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مقدمة مَجْد مكي ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وكتابه المحرر الوحيز() 
٠م 62-١‏ 


بقلم: مَجَّد مكي 
الحمد لله حقٌّ حمده. والصّلاةٌ والسَلامُ على من لا نبي بعده. وأله وصحبه» وبعل . 
فإِنَّ القرن السادس الهجري من أخصّب القرون وأكثرها عطاءً في مجال تفسير القرآن العظيم؛ ففي النصف 
الأول من هذا القرن ظهر أربعة من كبار المفسرين: اثنان من المشارقة. وهما : الزمخشري (ت2)898 والبغوي 
رت؟١ه).‏ واثنان من المغاربة» وهما : ابن عطيّة (ت١841)).‏ وابن ن العربي (ت”847)), ولكلّ واحدٍ من هؤلاء 
المفسرين منهج متميّر في تفسيره . 
٠‏ ويبرز من هؤلاء المفسرين الكبار : في القرن السادس : الإمام القاضي أبو محمد عبدالحق , بن غالب بن عطية 


أسرة ابن عطبة العلمبة وأثرها فى تبوغه العلمى: ينحدر بنو عطيّة من سلالة عربية» وينتمون 
إلى أصل عريق» فجدُهم الذي انتسبوا إليه هو: عطيّة بن خالد بن خِفّاف المُحاربي» أحد الجنود الذين قدموا لفتح 
الأندلس» ونزل قشتالة» وهي قرية تابعة لغرناطة . ووالده هو الإمام الحافظ أبو بكر غالب بن عبدالرحمن بن غالب 
الأندلسي العٌرناطي المالكي (441 »)0١18-‏ سمع من علماء الأندلس في عصره. وارتحل إلى المشرق» فحج بيت الله 
الحرام . قال عنه تلميذه ابن بَشُكُوال في «الصلة» (458:7) : «كان حافظاً للحديث وطرّقه وعِلَلهء عارفاً بأسماء رجاله 
نَقَلَتهه منسوباً إلى فهمه» ذاكراً لمتونه ومعانيه» وقرأتٌ بخط بعض أصحابنا أنه سمعه يذكر أنه كرّر البخاري سبع مئة 
مرة». قال : «وكان أديباً شاعراً لغوياًء ديّناً فاضلاً؛ أَكْثَرَ النّاسٌ عنه» وكُفٌ بصره في آخر عمره». وَرِت عبذالحقٌ عن 


)١(‏ مصادر ترجمته: الصلة 785:7 27817 بغية الملتمس: 5ل/ا#ء معجم ابن الأبار: 579 /ااء صلة الصّلةء لابن الزبير: ؟”ء 
سير أعلام النبلاء 14:/ا4م. الديباج المذهب 81:7 088ء بغية الوعاة 7:7 4لاء طبقات المفسرين؛ للسيوطي: 2-١5‏ 

/لء طبقات المفسرين للداوودي 275١2 750:١‏ 0 الطيب :.7194:١‏ كشف الظئون 485 و7١51١ء‏ شجرة النور الزكية 

0١‏ ؛»؛ ومن الدراسات المعاصرة: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم لأستاذنا الدكتور عبدالوهاب فايد» نشر مجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة 2١7857‏ وجل ما كتبته هنا استفدته منهء ومقدمة المحققين لطبعة قطر »7١:١‏ ومقدمة فهرس ابن 
عطية ص4ة 77 وذكر المحققان أنْ للأستاذ صالح باجية دراسة عن ابن عطية وتفسيره أعدها لنيل الدكتوراة بإشراف الدكتور علي 


الشامى» ونوقشت بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين سنة .١50١‏ 


مقدمة مجد مكي 00, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذه الأسرة ما كان لها من مواهب علمية» فَلاحَتْ عليه إمارات النبوغ» ومخايل الذكاء منذ نعومة أظفاره. 


ولادته وعصره: ولد سنة 48١‏ بعد عامين من معركة الزلأقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسّف بن 
تاشفين علن الحيوقن التضيرانية: وكات ون عع ارط لذن تعر على لطر لمتكي الاذي كان بهد 
المسلمين» وقضوا على حكم ملوك الطوائف في الأندلس . 

عاض ين حَظيْة العهاة المزابك متد وله الأندلسن إلى نهأيته: وقد انتعشت الحركة العلميّة في عصرهمء 
وانتشرت المدارس» وقد حفلت كتب التراجم والطبقات بتراجم كثيرٍ من المفسّْرين والمحدثين والفقهاء والنّحاة 
واللغويين والمؤرّخين الذين نبغوا في هذا العصر المرابطي . 
شيوحه: نَتَلَمِذْ ابن عطية على كثير من شيوخ عصره؛ تكوّنت على أيديهم شخصنيته العلمية؛ ونّمَت ملكاته 
ومواهبه''. وفي مقدمة شيوخه والده الحافظ أبو بكر غالب بن عبدالرحمن (441 -018)» والحافظ الناقد أبو علي 
العَسَّانِي 5710 -498)» والحافظ أبو علي الصَّدَفي (ت5١0)»‏ والإمام المقرىء ابن الباذش (5414 220782 والفقيه 
أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عنَّاب القرطبي (477 ١‏ 817) . 
نشأة ابن عطية العلمية: زشأ ابن عطيّة أول ما نشأ في مدينة غرناطة» وكانت حافلة بمدارس العلم» وأقبل 
على طلب العلم بجدٌ ونشاطء بفضّل رعاية والده وحُسْن توجيهه. وقد استمرّت هذه الرعاية إلى الوقت الذي قام فيه 
عبدالحقٌ بكتابة تفسيره. 

ذكر الضّبي في "بُغْية الملتمس» (ص577): أنَّ والده كان ربما أَيْقَظَ ابنه في الليل مرّتين» يقول له: «قم يا 
بني» اكتب كذا وكذا في موضع كذا من تفسيرك». وقرأ على والده كتب الحديث والتفسير والفقه واللغة» كما أنه 
استجاز له بعض الإجازات العلمية. وسعى عبدالحقٌ للقاء العلماء واستجازتهم». ومنهم محمد بن أبي غالب 
القيرواني استجازه عند دخوله غرناطة سنة 494 ولم يتجاوز عمره ثلاثة عشر عاماء ولقي أبا علي الغسّاني واستجازه 
سنة 446 وكان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً. ولم يقنع بالإجازة العلمية؛ فارتحل إلى عواصم الأندلس 
وحواضرها لقراءة الكتب على الشيوخ» هذا ولم يبلغ ابن عطيّة من العمر عشرين عاماً حتى كان قد انُصل بأعظم 
علماء الأندلس» فَرَحَل إلى قرطبة» وإشبيلية» ومرسية» وبلنسية» وحيّان. 
مكانته العلمية: أجمعٌ الذين ترجموا له على سَعَةَ معرفته وتفئّنه في العلوم . قال ابن بَشْكُوال في «الصّلة» : 
«كان واسمٌ المعرفة» قويٌ الأدبء متفئناً في العلوم». وقال ابن فُرحون في «الديباج المُذُهمب»؛ (ص74١):‏ كان 
القاضي أبو محمد عبدالحقء فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب». وقال الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (881/:19) : العام العلامة» شيخ المفسرين. . وكان إماما في الفقهء وفي التفسيرء وفي 
العربية» قوي المشاركة. ذكيا فطناً مُدْركء من أوعية العلم». ش 
أثاره العلمية: وأكبر دليل على تبحُره في العلم» وتفتّته فيه ما أنتجه هذا الإمام» وما تركه من آثار علمية 
وأدبية» تشهد له بالإمامة. وقد تجلّت هذه الآثار في مجالات ثلاثة: مجال التأليف» ومجال الشعر والأدب» ومجال ‏ 


)١(‏ وقد ترجم لشيوخه في «فهرسه» وقال في مقدمته: «هذه تسمية من لقيته من الشيوخ حَمَّلَةٍ العلم؛ وذكرٌ ما رويته عنهم؛ ومن 

أجازني» وبلغ عددهم و# كينا وقال في خاتمة «فهرسه»: هذا ذكر من لقيئّه من الشيوخ الذين رَوَيت عنهم ‏ أسأل الله أن 

ينفعني يصحبتهم ‏ وذكر من حدثني ممْن لم ألقه»؛ وقد صدر تون سحن الشعاد بن حكية أبن الأجفان ومحمد الزاهي؛ 
وصدرت الطبعة الأولى عن دار الغرب الإسلامي .148٠‏ 


مقدمة محٌد مكي 2 - | لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


التلمذة عليه. ففي مجال التأليف وضع كتابه العظيم في تفسير القرآن الكريم ‏ وسيأتي الحديث عته : وألّف 
«فهرسة» ضمّنها مروياته وأسماء شيوخه . وأما مجال الشعر والأدب» فقد كان ابن عطيّة شاعرا كبيرأ. ومن شعره 


اللسسس ‏ فححنا ل و اقتيةية تت تك الك الاك 0 
الاح سويد ةس ظبنتس مات وذ ميعن ميظنت الكتسيرات 
لكك اكه كك لكك للك كت 0) مرأى ومطلعمهمأجاج 
كلبالحيدر مهنا لست مص جييجي ١‏ فإذااخغتبرت فهُغع زجاج 
وله يتخلق بأخلاق الشيب ويندب الشباب : ظ 

سقياً لعهد شباب ظَلْلت أمرح في ريعانه وليالي العسيش أسحارٌ 
أيامّ روض الصَبا لم تذو أغصته وروت اتير عضن والهوى جار 


وأما مجال التلاميذ. فقد رحلوا إليه من كل مكان» وانتفع به خلنُ كثير» وأذكر من هؤلاء على سبيل المثال”'' : 

الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي (ت017/8)» والإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد المعروف / 
بابن حبيش (5 6٠‏ - 2)8854 وقد قرأ ابن حُبيش على ابن عطيّة جميع تفسيره بالمرية؛ والإمام الفقيه أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عبدالملك بن أبي جمرة المرسي (584-514)» والإمام النحوي أبو جعفر أحمد بن عبدالرحمن بن مَضاء 
اللخمي القرطبي (ت0917) . 
ولايته القضاء: وولي خطة القضاء في مدينة (المُّزِية) سنة 078 في آخر دولة المرابطين. قال ابن فُرحون في 
«الديباج المُذْهبٍ؟ (ص50١):‏ «ولما ولي يعني قضاء المرية ‏ توخّى الحق» وعدل في الحكم» وأعرٌ الخطة؛. وظلٌ 
في هذا المنصب أكثر من عشر سنوات. قال النباهي في «تاريخ قضاة الأندلس» (ص9١٠):‏ (قصَّد (مرسية)؛ مولى 
قضاءهاء فَصّدْ عن دخولهاء وصّرف منها إلى (لورقة) اعتداءً عليه؛ قتوفي بها رحمه الله تعالى؛ . 


وفاته: يُوفي بحصن لُورقة في منتصف رمضان سنة 0١‏ عن ستين عاماً . 


تاريخ تأليفه: بدأ ابن عطية في وضع هذا التفسير في وقت مبكر من حياته» فقد سَبّق في نشأته أن والده الفقيه 
أبا بكر غالب بن عبدالرحمن كان ربما أيقظ ابنه أبا محمد عبدالحق في الليلة مرتين»؛ يقول له: قم يا بني اكتب كذا 
وكذا في موضع كذا من تفسيرك . وهذا يدل على أنَّ أباه المتوفى سنة 518 كان يحئُّه على كتابة هذا التفسير»ء 
ويشبجعه على الاستمرار فيه ويوقظه بالليل كثيراًء يأمره بأن يضع في تفسيره بعض المعاني التي تجول في خاطره . 
فابن عطية بدأ في تفسيره قبل وفاة أبيهء وقد كان في ذلك الوقت في عنفوان شيابه» إذ كان في حدود الثلاثين» وقد 
' مكث في تأليفه مدة طويلة» ولقي الكثير من المتاعب والمشاق» ويشير إلى ذلك في مقدمة تفسيره حيث يقول: «وأنا 


.15 - ١9ص يُنظر مقدمة تحقيق فهرس ابن عطية» فقد عرف بعشرين تلميذاً من تلاميذ ابن عطية‎ )١( 


مقدمة مَجْد مكي ظ ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وإِنْ كنت من المقصّرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسيرء وحملت خواطري فيه على التعب 
الخطيرء وعمرت به زمني» واستفرغتٌ فيه مِنَّنيء إِذْ كتاب الله عر وجل لا يفسّر إلا بتعريف جميع العلوم فيه؛ 
وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي». 
الباعث على تأليفه: ويذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره الباعث له على تأليف هذا التفسيرء فقال: أنه أراد أن 
يختار. ل: لنفسهء وينظر في علم يعد أنواره لظلم رَمْسهء فعلم أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم؛ وَوَجد أن عم 
كتاب الله هو أَمْئَنُ العلوم حبالاء وأرسخها جبالاء وأجملها آثارء وأشطعها أنواراء وأيقن أنه أعظمُ العلوم تقريبا 
إلى الله تعالى» وتخليصاً للنّات» ونهياً عن الباطل» وحضَّاً على الصالحات» ورجا من وراء اشتغاله بهذا العلم أنْ الله 
تعالى يُحرّم على النار فكراً عَمَرَنْهُ أكثر عُمْره معانيه» ولساناً مَرّن على آياته ومثانيه» ونفساً ميّزت براعة رَضْفه 
ومبانيه» وجالت في ميادينه ومعانيه. ومن أجل ذلك كله ثنى إلى هذا العلم عِنان النظرء وأقطعه جانب الفكرء 
وجعله فائدة العمرء ثم فرغ إلى كتابة هذا التفسير. 
مقدمة تنفسيره: ورد حصي از لدي سيره بنفس طويل» بعد أن قدّم بين يدي تفسيره بمقدّمات تعطي 
القارىء بيانات هامةء وتمذه بأشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العل ”29 . 

وتشمل هذه المقدمات ما يلي : 

ما ورد عن النبي يَكُ وعن الصحابة» وعن نبهاء العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به : 

فضل تفسير القرآن والكلام على لغتهء والنظر في إعرابه ودقائق معانيه . 

ما قيل في الكلام في تفسير القرآن» والجرأة عليه» ومراتب المفسّرين. 

معنى قول النبي تَلْدِ: «إنَّ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه؛ . 

ذكر جَمْع القُرآن وشّكله ونَقْطه وتحزيبه وتغشيره. 

ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق. 

نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن. 

الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى . 

تفشز أسماء القرآن وذقن السورة والآية ‏ 
مصادر ابن عطية في تفسيره: مصادر ابن عطية في تفسيره كثيرةً متنوّعة» في التفسير» والقراءات» 
والحديث. واللغة والنحو. ١‏ 
مصادره من كتب التفسير: من أهم كتب التفسير المشرقية التي تأثّر بها ابن عطية وأفاد منها تفسير ابن جرير 
الطبري (ت١١")‏ المسمّى «جامع البيان»» وأفاد منه في عنايته بالمأثور» إلا أنه حذف الأسانيد؛ كما تأثْر به في كثير 
من الآراء. ولم يكن موقفه موقف الناقل الموافق» بل كان كثيراً ما يخالف الطبري» ويناقش أقواله» كما في مناقشته 
في قصة شك إبراهيم في إحياء الموتى [البقرة] . 

ومن كدت العسنين التق استقى متها : تفسير النقّاش المسمّى «شفاء الصدور» ومؤلفه هو: أبو بكر محمد بن 
الحسن بن زياد الموصلي (ت١51")‏ وهو منّهم بالكذب في الحديث . كما تأثّر في تفسيره بمصادر مغربية كتفسير 


010 اع معدي إل حطة بج وقدته تصيري اشرق المستشرق الأسترالي (آرثر جفْري) الذي كان أستاذاً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وقد 
نشر هاتين المقدمتين تحت عنوان : «مقدمتان في علوم القرآن» ة في القاهرة سنة ١955‏ . وفي نشرته الكثير من التحريف والخطأ . 
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المهدوي» وأندلسية كتفسير مكي بن أبي طالب القيسي . أما تفسير المهدوي» فهو المسمّى «التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» ومؤلفه هو: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت١45).‏ وأما تفسير مكي فهو 
كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه ومؤلفه: أبو محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت4717) . ظ 
مضادره من كتب القراءات: مصادر ابن عطية في كتب القراءات كثيرة من أبرزها: كتاب «الحبّة فى علل 
القراءات السبع» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (تل/ال"9)» وقد اعتمد عليه اعتماداً كبيراً» وال ين كو قن 
نصوصه وعباراته» كما ناقش أقوالهء وانتقد بعض آرائه . 

ومن مصادره: «المحْتَّسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت887): وكتب أبي عمرو الداني (ت445) مثل : «التيسير» و«جامع البيان في القراءات». 
مصادره من كتب الحديث: ذكر ابن عطية في مقام الاستشهاد في تفسيره كثيراً من الأحاديث النبويّة 
واعتمد على مصنفات الحديث المشهورة؛ مثل : «الجامع الصحيح» للبخاري» و«المسند الصحيح؛ لمسلم؛ 
و«السنن» لأبي داودء والترمذي» والنسائي . 
مصادره من كتب اللغة والنحو: 01000000 
مثل: #معاني القرآن» للفرّاء (لت17١23)»‏ وللرَجاج (ت١1)»:‏ وهمجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعْمَّر بن المثنى 
(تة١3).‏ وكتاب «الأغفال» للفارسي (ت/7/ا”)» و«العين» للخليل بن أحمد (ت78١):‏ و«إصلاح المنطق» لابن 
السكيت (ت١59):‏ و«المجمل» لابن فارس (ت86”)» و«الكتاب» لسيبويه (ت88١)»‏ و«المُفُتضب؛ للمبرد 
(رت86؟). ظ 
مصادره من كتب الفقه: كان ابن عطية مالكى المذهبء ولقد استمدٌ المادة الفقهية في تفسيره من أنْهات 
كتب المذهب المالكي؛ مثل «المدوّنة؛ لسحنون بن سعيد (ت0٠74)»‏ و«الواضحة» لعبدالملك بن حبيب (ت578)» 
و«التفريع» لأبي القاسم بن الجلاب (ت77/8)» كما اعتمد ابن عطية في مسائل الخلاف بين أصحاب المذاهب . 
الفقهية على كتاب «الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبر اهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت9١5).‏ 
مصادره من كتب التوحدد: انتفع ابن عطية في مجال التوحيد بكتب الإمام أبي الحسن الأشعري 
(ت775). وكتب القاضي أبي بكر الباقلاني ك «التمهيد» وغيره؛ وكتب أبي المعالي الجويني إمام الحرمين (ت407/8) 
ك «الإرشاد» وغيره. 


يقوم منهج ابن عطية في تفسيره على عدة أسس» نبرزها فيما يلي : 


جمعه بين المأثور والرأي: 


جمع ابن عطية في تفسيره بين المأثور والرأي الذي يقوم على قوانين العلم والنظر السديد. وقد تجلت عناية ابن 
عطية بالمأثور فيما ذكره في تفسيره من الأحاديث النبويّة: وأقوال الصحابة والتابعين. ولكنه لا يلتزم بتخريج الأحاديث 
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النبويّة» ونسبتها إلى مصادرهاء في بعض الأحيان. ومما ينبّه عليه أنه أورد في تفسيره أحاديث ضعيفة في غاية 
الضعف . بل موضوعة» وهو أمر يُوْحْذْ عليه» ويُنتقد تفسيره بسببه. كالحديث الذي أورده في فضل آية الكرسيء» أنه 
وقع في نفس موسى: هل ينام الله عر وجلٌ؟ وهو حديث منكر. قال ابن كثير في «تفسيره؟: هذا حديثٌ غريبٌ جدأ» 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع». وكذلك عند تفسير قوله تعالى: #إننا رليم أله وَرسْولْمٌ وَألَذِينَ مثا لذن يقِيمُونَ الصَّلَوة 
وَيُوُونَ اكد وهم ركعون 4629 [المائدة: 08]» وذكر حديث تصدّق على بخاتمه وهو راكع . وهو حديث موضوع. 

. موقفه من الإسرائيليات: قلّل ابن عطية في تفسيره من ذكر الروايات الإسرائيلية» ونعى على المفسرين 
إكثارهم منهاء وتناول في تفسيره كثيراً من هذه الروايات بالنقد والتمحيص . وذكر في مقدمة تفسيره أنه لا يذكر من 
القصص الإسرائيلية إلا ما لا تنفك الآية إلا به. ولذلك نجده يختصر من ذكر الروايات الإسرائيلية . قال ابن عطية بعد 
أن أورد شيئاً مما قاله المفسرون في قصة الملكين هاروت وماروت: «وهذا القصص يزيد في بعض الروايات وينتقص 
في بعض » ولا نقطع منه بشيء» فلذلك اختصرته» [البقرة : ؟5١].‏ كما أنه عند تفسير قوله تعالى : #وَقَالَ لهم نَسَْهُمْ 

إن ايد ملحكيء أن يَأنِيَكُمْ ألتَّابُوتُ...» [البقرة: 544 7]. يذكر اختلاف المتأوّلين في كيفية إتيان التابوت؛ وكيف 
كان بدء أمرهء ثم يعقب على ذلك فيقول : «وكثّر الرواة في قصص التابوت» وصورة حمله. ٠‏ بما لم أرَ لإثباته وجهاء 
للين إسناده؛ . ولم يستطع ابن عطية أن يتخلّص من رواية الإسرائيليات. وقد ذكر طرفاً منها دون أن يُعقّب عليهاء ٠‏ متأثراً 
بالطابع العام الذي طغى على كتب التفسير في عصره . 

اتجاهه في تفسيره إلى اللغة والدحو: أقام ابن عطية تفسيره على أساس من اللغة والنحوء في بيان 
معاني المفردات وإعراب الكلمات» وتصريف المشيتات”” . . فعني عنايةً تامّة بتحديد معنى الكلمات». وشرح 
مدلولات المفردات . ولذلك يقول فى مقدمة تفسيره : : «وقصَّدت تتبّع الألفاظ حتى لا يقع طمّرٌ كما في كثير من كتب 
المفسّرين» والطَفَّر: الوئوب والقفزء ويعني به هنا: تخطي وجه الصواب إلى الخطأ في معاني الألفاظ القرآنية . 

ويكثر في تفسيره من الشواهد الشعرية على معاني القرآن» كما يكثر من ذكر الوجوه الإعرابيّة في الآية» وبيان 
الكنافت العور "1 كنا برمك يكن الآراد المي + ويرم ان الاراد الع 

إقلاله من الأسرار البلاغية في تفسيرد: لم يُعْنَ ابن عطية كثيراً في تفسيره بالأسرار البيانية» 
والنكات البلاغية» ووجوه الإعجاز البياني» مع أنه يرى أنْ وجه إعجاز القرآن هو نظمه؛» وصحة معانيه» وفصاحة 
ألفاظه . والسرٌ في ذلك كما يبيّن الدكتور عبدالوهاب فايد ‏ أن ابن عطية كغيره من الأندلسيين والمغاربة لم يشغل 
نفسه كثيراً في علوم البلاغة والبيان» ولم يعكف على دراستها والتعمّق في مسائلها. يضاف إلى ذلك أن ابن عطية 
ضيّق دائرة المجاز في القرآن. حيث أنه كان يرى أنه لا مجاز فيما تتأتى فيه الحقيقة . ومن المعلوم أن المجاز بأقسامه 
هو أهم الفصول في الدراسات البلاغية . على أن تفسير ابن عطية لم يخل من صور بيانية وبلاغية ذكرهاء ككلامه عن 
التشبيه» والاستعارة» والمجازهء والإيجاز» وأبرز بعض الأسرار البلاغية في التعبير القراني 

توجيه القراءات المستعملة والشاذة: أورد ابن عطية في تفسيره القراءات المستعملة والشاذة» وبين ما 
تحتمله هذه القراءات من المعانى . قال فى مقدمة تفسيره: «وَقصَدتٌ إيراد جميع بع القراءات» تلن كاد ناه 
ا 0 وكان له نظرات صادقة وآراء سديدة» 


)١(‏ انظر مثلاً: كلامه حول اشتقاق. لفظ الملائكة عند تفسيره الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
(5) انظر مثلاً: ذكره لمذاهب النحاة البصريين والكوفيين في إعراب كلمة (بسم) في مقدمة تفسيره. 
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وجهود موفقة” 0 كناركة اومسر لعي اق لجرا لقن ال 0 


منهجه في عرض الأحكام الفقهية: كان ابن عطية إماماً من أئمة المالكية. القيي ن عبان لوا ظ 
وذكر في تفسيره أقوال علماء المالكية في المسائل الفقهية وذكر إلى جانب ذلك اجتهادات الفقهاء الأخرى. ونجده ١‏ 
يفصّل القول في المسألة الواحدة» فيذكر ما قاله علماء المالكية» وما دوّنوه في كتبهم”" . وابن عطية ‏ وهو يعرض 
للمذاهب الفقهية في تفسيره ‏ لا يرتضي مذهب داود الظاهري» ومتابعة ابن حزم الأندلسي له"*) عابر يعض الأبرن 
الضعيفة التي تنقل في بعض المذاهب الفقهية . 
تهمة الاعتزال في تفسير ابن عطية: لقد وّجهت تهمة الاعتزال إلى تفسير ابن عطية من عالمين كبيرين : 
ل ل 
والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير ير «الكشاف». . ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما 
يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنّة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعطى كل ذي حقٌ حقّه؛ ويُعرق أن هذا من جملة التفسير . 
على المذهب». وقال ابن تيمية في «الفتاوى» : «وتفسير ابن عطية خيرٌ من تفسير الزمخشري» وأصحٌ نقلاء وأبعد عن البدع ‏ 
وإن اشتمل على بعضها ‏ بل هو خيرٌ منه بكثيرء بل لعله أرجح هذه التفاسير». وكذلك انّهم الإمام ابن حجر الهيتمي 
(ت"91/7) ابن عطية بالاعتزال» ونقل في «الفتاوى الحديثية» (ص77١)‏ عن ابن عرفة المالكي أن تفسير ابن عطية ‏ في نظره ‏ 
أخطر من تفسير «الكشاف»؛ لأن الزمخشري اشتهر بين الناس أمره بالاعتزال» فكانوا في تفسيره على حذرء أما ابن عطية 
فعُرف أنه سنيٌ» ولكنه يدس الاعتزال في تفسيره. .». وقد قام بمناقشة هذه التهمة أستاذنا الدكتور عبدالوهاب فايد في كتابه 
«منهج ابن عطية في تفسير القرآن» (ص١7317-377)‏ وبيّن أنها لا تعتمد على أساس صحيحء وأثبت أن ابن عطية كان يتمشّى 
في تفسيره مع مذهب أهل السنّة» ولا يحيد عنه» وأنه كان يقوم بالرد على آراء المعتزلة» وانتهى بعد دراسة طويلة متأنية إلى 
أن تهمة الاعتزال التي نسبت إلى ارخ عظة ترترية شعلا وبوصوها. 


القيمة العلمية لتابير ابن عطية: لقد أجمع العلماء الذين ترجموا لابن عطية أنَّ 50 


قال ابن عميرة الضبي (ت044) فى «بغية الملدمس في رجال الأندلس» م : #ألفا د يعنى ني ابن عطية - 
ف الغتجر كا مضا ارى تواعلل كل تى علد +ه ظ 
وقال ابن الأبار (ت7068) في «المععجم في أصحاب أبي علي الصّدفي» (ص11): «وتأليفه في التفسير جليل. 
الفائدة؛ كتبه الناس كثيراً؛ وسمعوا منه. وأخذوه عنه؛ . 


 ةءارقل انظر مثلاً: توجيهه لقراءة (ننشزها) فى قوله تعالى: «وَانظرْ إل الْيِظام صَكَيْتٌ تَنشدْهَا» [البقرة: 9098؟]: وتوجيهه‎ )١( 
.]98 يمَاوْت؟4 في قوله تعالى : طثَالَ رَمْكَانِ مِنَ الذي يورت أَنسمَ أنَهُ علتمَا4 [المائدة:‎ « 

(0) كما في قراءة « اّنك في قوله تعالى: 0 هادوا وَالصَِّيِعُونَ انس » [المائدة: 2»]59 وقراءة #بصَيئثرتَ» في ل 
تعالى : «ذلدت و أل بال يصلهثرت» [التوبة: ٠‏ 

(© انظر مثلاً: كلامه عن الهيئات التي تؤدّى عليها الصلاة 000000 «ألَذِنَ قت :»م 
[آل عمران: .]١5١‏ وتفصيله في دخول المرافق في الوضوء أم لاء عند تفسير قوله تعالى : «وَأيْرِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ © [النساء: 2.1353 


040 انظر مثلا: رده عليه في المريض الذي يجوز له التيمم في تفسير قوله تعالى: #وإن كنم موق أو عَقّ سَمَرٍ. .. »* 
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وقال علي بن سعيد (ت586) كما في «نفح الطيب» (179:7): «ولأبي محمد بن عطيّة الغرناطي في تفسير القرآن 
الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق؛ وصاحبه من فضلاء المائة السادسة» . 

وقال أبو الحسن النباهي (ت قبل سنة )8٠١‏ في «تاريخ قضاة الأندلس» (ص4١٠):‏ «وألّف كتابه المسمى 
بالوجيز في التفسيرء فجاء من أحسن تأليف» وأبدع تصنيف». 

وقال الإمام المفسّر محمد بن أحمد بن جَزِي الكلبي الغرناطي (ت١74)‏ في مقدمة تفسيره «التسهيل لعلوم 
التنزيل» (1: :)٠١‏ «وأما ابن عطيةء فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلهاء فإنه اطلع على تآليف مَن كان قبله» 
فهدنيا ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مُسَدْد النظرء محافظ على السئّة». 

وقال الإمام المفسّر أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي (ت746) في مقدمة تفسيره «البحر المحيط» (1:1): 
مثنياً على تفسيرَي الزمخشري وابن عطية: «إنهما أجل مَن صئّف في علم التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح 
والتحرير» كما يقول عن كتابيهما: «إنهما أنجدا وأغاراء وأشرقا في سماء هذا العلم بَدْرَيْن وأثاراء وتنزلاً من الكتب 
| التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» ويتيمة الدهر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي». 

وقال ابن خلدون في «مقدمته» (448:15): «فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص» وجاء أبو محمد بن 
عطية من المتأخرين بالمغرب» فلخّص تلك التفاسير كلهاء وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس» حسن المَنْحى». 

وقال الإمام المفسّر المحدّث السيوطي (ت١41)‏ في #بغية الوعاة» (ص746): «وألف تفسير القرآن الكريم» 
وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها». 

8 نز 00000220 00 «التحرير والتتوير» (15:1): 
مقارناً بين تفسير ابن عطية والزمخشري: «كلاهما يغوص على معاني الآيات» ويأتي بشواهدها من كلام العرب . 
ويذكر كلام المفسرينء إلا أنْ منحى البلاغة والعربية بالزمخشري أحض» ومنحى الشريعة على ابن عطية أغلب» 
ركلاهما عضدتا الباب؛ ومرجع مَنْ بعدهما من أولي الألباب». 


تأثر المفسرين المغاربة بتفسير ابن عطية 

كان لتفسير ابن عطية أثرٌ كبيرٌ فيمَن جاء بعده من المفسرين المغاربة؛ وقد ظهر هذا الأثر واضحاً جلياً في أربعة 
من كتب التفسيرء وهذه الكتب هي : 
2-١‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي غروالة ةين أحمة القرطبي (ت١51/1).‏ 
؟ 20 التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي (ت شهيداً )74١‏ . 
03# البحر المحيطء. لأبي حيّان محمد بن يوسف الغرناطي (ت748). 
4 2 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري (ت81/5). 
تأثر القرطبي بتفسبر ابن عطنّة في كتابيه «الجامع لأحكام القرآن»: لقد تأئّر القرطبي 
بتفسير ابن عطية منهجاً وموضوعاً» ونقل الكثير من نصوصه في تفسيرهء ونسب هذه النصوص إليه» وأغفل ذلك في 
بعض الأحيان. وتناول القرطبي الكثير من كلام ابن عطية بالشرح والتعليق» وطوراً بالنقد والتعقيب”'". ومما تميّز به 


.7417:37 انظر مثلاً: القرطبى‎ )١( 
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القرطبي في «تفسيره» تخريج الأحاديث النبويّة التي أوردها في تفسيرهء إلا أنه تابع ابن عطية في إيراد بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة”'' . 


تأثر ابن جُزْي بتفسير ابن عطيّة في كتابه «التسهيل»: يعد تفسير ابن عطية مصدراً أساسياً 
وهاماً لكتاب «التسهيل»» وقد اعتبره «أحسن التآليف وأعدلها» كما في مقدمة تفسيره. ومن مظاهر تأثّر ابن جُزي بابن 
عطية : وضْعُه لمقدمة في علوم القرآن قدم بها لتفسيره. وهي تشبه إلى حد كبير مقدمة ابن عطية» ويتردّد اسم ابن عطية 
في تفسير ابن ججزي» ويقتبس منه فى بعض الأحيان دون أن يشير إليه» ويقلده فى اختياراته لبعض الأقوال أو نقده 
وتضعيفه لها. كما يناقشه في بعض المواضع”. ْ 

تأثر أبي حيّان بتفسير ابن عطبّة في كتابه «البحر المحيط»: لقد نوه أبو حيّان في مقدمة 
تفسيره بابن عطية» وكان تفسير ابن عطية في مقدمة التفاسير التي أفاد منها أبو حيّان فائدة عظيمة» وانتفع بها انتفاعاً 
كبيرأ» وتأثر بها تأثرأ بالغأ. وقد عُني في تفسيره بالمدلول اللغوي» والإعراب النحوي» وجمع القراءات المستعملة 
وتوجيههاء ونقل في كتابه كثيرا من نصوص هذا التفسيرء ونسب النقول إليه بدقة» وتناول كلامه بالشرح والتحليل 
تارة» وبالنقد والمناقشة تارة أخرى . ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات تفسيره إلا وله فيها رد على ابن عطية أو 
مناقشة لهء وتعقيباته ‏ في أغلب الأحيان ‏ ترجع إلى النحو والقراءات. ونظراً لكثرة ما أثاره أبو حيّان في كتابه 
«البحر» مع ابن عطية من الانتقادات والتعقبات النحوية قام أحد تلاميذه» وهو تاج الدين أحمد بن عبدالقادر بن 
مكتوم (ت7/494) فجمع تعقبات أبي حيّان على ابن عطية؛ وتعقباته كذلك على الزمخشري في كتاب أسماه: «الدر 
اللقيط من البحر المحيط»» وهو مطبوع على حاشية «البحر المحيط». كما قام أحد العلماء؛ وهو يحيى بن محمد 
الشادي (ت95١٠)‏ بتأليف كتاب في هذا الموضوع باسم : «المحاكمات بين أبي حيّان وابن عطية والزمخشري» 
ناقش فيه أبا حيّان في ردوده ومناقشاته . 1 
اختصار التعالبي لتفسير اين عطية في كتابه «الجواهر الحسان»: لقد قام الإمام 
عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي في تفسيره «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» باختصار تفسير ابن عطية» 
ثم أضاف إليه بعض الفوائد التي أخذها من كتب المفسّرين السابقين وغيرهم. يقول في مقدمة تفسيره :)7:١(‏ «فإني 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يُقرّ الله به عيني وعينك في الدارين» فقد ضمنته ‏ بحمد الله 
المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد جمّة من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام هذه الأمّة.. ولم 
أنقل شيئا من ذلك بالمعنى» خوف الوقوع في الزلل» وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه؛. وقد حذف 
الثعالبئئُ في «تفسيره» الشواهد الشعرية» والوجوه النحوية» وأقلّ من ذكر القراءات. ولم تنحصر مهمته في النقل من 
تفسير ابن عطيّة» بل كان له جهود في التعليق على «تفسيره»» والتعقيب عليه» ومن ذلك: تخريج الأحاديث التي 
أوردها أبن عطية من غير تخريج» وتعليقه على كلام ابن عطية بما يزيده وضوحاً وبيان)”" .هذا وقد آلت 


)١(‏ انظر أمثلة على تساهل القرطبي رحمه الله تعالى في إيراد بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة في مواضع من «تفسيره»» وخالف 
عادته في إيراد الأحاديث معزوَةٌ إلى مصادرها ومخرجيها في «التعليقات الحافلة» لشيخنا العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى على «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةة ص5١‏ - .١"8‏ 

(") انظر: كتاب ابن جُزي ومنهجه في التفسير للأستاذ الشيخ علي محمد الزبيري رحمه الله تعالى 5481:١‏ 2585 وقد أغفل 
أستاذنا الدكتور عبدالوهاب في مبحث تأثر المغاربة بتفسير ابن عطية في رسالته القيمة «منهج ابن عطية» تأثر ابن ججزي به. 

() منهج ابن عطية في تفسير القرآن ص7984 - 549. ' 
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عبدالعزيز بن بزيزة التميمي التونسي تفسيراً جمع فيه بين ابن عطية والزمخشريء» وتوفي ابن بزيزة سنة 717”. ومن 
كبار المفسرين المغاربة الذين تأثروا بابن عطية من المعاصرين العلامة الإمام المفسّر محمد الطاهر بن عاشور في 
فُرحون في «الديباج» ١(‏ : 458) في ترجمة عمّه العلآمة أبي محمد عبدالله بن فُرحون اليعمري المدني المولد والمنشأ 
المتوفى سنة 59/!ا: #سمعته يقول: لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفله)7 . 


طبعات هذا التفسير: بقي هذا التفسير حبيس الخزائن والمخطوطات الدفينة» ولم تتوججه الهمم إلى طباعته 
مع النهضة العلمية التي توجّهت لطباعة أمهات كتب التفمير» إلى أن قامت وزارة الأوقاف المغربية بخدمة الكتاب 
وطاعة» حكن المحاين العلمن للفرويين يعاس بحب حر حا عل تبح ميا بسح من جرت القرويين» 
والخزانة الناصرية» ومن سوس ومراكش وغيرها. وصدر سنة 1746 في ستة عشر مجلداًء 1 طبع ثانية بقطر سنة 
4 على نفقة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وصدر في ثلائة عشر مجلداء ب: بتحقيق وتعليق الرحالي 
الفاروقي, وعبدالله الأنصاري» والسيد عبد العال السيد إبراهيم؛ ومحمد الشافعي صادق العناني» واعتمدوا في 
تحقيقه على ست نسخ مخطوطة:؛ وعنوا بتصحيحه وإخراجه بالمستوى اللائق. كما صدر جزءان من التفسير إلى 
الآن “امن سررة آل عمران عن المجلين الأعلى للسوون الأسلاتة بوزارة الأركاك سير يحقيق الأستاذ | حدد 
صادق الملاح . وعن طبعة قطر المحققة تقوم «دار ابن حرم» عزوت عدي الكتات للعراء في جار واد وقد 
اجتهدت في مقابلته وتصحيحه. ونحن الآن في عصر تيسير المعلومات وتقديمها لطلابها : في أقلّ وقت وأصغر 
حجم. . ولذلك فقد اجتهدت «دار ابن حزم» فى فقون تراك ات المي فى بحم دين أشبه ما يكون 
بالمعجم الذي يسهل مراجعته» ويخفٌ حمله» ويحمّق للقارىء طَلِبتَهُ في وقت قصير. . ولم يعد مع انتشار الكتب 

وطباعتها بالكمٌ الهائل» يتيسّر للقارىء النّهم متابعتهاء ولا شراؤهاء ولا ينّسع لها المكان ولا الزمان ولا المال. 
وقد أصدرت «دار ابن حزم؛ في سبيل تقريب المصادر وأمّهات الكتب إلى القرّاء عدة من التفاسير»ء في مجلدة 
واحدة. منها: «تفسير ابن كثير»» و«فتح القدير؛ للشوكاني, وازاد المسير» لابن الجوزي» ومنها في السنّة : «صحيح 
البخاري؟»؛ و#صحيح مسلمك». وه سنن أبي داود»» و«الترمذي؛. و«النسائي؟» و«ابن ماجه؛»»ء و«نيل الأوطار) 
للشوكاني» وفي السيرة والتاريخ : «زاد المعاد» لابن القيم» و«البداية والنهاية» لابن كثير. وتتابع جهودها في هذا 
الميدان متوخية تيسير هذه المراجع لتكون في متناول طلاب العلم» يسهل عليهم اقتناؤهاء ومراجعتهاء والاستفادة 
منها. على أن ذلك لا يُغني الباحث المتطلّع ‏ رغم الجهود المبذولة في التصحيح والمقابلة ‏ عن مراجعة الأصول. 
والتحقّق من سلامة النص وصحتهء سائلاً المولى سبحانه أن يرزقنا حُسْن القَضْدء وأمانة العلم» ودقّة الفهم: وراشد 
العمل وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 
ْ قاله وكتبه: 

مجد مكي 

جُدة الجمعة /١7‏ رد ١#‏ 


)١(‏ مقدمة فهرس ابن عطية تحقيق محمد أبو الأجفان ص"”. 


فاتحة الكتاب ومقدمته ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


آ[# هر 
2 ريك فر سن رد 7 حل سس 
مر مير هر - 2 جم سير 


فاتحة الكتاب ومقدمته 


وهىي تشكيل على أنواع من علوم القرآن: كالقول في فضائله, وتأويلٍ 


أياته» وكجمعه وإعجازه وعربيّته, وكتفسير الأحرّف السيعة الواردة فى 
شأنه. ظ 


«تفسير ابن عطية خيز من الزمخشريء وأصح نقلا وبحثاء وأبعد عن 
البدع... بل هو خير منه بكثيرء بل لعله أرجح هذه التفاسير». 


(ابن تيمية) 


«لما رجع النّاسٌ إلى التَحْقيَق والتمحضر: وجاء أبنو محمد عبدالحق ابن 
عطية من المتأخرين بالمغربء. فلخّص تلك التفاسير كلهاء وتَّحَرّى ما هو 
أقرب إلى الصحة منهاء». 


مقدمة المؤلف 0س" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
واو اس لاا 1 ا ا وت 00 


الحمد لله الذي بَرَأْ النَسَمء وأفاض النَّعَمء ومنح القِسَمء وسَّئّى من توحيده وعبادته العهصم؛ 
دي العرّة القاأهرة. والقدرة الباهرة. والالاء المتظاهرة. الذي أوعدنا بعل العدم . وجعلنا الخيار الوَسَط 


مِن الأمم. وَحْوّلنا عَوارفٌ لا تَخصَى» وهدانا شِرْعَةَ رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى . 


أنرل إلينا القرآن العزيز. وَعل فيه و شرج وَأوَعَدَ دنا ونهى واه وأكمل فية الدين. 
وعطله الرسيلة التاجع ب الع الكت وَيَسّْرمِ للذك + وخلدةغابر النكن َعَضْمة للمحتصسن»: 
وتور! ساطعاً في مشكلات المُخْتَصِمِين وشجة قائمة على العالم». ودعوة شاملة لفِرَقٍ بني آدم . 
كلامُه الذي أعجز الفصحاءء 7 التلغاءء شد العلماء. له الحمد دائباًء والشّكة واصباء لا 
إله إل هرّ ربٌ العرش العظيم . 

وأفضلٌ الصلاة والتسليم على رسوله محمد الكريم؛ صفويّه من العباد» وشفيع الخلائق في 
المعاد. صاحب المقام المحمود» والحوض المورودء الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأغضّمء 
والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظمء » صلى الله عليه وعلى آله صلاةً مستمرة الدوام؛ 
جديدة على مر الليالي والأيام . 

وبعد أرشدني الله وإياك ‏ فإني لما رأيت العلوم فنوناً. نخدي العنادف تهيوا + سلكت 
فإذا هي رف وفي كل للسْلْفٍ مقامات خسان واندية6 رانك أن الوجه لمن تَشَوّقَ للتحصيل» وعزم 
علي الوم أن بأحداحهن كل ظدف خاراء ولن يذوق النوم - مع ذلك إلا غراراًء ولن يرئقي 
هذا النّجْدء ويبلعٌ هذا المجد» حتى يُنْضِيَ مانا الاليعياف«و صل التاريت بالإسآدء وَيَطعَم الصَبرَ 
ويكْتَجِلَ بالسّهادء فَجَرَيْتٌ في هذا المضمار صَدْرٌ العُمْر طلقا وذهبثٌ حتى تَفْسّحْتُ أَيْناء رقت 
عَرقاء إلى أن الْتَهَجَ بفضل الله عملي. وحُْتُ من ذلك ما قُسِمّ لي. ٠‏ ثم رأيت أن من الواجب على 
من اختّبى» وتخيّرَ من الحلوم واحين أن يعتمدٌ على عِلْم من علوم وم يستنففٌ فيه غايةً الوْسَْعْء 
يجوت آفاقه. ويمَتبّع أعماقه. ويضبطً وله ويحكم فصوله. ولحي بااشوفته أو يؤول إليه؛ 
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ويفي بدفع الاعتراضات عليه» حتى يكون لأهل العلم كالحصن المشيد. والذَّخْرِ العتد» يدون 
إليه في أقواله. ويحْتَذُون على مثاله . 

فلنفا اروك أَنْ أختار لنفسي. أنْظْرَ في علم أَعِدُ أنواره لِظْلَّم رَنسي؛ سَبَرْئها بالتنويع 
والتقسيم» وعلمتُ أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم. فوجدت أمتَنها حبالاء وأدفيتيا تخبالا: 
وأجملها اثارآء وأسطعها أنوارا : عِلْمْ كتاب 500 والقلينات سما 6 الذي «ان ا 
الل من بين يديه ون لوو زيل من َكب و4 الذي استقل بالسّئة والفرض» ولاج امد 
الشماء: إلى اميق امار فيه هو العلم الذي جعل للشرع قواماًء واستعمل سائر المعارف خداماً؛ منه 
تَؤْخذ مبادثهاء وبه تعتبر نواشِتئّهاء ا فما وافقه منها نْصَعْء وما خالفه رَفض وذفِع» فهو عنّصرها التمير» 
0 000 المنين: يقت أنه حار تقريياً إلى | الله 00 ول 
لجن فى التاضيت اا ري 200000 ل 590901 
معانيه . ولساناً مرّنَ على آياته ومثانيه. ولقسا مد يراع وحقة وسائفة وجالت صوامها في ميادينه 
ومغانيه . فَثَنَئِتُ إليه عِنانَ النظرء واكطفئة انث الدكوة وجعلته فائدة العمر. وما ونيت علم الله - 
إلأاعن ضرورةٍ بِحَسَب ما يلم في عله الداو فون لكريم ويمس من لَعُوب . أو بِحَسَّب تعهّد نصيب 
من سائر المعارف. فلما سلكت سبيله بفضل الله ذُلْلا وبلغتُ فيه من اطراد الفهْم أمَلاً رأيتُ أن 
كنّهُ وفوائدّه تغلبُ قوةً الحفظ وتَفْدح. وتسئَحٌ لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح . وانيا كه ازنك 
بحظها من الثْقَلء ٠‏ فهي تتمُصّى من الصَّدْر تفصّي الإبل مِنَ العَقْل . قال الله تعالى : #إنًا مَبُلتى عَتَككَ 
ولا تقلا * قال المفسرون: اجا ساي مايا1 وقد قال النبئ يل : «َيْدوا العِلْمَ 
بالكتاب» . 

ففزعتُ إلى تعليق ما يُننَخْلُ لي في المناظرة من علم التفسير. وترتيب المعاني» وتصدات أكون 
جامعاً وجيزاً محرراًء لا أذكر من القصص إلآ ما لا تنفك الآيةٌ إلا به» وأَنبتٌ أقوال العلماء في المعاني 
صر بكر على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى من مقاصده العربية 
لي وا ا 1 00000 يو 5-0 

موي سي ] ألفاظ الانة: كي 556 اولع أ 
معنى )2 ادق وقصدت تَتَبَُ الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين . 

ورأيتُ أن تصنيف التفسير كما صنع المهدوي رحمه اننة ماف للتطي قشعت للفكرع 
وقصدث إيراد : جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات ظ 
الألئياك: كل ذلك ب بحسب جهديء وما انتهى إليه علمي. وعلى غاية من الإيجاز وحدف فضول | 
القول. ونا حال امحلك ندر أن يمد :الله له لمعية وآن تارك قوب وينمع بهء وأنا وإد 
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كنت من المقضّرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسيرء وحملت خواطري فيه على 
التعب الخطيرء وَعَمَرْتُ به زمني» واستفرغتُ فيه مُنّنى. إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف 
جميع العلوم فيه؛ وجعلته ثمرة وجوديء وتُحْبَةٌ مجهودي. فَلَيْسْتَضْوَبْ للمرءِ اجتهاده. وليُعْذْرْ في 
تقصيره وخطئهء وحسبنا الله ونعم الوكيل . ظ 
ولُنقدّم بين يدي القول في التفسير أَشياء قد قدّم أكثرّها المفسرونء وأَشياءً ينبغي أن تكون 
راسخة في حفظ الناظر في هذا العلمء مجتمعة لذهنه. 
© 


يأب 
ما ورد عن النبي ((2 وعن الصخابة 
ونبهاء العلماء رضي الله عنهم في فضل القران 
المجيد وصورة الاعتصام به 


قال رسول الله 395: «ِنْهُ سَتَكونُ فتن كقطع اليل المُظَلِم' . قيل: فّما النّجاءٌ منهايا 
رسول الله؟ قال: «كتابٌ الله تعالى» فيه: نبأ من قَبْلَكمء وَخَبَّرُ ما بَعْدَكم» وحُكُمُ ما بينكم؛ وهُوَ 
فَضْل ليس بالهزْلٍء مَنْ ركه تَجَبْراً قصَمَهُ الله. ومَن ابتغى الُدى في غيره أَضَلَه الله » وهو حَبْل الله 
المقدة» وتورة الفسةة ٠‏ والذّكْرٌ الحَكيم. والضَراط المُسْتَقِيمْ. هُوَ الذي لا تَرِيعُ به الأغواء ولا 
تَتَشَعُبُ مّعه الآراء. ولا يَشْبَّع منه العُلْماءُ ولا يَمَلّه الأتقياءً: مَنْ عَلِمَ عِلْمّهِ سَبَقَ» ومن عمل به 
أجرء ومن حَكمَ به عَدَلء ومن اعْتَصَم به هُدِي إلى صراط مستقيم»؛ وقال أنس في تفسير قوله 


ال ل ل 


تعالى : 9 فَقَدِ أستمسك بالعروو لوت قال : هي القرآن. 

وقال رسول الله تكد «مَنْ أراد عِلْم الأولين والآخرين فَلْبْكَوَرٍ القرآن». 

وقال رسول الله كَلدَ: «اتلوا هذا القرآن» فإن الله يأَجْركم بالحجرف منه عَشْرَ حسنات» أما إني 
لا أقولٌ الم حرف,. ولكن الألف 559000 واللام حرف» والميم حرف». وروي عنه كيد أنه 50 
آخر خطبة خطبها وهو مريض: «أيها كل إني تارك فيكم التّقلين» ؛ إِنه لن تَعْمى أبصاركم. ولَنْ 
نَضِل قلوبكم. ٠‏ ولَنْ َزِلُ أقدامكم. ولن تة تقصر أيديكم. كانت الله سبب بينكم وبينه. طَرَّفْه بيده. 
وطرّفه بأيديكم. ٠‏ فاعملوا بِمُحْكمِهء وآمنوا بمُتَشابِهه وأحلوًا خلالةه :وجافوا عراتة: آلا وعِذْرتي 
وَأَهْل بيتي هو الثقل الآخرء فلا تَسْبّعوهم فتهلكوا». ظ 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق : لم صار الشعر الطب يلما أعيد متها واقرن لا مل؟ 
فقال: «لآن القرآن حُجَةّ على أهل الدهر الثاني» كما أنه حجةٌ على أهل الدهر الأول» فكلّ طائفة 
تعلقاه عَضَاً جديداًء ولأن كل امرىءٍ في نفسه متى أعادهُ وفكرٌ فيه» تلقّى منه في كل مرة علوما 
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غضةًء وليس هذا كلّه في الشعر والخطب». 

لو د ما هذا التَرْديد للقصص في القرآن؟ فقال : لكون لمن قرا ماس عه 

007 الله كه قال : «مَنْ قَرَأ القرآن فرَأى أَنَّ أحداً أوتي أَفضلّ مما أوتي فقد 
اسْتَضْكّر ما عَظم الله». 

وقال د لا كح لحرت لجار من القرآن. لا نبئ ولا مَلْك؛. 

وقال 225: «أفضلٌ عبادة أمتي القَرآنُ) . 

وكأ يالل بن عمرو جح العاصن لقن قرا القران فسن اذرضف لتك ةترك حتلمية الذاانه 
لا يوحى إليه» . 
| وَحَدَّتٌ أَنسٌُ بن مالك عن رسول الله يل أنه قال: «مَنْ قرأ مائة آيةِ تب مِنَ القانتين» ومَنْ 
قرأ مائتئ آيةٍ لم يكتّبْ مِنَ الغافلين» ومَنْ قرأ ثلاثماثة آيةِ لم يحاجه القرآن». 

ورَوَى ابِنْ عباس عن النبي كه أنه قال ل ا(أشرافٌ أمتي حَمَلَةُ القرآن» . 

وروي عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أثة قرأ هذه الآية : 3 َب لْكتنبَ لذبن 
َصَطفيَنا مِنْ عِبَادِنا» إلى آخر الآية ققال: سابقُكُمْ سابقء ومُقْتَصِدَُكُمْ ناجء وظالِمُكُمْ 
مغفور ل 1 

وقال رسول الله كلد «ألا إن ضفر البيوت بَيثَ صَفِر مِنْ كتاب الله . وروى أنسٌ بن مالك 
أن رستزل الله كد قال : «القرآنُ شافعٌ مُشَفَمٌ وماجل مُصَدَّقّ مَنْ شَمْعَ له القرآن نجاء ومن مَحَل به 
القرآن يوم القيامة كبّهُ الله لِوَجْهِهِ في النار. وأحقُ مَنْ شَمّع لَهُ القرآن أَهْلّهُ وَحَمَلّه وأؤلى مَنْ مَحَلَ به 


مَنْ عَدَلَ عنه وَضَيْعَةُ؛ . 

وقال كَْة: «إنَّ الذي يتعاهد القرآن ويِشْئَدُ عليه. له أجران» والذى يقرأ القرآن وهو خفيف 
عليه 56 الكرام المْرّرة) . 
تعالى 2 رَلَّ أُحْسر 500 كِنَنَا ينما تدان دك تي من جلك 1 عسوت م4 الآيةء ثم 
مَلُوا مَلّهَ أخرى. 00 الله كم عَلَيناء فأنزل الله تعالى : ١غ‏ نش عقد أ حَمَن التين 
ب 3 إِليِكَ هذا لْمَرَءَانَ» . 


' وروى عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كَكْةِ قال: «أَفضلْكُمْ مَنْ تَعْلُمَ القرآن 
وعلمه». 


وقال عبدالله بن مسعود: إن كل مَؤدب يحب أن وت أدبة وَإِنَّ أدب الله القرآن. 
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ومرٌ أعرابنٌ على عبدالله بن مسعود» وعنده قوم يقرؤون القرآن» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال 
له ابنُ مسعود: يقتسمون ميراثٌ محمد َيِه . 

ومرّت امرأةٌ على عيسى ابن مريمَ عليه السلام فقالث: «طوبى لبَطن حَمَلكء وِلِكَذْيَْنٍ 
رَضَعْتَهما». فقال عيسى : «طوبى لمن قرأ كتاب الله وانّبعَ ما فيه؛. وقال محمد بن كعب القُرظي 
في قوله تعالى : «#رَينا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديًا ينَادى لِلْإِيِمن» قال: هو القرآن. 

وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى طقل يتضْلٍ أله وميه # قال: الإسلامٌ والقرآن. 
وقيل لعبدالله بن مسعود: إنْكَ لتْقِلَ الصوم . فال : نه يمنعني عن قراءة القرآن. وقراءثه أَحَبُ 

وقال قوم من الأنصار لرسول الله كا : : ألَمْ ريا رسول الله ثابتَ بن قيسء» لم تزل داره 
البارحة تَزْهَرُ فيها وحولها أمثال المصابيح؟ فقال لهم: «فلعَلُه قرأ سورةً البقرة»» فسُيْل ثاب ابن 
قيس» فقال: نعمء قرأت سورة البقرة. وفي هذا المعنى حديثٌ صحيح. ٠‏ عن أَسَيْدِ بن حُضيرء في 
تتزل الملائكةٍ في الظُلَةٍ لصوته بقراءة البقرة. 

ودع أو هرو الداني عن عَلِيٌ الأثرم قال: كنت أُتكلْمُ في الكسائي. وأقع فيهء فرأيته في 
. المنام وعليه ثيابٌ بيض» ووجهه كالقمرء فقلت: يا أبا الحسن» ما فعل .الله بك؟ فقال: «غفر لي 
بالقرآن؟ . 

وقال عَقبة بن عامر: عهد إلينا رسول الله يَكدُ في حَحّجة الوداع فقال : «علبكم بالقران؟ . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: إِنَّ مِنْ أشراط الساعةٍ أن يُبْسَطَ القولء» ويُخزن الفعل. 
ويُرفعٌ الأشرار. ويُُوضمَ الأخيارٌء وأن تُقرأ المَعْئَاةٌ على رؤوس الناس لا تُغَيّره قيل: وما المَعْنَاة؟ 
قال: ما اسْكْيِبَ من غير كتاب الله قيل له: فكيف بما جاة من حديث رسول الله 355؟ قال: ما 
َحذئُموه عمّنْ تأمنونه على نفسه ودينه فَاغْقِلُوه؛ وعليكم بالقرآن فتعلموه» وعلموه أَبْتَاءَكُمْء فإنكم 
عته تالو ل ورا وكفى به واعظأ لمن عَمَّل. 

وقال رجل لأبي الدرداء: إن إخواناً لك من أهل الكوفةٌ يُفْرِئُونَكَ السلام: يادؤوتك أن 
توصيهم. فقال: ا مم ومُرْهُمْ فليعطوا القرآن خزائمهم ٠‏ فإنه يحمِلُهُم على القَّضْد 
والسهولة» ويُِجَئّبُهُم الجور والخرُوئّة . 

وقال 95 لعبدالله بن مسعود: : أواط. فقال: إذا سمعت الله يقول: #يكايبا أَلَدنَ ءَامَنُوا» 
أَرْعِهًا سَمْعَكَ فإنه خيرٌ يأمرُ به أو شن ينهى عنه . 

وروى أبو هريرة أن رسول الله ككِلَة سيِل عن أحسن الناس قراءَةٌ أو :يونا بالقراءة؟ فقال: 
«هو الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى». 

وقال كا «اقرؤٌوا القرآن قبل أن يجيءَ قوم يق.مونه كما يقام القدح» ويُضَيّعون معانيه. 
َتَعَجَلون أجِرَهُ ولا يتأجُلونه». 
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ويُزْرَى أن أهل اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنهء سمعوا القرآن. فجعلوا 
ييكون». فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنّاء ثم قسَتٍ القلوبٌ. 

وروي أن عمر بنَ الخطاب رضي الله عنهء قرأ من عدا ريك دنه © 2 ما لَمٌ من دافع 9 * 
أن أن عِيدَ منها عشرين يوماً . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : إنكم انخْذْتُمْ القرآن مراحل. وجعلتم الليل جملا 
تركبونه امكعرد اه راع وإِنَّ من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهمء فكانوا يتدبّرونها 
بالليل. ويُتقُذونها بالنهار. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليكم القرآنٌ لتعملوا به فأَخْذتم درسه عملا 
إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاًء وقد أسقط العمل به. 

تان القاضى أنو سحي رورسم الله: قال الله تعالى: لوَلفَدَ يسنا الْورَانَ لِلدَّذْ مُهَل 
مُدَكرِ 49 . وقال تعالى: إن ستْلتى َلك قوللا تقيلا و » أي علمٌ معانيه. والعمل بهء 9 
بحقوقه ثقيل» فمال الناسٌ إلى اشر تركلا الثقيل» وهو المطلوب منهم 

وقيل لِيُوسف بن اسباعاة” بأَي شيءٍ تدعو إذا حَْنَمْتَ 0 فقال: أستغفر الله من 
تلاوتي». لأنى إذا ختمتّه ثم تذكرتٌ ما فيه من الأعمال. حخشيت التشتو فاعةل اك 
الاستغفار والتسبيح . 

وقرأ رجل القرآن على بعض العلماءِء قال: فلما ختمئّه أردثٌ الرجوع إلى أُوُّله فقال لي: 
اتخذتٌ القراءة عَلَنَ عملا؟ اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك. وانظر ماذا يمهمك منه فاعمل به . 
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باب 
في فضل تفسير القرآن والكلام على 
لغته والنظر في إعرايه ودقائق مقانيه 
رو أسنْ عباس : أن وجل ساك النبيّ كَلةٍ فقال: أي عِلْمٍ القرآنٍ أفضلٌ ؟ فقال النبئُّ عَكةِ : 
بيه فالتمسوها في الشغر» . كال أيضاً عله : «أغربوا القرآنَّء والتمسوا غرائيّة؛ فإنَّ الله , ا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: إعرابٌُ القرآن أَصلٌ في الشريعة» لأنَّ بذلك تقوم معانيه التي 
هن الشرع د ظ 

وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل: #وَمن يُؤْتَ الْحِكْمةٌ دََدْ أوق حرا كديرا 4 قال : 
الحكمة: الفهُمُ في القرآن. وقال قتادةٌ: الحكمةٌ: القرآنُ والفَقْهُ فيه. وقال غيرُه: الحكمةٌ تفسيرُ 
القرآن . 


مقدمة المؤلف: باب في فضل تفسير القرآن 7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ا ل اك 


وذكر علي , ين أن طالب رضي الله عنه جابرٌَ بنّ عبدالله» فوصفه بالعلم. وذ قال الددوتها ” 
جعِلْتُ فداك» تصف جابراً بالعلم وأنتَ أنت نتَ؟ قال: إنه كان يعرف تفسير قول الله تعالى ##إنَّ الى 
فَرض عليلك الشرار© لَرَادّكَ ِل معادٍ» . ١‏ 

وقال الشعبي: رَحَل مسروق إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي يفسرها رخل إلى 
الشامء فتجهّز ورحل ! ليه حتى علم تفسيرها. ظ 

وقال إِياسٌ بِنُ معاوية: مَثَلَ الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيرهء كمثل قوم جاءهم كتاب 
من ملكهم ليلاء وليس عندهم مصباح». ل ل ل ومَّكل الذي يعرف 
التفسيرء كمثل رجل جاءهم بمصباح ؛ فقرؤوا ما في الكتاب . 

وقال ارق عبانين الت هرا ولا تفرع #الأعرابى الذي يه اقفر 

وقال مجاهد: أَحبٌ الخلق إلى الله أعلمُهم بما أنزل. 

قال الشبين دوقن أنزل نال قي لاحت أناتدك من الرلكة ونا بن بها 

وقال النبي كَ: «لا يفْقّه الرجل كل الفقهِ حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة». 

وقال الحسن: أهلكتهم العُجْمَةٌُ يقرأ أحدُهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيها 

زكانة انق عياض يدا فى فسلته «التراة ف اميت ته بالحديت» 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيءٍ إلا وعِلْمُهُ في القرآن» ولكن رأي الرجل 
عد 

© © 
باب 
ما قيل فى الكلام فى تفسير القرآن والجرأة عليه 
ومرانب المفسرين 

رُوي عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان رسول الله كَل يُمَسَر من كتاب الله إلا آيا 
بعددٍء علّمَهُ إِياهُنّ جبريل) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى هذا الحديث: في مُعَيّبات القرآن. وتفسير مجمله. 
ونحوهماء مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى» ومن جملة مُعْيباتِه ما لم يُعْلِمٍ الله به كوقت 
قيام الساعة ونحوه. ومنها ما يُستقرا من ألفاظه كعدد النفخات في الصُورء وكرتبة خلق السموات 
والأرض . 

وتو عق سول الله يلِ أنه قال: «من تكلم في القرآن برأيه. فأّصاب فقد أخطأ؛ . 


مقدمة المؤلف: باب ما قيل في التفسير ومراتب المفسرين 2 .م المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد محمد رحمه الله : ومعنى هذاء أن يُسأل الرجل عن معنى في كتاب الله 
في ايفن اند دون نظر فيما قال العلماءً. واقتضته قوانين ن العلوف» “كالتجو:والاأصيول: ولعكن 
يدخل في هذا الحديث أن تسن اللتويرن لغته» والنحاةً نحوّهء والفقهاءٌ معانيه. ويقول كل واحد 
باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه. 

وكان جِلَّةٌ من السلف». كسبعيك.ازن المسيت» وعامر الشعبي» وغيرهماء يعظمون تفسير 
القرآن» ويتوقفون عنه تورعا واحتياطاً لأنفسهم: مع إدراكهم وتقدمهم . وكان جِلَّةٌ من السَّلّفء لض 
عدذهم»ء يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين في ذلك. رضي الله عنهم . 

تأمااعند: لجسيو والمؤيدُ فيهم» فعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء ويتلوه 55 
عباس رضي الله عنهماء وهو تجرّد للأمر وكمّله وتتبّعهء وتبعّه العلماءٌ عليه» كمجاهد. وسعيد بن 


د 
00 ل ا ا ” اا 


العامة 2 ما ا ِهمَ تُرجُمان القرآن 
عبدذالله بن عباس . وهو الذي يقول فيه رسول الله عَك: «اللهم فَعَّهْهُ في الدين». وحسبك بهذه 
الدعوة. وقال عنه علي بن أبي طالب: ابنُ عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . 

وَيتَلوه عبدالله بن مسعود. ا بن كعب» فريك بن ثابت» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وكل ما أخذ عن الصحابة فُحَسَن متقدّم. ومن المبرّزين في التابعين: الحسن بن أبي الحسن» 
ومجاهد. وسعيد بن جُبير» وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً تَفَهُم ووقوف عند كل آية. 
ويتلوهم عكرمة» والضحاك بِنُ مزاحم؛ وإن كان لم يلق ابن عباسء وإنما أخذ عن ابن جُبيرء وأما 
السدي رحمه الله فكان عامر الشُعبي يطعن عليه؛ وعلى أبي صالح., لأنه كان يراهما مُقَصّرَيْن في 
النظر. كييك الله تعالى عُدولٌ كل خَلَفٍ. وألّف الناسٌ فيه : كعبدالررّاق» والمفضّل. 
وعلي بن أبي طلحة. والبخاريٌ» وغيرهم. 

ثم إن محمد بنّ جرير الطبري رحمه للهء جمع على الناس أشتات التفسيرء وقرّب البعيد 
وشَمًا في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحق الرّجَاجٍء وأبو علي الفارسيء فإن كلامهما 
مخول: 

وأما أبو بكر النقاش» وأبو جعفر النحاس» فكثيراً ما استدرك الناس عليهماء وعلى سننهما 
مكي بن أبي طالبيفة توأبو العباس المهدوي., متقن التأليف». وكلّهم مجتهدٌ مأجورٌء رحمهم الله 
ونضر وجوههم. 
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باب 
معنى قول النبي (29: «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرفء فاقرؤوا ما تيسر منه» 

اختلف الناس فى معنى هذا الحديث اختلافاً شديداًء فذهب فريق من العلماء إلى أن تلك 
الحروف السبعة؛ هي فيما يتفق أن يقال على سبعة أوجه فما دونهاء كتعال. وأَقُبل» وإلىّ؛ 
ونحويء وقصْديء وأقرب» وجىة. وكاللغات التي في (أف). وكالحروف التي في كتاب الله فيها 
وا صمي وهذا قول ضعيف . 

قال ابن شهاب في كتاب مسلم : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا كلام محتمل . 

وقال اربق جر العابداء : إن الجراة بالييقة أحرك معاني كتاب الله تعالى»؛ وهى هي : أمرٌ ونهيّ؛ 
ووعد ووعيد. وقصص 0000 رأمقان ويوهذا أنقا قيعت دهده أنيت احرنا وأيضاً 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال؛ ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيءٍ من المعاني 
المدكودة: 

وكن مناتحت: (الدلاقل) ره يعن العلماوت وقل تكن توه القناقى أب و يكاين الطتت. 
قال: تدَئرث وجوه الاختلاف فى القراءةة» فوجدتها سبعة» منها ما تتغيّرٌ حركته» ولا يزول معناه ولا 
صورته؛ مثل : دهن ألهْرُ» و (أَظْهَرَ) ومنها: ما لا تَتَغْيْرُ صورته ويتَعْيّر معناه» 0 ب بعد » 


وَ (بَاعد).. ومنها: ما تبقى صورتّه. ويتغيّر معناه باختللاف الحروف» مثل : يمه رَهَا» و نَنْشْرُها)» 
ومئها: نا تتعير حنووتة ويبقى معئاه» كقوله: «#حالْمهِن الْمنفُوش »2 وت ا 
ومنها: 0007 ومعئاه. مثل : «وطاج مور )4 . (وَطلع منضود). وملها: بالتقديم 


والتأخيرء كقوله: «اوَسَاةت سكرة 9 4 و (سَكْرَهُ آلْحَقّ بِأَلْمَوْتِ)ء ومنها: بالزيادة 
والنقصانء كقوله: نِم وَتُْونَ نتمَة2 و (أثتى). 

وذكر القاضي أبو بكر الطيّب في معنى هذه السبعة الأحرف حديثاً عن النبي كَل قال: (إِنَّ هذا 
القرآن من سبعة 5 آبرات: على سبعة أخرف: نهئ وأمرء وحلال وحرام. ومُحْكمٌ ومتشابه . وأمثال؛ 
فَأجِلوا حلاله. وحرّموا حرامه؛ وائتمروا بأوامره» وانتهوا بنواهيه. واعتبروا بمخكمه. وآمنوا 
بمتشابهه». قال القاضي : ا ا 0 أجاز لهم 
القراءة بها على اختلافهاء وإنما الحرف فى هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: ومن 
دين من يَْبدُ أله عل حَرَفب» أي على وجه وطريقة» هي ريبٌ وشك» فكذلك معنى هذا الحديث 


على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. 


مقدمة المؤلف: باب معنى قول النبي عَلِل 1" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وذكر القاضي أيضاً أن أَبََآ رضي الله عنه روى عن النبئ يله أنه قال : اليا أب : إني أَْرِْتٌ القرآن 
فلن عفرف أو تحرفيت ثم زادني الملّك حتى بلغ سبعة أحرف» ليس منها إلا شافٍ كافٍ. إِنْ قُلْتَ : 
غفور رحيم. سميع عليم. أو عليم حكيم: ما لم نَحْتِمْ عذابا برحمة. أو:رعمة بعذاق»: وقد أسْئد 
ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكةِه وذكر من كلام أبن مسعودٍ نحوه. 

قال القاضي ابن الطيّب: وهذا أيضاً سبعة» غير السبعة التي هو وجوه وطرائق» وغير السبعة 
التي هي قراءات وَوْسَع فيهاء وإنما هي سبعة أُوجهٍ من أسماء الله تعالى» وإذا ثُببَثْ هذه الرواية 
حُمِلَ على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ» فلا يجوز للناس أن يُبَدُلوا اسماً لِلّهِ في موضع بغيره» مما 
يوافق معناه أو يخالفه . 

قال القاضي : : وزعم قوم : : أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه وإلا بطل 

معنى الحديث . قالوا: وتَعْرّف بعض الوجوه بمجى جيء الخبر نهء ولا يُعْرَفُ بعضها إذا لم يأت به خبر. 

قال: وقال قوم: ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمةٌ أو كلمتان تقرآن على سبعة 
أواتجةة فإذا حَصّل ذلك تمٌّ معنى الحديث . قال القاضي أبو بكر ابن الطيّب : وَفذا وعم قوم أن معنن 
الحديث أنه أنل على سبع لغات مختلفات» وهذا باطل. إلا أن يريد الوجوه المختلفةً التي تُستعمل 
في القصة الواحدةء والدليل على ذلك: أن لغة عمرّ بن الخطاب». وأَبِي بن كعبء وهشام بن 
حكيم» وابن مسعود: واحدة. وقراءتهم مختلفة. وترهو | قنها إل المشاكك دان الا حرف السنفة 
التي صرّب رسول الله كله القراءة بجميعها بجميعهاء وهي التي راجع فيها فزاده» وسهل عليه لعلمه تعالى بما 
هم عليه» من اختلافهم في اللغات؛ فإنها سبعة. أوجه: وسبع قراءات مختلفات وطرائق يُقرأ بها على 
اختلافها في جميع القرآن أو معظمه ٠‏ حسبما تقتضيه العبارة في قوله : (أنزل القرآن)» فإنما يريد به 
الم أوء الما تحانه أن تقر اعيةة الرسوو عا استلانيا: ويدل على ذلك قول الناس : 
حَرْف أَبَىٌ وحرف ابن مسعودٍ: ونقول في الجملة : إن القرآن منزّل على سبعة أحرف من اللغات» 
والإعراب» وتغيير اسيم والصور. وإن ذلك مفترق في كتاب الله» ليس بموجود فى حرف واحد 
وسورة واحدةء يقطع على اجتماع ذلك فيها . ' 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: انتهى ما جمعتٌ من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه 
وإطلاقه البطلانَ على القول الذي حكاه: فيه نظرء لأن المذهب الصحيح الذي قرره آخراً من قوله : 
«ونقول في الجملة» ‏ إنما صم وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القران بلسانهم» وهو 
اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثرء وإنما هو أن قريشاً استعملت 
في عباراتها شيئاًء واستعملت هُذيل شيئأ غيره في ذلك المعنى» وسعد بن بكر غيره» والجميع كلامهم 
في الجملة ولغْتّهِم واستدلال القاضي رضي الله عله بأن لقة عمو وان وهشام. وابن مسعود 
واحدةء فيه نظرء لأن ما استعملته قريش ومنهم عمر وهشام» وما استعملته الأنصار ومنهم أبي؛ وما 
استعملته هذيل ومنهم ابن مسعود قد يختلف. ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في 


مقدمة المؤلف: باب معنى قول النبى تله 3 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كتاب الله سبحانه» فليست لغتهم واحدة في كل شيء» وأيضاً فلو كانت لغتهم واحدة بأن نفرضَهم 
جميعاً من قبيلة واحدةء لما كان اختلافهم حجة على من قال : إن القرآن أنزل على سبع لغات؛, لأن 
مناكرتهم لم تكن لأن المُنكِرٌ سمع ما ليس في لغته فأنكرهء وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه 
النبي َل وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمالٍ قبيلته» فكأن القاضي رحمه الله إنما أبطل أن 
يكون النبي رفص ف قوله «على سبعة أحرف» عَدَ اللغات التي تختلف بجملتهاء أن تكروسينا 
متباينة» لِسَبع قبائل تَقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفهاء امال عابهالقةعيرها . بل قصد النبي تكله 
عنده عد الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله» مرّةٌ من جهة لغة» ومرّة من جهة إعراب» وغير 
ذلك» ولا مزية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل 
القرآن بلسانهاء وذلك يُقال فيه اختلاف لغات. وصحيحٌ أن يَقُصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه 
التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغات» وصحيحٌ أن يَفُصد عَدَّ الجماهير والرؤوس من 
الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وهي قبائل مضر فجعلها سبعة. وهذا القول أكثر تَؤْسعة للنبيّ عليه 
السلام ء لأن الأنحاء تبقى غير محصورة» فعسى أن المَلَّكَ قد أقرأه بأكثر من سبعة طرائق ووجوه. قال 
القاضي في كلامه المتقدم : فنجائرٌ أن يُقرأ بهذه الوجوه على اختلافها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن تُروى عن النبيّ 
عليه السلام» زعال كن من أخل العلم كأبي عبيد وغيره» إلى أن معنى الحديث المذكور أنه أنزل 
على سبع لغات لسبع قبائل الْبَثّ فيه من كل لغة منهاء وهذا القول هو المتقرر من كلام القاضي 
رضي الله عنهء وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب رؤماً منهم أن يُعَيّنوا السبع التي يحسن أن تكون 
مُرَادُهٌ عليه السلام» نظروا في ذلك بحسب القطرء ومن جاوَرٌ مشأ النبي عليه السلام. واختلفوا في 
العبديتية توأكترواء وأنا:أالخصن الغرض جَهدي بحول اللهء فأضل ذلك وقاعدته : قريش» ثم بنو 
سعد بن بكرء لأن النبي عليه السلام فُرَشِيّ» واستُرضِع في بني سعدء ونشأ فيهم. ثم ترعرع وَعقت 
تمائمهء وهو يخالط في اللسان كنانة» ومُّذيلاًء وتّقيفاً» وخزاعة» وأسداء وضبَّةء وألفافها لقربهم 
من مكة وتكرارهم عليهاء ٠‏ ثم بعد هذه تميماً وقيساً ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب» فلما 
بعثه الله تعالى» ويسّر عليه أمر الأحرف. انال عليه النزان رلقة هن الحملة المدذكورة رع الف 
نَسّمها على سبعة لها السبعة الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدم . 

قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: مِنْ هذه الأحرف لِقُّرِيشء ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها 
لهذيل» ومنها لتميمء ومنها لِضَبّة وألفافهاء ومنها لَِيْسءِ لكان قد أتى على قبائل مُضر في مراتب 
سبعة تستوفي اللغات التي نزل بها القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا نحو ما ذكرناهء وهذه الجملة هي التي انتهت إليها 
المصاحة. وسَلِمَتُ لغاتها من الدخل» ويسّرها الله لذلك ليُظْهرَآية نبّيه بعجزها عن معارضة ما أنزل 
عليهء وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب» في الحجازء ونجد. وتهامة» فلم تطرقها الأممء 
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فأما اليمن وهو جنوبي الجزيرة» فأفسدت كلاعءٌ عربه خلطةٌ الحيشة والهنودء على أن أبا 
عبيد القاسم بن سلام وأبا العباس المبرد» قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عوث الهها دهن لغ 
اليمن» كالعَرِم والفمّاح. فأما ما انفردوا به (كالزْجِيخ واالقلو) ونحوهء فليس في كتاب الله منه 
شيءٌ: وما ا وال العراق صن بحدويرة المرسة وهي بلادُ ربيعة وشرقي الجزيرة فأفسدت لغنّها 
مخالطةٌ الفرس والنبط ونصارى الحيرّة وغير ذلك . 


وأما الذي يَلي الشامٌَء وهو شمال الجزيرة» وهي بلاد آل جَفْئَهَ وابن الرافلة وغيرهمء فأفسدتها 
مخالطةٌ الروم وكثير من بني إسرائيل» وأما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضّها مُذيل وغيرهم» 
وأكتر ها عي معمور: فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات. لم تكدّز صَفْرَ كلامها أمة العجم. 
ويُمَوي هذا المنرّع أنه لما اتسع نطاقٌ الإسلام. وداخّلت الأه مَمْ العربّ. وتجرد أهل المصرين : 
البصرة والكوفة» لِحِفْظٍ لسان العرب وكَنّْب لغتهاء ل يألغنما إلا عن عله التاال الرسيلة الاجر 
ومن كان معهاء وتجئّبوا اليمن والعراق والشام. ٠‏ فلم يُكتّب عنهم حرف واتحد :وقذلك تجهوا 
حواضر الحجاز : مكدو اليدينة بوالكلانتن ا لآن السبي والتجار من الأمم كثرُوا فيها فأفسدوا اللعْة 
وكانت هذه الحواضر في مدة النبيّ كك سليمة» لقلة المخالطة» فمعنى قول النبي كَل : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» أي فيه عبارات سبع قبائل» دلخة ‏ جملعها تل فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش» 
ومرة بعبارة هذيل. ومرة بغير ذلك. بِحَسَبٍ الأفصح والأوجز في اللفظة. ألا 1 أن (قطرَ) معناها 
عند غير قريش (ابتداً خلقٌ الشيءٍ وعمَّلّه) فجاءت في القرآن. فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه 
أعرابيان في بثرء فقال أحدهما: أنا فَطَرْتّهَاء قال ابن عباس : ففهمت حيئئذ معتى قوله تعالى : #قاطر 
الكموت والارض» وقان أيضا: : ما كنت أدري معنى قوله: هربا دسح بَنَنا وبين ًا بألْحَقٍ 4 حتى 
سمعت بنتّ ذي يرن تقول لزوجها: تعال أَفَاتَحكٌ أَيْ أحاكمك» وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان 


عرض ادم 


لا يفهم معنى قوله تعالى : #أ يحْدَهز عل حوب » فوقف به فتى» فمال: إن أبي يتخرّفني حقي . فقال 
عمر: الله أكبرء أو يأخذهم على تخوف. أي على تَنَقْص لهم . وكذلك اتفق ل يت 
النبي كِةِ يقرأ في الصلاة : لوَاشَخْلَ بَأسِقّت#. ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر» إلى غير 
هذا من الأمثلة» فأباح مع و العررك سد لقانت ها تل ال 1 
الوجه الذي فيه الإعجار وَجَوْدَةٌ الرضف»ء ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام : «فاقرؤوا ما تيسر 
منهةا أن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يُبَدّل اللفظّة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء 
نفسهء ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرضاً أن يُبَدَل هذا وهذاء حتى يكون غيرٌ الذي 
نزل من عند الله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبيّ عليه السلام ليوسْع بها على أمته. 
فقرأ مرة لأبَي بما عارضه به جبريلٌ صلوات الله عليهماء ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاًء وفي 
صحيح البخاري عن النبي عَِيََ. قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني 
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. حتى انتهى إلى سبعة أحرف». وعلى هذا تجيءٌ قراةة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءة 
هشام بن حكيم لهاء وإلأ فكيف يستقيم أن يقول النبي كك في كل قراءة منهماء وقد الْلفًا: «هكذا 
أقرأني جبريل»؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مره وبهذه مرةٌ؟ وعلى هذا يُحمل قول أنس بن مالك 
حين قرأ: إإن ناشئة الليل. . وأصوب قيلا». فقيل له: إنما نقرأ (وأَقوَمٌ): فقال أن : صر 
َأَقْوَمُ وها ) « اعنة نما معنى هذا أنها مَرُويَة عن النبي كيده وإلا فلو كان هذا لأحدٍ من الناس أن 
يضعّه لبطلّ معنى قول الله تعالى: ظإنًا ححْنُ تَرَلنَا ألذْكرٌ وَإنَا آم لَيِظْنَ 469 . 

ثم إِنْ هذه الروايات الكثيرة لما انتشرث عن رسول الله كيد وافترق الصحابة في البلدان؛ 
وجاءً الخَلّفء. وقرأ القرآن كثيرٌ من غير العرب». ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حخذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه. وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أَْمِينيّة فقرأث كل طائفة بما رُوِي لهاء 
فاختلفواء وتنازعواء حتى قال بعضهم لبعض : أنا كاف بيها تقرأ بد تاشفق ق حُذيفة مما رأى منهم. 
فلمًا قَدِمَ حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري وغيره» دخل إلى عثمان بن عفان قبل أن يدخل بيته فقال : 
أَدْرِكُ هذه الأمّةَ قبل أن تهلك. قال فيما ذا؟ قال: في كتاب الله؛ إني حضرت هذه الغزوة» وجمعت 
ناسأ من العراق» ومن الشام. ومن الحجازء فوصف له ما تقدمء وقال: إني أخشى عليهم أن 
يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. قال عثمان رضي الله عنه : أفْعَل . فتجرّدَ للأمرء 
واستناب الكفاة العلماء الفصحاء في أن يكتبوا القرآن» ويجعلوا ما اختلفتٍ القراءة فيه على أشهر 
الروايات عن رسول الله كَيِة وأَفْصّح اللغات» وقال : إذا اختلفتم في شيءٍ فاكتبوه بلغة قريش» 
فمعنى هذا: 0 وإلا فمحالٌ أن يُحيلهم على اختلاف مَنْ قِبْلّهم: ' لأنه وَضعٌ 
قُرآن. فكتبوا في القرآن مِن كلّ اللغات السبع» مره من هذهء ومرَّةٌ من هذه. وذلك مقيّد بأن الجميع 
مما روي عن النبيٌ د وقرىء عليه. واستمرٌ الناس على هذا المصحف المتخيرء وترْك ما خرج عنه 
مما كان كُيبَ سَدَاً للذريعة» وككلما اضالط الألفف وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان 
رضي هيه أن شوق أو تخرق» فأما ابن مسعود فأبى أن يرال مصحفه فَتّرِك ولكن أبى العلماءً 
قزافتة يندا للدوعة: ولأنه رُوِيَ أنه كتبٌ فيه أشياة على جهة التفسيرء فظنها قومٌ من التّلاوة فتخلّط 
الأمر فيهاء ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن لأن المعني جزءٌ من الشريعة» وإنما تُركت 
ألفاظ معانيها موجودة في الذي أشنت 

ال ل ا 

المصحف.» فقرؤوا بذلك حسب اجتهاداتهم . فلذلك تَرَنْبٍ أمْرُ القرّاِ السبعة وغيرهمء رحمهم الله » 
كف الأعماد والأمضار علن قراءة الجيكة د ونا عن ٠‏ لأنها ثبتت بالإجماع. وأما شاد القراةات 
فلا يُصَلَى به وذلك لأنه لم تجوع اناس عليه أما أن المرويّ منه عن الصحابة رضي الله عنهم. 
وعن علماء ء التابعين لا يعتقد فيه إلأ أنهم رَوَوَه) وأما ما يؤْثّرُ عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به 
وإنما أذكره في هذا الكتاب لثلا يُجهل» والله المستعان. 
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وكان المصحف غير مشكول» ولا منقوط . وقل وفع اليعقن الدامن خلاف في بعض ما ذكرثه 
فى هذا الباب» ومنازعات» اختصرت ذلك كراهة التطويل» وعوّلتٌ على الأسساوت الواضح 
الصحيح» والله المرشد للصؤاب برحمته. 
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ناب 
ذكرٌ جَمِعٍ القزآن وَنَعْلِه 
وَنَقَطِهِ وتخزيبه وَتَعْيْيِرهِ 


كان القرآن في مُدَة النبي 5 د متفرقاً فى صدور الرجال» وقد كتب الناس منه في صحف وفي 
جريد وظرّرء وفي لخاف» وفي خزف» وغير ذلك» فلما استحرٌ القتل بالقراء يوم البشافة 4 اسان 
ا ا لا 010 الله عنهما بجمع القرآن. كافة ان نوت أمناخ 
القراءَة» كأبَىّ ‏ وزيدء وابن مسعودء فيذلهب. فندبا إلى ذلك زيدٌ بن ثابت فجَمّعَه غيرَ مرتّب السور 
بعد تعب شديد منه» رضي الله عئهء ورُوي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة»؛ حتى 
وجدها عند خزيمة بن ثابت» وحكى الطبري: أنه إنما سقطت له في الجمع الأخيرء والأول أصحء 
وهو الذي حكى البخاريء إلا أنه قال فيه: مع أبي حُرّيمة الأنصاري. وقال: إن في الجمع الثاني 
فقد زيد آية من سورة الأحزاب ظيَنَ الْبَوِينَ َال صَدَهُواْ مَا عَهَدُواْ نَّهَ عه فوجدها مع خزيمة بن 
ثابت» وبقيت الصحف عند أبي بكرء ثم عند عمر بن الخطاب بعده» ثم عند حفصة بنته في خلافة 
عثمان» وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كُيِبَثْ عن الصحابة» كمصحف ابن مسعود 5 
كتب عن الصحابة بالشام» ومصحف ا وغير ذلك. وكان في ذلك اختلاف حسب السبعة 
الأحرف التي أنزل القرآن عليهاء ٠‏ فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية» حسبما قد ذكرناء انتدب عثمان 
الاو وان وا مو كانت سحيعه وقرن بزيد فيما ذكر البخاري ثلاثة من قريش: 
سعيدٌ بن العاص» وعبدّالرحمن بن الحارث بن هشامء وعبدالله بن الزبير. وكذلك ذكر الترمذي» 
وغيرهماء وقال الطبري فيما روى: إنه قرن بزيد أبانَ بنَ سعيد بن العاص وحدهء وهذا ضعيف» 
وقال الطبري أيضاً : إن الصحف التي كانت عند حفصة جُعِلَتْ إماماً في هذا الجمع الأخير» وروي 
أن عثمان رضي الله عنه قال لهم: إذا اختلفتم في شيءٍ فاجعلوه هبلغة قريش» فاختلفوا في التابوه 
وَالقانوزف» قرأه زيد بن ثابت بالهاء. والقرشيون بالتاء» فأثبته بالتاىى وكتب المصحف على ما هو 
عليه غابر الدهر وَنَسَحُ عثمان منه نسخاًء ووجّه بها إلى الآفاق» وأمر بما سواها من المصاحف أن 
تُحرق أو تخرق» تروى بالحاءٍ غير منقوطة» وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن» ورواية الحاء غير 
منقوطة أحسن . 
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قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وترتيب السور اليوم هو مِن تلقاءٍ زيدٍ ومَنْ كان معه» مع 
مشاركة مِنْ عثمان رضي الله عنه في ذلك. وقد ذكر ذلك مكىّ رحمه الله في تفسير سورة براءة» 
وذكر أن ترتيبَ الآيات في السورء ووضعَ م البسملة في الأوائل هو من النبي كيد ولَمّا لم يأمر بذلك 
فى أولة قزاءة تركتبزاا بمملة : هذا أحد ما قيل في براءة» وذلك مُسْتَقْصى في موضعه مُوَفْى إن 
شاءً الله تعالى . 

وظاهر الآثار أن السبع الطوّل» والحواميم. والممّصّل كان مرنَّاً في زمن النبي يِه وكان في 

الفوو ميرتب فذلك هو الذي رُنْب وقت الكنب. 

وأما شكل المصحف ونقطه. فَرُويَ أن عبدالملك بن مروان أمر به وعمله» فتجرّد لذلك 
الحجاج بواسطء وجدٌ فيه وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يَعْمَّر بذلك. 
وألف إثر ذلك كتاباً في القراءات. ا جمع فيه ما رُوي من اختلاف الناس فيما وافق الخط. ومشى 
الناس على ذلك زمناً طويلاً إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءًات . 

وأسند الزبيدي في «الطبقات» إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكر 
أيضاً أن ابن سيرين كان له مصحف نَقَطَهُ له يحيى بن يَعْمَر وذكل أبق القرج أن زياد بن أبي سفيان 
أمر أبا الأسوة بقل التسصقه. 

وذكر الجاحظ في كتاب (الأمضارة أن نص وخاصم أول من نقط المصاحف. وكان يقال 
له: نصر الحروف . 

وأما وضع الأعشار فيهء فمرٌ بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك» وقيل: إن 
الحجاج فعل ذلكء» وذكر أبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدووا فنقطواء ثم خمسواء ثم 
عشرواء وهذا كالونكار. 


245 35 


نأب 
في ذكر الألفاظ التى فى كتاب الله 
وللغات العجم بها تعلق 
اختلف الناس في هذه المسألة» فقال أبو عبيدة وغيره: إن في كتاب الله تعالى من كل لغة. 
وذهب 00 وغيره 0 أن الس ا ا وهي عربية صريحة» وَأَنْ الأمثلة 00 


ا ل ولتي الول ناا © إن ناشم 7 تان أت عبار : 8 مه 


قام من الليل . 
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ومنه قوله تعالى : لمُوْيَكٌ كثَلينِ من يَتمَيّد 4» قال أبو موسى الأشعري : كفلان: ضعفان من الأجر 
بلسان الحبشة . وكذلك قال ابن عباس في القَّسْوّرة : إنه الأسد بلغة الحبشة» إلى غير هذا من الأمثلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والذي أقوله : إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان 
عربي مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إل من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ 
وما جرى مجراهاء فإنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة 
بتجارات وبرحلتي قريش» كسفر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمسء إلى الشام» وكسفر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكسفر عمرو بن العاصء وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة. 
وكسفر الأعشى إلى الحيرة» وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة» فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظاً أعجمية» غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العُجْمّة» واستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربي الصريح» ووقع بها البيانء وعلى هذا الحدٌ نزل بها 
القرآن» فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح ما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر. 
إلى غير ذلك . فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ, أنها في الأصل أعجمية؛ لكن استعملتها العرب 
وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب إليه الطبري من أن اللُْتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك 
بعيد» بل إحداهما صل و الأخرى فرع في الأكثرء لذنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً . 


نبذة مما قال العلماء فى إعجاز القرآن 


اختلف الناس في إعجاز القرآن. بم هو؟ فقَال قوم: إن النَحَدَي وقع بالكلام القديم الذي هو 
صفةٌ الذات» وإن العرب كُلْفت في ذلك ما لا يُطاق» وفيه وقع عجزها. . وقال قوم : إن التحدي وقع 
بما فى كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة. والغيوب المسرودة» وهذان القولان إنما يرى العجز 
فيهما مَنْ قد تقررت الشريعة ونبوةٌ محمد كَةٌ فى نفسه. وأما مَنْ هو في ظلمة كفره» فإنما يتحدى 
فيما يتبيّن له بينه وبين نفسه عتم وآن لكب لا ياتى يكلله » ويتحفن مجع كن تبن 
المتحدي . 

فكفارٌ العرب لم يمكِنْهُمْ قط أن يُنكروا أن رضف القرآن ونظمّه وفصاحتّه مُتَلَقّى من قِبَل 
محمد يل فإذا تُحُدّيت بمثل ذلك وعجرّت فيه علم كل فصيح ضرروةٌ أن هذا نبي يأتي بما ليس 
في قدرة الجر الإتيانٌ به إلا أن تحهن الله تعالى من يشاءٌ من عباده. وهذا هو القول الذي عليه 
الجمهور 550 وهو الصحيح في نفسهء وإن التحدي إنما وقع بنظمه» وصحة معانيهء وتوالي 
كاه القاظة: ووجه إعجازه : أن الله تتان قد أحاط بكل شيء لما عاط بالكلام كله علماًء 
فإذا ترنبتِ اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبيّن المعنى بعد المعنى 
ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره؛ والبَشّر معهم الجهل والنسيانُ والذهول. ومعلومٌ ضرورةٌ أن بشراً 
لم يكن قط محيطاً . فبهذا جاءة نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل قول 


مقدمة المؤلف : نبذة مما قال العلماء وم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأت بمثل القرآن» فلما جاة محمد يليه صُرفوا عن ذلك؛ 
وعجزوا عنه. 

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة واحد من المخلوقين؛ ويظهر لك قصورٌ 
البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة» يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال يُتَفُْحها حؤلاً 
دروا اج الوا ييا بطر يوق بون 0 د د 
لم يوجدء. ا يه وال فيا دان قي عراف ل 
العرب يومئذ. فى سلامة الذوق. وجودة القريححة. وميز الكلام . ألا تر هي الحازية تقسن لعفن 
وميز الفرزدق نفس جرير من نفس ذي الرمة. ونظر الأعرابي في قوله: لل ا إلى كثير 
من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها اختصارا . 

فصور قيام الحجة بالقرآن على العرب : : أنه لما جاء محمد يَللةِ وقال: هفَأَثوا يسُورَوَ من مُنْلِدء 4 
قال كل فصيح في نفسه: وما بال هذا الكلام حتى لا آتي بمثله؟ فلما تأمله وتدبره ميّز منه ما مَيْ 
الوليد , بِنْ المغيرة حين قال : « والله ما هو بالشعرء ولا هو بالكهانة. ولا بالجنون؟ة. وعرف كل فصيح 
ينه وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثلهء فصحٌ عنده أنه من عند الله» فمنهم من آمن وأذعن. ومنهم 
من حسد كأبي جهل وغيره ففر إلى القتال. ورضي بسفك الدم عجزاً عن المعارضة » حتى أظهر الله 
ديمة » ودخل جميعهم فيه ولم يمت رسول الله كَلةِ وفي الأرض قَبِيلُ من العرب يُعْلن كفره. وقامت 
الحجة على العالم بالعرب. ِذْ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما قامت الحجة في معجرة 
غنوي بالأطباق»: وفى معجزة موسى بالسحرة . فإن لله تعالى إنما جعل معجزاتٍ الأنبياءٍ بالوجه الشهير 
أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره. فكان السحر في مذة موسى قد انتهى إلى غايته: وكذلك 
الطب في زمن عيسى». والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام . 
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باب 
في الألفاظ التى يقتضى الإيجاز استعمالها 
فى تفسير كتاب الله تعالى 
اعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن تيقرل؟ خاطت الله هذه 
الآية المؤمنينء, وشدّف الله بالذكر الرجلّ المؤمنَ من آل فرعون». وحكى الله لله تعالى عن أم موسى أنها 


قالت: 0 قصيه ا ررقف الله ذرية ة آدم على رَبُوبيته بقوله: «أَلسَتُ رت 4؟ ورنئحر هذا من إسناد 
أفعال إلى الله تعالى لم يأت إسنادُها بتوقيف من الشرع. وقد استعمل هذه الطريقة المفسرون 


مقدمة المؤلف : باب في الألفاظ في تفسير كتاب الله تعالى ,سم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والتكذتون والفقهاء امنيا أبق البعالك تن والازقاوةو وق يقن الأصنوليية اال يعفر أن 
الف ا ا 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا على تقرير هذه الصفة له وثبوتها مستعمَلَةٌ كسائر 
أوضانة تارك وتعالق: وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام؛ والعراة منع: دتكك الكرة إن اللفظ ؛ 
فذلك استعمال عربي شائع ؛ وعليه مشى الناس» وأنا أَتَحَفُظٌ منه في هذا التعليق جهدي. لكني 
قدمتٌ هذا الباب لِمَا عسى أن أقع فيه نادراً واعتذاراً عمًا وقع فيه المفسرون من ذلك. 

وقد اسَتَعْمَلت العرت أشياة في ذكر الله تعالى تَحْمّل على مجاز كلامهاء فمن ذلك قول عامر 


فاغْفِرْ فداة لك ماافقْتَمَيِبنًَا م 


وقول امسا : (فعزم لله لي) في الحديث في موت أبي سلمة» وإبدال الله لها منه رسول الله. د 
قولهم : الله يدري كذا وكذاء والدراية إنما هي التأتي للعلم بالشيء جد يتسص ذللة قال أبو علي : واحتج بعض 
أهل النظر على هذا الإطلاق بقول الشاعر: 

ْم لآ أدري وَاتححث الذاري 30700ظظ 000 

قال أبو علي : : وهذا لا ثبّت فيه. لأنه يجوز أن يكون من غلط الأعراب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وكذلك أقول: إن الطريقة ة كلّها عربيةً بت 
المنخول شيءٌ منها. وقد أنقة يدقن الخداويمة 


للكت إن كتعت الكزي تيوق رع تتيره ااتترز تقطن 
وقد قال العجاج : 

فَارْتَاَ ني وأر اد رَخميقِي 8بب0000 000000 
وقال اخر: 

وووجبامة ودود تاو و سمهي 2 ال حشيية]نابة اتشارن 
وقال الاخر: 5 

باافتتسية ان أكلنة؟ ني كه 1 20 8 1ك د كد 
قال أوفى” < 
2220 5 )| لش 5 رعذ الألحة سكم كبهيا أجد 
وقال الآخر 

انر مس 5 الا يمي 


يقول هلا للرامى ا 58 وقال : « خذها ون ابن ا 
وفى هذه الأمثلة كقاية فيما تحوناة. إد النُظيرُ لذلك كثيرٌ موجود. وإن حرج شيءٌ من هذا على 


مقدمة المؤلف: باب في الألفاظ في تفسير كتاب الله تعالى سم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
حذف مضاف. فذلك موجه في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه» والله المستعان. 
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باب 
في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
هو القران» وهو الكتاب». وهو الفرقان» وهو الذكر. 
فالقرآن مصدر من قولك: ' قرأ الرجل إذا تلا عر قرآناً وفراءة» وحكى مل زايك الأتضارق: 
وقَّرْءاً» وقال قتادة: القرآن معناه التأليف» قرأ الرجل إذا جَْمَعَ وألف قولآء وبهذا فسر قتادة قول الله 


7 حرص مل سح مر ور 7 


تعالى : 8 إنَّ علا بمَعم. واه 459 أي تأليفه» وهذا نحو قول الشاعر : 


زان بسكضيرة أصساء كبر متحان اللَوْنِ لم تَقْرأجَيِينا 
أي : لم تجمع في بطنها ولدآء فيو أذ فليا والقول الأول أقوى. أي : القرآن مصدر من قرأ إذا تلا. 
ومنه قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي أللّه عنة . 


متتو جب يط حتوان ال يوه يد ” تفطخ اللييل تشبييجا زفرانا 
أي قراءة . 

وأما الكتاب فهو مصدر من كنّبَ إذا جَمّع» ومنه قيل: كتيبة لاجتماعهاء ومنه قول الشاعر: 
5 ا 0 ل 8 8 يك ب ان إلا وان الوق ا ل ا لو ا 000000000 لط هادة كقح منييهنا ناتيتحان 


وأا القرقانة: فهو مقيسه لاقف سن الحو اناسع ع المومو ب والكائره قرفا وتران 

وأهنا الذكن فسمن .نه لأنّه ذَكْرَ يه الناس أخرتّهم . َإِلْهَهُمْء وما لوكي فهو ؤكرٌ 
لهم؛ وقيل: سمي بذلك لأن فيه ذئد الأمم الماضية» والأنبياء؛ وقيل: سمي بذلك لأنه كر كدف 
لمعيه د رمف وساف العلحا نت 

وأما السورة فإن قريشاً كلّها ومَنْ جاورها من قبائل العرب: كهُذيل» وسعد بن بكرء وكنانة 
يقولون: سُورّة بغير همزء وتميم كلها وغيرهم أيضاً يهمزون» فيقولون: سُؤْرة. 

فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء» والقطعة منه التي هي سؤر وسؤرة من أسأر إذا 
أبقى» ومنه سؤر الشراب» ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس : 

فَبَائَث وَمَدْ أنشأرّث في ألمُوًا ا ل لا ا لسرا 

أي أبقت فيه راماشن لا بفقية سي مون امن العيضن المكدء إلذ انها حولت ععرنياء ومنهم من يراها 

مشبهة بسورة البناء» أي القطعة منهء لأن كلّ بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة» وكل قطعة منها سورة» وجمع سورة 

القران: سُوّر بفتح الواو»؛ وجمع سورة البناء : سؤر يسكونها. 


مقدمة المؤلف: باب في تفسير أسماء القرآن 2 بس المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال أبو عبيدة : إنما اختلفا في هذاء فكأن سُوّر القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآن. 
ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المجد والملك : سورة» ومنه قول النابغة الذيياني للنعمان بن المنذر: 
-207 اليو 01 .مو خرى كر شلك ذورتينا د تدندت 

فكأن الرتبة البَنَتْ حتى كملت. 

وأما الآية فهي العلامة في كلام العرب» ومنه قول الأسير المُوصِي إلى قومه باللغز: (بآيةِ ما أكلْتٌ 
معكم حَيْساً). فلما كانت الجملة التامّة من القرآن علامةً على صدق الآتي بهاء وعلى عجز المتحدّي بها 
سُمَيت آية» هذا قول بعضهم. وقيل: سميت آية لمّا كانت جملة وجماعة كلام» كما تقول العرب: جثنا 
بآيتناء أي بجماعتناء وقيل : لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت أية» ووزن اية عند 
سيبويه قُعَلة بفتح العين» أصلها (أ: يّة) تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية» وقال 
الكسائي : : أصل آية (آيبّة) على وزن فاعلة» حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في 
دابة . وقال مكي في تعليل هذا الوجه : سكنت الأولى وأدغمت فجاءت آيّْة على وزنة دَابة» ثم سهلت 
الياء المثقلة» وقيل : أصلها (أَيَُ) على وزن فَّعْلة بسكون العين» أبدلت الياء الساكنة ألفاً استفقالاً 
للتضعيف . قاله الفرّاء. وحكاه أبو علي عن سيبويه في ترجمة لكين ين ني وقال بعض الكوفيين : 
أصلها (أييَة) على وزن فَعلّة بكسر العين» أبدلت الياءُ الأولى أَلِفاً لثقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها . 

كك 


باب 
القول فى الاستعادة 


فاع لور مر 


قال الله عز وجل : نذا د كه الك وان فاستيد الله من الشيْطان أَلبّصِرٍ )4 معناه : إذا أروك أن 
تقرأء وشاعيةة فأَوْقّع الماضي موقع المعقل لبوق وأجمع امنيا علق أن ول القارىء : 
(أعودٌ بالله من الشّيطان الرّجِيم) ليس بآية من كتاب الله والخس الى ابكيعياة ذلك والتزامه في 
كل قراءة في غير صلاة» واختلفوا في التعوذ في الصلاة» فابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وقوم: 
يتعرّذون في الصلاة قن كر كعم ويمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة. 
وأبق حنيفة» والشافعي: يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة» ويريان أن قراءة الصلاة كلها كقراءة - 
واحدة. ومالك رحمه الله : لا يرى التعوذ في الصلاة ة المفروضة» ويراه في قيام رمضانء ولم يحفظ 
عن النبي. مد أنه تعوّذ في صلاة. 

وحكى الزهراوي عن الحسن أنه قال: نزلت الآية في الصلاة. ونُدِبْنَا إلى الاستعاذة في غير 
الصلاة» وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضاً على النبي كل وحدهء ثم تأسّيْئَا به. 

وأما تنظ الانتحاذة فالذى علية هعوور النائن هر لفظ كات الله تعال* (اعوذ. باللهامن 
الصّيطان الرجيم). ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (أول ما نزل جبريل على محمد جك قال له: قل يا 


مقدمة المؤلف: باب القول في الاستعاذة 5-5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سيل اسشعاد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم). 
وروى سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله: أن الاستعاذة «أعوذ بالله العظيم من الشيطان 
الرجيم. إن الله هو السميع العليم؛ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى» وفي لجيه الأخرق كرك 
بعضهم : : أعوذ بالله المجيد من الشيطان المُريد.» ونحو هذا مما اقول فيه: نعمت البدعة» ولا 
أقول: إنه لا يجوز. 

ومعنى الاستعاذة: الاستجارة والتحَيّز إلى الشيء؛ على معنى الامتناع به من المكروه. والكلام 
على المكتوبة يجيء في (بسم الله)» فذلك الموضع أولى به. 

وام (الشيطان): فاختلف الناس في اشتقاقهء فال الحُذّاق : هو فَيُعال من شَطَنَ إذا بعل 4 
بَعَدُ عن الخير ورحمة اللهء ومن اللفظة قولهم: وى صَطوة أي : بعيدةء قال الأعشى : 

نأف عاق عتك توي تيطون كات وَالْمَوَادُ بهَارَهِينُ 

ومنه قيل للحبل: شَطَنٌ لِبُعد طرفيه وامتداده وقال قوم: إن (شيطاناً) مأخوذ من شاط يشيط 
إذا هاج 00 ونحوهء إذ هذه أفعاله فهو فَعْلان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وَيَرْدُ على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب 
َشَيِطَنَ فلان إذا فعل أفاعيل الشياطين؛ فهذا يبين آنه فتك نمق قبطن بالا واو اي 
تَشَيِّط : كاذه ايها علديو بيت أب ابن ان الصناات 

اتنا تساطلين ميا عيكهاة” : الى فى انتشين وا بال 

فهذا شاطن من شَطُنَ لا شك فيه. ظ 

وأنا (الوضم ) فهو كيل سحتن عند له كت وخريت واتشووة وسطن :3 أنه رج باللعنة 
والمَقت وعدم الرحمة. ض ظ 

قال المَهْدويُ رحمه الله : 00 القراءٌ على إظهار الاستعاذة في أول قراةة سورة الحمدء إلا 
حمزة فإنه أَسَرّهاء وروي مو اجر اماي أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رُوي عن جعفر بن محمد الصادق رضي لك فده السقال انقيلة هفات السو وروى أن 
رجلاً قال بحضرة النبي كَكةِ: تعس الشيطانء» فقال رسول الله كَكةِ: «لا تقل ذلكء فإِنّهُ بَتَعَاظُمُ 
عندهوء ولكنْ قل : يسم ابلّه الرحمن الرحيمء نه يصمّر حتى يصيرٌ أقل مِنْ ذباب». 

وقال علي ؛ بن الحسين رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: واد دَكرَتَ رَيّكَ في اران وَحْدمُ 
ولوأ عل بره نقورا» قال معناه: إذا قلت : « يتسم أ اقرز اليج 9 4 . 

ورُوي عن جابر بن عبدالله أن النبي مَلْةَ قال له: «كيف تفتئح الصلاة يا جابر؟» قالت: قلت: 
بالحمد لله رب العالمين. قال : 8 بسم الله الرحمن الرحيم؛ . 


ورَوَى أبو هريرة أن النبي ككل كَكْدّ قال : «أتاني جبريل» فعلمني الصلاةء فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيمء ‏ يجهر بها -ا. 

قال القاضي ألى متعمتن رحيه آنه بوهدان الحديفات ينتضيان أنيا اللاشو اليد :ويرة ذلك 
حديث أَبِيَ بن كعب الصحيح» إذ قال له النبي 45ة: «هل لك ألا تخمرّج من المَسْجِدٍ حتّى تعلم 
سُورَةء ما أنزل في التّوراقٍ وَلا في الإنجيل» ٠‏ ولا في الفرقان مثلها»؟ قال : فجعلت أبطىء في المشي 
رجاءَ ذلك؛. فقال لي: «١كيف:‏ تقرأ إذا افتتحت الصلاة»؟ قال: فقرأت: والحمد حورت 
اديز رك نض المت على التهاء ورور ةو التعديك: العد : «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين. ٠‏ يقول العبد : : « الحمد بِنَهِ رب علي )14 . ويرذه أنه لم يُحفظ عن 
النبي ييه ولا عن أبي بكرء ولاابعن طمر وا عن عتماد:» رضي الله عنهم أنهم قرؤوا في 
صلاتهم « نمأم ار الجر 4 . وذ عندد ماشه السورة لان الإجماع أنها سبع 
آيات إل ما رُوي عن حسين الجعفي أنها ست آيات؛ وهذا شاذ لا يعول عليه. وكذلك روي عن 
مرق بن غبيد أنه جل 8 إذاك نعيد» آية.فهى علق :هذه تناتي آيالك؛ وهذا أيضاً شاذ. وقول الله 


ع برجن عر #برر 7 ا 


تعالى : # وَلْقد َالَكَ سَبَعًا مْنَّ أَلْمنَا» هو الفصل في ذلك . 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 5-1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والشافعي رحمه الله َعْد نسم تر قل الي( 4 آية من الحمد» وكثيرٌ من قراء 
مكة والكوفةء ولا يَعَدُونَ 2 لهم 4. ومالك رححمة الله تابو حليفة » وجمهور الفقهاء 
والقراء لا يعدون المسملة آية . 


'والذي يحتمله عندي حديث جابرء وأبي هريرة ‏ إذا ضَحا أن النبئ عله راف قراءة عادر 
وحكايته أَمْرَ الصلاة قراءةٌ في غير الصلاة على جهة التعلم» فأمره بالبسملة لهذاء ل هاا 
وكذلك في حديث أبي هريرة رآها قراءة تعليم ولم يفعل ذلك مم أبت؛ أده تضين #قصيصض 
السورة؛ وَوَسَمَهَا من الفضل بما لهاء فلم يُدخل معها ما ليس منهاء وليس هذا القصد في حديث 
جابر وأبي هريرة» والله أعلم. 

وقال ابن المبارك : إن البسملة آية في أول كل سورة» وهذا قول شاذ رد الناس عليه . 

وروى الشّعبي» والأعمش. أن سيول الله كَكِنَدِ كان يكتب : (باسمك اللّهم) حتى أمر أن يكتب 


- 
.9 ير« ب مل 


وتسم أتَر»م فكتيهناة فلها قدلة: قل ادعوا أله أو أدعواأ لمن كعب «تسم ام 
4. فلما نزلت : هإِنَّمُ يمن سَلَيِمنَ وَإِنَمْ بس لله لمن ليحي 40 . كتبها. وروى عمرو بن 
شرحبيل أن جبريل أول ما جاءً النبي عليه السلام قال له: قل: «شوم اأثَ أققر[ل ‏ 
لجح وي > . وروي عن ابن عاتن أن أؤلهنا قرل مه سير : ونم ام 3351ل 
ليج < 02 #4. وفي بعض طرق حديث خديجة» وحملها رسول الله يَيْةِ إلى ورقة» أن جبريل قال 
للقي 225 اقل : سس اث رز اليج 4029 فقالهاء فقال: اقرأ قال: (ما أنا بقارىء» 
اديع 

والبسملة تسعة عشرة حرفاء ا إن رواية بلَغتهم أن ملائكة النار الذين قال الله. 
فيهم : : لِعَبّهَا سْعَدَ عَثَرَ 9 » إنما تر تب عددهم على حروف وتسم أثَرَ التقرل#ى يجري 29 4 
لكل حرف مَلْكء ب انيم مث القرل اليَضِحٍ و *. فمن 
هنالك هي قوتهم» وباسم الله استضلعوا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه اللّه : وهذه من مُلّح التفسيرء ولحي ا متين العلمء وهي نظير 
قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة هي في كلمات سورة ة «إنا أنزلناه»» ونظير 
ارلفراني هده الماصي الذين ابتدروا قول القائل: «ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛: 
فإنها بضعة و5 ثون حرقاًء قالوا: فلذلك قال النبي 5: القد رأيتُ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها. 
أيهم يكتبها أول. 

و «الباء؛ في 7 أي # ماق عند نحاة البصرة ياسم تقديره : ابتدذائى مستقر أو 

ثابت #لسم أَََ»ع. وعند نحاةة الكوفة بمعل تقديره: : ابتدأت 9م ير # 
فؤتشسم أَنَ» في موضع رفع على مذهب البصريّين» وفي موضع نصب على مذهب 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

الكوفيّين» كذا أطلق القول قومٌء والظاهر من مذهب سيبويه: أ 

«زيد في الدار»ء وفيرك باء الجر حي بر عم أو لكونها لا تدخل 0 

الأسماف فخصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماءء وليفرق بينها وبين ما قد يكون 
من الحروف لقا نحو (الكاف) في قول الأعشى : 


أتنتّهونء ولاا متي ذرئ لطا كالطقي تنغت به الار نيك والفكل 

وحذفت الألنث من «بسم الله في الخط اختصاراً وتخفيفا لكثرة الاستعمال. واختلف النحاة إذا كتب 
«باسم الرحمن» وباسم القاهر»» فقال الكسائي. وبي الاحنشن : تعندك: الألفت قال ونين ين زيافلا 
تتحذف إلا مع «تر أتَر> نقط لأن الاستعمال إنما كثر فيه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : أما فى غير اسم الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف 
و[اشم] أصله «سِمو» بكسر السين أو «سُمو؛ بضمهاء وهو عند البصريين مشتق من السمؤء يقال: 
سما يسموء. فعلى هذا تضم السين في قولك : سموء ويقال: سمى يسمى فعلى هذا تكسرء وحدذفت 
الوا ىفن سعوه وكسرت الو من ايكيا قال الشاصر: 


بشم النذف فى كل شور شح ا اا 0000 

وسكت السين من [يشْم] اعتلالاً على غير قياس» وإنما استدل على هذا الأصل الذي ذكرناه بقولهم في 
التصغير: ١سَمَيٌ»2‏ وفي ي الجمع : «أسماءًٌ»» وفي جمع الجمع: أسَام : وقال الكوفيون: أصل اسْمٌ وأسْمْ من 
(السّمةِ) وهي العلامة» لأن الاسم علامة لمن وضع لهء وحذفت فاؤه اعتلالاً على غير قياس» والتصغير والجمع 
المذكوران يردان هذا المذهب الكوفيء وأما المعنى فيه فجيدء لولا ما يلزمهم من أن يقال في التصغير (وَسَلِم): 
وفي الجمع «أَوْسَام»» لأن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. 

وقد ذكر بعض المفسرين في هذا الموضع الاسم والمسّمى»» هل هما واحد؟ فقال الطبري 
رحمه الله : إنه لس بخوضع الحسألةة وأنحى في خطبته على المتكلمين في هذه العبالة موه 
ولكه تحسي نا ف تدوول القول فيهاء فلنقل: إن الاسم «كزيد. وأحتنة وفرس؟ قد يرد في 
الكلامء يراد به الذات.» كقولك: «زيد قائم» و «الأسد شجاع». وقد يردء ويراد به التسمية ذاتهاء 
كقولك : «أسد ثلاثة أحرف». ففي الأول يقال: الاسم هو المسمىء بمعنى «يراد به المسمى؟؛ وفي 
الثاني : لا يراد به المسمىء ومن ورُود الأول قولك: «يا رحمن اغفر لي" وقوله تعالى: 
« اتقرّ_عَلّم الْشّرءَان4)2. ومن الورود الثاني قولك: «الرحمن وصف الله تعالى»: وأما «اسم؛ 
الذي هو «ألف». وسين2 وميمكء فقد يجري في لغة العرب مجرى الذات» يقال: «ذات». ونفس»ء 
اسع وعين»» بمعنى» وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: #سَيح أَسْمَ رَيْكَ 3 
وقوله: «ابرَدَ أتَمُ رَيْكَ ذى لَلْكلٍ الام 462. وقوله: اما تَنبْدُونَ من دونو ِلآ أشمآه سَيَنِحْمُوها نر 
َابََرَكُم4؛ وعضدوا ذلك بقول لبيد: 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 000 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الى انخول راق العاف يما وق اوتاق سزلا كاي قفد امكرة 
وقالوا : إن لبيداً أراد التحية . ظ 


ليد 0 0 في اللغة 0 ذات ا وهو والأكريي استغماله) فمئثه 5 0 


وتسعين أمنماء مائة ة إلا واحداء 0 دخَلٍ الجنده . وعلى هذا 0 06 ا الاسم 
في تصريف أقوالهم. فالذي ينتخل من هذا أن اللعناء عد س2 يراد بها دوات المسميات» وفي هلا 
يقال: الاسم هو المسمى» وقد تجيءٌ يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتهاء وَمَرّ بي أن مالكا رحمه الله 
سكل عن الاسم : أهو المسمى؟ فال : ليس به ولا هو غيره؛). يريد دائمأ في كل موضع». وهذا 
موافق لما قلناه. 

والمكتوبة التى لفظها «أشَّ» أَبِهَرُ أسماءٍ الله تعالى» وأكثرها استعمالا» وهو المتقدم لسائرها 
في الأغلب» وإنما تجيءٌ الأخر أوصافاً. 

واختلف الناس في اشتقاقه: فقالت فرقة مر: من أهل العلم: هو اسم مرتجل» لا اشتقاق له من 
فغل. وإنما هو اسم موضوع له تبارك وتعالى : والألف واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغيره؛ بل 
هكذا وضع الاسم. وذهب كغيرمن أهل العلم إلى أنه مكحن فين آله الرجل إذا عبد وتأله إدا 
تتسلك» ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج : 

1 دَرُ || : 1 : ات |١‏ ع 3 شاك اه 22 ار 5 

ومن ذلك قوله تعالى: لوََدَرَكَ وََإلِمَتَكَ على هذه القراءة» فإن 5 50 وغيره قال: وعبادتك» قالوا: 
فاسم الله مشتق من هذا الفعل لأنه الذي يألهه كل مخلوق ويعبده حكاه النقاش في صدر سورة آل عمران. فإله 
فعال من هذا. ش 

واختّلف: كيف تَعلّل (إِلَه) حتى جاء ( الله)؟ فقيل: حذفت الهمزة حذفاً على غير قياس. 
ودخلت الألف واللام للتعظيم على (لاه): وقيل: بل دخلتا على (إِلَه) ثم نقلت حركة الهمزة إلى 
اللام فجاءً (اللام). ثم أدغمت اللام في اللام وقيل : إن أصل الكلمة (لاه). وعليه دخلت الألف 
واللام. كالارل أقوى . 

ورُوي عن الخليل أن أصل إِلْه (ولاه. وأن الهمزة مبدلة من واو كما هي في إشاح ووشاح» 
وإسادة ووسدة» وقيل: إن أصل الكلمة (ولاه) كما قال الخليل» إلا أنها مأخوذة من (وله) الرجل إذا 
تحيرء لأنه الى تر الات ف قاس صفاته» والتكوا الجعردة به ) وحدذدفت الألف الأخيرة 
من الله لئلا يشكل بخط اللات» وقيل: طرحت تخفيفاًء وقيل: هي لغة» فاستعملت في الخطء 
ومنها قول الشاعر: 


22 الات ال ا 7 0 الل دكت 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


[وَالرَحَمَنْ] صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة» كما يدل على الانتهاء سكران 
وغضبانء وهي صفة تختص بالله» ولا تطلق على البشر. وهي أبلغ من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راحماً 
يقال لمن رحم ولو مرة واحدة؛ ورحيماً يقال لمن كثر منه ذلك» والرحمن النهاية في الرحمة» وقال بعض الناس : 
الراحيمن والرحيم تمعتئ واحد» كالندمان والنديم؛ نعم إنهما من فعل واحدء ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. 

وأما المفسرون فعبروا عن 8« لمر أليِ 42 بعبارات فمنها: 

أن العَرْرّمِىّ قال: معناه الرحمن بجميع خلقه في الأمطارء ونعم الحواس» والنعم العامة 
الرحيم بالمؤمنين» بالهداية لهمء واللطف بهم. دروقيا :: أن أبا سعيد الخدري» وابن ججعرة ورا أن 
رسول الله بَندْةَ قال: «الرحمن رحمن الدنيا والآخرة؛ والرحيم رحيم الآخرة». 

وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله» والرحيم 
إنما هو من جهة المؤمنين كما قال: «وَكاتَ بِالْمَؤْمنِينَ رحيما» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذه كلها أقوال تتعاضدء وقال عطاءٌ الخراساني: كان 
الرحمن» فلما اختزل» وسْمّي به مسيلمة الكذاب قال الله لنفسه: وآفب اكب 4 فيذا 
الاقتران نون القيمتس اصن لحك إلا لله تعالى: وخذاائر هشه أن وتسم اش هلف 
ليج 009 لكافاقل أن ين أمر دلي وها منت صيلية بهذا هم كريهنا باضليونيت: 
وقال قوم: إن العرب كانت لا تعرف لفظة الرحمن»؛ ولا كانت في لغتهاء واجتداراغلي :ولت بقول 
العرب : «وبا اليَمْنستَجْدُ لما ريه وهذا القول ضعيف, وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي 
00000 

واختلف في وصل الرحيم بالحمد» فروي عن أم سلمة عن النبي كَكةَ: «الرّحِيم لْحَمْدُ؛ نُسكن 
لعي ويوقف عليهاء ويبتدأ بألف مقطوعة» وقرأً به قوم من الكوفيين» وقرأ جمهور الناس (الْرَّحَيم 
ألْحَمْد) يعرب الرحيم بالخفض» وتوصل الألف من الحمدء ومن يشا أن تقدز أنه أسكن الميم» 8 
لما وصل الألف حركتها للالتقاء 'ولم بالك الوصل». فذلك سائغ ٠‏ والأوك 56 وحكى 
الكسائي عن بعض العرب أنها تَقْرأ (الرحيم الحمد) بفتح الميم وصلة الألف»ء كأنها سكنت الميم 
وفطعت الألنب ف القية حركتها على الميم وحذفت» ولم ترو هذه قراكة عن اخد ننه اعليك»: 
وهذا هو نظر يحيى بن زياد في قول الله تعالى: «أَلمَأسَ». 
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أخن المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز يز 


قال ابن عياس. وموسى بن 
جعمفرء عن أبيهء وعلي بن 
الحسينء وقتادةء وأبو العاليةء 
ومحمد بن يحيى بن حبان: إنها 
مكيةء ويؤيد هذا أن في سورة 
الحجر: #ولقد َانْسّكَ سَبْعا من 
لْمَانِ4 والحجر مكية بإجماع . 
وفي حديث أَبِيَ بن كعب: (إنها 
السّبْعُ المّاني» والسّبع الطول» نزلت 
بعدالحجريمذد ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان بمكةء وما حفظ 
أنه طحت بط اف لاد صلاة بغير 
«الحمد لله رب الْعدلمينَ 249 
وروي عن عطاء بن يسارء 
وسوادة بن زيادء والزهري 
محمد بن مسلم» وعبيد بن عميّر أن 
سورة الحمد مدنية. 
وأما أسماؤُها ‏ فلا خلاف أنها يقال 
لنينا: فاتيحة الكحان 4 لآنموضيعيا 
يعطي ذلك» واختلف ‏ هل يقال 
0 ا الكتاب؟ فكره الحسن ابن 
بى الحسن ذلك» فقال: أم الكتاب 
الحلال والحرام . قال الله تعالى: 
«ءَايتُ كات 7 0 
2 تمه وقال ابن عباس وغيره: 
يقال لها: أم الكتاب. وقال 
البخاري: سميت أم الحْتاب لأنه يدأ 
بكتابتها في المصحفء وبقراءتها في 
الصلاة . 
كن تسمعياباء الكتاب حديث 
رواه أبو هريرة. واختلف ‏ هل يقال 
لها أم القرآن؟ فكره ذلك ابن 


سيرين» وجوزه 0 
العلماء. قال يحيى بن 0 5 
ا مروء 00 القرآن 0 0 
اسمها 0 القرآ آن. وأما 00 : 
الجتفاتى «ففتل :افيف ١‏ 
بذلك لأنها تثنى في كل 7 
ركعة. و 0 سميت 0 
ت لهذه ١‏ 


بل ذلك 00 استغنية ع 
قبلها ذخراً لها. 5 


وأا فضل هده السورة 0 ْ 
فقد قال رسول الله كله : 
«إنها لم يَنْزْل في التوراة» 


ولا في الإنجيلء ولا في الفرقان 


مثلها» ويروى أنها تعدل ثلثي القرآن» 
وهذاالعدل إماأن يكون فى 


المعاني» وإما أن يكون تفضيلاً 


من الله تعالى لا يُعللء وكذلك 
يجيءٌ عدل هكل هر أَنَّهُ أَحدعك. 
وعدل «إدَا رُلْزِكِ 4 وغيرهاء وروى 
نتن بن مالك أن النبي كَلِنْةِ قال: 
«للحمد لله رب العالمين فضلٌ ثلاثين 
حسنة. على سائر الكلام؟. وورد 
حديثٌ آخر أن النبي يله قال: ١مَنْ‏ 
قَالَ: لا إله إلا الله كتبت له عشرون 
سه وم فال القن درت 
الْعَالَمين كتبت له ثلاثون حسنة» 
وهذا الحديث هو في الذي يقولها 

فين المؤفتين من يعر | طال ترانا: 
أن قوله: #الحمد نو في 
ضمنها التوحيد الذي هو معنى لا إِله 
إلا الله. ففي قوله: توحيد وحمدء 


إياك تمعد ويك 3 فُستَعير © أهينا ْ 
لص 1 لَأَلْسمَقِم 0 مط لين عت 8 

لي 1 
0_0 الع د 


وفي قول: لآ إِلَهَ إلَّا نّمع توحيد 
فقطء فأما إذا أَجِذا بموضعهما من 
شرع الملّق ومحلهما من ذَفْعٍ الكفر 
والإشراك» ف (لا إله إلا الله) أفضل. 
والحاكم بذلك قول النبي عَكلِيَ : 
«أَفضَلٌ ما قليّه أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله؟ . 


«الحَمد» معناه: الشناٌ 


لاستغراق لخدو اي المخابدة » وهو 
اعم هن الشكرء أن الشكر إنما 
يكون على قعل جميل تنندى إلى 
الشاكره وشكره حمذ ماء والحمد 
الحند”: غير ثناء بصفات المحمود من 
غير أن يسدي شيا فالحامد من 
الناسن قسمان: الشاكر والمشني 
بالصفات» وذهب الطبري إلى أن 
الشكر والحمد بمعنى واحدء وذلك 
غير مرضي. وحكى عن بعض الناس 
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. أنه قال: الشكر ثناءٌ على الله بأفضاله 
وإنعامه. والحمد ثناءٌ بأوصافه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واحدء واستدل الطبري على أنهما 
بمعنىء بصحة قولك: الحمد لله 
شكرأء وهو في الحقيقة دليل على 
خلاف ما ذهب إليهء لأن قولك: 
شكراً؛ الااتصسة يه الحمة أنه 
غلن نقئمة تمق التعنم: 
وأجمع السبعة» وجمهور الناس 
على رفع الدال من «الحمد ند 
ورُوي عن سفيان بن عَيّيْنة. 
ورؤبة بن العجاج: «الخند ش» 
بفتح الدال» وهذا على إضمار فعل» 
وروي عن الحسن بن أبي الحسنء 
وريد بن علي َالحَمْدٍ لله بكسر 
الدال على إتباع الأول الثاني» وروي 
ع أبذ أبي عبلة «الحمدٌ ْله بضم 
الدال واللام على إتبلع الثاني الأول. 
قال الطبري: « الحم ينّد» ثناءً 
أثنى به على نفسه» وفي ضمنه أمر 
عباده أن كرات عله كان قال: 
قالوا الحمد نلله» وعلى هذا يجيءٌ 
قولواإياك. قال: وهذامن حذف 
العزب ما دل ااه الكلام عليه 
كما قال الشاعر: 
وأعتلك احفين تباكون وانيفا 
إذاسار النُواعِجٌ لا يسيرٌ 
فقال السائلون: لِمنْ حفرتٌَب؟ 
فقالالمخبرون لهم: وزير 
المعنى: «المحفور له وزيراء 
فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه 
وهذا كثير. 
وقرأت طائفةٌ (رَبٌّ) بالنصبء» فقال 


بعضهم: هو نصبٌ على المدحء 
وقال بعضهم: هو على النداءء 
وعليه يجيء إياك . 

و(الوّبٌ) في اللغة المعبود. 
والسيد المالك» والقائم بالأمووت 
المصلح لما يفسد منهاء والملك» 
تأتي اللفظة لهذه المعاني. 

فمما جاءًَ بمعلى «المعبود» قول 
الشاعر في صلم : 
أرث فبيرل التنشاجا نات اسه 
لكدهان 1ف بال سه لكشا 
ومما جاءً بمعنى «السيد المالك» 
قولهم: رب العبيد والمماليك . 
ومما جاءً بمعنى «القائم لامر 
الرئيس فيها» قول لبيد : 


وأهلكُنَ يوماًربٌ كندّة وابِْنّه 
ومما جاءً بمعنى «الملك؛ قول 
النابغة : 
تَحُْبُ إلى التُعمان حتى تثالّه 
فدى لك من ربٌ طريفي وتالِدي 
ومن معنى «الإصلاح» قولهم: أَديمُ 
مربوث. أي مُضلح قال الشاعر : 
كانوا كَسَالئَةٌ حمقاء إذ حمّنتْ 
سِلهها في أديم غير مرْبُوب 
ومن معنى «الملك» قول 
صفوان بِنُ أمية لأخيه يوم حنين: 
الأن رات ارصل قن فريس تير جين 
أن يَرْبُنى رجل من هوازن»؛ ومئه 
قول ابن عباس في شأن عبدالله بن 
روعي الجداف زعو اران 
كان لا بدء لأن يربئي رجل من بني 
عنس جيب إلي من أن كزتهن 
غيرهم». ذكره البخاري في سورة 
براءة» ومن ذلك قول الشاعر: 


ركنت ايوم فقت إليك ربابتي 
وَمَبْلَك وَبْنْنِي فُضِعْت رُبُوبُ 

وهذه الاستعمالات قد تتداخل» 
فالوٌبُ على الإطلاق الذي هو رب 
الأرباب على كل جهة هر الله 
ال 

و #أمليت » م عالم وضو 
كل موجود سوى الله تعالى» يقال 
لجملته: عالّم. ولأجزائه من الإنس 
والجن وغير ذلك: عالم عالم. 
وبحسب ذلك يجمع على العالمين» 
ومن حيث عالم الزمان متبدل في 
زمان آخر حسن جمعها. ولفظة 
(العالم) جمع لا واحد له من 
لفظه. وهو مأخوذ من العلم 
والعلامة لأنه يدل على مُوجدهء كذا 
قال الرّجَاح . 

وقد تقدم القول في «الَقر. 
جهد». 

53 :ادكه القراة قن فولته 
تعالى: «مدلكِ يوم ألدن #» 
فقرأ عاصمء والكسائي: ظمَالِكِ يوم 
ألدّين؟ . قال الفارسي: وكذلك 
قرأها قتادة والأعمش . قال مكي : 
ورَوى الزهري أن رسول الله 0 
قرأها كلك بالالك ‏ وكدلك قرأها 
بق بكرء وعمرء وعثمان». وعلي؛. 
وابسن مسلعوده وأبي بن كعبء 
ومعاذ بن جيل» وطلحةء والزبير 
رضي الله عنهم . 

وقرا بتي اله ومْلِكِ يوم آلدين» 
وأبو عمرو منهم يُسَكُن اللام فيقراً: 
«ملك يؤم آلدّين4. هذه رواية 
عبدالوارث عنه. ورُوي عن نافع 
إشباع الكسرة من الكاف في (ملك) 
0 مُلكيء وهي لغة للعرب 
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ذكرها المهدوي. وقرأ أبو حَيْرًة 
(ملِكٌ) بفتح الكاف وكسر اللام» 
وقرأً ابن السَمَيْمُعء 0 بن 
عبدالعزيز» والأعمش» وأبو صالح 
السمّانء وأبو عبدالمالك الشامى 
(مالك) بقعم الكاف»: وهدان غلى 
النداء ليكون ذلك توطئة لقوله: 
(إِياكُ)ء ورد الطبري على هذا وقال: 
إن معنى السورة قولوا: الحمدٌ لله. 
وعلى ذلك يجيه (إياك). و 
اننا وذكز أيضنا انامز فصيح 
كلام العرب الخروج من الغيبة إلى 
الخطاب» وبالعكس. كقول أبي كبير 
الهذلي : 
ياوَيْح نفسي كان جذهٌ خالد 
وبياض وَجَهِكٌ للثُراب الأعمّر 
وكما قال لبيد: 
ال 
وكقول الله 0 00 إِذا 


د ف الْمَلكِ وَحَرَينَ 0 0 


ملك يَوْمْ سي 5 أنه 5 
ماض» وقرأ أبو هريرة (مليكِ) 
داتنات و كسين «النكاف 7 برقال ابو 
عذن :اول جل اعد من القراء 
ألف (مالك). وذلك جائز إلا أنه 
لا يقرأ بما يجوز إلا أن تانق 
بذلك 0 مستفيض؛ . 
و(الملك والملك) بضم الميم 
وكسرهاء وما تصرّف منهما راجع 
كله إلى (ملّك) بمعنى شََدٌ وضبطء 
ثم يختص كل نصريف من اللفظة 
انوع طن العم يدلك على الأصل 
في (ملك) قول الشاعر: 


وَهَرا نضت طفن اراق (شددت). 
ومن ذلك قولٌ أوس بن حجر: 
فَمَلْك بِاللْيْط الذي تحت قِشرها 

كغِرْقيء بَيْضٍ كُنْهُ القَيْض مِنْ عَل 

أراد (شَدَد)ء وهذا يصف صانع 

فوس ترك مِنْ قشرها ما يحفظ قلب 
القوسء و «الّذي؛ مفعول» وليس 
بصفة لِلْيْطِء ومن ذلك قولهم: 
«إملاك المرأة» وإملاك فلان» إنما 
هو ربط النكاح» كما قالوا: عَمَدهُ 
النكاح. إذ النكاح موضع شد وَرَبْطِ 
فالمالك للشىءٍ شادٌ عليه.ء ضابط 
له وكذلك المُلك. 

واحتج من قرأ (ملِك) بأن لفظة 
(ملك) أعمٌ من لفظة (مالك)» إذ كل 
ملك مالك؛. وليس كل مالك ملكاًء 
والملك الذي يدبر المالك في ملكه 
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير 
الملك» وتتابع المفسرون على سرد 
هذه الحجةء وهي عندي غيرٌ لازمة. 
لأنهم أخذوا اللفظتين مطلقتين» 
لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه 
الملك» فأما إذا كانت نسبة الملك 
هي نسبة المالك فالمالك أبلغ ‏ مثال 
ذلك : أن نقدر مدينة آهلة عظيمة. 


ثم نقدر لها رجلا يمُلكها أجمع» أو 


رجلاً هو ملكها فقطء إنما يملك 
التدبير والأحكامء فلا شك أن 
المالك أبلغ تصوّفاً وأعظمء إذ إليه 
إجراء قوانين الشرع فوا كما لكر 
اعد فى نكف ثم عنذه زيادة 
التملك. وملك الله تعالى يوم الدين 
تلكة لقان خسان 


وحكى أبو علي في حجة من قرأ: 
«مدلك هوم الذين ©> أن أول 
من قرأ «ملِكِ يَوْم آلدِينٍ4 مروان بن 
الحكمء وأنه قد يدخل في المُلْك ما 
لا يدخل في الملّكء. فيقال: مالك 
الدنانير والدراهم والطير والبهائم ؛ 
ولا يقال: مَلكّهاء و (مالك) في 
صفة الله تعالى يعم ملك أعيان 
الأشياءء وملك الحكم فيها. وقد 
قال الله تعالى: ##لٍ الثَمُرَّ مَنِكَ 


لديّقِ © قال أبو بكر : الأخبار الواردة 


قبطل أن أولدن قرا: لِمَْلِكِ يَوْم 
الدذين4 مروان بن الحكمء بل 
القراءةة بذلك أوسع ء ولعل قائل ذلك 
أراد أنه أول من قرأ في ذلك العصر. 
أو البلد ونحوه. 

قال القاضي ألو سين رديه اللّه : 
وفي الترمذي أن النبي كلد وأبا 
بكرء وعمرء رضي الله عنهما 
قَرَؤوا: ومَلِكِ يَوْم الدين» بغير 
ألف. وفيه أيضاً أنهم قَرَؤوا #مدليك 


يور التيرف © بألف. 


كال ابو نكر بوالاسعار مدق 
لِمَلِك يَوْم ألذين؟ . لأن المِلّْك 
وَالمُلْك سسجعيية معنى واحدء 
وهو الشد والريط.ء كما قالوا 
ملكت العجين أي شددته. إلى 
غير ذلك من الأمثلة؛ وَالجّلك 
أفخم رادل في المدح. والآية 
إنما نزلت بالثناء والمدح لله 
سبحانه» فالمعنى أنه ملك الملوك 
في ذلك اليومء لا مُلك لغيرف 
قال: 00 لفية قرأ (مالك) أن 

إن المعنى أن الله تعالى 
ا أذة يان جين كما 
يملك سائر الأيام» لكن خصصه 
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بالذكر لعظمه فى جمعه وحوادثه 
قال أبو الحسن الأخفش: «يقال 
جلك نين المُلْك بضم الميمء 
الميم وكسرها»؛ وزعموا أن ضم 
الميم لعة في هذا المعنى . وروى 
بعض البغذاديين: «لي في هذا 
الوادي ملك وَمَللك ومُلك» بمعنى 


واحد. 


قال أبو علي: حكى أبو بكر بن 
السراج؛ عن بعض من اختار القراءة 
بمَلكء أن الله سبحانه قد وصف 
نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله: 


«ربَ العتليينه فلا فائدة في فراءَة: 


من قرأ (مالك) لأنها تكرير. قال أبو 
علي: ولا حجة في هذاء لأن في 
التنزيل أشياة على هذه الصورة» 
تقدّم العام ثم ذكر الخاصٌ كقوله 
تعالى: 2 أله الْحَتْلقٌ لبَارئٌ 
لمصَورع . فالخالق يعْمء وذكر 
المصوّر لما في ذلك من التنبيه على 
الصنعة ووجوو الحكمة. وكما قال 
تعالى: « وبالأخر وهم »4 5-5 
قوله : « الت يوون > 
والقية يف الآهر بوقدرهاء .ولك 
ذكرها لعظمهاء والتنبيه على وجوب 
اعتقادهاء والرد على الكفرة 
الجاحدين لها. وكما قال الله تعالى: 
« التترل اليجِ<» فذكر الرحمن 
الذي هو عامء وذكر الرحيم بعده 
لتخصيص المؤمنين به في قوله 
تعالى : « ركان بِالْمؤمِين رحيما» . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وأيضاً فإن الربٌ يتصرف في كلام 
العرب بمعنى المَلك كقوله: (ومِن 
قبل ربُمْني فُضغت رَبُوبُ). 


وغير ذلك من الشواهد» فتنعكس 
الحجة على من قرأ «مدلِكِ بوم 
تين ©4. 

والجر في (ملكِ) أو (مالكِ) على 
كلتا القراءتين هو على الصفة للاسم 
المجرور قبلهء والصفاتث تجري على 
موقتوتتها إنا لم تكلم نوم لدم و 
مدح» والإضافة إلى (يوم الدين) في 
كلما القراةتين من باب (يا سارق 
الليلة أهل الدار)» اتسع في الظرف 
فنصب نصب المفعول به؛ ثم وقعت 
الآقيافة إلية على هذا الحده. وليتن 
هذا كإضافة قوله تعالى: «مَعَِكَمٌ عِلَمُ 
اكاقتهع أن الساءة مهو لديا 
على الحقيقة» أي أنه يعلم الساعة 
وحقيقتهاء فليس أمرها على ما 
الكفار عليه من إنكارها. 

قال القاضى أبن تسد رحمه الله : 
وأنا على المسي الذى قالة ادن 
السراجء من أن معنى #مالِكِ يَوْم 
الذين» أنه "تولك فضكة ور توفت 
فإن الإضافة إلى اليو 7 كإضافة 
المصدر إلى الساعة» لأن اليوم على 
قوله مفعول به على الحقيقة. وليس 
ظرفاً اتسع فيه . 

قال أبو علي : : ومن قرأ« ملك 
توم لذن © 4 فاضناك اسم 
الفاعل إلى الظرف المتسع فيه فإنه 
حذف المفعول من الكلام للدلالة 
عليه تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكامٌ. ومثل هذه الآية في حذف 
المفعول به مع الظرف قوله تعالى : 
تتمن لشو سل انة رقن 
والتقدير: فمن شهد منكم المصرٌ في 
الشهر: ,زر كان الشهل مميرلا لاء 


الصوم للمسافرء لأن شهادته للشهر 
كشهادة المقيم»ء وشهد يتعدى إلى 


و «الذين) لفظ يجيءٌ في كلام 
العررت شلك انجعاء :: مخينالاللملةاة 
قال الله تعالى: إن ألدرت عند أله 
لإسْكَمٌ4 إلى كثير من الشواهد في 
هذا المعنى. وسمي حظ الرجل منها 
فو أقواله وأَععَالة واعتقاداته «ديناً» 
فقال: فلن نين الدنن 1 رمه 
قول النبي 255 في رؤياه في قميص 
عمر الذي رآه يجرهء (قيل: فما 
أَوْلْتَهُ يا رسول الله؟ قال: «الدين»). 
وقال علي بن أبي طالب: «مَحَبَةُ 
العلماء دينٌ يدان به؛. 

ومن أنَسناء اللفظة الَدّينٌ بمعنى: 
«(العادة» . 

فمنه قول العرب في 
هنف لأذنانهاة: 

ومن قول امرىئء العيس ٠‏ 
كدينِك فنأ الخويْرث قبِلهًا 


الريح : «عادتٌ 


هيدا ويئة أبثدا وويسيتي؟ 
إلى غير ذلك من الشواهدء يقال: 
3 ودينة أي عادة . 

ومن اتسينا التانقيهلة تددن 
«سيرة الملك وملكته»؛ ومنه قول 
زهير : ْ 
لعن حَلَلْتَ بِجَوُ في بني أسد , 
في دين عَمْرو وَحَالَتْ بَئِتَنَا فَدَكُ 
أراد في موضع طاعة عمرو 
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وسيرته» وهذه الأنحاءً الثلاثئة 
لا يفسر بهاقوله: «مدلكِ يوم 
ألتيين ©4. 

ومن أنحاءٍ اللفظة؛ الذين: 
«الجزراءً»ة. فمن ذلك قول الفتد 
الزماني : 

وَلمْيَبْيَ سو العُوًا 


ووتتافية فيننيكا دانهيوا 


أي جازيناهم . 
ومنه قول كعب بن جعيل: 
إِذَا مَارَمَوْنَارَمَيِنَاهُمْ 
ومنه قول الآخر: 
وال يقي ناًأَنَمُلْكَكٌ زَائلٌ 
وَاعَلْمْ بِأنْكَمَاتئَدينُ تَذَانُ 
وهذا النحو من المعنى هو الذي 
يصلح لتفسير قوله تعالى : «مديك 
يوم الدسيف 49 أي يوم الجزاءٍ 
على الأعمال والحساب بهاء كذلك 
قال ابن عباسء. وابن مسعودء 
0 جريجء وقتادة؛ وغيرهم. قال 
أبو علي: ويدل على ذلك قوله 
تعالى: الى بجر ف تفي يما 
كَسَبَت) <ِألِىَّ تروَنَ ما كر 


تلود . 

وحكى أهل اللغة: «دَنْبّه بفعله 
دَيْنأ» بفتح الدال. وهديناً) 
بكسرها: جزيتهء وقيل: الديِنٌ: 

المصدرء والدِينٌ بكسر الدال: 
الاسم. وقال مجاهد: #ملِكِ يوم 
الدين» أي يوم الحساب مديئين 
محاسبين» وهذا عندي يرجع إلى 
فق ارا 

ومن اتكماء اللفظة؛ الدين: 
«الذل». والمدين: العبدء والمّدِينة : 
الأمةٌ ومنه قول الأخطل : ظ 


كرمةء. 


رَبَت ورَبًا في حجرها ابن مَدِيئَة 
نَراهُ علي مِسْحتِهيَتَركل 
أى: ابق أمة 4 .وقيل :بيبل أراد “انق 
مدينة من المُدذْنء الميم أصلية. 
ونسبه إليهاء كما يقال: 
وغيرهء وهذا البيت في صفة 
فأراد أن أهل المدن أعلم 
بفلاحة الكرم من أهل بادية 
اعون 
وميك التبفاء الالتشظة لون 
«السّياسة»» والديّانٌ السّائس4» ومنه 


امنا 


قول ذي الإصبع : 
لاه ابن عمّك لا أَفُضَلْتَ في حَسَبٍ 
يزمأ ولا أنتَ يائي فَتَحْرُوني 
زوفن النسجاء التلفنظلة ادن : 
«الحال». قال النضر بن شميل: 
سألت أعرابياً عن شيءٍ فقال لي: «لو 
لقيتني على دين غير هذه لأخبرتك» . 
ومن أنضاء اللفظة» الدين : #الناءة 
عن اللحياني وأنشد: 

يَادِينَ قَلْبِكَ من سَلْمَى وَقَدْ ديا 
قال القاضي ألو متعم :ضيه الله : 
أما هذا الشاهد فقد يُتَأُول على غير 
هذا التحيوء فلميبق إلا قول 
اللحياني . 

ينا وقوله تعالى: «إيّاكَ نعبدٌ» 

نطى المؤمن به إقرار بالرّبوبية» 

وتدللة غ٠‏ وتحقيق لعبادة اللّه» إذ سائر 
الناس يعيدون واه فين أضكاء وغير 
ذلك». وقدم المفعول على الفعل 
اهتماماء وشأن العرب تقديم الأهم . 
ويذكر أن أعرايا بدت لعن نأعرضن 
المسبوب عنه. فقال له الساب: إياك 
أعني» فقال الآخر: وعنك أغرض» 


وقرأ الفضل الرقاشي (أَيّاك) بفتح 
الهمزةء وهي لغة مشهورة. وقرأ 
عمرو بن فائد: (إِيَاك) يكسر الهمزة 
وتشايية: الشادة :وذلاك الناكنية 
تضعيف الياء لِتَِلِهَاء وكون الكسرة 
قبلهاء وهذا كتخفيف (رب) و 
(إن). وقرأ أبو السَؤّار الغنوي (مهَياك 
نَعْبِدُء وَهِيّاكَ نَسْتَعِينُ) بالهاء وهي 

واختلف النحويون في (إِيّاكُ)ء قال 
الخليل: (إيا) اسم مضمرء أضيف 
إلى ما بعده للبيان لا للتعريف» 
وحكى عن العرب: (إذا بلغ الرجل 
الستين فإيّاه وإيا الشّواب»» وقال 
اللعيو ةر رنا) اح عدوي فيك 
للتخصيص لا ل وحكى ابن 
كيسان عن بعض الكوفيين: أن 
(كاكة) كمال امع سفييتن ولا 
يعرف اسم مضمر يتغير آخره غيره. 
وحكي عن بعضهم أنه قال: الكا 
والهاءً والباعٌ هي الاسم المضمر. 
لكنها لا تقوم يأنفسهاء ولا تكون إلا 
متصلاتء فإذا تقدمت الأفعال جعل 
(إيا) عماداً لهاء فيقال: (إياك. 
بابد وإياي). وإذا تأكرت اتصلت 


عن بعضهم: أن (إيا) اسم ميهم 
يكنى به عن المنصوب. وزيدت 
العاف واليناء تقرقة بين الشكالان 
والغائب والمتكلمء ولا موضع لها 
من الإععراب: فهي كالكاف في 
ذلك. وفي أرأيتك زيداً ما فعل. 

و (نعبّد) معناه : تَقيم الشرع 
والأوامر مع تذلل واستكانةةء 
والطريق المَذَّلْلُ يقال له: معبّدء 
وكذلك البعيرء وقال طرفة: 


- 
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تتازق غتانا تانشيات واتبكت 

وتكررت (إياك) بحسب اختلاف 
الفعلين» فاحتاج كل واحد منهما إلى 
تأكيد واهتمام . 

و(نستعين)». معناه نطلب العون 
منك في جميع أمورناء وهذا كله 
تبر من الأصنام. وقرأ الأعمش 
وابن وثاب». والنخعي: (نستعين) 
بكسر النون»ء وهي لغة لبعض قريش 
فى النون والتاء والهمزة. ولا 
رايا في ياء الغائب» وإنما ذلك 
في كل فعل سمي فاعله فيه زوائد. 
أو فيما يأتي من الثلائي على فَعِل 
بكر تسر السين فى المناض 
وفتحها في المستقبل» نحو علم 
وشربء. وكذلك فيما جاءَ معتل 
لكبو تعر ال سفاني 
رق ل ناه نلو كالي دق يميت 
أصله لفون كنك يرف الوا 
إلى العين» وقلبت ياءً لانكسار ما 
لها و لمكي '(امشفانة )ند ماله 
(استعوان)» تقلت حركة الواو إلى 
العين» فلما انفتح ما قبلها وهي في 
نية الحركة انقليت ألفأء فوجب 
حدق أن الألفين التاقتين»: فقيل * 
عِذفك الأولى لأ العائية مسار 
لمعنى» فهي أولى بالبقاءء وقيل: 
حدقت النانيةة. لآن الأرلى اصدة 
فهي أولى بالبقاء» ثم لزمت الهاءٌ 
عوضا من المحذوف. 

ليا وقوله تعالى : « أهرته رغبة» 
لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا 
صيغة الأمر كلهاء فإذا كانت من 
الأعلى فهي أمر 

والهداية في اللغة: الإرشادء لكنها 


تتصرف على وجوه يعبر عنها 
المفسرون بغير لفظ الإرشاد. وكلها 
إذا تأملت رجعت إلى الإرشاد. 
فالهدى يجيء بمعلى: «خلق 
الإيمان في القلب"؟. 00 0 
تعالى: وليك عن هدّى من 
نهم وقوله ساني «# وأسَه يآ 


دعر 


إَِ دار ألسَلَمِ ويَبوى من يناه إل مل 
ستو . وقوله تعالى: «إنك لا 
يي لَحكنّ الله يَهْرَى 
ير 1 5 2 مع مرب ع صقر 
برد ذل ن بهزدمر لسرم صدرءو 
الاملر قال آمو العمالي بين 
أيات لا يتجه حملها إلا على خلق 


الإيمان في القلب. وهو محضص 
الإرشاد . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد سجاء اليدى تمعتى «الفاءة: 
ومن ذلك قوله تعالى: «مَلِكلٍ قرم 
ماده أي داعء وقوله تعالى: 
« وَإِنَكَ ليت "إل عوط متتبر» 
وهذا يبين فيه الإرشادء لأنه ابتداءً 
إرشادٌ اعابت لسعو اراك تحن 
وقد جاءَ الهدى بمعنى «الإلهام؟؛ 
من ذلك قوله تعالى : « أُعَطَّن كُلّ شَْءٍ 
0 هدعنه, قال المفسرون: 
فعناة؛ الهس الحيرانات كلها إلن 

منافعها. وهذا أيضا يبين فيه معنى 
الإرشاد. 


وقد جاءَ الهدى بمعتى «البيان». 
خر قر 


فِن ذلك قوله تعالى: « وما نعود 
فهد هم قال المفسرون: معئاه: 


يَيِنَا لهمء ٠‏ قال أبو المعالي: معناه: 


دعرناهم. . ومن ذلك قوله تعالى : 


إنَّ عَينا لليدئ #2 » أي علينا أن 
ثبين 6 وفى هذا كله معنى الإرشاد. 


ااا 1111111110 ا اام مم م ااا ااا 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية 
والمراد بها «إرشاد العؤز سيره الو - 
مباذلف: ]| تان والط ني المي 
إليها». من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين: #نَن ييْنّ أعلم8©# 
سَبَبْدِيمْ وَيضَيعٌ بَالمّ 589 ومنه قوله 
تعالى: « َأَهَدُوهمْ إل صا ال امير © 
معناه: فاسلكوهم إليها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في 
طرق الدنياء وهي ضد الضلال» 
رهيٍ الواقعة في اقول تعالى : «أهدنا 
القط ا حت # # لاسن 
صحيح التأويلات» وذلك بين من 
لفظ الصراطء و (الهدى) لفظ 
مؤنثء وقال اللحياني: هو مذكرء 
قال ابن سيده: و (الهدى) اسم من 
أسماء النهارء قال ابن مقبل : 
ا 
شط ) فى انين رط 
الواضحء فمن ذلك قول جرير: 
أميرٌ المُؤْمِنِينَ عَلَى صرّاط 
إذًا أغوَّجٌ الْمَوَاردُ ‏ مُشسْتَقِيم 
ومنه قول الآخر: ْ 
قُصَدّ عَنْ نَهْج الصّراطٍ ألْوَاضِحَ 
ينك النقاكن العبرط + الطريق 
بلغة الروم» وهذا ضعيف جداً. 
واختلف القراءً في الصّراط : 
فقرأابن نشب رسبات ابن 
العلماء: (السراط) بالسين» وهذا هو 
أصل اللفظة. قال الفارسي: ورُويت 
عو اين كفن بالتغناد» وقرا نافن 
السبعة ‏ غير حمزة ‏ بصاد خالصة» 
وهذا بدل للسين بالصادء لتناسبها مع 
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لطاءٍ في الإطباق» فيحسنان ني 
اذو علي: 5 عمرو 
«السين والصادة. «والمضارعة بين 

الصاد والزاي». روأه عنه العريان بن 
أبي سياد ؛ وردى الأصمعي عن 
الأصمعي في هذه الغا خلا منه» 
00 ا عم 
تحويا 0 وحكى هذا 


الكلامٌ أبو علي عن أبي بكر بن 
«الصاد 


والزاي»» وروى أنقا غينه أنه إنما 
يلتزم ذلك في المعرفة دون النكرة . 
قال ابن مجاهد: وهذه القراءئءة تكلف 


مجاهد» د حمزره بين 


حرف بين حرفين» وذلك أصعب 
على اللسانء وليس بحرف يبنى عليه 
الكلامء ولا هومن حروف 
المعجمء. و لست أدفع أنه كلام 
فصحاء العرب»ء إلا أن الصاد أفصح 
وأوسع . 

وقراً الحسن والضحاك : #افدنًا 
صِرَاطأً مُسْتَقِيماً6 دون تعريف» وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: افيا 
صراطً المسْتَقِيم» بالإضافة» وقراً 
ثابت البناني #بصّرنا الصراط# . 
واختلف المفسرون فى المعنى 
الذي استعير له الصراط فى هذا 
اي ١‏ وما الخراه به؟ فقال 
علي بن أ 
الصراط د هنا القرآن. 3 
جابر: هو الإسلام» يعني الحنيفية» 
وقال: سعته ما بين السماء 
والآرضن كال كةو الي 
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هو دين الله الذي لا يقبل من العباد 
غيره. وقال أبوالعالية: هو 
رسول اله 86 وعاخاء: أبو بكر 
وعم .وذكن ذلك اللححن بن اب 
الحسن فقال: صدق أضو العالية 
ونصح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويجتمع من هذه الأتوال كلها أن 
الدعوة إنما هي في أن تون 
الداعي على سئّن المُئْعَم عليهم من 
النبيئين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» في معتقداتهء» وفي 
التزامه لأحكام شرعه. وذلك هو 
مقتضى القرآن والإسلام» وهو حال 
رسول الله ككة وصاحبيه. وهذا 
لدان قينا انين كط ليت كون 
وعتدهم المعتقدات» وعند كل 
واحد بعض الأعمال» فمعنى قوله: 
«اهدنا» فيما هو حاصل عندهم: 
طلب التثبيت والدوام؛ وفيما ليس 
بحاصل إمأ فد حية الجهل بين أ 
التقصير في المحافظة عليه: طلب 
الإرشاد إليه. وأقول : إن كل داع 
به فإنما يريد الصراط كمال في 
أتواله 4 وأفهالة. وسمةامنه- مسد 
على هذا أن يدعو في الصراط على 
الكمال مَنْ عنده بعضهء ولا يتجه 

اخلق 
الإيمان في قلوبنا. لأنها عداية 
مقيدة إلى قباط ولة آنه تراد ننه 
ادعناء وسائر وجوه الهداية يتجه. 

و (الصراط) نصب على المفعول 
الغاني» و (المستقيم): الذي لا 
اعوجاج فيه» ولا انحراف» والمراد 
أنه استقام على الحق» وإلى غاية 
الفلاح ودخول الجنة. وإعلال 


أن يراد باهدنا في هذه الآية : 


الحركة إل القاف» واثقلبت الواو ياء 
لاتكسار ما قبلها. 


و« صسرط أليت4 بدلّ من 
الأول. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن 
الزبير: #صراط مَن أَلْعَمدَ 
عَلْيِهِمْ4. و«الذين» جمع الذي». 
وأصله (لذ).» حذفت منه الياء 
للتنوين» كما تحذف من عم وقاض» 
فلما دخلته الألف واللام ثيتت الياءء 
والذي اسم مبهم ناقص محتاج إلى 
صلة وعائدء وهو مبني في إفراده 
وجمعهء معرب في تثئليته» ومن 
العرب من يُعرب جَمْعَهُ فيقرل في 
الرفع : (اللذون)» وكتب الذي بلام 
واحدة في الإفراد والجمع تخفيفا 
لكثرة الاستعمال. 


واخعلف الناسن في المشار إل 

بأنه أنعم عليهم» فقال ابن عباس» 
وجمهور المفسرين : إنه أراد صراط 
السبيتتة: افيد نه والشهداء» 
والصالحين. واخرهوا كلتمن ركه 
00 ور نهم فَعَلُوا ما ُوَحَظُونَ بو 
لعن حا 1 شك كليينا © وَإِذا 
0 مَنْ دنا أَجْرَا عَظِيمَا +# 
ولْهدسسهم عاط مُسَدَقِيِمَا © ومن نل 
أنَّهَ ولول دَأوْكَيِكَ مم آلَدِنَ أَهَم لله 
عتم ين ليبن وَاصَدِبِتِنَ وَالبَدَك 
َاَلصَلِحِينٌ مَحَحْنَ أوْلَيِكَ رَنِبِنًا ©4» 
فالآية تقتضى أن هؤلاء على صراط 
مستقيمء -- المطلوب في آية 
الحمد. وقال اين عباتن امهنا : 
المُنْمَم عليهم هم المؤمنون. وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المنْعغم 
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مكي وغيره عن فرقة من المفسرين : 
أن المُنْعَم عليهم مؤمنو بني إسرائيل» 
بدليل قوله تعالى: 9يبَى إِنَرَيهِيلَ 
ْوأ يمْبَىَ ألَى أت عَليَخْ4 وقال 
ابن عتاتو الننض علوم أصحات 
موسى قبل أن يبدّلواء وهذا والذي 
قبله سواءء وقال قتادة ابن دعامة: 
المنْعَم. عليه الأنبياة تخاضة . :حكن 
مكي عن أبي العالية أنه قال: المنعم 
عليهم: محمد يله وأبو بكرء 
وحعممر . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم ما حكاه عنه الطبري من أنه 
فسر الصراط المستقيم بذلك؛ وعلى 
ما حكى مكي ينتقض الأول» ويكون 
الصراط المستقيم طريقٌ محمد كَل 
وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء 
وهذا أقوم في المعنى؛ لآن سبمية 
أشخاصهم طريقاً تجورٌ . 

واختلف القراءً في (الهّاء) منْ 
(عليهم) فقرأ حمزة «عليهُمْ4 يضم 
الهاء وإْكان الميمء وكذلك 
«لديَهُمْ4 و طْإِليِهُمْ4» وقراً الباقون 
في جميعها بكسر الهاء. واختلفوا 
في (الميم). فروي عن نافع : التخيير 
بين ضمها وسكونهاء وروي عنه أنه 
كان لا يعيب ضع الميمء فدل ذلك 
على أن قراءته كانت بالإسكانء 
وكان ععبدالله ون فقي صل افيه 
بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت 
فيقرا: (عليهمو وقلويهموء 
وسمعهموء وأبصارهّمو). وقرأ 
رثن الهاء مكسورة والميم موقوفة» 
إلا أن تلقى تلتق الميم ألفاً أصلية فيُلحق 
في اللفظ واوا مشل قوله: #سواء 
عََتهِمْ َأَندَرتَهُمْ4. وكان أبو عمرو. 
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وعاصمء وابن عامر. والكسائي» 
يكسرون ويسكنون (الميم)» فإذا لقي 
الميم حرف ساكن اختلفواء فكان 
عاصمء وابن كثير» ونافع يَمْضون 
على كسر الهاء وضم الميم مثل قوله 
تعالى: ا و لمن 
دنهم أئرَأَتَينِ» وما أشبه ذلك» 
وكان أبو عمرو يكسر الهاءً والميم 
فيقول: «عليهم الذْلة» و «إليهم 
انْتَيِن». بكاحت ذلك وكان 
الكسائي يضم الهاء والميم معاً 
وَعَليهُمُ 2 ومن ودونهُم 
امرأتين» الام فك اكه 0 
موسى: وكل هذا الاختلاف في كسر 
الهاء وضمها إنما هو في الهاء التي 
قبلها كسرة أو ياءٌ ساكنة. فإذا 
جاوزت هذين لم يكن في الهاء إلا 
الفضمء فإذا لم يكن قبل الميم هاءٌ 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة لم يجز في 
الميم إلا الضم أو التسكين في مثل 
قوله : منكم وأنتم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى صاحب الدلائل قال: قرأ 
بعضهم طعَلَيهُمُو4 يواو وضمتين» 
وبعضهم بضمتين وألقى الواوء 
وبعضهم بكسرتين وألحق الياء» 
وبعضهم بكسرتين وألقى الياءء 
وبعضهم بكسر الهاء وضم الميمء 
قال: وذلك مروي عن الأئمة ورؤساء 
اللغة. قال ابن جني : حكن ايند ين 
موسى #اعليهمُو وعليهُمُ4 بضم ا 

من غير إشباع إلى الواوء و «عليهُمْ» 
مكو السيج ورا لين 
وعمرو بن فائد اعليهُمي4» وقرىة 
«(عليهُم4 بكسر الميم من غير إشباع 
إلى الياءء وقرأ الأعرج «عليهمُ» 


حصي الهايوفب العمي نين غير 
إشباع . وهذه القراءات كلها بضم 
الهاء إلا الأخيرة» وبإزاء كل واحدة 
منها قراءة بكسر الهاءِ فيجِيءٌ في 
الجميع عشر قراءَات . 

ا «عَير الْمحْصِوبٍ 
هم ولا أصَالينَ 4 . اختلف القراء 
في فى الراء من (غير)ء. ققرا نافع 
وعاصم»ء وأبو عمروء وابن عامرء 
وحمزةء والكسائي: بخفض الراء . 
وقرأابن كثير #غيرٌ» بالنصب» 
وروي عنه الخفض . 

قال أبو علي: والخفض على 
ضربين: على البدل من #الذين» أو 
على الصفة للنكرةء كما تقول: 
مررت برجل غيرك» وإنما وقع هنا 
صفة للذين؛ لأن الذين هنا ليس 
بمقصود قصذهممء فالكلام بمنزلة 
قرلك: إني لأمر بالرجل مِنْلِك 
كرف قال: والنصب في الراء على 
فين :“على الال كاتك قلت: 
أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم» أو 
على الاستثناء كأنك قلت: إلا 
المغضوب عليهم» ويجوز النصب 
على: أعني. وحكي نحو هذا عن 
الخليل. 

ومما يحتج به لمن ينصب ‏ أنَّ 
(غي )اراتكه ان رغنك اننا 
المعرفة. والاختيار الذي لا خفاءً به 
الكسرء وقد روى عن ابن كثيرء 
فأولى القراءتين مالم يخرج عن 
إجماع قراءٍ الأمصار. قال أبو 
بكر بن السَّرَاج: «والذي عندي أن 
(غي) ف نهذ المرمو امم تنا أفدت 
إليه معرفة». وهذا شيءٌ فيه نظر 


٠ 56‏ فليفهم عني ما أقول : اعلم 
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أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن 
يكون معرفة» وإنما تنكرت (غير) و 
(مثل) مع إضافتهما إلى المعارف من 
أجل معناهماء وذلك إذا قلت: 
«رَأَيتُ غيرك». فكل شيءٍ سوى 
المخاطي فينو خجزف» ركذلك إذا 
قلت: «رأَيتُ مثلك» فما هو مثله لا 
يحصىء لكثرة وجوه المماثلة» فإنما 
بارا كرض من أجل العيني» لأا 
إذا كان شيءٌ معرفة له ضد واحدء 
وأزوك إثباته؛ ونفي ضدهء وعلم 
ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت 
(غير) إلى ضده فهو معرفةء 
كقولك: «عليك بالحركة غير 
السكرن»: وكذلك قوله: غير 
0 00 

المنضوبع. لأن من أنعم عليه لا 
يعاقبه إلا من غضب عليهء ومن لم 
يغضب عليه فهو الذي أنعم عليه؛ 
قن اتات لاغير) على هده الصنفة 
وقصد بها هذا المقصد فهي معرفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أبقى أبو بكر (الذين) على حد 
التعريف. وجوز نعتها بغير لما بيْنه 
من تعرّف (غير) في هذا الموضع»ء 
وغيرٌُ أبي بكر وقف مع تنكر (غير)ء 
وذهب إلى تقريب (الذين) من 
النكرةء إذ هو اسم شائع لا يختص 
به معين». وعلى هذا جوز نعتها 
بالنكرة . 

و لِالمنَصُوب عَلهم4: | 

و (الضالون) النصارى» مكذا 00 
انز سدمبئة وان اسن 
ومجاهدء والسديء وابن زيد»ء 
وروى ذلك عدي بن حاتم عن 
رسول الله ك2 وذلك بيِّنْ من 
كتاب الله تعالىء لأن ذكر 


غضب الله على اليهود متكرر فيه 
كقوله: طوَيَكئو بتصر يت أن » 
وكقوله تعالى: 9قُلَ هَل أَيََدكم بر 


حل سل ير ار ءّ 


ا 


بل صل ص 07ل 


وجمل مهم 
6 بولا في : 


عتَدَوأ مِنكُم فى ألكَبِتٍ قَتَلنَا لَهُمْ 


53ظآ رد حَليِيِينَ 4+2 


عليهم هو من الله تعالىء 


وغضب الله تعالى عبارة عن 
إظهاره عليهم مي : وعقوبات» 
وذلة» ونحو ذلك. مما يدل على 
أنه قد أبعدهم؛ عن رحمته نذا 
مؤكداً مبالغا فيه. والنصارى كان 
محققوهم على شرعة قبل ورود 
شرع محمد كلد فلما ورد ضلواء 
وأما غير محققيهم فضلالهم متقرر 
منذ تفرقت أقوالهم في عيسى عليه 
السلامء وقد قال الله تعالى فيهمٍ 
«ولا تَسِعَُاْ أهواة قَوْمٍ قَذْ صَحلواً 


ون ل (امخاوا .سكي كارا 
عن سَوَلهِ السَبيلٍ8. قال مكي 
رحمه الله حكاية: دخلت (لا) في 


قوله: (ولا الضّالين) لثلا يتوهم 
أن الضالين عطف على الذين» 
قال: وقيل: هي مؤكدة بمعنى 
عيبن :وحكى الظطشرقغ أن( 
زائدةء» وقال: هي هنا على نحو 
مأ هي عليه في قول الراجر: 
فُعَاالن البيش الا تدترا 
أراد : ل 14 7 رفي قول 
الأخواضل: 

ويَلْحَيْئني في اللو ألا أَجِبه 


قال الطبري : يريد ويلحينني في 
اللهو أن 56 ٠‏ 
قال القاضي ااي رةه الله : 
وبيت الأحوص إنما معناه: إرادة ألا 
56 رك كل م قال 
الطبري: ومنه قوله تعالى: لما متَمَكَ 
آلَا تََجُّدّ. وإنما جاز أن تكون (لا) 
بمعنى اليف لأنها تقدمها السحد 
في صدر الكلام؛ فسيق الكلام 
الأخير مناسباً للأول» كما قال 
الشاعر : 
لكان ير سوال الله فِعْلْهُمُ 
اسان امو تكولا تر 
زكرا عس رن الحطات: :رابك ين 
كعب : لغَيْرٍ ألمَفْضُوبٍ عَلْيهِمْ وغَيرٍ 
أَلضَالْينَ4» ورُوي عنهما في (الراءِ) 
النصب والخفض في الحرفين . قال 
الطبري: فإن قال قائل: أليس 
الضُلال من صفة اليهود كما أ أن 
النصارى عليهم غضب؟ فَلِمّ خصٌ 
كل فريق بذكر شيءٍ مفرد؟ قيل : م 
كذلكء» ولكن وَسمْ الله لعباده كل 
فريق بما قد تكررت العبارة عنهء 
وقُهِمَ به أمره. 
قال القاضي 55 محمد رحمه الله : 
وهذا غير شاف» والقول في ذلك 
أن أفاعيل اليهود من اعتدائهمء 
وتعنتهم» وكفرهمء مع رؤيتهم 
الآيات. وقتلهم الأنبياة ‏ أمورٌ 
توجب الغضب في عرفناء فسمى 
تعالى ما أحاط بهم غضباء 
والنصارى لم يقع لهم شيءً من 
ذلك» إنما ضلوا من أولا رم 
دون أن يقع منهم مايوجب 
غضباً خاصاً بأفاعيلهم» بل هو 
الذي يعم كل كافر وإن اجتهد. 
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فلهذا تقررت العبارة على الطائفتين 
ما كر 

وليس في العبارة بالعالين كملق 
للقدرية في أنهم أضلوا فيب لأ لأن 
هذا إنما هو كقولهم: تهدّم الجدار. 
وتحركت الشجرة» والهادم والمُحِرّك 
غيرهماء وكذلك النصارى. خلق الله 
الصّلال فيهم فضلُوا بتكسّبهم. 
وقرأ أيوب السختياني: 
«الضألين» بهمزة غير ممدوة. 
- فرّ من التقاءء الساكنين» وهي 
مغة. وحكى 5 زيد قال: سمعت 
عمرو بن عبيد يقرأ يرمَيذٍ ‏ ل 
يُسْألُ عن ذَلْبِهِ إنس ولا جَأَنٌك 
فظئنته قد لحن حتى سمعت من 
العرب دأبة وشأبة. قال أبو الفتح : 
وعلى هذه اللغة قول كُكَيّر: 

ذا مَا آلْمَوَالِي بِالْعَبيط احَمَأرَت 
وقول الآخر: 
وللأرض أما سُودها فُتَجَلُْلّتَ 
بباسا وان ينفاد 


يده الرتسيم! يف النيين: آيةن 
نستعين: آية - المستقيم : آية - أنعمت ٍ 

5 | يقول: 
د لحن “لبن 


عليهم : آية ولا الضالين : آبة 


وقد ذكرنا فى 'تقفشير8 لتستدي أل 


857 يضح © مَاوَرَةَ من ١‏ 


خلاف ضعيف في ذلك. 


2 
ل 


القول في آمين مين | 


ررق انو هيوييرة وغيرهوعن 
رسول الله كَقَةٍ أنه قال: «إذا قال 


الإمام : ولا الضَالِينَ. فَقُولُوا: : آمِينّ ‏ 
فَإِنَ المَلائْكة فِي السَمَاءِ ث تقول: 
آمين. فَمَنْ وَافَقَ فَوْلْهِ قَوْلَ الْمَلابِكَةٍ 


دم ووااع 20 . :: و ِ 
غَفِرَ له ما تقدم مِنْ ذنبه». وروي (أن | 


علي السَلام ا الكَتَاب وَقْتّ 
نُرُوَلِهًا فَقَرَأهَا قال لَهُ 00 
وقال علي ابسن أبي طالب 
رضي الله عنه: (آمين) خاتم رب 
العالمين.ء. 0 
المؤمن. وروي (أن النبي 355 


١‏ رجلا را ا إن دعَم, 


رَسُول الله؟ قال: 0001 

اللهم استجب» اأعب بار 
ونحو هذاء قاله الحسن بن أ بى 
الجعدن بوغيرة .و نحل اطلية امك ا 


| يحيى ثعلب وغيرهء قال قوم: هو 
اسم من أسماءٍ الله تعالى. رُويَّ ذلك 
| وهلال بن يساف. وقد روي أن آمين 


بصن ححات .لي مد كفن اها الضكة 


التى تؤخذ بالأيمان. 

لجتعصى مكل الكقار أن ا 
داع ينبغي له في آخر دعائه أن 
امي وكذلك كل قارىء 


بجهْر الترتيل» وأما في الصلاة 


ظ أو سمعهاء وقال مالك في 


المدونة: لا يقول الإمام : آمين» 


1 ولكن يقولها من ًَ خلمه ويخمون» 


5 2 
ويقولها الفذ. وقد روي عن مالك 
رضي الله عنه: أن الإمام يقولها 


سح ب مسي لير مسري 


اد م جهرً وروي عنه أن 
الإقاءدلة تون فى المجيدية وكا 
ابن حبيب: يؤَّمُنء وقال ابن 
بكير: هو مخيرٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يختلف في الفذء ولا في 
المأموم . 

إلا أن ابن نافع قال في كتاب ابن 
سمع الإمام يقول: دولا الضالين». 
وفال ابن عبدوس: يتحرى قدر 
القراءة ويقول: آمين 

وهي لفظة مبنية على الفتح لالتقاء 
الساكنين . وكان الفتح مع الياء أحخفٌ 
من سائر الحركات» ومن العرب من 
فقول انين فيشيد»: وعه فول 
الشاعر : 


ابي اليل ((أرحى بر عيذ 

حتى أيَلفها ألْقَيِنَآمينا 
ومن العرب من يقول بالقصرء ومنه 
قول الشاعر: 


تَبَاعَدَ مِئَى فطخل إد سَأَلته 


امدق قرا الله ما بيمنا بشنداً 
النبي يه : «فْمَنْ وَافْقِ تأميئه تأمينّ 
الملائكة» فقيل : فى الإجابةء وقيل: 
في خلوص النْيَِّةَء وقيل: في 
الورقت» والذي يَتَرجح ان السشهدو 
فمن وافق و في الوقت مع خلوص 
النية والإقبال على الرغبة إلى الله 
بقلب سليمء ل 
لآن كن هته خاله نون على الصراط 


المستقيم . 


سورة البقرة 
بحول الله تعالى ومعوئنة 
رت ظ 5 


هذه السورةٌ مدنية» نَزَلْتْ في مُدَدٍ 
شتىء وفيها آخر آبة نزلت على 
رمسل و الله جيه : «#وَاتَفوا يوم 
رتجَعورك فيه إِلّ موث 3 5 نفس 
نَا كسَبَت وهم لا يظلونَ #» ويقال 
لسورة البقرة: (فُسطاط القرآن) 
لعظمها وبهائهاء وما تضمنت من 
الأحكام والمواعظء وتَعلّمها 
عبدالله ين عمر رضي الله عنهما 
بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من 
العلوم في ثمانية أعوام»ء وفيها 
خمسمائة حكم؛ وخمسة عشر مثلاء 
وروى الحسن بن أبن اسمن أن 
رسول الله يَكَنَةِ قال: «أَيّ الْقُرْآنِ 
أَفضَل؟ قَالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ 
قال: «سُورَةٌ البَقَرَقه» ثم قال: «وأَيُها 
أَفْضَلٌ؟ قَالوا: الله وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ. 
قالَ: آيَهُ الْكَرْسِي»» ويقال: إنا آيات 
الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها. 
معانيها إلى ثلاثمائة وستين معنى . 

فزق أذ وحصوول» ان ال اتنان: 
«أُعطِيتُ سُورَةَ الْبَمَرَءِ مِنَ الذكر 
الآول» وأَعْطِيتٌ طَه والطّوّاسين مِنْ 
ألوَاح مُوسىء وأَعْطِيتٌ فَاتِحَةً 
الكتَاب وَخَوَاتِمَ سُورَةٍ الْبَمَّرّة مِنْ 
تحت العَرش»2. 

وفي الحديث المح عب 
النبي عي أنه قال : اتجيء هُ البَقَرَةٌ وَآل 
عِمْرَانَ يَوْمَ م القِيامّةِ كَأَنَهُمَا عَيَاِيِتَانِ 
بَتِنَهُما شَرْقء أَوْ عَمَامَتَانِ سَوْداوَان 


آبَةَ هي تغدة ا القّرْآن. 


1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


آنه 0 0 قال: : 
قَرَأ ِالآبَتَيْنِ م مِنْ آخر سُورَةٍ 
البقَرَةِ ني لَيلّة كَمَتَاه . 
وروى أبو هريرة عنه كَل 
أنه قال: «البَيتُْ الذي قرأ 
فيه سُورَةٌ الْبَقَرَةِ لا يَدْخُلُه 
الشَيْطَانٌ»» وروى عنه 
كل شَيْءِ سَنَامٌ وسَام 
الْقُرْآنِ سُورَةٌ البَقَرَهِ فِيهَا 


وَهِيَ آيةٌ الْكُرْسِي» . 
وعدد آي سورة البقرة 
مائتان وخمس وثمانوت 


آية» وقيل: وست وثمانون أآية». 


وقيل: وسبع وثمانود. 
()) تفسير قوله تعالى: «الم». 
اختلف في الحروف التي في أوائل 
السوز على :قولين :قال الشعبي 
عامر بن شراحيل » وسفيان الثوري» 
وجماعة من المحدثين: هي : 
سرّ الله في القرآن» وهي من المتشابه 
الذي ابقرد ادلّه 'يعلمه» ولا يجب أن 
يُتكلّم فيهاء ولكن نؤْمن بهاء وتمرٌ 
كما جاءّت . 
وقال الجمهور من العلماء: بل 
يجب أن يُتكلم فيهاء وَتُلْتَمَسَ 
الفوائد التى تحتهاء والمعاني التي 


على ني عر فول 
فقال علي بن أبي طالبء. وابن 
عباس رضي الله عنهما: الحروف 


المقطعة في القرآن هي اسم الله 


1 1 3 5 4 أهَهالم َاليصِم 


4 إليكوما ١‏ دمن مَيِكَ يالوم بوقِوْنَ و ْ 
ار ع عم ورا ل طروي 2 ايا 
#ر أوليكعقهدى سن تبهمواوليك ج 


:#ندو تكَاأسكت تانب فد شه 0 : 00 
١‏ شين ءهى ون بلعب وبعَمونلصّارة »م ص 


حيصي عي 7 صر 


ار 5 10 
و 1 دج ير 0ن ا 
1 ري 3 2 


الأعظمء إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. 
وقالابن عباس أيضاً: هي 
أسماءٌ الله َقسَمٌ بها. 

وقالازيهنين ألم هن سما 
للسور. 

وقال قتادة: هي أسماء للقرآن 
كالفرقان» والذكر. 

وقال مجاهد: هي فواتح للسور. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كما يقولون في أول الإنشاد لشهير 
القصائد: «بل ولا بل».2 نحا هذا 
اللفحو انو عيدة والأخفش . 

وقال قوم: هي حساب «أبي جادة 
لتدل على مدة ملة محمد عله كما 
ورد حديث حُبِّيّ ين اخطعة 

قول أبي العالية رُكَبْعء وغيره. 

وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى 


1 حروف المعجمء كأنه يقول للعرب: 


إنما تحديتكم بِنَظم من هذه الحروف 


سورة القرة الآية : 


6ه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


التي عرفتم»ء فقوله: «الم 9© » 
بمنزلة قولك: (أ ‏ بت ث) لتدل 
بو على اسيل والمترين جرنا. 
وقال قوم: هي أمارة قد كان أبله 
جعلها لأهل الكتاب أنه سَيُئَرّلُ على 
محمد كتاباً في أول سور منه حروف 
وقال ابن عباس: هي حروف تدل 
على «أنا الله أعلم؛ «أنا الله أرى»» 
«أنا الله لط 

وفال ابن جبير» عزءابن عباس: 
هي حروف كل واحد منها: إما أن 
من نعمة من نعمهء وإما من اسم 
مَلْك من ملائكته» أو نبي من أنبيائه . 
وقال قوم: هي تنبيه كيا في النداء . 
وقال قوم : رُوي أن المشركين لما 
أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت 
فيسمعون القرآن بعدهاء 4 قفتجب 
عليهم الحجة. 

والغنواك دنا كاله اديور أن 20 
هذه الحروفء وَيُلتَمَسَ لها التأويل» 
لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف 
المقطعة نظلما لاوما بدل 


أزافد قات : وفنا وكقضورل 

القائل : 

بِالْخَيِْرخَيْرَاتٍ إِنْ شَرَافًا 
ولا اريسنة تبتر إلا اتح 
أراد: وإن 1 فشرء وأراد : إلا أن 

تشاءء والشواهد في هذا كشيرة» 


فليس كونها في القرآن مما تنكره 
العرب في لغتهاء فينبغي إذا كان من 
معهود كلام العرب أن يُطلب تأويله 
ويُلتَمسَ وجهّهُ . 

والوقف على هذه الحروف على 
السكون لنقصانهاء إلا إذا أَحْبَرْتَ 
عنهاء أو عَطْفْتَهًا فإنّك تُعربها. 
وموضع (الم) من الإعراب: رفع 
على أنه خبر ابتداء مُضْمَرء أو على 
أنه انعنناة» أو< نت تامار افع 
أو خفضٌ بالقسمء هذا الإعراب 
يتجه الرفع منه فى بعض الأقوال 
المتقدمة في الحروفء» والنصبٌ في 
بعض» والخفض في قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنها أسماءٌ الله 
0 

تفسير قوله عز وجل «ذلك» 
3 من [ذلك] الذال والألف. 
وقيل: الذال وحدهاء والألف 
تقوية» واللام لبعد المشار إليه. 
وللتأكيد. والكاف للخطاتب». 
وموضع (ذلك) رفع كأنه خبر ابتداى 
أو ابتداءٌ وخبره بعده. 

واختلف في (ذَلِك) هناء فقيل: هو 
بمعنى هذاء وتكون الإشارة إلى هذه 
الكرو قن القر انه وذلك امداق 
يشار يذلك إلى حاضر تعلق به بعض 
الخو ارون إلى مالسا طهر 
الثبوت والحضور بمنزلة وقرب. 
وقيل: هو على بابه إشارة إلى 
غائب. واختلف في ذلك الغائب 
فقيل: ما قد كان نزل من القرآن» 
وفيل: التوراة والإنجيل» وقيل: 
اللوحخ المحفوظء أي الكتاب الذي 
هوالقدرء وقيل: إن الله قد كان 
وعد نه أن ينزل عه كان لا تند 


الماءُء فأشار إلى ذلك الوعد. وقال 
الكسائي: (ذلك) إشارة إلى القرآن 
الذي في السماء لم ينزل بعدء 
وقيل: إن الله قد كان وعد أهل 
الكتاب أن ينزل على محمد كتابأء 
فالإشارة إلى ذلك الوعد. وقيل: إن 
الإختارة إلى تروت العم ف ول 
من قال: ظالمَ ©#» حروف 
ولفظ (الكتاب) مأخوذ من كتبتٌ 
الشيء إذا جمعته وضممتٌ بعضه إلى 
بعض» كككتَب الحُرْز - بضم الكاف 
0 التاء ‏ وكمّب الناقة . 

وَرقعْ م (الكتّاب) يتوجه على البدل. 
أو على خبر الابتداى أو اغلئ: عطف 
ليان الى 

ولاه نه سيا لاقل نه 
ولا ارتياب به» والمعنى : أنه في ذاته 
ارم ةا وإناوع ريت لاعفا 5 
رمال قوم : لفظ قوله: دلا ريب 
شِهِ» لفظ الخبرء ومعناه النهي : 
وقال قوم: هو عموم يرادبه 
الخصوص ٠»‏ أي عند المؤمنين» وهذا 
ضعيف. وقرأ الزهريء وابن 
محيصن» ومسلم بن جندبء وعُبَيْد 
أبن عمير : (فيه) بضم الهاء. وكذلك 


إليهُ وعليةء وبهُء» ونصلهةء ونوله. 


وما أشبه ذلك حيث وقع على 
الأصلء وقرأ ابن اسلحق: «فيهو» 
بضم الهاء ووصلها بواو. 

و#هدى» معناه: رشادٌوبيانٌء 
وموضعه من الإعراب : رفُعُ على أنه 
خبر (ذلك). أو خبر ابتداء مضمرء أو 
ابتداءً وخبره ة في المجرور قبله. ويصح 
أن يكون موضعه نصباً على الحال من 
(ذلك)» أَوسَقَ (الكفات): ويكون 


سوزرهة 5 البقرة. الآية : 


أه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العامل فيه معنى الإشارة» أو من 
(الضمير) في (فيه)؛ والعامل فيه معنى 
الاستقرارء وفي هذا القول ضعف . 
وقوله: 8 لِلَمنّقبح» : اللّفظ مأخودٌ 
من وَمَىء وفعله انّقى على وزن 
افتعل» وأصله «لِلموتقيين'. 
استئقلت الكسرة على الياء»ء فسكنت 
وحذفت للالتقاءء وأبدلت الواو تاءً 
على أصلهم في اجتماع الواو والتاءء 
وأدغمت التاءٌ فى التاء فصار 
اللمتقين). والمعكن: للذين 
يتقون الله تعالى بامتشال أوامره؛ 
واجتناب معاصيهء كان ذلك وقاية 
بينهم وبين عذاب الله . 

و تفسير قوله عز وجل : 

« بوْنون» معناه: يُصَدَّقَون 
ويتعدى بالباء» وقد يتعدى باللام 
كما قال تعالى: #ولا تُوْمِنوَاْ إلا لمن 
تيع تَمِعّ ديتك» , وكماقال: #مَمًا ءَامَنَ 
لِمُرس. وبين النعْدِيتين فَزقٌء وذلك 
أن التعدية باللام في ضمنها تعد بالباء 
يفهم من المعنى . 

واج - ا ف القراءًٌ في همز 
#يؤمنون# : فكان ابن كثيرء ونافع» 
وعاصمء وابن عامرء وحمزة. 
والكسائي يهمزون (يؤمنون» وما 
أكنسية مذ بأكلونء حورن 
ويؤتونء وكذلك مع تحرك الهمزة 
مثل : يؤّخركم» ويؤّده. إلا أن حمزة 
كان يستحب ترك الهمز إذا وقفء 
والباقون يقفون بالهمزء وروى وَرزش 
عن نافع ترك الهمز في جميع ذلك. 
وقد رُويَ عن عاصم أنه لعو يجن 
يهمز الهمزة الساكنة» وكان رو موز 

إذا 5 القراةة؛ أوقراً في الصلاة 
لو انيج كل خهر: ة ساكنة» إلا أنه 


كان يهمز حروفاً من السواكن بأعيانها 
سَتُذْكَرٌُ فى مواضعها إن شاءً الله . 

وإذا كان سكون الهمزة علامة 
للجزم لم يترك همزهامثل: 
(تَنْسَأها)» و (هبِيء َنَا) وما أشبهه . 

وقوله «بالمِبٍ» ‏ قالت طائفة: 
خا يي ترد .را ابا وصلر ل 
كالمتنافقيِن اليه يؤُمنون إذا 
حضرواء ويكفرون إذا غابوا. وقال 


آخرون: يُصدّقونَ بما غاب عنهم مما 


أخبرت به الشرائع. واختلفت عبارة 
المفسرين في تمثيل ذلك فقالت 
فرقة: الغيب في هذه الآية: الله عز 
وجلء وقال آخرون: القضكةءً 
والقدر. وقال آخرون: القرآن وما 
فيه من الغيوب. وقال آخرون: 
الحشر والصراط والميزان والجنة 
والنار. وهذه الأقوال لا تتعارض» 
بل يقع الغيب على جميعها 

والغيب في اللغة: ماغاب عنك 
من أمرء ومن مطمئن الأرض الذي 
يغيب فيه داخله. 

وقوله: #يقيمُونَ» معناه: يظهرونها 
ويثبتوتها كما يقال: أقيعحت السوق: 
هذا تشبيه بالقيام من حالة خفاء قعودٍ 
أو غيرهء ومنه قول الشاعر : 

ومنه قول الشاعر: 
أقمنا لأممْلٍ العراقيْنِ سوق ال 
ان نحا | وار حيييا 
وأصل (يُقِيمُون) يفُومونء نقلت 
حركة الواو إلى القاف فانقلبت ياءً 
لكون الكسرة قبلها. و(الصّلاة) 
مأخوذة منْ صلَى يُصلي إذا دعا. 
كما قال الشاعر: 


عليكِ مثل الذي صلَّيِت فاغتمضي 
نوماء فإِنَ لِجِنْبٍ المزْء مُضُطبجعا 
ومنه قول الآخر: 
لهًاحارسٌ لا يبرح الدَهْرٌ بِيْتهًا 
وَإِنَدُبِحَتْ صلَى عليها وزَمُرّما 
فلما كانت الصلاةٌ في الشرع دعاءً 
انضاف إليه هيات وقراءة» سمي 
جميمٌ ذلك باسم الدعاء. وقال قوم : 
هي مأخوذة من الصَّلاء وهو عرق 
في وسط الظهرء ويفترق عند 
العَحجْبٍ فيكتنفه» ومنه أخذ المصلي 
في سبق الخيل. لأنه يأتي مع صَلَُوى 
السابق» فَاشْيُّقَتٍِ الصلاة منهء إما 
لأنها جاةت ثانية للأرجاك تيت 
بالمُصلي من الخيل» وإما لآن الراكع 
والساجد ينثي صلواه. 

والقول ل 0 ا 
اوفوية تعالى: ويم رزشنتهم 
سفتورت>» كُتبت (يما) متصلةء و 
(ما) بشعقى الى فحقها أن تكون 
نتفتسئلة + الا أن التجتان والمجرور 
فى واد ,ويفا فلع خفيك نون 
(يِنْ) في اللفظ. حذفت في الخطء و 
(الرُرْقٌ) عند أهل السنةما صح 
الانتفاع ده تولة لا كان | صراياء 
بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام 
ليس برزق» و (يُنْفقُونَ) معناه هنا: 
يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة» 
وما ندبهم إليه من غير ذلك. 

قال ابن عباس: ينفقون: يؤتون 
الزكاة احتساباً لها. قال غيره: الآية 
في النفقة في الجهاد . 

قال الضحاك: هي نفقة كانوا 

يتقرّبون بها إلى الله عز وجل على 

قدر يَسْرَهِمْ. قال 0 مسعود» وابن 


عباس أيضاً: هي نفقةُ الرّجل على 
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0 
5 5 سم وو مه 


9 لَانؤْمِيُون 457 مانا ليو لعل سنو 


ا 0 | ا سام 

0 أَِصرِهم يْسَوه و عَذَات عَظيك 409 و ومن نل 
0 من تقول مايه َالو ِالْآيِوَمَاهيمُؤْمِنِيَ 
لهند 


1 3 يقرتكلة كر 0 


5 وَمَاسْعرْونَ 0 


ره 


ل 0 ند مر كما 


مير بل 


0 


1 3 4 وَأ 


7 


إٍ 


1 لد توص واف 


ا ا ام 


الأقوال تمثيل لا خلاف . 

لوي - ويا تفسير قوله عز وجل : 
ا لي 
الآية وبالتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان 
جميعاً في جميع المؤمنين» وقال 
آخرون: هما في مؤمنى أهل الكتاب. 
وقال آخرون: الآية الأرلى فى نؤافتق 
العرب. والثانية في مؤمني أمل 
الكتاب » كعبدالله بنسلام» وفيهنزلت . 
قال القاضى إلى سناد رحمه الله : 
وهذه الأقرال لاا تتعارض» فمِنْ 
جعل الآيتين فى صنف واحدء 
فإعراب (والذين) خفض على 
العطفي. ويصحٌ أن يكون رفعاً على 
الاسشحعكنات أي وهم الذين؛ ومن 
جعل الآيتين في صنفين فإعراب 
(الذين) عر م عَلَى الابتداءء وخيره 
«أذليك عن هدى» ويحعمل 


الي 0ك 


رك في تار 


كافية ب 
ألكقي شه وك ابت 5 روك ” 
خَلَوأِلَ سينو اونا 
َه 7 د 0 تبر انرا 
1 م لم يعْمَهُونَ 09 أَدليِكَ لذن 7 


00 1 00 


أهله. والآية 511 0 0 


8 ا 10 3 
0 ا 


ام 


1ك 0 


يد ا 0 
4 
م 


0-0 ا قلط 0 1ف 15 الخنف عطفاً. 
0 0 1 علتهمٌ .ع >* 56 #ر. : ا 
: 1 الت واي 6 : 37 يهم ء أَندَّرِيَهُمْ م 0 0 صر تير 


وو ليا 17 إِلِك * 
يعني القرآن» ريا َر 5 

تن #انسقي لكب 

السالفة» فاقوا ادن خنييوة 


5 5 
7 و ويزيد بِنُ قطيب «ابما 
شم أله مَرَضا الأ 


0 | 


1 


0 
؟ والأول أظهر وألزم . 


2-0 


0 


معنأه: بالدار الآخرةء 
وقيل : بالنشأة الآخرة. 
و «نِوقونَ» معنئة: 


ل 


0 


اسمدا ا لتب ودر 


0 
2-0 ا مر 
1 إن 8 ا م 
نه يسار كدي حجار مكاسم أية 
نه معد 22-10 


| شك بوجه. 

وقول مالك رحمه الله: «فيحلف 
على يقينه» ثم يخرج الأمر على 
خلاف ذلك»» تجوز في العبارة على 
غرف تجوز العربء. ولم يقصد 
تحريو الحادع .كي القين . ظ 

وقوله تعالى: : « وليك4 إشارة إلى 
المذكورين و (أولاء) جمع (ذا): وهو 
مبني على الكسرء لأنه ضعف لإبهامه 
على قوة الأسعياة وان ال البناء 
السكون» فحرك لالتقاءٍ الساكنين» و 
(الكاف) للخطابء و«(الهدُى) هنا: 
الإرشاد» و د لَتَكَ»ه الثاني ابتداء» و 
ميخ خبره. و(هم) فضلء 
لأنه وفع بين معرفتين» ويصح أن 
يكون (ه 
خيره» والكملة سير :راو ليك 


0ك ٠‏ أَنولَه وما أنرل» بفمح | 
0 لاقت م10 دلق 0 0 


ب الله تعالى» ؛ 


و«والاخرة» قفيل: 


تموسهمء واليقين أعلى درجات ١‏ 
العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله ١‏ 


هم) ابتداء و (المفلحون) ا 


ظ 
١‏ 
ظ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ا 
[ 
ظ 


والْمَلّحُ: الظفر بالبغية؛ وإدراك 
الأمل. ومنه قول لبيد: 
واعقلي إن كنت لما تغقِلي ‏ 
جد ابل مسن كان عيل 
وقد وَرِدَتْ للعرب أشعارٌ فيها 
الفلاح بمعنى البقاءِ كقوله : 
ونَرْجو الملاحَ بَعْدَ عاد وجِمْيّر 
وكقول الأضيط : 
لكلهمْمنالهُمومٍسَعَة 
راطق رانفتي زا ب عقا 
والبقاءُ يعقبه إدراك الأمل 1 والظقد 
بالبغية». إذ هو رأس ذلك وملاكه. 
وحكى الخليل الفلاح على المعنيين. 


(9) - (ي) تفسير قوله عز وجل : 


معنى الكفر مأخوذ من قولهم: 
كفر إذا غطى وسترء ومنه قول 


في ليلةٍ كَمْر النُجُوم غمامُها 
أي سترهاء ومنه سُّمِي الليل كافراً؛ 
لآحه قطن كز شي عبر اذة+ قال 
الشاعر: 0 ْ 
لوكت قنز وهنا تتدنا 
ألقت ذُكَاءُ يميتها في كافر 
ومنه قيل للزراع: كمّارء لأنهم 
يغطون الحب. 
فكفر في الدين معناه: غطى على 
قلبه بالرين عن الإيمان» أو غطى 
الخو قر اله بو اقساله: 
واختّلف فيمن نزلت هذه الآية بعد 
الاقاق بعلن أنها عجر عافة لوسوه 
الكناز قد أسلدوا بعدهاء فقال قوم : 
هي فيمن سبق في علم الله أنه لا 
يؤمنء» أراد الله تعالى أن يُعْلِمَ أَنّ في 
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الناس من هذه حالة دون أن 
أحد: ونال ابن عناس: 'تدلت هذه 
الآية في حُيِيٌ ابن أخطبء. وأبي 
يناسن يق احنظن» و تعس سن 
الأشرف ونظرائهم» وقال الربيع بن 
لعن نزلت في قادة الأحزاب وهم 
أهل القليب ببدر. 

قال القاضي أبو قحمن رمه الله ؟ 
هكذا حُكي هذا القولء وهو خطأء 
لأن فادة الأحخدات قدأسلم كشير 
منهمء وإ انها ترتيت الآية فى أصتعات 
القليب» والقول الأول مما -حكيناه 
هو المعتمد عليهء وكل من عين 


أخذا فاننا عدن سكن كنات لاد 


بموته على الكفر ‏ أنه فى ضمن 
الآآية . 
وقوله: طسَوَآءُ عَلْتْهِمْع. معناه: 
معتدل عندهم»؛ ومنه قول الشاعر: 
سواءٌ صحيحاتٌ العيون وعَورُها 
قال أبو علي: في اللفظة أربع 
لعاك: افو لكبير السية ا وسواء 
«بفتحها والمد». وهاتان لغتان 
معروفتان» ومن العرب من يكسر 
السين ويمُدٌء ومنهم من يضم أوله 
ببتصدوهه وفاتان اللفكان ائل من 
تينك. ويقال: سِيي بمعنى سواء كما 
قالوا: قبي وقواء. 
و(سواءً) رفع على خبر إِن» أو 
رفع على الابتداء وخبره فيما بعده» 
والجملة خبر إن»؛ ويصح أن يكون 
خبر إن (لا يؤمنون). وقرا أبو 
عمروء وابن كثيرهء ونافع: 
«آنذَرْتهُمْ# بهمزة مطولة؛ وكذلك 
2 ذلك في جميع القرآن؛ 
وكذلك كانت قراءة ا إذا 


خننن غير أذ قد أبن جوز اطول 
فق هد امن كفي الأنط ووسفل عمد 
الهمزتين ألفاًء وابن كثير لا يفعل 
ذلك وروى قالون» وإسماعيل ابن 
جعفرهء عن نافع إدخال الألف بين 
الهمزتين مع تخفيف الثانية. وروى 
عنه ورش تخفيف الثانية بين بين دون 
إدخال ألف بين الهمزتين» فأما 
عاصم وحمزة والكسائي ‏ إذا حقق - 
وابن عسامرء فبالهمزتين 
<َأنَذَرْتَهُم4 وما كان مثله في كل 
القرآن» وقرأ ابن عباس» وابن أن 
إسحق بتحقيق الهمزتين. وإدخال 
ألف بينهما. وقرأ الزهري» وابن 
محيصن ندر تهُمْ»4 بحذف الهمزة 
الأولىء وتدل 0 على الألف 
المحذوفة . 

وكثرسهكافى هذه الآية بذكر 
جائزات لم يُقْرأ بهاء وحكاية مثل 
ذلك في كتب التفسير عناء. 
والإنذار: إعلامٌ بتخويف. هذا 
د وأنذرت فعل يتعدى إلى 
مفعولينء قال الله عرز وجل لفقل 
أندريكٌ مي مَثْلَ صسِقَة عا 
تمدع وقال: «إنا ندري عد 
قربا وميك المفعولين في هذه 
الآية محذوف لدلالة المعنى عليه. 
وقوه ال ءأنددتهُم أ 
نَذِرْمُ»# لفظه لفظ الاستفهامء 
ومعناه الخبرء وإنما جرى عليه 
لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي 
هي في الاستفهام؛ ألا ترى أنك 
إذا قلت مخبراً: سواءٌ عليّ أتعدت 
ذهبت»ء 11 قلت ا 


الأمر ان عندك. هذان في الخبرء 


وهذان في الاستفهامء وعدم علم 
ادها بعينه»ء فلما عمتهما التسوية 
ججرى على هذا الخبر لفظ 
الاستفهام لمشاركته إياه في 
الإبهام؛ وكل استفهام تسوية؛ وإن 
لم تكن كل تسوية استفهاماً. 
وقوله تعالى: عَم أن مأخود 
من الخثّم وهو الطبعء والخاتم 
الطابع؛ وذهبت طائفة من المتأولين 
إلى أن ذلك :على“ الحفيقة :أن 
القلب على هيئة الكف ينقبض مع 
زيادة الضلال والإعر اض إضبعا 
إضبعاء وقال آخرون: ذلك على 
المجاوه<وآن اما خلق اللهاكن قلويهيم 
من الكفر والضلال والإعراض عن 
الإيمان سماه ختماً. وقال آخرون 
0 حمله على المجاز: الحْثْمُ هنا 
أسند إلى الله تعالى لمّا كفر الكافرون 
بهء وأعرضوا عن عبادته وتوحيده؛ 
كما يقال: أهلك المال فلاناًء وإنما 
أملكه سوءٌ تصرفه فيهء وقرأ 
الجمهور «وعلى سَمْعهِمْ4» وقرأ 
بو أبن عيلة «وعلى أشماعِهم4. 
وهو في قراءة الجمهور مصدر يقع 
للقليل والكقيي رايها فلها أشيفت 
إلى ضمير جماعة ول فياف إليه 
على القزافة “عسل أمريتعلئن 
مواضع سمعهمء فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 
و(الغشاوةٌ): الغطاءً المُعْشّي الساترء 
ومنه قول النابغة : 
هلا سألت بدي ذبيانٌ ما حسبي 
إذا الدّخانُ تَمْشَّى الأشمط البَّرِما 
وقال الآخر: 
تَبغتْك إِدْ عَيْني عليها غِشَارة 
فلمًا الْجَلتْ تطغتٌ نفسي أَلُومُها 
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ورفع (غِسْاوَة) على الابتداءء وما 
قبله خبرء وقرأ عاصم فيماروى 
المفضل الضبي عنه #فشّارة» 
بالنصب على تقدير: وجعل على 
أبصارهم غِشاوةٌ» والختمُ ‏ على هذا 
التقدير ‏ في القلوب والأسماعء 
والغْشاوة على الأبصارء والوقف 
على قوله: طَدَعَكُ سَنْووم. وقراً 
الباقون (غشاوة) بالرفع» قال أبو 
علي: وقراءة الرفع أولىء لأن 
النصب: إما أن تحمله على ختم 
الظاهرء فيعترض في ذلك أنك 
حلت بين حرف العطف والمعطوف 
به. وهذا عندناإنمايجوز في 


الشعرء وإما أن تحمله على فعل يدل 


عَلفثُّهًاتبتنأوماةبارداً 
ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في 
خالٍ سعةٍ واختيار» فقراءة الرفع 
|اخفع» :وكوك الوان ععاطلية عم 
على جملة. قال: ولم أسمع من 
الغشاوة فعلاً مصرفاً بالواوء فإذا لم 
يوعد ذلك وكان معناها معنى :ها 
اللام منه الياءٌ من غشي يغشى بدلالة 
قولهم: الغشيان» فالغشاوة من غشى 
كالجباوة من جبيت في أن الواو 
كأنها بدل من الياءِ إذ لم يصرف منه 
فعل كما لم يصرف من الجباوة. 
وقال بعض المفسرين: الغشاوة 
على الأسماع, وَالأبضار - والوقف في 
قوله: لعل ربيخ 4 وقال آخرون: 


الختم على الجميع؛ والغشاوة هى 
الخاتم . 

قال القاضي أب و ويد رحمه الله : 
وقد ذكرنا اعتراض أبي علي على 
هذا القول. 

وقرأ أبو حَيْوة 9عُشُوة# بفتح 
الغين والرفع» وهي قراءة الأعبدنه 
وقال الشوري: كان أصحاب عبدالله 
يقروونها لعَشْيَة» بفتح الغين والياء 
والرفع» وقرأ الحسن «غشارة» 
يضم الغينء وقرئث #غْشَاوة# بفتح 
الغينء وأصوب هذه القراءَات 
المقروء بها ما عليه السبعة من كسر 
الغين على وزن (عمامة)» والأشياءً 
وزنها كالضمامة والعمامة والكتابة 
والعصابة والربابة وغير ذلك . 
وقوله تخباليى : دِوَلَهُمْ عَذَاتُ 
عَظِيمٌ 4 معناه : بمخالفتك يا محمدء. 
وكفرهم باللّه» استوجيوا ذلك» و 
) عظيم) معئاه بالإضافة إلى عذاب 
دونه يتخلله فتورء وبهذا التخللن 
0 يتفاضل 00 
0 قل تخ الآخر ما ليس يبسواد. 

: تفسير قوله عز وجل‎ : © ١ 
كان ا النون أن تكسر للالتقاي‎ 
لكنها تفتح 6 الألف واللام. ومن‎ 


قال: استثشقلت كسرتان تتوالى في 


كلمة على حرفين فمعترض بقولهم : 
من ابنك. ومن اسمك وما أشبهه. 
واختلف- النحويون في لفظة (النّاس) 
فقال قوم: هي من نَسِيء فأصل 
الِياءُ وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً 
فقيل: ناسء ثم دخلت الألف 


واللامء وقال آخرون: ناس اسم من 
أسماءٍ الجموع دون هذا التعليل 
وخلة غلية الأنت واللام. وقال 
أحيرونة اسل ناس أناس. دخلت 
الألشف واللام في الأناس حذفت 
الهمزة فجاء الناس» أدغمت اللام 
في النون لقرب المخارج . 
وهذه الآية نزلت في المنافقين. 


رار ل 


را 0100-6 طمن يفول ءَامَنَا 


ال 0 ومعناهاء 
وحسن ذلكء لأن الواحد قبل 
الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن 
م د وت 4 
توحيدء لو قلت: «ومن الناس من 
يقومون ويتكلم؟ لم يجز. وسمى الله 
تعالى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه لا 
ليل بعدهء ولا يقال يوم إلا لِما 
تَقَدْمَهُ ليل» ثم نفى تعالى الإيمان 
عن المنافقين» وفي ذلك رد على 
الكرّامية في قولهم: «إن الإيمان قول 
باللسان وإن لم يُعْتَقَدْ بالقلب». 

واختلف المتأولون فى قوله تعالى: 
لمعن ألّه. فقال الحسن ابن 
أبي الحسن: المغنى يخادعون 
رسول اللهء فأضاف الأمر إلى الله 
تجؤزاً لتعلق رسوله به» ومخادعتهم 
هي تحيّلّهِم في أن يُفشي رسول الله 
والمؤمنون لهم أسرارهم فيتحفظون 
بمايكرهونهء ويتنبهون من ضرر 
المؤمنين على ما يحبونه. وقال 
ححاعنة دن التسعا ولي بل 
يخادعون الله والمؤمنين» وذلك بأن 
يظهروا من الإيمان خلاف ما أبطنوا 
ف الكت لتحقيرا دماءتهمء 
ويحرزوا أموالهم. ويظنون أنهم قد 


سورة البقرة» الآيتان: 284 4 


ه. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نجوا وخدعوا وفازواء وإنما خدعوا 
أنفسهم » لعصرلي ان النلاكة وما 
شعروا لذلك. 
واختلف القَّراءُ في ليَخْدَعُونَ» 
الثاني فقرأ ابن كثيرء ونافع» وق 
عمرو: ظيُخَادعون»» وقرأ عاصمء 
بن عامرء وحمزة» والكسائي 
ا 9 وقرأ أبو طالوؤت 
عبدالسلام بن شدادء والجارود ابن 
وقرأقتادة», وممورق العجلي 
لِيُخَدْعون» بضم الياءِ وفتح الخاءٍ 
وكسر الدال وشذها. فوجه قراءة ابن 
كثير ومن ذكر إحراز تَنَاسُّبٍ اللفظء 
وأن يُسمّى الفعل الثاني باسم الفعل 
الأول المسبّب.لهء ويجيءٌ ذلك كما 
قال الشاعر : 1 
الالا رن دل اعد ليها 


فتجهل فَوْقٌ جَهْل الجَاهلينًا 


فجعل انتصاره جهلاء ويؤيد هذا 
المنزع في هذه الآية أن (قاعل) قد 
يجيءٌ من واحدء كعاقَبْتٌ اللص 
وطَارَقتٌ النعل. وكعكيه أنشا هذه 
القراء نان يَتَزّلَ ما يخطر ببالهمء 
ويهجس في خواطرهم. من الدخول 
في الدينء. والنفاق فيهء والفكر في 
الأمر وضده في هذا المعنى ‏ بمنزلة 
محاورة أجنبييْن ‏ فيكون الفعل كأنه 
من اثنين . وقد قال الشاعر : 
دوقن الح ومن ابن شري 
يُؤَامِرُ نَمْسَيْهِ كذي الهَجَمَةِ الآبل 
وانفلف أي الأعرائر. : 
لع تذرهاءلا::رلشت قائلهنا 
عُمْرَكُماعِشتّآخرلأبِدٍ 
وَلَّمْتُوْامِرْئَفْسَئِكمُمْمَرياً 
"نيبا وض اتسينا ولج مد 


8 0 
قرس لون لاتطرزده 


وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي : 
وَكَنْت كَذَات الضئىء لإ بذك 
تُوَامِرٌ نَفْسيْهًا أتشرقٌ أمْ نَرْنِي؟ 
ووجه قراةة عاصم ومن ذكر: أن 
ذلك الفعل هو خدع لأنفسهم يمضي 
عليها : تقول: 0 
تمت عليه الحيلة» ونفذ فيه المراد. 
والمصدر ججدع بكسر الخاء 
وخديعة. حكى ذلك أبو زيدء 
فمعنى الآية: وما ينفذون السوء إلا 
على أنقهم وها 
ووجه قراءة أبي طالوت أحد 
أمرين: إما أن يُقَدّر الكلامُ وما 
يُخَدَعُونَ إلا عن أنفسهم. فحذف 
حرف الجر ووصل الفعل. كما قال 
قومة» زإنا أن يعون (تخدغرن) 
اعم غدل تهون نبا كان 
المعنى: وما ينتقضون ويستلبون إلا 
أنفسهم. وبحوة فرك الله تعالي : 
لله آلصَِبَاي ألفَت إل ابه 
ولا تقول: رفنت إلى المراف ولكن 
لما كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك . 
ومنه قوله تعالى: مل لَك ا أن 
59 وإنما يقال: هل لك في كذاء 


ولكن لما كان المعنى: أجذبك إلى 


أن تزّكى ساغ ذلك وحَسّنء. وهو 
باب سنِىٌ من فصاحة الكلام . ومنه 
قول الفرزدق: 

ل تحتل الله زياداً عنُي 
لما كانت قَثَلَ قد دخلها معنى 


صرفء ومنه قول الآخر: 
إذارَضيَتُ علي بَنُو 0 
لَعَمْرٌ الله أعجيّني رضَامًا 
لما كانت رضيت قد تضمنت معنى 
أقبلت علي . وأما الكسائي فقال في 
هذا البيت: وَصَل رَضِي بَوَصْل 
نقيضه وهو سَخْط»ء وقد تجري أمور 
فى اللسان مجرى نقائضها. 
5-0 قراءة قتادة المبالغة في 
الخدععء إذهرمصيرإلى 
غِذَانت 'الله: 
قال الخليل: يُقال: خادّع من واحد 
لأن فى المخادعة مهلة» كما يقال: 
5597 المريض لمكان المهلة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا من دقيق نظرهء وكأنه يرد فَاعَل 
إلى اثنين ولا بد من حيث ما فيه 
بول وتداتم ومناللة) انكانة يقاوم 
فى المعنى الذي تجيءٌ فيه فاعل. 
وتتواقة تعالى: وما بتعروت» 
معئاه : وما يعلمون علم تفطن وتهدٌ» 
وهى لفظة مأخوذة من الشُعار كأن 
الشرة القشقطة شما لير 
والشّعار : الشوب الذي يلى جسد 
الانسافء زهو تا حر من اسفن 
والكناغر المتقطن الغريت ايعان 
وقولهم ليت شعري معناه: ليت 
فطئَتِي تُذْركء ومن هذا المعنى قول 
الشاعر : 
عمُوا بسهُم فلم يشكُز بأد 
نم اسْتَفَاءُوا وقالُوا: حَبّذَا الوضحٌ 
واختّلفَ: ما الذي نفى الله عنهم 
أن يشعرواله؟ فقالت طائفة: وما 
يشعرون أن ضرر تلك المخادعة 
زاجم علجيع التلرديم فى لجار 


وقال آخرون: وما يشعرون أن الله 
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يكشف لك سرهم ومخادعتهم في 
قولهم: امنا 

2 (ا تفسير قوله عز وجل : 
المرض عبارة مُسْتَعَارَة للفساد الذي 
فى عقائد هؤلاء المنافقينء وذلك إما 
0 
حسلهمء لاسي سكةنا 
يجحدون. وبنحو هذا فسر 
المتاوّلون. وقال قوم: المرض 
مهم بظهور أمر رسول الله كَلة. 
وقرأً الأصمعي على أبي عمرو: 
لِمَرْض»4 بسكون الراءء وهي لغة 
في المصدر. قال أبو الفتح: وليس 
- بتخفيف - وإاختلف المتأولون في 
معنى قوله: ظفَرَادَهُمٌ أنه مَرَسَّام 
فقيل : هو دعاءً عليهم. وقيل: هو 
خير أن الله قد فعل بهم ذلك. وهذه 
الزيادة هي بما ينزل من الوحيء. 
ويظهر من البراهين» فهي على هؤلاء 
المنافقين عمى» وكلما كذبوا زاد 
المرضء وقرأ حمزة طفْرَادهُم» 
بكسر الزاي وكذلك ابن عامرء وكان 
نافع يضم الزاي إلى الكسر» وفتح 
الباقون. و طألِيْمُ» معناه مُؤْلِمّء كما 
قال الشاعر وهو عمروابن معدي 
كرب : 


أمِنْ ريْحانةٍ الذَاعِي السّميع 


وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. 
وابن عامر ويُكَذْبون» بضم الياء 
وتشديد الذال» وقرأ الباقون بفتح 
الياءء وتخفيف الذال» فالقراءة بالتثقيل 
يؤيّدها قوله تعالى قبل: «َمَا هم 
من فهذا إخبار بأنهم يُكذبون: 
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كه 


والقراءة بالتشفيفيةءيؤيدها أن“سياق 
الآيات إنما هي إِخْبَارٌ بكذبهمء 
والتوغد بالعذاب الأليم متوجه على 
التكذيب. وعلى الكذب في مثل 
هذه النازلة إذ هُو مُنْطو على الكفرء 
وقراءة التثقيل أرجح . 


و ل إذا» ظرف زمان. وحكي عن 
المبرد أنها في قولك في المفاجأة : 
«خرجت فإذا زيد؛ ترك كان انها 
تضمنت جثةء وهذا مردودء لأن 
المعنى : خرجت فإذا حضور زيدء 
فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه 
سائر ظروف الزمان». ومنه قولهم: 
«اليَومَ خمْرٌء رَغَداً أمر' فمعناء 
وجود خمرء ووقوع أمرء والعامل 
في «إذا» في هذه الآية: قالوا. 
وأضل همل قُولء تقلت مخركة 
الواو إلى القاف فقلبت ياءً لانكسار 
ما قبلهاء وقرأ الكسائي : قيل وعُيض 
وسَيءَ وسَيئت ويل وسيق وجية 

بضم أوائل ذلك كله. وروى ذلك 
ا عامر. وزوق غنه أنه كمر 
غيض وفِيل وجيء)» الغين والقاف 
والجيمء حيث وقم من القرآنء 
رضح نا من «للق كله عرو مي" 
وسَيكَتٌء وكسر ما بقي. وكان ابن 
كثيرء وعاصمء وأبو عمروء 
وحمزة. يكسزون ارال فده 
الحروف كلها 


والضمير في لي » عائد إلى 
المنافقين المشار إليهم قبل. وقال 

بعض الناس: الإشارة هنا هي إلى 
مان البهرد: وقال سلمان الفارسي 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: 
لم يجى: هؤلاء بعد. ومعنى قوله: 


ظ 
٠‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


5 
[ 


١‏ كان في الأغلب ضمير جماعة. 


لم ينقرضواء بل هم يجيئون في كل 
ران 

و لا نْنْسِدُوا فى الْأَرْضٍ » معناه: 
بالكفر وموالاة الكفرة» و 9خَنٌ» 
انم حجن مكبائر الرق محبي ماين 
الضم إذ كان اسماً قوياً يقع للواحد 
المعظمء والاثنين» والجماعة. 
فأعطي اسفن لحر كائقةه بو أرقا فلا 


وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة 
الواو أغطِي الضمة إذ هي حت 
الواو. 

ولقول المثنافقين فإِنَّمَا من 
ممْلِحُُرَ » ثلاث تأويلات: أحدها: 
جحد أنهم يفسدون.» وهذا استمرار 
منهم على النفاق. والثاني : أن يُقَرُوا 
بموالاة الكفارء ويدّعون أنها صلاح 
من حيث أنهم قرابة توصلء 
والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار 
والمؤمئين» فلذلك يداخلون الكفار. 
و وأد» استفتاح كلامء و 9إن» 
تكمتر الالفت اسسعيتافه وظطهم» 
الثاني رفع بالابتداءء و 9َالمْتيِدرن» 
خبرهء والجملة خبر إن» ويحتمل أن 
يكون فصلاء ويسميه الكوفيون 
العمادء ويكون المفسدون خبر إن. 
فعلى هذا لا موضع ل اهم» من 
الإعراب». ويحتمل أن يكون تأكيداً 
للضمير في (إنهم). فموضعه 
عم ْ 1 : 

ودخلت الألف واللام في قوله: 
َالْمُنَِدُودَ © لما تقدم ذكر اللفظة في 
قوله: «لا نُنسِدُوا 4 فكأنه ضرب من 
العهدء ولو جاءً الخبر عنهم ولم 
يتقدم من اللفظة ذكر لكان «ألا إنهم 
مفسدون4 قاله الجرجاني . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
0 الأئف واللام تتضمن المبالغة 
تقول: «زيد هو الرجل». أي 
0 فقد تستغني عن مقدمة 
تقتضي عهداً. 
و «الكن 4 بجملته حرف استدراك. 
ويحتمل أن يراد هنا: ولا يَنْمْنَ » 
أنهم مفسدون. ويحتمل أن يراد : 
دلا يَنْمْبدَ» أن لله يفضحهم. 
وهذا مع أن يكون قولهم ؤَإلمَا رن 
مصلِحورت # جحداً محضاً للإفساد. 
والاعمكمال الأرل هويان: يكون 
قولهم : هِإِنَمَا نحن مميموت » اعتقاداً 
ل ا أو 
مد بين المؤمنين والكافرين 
تفسير قوله عز وجل : 


المعنى: صذقوا بمحمد وَل 
وشرعه. مثل ما صدق المهاجرون 
والمحققون من أهل يثرب. قالوا: 
أنكون كالذين حمّت عقولهم؟ 
و [السقة]: الخفة والرقة الداعية إلى 
. الخفة» يقال: «ثوب سفيه؛ إذا كان 
رقيقاً هلْهّل النسج. متها اقول اذى | 
الرمة : 
مَشَيْن كما اهِئَرْت رماحٌ تَسَمُهِتْ 
اعالينينا: مَرْالرّياح النٌواسم 
وهذا القول إنما كانوا يقولونه في 
.الخفاءء فأطلع الله عليه نبيّه 
والمؤمنين. وقرر أن السفه ورقة 
الحلوم وفساد البصائر إنما هو في 
حيزهم وصفة لهم. وأخبر أنهم 
لا يعلمون أنهم هم السفهاءً للرين 
الذي على قلوبهم . 

وقال قوم: الآية نزلت في منافقي ! 
اليهودء والمراد بالناس: عبدالله 


0 0 امي و ا ااا تير عدي يي را رول 


ابن سلام ومن أسلم من بني 
إرائل: 

قال القاضي أب حمل رمه الله 
وهذا تخصيص لا دليل عليه. و 
طِلَنَا 4 أصله لقيُوا استغقلت الضمة 
على الياء فسكنت» ٠‏ فاجتمع الساكنان 
فحذفت الياءٌ . 

أوقرأابن السميِمّع: «لاقوا 
الزين©. 2 

وهذه كانت حال المنافقين: إظهار 
الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في 
حراتهم تعصيم مع يعض وتان 
المؤمنون يلبسونهم على ذلك 
المرضع القراية + قل لجسن طابيم 
الشهادات» ولا تقَرّر تعينهم في 
النفاق تَقَرْراً يوجب لوضوحه الحكم 


بقتلهم ١‏ وكان ما يظهرونه من الإيمان ش 


يحقن دماءهم. وكان رسول الله طَلِن 
يعرض عنهمه ويدعهم في غمرة 
الاشتباه» يتحائة أن يُتَحَدَّثْ عنه أنه 
يقتل أصحابه. فينفر الناس.» حسب 

ما قاله عليه السلام لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حين قال له في 
وقت قول عبلاله بن أبي ابن 
سلول: [لْيْخْرِجَنْ الأعرُ مئها الأذّل] 
القصة. دعني يا رسول الله مرت 
عنق هذا المنافقء فقال: 
يتحدث الناس أن محمداً يقثل 
أصحابه» فهذه طريقة أصحاب مالك 
رضي الله عنهفي معنى كف 
رسول الله عد عن قتل المنافقين» 
مع علمه بكفرهم في الجملة.» نص 
على هذامحمد بن الجهمء 
| وإسماعيل القاضي» والأبهري» وابن 
0 وامشج بقوله تعالي: 
جلي لين ل ينه المَتفِقُونَ وَلِنَ فى 


ادع لا 
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وفيِلُوا تفييلا -- 
قال قتادة: 
النفاق . 

وقال مالك رحمه الله: النفاق في 
عهد رسول الله كَكةَ هو: الزندقة فينا 
اليومء فيمتل الزنديق إذا شهد عليه 
بها دون استتابة. لأنه لا يتلهراما 
يعات عه وإنماكف 
رسول الله كن عن المنافقين ليسن 
لأمته أن الجاكم لا يحكم بعلمه إذا 
لم يشهد على المنافقين. قال 
القاضي إسماعيل : لم يشهد على 
ب ان إلا زيد بن أُرقم 
وحدهء ولا على الججلاس بن سويد 
إلا عمير. بن سعد ربيبه وحده؛ ولو 
شهد على أحد منهم رجلان بكفره 
ونفاقه لقتل. 


قال القاضي أنو تيل يه الله : 


: إذا هم أعلنوا 


أقرى من انفراد زيد وغيره أن اللفظ 
ليس بصريح كُفْرء وإنما يفهم من ' 
فوته الكفر . قال الشافعي رحمه الله : 
السنة فيمن شَهِدَ عليه بالزندقة» 
فجحد وأعلن الإيمان؛ ورا هن كل 
دين سوي الإسلامء أن ذلك يمنع 


امن إراقة دمهء وبه قال أفتيات 


التساقدي اساي وإئما ف 


رسول الله عند من قتل المنافقين» ما 
كانوا يظهرونه من الإسلام بالههت 

مع العلم بنفاقهمء لأننها يرو 
ده فمن قال: ا 


. الزندقة أشد من عقوبة الكفار فقد 


خالف معنى الكتاب والسئة» وجعل 


مه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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شبياذة الشهود على الرتديق فوق 00 #وَأسَّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمَتَفْقِينَ | وقال ابن الكلبي وغيره: هم 

شهادة الله على المنافقينء قال الله | لَكَزنون». شياطين الجنء وهذا في هذا 

00 « إذا 0 لك المتففون الوا تتيدٌ يك قال القاضي أ نويه أيه * الموضع يبعبدك» وقال م من 
ُو ا نك لَرسولم 5 الجالعرد هما الرقوه مر كله المفسرين: هم الكهان. ولفظ 


َّهُ مَنْمَدُ إِنَّ الْمسفْقِينَ لكَدذْبوتَ قال 
-. وأكو سعفيفةة وابن حنبل» 
وأهل الحديث : فالمعنى الموجب 
لكفّرسو ل الله يعن قتل 
المنافقين مع العلم بهم أن الله تعالى 
نهاه عن قتلهم إذا أظهروا الإيمان» 
وصلُواء فكذلك هو الزنديق. واحتج 
ابن حنبل بحديث عبيدالله بن 
عدي بن الحيار عن برجل من 
الأنصار في الذي شهد عليه عند 
رسول الله كه بالنفاق فقال: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله؟» قالوا: بلى. ولا شهادة 
له. قال: «أليس يصلي؟» قالوا: 
بلىء ولا صلاة لّه. قال: «أولعك 
الذين نهاني الله عنهم». وذكر أيقا 
أمل الحديث ماروي عن 
رسول الله #5 أنه قال فيهم: 
طْمَلْ الله سَيِخْرِجٌ مِنْ أَصْلابهِمْ مَنْ 
يُؤْمِنُ بالله. ويُصدُقٌ الْمُرْسَلينَ. 
ويُخْلِصٌ العبادة لربٌ الْعَالّمِينَ؛ قال 
أبو جعفر الطبري في كتاب «اللطيف» 
فى باب «المرتد»: إن الله قد جعل 
الاحكاء ميك عبادة على اناه 
0 الحكم في سرائرهم دون أحد 
من خلقهء فليس لأحد أن يحكم 
بخلاف ما ظهرء لأنه حكم بالظنون» 
ولو كان ذلك لأحد كان أولى الثانن 
نه رفول اله كن وقد حكم 
للمنافقين بحكم المسلمين؛ بما 
أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله 
وقد كذب الله ظاهرهم في قوله 


الآية بأنها لم تعين أشخاصهم» وإنما 
جاءً فيها توبيخ لكل مغموص عليه 
بالنفاق» وبقي لكل واحد منهم أن 
يقول: لم أَرَد بهاء وفنا أننا إلا 
مؤمنء ولو عُيّنَ أحدٌ لما جَبٌ كذبه 


5-0 


وقوله تعالى: ظوَإِدًَا عَلَوا إلى 


شبطيزو» وصلت طخلَوَا» بإلى» 
وعرفها أن توصل بالباء فتقول: 
خلوؤتٌ بفلان» من حيث تُزْلت خلوا 
في هذا الموضع بترن ذهبوا 
والفترقوا إِذ هو فعل معادل لقوله : 


َلَمُع. 
وهذا مغل ما تقدم من قول 
الفرزدق : 


قد قَتَلَ الله زياداً عَني . 

لما أنزلها منزلة صَرَفَ ورد 
وقال مكي: يقال: خلوت بفلان» 
بمكان ابر اااي إن 
الآية زوالا عن الاشتراك في الباء؛ 
وقال قومٌ: [إلى] بمعنى (مع) وفي 
هذا ضعف.ء بات بيانه إن 
شاءً الله في تفسير قوله تعالى: 
ظمَنْ أتصكاركة إِلّ 0 وقال قوم: 
(إلى) بمعنى «الباء). إذ حروف 
المعاني يبدل بعضها من بعض» 
عا عسي نانف التنيل 
وسيويهء وغيرهما. 

واختلف المفسرون في المراد 
بالشياطين. فقال اين عباس 
رضي الله عنه: هم رؤساءٌ الكفر. 


«الشَيْطْنة؛ الذي معناه: البعد عن 
الإيمان والخيرء يعم جميع من 
ذكر والمنافقين. حتى يقدر كل 
واحد شيطان غيرهء فمنهم الخالون 
ومنهم الشياطين. و #مستيزِءون» 
معناه نتخذ هؤلاءٍ الذين نصائعهم 
بإظهار الإيمان هُرُواَء ونستخف 
ا 50 سيبويه رحمه الله : 
أن تكون الهمزة مضمومة على 
0 في [مُسْتَهْرِئُونَ]» وحكى عنه 
أبو علي أنها تخففف بين بين. 
ومذهب أبي الحسن الأخفش : أن 
تفلت التفد نيا قلا حيصا 
فيقراأ 9ِمُسْتنَهْرْيُون». قال ابن 
جنيى: حمل الياء الضمة تذكرا 
لحال الهمزة مضمومةء والعرب 


تعاف ياءً مضمومة قيبلها كسرةء 
ْ وأكثر القراء على 5 ذهب إليه 


سيبويهء ويقال: هزىة واستهزأ 


ّت” 
وامماس هاعم 


09 ليا تفسير قوله عز وجل : 
الشفل اللمتسحرون فى هذا 

الاستهزاء؛ فال جمهور العلماء: 

هي تسمية العقوبة ياسم الذنب». 

والعرت متكعش ذلك ككير ا رومده 

قول الشاعر: 

لكيه ميان احد عي 
مُنجهل فوق جهل الجامالينا 


سورة البقرة. الآيتان : هل ١5١‏ 


4 ظ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم 
أفعالاً هي في تأمل البشر هرو 
حسب ما يروى: (إن النار تجمد 
كما تجمد الإهالة نمكون عليهاء 
ويظنونها منجاة فتخسف بهم؟'. 
وما يروى: «إن أبواب النار تفتح 
لهم فيذهبون إلى الخروج». 
نحا هذا المنحى ابن عبياس» 
والحسن. 

وقال قوم: استهزاؤء بهمء هو 
استدراجهم من حيث لا يعلمون. 
وذلك أنهم. بدرُور نعم الله 
الدنيوية عليهم يظئون أنه راض 
عنهمء وهو تعالى قد حثم 


عذابهم. فهذا على تأمل البشر. 


كأنه استهزاءٌ . 


ا 7 در 


و لسدم» معناه: يزيدهم في 
الطغيانء وقال مجاهد: «معناه: 
يمل لَهُمْ». قال يونس بن حبيب: 
يقال «مدٌ في الشرء وأمدٌ في 
الخير». وقال غيره: «مذ د الشية . 
ومده ما كان مثله ومن 50 
وأمدة .ما كان مغايراً 45 تقول 
مَد النهرء ومذّهُ نهر آخرء ويقال: 
أمدّه» قال اللحياني: يقال لكل 
0 دخل فيه مثله فكثّره 
ده مَذَاك 'وفي التنزيل : «والبحر 
مُدّمُ من بيو سَبَعَةٌ أنخر». 
ومادة الشيءٍ ما يمدهء دخلت فيه 
الهاءُ للمبالغة. قال ابن قتيبة 
وقنيدرةة تدذثت التدراة وامدةتها 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يشبه أن يكون 0 
نذاكها لخر وإمدوتها جملعها ذا 
مدَادء مشل قَبَرٌ وأَقُبّرء وحصّر 


8 
: ل(ملهة 


وأخصَرٌء ومدادنا القوم: يننا لهم 
أنصارأء وأمددناهم بغيرناء وحكى 
اللحياني أيضاً: أمد الأمير جئله 
بالخيل» وفي التنزيل: وَأندَدتكم 
مول وني ©. 

قال بعض اللغويين: لدم في . 
طُنْيليوم» يم 
فتحتمل اللفظة أن تكون من المد 
الذي هو المَطل والتطويل» كما فسر 
في «عمارٍ مُمَدَدي به ويحتمل أن 
تكون هي معنى الزيادة في نفس 
الطغيان. و #الطغيان»: الغلو 
وتعدي الحدء كمايقال: طغى 
الماءُ» وطغت النارء وروي عن 
الكسائي إمالة طغيانهم - و9 تعرحون » : 
يترددون حيرة. والعمّه الحيرة من 

جهة النظرء والعَامهُ الذي كأنه لا 

معار نين لطر تر بعلا : أو فلاةء 
الخ 0 

مانت جأزلتِك» إشارة إلى 
المتقلم ذكرهم» وهو رفع بالابتداء. 
و «الزيت» خبرهء و «أشْمرأً» 
صلة للذينء ومنل آء شتريواء 
تحركت الياءٌ وانفتح ما قبلها فانقلبت 
ألفاًء فحذفت لالتقاءٍ الساكنين» 
وقيل: استثقلت الضمة على الياء 
فسكنت». وحذفت للالتقاء»ء وحركث 
الواو بعد ذلك للالتقاءٍ بالساكن 
بعدهاء وخصت بالضم لوجوه. 
منها: أن الضمة 56 الواو وأحك 
الحركات عليها. ومنها: أنه لما 
كانت واو جماعة ضمت كما فعل 
بالنون في نحن. ومنها: أنها ضمت 
إتباعا لحركة الياءِ المحذوفة قيلها. 
قال أبو علي: صار الضم فيها أولى؛ 
ليفصل بينها وبين واو أو» ولوء إذ 


هَذان يكركان بالكمير: وقرا أبو 
السمال» قعنب العدويء» بفتح الواو 
فني: «أشرّا الضَّكَة»: وقرأها 
يحيى بن يعمر بكسر الواوء 
5 #الصَلده © والضلال: التلفء 
نقيض الهدىء الذي هو الرشاد إلى 
المقصد. 0 


واختلفت عبارة المفسرين في معنى 
قوله: #أشكرئا أَلصَّلئلَهَ بألْهُدَئ » فقال 
قوم: أخذوا الضلالة. وتركوا 
الهدى. وقال آخرون: استحبوا 
الضلالة» وتجنبوا الهدى؛ كما قال 


ب 0 


تعالى : طكَستحَيا الن عل امد » . 


'وقال آخرون: الشراءً هنا استعارة 


وتشبيه؛ لما تركوا الهدى. وهو 


معرض لهممء ووقعوا بدله في 


الضلالة» واختاروهاء شُبّهُوا بمن 
شتروا فكأنهم دفعوا في الضلالة 
هداهم» إد كان لهم أخذهء وبهذا 
أن يشتري الرجل على أن يتخير في 
كل ما تختلف أحاد جحنسه ) ولا 
يجوز فيه التفاضل . 

وقال قوم: الآية فيمن كان آمن من 
المخ ]قب ثم ارتد في باطنه 
وعقدهء ويقرب الشراءٌ من الحقيقة 
على هذا. 


وقوله تعالى: وم 7 

يرَنّهُم 4 ختم للمثل بما يشيه مبدأه 
في لفظة الشراءء وأستد الربح إلى 
التجارة كما قالوا: «ليل قائمء ونهار 
صائم»ء والمعنى: فما ريحوا في 
تجارتهم. وقرأ إبراهيم بن أبي 
عبلة: ظفْمَارَبِحَتُ تجَارَاتهُمْ» 


بالجمع . 
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لأن أيقية حاف وقال النحويون: 


: 2 5 
سوسم 200 


3 ارهد 6 في ظلْمَات لا سرود 


0 ل 0 ل سانا ار سء سار ما 


0 ظلمتورعد وترق ا 
1 سبلم 00 الَف مْطْثتٌ 
٠. 0‏ عَدرَاي اهملكي 90 يَكَاد ْدَق 


5 0 أضاءَ لع م شوأيو ا لمكيل 
1 0 0 1 
1 م ظ 


0 قاض اغب 
1 َألَذِنَ من م ًٌ' اس لَك تسو 4 6 


3 : 


1 00 0 01 7 لتم 


00 أ 


! 0 اموسر ويه 4 3 


0 
0 تيبل : الم 0 
شرائهم هذل وفيل : على الإطلاق. 
وفيل : في سابق علم الله» وكل هذا 

: له تفسير قوله عز وجل‎  )9 


المَكل والمثْل والمثيل واحد. 
معناه: الشبه. هكذا نص أهل 
اللغة» والمتمائلان: المتشابهان»؛ 
وقد يكون مثل الشيءٍ جرماً مثله. 
وقد يكون ما تَعْقَل النفس وتتوهمه 
من الشيء مثلاً لهء فقوله تعالى: 
«ِمَثَلهُمَ كَمَثَلِ> معناه: أن الذي 
يتحصل في نفس الناظر في أمرهم 
كمثل الذي يتخصل: في نفسن 
الناظر في أمر المستوقدء ويهذا 
يزول الإشكال الذي في تفسير 
قوله تعالى: تل لبن 
زفق لفسبير قوله تعالى: ظلْيْسَ 


0 م 
8 
1 نه هم لا رْجِعُونَ © اكسزرناتتفة . 


اده سردن 
ل 
- 
زا 
1١‏ 


3 


زخدانة وارلة ونمي ما 
لا يجوز عليه ليس 
يماثله فى شىء » وذلك 
:| المتحصا هوا لمشثم 
:| الأعلى الذي في قوله 
أ . 6 0 
0 عز وجل: ريه الْمَل 
0 

0 ا 0 ٠.‏ 537 - 
لويد 


وقوله: #ِمَثَلُهُمَ» رفع 


4 


الج و ارتم + 0 


00 
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ا 0 
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ا حي 2 - 


رت 
كك 


7 


ل 


5 
51 
7 


0 


يي 
ا 


1 
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مر 


٠. 3 3 2 9‏ . 
ٍِ 0 وبساطي يد لجامييوه 3 1 ] بالابتداء. والخبر في 


5 الكاف. وهى على هذا 
0 


أَتنْتَهُونَ ولَّنْ يَنْهى ذُوي شَطط 
كالطغن يذهبٌ فيه اليْتُ والمُُلُ 
عون انتمقرف لقم مرا 
تقديره: مثلهم مستقر كمثل». فالكاف 
على هذا حرف. ولا يجوز ذلك في 
نيت الأعشى» لأن المحدرك فاعن 
تقديره شيء كالطعن, والفاعل لا 
يجوز حذفه عند جمهور البصريين» 
ويجوز حذف 0 إذا كان 
الكلام دالاً عليهء وجوزأ مده 
الأخفش حذف الفاعل» ان تكون 
الكاف في بيت الأعشى حرفاً. 
ووحد دَألزِى» لأنه لمويقصد 
تشبيه الجماعة بالجماعة. وإنما 
المقصد أن كل واحد من المنافقين 
فعله كفعل المستوقد.ء و (الذي) 


بها لين بإشارة إلى واحد ولا بد 


بل إلى هذا الفعل : وفع من وأحد. 


الذي اسم مبهميقع للواحد 
والجميع. و “إن بَرَيءَ © قيل: معناه 
أوقد. فذلك يمنزلة عجب 
راتحي تعس فاك ادو علق 
وبمنزلة هزىة واستهزأء وخر 
واستسخرء وقرٌ واستقرء وعلا قرنه 
واتشعلة: ونة جا امتفعل تع 
انكل اجات را فاته ونه زول 
الشاعر: 
وداع دعَايا مَنْ يجيب إلى الندى 
قَلَّمْ يَنْعَحِبْهُ عند ذاك مسجيب 
وأخلك لأهله:واتتكغلت إذا جلت 
لهم الماةء ومنه قول الشاعر : 
ومُشْتخلفاتٍ من بلاهٍ تَمُوفة 
لِمَضْفَرَةٍ الأشداق حمر الحواصل 
ومنه قول الآخر: 
سقَّاهًا فروّاهامِنَ الماء مُخَلِف 
وفكة: أزقه وابعر قدو قالهة بز 
زيدء وقيل: استوقد: يراد به طلب 
من غيره أن يوقد له على المشهور 
من باب استفعل» وذلك يقتضي 
حاجته إلى النارء فانطفاؤها مع 
حاجته إلبها أنكى له؛ وَاخْتُّلِفٌ في 
«أسَآءت» فقيل: يتعدى. لأنه نُقِلَ 
بالهمزة من ضاةءً. ومنه قول 
العباس بن عبدالمطلب في 
النبي صَده: 
وألك لنا ؤئيذت أشرفت الأز 
ضُ رَضَاءَتْ بنتورك الأفى 
وعلى هذا فما في قوله «إما عوا عَولم» 
مفعولة؛ وقيل: أضاءت لا تتعدى» 
لأله يقال ضاة وآضهاة بمغنى» دنا 
زائدة؛) وحوله ظرف . 


سورة البقرة. الآيتان: 219 ٠١‏ 35 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
واختلف المتأوٌلون في فعل والضمير في نورهم على هذا | الضمير في (تركهم). قال بعض 


المنافقين الذي يشبه فعل الذي 
استوقد نارأء فقالت طائفة: هي 
فيمن كان امن ثم كفر بالنفاق» 
فإيمانه بمنزلة النار أضاةت» وكفره 
بعد بمنزلة انطفائها وذهاب النور. 
وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره: 
إن ما يظهر المنافق في الدنيا من 
الإيمان فيحقن به دمه. 07 ماله 
وباك ويخالط» كالنار التي أضاءت 
ما حولهء فإذا مات صار إلى العذاب 
الأليمء فذلك بمنزلة انطفائها وبقائه 
في الظلمات» وقالت فرقة: إن إقبال 
المنافقين إلى المسلمين وكلامهم 
معهم كالنارء وانصرافهم إلى 
مردتهممء وارتكاسهم عندهم 
كذهابها. وقال فرقة: : إن المنافقين 
كانوا عند رسول الله يك والمؤمنين 
فل مدرلةايما النودورة يلها 
فضحهم اله. وأعلم بنفاقهمء 
سقطت المنزلةء. فكان ذلك كله 
بمنزلة النار وانطفائها. وقالت فرقة 
منهم قتادة: تُطْقّهُمْ بلا إلْه إلا الله 
والقرآن كإضاءة النارء واعتقادُهم 
الكفرٌ بقلويهم كانطفائهاء قال 
جمهور النحاة: جواب (لما) ذهب». 
ويعود الضمير من نورهم في هذا 
القول على (الذي)» ويصح شبه الآية 
بقول الشاعر 


وإن الذي حَانَت بِفُلْجٍ دماؤهم 
هم القومُ كُلْ القوم يا خالذ 
وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقدء لأن بقاءة المستوقد في 
ظلمات لا يبصرء كبقاءٍ المنافق». 
على الاختلاف المتقدم. وقال قوم: 
جواب (لْما) مضمرء وهو: طفئت» 


للمنافق.» والإخبار بهذا هو عن 


حال كه وهو قوله 


تعالى: «نصرب ينهم 25 سور سور لم بأ 
وهذا القول غير قوي. ' 

وقرأ الحسن بن ان الحسن» وأبو 
السمال: «في ظَلْماتِ» بسكون 
اللامء وقرأ قوم: «ظلّمات4 بفتح 
اللام . 

قال أبو الفتح: في ظلمات 
وكسرات ثلاث لغات: إتباع الضم 
بالضمء والكسر الكسرء أو التخفيف 
بأن يعدل إلى الفتح في الثاني» أو 
التخفيف بأن يسكن الثاني» وكل 
ذلك جائز حسنء فأما فَعْلّةَ بالفتح 
فلا بد فيه من التثقيل إتباعاًء فتقول 
ثَمَرَة وثمَرَات. وذهب قوم في 
(ظلمات) بفتح اللام إلى أنه جمع 
لا نيرج جع 

و (الأَصَم): الذي لا يسمعء 
و(الأبكم): الذي لا ينطق ولا يفهم. 
فإذا فهم فهو الأخرسء وقيل: 
الأبكم والأخرس واحد». ووصّفَهُم 
بهذه الصفات إذ إذ أعمالهم البخطا 
وقلة الإجابة كأعبال 2 هذه صلق 
واجغة» رفع على خبر الابتداءء 
فإما أن يكون ذلك على تقدير تكرار 
أولئك» وإما على إضمار (هم). 
وقراً عبدالله بن مسعودء وحقصة ة أم 
المؤمنين رضي الله عنهما: «صمًاء 
بكمّاء عميًّا# بالنصبء. ونصبه على 
الحال من الضمير في « مَمْتديت», 
وقيل: هو نصب على الذم؛ وفيه 
ضعف. وأما من جعل الضمير في 
«نثُ» للمنافقين لا للمستوقدين» 


فنصب هذه الصفات على الحال مس 


المفسرين: قوله تعالى : نهم لا 
بيُجعون # إخبار منه تعالى أنهم لا 
يؤمنول بوجه. ا 

قال القاضي الو د الله : 
وإنما كان يصح هذا أن لو كانت 
الآية في مُعيّنين. وقال غيره: معناه 
فهم لا يرجعون ما داموا على الحال 
التي وصفهم بهاء وهذاهو 
الصحيحء لأن الآية لم تعين» وكلهم 
معرض للرجوع؛ مدعو إليه. 

© 00 عسي تله عرا عل 
«أذم. للتخيير» معناه: مثُْلوهُم 
بهذاء أو بهذاء لا على الاقتصار 
0 الأسريئن: رقولة: جد 
لصيو معطوف على «كمثلٍ 
ازعم وقال الطبري: (أو) معدي 
(الواو). < 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:. 
وهذه عَجْمّة. و (الصَّيِّب) المطرء 
من صاب يصوب إذا انحط من عَلْوٌ 
إلى سفل. ومنه قول علقمة بن 
عَبدة : 

ضَواعِفُهالِطيْرهِنٌ دَبِيبٌ 
وقول الآخر: 

تَتَزُْلَ مِنْ جَوٌ السماء يَصوبٌ 
وأصل (صَيْبِ) صيُوب» اجتمعت 
الواو واليام» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو يا 55 
كما فُعِل في سيّد وميّت. وقال بعض 
الكوفيين: أصل (صيُبٍ) صُوَيب 
على مثال قُمَيْلء وكان يلزمه ألا يُعَلٌ 
كما لم يعل طويل» فبهذا يضعف 
هذا القول. وقوله تعالى: «ظَلْمْسرٍ» 
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بالجمع إشارة إلى ظَلْمّة الليل» 
وظَلْمّة الدَّجْنَء ومن حيث تتراكب 
ونتزايد جيِْت: وكَوْنُ الدجن مظلماً 
هول وغم للنفس» بخلاف السحاب 
والمطر إذا انجلى دَجْنَه فإنه سارٌ 
جميل. ومنه قول قيس بن الخطيم : 
فُمَاروْضَهةَمِنْ رياض القَطَا 
ال ل 1 
دلو تَكَشف أكجَائهَا 
واختلف العلماءًٌ في (الرَعَدِ)ء فقال 
ابن عباس» ومجاهد. وشهر بين 
حوشبء وغيرهم: هو مَلَكَ يَرْجُر 
السحاب بهذا الصوت المسموعء 
كلما خالفت سحاية صاح بهاء فإذا 
اشتد غضبه طارت النار مِنْ فيه فهى 
الصواعقء. واسم هذاالمَلّك: 
الرعد. وقيل: الرعد ملك وهذا 
الصوت تسبيحهء وفيل : الرعد اسم 
الصوت المسموع. قاله علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنهء هذاهو 
المعلوم في لغة العرب» وقد قال 
لبيد في جاهليته : 
وجعني ارم رالعرافة بالك 
رس يَوْمَ الكريهّةالئجد 
َرُويّ عن ابن عباس أنه قال: 
الرعد ريح تختنق بين السحاب 
فتصوت ذلك الصوت. وقيل: الرعد 
اصطكاك أجر ام السحابء وأكثر 
العلماء على أن الرعد مَلَكَء وذلك 
صوته يسبح ويزجر السحاب . 
والختلفوافى (البرق)» فقال 
على ين أ لالس رضي الله عنه: 
هو مخراق حديد بيد الملك يسوق به 
السحاب. وقال ابن عباس: هو 
سوط نور بيد الملك يزجي به 


السحاب» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه: أن البرق مَلّك 
يتراةى وقال فوم: البرق ماع وهذا 
قول ضعيف . 

والصاعقة : قال الخليل: هي الوقعة 
الشديدة من صوت الرعد.» يكون 
معها أحيانا قطعة نارء يقال: إنها من 
المخراق الذي بيد الملّك؛ وقيل في 
الملك عند غضبه . 

وحكى الخليل عن قوم من العرب: 
الساعقة بالسين . وقال النقاش : يقال: 
صاعقة وصعقة وصافقعة بمعنى واحدء. 
الصّواقع» بتقديم القاف. قال أبو 
عمرو: وهي لغةتميم.وقرأ 
الضحاك بن مزاحم: #حذارَ 
المَوْتِ4 بكسر الحاء وبألف . 
واختلف المتأولون في المقصد بهذا 
المثل» وكيف تترتب أحوال المنافقين 
الموازنة لِمّا في المثل من الظلمات» 
والرعد. والبرق» والصواعق. فال 
جمهور المفسرين: مثل الله تعالى 
القرآن بالصَيّب لما فيه من الإشكال 
عليهم» والعّمى: هو الظلمات وما 
فيه من الوعيدء والزجر: هو الرعد. 
وما فيه من النور. والبحجج الباهرة 
التي تكاد أن تبهرهم هو البرق». 


وتخوفهم وروعهم وحذرهم هو جعل 


أصابعهم في آذانهم» وفضح نفاقهم 
واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي 
يكرهونها من الجهاد والزكاة ونحوه 
هي الصواعق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله صحيح بِيّنّء وروي عن ابن 
مسعودأنه قال: إن رجلين من 


المنافقين هربا من النبي كه إلى 
البقكية تامارها هذا المطار الدئ 
ذكر الله وأيقنا بالهلك فقالا: ليتنا 
امهنا فنأتي تمن! : ونضع أيدينا 
في يذه تاعييها وشا وَححَسسْن 
إسلامهماء فضرب الله ما نزل يهما 
مكلا لبا قبن وقال أيقاً ابن 
مسعود: إن المنافقين في مجلس 
رسول الله يله كانوا يجعلون 
أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآنء فضرب الله المثل لهمء وهذا 
وفاق لقول الجمهور الذي ذكرناه. 
وقال قوم : الرعد والبرق هما بمثابة 
زجر القرآن ووعيده. 

و «يحيط بِالْكَفْرنَ6 معناه: بعقابه 
وأخدف :تقال أحاط السملطان فلن 
إذا أخذه أخذاً حاصراً من كل جهة. 
ومنه قوله تعالى: اوراعيا يمرو 6 
ففي الكلام حذف مضاف . و 9يكاد»ه 
فِعْلُ ينفي المعنى مع إيجابه ويوجبه 
مع النفي» فهنا لم يخطف البرق 
الأبصارء والخطف: الانتزاع بسرعة. 
واختلفت القراءة في هذه اللفظة» فقرأ 
جمهور الناس: ليطت أبِصَرَهُم م54 
بفتح الياءٍ والطاء وسكون الخاءٍ على 
قولهم في الماضي خلف بكسر 


١‏ الطاء» وهي أفصح لغات العرب» 


وهي قرشية. وقرأ علي بن الحسين» 
ويحيى بن وثاب : <ِيَخْطِفَ بفتح 
الياء وسكون الخاء وكسر الطاء على 
قول بعض العرب في الماضي خخطف 
بفتح الطاءٍ . ونسب المهدوي هذه 
القراء ة إلى الحسن وأبي رجاءٍء وذلك 
وهم. موق ] العنية وابين رضياف 
و عاصم الجحدري. وقتادة: 
<يَخِطْفٌ بفتح الياء وكسر الخاء 
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والطاة وتشدية الظاء :هذه امئلها 
يختطف أدغمت التاءًٌ في الطاء 
وكسرث الخاء لالتقاء الساكنين . 
وحكى ابن مجاهد قراءة لم ينسبها إلى 
أحد 9ِيَخْطْفٌ» بفتح الياء والخاء 
وتشديد الطاءٍ المكسورة» قال أبو 
الفتح: أصلها يختطف» نقلت حركة 
التاء إلى الخاء؛ وأدغمت التاءُ في 
الطاء. وحكي أبو عمر الداني عن 
الحسن أيضاً أنه قرأ: #تَخخطف» بفتح 
الياءِ والخاء والطاء وشدهاء وروي 
أيضاً عن اللحسسن والأعمش بكشير 
الثلائة وشد الطاء منهاء وهذه أيضاً 
أصلها يختطف . أدغم وكسرت الخاءٌ 
للالتقاء؛ وكسرت الياء إِنْبَاعاً. وقال 
عبدالوارث : رأيتها في مصحف 
5 بن كعب: «يتخَطف» بالتاء بين 
الياءِ والخاءء وقال الفراءُ: قرأ بععض 

أهل المدينة #إيخطف؟ بفتح الياءٍ 
وسكون الخاء وشد الطاء مكسورة» 
قال أبو الفتح: إنما هو اختلاس 


وإخفاءً فيلطف عندهم فيرون أنه | 


إدغام» وذلك لا يجوز؛ لأنه جمع 
بين ساكنين دون عذرء وحكى الفراءٌ 
قراةة عن بعض الناس 9يُخَطفٌ» 
بضم الياء وفتح الخاء وشد الطاء 
مكسورة كأنه تشديد مبالغة لا تشديد 
تعدية. ومعنى [يَكَادُ البَرْقُ يخْطفٌ 
أَنِصَارَمُمْ]: تكاد حجج القرآن 
وبراهينه واياته الساطعة تبهرهم . فسن 
جعل البرق في المثل الزجر والوعيد؛ 
قال: : يكاد ذلك يصيبهمء وما » 
ظَرْفٌ والعامل فيه «سَسَأْعٍ وهو 
أيضاً جواب تناه و جأساة» 
فل 40 كن تحمل (أضاء) يتشد 
قدّرله مفعولاء ومن جعله بمنزلة 


(ضاء) استغنى عن ذلك» وقراً ابن أبي 
عبلة: «أضَالّهم» بغير همزء وهي 
«مرّوا فيه4» وفي قراةة ابن مسعود: 
«مَضُوا فيه وقرأ الضمحاك : «وإذًا 
أظَلِم4 يضم الهمز وكسر اللام. 
و اظقامُوأ 6 معناه ١‏ كرا لانو كارا 
قياماً» ومنه قول الأعرابي : 
ا 
بعدأنائقمفتٌ صعرٌه 
يريد أثبت الذهر. 
ومعنى الآية فيما روي عن ابن 
عباس وغيره: كلما سمع المنافقون 
القرآنء وظهرت لهم الحججء أُنْسُوا 
ومشّوًا معهء فإذا نَزّل من القرآن ما 
بحفوة الو رقلر ننه أن لتر 
قاموا أي ثبتوا على نفاقهم. وروي 
عن ابن مسعود أن معنى. الآية: كلما 
صلحت أحوالهم في زروعهم 
ومواشيهمء وتوالت عليهم النعم 
قالوا: دين محمد دين مبارك» وإذا 
نزلت بهم مصيبة» أو أصابتهم شدة 
سخطوا وثبتوا في نفاقهم . 
وقال قوم: معنى الآية: كلما خفي 
عليكم ننائيع »طهر لكم متهم 


الإيمان مشوا فيهء فإذا افتضحوا 


عندكم قاموا. ووححد السمع لأن : 


مصدر »> يقع للواحد والجمع . وحكى 
النقاش أن من العلماء من قرأ: 

«بأسماعهم». وقراً إبراهيم بن أبي 
عبلة : جو لو شاء الله لأذهب أسماعهم 
وأبصارهم4؟. وخشصس الأسسماع 
والابعار 0 0 في الآأية» 


أن ل 
من الزجر والوعيد» أو لْمَضَحَهُمْ عند 


المؤمنين» وسلْطٌ المؤمنين عليهم. 
وبكل مذهب من هذين قال قوم. 
وقوله تعالى: فل كل سَىْر كدر # 
لفظه العموم» ومعناه عند المتكلمين : 
على كل شيءٍ يجوز وصفه تعالى 
بالقدرة عليه» و هدِبِرٌ # بمعنى قادر. 
وفيه مبالغة» وخص هنا صفته التي 
هي القدرة بالذكر لأنه قد تقدم ذكر . 
فعل مضمنه الوعيد والإخافة؛ فكان 
ذكر القدرة مناسباً لذلك. 

9 تفسير قوله عز وجل : 
[يا] حرف نداءء وفيه تنبيه» و [أي] 
هو المنادى» قال أبو علي: اجتلبت 
(أيْ) بعد حرف النداء فيما فيه الألف 
واللام ؛ لأن في حرف النداء تعريفاً» 
فكان يجتمع تعريفان» و [ها] تنبيه 
رإكارة إلى المتمتر , وهي بمنزلة ذا 

في الواحد. و لتاب 4 نعمت لازم 

لأي . وقال مجاهد: جتأئًا ألنَّاس ب» 
حيث وقع في في القرآن مكي؛ و «اما 
لِنَ َاممْوَأ 4 مدني . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قد تقدم في أول السورة أنها كلها 
مدنية » وقد يجيءٌ هُ في المدني هايم 
ألنّاسشُ #. وأما قوله في «اي لذن 
َامنُواً » فصحيح . 
وقولهتعالى: لأعَبدُوا ريك » 
فعناه : وَحدوة وحخصوة بالعيادة) 
وذكر تعالى خلقه لهم من بين سائر 
صفاته . إذ كانت العرب مقرة بأن الله 
خلقوك نتف رلك يد ليون 
و ْمَل © في هذه الآية قال فيها كثير 
من المفسرين: هي بمعنى إيجاب 
التقوى» وليست من الله تعالى بمعنى 
تَرَجْ وتوقع. وقال سيبويهء ورؤساءً 
اللسان: هي على بابهاء والترجي 
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وق كانهو ارس لغيه أي إذا 
تأملتم حالكم مع عبادة ربكم رجوتم 
لأنفسكم التقرى . و «لَلَتّْ» 
متعلقةبقوله: 0 عَبِدُوا رَبّي ». 


كل مزلوة هن الفلا : اك 
متأمل توقع له ورجا أن يكون متقياً. 
ول تنوه مأخوذ من الوقاية» وَأعَلة 
تَوتَقَيُون. تقلت حركة الياءٍ إلى القاف 
وحذفت للالتقاء مع الواو الساكنة» 
وأدغمت الواو الأولى في التاء . 

وقوله تعالى : َالْدِى جَعَلْ 6 نصب 
على إتباع «ألرى» المتقدم» ويصح 
أن يكون مرفوعاً على القطع. وما 
ذكر مكي: من إضمار 00 أو 
مفعول بتتقون فضعيف. و لِجَمَلّ» 
بمعنى صيّر في هذه الآية» لتعذيها 
إلى مفعولين, و ظفَرمًاع معنا 
تفترشونهاء وتستقرون عليهاء وما 
في الأرض مما ليس بفراش كالجبال 
والبحار فهو من مصالح ما يفترش 
نيا لأن الخال كالاوتاة».والسماز: 
يركب فيها إلى سائر منافعها. 
وا9أسَمَاع قيل: اسم مفردء 
جمعه سماوات» وقيل: هو جمع 
واحده سماوة. وكل ما ارتفع عليك 
في الهواء فهو سماءًء والهواءً نفسه 
عَلوًا يقال له: سماءً» ومنه الحديث 
«خَلّقَ الله آَدَمَ طولّهُ في السّماءٍ سِنُونٌ 
ذْرَاعاًة. واللفظ من السُمُو وتصاريفه. 
وقوله تعالى: #ابنَآة» تشبيه بما 
كعافل تعالى : طوَاساءَ ينها 

بأد . وقال بعض الصحابة: بناها 

عن الي تلد 

وقوله: لدَنرلَ ين ألسَّمَةةِ يريد 
السحاب» سمي بذلك تجوزاً لما كان 


يلي السماء ويقاربهاء وقد سموا المطر 

سماءً للمجاورة» ومنه قول الشاعر: 

إِذَا نْرَلَالسَمَاهءٌ بأرض قوم 
رَعَيْباهُوَإِنُ كانواغِضًاباً 


فتجوز أيضاً في رعيناف فبتوسط 
المطر جعل السماءً عشبا. وأصل 
(ماء) موه يدل على ذلك قولهم في 
الجمع : مياه وأمواهء وفي التصغير: 
مَوَيْهُء وانطلق اسم الرزق على ما 
يخرجٌ من الشمرات قبل التملك أي 
هي مُعَدةٌ أن يصح الانتفاع بها فهي 
رزق» وَرَدٌ بهذه الآية بعض الناس 
قول 000 الرزق ما يصح 
تملكه. وليس 00 برزف. 

وواحد الأنداد: نِدٌ. وهو المقاوم 
والمضاهي كان مثلاً أو خلافاً أو 
ضذاء ومن حيث قاوم وضاهى فقد 
حصلت ممائلة ماء وقال أبو عبيدة 
معمرء والمفضل : الضد : الندء وهذا 
التخصيص منهما تمثيل لا حصر . 

واختلك:التاولون :من المخاطت 
بهذه الآية؟ فقالت جماعة من 
المفسرين: المخاطب جميع 
المشركين؛ فقوله على هذا لوَأَسُم 
َعَلمونَ » يريد العلم الخاص نان 
قحالي لق وانول الما وأخرج 
الرزق» ولم َنْفٍ الآية الجهالة عن 
الكفار. وقيل: المراد كفار بني 


الكتب التي عندكم. أن الله لا يِدٌ 
لهء وقال ابن فورك: يحتمل أن 
تتناول الآية المؤمنين» فالمعنى لا 
ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا الله 
أنداداً بعد علمكم ‏ الذي هو نفي 
الجهل بأن الله واحد. 

وهذة الآية تعطي أن الله تعالى 


أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل 
مخلوق» ذ فمن أحوج نفسه إلى بشر 
مكله بسح الكرفن :والامل :والرغية 
فى زخرف الدنياء فقد أخذ بطرف 
0 جعل لله ندأ. عصمنا الله تعالى 
بفضله. وقّصّر آمالنا عليه بِمَنّه 
وَطْوْلِهِء لا رب غيره. 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 
[الديبُ] الشكء. وهذه الآية أن 
الخطاب المتقدم إنما هو لجماعة 
المشركين الذين تُحُدُواء وتقدم تفسير 
لفظ [سَورَة] في صدر هذا التعليق . 
وقرأ يزيد بن قطيب: ظأنْرّلْنَا» 
بالك واشكلف الشاولرق على م 
يعود الضميرففي قوله: طمن 
مِثْلِ4. فقال جمهور العلماء: هو 
عائد على القرآن» ثم اختلفواء فقال 
الأكثر: من مثلٍ نظّمه ورَضْفِه 
وفصاحة معانيه التي يعرفونهاء ولا 
يُعجِزّهم | إلا التأليف الذي خصٌ به 
القرآن. وبه وقع الإعجاز على قول 
خُذَاق أهل النظرء وقال بعضهم: 
طمن 2 مَنْلِدء » في غيوبه.؛ وصدقه. 
وقِدَمِهء فالتحدي عند هؤلاءِ وقع 
بالقِدم والأول بين و طمن » على 
هذا القول زائدة»ء أو لبيان الجنس» 
وعلى القول الأول هي للتَبْعييض» أو 
لبيان الجنس. ركالت فرلة امير 
في قوله: فين مَُلِدِء» عائد على 
محمد َك . ثم اختلفواء فقالت 
طائفة : من مي صادق مثله. وقالت 
طائفة: من ساحرء أو كاهن. أو 
شاعر مثْلِه على زعمكم أيها 
المشركون. وقالت طائفة: الضمير 
في مثلِه عائد على الكتب القديمة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور. 
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وقوله تحالى : <وَأدعُوا شْهَدَايحُ » 
معناه: دعاءً استصراخ ء والشهداءً من 
ضهدهم وخصرهم من عول ونصيرء 
قاله ابن عباس : وقيل عن مجاهد: 
إن المعنى دعاءً استحضار. والشهداءً 
ار وهذا قول ضعيف . وقال 
المراءً : شُهَداوْهُمْء يراد , بهم آلهتهم . 

رم “تعالى: لإن 1 

هن 2# أي فيما قلتم من الريب . 
0 وقال 
غيره: فيما قلتم من أنكم تقدرون 
0 ويؤيد + هذا 0 أنه 
نَمَآه لَمنَ ل ع كل 

وقولهتعالى: «إن لم تَفْمَنُوأ » 
دخلت «إن» على «لم؟ لأن وَل 
َفمَلُواً» معناه تركتم الفعل» فإِن لا 

تؤثرء كمالا تؤثر في الماضي من 
الأفعال» و ##تفْمَلُوأ # جزم بلمء 
وجزمت ولم» لأنها أشبهت (لا) فى 
سار وي 00 
( 0 0 
وقوله: #ولن تَفْمَلُوا 
(لن)» ومن العرب من يجزم يها. 
ذكره أبو عبيدة . 
الروايات : 
ل أَعَوْض ‏ أَبَيْتَ اللْنّ ‏ بالصٌمَدٍ 
عمر «فقيل لي: لَنْ ترَعْ هذا على 


يه اح م كر . 


تلك اللغة» وفي قوله: «ولن تفعلوأ # 


إثارة لِهِمَمِهِم. وتمفريكف النفوسهم؟ 
ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع , وهو 


أ» تصيثُ ب 


بدا 


أيضاً من الغيوب التي ا 


ف 4 2 2 4290 0 
“ ا 
تارسك ءَامَنُوا و وذ ايحي د 


: عاك 

أ بهاالقر آن فبل 5 0 
000 ع ل 

وقوعها. 3 عون عوها لكر زف أو هاون مر 0 
كلام 0 

0 3 مااع عه لسك نكا كينت 8 1 
ل بالري - 5 
روي ابر 3 الم رس حير سحل ل سأي سمي صل ا 
طاعة الله في 1 © إِنَأللَه لاستحى 0 7 
و ا خر 9 رس ص ا2000 9 مء را مر 2 
3 مما | فوقهاقاً ألذ اما لعل مور 2 أنَمَالْحَقّ من 3 

الألفاظ المحذرة. وقراً اللو م 2 
5 يهم وَأَمَاألَدي كدر وَأَِقَولُومت مادا آرادَاَلهُ أبيذ 

الجمهور ١‏ م4 بفتج 2 7 ااه 


الواو. وقرأ الحتينة بن أن 0 3 0 
- ذل 2000 ل ع لير لو سل سرس 5 

' 5 ا 3 
لحسن» ومجاهد.ء 7 0 :سر لكر 
56 ]| لله مِنْ بعد مي ميشودهء وَنمَطعون مَأ مَرَالَهيِهِجَآن وْصّلَ ا 


وطلحة بن مصرفء وأبو م 
حيوة: اوُقُودُهَاغ بضم 7 
لوادتي كل القراف 1 5 
طلحة استثنى الحرف الذي ا 
00 
هوالحطب». و«بيضمها» | 
هوالمصدرء وقد حكيا ' 
جميعاً في الحطبء» وقد حكيا في 
المصدر. قال ابن جني: من قرأ بضم 
التزاوة قويو علس علقت عسات 
شتير ذو زشيرذهاء لآن الْرفُوة 
بالضم مصدر وليس بالناس . وقد جاءً 
عنهم طالوَقُود» الدع لي المصدرة 
ومثله : #وَلعت به وَلوعاً» ب: بفتح الواو. 
وكله شاذ» والباب هو الضم . 
وقوله: #النّاس »4 عمومٌ معناه 
الخصوص فيمن سبق عليه القضاءً 
بدخولها. وروي عن ابن مسعود في 
الخميها ‏ أرو سياد الكو 
وخصت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع 
الأخيجان 0 2 
سرعة الاتقاد». ونّتّن الرائحة» وكشرة 
الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» 
وقوة حرها إذا حميّتْ 

وفي قوله تعالى: «أهِدَّتَ »4 رد على 
من قال: إن النار لم تخلق حتى الآن 


م يه 


5 ا 
: بِهَندَامَتَلا يضرو كيرا وَيَقَدٍ تهدى بدء حيرا |7 


ود جره لمحا مي و 30 0 
0 ف 2 دود 

0 م كه عم 10 2 5-0 ره 
بم حي لْهِ زجعوت 60 هو 0 
تم بستكم ثم ا 1 7 
َلَّذِى حَلَلكُم مان ا ار ضجتيكائ] ستوئ إلى 
| سما فو _ 


001 هوبل نّىْ 
دهن سيع سموادي؟ وهويكل ىع 0 
ع : بلالا 


سصد . 


وذهنيا يغنظن: الستأولين :إلى أن 
هذه النار المخصّصة بالتسجار ة هي 
نار الكافرين خاصة» وأن غيرها هي 
للعصاة. وقال الجمهور: بل الإشارة 
الى فيه ايفان لا إن تاذ 
مخصوصة. وإنما ذَكَرَ الكافرين 
لحيل المخاطول في الوعيدة إذ 
فعلّهم كفْرٌء فكأنه قال: أعناكا لمن 
فعل فُعلكم. وليس يقتضي ذلك آنة 
لا يدخلها غيرهمء وقرأً ابن أبي عَبْلَةَ 
<أعَدّها الله للكافِرين » . 


تفسير قوله عز وجل: 
بشم © مأخوذ من البَشَرَة 


يُبَشْرُ به الإنسان من خير أو شرٌ يظهر 


لأن ما 


عليه أَرُه في يَشَرَةٍ الوجهء والأغلب 


استعمال البشارة في الخيرء وقد" 


تستعمل في الشر مقيدةٌ به منصوصاً 
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على الشر الميشر به. كما قال 
تعالى: 9امَبَيْرَهُم يصدَابٍ أليرِك» 
ومنى أطلق لفظ البشارة فإنما يُحمل 
علن لسر 

وفي قوله تعالى: طوَعَيِلوأ 
لصلِحَتٍ» رد على من يقول إن لفظة 
الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات» 
لأنه لو كان ذلك ما أعادهاء و[أَنَّ] 
في موضع نصب بِبِشْرْء وفيل: في 
موضع خفض على تقدير باء الجر. 
ْ و «جَتبع جمع جَنَّة وهي بستان 
الشجر والنخيل» وبستان الكرم يقال 
له: المردوس»ء وسست حنة » لأنها 
تجن من دخلها أي نسترهء ومنله 
المِججن والجَئّن وجَنْ الليل. . 

و طمن تَحَتَهًا»ه معناه: من تحت 
الأشجار التي يتضمتها ذكر الجنة» 
وقيل: قوله «اين تَحتهًا»ه معناه: 
بإزائها كما تقول: داري تحت دار 
فلان. وهذا ضعيفف. واطالا” هدر » 
المياه في مجاريها المتطاولة 
الواسعة» لأنها لفظة مأخوذة من 
أَنَهَرْتُ أيْ وسكست»: ومنهدقول 


قيس بن الخطيم: 


ملكت بهاكة ي فَأَنهَرْتُ قَمْقَهَا 
يَرَى 0 مِنْ تُونِهَا مَاوَرَاءَهَا 


الدم. وذكر أسم الله عليه فكلوه». 
معئأه: ماوسع الذبح حتى جرى 
وإنما يجري الماع وحجله تدر را كما 
فال: «واسأل القرية»» وكمأ قال 
الشاعر : 
مُبَنْتُ أن المَارَ بَعْدَكُ أوقِدَّتُْ 
وَأَسْتَبٌ بَعْدَكَ يَا كُلَيِبُ المَجْلِسُ 
ورُويٌ أن أنهار الجنة ليست في 


أغناذين: إنما تنجري على ع 


أرض الجنة منضبطة . 
الفض- 


وفي هذه الآية رد على من يقول: 
إن الرزق من شروطه التملك» ذكّر 
هذا بعض الأصوليين» وليس عندي 

وقولهم [هَذَا] إشارة إلى الجنس» 
أي هذا من الجنس الذي رزقنا منه من 
قبلء والكلام يحتمل أن يكون 
تعجبأء وهو قول ابن عباس». 
ويحتمل أن يكون خبرا من بعضهم 
لمعن قالة ماع من المفشرية: 
وقال الحسن.ء ومجاهد: يرزقون 
الغمرة» ثم يرزقون بعدهامثل 
صورتها. والطعم مختلف. فهم 
يتعجبون لذلك. ويخبر بعضهم 
بعضاء وقال ابن عباس: ليس في 
الجنة شيءٌ ممافي الدنيا سوى 
الأسيفاء و آنا الذوات كمقائنة : وقال 
بعض المتأولين : المعنى أنهم يرون 
الثمر فيميز 
منظره ماكان في الدنياء فيقولون: 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا . 
قال القاضي أو فخي ريه اله" 
وقول اين عباس الذي قبل هذا يرد 
على هذا القول يعض الرد. وقال 
بعض المفسرين: المعنى هذا الذي 
وُعِذْنَا به في الدنياء فكأنهم قد رُزْقُوه 


مزوكن اتانيه جين أخديه 


فى الدنيا إذ وَعْدُ الله منتجز. وقال 
فوم إذامر الكنة إذا تنه 
شي خرج في الحين في موضعه 
مثلهء فهذا إشارة إلى الخارج في 
موضع المجني. وقرأ جمهور الناس 
ؤوَأَنُوا بضم الهمزء وضم التاء 


وقرأ هارون الأعور: «وأتؤاة بفتح 
الهمزة والتاء؛ والفاعل على هذه 
القراةة: الولدان والخدامء و «أنوا» 
على قراءة الجماعة أصله أتِيُوا ‏ 
نقلت حركة الياء إلى التاءء ثم 
حذفت الياءٌ للالتقاء . 
وقوله تعالى: طمُتَمَبِا © قال ابن 
عباس ٠»‏ ومجاهد. والحسن» 
وغيرهم» معنئاه: يشه بخضية عضا 
في المنظرء ويختلف في الطعم. 
وقال عكرمة: معناه يشبه ثمر الدنيا 
فى المنظرهء ويبّاينه في جل 
الففات: وقال قعادة: متشابهاً: 
معناه خياراً لا رذل فيه» كقوله 


ال ع ملل سير 


. 4 تعالى : « كلا مُتَنَِهًا‎ ٠ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه يريد متناسباً فى أن كل نت 
هو أعلى جنتسهء فهذا تشابه ماء 
وقيل طمْتَنِّهَاً 4 أي مع ثمر الدنيا 
في الأسماءء لافي غير ذلك من 
هيئه وطعم. و «أزدج » جمع 
رَوْج» والمرأة زوج الرجل» والرجل 
١ 3‏ هرا ونفال في اهيا 
زوجة» ومنه قول الفرزدق: 
وإِنّ الّذِي يَسْعَى لِيْفْسِدَ زَوْجَتِي 

كَسَاع إلى أشِد الشوق يشثبيلها 

وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة 
رضي الله عئها: (والله إني لأعلم 
أنها زوجته في الدنيا والآخرةء 
ولكن الله ابتلاكم). ذكر البخاري 
وغيره الحديث بطوله. و همير 4 
أبلغ من طاهرة؛ ومعنلى هله: 
الطهارة من الحيض والبزاق» وسائر 
أقذار الآأدميات» وقيل: من الآثامء 


و (الْخُنُود): الدوام في الحياةء 0 
الملك ونحوه. وخلد بالمكان إذا 
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استمرت إقامته 5-5 وقد يستعمل 
الكلوة سانا ننه تطرل اما هذا 
الذي في الآية فهو أَبَدِيُ حقيقة. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

دكن المتسرون اننا مت ال 
تعالى الْمَكَلْيْنِ الْمُتَمَدْمَيْنَ في هذه 
السورة قال الكفار: ما هذه الأمثال؟ 
الله أَجَلٌ مِنْ أن يَضْربَ هذه أمثالا 
فنزلت الآية . 

وقال ابن قتيبة: إنما نزلت؛ لأن 
الكفار أنكروا ضرب المثل في غير 
هذه السورة بالذياب والعتكبوت». 
وقال قوم: هذه الآية مَكَلُ للدنيا. 
ظ قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا امتعستاناء رصف الكلام 
واتساق الع 

ولامة 6 علة» 5 0 
استثقلت الضمة على الياء فسكنت . 
وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه 
وابِنْ مخحخيصنء وغيرهما: 
«يَسْتَجِي» بكسر الحاىء وهي لغة 
لتميم» نقلت فيها حركة الياءٍ الأولى 
إلى الحاء فسكنتء ثم استئقلت 
الضمة على الياءِ الثانية فسكنت» 
فحذفت إحداهما للالتقاء . 
واختلف المتأولون في معنى 
ج ستحي» في هذه الآية: فر ججح 
الطبري أن معناه: و وقال 
غيره: معناه 3 وهذا هو الأولى» 
ومن قال: يمتنع أو يمنعه الحياءً فهو 
يتركء أو قر قريب منه . 

ولما كان الجليل القدر في الشاهد 
لا يمنعه من الخوض في نازل القول 
إلا الحياءُ من ذلك,. رد الله بقوله: 
و إن آله لا تسْتيء» على القائلين: 


كيف يضرب اله مثلاً بالذياب 
ونحوه؟ أي أن هذه الأشياة ليست 
من نازل القول» إذ هِيّ من الفصيح 
فى المعنى المبلّغ أغراض المتكلم 
ننفت السانة فليستة ها 
متهن ننه حك" المدوفى أن 
الاستحياءً في هذه الااية راجع إلى 
الناس» وهذا غير مرضي . 
وقوله تعالى: «أن يَضْرِبَ؟ : (أَنْ) 
مع الفعل في موضع نصب كأنها 


الأمثال» أي نوعاء كما تقول هذا 
من ضرب هذاء والضريب المثيل» 
ويحتمل أن يكون مثل ضرب 
البعث. وضرب الذلةء فيجيءً 
المعنى أن يُلْزْم الحجة بمثل . 
واومثلا» مفعول. فقيل: هو 
الأول» وقيل: هو الثاني قُدُم وهو 
في نية التأخيرء لأن ضرب في هذا 
المعنى يتعدى إلى مفعولين . 
واختلفوا في قوله: ما بمُوسَدي 
فقال قوم: « م4 صلة زائدة لا تفيد 
إلا شيئاً من تأكيدء وقيل : [ما] نكرة 
في موضع. لصب على البدل 
لإبهامها. حكى المهدوي هذا القول 
عن الفراءء والزجاج» وثعلب» وقيل 
غير هذا مما هو تخليط دعا إليه الظن 
أن « بِضْرِبَ» إنما يتعدى إلى مفعول 
واحدء وقال , بعض الكوفيين: نصب 
صن عل تقدير إسقاط حرف 
الجر والمعتل : : أن يضرت نعل ما 
بين بعوضة. وحُكيّ عن العرب (له 
عشرون ما ناقة فجملا). وأنكر أبو 
العياس هذا الوجه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والذي يترجح أن ؤماةي صفة 
مخقصّة كما تقول جئتك في أمر 
ما فتفيد النكرة تخضيصاً وتقريباًء 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
سَلَعْمَارَمفْلةء ديكا 
عَائِلُ ماوتَالت البَيْقورا 
و بِمُوضَة» على هذا مفعول ثان» 
وقال قوم: [ما] نكرةء كأنه قال 
شيئاًء والآية في هذا يشبهها قول 
حسان بن ثابت 
حُبّالئْبِيٌخَئْدإِانًا 
وقد تقدم نظير هذا القول» والشبه 
بالبيت غير صحيح عندي . 
والبعرضة فعُولة» من بعٌض: إذا 
قطع اللحمء يقال بضّع وبعُض 
بمعنىء. وعلى هذا حملوا قول 
الشاعر : 

إِذَامَا حاف بَعْض الْقَوْم بَعْضا 
وقوا القهاكة: وإبراهيم بن أبي 
عبلة» ورؤبة بن العجاج 9 موضَد 
بالرفع.. قال أبو الفتحم: وجه ذلك أن 
زما] اسم بمنزلةالذي.ء. أي لا 


يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة 


مثلاً. فحذف العائد على الموصول». 

وهو مبتدأء ومثله قراءةٌ بعضهم: ‏ 
زَتَنَاما على الذي أحسنٌ]» أي على 
الذي هو أَحَسَنُ . وحكى سيبويه: مأ 


أنا بالذي قائلٌّ لك شيئاًء أي هو 


قائل . 
وقوله تعالى: نما نَوتها» مَنْ 
جعل [ما] الأرئى له زائدة فما 
الثانية عطف على #بعو 7 صَدَ ومن 
جعل [ما] إسماً فما الثانية عطف 


عليها . 
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وقال الكسائي» واد عبيلة» 
وغيرهما: المعنى فما فوقهافي 
الصغر وقال فتادةى واين جريجء 
وغيرهما: المعنى في الكبر . 

والكل مُحْتَمَلء والضمير في [أنَهُ] 
عائد على المثل . 

واختلف النحويون في [مَاذًا] فقيل: 
هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي 
شيء أراد الله؟ وقيل: [ما]اسمٌ 
و [ذا]اسم آخر بمعنى الذيء. فما 
في موضع رم وذا م 
على التمييز» 1 عق الال من 
[ذا] في [بِهذَا]ء والعامل فيه الإشارة 
والتنميه . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
١‏ يُضِلٌ بو كثيرا وتهرى بدء 
كيه فقيل : هو من قول الكافر ‏ 
أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي 
يفرق به الناس إلى ضلالة» وإلى 
هدى؟ وقيل: بل هو خبر من الله 
تعالى أنه يُضل بالمثل الكفار الذين 


يعمون بهء ويهدي به المؤمنين الذين 


يعلمون أنه الحقء وفي هذا رد على ٠‏ 


المعتزلة في قولهم: إن الله لا يخلق 
الضلال . 

ولا خلاف أن قوله تعالى: «وَمَا 
كول أنه تجالن» وتحعيل أن نكون 
تقول مسال تدك ميد كنا 
إلى آخر الآية رذاً من ٠‏ الله تعالى على 
قول الكفار: 0 

وَالفِسْئٌ: الخروج عن الشيءء 


يقال: فَسَمّت الفأرَةٌ إذا خرجت من 
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جُخْرهاء والرُطْبّةُ إذا خرجت من 
قشرهاء والفِسْىُ في عرف الاستعمال 
الشرعي: الخروج من طاعة الله عز 
وجلء. فقديقع على من خرج 
بكفرء وعلى من خرج بيعصيانء. 
وقراءة جمهور الأمة في هذه الآية 
ؤيعِزٌ»ه بضم الياء فيهماء وروي 
عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قرأ 
«يَضل» بفتح الياء وكيز 7 
<رَيَهْدِي به كَثِيرٌ وَمَا يَضِلُ به 
لْمَاسِقُون» بالرفع . 

قال 0 عمروالدانى: هذه قراءَة 
القدرية» واتن انج عل كانت 
الشاميّين» ومِنْ أَهْل السنة» ولاتصح 
هذه القراءة عنه مع أنها مخالفة خط 


المصحف» وروي عن ابن مسعود أنه ش 


قرأفي الأولى «يُضِل» بضم الياءء 
وفي الثانية «وما يَضْل» بفتح الياء «به 
إلا الْفَاسِفُونَ». وهذه قراءَّة مجاهد 
وهي قراءة متجهة لولا مخالفتها خط 
المصحف المجمع عليه . 

© © : تفسير قوله عز وجل : 
مُبْرَ. والعَهْدُ في هذه الآية: التقدم 
في الشيء والوَصَاه به. 

واختّلِف في تفسير هذا العهد. 
أضذه الله على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهر أبيهم آدم 
كالدذزرء وقال آخرون: بل: نصب 
الأدلة على وحدائية الله بالسموات 
والأرض وسائر الصئعة ‏ هو بمنزلة 
العهد. وقال آخرون: بل هذا العهد 
هوالذي أخذه الله على عباده 
بوساطة رسله:'أن يوخدوهء وألا 


يعبدوا غيره. وقال آخرون: بل هذا ش 


العهد هو الذي أحذه الله تعالى على 
أتباع الرسل والكتب المنزلة : أن 
يؤمنوا بمحمد تَكِِ وألا يكتموا 
5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالآية على هذا في أهل الكتاب»ء 
وظاهر ما قبل وبعد أنها في جميع 
الكفار. وقال قتادة: هذه الاآية هي 
فيمن كان آمن بالنبي عليه السلام ثم 
كفر به فتقض العهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لم ينسب الطبري شيئا من هذه 
الأقوال. 

وك عيد جاتر حر المساسير 
فنقضه لا يجِلّ بهذه الآية. والضمير 
في ا مِِتَّقِد» يحتمل العودة على 
(العهد). أو على (اسم الله تعالى)؛ 
و(ميثاق) مفْعَال من الوثاقة» وهي 
الشدٌ في العقد والرّبط ونحوهء وهو 
في هذه الآيةاسم في موضع 
المصدرء كما قال عمرو بن شبيم: 


اكتفيرا يدر ةالتتوض عسي 


وَبَعْدَعَطَائِك المائة الرّنَاعَا؟ 
أراد بعد إعطاثك . 

وقوله تعالى: مآ أ" للَّهُ يده أن 
صل . [مَا] في موضع نصب 
بيقطعون» واختلف ما الشيءٌ الذي 
اموحهو فيل ؟ قال فعادة: الأرحام 
عامة فى الناس. وقال غيره: خاصّة 
فيين ابنجت كان الكتار 
يقطعون أرحامهم. وقال جمهرر أهل 
العلم: الإشارة في هذه الآية إلى 
دين الله وعبادته فى الأرضنة وإقامة 
شرائعه.ء وحفظ حدوده. 5 
الحقء والرحم جزءٌ من هذاء و[أن] 
في موضع نصب بدل من [مَا]ء أو 
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مفعول من أجلهء وقيل: [أَنْ] في 
موضع خفض بدل من الضمير في 
(بو)ء وهذا مجه . 

و يعْسِدُونَ في الْأْضٍ» يسعبدون 
غير الله. ويجورون في الأقعال إِذْ 
هي بحسب شهواتهم. و (الخَاسِرٌ): 
الذي نقص نفسه حظها من الفلاح 
والفوز. والحُسْرَانُ: النقص كان في 
ميزان أواغيوه: ظ 

وقوله تعالى: « كت تكترورت» 
لفظه لفظ الاستفهامٌ» وليس بهء بل 
هوتقريرٌ وتوبيخ. أَيْ: كيف 
تكفرون ونِعَمهُ عليكم وَقُدُرَنُه هذه؟ 
و (كيف) في موضع نصب على 
الحال. والعامل فيها « تكرت 4 
وكتقديرها؟ اأجاحدية تكفرون؟ 
أمنكرين تكفرون؟ و ا كَيْفَج مبنية» 
وحصت بالفتح لخفته. ومن قال: 
إن كته تقرير وتعجب» فمعناه: 
أذ هذا الأمر رن 2 تحقه أن ل 
لاك وتفلوغنة المالو قاطن 

سجر العتيع إن (الوار) اف اقول 
« بَكُنتُمْ واو الحال. 

واختلف في ترتيب هاتين الموتتين 
والحياتين» فقال ابن عباس» وابن 
مسعودء ومجاهد: فالمعنى كنتم 
أمواتا معدومين قبل أن تُخْلَقُوا 
وارجين» كها بعال للدي الدارس: 
مع ثم خُلِفتُمْ وأَخْرجْتُمْ ثم إلى الدنيا 
فأحياكم» ثم أماتكم الموت المعهود. 
ثم يحييكم للبعث يوم القيامة . 
وقال آخرون: كنتم أمواتاً بكون آدم 
من طين ميتاً قبل أن يُحياء ثم فخ 
فيه الروح فأحياكم بحياة آدم. ثم 
يُميتكم؛ ثم يُحييكم على ما تقدم. 


وقال قتادة: كنتم أمواتاً في أصلاب 


آبائكم؛ فأخرجتم إلى الدنياء 


فأحياكم. ؛ ثم كما تقدم. وقال غيره: 
كنتم أمواتاً في الأرحام قبل نفخ 
الأرواح» ثم أحيا كم بالخروج إلى 
الدنياء ثم كما تقدم . 


وقال ابن زيد: إن الله تعالى أخرج 


نسم بني آدم أمثال الذرَء د ثم أماتهم 
بعدذلك فهوقوله: «وركنتم 
ناتاه . ثم أحياهم بالإخراج إلى 
الدنياء نم كماتقدم. وقال ابن 
عباسء وأبو صالح: كنتم أمواتاً 
بالموت المعهرد» ثم أحياكم للسؤال 
في القبورء ثم أماتكم فيهاء ثم 
أحياكم للبعث» وروي عن ابن عباس 
أيضا أنه قال: : وكنتم أمواتاً بالخمول» 
فأحياكم بأن ذكرتم وشُرَّفْتَمْ بهذا 
الدين والنبي الذي جاءكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
والقول الأول هو أولى هذه الأقوال» 
لأنه الذي لا مسحيد للكفار عن الإقرار 
به في أول ترتيبه . ثم إن قولّه أولاً: 
0 7 وإسناده الخعرا 
ذلك القول» 50 قوسن الكقار 
لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء 
في الدنياء ثم للإماتة فيها قُويَّ عليهم 
لزوم الإحياء الآخرهء وجاءً جحدهم له 
دعوى لا حجة عليها. 

والضمير في 1# 1 الله 
تعالى» أي إلى ثوابه أو عقابه» وقيل : 


هو عائد على الإحياءء والأول أظهر . 
وقرأ جمهور الناس : #رَجَعُوَ 


بضم التاء وفتح الجيمء وقرأ ابن أبي 
إسحاق» وأبن محيصن» وابن يعمرء. 
وسلام» والمّيّاض بن غزوان» 
ويعقوب الحضرمي: (يرجعون. 


وترجعون) بفتح الياء والتاء حيث وقع . 
و طخَلقَ # معناه: اخترع وأوجد 
بعد العدمء. وقد يقال في الإنسان : 
خلق عند إنشائه شيئاء ومنه قول 
الشاعر: 1 
للك عفري كاحلقت وتشض 
القوميِخُئْقُئملايفري 
ومنه قوله الآخر: 
لكان ا انس 
و طلَكُم» معناه: للاعتبار» ويدل 
على ذلك ما قبله وما بعذه من نصب 
العبر : الإحياءء والإماتة» والخلق» 
زالاسكواء إلى السماء»:وتصوكها. 
وقال قوم : بل معنى ِلَكُم 4 إباحة 
الأشياءٍ وتمليكهاء وهذا قول من 
يقول: إن الأشياء قبل ورود السمع 
على الإباحة بيت هذه الآية» وخالفهم 


في هذا التأويل القائلون بالحظرء 


والقائلون بالوقف. وأكثر القائلين 
بالحظر استثنوا أشياء اقتضت حالّها 
مع وجود الإنسان الإباحة كالتنفس » 
والحركة. ويَرِدٌ على القائلين 
بالحظر: كل حظر في القرآن؛ وعلى 
القائلين بالإباحة: كل تحليل في 
القرآن وإباحة. ويترجح الوقف إذا 
قدرنا نازلة لا يوجد فيها سمع.ء ولا 
تتعلق به» ومعنى الوقف: أنه استثقاد . 
جهد الناظر فيما يحزب من النوازل. 
وحكى ابن فورك عن , بن الصائغ أنه 
قال: لم يخل العقل قط من السمع» 
ولا نازلة إلا وفيها سمعء أَوْ لها به 
تعلقء أوْ لها حال تستصحب» قال: 
فينبغي أن يعتمد على هذاء ويغني عن 
النظر في حظر وإياحة ووقفا. 
وجمِيعًا 4 نصب على الحال. 
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وقوله تعالى: لاثم ستو ثم هنا : 
هي لترتيب الأخبارء لا لترتيب الأمر 
في نفسهء و #أسْتَوئ»: فال قوم 
معناه: علا دون تكييف ولا تحديد» 
هذا اختيار الطبري» والتقدير : علا 
افر وقترئة واسلطانك وقالابن 
كيسان: معتاه قصّد إلى السماءء أي 
بخلقه واختراعه» وقيل: معناه كَل 
صنعه فيهاء كما تقول: استوى الأمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق. 

وحكى الطبريٌّ عن قوم: أنَّ المعنى 
أقبل. وضعفه. 
وحكِيّ عن قوم: أن المستوي هو 
الدعان :هذا انفيا ناناء وسنك 
الكلام . وقيل المعني : استولى. كما 
قال الشاعر: 
قَدِاسْتَوى بشرّعلى الْهِرَاقٍ 


مِنْغير سيف ودممهراق 
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إذ قال. بقن فقوله: «ِحَلَقَ لكم 


وهذا إنما يجيءٌ في قوله 
تتتتالى: #ملق المرشن 
أسْحَوئا © والقاعدة في هذه 
| الآية ونحوها منع النقلة 
وحلول الحوادث». ويبقى 
0 استواءٌ القدرة والسلطان. 
| و9سَوَنونَ4*. قيل: 
3 المعنى جعلهن سواءًء 
5 وقيل: سَوّى سطوحها 
١‏ تفن على العدل من 
| الضميرء أو على المفعول 
| بسوى بتقدير حذف الجار 
من الضميرء كانه قال" 
| فسوى منهنٌ سبعاً. وقيل: 
نصب على الحالء وقال: 
«سَرَنْوُجَ» إما على أن 
السماءً جمع. نا على أله مفرد 
اسم جنس »ء ات 
وقوله تعالى: «وَهو بعل شَىَءٍ َل 
معناه: بالموجودات» ولت العامة 
بالمعدومات من آيات اك 


0 
0 


م 


هذه الآية تتعقى أن الأرطن :ونا 
تدين خلس تسل السمتاةه بوذلك 
صحيح» ثم ذُحِيِّتٍ الأرض بعد خلق 
السماءء وبهذا تتفق معاني الآيات 
هذه والتي في سورة (المؤْمِن) وفي 
(التازعات) . 

© - 9 تفسير قوله عز وجل : 
قال معمر بن المثنى: [إِذْ] زائدة» 
والتقدير: وقال ربُك. قال أبو إسحق 
اجاج : هذا اجتراءٌ 06 
وكذلك رد عليه جميع المفسرين» 
وقال الجمهور: ليست زائدة وإنما 
هي معلقة بفعل مُقَدّر تقديره: واذكر 


عر 


من أبى عبيذة © 


نا فى الْأَرْضِ ييئ» الآية يقتضي 
أن يكون التقدير: وابتداءً خلقكم إذ 
قال ربك للملائكة. وإضافة #رب» 
إلى محمد عَلِِء تال بالكاف 
تشريف منه لهء وإظهار لاختصاصه 
فز وَاَلْمَلائَكَةُ واحدها مَلَكُْء أصلّه : 
مَلأك على وزن مَفْعَلء من لأك إذا 
ا وجمعه ملائكة على وزن 
مَمَاعِلّة. وقال قوم: أصل مَلَكُ مألّك 
من ألَك إذا أرسل» ومنهقول 
عدي بن زيد: 
أَنّهُ قَدْ طال حَبْسِي وَانْتِظَاري 
واللختان مسموعتانء لأكء وألَكَء 
قُلِبَتْ فيه الهمزة بعد اللام فجاءً وزنه 
مَعْمْل وجمعه ملائكةء وزنه مَعَافلة . 
وقال ابن كيسان: هو من ملك يملك 
والهمزة فيه زائدة كمازيدت في 
نال من شَمّل فوزنه الوزن 
جمعه فعَائلة وقد يأني في الشعر 
على أصله كما قال: 
رهز شر انشهاء تكيوت 
وأمافي الكلام فسهلت الهمزة 
وألقيت حركتها على اللام أو على 
6 - في قول ابن كيسان فقيل : 
ملك. والهاءً في (ملائكة) لتأنيث 

الجموع غير حقيقي» وقيل: هي 
للمبالغة كعلامة ونسّابة»ء والأول 
نكي وقال أبو غبيدة: الهمزة في 
(ملائكة) مجتلبة؛ لأن واحدها ملك . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فهذا الذي نحا إليه ابن كيسان . 

و لجَاعِلُ4 في هذه الآية بمعنى 
خالق» ذكره الطبري عن أبي رَوْق» 
ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول 
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واحد. وقال الحسن وقتادة: 
«جَاعِلُ4 بمعنى فاعل. ونان بن 
سابط عن النبي يكل أنه قال: 
«الْأَرْضِ» هنا يعني بها مكةء نط 
الأرض دحيت من تحتهاء ولأنها 
مقر من هلك قومه من الأنبياءء وأن 
قبر نوح وهود وصالح بين المقام 
والركن. 

و وظَليمَة4 معناه: من يخلف. 
قال ابن عباس : كانت الجن قبل بني 
آدم في الأرض فأننتلواء وسفكوا 
الدماء» فبعث الله إليهم قبيلاً من 
الملائكة قتلهم. وأَلْحَىٌ فَلْهُمْ بجزائر 
البحار» ورؤوس الجبال» وجعل آدم 
وذريته خليفة. وقال الحسن: إنما 
سمى الله بني آدم خليفة لأن كل قرن 
منهم يخلف الذي قبله. الجيل بعد 
الجيل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ففي هذا القول يحتمل أن تكون 
بمعنى خالفة وبمعنى مخلوفة. وقال 
ابن مسعود: إنما معناه: خليفة مني 
في الحكم بين عبادي بالحق 
وبأوامري» يعني بذلك آدم عليه 
السلام ومن قام مقامه يعده من 
ذريته» را ديل بن علي (خَلِيقَةً) 
بالقاف. 

وقوله تعالى: طتَالوا أَبحمَلُ فِيبَا» 
الآية» قد علمنا قَطعاً أن الملائكة لا 
تعلم الغيبء ولا تسبق بالقول» 
وذلك عام في جميع الملائكة» لأن 
قوله: «لا ان العو »م خرج 
على جهة المدح لهم. قال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: «فهذه قرينة 
الحعومء فلا يضح مع هخين 


الشرطين إلا أن يكون عندهم من 


البياء النكديفة فى الأرفيييا 
ووم قال ابن زيد وغيره: 
«إن الله تعالى أَعْلَّمَهُمْ أن الخليفة 
سيكون من ذريته قوم يمسدون 
ويسفكون الدماة» فقالوا لذلك هذه 
المقالة». 


قال القاضي أو نتشما حي الله :: 


هنا نا على طرق التعج م 
استخلاف الله من يعصيهء أو مِنْ 
عصيان من يستخلفه الله في أرضه 
وينعم عليه بذلك» وإما على طريق 
الاستعظام والإكبار للفصلين جميعا: 
الاستخلاف والعصيان وقال 
أجمد بن يحيى ثعلب وغيره: إنما 
كانت الملائكة قد رأت وعلمت ما 
كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء 
في الأرضء فجاءَ قولهم ِأَجَمَلٌ 
فهاة الآية على جهة الاستفهام 


المحض.»ء هل هذا الخليفة على 


طريقة مَّنْ تقدم من الجن أم لا؟ 
وقال أخرون: كان الله تعالى قد 
أعلم الملائكة أنه يخلق في الأرض 
خلقا يُفسدون. ويسفكون الدماء» 
فلما قال لهم بعد ذلك: «إلى 
جَاعِلُّ» (َثَالُوا أيَمَلُ نبا الآية على 
جهة الاسترشاد والاستعلام. هل هذا 
الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل 
أو غيره؟ 

و (السَّفْكُ) صب الدّمء هذا عرقه؛ 
وقد يقال: سَمَك كلامه في كذا إذا 
سَرَدَه وقراءة الجمهور بكسر الفاءء 
وقرأ أبو حَيْرّة وابن أبي عبلة و 
لِيَسَفُك» بضم الفاءء وقرأابن 
هرمز ورَيََمَكُ» بالنصب بواو 
الصرفء كأنه قال: من يجمع أن 
يفسد وأن يسفك. وقال المهدوي : 


هو نصب في جواب الاستفهام. 
والأوك أكسين . 

وقولهم: جوضن شَيْعٌ بنرك » 
قال بعض المتأولين : ع ره 
الاستفهام كأنهم أرادوا : ونحن نسبح 
بحمدك الآية أم نتغير عن هذه 
الحال؟ 

قال القاضي أبن مكتمة رمه الله : 
وهذا يحسن مع القول بالاستفهام 
وقال آخرون: معناه التمدح ووّضف 
حالهم. وذلك جائز لهم كما قال 
يوسف عليه السلام : ؤإِنّ حَفِيظ 
علِيِمٌ ». وهذا يحسن مع التعجب 
والاستعظام لأن يستخلف الله مَن 
يعصيه في قولهم : دِأتحَمَلُ 4؟ 
وعلى هذا أَدْبْهُمْ كر لوا اهالت : 


“رس 


طن عَم ما لا تَمُلمون ن#. 

وقال قوم: معنى الآية : ونحن لو 
جِعلْتَنَا في الأرض واستخلفتنا نسبح 
بحمدك. وهذا أيضاً حسن امع 
التعجب والاستعظام في قولهم: 
وأتَعَلْ4؟ رمعنى طشيْحُ 
يحَنْدِك4َ: ننزهك عما لا يليق بك 
ويصفاتك. وقال ابن عباس» وابن 
ستخرة: تسبيح الملائكة 
صلاتهم للهء وقال قتادة: تسبيح 
الملائكة قولهم: سبحان الله.ء على 
عرفه في اللغة . 

و يدك 4 معناه: تَخَلِط التسبيح 
كالتشيةة؟ وت لها به تسمل أن 
يكون قوله 9حمَدِكَ # اعتراضاً بين 
الكلامينء» كأنهم قالوا: (ونحن 
نسبح وتُقدس)» ثم اعترضوا على 
جهة التسليمء أي: وأنت المحمود 
في الهداية إلى ذلك . 
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و 8 وَبْكَِسُ لك قال الضحاكء 
وَغيروة مان تطهر أنقنننا للك ابعفاء 
مرضاتك» والتقديس التطهير بلا 
خلاف» ومنه الأرض المقدسة أي 
المطهرة» ومنه بيت المقّدِس» ومئه 
القدس الذي يُتطهر به. وقال 
آخرون: رشدس لله و ناد 
وتنقدسك أي نعظمك» ونطهر ذكرك 
عينا لا يلق ند ثالة مجاهدة وابو 
ماح وغيرهماء وقال قوم: 
وَنتَدِسُ لله معناء : نصلي لكء 
وهذا ضعيف . 

وقوله تعالى: 9 إفِه أَعلُمُ ما لا 
ممه الأظهَدْ أن « عليه فعل 
مستقبل » و ظ م في موضع نصب 
بهء وقيل: « أعَل» اسمء وظ ماع 
في موضع خفض بالإضافة. ولا 
يصح الصرف فيه بإجماع من النحاةء 
وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به 
وكان نكرةء فسيبويه والخليل لا 
يصرفانه» والأخفش يصرفه . 
واختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله تعالى: ظاما لا لمن فقال 
ابن عباس : كان إبليس - لعنه الله - 
فد امد ودخله الكبر لما 
جتعله :اله خازن السنناء الللاتياء 
وشرفه وقيل: بل لما بعفه الله إلى 
قتل الجن الذين كانوا أفسدوا في 
الأرض فهزمهم وقتلهم بجنده؛ قال 
ابن عباس أيضاً: واعتقد أنّ ذلك 
لمزية له» واستخف الكفر والمعصية 
في جانب آدم عليه السلامء قال: 
فلما قالت الملائكة « تَعنُ تع 
بحَمَدِكَ ونقَدس لت وهي لا تعلم 
أذاقي فين إبتللسئن ا 


قال الله لهم: ذإ أعكَمٌ ما لا 


َلَمُون. يعني ما في نفس إبليس» 
وقال قتادة: لما قالت الملائكة: 
«أَتجَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ في» وقد 
علم ألله تمان أن فيمن يمستخلف فى 
الأرض أتنماة بوقف نال وأهل طاعة 
قال لهم: « إن عل ما لا تَملْمويه, 
يعني : أفعال الفضلاءٍ من بني آدم . 

وقوله تعالى: #وَعَلّم معناه: 
عرد ريا ادم عا ته ترم إليام 
علمه ضرورة» وقال قوم: بل تغليم 
ِنَوْلِء فإما بواسطة ملكء» أو بتكليم 
قبل هبوطه الأرض » فلا يشارك 
موسى عليه السلام في خاصتهء وقرأً 
اليماني لوَعُلْم4 بضم العين على 
بناءِ الفعل للمفعول 8آدَمْ» مرفوعاً. 
وقال أبو الفتح: وهي قراءة يزيد 
البربري» و (آدَم) أفعل مشتق 

الأدمة وهي حُمرة تميل إلى السواد 
وجمعه أدم» وأوادم» كحجحمر 
وأحامرء ولا ينصرف بوجهء وقيل: 
آدم وزنه فاعل مشتق من أديم 
الأرض كأن الملك اذمهنا وجنعه 


5 5 ني 


أدمون وأوادم» ويلزم قائل هذه 


المقالة صرفهء وقال الطبري: ١(آدَم)‏ 
فعل رباعي سَمَيَ به. 

وَرُويّ عن النبى يل أنه قال: 
«خلق الله آدم من أديم الأرض كلهاء 
فخرجت ذريته على نحوهاء منهم 
الأبيض والأسود والأسمرء والسهل 
والحزن». والطيب والخبيث» . 

واختلف المتأولون في قوله: 
«الأضايه, فقتال سور الأمة: 
علّمه التسميات» وقال قوم: عرض 
عليه الأشخاص. والأول أبْيَنء 
ولفظة طلم تعطي ذلك. 

ثم اختلف الجمهور في أي الأسماء 


علمهء فمّال ابن عباسء وقتادة. 
ومجاهد: علمة اسم كل شَيْء من 
جميع المخلوقات» دقيقها وجليلهاء 
ا عليه أنماء 
النجوم فقطء وقال الربيع بن خثيم: 
علمه أسماءً الملائكة فقطء وقال 
عبدالرحمن بن زيد: عله سما 
ذريته فقطء وقال الطبري: علمه 
أسماءً ذريته والملائكة» واختار هذا 
ورجحه بقوله تعالى: «تم عَرْضَهُمْ عَلَ 
لمَيِكوع وحكى النقاش» عن ابن 
عباس : أنه تعالى علمه كلمة واحدة 
عرف منها جميع الأسماءء وقال 


كالجبال» والخيل» والأوديةء ونحو 


نتيا تال ]فقي :عليه أسحاء نا 


خلق في الأرض» وقال قوم: علمه 
الأسماءَ بلغة واحدة», ثم وقع 
الاصطلاح من ذريته فيما سواهاء 
وقال بعضهم: بل علمه الأسماءًَ بكل 
لغة تكلمت بها ذريته» وقد غلا قوم 
في هذا المعنى حتى حكى ابن جني 
عن أبي علي الفارسي أنه قال: 
00 
سيبويه) ونحو ا القول الذي 
وقال أكثر العلماء: علمه تعالى 
منافع كل شيءِ ولِما يصلح. وقال 
قوم: عرض عليه الأشخاص عند 
التعليمء وقال فوم: بل وصفهاله 
دون عرض أشخاص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه كلها احتمالات» قال الناس 
بها. 
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وقراً 8 بن كعب:طثُمٌ 
عَرَضَهَاك. وقرأ ابن مسعود: ثم 
عَرَضْهُن؟ . 

واختلف المتأولون: هل عرض 
على الملائكة أشخاص الأسماء أو 


الأسماء دون الأشخاص؟ فقال ابن : 


مسعود» وغيره: عرض الأشخاضص» 
وقال ابن عباس» وغيره: عرض 
الأسماء ٠‏ فمن قال في الأسماء 
عسوم كل سي قال: : عرضهم أ 
5 ونوعاً نوعاً. ومن قال في 
الأسياد ؛ إنها التسميات استقام على 
قراءة أبي : «عَرَضها»» ونقول في 
قراةة من قرأ عَرَضَهُمْ» | إِنْ لفظ 
الأسماءِ يدل على الأشخاصء 
فلذلك ساغ أن يقول للأسماءٍ 
لعَرَضْهُمْ) . 

ظ و« أَنجرف4 معناه : أخبروني» 
والنيا: الخبرء ومنه النبيءٌ» وقال 
فوم: يخرج من هذا الأمر بالإنياء 
تكليف نا لآ يظاق: «ريتفون جوازةة 
لأنه تعالى علِمَ أنهم لا يعلمون 
وقال المحققون مِنْ أهل التأويل: 
ليس هذا على جهة التكليف» وإنما 
هو على جهة التقرير والتوقيف. 
وقوله تعالى: هلاه ظاهره 
حضور أشخاصء وذلك عند 
العرض على الملائكة؛ وليس في 
هذه الآية ما يوجب أن لانم اريك ده 
المسمى» ٠‏ كما ذهب إليه مكي 
والمهدوي. فمن قال: إنه تعالى 
عرض على النلائكة أشخاصاً 00 
له مع لفظ «هؤلاه. ومَن قال: ! 
جا عاض أسلهاة قط جل لحار 
بهؤلاءٍ إلى اعتيكتا من الأستماء وهي 
غائبة. إذ قد حضرماهومتها 


بسن «وذلك أسفاؤ ها وكانه قال 
لهم في كل اسم لأي شخص هذا؟ 
قال القاضي أو فتخمل رحمة الل : 
والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم 
الأسماك وعرض مع ذلك عليه 
الأجتان اشخاضاء ثم عرض تلك 
على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها 
التي قد تعلمها آدم. ثم إن آدم قال 
لهم: هذااسمه كذاء وهذااسمه 
كذاء و «هلؤلآء» لفظ مبني على 
الكسرء ؛ والقصر فيه لغة تميم وبعض 
قيس وأسدء قال الأعشى : 
هؤلائم هؤلا كلا أغطيه 
ال 0 ا 0 "١‏ 
و «إِكنس4 في موضع الجزم 
بالشرط. والجواب عند سيبويه فيما 
قبيلهء. وعندالمبردمحذوف 
والتقدير: إِنْ كنتم صادقين فأنبئوني» 
وقال ابن مسعود: وابن عباس»ء 
وناس من أصحاب النبي عليه 
السلام : معنى الآية: إن كنتم 
صادقين في أن الخليفة يفسد 
0 وقال آخرون: صادقين في 
ني إن اسْتَخَلْفتُكم سَبِّحْتُمْ بحمدي». 
قن لي . وقال الحسنء وقتادة : 
رُويَ أن الملائكة قالت حين 
خلق الله آدم: ليخلق ربنا ما شاءً» 
فلن يخلق خلقاً أعلم مناء ولا أكرم 
عليهء فأراد الله تعالى أن يُريهم من 
علم آدم وكرامته خلاف ما ظنوا. 
فالمعنى: إن كنتم صادقين في 
دعواكم العلمء وقال قوم: معنى 
الآاية: إن كنتم صادقين في جواب 
السؤال» عالمين بالأسماء. قالوا: 
ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهادء 
وقالوا: سبحانك. حكاه النقاش» 


قال: ولو لم يشترط عليه الصدق في 
الإنباء لجاز لهم الاجتهادء كما جاز 
بلذي أماته الله مائة عام حين قال 
له: كم لَِنْتَ24 ولم يشترط 
الإصابة» فقال ولم يصبء فلم 
يَعَنّفْا وهذا كله محتمل» وحكى 
التبوى أن عفن الامتسرين قال: 
معنى #إن كسم 4 : إِذْ كنتمء قال 
الطبري : وهذا خطأ. 

وإن قال قائل: ما الحكمة في 
قول الله تعالى للملائكة: لٍإِنٍّ 
جَاعِلٌّ» الآية؟ قيل: هذا امتحان لهم 
واختبار» لِيَمَّعَمنهمماوقمء 
ويؤدبهم تعالى من تعليم أدم وتكريمه 
بما أَرْبَ. و «ِسْبْحَتَكَ» نصب على 
المصدرء قال الكسائي: نصبه على 
أنه 'منادى اقضافت. 

قال الزهراوي: موضع دما من 
قولهم: ما عَلْمَتَنآ نصب بعلّمتناء 
وخبر التبرئة في نا ». ويحتمل أن 
يكون موضع مام رفعاً على أنه 
بدل من خبر التبرئة» كما تقول: لا 
إله إلا الله َك لا إله في الوجود 
إلا لله . و أت في موضع نصب 
تأكيد للضمير في (ِإِنَّكَ» أو في 
موضع رفع على الابتداءء و 
<الْعلِم» خيره. والجملة خبر 
«إن4» أو فاصلةء لا موضع لها من 
الإعراب, و َاالْمَلِمُ» معناه العالم» 
ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير 
من المعلومات في حق الله عرز 
وجل. و «الحكم» معناه: الحاكم 


وبينهما 0 المبالغة» 00 معئاه 


كرب: : 
آم رَيْسحَانَة اس السميع . 


سورة البقرة» الآيتان: ا 4م 


أي: المُسْمع؛ ويجيء الكلام على 
اي منات الفعل. وقال قوم: 
الحكيم المانع من الفسادء ومئه: 
خحكية الفرس مانعته: ومنه قول 
5 0 
َي خنيقة كوا سنهاءكخ 

0 
© © تفسير قوله عز وجل: 
البق معناه: أخبرهمء وهو 
فعل يتعدى إلى مفعولين». ادجم 
بحرف الجرء ونه تحانيا حرفت 
الجر أعاناً تقول نت ريد قال 
ا معناه نُبّئت عن زيدء 
والضمير فى ط أَلقْهع عائد على 
الملائكة بإجماع؛ والضمير في 
عب الأسماء ا 
آدمء قال عر علي: 0 
«أنبئهُم» بالهمز وضم الهاء 
روي عن ابن عامر «أنبئهم» بالهمز 
وكسر الهاءء وكذلك روى بعضص 
المكيين عن ابن كثيرء وذلك على 
إتباع كسرة الهاء لكسرة الباء. وإن 
حجر الساكن فحجزه لا يعتد 8 
قال أبو عمرو الداني: وقرأ الحسنٌ» 
والأعرج: «أنبيهم» فرع 
ابن جني: وقراً الحسن «أنبهم 
على وزن أعطه وقد روي عنه 
«أنبيين» بغير همز. قال أبو عمرو: 
وقد روي مثل ذلك عن ابن كثير من 
للق القواموو 1 . 

قال أ بو الفتح: أما قراءة الحسن 
<أَنِهم» كأَعْطِهمْ فعلى إبدال الهمزة 
ياءَ» على أنك تقول نت كأَعْطَيْتُ 
هذا ضعيف فى اللغة» لأنه بدل لا 
0 عندنا لا يجوز إلا 
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في ضرورة شعر. 0 
العلماء ا 

د 
اناه تبر لآدم ماين م 


أ الله أن ينبىء الملائكة بما ليس 
عندهم من علم الله عز وجل . 
ويجوز فتحالياءمن وإل» 
اه وقال الكسائي: رأيت 
العرب إذا لقيت عندهم الياء همزة 
فتحوها. قال أبو علي: كان أبو عمرو 
ناه الاغنانة المكميووما قبلها 
ا 
كانت متصلة باسم أو بفعل» مالم 
يطل الحرف. فإنه يثقل فتحهاء نحو 
قوله تعالى : «ولا نَنْتِيَْ ألا وقوله 
9 « تانثون أذمرك». والذي 
يخف: طإيَّ أنكه. وطأْجَرِفَ إلا عَلَ 
نوم ونحوه. 9 
وقوله تعالى: «أعَلم عيب اموت 
َالأَنضِع معناه ماغعاب 0 
لأن الو تعالى يديت عبه نين ؟ 
الكل معلوم له و طم في موضع 
نصب بأُعلم . قال المهدوي: ويجوز 
أن يكون قوله «أُعَلمُ» اسماً بمعنى 
التفضيل في العلم فتكون 48 في 
موضع خفض بالإضافة . ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإذا قدر الأول اسماً فلا بد بعده من 
مما ووب 479 سي 
1 أعلم من كل أعلم غيب» وكونها 
الخ معنن حقازن أخصر 
ألم : 
7 المفسرون في قوله تعالى : 
مَا يُدُونَ وما كُتُّْ تكبو . فقالت 
0 ذلك على معئى العموم في 
معرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم 
أجمع . 


دكن مك أن المراد بقوله: «إما 
4 قولّهم : تمل باك الآية. 
د المهدوي أن ما بَّدُرنَ» 
قولهم: اليخلق ربنا ما شاء فلن 
يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه؛. 
حي عد عنما | لالجا فالرفه 
وقال الزهراوي: ما أبدوه هو بدارهم 
بالسجود لآدم . 

واختلف في المكتومء فقال ابن 
عباس» وابن مسعود: المراد ما كتمه 
إبليس في نفسه من الكبر والكفرء 
ويتوجه قوله: تَكْمُونَ4 للجماعة 
والكاتم واحد في هذا القول على 
تجوز العرب واتساعهاء كما يقال 
لقره تددختى يفيه متهم احم فعلتم 
كذاء 0 
قصل تعليماء ومنه فو 0 
حرم لا يَنَيت ©#». وإنما 
00 وقيل الأقرع. وقال 

: دة: المكتوم هو ما أسره بعضهم 

ا «اليخلق 0 
شاءف فجعل هذا مما كتموه ل 
أسرهء و طإذْ من قوله: «وَإذ فلتب»ه 
معطوف على #«إذة المتقدمة. [ْ 
وقول الله تعالى» وخطابه 00 
معقرر قديم في الأزل بشر 
وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب 
كله في أوامر الله سبحانه ونواهيه 
ومخاطباته؛ و ظقُلنَ4 كناية العظيم 
عن نفسه بلفظ الجمع . 

وقوله: «إلمتبكة» ا 
وقرأً أبو 00 0 
اسْحدوا», برفع | ءِ 
نفع ذلك لمعيل 5 
علي : ونذا جلا وقال الزجاج : 


- 7 # ل 1 00 
ألذبت يادوتك من وباء 
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00000 القراءَة» ولكنه 


غلط في هذاء قال أبو الفتح: لأن 
[الملائكة] في موضع جر فالتاءٌ 
مكسورة كسرة إعراب» وهذا الذي 
ذهب إليه أبو جعفر إنما يجوز إذا 
كان ما قيل الهمزة حرفاً ساكناً 
معيدا الحو ترن تسا وال 
رج علو » والسجود في كلام 
العرب الخشوع والتذلل» ومنه قول 
الشاعر : 

سوام ا مياه ايكون 
الوجه بالأرض 
0 سجود الملائكة 
لآدم إيماء وخضوع. ذكره النقاش 
وغيرهء ولا تدفع الآية أن يكونوا 
بلغوا غاية السجودء وقوله تعالى : 
00 سَجِدنَ 4 لا دليل فيه لأن 

لجائي على ركبتيه واقع. 0 
واختلف في حال السجود لآدم. 
فقالابن عباس: تعبدهم الله 
بالسجود لادم. والعبادة في 
ذلك لله . وقال علي , بن أبي طالب» 
وابن مسعودء وابن عياس : إنما كان 
سجود تحية»ء كسجود أَبَوَيْ يوسف 
عليه السلام؛ لا سجود عبادة. وقال 
الشعبي: إنما كان آدم كالقبلة ومعنى 
لدم 6 : إلى آدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذه الوجوه كلها كرامة آدم عليه 
السلام. وحكى النقاش عن مقاتل 
أن الله إنما أمر الملائكة بالسجوهد 
لكدم قبل أن يتلق قال: والقرآن 
يرد على هذا القول. وقال قوم: 
سجود الملائكة كان مرتين» 


وغايته وضع 


والإجماع برد هذا. 


وقوله تعالى: 0 بلي 4 نصب 


على الاستثناء المتصل. لأنه من 


الملائكة على قول الجمهورء وهو 
ظاهر الاآية» وكان خازنا وملكا على 
سماءٍ الدنيا والأرض» واسمه عزازيل 
فاله ابن عباس . وقال اين زيدء 
والحسن» هو أبو الجن كما أن آدم 
أبو البشرء ولم يكن قط ملكاًء وقد 
روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء 
قال: واسمه الحارث. وقال شهر بن 
حوشب: كان من الجن الذين كانوا 
في الأرض وقاتلتهم الملائكة» 
فَسَبَوْه صغيرأً» وتَعَبّد وخوطب معها 
حكاه الطبري عن ابن مسعود. 
والاستثناءً على هذه الأقوال منقطع. 
واحتج بعض أصحاب هذا القول 
بأن الله اتعالى قال صفة للملائكة: 
3 سصون ال 6 رهم ويَفْعلُونَ ما 


وْمرونَ ك3 ورجح الطبري قول من 


قال: إن إبليس كان من الملائكة» 
وقال: ليس في خلقه من نارء ولا 
في تركيب الشهوة والنسل فيه حين 
عُضب عليهء ما يدفع أنه كان من 
الملائكة. وقوله عز وجل: كان 
مِنَ الْجِنْ فَمَسَىَ عن أَمر ريده # يتخرج 
على أنه عمل عملهم فكان منهم في 
هذاء أو على أن الملائكة قد تسمى 
جنا لاستتارها. قال الله تعالى: 
«وَجَمَلا بَمُ وب لله شَئ] 4 وقال 
الأعشن فى ذكر سايمان علت 
السلام : 
وَسَخَرَ مِنْ جِنْ المَلائِكِ تَسْعَةَ 
قَيَاماَلَدَيْهِيَمْمَلُونَ بلا أجز 
أو على أن يكون نسبه إلى الجنَةٍ 
كما ينسب إلى البصرة بصريء لما 
كان خازناً عليها. 


وإبليس لا ينصرفء لأنه اسم 
فعليل. وقال ابن عباس ٠»‏ والسدي». 
وأبو عبيدة» وغيرهم: هو مشتق من 
أبلس إذا أبعد عن الخيرء ووزنه على 
هذا إفعيل. ولم تصرفه هذه الفرقة 
لشذوذه» وأجروه مجرىقى إسحق من 
أسحقه الله وأيُوب من أب يثوب». 
مثل قيُوم. من قام يقوم. ولمالم 
تصرف هذه ولها وزن من الاشتقاق» 
اشتقاقه» لقلعة و دود ومن هذا 
المغتى ‏ قول الشاعر العجاج : 
حا عل سرف رما ف 1 
قال: تعغأغرفهوَأببِلَا 
أَيْ : تَغْيّر وبعٌغد عن العمارة والأنس 
به» ومثله قول الآخر 
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” 


وفي الوَبجوو صمفْرَةٌ وإبلاس 

ومنه قوله تعالى: هذا هُم 
مُبلِسُوتَ 4. أي يانسون من الخيرء 
مُبْعَدون منه فيما يَرَوْنَ . 

و ؤأَنّ4 معناه: امتنع من فعل ما 
أمر يه و هاسْتَكررٌ 4 دخل في 
الكبرياء. والإباية مقدمة على 
| الاستكبار في ظهورهما عليه 
والاستكبار والأنفة مقدمة في 
معتقده. وروى ابن القاسمء عن 
مالك أنه قال: بلغني أن أول معصية 
كانت الحسد والكبر والشح. حسد 
إبليس آدم؛ وتكبرء وشح آدم في 
أكله من شجرة قد نُهِيَ عن قربها. 

حكى المهدوي عن فرقة أن معنى 
«يكنَ مِنَ اكيت »4 وصار مِنّ 
الكافرين؛ وقال ابن فورك: وهذا 
خطاً ترده الأصولء وقالت فرقة: قد 


سورة البقرةء الآيتان: ©" " 


كان عدم ول من الضين من كفر 
فشبهه الله بهمء وجعله منهم لما 
فعل من الكفر فعلهم. وذكر الطبريٌ 
عن أبي العالية أنه كان يقول: ون 
مِنَ الكفتَ4 معناه: من العاصين. 
قال القاضي أب و امتعمق رمه الله : 
وتلك معصية كَفْرء الما 
فاسد صدرت . 
وروي أن الله تعالى خلق خلقاء 
وأمرهم بالسجود لآدم فعصواء 
فأحرقهم بالنارء ثم خلق آخرين» 
وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم. ثم 
خلق الجلائكة فأمرمع بذلتك 
فسجدوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والإسناد في مثل هذا غير وثيق. 
وقال جمهور المتأولين: معنى «وَادَ 
مِنَ الكفزيت» أي في علم الله أنه 
سيكفرء لأن الكافر حقيقة» والمؤمن 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه 
الموافاة . 
وذهب الطيري إلى أن الله أراد 
بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني 
ادمء وهم اليهودالذين كفروا 
بمحمد 5 مع علمهم بنبوته» ومع 
تقدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم. 
واختلف هل كمّر إبليس جهلاً أو 


عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» . 


ولا خلاف أنه كان عالماً بالله قبل 
كفرهء فمَنْ قال إنه كفر جهلا قال: 
إنه سُلب العلم عند كفره. ومَنْ قال 
كفر عنادا قال: كفر ومعه علمه. 
والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد» 
إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع 
خذل الله لمن شاءً . 

ولا خلاف أن الله تعالى أخرج 
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إبليس عند كفره. أده عن الجنة» 
وبعد إخراجه قال لادم «أسَكُنْ © . 
© -©) تفسير قوله عز وجل : 
«لسكن 4 معناه: لازم الإقامة. 
ولفظلة لفظ الامو .وشعناة:الأذن 216 
هِأنَ» تأكيد للضمير الذي في 
«أسَكن 4. و طِرَربَكَ» عطف عليه؛ 
والزوج امرأة الرجل» وهذا أشهر من 
زوجةةء وقد تقام. و #المئة 4 
البستان عليه حظيرة . 

واختلف في الجنة التي أسكنها 
آدم : هل هي جنة الخلد أو جنة 
5 لهما؟ وذهب من ن لم 
يجعلها جنة الخلد إلى أن من 
دخل الجنة الخلد لا حت منها. 
وهذا لا يمتنع. إلا أن السمع ورد 
أن من دخلها مُعَابا لا يخرج منها 
وأما من دخلها ابتداءً كادم فغير 
مستحيلء ولا ورد سمع ا 
لا يخرج منها. 

واختلف متى خلقت حواءٌ من ضلع 
آدم عليه السلام؟ فال ابن عباس : 
حين أنياً الملائكة بالأسماء و امعد ١‏ 
له القتك:غلية النكة وخلقت عواف 
فاستيقظ وهي إلى جانبه» فقال ‏ فيما 
يزعمون: لحمي ودمي» وسكن 


علمّهء فقالوا له: يا آدم مااسمها؟ 
قال: حواءً. قالوا: ولم؟ قال: لأنها 
خلقت من شيء حى » ثم قال ائله 
له : #أسْكنْ أنت وَرَوْجَكَ المنة» . 

وقال ليت وابن ان 
أيضاً: نذا امك آدم الجنة مشى فيها 
مستوحشأء فلما نام خلقت حواءً من 
ضلعه القصيري ليسكن إليهاء 
ويتَأنّس بهاء فلما انتبه رآها فقال: 


ف أنت غ كنك اقتراء تخلقيت عن 
مجك كن ا 

وحذفت النون من 9عَلا 4 للأمر. 
والألف الأولى لحركة الكاف.» حين 
حذفت الثانية لاجتماع المثلين» وهو 
حذف شاذ. ولفظ هذا الأمري 
4 معناه الإباحة» بقرينة قوله: 
عت نم4 والضمير في ينها » 
عائد على الجَنَّة» وقرأابن وثاب 
والنخعي طرغُداً» بسكون الغين» 
والجمهور على فتحهاء و «الرّغْد4 
العيش الدارٌ الهَنِْنُ الذي لا عناء فيه 
ومنه قول امرىء القيس: 
دك لعرو تر تامسن 

يَأمَن الأحداث في عيش رغد 

و «رعدًا» منصوب على الصفة 
لمصدر محذوفء وقيل: هو نصب 
على المصدر في موضع الحال» و 

حَيْتُع مبئية على الضمء و 
العرب من يبنيها على الفتح» ومن 
العرب من يُعْربها حسب موضعها 
بالرفع والنصب والحفمن» كموله: 
ؤِستََنِيبِهُمٍ يْنْ حَيَثُ لا يعَلَمُونَ ومن 
ري درل (حوث). 

و «سِتسما» أصله شَيّأئما حول إلى 
فعلتماء تحركت ياؤه وانفتح ما قبلها 
جاءً (سَأَنْمَا) حذفت الألف الساكنة 
الممدودة للالتقاء» وكسرت الشين 
لتدل على الياءء فجاء (شِئْتُما)ء هذا 
تَعليل الميردء فأما سييؤية:فالاضل 
عنده (شيئتما) بكسر الياء» نقلت 
حركة الياء إلى الشين» وحذفت الياءً 


بعد . 
وقوله تعالى: ##ولا نقريا هزو 
التَّحَدَ © معناه ٠‏ لاه تقرباها بأكل؛ 


لأن الإباحة فيه وفعت. قال بعضص 


سورة البقرة» الآيتان: ه“ا) م 


الحذاق: إن الله لما أراد النهي عن 

الأكل وما يدعو إليه؛ وهو القرب. 
قال القاضي أب عمد رححمه الله : 

وهذا مثال ين في سد النراتم: وقرأ 


ا اي ندال من 
الياء. وليس في الكلام هاءٌ تأنيث 
مكسور ما قبلها غير هذه. وتحتمل 
هذه الإشارة أن تكون إلى شجرة 
معيئة واحدة» أو إلى جنس. وحكى 
هارون الأعور عن بعض العلماء 
قراءةة #الشجرة» بكسر الشين. 
والشّجر كل ما قام من النبات على 
ساق 
واختلف في هذه الشجرة التي نهي 
عنها ما هي؟ فقال ابن مسعودء وابن 
عياس : هي الكرمء ولذلك حرمت 
لاير وقال ابن جريج عن 
بعض الصحابة : : هي شجرة التين. 
وقال ابن عناسس أيضاء وأبو هتلق 
وعطيةء وقتادة: هي السنبلة» وحبها 
كن القن احلو ديه العم 
وألين من الزبد. وزوي عن ابسن 
عباس أيضاً أنها شجرة العلم فيها ثمر 
كل شيء» وهذا ضعيف لا يصح عن 
ابن عباس. وحكى الطبري عن 
يعقوب بن عتبة أنها الشجرة التي 
كانت الملائكة تحنك بها للخلد. 
هذا انق] قيفينية قال والعهود 
تزعم أنها الحنظلة. وتقول: كانت 
حلوة ومرت من حينئكذ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
' وليس في شيء من هذا التعيين ما 
يعضده خبرء وإنما الصواب أن 
مق أن الله تعالى نهى آدم عن 
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شجرة فخالف هو إليها وعصى في 
الأكل منها. 

وفي حظره تعالى على آدم الشجرة 
ما يدل على أن سكانه في الجنة لا 
يدوم لأن المخلد لا يُحظر عليه 
شيءٌ» ولا يؤمر ولا ينهى» وقيل : 
إن هذه الشجرة كانت حميت نان 
نوج آكلها إلى التبرزء فلذلك تُهي 
عنهاء فلمًا ولم تكن الجنة موضع 
تبرز أهبط إلئ الأرض: 

وقوله: طتَمَكْا4 في موضع جزم 
على العطف على (لا تقربا)؛ ويجوز 


عند الخليل وسيبويه (أن) المضمرة» 
وعند الجَرميٌّ الفاءُ. 

والظالم في اللغة الذي يضع الشيء 
غير موضعهء ومنه قولهم: 00 أشبه 


أباه فما ظلم). ومنه المظلومة الجلد ) 


لأن المطر لم يأنها في وقتهء ومنه 
قول عمرو بن قميئة : 

و الظلم في أحكام الشرع على 
مراتب: أعلاها الشركء ثم ظلم 
المعاصي وهي مراتب. 
وهو في هذه الآية يدل على أن 
قوله: #ولا نقرياع على جهة 
الوجوب لا على الندب» لأن من 
ترك المندوب لا يُسمى ظالماء 
فاقتضت لفظة الظلم قوة 

و (أزلهما) مأخوذ من الزّللء وهو 
في الآية مجازء لأنه في الرأي 
والنظرء وإنما حقيقة الزلل في 
القدم. قال أبو علي: ٍََرَلْهَمَا4 
يعتمل تأويليق ‏ أحدهما: كدينها 
الّلّة ‏ والآخر أن يكون من رَلَ إذا 


عثرء وقرأحمزة: طُقَأزرَالَهُمَا4 
مأخوذ من الزوال؛ كانه الحديل لما 
كان إغواؤه مؤديا إلى الزُوال؛ وهي 
قراءة الحسن وأبي رجاء . 

ولا خلاف بين العلماء أن إبليس 
اللعين هو متولي إغواء آدم . 
واختلف في الكيفية: فقال ابن 
عباس» وابن مسعود»؛ وجمهور 
العلماء: أغواهما مشافهةء ودليل 
ذلك قوله تعالى: ظرتَاسمهمَآ #. 
والمُقاسمة ظاهرها المشافهة» وقال 
بعضهم : إن إبليس لما دخل إلى آدم 
كلّمه في حالهء فقال: يا آدم .ما 
أحسن هذا لو أن خلداً كان» فوجد 
إبليس السبيل إلى إغوائه. فقال: هل 
أذلك على شجرة الشلقد» وقال 
بعضهم: دخل الجنة في فم الحية؛ 
وهي ذات أربع كاليختية بعد أن 
عرض نفسه على كثير من الحيوان 
كلم يدخله !ل الحيه جرع إلى 
حواء وأخذ شيئاً من الشجرة» وقال: 
انظري ‏ ما أحسن هذاء فأغواها 
حتى أكلت» ثم أغوى آدم»ء وقالت 
له حواءً: كل» فإني قد أكلت فلم 
يضرنى» فأكل فبدت لهما سوءاتّهماء 
يعمل د جع انتم ولعنت 
الحية» ورّدت قوائمها في جوفهاء 
وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم . 
وقيل لحواة: كما أدميت الشجرة» 
فكذلك يصيبك الدم في كل شهرء 
وكذلك تحملين كرهأاء وتضعين 
كرهاًء تشرفين به على الموت مرارء 
زاد الطبري والنقاش: وتكونين 
سفيهة» وقد كنت حليمة . 

وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل 
الجنة إلى آدم بعد أن أخرج منهاء 
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و الاش 5 اط لك 52000000 

ب 0 وقيل: من تَشِمَة البفكة إلى 
5 فرعام َأيَ َي هدَى صرتيع ١١|‏ 1 


يأ ا م 


م ُدَاىَ موف لوأ لاه م رون 9 عَالَدنَ وا 
550 اك َيكَا” حب آلنَارَهُمْ فيياخَاِدُون 771 
َعَم لَىأنعمث عَلبَ اوهو بسبرى | 0 


1 ب قَإِسَرِ ِل أذ مر 


0 ”| أُوفِيعبِيمُ و ِب ل لت 0 
| 2-7 


عر مُصَد الما مَعَكم وَلاككو: َلك بولا تَسْعرو ابت ل 


شقاء الدنياء وقيل: من 
:]| رفعة المنزلة إلى سفل مكانة 
| النينا».وهذا كله رتتازت: 
وقراً أبو حيرة «اهيُطوا» 
© بضم الباءء ويفعل كثير في 


597 غير المتعدي وهبط 9 
ا | تاتون( ولالدشو اال ,لتيل ا ّْ - 
1 ا -2605 متعدء والهبوط النزول من 
0 ف علو إلى أسفل 
2 و وَأَركعوأمَمَ م أكبين 272» 4# أتأمروت النّاس بآلير | 51 

١‏ عه 2 فرصل م 8 اس 2 0 0 واختلف: من المخاطب 
١ 8‏ تكس لشكروات وح 0 | زر بيرط » هال اندي 
5 وَأسَتَعِيسو ايا لصَرِوا لصوو وَإِها لكيرة إ لاع[ الحتشعيت أ : ١‏ 
,9 ا 114 20 وغيره: ادم وحواءً وإبليس 
7 ©النيظنَ نكم ماروا 0 ىل 2 0 
2 7 07 او اببواتشية :وقال الحسن: ادم 
2 يلم إسر يلوأ نم ىأ لَىَأَعرْتٌ و عَلَيَوْرْوَأيْ قَصَلتي 4 

وحوءًٌ والوسوسة. وقال 
+ عاالعتين © واتضايزى جر سا1 ا 


0 


“| يُقبلنهَا 


2 1 


2 سر 


0 


راتن أغرق )تاحطان رد ا 
ووساوسه التي أعطاه الله تعالى» كما 
قال يك : «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم». والضميم في 
لعَنهَا» عائد على الشجرة في قراءة 
من قرأ ِْأرْلْهُمَاى ويحتمل أن يعود 
على الجنة» فأما من قرأ «أَزَالْهُمَا؛ه: 
فإنه يعود على الجنة فقطء وهنا 
محذوف يدل عليه الظاهر تقديره 
«فأكلا من الشجرة؛» وقال قوم: أكلا 
من غير التي أشير إليها فلم يتأولا 
النهي واقعاً على جميع جنسهاء » وقال 
آخرون : تأولاً النهي على الندب . 

وقال ابن المسيب: إنما أكل آدم 


نخد أن سه حرا الخمر فكان في. 


غير عقله . 
وقوله تعالى: لمَأْرَجَهْمَا مما كن 


4 يحتمل وجوهاً. فقيلا: 
أخرجهما من الطاعة إلى المعصية» 


2ح ار سيور 


سَفاعَة ولا يُؤْحَذَمنبَاعَدْلٌ ولاهم ينصرون (0) ا 
3 0 ا ا اك ةر 7 6 يد 


و 


بره والحِيّة لأن إبليس 
0 تدكان أسبط قل مسد 
0 معصيته . 
و #ابمضكر لِيَمْضِ عد جملة في 

موضع الحال» زاخرق لفكا عدو من 
حيث لفظة بيعضء» وبعض وكل 
تجري مجرى الواحدء ومن حيث 
لفظة عدو تقع للواحد والجميع» 
قال الله تعالى: طم الْمَرقٌ 
لدرخ 6 . . 

و#ولكر ني الَْرضٍ مكدر © أي موضع 
استقرار» قاله ام العاليةة وابن زيد. 
وقال السدي: المراد الاستقرار في 
اليو 

والمتاع: ما يُستمع به: من أكل 
ولبس وحياة وحديث 57 وغير 
ذلك» وأنشد سليمان بن عبدالملك 
حين وقف على قبر ابنه أيوب إثر 


واختلف المتأولون في الحين ها. 


هناء فقالت فرقة: إلى الموت. 
وهذا قول من يقول: المُسْتَمَرٌ هو 
المقام في الدنياء وقالت فرقة: إلى 
حين: إلى يوم القيامة» وهذا قول 
0 المسْتَمَرُ هو في القبورء 
ويترتب أيضاً على أن المُسْتَمّر في 
الدنيا أن يراد بقوله مول 4 أي 
لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع 
قرناً بعد قرن إلى يوم القيامةء 
والحين: المذة الطويلة من الدهر 
أقصرها في الأيمان والالتزامات 
سنةء قال الله تعالى: #يّرَحَ أَكُلَهً 
ع إن يها ود اسل : 
تقر هاعد اهن لآنامة التخل ما 
يشثمر في كل ستة أشهرء وقد يستعمل 
الحين في المحاورات في القليل من 
الزمن. وفي قوله تعالى: 9إِلّ ِب » 
فائدة لآدم عليه السلام ليعلم أنه غير 
باق فيهاء ومنتقل إلى الجنة التي 
وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم 
دالة على المعاد. 
ورُوي أن آدم نزل على جبل من 
جبال سرنديب وأن حواة نزلت 
ععد )أن السية رلك بأضعيان: 
وقيل بميسان» وأن إبليس نزل على 
الأبلّة . 


© - ليا تفسير قوله عز وجل : 

المعنى: فقال الكلماتء»ء فتاب الله 
عليه عند ذلكء. و ظطدَادَمَ» رفع ب 
(تلقى) « كت » نصب بهاء والتلقي 
من آدم هو الإقبال عليهاء والقبول 
لهاء والفهمء وحكي مكي قولا أنه 
ألهمها فانتفع بهاء وقرأ ابن كثير: 
م4 بالنصب «ين به كَلِمَاتَ4 
بالرفع » فالتلقي من الكلمات هو نيل 
آدم بسببها رحمه الله وتوبته . 
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ككل ب ل 
فمَال الحسن بن بى الحسن: هي 


ده سد سب امرؤصسم 


قوله 0 0 ظامنا شه ١‏ 


الآية» وقال مجاهد: هي أن آدم» 
قال:. «سبحانك اللهم لا إله إلا 
أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي إنك 
أنت التواب الرحيم» 

وقال ابن عباس : هي أن آدم قال: 
أي ربٌ. ألم تخلقني بيدك؟ قال: 
بلى. قال: أَيْ ربٌ. ألم تنفخ في 
من روحك؟ قال: بلىء قال: أي 
ربُء ألم ُشكني جنتك؟ قال: بلى. 
قال: أرأيت إن ثبت وأطمت أراجعي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. قال عبيد 
احن عسي : إن آدم قال: أيْ ربُء 
أرأيت ما عصيتك فيه شيءٌ كتبته 
علئ أم شيءٌ ابتدعته؟ قال: بل شيءٌ 
كتبيته عليك. قال: أي رب. كما 
كتبته علي فاغفر لي . وقال قتادة: 
الكلمات هي أن آدم قال: أَيْ رب. 
أرأيت إن أنا نُنت وأصلحت؟ قال: 
إذا أ أدخلك الحنة . وقالت طائفة: 
أدم رأى مكتوباً على ساق 0 
«محمد رسول اللّه؛. ٠‏ فتشفع بذلك 
فيه الكلمات. وقالت طائفة: إن 
المراد بالكلمات ندمه و عفنا 
وحزنه» وسماها كلمات مجازاً لما 
هي في خلقهاء صادرة عن كلمات» 
وهي كن في كل واحدة منهن» وهذا 
قول يقتضي أن آدم لم يقل شيئاً إلا 
الاستغفار المعهود. 

وسئل بعض سلف المسلمين عما 
ينبغى أن يقوله المذنب فقال يقول ما 
“قال أبواء: ينا ظأئنآ أنقسه وما 
قال موسى: ##رَتَ ام 
َأغْْرَ يه» وما قال يونس: «الَآ 
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و فاب عليه معناه: : رجع بهء 
والتوبة من الله تعالى: الرجوع على 
عبده بالرحمة والتوفيق» والتوبة من 
العبد: الرجوعٌ عن المعصية» والندم 
على الذنبٍ مع تركه فيما يستأنف 
وإنما خص الله تعالى آدم بالذكر هنا 
في التلقي والتوبة» وحواءً مشاركة له 
في ذلك بإجماع لأنه المخاطب في 
أول القصة بقوله: ظأسَكْنَ أنت وَرَْمِكَ 
ةب فلذلك كملت القصة بذكره 
وحده. وأيضاً فلآن المرأة حرمة 
ومتسفوزة كنازان: اللا اسح لها 
ولدلك الم بد كرعا فى المعصية لي 
قوله: ##وعصو ادم ريم 0 
وروي أن الله تعالى تاب على آدم في 
يوم عاشوراءً. 
وكنية آدم. أدومكقيةه وقيل: ابو أ 
البشرء وقرأ الجمهور «إِنْهع بكسر 
الألف على القطعء قرا اي ا 
عقرب أنه بفتح الهمزة على معنى 
لأنه. وبنية «ألَوَابُع للمبالغة 
والتكثير. 
وفي قوله تعالى: #إِنَمُ هو لواب 
لي تأكيد ‏ فائدته أن التوبة على 
العيد إنما هى نعمة من الله لا من 
العيد ا لئلا يعجب التائب» بل 
الواجب عليه شكر الله تعالى في 
توبته عليه . 
وكرر الأمر بالهبوط لما علق بكل 
أمر منهما حكماً غير حكم الآخرء 
فعلق بالأول العداوة» وعلى بالثاني 
إتيان الهدىء وقيل: كرر الأمر 
بالهبوط على جهة تغليظ الأمر 
وأكتدف كنا تقول لرجل: فم قم. 


وحكن النفاعن أن الوط الثاني 
إنما هو من الجنة إلى السماءء 

والأول في ترتيب الآية إنما هو إلى 
لوو وهو الآخر في الوقوع. 
فليس في الأمر تكرار على هذا. 

و #جَمِيعًاة حال من الضمير في 
< أفيطواًع. وليس بمصدرء ولا اسم 
فاعل» ولكنه عوض منهماء دال 
عليهماء كأنه قال: هبوطاً ينيف : 0 
واختلف في المقصود بهذا 
الخطابء. فقيل: آدم وحواءً 
وإبليس وذريتهم» وقيل: ظاهره 
العموم» ومعناه الخصوص في آدم 
و-حواءًء لأن إيليس ل يأتيه هليى ١‏ 
وحوطبا بلفظ الجمع ت: تشريفاً لهماء 
والأول أصح لأن إبليس مخاطب 
بالإيمان بإجماع. وإن في قوله: 
ؤِنَِنَه هي للشرطء دخلت (ما) 
عليها مؤكدة ليصح دخول النون 
المشددةء فهي بمثابة لام القسم 
التي تجي لتجيء النون. وفي قوله 
تعالى: ظمِتٍ» إشارة إلى أن أفعال 
العباد خلق لله تعالى: واختلف في 
معنى قوله #هدى» فقيل: بيان 
وإرشاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب أن يقال: بيان ودعاءً. 
وقالت فرقة: الهدي الرسلء وهي 
إلى آدم من الملائكة» وإلى بنيه من 
البشر هو فَمَنْ بعده. 

وقول تعالى: ظفَّمن تَيِمَ هُدَاىَ»: 
شرط جوابه ملا حَوْفُ علب قال 
مدبيؤية : : الشرط الثاني وجوابه هما 
جواب الأول في قوله: فَإمًا 
يَأيِيَتَي 4 وَحُكي عن الكسائي أن 
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قوله: < نلا حَوَبُ عَلَى غ٠‏ جواب 
الشرطين جميعاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
خكي هذاء وفيه نظرء ولا يتوجه أن 
يخالف سيبويه هناء وإنما الخللاف 
في نحو قوله تعالى: 0 إن كن 
من ارين 8 ميم ونان فيقول 
سيبويه : جواب الشرطين محذوف 
لدلالة قوله: « شتحٌ» عليه. ويقول 
الكوفيون: «مَقح6 جواب 
الشرطين . وأما في هذه الآية فالمعنى 
يمنع أن يكون ولا حَرتُ»ه جوابا 
0 وكرا السصة رف وابن 
أبي إسحق طِهُدَيٌّ4؛ وهي لغة 
هذيل + قال. أبو:ذؤْيت يرثق ينيه: 
سَبَقُوا هَويْ واعتَّقُوالِهوَاهُمُ 
فُمَحْرْمُوا ولِكُلُ جَنْب مَضْوَحٌ 
وكذلك يقولون: عصيّ وما اي 
وعلة هذه اللغة أن ياءَ الإضافة من 
غانها أن تكسوسا ليا ٠‏ فلما لم 
يصح في هذا الوزن كَسْرٌ الألف 
الساكنة أمذلة ياءً وأدقيفه: وقراً 
الزهري» ويعقوب» وعيسى الثقفي : 
إفلا خزف عَلَيهِم» نصب بالتبرئة . 
ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع 
الخوف.». ووجه الرفع أنه أعدل في 
اللفظ لينعطف المرفوع من قوله: 
لهُمْ يَحْرْنُونَ4 على مرفوع. و (لا) 
في قراءة الرفع عاملة عمل ليس» 
وقرأابن مُححَيصن باختلاف عنه: 
طقلا حَوْفَ بالرفع وترك التنوين» 
وهي على أن تعمل (لا) عمل ليس» 
لكنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» ويحتمل قوله تعالى: 
ولا حرف متهن أي فيما بين 
أيديهم من الدنيا «كلا هُمْ مَرونَ» 
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على ما فاتهم منهاء ويحتمل أن لا 
خوف عليهم يوم القيامة ولااهم 
يحزنون فيهء ؤيحتمل أن يريد: أنه 
يدخلهم الجنة حيث لا خوف ولا 
حزن. 

الأية» عطف جملة مرفوعة على 
حول سرفرفة وفال:- ل« كذرا» 
وكان فى الكفر كفايةء لأن لفظة 
جِ كرام يشترك فيها كفر التعمء 
وكفر المعاصيء ولا يجب بهذا 
خلود» فبيّن أن الكفر هنا هو الشرك 
تقوله: « ودبأ يناك . والآية هنا 
يحتمل أن يريد المتلُرّة» ويحتمل أن 
يريد العلامة المنصوبة» وقد تقدم في 
صدر هذا الكتاب القول على لفظ 
آيةء و طَوْلَيِكَ» رفع بالابتذاءء» 
وجأحب» خبره» والصحبة الاقتران 
بالشيء في حالة ما في زمن ماء فإن 
كانت الملازمة والخلطة فهو كمال 
الصّحبةء وهكذا هي صحبة أهل 
النار لهاء ويهذا القول ينفك الخلاف 
في تسمية الصحابة رضي ألله عنهم ء 
لأن مراتيهم متباينة» أقلها الاقتران 
في الإسلام والزمن» وأكثرها الخحُلطة 
والملازمةء و ظِهُمُ فيا خَلِدون» 
ابتداء وخبر في موضع الحال. 

9 اليا تفسير قوله عز وجل : 
[َيَا]) حرف نداء مضمن معنى 
التنبيه» قال الخليل: والعامل في 
المنادى فعل مضمر كأنه يقول: أريد 
أو أدعرء وقال أبو علي الفارسي 
العامل حرف نداءِ عصب به معنى 
الفعل المضمرء فقوي فعمل» ويدل 
على ذلك ألها ليس :فى عرو 


المعاني ما يلتئم بانفراده مع الأسماء 


غير حرف النداءء و #بَنقَ» منادى 
مضاف. و 8 إنَرّهِيلَ4 هو: يعقوب 
ابن إسحق بن إبراهيم عليهم؛ وهو 
اسم أعجميء يقال فيه: إسرائل» 
وإسرائيل» وتميم تقول: اسرائين» و 
[إسرا] هو بالعبرانية عبد» و [إيل] 
اسم الله تعالى؛ فمعناه: عبدالله. 
وحكى المهدوي أن (إسرا) مأخوذ 
من الشد في الأسرء كأنه الذي 
شد الله أسرف: وقوى خلقهء وروي 
عن نافع» والحسن.» والزهري» وابن 
أبي إسحق» ترك همز (إسرائيل) . 

والذكر في كلام العرب على 
أنحاءء» وهذا منهاء ذكر القلب الذي 
هو ضد النسيان. والنعمة هنا اسم 
الجنس »ء فهي مفردة بمعنى الجمعء 
وتحركت اليا من (نميَقَ» لأنها 
لقيت الألف واللام» ويجوز 
تمتكستياء وإذا سكنت حذفت 
للالتقاءء وفتحها خسن لزيادة حرف 
في كتاب الله تعالى» وخصص بعض 
العلماء النعمة في هذه الآية» فقال 
الطبري : بعثة الرسل منهمء وإنزال 
المن والسلوى» وإنقاذهم من تعذيب 


0 وتفجير الحجر. وقال 


: النعمة هناء أن أدركهم غَلة 
محمد كَلة. وقال آخرون: هي أن 
منحهم علم التوراة» وجعلهم أهله 
وحملتهء وهذه أقوال على جهة 
المثال. والعموم في اللفظة هو 
الحسن. وحكى مكي أن المخاطب 
من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم 
المؤمنون بمحمد يله . لأن الكافر لا 
نفمة لك علية: 
وقال ابسن عباس: وجمهور 


لعلماء: الخطاب لجميع بني 
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إسرائيل فى مدة النبي عليه السلام؛ 
مؤمنهم ا 

لالع ٠)كما:‏ ول لود آل 
نهزمكم يوم كذاء لوقعة كانت بين 
الآباء والأجداد؟ ومن قال: إئلما 
خوطب المؤمنون بمحمد كه استقام 
الضمير في عليكم. ويجيءً كل ما 
الاستدامة. 

وقوله تعالى: « وها بعبركة أونٍ 
كع . أمر وجوابهء فقال 
الخليل: جرّم الجواب ما في الأمر 
من معنى 0 00 بالعهد هر 
الفاء ا 

واختلف المتأولون في هذا العهد 
إليهم. فقال الجمهور: ذلك عام في 
جميع أوامره ونواهيه ووصاياهء 
الذي ذ في التوراةء وقيل : المهم 7 
تاك : < حُدوأ مآ ابتكم قور 
الآية : 00 لد قو 
إتكويل» الآية» وَعَهْدُهُمْ: 0 
يُلَخْلهم الجئة. ووفاؤّهم بعهد الله 
أمارة لوقا الله تعالى لهم بعهدهم ؛ 
لاعِنّةلهء لأن العِلَّة لا تتقدم 
وسار ل 

وقوله: «وَإِتَىَ دَأرْمبَونِ»ه الاسم 
(إيا)»ء والياءً ضمير ككاف 
المخاطب. وقيل: «إياي» بجملته 
هوالاسمء وهو منصوب بإضمار 
فعل مؤخر تقديره: وإياي ازهبوا 
فارهيون. وامتئع أن يُقَدَر مقدماً لأن 


الفعل إذا : تقدم لم يحسن أن يتصل به 
إلا ضمير خفيف فكان يجيءء 
وارهبون. 


والرهية يتصمن الأمى يا مض 
التهديد, وسقطت الياءُ بعد النون 


لأنها رامن آرة: وقرأ ابن أبي إسحق 
بالياء . 
و ءام مَنُوأْ معناه : صدقواء و 


مُصَدْهًا4 نصب على الحال من 
الضمير في «أنرّتُ» وقيل: من 
(ما)» والعامل فيه ظءَامَنُواًع. وما 
أنزلتٌُ كناية عن القرآن» و ظِلْمَا 
معَكمم يعنى من التوراة. 

وقوله: «دلا كرا آَل كاز 5 
هذا من مفهوم الخطاب الذي 
المذكور فيه والمسكوت عنه 
حكمهما واحدء فالأول والثاني 
وغيرهما داخل في النهي» ولكن 
حُذُرُوا البدار إلى الكفر بهء إذ على 
الأول كفل مِنْ نْ فعلٍ المقَتَدِي به» 
ونصب لايل على خبر كان. 

قال سيبويه: أول [أَفْعَل] لا فعل له 
لاعتلال فائه وعينه. قال غير 
يوي : هو أؤْأل من ول إذا نَجَا 
حنيفت النهبجة: راندية ووأ 
2200010 وقيل: إنه من آل فهو 
أأوّك] فلتب قساف وريه [أغشل] 
رحبل وأبذل:وادقي 

ووحد «كاي» وهو بِنِيّة الجمعء 
لآن أفعل إذا أفنيتك إلى اسم 
متصرف من فعل جاز إفراد 
الاسمء والمراد به الجماعةء. قال 
الشاعر: 
وإِذاهُعُ ظَعِمُوا 0 طَاعِم 

وَإِذَاهُمُ جَاعوا فُسَرٌ فشر جياع 

وسيوية يرى أنها كز ختصيرة من 


بعترفة كانه قال: (ولا تكونوا أول 
كافرين به). وقيل: معناه ةولا 
تكونوا أو فريق كافر». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد كان كفر قبلهم كفار قريش فإنما 
معناه: من أهل الكتاب. إذهم 
منظور إليهم في مثل هذاء لأنهم 
حجة مظنون بهم علم . 

على من يعود؟ فقيل: على محمد 
عليه السلام» وقيل: على التوراة إذا 
تضمنها قوله: ظِلِمَا مَمَكْمْ. وعلى 
هذا القول يجيء أل كاض بد-» 
مستقيماً على ظاهره في الأولية» 
وقيل: الضمير في 4 عائد على 
القرآن» إذ تضمنه قوله: «يمًا 
أنونش». ظ 
واختلف المتأولون في الشمن الذي 
نُهوا أن يشتروه بالآيات» فقالت 
طائفة: إن الأحبان كانوا تعلمرن 
ديئهم بالأجرة فنُهوا عن ذلك» وفي 
كم «علم مانا كما غليثت 
مجاناًء أي باطلا بغير أجرة». وقال 
قفوم: كانت للأحبار مأكلة يأكلونها 
على العلم كالراتب» فْنُّهوا عن 
ذلك» وقال قوم: إن الأحبار أخذوا 
رشا على تغيير قصة محمد عليه 
السلام في التوراة» ففي ذلك قال 
تعالى: #ولا نَنْترَواْ ينبت ثَمنا قليلا» 
وقال قوم: معنى الآية: ولا تشتروا 
بأوامري ونواهي وأياتي ثمناً قليلاء 
يعني الدنيا ومدتهاء والعيش الذي 
هو نزر لا خطر له» وقد تقدم نظير 
قوله: ظمَإِئَىَ كَأنْصْنِ» وبين (انْقُون) 
و (ارْهَبُونِ) فرق أن الرهبة مقرون بها 
وعيد بالغ . 
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9- 9 تفسير قوله عز وجل : 
المعنى: ولا تخلطواء يقال: 
لبست الأمر - بفتح الباءٍ - ألبسه إذا 
خلطته. ومزجت بَيْنَهُ بمُشْكلِه وحقه 
بباطلهء وأما قول الشاعر : 
وَكَتِيبَوَلْبْسْمُهَابَكَجِيبَةِ 
فالظاهر أله فر هنذا المعنى. 
ويحتمل أن يكون من اللياس . 
واختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله: « ألْحَىٌ بلطل . فقال أبو 
العالية: قالت اليهود: 
مبعرث. ولكن إلى غيرناء فإقرارهم 
ببعئه حقٌء وجحدهم أنه بُعث إليهم 
باطل. وقال الطبري: كان من اليهود 
منافقون» فما أظهروا من الإيمان 
حقء وما أبطنوا من الكفر باطل. 
وقال مجاهد: معناه لا تخلطوا 
اليهودية والنصرائية بالإسلام. وقال 
ابن زيد: المراد بالحق التوراة» 
والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد 
عليه السلام. و لتلسُواه جزم 
بالنهي» و ه تَكتموأه عطف عليه في 
موضع جزمء ويجوز أن يكون في 
موضع نصب بإضمار أنء وإذا 
قدرت أن كانت مع تكتموا بتأويل 
المصدرء وكانت الواو عاطفة على 
مصدر مقدر من تلبسواء كأن 
الكلام: «ولا يكن لبسكم الحق 
بالباطل» وكتمانكم الحق؟. وقال 
الكوفيون: تكتموا نصب براو 
الصرف. والألْحَنّع بعني به أمر 
وقوله: و وَأَشْرَ شَلَمنع, جملة 
في موضع الحال» ولم يشهد لهم 
تحالن بعلو زرانها نواعم عن كتماد 


ممحمذد نبى 


الى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مااعلمرا» وحمل أن تكون شهادة 
عليهم يعلم حق مخصوصء في أمر 
محمد عليه السلامء ولم يشهد لهم 
بالعلم على الإطلاق» ولا تكون 
الجملة على هذا في موضع الحال» 
وفى هذه الألفاظ دليل على تغليظ 
الذنب على من واقعه على علم وأَنه 
أعصى من الجاهل . 

و هأَتِيِمُا أَلصَلَزءَ © معناه: أظهروا 
فكي واديهوها بشروطهاء وذلك 
تشبيه بإقامة القاعد إلى حال ظهورء 
ومنه قول الشاعر: 

وقد تقدم القول في (الصّلاةِ) . 

و لألرّكَة» في هذه الآية هى 
المفروضة» بقرينة إجماع الأمة :على 
وجوب الأمر بهاء والزكاة واخوة 
من زكا الشيءٌ إذا نما وزادء وسمي 
الإخراج من المال زكاة وهو نقص 
منه من حيث ينمو بالبركة. أو 
بالأجر الذي يثيب الله به المُزكٌي . 
وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير» 
كما يقال: زكا فلان أي طهر من 
دنس الجرحة والإغفال» فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة 
الح الذي جعل الله فيه للمساكين» 


أ ترق النبي عليه الصلاة والسلام 


52 ما يخرج في الزكاة أوساخ 
الناس . ظ 

وقوله تعالى: جواركهُوأ مم لكين » 
قال قوم : جعل الركوع - لما كان من 
أركان الصلاة ‏ عبارة عن الصلاة 
كلهاء وقال قوم: إنما خص الركوع 
بالذكرء لأن بني إسرائيل لم يكن في 
صلاتهم ركوعء وقالت فرقة: إنما 


قال طم 4 لأن الأمر بالصلاة أولاً لم 
يقتنض شهود الجماعة. فأمرهم بقوله 
شِمَ 4 بشهود الجماعة» والركوع في 
اللغة: الانحناءٌ بالشخص . قال لبيد: 
أدبُ كأئي كُلْمَافْمْتٌ رَاكمٌ 
ويستعار أيضاً في الانحطاط في 
المنزلة» قال الأضبط بن قريع: 00 
ولا فعا ةالشييف علك أن 
وقوله تعالى: ظَِأمُونَ أَلنَّاسَ » 
ع ا د 
التوبيخ» والبر يجمع وجوه الخير 
والطاعات. ويقع على كل واحد منها 
نكسن بره و#ِبَسُوْنَ ©#. معناء: 
تتركون كما قال الله تعالى: هسوأ 
واختلف المتأولون في المقصود 
بهذه الآية» فقال ابن عباس : كان 
الأحبار يأمرون أتباعهم» ومقلديهم 
باتباع التوراة» ا 
في جحدهم منها صفة محمدكةة . 
وقالت فرفة: كان الأحبار إذا 
استرشدهم أحد من العرب في اتباع 
محمد َك دلوه على ذلك» وهم لا 
يفعلونه. وقال ابن جريح: كان 
الأحبار يحضون الناس على 
طاعة الله؛ وكانوا هم يراقعون 
المعاصيء وقالت فرقة: كانوا 
يحضّون على الصدقة ويبخلون. 
وقولمه: هسم تون 4 معناه: 
تدرسون وتقرءًون» ويحتمل أن 
يكون المعنى تتبعون أي في الاقتداء 
به «الكتب 4: التوراةء وهي 
تنهاهم عما هم عليه من هذه الصفة 


الذميمة . 


سورة البقرة» الآيات: ”4 - 55 


وقوله: © أَنَبَ يمَقلوو»» معئاه: أفله 
تمنّعون أنفُسكم من مواقعة هله 


الحال المزدية لكم؟ والعقل: 
0 اك المانع من . الخطأء ار ذمنه 


التصرف, ومنه: المعقل أي موضع 
الامتناع . 


ره 
١ 2 17‏ 


و 

قال مقاتل معناه: على طلب 
الآخرة. وقال غيره: المعنى 
استعينوا بالصبر على الطاعات وعن 
الشهوات على نَيْل رضوان الله 
وبالصلاة على نيل الرضوان وحط 
الذنوب. وعلى مصائب الدهر 
ايقناء ومنه الحديثء كان 
رسول الله كلإذا كَرَبَه أمر فزع 
إلى الصلاة» ومنه ما روي أن 
عبدالله بن عباس نُعي إليه أخوه 
(قثم) وهو في سفرء فاسترجمء 
وتنحى عن الطريق؛ وصلىء ثم 
انصرف إلى راحلته وهو يقرا: 


2 واستعمئوا موأ بِالصَّيِرٍ وَاَلصَلَرِي . 
وقال مجاهد: الصبر كٍ هله 


الآية: الصومء ومنه قيل لرمضان» 
شهر الصبرء وخص الصوم 
والصلاة على هذا القول بالذكر 
لعناننيهها فى أن الصصيام ايعدم 
الشهواتء. ويزهد في الدنيا. 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وتخشعء ويُقرأً فيها القرآن الذي 
يُذْكر بالآخرة. وقال قوم: الصبر 
على سابه»ء والصلاة الدعاء. 
وتجيءٌ هذه الآية على هذا القول 
مغبية لقُولة ققالى + :إن اير 


م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نما وأدطُيرا أن لأن 
الثبات هرو الصبرء وذكر أله هو 
الدعاءً . 


ا 0 
ار 1 رو 


واختلف المتأولون في قوله: 
و ربا لَجَُِ» على أي شيءٍ يعود 
الضميرء فقيل: على الصلاة وفيل: 
على الاستعانة التي يقتضيها قوله: 
# اسْتعيثواً©» وقيل: على العبادة التي 
يتضمنها بالمعنى ذكرٌ الصبر 
والصلاة. وقالت فرقة: على إجابة 
عند كل :وى هذا فيك لأله ل 
دليل له من الآية عليه» وقيل: يعود 
الضمير على الكعبة؛ لأن الأمر 
بالصلاة إثما هو إليهاء وهذا أضعف 
عن الذى قبل وكبيرة معنا : ثقيلة 
شاقة . 
والنكتافتفنون» النُمِكوَاضعون 
المخبئون» والخشوع: هيئة في 
النفس». يظهر منها على الجوارح 
سكون وتواضع 
و 9 ينونه في هذه الآية» قال 
الجمهور: معناه يوقنون؛ وحكى 
المهدويء وغيره: أن الظن هنا 
يصح أن يكون على بابه؛ ويضمر في 
الكلام بذنوبهمء فكأنهم يتوقعون 
لقاءه مذنبين. 
قال القاضي أببو محمد 
رحمه الله: وهذا تعسف.ء والظن 
في كلام العرب قاعدته الشك مع 
ميل إلى أحد معتقديه» وقد يوقع 
الظن موقع اليقين في الأمور 
المتحققة» لكنه لا يوقع فيما قد 
خرج إلى الحسء» لا تقول العرب 
في رجل مرئي حاضر: أظن هذا 
ايان وإنما تجد الاستعمال فيما 
لم يخرج إلى الحس بعد كهذه 


الآية» وكقوله تعالى: ففَظنُواً 


ْ مُوَايَمُوَمًا #) وكقول ا بن 


الصمة : 

2 الفمَبه 

وقوله تعالى: م نوأ ريصم # 
أن وجملتها تسد مسد مفعولي 
الظن» والملاقاة هي للعقاب أو 
الشواب. ففي الكلام حذف 
المضاف. ٠‏ ويصح أن يكون الملافاة 
هنا بالرؤية التي عليها أهل السنة. 
وورد بها متواتر الحديث. وحكى 
المهدوي أن الملاقاة هنا مفاعلة من 
واحد مثل: عافاك الله. وهذا 
ضعيفء لأن لقي يتضمن معنى 
لاقى وليست كذلك الأفعال كلهاء 
بل فَعَل خلاف فَاعَل في المعنى» 
وملاقوا أصله ملاقون لآنه فتن 
الاستقبال» فحذفت النون تحتفنا 
بمناسبتها للأسماءء وهي إضافة غير 
فق لل ات 

وقال الكوفيون: ما في اسم الفاعل 
الذي هو بمعنى المجيءٍ من معنى 
الفعل يقتضي إثبات النون وإعماله. 
وكونه وما 05500 يقتضي حذف 
النون والإضافة. 

و ##رجعونَ»© قيل: معناه بالموت» 
وقيل: بالحشر والخروج إلى 
الحساب والعرض وِيُمَرّي هذا القول 
الآية المتقدمة . 

قوله تعالى: ٍِدم يبتكم ثم 
يحِيِكُم ثم إِلهِ رْجَعُوتَ 4 والضمير 
في #إلبّْهِ» عائد على الرب تعالى, 
وقيل: على اللقاءٍ الذي يتضمنه 


ار 


« مأنمواع . 
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م العحرر الوجيز في تة 


ا 3, 

22 0 التقدير: قعذا ع 
17 و ل 20 ير عدايبول) 
با 1 نسو 1 4 8 
1 0 0 0 1 5 أو: «هول يوم؛ ثم حذف 
يذ أن ومشس تحجنو 2 كف كَلِكُم 5 : : 

0 حون 7 3 7 5 ذلك» وأقام اليوم مقامه. 
يي من من تَيَكْمَعَظمٌ 48 وَإِدْ شاب ال َعَم ات 0 ويصح أن يكون نتبسسه 
0 ركس وس يه 2 : 
ا وَأَحمَقنَآءَال فرعن وَأمش م ترون 227و إِذْ وعَدَنَام موسو 5 5 نا كت ١‏ أ 5 ىّ 
9 ُ ار 0 يا 

5 أبن ليله" أعد للم ووأ تم مورت 1 ف 01000 

ا © عقوا 26 بَْدِدلِكَ له سه و2 : ا عبس يمو ) 
6 0 به : | 0 3 عملء ولكن معئأأه: 
3 0 لكتتب لكب رَالتةه فلي تبتر © ا 00 
ف سح يئوا متمقيرم يوما». 
يدا وَِذْ ا ل وإ طلم أَنفْسَكم ١‏ 1 ُ 00 

24 »موسو مِدءيلمُو 3 و دل عََى »# معنا لا 
:| بعاد حالسل فقويو إل بَاريك مافتلوا أنه : 3 

بأَمْحادٍ 5 المجل فتُويول بَاريكم تالو أنشك ديم لني ونال الت 
. ره عو عر سر سر ج دغ ارم م2 7 5 و 2 وي . 5 
| حير عِندَبَارِيكُم فنَابَ عَليّحُم نهد هوا ًا بيصم 


0 
2 ف سل فيكم مسيم ظ 

5 كَأحَدَتَكمالصَسِمَة وَأَسْ ركفل 00 
ينزي كلع ترد © كلتاطيت] ١‏ 
3 التتاو ل 
59 و شه يَظيمُونَ 69 2 


0 1300 2 019 


© © تفسير قوله عز وجل: 

قد تكرر هذا النداك» والتذكير 
بالنعمة» وفائدة ذلك أن الخطاب 
الأول د يصح أن يكون للمؤمنين. 
ويصح - يكون للكافرين منهم. 
وهذا المتكرر إنما هو للكافرين 
بدلالة ما بعده. وأيضا فإن فيه تقوية 
التوقيف». وتأكيد الحض على ذكر 
أيادي الله وحسن خطابهم بقوله: 
9فصَلتَمْ عَلَ الْمَليِنَ. لأن تفضيل 
آبائهم وأسلافهم تفضيل لهم؛ وفي 
الكلام اتساع. قال قتادة. وأبن زيدء» 
وابن جريج ‏ م 0 9 
0 وَالمُنْكء لأن الله تال 


0 تاي >" 


وقوله عز وجل: وَاتَتوأ يرما 


تعيب :(بوننا) باتقوا على اليلعة 


انار معثئاه لا نه نمضي . ويقويه 
قوله يي 4. وقيل: 
ا ا 8 
ا 


وقد فرق بينهما قوم 
فقالوا: جرء بمعبى فضى 
وكافاً. وأجدآ : بمعنى أغنى وكمى. 
مرا إءة السنمال 0 بضم 
التاء والهمز. وفي الكلام حذف 
قال البصريون: التقدير: «لا تجزي 
فيه ثم حذف «فيه»ء وقال 
بتجزي تقدذيره: على 
أنه يقبح حذف هذا الضمير في 
الخبر» وإنما يحسسين في الصلة. 
وقال بعض البصريين: التقدير: «لا 
واتصل الضميرء ثم حذف الضمير 
بتدريج . 

وقوله تعالى: «ولا يُقَبلُ ْنَا 


لت 


شفع # قرأ اذ كثين وأ يرن 
بالتاءء وقراً الباقون بالياء من تحت 
على المعنى» إذ تأنيث الشفاعة ليس 
بحقيقى» والشفاعة احووة عند 
الشفع عن الاثنان. لأن الشافع 


ولا تجزيه؟. 


تفسير الكتاب العزيز 


والمشفوع له شفعء وكذلك الشفيع 
فيما لم يقسم. _ 

وسبب هذه الآية: أن بني إسرائيل 
قالوا: نحن أبناءٌ الله وأبناءٌ أنبيائه. 
وسيشفع لنا آباؤناء فأعلمهم الله 
تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه 
الشفاعة؛ ولا تجزي نفس عن نفس ٠»‏ 
وهذا إنما هو في الكافرين ‏ للإجماع 


وقوله تعالى: ولا يُوْسَدُ يبا 
عَرْلَّ © قال أبو العالية: العدل الفدية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَعَدْلَ الشيءٍ هو الذي يساويه قيمة 
وقدرأء وإن لم يكن في جنسه 
والعدل بكسر العين هو الذي يساوي 
الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى 
الطبري أن مِنَ العرب مَنْ يكسر 
العين من معنى الفدية» فأما واحد 
الأعدال فبالكسر لا غير. 

والضمير في قوله: «ولا م ». 
عائد على الكافرين الذين افتضتهم 
الآية» ويحتمل أن يعود على النفُسَيْن 
المتقدم ذكرهماء لأن اثنين جمعء أو 
النفس للجنس» وهو جمع. 
وحصرت هذه الآية المعاني التي 
اعتادها بنوا آدم في الدنياء فإن الواقع 
ا 
يشفع له أو ينصر » أو يفتدي . 
وقوله تعالى: لوَإِدْ يبَتَكُم يْنْ 
َال فِرَعَوْنَ © أي خَلْضْنَاكُمْ ٠‏ (وآل) 
أصله أهل» قلبت الهاءً ألفاً كما عمل 
في ماءء ولذلك ردها التصغير إلى 
الأصل فقيل : أَهَيْلٌ وَمُوَيْة وقد قيل 
في (ال): إنه اسم غير أهل. أفئلة 
أوالةة وتفحير ار وإنما تنسب 
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الفعل إلى آل فرعون وهم إنما كانوا 
يفعلونه بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك 
بأنفسهم. وقال الطبري رحمه الله : 
ويقتضي هذا أن مَنْ أَمَرَهُ ظَالمٌ بقتل 
حل فقتله المامون فهو الماحوذ يه: 
وآل الرجل: قرابته وشيعته 
وأتباعه» ومنه قول أراكه الثقفي : 
َل وَعياسٌ وال أب تبكر 
يعني المؤمنئين الذين قبروا 
رسول الله كلل 
والأشهر فى (آل) أن يضاف إلى 
الأميماء لا إلى البقاع والبلاد» وقد 
يقال الافكة: وال التسديتة: 
(وفرعون) اسم لكل من مَلْك مِنّ 
العمالقة مصرء وفرعون موسى قيل : 
اسمه مصعب بن الريان» وقال ابن 
إسحق: اسمه الوليد بن مصعب» 
وزوق أنه كان"من أهل اضط حي 
ورد مصر فاتفق له فيهاالملك. 
وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر 
نزول إسرائيل بها زمن ابنه يوسف 
0 
« يسُومونك معناه #باعترلك 

به 26 إياهء ومنه المساومة 
نا لعن و لط ناه 
ويسومونكم إعرايه رفع على 
الاسععتافه» والجملة في موضع 


نصب على الحال» أي سائمين لكم. 


سوء العذاب» ويجوز ألا تقدر فيه 
الحال» ويكون وصف حال ماضية» 
وسوءً العذاب أكبدة: 5 قال 
السدي: كان يصرفهم في الأعمال 
القذرة» ويذبح الأبئاءً» ويستحي 
النساء . وقال غيره: صرفهم على 
الأعمال: الحرثء والزراعة. 


هم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والبناء » وغير ذلك» وكان قومه جنداً 


ملوكا. 


٠‏ وقرأ الجمهور: يُذْبْحُونَ»4 بشد 


الباء المكسورة على المبالغة» وقرأ 
ابنُ محيصن ظيذْيَحُونَ» بالتخفيف» 
والأول أرجح» إذ الذبح متكرر. 
وكان فرعون على ما رُوي قد رأى 
في منامه ناراً خرجت من بيت 
المقدس فَاعدرقيت بيوت مصرء 
فأولت له رؤياه: أن عولوذا من ينون 
إسرائيل ينشأ فيخرب ملك فرعون 
على يديهء وقال اين إسحقء وابن 
عياسء» وغيرهما: إن الكهنة 
والتكحمين تالرا لتزفود :اقل أظللف 
زمن مولود من بني إسرائيل يخرب 
ملككء. وقال ابن عباس أيضاً: إن 
فرعون وقومه تذاكرواوعد الله 
لإبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياءً 
وملوكاًء فأمر عند ذلك بذبح الذكور 
من المولودين في بني إسرائيل» 
ووكل بكل عشر نساءٍ رجلا يحفظ 
من يحمل منهن». وقيل: وكل بذلك 
القوايل . 

وقالت طائفة: معنى يذبحون 
أبناءكم : يذبحون الرجال» ويسمون 
أبناءَ لما كانوا كذلك» واستدل هذا 
القائل بقوله تعالى : « ]ه45 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و الصحيح من التأويل أن الأبناء هم : 
الأطفال الذكورء والنساءٌ هم: 
الأطفال الإناث. وعبر عنهن باسم 
النساءٍ بالمآل وَليَذْكْرَهُنْ بالاسم الذي 
في وقتهء يُسْتَحْدَمْنَ وَيُمْتَهَنْ» ونفس 
الاستحياء ليس بعذابء. ولكن 
العذاب بسيبه وقع الاستيحاءً. 
وظ يُدحوبه بدل من9إيسومون» . 


وقوله تعالى : طوف دَلكم 4 إشارة 

إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمقرد حاضرء و (بلاءً) معناأه: 
امتحان واختبارء ويكون البلاءُ في 
الخير والشرء وقال قوم: الإشارة ب 
ددَلِكُم» إلى التنجية» فيكون البلا 
على هذا في الخيرهء أي وفي 
تنجيتكم نعمة من الله عليكمء وقال 
جمهور الناس: الإشارة إلى الذبح 
ونحوىى والبلاءُ هنا في الشرء 
والمعنى: وقي الذبح مكروه 
وامتحان . 


وحكى الطبري وغيره في كيفية 
نجاتهم: أن موسى عليه السلام 
أوحي إليه أن يسري من مصر ببني 
إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا 
الحلي والمتاع من القبطء وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» فسرى بهم 
موسى من أول الليل» فأعلم فرعون 
فقال: لا يتبعهم ين حتى تصيح 
الديكة» فلم يصح تلك الليلة بمصر 
ديك حتى أصبح» وأمات الله تلك 
الليلة ‏ كثيراً من أبناءٍ القبطء 
فاشتغلوا في الدفن»؛ وخرجوا في 


الاتباع مُشَرْقِينء وذهب موسى إلى 


ناحية البحر حتى بلغه» وكانت عذة 


بني إسرائيل نيفاً على ستمائة ألف»ء 
وكانت عدة فرعون ألف أل ومائتي 


ا وحُكي غير هذا مما اختصرته 


للد * سونه») فلما لحق فرعون موسى 


0 بنو إسرائيل أنهم غير 07 
فقال يوشع ابن نون لموسى: أين 
أْمِرْتَ؟ ذعال :مكنذا كيار إلى 
البحرء فركض يوشع فرسه فيه حتى 
بلغ الغمر ثم رجع» فقال لموسى : 


مزه أضيرك فوالله ماكَذَيْتٌ ولا 


كر 
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نِتَ؟ فأشار إلى البحرء 

م الله تعالى إليه 2 
بعصاك البحرء زأوجئ إلى البحر أن 
انفرق لموسى إذا ضربك» فيات 
البحر ثلك الليلة يضطرب» فحين 
أصبح ضرب موسى البحر وكناه أبا 
خالد. فانفرق» وكان ذلك في يوم 
عاشوراءً. 

1 ا تفسير قوله عز وجل: 

« قت معناه: جعلناه فِرَقَاًء 
وقرأ الزهري: ظفَرّفْنَاع بتشديد 
الراءء ومعنى « بُكم» بسببكمء 
وقيل: لما كانوا بين الفِرَقٍ وقت 
جوازهم فكأنه بهم فُرق» وفيل: 
معناه لكمء والباءٌ عوض اللامء 


وهذا ضعيف . 


و الع هو بحر المُلْرْم ولم 


إلى ضفة» وإنما فرق من موضع إلى 
موضع اخر في ضفة واحدة» وكان 
ذلك الفرق بقرب موضع النجاة. ولا 
يلحق في البر إلا في أيام كثيرة 
بسبب جبال وأوعار حائلة. وذكر 
العامري أن موضع خروجهم من 
البحر كان قريبيا من برية فلسطين 
وهي كانت طريقهم . 

وقيل: انفلق البحر عرضاًء وانفرق 
البحر على ائني عشر طريقاًء طريق 
لكل سبط.» فلما دخلوها قالت كل 
طائفة: غرق أفنحانا: وجزعواء 
فقال موسى : اللهم أعني على 
أخلاتهم السيئة» تأويخن الله إليه أن 
أدر عضاك على لون فادازها نضاد 
في الماء فتوح كالطاق يرى بعضهم 
بعضاً وجازواء وجبريل ويه في 
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إسرائيل ويقول لآل فرعون: مهلا 


حتى يلحن آخركم أولكم؛ فلما 
وصل فرعون إلى البحر أراد الدخول 
بالرْمكة فاتبعها الفرس؛ ودخل آل 
فرعون وميكائيل في ساقتهم على 
الضفة وحده انطبق البحر عليهم 
و #نتطرون » فيل : معئأه بأبصاركم 
لِعُرْب بعضهم من بعض. وقيل: 
معنأه ببصائركم للاعتبار» لأنهم كانوا 
في شغل عن الوقوف, والنظر 
بالأبصارء وقيل: إن آل فرعون طفُوا 
على الماءِ فنظروا إليهم؛ وقيل: 
المعنى وأنتم اله مَنْ ينظر لو نظرء 
كما تقول: هذاالأمر منك بمرأى 
ومَسْمَعْء أيْ بحال تراه وتسمعه إن 


٠ اسعسيسيا‎ 


قال الطبري رحمه أللّه : وفي إخبار 
القرآن على لسان محمد كد بهذه 
المغييات التي لم تكن مِنْ عِلم 
العرب». ولا وقعت إلا في خخفِي 
على بني إسرائيل دليل واضح عند 
بني إسرائيل» ردت لجو بتر 
محمد كل وقرا الستميون: 
لوَاعَدنًا». قرا السو عتهود 
«وَعَدنا»©. ور حجححه أبو عبييذد» 
وقال: إِنَّ المواعدة لا تكون إلا من 
البشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بصحيح لأن قبول مو سىن 
لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه 


المواعدة. 


و [مُوسَى] اسم أعجمي لا ينتصرف 
للعجمة والتعريفء» والقِبْط على ما 
يروى يقولون للماء: مُوء وللشجر: 


سَاء فلما وّجد (موسى) فى التابوت 
عند ماءِ وشجر سمي موسى . 

قال اين إسحق : هو هموسى» بن 
عمران» بن يصهر ») بن قاهت» ابن 


لاوي؛ بن يعقوب. بن إسحق» بن 
إبراهيم الخليل . 
ونصب ربعي 4 على المفعول 


الثاني» ولا يجوز نصبها على الظرف 
في هذا الموضعء وهي فيما روي ذو 
القعدة وعشر ذي الحجة» وخص 
اللُيالي بالذكر دون الأيام إذا الليلة 
من اليومء وقبله في الرتبة 
ولذلك وقع بها التاريخ . 

قال النقاش: وفي ذلك إشارة إلى 
صلة الصومء لأنه لو ذكر الأيام 
لأمكن أنتعفقد أنه كان بخطر 
بالليل» فلما نص على الليالي 
اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام 
واصل أربعين ليلة بأيامها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


أقدم 


حدثنى َس رضى الله عنهء قال: 
سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ 
أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ 
الناس بهذا المعنى في الخلوة بالله 
والدنو منه في الصلاة ونحوه» وأن 
ذلك يشغل عن كل طعام وشراب». 
ويقول: أين حال موسى في القرب 
من الله؛ ووصال ثمانين من الدهر 
من قوله - حين سار إل اضر 
لفتاه في بعض يوم : جءائنا غداءنا بم#؟ 
وكل المفسرين على أن الأربعين 
كلها متعاة: :وقال عفن" التسمريي : 
وعتوراس الأرنفية لبلةه هذا 
ضعيف. وقوله: هدم م4 قرأ 
أكثر السبعة بالإدغام» وقرأ ابن كثير» 
وعاصم في رواية حفص عنه بإظهار 
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الذال. وتم للمهلة» ولتدل على أن 
الاتخاذ بعد المواعلة. واتسة ره 
افتعل من الأخخذ قال أبو علي: هو 
من [تَخذً] لا من [أخَذَ]ء وأنشد 
الممزق : 
وَقَدْ تَخذَّتْ رجلي لَدَى جَنْبٍ غَرْرْهَا 
تفينا كانخرسن القظاء اناق 
ونُصِب «ا ليله باتخذتمء 
والمفعول الثاني محذوف: اتخذتم 
العجل إِلْهأء واتخذ قد يتعدى إلى 
مفعول واحدء كقوله تعالى : « يلِِنَ 
أَتحَدْثُ مم ليسول ااه وقد 
يتعدى إلى مفعولين أحدهما هو 
الآخر خر في المعني» كقوله تعالى : 
أتغذدا انتم ننه وكهذه الآية 
وغيرهاء والضمير في « 7 بعاد » يعود 
على موسىء وقيل: على انطلاقه 
للتكليمء إذ المواعدة تقتضيه»ء 
وقيل: على الوعد. 
وَتَضضن هده الآية : أن “موئئ 25 
لما خرج ببني إسرائيل عن مصير قال 
لهم : إن الله تعالى سيُنْجِيكُمْ من آل 
فرعون. وينيلكم حليهم ومتاعهم 
الذي كان أمرهم باستعارته.» وروي 
أنهم استعاروه برأيه: فنفلهم الله 
ذلك بعد خروجهم. وقال لهم 
موسى عن الله تعالى: إنه ينزل علي 
كتاباً فيه التحليل والتحريم والهدى 
لكمء فلما جاوزوا البحر طالبوا 
موسى بما قال لهم من أمر الكتاب؛ 
فخرج لميعاد ربه وحده. وقد 
أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا 
عشرين يوماً بعشرين ليلة» ثم قالوا: 
هذه أربعون من الدهر. وقد أخلفنا 
الموعد. وبدأ تعنتهم وخلافهم. 
وكان السامري رجلاً من بني إسرائيل 


يُسَمُى موسى بن ظفرء وقيل: لم 
يكن من بني إسرائيل» كان غريباً 
فيهم) وكان قد عرف جيريل عليه 
السلام وقت عبرهم البحرء فقالت 
طائفة : أنكر هيئته فعرف أنه مَلَك . 
وقالت طائفة: كانت أم السامري 
ولدته عام الذبح فجعلته في غار 
وأطبقت عليهء فكان جبريل كَلِهٍ 
يغذوه بأصابع نفسه. فيجد في إصبع 
لبنأ وفي إصبع عسلاًء وفي إصبع 
سوا فلما رأه وقت جواز البحر 
عرفه اشاس تتفف جار فرمنةه 
قبضة تراب وألقِىَ في روعه أنه لن 
يُلْقِيها على شيءٍ ويقول له: كن إلا 
كان» فلما خرج موسى لميعادهء قال 
هارون لبني إسرائيل: إن ذلك اللي 
والمتاع الذي استعرتم من القبط لا 
يحل لكم. فجيئوا به حتى تأكله النار 
التي كانت العادة أن تنزل على 
القرابين» وقيل: بل أؤقد لهم نارأًء 
وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء 
فجعلوا يطرحونء وقيل: بل أمرهم 
أن يضعوه في حفرة دون نار حتى 
بجية موببىء وجاة السائري بطرح 
الققة بوقال :5 علا 

وقيل: إن السامري كان في أصله 
من قوم يعبدون البقرء وكان يعجبه 
ذلك. وقيل: بل كانت بنو إسرائيل 
قد مرت مع موسى على قوم يعبدون 
البقرء فقالوايا موسى: اجعل لنا 
ِلهأ كما لهم آلهة» فوعاها السامري. 
وعلم أن مِنْ تلك الجهة يُفتنون» 
ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» وظلت 
منهم طائفة يعبدونه؛, فاعتزلهم 
هارون بمن تبعه؛ فجاءً موسى من 
ميعاده فغضب حسبما يأتي قصصه 


في موضعه من القرآن إن شاءً الل 
ثم أوحى الله إليه أنه لن يتوب على 
بني إسرائيل حتى يقتلوا أنفسهم؛ 
قري أنهم لبسوا السلاح» من عَبَدَ 
منهم ومن لم يَعْبْدَ وألقى الله عليهم 
الظلام فَقَتَلَ بعضم بعضاء يقتل الأب 
أبئه والأخ أخاف فلما استحر فيهم 
القتل وبلغ سبعين ألفاً عفا الله 
عنهم. وجعل من مات منهم شهيداًء 
وتاب على البقية» فذلك قوله هم 
عَفَونَا حََكُم > . 
وقال بعض المفسرين: وقف الذين 
عبدوا العجل صفَاًء ودخل الذين لم 
يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. 
وقالت طائفة: جلس الذين عبدوا 
بالأفنية» وخرج يوشع بن نون 
ينادي: ملعون من حل حبوته وجعل 
الذين لم يعبدوا يقتلونهم» وموسى 
اي ادل ولك ولا ري ويرغب 
في العفو عنهم. وإنما عوقب الذين 
لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد 
الأقوال» أو بقعل قرابتهم على 
الأقوال الأخر لأنهم لم يغيروا المنكر 
حين عُبِدَ العجل» وإنما اعتزلواء 
وكان الواجب ليع أن يقائلوا فنن 
عده . 
دِدَأمٌّ موت 4. مبتدأ وخبر في 
موضع الحال» ا 
الظلم . 
ر العفو شقطية الأكز ٠‏ وإذهاب الحال 
الأول قد لتقي أن قور ولا 
يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في 
الذنب» وعمًا عنهم عر وجل» أي 
عمْنْ بقي منهملميقتل.و 
ِتَلْحكُمْ 4 نَرَجٌ لهم ني حقهم. 
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وتوقع منهمء لا في حق الله عز 
وجلء لأنه كان يعلممايكون 
0 

وقوله تعالى: 9«وَإِدٌ َاتينا مُوسى » 
الآية» «إذه عطف على ما ذكر من 
النعمىء و « الكتبٌ» هو التوراة 
بإجماع من المتأولين؛ واختلف في 
افتاه هنا فقال الزجاج وغيره: 
هو التوراة كرر المعنى لاختلاف 
اللفظء ولأنه زاد معنى التفرقة بين 
الحق والباطل».ولفظة الكتاب لا 
تعطي ذلك. وقال آخرون: الكتاب 
التوراة» والفرقان سائر الآيات التي 
أوتي موسى كَل لأنها فرقت بين 
الحى والباطل. وقال آخرون: 


الفرقان النصر الذي فرق بين حالهم 


وحال آل فرعون بالنجاة والغرق» 
وقال ابن زيد: الفرقان انفراق البحر 
له.ء حتى صار فرقاًء وقال الفراءٌ 
وقطرب: معنى هذه الآية آتينا موسى 
الكتاب» ومحمداً الفرقان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 

و هَل مَتَذود» تَرَجْ وَتَوَفُعْ مثل 
الأول. 

9 ييا تفسير قوله عز وجل : 
هَذًا الْقَوْلُ مِنْ موسى يل كان بأمر 
من الله تعالى: وخذف الياءًٌ في (يا 
قومي) لأن النداءة موضع حذف 
وتخفيف» والضمير في «اتخاذكم» 
في موضع خفض على اللفظ؛ وفي 
موضع رفع بالمعنى. و طَالِْجَلَ4 
لفظة عربية اسم لولد البقرة» وقال 
قوم: سمي عجلا لأنه استعجل قبل 
مجيء موسى عليه السلام؛ وليس 
هذا القول بشيء» واختلف هل بقي 
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الجمهورء وقال الحسن ابن أبي 
الحسن: ضبان كينا وما والأول 


أصح . وتوبوا: معناه: ارجعوا عن 
. المعصية إلى الطاعة. وقرأ الجمهور 


«تارئكم» بإظهار الهمزة وكسرهاء 
وقرأ أبو عمرو دَبَارئكمْ» بإسكان 
الهمزة. وروي عن سيبويه اختلاس 
الحركة وهو أحسنء وهذا التسكين 
يحسن في توالي الحركات» وقال 
المبرد: لا يجوز التسكين مع توالي 
الحركات في حرف الإعراب» وقراءة 
أبن + «بارئكم» لحن. 

قال القاضي أبو محمد زحمه الله: 
وقد روي عن العرب التسكينْ في 
حرف الإعراب. قال الشاعر: 
إذا اغوجَجَنَ قُلتَ صَاحِبٌ قوم 


© © 6ه ها هم هم هاس هل هم ها امه اه هه نه © هه هه هه 


- 
# ااه قاسم ف 


وقال الآخر 
وقد يَذَا هلك فسن التونترد 
وقال جرير 


وَنهْرٌ تِيرَى ومَاتَعْرفُكُمُ العربٌ 
وقال وضاح اليمن: 
إُ 2 ا 5 0 7 2 . - 


ومن أنكر التسكين في حرف 


الإعراب فحُجته أن ذلك لا يجوز 


من حيث كان علماً للاعراب. قال 
أ علي: وأما حرف العانانك 
يختلف النحاة في جواز تسكينها مع 
توالي الحركات . 

وقرأً الزهري: باريكم بكسر الياء 
من غير همز ورُويّثْ عن نافع وقرأ 
قتادة: ظفأقيلوا انفسكم». وقال: 
هي من الاستقالة. قال أبو الفتح: 
اقتال هذه افتعل. يحتمل أن يكون 
عينها واوا كاقتاد» ويحتمل أن يكون 
ياءً كاقتاس . 

والتصريف يضعف أن يكون من 
الاستقالة» ولكن قتادة رحمه الله 
ينبغي أن يحسن الظن به في أنه لم 
يورد ذلك إلا بحجة عنده. 

وقوله تعالى: ظََابَ عَلَيَكُمْ 4. قبله 
محذوف تقديره: ففعلتمء وقوله: 
حِعَلَدع. معناه: على الباقين: 
وجعل الله تعالى القتل لمن تل 
شهادة. وتاب على الباقين» وعفا 
عنهم. قال بعض الناس «تاملواً > 
في هذه الآية معناه بالتوبةء وإماتة 
عوارض النفوس من شهوة وتعنُت 
وغضبه. واحتج بقوله عليه السلام 
في الثوم والبصل : ١فَلتُمِيْهُمَا‏ طبّخأ». 
وبقول حسان: 

وقوله تعالى: 9رَإِدَ ُلثم يمُومَئ 4 
يريد السبعين الذين اختارهم موسى. 
واختلف في وقت اختيارهم» فحكى 
أكثر المفسرين أن ذلك بعد عبادة 
العجل؛ اختازهم ليستغفروا لبني 
إسرائيل. وحكى النقاش وغيره أنه 
اخشارهم حين خرج من البحرء 
وطلب بالميعاد؛ والأول أصح . 
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وقصة السبعين أن موسى كلل لما 
رجع من تكليم الله.؛ ووجد العجل قد 
غبدء قالت له طائفة ممن لم يعبد 
العجل: نحن لم نكفرء ونحن 
أصحابك. ولكن أَسْمِعْنًا كلام ريك» 
فأوحى الله إليه أن اختر منه سبعين 
كسيكا: ٠‏ فلميجدإلاستينء 
فارع الله إليه أن اختر من الشباب 
عشرة» ففعل» فأصبحوا شيوخاًء 
وكان قد اختار ستة من كل سبطء 
فزادوا اثنين على السبعين» فتشاحوا 
فيمن يتأخرء فأوتخو لله إليه أن من 
تأخر له أجر مثل من مضىء فتأخر 
يوشع بن نون» وطالوت بن يوفناء 


وذهب موسى عليه السلام بالسبعين 


بعد أن أمرهم أن يتجنبوا النساء ثلاث 
ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف 
هارون على قومه. ومضى حتى أتى 
الجبل فألقي عليهم الغمام. قال 
النقاش وغيره: غشيتهم سحابة. 
وحيل بينهم وبين موسى بالنور فوقعوا 
سجوداء قال السدي وغيره: وسمعوا 
كلام الله يأمر وينهى فلم يطيقوا 
سماعه» واختلطت أذهانهم. ورغبوا 
أن يكون موسى يسمع ويعبر لهم 
عل فلما فرغ وخرجوا بِذَّلَتْ منهم 
طائفة ما سمعثٌ من كلام الله فذلك 
قوله تعالى: لَمَد كان مَرِينٌَ مَنْهُمَ 
يمون كلم الله كر ير > . 

واضطربت إيمانهم . وامتحنهم الله 
بذلك» فقالوا: جِلن نوِنَ لك حَقٌّ رَى 
له جَهَمَةُ 4 ولم يطلبوا من الرؤية 
محالاء أما إنه عند أهل السنة ممتنع 
في الدنيا من طريق السمع ‏ فأخذتهم 
حينئذ الصاعقة فاحترقوا وماتوا موت 
همُود يَعْتَبِرٌُ به الغير. وقال قتادة: 


2 7 ١ 
ماتوا ودهبيبت أرواحهم.‎ 
ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم.‎ 


فحين حصلوافي ذلك بي 


إسرائيل دونهم فيهلكون اك 
ولا يؤمنون بي أبداء وقد | 
خرجوا معي وهم الأخيار؟ 7 

قال القاضي أو محمد | 


رك 5 0 يت الأ مْبَفإصَا فادها 0 
5 وي ل سس هر ا يل و 

حال الخير و فت الك 5 عوبسال موت الْزى مُوَادق 3 
. 0 2 (“ ل سا و اكلا 
3 3 نمت هوس أشيطرا م مِضَرا إن لَحكُم مَاسَأَلْشْمٌ .. 


وقال قوم: بل ظن موسى |! 


إنما عوقبوا بسبب عبادة 
العجلء. فذلك قوله: 
<أمِيكًا 4 يعني السبعين 
«ها هَل 0 258 يعني عبدة 
العجل وقال ابن فورك: تحتسل أن 
تكون معاقبة السبعين لإخراجهم 
طلب الرؤية عن طريقه بقولهم 
عوسي : رن ولس لل تن 
مقدور موسى وله . 


يوا 


5 
ا 
1 


و جَهَرَه مصدر في موضع 
الحال» والأظهر أنها من الضمير في 
ورك 4 وقيل: من الضمير في 
فنَؤْنَ4 ٠‏ وقيل: من الضمير في 
هنتم 4. والجهرة: العلانية ومنه: 
الجهر ضد السرء وجَهَرَ الرجل الأمر 


وا أس 71 


وقرأسهل بن شعيب. وحميد بن 
قيس : لاجَهَرة4 بفتح الهاءء وهي لغة 
مسموعة عند البصريين فيما فيه حرف 
الحلق ساكناً قد انفتح ماقبله. 
والكوفيون يجيزون فيه الفتح» وإن لم 
يسمعوه». فشن أن كن [ جعهرة] 


0 مدت الى 4 هله © هاه © همل © مله © ف سس كبا ٍ 06 0 
هه مره جلا سا جر الى مير و 6“ 

7 قتا دَحُلُوَاْهَنِذٍ اقبي كوأ نهاحيث يت م قد‎ ١ 
ار جه 2 مظء 2 4 ار صهرة أأبكلا‎ 1 
اتات قولوا كل ذه رسيم ف‎ 5 


و يدا لشخيين ها 2101 نك ظلموا فول )| 


1 0 8 يا ب ف ييخ بين 0# ١‏ 
8 عَيرَالَى هل لهم كَأر داع لَ انظ كموا رٍجِرَامَنَ 5 
تع | ا ىآ اير حوور 9 
2 لسَمَاءِ يما كانوا يمسهود مون 0 خب وإ وإذ زاستسقئ موسول ا 


5 :ِو فَعلنَا رد رب تعصالك الحجر فانفجر: _ّ بكمنه د 
2 د 7 5 

ا انتتَاعَفْيَة عَتمَاقَدَعدٌ َكل نان مشلا 5 

0 مُفسين9) 1 


قلترد: أ 03 إلى يس 6 2 
مُوسُوا يلمومئ أن د نَصَرَعلَ طعا وَاحِد فأذع لناريّك ١|‏ 3 


م ريت عَلَنِه + ااذه والمسحكنة وباءو بِعَصَبوضتَ 0 
4 8 لِك نكم كا فأ 
9 0 0 ب ف بَيالْسَقَ ذلك ماعصواأ وَصَكَانوا سدور 10 5 


ا عب ا عاك يدا 0-7 
مر و )لوده 21 


آل ببلب)طبطبعحط )به 5 
ال اج سر در 4 


0 


ا 

0 

5 هه 
كا 

_ 0 ا 
11 اطظزه 


4 
0 


ا له 3 


ع حمل صن ير 
7 واه 
7 - ا ل #7 مل 56 
موك إَِاي تله وَيَقْتلُوَتَ 
ّم و سه عرلرل 


جمع جاهرء أَيْ حتى نرى الله 
كاشفين هذا الأمرء وقرأ عمرء وعلي 
رضي الله عنهما: دنأَعَذَئكُمْ 
الصٌعْقّة4. ومضى في صدر السورة 
معنى الصاعقة» والصغْقّة ما يحدث 
بالإنسان عن الصاعقة . و «اتُظرون » 
معتاه: إلى حالكم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
حتى أحالهم العذاب وأزال نظرهم 
9©) - 69 تفسير قوله عز وجل : 
أجاب الله تعالى فيهم رغبة موسى 
عليه السلام» وأحياهم من ذلك 
الهمود أو الموت ليستوفوا آجالهم. 
وتاب عليهم» والبعث هنا الإثارة» كما 
قال : «من بعتسنا سن مقو * وقال 
قوم: : إنهم لما أَحيُوا وأَنْهِمَ عليهم 
بالتوبة سألوا موسى عليه السلام أَن 
م الله أنبياة». فذلك قوله: جثمّ 
بمَنْتككُم ين بَمْدِ مَوْيَكُْ 4. أي أنبياء 
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« املح تَدْكروب؛ أي على هذه 
البشر. ونزلت الألواح بالتوراة على 
موسى في تلك المدةء وهذاقول 
جماعة. وقال آخرون: إِنْ الألواح 
نزلت في ذهابه الأول وحده. 

وذكر المفسرون في تظليل الغمام» 
أن بني إسرائيل لما كان من أمرهم ما 
كان من المدل» وبقي منهم من بقفي 
حصلوا في فحص التيه بين مصر 
والشام؛ فأَمِروا بقتال الجبارين 
فخصواء وقالوا : « فدهب أنت وريلق 
ملاع فدعا موسى عليهم فعوقبوا 
بالبقاءِ في ذلك الفحص أربعين سنة 
يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو 
ستة. رُوي أنهم كانوا يمشون النهار 
كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث 
كانوا بكرة أمس» فندم موسى عليه 
السلام على دعائه عليهم. ٠‏ فقيل له: 
د قلا تآس عَلَ المَوَمِ تسق وروي 
أنهم ماتوا بأأجمعهم في فحص التيه» 
الذين خرجوا من فحص التيه. وقاتلوا 
الجبارين. وإذ كان جميعم في التيه 
قالوا لموسى : من لنا بالطعام؟ قال: 
الله . فأنزل الله عليهم المنّ والسلْوَى. 
قالوا: من لنا من حر الشمس؟ فظلل 
بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في 
وسط محلتهم . وذكر مكي عمود نار. 
قالوا: من لنابالماء؟ فأمر موسى 
درك حبر قالوا ا 
م ال 
صغارها حسب نمو الصبيان . 

جعلناه ظللاً. و 


وَعل ا 


ومعنى « 3 


اتام السحابء لأنه يغم وجه 
السماء أي يستره . وقال مجاهد: هو 
أبرد من السحاب ا 
قال الذادى | وا يجيه بحسن الله : 
يأتي أمره وسلطانه وقضاؤه» وفيل : 
الغمام ما انض من السحاب» والمنْ 
صمغة حُلوة. هذا قول فرقة» وقيل: 
هو: عسل. وقفيل: شراب حلوء 
وقيل: الذي ينزل اليوم على الشجر. 
وقيل: المَنْ خبز الرقاق مثل 
النّمَىّء وقيل: هو الرنْجَبِينء وقيل : 
الرنُجبيل» وفي بعض هذه الأقوال 
م وفيل: المَنْ مصذر يعلى به 
جميع ما مَنْ الله به مُجْمَلاً. وقال 
النبي يك في كتاب مسلم: «الكمأة 
مما من الله به على بني إسرائيل» 
وماؤها شفاء للعين؟. فقيل: أراد 
عليه السلام أن الكمأة نفسها مما 
أنزل نوعها على بني إسرائيل» 
وقبل: أراد أنه لا تعب في الكمأة 
ولا جذاذ ولا حصاد فهي منّة دون 
أنه كان دون تكلف . 

ورُوِيَ أن المَنْ كان ينزل عليهم من 
كالئّلج فيأخذ منه الرجل ما يكفيه 
ليومه» فإن ادخر فسد عليه إلا في 
يوم الجمعة فإنهم كانوا يدخرون ليوم 
السبت فلا يفسد عليهم. لأن يوم 
السبت يوم عبادة. والمَّنُ هنا اسم 
والسلوى طير بإجماع من المفسرين 
قاله ابن عباس ١‏ ومجاهد. وفتادة. 
والربيع بن أنس» وغيرهمء قيل: 
هو السماني بعينه» وقيل: طائر يميل 


إلى الحُمْرة مثل السماني» وقيل: 


طائر مثل الحمام تحشره عليهم 
الجنوب. قال الأخفش: السلرى 
جِمْعْه رَوَاجِدَهُ بلْمْظٍ وَاحِدِء قال 
الخليل: جمعٌ واحدته سلواة قال 
الكسائي: السلوى واحدة جمعها 
سلاويء والسلوى اسم مقصور لا 
يظهر فيه الإعراب لأن آخره ألف. 
ني أشبه الحركة 
فاستحالت حركته» ولو خُرّكُ لرجع 
حرفاً آخرء وقد غلط الهذلي فقال: 
وكنا متكا ناه قينا لأنثة 
الذين الشلرى إذاهنا تشورها 
ظن السلوى العسل . 

وقوله تعالى: طكلُوأ » الآية معناه: 
وقلنا: كلواء فحذف اختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه للدت عزنا قد 
جمعت الحلال واللذيدذ. 

وقوله تعالى: وما ظَلَمُوئا 4 يُقَدّر 
قبله فعَصّواء ولمُ يقابلوا النعم 
بالشكرء. والمعنى: وما وضعوا 
فغلهمء في موضع مضرة لناء ولكن 
وضعوه في موضع مضرة لهم حيث 
لا يجب. وقال بعض المفسرين: ما 
ظلمونا ما نقصوناء والمعنى يرجع 
إلى ما لخصناه. 

و (الْقَرْيَة» المدينة» تُسمى بذلك 
لأنها 
قريت الماء في الحوض: أي 
جمعته.» والإشارة بهذه إلى بيت 
المقدس في قول الجمهورء وقيل: 
إلى أريحاء وهي قريب من بيت 
المقدس . قال عمر بن شبة: كانت 
قاعدة ومسكن ملوك. ولما خرج 
ذرية بني إسرائيل من التيه أمروا 
طول السرية المكار وتران 


تمرت» أى اجتمعت» ومله 
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الشيوخ فماتوا فيه. ورُوي أن 
موسى كه مات في التيه» وكذلك 
هارون عليه السلام؛ وحكى الزجاج 
عن بعضهم أن موسى وهارون» لم 
يكونا في التيه لأنه عذاب» والأول 
أكثر . و « ره إباحة» وقد تقدم 
معنى الرّغد ‏ وهي أرض مباركة 
عظيمة الغَلَّ فلذلك قال: رغّداً. 
و« التابت» قال مجاهد: هو باب 
من مدينة بيت المقدس يعرف إلى 
اليوم بباب حطة. وقيل: غوابانن 
القبةالتي كان يصلى إليها 
موسى كك ورُوي عن مجاهد أيضاً 
أنه باب في الجبل الذي كلم عليه 
موسى كالفرضة. وال سشجسداه قال 
ابن عباس رضي الله عنه معتاه: 
ركوعاً وقيل متواضعين خضوعاً لا 
على هيئة معيئة» والسجود يعم هذا 
كله لأنه التواضع» ومنه قول الشاعر: 
نَرَى الأكمَ فِيه سبد لِلْحَوَافِرٍ 
وروي أن الباب خفض لهم ليقصر 
ويدخلوا عليه متواضعين. 

ورفعه على -خبر ابتداء كأنهم قالوا: 
سؤالنا حطة لذنوبناء هذا تقدير 
الحسن بن أبي الحسن. وقال 
الطبري : التقدير دخولنا الياب كما 
أمرنا حطة. وقيل: موا أن يقولوها 
مرفوعة على هذا اللفظ. 0 
عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا 
إله إلا الله لتحط بها ذنويهم. وقال 
ابن عباس: فقيل لهم: استغفرواء 
وقولوا: مايحط ذنويكم. وقال 
أخرون : قيل لهم أن يقولوا هذا 
الأمر حقء كماأعلمتاء وهذه 
الأقرال الثلاثة تقتضي النصبء» وقرأ 


إيراهيم بن أبي عبلة «جطة» 
بالنتصب . 

وحخكي عن ابن مسعود وغيره أنهم 
أْمِدوا يسود وان ولو اخطة 
فدخلوا يزحفون على أَسْنَاهِهِمْ 
ويقولون: حنطة حبة حمراءً في 
شعرة» ويروى غير هذا من الألفاظ . 
وقرأ نافع ويُغفر» بالياء من تحت 
مضمومة؛ء وقرأ ابن عامر وتغثر» 
بالتاء من فوق مضمومة» وقرأ أبو بكر 
عن عاصم: «ويَغْفر» بفتح الياء على 
معنى يغفر الله وقراً الباقون تف ر» 
بالنون» وقرأت طائفة #تغفر» كأن 
الحطة تكون سبب الغفران. 

والقراءً السبعة على لخَطَايَاكُم4 » 
غير أن الكسائي كَانَ يُميلهاء وقرأ 
الجحدري: «تغفر لكم خطيئئكم# 
بضم التاءِ من فوق وبرفع الخطيئة 
وقرأ ار ا بالياء من 
وقرأ قتادة مثل 5-6 وروي 
فق أسْفل مضمومة 
«خطيئئُكم» رفعاء وقرأ الحسن 
البصري : ا(تذبر لع خطكادحم؟ 
أي يغفر الله وقراً أبو حيوة: 
«تغفر» بالتاءِ من فوق مرفوعة 
«خطيئائكم» بالجمع ورفع التاءء 
وحكى الأهوازي أنه قرىء 
«خطأياكئ» يمد الالت الأر لى 
00 الآخرة» وحكى أيضاً أنه 

ىءَ بسكون الأولى وهمز الآخرة. 

0 الفراءً: خطايا جمع خطية؛ بلا 
همز كهدية وهداياء وركية وركايا. 
وقال الخليل: هو جمع خطيئة 
بالهمزء وأصله [خخطايىة] قدمت 
الهمزة على الياء فجاءً (خطائي)» 


عه أنه قرأ بالياء 


أبدلت الياعءٌ ألفاً بدلا لا زماً فانفتحت 
الهمزة التي قبلها فجاءً (( خطاءً١)‏ مزه 
شن القين: وهي من قبيلهما فكأنها 
ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء فجاءً 
خطايا. قال سيبويه: أصله [خطابي:] 
همزت الياءٌ كما فعل في مدائن 
وكتائب فاجتمعت همزتان فقلبت 
الثانية ياءً ثم أعلت على ما تقدم . 
وقوله تعالى: : #وَسَغَرِيِدٌ لْمْحَيسِيِينَ © 
عدة المعنى إذا غفرت الخطايا 
بدخولكم وقولكم 0 
أحسن» وكان من ب: بني إسرائيل من 
بغر كما أمريوتان: الا إل إلا الله ؛ 
فقيل : هم المراد بالمحسنين هُنًا. 
© 000 
رُوِي أنهم لما جاءُوا الباب دخلوا 
من قبل أدبارهم القهقرى وفي 
الحديث أنهم دخلوا يزحفون على 
أستاهِهئ» وبدلوا فقالوا حبة في. 
ضصعرةء وفيل: قالوا: حئطة حبة 
حمراءٌ فيها شعرة؛ وقيل: شعيرة» 
وحكى الطبري أنهم قالوا: «همطي 
شمقاثا أزبة؛. وتفسيره ما تقدم.. 
والرّجر: العذاب. 
وقال ابن زيد» ومقاتل: وغيرهما: 
إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا 
ودخلوا على غير ما أمروا الطاعوذ 
فاين: أحات ا 
واحدة نيفاً على عشرين ألفأء وقرأ ابن 
محيصن 9رّجرا» بضم الراء وهي لغة 
في العذاب والرجز أيضاً اسم صدم 
مشهورء والباءُ في قوله #بما» متعلقة 
بأنزلتاء وهي باءٌ السبب . 
و # فساو ن# معناه يخرجون عن 
طاعة الله وقرأً النخعيء وابن 
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وثابء ظيفْسِقُون» بكسر السين. 
يقال: فسّى يفسق ويفسق بضم السين 
وكسرهاء و «إذ متعلقة بفعل مضمر 
تقديره: «اذكرىت وظأسْتق»ج 
معناه: طلب السقياء وعرف استفعل 
طلب الشيىء ال 
كقوله تعالى : ظاوََْنىَ أن بمعنى 
غْنِيَء وقولهم: بي 
عجبء. وَمثْل بعض الناس في هذا 
بقولهم: 9َاسْئَئْسَرٌ البَّغَاتْ؟. و 
«اسْتَنْوَقٌ الجَمَّل) إِدْ هي بمعنى انتقل 
من حال إلى حال. وكان هذا 
الاستسقاءً في فحص التيه فأمره الله 
تعالى بضرب الحجر أية منهء وكان 
0 
لشاة يُلْقَى في كسر جوَالِقَ ويُزْحل به 
9 نزلوا وضع في وسط مجلتهم. 
وضربه موسى . 
وذُكر أنهم لم يكونوا يحملون 
الحجر لكنهم كانوا يجدونه في كل 
مرحلة في منزلته من المرحلة 
الأولىء وهذا أعظم في الآية. 


وَلآاخلاف أنه كان خجرا مص 


مربّعاً تطرد من كل جهة ثلاثُ عيون 
إذا ضربه موسى كلك وإذا استَعْنَوًا 
عن الماءِ ورحلوا جفت العيون. 
وفي الكلام حذف تقديره: فضربه 
فانفجرتء والانفجار: انصداع شيء 
عن شيءء ومنه الفجرء والانبجاس 
في الماء أقل من الانفجار. 

واط أئنته مُعْربَةٌ دون أخواتها لصحة 
معنى التثنية» وإنما يبنى واحد مع 
واحدء وهذه إنما هي اثنان مع 
واحدء فلو بنيت لرد ثلاثة واحداء 
وجاز اجتماع علامتي التأنيث في 
قوله : « أثْنا عثْرَت# ليعد العلامة من 


العلامة» ولأنهما في شيئين» وإنما 
منع ذلك في شيءٍ واحد نحو 
مسلمتات وغيره. وقرأابن وثاب» 
وابن أبي ليلى» وغيرهما: وعشرة» 
يكسفن الكسسين» رُوي ذلك عن أبي 
عمروء والأشهر عنه الإسكان» اوهي 
0 وهو نادر لأنهم ود 
كثيراً ونَمَلوا في هذه. وقرأ الأعمش 
«عشرة4 بفتح الشين» وهي لغة 
ضعيفة. وروي عنه كسرها 
وتسكينهاء والإسكان لغة الحجاز. و 
وم نصب على التمييزء والعين 
اسم مث مشترك» وهي هنا منبع الماءء» و 
«أناع اسم جمع لا واحد له من 
لفظهء ومعناه هنا: كل سبط لأن 
الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في 
العرب» وهم ذرية الاثنا عشر أولاد 
يعقوب عليه السلام» والمَشُرب 
المَفعل موضع الشرب» كالمشرع 
موضع الشروع في الماءء وكان لكل 
سبط عينّ من تلك العيون لا يتعداها . 
وفي الكلام محذوف تقديره: وقلنا 
لهم: كلوا المن والسلوى واشربوا 
الماءَ المنفجر من الحجر المنفصل ٠»‏ 
وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق 


فيه تَكسَبٌ للعبد. 

«ولا تَعتّأع معناه: ولا تُمْرطُوا في 
الفسادء يقال: عنِيَ الرجل يَعْنَى عُتُوا 
وعَِىَ يَعْتَى عا إذا أفسد أَشَدٌ فسادء 
والأولى هي لغة القرآن. والشانية 
شاذة . 

وتقول العرب: عَنَا يعنُّوا عَتُوَاَء 
ولغ يكرا بهذ الله لأنها ُوجب ضم 


الثاء من تَعْنُواء وتقول العرب : عاث 
يعيث إذأ أفسدء وعثٌ تت كذلك» 


ومنه عنّةَ الصوف وهي السوسة التي 
تلحسهء و 8مُنْسِدِينَ4 حال. وتكرر 
المعنى لاختلاف اللفظ . 

وفي هذه الكلمات إباحة النعم. 
وتعدادهاء والتقدم في المعاصي. 
والنهي عنها . 

9 تفسير قوله عز وجل : 

كان هذا القول منهم في التيّهه حين 
لوا الشمين والسطلتوى »و كوا 
عيشهم الأول بمصرء وكنى عن 
المن والسلوى بطعام واحدء وهما 
طعامان لأنهما كان يُؤكلان في وقت 
و لطن ولتكرارهيا متواء أنذاء: قبل 
لهما طعام واحدء. ولغة بيني عامر 
وناذع» بكسر العينء وطيِخْي» 
جزم بما تضمنه الأمر من معنى 
الجزاءء» وبنفس الأمر مك مدقتب 
أبي عمر الجرميّ. والمفعول على 
مذهب سيبويه ممُضمر تقديره: مأكولاً 
معناتشنيك ارهن وقال الأخفش 
(مِنْ) في قوله: [مِمَا] زائدة و (ما) 
فتعولة واو تسو انا كرون 0 
ملغاة في غير النفي» كقولهم: ٠‏ 
رأَيتٌ من أحد'. م9 
طمن بقلها». لبيان الجنسء وبقلها 
بدل بإعادة الحرف. والبقل كل ما 
تنبته الأرض من النّجْم» وَالقِئّاءُ جمع 
قِئاءَةِ. وقرأ طلحةٌ بن مصرّفء 
ويحيى بن وتاب ظقُنْائُها بضم 
العاقم. وماك اك عباتن واكقة 
المفسرين: الفوم الحنطة»ء وقال 
مجاهد: الفوم الحُبزء وقال عطاءً 
وقتادة» الفوم جميع الحبوب التي 
يمكن أن تخبز كالحنطة والقول 
والعدس ونحوهء وقال الضحاك: 
الفوم الثوم» وهي قراءة عبدالله بن 
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مسعود بالثاءء وروي ذلك عن ابن 
عباسء. والثاءٌ تيدل من الفاء كما 
قالوا: مغاثير ومغافير وحجدذثُ 
وجدّفء ووقعوافي عائور شر 
وعافون كر غلى أن الندل: ل وقاتين 


عليه» والأول أصح لأنها الحنطة. ' 


وأنكين ابن عياس ول اشيم بن 
الجلاح : 
كَدْ كنت أَغْنَى الئاس شَخصاً واجداً 

وَرَدَ الْمَدِيئَةعَنْ زِرَاتَةَهُوْم 

بعتن سجلة 6 قال :اين حويةا:: الوم 
الزرع 9 الحنطة. وأزد السراة 
يسمون السنبل فوماً. 

والاستبدال طلب وضع الشيء 
موضع الأكر وأدن مأخوذ عن أن 
إسحق الزجاج من الدنُو أي القرب 
فى القيمة» وقال على ابنُ سَليمان: 
فر يمور بعر الدئنه ان الدناءة. 

نان للحي إلا يك همزته» 

وقال غيره: هو 00 من الذون أي 
الأخطء«فاصله انون أمعز» كلب 
فجاءً أفلع. وقلبت الواو ألفاً 
لتطرفها. وقرأ زهير الكسائي 
«أذا» . 

نكن الآية : اتستعيذلون البَقل 
والقثاة والمُوم والعٌدس والبصل التي 
هي أدنى بالمن والسلوى الذي هو 
حير 

والوجه الذي يوجب فضل المن 
والسلوى على الشيءٍ الذي طلبره 
يحتمل أن يكون تفاضلها في القيمة» 
لآن هذه البقول لأاسخطر ليا وهذا 
قول الزجاج؛ ويحتمل أن يفضل 
المن والسلوى لأنه الطعام الذي 
مَنّ الله بهء وأمرهم بأكلهء وفي 
استدامة أمر الله تعالى وشكر نعمته 


أجر وذخر في الآخرة» والذي طلبوا 
عار من هذه الخصالء» فكان أدنى 
في هذا الوجهء ويحتمل أن يفضل 
في الطيب واللذة به. فالبقول لا 
محالة اجن بم هذا الوجوة تيمل 
أن يفضل في حسن الغذاء ونفعه. 
فالمَنْ والسلوى خيرٌ لا محالة في 
هذا الونقهة ويتفيل أن يفغيل من 
عه اله لذ كلق فيه ول عي 
والذي طلبوا لا يجيءً إلا بالحرث 
والزراعة والتعب» فهو أدنى في هذا 
الوجه» ويحتمل أن يفضل في أنه لا 
مزية في جِلّه وخُلُوصه لنزوله من 
عند الله والحبوب والأرض يتخللها 
البيوع والغصوب, وتدخلها الشبَهُ 
فهي أدنى في هذا الوجه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترتب الفضل للمَنْ والسلوى بهذه 
الوجوه كلها 

وفي الكلام حذف تقديره: فدعا 
موسى ربه فأجابه فقال لهم: 
ذ فيطع وقد تقدم ذكر معنى 
الهبوطء وكأن القادم على مُظْرٍ 
مُنْصَبٌ عليه فهو من نحو الهبوط . 
وجمهور الناس يقرءُون #مصراً» 
بالتنوين» وهو خط المصحف إل ما 


رضى الله عنه. وقال مجاهد وغيره: 
من صَرَفْهًا أراد مصراً من الأمصار 
غير معَيّن» واستدلوا بما افتضاه 


القرآن من أمرهم بدخول القرية» ‏ 


وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا 
الشام بعد التيه. وقالت طائفة: من 
صرفها أراد مصرٌ فرعون بعينهاء 
واستدلوا بما في القرآن مِن أن الله 
أورت بني إسرائيل ديار آل فرعون 


وآثارّهم. وأجازوا صرفهاء قال 
الأخفش: لخفتها وشبهها بهندٍ 
ودعدٍء وسيبؤيه لا يجيز هذاء وقال 
غير الأخفش: أراد المكان فصرف . 

وقرا اليه ونان سن كقلن» 
وغيرهما: «افغبطوا مِضرّه بترك 
الصرف». وكذلك هي في مصحف 
ا بن كعبيء وقالوا: هي مصر 
فرعون. قال الأعمش: هي مصر 
التي عليها صالح بن عليء وقال 
أشهب: قال لي مالك: هي عندي 
مصرء قريتّك» مسكنٌ فرعون. 

وقوله تعالى: ظَإِنَ لَكّم نا 
تأده يقعضي أنه وكلهم إلى 
أنفسهم . وقرأً النخعي» وابن وناب : 
«سألتم» بكسر السين وهي لغةء 
عتتهمٌُ أذْهُ والسكذه 

ناء: أَلْرْمُوهاء وُقْضِيَ عليهم بهاء 
0 ضرب الأمير البعث» 
وكما قالت العرب: ضَربةٌ لازب» 
أي إلزام مُلَرْم ولازم؛ فينضاف 
المصدر إلى المفعول بالمعنى» وكما 
يقال: ضرب الحاكم على اليد؛ أي 
حجر و أَلزم ومنه: ضرب الدهر 
ضرّيَاته» أي ألزم إلزاماته . 

و هالإ فِغْلة من الدُلء كأنها 
الهيثئة والحال. طُلسْكئةْع من 
المسكين» قال الزجاج: هي مأحوذةٌ 
من السكونء وهي هنا زِي الفقر 
وخضوعه؛ وإن وجد يهودي غني 
فلا يخلو من زِيّ الفقر ومهانته. قال 
الحسن وقتادة: المسكنة الْخْرَاجء 
أي الجزية. فال أبو العالية: 
المسكنة الفاقة ا 
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لبجير بين الحارث بن عباد: لبو 
والغضب بمعنى الإرادة صفة ذات» 
وبمعنى إظهاره على العبد بالمعاقبة 
صفة فعلء. والإشارة بذلك إلى 
ضرت الذله وما بعدة: ْ 
والباءُ في 8 إآنَئر# باءُ السبب» 
وقال المهدوي: إن الباءَة بمعنى 
اللام» والمعنى: لأنهم. والآيات 
هنا تحتمل أن يراد بها التسع وغيرها 
ما يخرق العادة» وهي علامةً لصدق 
الآتي بهاء ويحتمل أن يراد آيات 
التوراة التي هي كايات القرآن. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 


وتَمْمُلُونَ» بالتاء على الرجوع ‏ 


إلى خطابهم وروي عنه أيضاً 
بالياءء وقرأ نافع بهمز «التبيئين» 
وكذلك حيث وقع في القرآن إلا 


مَنْءَامَ ناه اليو لز وَعَمِلَ صَدلِحَافَلَهمْ جرهم | 
ون سوم تير يمر 


ممم م دلوو 2ه امع مم 0 > )© [لر 
عند رَيَهِمْوَلَاحَوَقَُ َل وَلَاهْمْ يروت 0وَإذْ : 


اتيت 9© وَلمَدءَِنمْالينَعَدوَامِكُ ف اَلشَبت |1 
: تكَلايِما ا 
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الأحزاب #ون وَعَبَتْ فسا 
| للدي إن راد اليم بلا مد 
١‏ ولا همزء وو ضَ كارا 
م أ يوت أل 
0 4 وإنماتَرَّك همر 
هذين لاجتماع همزتين 
مكسورتين من جنس 
580 واحد. وترك الهمز فى 
وَإِذْفَالَ |0 1 


مس 


إلا أت يؤدنت 


تميع ذلك الباقون. نأما 
مع فيو عد ند 
5 إذا أخبرء واسم فاعله 
| مُنْبىءٌ كما قيل: سَمِمِ 
8 بمعنى مُشمعء واستدلوا 
] بما جاءَ من جمعه على 
ْ بآ قال الشاعر: 
يَاخَاتِعَالمِبِاءإِنْكمُرْسَل 
بالحَقٌء كُل مُدَى الإله هُدَاكَا 
فهذا كما يجمع فعيل في الصحيح 
كظريف وظرفاءَ وشبهه. قال أبو 
علي: زعم سيبويه أنهم يقولون في 
تحقير النيوة : «كان مسّيا - و م 
سُوءِ». وكلهم يقولون: تَْبَا مسيلمة . 
فاتفاقهم على ذلك دليل على أن 
اللام همزة. 

واختلف القائلون بترك الهمز فى 
نبيء» فمنهم من اشتق اشتقاق مَنْ 


د مغ 4 
إضةهر 1" 


هَمَرّ ثم' | الهَمرّء ومنم من ' 


قال: هو مشتق من نَبَا ينبو إذا ظهرء 
فالنبئ الطريق الظاهرء وكأن النبي 
مِنْ عند الله طريق الهدى والنجاة» 
وقال الشاعر: ا 

ألْمْاوَرَدْنَ نُبَيَأُواسْتَئَبٌّبئًا 


مُسْحَئْفِرَ كحُطوطٍ السّيح مُنْسَجِلٌُ 


واستدلوا بأن الأغلب في جمعه 


أنبياة»؛ كفعيل في المعتل نحو وَليٌّ 
وأولياء وَصفِي وأصفياءة. وحكى 
الزهراوي أنه يقال: نَبْوَ إذا ظهر فهو 
نبي والطريق الظاهر نبيءٌ بالهمز. 
وروي أن رجلا قال للنبيٌ :1 
السلام عليك يا نبية الله وَهَمَرْء 
فقال له النبي عَلة: «لست بنّبِيء الله 
- وَهَمَرْ د ولكني ثبي اللهه - ولم يهمز 
2 قال أبو علي: هنا 
الحديث. ومما يُقَوى ضعفه أنه مد 
قد أنشده المادح : ْ 
يَا حاتم المبَآء . 

وَلَمْ يُؤئَرْ في ذلك إنكارء والجمع 
كالواحد. 5 
وقوله تعالى: 9 بير المَقّ» تعظيم 
للشْئْعَة والذنب الذي أتوه» ومعلوم أنه 
لا يقتل نبي بحق؛ ولكن من حيث قد 
يتخيل مُتَخَيّل لذلك وجها. فصرح 
قوله ابر آلْسَق» عن شئْعة الذنب 
ووضوحه؛ ولم يَجْثَرم قط نبي ما 
يُوجِبٌ قتله. وإنما أباح الله تعالى من 
أباح منهمء وسلّط عليهم؛ كرامّة 
لهمء وزيادة في منازلهم» كمثل مَنْ 
يقتل في سبيل الله من المؤمنين قال 
العا وخيره: لالم يغكل فلا بن 
الأنبياء إلا من لم يُؤْمر بقتال» وكل من 
أمر بقتال نصر»» وقوله تعالى: 
«دَلِكَ» رد على الأول وتأكيد للإشارة 
إليه والباء في (بمّا) ياه السبب» و 
يَعْسَدُونَ» معناه يتجاوزون الحدود. 
والاعتداءٌ: تجاورٌ الحَد في كل شيء» 
وعرفه في الظلم والمعاصي. 
9 - إن تفسير قوله عز وجل : 
اختلف المتأولون في المراد بالّذين 


آمنوا في هذه الآية» فقال سفيان 


االفورق :فم المننافقون في أنه 
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محمد كَل كأنه قال: إن الذين آمنوا 
في ظاهر أمرهم. وقرنهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بين حكم 
من آمن بالله واليومالأخرمن 
جميعهم ٠‏ فمعنى قوله: من امن _ 
في المؤمنين المذكورين ‏ مَنْ حمق 
وأخلص» وفي سائر الفرق المذكورة 
ل 0 
بمحمد 00 0 يندم 
يكون فيهم. بمعنى ٠‏ مَنْ ثبت ودام. 
وفي سائر الفرق بمعنى مّنْ دَخْل فيه . 
وقال السدي: هم أهل الحنيفية مِمْنْ 
عمرو بن تفيل» وفس بن ساعدة 
وورقة ة بن توفل ٠‏ والذين هادوا كدلك 
مِمَنْ لم يَلْحق محمداً ع إلأمَن 
كفر بعيسى عليه السلامء والنصارى 
والصابئين كذلك. وقيل: إنها نزلت 
له الطبري قصة طويلة» وحكاها أيضاً 
ابن انسدق دتتفافا: انلصت 
عباداً من النصارى فقال له آخرهم: 
إن زمان نبي قد أظل» فإِنْ لحقته فآمن 
به ورأى منهم عبادة عظيمة. فلما 
جا إلى النبي كَلهُوأسلم. ذكر له 
خبرهمء وسأله عنهمء فنزلت هله 
الآية. 

وروي عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت في أول الإسلامء وقرر الله بها 
أشن امن تمسيد لق ومَنْ بقِي 
على يهوديته ونصرانيته وصابئيتةو 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فله 
تعالى: « دمن ينين عد الإتكم ويا 


سل رج جر صر 


فلن يقبل ع وردت الشرائع كلها 
ا ها هم اليهردة 
سُمُوا بذلك لقولهم: «ِإنَا هدنا 
إل أي : تبناء فاسمهم على هذا 
معاد يهو 
وقال الشاعر: 
إِنْي امرؤٌ مِن مَدْحِهِهَائِدُ 
أي قاقتم:وقي ل لسيوا التي 
يهودا بن يعقوب» فلما عرب الاسم 
لحقه التغيير كما تُغَيّر العرب في 
بعض ما عربت من لغة غيرهاء 
وحكى الزهراوي: أن التهويد النطق 
في سكون ووقار ولين» وأنشد: 
وَحَودٌ مِنَ اللاِي نَسَمْعْنَ بالضحى 
فُريض الرُدافى بِالغِنَاءِ المهودٍ 
قال: ومِنْ هذا سميت اليهودء وقرأ 
أبو السمال ظهَادَوًا» بفتح الدال. 
« وَالصَئ» لفظة مشتقة من 
النْضرء إمًا لأن قريتهم تسمى 
ناصرة» ويقال: نصرياء ويقال: 
نصرتاء وإما لأنهم تناصرواء وإِما 
لقرل عليه السلام: همسن 
أنمساركة إِلَّ أشَّع؟ قال سيبويه: 
واحذَه نَضْرَانٌ وَنَضْوّانة كَتَدُمان 
وَنَدْمَانة وندامى» وأنشد : 
فَكِلْتَامُمًا خَوْث وَأَسْجَدَ رَأْسْهَا 
وأنشد الطبري: 
يَظَلْإِدَا دَارَالمَشِي مُحَئْفاً 
ويُضحي لَذَيْهِ وَهُوَ نُضْرَانٌ شَامِس 
قال سيبويه: إلا أنه لا يستعمل في 
الكلام إلا بياء نسبء قال الخليل: 
واحد النصارى نصري كمهري 
ومهارى. 


والصابىءٌ في اللغة: مَنْ خرج من 
دين إلى دين» ولهذا كانت العرب 
تقول لين اسيل : قد صبأء وقيل: 

إنما سمتهم بذلك لما أنكروا الآلهة. 
تشبيهاً بالصابئين في المُوصل الذين 
لم يكن لهم ب إل قرلهم: «لا إِله 
إلا الله». وطائفة هَمْزْنْهُ وجعلته من 
صَبَأت النجوم إذا طلعتُ وصَبَّات 
ديه نَنِيّةٌ الغلام إذا خرجت» قال أبو 

ل يقال: صبأت على القوم 
بمعنى طرأتُ» فالصابيءٌ التارك لدينه 
الذي شرع له إلى دين غيره» كما 
أن الصابىة على القوم تارك لأرضه 
ومنتقل إلى سواهاء وبالهمز قرأ . 
القراءُ غير نافع» فإنه لم يهمزه» ومن 
لم يهمز جعله من صَبًا يصبو إذا 
مال» أو يجعله على قلب الهمزة 
ناه 4 كموي لا معره إلا في 
الشعر . ظ 
وأما المشار إليهم في قوله تعالى: 
وَالصّءِيت»# فقال السدي: هم فرقة 
من أهل الكتاب» وقال مجاهد: هم 
قوم لا دين لهمء ليسوا بيهود ولا 
نصارىء وقال ابن أبي نجيح: هم 
قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم» وقال ‏ 
ابن زيد: هم قوم يقولون: دلا إله 


1 إلا الله وليس لهم عمل ولا 


كتاب ٠‏ 9 بجزيرة الموصلء وقال 
الحسن بن أ بي الحسن» وقتادة : 
قوم يعبدون م 7 
القبلة» ويصلون الخمسء ويقرؤون 
الزبورء رآهم زياد بن أبي سفيان 
فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف 
أنهم يعبدون الملالكة. 0 
اسن في قوله: طْمَنَ ءَاصَنَ 
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أسَك و ا 
ذ اليس والفاء في قوله: 
و داحله بسب ا ونهام الذي 
في (مَنْ). و لهم جرهم 4 ابتداء 
وخترءا في موفسم خبر (إن) 
ويحتمل ويحسن أن تكون (مَنْ) في 
موضع رفع بالابتداء. ومعناها 
الشرطء والفاءُ في قوله: طتُلَهُمَ» 
مُوَطْئة أن تكون الجملة جوابهاء و 
ؤِلَهمَ ْمُه خبر (مَنْ)» والجملة 
كلها خبر (إِنَّْ): والعائد على (الْذِينَ) 
محذوف لا بد من تقديره وتقديره: 
(مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله). وفي الإيمان 
باليوم الآخر اندرج الإيمان بالرسل 
والكتبء ومنه ينفهم ‏ لأن البعث لم 
يعلم إلا بإخبار رسل الله عنه تبارك 
وتعالى. 1 يد 0" 
تعالى: هلهم أَجرهُمَع. بعد أن وحد 
في (مَنْ أمَنّ) لأن (مَنْ) تقع على 
الواحد والتثنية والجمع» فجائز أن 
يخرج ما بعدها مفردا على لفظها. 
أنامنسن أو ضرعا عالطا كا 
قال عز وجل: د 
يدم اتجمخ عد الحغسينء 
وكقوله: «وَمّت بلع اله وَرَسُوكَمُ 
ينجل جَتسيع ثم قال: «خَلِدنَ 
فيه » فجمع على المعنى. وقال 
الفرزدق : 
تَعَالَ فَإِنْ عامَذْتّني لا تَحُوئُني 
نَكْنْ مِئْلَ مَنْ يَاذِيبُ يَضْطَحِبَانٍ 
فتَئى على المعنى. وإذا جرى ما 
بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف 
به بعد على المعنىء وإذا جرى ما 
بعدها على المعنى فلم يستعمل أن 
يخالف به بعد على اللفظء لأن 
الإلباس يدخل في الكلام. وقراً 
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الحسن: َلآ حَؤْفَ4 نصب على 
التبرئة» وأما الرفع فعلى الابتداء 
وقد تقدم القول في مثل هذه الآية. 
وقوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَنا 
سِتَقَكمْ 24 «إذه معطوفة على التي 
قبلهاء والميثاق مِفْعَال من وَْقّ يثِق 
مثل ميرّان من ورَّن يزن» واالطور» 
اسم الجبل الذي نوجي موسى عليه 
قاله ابن عباس. وقال مجاهدء 
وعكرمة. وقتادة. وغيرهم: الطور 
اسم لكل جبل» ويستدل على ذلك 
بقول العجاج : ' 
دَانَى جَنَاحَيْهٍ مِنَ الطور فْمَرَ 
تَمَضَي البَازِي إِذَا البَازِي كَسَرْ 
ؤقال اباس أبقيا ‏ الطون كر 
جبل ينبت» وكل جبل لا ينبت فليس 
بطور . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله على أن اللفظة عربية». 
وقال أبو العالية» ومجاهد: هي 
سريانية؛ اسم لكل جبل . 
وكضضْن هذه الآرة ١:‏ أن موسي عليه 
السلام لما جاءً إلى بني إسرائيل من 
عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة 
قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: 
لاء إلا أن يُكَلمَنًَا الله بهاكما 
كلمك». قصعقواء : احيرا فقال 
لهم : وها فقالرا- له فآمر الك 
تعالى الملائكة فاقتلعت جبلا من 
جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله؛ 
وكذلك كان عسكرهم» فجعل عليهم 
مثل الظلة» وأخرج الله تعالى البحر 
من ورائهم وأضرم ناراً ؛ نين أبذوهم 
فأحاط بهم غضبهء وقيل لهم: 
خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها 
وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم 


البحرء وأحرقتكم الناره فسجدوا 
توبةً للهء وأخذوا التوراة بالميثاق. 
وقال الطبري رحمه الله عن بعض 
العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن 
1 وكانت سحدتم على 

0 يرقبون الجبل خوفاًء 

فلمارحمهم الله قالوا: لاا سجدة 


0 من سجدة تقبلها الله ورحم 


بهاء فَأْمَرُوا سجودهم على شىّ 
واحد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي لا يصح سواهء أن الله تعالى 
اخترع - وفت سجودهم - الإيمان في 
قلؤبهم لا أنهم آمنوا كرهاً وقلويهم 
غير مطمئنة» وقد اختصرت ما سرد 
فى قصص هذه الآية» وقصدت 
أمكيه الذي تقتفسه الشاط الآية: 
وخلط بعض الناس صَعْقَةَ هذه القصة 
وقوله تعالى: طَحُدُوا مآ ءَاتَيِيَك 
ِقَرّزِ4 في الكلام حذف تقديره: 
وقلنا: خذوا. و لءَاتَتتَكُم4 معناه: 
أعطيناكم. و ظيتُرّزِ4. قال ابن 
عباس معناه: بجد واجتهادء وقيل : 
بكثرة درس» وقال ابن زيد: معناه 
بتصديق وتحقيق» وقال الربيع: معناه 
بطاعة اللهء ظوَاد دوأ ما فِيهِ». أي 
تدتدوة واعتفظلوا أواميره ووعكدة ولا 
تسوه ولا تفيهوة: والمنمير عائد 
على لامآ ءَاتَنِتمُ 4» ويعني التوراة؛ 
وتقدير صلة (مَا) واذكروا ما استمر 
فيهء و هلْعَلَّوٌ نَنَثْنَ 4 ترج في 

فق لكين 

وكولة تعالى : هم تبثم هْْ بد 
:1 > لايق ولي سمل : رامل 
الإأعراض والإدبار عن الشيء 
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بالجسم» ثم استعمل في الإعراض 
عن الأمور والأديان والمعتقدات 
اتساعاً ومجازاً. 

و طفَضْلٌ أله » رفع بالابتداءِ 
والخبر مضمر عند سيبويه لا يجوز 
إظهاره للاستغناء عنهء تقديره: فلولا 
فضل الله عليكم تدارككمء 
0 عطف على (فَضْل). قال 

دة فضل الله الإسلامء ورحمته 
00 

قال القاضي أب تمك وكين اللّه : 
وهذا على أن المخاطب بقولة 
ديعو لفظاً ومعنى مِنْ كان في 
مدة محمد كك والجمهور على أن 
التراة بالشدكئ قت سملن 
كدت م ج راب (لؤلا). و هن 
لين خبر كانء والحشةان: 
التّمُصان. 

وتَوّليّهم من بعد ذلك إما 
بالمعاصي» فكان فضل الله بالتوبة 
والإمهال إليهاء وما أن يكون توليهم 
بالكفرء فكان فضل الله بأن لم 
يعَاجِلْهم بالإهلاك ليكون مِنْ ذريتهم 
مَنْ يؤمن» أو يكون المراد مَنْ لحق 
محمداً عد وقد قال ذلك قومء 
وعليه يتجه قول قتادة: إن الفضل 
الإسلامء والرحمة القرآن: ويتجه 
امهنا أن اللغوراة نالسر ولعي 
إِدراكَهُمْ مده محمد جه . 
© 9 تفسير قوله عز وجل : 

وَعَلِنمُ4 معناه: ععرفتمء كما 
تقول: علمت زيداً بمعنى عرفتُه فلا 
يتعدى العلم إلا إلى مفعول واحد». 
و طاعتدداأ» معناه: تجاوزوا الحد 
مصرف من الاعتداءء. و ضاق 
ألتَبتِ »م معناه: في يوم السبت». 


لذي هو الراحة والدعة. أوإما من 
0 

وقصة اعتدائهم فيه: أن الله عز 
وجل أمر موسى علليه السلام بيوم 
الجمعة؛ وعرّفه فضّلَّهء كما أمر به 
سائر الأنبياء» فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيل عن الله وأمرهم بالتشرع 
فيه ؛ فأبواة وتعدذوه إلى يوم البسية: 
تأوستن لله إلى موسى أن دعهم وما 
اختاروا من ذلك»٠‏ وامتحنهم فيه بأن 
أمرهم بترك العّمل؛ وحرصم عليهم 
صِيْد الحيتان» وشدد عليهم المخنة 
بآنْ كانت الححيتان تأني يومٌ السبث 
حتى تخرج إلى الأفنية. قاله 
0 بن أبي الحسن» وقيل: حتى 
من الماءء وذلك 
إما جاه فك اللد ا تعالن 4 أو با لا 

يعلل» وإما بأن فهمها معنى الأمنة 
التى. في البوم عق تخراره حتي فهيفت 
ذلكء ألا ترى أن الله تعالى قد أَلّْهُمَ 
الدوات معنى الخوف الذي في يوم 
الجمعة من أمر القيامة؟ يقضي بذلك 
قولٌ النبي يله : «وما من دابة إلا 
وهي مصيخةٌ يوم الجمعة فرّقاً من 
الساعة؛ وحمام مك قدفهم الأمنة 
إما أنها متصلة فقرب فهمها. 

كان آمو بني إسرائيل أيْلّةَ على 
البحرء فإذا ذهب السبت ذهبت 
الحيتان فلم تظهر إلى السبت الآخرء 
فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا 


فربط حوتاً بِخَرَّمَةٍ وضرب له وتدأ 


وأخذه فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل 
ما صنع» وقيل: بل حَفر رجل في 
غير السبت حفيراًء فخرج إليه البحر 
فإذا كان يوم السبت خرج الحوت 
وحصل في الحفيرء فإذا جَرْر ذهب 
الماءُ من طريق الحفير وبقي 
الحوت»ء فجاءً بعد السبت فأخذه. 
ففعل قومٌ مثل فعله» وكثر ذلك حتى 
صادوه يوم السبت علانية» وباعوه 
في الأسواق» فكان هذا من أعظم 
الاعتداءء وكانت من بني إسرائيل 
فرقة نَهِت عن ذلك. فنجت من 
العقوبة» وكانت منهم فرقة لم تعص 
ولم تنهء فقيل : نجَتْ مع الناهين. 
وقيل هلكت مع العاصين . 

و لبوأ لفظة أمرء وه وأمر 
التكوين» كقوله تعالى لكل شيء : 
جكن يَكونْ © ولم يؤمروا في 
المتصي نالعال اسم يخي 
يفعلونه ولا لهم فيه تكسبء و 
ِخيدِيتَ »> معناه: مبعدين أؤلاء 
محري د جا 0 
وللمطرود: حناء تقول: : خسأته 
تين : وكتو دمن الع الئاه 
النصب على الحال» اوقلت د 
بعد خبر . 

وروي في قصصهم أن الله تعالى 
مسخ العاصين قردةً بالليل» فأصبح 
الناجون إلى مساجدهم 
ومجتمعاتهمء فلميروا أحداً من 
الهالكين» فقالوا: إن للناس لشأناء 
ففتحوا عليهم الأبواب كما كانت 
مغلقة بالليلء. فوجدوهم قِرَدَة) 
يعرفون الرجل والمرأة» وقيل: إن 
التاجيق كانوا قد موا ينهم وبين 
العاصين القرية بجدار»ء تبريا منهم. 
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فأصبحوا ولم نفتح مديئة الهالكين» 
فتسوروا عليهم الجدارء فإذا هم 
ركذا رشو وه علن :بعقن: 

وروي عن النبي 5 ولبت»ء أن 
المسوخ لا تنسلء ولا تأكل» ولا 
تشرب» ولا تعيش أكثر من ثلائة 
أيام» ووقع في كتاب مسلمء عنه 
عليه السلام: (أن أة من الأمم 
فقدت وأراها الفأر». وظاهر هذا أن 
المسوخ تنسلء» فإن كان أراد هذا 
فهو ظن منه عليه السلام في أمر لا 
مدخل له في التبليغ» ثم أُوحيّ إليه 
بعد ذلك أن المسوخ لا تنسل. 
ونظير ما قلناه نزوله عليه السلام على 
مياه بدرء وأمره باطراح تذكير 
النخل. وقد قال 325: «إذا أَخبَرئكُم 
برأي في أمور الدنيا فإنما أنا بشر؟. 
وروي عن مجاهد في تفسير هذه 
الأية أنه مُسخت قلوبهم فقطء 
دك أفهامهم كأفهام القردة» 
والأيك أقوى وأظهر. والضمير في 


الحم والعقوبة»؛ ويحتمل على 
الأمة التي مسختء» ويحتمل على 
القردة؛ ويحتمل على القرية إذ معنى 
الكلام يقتضيها وقيل: يعود على 
الحيتان» وفي هذا القول بُعْد. 

والنّكال: الرّجْر والعقابء والتّكلٌ 
والأنكال قيود الحديدء فالبّكال 
عقاب يُنْكل بسببه غيرٌ المعاقب عن 
أن يفعل مثل ذلك الفعلء قال 
السدي: ما بين يدي المسخة ما قبلها 
من ذنوب القوم» وما خلفها لمن 
يذنب بعدها مثل تلك الذنوبء وهذا 
قول جيد. وقال غيره: ما بين يديها 
أي من حضرها من الناجين» وما 


خلفها لمن يجيءٌ بعدها. وقال ابن 
عباس : لما بين يديها أي من بعدهم 
من الناس ليِحَذرٌ ويتقي» وما 
خلفهاء لمن بقي منهم عبرة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه لله : 
وما أراه يصح عن ابن عباس 
- يله عنه» دده ماين ابد 
5 نهنا ة 
ترتيب في الزمان و « موعظة » مَمْعَلة 
من الاتنعاط والازدجار» و 
« للملقيت» معئأه: للذين نُهُوا 
وَنْجَواء وفالت فرقة: معنأه لأمة 
كل أمّة. 
وقوله تعالى: ظنَإِد ثَالَ مُوسَى» 
الآيةء #إذ» عطف على ما تقدمء 
والمراد تذكيرهم بنقض سلفهم 
للميئاق» وقرأ أبو عمرو: «يأمرك:» 
بإسكان الراءء وروي عنه اختلاس 
الحركة» وقد تقدم القول في مثله في 
بَارِيكم» , 
وشيت هذه الآبة على ها زوك أن 
رجلاً من بين إسرائيل أَسَنْء وكان له 
مال» واستبطاً ابن أيه موتّه) وقيل : 
حو وقيل: ابنا شسّمة ؟» وفيل: ا 
كثير غيرٌ معينين ‏ فقتله ليرئه» وألقاة 
ويُلْطحَْهُمْ بدمه؛ وقيل: كانت بنو 
إسرائيل في قريتين متجاورتين فألقاه 
إلى باب أحد المدينتين» وهي التي 
لم يقتل فيهاء ثم جعل يطلبه هو 
وسبطه حتى وجده قتيلاء فتعلق 
بالسبط أو بسكان المدينة التى وجد 
القتيل عندهاء فأنكروا قتله» فوقع 


بين بني إسرائيل في ذلك لحاءً حتى 
00 في السلاح . فقال أَهْلُ النهي 
1 حيبي لقنتل ورسول الله معنا؟ 
0 إلى موسى عليه السلام؛ 
فقصٌوا عليه القصةء وسألوه البيان» 
نأوحى ان الله إليه أن بجر يه 
58 قال لهم هٍِإِنَّ أ َأ 
تَدبحوأ 0 فكان جوابهم أن 30 
لا 
قرا الجحدري: «أْيَتْخِذْنَاك بالياء 
على معن أبعدذنا الله؟ وقرا حمزة : 
وهُرْرُ» بإسكان الزاي والهمزء وهي 
الزاي والهاء والهمز. وقرأ أيضاً دون 


ْ همر لِهُررا» حكاه لق عليء 


وقرأت طائفة من القراءٍ بضم الهاء 
والزايء. والهمزة بين بينء وروي 
عن أبي جعفرء وشيبة ضم الهاء ‏ 
وتشديد الزاي «هُرًا4 . 

وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره 
فساث اغْتِمَاد مِمْنْ قال ولا يصح 
الإيمان ممن يقول لنبي قد ظهرت 
معجزتهء وقال: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» أتتخذنا هزؤاً. ولو قال 
ذلك اليوم أخن هين تسشى أفوال 
النبي كك لوجب تكفيره؛ وذهب 
ترم إلى ذلك نتم على حنهه علطم 
الطبع والجفاء والمعصية؛ على نحو 
ما قال القائل للنبي يه في قسمة 
غنائم حنين: «إن هذه لقسمة ما أريد 
يها أوضة' الله وكيا قال له الآحنى: 
«أعدل يا محمد». وكل محتمل والله 
أعلم . 

وقول موسى علليه السلام : #أعوة 
شه 3 5 من اللتهايرت »2 يحتمل 
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معنيين: أحدهما الاستعاذة من 
الجهل في أن يخبر عن الله تعالى 
مستهزئاء والأحد مين النفيل كما 
جهلوا في قولهم #أَندَيِدُ هُرُوا» لمن 
© - 9) تفسير قوله عز وجل: 
هذا تعَنْتٌ منهم وقِلّةُ طواعية» ولو 
امتثلواالأمر فاستعرضوابقرة 
فذبحوها لقضوا ما أمروا به» ولكن 
شَدَدُوا فشدد الله عليهم. قاله ابن 
عباس : وأبو العالية وغيرهما. 

ولغة بني غنامر #اذع# يكسر 
العين» و لماك استفهام رفع بالابتداءٍ 
و طصَّ» خبر. ورفع 9فارِضٌ» على 
النعت للبقرة على مذهب الأخفش» 
أو على خبر ابتداء مضمر تقديره لا 
هي فأرض. والفارض: المسِئّة 
الهرمة التى لا تلد قاله ابن عباس» 
وكقتادة. وداه وغيرهم . 

تقول فرضت تفرض بفتح العين في 
الماضي فروضاء ويقال: فررضت 
بضم العين» ويقال لكل ماهَدمٌ 
وطال أمده: فارضء» وقال الشاعر: 
يَارْبٌ ذِي ضفن عَلَيّ فارض 
لَهُ فروء كقرُوءِ ألحَائِض 
والبكرٌ من البقر التي لم تلد من 
الصغرء وحكى ابن قتيبة: إنها التي 
ولدت ولداً واحداً. والبكر من 
النساء: التي لم يمسها الرجل» 
والبكر من الأولاد: الأول» ومن 
الحاجيات: الأولى. والْعَوَّانَ: التى 
قد ولدت مرة بعد مرة قاله نخاقد: 
والأحفدن) وسكا أهل اللغة» ومئه 
قول العرب: «العَوَّان لا تُعَلَُمُ 
الجْمْرَة»» وحرب ‏ عوان: قد قوتل 
فيها مرتين فما زاد. ورفععت عوان 


على بابها. 


تؤْمرُو رت » تجديد للأمر.» 


44 ' المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على خبر ابتداء مضمر |" 
تقديرههي عواند»ء | ر 
وجمعها عون بسكون اك" 7 
الواوء وسمع عون 
بتحريكهما بالضم. و 
بن بابها أن تضاف إلى | 
اثنين وأضيفت هنا إلى 
ذلك» إذ ذلك يشارنيه إلى 1 
المجملات» فذلك عند 50 
سيبويه نازل منزلة ما 


لد و صر ثر م 


وقوله: دَافْصَنُوا ما 
0 .0 
وتأكيد» وتنبيه على ترك 
التعنت فما تركوه. و ١اما»‏ رفع 
بالابتداء و 9لَرْنْهَا» خبره. وقال 
اين رزيدع) وجمهور الناس في قوله: 
صَفْرََه24 إنها كانت كلها صفراء 
قال مكي رحمه الله عن بعضهم: 


ابن أبي الحسن » وسعيد بن جبير : 


كانت صفراءٌ القرن والظلف فقط. ' 


ؤقال اسن أرقا “ا عيناة 
سوداءًء وهذا شاذ لا يستعمل مجازاً 
إلا في الإبل» وبه فسر قول الأعشى 
ميمون بن قيس : ظ 

هن صُفْرٌ أَولائمَا كَالربِيبٍ 
والفقوع: نعثٌ مختص بالصفرة. 
كما خص أحمر بقانيء» وأسود 
بحالكء» وأبيض بناصع» وأخضر 
بناضر. و لرْتُهَا» فاعل ب 
لنَاقِعٌ4. و تسر الَطِرِيَ»» قال 


1 : 1 8 5-5 5 م 
0 ل ليا - 04 
1 سير 


سر عر« عرق عر 
ل سي ور على 


:| فللترنفسا 


اع مصا 2 عفد ف سوام ندم ادر عد 
ظ هه ىَكالحجَارة شد فسوة وَإِنَّمِنَ الحجَارة لماب' 
.و24 م6 


ظ مه الاد 


واس 0 7 ع 6 واس 0س لذن 
نهئر وَإِنَمنها لمادشمى فيحرج منه الماء وإن 9 
. 57 ص ا 5 9 - 

59 . وم مرج تتر” 7 0 ممة أئله وما الله باهز 52 / 9 9 
ذكرْتٌ». فهى إشارة إلى 9 مها لما يجبط من 2 0 
يا +ع م 5 2 7 02 و ىح برام 09 

اجزت 05001 #8 أفلظمعون أن يَوْمِسُوا لَكُمْ وقد نكري ع م إل 


ا 4 لاملل 


1 1 5 اس سس ]2 ا | ا 
يُعلَمُورت 4099 وَإِذَا فوأ الَذِينءامنوافالواءامنا 0 

سرس لم ف ل اك سي ١س‏ لسسع ] جرع شه د“ سل مس سس أ 

وَِدَاعََابَمَصُهُحْإِلَبَمْضٍ َالو أحَدّنوعم يماح | 

م سرع مسلط سمو سلا ع انر 2 ع سام مس ار سل 

| آهلك ياجو بو عند رَيَكُم ها نمَقَُونَ 


-0-- 


وسستح سصتصز لوزلا |21 
دوع م لا سل ماعل 


البق رنشالبه 


غس بي 


- سمب لا يا 
1 م 0 ١‏ "د ع و ١‏ 1 


مع ال مسي ساو ص 


ِألْحَق مَدَيحُوهَا وَمَاكَادوأيَفْعلُوس 102 اب 
أدرة حم وله مج تَأكْ كمون | 
١‏ نقد للك تهون © م تست ويك واضدكية ‏ 


عر مير سه 
> مم 
- 


رك دو ممح وو عورمة م 


جا عير ار صل 5 


ولال ب عير عمسم سس لوألل 
يحرفونة.ص بعيٍ ماعملوه |7 


لم 


وهب بن منبه» كانت كأن شعاع 
الشمس يخرج من جلدها. فمعناه ' 
تُعجب الناظرين» ولهذا قال ابن 
عباس وغيره: «الصفرة تسر النفس»» 
وحض ابن عباس على لباس التُعال 
الصُفرء حكاه عنه النقاش» وحكى 
نْهْيَ ابن الزبير» ويحيى ابن أبي كثير 
عن لباس النعال السود»ء لأنها نَهِمم. 
وقال أبو العالية) والستدى © تسن 
الناظرين معناه في سَمْتِهًا ومنظرها 
كله وسألوا بعد هذا كله عما هي 
سوال تسريه قل اعسيوا عقت 
المعصية. و 9«الْثَر جمع بقرة؛ 
ويجمع أيضاً على باقرء وبه قرأ ابن 
يَعْمْره وعكرمة» وتجمع على بقير» 
وبيقورء ولم يُقْرَأْ بهما فيما علمت. 


وقراً السبعة «تَشَابَِّ فعل ماض» 
وقرأ الحسن والأعرج «تشابة» 
بتشديد الشين وضم الهاء أصله 
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تُتَشَابَهُ» وهي قراءة يحيى بن يعمرء 
فأدغمء وقرأ أيضاً «تَشَابه4 بتخفيف 
الشين على حذف التاءٍ الثانية» وقرأ 
ابن مسعود #ايشابه» بالياء وإدغام 
التاءة»ء وحكى المهدوي عن المعيطي 
لتَشَبّْه بتشديد الشين والباءِ دون 
ألف. وحكى أبو عمرو الداني قراءة 
وحكى أيضاً <يَتَشَابَهُ» . 

وفي استثنائهم في هذا السؤال 
الأخير إنابةٌ ماء وانقياد» ودليل ندمء 
وخرص على موافقة الأمرء وروي 
غين اللشب يك أنه قال: «لولا ما 
استعنوامًا اهْمَدَوًا إليها أبداً. 
والضمير في 9 إن هو اسم (إنَّ)؛ و 
«#مهتدون# الخيرء واللام للتأكيد. 
والاستثناءً اعتراض قُدّم على ذكر 
الاهتداء تَهُمما به. 

9- 9 تفسير قوله عز وجل : 

« دول مُذْللة بالعمل والرياضة» 
تقر ل مقرة الولمه مه الدنن بكسن 
الذال» ورجل ذلول» بين الذل بظم 
الذال وذلول تنغت لسقرة أو علق 
إضمار هي» وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلمي « لا دلول بنصب اللام. 

وه نير الأَرْضّح معناه بالحراثة. 
وهي عند قوم: جملة في موضع رفع 
على صفة البقرة أي : لا ذلول مثيرة. 
وقال قوم: تثير فعل مستأنف. 
والمعنى إيجاب الحرثء» وأنها كانت 
بحرت ولا اسن زلا مكو أن 
تكون هذه الجملة في موضع الحال» 
لأنها من نكرة . 

و 8 تَنْتِى لَلَوَسَ معناه بالسانية أو 
غيرها من الآلات. والحرث: ما 
حُرث وزُرع. و ظ مُسَلَمَةُ بناءُ مبالغة 


من السلامة. قال ابن عباس وقتادة» 
وأبو العالية: معناه من العيوب وقال 
مجاهد. وقتادة: معناه من الشيات 
والألوان» وقال قوم: معناه من 
العمل طلا شِيّدَ فِهاً» أي لا خلاف 
في لونهاء هي صفراء كلهاء لا 
بياض فيهاء ولا حمرةء ولا سواد. 
قاله ابن زيدء وغيره. والموشى 
المختلط الألوان. ومنه وشى الشوب 
تويينه بالالرانة :ومفة الواشى الأنه 
فرق كذية بالآلران من القول: والاوة 
الأشيه الذي فيه بُلْقَةُ. يُقَال: فرَسٌ 
أبلق. وكيش أخرج. ونَيْسٌ أَبْرَق» 
وكَلْبٌ أَبْقَع» وتُوْرٌ أشيّهء كل ذلك 
هده الأ فعاف فى الشقرة تيهنا 
ايده دوا فده الله عليهمء 
ودِينُ الله يسرء والتعمقٌ في سؤال 
الأنبياء مذموم . 

وقضة وغوه هده الفرة على نا 
روي أن رجلا من بنى إسرائيل وَلِد 
كاف دسل اران دن 
غيضة.» وقال: اللهم إني اوه يدت 
هذه العجلة لهذا الصبيء. ومات 
الرجلء فَلَْمّا كبر الصبي قالت له 
أمنةة إن أباك كان قد استودع الله 
عجلة لك» فاذهب فخذهاء فذهب»ء 
فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ 
يقودها نحو أمهء فلقيه بنو إسرائيل 
ووعو وا عات السفة التي أمروا 
يا 

ورويقة طلائفة: انه كان وك من مت 
امراك كرا انك فاخ وك ريا 
تراه مفاتيح مسكنهماء فمر 
به بائع جوهرء فسامه فيه بستين 


ألفاًء فقال له ابن النائم: اصبر حتى 
ينتبه أبي» وأنا أخذه منك بسبعين 
أباك وأنا أملكة سين ألقاء قدام 
كذلك حتى بلغه مائة ألف وانحط 
صاحب الجوهر إلى ثلاثين ألفاًء 
فقَال لاتق لشاف : والله لا أشتريه 
منتك بشيء ١‏ بر نامكةة فعوّضه الله 


منه أنْ وحدت البقرة عنذه . 


وقال قوم: وجدت عند عجوز 
تعول يتامى كانت البقرة لهمء إلى 
غير ذلك من اختلاف في قصتهاء 
هذا معتأه» فلما وجدت البقرة ساموا 
قيمتها على ما روي عن عكرمة ثلاثة 
دنانيرء فأتوا به موسى عليه السلام» 
وقالوا: إن هذا اشتط عليناء فقال 
لهم: أَرْصُوه في مِلكه فاشتروها منه 
بوزنها مرة» قالّه عبَئْدة السلمانى» 
وفيل: بوزنها مرتين» وقال السدي: 
بوزنها عشر مرار. وقال مجاهد: 
بملء جلدها دنانيرء وحكى مكي أن 
هذه اليقرة نزلت من السماءء ولم 
تكن من بقر الأرض». وحكى الطبري 
عن الحسن أنها كانت وحشية. 

و ل«#آكَنَ» مبني على الفتح. ولم 
يتعرف بهذه الألف واللامء الأاتري 
أنها "ل تقارقه فى الاستشمال؟ وإنننا 
التعريف. ولأنه واقع موقع المبهمء 
إذ معناه هذا الوفت» وهو عبارة عما 
بين الماضي والمستقبل» وقرىءة: 
«قالوا الآن8 بسكون اللام وهمزة 
بعدهاء و #قالوا الآن» بمدة على 
الواو وفتح اللام دول همزء و #قالوا 
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الآن8 بحذف الواو من اللفظ دون 

همزء و«قالوا ألآن» بقطع الألف 

الأولى وإن كانت ألف وصل؛ كما 
تقول: يا الله . 


بر يت 


و ##جِنْتَ بلْحَق» معناه عند من 
جعلهم عصاة: َيِّنْتَ لنا غاية البيان» 
وجنت بالحق الذي طلبتاهء لا أنه 
كان يجىءُ قبل ذلك بغير حق.». 
ناد عت أدي اند الذي حمل 
محاورتهم على الكفر: الآن 
صدقتء, وأذعنوا في هذه الحال 
حين بين لهم أنها سليمة؛ وقيل: 
إنهم عيّنوها مع هذه الأوصافء 
وقالوا هذه بقرة فلان.» وهذه الاية 
تُعطي أن الذبح أصل في البقرء وإن 
بحرت أجزت . 
وقوله تعالى : ظ وما كاذوأ يَفَعَلُوست», 


منهم لغلاء البقرة 


وكثرة لمنهاأء وقال 
عيرة: : كان ذلك ' ف الفضيحة في 
قيل: كان ذلك 


على الأنبيا فد تقدم قصص 
القتيل الذي يراد 0 تعالى : «وَإذ 
فللَنْمِ فسا وا قلنا 

اذكروا إِذْ مَتَلْقي و طنادراثم» 


الدال.ء فتعذر الايتداءُ بمُدْعُم فجلبت 
ألف الوصل » و ه تدافعتم أي ده 
بعضكم قتل القثيل إلى بعض . قال 
الشاعر : 


اراب ]الحتدين تعزل 
مِئْلُحَدالصَّمْصَامَة الهُنْدُوَانِي 
والضمير في قوله «فِبآ» عائد 

على النفس. وقيل: على القتلة. 

وقرأ أبو حَيْوَة» وأبو السوار الغنوي 


ظ «وإِذ قَتَلنُمْ نَسمَة فَادرَأنَم» . 


وقرأت فرقة: طقُتَدَارَتَمْ4 على 
الأصل . وموضع (ما) نصب بمُخرج 
والمكتوم هو أمر المقتول. وقوله: 
« أَصْرِبُوه ِبَعَضِبا» آية من الله تعالى 
على يدي درس 06 أن 
أمنزهت أن يضريوا بيعض البقرة 
القتيل» ٠‏ ييا ويخبر بقاتله» فقيل : 
ضربوه: وقيل: ضربوا قبره لأن ابن 
عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل 
جواز البحرء وأنهم داموا في طلب 
البقرة أرنعي كة: وقال القرظي: 
لقد أمروا يطلبها وما هي في صلب 
ولا رحم بعغد. وقال السدي: ضرب 
باللحمة التي بين الكتفين وقال 
مجاهدء وقتادة» وعبيدة السلماني: 
ضرب بالفخذء وقيل ضرب 


باللستاة »وقيل :.بالدضية' وقال أنه 


العالية: بعظم من عظامها. وقوله 
الأية» الإشارة بذلك إلى الإحياء 
الذي اتيك قصيضن الآية» إذ في 
الكلام حذف تقديره فضربوه فحيي. 
وفي هذه الآية حض على العبرة» 
ودلالة على البعث في الآخرةء 
00 أنها خطاب إسرائيل 
7 يوم القيامة» وذهب ارد إلى 


أنها خطاب لمعاصري محمد نه 


وأنها مقطوعة من قوله: لأَمْرِب 
بَعْضًا# ورُوي أن هذا القتيل لما 


حيي» وأخبر بقاتله عاد ميتأ كما 
كان» واستدل مالك رحمهة الله بهذه 
النازلة على تجويز قول القتيل» وأن 
تقع معه القسّامة. 

69 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
دِتَتْ» أي صَلَْبَت وجَمت» وهي 
عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان 
لآيات الله تعالى. وقال ابن عباس : 


المرادٌ قلوب ورثة القتيل» لأنهم 


حين حبيّ» وقال: إنهم قتلوهء وعاد 
إلى حال موته أنكروا قتله» وقالوا: 
كدض يد ها رأوا هده الآية المظمى:. 
لكن نفذ حكم الله تعالى بقتلهم. 
قال عبيدة السلماني : ولم يرث قاتل 
من حينئذ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتمكلة ساة شرعنا وحكن: مالك 
رحمه الله في الموطأ: أن قصة 
أحيطادين السلدم ف عه فى التي 
ا ا ل 
ذلك الإسلام كما ثبّت كثيراً من 
تال التحافيلنة: فال أبن الغالة: 
وقتادة» وغيرهما: إنما أراد الله 
معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك. وقوله 
تعالى: طفْهىَ كَلْجَارَة4 الآيةء 
الكاف في موضع رفع خبر لهي 
تقديره فهي مثل الحجارة جأز أَمَد» 
مرتفع بالعطف على الكاف. أوعلن 
لس بتقدير 007 هي» و 
والعرف في «أر» 3 ل 
وذلك لا يصح في هذه الآية. 
واعتلف نر امنقى 409 هناء 
فقالت طائفة: هي بمعنى الواو كما 
قال تعاللى: ##ءاثْمًا آر كقورا 4# أي 
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وكفوراً. وكما قال الشاعر: 
نَال الجلاقة أؤْكَانَت لَه قَدَراً 
كَمَاأَنَى رَبْه مُوسى عَلَى قَدَر 
أي وكانت له. وقالت طائفة: هي 
بمعنى بل ٠‏ كقوله تعالى: إل مِأَمَدَ 
لف تربدُومك»2 المعنى بل 
يزيدون. وفقالت طائفة: معناها 
التخيير»ء أي شبهوها بالحجارة 
تصيبواء اوساقتل سو السموارة 
تصيبوا. وقالت فرقة: هي على بابها 
في الشك. ومعناه عندكم أيها 
المخاطبون» وفي نظرمكم أن لو 
شاهدتم قسوتها لشككتم: أهي 
كالحجارة أو أشد من الحجارة؟ 
وقلت فرقة: هي على جهة الإبهام 
على المخاطبء ومنه قول أبي 
الأسود الذؤّلي : 
أَجِبٌ مُحَمْداحبَاسَديدَاً 
وَبْاساًوخحنزةأزيًا 
ولم يشاك أبو الأسودء وإنما قصد 
الإيهام على السامع» وقد عورض 
أبو الأسود في هذا واحتتج بقول الله 
تعالى: «رَإِنَا أ إِيَّاكْمَ لَمَلَ مُدَى 
أَرَ في صَكَلٍ بنك وهذه الآية 
مفارقة لبيت أببي الأسود. ولا يتم 
معنى الآية إلا 0 وقالت فرقة: 
إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَنْ قلبه 
كالحجرء وفيهم مَنْ قلبه أشد من 
الحجرء فالمعنى فهى فرقتان 
كالحجارة أو أشدء ومثل هذا قولك 
أطعمتك الحلو أو الجامفن درن أنه 
لم يخرج ما أطعمته عن هذين. 
وقالت فرقة: إنما أراد عز وجل أنها 
كانت كالحجارة د يش رجى لها الرجوع 
والإنابة كما تتفجر الأنهار ويخرج 
الماهُ من الحجارة» ثم زادت قلوبهم 


٠6١ 


بعد ذلك قسوة أن صارت في حد 
من لا ترجى إنابته» فصارت أشد من 
الحجارة فلم تخل أن كانت 
كالحجارة طوراً أو أشد طورأء وقرأ 
أنو حيوة ظفَسَاورَة#. والمعنى 
واحد. 
وقوله تعالى: ظوَإنَّ من الْجَارَز» 
الآية معذرة للحجارة» وتفضيل لها 
على للردهم كن أكنتن كله لجسو 
وقال قتادة: عَذَّرَ الله تعالى الحجارة 
ولم يعذر شق بني آدم. وقرأ قتادة: 
«وَإِنْ»» مخففة من الثقيلة»ء وكذلك 
في الثانية والثالثة» وفرق بينها وبين 
النافية لام التأكيد في ولمابه. و 
«إما» في موضع نصب اسم لإِنَء 
ودخل اللام على اسم (إن) لما حال 
بينهم المجرورء ولو اتصل الاسم 
0 اللام لشقل 
اجتماع تأكيدين. وقراً مالك بن دينار 
«يَنْفْجِر بالنون وياء من تحت قبلها 
وكسسر الجيم. ووحد الفمير في 
«ينة»ع حملاً على لفظ (ما). وقرأ 
أبي بن كعبء والضحاك ظمِنْهَا 


الأنهارُ» حملاً على الحججارة. 


والأنهار جمع نهرء وهو ما كثر ماؤٌه 
ريا هن الأحافية .رق | ظلهة ند 
مصرف طلَمًا» بتشديد الميم في 
العوعةان وهي فراءة غير متجهة. و 
ِ َمَئَنّ4 أصله يِتَشْئّنُء أدغمت التاءً 
فى الشين» وهذه عبارة عن العيون 
التي لم تعظم حتى تكون أنهاراً. أو 
عن الحجارة التي تَشْمّق وإِنْ لم يجر 
ماءٌ منفسح . 
وقرأابن مصرف: 9ينْشَّقِقُ» 
بالنون. وقيل في هبوط الحجارة: 


تفيؤ ظلالهاء وقيل: المراد الجبل 
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الذي جعله الله دكاء وقيل: إن الله 
تعالى يخلق في بعض الأحجار خشية 
وحياة يهبط بها من علو تواضعاً. 
ونظير هذه الحياة حياة الحجر 
المسلّم على النبي كي وحياة 
الجزع الذي أنّ لفقد النبي لا . 
وقيل: لفظة الهبوط مجاز. وذلك أن 
الحجارة ‏ لما كانت القلوب تعتبر 
بخلقهاء وتخشع ببعض مناظرها ‏ 
أضيف تواضع الناظر إليها كما قالت 
العرب: «ناقة تاجرة»؛ أي تبعث من 
يراها على شرائها. وقال مجاهد: 
«ما تردّى حجر من رأس جبلء ولا 
تفجر نهر من حجرء ولا خرج ماءٌ 
منه إلا من خشية الله نزل بذلك 
القرآن»». وقال مثلهابن جريجء 
وحكى الطبريٌ عن فرقة: أن الخشية 
للحجارة مستعارة كما استّعيرت 
الإرادة اللجدار في قوله تعالى: 
«يريد أن يَنْقَضٌ 2# وكما قال زيد 
الخيل : 
بججمع تَضِل البُلْقْ في حُجُرَاتِ 
تَرَى الأكمَ فِيه سيدا لِلْحَوَافِرٍ ' 
وكما قال جرير: 


6ه © م ا« © #© ام هس ظ ا هم جه اه هم هس اه هس ه ه» «ه. 


ل العم ها يقر 
الخشية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف. لأن براعة معنى 
الآية تختل بهء بل القّويٌ أن الله 
تعالى يخلق للحجارة قدراً ما من 
الإدراك تفع به الخشية والحركة . 

و لبمَّفِلِ4 في موضع نصب خبر 
«ما»ء لأنها الحجازية.. يُمَرْي ذلك 
دخول الباء ة في الخبرء ٠»‏ وإت كانت 
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الباءُ قد تجيء شاذة مع التميمية وقرأ 
ابن كثير: «#يعملون# بالياءء 
0 
وقوله تعالى: لأنظمَعْونَ أن يمُأ 
لي 4 الآية. الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد يِه وذلك أن 
الأنصار كان لهم حرص على إسلام 
اليهود للحلف والجوار الذي كان 
بينهم. ومعنى هلا الخطاب التقرير 
على أمر فيه بُعْدٌّء إذ قد سلفت 
لأسلاف هؤلاء اليهود أفاعيل سوءء 
وهؤلاء على ذلك السّئّن. والفريق: 
كالحزب. وقال مجاهد» والسدي 
عني بالفريق هنا الأحبار الذين حرفوا 
التوراة في صفة محمد يِه . 

وقيل: المراد كل من خرف في 
التوراة شيئا حُكماً أو غيره» كفعلهم 
في آية الرجم ونحوهاء وقالابن 
إسحق » والربيع : عني السبعون الذين 
سمعوا مع موسى» ثم دلوا بعد ذلك . 
وفي هذا القول ضعف. ومن قال إن 
الححن عكر فاضي اريسي ككل 
السلام» واخصامة بالتكليم . وقرأ 
:الأعمق (كلع له زتحريف 
الشيء إمالته من حال إلى حال. 
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو 
بالتأويل» ول التوراة باق» وذهب 


جماعة من العلماءٍ إلى أنهم بدلوا. 


ألفاظاً من تلقائهمء وَآن ذلك ممكن 
في التوراة لأنهم استُخفِظوهاء وغير 
ممكن في القرآن لأن الله تعالى 
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واكفروا إذا رجعتم» فنزلت 


هذه الآية» وقال ابن عباس : و لبت 


في منافقين من اليهود. وروي عنه 
أيضاً أنها نزلت في قوم من اليهود 
قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن أنه 
نبيّ». ولكن ليس إليناء وإنما هو 
إليكم خاصةء فلما خلوا قال 


معوم 2 تَقِرُون بِنُبوْتِهِ وقد كنا 
قَبْلُ نستفتح به؟ فهذا هو الذي 


فتح الله عليهم من علمهء وأصل 
_- لا © خْلْوٌَ تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاً. وقال أبو العالية 
وقتادة: إن بعض اليهود تكلم بما في 
التوراة من صفة محمد كلد فقال 
لهم كفرة الأحبار : أَنُحَدِئُونهم بما 
فتح الله عليكم ‏ أي عَرفُكُمْ من صفة 
محمد فيحتجون عليكم إذ تَقِرُون به 
ولا تؤمنون به؟ وقال السدي: إن 


بعض اليهود حكى لبعض المسلمين 


ما عُذْب به أسلافهمء فقال بعض 


00 
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الأحبار: أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم من العذاب». فيحتجون 
عليكمء ويقولون: نحن أكرم 
على الله حين لم يفعل بنا هذا؟ 
وفَْتَحَ ‏ على هذا التأويل ‏ بمعنى : 
وقال مجاهد: إن رسول الله يه 
قال لبني قريظة: يا إخوة الستارير 


. والقردة. فقال الأحبار لأتباعهم : ما 


عرف هذا إلامنعندكم. 
أتُحَدئونهب؟ وقال ابن زيد: كانوا إذا 
سُئلوا عن شيء قالوا: في التوراة كذا 
وكتاء فكرهت الأحبار ذلك ونهوا 

فى الخلوة عنهء ففيه نزلت الآية. 
والفتح في اللغة ينقسم أقساماً 
تجمعها بالمعنى التوسعةٌ وإزالة 
الإبهام» وإلى هذا يرجع الحكم 
وغيره»ء والمُتّاح هو القاضي بلغة 
اليمنء و طبَاجرُةُ» مِنَ الحبّة 


ت: 2-1904 5م 
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وأصله من حَُجٌ إذا قصدء لأن 
المتَحَاجَيْن كل واحد منهما يقصد 
غلبة الآخرء و #8اعِنْدَ ريك معناه 
في الآخرة؛ وقيل 9 ِنْب بمعنى: 
في ربكم أي فيكونون أحق به. 
وقيل: المعنى: 7 
وقوله تعالى: « أفَلا تَمَقَنُونء قيل 

هو من قول الأحبار للآتباع» 0 
هو خطاب من الله للمؤمنين» أي : 
أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا 
يؤمنون وهم بهذه الأحوال؟ والعقل 
علوم ضرورية. 

وقرأ الجمهور: «أوَلا يَعْلَمُونَ4 
بالياءٍ من أسفل» وقرأ ابن محيصن 
دِأْوَلا تَعْلَمُونَ4 بالتاء خطاباً 
للمؤمنين . 

والذي أنذوة: كفزهم والذي 
أعلتوه : قولّهم: آمناء فنا ل سار 
التووةة زالدى آذ الأخبان عق 
محمد يَكةوالمعرفة بهء والذي 
أعلنوه : الجححد به. ولفظ الآية يعم 
الجميع . و « يوي هنا عبارة عن 
جَهَلَّةَ بالتوراة. قال أبو العالية» 
ومجاهدء وغيرهما: المعنى: ومن 
هؤلاءٍ اليهود المذكورين. فالاية 
مُتبهَة على عامتهم وأنباعهم؛ أيْ 
ألهم مِمْن لا يُطمع في إيمانهم؛ لِمَا 
غمرهم من الضلال. وقيل: المراد 
هنا بِالأمُيِين قوم ذهب كتابُهم لذنوب 
ركبوها فبقوا أميين. وقال عكرمة 
والضّحًحاك: هم في الآية نصارى 
العرب» وقيل: عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: هم 
المجوس» والضمير في 9« يَنْهْمِ4 
على هذه الأقوال هو للكفار 
أجميعن» وقول أبن العالية» ومجاهد 


وخ هنم اموا رقا اس 
وابن أبي عبلة: لأَمِيُون» بتخفيف 
الميم. ٠‏ وَالأمي في اللغة الذي لا 
يكتب ولا را في كتاب 008 ب إلى 
الم إما ذه هال انه من عدم 
الكتاب» تال انه إذ النساءً 


الطرق وإِمًا لأنه بحال ولدته مه 


فيهاء لم ينتقل عنهاء وقيل : نُسب 
إلى الأمة وهي القامة والخلقة» كأنه 
ليس له من الادميين إلا ذلك» 
وقيل : ات 
كل أن قفرت النعارف: فإنها لا تقر 
ولا تكتب» ولذلك قال النبي 0 

فى العرب: دنا مد ل لا نحسب 
ولا نكتب» الحديث» والألف واللام 
في « الْكتب» للعهدء ويعني به 
الشعرراة هو اقول أتى احالس 
ومجاهد. ْ ْ 


:والأماتى سيم الفة ودرا انز 


جعفرء وشيبة» ونافع» في بعض ما 
رُوي عنه لِأَمَانِيَ4 بتخفيف الياى. 
وأصل أسْبيّة أمُئُويّة على وزن 
(أفعولة)؛ ويُجْمَع هذا الوزن على 
(أفاعل)» وعلى هذا يجيءٌ تخفيف 
الياء» ويجمع على (أفاعيل) - فُعَلَى 
هذا يجيء أمانيي» أدغمت الياهٌ في 
الياء فجاءً أماني جلف في فحن 
م تملى الرضل إذا تج انمقناء :أن 
منهم من لا يكتب ولا ذا وإنما 
تقال نخلفة كتينا فينح نكسن الدافة 
الكتاب» وقال آخرون: هي من تمنى 
إذا تلاء ومنه 8 00 ول إذا 


00 0 1 


000 7 


تَمَعَىكِبَابَ اله أوللَئِلِهِ 
وَآجِْرَهُ لاقى جِمَام المَمَادِر 
تسن الانة: ادو لا يعتهون 
الكتاب إلا سماع شيء يُتْلى لا علم 
لهم بصحته؛ وقال الطبري: هي من 
تَمَنّى الؤُجل إذا حذث بحديث 
ووم رفكو أعن اللينة أن 
العرب تقول: تَمَنّى الرجل إذا 
كذّبء واختلق الحديث» ومنه قول 
عثمان رضى الله عنه: «ما تَمَنْيْتُ 
الآنة اسع الكين لسرن 
الكتاب إلا أنهم يسمعون من الأحبار 
أشياءة مختلفة يظنونها من الكتاب» 
ظوَإن» نافية بمعنى (ما)» والظنٌ هنا 
على بابه في الميل إلى أحد 
الجائزين . 
9 9 تفسير قوله عز وجل : 
«ادّت> في الآيةيرادبهم 
الأجبار: والروؤضائ قال الخليل: 
الوك 'افلاة القترة برقال الاسفيمن: 
الويل القبوح» وهو مصدر لا فعل 
لهء ويجمع على ويلات» والأحسن 
إذا انفصل - الرفعٌ» لأنه يقتضي 
ا بصخ النصب على معنى 
الدعاءء أي ألزمه الله ويلا . 
وَوَيْلُء وَوَيْحَء وَوَيْسء وَوَيْبٌء 
تتقارب في المعنى» وقد فرق بينها 
قوم. وروى سفيانء وعطاءٌ بن 
يسارء أن الويل في هذه الآية وادٍ 
يجري بفناء جهنم من صديد أهل 
النار»ء وروى 2 سعيد الخدري» عن 
النبي كليِ أنه وآدِ في جهنم بين 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين 
خريفاً» وقال 7 عِيّاض : إنه صهريج 
في جهنلم. وروى عثمان بن عفان 
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رضي الله عنه عن النبي يك أنه جبل 
0 00-6 وحكى راي 

لي ١‏ 7000 لت 00 
الأحبار الذين 0 التوراة» وقوله 
« بيدِئْ» بيان لجرمهم وإثبات 
وفْرْقٌ بين من كُتَبَ وبين من أمرء 
إذ المتولي للفعل أَشْدُ مواقعة مِمّنْ 
لم يتَوَلّ وإن كان رأياً له وقال ابن 
السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم 
دون أن ينزل عليهمء. وإن لم تكن 
حقيقة في كتب أيديهم. 

والذي بدلوا هو صفة النبي 5 
ليستديموا رياستهم ومكاسبهم. وقال 
ابن إسحق: كانت صفته في التوراة 
أسمر ربعة فردوه آدم طويلاء وذكر 
السدي أنهم كانوا يكتبون كتباً يبدلون 


فيها صفة النبي ك2ويبيعونها من 


الأعر اب. ويبثونهافي أتباعهم. 
ويقولون: هي من عند الله. وتناسق 
هذه الآية على التي قبلها يُعطي أن هذا 
الكنْبٌ والتبديل إنما هو للأتباع الأميين 
الذين لا يعلمون إلا ما قرىء لهم . 
والشمن ‏ قيل: عرّض الدنياء 
وقيل: الرّشا والمآكل التي كانت 
لهمء ووصفه بالقلة إِمّا لفنائه» وإمًا 
لكونه حراماً. وكرر الويل لتكرار 
الحالات التي استحقوه بهاء. و 
« يَكسبون© معناه من المعاصي 
والخطاياء وقيل: من المال الذي 
تضمنه ذِكْرٌ الثمن. 

وقوله تعالى: أن تَمَسَّنَا ألتحار» 
الآية» روى ابن زيدء وغيرهء أن 
سببها أن النبي كه قال لليهود: «مَن 
أهل النار»؟ فقالوا: نحن. ثمّ 


تخلفوننا أنتم» فقال لهم: «كذبتم, 
لقد علمتم أن لا نخلفكم». فنزلت 
هذه الآية. ويقال: إن السبب أن 
اليهود قالت: إن الله تعالى أقسم أَنْ 
يدخلهم النار أ ربعين يوماً عدد 
عبادتهم العجل. قاله ابن عباس» 
وفتادةء» وعطاءٌ . 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إن في 
التوراة أن طول جهنم مدر يجين 
سئة» وأنهم يقطعون في كل يوم 
سنة) حتى يكملوها وتذهب جهنم . 
وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد. 
وابن جريجء إنهم قالوا: إن مدة 
الدنيا سبعة آلاف سئة»ء وأن الله 
«أعذم» أصله: أنتخذتم.ء وزنه 
أفتعلتم ين الأحذ سَهُلت الههرة 
الثانية لامتناع جمع همزتين فجاءً 
أيتخذتم. فاضطربت الياءُ في 
التضريئف جاءت ألقاً في ياتخذواء 
وواواً في موتخذء فبدلت بحرف 
جلد ثابت وهو التاءُ وأدفية: فلما 
دخلت في هذه الآية ألف التقرير 


استغني عن ألف الوصل. ومذدهب 
أبي علي أن انّخَذْتُمْ من تَخِذٍ لا من 


أخذ. وقد تقدم ذكر ذلك . 

وقال أهل التفسير: العهد من الله في 
هذه الآية الميئاق والموعدء وقال ابن 
عباس وغيره: معناه هل قلتم لا إله 


إلا ابه وآمنتمء وأطعتم. فتدلون. 


بذلك» وتعلمون أنكم خارجون من 
النار؟ فعلى هذا التأويل الأول يجيءً 
المعنى : هل عاهدكم الله على الذي 
تدّعُون؟ وعلى التأويل الثاني يجي؛ : 
هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما 


تدعغون؟ 


وقوله: 9فلن يَخْلِفَ اللَهُ هد 4 
اعتراض أثناء الكلام . 

و بك # رد بعد النفي» بمنزلة 
نعم بعد الإيجاب. وقال الكوفيون: 
أضلها [َبَل] التي هي للإضراب عن 
الأولء وزيدت عليها الياءٌ ليحسن 
الوقف عليها 
الإيجاب والإنعام بما يأني بعدها. 
ونال فيو هي حرف مثل [بَل] 
0 وهي في هذه الآية رد لقول 


ا ا 


بني إسرائيل : هن تمستا ألخار # 


مث وضمُنت الياءٌ معنى 


فود الله عليهم». وبيّن أن الخلود في 


النار والجنة بحسب الكفر والريمان. 
و «ومن» شرط في فروصضع رع 
بالابتداء و «أؤليك4 ابتداءً ثان 
«أب» خبرهء والجملة خير 
الأرلة :«[الفاء] ترطعة أن تكون 
الجملة جواب الشرط. وقيالت 
طائفة : السَّيّة : الشركء كقوله #ومن 
َه بَِليَةَ مَك هُجُوهَهُمْ في أَلئَارِ» 
والخطيئات كبائرالذنوب» وقرأ قوم 
دخَطِينَتْه4 بالإفراد» وقال قوم: 
السيئة الكبائر وأفرادها وهي بمعنى 
الجمع لما كانت تدل على الجس» 
كقوله تعالى: «اوَإن دوا نعمت 
َنِّم والخطيئة: الكفرء ولفظة 
الإحاطة تَقَوّي هذا القول. وهي 
بأحرذة من الحائط التستدق الى . 
وقال الربيع بن حخيثم» والأعمش» 
والندي. وغيرهم: معنى الآية: 
مات بذنوب لم يتب منهاء وقال 
الربيع أيضاً: مات على كفرهء وقال 
الحسن بن أبي الحسن.» والسدي: 
كل ما توعد الله عليه بالنار فهي 
الخطيئة المحيطة . 


وا| خلود في هذه الآية على 


سورة البقرة» الأيتان: “م2 85م 


م 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كس 

اع 0 
اجو © اف 

الل م 1 


9 


0 


0 


, 
1 
0 4 


ا 2 ثب - 


لِعَاجْهُمْ 


0 

ا عسي عير ل جب ص إل من ا ل ا ار ل 2 

الحيوة الذنيايا لأجرة انك لاد ولاه 1 
0 2 2 عي لخ ب رج ل 49 
! ينصرون 7( ولْقَد ءاتدنا موسى) لكتاب و وَكَفْتَمَامن . 
ايليا و ا اا 113 -- : 
4 دي رسل تداس ]نمي ليزت ويد نه ننه إلا 
| .2 1" ا ع سرع 
2 روح الْفدين أو فُكلماجاء سول يما ألا تجو أَنشفَكم 4 
6 سه م َّ قن بعر ع 57 7 
4 أستكرم َمَرِيعاكذَبم وَوْيَاو (© واو 5 
0 لويس ا مر 0 7م 
فى م 0 

ا 

0 


الإطلاق ا في 00 
ومستعار بمعنى الطول فى العصاةء 
وإنعُلم انقطاعه كما يقال: ملك 
خالد.؛ ويدعى للملك بالخلد. 

وقوله تعالى: (وَالذينَ مم4 الآية 
يدل هذا ١‏ التقسيم على أن قوله: #مَن 
سب سَينَصَة 4 الآية. في الكفارء لا 
في العصاةء ويدل على ذلك أيضاً 
قوله: طوَلسَطتَ4 لأن العاصي 
مؤمن فلم تحط به خطيئته» ويدل 
على ذلك أيضاً أن الرد كان على 
كفار ادعَوًا أَنَّ النار لا تمسهم إلا 
أناما دوق فهم المراد بالخلود. 
والله أعلم . 

9 9©) تفسير قوله عز وجل : 
المعنى: واذكروا إِدْ أخذناء وقال 
مكي رحمه الله : هذا هو الميثاق 
الذي أخذ عليهم عق ارا فل 
صلب آدم كالذّر وهذا ضعيف» 


0 مه 


هو هرم عليحكم 1 
أَفْموْصُونَ ببعض الكتتب وككفرويت ُ 
٠‏ يد بم بَبَعَض فَمَاجوَاءٌُ مَن 1 فصل دك مِنحكْالاينز ا 
9 # ل ركه عير حرجت حل حل ل ليل 0 ١‏ 
25 ف الحيذة لولبم بوك لد دِالْعَدَابَ 
يكرا 207 م لل مم2 
وَمَاأسَه تَفِِحَمَاءَ 5 زلبك لانت 


5 وإنما هو ميثاق أخذ عليهم 
وهم عقلاءٌ فى حياتهم 
على لسان موسى عليه 
السلام وغيره من أنبيائهم 
عليهم السلام. 

وأَخَدُ الميثاق قولٌء 
| فالمعنى قلنا لهم: « 
منْئِدُونَ4» وقرأ ابن كثير» 
و وحمزة» والكسائي ولا 
8 يَعْبْدُونَ4 بالياء من أسفل » 
وقرأالباقون بالتاء من 
فوقٍ حكاية ما قيل 8 
7 قرأ أبن بن كعب». وابن 

| مسعودء طلاتَعْبدوا» 
على النهي. وقال سيبويه : 
د ولا مَيْدُونَ»# متعلق 
بقسمء والمعنى: وإذ 
استخلفناكم 0 وقالت 
طائفة: تقدير الكلام بألا تعبدوا 
إلا الله» ثم حذفت 0 ثم حذفت 
أن فارتفع الفعل لزوالهاء فلا تعبدون 
على هذا معمول لحرف النصب» 
وحُكي عن قطرب: أن «لا مَنْيُدُونَ 
إلا أله في موضع الحالء أَيْ 
أخذنا ميثاقهم موحدينء وهذا إنما 
يتجه على قراءة ابن كثيرء ونظام 
الآية يدفعه مع كل قراءة. 

وقال قوم: «لا سَيْدُونَ إلا ألّه» 
نهي في صيغة خبرء ويدل على ذلك 


أن في قراءة أَبَي «لا تَعْبُدُوا»ء والباءً 


في قوله: و4 قيل: هي 
متعلقة بالميثاق. عطفا على الباء 
ادن أولا عل قول من قال: 
التقدير : بأن لا تعبدوا. وقيل: تتعلق 
بقوله «إنكا4. والتقدير: قلنا 
لهم: لا تعبدون إلا الله» وأحسنوا 


إحساناً بالوالدين» ويعترض هذا 
القول بأن المصدر قد تقدم عليه ما 
هو معمول لهء وقيل: تتعلق الباءٌ 
بأحسنواء المقدرء والمعتى: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناًء وهذا 
قولٌ حسنء وقدم اللفظ بالوالدين 
تهمما فهو نحو قوله تعالى: إِيّاكَ 


0 وفي الإحسان تدخل أنواع 7 


الوالدين كلّهاء ووَنِى» عطف على 
الوالدين و «الْمُّرَيَ» بمعنى القرابة» 
وهو مصدر كالرجعى والعٌقّبى» وهذا 
يتضمن الأمر بصلة الرحمء 
وندامى» والِيُثْم في بني آدم فقد 
الأبء وفي البهائم فقد الأمء وقال 
عليه السلام: لحا يُكْمَ بَعْدَ بُلُوغ». 
وحكى الماوردي أن الِيَتَم يقال في 

بني آدم في فقد الأم . وهذا يتضمن 
الرأفة باليتامى وحيطة أموالهمء 
«النسكجن» جمع مسكين؛ وهو 
الذي لا شية له لآب شيدق هن 
السكون؛» وقد قيل: إن المسكين هو 
الذي له بُلْغَهَ من العيش» وهو على 
هذا مشتق من السّكن» وهذا يتضمن 
الحض على الصدقة والمواساة» 
وتفقد أحوال المساكين. 


2 4 


وقوله تعالى: لوَوُولُوا كاين 
حتكا»: أمر :عتطان على نهنا 
تضمنه: طلا تََبُدُونَ إِلَّا آسَّه» وما 
بعدة من معت الأمر والنهي» أو على 
أحسنواالمقدر في قوله: 
«مَيالوَإيِ». وقرأ حمزة» والكسائي 
«خَسّناً» بفتح الحاء والسين» قال 
الأخفش: هما بمعنى واحد كالبُخُل 
والبَخلء قال الزجاج وغيره: بل: 
المعنى في القراءتين: وقولوا قولاً 
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ا - بفتح السين ‏ أو قولاً ذا 
: ا وقرأ قوم: 
. حُشنى مثلٌ مُعْلَى» ورذه سيبويه لأن 
أفعل ومُعلى لا تجيءْ إلا معرّفة إلا 
أن يزال عنها معنى التفضيل» وتبة 
مصدراً كالعقبى» فذلك جائز وهو 
وجه القراءة بها. 

وقرأ عيسى بن عمرء وعطاءٌ بن 
أبي رباح» «حُسْناً» بضم الحاء 
والسين. وقال ابن عياس: معنى 
الكلام: قولوا لهم: لا إله إلا الله 
ومروهم بهاء وقال ابن جريج: قولوا 
لهم: حسناً في الإعلام بمافي 
كتابكم من صفة محمد لل . قال 
سفيان الثوري: معنأه مروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المنكرء 
وقال أبو العالية: معناه قولوا لهم 
الطيب من القولء وحاوروهم 
باحس ا تون أن تحاوروا به 
وهذا حض على مكارم الأخلاق. 
وحكى المهدوي عن قتادة أن قوله 
تعالى: « تقولوا تين سكاع 
منسوخ باية السيف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن هذه الأمة خوطبت 
بمثل هذا اللمظ في صدر الإسلام. 
وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أمروا 
به فلا نسخ فيهء وقد تقدم القول في 
إقامة الصلاة. وزكاتهم هي التي 
كاتوا يضعونها وتنزل النار على ما 
ْلَه ولا تنزل على ما لم يُتَمَبْلء 
ولم تكن كزكاة أمة محمد ع 
وروي عن ابسن عباس 
رضي لاعن أنه قال: الزكاة التي 
أمروا يها طاعة الله والإخلاص . 
وقوله تعالى: هم ولْتتّرم الآية؛ 


خطاب لمعاصري محمد كلل أسند 
تولي أسلافهم إذ هم كلهم 
بتلك السبيل؛ قال نحوه ابن عباس 
وغيره. و ثم مبنية على الفتح 
ولم تجر مجرى رَدْ وشَدٌ لأنها لا 
تتصرف. وضمت التاءٌ الأخيرة من 
وتولّيتع لآن ناة المفرد أخذت 
الفتح. وتاة المؤنث أخذت الكسرء 
فلم يبق للتثنية والجمع إلا الضم. 

و ليلا نصب على الاستنثافء 
قال سيبويه: والمستثنى منصوب 
على التشبيه بالمفعول به. قال 
المبرد: هو مفعول حقيقة حقيقة لآن تقديزة 
استثنيت كذاء والمراد بالقليل جميع 
مؤمنيهم قديماً من أسلافهم» وحديئاً 
كابن سلام وغيرهء والقلة على هذا 
هي في عدد الأشخاص» ويحتمل أن 
تكون القلة في الإيمان أَيْ لم يبق 
حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد 355 
إلا إيمان قليل إِذْ لا ينفعُهُمء والأول 
أقرى» وقرأ قوم «إلا قليلٌ» برفع 
القليل» ورويت عن أبي عمرو. 
وهذا على بدل قليل من الضمير في 
تئر وجاز ذلك مع أن 
الكلام لم يتقدم فيه نفي لأن توليتم 
معناه النفي». كأنه قال ثم لم تفوا 
بالميثاق إلا قليل: والسفك صبٌ 
الدم وسرد الكلام» وقرأ طلحة بن 
مصرف. وشعيب بن أبي حمزة ولا 
تسفُكون» بضم الفاءء وقرأ أبو نهيك 
«لا تَفْكُون» بضم التاء وكسر الفاء 
وتضعيفها. وإعراب ولا سَفْكون» 
00 و 

وناك جمع دم وهواسم 
منقوص. صل دمى وتثنيته دميان 


وقيل: أصله دمي بسكون الميمء 


وحركت في التثنية لتدل الحركة على 
التغيير الذي في الواحد. 

وقوله تعالى: «وَلا نَحْرِجُونَ أَنفْسَكْم 
من دِيرِكُم » معنه: ولااينفي 
بعضكم بعضاً بالفتنة والبغي. ولما 
كانت ملتهم واحدةء وأمرهم واحداء 
وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء 
جعل تثل يعفهع لعض» ونفي 
بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم انبا 
لهاء وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللف في القول. 
وقيل: لا تسفكون دماءكم أي لا 
تقتل أحد فيُقتل قصاصاً فكأنه سفك 
دم لما تسبب في ذلك» ولا يمسد 
في الأرض فيّنفى فيكون قد أخرج 
نفسه من ديارهء» وهذا تاويل فنة 


تكلف. وإنما كان الأمر أن الله تعالى 


قد أخذ على بني إسرائيل في التوارة 
ميثاقا ] ألا يقتل بعضهم يعضاء ولا 
ينفيه» ولا يسترقه» ولا يدعه يسْتَرَق 
إلى غير ذلك من الطاعات . 

وقوله تعالى: لاثم أفنع» أي 
خلفاً يعدا سلف أن .هذا الميثاق أحَذ 
عليكم والتزمتموه» فيتجه في هذه 
اللفظة أن تكون من الإقرار الذي هو 
ضد الجحدء وتتعدى بالباءء وأن 
تكون من الإقرار الذي هو إبقاء الأمر 
على حالهء أي أقررتم هذا الميثاق 
ملتزمأء وقوله #وَأَسُم تَسْبِدُود» 
قيل: الخطاب يراد به من سلف 
شهي» والمسن : .وأنق شهوف أي 
حضور أخذ الميثاق والإقرارء وقيل 
إن المراد مَنْ كان في مدة 
محمد كيد والمعنى: وأنتم شهداءٌ: 
أي بيئة أن هذا الميثاقف أخد على 


أسلافكم فمن بعدهم منكم . 
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همهِوُلاء © دالة على أن المخاطية 
للحاضرين لا تحتمل رذآ الي 
الأسلاف» قيل: تقدير الكلام : يا 
هؤلاء.؛ فحذف حرف النداءء ولا 
يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المُبْهَمّات. ولا تقول: هذا أقبل. 
وقيل: تقديره أعني هؤلاء. وقيل : 
هؤلاء بمعنى 
الذين تقتلون» فتقتلون صلة لهؤلاء 
ونحوههء قال يزيد بن مفرع 
الحميري : 

نَجَوْتٍ وَهَذَا نَحْمِلِينَ طَلِيىُ 
كال الأسشاة الجن أبو الحسن بذ 
أحمد شيخنا رضي الله عنه: 
كلاب رفع بالابتداء و (ِأَتْمْم 
خبر مقدم. وتقتلون حالء. بهاتم 
المعنى. وهي كانت المقصود». 7 
غير مستغنى عنهاء وإِنّما جاءت بعد 
أن تم الكلام في المسند والسَستد 
إليه» كما تقول: هذا زيد منطلقاء 
وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا 
الإخبار أ داتعو ريك اوهل الأ 
خطابٌ لقّريظة» والنّضيرء وبني 
فَيْتُمَاء وذلك أن النّضير وفريظة 
خالقت الأوس» وبني ينفاع حالفت 
الخزرج» فكانوا إذا وقعت الحرب 
بين بني قيلة ذهبت كل طائفة من بني 
إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم 
بعضاً وأخرج بعضهم بعضاً من 
ديارهمء وكانوا مع ذلك يفدي 
بعضهم أسرى بعض اتَباعاً لحكم 
التوراة» وهم قد خالفوها بالقتال 
والإخراج. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن «تقئلون» بضم التاء 


٠١م‎ 


الأولى» وكسر الثانية وشدّها على 
المبالغةء والدياز: مباني الإقامة؛ 
زقال الشليل :اتحلة الفوخ ددهي 
قرأ عاصمء وحمزة والكسائي 
9تَظاهَرُون» بتخفيف الظاءء وهذا 
على تذفن الخاء الشاتية كن 
تَتَظاهرون؛ وقرأ بقية السبعة 
«تظاهرون» بشد الظاءِ على إدغام 
التاءِ في الظاءء وقرأأبو حيّوة 
«#تظاهرون؟ يضم التاءِ وكسر الهاء. 
وقرأ مجاهدء وقتادة» «تَظهُرون» 
بفتح التاء وشد الظاء والهاء مفتوحة 
دون ألف. ورويت هذه عن أي 
عمرو. ومعنى ذلك على كل قراءة : 
تتعاونون» وهو مأخوذ من الظهر كأن 
المتظاهرين يسَنّد كل واحد منهما 
ظهره إلى صاحبه. والإثم العُهَّد 
الراتبة على العبد من المعاصي 
والمعنى بمكتسبات الإثم ‏ والعدوان 
تجاوز الحدود والظلم. وحسن لفظ 
الإتيان من حيث هو في مقابلة 
الإخراج فيظهر التضاد المُقَبْح لفعلهم 
في الإإخراج . 

وقرأحمزة «أسْرَّى تَفْدُوهم». 
وقرأً نافع وعاصم والكسائي: 
دأسَارَى تفَادُوهُم», وقرأأبو 
عمروء وابن عامرء وابن كثير: 
«أسارى تفثرهم» وقرأقوم: 
0 َفَادُوهُم؟ . رأحارق: جمع 
أسير والأسير مأخوذ من الأسر وهو 
الشد: . سمي بذلك لأنه يؤسر أي 
يُْتْدوتاقاء ته كثر اتيتعمالة. حدى 
لزم» وإن لم يكن نَم ربط ولا شدّء 
وأسير فعيل بمعنى مفعول ولا يجمع 
بواو ونون وإنما تسر على أسرى 
وأسارف: كتيسن فيه أرق لأن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


خيلا تفن تقغول: الأصدل افيه أن 
يجمع على فَعْلَى كقتلى وجرحى. 
والأصل في فَعْلان أن يجمع على 
تُعالى بفتح الفاءء ومُعالى بضمهاء 
كسكران وكسّلان وسكارى وكسالى . 
قال سيبويه: فقالوا في جمع 
كسلان: كسلى» شبّهوه بأسرى كما 
الوا سنارف قدو سال 
ووجه الشبه أن الأسر يدخل على 
المرء مُكرها كما يدخل الكسل» 
ونُعالى إنما يجيءٌ فيما كأن آفة 
تدخل على المرء . 

و ِتُمََدُوهُمَ 4 معناه في اللغة 
تطلقرنيم بعد أن تأخذوا عنهم شيئاً. 
قاله أبو عليء وفاديت نفسي إذا 
أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيئاًء فعلى هذا 
قد تجيءٌ بمعنى فُديت أي دفعت فيه 
من مال نفسيء. ومنه قول العباس 
للنبى 25 : «أعطني فإني فاديت 
نفسي» وفاديت عقيلاء. وهما فعلان 
يتعديان إلى مفعولينء الثاني منهما 
بحرف جرء تقول: فديت زيداً بمال» 
وفاديته بمال» وقال قوم: هي في 
قراةة تُفادوهم مُفَاعلة في أسرى 
بأسرىء وقال أبو علي: كل واحد 

من الفريقين فعل : الأسر دفع الأسيرء 
والمأسور منه دفع أيضاً ما أسيراً وإما 
غيره: والمفعول الثاني محذوف. 


وقوله تعالى: 9وَهْرَ ححَرّمْ4. قيل 
فى ومرة: إنه ضمير الأمرء 
تقديره: والأمر محرم عليكمء و 
لِإِحْرَاجْهُم4 في هذا القول بدل مِن 
ذهو». وقيل: (هو) فاصلة وهذا 
مذهب الكوفيين وليستء. هنا بالتي 
هي عماد و رم على هذا ابتداءً 
و «إِخْرَاجُهُمْ» خبره: وقيل: هو 
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الضمير المقدر في محرم قُدْم 
وأظهر. وقيل: هو ضمير الإخراج 
تقديرة وإحراصي نشرم بعلدكم» 
وقوله 0 « أَفَْوْصُونَ بِبَعْضِ 
الكنب» يعني التوراة» والذي 
آمنوا به فداءٌ الأسارى» والذي كفروا 


وروي أن عبدالله بن سَلام مرّ على 
رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي 
من النساء من لم تقع عليه العرب. 
:ول ايفادي عن برقع عليه فقال له 
ابن سلام : أما نه مكتوب عندك في 
كتابك أن تفاديهم كلهن . ٠‏ ثم توعدهم 
عز وجل. والخزيي: الفضيحة 
والعقوبة يقال : خزي الرجل يخزرى 
خزيا إذا ذل من الفضيحةء. وخزي 
يخرّى خزاية إذا استحيا. . 

واختلف ما المراد بالخزي ها هنا؟ 
فقيل: القصاص فيمن قتل» وقيل: 
ضرب الجزية عليهم غابر الدذهرء. 
وقيل: قتل قريظة وإجلاءٌ النضيرء 
و <الديا» مأخوذة من دنا يدنوء 
وأصل الياءِ فيها واوء ولكن أبدلت 
فرقاً بين الأسماء والصفات. 

و أسَرٍ لعَرَا ته الخلود في جهنم» 
وقرأ الحسن» وابن هرمز طتُرَدُونَ4 
بتاء . 


وقوله تعالى: وما أَنَّهُ نَمِل 
الآية» قرأ نافعء وابن كثيير 
طيَعْمَلونَ4 بياء على ذكر الغائب؛ 
فالخطاب بالآية لأمة محمد كت 
والآية واعظة لهم بالمعنى إذ الله 
تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص . 
وقرأ الباقون بتاء على الخطاب 


المحتمل أن يكون في سرد الآية وهو 
الأظطهدر؛ ويحتمل أن يكون لأمة 
محمد علي 00 
الخطاب رضي الله عنه قال: 
بنى إسرائيل قد مضواء وأنتم 
ايه 
 )©9(‏ ليع تفسير قوله عز وجل : 
جعل الله ترْكَ الآخرة» وأَحّذ الدنيا 
مع قدرتهم على التمسك بالآخرة 
بمنزلةٍ مَن أخذها ثم باعها بالدنياء 
وهذه النزعة صرفها مالك رحمه الله 
في فقه البيوع. إذ لا يجوز الشراءً 
على أن يختار المشتري في كل ما 
تختلف صفة أحادهء ولا يجوز فيه 
التفاضل كالحجل المذبوحة وغيرهاء 
ولا يخفف العذاب في الآخرة» ولا 
يصرون لا في الدنياولا في 
الآخرة» «والكتب» التوراة ونصبه 
على المفعول الثاني لأآتيماء ؤ 
لِتَسمًا4 باخرة من اننا تقول: 
قَمْيْتُ فلاناً بفلان إذا جثئت به من 
قبل قفا ومنه كما يقفو إذا ات 
وهذه الآية مثئل قوله تعالى : 2 


رع ب 


سلا رسلا ماب وكل رسول جاء 
بعد موسى فإنما جاءً بإئبات التوراة 
والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام. وقرأ الحسن» ويحيى ابن 
يعمر: «بالرشسل» سياكقة السسف 
ووافقهما أبو عمرو إذا انضاف ذلك 
إلى ضمير نحو: رسلنا ورشلهمء و 
لِالْبِيْتتِ 4 الحجج التي أعطاها الله 
عيسى» وقيل: هي أآياته من إحياء؛ 
وإبراءء وخلق طيرء وقيل: هي 
الإنجيل؛ والآية تعم جميع ذلك» 
ريده 4 معناه قويئاهء والأيد 
القوة را ابن محيصن» والأعرج» 


0 


وحميد «آيَذناه». وقرأً ابن كثير» 
ومجاهد: «روح الققدس» بسكون 
الدال. وقرأ الجمهور بضم القاف 
والدال؛ وفيه لغة فتحهاء وقرأً أبو 
حيرة «برُوح الْقُدُوس»# بواو. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: روح 
القدس: هو الاسم الذي به كان 
يحيى الموتى. وقال ابن زيد: هو 
الإنجيل كما سمى الله تعالى القرآن 
00 وقال السديء» والضحاكء 
والربيعء وقتادة: روح القدس 
جبريل ككة. وهذا أصح 0 
وقد قال النبى 25د لحسان بن ثابت 
داه يكنا ورُوِحُ القدّس معك». 
ومرة قاله له: «وجبريل معك». وقال 
الربيعء ومجاهد: القدس اسم من 
أمكجناك اللتتمالى كالما رسن 
والإضافة على هذا إضافة الملك إلى 
الماللك» توجنياك لها كان ريل 
عليه السلام من عباد الله تعالى» 
وقيل: القدس الطهارة»؛ وقيل: 
القدس البركة . 


و كما ظرفء. والعامل فيه 
ؤِاسَتَكْرت4. وظاهرالكلام 
الاستفهام ومعناه التوبيخ والتقرير؛ 
ويتضمن أيضاً الخبر عنهم» والمراد 
بهذه الآية بنو إسرائيل» ويُروى أن 
بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم 
ثلاثماثة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر 
النهارء وروي: سبعين نبي ثم تقوم 
سوق بمُلهم آخر النهارء وفي 
«نجوكة 4 ضمير حذف من صلة (ما) 
طول انك والتويوى اعمكرتا 
يُستعمل فيما ليس بحق» وهذه الآية 
من ذلكء لأنهم إنما كانوا يهوَّوْن 
الشهواتء وقد يستعمل في الحق» 
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ته كك تند 
ل دعم تلوو فال 100 


ا عرفأ ع8 و بِهَقلمنَة 
ْ - ظ بِتَسمَااث شاروأبية أَنفْسَهُمٌ 
”* أمََنهًا يرل دين 
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ع سي رسع حمر ١‏ عير ملل 


وس بر صر ص ء عر بار 


1 لدج 3 م لوه 


زر سوم #ر 


امف ري كار ةرب 4 ظ 
ميت 05 #وَلَدجَآةحكُم توم سدكت 
ثم مآ ماححَذ لصفل مرا برو ونش يوت 2 ؟ 
:: وإ أَحَْءستفكح ورَمدسَاموفَكُم الور أ 
: 5 مامص : 


هيد اسدوق بدر: «افهروى 
رسول الله كَلهْ ما قال أبو بكر ولم 
يهوماقلت» و «اسْتَكبرت» من 
الكبر» و طِفْرِيقًا4 مفعول مقدم. 
وقرأ جمهور القراءٍ: «عغلفت» 
بإسكان اللام على أنه جمع أغلف 
مثل حُمْر وصّفْر والمعنى قلوبنا عليها 
غلف وغشاوة فهي لا تفقه. قاله ابن 
عباس : وقال قتادة: المعنى عليها 
طابع. وقالت طائفة: غلف بسكون 
اللام جمع غلاف أصله عُلْف بتثقيل 
اللام فخمّفء وهذا قل ما يستعمل 
الافى الشسو وقرا الأعسشة 
والأعرج» وابن مُحيصن: لِعُلْف» 
بتثقيل اللام جمع غلاف. ورويت 
عن أبي عمروء فالمعنى. هي أوعية 
للعلم والمعارف بزعمهمء فهي لا 
ملل إلى على محمد وبل : 


برام 0 22 بذ ”الل 0 

5 ترط طايه عدأ ئنهي 5 
4 
لا 


١16‏ المحرر الوجيز في تفسير 


المعنى فكيف يَعْرْبٍ عنها 
ب علم محمد جَلْهِ؟ فَرَدٌ الله 
ا 0 (بل لمهم 
"| الله يَكْتْرِهِم4. ٠»‏ وبل في 
هله الآية نقض للأول» 


اعم . 5 3 8 
1 00 م بين 


1 © نفورهم عبن الإيمان إنما 
0 اهو أنهم لعنوا بما تقدم من 
كفرهم واجترامهمء وهذا 

هر الجراء علي الذلنت 
باعظم منه. واللعن الإيعاد 
م ا والطرد. و «قليلا6 نعت 


ويتجه قلة هذا الإيمان» إما لآن من 


آمن بمحمد منهم قليل» فيقل لقلة 


الرجال» قال هذا المعنى قتادة» وإما 
لأن وقت إيمانهم 3 انا 
يستفتحون به قبل مبعثه قليل» إِذ قد 
كفروا بعد ذلكء وإِما لألى ليبق 
لهم بعد كفرهم غير التوحيد على 
غير وجهه. إِدْهُمْ مجسمونء فقد 
قللوه بجحدهم الرسولء وتكذيبهم 
التوراة» فإنمايقل من حيث لا 
يتفعهب كذلك: وعلى هذا التأويل 
يجيءٌ التقدير: فإيمانا قليلاء وعلى 
الذي قبله : فوقتاً قليلاً وعلى الذي 
قبله فعدداً من الرجال قليلاء و 
جما»4 في قول له هما يُوْموَْ» زائدة 
مؤكدةء و طثليلا نصب بيؤمنون. 
9 9 تفسير قوله عز وجل : 
الكتاب: القرآنء و طِمُصَدْقٌ لَمَا 


0 


معهم» يعني التوراة» وروي أن في 


بالنصبء و 8يئَنتَمرتَ4 معناه أَنَّ 
بني إسرائيل كانوا قبل مبعث 
النبي كله قد علموا خروجه يما 
عندهم من صفته وذكر وقته» وظنوا 
أنه منهمء فكانوا إذا خاريرا الأوسش 
والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم: 
لو خرج النبي الذي قد أظلّ وقنّه 
لقتلناكم معه» واستنصرنا عليكم به 5 
0 ا 0 


ورُوي أن قريظة» والنُضير؛ وجميع 
يهود الحجاز فى ذلك الوقت» كانوا 
وبسبب خروج النبي المنتظر كانت 
نقلتهم إلى الحجاز 0 به» 
فإنهم كانوا علموا صفع سَقَمٌ السعف»: 
وما عرقوا ا 
وشرعهة» ويظهر من هذه الايات 
العنادُ منهم. وأن كفرهم كان مع 


معرقة ة ومعانئلة» و #لعَنة لله # 


معثئاه: إبعاده لهم وخزيهم لذلك» 
واختلف النحاة في جواب [لمَا] و 


. [لمًا] الثانية في هذه الآية» فقال أبو 


العباين المبرد : جوابهما في قوله: 
( كَرُوا4. وأعيدت لما الثانية لطول 
الكلام» ويفيد ذلك تقريرأ للذنب 
وتأكيداً له وقال الزجاج: لما 
الأولى لا جواب لهاء للاستغناء عن 
ذلك بدلالة الظاهر من الكلام عليه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأنه محذوف. 

وقال الفراءٌ: عوات لكا الأولن في 
الفاء وما بعدهاء وجواب لما الثانية 
كز ومين أضله كين لك 
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الهمزة ونقلت إلى الياء حركتهاء 
ويقال في بئس : بيس» إتباعاً للكسرة 
وهي مستوفية للذم. كما أن نعم 
مستوفية للمدح. واختلف النحويون 
في (بِيسَمًا) في هذاالموضع. 
فمذهب سيبويه أن (ما) فاعلة ببيس» 
ودخلت عليها بيس كما تدخل على 
أسماءٍ الأجناس والنكرات لمًا 
أشبهتها (ما) في الإبهام» فالتقدير 
على هذا القول: بيس الذي اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا»ء» كمولك: 
بيس الرجل زيدء و (ما) في هذا 
القرل متوغير ةوقال الأخمسن: 
(ما) في موضع نصب على التمييز 
كقولك: بيس رجلا زيدّء فالتقدير: 
بيس شيئاً أن يكفرواء و «أسْرَروأ 
بو أَنفْسَهُمْ4. في هذا القول صفة 
(ما). وقال الفراءٌ: بيسما بجملته 
شيءٌ واحد رُكُبٍ كحبذاء وفي هذا 
القول اعتراض لأنه فعل يبقى بلا 
فاعلء و[مَا]إنماتكحف أبداً 
حروفاً. وفال الكسائي: ما واشتر 

بمنزلة اسم واحد قائم بئفسهء 
فالتقدير: بيس اشتراؤهم أنفسهم أن 
يكفروا. وعداايفا معتخرضين لأن 
بيس لا تدخل على اسم معين 
متعرف بالإضافة إلى الضمير. وقال 
الكسائي أيضاً: إن (ما) في موضع 
: نصب على التفسيرء ثم (ما) أخرى 
مضمرة.ء فالتقدير: بيس شيئاما 
تكشروايه انتديس وا#آن 
يلكدرره في هذاالقول بدل من 
(ما) المضمرة» ويصح في بعض 
الآقوال المتقدمة أن تكون #أن 


١١١ 


القولين الأولين فأنْ يَكْمُرُوا ابتداءٌ 
و #أشررواً© بمعنى باعواء يقال 
ى بمعنى باع وبمعنى 
ابتاع و ما أَنَرْلَ أنه يعني به 
القرآن» ويحتمل أن يراد به التوراة 
لأنهم إذا كفمروابعيسى ومحمد 
عليهما السلام فقد كفروا بالتوارة» 
ويحتمل أن يراد به الجميع من توراة 
وإنجيل وقرآن» لأن الكفر بالبعض 


شرى واشتر 


.يلزم الكفر بالكل. و (بغياً) مفعول 


من أجله. وقيل: نصب على 
المصدرء و «أن يرل نصب على 
المفعول من أجله. أو في موضع 
خفض بتقدير: بأن يُنَرْلء وقرأ أبو 
عمروء وابن كثير: أن يُنزل» 
بالتخفيف في النون والزاي» و #9ين 
ْله يعني من النبوة والرسالة» 


م أو 


#من يكام يعني به محمداً ع 
لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم. 
وكان من العرب. ويدخل في المعنى 
عيسى كك لأنهم كفروا به بغياء والله 
قد تفضل عليه . 

وباءوا جامد بحاي ا 
كر أنهم بالوابدء و تسرك معاد 
ان ل لتقا 
عليهمء قيل: لعبادتهمالعجل» 
وقيل: لقولهم : عَزْيْرٌ ابن الله» وقيل: 
لكفرهع يعنسى عليه السلام؛ 
فالمعنى: عَلََى غضب قد باء به 
أسلافهم. شط هؤلا مه وات سيت 
رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها. 

وقال قوم: المراد بقوله: 9 يِعَضبٍ 
ع عَلَ عَضَّبّْ» التأكيد» وتشديد الحال 
عليهمء لأنه أراد غضبين مُعَلْلَيْن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بقصتين. و مَييتٌ» مأخوذ من 
الهّوانء وهو ما اقتضى الخلود في 
النارء لآن من لا يَخُلْد مِنْ عُصاة 
الفعنلفين إنما غذانه كعدانة الذي 
يقام عليه الحد لا هوان فيهء بل هو 
تطهير له. وقوله تعالى: 9تَادًا قل 
لَهُمْ © يعني اليهود أنهم إذا قيل لهم : 


آمنوا بالقرآن الذي أنزل الله على 


تتتفيزق كل قالواا: نؤمننيها اتدل 
عليناء يعنون التوراة. #بما وَرَاءَم©. 
قال قتادة: أي ما بعدهء قال الفراءٌ: 
أي ما سواه ويعني به القرآن. وإذا: 
تكلم رجل» أو فعلاً فأجاد يقال له: 
تااوراةسا انك عن 1 أي ليس 
أن بعده» ووصف تعالى القرآن يأله 
الحق . 

و لمُصَدَةًاع حال مُؤَكُدَة عند 
سيبويه وهي غير متنقلة؛ وقد تقدم 
معناها في الكلام» ولم يبق لها هي 
إل معنى التأكيد» وأتغدَ سيبويه على 
الحال المؤكّدة : 


ك5 


أنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بها حَسَبِي 

وه للِتَارَة يا نكاس مِرْعَار؟ 
و لِمَا مَمَهِمَ» يريد به التوراة. 
وقوله تعالى: طقل َم تَمَكُلُونَ» 
الآية ردُ من الله تعالى عليهم في 
أَنَهُْ التواايعا اول علَيْهِمْ؛ وتكذيبٌ 
منه لهم في ذلك» واحتجاج عليهم . 
ولا يجوزالوقف على > 
لنقصان الحرف المواحدء إلا أن 
البَزْىّ وقف عليه بالهاءء وسائر القراء 
بسكون الميم. وخاطب الله مَن 
حضر محمداً كل من بني إسرائيل 
بأنهم قتلوا الأنبياة لما كان ذلك مِنْ 
فعل أسلافهم . 


وجاء #تَفْدُنُوربِ * بلفظ الاستقبال 
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تفسير الكتاب العزيز 


جه 4 2-1 : 1 
2-5 00 20 5 5 5 3 
5 وفرق البحرء وغير ذلك 


خا ره 


صر 2 ل 


| إِليْكَ ءات بيه بيت وَمَا نكر بها إلا الْمسِفو 


: نومت © وَكمَابجَآء م 0 


رعو ببسي المفتي ذا رضح 
الإشكال بقوله: «إمن يبل 4 وإذا 
لم يشكل حابر سَرَى الماضي بمعنى 
المستقبل» وسَّؤق المستقبل بمعنى 
الماضي » قال | لحطيئة : 


وفائدة سوق لاقي ل حر 
المستقبل الإشارة إلى أنه فى الثبوت 
كالماضى الذي قد وقع. وفائدة 
سوق المستقبل في معنى الماضي 
الإعلام بأن الأمر . فشمر الا ترق أن 
اي ا 
الأنبياء ء جزءء اد ى برط 
والجواب متقدم » وقالت فرفة: [إن] 
09 له تفسير قوله عز وجل : 

<ِألينتتٍ > . التوراة» والعصاء 


تكادت عثوًا ليززيل يددع َلك إذركتر | 
: ل 

| مصد قا لما برح يديه وهدى ومشرئل لِلْمَءٌ منيري ا 
09 مَنكانَ عدوا لَه وَمَكم حكيَهءوَرْسُلِهءوَحبْرِيلٌ ّ 


بسكت كاك شعن نكري © ولتذازكا . 


5 5 
0 2-1 0 0 1 1 عار عر || كا 
:أ أَوَكُلماعَنهَدُ وأعهدا سِدَه وبق ينهم ب بل كم ب 


ظ ١‏ ةلاصا بَدَوي بوث لكب 
:| كت باورا ظهُوره كآنه لايتكفوت 4 
و 1 


من آيات موسى عليه 
2 السلامء وقوله: ءثَ 
| تدم تدل لثم على 


0 3 أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة 
١| 2001011‏ 0 , . |الآنا 5 
2007 سر أي ا 3 ودداةة لي 8 قد 
4 ل بصي ريمايسملور 9 قل 10 حالى ]ل 007 
! ؛) وذلك أعظم في ذنبهم». 


وقد تقدمت قصة اتخاذهم 
العجل: والفمس في 
| قوله: ظمِن بَمْدِو» عائد 
على موسى عليه السلام» 
َي من بعده حين غاب 
عنكم في المناجاة» 
ويحتمل أن يعود الضمير 
0 في «بسمْرِ.# على 
3 المجيءء وهذه الآية ترد 
عليهم في أنَّ مَن آمن بما 
نزل عليه لا يتخذ العجل» وقد تقدم 
ذكر أل الميئاق ورفع الطور. 
وقوله: «حَدُوا مآ ءَاتَتكُم يقوّرَ». 
يعني التوراة» والشرع. و لويتور» 
أي يجنم ونشاطء وجذء 
اشيم # معنا هناف اطي 1 
ولتى "مادا الأمل دوالك القول:فقطل: 
وقالتاطافقة من المفسرين: إلين 
هِمَالوا سما وَعَصَيْنَا4 ونطقوا بهذه 
الألفاظ مبالغة فى التعنت والمعصيةء 
وقالت طائفة: ذلك مجازء ولم 
ينطقوا بسمعنا وعصينا ولكن فعلهم 
افتضاه. كما قال الشاعر: 
امْثَلا الْحَوْض وَقَالَ قطني 
وَعَذا أيضا احتاج, 
قولهم : جين بك أل علا . 
وقوله تعالى: دَأَشَِبُوا في كُلُويومُ 
َلْيِجَلَ 4 التقدير: حب العجل» 


8 


08 


في كذب 


والمعنى: جعلت قلوبهم تشريه. 
وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن 
ابر الحجل في للرنيم » رفاك قوم : 
0 «رَأَشَرِبُّوا في مُنُويِومُ 
يجن شربهم الماء الذي أَلقى 
فيه موسى بُرادة العجل» وذلك أنه 
يَرَدّهُ بالمبرد ورماه في الماءء وفيل 
التق إسراتئل :الريو) من ذلك 
الماء»ء فشرب جميعهمء فمن كان 
يحب العجل خرجت برادة الذهب 
على شتعنه. :وهذا فقول يده قوله 
تعالى: فى مُنُورِيم») وروي أن 
الذين تبين فيهم حب العجل أصابهم 
من ذلك الماء الجن . 
وقوله تعالى: يَكْتْرهم4 يحتمل 
أن تكون باءَ السبيب. ويحتمل أن 
تكون بمعنى مع . 
وقوله تعالى: ظمُّلَ بتسما» الآيةء 
افو اليه ينه أن يوبخهمٍ ليشن 
هذه الأشياءٌ التي فعلتم» وأمركم بها 
إماتحو الذي رعمتم بي فولجم: 
ؤْمنُ يمآ أنزِلَ عَلَنَمَا4ء و (م1): في 
يوضع رقع والتقدير: بعس السي” 
فقتل واتخاذ عجل.ء2 وقول سمعنا 
وفعنيفاء فور إن فكرن زه قود 
موضع صب » نه 
شرطء» وقد بأني الشرط والشارط 
يعلم أن الآمن عت أعنن الجهتين» 
كما قال الله عن عيسى عليه السلام : 
د ع 4 وق 
أن عيسى عليه السلام لم يقلهء 
كذلك: «إن كُمْم مُؤْمِنت »26 
والقائل يعلم أنهم غير مؤمتين» لكنه 
إِقَامَةٌ حجة بقياس بين وقال قوم: 
«إن» هنا نافية بمنزلة (ما) كالتي 
تقدمت. وقرأً الحسن» ومسلم بن 
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جندب لبهُو إيمَانْ > برفع الهاء . 
وقوله تعالى: #ثُلٌ إن كانت كم 
ألدَّارٌ الْآجْر»ه الآية؛ أمير 
لمحمد يل أن يُوبخهمء والمعنى: 
إن كان لكم نعيمها وحظوتها وخيرها 
فذلك يقتنضي حرصكم على الوصول 
إليها فتمنوا الموت» و 8 ألدَار» : 
اسم كانت» و 8 حَالِصسة» خبرهاء 
ويجوز أن يكون نصب « حَالِمسة» 
على الحالء و «اعِند اشع خبر 
كان» و « ين دُونٍ ألتَّاس يحتمل أن 
يراد بالناس محمد ديد ومن تبعهء 
ويحتمل أن يُراد العموم التام» وهو 
قول اليهود فيما حفظ عنهمء وقرأ 
ابسن أبي إسحاق بكسر الواو من 
دتَمَنُوا4 للالتقاء؛ وحكى عراب 
عن أبي عمرو أنه قرأ لِتَمَنُوَا 
المؤتَ# بفتح الواوء وخكي عن 
غيره اختلاس الحركة في الرفعء 
وقراءة الجماعة بضم الواو. 

وهذة اذ ببتة أعظطاها اللهرسولة 
محمداً علق لأن اليهود قالت: 
عن أكذا لَه وجول وشِلِه 
ذلك هن اقول “فآمين الله نبعه أن 
يدعوهم إلى تمّني الموت»ء وأن 
يُعلمهم أنه منْ تمناه منهم ماتء 
ففعل النبئُ كك ذلكء فعلم اليهود 
من الله لقبح أعمالهمء ومعرفتهم 
لكذبهم في قولهم: « عن أبكؤا 
أنَيهء وحرصاً منهم على الحياة» 
وقيل: إن الله منعهم من التمني» 
وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر 
الآبة لنبيه كل. 

والمراد بقوله: «تَمَنَّرَ© أريدوه 
بقلويكم واسألوهء هذا قول جماعة 


١١“ 


ف المفسريق > وقال ابن عبياس: 
المراد به السؤال فقط وإن لم يكن 
بالقلبء وقال أيضا هو وغره: إنما 
وروا بالدعاء بالجوت على أرق 
الحزبين من المؤمنين أو منهم . 

وذكر المهدوي وغيره أن هذه الآية 
كانت مدة حياة النبي كلد وارتفعت 
بموته. والصحيح أن هذه النازلة مِنْ 
موت مَنْ تمنى الموت إنما كانت 
أياماً كثيرة عند نزول الآية»ء وهي 
بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران 
إلى المباهلة» وقالت فرقة: إن سبب 
هذا الدعاء إلى تمني الموت أن 
النبي كه أراد به هلاك الفريق 
المكذب» أو قطعّ حجتهم: ٠‏ لا أن 
عِلَتَهُ قولهم : طن أبتكوًا أشّد . 

ثم أخبر تعالى متهم خصركمه 
وأنهم لا يتَمَنْوْنه و 57 ظرف 
5 وإذا كانت (ما) , ع ادي 


قول سيبويهء 0 يرى 
الفمير في المصدرية. وأضاف 
دتوبيس واسدر انيع إل البق 
وأسند تقديمها إليهاء إذ الأكثر من 
كبن العية الخير وال إنننا خر 
بيديهه فحمل جميع الأشياءٍ على 
ذلك. وقوله تعالى: 9رَأنهُ عَلِمْ 
بألطبِيِينَ4 ظاهرها الخبرء ومضمنها 
الوعيدء لأن الله عليم بالظالمين 
وغيرهم» ففائدة تخصيصهم حصول 
الوعيد . 

9 - 9) تفسير قوله عز وجل : 
(وجد) في هذا المعنى تتعدى إلى 
مفعولين» لأنها من أفعال النفس» 
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المتكلم في قول الشاعر: 

تَلَفْتُ نَخوٌ الحَي حَنّْى وجَذْنْنِي 
وجِعْتُ مِنّ الإِضْمَاءِ ليتأ وأخدعًا 
وقال النبي كه في الضب: ١إنه‏ لم 
يكن بأرض قومي قأجدني أعافه» . 


5-1 تعالى: 9مس أل 
تركأ4. ٠‏ قيل: المعنى وأحرص من 
الذين أشركواء لأن مشركن العرت 
لا يعرفون إلا عدء الكاة النافان ألا 
ترى إلى قول امرىء القيس: 
والضمير في دِأحَدُهُمْ4 يعرد في 
هذا القول على اليهودء وقيل: إن 
الكلام تم في حياة ثم استؤنف 
الإخبار عن طائفة من المشركين أنهم 
يود أحدهم. وهي المجوسء لأن 
تشميتهم العاطس لفظ بلغتهم معناء 
١اعش‏ الف سس كان الكلام: 
ومن المشركين قوم يود أحدهمء 
وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل 
بهذه الفرفة من الك . وقصد 
الألف بالذكر لأنها نهاية العقد في 
العننات” 
وقوله تعالى: #وُمًا هُوٌ بِمُرَحْرْد©. 
اختلف النحاة في جِهْرَ 24 فقيل: هو 
مكدر الاح المتقدمء فالتقدير: 
5 أحدهم بمزحزحه)ء حجر 
الابتداء في المجرور». و #آن يُمَمَر» 
فاعل مور وقالت فرقة: هو 
ضمير التعميرء والتقدير: (وما 
التعمير بمزحزحهة)ء والخبر في 


سورة البقرة» الآيات: 95 - 44 


المجرورء وأن يعمر بدل من التعمير 
في هذا القول. وقالت فرقة: هو 
ضمير الأمر والشأن. وقد رّدٌ هذا 
القول بما حفظ عن النحاة من أن 
الأمر والشأن إنما يفسر بجملة سالمة 
من حرف جر. 

وفد جوز أبو علي ذلك في بعض 
مسائله الحلبيات. 

وحكى الطبري عن فرقة أنها 
فالت: هو عمادء وقيل: (ما) عاملة 
حجازية وهو اسمها والخبر في 
« سرس . والزحزحة الإبعاد 
والتنحية». وفي و 2 2 بصي 
يِمَا يمَمَلُوت» وعيذء اه 
على قراءة ليَعْمَلُونَ4 بالياء من 
أسفلء وقيراً فتادةء» والأصرج 
ويعقوب طتَعْمَلُونَ» بالتاءء من فوق» 
وهذا على الرجوع إلى خطاب 
المتَرَعدِين من بني إسرائيل . 
وقلوله: «كُل مَن كارت عدوا 
لْجِبرِيل» الآية» نزل على سبب لم 
يتقدم له ذكر فيما مضى من الآيات» 
ولكن أجمع أهل التفسير أن اليهود 
قالت: ححريل عدوناء.واختلف فى 
كيفية ذلك. فقيل: إن يهود فندك 
قالوا للنبي كَلِ: نسألك عن أربعة 
أشياة» فإن عرفتها انّبعناك» فسألوه 
عما حرم إسرائيل على نفسه. فقال: 
«لحوم الإبل وألبانها»» وسألوه عن 
الشبه في الولد فقال: «أَيُ ماء 0 
كان الشبه له». وسألئوة ه عن نومه 
فقال: «تنام عيني ولا ينام قلبي». 
وسألوه عمن يجيئه من الملائكة 
فقال: «جبريل»» فلما ذكره قالوا: 
ذاه عنووتاء لأننة ملك الترت 
والشدائد والجدبء ولو كان الذي 
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يجيئك ميكائيل ملك الرحمة 
والخصب والأمطار لاتبعناك. وقيل: 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يتكرر على بيت المدراس» 
فاستحلفهم يوماً بالذي أنزل التوراة 
على موسى بطور سيناء» أتعلمون أَنَّ 
محمداً نبيّ؟ قالوا: نعمء قال: فلم 
تهلكون في تكذيبه؟ قالوا: صاحبه 
جبريلء وهو عدونا. وذكر أنهم 
قالوا سبب عدواتهم له: أنه حمى 
بخت نصر حين بعثوا قبل أن يملك 
وفي (جبريل) لغات: «وجبريل» 
بكسر الجيم والراءِ من غير همزء وبها 
قرأ نافع» و «جَبْرِيل# بفتح الجيم 
وكسر الراءِ من غير همزء وبها قرأ 
ابن كثيرء وروي عنه أنه قال: رأيت 
النبي َه في النوم هو يقرا «جَبْرِيل 
وميكال2# فلا أزال أقرؤُهما أبداً 
كذلك. و «ِجَبْرَأل» بفتح الجيم 
والراء وهمزة بعد الراء واللام» وبها 
قرأ عاصم. و طجَبْرَئيل» بفتح الجيم 
والراء وعم ة بين الراءاوياء نين الهملدة 
واللام؛ فبها كرا بكم والكسائي» 
وحكاها الكسائي عن عاصم.ء و 
«جَبْرائِل» بألف بعد الراء ثم همزة» 
وبها قرأ عكرمةء و «جَبْرَائيل» بزيادة 
ياء بعد الهمزة. و «جبْراييل» 
بياةين» وبهاقرأالأعمش.و 
«جَبرأل» بفتح الجيم والراء وهمزة 


ولام مشددة» وبهاقرأيحيى بن 


يغمّرء وهجَبْرَالَ» لغةفيه.و 
«جِبْرينٌ4 بكسر الجيم والراء وياء 
ونونء قال الطبري: هي لغة بني 
أسد» ولم يقرأ بها. 

وجبريل اسم أعجمي عرّبته العربُ 
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فلها فيه هذه اللغات» فبعضها هي 
موجودة في أبنية العرب وتلك أدخل 
في التعريب كجبريل الذي هو 
كقنديل» وبعضها خارج عن أبنية 
العرب. فذلك كمثل ما عربته العرب 
ولم تُدخله في بناءِ كإبرييم وفرند 
وآجرٌ ونحوه. وذكر ابن عباس». 
وغيرٌه: أن جَبْرَء ومَيِْكء وسّرافٍء 
ومملوك, وإيل: اسم الله تعالى. 
ويقال فيه: إل» ومنه قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين سمم 
ب فلن لهذا كلام لم بيخرج 
من إل2. 

وقوله تعالى : 9هَإِنّهُ َم عَلّ مَلَبِكَ » 
الضمير في هينم # عائد على الله 
عز وجل» والضمير في تَرَامُ » عائد 
على جبريل يل والمعنى بالقرآان 
وسائر الوحيء وقيل: الضمير في 
(إِنْه) عائد على جبريل» وفي 
4 على القرآن» وخص القلب 
بالذكر لأنه موضع العقل 5 
وتلقي المعارف. 

وجاةت المخاطبة بالكافق في 
«تَلبِكَ» اتساعاً في العبارة» إذ ليس 


الكاف». وإنما يجي قوله: فإنه نزله 


على قلبي؛ لكن حسن هذا إذ يحسن 
في كلام العرب أن تُخرز اللفظ الذي 
يقوله العاموق بالقول» ويحسن أن 
مَمصينَ الوحت الذي يقوله فتسرده 
مخاطبة له.» كما تقول لرجل: قل 
لقومك لا يهينوك. فكذلك هي 
الآية» ونحو من هذا قول الفرزدق: 
ألم ئَرّأئي يوْمَ جَوْسُوَيِقَة 
تعن ننادتئ فتيد مالا" 


فأحرز المعنى ونكب عن ئداء 
هنيدة : مالك؟ 

وا بِاِدْنٍ ألو معناه: بعلمه وتمكينه 
إياه من هذه المنزلة» و ل مُصَرة4 حال 
من ضمير القرآن في « تله و هلما 
ببست يديد : ما تقدمه من كتب الله 
تعالىء و طهدى» : إرشادء و 
(البشرى): أَكْثَرْ استعمالها في الخيرء 
ولا تجيءٌ ف ف الشر ميدي 
مهد عد ال : تشريف جبريل - 
ذم معاديه. 

وقوله تعالى: طمن كن عَدُدًا تلد 
الآية» وعيد وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه 
السلام» وإعلام أن عداوة البعض 
تقتضي عداوة الله لهم. وعذاوة 
العبد لله هى معصيته واجتئاب طاعته. 
ومعاداة أوليائه. وعداوة الله للعبد 
تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه 

وذكر جبريل وميكائيل وقد كان 
ذكر الملائكة عمهما تشريفاً لهما. 
وقيل: خصاً لأن اليهود ذكروهماء 
ونزلت الآية بسببهماء فذكرهما 
واجبء لثلا تقول اليهود: إنا لم 
نعاد الله وجميع ملائكته. وقرأ نافع 
«بيكائل» بهمزة دون ياء. وقراً بها 
ابن كثير فيما روي عنه. وقرأ ابن 
عامرء وابن كثير أيضأء وحمزةء 
والكسائي: «ميكائيل# بياء بعد 
الهمزة. وقرأ أبو عمروء وعاصم 
«ميكال». ورويت عن ابن كثير منذ 
رآها في النوم كما ذكرنا. وقرأ ابن 
محيصن «بيكثل » بهمزة دون ألف. 
وقراً الأعمش: «ميكاييل» بياءين . 
وظهر الاسم في قوله: طن 25 
لغلا يشكل عود الضمير» وجاءت 
العبارة يعموم الكافرين أن عود 


٠١١ دل‎ 
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أفردته أو جمعيه. ولو لم نبال 
بالإشكال وقلنا: المعنى يدل السامع 
على المقصدٍ للزم تعيير: فوم 
بعذاوة الله لهمء ويحتمل أن الله قد 
علم أن بعضهم يُؤْمن فلا ينبغي أن 
تطلق عليه عداوة ألله للعال: 

وروي أن رجلا من اليهو دلقي 
عمر بن الخطاب» فقال له: أرأَيتٌ 
جبريل الذي يزعم ا أنه 
رضي الله عنه: ومن كن عدوا َآَوي 
إلى آخر الآية» فنزلت على لسان 
عمر رضي الله عنه . 

هذا الخبر ضعيف من جهة معناه. 
وقوله تعالى: « ولعد نزت إليك 
َايَتٍ بتع ذكر الطبري أن ابن 
صوريا قال للنبي كَهُ: يا محمد. ما 
جئت بآية بيّئة. فنزلت هذه الآية. و 
واستداير هنا: الخارجون عن 
ا الفاسقون. أن 
الإيجاب لا يأني إلا بعد تمام جملة 
النفى . 

09 لل نفسير قوله عز وجل : 
قال سيبويه. الواو واو العطف» 
دخلت عليه ألف الاستفهامء وقال 


الأخفش: هي زائدة» وقال. 


الكسائي : هي أ وفتحت تسهيلاء 
وقمرأها قوم: دأو ساكنة الواو 
فتجيءٌ بمعنى (بَلْ) كما يقول القائل : 
لأضربنك» فيقول المسجيب: أو 
يكفي الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كله متكلفء وأو في هذا 
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المثال 'معجكثة فى التقسيمء 
والصحيح قول سيبويهء وقرىة: 
«عهدوا عَهْداً4. وقرأ الحسن» وأبو 
جاء: «عوهِدوا»ء و (عهدا) 
مصدرء وقيل, مفعول بمعنى أعطوا 
عهداً. والئْبْذْ: الطرح والإلقاء. 
ومنه : النّبِيذ والمَئْبُودذ. والفريق: اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء ويقع 
على اليسير والكثير من الجمع؛ 
ولذلك فسرت كثرة النابذين بقوله: 
بل أكْرهُمْ». لما احتمل الفريق أن 
يكون الأقلء و طلا بَومبوْتع في 
هذا التأويل حال من الضمير في 
دَأكنهُم». ويحتمل الضمير العود 
على الفريق» ويحتمل العود على 
جميع بني إسرائيل» وهو أذم لهمء 
والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم 


في التوراة من أمر محمد 25 وفي 
مصحف ابن مسعود: «ِنَقَمَ نَقَضِه 
رِينٌ» . 


وقوله تعالى: طوَلْمَا جَآءَهُم 
رَسُولٌه يعني به متعنمند] لديو 
وِلِْمَا سَهُمْع ١ه‏ والتوراةو 
«مُصَدْقْ6 نعت لرسولء وقرأ 7 
أبى عبلة #مصدّقاً» بالنصب. 
دنه يجب بها الشيءٌ 0 
غيره» 0 ظرف زمانء وجوابها 
د الذي يجبية؛ و 
0 الذي أوتوة التورأة» و 
« كتب شرم مفعول يتبذء والمراد 
القرآن لأن التكذيب نبْد. وقيل: 
المراد التوراة لآن مخالفتها والكفر 
بما أخذ عليهم اا 
و ونلا مويه » تكلء 0 ما 


جملة 5 تقول: 0 
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الأمودوراة تود 1ك انق وال 
الفرزدق : 

تَمِيمَ بْنَ زَيِدٍ لا تكونَنْ حاججتي 
و « كَأَنهُمْ لا يمَلَكُوت» تشبيه بمن 
لا يعلم إِد قعلوا فعل الجاهل: 
فيجيء من اللفظ أَنهَج كفروا على 
جلم. 

وقوله تعالى: لوَتَبَعُوأ مَا تلوأ » 
الآية. يعني اليهودء قال ابن زيد: 
المراد مَنْ كان في عهد سليمان» 
وقال ابن عباس: المراد مّنْ كان في 
عهد النبي 5 وقيل الجميع. و 
< تنلوأ» قال عطاءً: معناه تقرأمن 
التلاوة» وقال ابن عباس: تتلوا: 
تَتّبِعٌ: كما تقول: جاءَ القوم يتلو 
بعضهم بعضاء وتتلوا بمعنى تَلْتْ 
فالمستقبل وَضِعمٌ موضع الماضي». 
وقال الكوفيون: المعنى ما كانت 
تتلواء وقرأ الحسن والضحاك: 
الشياطون بالواوء وقوله: ظعَلَ مُلِْكٍ 
سُليِسنَّع أي على عهد ملك 
سليمان» وقيل: المعنى ‏ في ملك 
سليمان» بمعنى في قصصه وصفاته 
وأخبارة: وقال الطبري: انبعوا 
بمعنى فَضّلُواء وعلى ملك سليمان 
أي على شرعه وتبوته وحاله . 

والذي تلته الشياطين ‏ قيل : إنهم 
كانوا يُلْقُون إلى الكهنة الكلمة من 
الحق معها المائةٌ من الباطل حتى 
صار ذلك علمهمء فجمعه سليمان 
ودفنه تحت كرسيهء فلما مات قالت 
الشياطين: إن ذلك كان علم 
سليمانء وقيل: بل كان الذي تلته 
الشياطين سحراً وتعليمه» فجمعه 
سليمان عليه السلام كما تقدم. 


وقيل: إن سليمان عليه السلام كان 
يملي على كاتبه آصف بن برخيا 
علمه ويَخْتَرْنُهه فلما مات أخرجته 
الجن وكتبت بين كل سطرين سطراً 
من سحر» ثم نسبت ذلك إلى 
سليمان» وقيل: إن أصف تواطأ مع 
شباطية غلى أن يككتنوا شكهرا يتسنيوة 
إلى سليمان بعد موتهء وقيل: إن 
الجن كتبت ذلك بعد موت سليمان 
واختلقته ونسبته إليه. وقيل: إن 
الجن والإنس حين زال ملك سليمان 
مها اندر شيم السضيو و الكواية 
علماء فلما رجع سليمان إلى ملكه 
تتبع كتبهم في الأفاق ودفنهاء فلما 
ماك كل اتبطاق بتع إتسراتيل ااغل 
أدلكم على كنز سليمان الذي به 
سخرت له الجن والريح؟ هو هذا 
السحرء فاستخرجته بنو إسرائيل» 
والبثٌ فيهمء ونسبوا سليمان إلى 
السحرء وكفروا في ذلك حتى 
بِرَأه الله على لسان محمد كَل . 
وروي أن رسول اله كَلينْةِ لما ذكر 
سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود : 
انظروا إلى محمدء يذكر سليمان في 
الأبياء .وما كان الااسارا ب..زقوله 
تعالى: «وّمًا كدر سُلَيمنُ# تبرئة 
من الله تعالى لسليمان» ولم يتقدم 
في الآيات أن أحداً نسبه إلى الكفر 
ولكنها آية نزلت في السبب المتقدم 
أن اليهود نسبته إلى السحرء والسحر 
والعمل به كفر. 

ويقتل الساحر عند مالك كفراء ولا 
يستتاب كالزنديق» وقال الشافعي: 
سنال هن سس فإن كان كفراً 
لوو اي را كل 
وفال مالك فيمن يعقد الرجال عن 


النساء: يعاقب ولا يقتل». واختلف 
في ساحر الذمة ‏ فقيل: يقتل» وقال 
مالك: لا يقتل إلا إن قتل بسحرهء 
ويضمن ما جنى» ويقتل إن جاءَ منه 
بمالم يعاهد عليه. وقرأنافم. 
وعاصمه وابن كشيرء وأبو عمرو. 
بتشديد النون من «لكِنٌ». ونصب 
الشياطين. وقرأ حمزةء والكسائي» 
وابن عامر بتخفيف النون ورَفع 
الشياطين. قال بعض الكوفيين: 
التشديد أحب إلى إذا دخلت عليها 
الواوء لآن المخففة بمنزلة (بَنْ) 
و(يَلْ) الا تذخل.غليهَا الواق. “قال أبو 
على: ليس دخول الواو عليها معنى 
يوجب التشديد. وهي مثقلة ومخهفة 
بمعنى واحدء إلا أنها لا تعمل إذا 
وكمر الشياطين إما بتعليمهم 
السحرء وإما بعلمهم بهء وإما 
بتكفيرهم سليمان به» وكلٌ ذلك 
كان. والناس المعلّمون أتباع 
الشياطين من بني إسرائيل» و 
لِآليِّحرَ 4 مفعول ثان بِيُعَلُمُون 
الحال» أو رفع على خبر ثان. 

وقوله تعالى: #وما 7 صّ 
لتلَحَيْنِ يِبَاِلَ هَْرُوتَ وَمَرتَ 4. 
(ما) عطف على طَأسَخْرَ 4 فهي 


مفعغولة» وهذا غلن القول:بأن الله 


تعالى أنزل السحر على الملكيْنٍ فِتئة 
للناس» ليكفر من اتبعه» ويؤمن من 
تركهء أو على قول مجاهد وغيره: 
إن الله تعالى أنزل على الملكين 
الشية الذي يفرق به بين المرء 
وزوجه دون السحرء أو على القول: 
إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلّم. 
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على جهة التحذير منه والنهي عنه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتعليم على هذا القول إنما هو 
تعريف يسنير بمبادثه . 

وقيل إن (مَا) عطف على (ما) في 
قوله: ما تَنْلُواة»#. وقيل: (مأا) 
نافية» رد على قوله: وم ير 
سْلَتمنُ4» وذلك أن اليهود قالوا: 
إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر 
فقن اله ذلاك:: 

وقرا انين سسناضن: والمفيدة 
والضحاكء وابن أَبْزِي «الملككين» 
بكب اللاة تقال ابن أرري 2 هما 
داود وسليمان» وعلى هذا القول 
أنعيا فعا داف مدال الحية نينا 
عِلِجَانٍ كانا ببابل ملكين» فما على 
هذا القول غير ثافية ‏ وقراهنا كذلك 
أو الأسؤة الذؤلن: وقال: هنا 
هاروت وماروت فهذا كقول 


الفح بابز "لمعنه لكا بيك 


والتعريف. وهي قطرٌ من الأرض» 
بالعراق وما والاه. وقال ابن مسعود 
لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة 
وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين 
بالمغرب وهذا ضعيف وقال قوم: 
هي جبل دماوند. 

و لِهَدرُوتَ وَمَرَوتَ »# دل مبكصرن 
«والملكينع على قول من قال: هما 
ملكان. ومن قرأ مِلكيْنٍ يكسر اللام 
وجعلهما داود وسليمان» أو جعل 
الملكيّن جبريل وميكائيل جعل 
هاروت وماروت بدلا من الشياطين 
فى قوله ولك اللينليت». وقال: 
همأ شيطانان . 


١ ١1/ 


ويجيء #يِمْلَمُونَ4 إما 
على أن الاكنين جمع: 
وإما على تقدير أتباع 3 


ا إن سادة سا سيان 
: 8 . 0 5 السحروما نزل عل الملحكين بابل هدروت ومرود 9 


هجا الراسن: :ومن قال 
كان عِلجَيْنٍ قال: 
لهَْرُوتَ وَمَرُوكَ # بدل من /* 
قوله: #الْمَلَكينِ 4 . 
وقيل: هما بدل من اين 
الناس في قوله: 9«يِمَيَمُونَ 1 


” 
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0001 1 أواتموا 
ألنّاسَّ». وقرأ الزهري | 


«هماروتُ وماروث» ا 
بالرفع» ووجه البدل من 
#تنلوا الَّمَِنُ4 أو من 
الشياطين الثاني على قراءة |كذا 
من خفف «لكن؟ وَرَقَعء»؟ ‏ 
أو على خبر ابتداء مضمر تقديره: 
هما هاروت وماروت. وَرَوى من 
قال إنهما مَلكان أن الملائكة مَقَنَتْ 
حكام بتى آدمع وزعمت أنهنا لو 
كانت بمثابتهم من البعد عن الله 
لأطاعت حق الطاعة» فقال الله لهم: 
اختاروا ملكين يحكمان بين النان؛ 
فاختاروا هاروت ومازوت فكانا 
يحكمان» فاختصمت إليهما امرأة) 
ْنَا بهاء فراوداها فأبت حتى يشربا 
الخمره ويقخلاء فتعلاء وسألتهما 
عن الاسم الذي يصعدان به السماء 
فعلماها إياه» فتكلمت به فعرجت 
تنسحت كرا نوي الزهرة: وكان 
ارم عتم دلنتها : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله ضعيف»ء وبعيد على ابن 
عمر رضي الله عنهما. وروي أن 
الزهرة نزلت إليهما في صورة امرأة 


لم سر وس مدير م 


و 7 سل «- 3 مجه 
وَأتَبَعوْمَاتدلُوا لين عَلَ مَك سلَيِمّنَ وَمَاكفر |/ 
ل َ- طيرج كمروا بعلم نألا 


ومَاْعْلِمَانِ ون أحل حون يفولا إنما خن وتنه فلا تكتز ١)‏ 
َمِنْهْمَامَايْكَرْهوْ رك يوالم ووقجد؟ | 
:معام يكآزي يده ين لحو لبإ بعلو ١‏ 
5١‏ مَايَضُوُحَْ وَلَايسسَعْهُمْوَلَكَدْحَيمُوا سرس 
"له ف الآحِرَووِن عَلؤْوَِف ماكرايود ١‏ 


وسار 


ظ أَنسْسَهُمْ كواب يملموت 9 ورا 


لو 0 
هعس مق سروس مع 4*, 80 
يبلت ءَامَنُوا لاَمُولُواوعتسا وفولوا 1 
ا ل ب م > 1 
0200 2 مده ا موس امس ص صت وو أ 0 
مَابوَد الْرسِحَكُمَرُوامِنَ أهل الكتب ولا المشركين بد 


ل 7 


علتحكم من حَرِمِن رَبُحكم والُيخص اذا 
6 1 


أن يؤل 
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ك2 


ا 
0 


8 


بي عور 


- 


ير 


6 


ا أي 


0 


ل سر مب جيرج عل يلل صر 
يما 


5 
ا ل يم م ع سر كل سس سيلو 7 


ل 


م2 اس ار 5 0 


يد عن عفدا تار لو اها يلوي 


: 2< 0 
سم و سد م العذا 


من فارس فجرى لهماماذكرء 
فَأَطْلّمَ الله الملائكة على ما كان من 
هاروت وماروت فتعجبواء وبقيا في 
الأرقن لأنيتهنا خنراة عن هذات 
الآخرة وعذاب الدنيا فاختارا عذاب 
الدنياء فهما في سرب من الأرض 
وروت طائفة أنهما يعلمان السحر 
فى موقيعيها ذللك تر اذل عليويا الا 
بعلم عدا حو بترلا له إنما نحن 
فتنة فلا تكفر. وهذا القصص يزيد في 
بعض الروايات وينقص في بعض ولا 
يقطع منه بشيء فلذلك اختصرته . 
(9ي) ‏ لي تفسير قوله عز وجل : 
ذكر ابن الأعرابي في الياقوتة أن 
ؤِيْمَلِمَانه بمعنى يُعْلِمَانٍ وَيُشْعِرَاتِء 
كما قال كعب بن زهير: 
تَعَلَّمْ رَسُولَ الله أَنَكَ مُذركي 
وأنوَعِيداًمِئْك كالأَخَذٍباليَدٍ 


- 
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وحَمّل هذه الآية على أن الملكين 
إنما نزلا يُعَلَْمَانِ الئاس بالسحر 
نيان عنه . 

وقال الجمهور: بل التعليم على 
عرفه. و #فلا مَكْيْر6: قالت فرقة: 
بتعلم السحرء وقالت فرقة: 
باتسجبالف وشكيى الديودوى أن 
قولهما: 8إِنَّمَا عن فِنَنَهُ ملا َك » 
استهزاء. لأنهما إنما يقولانه لمن قد 
تحققا ضلاله. و 9مِنْ» في قوله: 
١ن‏ - ا وقول 


حب حب حير لزي ا 


تاهج ومنعه الزجاج» 16 هو 


معطوف على موضع دوم يُمَْمَانِ» _ 


لأن قوله: #وما يُمَلمَان» وإن دخلت 
علوها البانة فيه الا بسانت في 
التعلب#توتيل : العقتدير بابز 
فيتعلمون» واختاره الزجاج . 

والضمير في 9 يُمْلْمَان هو لهاروت 
وماروت المَلَكَيْن أو المَلِكَيْن 
العِلْجَيْنِ على ما تقدم. والضمير في 
متهم قيل: هو عائد عليهماء 
وقيل: على السحرء وعلى الذي 
أنزل على الملكين . 

و « يُمَرِنُوََ» معناه قُرقة العصمة 
وقيل معناه يُؤَخَدُونَ الرجل عن 
المرأة حتى لا يقدر على ركني 
نهي أيضاً ؛ُ فرفة. 

وكرا تقد والزهري. وقتادة 
«المرِ» براء مكسورة خفيفة» وروي 
عن الزهري تشديد الراءء وقرأ ابن 
أبي إسحق «المْرءِ»# بضم الميم 
وهمزةء وهي لغة هذيل. 

وقرأ الأشهب العقيلي «المرء» 
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بكسر الميم وهمزة». ورويت عن 
الحسن. وقرأ جمهور الناس 
«المْرء# بفتح الميم وهمزة. 0 
والزوج هنا امرأة الرجل»؛ وكل 
واحد منهما زوج الأخرء ويقال 
للمرأة: زوجة» قال الفرزدق: 
وإِن الذي يَسْعَى لِيْمْسِد زَوْجَتي 
كسَاع إلى أُسْدٍ الشّرَ يَسْتَبِيلُهًا 
وقرأ الجمهور 9«بِضَارَينَ9 . وقرأ 
الأعمش 9بضَاري به من أخحد» 
فقيل: حذفت النون تخفيفاًء وقيل : 
حذفت للإضافة إلى أحد؛ وحيل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمجرور. 

و 8« بإِذنٍ اللِّ»6 معناه: بعلمه 
وتمكينه» و 9يَصُرُهُمَ» معناه: في 
الآخرة؛ «وَلَا , مَنفَعقَْ َنفَعهُم » فيها يفا 
وإن تفع في الدنيا بالمكاسيب» 
فالمُرَاتَى إنما هو أمر الآخرة. 
والضمير في 9عَلِمَواأ# عائد على 
بني إسرائيل حسب الضمائر 
المتقدمة» وقيل: على الشياطين؛ 
وقيل: على المَلْكَيْنَ وهما جمع. 
وقال : « أشرينة » لأنهم كانوا يعطون 
الأجرة على أن يعلمواء والخخلاق: 
النصيب والحظء. وهو هنا بمعنى 
الجاه والقدرء واللام في قوله 
وليه المتقدمة 0 ؛ المؤذنة بأن 


وتقدمالقول في بئتسماءو 
«سررزاً» معناه: باعواء وقد تقدم 
مثله. والضمير في 9يعامو يَعَلْمُونَ ©» عائد 
على بني إسرائيل باتفاق. ومن قال: 
أن الضمير في «علموا» عائد عليهم 
خرج هذا الثاني على المجاز» أي: 
لما عملوا عمل من لا يعلم كانوا 
كأنهم لا يعلمون ومن قال: إن 


الضمير في طعَيمُوا» عائد على 
الشياطين أو المَلَّكين قال: إن أولّنك 
علموا ألا خلاق لمن اشتراهء 
وهؤلاء لم يعلمواء فهوعلى 
الحقيقة. وقال مكي: الضمير في 
لِعَِمُوا» لعلماءِ أهل الكتاب. وفي 
قوله: لو انوأ يَتْكمَرت » 


وقوله تعالى: «وَلر أَتَهْرْ ءَامَنْوأ©. 


موضع أن رفع المعنى: ولو وقع 
إيمانهم. ويعني الذين اشتروا 
السحرء و هر 4 تقتضي جواباًء 
فقالت فرقة: جوابها طلْمتُويَة © لأنها 
مصدريقع للمضي والاستقبال. 
وجواب (لو) لا يكون إلا ماضيا أو 


بمعئأه. وقال الأخفش: لا جواب ‏ 


لِلَرْ في هذه الآية مُظهراً ولكنه مقدرء 
أي : لو آمنوا لأثيبوا. وقراً قتادة 
وأبو السمالء» وابن بريدة ظالَمِنْوَبَة» 
بسكون الثاءء وفتح الواوء وهو 
مفدر انق كتشورة ومكورة ها 
[مثوبة] رفع بالابتداء و 9ح » 
خبره» والجملة خبر [أن. والمثوبة 
عند جمهور الناس ب بمعنى الثواب 
والأجرء ' وهذا هو الصحيحء وقال 
قوم: معناه: الرجعة إلى الله؛ من 
ثاب يثوب إذا رجعء واللام فيها لام 
القسمء لأن لام الابتداء مستغنى 
عنهاء وهذه لا غنى عنها. وقوله: 
ول كَاوا بَتكثرت 4 يحتمل نفي 

العلم عنهمء ويحتمل أن فلن 
كانوا يعلمون علماً ينفع. وَعرَآ 


جمهور الناس لرَاعِنًَا» من المراعاة 


بمعنى فاعلناء أي ارعنا نرعك. وفي 
هذا سناء أن يخاطي يه احداقيى 


وقد حض الله تعالى على خفض 2 


احلدل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة البقرة. الآيتان : م6 كه|ا 


الصوت عندهء وتعزيره» وتوقيره. 
فقال من ذهب إلى هذا المعنى: 
إن الله تعالى تفى المؤشية عنه ليد 
العلة ولا مدخل لليهود في الآية 
على هذا التأويل» بل هو نهي عن 
كل مخاطبة فيهااستواءٌ ضع 
النبي كل . وقالت طائفة: هي لَغهة 
كانت الأنضان' تقؤليناء فتالهنا 
رفاعة بن زيد بن التابوت للنبي ويد 
ليا بلسانه وطعناء كما كان يقال: 
اسمع غَيْرَ مسمع» فنهى الله المؤمنين 
أن تقال هذه اللفظة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووقف هذه اللغة على الأنصار 
تقصيرء بل هي لغة جميع العرب. 
فاعل من المراعاة» فكانت اليهود 
تصرفها إلى الرعونة» يظهرون أنهم 
يريدون المراعاة» ويبطنون أنهم 
يريدون الرعونة التي هي الجهل 
وحكى المهدوي عن قوم أن هذه 
الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل 
قد كان مباحاًء وليس في هذه الآية 
شروط النسخ. لأن الأول لم يكن 
شرعاً متقرراً. 

وقرأ العسن بن أب الحسنء» وابن 
أبي ليلى» وابن ممُحيصن.ء وأبو 
حَيْرَةً: لرَاعِناً» بالتئنوين وهذه من 
فح الجهل :هذا نجمول خلن: أن 
اليهود كانت تقولهء فنهيٌ الله تعالى 
المؤمنين عن القول المباح سد ذريعة 
لئلا يتطرق منه اليهود إلى المحظورء 
إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: 
وزعنا» درن تلوين. وفي 
مصحف أبن مسعود «راعوناً»: 
وهي شاذة» ووجهها أنهم كائرا 


الجماعة» يظهرون بذلك 
إكباره» وهم يريدون في 


1 
الجاطين فامم دمن ا 
ل 


الرعونة. و #أنظرنا» 
مضمومة الألف والظاء 


معناها: انتظرنا وأمهل | 


عليناء ويحتمل أن يكون ؟ 
المعنى تفقدناء من النّظرء | 
وهذه لفظة مخلصة لتعظيم 
النبي كله على المعنيين . 
والظاهر عندي استدعاءً 0 
نَظْرٍ العين المقترن بتدبير 
الحال» وهذاهو معئلى 
اللفظةٌ ليزول تعلق اليهود. 
وقترا الأععق:.وغيرة ١‏ 
«أنظرنا» بقطع الألف 
وسو الظاء» معت أخرنا واميلن 
ولمّا نهى الله تعالى في هذه الآية 
وأمرى حض بعد على السمع الذي 
في ضمنه الطاعة» وأعلم أن لِمَنْ 
خالف أمره فكفر عذاباً أليماًء وهو 
المؤلم» و لوَأَسْمَمُوا4 معطوف على 
لفولُوً» لا على معمولها. 
9©) - 9 تفسير قوله عز وجل : 
التقدير: ولا من المشركين؛ وعم 
الذين كفرواء ثم بين أجناسهم من 
اليهؤد والنصارى وعبدة الأوثان» 
لعبدن نبي الالنشه: والجلام فنى 
<الذيت» أنها ليست للعهد يراد بها 
ومعنى الآية: أنا ما أمرناكم به من 
أَنْ تعظموا نبيكم خير من الله منحكم 
إياهء وذلك لا يوده الكفارء لم 
يتناول اللفظ كل خير غير هذاء و 


مك 35 


يكن 


20 


مسج 


مسو 


مَاتَسَحْمِنَءَايَة أَودُنهَا تت حَيرِمئهَا أَوَمفيها 
أدَأَهَعلَكُلَنء مر (3» ألم مَل امه 
ملك ألتمنوت وَالْأَرْضِْوَمَالَحكُم من ذو أله ين 
وك وَلَاضَِيرٍ 2 3 ترِيدُورك> أن تَسْعَنُوا رَسُولَكُم 
مَعَدَصَلٌ سَوَآء لتيل 43 وَدَكَيْيئةِت هَل 


لج عل مل م و مه 511117 5-5 لم م م سر اكول 
لكب لَوْيردوتَكم مَنْبَمَ نمكم كفاراحسنا 


ا اوعس عاج دسا وه 
“1 من عند أنفسهم من بِعْد مَائبين لهم الح فاعهوا 


0 
إٍ ل ص سة عسويو فلم 2 + ل م م .- 0-4 0 
] واضفَحواحَقَ يَأ هنون لَه َكل نوكر ل" 


:7 يوا لصكوة وَحَاثواا لكو وَمَالْقَْمُوأ لضيو د 
١‏ يَدْحَبِجَدُومعس نامورت بصي | 
2 وَئَانوا يدْخْلَالْجَتَةَ لكان هوا أوتصرها | 
:ينك أَمَانِيُهُمْ مُزْصاءواوُكتت إن كنثر | 


5 ديقي 49 بَلّمنأسلم وجهَه ووه وين | 


2 تي سس ل لس 
أجرةه عِنْدَرَيْهء وَلااخُوف 


/ لل سخ 7 
ستيه سينييه جنيك وى و اه كز 2 )تيا 
08 د دج اعد وام نولل المقة 
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رم مو درمز 


محزيون 


«من4 زائدة في قول بعضهم. ولما 
كان ود نزول الخير منتفياً قام ذلك 
مقام الجحد الذي يلزم أن يتقدم من 
الزائدة على قول سيبويه والخليل» 
وأما الأخفش فيجيز زيادتها في 
الواجب . 

وقال قوم: لمِنْ» للتبعيض لأنهم 


يريدون ألا ينزل على المؤمنين من 


الخير قليل ولا كثير» ولو زال معنى 


التبعيض لساغ لقائل أن يقول: نريد 
ألا ينزل خير كاملء ولا نكره أن 
ينزل بعض. فإذا نفي ود نزول 
البعض فذلك أحرى في نزول خير 
كامل . 

والرحمة في هذه الآية عامة لجميع 
أنواعها التي قد منحها الله عباده 
قديماً وحديثاً» وقال قوم: الرحمة 
هي القرآنء وقال قوم: بوه 


سورة البقرة. الآيتان: ٠١5 ٠١٠‏ 


عند :كن وهل عي[ رحني 
العامة التي في لفظ الآية. 
وقوله تعالى: لما تَنسَمْ مِنْ َيه أو 
نيها» الآية» النسخ ‏ في كلام 
العرب ‏ على وجهين: أحدهما 
النقل» كنقل كتاب من آخرء والثاني 
الإزالة» فأما الأول فلا مدخل له في 
هذه الآيةء وورد فى كتاب 7 
قوله التي * «إنَا كا مَدَتَنِيمُ 7 : 
تََ منود وأما الثاني ا 
ا ا الآية» وهو 
احدهنا كت نالع بد العا 
كقولهم: انسخت الشمس الظل؛ 
والآخر لا يغبت كقولهم: نسحت 
الريح الأثو. . 
وورد النسخ في الشرع حسب 
هذين الضربين. والناسخ حقيقة 
هو الله تعالى؛ ويسمى الخطاب 
الشرعي ناسخا إذ به يقع النسخ . 
وحد الناسخ عند حذّاق أهل السنة 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. 
والنسخ جائز على الله تعالى عقلاًء 
لأنه ليس يلزم عنه محال» ولا تغيير 
صفة من صفاته تعالى» وليست 
الأوامر معلقة بالإرادة فيلزم من 
النسخ أن الإرادة تغيرت» ولا النسخ 
رُوْ علم؛ بل الله تعالى يعلم إلى 
1 وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» 
ويعلم نسخه له بالثاني . 
والبّذاءٌ لا يجوز على الله تعالى. 
لأنه لا يكون إلا لِطْرُوُ علم أو لِتَمَيْر 
إرادة وذلك محال في جهة الله 
تعالى. وجعلت اليهود التسخ والبّداءً 


١ 


واحداء ولذلك لم يُجَوَزوه شرا 
والمنسوخ عند أئمتنا: الحكم 
الشابت نفسهه. لا ما ذهيّث إليه 
التغكرلةيين ألهامنز السك النايت 
فيما يستقبل. والذي قادهم إلى ذلك 
مذهبهم في أن الأوامر مرادة» وأن 
ومراد الله تعالى حَسَنّء وقد قامت 
الأدلة على أن الأوامر لا ترتبط 
بالإرادة» وعلى أن الحُْسْنَ والقبح 
في الأحكام إنما هو من جهة الشرع 
والتخصيص من العموم يوهم أنه 
نسخ وليس بهء لأن المُخْصّص لم 
يتناوله العموم قطء ولو ثبت قطعا 
تقازل العمترء الحيوناق أحرخ ذلك 
انا 
تخصيصاًء والنسخ لا يجوز في 
الأخبار: وإنما هو مختص بالأوامر 
والنواهي؛ ورد بعض المعترضين 
الأميرشيرا باذاقال: الك معناء: 
واجب عليكم أن تفعلوا كذا؟ فهذا 
خبرء والجواب أن يقال: إن في ضمن 
المعنى إلا أنْ أنسخه عنكم وأرفعه» 
فكما تضمن الأمر ذلك الإخبار» 
كذلك تضمن هذا الاستعناة. . 
وصور النسخ تختلف : 
فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف. 
جح الحرض لحر بالعردك د دين 
وقد ينسخ الأخف إلى الأثقلء 
كنسخ يوم عاشواء والأيام المعدودة 
برمضان. 
وقد ينسخ المئْل بمثله ثقلا وخفة» 
ا 
وقد ينسخ الشيء لا إللى بدلٍء 
كصدقة النجوى . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والنسخ العام أن تنسسخ التلاوة 
والحكم» وذلك كثيرء ومنه قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نقرأ 
(لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإنهُ كُفْرّ) . 
وقد تنسخ التلاوة دون الحكم. 
كآية الرجم 

وقد ينسخ الحكم دون التلاوة» 
كصدقة النجوىء» وكقوله تعالى: 
جرإن كان موه من أَرَوسَخ إل الكثار 
تائم كنا كَنَانوا ألدت ذَعْبَتْ أَرْوجُهُم مَثْلَ 
م نير #.والتلاوةوالحكم 
حكمان» فجائز نسخ أحدهما دون 
الآخرء وينسخ القرآن بالقرآن» والسنة 
دالشنة؟ وده العارة نراذ يها اشير 
المتواتر القطعي. يه 

بخبر الواحدء. وهذا كله متفق عليه» 

وحذاق الأئمة على أن القران ينسخ 
بالسنة» وذلك موجود في قوله 325 : 
دلا وصيّة لوارث»؛ وهو ظاهر مسائل 
مالك رحمه اللهء وأبى ذلك الشافعي 
رحمه اللّهء والحجة عليه من قوله 
إسقاطة الجَلد فى حدٌ الزنا عن النّيَبِ 
الذي كو فإنه الآ فستط لذلك إلا 
السنة؛ فعل النبي 35 . 

وكذلك حُذَّاق الآئمة على أن السنة 
تنسخ بالقرآن. وذلك موجود في 
القِبْلّة فإن الصلاة إلى الشام لم تكن 
قط في كتاب الله » ل 
نلا حعوهن إِكَ الْكْدَار » فإن رجوعهن 
إنما كان بصلح النبي يد لقريش . 
والحذّاق على تجويز نسخ القرآن 
بخبر الواحد عقلاء واختلفوا هل 
وقع شرعاً؟ فذهب أبو المعالي. 
وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد 
قبا في التحول إلى القبلة» وأبى 
ذلك 9 1 


سورة البقرة. الآيتان : 


١٠١5 مل‎ 


١"؟١‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واالتضج تح تمر قاين إد ين 
شروط القياس ألا يخالف نصّاء 
وهذا كله في مدة النبي كَل. وأما 
بعد موته واستقرار الشرع 5 
الأمة أنه لا نسخء 0 
الإجماع لا يَنْسَحْ ولا يُنْسَحُْ اانه 
إنما ينعقد بعد النبي 50 فإذا وجدنا 
56 يخالف نضا فنعلم أن الإجماع 
استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن . 
وفال بعض المتكلمين: النسخ 
الثابت متقرر في جهة كل أحدء علم 
الناسخ أو لم يعلمه. والذي عليه 
الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو 
متعبد بالحكم الأول» فإذا بلغه 
الناسخ طرأ عليه حكم النسخ. 
والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل 
فعلهء. وهو موجود في كتاب الله 
تعالى في قصة الذبيح . 
وقرأ جمهور الحامرق: دما تنخ » 
بفتح النون» مِنْ سخ وقرأت طائفة 
شب . بشع النرن :ين الخ 
ذنها قرا ادن عافن دوهن السسة. 
قال أبو علي الفارسي: ليست لغة 
لأنه لا يقال: نَسَخّ وأنسخ بمعنى. 
ولا هي للتعدية. لأن المعنى يجي؛ : 
ما نكتب من آية» أي ما تُنزل فيجيء 
القرآن كله على هذا منسوخاًء وليس 
الأمر كذلك». فلم يبق إلا أن يكون 
ا مانجده متسو كا كما 
تقول: أحيدت الرجل وأرشاعهة 
بمعنى وجدته محموداً وبخيلاء قال 
أبويفلي: وليس يجده منسوخاً إلا 
بأن ينسخه. فتتفق القراءتان في 
المعنى » وإن اختلفتا في اللفظ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد خرّج قَرَأةٌ هذه القراءة المعنى 


المعنى: ما نكتب ودُنْزل من اللوح 
0 | د يهان 

قد اشر ١‏ ا 
فيجيءٌ الضميران في «ينها» أو 
«ِيثيها » عائدين على الضمير في 
«نتسأها» . 


والمعنى الآخر: أن يكون ننسخ من 
النسخ بمعنى الإزالة» ويكون التقدير: 
ما ننسخك أي نبيح لك نسخه» كأنه 
لما نسخها الله أباح ل: لنبيه تركها بذلك 
النسخء فسمى تلك الإباحة إنساخاً. و 
[مَا] شرطية؛ وهي مفعولة بننسخ» و 
[ننْسَحْ] جزم بالشرط . واختلف القراءً 
في قراءة قوله: لنُنْسِهَا» فقرأ نافع 
وحمزة؛ والكسائي» وعاصم.ء وابن 
عامرء وجمهور من الناس ثُنْسِهَا» 
بضم النون الأولى» وسكون الثانية» 
وكسر السين. وترك الهمزة» وهذه من 
أنسى المنقول من نْسِيّ وقرأت ذلك 
فرقة كما تقدم إلا أنها همزت بعد 
السين ؛ فهذه بمعنى التأخير» تقول 
العرب : أنسأت الدين وغيره أنسئه 
إنساءً إذا أخرته. وقرأ طائفة «أو 
نَنْسَهَا بفتح النون الأولى؛ وسكون 
الثانية» وفتح السين» وهذه بمعنى 
الترك» ذكرها مكي ولم ينسبهاء 
وذكرها أبو عبيد البكري في كتاب 
«اللئالي» عن سعد بن أبي وقاصء 
وأرَاه وهم قرا معن بن أبي وقاص 
أو ئئْسَها4 بتاء على مخاطبة 
النبي يِه ونون بعدها ساكنة» وفتح 
السنء هكذا قال أبو الفتح» وأبو 
عمرو الداني» فقيل لسعد : إن سعيد 
ابن المسيب يقرؤُها بنون أولى 


مضمومة وسين مكسورة. فقال: 
«إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا 
عن آل المْميتة: وتلا «سَتْمَرِفُك فل 
©> جل نك إن 42 
وقرأ سعيد بن المسيب - فيما ذكر 
عنه أيضاً ‏ أو 9تنْسَهَا» بضم التاء 
أولاً وفتح السين وسكون النون 
بينهماء وهذه من النسيانء وقرأ 
الضحاك بن مزاحمء وأبو رجاء 
«نْتسْها» بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وسين مكسورة مشددة» وهذله 
أيضاً من النسيان» وقرأً عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وابن 
عباس» وإبراهيم النخعي». وعطاءٌ بن 
أبي رباح» ومجاهد. وعبيد بن 
عميره وابن كثيرء وأبو ععرر 
«تنسأها» بنون مفتوحة وأخرى 
بجلاها اساكفة ونس تود وإلنن 
بعدها مهموزةء. وهذه من التأخير» 
تقول العرب: نسأتٌ الوبل عن 
ل أي أخرتهاء 
وكذلك يقال: أنساً الإبل إذا زاد في 
لمعه يوم أر.فومين أو أكثن.من 
ذلك. بمعنى أخرها عن الورد. 
وقرأت فرقة مثلّ هذه القراةة إلا 
أنها بتاء مفتوحة أوَّلاً على مخاطبة 
النبي يكدْهْ وإسناد الفعل إليه. وقرأ 
أبو حيوة مثلّ ذلك إلا أنه ضم التاء 
أولاً. زكرا أضي بن كعب لآو 
نُنْسِكَ4 بضم النون الأولى وسكون 
الغانية وسين مكسورة وكاف 
مخاطبة» وفي مصحف سالم مولى 
أبي حذيفة «أو نُشيكها» مثل قراءة 
أبن إلآ أنه راد عتمي الآية . وقراً 
الأعمش #ماننسك من آية أو 
ننسخها نجى: بمثلها©. وهكذا ثبتت 


وءل ك١١‏ 


١م‎ 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه القراءات لا تخلو كل:واجده 
0 أو الإنساءٍ 
مسستس الس شين أو فكو ناه 
النسيان. 
والنسيان في كلام العرب يجيءٌ في 
الأغلب ضد الذكرء وقد يجيه 
بمعنى الترك. فالمعاني الثلائة مقولة 
في هذه القراةتات» فما كان منها 
يترتب في لفظه النسيان الذي هو ضد 
الذكربت فمعتر ا ف 
ترتفع جملة وتذهب» فإنا نأتي بما 
الله وما كان من هذه القراةات 
يحمل على معنى الترك فإن الآية معه 
تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما 
ننسخ ‏ على وجوه النسخ - أو نترك 
غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل - 
رفقاً بكم خيراً من ذلك أو مثله. 
والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته - وإن 
رفعنا حكمه ‏ فيجيءٌ النسخ على هذا 
الغثالث: أو نترك حكمه ‏ وإن رفعنا 
تلاوته - فالنسخ أيضاً على هذا رفع 
التلاوة والحكم؛ والمعنى الرابع: أو 
نتركها غير منسوخة الحكم ولا 
التلاوة » فالنسخ على هذا المعنى هو 
على جميم وجرهه. . ويجيءٌ 
الضميران في 48 أو «يتلها» 
عائدين على المنسوخة فقط». وكأن 
الكلام: إِنْ نسخنا أو أبقينا فإنا نأتي 
كان من هذه القراةتات يحمل على 


معنى التأخير فإن الآية معه تترتب 
فيها المعاني الأربعة التي في الترك - 
أولها: ما تت أو نق نؤخر إنزاله. 


والثالثك: و ب 0 
نُؤّخر تلاوته وإن أبقينا حكمهة. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتاً لا 
في الترك. وبعض هذه المعاني أقوى 
من بعض » لكن ذكرنا جميعها لأنها 
ر تحتمل ٠»‏ وقد قال . جميعها العلماءً» 


إما نضا وإما إشارة فكملناها. 


وقال الزجاج: إن القراءة #أو 
ُنْسِهَا» بضم النون وسكون الثانية 
وكسر السين لا يتوجه فيها معنى 
الترك. لأنه لا يقال: 2 
ترك ؤقال أبو علي. وغيره: ذلك 
منّجهء لأنه بمعنى نجعلك تتركها 
وكذلك ضعف الزجاج أن تحمل 
الاية على النسيان الذي هو ضد 
الذكرء وقال: ناهذا لم يكن 
للنبي كك ولا نسي قرآناً. وقال أبو 
علي» وغيره: ذلك جائزء وقد 
وقنم ولا فرق بين أن تترفع الآية 
صحء أريتسية راجت الجاع 
بقوله تعالى: «ولين شِئنا نذهين 
بأَذِىَ أَوْحَيا إِتَكَ» أي لم نفعل. 
قال أبو علي: لم نذهب بالجميع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
على معنى إزالة النعمة كما توعد. 
وقد حكى الطبري القول عن أقدم 


من الزجاج ورد عليه» والصحيح في 
هذا م سان ؛ النبي , كد لِمَا اد 3 


جابزٌ. 


فأما النسيان الذي هو آفة في البشر 
فالنبي 5ه معصوم منه قبل التبليغ 
وتعق الع يغ ما لم يحفظه أحد من 
صحاف وأما بعد أن يحفظ فجائز 
عليه ما يجوز على البشرء لأنه قد 
بلْْ وأدى الأمانة» ومنه الحديث: 
(حين أسقط أية» فلما فرغ من 
الصلاة قال: «أفي القوم أبن ؟) قال : 
نعم يا رسول الله قال: «يِم لم 


تذكرني؟» قال: حسبت أنها رفعت. 


فقال النبي َل : «لم ترقع؛ ولكني 
نسيتها") ولفظة ير في الآية صفة 
تفضيل» والمعنى: بأنفم لكم أيها 
الناس” في عاجل إن كانت الناسخة 
اك وفي آجِلٍ إِنْ كانت أثقل» 
وبمثلها إن كانت مستوية؛ وقال 
قوم: خير في الآية مصدرء ومِنْ 
لابتداء الغاية . 

قال القاضي وه محمد رحمة ٠‏ الله : 
ويقلتي هذا القول لقوله تعالى: «أَنَ 
ِنِْها4, إلا أن يعطف المثل على 
الضمير في منها دون إعادة حرف 
الجر وذلك معترض. 

وقوله تعالى: طلم تَلَمْ أن 
ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير» 
والتقرير محتاج إلى معادل 
كالاستفهام المحضء. فالمعادل هنا 
على قول جماعة: [أم تُريدونَ]ء 
وقال قوم: [أم] هنا منقطعةء 
فالمعادل على قولهم محذوف 
تقديره: أم علمتم» وهذا كله على 
أن القصد بمخاطبة النبي ذَيِةْ مخاطبة 
أمتهء وأما إن كان هوالمخاطب 
وحده فالمعائل محذوف لا غير. 
وكلا القولين مَرْوِيُ ومعنى الآية: 
إن الله تعالى ينسخ ما يشاء» ويثبت 
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واتغاف ويتعل باحكاته تايفات 
هو قدير على ذلك وعلى كل شيء. 
وهذا لإنكار اليهود النسخ» وقوله: 
«عل كل سَنٍْ» عموم معنةه 
الخصوص إذ لم تدخل فيه الصفات 
القديمة بدلالة العقل ولا المحالاات 
لأنها ليست بأشياة» والشيءٌ في كلام 
العرب الموجود و 9 »4 أسم 
فاعل على المبالغة من قُدّر بفتح 
العين يقدِر يكسرهاء ومن العرب من 
يقول: قير بكسر العين يقدر 
بفتحها . 

© ليا تفسير قوله عز وجل : 
الملك: السلطانء ونفوذ الأمرء 
والإرادة؛ وجَْمْع الضمير في 9لكُم» 
دال على أن المراد بخطاب النبي كَل 
خطاب أمته. والْوَلِيَ: فهيل من ولي 
إذا جاور ولصقء. فالناصرهء 
0 والقائم بالأمرء والحافظء 
كلهم مجاور بوجهٍ ماء والنصير: 
فهيل من النصرء وهو أَشد مبالغة من 
ناصر. 
وقوله تعالى: «آمَ ريدُورت». 
قالت فرقة: «أ» رد على الاستفهام 
الأول فهي معادلته» وقالت فرقة: : أم 
ظ استفهام مقطوع من الأول» كأنه 
قال: أتريدون؟ وهذا رحني 
كلام العرب» وقالت فرقة: أم هنا 
تمعن بل رالت الاستفهام. قال 
مكي » وغيره: وهذا يضعفء لأن أ 

لاتقع بمعنى بل إلا ! إذا اعترض 
المتكلم نك فيما يورده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كما قال مكي رحمه الله. لأن 
بل قد تكون للإضراب عن اللفظ 
الأول لاعن معناء. وإنما يلزم ما 


قال على أحد مَعْنَيَيَ بل» وهو 
الإضراب عن اللفظ والمعنى. ونِعْمَ 
ما قال سيبويه: بل لترك كلام وأخذ 
في غيره. وقال أبو العالية: إن هذه 
الآية نزلت حين قال بعض الصحابة 
للنبي كَْةْ: ليت ذنوينا جرت مجرى 
ذنوب بني إسرائيل بتعجيل العقوبة 
في الدنياء فقال النبئ يديد : «قد 
أمطاكم الله خيراً مما أعطى بني 
إسرائيل» وتلا «ومن يعمل سُوءًا ٌ 
5 0 تعر عفر 20 يَجِدٍ َس 
عَفُورا تَحِيمًا 4+2 فتجيءٌ إضافة 
الرسول كله إلى الأمة 9 هذا 
حيسي الأمر فى تفينة: 5200 
إقرارهمء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: إن راقع بن حريملة 
اليهودي سأل النبي كَلْةِ تفجير عيون 
وغير ذلك» وقيل: إن كفار قريش 
سألوا النبي كَل أن يأَتِيَهُمْ بالله 
جهرة. وقيل: 52 أن ا بالله 
والملائكة قبيلاء وقال ممجاهد: 
سألوه أن يرد الصفا ذهباء فقال لهم : 
اعتراادلك كالمائدة لعن إعرائيل؟ 
َأبَوْا ونكصوا. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 


2 فتجيءٌ على هذه الأقوال إضافة 
الرسول إليهم حسب الأمر في نفسه 
هنا ] لا على إقرارهم. < 
وما سئل موسى عليه السلام هو أن ظ 


الحسن 2 وغيره وسيل » بكسر السنين 
وياء» وهي لغة يقال: سِلْتُ أسأل» 
الهمزة هاءِ على غير قياس؛ ثم كسر 
السين من أجل الياء. وقرأ بغض 

القراء بتسهيل الهمزة بين الهمزة 


المحرر الوجيز في عر الكتاب العزيز 


والياء مع ضم السين. وكنّى عن 
الإعراض عن الإيمان والإقبال على 
الكفر بالتبديل. وقال أبو العالية: 
الكفر هنا الشدة» والإيمان الرخاءء 
ركذا شيفيك: إلا أن بريدفينا 
مستعارتين أي الشدة على نفسه 
والرخاء لها عبارة غن العذاب أو 
النعيم . وما المُتَعَارَفْ من شدة أمون 
الدنيا ورخائها فلا تُمْسَر الآية بهء» و 
«صَّنَّ» أخطأً الطريق» والسواءً من 
كل شيء الوسط والمعظمء ومنه 
قوله تعالى: فى سوا الجر ». 
وقال عيسى بن عمر: «كتبت حتى 
انقطع سوائي»» وقال حسان بن 
ثابت في رثاءٍ النبي َك على ما ذكر 
أبن إسحق وغيره: 
ياوَيِحٌ أَنْصَارٍ الئْمِي وَرَهْطِهٍ 
بَعْدَالْمَغِيبٍ في سَوَاءٍ الْمَلْحَدٍ 
وقال أبو عبيدة: هو في عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو عندي وهم 
منه. و «األسَبِيلٍ» عبارة عن الشريعة 
التي أنزلها الله لعبادهء لما كانت 
السبب إلى نيل رحمته كانت السبيل 
إليها. 00 

وقوله تعالى: «وَدَ كدير يْ 
أهل الكتب #4 كفي : مرتفع بود ْ 
وغ نك :لمكن 41 ولت 
الموصوي النكرة قليل» ولكن جاز 
هنا لأنها صفة متمكنة ترفع 
الإشكال. بملزلة فريق. قال 
الزهري: عني بكثير واحخدء وهو 
كعب بن الأشرف» وهذا تحامل» . 


وقوله: 79 بردرتك» يرد عليه» وقال 


ابن عباسن: المراد ابنا أخطب حيي 
وأبو ياسر. | 
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تفيل 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


او لا سو اير ات 


لفن 


فر فيِمَامنوأْضه لفو 


سير ف 


2 
١‏ مسي سر بر مع 


معد 
0 


3 عد ويه 
:ا وَالْأرض كل لَه فِنمُونَ © بَرِيعٌ السَمو توأ 


ا 00 


من و هم مثل قوَلهِم بهت 


وفي الضمن ا فتجيءٌ العبارة 
تمكنه . متمكنة . و «الْكنبُ» هنا التوراة. 
و ##وَلرَ» هنا بمنزلة (أن) لا تحتاج 
إلى جواب» وقيل: يتقدر جوابها في 
وَدْء التقدير: لويردونكم لودوا 
ذلكء» فود دالة على الجواب. لأن 
دك شرطه أن كرون نتاهرا عن إل 
و < كنا » مفعول ثانْء ويحتمل 
أن يكون حالاء و «حَسَئاع مفعول 
لهء وقيل: هو مصدر في موضع 
الحال . 


واختلف في تعلق قوله: هين عِندٍ 
نيهم 4 فقيل : يتعلق بودء لأنه 
بمعنى وذواء وقيل: يتعلق بقوله 
سناع فالوقف على قوله: 
كنآ والمعنى على هذين 
القولين: أنهم لم يجدوا ذلك في 
كتاب. ولا أمروا به؛ فهو من تلقائهم . 
ولفظة الحسد تعطي هذاء فجاء لسن 


3 5 وي 0 
| :كل الست التسترعط شنو اهبر ١‏ 
7 لست المهود عل سَئْ 0 | 
سئاي يون الاشتةة لبد 
ديه لفو وَمَنَأَظلَُمِمن 0 
١‏ تفوس ام 0 
لَمُم كيد حنم لّاحابنيت لَهُرْفٍألدَّيا 


عت رثع م 


3 0 ره 7 2 مم ع 32 ير مر هك 
9 اذاف عول/9و رشا 
| 53 3 ل 


*”< بوره إل» 


0 


. وَكالو) د اكد 0 20 


وَإِدَاصَصَحأنًا مَإنَايصو للك تكو 7 
1 ع 00 َ 1 انيما اد ا 


اي 0 


سويا و فضت 16 21 


3 0 عند أيه م4 تأ كبداً 
0 وإلزاما كما قال تعالى: 


«يقولوت يأذْرههم» - و 
3 «يَكَمبود الكتب بَِيْدِيِمْ #» 
وكا لير يَطِيرٌ نَاحيَد © . 
وفيل: يتعلق بقوله: 
| «#يردوتكٌم 4 فالمعنى: 

أنهم ودوا الرد بزيادة أن 
يكون من تلقائهم. أيْ 


لراال 
معرب 
14 1 


0 بإغوائهم وتزيينهم . 

5) واختّلِف في سبب هذه 
3 الس تيبي إن 
5] حذيفة بن الحمان 
8 وغمان ين ياشو أنيا نيت 
6 المدراس»ء فأراذ اليهود 


2 صرفهم عن دينهم فثبتا 


عليه ونزلت الاية وفيل : 


إنما هذه الآية تابعة فى المعنى لما 
تقدم من نهي الله من متابعة أقوال 


البهود في «رعِتا» وغيره» وأنهم 
لا يودون أن ينزل خير ويودون أن 
يردوا المؤمنين كفاراً. 

والألْحَنُّ4 المراد في هذه الآية: 
نترة مين كك وصحة ما 
المسلمون عليه وهذة الآية هق 
الظواهر في صحة الكفر عناداء 
واختلف أهل السنة في جواز ذلك» 
والفيع عندي جِوارهُ عقلا وبعذهُ 
وقوعأء ويترتب في كل آية تقتضيه 
أن المعرفة تسلب في ثاني حال من 
العناد. والعفو: ترك العقوبة وهو من 
عفت الآثارء والصفح: الإعراض 
عن المذنب كأنه يولي صفحة العنق. 
وقال ابن عباس : هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: طَقَيوا اريت ل 


وقيل بقوله: 9َمُئْنُوا الْمتركينَ»» 
وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ 
لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف 
على مدته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وغنذ| علق عن يما الأمر المتفظر 
وَامِرَ الشرع» أو قتل. قريظة وإجلاء 
التميرن.وأما ع يشيفله أجل ؛ بني آدم 
فيترتب النسخ في هذه الآية“يعتها 
لأنه لا يختلف أن آيات المُوادعة 
المطلقة قد نسخت كلهاء والنسخ هو 
مجيءٌ الأمر فى هذه المقيدة» وقيل: 
مجيءٌ الأمر هو فرض القتالء 
وقيل: قتل قريظة وإجلاءٌ النضير. 
وقال أبو عبيدة فى هذه الآية: إنها 
مدوفة بالقعال» لماكل النافيها 
ترك القتال فهي مكية منسوخةء 
كيه أن هذه الآية مكية ضعيف»ء 
لأنهنها تداك النوتوه إتسا كاي 
بالمدينة . ا 

وقوله تعالى: #إإك أله عل كي 
نَّىْءِ لبر مقتضاه في هذا الموضع 
وعد للمؤمتين. 


9 - 9إي) تفسير قوله عز وجل : 


قالت فرقة من الفقهاء: إن قوله 
تخالى: «وَأَقِيمُوا مُوأ أَلصَّلَوة © عمومء 


وقالت فرقة: هو من مجمل القرآن» 
والمرجح أنَّ ذلك عموم من وجه 
ومجمل من وجهء فعموم من حيثٌ 
الصلاة الدعاءً» فحمله على مقتضاه 
ممكن». وخصصه الشرع بهيئات 
وأفعال وأقوالة ومجمل من حيث 
الأوقات وعدد الركعات لا يفهم من 
اللفظء بل السامع فيه مفتقر إلى 
التفسيرء وهذا كله في طاأقِيمُأ 
ألصَلَزة. وأما الزكاة فمجملة لا 


- 
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غير. قال الطبري: إنما أمر الله هنا 
بالصلاة والزكاة لتحط ما تقدم من 
ميلهم إلى قول اليهود: ورَعِتَا» 
لأن ذلك نهيّ عن نوعهء 2-2 
المؤفتوو يها ييل والخبر المقدم 
مُنقض لأنه فعل» فمعنى «جَدُوة» : 
تجدوا ثوابه وجزاءه.» وذلك 00 
وجوده؛ وقوله تعالى: 8د لله 
شملوت بعيره, 0 
معناه ل 

وقوله تعالى: لِوَقَالُوأً آن يَدَحُلَ 
لْجَنَنِ معناه: قال اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقال 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان نصارى»؛ فجمع قولهمء ودلٌ 
تفريقٌ نوعَيِهم على تفرق فَولَيْهمء 
وهذا هو الإيجاز واللفف. وشود: 
جمع هائد» مثل عائد وعود. ومعناه 
التائب الراجع» ومثله في الجمع: 
بازل وبُزلء وحائل وخحولء. وبائر 
وبور. وقيل: هو مصدر يوصف به 
الواحد والجميع كفطر وعدل ورضا. 
وقال الفراء: أصله يهوردي حذفت 
انا تلن شين كقاتين» قرا أبن رف 
كعب: #إلا مَنْ كان يَهُودِيَا». 
وكذبهم الله تعالى. وجعل قولهم 
اح وقد فُطِعُوا قبل بقوله: 
« فتمنوا و موس وأمين كحدينا ط 
بدعائهم إلى إظهار البرهان. 


وقيل: إن الهاةءً ءَ في هارأ 


ع حل 


أصلبة من (هتاناء يُهاتي) وأميتٌ. 


تصريف هذه اللفظة كله إلا الأمر 
منه» وقيل: هي عوض من همزة 
آتى» وقيل : ها تنبيه»؛ وألزمت همزة 
0 الحذف. والبرهان: الدليل الذي 
يوفع التفين: اثال الطدري + طالب 


لاد الاك ون 


١) 


الدليل هنا يقضي بإثبات النظرء ويرّدٌ 
على من ينفيهء وقول اليهود: «أن» 
نفْىٌ حسنت بعده لبَلّ إذ هي رد 
بالإيجاب في جواب النفي؛ حرف 
مرتجل لذلكء. وقيل: هي (بل) 
زيدت عليها الياءِ لتزيلها عن حد 
النسق الذي في (بل). 
ءآسم » معناه: استسلم وخضع 
ودّانء ومنه قول زيد بن عمرو ابن 
وَأسْلَمْتٌ وَجهي لِمَن أَسْلَمَتْ 
لَهُ المُرْنُ تخمِلٌ عَذبازُلالا 
ومخص الوجد بالذكر لكونه أشرف 
مايرى من الإنسان وموضع 
الحوامن + وفيه يظهر الع ز والذل»؛ 
ولذلك يقال: وجه الأميرء أي 
معظمه وأشرفهء قال الأعشى: 
َوَوْكُ لْحُكُمَ على رَجهِه 
لبس فَضَائِي بالهوى الجائِرٍ 
ويصح أن يكون الوجه في هذه 
الآأية.» المقصدء وهو » 
جملة في موضع الحال» وعاد 
الضمير في (لَهُ) على لفظ «امن» 
وكذلك في قوله: «أجرم». وعاد 
في لعلتمٍ» على المعنى. وكذلك 
في 9و4 . وقرأ ابن محيصن 
طقلا خحَوؤتَ» دون تنوين في الفاء 
المرفوعة. فقيل: ذلك تخفيف. 
وقيل: المراد فلا الخوفٌ» فحذفت 
الألف واللام. والخوف: هو لما 
يتَوَفُعء والحزن: هو لما قد وقع. 
وقوله تعالى: «وقااتٍ البهرد» 
الآية معناه ادعى كل فريق أنه أحق 
برحمة الله من الآخر. وسبب نزول 
الآية أن نصارى نجران اجتمعوا مع 
يهود المدينة عند النبي كيه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فتسايّواء وكفر اليهود بعيسى 
وبالإنجيل» وكفر النصارى بموسى 
وبالتوراة» وفي هذا من فعلهم كفر 
كل طائفة بكتابهاء لأن الإنجيل 
يتضمن صدق موسى وتقرير التوراة؛ 
والتوراة تتضمن التبشير بعيسى 
وصحة نبوته» وكلاهما تضمن صدق 
محمد كَل. فعنّفهم الله تعالى على 
كذبهم» وفي كتبهم خلاف ما قالوا. 
وفي قوله تعالى: لوهم يَتْلُونَ 
الكِتبّ كه تنبيه لأمة محمد 6 
على ملازمة القرآن» والوقوف عند 
حدودهء كما قال الحر بن قيس في 

عمر بن الخطاب (وكان وقافاً عند ٠‏ 
كتاب الله). والكتاب الذي يتلونه ‏ 
قيل: التوراة والإنجيل»؛ ٠‏ فالألف 


1 واللام للجنس»ء وفيل: التوراة لأن 


النصارى تمتثلهاء فالألف واللام 
للعهد . 

العف دن القدراد يقتوله > :لا 
يَمْلَمُوتَ» فقال الجمهور: عني 
بذلك كفار العرب لأنهم لا كتاب . 
لهم. وقال عطاءً: المراد أمم كانت 
قبل اليهود والنصارى؛ وقال قوم: 
المراد اليهود. وكأنه عد قولهم»ء 
وهذا ضعيف» وأَْبرهه تعالى بأنه 
ؤِيِحَكُمُ بَِنَهُمْ4. والمعنى بأن يثيب 
من كان على انبنة أن دجوو يدنه 
ويعاقب من كان على غير شيء. 
وقال الرّجَاج: المعنى يريهم عياناً 
من يدخل الجنة ومن يدخل النار. و 
دِيم التيمَة سُمي بقيام الناس من 
القبورء إذ ذلك مبدأ لجميع ما في 
اليوم؛ وفي الاستمرار بعده. وقوله: 
كنأ بصيغة الماضي حسن على 
مراعاة يوم الحكمء وليس هذا من 
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وضع الماضي موضع المستقبل لأن 
اختلافهم ليس في ذلك اليوم بل في 
الدنيا . 
9- 9إ) تفسير قوله عز وجل : 
قوله تعالى: 8 
4 رفع بالابتداء و «أطل»ء 
خبره. والمعنى: لا أحد أظلم. 
واختلف في المشار إليه من هذا 
وغيره: المراد النصارى الذين كانوا 
ويطرحون فيه الأقذار. وقال قتادة» 
والسدي: المراد الروم الذين أعانوا 
المقدس حين قتلت بنو إسرائيل 
يحيى بن زكريا عليه السلام. وقيل: 
المَعْنِقُ بخت نصر. وقال ابن زيد: 
المراد كفار قريش حين صدوا 
وهذه الآية تتناول كل من منع من 
مسجد إلى يوم القيامة» أو خب 
مدينة إسلام لأنها مساجد وإن لم 
لهذه الأمةء والمشهور (مسجد) 
بكسر الجيم. ومِنَ العرب من يقول: 
(مسبد) بفتحها. و #اأن يُذكْر» في 
موضع نصب إما على تقدير حذف 
(من) وتسلّط الفعل» وإما على البدل 
من المساجدء وهو بدل الاشتمال 
الذي شأن البدل فيه أن يتعلق 
بِالمُبْدّل منه» و يختص به أو يقوم به 
صفة.» ويجوز أن تكون 9أن» 
مفعولاً من أجلهء ويجوز أن تكون 
في موضع خفض على إسقاط خرف 
الجر ذكره سيبوية . 
ومَنْ قال من المفسرين: إن الآية 


مَنْ أَظلّد» الآية.. 
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بسبب بيت المقدس جعل الخراب 
الحقيقي الموجود. ومَّنْ قال: هي 
عمارته خرابا إِذْ هو داع إليه. ومنْ 
جعل الآية في النصارى روى أنه مر 
رما بعد ذلك لابجل نصسرانيع بيت 
المقدس إلا أوجع ضرباًء قاله قتادة 
والسدي؛ 1 
#حكس - و «عنرب» 
وهذه الآية ليست بأمر بين منعهم 
من المساجدء لكنها تطرق إلى 


ذلك» وبراءَة فيها وعد للمؤمنين 


ووعيد للكافرين ظ 

ومَنْ جعل الآية في النصارى قال: 
الخِزْيُ قتل الحربي» وجزية الذمي. 
وقيل: الفتوح الكائنة في الإسلام 
كعمورية وهرقلة وغير ذلك. ومَنْ 
جعلها في قريش جعل الخزي 
غلبتهم في الفتح وقتلهم والعذاب في 
الآخرة لمن مات منهم كافراء 
و«خزىٌ» رفم بالابتداء» وخبره في 


. المجرور‎ ٠ 


و «المْتْرِقٌ# موضع الشروق» 
و9 الْمَمْرِبٍ موضع الغروب أي هما 
له ملك وما بينهما من الجهات 
والمخلوقات. وخصهما بالذكر وإن 
كانت جملة المخلوقات كذلك لأن 
سبب الآية اقتضى ذلك . 

و ان م شرطء و 9توَُوأ© جزم 
به. والجواب في قوله: 9مَنَم4) 
والمعنى : فأينما تولوا نحوه وإليه» 
لأن وَلى ‏ وإن كان غالب استعمالها 
أدبر - فإنها تقتضي أنه يقبل إلى 
ناحية» تقول: وَلَيْتْ عن كذا وإلى 
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كذا. وقرأ الحسن: «تَوَلْوَاك بفتح 
التاءِ واللام؛ و #ثم# مبنية على 
الفنح وغي فئ موضع نغنب على 
الظرف. و ©وَِهُ أنه # معناه الذي 
وجهنا إليهء كما تقول: سافرت في 
وجفاكنا أي في جهة كذا. 
واختلف الناس في تأويل الوجه 
الذي جاءً مضافاً إلى الله تعالى في 
مواضع من القرآن» فقال الحذاق: 
ذلك راجع إلى الوجودء والعبارة عنه 
بالوجه من مجاز كلام العرب إذ كان 
الوجه أظهرٌ الأعضاء ءِ في الشاهد 
واحلهاافدرا: وكال تعفن الاتدة: 
تلك صفة ثابتة بالسمعء. زائدة على 
ما توححية 0 القديم 
تعالى» رضعًف أ بو المعالي هذا 
القول. 

ويتجه في , بعض المواضع كهذ 

الآية أن يراد بالوجه الجهة التي فيها 
رضاه وعليها ثوابهء كما تقول: 
تصدقت لوجه الله تعالى» ويتجه في 
هذه الآية خاص أن يراد بالوجه 
الجهة التي وجهنا إليها في القبلة 
حسبما يأني في أحد الأقوال. وقال 
أو قتضون: في المقنع: يحتمل أن 
يراد بالوجه هنا الجاهء كما تقول: 
فلان وَبجه القومء أي موضع 
شرفهمء فالتقدير: فَثَمٌ جلال الله 
وعظمته . 

واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية. فقال قتادة: أباح الله لنبيه عله 
بهذه الآية أن يصلي المسلمون حيث 
شاؤواء فاختار النبي يَلِةٍ بيت 
المقدس حينئذ» ثم نسخ ذلك كله 
بالتحول إلى الكعبة. وقال مجاهدء 
والضحاك : معناه إشارة إلى الكعبة» 
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أي حيث كنتم من المشرق والمغرب 
فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة 
التى هي وجه الله الذي وجهكم 
إليه؛ وعلى هذا فهي ناسخة لبيت 
المقدس . وقال ابن زيد: كانت 
اليهود قد استحسنت صلاة النبى كل 
إلى بيت المقدسء وقالوا: ما اهتدى 
إلا بناء فلما حول إلى الكعبة قالت 


امهرد : ا 


2 ماسم #4 سه 


0108 ا الآية في 
صلاة النافلة في السفر حيث توجهت 
بالإنسان دابته. وقال النخعي : الآية 
عامة» أينما تولوا في متصرفاتكم 
ومساعيكم فَنَّمّ وجه الله » أى موضع 
رضاه وثوابه وجهة رحمته التي 
يوصل إليها بالطاعة. وقال 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: نزلت 
فيمن اجتهد في القبلة فأخطأء وورد 
في ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة 
قال: (كنا مع النبي ذَِْةٌ في سفر في 
ليلة مظلمةء. ٠‏ فتحرى قوم القبلة 
وَاغولوا:علاماك و قلنا أصيهوا راذا 
أنهم قد أخطؤوهاء فعرّفوا 
رسول الله كك بذلك فنزلت هذه 
الاية» وذكر قوم هذا الحديث على 
أن النبي 225 لم يكن مع القوم في 
السفر وذلك خطأ. 

وقال قتادة أيضاً: نزلت هذه الآية في 
النجاشى » وذلك أنه لجافات دعا 
. النبي يك المسلمين إلى الصلاة عليه» 
فقال قوم: كيف يُصَلَّى على مَنْ لم 
يُصَلَّ إلى القبلة قط؟ فنزلت هذه الآية» 
أَيْ أن النجاشي كان يقصد وجه الله 
وإن لم ييلغهالتوجه إلى القبلة. 


وقال ابن جبير: نزلت الآية في 


الدعاءِ لما نزلت: ؤَأدَعُوفِ أَسْتَحِبَ 
و4 قال المسلمون : إلى أين ا 
فنزلت: هينما ما ولوأ َم وه أ 4 . 
وقال المهدوي: وقيل: هذه الآية 
منتظمة في معنى التي قبلهاء أي لا 
يمنعكم تخريب مسجد من أذداءٍ 
العبادات» فإن المسجد المخصوص 
للصلاة إن خرب فقُقَمٌ وجه الله 


موجودٌ حيث توليتم» وقال أيضاً: 


عن البيت. 
الات مناه مُنّسع الرحمة» 


حِعَلِمْ © أين يضعها يضعها. وقيل: وأسع 
معناه هنا أنه يوسع على عباده في 
الحكم. ديئه يُسْرّء عليم بالنيات التي 
هي مِلاك العمل وإن اختلفت 
ظواهره في قبلةٍ وما أشبهها. 

9 لين تفسير قوله عز وجل : 
قتراشلة الآيه عكامة اللقراءة 
لرَقَالُواع بواو تربط الجملة 
بالجملة أو تفطف: على لاشتى). 
وقرأابن عامرء وغيره: لقالوا» 
نوات قال أبو علي : وكذلك هي 
فى مصاحف أهل الشام. وحذف 
هذه الواو يتجه من وجهين: أحدهما 
أن هذه الجملة مرتبطة في المعنى 
بالتي قبلها فذلك يغني عن الواو. 
والآخر أن تستأنف هذه الجملة ولا 
يراعى ارتباطها بما تقدم. 

واختلف على من يعود الضمير في 
طِمَالوابم؟ فقيل: على النصارى 


لأنهم قالوا: المسيح ابن الله 


وِكُرُهُمْ أشبه بسياق الآية» وقيل: 
على اليهود لأنهم قالوا: عزير 
ابن النّه وفيل: على كفرة العرب 
لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 


وهسْبَحَسَةٌ 8 مصدر معناه تنزيهاً له 
وتبرئة مِمًاقالواء وما » رفع 
بالابتداء والخبر في التجرونة اد 
بالاستقرار المقدرء أي كل ذلك له 
ملكء والذين قالوا: إن الله اتخذه 
ولدآ داخلٌ في جملة ما في السموات 
والأرض ولا يكون الولد إلا من 
جنس الوالد لا من المخلوقات 
المملوكات. 

والقنوت فى اللغة الطاعة» والقئنوت 
طول القيام في عبادة» ومنه القنوت 
في الصلاةء افسعشن الآبة: أن 
المخلوقات كلها تَفُئْت الله » أي 
تخشع وتطيعء والكفار والجمادات 
قنوتهم في ظهور الصنعة عليهم 
وفيهم. وقيل: الكافر يسجد ظله 
وهو كاره. 

و «برخ» مصروف من مبدعء 
كبيصير من مبصرهء ومشله قول 
عمرو بن معدي كرب: 
أْمِنْ رَيْححانة الدَّاعِي السمِيمٌ 

يريد المُسُمع. والمبدع المخترع 
المنشِىءٌ» ومنه أصحاب البدع ومنه 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فى صلاة رمضان: نعمت البذعَة 
7 

وكشن الشيدواك والأرهى تالدكر 
لآنها أعظم ما نرى من مخلوقاته جل 
وعلا. 
و لقمّج» معناه: قَدْرء وقد يجيء 
تمعن اق ويتجه في هذه الآية 
الفعدانة فعلى مذهب أهل السنة قدّر 
في الأزل وأمضى فيه» وعلى مذهب 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. 
والأمر واد الأمورء وليس هنا 


سوه - - 
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بمصدر أثر مر « ويكون» رفع 
على الاستئناف» قال سيبويه : معئاة 
فهو يكون. قال غيره: « بكوم 
عطف على « يَمُولّع. واختاره 
الطبري وقرره. وهو خطأ من جهة 
المعنى لأنه يقتضي أن القول مع 
التكوين والوجودء وتكلم أبو علي 
الفارسيّ في هذه المسألة بما هو 
العربية . 

وقرأ ابن عامر «فيكونٌ» بالنصب» 


: وضعًفه أبو علي. وو جْهَهُ مع 
ضغْفه ‏ على أن يشفع له شبه اللفظ . 


وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن 
عامر: هذا لحن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن الفا لا تعمل في جواب الأمر 
إلا إذا كانا فعلين يطرد فيهما معنى 
الشرط. تقول: أكرم زيداً فيكرمك, 
والمعنى : إن تُكُرمْ زيداً يكرمك. 
وفي هله الآية لا يتجه هذاء لأنه 
يجيءٌ تقديره: إن تكن تكن. ولا 
معنى لهذا والذي يطرد فيه معنى 
الشرط هو أن يختلف الفاعلان 5 


الفعلان.» تالاكول أكرم زيداً 


فيكرمك» والثاني أكرم زيداً فتسود. 
وتلخيص المعتقد في هذه الآية 
أن الله عز وجل لم يزل آمراً 
للمعدومات بشرط وجودهاء قادرا 
على تأخر المقدورات؛ عالماً مع 
تأخر وقوع المعلومات. فكل ما في 
الآية مما يقتضى الاستقبال فهو 
تخجب السام اه إذ المحدئات 
تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما 
يستند إلى الله تعالى من قدرة وعلم 
وأمر فهو قديم لم يزل. 


ومن جعل من المفسرين (قفَضَى) 


مجع عفدن عند الخلق والإيجاد 


نكأن إظهار المختر عات في أو قاتها 
المُوَجُلَّة قول لها: (كُنْ) إذ التأمل 
يقتضي ذلك على نحو قول الشاعر : 
0 

0000 المعتزلة ؛ 
والمعنى الذي تقتضيه عبارة (كن) : 
هو قديم قائم بالذات. والوضوح 
التام في هذه المسألة يحتاج أكثر من 
هذا البسط. 

وقوله تعالى: وال 7 
يعلَمنَع الآيةء قال الربيعمع 
والسدي: هم كمار ره وقد 
طلب عبدالله بن أي أمية وغيره من 
النبي كد نحو هذاء فنفى عنهم العلم 
لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع 
نبوة» وقال مجاهد: هم النصارى؛ 
لأنهم المذكورون في الآية أولاً 
ورجحه الطبري» وقال اين عباس : 


المراد من كان على عهد 
رفول اله 285 ين ايدرف لأن 


رافع بن حريملة قال للنبي وكة: 
استويفنا كلام اللهء وقيل: الإشارة 
بقوله: لا يُمْلَمُوتَ» إلى جميع 
هذه الطوائف. لأن كلهم قال هذه 
المقالة أو نحوهاء ويكون الذين من 
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» 
و «أؤلا» تحضيض بمعنى هَلاً كما 
قال الأشهب بن رُميلة : 
تَعْدُونَ عَفْر النٌيب أفضل مجدكُم 
بَئي ضَوْطرى لولا الكمِيٌ المُمّنَعَا 
وليست هذه لولا التي تعطي منع 


الشيءٍ لوجود غيرهء وفرق بينهما ‏ 


أنها في التحضيض لا يليها إلا الفعل 


مظهراً أو مقدرأًء وعلى بابها في 
المنع للوجوب يليهاالابتداء. 
وجرت العادة بحذف الخبر. 

والآية هنا: العلامة الذالة» وقد 
تقدم القول في لفظها. و «ألْدرت 
من قَبَلهِم4 اليهود والنصارى في قول 
من جعل الذين لا يعلمون كفار 
العرب ‏ وهم اليهود في قول من 
جعل الذين لا يعلمون النصارى ‏ 
وهم الأمم السالفة في قول من جعل 
الذين لا يعلمون العرب والنصارى 
والعبوةه ونقات الأرلتى هد 
9 كَدَِكَ» نغتٌ لمصدر مقدر. و 
ظينْلّ4 نعت لمصدر محذوف» 
ويصح أن يعمل فيه ظثَالٌ؟ك. وتشابه 
القلوب هناهو في طلب مالا 
يصحء أو فى الكفر وإن اختلفت 
ظواهرهم. وقرأ ابن أبي إسحق وأبو 
حيوة: «تَشَابَهَتْ» بشد الشين. 
وقال أ عمرو الداني: وذلك غير 
جائز لأنه فعل ماض . 

وفو لبه تالت : : «قد بَيّنَا أَلْآيَنتِ 
لِعَوْمِ ُوقَنوت» لما تقدم ذكر الذين 
أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياء 
وطلبوا ما لا يجوز لهم أَنْبع ذلك 
بذكر الذين بِيّن لهم ما ينفع وتقوم به 
الحجة» لكن البيان وقع وتحصل 
للموقئين فلذلك خصهم بالذكرء 
وعم أنايكوة الس : قينا 
البيان الذي هو خلق الهدى. فكأن 
الكلام:. قد هدينا مَنْ هدينا. واليقين 
إذا اتصف به العلم خصصه وبلغ به 
نهاية الوثاقة . 

وقوله تعالى: 9بَيّنا4 قرينة تقفضي 
أن اليقين صفة لعلمهمء. وقرينة 
أخرى وهي أن الكلام مدح لهم. 
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وأمًا اليقين في استعمال الفقهاء إذا 
لم يتصف به العلم فإله طمن 
العلم أن العلم عندهم معرفة 
المعلوم على ما هو بهء واليقين 
معتقد يقع للموقن في حقه والشيءٌ 
على خلاف معتقدهء ومثال ذلك 
تيقن المقلد ثبوت الصانعء ومنه قول 
مالك رححمه الله في الموطإ في مسألة 
الحالف على الشيءٍ يتيقنه والشيء 
في نفسه على غير ذلك وأما حقيقة 
الأمر فاليقين هو الأخصء وهو ما 
علم على الوجه الذي لا يمكن أن 
يكون إلا عليه. 
9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
المعنى: «تْثِيرًا© لمن آمنء و 
زرا لمن كفرء وقرأ نافع وحده 
ؤوَلا تَسأن» بالجزم على النهي. 
وفي ذلك معنيان: أحدهما _ لا تَنأل 


على جهة التعظيم لحالهم من 


العذاب» كماد تقول : فلإن لا تَسأل 
عنهء تعني أنه في نهاية تشهره من 
خير أو شر. 


والمعنى الثاني رُوِي فيه أن 
النبي يَْهُ قال: «ليت شعري ما فعل 
أبواي؟» فنزلت: «وَلا كَل 
وحكى المهدوي رحمه الله أن 
النبي يَلةِ قال: «ليت شعري أي 
أبوي أحدث موتاً؟» فتزلت. 

قال القاضي أنوامكمة ريه الله : 
وهذا خطأ مِمْن رواه أو ظنء لأن 
أباه مات وهو في بطن أمهء وقيل: 
دان شهرء وقيل: ابن شهرين» 
ومائت 0 011ذظ 
ال د 
أخواله» فهذا مما لا يتوهم أنه خفي 


82 الذاء واللام» :أن مدا سدع سي 2 5 
وقرأأقو دولا تَسأل» قتعا وَل نابعت أ وَآهَهُم بَتَدَالدى جآ1 م 
بفتح اذ وضم اللام ْ 2 دَكطومن و لاير 407 لذن نيهم 7 
55 في هاتين 00 ١‏ لكتبيتلع ةوه ليك فشا كه 7 1 
00 9 1 فأوْلجِكَ هما حيضوت يبو 0 يمأو م . 
ل ل جنال سسب وو ١١‏ لشي واو قت عل © كتلقة | 
يأل هو عنهمء والآخر م ري تجاعذ لولاتفعى 5 
أن يراد معنى الحال كأنه عه وهم يمرو 7 اذ 200 ع 
و2 ا 

قال: وغير مسؤول وغير وير إذآ ةمثو يق 2 تلا 
سائل عنهمء عطفاً على ؟ يَتَالْعَهد ليرد 69و إذجعل لنت ما تاس از 
قوله: بشيراً ونذيراً 5 ناوي نمََام بودن مُصَل وه هدك لوهم 5 
وقرأ سنن بن كعمتي ف ماعل لطر بترن التكين 1 والرحّع 3 
الو ب 
مسعود هوَّلَن تُسأل» ا د متقمرأتووايز راكد !+ 
١!!كامتعه‏ يلات لطر الدب اكزيفر اتيز © ! 


وهاتان القراءتان تؤيدان | أ 
معنى القطع والاستئئناف تدك 
في غيرهما. 

والجحيم إحدى طبقات النار. 

ويقال: رَضِي يَرْضَى رضاً ورْضاً 
ورضوانأء وخكي رضاءً ممدوداء 
وكان: ديق» وهما و اكات 
مختلفتان بمعنى ‏ لن ترضى اليهود 
حتى تتبع ملتهمء ولن ترضى 
النصارى حتى تتبع ملتهم فجمعهم 
إيجازا لأن ذلك مفهوم . 

والملة: الطريقة» وقد اختضت 
النفظة ب المرايع والدين» وطريق ممل 
أي قد أَنّر المشي فيه. 

ورُوي أن سبب هذه الآية أن اليهود 
والنصارى طلبوا رسو ل الله عبد 
الهدنة» ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة 
خداعاً منهم. فأعلمه الله تعالى أن 
إعطاء الهدنة لا ينفع عندهم» وأطلعه 
على سر خداعهم 1 

وقوله تعالى: ظطثْلْ إِنَ هُدَى الله 


0 


١ 


” 411 انما فت طلديا سي 
من هدى الله الذي يضعه في قلب 
من يشاءً هو الهدى الحقيقي لا ما 
يذّعيه هؤلاء؛ ثم قال تعالى لنبيه: 
وَل اتبَنتَ أَمْرَمْ» الآية» فهذا 
شرط خوطب به النبي كَل وأْمْنّهُ 
معه داخلة فيه. 

و«أهواء»: جمع هوىء ولما 
كانت مختلفة جمعتء. ولو حمل 
على إفراد الملة لقيل: هواهم. 
والولي الذي يتولى الإصلاح 
والحياطة والنصر والمعونةء و 
لضسِيرٍ» بناءُ مبالغة في اسم الفاعل 
من بصو 

وقوله تعالى: «االْدِينَ متهم 
الكتبّع الآية» «الْرِيتَ» رفع 
بالابتدايء و ظءَتَبِتَهُمْ الكتبَ» 
صلته» وقال قتادة: المراد بالذين, في 
هذا الموضع مَنْ سكم من أ 


سورة البقرة. الآيات: 2175-1١١7‏ 


خرن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


محمد كيد والكتاب على هذا 
التأويل القرآنء وقال ابن زيد: 
المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل» 
والكتاب على هذا التأويل التوراة» 
وآنيناهم: معناه أعطيناهم» وقال 
قوم: هذا مخصوص بالأربعين الذين 
وردوا مع جعفر نين أن طالب 
رضي الله عنه في السفينة فأئنى 

عليهم؛ ويحتمل أن يراد انين 
ا ا ل 
والمؤمنين من العربء. ور 

الكتاب اسم الجنس» 750 
معناه: يتبعونه حق اتباعه بامتثل الأمر 
والنهي» وقيل: يتلونه: يقرؤونه حق 
قراءةتهء وهذا 2 يتضمن الاباع 
والامتثالء و « يلوه » - إذا يه 
بالذين تعرس لمن ا د 
يصح أن يكون خبر الابتداء» ويصح 
أن يكون اَل في موضع 
الحالء والخبر ج أولهك» , وإذا أريد 
بالذين العموم لم يكن الخبر إلا 
« ألتيكع. و يلوم حال لا 
يستغنى عنهاء وفيها الفائدة لأنه لو 
كان الخبر في يتنوم لوجب أن 


يكون كل مؤمن يتلو الكتاب حق 
تلاوته . 

والحَدَّ»4 مصدر» والعامل فيه فعل 
مضمر وهو بمعنى أفعل ولا يجوز 
إضانفته إلى واحد معرفء. وإنما 
جازت هنا لآن تعرف التلاوة 
بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف 
محضء وإنما هو بمنزلة قولهم: 
رجل واحد أمةء ونسيج وحدهء 
والضمير في #: »6 عائد على 
الكتاب». وقيل: يعود على 


سهد لأن متبعى التوراة 


يجدونه فيها فيؤمنون به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه أللّه : 
ويحتمل عندي أن يعود الضمير على 
الهدى الذي تقدمء وذلك أنه ذكر 
كفار اليهود والنصارى في أول الآية 
وحذر رسوله من اتباع أهوائهمء 
وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى 
الذي أعطلاة وبعثه به ثم ذكر له أن 
المؤمنين التالين لكتاب الله هم 


المؤمنون بذلك الهدى المقتدون 


بأنواره. والضمير في «ايكث بد-» 
يحتمل من العود ما ذكر في الأول. 
و «أُزلَيك هُمْ الْتَيررتَ» ابتعداء 
وضهاة وكبي»: أو انعداء وابيغداة 
وخبرء والثاني وكبره غير الأول: 
والخسران: نقصان الحظ . 
9 ليا تفسير قوله عز وجل : 
قرأ الحسنء وغيره 9نِغمتي» 
بتسكين الياءٍ تخفيفاً لأن أصلها 
التحريك كتحريك الضمائر: لك 
وبكء. ثم حذفها الحسن للالتقاء؛ 
وفي السبعة مَنْ يحرك الياةء ومنهم 
مَنْ يُسَكنها . 
وإن قدّرنا فضيلة بني إسرائيل 
مشصوعنة كفرة الأبياء وغير للك 
فالعالمون عموم مطلق» وإن قذّرنا 
تفضيلهم على الإطلاق فالعالمون 
عالمو زمانهم لأن يل ع 
أفضل منهم بالنص» ٠‏ وقد تقدم القول 
على مثل هذه الآية إلى قوله: 
«ب2رة». 
ومعنى (زل تتم عَتَمئه أنها 
نمم - وليس المعنى أنه يشفع 
0 وإنما نفى أن تكون 
نُمْ شفاعة على حد ما هي في الدنياء 
ونا الشفاعة التى هي في تعجيل 


8 5 


الحساب فليست بنافعة لهؤلاءٍ الكفرة 
في خاصتهمء وأما الأخيرة التي هي 
بإذن من الله تعالى فى أهل المعاصى 
من المؤمدين فهي بعد أن أَخذ 
التنان عه وليضن لهؤلاء 
المْتَرَعَدِينَ من الكفار منها شيءٌ. 
والعامل في «وَإِذ» فعل تقديره 
واذكر إذء و «آَلَ# معناه اختيرء 
وإبراهيم يقال: إن تفسيره بالعربية 
اميد 

وقرأ ابن عامر في جميع سورة 
البقرة لإِبْرَاهَام©. وقُدّم على الفاعل 
للاهتمام إذ كون الرب مبتلياً معلوم» 
فإنما يَهْتَمْ السامع بمن ابتلي» وكون 
الضمير المفعول متصلاً بالفاعل 
موجب تقديم المفعول فإنما بني 
الكلام على هذا الاهتمام . 

واختلف أهل التأويل في الكلمات» 
فقال ابن عباس : هي ثلاثون سهماً 

هي الإسلام كله لم يُتَمّهُ أحد كاملا 

إلا إبراهيم صلوات الله عليه» عشرة 
منهافي براءة: «التَيِبُونَ الميدرن» 
الآبة» وعشرة في الأحزاب: 8 إءٌ 
لْمسَلِِينَ وَلْسْنئْتِع. وعشرة في: 
«مآل مايل » . 
وال اناعياين: اهنا وتعادة: 
الكلمات عشر خصال» خمس منها 
في الرأس: المضمضة والاستنشاق» 
وتضن الشارثة::واليبواكة وَفِرق 
البراس .تفيل :بعدل قترق البراس: 
إعفَاءُ اللحية. وخمس في الجسد: 
تقليم الظفرء وحلق العانة» ونتف 
الإبطء والانخفجياة بالدياء: 
والاختتان» وقال ابن عباس انها ! 
هي عشر خصالء ست في البدنء 
وأربع في الحج: الختانء وحلق 
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العانة؛ ونتف الإبطء وتقليم 
الأظافر» وقص الشاربء. والغسل 
يوم الجمة. والطواف بالبيتء. 
والسعي؛ ورمي 00 والإفاضة . 
وقال الحسن بن أبي الحسن: هي 
الخلال الست التي امتحن بها: 
الكوكب. والقمرء والشمس. 
والنارء والهجرة»ء والختان. وقيل 
بدل الهجرة: الذبح . وقالت طائفة : 
أن الله تعالى أوحى إليه 0 
فتمضمض » ٠‏ ثم أن جر فاستنشق 
لم ثم أن تطهرء فاستاك. 05 
فأخذ من شاربه. ثم أن تطهرء ففرق 
شعرهء ” ثم أن تطهرء ٠‏ فاستنجى» ثم 
0 فحلق عانته» ثم أن تطهرء 
فنتف إبطهء ثم أن تطهرء ٠‏ فقلم 
أظاتكن 7 ثم أن تطهرء فأقبل على 
جسده ينظر ماذا يصنع فاختتن بعد 
عشرين ومائة سنة» وفي البخاري أنه 
اختتن وهو أبن ثمانين سنة بالقدوم . 
قال الراوي فأوحى الله إليه : «إفي 
جَاعِلكَ لاس مم4 بالفرن فلت اققه 
هذه الخصالء. ويقتدي بك 
الصالحون. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا أقوى الأقوال فى تفسير هذه 
الآية» وعلى هذه الأقرال كلها 
فإبراهيم عليه السلام هو الذي نَم . 
وقال مجاهدء وغيره: إن الكلمات 
هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم : 
إني مبتليك بأمر فماهو؟ قال 
إيرأهيم: تجعلني إماما للناس. 
قال الله: نعمء قال إبراهيم: تجعل 
النبية مثابة. قال الله: نعم. قال 
إبراهيم : وأمنأء قال الله: تعم. قال 


إبراهيم: وترينا مناسكنا وتتوب 
عليناء قال الله : نعم ء قال إبراهيم: 
تجعل هذا البلد آمناء قال الله: نعم. 
قال إبراهيم: وترزق أهله من 
الثمرات» قال 0 نعم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي 
أتم» وقد طول المفسرون في هذاء 
وذكروا أشياءً فيها يُعْد فاختصرتها. 
وإنما سميت هذه الخصال كلمات 
لأنها اقترنت بها أوامر هي كلمات. 
وروي أن إبراهيم كله لما أتم هذه 
الكلمات أو أتمها الله عليه كتب الله 
له البراءةة من النار» فذلك قوله 
تعالى : «مَإتََهِمَ الى رَذَّ #9». 
والإمام: القدوةء ومنه قيل لخيط 
اليناء إمامء وهو هنااسم مفردء 
وقيل في غير هذا الموضع: هو 
جمع أمء وزنه فاعل أصله آممء 
فيجيءٌ مثل قائم وقيامء وجائع 
وجياعء؛ ونائم ونيام. وجعل الله 
تعالى إبراهيم إماماً لأهل طاعته 
فلذلك اجتمعت الأمم على الدعرى 
فيه» وأعلم الله تعالى أن كان حنيفاء 
وقول إبراهيم عليه السلام : وين 
درق هو على جهة الدعاء والرغبة 
إلى الله أي : : ومن ذريتي يارب 
فاجعل. وقيل :: هذا منه على جهة 
الاستفهام عنهمء أي ومِنْ ذريتي يا 
رب ماذا يكون؟ 


والذرية مأخوذة من ذَرَا تدرو أو 


من ذَرَى يذْرِيء أو من در يدر م 
من را رأ 2 أفعال تتقارب 


الفتح وشفى . 


عَهَدِى» أي وقال الله. والعهد فيما 
قال مجاهد: الإمامة. وقال السدي: 
النبوءَة: وقال قتادة: الأمان من 
عنذاب الله. وقال الربيع 
والضحاك: العهد: الدينء دين الله 
تعالى. وقالاين عياس: معنى 
الآية: لا عهد عليك لظالم أن 
تطيعههء ونصب طألطبِينَ4 لأن 
العهد ينال كما يُنال» وقرأ قتادة 
وأبو رجاءء والأعبشن : لالظَالِمُون» 
بالرفع. وإذا أَوُلنا العهد الدين أو 
الأمان وأن لا طاعة لظالم» فالظلم 
في الآية ظلم الكفرء لأن العاصي 
المؤمن ينال الدين والأمان من 
عذاب الله وتلزم طاعته إذا كان ذا 
أمر. وإذا أوّلنا العهد النبوة أو الإمامة 
فل الدرن الاك لني البساصى فا 
0 

تفسير قوله عز وجل : 

:> ء عطف على فواإذ» 
المتقدمةء و ظالبَيْتٌَ الكعبة. و 
سا4 يحتمل أن يكون من ثاب إذا 
رجع لأن الناس يثوبون إليها أي 
ينصرفون. ويحتمل أن تكون من 
الشواب أي يثايون هناك. قال 
الأخفش : دخلت الهاءٌ للمبالغة لكثرة 
من يشوب أي يرجع» لأنه قل ما 
يفارق أحذ البيت إلا وهو يرى أنه لم 
يقض منه وطراء فهي كتنسابة 
وعلأمةء وقال غيره» هي هاءٌ تأ 
المصدر فهي مفْعَلَّة أصلها منُوَبّة 
نقلت حركة الواو إلى الثاء فانقليت 
الواو ألفاً الانفتاح ما قبلهاء وقيل: 
هو على تأنيك البقعة كما يقال: مقام 
ومقامة . 


وقرأ الأعمش طمَكَابَاتِ»4 على 


سورة البقرة» الأيتان: ١75 21١78‏ 


ضن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجمعء وقال ورقة بن نوفل في 
الكعبة : 
مَتَابا لأنْنَاء القَبَائِلٍ كُنْهَا 
تَحُبُ إِلَنِهَا الِيَعْمَلاتُ الطلائحٌ 
« وَأَنتهِ معناه: أن الناس يغيرون 
ويقتلون حول مكة وهي آمنة من 
ذلك» يلقى الرجل بها قاتل أبيه فلا 
التفورين شرف 0 وسطم انها أنكا اللخاس 
والطير والوحوش. وخصص الشرع 
من ذلك الخمس الفواسق على لسان 
وقرأابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزةء والكسائي: 
«وَانَخِْذُوا بكسر الخاء على جهة 
الامو تقال أشي بعالك اوضر 
معنى ذلك ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي 
0 فى الحجاب»ء وني 
عم ريه, هه إن طلَقَكنه - وقلت: يا 
رسول الله ديات اي 
إبراهيع فتصيلى فترلت: «وَاجِدُوأ من 
مَقَامِ إرّهعم مُصَلْ» فهذا أضير لأمة 
محمد كَكد وقال المهدوي: وقيل: 
ذلك عطف على قوله: « ادثررأأ» 
فهنذا آمر لنت إسبرائييل :فال 
الربيع ف أنمن: ذلك أمثر لإبراهيم 
ومتبعيه فهي من الكلمات كأنه قال: 
إني جاعلك للناس إماما 
وذكر المهدوي رحمه الله أن ذلك 
عطف على الأمر الذي يتضمنه قوله: 
عدلك الست كان لأن لمكن 
وتوا كيرا نافع. وابن 
عامر : وانْخَذُواك بفتح الخاء على 
جهة الخبر عمن اتخذه من متبعي 
إبراهيمء وذلك معطوف على قوله: 


واتخذواء 


<وَإِذ جَمَلَا4 كأنه قال: وإذ اتخذواء 
وقيل: هو معطوف على «جَمَلا4 
دون تقدير إذ» فهى جملة واحدة. 
وعلى تقدير إذ جملتات: 

واختلف في مقام إبراهيم ‏ فقال 
ابن عباس» وقتادة» وغيرهماء 
وخرجه البخاري: إنه الحجر الذي 
ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الحجارة التي كان إسماعيل 
يناوله إياها في بناء البيت وغرقفت 
قدماه فيه. وقال الربيع بن أنس: هو 
حجر ناولته إياه امرأته فاغتسل عليه 
وهو راكبء جاءَّت به من شق ثم 
من شى فغرقت رجلاه فيه حين 
اعتمد عليه . 

وقال فريق من العلماء: المقام: 
المسجد الحرام. وقال عطاءً بن أبي 
رباح: المقام: عرفة والمزدلفة 
والجمار. وقال ابن عباس : مقامه: 
مواقف الحج كلها. وقال مجاهد: 
مقامه: الحرم كلهء و لِمصَلٌ» 
موضع صلاةء هذا قول من قال: 
المقام الحجرء ومن قال بغيره قال: 
مصلى مدعي على أصل الصلاة. 
وقوله تعالى: «وَعَهِدنا4. العهد 
في اللغة على أقسام هذا منها الوصية 
بمعنى الأمرء و «أن» في موضع 
نصب على تقدير بأن وحذف 
الخافض» قال سيبويه: إنها بمعنى 
أي مفسرة فلا موضع لها من 
الإعراب و ظطهّرا» قيل: معناه ابنياه 
رأسحناء على طهارة ونية طهارة 
فيجيءٌ مشل قولله: «أيّسَ عل 
ألتَّمُوى» . وقال مجاهد: هوأمر 
اللطوين عو عيافة الأوناة رقي : 


من الفرث والدمء وهذا ضعيف له 


تعضده الأخبار» وقيل: من الشرك . 
وأضاف الله البيت إلى نفسه تشريفاً 
للبيت. وهى هي إضافة مخلوق إلى 
خالق سيااة إلى مالك» و 
« لِلطأبفِينَ4 ظاهره أهل الطواف». 
وقاله عطاء وغيره. وقال ابن جبير : 
معناه للغرباء الطارئين على مكة. 

« وَالْمَكنِين4 قال ابسن جبير: هم 
أهل البلد المقيمون» وقال عطاءً: 
هم المجاورون بمكة. وقال ابن 
عباس: المصلون. وقال غيره: 
المعتكفون. 

والعكوف في اللغةء اللزوم للشيء 
والإقامة عليهء كما قال الشاعر: 
فمعناه الملازمي البيت إرادة 
وعد اله الم 37 

« واكم السّجُور» المصلونء 
وخص الركوع والسجود بالذكر 
لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله 
تعالى » وكل مقيم عند بيت الله إرادة 
ذات الله فلا يخلو من إحدى هذه 
الرتب الثلاث: إما أن يكون في 
صلاة؛ أو طواف». فإن كان في شغل 
من دنياه فحال العكوف على مجاورة 
البيت لا يفارقه . 

وقوله تعالى: 9وَإِد فَالَ إبرجعر» 
الآية» دعا إبراهيم عليه السلام لذريته 
وغيرهم بمكة بالأمن ورغد العيش» 
و «ٍالَبْمَلُ لفظه الأمر وهوفي 
حق الله رغبة ودعائ. و ظءَامَنَا 
معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو 
المستأصل والمَمُلات التي تحل 
بالبلاد» وكانت مكة وما يليها حين 
ذلك قفراً لا ماءَ فيه ولانبات» 


سورة البقرة. الآيات: /ا١١  ١١8‏ 


١١ 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيره 
نبتت فيها أنواع الثمرات . 

وروي أن الله تعالى لمادعها 
إبراهيم امو ريل صلوات الا خلية 
فاقتلع فلسطين وقيل قطعة من 
الأردن» فطاف بها حول البيت سبعاً 
والالياني 6 فنسيت الطانتم عت 
ذلك الطواف. 

واختلف في تحريم مكة متى كان» 
فقالت فرقة: جعلها الله حراماً يوم 
خلق الله السموات والأرضء» وقالت 
فرقة: حرمها إبراهيم. 

قال القاضي أو تند رحية الله : 
والأول قاله النبي يله في خطبته ثاني 
يوم الفتح» والثاني قاله أيضاً 
النبي ويه ففي الصحيح عنه: 
«اللهم إن إبراهيم حرم مكة. وإني 
حرمت المدينة», ما بين لابتيها 
حرام . 

ولا تعارض بين الحديثين لأن 
الأول إخبار سابق علم الله فيها 
وقضائهء وكون الحرمة مدة أدمء 
وأوقات عمارة القطر بإيمان» والثاني 
إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتهاء 
وإظهاره ذلك بعد الدثور 

وكل مقال من هذين الإخبارين 
جسن فى مقايده عتلى الحرفة ٍ 
يوم الفتح على المؤمنين» بإسناد 
التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم 
عند تحريمه المدينة مثالا لنفسه. ولا 
محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من 
قبل الله تعالى» ومن نافذ قضائه 
وسابق علمه. 

و شمن » ندل فتن قو [نها” جِأهَلرٌ 4 
وخص إبراهيم المؤمنين بدعائه . 
وقوله تعالى: دين كُثرَ 4 الآية. قال 


أبي بن كعبء وابن إسحق |17 


إغالي قرا أ يي 


0 4 


0 ل 9 


2 اكوا لْمََّاعدَمنَ] ماكحل‎ ١ 
1-2 وغيرهما: هذا القول من الله :يليت وإسمعيلرك:‎ 


7 

عز وجل لإبراهيم. وقرؤٌوا : 5 
«تأممّعه» بهم الهمزة 5 
وفتح الميم وشد التاء ْنم ' 
أَضْطَرُهُ# بقطع الألف ‏ 
وضم الراءء وكذلك قرا 
السبعة حاشا ابن عامر فإنه 


م ير 


وثاب ؤنَأنتمه» كماتراً ظ 
ابن عامر ظثُمَ إضطره» 
بكسر الهمزة على لغة مأ 

شرك الى عرلي :1 1 


مم4 لنْمْ ُضطره» ومَنْ شرط 
والجواب في فأمتعه . 
وموضع [مَنْ] ر رفع 7 الابتداء 
والخبر. ويصح أن يكون موضعها 
نصباً على تقدير: وأرزق من كفرء 
فلا تكون شرطأً. وقال ابن عباس» 
ومجاهدء وغيرهما: هذا القول هو 
من إبراهيم كَل وقرؤوا: «فأمتعه» 
بفتح الهمزة وسكون الميم؛ وثم 
أضطرّه» بوصل الألف وفتح الراءء 
وقرئت بالكسرء ويجوز فيها الضم. 
وقرّاين محيصن: وثم أطرة» 
00 0 الطاء. وقرأ 
يد بن أبي حبيب: : (ثم اضطرء» 
ره ٍ 
فكأن إبراهيم عليه السلام دعا 
للمؤمنين وعلى الكافرين. 
و طقليلا» معناه مدة العمرء لأن 


إِنَكَ نت 
مم تألم َاينتِكَ عي مي 0 
"ورَبه إِنَّكَ أ نتَالْمرأ كيم 09 ومنيد ا 
نا اعون اولاز 


صَوَآب ليسم 42 ريناوا بعت فيه رسلا 


3 وَإِتَهَرق) لخر لي 
ل 3 52000 َال أَسَْلمَتٌلرَتَ بَالْمَلِمِينَ 9 وَوَصضَئ : 
عاء «ة: أذ ند أل رس يلكؤءً إن لهأت ينلا 
0 و ثم أضطره» بقطع 9 0 006 1 
الآلف ٠‏ وقرأب يحيى أبن ! تن نن ممُسْلِمُون م كسم شّهَدَآءَإِدْ حَضْر 


00 ل لسَنِيهِ 00 شرعلا 


اط 206 و 7 عه يدان كدر 


' نكن تَالَمِيمٌ ْمَل 2 409 وَبَنَا وجنام 0 3 
أ ومن دَرِيَينا مه َه ص 0000 3 


عر و تي 


عم 1 


6 5 


522 


اي 


5 


7 ذو ع 


ليج تقب ميت ا 
2 


لزمان كأنه قال: وقتاً ليلا 5 
صار يصير» وبيس أصلها بئس» وقد 
تقدمت في بيسماء ف عا 
أخوله الدنيا وه فيها بقاءً 5 

لأأنه فان مئقض . 

وأصل المتاع الزاد» ثم استعمل 
فيما يكون آخر أمر الإنسان أو عطائه 
أو أفعاله» قال الشاعر: 


ومنه تَمْتِيع الزوجات» ويضطر الله 
9©) - 9 تفسير قوله عز وجل : 
المعتى: واذكر #وإذ و 


ورع جص امل 


«الْمَوَاعِدَ # : جمع قاعلة وهي 


سورة البقرة» الآيات: /ا17١  ١١9‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأساسء وقال الفراءُ: هي الجدرء 
وفي هذا نجوزء والقواعد من النساء 
جمع قاعد. وهي التي قعدت عن 
الولدء» وحذفت تاءٌ التأنيث لأنى لا 
دخول للمذكر فيه. هذا فول تعفن 
النحاة» وقد شد حذفها مع اشتراك 
المذكر بقولهم: ناقة ضامرء» ومذهب 
الخليل أنه متى حذفت تاءٌ التأنيث 
زال الجري على الفعل وكان ذلك 
على النسب. 

والبيت هنا الكعبة بإجماع. 
واختلف بِعْدْ رواة القصصء. فقيل: 
إن آدم بيبئائه فبئأه» ثم دثر ودردس 
حتى دُلُ عليه إبراهيم فرفع قواعده. 
وقيل: إن آدم هبط به من الجنة» 
وقيل: إنه لما استوحش في الأرض 
حين نقص طوله وققد أضعواة 
الملائكة أهبط إليه وهو كالدرة. 
وقيل: كالياقوتة» وقيل: إن البيت 
كان ربوة حمراأة؛ وقيل : بيضاءً ومن 
تحته دُحيت الأرضء وإن إبراهيم 
ابتدأ بناءه بأمر الله ورفع قواعده. 
والذي يصح من هذا كله أن الله 
أمر إبراهيم برفع قواعد البيتء 
وَجَائرُ قِدَمُهُء وجائرٌ أن يكون ذلك 
ابتداءة» ولا يرجح شيءٌ من ذلك إلا 
بسند بقطع العذر. 

وقال عبيد بن عمير: رفعها إبراهيم 
وإسماعيل معاًء وقال ابن عباس: 
رفعها إبراهيم وإسماعيل يناوله 
الحجارة» وقال علي ابن أبي طالب: 
ركعها إبراميع واإسجاعيل طفل 
صغيرء ولا يصح هذاعن علي 
رضي الله عنه لأن الآية والآثار 
ترده. 

وَإِسْسَعِِل4 عطف على إبراهيم» 


وقيل: هو مقطوع على الابتداء 
وخبره فيما بعد. قال الماوردي: 
إسماعيل أصله اسمع ياءايل» وهذا 
ضعيف. وتقدير الكلام: يقولان: 
«رَبنا لتَبّل» وهي قراءة حي ابن 
كعبء وعبدالله بن مسعود كذلك 
بثبوت (يقولان)», وقالت فرقة: 
التقدير: وإسماعيل يقول: ربئنا. 
وعدق لال الظاهر هلية وكل 
هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن 
طفلاً في ذلك الوقت. 
وخصًا هاتين الصفتين لتناسبهما مع 
حالهماء أي السميع لدعائنا والعليم 
بنيّاتنا: وقولهما: اجعلنا: بمعنى 
صيّرناء تتعدى إلى مفعولين» 
« من هو المفعول الثاني» 
وكذلك كانا فإنما أرادا التثبيت 
والدوام. والإسلام في هذا 
الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً. 
وقرأ ابن عباسء وعوف: مُسْلِمِينَ 
على الجمعء ومِنْ في قوله: 9ومن 
دَرِبَِآ ع للتبعيضء» وخص من 
الذرية بعضاً لأن الله تعالى قد كان 
أعلمه أن منهم ظالمين. والأمة 
الجماعة» وحكى الطبري أنه أراد 
بذلك العرب خاصة. وهو ضعيف» 
لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن 


امن مِنْ غيرهم . 


وقرأ نافع.» وحمزة والكسائي: 
«أرِنا4 بكسر الراءء وقرأ ابن كثير: 
«أَزنَاع بإسكان الراءء وقراً أبو 
عمرو بينالإسكان والكسيور 
اختلاساً؛ والأصل أرئيناء حذفت 

اليا للجزم» ونقلت حركة الهمزة 
إلى الراءء وحذفت تخفيفاً واستثقل 
شد من تسكن الزاة الكسرة كما 


استثشقلت في (فخذ). وهنامن 
الإجحاف ماليس في (فخذ). 
وتات لائقة : أرنا هن رون البصر . 
وقالت طائفة: من رؤية القلب.» وهو 
الأصح. ويلزم قائله أن يتعدى الفعل 
منه إلى ثلاثة مفاعيل» وينفصل بأنه 
يوجد مقت بالههرة من رقية الكل 
كغير المعدى. قال حطائط ابن يعفر 
أخو [لاأسوء ون وس : 

أرى هارن اذ بتكيل مخلذا 
وقال قتادة: المناسك معالم الحج . 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: لما فرغ إبراهيم مِنْ بناء البيت 
ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه 
جبريل فحج به وقال ابن جريج : 
المناسك المذابح أي مواضع الذبح» 
وقال فريق من العلماء: المناسك 
العبادات كلها ومنه الناسك أي 
العابد. وفي قراءَةابن مسعود: 
لوأرَهِمَ مَتَاسِكَهُمْ» كأنه يريد 
الذرية . 

والتوبة الرجوع» وعرفه شرعاً من 
الشر إلى الخيرء وتوبة الله على العبد 
لي نه له. واختلف في - 
معنى طلبهم التوبة وهم أنبياءً 
معصومون,ء فقالت طائفة: طلبا 
التثبيت والدوام» وقيل: أرادا مَنْ 
بعدهما من الذرية» كما تقول: بَرّنِي 
قُلان وأكرمني وأنت تريد في ولدك 
وذريتكء وقيل: ‏ وهو الأحسن 
عندي - إنهما لما عرفا المناسك وبنيا 
البيت وأطاعاء أرادا أن يسنا للناس 
أَنَّ ذلك الموقف وتلك المواضع 
مكان التنصل من الذنوب وطلب 
التوبة . 


سورة البقرةء الآيات : 


وقال الطبريّ: إنه ليس أحد من 
خلق الله تعالى إلا وبينه ويين الله 
تعالى معان يجب أَنْ تكون أحسن 
مِماهي. ولمعت الامةعلن 
عصمة الأنبياء في معنى التبليغ : ومن 
الكبائرء ومن الصغائر التي فيها 
الصغائرء والذي أقول به: إنهم 
معصومون من الجميعء. وإن قول 
النبي يه «إنِي لأتوب إلى الله في 
اليوم وأستغفره سبعين مرة». إنما هو 
رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد 
علومه واطلاعه على أمرٍ اللهء فهو 
يتوب من المنزلة الأولى إلى 
الأخرى» والتوبة هنا لغوية. 


وقوله تعالى: #رينا وَأَبْعَتْ مهم 
رسو #4 الآية هذا هو الذي أراد 
النبي كَل بقوله: «أنا دعوةٌ أبي 
إبراهيم. وبشرى عيسى». ومعنى 
ءيَنْهُمْ»: أن يعرفوه ويتحققوا 
فضله؛ ويشفق عليهم ويحرصء و 
« يلوأ في موضع نصب نعت 
لرسول أي تاليا عليهمء ويصح أن 
يكون في موضع الحالء والآيات: 
آيات القرآنء والكتاب: القرآن» 
حيث هو يعطى الأمور التي ينظر فيها 
ويعلم طرق النظر بما يلقيه الله إليه 
ويوحيه. وقال قتادة: الحكمة: السئة 
وبيان النبي كه وسلم الشرائع . 
وروى ابن وهب عن مالككء أن 
الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي 
هو سجية ونور من الله تعالى؛ و 
و برَحيغٌ» معناه: يُطْهُْرُهم 

وينميهم بالخيرء ومعنى الزكاة لا 

يخرج عن التطهير والتنمية. و 
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لامر » الذي يَعْلِبٌ يكم مراده ولا 
يردء و #للكم # الممصيب مواقع 
الفعل المحكم لها. 

9) - 9) تفسير قوله عز وجل : 


رسن استفهام من موضع رقع | 


بالابتداءء و ورك » خبرهء 
والمعنى يزهد فيها ويربأ بئفسه عنهاء 
والملة: الشريعة والطريقةء و 
لِسَنْهَ» من السفه الذي معناه الرقَةُ 
والحِقّة . واختلف في نصب «إنقه» 
فقال الرْجاجٍ: سفه بمعنى جهل. 
وعذاه بالمعنى» وقال غيره: سفه 
يععدئ أهلّك. وحكى ثعلب. 
والمبرد: أن (سَفِه) بكسر الفاءٍ 
يتعدى كسَّمّه بفتح الفاء وشدّهاء 
وُخكي عن أبي الخطاب أنها لغة. 
وقال الفراءُ: نصبها على التمييز. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله :. 

لأنّ السفه يتعلق بالنفس والرأي 
والخلق». فكأنه ميزها بين هذه»؛ 
ورأي أن هذا التعريف ليس بمحض 
لأن الضمير فيه الإبهام الذي في 
(مَنْ) فكأن الكلام : إلأ مَنْ سمه 


ا وقال البصريون: لا يجوز 


التمييز مع هذا التعريف. وإنما 
النصب على تقدير حذف (في). فلما 
انحذف حرف الجر قوي الفعل». 
وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما 
حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر 
والبطن أي في الظهر والبطن. 
وحكى مكي أن التقدير إلا من سفه 
قوله نفسه. على أن نفسه تأكيد» 
خذف المُؤّكد وأقيم التوكيد مقامه 
قياساً على النعت والمنعوت» وهذا 
قول متحامل. واصطفى: افتعل من 
الصفوةء معناه: تخيّر الأصفى. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأبدلت التاءُ طاءً لتناسبها مع الصاد 
في الإطباق. . ومعنى هذا الاصطفاهءٌ 
أنه اء واتخذه خليلاء خليلاء و فق 
الْآخِرَرَ © متعلق باسم فاعل مقدر 

من الصلاحء ولا يصلح تعلقه 
بالصالحين لأن الصلة لا تتقدم 
الموصولء هذا على أن تكون الألف 
واللام بمعنى الذي»؛ وقال بعضهم: 
الألف واللام هنا للتعريف» ويستقيم 
الكلامء؛ وقيل: المعنى إنه في عمل 


الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 


.عدف متناف 


وقوله تعالى: 8«ٍإِد تَالَ لَمُ ريه 
أَسْلمَ 4 العامل في 8إدْ 4 اصطفيتاف. 
وكان هذا القول من الله حين ابتلاه 
بالكركين والتتسن والستمس: 
والإسلام هنا على أتم وجوهه. 

وقرأ نافع وابن عامر: 9وَأَوْصَى . 
وقرأ الباقون: 9وَوَضّى» والمعنى 


ٌْ واحد ‏ إلا أن وصّى يقتضي التكثير 
ْ والضمير في بها © عائد على كلمته 


التي هي: : «أسْلنَتٌ رت لْمْلِمِينَ # 
وقيل: على الملة المتقدمة» والأول 
أصوب لأنه أقرب مذكور. وقراً 
عزون قباد الأسواري: 
رَيَْقُوبُ 4 بالنصب على أن يعقوب 
داخل فيمن أوصى. واختلف في 
إعراب رفعه - فقال قوم من النحاة: 
التقدير» ويعقوب رسن بيه أرقا : 
فهو عطف على إبراهيم. وقال 
بعضهم: هو مقطوع منفرد بقوله: 
قال: يا بني). واصطفى هنا معنا 
تخيّر صفوة الأديان. والألف واللام 
في الدين للعهد لأنهم قد كانوا 
عرفوه؛ وكسرت إِنَّ بعد أوصى لأنها 


سورة البقرة. الآيات : ١1"‏ _ ه٠١‏ 5-16 المحرر الوجيز في تفسير تفسير الكتاب العزيز 


<2 


وامة جاده ) 00 0 كار شوة البما 0 
و 


لح ل اله كي تلح دحم 


وَكَالُوا أمطوما 7 أوَتَصَدر تَمِسَدُوأ 


5 وماد مِنَالْمَشْرِكِينَ 20 
ظ مَآ أل إِلَ رمحم وَإسَمعِيلٌ وَإِسَحقَّ 


100007 


ال ساى ل مر مه 


أَحْسَنٌ مِرى الله 


س1 ام 


وه عَنِبدون ود © قن وتان مو هروط ْ 


3 لا ارا وساريظ سس ور 7 
5" نا أعمنتكنا وَلَكة املك و لد لصون 059 هم 


2 ولو رهسو إسَْنِعيلٌ وَإِسَعَلوَتَ 


وَالاسياط نوا هو كيلأ قلي 
3 وَمَنْأظلمُ معن كسم سَهِكدَة ندمو الله 


ا ل ته مرسر 


*| بمَفْلِعَنَاتْمَنُونَ (8© يَنْكَ أمَُّ صخلت كََامَ 


ااا 


عر 0 سح سخ سير 


ار و1 م اكش مه 
2 0 3 اك در يتك 


نبعدن الفر ل كاك نت 1 
التي تقتضيها أوصى في قوله: أن يا 
لى »زكرا ابن مسعرد والشيحاك: 
أن يا بَن» بثبوت أَنْ. 


وقوله: #قلا تَمُوتُنَ إلا وَأنيم 
مُسْلِمُونَ © إيجاز بليغء وذلك أن 
المقصود من أمر هم بالإسلام الدوامُ 
عليه فأتى بلفظ موجز يقتضي 
المقصود ويتضمن وعظأً وتذكيراً 
بالموت» وذلك أن المرء يتحقق أنه 
عر ولايدري متىء فإذا 9 بأمر 
لا يأنيه الموت إلا وهو عليه فقد 
توجه من وقفت الأمر دائباً لازماً. 
وحكى سيبويه ‏ فيما يشبه هذا 
المعنى ‏ قولّهم: لا أرينك ها هناء 
وليس إلى المأمور أن يحجب إدراك 
الآمر عنهء فإنما المقصود: 5 
وزُلُ عن ها هناء فجاءَ بالمقصود 
بلفظ يزيد معنى الغضب والكراهية. 


وح ص بير شير ورم 


2 من يوة لالز 2 لتر رارقلا سيره 
9 قَإنَءَامَيأْبِوبْلِمَاءَ سر 


1 مف َه تسكع الأمطالش لكريم 
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و ل سرع لور 


«وآشر ؛ مُملِمون» ابتداءٌ 
وخبر في موضع الحال. 

5 © - © تفسير قوله 
1 عز وجل: 

سبل الطاب تلمومد 
والنصارى الذين انتحلوا 
| الأنبياءَ صلوت الله 
| عليهمء ونسبوهم إلى 
اليهنودية والنصرانية؛ 
فرد لله عليهم وكَذَيَهُمْ 
3 وأعلمهم أنهم كانوا على 
| الحنيفية الإسلام» وقال 
لهم على جهة التقرير 
والتوبيخ .: أَشَهِدئمْ 
يعقوب وعلمتم بما أوصى 
فتدّعون عن علم؟ أي: لم 
تشهدواء بل أنتم تفترون. 
واظآء» تكون بعس ألفك الاستفهام 
في صدر الكلامء لغة يمانية. وحكى 
الطبري أن آم يستفهم بها في 
وسط كلام قد تقدم صدره؛ وهذا 
منهء ومنه: ول ان 4 وقال 
قوم: [أم] بمعنى بل والتقدير: بل 
شهد أسلافكم يعقوب» وعلمتم 
منهم ما أوصى به ولكنكم كفرتم 
جحداء ونسبتموهم إلى غير الحنيفية 
عنادا . 

والأظهر أنها التي بمعنى بل وألف 
الاستفهام معا أ. و «شُهناء» : 0 
شاهد أي حاضر. ومعئى الآية: 
حضر يعقوبٌ مُقَدماتُ الموت» وإلا 
فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول 
تقديم الأهمء والعامل في #إذ» 
(شهد). وإ تَالَ» بدل من 
لإِذْ4 الأولى؛ وعبّر عن المعبود ب 


زما] تجربة ة لهمء. ولميقل: (من). 
لئلا يطرق لهم الاهتداءة» وإنما أراذ 
أن يختبرهمء وَأنقاً فالمعبودات 
المتعارفة من دون الله جماداتٌ 
كالأوكان والثار والشهين والحجارة: 
فاستفهمهم عما يعبدون من هذه» و 
ما يشر * أي من بعد موتي. 
وشكي أن يعقوب حين حير كما 
تفي الأمياء اختار الموت وقال: 
أمهلوني حتى أوصي بني وأهلي. 
فجمعهم وقال لهم هذا فاهتدواء و 
طتَانوا مد إِلَهَكَ» الآية» فَأَرَوْه 
ثيوتهم على الدين ومعرفتهم لله 
تعالى» ودخل إسماعيل في الاباء 
لأنه عمء وقد قال النبي يَِةٍ في 
العباس : «ردوا على أبي: إني أخاف 
أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف 
بعرْوة بن مسعوداء وقالٍ عنه في 
موطن آخر: «هذا بقية آبائي» ومنه 
قوله عليهالسلام: «أناابن 
الدْبِيِحَئْن»» على القول الشهير في أن 
إسحق هو الذبيح». وقراً الحسنء 
00 يعمرء والجحدريء وأبو 
٠‏ وَل أيك». ‏ وانختلت بعد 
00 هو انج متفيزد أراكزا ننه 


.إبراهيم وحدهء وقال بعضهم: عرو 


جمع سَّلامَةّء وحكى سيبويه: أب 
وأبون وأبين» قال الشاعر: 
لاي تق ا منوانتا 

وقال ابن زيد: يقال: قُدم إسماعيل 
لأنه أسن من إسحقء 9وَإِلّه بدل 
من 8 إلهَكَ». وكرره لفائدة الصفة 
بالوحدانية . 

وقيل: #إِلَها» حال. وهذاقول 
حسن لأن الغرض إثبات حال 
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الوحدانية» طوَتَجْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ © ابتداءً 
وخبرء أي كذلك كُنا نحن ونكون. 
كيل أن لعرن تي رسع الحال» 
والعامل #نعبد 6 والتأويل الأول 
أمدح . 

وقوله تعالى: هِنَدَ خَلْت 4 في 
موضع رفع نعت لأمَوَّء ومعناه: 
ماتت وصارت إلى الخلاء من 
الأرض: وتتعقى بالأمة الأنبياء 
المذكورون» والمخاطب في هذه 
الآية اليهود والنصارىء أي أنتم أيها 
الناحلوهم اليهردية والنصراتية» ذلك 
لاينفعكم لأن كل نفس لهاما 
كسبت من خير وشرء فخيرهم لا 
ينفعكم إن كسبتم شرأ. وفي هذه 
الاية رد على الجبرية الباتلين ٍ لا 


اكتساب للعبد» ولا مَكَُونَ عَمَا و 


مرح عر و سل 


بسملون ب فتنحلوهم ديتاً . 
وقولهم: «كورنوا موا أو تصسرى 
جَدُوا؟ , نظيرٌ قو : «أن يَدَحْلَ 


عد 


لَجَنَدَ إل 2 هورًا و نصَلركا © , 


06 ََة بإضمار فعل» أي : 
بل نتبع مله وقيل: نُصبت على 
الإغراء وقرأ الأعسرج. وابن 0 

عبلة: بل مِلُْ» بال |والتقدير: 
دل الهدى ملك را( + حَنِيعًاع حال» 
وقيل : نصب بإضمار فعل لأن الحال 
تقل من المضاف إليه. والحنف: 
الميل» ومنه الأحنف لما مالت 
إحدى قدميه إلى الأخرى. والحنيف 
في الدين: الذي مال عن الأديان 
المكروهة إلى الحقء وقال قوم: 
ألحنف: الاستقامة» وسّمَي المعوج 
القدمين أحنف تفاؤلاً كما قيل: 
سليم ومفازة. ويجيءٌ الحنيف في 
الدين العسعتي على عه 


طاعات الله عز وجل»؛ وقد خصص 
بعض المفسرين ‏ فقال قوم : الحنيف 
الحاج. وقال آخرون: المختتن» 
وهذه أجزاءٌ الحنف. ونفى عنه 
الإشراك فانتفت عببادة الأوثان 
واليهودية لقولهم: عزير بن الله 
والنصرانية لقولهم: المسيح ابن الله . 
9 يا تفسير قوله عز وجل : 


هذا الخطاب لأمة محمد وه 


علمهم الله الإيمان. 

ءرما ِل لتنا » يعني به القرآن» 
وصحة إضافة الإنزال إليهم من حيث 
هم المأمورون والمنهيون فيه. 

و «إبرهكم وَإِسَمْعِيلَ 4 يجمعان 
براهيم وسماعيل» هذا هو اختيار 
سيبويهء والخليل. وقال قوم: براهم 
وسماعلء وقال الكوفيون: براهمة 
وسباعلة "زر نال التسيودة أنارة 
وأسامع؛ وأجاز ثعلب براه كما يقال 

في التصغير ري ٠‏ و هِءَالْآسْبَااه هم 
ولديعقوب.ء وهم: روبيل» 
وشلمعون. ولاوي»؛ ويهوذاء 
وربالون» ويشحرهء ودنية بئنتهء 
تّيم لياء ثم خلف على أختها 
راحيل فولدت له يوسف. وبنيامين» 
وَوُلِدَ له من سَرِيْتَيْنَه ذان» ونفتالي» 
وجادء وأشرو. والسبط في بني 
إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل» فسموا الأسباط لأنه كان 
على كل واحد منهم سبط . 

ء أوقّ مُوئ» هو التوراة وآياته» 
وما أو عيسى هر الاتعيل واباتةة 
فالمقتى : إنااقزفن فكسم الأبياء لان 
جميعهم جاء بالإيمان باللهء فدين الله 
واحدء وإن اختلفت أحكام الشرائ 
و طلا مرق بَبنَ مر مَنْهْمْ» أي : لا 


تفعلون». وفي الكلام حذف تقديره: 
بين أحد منهم وبين نظيره» فاختصر 
لفهم السامع» والضمير في ظلْمٌ 4 عائد 
على اسم الله عز وجل . 

وقوله تعالى: إن ءَامَنُْأْ يِمِثَلٍ مآ 
َامَنتم يوه © الآية. خطاب لمحمد يل 
واس العف إن فكوا تمنديها 
مثل تصديقكم» المفائلة رتطيتنية 
الإيمانين؛ هذا قول بعض المتأولين 
ول الباءٌ زائدة مؤكدة؛ء والتقدير 


كضمير في طلم 4. فكأن الكلام: فإن 


آمنوا بالله مثل ما أمنتم به . ويظهر عود 


الفيميو عن [ا] رتيل : 0 
كماهي في قوله : جليس كدي 
شل 4 ا 
الكلام» تقول: هذا أمر لا يفعله 
مثلك. أي لا تفعله أنت» فالمعنى : 
فإن آمنوا بالذي أمنتم به» هذا قول ابن 
عياس ١‏ وقد حكاه عنه الطبري قراءة. 
ثم أسند إليه أنه قال : : «لا تقولوا: فإن 
0 
تعالى؛ ولكن قولوا: فإن أمنوا بالذي 


آمنتم أو بما أمنتم به . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التفسيرء أي هكذا 
فليتأول» وحكاهما أبو عمرو الداني 
قراءةتين عن ابن عباس فالله أعلم. 

وقوله: هين تلناْ» أي أعرضواء 
يعني به اليهود والنصارى» والشقاق: 
المشاقة والمحادة والمخالفة» أي في 
حتاق لك اهم لي الى وأنت في شق. 
وقيل: الشقاق معناه شق كل واحد 
وصل ما بينه وبين صاحبهء ثم وعده 
تعالى أنه سنيكفيه إياهم» ويغلبه 


سورة البقرة» الآيات: ١54١ ١9‏ 


ل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عليهم» فكان ذلك في قتل بني قينقاع 
وبني فريظة وإجلاء النضيرء» وهذا 
النورعد وانتجازه من إعلام نبوة 
محمد عَلِ. و # أَلسَمِيهُ لكل قائل. 
« الْملِيه بما يجب أن ينفذ في عباده . 
وفطرته» وذلك أن النصارى لهم ماءً 
يصبغون فيه أولادهم» فهذا ينظر إلى 
ذلك. وقيل: سمي الدين صبغة 
التعارة مز سيف تظهر أعمالة اوسيعة 
على المتدين كما يظهر الصبغ في 
الثوب وغيره. ونصب الصبغة على 
الإغراءء وقيل: بدل من طبَلَِ». 
وقيل : نصب على المصدر الموكد 
لأن ما قبله من قوله :ا« مَنَد أهَدوا» 
هو في معنى يلبسون أو يتجللون 
صبغة الله. وقيل : التقدير ونحن له: 
مسلمون صبغة الله؛ فهى متصلة 
. بالآية المتقدمة» وقال الطبري : لمن 
قرأ برفع ظمِلَهُ4 قرأ برفع «صِبْفَةُ4). 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد ذكرتها عن الأعرجء وابن أبي 
عبلة. «وَححَنْ لم عَندُونَ» ابتداءٌ 
وخبر. 

9 (9) تفسير قوله عز وجل : 
معنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء 
اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم 
أبناءً الله وأجبًاؤه وادّغوا أنهم 
أولى بالله منكم لقدم أديانهم 
وكتبهم: « أنْسَلَجُوننَا فى أسَّر؟ أي : 
أتجاذيوننا الحجة على دعواكم؟ 
والرب تعالى واحد. وكلّ مجازى 
بعمله فأي تأثير لعدم الدين. ثم 
وبخوا بقوله: «وَحَنٌ لم ممْلِسُر24 
أي : ولم تخلصوا أنتم فكيف تدعون 
ما نحن أولى به منكم؟ وقرأً ابن 


محيصن : طأْتُحَاجُونًا4 بإدغام النون 
في النون. وخف الجمع بين ساكنين 
لآن الأول عزف مد ولبق»: فالمد 
كالحركةء ومن هذا الباب: دابّة 
وشابّة؛ و «ف أَسَّهِ» معناه: في دينه 
والقرب منه والحظوة لديه. 

وقوله تعالى: لآم نَنوْنَ4 عطف 
على ألف الاستفهام المتقدمةء وهذه 
القراءة بالتاء من فوق قرأهاابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي» وحفص 
عن عاصمء وقرأ ابن كثيرء ونافع؛ 
وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: 
آم يَقُونُونَ4 بالياءٍ من أسفل؛ و 
«أم» على هذه القراةة مقطوعة. 
ذكره الطبري»؛ وحكي عن بعض 
النحاة أنها ليست بالمقطوعة لأنك إذا 
قلت: أتنقوم أم يقوم عمرو؟ 
فالمعنى: أيكون هذا أم هذا؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا المثال غير جيد» لأن القائل فيه 
واحد والمخاطب واحدء والقول في 
الآية من اثنين والمخاطب اثنان 
غيران» وإنما تتجه معادلة [أم] 


للألف على الحكم المعنوي كأن 
معنى ظثُلَ أَسُمَكجُوبتَ4 : أي أتحاجون 
محمداً أم تقولون؟ 


وقيل: إن [أم] في هذا الموضع 
غير معادلة على القراءتين» وحجة 
ذلك اختلاف معنى الآيتين افيا 
ليسا قسمين» بل المحاجة موجودة 
في دعواهم الأنْبياءة عليهم السلام. 

وَوَقْمَهُمُ تعان على شويع الام 
في الحجةء لأنهم ! إن قالموا: إِنَّ 
الأنبياة المذكورين على اليهودية 
والنصرانية كذبواء لأنه قد علم أن 


هذين الدينين حدثًا بعدهم. وإن 


تالز لم ركتودرا على المهتوقية 
والنصرانية قيل لهم: فهلموا إلى 
دينهم إذ تُقِرُونَ بالحق . 

وقوله تعالى: 9ثُلَ َأ أَمْلَمُ أَرِ 
دلي ؟ تقرير على فساد دعواهمء إذ 
لا جواب لمفطور إلا أن الله تعالى 
أعلم. و مَنَ أظلة » لفظه 
الاستفهام. والمعتى :لا أحند أظلم 
منهمء وإياهم أراد تعالى بكتمان 
الشهادة . 

واختلف في الشهادة هناء ما هي 
فقال مجاهدء والحسنء والربيع 
يها فى كنت هن أن الأبياة على 
الحنيفية لا على ما ادعوا همء. وقال 
قتادة.» وابن زيد: هي ما عندهم من 
الأمر بتصديق محمد يَِةَ واتّباعه. 
والأول أشبه بسياق معنى الآية» 
واستودعهم الله تعالى هذه الشهادة 
ولذلك قال: «#صَ 2 فَمِنْ على 
هذا متعلقة» ب #عندر4ق كأن 
المعنى شهادة تحصلت له من الله 
ويتختعجل أن تشعلق ورهن 
كَرَ4. أي كتمها من الله. 
وقوله تعالى: «ومًا اللّهُ بِسَفْلٍ عَمَا 
سْمَنُون: وعيد وإعلام أنه لا يترك 
أمرهم سدىء وأن أعمالهم شخصى 
ويجازُون عليهاء والغافل الذي لا 
الأرض الغفل» وهي التي لا علم 
بها. 

وقوله تعالى: #تَلْكَ أَمَّه» الآية» 
كررها عن قرب لأنها تضمنت معنى 
التهديد والتخويف» أي إذا كان 
أوللك الأنبياءً على إمامتهم وفضلهم 


يجازوت بكسبهم فأنسم أحمرى» 
فوجب التأكيد. فلذلك كررهاء 
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ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غير | أن الآية نزلت بعد قولهم. 


الأول . 
9 © تفسير قوله عز وجل : 
أَعَلَْمْ الله تعالى في هذه الآية أنهم 


مُسْتَقِيمٍ 
حبق أي: السك 9 


سيقولون في شأن تحول المؤمنين من 
الشام إلى ا لكعبة: ها وَلْنهُمْ 4 
والسفهاءً هم الخفاف الأحلام 
والعقول» والسّفه: الخفة والهلهلة». 
توت ا متقن الك لنُسجء 
تَشَيِنَ كما أَفكوْث رماع تُسَفْقَتْ 
أعاليّهاء سد 
أي استَحَمَهَاء وخص بقوله: 2 
ألنّاس » لأن السّفة يكون في جمادات 
وسجراداد” والمراد يا لسفهاء هنا 
جميعٌ مَنْ مَنْ قال: جا وَلَنهمَ ب وقالها 
فِرَق» واختّلف في تعيينهم ‏ فقال 
وذلك أنهم جاؤُوا إلى النبي هه 
فقالوا: يا محمد:ماولاك عن 
قبلتنا؟ ارجع إلينا ونؤمن بك» 
يريدون فتنتهء وقال السدي: قالها 
بعض اليهود والمنافقون استهزاءً؛ 
وذلك أنهم قالوا: اشتاق الرجل إلى 
وطنه . 
وقالت طائفة : قالها كفار قريش»ء 
لأنهم قالوا: ما ولاه عن قبلته؟ ما 
رجع إلينا إلا لعلمه أنا على الحق» 
وسيرجع إلى ديننا كلف وَلولا هُمْ» 
معئاه صرفهمء والقبلة: فعْلّة هيئة 
١‏ لمقابل للشيء. فهي كا لقعدة 
وَالإزْرّة. 
تون 6 م 
استدامة ذلك» وأنهم يستمرون على 
ذلك القول» ونص ابن عياس وغيره 


َ. 8 ص 


المشارق والمغارب وما 
بينهماء ولجَرى من يَكَآه © 
إشارةٌ إلى هداية الله تعالى 
هذه الأمة إلى قبلة 
إبراهيم. والصراط: 
الطريق. واختلف 
العلماء» هل كانت صلاة 
رسول الله كه إلى بيت 
المقدس بأمر من الله 
تعالى في القرآنء أو 
بوحي غير مَتْلُوة فذكر 
ابن قُورك عن ابن عياس 
قال: أول ما سخ من 
القرآن القبلة» وقال الجمهور: بل 
كان أمر قبلة بيت المقدس بوحي غير 
مَيْلُوٌء وقالالربيع: حير 
رسول الله يَكْدَ في النواحي فاختار 
بيت المقدس. ليستألف بها أهل 
الكتاب» ومن قال بوحي غير مَثْلُو 
قال: كان ذلك ليختبر الله تعالى من 
آمَنَ من العرب لأنهم كانوا يألفون 
الكعبة وينافرون بيت المقدس 
وغيره»ء واختلف ‏ كم صُلّي إلى بيت 
المقدس؟ ؟ ففي البخاري ستة عشر 
شهرأء أو سبعة عشر شهراًء ورُوي 
عن أنس بن مالك تسعة أو عشرة 
أشهرء وروي عن غيره ثلاثة 
شهراء 

وحكى مكي عن إبراهيم بن 
إسحاق أنه قال: أول أمر الصلاة أنها 
فرضت بمكة ركعتين في أول النهار. 
وركعتين في آخرهء ثم كان الإسراءً 
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1 فيها جبريل عليه الام وكانت 
أول صلاة الظهرء وَنَوَّجّْه بالنبي جَيِل 
إلى بيت المقدسء ثم هاجر 
النبئ كَلْهْ إلى المدينة في ربيع الأول 
وتمادى إلى بيت المقدس إلى رجب 
من سنة ائنتين» وقيل : إلى جمادى» 
وقيل: إلى نصف شعبان. 

وقوله تعالى: «وَكدَ 
وسَططا». الكاف متعلقة بالمعنى الذي 
في قوله: «جدى من يتآذه أي كما 
هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته 
كذلك جعلناكم أنه د وطٍأنَد» : 
مفعول ثان» ووسّطاً: نعتٌ. والأمة 
القرن من الناسء وطوسطا» : معناه 
عنذلاء رُويَ ذلك عن 
رسول الله وك وتظاهرت به عبارة 


المفسرين . 


ب 


لِك حمل َم 
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والوسّط: الخبار والأعلى من 
الشيءء كماتقول: فلان وسط 
القوم» وواسطة القلادة 006 
فيهاء والأمير وسط الجيشء وكقوله 
تعالئ: 9 تَلَ أَرَسَظم». والوّشط 
بإسكان السين ظرف مبنيّ على 
الفتح» وقد جاءً مُتَمُكنا فى بعض 
0 ظ 
عث بمَجَلُوم كَأن جَبِيئَهُ 

و و 
برفم الطاءء والضمير عائد على 
صَلاءَةٌ» وروي بفتح الطاءء والضمير 
عائد على الجائِيةء فإذا قلت: 
سقو رط انذا أن مطل لدان 
قال بعض العلماء: 
لم تَغْلَ في الدين كما فعلت اليهودء 
ولا فْئَّرَت كالنصارىء فهي متوسطة. 
فهي أعلاها وخيرها من هذه الجهة. 
وقول النبي كد «خير الأمور 
أوساطها» أي : خيارها . 

وقد يكون العلو والخير في الشيء 
إِمّا بأنه أنِمٌسٌ جنسهء وإِمّا أن يكون 
بين الإفراط والتفضير» ٠»‏ فهو خيار من 


هذه الجهة.ء و# د بدا : جصمع 
شاهد. 
واختلف المفسرون في المراد 


بالناس في هذا الموضع ‏ فقالت 
1 0 ا 
ل بالتبليغ ؛ وذلك أن وا 
تُناكره أمته في التبليغ» تقول له آم 
محمد . نحن نشهد لك فيشهدون» 
فيقول الله لهم: كيف شهدتم على ما 
لم تحضروا؟ فيقولون: أيْ ريناء 


جاءنا رسولكء ونزل إلينا كتابك» 
فنحن نشهد بما عهدت إلينا وأعلمتنا 
به فيقول أبلّه تعالى : صدقتم . 


ورُوي في هذا المعنى حديتثٌ 
صحيح عن النبي كدق وزوي عنه: 
«أن أمته تشهد لكل : نبي ناكره قومه) . 
وقال مجاهد: 0 تشهدون 
لمحمد أنه قد بلغ الناس في مدته من 
اليهود والنصارى والمجوس . وقالت 
طائفة: معنى الآية: يشهد بعكم 
على بعض بعد الموتء كما «قال 
رسول الله يه حين مرث به جنازة 
فأئني عليها بالخير فقال : وجبت2» ثم 
0 فقال: 
جبت. يعني الجنة والنارء فسثل 
م فقال: أنتم شهداءً الله في 
الأرض». وروي في بعض الطرق أنه 
قرأ: « إبكروا شْبدَآة عَلَ آلنّاس» . 


وكزذا لسرن طللكم هيدا جل 


معناه : بأعمالكم يوم القيامة» وقيل : 
أن يشهد عليكم بالتبليغ إل 
ركيل: عليكم بمعنى : لكمء أي 
يشهد لَكُم بالإيمان. 
وقوله تعالى: 9ل وما جلما أَلتِبَِةَ ألتى 
كُنتَ عَلبَآهُ الآيةء قال قتادةء 
والسديء. وعطاءًء وغيرهم: القبلة 
هنا بيت المقدسء والمعنى: لم 
تعبليا حيو اراك يها ارلا إلا 
فتنة» لنعلم من يتبعك من العرب 
الذين إنما يألفون مسجد مكةء أو 
من اليهود على ما قال الضحاك من 
أن الأحبار قالوا للنبي ككل: إن بيت 
المقدس هو قبلة الأنبياءء فإن صليت 
إليه اتبعناك» فأمره الله بالصلاة إليه 


امتحاناً لهم فلم يؤمنوا. 


وقال بعض من ذكر القبلة بيت 
المقدس: والمعنى: وما جعلنا 
صرف القبلة التي كنت عليها 
وتحويلهاء فحذف المضاف اكيت 
المضاف إليه مقامه. وقال ابن 
ا القبلة في الأية الكعبة» 
وه كُسَغ بمعنى (أنت) كقوله 
تمعبالئ > « كن حر أنَو اعت 
ِنّاس؛ بمعنى الو أي: وما 
جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة. 


وروي في ذلك أن رسول الله عقي 
لما حول إلى الكعبة أكثر فى ذلك 
اليهود والمنافقون». وارتاب بعضص 
المؤمنين حتى نزلت الآية» وقال ابن 
أسلم رجعوا عن الإسلام. 


ومعنى قوله تعالئ: « لتَعْلم أي : 
ليعلم رسولي والمؤمنون بهء وجاءً 
الإسناد بنون العظمة إِذ هُمْ حزيه 
وخاصتهء وهذا شائعم في كلام 
العرب» كما تقول: فَنَحَ عمر العراق 
وجَبَى خراجهاء وإنما فعل ذلك 
جنده وأتباعه. فهذا وجه التجوز إذا 
ورد علم الله تعالئ بلفظ استقبال لأنه 
قديم لم يزل. 

ووجه آخر وهو أن الله قد علم في 
الأزل من يتبع الرسول» واستمر 
العلم حتى وقم حدوئهم؛ واستمر 
في حين الاتباع والانقلاب» ويستمر 
بعد ذلك» والله تعالى متصف في كل 
ذلك بأنه يعلم. فأراد بقوله: 
« لَِن ذكرٌ علمه وقت مواقعتهم 
الطاعة أو المعصيةء إذ بذلك الوقت 
يتعلق الثواب والعقاب» فليس معنى 
« لم4 : لنثيب» فالمعنى: لنعلم 
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في حال استحقوا فيها الثواب» وعلق 
العلم بأفعالهم لتقوى الحجة ويقع 
التثبت فيما علمه. لا مدافعة لهم 
وحكى ابن قُورك أيضاً: أن معنى 
«لتعلم > : لنميزء وذكره ل 
ابن عباس . 

وحكى الطبري أيضاً: أن معنى 


عه 7 


«لتعلم © : لنرى» وهذا كله متقارب» 


والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن. 


7 
وقرأ الزهري: طليُعْلّم» على ما لَمْ 
و يَقَلِبُ 0 عَفَبِيةُ # عبارة عن 


المرتد الراجع عمًا كان فيه مِنْ إيمان 
أو شغل أو غير ذلك. والرجوع على 
العقب أَسْوَأ حالات الراجع في مشيه 
عن وجهتهء فلذلك شبه المرتد فى 
النين له وكلاشن العسنيية أنه 
بالمتقهقرء وهي مشية الحيران الفازع 
من شيءٍ قد قرب منه. ويحتمل أن 
يكون هذا التشبيه بالدذي. رد ظهره 
ومشى أدراجهء فإنه عند انقلابه إنما 
وقوله تعالىن: «وَإن كَنتْ لكي » 
الآية» والضمير في 9اكاتتْ» راجع 
إلى القبلة إلى بيت المقدسء أو إلى 
التحويلة إلى الكعبة حسب ما ذكرناه 
من الاختلاف في القبلة» وقال ابن 
زيد: هو راجع إلى الصلاة التي 
صليت إلى بيت المقدس. وشهد الله 
تعالى في هذه الاية للمتبعين 
بالهداية» و#كبيرة#© هنا معناه: شاقة 
صعبة تكبّر في الصدورء و«اإن» هي 
المخففة من الثقيلة» ولذلك لزمتها 


اللام لتزيل اللبس الذي بينها وبين 
النافية» وإذا ظهر التثقيل في (إنَّ) 
فربما لزمت اللام وربما لم تلزم. 
وقال الفراءُ: (إن) بمعنى (ما) واللام 
بمنزلة إلا. 

ولما حولت القبلة كان من قول 
اليهود: يا محمد إن كانت الأولى 
حقاً فأنت الآن على باطلء» وإن 
كانت هذه حقاً فكنت في الأولى 
على ضلال» فوجست نفوس بعض 
المؤمنين» وأشفقوا على من مات 


ا 0 
0 جوما كان أَللَهُ لِيْضِيمٌ 


وخاطب الحاضرين والمراد من 
حضر ومَنْ ماتء. لأن الحاضر 
يغلبء كما تقول العرب: ألم 
نقتلكم في موطن كذا؟ ومن خوطب 
لم يقتل ولكنه غلب لحضورهء وقرأ 
الضحاك طلِيِضَيْعَ4 بفتح الضاد وشد 
الياء . 

وقال ابن عباس. والبراءً بن 
عازب». وقتادة» والسدي. والربيع ١‏ 
وغيرهم: الإيمان هنا: الصلاةء 
وسمي الصلاة إيمانا لما كانت 
صادرة عن الإيمان والتصديق في 
وقت بيت المقدس وفي وقفت 
التحويل . 

ولما كان الإيمان قطباً عليه تدور 
الأعمال وكان ثابتأ في حال التوجه 
هنا وهنا ذَُكرَهُ ‏ إذ هو الأصل الذي 
به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر 
والنهي . 

ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة 
المنافقين إلى بيت المقدس» فذكر 
المعنى الذي هو ملاك الأمر. 


وأيضاً فسميت إيماناً إذ هي من 
شعب الإيمان. 

والرأفة أعلى منازل الرحمةء وقرأ 
قوم: لالْرَوْفَ» على وزن فُعُلُء 
ومنه قول الوليد بن عقبة : 
وق الطاليينء ولا تكئة 

بِقَاتِلِعَمْهِالرْؤفَالرُحجِيم 
تقول العرب: رَوُفٌ ‏ ورؤُوف ‏ 
ورف كحذر ‏ وَرَأفَ. وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع: طلْرَوْفْ بغير 
همزء وكذلك سهل كل همزة في 
كتاب الله تعالى ساكنة كانت أو 
يي 
© بور نز و" 
ل ودُكر الوجه 
لأنه أعلم وأشرف» وهو المستعمل 
في طلب الرغائب» تقول: بذلت 
وجهي في كذاء وفعلت لوجه فلان؛ 
ومنه قول الشاعر: 

وأيضاً فالوجه يتقلب بتقلب البصرء 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: كان 
رسول الله ة يقلب وجهه في 
الدعاء إلى الله تعالى» أي يحوله إلى 
قبلة مكةء وقيل : كان يقلب ليؤذن له 
فى الدعاء . 

رفع العقلي: تنو السهاء أن 
السماءَ جهة قد تعود العالم منها 
الرحمة كالمطر والأنوار والوحي» 
فهم يجعلون رمنيو حي بوانت 
النعم. وهرْصَها 4 معناه: تُحبها 
وَتَقَهْ بها عينك . 

وكان رسول الله كد يحب الكعبة 
والتحول عن بيت المقدس لوجوه 
ثلاثة رُويت» فقال مجاهد: لقول 
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اليهود: ما علم محمد دينه حتى 
البعناء وقال ابن عباس : وليصيب 
قبلة إيراهيم عليه السلامء وقال 
الربيع , والسدي : ولستالت العرب 
بمحبتها فى الكعبة» وقال عبدالله بن 
حيال ميزاب الكعبةء وقال ابن 
عباس» وغيره: بل وجْه إلى البيت 
كله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والميزاب: هو قبلة المدينة والشام» 
وهنالك قبلة أهل الأندلس بتقريب» 
ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل 
أفق . 
وقوله تعالى: «وولٍ وَجْهَكََ سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ» الآية» أمْرٌ بالتحول 
ونسخ لقبلة الشام : 0 
وقيل: نزل ذلك على النبي كله 
وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين 
منها فتحول في الصلاة. وذكر أبو 
الفرج أن عباد بن نهيك كان مع 
وقيل: إنما نزلت الآية في غير صلاة 
وكانت أول صلاة إلى الكعبة 
العصرء» وظ شطرَع نصب على 
الظرف» ويشية المفعول به لوقوع 
الفعل عليه ومعئأه : نحو وتلقاءَ . 
قَدْ كارّبَ العَمْد مِنْ إِيفَادِهَا الحَقَبًا 
وقال غيره : 
فول لأمُ باع أقيمِي 
صَدُورَ اليس شَطرٌ بّني تَمِيم 
وقال لقيط : 
وَقَدَ أظلكمُ مِنْ شَطر تُعْركمُ 
هَوْلْلَهُ ظُلْمْتَعْشَاكُمُ قَِطَعا 


وقال غيره: 
ألامَنْمُبْلعمْعَمْرارسُولا 
وَمَاتَعُني الرسالةٌ شَطرّ عَمْرِو 
وَحَيْتْ ما مَا كُسّرْ كُوَلُوَأْ» أمر للأمة 
ناسخ. وقال داود بن أبي هند: إن 
في حرف ابن مسعود لقْوَلَ وَجْْهَكَ 
تَلْقَاءَ المَسْجِدِ الحَرَامٍ». وقال 
محمد لح إن فيه: «فولوا 
وجِوهَكُمْ قِبَلهع, وقرأ ابن أبي عبلة : 
ِنَوَلُوا وجُوهَكُمْ تلقّاءه». والذين 
أوتو الكتاب : اليهود والنصارى. 
وقال السدي: المراد اليهودء والأول 
أظهرء والمعنى: إن اليهود 
والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة 
إبراهيم إمام الأممء وأن استقبالها هو 
الحق الواجب على الجميع اتباعاً 
لمحمد كه الذى يجدونه في كتبهم» 
وقراً ابن عامرء وحمزة» والكسائي : 
ِعَمًا َعَمَلُونَ » بتاء على المخاطبة. 
فإما على إرادة أهل الكتاب أو أمة 
محمد 355: وعلى الوجهين فهو 
إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال 
العباد. ولا يغفل عنهاء وض مُنه 
الوعيدء وقرأ الباقون بالياء من 


وقوله تعالى: #وَلَينَ أَتَبْتَ؟ الآية 
أعلم الله تعالى نبيه حين قالت له 
اليهود: راجع بيت المقدس ودؤمن 
بك مخادعة منهم ‏ أنهم لا يتبعرن 
له قبلة» يعني جملتهم لأن البعض 
قد اتبع كعبدالله بن سلام وغيرهء 
وأنهم لا يدينون بدينه» أي فلا تصغ 
إليهمء والاية هنا: العلامة. وجاءً 
جواب الَئِن# كجواب (لو) وهي 
ضدها في أن (لو) تطلب المضي 
والوقوع و(إن) تطلب الاستقبال 


لأنهما جميعاً يترتب قبلهما معنى 
القسمء فالجواب إنما هو للقسم 
لا أن أحد الحرفين يقع موقم 
الاآخر. هذا قول سيبويه. 
وقوله تعالى: لوم أنتَ َع 
ِنَم 4. لفظ خبر يتضمن الأمرء 
أي: فلا تركن إلى شيء من ذلك . 
وقوله تعالى: #وما بَنْضّهُم» 
الاية» قال السدي وابن زيد: 
المعنيى: ليست اليهود منّبِعَةَ قِبلة 
النصارى» ولا النصارى متبعة قبلة 
اليهودء فهذا إعلام ياختلافهم 
وتدابرهم وضلالهمء وقال غيرهما: 
معنى الآية : وما مَنْ أسلم معك منهم 
بمتبع قبلة مَن لم يُسلمء ولا مَنْ لم 
يُسلم بمتبع قبلة من أسلمء والأول 
أظهر في الأبعاض . 
وقبلة النصارى مشرق الشمس» 
وقبلة اليهود بيت المقدس . 
وقوله تعالى: وَلَنِ أنَبَمَتَ» 
الآية» خطاب للنبي كه والمراد 
أمته» وما ورد من هذا النرع الذي 
يوهم من النبي كله ظلماً مُتَوَقعا 
فهو محمول على إرادة أمخهء 
لعصمة النبى يَكْدّه وقطعنا أن ذلك 
لذ يكو سعد اكه التمير اك قن 
يمكن أن يقع ذلك منهء وخوطب 
النبي كلَِ تعظيماً للأمر. 
والأهواءً جمع هوى. ولا يجمع 
على أهويةء على أنهم قد قالوا: 
نذى وأندية قال الشاعر: 
في لَيْلَةَمِنْ جمَادى ذدات ند 
لايْيْصِدْ الكَلْتُ من ظَلْمَائهًا الطنبا 


وهوى النفس إنما يستعمل في 
الأكثر فيما لا خير فيه» وقد يستعمل 
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هى الخير مُقَيّداً به كما قال غعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى أسرى 
بدر: افهوي رسول الله يََلِبَمَ ما قال 
أبو بكر» و9 إدًا» حرف معئاأه: إن 
تقرن ما دك 

9© - يا تفسير قوله عز وجل: 
بالابتداءء والخبر يمرفوكة 6 
ويصح أن يكون في موضع خفض 
نعجا للظالمينء. و #يعرفوكة © في 
موضع الحال. وخص الأبناءًَ دون 
الأنفس وهى ألصق لأن الإنسان يمر 
عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها 
نفسه» ولا يمر عليه وفت لا يعرف 
فيه أبئه . والمراد هنا معرفة الوجه 
وَمَيْرْه لا معرفة حقيقة النسشبح 
ولعبدالله بن سلام رضي الله عنه في 
هذا الموضع كلام معترض يأتي 
موضعه إن شاءً الله . 

والضمير في 9يعَرِفُونم © عائد على 
الحق في القبلة والتحول بأمر الله إلى 
الكعبة. قالمابن عباس» وقتادة. 
وابن جريج» والربيع. وقال قتادة 
أيضاًء ومجاهدء وغيرهما: هو عائد 
على محمد ليد أي يعرفون صدقه 


6 


وجزدة. 

والفريق 
منهم من أسلم ولم يكتم» والإشارة 
بالحق إلى ما تقدم من الخلااف في 
ضمير طيَعْرِيوتمٌ 14 فعم الح مبالغةً 
في ذمهم. ظرَهُمٌ 10 ظاهر في 
صحة الكفر عتاداً.. 


: الجماعة» وحن لأن 


دع ع ل 


وقوله تعالى: ظِألْحَنُ من ريك 
الحىٌ رفع على إضمار الابتداء» 
والتقدير هو الحق. ويصح أن يكون 
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ابتداءً 00 مقدر بعذه. 
فيه 9يسْلمُونَ4» ويصح 
الحى . 
لا وس من الْمْمَئَرِنَ © 
الخطاب للنبي كَل 
والمراد أمته» وامترى فى 

ب ل 
الشيءٍ إذا شك فيه» 9 


- 
ف - 
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سم١‎ 


ومنه المراءٌ لأن هذا يشك إن 
في قول هذء وأنشد 
الطبري شاهداً على أن 5 
الممترين شاكون قول < 
الأعشى : 1 
َدُرُ عَلى أسْؤْقٍ الْمُمْتَردِ 
ن ركضاً إذا ما السَّرابُ ارْجَحَنْ 
ووهم في ذلك لأن أبا عبيدة وغيره 
قالوا: الممترون في البيت هم الذين 
يمْرُونَ الخيل بأرجلهم همزا لتجريء 
كأنهم يحتلبون الجري منهاء فليس 
في البيت معنى من الشك كما قال 
الطبري . 

وقوله تعالى: طاقَِكُلٍ جه 
الوجهة: فعلة من المواجهة. 
كالقبلة» وقوله: طهرٌ» عائد على 
اللفظ المفرد في كُلٌ4. والمراد به 
الجماعات» والمعنى : لكل صاحب 
ملة وجهة هو موليها نفسه. قاله 
الربيع» وعطاءً. وابن عباس. وقرأ 
اين عباس ». وابن عامر وحده من 
السبعة: هر مَُلْبا». وقالت طائفة: 
الضمير في طهر عائد على الله 


1 
3 


ا 


تعالل والمعنى: الله موليها إياهم.. 


وقالت فرقة: المعنى في الآية أن 


1 200111117 ظ 
0 ا 6 
ديك مَلَاتَكُوينَ 
1 يلمر ل ماتكرو بت ناجيت 
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كن سويت «4 ميث وجول ظ 
١‏ مه تالس دٍالْتار انروما ١|‏ 
عَدفْلِعَمَاسَمَلُونَ 9 وَمنَحَيْثُ حرجت فوهك 5 
؟ كتلرالتسي الما ام فحت نا ووأ وُجُوهَكمْ 7 
:رم تبتكو لتايس لَك مهارت طكنرا 
:"| عنْهُم فلا ححْسَوهم وَأَحْسُونٍ ولتم 1 
ظ : تَهُتّدُورت 42 كا أرَسَلْنَافِصكم رس ا 
يَتَلُوأعلكَك !يكنا ركم 
لإستعة رتت تالمتؤذاتتة ناليو + 


َذكح وشْكُرٌوالي 0 © هادي ١‏ 


, 1 مسوأ أسمعيئوأيا 


0 


جد الي 


سا آذ سر ليل : 
0 0 


00 5-5 ها 
20 5-2 2و ده ع 


صر # صل جع سير كبر 


ا؟ روي ص 


را 


مص 


ع_. هاا الك نا 


ررق سل مر 


بأ الصَبرِوأ لصَكَوْوَانَ 


حك : 


للكل ديناً وشرعاً وهو دين الله وملة 
محمدء وهو موليها إياهم» اتيعها 
من اتبعهاء وتركها من تركها. وقال 
قتادة: المراد بالآية أن الصلاة إلى 
الشام ثم الصلاة إلى الكعبة» لكل 
واحدة منهما وجهة. الله موليها 
إياهم . 

وحكى الطبري أن قوماً قرؤُوا: 
«يَدَكُلٍ وِجَهَدُ بإضانة «كلّ» إلى 
ٍِ 5 وخطأها الطبري» وهي 


متجهة . أي: فاستيقوا الخيرات كُلُ 


وجهَةٍ لأكُمُوهاء ولا تعترضوا فيما 
أمركم بين هذه وهذه. أي إنما 
عليكم الطاعة في الجميع» وقدم 
قوله: كُلْ وِجَهَةٍ على الأمر في 
قوله: « فَأسَكُوا» للاهتمام بالوجهة 
كما يقدم المفعول» وذكر أبو عمرو 
الداني هذه القراءةة عن ابن عباس 
رضي الله عنه . 


سورة البقرة. الآيتان : 


وسَلِمت الواو في «يعيه ولم 
تجَر كَمِدَةٍ وزنّة» لأن وجهّة ظرف»ء 
وتلك مصادر فسلمت للفرق» وأيضاً 
فَلِيكَمُلَ بناءً الهيئة كالجلسة» وقال 
أبو علي : ذهب قوم إلى أنه مصدر 
شذ عن القياس فسلمء وقوم إلى أنه 
اسم ليس بمصدرهء قال غير أبي 


علي: وإذا أردت المصدر قلت: 


جهة وقد تقال الجهة في الظرف . 
قال: نحن نقرؤها: #ولكل جعلتنا 
قبلة يرضونها». ثم أمر تعالى عباده 
باستباق الخيرات والبدار إلى سبيل 
النجحاة» ثم وعظهم بذكر الحشر 
موعظة تتضمن وعيداً وتحذيراً. 
وقوله: < يَأتِ , كم أَشَّهُ جَمِيعأه 
اتصف م 3 


توجهت من مشارق الأرض 
ومغاريهاء ثم تكررت هذه الآية 
تأكيداً من الله تعالى لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً 
فأكد الأمز لترئ الكاسن التَّهَمَم به 
0 نفوسهم إليه . 

2 2 تفسير قوله عز وجل . 

0 تتعبالي : 0ه جوم 

تَطرمُ. هو فرض استقبال القبلة 
على المصلين ‏ وفُرْض المصلي 
ما دام يرى الكعبة أن يصادفها 
باستقباله» فإذا غابت عنه ففرضه 
الاجتهاد فى مصادفتهاء فإن اجتهد 
ثم كفت الحيت أنه أخطأ فلا شيءَ 


١هإ‎ لة٠‎ 
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عليه عند كثير من العلماء. ورا 
مالك رحمه الله أن يعيد في الوقت 
إحرازاً لفضيلة القبلة . 
وقوله تعالى: ظلَلًا يَكْوْنَ لئاس 
رء صلم وي كي ب 
َكنم َه 4 الآية. قرأ نافع وحده 
بتسهيل الهمزةء وقرأ الباقون طلا » 
بالهمز. والمعنى: عرّنتكم وجه 
الصواب في قبلتكم والحجة في ذلك 
اليهود والعرب وغيرهم»ء وقيل: 
المراد بالناس اليهود. ثم 
العرب» وقوله: ظيَنْهُم» يرد هذا 
التأويل . 
وقالت فرقة: «إلّا ألّذت» اسحناءً 
متصل . وهذا مع عموم لفظة الناس». 
والمعنى أنه لا حجة لأحد عليكم إلا 
الحجة الداحضة للذين ظلموا يعني 
اليهود وغيرهم من كل مَنْ تكلم في 
النازلة في قولهم: مَاوَلاهُمْ 
استهزاءً . وفي فولهم: تحير محمد 
في دينهء وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وثن؛ أو مُن 
يهودي». أو من منافق. وسماها 
كانت من ظَلَْمَة . 
وقالت طائفة: طإلَا ألدرت » 
استثناء منقطعء وهذا مع كون الناس 
اليهود فقطء. فقد ذكرنا ضعف هذا 
القولء والمعنى: لكن الذين ظلموا 
يعني كفار فريش في قولهم: رجع 
او م م 
د وول تو تلك كل من يلم 
في النازلة من غير اليهود . 
وقرأابين عباس.ء وزيد بن عليء 
وابن زيد: «ألآ» بفتح الهمزة 
وتخفية اللام على 8 | تفتاح 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكلام. فيكون ظالَدِبنَ» ابتداءء أو 


على معنى الإغراء بهم فيكون 
4 نصباً بفعل مقدر . 

وقوله تعالى: ظثْلا ححْنُوهُمْ 
وَآحْسَرْنِ © الآية» توس قدو 
وأمر باطراح أمرهم ومراعاة أمره؛ 
وقوله: (ِوَلَِتِمَ 4 عطف على قوله: 
داك وقيل: هو مقطوع في 
موضع رفع بالابتداء. والخبر مضمر 
بعد ذلك. التقدير: لأيَعٌ نعمتي 
عليكم عرفتكم قبلتي ونحوه. 
َلك تَهْتَدوت » ترج في حق 
الجر واكاك فر قوله: «كمآ» رد 
على قوله: ٍدَلأَدَمَ 4 أي إثغاما كماء 
زهذا احنسسن الاقوال» آي لآنت 
عليكم في بيان سكة إبراهيم 
عليه السلام «كّآ أَرْسَلنَا فِكُمْ 
َسُولًا مَنكُمَْ م إجابةً لدعوته في 
قوله: <رَبّنا وَأبَصَتْ ديهم رولا ينلخ » 
الآيةء وقيل: الكاف من #صآ » رد 
على طتَهْنَدْوتَ » أي اهتداءً كماء 
وقيل: هو في موضع نصب على 
الحال. وقيل: هو في معنى التأخير 
متعلق بقوله : درون ©. 

وهنم الآرة كيلات لح مقمة 
ك. وهو المعنى بقوله: #إرسولا 
نصب على الصفةء والايات: 
القرآن» وهرسيْكْمْ 4: يطهركم من 
الكفر وينميكم ببالطاعة. 
و«الكتب 4 القرآن؛ و«الحِضَ » 
50007 السلام من سنّة 
وفقه ودين. 

وهنا ل ووأ س2 لبون # قصص من 
ناوفص :نا يأكن فين 
الخيوت 


سورة البقرة. الأيات: ١67”‏ - لاه١ا‏ 
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© - 9©) تفسير قوله عز وجل : 

قال سعيد بن جبير: معنى الآية: 
اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب 
والمغفرة» أي اذكروني عند كل 
أموركم فيحملكم خوفي على الطاعة 
فأذكركم حينئذ بالثواب. ظ 

وقال الربيع» والسدي: المعنى: 
اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحوه» 
وفي الحديث: (إن الله تعالى يقول: 
ابن آدم: اذكرني في الرخاء أذكرك 
في الشدة)ء وفي حديث أآخر: 
(إن الله تعالى يقول: وإذا ذكرني 
عبدي في ماو ذكرته في مام خير 
منهم)ء ددع (إن الكافر إذا 
ذكر الله ذكره الله باللعنة والخلود فى 
النار)اء وكذلك العصاة يأخذون بحظ 
من هذا المعنى» وروي أن الله تعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام: (قل 
للعاصين لا يذكروني). 

«وَشْكُررا لي 4 واشكروني بمعنى 
واحدء ولي أشهر وأفصح مع 
الشكر. ومعناه: نعمي وأيادِيٌ» 
وكذلك إذا فلت: شكرتك فالمعنى: 
شكرتٌ صنيعك وذكرته» فحذف 
المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد 
وذكر مسديها معاً»ء فما حذف من 
ذلك فهو اختصار لدلالة ما بقى على 
ما حذف. ١‏ 

و« تكترون » أي نعمي وأيادي». 
وانحذفت نون الجماعة للجزم وهذه 
نون المتكلمء وحذفت الياءُ التي 
بعدها تخفيفاً لأنها رأس آية» ولو 
كان نهيا عن الكفر ضد الإيمان لكان 
(ولا تكفروا) بغير النون. 

ونإيا» حرف نداءء وظأي» 
منادىء وها تنبيه»؛ وتجلب (أي) 


لأن فى حرف النداء تعريفاً 


فيمافيه الألف واللامء 1 


يكلا 
9 
يا 


0: 


ما فلو لم تجلب (أي) 2 
لاجتمع تعريفان» وقال اك 


عبس «2 
مم 


قوم: الصبر: الصومء 00 
ومنه قيل لرمضان: شهر 7 
3 


اهتيسن وتقدم فعتى 
الاسجفعياتة بالعجير : 
والصلاةء واختصاره أنهما 7 


/ 


ان 


رادعان عن المعاصي 5 ا 


2 4 متسس لا رك ب ماس عه وم عو سسا مع )ون ب سر 
ممر سم 80| لِلنّاس ف الكتب أولتيك يلعتهم الله ويلعتهم الللعنورت 


وقوله تعالى: «إِنَّ أنه مم |1 
لصَيرِينَ © معئأه: بمعونته 3 
' اكه 
وإنجاده» فهو على حذف 5 


. 5 5 ا 
مضاف.» كما قال 1 
58 


ثابت: داهِجهُمْ ورُوح | 
القدس معك». وكما 

قال: (ارموا وأنا مع بني فلان' 
الحديث . 

وقوله تعالى: #ولا نولو لِمن يَقْسَلُ 
فى سَبيلٍ أسَّهِ» الآية. سببها أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وأحد: مات 
فلانء مات فلان. فكره الله أن تحط 
فشزلتت هذه الآية» وأيضاً فإن 
المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم 
وقراباتهم فنزلت الآية مسلية لهم. 
تعظم منزلة الشهداءء وتخبر عن 
حقيقة حالهم. فصاروا مغبوطين لا 
محزوناً لهم. ويبِين ذلك من حديث 
أم حارثة في السير. 

والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو 
الرزق» وذلك أن الله تعالى فضلهم 
بدوام حالهم التي كانت في الدنيا 
فرزقهمء وروي عن النبي ذه في 
ذلك أن أرواح الشهداء في حواصل 


ا 222 نبز 2293 
اهس يقلن سبي ا أوسا بلية ولك ١‏ 
0الدَإَآسَبَتهُم مُصِيبَة َيه عون 
أولتَلعَلِمْ صَلوتسِنْرَيهِمْ وَوَحْسَة وليك 
١ه‏ متخو ( © إدَالصَعَاَالروَةمن معتراة 
أ كْمَنْحَجَ اليرت أوأغْتَمَرَفَكَاجْتَاعَ عَلِدهِ نيطو 


ل ا ا ا اث ا سا 


2 اه 7 م لس 
هومن تَطوَعَحيا لَه ليم 69 إِنَلذي 


© إلا لد تاباسحو اويا ولي كنوب 
عتم ولواب اليم 459 إَالَنَكمَروأومَا وهم ١‏ 
در ولبةَعَلح َهأمولْمَليكةوَالكَايلمْمَعِينَ 
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طير خضر تعلق من ثمر الجنة» وروي 
أنهم في قناديل من ذهب» إلى كثير من 
هذا ولا محالة أنها أحوال لطوائفء أو 
للجميع في أوقات متغايرة. وجمهور 
العلماءِ على أنهم في الجنة» ويؤيده 
قول النبي يَلِةِ لأم حارثة: «إنه في 
الفردوس الأعلى». وقال مجاهد: هم 
خارج الجنة» ويَعْلّقون من شجرها. 
ولأتونً» رفع بإضمار الابتداءء 
والتقدير: هم أمواتٌ» ولا يجوز 
إعمال القول فيهء لأنه ليس بينه وبينه 
تناسبء كماصح قولك: قلت 
كلاماً وحجة . 

وقوله: ولكن لا تَنْمرُوت». أي 
قبل أن نشعركم . 

وقوله تعالى: هاوَلْنبلوتَح » الآية. 
أمر تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة 
وأخبر أنه مع الصابرين» ثم اقتضت 
الآية بعدها من فضل الشهداء ما 


سورة البقرة» الآيات: ١٠١١ 1١١4‏ 


يقوي الصبر عليهم ويخففف 
المصيبة» ثم'جاء بعد ذلك من هذه 
الأمور التي لا تتلقى إلا بالصبر أشياءً 
تعلم أن الدنيا دار بلاء ومِحنء أي 
فلا تنكروا فراق الإخوان والقرابة ثم 
وعد الصابرين آخراً. 

وقال عطةءً. والجمهورهء إن 
الخطاب في غننذة الآية لأسنة 
محمد يَدْدَ وقيل: الخطاب لقريش 
وحل ذلك بهمء فهي آية للنبي مَللةِ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهر. 

« وَلَبلوَنَمْ بتىء» معناه: لنمتحنتكم» 
وحركت الواو لالتقاءٍ الساكنين» 
وقيل : الل م وو ره 
الثقيلة بمنزلة خمسة عشر. 
والخوف: يعنى من الأعذاءٍ فى 
الحروب» الجر ٠‏ 'اللحوت والتكت 
وأما الحاجة إلى الأكل فإنما اسمها 
الغرث» وقد استعمل فيه المحدثون 
الجوع اتساعاًء ونقص الأموال: 
بالجوائح والمصائب . والأنفس: 
بالموت والقتل . والثمرات : بالعاهات 
ونزع البركة . فالمراد: بشيء من هذاء 
وشيءٍ من هذاء فاكتفي بالأول إيجازاً 
ولذلك وحٌد. وقرأالضحاك 
«بأشياءة» على الجمع؛ والمعنى 
قريب بعضه من بعض . 

وقال تفن الحلماء؟ إنما الكراة فى 
هذه الآية مُوّن التسواتر كلف 
فالخوف من العدوء والجوع به 
وبالأسفار إليه. ونقص الأموال 
بالنفقات فيهء والأنفس بالقتل» 
والشمرات بإصابة العدو لهاء أو 
بالغفلة عنها بسبب الجهاد. 

ثم وصف تعالى الصابرين الذين 
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بشرهم بقوله: فالَدِنَ إذآ أسبتهُم 
مُصِبَةَ # الآية»؛ وجعل هذه الكلمات 
ملجأ لذوي المصائب؛ وعصرة 
المباركة وذلك: توحيد الله 
والإقرار له بالعبودية» والبعث من 
القبور. 

وقال سعيد بن جيير : لم يعط هذه 
الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها 


يعقوب لماقال:ياأسفي على 


يوسفه. وروي أن مص باح 
رسول الله بَدْةٍ انطفأ ذات ليلة فقال: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون». فقيل: 
أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال : «نعم . 
كل ما آذى المؤمن فهي مصيبة» . 
وقوله تعالي : أوْلَهكَ عَم لوت ين 
َتَهِمْ وَيَحَمَة الآية» نِمَمٌّ مِن الله على 
الصابرين المسترجعين. وصلوات الله 
على عبده: عفوهُ ورحمتة» وبركتةء 
وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة» وكرر 
الرحمّة لما اختلف اللفظ تأكيداًء وهي 
من أعظم أجزاءِ الصلاة منه تعالى . 
وشهد لهم بالاهتداءء وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه 
الآية: «نعم العِذلان» ونعم العلاوة». 
أراد بِالعِذَلَين الصلاة والرحمةء 
ا 

© - (ييا تفسير قوله عز وجل : 
ٍَأا والمزوة» : جبَيْلان بمكة. 
والصما: جمع صفاة. وقيل هو: 
أسم مفرد جمعه صفي وأصفاءًء 
وهي الصخرة العظيمة» قال الراجز: 
مَوَاقَمُ الطيْرعَلَىا لصفي 
وقيل: من شروط الصفا البياض 
والصلابة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والمزوة: واحدة المروء وهي 
الحجارة الصغار التي فيها لِينْ. ومنه 
قول الذي أصاب شاته الموت من 
الصحابة: (فذكيتها بِمَروَة): ومته 
قول الأمين: أخرجني إلى أخي» فإن 
قتلني فمروةٌ كسرت مروةء 
ومسنع انه تسلجف فا نه ررقن 
فيل فى المزو: إنها الصلاب» قال 
الشاعر : 
وَتََوْلَى الأرض فنا تابه 
فإذااما صادف الْمرْوَ رضح 
والصحيح أن المرو الحجارة 
صليبها ورخوها الذي يتنشظي وترفٌ 
حاشيته وفي هذا يقال المرو أكثرء 
وقد يقال في الصليب» وتأمل قول 
أبي ذؤّيب: 
مي كأني لِلْحَرَادِثِ مَرْوَة 
وجبيل الصفا بمكة صليب» وجبيل 
المروة إلى اللين ماعق» ذلك 
قال قوم: ذكُر الصفا لأن آدم وقف 
عليهء ووقفت حواءً على المروة 
فَأَنِكَتْ لذلك. وقال الشعبي: كان 
على الصفا 07 يدعى إسافا وعلى 
المروة صنم يدعى نائلة فاطرد ذلك 
في التذكير د وقدم المذكر. 
و«##من مَعَار أله © معناه : من معالمه 
ومواضع عبادته؛ وهي جمع شعيرة أو 
شعارة . وقال مجاهد : ذلك راجع إلى 
القول» أي مما أشعركم الله بفضله. 


ه- 7 


وشعرت مأخوذ من الشُعار وهو ما يلي 
الجسد من الثياب» والشّعار مأخوذ من 


الشعر . 


ومن هذه اللفظة هو الشاعر. 
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وظ حب معناه: قصد وتكررء ومنه 
قول الشاعر : 
وَأَضْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولا كشيرة 

يَحُْجونَ بَيْت الرَبْرقَانٍ المُرَعْمُرًا 
ومنه قول الآخر: 
يَحُج مَأْمُومَةً في فُعْرهَا لجف 
وه أَعْتمَرٌ» زار وتكرر مأخوذ من 
عمرت الموضع . 

والجناح : الإثم والميل عن الحق 
والطاعة. ومن اللفظة الجناح لأنه في 
شقء ومنه قيل للخباءِ : جناح لتمايله 
وكونه كذي أجنحةء ومئه: #وإن 
جتحوأ لِلسَّلَم مَأجْمَحَ هاه . 

وه يِطَوَنَت4 أصله يَتَطَوَفء سكنت 
الَّاءُ وأدغمت في الطاءء وقرأأبو 
السمال: #أن يطاف». وأصله 
يطتوف»ء تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاً فجاءً يَطْتَافء 
أفقنيك الثَاهُ بعد الإسكان في الطاء 
على مذهب من أجاز إدغام الثاني في 
الأول كما جاءً في (مُذكر)ء ومن لم 
يَجِرْ ذلك قال: قلبت التاءٌ طاءَء ثم 
أدغمت الطاءٌ في الطاءء وفي هذا 
نظرء لأن الأصلي أدغم في الزائدء 
وذلك ضعغيفت: 

وروي عن ابن عباس» وأنس بن 
مالك. وشهر بن حوشب أنهم 
قرؤوا: «ألاايطوفٌ» وكذلك في 
مصحف عبدالله بن مسعود. واس بن 
كعب «ألايَطوف»4. وقيل: «ألا 
تَطوفٌ» بضم الطاءِ وسكون الواو. 
وقوله: « إِنَّ ألصَفا وَاَلْمروة من سَعَايرٍ 
ألو» خبر يقتضي الأمر يما عهد من 
الطواف يهماء وقوله: ظفلا 
جمَاء#. ليس المقصد منه إباحة 


الطواف لمن شاءه لأن ذلك بعد 
الأمر لا يستقيم» وإنما المقصد منه 
رفع ما وقع في نفوس قوم من 
العرب من أن الطواف بينهما فيه 
حرجء وإعلامهم أن ما وقع في 
نفوسهم غير صواب . 

واختلف في كيفية ذلك. فروي أن 
الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في 
الجاهلية» فكانت طائفة من تهامة لا 
تطوف بينهما في الجاهلية لذلك» فلما 
جاء الإسلام تحرجوا من الطواف» 
وروي عن عائشة رضي الله عنها: 
(أن ذلك في الأنصارء وذلك أنهم 
كانوا يهلُون لمناة التي كانت بالمشلل 
حذو قٌدَيْد ويعظمرنهافكانرالا 
يطوفون بين إساف ونائلة إجلالاً 
لتلك». فلماجءً الإسلام تحرجوا 
فنزلت هذه الآية). وروي عن الشعبي 
أن العرب التى كانت تطوف هنالك 
نت تعتقد ذلك السعي إجلالاً 
لإساف ونائلة» وكان الساعي يتمسح 
بإساف» فإذا بلغ المروة تمسح بنائلة. 
وكذلك حتى تتم أشواطه فلما جاء 
الإسلام كرهوا السعي هنالك إذ كان 
واختلف العلماءٌ في السعي بين 
الصفا والمروة. 

فمذهب مالك والشافعي أن ذلك 
فرض ركن من أركان الحج لا يجزي 
تاركه أو ناسيه إلا العودة» ومذهب 
الشوري وأصحاب الرأي أن الدم 
يجزي تاركه». وإن عاد فحسن» فهو 
وروي عن أبي حنيفة : إن ترك أكثر 
من ثلاثة أشواط فعليه دمء وإن ترك 
ثلاثة فأقل فعليه لكل شوطٍ إطعام 


مسكين. وقال عطاءً: ليس على 
تاركه شيءٌ لا دم ولا غيره؛ واحتج 
عطاءً بما فى مصحف ابن مسعود: 
(آلا يلُوف بهما4: وهي قراءة 
خالفت مصاحف الإسلام» وقد 
أنكرتها عائشة رضي الله عنها في 
قولها لعروة حين قال لها: أرأيت 
قو الله: طقلا جِمَاعَ عَلْهِ أن 
يَطَوّف يهمَاك. فما نرى على أحد 
شيئاً ألا يطوف بهما. قالت: «يا 
عْرِيةَ كلاء لو كان ذلك لقال: فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهما». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأيضاً فإن ما فى مصحف ابن مسعود 
يرجع إلى معنى «أن يلون وتكون 
(لا) زائدة صلة في الكلام كقوله: «ما 
مَمَكَ أَلّا تََجُدك. وكقول الشاعر : 
مَاكَانَ يَرْضَى رَسُولُ الله فِعْلَهُمُ 
والطَيِّبَانٍ أبو بكر وَلَاعْمَرُ 
أي: وعمر. 

وكقول الآخر: 
االو السوض الا ترا 
ومذهب مالك وأصحابه في العمرة 
أنها سنة» إلا ابن حبيب فإنه قال 
بوجوبها. 

وقرأ قوم من السبعة وغيرهم: 
«ومن يطوع» بالياء من تحت على 
الاستقبال والشرطء والجواب في 
قوله: #فإن» . 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرء 
وعاصم: 9«تطوّعَ# على بابه في 
المضي فَطمَنْ» على هذه القراءة 
بمعنى الذي» ودخلت الفاءٌ في 
قوله: <تإن للإبهام الذي في 
وَمَن». حكاه مكيء وقال أبو 
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علي: يحتمل «تَطَوَّعَ4© أن يكون في 
موضع جزم و«#وّمّن©8 شرطيةء 
ويحتمل أن تكون «ومَن» بمعنى 
الذي والفعل صلة لا موضع له من 
الإعراب والفاءٌ مُؤِْنّة أن الشاني 
وجب لوجوب الأول. 

ومَنْ قال بوجوب السعي قال: 
معنى «لتطْرَّعَ» أي زاد برآ بعد 
الواجب فجعله عامًاً في الأعمال» 
وقال بعضهم: معناه: من تطوع بحححٌ 
أو عمرة بعد حَيجة الفريضة . 

ومن لم يوجب السعي قال: المعنى 
تطوع بالسعي بينهما. وفي قراءة ابن 
مسعود: ظفْمَن تطوع بخير» . 

ومعنى هساك : أي يبذل الشواب 
والجزاء؛ علي © بالنيات والأعمال» 
لايضيع معه لعامل بر ولاغيرهعَمَل . 

وقوله تعالى : «إنَّ لين يكْثمُونَ 4 
الآية» المراد بالذين أحبار اليهود 


1 رضي الله عنه في قوله: 
(لولا آية في كتاب الله ما حدئتكم 
حديثاً)» وقد ترك أبو هريرة ذلك حين 
خاف نفقال:(خحفظتٌ عن 
رسول الله يَلِيَةِ وعَاءَيْنء أما أحدهما 
فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم)؛ وهذه الآية هي التي أراد 
عثمان رضي الله عنه في قوله: 
(لأحدثنكم حديثاً لولا آية في 
كتاب الله ما حدثتكموه). ومَنْ روى 
في كلام عثمان: (لولا أنه في 
كتاب الله) . فالمعنى غير هذا. 

و «آلِْبَئَتٍ وَأَهُدئ» أمر محمد عله . 
ثم يعم بعد كل ما يكنم من خير . 
وقرأ طلحة بن مصرف: «من بعد 
ما بَيّكَدَةُع على الإفراد. 

وف الْكِتّبٌ» يراد به التوراة 
والإنجيل بحكم سيب الآية» وأنها 
في أمر محمد كَل ثم يدخل القرآن 
مع تعميم الآية. 


م١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

1 2 93 ورهبان النصارى الذين وقد تقدم معنى اللعنة. واختلف في 
2 , و ١‏ 02 ب أ محمد صَلِكَ قال اللا عنين ‏ فقال قتادة» والربي : 
. الك لق تي ناكا تار ا ا 0 7 


الملائكة والمؤمنون» وهذا ظاهر 
واضح جار على مقتضى الكلام. 
وقالمجاهدء وعكرمة: هم 
الحشرات و البهائم يصيبهم الجدب 
بذنوب علماء السوء الكاتمين 
فيلعنونهم» وذكِرُوا بالواو والنون 
كمَنْ يَعْقِلء لأنهم أسند إليهم فعل 
مَن يعقلء كماقال: 7 
س4 . وقال البرا بن عازب : 
اللاعنون كل المخلوقات ما عدا 
الثقلين الجن والإنس» رذنك أن 
النبي كلةِ قال: «إن الكافر إذا ضرِبَ 
في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين 
فلعنه كل سامع» . وقال ابن مسعود: 
المراد بهم ما قال النبي صَلِدِ: «إن 
كل مُتلاعِئين إن استحقا اللعنة وإلا 
انصرفت على اليهود؛ وهذه الأقوال . 
الثلاثئة لا يقتضيها اللفظء ولا تغبت 3 
إلا بسند يقطع العذر. 

ثم استئنى تثنى الله تعالى التائبين» وقد 
تقدم معنى التوبة . 

«وَأْسْكحُوأ» في أعمالهم وأقوالهم 
وَيَيَيَ4» قال مَنْ فسر الآية على 
العموم: معناه بيئوا توبتهم بمبرز 
العمل والبروع فيه» ومن فسّرها على 
أنها في كاتمي أمر محمد قال: 
المعنى بيّنوا أمر محمد كله فتجيءٌ 
الآبة فيمن أسلم من اليهود 
والنصارى» وقد تقدم معنى توبة الله 
على عبدهء وأنها رجوعه به عن 
المعصية إلى الطاعة . 

© - ين تفسير قوله عز وجل: 
قوله تعالى: إن الَذِيت كُمَرُوا» 
الآية» محكمة في الذين وافوا على 
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« والثاين أجَمَيِينتَ» وهم لا يلعنون 
أنفسهم ‏ فقال قتادة» والربيع : المراد 
بالناس المؤمنون خاصة. وقال أبو 
العالية: معئى ذلك في الآخرة» 
وذلك أن الكفرة يلعنون أنفسهم يوم 
القيامة. وقالت فرقة: معنى ذلك أن 
الكفرة يقولون في الدنيا: لعن الله 
الكافرين» فيلعنون أنفسهم من حيث 
لا يشعرون. 

بي وَألتَاس أجْمَيِينَي بالرفع 
5200 الآبة تقحضي 
العذاب فلذلك قال: د خَيدِنَ ياه 


والضمير عائد على اللعنة» وقيل: 
على النارء وإن كان لم يجر لها ذكر 
لثبوتها في المعنى» ثم أعلم تعالى 
برفع وجوه الرفق عنهم لأن العذاب 
إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية. 
وظ يندت معناء يُؤخرون عن 
العذاب» ويحتمل أن يكون من النظر 
نحو قوله تعالى: « كلا يَنظرٌ إِلَيهِمَ يوم 
لْقِسَحه والأول أظهر لأن النظر 
بالعين إنما يُعَدَّى بإلى إلا شادًا في 
الشعر. 

أوفولة تعالى” « لهك إله ود 

َه لَه إلا هر الآية قن 
بالوحدانية» دا الله 
كعالى هاه تن امسا روالتظطير 
والنّد. وقال (أبو المعالي) : هو نفي 
التبعيض والانقسام. وقال عطاءًٌ: لما 
نزلت هذه الآية بالمدينة قال كفار 
قريكن: بمكة نا الذكيا على هذا؟ 
وما آيته وعلامته؟ وقال سعيد بن 
المسيب: قالوا: إن كان هذايا 


محمدء فَأُيَئا بآية من عنده تكون 
علامة الصدق. حتى قالوا: اجعل لنا 
الصفا ذهباء فقيل لهم: ذلك لكم. 
ولكن إن كفرتم بعد ذلك عذبتم» 
فأشفق رسول الله كَل وقال: (دعني 
أدعهم يوماً بيوم؛ فنزل عند ذلك قوله 
مالس : د إن فى َلْقَ السَموَاتِ 
وَالْأَرضِ »م الآية . 

ومعلنى «لى حَلِقِ 0 في 
اختراعها وإنشائهاء وقيل: المعنى إِنَّ 
في خلقة أي هيئة السموات 
والأرض . ورايني لَيِلٍ مارم 
معناه أن هذا يخلّف هذاء وهذا 
يخلف هذا فهما خلفة كما قال 
تعالى : وهر لَرِى جَمَلَ الل والتهَارَ 
خِْمَةع , 

وكما قال زهير: 
بها العِينُ والآرامُ يَمْشِينَ جِلْمَة 
وقال الآخر: 
وَلعها ب0التتختا يوون إذا 
أكِلَالئٌْمْلالذِي جَمَعًا 
ا 00 
ويحتمل أيضاً الاختلاف في هذه 
الآية أن يراد به اختلاف الأوصاف. 
والليل جمع ليلة؛ وتجمع ليالي؛ 
وزيدت فيهاالياءً كمازيدت في 
كراهيةٌ ورفاهية. 

والنهار يجمع على نُهّر وأنهرَةٌ 
وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» يقضي بذلك قول النبي كك 
لعدي بن حاتم: «إنما هو يياض 
النهار وسواد الليل». وهذأ هو 
مقتضى الفقه في الأيمان ونحوهاء 
فأما على ظاهر اللغة وأخذه من 


السّعَةِ فهو من وقت الإسفار إذا اتسع 
وقت النهار كما قال: 

يَرَي فَائِمٌ مِنْدُونِهَامَاوَرَاءَهَا 
وقال الرَّجَاحٍ في كتاب الأنواء: 
أول النهار ذرور الشمسء قال: 
وزعم النضر بن شميل أن أول النهار 
ابتداءٌ طلوع الشمس» ولا يعد ما قبل 
ذلك النهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول النبي 325 هو الحكم. 
جِوَالتكِ» السفن» وإفراده وجمعه 
بلفظ واحدء وليست الحركات تلك 
بأعيانهاء بل كأنه بنى الجمع بناءً 


في قولهم: فُلْكَانَء والمُلك المفرد 
مذكرء قال الله تعالى: هف الثللى 
المشحونر» . 

وَطِيمَا ينهم ألنّاسَْم هي التجارات 
وسائر المآرب التي يُركب لها البحر 
من غزو وحج. والنعمة بالفلك هي 


إذا انتفِع بهاء فلذلك خص ذكر 


010 إذ قد تجري بما يضر . 
جما أَرَلَ أمَهُ مِنَ ألتسَاءِ ين مام 
يعني به الأمطار التي بها إنعاش 

العالم» وإخراج النبات والأرزاق. 
«وَيَكَ»ع معنه: فَرَقّ وَبَسَطء 
وح دَابة»ع تجمع الحيوان كله. وقد 
أخرج بعض الناس الطير من 
الدواس» وقال الأعشى 


وقال علقمة بن عبدة: 


وتو سكي الطخرهة نيت 


لرَسَْرِيفٍ أرِينج4 إرسالها عقيماء 


سورة البقرة . الآ 


وملقحة. وصرّاء ونضراء وهلاكاء 
ومنه إرسالها جنوباً وشمالاء وغير 
دذدلك» والرياح : جمع ريح؛ وجاءةت 
في القران مجموعة مع الرحمة مفردة 
مع العذاب» إلا في يونس في قوله: 
« ورين بهم بريج طْيَبَّةِ وهذا أغلب 
وفوعها في الكلام. 

إذا هبت الريح يقول: «اللهم اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة 
الأجزاء. كأنها جسم واحدء وريح 
الرحمة ليّنَةَ متقطعة. فلذلك هي 
رياح ء وهو معنى نشر. وأفردت مع 


الملك» أن ريح إجراء السفن إنما. 


هي واحدة متصلة. ثم وصفت 
بالطيب ٠»‏ فزال الا شتراك بينها وبين 
ريح العذاب» وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: ريح وأرواحء ولا 
يقال: أرياح» وإنما قيل: رياح من 
جهة الكسرة وطلب تناسب الياء 
معها. 

وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن 
عقيل بن بلال» فاستعمل الأرياح في 
شعره» ولحن في ذلك. وقال له أبو 
حاتم: إن الأرياح لا تجوزء فقال: 
حاتم: هذا خلاف ذلك. فقال: 
صدقت ورجع. 

وأما القراءُ السبعة فاختلفوا ‏ فقراً 
نافع : الرياح في أئني عشر موضعاً: 
هناء وفي الأعراف: « سل 
الرِيح» وفي إبراهيم : « أَسَْدتَ به 
ألريع» , وفي االحجر: ربح 
لوقب وقي الكهف: «إندروه 
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يَغ. وفي الفرقان: لأرْسَلٌ 
لرِيَمَ4» وفي النمل: #ومن بِرسِلُ 
ريم 4 وفي الروم موضعين» وفي 
فاطرء وفي الجائية» وفي عسق: 
كن ألريمَ4: وقرأ أبو عمروء 
وعاصمء وابن عامر موضعين من 
هله بالإفراد: في إبراهيمء وفي 
عسقٌ» وقرؤوا سائرها كقراءة نافع 
وقرأ ابن كثير بالجمع في خمسة 
مواضع: هناء وفي الحجرء وفي 
الكهف. وفي الروم الحرف الأول» 
وفي الجاثية: طوَضَرِينٍ ألرِيج4. 
وباقي ما في القرآن بالإفراد . 

اوقراً حمزة بالجمع في موضعين؛ 

في الفرقان؛ وفي الروم الحرف 

الأول» وأقرد سائر ما في القرآن» 
وقرأ الكسائي كحمزة» وزاد عليه في 
الحجرء لايح لديم . 
ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه 
ألف ولام . 

و وَالتَصَايِ» : جمع سحاية؛ سمي 
يذلك لأنه ينسحبء كما قالوا: حَبًا 
لأنه يحبوء قاله أبو علي الفارسي . 
وتسخيره: بعثه من مكان إلى آخر. 

فهذه آيات أن الصانع موجودء 
والدليل العقلي يقوم أن الصانع 
للعالم لا يمكن أن يكون إلا واحداء 
لجواز اختلاف الاثئنين فصاعداً . 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 

ذكر الله تعالى الوحذانية» ثم 
الآيات الدالة على الصانع. ٠‏ الذي لا 
ينكن أن يكون إلا واحدأء ثم ذكر 
في هذه الآية الجاعلية الضالين 
تعجباً من سوءٍ ضلالهم مع الآيات - 
أن المعنى: إِنَّ في هذه الأمور 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لآيات بينة» ومن الحامن داع ذلك 
البيان ‏ من يتخذ . 

وخرج ؤِيَنَيِدٌ4 مُوَحُداً على لفظ 
«من# والمعنى جمعه. و«بّن ذونٍ» 
لفظ يعطي غيبة ما تضاف إليه (دون) . 
عن القضية التي فيها الكلام وتفسير 
(دون) بسوىء .أو بغيرء لا يطرد. 

والند: النظير والمقاوم والموازي» 
كان معنا أو اخلاناء أو مغلا إذا 
قاوم من جهة فهو منها يِذ 

وقال مجاهدء وقتادة: المراد 
بالأنداد الأوثان. وجاءة ضميرها في 
52 بالعبادة منزلة مَنْ يعقل» وقال 
ابن عباس» والسدي : المراد بالأنداد 
الرؤّساءٌ المتبعون» يطيعونهم في 
معاصي الله تعالى . و« عوج 4 في 
موضع نصب نعت للأنداد أو على 
الحال من المضمر في ٍيَتّجِذ أو 
يكون في موضع رفع نعت للإمن». 
وهذا على أن تكون «من» نكر 

والكاف من « كب » في موضع 
نصب نعت لمصدر محذوف.». 
وحب: مصدر مضاف إلى المفعول 
فى اللفظ. وهو على التقدير مضاف 
إلى الفاعل المضمرء تقديره: 
حيو أن رون م د 
ومحبة الأوثان. 
لإخلاصهم وتيقنهم الحق . 

وقوله تعالى: «ولو رك ى ألَدَنَ 
كيرًابه. قرأ نافع» وابن عامر بالتاء 
من فوق» و«أنَ» بفتح الألف»ء 
وطآن» الأخرى كذلك عطف على 
الأولى: وتقدير ذلك: ولو ترى يا 
محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم” 
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للعذاب» وفزعهم منه. واستعظامهم 
لهء لأقروا أن القوة لله. فالجواب 
مضمر على هذا النحو من المعنى؛ 
وهو العامل في #أن». 

وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
للعذاب. وفزعهم فقو العلميت أن 
القوة لله جميعاء وقد كان النبي كلل 
جلك ولكن خوطبء والمراد 
أمته فإِنْ فيهم من يحتاج إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا. 

وتقدير ثالث: ولو ترى يا محمد 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب 
لأن القوة لله - لعلمت مبلغهم من 
التكال» ولاستعظمت ما حل بهمء 
فاللام مضمرة قبل (أَنَّ) فهي مفعول 
من أجلهء والجواب محذوف مقدر 
بعد ذلك». وفي حذف جواب (لو) 
مبالغة» لأنك تدع السامع يسمو به 
تخيلهء ولو شرحت لهء لوطنت 
وقرأ الحسنء وقتادةء وشيبة» وأبو 
جعفر: «#إترى# بالتاءة من فوق. 
وكسر الهمزة من فإِنّ»» وتأويل 
ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب» لاستعظمت ما حل بهمء 
ثم ابتدأ الخبر بقوله : إن القوة لله. 
وتأويل آخر: ولو ترى الذين ظلموا 
إذ يرون العذاب يقولون: إن القوة لله 
جسن [السسظييت اليه 

قرأ معي والكسائي». وا 
عمروء وعاصمء وابن كثير « برى» 
بَالباة ين أسفل وفتح الألف من 
« أن». تأويله: ولو يرى في الدنيا 
الذين ظلموا حالهم في الآخرة» إذ 
يرون العذاب» لعلموا أن القوة لله 


وتأويل آخرء روي عن المبرد 


والأخفش : ولو يرى (بمعنى يعلم) ‏ 


الذين ظلموا إذ يرون العذابء أن 
القوة هما لامتحظيرا مال 
بهمء ف«برى» عامل في 4 
وسدت مسد المفعولين. 


وقال أبو علي: الرؤية في هذه الآية . 


رؤية البصرء والتقدير في قراةة الياء 
وَلَوْ يَرى الّذِينَ ظَلَّمُوا أَنَّ القُوةَ لله 
حينا ومدق حيرات (لر) ا للقتالنة: 
ويعمل في #اآا» الفعل الظاهرء 
وهو أرجح من أن يكون العامل فيها 
مقر 
ودخلت 9إذ» وهي لِمَا مضى في 
أثناء هذه المستقبلات تقريياً للأمرء 
0 كما يقع الماضي 
قع المستقبل في قوله تعالى: 
0 محك الا مكب 4 
وطأن أئر أذ ومنه قول الأشعر 


ذع#ى ل > 2 اد را . 


لَقِيتٌ أضيَافِي بوجه عَبُوس 
وقرأت طائفة ليَرَي# بالياء من 


أسفل» وكسر الألف من «إِنَّ: 


وذلك إماعلى حذف الجواب 
وابتداء الخبرء وإما على تقدير: 
لقالوا: إن القوة لله جميعاً. 

وقرأًابن عامر وحده: ظيُرون» 
بضم الياء» والباقون بفتحها. وثبتت 
بنص هذه الآية القوة لله» بخلاف 
قول المعتزلة»ء في نفيهم معاني 
الصفات القديمة. 

وقالت طائفة: ظَألَدِينَ أتيمُوا كل 
مَن عبد من دون الله» وقال قتادة: 


هم الشياطين المُضِلُونَ. وقال 


الربيع. وعطاةءٌ: هم رؤّساؤُهم. 
ولفظ الآية يعم هذا كله. 
و«إذ» يحتمل أن تكون متعلقة 
بلسَدِيدُ الْعدّابٍ ©. ويحتمل أن 
يكون العامل فيها اذكر. 
وطلَدِنَ تيمو » - بفتح الباء ‏ هم 
العبدة لغير الله» والضّالون المقلدون 
لرؤّسانهم أو للشياطين. وتبرّيهم هو 
بأن قالوا: إنا لم نُضِل هؤلاء» بل 
كفروا بإرادتهم. وتَعَلّقَ العقاب على 
المتبعين بكفرهم ولم يتأت ما 
حاولوه من تعلق ذنوبهم على 
المضلين. وقرأ مجاهد بتقديم الفعل 
المسند إلى المتبعين للرؤّساءء 
وتأخير المسند إلى المتبعين . 
والسبب في اللغة: الحبل الرابط 
الموصلء فيقال في كل ما يتَمْسَك به 
فيصل بين شيئين. وقال ابن عباس : 
الأسباب هنا الأرحام. وقال مجاهد: 
هي العهود. وقيل: المُوّدَات» 
وقيل: المنازل التي كانت لهم في 
الدنيا. وقال ابن زيدء والسدي: هي 
الأعمال إذ أعمال المؤمنين كالسبب 
في تنعيمهمء فتقطعت بالظالمين 
أعمالهم . 
وقوله تعالى: لوال لَِّنَ أت تبعوأ # 
الآية» وقال الأتباع الدسن تنرئء 
منهم : 00 إى الدنيا حتى نعمل 
الها ونتبرأ منهمء والكرّة العودة 
إلى م ومنهقول 
جرير ٠‏ | 
كر المَنِيحء وَجُلْنَ نَم مَجَالا 
والمَنِيحُ هنا أحد الأغفال من سهام 
الميسرء وذلك أنه إذا خرج من 
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الربابة رد لفوره لأنه لا فرض فيه 
ولا حكم عنه. 

والكاف من قوله: «كا» في 
موضع نصب على النعتء إما 
لمصدر أو لحال تقديرها: متبرئين 
كماء والكاف من قوله: 8« كَدَلِكَ 
يِبهِمُ04 قيل: هي في موضع رفع 
على خبر ابتداء تقديره: الأمر 
كذلك. وفيل: هي كاف تشبيه 
مجردة. والإشارة إلى حالهم وقت 
تمنيهم الكرّة . 

والرؤية في الآية هي من رؤية 
النضيوء يعمل أن تكو ن مو روة 
القلب. 

وطأعْسَلهم» قال الربيعء وابن 
زيد: المعنى : الفاسدة التي ارتكبوها 
فوجبت لهم بها النارء وقال ابن 
مسعودء والسدي: المعنى: الصا 
التي تركوها ففاتتهم الجنة» ورويت 


تماحرم إن 
1 لقره أو غلبن 000 5 ا 


ل 1 
0 لمكت تدك م شق هماه يما 


3 شاك لبك لصنت برضا 
د لدي ل ١‏ ْ 


ا أن تكون الرؤية البصرية» 
ومفعول على أن تكون 
١‏ قليبة»:والجشرة أعلى 
د درجات الندامة والهّم بما 
فات». وهي مشتقة من 


| 5] انقطع وذهبت قوته كالبعير 
7 والبصرء وقيل: من حَسرٌ 
انب إذا كشّفء. ومنه قول 
النبى يَلِِ: «يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب». 

© - © تفسير قوله عز وجل : 
الخطاب عام؛ و9«ما» بمعنى 
الذيء وظعكّلا8 حال من الضمير 


العائد على (ما). وقال مكي: نَعَثٌ 


لمفعول محذوف تقديره: شيئاً 
ملالا وعدا مده وكذلك نقضن 
الكلام لا يعطي أن يكون #اعكلا» 
مفعولاً به كلُوأك. تأمل . 

و طيبًا» نعثٌّء ويصح أن يكون 
كدأ» تقديره: مستطيبين. والعليّتُ 
عند مالك :. الحلال فهو هنا تأكيد 
لاختلاف اللفظ. وهو عند الشافعي 
المستلذء ولذلك يمنع أكل الحيوان 
القذر وكل ما هو خبيث. 

وِخْطَوتِ جمع خطرة» وهي ما 
بين القدمين في المشي » فالمعنى: 
النهي عن اتباع الشيطان وسلوك سبله 


وحَسَرتِ» حال على. 


الشىءٍ الحسير الذي قد | 


وطرائقه» قال ابن عباس : خطواته : 
أعمالهء قال غيره: آثاره قال 
نجناهة كط امه قال دو معدل 
هي النذور في المعاصيء قال 
الحسن: نزلت فيما سَنُوه من البّحيرة 
والسائبة ونحوهء قال النقاش: نزلت 
في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن 
اكعب . 

وقرأاين ععامرء والكسائي: 
9حُطوْتِ» بضم الخاء والطاءء 
ورويت عن عاصمء وابن كثير 
بخلاف» وقرأ الباقون بسكون الطاءء 
فإِمًا أرادوا ضم الطاءٍ وخففوها إذ هو 
الباب في جمع قُغْلة كَعْرْقة وَعْرْفَات 
وإما أنهم تركوها في الجمع على 
مكيرنها فى التتفرهة وقرا ابو 
السمال: «خطوات# بفتح الخاء 
والطاء. وروي عن علي بن أبي 
طالب» وقتادة» والأعمش» وسلام : 
«حُطوّات» بضم الخاءٍ والطاء 
وهمزة على الواوء» وذهبوا بهذه 
القراءً ة إلى أنها جمع خطأة من الخطلٍ 
لا من الخطو. آ 
وكل ما عدا السئن والشرائع من 


الشيطان. 

وظعَدُةٌ» يقع للمفرد والتثنية 
والجمع . 

وقوله تعالى: إِنَمَا يَأمْيَكُم» الآية» 
«إنما تصلح للحصرء وقد تجيء 
غير حاصرة بل للمبالغة» كقولك: 
إنما الشجاع عنترة. كأنك تحاول 
الحصر أو توهمه. فإنما يعرف معنى 
جإنماه بقرينة الكلام الذي هي فيه. 
فهي في هذه الآية حاصرة. وأمر 
الشيطان إما بقوله في زمن الكهنة: 
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رحبت يتَصورٌ زٌ وإما بوسوستهء فإذا 
أطيع نفذ أمره . 

والسوءٌ: مصدر من ساءً يسوةُ 
وهي المعاصي وما تسوءٌ عاقبته. 
«وَالْتَحْمَة قال السدي: هى الزناء 
وقيل: كل ما بلغ حدّاً من الحدودء 
لأنه يتفاحش حينئذء وقيل: هي ما 
تفاحش ذكره» وأصل الفحش قبح 
المنظر كما قال امرقٌ القيس: 

جد كَجِيِدٍ الرّلم لَيْسَ بِفَاجِشٍ 

سارلا 0 أ 1 

ثم استعملت اللفظة فيما يستقبح 
من الجعاتي. والشبرع هيو البذي 

يحسين يتب ٠‏ فكل مانهت عنه 
الشريعةٌ فهو من الفحشاو. ‏ ( 
وؤنًا لا تند قال الطبري: 
يريد به ما حرّموا من البّحيرة والسائبة 
ونحوها وجعلوه شرعاً. 

وقوله تعالى: لقي مَل لهُمْ4. 
يعني كفار العرب. وقال ابن عباس : 
نزلت في اليهودء وقال الطبري: 
الضمير في طلهُمَ» عبائد على 
«ألنّابع من قوله: جيأنه َلنَّاسٌ 
كوه وقيل: هو عبائد على 
ؤدّيت4 في قوله: هرس الئاس 
مَن يَتَْذٌّ من دون أله أَنَدَادًا » , 

وط أَتَِمُوأ» معناه بالعمل والقبول. 
طم أَنزْلٌ أله هو القرآن والشرع. 
و« أل معناهه وجدناء قال 
الشاعر : عبدالله 
ل 12 

ولائككقراله إل قإيلا 
والألف في قوله: «أركر» 
للاستفهام . والواو لعطف جملة كلام 
على جملة. لأن غاية الفساد الالتزام 
أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا 


يعقلونء فمّرّروا على التزامهم هذاء 
إذ هذه حال آبائهم . 

وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال 
التقليدء وأجمعت الأمة على إبطاله 
في العقائد . 

وقوله تعالى: «تكل ال 

كررّرا © الآية» المراد تشبيه واعظ 
الكافرين وداعيهمء والكافرين 
الموعوظين ‏ بالراعي الذي ينعق 
بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه 
ونداءه ولا تفقه ما يقول» هكذا فسر 
ابن عباس. وعكرمة. والسدي. 
وسيبويهء فذكر تعالى بعض هذه 
الجملة وبعض هذه. ودل المذكور 
على المحذوفء. وهذه نهاية 
الإيجاز. 

والنعيق: زجر الغنم والصياح يهاء 
قال الأخطل : 
انعق بضَأْنِكٌ يا جرير فإنما 
مَنتك نَمْسّك في الخلاء ضلالا 
وقال قوم: إنما وقع التشبيه براعي 
الضأن لأنها من أبلد الحيوان» فهى فهي 
تحمق راعيهاء وفي المثل : «أحمق 
من راعي ضأن ثمانين؛ ؛: 

وقد قال دُرَيد لمالك بن عوف في 
يوم هوازن: «راعي ضأن واللهف 
وقال الشاعر: 
َصْبَحْتُ هُرْءًا لِرَاعي الضَان يَهْرَأْ بي 
مَاذًا يَرِيبُك مني رَاعِي الضَان؟ 
فمعنى الآية أن هؤُلاءِ الكفرة يمر 
الدعاءٌ على آذانهم صفحاً يسمعونه 
ولا يفقهونه» إذ لا ينتفعون بفقهه. 
وقال ابن زيد: المعنى في الآية: 
ومَكّل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم 
وعبادتهم إياهاء كمثل الذي ينعق بما 
لا يسمع منه شيئاًء إلا دوياً غير 


وشبهواة 


مقيد» يعنى يذلك الصدى الذي 
يستجيب من الجبال . 

ووجه الطبري في الآية معنى آخر 
وهو أن المراد: ومثل الكافرين في 
عبادتهم الهتهم. كمثل الذي ينعق 
دحى ع ب 0 فهو لا يسمع من 
أجل البعد. فليس للناعق من ذلك 
إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فإنما 
شبه في هذين التأويلين الكفار 
بالناعق. والأصنام بالمنعوق نه64 
في الصمم والبكم والعمى 
بحواسهم» ولا صرفوها فى إدراك ما 
ينبعي ١‏ ومنه قول الشاعر : 


4 2ج نه 65 5 ساه 4ه سا6 © هاه د ا 6 همه هس هسه #» 


ولما تقرر فقدهم لهذه الحواس 
قضي بأنهم لا يعقلونء إذ العقل ‏ 
كما قال أبو المعالي وغيره ‏ علوم 
ضرورية تعطيها هذه الحواسء إذ 
لا بد في كسبها من الحواس 
وتأمل . ظ 
© - 9) تفسير قوله عز وجل : 
الكت هس نعمت الطلون 
والمستلذء والاية تشير بتبعيض 
ين » إلى أن الحرام رزق. وحض 
تعالى على الشكرء والمعنى في كل 
حالة» و«إن» شرطء والمراد بهذا 
الشرط التثبيت وهز النفس» كما 
تقول: افعل كذا إن كنت رجلا. 
ا تعالى: فإنَمَا حرم 
عَيِكُمْ 4 دَإنَنًا 4 هنا حاصرةء 

ب" نصب بعرم © وقراً 
أو فر بن القعماع «المَيِنَة4 
بالتشديد. قال الطبري» وجماعة من 
اللغويين: التشديد والتخفيف من 
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ميّت وميْت لغتان. وقال أبو حاتى 
وغيره: ما قد مات فيقالان فيهء وما 
لميمت فلا يقال فيهمَيت 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا هو استعمال العرب» ويشهد 


بذلك قول الشاعر : 
ليْسّ مَنْ مَاتَ فاب سْتَرَاح , تمتك 
ِنْمَا الففيتث 2 بقث الأسناء 


استراح : من الرائحة وقيل: من 
الرائحة. ولم يقرأ أحد بتخفيف ما 
الميمتء إلا ما روى البزي عن ابن 
كثير وما هُوَ بِمَيِتِ والمشهور عنه 
التثقيل» وأما قول الشاعر: 

فَسَرَّك أنْيَجِيشس فجى: بِرَّادٍ 
فالأبلغ في الهجاءٍ أن يريد الميّت 
حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى 
أنه أراد من شارف الموت». وَالأول 
أشهر. وقراً قوم: ولبية» بالرفع 


على أن تكون #وماً , بمعنى الذي 
وظإنّ» عاملة . 
وقوا أبنو بعال فين الشلمي: 


لخُرْمَ 4‏ على مالم يُسَمْ فاعله, 
ورفع ما ذكر تحريمهء فإن كانت 
«زماً» كافة فالميتة مفعول لم يسم 
فاعله. وإن كانت بمعنى الذي 
فالعينة عدير. 

ولفظ الميتة عمومء والمعنى 
مخصص لأن الحوت والجراد لم 
يدخل قط في هذا العموم. والميتة : 
مامات دون ذكاة مماله نفس 
سائلة» والطافي من الحوتء جَوَزهُ 
مالك وغيره» ومنعه العراقيون. وفي 
الميت دون تسبيب من الجراد خلاف 
مئعه مالك». وعميور امجانة: 


وجوزه ابن نافع, وابن عبدالحكم. 
وقال ابن وهب: إن ضم في غرائر 
فضمه ذكاته. وقال ابن القاسم: لا 
حتى يصنع به شيء يموت منه كقطع 
الرؤؤوس والأجتحة والأرجل» أو 
الطرح في الماءء وقال سحنون: 0 
يطرح في ماءٍ باردء وقد أشهب: إن 
رست 
يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها 
ونتضل: 

«والدم» يراد به المسفوح. لأن ما 
عاد للحم بحر مع رم ا 
وفي دم الحوت المزايل للحوت 
اختلاف روي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم عن طهارته أنه غير محرم . 
وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل 
على تحريم عينه ذُكُىَ أو لم يُّذْكء 
وليعم الشحم وما هنالك من 
الغضاريف وغيرهاء و سيت الأمة 
على تحريم شحمه. 

وفي خنزير الماء كراهية د أ افالك 
ام وقال: أنتم تقولون: 
خنزيراً. وذهب أكثر اللغويين إلى أن 
لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
سيدة عن بعضهم أنه مشتق من خزر 
العين لأنه كذلك ينظرء فاللفظة على 


هذا ثلاسة 
«رماً يز يدء لِعيرٍ سمي قال ابن 
عباس.» وغيره: المرادما اذبح 


للأنصاب والأوثانء وظأهْلٍ»ه 


معنأه: صِيحً»ء ومنهاستهلال 
المولودء وجرت عادة العرب 
بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر 
به عن النية التي هي علة التحريم - 
ألا ترى أن عَلىٌ بن أبي طالب 


رضي الله عنه راعى النية في الإبل 
التى نحرها غالبٌ أبو الفرزدق» 
فقال: إنها مما أهل به لغير الله 
فتركها 2 ورأّيت في أخبار 
الحسن بن أ بي الحسن أنه سْثِل عن 
امرأة عترنة مفهك للكبها غربا: 
فذبحت جزوراء فقال الحسن: لا 
يحل أكلهاء فإنها إنما ذبحت لصنم. 
وفي ذبيحة المجوسى اختلاف» 
ومالك لا يجيزها البئّة. وذبيحة 
النصراني واليهودي جائزة. واختلف 
فيما حرم عليهم كالطريفة والشحم 
وغيره بالإجازة والمنع. وقال ابن 
حبيب؛ ما حُزّم عليهم بالكتاب فلا 
يحل لنا من ذبحهم. وما حرموره 
باجتهادهم فذلك لنا حلال. وعند 
مالك كراهية فيما سمى عليه الكتابي 
العديم أو ؤنسة لكتسطة :ولا بل 
بذلك التحريم. . 

وقوله تعالى : ظمَمَنِ أضطرٌ» الآية - 
ضمنت النون للالتقاءٍ إتباعاً للضمة 
فى الطاءء حسب قراءَة الجمهورء 
ري 0 
وَفْمَنِ اضْطِرٌ» بكسر الطاءء وأضلة 
(اضطرر) فلما أدغم نقلت حركة 
الراء إلى الطاء . وقرا ابن فكيض: 
ِنْمَنِ اط بإدغام الضاد في الطاءء 
وكلك حيثما وقع في القرآن. 

ومعنى اضطر: ضعْه عدم وَغْدْفْ 
هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور 
العلماء والفقهاء. وقيل: معناه أكره 
وعُلبِ على أكل هذه المحرمات . 
على الحال» والمعنى فيماقال 
قتادة» والربيع» وابن زيد» وعكرمة 
وغيرهم: غير قاصد فساد وتعد» بأن 
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يجد عن هذه المحرمات مندوحة 
ويأكلهاء وهؤلاء يجيزون الأكل منها 
في كل سفر مع الضرورة. وقال 
مجاهد,ء واين جبيرء وغيرهما: 
المعنى غير ياغ على المسلمين وعادٍ 
عليهم؛ فيدخل في الباغي والمعادي 
قطاع السبلء والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم 
والغارة على المسلمين وما شاكله. 
ولغير هؤلاء هي الرخصة. وقال 
السدي: #عَيرٌ بَاغْ» أي غير متزيد 
على حد إمساك رمقهء وإبقاءٍ قوته» 
فيجيء أكله شهوة ‏ لوَلَا عَارٍ» أي 
منرود. 

وقال مالك رحمه الله: يأكل 
المضطر شبعه» وفي الموطأ - وهو 
لكثير من العلماءٍ ‏ أنه يتزود إذا خشي 
الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر. 

وعادٍ معناه: عبائد» فهو من 
المقلوب كشاكي السلاح» أصله 
شائك؛ وكهار أصله هائرء وكلاث 
أصله لائث . 

وباغ أصله باغي» استثقلت الكسرة 
على الياءٍ فسكنت» والتئوين ساكن» 
فحذفت الياءُ» والكسرة تدل عليهاء 
ورفع الله الإثم لما أحل الميتة 
للمضطر ‏ لأن التحريم في الحقيقة 
متعلقه التصرف بالأكل» لا عين 
المحرم» ويطلق التحريم على العين 
تجوزاً. 

ومنع قوم التزود من الميتة وقالوا: 
لما استقلت قوة الآكل صار كمن لم 
تصبه ضرورة قبل . 

ومن العلماءِ مَنْ يرى أن الميتة من 
بني آدم والخنزير لا تكون فيها 
رخصة اضطرار لأنهما لا تصح فيهما 


ذكاة روجف وإننا الع 2 
فيما تشع الذكاة في الك 
نوعه. غك 

وقوله تعالى: #إِنَّ الب 
يون الآيةقالابن |1 
عباس » وقتادة. والربيع. 3 
والسدي: المراد أحبار 3 


اليهودء الذين كتمواأمر 5 


5 ساي ررم 
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سودي .| عل القِصَاص ف ْمَل ريا حر والعيد بالعبروالانق | 
دوت 2 و الكنب» : 0 سار سم عرس سور ع 4 ص وو سدس عع تعر _ 000 2 
يألدنق فمن عفى لدم أخيه شئء فأنباع بالمعرو وأداء |0 


التوراة والإنجيلء والضمير |:* 
فى (به) عائد على الكتاب » 
وهو جزءٌ من الكتاب فيه 
أمر محمد 2 وفيه وفع 0 
الكتم لافي جميع الكتاب» ١‏ 
ويحتمل أنيعودعلى 3 


ًَ يك م" ريه 


ع خب سين بل 


الكتمان. »© هلك 
والثمن القليل: الدنيا والمكاسب» 
ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده» 
وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت في 
الأحبار ‏ فإنها تتناول من علماء 
المسلمين مَنْ كتم الحق مختاراً 
لذلك لسبب دنيا يصيبها. 

وذكرت البطون في أكلهم المؤدي 
إلى النارء دلالة على حقيقة الأكل؛ 
إذ قد يستعمل مجازاً في مثل: أكل 
فلانٌ أرضي وتححوه» وفي ذكر البطن 
أيضاً تنبيه على مذمتهم. لأنهم باعوا 
لا خطر له وعلى هجتنهم بطاعة 
بطونهم . وقال الربيع » وغيره : سمي 
مأكرلهم ناراً لأنه يؤول بهم إلى 
النارء وقيل: معنى الآية: إن الله 
تعالى يعاقبهم على كتمانهم بأكل 
وقوله تعالى: «وَلا يُكَيُرَ»ه 


9 00000 
2 أله بأحسين 
عي عو مر ١‏ 1 10 111 101 5 6 ل ا 
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وإزالة الرضى عنهم؛ إذ في غير 
موضع من القرآن ما ظاهره أن الله 
تعالى يكلم الكافرين كقوله: «اَْنُوأ 
فَبَا ولا دُكَلِمُونِ© ونحوهء فتكون 
هذه الآية بمنزلة قولك: فلان لا 
يكلمه السلطان» ولا يلتفت إليه. 
وأنت إنما تعبر عن انحطاط منزلته 
لديه. وقال الطبري وغيره: المعنى: 

ولا يكلمهم بمايحبون. وقيل: 
المعنى: لا يرسل إليهم الملائكة 
بالتحية . 

3 برَحَيد» معنهه :ولا 
يطهرهم من موجبات العذاب» 
وقيل: المغى لا يسهيهم أركياة: 
وطآليهئ» اسم فاعل بمعنى مؤلم . 

9- 9 تفسير قوله عز وجل : 
لما تركوا الهدى وأعرضواعنه ‏ 
ولازموا الضلالة وتكسبوها ‏ مع أن 
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الهدى ممكن لهم ميسر ‏ كان ذلك | الضبط عند المبرد بضم الهمزة وكسر | الإسلام وأهله. وَليَيِيرٍ» هنا 


كبيع وشراءء وقد تقدم إيعاب هذا 
المعنى. ولما كان العذاب تابعا 
للضلالة التي اشتروهاء وكانت 
المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه 
أدخلا في تجوز الشراء . 

وقوله تعالى: ظامْمَا أَصْبِرَهُمْ عَلَ 
التَايه قال جمهور المفسرين: 
المخاطبين» أي هم أهل أن تعجبوا 
منهم ومما يطول مكثهم في النار. 
1 فيل اوسن مآ 

ريه 4 وغ 235 برع وبهذا 
المعنى صدر أبو علي وقال قتادة. 
والحسنء وابن جبيرء والربيع: 
أظهر التعجب من صبرهم على النار 
لما عملوا عمل من وطن نفسه 


عليها. وتقديره: ما أجرأهم على | 


النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. 
وقيل: (ما) استقهام معناه: أمدفني: 
صبرهم على النار؟ ذهب إلى ذلك 
تس رن الوقن :و الول أظهن, 
ومعنى ا أصين صَبَرْهَمْه في اللغة: 
أمرهم بالصبر» تعفاء ابل : جعلهم 
ذوي صبرء وكلا المعنيين متجه في 
الآية على القول بالاستقهام. وذهب 
المبرد في باب التعجب من 
«المقتضب» إلى أن هذه الآية تقرير 
واستفهام لا تعجبء وأن لفظة 
ضير بمعنى اضطر وحبسء كما 
تقنول: أصبرت زيداً على القتل» 
ومنه نَهْىْ النبي كك أن تصبر البهائم» 
قال ومثله قول الشاعر: 
مُلْشُلَهَاأَضْبِ,َعَانَاقِباً 
مئال بسطام بن قيس مَلِِلْ 
قال القاضي أنق مغيتة رحمة: الله : 


الباءء ورد عليه فى ذلكء» فإنه لا 
يعرف في اللغة رن يمدي صبر» 

وإنما البيت أصبّرها بة بفتح الهمزة 
وضم الباء. ماضيه صبرهء ومئه 
المصبورة. وإنما يرد قول أبي 
صير . 


وقوله تعالى: ظدَّلِكَ يِأنَّ أل 
الآية» المعنى: ذلك الأمرء أو الأمر 
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» 
فكفروابه. والإشارة على هذا إلى 
وجوب النار لهم» ويحتمل أن يقدر : 
فعلنا ذلك» ويحتمل أن يقدر : : وجب 
ذلك». ويكون اك نب» جملة 
القرآن على هذه التقديرات . وقيل: إن 
الإشارة بالكتاب إلى قوله تعالى : «إِنّ 
ليت كَرُوا سَوَلُ عَلئِود َأنَدَرتهم» 
الآية» أي : وجبت لهم النار بما قد 
نزله الله في الكتاب من الخبر بهء 
والإشارة ب«ذلك» ‏ على هذا إلى 
اشترائهم الضلالة بالهدى؛ أي ذلك 
بما سبق لهم في علم الله وورد 
إخباره به. و بالحَقّم معناه: 
بالوالعن + ويتعمل أننيزاة الاخان 
الحق أي الصادقة» والذين اختلفوا 
في الكتاب ‏ قال السدي: هم اليهود 
والنصارىء لأن هؤلاء في شق. 
وهؤلاء في شقء ويظهر أن الشقاق 
سميت به المشادة والمقائلة ونحوه». 
لآن كل واحد.يشق الوصل الذي بينه 
وبين مشاقه . وقيل: إن المراد بالذين 
اختلفوا كفار العرب» لقول بعضهم 
هو سحرء وبعضهم: هو أساطيرء 
وبعضهم : هو مفترىء» إلى غير ذلك 
- وشقاق هذه الطوائف إنما هو مع 


معناه: من الحق والاستقامة . 

وقوله تعالى: طلَنْسَ لير »> الآية 
وقرأ أكثر السبعة برفع الراءِء والبر 
اسم ليسء. قال أبو علي : لحمو 
بمنزلة الفعل فالوجه أن يليها الفاعل 
ثم المفعول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مذهب أبى على أن (ليس) حرف» 
والضو إن اللذى غيل العسسهون آنينا 
فعل. وقرأ حمزةء وعاصم في رواية ٠‏ 
حفص : «لس آرم بنصب الراءء 
وجعل طأن و > بمنزلة المضمرء 
إذلاايورصف كمالايوصفف 
التكنهي: والستفيس أرلن انسيكون 
اما كد ايه 

وفي مصحف أبي بن كعبء 
وعبدالله بن مسعود: ليس لبر بأنْ 
تُوَلُواك: وقال الأعمش: إن في 
مصحف عبدالله : «لا تَحَُسَبَنٌ 
برع . 

وقالابن عباس.» ومجاهدء 
وغيرهما: الخطاب بهذه الآية' 
للمؤمنين» فالمعنى: ليس البر 
الصلاة وحدهاء وقال قتادةء 
والربيع : الخطاب لليهود والنصارى» 
لآنهم اختلفوا في التوجه والتّولّي» 
فاليهود إلى بيت المقدس»ه 
والنصارى إلى مطلع الشمس» 
وتكلموا في تحويل القبلة»؛ وفضلت 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر 
ما أنتم فيهء ولكن البر من آمن بالله . 
قرأ قوم: طوَلكنَ أ بشد النون 
ونصب البر. وقرأ الجمهور #ولكن 
لْبِوُ والتقدير: ولكن البرُ برُ مَنْ. 
وقيل: التقدير: ولكن ذو البر مَنْء 
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وقيل: البرٌ بمنزلة اسم فاعل تقديره 
ولكن البارٌ مَنْء والمصدر إذا نُزْل 
منزلة اسم الفاعل فهو ولا بد 
محمول على حذف مضاف كقولك: 
رجل عدل ورضى . 
والويمان: التصديق . أي صدق بالله 
تعالى» وبهذه الأميووا كلها خعي 
مخبرات الشرائع . 
وقوله تعالى: #وَءَانَ الْمَالَ عَلّ 
خُيد؟ الآية» هذه كلها حقوق في 
المال سوى الزكاةء وبها كمال البر. 
وقيل : هي الزكاة. و9وءافَ» معناه: 
أعطى » والضمير في طحيّدء» عائد 
على المال» فالمصدر مضاف إلى 
المفعرل. ويجيء قوله: ظعَلٌ حُبَد» 
اعتراضاً بليغاً أثناة القول. ويحتمل 
أن يعود الضمير على الإيتاءء أي في 
وفك جداهة من الناض: وفاقة ع فابناء 
المال حبيب إليهم. ويحتمل أن 9 
على اسم الله تعالى من قوله: ظمَنْ 
امن يأشَيه أن تسودن ييه 
في الله تعالى وطاعتهء ويحتمل أن 
يعود على الضمير المستكن في 
«ثءاذّع. أي: على حبّه المال؛ 
فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرء 
0 الوجوه وهو شحيح صحيح 
حش الفقر يوام القدوي» كنا 
قال كد والشح في هذا الحديث 
هو الغريزي الذي في قوله تعالى : 
أت نفس ألتّحّع . ولحكسن 
المعنى أن يكون المتصدق متصفاً 
بالشح الذي هو البخل . 
وطدك ألشَرْقف» يراد به قرابة 
الس واليُنْم في الآدميين من قبل 
الأب قبل البلوغ. وقال مجاهد. 


ظ وذكر الزكاة 


وَغيرْء > ابن السبيل المسافر لملازمتة 
السبيل» وهذا كما يقال: ابن ماء 
للطائر الملازم للماءء ومنه قول 
النبي 95ة: «لا يذخل الجَّنّة ابنُ ِنَا» 
أي : الملازم له.ء وقيل: لما كانت 
السبيل تُبْرزهء شُبَّة ذلك بالولادة» 
فنسب إليها. وقال قتادة: ابن 
السبيل : الضيف. 

طوف أَليّاب» يراد به العتق وفك 
الأسرى وإعطاءٌ أواخر الكتابات ‏ 
ؤدَأتَمٌ الصّكرةب»م أتمها بشروطها. 
هنا دليل على أن ما تقدم 
ليس بالزكاةالمفروضةةء 
«تالموت» عطف على طتَنَ» في 
قوله: ظمَنَ ءَاسسَ. ويحتمل أن 
ُقَدَر: وهُم الموفون. 

ؤوَاضَبرِنَ نصب على المدحء أو 
على إضمار فعل» وهذا مهيع في 
تكرار النعوت. وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: «والْمُوفِينَ» 
على المدح. أو على قطع النعوت. 
وقرأ يعقوب؛ والأعمش». والحسن: 
لوَالْمُوفُونَ والصَّابِرونَ»©. وقرأ 
الجحدري + ا«بِعهُودِهِم». 

واتةى» اتقتقر والنفنافة: 
9تَالضَرَّه» المرض ومصائب البدن» 


لوِينَ ألبأس» وقت شدة القتالء : 


هذا قول المفسرين في الألفاظ 
الثلاثة» وتقول العرب: بئس الرجل 
إذا افتقرء ويَؤس إذا شجع . 

ثم وصف تعالىٍ أهل هذه الأفعال 
المَرّة بالمسدق قن أمورهة: أي : :'هُمْ 
عند الظن بهمء والرجاء فيهمء كما 
تقول: صدقني المال» وصدقني 
الرمح» ومنه : عود صَذْقٌ وتحتمل 
اللفظة أيضاً صدق الأخبارء 


ووصفهم الله تعالى بالثّقىء 
والمعنى: هم الذين جعلوا بينهم 
وبين عذاب الله وفاية من العمل 
الصالح . 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

وكيب معناه: : رض وأنبت. 
والكَمْبُ مستعمل في الأمور 
المخلدات الدائمة كثيراً ا و قيل : إن 
كُيب4 في مثل هذا إخبار عما < 
كُتِبَ في اللوح المحفوظ وسبق به 
القضاءً . | 

وصورةٌ فُرْض القصاص هو أن 
القاتل فُرض عليه إذا أراد الولي 
القتل الاستسلامُ لأمر الله 
والانقياد لقصاصه المشروعء وأن 
الولي نُرض عليه الوقوف عند قتل 
قاتل وليه وذاك التعدي على غيره 
كما كانت العرب تتعدى. وتقتل 
بقتيلها الرجل من قوم قاتله. وأن 
الحكام وأولي الأمر فُرض عليهم 
النهوض بالقصاصء وإقامة الحدود. 
وليس القصاص بلزام 8 اللز ام ألا 
يتجاوز القصاص إلى اعتداءء فأما إذا 
وقع الرضىء بدون القصاصء من 
دية أو عفوء فذلك مباح. فالآية 
مخلقة أن القطحاضن هن العانة عحد 
التشاح . | ظ 

ولأليِصَاسُ» مأخوذ من قص 
الأثرء فكأن القاتل سلك طريقا من 
القتتل فقص أثره فيهاء ومشى على 
سبيله في ذلك . 

و ؤالتَلَ 4 جمع قتيل. لفظ يؤنث 
تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على 
الناس كرهاًء فلذلك جاءَ على هذا 
البناءء كُجَرْخَى وَزَمْئَى وَحَمْمَى 
وَصَرْعٌ وَعْرْفى٠‏ . 
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واختلف في سبب هذه الآية ‏ فقال 
الشعبي: إن العرب كان أهل العزة 
منهم والمنعة. إذا تل منهم عبد 
قتلوا به حرأء وإذا تلت امرأة قتلوا 
بهاذكراء فنزلت الآية بذلك. 
ليعلم الله تعالى بالسويّة» ويذهب 
أمر الجاهلية . ظ 

وسكي أن قوماً من العرب تقاتلوا 
قتال عَمّية» ثم قال بعضهم: نقتل 
بعبيدنا أحراراً فنزلت الآية. 

وقيل: نزلت بسبب قتال وقع بين 
قبيلتين من الأنصارء وقيل: من 
غعيرهمء فقتل هؤلاء من هؤلاء 
رجالا وعبيداً ونساءً؛ فأمتر 
رسول الله كَل أن ن يُضَلَّحَ بينهم. 

ويقاصهم بعضهم ببعض بالديات 
على استرواء: الأحرار ببالأحرار: 
والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد. 

وروي عن ابن عباس أن الآية ثولت 
مقتضية ألا يُفْتل الرجل بالمرأة» ولا 
المرأة بالرجل» ولا يدخل صنف 
على صنف. ألم نسخت بآبة المائدة 
د أن النّفْسَ بالتثين» , 

قال القاضي انو مكفة ريه الله : 
هكذا رُوِيّء وآية المائدة إنما هي 
إخبار عما كتب على بني إسرائيل» 
فلا يترتب النسخ إلا بما تُلْقّي عن 
رسول الله كك من أن حكمنا في 
شرعنا مثل حكمهم . 

وروي عن ابن عباس ف لماك ذكن أب 

عبيد - وعن غيره: : أن هذه الآبة 
محكمة» وفيها إجمالٌ فسرته آية 
المائدة» وأن قوله هنا: « لل بأخْرٌ» 
يعم الرجال والنساءء وقاله مجاهد. 

وقال مالك رحمه الله : اونا 


١ ممه‎ 


سمعت في هذه الآية أنه يراد بها 
الجنس» الذكر والأنثى فيه سواك» 
وأعيد ذِْكُد الأنثى تأكيداً وتهمُماً 
بإذهاب أ الجاهلية . 


وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء» وعن الحسن بن 
أ بى الحسن: أن الآية نزلت ميدن 
سكم :المذكوزين #.ليدل: ذلك عخلن 
الفرق بينهم وبين أن يَعْثَلِ حر 
غبدأء أو عبد حرأء كه أنثى : 
أو أنثى ذكرأء وقالا: إنه إذا قتل 
رجل امرأة؛ فإن أراد أولياوُها 
قتلوا صاحبهم.ء ووفُوًا أولياءه 
نصف الدية منهء وإن أرادُوا 
اتتشف:واكذوامكة:دية العراأة: 
وإذا قتلت المرأة 0-6 فإن أراد 
أوليازُء قتلوا وأخدرا نصف 
الدية. 0 00 دية 0 


فإن 1 تيه العبد قتلء رأعلال 
دية الحرء إلا قيمة العبدء. وإن 
غاء انشعا وأحذ قيمة العنا د هذا 
مذكور عن علي رضي الله عنه» 
وعن الحسنء وقد أنكر ذلك 
عَتَهما أيضا : 

وأجمعت الأمة على قتل الرجل 
بالمرأة» والمرأة بالرجل» والجمهور 
لا يرون الرجوع بشيء» وفرقة ترى 
الانباع بفضل الديات. قال مالك 
والشافعي: وكذلك القتصاص بينهما 
فيما دون النفس . وقال أبو -حنيفة: 
لا قصاص بينهما فيما دون النفس» 
وإنما هرة في النفس بالنفس . وقال 
النخعيء وقتادةء)» وسعيد بن 
المسيب. والشعبي» والثوري» وأبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأبو 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يوسف: يقتل الحر بالعبد.. وقال 
مالك رحمه الله وجمهور من 
العلماء: لا يقتل الحر بالعبد. 
ودليلهم إجماعٌ الأمة على أن العبد 
لا يقاوم الحر فيما دون النفس» 
فالنفس مقيسة على ذلك. وأيضاً 
ليس عليه إلا القيمة؛: فكما لم يشبه 
الجراني الخطرء لم يشجمهه دي 
العييد وإيما نإن الع ة امام 
السلع يباع وي* يشترى . وإذا قتل الرجل 
ابنه فإن قصد إلى قتله مثل أن 
تين ورا نيعة أ نميه ممالا 
عذر فيه» ولااشبهة في ادعاء الطل 
فإنه يقتل به قولاً واحداً في مذهب 
مالك. وإن قتله على حد ما يرمى أ 
بشرف نيفلم انقية في المتحت 
قولان: يقتل بهء ولا يقتل وتغلظ 
الدية . 


ب 


وقَولة ثغال. * طمن عض لم مِنْ أنه 
شَئ# فيه أربع تأريلات . 


أحدها: أن لنَمن» يراد بها 
القاتل» ولعيق» يتضمن عافياً هو 
ولي الدمء و(الأخ) هو المقتول. 
ويصحٍ أن يكون هو الولي على 
هذا التأويل» وهي أخوة الإسلامء 
وطدنء» هو الدم الذي يُعفى عنه؛ 
ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول 
أبن عباس وجماعة من العلماء؛ 
كل تأويل. 

والتأويل الثاني : وهو فول مالك 
أن هنَمَن» يراد بها الولي» وَؤ9عْنقَ» 
بمعنى يُسْرَء لا على بابها في العفو 
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و(الأخ) يراد به القاتلء وظنَىْه» 
هي الدية. والأخوة على هذا أخوة 
الإسلام ا وتتخمل: أن يراد بالأخ على 
هذا التأويل المقتول» أي يُسّْر له من 
قبل أخيه المقتول وبيسببه» فتكون 
الأخوة أخوة قرابة وإسلام. وعلى 
هذا لتأريل ' قال مالك رحمه الله: إن 
الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ 
المت فإن القاتل مُخَيّر بين أن 
يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر 
ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: | 
رضي الأولياءٌ بالدية فلا خيار 0 
بل تلزمه» وقد رُوي أيضاً هذا القول 
عن مالك. ورجحه كثير من 
أصحابه . 

والتأوبل الغالث: أن هذه الألفاظ 
في المعئيين الذين نزلت فيهم الآية 
كلهاء وتساقطوا الديات فيما بينهم 
مقاصة حسب ما ذكرناه آنفاً فمعنى 
الآية: فمن فضل له من الطائفتين 
على الأخرى شيءٌ من تلك الديات - 
ويكون عض بمعنى فضل» من 
قولهم: «عفاالشيءٌ إذا كشر» أي 
أفضلت الحال له أو الحساب أو 
القدر. 


والتأويل الرابع: هو على قول علي 
رضي الله عنهء والحسن بن أب 
الحسن في الفضل بين دية المرأة 
ودية الرجل» والحر والعبدء أي من 
كان له ذلك الفضلء فاتباع 
بالمعروف. وظِعَنِن 4 في هذا 
الموضع أيضاً بمعنى فضل» وكأن 
الآية مِنْ أولها بينت الحكمء إذا لم 
تتداخل الأنواع» ثم الحكم إذا 
تداخلت» وطشّىءو» في هذه الآية 
مفعول لم يِسَمْ فاعله. وجاز ذلك. 


لمي لا يتعدى الماضي الذي 


بُنيت منه ‏ من حيث يقدر طسَىْء » 


تقدير المصدرء كأن الكلام: عفي له 
من أخيه عفوء و«شئو» اسم عام 
لهذا وغيره ‏ أو من حيث تقدر عفي 
بمعنى ترك» فتعمل عملهاء والأول 
عر وله نظائر في كنات الله منها 
قوله تعالى: «وَلَا عردم سَينا » قال 
الأخفش: التقدير لا تضرونه ضرأ 
ومن ذلك قول أبي خراش: 
فُقَازيت فشكنا والدريت كانها 
يُزعزعه وردٌَمِنَ الْمُومِمُردمُ 
وقوله تعالى: هتنا 4 رفع على 
خبر ابتداء مضمر تقديره: فالواجب 
والحكم اتباع» وهذا سبيل الواجبات 
كقوله تفال :: تساك عرو »# 
وأما المندوب إليه فيأتي متصويباً 
كقوله تعالى: طنصَرْبَ الزتَابِه. وهذه 
الآية حض من الله تعالى على حسن 
الاتشبا دمن الظالى :وكشن القضاء 
من المؤّديء. وقراً ابن أبي عبلة 
«قاتبَاعاً» بالنصب. 
وقوله تعالى: ظدَلِكَ ميت من 
يكم إشارة إلى ما شرعه لهذه 


الأمة من أخذ الدية» وكانت بلو 


إسرائيل لا دية عندهمء إنماهو' 


القصاص فقط . 


والاعتداءً المُتَوّعَد عليه فى هذه 


الآية هو أن يأخذ الرجل دية وليه ثم 


يقتل القاتل بعد سقوط الذم. 
واختلف في العذاب الأليم الذي 
يلحقه ‏ فقال فريق من العلماء منهم 
مالك: هو كمن قتل ابتداءً إن شاءً 


الولىُ قتلهى وإن شاءً عفا عله 


وعذايه فى الآخرة. وفال فقتادة» 


وعكرمة. والسدي وخيرهم: عذاية 
أن يقتل البتة» ولا يمَكن الحاكم 
الولي من العفوء وروي عن 
النبي كَكلِِ أنه قال: «نقسم ألا يعفى 
عن رجل عفا عن الدم. وأخذ الدية 


ثم عدا فقتل؟ وقال الحسن: عذابه 


أن يرد الدية فقطء ويبقى إثمه إلى 
عذاب الآخرة. وقال عمر بن 
عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه 
مارأى. 


وقوله تعالى: طوَلَكُّمْ في الْقِصّاصِ 
حَيْه © نحوه فول العرب في مثل : 
«المتل أوقى للقتل؛» ويروكى: : أبقى 
بباء وقافٍ. ويروى: #اتفى ينون 
وفاءِ. والمعنى أن القصاص إذا أقيم 
وتحَمَوٌ تحقق الحكم به ازدجر من يريد قتل 
ل أن يقتص منه فحبيا بذلك 
معاً. وهذا الترتيب مما سبق لهما في. 
الأزل. وأيضاً فكانت العرب ‏ إذا 
قتل الرجل الآخر ‏ حمي قبيلاهما 
وتقاتلواء وكان ذلك داعية إلى موت 
ال ا ٠‏ فلما شرع الله 


القصاص ق: قنع الكل بهى» ووققا . 
عنذهة» وتركوا الاقتتال» فلهم في 
ذلك حياة. 


وخص أولي الألباب بالذكر» تنبيهاً 
عليهمء لأنهم العارفون القابلون 
للأوامر بكري وغيرهم تبع 
لهم . 
و9تَنّعُونَ © معناه : القعل : فتسلمون 
من القصاص» ثم يكون ذلك داعية 
لأنواع التفوى في غير ذلك فإن الله 
تعالى يُثيبٍ على الطاعة بالطاعة. 
وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبدالله 


الرّبعي: لوَلَكُمْ في القٌَصّص» أي 
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في كتاب الله الذي شرع فيه 
القصاص وحكمه. ويحتمل أن يكون 
مصدراً كالقصاصء أي أندنفكين أن 
القاتل قصصأء فقتل كما قتل. 
وقوله تعالى: « كيب عَيم» 
الآية»ء كأن الآية متصلة بقوله: 
ذيَأيُهًا اليرت ءَامَموأ. فلذلك 
سقطثت واو العطف. و«كيبَ» 
معناه فُرض رانك وقال بعض أهل 
العلم: الوصية فرض . وقال قوم: 
كانت فرضاً ونسختء وقال فريق: 
هي مندوب إليهاء وط كُيب» عامل 
في رفع # لوْصِيّفّه على المفعول 
الذي لم يسم فاعله في بعضص 
التقديرات وسقطت علامة التأنيث من 
« تيبح لطول الكلام 
سقوطها. ل قا 
امرأة؛. ولكن حَُسَنٌ ذلك إنما هو مع 
طول الحائل.. 
ولايصح عند جمهور النحاة أن 
تعمل الوصية في 8 إدا# لأنها في 
حكم الصلة للمصدر الذي هو 
« الْرَسِينه وفد تقدمت فلا يجوز 
أن يعمل فيها متقدمة وينَّجِهُ في 
إعراب هذه الآية أن يكون « كُيب» 
هو العامل في 8 اده والمعنى 
توجه إيجابٌ الله عليكم ومقتضى 
كتابه إذا حضر» فعبر عن توجه 
الإيجاب» ره كُيبه لينتظم إلى هذا 
المعنى أنه مكتوب في الأزل 
و ال 2» طفتعول لم سم فاملدج أ 
« كُيبه. وجواب الشرطين: 
إذ» وطإن». مُقَدْرٌ يدل عليه ما 
تقدم من قوله: « كيب عَتتع. كما 


فَحَسَنّ م . م" 


تقول: شكرت فعلك إن جئتني إذا 


كان كذا. 


ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير : 
كتب عليكم الريصاءً؛ ويكون هذا 
الإيصاءًٌ المقدر الذي يدل عليه ذكر 
الوصية بعد هو العامل في (إذا)؛ 
وترتفع (الوصية) بالابتداءء وفيه 
جواب الشرطين على نحو ما أنشد 
سيبوية ٠‏ 

أو يكون رفعها بالابتداءٍ بتقدير: 
فَعَلَيْهِ الوصيةٌء أو بتقدير الفاء 
فقطء كأنه قيل: فالوصية 
للوالدين . 

ويتجه في إعرابها أن تكون 
الْوْسِبّةُه مرتفعة بط كِب على 
المفعول الذي لم يسم فاعله. 
وتكون طِالْرَصِيدُ» هي العامل في 
طإذاه وهذا على مذهب أبي 
الحسنن الأخفش» فإنه يجيز أن يتهدم 


مافي صلة الموصول بشرطين هما 


في هزه الآية: 
أحدهما: أن يكون 00 ليبس 


الضومرل: وذلك أكالألف واللام 
حيث توصل؛ أو كالمصدرء وهذا 
في الآية مصدر وهو ظٍاألْوَصِيّةُ» . 
والشرط الثاني: أن يكون المتقدم 
ظرفاء فإن في الظرف يسهل 
0 وطإدا» ظرف. وهذا رأي 
بي الحسن في قول الشاعر: 

أَبَِعْلِي هَذَا بالرَّحَا المُتَمَاعِس؟ 
فإنه يرى أن (بالرّحا) متعلق بقوله : 


(المتقاغس) كأنه قال: أبعلي هذا 


المتقاعس بالرحا. وجواب الشرطين 


في هذا القول كما ذكرناه في القول 
الأول. [ 
وفي قوله تعالى: #9إدًا حَصَر». 
فعا لأن المعنى: إذا تخوف 
حضرت علاماته. والخير في هذه 
الآية: المال. 

واختلف موجبو الوصية في القدر 
الذي تجب منه ‏ فقال الزهري. 
وغيره: تجب فيما قَُلَّ وفيما كثرء 
وقال النخعي : تجب في خمسمائة 
درهم فضاعداٌ وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وقتادة: في 
ألف فصاعداً. 

واختلف العلماءٌ في هذه الآية ‏ 
فقال فريق: هي محكمة؛: ظاهرها 
العموم: وتعتاها الخصوص»ء في 
الوالدين اللذِين لا يرثان» كالكافرَين 
والعبدَيْن» وفي القرابة غير الوارئثة» 
وقال ابن عباس» والحسنء» وقتادة : 
الآية عامة» وتقرر الحكم بها برهة؛ 
ونسخ منها كل من يرث بآية 
الفرائض». وفي هذه العبارة يدخل 
قول ابن عباس» والحسبن وغيرهما: 
أنه ؟ نسخ منهاالوالدان وثبت 
الأقربون الذين لا يرئون. وبَيّنَ أن 
آية الفرائض في سورة النساء ناسخة 
لت المتواتر: «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث». وقال ابن عمرهء وابن 
عبان اا وابن زيد: الآية كلها 
منلسوخة. وبقيت الوصية ندباء 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله 
وقال الربيع ابن حُنَيْم؛ وغيره: 
لا وصية لوارث. وقال عزرة بن 
ثابت للربيع بن خْئَيِم: أوص لي 
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ولده وقر أ «وار رك اس 


03 0 . َ# ءٍءٍ ٠.‏ . 
وك سْعَضٍ في كِنْبٍ أله ونحو هذا 


صنع ابن عمر رضي الله عنه. وقال 
بعض أهل: العلم: إن الناسخ لهذه 
الآية هي السْنةُ المتواترة في الحديث 
المذكور قبل» وقد تقدم توجيه نسخ 
. السنة للكتاب في تفسير قوله تعالى: 
لاا تَنيَْ ين مو وقبال قوم من 
العلماء :. الوصية للقرابة أولى» فإن 
كانت لأجنبي فمعهمء ولا تجوز 
لغيرهم مع تركهم. وقال الناس 
حين مات أبو العالية: عجباً له 
أعتقته امرأة من رياح» وأدقق بماله 
لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن 
ذلك له ولا كرامة. وقال طاوس: 
إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية 
إلى قرابته» ونُقِض فعله. وقاله 
جابر بن زيدء وقال الحسنء. 
وجابر بن زيد أيضاء وعبدالملك بن 
يعلى: يبقى ثلث الوصية حيث 


جعلهاء ويُرَدُ ثلثاها إلى قرابته. ‏ 


وقال مالك رحمه الله.» وجماعة من 
العلماءِ: الوصية ماضية حيث جعلها 
الميث . ظ 

و«الأقسربون» : جمع أقرب . 
| و« بالمعروفٍ * معناه: بالقصد الذي 
تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة ولا 
تنزير للوصية. وطحَقًَاع مصدر 
مؤكدء وخخص المتقون بالذكر تشريفاً 
للرتبة ليتبارى الناس إليها . 

09 لين تفسير قوله عز وجل : 


الضمير في هِبَدَهُ» عائد على 


الإيصاءٍ وأمر الميت» وكذلك في 


عرب ويحتمل أن يعود الذي فى 
000 


عَم على أمر الله تعالى في هذه 


00 عي . 
الآية» والقول الأول أسبق |1 
للناظر» لكن في ة ضمنه أن 5 : 00 


ب لما لل مويرم . ور 
"| عليه إن الله ععور رحيم 


يكون المبدل عالماً بالنهي | 
عامدا لخلافه. والضمير |5 
في 9 إِنْيُمُ4 عائد على 
اليكل ول9سَيِيعٌ 
ِلِيِةٌ» صفتان لا يخفى |5 2< 
الموصين وتبديل 8 00 
المتعدين. وقرأ حمزة. 
والكسائي» وأبو بكرء عن 2 
عاصم: 9مِن مُوَص» 
بفتح الواو وتشديد الصادء 
وقرأالباقون بسكون 
الواو. 

والصتف:» الميل ‏ وقال |51 
الأعشى : 


أ 


وَمَاَصَدَت من أمئليا لسرّائكها 
وقال عامر الرام الخضري 
المحاربي : 
هُمْ الموّلى وَقَدْ جَتَمُواعَلَيْنَا 
وَإِنَامِنْعَدَاوَتهِمْلرُور 
ومعنى الآية على ما قال مجاهد: 
من خشي أن يحيف الموصي ويقطع 
ميراث طائفة» ويتعمد الإذاية أو 
يأتيها دون تعمدء وذلك هو الجنف 
دوت إثم ‏ وإذا تعمد فهو الجنف في 
إنُمء فالمعنى: من وعظه في ذلك 
ورده عنه» فأصلح بذلك ما بينه وبين 
ورثته» وما بين الورثة في ذاتهم فلا 


إثم عليى (إذَّ أله َنود عن 


الموصي إذا عملت فيه الموعظةء 


ورجع عما أراد من الإذاية «تَحيِمٌ» - 


له . 


6س 
.- 


0 2 دي 2 و قا يه سر محر الما 
:| لمَلَّكْتَنَعُونَ 48 أتَامَامَعَدُودتْ سكا وِنكُم | 
ذذ| س سم 


ا ا سه 0-0 


وَعَلنَ سف رفَيِدَة من ينام أَخْرَوعَلَ ألزرت 
ا 

ل د سس حل اس ١‏ اس يد سس عجن ب ارس سر قور 

01 يه طعَامُ مِسَكِن فُمن تطوع حيرا فهوحَير | 


عن برس 
تفدقك 


و م ٠‏ سمسرك مد ع الى سوس 2 ميو 

هون تصوموأ كي كح إِ نكسم تَعَلَمُون 019 هر 

0 عع عير #2 5 

عر م ات يم ع ل ال 0 

0 بعتت منَالْهَدَى وَالْمْرفَانِ فَمَن سَِدَ ِنَم الدّهَرَ 

2 0 0 _2 00 . ل 

4 فليٍصمة و كان مَرِيضًا أوعل سمرفيِدةمِن 
||[ 2 ل ل 
رس ساس لير 


ب ل 
57 1ل 
5 


0 ير 007 
ينا هد احم وا 
يدا 


9 ساس اس م 1 بحسل ار اللي ساركن مه عد 
“| عِبسَادِىعَى فَإنْ قرب أجِيب دعوة الداع إِذَادَعَان 


ليوا اليد ركبو امهعَل ما 
00 وح عاء سر 2 آم سار 
لعلحكم شكرورة 9ه وَإدَاسَاآكت 


.- ا 
١ "5 7 53 5-6‏ 
ِ د 


. 
6 


5 ا 0006 ل سر ا سر صل ص . ال 
اضيا كاب ع كارت ينقلط ] ١ل‏ 


مم 


د سر تسر سر سل 


ىك كر 23 0 


21 


هاعن© 


0 
ا 


3 1 م لس سخ ىل 7 
ىأنَزِلَفِه الْفْرَءَانَ هذى للتَاس 


ع مه 


20 


0 إساياء” 
حمل اث ا د تم 


2- 
- 


2 


ون أ ع وي 
0 


ُو ورم لز مجوى د ديم بي در 


” 


0 


05-10 سااها 


25 


2 


5 


0 2 
حي رثي: 


42 


وج خخ 57س سم دع 5 
3 ليوب أ لمَلَهُمْرَسُدُوت 409 1 
2-0579 


وفتادة والربيع: معنى الآية: مسن 
خاف ‏ أي علم ورأى وأتى علمه 
الموصى حاف وجئف وتعمد إذاية 
بعض ورثته» فأصلح ما وقع بين 
الورئة من الاضطراب والشقاق فلا 
إثم عليهء أي لا يلحقه إثم المُبَدّل 


المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل 


ماءولا بد. ولكنه تبديل لمصلحة» 


والتبديل الذي فيه الإثم إنماهو 
اقلا نم4 عليه بحذف الألف. 
في اللغة: الإمساك وترك التنقل من 
خال إلى حال :ومته قول النابقة: 


ص . 


خَيْلْ صِيَامٌ وخَيْل غير صَائِمَةٍ 


سورة البقرةء الآبات : 


قول الله تعالى: 8 إن نَدَرتُ لمن 
أي : إمساكاً عن الكلامء 
ومنه قول امرىء القيس : 
كَأنّ الترَياعُلْقَتْ في مَصَامهًا 
أي في موضع ثبوتها وإمساكهاء 
ومنه قوله : 
هَدَعْ ذَاوَسَلٌ ألْهَمْ عَنْكُ بِجَسْرَةٍ 
دول إذا ضَامٌ التَهَارُ وهَججرًا 
أي : وقفت الشمس عن الانتقال 
وثبتت . 
والصيام في الشرع: إمساك عن 
الطعام والشراب مقترنة به قرائن» من 
مراعاة أوقات وغير ذلك» فهو من 
مجمل القرآن في قول الحذاق» 
والكاف من قوله: «شا» في 
موضع نصب على النعت تقديره كثباً 
كنا أن صَونا كناء! أواغلن: الهال:: 
كأن الكلام: كُتب عليكم الصيام 
مشبهاماكتب على الذين من 
ل 
موضع رفع على النعت للصيامء إذ 
ليس تعريفه بمحض لمكان الإجمال 
الذي فيه مما فسرتة الشريعة) فلذلِك 
جاز نعته بكماء إذ لا تنعت بها إلا 
الدكرات» فهو بمنزلة: «كُتب عليكم 
صيامٌ» وقد ضعف هذاالقول. 
واختلف المتأولون في موضع التشبيه - 
فقال الشعبي وغيره: المعنى: كتب 
عليكم رمضانٌ كماكتب على 
النصارىء» قال: فإنه كتب عليهم 
رمضان فبدلوه لأنهم احتاطوا لهء 
بزيادة يوم في أوله» ويوم في آخرهء 
قرنا بعد قرن» حتى بلغوه خمسين 


نوفا فصعب عليهم في الحر فنقلوه 


١85 4١ 


قحل 


إلى الفصل الشتوي. قال النقاش : 
وفي ذلك حديث عن دغفل بن 
حنظلة » والحسن البصريء والسدي . 
وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم؛ 
فنذر إن برية أن يزيد فيه عشرة أيام» 
ثم آخر سبعة» ثم آخر ثلاثة» ورأوا أن 
الزيادة فيه حسنة بإزاء الخطإ في نقله . 
وقال السدي. والربيع : التشبيه هو أنه 
من الإفطار إلى مثلهء لا يأكل ولا 
يشرب ولا يطأء فإذا حان الإفطار فلا 

يفعل هذه الأشياء من نام» وكذلك كان 
في النصارى أولاً وكان في أول 
الإسلامء نم لسخه الله بسبب عمر 
وفيس بن صرمة يما يأتي من الآيات 
في ذلك وقال عطاءً: التشبيه كتب 
عليكم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي بعض الطرق: ويوم عاشوراءً؛ 
كما كتب على الذين من قبلكم ثلا 

أيام من كل شهر ويوم عاشوراءء ثم 
نسخ هذا في هذه الأمة بيشهر 
رمضان. وقالت فرقة: التشبيه كتب 
عليكم كصيام بالإطلاق أي: قد 
تقدم في شرع غيركم ‏ فالّذين عام 
في النصارى وغيرهم. وه لَلَتْمّ» 
ترح في عقيم: و8 تَنّفُون فال 
السدي: معنا تتقون الأكل والشرب 
والوطء بعد النوم على قول من تأول 
ذلك. وقيل: تتقون على العموم لأن 
الصيام كما قال عليه السلام جُجنّة 
ويحاة رشني كقتوى الأنه بيت 
الشهوات. وظأنيَاما4 مفعول ثان 
د كب 4 قاله تر موقيل :قتي 
نصب على الظرف» وقيل: نصبيها 
بالصيامء وهذا لا يحسن إلا على أن 
يعمل الصيام في الكاف من #كّمآ» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على قول من قدر صوماً كماء وإذا 
لم يعمل في الكاف قبح الفصل بين 
المصدر وبين ما عمل فيه بما عمل 
فيه غيره» وذلك إذا كان العامل في 
الكاف «كُيبَ4. وجوّز بعضهم أن 
يكون طأنيّامًا ظرفاً يعمل فيه 
الصياام. و9تَعْدُودت© قيل: 
رمضانء» وقيل : الثلاثة الأيام . 
وقوله تعالى: مس كرت ِنَم 
عيضا أ عَلَ سَتَرِ4 التقدير: فأفطر 
فعدة من أيام رن ٠‏ وهذا يسمونه 
فحوى المخطاب . 

واختلف العلماءً في حد المرض 
الذي يقع به الفطر ا 
حصل الإنسان في حال يستحق بها 
أسم المرض صح الفطر قياساً على 
المسافر أنه يفطر لعلة السفرء وإن لم 
تدعه إلى الفطر ضرورة» وقاله ابن 
سيرين . وقال جمهور من العلماء : 
إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو 
بقاف تماديه» 5 يخاف من الصوم 
تزيده صح له الفطرء وهذا مذهب 
حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون» 
وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي 
يشق على المرءٍ ويتبلغ به. وقال 
الحسن: إذا لم يقدر من المرض 
عل الصلاة قائماً أفطرء وقالت 
فرقة: لا يفطر بالمرض 
ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء 
ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطرء 
وهذا قول الشافعي رحمه الله . 
واختلف العلماءً في الأفضل من 
الفطر والصوم في السفر-فقال قوم. 
والشافعي» ومالك في بعض مأ روي 
عنه : الصوم أفضل لِمَن قَويّ»ء وجل 
مذهب مالك التخييرء وقال ابن 


إلا مَنْ دعته 
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عباس. وابن عمرء وغيرهما: الفطر 
أفضل . وقال مجاهدء وعمر بن 
عبدالعزيزء وغيرهما: أيسرهما 
أفضلهماء وكره ابن حنبل وغيره 
الصوم في السفر»ء وقال ابن عمر: مَن 
صام في السفر قضى في الحضر وهو 
مذهب عمر رضي ألله عنه . 

ومذهب مالك في استحبابه الصوم 
لمن قدر عليه وتقصير الصلاة 
حسن. لأن الذمة تبرأ في رخصة 
الصلاة وهي مشغولة في أمر الصيام» 
والصواب المبادرة بالأعمال» وقال 
ابن عباس رضي الله عنه: الفطر في 
السين غزية 4 وذهيا انين تين قالك 
إلى الصوم وقال: إنما نزلت الرخصة 
ونحن جياعء نروح إلى جوع. 
ونغدو إلى جوع. والسفر سفر 
الطاعة» كالحج والجهاد بإجماع. 
ويتصل بهذين سفرٌ صِلَةٍ الرحم 


وطلب المعاش الضروري» وأما سفر . 


التجارة والمياحات فمختلف فيه 
بالمنع والجوازء والقول بالجواز 
أرجح. وأما سفر المعاصي فمختلف 
فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع 
أرجح . ومسافة سفر الفطر عند مالك 
حيث تقصر الصلاة. واختلف في 
قدر ذلك فقال مالك: يوم وليلة. 
ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً» 
وروي عنه: يومان. وروي عنه في 
العتبية : خمسة وأربعون ميلاء وفي 
المبسوط: إرتتيواة ميلا وفي 
ثون ميلاء وفيه : 
ثلاثئون. وقالابن عمرهء وابسن 
عباسء والثوري: الفطر في سفر 
ثلاثة أيام» وفي غير المذهب يقصر 
في ثلاثة أميال فصاعداً. 


المذهب: ستة ود 


وقوله تعالى: لمَيِدَّة4. مرفوع 
على خبر الابتداء تقديره: فالحكم أو 
فالواجب عدةء ويصح أن يرتفع على 
ابتداء والخبر بعده» والتقدير: فعدة 
أَمئُلٍ لهء ويصح: فعليه عدة. 
واكتليوني وحرت تجابعها على 
قولين. وطأخَْ» لا ينصرف عند 
مسبوية لأنة مغدول عن الألف 
واللام» لأن هذا البناءً إنما أن 
بالألف واللام كما تقول: المضل 
والكبر اجتمع فيه العدل والصفة. 
وجاء في الآية «ألن»ه ولم يجىء 
أخرى لَئلا تشكل بأنها صفة للعدة: 
والباب أن مع مالا يعقل يجري في 
مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثة» 
ومنه 530 تعالى: 9يَِحبَالُ أو 
مع إلى غير ذلك . 

وقرأ جمهور الناس: «يُطِشوو» 
بكسر الطاء وسكون الياءء والأصل : 
يطوقونهء نقلت حركة الواو إلى 
الطاء وتلتكداة لالكسار نا قلهاء 
وقراً حميد: «يَطْوقُونَةُ4. وذلك 
على الأصل والقياس الإعلال. وقرأ 
ايبن عباس 9يُطْوْتُوئَةُ4 بمعنى 
يكلفونه» وقرأت عائشة؛ وطاوس. 
وعمر بن دينار: 9يتطوقونه» بفحح 
الياء وشد الطاءِ مفتوحة. وقرأت 
فرقة: «يُطيّقونه» بضم الياءء وفتح 
الطاءِ وشد الياءِ مفتوحةء وقرأ ابن 
عباس : «بَطيْقونه» بفتح الياء وشد 
الطاءِ المفتوحة وشد الياء المفتوحة 
بمعنى يتكلفونه» وحكاها النقاش عن 
غكرمة. وتشديد الياء في هذه اللفظه 
ضعيف . 

وقرأ نافع» وابن عامر من طريق ابن 
ذكوان: طفذيَةٌ طُمَام مَسَاكينَ» 


بإضافة الفدية. وقرأ هشام عن ابن 
عامر: «فذَيَة طعَامُ مُسَاكِينَ4 بتنوين 
الفدية. وقرأ الباقون: ؤِيِدَيَةَ » 
بالتنوين «طَمَامٌ مشكين © بالإفرادء 
وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم 
فى اليوم. وجمع المساكين لا يدري 
كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. 
وقال أبو علي: فإن قلت: كيف 
أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة 
لأن الذين يطيقونه جمعء وكل واحد 
منهم يلزمه مسكين» ٠»‏ فكأن الوجه أن 
يجمعوا كما جمع المطيقون؟ 
مجر أن الإفراد حسسن 6 لأنه 
يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكيناً. 
ونظير هذا قوله تعالى : #والدن يمون 
المحمتت ثم ل يأنوأ يريم عُبَنهُ مَأجِدوهر 
َمْنينَ جَلْدَة6 فليست الثمانون متفرقة 
فى جميعهم» بل لكل واحد ثمانون. 
واختلف المتأولون في المراد 
بالاية . 
فقال معاذبن جبلء» وعلقمةء 
والنخعي» والحسن البصري» وابن 
عمرء والشعبي» وسلمة بن الأكوع. 
وابن شهاب: كان فرض الصيام 
هكذا على كل الناسء من أراد 
صامء ومن أراد أطعم مسكيناً ٠‏ 
وأفطرة فح ذلك بعرله يقالي | 
«نس كيد يكم ابر يديه 
وقالت فرقة: وعلى الذين يطيقونه: . 
أي على الشيوخ والعجز الذين 
يطيقون لكن بتكلف شديدء 
فأباح الله لهم الفدية والفطرء وهي 
محكمة عند قائلي هذا القول» وعلى 
هذا التأويل تجي؛ قراءة (يَطوقُونَه 
ويُطوقُونه) . 
وقالابن عباس: نزلت هذه 
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الرخصة للشيوخ والعجز خاصة. إذا 
أفطروا وهم يطيقون الصومء ثم 
نسخت بقوله تعالى: #فمن سبد 
يدم ألتَيَرٌ فزالت الرخصة. إلا 
لِمَنْعجزمنهم. وقال السدي: 
وول زيرت يطيفوتر» أي : عجلكى 
الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة 
الشباب؛. ثم استحالوا بالشيخ فلا 
يستطيعون الصومء. وهي عنده 
محكمة» ويلزم الشيوخ عنده الفدية 
إذا أفطرواء. ونحوه عن ابن عباس . 
وقال مالك: لا أرى الفدية على 
الشيخ الضعيف واجبة» وتستحب 
لمن قدر عليهاء والاية عنده إنما هي 
فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من 
المتقدم. فقد كان يطيق في تلك 
المدة الصوم فتركه فعليه الفدية» 
وكال الكنافعن وان فيفل #عتلين 
الشج الجاجر ل عاد :زحكى 
الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤٌها: 
<وَعَلَى الّْذِينَ يُطِيِقُونَةِ فَأَنْطرُوا». 
0007 
مين العلجاء أن عدن الفدية مد لكل 
مسكين» 0 فوم: قوت يومء 
وقال قوم: عشاءً وسحورء وقال 
سفيان الشوري: تفنت صاع من 
قمح» ان 


والضمير في # يطيفوتر» عائد على. 


الصيامء وقيل: على الطعام. وهو 
قول ضعيف. 

واختلف في الحامل ‏ فقال ابن 
عمرء وابن عباس : تفدي وتفطر ولا 
قضاءً عليها. وقال الحسن» وعطاءً. 
والضحاكء. والزهريء وربيعة. 
ومالك: تقضي الحامل إذا أفطرت» 
ولأافذية غليياء,وفال الشباقعي: 


رايد بن حنبل ء ومجاهد: تفقضى 


مالك في المرضع: إنها إذا أفطرت 
تقضي وتفدي» هذا هو المشهورء 
1 7 

00 قالابن ا 
وطاوس.ء. وعطاءً. والسدي: المراد 
من أطعم مسكينين فصاعداً وقال ابن 
وقال مجاهذ: من زاد في الإطعام 
ا 

وكللك الثالث» 00 
منزلة: فالا أو تقها. زقرأ أبن بن 
كعب: «والصٌوْمُ خَيرٌ لكم» بدل: 
«وأن تصومواً# وقوله تعالى : «#إن 
كُْرْ شمن يقتضي الحضٌ على 
الصوم. أي فاعلموا ذلك وصوموا. 

9 - ©) تفسير قوله عز وجل : 

الشهر: مشتق من الاشتهارء لأنه 
مشتهره لايتعذر علمه على أحد 
يريده. ورمضان عَلِقَهُ الاسم من مدة 
كان فيهاد فى الرمض وشدة الحر. 
وكان اتبيه قل :الك ناتقاء كنا 
سمي ربيع من مذة الربيع, وجمادى 
من مذلة الجمود. وكره مجاهد أن 


يقال: رمضانء دون أن يقال: شهر ' 


رمضانء كما قال الله تعالى» وقال: 
لعل رمضان اسم من أسماءٍ الله 
عز وجلء وقرأ جمهور الناس: 
«شبر» بالرفع» ووجهه خبر ابتداء؛ 
أي ذلكم شهرٌء وقيل: بدل من 
الصيام» وقيل: على الابتداء وخبره: 
9الَدِىَ أُنزْل فِهٍ الْكُرَْانُ4»: وقيل: 


ابتداءً وخبره: 9فَمَن بد © 
و«الَدِى أُنزِل» نعتٌ له. فمن قال: 
إن الصيام في قوله: «كبَ عَلِيْحَكُمْ 
ألصِيَامُ » هي ثلاثة أيام وعاشوراء» 
قال: هاهنا بالابتداءء ومن قال: إن 
الصيام هنالك هو رمضان وهو الأيام 
المعدودة قال هنا يخبر الابتداءٍِ أو 
بالبدل من طأَليِيَامُ 4 . وقرأ مجاهدء 
وشهر بن حوشب: ل9شَهْرٌ» 
بالنصبء ورواها أبو عمارة.» عن 
حفص ١‏ عن عاصمء ورواها هارو 
عن أبي عمروء وهي على الإغراء. 
وقيل: نستي (بَتَصَومُوا) وقيل: 
لسك على اللازف وقرات قرقة 
بإدغام الراءِ في الراءء وذلك لا 


تقتضيه الأصول الاجتماع الساكتشنة 


قه. 


واختلف في إنزال القرآن فيهء فقال 
الضحاك: أنزل في فرضه وتعظيمه 


والحض عليهء وقيل : بَدِىء بنزوله 


فيه على النبي وَكة) وقال ابن عباس 
فيما يُؤثر: أنزل إلى السماء الدنيا 
جملة واحدة ليلة أربع وعشرين من 
رمضان» ثم كان جبريل ينزله رَسَلا 
رَسَلا فى الأوامير والتتواهنبي 
والاساتة:. وروى وأكلة :: بن الأسقع 

عن النبي كه أنه قال: «نَوَّلْتْ 
صحف إِبْرَاهِيمَ أول ليلة مِنْ شهر 
رَمَضَانَء والتوراة لست مَضَيْنَ مِنهُ؛ 
والإنجيلُ لغلاث عشرة. والقرآن 
لأربع وعِشْرين . 


وترك ابن كثير همزة القرآن مع 
التعريف والتنكير حيث وقع. وقد 
قيل: إن اشتقاقه على هذه القراءةة من 


قَوَنْ وذلك ضعيف. 
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بجملته من محكم ومتشايه. وناسخ 
ومنسوخ. هدىء ثم شرّف بالذكر 


والتخصيص «الْيَنَكَتٍ» منهء يعني 


الحلال والحرام والمواعظ والمحكم 
كله. فالألف واللام في «اندئ» 
للعهدء والمراد الأول وج الْديان» 
المفرق بين الحق والباطل. 
وظ تينع بمعنى حَضْرٌ وطألدير» 
نْصِبّ على الظرف» والتقدير من 
حضر المصر في الشهرهء وقرأ 
الحسن» وعيسى الثقفي» والزهري. 
وان عبدالرحمن السلمي» وأبؤ 
حيوة: : « يسدنه بتحريك اللام» 
وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع 
ا الذي هو الكسر. 
وقال علي بن أ بى طالب. وابن 
عياس»2 وعبيدة السلماني: طمن 
تَِته أي من حضر دخول الشهرء 
وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه. 
سافر بعد ذلك أو أقامء وإنما يفطر 
في السفر من دخل عليه رمضان رمو 
في سفر. وقال جمهور الأمة: من 
شهد أول الشههر أو آخره فليصم 
ما دام يها وقال أن سكي 
وأصحابه: من شهد الشهر بشروط 
التكليف غير مجنون ولا مُعْمَى عليه 
فليصمه. ومن دخل عليه رمضان 
وهو مجنونء وتمادى به طول 
الشهرء فلا قضاءً عليهء لأنه لم 
حيد الخهر بهن يحب بها العام 
ومن ججن نُ أول الشهر أو آخره فإنه 
يقضي أيام جنونه . 


قال القاضي أبن افيد رحمه الله : 
ونَضْبُ الشهر على هذا التأويل هو 


بمنزلة : أو مُسَافراً فلذلك عطف على 
اسم. وقرأ أبو جعفر بن القعقاعء 
ويحيى بن وثّابء وابن هرمزء 
وعيسى بن عمر: «الْيِسْرء والْمْسْر» 
بقن السيي والشمهور يسكولةه 
وقال مجاهد. والضحاك بن مزاحم: 
اليسر: الفطر في السفرء والعسر: 
الصيام في السفر ‏ والوجه عموم 
اللفظ في جميع أمور الدين» وقد 
فسر ذلك قول النبي كَلة: «دين الله 
يُسْرة . ُ 


معناه : وليكمل من أفطر في سفره أو 
في همرضه عدة الأيام التي أفطر فيهاء 
وقرا اكت عن عاصمء وأنتو 
عمرو في بعض ماروي عنه: 


وِتْكَمْلُواهِ بتشديد الميم» وقد 


0 كالجماعة. 
وهذه اللام متعلقة : إما ب« رِيد» 
فهي اللام الداخلة على المفعول 
كالذي في قولك: ضربت لزيد 


والمعنى: ويريد إكمال العدة؛ وهي. 


مع الفعل مقدرة بأنء كأن الكلام: 
ويريد لأن تكملواء. هذا قول 
اللصريين؛ ونحوه قول أبي صخر 
أريدٌ لأنمى يَهْرَها فَعَأَئَنا ظ 
وإما فعل مضمر بعدء تفديره: 
ولأن تكملوا العدة رخص لكم هذه 
الرخصة.» وهذا قول بعض 


الكوفيين. ويحتمل أن تكون هذه 


اللام لام الأمرء والواو عاطفة جملة 
وقوله: طرَلْكيررا أَنَّ. حض 


وقوله تعالى: «رََِكْيُوا ألْيِدّة» 


عباس: يُكَبَرُ المرء مِنْ رُؤيَةٍ الهلا ' 


إلى انقضاء الخطبة» ويمسك وفت 


خروج الإمامء وَيكبرٌ بتكبيرة. وقال 
قوم: يُكْبّرٌ من رؤية الهلال إلى 
خروج الإمام إلى الصلاة. وقال 
ستفياق : عر اتير يوم المي "راك - 


من منزله إلى أن يخرج الإمام. 


:ولقتلة مقن مالك وجتاعة ميد 


لعلماء: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر م كلض ومن العلماء من يكبر 
ثم يهلل ويسبح أثناة التكبير» ومنهم 
من يقول: الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاًء وقد قيل غيرهناء 
والجميع حسن واسع مع البداءَة 
بالتكبير . 


وظِهَدَْكُمْم قيل: المراد لما ضل 
فيه النصارى من تبديل صيامهمء 


وتعميم الهدى جيد. ورَكَلَكمْ 
تَنكرُوت » : َرَخُ في حقٌ البشرء أي : 
على نعمة الله في الهدى . 1 
وقوله تعالى: ظوإذا مسأللك عبكادى 
عَق» الآية» قال الخسن بن أبي 
التحسن ال 0 
للنبي عه : أَقُرِيبٌ ربا فتتاجيه أم بعيد ٠‏ 
فنُتاديه؟ فنزلت 0 د 
نزلت: «وَمَالَ ريحكم أدعوي أستحجب 
و ل 
فنزلت : #وَإذًا ذا متأللت عِبِتَادى عَقَ | 
َإِنْ تَرِيبُ » وقال مجاهد: .بل قالوا: 
إلى أين ندعو؟ فنزلت هذه الآية» وقال 
قتادة : بل قالوا : كيف ندعو؟ فنزلت: [ 
«وَإذًا متأللت عسَادى 4) روِيٍ أن 5 
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ل رات 
لم ريات عدا 


:. 1 -- سر سل 
17 نفْسحكم ساب 0 
4 


2 1 ١ 


لا لل ول منت روهرج وأسر 


1 لا ل لك لزه 
3 | بالطل وَتَدْ 


مر تَحْسَاوْنََ 0 

سل 4217 00 ا 

عن اوور هن لين 

َعوام مكَتب هلك ووأ وار أحويئي كم 
. 

تل]] مع مر ف مس ةي كه هي ا ةلاسرل ضر عط و ل 

١‏ 0 الْدَبيِضٌ ل لسو الجر سل كوي 

كمون ف الْمَدجدٌ 0 

3 يَلْكَ حَدُو ذُودأم اروم 5 0 ينك تع 

150 هه 0 

طوا أمولي بِيكم برام 

0 


000 3 لت ل أهرِفَامِنَ 2 


0 0 الدعاءء والوصف بمجاب 


الدعوةوصف بحسن 
النظره واليعدعن 
اه الاعتداءء والتوفيق من الله 
2 7 تعالى إلى الدعاغ في 
0 مقدور. وانظر أن أفضل 
5 النشير المصنطفى 
]| محمداً كل قد : «دعا أن لا 
يجعل بأس أمته بينهم'. 


0 الحديث فْمَيْعَهًا إد كان 
1 ايلاثم 0 تون © وكارك ا , ا 
س7 يه 0 القدر سبق بغير ذلك . 
0 صم به عل واي زرا 2 ١‏ 
عن لَه لض مَواقِيثُ لِلنَّاس وَالْسَح ولي س لير |" 


ير 2ه كر مم- #ر الى ل جيل بحب حي سج ص عن يي سل تيا 
7 بدكأ ةا ت من ه طهورها ول 3 0 تفى | 
2 م و 


0 8 
0 انقو 


2 ل 


يه 


دي صر و 


م وَكَامْتَدوا! أ ب أله ل : 


كلا 
55:5 4 ا 


المشركين قالوالمانزل: طمَإنِ 
فَرِيبُ 4. كيف يكون قريباً من بيننا 
وبينه على قولك سبع سماوات في 
غلظ سمك كل واحدة خمسمائة عام 
وفيما بين كل سماء مثل ذلك؟ 
فنزلت: «أجِيبُ دَعْوَةٌ لداع إذًا 
دَعَائِ». أي فَإِنّي قريب بالإجابة 
والقدرة:.ؤقال قوم: المعتى: أحي 
إن شعتء وقال قوم: إن الله تعالى 
يجيب كل الدعاء فإما أن تظهر الإجابة 
في الدنياء وإما أن يُكَمْر عنه» وإما أن 
يُدُخَر له أجر في الآخرةء وهذا 
عست حدية الموطا: «ما مِنْ ذاع 
َذْعوإلا كان بين إحدى ثلاث؛ 
الحديث . وهذا إذا كان الدعاءً على ما 
يجب دون اعتداء» فإن الاعتداءَ في 
الدعاء ممنوع» قال الله تعالى : : «أدعوأ 


لم" هه و . غٍّ 
ا م 2 1 ع كر 
تضرعا وخفية ِنَم ل يجب 


الشكرت ©+ قال المفسرون: أي في 


وقوله تعالى: 

تسَتَصِبُاْ يي قال أبو 
#ا رجاءٍ الخراساني: معناه: 
حا فليدعوا لي. 
7 قال القاضي أَبو محمد 
رحمه الله: المعنى: 
فليطلبوا أن أجيبهم: وهذا هو باب 
استفعل » أي طلب الشيء إلا ما شذ 
مثل استغنى الله . 

وقال مجاهدء وغيره: المعنى: 
فليستجيبوا لي» فيما دعوتهم إليه من 
الإيمانء أي بالطاعة والعمل. 
ويقال: أجاب واستجاب بمعنى ومنه 
قول الشاعر: 
وَدَاعَ دَعَا يا مَنْ يُجِيبٌ إلى النّدى 

فَلَمْ يَسْتَحِبْهُ عِنْدَذاك مُجيبٌ 

وقوله تعالى: « يوسو لى» قال 
أبو رجاء: في أني أجيب دعاتهم. 
وقال غيره: بل ذلك دعاءٌ إلى 
الإيمان بجملته . 

وقرأ الجمهور: «يَنْدُوتَ» بفتح 
اليا وضم الشينء وقرأ قوم يضم 
الياء وفتح الشين» وروي عن ابن أبي 
عبلة. وأبي حيوة: فتح الياءء وكسر 


الشين باختلاق عنهماء قرآ هذه 
القراءة والتي قبلها . 

و تفسير قوله عز وجل: 

لفظة «ثُيرّ 4 تقتضي أنه كان محرماً 
قبل ذلكء. و !ْلَه #اتضيت على 
الاركة وعي سو حنين ديك 
أفردت. ونحوه قول عامر الرام 
الخضري المحاربي : 
هُمْ المَولى وقَدْ جَتَمُواعَلَيْمًا 
وإِنَامِنْعَدَارَقِهِمَلرُورُ 
و«ارَّكُ»4 كناية عن الجماعء 
لأن الله تعالى كريم يكنى» قاله ابن 
عباس» والسدي. وقراأً ابن مسعود 
<الرفُوثْ». و«أَزَّنَكُ» في غير هذا 
ما فحًش من القول» ومنه قول 
الشاعر: 

عن أللْقَاوَرَفَثِالٌَكَلُم 
وقال أبو إسحاق: الرفث كل ما 
يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس 
وجماع. | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو كلام في هذه المعاني» ومنه قول 
4 علي : «مَنْ حَج هَذَا ليت فلم 
”0 

0 وَلدَيْهُ أمُذ» 

وصسن قلة ]0-6 ابن 
عباس» وغيره : أن جماعة من 
المسلمين اختانوا أنفسهم؛ وأصابوا 
النساءً بعد النوم أو بعد صلاة العشاء 
على الخلاف. عسهم ععر بن 
الخطاب» جاءً إلى امرأته فأرادها 
فقالت له: قد نمت فظن أنها تعتل 
فوقع بهاء ثم تحقق أنها قد كانت 
نامتء وكان الوطهءٌ بعد نوم أحدهما 
ممنوعاً. وقال السدي: جرى له هذا 
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فى جارية لهء قالوا: فذهب عمر 
فاعتذر عند رسول الله يِه وجرى 
نحوهذالكعب بن مالك 
الأنصاري. فنزل صدر الآية فيهمء 
فهي ناسخة للحكم المتقرر في منع 
الوطءٍ بعد النوم. 

وحكى النحاس» ومكي أن عمر 
نام» ثم وقع بامرأته» وهذا عندي 
بعيد على عمر رضي الله عنه. 
وروي أن صرمة بن قيسء ويقال: 
صرمة بن مالك. ويقال: أبو أنس 
قيس بن صرمة نام قبل الأكل فبقي 
لذلك دون أكل حتى غشي عليه في 
تقارة المنقيقء الكزل فمهاسن قزل 
تعالى : «وَطُوأ وأَسْربواً» . 

واللباس : أصله في الثياب. ثم شبه 
التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما 
وتلازمهما بذلك. كما قال النابغة: 
إِذْامَا الضَجِيعٌ ثتى جِيدَمًا 
وقال النابغة أيضاً : 
اتيت اناييا وف 1 
ولاب 1 ناض انتاننا 
فشبه خلطته لهم باللباس. نحا هذا 
المنحى في تفسير اللباس الربيع. 
وغيره. وقال مجاهدهء والسدي 
لباس: سكن أي يسكن بعضهم إلى 
بعض ٠‏ 5 

وإنما سميت هذه الأفعال اختيائاً 
لساتبة التعطية وتخراتي : «لزاكبه 
يخون نفسه ويؤذيها. 

ولثْمَابَ عَلََكُ معناه: : مسن 
المعصية التي واقعتموهاء #اوَعَنَا 
عَنَحُ» يحتمل أن يريد عن المعصية 
بعينهاء فيكون ذلك تأكيداً وتأنيساً 
بزيادة على التوبة» ويحتمل أن يريد 


عفا عما كان ألزمكم من اجتناب 
النساءِ فيما يؤتنف بمعنى تركه لكم . 
كماتقول: شيءٌ مِعْمُرٌ عنه أي 
متروك. 

لاسن هباين؛ وغسيره: 
يرود ومن كناية عن الجماع مأخوذ 
من البشرة. وقد ذكرنا لفظة «ألَنَ» 
00 وَأَسَعْوا ما 
كتّب أنه لكْمْ». قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحكم ابن عتيبة. 
وعكرمة. والحسنء, والسدي. 
والربيع» والضحاك ‏ معناه: وابتغوا 
الولد. وروي أيضاً عن ابن عباس 
وغمره أن السغتي ؛ وابتقوا ليلة 
القدرء وقيل: المعنى: ابتغوا 
الرخصة والتؤسعة . قاله قتادة. وهو 
قول حسن. وقرأ الحسن ‏ فيما روي 
عنه ‏ ومعاوية بن قرة: واتّبعوا من 


الاتباع؛ وجوزها ابن عباس» ورجح. 


ابتغوا من الايتغاء . 

«ومُوا واَسْربوا حَقَّ يبس نزلت 
بسيب صرمة بن قيسء ولاحقٌ» 
غاية للتبين» ولا د يصح أن يقع التبين 
لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد 
مضي لطلوع الفجر قدرء وظالحَيِْط» 
استعارة وتشبيه لرقة البياض أولاً 
ورقة السواد الحافٌ به ومن ذلك 


قينا ميان تخد 
وَلاحَ مِنَ الفججر خيط أنَارًا 


ويروى (فَئّارا)» وقال بعضص 
المفسرين: الخيط : اللونء. وهذا لا 
يطرد لغة» والمراد فيما قال جميع 
العلماء : بياض النهار وسواد الليل» 
وهو نص قول النبي - كيد 
لعدي بن حاتم في حديثه المشهورء 


_ 0 الأولى لابتداء الغاية» 
والثانية للتبعيض ٠»‏ و«التجر » اوه 


من تفجر الماءِ لأنه يتفجر شيثاً بعد 


سي ثم ٠.‏ 

ورؤي عن سهل: بن سعد وعيره 
من الصحاية د الآية 0 إلا قوله: 

0 0 0 فنزل قوله 


تعالى: «ينّ الْنَجْرٍ » - وروي أنه كان 


بين طرفي المدة عام من رمضان إلى 
رمضان تأخر البيان إلى وقت 
الحاجة. وعدي بن حاتم جعل 
خيطين على وسادة وير النبي د 
فقال له: «إن وسادك لعريض؛». 
وروي أنه قال له: «إنك لعريض 
القفاء» ولهذه الألفاظ تأويلان. 

واختلف في الحد الذي سَبِيْئِهِ يجب 
الإمساك. فقال الجمهور ‏ وبه أخذ 
الناسء ووشنيف فلسةة سناد 
والأعتضباز: ووردت به الأحاديث 
الصحاح ‏ ذلك الفجر المعترض 
الآخذ في الأفق يمنة ويسرةء فبطلوع 


أولة في الأفق يجب الإمساك وهو 


مقتضى حديث اسن مسعودهء 
وسّمْرة بن جندب . 

وروي عن عثمان بن عفان. 
وحذيفة بن اليمان» وابن عنباس 
وطلق بن عليء وعطاء , نن أبن 
رباحء والأعمشء وغيرهم: : أن 
الإمساك يجب بتبيّن الفجر في 
الطرق. وعلى رؤوس الجبال» وذُكِرَ 
عن حذيقة أنه قال: تسحرت مع 
رسول الله ككهِ وهو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلم. وروي عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
صلى الصبح بالناس ثم قال: «الآن 


فين الفيظ الأنبهن :ين التخيط 
الأسود». قال الطبري: «ومما قادهم 
إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم 
إنما هو في النهارء والنهار عندهم 
من طلوع الشمسء ٠‏ لآن آخره غروبها 
فكذلك أوله طلوعها». ْ 

وخكى النقاش. عن الخليل بن 
أحمد أن النهار من طلوع الفجرء 
ويدل> على ذلك قول الله تبارك 
وتعتالى: لوَأَتِ الصَّكَرهَ طرق 


ألَاره . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والقول في نفسه صحيح وقد ذكرت ‏ 


حجته في تفسير قوله تعالى: 
« وَاغْيَلفٍ بل وَاَلنَهَارٍ» وقفلي 
الاستدلال بهذه الأية نظر ومَنْ أكل 
وهو يشك: هل طلع الفجر أم لم 
يطلع؟ فعليه عند مالك القضاءُ . 
وقوله تعالى: 0 أَيَمْ ألْضِيام ِل 
لْبِلِ» أمر يقتضي الوجوبء 
وطإِل» غاية» وإذا كان ما بعدها من 
جنس ما قبلها فهو داخل في حكمهء 
>كقورلك+افشريت الفيدان إلى 
حاشيته» ا 
تقول: اشتريت الفدان إلى الدار لم 
ا 
.:ورأت عائقنة عدن الله عدها أن 
قوله: 8 إلَ الل يقتضي النهي عن 
٠‏ الوصالء وقد واصل النبي كد ونهى 
الناس عن الوصالء وقد واصل 
جماعة من العلماء . [ 
وقد تقدم أن هذه الآية نسخت 
الححم الذي فى قرله. «كن كِب 
عَلَ لدت ين مَيِكُمْ على قول 
هر رأى التشبيه في الامتناع من 
الوطءٍ والأكل بعد النوم في قول 


١5م‎ 


بعضهم» وبعد صلاة العشاء في قول 
والليل الذي يتم به الصيام مغيب 
قرص الشمسء. فمن أفطر وهو شاك 
المذهب أن عليه القضاءً والكفارة» 
وفى ثمانية أبى زيد: عليه القضاءً 
فقط قياساً على الشاك في الفجرء 
وهو قول جماعة من العلماءء وقال 
إسحاق والحسن: لا قضاءَ عليه 
كالناسى عنذده . 


ظ وقوله تعالى: درل ل ادزرهرت وأنشر 


كمون فى السَسجِدٍ» قالت فرقة: 
الجحتي: لاتجامعوهن. وقال 
الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما 
دونه مما يتلنذ به من النساءء 
و عَلكعُونَ » ملازمونء يقال: عكف 
على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه 


قال الراجز : 


معت لصيط بلجيو الفدري 
وقال الشاعر: 
َع بَكاث ليل عزِي مُعُنا 
كوف البَّوَاكِي بَيْنْهُنْ صَريعٌ 
وكال انو عمو وأبو حاتم : قرأ 


فتادة: مَكِئُون» بغير ألف» 
والاعتكاف سّئّة. وقرأ الأعمش: 


(في المسجد بالإفراد. وقال: هو 


المسجد الحرام. قال مالك 


ره اله :وجماعة ينا لا اكات 


إلا فى مساجد الجمعات. وروي عن 
مالك أيضاً أن ذلك في كل مسجدء 
ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى 
ضروري أشغاله. وقال قوم: لا 
اعتكاف إلا فى أحد المساجد الثلاثة 
التي تُشَدُ المطِىئ إليهاء وقالت فرقة» 
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لا اعتكاف إلا في مسجد نبي . وقال 
مالك: لا يعتكف أقل من يوم 
ولجلة» ونواندر احدعف ا لرمة 
الآخر. وقال سحنئون: من نذر 
اعتكاف ليلة لم يلزمه شيء» وقالت 
طائفة : أيهما نذر اعتكفه ولم يلزمه 
أكثر. وقال مالك: لا اعتكاف إلا 
بصومء وقال غيره: ل 
صوم. . ورُوي عن عائشة أنه يُعتكف 
في غير مسجد وطيّلكت» إشارة ' 
الس هذه الأواسس والسواهى. 
والحدذوة: الخواجز بين الاباحة 
والمدطل رن تومقه قل اللبوات داف انه 
يمنع. ومنه الحادٌ لأنها تُمنع من 
الزينة . 

والآيات: العلامات الهادية إلى 
الحق» ويم » ترج في حقهمء 
وظاهر ذلك عموم». ومعناه خصوص 
فِيمَنْ يسرم الله للهدى بدلالة 
الآيات التي تتضمن : أن الله يُضل من 


75 افشاء. 


9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
الخطاب لأمنة تصن كل * 
والمعنى : لا يأكل بعضكم مال 
بعض »؛ تأطقة الأموال إلى ضمير 
المنهي لما كان كل أحد منهياً ومنهياً 
عتف وكما قال: #تََدُنُورت 
أَنفْسكْ 4 . 

ويدخل فى هذه الآية القمار 
والخداع والخصيوت وجحد الحقائق 
وغير ذلك» ولا يدخل فيه الغبن في 
ابيع جع نكري البالع لني 10 8 
لأن الغبن كأنه وَهبّه . 

وقال قوم: المراد بالآية: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي في 
الملاهي والقيان» والشرب والبطالة: 


سورة البقرة» الآيات: ١9٠ ١89‏ 


فتجيءٌ على هذا إضافة المال إلى 
ضمير المالكين. ْ 
وقوله تعالى: #وَبَدْلَواْ يها » 
الآية» يقال: أدلى الرجل بالحجةء 
أو بالأمر الذي يرجو النجاح به. 
تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البثر 
يرجو بها الماءً. 

قال قوم: معنى الآية: تُسارعون 
في الأمو ال إلى المخاصمة إذا علمتم 
أن الحجة تقوم لكم. إما ألا تكون 
على الجاحد بيئة. أو يكون مال 
أمانة» كاليتيم ونحوهء مما يكون 
القول فيه قوله» فالبا في ٍبيَآ» باء 
الست 

وقيل معنى الآية: ترشوا بها على 
أكل أكثر منهاء فالباءً إلزاق بجر 
وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة 
الرشاء إلا من عَصِمَ وهو الأفل. 
وأيضاً فإن اللفظتين متناسبتان: تُدْلُوا 

مِنْ أرسل الدلوء. والرشوة من 

الرشاءء كأنها يمد بها لتقضي 
الحاجة . ١‏ 

ووذ في 6 جزم عطفا 


ل 


ولا نُدْلُوا بتكرار حرف لجو ظ 
وهذه القراءة تؤيد جزم وَبدَلُوا» 
في قراءة الجماعة . ظ 


وقيل: 9وَتدْلُوا» في موضع نصب 
على الظرفء وهذا مذهب كوفي» 
أن معنى الظرف هو الناصبء والذي 
ينصب في مثل هذا عند سيبويه (أن) 
هرا 

والفريق: القطعة والجزمٌ 
ولط يالوم » معناه: بالظلم 0 
وسُّمي ذلك إثماً لما كان الإثم معنى 
يتعلق بفاعله. لك تن » أي : 


"6 


أنكم مبطلون آثمونء وهذه مبالغة 
في المعضية والجرأة. ئ 
وقوله تعالى: لبيك عن 
الْأَمِلَرِ 4. الآبة ‏ قال ابن 0 
وقتادة. والربيع. وغيرهم: نزلت 
على سؤال قوم من المسلمين 
النبى يك عن الهلال. ومافائدة 
بتسانهة وكدانة و فط المع التمان 
الشمس؟ 
وجمع وهو واحد في الحقيقة من 
حيث كونه هلالاً في شهر غير كونه 
هلالاً في الآخرء فإنما جمع أحواله 
من الهلالية. والهلال ليلتان بلا 
خلاف ثم يُقَمِرهء وقيل: ثلاث». 
وقفال الأصمعى: هو هلال حتى 
يُحَجَّر ويستدير له كالخيط الرقيق» 
وقيل: هو هلال حتى يبهر بضوئه 
السماء وذلك ليلة سبع . 
وقوله: ظمَوقِيتٌ » معناه: لمحل 
الديون وانقضاء العدد والأكرية وما 
أشبه هذامن مصالح العبادء 
ومواقيت الحج أيضاً يُعرف بها وقنّه 
وأشيده 
وطمَوقِيتُ» لا ينصرفء لأنه جمع 
لا نظير له في الاحاد. فهو جمع 
ونهاية جمع» إذ ليس يجمع. وقرأ 
ابن أبي إسحاق: «والجِجٌُ# بكسر 
الحاء في جميع القرآن. وفي قوله: 
وح ألِنَتَ4 في آل عمرانء قال 


أسيبويه : الحَح كالرّد والشدء والجح 


كالذكُر فهما مصدران بمعنى» وقيل: 
الفتح مصدرء والكسر الاسم. 

وقوله تعالى: 9وَلَيْسَ الب © الآية» 
قال البراعٌ بن عازب. والزهري. 
وقتادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا 
حجوا أو اعتمروا يلتزمون : تشرعاً أَلا 
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يحول بينهم وبين السماء حائل» 
فكانوا يتسئمون ظهور بيوتهم على 
الجدرات» وقيل: كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم فتوحاً يدخلون منهاء 
ولا يدخلون من الأبواب» وقيل غير 
هذا مما يشبهه فاختصرته» فحاءً 
رجل منهم فدخل من باب بيته فعير 
بذلك فنزلت الآية. 


وقال إبراهيم: كان يفعل ما ذكر 
من العرب» وهم الذين يسمون 
الحمس . قال: 7 النبي يك بابأ 
الرجل»ء وقال : (إني أحسر» فقال له 
النبي له : «وأنا أحمس»» فتَوؤلت 


ظ الآية. وروى الربيع أن النبي ع 


دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل 
وخرق عادة قومهء فقال له 
النبي كله : «لم دخلت وأنت قد 
أحرمت؟» قال: دخلت أنت فدخلت 
بدخولكء فقال له النبي كلد : « 

أحمس» ا 
بذلكء فقال الرجل: «وأنا ديني/ 
دينك» فنزلت الآية . وقال أبو عبيدة: 
الآية “قرت فك 6 النعتن + ليشن الين 
أن تسألوا السهال» ولعت اتقنوا 
وامنالوا القلماة» فيّذا كما يقال: 
أتيث هذا الأمر من بابه. وقال غير 
أبي عبيدة : المعنى : تحن الع أن 
تَشِدُوا في الأسئلة عن الأهلة 
وغيرهاء فتأتون الأمور على غير ما 
يجباء وهذا يحتمل والأول أسدٌ. 
وأمااعا شكاء المهدوي. ومكي عن 
ابن الأنباري من أن الآية مثل في 
جماع النساء فبعيد مُغْيّر نمط الكلام. 
وقرأابن كشيرهء وابن عامرء 
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والكسائيء ونافع يخلاف عنه: 
طالبيوت4 كتين الباء : وقرا عقن 
القراء: 92 لي بتشديد نون 
(لكنْ) ونصب (البر)ء وقد تقدم 
القول على طمَنْ» في قوله: امن 
ءامن َس 4 «وَاتَقُوأ #0 معناه: اجعلوا 
بينكم وبين عقابه وقايةء. 
وِلمَلَكُمْ» ترج في حق البشرء 
والفلاح : درك البغية . 

وقوله تعالى: «اوَقَيَلُوا فى سَيِلٍ 
و4 الآية» هي أول آية نزلت في 
الأمر بالقتالء. قال ابن زيدء 
والربيع: معناها: قاتلوا من قاتلكم» 
وكُمُوا عمّن كف عنكمء ولا تعتدوا 
في قتال من لم يقاتلكمء وهذه 
الموادعة منسوخة بآية براءةة وبقوله: 
وردنا الفتركي كنذ». 
وقالابن عباسء. وعمربن 
عبدالعزيز» ومجاهد: معنى الاية: 
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يقاتلكمء ولا تعتدوا في 
قبل النساءٍ والصبيان 
والرهبان وشبههمء فهي 
مسكمة على هذا القرل 
وقالقوم: المعئى: 
لا تعتدوا في القتال لغير 
وجه الله» كالحمية وكسب 
الذكر. 

| ©- © تفسير قو 
ِ [5) عز وجل : 

: قال ابن إسحاق وغيره: 
(| نزلت هذه الآية في شأن 
يا عمرو بن الحضرمي 
0 وواقدء وهصي سرية 
| عبدالله بن جحش. 
اقيق دبي ولقيتموهم قادرين 
عليهم. » يقال: رجل ثقف لقف» إذا 
كل سكا اننا ارد بن الأنيدة 
« نم4 قال الطبري: ١‏ 
للمهاجرين» والضمير لكفار 0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
بل الخطاب لجميع المؤمنينء 
ويقال: أخرجوكم إذا أخرجوا 
بعضهم الأَجَلّ قدراً. وهم النبي عَتئِيَد 
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والمهاجرين. 
والفلنة أسَدٌ من الفتل» أي : الفتنة 


التي حملوكم عليهاء 0 بها 
على الرجوع إلى الكفرء أشد من 
القتل . 

قال مجاهد: أي من أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخف عليه من 
الفتنة. قال غيره: بل المعئى: 
الفتنة التي فعلوا أشد في هتك 
حُرمات الحق من القتل الذي أبيح 


لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم . 
ويحتمل أن يكون المعنى: والفتنة 
أي الكفر والضلال». الذي هم له 
أشد في الحَرّمء وأعظم جزماً من 
القتل الذي يروك يداني شان ابن 
الحضرمي . 

وقوله تعالى: ولا تُتَيلُومُ عِندَ 
لير لسر » الآية» قال الجمهور : 
كان هذا ثم نسخء وأمر بالقتال في 
كل موضع. قال الربيع: نسخه: 
وتوم عن لا تكن وني . وقال 
قتادة : ل تعالى : مدا كله 
اليد لله فاكلوا ‏ المدركين. حَيَث 
وَيَدتومٌ »© وقال مجاهد: اآية 
لي ولا يجوز قتال أحد في 
المسجد الحرام ! إلا بعد أن يقاتل. 
وقرأ حمزة» والكسائي. والأعمش : 
ولا تَفتْلُومُمْ عِنْدَ الْمَسْجدٍ لْحَرَام 
ختى يَفْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قََا كم 
َاقتُلُوفْ» بالقتل في الأريعة» ولا 
خلاف في الأخيرة أنها « يمري 
والمعنى على قراءة حمزةء 
والكسائيء والأعمش: فإن قتلوا 
منكم فاقتلوهم أيها الباقرن» وذلك 
كقوله تعالى: لاقََّْلَ مَعَم رِيَيُونٌ 
كد كما وَهَُوْ4 أي: فماوهن 
الباقونت. 

والانتهاءٌ في هذه الآية: هو 
الدخول في الإسلام» لأن غفران الله 
ورحمته إنما تكون مع ذلك. 

وقوله تعالى: «وَيَئلُوْمَ حَنَّ لا تَكونَ 
نه أمر بالقتال لكل مشرك في كل 
موضع» على قول من رآها ناسخة» 
ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى : 
قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: 
«نإن موك والأول أظهرء وهو 
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أمر بقتال مطلق» لا بشرط أن يبدأ 
الكفارء دليل ذلك قوله: «ويَكونَ 
لذن يندب والفتنة هنا: الشرك وما 
تابعه من أذى المؤمنينء قاله ابن 
عباس» وقتادة. والربيعء والسديء 
وطٍلدِنّ هنا الطاعة والشرع. وقال 
الأعشى ميمون بن قيس : 
هودانَ الرّبَابَ إِدْ كرهوًا الديي 

ن وراك ابم زرْوَةٍرَصِيالٍ 
والانتهاءً في هذا الموضع يصح مع 
عموم الآية في الكفار أن يكون 
الدخول في الإسلامء ويصح أن 
يكون أداءً الجزية . 

وسمي ما يُصنع بالظالمين عدواناً 
من حيث هو جزاءُ عدوانء إذ الظلم 
يتضمن العدوان». والعقوية تسمى 
باسم الذنب في غير ما موضع 
والظالمون: هم - على أحد التأويلين 
- مَنْ بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر 
من بقي على كفر وفِتنةٍ. 

وقوله تعالى: «االتَّهر رام بأَلّمَرِ 
رايع الآية. قال ابن عباسء 
ومجاهدء وقتادة. ومِقسم والسدي. 
والربيع. والضحاكء وغيرهم: نزلت 
في عمرة القضية وعام الحديبية» 
وذلك أن رسول الله يه خرج 
معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست» 
فصذه كفار قريش عن البيتء 
فانصرف. ووعده الله أنه سيدخله 
عليهم فدخله سنة سبعء فنزلت الآية 
في ذلك. أي: الشهر الحرام الذي 
غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم 
عليهم» بالشهر الحرام الذي صدُوكم 
فيه . 

ومعنى «وَاخرْمتُ يِصَاسصٌ# على هذا 
العاويل أى» تعر الشتهر» وحرمة 


البلدء» وحرمة المحرمين حين 
صددتم بحرمة البلد والشهر والقِطان 
حين دخلتم . 

وقال الحسن بن أ بي الحسن: نزلت 
الآية في أن الكفار سألوا النبي _- 
هل يقاتلذ فى الشهر الحرام؟ 
فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه» فهموأ 
بالفجوه علية فيه بول من مجه 
حين طمعو أنه لا يُدافع فيهء 
3 مزلت: «الشهر رام لتر مرا 
وَلْرْمَتٌ ِصَاصٌ » أي هو عليكم في 
2 ليام عليهم في 00 
0 هذا جمع خرمة ة عموماً: 
النفسء والمال» والعرضء» وغير 
ذلك. كاه الله بالآية مدافعتهم. 

وقالت فرقة: قوله: «#وَأطمَتٌ 
يِصَاصٌّ» مقطوع مما قبله» وهو ابتداءً 
انتهك حرمتك نِلْتَ منه مثل ما 
اغتّديَ عليك بهء ثم نسخ ذلك 
بالقتال. 

وقالت طائفة: ما تناول من الآية 
التعدي بين أمة محمد والجنايات 
حرا نع . وجائز لمن تُعُذَي 
10110100 
وليس بينه وبين الله في ذلك شيءُ» 
قاله الشافعي» وغيره وهي رواية في 
مذهب مالك. 
ذلك له 0 القصاص وقُفٌ عر 
- . والأموال يتناولها قول 
النبي كله : «أَدّ الأمانة إلى من 


الْتَمَنَكَ 0 وقراً 
الحسن ابن أو بي الحسسن: 
«وَالحزْمَات» يسكون الراء. 

وقوله تعالى: 9سََنِ أعْتَّدَى عَلَكم » 
الآية. اختلف في نسخ هذه الآية 
حسب ما تقدم» وسْمْي الجزاءٌ على 
العدوان عدواناً كما قال: #ألَهُ 
يتك وم © إلى غير ذلك وفوا 
أله » فيل: معناه في ألا تعتدوا. 
وقيل: في ألا تزيدوا على المثل . 
وقال أبن عباس : نزلت هذه الآية 
يُعَرَّء فلما هاجر رسول الله يِه وعر 
دسشسه أمر المسلمون برفم أمورهم إلى 
حكامهم. وأمروا بقتال الكفان وقال 
مجاهد: بل نزلت هذه الاية بالمدينة 
بعد عمرة القضاءء وهي في التدريج 
© - 9©) تفسير قوله عز وجل : 
يتناول - بعد جميع سبله . 

وقال أبو عبيذة ) وقوم: الباءُ في 
قوله: #بيْرِيك» زائدةٌ. التقدير: 
(تُلقُوا أَيْدِيَكُمْ). 

وقال الجمهور: ذلك ضرب مثل . 


تقول: ألقى فلان يده في أمر كذا إذا 


استسلمء لأن المستسلم في القتال 
يلقي سلاحه بيدهء فكذلك فِغل كل 
عاجز في أي فعل كانء ومنه قول 
عبدالمطلب: «والله إن إلقاءنا بأيدينا 


إلى الموت لعجز». 
وقال قوم: التقدير: لا ثُلْقوا 
أنفسكم بأيديكم. » كما تقول: لا 
تفسد حالك برأيك . 


و نيلك 4 تمسم اللام مصدر 
منهلك. وقرأ الخليل: «التهلكة» 
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بكسر اللام» وهي تقيلة من غلك 


وروي 5-5 1 بي أيوب الأنصاري أنه 
كان على القسطنطينية فحمل رجلٌ 


على عسكر العدو فقال قوم: ألقى 
بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب : 
لا. إن هذه الآية نزلت في الأنصار 
حين أرادوا ‏ لما ظهر الإسلام ‏ أن 
يتركوا الجهادء ويعمروا أموالهم. 
وأما هذا فهو الذي قال الله فيه: 
«وضت ألئاين من يَتْرِى نفسة 
آنآ مرصَحات ألد» . 

وقال حذيفة بن اليمانء. واين 
عباس ٠»‏ والحسن» وعطةءً. 
وعكرمة» وجمهور الناس : ١‏ لمعنى : 
لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في 
سبيل الله» وتخافوا العَيْلةء فيقول 
الرجل : ليس عندي ما أنفق. 

وقال قوم: المعنى» لا تقنطوا من 
التوبة . 

وقال البراءً بن عازب»؛ وعبيدلة 
السلماني: الآية في الرجل يقول: قد 
بلغت في المعاصيء, فلا فائدة في 
التوبة. فينهمك بعد ذلك . 

بن اسل التسبعئ 

لا تسافروا في الجهاد بغير زادء وقد 
كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى 
الانقطاع في الطريق» أو الكون عالة 
على الناس . 

وقوله: « وَلَسِنُوَا» قيل: معناه: 
فى أعمالكم بامتثال الطاعات» وروي 
ذلك.عن بعض الصحابة . 

وفيل: المعشى: وأحسنوا في 
6 الله دفي 


وقال ريد , 


واكاك كوم العنسن #راحيننها 
الظن بالل . . ظ 

وقوله تعالى: ليما للج لمر 
نَّهِ# قال ابن زيدء والشعبيء 
وغيرهما: إتمامهما ألا فاه وان 
ُنمهما إذا بَدَأت بهما. وقال علي بن 
أ بي طالب رضي الله عنه: إتمامهما 
أن تحرم بهمامن دُوَيْرة أهلك» 
وفعله عمران بن حصين. وقال 
سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج 


قاصداً لهماء لا لتجارة؛ ولا لغير ‏ 


ذلك». ويؤيد هذا قوله: «إنّه» وقال 
قتادة » والقاسم بن محمد: إتمامهما 
أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير 
أشهر الحجء وأن : نتم الحج دون 
نقص ولا جبر بدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مبني على أن الدم في الحج 
والعمرة جبرٌ نقصء. وهو قول مالك 
وتفساعة من العلماء: 
وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال 
وزيادة» وكلما كثر عندهم لزوم الدم 
فهو أفضلء. واحتجوا بأنه قيل 
للنبي كَلهِ: ما أفضل الحج؟ فقال: 


وأبو حنيفة 


«العج والنج» ومالك ومَنْ قال بقوله: 


يراه د نج التطوع. وشمالت فرقة: 
إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة 
وعمرة ولا تقرنء وهذا على أن 
الإفراد أفضل. وقالت فرقة: القِرَانُ 
أفضل وذلك هو الإتمام عندهم. 
وقال ابن عباسء» وعلقمة:» 
وإبراهيم» وغيرهم: إتمامهما أن 
تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما 
من دماء . 

وفروض الحج: النَيْهُ والإحرام؛ 
والعلواف المتصل بالسعي والسعيّ 


ظ عر أعمال ا 


بين الصفا والمروة عندنا خلافاً لأبي 
حنيفة» والوقوف يعرفة؛ والجمرة 
على قول ابن الماجشون. 

فَبَيّة وإحرام 


العمرة. 

فقال مالك رحمه الله: هي سنة 
واجبة لا ينبغي أن تمرك كالوتر 
وهي عنده مرة واحدة في العام وهذا 
قول جمهور أصحابه. 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف» 
عن أصحاب الرأي أنها عندهم غير 


وأجبة . 


وحكى بعض القرويين والبغداديين 
عن أبي حنيفة أنه يوجبيها كالحج ‏ 
وبأنها سُنّة. قال ابن مسعود وجمهور 
من العلماءء وأسند الطبري النص 
علئ ذلك عسن رسول الله كي 
ورُوِي عن علي بن أبي طالب» وابن 
عباس»؛ وابن عمرء والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق» والشعبيء» 
وجماعة تابعين أنها واجبة كالفرض» 
وقاله ابن الجهم من المالكيين. وقال 
مسروق: الحج والعمرة فرض» 
نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة 
من الصلاة . 

وقراً الشعبي » وأبو حيوة: #العمرةٌ 
وكيرت القع عسي القع 
والابتداء. وقرأ ابن أبي إسحاق: 
«الجِجٌُ4 بكسر الحا وفي 
مصحف ابن مسعود: :ا «وَأَبمُوا الْحَجّ 
وَافْعُْمْرَة إلى الْبَبْتِ به4»: رروي 
عنه : لوَأَقيمُوا الحَجٌ وَالعُمْرَةَ إلى 
البّيت4». وروي غير هذا مما هو 
العو 
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أَسْئسَرَ مِنّ الهْديٌ». قال علقمةء 
وعروة بن الزبير» وغيرهما: الآية 


فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو. 
وقان ابن عباس وشيية لد لات 
والمشهور من اللغة: أحصر بالمرض 
وخصر بالعدو وفي «المججمل» لابن 
فارس: حصِرٌ بالمرض وأخصِرٌ 
بالعدو. وقال الفراءٌ: هما بمعنى 
واحد في المرض والعدو. 
قال القاضي أن متحمكا رعتمته الله : 
والصحيح أن (خصر) إنما هي فيما 
حاط وجاورء فقد يحصر العدو 
والماءُ ونحوهء ولا يحصر المرض. 
و شنو معناه: جعل الشية ذا حصر 
كأَثْبرَ وأخمى وغير ذلك» فالمرض 
والماءٌ والعدو وغير ذلك قد يكون 
محصراً لا حاصراء ألا ترى أن 
العدوٌ كان محصراً في عام الحديبية؟ 
وفي ذلك نزلت هذه الاية عند 
جمهور أهل التأويل : وأجمع جمهور 
الناس على أن المخصّر بالعدو يحل 
حيث أخصر وينحر هَديه إن كان ثم 
اا رت وقال قتادة» 
وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه 
فإذا بلغ محله صار حلالاء ولا 
قضاءً عليه عند الجميع» إلا أن يكون 
ضرورة فعليه خحجة الإسلام. وقال 
ابن الماجشون: ليست عليه حجة 
الإسلام وقد قضاها حين أحصرء 
وهذا ضعيف لا وجه له. وقال 
أشهب: يُهدي المخصر بعدوٌ هدياً 
من أجل الحصر . وقال ابن القاسم: 
لا يُهدي شيئأ إلا إن كان معه هدي 
فأراد نحرهء ذكره ابن أبي زيدء وقال 
عط فين ادص بالسر فين 
كالمتتضين اعد : 


وقال مالك وجمهور من العلماء: 
المخصر بالمرض لا يحله إلا 
البيت» ويقيم حتى يفيق وإن أقام 
سنينء فإذا وصل البيت بعد فوت 
الحج قطع التلبية في أوائل الحرم 
وحل بعمرة؛ ثم تكون عليه حجة 
قضاءء وفيها يكون الهديء وقيل: 
إن الهدي يجب في وقت الحبصر 


أولا. ولم ير ابن عباس مَنْ أخصّره ‏ 


المرض داخلاً في هذه الآية» وقال: 
إن المريض إن لم يكن معه هدي 
حل حيث حُبس» وإن كان معه هّدي 
لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا 
قضاءً عليه. قال: وإنما قال الله: 
ؤِنَإدآ أينتم», والأمن إنما هو من 
العدو فليس المريض في الاية. 
و«ما» في موضع رفعء أي 
فالواجب» أو فعليكم ما استيسر»ء 
ويحتمل أن تكون في موضع نصب» 
أي فانحرواء أو فاهدوا. 

وما استيسر ‏ عند جمهور أهل 
العلم ‏ : شاءً. وقال ابن عمرء 
وعروة بن الزبير: ما استيسر: جَمَل 
دون جَمل» وبقرةًٌ دون بقرة. 

رقال السيق» اعلن اليدئ يذل 
وأرضظة رائة 6 واسية كا : 

وه مدي » : 
السرجء وهي ابراه عدي لق 
ويحتمل أن يكون الهدي مصدراً 


2 
. الا 


سمي به كاليرّهمُن ونحوهء فيقع| 


0 وللجمع . وقال أبو عمرو بن 
2 أعرف لهذه اللفظة ليرا 
0 تعالى: دول موأ روسك » 


الآية الخطاب لجميع الأمة : محصر 


وم مُخَلى. ومن العلماء مَنْ يراها 
ل للمحصرين جا . 


ومحل الهدي حيث يجل نحره. 
وذلك لِمَنْ لم يُخْصَر بمنى» ولمن 
أخصِرٌ يعدو حيث أحصر إذا لم 
يمكن إرساله . 

وأما المريض فإن كان له هَدْي 
فيرسله إلى محله . 

والترتيب: أن يرمي الحاج الجمرة: 
ثم ينخرء ثم يحلق. ثم يطوف 
طواف الإفاضة» فإن نحر رجلٌ قبل 
الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج 
حسب الحديث ولا دم. وقال قوم : 
لا حرج في الحج ولكن يهريق دماً. 
وقال عبدالملك بن الماجشون ‏ من 
أصحابنا ب إذا حلق قبل أن ينحر 
فليهد. وإن حلق رجل قبل أن يرمي 
فعليه دم قولاً واحداً في المذهب. 
قال ابن الموازء عن مالك: ويمر 
الموسّى على رأسه بعد الرمي» ولا 
دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة 
0100 الزهري» والأعرج. وأبق 

حيوة: «الهدِيُ» بكسر الدال وشد / 
9 في الموضعين واحدته هذلية؛ 
ورويبت هذه القراءةة عن عاصم. 
وقوله تعالى: فم كارت هِنَم 
رام الآية» والمعنى: فحلق 
لإزالة الأذى» ففهَِيَة.وهذاهرو 
فحوى اللمفنطنات ومن اشر 
الأصولبين. 

ونزلت هذه الآية في كعب بن 
عجرة حين رآه رسول الله يد ورأْسٌهُ 
يتنائر قمْلاً فأمره بالجلاق» ونزلت 
الرخصة . 

وطفِدَيّة » رفع على خبر الابتداء. 

والصيام عند مالك» وعطاء. 
ومجاهد, وإبراهيمء وثيرهمء 
وجميع أصحاب مالك : ثلاثة أيام . 
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والصدقة: ستة مساكينء لكل 
مسكين نصف صاعء وذلك مُذَان 
عمد الحبى كللوء والنسك: شاة 
بإجماع» ومن ذبح أفضل منها فهو 
أفضل . 

وفال الحسن بن أبي الحسنء» 
وعكرمة: الصيام عشرة أيامء 
والإطعام عشرة مساكين. وقرا 
الزهري: «أو نشسك» بسكون 
السين. وقال سعيد بن جبير» 
و افق الشياك: كنا فإن لم 
يجدها فقيمتها يشترى بها طعام 
فيُطْعمُ منه مُّدَانَ لكل مسكين» فإن 
لم يجد القيمة عرفهاء وعرف ما 
يشتري بها من الطعام» وصام عن 
كل مُديّن يوماً. 

قال مدني ين أبن 'طباليت 
رضي الله عنه: ذلك كله حيث شاءً» 
وقاله إبراهيم. وهو مذهب مالك 
وأصحابهء إلا ابن الجهم فإنه قال: 
لايكون النسك إلا بمكة. وقال 
عطاءً ‏ في بعض ماروي عنه ‏ 
وأصحاب الرأي: النسك بمكة. 
والصيام والإطعام حيث شاءً. وقال 
الحسن ابن أبي الحسن وطاوس 
وعطاءً أيضأء ومجاهد. والشافعى: 
النسك والإطعام بمكة؛ والصيام 
حيث شاء. والمفتدي مخير في أي 
هذه الثلاثة شاءةء وكذلك قال مالك 
وغيره في كل ما في القرآن» أو فإنه 
على التخيير. 

وقوله تعالى: ##فإداً م » قال 
علقمة» وعروة: المعنى: إذا برئتم 
من مرضكم.ء وقال ابن عباس» 
وقتادة» وغيرهما: إذا أمنتم من 
خوفكم من العدو المخصرء وهذا 


أشبه باللفظء إلا أن يُتَخَيلَ الخوف 
: من المرض » فيكون الأمن منه. 


اا 


وقوله تعالى: #ين تَمِنَمْ بلمثرَةَ إل 


لي © الآية . 

وإبراهيم: الآية في المحْصَرِينٌ دون 
المخلى سبيلهم . وصورة المتمتع 
فد ان ارون أن حمر الرججل بح 
يفوته الحجء ثم يصل إلى البيت»٠‏ 
لح د 0 00 


إلى حج القضاء . 57 5 
١‏ لمحصّر عند غيره أن يُ: يُخْصَّرٌ فيحل 


دون عمرة ويؤخرها حتى يأتيّ مِنْ 
قابل فيعتمر في أشهر الحج ويَحُجّ 
من عامه . 
وقال ابن عباس». وجماعة من 
العلماء: الآية في المُحْصَرِينَ 
-- عن خلي سبيله. وصورة 
نع إن اتجتمغ فيه سه شرو 
1 يكون معتمراًذ في أشهر الحجء 
وهو من غير حاضري المسجد 
الحرام» ويحلء» وينشىءٌ الحج من 
عامه ذلك» دون رجوع إلى وطنه. 
أو ما ساواه بُعْداً. هذا قول مالك 
وأضكابة: 
واختّلف لم سُمْيَ مُتَمَّعاً؟ ‏ فقال 
ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا 
يجوز للمحرم فِعْلهه من وقت حله 
فى العمرة ة إلى وقت إنشائه الحجء 
520 سمي متمتعاً لأنه تمتع 
بإسقاط أحد السترين وذلك أن حق 
العمر: أن تققد تَفْصَدَ يسفرء وحق الحج 
كذلك» فلما تمتع بإسقاط أحدهما 
ألزمه الله هذياًء كالقارن الذي يجمع 
الحج والعمرة في سفر واحد. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فهذه شِدَةٌ على القادم مكة من سائر 
الأقطار لما أسقط سفراً. والمكي لا 
يقتضي حاله سفرأء في عمرة ولا 
حجء لأنه في بقعة الحج. فلم يُلزَم 
شيئاً لأنه لم يُسْقِط شيئاً» ومن قال 
إن اسم التمتع وحكمه إنما هو من 
جهة التمتع بالنساء والطيب وغير 
دلك» قيرد عليه أله ييعترق: قرله: 
طمن تمثم بالمم إِلَ الخ # المكي 
وغيره على السواء في القياس»ء 
فكيف يشتد مع ذلك على الغريب 
الذي هو أعذرء ويُّلْرَمْ هدياً ولا 
يُفْعَلُ ذلك بالمكي؟ فيترجح بهذا 
النظر أن التمتع إنما هو فين جنر 
إسقاط أحد السفرين. إلا أن أبا عبيد 
قال في كتاب الناسخ والمنسوخ 
له _: إن العمرة في أشهر الحج 
ممنوعة للمكيء لا تجوز له. 
ورخص الله تعالى للقادم؛ لطول 
بقائه محرمء وقرن الرخصة بالهدي. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
5 شدة على أهل وكة4 وبهذا 
النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة 
استباحة ما لا يجوز للمحرمء لكنه 
قر :كاذ لا يدل علية: 


00 الأمة على جواز العمرة في 


أشهر الحج للمكيء ولا دم عليه 
وذكر أبو عبيد القولين عن ابن عمرء 
واستند إليه في الذي وافقه» وقد 
حكاه الطبري عن ابن عباس وقال: 
إنه قال : يا أهل مكةء لا مُنْعَة لكمء 
إن الله قد أحلها لأهل الآفاق» 
وحرّمها عليكم. إنما يَقْطَمْ أحدكم 
وادياً ثم يُحرم بعمرة» فمعنى هذا 
أنهم متى أحرموا داموا إلى الحج . 
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نمن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال السدي: المتمتع هو الذي 
يفسخ الحج في العمرة» وذلك لا 
يجوز عند مالك . وفى صحيح مسلم 
حديث سراقة بنَ مالك. قال: 
(قلت: يا رسول الله. فسخ الحج 
في العمرة ‏ ألنا خاصة أم للأبد؟) 
فقال: «بل لأبد أبد» . 

وإنما شرط في المتمتع أن يحل في 
أشهر الحجء لأنها مدة يملكها 
الحجء فمن كان فيها محرماً فحقه 
أن يصل الإحرام إلى الحج. وفي 
كتاب مسلم إيعاب الأحاديث في هذا 
المعنى. ومذهب عمرء وقول أبي 
ذر: أن متعة النساءٍ ومتعة الحج 
خاصتان لأصحاب النبي كَيِ. وقال 
طاوس: «من اعتمر في غير أشهر 
الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو 
متمتع). وقال الحسن كن أبئ 
الحسن: «من اعتمر بعد يوم النحر 
في بقية العام فهو متمتع». وهذان 
القولان شاذان لم يوافقهما أحد من 
العلماء» وقد تقدم القول فيما استيسر 
من الهدي . 

9 - 9يا تفسير قوله عز وجل : 
قوله: لم يدع إما يعدم المال» 
وإما بعدم الحيوان ‏ و«في للج4 قال 
عكرمة» وعطاءٌ: له أن يصومها في 
أشهر الحجء وإن كان لم يحرم 
بالحجء وقال اين عباس» ومالك بن 
أنس: له أن يصومها منذ يحرم 
بالحج . وقال عطاءً أيضاًء ومجاهد: 
لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة. 
وقال ابن عمرء والحسن» والحكم: 
يصوم يوماً قبل يوم التروية» ويوم 
التروية» ويوم عرفة» وكلهم يقول: 
لا يجوز تأخيرهاعن عشر 


ذي الحجة»ء لأن بانقضائه 


2 


-- 


ينقضي الحج. وقال ا 8 


6 
أ‎ 
8 
8 
١ 
1 


2 
ع 

ل 

يا 


رضي ابله عله»؟ وابن 2 


ل م 


5 3 ]عرفتت 
من فاته صيامها قبل يوم غرفم 


لنحرء قله صيامها في أيام | لك 
التشريق» لأنها من أيام 
الحج. وقال قوم: له 
ابتداءً تأخيرها إلى أيام 3 


وَلا سوق ولاجدالَفى1 
00000 
يعلمة الله وتَرُوْدوأ فَإِمكَحَي رَأَلرَادٍ النقوئ واتقونٍ 
١‏ 5 سل و ا 2 ساس صل ل صل م« 
يتأؤلي الأب 9 لَبِسَءَكِنَحكُمْ باح أن 


-ع* انس 


م وس 1 2ه 
فصلا من رَوُحكم فإذا أفضتكرميت 


7 لا ا د 4 
وجماعة من أهل العلم: ف 1 1 
فَأَدْكُرُوا أَلْهعِندَالمشعر حرام 


هَإِدَافصَيْس كحك َأذكُروأ لله كدو 1 


الام 
5 
5 


.- 
1 


5 


مع سا قر 22م ساكدا م ع ماه 


لحج ومانمعلوا من حير 


آذ 


25 


- 
1 6ه 


5 


2 ى 


0 


2-0 - 
2 


0 


ل 


عط 


بر 5 ا 


ده 


0 


0 

- بسي ع رذ 7 
التشريقة لأنه لاا يجب 5 7 - : 8 
0-8 2 0 له 5 :-: ٠. ٠.‏ 1 . 3 7 

عليه الصيامء إلا بألا ببحد 7 ليا ول ربنا ءانا الد ل 
٠. 2 . -.‏ .- 0 ع . 1 8 
: ل 01 

قوله تعال : #وَيئة إ5ا | لط 
وفو لى : وسبعقّ إذا | 3 
3 1 


00 
0 
له 


جنك 4 قال مجاهدن انك 
وعطاءً. وإبراهيم : المعنى 

إذا رجعتم من مِنى» فمن بقي بمكة 
صامهاء ومن نهض إلى بلده صامها 
في الطريق. وقال قتادة والربيع: هذه 
رخصة من الله تعالى» والمعنى: إذا 
رجعتم إلى أوطانكم» فلا يجب على 
أحد صومٌ السيعة إلا إذا وصل 
وطنهء إلا أن يتشدَّد أحد كما يفعل 
من يصوم في السفر في رمضان. 
وقرأزيد بن علي: 9وَسَبْعَة» 
بالنصب. أي : وتروا سبعة» ولمًا 
ثلائة أيام في الحجء وسيعة إذا 
رجعء أزيل ذلك بالجملة من قوله 
تعالى: «ايَنَكَ عَثَرَهٌ كملة» قال 
الحسن بن ابي الحسن : الععدى : 
كاملة في الثواب كمن أهديء وقيل: 
كاملة في الثواب كمن لم يتمتع؛ 
وهذا على أن الحج الذي لم تكثر 
في الذماء أخلض وأنضل؛: خلافاً 


5 


و 21 
لأبي حنيفة. وقيل: كاملة: توكيد. 
كما تقول: كتبت بيدي. وكقوله 
ومعناها الأمر. أي: أكملوها فذلك 
ترفها: 

وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن 
علق بن أحمق: المعدى: تلك 
كائل :وتكرن الموسرف تأكيداء 
كما تقول: زيد رجل عاقل . 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ لم مَكْنْ 
مم4 الآية» الإشارة إلى التمتع 
وهديه وحكمهء وهذا على قول من 
يرى أن المكي لا تجوز له المتعةٌ في 
أشهر الحج. فكأن الكلام: ذلك 
الترخيص - ويتأيد هذا بقوله: 
< لمن لآن اللام أبداً إنما تجيءٌ مع 
الإأخص» تقول: لك أن تفعل كذاء 
وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: 
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عليك. وأما من يرى أن المكيّ 
يعتمر» ولا دم عليه لأنه لم يسقط 
سفرأ فالإشارة ب« ذلك » على قوله 
هي إلى طالَْيَه أي ذلك 
ره : 
واختلف الناس فى #حعاضريى 
لمجو راو بعد الإجماع على 
أهل مكة وما اتصل بها. وقال 
الطبري: بعد الإجماع على أهل 
الحرم؛ وليس كما قال فقال بعض 
العلماء: من كان حيث تجب الجمعة 
عليه بمكة فهو حضريء ومن كان 
أبعد من ذلك فهو بدوي. فجعل 
اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال 
بعضهم: من كان بحيث لا تقصر 
الصلاة إلى مكانه» فهو حاضر أي 
مشاهد. ومن كان أبعد من ذلك فهو 
غائب. وقال عطاءً بن أبي رباح : 
مكة وضجنان وذو طوى وما أشبهها 
حاضرو المسجد الحرام. وقال ابن 
عباس ومجاهد: أهل الخرم كُلْه 
حاضرو المسجد الحرام. وقال 
مكحولء. وعطمءً: من كان دون 
المواقيت من كل جهة حاضرو 
المسجد الحرام. وقال الزهري: من 
كان على يوم أو يومين فهو من 
حاضري المسجد الحرام . 
ثم أمر تعالى بتقواه على العموم: 
وحذر من شديد عقابه . 
وقوله تعالى: «الحج أسْهرٌ 
مَعَلُو يي فيالكلام حذف 
يره: أشهر الحج أشهر. أو : 
وقت د أو: وقت عمل 
الخ أشهن والفرض نما هو أن 
يكون الخبر عن الابتداء هو الابتداءٌ 
نفسه والحج ليس بالأشهر» فاحتيج 


اا 


الي هذه التقديرات. ومن مدن 


سقوط حرف الجر نصب الأشهرء 
ولم يقرأ بنصبها أحد. 


وعطاةءً. والربيعء ومجاهد 
والزهري: أشهر الحج: شوال 
ودو القعذةٌ وذو الحجة كله. وقال 
ابن عباس ». والشعبى». والسدي» 
وإبراهيم: هي: شوال وذو القعدة 
رضمه الله سكن الأخين ابن حبيت. 
وجممٌ على هذا القول الأخير 
الاثنان وبعض الثالث» كما فعلوا في 
جمع عشر فقالوا: عشرون لُعشرين » 


امرؤٌ القيس : 
ثلاثين شَهْرأًفي ثلاثئة أحوال 


فمن قال: إن ذا الحجة كله من 


الأعمال بعد يوم النحرء لأنها في 


ير الحج. وعلى القول الآخر 
ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدّمُ 


فيما عمل بعد ذلك . 

وقوله تعالى: #فمن وض ضهرت 
الى أي من ألزمه نفسهء وأصل 
الفرض: الحرٌ الذي يكون في السهام 
والقسي وغيرهاء ومنه فرضة النهر 
والجبلء فكأن من التزم شيئاً - وأئبته 
علق ةب قد فرفة: 


في الإحرام ‏ والتلبية تبع لذلك. 
وَظمَنْ» رفع بالابتداءء ومعناها 
الشرطء والخبر قوله: مس » لأن 
#مَنْ» ليست بموصولة. فكأنه قال : 
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رفم 


«فرتجل فرض؟: وقوله: قلا ر 
يحتمم أن تكون الخبرء وتكون 


م 


ون © صفة . 

وقوله تعالى: لفيِهتَ4. ولم 
يجيء الكلام افرض فيهاكء. فقال 
قوم: هما سواءً في الاستعمال. 
وقال أبو عثمان المازني. الجمع 
الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة 
المؤنئة» والقليل ليس كذلك» 
تقول: الأجذاع انكسران» والجذوع 
انكسرت. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
ؤإنَّ عِدَهَ ألشَبُورٍ » ثم قال: منها. 
وقرأ نافم: قلا رَمَتَّ وَلَا صُسُوئَت 
ولا جِدَالَ» بنصب الجميع»؛ وهي 
قراءَة ايبن عامرء وعاصمء وحمرة. 
والكسائي. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو: «فلا رَقَتٌ ولا فُسُوق ولا 
جدال» بالرفع في الاثنين ونصب 
الجدال. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع 
بالرفع في الثلاثة. ورويت عن 
عاصم في بعض الطرق. . 

ولا»# بمعنى ليس في قراءة 
الرفع» وخبرها محذوف على قراءة 
أبي عمروء و#نفي لَلَجّ# خبر #ولا 


كدال»ة: وشزف الي عند هر 


مذهب أبي علي. وقد خولف في 
ذلكء. بل «في للَجَّ» هو خبر الكل» 
إذ هو في موضع رفع في الوجهين 
لأن «ولا» إنما تعمل على بابها فيما 
يليهاء وخبرها مرفوع باق على حاله 
من خير الابتداء . وظن أبو علي أنها 
بمنزلة ليس في نصب الخبرء وليس 
كذلك. بل هي والاسم في موضع 
الابتداء يطلبان الخبرء وني لي » 
هو الخبر في قراءة كلها بالرفع» وفي 
قراءَة كلها بالنتصب. 


يمشنلا 
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نصب بالخبر المققذر كأنك قلت: . 
«موجود في الجج»»ء ولا فرق بين 


الآية وبين فو لك :“ريد في الدار. . 
وقال ان عباس » وابن جيير» 
والسدي. وقتادة ومالكء». 


ومجاهد.ء وغتيرهم: # ارفك ” 


الجماع. : وقال. عنبدالله بن عمرء 
وطاوس؛ وعطاءً »: اوغيرهم : 07 


ْ ا 0 عند النساء خاصةء وهذا 1 


قول ابن ام أيضاً وأنشد وهو 


وَهنْيَه 2 يمشِينْبناهميسا 


فقال: إنماالرفث ما كان عند أ 


النساءِ. وقال قوم: الرفث الإفحاش 
بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهن أم 
لا. وقد قال ابن عمر للحادي: لد 
تذكر النساء» وهذا يحتمل أن تحضر 


أغرأة فلذلك نهاه». وإنما يتؤي القول ' 


من جهة ما يلزم من توقير ال 
وقال تق عبيدة؛ 0 اللّغا من 
الكلام وأنشد: .. 
عَنْاللْغارَرَفْثِالتكلم 
ولا حجة في البيتء وقراً ابن 
مسعود: #ولا رفوث©. 
وبال انو اس وقطناة 
والحسنء وغيرهم: الفسوق: 
المعاصي كلها لا يختص بها شي 


ظ وقال ابن عمرء وجماعة معه: 
الفسوق: 0 في معنى ى الحج 
كقتل ' الصيد بوغيرة. ْ 


مع 


وقال 7 زد ومالك : الفسوق: 


الذبح للأصنام. ومبنه قول الله 


حعدلبى فسقا أل غير أنه 


ل 


ل التنابز 
بالألقات» :ومكة فول الله تعالى: 
#بنّس الاسم الفسوق» . 

وقال ابن عمر أيضاًء ومجاهدء 
وعطاءً. وإبراهيم: الفسوق: 
الفبيات: رجه فول النبي علد : 
لاسباتب ب المشلم فُسوق وَقِتَالُة كفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمة الله : 


وعمبوم جميع اللعامسىئ | .أدلب ١‏ 
9 :في ذي الحجة على الحقيقة . 


ظ 1: 6 الظبري عن مجاهد أنه قال: 


الأقرال. ظ 5 0 
وقال قتادة» وعيره: : الجدال هنا' 


السباب . 


كنال ابن تعره وابن ن عباس » 
وعطاءً» ومجاهد: الجدال هنا: أن 


تماري فسلنا حتى تغضبه . 


وقال مالك. وابن زيد: الجدال 
هنا: أن ينختلف الناس أيهم صادف 
موقف إبراهيم عليه السلامء كما 


:كانوا يفعلون في الجاهلية.» حين 


كانت قريش تقف في غير موقف 
سائر العرب». ثم يتجادلون بعد 
ذلك . ظ 


وقال محمد بن كعب القرظي: 5 


الجدال: أن تقول طائفة: حجنا أب 
من حجكمء وتقول الأخرى مثل 
ذلك. 2 

وقالت فرقة: الجدال هنا: أن تقول 
طائفة: الحج اليوم» وتقول طائفة: 
بل الحج غداًء وقيل: الجدال كان 
في الفخر بالاباء . 

وقال مجاهدء ]عه معه: 


'الجدال: أن كنسىء العرت الشهنوز 


حسب ما كان النسيءٌ عليه فمرر 


| الشرع وفت الحج وبلنه وأخير آنه 


حتم لا جدال فيهء وهذا أصح 
الأقرال وأظهرها. 

لدان ماخوة ينه العدل ود 
القعلء كأن كل مجادل يفاتل 
منائضة) وأما ما كان التسن 2 عليه 
فظاهر سِير ابن إسحاق وغيرها من 
الدواوينء أن الناسىء كان يحل 
المحرم لثلا تتوالى على العرب ثلاثة 
أشهر لا إغارة فيهاء» ويحرم صفر 
وريما سموه المحرم» وتبقى 2 
الأشهر بأسمائها حتى 5 حجهم 


كانوا يُسقطون المخرم ثم يقولون: 
صفران لصفر وشهر ربيع الأول» ثم 
كذلك ينقلون أسمةءً الشهورء 
ويتبادل وقت الشحج في الحقيقة لكنه 


يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في 


فيقة خقينة السهن: قال: فكان ن حج أبي 
بكر سَ يسع في ذي القعدة على 
الحقيقة» ثم حج رسول الله كَل صنة" 
عشر في ذي الحجة على الحقيقة. 
وقال: (إن الزمنان قند استدار 
البحديكه ونزلت: «وَلا جِدَالَ فى 
> أي قد ثبين ام فلا ا 


ْ ان أبدا . 


وقوله تعالى : رما كان : 
يخلمة ألم «# الفييى فيننت 08 
وفي هذا تحضيض على فعل الخير. ' ظ 

وقوله تعالى: لوَكَرَومُوا» الآية» / 
قال ابن عمرء وعكرمةء ومجاهدء 7 
وقتادة». وابن زيد: نزلت الآية في 
طائفة من العرب كانت تجيءٌ إلى 
الحج بلا زادء ويقول بعضهم: نحن 


سورة البقرة». الآيتان: /ا91١. ١98‏ 


المتوكلون» ويقول بعضهم: كيف 
يبقون عالة على الناس» فنّهوا عن 
ذلك» وأمروا بالتزود. 

وقال بعض الناس: تزودوا الرفيق 
الصالح. وهذا د . بعخصيص م ضعيف » 
والأولى في معنى الآية: «وتزودوا 
لمعادكم من الأعمال الصالحة» . 

وفي قوله تعالى: «كمإمك َي ألزَاد 
م اع 6 

النتقوئ» حض على التقوى. 

وحص أولوا الألباب بالخطاب» ‏ 
وإن كان الأمر يعم الكل لأنهم 
الذين قامت عليهم حجة الله. وهم 
قابلوا أوامرهء والناهضون بهاء وهذا 
على أن اللب لي التجارب» وجودة 
النظرء وإن جعلناه لب التكليف 
فالنداءٌ بأولن الألباب عام لجميع 
ا 

للك بضم الباء 0 َنْب به بضم 
اللام حكاه سسبو به ) وليس في الكلام 
الكلمة . 

وقوله تعالى: ولس عََبَكُمْ 
مجتاع» الآية. الججتَاح أعم من 
الإثم» لأنه فيما يقتضي العقاب»ء 
وفيما يقتضي العتاب والمزجر» 
وت تَبْتَعْوأَع معناه #“تطلحهون 
بمحاولتكم . 

وقال ابن عمرء وابن عباس» 
ومجاهدء وعطءً: إن الآية نزلت 
لأن العرب تحرجت لما جاء الإسلام 
أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ 
وذي المجاز ومجنّة. فأباح الله تعالى 
ذلك. أي : لا درك في أن تتجروا 
وتطلبوا الربح 


١/4 
وقال مجاهد: كان بعض العرب‎ 


لا يتجرون مذ يُحرمون فنزلت الآية 
فى إباحة ذلك . 


وقال ابن عمر: فيمن أكري ليَحج ‏ 


حجه تام؛ ولا حرج عليه في ابتغاء 
الكراء . 

4 ادن عباسن6:واين مسغودء 

ل 
:/ مَنْسَعوا تَبْتَعَا فَضْلًا يَن رَبك » في 
سم الحج؟. 

00 «نَإذا أَفَضْكم ين 
حرفتو أجمع أهل العلم على تمام 
حجٌ من وقف بعرفة يعد اللزوال 
وأفاض نهاراً قبل الليلء. إلا 
مالك , بن أنس فإنه قال: لا بد أن 
يأخذ من الليل شيئاً. وأما من وقف 
بعرفة باللّيل فلا خلاف بين الأمة في 
تمام حجة. وأفاض القوم أو الجيش 
إذا اندفعوا جملة. ومنه: أفاض 
الرخيل في لخادم ومنت جامن 
الإناءً وأفضتهء ومنه: المفيض في 
القداح. والتنوين في ظعَرَدَتٍ» 
على حده فى «مسلمات» الكسرة 
مقابلة للبارنى سين والتنوين 
مقابل للنون. فإذا سميت به شخصاً 
ترك وه مغر تن علن جد تيل أن 
نسمي به . 

فإن كان عرفات اسماً لتلك البقعة 
كلها فهو كما ذكرتاء وإن كان جمع 
عرفة فهو كمسلمات دون أن يسمى 
به. وحكى سييويه كسر التاء من 
«وعرفاتٍ» دون تنوين في حالة 
النصب والخفض مع التعريف. 
وحكى الكوفيون فتحها في حالة 
النصب والخفض تشبيها بتاء فاطمة 
ولاه سيت لله انق 
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عرفات» لأن إبراهيم عرفها حين 
رآها على ماوصفت له. قال 
السدي» وقال ابن عباس: سميت 
بذلك لأن جبريل عليه السلام كان 
يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا 
موضع كذا فيقول: قد عرفت». 2 
وقيل: سميت بذلك لأن ادم عرف 
بها حواء حين لقيها هناك» والظاهر 
أنه اسم مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع . 
وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها 
يقول الشاعر: 

ود مومه 2 

و«التشير ضر اكرات جمع كله: 
وهو ماابين ججلي المزدلقة من بد 
مفْضي مأزمي عرفة إلى بطن محسر. 
قال ذلك ابن عباس» وابن جبير» 
والربيع؛ وابن عمرء ومجاهد: فهي 
كلها مشعرء إلا بطن محشرء كما أن 
عرفة كلها موقف. إلا بطن عَرّنْة 
بفتح الراء وضمها. 

رُوي عن النبي ككل أنه قال: «عرفة 
كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة 
كلها مشعرء وارتَفِعُوا عن بطن 
محسر». وذكر هذا عبدالله بن الزبير 
في خطبتهء وفي المزدلفة قرن قزح 
الذي كانت قريش تقف عليه . 

وذكْرٌ الله تعالى عند المشعر الحرام 
نَدْبٌ عند أهل العلم. وقال مالك: 
من مر به ولم ينزل فعليه دم. وقال 
الشافعي: من خرج من مزدلفة قبل 
نصف الليل فعليه دم» وإن كان بعد 
نصف الليل فلا شيءَ عليه. وقال 
الشعبي» والنخعي : من فاته الوقوف 
بمزدلفة فاته الحج. وقوله: 


ادر كما هدنك 4 تعديد 
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للنعمة» وأمر بشكرهاء ثم ذكرهم 
بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام» 
والكاف في #كنآ© نعت لمصدر 
محذوف و#ما» مصدرية أو كافة» و 
«وإن» مخففة من الثقيلة» ويدل 
على ذلك دخول اللام في الخبرء 
هذا قول سيبويه. وقال الفراءٌ: هي 
النافية بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) 
والضمير في «صِّلِدء» عائد على 
الهدى . 

© - ليا تفسير قوله عز وجل : 

قال ابن عباس» وعائشة» وعطاء» 
ومجاهدء وغيرهم: المخاطب بهذه 
الآية قريشء. ومَنْ ولدتء وهم 
الحمسء وذلك أنهم كانوا يقولون: 
نحن قطين الله فينيغي لنا أن نعظم 
الحرم» ولا نعظم شيئاً من الحل» 
فسنوا شق الثياب في الطواف إلى 
غير ذلكء. وكانوا مع معرفتهم 
وإقرارهم أن عرفة هي موقفف 
إيراهيم» لا يخرجون من الحرمء 
ويقفون بجمع. ويفيضون منه» وقفب 
الناس بعرفة. فقيل لهم أن يفيضوا 
مع الجملة. 

(تمَ4 ليست في هذه الآية 
الرجين الجاع المطفت جل دم 
على جملة هي منها منقطعةء وكان 
رسول الله كيه من الحمسء» ولكنه 
كان يقف مذ كان بعرفة هداية 
من الله . 

وقال الضحاك: «المخاطب بالآية 
جملة الأمق والمراد بالناس إبراهيم 


ويه سس سر مل 


عليه السلام كما قال: «الذين قال 
َهُمّ لاس »م وهو يريد واحداف 
بالإفاضة من عرفةء ويحتمل أن 


تكون إفاضة أخرى» وهي 6 2 
التي من المزدلفة فتجيءٌ 5 1 
4١‏ على هذا الاحتمال 20 ادال 

وَأَتّقوأ 


ش ٠٠‏ أله 
على بابهاء وعلى هذا ايم 
الاحتمال عؤل الطبري. 7 
وقرأسعيد بن جبير: 


تر 
نيال 
1 


بت 
مم26 


4 1 6 57 . آل 5 
«الئاسي» وتاوملة ادم 1 قا ري 


0 
عليه السلامء ويجور عند 0 


بعضهم تخفيف الياء إا د 
فيقول: الناس كالقاض | 
5 ره 


قال القاضي أبو محمد 7[ 


6-1 


رحمه الله: أما جوازه في 
العربية فذكره سيبيويهء 
وأما جوازه مقروءاً به فلا 
أحفظه . 

وأمر تعالى بالاستغفار 
لأنها مواطنهء ومظَانُ القبول» 
ومساقط الرحمة» وفي الحديث أن 
رسول الله 85: خطب عشِيّة عرفة 
فقال: «أيها الناس: إن الله تطول 
عليكم في مقامكم هذا فقبل من 
محسنكم ووهب مسيئكم 
لمحستكم . إلا التبعات فيما بيتكم. 
أفيضوا على اسم لله». فلما كان 
غداة جمع خطب فقال: «أيها الناس 
إن الله تطول عليكم فعوض التبعات 
من عنذه؟ . 

وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا 
الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسنة 
إبراهيم في وقوفكم يقزح من 
المزدلقة . 

وقوله تعالى: طفَإِدًا فَصَيْسُم 
تنَايِكَكُمْ» الآيةء قال مجاهد: 
المناسك الذبائح وهراقة الدماء. 
والمناسك عندي: العبادات في 


1ت 


حي 


0 


ج-1- 
2 


تاس مَنَييبَاك قَولمن الْحَيَؤةَ لديا وَمِشْهِد الله كر 
5 عَلَ مَافى قَلِْوموَهوَ لد ألْخِصَاوِ 69 وَإدَا 
يفيك فيه وَبِهَلكَا لحرت 
:| لا يحب الْفَسمادَ 99> وَإِذَاه 


1 ىر رو فلار : 
. «لحكم عدز مبين ره 
ىر 00 ادم 5-5 م ع 
> بتكت فاعلموا أنالله عزِيرم كيم ننه 


لخر وس 
0 


ب 


: 1 سر -_. ل 5 ١‏ 
كروا اللهدي ياه معدود 2 
ا له مر لاسي ع عه سرس اج 2 و عراكد 


4 سس ار ومين 


9 ع إلحه خَكرونَ 4137 و 3 0 
أله وأعلموا نكم إِليْه سرون ون اليل 


وس لا رع ابرمة 


سر سه 1 
دح 3 


جم ا فل 0 
2 


لسسلوا 


اي 


6 


5 


20014 


- 
2 


6 


مر ال 
ولا 
بي 
2 


سر# هي 7 اسم 


َه 


رسع و2 . 9 7 11 5 


والمعنى : إذا فرغتم من حجكمء 
الذي هو الوقوف بعرفة» فاذكروا الله 
بمحامدهء وأثنوا عليه بآلائه عندكم» 
وخْصٌ هذا الوقت بالقضاءِ لما يقضي 
الناس فيه مناسكهم في حين واحدء 
وما قيل وبعد فهو على الافتراق» 
هذا في طوافء وهذا في رميء 
وهذا في حلاق» وغير ذلك. 
وكانت عادة العرب ‏ إذا قضت 
حجها ‏ تقف عند الجمرة فتتفاخر 
بالآباءء وتذكر أيام أسلافها من يسالة 
وكرم وغير ذلك» فنزلت الاية 
ليُلْزِمُوا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر 
من التزامهم ذكر آبائهم بأيام 
الجاهليةء, هذا قول جمهور 
المفسرين. وقال ابن عباس» 
وعطاءً: معنى الآية: اذكروا الله 
كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم. 


سورة البقرة» الآيات: ٠١ 1١99‏ 


دالا 
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أي : فاستغيثوا به. والجؤوا إليه كما 
كنتم تفعلون في حال صخركم 
بآبائككم. وقالت طائفة: ا 
اذكروا الله وعظمره ودُبُوا عن 
حرمهء وادقعوا مين أزاد الشرك 
والنقص في دينه ومشاعره؛ كما 
تذكرون آباءكم بالخيرء إذا غض أحد 
منهم وتحمون جوانبهم» وتذّبون 
ل 

وقرأ محمد بن كعب القرظي: 
«كذكركم آباؤّكم4. أي اهتبلوا 
تذكرة كما بيفل الشرة بذكن اينف 
فالمصدر على هذه القر اءَة مضاف 
إلى المفعول. وظ أشن في موضع 
خفض عطفاً على «دَكرُ», ويجور 
أن يكون في :موضع نصب - التقدير : 
أو اذكروه أشد ذكراً. 


وقوله تعالى: « قر ألتكاس من 


الآية. قال أبو وائلء 
والسديء» وابن زيد: كانت عاداتهم 
في الجاهلية أن يدعوا في مصالح 
الدنيا فقطء إذ كانوا لا يعرفون 
الآخرة. ير عن ذلك الدعاء 
المخصوص بأمر الدنياء وجاءً النهي 
في صيخة الخبر عنهم 


والخلاق: النصيب والحظ. : 


وظمن» زائدة لأنها بعد النفي» فهي 
مستغرقة لجنس الحظوظ . 

وقال قتادة: حسنة الدنيا: العافية 
في الصحة 3 الفال» وقال 
المحسن بن أ بى الحسن: حسئة 
الدنيا: السك والعبادة. وقال 
السدي: حسنة الدنيا: المال» وقيل: 
عجسنة الكنينا: المرأة الشيناء: 
واللفظة تقتضي هذا كله وجميع 
ميكات الدتنا: 


وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع ‏ 
« وقِنًا عَدَابَ تار دعماءً في ألا 
يكون المرءٌ ممن يدخلها بمعاصيه. 
وتخرجه الشفاعة» ويحتمل أن يكون 
دعاءً مؤكداً لطلب دخول الجنة. 
لتكون الرغبة في معنى النجاة» 
والفوز من الطرفين» كما قال أحد 
الصحابة للنبي كله «أن إنما أقول 
في دعائي : اللهم أدخلني الجنة. 
وعافنى من النار. ولا أدري ما 
دَنْدَنْئكَ ولا دَنْدَنَة معاذ؟» فقال له 
رسول الله 5ة: «حولها ُدَئينَ». 

وقوله تعالى: أَوْلَبِكَ َهْرْ تَصِيبُ 
يِمَا سَبوأ» الآية. وَعْدٌ على كسب 
الأعمال الصالحة في صيغة الإخبار 
المجرد؛ والربٌ تعالى سريع 
الحساب لأنه لا يحتاج إلى عقدء 


| ولا إلى إعمال فكرء وقيل لعلي بن 


كمايرزقهم في يوم. وقيل: 
الحسات هنا المجازاةء كأن 
المجازي يعد أجزاءً العمل م يجازي 
بمثلهاء وقيل: معنى الآية: سريع 
مسجيءٌ يوم الحساب» فالمقصد بالاية 
الإنذار بيوم القيامة. ومو الله تعالى 
عباده بذكره في الأيام المعدودات» 
وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. 
وهي أيام التشريق» وليس يوم النحر 
من المعدودات.». ودل على ذلك 
إجماع الناس على أنه لا يَنْفْر أحد 
يوم القر وهو ثاني يوم النحر. فإن 
يوم النحر من المعلومات» ولو كان 
يوم النحر من المعدودات لساغ أن 
ينفِر من شاء متعجلا يوم القر لأنه قد 
حل يومين من المعدودات. وحكى 


مكيء والمهدويء عن ابن عباس 
أنه قال: المعدودات هي أيام العشر . 
قال القاضي انق محمد رسيمة الله : 
وهذا إما أن يكون من تصحيف 
النسخة» وإمًا أن يريد العشر الذي 
بعد يوم النحر وفي ذلك يُعد. 
والأيام المعلومات: هي يوم النحر 
ويومان بعده. لإجماعهم على أنه لا 
ينحر أحد في اليوم الثالث. والذكر 
في المعلومات إنما هو على ما 
وَرَقَ الله من , بيينة الانقاء: وقال ابن 
يك المعلرمات عشر ذي الحجة 
وأيام التشريق» وفي هذا القرل بعد. 
وجعل الله الأيام المعدودات أيام 
ذكر الله وقد قال النبي 355: «هي 
أيَام أكل وشُرب وذكر الله». ٍ 
ومن جملة الذكر التكبير في أثر 
الصلوات ‏ واختثلف في طرفي مدة 
التكبير . 
فقال عمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس : 
يُكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق . 
وقال ابن مسعودء. وأو حليمة: 
يُكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر 
من يوم النحر. 
وقال يحيى بن سعيد: يُكبر من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الظهر من آخر أيام التشريق . 
وقال مالك: يُكبر من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق» وبه قال الشافعي. 
وقال ابن شهاب: يكبر من الظهر 


يوم النحر إلى العصر من آخر أيام 
التشريق. 


وقال سعيد بن جبير: يُكبر من 
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ا لعصر من آخر 


وقال الحسن بن أ ىلعت كر 
من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 


الظهر يوم النفر الأول. وقال أبو 
وائل: يكبر من صلاة الظهر يوم 
عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر. 
ومشهور مذهب مالك أنه يُكبر إثر 
كل صلاة ثلاث تكبيرات. وفي 
المذهب رواية أنه يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إِلَّه إلا الله 
والله أكبرء ولله الحمد. 

وقوله تعالى: «هَمَن تَمَجَلَ في بَوْمَينٍ 
َلآ نم ثم عَلَيّدِ»ع الآية. قالابن 
ا والحسنء وعكرمةةء 
ومجاهد: المعنى : من نر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج 
عليهء ومن تأخر إلى الثالث فلا 
حرج عليه» لعن الا كل ذلك 
مباحء وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما 
وتأكيداً إذ كان من العرب من يذم 
المتعجل وبالعكس فنزلت الآية رافعة 
للجناح في كل ذلك . 

ومن العلماء من رأى أن التعجل 
إننا أنت لمن يكذ قطرء لا بسكن 
والقريب إلا أن يكون له عذرء قاله 
ل ل د 
الناس كلهم مباح لهم ذلك. قاله 
عطاءٌ وغيره. وقال علي بن أبي 
طالب» وابن مسعودهء وإبراهيم: 
معنى الاية: من تعجل فقد غفر له 
ومن تأخر فقد عُفر لف واحتجوا 
بقوله عليه السام «مَنْ ححص هذا 
البيت فُلَمْ يرث ولم يفستٍ حرج من 
خطاياه كيوم ولدته أمه» فقوله تعالى : 
ثلا إِنْم» نفي عام وتبرئة مطلقة . 


وقال وداه أيفاً: مني الآية: 
من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى 
العام القابل» وأسند في هذا القول 
أثر . ظ 

وقال أبو العالية: المعنى في الآية : 
لا إئم عليه لمن انقى بقية عمره؛ 
والحاح مغفور له البتة. 

وقال أبو صالح وغيره: معنى 
الاية: لا إثم عليه لمن اتقى قتل 
الصيد وما يجب عليه تجنبه في 
الحج . 


وقال أيضاً: لمن اتقى فى حجه 


فأتى به تاماً حتى كان مَيرورا: 


واللام في قوله: ظلِنِ أَنََي 
متعلقة إمأ بالغفران على بعضص 
التأويلات 3 بارتفاع الإثم في الحج 
على بعضها. وقيل: بالذكر الذي دل 
عليه قوله: هِنَاذدأ4. أي الذكر 
لمن اتقى». ويسقط رمي الجمرة 
الثالثة عمّن تعجل . 

وفال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم 
النفر الأول حين يريد التعجيل . 

قال ابن المواز: يرمي المتعجل في 
يومين بإحدى وعشرين حصاة؛ كل 
جمرة بسبع حصيات فيصير جميع 
رميه بتسع وأربعين حصاة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم 
النحرث» قال ابن المواز: ويسقط رمي 
اليوم الثالث . 


وقرأسالم بن عبدالله: لقلا إثم 


عَلَِيهب بوصل الألف. ثم أمر تعالى 


بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف بين 


يديه . 
© 2 تفسير قوله عز وجل : 
قال السدي: نزلت في الأخنس بن 


شريق.ء وأاسمه أبي» والأخنس 
لقب وذلك أنه جاء إلى النبي كله 
فأظهر إسلامه؛ وقال: لله يعلم أني 
صادق» ثم هرب بعد ذلك». فمر 
بقوم سن المجلميق) تاحرق لون 
زرعاء وفتل لهم حمرأء حك 
هذه الآيات . ظ 

قال القاضي أو مككيد برعمة الله : 
ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. 

وقال ابن عباس : نزلت في قوم سن 
المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في 
غزوة الرجيع: عاصم بن ثابت. 
وخبيت» وابن الدئنة؛ وغيرهم. 
ركلوا و عزلات لمر م 
قعدوا في بيوتهم» ولا أدوا رسالة 
صاحبهم. فنزلت هذه الآيات في 
صفات المنافقينء ثمذكر 
المستشهدين في غزوة الرجيع في 
قوله: «وّصض ألنّاس من يَشْرِى 
تنه أنيكآء مَرْضَسات أله » الآية. 
وقال قتادة» ومجاهدء. وجماعة من 
العلماء: نزلت هذه الآيات في كل 
ل كفر أو نفاقء أو كذب» أو 


إضرارء وهو يظهر بلسائه خلاف 
ذلك . فهى عامة. وهي تشبه ما ورد 


تعالى: (إن مسن عباد الله قوم 
السنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم 
أمر من الصبرء يلبسون الناس جلود 
الضأن من اللين» يجترون الدنيا 
يغترون؟ وعلي يجترؤون؟ حلفت 
حيران؟. 

ومعني: : بده أ أله 4 أي يقول: 
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وقرأ أبو حيوة؛ وابن محيصن: 
«وَيَشْهَد الله» بإسناد الفعل إلى الله . 
المعنى: يعجبك قوله والله يعلم منه 
خلاف ما قال والقراءة التي 
للجماعة أبلغ في ذمه لأنه قوي على 
نفسه التزام الكلام الحسن» ثم ظهر 
من باطنه خلافهء ومافي قلبه 
مختلف بحسب القراءتين» فعلى 
قراءة الجمهور: هو الخير الذي 
يظهرء أي هو في قلبه بزعمه. وعلى 
قراءةة ابن محيصنء هو الشر الباطن . 

وقرأ اين عباس : «ولله يشهّد على 
مافي 0 وقرأ أبي وابن 
مسعود: لوَيَسْتَشْهِدُ الله على ما في 
لبه . 

والألد: الشديد الخصومة؛ الصعب 
الشكيمة» الذي يلوي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحرافه المشي في 
لَدِيدَي الوادي» ومنه: لديد الفم. 
واللدود. ويقال: منه لدذتٌ (يكسر 
العين» ألد. وهو ذمء ومنه قول 
النبي ك: «أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم؛ ويقال: لددته بفتح 
العين» أده بضمها إذا غلبته في 
الخصام. ومن اللفظة قول الشاعر: 
إِنَّ تحت الأحجار حزما وعَرْماً 
ليها اذ اتفيلةن 

والخصام ‏ في الآية ‏ مصدر 
خاصم وقيل : جمع خصع ككلب 
وكلاب » فكأن الكلام: وهو افك 
الخصماء وَألَدْهُمْ . 
معنيين ‏ أحدهما: أن تكونا فعل 
قلب فيجيء تل بمعنى ضَلُ» 
وغضبء, وأنف في نفسه» فسعى 
بحيله وإدارته الدوائر على الإسلام؛ 


85م 


وى ينلا الستهئ ‏ قول ]لله مال + 
#وَأن ا لإضسان إل 3 سعول زف 
ومية. : #وسئ ها سعيها#» ومنة 
قول الشاعر: 
أسْعًى عَلَى جُلْ بَنِي مَالِكِ 
ونحى هذا المَنْحَى في معنى الآية 
ابن جريج؛ وغيره. 00 
ا 
و«وسكئن# يجيءٌ معناها بقدميه. 


فقطع الطريق وأفسدها. نحا هذا 


المنحى ابن عياس» وغيره. وكلا 


السعيين فساد. 

وقوله تعالى: بيك الحرت 
وَالنَّمَلَ »6 قال الطلسري: المراد 
الأخنس في إحراقه الزرع؛ وقتله 
الحخمر. وقال مجاهد: المراد أن 
الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله 
المطر فيهلك الحرث والنسل. 
وقيل: المراد أن المفسد يقتل الناس 
فينقطع عمار الزرع والمنسلون. وقال 
الزججاج: يحتمل أن يراد بالحرث 
النساءُ وبالنسل نسلهن. 

وقال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة في 
الإفساد إذ كل فساد في أمور الدنيا 
فعلى هذين الفصلين يدور. 

وأكثر القراء على أن 9بُيَلرَت» 
بضم الياءٍ وكسر اللام وفتح الكاف 
عطفأاعلى: 9لِنْيدَ»#» درفي 
ا 0 
«وليْفِلِك4 . وقرأ قوم: «ريهلك» 
بضم الكاف إماعطفاعلى 
وبُتببلك4: وإماعلى «سئئ» 
لأنها بمعنى الاستقبال» وإما على 
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والايتتتانووقرا اسمن 
وابن أبي إسحاق» وأنو ضير واد 
محيمس : الأزيفلك4 بتع الباء 
وكسر اللام وضم الكاف ورفم 
لحرت وَأَلتَمَلَ ». وكذلك رواه ابن 
سلمة عن ابن كثير . وعبدالوارث عن 
أ عمرو. وحكى المهدوي أن 
الذي روى حماد بن سلمة عن ابن 
كثير إنما هو: لوَبَلِكَ » بضم الياء 
والكاف ؤِنَلَرَتَ »> بالنصب. وقرأ قوم | 
«ويهلك» بفتح الياءِ واللام ورفع 
«الحرثُ4.: وهي لغة هلك يهلك 
تلحق بالشواذ كركن 0 
والحرث ‏ في اللغة د تق الأرمين 
للزراعة ويسمى الزرع حرثاً للمجاورة 
والتناسب» ويدخل سائر الشجر 
والغراسات في ذلك حملا على 
0 ومنه قوله عز وجل: #إذ 
في اَرْثِ » وهو كرْم على 
ما ورد في التفاسير. 
وسمى النساءة حرثاً على التشبيه . 
والنّسْل: مأخوذ من نسل ينسل إذا 
خرج متتابعاً» ومنه سال الطائر ‏ ما 
تتابع سقوطه مِنْ ريشه» ومنه و 
تتعخالتى: ورهم يْن حكل حَدَبٍ 
يلوت » ومنه قول امرىغ القيس : 


أهل الصلاح» أو لا يحبه ديناً وإلا 

فلايقع إلا ما يحب اله تعالى 

وقوعهء والفساد واقع وهذا على ما 

ذهب إليه المتكلمون فن أن الحب 
بمعنى الإرادة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والحب له على الإرادة مزية إيثار- 
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فلو قال أحد: إن الفساد المراد 
تنقصه مزية 0 إد 
وقوله 528 1 قِلْ 7 أَنَقَ 
ألشَمم الآية. هذه صفة ة الكافر 
والمنافق الذاهب بنفسه زهوا. ويكره 
هذا. وقال بعض العلماء: كفى 
بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: 
تق اللهء فيقول له: عليك نفسك 
والعرّة هنا: المئَعَة وشدة النفس» أي 
اعتز في نفسه وانتحى فأوقعته تلك 
العزة في الإثم حين أخذته به وألزمته 
إناة- ويكسعير لفظ الآنة أكون 


ِأَحَدَنَهُ ره مع الإثم فمعنى الباء 
5 آم ٠‏ بحسب التأويلين. 


وحسْبهُ: أي كافيه معاقبة وجزاء. 
كما تقول للرجل: كفاك ماحل 
بك» وأنت تستعظم وتعظم عليه ما 
حل به. وه لهاع ما مَهُدَ الرجل 
لنفسه كأنه الفراش 
ومن هذا الباب قول الشاعر: 


وقوله تعالى: وس ألنَّاسِ مَن 
يَْرِى نفع الآية تعناول كل 
في ذاتهء أو مغير منكر. والظاهر من 
هذا التقسيم أن تكون الآيات قبل 
هذه على العموم في الكافرء بدليل 
الوعيد في النار. ويأخذ العصاة 
الذين فيهم شيء من هذا الخلق 
بحظهم من وعيد الآية . ومن قال إن 
الآيات المتقدمة هي في منافقين 


تكلموا في غزوة الرجيع قال: هذه 
الآية في شهداءِ غزوة الرجيع . 

وَمَن قال: تلك في الأخنس قال: 
هذه في الأنصار والمهاجرين 
المبادرين إلى الإيمان. وقال 
عكرمة» وغيره: هذه في طائفة من 
المهاجرين». وذكروا حديث صهيب 
أنه خرج من مكة إلى النبي مَل 
فاتبعته قريش لترده. فنثر كنانته وقال 
لهم: تعلمون والله أني لمن أَزماكم 
رجلاء والله لأرمينكم ما بقي لي 
سهمء ثم لأضرين بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيءٌ. فقالوا له: لا نتركك 
تذهب عنا غنياء وقد جئتنا صعلوكاء 
ولكن دلنا على مالك ونتركك» 
فدلهم على ماله وتركوه» فهاجر إلى 
النبي 325 فلما رآء قال له: «ربح 
البيعٌ أبا يحيى». فنزلت فيه هذه 
الآية. 

ومن قال: قُصد بالأول العموم قال 
في هذه كذلك بالعموم. و9تَنرى» 
معثنأه يبيع» ومله: : #وشروة 5 
بحُي 4. ومنه قول يزيد بن مفرغ 
الحميري : 

فبن بخننن زو اث فاته 
وقال الآخر: 

ار ا مسري 
تشم الشراة كانهم الذين 


ومن هزا : 


باعوا أنفسهم من الله تعالى . 


وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى 
اشترى» ويحتاج إلى هذا من تأول 
الآية فى صهيب لأنه اشترى نفسه 
بماله ولم يبعهاء اللهم إلا أن يقال: 
إن عزم صهيب على قتالهم بيع لنفسه 


من الله تعالى فتستقيم اللفظة على 
معنى باع . وتأول هذه الآية عمر بن 
الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» ‏ 
وابن عباس رضي الله عنهم في 
مُغْبّري المنكرء ولذلك قال علي» 
وابن عباس : اقتتل 0 أي قال 
المغير للمفسد: 
المقنة: و عه 0 فشرى ا 
نفسه من الله تعالى وقاتله فاقسلا . 


وروي أن عمر بن الخطاب كان 
يجمع في يوم الجمعة شباباً من 
القرأة» فيهم ابن عباس» والحُر بن 
قيس» وغيرهما: فيقرؤُون بين يديه 
معهء فسمع عمرٌ ابن عباس يقول : 
اقتتل الرجلان حين قرأ له هذه الآية. 
فسأله عماقال: ففسرلههذا 
التفسيرء فقال له عمر: لله تلادك يا 
ابن عباس . 

وقال أبو هريرة» وأبو أيوب ‏ حين 
حمل هشام بن عامر على الصف في 
القسطنطينية فقال قوم: ألقى بيده إلى 
التهلكة ‏ ليس كما قالوا: بل هذا 
قول الله تعالى: ظوَسنَ ألنَّاس مَن 
يَنْرِى نسة» الآية. 

و«ابتِآءة 4 مفعول من أجل 
ووقف حمزة على: و«مرْصسات» 
بالتاء» والباقون بالهاء. قال أبو 
علي : وجه وقف حمزة بالتاء إما أنه 
على لغةمَنْ يقول: طلحَتٌ 
وعلقمتث» ومنه قول الشاعر: 

بل جَوْرُ نَيْهَاءَ كَظهْر الحَجِفتٌ 

وإما أنه لما كان المضاف إليه في 
فيمو اللفقلة ولا بدء أثبت التاة كما 
تثبت في الوصل» لِيُعلم أن المضاف 


إليه مراد. 
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اللفظة على الإسلام ‏ من 


١ 7 7 

1م 5 ا ا ا مه 0 . ٠.‏ 
١‏ شو التي يكاين يم جميعالمؤمئنين 
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كر لاير * 1 2ه سريه صخر سا م 

0 

و 1 آذ له لهل 
اا مورب © ويلك مادا تفقو 


كا رمه 


وقوله تعالى: 5 رو 
ألْمبسادٍ» ترجية تقتضي الحض على 
افعقال ما وقع به لدت في الآية» 
كماأن لتر ا 0 


صب بير جه 


0 به الام فى الآية. ‏ 


ثم أمر تعالى المؤمنين بالدخول في 
السلم. وقرأابن كثيرء ونافعء 
والكسائي : «السّلم4 بفتح السين 
وقرأ الباقونَ بكسرهافي هذا 
الموضع فقيل: هما بمعنى واحد 
يقعان للوسلام وللمسالمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: 
السين: الإسلام» ويالفتح المسالمة» 
وأنكر المبرد هذه التفرقة. ورجح 
الطبري حمل اللفظة على معنى 
الإسلام لأن المؤمنين لم يُؤمروا قط 
بالابتداء بالدخول في المسالمة» 
وإنما قيل للنبي »ل أن يجنح للسلم 


ودر ا 0 تتشعؤت 


1 28 ع سرس سر جر سرس لعج يه كا سه مرخ ص سر مه مر 
5 وا جين راتكن 


3 اصيز تس 0 0 © 0 
6 0 إلى غير ذلك من الأمثلة. 


السَلم بكسر. 


سل ارم 


ئ <ناتن به قَوْمهَا »4 


إسرائيل كعبدالله بن سلام» وغيره» 


وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم 
السبت وكرهوا لحم الجمل» وأرادوا 
استعمال شيءٍ من أحكام التوراة 
وخلط ذلك بالإسلام» فنزلت هذه 
الأية فيهمء 4 فكانة على هذا 
لأجزاء الشرع فقط. وقال ابن 


| عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب . 


والمعتى ؛ :نا أرها الذين آمنوا موس 
و غفيسىن ادخلوا فى 
كافة» نكافة على هنا ناد 
الشرعء وللمخاطبين. على من يرى 


السَلم الإسلام. ومن يراها المسالمة. 


يقول: أمرهم بالدخول في أن يعطوا 
الجزية. وَظانَّة4 معناه جميعاًء 
والمراد بالكافة الجماعة التي تكف 
مخالفيها. وقيل: إن كانه 
نعتٌ لمصدر محذوف كأن الكلام» 


2 إذا جنحوا لهاء وأما أن دخلة كافة فلما حذف المنعوت بقي 


النعت حالا . 

وتقدم القول في «إخطواتِ» 
والألف واللام في «االتّيَلكُ» 
للجنس» و#اعَرُوٌ» يقع على الواحد 
والاثنين والجمع ولمُِنُ» يحتمل 
أن بمكوة تتعتى أبان عدواته وآن 
يكون بمعنى بان في نفسه أنه عدو 
لآن العري تقول: بان الآمن وأبان 
بمعنى واحد. 

0 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

قرأ جمهرور الناس: 1129 لر» 
بفتح اللام. قرأ أبو اله 
ؤِرَلِلئُم» بكسرها. وأصل الزُلل في 
القدم. ثم يستعمل في الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك. والمعنى: ضللتم 
وعَسجثُم عن الحق . 

و#الينتتِ»# محمد وآياته 
ومعجزاته إذا كان الشطاب أولاً 
لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطاب 
لأهل الكتابين فالبيُنات ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمد وَيهٍ 
والتعريف به. 

ولاعَرِيدٌ» صفةٌ مقتضية أنه قادر 
عليكم؛ لا تعجزونه؛ ولا تمتنعون 
منهء و« حَكيم» أي محكم فيما 
يعاقبكم به لزللكم .. 

وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما 
اضلكه؛ كان يتعلم ا 0 
الذي كان يُعَلْمُهُ «فعلموًا أت اه 
عَفُوْرُ يِه فقال كعب: إِنْي 
لأستنكر أن يكون هكذاء ومر بهما 
رجل» فقال كعب: كيف تقرأ هذه 
الآية؟ فقرا الرجل : َعلموَا أن أله 


عَزِيرٌ حَحكيرٌ حَكِيمْ» فقال كعب: هكذا 
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2 لذ 


وقوله تتعالئ: وهل يتظررن» 
الآية. الخطاب للنبي كَل وههَلٌ» 
من حروف الابتداء كاماء 
و« يَظرّرته معناه: ينتظرون» 
والمراد: هؤلاء الذين لوث 

والظلَلُ جمع ظلّة وهي : ما أظل 
من فوق. وقرأ قتادةء» والضحاك: 
(وفسي ظلال» وكذلك روى 
هارون بن حاتم» عن أبي بكرء عن 
عاصم هناء وفي الحرفين في الزمر. 
وقال عكرمة: ظلل: طاقات. وقرأ 
الحسنء وابن القعقاع. وأو حيوة 
«والملائكة» بالخفض غطفاً على 
الغمام. وقرأ جمهور الناس بالرفع 
عطفاً على «أهَرَ والمعنى يأتيهم 
حكم الله وأمره ونهيه وعقابه إياهم. 
وذهب ابن ججريج» وغيره إلى أن 
هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا. 
وقال قوم: سل هو توعد بيوم 
القيامة. وقال قوم: قوله: إلا أن 

يأبَهُمُ أنه وعيد بيوم القيامة وأما 
الوه فالوعيد هو بإتيانهم عند 
الموت . 

والغمام أرق السحاب وأصفاه 
وأحسنه. وهو الذي ظُلُْل به بدو 
إسرائيل . وقال النقاش: هو ضباب 
أبيض - وفي قراءة ابن سحو : «إلا 
| أن يَأَنهُمْ لله والْمَلائِكَةُ في ظُلَّلٍ مِنَ 
الْمَمَام . 

و« فى الأتر»ه معناه: وقع الجزاءً 
وعذب أهل العصيان. وقرأ معاذ بن 
جبل: ل«وَفقَضَاءُ الأمر». وقرأ 
يحيى بن يعمبر: : «وضي الأمور» 
بالجمع. وقرأً ابن عامرء وحمزة» 
والكسائي : (ترجِمٌ» على ١‏ الفعل 
للفاعل . وا اجئرة يبع على 


بنائه للمفعول وهي راجعة إليه تعالى 
قبل وبعدٌء وإنما نبه بذكر ذلك في 
يوم القيامة على زوال ما كان منها 
إلى الملوك في الدنيا. 

وقوله تعالى: «سَل بق إِسرويل» 
الآية. الخطاب لمحمد يلد وفيه 
إباحة السّؤال لمن شاء من أمته: 
ومعنى الآية توبيخهم على عنادهم 


.بعد الآيات البينة. وقرأ أبو عمرو في 


رواية ابن عباس عنه: #اسأل» على 
الأصل. وقرأقوم: #اسَّل» على 
نقل الحركة إلى السين وترك الاعتداد 
بذلك في إبقاء ألف الوصل على لغة 
من قال الخْمر ومن قرأ «سلْ» فإنه 
أزال ألف الوصل؛ حين نقل 
واستغنى عنها. و« كم في موضع 
نصب - إما بفعل مضمر بعدها لأن 
لها صدر الكلام تقديره:. كم آتينا 
«اتبتهم» وإما بط ءاتيتهم» . 

وقوله : 3 :اي هو على التقدير 
الأول مفعول ثان لآتيناهم» وعلى 
الثاني في موضع التمييز: ويصح أن 
تكون 58> في موضع رفع بالابتداء 
والخبر في هتنهم 


© ويصير فيه 


الإسلام» وهذا قريب من الأول. 
ربدحل فى اللفد أيضاً كفار فريش 
الذين بعت محمد منهم نعمة عليهم. 
فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرأ ‏ 
والتوراة أيضاً نعمة على بني 
إسرائيل» أرشدتهم وهدتهم فبدلوها 


وقوله تعالى: طن أَلَهَ سَدِيدُ 


لاي حَبَرٌ يقتضي ويتضمن 
الوعيد. 
والعقاب: أ من الْعَقَبء كان 
المعاقب يمشي بالمجازاة له في: آثار 
ومنه عُقْبَةُ الراكب» وعُمْبّة القدر. 
وقوله تعاكىق: هن دن كنروأ 
الحيؤه الدنيا» المُرَينُ هو خالقها 
ومُخترعها وخالق الكفر. ويُرّينها 
أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. 
3 مجاهد. وحميد بن قيس » وأيو 
ة: لزَيَنَ»# على بناء الفعل 
لامر ونصب «الحياة» . وقرأ ابن 
بي عبلة: 9رُيْنَتُْ © بإظهار العلامة ‏ 
000 دون علامة هي للحائل» 


عائد على « 45 تقديره: «كم ١‏ ولكون التأنيث غير حقيقي. 


آنيناهموه» ‏ والمراد بالآية: كم | 


معرّفة به دالة عليه . 

ويشسة أنه لفظ عام لجميع إنعامه 
ولكن يقوي من حال النبي معهم أن 
التستطان إليه هنامحمد علد 
فالمعنى : مَن يبدل من بني إسرائيل 


صفة نعمة اللهء ثم جاءً اللفظ ‏ 


منسحباً على كل مُبَدِلٍ نعمة لله 
تعالن: 


وقال الطبري: النعمة هثا- 


وخصض الذين كفروا بالذكر لقبولهم 
لين جملةً». وإقبالهم على الدنياء 
وإعبراضهم عن الآخرة بسببها. 


ظ والتّزيين من أنه تعالى واقع للكل. 


وقد جعل الله ما على الأرض زينة 
لها ليَبْلْوَ الخَلق أيهم أحسن عملاًء 
فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع 
لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم 
لأنهم لا يعتقدون غيرهاء وقد قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عئه ‏ 
جين ترح هله بالعال .انوع إنا 
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لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت 
لنا؟. 

وقوله: #وصَحرَونَ 4 إشارة إلى 
كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون 
حالهم من الدنياء ويغتبطون بهاء 
ويسخرون من أتباع النبي كَية. 
كبلال؛ وصهيبء وابن مسعودء 
وغيرهم. فذكر الله قييح فعلهمء. 
ونبّه على خفض منزلتهم 0 
دَالِسِنَ أنَتَوا مَرْمَمْمْ يم الْتِمَة» 
ومعنى المُوق هنا في الدرجة والقَدْرء 
فهي تقتضي التفضيل وإن لم يكن 
للكتار امن العدر لفت كما قال 
تعالى: « أَصَحَبُ 
مقر . وتحتمل الآية أن المتقين 
هم في الآخرة في التنعم والفوز 
بالرحمة فوق ما هم هؤلاءٍ فيه في 
دنياهم» وكذلك خير مستقراء من 
هؤلاء في نعمة الدنيا. فعلى هذا 
الاحتمال وقع التفضيل في أمر فيه 
اشتراك» وتحتمل هذه الآية أن يراد 
بالفوق المكان من حيث الجنة فى 
السماءٍ والنار في أسفل السافلين 
نتغل من ترتييب الأمكنة أن هولاء 


الحئة بحن 


في الجنة وهؤلاء في النار. 

وتحتمل الآيتان أن يكون التفضيل 
على ما يتضمنه زعم الكفارء فإنهم 
كانوا يقولون: وإن كان مَعَادْ فلنا فيه 
الحظ أكثر فعا لكيه ومنه حديث 
خباب مع العاصي بن وائل . 

وهذا كله من التحميلات حفظ 
لمذهب سيبويه والخليل فى أن 
التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركة: 
والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك . 


وقوله تعالى: # وَأَسَهُ يرق من يشام 


المعنى : والله يرزق هؤلاء الكفرة في 
الدنيا فلا تستعظموا ذلك. ولا 
تقيسوا عليه الآخرة: فإن الرزق ليس 
على قدر الكفر والإيمان بن يحسب 
لهذا عملهء ولهذا عملهء فيرزقان 
بحساب ذلكء. بل الرزق بغير 
حساب الأعمال ‏ والأعمال 
وامجخاز انها معاسسة ومعافة!|ذ أجداء 
الجزاء تُقابل أجزاة الفعل المجازى 
عليه» فالمعنى أن المؤمن ‏ وإن لم 
يرزق في الدنيا ‏ فهو فوفٌ يوم 
القيامة . 
وتشعمل الآية أن يكون السعتنى: 
إن الله يرزق هؤلاءٍ المستضعفين عُلُوٌ 
المنزلة بكونهم فوق. ومافي ضمن 
ذلك من النعيم بغير حساب» فالاية 
تنبيه على عظم النعمة عليهمء و 
رزقهم بغير حساب من حيث هو 
دائم لا ينتهي فهو لا ينفد. 
ويحتمل أن يكون: «يَِرٍ حَِابٍ» 
صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف إذ 
كله نيت سام ْ 
ويحتمل أن يكون المعنى في الآية : 
يوحبت لاايحسيب هذا الذي 
نشناقة: الل كانه قال : .كير اعبات 
من المرزوقين كما قال تعالى: 


ممم ع جو م - 


وررزقه وحن لا عد 0-0 

وإن اعترض معترض على هذه 
الآية بقوله تعالى: #عطَءَ حسابا» 
فلو كان عداً لكان الحساب في 
الجزاء والمثوبة لأنها معادة. وغير 
الحساب في التفضل والإنعام. 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 


المراد بالناس: بنوآدم حين 
أخرجهم الله نسما من ظهر آدم» 9 
كانوا على الفطرة. 

وقال مجاهد: الناس: آدم وحده 
وقيل: آدم وحواءً. 

وقال ابن عباس وققاذة: (اليان: 
المرون التي كانت بين آدم ونوحء 
وهي عشرة ‏ كانوا على الحق حتى 
اختلفواء فبعث الله تعالى نوحا فمن 
بعذه . 

وقال قوم: الناس: نوح» ومن في 
سفيتته - كانوا مسلمين» ثم بعد ذلك 
اختلفوا. 

وقال ابن عباس أنقا : كان الناس 
راض كارا - يريد في مدة نوحء 


وكان ‏ على هذه الأقوال ‏ هي على 
بابها من المضي المنقضي؛ وتحتمل 
الآية معنى سابعا أ وهو أن يخبر عن 
الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة 
واحدة» في خلوهم عن الشرائع؛ 
وجهلهم بالحقائقء لولا مَنْ الله 
عليهم وتفضله بالرسلء ف«كان» 
على هذا للشبوته. لاا تختص 
بالمضي فقطء وذلك كقوله تعالى : 
© وَكانَ أنه عَفُورا | تَحيِمّا» . 

والأمة: الجماعة على المقصد 
الواحدء ويسمى الواحد أمة إذا كان 
منفرداً بمقصدء ومنه قول النبي د 
في قسل بن ساعدة: «يُحُْشَرٌ يَوْمَ 
القجَامة مد وححده؟ . 

وقرأ أبي بن كعب: لكان البَشر 
أَمَدَ وَإاحتة4 كرا أبن مسعود: 
«كان الناس أمة و احدةٌ فِاختَلَمُوا 
فَبَمَتَ2 وكل من قَدَرَ « اناس في 
الآية مؤمنين قذّر في الكلام 
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« تتمكائرأه. وكل من قدرهم كفاراً 
كانت بعثة النبيين إليهم. وأول 
الرسل ‏ على ما ورد في الصحيح في 
حديث الشفاعة ‏ نوحٌ لأن الناس 
يقولون له: أنت أول الرسل. 
والمعنى: إلى تقويم كفارء وإلا فآدم 
مُرسلٌ إلى بنيه يعلمهم الدين 
والإيمان ‏ وه مُشِّرِيت» معناه: 
بالثواب على الطاعة, وطتُْذِرينَ» 
معناه: من العقاب على المعاصي» 
ونضْب اللفظتين على الحال. 

و« الكتب» اسم الجنس» 
والمعنى جميع الكتب. وقال 
الطبري: الألف واللام في 
«الكتب» للعَهْدء والمراد التوراة. 
وؤ لتك مسند إلى « الكنب» 
في قول الجمهور. وقال قوم 
المعنى: ليحكمالله. وقرأ 
الجحدري: « لخم على بناء 
الفعل للمفعول. وحكى عنه مكي 
(لنحكم» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأظنه تصحيفا لأنه لم يُحْكُ عنه 
البناءٌ للمفعول كما حكى الناس ‏ 
والضمير في 9فِدِ» عائد على 
«ما» من قوله: «فيمَاه. والضمير 
في « يد» الثانية يحتمل العود على 
« الكتبه ويحتمل على الضمير 
الذي قبلهء و# الْدِنَ أوثوم» أرباب 
العلم به والدراسة له. وخصهم 
بالذكر تنبيهاً منه تعالى على الشئعة 
في فعلهم. والقبح الذي واقعوهء 
ول الْيَنَتِ» : الدلالات والحججج . 
ول بي منصوب على المفعول له. 
والبغي : التعدي بالباطل. ولهدّى» 
معئاه: أرشدء وذلك خلق الإيمان 


١ /ام‎ 


في قلوبهم» وقد تقدم ذكر وجوه 


الهدى في سورة (الحمد) ‏ والمراد 
ِؤأَلَدِنَ َامتُوأ4 من آمن بمحمد كله 
فقالت طائفة: معنى الآية: أن 
الأمم كذب بعضهم كتاب بعض 
فهدى الله أمة محمد للتصديق 
بجميعها. وقالت طائفة: إن الله 
هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه 
أهل الكتابين ‏ من قولهم: إن 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. وقال 
ابن زيد: من قبلتهم ‏ فإن قبلة اليهود 
إلى بيت المقدس والنصارى إلى 
المشرق. ومن يوم الجمعة ‏ فإن 
النبي كك قال: «هذا اليوم الذي 
اختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فلليهود 
فد وللنصارى بعد غد» ومن 
صيامهم وجميع. ما اختلفوا فيه. 
وقال الفراءً: في الكلام قلبّء 
ا الطلبري 0 وتقديره 
لِمَهَدى أَنَّهُ لذ ءامنا لِمَا اْمَلَيُوا 
فِد» ‏ ودعاه إلى هذا التقدير خوف 
أن يَحْتَمِلَ اللفظ أنهم اختلفوا في 
الحقء فهدى الله المؤمنين لبعض ما 
اختلفوا فيه» وعساه غير الحق في 
نفسه. نحا إلى هذا الطبري في 
حكايته عن الفراء. ظ 
قال القاضي أ ميل ضيه الله : 
وادعاءٌ القلب على لفظ كتاب الله 
دون ضرورة ‏ يدفع إلى ذلك عجر 
وسوءٌ نظرء وذلك أن الكلام يتخرج 
على وجهه ورصفه لأن قوله: 
5 يقتضي أنهم أصابوا الحق» 
تم المعنى في قوله: ند». 
ا 9ينَ المي جنس ما 
وقع الخلاف فيه. 
قالالمهدوي: وقدم لفظ 
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الاختلاف على لفظ الحق اهتماماًء 
إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. 

قال القاضي أ قفد رحمه الله : 
وليس هذا عندي بقويٌ. وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: ظطلِمًا اخْتَلَهُوا عَنْهُ 
مِنَ ألحَقْ » أي عن الرسلام . 

و« بإذند » قال الزجاج: معنا 
بعلمه ‏ وقيل: بأمره ‏ والإذن هو 
العلم والتمكين» فإن اقترن بذلك أمر 
صار أقوى من الإذن بمزية . 

وفي قوله تعالى: لرَنّهُ يَيْدِى من 
يَنَاهُ4 رد على المعتزلة في قولهم: 
إن العبد يستيد بهداية نفسه. 

وقوله تعالى: لآم حَيِبَثُمْ © الآيةء 
«آم» قد تجيء الابتداءٍ كلام بعد 
ا ا ا 
ألف استفهام - وحكى بعض اللغويين 
أنها قد تجيءٌ ُ بمثابة ألف الاستفهام 
يبتدأ بها. 

حَِبْثْرْ 4 تطلب مفعولين ‏ فقال 
القيفاة- «ان دعوا» تيد سيد 
المفعولين أن الجملة التي بعد 
طأن» مستوفاة المعنى. ويصح أن 
يكون المفعول الثاني محذوفا 
تقديره: #أحسبتم دخولكم الجنة 
واتعاً ولّمًا» . 

ولا يظهر أن يقدر المفعول الثاني 
في قوله: <رَكنَ أي » بتقدير: 
«أحسبتم دخولكم الجنة خلواً من أن 
يصيبكم ما أصاب من قبلكم». لأن 
وَأ حال» والحال هنا إنما تأني 
بعد توفية المفعولين؛ والمفعولان 
هما الابتداء» والخبر قبل دخول 
حسبء ولالأس:4 في المالء 
و«ألمَرَّة» في البدن. و« عا » 


معئاه: انقرضوا - أي صاروا في 
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رو م اسه بوسر ا 
بكسعليتذ ك1 01 


4 ره مدهو 


ويه 1 
وعسو أن 


الى 0 


أن نحو 


0 
: انتم وش كرس 45 كذ وك 2 1 
5 الاو فال فده لال مد م 0 : 
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ا ا 0 


| بولسم الْرَاروَإْراخْ مده 


ص به حامر م . اي 


5 عِنْدَ الله 5 


2 عوك 


ظ 5 و 


0 56 


0 أعمدلهم و 


30 5 0 10 0 + 5 6 ل 
20 7 5 م6 1 8 
9 اي 0 ا لكك م 


وهذه الآية نزلت في قصة 
الأحزاب» حصسين خحصرووا 
رسول الله ككهِ وأصحابه في المدينة» 
هذاقول قتادة» والسدي وأكثر 
المفسرين. وقالت فرقة: نزلت الآية 
تسلية للمهاجرين الذين أصيبت 
أموالهم بعدهم في بلادهمء وقُتنوا 
هم قبل ذلك . 

همل »> معناه: 
أي شبه الذين ا 

والزلزلة : شدة التحريك» تكون في 
الأشخاص» وفي الأحوال. ومذهب 
سيبويه أَنَّ زَلْرّد رباعي كدَخْرّج. 
وقال الزجاج: هو تضعيف في زَلَ 
فيجيء التضعيف على هذا في الفاء . 

وقرأ الأعمش: لوَرُلْرِلُواء ويقول 
الرسول4 بالواو بدل حتى. 

وفي مصحف اين مسعود: 


». فالتقدير: 


كم 


7 


ل 02 عر ورء عد ل رول ا 


لق 7 تعد إلى أن قل 


: ؤاذياد اضرق وَأْقَكَ ادك 
. ميك كيفرت © إلزرت كذ وَأْوَالزِسِنّ 1 


7 هاجروأ و 2 هدوف سس لاله ولي كَ يرجن 2 

ا 00 وم ديو حير بت ل كر صر صمي ييل م» سس * 

. 00 (9) # يلوك عر ن الخمر ١‏ 

7 مره 4 27200 1 

5 1 ل بهم إنم محكبير ومتلع لِلِنّاس وإ || 3 
٠‏ 


وبر سل خم موماووسة 


9 سا لو وتاك تايف الالستر ا 


لما 
:]| «ودُلَْلوا ثم دلوا ويقول 
| الرسول»" وقراًناقع: 


7 «يقولٌ» بالرفع. وقرا 
البافقفون: يمول * 


0 نافع كأنها افترن بها 
سبيت فهي حرف ابتداء 
| ترفع الفعل.. | 

وأكثر المتأولين على أن 
/ الكلام إلى آخر الاية من 
كول الرسوك:والحتومتين؛ 
ويكون ذلك من قول 
| الرسول على طلب 
استعجال النصر لا على 
شك ولا ارتياب. 

والرسول اسم الجنسء وذكره الله 
تعظيماً للنازلة التي دعت الرسول إلى 
هذا القول. 

وقالت طائفة: في الكلام تقديم 
روباسين والتقدير: حتى يقول الذين 


آمنوا: متى نصر الله؟ فيقول 


الرسول: ألا إن نصر الله قريب. 
فَقّدْمَ الرسول في الرتبة لمكانته» ثم 
تُدّمَ قول المؤمنين لأنه المتقدم في 
الزمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تحَكمّء وحمل الكلام على 
وجهه غير متعذر. 

ويحتمل أن يكون: «الآ إنَّ 
شه هرب » إخباراً من الله تعالى 
مؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 

9 لهي تفسير قوله عز وجل : 
السائلون: هم المؤمنون» والمعنى : 
يسألونك ‏ ما هي الوجوه التي ينفقون 


2 


فيها؟ وأين يضعون ما لزم إنفاقه؟ 
و«إما» يصح أن تكون في موضع رفع 
على الابتداء و#ذا© خبرهاء فهي 
بمعنى الذي و8 ينين 4 صلةء وفيه 
عائد على #ذا» تفقديره: ينفقونه. 
ويصح أن تكون «يَ1» اسماً واحداً 
مركباً في موضع نصب بِ ينون © 
فيعري من الضمير» ومتى كانت اسمأ 
مركباً فهي في موضع نصب إلا ما 
جاءً من قول الشاعر: 
وََادَا عَسَى الْوَاشُون أن يُتَحَدَثَوا 

سوى أَنْ يَقُولوا: إنني لكِ عَاشِقَ 
فإن عسى لا تعمل فيما قبلها ‏ 
ف9مَاءًآ في موضع رفعء وهو 
مركب إذ لا صلة ل98إدًا#. 

قال قوم: هذه الآية في الزكاة 
المفروضة؛ وعلى هذا نسخ منها 
الوالدان ومَنْ جرى مجراهما من 


الأقربين . 


وقال السدي: نزلت هذه الآية قبل 
فرض الزكاة. ثم: نسختها الزكاة 
المفروضة . 

5 المهدوي على السدي في 
هذا فس ت إليه أنه قال: إن الآية في 
الزكاة المفروضة ثم نسخ منها 
الوالدان. 

وقال ابن جمريج»ء وغيره: هي 
ندبء والزكاة غير هذا الإنفاق. 
فعلى هذا لا نسخ فيها. 

واليثم: فمّد الأب قبل البلوغ. 
وتقدم القول في المسكين و 
السبيل . 

جنا سينا خم كر 
والجواب في الفاء. وقرأعلي بن 
بي طالب رضي الله عنه : له 
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بالياء على ذكر الغائب» وظاهر الآية 
الخبر وهي تتضمن الوعد بالمجازاة. 
و« كيبي معئأه : فُرض»؛ وقد تقدم 
مثله» وهذا هو فرض الجهاد. وقرأ 
قوم: (كيبَ عَلّيكم القتل». وقال 
عطاءٌ بن أبي رباح: فرض القتال 
على أعيان أصحاب محمد فلما 
استقر الشرع وفيم به64 صار على 
الكفاية درو قال يون الأمةا: أول 
فرضه إنما كان على الكفاية دون 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واستمر الإجماع على أن الجهاد على 
مد ا 99 1 
الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة 
الإسلام فهو حينئذ فرض عين. 
وذكر المهدوي» وغيره عن الثوري 
أنه قال : الجهاد تطوعء وهذه العبارة 
وقد قيم بالجهاد فقيل له: ذلك 
تطوع . ظ 
والكره بضم الكاف: الاسمء 
ويفتحها المصدرء وقال قوم: الكره 
بفتح الكاف ما أكره المرءٌ عليه 
والكره ما كرهه هو. وقال قوم: هما 
بمعنى واحد. 


وقوله تعالى: « وعمى أن تَكرَهُوأ 


يمع الآية. قال قوم: عسى 
من الله واجبة» والمعنى: عسى أن 
تكرهوا ما في الجهاد من المشقة 
وهو خيرٌ لكمة 
وتظهرون وتغنمون وتؤجرون. ومن 
نات اغا كتهيدا» وعسين أن كبوا 
الدعة وترك القتال وهو شر لكم في 

أنكم تُغلبون وتذلون ويذهب 0 


في أنكم تعغلبون 


حول 


وفي قوله تعالى: «وَاطّهُ يَمْلمُ» 
الآية قوة 7 

لحار الآية» نزلك في قصة 
عمرو بن الحضرمي. وذلك أن 
رسول الله يد بعث سرية عليها 
عبد الله بن جحش الأسدي مُعُدمه من 
بدر الأرلى. فلقوا عمرو بن 
المغيرة؛ وأخوه نوفل المخزوميان» 
والحكم , بن كيسان» في آخر يوم من 
رجبء. على ماذكر ابن إسحاق» 
وفي آخر يوم من جمادي الآخرة 
على ما ذكره الطبري عن السدي 
وغيره: والأول أشهر . على أن ابن 
عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في 
يظنونها من جماديء» وأن القتل في 
الشهر الحرام لم يقصدوه. وأما على 
قول ابن إسحاق فإنهم قالوا: إن 
تركناهم اليوم دخلوا الحرم فأزمعوا 
قتالهمىء فرمى واقد بن عبدالله 
وأسر عثمان بن عبدالله والحكم. 
وفر نوفل فأعجزهم واستسهل 
المجلدرن عذاافى الشهر النشراء 


قد استحل الأشهر الحرم»ء وغيروا 
بذلك. وتوقف النبي 255. وقال: 
دما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم؟. 
فنزلت هذه الاية. 

وذكر المهدوي أن عي عد الآية 
أن عمرو بن أمية الفضمري قتل 
رجلين من بني كلاب في رجب 
فنزلت. وهذا تخليط من المهدوي. 
وصاحبا عمرو كان عندهما عهد من 
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النبي كلد وكان عمرو قد أفلت من 
قصة بئر معونة» وذكر الصاحب بن 
عباد» في رسالته المعروفة بالأسدية 
أن عبدالله بسن جحش سمي 
أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه 
مُؤَمْراً على جماعة من المؤمنين. 
وؤقِمَالٍِ» بدل عند سيبويه؛ وهو 
بدل الاشتمال. وقال الفراء: هو 
خفض بتقدير عن. وقال أبو عبيدة: 
هو خفض على الجوار. وقوله هذا 
خطأًء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: «يَسْأنُونك عَن الشّهِرٍ 
الحَرَام عَنْ قَتالٍ فيه» بتكرير «اعن» 
وكذلك قرأها الربيعء والأعمش. 
وقرأ عكرمة: وعنٍ الشهر الحرام 
قتل فيه قل قَتل» دون ألف فيهما. 
والشهر في الآية اسم الجنس.ء 
وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر 
الحرام قواماً» تعتدل عنده. فكانت 
لا تسفك دمأًء ولا تغير في الأشهر 
الحرمء وهي: ذو القعدةةء 


وذو الحجة» والمحرم» ورجب. 


وروى جابر بن عبدالله أن النبي َه 
لم يكن يغزو فيها إلا أن يغزىء 
فذلك قوله تعالى: : اٍِقُلَ قِمَالَّ فيه 
يد وؤرَسَده مبتداً مقطوع مما 
قبله. والخبر «أكبرٌه (َوَالتسْيِي» 
معطوف على ظسَيِِلٍ ألَّمِ. وهذا 


هو الصحيح. 1 
وقال الفراءُ: ورسّد» عطف على 
« م6 وذلك خطأ لأن المعنى 


يسوق إلى أن قوله: «ركذرا بد.» 
عطف أيضاً على « كيد ويجيءٌ 
من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه 
أكبر من الكفر عند الله. وهذا بين 
فساده. ا 
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ومعنى الآية على قول الجمهور ‏ 
إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا 
القتال في الشهر الحرام» وما تفعلون 
أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم 
أهل المسجد منه ‏ كما فعلوا 
برسول الله كله وأضههانة -أكثير 
جرماً عند الله . 
وقال الزهري: ومجاهدء 0 
قوله: هفل قِتَالُ 5 4 سس ا 
بقوله: «اوَقَئِلُوا المشركينَ كَنَّد» 
ويقوله: «وَقَئِلُوا ألْمْتْركنَ» وقال 
عطاء: لم تنسخ» ولا ينبغي القتال 
في الأشهر الحرم» وهذا ضعيف.. 
وقوله تعالى : طوَالفِنَنَة كير من 
لْمَتَلِ» المعنى عند جمهور 
المفسرين: والفتنة التي كنتم تفتنون 
المسلمين عن دينهم حثى يهلكوا 
أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر 
الحرام . وقيل: المعنى : والفتنة أشد 
من أن لو قتلوا ذلك المفتون» أي : 
فعلكم على كل إنسان أشد من 
فعلنا. وقال مجاهد وغيره: الفتنة 
هنا: الكفرء أي كفركم أشد من قتلنا 
أولتك . 
9 (َا تفسير قوله عز وجل : 
قوله تعالى: « ولا يَرَآلْونَ» ابتداءٌ 
ين هك الله عز وجل - وتحذير منه 
للمؤمنين من شر الكفرة؛ 
و« ترددثة» نصب بطحق» لأنها غاية 
مجردة. 
وقوله تعالى: لوس يَرْكدِذه. أي 
يرجع عن الإسلام إلى الكفر. قالت 
طائفة من العلماء: يُسَتتاب المرئد 
فإن تاب وإلا قتل. وقال عبيد بن 
عميرء وطاوس. والحسن: على 


خلاف عنه ‏ والشافعي ‏ في أحد 
قوليه: يقتل دون أن يستتاب. وروي 
نحو هذا عن أَبي موسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومقتضى 0 أنه يقال له للحين: 
راجع . فإن أ بي فتل. وقال عطاءًٌ بن 
أبي رباح : إن كان المرتدابن 
لمن الل و استتابة » وإن كان 


أسنلم افج ارد اسقعيت 0 وذلك لأنه 
يجهل من فضل الإسلام ما لا يجهل 
ابن المسلمين . 


واختلف القائلون في الاستتابة - 
فقال عمر بن الخطاب: يستتاب 
ثلاثة أيام» وبه قال مالك» وأحمد 
وإسحاق» واستحجكات الرأي. 
والشافعي ‏ في أحد قوليه. وقال 
الزهري: يدعى إلى الإسلام فإن تاب 
وإلا قتل. وروي عن علي بن أبي 
طالب أنه استتاب مرتداً شهراً فأبى 
فقتله. وقال النخعي» والثوري: 

يشكعات محبونا أبدا: قال ابن 
المنذر: واختلفت الأآثار عن عمر فى 
هذا الباب . ١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كان رضي الله عنه ينفذ بحسب جرم 
ذلك المرتدء أو قلة جرمه؛ المقترن 
بالرّدة . [ 

وحبط العمل إذا انفسد في آخره 
فبطل. وقرأ أبو السمال: «حبّطت» 
بفتح الباء هو في جميع القرآن. وقال 
علي بن أبي طالبء والحسنء 
والشعبي» والحكم» والليث» وأبو 
حنيفة ‏ وإسحاق بن راهويه: ميراث 


المرتد لورئته من المسلمين. وقال 


مالك. وربيعة» وابن أبي ليلى. 
والشافعي» وأبو : ثور: ميراثه في بيت 
المال ‏ وأجمع الناس على أن ورثته 
من أهل الكفر ليه يرثونه إلا شذوذاء 
روي عن عمر بن عبدالعزيز» وعن 
قتادة» وروي عن عمر بن عبدالعزيز 
خلافه . 
وقولمه تعالى: «إِنَّ ألَدرت عَامَنوا 
وَلَدِسِنَ مَابَرُوأ© الآية. قال 
جندب بن عبدالله. وعروة بن 
الزبيرء وغيرهما: لما قتل واقد بن 
عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي 
في الشهر الحرام توف 
رسول الله كله عن أخذ حمُسه الذي 
وفق في فرضه له عبدالله بن جحش» 
وفي الأسيرين؛ فعنف المسلمون 
عبدالله بن جحش» وأصحابه ‏ حتى 
شق ذلك عليهم فتلافاهم الله 
عز وجل بهذه الآية في الشهر 
الحرامء ثم بذكرهم والإشارة إليهم 
في قوله: «إنَّ الذينَ امنأ ثم هي 
باقيةٌ في كل من فعل ما ذكر الله 
عز وجل. ظ 
وهاجر الرجل إذا انتقل نقلة إقامة 
من موضع إلى موضعء وقصد ترك 
الأول إيئاراً للثانيى وهي : مفاعلة من 
هَجَر. ومن قال: المهاجرة الانتقال 
من البادية إلى الحاضرة فقد أُوهَمَ 
بسس أن ذلك كان الأغلب في 
اديه وليس أهل مكة مهاجرين 
على قوله. 
وجاهد: مُفاعلة من جهد إذا 
استخرج الجهدء و9اررْجونَ 4 معناه: 
يطمعون ويستقربون» والرجاءً تنعم؛ 
والرجاءٌ أبداً معه خوف ولا بد. كما 
أن الخوف معه رجاءً» وقد يتجوز 
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أحياناً ويجيءٌ الرجاء بمعنى ما يقارنه 
من الخوف كما قال الهذلي : 
إِذَا لسَمَنْهُ النخل لم يرْحُ لشعها 
وخَالمُهًا في بَيِْتٍِ نرب عَوامِل 
وقال الأصمعي: إذا اقترن حرف 
النفي بالرجاء كان بمعنى الخوف 
كهذا البيت» وكقوله عز وجل: هلا 
برجو لِقَآءاه المعنى : لا يخافون» 
وقد قيل: إن الرجاءً في الآية على 
بابه» أي لا يرجون الثواب في لقائنا 
وبإزاء ذلك خوف العقناب. وقال 
قوم: اللفظة من الأضداد دون تجوز 
في إحدى الجهتينء وليس هذا 
وال الجاسظارتي كعات 
«البلدان»: إن معنى قوله: (لَمْ ة يرج 
لسعها) أي لغ يَرْجُ ثذء لشههنا 
وزوالهء» فهو يصبر عليه. وباقي | ديد 
وغد. 
وقوله تعالى: وبَعَوْنكَ عي 
ألْحَمرِ وَالْمَيِسِرٍ» الآية ‏ السائلون: 
هم المؤمنون. وَجَالحَر » بأخوةة 
من حمر إذا سترء ومنه قول 
النبي كيه : «خَمُروا الإناء» ومنه: 
جار العراة. والكة: ما واراك من 
شجر وغيره» ومنه قول الشاعر: 
ألايازيد وال حاك سِيرا 
فَقَدْجَاورْثُمَاخَمَرالطري 
أى :سينا شذليق ققد سا وها 
الوهدة التي يستتر بها الذيب وغيره» 
ومنه قول العجاج : 
في لامع العقبان لا يَمْشي الْخْمَر 


دخل فلان في غمار الناس 
وخمارهمء أي : هو بمكان خافٍ» 


فلما كانت الخمر تستر العقل وتُمَطي 
عليه سَمْيت بذلك . 

والخمرٌ ماءُ العنب الذي عَلِيَ ولم 
يطبخ وما خامر العقل من غير ذلك 


وحرّمت الخمر بالمدينة يوم حرمت 


وهي من العسل» والزبيب» والتمرء 


والشعيرء والقمح» ولم تكن عندهم 
حمر عنب. وأجمعت الأمة على 
خمر العنب - إذا غلت ورمت بالزيد 
- أنها حرام قليلها وكثيرهاء وأن 
الحد واجب في القليل منها والكثير. 

وجسوور الأمة على أننها اسك 
كثيره من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيره» والكحد في ذلك 
واجب» وقال أبو حنيفة» وسفيان 
الشوري؛ وابن أبي ليلىء وابن 
شبرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: 
فنا أسكر كشرة من غير كين العقتة 
فما لا يسكر منه حلال؛ وإذا سكر 
أحد منه دون أناكعيد الوضرل إلى 
حد السكر فلا حد عليه» وهذا قول 
ضعيف يرده النظر. واحو سكن 
الصديق؛ وعمر الفاروق؛ والصحابة 
رضي الله عن جميعهم على خلافه . 

وروي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كل مُسكر خمر 
وكل خمر حرام. وما أسكر كثيره 
فقليله حرام». قال ابن المنذر في 
«الإشراق»: لم يبّقى هذا الخبر مقالة 
لقائل» ولا حجة لمحتج . 

وروي أن هذه الآية أول تطرق إلى 
تحريم الخمر»ء ثم بعده: «لا مَْرَبوا 
ألصَسلزة وَأنسْرٌ شسكرئ > . اك فدوله 
تعالى: 9إِنَمَا يريد ألصَّيطنْ أن ي يوقِعٌ 

نكم المدوة والِمْصَآء في لير وَالْمبير 


ك5 عمل سير 


ع ذل أنه ومن الصلره د مََلَ أن ٠‏ 
8 ؟4 م قوله تعالى : ؤِإِنَما 
لمر وَالْمَِيرَ وَالْأنصَابٌ وَالارلم رحس من 
عَمَلِ ألشَّيطنِ فاجتنوة 4 ف م مال 
وشيول اث كل . احَرٌمْتَ الْجَمْر) . 
ولم يحفظ عن النبي كك في حدٌ 
الخمر إلا أنه جلد أربعين. . خرجه 
مسلمء اس داود. وروي عنه كك 
أنه ضرب فيها ضرباً مشاعاً وحزره 
أبو بكر أربعين سوطاًء وعمل بذلك 


اهو ثم عمرء ثم تهافت الناس فيها 


فشدد عليهم الحد وجعله كأخف 
الحدود ثمانين» وبه قال مالك» 
وقال الشافعي بالأربعين ‏ وضرب 
الخمر غير شديد عند جماعة من 
العلماء لا يبدو إبط الضارب. وقال 
مالك : الغضرب كله سواءً لا يشخفف 
ولا يبرح - ويجتنب من المضروب 
الوجه والفرج والقلب والدماغ 
والخواصر بإجماع . 
زكالكطائفةء هشه الل مسوحة 
نكنوله: لَمَاجِيَبوه لَعَلّكُم تفْلِحُون »> ؛ 
يريد مافي قوله: «ومنيِع ناس »» 
من الوباحة والوشارة إلى الترخيص . 
هدايز » مأخوذ من يسر: إذا 
جزرء والياسر: الجازر» ومنه نول 
الشاعر: 
فَلَمْ يَرْلَ بكَ واشِيهمْ ومكخرهم 
حتى أشاطوا يعيب لحم من يسَروا 
ومئه قول الأخر: 
أقول لهم بالشّعْبٍ إِذ ‏ ييُسرونني 
ألم تَنِأسّا أني ابن فارس زَهُدّم 
والجزور الذي يستهم عليه يسمى 
مَيسِراً لأنه موضع اليسر ‏ ثم قيل 
للسهام مَيْسِر للمجاورة. 
وقال الظيرق #السس ماخوة فين 
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بسر لي هذا إذا وجب وتسنى» 
من نص كلام مجاهد ما هو خلاف 
لقوله» بل أراد مجاهد الجزر. 
واليسر: الذي يدخل في الضرب 
بالقداح. وجمعه أيسارء وقيل: يَسَر 
جمع ياسر كحارس وحخرس 
وأحراس 

وسهام الميسر سبعة لها حظوظ» 
وفيها فروض على عدة الحظوظ». 
وثلاثة لا حظوظ لهاء ولا فروض 
فيها. وهي: المَّدُ. والمّوأْم. 
والرّقيب. والحلسن» والئنافس. 
والمسبل. والمعَلّى. والثلاثة التي لا 
حظوظ لها: المنيح. والسفيح. 
والوّغد. تزاد هذه الثلاثة لتكثر 
السهام وتختلط على الْحُرْضةء وهو 
الضارب بها فلا يجد إلى الميل مع 
اد سئيلة : 
وكات تعافة العرني آنا تقمرني نيد 
القداح في الشتوة وضيق الوقت 
وكلب البرد على الفقراء ‏ تشتري 
الجزورء ويضمن الأيسار ثمنها ثم 
تنحر وتقسم على عشرة أقسامء 
وأخطا الأصمعي في قسمة الجزور 
فذكر أنها كانت على قدر حظوظ 
السهام ثمانية وعشرين قسماً وليس 
كذلك. ثم يضرب على العشرة 
الأقسام فمن فاز سهمه بأن يخرج من 
الرد ناب تمده أذ أنصياءه وأعطاها 
الفقراء . 


وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم 
لم يغرم الشمن من لم يفز سهمهء 
وبعيش بهذه السيرة فقراءً الحي» 
ومنه مول الأعشي : 


3 يسار إذا ما ت٠|‏ 
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والجاعِنُو القوتٍ عَلَى السَّاسِرٍ 
وميه قول الآخر: 


بأيدييهم مَفُرُومَةًوَمغالِق 


يَعُودُ بأرزاق العُفَاةٍ مَيِيحُهًا 
والمنيح في هذا البيت المستمنح». 
لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي 
قد أملسء وكثر فوزهء فذلك المنيح 
الممدوح . 

وأما المنيح الذي هو أحد الثلاثة 
الأغفال فذلك إنما يوصف بالكرء 
وإيّاه أراد جرير بقوله : 
رَلَعْدْ عَطفْنَ عَلَى تَزََه مَط 
كةالشفيع وَعلن دم فنجلا 
ومن الميسر قول لبيد: 
إِذا يَسَروا لم يورث اليَسْرٌ بَيْنَهُمْ 
قَوَاجِشٌ يُنْعَى ذْكُرهَا بِالمَضَايفٍ 
فهذا كله هو نفع الميسر إلا أنه أكل 
مال الغير بالباطل ففيه إثم كبير. 
وقال محمد بن سيرين » والحسن» 
واببةاع سياس واتن اللفيييية» 
وغيرهم: كل قمار ميسر . من نرد 
وشطرنج ونحوه حتى لعب الصبيان 
بالجوز. 

وقوله تعالى: طقل فهعا إنم 
كبر ومَتلقِع للِنّاس » الآية. قال ابن 
عباس والربيع: الثم فيهما بعد 
التحريم» والمتفعة فيهما قبله. 
وقالت طائفة: الإثم في الخمر: 
ذهاب العقل والضات والافتراءُ 
والإذاية والتعدي الذي يكون من 
خارنيا: والجتقية: النذة بها عها 
قال حسان بن ثابت: 

وَأنْنَدَا لا يَفتَهنااللقاء 
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال 
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تغاغذ: المنفنة بها كسب أثمانياء 
ثم أعلم الله عز وجل أن الإئم أكبر ظ 
من النفع وأعود بالضرر في الآخرة 


فهذا هو التقدمة للتحريم . 

وقرأ حمزة والكسائي: ١‏ كثير» 
بالغاء التفلعة:.وجهكييها أن 
النبي كيه : (لعن الخمر ولعن معها 
عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له 
وعاصرها والمعصورة له وساقيها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه 
وآكل ثمنها) فهذه اثام كثيرة. 
يد م الآثام وكثير بالغاء المثلثة ُعطي 
ذلك . 

وقرأ باقي القراءء وجمهور الناس : 
لكي > بالباء الموحدة؛ وحجتها أن 
الذنب في القمار وشرب الخمر من 
الكبائر فوصفه بالكبير أليق. 
لكبير بالباء الموحدة» وأجمعوا على 
رفض أكثر بالثاء مثلثة إلا ما في 
مصحف ابن 00000 فإِن فيه #قل 
فيهما إثم كثير وإثمهما أكثر# بالثاء 
مثلثة في الحرفين . 

وقوله تعالى: ظضِهما إثم», 
يحتمل مقصدين ‏ أحدهما أن يراد 
فى استعمالهما بعد النهي» والآخر 
أن يراد خلال السوءٍ التي فيهما. 

وقال سعيد بن جبير: لما نزلت 
وثل نِهما إثمٌ كبر مَسَيْعْ تاي » 
كرهها قوم للإثم. وشربها 0 
للمنافع؛ فلمانزلت ذلا نمَريوأ 
الصَكلزة ونس سكرئ »© تجنبوها عند 
أوقات الصلوات» فلما نزلت: هإِنَما 


يما سر وو بيهو 


الك والمدية والأنسات. والازلم رجش .من 
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عر 7 _- اي أ 1 م اس 
عمل الشيطان فأجينبوه لعلكم تَيْلِحونَ 


قال عمر بن الخطاب: «ضيعة لك 
اليوم» قُرنت بالميسر والأنصاب». 
وقال رسول الله يَلِةِ : «خرّمت 
الخَمْر؛. ولماسمع عمر بن 
الخطاب قوله تعالى: مهل أن 
مسَمونَ ؟ * قال : انتهينا. انتهينا . 

قال الفارسيء وقال بعض أهل 
النظر: حرمت الخمر بهذه الآية. 
لأن الله تعالى قال: كقُلٌ إِنَما 
حش ما ظهر ينها وما بطن الاثم » 
وأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهي 
حرام . 

قال القاضي ابو مخمن رح الله : 
ليس هذا النظر بجيدء لأن الإثم 
الذي فيها هو الحرام لا هي بعينها 
على ما يقتضيه هذا النظر. 

وقال قتادة: ذم الله الخمر بهذه 
الآية ولم يحرمها. 

وقوله تعالى: ##وستلوتك مادا 
سُنِمُنَ كُلٍ الْمَنْو» قال قيس بن 
سعد: هذه الزكاة المفروضة. وقال 
جمهور العلماء: بل هي نفقات 
التطوع. وقال بعضهم: نسخت 
بالزكاة. وقال آخرون: هي محكمة 
وفي المال حق سوى الزكاة. 

وَالقفو :هونا يدنه المرة دون أن 
يجهد نفسه وماله. ونحو هذا هي 
عبارة المفسرين» وهو مأخودٌ من عفا 
الشيءٌ إذا كثرء فالمعنى: أنفقوا ما 
فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه 
أنفسكم فتكونوا عالة. وروي أن 
النبي يَكلةِ قال: «مَنْ كانَ له فضل 
يعول. فإن فضل شيءٌ فليتصدق 
يهة . 


م 


التسيي 0 


حرم ربى ؤ 
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وقال كَكدِ : «خير الصدقة | .., 
ما أبقت غنى»؛ وفي 2-0 
حديث آخر: ما كان عن "١‏ 

ظهر غنى» وقرأ جمهور 
الناس: «المنر» 
وحده: «العفوٌ» بالرفع. , 
واختلف عن ابن كثير. 
وهذامتركب على ب 


سرس ار مي 


7 ع ع عله ورء» الس ل د مع موب من سم لمي وى 
يدعو نإ ىلر والله ينعواإِلَ الْجَنَةَ وَالْمَعْفرَةَيإدٌ 


ضمادآ © فمن جعل مام إلا 
ابتناءً و«#إذا» خيره 4 
في 9يُنْْقُونَ * عائدا قرأ ابا 
دَالْمَنْوَ © بالرفع لتصح 
مناسبة الجمل» ورفعه 
على الابتداء تقديره: اع 
العفرٌ إنفاقكم أو الزي كم 
تنفقون العفو. ومن جعل ماد 4 
اسماً واحداً مفعولاً بينفقون قرأ: 
سل لْمَفْوٌ © بالنصب بإضمار فعل 
وكذلك نصبه مع رفعها. 

وقوله تعالى: # كَدَلِكَ سين أله 
لَكُمْ الآبتِ لمَلَكُم تَنفَكون 
الإشارة إلى ما تقدم تبيينه من أمر 
الخمر والميسر والإنفاق» وأخبر 
تعالى أنه يبين للمؤمنين الآيات التي 
تقودهم إلى الفكرة في الدنيا 
والآخرة» وذلك طريق النجاة لمن 


1 


ظ وقال مكي: معنى الآية: تين 


للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة 
تدل عليهما وعلى منزلتيهماء لعلهم 
يتفكرون في تلك الآيات» فقوله: 
«ني ألدَّيَا4 متعلق_ على هذا 


11 عن المحيض فهو أذى م 
كد مرَكرأسَنَنَ هِب لين 
!1 ضَادعزيدُ 


0 
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# 20055 
ا ا 00 11 
0 


ذه مه رار عر 


لك وس عر م لس 00 رعق 8 0 0 
لد ييا وا لارو وس لونكعن النتامئ قل إصلاح هم | 


عير 
- 


سا لجس لح را اس حوس وسح يا سن توس قر 1ع 5 27 . 
| حَبروإن خا لطوهم فَيِحْوَانكم وَالَهيَعَلمْ الْمُفْسِد ين | 
7 الم عام مس موي و م برس 6 ا 10 7 
"١‏ الْمضيخ وكؤكة اتَلكتك َس ررمي © | 


2 ور _- ءءء جر ف اه وو 9« ش 
١:‏ ككل الشف ركب عق يوون كام مورك تزة ١‏ 


> 7 صن مع جم سس لس قله لي عد قر مجر ع م4 
اي ششركووة عست ولشكطالطريد عل ١‏ 


7 


9-3 لمم و عمج عو مه ول 2 هي ل" رع 2 1 
يوسو أو لمبد مَؤْمِن حيرم مُشْرلِ ع ولوأعجبك | جك حم 


3 


1 


وَمسَعَلُوئلفَ 
ذى فَأعَمَرْلو اليس في الْمَحِيض 


“هنا 


عاد كرد 5 

سا 
ا 
8 


سار ورم هن سس 


0 


95 رم 4 ل . 0 .0 
يحسَلُوا اللَمَعْرْضسَة لَأَنْمَيصكُم أرثف تبروا |/ 


ابر 
7 
0 
7 


0 


ا 
0 


التأويل ‏ بالآيات» وعلى التأويل 
الأول وهو المشهور عن ابن عباس 
وغيره يتعلق طفِ ألدَّئيا بتتفكرون. 
9©) - 9 تفسير قوله عز وجل : 
قوله قبل: ظفي ألدََّا» ابتداءُ آية» 
وقد تقدم تعلقه وكون ون 
موقفاً يقوي تعلق في ألدََّا» 
بالآيات. وقرأ طاوس: قل إصلاح 
إليهم خير» . 

وسبب الآية فيما قال السدي» 
والضحاكء أن العرب كانت عادتهم 
أن يتجنبوا مال اليتيمء ولا يخالطوه 
في مأكل ولا مشرب ولا شيءء 
فكانت تلك مشقة عليهمء فسألوا 
عنه رسول الله كَيد. 

وقال ابن عباس» وسعيد بن 
الحست ‏ ننينها أن المسلمين لما 
نرلت: (رلا ثرو مال الَدَس» 
الآية» ونزلت: #إنَّ الدنَ يَأَكُلُونَ 
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مه لبت لما تجنبوا اليتامى 
وأموالهمء وعزلوهم عن أنفسهم. 
فنزلت: «وإن تخالطوهم 
فإخواتكم» الآية. وقيل: إن السائل 
عبدالله بن رواحة» وأمر الله تعالى 
نبيه أن يجيب بأن من قصد الإصلاح 
في مال اليتيم فهو خيرء ومافعل 
بعد هذا المقصد من مخالطة وانبساط 
بعوض منه فلا حرج ورفع الله 
تعالى المشقة في تجنب اليتيم ومأكله 
. ومشربهء وأباح الخلطة في ذلكء إذا 
قصد الإصلاح ورفق اليته 

مثال ذلك أن يكتفي اليتيم ‏ دون 
خلطة ‏ بقدر مافي الشهرء فإن 
دعت خلطة الولي إلى أن يزاد في 
ذلك لقنن فهو كبخالطلة انناف ون 
دعت إلى الحط من ذلك القدر فهي 
مخالطة إصلاح. وقوله تعالى: 
لكك 46 خبر ابتداء محذوف. 
ا لواش يَعْلَمُ الْمْنْسدَ مِنَّ 
لُِْعُ 6 تحذير. 

والعنت: المشقة» ومنه عنت العزية 
دوعقنبة نوت أى :+ شاقة :وغَنت 
البعير إذا انكسر بعد جبر. فالمعنى : 
للم ون تسكن أمر العامئ؛ 
ولكنه خفف عنكم . 

وقال ابن عباس: المعنى لأوبقكم 
بما سلف من نيلكم من أموال 
اليتامى . 

و عير » : قتشا 110 امير 
و#ححكير » أي محكم ما ينفذه. 
وقوله تعالى: «ولا تتكحوا 
لْمُمْرِكتٍ حَيٌّ يوون » الآية. قرأ 
جمهور الناس: وتككوا4 بفتح 
التاءء وقرئت في الشاذ بالضم كأن 
المتزوج لها أنكحها من نفسه - ونكح 


أصله الجماع» ويستعمل في التزوج 
تجوزاً واتساعاً. 

وقالت طائفة: المشركات هنا من 
يشرك مع الله إلهاً آخرء فلم تدخل 
اليهوديات ولا النصرانيات في لفظ 
هذه الآية ولا في معناها. 

وستنتهنا قضة أب مرئد كناز ين 
حصين مع عنَّاقٍ التي كانت بمكة. 
وقال قتادة» وسعيد بن جبير: لفظ 
الآية العموم في كل كافرة» والمراد 
بها الخصوص أي غير الكتابيات» 
وبينت الخصوص اأية المائدة ولم 
يتناول العموم قط الكتابيات . 
وقالابن عباسء والحسن: 
تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة 
المائدة بعض العموم في الكتابيات» 
وهذا مذهب مالك رحمه الله . ذكره 
ابه عدب 

وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية ‏ 
وإن كان قد أحله الله مستثقل 
مذمومء وكره مالك رحمه الله تزوج 
الحربيات لعلة ترك الولد في دار 
الحرب؛ ولتصرفها في الخمر 
والخنزير» وأباح نكاح الكتابيات 
عمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان. وجابر بن عبدالله.» وطلحةء 
وعطاءٌ بن أبي رباح» وابن المسيب» 
والحسنء وطاوسء وابن جبيرء 
والزهريء والشافعي» وعوام أهل 
المدينة والكوفة. ومنع مالك». 
والشافعي وأبو حنيفة» والأوزاعي» 
وإسحاق ‏ نكاح المجوسية. وقال 
ابن حنيل: لا يعجبني. ورُوِيَ أن 
حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية. 
وقال ابن القصار. قيال بعض 
أعيجانا: عفان اد القولين 


أن لهم كتاباً - أن تجوز مناكحتهم . 
وقال ابن عباس في بعض ما روي 
عنه: إن الآية عامة في الوثنيات 
واللتعرسات والكتابيات» وكل من 
كان على غير الإسلام حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في 
سورة المائدة» وينظر إلى هذا قول 
ابن عمر في الموطاً: «ولا أعلم 
إشراكا أ أعظم من أن تفلم لطر ا زمه 
عيسى؟ . 

وزو عن عن أنه فرق بين 
طلحة بن عبيدالله وحذيفة بن اليمان 
وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا 
أمير المؤمنين ولا تغضبء فقال: لو 


عجان طلاققيا لاد تكاحكها .ولك 


أ فرق نكما شر افك وهنا 
لا يستند جيداء وأسلة فته أن عم 
أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: 
أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا 
ع المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنه 
حرام ولكني أخاف أن تعاطوا 
المومسات منهن. وروي عن ابن 
عباس نحو هذا. 

وقوله تعالى: جرلانة مُؤيكة» 
إخبار أن المؤمنة المملوكة خير من 
المشركة وإن كانت ذات الحسب 
والمال» ولو أعجبتكم في الحسن 
وغير ذلكء هذا قول الطبري وغيره. 
وقال السدي: نزلت في عبدالله بن 
عقا كانت لد آنه 0 
في غضب» ثم نِّم فأ تى النبي ع 
فأخبره وقال: هي تصوم وتصلي 
وتشهد الشهادتين:2. فقال 
رسول الله يَلِةِ: «هذه مؤمنة» فقال 
ابن رواحة لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
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ففعل» فطعن عليه ناس فنزلت الآية 
ومالك رحمه الله لا يجوز عنده 
نكاح الأمة الكتابية. وقال أشهب في 
كتاب محمد فيمن أسلم وتحته أ 
كتابية : إنه لا يفرق بينهما ‏ وروى 
ابن وهب وغيره عن مالك أن الأمة 
المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك 
اليمين . 

وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون نكاح 
الإماء الكتابيات . 

وقوله تعالى: «ولا تكحوأ 
لْمَشْرِكِينَ حقٌ سأك الآية' أحمفتك 
الأمة على أن المشرك لا يَطَأْ المؤمنة 
بوجهء لما في ذلك من الغضاضة 
على دين الإسلامء والقراءٌ على ضم 
التاء من « تتكخوأه . 

وقال بعض العلماء: إن الولاية فى 
النكاح نص نى ننه زه الآية - 
ولعبد مؤمن مملوك خير من مشرك 
حسيب » ال 0 
حسب ما تقدم. 

وليس التفضيل هنا بلفظة «حَدرٌ» 
من جهة الإيمان فقط لأنه لا اشتراك 
من جهة الإيمان. لكن الاشتراك 
موجود في المعاشرة والصحبة وملك 
العصمة وغير شيء. وهذا النظر هو 
على مذهب سيبويه في أن لفظة 
أفعل التي هي للتفضيل لا تصح 
حيث لا اشتراك؛ كقولك: العلج 
أبرد من الثارء والكون اعدوا عه 
الظلمة. 

وكا اللشراف حسام نك 
0 تصح لفظة أفعل حيث 
الاشتراك؛ وحيث لا اشتراك. 
وحكى مكي عن نفطوية أن لفظة 


التفضيل تجيءٌ في كلام العرب 
إيجاباً للأول ونفياً عن الثاني . 
قال القاضي أرق 'متتمل رحمه الله : 
وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر 
العبد والأمة عبارة عن جميع الناس 
حرهم ومملوكهمء كما قال طكز: 
دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛. 
وكما نعتقد أن الكل عبيد الله وكما 
قال تعالى: #نَعم ' 0 ته أوبٌ» 
فكأن الكلام في هذه الآية: (ولامرأة 
ولرجل) . 
وقوله تعالى: كه الإشارة 
إلى المشركات والمشركين» أي أن 
صحبتهم ومعاشرتهم توجب 
الانحطاط في كثير من هواهم مع 
تربيتهم النسلء فهذا كله دعاءٌ إلى 
النارء مع السلامة من أن يدعو إلى 
دينه نصأ من لفظه. والله تعالى يمن 
بالهداية ويبين الآياتء» ويحض على 
الطاعات التي هي كلها دواع إلى 
الجنة. وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
«والمغفرة» بالرفع على الابتداء . 
والإذن : العلم وَالْكَمِكيِن فإن 
الضاف إلى ذلك آم فيل أقو هد 
0 لأنك إذا قلت: أذنت في 
قلي بلنتمف أنك مزلت 
29 ترج في حق البشرء ومن 
تذكر عمل حسب التذكر فنجا. 
9 ليا تفسير قوله عز وجل: 
ذكر الطبري» عن السدي أن السائل 
شابت بن الدحداح. وقال قتادة. 
وغيره: إنما سألوا لأن العرب في 
المدينة وما والاهاء كانوا قد استنوا 
بسنة بني إسرائيل» في تجنب مؤاكلة 
الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه 
الآية: وقال مجاهد: كانوا يتجنبون 


النساء في الحيض ويأتوهن في 
أدبارهن فنزلت الآية في ذلك . 

و« المَحيض#: مصدر كالحيضء 
ومثله: المقيل من قال يقيل. قال 
الراعي : 

لاايستطيع بها القرادٌمَقِيلا 

وقال الطبري: 0 اسم 
الحيض» ومنه قول رَؤبة ٠‏ في العيش : 
إلفق امحعوسر: اللسعدن 

ومرٌأعوامنتَفنَ ريشي 

وظأى» لفظ جامع لأشياء تُوْذِي : 
لأنه دم وقذر ومنتن». ومن سبيل 
البول: وهذه عبارة المفسرين للفظة 

وقوله تعالى: «اتَعَمَرُْوا» يريد: 
جماعهن بما فسر من ذلك 
رسول الله يكِ من أن يشدالرجل 
إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها وهذا 
أمتك :ها ذهب إلبية فتن الأمنوا وبه 
قال ابن عباس. وشريح» وسعيد بن 
جبيرء ومالك». وجماعة عظيمة من 
العلماء . 

وروي عن مجاهد أنه قال: الذى 
اعت امعراله ميق التجاتفن الفره 
وحده. 

وروي ذلك عن عائشة. والشعبي» 
وعكرمة. وروي أيضاً عن ابن 
عباس» وعبيدة السلماني أنه يجب 
أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا 
تحافيت: وهذا قرول كاذ .وقد 
وقفت على ابن عباس خالته ميمونة 
99 الله عنهما وقالت له: أرغية 
عن سنة رسول الله يكِ؟ . 

وقوله تعالى: 9ولا لَتَربوهَنَ حَىٌّ 
يهن قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو 
عمروء وابن عامرء وعاصم في 
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رواية حمص عنه : « طهر بسكون 
النطياء وم اليهياف: وميا 0 
والكسائي وعاضم في رواية أبي بكر 
والمفضل عنه: <يَطْهّرْنَ» يعقديد 
الطاء والهاء وفتحها. 

ون متكت أبي: وعبدالله : #حتى 
يَتَطْهْرْنَ4. وفي مصحف أنس بن 
مالك: «ولا تَفَرَبُوا النْساءَ في 
مَحِيضِهِنٌ واعْتَرْلُوهُنْ حتى يَتَطْهَرْنَ4 . 
ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء 
وقال: هي بمعنى يغتسلن» لإجماع 
الجميع على أنه حرام على الرجل أن 
يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى 
تطهر. قال: وإنما الاختلاف في 
الطهر _ماهو؟ فقال قوم: هو 
الاغتسال بالماءء وقال قوم: هو 
وضوءٌ كوضوءٍ الصلاة. وقال قوم: 
هو غسل الفرجء وذلك يُحلها 
لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة . 
ورجّح أبو علي الفارسي را 
تخفيف الطاء إذ هو ثلائي مضاد 
لطمثت وهو ثلاني 

قال حا سور ألله : 
وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن 
يراد بها الاغتسال بالماءء وأن يراد 
بهاإنقطاع الدم وزوال أذاه. وما 
ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد 
الطاء مضمنها الاغتسال» وقراةة 
التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمر 
غير لازم؛ وكذلك ادعاؤه الإجماع؛ 
أما إنه لا خلاف في كراهية الوطء 
قبل الاغتسال بالماء . 

وقال الأوزاعي: من فعله تصدق 
بنصف دينار» ومن وطىة في الدم 
تصدبق بديئار. وأسند أبو داود عن 
ابن عباس عدن النبي يَلْةِ في الذي 


045 


باتن امرات روعي عاتفن قان: 
«إيتصدق بدينار أو بنصف دينار». 
وقال ابن عباس : الدينار في الدمء 
والنصف عند انقطاعه. ووردت في 
الشدة في هذا الفعل آثار. وجمهور 
العلماء على أنه ذنب عظيم يتاب 
منهء ولا كفارة منه بمال. 

وذهمب قاللف:_ رعسينةه الله 
وجمهور العلماءء إلى أن الطهر 
الذي عجر سسا الجائقن الع 
يذهب عنها الدم» هو تطهرها بالماء 
كطهور الجنب» ولا يجزي من ذلك 
يفاولا عرف 
وقال يحيى بن بكيرء وابن 
القرطي: إذا طهرت الحائض 


وإن لم تغتسل. وقال مجاهدء 
وعكرمةء وطاوس: انقطاع الدم 
يحلها لزوجهاء ولكن بأن تتوضاً. 
وظِعَقٌّ4 غاية لاغيرء «ولا 
تَْربوهُنَ © يريد بجماع» وهذا من سد 
الذرائع . 

وقوله تعالى: ظهَإِدَا تَطهّرنَ» الآية. 


مشددة» والخلاف في معناه كما تقدم 
من التطهر بالماء أو انقطاع الدم . 
ومجاهدء وجماعة من العلماء 
يفرتون هنا «'إند اريف العمل جالماء 
زلا بذت يري الأمن بالاتيانة يران 
كان مُرْبُهُنَ قبل الغسل مباحأً» لكن 
لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا 
على الوجه الأكمل . 
١‏ تأَوُمَىَ »4 إياحة» والمعنى: من 
حيث أمركم الله باعتزالهن وهو 
الفرج. أو من السرة إلى الركبتين» 


وتيممت حيث لا ماءَ حلت لزوجها ‏ 


القراءة 9تَطهَّنَ4 بتاء مفتوحة وهام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كله قول واحد ‏ وقال ابن عباس» 
ف ناسين زفاله الشجدالة: 


وقال محمد بن الحنفية: المعنى من 
قِبَلٍ الحلال لا من يِبَلٍ الزنى ‏ 
وقيل: المعنى من قَبّلِ حال الإباحة 
لاسانمات ولا مصرنات رولا فس 
ذلك. 

والتوابون: الراجعون» وعرفه: من 
الشر إلى الخير. 

والمتطهرون. قال عطاءًء وغيره: 
المعنى بالماء. وقال مجاهد. 
وغيره: المعنى: من الذنوب. وقال 
أيضاً مجاهد: المعنى: من إتيان 
النساء في أدبارهن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن 
قوم لوط: ٠‏ «أَِجُوهُم ين وَبَيسكُمْ 
نهم ناس يَتَطهَروتَ © وقرأ طلحة ابن 
مصرف: «المطَهّْرينَ» بشد الطاء 
والهاء . 

وقوله تعالى: ضوح عَرْتُ لك»م 
الآية قال -جابر بن عبدالله ‏ والربيع : 
سببها أن اليهود قالت: إن الرجل إذا 
أنى المرأة من ديرها في قبلها جاءً 


الولد أحول وعابت على العرب 
ذلك فنزلت الآية تتضمن الرد على 
قولهم. وقالت أم سلمة وغيرها: 


شبيها أن قريقا انوا انون النساة في 
الفرج على هيئات مختلفة: فلمًا 
قدموا المدينة وتزوجوا اتضاريات 
أرادوا ذلك فلم ترده نساءٌ المدينة. 


إذ لم تكن عادة رجالهم إلا الإتيان 


على هيئة وحدة. وهي الانبطاحء 
فبلغ ذلك النبي ككِْدّء وانتشر كلام 
الناس في ذلك» فنزلت الآية مبيحة 
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ل ا را 


١ /1و‎ 
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الهيئات كلهاء إذا كان الوطءٌ في 
موضع الحرث . 
ولعرثٌه تشبيه لأنهن مُرْدرِع 
الذرية» فلفظة الحرث تعطي أن 
الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة 
إذ هو المزدرع. 
وقوله: أن شِتدرّ» معناه: عند 
جمهور العلماء - من صحابة وتابعين 
وأئمة أي وجه صنتم ؛ مقبلة ومدبرة 
وعلى جنب و9أنَّ4 إنما تجيء 
وال أو إخباراً عن أمر له جهات» 
فهي أعم في اللغة من (كيف) ومن 
(أين) ومن (متى): هذاهو 
الاستعمال العربي . 
وقد فسر الناس لأأَنَّ في هذه 
الآية ‏ بهذه الألفاظء وفسرها سيبويه 
بلاكيف ومن أين) باععباعهنها: 
وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن 
الوطءَ في الدبر جائز. روي ذلك 
عن عبدالله بن عمر وروى عنه خلافه 
وتكفير من فعلهء وهذا هو اللائق يه 
وزؤيت الاباحة أيضاً عن ابن أبي 
مليكة. لمحيل بن المنكدرء ورواها 
مالك عن يزيد بن رومانء عن 
سالمء عن ابن عمرء وروي عن 
مالك * شيءٌ في نحوهء وهو الذي 
وقع في العتبية» وقد كذب ذلك على 
مالك. وروي بعضهم أن رجلا فعل 
ذلك في عهد النبي ككدْ فتكلم الناس 
هافك لت هده الآية: 
قال القاضي أو تحمل ريه الله : 
وقد وردعن رسول الله كيد في 
مصنف النسائي» وفي غيره أنه قال: 
«إتيان النساءٍ في أدبارهن حرام؟: 
ووو حي فيه أل قال + «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها». وووة عله آله 


قال: «من أنى امرأة في دبرها فقد 
كفر بما أنزل على قلب محمد؛. 
وهذا هو الحق المتبع ‏ ولا ينبغ 
لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في 
هذه النازلة على زلة عالم بعد أن 
تصح عنهء. والله المرشد لاا رب 
غيره . ٠.‏ 
وقال السدي: معنى قوله تعالى : 
قَدموأ | لِآشِدٌ » أي الأب فسن 
تجنب ما نهيتم عنه. وامتثال ما 
ره وقال ابن عباس: هي 
إشارة إلى ذكر الله على الجماع. كما 
قال النبي كله : «لو أن أحدكم إذا 
أن امرأته قال: بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره؛ . 
وفيل: معنى ظوَمَرْمُوأ اَي # : 
طلب الولدء لوَتّقَوا لَه 4 : 


تآ 2 


عم ا 


تحذيرء #واعلمراً اك لد 4 


خبر يقتضي المبالغة في التحذير» أي 
فهو مجازيكم على البر والإثم 
ورتير لتثييت» ناشين لقاهلن 
البر ومتّبعي سنن الهدى . 

وقوله تعالى: «#ولا تَحصَلُوأ أله 

صَة» الآية عَرْصَةٌ» مُغلة بناءً 
للمفعولء أي كثيراً ما يتعرض لما 
ذكرء تقول: جَمَل عرضة للركرب». 


وفرس عرضة للجريء ومنه قول ‏ 


كعب بن زهير: ‏ 

من كل نضّاحَةٍ الفرى إذا عرقت 
عَرْضَئُهًا طامس الإغلام مبجهول 
ومقصدالآية: ولا تُّعَرضُوا 

اسم الله تعالى للأيمان به. ولا 


تكثروا من الأيمان» فإن الحنث مع 


تعالى . 


ثم اختلف المتأولون ‏ فقال ابن 
عباس» وإبراهيم النخعيء. 
ومجاهدء والربيع» وغيرهم: 
المعنى: فيما تريدون الشدة فيه» من 
ترك صلة الرحم والبر والإصلاح ‏ 
قال ا التقدير: لأن لا تبروا 
ولا تتقوا ولا تصلحوا. وقدرة 
المهدوي: كراهة أن تَبَوُوا. وقال 
بعض المتأولين: المعنى: ولا 
تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر 
والتقوى والإصلاح ؛ فلا يحتاج 
إلى تقدير (لا) بعد (أن) - ويحتمل 
أن يكون هذا التأويل في الذي 
يريد الإصلاح بين الناس فيحلف 
حانثاً ليكمل غرضه. ويحتمل أن . 
يكون على ما روي عن عائشة 
رضى الله عنها أنيا قالت: «نزلت 
في تكثيراليمين بالله نهياً أن يحلف 
الرجل به بيراً فكيف فاجراً»؟ 
فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر. 
وقال الزجاجء وغيره: معنى الآية: 
أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل 
خير اعتل بالله تعالى فقال: علي 
يمين وهو لم يحلف. و«(آات 
َرأ مفعولٌ من أجله» والبر جميع 
وجوه الخير. بر الرجل إذا تعلق يه 
حكمها ونسبها كالحاج والمجاهد 
والعالم وغير ذلك وهو مضاد 
للوئم إذ هو الحكم اللاحق عن 
المعاصي وسمبِيمٌ » أي لأقوال 
العباد» «عَلِم © بنياتهم» وهو مجاز 
على الجميع . 

وأما سبب الآية ‏ فقال ابن جريج : 
نزلت في أبي بكر الصديق إذ حلف 
أن يقطع إنفاقه عن مِسْطح بن أثاثة 
حو حك بصتج فحبيتك 
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١‏ ككس عدة ١‏ وقد يز 


درج كلامه واستعجاله في 
المحاورة: لا والله.» وبلى 
والله دون قصد لليمين. 
2 وروي أن قوماً تراجعوا 
ظ القول بينهم وهم 0 
قدت | بحضرة النبي ككل فحلف 
5 أحعم لقدأصبتٌ 
:| وأخطأتَ يافلان» فإذا 


م 
0 


يرا 6 
لله هاو ! 


يه مر َه ا جاجع ررح 2 ساس سلسم 00 7 
" طلم سن ا الأمر بخلاف» فقال رجل: 


3 
2 


الإفك. وقيل: نزلت في أبي بكر 
الصديق مع ابنه عبدالرحمن في 
حديث الفسنانةاتعية علقت انق بكر 
ألا يأكل الطعام. وقيل نزلت في 
عبدالله بن رواحة مع بشير بن سعد 
حين حلف ألا يكلمه. 

واليسين! اقلت :واضئله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت 
أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه» ثم 
كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد 
9 - 9) تفسير قوله عز وجل : 
اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم 
له» ويستعمل في الهجر والرفث وما 
لا حكم له من الأيمان تشبيهاً 
بالسقط من القولء يقال منه: لغا 
يلغو لغوء ولغى يلغى لغعُياء ولغة 
القرآن بالواو. 

والمؤاخذة: هي التناول بالعقوبة. 


00 
8 


حنث يارسول النله» فال 
الخبي يل : «آيمان الرماة 
لغوّ. لا إثم فيها ولا كفارة» . 

ع عباس أيضاًء 
ف السو وجماعة 


ان 
والسيمن ماله 
من العلماء: لغو اليمين ما حلف به 
الرجل على يقينه» فكشف الغيب 
خلاف ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعدا (الجقيى ع علي طون أطلق 
الفقهاءً عليه لفظة اليقين تجوزاً. قال 
مالك : مثله أن يرى الرجل على بعد 
فيعتقد أنه فلان» لا يشك» فيحلف 
ثم يجيء غير المحلوف عليه. وقال 
سني يق العشنت وأدويكن ين 
عبدالرحمنء» وعبدالله وعروة ابنا 
الوسر الخو اليفين: الجلفت فى 
المعاصي كالذي يقسم ليشربن 
الخمرء أو ليقطعن الرحمء فبره ترك 
ذلك الفعلء ولا كفارة عليه. وقال 
سعيد بن جبير مثله» إلا أنه قال: 
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يُكفّْرء فأشبه قوله بالكفارة قول من 
لا يراها لغواً. ظ 
وقال اين عباس أيضاًء وطاوس : 
لغواليمين: الحلف في حال 
الغضب. وروى ابن عباس أن 
رسول الله يَةٍ قال: «لا يمين في 
». وقال مكحول الدمشقي 
ماين الفلفاء» لغو التميق :أن 
يُحَوّم الرجل على نفسه ما أحل الله 
فيقول: ما لي عَلَىّ حرام إن فعلت 
كذل أو الحلال علي حرام. وقال 
بهذا القول مالك تن أنسن: إلا في 
الزوجة» فإنه ألزم فيها التحريم إلا 
أن يخرجها الحالف بقلبه. 

وقال يجن اللي وابئه: لغو 
اليمين: دعاءٌ الرجل على نفسه: 
أعمي الله بصره» أدهت الله ماله 


٠ غة‎ 


هو يهوديء هو مشرك؛ هو لغِيّة إن 
فعل كذا. وقال ابن عباس أيضاًء 
والضحاك: لغو اليمين: هي المكفرّة 
أي إذا كُمُْرت اليمين فحينئذ سقطت 
وصارت لغوا ولا يواخذالله. 
بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
خير. وقال إبراهيم النخعي: لغو 
اليمين : ما حَنِثَ فيه الرجل ناسياً. 
وحكى عن ابن عبدالبر قولاً: إن 
اللغو أيمان المكره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطريقة النظر أن تتأمل لفظة اللغو 
ولفظة الكسب» ويحكم موضعهما 
في اللغةء فكسب المرءٍ ما قصذه 
ونواف واللغو ما لم يتعمده .فنا 
حقه لهجنته أن يسقط» فيقوي على 
هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة 
وازق عقي لعفدها: 

وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة 
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بالإطلاق في اللغوء فحقيقته ما لا 
إل افيداولا كقارة : والمؤاخذة في 
الأيمان هي بعقوبة الآخرة في 
الغموس والمصبورة ‏ وفيما ترك 
تكفيره مما فيه كفارة ‏ وبعقوبة الدنيا 
في إلزام الكفارة فيضعف القول بأنها 
اليمين المكفرة لأن المؤاخذة قد 
وقعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة 
بأنها في الآخرة فقط تحكم . 
وقوله تعالى: «ولكن موَاخِدكم يا 
كسَبثْ قُقْيك» قال ابن عباسء 
والنخعي وغيرهما: ما كسب القلب: 
هي اليمين الكاذبة الغموسء» فهذه 
فيها المؤاخذة في الآخرة» والكفارة 
إنما هي فيما يكون لغواً إذا كُمْرَ. 
وقال مالك وجماعة من العلماء: 
الغموس لا تُكَمّره هي أعظم ذنباً من 
ذلك. وقال الشافعيء وقتادةء 
وعطاءً. والربيع: اليمين الغموس 
فر والكفارة مؤاحذة. 
والغموس: ما قصد الرجل في 
الحلف به الكذب. وكذلك اليمين 
المصبورة». المعنى فيهما واحد». 
ولكن الغموس سميت بذلك لأنها 
غمست صاحبها في الإ؛ 
والماسكورة ميت ذلك انها 
صَبرّها مغالبة وقوة عليهاء كما يصبر 
الحيوان للقتل والرمي . 0 
طلم قوله تعالى: #ولكن نوَايْدٌهُ 
كسََثْ مُوبَمْ» هو في الرجل 8 
هو مشرك إن فعل» أي هذا لغو إلا 
أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. 

عَفُورٌ نيم صفتان لائقتان يما 
ذكر من طرح المؤاخذة:» إِذْ هو ياب 
رفق وتوسعة . 
وقوله تعالى: ل لَلْذِينَ يوون مِن 


حرف تقض 


١14 


لم4 الآية. قراً أبي بن كعب. 
وابن عباس: «للذِين يُقَسِمُونَ4. 
و« يُؤْلُونَ» : معنأه: يحلفون». يقال: 


الى يولي إيلاءَ ؛ والألية اليمين» 
وتقال يها أنف] : لَه بفتح الهمزة 


وبضمها ويكسرها. 

والتربص: التأني والتأخرء وكان 
من عادة العرب أن يحلف الرجل ألا 
يطأ امرأته يقصد بذلك الأذى عند 
المشارة ونحوهاء لمعل الله تعالى 
في ذلك هذا الحد لثلا يضر الرجل 
بالنساء» وبقي للحالف على هذا 
المعنى فسحة فيما دون الأربعة 
أشهر . 

وَاخْتُلِفَ ‏ مَن المرادٌ أن يلزمه حكم 
الإيلاء؟ فقال مالك رحمه الله: هو 
الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمين - 
6 دالا 


أشهر لا يقصد بذلك إصلاح ولد 
رضيع ونحوه. وقال به عطاءًٌ وغيره. 
وقال علي بن أبي طالبء وابن 
عباس. والحسن بن أبي الحسن : 

هو الرجل يحلف ألا يطأ امرأته على 
وجه مغاضبة ومشارة» وسواءً كان 
في ضمن ذلك إصلاح ولد أو لم 
يكن. فإن لم يكن عن غضب فليس 
بإيلاء. وقال ابن عباس : لا إيلاء إلا 
بغضب: وقال ابن سيرين > سواة 
كانت اليمين في غضب أو غير 
غضب هو إيلاءً. وقاله ابن مسعودء 
والثوري. ومالك. والشافعي. وأهل 
العراق. إلا أن مالكاً قال: ما لم يُرد 
إصلاح ولد. وقال الشعبيء 
والقاسم بن محمده وسالم بن 
عبدالله» واين المسيب: كل يمين 
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حلفها الرجل. ألا يطأ امرأته» أو ألا 
يكلمهالء أذ أن “تفار عا ١‏ أن 


يغاضبيهاء فذلك كله إيلاء . وقال أبن 


المسيب ‏ منهم ‏ إلا أنه إن حلف ألا 
يكلم وكان يطأ فليس بإيلاءء وإنما 
تكون اليمين على غير الوطءٍ إيلاءً إذا 
اقترن بذلك الامتناع من الوطء . 

وأقوال من ذكرناه ‏ مع سعيد ‏ 
مسجلة محتملة ما قال سعيدء». 
ومحتملة أن فساد العشرة إيلاء» 
وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير 
الطبري. وقال ابن عباس أيضاً: لا 
يُسمى مولياً إلا الذي يحلف ألا يطأ 
أبداً. حكاه ابن المنذر. وقال مالك» 
والشافعي» واخية وَأنو ثور: لا 


يكون مولياً إلا إن زاد على الأربعة 


أشهر . 

وقال عطاءء والشوري» وأصحاب 
الرأي : الإيلاءُ أن يحلف على أربعة 
اهدر قعاضدا: وقال قحادةء 
والنخعي؛ وحماد بن أبي سليمان» 
وإسحاق» وابن أبي ليلى: من حلف 
على قليل من الوقت أو كثير فتركها 
أربعة أشهر فهو مولء قال ابن 
المنذر: وأنكر هذا القول كثيرٌ من 
أهل العلم . 

وقوله تعالى: ##ين نِم »© يدخل 
فيه الحرائر 

والعبد يلزمه الإيلاءُ من زوجته. 
وقال الشافعي» وأحمد وأبو ثور: 
أجله أربعة أشهر وقال مالك». 
والزهري. وعطاءً بن أبي رباح» 
وإسحاق: أجله شهران. وقال 
الحسن: أجله مِنْ حُرْةٍ أربعة أشهرء 
ومن أمَةٍ زوجة شهرانء وقاله 


النخعي . وقال الشعبي : الإيلاءٌ من 
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الأمدنتفيق الآبلاء من الكة:- :وقال 
مالك» رالكافعي: وكات 
الرأي. والأوزاعي» والنخعيء 
وغيرهم: المدخول بها وغير 
المدخول بها سواءً في لزوم الإيلاء 
فيهما. وقال الزهري. وعطمءً. 
والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. 
وقال مالك: ولا إيلاة من صغيرة لم 
تبلغ» فإن آلى منها فبلغت لزم 
الإيلاءً من يوم بلوغها. وقال 
عمر بن الخطاب. وعثمان بن 
عفانء وعلي بن أبي طالبء وأبو 
الدرداء» وابن عمرهء وابن المسيب» 
ومجاهدء. وطاوسء. ومالك». 
0000 والحية وإسحاق»؛ زأنق 

: إذا انقضت الأربعة الأشهر 
وقفء فإما فاع وإما طلقء وإلا طلق 
عليه. وقال اين مسعودهء وابن 
عباس. وعثمانء وعلىيٌّ أيضاً» 
وزيد بن ثايت. وجابر بن زيد» 
والحسنء ومسروق: بانقضاء 
الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق 
دون توقيف . 

واختلف في الطلاق الداخل على 
المولى ‏ فقال عثمان. وعليء وابن 
عباس وابن مسعودء وعطةءً. 
والنخعي» والأوزاعيء وغيرهم: 
هي طلقة بائنة لا رجعة له فيها. 
وكالسعنة بن المسيني» :رابو 
بكر بن عبدالرحمن؛ ومكحول. 
والزهري. ومالك: هي رجعية . 

و« قاءر» معناه: رجغواء ومنه: 
« عن تيه إل أَتَرِ أنه (والفي؛): 
الظل الراجع عشِيا. 

وقال الحسن» وإبراهيم: إذا فاءً 
المولى ووطىة فلا كفارة عليه في 


قال القاضي أبق مهد رنحينه الله : 
وهذا متركب على أن لغو اليمين ما 
حلف في معصية. وترك وطء 
الزوجة معصية. 

وقال اتجمهور: إذا فاء كفن 
والفيءٌ عند ابن لعسيو وابن 


جبير: لا يكون إلا بالجماع. وإن 


حكم الإيلاء إلا أن يطأء ولا عذر له 


ولا فيء بقول. 

وقال مالك رحمه الله: لا يكون 
الفيءٌ إلا بالوطءٍ أو بالتكفير إلا في 
حال العذر كالغائب والمسجون. قال 
ابن القاسم في المدونة: لا أن تكون 
يمينه مما لا يكفرها لأنها لا تقع عليه 
إلا بعد الحجنث فإن القول يكفي 
ما دام فور : 

واختلف القول في المدونة في 
اليمين بالله تعالى ‏ هل يكتفي فيها 
بالفيءٍ بالقول والعزم على التكفير أم 
لا بد من التكفيرء وإلا فلا فية؟ 
وقال الحسنء. وعكرمة. والنخعي 
وغيرهم: الفيءٌ من غير المعذور 
الجماعء ولا بد من المعذور أن 
يشهد أنه قد فاءَ بقلبه. 

وقال النخعي أيضاً: يصح الفيءٌ 
بالقول والإشهاد فقط. 01 
الإيلاء أرأيك إن لم ينتشر للوطء؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى 
باب الضرر. وقرأ ا بن كعب: 
طفَإِنْ فاءًوا فيهِنٌ4. رَرُوِيَ عنه: 
هفَإِنْ فاءوا فِيهَا». 

وقوله تعالى: وان عَرَيأ ألطَلَقَّ» 


الآية. قال القائلون: إن بمضي 
الأربعة الأشهر يدخل الطلاق» 
وعزيمة الطلاق هي ترك الفيء» حتى 


تنصرم الأشهر. وقال القائلون: 


لا بد من التوقيف بعد تمام الأشهرء 
والعزيمة: هي التطليق أو الإبانة 
وقت التوقيف حتى يطلق الحاكم؛ 
واستدل من قال بالتوقيف بقوله: 
«سع». لأن هذا الإدراك إنما هو 
في المقولات. وقراً ابن عباس: 


لفَإِن عَرَمُوا السّراح4 . 
9 تفسير قوله عز وجل : 


قرأ جمهور الناس ظمدَءْع على 
وزت فُعول ‏ اللام همزة. وروي عن 
نافع شد الواو دون همز. وقرأ 


ظ الحسن: وثلمة قَرْو» بفتح القاف 


وسكون الراء وتنوين الواو خقيفة - 
وحكم هذه الآية مقصده الاستبراك» 
لا أنه عبادة» ولذلك خرجت منه من 
لم يُبْنَ بهاء بيخلاف عدة الوفاة التي 
هي عبادة . 

و رَالْطَلتت» لفظ عموم يراد به 
الخصوص في المدخول بهن» ولم 
تدخل في العموم المطلقة قبل البناىء 
ولا الحاملء» ولا التي لم تحضء 
ولا القاعد. وقال قوم: تناولهن 
العموم ثم نُسِخنء وهذا ضعيف» 
فإنما الآية فيمن تحيض وهو عرف 
النساءء وعليه معظمهن.ء فأغنى ذلك 
عن النص عليه . 

والقَّرْءُ في اللغة: الوقت المعتاد 
ترددهء وقرءٌ النجم: وقت طلوعه» 
وكذلك وقت أفوله. وقُرْءُ الريح: 
وقت هبوبها. ومنه قول الراجر: 
يارب ذِي ضِعُْن عَلَى فارض 

َهُ فْرُوءٌ كَفرُوءِ الخسائِض 


سورة البقرة» الآية: .م/؟7 


١١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير 


أرادؤقك اعفية: فالعيقن علن 
هذا: 0000 7 ومنهقول 
النبي وه: «اتركي الصلاة ة أيام 
إِفْرَائِك) أي أيام حيضك» وكذلك 
على هذا النظر يسمى الطهر فقُرْءًاء 
لأنه وفت معتاد تركده يعاقب 
الحيضء ومنه قول الأعشى : 
تشدلأقصاهاعزيمَ عَرَائكَا 
مُوَرْئَةٍ صالاً وفى ي السحَيّ رفْعَة 
بما ما كيهان ثروء تتايكا 
أي من أطهارهن . وقال قوم: القرءٌ 
وأخود ضن قز اإجاء في حرفن 
وهو جمعهء فكأن الرحم تجمع الدم 
وقت الحيض. والجسم يجمعه وقت 
الطهر . 
واختلف - أيهما أراد الله تعالى 
بالثلاثة التي حددها للمطلقة؟ فقال 
أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي. 
وابن عياس. والضحاك. ومجاهد». 
والربيع» وقتادة؛ وأصحاب الرأي» 
وجماعة كبيرة من أهل العلم: المراد 
الحيضء. فإذا طلق الرجل امرأته فى 
طهر لم يظأ خه ]عقنت سعيفة ان 
حيضة» ثم حيضة. فإذا اغتسلت من 
الثالثغة خرجت من العدة. وقال بعض 
من يقول بالحيض: إذا طهرت من 
الثالئة انقضت العدة قبل الغسلء 
وهذا قول سعيد بن جبير وغيره. 
وقالت عائشة» وابن عمرء وجماعة 
من الصحابة والتابعين» ومَنْ بَعْدَهُمْء 
منهم سليمان بن يسارء ومالك: 
المراد الأطهارء فإذا طلق الرجل 
امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت يما 
بقي منه ولو ساعة ثم استقبلت طهراً 


ثانياً بعد حيضة. ثم ثالثاً بعد حيضة 


ثانية» فإذا رأت الدم من الحيضة 
الثالئة حلت للأزواج؛ وخرجت من 
العدة. فإن طلق مطلق في طهر قد 
مس فيه لزمه الطلاق» وقد أساءء 
واعتدت بما بقي من ذلك الطهر. 
وقال ابن القاسمء ومالك: إن 
المطلقة إذا رأت أول نقطة من 
التعيشنة القالعة: حرجت شن 
العصمةء وهو مذهب زيد بن ثابت 
وغيره. وقال أشهب: لا تنقطع 
العصمة والميراث حتى يُتحقق أنه دم 
حيض لثلا يكون دفعة دم من غير 
الحيمن: 

واختلف المتأولون فى المراد 
بقوله: لاما حَلَنَ ‏ فقال ابن عمرء 
ومجاهد. والربيعء وابن زيد. 
والضحاك: هو الحيض والحمل 
جميعاً ومعنى النهي عن الكتمان» 
النهي عن الإضرار بالزوج» وإذهاب 
حقه. فإذا قالت المطلقة: حضت ‏ 
وهي لم تحض - ذهبت بحقه من 


الارتجاع؛ وإذا قالت: لم أحض ‏ 


وهي قد حاضت - ألزمته من النفقة 
ما لم يلزمه فأضرّت به؛ أو ا تقضيت 
بكذبها في : نفي الحيض ألا يرتجع 

حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه» 
وكذلك الحامل تكتم الحمل لينقطع 


حقه من الارتجاع . 


وقال قتادة: كانت عادتهن في 


الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلْحقن 


الآية. وقال السدي: سبب الآية: أن . 


الرجل كان | إذا أراد أن يطالق امرأنه 
دن ديا مزه لله 


النخعي» وعكرمة: المراد ب9مَا حَلَنَ4 
الحيض. وروي عن عمرهء وابن 
عباس أن المراد الحمل. والعموم 
أرجح . 
وفي قوله تعالى: «ولا يل َنّ4 
ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما 
ذُكرء ولو كان الاستقصاءٌ مباحاً لم 
يمكن كتم. وقرأ مبشر بن عبيد: 
«ني أَرْحَامهْن» بضم الهاء . 
وقوله: «إن كن يُؤْمِنَ بأل واليوْرِ 
الآز» الآية. أي حق الإيمان؛ فإن 
ذلك يقتضي ألا يكتمن الحق. وهذا 
كما تقول: إن كنت حرا فانتصر ‏ 
وانعا تقاظب حرا ن. 
وقوله: « وولينَ لبن أَحنّ رين في دَلِكَ 
إن ناما إضكمًا» . البعل: الزوجء 
وجمعه على بعولة شاذ لا ينقاس. 
لكن هو المسموع. وقال قوم: الهاءٌ 
فيه دالة على تأنيث الجماعة» وقيل : 
هي هءٌ تأنيث دخلت على بعول» 
وحرل لا كدو قلع 
را ابن مسعود: بردتِهِنٌ4 بزيادة 
تأ . وقرأ مبشر بن عبيد: #بردمُن» 
بضم الهاء. ونص الله تعالى بهذه 
رك للزوج أن يرتجع امرأته 
المطلقة ما دامت في العدة. 
والإشارة بؤذلك» هي إلى المدة. 
ثم اقترن يما لهم من الرد شرط إرادة 
الإصلاح دون المضارةء كما تشدد 
على النساءِ في كتم ما في أرحامهن» 
وهذا بيان الأحكام التي بين الله 
تعالى» وبين عباده في ترك النساء 
الكتمان» وإرادة الرجال الإصلاح» 
فإن قصد أحد بعد هذا فساناة أو 
كسبيث: افرأة .نا الى وديا فأحكام 
الدنيا على الظاهر والبواطن إلى الله 
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تعالى» يتولى جزاءة كل ذي عمل - 
وتُضَعُف هذه الآية قول من قال فى 
المولى: إن بانقضاءٍ الأشهر الأربعة 
تزول العصمة بطلقة بائنة لاا رجعة 
فيهاء لأن أكثر ما تعطي ألفاظ القرآن 
أن ترك الفيء في الأشهر الأربعة هو 
عزم الطلاق» وإذا كان ذلك فالمرأة 
من المطلقات اللوائي يتربصن 
وبعولتهن أحق بردهن . 

وكنولة تفانى + طول فل الرف 
عَكيِنَّ ونه . قال ابن عباس: 
ذلك في التزين والتصنع والمواتاة. 
وقرأ الضحاكء وابن زيد: ذلك في 
حسن العشرة؛ وحفظ بعضهن 
لبعضء وتقوى الله فيه. والآية تعم 
جميع حقوق الزوجية وقوله: 
« وَلليَمَالٍ عَلبِنَ دَرَبَدُ» . قال مجاهدء 
وقتادة : ذلك تنبيه على فضل حظه 
على حظها في الجهاد والميراث وما 
أخندفة: وقال زيد بن أسلم وابنه : 
ذلك في الطاعة د لني أن تيمم 
وليس عليه أن يطيعهاء وقال عامر 
الشعبي : ذلك الصداق الذي يعطىي 
الرجل . وأنه يلاعن إن قَذَّفَْن 6 
إن قذفت. وقال 5 عباس: تلك 
الدرجة إشارة إلى حض الرجال على 

حسن العشرة» والتوسع للنساءٍ في 

المال والخلق. أي أن الأفضل ينبغي 
أن يتحامل على نفسه. وهذا قول 
حسن بارع. وقال ابن إسحاق: 
الدرجة: الإنفاق وأنه قَوّام عليها. 
وقال ابن زيد: الدرجة: ملك 
العصمة وأن الطلاق بيده: وقال 
حهيد الدرسة* اللكة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا إن صح عنه ‏ ضعيف لا 


يلل 


يقنضيه لفظ الآبة ولا معناها. وإذا 
تؤملت هذهالوجوه التي ذكر 
المفسرون فيجِيءٌ من مجموعها 
درجة تقتضي التفضيل . و عَِيرٌ» لا 
يعجزه أحدء وظ حَكِيٌ» فيما ينفذه 
من الأحكام والأمور. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

قال عروة بن الزبيرء وقتادة» وابن 
زيدء وغيرهم: : نزلت هذه الآية بيانا 
لعدد الطلاق الذي للمرءٍ فيه أن 
يرتجعء دون تجديد مهر وولي»ء 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
يُطَلْمَوْنَ ويرتجعون إلى غير غاية» 
فقال رجل لامرأته على عهد 
النبي د لا أؤويك ولا أدرعك 
تحلين. فقالت: وكيف؟ قال: 
أشتقك» ناذا دنا تفع عدعك 
زالقميع]ن ل كك ذلك اقلت 
الآية. 

وقال ابن عباسء وابن مسعود» 
ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية 
التعريف بسّئّة الطلاق» أي مَن طلق 
اثنتين فليتق الله في الثالثة» فإما تركها 
غير مظلومة شيئاً من حقهاء وإما 
أمسكها محيناً عشرتها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تتضمن هذين المعنيين. 
والإمساك بالمعروف: هو الارتجاع 
بعد الثانية إلى حسن العشرة» والتزام 
حقوق الزوجية. والتسريح يحتمل 
لفظه معنين ‏ أحدهما: تركها تيم 
العدة من الثانية» وتكون أملك 
لتتفس هنا وعهكذا فول الصسدى» 
ايفاك :والتمعفى الآخر: إن 
يطلقها ثالثة فيسرحها بذلك» وهذا 
قول مجاهدء وعطاءً. وغيرهما ‏ 
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ويقوى عندي هذا القول من ثلاثة 
فكو 

أولها: أنه روي أن رجلاً قال 
للنبي كك: يا رسول الله: هذا ذكر 
الطلقتين فأين الثالثة؟ فقال 
النبي كل: هي قوله: أ تريح 
ا :الثاني : أن التسريح من 
ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد 
قرىة: طوَإِنْ عَرَّمُوا السْرَاحَ» . 
والوجه الثالث: أن فعل تفعيلاً بهذا 
التضعيف يُعطي أنه أحدث فعلاً 
مكرراً على الطلقة الثانية» وليس في 
العرك إحداث فعل يعبر عنئه 
بالتفعيلء وه فَإِمْسَاك» مرتفع 
بالابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن» 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء 
تقديره: فالواجب إمساكء. وقوله: 
ل يِإِمْسْ» معناه ألا يظلمها شيئاً من 
حقهاء ولا يتعدى في قول. 

وقوله تعالى: دولا بح لكم أن 
أَحْذ 4 الآية» خطاب للأزواج» 
نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم 
شيعا على وجه المضارةء وهذا هو 
الخلم الذي لا يصح إلا بألا ينفرد 
الرجل بالضرر. 

وخص بالذكر ما آنى الأزواج 
نساةهمء لأن العرف من الناس أن 
يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما 
جرح عن جد هيدا وكدعم في 
الأغلب فلذلك خص بالذكر. 

ؤقراً جميع السبعة - إلااخمزة - 
« يان بفتح الياء على بناء الفعل 
للفاعلء فهذا باب (خاف) في 
التعدي إلى مفعول واحدء وهو أن 
وقرأحمزة وحده 9يُخافا» بضم 
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الياء على بناءٍ الفعل للمفعول. فهذا 
على تعدية (خاف) إلى مفعولين 
أحدهما أسند الفعل إليه» والآخر أن 
بتقدير حرف جر محذوف. فموضع 
طأن» خفض بالجار المقدر عند 
سيبويه والكسائى ونصب عند غيرهما 
أنه لها علق الجاذ “ول الفعل 
للمفعول الثاني مثل أستغفر الله ذنباً» 
وأموثك النشر. 

وفي مصحف ابن مسعود: «إلا أَنْ 
يَحَانُوا» بالياء وواو الجمع والضمير 
على هذا للحكام ومتوسطي أمور 
الناس . 

وحرم الله تعالى على الزوج ‏ في 
هذه الآية - أن يأخذ إلا بعد الخوف 
ألا يقيماء وأكد التخرنة بالوعيد لمن 
تعدى الحد. وأجمع عوام أهل العلم 
على تحظير أخذ مالهاء إلا أن يكون 
النشوز وفساد العشرة من قبَلها. قال 
ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن 
عباس.» والشعبيء. ومجاهد. 
وعطاء» والنخعيء وابن سيرين» 
والقاسم بن محمده وعروة بن 
الزبيرء والزهري. وحميد بن 
عبدالرحمن.ء وقتادة» وسفيان 
الثوري؛. ومالك. وإسحاق. وأبي 
52 

وقال مالك رحمه الله والشعبي». 
وجماعة معهما: فإِن كان مع فساد 
الزوجة ونشوزها فسادٌ من الزوج. 
وتَفَاقَمَ ما بينهما فالفدية جائزة 
للزوج . 

قال القاضي أ محمد رححمه الله : 
ومعنى ذلك أن يكون الزوج ‏ لو.ترك 
فساده ‏ لم يزل نشوزها هي . 

وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا 


أعلم أحداً يُجيز له الفدية إلا ما روي 
عن أبي حنئيفة أنه قال: إذا جاءً 
الظلم والنشوز ين قبل فخَالعَن فهو 
جائز ماض» وهو آثم لا يحل ما 
صنعء ولا يَرْدُ ماأخذ. قال ابن 
المنذر: وهذا خلاف ظاهر 
كتاب الله؛ وخلاف سسئة 
رصسول الله كلهُء ولو قيل لأحد: 


أجهد نفسك في طلب الخطل'ما وجد 


أمراً أعظم من أن ينطق القرآن 
بتحريم شيء فيحله هو ويجيزه. 
وحدود الله في هذا الموضع ‏ هي 
ما يلزم الزوجين من حسن العشرة 
يوق العضهة: 
ونازلة حبيبة بنت سهل» وقيل: 
جميلة بنت أبي ابن سلول ‏ والأول 
أصح ‏ مع ثابت بن قيس حين أباح 
له النبي َه أخذ الفدية منهاء إنما 
كان التعسك فيها من التمرأة لأدينا 
ذكرت عنه كل خير وأنها لا تحب 
البقَأءَ معه. 
وقوله تعالى: ظقَإِن جِفْمُ ألا يقِا 
عدو أله المخاطبة للحكام 
والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم 
يكن حاكماًء وترك إقامة حدود الله 
هو اتغيه نات لمر اذ ستعة زدعقنهنا 
وسوءٌ طاعتها إياه. قاله ابن عباس» 
ومالك أ وجمهور الفقهاء. 
وقال الحسن بن أبي 'الحسنء وقوم 
معه: إذا قالت له لا أطيع لك أمرأً 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أبر 
انك فسا حل الخلع. وقال 
الشعبى: للا يْقيِمَا حُدُود أنه » 
يتنا أله نط بها القن وذ للف أن 
المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة. 
وقال عطاءً ابن أبي رساح: يحل 


الخلع والأخذ أن + تقول |المرأة 
لزوجها إني لأكرهك ولا أحبك. 
ونحو هذا. 


وقوله تعالى: ضثلا ناح عَلَهِمَا فيا 
قدت بد © إباحة للفدية» وشركهما 
في ارتفاع الجناح» لأنها لا يجوز لها 
أن تعطيه مالهاء حيث لا يجوز له 
أخذه. وهي تقدر على المخاصمة 
فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن 
يأخذ ولها أن تعطي» ومتى لم يقع 
الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على 
طلب الفراق. ١, 2١‏ 

وقال ابن عمرهء والنخعي. وابن 
عباس» ومجاهدء وعثمان بن عفان 
رضى الله عنه» ومالك». والشافعي» 
0 وعكرمة» وقبيصة بن 
ذؤْيبء وأبو ثورء وغيرهم: مباح 
للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية 
جميع ما تملكه. وقضى بذلك 
عمر بن الخطاب. وقال طاوس» 
والزهريء؛ وعطاءً. وعمرو بن 
شعيبء والحسنء والشعبي». 
والحكمء وماد وأحمد» 
وإسحاق: لا يجوز له أن يزيد على 
المهر الذي أعطاهاء وبه قال 0 
وكان ترا شو و العحسة دن 

الحسن : طفيمًا افْتَدَتْ 06 4 
«منه» يعني: مما آنيتموهن2 وهو 
المهرء وحكى مكي هذا القرل عن 
أبى حنيفة» وابن المنذر أثبت. وقال 
انه الفتيفيدة لذ أرق انابر ا كل نيا 
كل مالهاء ولكن ليدع لها شيئاء 
وقال بكر بن عبدالله المزني: لا 
تعرز للرعن أن بالق كن زوحدعة 
شيئاً خلعاً قليلاً ولا كثيراً قال.: وهذه 
الآية منسوخة بقوله عز وجل: «#إِنّ 
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وَءَاتَدُمْ إِحَدَسْهنٌ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الأمة مجمعة على 
إجازة الفدية» ولأن المعنى المقترن 
بآية الفدية غير المعنى الذي في آية 
إرادة الاستتدال. 

وقوله تعالى: ##يَنْكَ حَدودٌ أَس » 
الآية ‏ أي هذه الأوامر والنواهي هي 
المعالم بين الحق والباطل» والطاعة 
والمعصية» فلا تتجاوزوها. ثم توعد 
تعالى على تجاوز الحدء ووصف 
المتعدي بالظلم» وهو وضع الشيء 
في غير موضعه» والظلم معاقبٌ 
صاحبه. وهو كما قال جك : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة» . 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

قالابن عباس» والضحاكء 
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وقتادة» والسدي: هذا 
ابتداءً الطلقة الثالثة» 
فيجيءٌ التسريح المتقدم 
ترك المرأة تتم عدتها من 
الثانية . 

ومن قول ابن عباس 
فسخ عصمةة. وليس 
بطلاق» واحتج من هذه 
الآية بذكر الله تعالى 
الطلاقينء ثم ذكره 
الخلع» ثم ذكره الثالثة بعد 
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ابن المنذر في الأشراف 
]| عنه وعن عكرمةةء 
ظ وطاوس» وافنةة 
وإسحاق؛ وأبي ثور وذكر عن 
الجمهور خلاف قولهم. / 

وقال مجاهد: هذه الآية بيان ما 
يلزم المسرح . والتسريح: هو الطلقة 
الثالثة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: #أوْ ع6 يحتمل 
الوجهين: إما تركها تتم العدة؛ وإما 
إرداف الثالثة» ثم بين في هذه الآية 
حكم الاحتمال الواحدء إذ الاحتمال 
الثاني قد علم منه أنه لا حكم له 
عليها بعد انقضاء العدة. 

و«#تنكمَ» في اللغة جار على 
حقيقته في الوط ومجاز في العقد. 

واجتمعت الأمة في هذه النازلة 
على اتباع الحديث الصحيح في بنت 
حفر ال اغراة رفاعة حين تزوجها 
عبدالرحمن بن الزبيرء وكان رفاعة 
قد طلقها ثلاثاًء فقالت للنبي كَهِ: 
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إني لا أريد البقاء مع عبدالرحمن؛ ما 
معه إلا مثل الهديةء. فقال لها 
رتصرل ائلّه عه : «لعلك أردت 
الرجوع إلى رفاعة؟؟ لا. حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته». فرأى 
العلماءٌ أن النكاح المحل إنما هو 
الدخول والوطء وكلهم على أن 
مغيب الحشفة يحل إلا الحسن ابن 
أبي الحسن فإنه قال: لا يُحل إلا 
الإنزال» وهو ذوق العسيلةء وقال 
بعض الفقهاءِ : التقاءُ الختانين يحل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى واحدء إذ لا يلتقي الختانان 
إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور. 
وروي عن سعيد بن المسيب أن 
العقدَ علتها تحلها للأول: وخطىة 
هذا القول لخلافه الحديث الصحيح» 
ويشاول قلي سنن رحمة الله أن 
الحديث لم يبلغه. ولما رأى العقد 
عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد 
عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقّد 
في تحليل المطلقة ‏ وتحليل المطلقة 
ترخيص» فلا يتم إلا بالأوفى» ومنع 
الابن شدة تدخل بأرق الأسباب على 
أصلهم في البر والجنث . 

والذي يُحِلّ عند مالك رحمه الله : 
النكاح الصحيح والو طءُ المباحء 
والمحلل إذا وافق المرأة فلم تنكح 
زوجاء ولا يُحِلَّ ذلك» ولا أعلم في 
اتفاقه مع الزوجة خلافاً. وقال 
عثمان بن عفان: إذا قصد المحلل 
التحليل وحده لم يحل» وكذلك إن 
قصدته المرأة وحدها. ورخص فيه - 
مع قصد المرأة وحدها ‏ إبراهيم؛ 
والشعبي إذا لم يأمر به الزوج . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا 
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هم أحد الثلاثة ئة بالتحليل لم تحل 
للأول وهذا شاد. وقال سالم 
والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليُحلها 
إذا لم يعلم الزوجان. 

وقوله تعالى: ظفإن طلْتهَا نلا جتاح» 
الآية. المعنى: إن طلقها المتزوج 
الثاني فلا جناح عليهما أي المرأة 
والزوج الأول» قاله ابن عباس. ولا 
خلاف فيهء والظن على يابه من 
تغليي أحد الجائرين.. وقال أبو 
عسيلة: أيقنا. وقوله في ذلك 
ضعيفء وطعَدُودُ شم الأمور التي 
أمر ألا تتَعدَي . 


وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا 
لهمء وإذ هم الذين ينتفعون بما 
بين ء أي نصب للعبرة من قول أو 
صنئعة . 

وأما إذا أردنا بالتبيين خلق البيان في 
القلب فذلك يوجب تخصيص الذين 
يعلمون بالذكرء لأن من طبع على 
قلبه لم يّبِنْ له شية» وقراً السبعة 
بيبا بالياء. وقرأ عاصم ‏ فيما 
روي عنه طتُبَبَنُهَا© بالنون. 

وقوله تعالى: <وَإَِا طلم ألينآه» 
الآية - خطاب للرجال لا يختص 
بحكمه إلا الأزؤاج» وذلك نهيٌ 
لعل أن: يطول العدة على الشراء 
مضارة منه لهاء بأن يرتجع فرب 
انقضائهاء ثم يطلق بعد ذلك. قاله 
الضحاك وغيره» ولا خلاف فيه. 
ومعنى ا بَلنْنَ أجَلَهُنَ4 قاربن» لأن 


المع بطر إل ذلك أنه معد 
. بلوغ الأجل لا -خيار له في الإمساك. 


5 


ومعنى < تأنيكوفري4 : : راجعوهن 
و9 مَْردقِ» قيل: هوالإشهادء 


دلا مسكوْمُنَ4 أي لا تراجعوهن 
ضراراء وباقي الآية بين . 

© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
المراد: آياته النازلة في الأوامر 
والنواهي . 

وقال الحسن: نزلت هذه الآية 
فيمن طلق لاعباً أو هازلاً» أو راجع 
كذلك. وقالته ععائشةء وقال 
رسول الله كك : «ثلاث جدهن جدء 
وهزلهن جد: النكاح, والطلاق» 
والرجعة». ووقع هذا الحديث في 
المدونة من كلام ابن المسيب: 
(النكاحء. والطلاق»؛ والعتق). ثم 
ذكر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن 
والسنة . 

و«الحكمةً» هي السنة المبينة 
على لسان رسول الله يلد مُراد الله 
فيما لم ينص عليه في الكتاب ‏ 
والوصف ب#علم» يقتضيه ما تقدم 
من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية 
فيها كالمحلل والمُرْتجع مُضَارّة . 
وقوله تعالى: 9وَإدًا طَلْدم ايسآ 
قْلَضَ أجلهنّ فلا نمَضْلُوهنَ». الآبة 
خطابٌ للمؤمنين الذين منهم 
الأزواج» ومنهم الأولياكء لأنهنع 
المراد في تومن . 

وبلوغ الأجل في هذا الموضع 
تاهيه لأن المعنى يقتضي ذلك. وقد 
قال بعض الناس في هذا الموضع: 
إن المراد ب#سَصْلُوهْنَ» الأزواج» 
وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة 
عضلاً عن نكاح الغير. فقوله: 
«أَرْوجَهنَ 4 على هذا يعني به الرجال 
إِذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد 
بو له الأولياة؛ فالأزواج هم 


والعضل: المنع من الزواج. وهو 
من معنى التضييق والتعسير كما 
يقال: أعضلت الدجاجة إذا عسر 
بيضها ‏ والداءٌ العضال العسير البرء. 
نزلت هذه الآية في معقل بن يسار 
وأخته وقيل: في جابر بن عبدالله؛ 
وذلك أن ارجلاً طلق أختهء وقيل 
بنت عمه وتركها حتى تمت عدتهاء 
ثم أراد ارتجاعها فغار جابر وقال: 
تركتها وأنت أملك بها لا زَوّجْتُكها 
أبداً. فنزلت الآية. وهذه الآية 
تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح 
وليتهء وأن النكاح يفتقر إلى ولي» 
خلاف قول أبي حنيفة: (إن الولي 
ليس من شروط النكاح» . 

وقوله: «ابِلْمَعْروقٍ © معناه: المهر 
والإشهاد. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ بوَعَظَ يوء مَن 
3 45 خِطَابٌ للنبي كَل ثم 
رجوع إلى خطاب الجماعة» 
والإشارة في وذلك »4 إلى تحرك 


العضل وؤٍأَنَكَاطْهَرٌ 4 معناهء أطيب 


للنفس» وأطهير للعرض والدين» 
الأزواج» وربما لم يعلمها الولي 
فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة 
من ذلك ما لا يعلم البشر. 

9 تفسير قوله عز وجل : ٍ 
9 رضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ © خبر معناه الأمر. 
على الوجوب لبعض الوالدات». 
والأمر على جهة الندب لبعضهن ؛ 
فأما المرأة التي في العصمة فعليها 
الإرضاع وهو عرف يلزمء إذ قد 
ماركا تمر | إلا أن كرون سريف 
ذات ترّفه فعُرقها ألا تر ضع » وذلك 


سورة البقرة» الآية: ١7‏ 


كالشرطء فإن مات الأب ولا مال 
للفين تدده مالك في المدونة أن 
الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة» 
وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعة في 
بيت المال. وقال عبدالوهاب: هو 
من كتراء السنتمييب :وما المطلفة 
طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء 
والرضاع على الزوج إلا أن تشاءً 
هي. فهي أحق به بأجرة المثل» هذا 
مع يُسر الزوج» فإن كان معدماً لم 
يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود 
الإرضاع. ولها أجر مثلها في يسر 
الزوجء وكل من يلزمها الإرضاع فإن 
أضانها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع 
على الأب. زوق صو مالك أن 
الأب إذا كان ععدها ولا مال للصبي 
فإن الرضاع على الأم: فإن كان بها 
عذر ولها مال فالإرضاع عليها في 
مالها. 
وهذه الآية في المطلقاتء قاله 
السدي. والضحاكك. وغيرهماء 
جعلها الله حذا عند اختلاف الزوجين 
في مدة الرضاع. فمن دعا منهما إلى 
إكمال الحولين فذلك له: وقال 
جمهور المفسرين: إن هذين 
الحولين لكل ولد. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: هي 
في الولد الذي يمكث في البطن ستة 
احير نان معت سبعة اكنهع 
فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراأء 
فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهراء فإن مكث 
ته انور تفاط لخد وعشرون 
شهوا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ا" 


كان هذا الول النتى عدن قوله 


تعالى: «وحام وفصلام ثلاثون شهرا » 
إلا أذ لك حكم على الإنسان 
عموماً. وسُّمي العام حؤلاً لاستحالة 
الأمرويقه شن الأخلب. 

ووصفهما بكامِلين إِذْ مما قد اعتيد 


تجوزا أن يقال: 00-0 وبعض 
آخر في حولين» وفي يوم وبعض 


اشر شيف يومين)») وصبرت عليك 


في ديني يومين وشهرين . 
وقوله تعالى: ِلِمَنَ أرَادَ أن يم 


لرصَاعَة ب مبننٌ على أن الحولين ليسا 


بفرض لا يُتجاوز. وقراً السبعة: «أن 


م الرضَاعة بم بضم الليباء تسن 


الرفتاعة. وقراً مجاهدءه وابسن 
000 وحميدء والحسن.». ابو 

: ته نَيِمّ الرَضَاعَةُ» بفتح التاء 
8" ورفع الرضاعة» على إسناد 
الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة» وابن 
أبي عيلة»؛ والجارود بن بن أبي سبرة 
كذلك. إلا أنهم كسروا الراء من 
«الرّضاعَةٌ4؛ وهي لغة كالحضارة 
والجضارة وغير ذلك. وروي عن 
مجاهد أنه قرأ: #الرضعة» على 
وزن الفَعْلّةه وروي عن ابن عباس 
أنه قرأ: أن يكمل الرضاعة؟ بالياء 
المضمومة. وانتزع مالك رحمه الله 
وشجماعة من الفلماء من هذة اليد 
أن الرقساعة التصنية الجارية فخرض 
النسب إنما هي ما كان في الحولين 
لأن بانقضاءٍ الحولين تمت الرضاعة؛ 
فلا رضاعة. وروي عن قتادة أنه 
قال: هذه الآية تضمنت فرض 
الإرضاع على الوالدات» ثم يُسَر 
ذلك وحمّف بالتخبير الذي في قوله : 
طِلِمَنَ أرات» . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مبتدع. 

تفسير قوله عز وجل : 
لولدم : اسم جنس وصئف من 
الرجال» والرزق في هذا الحكم: 
الطعام الكافي. 

وقوله: «بالمعرونٍ » يجمع حسن 
القدر في الطعام وجودة الأداء له 
وحسن الاقتضاء من المراة 07 
تعالى أن الإنفاق على قدر غنى 9 
الزوج ومنصبها بقوله: ل علد 
نفس إلا مهأ , وقرأجمهور 


نفس ي على ما لم يسم فاعله. وقرأ 
أبو رجاءَ: «تكلف» بفتح التاء 
بمعنى تتكلف «طنفسٌ»؟ فاعله. 
وروى عنه أبو الأثشهب: فلا 
تُكلف» بالنون «نفساً» بالنصب. 
وقرأ نو عمروء وابن كثير» وأبان» 
عن عاصم: «لا نُضَارٌ والدة» بالرفع 
في الراء وهو خبر معناه الأمر. 
ويحتمل أن يكون الأصل ولا 
تضارر» يكسر الراء الأولىء 
ذطوالدة4 فاعله؛ ويحتمل أن يكون 
الأصل «تضارر» ب الراء الأولى 
طولدة » مفعول لم يُسَم فاعله. 
وبغطت موود » على هذا الحد في 
الاحتمالين. وقرأ نافع وحمزة. 
والكسائيء. وعاصم ولا تضارٌ» 
بفتح الرّاء المشندة وهذا على 
النهيء» ويحتمل أصله ما ذكرنا في 
الأولى . 

ومعنى الآية ‏ في كل قراءة ‏ النهيُ 
عن أن تُضار الوالدة زوجها المطلق 
بسبب ولدهاء وأن يضارها هو بسبب 
الولد أو يضار الظئر لأن لفظة نهيه 


تعم الظئرء وقد قال عكرمة في 
قوله: 9لا نضَاآنَ وَلِرَهُ»# معناه: 
الظثر. . 

ووجوه الضرر لا تنحصر وكل ما 
ذكر منها في التفاسير فهو مثال. 
وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قرأً: «لا تُضَارر» 
تراك ب الارلن ستعوسق بزقر ا أنق 
جعفر بن القعقاع: «لا تُضَارْ 
بإسكان الراءء وتخفيفها. وروي عنه 
الإسكان والتشديد. وروي عن ابن 
عباس : ولا تضَارر» بكسر الراء 
الأولى. 

واختلف العلماءُ في معنى قوله: 
« وَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ ذَّلِكَ4 فقال قتادة» 
والسديء. والحسنء؛ وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وغيرهم: 
هو وارث الصبي إن لو مات. قال 
بعضهم: وارئه من الرجال خاصة 
يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا 
الصبي لو كان حياًء وقاله مجاهدء 
وعطاء. وقال قتادة أيقنا ويه : هو 
وارث الضبي من كان من الرجال 
والنساءء ويلزمهم إرضاعه على قدر 
مواريئهم منه. وحكى الطبري عن 
أبى حنيفة. وأبى يوسف.ء 
000 كن ادن إنفب قالوا: 
الوارث الذي يلزمه إرضاع المولود 
هووليه ووارثه إذا كان ذا رحم 
محرم منهء فإن كان ابن عم وغيره 
وليس بيذي رحم محرم فلا يلزمه 
شيءٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
' وفي هذا القول تحكم. وقال قبيصة 
بن ذؤيب» والضحاكء وبشير بن 
نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز: 


5 


الوادك هن السين تنم أ قله 
في ماله إذا ورك أناء إرضاع نفسه. 
وقال سفيان رحمه الله: الوارث هو 
الباقى من والدي المولود بعد وفاة 
الآخر منهماء ويرى مع ذلك إن 
كانت الوالدة هي الباقية - أن يشاركها 
العاصب في إرضاع المولود على 
قدر حظه من الميراث . 

ونص هؤلاءٍ الذين ذكرت أقوالهم 
على أن المراد بقوله تعالى: طمِثْلُ 
دَلِكَ» الرزق والكسوةء وذكر ذلك 
أيضاً من العلماء إبراهيم النخعي» 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودء والشعبي» والحسن» وابن 
عباس وغيرهم. 

وقال مالك رحمه الله فى 
(اللجدونة ام رسيم أمحانه: 
والتششتي ابضياء والزجرى» 
والضحاك». وجماعة من العلماء: بل 


المراد بقوله: #يِثْلُ ذَلِكَ» ألا 


يضارء وأما الرزق والكسوة فلا شيءَ 
عليه م منه ٠‏ وددى ٠‏ ابن 00007 
والكسوة ع انز ره ثم سخ 
ذلك. 

إثل ابزافي ابوإسحة ع الله : 


الرارية والخلاف ‏ هل عليه رزق. 


وقرأيحيى بن يعمر: 9وَعَلَى 
الْوَرنَة بثل ذُلِك» بالجمع . 

(() تفسير قوله عرز وجل: 

و8 يَصَالَا» معئأه : فطاماً عن الرضاع 
- ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي 
إلا بما لا ضرر فيه على المولود؛ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فإذا ظهر في حاله الاستغناءً عن اللبن 
قبل تمام الحَوْلِيْن فلا جناح على 
الأبوين فى فصلهء هذا معنى الآية. 
وقاله مجاهد. وقتادة. وابن زيدء 
وسفيان وغيرهم ‏ وقال ابن عباس: 
اخام جح العراي في المي تيل 
الحوْليْنِ وبعدهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير القول في هذاء أن فصله قبل 
الحولين لا يصح إلا بتراضيهماء 
وأل كون على المولوة ضيرن» نوآنا 
بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل 
فذلك لهء إلا أن يكون في ذلك على 
الصبي ضرر. 

كرك تعالى: طوَلنَ رد أن 
تَيَسِمَُه مخاطبة لجميع الناس» | 
نجمع الآباءً والأمهات». أي لهم 
اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك . 
وأما قوله تعالى: 9«إإدًا سَلْمَتْم4 
فمخاطبة للرجال خاصة إلا على 


أحد التأويلين في قراءَة من قرأ: 


-- وقرأ الستة من السبعة: 
لم 00 ا 
جئتم وفعلتم» كما قال زرهير: 
وَمَاكَانَمِنْخَبِرائتَوْهفَإِنْمَا 
تَوَارَكَهُآبَاءٌآبَائهمْ قبل 
قال أبو علي : المعنى: إذا سلمتم 
ما آتيتم نقده أو إعطاءَه 3 سوقهء 


فحذف المضاف» انين الضمير 
مقامهء فكأن التقدير: ما آتيتموه» ثم 
حذف الضمير من الصلة. ويحتمل 
اللفظ معنى آخر 0 
إذا سلمتم ماأتيتم 
الاسترضاعء أوسا كل واد مق 
الأبوين ورضيء وكان ذلك عن 


من إرادة 


سورة البقرةء الآية: ١5‏ 


3 3 0 بابب ب برب 3 
كع كاقل ل د ا اد د مد 
م 
لين دع بعد جم لهل مدع ب دم م مهدع « لس 
1 والذين يتوفون منكم ودذرون أزواجا يرصن 
58" 


8 اسم ايبترة 


2 كتنر نأش يك عل لهأتي سَكَذ نكن 


لكمااس كم » م يم 5 عله يي ريق ارس فر <7 صر سر سل سرج 
ب ولانمزموا عفدة ألرّمكا- حَوَبَلعَ كنب أَجِله 
م 78 م م 2 عي 0 يو و , و 
5 وَأعَلَموا هيمك ماف نمكم فأحذ روه وأعلموأ 
7 2 2 42 قاس ار 0 ارس سل مر ع 2 * رخ اع عرصم 
5 أن الله عَفو, حَليِعٌ 639 اجاح عَلَبَيٌ إن طلقم أَلِيسَآه | 
0 ع 

كش كيم بر خيس ص كلسم و وه ا 

5 مَألْمْ تمسوهنٌ أوْتفْرِصوا لَهنّ فريضّة وميعوهن ع1 الوسِع 
2-1 ع سه سر جح لح لس و ساس )ل ل لع ار ل ع ل 2 2 

7 قدرموعل المقترقد رمسمتنها بالمعروي حماع لا دين 1 
يترا 


اال اه ا ا م عر 
٠.‏ .- ا 5 
ل © 


00 عد 
أربعة أشهروعشرا فَإذا بلعْنَ أجلْهن فلاجِنًا 


58 


على أن الله تعتالق عه 
0 بكل عمل وفي هذا 


7 وعيد وتحذير» أي فهو 
ا 
ل 


م مجاز بحسب عملكم. 

ميا 3 

5 وجل : 

0 فال بعض نحة 

© الكوفيين: الخبر عن 

84] «الذرحج» م - 0 

9 06-6 مطترروك» 
1 والقصد الإخبار عن 

: أزواجهم بأنهن يتربصن. 

ا لشن تنا البصرة أن 


و إن لت ف مقا انث رون و 2 ألا 

٠‏ 50 وإن طلمتموشنون قبل أن تمسوهن وقد فرط سم 5 حر «ادّرت» 

ال كوك كب سك ص ع ف لسسع ع اكيسة سير ا © مترتب 
90 شن فريضّة قنصف ما رضم إلا أن يعمورت أوؤيعموأ ل 2-0 

9 اس سس 6 سك مه لس ع ل بروج 0 بالمعنى وذلك أن الكلام 
١‏ الإعيتووء شفد ةتكن وأدتنشر أودث يقرع ١‏ ' 

ما 8 | أنما تقد : ##يتريصص 
ركشي 0# لل اه ماه سر ير سر يه سر ال ص سر 1 © 1 | لج لبا 9 

:3 ولا دنسو الفضل بيتك مإِنَ الله يما تمملون بصير 4 ا 

كل . 1 ؛ : كك ؛ : : : : ل ٠‏ ٠ء‏ ظ باس 
ب | أزراجهم4. وإن شئت 


وعلى هذا الاحتمال فيدخل في 
الخطاب ب«سلنتم» الرجالٌ 
والنساءُ» وعلى التأويل الذي ذكر أبو 
علني وغيرٌه فالخطاب للرجال لأنهم 
الذين يعطون أجر الرضاع. قال أبو 
علي: ويحتمل أن تكون «امَا» 
مصدرية.ء أي إذا سلمتم الإتيان؛ 
والمعنى كالأول» لكن يستغنى عن 
الصنعة من حذف المضافء» ثم 
حذف الضمير. 

قال مجاهد: المعنى: إذا سلمتم 
إلى الأمهات أجرهن؛ بحساب ما 
أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع . 
وقال سفيان: المعنى: إذا سلمتم إلى 
المسترضعة وهي الظثر أجرها 
بالمعروف. 


وباقي الآية أمر بالتقوى» وتوقيف 


قدرته: #وأزواج الذين 
يتوفون منكم يتربصن#. فجاءت 
العبارة في غاية الإيجاز» وإعرابها 


مترتب على هذا المعنى المالك لها 


المتقرر فيها. 

وحكى المهدوي عن سيبويه: أن 
المعنى: «وفيما يتلى عليكم الذين 
يتوفون» ولا أعرف هذا الذي حكاه. 
لأن ذلك إنما يتجه إذا كان في 
الكتلام الفظ أمن يق مغال: قتوله : 
«وَألسَارِفٌ وَلمَارِمَةَ مَأَقَطعُوًاً» وهذه 
الآية فيها معنى الأمر لا لفظة. 
فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير 
آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر 
يي الآية هكذا أنها 
توطئة لقوله: ظفلا مَاحَ علي إذ 
التضنة بالعخاش ةين أل الآية إلى 
آخرها الرجال الذين منهم الحكام 
والنظارء وعبارة المبرد والأخفش ما 
ذكزناة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذه الآية هي في عدة المتوفى 
عنها زوجهاء وظاهرها العموم. 
ومعناها الخصوص في الحرائر غير 
الحوامل» ولم يعن بالآية ما يشذ من 
مرتابة ونحوها. 

وحكى المهدوي عن بعض 
العلماء: أن الآية تناولت الحوامل» 
ثم م بقوله: ##واوْلتٌ 
لْكُمَالِ4 الآية. وعدة الحامل وضع 
حملها عند جمهور العلماءء وروي 
عباس » وغيرهما: أن تمام عدتها 
والتربص : التصبر والتأني بالشخص 
في مكان أو حال». وقد بين تعالى 
ذلك بقوله: #ينمسهنٌ 24 
والأحاديث عن النبي يَِنةٍ متظاهرة أن 
التربص بإخداد ‏ هو الامتناع عن 
الزينة ولبس المصبوغ الجميل» 
والطيب ونحوه» والتزام المبيت في 
مسكنهاء حيث كانت وقت وفاة 
الزوج . وهزا قول جمهور العلماء. 
وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال ابن عباس » وأبو حنيفة - فيما 


روي عنئه وغيرهما: ليس المبيت 


بمراعى» تبيت حيث شاءت . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ليس 
الإحداد بشيء» إنما تتربص عن 
الزواج» ولها أن تتزين وتنطيب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف . وقرأ جمهور الناس: 
يُتَوَْرد بضم الياءِ. وقرأ علي بن 
0 طالب رضي الله عنه: 
«يَتَوفون» بفتح الياء»ء وكذلك روى 
المفضل عن عاصم» ومعناه يستوفون 


أجالهم 1 
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وتخفل ان الاريفة الأعنهن والتقتر 
عبادة في العدة فيها استبراءً للحمل» 
إذافيها بتكمل" الأربعونة والأريعيون: 
والأرسوة» سحيب العنية الذي 
رواه ابن مسعود وغيره؛ ثم ينفخ 
الروح . 

وجعل تعالى العشر تكملة. إذ هي 
مظنة لظهور الحركة بالجنين» وذلك 
لنقص الشهور أو كمالهاء ولسرعة 
حركة الجنين أو إبطائهاء قاله 
معيل ف المعيتب) ابو العالية 
وغيرهما. 

وقال تعالى: « عَشْرا4 ولم يقل : 
«عَْشَرَة» تغليباً لحكم الليالي» إذ 
الليلة اميق من البؤم: والأيام في 
ضمنهاء وعشر أخف في اللفظ . قال 
جمهؤر أهل العلم: ويدخل في ذلك 
اليوم العاشرء وهو من العدةء لأن 
الأيام مع الليالي. وحكى منذر بن 
سعيد» وروي أيضاً عن الأوزاعي أن 
اللبوغ العائر ليش سق العدة بل 
انقضت بتمام عشر ليال. قال 
المهدوي: وقيل: المعنى: وعشر 
مذدء كل مذة من يوم وليلة. 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ: 


«أربعة أشهر وعشر ليالٍ» . 
3 تفسير قوله عز وجل 1 
أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو 


محدود مضروب في أمرهن . 
بهذا الحكم هو للحكام والأولياء 
الل صمين » والنساء | لمعتدات . 


بر جر هاعر 


وقوله عز وجل: نيما فمأن» 


يريد به التزوج فما دونهء من الثّزين» 


وإطراح الإحداد. قال مجاهد. وابن 
شهاب» وغيرهما: أراد ‏ بما فعلن ‏ 
التكاح لمن أحببن» إذا كان معروفاء 
غير منكر. ووجوه المنكر في هذا 
كشيرة, 
« بالمعروفٍ» معناه بالإشهاد . 
وقوله تعالى: #وَألَّهُ يما تمَمَلُونَ 
جد وعيدٌ يتضمن التحذيرء 
و«حَيرٌ» اسم فاعل من خبر إذا 
تقصى علم الشيء. 

تفسير قوله عز وجل: 
المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس ١‏ 
والمباشر لحكمها هو الرجل الذي 
0 معتذلة . 
تصريح فيه» كك كرض لكر 
المتكلم به. وأجنعت: الأمة غلن أن 
الكلام مع المُعْنَدَة بماهو نص في 
تزويجهاء وتنبيه عليه؛ لا يجوزء 
وكذلك أجمعت على أن الكلام معها 
بماهورّفثء. وذكر جماع. أو 
تحريض عليه؛ لا يجوزء وجوز 
ما عدا ذلك. 
ا ا 
كرتن هد أ شريك: مده 
بنفسك» ومن المجوز قول الرجل : 
إنك إلى -خيرء وإنك لمرغورب فيك» 
وإني لأرجو أن الريجك: وإن يقدر 
وابن ياب وكثير من أهل العلم 
في هذا. 
وجائز أن يمدح نفسه ©» ويذكر مآثره 
على جهة التعريض بالزواج» وقد 


حسين ١‏ واحتج بآن النبي كيد فعله 
مع أم سلمة 

والهدية إلى المعتدة جائزة؛ وهي 
من التعريض» قاله سحنون وكثير من 
العلماء. وقد كره مجاهد أن يقول: 
لا تسبقيني بنفسك ورآه ف في المواعدة 
2 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي على أن يعارل فول 
النبي 5 لفاطمة بنت قيسء إنه على 
جهة الرأي لها فيمن يتزوجهاء لا أنه 
أرادها لنفسه. وإلاافهو خلاف 
لقوله يه ْ 

والخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ فعل 
الخاطب من كلام وقصد واستلطاف 
000 قرل. يقال: خطيها يخطبها 
خطباً وخطبة ورجل خطاب كثير 
التصرف في الخخطبة؛ ومنه قول 
الشاعر: ْ 


برح بالعينين خطَابٌُ الكتب 


يَقُولإني خاطلِبٌ وقد ككذبٌ 

والخطبة فعلة كجلسة وفعلة. 
والخطبة ‏ بضم الخاءٍ ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره. 
و اكتضة بجي كرت 
وأحفيف.» تقول العرب: كُنَنْتُ 
الشيء من الأجرام» إذا سترته في 
حمت اد ثوبء أو أرض ونحوهء 
أَكْتئت الأمر في نفسي. ولم يسمع 
من العرب كَننتهُ في نفسي» وتقول: 
أكن البيت الإنسان ونحو هذا. 

فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج 
المعتدة مع التعريض ومع الإكنان 
ونهى عن المُواعدة التي هي تصريح 
بالتزوج وبناءً عليه» واتفاق على 
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وعدء فرخص - لعلمه تعالى - بغلبة 
النفوس وطماحها وضعف البشر عن 
ملكها . 

وقوله تعالى: «سَتَدرونَين قال 
الحسن : ستخطبونهن» كأنّه قال: إن 
لم تنهوا. وقال غير الحسن: معناه 
علم الله أنكم ستذكرون النساء 
المعتدات في نفوسكم وبألسنتكم 
لمن يخف عندكمء فنهى عن أن 
يوصل إلى التواعد معهاء لما في 
ذلك من هتك حرمة العدة. 

وقوله تعالى: « وَلكن لا وَاعُ 
بره ذهب ابن عباسء واين 
وبنير وس التلت و مستا ند 
والشعبي؛ ومجاهد. وعكرمة. 
والسدي. وجمهور أهل العلم إلى 
أن المعنى: لا توافقوهن بالمواعدة 
والتوئق وأخذ العهود في استسرار 
منكم وخفية» فط يرع على هذا 
التأويل ‏ نصب على الحالء أي 
مستسرين. وقال جابر بن زيدء وأبو 
مجلز لاحق بن حميدء والحسن بن 
أبي الحسنء والضحاككء وإيراهيم 
النخعي: السر في هذه الآية الزُنى : 
أي لا تواعدوهن زنى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 


وهنّ 


هكذا جاءت عبارة هؤلاء في تفسير 
السرء وفي ذلك عندي نظرء وذلك 
أن السر في اللغة يقع على الوطءء 
حلاله وحرامه» لكن معنى الكلام 
وقرينته ترد إلى أحد الوجهين» فمن 
الشواهد قول الحطيئة : 
ويَحْرْمْسِرَجَارَهِمْعِلئيِهمْ 
ويَأكُلْ جارهُ أفَ القِضَاع 
فقريتة هذا البيك تُغطن أن السر 
آراة يه البوطة متعرافياء والاافتو 
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تزوجت الجارة كما يَحْسَنْ لم يكن 
في ذلك عارء ومن الشواهد قول 
الآخر: 
أعالتسايية التشكباء شي 
يْ ونَشْهَادُ النْدَامَى عَلَى الخمر 
وَنَاعِبَهَايومابِرَغمِيَةَالبَكرٍ 
فقرينة هذا الشعر أنه أراد تحريم 
جماع النساء عموماء في حرام 
وحلال». حتى ينال ثأره. 
والآية تعطي النهي عن أن يواعد 
الرجل المعتدة أن يطأها. بعد العدة 
بوجه التزويج». وآها التمرافنة فق 


الزنى فمحرم على المسلم مع معتدة 
وغيرها. 


سرأ: نكاحأء وهذه عبارة مخلصةء 
اكد معنى قوله: «وَللكن 
لا وَاعِدُوهْنَ يرّل» أي : لا تنكحوهن 
عا وتكتمون ذلك» فإذا حلت 
الور رةه ودخلتم بهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فابن زيد في معنى السر مع القول 
الأول» أ خفحة: وإنما شذ في 
أن سمى العقد مواعدةء. وذلك 
قلىّء لأن العقد متى وقع ‏ وإن 
بر م 1 و 
وحكى مكي عنه أنه قال: الا لآ 
منسوخة بيقوله: #ولا سَرْموا عَقَدٌ 
ألتبكاءع؟ . 

وأشييوة الأمة على كراهية 
المواعدة في العدة للمرأة في نفسها 
وللأب في ابنته البكر» وللسيد في 
أمته ‏ قال ابن المواز: «فأما الولي 
الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل 
لم أفسخه». وقال مالك رحمه الله 
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- فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج 


بعدها: «فراقها أحب إليّ؛ دخل بها 
أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة؛ 
فإذا حلت خطبها مع الخطاب» . هذه 
رواية ابن وهب». وروى أشهب عن 
مالك أنه يفرق بينهما إيجاباً. وقاله 
ابن القاسمء وحكى ابن حارث مثله 
عن ابن الماجشونء وزاد ما يقتضي 
أن التحريم يتأبد . 

وقوله تعالى: «إِلَا أن تَفُولوا مولا 
تروك # استثناء منقطعء والقول 
المعروف: هوماأبيح من 
التعريض» وقد ذكر الضحاكء أن من 
القول المعروف أن يقول الرجل 
للمعتدة : حبسي عليّ نفسك» فإن 
لي بك رغبة» فتقول هي: وأنا مثل 
دلك . 

قال القاضي 5 محمد رحمه الله : 
وهذا عندي مواعدةء وإنما التعريض 
قول الرجل: إنكم لأكفاء كرام وما 
قُدْر كانء. وإنك لمعجبةء ونحو 
هذا. 1 

9©) تفسير قوله عز وجل : 

عَرّمْ العفذة: مقذها بالإشهاد 
والولي؛ وحينئذ تسمى عقدة . 
وقوله تعالى: #احَىٌ يِبْلْمَ ألكتب 
أجل . يريد تمامالعدةةء 
و« الكتبٌّ4 هنا هوالحدالذي 
جعل» والقدر الذي رُسم من المدة. 
سماه كتايا إذ قد حذه وفرضه 
كتاب الله تعالى» كما قال: #كتبّ 
مر عَيَ وكما قال: « إن ألصَّلرَ 
كنت عَلَ التؤبييت كتبًا موفوَتا» 
ولا يحتاج عندي في الكلام إلى 
حذف مضافء وقد قدر أبو إسحاق 
في ذلك حذف مضافء أي: «فرض 


الكتاب»؛ وهذا على أن جعل 
الكتاب القرآن . : 

واختلف أهل العلم إن خالف أحد 
هذا النهي» وعزم العقدة قبل بلوغ 
الأجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
آنا افشحل المسألة إن شا الله 
9 

أما إن عقد في العدة وعثر عليه 


الدخول ‏ فقول عمر بن الخطاب 
وجماعة من العلماء: إن ذلك لا 
يؤبد تحريماء وقاله مالك» وابن 
القاسم ة 
الع ليه تر أجل امرأة المفقود. 
وقال الجميع: يكون خاطباً من 
الطاب . 

وجفن ادن الساكت دضو نالل 
رواية أن التحريم يتأيد في العقد في 
العدة» وإن فسخ قبل الدخول . 

وأما إن عقد في العدة ودخل بعد 
انقضائها ‏ فقال قوم من أهل العلم : 
ذلك كالدخول في العدة يتأيد 
التحريم بينهما. وقال قوم من أهل 
العلم: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال 
مالك مرةٌ يتأبد التحريم» وقال مرة: 
وما التحريم بذلك بالبين» والقولان 
له في «المدونة» في طلاق السنة . 
وآما إن وختل فئ الحلةة فقول 
عدو الخطات»:وبالكة ماع 
من كانه والأوزاعي» والليث» 
وغيرهم من أهل 0 أن التحريم 
يتأبد وقول علي بن أبى بي طالب 
رضي الله عئه. واين مسعودء 
وإبراهيم» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وجماعة من العلماءء وعبدالعزيز ابن 


فى «المدونة؟ في آخر الباب 
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بي سلمة» إن التحريم لا يتأبد ‏ وإن 
وطيء في العدة ‏ بل يفسخ بينهماء 
ثم تَعْتَدُ منهى ثم يكون خاطباً من 
الخطاات:. 

قال أبو حنيفة» والشافعي: تعتد 
من الأول» فإذا انقضت العدة فلا 
بأس أن يتزوجها الآخر. وحكى ابن 
الجلاب رواية في المذهب أن 
التحريم لا يتأبد مع الدخول في 
العدة. ذكرها في العالم بالتحريم 
المجترىء لأنه زان» وأما الجاهل 


حدثني أبو علي الحسين بن محمد 
الغسانى مناولة» قال: نا أبو عمر بن 
ال نا عبدالوارث بن سقيان» نا 
قاسم بن أصبع» عن محمد بن 
إسماعيل» عن نعيم بن حماد» عن 
ابن المبارك» عن أشعث». عن 
الشعبي» »؛ عن مسروق» قال: بلغ 
عفر ين الشتلات أن أفراء فد فرش 
تزوجها رجل من ثقيف في عدتها. 
فأرسل إليهماففرق بينهماء 
وعاقبهماء وقال: لا تنكحها أبداًء 
وجعل صداقها في بيت المال. وفشا 
ذلك في الناس فبلغ علياً فقال: 
يرحم الله أمير المؤمنين» ما بال 
الصداق وبيت المالء» إنما جهلا 
-- أن يردهما إلى السنة . 
قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها 
الصداق بما اإستحل من فرجهاء 
ويُمَرق بينهماء ولا جلد عليهماء 
وتكمل عدتها من الأول» ثم تعتد 
من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراءء 3 
يخطبها إن شاءًَ. فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فخطب الناس فقال: 1 
الناس - رُدُوا الجهالات إلى السنة. 
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وهذا قول الشافعي», والليث في 
العدة من اثنين . 

كال نانك :رافيجنات الراي» 
والأوزاعي» والثوري: عدة واحذدة 
تكفيهما جميعاً سواءً كانت بالحمل 
أو بالأقراءِ أو بالأشهر. 

وروى 00 عن مالك. مثل 
قول علي بن أبي طالبء والشافعي 
فى إكمال ا واختلف قول 
مالك رحمه الله في الذي يدخل في 
العدة عالماً بالتحريم مجعرنا 6 فمدة 


قال: العالم والجاهل فيه سواءً» لا 


حد:علية + :والضداق له لازع» .والولد 
لاحقء ويعاقبان ولا يتناكحان أبداًء 
ومرّةٌ قال. العالم بالتحريم كالزاني 
يُحَد ولا يلحق به الولدء 25-8 
بعد الاستبراء» والقول الأول أشهر 
عن مالك رحمه الله. 

وقوله تعالى: طوَعَلَمُوَا» إلى آخر 
الآية. تحذير من الوقوع فيما نهي 
عنه» وتوقيف على غفره وحلمه في 


هذه الأحكام التي بِيّن ووسع فيها من 
إباحة التعريض ونحوه. 


3©) تفسير قوله عز وجل : 

هذا ابتداءً إخبار برفع الجناح عن 
المطلّق قبل البناءء والجماع؛ فرض 
جهرا ألم قرفن ولماادين 
رسول الله كلق عن التزوج لمعنى 
الذوق وقضاء الشهوة»ء وأمر بالتزوج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله 
وقصد دوام الصحبة ‏ وقع في نفوس 
المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد 
واقع جزاءً! من هذا المكروه» فنزلت 
الآية رافعة للجناح في ذلك إذ كان 
أصل النكاح على المقصد الحسن. 

وقال قوم: طلا متاح عَلِكد 4 
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معناه: لا طلب بجميع المهرء بل 
عليكم نصف المفروض لمن فرض 
لهاء والمتعة لمن لم يفرض لها. 
وقال قوم: الا متاح عَلِكْ 4 
معد اة: تن أن يدلو الطلاق في 
وقت حيض» بخلاف المدخول بها. 
وقال مكي : المعنى لا جناح عليكم 
في الطلاق قبل البناءء لأنه قد يقع 
الجناح على المطلق بعد أن كان 
قاصداً للذوق. وذلك مأمون قبل 
اا 

والخطاب بالاية لجميع الناس . 
وقرأً أبو عمروء وابن كثير» ونافع. 
وعاصمء وابن عامر: #اتَمسُومُنَ 4 
نقير ألقا: وقراً الكسائي؛ وحمزة: 
وتَمَاسْومُنٌ» بألف وضم التاىء 
وهذه القراءة الأخيرة تعطي المَسّ من 
الزوجينء والقراءة الأولى تقخضى 
ذلك بالمعنى المفهوم من المس» 
ورجحها أبو علي لأن أفعال هذا 
المعنى ججاءت ثلاثية على هذا 
الوزن: نَكَحَ وسََدٌ وقَرَّعَ وَدْقَط 
وضرب الفحل . والقراءةتان حستتان. 
وفْرْض المهر إثباته وتحديده. 

وهذه الآية تعطي جواز العقد على 
التفويض» لأنه نكاح مقرر في الآية: 
مبين حكم الطلاق فيهء قاله مالك 
في «المدونة». 

والفريضة : الصداق. 

وقوله تعالى: «وَمَيّمُوهْنَ4 معناه: 
أعطوهن شيثاً يكون متاعاً لهن» 
وحَمَلْهُ ابن عمرء وعلي بن أبي 
طالب» والحسن بن أبي الحسن. 
وسعيد بن جبيرهء وأبو قلابة 
والزهري» وقتادة» والضحاك بن 
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مزاحم 55-5 كله أبو 
عبيذد » ومالك 550 وأسيكتان 
وشريح؛ 00 على الندب» ثم 
0018 من 50 به من النساء؟ 
فقال ابن عباسء. وابن عمر» 
وعطاءً. وجابر بن زيد» والحسن»ء 

والشافعي. واحيه وإسحاق.». 


بوأضيعات الرأي: المتعة واجبة 


للمطلقة قبل البناء والفرضء ومندوبة 
في غيرها. 
وقال مالك وأصحابه: المتعة 


بهاء إلا في التي لم يدخل بها وقد 
فرض لهاء فحسبها ما فرض لهاء 
ول ليا 

وقال أبو ثور: لها المتعة ولكلٌ 
مطلقة . 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم 
يفرض لها ولم يدخل بها لا شية 
لها غير المتعة. فقال الزهري: 
يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور 
الناس : لا يقضي بهاء قاله شريح. 
ويقال للزوج: إن كنت من المتقين 
والمحسنين فمتع ولم يقض عليه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند 
بعضهم.ء وأما ربط مذهب مالك» 
فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غُمّ 
الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة 
والمبارية والملاعنة متعة. وقال 
الترمذي. وعطةًء والنخعي: 
للمختلعة متعة. وقال أصحاب 
الرأي : للملاعنة متعة. 


نكاح مفسوخ . 
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قال ابن المواز: ولا فيمايدخله 
الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك 
أحد الزوجين صاحبه . 

وروي ابن وهب» عن مالك: أن 
المخيّرة لها المتعة بخلاف الأمة تعتق 
تحت العبد فتختار» فهذه لا متعة 
لها وأا الخرة كير إن تيلف أو 
يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها 
في ذلك كله فلها المتعة» لأن الزوج 
سبب الفراق». وعليها هي غضاضة 
في ألا تختار نفسها. 

واختلف الناس في مقدار المتعة ‏ 
فقال ابن عمر: أدنى ما يجزي في 
الدكعة كاكرن درهما أ تبهي 
وروي أن ابن محيريز كان يقضي 
على صاحب الديوان بثلاثة دنانير. 
وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم» 
ثم كسوةء ثم نفقة. وقال عطاءً: 
أوسط ذلك درع وخمار وملحفة. 
وقال »الحم يمتع كل على: قدره - 
هذا بخادمء وهذا بأثواب. وهذا 
بشوب» وعدا نفك وكذلك يقول 
مالك بن أنس. ٠‏ ومنّع الحسن بن 
علي بعشرين ألفاً وزقاق من عسل» 
ومتع شريح بخمسمائة درهمء 
وقالت أم حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف: كأني أنظر إلى خادم سوداءً 
متع بها جدارحس بن عوف زوجه 
أم أبي سلمة . وقال أفحات الرأي» 
وغيرهم: متعة التي تطلق قبل 
الدخول والفرض - نصف مهر مثلها 
لا غير. 

وقوله تعالى: #عل ألْوْسِع درم وَعَلَ 
لْمقَيرٍ هدر 4 دليل على رفض 
التحديد. قرا الجمهور: #عَلّ 
الموسع © بسكون الواو وكسر السين 


اولحوا 
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بمعنى الذي أوسع أي اتنسغت حاله. 
وقرأ أبو حيوة: «المُوَسّع» بفتح 
الواو وشد السين وفتحهاء وقرأ ابن 
كثير» ونافع. وأبو عمروء وعاصم 
في رواية أبي بكر: «قذره# يسكون 
الدال في الموضعين. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة, والكسائي» وعاصم 
- في رواية حفص - «قدره# بفتح 
الدال فيهما. قال أبو الحسن 
الأحفان 6 وغيزة 1 هما يمع > الثثاة 
فصيحتان» وكذلك حكى أَبو زيد: 
تقول: خذ قذر كذاوقدر كذا 
بمعلى» ويُقرأفي كتاب الله : 
هناك أَيْدِيَة بشَدَرِهَبع. وقال: «وُمَا 
دروأ أَنَهَ حَقّ عدر ولو حركت 
الدال لكان جائزا . 

وه الْمَفَترٍ>: المقل القليل المال. 
و«مئّعا»: نصب على المصدر. 
وقوله تعالى: «يلْمَمرْرفٍِ» أي لا 
حت نبد ولا كلت على اع 
الجانبين» فهو تأكيد لمعنى قوله: 
«عل الوسع قدرم وعل المقتر قدرد» . 
ثم أكد تعالى الدب بقوله: <عَقًا 
عل الْحْسِنينَ» أي في هذه النازلة من 
التمتيع هم محسئون». ومن قال بأن 
المتعة واجبة. قال: هذا تأكيد 
الرجوب أي على المحسنين بالإيمان 
والإسلام» كليس لاجد أن يقول: 
لست بمحسن على هذا التأويل, 
وَؤحَقَِ صفة لقوله: «امتعا4 أو 
نصب على المصدرء وذلك أدخل 
في التأكيد للأمر. 

(9) تفسير قوله عز وجل : 

اختلف الناس في هذه الآية. 
فقالت فرقة فيها مالك. وغيره: 


ا إذمكتاولها اتوله تغالى + 
2 لس مَيَعْوهُنَ # . 

وقال ابن المسيب: نسخت هذه 
الآية الآية التي في الأحزاب» لأن 


تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل 
بها . 

وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية 
التي قبلها . 


وقال ابن القاسم في «المدونة»: 
كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى : 
بلطت مدا بلتتئرية4. ولغيم 
المدخول بها بالآية التي في سورة 
الأحزاب فاستثنى الله المفروض لها 
قبل الدخول بهذه الآية. وأثبت 
للمفروض لها نصف ما فرض فقط . 
ورعم زيل د بن أحك أنها ملسوخة 
بهذه الآيةء حكي ذلك في «المدونة» 
عن ريد بن أسلم زعماً. 

وقال ابن القاسم: إنه ا ستكناءً» 
قال زيدء لأن ابن القاسم قال: إن 
قوله تعالى: « مَالمطلقات متعْ» عم 
الجميع ثم استثنى الله منه هذه التي 
فرض لها قبل المسيس . 
ا 


ا وهده ؟الآية إنما بيت أن المفروض 


لواتاشر تستها رضن ولم يعن 
بالآية إسقاط متعتهاء بل لها المتعة 
ونصف المفروض . 

وقرأ الجمهور: 9« تُنِصفٌ» بالرفع. 
و لمعنى: فالواجب نصف ما 
فرضتم. وقرأت فرقة: هقفتصف» 
بنصب الفاءء والمعنى: فادفعوا 


بن أبي طالب» 
وزيد 50 لج ا 
النون في جميع القرآن وهي لغةء 
وكذلك روى الأصمعي فراءةة عن 
أبي عمرو بن العلاء . 

وقوله تعالى: إلا أن يُنَمُورت » 
استثناءً منقطع لأن عفوهن عن 
النصف و ب 
و9يَعْنُوَتَ4. معناه: يتركن 
ويصفحنء ووزنه يمعُلن. والمعنى: 


إلا أن يتركن النصف الذي وجب 


لهن عند الزوج. 

والعافيات في هذه الآية كل امرأة 
تملك أمن تسيا وقال ابن عباس 
وجماعة من الفقهاء والتابعين: 
ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها. 
وحكاه سحنون في «المدونة» عن 
غير ابن القاسمء بعد أن كر لابن 
القاسم أن وضَعّها نصف الصّدافٍ لا 
يجور. 

وَأمنا التي في حِنجر أب أو وصِيٌّ 
فلا يجوز وضعها لنصف صداقها 
قولاً واحداً فيما أحفظ . 

واختلف الناس : في العراد بقوله: 
<آرّ يعْنَُا الى ا عَفَدَةٌ التكاع» , 


ققالابن عباس. وعلقمة. 
وطاوس» ومجاهد. وشريحء 
والحسن» وإبراهيم» والشعبي» وأبو 
صالح. وعكرمة» والزهري؛ ومالك 
وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في 
حجرهء فهو الأب في ابنته التي لم 
تملك أمرهاء والسيد في أُمَبَوء وأما 
شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف 
المهرء وقال: أنا أعفو عن مُهُورٍ بي 
مُرة وإن كرهن. وكذلك قال 


سورة البقرة» الآية: ا ٠‏ 


عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة 
النكاح بينهماء كان عماً أو أخاً أو 
أباً وإن كرهت. 

وقالت فرقة من العلماء: 
عقّدة النكاح الزوجء قاله علي بن 
أبي طالب» وقاله ابن عباس أيضاًء 
وصريح أيضاً رجع إليهء وقاله 
سعيد بن جبير» وكثير من فقهاءِ 
الأمصار. 

فعلى القول الأول الندب لهما هو 
في النصف الذي يجب للمرأة» فإما 
أن تعفو هيء وإما أن يعفو وليهاء 
وقلى الشون 0 
الجهتين. إما أن تعفوهي عن 
نصفهاء فلا تأخذ من الزوج شيئاًء 


الذي بيده 


الذي يحطء. فيؤدي جميع المهر. 
وهذا هو الفضل منهماء و : 
حال الزوجين يحسن التحمل 
والتجمل . 


عليه ابنة له فتزوجهاء فلمًا خرج 
طلقها وبعث إليه بالصداق». فقيل له: 
لم تزوجتها؟ فقال: عَرَّضهًا علي 
فكرهت رده قيل: فلم تبعث 
بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ . 

ويحتج القائلون أن الذي بيده عقدة 
التكاح هو الزوج ‏ بأن هذا الولي لا 
يجوز له ترك شيء من صداقها قبل 
الطلاق. فلا فرق بعد الطلاق» 
من مالها الذي ليس من الصداق» 
فَمَالَّهُ يترك نصفٌ الصّداق؟ وأيضاً 
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فإنه إذا قيل: إنه الولي». فما الذي 
يخصص بعض الأولياءٍ دون بعض 
وكلهم بيذه عمّدة النكاح . وإن كان 
كافلاًء أو وصياًء أو الحاكمء أو 
الرجل من العشيرة؟ ويحتج من 
يقول: إنه الولي الحاجر بعبارة الاية 
لأن فسولسه: :فا الرف يدوه عمد 
ليمع 4 عبارة متمكنة في الولي» 
وهي في الزوج قلمَةٌ بعض القلق. 
وليس الأمر في ذلك كما قال 
الطبري. ومكي من أن المطلق لا 
عقدة بيده» بل نسبة العقدة إليه 
باقية» من حيث كان عَقّدها ل 
وأيضاً فإن قوله: 9اإِلّا أن 
يصقو رت » لايدخل فيه من لا 
تملك أمبرهناء لأنها لا عفو لهاء 
وكذللف لا يقين النيجاة بعتو سن 
جلف أمر:إلكن لا نولك أسرهنا. 
وأيضاً فإن الآية إنما هي ندب إلى 
ترك شيءٍ قد وجب في مال الزوج. 
يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو 
الشرك والاطراح» وإعطاءٌ الزوج 
المتهر كاملة لا يقال له عقو إتما 
هو انتداب إلى فضل. اللهم إلا أن 
تقدر المرأة قد قبضته. وهذا إطار 
لا يعتد به. قال مكي : وأيقضا فد 
ذكر الله الأزواج في قوله: « فَيِصَِفُ 
مَا وض ثم ذكر الزوجات بقوله: 
« يمعو بحت# فكيف يعبر عن 
الأزواج بعد بالذي بيده عقدة 
النكاح؟ بل هي درجة ثالثة» لم يبق 
لها إلا الولي. 

قال القاضي أت رديه الله : 
وفي هذا نظر. 

وقرأ الجمهور: و مُأ بفتح 
الواو لأن الفعل منضوب. وقرأ 
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الحسن بن أبي الحسن: أو يَمُْوا 
زَِى» بواو ساكنة. قال المهدوي 
ذلك على التشبيه بالألف. ومنه قول 


فَمَاسَوئني عابر عَنْ ورا 
ا الله أن أ" سفيويياء ولا أب 


قال التانى اع تند ريه الله : 
والذي عندي أنه استثقل الفتحة على 
واو متطرفة قيلها متحركء لقلة 
مجيئها في كلام العربس» وفد قال 
ال لخليم رحمه الله : لم يجى:ء في 
الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة 
إلا في قولهم: «عفوة) وهو جمع 
«(عمرا وهو ولد الحمارء وكذلك 
الحركة ما كانت قبل الواو المفتوحة 
فإنها ثقيلة . 

ثم خاطب تعالى الجميع نادباً 
بقولة: تان تئر أقنك لتر » 
اي يا جميع الناس» وهذه قراءَة 
الجمهور بالتاء باثنين من فوق. وقرأ 

أو نيك والشعبي : «وأنْ يَعْفُو4 
بالياءء وذلك راجع إلى الذي بيده 
عقدة التكاح . 

ورا الجمهرر: «ولا تَسَوأ 
لْنَسْلّ». وقرأ علي بن أبي طالب» 
ومجاهد. وبق -جحيوة» وابن أب 
عبلة: «وّلا تئَاسَوًا المَضْل» وهي 
قراءةٌ متمكنة المعنى؛ لأنه موضع 
تناس لا نسيان إلا على التشبيه . 

وقوله تعالى: #وَلَا تَنَوَا الْنَسَلٌ» 
لف إلى الماع ٠‏ قال مجاهد: 
ترك المرأة الشف الذى لها 

وقوله: #إنّ لَه يا تََملورست 


للمُحْسنء الحرمان لغير المحسن . 


سورة البقرة» الآية: .م7 
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9©) تفسير قوله عز وجل : 
الخطاب لجميع الأمقاه والآية أهر 
بالمحافظة على إقامة الصلوات في 
أوقاتها بجميع شروطها. 

وذكر تعالى الصلاة الوسطى ثانية» 
وقد دخلت قبل في عموم قوله: 
«الصَّكوّتٍ »© لأنه قصد تشريفها 
وإغراء المصلين بها. وقرأً أبو جعفر 
الرؤّاسي: #والصّلاة الؤسطى» 
بالنصب على الإغراء. وقرأ كذلك 
الحلواني 

واختلف الناس في أي صلاة هو 
هذا الوصف. 

فذهبت فرقة إلى أنها الصبح» وأن 
لفظ وسطي يراد به الترتيب لأنها 
قبلها صلاتا ليل يجهر فيهماء وبعدها 
صلاتا نهار يسَرُ 00 قال هذا 
القول علي بن أبي طالبء واين 
عباس» وصلى بالناس يوماً الصبح 
فقنت قبل الركوعء فلما فرغ قال: 
هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله 
أن نقوم فيها قانتين» وقاله أبؤ 
العالية» ورواه عن جماعة من 
الصحابةء وقاله جابر بن عبدالله. 
وعطاءٌ بن أبي رباح» وعكرمةء 
ومجاهدء وعبددالله بن شداد بين 
الهاديء والربيع ومالك فخ انمق 
وقرّى مالك ذلك بأنّ الصبح لا 
تجمع إلى غيرهاء وصلاتا جمع 
قبلها وصلاتا جمع بعدها. وقد قال 
رسول الله كا : «لو يعلمون ما في 
العَنَمَة والصبح | لأنوهما ولو حَبّوا؛؛ 
وقال: «إنهما أشد الصلوات على 
لعالتين: «ونضل لقع لأنها كقيام 


ل يس ييا 


للق . وقال الله ٠:‏ هن ردان الفجر 


و 


كارت مَشْمودًا © فيقوي هذا 


كله أمر الصبح . 


0 الات :كارن 5-6 فوموأ ياه 
١ 0‏ كتين (© وَدْحِمْكُ روجالا ور تيدم ١‏ 


0 8 2 0 ل 0 
أذ كُرٌو اله كَماعلَمَكُم مَالَمْ ككونوأتعلموب ١‏ 


وقالت فرقة: هي صلاة 
و ا 0 


7 قالهزيد بم اتام رء ع الام 
ْ 0 © وَالْدِينَيُتَوَصَو رت منحكم وَيدَروَ أَرْوجَاوْصِيّة 1 
ا ١ ١ 590 1 ١‏ ل هت مر ب ا ال ل ا ا 0 55 
بتاء ورقع فيه حديةا عن |/ : ذٍ ل و عر 0 
النبي ع وقاله أبو بيعي 


الخدريء وعبدالله بن 00 ار : 
عمر» واحتج قائلو هله 


0 0 
امطانة نا ل سكة - 


| المعو حَفَاعلَ لتقت 49 كد بلسي 0 
8 ' 9 _- لَه كم ءَايَنتهء ملَكُمتََقِلُونَ (9» © ألم َك 
صليت في الإسلام فهي 0 كو اماس 
وسنطي بيدحك اق 


9 إل لذ ل 
فُضلى. فليس هذا التوسط ١‏ 


32 01 رر 71 
د 2 ألنًا أحكر الناس ار 
في الترتيبء وأيضاء 00 


: 2 ار ا 
3 ا وَاَلَه عير 


4 : 


اسم 


عمال لك أهَهموثوأ هع إرك اله 


وق توواعكوا لهجي ع 2 

٠ : :‏ اكه ا وَمكَأ ف سي لالهو نأ 

فروي أنياكانت ا 7 د و ريع 9 دي هبيع عي ييا 
م مدا الى يُفَرِضٌَهكَرضّا 11111 أضبعا 


الصلوات على اقيهات ' 
النبي يَلِةِ لآنها كانت ا 
تجيء في الهاجرة وهم قد 
مَهَنْهُمْ م أعمالهم في أموالهم. وأيضاً 
فيدل على ذلك ما قالته حفصة 
َلصََلوْتِ وَالصّككرة الْوْسْلّن » «وصلاة 
العصر» فهذا اقتران الظهر والعصر. 
وقالت فرقة: الصلاة الوسطى 
صلاة العصرء لأنها قبلها صلاتا نهار 
وبعدها صلانا يي وووق هذا لقو 
عن علي بن أبي طالبء وابن 
عباس » ا هريرةء وابن عمرء 
وأبي سعيد الخدري» وفي مصحف 
عائشة رضي الله عنها: «والصّككرة 
لْوْسْطّن » «وهي العصر» وهو قولها 
المروي عنها. وقالهالحسن 
البصريء وإبراهيم النخعي» وفي 
إملاء حقصة أمفنا : : +والصَّلاةٌ 
الؤؤشطى» «وهي صلاة العصر' : 
ومن روىء «وصلاة العصر» فيتأول 
أنه عطف إحدى الصفتين على 


اع حكييره واه يفيض ا ل بها 1 


0 وهما في واحد كما 
تقول: «جاءني زيد الكريم 
والعاقل». وروي عن ابن عباس أنه 
قرأ: «خَانِظوا عَلَى الصَلَّواتِ 
الوُسَطى» «صلاة العصر» على 
البدل» وروى هذا القول سمرة بن 
جندب عن النبي كلة. وتواتر 
الحديث عن النبي كَلْةِ أنه قال يوم 
«ضَمَنُونا عن الصّلاةٍ 
الؤْسْطى صَلاة العصر ملا الله بُيوتهم 
ظ وقبورهم نارأ» . وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «كنا نرى أنها 
الصبح حتى قال رسول الله كد يوم 
«سَمَنُونًا عن الصّلاة 
الوُسْطَى صَلاةٍ العَضْرءء فعرفنا أنها 
العصر» . 

قال البراة من غازت مما ثقراً 
على عهد النبي 5ة: «حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر». ثم 


الأحزاب: 


الأحزاب: 
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نسخها الله فقرأنا: ظحَفِظُوا عَلّ 
لصوت والصسلزة الْوْسَْمن©. فقال 
له رجل: فهي العصر؟ قال: قد 
أخبرنك كيف قراناعا وكيق 
نسختء والله أعلم. 

مالك الأشعريء أن 
«الصلاة 


وروى أسو 
رسول الله كفن قال: 
الوسطى صلاة العصر» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا القول جمهور الناس» وبه 
أقول والله أعلم . 

وقال قبيصة بن ذوّيب: الصلاة 
الوسطى: صلاة المغرب لأنها 
متوسطة في عدد الركعات». ليست 
ثنائية ولا رباعية» وأيضاً فقبلها 
صلاتا سر» وبعدها صلاتا جهر. 


وحكى أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر في شرح باب 
جامع الوقوت وغيرهء عن فرقة, أَن 
الصلاة الوسطى صلاة العشاء 
الآخرةء وذلك أنها تجيءٌ في وقت 
نومء وهي أشد الصلوات على 
المنافقين» ويستحب تأخيرهاء وذلك 
شاق» فوقع التأكيد في المحافظة 
عليهاء وأيضاً فقبلها صلاتان وبعدها 
صلاتان . 

وفالت فرقة: الصلاة الوسطى لم 
يعينها الله تعالى فهي في جملة 
الخمس غير معينة كليلة القدر في 
ليالي العشرء فعل الله ذلك لتقع 
المحافظة على الجميع» قاله نافم عن 
ابن عمر. وقاله الربيع بن خثيم . 
وقالت فرقة: الصلاة الوسطى هي 
صلاة الجمعة» فإنها وسطى فضلى 
لِمَا خضت به من الجمع والخطبة» 


وجعلت عيداء ذكره ابن حبيب 


ومكي . 


| وقال . بعض العلماء: الصلاة 


الوسطى : المكتوبة الخمس. وقوله 
أولاً: لعل الصَلوتِ» يعم النفل 
والعرضع ثم حصن العرفن بالدكر» 
ويجري مع هذا التأويل قوله عَلِنَهِ : 
١شغلونا‏ عن الصلاة الوسطى» . 

وقوله تعالى : #وَفوموأ يِه مَننِتِنَ » 
معناه: في صلاتكمء واختلف الناس 
في معنى قانتين ‏ فقال الشعبي: 
معنأه: مطيعين. وقاله جابر بن زيد» 
وعطاءً وسعيد بن جبير. وقال 
الضحاك : كل قنوت في القرآن فإنما 
يعت أيه الظاعة: وقاله. أبنو شسغيك عن 
النبي تله وإن أهل كل دين فهم 
اليوم يقومون عاصينء فقيل لهذه 
الأمة: وقوموا لله مطيعين. وقال 


نحو هذا الحسن د بن أبي الحسن»ء 
وطاوس. وقال السدي: فانتين 
معئأه : ساكتين . 


ا وهذله الآية نزلت في المنع من 


الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحاً 
في صدر الإسلام» وقال عبدالله بن 
مسعود: كنا نتكلم في الصلاة ونرد 
السّلام ويسأل الرجل صاحيبه حاجته 
قال: ودخلت يوماً والنبي يلي يصلي 
بالناس فسلمت» فلم يرد علي أحد 
فاشتد ذلك علىّء فلما فرغ 
رسول الله يد قال: وإنه لم يمنعني 
أن أرد عليك إلا أنا أمرنا أن نقوم 
قانتين لا نتكلم في الصلاة؟ . 

والقنوت: السكوت. قاله زيد بن 
أرقم وقال: كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزلت: «وفوموأ يِل كَنِنتِنَ » 
فأمرنا بالسكوت. وقال مجاهد: 


خاشعينء القنوت: طول الركوع 
والخشوع» وغض البصرء وخفض 
الجناح؛ وإحضار الخشية والفكر في 
الوقوف بين يدي الله تعالى . 

وقال الربيع : القنوت: طول القيام 
وطول الركوع والانتصاب له. وقال 
قوم: القنوت: الدعاءً. وقانتين 
معناه: داعين. روي معنى هذا عن 
ابن عباس . 

وفي الحديث: قنت رسول الله و 
شهراً يدعو على رعل وذكوان» فقال 
قوم: معناه دعا وقال قوم: معناه 
طول قيامهء ولا حجة في هذا 
الحديث لمعنى الدعاء . 

9 تفسير قوله عز وجل : 

أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة. 
بحالة قنوت» وهو الوقار والسكيئةء 
وهدوةٌ الجوارح؛ وهذا على الحالة 
الغالبة من الأمن والطمأنينة» ثم ذكر 
تعالى نجالة الوق الطارية أحاناًء 
فرخص لعبيده في الصلاة رجالا 
متصرفين على الأقدام» وركباناً على 
الخيل والابل ونحوهماهء إيماءً 
وإشارة بالرأس حيث ما توجه. هذا 
ترا حي التلهات وهذه هي صلاة 
الفذ الذي قد يضايقه الخوف على 
نفسه في حال المسايفة» أو من سبع 
طلوف اتعانو سيم سبل 
يحمله . 


وبالجملة - فكل أمر يخاف منه على 
روحه فهو يبيح ما تضمنته هذه 
الآية. 

وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام 
الناس فأ حكمها في هذه الآية . 
وفرّق مالك رحمه الله بين خوف 
العدو المقاتل» وبين خوف السبع ْ 
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ونحوه». بأن استحب في عير خورف 


العدو الإعادة و فى الوفت» إن وقع 
الأمن» وأكثر فقهاء الأمصار على أن 
الأمر سواءً . 


وقوله تعالى: لوِجَالًا هو جمع 
راجلء أو رَجِل ‏ من قولهم: رجل 
الإنسان يرجل رجلا إذا عدم 
المركورب ومشى 3 قدميهء فهو 
رَجل وراجل - ورجل - يضم الجيم - 
وهي لغة أهل الحجاز: يقولون: 
مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجُلاً ‏ 
حكاه الطبري وغيره. ورَبجلان 
وَرَجيل ورَججل. وأنشد ابن الأعرابي 
في رُجلان: 
عَلَيّ إذا لانَيِتُ لَْيْلَى بِخْلَْرَةٍ 

أن ازْدَارَبَْتَ الله رَجُلانَ حَافِياً 

ويجمع على رجال ورجلى ورجالى 
ورُجالى ورجالة ورُجال ورججالى 
ورججلان ورجلة ورِجَلّة بفتح الجيم 
وأرجلة وأراجل وأرّاجيلء والرجل 
الذي هو اسم الجنس يجمع أيضاً 
على رجالٍ» فهذه الاية وقوله تعالى: 
بوك ركالا» هما من لفظ الرّجلة 
أي م المركورب. وقوله تعالى : 
2 سْهِيِدَيْنٍ مِن َبَاِكُْ » فهو جمع 
اسم الجنس المعروف. وحكى 
المهدوي عن عكرمةء وأبي مجلز 
أنهما قرآً: #فرّجالا» بضم الراء 
شد الجيم المفتوحة . 

وعن عكرمة أيضاً أنه قراً: 
«فرّجالا© بضم الراءِ وتخفيف 
الجيم . وحكى الطبري عن بعضهم 
أنه قرأ: #فرجلا» دون ألف على 
وزن فعل يضم الفاء وشد العين. 

وقرأ جمهور القراء: «أد يكبن 4. 
وقرأ بريد بن ميسرة: ظطفرجالا 


فَرُكبانا» بالفاء. والركبان جمع 
راكب» وهذه الرخصة في ضمتها 
بإجماع من العلماءٍ أن يكون الإنسان 
من السموت» ويتقلب 
ويتصرف بحسب نظره في نجاة 
لفسمة . 

واختلف الناس ‏ كم يُصلَّى من 
الركعات؟ فمالك رحمه الله 
وجنيناعة ف العلماء لا درون أن 
ينقص من عدد الركعات شيئأء بل 
بعلي العسائر رون ولا بد. 
وكال الحتمو ني ابن الس 
وقتادة.» وغيرهما: ل ده 
إيماة. وروى مجاهد عن ابن عباس 
أنه قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاًء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 
وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي 
صاحب خوف الموت في المسايفة 
وغيرها ركعة. فإن لم يقدر فليكبر 
تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: 
فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة 
أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر. 
واختلف المتأولون فى قوله: 
07 لام ا 


حيث ما توجه 


مَأنْكُرُوأ أنه الآية ‏ 
فقالت فرقة: المعنى: فإذا زال 
خوفكم الذي أجاءكم إلى هذه 
الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه 
النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي 
وقع بها الإجزاءء ولم تفتكم صلاة 
من الصلوات». وهذا هو الذي لم 
يكونوا يعلمونه. وقالت فرقة: 
المعنى : فإذا كنتم آمنين قبل أو 
بعل كأنه قال: فمتى كنتم على أمن 
فاذكروا الله» أي صلوا الصلاة التي 
قد علمتموهاء أي: فصلوا كما 


علمكم صلاة تامة. حكاه النقاش 
وغيرة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله ‏ على هذا التأويل: هنا ل 
تَكْرْوأ» بدل من «اما» التي في 
قوله: #كمآ #. وإلا لم يتسق لذعا 
الآية» وعلى التأويل الأول نا » 
مفعولة ر«عتَكُم ». 

وقال مجاهد: معنى قوله: «إإدًآ 
نتم © فإذا خرجتم من دار السفر إلى 
دار الإقامة. ورد الطبري على هذا 
القول» وذلك فيه تحويم على المعنى 
كثيرء والكاف في قوله: «كمآ» 
للتشبيه بين ذكر الإنسان لله 
ونعمة الله عليه في أن تعادلاء وكان 
الذكر شبيهاً بالنعمة في القدر وكفاءً 


لهاء ومَنْ تأول لادكأ بمعنى 


ضلوا عتى .ىنا ذكرناة تالكاك 
للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي 
علمه الله . 
ويا تفسير قوله عز وجل : 
ٍوَالدنَ4 رفع بالابتداءء والخبر في 
المجسعيلة العي هي (تَسِيَة 
َأَزْدَجِهِم». وقرأ ابن كثير» ونافع. 
والكسائي» وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر لتَسِيّة4 بالرفع؛ وذلك على 
وجكين أجدهما الابتداءُء والخبر 
فى الظرف الذي هو قوله: 
«لأررجهر». ويحسن الابتداءٌ بنكرة 
من حيث هو موضع تخصيصء كما 
حسّن أن يرتفع «سلامٌ عليك». 
واحيرٌ بين يديك» ‏ وا أَمْتٌ في حجر 
لافيك». لأنها مواضع دعناء؛ 
00 الآخر أن تضمر له خبراً 
ه: فعليهم وصيةٌ لأزواجهم. 
00 قوله: «الأزوجهر » صفة . 


ا ل 
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قال الطيري: قال بعض النحاة: 
المعنى : كتبت عليهم وصية» قال: 
وكذلك هي في قراءَة عبدالله بن 
مسعود. ١‏ 

ورا انو سروه وومةه يوان 
عامر: «وَسِيّةُ»ك بالنصبء وذلك 
حمل على الفعل كانه فال اليرضيوا 
رمساوط ا عه سل هد 
القزاءة ب:ضفة أيفنا قال هارون: 
وفي حرف أبي بن كعب: ظوصِية 
لأَرَاجِهِمْء مَقَاعَ» بالرفعء وفي 
حرف ابن مسعود: «الوصية 
لأزواجهم متاعاً» . وحكى الخفاف 
أن في حسرف أبن وفمتاع 
لأزواجهم». بدل «وَسِيَّة» . . ومعئى 
هذه الآية: أن الرجل إذا مات. كان 
لزوجته أن تقيم في منزله سنةء 
ويُنْمْقُ عليها من مالهء وذلك وصية 


لها. 
واختلف العلماءً ‏ ممن هي هذه 
الوصية؟ ‏ فقالت فرقة: كانت وصية 


من الله تعالى. تجب بعد وفاة 
الزوج. قال قتادة: كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوجهاء فلها السكنى 
والنفقة حولاً في مال زوجهاء يلم 
تخرج برأيهاء ثم نسخ ما في هذه 
الآية من النفقة بالربع أو الثمن الذي 
في سورة النساءء ونسخ سكنى 
الحول بالأربعة الأشهر والعشرء 
وقماله الربيعء وابن عباس. 
والضحاكء. وعطءً. وابن زيد. 
وقالت فرقة: بل هذه الوصية هي من 
الزوج» كانوا ندبوا إلى أن 05 
للزوجات بذلك» فيتوفون على هذا 
القول معناه: يقاربون الوفاةء 
ويحتضرونء أن الميت لاا يوصي . 


قال هذا القول قتادة أيضاًء والسدي. 
وطلنة عميل :الآية أبو ملق الفاوسيى 
فى التشحة. فال السدى :إلا أن 
العذة كانت أربقة أخنهنر زعشرك 
وكان الرجال يوصون يسكنى سنة» 
ونفقتهاء ما لم تخرج» فلو خرجت 
بعد انقضاء العدة ‏ الأربعة الأشهر 
والعشر ‏ سقطت الوصية. ثم 
نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض 
فأخذت ربعها أو ثمنهاء ولم يكن 
لها سكنى ولا نفقة». وصارت 
الوصايا لمن لا يرث» وقال الطبري 
عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة 
لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد ثبت 
أرشعة أخهير وعصراء ثم جعل الله 
لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر 
وعشرين ليلة. فإن شاءت المرأة 
سكنت في وصيتهاء وإن شاءت 
جرت ور فبراتة تعالى: 
هِعيرَ إِخرّاج إن حَرَمْنَ فلا جَنَاحَ 
عَيَِكمْ »ه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى 
عنه الطبري» لا يلزم منها أن الآية 
محكمة. ولاانص مجاهد على 
ذلك» بل يمكن أنه أراد ثم نسخ 
ذلك بعد بالميراث . 
مما نصب على المصدر. 
وكان هذا الأمر إلى الحول من حيث 
العام معلم من معالم الرّمانء قد 
أخذ بحظ من الطول. 
وقوله تعالى: عير إخرَاج» 
لعداة! لين لارتباء لديف ودارني 
المنزل إخراعها رؤحة هيت 
على المصيدن عند الااخنطرة كأنه 
قال: لا إخراجاًء وقيل: نصب على 


الحال من الموصين. وقيل: هي 
وقوله تعالى: «إِنْ حَرَجْنَ © الآية» 
معناه: إن الخروج إذا كان من قبل 
الزوجة» فلا جناح على أحد ‏ ولي 
أو حاكم أو غيره ‏ فيما فعلن في 
التصي: من تزويجء وترك حداد. 
وتزين» إذا كان ذلك من المعروف 
الذي لا ينكر. 
وقوله تعالى: وأَلَهُ عَيِدُ 4 صفة 
تقتضى الوعيد بالنقمة لمن خالف 
العذا فى هذه النازلة» فأخرج المرأة: 
وهي لا تريد الخروجء «حكير 4ه 
أي محكم لما يأمر به عباده. 
وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ 
المتفق عليه. إلا ما قاله الطبري 
على الطبري رحمه الله. 
© 89 تفسير قوله عز وجل : 
اختلف الناس في هذه الآية. 
تقال انو ترد هي محكمةةء 
والمتعة لكل مطلقةء دخل بها أو لم 
يدخلء فرض لها أو لم يفرض بهذه 
الآية . 
وقال الزهري : لكل مطلقة متعة. 
وللأمة يطلقها زوجها. 
وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة 
متعة . 
وقال ابن القاسم في إرخاءٍ الستور 
من «المدونة»: جعل الله تعالى 
0 الآية» ثم 
ستثنى في الآية الأخرى التي قد 
فرض لهاء ولم يدخل بهاء فأخرجها 
من المتعة» وزعم زيد دن اسم أنها 
جو 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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فْمْرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى 
لفظ الاستثناءء والاستثناء لا يتجه في 
هذا الموضع» بل هو نسخ محض» 
كما قال زيد بن أسلمء وإذا التزم 
ابن القاسم أن قوله: «وَللمَطلتِ» 
عَمْ كل مطلقة» لزمه القول بالنسخ 
ولا بد. 

وقال عطاءٌ 
هذه الآية في اللْيّيِب اللواتي قد 
جومعنء إذ قد تقدم في غير هذه 
الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل 
بهن» فهذا قول بأن التي قد فرض 
لها قبل المسيس لم تدخل قط في 
هذا العموم. فهذا يجي على أن 
قوله تعالى: «وإن طَلَدَتَمُوهُنّ من قَبَلٍ 
أن تَمَسومُنَّ» مخصصة لهذا الصنف 
من النساءء ومتى قيل: إن العموم 
تناولهاء فذلك نسخ لا تخصيص . 

وقالابن زيد: هذهالآيةنزلت 
مؤكدة لأمر المتعة؛ له درل يا 
0 ع فإن 


7 سر سمي ١١.‏ ل ان با سن 


عليهم . 

قال القاضي أبن شبد رحمه الله : 
هذا الإيجاب من تقويل الطبري لا 
من لفظ ابن زيد. 

وقوله تعالى: <حَمَا نصب على 
المصدزء وه الْمُنَتِنَ» هنا ظاهره أن 
المراد من تلبس بتقوى الله تعالى» 
والكاف في قوله: طكَدَِكَ» 
للتشبيهء وطذلك» إشارة إلى هذا 
الشرح» والتنويع الذي وقع في 
النساءٍ وإلى إلزام المتعة لهن. أي 
كبيانه هذه القصة بين سائر آياته. 


بن أبي رباح وغيره: ظ 


حل 


وؤشَلَكْم 4ه ترج في حق البشرء 
ومن رأي هذا المبين له رجا أن يعقل 
ما يبين له. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هذه رؤية القلب بمعنى : ألم تعلمى 
والكلام عند سيبويه بمعنى تنبه إلى 
أمر الذين» ولا تحتاج هله الرؤية 
إلى مفعولين. 

وقصة هوُّلاءٍ فيما قال الضحاك: 
هي أنهم قوم من بني إسرائيل أمروا 
بالجهاد فخافوا الموت بالقتل في 
الجهاد. فخرجوا من ديارهم فراراً 
من ذلك» فأماتهم الله لِيَعَرْفهِم أنه لا 
يُنَجْيهم من الموت شيءٌ : ثم أحياهم 
وأمرهم بالجهاد بقوله: «وَكَِلُوا في 
سيل الوم الآية. 

وحكى قوم من اليهود لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن جماعة 
من بني إسرائيل وقع فيهم الوباءٌ 
فخرجوا فراراً منهء فأماتهم الله فبنى 
عليهم سائِرٌ بني إسرائيل حائطأء 


حزقيل النبيّ عليه السلام فدعا الله ظ 


فأحياهم له. 

وقال السدي: هم أمة كانت قبل 
واسطء في قرية يقال لها: (ذاوردان) 
وقع بها الطاعون فهربوا منهء وهم 
بضعة وثلاثون ألفاً في حديث 
طويل. ففيهم نزلت الآية. وقال: 
إنهم فروا من الطاعون: الحسِنٌ 
وعمرو بن دينار. وحكى النقاش 
أنهم فروا من الحمى . وحكى فيهم 
مجاهد نهم لما أحيوا رجعوا إلى 
قومهم يعرفون لكن سحنة الموت 
على وجههمء ولا يلبس أحد منهم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثوباً إلا عاد كفنا رميماً حتى ماتوا 
لآجالهم التي كتبت لهم . 

وروى ابن يت -0-0-0 بحاس 
كانوا أربعين ألنا رياه آلانف» 
زآنيت أنيغواف أحمزا وبقيت 
الرائحة على ذلك السبط من بني 
إسرائيل إلى اليوم» فأمرهم الله 
بالجهاد ثانية فذلك قوله: طوَقَتِلُوا 
د لطن 

وهذه ا 
وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى 
أخبن تنه افتجيد] كله أخارا في عبارة 
التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر 
فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا 
الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره. 
فلا معنى لخوف خائفء ولا لاغترار 
مغثر. 0 عن 
ا د هذا قول الطبري» 
وهو ظاهر رصف الآية. ولموردي 
القصص في هذه القصة زيسادات 
واختلف الناس في لفظ «ألْكُ)» 
فقال الجمهور: هي جمع ألف». قال 


بعضهم : كانوا ثمانين ألفاً. وقال ابن 


ا : كانوا أربعين ألفاً وقتل: 
كانوا ثلاثين ألفاً. وهذا كله يجري 
مع «أَلْرك». إذ هو جمع الكثيرء 
وقال ابن عباس أيضاً: كانوا ثمانية 
آلافء وقال أيضاً: أريعة الف 
وهذا يضعفه لفظ «ألْوكٌ » لأنه جمع 
الكثير. وقال ابن زيد في لفظة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


« الك : إنمامعناها: وهم 
مُؤتلفون أيْ لم تخرجهم فرقة قومهم 
ولا فِنْنَةَ بينهم؛ إنما كانوا مُؤتلفين 
فخالفت هذه الفرقة فخرجت فراراً 
النحيوثف وانه ونا اليا 
فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم . 
وقوله تعالى : « فَعَالَ لهم أله موثوأج 
الآية إنما هي مبالغة في العبارة عن 
فعله بهمء كأن ذلك الذي نزل بهم 
فعلٌ منْ قيل له : مُثْ ‏ فمات . 
وخكي أن ملكين صاحًا ع 
- فماتواء فالمعنى قال لهم الله 
بواسطة الملكين. وهذا الموت ظاهر 
الآيةء وما رُوي في قصصها أنه 
موت حقيقي فارقت فيه الأرواح 
الأجسادء وإذا كان ذلك فليس 
يشوف اعالب: بل جعله الله في 
هؤلاء كمرض وحادث مما يحدث 
على البشر. ظ 
وقوله تعالى: « إنك أنه ذو مَضْلٍ 
مَك التاسع الآية ‏ تنبيه على 


تفضل عليهم ا 9 
بالجهاد. وأمرهم بآلأ يجعلا | الحول 
والقوة إلا لةانصميها مز جميع العالم 
بدللتو فلم يكور بعس في جوع 
هذاء بل استبدوا وظنوا أن حولهم 
وسعيهم ينجيهمء وهذه الأية تحذير 
لسائر الناس من مثل هذا الفعل» 
اق فهك أن كير القناضس 
فضل الله في إيجاده لهم ورزقه 
إياهم» وهدايته بالأوامر والنواهي. 
فيكون منهم الجري إلى امتثالها لا 
طلب الخروج عنها. وتخصيصه 
تعالى الأكثرهء دلالةً على الأقل 
الشاكر . 


9 - 9ي) تفسير قوله عز وجل : 
الواو في هذه الآية عاطفة جملة 
كلام على جملة ما تقدم. هذا قول 
الجمهررء إن هذه الاية هي مخاطبة 
لأمة محمد يَلِكِ بالقتال في 
سبيل اللهء وهو الذي ينوي به أن 
تكون كلمة الله هي العليا حسب 
الحديث. وقال ابن عباس» 
والضحاك : الأمر بالقتال هو للذين 
أخيرا بن وني إسرقل: #الراي على 
هذا عاطفة على الأمر المتقدمء 
المعنى: وقال لهم: قاتلوا ‏ قال 
الطبري رحمه الله: ولا وجه لقول 
من قال: إن الأمر بالقتال هو للذين 
أحيوا. و9عَمُ» معناء للأقوال» 
«عَلم» بالنيّات . 

ثم قال تعالى: طمن ذا الى يُقَرضٌ 
أل الآية فدخل في ذلك المقاتل 
في سبيل الله» فإنه يقرض رجاءة 
الغواب كمافعل عثمان 
رضي الله عنه في جيش العسرة. 
ويروئى أن هذه الآية لما نزلت قال 
أبو الدحداح: بار زول اش اد 
أن الله يريد مناالقرض؟». قال: 
«نعم يا أبا الدحداح». قال: «فإني 
قد أقرضت حائطي» لتعاتطل ده 
ستمائة نخلة. ثم جاء الحائط وفيه أم 
الدحداح فقال: «أخرجي فإني قد 
أقرضت ربي حائطي هذا»» قال: 
فكان رسول الله يه يقول: «كُمْ ين 
عذق مُذَلْلٍ لأبي التحداح في 
الحنة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقال فيه أبو الدحداحةء واستدعاءٌ 
القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس 
وتقريب للناس بما يفهمونه» والله هو 


الغنى الحميد لكنه تعالى شبه إعطاءً 
المؤمن في الدنيا ما يرجو ثوابه في 
الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاءً 
النفوس والأموال في أخذ الجنة 
بالبيع والشراءء وقد ذهبت اليهود في 
مدة النبى كَلْةٌ إلى التخليط على 
المؤمنين بظاهر الاستقراض» وقالوا: 
إلهكم محتاج يستقرض» وهذا بين 
الفساد. 

وقوله: «حُسَئا». معناه: تطيب 
فيه النيةء ويشبه أيضاً أن تكون إشارة 


إلى كثرته وجودته . 


واختلف القراءٌ في: تشديد العين 
وتخفيفها ‏ ورفع الفاء ونصبها ‏ 
وإسقاط الألف وإثباتها من قوله 
تعالى : « سِصَلحِفَم 8 فقرأ ابن كير 
لنَِيضعْفه» برفع الفاءِ من غير ألف 
وتشديد العين في جميع القران. وقرأ 
ابن عامر كذلك إلا أنه نصب الفاء 
في جميعم الغرادء - 0 على 
27 يمن : في 3 لقرآن» 0 
كله إلا قوله تعالى : سك 5 
لْمَدَابُ» من سورهة : الأحزاب؛ فإنه 
بغير ألف كان يقررٌه. وقرأ حمزة 
والكسائي ونافع ذلك كله بالألف 
ورفع الفاء . 

فالرفع في الفاءِ يتخرج على 
وجهين: أحدهما العطف على 
الصلة» وهو « يِمْرِضٌ 2# والآخر 
يستأنف الفعل ويقطعه. قال أبو 
علي : والرفع في هذ| الفعل أحسن » 
لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب 
الاستفهام؛ وذلك إنما يترتب إذا كان 
الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم 


سورة البقرة. الآية: ١45‏ 


يجيء الثاني مخالفاً له. تقول: 
تقرضني فأشكرك؟ وهاهنا: إنما 
الاستقهام عن الذي بغرن لوعن 
الإقراض» ولكن تحمل قراءة ابن 
عامر وعاصم في النصب على 
المعنى؛ لأنه لم يستفهم عن فاعل 
الإقراض إلا من أجل الإقراض» 
فكأن الكلام: أيقرض أحد الله 
فيضاعفه له. ْ 
ونظير هذا في الحمل على المعنى 
- قراءة من قرأ: لمَنْ يضل الله فلا 
هَادِي له. وَيَْرْهم» بجزم «يذزهم» 
لما كان معنى قوله: ##فَلا هَادى 
نك فلا يَهْده. وهذه الأضعاف 
الكثيرة هي إلى السبع المائة التي 
رويت ويعطيها مثال السنبلة. 

وقرأ ابن كثير: ليَبْسُطُ» بالسين» 
ونافع بالصاد؛ في المشهور عنئه. 
وقال الحلواني؛ عن قالون» عن 
نافع : إنه لا يبالي كيف قرأ: (بسطة 
ويبسط) بالسين أو الصاد. 

وروى أبو فرةء عن نافع: 
«وتنسشط» بالسين. وروي أن 
النبي كَِْ طلب منه أن يسعر بسبب 
غلاء خيف على المدينة فقال: 
«إن الله هو الباسط القابضء» وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يتبعني أحد 
بمظلمة في نفس ولا مال2. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هله الأبة خبرٌ عن قوم من بني 
إسرائيل» نالتهم ذلة وغلبة عدو. 
فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا 
بهء فلما أمروا كع أكثرهم وصبر 
الأقل فنصرهم الله. وفي هذا كله 
مثال للمؤمنين ليحذر المكروه 
ويقتدى بالحسن . 


لحف 


و«آلمَكا» في هذه الآية 0 
جميع القوم» لأن المعنى 20 م 


7 0 2 
يقتضيهء» وهذا هو أصل ‏ ”+ 
لي 
وول 5 ٠.‏ “0 
اللفظة؛ ويسمى الأشراف 
الملا تشبيها . 0 
5 


وقوله: ين بعد ا إل 
موسج # معنأه: من بعد 


موته وانقضاء مدته. إن 
اا 1 ا آآخرة 
واختلف المتأولون في 0 


0 


داع مي 
فقال ابن إسحاق وغيره» 7 5 رو 
١‏ 020 © يؤل 
حن توصي صس د بجسة: وو ا 
6 ل أي 
شمويل بن بالي. وقال 00 


السدي: هو شمعون. مر 
5-5 1 9 ميرد * 
وقال قتادة: هو يوشع بن 2 
5 6 
بول . 2-7 


لم 


قال القاضي أبو محمد 1 
رحمه الله: وهذا قول ضعيف,. لأن 
مدة داود هي بعد مدة موسى بقرون 
من الناس» وبوشع هو فتى موسىء. 
وكانت بنو إسرائيل تغلب من 
حاربها. وروي أنها كانت تضع 


التابوت الذي فيه السكينة والبقية في 


مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى 
عصواء وظهرت فيهسم الأحداث 
وخالف ملوكهم الأنبياة واتبعوا 


الشهوات. وقد كان الله تعالى قد 


أقام أمورهم بأن يكون أنبياؤهم 
يسددون ملوكهم؛ فلما فعلوا ما 
ذكرنا سلّط الله عليهم أمماً من 
الكفرة فغلبوهم؛ وأخْذ لهم التابوت 
وقال السدي: كان الغالب لهم 
جالرت وهو من العمالقة. فلما رأوا 
أنه الاصطلام وذهاب الذكر أن 
بعضهم؛ وتكلموا في أمرهم حتى 


> عرسم سك سل ع مسال 


َأوأْسَاينَا لما كيب عَلْنهِمْألقَِالٌ 
01 كن 
لبلا نهم وَاسَةعلي ءابا لظبيييت 69 و 


هِنْهُ وَلَم موت سَكةٌ قرب الْمَالِقَالَ ناه أضطضسة ل 
وَنَادمُيَسَطةٌق لهل وَالْجسو وله أ 
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اجتمع ملؤهم على أن قالوا لنبي 
الوقت: «ابْمَتْ لَنَا ميِكا4ك» الأيق» 
وإنما طلبوا ملِكاً يقوم بأمر القتال» 
وكانت المملكة في سبط من أسباط 
بني إسرائيل يقال لهم بنو يهوذاء 
فعلم النبي بالوحي أنه ليس في بيت 
المملكة من يقوم بأمر الحرب». 
ويسّر الله لذلك طالوت. 

وقرأ جمهرر الناس: تُتَديِلُ» 
بالنون وجزم اللام على جراب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة: 
ؤيُقاتل» بالياء ورفع الفعل فهو في 
موضع الصفة للملك . 

يتوئق منهم فوقفهم على جهة التقرير 
وسَبرماعندهم بقوله: لهل 
عَسَيْسْ» وقرأ نافم: #عسيتم» 
بكسر السين في الموضعين؛ وفئح 
الباقرن السين. قال أبو علي: الأكثر 
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فتح السين وهو المشهور. ووجه 
الكسر قول العرب: هو عس بذلك» 
مثل خَرٍ وشّج»ء وقد جاءَ فعل وفعل 
وعسيتء فإن أسند الفعل إلى ظاهر 
فقياس عسيتم أن يقال: عسِي زيد 
مثل رضي . فإن قيل ‏ فهو القياس» 
وإن لم يقل فسائمٌ أن يؤخذ 
باللغتين؛ فيستعمل إحداهما في 
موضع الأخرى كما فعل ذلك في 
غيره. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم 
قريب من التولي والفرار إن كتب 
عليكم القتال؟ 

لزنا نفسير قوله عز وجل : 
المعنى: وأيُ شيءٍ يجعلنا ألا 
نقاتل وقد وترنا وأخرجنامن 
ديارنا؟» وقالوا هذه المقالة وإن كان 
القائل لم يخرج ‏ من حيث قد أخرج 
من هو مثله. وفي حكمه ثم 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما فرض 
عليهم القتال ددأدا ا ورجعت 
أي اغسطربت باتو وفكرت 


عزائمهم. وهذا شأن الأم المتنعمة ‏ 


المائلة إلى الدعة؛ تتمنى الحرب 
أوقات الأنفة» فإذا حضرت الحرب 
كعت وانقادت لطبعها. 
وعن هذا 0 نهى النبي كلل 
بقوله: دلا تتمئوالقاءَ العدو. 
واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم 
فائبتوا» . 
ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم 

أن ثبتوا على النية الأولى» 
واستمرت عزيمتهم على القتال في 
سبيل الله ثم ترعد الظالمين في 
لفظ الخبر الذي هو قوله: لدَأَلهُ 


عَم يألَامِنَ4 . وقراً أبي بن كعب: 
«تولوا إلا أن يكون قليل منهم». 
39 تفسير قوله عز وجل : 

قال وهب بن منبه: إنه لما قال 
الملأ من بني إسرائيل مويل بين 
بالي ما قالواء سأل الله تعالى أن 
يبعث لهم ملكأ ويدله عليه فقال الله 
تعالى له: انظر إلى القَّرّن الذي فيه 
الدهن في بيتك فإذا دخل عليك 
رجل فنَشٌ الدهن الذي ٠‏ في القّرن 
فهو ملك بني إسرائيل ء فَادْهِنْ رأسه 
منهء وملكه عليهم. قال: وكان 
طالوت رجلا دباغاًء وكان من سِبْط 
بنيامين بن يعقوب؛ وكان سبطه لا 
نبوة فيه ولا ملك» فخرج طالوت في 
بَغْاءِ دابة له أضلها فقصد شمويل 
عسى أن يدعر له في أمر الدابة أو 
يجد عنده فرجاً فنّشل الدهن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو دهن القدس فيمايزعمون. 
قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن 
منه رأس طالوت, وقال له: أنت 
ملك بني إسرائيل الذي أمرني. الله 


بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل : ٍّ 


لنَّهَ فد بَعَكَ تنكم طَالْوتَ 
مَلِكا 6 وطالوت: أسسم أعجمي 
معرب ») ولذلك لم ينصرف. 


وقال السدي: إن الله أرسل إلى 


شمعون عفنا : وقال له: من دخل ‏ 


عليك من بني إسرائيل فكان على 
طول هذه العصا فهو ملكهمء. فقيس 
بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم حتى 
مر بهم طالوت في بُغْاءٍ حماره الذي 
كان يسقي عليه. وكان رجلا سقاءً» 
فدعوه فقاسوه بالعصاء فكان مثلهاء 
فقال لهم نبيهم ما قال. 


ثم إِنَّ بني إسرائيل تعنتوا وحادوا 
عن أمنن الله تقالى :جروا على 
ستنهم. فقالوا: «أنَّ يَكُونٌ لَه 
َلْمُلْكٌ عَلَيِمَا وحن أحَن لمك من » 
أي لألهالسين فى:نيت علاكة ولا 
سبقت له فيه سابقة» ولم يُؤْت مالا 
واسعاً يجمع به نفوس الرجال حتى 
يغلب أهل الأنفة بماله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وترك القوم السبب الأقرى وهو قدر 
الله وقضاوه السابق» وأنتة مالك 
الملك. فاحتج عليهم نبيهم 
عليه السلام بالحجة القاطعة» وبين 
لهم مع ذلك تعليل اصطفاءٍ طالوت» 
وأنه بسطة في العلم. وهو ملاك 
الإنسان. والجسم الذي هو معينه في 
الحرب وعدته عند اللقاء . 

قال ابسن عباس: كان في بلي 
إسرائيل سبطان ‏ أحدهما للنبرة» 
والآخر للمُلنْك فلا يبعث نبي إلا 
من الواحدء ولا ملك إلا من 
الآخرء فلما بعث طالوت من غير 
ذلك قالوا مقالتهم . 

قال مجاهد: معنى المُلْك في هذه 
الآية الإمرة على الجيش ولكنهم 
قلقوا لآن من عادة من تولى الحرب 
وغلب أن يستمر مَلكاً. 
واصطفى: افشتعل مأخوذ من 
التفر ادرف ]| نافع «#نضصطة» 
بالصاد. وقرأ أبو عمروء وابن كثير: 
وسطة» بالسين. والجمهور على 
أن العلم في هذه الآية يراد به العموم 
في المعارف . وقال بعض المتّأولين : 
المراد علم الحرب. وأا خسمة 
فقال وهب بن منبه : : إن أطول رجل 
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في بني إسرائيل كان يبلغ مذكب 
طالوت. 
9 9 تفسير قوله عز وجل : 
لما ملم بهم عليه اهادم يمدهم 
إجدالهم في التجج حم كلانه 
بالقطعيٌ 4ق 
قولسه: «والله يو في ملَكه من 
يكف 
وظاهر اللفظ أنه من قول النبي 
لهم وقد ذهب بعض المتأولين إلى 
أنه ين فول الله تعالى لمحمد 325 
والاول: أظيت حو الشوات ملف لتنا 
إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى 
مالكء. وطنع» معناه: ويعت 
قُدرته وعلمُه كل شيء. 
أوأما قول النبي لهم: «إنَّ ءاي 
ملحكدء» ذإن الطبريٌ ذهب إلى أن 
: بني إسرائيل تعنتواء وقالوا لنبيهم: 
وما آية مُلْك طالوت؟ وذلك على 
جهة سؤال الدلالة على صدقه في 
قوله: 8 إن أللَهَ فد بَعَتَ», 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن نبيهم قال لهم ذلك على 
جهة التغبيط والتنبيه على هذه النعمة 
التي قرنها الله بمُلك طالوتء. 
عوجملها ابةالودووة انين سنو 
إسرائيل لتكذيب نبيهم؛ ء وهذا عندي 
أظهر من لفظ الآية - وتأويل الطبري 
كته بأخلاق بني إسرائيل الذميمة» 
فإنهم اها اتكديب ومست 
واعوجاجء. وقد حكى الطبري معناه 
عسن ابسن عباسء وابسن زيدء 
والسدي . 
واختلف ارون في كن نيان 
التابوت» وكيف كان بدءٌ أغرة. 
فقال وهب بن متبه: كان التابوت 


إسرائيل وهم في 


عند بيني إسرائيل يغلبون به من 
قاتلهم حتى عصّوا فعُلبِوا على 
التابوت» وصار التابوت عند القوم 
الذين غلبوا 1 
بعية 0 ه في قرية قوم 
0 

وفيل : جعل في مخرأة فومء فكان 
يصيبهم الناسورء فلما عظم بلاؤّهم 
كيف كان قالوا: ما هذا إلا لهذا 
التابوت فلنرده إلى ملاد ين 
إسرائيل» فأخذوا عجلة فجعلوا 
التابوت عليهاء وربطوها ببقرتين 
فأرسلوهما في الأرض نحو بلاد 3 


إسرائيل» فبعث الله ملائكة تسو 


المقرتين ن حتى دخلتا به على بني 
في أمر طالوت فأيقنوا 
بالنصرء وهذا هو حمل الملائكة 
للتابوت في هذه الرواية. 

وقال قتادة. والربيع : بل كان هذا 
التابوت مما تركهموسى عند 


يوشع بن نونء فجعله يوشع في 


البرية» ومرت عليه الدهور حتى جاء 
وفت طالوت». وكان أمر التابوت 


فجعل الله الإتيان به آية لمُّلك' 


طالورت» وبعث الله ملائكة حملته 
إلى بني إسرائيل. فيروى أنهم رأوا 
التابوت في الهواءِ يأتي حتى نزل 
بينهم» ورُوي أن الملائكة جاءت به 
تحمله حتى جعلته في دار طالوت» 
فاستوسقت بئو إسرائيل عند ذلك 


على طالوت. 


وقال وهب بن منيه: كان قدر 


التايوت نحرواً من ثلاثة أذرع في 


ذراعين. زكرا رسد ف ثنابتة: 
«الثايوه» وهي لغته» والناس على 
قراءته بالتاء . 

قال القاضي أبن محمد رععهة الله : 
وكثر الرواة في قصص التايوت 
وصورة حمله بما لم أر لإثباته وجها 
للين إسناده . 

9) تفسير قوله عز وجل : 

قال علي بن أبسي طالب 
رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة 
لها وجه كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح خجوج؛ ولها 
رأسان. وقال مجاهد: السكينة: لها 
زآمن كراس الهرةة .وجناحان وذنت: 
وقال: أقبلت السكينة والصرد 
وخريل ف إبراهيع عن الخام داوقال 
وهب بن منبه عن بعض علماء بني 
إسرائيل : السكينة : رأس هرة ميتة 
كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ 
الهر أيقنوا بالنصر. وقال ابن عباس : 
السكينة: طست من ذهب من الجنة» 
كان يغسل فيه قلوب الأنبياء» وقاله 
السدي. وقال وهب بن منبه: 
السكينة روح من الله يتكلم إذا 
اختلفوا فى شيءٍ أخبرهم يبيان ما 
يريدود. 

وقال عطاء بن أبي رباح : السكينة : 
مايعرفون من الايات 00 
إليها. 0 الربيع بنأ 
«سَكبكة ين تتحك 4 أي: رس رحمة 
ره وقال قتادة: #سَكبةُ 
من يكح © أي : وقار لكم من 
رك 

قال القاضي أبو محمد رحمه. الله : . 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أَشياً 
فاضلة من بقايا الأنبياءٍ وآثارهم. 
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وتأنس به وتقوىء فالمعهود أن الله 
نص اسن والأمور الفافلة غصهة: 
والشكعينة علج هذا :"فعيلة مأخوذة 
منالسكونء كمايقال: عزم 
عزيمة»؛ وقطع قطيعة. 
واختلف المفسرون في البقية ‏ ما 
هي؟ فقالابن عباس: هي عصا 
موسى ورضاض الألواح . وقال 
الربيع: هي عصا موسى وأمور من 
التوراة. وقال عكرمة: هي التوراة 
والعصا ورضاض الألواح . 
قال القاضي أو متكمك زحية الله : 
ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما 
جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا 
العجل ألقى الألواح غضباً فتكسرت» 
فنزع منها ما بقي صحيحاًء وأخذ 
رضاض ما تكسر فجعل في 
التابوت. وقال أبو صالح: البقية 
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3 عصا موسى ٠»‏ وعصا 
هارون» ولوحان من 
9 التوراة» والمنْ ‏ وقال 
]| موسىء وعصاهارون 
وثيابهما ورضاض 
الألواح . 

وقال الثوري: من الناس 
2 ورضاض الألواح» ومنهم 
من يقول: العغصا 
“ا والنعلان. وقال الضحاك : 
؟] البقية: الجهاد وقتال 
الأعداء . 


1 
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2 الام 


قال القاضي أبو محمد 
رخمصسهة الله : أي الأمر 
بذلك في التابوت» إما أنه 
مكتوب فيهء وإما أن نفس الإتيان به 
هو كالأمر بذلك» وأسند الترك إلى 
آل موسى وهارون من حيث كان 
الأمر مندرجاً من قوم إلى قومء 
وكلّهم آل لموسى وهارون. وآل 
الرجل قرابته وأتباعه. وقال ابن 
عباس» والسديء وابن زيد: حمل 
الملائكة هو سوقها التابوت دون 
شيء يحمله سواها حتى وضعته بين 
يدي بني إسرائيل وهم ينظرون إليه 
بين السماءِ والأرض - وقال وهب بن 
منبههء والشثوري عن بعض 
أشياخهم : حمْلّها إياه هو سَوْقُها 
الثورين أو البقرتين اللتين جرّتا 
العجلة, ثم قرر تعالى أذ مجيءَ 
التابوت آية لهم إن كانوا مِمَن يُؤمن 
لإ تفسير قوله عز وجل : 

قبل هذه الآياة متروك من اللفظ يدل 


معنى ما ذُكر عليه» وهو: «فاتفق بئو 
إسرائيل على طالوت ملكا وأذعنوا 
وتهيثئوالغزوهم عدوهم ةم 
قس141 - ومسل # معناه: خرج 
بهم من القطر وفصل حال السفر من 
حال الإقامة. قال السدي وغيره: 


8 - 
. 


كانوا ثمانين ألفا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا محالة أنهم كان فيهم المؤمن 
والمنافق والمجد والكسلان. وقال 
وهب بن متبه: لم يتخلف عنه إلا 
ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض. 
واختلف المفسرون في النهر ‏ فقال 
وهب بن مئبه: لما فصل طالوت 2 
قالموا له: إن المياه لا تحملنا 
فادع الله يُجر لنا نهرأء فقال لهم 
طالوت: #إرك أنه مْتَِحكم # 
الآية. وقال قتادة: النهر الذي 
ابتلاهم لله ند غنى تن بين الاارون 
وفلسطينء وقاله ابن عباس وقال 
أيضاً هو والسدي: النهر نهر فلسطين 
وقرأ جمهور القراء: عكر 4 
بفتح الهاء. وقرأ مجاهدء وحميد 
الأعرجء وأبو السمال» وغيرهم: 
«بنهر» بإسكان الهاء في جميع 
القرآن . 

ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبار لهم» 
فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم 
أنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلب 
شهوته في الماء وعصا الأمر فهو 
بالعصيان في الشدائد أحرى. ورُوي 
أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش 
وهو في غاية العذوبة والحسن» 
ولذلك رخص للمطيعين في العُرفة 
ليرتفع عنهم أذى العطش بعض 
الارتفاع» وليكسروا نزاع النفس في 
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ظ هذه الحال إلى الاغتراف بالأيدي 
لنظافته وسهولته. وقد قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: (الأكف 
أنظف الآنية» , 

داقر ل التحعرة ررحي ال 
لايَدْلِمُونإلى ماه ٍبِآنِيةٍ 
إلا اغتِرافاً من العُّذْرانٍ بالراح 
وظاهن فول طالوت: «إنك أله 
مُتيكم ‏ تر هو أن دلك بوحي 
إلى النبيء» وإخبار من النبي 
لطالوت . ويحتمل أن بركون عذاهنا 
ألهم الله طالوت إليه فجرب به 
جندهء وجعل الإلهام ابتلاءً من الله 
لهم. وهذه النزعة واجب أن تقع من 
كل متولي حرب» فليس يحارب إلا 
بالجند المطيع ومنه قول معاوية: 
«عليٌ في أخبث جند وأعصاه. وأنا 

في أصح جند وأطوعه؛. ومنه قول 
علي رضي الله عنه: : «أفسدتم علي 
رأني بالعصيان» . 

وبيّن أن العُرفة كافة ضرر العطش 
عند الحزمة الصابرين على شظف 
العيثى الدون يشيع ني مر 
الرفاهية» كما قال عروة: 

وأحسُو قراح الْمَاءِ والمَاءُ باردٌ 
فيشبه أن طالوت أراد تجربة القوم. 
وقد ذهب قوم إلى أن عبدالله بن 
حذافة السهمي إنما أمر اانه 


بإيقاد النار والدخول فيها تجربة 


لطا عتهم لكنه حمله مزاحه على 
تخشين الأمر الذي كلفهم . 

وقوله: 9فلَيْسَ مِتٍ» أي ليس من 
أصحابي في هذه الحرب» ولم 
يخرجهم بذلك عن الإيمان. ومثل 
هذا قول النبي يِه : «مَنْ غشّنا فليس 


مناء ومن رمانا بالنبل فليس مناء 
وليس منا من شق الجيوب ولطم 
الخحُدود؛ ‏ وفي قوله: ومن َم 
يَظْمَنَهُ4 سد الذرائعء لأن أدنى 
الذوق يدخل في لفظ الطعمء فإذا 
وفع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى 
وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم 
ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: «وَمَنْ 
وقرأ ارم عمروء ونافع» وابن كثير: 
«غرْفة4 بفتح الغَيْنِء وهذا على 
تعدية الفعل إلى المصدرء والمفعول 
00000008 إلا من اغترف 
ماءً غٌرفة. وقرأ الباقون: «عَربَة» 
بضم الغين» وهذا على تعدية الفعل 


إلى المفعول بهء لأن الغرفة هي 


الغين المُعْترفة» فهذا بمنزلة: إلا من 
0 ماءًء» وكان أبو علي يرجح 

ضم الغين» وربجحه الطبريٌ أيضاً من 
جهة أن «غّرفة4 بالفتح إنما هو 
مصدر على غير اغتراف . 

ثم أخبر تعالى عنهم أن الأكثر 
شرب وخالف ما أريد منه - وروي 
عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهما أن 
القوم شربوا على قدر يقينهم - فشرب 
الكفار شرب الهيمء وشرب 
العاصون دون ذلك» وانصرف من 
القوم ستة وسبعون ألفاًء وبقي بعض 
المؤمنين لم يشرب شيئاء وأخذ 
بعضهم الغُرفة. فأما من شرب فلم 
يزو بل برّح به العطش» وأما من ترك 
الماة فحسنت حخالهء وكان أجلد 
ممن أخد الغّرفة . 
9) تفسير قوله عز وجل : 


جاوز: فاعل من جاز يجوز.؛ وهي 


مفاعلة من اثنين في كل موضع لأن 
النهر وما أشبهه كأنه يجاوز. 
واختلف الناس في الذين معه كم 
فقال البراءً بن عازب: كنا 
نتحدث أن عدة أهل بدر كعلة 
اتناك لاتوت الى عاذ وفع 
النهر ‏ ثلائمائة وبضعة عشر رجلا 
وفي رواية: وثلائة عشر رجلاء وها 
جاز معه إلا مؤمن. 
وقال قتادة: ذكر لناأن 
رسْتول الله َيه قال لأصحابه يوم 
بدر: أنتم كعدة أصحاب طالوت: 
وقال السدي. وابن عباس : «بل جاق 
عه ارنمة الاك رجل». قال ابن 
عباس : ١فيهم‏ من شرب» قالا: فلما 
نظروا إلى جالوت وجنوده : الوأ 
لا طاقة لَنَا الوم #. ورجع منهم 
ثلائةآلاف وستمائة وبضعة 


وثمانون» هلا نص قول السدي. 


ومعنى قول ابن عباس» فعلى القول 
الأول قالت الجهلة: لا طاقة لنا 
اليوم على جهة استكثار العدو. فقال 
أهل الصلابة منهم والتصميم 
والاستكماتة: #ككم ين يِمَمّ 
َلِيِلَةٍ؟ الآية. وظن لقاءِ الله على 
هذا القول ‏ يحَسُنٌ م أن يكون ظنًا 
على بابة أن : يمون أنه 
يستشهدون في ذلك اليوم لعزمهم 
على صدىق القتال؛. كما جرى 
لعبدالله بن حرام في أحد» ولغيره. 
وعلى القول الثاني؛ قال كثير من 
الأربعة آلاف: لا طاقة لنا على جهة 
الفشل والفزع من الموتء وانصرفوا 
عن طالوت» فقال المؤمنون 
الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله . 
وهم عدة أهل بدر كم ين ا 
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فِكَمّ». والظنْ ‏ على هذا 
اليقين» وهو فيما لم يقع بعد ولا 
خرج إلى الحن. 00 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما روي عن ابن عباس من أن في 


الأربعة الآلاف من شرب يرد عليه ٠‏ 


قوله تعالى: ظهُوٌ رَلْذِيرت حَامَنُوا 
معة» . 

وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز 
النهر مّنْ لم يشرب إلا غُرفة» ومن 
لم يشرب جملة. ثم كانت بصائر 
هؤلاء مختلفة» فبعض كعء وقليل 
او" , 
فِثَة24 والفئة: الجماعة التي يرجع 
إليها فى الشدائد. من قولهم: فاءَ 
يفِيءٌ إذا رجع» وقد يكون الرجل 
الواحد فثئة تشييهاً والملِك فئة 


الناسء» والجبل فنّة» والحصن ‏ كل 


ذلك تشميه . 

وني قولهم رضي الله عنهم: 
«ِحكم ين بكر الآية» تحريض 
بالمثال» وحض واستشعار للصبر 
واقتداءً يمن صدق ربه ‏ وإِدْنُ الله 
هنا: تمكيئه؛ وعِلْمُه - مجموع ذلك 


هو الإذن «وآللهُ مع مم أَلصَديرِنَ» ْ 


ععبره ولامليةة 

9 اتفسير قوله عز وجل : 

ٍِ بيو معناه: صاروا في البراز 
وهو الأفيح من الأرضء المتسّع. 
وجالوت: اسم أعجمي معرب - 
والإفراغ أعظم الصَّبٌّء و كانه رتفيوة 
خبع الح هي - والهزْم أضله أن 
يُضَرب الشيءٌ يدخل بعضه في 
بعضء وكذلك الجيش الذي يُِرَدْ 
يركب ردعهء ثم قيل في معئلى 


الغلية: هزم وكان جالوت أميرَ 
العمالقة وَمَلِكَهُمء وكان فيما رُوي 
في ثلاثماثة ألف فارس 


وروي في قصة داود وقتله جالوت 
أن أصحاب طالوت كان فيهم إخرة 
داود وهم بلوإيشيء» وكان داود 
حضرت الحرب قال في نفسه: 
لأذهبن لرؤية هذه الحرب» فلما 
نهض مر في طريقه يحجر فناداه: يا 
داود خذني بي تقتل جالوت» ثم 
ناداه حجر آخرء ثم آخرء ثم آخرء 
فأخذهاء وجعلهافي مخلاته. 
وسارء فلما حضر الئاس خرج 
جالوت يطلب مبارزاء فكع الناس 
عه عض قال طالرسةة :من عر له 
ويقتله فنا أ روه نتن رالتكمةا فين 
ماليء فجاءً داود فقال: أنا أبرز له 
وأقعله» فقال له طانوت: فاركب 
قرسي » رحد ااي تبعل وخرع 
في أحسن شكة. فلما مشى قليلاً 
رجع. فقال الناس: جين الفتى» 
فال داود: إن كان الله لم يقتله لي 


ويُعِنّي عليه لم ينفعني هذا الفرس. 


ولا هذا السلاح» ولكني أ أن 
أقاتله على مدني قال: ا داود 
3 مخلاته 00 واخل مقلاعه 
شرع إلى الوك وهو جالةا في 
فتى تخرج إلئّ؟ قال: نعم. قال: 
هكذا كما يخرج إلى الكلب؟ قال: 
نعمء وأنت فونه قال: لأطغيمن 
اليوم لحمك الطير والسباع» ثم تدانيا 
فأدار داود مقلاعه. وأدخل يده إلى 


. الحجارة فرُوي أنها التأمت فصارت 


عا واهرا فاحل فوضعه في 
المقلاع» سين اللوادارة ورفاف 
فأصاب به رأس جالوت فقتله» وحز 
رأسة وجعله في مخلاته واختلط 
الناسء وحمل أصحاب طالوت» 
وكانت الهزيمة ‏ ثم إن داود جاءً 
يطلب شرطه من طالوت فقال له: إن 
بنات الملوك لهن غرائب من المهر 
ولا بد لك من قتل مائتين من هؤلاءٍ 
الجراجمة الذين يؤذون الناس» 
وتجيئني بغلفهم» وطمع طالوت أن 
يعرض داود للقتل بهذه الفزعةء فقتل 
داود منهم مائتينء وجاءًَ بذلك 
وطلب امرأته فدفعها إليه طالوت» 
وعظم أمر داودء قيروى أن طالوت 


تخلى لهعنالملك وصار هو 


الملك؛ ويروى أن بني إسرائيل 
علنف طائرت على ذلك سنت أن 
داود قتل جالوت» وكان سبب الفتح 
- وروي أن طالوت أخاف داود حتى 
هرب منه فكان في جبل إلى أن مات 
طالوت» فذهبت بنو إسرائيل إلى 
دوه قت لكحة أهرفا وف أن 
نبي الله شمويل أوحى الله إليه أن 
يذهب إلى رقي ويسالة أن عرض 
عليه بنيهء فيدهن الذي يشار إليه 
بدهن القدس. ويجعله ملك بني 
إسرائيل: والله أعلم أَيْ ذلك كان - 
غير أنه يُّقطع من ألفاظ الآية على أن 
داود صار ملك بني إسرائيل . 

وقد رُوي في صدر هذه القصة أن 
داود كان يسير في مطبخة طالوت ثم 
كلب عر ناحذة فكان ذلك سيت 
قتله جالوت ومملكته وقد أكثر الناس 
فى قصص هذه الآية» وذلك كله لين 
الأسانيد فلذلك انتقيت منه ما تنفك 
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به الآية» وتعلم به مناقل النازلة. 
واختصرت سائر ذلك . 

وأما الحكمة التي آناه الله فهي النبوة 
والزبورء وقال السدي: آتاه الله ملك 
طالوت ونبوة شمعون. والذي 
علمه: هي صنعة الدروع. ومنطق 
الطيرء وغير ذلك من أنواع 
علمه عله . 

© -7 (©) تفسير قوله عز وجل : 
6 الله تعالى في هذه الآية 
لولا دفعه بالمؤمنين به في صدور 
الكفرة على مر الدهر لفسدت 
الأرضء لأن الكفر كان يطبقها 
ويتمادى في جميع أقطارها والله 
تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق» 
وداع إلى اللهء ومقاتل عليه إلى أن 
جعل ذلك في أمة محمد يَئةٍ إلى 
قيام الساعة ‏ له الحمد كثيراً. 

قال مكي : وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: لولا أن الله يدفع يمن 
يصلي عمن لا يصلي ويمن يتقي 
عمن لايتقي لأهلك الناس 
بذنويهم . ٍ : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا معنى 
في ورد ولا نتن والعدانك الذي 2 
روى ابن عمر صحيح وما ذكر مكي 
من احتجاج ابن عمر عليه بالاية لا 
يصح عنديء لأن ابن ترصن 
الفصحاء . 

وقرأأبو عمروء وابن كثير: 
جولولا دهع أسَّر 4 وفي الحج: 
«إن الله يَدْفُْ4. وقرا نافع : «وَلَوْلا 
دِفائٌ الله». وَطإِبَ الله اع 4 . 
وقرأ الباقون: حورل دقع أَشَّر به 
وَهِإِتَ الله ينهم 4 ففرقوا بينهماء 


الآية ولا هي منه 


والدفاع يحتمل أن يكون 5 
مصدر ذفع ككتّبَ كِتَابا 1 


بعضهم عا هو 


يعض مَنْهُم من 052 


جح || رص جد صل لين صل او اع صن 


ال 0 65م +. الم 
وَلقِيَ لِمَاءَء ويحتمل أن 3 
قتالا . 


سلفامنالقصص 2 
والأنباء» وفي هذه القصة 1 
بجملتها مثالٌ عظيم 5 
للمء و وَمعْتبرء وقد اللا 
كان أصحاب محمد 0 
مُعِدَينَ لحرب الكفارء | 
يقتضي تقوية 0 1 
والقة بالله» وغير ذلك مك 


وجوه العيرة . 
وجل : 


«تتركت » رفع بالابتداء و اسل ل # 
خبرهء ويجوز أن يكون «الُْلُ » 
عطف بين و#تَسَلنَا # الخبرء 
و#تتت * إشارة إلى جماعة مؤنثة 
اللفظ. 0202020200 

ونص الله في هذه الآية على تفضيل 
بعض الأنبياء على بعضء» وذلك في 
الجملة دون تعيين مفضولء» وهكذا 
حو الأحاديت مين اتسين 
عليه السلامء فإنه قال: «أنا سَيْدُ وَلَد 
آدمىر وقال: «لاْمَضَلُونِي على 
موسى». وقال: دلا ينبغي لأحد أن 
يقول: أنا خير من يونس ابن منّى»؛ 
وفي هذا نهيّ شديد عن تعيين 
المفضول لأن يونس عليه السلام 
كان شاباء وتفسخ تحت أعباء 
النبوة» فإذا كان هذا التوقيف فيه 
اتمحوين 5ه فيرو الجر قرب 


سال 707 


0 وَأَيدنه روج الْفَدَس ولوس 
7 


من ع8 


0 رضم الى يَشَْعْصدَممإلايإذنة” 


2 0 0 وَلَايحِطُون د 


7 الس ا سه 12 
كر وهوالع ل العظيم 
ا 

م 3# مين ببس يبر 


0 ل بلقوفت يد 3 


ورقع بعضهم درجت 0 مَري مودت الج 


الْفْدَس وَلَوْسَا الله مَاأَفْتَحَلَاَلَّذِينَ ١‏ 
عر م سس اي 02 م« ماماو ه ا 
م 58 1 
0 ناختلموا 8 

سير مم و 


وَلَوسمَاء الله كَدُمَا فم ملوأ : 


خررج سير الور ملل رس 1( 25 هاي 3 
:5 أي امث انوا و 
2-1101 سرح انرا 


2 ْكَورُونَ هْمْاطدمونَ 9 4 1 
2-7 ]| مه سر ارمع 4 وار 


: م الى الفيوم لاتأ 


2 عر الل عر مله عع 26 


حذهرسيمة ولانوم له.ماى 


بأديدء 


07 
هلين 5 


2 


7 8 ج | ركني 
َسِم سي 0 ولو لاج د 6 مها : 


2 


الرشد بد 


نعي و 


الباب أن م 
تعيين المفضول - وقد قمال أبو 
هريرة: خير ولد آدم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وهم أولوا 
العزم ‏ وَالمُكُلُم موسى وَل » وقد 
سثل رسول الله علد عن آدم ‏ أنبيٌ 
مرسل هو فيال اتحمء نبي 
مُكُلُمت وقد تأرل نطقي الناس أن 
تكليم آدم كان في الجنة؛ فعلى هذا 
تبقى خاصة موسى . 

وقوله تعالى: #ورقَم بَمصَهِمْ 
درجت # قال مجاهد. وغيره: هي 
إشارة إلى محمد وله ؛ لأنه بعث إلى 
الناس كافة» وأعطي الخمس التي لم 
يُعطها أحد قبله» وهو أعظم الناس 
5 وحختم الله به النبوات» إلى غير 
ذلك من الخُلَيٍ العظيم الذي 
أعطاه الله» ومن معجزاته. وبياهر 
آياته, ويحتمل اللفظ أن يراد يه 
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محمد وغيره ممن عظمت أياته» 
ويكون الكلام تأكيداً للأول» 
ويحتمل أن يريد رفع إدريس المكان 
العلي. ومراتب الأنبياء في السماء 
فتكون الدرجات في المسافة. وبقي 
التفضيل مذكوراً فى صدر الآية 
ا ا 

وبينات عيسى عليه السلام: هي 
إحياءً الموتىء وإبراءً الأكمه 
والأبرص» وخلق الطير من الطين. 
وروح القدس: جسبريل 
عليه السلامء وقد تقدمماقاله 
العلماءٌ فيه . 

9 تفسير قوله عز وجل : 

ظاهر اللفظ فى قوله: سن 
بعدِهم م يعطي أنه أراد القوم الذين 
جاؤُوا من بعد جميع الرسل» وليس 
كذلك المعنى بل المراد ما اقتتل 
الناس بعد كل نبي» قَُلَفْ الكلام 
لفاء ام وهذا كما 
تقول: اشتريت خيلاً ثم بعتهاء 
06 العتارةةفانت إنما 
اشتريت فرساً ثم بعتهء ثم آخر 
وبعته» ثم آخر وبعتهء وكذلك هذه 
النوازل إنما اختلف الناس بعد كل 
نبي . فمنهم من آمن» ومنهم من كفر 
بغيا وحسدا على حطام الدنياء وذلك 
كله بقضاء وقدرء وإرادة من الله 
تعالى. ولو شاءَ خلاف ذلك لكان 
ولكنه المبحاتر سد المقكفة دن 
ذلكء الفعّال لما يريدء فاقتتلوا بأن 
قاتل المؤمنون الكافرين على مر 
الدهر. وذلك هو دفع الله الناس 
(اتفسير قوله عز وجل : 

قال ابن جريج: هذه الآية تجمع 


5226 


ارق 


الزكاة والتطوع. وهذا كلام صحيح » 
فالزكاة والضة والتطوع مندوب 
إليه. وظاهر هذه الآية أنها مراد بها 
جميع وجوه البر: من سبيل خيرء 
وصلة رحمء ولكن ما تقدم من 
الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع 
بالمؤمئين في صدور الكافرين يترجح 
منه أن هذا الندب إنما هو في 
سبيل الله» ويقوي ذلك قوله في آخر 
الآية : 8 والكفرونَ هم هم الظيليون» أي : 
فكافحوهم بالقتال بلأنفس وإنفاق 
الأموال دوتنات: الله تغالئ نهد الآية 
إلى إنفاق شيء مما أنعم بهء وهذا 
غاية التفضل فعلاً وقولاً ‏ وحذر 
تعالى من الإمساك إلى أن يجية يوم 
لا يمكن فيه بيعم ولا شرءًٌ ولا 
استدراك نفقة في ذات الله؛ إذ هي 
مبايعة على ما قد فسرناه في قوله 
تعالى: ظئَن ذا الى يُقَرِسٌ سمه أو 
إذ البيع فدية» لأن المرء قد يشتر 

نفسه ومراده بماله» وكأن معنى الآية 
معنى سائر الآي التي تتضمن ألا 
فدية يوم القيامة ‏ وأخبر الله تعالى 
بعدم الحُلة يوم القيامة» والمعنى : 
خلة نافعة تقتضي المساهمة كما 
كانت في الدنياء وأهل التقوى بينهم 
في ذلك اليوم خلة ولكنها غير 
محتاج إليهاء وخلة غيرهم لا تغني 
من الله شيئاً ‏ وأخبر تعالى أن 
الشفاعة انا معدومة في ذلك 
اليوم. فحمل الطبري ذلك على 
عموم اللفظ وخصوص المعنى» وأن 
المراد: «ولا شفاعة للكفار»»ء وهذا 
لا يحتاج إليهء بل الشفاعة المعروفة 
في الدنيا وهي انتداب الشافع 
وتحكمه على كره المشفوع عنده 
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مرتفعة يوم القيامة البتة» وإنما توجد 
شفاعة بإذن الله تعالى» فحقيقتها 
رحمة من الله تعالى لكنه شرف الذي 
أذن له في أن يشفع. وإنما المعدوم 
مثل حال الدنيا من البيع والخْلّة 
والشفاعة . 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو لا بَئْع 
فيه ولا خُلَّة ولا شَفَاعَةَ© بالنصب». 
في كل ذلك بلا تنوين وكذلك في 
سورة إبراهيم : «لا بيع فيه ولا 
خلال4 وفي الطور: لا لفو فيهَا 
وَلا تأبِيم. وقرأ الباقرن جميع ذلك 
بالرفع والتنوين. 


و« الظديمون» واضعو الشيءٍ في 


غير موضعه. وقال عطاءً بن دينار: 


الحمد لله الذي قال: « وَالكَيْرونَ هم 
يموت ولم يقل: «الظَالِمُون هُمْ 
الْكَافِرُونَ» . 

9اتفسير قوله عز وجل : 

هذه الآية سيدة أي القرآن». ورد 
ذلك في الحديث» وورد أنها تعدل 
ثلث القرآن» وورد أن من قرأها أول 
ليله لم يقربه شيطانء وكذلك من 
قرأها أول نهاره. وهي متضمنة 
التوحيد» والصفات العُلى و« ام 
يعدا : وج لا إلد»ه بعتا ثانء 
وخبره محذوف تقديره: امعبودا أو 
«موجوداء ول إلا هُوِ8 بدل من 
موضع: « لا إله: و آلى» صفة 
من صفات الله تعالى ذاتية» وذكر 
الطبري عن قوم أنهم قالوا: الله 
تعالى حي لا بحياة»ء وهذا قول 
المعتزلة» وهو قول مرغوب عنه؛ 
وُحكي عن قوم أنه حي بحياة هي 
صفة له وحكي عن قوم أنه يقال: 
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حي كما وصف نفسه ويسلم ذلك 
دون أن ينظر فيه . 

/ و« ايوم » فيعول ‏ من القيام 
أصله : قِيوؤوم» اجتمعت الياءٌ والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت 
الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء» 
وقيُوم بناءُ مبالغة» أي: هو القائم 
على كل أمر يما يجب لهء وبهذا 
المعنى فسره مجاهدء. والربيع. 
والضحاك . 


ورا ابن مسعودء وعلقمة.» 
وإبراهيما ااه" لنخعي. والأ عمش: 
«الحَئ القيّام» بالألف . 

ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة أو 
نوم» وفي لفظ الأخذ غلبةماء 
فلذلك حسنت في هذا الموضع 
بالنفي - والسْنة : بذءٌ النعاس. وصو 
فتور يعتري الإنسان وترنيق في 
عينيه» وليس يفقد معه كل ذهنه. 
والنوم هوا لمستثقل الذي يزول معه 
الذهن . 

والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا 
تدركه آفة. ولا يلحقه خلل بحال من 
الأحوال» فجعلت هذه مغالاً لذلك. 
وأَقَن هذا المذكور من الآفات مقام 
الجميع. وهذا هو مفهوم الخطاب 
كما قال تعالى: #قلا نَمل لما أنَ» 
ومما يفرق بين الوسن والنوم قول 
عدي بن الرقاع : 


- اسم 


رَسْتِعَانَ أفضينه النعادن فرتقك 
في عينهسئةٌوليِس بِنَائِم 
وبهذا المعنى في السّئة فَسّر 
الضحاك والسدي. وقال ابن عباس 
وغيره: السنة النعاس. وقال ابن 
زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم 


لحف 


وهو لا يعقل حتى ريما جرد السيف 
على أهله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظرء 
وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب . 
وروى أبو هريرة قال: (أسمعت 
رسول الله يد يحكي عن موسى 
على المنبر قال: وقع في نفس 
موسى هل ينام الله جل تثاؤه. 
فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاث ثم 
أعطاء قارورتين في كل يد قارورة» 
وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل 
ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ 


فيحبس و إحداهما 0 الأخرى حتى 


القارورتان. قال: ضرب الله له 1 


أن لو كان ينام لم تستمسك السماء 
والأرض). 2 


وقولة تباك ظنتفا ف المكرف 


كبا ف الْأَرضْ» أي سالملك. فهو 


مالك ١‏ . لجميع وربه - وجاةت العبارة 


ب«ما» وإن كان في الجملة من يعقل 
من حيث المراد الجملة والموجود. 
ثم قرر ووقف تعالى من يتعاطى أن 
يشفع عنده إلا أن يأذن هو فيه جل 
وعلا. 

وقال الطبري: هذه الآية نزلت لمًا 
قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا 
ليقربوننا إلى الله فقال الله: «الَدُ مَا إن 
َلسَمْوّتٍ وما في الْأَرْض» الآية» وتقرر 
في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاءً 
في الشفاعة وهم الأنبياهُ والعلماءً 
وغيرهم . 

والإذن هنا راجع إلى الأمر فيما 
نص عليه كمحمد يَلْةِ إذا قيل له: 
«واشفع تشفع» وإلى العلم والتمكين 
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إن شفع أحد من الأنبياء ءِ والعلماءٍ قبل 
أن يؤمر ‏ والذي يظهر أن العلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلينء أو 
وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي 
البخاري في باب بقية من أبواب 
الرؤية: (إن المؤمنين يقولون: رينا. 
إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء ويعملون معنا 
فهذه شفاعة فيمن يقرب أمرهء وكما 
يشفع الطفل المحبنطىء على باب 
الجنة). الحديث. وهذا إنما هو في 
قرابتهم ومعارفهم ‏ وأن الأنبياء 
يشفعون فيمن حصل في النار من 
عصاة أممهم بذنوب دون قربى ولا 
معرفة إلا بتفس الإيمان» ثم تبقى 
شفاعة أرحم الراحمين في 
المستغرقين في الذنوب الذين لم 
تنلهم شفاعة الأنبياء . 


وما شفاعة محمد في تعجيل ( 
الحساب فخاصة له وهي الخامسة 
التي في قولها: دوأعطيت الشفاعة» 
وهي عامة للناس» والقصد منها 
إراحة المؤمئين»ء ويتعجل الكفار منها 
المصير إلى العذاب» وكذلك إنما 

تطلبها إلى الأنبياء المؤسترن: 
والضميران في قوله: لأيدِيِهِمْ وَمَا 
عَلْنَهُمَ 4 عائدان على كل من يعقل 
َلسَّمْوتِ ويا في الْأرضٍ »4 وقال 
مجاهد : ما بين أيديهم : الدنياء وما 
خلفهم: الآخرة» وهذا في نفسه 
صحيح عند الموت» لأن ما بين اليد 
هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه 
هو كل ما يأني بعدهء وبنحو قول 
مجاهد قال السدي وغيره. 
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(79) تفسير قوله عز وجل : 


قوله تعالى: «وَلَا يُحِلُونَ سنّىْء مِنْ 


علي معئاه: من معلوماتهء وهذا 
كقول الخضر لموسى عليهما السلام 
حين نقرا لعصفور في حرف 
السفيئة : «ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا كما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر»» فهذا وما 
شاكله راجع إلى المعلومات لأن 
علم الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا 
يعمصن درو معدى الآية : لا معلوم 
لأحد إلا ما شاءَ الله أن يعلمه. 
واختلف الناس فى الكرسى الذي 
وصفه الله تعالى أنه وم السماوات 
والأوقن 

فقال ابن عباس: كرسيه: علمهء 
ورجحه الطبري» وقال: منه الكراسة 
للصحائف التي تضم العلم» ومنه 
قيل للعلماء: الكراسيء لأنهم 
المعتمد عليهم. كما يقال: أوتاد 
الأرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الألفاظ تعطى بعض ما ذهب 
إليه من أن الكرسي العلمء قال 
الطبري: ومنه قول الشاعر: 
تحف بهم بيض الوجوو وعُصْبَةٌ 
كرَاسِيُ بالأخداثِ حينّ تَنُوبُ 
يريد بذلك علماءًَ بحوادث الأمور 
ونوازلها. | 

وقال أبو موى الأشعري: الكرسي 
موضع القدمين» وله أطيط كأطيط 
الرحل . 

وقال السدي: : هو موضع قدميهء 
وعبارة أبي كوس مخلفة لأنه يريد 
هو من عرش الرحمن كموضع 


كرف 


القدمين في أسرة الملوك؛: فهو 


0 00 
اي كمف أن 
عبارة السدي فقلقة» وقد مال إليها 
منذر البلوطي». وأوّلهًا بمعنى ما قدم 
من المخلوقات على نحو ما تأول في 
قول النبي عليه السلام: «فيضّع 
الحبَارٌ فيها تَدَمّه». وهذاعندي 
عناءء لأن التأويل لا يضطر إليه 
إلا في ألفاظ النبي عليه السلام» 
وفي كتاب اللهء وأما في عبارة مفسر 
قلا. 

الكرسي هو العرش نفسه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش 
والعرش أعظم منهء وقد قال 
رسول الله كَكةُ: «ما السموات السبع 
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس»» وقال أبو ذر: سمهعهما 
3 الله 0 5 
00 


وهذه الآية مئ'بثئة عن عظم 
مخلوقات الله تعالى» والمستفاد من 


ذلك عظم قدرته إذ لا يؤوده حفظ : 


هذا الأمر العظيم . 


و« يُوّدّت» معناه: يثقله يقال: آدني 


الشَىءٌ تعمس اقلت وتحملت منه 
امكقة) ونيذا كن اللفظة انين عياض 


والحسن» وقتادة. وغيرهم. 


وروي عن الزهري» وأبي جعفرء 
والأعرج ‏ بخلاف: عنهم ‏ تخفيف 
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الهمزة التي على الواو الأولى. 


دان رن لا تمن زان 


مضمومة ولا همزة محققة» كما فيل 
في لَوْم لُوم . 

لمق يراد به علو القدرة 
والجترلة, لا علو المكان لأن الله 
مزه عن التحير. | 

وحكى الظبري عن قوم أنهم قالوا: 
هو العليٌ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول جهلة مُجَسْمينءٍْ وكان 
الوجه ألا يُحكىء وكذا «المظلر» 
هي صفة بمعنى عِظم القدر والخطرء 
لا على معنى عظم الأجرام . 
وحكى الطبري عن قوم أن 
< العظم» معناه المُعَظم كما يقال: 
العتيق بمعنى المعتق» وأنشد قول 
الأعشى : 
وَكَأن الْخَشرالعَبِيق بن الإش 
مَنْطمَمَْرُوجَةَبِمَههءزلال 
وذُكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك» 
وقالوا: لو كان بمعنى مُعظم لوجب 
ألا يكون عظيماً قبل أن يخلق الخلق 
وبعد نا لناتيتم إذ لا مُعظم له حينئذ. 
(إيانفسير قوله عز وجل : 

الدين في هذه الآية : المعتقد والملة 
بقرينة قوله: طهد بين رْضْدُ مِنَ 
أل . 


والإكراه الذي في الأحكام من 


الآيمان والبيوع والهبات وغير ذلك 
ليس هذا موضعهء وإنما يجيءٌ في 
تفسير قوله تعالى: ادن أحكن 
كليم مُظمَينٌ بآلْإِيمّن» فإذا تقرر أن 
الإكراه المنفي هنا هو في تفسير 
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عرف 
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المعتقد من الملل والنحل فاختلف 
الناس في معنى الآية. 

فقال الرهري: سألت زيد , بن أسلم 
عن قوله تعالى : 5 إكاء فى لين » 
فقال: كان رول 0 
8 ل إن ا 
فاتْعاذق ابله في فقتالهم فأذن لهء قال 
الطبري: والآية منسوخة في هذا 
القول . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويلزم على هذا أن الآية مكية» وأنها 
من آيات الموادعة التي نسختها آية 
السيف . 

وقال قتادة» وا لضحاك بن مزاحم: 
هذه الآية محكمة خاصة في أهل 
الكتاب الذين يبذلون الجزية 
ويؤدونها عن يد صغرة» قالا : «أمر 
رسول الله كه أن يقاتل العربَ أهل 
الأوثان لا يقبل منهم إلا لا إِله 
| إلا الله » أو السيف»». كي أمر افيمر 
سواهم أن يقبل الجزية» ونزلت 
فيهم: لا إناء في ألدن» . 

وعلى مذهب مالك: أن الجزية تقبل 
من كل كافر سوى قريش - أي نوع 
كان فتجيءٌ الآية خاصة فيمن أعطى 
على أهل الكتاب كما قال قتادة 
والضحاك . 

وقال ابن عباس»ء وسعيد بن جبير : 
إنما نزلت هذه الآية في قوم من 
الأوس والخزرجء كانت المرأة تكون 
مقلاة لا د يعيش لهاولدء فكالت 
تجعل على نفسها ‏ إن جاءت بولد ‏ 


أن تهوده. فكان في ب: بنئى النضير 
جماعة على هذا النحو. نلئنا أخلن 
رسول الله كلْهِ بني النضير.قالت 
الأنصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ ! إنما 
فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم 
تفيل مها بحن عله وأما إذ 
جاءً الله بالإسلام فنكرههم عليه؟ 
فنزلت: «ل5 06 الآية. 
وقال بهذا القول عامر الشعبيء 
ومجاهدء والحسنء إلا أنه قال: 
كان سبب كونهم في بني النضير 
الاسترضاع . 


وقال السدي: نزلت الآية في رجل 
من الأنصار يقال له أبو حصين ؛ كان 
له ابنان» فقدم تجار من الشام المدينة 
يحملون الزيت». فلما أرادوا الرجوع 
أناهم ابنا أبي حصين فدعوهما إلى 
ا 000 اا 4 


وكا أجرهياء 90 
رسول الله كَدِنْدْ من يردهماء فنزلت: 
«لآ انا فى ألِنِ4 ولم يؤمر يومئذ 
بقتالأهل الكتاب ‏ وقال: 
أبعدهما الله هما أول من كفرء 
الحصين في نفسه على 
رسول لله يَكهُ حين لم يبعث في 
طلبهماء فأنزل الله جل ثناؤه: «قلا 
وَرَيْكَ لا يَوَمِبُوت حَقٌ يُحَكْموَكَ نيما 
سجر ششَهمٌ # الآية . ثم إنه نُسخ : 
طلا إذْاء فى ألدِن» فأمر بقتال أهل 
الكتاب في سورة براءة. 


نوع أبنو 


«نلا و وَرَيَكَ 7 4# حديثك 
الزبير مع جاره الأنصاري في حديث 
السقى . 


0 شء مر - 


وقوله تعالى: «مد بين سد مِنّ 
ل » معئأه : بنصب الأدلة ووجود 
الرسول الداعي إلى الله والآيات 
المنيرة. والرشد مصدر من قولك: 
رشٍد ‏ بكسر الشين وضمها ‏ يرشد 
دا وَوكدا وَرشادا 5 والعي مصذدر 
من عَوَّى يغوى إذا ضل في معتقد أو 
رأي» ولا يقال الي في الضلال 
على الإطلاق - وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلمي: «الرشاد» بالألف. وقرأ 
الحسنء» والشعيى» ومجاهد: 
«الرّشد» بفتح الراء والشين» وروي 
عن الحسن «الرُشد» بضم الراءٍ 
والشين . 

والطاغوت: بناءٌ مبالغة من طغى 
يطغى. وحكى الطبري: يطغو إذا 
جاوز الحد بزيادة عليه ووزنه 
مفرد كأنه 5 جنس يقع للكثير 
والقليلء ومذهب أبي على أنة 
مصدر كرهبوت وجيروت. وهو 
يوصف به الواحد والجمع. وقلست 
لاأمه إلى موضع العين وعينه 
المبرد : هو جمع. وذلك مردود. 
واختلف المفسرون في صعنى 
الخطاب» ومجاهدء والشعبي. 
والضحاك.» وفتادة. والسدي: 
: الشيطان 0 وقال ابن 
سيرين » وأبو العالية : الطاغوت : 


الطاغوت: 


الساحر. وقال سعيد بن جبيرء 
ورفيعء وجابر بن عبدالله. وابن 
جريج : الكاهن . 

ال القاضي | 
وَبَيِّنّ أن هذه أمثلة في الطاغرت» 


الطاغوت : 


أبو محمد رحمه ألله : 
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عر 


0-00 


لت سح لخر م اسراح اراثر 
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ل ىلر فر ا دام 1 ل 
دل ورتب ١‏ 103 ,2 
* 


أَنْءَاتَْه أَسَهَاَلْمِرْلَكإدقًا 


5 


حمر ودبيل كبر 


2-7 


ليه 


0 


كع م .وى 


العلام حيف نندز: 


و وي و 
0 ل | 


لأن كل واحد منها له طغيانء 
والشيطان أصل ذلك كله. وقال 
قوم: الطاغوت: الأصنام. وقال 
بعض العلماء: كل ماعيد من 
دون الله فهو طاغوت» وهذه تسمية 
صحيحة في كل معبود يرضى ذلك 
كفرعون ونمرود ونحوهء وأما من 
يرضى ذلك كعزير وعيسى 
عليهما السلام» ومن لا يعقل 
كالأوئان فسميت طاغوتاً في حق 
العَبّدة» وذلك مجازء إذ هي بسبب 
الطاغوت الذي افر بذلك ويحسنه 
وهو الشيطان. 


وقدم تعالى ذكر الكفر بالطاغوت 
عَلَئَ الإيمان بالله ليظهم الاهتمام 
بوجوب الكفر بالطاغوت . 

والعروة في الأجرام هي موضع 
الامحتشياك 1 الأيديء» 


ا ل 2 
- 


وط أَسْتَمسَكَ»ه معناه قبض وشدٌ يديه 


- - ار 
الذريءامنوا يخرجه مم نَالظلمت 

رو اسه يي | سرس ير عر برص 2 ار بر فرح براي 

وَالذِركفروأأؤلياوهما لطلعغوت يخرحوه 


حِمَارِك وَلِتَجَمَرَلَك ءايكة لِلِنَا سس وأنظ ,إل 


غرف 


و« الونقَّ4 فعلى من 
5 الوثاقةء» وهذه الآية تشبيه . 
لا واختلفت عبارة المفسرين 
فى الشىء المشبه بالعروة ‏ 
4 الإيمان. وقال السدي: 
0 الإسلام. وقال سعيد بن 
58 سكيسية والضحاك: 
5 العروة: لا إله إلا الله. 
1 وهذه العبارات ترجع إلى 
7 ّ 

والانفصام : الانكسار من 
بال غير بيئونة» وإذا نفى ذلك 
2 . له 

3 فلا بينونة بوجه» والفصم 
فية كسر ببيئونة» وقد يجيءٌ 
54 اله بالفاء في معنى 
ا 00 

البيئونة. ومن ذلك قول 


ولما كان الكفر بالطاغرت والإيمان 
بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده 
القلب حُسن في الصفات «اعَلِمْ4 من 
دل النطق و«اعلم» من أجل 
المعتقد. 

9©)تفسير قوله عز وجل : 

الولي: فعيل من ولي الشيء إذا 
جاوره ولزمهء فإذا لازم أحد أحدا 
بنصره ووده واهتباله فهو وليّهء هذا 
عرفه فى اللغة. قال قتادة: 
«اشتُسدع الضلالة ول الور 
الهدىء وبمعناه قال الضحاك. 
والربيع. وقال مجاهدء وعبدة بن 
أبي لبابة: إِنّ قوله: <الَهُ من ليت 
مُه الآية - نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى © فلما جاءً محمد عليه السلام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كفروا بهء فذلك إخراجهم من النور 
إلى الظلمات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكأن هذا القول أحرز نوراً في 
المغتققد خرج منه إلى ظلمات». ولفظ 
الآية مستغن عن هذا التخصيص» بل 
هو مترتب في كل أمة كافرة أمن 
بعضها كالعرب» ومترتب في الناس 
جميعأء وذلك أن مَن آمن منهم فالله 
وليّهء أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان» ومن كمر بعد وجود 
الداعى والنبي المرسل فشيطانه 
وتشويه كآنه أحوحة من الإيمان إذ 
هو 1 وأهل للدخول فيه. وهذا 
كما تقول لمن متماك الانول في 
أمر : أخرجتني يا فلان من هذا 
الأمرء وإن كنت لم تدخل فيه البتة. 
ولفظة الطاغرت في هذه الاية تقتضي 
أنه اسم حتين : ولذلك قال: 
أولياؤهم بالجمعء إذ هي أنواع؛ 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن : 
ْأَْليَاوُممْ الطُواضيتُ» يعني 
الشياطين» وحكم عليهم بالخلود في 
النار لكفرهم. 

9اتفسير قوله عز وجل : 

«ألمَ تر تنبيهء وهي رؤية 
القلب. وقرأ علي بن أبي طالب: 
ذالم تَرُ» بجزم الراغ» والذي حاج 
إيراهيم هو نمروذ بن كنعان بن 
كرض ابن جام ين نوع علك رمانه 
بساحت الغان والبعو ضف هنا فول 
مجاهدء وقتادة» والربيع» والسدي. 
وابن إسحاق» وزيد بن أسلمء 
وغيرهم ‏ وقال ابن جريج: هو أول 
ملك في الأرضء وهذا سردود. 
وقال قتادة: هو أول من تجبرء وهو 
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صاحب الصرح ببابل» وقيل: إنه 
ملك الدنيا بأجمعها ونفذت فيها 
طيئته. وقديو ند الكافرين». 
والآخر بخت نصرء وقيل: إن الذي 
حاج إبراهيم نمروذ بن فالخ بن 
'سام بن نوح . 

وفى قصص هذه المحاجة روايتان: 
إحداهما: ذكر زيد بن أسلم أن 
الححووة هنا نيك امن اننا نالحد 
فكلما جاة قوم قال: من ربكم 
وإلهكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: 
ميروهمء وجاءً إبراهيم عليه السلام 
يمتارء فقال له: من ربك بإلهك؟ 
قال إبراهيم: وق لَزى يخىء 
وتسيب فلما سمعها نمروذ قال: 
< أن أي وَأَمِيتٌ 4 فعارضه إبراهيم 
ار الشمس فبهت الذي كفرء 
وقال: لا تميروهء فرجع إبراهيم إلى 
أهله دون شييء فمر على كثيب من 
رمل كالدقيق فقال: لو ملأت 
غرارتي من هذا فإذا دخلت به فرح 
الصبيان حتى أنظر لهماء فذهب 
بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان 
وجعلا يلعبان فوق الغرارتين؛ ونام 
هو من الإعياءء فقالت امرأته: لو 
صنعت له طعاماً 0 
انتبه» ففتحت إحدى الغرارتين 
فوجدت 0 
الحُوّارَى فخبزته» فلما قام وضعته 
بين يديهء فقال: من أين هذا؟ 
فقالت: من الدقيق الذي سقت.». 
فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسّر لهم 
ذلك. 


وقال الربيعء. وغيره في هذا 


القصص: إن النمروذ لما قال: «أنا 


سايق 


أحى» وَأْمِتُ » 0 
كديا وأرسل الآخرء وقال: 
جنيك هذاء وَافَت هذاء 9 


عليه بأمر الشمس بهت . 


والرواية الأخرى: ذكر السدي أنه 
لما خرج إبراهيم من الثار أدخلوه 
على المملِك. ولم يكن قبل ذلك 
دخل عليهء فكلمه. وقال له: 
مَنْ ربك؟ قال: «رَقَ الى يُحىء 
َيسِيثُ4: قال نمروذ: «آنا أنتي. 
وَأْمِيتَ © أنا آذ أربعة نفر فأدخلهم 
بيتأء ولا يطعمون شيئاًء ولا يسقون 


حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت 


اثنين فحيياء وتركت اثنين 
فماتاء فعارضه إبراهيم بالشمس 
وذكر الأصوليون في هذه الآية أن 
إبراهيم عليه السلام وصف ريه تعالى 
بما هو صفة له من الإحياءٍ والإماتة 
تنه أموااله سقيقة يجان داقن 


إبراهيم عليه السلام الحقيقة. ففزع 


نمروذ إلى المجازء ومرّه به على 
مه فسلم له إبراهيم تسليم 
الجدل»: وانتقل معه من المثان ونجاءه 
بآمر لا ميجان فيه قبهيت الذى كقر 
ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها 
من المشرق» لأن دوي الأسنان 
يكذبونه . 


وقوله: «حاج4. وزنه فاعل. من 
الحجة. أي جاز به إياهاء والضمير 
في « ريد يحتمل أن يعود على 
إبراهيم عليه السلام» ويحتمل أن 
بعود على الذي حاجء وظأن» 
عءاتله» لتليشهته وذء وهذا قول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


جمهور المفسرين. وقال المهدوي: 


يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم 


«أن ءَاتَنهُ» ملك النبوة.ء وهذا 


تحامل من التأويل . 


وقرأ جمهور القراء: #أنَّ أخيي» 
بطرح الألف التي بعد النون من 
«أنأ» إذا وصلوا في كل القرآن غير 
نافع فإن وزقناء وابن أبي دعي 
وقالون رأوا إثباتها في الوصل إذا 
لقيتها همزة في كل القرآن مثل: 
«أنأ أني.» «أتا أَحُوْكَ» إلا فسي 
قوله تعالى: «إِنْ أنأ إلا نيد فإنه 
يطرحها في هذا الموضع مثل سائر 
القراءء وتابع أصحابه في حذفها 
عند غير همزة. قال أبو علي: 
ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة 
والنون» ثم إن الألف تلحق في 
الوقف كما تلحق الهاءُ أحياناً في 
الوقف. فإذا اتصلت الكلمة التي 
هي فيها بشيء سقطت الهاءً. 
فكذلك هذه الألف. وهي مثل ألف 
حيهلا وهذا مثل الألف التي تلحق 

في القوافي» تاملم قال أبو علي 
فإذا اتصلت الكلمة بشىء سقطت 
الألف لأن الشية 0 عقي به 
الكلمة يقوم مقام الألف. وقد 
جاةءت الألف مثبتة في الوصل في 

الشعر ‏ من ذلك قول الشاعر: 


أُنَا هْيِحُ العَشِيرَةٍ فاضرمُونِي 
حميداًفَذْتَدَرَيِْتٌالسَتامًا 
وقنرأ اللعسييور: َهْتَ الى » 
بضم الباءِ وكسر الهاءء يقال: بهت 
الرجل إذا انقطع وقامت عليه 
الحجة». قال ابن سيدة: ويقال في 
هذا المعنى : بَهِتَ يفتح الباء وكسر 
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الهاءء وبّهت يفتح الباء وضم الهاء . 
قال الطبري: وخكي عن بعض 
العرب في هذا المعنى: بهت بفتح 
الباء والهاء . 

قال القاضي أن« شكيييف رضهة ألله: 
هكذا ضبطت اللفظة في نسخة ابن 
ملول دون تقييد بفتح الباء والهاء. 
قالابن جني: قرأ أبو حيوة: 
«نبَهْتَ» بفتح الباء وضم الهاءء 
وهي لغة في بهت بكسر الهاء. قال : 
وقرأ ابن السميفع: طفبَهَتَ؟» بفتح 
الباء والهاء على معنى فَبَهَتَ إبراهيم 
الذي كفرء فالذي في موضع نصب». 
قال: وقد يجوز أن يكون بَهَتَ 
بفتحهما لغة في بَهْتَ قال: وحكى 
أبو الحسن الأخفش قراءة «قَبَهت» 
يبكسر الهاءٍِ كخرق ودش قال: 
والأكثر بالضم في الهاءء قال ابن 
جني : يعني أن الضم يكون 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويه 0 قفي ادي در 
وقذف» 00 سواه لذو نبب 


إيراهيم حين انقطع ولم تكن له 


حيلة . 


وول تاي ظوَسَهُ لا يَدِى القوم 
00 والمعنى لا برشدهم في 
في الظلم. فظاهره 0 ومعنأه 
الخصوص كما ذكرنا لأن الله قد 
يهدي الظالمين بالتوبة والرجوع إلى 
الإيمانء ويحتمل أن يكون 


خرف 


)تفسير قوله عز وجل : 

عطفت «أوَ» في هذه الآية على 
المعنى» ؛ لأن مقصد التعجيب في 
ص «ألم و ترَ إِلَ ألَذِى عع» 

يقتضى المعنى : أرأيت كالذي حاج؟ 

لجاةاترك «أو كلَتِىع عطفاً 
على ذلك المعنى. 

وقراً أبو سفيان بن حسين: «أوَ 
كالذي مَرٌ بفتح الواو وهي 37 
عطف دخل عليها ألف التقرير. قا 
سليمان بن بريدة» وناجية ابن 
كعبء وقتادة. وابن 0 
والربيع . وعكرمةء. والضحاك: الذي 
مر على القرية هو عزيرء قال 
وهب بن منبه وعبدالله بن عبيد بن 
عمير» ويكر بن مضر: هو أرمياء. 
وقالابن إسحاق: أرمياءُ هو 
الخضرء وحكاه النقاش عن 
وهب بن منبهء وهذا كما تراف إلا 
أن يكون اشنا رافق انسا لان 
الخضر معاصر لموسىء وهذا الذي 
مر على القرية هو بعده يزمان من 
سيط هارون فيماروى وهب بن 
منبه. وحكى مكي عن مجاهد أنه 
رجل من بني إسرائيل غير مسمى» 
قال النقاش: ويقال: هو غلام لوط 
عليه السلام» واختلف في القرية أيما 

هي؟ فحكى النقاش أن قوماً قالوا: 

هي هى المؤتفكة. وقال ابن زيد: إن 
القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله 


موتوا مرٌ عليهم رجل وهم عظام 


تلوح فوقف ينظر فقال: أنى يحيي 
هله الله بعد موتها؟ فأماته الله ماثئة 
عام ثم بعثهء وترجم الطبري على 
هذا القضيضن بأنة:قرل بِأنْ القرية التي 
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مر عليها هي التي أهلك الله فيها 
الذين خرجوا من ديارهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة لأن 2 
الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة 
هي إلى المكان» وعلى نفس القول 
هي إلى العظام والاأسصاة وهذا 
الشول قيق الع رمك تاقفن لألفاظ 
الآيةء إذ الاية إنما تضمنت قرية 
خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة بهذه 
إنما هي إلى القرية» وإحياؤها إنما 
0 بالعمارة ووجود البناء والسكان. 
وقال وهب بن منبهء وقتادةء 
والضحاكء وعكرمة.ء والربيع: 
القرية بيت المقدس لما خربها بخت 
نصر البابلي» وفي الحديث الطويل 
حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث 
وقف أرمياء أو عزير على القرية وهي 
كالتل العظيم وسط بيت المقدس.ء. 
لآن بخت نصر أمر جنده بنقل 
التراب إليه حتى جعله كالجبل؛ 
ورأى أرمياة البيوت قد سقطت 
حيطانها على سقفهاء والعريش 
سقف البيت» وكل ما يهيّا لظل أو 
يكن فهو عريش » ومنه عريش الدالية 
والثمارء ومنه وه تعالى: لوَمِمًا 


2 7 أ 
يعرسون 


قال السدي: يقول: هي ساقطة 
على سقفهاء أي سقطت السقف ثم 
سقطت الحيطان عليها. قال غير 
السدي: معناه خاوية من الناس على 
العروش»ء أي على البيوت» وسقمُها 
عليها لكنها خوت من الناس» 
والبيوت قائمة. 


قال القاضي أن دولك رحمه الله : 
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الحديث في قوله: (وكان المسجد 
يومئذ على عريش في أمر ليلة 
القدر) . 
2 
وحاويّة» معئاه: خاليةء يقال: 
خوت الدار تخوى حواءً. ويقال 
خويّتء. قال الطبري: والأول 
أفصح . 


مَوْتهَا» معناه: من أي طريق؟ وبأي 
إحياءٍ القرية بعمارة وسكان كما قال 
الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعس وسكن: ال و 
يها أمله وأحبته. اوضرب له المفل 
عنه )» والمثل الذي ضرب له في نفسه 
يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما 
كان عن إحياء الموتى من بني آدم. 
أي : أنى يحي هذه الله موتاها. 

وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه 
قال: كان هذا القول شكافي 
قدرة الله على الإحياءٍ فلذلك ضرب 
له المثل في نفسه . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وليس يدخل شك في قدرة الله على 
إحياء قرية بجلب العمارة إليهاء 
الوجه الآخر والصواب ألا يتأول في 
الآية شك . 

وروي في قصص هذه الآية أن بني 
اتراتينل لمنا زا الأحدات 
بعث الله عليهم بخت نصر البابلي 


فخربةة لما ذفن عته حاء أرمياء 
فوقف على المدينة معتبراً فقال: 
32 يك هَنَذِو أله بَنْدَ مويها ب 
قال: فأماته' الله تعالى؛. وكان معه 
حمار قد ربطه بحبل جديد»ء وكان 
معه سلة فيهاتين»؛ وهو طعامه. 
وفيل: تين وعنب» وكان معه ركوة 
من خمرء وقيل: من عصيرء وقيل : 
قلة ماءء هي شرابه» وبقي ميتا مائة 
عام فَرُوي أنه بلي وتفرقت عظامه هو 
وحماره؛ ورُوي أنه بلي دو 
الحمار»ء وأن الحمار بقي حيًا مربوطأً 
ليث ولا أكل شيا ولا يليت 
رمتهء ورُوي أن الحمار بلي وتفرقت 
أوصاله دون عزيرء وروي أن الله 
بعث إلى تلك القرية مَنْ عمرها ورد 
إليها جماعة بني إسرائيل حتى كملت 
على رأس 
عزيرء وروي أن الله رد عليه عينيه 
وخلق له حياة يرى بها كيف تعمر 
القرية وتّحيا مدة من ثلاثين سنة 
تكملة المالة» لآلة يقن تسعين هيتاً 
كلع وها شمنت د دغل الثائا 


الآية . 
مه ب 


وقوله تعالى: #ثم 0 معتاه : 
أحياه؛ وجعل له الحركة والانتقال 
فسأله الله تعالى بواسطة الملك: 
كم بَنْمَ4؟ على جهة التقرير» 
رك 4 نو فرسع معان 
الظرف فمقال: 8«الِنْتُ يَوْمًا أو بعص 
يور 4 قال ابن جريجء وقتادة. 
والربيع: أماته الله غدوة يومء ثم 
بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم 
0 فقال: لبثت يوماًء ثم رأى 

من الشمس فخشي أن يكون 
كاذباً فقال: مو ا بْعْضَ يُوْرٍ © فقيل 


مائة سئة» وحينئذ حيى 


له: بل مت مِأقَةَ حا ر» ‏ ورأى 
من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها 
ما دله على ذلك . قال النقاش: العام 
مصدر كالعومء سمي به هذا المقدر 
فك الزهان» لأنها غومة عن الشمين 
في الفلك؛ والعوم كالسبح وقال 
تعالى: ارك وناك تن 4 

قال القاضي أنه امف زخلية الله : 
هذا معنى كلام النقاش» والعام على 
هذا كالقولء. والقال. وظاهر هذه 
الإماتة أنها بإخراج الروح من 
الجسد. وروي في قصص هذه الاية 
أن الله بعث لها ملكاً من الملوك 
يعمرها ويجدٌ في ذلك حتى كان 
كمال عمارتها عند بعث الله القائل: 
أن يُحَى هدذِو ألَّهُ بَنْدَ مَوْتِها > . 


وقرأً ابن كثير» وعاصمء ونافع: 


ِ لِبَتَّ» في كل القرآن بإظهار الثاىء 


وذلك لتباين مخرج الثاء من مخرج 
التاء» وذلك أن الطاءً والتاءً والدال 
من حيّزء والظاءًَ والذال والثاءة من 
حيّز. وقرأً أبو عمروء وابن عامر. 
وحمزة» والكسائي بالإدغام في كل 
القرآن» أجرُوهما مجرى المثلين من 
حيث اتفق الحرفان في أنهما من 
طرف اللسان وأصول الثناياء وفي 
أنهما مهموسان قال أبو علي: 
وَيُمَوي ذلك وقوع هذين الحرفين في 
رَويٌ قصيدة واحدة. 

((8)تفسير قوله عز وجل : 

وقف في هذه الألفاظ على بقاءٍ 
طعامه وشرابه على حاله لم يتغيرء 
وعلى بقاءٍ حماره حياً على مربطه 
فنا على اعد الكاويلية وعدن 
التأويل الثاني وقف على الحمار 
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كيف يُحيا وتجتمع عظامه. وقرأ ابن 
مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم 
يتَسَنْه 4 وقرأ طلحة بن مصرف». 
وغيره: «وانظر إلى طَعَامِك وَشَرابك 
المائة سنة»# . 


قال أَبو علي: واختلفوا في إثبات 
الهاء في الفعل من قوله عز وجل : 
«لم د يَتَسَنَهُ يلدع وظأنْسَدْ». وهنا 
فى عق ماله # »م2 وشْلطييةبه 
هرما أدرنك ما هِيّةَ 48 وإسقاطها 
في الوصل - لم يختلفوا في إثباتها 
فى الوقف ‏ فقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرن: وعافم» وابن عامر: 
هذه الحروف كلها بإثبات الهاء في 
الوصل؛ وكان حمزة يحذفهن في 
الوصلء, وكان الكسائي يحذفها في 
«يكسنه» وج أَنْحَدة» ويشبتها في 
البافي» ولم يختلفوا في «حايه» 
وه كتبيّت» أنهما بالهاء في الوققف 
والوصل . 


يقد يَتَسَنّهع يحتمل أن يكون من 
تسنى الشيءٌ إذا تغير وفسدء ومله 
«الحمأ المسنون» في قول بعضهمء 
وقال الزجاج: ليس منههء وإنما 
المسنون: المصبوب على سنن 
الأرضء فإذا كان من (تسَئْنَ) فهو 
(لم يَتَسَئْنْ)ء قلبت النون ياءً كما 
فعل في (تَظئَئْتُ) حتئى قلت: (لم 
أتظن) فيجيء تَسَئْنَ: نُسَنّى» ثم 
تحذف الياءٌ للجزم فيجيء المضارع : 
(لمْ يَتَسَنّ). ومن قرأها بالهاء على 
هذا القول فهي هاءٌ السكت». وعلى 
ويحتمل «يَتَسَنّه4 أن يكون من 
السئة وهوالجدب والقحط وما 


ضف 


أشبهه. يُسَمُوئَه بذلك. وقد اشتق 
منه فعل فقيل: (استَنُوا)» وإذا كان 
هذا أن من الكبنة القن ره العام خلن 
قول من يجمعها سنوات فعلى هذا 
أيضاً إنها هاءُ السكت» والمعنى: لم 
تقير طعائكالفحوط واليعدوف 
ونحوهء 222 السنون 
والأعوام . 
وأما من قال في تصغير السنة: 
سنَيهة. وفي الجمع: ستيات»: 
وقال: أسْئَهْتٌ عند بني فلان - وهي 
لغة الحجاز ‏ ومنها قول الشاعر: 
وَلْمَسَتْ بَسَئهَاءولارجبية 
ولكن عرايًا في السَّنِينٍ الجوائْح 
فإِن القراءَة على هذه اللغة هي 
بإثبات الهاء ولا بَُدُء وهي لام 
الفعل. وفيها ظهر الجزم بِلْمْ» وعلى 
هذا هي قراءَة ابن كثير» ونافع » فأ 
عمروء وقد دُكر. وقراً طلحة بن 
مصرف: : «لم يسن على الإدغام . 
وقالالنقاش: الم يس َكَسَنَه» 
بعناة :لم توق قرله مالي : 
طيّن مَأ غير ءاسن وردٌ النحاة على 
هذا القول لأنه كو عاق سن ة أستن 
الما لنْجاء هلم يَتَأْسَنْ) 
وأما قوله تعالى: لوَأنظر إِل 
حِمَارِكَ 4 فقال وهب بن متبهء 
وغيره: المعنى: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه جزءًا جا ويروى 
أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً 


ود لبوك موقي 0 


الروح فقام الجناز ينهق» وروي عن 
الضحاكء ووهبا بو فتبة أيضا أنينها 
قالا: بل قيل له: وانظر إلى حمارك 
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قائماً في مربطه لم يصبه شيءٌ مائة 
سنة. قالا: وإنما العظام التي نظر 
إليها عظام نفسهء قالا: وأعكن الله 
تيون ع أرفياء رحدما:: هذه 
المدة. 

قال القاضي نو ناميا رحففنة اللنا: 
وكثر أهل القصص في صورة هذه 
النازلة تكثيرا اختصرته لعدم صحته . 
وقوله تعالى: طوَلَجَمَلكَ ءايسة 
تاي » معناه: لهذا المقصد من 
أن تكون آية فعلنا بك هذاء وقال 
الأعمش: موضع كونه آية هو أنه 
عار قار على رجاه بو عات و 
الأبناة والحفدة شيوخاً.ء وقال 
عكرمة: جاءً وهو 5 أربعين سنة 
كما كان يوم مات ووجد بنيه قد 
نيّفوا على مائة سئةء وقال غير 
الأعمش : بل موضع كونه آية أنه جاء 
وقد هلك كل من يعرف فكان أية 
لمن كان حياً من قومه إذ كانوا 
مؤمنين بحاله و7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم 


آي وأمره كله آبة للناس غابر الذهر 


لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك 
دون بعض . 

وأما العظام التي أمر بالنظر إليها 
فقد ذكرنا من قال: هي عظام نفسه ؛ 
ومن قال: هي عظام ا 
ابن كثيرء ونافمء وأبو عمرو: 
د نُنْشرّهَا» بضم النون الأولى 
وبالراءء وقرآ عاصمء وابن عامرء 
وحمزة. والكسائي: 9نُتْرَهَا» 
بالزاي» وروى أبان عن 50 
لتنشرها» بفتح النون الأولى» وضم . 
الشينء وبالراءء وقرأها كذلك 
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الحسوه وابن عباس » ا -حيوة). 


فمن قراً: «# مشر زها© بضم النون 
الأولى وبالراء فمعناء لفيا 
يقال: أنشر الله الموتىء قال الله 
تعالى : 08 نا سآ أَنشَرْمٌ 4# ». وقال 


وقراءَة اعاصم (ننشرها» بفتح 
النون الأولى وضم الشين يحتمل أن 
يكون لغة في الإحياء؛ يقال: نشرت 
الميت وأنشرته فيجيةٌ: نشّر الميّتٌ 
ونشرتهء كما يقال: حسرت الدابة 
وحسرثتهاء وغاض الماءُ وغضته. 
ورجع زيد وَرجَّعتهء ويحتمل أن يراد 
بها ضد الطي كأن الموت طيّ للعظام 
والأعضاء وكأن الإحياءً وجمع 
بعضها إلى يعض انشر - وأأما من قرأ: 
دتُنْشِزُها» بالزاي فمعناه: نرفعهاء 
والنشز المرتفع من الأرض» ومنه 
قول الشاعر : 
ترى النُعْلَبَ الحوليّ فيها كأنه 

إذااما علا نَشَرَاً حصان مُجَلْلٌ 
تال أبو علي وغيره: فتقديره: 
للإحياءء ومنه نشوز المرأة» وقال 


يقال : نشز وأنشزته . 

. قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويقلق عندي أن يكون معنى النشوز 
رفع العظام بعضها إلى بعض» وإنما 
' النشوز الارتفاع قليلاً قليلاء فكأنه 
وقف على نبات العظام الرفات 
وخروج ما يوجد منها عند الاختراع . 


م 


وقال النقاش: تُنْشِرُها معناه: تُنْبتْهَا 
وانظر استعمال العرب تجده على ما 
ذكرت لك. من ذلك: نشز ناب 
البعيرء والنشز من الأرض على 
التشبيه بذلك. ونشزت المرأة كأنها 
فارقت الحال التي ينيقي آن تكون 
عليها. 

وقوله تعالى: لوَإدًا قل أنْمُرُوأ 
تَأنشُرُراً# أي ارتفعوا شيئاً فشيئاً 
كنشروز الناب» فبذلك تكون 
التواسفة + كان الشوة كرت عن 
الارتفاع. ويبعد في الاستعمال أن 
يقال لمن ارتفع في حائط أو غرفة: 
نشز. وقرأ النخمي: طتَنْشُرُها» بفتح 
النون وضم الشين والزايء وروي 
ذلك عن ابن عباس» وقتادة» وقرأ 
بالياء . 

والكسوة: ما وارى من الثياب» 
وشبه اللحم بهاء وقد استعاره النابغة 
للوسلام فقال: 

ختى اكْتَسَيْتُ من الإسلام سربّالا 
ويُسروى أنه كان يسرى اللحم 


والعصب والعروق كيف تلتئم 
وتتواصل» وقال الطبري: المعنى في 


ل 


قوله: «كلمًا تبر آذ» أي : لما 
اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في في 
قدرة الله عنده قبل عيانه مَل 
أعلم» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ لآنه ألزم ما لا يقتضيه 
اللفظ. وفسر على القول الشاذ 
والاحتمال الضعيف. 

وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. 
وعناصمء وابن عنامر: #أعلم» 
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تقطوغة الآلف مضهومة العيمة بزقرا 
حمزة» والكسائي: طقَالَ افَلْمْ 
أنَّ الله8 موصولة الألف ساكنة 
الميم ؛ وقرأها أبو رجاء . 

وقرأعبادالله بن مسعودهء 
والأعمش : «قيل اغلم». 

قال القاضي. أبو محمد رحمه الله : 
فأما هذه فبيئة المعنى. أي قال 
الملك له <والأولن بيئة المع أي 
قال هو: أنا «أعلم أنَّ أَلَّهَ عق كل 
شَيْءِ قَرِيرٌ»#. وهذا عندي ليس 
بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعم 
الطبري» بل هو قول بعثه الاعتبار» 
كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى 
شيئاً غريباً من قدرة الله : «لا إله 


إلا الله» ونحو هذا. وقال أبو علي : 


معناه: أَعْلَّمُ هذا الضرب من العلم 
الذي لم أكن علمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما قراءَة جحمرف والكسائي 
فتحتمل وجهين ‏ أحدهما: قال 
الملك له: اعلم» والآخر أن ينزل 
نفسه منزلة المخاطب الأجنبي 
المنفصل» فالمعنى: فلما تبين له قال 
لنفسه: اعلمء وأنشد أبو علي - في 
مثل هذا قول الأعشى: 

وَدْعْ هُرَيْرَةَإِنٌ الوَكْبَ مُرْتَجِل 


لم تَمْتَمضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أزمدا؟ 
وأمثلة هذ! كثيرة . وتأنين أب وغل 
في هذا المعنى بقول الشاعر : 

تَذَّكُر من أَنّى ومِنْ أَبِنَ شربه 


يُؤَامِرُ نَفْسَيْهِ كذي الهَجْمَةٍ الأبلُ 
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ممست ل نهنا 6ه لدعا له ا رجح الطبري هذا القول | وليست مظنة ذلك». ويجوز أن 
2 تحال 0 7 ف ا ٠‏ ْ 3 أو 
00 دلبت الذي د 06 يقول: هي أرجى آية لقوله: #آرا 
6 إ! ولعي على قال فخد أزيعة من | الحديث. وقال: «إن | يُوي» أي أن الإيمان كاف لا 04 
5 ترط كنكل ل رمز ١‏ ' | 


2 تَيّقَ به صرح نه 02 


مام 2 
تتت سم سايلى سيل 


رمدو مه 


وَأ 2 


سه جد سر لور 


فيه لكف عرزو ا 1 لاف بور 0 
ف 2 0 ع سر جد عر كر مزع سم سر لد ل سس جرس فر رصم | ريع 
١‏ َك 39 فول معروف ومعيفرة حَرونِصَد تَوَيَبها رن 
وا 4 .5 9 سس عا لاسنو وس برس 

1" ذى وا لله ع حيدم تاها لذن ممأ لاما 1 7 
ا و * 
: أصد قد اولكأ ينومال رحا الناس 


إبراهيم لما رأى الجيفة 
ا 


ثم سعييا و أعلي أن الله > يلا 
5 هن ساعد ن الله عر ك0 يأكل منها الحيتان وذوات 
ْ مَكَلْالَذِنَ ينَفِقُونَّ مو م حبخ | 


| البر ألقى الشيطان في نفسه 


5 3 و! 2 27 مور 7 و 4 - 
1 ا سبع عله 3 لز نينفقون أمولهم من بطون هؤلاء؟). 
ا فيس ل 2 ره ع يعون م نموأ ما اذى لهم م 


وأما من قال بأن إبراهيم 
الم يكن شاكاً فاختلفوا فى 
سيب سؤاله ‏ فقال قعادة : 
إن إيراهيم راع دابة قد 


أ 


0 00 زعتها السباع فعجب 
:| امنيأ والِوْ الاح همك فمثام كت لِصَعوانٍ عليه | 00 هذا 00 قال 
١‏ رس : 8 

1 ' 5 5 ويرك صَإْنا يقد يمَدِرَوتَع]:‎ ١ 
يي بأل وى ألئالكفره 2 ا الضحاك لمحوهء قال: وقكل‎ 7 
جك للهلا يهار بن لح نم د‎ 1 
ا عليه السلام أن الله‎ 

قادر على إحياءٍ الموتى» 

تفسير قوله عز وجل : وقال ابن زيد: رأى الدابة تتقسمها 


العامل في «وَإِذِ فعل مضمر 
تقديره: واذكر. واختلف الناس لم 
صدرت هذه المقالة عن إبراهيم 
عليه السلام؟ ‏ فقال الجمهور: إن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في 
إحياء الله الموتى قط. وإنما طلب 
المعاينة» وترجم الطبري في تفسيره 
“فقا برقال حون يال دللق ريه 
لأنه شك في قدرة الله على إحياء 
الموتى؛ وأدخل تحت الترجمة عن 
ابن عباس أنه قال: «ما في القرآن آية 
أرستن عندي منها»ء. وذكر عن 
عطاءٍ بن أبي رباح أنه قال: «دخل 
قلبّ إبراهيم بنعض ما يدخل قلوبت 
الناس فمال: «ربٌ أرنى حكيفٌ تح 
لْمَوْقَ 4. وذكر حديث أبي هريرة أن 
رسول الله كه قال: «نخن أحق 
بالشَّكُ مِنْ إبراهيم» (الحديث)» ثم 


السباع والحيتان لأنها كانت على 
حاشية البحر. وقال ابن إسحاق: بل 
عنيتنا أنه المااقارق الجدررة وقد قال 
له أنا أخيق وأميت:فكر فى تلك 
الحقيقة والمجاز فسأل هذا السؤال: 
وقال السديء وسعيد بن جبير: بل 
سبب هذا السؤال أنه لما يُشْرَ بأن الله 
حت خلملة آزاة انيدل نهنا 
السؤال ليجرب صحة الخُلْةء فإن 
الخليل يدل بما لا يدل به غيرهء 
وقال سعيد بن جبير: #ولكن 
طمن عَلِى »> يريد بالخلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما ترجم به الطبري عندي مردود» 
وما أدخل تحت الترجمة مُتَأولء فأما 
كول امن مان ٠‏ «هِي أرجى آية؛ 
فمن حيث فيها الإدلال على الله 


تعالى ‏ وسؤال الإحياء في الدنيا 


بعده إلى تنقير وبحثء وأما قول 
عطاء ون أب رباح: «دخل قلبٌ 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس» 
فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت 
به» ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «ليس الخبر كالمعاينة», 
وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«نحن أح بالشك من إبر اهيم؛ 
فمعتاأه أنه لو كان شك لكنا نحن 
ونه ونحن لا نشك» ٠‏ فإبراهيم 
عليه السلام أحرى ألا يشكء 
فالحديث مبني على نفي الشك عن 
إبراهيم. والذي روي فيه عن 8 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

محض الإيمان» إنما هو في 0 0 ٠‏ 
الجارية 0 لاتشت»ء آنا الشك 


فهو توقف بين أمرين لا مزية 


الأحدهها على الآخرء وذلك هو 


المنفي عن الخليل عليه السلام . 
وإحياءٌ الموتى إنما ثبت بالسمع. 
وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم 
به» يدلك على ذلك قوله: هر 
ألَى يُحي. 5 فالشك يبعد 
على من ف ثبتت قدمه في الإيمان 
ل فكيف بمرتبة النبوة والخُلةء 
والأتيناء معصومون من الكبائر 
والصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً. 
وإذا تأملت سؤاله عليه السلام 
وسائر ألفاظ الأية لم تفط شكاء 
وذلك أن الاستفهام ب« كَيْفَ» إنما 
هو عن حال شيءٍ موجودٍ متقرر 
الوجود عند السائل والمسؤول ‏ نحو 
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قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج 

الثوب؟ ونحو هذا ومتى فلبت: 
كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما 
السؤال عن حال من أحوالهء وقد 
تكون طكَيْفَ خبراً عن شيءٍ شأنه 
كيف شئت فكن؛ء ونحو قول 
البخاري: كيف كان بدهءٌ الوحي . 

و كَيْتَ4 في هذه الآية إنما هي 
استفهام عن هيئة الإحياء؛ والإحياءٌ 
متمقرر ولكن لما وجدنابعض 
المنكرين لوجود شيءٍ قد يعبر عن 
الشيءٍ يعلم أنها لا تصلح؛ فيلزم من 
ذلك أن الشيء في نفسه لا يصحء 
مثال ذلك : أن يقول مدع: : أنا أرفع 
هذا الجبل. فيقول له المكذب: 
أرني كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز 
فى العبارة» ومعناها تسليم جدلي» 
كأنه يقول: افرض أنك ترفعه» أرني 
كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل 
عليه السلام هذا الاشتراك المجازي 
خلضن أله له ذلك وحتمله غلى أن 
سيق العقيقة ففال له ارك نوين 
كل شكء ثم علل عليه السلام 
سؤاله بالطمأنينة . 

وقوله تعالى: لأوَلَمْ نوين » معناه: 
إيماناً مطلقاء دخل فيه فعل إحياء 
الموتىء» والواو واو حال دخلت 
عليها ألف التقرير. 

وَل ليطَمَيِنَ4 معناه: ليسكن عن 
فكرهء والطمأنينة اعتذال وسكون 
على ذلك الاعتدال.ء فطمأنينة 
عليه السلام : اثم اركع حتى تطمئن 


خرف 


راكعاً» الحديث» وطمأنينة القلب هي 
أن يسكن فكره في الشيء المعتقد. 
والفكر في صورة الإحياء غير 
محظورء كما لنا نحن اليوم أن نفكر 
فيها بل هي فِكر فيها عبر فأراد 
الخليل أن يعاين فتذهب فكره في 

صورة الإحياء إذ حركه إلى ذلك 0 
فت الدابة المأكولة: وإما رن 
النمروذ: «أنا أتىء وَأْمِيتٌ #. وقال 
الطبري: معنى ليطمئن: ليوقن» 
وحكى نحو ذلك عن سعيد بن 


جبير » وحكى عنه: ليزداد تقنفا” 


وقاله إيراهيمء وقتادة» وقال 
بعضهم : لأزداد إيماناً مع إيماني . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا زيادة في هذا المعنى تُمْكن إلا 
السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا 
يتبعض . وزوي أن الأربعة التي أل 
إبراهيم هي الديك والطاوس والحمام 
والغراب» ذكر ذلك ابن, إسحاق عن 
بعض أهل العلم الأولء وقاله 
مجاهدء وابن جريج» وابن زيدء 
وقال ابن عباس: مكان الغراب 
الكركي . وروي في قصص هذه الآية 
أن الخليل عليه العادم أخذ هذه 
الطير حسبما أمر» وذكاها ثم قطعها 
قطعاً صغاراًء وجمع ذلك مع الدم 
والسريش». ثم جعل من ذلك 
المجموع المختلط جزءًا على كل 
جبل» ووقف هو من حيث يرى تلك 
الأجزاء وأفبيف رؤوس الطير في 
يدهء ثم قال: تعالين بإذن الله 
فتطايرت تلك الأجزاءً؛ء وطار الدم 
إلى الدم. والريش إلى الريش حتى 
التأمت كما كانت أولاً وبقيت بلا 
رؤّوس» ثم كرر النداءة» فجاءَته ا 
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حتى وضعت أجسادها في رؤُوسهاء 
وطارت يإذن الله تعالى . 
وقرأحمزة وحذده: وفْصِرْهُنْ 
إِلَيِكَ بكسر الصادء وقرأ الباقون 
بقعها ويقال: صرت الشيءَ 
أهنوو مقت تطنميهة ومنه قول 
رؤبة : 
صُرْنَا به الحُكُمَ وأعيا الْحَكمًا 
ومنه قول الخنساء : 
فُلَؤْيُلاتي الذي لاقَيْمَهُ حَضَنٌ 
قلت الشُّم مِنَهُ وهي تُنصَار 
أي : تتقطع» ؤيقال: أيضاً: خضرت 
الشيء تتعتى أمْلثة ومنه قول 
الشاعر : 
يصورعنوقّهًا أحوى زنيم 
لهُصحّبٌ كما صخِب الْعَرِيمُ 
ومن قول الأعرابيى فى صفة نساء : 
هُنَّ إلى الصبا صُور وعَن الخْنا نور؛ 
فهذا كله فى ضم الصاد. وتقَال أنقا 
في هذين المعنيين «القطع والإمالة» : 
صِرْت الشيء كن العداة أضيرةة 
ومنه قول الشاعر: 
وفَرْع يَصِيرُ الجيد وحفٌ كأنه 
على اللّثِ قَنْوانُ الكروم الدَوَالِحُ 
ففي اللفظة لغتان قُرىء بهما. 
وقد قال ابن 0 ومجاهد في 
هذه الآية: صُرْهْنٌ»4 معناه: 
قطعهنء. وقال عكرمة.ء وابن عبا 
- في بعض ما روي عنه ‏ إنها 
لفظة بالنبطية معناها: قطعهنء 
وقالة العنهالة ونال أنز 
الدُوّلي: هي بالسريانية» وقال 


الأسود 


قتادة: صّرهن: فصّلهنء وقال ابن 


إسحاق: معئأه: قطعهن» وهو 


سورة البقرة» الآية: ١١‏ 


>39" 


الصور في كلام العرب. وقال 
٠‏ عطاءٌ فض أبي رباح : فصرهن معناه: 
اضممهن إليك. وقال ابن زيد: 
معناه: اجمعهن. وروي عن ابن 
عباس معناه: أرثفين فقد - 
المفسرون اللفظة بمعنى اله 

وبمعنى الإمالة. فقوله: 0 
على تأويل التقطيع متعلق بِظحُذٌ» 
على “تاريل الإمالة والفضم متعلق 
ب9صَرْمُنٌ 24 وفي الكلام متروك 
يدل عليه الظاهر تقديره: فأملهن 
إليك وقطعهن: وقرأ قوم: 
«9نصِرَهْنٌ4 بضم الصاد وشد الراءِ 
المفتوحة» كأنه يقول: فشّدهن. 

ومنه صّرّة الدنانير. 

وقرأ قوم: ظفصِرَّهُنٌ4 بكسر 
الصاد وشد الراءٍ المفتوحة. 
ومعناه: صيّحهن من قولك: صر 
الباب والقلم إذا صوتء ذكره 
النقاش» قال ابن جني: وهي 
قراءة غريبة وذلك أن يفعل بكسر 
العين في المضاعف المتعدي 
قليل» وإنما بابه يفعل بضم العين 
كشن يشد وتشيوة” لك فندجاء 
مله: انم الحديث ينمه وينمهء وهر 
الحرب يهرها ويهرهاء ومنه قول 


إلى غير ذلك في حروف قليلة؛ 
قال ابن جني: وأما قرّة عكرمة بضم 
لصاد فيحتمل في الراءٍ الضم والفتح 
والكسر كمد وشدٌّء والوجه ضم 
الراء من أجل ضمة الهاء من بعد. 
قال المهدوي وغيره: وروي عن 
عكرمة فتح الصاد وشد الراء 


المكسورة. وهذه بمعنى فاحبسهن» 
من قولهم: صرّى يصري إذا حبس» 
ومئه الشاة المصرّاة. 

واختلف المتأولون في معنى قوله: 
21 كنعل عل كي جل يتم +4 
فروى أبو حمزة عن ابن عباس أن 
المعنى : اجعل جزءًا على كل ربع 
00 باع الدنياء كأن المعنى: 
اجعلها في أركان الأرض الأربعة» 
وفي هذا القول بغغد. وقال قتادة» 


| والربيع : المعنى : واجعل على أربعة 


أجبل على كل جبل جزءًا من ذلك 
المجموع المتقطع. فكما يبعث الله 
هذه الطير من هذه الجبال فكذلك 
يبعث الخلق يوم القيامة من أرباع 
الدنيا وجميع أقطارها. وقراً 
الجمهور: «جرّ»» بالهمز. وقرأ أبو 
جعفر: «جرًا» بشد الزاي في جميع 
القرآن. وهي لغة في الوقفء. 
فأجرى أب تعفن الوضل مجراه؛ 
وقال ابن جريج» والسدي: أمر أن 
يجعلها على الجبال التي كانت الطير 
والسباع حين تأكل الدابة تطير إليها 
وتسير نحوها وتتفرق فيهاء قالا: 
وكانت سبعة أجبل» فكذلك جرّأ 
ذلك المقّطع من لحم الطير سلخة 
أجزاء؛ وقال مجاهد: بل أمر أن 
يجعل على كل جبل يليه جزءًا. قال 
الطبري : معناه دون أن تحصر الجبال 
بعدد» بل:هي التي كان يصل إبراهيم 
إليها وقت تكليف الله إياه تفريق 
ذلك فيهاء لأن الكل لفظ يدل على 
الإحاطة . 

قال القاضي أبنو فيل رمه الله : 
وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنياء 
فلن يحيط بذلك بصرهء فيجيءٌ ما 
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ذهب إليه الطبري جيداً متمكناء والله 
أعلم أَيْ ذلك كان. 

ومعنى الآية أن إبراهيم عليه السلام 
كان بحيث يرى الأجزاءَ في مقامه؛ 
ويزق كيف العامة وكذلك ضعت 
نه العيدز ةدرو اصرء متعاتية وعد 
أموات إنما هو لتقرب الآية منهء 
رفكون بسكن عاله ويرى أنه 
قصد بعرض ذلك عليه» ولذلك 
جعل الله تعالى سيرهن إليه سعياً إذ 
هي مشية المجد الراغب فيما يمشي 
إليه. فكان من المبالغة أن زأى 
إسر أهيم جذها في قصذه وإجابة 
دعوته» ولو جاءته مشيا لزالت هذه 
القرينة» ولو جاءت طيراناً لكان ذلك 
على عرف أمرهاء فهذا أغزب منه. 
ثم وقف عليه السلام على العلم 
بالعزة التي في ضمنها القدرة» وعلى 
الحكمة التي بها إتقان كل شيء. 
© اتفسير قوله عز وجل : 
هذه الآية لفظها بيان مثال بشرف 
النفقة في سبيل الله وبحسنهاء 
وضمنها التحريض على ذلك» وهذه 
الآية في نفقة التطوعء وسبل الله 


كشيرة». وعر جنيع نامرطات 


وعائد بمنفعة على المسلمين والملةة 
وأشهرها وَأَعَظلَيها غناءً الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العليا. 
والحبة اسم جنس لكل ما يزرعه 
ابن آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرء 
وكثيراً ما يراد بالحَبٌء ومنه قول 
المتلمس: 
آلَيْتَ حَبٌ العراق الدَّهْرَ أَطعّمه 
والحَبٌ يأَكُلُه في القرية السوس 
وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 
مائة حبةء وأما في سائر الحبوب 
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فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدرء 
وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع 
أعمال البر بعشر أمثالهاء واقتضت 
الجهاد حسنتها 
بسبعمائة ضعف. وبيّن ذلك الحديث 
الصحيح . ظ 
واختلف العلماءٌ فى معنى قؤله: 
< نلله بيَمِدُ ين يكار» _ نقالت 
طائفة: هي مُبِيْنة ومؤّكده لما تقدم 
فو ذكر المسسع التجانة ولو تم 
تضعيف فوق سبعماثة. وقالت طائفة 
من العلماء: بل هو إعلام بأن الله 
تعالى يضاعف لمن يشاءً أكثر من 
سبعمائة ضعف. وروي عن ابن 
عباس أن التضعيف ينتهي ‏ لمن 
شاء الله إلى ألفي ألف». وليس هذا 
كانف الأسباد عند وقال ابن عجر 
لما نزلت هذه الآية 'قال التين عليه 
الصلاة والسلام: درب زد أمعي. 
فنزلت: 8 تن ذا الذِى يُفْرسٌ أله فَرَضًا 
حسما فسلوقة 2 يِصَلْحِمَةٌ لبه فقال: رَبْ زد 
00 فندلبيت: ؤِإِنمَا يوق ألصَّيرونَ 
عم ور سار»ه 


هذه الآية أن نفقة 


وط سلَةه مُنعلة من أسبل الزرع 
أي أرسل ما فيه؛ كما يُسبل الثوب» 
والجمع ستابل . 

وفي قوله تعالى: ا ل 
حذف مضاف تقديره: مثل إنفاق 
الذين. أو تقديرة: كمثل ذي حبة. 
وقال الطبري في هذه الآية: 
قوله: «فى كل سَُبِر يَانَهُ حب س0 
معناه إن وجد ذلك. وإلا فعلى أن 
نفرضهء ثم أدخل عن الضحاك أنه 
فال: وى شط ياك ع 
معناء: كل سنبلة أنبتت 


مائة -حية» 
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فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما 
قال هوء. وذلك غير لازم من قول 
الضحاك . 

قال أبو عمرو الداني : قرأ بعضهم 
«ماثة4 بالنصب على تقدير: أنبتت 
مائة حبة . 

وقوله تعالى: ظالَدِبنَ ينَفِقُونٌ 
أمَوَلَهُمْ» الآية.» لما تقدم في الآية 
التي قبل هذه ذكر الإنفاق في 
سبيل الله على العموم بِيّن في هذه 
الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم 
يُتْبِع إنفاقه مئا ولا أذى. وذلك أن 
المنفق في سبيل الله إنما يكون على 
اجن شلخة أوجته إصسا أن بريد 
وجه الله تعالى ويرجو ثوابهء فهذا لا 
يرجو من المنفق عليه شيئاً ولا ينظر 
من أحواله فى حال سوى أن يراعي 
استحقاقهء وإما امريد عق الحنفق 
عليه جزاءً بوجه من الوجوه فهذا لم 
يرد وجه اللهء بل نظر إلى هذه 
الحال من المنفق عليهء وهذاهو 
الذي متى أخلف ظنه من بإنفاقه 
وآذى. وإما أن ينفق مضطراً دافع 
غرم إما لِمَانةٍ للمنفق عليه أو قرينة 
شرق رغ عاك متتل ولخو فهذا 
قد نظر في حال ليست لوجه الله 
وهذا هو الذي متى توبع وحرج 
بوجه من وجوه الحرج أذى . 

فالمن والأذى يكشفان مِمّْن ظهرا منه 
أنه إنما كان على ماذكرناهءمن 
المقاضدء وأنه لم يخلصض لوجه: الله 
فلهذا كان المن والأذى مبطلين 
للصدقة من حيث بيّن كل واحد منهما 
أنها لم تكن صدقة . 

وذكر النقاش أنه قيل: إن هذه الآية 
نزلت في عثمان بن عفانء وقيل: 
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في علي بن أبي طالبء. وقال مكي : 
في عثمان وابن عورف . 

والمَّنْ: ذكر النعمة على معنى 
التعديد لها والتقريع بها والأذى : 
السب والتشكي»ء وهو أعم من 
المن» لأن المن جِرءٌ من من الأذى لكنه 
نص عليه لكثرة وقوعه. 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية 
هي في الذين لا يخرجون في 
الجهاد؛ بل ينفقون وهم فعود. أن 
الأولى لى التي قبلها هي في الذين 
يخرجون بالتسيع وأمراليي: ؛ قال: 
ولذا شرط على هؤلاءء ولم يشترط 
على الأولين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا القول نظر لأن التحكم فيه 
باد. 

قال زية بين اسل : «لئن ظننت أن 
سلامك يثقل على من أنفقت عليه 
تريد وجه الله فلا تسلم عليه؛. 
وقالت له:امرأة: ايا أبا أسامة» دلني 
على رجل يخرج في سبيل الله حقاً 
فإنهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواكه» 
فإن عندي أسهماً وجعبة». فقال لها: 
«لا بارك الله في أسهمك وجعبتك 
فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم». 

وضمئن الله الأجير لالجشفق فى 
سبيل الله؛ والأجر الجنة» ونفى عنه 
الخوف بعد موته لما يستقبل» 
والحزن على ما سلف من دنثياه» لأنه 
يغتبط بآخرته . 

© 9©)تفسير قرله عز وجل : 
هذا إخبار جزم من الله تعالى أن 
القول المعروف وهو الدعاءٌ والتأنيس 
والترجية بما عند الله خير من صدقة 
هي في ظاهرها صدقة» وفي باطنها 
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لااقوة؛ لآناذلك القول المهروف 
نه حو بوعل لذ اجر فياة 

قال المهدوي وغيره: التقدير في 
إعرابه : كول عورف أولر ومغفرة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ذهاب برونق المعنى» وإنما 
يكون المقدر كالظاهرء والمغفرة 
الستر للخلة وسوءٍ حالة المحتاجء 
ومن هذا قول الأعرابي ‏ وقد سأل 
قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: 
ممن الرجل؟ فقال: «اللهم غفراء 
سوءٌ الاكتساب يمنع من الانتساب». 
وقال النقاش: يقال: معناه ومغفرة 
للسائل إن أغلظ أو جفا إذا حرم. 
ثم أخبر تعالى بغناه عن صدقة مَنْ 
هذه حالهء وعاقبة أمره؛ وعن حلمه 
عمن يمكن أن يوقع هذا من عبيده 
وإمهالهم . 

وقوله تعالى: « يَنايِهَا أَلَذِنَ اموا ل 
طِلُوا صَدَقنيَكُم بِأَلمَنَ وَالد» الآية. 
العقيدة أن السّيئات لا تثبطل 
الحسنات. فقال جمهور العلماء فى 
هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله 
مِنْ صاحبها أنه يمْنْ أو يؤذِي فإنه لا 
يتقبل صدقته. وقيل: بل جعل الله 
للمَلك عليها أمارة» فهو لا يكتبها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهنا ألحسية لآناها نتلقن تعن علن 
المعقول من , بني آدم فهو أن المَانْ 
المؤذي ينص على نفسه أن نيته لم 
تكن لله عز وجل على ماذكرناه 


قبل» فلم تترتب له صدقة» فهذا هو 


والأذى في صدقة لا يبطل صدقة 


حق 


غيرهاء إذ لم يكشف ذلك على النية 
في السليمة» ولا قدح فيها. 

ثم مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي 
بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءً لا 
لوجه الله؛ والرياءٌ مصدر من فاعل 
مق الزؤية كان الرراء لاعن وتقاكر 
بَيْن من لا خير فيه من الناس . قال 
المهدوي: والتقدير: دعن الذي 


: ينمق رياءً. 


وقوله تعالى: #ولا يُؤْمِنٌ يأسَر وَآلبْوُمِ 
لآ » يحتمل أن يريد الكافر الظاهر 
الكفرء إذ قد ينفق ليقال جوادء 
وليثني عليه بأنواع الشناء» ولغير 
ذلك» ويحتمل أن يريد المنافق الذي 
يظهر الإيمان. 

ثم مثل هذا الذي ينفق رياءً بصفوان 
عليه تراب» فيظنه الظانٌ أرضاً منبتة 
طيبة» كما يظن قوم أن صدقة هذا 
المرائي لها قدر أو معنىء فإذا 
أمنات الفنفوان وابل فتن البطير 
انكشف ذلك التراس» وبقي صلد 
فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم 
القيامة» وحضرت الأعمال». انكشف 
نوف وله أنه لذ قر لععةكة ولا 
فالمن والأذى والرياءُ يكشف عن 
لنية» فيبطل الصدقةء كما يكشف 
الوابل الصفا فيذهب ما ظن أرضاً. 
قرا اطلكةية تسرك لرياة 
الئاس# بغير همزء ورويت عن 
عاصم . 

والفنفو ان الحتفر اكيز الأملسن» 
قيل: هو جمع واحدته صفوانة. 
وقال قوم: واحدته صفواة. وقيل : 
هو إفرادء وجمعه صفيء وأنكره 
المبردء وقال: إنما هو جمع صفاء 
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ومن هذا المعنى الصفواءٌ والصفا. 
قال امرؤٌ القيس : ظ 
كُمَيْتٍ يل اللَبْدُ عن حال منْنه 
كما رلت لفو يال ل 
وقال 5 ذؤيب: 
حَمّى كَأنْي للحَرَادِثِ مرْوَةٌ 
وقرأ الزهري؛ وابن المسيب: 
«صفوان# بفتح الفاءء وهي لغة. 
والوابل: الكثير القوي من المطر 
وهو الذي يسيل على وجه الأرض . 
والصلد من الحجارة الأملين 
الصلب الذي لا شيءَ فيه» ويستعار 
للرأس الذي لا شعر فيه» ومنه قول 


بَرَاقَ أصلاد الججبين الْأَخِلَةٍ 
قال النقاش: الصلد: الأجرد بلغة 
وقوله تعالى: لا يَندِرُوتَ"» يريد 
به الذين ينفقون رياءء أي: لا 
يقدرون على الانتفاع بثواب شِيءٍ من 
إنفاقهم ذلك» وهو كسبهم ‏ وجاةت 
العبارة بيقدرون على معنى الذي. 
وقد انحمل الكلام قبل على لفظ 
الذي وهذا هو مهيع كلام العرب». 
ولو انحمل أولاً على المعنى لقبح 
بعدُ أن يحمل على اللفظ . 

وقوله تعالى: «وَسّهُ لا يَهْدى الْقَوم 
لْكَفْرِيَ *# إما عموم يرادبه 
000 في الحراني على كديا 
أن ا 
وأعمالهم وهم على الكفر. 


وما ذكرته في هذه الآية من تفسير / 
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لغة» وتقويم معنى» فإنه مسند عن | : 
المفسرين» وإن لم تجى: ألفاظهم 
والأذى للصدقة . 
(©) تفسير قوله عز وجل : 

من أساليب فصاحة القرآن أنه يأني 
فيه ذكر نقيض ما تقدم ذكره» 
لتستبين حال التضاد بعرضها على 
الذهن» قلما ذكر الله صدقات القوم 
الذين لا خلاق لصدقاتهمء ونهى 
المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك 


بوجه ماء عمّب فى هذه الآية بذكر. 


نفقات القوم الذين تركوا صدقاتهم 
وهي على وجهها في الشرعء 
فضرب لها مثلا . 

وتقدير الكلام: ومثل نفقة الذين 
ينفقون كمثل غراس جنةء لأن المراد 
بذكر الجنة غمراسها. أو يقبر 
ظ الإضمار في آخر الكلامء دون 
أوله. كأنه قال: 


كمثل غارس جنة . 

و« ابتِتَآء4 معناه: طلبء وإعرابه 
النصب على المصدر في موضع 
الحال» وكان يتوجه فيه النصب على 
المفعول من أجله» لكن النصب على 
المصدر هو الصواب من جهة عطف 
المصدر الذي هو « ودر تَنِيعًا» عليه 
ولا يصح في #تَدٍ تَْيتًا4 أنه مفعرل من 
أجلهء لأن الإنفاق من أجل القيك:» 

وقال مكي في «المشكل» : كلاهما 
مفعول من أجله وهو مردود بما بِيّناه. 

و« مرّضسات» مصدر من رضي 
يرضى. وقال الشعبي» والسديء. 


صالح: 
2 لح 


/ نأ أي أن 


وقتادة» واين زيد» وأبو 
وه تَشِيمًا© معئا 


نفوسهم لها بصائر متأكدة. فهي 


روحس 


ا 2 2 
5 0 
على الإنفاق في 01 ذ ‏ ل لل لا سر يس قر مح مسر ته 
ْ م ومكذ ال نثورت نولو إتيكة :: 5 


طاعة الله تثبيتاء وقال 6 


مجاهد» والحسن : معلى ا ١‏ 1 9 و بس هوة يكنا 
رل: «عقع» أى أنه ألا نت هاعم قن يها اد فطل اب 
قوله: و«وَتَمِيئا 104 ار سود 4 سه راع > مسد سس أت 
2 تلاس © لس كم أن تَكُوتَ 


يتثبتون أين يضعون 


سمل ابه 0 ره م آ وار 
صدقاتهم» وقال وى ١ ١‏ َْالهَجَتَهمَنَنَخ ل وَأَعْسَابٍ تجرى منتحتها ا لأنهدرله. ا 
1 واف عدي و سس سر سا م 32ل 0 
كان الرجل إذا هم بصدقة ]1 ِ هَامِن كلتمت وأصَابَه الكبروله,د 000 ضعفاءة 
١‏ ِ 1 0 ااي 3 ١‏ كَتكُدلك 0 مره 
20 فان كان ذلك له أ كَأْصَابَهَا إِعَصَار فيه نان بيت 
1 فإن ل 2 عم ليت هه تار سل َو سر 5 0 : 
أمضاء. وإن خالطه شك "١‏ : ات ملك تَمَفكروت لهات | 
سنك والتعنزن الأرل ل أحرَجِما 
فرة 


أطنرت لأن هذا المعنى 


: 7 
0 م ماو 2 سر 1 90 
الذى ذهب إليه مجاهد 1ه ايه إلا أن توصو امه وأعلمو جه 0 1 
- ا ل 5 لا 00 وم قاف أ سم جمس 1١|‏ 
َ . زنا عدن الأ ه اتسين التكزروائاك التمكد 1 
0 1 ل ةو 76 عي © 1 
لصمال 30 يم 5 " 0 01 
«ونثبتا» فإن قال 2000000 8 كك وو ل - 0 5 
١‏ 1 8 30 جح سس ص سا عمل كر 1 ا 
إن هذا من المصادرالتي 0 نولي 0 من لشاء 00 م 


خرجت على غير المصدر | 
كقوله تعالى: :25 اي للست 
تيلا وكقوله: لأأنْسَكٌ ين الْأرضٍ 
يَائ» فالجواب أن هذا لا يسوغ إلا 
مع ذكر المصدر. والإفصاح بالفعل 
المتقدم للمصدرء وأما إذا لم يقع 
إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي 
بمصدر في غير معناهء ثم تقول: 
أخمِنه على فعل كذا وكذا لفعل لم 
يتقدم له ذكر. هذا مهيع كلام العرب 
وقال قتادة: ##9وبَد َنِيًا8 معناه: 
ل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نحو القول الأول. 
والجنة: البستان. وهي قطعة أرض 
نبتت فيها الأشجار حتى سترت 
الأرض» فهي من لفظ الجنين 
والجئن والجنة وجن الليل. 
والربوة: ما ارتفع من الأرض 
ارتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافة 
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كلض امالك من منة 1 تَنَفْهُونَ ولسكم 


له ا سر 7 


0 
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ورياض الحَزن ليست من هذا كما 
زعم الطبري» بل تلك هي الرياض 
المنسوبة إلى ننجد لأنها خير من 
رياض تهامة». ونباثاتجد أغطن) 
ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال له: 
الجزن» وقلّما يصلح هواءً تهامة إلا 
بالليل» ولذلك قالت الأعرابية: 


عباس: «الربوة المكان المرتفع الذي 
لا تجري فيه الأنهار» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذاإنما أزاة ةده التزسرة 
المذكررة فل كات الله لأن قوله 
تعالى : اث َال إلى آخر الآية 
يدل على أنها ليس فيها ماءٌ جارء 
ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا لا 


يجري فيها ماءًء لأن الله تعالى قد 
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ذكر ربوة ذات قرار ومعين. 


والمعروف في كلام العرب أن 


الربوة ما ارتفع عما جاوره سواءً 
جرى فيهامةءً أو لم يجرء وقال 
الحسن: الربوة الأرض المستوية التي 
لا تعلو فوق الماءء وهذا أيضاً أراد 
أنها ليست كالجبل والظرب ونحوه. 
قال الخليل + الربوة ارقن مرتفعة 
طيبة. وخص الله بالذكر التي لا 
يجري فيها ماءٌ من حيث هي العرف 
في بلاد الغرب فمثل لهم بما 
تجسيونة كيرا 

وقال السدي: «بِرَبَِْ» أي برباوة» 
وهوما انخفض من الأرضء وهذه 
عبارة قلقة . ولفظ الربوة هو مأخوذ من 
ربا يربو إذا زاد» يقال: (رَبوة) بضم 
الراءء وبها قرأ ابن كثير» وحمزة. 
والكسائيء ونافقع. وأبو عمرو. 
ويقال: (رّبوة) بفتح الراءء وبها قرأ 
عاصمء وابن عامرء وكذلك خلافهم 
في سورة المؤمنين. ويقال: (ربوة) 
بكسر الراءِء وبها قرأ ابن عباس فيما 
حكي عنه. ويقال : رباوة بفتح الراء 
والباءِ وألف بعدهاء وبها 8 أبو 
جعفرء وأبو عبدالرحمنء ويقال: 
رباوة بكسر الراءِ وبها قرأ الأشهب 
العقيلي . 

ولءات» تنا العف والأكل : 
بضم الهمزة وسكون الكاف الشمر 
الذي يؤكل» والشيء المأكول من 
كل شيء يقال له: أكلء. وإضافته 
إلى الجنة إضافة اختصاص» كسرج 
الدابة» وباب الدارء وإلا فليس الثمر 
مما تأكله الجنة . 

وقرأ ابن كثير» ونافع. وأبو عمرو: 
«أكلها» بضم الهمزة وسكون 


دك4ؤ؛ثْ2ظ»> 


الكاف. وكذلك كل مضاف إلى 
مؤّنث. وفارقهما بو عمروفيما 
أضيف إلى مذكر مثل «أَكُله» أو كان 
مضافاً إلى غير حكني مثل «أكُلٍ 
خط » فتثقّل أبو عمرو ذلك وخففاه. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة. 
والكسائي في - ما ذكرتاه 
بالتثقيل. ويقال: أكل وأغل بمعنى ١‏ 
وهو من أكل بمنزلة الطعمة من 
طعمء أي الشية النذي يطعم 
ويُؤكل. وطصعنَينِ» معناه: 
التحنة مما يظن بها ويحزر من 
متلهاء ثم أكد تعالى مدح هذه الربوة 
بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل 
يكفيهاء وينوب مناب الوابل» وذلك 
لكرم الأرض . 

والطلّ: المستدق من القطر 
الكفعت ‏ قالةا ابن عبان واطيوة: 
وهو مشهور في اللغة. وقال قوم: 
الطل: الندى» وهذا تجوز وتشبيه» 
وقد روي ذلك عن ابن عباس . قال 
المبرد: تقديره: فطل يكفيهاء وقال 
غيره: التقدير: فالذي أصابها طل» 
فشبه نمو نفقات هؤلاءٍ المخلصين 


الذين يربي الله صدقاتهمء كتربية | 


الفلو والفصيل حسب الحديث بنمو 
نبات هذه الجنة بالربوة الموصوفةء 
وذلك كله بخلاف الصفوان الذي 
انكشف عنه ترابه فبقي صلداً . 

وفي قوله تعالى: #وألهُ يما تَمَمَلُونَ 
بصي 6 وعد ووعيدء وقرأ الزهري : 
«بَغْمَلْرنَ» بالياء. كأنه يريد الناس 
أجمع : يويد المنافقين فقطء فهو 
وعد محض . 

(©) تفسير قوله عز وجل : 

حكى الطبري عن السدي أن هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الآية مَكَلْ آخر لنفقة الرياء» ورجح 
هو هذا القول» وحكى عن ابن زيد 
أنه قرأ قول الله تعالى: #ييهَا لدي 
اموأ لا يُطِلُواْ مَدَقَيكُم يِالْمَنَ 
وَالأّدئ »> الآية . قال: ثم ضرب في 
ذلك مثلاً فقال: «يَوْد أَنَدَكُمْ » 
الآية» وهذا أبين من الذي رجح 
الطبري» وليست هذه الاية بمثل اخر 
لنفقة الرياء» هذا هو مقتضى سياق 
الكلام . 

وأما بالمعنى في غير هذا السياق 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل 
وهو يحسب أنه يحسن صنعاًء فلما 
جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاء 


وتدسيال هنمو نه القطات 


رضي الله عنه أصحاب النبي كله 
لها الآية فقالوا: الله ورسوله 
أعلمء فقال وهو غاضب: قولوا: 
نعلم أو لا تنعلممء فقال لهابن 
عباس : هذا مثل ضربه الله كأنه قال: 
أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل 
أهل الخير فإذا فني عمره واقترب 
أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل 
الشقاءء فرضي ذلك عمر. 

وروى ابن أبي مُليكة أن عمر تلا 
هذه الآية: ا أسَدَكُمْ 4 وقال : 
هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا 
صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره 
أحوج ما يكون إليه عَمِل عَمَلَ 
السوء. فهذا نظرٌ يحمل الاية على 
كل ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال 
بنحو هذا مجاهدء وقتادة. والربيع ‏ 
وغيرهم. 

وخص النخيل والأعناب بالذكر 
لشرفها وفضلها على سائر الشجرء 
وقرأ الحسن: «جنات4 بالجمع . 
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وقوله: اين تَتِهَا#: هو تحت 
بالنسبة إلى الشجرء والواو في قوله: 
رَأْسَابَهُ© واو الحال» وكذلك في 
قوله: وظلمر». ول9صْعناة6 جمع 
ضعيف. وكذلك: ضعاف . 
والإعصار: الريح الشديدة العاصف 
التي فيها إحراق لكل ما مرت عليه 
يكون ذلك في شدة الحرء ويكون في 
شدة البرد» وكل ذلك من فيح جهنم 
ونفسها كما تضمن قول النبي 325: 
(إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن 
شدة الحر من فيح جهنم. وإن النار 
اشتكت إلى ربها» الحديث يكماله؛ 
فإما أنه نار على حقيقة وإلا فهو نفسها 
بو لها كا ل 51 

قال السدي: الإعصار : الريح والنار 
السموم؛ وقال ابن عباس : ريح فيها 
سموم شديدة. وقال ابن مسعود: إن 
السموم التي خلق الله منها الجان جزءٌ 
من سبعين جزءًا من الناره يريد من نار 
الآخرة. وقالالحسن بن أبى 
الحسن : إعصار فيه نار: ريح فيها صر 
وبردء وقاله الضحاك . 

وفي المثل: ‏ «إن كنت ريحاً فقد 
لاتَيّت إعصارا» ‏ والريح إعصار لأنها 
تعصر السحاب؛» والسحاب معصرات 
إما أنها حوامل فهي كالمعصر من 
النساءٍ وهي التي تكون عرضة 
للحمل؛ وإما لأنها تنعصر بالرياح» 
وبهذا فسر عبيدالله بن الحسن 
العنبري القاضي . 

وحكنى "انوضيينة آنا المسوييراك 
فسرها قوم بالرياح لا بالسحاب. 
وقال الزجاج: الإعصار: الريح 
الشديدة تصعد من الأرض إلسى 
السماء وهي التي يقال لها الزوبعة. 


قال المهدوي: فيل لها إعصار 
لأنها تلتف كالثوب إذا عصرء وهذا 
ضعيف. و الإشارة 0 رِلِذْلِك» إلى هله 
الأمغال المبينة» وؤلَلَحّّ» ترج 
في حق البشرء أي إذا تأمل من يبين 
له هذا البيان رجى له التفكر. وكان 
أهلاً له . 

وقال ابن عباس : و تَنَدَكنَ 4 ني 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها. 

9©)تفسير 5 

هلا الخطاب هو لجميع أمة محمد 
له وهذه صيغة أمر من الإنفاق. 
واختلف المتأولون ‏ هل المراد بهذا 
الإنفاق الزكاة المفروضة أو التطوع؟ 
رضي الله عنه؛ وعبيدة السلماني» 
ومحمد بن سيرين: هي في الزكاة 
المفروضة ‏ نهى الناس عن إنفاق 
الرديء فيها بدل الجيد. وأما التطوع 
فكما للمرءٍ أن يتطوع بقليل فكذلك 
له أن يتطوع بنازل في القدرء ودرهم 
زائف خير من تمرةء فالأمر على هذا 


الظاهر من قل ابر بن عازب» 
والحسن بن أن بي الحسن» وقتادة أن 


الآية في التطوع. وروى البراءٌ بن 
عازب وعطاءٌ بن أبي رباح ما معناه 
أن الأنصار كانوا أيام الجداد يعلقون 
أقناة التمر في حبل بين أسطوانتين 
في المسجدء فيأكل من ذلك فقراءً 
المهاجرين» فعلق رجل حشفاً فرآه 
رسول الله عله فقال: «بئس ما علق 
هذاء. فنزلت الآية» والأمر على هذا 
القول للندب؛ وكذلك دبوا إلى ألا 
يتطوعوا إلا بجيد مختار.: 


والآية تعم الوجهين لكن صاحب 
الزكاة يتلقاها على الوجوب» 
وصاحب التطوع يتلقاها على 
الندب . 
وهؤلاءء كلهم وجمهور المتأولين 
قالوا: معنى من طُيَبّتِ»: من جيد 
ومختار ما كسبتم؛ وجعلوا الخبيث 
بمعنى الرديء والرذالة. 
وقال ابن زيد: معناه: من حلال ما 
كسبتم قال: وقوله: ولا تِيِمَموأ 
ألْحِيتَ » أي الحرام» وقول ابن زيد: 
ليس بالقوي من جهة نسق الآية. لا 
من معناه في نفسه . 
وقوله: «من طيبّتِ ما كسبتر » 
يحتمل ألا يقصد به لا الجيد ولا 
الحلال» لكن يكون المعنى كأنه 
قال: أنفقوا مما كسبتم. فهو حض 
على الإنفاق نفقط. ثم دخل ذكر 
المكسوب غاماء وتقريرا للتهمةء 
كما تقول: افيف فلاناً من مشبع 
الخبزء وسقيته من مروي الماءء 
والطيّب على هذا الوجه ب يعم الجودة 
والحل. ويؤوّيد هَ): ]الا حعيال أن 
عبدالله بن مغفل قال: (ليس في مال 
المؤمن خبيث) . 
و« كبن » معناه: كانت لكم فيه 
سعاية» إما بتعب بِدَنٍ أو مقاولة في 
تجارة. والموروث داخل في هذاء 
لأن غير الوارث قد كسبه إذ الضمير 
في < كََبممْ 4 إنما هو لنوع الإنسان 
أو المؤمنين. 

وَسِكَآ لَوَجَمَا لم يِنَ الْأرشٍ» 
النبات والمعادن والركاز وما ضارع 
ذلك. 

و#تمِمموأ ا وتقصدواء 
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فشان تن الرحل كذا وكذا إذا 

قصدهء ومنه قول امرىء القيس : 
يَفِيِءْ عَلَيِهَا الظلُ غرمضها طامي 
ومنه قول الأعشى : 

تيَمه تتَكتمت فسا وكه دونه 
من الأرض مِن مَهْمَّهذي شَرَّن 
ومله التيمم الذي هو البدل من 

الوضوءٍ عند عدم الماءء وهكذا قرأ 

جمهور الناس. 

وروى البزي عن ابن كثير بتشديد 

التاءِ فى أحد وثلائين موضعاً أولها 

ذا الحر قا 

وحكى الطبري أن في قراءة 


عبدالله بن مسعود: «ولا تَأمَموا 


الْحَبيتَ4 مِنْ أَمَمْتٌ إذا قصدت». ‏ 


ومنه إمام البناء. والمعنى في 
القراء ست واد وقرأ الزهري. 
ومسلم بن جندب: #ولا تَيَمْمُوا» 
بضم التاء وكسرالميم» وهذا على 
لغة من قال: يممت الشيءً»: بمعنى 
قصدته. 
وفي اللفظة لغات ‏ منها: أَمَمْتَ 
الشية -خفيفة الميم الأولى» وأئمت 
بشدهاء ويَمّمته وتَيَمْمُْه. وحكى أبو 
عجنزو أن امن سسعوة فرا: ؤولا 
0 بهمزة بعد التاءو»؛ وهذه على 
من قال: الت اميل لمك 


ل الخبيث . 
وقال الجرجاني (في كتاب نظم 


القرآن): ة فال دكي إن 


ابتداً خبرا أخرفي وصف 0 
رن إلا إذا ا أي 


قال القاضي ألو :تمل زمه الله : 
كأن هذا المعنى عتاب للناس 
وتفريع. والضمير في 9يندُ © عائد 
على طالحَيتَ ©. قال الجرجاني: 
وقال فريق آخر: بل الكلام متصل 
إلى قوله: (نه» فالضمير في 
«ينة4 عائد على (تا كبن » 
ويجي؛ (تننِد4 في موضع نصب 
ال أنا أخرج 
أجاهد في سبيل الله , : 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: لوستم بَِامِذِيه إل أن 
ُنْمِمُوا فِيهِ © فقال البراءٌ بن عازب» 
وابن عباس» والضحاك» وغيرهم: 
معناه: ولستم بآخذيه في ديونكم 
وحقوقكم عند الناس إلا أن تساهلوا 
في ذلك. وتتركوا من حقوقكم. 
وتكرهونه ولا ترضونهء أي لا تفعلوا 
مع الله ما لا ترضونه لأنفسكمء 
وقال الحسن بن أبي الحسن: معنى 
الآية: «ولستم بآخذيه لو وجدتموه 
في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من 


دمنهة . 

ورُوي نحوه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: وهذان القولان 
يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة» 
وقال البزاة ين عازسة أيضا : مهتاء: 
ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن 
تقمشراة أى تستخيرا من الميندئ 
فتقبلوا منه ما لا حاجة لكم فيه؛ ولا 
قدر له في نفسهء وهذا يشبه كون 


الآية في التطوعء وقال ابن زيد: 


]| معلى الآية: ولستم بآخذي الحرام 


وقراً جمهور الناس: #إلّة أن 
موا # بصم التاء» وسكون العين» 


وكسر الميم. وقرأ الزهري بفتح 
التاء» وكسر الميم مخففاً. وروي 
عنه أيضاً: طتُفَمُضُواة بضم التاء 
وفتح الغين وكسر الميم مشددة. 
وحكى مكي عن الحسن البصري : 
#تغمُضواة مشددة الميم مفتوحة» 
وقرأ قتادة بضم التاء وسكون الغين 
وفتح الميم مخففاً. قال أو قدي 
معناه: إلا أن يغمض لكم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
العرب: أغمض الرجل في أمر كذا 
إذا تساهل فيهء ورضي ببعض حقه 
وتجاوزء فمن ذلك قول الطرماح ابن 
حكيم : 
لك وتنا عار درم ولانق 
ئِمأَنَاسٌ يَرْضَوْتٌ بِالإِعْمَاض 
وإما أن تنتزع من تغميض العين» 
لأن الذي يريد الصبر على مكروه 
يغمض عنه عينيهه ومنه قول 
الشاعر : 
إلى كَمْ وكَمْ أشيّاء مك تُرِيبني 
أَعْمْضٌ عَنْهَا لَنْتٌ عَنْهَا بذي عَمَى؟ 
وهذا كالاغضاء عند المكروهء وقد 
ذكرا لنقاش هذا المعنى في هذه 
الآيةء وأشار إليه مكي ‏ وإما من 
قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى 
غامضاً من الأمرء كما تقول: أغمن 
إذا أتى عمان.ء وأغرق إذا أتى 


العزاق. والكن وأعون إذا أنى نجدأء 


والغور الذي هو تهامة». ومنه قول 
الجارية : 

ْ «وإن دسر أغمض» . 

فقراءة الجمهور تخرّج: على 
التجاوزء وعلى تغميض العين» لأن 
أغمض بمنزلة غمضء وعلى أنها ' 
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بمعنى حتى تأتوا غامضاً من التأويل 
والنظر في أخذ ذلك؛ إما لكونه 
حراماً على قول ابن زيدء :وإماالكونة 
مُهدي أو مأخوذاً في ديْن على قول 
غيره . 

وأما قراءة الزهري الأولى فمعناها: 
تهضموا سومها من البائع منكم 
٠ 0‏ قال أبو عمرو: معنى 
قِراتني الزهري: حتى تأخذوا 
يتقضنان) ومن قراءَته 
مذهب أب عمرو الداني فيهاء 
ويحتمل أن يكون من تغميض 
لعن 

وأما قراءة قتادة فقد ذكرت تفسير 
أبي عمرو لهاء وقال ابن جني: 
معناها: توجدوا قد غمضتم في الأمر 
بتأولكم. أو بتساهلكم» وجريتم 
على غير السابق إلى النفوس»ء وهذا 
كما تقول: أحمدت الرجل». وجدته 
محموداً إلى غير ذلك من الأمثلة . 
ثم نبه تعالى على صفة الغنى» أي 
لا حاجة به إلى صدقاتكمء فمن 
تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك بماله 
قدرء و« حِيدٌ» معنأه: محمود في 
كل حال» وهي صفة ذات. 

9- 9) تفسير قوله عز وجل : 
حله:الآية نا مدعنا ون ل لتك 
أمراً بالصدقة فهي جالبة النفوس إلى 
الصدقة ‏ بين عز وجل فيها نزغات 
الشتطاة ووسوسعة وعداوته: بوذكد 


ته الثانية فهذا 


بثوابه هو لا رب غيره» وذكر بتفضله 
بالحكمة ؛ وأئنى عليهاء ونبّه أن أهل 
العقول هم المتذكرون الذين يقيمون 
بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله 
عز وجل وغير ذلك. 

ثم ذكر علمه بكل نفقة ونذر. وفي 


الخ 
ذلك وعد ووعد» ثم بين بين الحكم في 
الإعلان والإخفاء» وكذلك إلى آخر 


المعنى . 

والوعد في كلام العرب ‏ إذا أطلق 
- فهو في الخيرء وإذا قيد بالموعود 
باهر نقة إنيك اشير وقد يقيد 
بالشرء كالبشارة ‏ فهذه الآية مما قَيّدَ 
الوعد فيها بمكروه وهو الفقر. 
والفحشاءً: كل ما فحش» وفحش 
ذكره ومعاصي الله كلها فحشاءًء 
وروى حيوة عن رجل من أهل 
الرباط أنه قرأ «القُقر» يضم الفاءء 
وهى لغةء وقد قال ابن عباس: فى 
الآية اثنتان من الشيطانء و اثنعان 
فِن الله تعغالى: 

وروى ابن مسعود عن النبي يلد أنه 
قال: «إن للشيطان لَمّة من ابن آدم ' 
وللمّلك لَمّة فأما لَّمَةَ الشيطان فإيعاذ 
بالشرء وتكذيب بالحق» فمن وجد 
ذلك فليتعوذء وأما لَّمَّ الملك فوعد 
بالخير. وتصديق بالحق»؛ فمن وجد 
ذلك فليحمدالله؛. ثم قرأ 
عليه السلام : #الشيطن يَعِدَكم الْفَفرَ 
ار 1 

والمغفرة: هي الستر على عباده في 
الدنيا والآخرة» والفضل: هو الرزق 
في الدنيا والتوسعة فيه والنعيم في 
الآخرة وبكل قد وعد الله تعالى. 
وذكر النقاش أن بعض الناس تأنس 
بهذه الآية أن الفقر أفضل من الغنى؛ 
لأن الشيطان إنما يبعد العبد من 
الخير وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. 
قال القاضي ألو امد رحجة الله : 
وليس في-.الآية حجة قاطعة ! إلا أن 
المعارضة بها قوية - وروي أن في 


ظ التوراة: اعبدي. أنفق من رزقي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبسط عليك فضليء فإن يدي 
مبسوطة على كل يد مبسوطة». وفي 


اكرام يفده وهو #ووما؛ لتر أَنَقَف 


م فهو لض مار 
ررقت »*. 

و#ؤيم © لأنه وسع كل شيء رحمة 
وعلما. 1١‏ 


- مر ا اه لي 
من 2 وهو 


ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه : «يؤْقٍ 
لْحِحّمَةٌ 4 أي يعطيها لمن يشاءً من 
عباده» واختلف المتأولون في 
الحكمة في هذا الموضع ‏ فقال 
السدي: الحكمة: النبوة» وقال ابن 
عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسخه ومحكمه ومتشابهه وعربيتّه» ' 
وقال قتادة: الحكمة: الفقه فى 
القرآنء وقاله مجاهدء وقال تاه 
أيفاً : الحكمة: الإصابة في القول 
والفعل. وقال ابن زيد وأبوه زيد بن 
اسن الحكمة: العقل في الدين؛ 
وقال مالك: الحكمة: المعرفة فى 
الدين» والفقه فيه؛ والاتباع 5 
وروى عنهابن القاسم أنه قال: 
الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع 
نه وتان نشكأ :اتنس كفب 1 : 
طاعة الله 00 -- 
به» وقال الربيع : الحكمة : 

ومنه قول النبي عليه السلام :. َْ 
0 وقال 
إيراهيم: الحكمة: الفهمء وقال 
زيد بن أسلمء وقال الحسن: 
الحكمة : الورع . 

وهذه الأقوال كلهاماعذاقول 
السدي قريب بعضها من بعض» لأن 
الحكمة مصدر من الإحكام وهو 
الإتقان في عمل أو قول - 
وكتاب الله: حكمة ‏ وسنة نبيه: 


خمفة ترف 


"8 
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50 
1 


005 


ا 
الات 


الكدقت ماه ” وَإِنْ حفر 
ل ار زر سر فوت ىورع 
| فهوحير 
ٍ ## 2 > فر 
ام وأ لله يما تعملون حبار 40 ف سن 
0 وَتَصك نَأ يد من يماش 


506 


س عَلجَلكََهَدَ 


تبرعاًء وما 


“© | يفعله بعد إلزامه لنفسهء 
ا ويقال: نذر الرجل كذا إذا 
»ا 0 - 
)5 التزم فعله ينذر بضم الذال 
ك2 إلخما 2 1 
هَرَعَنِحكُم من لعيه ءا تج 7 5 
9 دم .,. بكسرها. 


00 اتعالى : ؤهَإِرك 
ل ينكنة»4 قال مجاهد: 


)| سي ٍِ 1 

5 4 وَمَا فور رلائيعة 1 مكل 

7 الام 2 ره وه و نمم اث هر معئأه : _ يحخصيه » وفي الآية 
1 مشي عر سس م2 /! وعد ووعيدء أي من كان 
9 نشت ليت أت و و بر لي 5 3 

7 * خالص النية فهو مثئاب»: 
8 صَصَرْافف الْأرْضٍ سه سههر ٍ ا 3 

0 100 0 ومن أنفق رياءً أو لمعن 


ا 

| يس 15 

1 ا مضي ا ا أمولهر ا 
م 2 ب 7ل 2 > 1 حرف 5 
0 

5 آذك 00 يام حت سه لور سس 


7 دتَوم 00 وكا يحزنورت 


ال 
2 
2 ا 


حكمةء وكل ما ذكر فهو جزءٌ من 
الحكمة التي عي ددن | 
الجمهور: 0 يَوْتَ الحكمة 4 
على بناءٍ الفعل للمفعولء وقرأ 
الزهري ويعقوب: 9وَمْنْ يُوتِ» 
بكسر التاء على بخحى »رصن 
يّوْت الله الحكمة؛ فَمَنْ مفعول أول 
مقدم» والحكمة مفعول ثان» وقرأ 
الأخفش: لوَمَنْ يُؤْتَهِ الْحِكْمَة4 
وقرأ المربيع بن ختيم: 9تُؤْتِي 
الحكمَّة مَة رد 
لتؤْتِي4» وفي 9تَشَاءُ4 منقوطة من 
فوق» 2 يوت الحكّمَة 4 بالياء . 
وباقي الآية تذكر بِيّئة وإقامة لهمم 
العَفْلّة. والألباب: العقولء» 
واحدها: م 


9 9 تفسير قوله عز وجل : 


كانت النذور من سيرة العرب. 


تكثر منهاء فذكر تعالى النوعين: ما 


9 03 
3 0 دس التَحففٍ تف رهم يهم 


م لامستاور لاست السساكار مَامُنقِوأِنَ حير | اليذء : ذلك و 
1 | وا!2 دى وبححو ذللب فهر 


2212 001009 د وا وك 1 01 1 


آخر مما يكشفهالمنٌ 


(| ظالمء يذهب فعله باطلاء 
9 7 

ت © 5 ولايجد ناصرافيه» 
ا وواحد الضمير في 
يَنْلَمَهُ4 وقد ذكر شيئين 
من -حيث أراة ها دك أو لضن 

وقوله تعالى: #إن دوا 
لصَّدّقَتِ » الآية. ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذه الآية هي في 
صدقة التطوع. قال ابن عياس: 
تفضل علائيتهاء. يقال: بسبعين 
مهنا وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها يقال: 


' . 3 وع ٠‏ سن 2 0 قال: 


وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلهاة؟. 

ويُقَوّي ذلك قول النبي وه : «صلاة 
الرجل في بيته أفضل من صلاته في 
المسجد إلا المكتوبة»: وذلك أن 
المرائض لا يدخلها رياء» والنوافل 
عرضة لذلك. 


وقال سفيان الثوري: هله الآية في 


التطوع. وقال يزيد بن أبي حبيب: 
إنما تلت هذه الآية في الصدقة على 
الهفة والنتصارىء وكان تأمثر بقسم 
الزكاة في السر ‏ وهذا مردود 
لا سيما عند السلف الصالحء فقد 
قال الطبري: أجمع الناس على أن 
إظهار الواجب أفضل. قال 
المهدوي: وقيل: المراد بالآية فرض 
الزكاة» وما تطوع به؛ فكان الإخفاء 
نوها تفيل نتن هد الفين 
عليه السلام» ثم ساءت ظنون الناس 
بعد ذلك فاستحسن العلماءً إظهار 
الفرض لتلا يظن بأحد المنع» وهذا 
القول مخالف للآثار» ويشبهه في 
زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض 
فقد كثر المانم لها وصار إخراجها 
عرضة للرياء ‏ وقال النقاش: إن هذه 
1 نسخها قوله تعالى: «ألَرِت 
رت أَنكمُم يلل والتدار س6 

277 5. . .4 الآية . 

وقوله: طمَنِِنًا هّ» تنا على 
إبداء الصدقة؛ ثم حكم أن الإخفاءً 
خير من ذلك الإبداء . 

واختلف القراءً في قوله: طقْنِهِمًا 
ه24 فقرأ نافع في غير رواية ورشس»ء 
وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي 
بكر» والمفضل: 9فَيِعُما# يكسر 
النون وسكون العين. وقرأ عاصم في 
رواية حفصء وابن كثير»ء ونافع في 
4 بكسر النون 
والعين» وقرأ ابن عامرء وحمزة 
والكسائي: ففْتَعِمًا» بفتح النون 
وكشي العين وكلهم شدد الميم . 

قال أبو علي : من قرأ بسكون العين 
لم يستقم قوله. لأنه جمع بين 
ساكنين» الأول منهما ليس بحرف ' 


رواية ورشس: : لَنِِمًا 


مد ولين» وإنما يجوز ذلك عند 
النحويين إذا كان الأول حرف مدء 
إذ المد يصير عوضاً من الحركة. 
وهذا نحو : دابة وشيوال: وشبهه» 
ولضل أبنا عمرو أخفى الشركة 
واختلسهاء كأخذه بالإخفاء ءِ في 
(باريكم - ويأمركم) فظن السامع 
الإخفاءَ إسكاناً للطف ذلك فى 
الو ْ 
وأما من قرأنِهِمًا بكسر النون 
والعين فحجته أن أصل الكلمة نعم 
بكسر الفاء من أجل حرف الحلق» 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول: 
نعم الآ شرق امن يقول: (هذا 
قدم ملك». فيدغم«هؤلاء قوم 
ملك» و#جسم ماجد». 
وقال سيبويه: «نعما» بكسر النون 
والعين ليس على لغة من قال: 
نم4 فأسكن العين؛ ولكن على 
لغة من قال: «نعِم» فحرك العين» 
وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هزيل» 
وكسرها ‏ كما قال لعب ولو كان 
الذي قال: «نجما» ممن يقول: 
«نغم» بسكون العين لم يجز 
الإدغام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن هذا يمتنع لأنه يسوق إلى 
اجتماع ساكنين . قال أبو علي : وأما 
من قراً: 9نعِما4 بفتح النون وكسر 
العين فإنما جاءً بالكلمة على أصلها 
وهو نُعِمء ومنه قول الشاعر: 
ماأقئلت قدمايِإنهُم 
نَعِمَ السَاعونَ في الأمر المُبر 
ولامجرد نيعون مدن ترك بل 
الإدغام: «#نغهم# بسكون العين» 
وقال المهدوي: وذلك جائز 


ا ا" 


ظ25ظ 


محتملء وتكسر العين بعد الإدغام 
لالتقاء الساكنين . 

قال أبو علي: و(ما) من قوله: 
9َنِهِمًا4 في موضع نصبء. وقوله: 
49 تفسير للفاعل المضمر قبل 
الذكرء والتقدير: نعم شيئاً إبداؤهاء 
وقول -والاودا ةهكن المح صنوضن 
بالمدح إلا أن المضاف حذف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ ويدلك 
على هذا قوله: لتَيْرَ كي لصح > 
أي الإخفاءً خيرهء فكما أن الضمير 
هنا للإخفاء لا للصدقات. فكذلك 
أولاً الفاعل هو الإبداءُ وهو الذي 
اتصل به الضمير فحذف الإبداك 
وأقيم ضمير الصدقات مقامه. ْ 

واختلف القراء في قوله تعالى : 

وَيُكَيْرٌ ع: عَنحكُم به فقرا أبو 
عمروء وابن كثير.ء وعاصم في رواية 
أبي بكر: لوتُكفَرُ» بالنون ورفع 
الراءء وقراً نافع. وحمزةء 
والكسائي: «وتكفرٌ» بالنون والجزم 
في الراءء وروي مثل ذلك أيضاً عن 
عاصم وقرأابن عامر: «اويُكفْرٌ» 
بالياءٍ ورفع الراءء وقراأً ابن عباس : 
«وتكثر» بالتاء وكسر الفاء وجزم 
الراءء وقرأ عكرمة: «وُكفْرٌ» بالتاء 
وفتح الفاء وجزم الراءء وقرأ 
الحسن : ٠رَبُكَفْرْ»‏ بالياء وجزم 
الراءء ورُوي عن الأعمش أنه قرأ 
وطيُكَفْرَ» بالياء ونصب الراءء وقال 


أ بو حاتم: قرأ الأعمش: «يُكفز» . 


بالياء دون واو قبلها وبيجزم الراء . 
وحكى المهدوي عن ابن هرمز. 
أنه قرأ: «وتكفرٌ# بالتاءِ ورفع الراءء 
وحُكي عن عكرمة وشهر بن حوشب 
أنهما قرا بتاء ونصب الراء. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فما كان من هذه القراةات بالنون فهي 
نون العظمةء وما كان منها بالتاء فهي 
الصدقة فاعلة إلا ما روي عن عكرمة 
بفتح الفاء فإن التاءَ في تلك القراءة 
إنما هي للسيئات. وما كان منها 
بالياءٍ فالله تعالى هو المكمّر ‏ 
والإعطاءٌ في خفاء هو المكفر أيضاً 
كما ذكرة مكي »ء وأما رفع الراء فهو 
على وجهين: أعيهها أن كرون 
الفعل خبر ابتداء تقديره: ونحن 
نكفرء أَو: وهي تكفرء أعني 
الصدقة. أو والله يكفرء والثاني: 
القطع والاستئناف» وألا تكون الواو 
العاطفة للاشتراك لكن لعطف جملة 
على جملة. وأما الجزم في الراء فإنه 
حمل للكلام على موضع قوله 
جزم جواباً للشرط كأنه قال: وإن 
تخفوها يكن أعظم لأجركم. ثم 
عطفه على هذا الموضع» كما جاءت 
قراءة من قراً: ص يضْللٍ أَلَّهُ فلا 
هَادِىَ لم وَيدَرهم » بجزم الراءِ وأمثلة 
هذا كثيرة . 

وأما نصب الراءٍ فعلى تقدير (أن) 
وتأمل» وقال المهدوي: هو مشبه 
بالنصب في جواب الاستفهام» إذ 
الجزاء يجب به الشيءٌ لوجوب غيره 
كالاستفهام. والجزم في الراء أفصح 
هذه القراةات» لأنها تؤذن بدخول 
التكفير في الجزاءء وكونه مشروطاً 
إن وقع الإخفائء وما رفع الراء 
فليس فيه هذا المعنى. 

وءمّن» في قوله: جين سَبَاتِك » 
للتبعيض المحضء والمعنى في ذلك 


سورة البقرة» الآيتان: ”/الا. “ا/ا١‏ 


اليل 
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أنها قالت: «يّن» زائدة في هذا 
الموضعء وذلك متهم خطأ. 
وقوله: طوَالَهُ يما صَمَلْوْنَ حي » 
وعد ووعيد. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

روي عن سعيد بن جبير في سبب 
هذه الآية: أن المسلمين كانوا 
يتصدقون على فقراء أهل الذمة» فلما 
كشي :شما المم تمت قال 
رسول الله كله: «لا تتصدقوااإلا 
على أهل دينكم». فنزلت هذه الآية 
مبيحة للصدقة على من ليس من أهل 
.دين الإسلام . 

وذكر النقاش أن النبي عليه السلام 
أي بصدقات فجاءه يهودي فقال: 
أعطني » فقال النبي 325 : «ليس لك 
من صدقة المسلمين شيءً» فذهب 
اليهودي غير بعيدء فنزلت الاية: 
ليس عَيِككَ هَدَهُْ» ندعاةه 
رسول الله كله فأعطاهء ثم نسخ الله 
ذلك باية الصدقات . 

وروي عن ابن عباس أنه كان ناس 
من الأنصار لهم قرابات في بني 
فريظة والنضيرء وكانوا لا يتصدقون 
عليهم رغبة في أن يسلموا إذا 
احتاجوا فنزلت الآية بسبب ذلك . 
وحكى بعض المفسرين أن أسناة 
فحنت أن بخشر المبديحىن 
رضي الله عنهما أرادت أن تصل 
جدّها أبا قحافة» ثم امتنعت من ذلك 
لكونه كافراً فنزلت الآية في ذلك . 
وذكر الطبري أن مقصد النبي كله 
بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا 
ويدخلوا في الدين» فقال الله: ليس 
عَيَككَ هُدَهُْْه. 


وهذه الصدقة التي ادق فليم 


حسبما تضمنته هذه الآثار إنما هي 
صدقة التطوعء وأما المفروضة فلا 
يجزي دفعها لكافرء وهذا الحكم 
متصور للمسلمين اليوم مع أهل 
ذمتهم ومع المُسْتَرفين من الحربيين. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي 
لا يعطى من زكاة الأموال كتيناء ثم 
ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم 
يذكر خلافا وفال المهدوي: 
ووفس اللمسكفية أن يغطرا 
المشركين من قراباتهم من صدقة 
الفريضة بهذه الاية» وهذا مردود 
عندي . 

والهدى الذي ليس على محمد كه 
هو خلق الإيمان في قلوبهمء وأما 
الهدى الذي هو الدعاءٌ فهو عليه. 
وليس بمراد في هذه الآية» ثم أخبر 
تعالى أنه فير يوويلاق افج يننا 1 أي 
يرشده» وفي هذا ردٌ على القدرية 
وطوائف المعتزلة. 

لم أخبر أن نفقة المرء تَأَجُراً إنما 
هي لنفسه» فلا يراعيى حيث وفعت . 
ثم بِيّن تعالى أن النفقة المعتد بها 
المقبولة إنما هي ما كان ابتغاءً 
وجه الله» هذا أحد التأويلات في 
قوله تعالى: «وَمَا سنوت إلا 
أبِيسَآ وجو أَشَّر 4 وفيه تأزيل آخرء 
وهو أنها شهادة من الله تعالى 
للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاءً 
وجههء فهو خبرٌ منه لهم فيه 
تفضيل» وعلى التأويل الآخر هو 
شتراط عليهم. ويتناول الاشتراط 
غيرهم من الأمة. ونصب قوله: 
«أبتَآه4 هو على المفعول من 
أجله . 


ثم ذكر تعالى أن ثواب الإنفاق 
يُوفْي إلى المنفقين» والمعنى في 
الاخرة ولا يبخسون منه شيئاء 
فيكون ذلك البخس ظلماً لهم وهذا 
هو بيان قوله: «ومَا سُنْفِقُوا من حَمرٍ 
والشبوي سن عله الآية المال لاله 
اقترن بذكر الإنفاق» فهذه القريئة تدل 
عن أنه لهال نوكن ل ينون يما 
يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون 
بمعئى المال نحو قوله تعالى :. غير 
مُسَتَقَراْ 4 وقوله تعالى: همِنْقسَالَ 
دَرَوَ حي يَرْمُ 4 إلى غير ذلك. وهذا 
الذي قلناه تحرز من قول عكرمة: 
«كل خير في كتاب الله فهو المال». 
تفسير قوله عز وجل : 

هذه اللام في قوله: وللقتراء » 
متعلقة بمحذوف تقديره: الإنفاق أو 
التدقة للققر اف ْ 

وقال مجاهد. والسدي.» وغيرهما: 
المراد بهؤلاء الفقراءِ فقراءٌ المهاجرين 
من قريش وغيرهمء ثم تتناول الآية 
كل من دخل تحت صفة الفقر غابر 
الدهرء وإنما خص فققراءِ المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم. 
لأنا انسار كانوا آهل أموال وتتكارة 
في قطرهم. 

ثم بيّن الله تغالن فين أخوال أولنك 
الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو 
عليهم بقوله: الت أُحْصِروأ 
في سبيل أله 4 والمعنى: حبسوا 
ومنعواء وذهب بعض اللغويين إلى 
أن أحصر وحُصِر بمعنى واحد من 
الحبس والمنع سواءُ كان ذلك بعدو 
أن تومي ولصر كن من الأعذار» حكاه 
أبن سيدة وغيره. 
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وفسر السدي هنا الإحصار بأنه 
بالعدوء وذهب بعضهم إلى أن 
5 إنما يكون بالمرض والأعذار» 
وخصر بالعدو. وعلى هذا فسر ابن 
زيد. وقتادة. ورجحه الطبري» 
وتأول في هذه الآية أنهم هم حابسوا 
أنفسهم بربقة الدين» وقصد الجهاد. 
وخوف العدوء إذ أحاط بهم الكفر 
فصار خوف العدو عذراً أحصروا به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذامتجه كأن هذه الأعذار 
أحصرتهم؛ أي جعلتهم ذوي حصر 
كما قالوا: قبره أدخله في قبره. 
وأقبره جعله ذا قبرء فالعدو وكل 
فتحتط تسر والأعذار الساتعة 
تحصر بضم التاء وكسر الصاد أي 
تجعل المرءَ كالمحاط بهء وقوله: 
ل« سيل اوم يحتمل الجهادء 
وسحتمل الدخول في الإسلام» 
واللفظ يتناولهما. 

والضرب في الأرض : هو التصرف 
في التجارة؛ وضرب الأرض هو 
المشي إلى حاجة الإنسان في البراز» 
وكانوا لا يستطيعون الضرب في 


الأرض لكون البلاد كلها كفراً 


مطبقاًء وهذافي صدر الهجرة؛ 
م موس بالجهاد» 

2 فبقوا فقراء 
آلا أنهم من الانقباض وترك المسألة 
والتوكل على الله بحيث يحسبهم 
الجاهل بباطن أحوالهم أغنياءً . 
والتعفف: تفعل بتاءِ مبالغة»: من 
عف عن الشيء إذا أمسك عئه. 
وتنزه عن طلبه» وبهذا فسر قتادة 
وغيره : 


وقرأ نافعء وأبو عمروء 
والكسائي: #يحسبهم# بكسر 
السين» وكذلك هذا الفعل في كل 
القرآن؛ وقرأ ابن عامرء وعاصمء 
وجمرة: «يحسبَهُمْ4 بفتح السين 
في كل القرآن. وهما لغتان في 
(يحسب) كعهد يعهّد ويعهده بفتح 
الهاء وكسرها في حروف كثيرة أتت 
كذلك» قال أبو علي : افتح السين في 
(فتت) اقفضن» لأن العين من 
الماضي مكسورة»ء فبابها أن تأني في 
المضارع مفتوحة» والقراءة بالكسر 
حسنة لمجيء السمع به» وإن كان 
شاذاً عن القياس. 
وفات4 في قولله: :وت 
التَعمْلٍ» لابتداء الغاية» أي : : من 
تعففهم ابتدأت محسبته» وليست 
لبيان الجنسء لأن الجاهل بهم لا 
يحسبهم أغنياء غناءً تعففا» وإنما 
يحسبهم أغنياة غنى مال» ومحسبته 
من التعفف ناشئة» وهذا على أنهم 
متعففون عفة تامة عن المسألة» وهو 
الذي عليه جمهور المفسرين» لأنهم 
قالوا في تفسير قوله تعالى: دلا 
علوت ألثّارت لكان 4 المعنى : 
لا يسألون الناس البَنّة» وتحتمل الآية 
معنى آخر #دت# فيه لبيان الجنس 
سنذكره بعد 

والسيما مقصورة: العلامة. لعفن 
العرب يقول: السيمياءٌ بزيادة ياء 
وبالمد؛ ومنه قول الشاعر: 

له سيعناة لامش عسان التتمتر 
ظ واختلف المفسرون في تعيين هذه 
السيمياء التي يعرف بها هؤلاءٍ 
المتعففون ‏ فقال مجاهد: هي 


التخشع والتواضعء» وقال السدي». 
والربيع: هي جهد الحاجة وقضف 
الفقر في وجوههم,ء وقلة النعمة؛ 
وقال ابن زيد هي رِنَّة الحال. وقال 
قوم وحكاه مكي -: هي أثر 
السجرودء وهذا أحسنء وذلك لأنهم 
0 متفرغين متوكلين» لا شغل لهم 
في الأغلب إلا الصلاة؛ فكان 1 
ا 
والإلحاف والإلحاح بمعنى واحدء. 
وقال قوم: : هو مأخوذ مِنْ ألحف 
الشيءَ إذا غطاه وعمه بالتغطية؛ ومنه 
اللحاف» ومنه قول ابن أحمر: 


ل # م ه#» 


م #0 جح داتس 
ء ٠‏ اه ا ء هه 


فكأن هذا السائل المُلِحّ يعم الناس 
الطبري». والزجاج. وغيرهما إلى أن 
المعنى: لا يسألون البتة؛ والآية 
تحتمل المعنيين : نفي السؤال جملة؛. 
ونفي الإلحاف فقط؛ أما الأول فعلى 
أن يكون التعفف صفة ثانية لهمء 

ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب 
تعففهم أغنياء من المال؛ وتكون 
«ررح» لابتداء الغاية» ويكون قوله : 
ولا تتئوت التانت إلحائا » لم 
يرد به أنهم يسألون غير إلحاف» بل 
أريد به التنبيه على سوءٍ حالة من يسأل 
إلحافاً مِنَ الناس» كما تقول: هذا . 
رجل خير لا يقتل المسلمين؟؛ 
فقولهم: «خير» قد تضمن أنه لا يقتل. 
ولايعصي ولو بأقل من ذلك» ثم 
نبَيْتَ بقولك: «لا يقتل المسلمين' 
على قبح فعل غيره ممن يقت وكثيرا 
مايقال مثل هذا إذا كان المنبه عليه 
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5 الزرب يأصكون اريزأ لاومو 
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وءاتواالاحوة لهم 


0 
1 


اللعدانها سد 
11 


يا 
٠‏ 


موجوداً في القضية» مشاراً إليه في 
نفس المتكلم والسامع. وسؤال 
الإلحاف لم تخل منه مدة وهو مما 
يكره» فلذلك نبه عليه» وأما المعنى 
الثاني فعلى أن يكون التعفف داخلاً 
قن المحبية: أى أنه لا يظهر لهي 
سؤال» بل هو قليل . 

وبإجمال فالجاهل به مع علمه 
بفقرهم يحسبهم أغنياءة عفة. 
فوست؟» لبيان الجنس على هذا 
التأويلء ثم تفى عنهم سَزال 
الإلحاف وبقي غير الإلحاف مقررا 
لهم حسب.ما يقنضيه دليل الخطاب» 
وهذا المعنى في نفي الإلحاف فقط 
هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي. 
وقال الزجاج رحمه الله : المعنى : 
لايكون منهم سؤال فلا يكون 
إلحاف» وهذا كما قال امرقٌ القيس : 
عَلَى لا جب لايُهْتَدَى بِمَئَارِهٍ 


ا ا دم 


سه 0 ولع سن جسم راي سل ليسم 
| يتَحَبَطهُألشَعِطان نامس ذلك يأنهمقا لوأ 


ا ا اا ا 0027 رع : 
من ربو فأنتهئ فله.ما سلف وأمرة: إلى اللو ومن عاد ١‏ 
4 ره كك و ع 5 2 ا 
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5 أي ليس ثم مكار فلن 
| يكون اهتداءً. 

قال القاضي أبو محمد 
اومتهي الله8إن كسان 
7 الزجاج أراد ألا يكون 
منهم سؤال البَّنّةَء فذلك 
| لا تعطيه الألفاظ التي بعد 
ا ولا. وإنما ينتفي 
5 السؤال إذا ضبط المعنى 
ا فين ول الأب وين 
0 قدمناه. وإن كان أراد: لا 
0 يكون منهم سؤال إلحاف 
فذلك نص الآية. 

| وآأما'تشبية الآية حيبت 
م أمرىءٍ القيس فغير 
صحيحء وذلك أن قوله: 

عَلَى لاحب لايُهْتَدى بِمَئَارٍ 


وقول الآخر: 


وَمَنْ خِفْتٌ مِنْ جَوْرِهِ في القَضَاءِ 
فْمَاحْمتٌ جَوْرَكَ ياعَافِيّة 
“وما ضرق مشراة برسي سين يه 
أنه لا يهتدى بالمنار وإن كان المنار 
موجوداً. فلا ينتفى إلا المعنى الذي 
دخل عليه حرف النفي فقطء وكذلك 
يععفني العَمَاءُ وإن وُجد القدمء 


الجورء. وهذا لا يترتب في الآية. 
يقوذ أن يريد الشعراءٌ أن الثاني 

معدوم فلذلك أدخلوا على الأول 

حرف النفي إذ لا ريصح الأول إلا 


بوجود الثاني» أي ليس ثم منارٌ فإذاً 
لا يكون اهتداءٌ بمنار» وليس ثم قدذم 
فإذاً لا يكون عفاءً» وليس ثم جورٌ 
فإذآ لا يكون خوف. وقوله تعالى: 
ذه متثرت األكاءت إلكاناً» 
لا يترتب فيه شيءٌ من هذاء لأن 
حرف النفي دخل على أمر عام 
للإلحاف وغيرهء ثم خصص بقوله: 
«إنصانا» جزءًا من ذلك العام 
فليس بعدم الإلحاف ينتفي السؤال. 
وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم 
الثاني إذا دخل حرف النفي فيه على 
شيءٍ متعلق وجوده بوجود الذي يراد 
أنه معدوم» والسؤال ليس هكذا مع 
الإلحاف» بل الأمر بالعكس إذ يعدم 
الإلحاف منهم ويبقى لهم سؤال لا 
إلحاف فيه . 

ولو كان الكلام: ١لا‏ يُلحمُون 
الناس سؤالاً» لقَرْبَ الشّبه بالأبيات 
المتقدمة. وكذلك لو كان بعد: «لا 
بسآلون شية إذا عُدم عدم السؤال» 
كأنك قلت: تَكَسْباً أو نحوه ‏ لصح 
الشبه» والله المستعان. 

وقوله تعالى: وما تُنفِقُوا مِنَ 
درف لَه بو عَلبع4 وففهذ 
مخض أي يعلمه رَيْخْصِيه ليجازي 
عليه ويثيب . 

9 9اتفسير قوله عز وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عثه: 
نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء كانت له أربعة 
دراهم» نيدن بدرهم ليلاء 
ويدرهم نتهاراء ويدرهم سراء 
وبدرهم علانية» وقال ابن جريج: 
نزلت الآية في رجل فعل ذلك ولم 
يسم علياً ولا غيره» وقال ابن عباس 
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انا : نزلت هذه الآية في علف 
الخيل» وقال عبناله بن بشر 
ْ الغافقيء. وأبو ذرٌء وأيو أسامةء 
والأوزاعيء وَأسو الدرداء. قالوا: 
هي في علف الخيل المرتبطة في 
سبيل اللهء وقال قتادة: هذه الاية في 
المنفقين في سبيل الله من غير تبذير 
ولا تقتير 
0 ءوإن كانت ترلت في 
علي بن أن طالب فمعتاها يتتاول 
كر عن ندل وعاقة: وكل مشاءِ 
بصدقته في الظلم إلى مظنة الحاجة . 
وأما علف الخيل والنفقة عليها فإن 
ألفاظ الآية تتناولها تناولاً محكماأء 
وكذلك المنفق في الجهادء المباشر 
له إنما يجيءٌ إنفاقه على رتب الاية. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
كان المؤمئنون يعملون بهذه الآيات 
من قوله: «إن تدا الصَّدَقتٍِ» 
إلى قوله: «كَلا هُمْ يروْدع. فلما 
نزلت براةة بتفصيل الزكاة قصروا 
عليها. وقد تقدم القول على نفي 
الخوف والحزن. 
والفاءً في قوله : 9 قَلَهُمْع دخلت 
لما في < ايت من الإبهام» فهو : 
يشيه بإبهامه الإبهام الذي في الشرط. 
فحسنت الفا في جوابه كما تحسن 
في الشرط. وإنما يوجد الشبه إذا كان 
« ألم مرصولاً بفعلء وإذا لم 
يدخل على «األَذِى» عامل يغير 
معناه. فإن قلت: الى الوه نباقو 
عمرو» فلا تحسن الفاءٌُ في قولك: 
«فَهُوَ؛ ‏ بل تلبس المعنى» وإذا قلت: 
«ليت الذي جاءك جاةني» لم يكن 
للفاء - مدخل في المعنى. وهذه الفاءٌ 
المذكورة إنما تجيءٌ مؤكدة للمعنى» 


وقد يستغنى عنها إذا لم يقصد التأكيد 
كقوله بعد: لا يعُومونَ» . 

وقوله تعالى: لالت يَأْكُلُونَ 
لَه الآية. الربا: هو الزيادةء وهو 
واخوة هن زف مويو [ذا نازوا 
غلى رما كات > :وخائيهها كانت الخرت 
تفعله من قولها للغريم: أتقضي أم 
تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد 
المال ويصبر الطالب عليه» ومن الربا 
البيّن التتفاضل في النوع الواحد لأنها 
زيادة» وكذلك أكثر البيوع الممنوعة 
إنما نجد منعها لمعنى زيادة» إما في 
عين مال. وإما في منفعة لأحدهما 
من تأخير ونحوه. 


ومن البيوع ماليس فيه 
الزيادة» كبيع الثمرة قبل بُدوٌ 


صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم 
الجمعةء فإن قيل لفاعلها آكِلُ رباء 
فبتجوز وتشبيه . 

والربامن ذوات الواوء وتثنيته: 
ربَوَّان عند سيبويه» ويكتب بالألف» 
قال الكوفيون: يكتب ويثنى بالياءٍ 
لأجل الكسرة التي في أوله» وكذلك 


يقولون في الثلائي من ذوات الواو 


إذا انكسر الأول أو انضم نحو 


«ضحى»» فإن كان مفتوحاً نحو صفأ 
فكما قال البصري. 

ومعنى هذه الآية: الذين يكسبون 
الربا ويفعلونه. وقصد إلى لفظة 
الأكل» لأنه أقوى مقاصد الإنسان 
في المالء ولأنها دالة على الجشعء 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب 
مقام الكسب كله؛ فاللياس والسكنى 
والادخار والإنفاق على العيال وغير 
ذلك داخل كله في قوله: «اليرت 

أحكاُو 4 . 


وقال ابن عباس رضي الله عنه. 
ومجاهدء وابن جبيرء وقتادة. 
والربيع» والضحاك» والسديء وابن, 
زيد: معنى قوله: «لا يُومُونَ © من 
قبورهم في البعث يوم القيامة» وقال 
بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه. 
وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة 
له وتمقيتاً عند جمع المحشرء 
ويُقَوي هذا التأويل المجمع عليه أن 
في قراءة عبدالله بن مسعود: «لا 
يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم 
المجنون»» وأما ألفاظ الآية فكانت 
تحتمل تشبيه حال القائم بحرص 
وجشع إلى تجارة الريا 0 
المجنون» لأن الطمع والرغبة تستفز َ 
حتى تضطرب أعضاؤهء وهذا كما 
حول لسع في مجه محلط في جه 
حركاته إما من فزع أو غيره: قد جن 
هذا. وقد شبه الأعشى ناقته في 
نشاطها بالجنون في قوله: 
وَنُضْبِحُ منغبٌ السُرى وَكَأَنمَا 
َلَّعٌ بهّامن طائف الجِنٌأ ولق 
لكن ما جاتت به قراءة ابن 
مسعودهء وتظاهرت به أقوال 
المفسورين شعت :هذا الاوي: 
وطيتَحَبّلهُ4 يَتمُعله من: 1 
يخبطء كماتقول: تملكة وتفاة 
ل 


والنبين: التحدرةة و كذلك الأول 
والألس والزؤد. 

وقوله تعالى:, ذلك ينهم قَالوا إِنَمَا 
ابيع مِثْلْ رد »4 معناه عند جميع 
المتأولين: في الكفانة وأنة قول 
بتكذيب الشريعة ورد عليهاء والآية 
كلها في'الكفان العريين ترلت ولهتم 
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قيل: َنم مَا سَنَت4 ولا يقال ذلك 
لمؤمن عاص ولكن يأخذ العصاة في 
الربا بطرف من وعيد هذه الاية. 

تم جرم تعالى الختر في قولة: 
«وَأحلّ الله الْبَيْم وحَرَمَ ليزأ وقال 
بعض العلماء ءِ في قوله: لوأل لله 
لْبَيع. هذا على عموم القرآن» لأن 
العرب كانت تقدر على إنفاذه لأن 
الأخذ والإعطاة عندها بيع» وكل ما 
عارض العموم فهو تخصيص منه. 
وقال بعضهم: «هو من مجمل القرآن 
الذي فسر بالمحلل من البيع. 
وبالمحرم من الربا». والقول الأول 
عندي أصح ‏ قال جعفر بن محمد 
الصادق: «حرم الله الربا ليتقارض 
الناس». وقال بعض العلماء: 
حرمه الله لأنه مَبْلَفَةَ للآموال مهْلَكَةٌ 
للناس . 

وسقطت علامة التأنيث في قوله: 
«فمن جآء »4 لأن تأنيث الموعظة غير 
حقيقي وهي بمعنى: : وعظ. وقرأ 
الحسن: ظفْمَنْ جاءته» ببإئبات 
العلامة . 

وقوله: 9كَم ما سَلَتَ أي من الربا 
لا يبَاعَةَ عليه منه في الدنيا ولا في 
الآخرة» قاله السدي وغيرهء وهذا 
حكم من الله تعالى لمن أسلم من 
كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر 
هنالك. وظسَلتَ» معناه: تقدم في 
الزمن وانقضى . 

وفي قوله تعالى: #وأمر 1 ِل 
أن أربع تأويلات ‏ أخدها: أن 
الضمير عائد على #اإبذأ») بمعنى 

وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه 
أو غير ذلك. والآخر: أن يكون 
الضمير عائداً على هما سَلَتَ»َ أي 


أمره إلى اله في العفو عنه وإسقاط 
التبعة فيهء والثالث: أن يكون 
الضصميم عائداً على ذي الرباء 
يبي أمره إلين الله في أن يشبته 
على الانتهاءٍ أو يعيده إلى المعصية 
في الربا. والرابع: أن يعود الضمير 
على المنتهي» ولكن بمعنى التأنيس 
له.ء وبسط أمله في الخيرء كما 
تقول: وأمره إلى طاعة وخيرء 


وموضع رجاءء وكما تقول: وأمره 


في نمو أو إقبال إلى الله وإلى 
طاعته. ويجيءٌ الأمر هاهنا ليس في 
الربا خاصة» بل وجملة أموره. 
وقوله تعالى: لوس عاد يعني 
إلى فعل الرباء والقول إنما البيع مثل 
الرباء وإن قدرنا الآية في كافر 
فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا 
خلود مستعار على معنى المبالغة؛ 
كما تقول العرب: «ملك خالد»: 
عبارة عن دوام ماء لا على التأبيد 
الحقيقى . 

99 9 تفسير قوله عز وجل : 
_6 يمسق 4 معناه: ينقص ويذهب». 
ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. 
9وَيْرقِ الصَدَنَتٍ» معناه: ينميها 
ويزيد ثوابها تضاعفاء تقول: ربت 
الصدقةء وأرباها الله تعالى ورباهاء 
وذلك هو التضعيف لمن يشاءُ؛ ومنه 
قول النبي كَةِ: إن صدقة أحدكم 
لتقع في يد الله . 'فيربيها له كما يربي 
أحدكم فصِيله أو فِلْوَهُ حتى يجيءَ 
يوم القيامة وإن اللقمة لعلى قدر 
أحد». وقد جعل الله هذين الفعلين 
بعكس ما يظنه الحريص الجشع من 
بئي آدم» يظن الربا يغنيه وهو في 


الحقيقة يمحقء ويظن الصدقة تُفْقِره 
وهي نماءً في الدنيا والآخرة. 
وقرأابن الزبير: يُمَحُق اللَّهُ» 
بضم الياء وكسر الحاء مشلدة 
وظيُرَبي4 بفتح الراء وشد الباءء 
ورويت عن النبي كَيلا كذلك . 
وقوله تعالى: «واسٌه كا لا يحب بحب كل 
2 أو يقضي أن الزجر في هذ. 
على وجه التكذيب للشرع: «إئا 
السيع مِثُلُ البزأ ». ووصف الكفار 
بأئيم إما مبالغة من حيث اختلف 
اللفظان» وإما ليذهب الاشتراك الذي 
في « كنار » إِذ قد يمع على الزارع 
ابن فُورك قال: ومعنئى قوله: #والله 


ايب أي: لا يحب الكفّار الأثيم 


محسناً صالحاً بل يريده مسيئاً فاجراء 
ويسشفل أنايريد: والله لا يحب 
توفيق الكفار الآثيم: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه تأويلات مستكر هة ‏ أما الأول 
فأفرط في تعدية الفعل؛. وحمله من 
المعنى ما لا يحتمله لفظه. وأما 
الثاني فغير صحيح المعنى؛ بل الله 
تعالى يحب التوفيق على العموم 
ويحببه » والمحب في الشاهد يكون 
منه ميل إلى المحبوب» ولطف به. 
وحرص على حفظه. وتظهر دلائل 
ذلك . والله تعالى يريد وجود الكافر 
على ما هو عليه وليس له عنده مزية 
الحب بأفعال تظهر عليه نحو ما 
ذكرناه. في الشاهد وتلك المزية 
موجودة للمؤمن. 

ولما انقضى ذكرهم عقب بذكر 
ضدهم ليبين ما بين الحالين فقال: 
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ظَإنّ لذبن ءَامَنَُاُ # الآيةء وقد تقدم 
تفسير مثل ألفاظ هله الآية وحخص 
اماد زركاه ادر - وقد تَضمُنهمَا 
عمل الصالحات _: تشريفا لهيماء 
وتنبيهاً على قدرهما إِنْهُمًا رامن 
الأعمال - الصلاة في أعمال البدن» 
والزكاة 0 أعمال المال. 

9 79 تفسير قوله عز وجل : 
90 
الناس كثيراً في ذلك الوقت» وكان 
بين فريش وثقيف رباء فكان لهؤلاء 
على هزؤلاءء فلمافتح 
رسول الله ككل مكة قال في خطبته 

في اليوم الثاني من الفتح: «ألا كل 

ربا في الجاهلية موضوعء وأول 9 
أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب» 
فيداً كَل بسر طن الناس به» 
رسول الله 5 إلى المدينةء 
واستعمل على مكة عَثَّاب بن أسيق» 
فلما استنزل أهل الطائف بعد ذلك 
إلى الإإسلام اه شترطوا شروطأً منها ما 
أعتقلاء, رسيو اث كله , ومنها مالم 
يعطه. وكان في شروطهم أن كل ربا 
لهم على الناس فإنهم يأخذونه. وكل 
وباعليهم فهو موضرع ء فيروى أن 
رسول الله علي قرر لهمهذه ثم 
ردها الله بهذه الآية كما رد صلحه 
الحديبية . 

العم رواية أن 
أسفل الكتاب لشقيف: 0 


لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيَكُمْ مَا عَلَيهِمْ» فلما 
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جاءةت أجال رباهم بعثوا إلى مكة 
للاقتضاء وكانت الديون لبني غيّرة. 
وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف. 
وكانت لهم على بني المغيرة 
المخزوميين» فقال بنو المغيرة: لا 
نعطي شيئاً. فإن الربا قد وضعء 
ورفعوا أمرهم إلى عنّاب بن أسيد 
بمكةء فكتب به إلى رسول الله ككل 
فنزلت» وكتب بها رسول الله ويه 
إلى عثّاب. فعلمت بهاثقيف 
فكفت. هذا سبب الآية على اختصار 
مجموع مما روى ابن إسحاقء» وابن 
جريج» والسدي» وغيرهم» فمعنى 
الآية: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله 
وقاية بترككم ما بقي لكم من ربا 
وصفحكم عنه . 

وقوله: #إن كت مُؤْمِنِيرت » 
شرط محض في ثقيف على بابه» 
لأنه كان في أول دخولهم في 
الرسلام. وإذا قدرنا الآية فيمن تقرر 


إيمانه فهو شرط مجازي على جهة 


المبالغة» كما تقول لمن تريد إقامة 

نفسه: إن كنت رجلا فافعل كذا. 
وحكى النقاش عن مقاتل بن 

سليمان أنه قال: إن» في هذه الآية 


قال القاضي أرق مخيق رنحمة الله : : 


وهذا مردود لا يعرف في اللغة. 
وقال انن ورك : يحتمل أنه يريد: يا 
الأنبياء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين بمحمد إذ لا ينفع الأول إلا 
بهذا. وهذا مردود بماروي في 
سبب الآية . 

ثم توعدهم تعالى ‏ إن لم يذروا 
الربا ‏ بحرب من الله ورسوله. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والحرب داعية القتلء وروى ابن 
عبناسن أنه يقال يوم القيامة لآكل 
الربا: خذ سلاخك للغرت: وقال 
ابن عباس أيضاً : من كان مقيماً على 
الربا لا ينزع عنه. فحن على إمام 
المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا 
ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله 
أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً أينما 
ثقفواء ثم ردهم تعالى مع التوبة إلى 
رؤُوس أموالهم وقال لهم: طلا 
ظيِمُونَ 4 في أخذ الربا فولا 
تلن في أن يتمسك بشيءٍ من 
رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم . 
ويحتمل أن يكون طلا ظِلِمُونَ 4 في 
مطل. لأن (مطل الغني ظلم) كما 
قال كد فالمعنى أن يكون القضاءً 
مع وضع الرياء وهكذا سنة الصلح. 
وهذا أشبه شيءٍ بالصلح. ٠‏ ألا ترى 
أن النبي كل لما أشار على كعب 0 
مالك في دين ابن أبي حدرد بوضع 
الشطر فقال كعب: نعميا 
رسول اللهء قال رسول الله كَل 
للآخر: قم فاقضه». فتلقى العلماءً 
أمره بالقضاء سنة في المصالحات . 
وقرأ الحسن: هما بَقِيِ» بكسر 
القاف وإسكان الياءِ وهذا كما قال 
جرير ٠‏ 
هُوّ الْخَلِيفَةُ فَارْضُوا ما رَضِئْ لَكُمْ 
مَاضِي العَزِيمَة ما في كمه جَنّف 
ووجهها أنه شيه الياء بالألف» فكما 
لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك 
لم تصل هنا إلى الياءء وفي هذا 
نظر . 

وقرأ أبو السمال: مِن الرّبُو» 
بكسر الراء المشددة وضم الباء 


وسكون الواوء وقال أبو الفتح: شد 
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هذا الحرف في أمرين ‏ أحدهما: 
الخروج من الكسر إلى الضم بناءً 
لازمأء والآخر: وقوع الواو بعد 
الضضمة في آخر الاسمء وهذا شيءٌ 
لم يأت ! إلا فى الفعل نحو: يغزو 
ويدعو أما ذو الطائية بمعنى الذي 
فشاذة جد ومنهم من يغير واوها 
إذا فارق الرفع فيقول: رأ 
وَوَجْْه الفر اءة أنه فخم الالف فانتحى 
بها الواو التي الألف بدل منهاء على 
حدٌ قولهم: الصلاة والزكاة» وهي 
بالجملة قراءةة شاذة . 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع؛ 
وابن عامر» والكسائي: « دنا 
مقصورة مفتوحة الذال. وقرأً عاصم 
في رواية ان بكر: «فاآزنوا» 
ممدودة مكسورة الذال» قال سسسبوية ٠‏ 
آقف: أعليف: وأذتف : ثناديت 
وصوّتٌ بالإعلامء قال: : وبعضص 
يجري آذنت مجرى أذنت . قال أبو 
علي : من قال: أذنوا فقَصر معناء” 
فاعلموا الحرب من الله. قال ابن 
عباس وغيره من المفسرين: معئاه : 
فاستيقنوا الحرب من الله تعالى . 

قال القاضي أبو سمل رقي الله : 
وهذاعندي من الإذن» وإذا أَذْنْ 
المرءُ في شيء فقد قرره وبنى مع 
نفسه عليه فكأنه قال لهم: فقرروا 
الحرب بينكم وبين الله ورسوله. 


ويلزمهم من لفظالآية أنهم ‏ 


مُسْتَدْعُو الحرب والباغون لها إذ هم 
الاذئون بها وفيهاء ويندرج في هذا 
المعنى الذي ذكرته عِلمُهم بأنهم 
حربء وتيقنهم لذلك. قال أبو 
علي: من قرأ فآذِنواء فَمَدٌ فتقديره: 


فأَعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك بحرب» . 


ك5 


والقفي لمددو ةوفه تت دهدا 
المفعول في قوله تعالي: لثَمّلَ 
اذننحكُم عل سو وإذا أمسروا 
بإعلام غيرهم العاف امال 
قال: ففي إعلامهم عِلْمْهِمٍء ولسق 
في عِلْمِهِم إعلامهم غيرهم» فقراءَة 
المد أرجح لأنها أبلغ 0 قال 
الطبري: قراءَة القصر أرجح 

تختص بهمء به 
المد بإعلام غيرهم. 

قال القاضي 00 الله : 
والقراءةتان عندي سواء لأن المخاطب 
في الآية محصور بأنه كل من لم يذَّر 
مابقي من الرباء فإن قيل لهم: 
ؤَتَدَهأْ4 نقد عمهم الأم وإن قيل 
لهم: «فآذثوا» بالمد فالمعنى 
أنفسكم وبعضكم بعضاء وكأن هذه 
القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياء 
والتثنبت» أي فأعلموا نفوسكم هذاء 
ثم انظروا في الأرجح لكم: تزه 
الربا أو الحرب. 

وراب جميع القراء: ذلا ظَلمونَ» 
بفتح ل و«ولا موت » 


بضمهاء ؛ وقد مضى تفسيرهة» وروي ' 


المفضل عن عاصم : «لا تظلمون» 
بضم التاء في الأولى وفتحهافي 
الثانية . قال 0 علي: وتترجح قراءة 
الجماعة بأنها تناسب قوله: #فإن 
تب تبتم © في إسناد الفعلين إلى الفاعل , 
فيجيءٌ #تظلمون# بفتح التاء أشكل 


]| بما قبله. 


9)- (إ)اتفسير قوله عز وجل : 

حكم الله تعالى لأرباب الريا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين 
للمالء ثم حكم في ذي العسرة 
بالنظرة إلى حالة اليسرء قال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه 
الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من 
بيع من أعسر بديْن» وحكى مكي أن 
النبي يلِ أمر به في صدر الإسلام 
لاد يت نعل الي 5 حير تس 
وإلا فليس بنسخ . 

والعشر: ضيق الحال من جهة عدم 
المالء ومنه: جيش العسرة. 
والنظرة: التأخيرء والفتشرة: 
مصدر بمعنى اليّسرء وارتفع در 
عسْرْرَ © بكان التامة التى هي بمعنى 
وجد وححدث»ء هذا هو قول سيبويه» 
وأبي علي» وغيرهماء ومن هنا يظهر 
أن الأصل الغنى ووفور الذمة؛ ' وأن 
العدم طارىءٌ حادث يلزم أن يكبت 6 
وقال بعض الكوفيين ‏ وحكاه 
الطبري ‏ بل هي كان الناقصة. 
والخبر محذوف تقديره: وإن كان 
سس خرياتكم ذو عسرةء وارتفع 
قوله : 9ِمَنَظِرَه © على خبر ابتداء 
قدو اتقدرة فالواتسن نظرة .او 
فالحكم نظرةء قال الطبري: وفي 
مصحف 7 بن كعب: ووإن كان 
ذا عَسْرَةٍ# على معنى: وإن كان 
المطلوب. وقراأً الأعمش: لوَإِنْ 
كَانَ مُعْسِراً فَْنَظِرَّة. قال أبو عمرو 
الداني» عن اعفد ةا متوهدي : 
وكذلك في مصحف أبي كع 
قال مكي») والنقاش : وعلى هذا 
يختتص لفظ الآية بأهل الرياء وعلى 
من قرأ: «وإن كات ذو » فهي عامة 
فى جميع من عليه دين» وهذا غير 
لازم. وسكى اللحصيوي أناقي 
مصحف عثمان: طفإِنْ كان بالفاء 
دو عَمْرْرَ © بالواو. 


وقراءَّة الجماعة: انظرة» بكسر 


سورة البقرة» الآيتان: 


الظاءء قرأ مجاهد.». وأبق رجاء. 
والحسين: «فنظرة» يسكون الظاءء 
وكذلك قرأالض حاكء. وهي لغة 
تميمية»؛ وهم الذين يقولون: كرم 
زيد بمعنى كرّمء ويقولون كبد في 
كبد ‏ وكثّف في كتف . 

وقرأ عطاءٌ بن أبي رباح: «فتاظِرَة» 
على وزن فاعلة. وقال الزجاج : هي 
من أسيماء المصادز» كقوله تعالى: 
ؤِلس لوقمنها كاذبة 48. وكقوله 
تعالى: :ا«تن أن يفل جا 6ترة + 
ورطعَاة لحي » وغيره. وقرأً ع 
وحده: «ميسُرة» بضم السين» وقرأ 


بفتح السينء على وزن 
مفعلةء وهذه القراءَة أكثر في كلام 
العرب» لأن مفعله بضم العين قليل. 
قال أبو علي : قد قالوا: مسربة 
ومشربة. . ولكن مفعّلَة بفتح العين 
أكثر في كلامهم . 

وقرأعطءٌ بن أبي رباح أيضاً 
ومجاهد: طقَنَاظِرْهُ إلى مُيسْرِهِ على 
لامر في ظنَاظِرْهُ24 وجعلا الهاء 

ضمير الغريم» وضمًا السين من 
سير وكسر الراءء» وجعلا 
ضمير الغريم. فأنا «ناظزة» 

9 من التأخير كما مول 
سامخةء وأمًا (مَئِسُر) فشادٌ ‏ قال 
سيبويه : ليس في الكلام تفل ): 
قال أبو علي: يريد في الآحاد» فأما 
في الجمع فقد جاءً 0 عدِيي بن 
ذيك: 
بلغ التُعْمَانَ عَنَي مَألُكا 

أنه قد طال حبسي وانتظاري 


وقول جميل: 
بشينُ ‏ الزمي (لا) إن (لا) إن لَرْمْتهِ 


دي اذك 


بام ؟ 


"على كقرة الواقسيين أى فون 
فالأول: جمع مالكة: والآخر: 
جمع معونة» وقال ابن جني: إن 
عديا أر اد مَأنُكة فحذف». وكذلك 
حمل آراذة أ امكولةة كله فزن 
الآخر: 

ْم رؤع أو فال مكُسرْم 
أراد مكُرمَةَ فجذف . قال: ويحتمل 
أن تكون جموعاً كما قال أبو علي. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فإن كان مِيْسْر جمع منِسّرة فيجري 
مجرى هذه الأمثلة» وإن كان قارئة 
أراد يه الإفراد فذلك شاد وقد خَلاء 


بعض الناس. وكلام اسيتوية بردو 

وا لز 0 00 00 
ل خاصة., وأما 
الديون وسائر الأمانات فليس فيها 
نظرة» بل تؤدي إلى أهلها ‏ وكأن 
هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر 
الصريحء فالحكم هي النظرة 
ضرورة. 

وقال جمهور العلماء: النظرة إلى 
الميسرة احج تاك في الععضير بمتراء 
كان الدين ربأ أو من تاجارة في 
50 أوتافة أمنانة : وبذلك فسره 
الضحاك . 

وحخبره جنر 4 وندب الله تعالى 
تهال م الألفاظ إلى الصدقة على 
إنظاره. قاله السدي. وابن زيد» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيل 


والضحاك» وجمهور الناس» وقال 
الطبري: وقال آخرون: معنى الآية: 
وأن تصدقوا على الغني والفقير خيرٌ 
لكم. ٠‏ ثم أدخل الطبري تحت هذه 
الترجمة أقوالاً لقتادة. وإبراهيم 
النخعي لا يلزم منها ما تضمنته 
ترجمتهء. بل هي كقول جمهور 
الناس. وليس في الاية مدخل 
للغني . 

ا جمهور القراء: #تصّدقوا» 
بتشديد الصاد على الإدغام من 
تخضةقواء وقيرا عاصم: وأن 
تَصَذقُوا #4 ,+ خميف الصادء وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود: «وأن 
تتصدقوا» بفك الإدغام. وروى 
عي بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «كان آخر ما أنزل 
من القرآن آيةالرياء وقبضص 
رسول الله كه ولم يفسرهالناء 
فدعوا الرباء والريبة». وقال ابن 
عباس : «آخر ما نزل آية الربا». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى هذا عندي أنها من آخر ما 
نزل» لأن جمهور الناس - ابن 
عباس» والسديء» والضحاك» وابن 
050 وغيرهم - قالوا: آخر آية 
تولت قزلة تعالى: جائقوأ يوما 
يمرت فيد إل أَهَّ 4 . 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن 
أحدث القرآن بالعرش آية الديْن. 
وروي أن قوله: هَانَصا © نزلت قبل 


موت النبي كَل بتسع ليال» ثم لم 


ينزل بعدها شيءٌ) وروي : : بعللاث 
ليالء وروي أنها نزلت قبل موده 
بثلاث ساعاتء و أنه قال 
عليه السلام : «اجعلوها بدن آية الربا 


سورة اليقرة» الآية: 7م8١‏ 


ونكا 


ا للزالتالفف. 5 وت 5 لشاف تن كأن الله تعالي رَفَة 
ا ا سن 1 سي ألا - 
8 1 بها ااه مواد تدايدم يدينك حل مسسمى 9 2 0 5 1 أن 
م لم م رو رعو سس 2 َي 2200 20 ل 0 - : و --000 كه 

فيه وأاكتبوه وليكتب بكم حكايب بالمسدل ولايأب في 4 وة 
رس صو سر ايا يواجههم بذكر الرجعة إذ 
أ كا رسيي ثلا .0 صساثااره ع 
9 كيب أن يكنب حكما عَلْمه الله فيكتت وليملل 9 78 3 

2 8 7 ضَّ ع 0 هى ممأ تنفطر له القلوب» 
96 لذ عاك والحة أده ويه «لم هدي [يو) ‏ 5 

7 ا زى عليله وليمق لله ربك يبخس منه شيعا :-- ال 8 انَأ ا 
6 ا ا لهم: وآانهوا نوه 


ارم 


ل ا 00 
من رجا لحكم فإنْلَم يكونارجلنٍ فرج ل وأمرأكانٍ 
ا ع جاح جر عر ع للد سد عر سيم 001 اوس لآ م 
:| مِمَن رصن مِنَ الشَّهِدَاءِ أن تضلإحددهمافتزحكر 


كي 


ا 
2 مسر سه 


20020000010 ار ف ع م سس 1 
بكي م وخر ورردر ‏ لل رمية لمجو 54 هي س.الغر 
3 ألله ويع] ألله وأئله يحكل شىءٍ عليه 69 


21 29789 
وآية الدّيْن». وحكى مكي أن 
النبي كَل قال: «جاءني جبريل 
فقال: اجعلها على رأس مائتين 
وثمانين آية من البقرة» . 

وقوله تعالى: لاوَأنَتوأ© إلى آخر 
الآبة وَعدظ لجميع الناس» وأمر 
يخص كل إنسان و« نم8 منصوب 
على المفعول لا على الظرف . 

كنا اس عمروبين العلاء: 
«تزجعون# بفتح التاء وكسر الجيم» 
العاء وفتح الجيم» فمثل قراءة أبي 
عمرو: إن ليآ اتيم 4 ومثل 
قراءة الجماعة: «ثم ردأ إل أن 
في القراءتين بالتاء على جهة المبالغة 
في الوعظ والتحذير. وقرأ الحسن : 
«يرجعون» بالياء على معنى يرجع 


نكا نَالَِى عَِيَهِالْحَقٌّ سَفِيها أَوْصَعِيعًا وَل 


7 ا 
ا ا 70 ٍ 
حرم 


رع ةس مر سخ 0< 2 ام 4م م 
:ينهو َسيل ولَِهالْمَذْل وَأَسَتَصْرِدُوأسَهِمدَيْنٍ ١‏ 


0 
سكموا 


له الور سر رء عر م م مقر م عرسم عر ار لو 
إحدنهما الأحرئ ولاياب الشَّهَداءٌإذا مادعوأ ولا 


ار 
4 م7 جيه سا وا م 4-غ لاإ سدءة سرعم | 
2 أن مكتبوه صَؤِيرا أوحكبيرا إل أجلوء د يكم أفسط 


م أ - ل مخ 7 24 سو سم 70 
5 عند لله وأقوم للشهلدهة وَأدن لا تريابواً] له أن تكو 


40 
98 
ا ل ل ل ف 1 ا 
9 تحثرة حاضرة تديرونها بينجكم فليس عليّح جناح 


سس ل وار ف 
ركاب 


2 لمصة ة عو سمر حم ص صنل لع و اماد 
يس الاتكتبوهًا وَأشْهِدُو أَإِذَا تبَايْعتَموَلُ 
يه 


لجع ص ددر ارد 
إلى الغيبة رفقاً بهم. وقرأ 
تُرَدُونَ4 بضم التاء . 

ديزن الملكاء عل أن 
| هذا اليوم المحَذّر منه هو 


اط 
بال 
0 


3 
1 
رما 


والتوفية» وقال قوم هو 
]| يوم الموت والأول أصح 
| بحكم الألفاظ في الآية» 


مضاف محذوف تقديره: 

إلى حكم اللهء وفضل قضائه. 
وقوله: #وَهم» رد على معنى # كل 
س6 لا على اللفظ إلا على قراءَة 
الحسن: «يرجعون# فقوله: 
لِرَهُمْ» رد على ضمير الجماعة في 
« يَرْحَُوت». 

وفى هذه الآية نص على أن الغواب 
والكقات تعلق كيب الانسان: 
وهذا رد على الجبرية. 0 
إاتفسير قوله عز وجل : 

قال ابن عباس رضي الله عنه: 
نزلت هذه الآية في السّلم خاصة»ء 
معناه أن سَّلّم أهل المدينة كان سبب 
هذه الاية؛ ثم هي تتناؤل جميع 
المداينات إجماعا . 

وبين تعالى بقوله: « يدينه ما في 
قوله: «اتَدَايمَ» من الاشتراكء إذ 
قد يقال في كلام العرب: تداينوا 


يوم القيامة والحساب 1 


وني قوله: #إ أل» | 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ووصمُّه الأجل ب« بسيّر» دليل 
على أَن الجهالة لا تجوزء فكأن الآية 
رفضتهاء وإذا لم تكن تسمية وحدٌ 
فليس هناك أجل وذهب بعض 
الناس إلى أن كتب الديون واجب 
على أربابها فض بهذه الآية» وذهب 
الربيع إلى أن ذلك وجب بهذه 
الألفاظ. ثم خففه الله تعالى بقوله: 
إن أمِنَ بعضكم بتكاف ؛ وقال 
الشعبي: كانوا يرون أن قوله: 9 إِإِنَ 
ينّ4» ناسخ لأمره بالكتب» وحكي 
نحوه ابن جريجء وقاله ابن زيد. 
وروي عن أبي معد الخدري» وقال 
جمهور العلماء: الأمر بالكتب ندب 
إلى حفظ الأموال» وإزالة الريب» 
وإذا كان الغريم تقياًفمايضره 
الكتاس» وإن كان غير ذلك فالكتاب 
ثقاف فى دكا وحاجة صاحب 
الح وفال يتوم : إن أشسهدت 
فحزمء وإن ائتمنت ففي حال وسعة. 
وهذا هو القول الصحيح» ولا يترتب 
نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى 
الكتب فيما للمرء أن يهبه ويتركه 
بإجماع» فندبه إنما هو على جهة 
الحيطة للناس. 

شم اشير تعالى نه سيقع الائتمان 
فقال: إن وقع ذلك فَلْيّوَدُ ‏ الآية؛ 
فهذه وصية للذين عليهم الديون. 
ولم يجزم تعالى الأمر نصاً بألا 
يكتب إذا وقع الاثتمان. 

وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى 
أن الأمر بالكتب فرض واجب»ء 
وطوّل في الاحتجاج» وظاهر قوله 
أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى 
يقوم دليل على غير ذلك. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 


سورة البقرة» الآية: 7م 


ليت يَتتكْ4: فنقال عطا 
وغيره: واجب عبلى الكاتب أن 
يكتب» وقال الشعبي» وعطاءٌ أيضاً: 
إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه 
أن يكتب» فقال السدي: هو واجب 
مع الفراغ . | 

وقوله تعالى: «ايالمدلٍ». معناه: 
بالحق والمعدلة» والباءٌ متعلقة بقوله 
تعالى: « وليَكتب». وليست متعلقة 
ب« كيبا4ق لأنه كان يلزم ألا 
يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه: وقد 
يكتبها الصبي والعبد والمسخوط إذا 
أقاموا فقههاء أما المنتتصبون لكتبها 
فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا 
عدولا مرضيين. وقال مالك 
رحمه الله : لا يكتب الوثائق من 
الناس إلا عارف بهاء عدل في 
0 لقوله تعالى: 

بَسسَكُمٌ كانث بالصدل» . 


ثم نهى الله تعالى الكاتب عن 
الإباية» وأبى يأبى شاذ لم يجى؛ إلا 
َلَى يَقْلَى وأبى يأبى. ولا يجيء كَمَلّ 
يفْعَلّ بفتح العين في المضارع إلا إذا 
رده حرف حلقء» قال الزجاج والقول 
في أبى أن الألقو فبه أسبيت 
الهمزة فلذلك جاءً مضارعه يفعُل 
بفتح العين . 

وحكى المهدوي عن الربيع 
والضحاك أن قوله: « ول يأبَ» 
منسوخ بقوله: #ولا يِصَادٌ كنت وَل 
سَهيدٌ . 

والكاف من قوله: «حكمًا عَلَمَهُ 
ند متعلق بقوله: «أن يَكنْبَّ». 
العو كبْباً كما علّمه الله. هذا 
قول , بعضهم؛ ويحتمل أن تكون 


4ه 


«415 متعلقة بما في قوله: (كا 
يأب من المعنى» أي كما أنعم الله 
عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو 
وليفضل كما أفضل اله عليهء 
ويحتمل أن يكون الكلام على هذا 
المعنى تامأ عند قوله : #أن يكنب 4 . 
ثم يكون قوله: ظحكمًا عَلْمَهُ أله 4 
ابتداءً كلام وتكون الكاف متعلقة 
بقوله: 9فِحُدْبَ4. أما إذا أمكن 
الكتاب فليس يجب الكتب على 
معين, ولا وجوب الندب. بل له 
الامتناع. إلا إن استأجرهء وأما إذا 
عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب 
حينئذ على الحاضرء وأما الكتب في 
الجملة فندب كقوله تغالى: 
«وأنسلزا الْحَرَ» وهو من باب 
عون الضائع . 

(إاتفسير قوله عز وجل : 

« وَلَْيِي الى ليق لحن .وليك 


يش سس . مه أذ 
2 ريم 0 ممه عَبك »4 


من الله تعالى الذي عليه الحق 
بالإملاء؛ لأن الشهادة إنما تود : 
بحسب إقراره» وإذا كتبت الوقيقة 
وأقر بها فهو كإملالهء وأمر الله 
بالتقوى فيما يمل» ونهى عن أن 
يبخس شيئا من الحق» والبخس: 
النقص بنوع من المخادعة 
والمدافعة. وهؤلاءٍ الذين أمروا 


بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا. 
حضروا. 


ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع 
نوازلهم في كل زمن؛ فقال: د 
كن أل عَيْنْهِ ألْحَنُّ سَفِِيَ4 وكون 
اللحىّ يترتب في جهات سوى 


المعاملات؛ كالمواريث إذا قسمت» 
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وغير ذلك. والسفيه: المهلهل الرأي 
في المال الذي لا يحسن الأخذ 
لنفسه ولا الإعطاة منهاء مشبه 
بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج» 
والسفه: الخفة» ومنه قول الشاعر 


مَشَيْنَ كما اهْتَرْتْ رماحٌ تَسَمَهَتْ 
أعَاليها مر الريَاح النّرَّايِم 


وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو 
من حجر أب أو وصيء وذلك هو 
لله ثمقال: أو صَعِينًا4 
والضعيف: هو المدخول العقل. 
الناقص الفطرة» وهذا أيضاً قد يكون 
وليه أب أن مها - والذي لا يستطيع 
أن يُمِلّ هو: الصغيرء ووليّه وصية 
أل أنه والغائب عن موضع الإشهاد 
إنا لحزفن أو لعيل ذلك من العثرة 
ووليّه وكيله. وأما الأخرس فيسوغ 
أن يكون من الضعفاءء والأولى أنه 
ممن لا يستطيعء فهذه أصناف 


تتميز» وقد تجد من ينفرد بواحد 


واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان 
في شخص. وربما اجتمعت كلها في 
شخص.ء وهذا الترتيب ينتزع من 
قول مالك وغيرهمن العلماء 
الحذاق . 

وقال بعض الناس : السفيه: الصبي 
الصغيرء وهذا خطأء وقال قوم: 
الضعيف : هو الكبير الأحمقء. وهذا 
قول حسن . 

وجاة الفعل مضاعفاً في قوله: #أن 
يُيلَّ» لأنه لو فك لتوالت حركات 
كثيرة» والفك في هذا الفعل لغة 
قريش. و« ,مدل » معناه: بالحق 
وقصد الصواب. 


سورة البقرة» الآية: 7847 


وذهب الطبري إلى أن الضمير في 
« ولب عائدٌ على الحق» وأسند في 
ذلك عن الربيع وعن ابن عباس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي شيءٌ لا ريصح عن ابن 
عباس » وكيف تشهد البينة على شيءٍ 
وتدحل مالا فى ذه الستفية بإملا 
الذق له الدين؟ هذا شين لح فى 
الشريعة.والقول ستعيف إلا أنتيريد 
قائل أن الذي لايتعطيع أذايمل 
بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء 
ولججام "ماحي انون بالعدلم 
ويسمع الذي عجز فإذا كمل الإملاءٌ 
أقر به وهذا معنى لم تعن الآية 
إليهء ولا يصح هذا إلا فيمن لا 
يستطيع أن يمل بمرض فقط . 
[تفسير قوله عز وجل : 

( تأنكتينا تيه 

الاستشهاد: طلب الشهادة.» وعبر 
ببناء مبالغة في: : « سهيدان» دلالة 
على من قد شهد وتكرر ذلك منهء 
فكأنها إشارة إلى العدالة. 

وقوله تعالى: «ين رَبَالِكُمْ)4. 
نص في رفض الكفار والصبيان 
والنساءء وأماالعبيد فاللفظ 
يتناولهم» واختلف العلماءً فيهم ‏ 
فقال شريحء وإسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل : شهادة العبد جائزة 
إذا كان عدلاء وغليوا لفظ الآية» 
وقال مالك. والشافعي» وأو حنيفة ) 
وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة 
العبدء وغليوا نقص الرق. 

واسم كان الضمير في الذي في 
قوله: « يكو والمعنى في قول 
الجمهور: فإن لم يكن المستشهد 


5 


رجلين. أي أغفل ذلك صاحب 
الحق أو قصده لعذر ماء وقال قوم: 
بل المعنى : فإِن لم يوجد رجلان؛ 
ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع 
عدم الرجال» وهذا قول ضعيف». 
ولفظ الاية لا يعطيه. بل الظاهر منه 
قول الجمهور. 

وتعره: دحَيَجُنٌ وترزأكاي». 
مرتفع بأحد ثلاثة أشياء: إما أن 
يقدر: فِليُسْتَشْهَد رجل وامرأتان: 
وإما: فليكن رجل وامراتاث) ويصح 
أن تكون تامة وناقصةء. ولكن التامة 
أشبهء لأنه يقل الإضمارء وإما: 
فرجل وامرأتان يشهدون ‏ وعلى كل 
وجه فالمقدر هو العامل في قوله: 
«أن تَضِلٌ إِحَدَنهَمَا» . 


وروى حميد بن عبدالرحمن عن 

بعض أهل مكة أنهم قرؤوا: 
(وائر أتان» , بهمز الألف ساكنةء قال 
ابن جني : : لا نظير لتسكية الهمزة 
الهمزة فقربت من الساكنء ثم بالغوا 
في ذلك فصارت الهمزة ألفا ساكنة» 
كما قال الشاعر: 


يَفُولُونَ جَهْلا: لَِسَ للشيْخ عَيْل 
١‏ لششري آفة ملك وأد رقت 
يريد: وأنا ‏ ثم بعد ذلك يدخلون 
الهمزة على هذه الألف كما هيء 
وهي ساكنة. ومنه قراءة ابن كثير: 
وعَنْ سَأْقَيهَاو وقولهم: بز 
- قال أبو الفتم : فإن فيل 
شنيتت: الهمزة 0 
دي قد والزيادة والبدل والحذف 
0 المخرج فقول مخشوب لا 
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وقوله تعالى: 9أمِمَّن رَصَوْنَ مِنّ 
لشُبَدَآ» رفع في موضع الصفة لقوله 
عز وجل: لهَيَجُلٌ وَاترَأتَانٍ»» قال 
الوه ويدخل في هذه الصفة 
قوله: طعبِيدنِ4 لاختلاف 
الإعراب» وهذا حكم لفظيء وأما 
المعنى فالرضى شرط في الشهيدين 
كما هو في الرجل والمرأتين. 

قال ابن بكير وغيره: قوله: #مِمَّن 
رَصَوْنَ 4 مخاطبة للحكامء وهذا غير 
نبيل إنما الخطاب لجمع الناس لكن 
المتلبس بهذه القضية إنماهم ‏ 
الحكامء وهذا كثير في كتاب الله 
يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض . 
وفي قوله: «مِمّن رصَوْنَ4 دليل على 
أن في الشهود من لا يرضي فيجيءْ 
من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين 
على العدالة حتى تثبت لهم. 

وقرأ حمزة وحده: «َإِنْ نَضِلْ» 
بكسر الألف وفتح التاء وكسر الضاد 
لنتذّكز» بفتح الذال ورفع الراىء 
وهي قراءَة الأعمشء وقتراهيها 
0 7 اديت 0 


وشددها الباقون. 


وقد تقدم القول فيما هو العامل في 
قوله: «أن تَضِلَّ4 و«أن» مفعول 
من أجلهء والشهادة لم تقع لأن تضل 
إحداهما وإنما وقع إشهاد امرأتين 
لأن تذكر إحداهماإن ضلت 
الأحضب نال مسميريةه وهنا كما 
تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل 
هذا الحائط ادعو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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ولما كانت النفوس مستشرفة إلى 
معرفة ة أسباب الحوادث قدم في هله 
الآية ذكر سيب الأمر المقصود أن 
يخبر به وفي ذلك سبق النفوس إلى 
الإعلام بمرادهاء وهذامن أبرع 
أنواع الفصاحة»ء إذ لو قال رجل 
لك: أعددت هذه الخشبة أن أدعم 
بها هذا الحائط لقال السامع: ولم 
تدعم حائطا قائما؟ فيجب ذكر 
السبب فيقال: إذا مال. فجاءَ في 
كلامهم تقديم السبب أخصر من هذه 
المحاورة. وقال أبو عبيد: معنى 
تضل : تنسى» والضلال عن الشهادة 
إنما هو نسيان جزءٍ منهاء وذكر 
جز ويبقى المرءٌ بين ذلك حيران 
ضالاء ومن نسي الشهادة جملة 
فليس يقال: ضل فيهاء فأما قراءة 
حمزة فجدلى «إِنْ» للجزاءء والماءً 
في قوله: 9تَرَجَرٌ» جراب 
الجزاء» وموضع الشرط وجوابه رفع 
بكونه صفة للمد كور وهما المرأتان. 
وارتفع «تذكرٌ» كماارتفع قوله 
تعالى: #ومَن عاد ملقم أنه نَةُ» 
هذا قول سيبويه» وفي هذا نظر. 
وأما نصب قوله: «َرَجَرَ »4 على 
قراءة الجماعة فعلى العطف على 
الفعل المنصوب بظأن » . 


وتخفيف الكاف على قراءة أبي 
عمروء وابن كثير هو بمعنى تثقيله 
من الذكرء يقال: ذكر وأذكر. 
تُعدّيه بالتضعيف أو بالهمز. وروي 
عن ادن عمرو ين العلاءء 
وسفيان بن عيينة أنهما قالا: معنى 
قوله: هِسُدَحْدَ 4 بتخفيف الكاف 
ش أي تردها ذكراًذ في الشهادة. لأن 

شهادة امر 5 نصف شهادة. فإذا 
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شهدا صار مجموعهما كشهادة 
ذَكَرء وهذا تأويل بعيد. غير فصيح» 
ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا 
الذكر وذكرت بشد الكاف يتعدى 
إلى مفعولين.ء وطأحَدُهما» في 
الاية محذوف» تقديره: فتذكر 


إحداهما الأخر ى الشهادة التي | 


ضلت عنها. وقرأ الجحدري 
وعيسى بن عمر: «أنْ تُضَل» 
بضم التاء وفتح الضاد بمعنى أن 
00 هكذا حكى عنهما أبو 
عمرو الداني» وحكى النقاش عن 
الجحدري ضم التاء وكسر الضاد 
معت أن تضل الشهادةء تقول: 
أضللت الفرس والبعير إذا تلفا لك 
وذهبا فلم تجدهما. ور حميد بن 
عبدالرحمن» ومجاهد: «فتذكرٌ» 
بتخفيف الكاف المكسورة ورفع 
اثراء»ء وتضملت هذه الاية جواز 
شهادة امرأتين بشرط اقترانهما 
برجلء واختلف قول مالك في 
شهادتهما ‏ فروى عنه أبن وهب أن 
شهادة النساء لا تجوز إلا حيث 
ذكرها الله في الدِيْنء وفيما لا 
يطلع عليه أحد إلا هُنْ للضرورة 
إلى ذلك» وروي عن ابن القاسم 
أنها تجوز في الأموال» والوكاللات 
علي الأموال» وكل ما جر إلى 
مال» وكالش فى ذلك اهيب 
وغيره . 

وكذلك إذا شهدن على مايؤدي 
إلى غير مال ففيها قولان في 
المذهب. 

9 قوله عز وجل : 

ولا يأب الشُّهدَآه إدَا مَا 4 
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قال قتادة» والربيع. وغيرهما: 
معنى الآية: إذا دعوا أن يشهدوا 
فيتقيد حق بشهادتهم؛ وفي هذا 
المعنى نزلت لأنه كان يطوف الرجل 
في القوم الكثير يطلب مَنْ يشهد له 
فيتحرجون هم عن الشهادة فلا يقوم 
معه أحد فنزلت الآية في ذلك . 

وقال الحسن بن أبي الحسن : الآية 
جمعت أمرين ‏ لا تأب إذا ُعيت 
إلى تحصيل الشهادة» ولا إذا ذعيت 
إلى أدائهاء وقاله ابن عباس . 

وقال مجاهد: معنى الآية لا تأب 
إذا دعيت إلى أداء ء شهادة قد حصلت 
عندك. وأسند النقاش إلى النبي صل 
أنه فسر الآية بهذا. قال مجاهد: فأما 


إذا دعيت لتشهد أولاً فإن شت 


فاذهبء. وإن شئت فلا تذهبء 
وقاله: لاحق بن حميدء. وعطائءًء 
وإبراهيم» وابن جبيرء والسدي. 
وابن زيدء وغيرهم. 

والآية كما قال الحسن جمعت 
أمرين على جهة الندب» فالمسلمون 
مندويون إلى معونة إخوانهم» فإذا 
كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن . 
من تعطيل الحقّ فالمدعو مندوب» 
وله أن :ع قلف لأدقى عدر وإن 
تخلف لغير عذر فلا إثم عليه» ولا 
ثواب لهء وإذا كانت الضرورة؛ 
وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي 
الندب»؛ وقرّبٌ من الوجوب. وإذا 
عُلم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر 
الشاهد عن الشهادة فواجب عليه 
القيام بها لا سيما إن كانت محصلة» 
وكان الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا 
اطرت آكدء لأنها قلادة في العنق». 
وأمانة تقدذ تقتضي الأداء . 


سورة البقرة» الآية: 587 
ولا تَكمُوا©ه معناه: تملواء 
و9صَيِيرًا أو كيرا حالان من 
الضمير في: #تَكتبوة» وقدم 
الصغير اهتماماً به» وهذا النهي عن 
السامة إنما جاءَ لتردد المداينة 
55507 عليهم أن يملوا 
الكتب . 

و« أقنسط» معناه: أعدل. وهذا 
أفعل من الرباعي» وفيه شذوذ فانظر 
هل هي من قسط بضم السين كما 
تقول أكرم من كرّم. يقال: أقسَّط 
بمعنى عدل. وقّسَط بمعنى جارء 
ومنه قوله تعالى: ِوَأ لْمَسِطونَ 
انوا لِجَهِسمَ حطبًا #8» ومن قدر 
قوله: « وَأقُوم للتبننو»# مسنى 
وأشند إقامة فذلك أيضاً 0 من 
الرباعي. ومن قدّرها من قام بمعنى : 
اعتدل زال عن الكذون «وَآدَنَ» 
20 
كر أبو عبدالرحمن 
السلمي: «يَسْأمُواء ويَكَتّبوه 
ويَرْتَابوا© كلها بالياء على الحكاية 


عن الغائب . 
00 عز 00 


لما علم الله تعالى مشقة مشقة الكتاب 


عليهم نص على ترك ذلك ورفع . 


الجناح فيه في كل مبايعة بنقدء 
وذلك في الأغلب إنما هو في قليل 
كالمطعوم ونحوه لا في كثير 
كالأملاك ونحوهاء ولذا قال 
السديء والضحاك : هذا فيما كان 
يدا بيد تأخذ وتعطيء وطأنْ» في 
موضع نصب على الاستثناء 


فض 


المنقطع . 

وقوله تعالى: وِندِرُوته 
كه بسك 4 يقنضي التقايض والبيئونة 
556 ولع جام ارد 
والآرقئ بوكقير هن التسبوان: لا 
تقوى البينونة به ولا يغاب عليه 
حسن الكتب فيهاء ولحقت في 
ذلك بمبايعة الدين. وقرأ عاصم 
وحده: تحَدرة6 نصباء وقرأ 
الباقون: 8تِجَارَةٌ» رفعاًء قال أبو 
علي: وأشك في ابن عامر ‏ وإذا 
أنت (كان) بمعنى حدث ووقعم ‏ 
غنيت عن خبرء وإذا خلع منها 
معنى الحدوث لزمها الخبر 
المنصوبء فحجة من رقع 
«تجارةً» أن (كان) بمعنى حدث 
ووقعء وأما من نصب فعلى خبر 
(كان) والاسم مقدرء تقديره عند 
أبي عليء إِمّا: «المبايعة» التي دلت 
الآيات المتقدمة عليهاء وإمًا: «إلا 
أن تَكُونَ «التجارة يَجَارَة4 ويكون 
مثل ذلك قول الشاعر : 
فِدّى لِبّني ذُهْل بن شيبان ناقتي 

إذااكان يوماً ذا كواكبٌ أَشْتَمًا 

أي : إذا كان اليوم يومأء هكذا 
أنشد أبو علي البيت: وكذلك أبو 
العياس المبرد» وأنشد الطبري : 


وَلْلْهِفَوْمِي أي قوم لحر 
نان برها واكواكت أشعها 


وأنشده يميه - يوم بالرفع . 
إذاكانيومّذو كواكبٌ 


هر رماع 


تبايعتمبع. قال الطبري: معناه: 
«وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره»؛ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف الناس ‏ هل ذلك على 
الوجوب أو على الندب؟ فقال 
الحسن» والشعبي» وغيرهما: ذلك 
على الندب. وقالابن عمرء 
والفحاك: ذلك على الوجوت: 
وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء 
وكثيرها. وقاله عطاءً.ء ورجح ذلك 
الطبري : والوجوب في ذلك قلق. 
أما فى الدقائق فصعب شاقء وأما ما 
كفر فرننا يقصد التاجر الاستيالاف 
بترك الإشهاد. وقد يكون عادة في 
بعض البلاد وقد يستحي من العالم 
والرجل الكبير الموقر فلا يشهد 
غليه» فيدخل ذلك كله في الاثتمان» 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من 
المصلحة فى الأغلب ما لم يقع عذر 
يمنع منه كماذكرناء وحكى 
المهدوي عن -0 أنهم قالوا: 
«وأَشْهدوا إذا تَسَايَمْثُم # منسوخ 
بقوله: شنَإِنْ أَمِنَ» الآية. وذككره 
مكي عن أبي سعيد الخدري. 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: طول يُصَادُ كيب وآ 
هيد » فال الحسنء. وقتادة. 
وطاوسء وابن زيدء وغيرهم: 
المعنى: ولا يضار الكاتب بأن يكتب 
ما لم يمل عليه. ولا يضار الشاهد 
بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منهاء 
وقال مثله ابن عباس» ومجاهد». 
وعطاءًء إلا أنهم قالوا: لا يضار 
الكاتب والشاهد بأن يمتنعاء ولفظ 
اندر نيف فنا ءبوالقيل الأول 
والأصل في 9بْسَآر على هذين 
القولين يضاررٌ بكسر الراءء ثم وقع 
الإدغام وفتحت الراءٌ في الجزم لخفة 
الفتحة . 


سورة البقرة. الآية: م7 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


زكال ابو عباتن اها ومحاعنة 
والضحاك,ء والسديء. وطاوس.». 
وغيرهم: معنى الآية: ولا يضار 
كاتب ولا شهيد بأن يؤذيه طالب 
الكتبة أو الشهادة فيقول: اكتب لي 
أو اشهد لي» في وقت عذر أو شغل 
للكاتب أو الشاهد.ء فإذا اعتذرا 
بعذرهما حرج وآذاهماء وقال: 
خالفت أمر الله ونح و هذامن 
القول. ولفظ المضارة إذ هو من 
اثنين يقتضي هذه المعاني كلهاء 
والكاتب والشهيد على القول الأول 
رفع بفعلهماء وفي القول الثاني رفع 
على المفعول الذي لم يسم فاعله. 
وأصل 9يْسَآدُ 4 على القول الثاني 
يضارر بفتح الراءء وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه» 
وعن ابن مسعودء ومجاهد أنهم 
كانوا يقرؤون: «ولا يُضَارَر» بالفك 
وفتح الراء الأولى» وهذا على معنى 


أن يبدأهما بالضرر طالب الكتبة: 


والشهادة» وذكر ذلك الطبري عنهم 
في ترجمة هذا القول» وفسر القراءة 
بهذا المعنى» فدل ذلك على أن الراء 
الأول مقعوسة كنا ذكرناء :وسوكن 
ا 0 
الخطاب رضي الله عنهء وابن 

عباس» وابن أبي إسحاق» ومجاهد 
أن الراء الأولى مكسورة» وحكى 
عنهم أيضاً فتحها. وفك الفعل هي 
لغةأهل الحجازء والإدغام لغة 
تميم. وقرأ أبو جعفر بن القعقاعء 
وعمرو بن عبيد: طولا يُضَارْ» 
بجزم الراءء قال أبو الفتح: تسكين 
الراء مع التشديد فيه نظرء ولكن 
طريقه أجري الوصل مجرى الوقف. 


يُضَارٌ» بالإدغام وكسمر | 


خض 
7 20 ؤوَلا رو ظ 
يمُضارِرُ» بكسرالراءِ 3 وَإدَكسْعَلَ سر 
الأولى «كاتياً ولا شهيداً» 


بالنصبء أي لا يبدأهما 1 
صاحب الحق بضررء 
ووجوهالمضار لا ا 
تنحصر . وروى مقّسم عن ظ 


مكرية اكد دفرا: ؤولا ظ 


الراء للالتقاء» وقرأ ابن 
محيصن: «ولا يضار» 
برفع الراء مشلدة» قال ا 
ابن مجاهد: ولا أدري ما 
هذه القراءَة. قال كن 
الفتح: هذا الذي أنكره 
ابن مجاهد معروف»ء 0 
0 
وذلك أن تجعل طلا» نفياً 
أي : ليس ينبغي أن يضار كما قال 
الشاعر : 
عَلَى الحَكم المأتِي يوم إذا قٌَضَى 


لفنتشد الا بتوة هيه 


5 مُصيَنَام 


فرفع «ويقصد» على إرادة وينبغي 


ان ا وإن شئت كان لفظ خبر 
على معنى النهي». وهذا قريب من 
النظر الأول. 

وقولتة تعاتىي «وإن تَمَعَلُوأ فإِنّه 
سوق , ع 4 عل اتا : 
المنهى عنها زيادة الكاتب والشاهد 
نينا أدزى علحيها اد توما من 


1 


فالفسوق على عرفه في الشرع» وهو 


مواقعة الكبائرء لأن هذا من الكذب 
المؤذي في الأموال والأبشار» والنة 
إيطال الحق _ ومن جعل المضارة 
المنهى عنها أذى الكاتب والشاهد 


ترص صرءوه 


ص بول 


لد 0 0 نر 
9 ورسإو 21010111 
وَللسَاعم اراتك لسر 9 لايكلك 

9 ظ 0 ل و سمه ا لَهَامَا كس وَعَلَِامكتسَبَتَ كَكتٌ 


رسي سل اخ ص ست سه 


7 رَبنا لا تؤاخِذنا| إن سسيمَا ار اخطانا ريماو انحل 8 


لسن 


با علكّنا اضرا 


عر 


رَيَفِء وَالْموّصِنور ا 15 كوو 1 


8 م 


وَقَالوَاسيعَنَا 


ع كب 


اكمَاحَمَنَةُ مَلْثَهُ وم كن يننا 
ص 2 مرمام ا اينم 8 


15 شوق اليك © 


ّْ حااك 
200 / د الج جم لع 10 
0 3 0 0 اك ا | 


200 أعبنا ولا تكانتا 
فل الله أن جعلها امتناعهما إذا دعيا» 
فالفسوق على أصله في اللغة الذي 
هو الخروج من شيءٍ كما يقال: 
قتنف الفارة إذا خرجت من 
جحرفاء وفسقت الرطبةء. فكآن 
فاعل هذا فَسَقّ عن الصواب والحقٌّ 
في هذه النازلة» ومن حيث خالف 
أمن الله في هذه الآية فيقرب الأمر 
من الفسوق العرفي في الشرع. 
وقوله: 9بَكُم» تقديره: فسوق 
حال بكمء وباقي الآية موعظة 
وتعديد نعمةء والله المستعان لا رب 
فر وق تعن الكنة: الؤاعد يبان* 
اتقى عُلّمَ الخير وأَلْهمَهُ. 
9 تفسير قوله عز وجل : 
لما ذكر الله تعالى الندب إلى 
الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ 
الآموال والديون» عمَّبٍ ذلك بذكر 


سورة البقرة» الآية: 787٠‏ 


حال الأعذار المانعة من الكتب» 
وجعل لها الرهن» ونص من أحوال 


الرهن على السفر الذي هو الغالب . 


من الأعذارء لا سيمافي ذلك 
الوقت لكثرة الغزو. 
ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذرء 
فرّبٌ وقت يتعذر فيه الكاتب في 
الحضرء» كأوقات فال الناس» 
وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب 
ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. 
وقد رهن النبي عَكلِيْدِ درعه عند يهودي 
طلب منه سلف الشعير فقال: إنما 
يريد محمد أن يذهب بمالي. فقال 
النبي كن «كَذَّبَء إِنْي لأمين في 
الأرضء أمين في السماءٍء ولو 
اثعمنن لأديت. اذهبوا إليه بدرعي». 
وقد قال جمهور من العلماء: الرهن 
في السفر ثابت في القرآن. وفي 
الحضر ثابت فى الحديثء. وهذا 
حسن, إلا الماك كمدق النظر قن 
لفظ السفر في الآية» وإذا كان السفر 
في الآية مثالاً من الأعذارء فالرهن 
في الحضر موجود في الآية بالمغنى 
إذ قل تكر تب الأعذار ذ في الحضر. 
وذهب الضحاكء» ومجاهد إلى أن 
الرهن والائتمان إنما هو في السفرء 
وأما الحضر فلا ينبغي شيءٌ من 
ذلك. وضعف الطبري قولهما في 
الرهن بحسب الحديث الثابت الذي 
ذكرثهء وقوّى قولهما في الائتمانء 
والصحيح ضعف القول في 
الفصلينء بل يقع الائتمان في 
الحضر كثيرأً ويحسن . 
وقترا جمهور القراء: « ك6 
بمعنى: رجل يكتبء وقرأ أبي بن 
كعبء وابن عباس اكتاباً©: بكسر 


555 


العاف رتفي النلة و الف بعدهاء 
وهومصدر. قال مكي: وفيل: هر 
جمع كاتب كقائم وقيامء ومشلّه 
صاحب وصحاب. وقرأبذلك 
مجاهد. وأبر العالةة وقالا: المعنى : 
وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة . 
ونفَيُ وجود الكتاب يكون بعدم أي 
آلة اتفق من الآلة» فنفي الكتاب 
يعمهاء ونفي الكاتب نضا يقتضي 
نفي الكتاب» فالقراءتان حسنتان إلا 
من جهة خط المصحفء. وروي عن 
ابن عباس أنه قرأ: طكُتّاباً8 بضم 
الكاف على جمع كاتبء وهذا 
يحسن من حيث لكل نازلة كاتب 
فقيل للجماعة: وَلمْ تجذدوا 
كُنَّاباً» وهذا هو الجنس الذي تدل 
عليه قراءة من قرأ: «46. وحكي 
المهدويء عن أبي العالية أنه قرأ: 
«كثُباً». وهذا جمع (كتاب) من 
حيث النوازل مختلفةء وهذاهو 
الجنس الذي تدل عليه قراءةة من 


قرأ: «كتاباً» . 


وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر» 
وحمزةء والكسائي» وجمهور من 
العلماء: «رَرّمَرُ4): وقرأ أبو عمرو. 
وابن كثير: طفرَُمُن» بضم الراء 
والهاءء وروي عنهما تخفيف الهاءِ. 
وقد قرأ بكل واحدة جماعة غيرهما. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
رهن الشيءٌ في كلام العرب معناه: 
دام واستمر. يقال: أوعية لهم 
الشرب وغيره. قال ابن سسيدة: 
ورهنه: أي أدامه - ومن رهن بمعنى 
دام قول الشاعر: 
اللْحْمُ والْخُبرُ نهم راهن 


وقَهِوة راووفهاسَا؟ كنت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أي : دائم» قال أبو علي: ولما كان 
الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثُمْ 
بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من 
يد المرتهن إلى يد الراهن بوجه من 
الوجوهء لأنه فارق ما جعل له 
ويقال: أرهن في السلعة إذا غالى 
فيها حتى أخذها بكثير الشمن. ومنه 
قول الشاعر في وصف نأقة : 
يطوي ابنُ سَلُمى بها من راكب بُعُدا 
ميري ]مدع ييا لد ناهر 
العيد بطن من مَهّرة» وإبل مَهْرة 
موصوفة بالنجابة. ويقال في معنى 
الرهن الذي هو التوثئق من الحق : 
أرهنت إرهاناً فيما حكى بعضهم. 
وقال أبو علي: يقال: أرهنت في 
المغالاة» وأما في القرض والبيع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: 
رهنت رهناء ثم سمي بهذا المصدر 
الشيءٌ المدفوعء ونقل إلى التسمية» 
ولذلك كسر في الجمع كما تكسر 
الأسماءً؛ وكما تكسر المصادر التي 
ع ا ين م سو 
المفعول به لا نصب المصدر تقول: 
رهنت رهناء فذلك كما تقول: 
رهنت ثوباً لا كما تقول: رهنت 
الثوب رهناء وضربت ضرباء قال أبو 
علي: وقد يقال في هذا المعنى : 
أرهنت» وفعلت فيه أكثرء ومنه قول 
الشاعر : 
يراهئني فيَرْمَئُني بَنِيِهِ 
عسات 


٠ :‏ ء* ويم تك |( 9 ماك الفُرْفَدا 


سورة البقرة» الآية: “16م 


فهذه رُويت من: رَهْنّ. وأما رهن 
فمنه قول همام بن مرّة: 
ولا خشِي حشبكث نا شيرف 

نْجَوْتُ وَأَرْمَئْتُهُمْ مَالِكًا 

قال الزجاج: يقال في الرهن: 
رفنت :وأرفتت + وقالةانن الأعرابي» 
ويقال: رهنت لساني بكذاء ولا يقال 
فيه: أرهنت . 

فمن قرأ: درمان» فهو جمع رَعْن 
ككبش وكباش» وكغب وكِعَّاب» 
وغل ونعال. وبَعْل وبغّال. ومن 
قرأ: طفْرّمُن» بضم الراء والهاءٍ فهو 
جمع رَهْنَ - كسقفٍ وسقٌّفء وأَسْدٍ 
واهِذة إذ فغل وفعُل يتقاربان في 
أحكامهماء ومن قراأً: «فرّفن» 
بسكون الهاء فهو تخفيف رهن وهي 
لغة في هذا الباب كله ككتب وفححد 
وعضد وغير ذلك. قال أبو علي : 
وتكسير رُمُن على أقل العدد لم 
أعلمه جاءً» ولو جاءَ لكان قياسه 
أفْعْل ككلب وأكلب» وكأنهم استغنوا 
بالكثير عن القليل في قولهم: ثلاثة 
شسوعء كما استغن ببناءِ القليل عن 
بناء الكثير في رسن وأرضان: 

فرهن يجمع على بناءين من أبنية 
الجموع وهما: فُعُل وفِعَال فمما 
جاء على فُعُل قول الأعشى : 

قال الطبري: تأول قوم أن رُهُناً 
بضم الراء والهاءء جمع رهانء. فهو 
حت حب وجح ادرجع عن 
الغراء . ووججّه أبو علي قياساً يقتتضي 
أن يكون رهاناً جمع رُمُن بأن يقال : 
يُجمع فُعُل على فِعَال كما جمعوا 
فعالاً على فعائل في قول ذي الرمة: 


هم" 


وقََبْنْ بالرُرْقٍ الجَمَائِلَ بَعْدَمَا 
تَقَْبَ عن غِرْبَانٍ أَوْرَاكِهًا الْخَطرٌ 
ثم ضعف أ على هذا القياس» 
وقال: إن سيبويه لايرى جمع 
الجمع مطرداء فينبغي ألا يقدم عليه 
حتى يرد سماعا. 1 
وقوله عز وجل: وَمَنْبوسَة» 
يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. 
وأجمع الناس على صحة قبض 
المرتهن؛ وكذلك على قبض وكيله 
فيما علمت. واختلفوا في قبض 
عدل يوضع الرهن على يديه فقال 
مالك. وجميع الصحابة.» وجمهور 
العلماء” فيفن العندل قفن 
وقال الحكم مو ففتيةة ابو 
الخطاب قتادة بن دعامةء وغيرهما: 
يسن قبض العدل بقبض. وقول 
الجمهور أصح من جهة المعنى في 
الرهن . 
وقوله تعالى: لَنَ أن الآيةع 
شرط ربط به وصية الذي عليه الحق 
بالآداء» وقوله: طقليُوّدَع أمر بمعنى 
الورجوبء بقرينة الإجماع على 
وجوب أداءٍ الديون» وثبوت حكم 
الحاكم بهء وجبره الغرماءً عليه 
وبقرينة الأحاديث الصحاح في 
تحريم مال الغيرء وقوله: « أمَتتةم 


مصدر سمي به الشيءٌ الذي في 


الذمة؛ وأضافها إلى الذي عليه الدين 
من حيث لها إليه نسيةء ويحتمل أن 
25 بالأمانة نفس المصدرء كأنه 
قال: فليحفظ مروتتهء فيجيءٌ 
التقدير: فليؤد دين أمانتهء وقرأ 
اياي 10 
«الذّي أو تَمِنّ» برفع الذال» ويشير 

بالضم إلى الهمزة. قال ا بن 
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موتيى؟ توهلة التريدية قلط ؤفراً 
الباقون بالذال مكسورةء وبعدها 
همزة ساكنة بغير إشمامء وهذاهو 
الصواب الذي لا يجوز غيره. وروى 
سليم عن حمزة إشمام الهمزة الضم. 
وهذا خط أيضاً لا يجوزء وصوب 
أبو علي هذا القول كله الذي 
لأحمد بن موسى» واحتج لهء وقرأ 
اين محيصن: «الذي ايتّمنَ؟ بياء 
ساكنة مكان الهمزة» وكذلك ما كان 
مثله . 

وقوله تعالى: ورلا تكشموا 
التّهسدَة» نهي عن الوجوب بعدة 
قرائن منها الوعيد. وموضع النهي 
هو حيث يخاف الشاهد ضياع 
الحق. وقال ابن عباس: على 
الشاهد أن يشهد حيثما استشهدء 
ويخبر حيثما استخبرهء قال: ولا 
قر أخبن يوا شقن الأميرو يل أخيره 
بها لعله يرجع ويرعوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي بحسب قرينة حال 
الشاهدء والمشهود فيهء والتازلة. 
لا سيما مع فساد الزمن» وأرذال 
الناس» ونفاق الحيلة» وأغراض 
الدنيا عند الحكام. فرب شهادة 
إن ضرح بها في غير موضع النفوذ 


كانت سبباً لتخدم باطلاً ينطمس به 
الحق. 


وطءَانم4 معناه: قد تعلق به الحكم 
اللاحق عن المعصية في كتمان 
الشهادة. ْ وإعرابه أنه خبر «إن» 
و قلبي» فاعل ب« ءائم 4 ويجور 
أن يكون ابتداء؛ ولقَلِهِ بِه8# فاعل 
يسد مسد الخبرهء والجملة خبر 
«إن»: ويجوز أن يكون «تَلبِد» 
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بدلا على بدل البعض من الكل» 
وخص الله تعالى ذكر القلب إذ الكتم 
من أفعالهء وإذ هو المضغة التى 
بصلاحها يصلح الجسدء كما قال 
عليه السلام. وقرأ ابن أبي عبلة: 
«فإنه آَيِمْ قُلبَه4 بنصب الباى. قال 
مكي : هو على التفسيرء ٠‏ ثم ضغفه 
مَن أختل أنه متحرفسة: وفي قوله 
تعالى: #وَاشهُ يما تَمَمَلُونَ 2 عَليِم # 
توعد وإن كان لفظها يعم الوعد 
والوعيد. 
)ا تفسير قوله عز وجل : 
المعنى: جميع ما في السماوات 
وما في الأرض ملك لله وطاعة لأنه 
الموجد المخترع لا رب غيره. وعبر 
ب م4 وإن كان ثم من يعمل لأن 
الغالب إنماهو جماد وحيوان 


لا يعقل. ويقّل من يعقل من حيثك 


قلت أجناسه إذ هي ثلاثة: ملائكة» 
وإنس » وجمن ‏ وأجناس الغير 
كثيرة . 

وقوله تعالى: #وإن تَبَدُواما في 
فيك إن ا تعفر ةد 
ند معناه أن الأمر سواءً لا ينفع 
فيه المواراة والكتم. بل يعلمه 
ويحاسب بهء وقوله: وك نمك » 
تقتضى قوةاللفظ أنه ما تقرر 
ف النفس. واعتّقدء واستتصحبت 
الفكرة فيه وأما:الخواطن الى ,يمكن 
دفعها فليست في النفس إلا على 
تجوز. 

واختلف الناس فى معنى هذه الآية 
فقال ابن 50 وعكرمة.» 
والشعبي : هي في معنى الشهادة التي 
نهي عن كتمهاء ثم أعلم في هذه 


ا 


الآية أن الكاتم لهاء المخفي في 
ننجي مشاسيهة«زتال :ادن ماضن 
أيضاًء 57 هريرة» والشعبي» 
وجماعة من الصحابة والتابعين: 
(إن هذه الآية لما نزلت شى ذلك 
عاق أشعات سيد يَكِْدّ وقالوا: 
هلكنا يا رسول الله إن حوسبنا 
نقواظو السيهاء:وه شق ذلك على 
النبي علد لكنه قال لهم: «أتريدون 
أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا» ‏ فقالوهاء فأنزل الله بعد 
ذلك: ل يَكلِك أنه ْنَا ال 
وُسْمَها6 فكشف عنهم الكربة» 
ونسخ بهذه الاية تلك). هذا معنى 
الحديث المرويء. وله طرق من 
جهات. واختلفت عباراته» واستتيت 
عبارة هؤلاء القائلين بلفظة النسخ في 
هذه النازلة . 

وقال سعيد بن مرجانة: جئت 
عبدالله بن عمر فتلا هذه الآية: 
«وإن مُبَدُوا ما 4 أَشِكم 
تُحْمُوهُ يُمَاسِبَم بد مده ثم قال: 
والله لئن أخذنا بهذه الآية لنهلكن. 
ثم بكى حتى سالت دموعه وسمع 
تشديسه» قال اال مرحانة فقتمت 
حتى جئت ابن عباس فأخبرته بما 
قال ابن عشر :نما فعل» فقال: 
يرحم الله أبا عبدالرحمن» لقد وجد 
المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد عبدالله بن عمر فأنزل الله: ظي 
مكلك أنه تنما إلا وُسَمَه» الآية. 
يشت الوسويية وننيق انقول 
والفعل ‏ وقال الطبريء وقال 
آخرون: هذه الآية محكمة غير 
منسوخة والله تعالى يحاسب خلقه 
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على ما عملوا من عمل وعلى ما لم 
يعملوه مماثيت في نفوسهم 
كا سروه ونووه وأرادوةة فيغمر 
للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر 
والنفاق » ثم أدخل عن ابن عباس ما 
يشبه هذا المعنىء وقال مجاهد: 
الآية فيما يطرأ على النفوس من 
الشك واليقين. وقال الحسن: الاية 
محكمة.ء وليست بمنسوخة. قال 
الطبري: وقال آخرون نحو هذا 
المعنى الذي ذكر عن ابن عباس . إلا 
أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون 
جزاءً لما خطر في النفوس وصحبه 
الفكر هو بمصائب الدنيا والامها 
وسائر مكارههاء ثم 
رضي الله عنها نحو هذا المعنى. 


أسند عن عائشة 


ورجح الطبري أن الآية محكمة غير 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الصوابء وذلك أن قوله 
تعالى: 9وإن مُبَدُوا ما : أَشيِكُمْ 
أو تُحَفُرمُ# معناه: مماهو في 
وسعكم وتحت كسبكم.ء وذلك 
استصحاب المعتقد والفكر فيه» فلما 
كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه 
الخواطر أشفق الصحابة والبي عله 
فبين الله تعالى لهم ما أراد بالآية ‏ 
الأولى وخصصهاء ونص على 
حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها 
- والخواطر ليست هي ولا دفعها في 
الوسع؛ بل هو أمر غالب» وليست 
مما يكسب ولا يكتسبء. وكان 


في هذا البيان قَرَجَهُمء وكشفف 


كربهم وياقي الآية محكمة لا نسخ 
ومما يدقع أمر النسخ أن الآية 
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خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ: 
فإن ذهب ذاهب إلى تقرير النسخ 
فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق 
الصحابة حين فزعرا من الاية؛ 
وذلك أن قول النبي ك3 لهم: 
«قولوا: سمعنا وأطعنا' يجيءٌ منه 
الأمر بأن يثبّتوا على هذا ويلتزموه. 
وينتظروا لطف الله في الغفران» فإذا 
قرر هذا الحجم تسجيخ وربرع 
النسخ فيهة؛) وتشيه 0 


عزوجل: إن يكن يكم عرو 


صَديرون لبوأ مِأنين» فهذا لفظه' 


الخبر ولكن معناه: التزموا هذاء 
واثبتوا عليهء واصبروا بحسبه. ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك» وأجمع الناس 
- فيما علمت ‏ على أن هذه الآية في 
الجهاد منسوخة بصبر المائة 
للمائتين» وهذه الآية في البقرة أشبه 
شيء بها. 

وقرأً ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمروء وحمزة. والكسائي: 
ٍْفْيغْفِرْ لِمَْ يَشَاءُ ويُعَذِبْ» جزما. 


وقرأ أبن عامر وعاصم: وفَيَغْفِرٌ ش 


وَيُعَذَْبُ4 رفعاً - فوجه الجزم أنه 
أتبعه ما قبله ولم يقطعه وهكذا 
تحسن المشاكلة في كلامهم. 
ووجه ره أله قطعة .من الأول 
وقطعه غلى أحد وجهين - إما أن 
تجعل الفعل خيراً لمبتد! محذوف» 
فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر 
المبتدإء وإما أن تعطف جملة من 
فعل وفاعل على ما تقدمها. وقراً 
ابن عباس » والأعرج. 57 حيوة : 
ؤفَيغْفِرَ وَيُعَذْبَ» بالنصب على 
إضمار لأَنْ» وهو معطوف على 
المعنى كما في قوله: ظمصَِنَة» 


وقرأ الجَعْفِي» وخلادء» وطلحة بن 


مُصَرّف: طيَثْفِر» بغير فاءء وروي ] 


أنها كذلك في مصحف أبن مسعود 
قال ابن جني: هي على البدل من 
وِيُمَاسِب 4 فهي تفسير المحاسبة» 
وهذا كقول الشاعر: 
رُوَيْدأ بَني شَيْبَانَ بعْضٌ وعيدكم 
تُلاقواغداً حلي عَلَى سَمُوان 
ثُلاقوا جياداً لا تحيدٌ عَنٍ الوَعْى 
إذا ما عَدَتْ في المأزق فق المتّدان 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر 
الفعل لأن الفائدة فيمايليه من 
القول. 

وقوله تعالى: ْصَْبُ مَن يكآ» 
يعني من العصاة الذين ينفذ فيهم 
الوعيدء قال النقاش: يغفر لمن 
يشام أي : : لمن ينزع عنه» ويعذب 
من يشاءء أي : من أقام عليهء وقال 
سفيان الثوري: يغفر لمن يشاءً 
العظيمء ويعذب من يشاءًٌ على 
الصغير. وتعلّق بهذه الآية قوم ممن 
قال بجواز تكليف مالا يطاق» 
وقال: إن الله قد كلفهم أمر الخواطر 
وذلك مما لا يطاق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بيّنء وإنما كان أمر 


الخواطر تأويلاً تأوله أمتيحات اش 


النبي 5ك 5 0د حت كينا إلا على 


إياهم على ذلك» يي 
لا يطاق نتكلم عليها فيما بعد إن 


شاءً الله تعالى. 


ولما ذكر المغفرة والتعذيب بحسب 
مشيئته تعالى عقّب ذلك بذكر القدرة 
على جميع الأشياءٍ إذا ما ذكر جزءٌ 
منها. 


9) نفسير قوله عز وجل: 

سبب هذه الآبة أنه لما أنزلت: 
جتن تدا ما ف أشِِْكْمْ آر 
م وأشفق منها النبي كله 
وأصحابه رضي الله عنهمء ثم تقرر 
الأمر على أن قالوا: سمعنا وأطعناء 
فرجعوا إلى التضرع والاستكانة ‏ 
مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه 
الآبة» وقدم ذلك بين يدي رفقه 
بهمء وكشْفه لذلك الكرب الذي 
التشريف بالمدح» والثناءة» ورفع 
المشقة في أمر الخواطر» وهذه ثمرة 
الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى: كما 
جرى لبني إسرائيل ضد ذلك: من 
ذمهمء وتحميلهم المشقات من الذلة 
والمسكنة والجلاء» إذ قالوا سمعنا 
وعصينا ‏ وهذه ثمرة العصيان. 
والتمرد على الله. أعاذنا الله من 
نلقمته . 1 
و9دَائَنَ6 معناه: صذق ‏ 
وؤاَسُولُ»6: محمد يلد و«يمآ 
أَنرِلَ إِلَنْهِ ين ريده هو القرآنء 
وسائر ما أوحي إليه ‏ من جملة 
ذلك هذه الآية التي تأولوها شديدة 
الحكم - ويروى أن رسول الله كل 
لما نزلت عليه قال: «وبحق له أن 
يؤمن»؛ وقرا أبن مسعود: «وآمن 
المؤمئنون4؛ وكل لفظة تصلح 
للإحاطة.ء وقد تستعمل غير مخحيطة 
على جهة التشبيه بالإحاطة» والقرينة 
تبين ذلك في كل كلام»؛ ولما 
وردت هنا بعد قوله: لوَالْموْموَ 
دل ذلك على إحاطتها بمن ذكر. 
والإيمان بالله : هو التصديق به 
ويصفاته. ورفض الأصنام وكل 
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معبود سواه. والإيمان بملائكته: هو 
اعتقاد وعتودت وأنهم عياد الله 
ورفض معتقدات الجاهلية فيهم. 
والإيمان بكتبه: هو التصديق بكل ما 
أنول على الأسداء الذون تفحمن 
ذكرّهم كتات الله اللجدرل عي 
محمد لك أونها أخين هومة: 


وقرأ ابن كثيرء ونافع؛ وعاصم ‏ 
04 5 أبي بكر واين عامر: 
على الجمعء وقرؤُوا في 
3 «وكِتَابوِ4 على التوحيد. 
وقرأ أبو عمرو هاهناء وفي التحريم : 
« ربع على الجمعء وقرأ حمزة 
والكسائي : طوكِتَابِهِ4 على التوحيد 
فيهماء وروى حفص. عن عاصم 
هاهنا وفي التحريم: «وَكْي» مثل 
أبي عمرو. وروى خارجة عن نافع 
مثل ذلك». وبكل قراءة من هذه قرأ 
جمهور من العلماء» فْمِنْ جمع أراد 
جمع كتابء ومن أفرد أراد المصدر 
الذي يجمع كل مكتوب كان نزوله 
من عند الله تعالىء. هذاقول 
بعضهمء 0 وجَهَة أبو على. وهو 
كما قالوا:.:, نُسْجٌ اليمن» وكال أن 
على في صدر كلامه : أما الإفراد في 
قول من قرأ «إوكتابهِ» فليس كما 
تفرد المصادر وإن أريد بها الكثيرء 
كقوله: « ودعو تُبورا كديرا 4 وبحو 
ذلك. ولكن كما تفرد الأسماءٌ التي 
يراد بها الكثرة كقولهم: كثر الدينار 
والدرهم. ونحو ذلك». فإن قلت: 
هذه الأسماءٌ التي يراد بها الكثرة إنما 
تجيءٌ مفردة. وهذه مضافيةء 
قيل: فقد جاءَ في المضاف ما يعنى 
به الكدرة” ففي التنزيل: لون 


اج سر عر 


كنا ١‏ نِعَمَتَ أشَّهَ ل رما » وفي 


الحديث: «منعت العراق دِرَهَمها 
وقفيزها» فهذا يراد به الكثير كما يراد 
بما فيه لام التعريف. ومنه قول ابن 
الرقاع : 
يَدَع الحَ بِالعَشِيٌ غِرَائاً 

وَمُمعَنْ رفيفهمأفنيهء 
وماجيءٌ انعا الأجناس معرفة 
بالألف واللام أكثر من ٠ه‏ نكي 
مضافة. 

وقراءة الجماعة: «ورسَلدء» بضم 
السين» وكذلك: 9رُسُلْنَا ورُسُلْكُم 
ورُسْلِكَ» إلا أبا عمرو فروي عنه 
تخفيف «رسلنا ورشلكم#. وروي 
عنهفي #رسلك»# التثشقيل 
والتخفيف. قال أبو علي: مَنْ قرأ 
لَعَلَى رُسلِك» بالتثقيل فذلك أصل 
الكلمة» ومن خفف فكما يخفف في 
الآحاد مثل : عئْق وطئبء فإذا خفف 
في الآحاد فذلك أحرى في الجمع 
الذي هو أثقل . 

وقرأ يحيى بن يعمر: #وكثبه 
ورسله» تسكون"' الحاء والهسيق 
وقرأ ابن مسعود: #وكتابه ‏ ولقائه 
ورسله». وقرأ جمهور الناس : 
«9 432 لالشرن» والشمهي: 
يقولون: فلا نعَرْقُ». وقرا 
معد ين كير ريسي بن يععر 
وأبو زرعة بن عمرو ين جرير» 
ويعقوب: طلا يُفْرّق* بالياءء 
وهذا على لفظ كلء قال هارون: 
وهي في حرف ابن مسعود: «لا 
يُفَرَقُون» بالياء»ء ومعنى هذه الآية: 
أن السويكين لسرا كاتديترة 
والنصارى في أنهم يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض . 

وقوله تعالى: 9وَكَالوأ سَيِمْنَا 


ولس » مدح يقتضي الحض على 
هذه المقالةء 0 كارن المؤمن 
يمتثلها غابر الدهرء والطاعة: قبول 
الأوامر. 

و«عفرَائك »# مصدر كالكفران 
والخسران ‏ ونصبه على جهة نصب 
المصادرء والعامل فيه فِعل مقدر. 
وقال الزجاج: تقديره: اغفر 
غفرانك. وقال غيره: نطلب أو 
نسأل غفرانكء, وصِوَإبَكَ الْسِدٌ» 
إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله 
تعالى . 

وروي أن النبي يَليِ - لما نزلت هذه 
الآية ‏ قال له جيريل: يا محمد: 
إن الله قد أجل الثناة عليك وعلى 
أمتك فسل تعطهء سان إلى آخر 
النتؤوة: 

9 تفسير قوله عز وجل : 

قوله تعالى: لا يُكَلِث أنَّهُ ننسًا 
إل سما خبر جزم نص على أنه 
لا يكلف العباد من وقت نزول الاية 
عبادة من أعمال القلب أو الجوارح 
إلا وهي في وسع المكلفء 
ومقتضى إدراكه ونقيقة ا هذا 
انكشفت الكربة عن المسلمين في 
تأؤْلهمٍ أمر الخواطرء وتأول من ينكر 
جواز تكليف مالا يطاق هذه 
الآية بمعنى أنه لا يكلف ولا كلف. 
وليتن ذلك يصن ف الآبة؛ 
ولا أيضاً يدفعه اللفظء ولذلك ساغ 
الخللاف. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذه 
الآية يجري مع معنى قوله تعالى : 


وريد أنه بِحكُمُ الْشعر ملا ريد 


بِكُمْ آلْتترَ 4 وقوله تعالى: لوب 
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وقوله تصغبالين: 50 نّم م 


تلن . 


واختلف الناس في جواز تكليف ما 


لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنيا بعد انّفاقهم على أنه ليس واقعاً 
الآن في الشرعء وأن هذه الآية 
أذنت بعدمه فقال أبو الحسن 
الأشعري: وجماعة من المتكلمين : 
تكليف ما لا يطاق جائز عقلاًء ولا 
يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع» 
ويكون ذلك أمارة على تعذيب 
المكلف. وقطعاً بهء وينظر إلى هذا 
تكليك السيور أن تعفد مغيرة 
حيت الجدية: 

واختلف القائلون بجوازه ‏ هل وقع 
في رسالة محمد كَكةِ أم لا؟ فقالت 
فرقة: وقع في نازلة أبي لهب, لأنه 
حكم عليه بتَبّ اليدين» وصلي 
النارء وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن. 
وتكليف الشرع له الإيمان راتب» 
تكأنه كلت أن يؤمن: .وأن يكون في 
إيمانه أنه لا يؤمن لأنه إذا آمن فلا 


ع ويه حت ١‏ سل عبرم 


تت يدا 


مخالة أنه يؤمن بسورة: 
وقالت فرقة: لم يقع قطء وقوله 
تعالى : ل سَيِصلٌ نارا» إنما معناه إِنْ 
وافى على كفره. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وما لا يطاق ينقسم أقساماًء فمنه 
المحال عقلاً كالجمع بين الضدين» 
ومنه المحال عادة كرفع الإنسان جبلاً» 
ومنه ما لا يطاق من حيث هو مهلك 
كالاحتراق بالنار ونحوه. ومنه ما لا 
يطاق للاشتغال بغيره» وهذا إنما يقال 
فيه : ما لا يطاق على تجوز كثير. 

و يُكَلِكَ يتعدى إلى مفعولين - 


حدقا محذوف تمقديره: عبادة أو 
00 د ابن أبى عبلة: إلا 
وَسِعها» بفتح الواو ودر السينء 


وهذا فيه تجوزء لأنه مقلوب» وكان 


وجه اللفظ (إلا وسِعّتهة» كما قال: 
«وَسِعَ دُيِيُهُ اموت وال » 
وكشاكان: هيع حكُل عَم لما م 
ولكن يجيءٌ 00 أدخلت 
الفقلنسوة ة في رأسي» 5 
الور 

وقوله تعالى: طلَهَامًَا كَبت» 
يريد من الحسنات» «وعلها ما 
أكسَبت » يريد من السيئات - قاله 
السدي. وجماعة من المفسرين. ولا 
خلاف في ذلك؛. والخواطر ونحوها 
ليس من كسب الإنسان ‏ وجاءةت 
العبارة في الحسنات لها من 
حيث هي مما يفرح الإنسان يكسبه 
ويْسَرُ بهه فتضاف إلى ملكهء 
وجاءت في السيئات رؤِعَلَهاً » من 
حيث هي أوزار وأثقال ومجيلات 
تقول: لي مال» 


صعبة». وهذا كها 3 


وعليٌ ديْنء وكما قال المتصدق. 


باللقطة: اللهم عن فلان فإن أبى فلي 
وعلي؛ وكرر فعل الكسب فخالف 
٠‏ ا ا 
قال: مهل الْكَفرِنَ أَمَهنهم يم رف 
هذا وجه» ل 
أن الحسنات هى ما كسب دون 
تكلفء إذ كاسبها على جادة أمر الله 
ورسم شرعهء والسيئات تكتسب 
ببناء المبالغة» إذ كاسبها يتكلف في 
أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى» 
ويتخطاه إليهاء فيحسن في الآية 
مجيء التصريفين إحرازاً لهذا 
المعنى . 


وقال المهدويء. وغيره: وقيل: 
معنى الآية: لا يؤخذ أحد بذنئب 


أحد . 


وهذا صحيح في نفسهء لكن من غير 
هذه الآية. 


اا ل 


وقوله تعالى: #ريَا لا نُوَايِذنا » 
معناه : قولوا في دعائكم. 
واختلف الناس في معنى قوله: 
«إن شِينَا أو أخْطأن 6 فذهب 
الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى 
الشرك أي إن تركنا شيئاًمن 
طاعتكء» وأنه الشطأ السعصين 5 
قالوا: وأما النسيان الذي يغلب 
المرءة» والخطأ الذي هو عن اجتهاد 
فهو موضوع عن المرءء فليس 
بمأمور في الدعاء في ألا يُوَاحْذْ به؛ 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء 
في هذه الآية إنما هو في النسيانٍ 
الغالب. والخطإ غير المقصودء. 
وهذا هو الصحيح عندي. 
قال قتادة ‏ في تفسير الاية: ‏ 
بلغني أن النبي كلٍِ قال: «إنَّ الله . 


تحاوز لأمتي عن نسيانها وخطئها'. 


وقال السُدّي: لما نزلت هذه الآية 
فقالوهاء قال جبريل للنبي 55: (قد 
فعل الله لهم ذلك يامحمذ). 
فظاهر قوليهما ما صححتهء وذلك 
أن المؤمنين لما كشف عنهم ما 
خافوه في قوله تعالى: طيُمَايِيمْ 
بو آم أمروا بالدعاء في دفع ذلك 
الذي لسن من طاقة الإنسان دفعه» 
وذلك في النسيان والخطإ. 
والإصر: الثقل؛ وما لا يطاق على 
أتم أنواعه . 

وهذه الآية ‏ على هذا القول ‏ 


سورة البقرة» الآية: ١85‏ 


خححف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تقضي بجواز تكليف ما لا يطاق. 
ولذلك أمر المؤمنين بالدعاءِ فى ألا 
يقع هذا الجائز الصعب. ْ 

ومذهب الطبري والزجاج أن 
تكليف مالا يطاق غير جائز. 
فالنسيان عندهم: المتروك من 
الطاعات» والخطأ هو المقصود من 
العصيان. والإصر: هو العبادات 
الثقيلة كتكاليف بني إسرائيل من قتل 
اموس وفرض أبدانهم.؛ 
ومعاقباتهم على معاصيهم في أبدانهم 
حسبما كان يكتب على أبوابهم. 
وتحميلهم العهود الصعبة. وما لا 
طاقة للمرءبه: هو عندهم على 
تجوزء كما تقول: لا طاقة لي على 
خصومة فلان» ولغير ذلك :من الأمر 
تستصعبه وإن كنت في الحقيقة 
تطيقهء أو يكون ذلك ما لا طاقة 
لنا به مِنْ حيث هو مهلك لنا كعذاب 
جهنم وغيره. وأما لفظة «أخطأ» فقد 
تجيءٌ في القصد ومع الاجتهاد. 

قال قتادة: الإصر: العهد والميثاق 
التليظ +.وقاله متجاهد وابن غباس: 
والسدي. وابن جزيجء والربيع. 
وابن زيد. وقال عطاءً: الإصر: 
المسخ قردة وخنازير. وقال ابن زيد 
أنَفنا : الإصر : الذنب لا كفارة فيه 
ولاتوبةمنه. وقال مالك 
رمه اله: الأضرء الأمر الغليظ 
الصعب» زا ير ادا الل د 
الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد 
ونحوهء فهذه العبارات كلها تنحو 
نحوهء والإصار: الحبل الذي تربط 
فد لحان ونحوهاء والْقِدُ يضم 
عضدي الرجل» يقال: أصر يأصر 
أصراأء والإصر ‏ يكسر الهمزة: 


الاسم من ذلك؛ وفي هذا نظر. 
وروي عن عاصم أنه قرأ: أصر بضم 


الهمزة. 
- و سم رع 
ولا خلاف أن «ألذيت من تبلنا» 
يراد به اليهود. 


وقال الضحاك : والنصارى. 

وأما عبارات المفسرين في قوله: 
هربا ولا تحَمِلْنَا مَا لا طَاهَّهَ لنا يدء» 
فقال فتادة: لا تشدد علينا كما 
شددت على من كان قبلنا. وقال 
الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما 
لا نطيق. وقال نحوه ابن زيد. وقال 
ابن جريج: لاتمسخناقردة 
وخنازير. 

وقال سلام بن سابور: الذي 
لا طاقة لنا به العُلمّةَ وحكاه النقاش 
عن مجاهد وعطاء ومكحول. وروي 
أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: 
وأغوة بقن غلحة 'لينن ليا عدة: 
وقال السدي: هو التغليظ والأغلال 
التي كانت على بني إسرائيل من 
التحريم . 

ثم قال تعال فيا مر الشومقين 
بقوله تعالى: ظوَعَْتُ عَنَاب. أي : 
فيما واقعناه واتكشف»ء «#واغفر لنا». 
أي : استر علينا ما علمت مناء 
«أضا4فن أى: تفضل معدا 
برحمة منك لنا. 

قال القاضي بو محمية ريه الله : 
فهي مناح من ن الدعاء متباينة؛» وإن 
كان الغرض المراد بكل واحد منها 
واحداً وهو دخول الجنة. 

و«أنت مَوْآسناة مدح في ضمنه 
تقرب إليه. وشكر على نعمه. 
ومولى : هومن ولي فهو ممعل 
أي: موضع الولاية» ثم ختمت 


الدعوة بطلب النصر على الكافرين 
الذي هو ملاك قيام الشرعء وعلو 
الكلمةء ووجود السبيل إلى أنواع 
الطاعات . 

وروي أن جبريل عليه السلام أتى 
محمداً كَل فقال: قل: #ربَا لا 
يآ أ أخطأنا », 
فقالهاء فقال جبريل: قفد فعل.». 
فقال: قل كذا وكذاء فيقولهاء 
فيقول جبريل: قد فعل. إلى آخر 
السورة. تظاهرت بهذا المعنى 
أحاديث . 


اذم إن 


وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا 


فرغ من قراءَة هذه السورة قال: 
ا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا يظن به أنه رواه عن النبي كك 
فإن كان ذلك فكمالء وإن كان 
بقياس على سورة الحمد من حيث 
هناك دعاءٌء وهنا دعاءًٌ فحسن. 

وروى أبو مسعود عقبة بن عمروء 
عن النبى عل أنه قال: «مَن قَرَأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 


كفتاه». يعني عن قيام الليل. وقال 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«ما أظن أحداً عقل وأدنا ك الإسلام 
ينام عن يقر اهما : 

وروي أن النبي مَل قال: «أوتيت 
هؤلاءِ الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش.ء لم يؤتهن 
أحد قبلي؟ . 

كملت سورة البقرة. والحمد لله رب 
العالمين: وصلى الله على سيدنا 


سورة آل عمران. الآيات: ١‏ - 4 


ارم 


(5) تفسير 


سورة آل عمران 


هذه السورة مدنية بإجماع فيما 
علمتء وذكر النقاش أن اسم هذه 
السورة في التوراة: طيبة 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
قد تقدم ذكر اختلاف العلماء في 
الحروف التي في أوائل السور في 
أول سورة البقرة» ومن حيث جاء 
في هذه السورة #أآنَّهُ / إله إل هر 
أل لم6 جملة قائمة بنفسها 
فتتصور تلك الأقوال كلها في 
«المَ» في هذه السورةء وذهب 
الجرجاني في النظم إلى أن أحسن 
الأقوال هنا أن يكون #دَ ب إشارة 
إلى حروف المعجم كأنه يقول: هذه 
الحروف كتابك أو نحو هذاء ويدل 
قوله: أنه ل إله إلا هو الك 
ليَوْءْ 4 َل عَلِكَ الكتبّ 4 على ما 
ترك ذكره مما هو خبر عن الحروف» 
قال: وذلك في نظمه مثل قوله 
تعالى: #أفمن سَرَحَ الَهُ صَِدرمٌ 
سل فهو عل نور ين رَيى © وترك 
الجواب لدلالة قوله: #قَويلٌ للْقسِبَةِ 
لوجم ين ذَكْرٍ أل تقديره: كمن 
فسا قلبه» ومنه قول الشاعر: 

فلا تدفنوني إن دفني مُحَرَمُ 

عليكم. ولكن : خامري أمٌ عامر 
التقدير: ولكن اتركوني للتي يقال 
لها: «خامري أمّ عامر؛ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يحسن في هذا القول أن يكون 
«مرك4 خبر قوله لأمَّرو حتى 
يرتبط الكلام إلى هذا المعنى. وهذا 
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مريم وقالوا: إنه الله ا 
وذلك أن ابن إسحاق 2 
والربيع وغيرهما ممن ذكر السير 
رووا أن وفد نجران قدم على 
رسول الله يَلةِ نصارى ستون راكب 
فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلاء 
في الأربعة عشر ثلاثة نَمْر إليه يرجع 
أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم 


واسمه عبدالمسيح. السك ثمالهم 


وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم. 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بني 
بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم؛ 
فدخلوا على رسول الله يَْةِ المسجد 
إثرَ صلاةٍ العصرء عليهم الحَبرَاتُ 
جببٌ وأردية» فقال أصحاب 
رسول الله عليه السلام: ما رأينا وفدآً 
مثلهم جمالا وجلالة. وحانت 
صلاتهم فقاموأ فصلوا فى مسجد 
رسول الله يِِ إلى المشرق فقال 
النين َه : لدعوهم)ة؛ ثم أقاموا 
بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله كَل 


3 


5 


في عيسى ويزعمون أنه الله» إلى غير 
ذلك من أقوال بشعة مقنظرية: 
ورسول الله يو يرد عليهم بالبراهين 
الساطعة وهم لا يبصرونء ونزل 
فيهم صدرٌ هذه السورة إلى نيف 
وثمانين آية إلى أن آل أمرهم إلى أن 
دعاهم رسول الله يَِتَدِ إلى الابتهال» 
وسيأتي تفسير ذلك . 

وقرأ السبعة ْأَلَمَ الله بفتح الميم 
والألف ساقطةء وروي عن عاصم 
أنه سكن الميم ثم قَطمَ الألفء 
وروى الأولى التي هي كالجماعة 
حفص. وروى الثانية أبو بكرء 
وذكرها الفراء عن عاصمء وقرأ أبو 
جعفر الرؤاسي وأبو حيوة «ألم» 
بكسر الميم للالتقاء» وذلك رديء 
لأن الياء تمنع من ذلك؛ والصواب 
الفتح قراءة جمهور الناس . قال أبو 
علي: حروف التهجي مبنية على 
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الوقف. فالميم ساكنة واللام ساكنة 
النون في قولك: من الله. ومن 
المسلمين» إلى غير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن قال بأن حركة الهمزة ألقيت 
على الميم فذلك ضعيف لإجماعهم 
على أن الأتف الموصولة في 
التعريف تسقط في الوصلء فما 
يسقط فلا تلقى حركتهء قاله أبو 
علي . 


رع مهار 


وقد تقدم تفسير قوله: «الحى 
لتم في آية الكرسيّ»ء والآية 
هنالك إخبار لجميع الناس» وكررت 
هنا إخباراً بحجج هؤلاء النصارى؛ 
ويرد عليهم أن هذه الصفات لا 
يمكنهم ادعاؤها لعيسى عليه السلام 
لأنهم إذ يقولون إنه صلب فذلك 
موت في معتقدهم لا محالة. إذ من 
البين أنه ليس بقيوم. 

وقرأ جمهور القراء « الْتَومْ وزنه 
فيعول. وقرأعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعبنالله بن مسعود 
وعلقمة بن قيس طالقيامُ» وزنه - 
فيعال ‏ وروي عن علقمة أيضاً أنه 
قرأ «القيم»#وزنه فيعلء وهذا كله 
من: قام بالأمر يقوم به إذا اضطلع 
بحفظه وبجميع ما يحتاج إليه في 
وجوده. والله تعالى القيّام على كل 
شيء بما يتبغي له أو فيه أو عليه . 
وتنزيل الله الكتاب هو بواسطة 
الملك جبريل عليه السلام»ء و 
« الكتب» في هذا الموضع القرآن 
باتفاق من المفسرين . 

وقرأ جمهور الناس 8 رَلَ عَنِكَ4 
بتشديد الزاي 8« الكتبَة8 بنصب 


الباءء وقرأ إبراهيم النخعي ظنَّلَ 
عليك الكتابٌ# بتخفيف الزاي ورفع 
الباء» وهذه الآية تقتضى أن قوله: 
<أنّه ]5 إلهَ إلا هر ال لوم 4 
جملة مستقلة منحازة. 
وقوله: ؤ بالق يحتمل معنيين : 
أحدهما أن يكون المعنى ضمن 
الحقائق من خبره وأمره ونهيه 
ومواعظه. فالباءٌ على حذدها فى 
ترك خا عات بخير كذا ركداء 
أي ذلك الخبر مقتص فيه» والثاني : 
أن يكون المعنى أنه نزل الكتاب 
باستحقاق أن ينزل لما فيه من 
المضلخة الشاملة::وليس .ذلك على 
أنه واجب على الله تعالى أن يفعلهء 
بل له بالحقٌ أن يفعلهء فالباءُ في هذا 
المعنى على حدها فى قوله تعالى 
حكايةٌ عن عيسى عليه السلام : 
« سْبَحتكَ ما يكن [2 أن أقول ما لس 
لي يِحَيّ4. وقال محمد بن جعفر بن 
الزبير: معنى قوله: 9« بالحقّ»: أي 
فيمااختلف فيه أهل الكتاب 
واضطرب فيه هؤلاء النصارى 
الوافدون» وهذا داخل في المعنى 
الأول. 
وظ مُصَرْق حال مؤكدة وهي راتبةٌ 
غير منتقلة لأنه لا يمكن أن يكونٌ 
غير مصدق لما بين يديه من 
كتب اللهء فهو كقول ابن دارة: 
أنا ابن دارةَ معروفاً بها نسبي 
وهل بدارةً يا للناس من عار؟ 
و للا بين يديد التوراة والإنجيل 
وسائر كتب الله التي تلقيت من 
شرعنا كالزيور والصحف؛ وما بين 
اليد في هذه الحوادث هو المتقدم 
في الزمن . 


طايه َالإضلَ 4 اسمان أصلهما 
عبراني؛ لكن النحاةً وأهل اللسان 
حملوهما على الاشتقاق العربي. 
فقالوا في التوراة: إنها من ورى الزند 
يَرِي إذا قدح وظهرت نارهء يقال: 
أوريته فوريء ومئه قوله تعالى: 
« مريت وقوله: ظاأوَءِيسُمُ الارَ 
لب تُورُونَ 44# . قال أبو علي: فأما 
قولهم: وَرِيَتَ بك زنادي على وزن 
فَعِلْثْ فزعم أبو عثمان أنه استعمل 
في هذا الكلام فقط ولم يجاوَّزْ به 
غيره . 

وتوراة عند الخليل وسيبويه وسائر 
البصريين فوعلة كحوقلة؛ أصلها 
وَوْرّية قلبت الواو الأولى تاء كما 
قلبت في «تولج» وأصله «وولج» 
من: ولجت. وحكى الزجاج عن 
بعض الكوفيين: أن توراة أصلها 
تَفْعَلة بفتح العين» من: وَرِيَثْ بك 
زنادي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما ينبغي أن تكون من: أوريت» 
قال: فهي تؤرِية. وقال بعضهم: 
يصلح أن تكون تفعلة بكسر العين 
مثل توصية ثم ردت إلى تفعّلة بفتح. 
العين. قال الزجاج: وكأنه يجيز في 
توصية توصاة وذلك غير مسموعء. 
وعلى كل قولٍ فالياءً لما انفتح ما 
قبلها وتحركت هي انقلبت ألفا 
فقيل: توراةء ورجّح أبو علي قول 
البصرين وضعًف غيرّه. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: 
« ارد مفتوحة الراء» وكان حمزة 
ونافع يلفظان بالراء بين اللفظين بين 
الفتح والكسرء وكذلك فعلا في 
قوله: «اممَّ الْأَبرَارٍ© وليْنَ الْأَسْرار» 
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وظ ين قَرارٍ» إذا كان الحرف 
مخفوضاً. وروى المسيبي عن نافع 
فتح الراء من التوراة» وروى ورش 
عنه كسرهاء وكان أبو عمرو 
والكسائي يكسران الراء من التوراة 
ويميلان #من الأبرار» وغيرها أشد 
من إمالة حمزة ونافع . 

وقالوا في الإنجيل: إنه إفعيل من 
النجلء وهو الماءٌ الذي ينز من 
الأرض؛ قال الخليل: استنجلت 
الأرض وبها نجالٌ إذا خرج منها 
الماء. والنجل أيضاً الولد والنسل 
قاله الخليل وغيره»ء ونجله أبوه أي 
ولدهء ومن ذلك قول الأعشى: 
أنسجب أيامَ والداهبسه 

إذنجلاه فنعممانجلا 
قال ابن سيدة عن أبي علي: معنى 
قوله: «أيام والداه به» كما تقول: أنا 
بالله وبك. وقال أبو الفتح: معنى 
البيت: أنجب والداه به أيام إذ 
نجلاه» فهو كقولك: حينئذ ويومئذ 
لكنه حال بالفاعل بين. المضاف الذي 
هو «أيام» وبين المضاف إليه الذي 
هو (إذ). ويروى هذا البيت: أنجب 
أيامَ والديه». والنجل : الرمي بالشيء 
وذلك أيضاً من معنى الظهور وفراق 
شيء شيئأء وحكى أبو القاسم 
الزجاجي في نوادره: أن الوالد يقال 
له: نجل» وأن اللفظة من الأضداد. 
وأما بيت زهير فالرواية الصحيحة 


وكلاة 1 1 :. ل 
أي ولد كريم ونسل. وروى 
الأصمعي فيما حكي عنه «وكل فرع 
له نجل»؛ وهذا لا يتجه إلا على 


تسمية الؤالد نجلاً. وقال الزجاج: 
الإنجيل مأخودٌ من النجل وهو 
الأصلء فهذا ينحو إلى ما حكى أبو 
القاسم . 

قال أبو الفتح: فالتوراة من وَرَى 
الزناد إذا ظهرت نارهء والإنجيل من 
نَجَل إذا ظهر ولده. أو من ظهور 
الماء من الأرضء فهو مستخرَّجٌ إما 
من اللوح المحفوظ وإما من التوراة. 
و الفْرقادع من الفرق بين الحق 
والباطل. فحروفها مختلفة والمعنى 
قريب بعضه من بعضء إذ كلها 
معناه: ظهور الحق وبيان الشرع 
وفصله من غيره من الأباطيل . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
«الأنجيل» ‏ بفتح الهمزة ‏ وذلك لا 
يتجه في كلام العرب» ولكن تحميه 
مكانة الحسن من الفصاحة. وأنه لا 
يقرأ إلا بما روى» وأراه نحا به نحو 
الأسماء الأعجمية. 

وقوله تعالى: #من َبِلُّ4 يعني من 
قبل القرآن. 

وقوله: #هدى أنتساس» معناه: 
دعاءء والناس: بنو إسرائيل في هذا 
الموضعء لأنهم المدعوون بهما لا 
غيرء وإن أراد أنهما هدى في ذاتهما 
تاعرااليه ترعون وخر امنصوت 
لمن اهتدى به فالناس عام في كل 
من شاء حيتئذ أن يستبصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال هنا: « لِنَّاينة» وقال في 
القرآن: «هدى لتقن وذلك 
عندي لأن هذا خبر مجردء وقوله: 
«هدى لتقن خبرٌ مقترنٌ به 
الاستدعاء والصرف إلى الإيمان» 
فحسنت الصغةء ليقع من السامع 


النشاط والبدارء وذكر الهدى الذي 
هو إيجاد الهداية في القلبء وهنا 
إنما ذكر الهدى الذي هو الدعاف 
والهدى الذي هو في نفسه معد أن 
يهتدي به الناسء. فسمي هدى 
لذلك. وقال ابن فورك: التقدير 
هنا: هدئى للناس المتقين» ويرد هذا 


العام إلى ذلك الخاصء وفي هذا 


والفرقان: القرآن. سمّي بذلك لأنه 
قُرَقُ بين الحقٌّ والباطلء قال 
محمد بن جعفر: فرق بين الحق 
والباطل في أمر عيسى عليه السلام» . 
الذي جادل فيه الوفدء وقال قتادة 
والربيع وغيرهما: فرق بين الحقٌق 
والباطل في أحكام الشرائع» وفي 
الحلال والحرام ونحوهء والفرقان 
يتعبح هنذا كلهةة .وقال تعفن 
المفسرين : الفرقان هنا: كل أمر فرق 
بين الح والباطلء فيماقَدُمّ 
وحَدَتثٌء فيدخل في هذا التأويل 
طوفانٌ نوح» وفرق البحر لغرق 
فرعونء ويوم بدرء وسائر أفعال الله 
تعالى المفرقة بين الحى والباطل» 
فكأنه تعالى ذكر الكتاب العزيز» ثم 
التوراة والإنجيل» ثم كل أفعاله 
ومخلوقاته التي فرقت. بين الحق 
والباطل» كما فعلت هذه الكتب» ثم 
توعد تعالى الكفار عموماً بالعذاب 
الشديدء وذلك يعم عذاب الدثيا 
بالسيف والغلبة» وعذاب الآخرة 
بالنارء والإشارة بهذا الوعيد إلى 
نصارى نجران» وقال النقاش: إلى 
السومزة »مب ند الاأسيرف: 
وكعب بن أسدء وابني أخطب 
وغيرهم. 
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و عَرِيُ# معئاه: غالب» وقد ذل 
له كل شيء؛ والنقمة والانتقام: 
معاقبة المذنب بمبالغة فى ذلك . 

9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية خبر عن علم الله تعالى 
بالأشياء على التفصيل» وهذه اضدة 
لم تكن لعيسى ولا لأحد من 
المخلوقين. ثم أخبر عن تصويره 
البشرّ في أرحام الأمهات» وهذا أمرٌ 
لا ينكره عاقل»؛ ول نكر أن عسي 
وسائر البشر لا يقدرون عليهء ولا 
المصوّرين في الأرحامء فهذه الآية 
تعظيمٌ لله تعالى في ضمنها الرد على 

وفي قوله: 9« إن أله لا يحص عليه 
كَىْء» وعيد ما لهم؛ فسَّرَ بنحو هذا 
محمد بن جعفر بن الزبير والربيع؛ 
وفي قوله تعالى: «هو الْذِى 
ُسَوْرَكُر» رد على أهل الطبيعة» إذ 
يجعلونها فاعلة مستبدة) وشرح 
الذي رواه ابن مسعود وغيره: (إن 
النطفة إذا وَقَعَثْ في الرّجم مكثتُ 
نطفة أربعين يوماًء ثم تكون عَلَّقَةٌ 
أربعين يوماء ثم مضغة مثل ذلك». 
ثم يبعث الله إليها ملكاً فيقول: يا 
سعيد؟». الحديث بطوله عا 
اختلاف ألفاظه. وفى مسند ابن 
سنجر حديث: «إن الله يخلق عظام 
الجنين وغضاريفه من منئ الرجل . 
ولحمَهُ وشحمَة وسائرٌ ذلك من مني 
المرأة؟. و(صورً) بناء مبالغة 1 
صار يصور إذا أمال وثنى إلى حال 
ماء فلما كان التصوير إمالةً إلى حال 


وإقانا فزهاء هاه نتاؤه' على المبالقة : 
والرحم : موضع نَشأة الجنين . 
وفصر ولون وسلامة وعاهة وعير 
ذلك من الاختلافات . 

لم4 : الغالب» و«الحكم » : 
ذو الحسحكمة أو المحكم في 
التعيوير: 

و«الكتبّ» في هذه الآية: القرآن 
بإجماع من المتأولين» والتتحكمات: 
المفصلات المبينات الثابتات 
الأحكام» والمتشابهّات: هي التي 
فيها ببادي النظر إما تعارض مع 
أخرى أو مع العقل» إلى غير ذلك 
من أنواع التشابه» فهذا الشبه الذي 
من أجله توصف بمتشابهات إنما هو 
بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها 
أهلُ الزيغ ومن لم يُمْعِن النظرء 
وهذا نحو الحديث الصحيح». عن 
النبي عليه السلام: «الحلال بِيِنّ 
والحرام بينء وبينهماأمور 
متشابهات» أي يكون الشيء حراماً 
النظر شيئاً حلالاء وكذلك الآية 
يكون لها في نه ١‏ 000 


الزائغ معْنّى آخرّ فافنداهء فريما أراد ا 


الاعتراض به على كتاب الله هذا 
عندي معنى الإحكام والتشابه في 
هذه الآية ألا كحرف أن نصارى 
نجران قالوا للنبي عليه السلام: لسن 
عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله 
وروح منه؟ قال: «نعم»». قالوا: 
فحسبنا إذاء فهذا هو التشايه. 


واختلفت عبارة المفسرين في تعيين 
المحكم والمتشابه المراد بهذه الآية 
فقال ابن عباس : المحكمات : هي 
قوله تعالى في سورة الأنعام : طول 
تصالوًا أَثَلُ ما حَرَّمَ ربكم 
محَكُْمَ 4 إلى ثلاث آيات» وقوله 
في بني إسرائيل: «وتصى رَيْكَ ألا 
عدكا [ل 410 وعدا معدي يغال 
أعطاه في المحكمات. وقال ابن 
عباس أيضاً: المحكمات: ناسخه 
وحَلالّهُ وحرامه وما يؤمن به ويعمل 
به؛ والمتشابهات: منسوخه ومقدمه 
ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يُؤْمَنُ به 
ولا يُعْمَل به. وقال ابن مسعود 
وغيره: الوك كيات >“ التاسيخفانت: 
والمتشابهات: المنسوخات» وهذا 
عندي على جهة التمثيل ؛ أي يوجد 
الإحكام في هذا والتشابه في هذاء 
لا أنه وقف على هذا النوع من 
الآيات. وقال بهذا القول قتادة 
والربيع والضحاك. وقال مجاهد 
وعكرمة: المحكمات: مافيه 
الحلال والحرامء وماسوى ذلك 
فهو متشابه يصدق بعضه بعضاء 
وذلك مثل قوله: وما ييل بوه 
ِلَا ْمسِق وقوله: «كدَلك 
بصن أَنَهُ اإتمس عل الي * 
مومبُورح # . وهذه الأقوال وما 
ضارعها يُضعفها أن أهل الزيغ لا 
تعلق لهم بنوع مما ذكر دون ضواه. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: 
المحكمات: هي التي فيهن حجة 
الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم 
والباطل ليس لها تصريف ولا 
والمتشابهات: لهن تصريف 
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وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن 
العباد»ء وهذا أحسن الأقوال في هذه 
الآية. وقال ابن زيد: المحكم : ما 
أحكم فيه قصص الأنبياء والأمم. 
وبيّن لمحمد وأمته. والمتشابه: هو 
ما اشعويت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكرير في السور بعضه باتفاق 
الألفاظ واختلاف المعاني؛ وبعضه 
بعكس ذلك نحو قوله: ظحَيّةٌ 
ل وج وليل بقع . 

وقالت جماعة من العلماء منهم 
جابر بين عبدالله بن رئاب وهو 
مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري 
وغيرهما: المحكماتٌ من آي 
القران: ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه: 
ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. قال 
بعضهم: وذلك مثل وقت قيام 
الساعة وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال ونزول عيستن» ولسعو 
الحروف المقطعة في أوائل السور. 
قال القاضى أبو محمد عبدالحق 
رضي الله عنه : أما الغيوب التي تأتي 
فهي من المحكمات. لأن مايعلم 
البشر منها محدودء وما لا يعلمونه 
وهو تحديد الوقت محدودٌ أيضاً. 
وأما أوائل السور فمن المتشابه لأنها 
مُعَدْضْة للتأود يل ولذلك اتبعته اليهود 
وأرادوا أن يفهموا منه مذة أمة محمد 
عليه السلام . 

وفي بعض هذه العبارات التي ذكرنا 
للعلماء اعتراضات» وذلك أن التشابه 
الذي في هذه الآية مقيّدٌ بأنه مما 
لأهل الزيغ به تعلق. وفي بعضص 


إفضالا منه ونعمة» وأن مكمه وبيّئه 


ا" 


عبارات المفسرين تشابه لاا يقتضي 
لأهل الزيغ تعلقا. 


وقوله تعالى: طمُنَّ أَمُ الكتب» 
فمعناه الإعلامٌ بأنها معظم الكتاب 
وعمدةمافيهء إذ المحكم في 
آيات الله كثير قد فُصّلَ ولم يُمَرَّط في 
شيء همه . 


قال يحيى بن يعمر: هذا كما يقال 
لمكة:أمالقرىء ولمرو: أمّ 
خراسان» وكمايقال: أمالرأس 
لمجتّمّع الشؤون إذ هو أخطر مكان. 
قال المهدويّ والنقاش: كل آية 
محكمة في كتاب الله يقال لها أمَ 
الكتاب؛ وهذا مردود؛ بل جميع 
المحكم هو أم الكتاب» وقال 
النقاش: وهذا كما تقول: كلكم علي 
أسدٌ ضار؛ وهذا المثال غير محكم. 


ال ابن يل آم الكتبٍ» معنئأه: 


جماع الكتاب. وحكى الطبري عن 
أبي فاختة أنه قال: ظهُنَ َم الكتب» 
يراد به فواتح السور إذ منها يستخرج 
القرآن الم ©# ذَلِك الكنبَ» منه 
استخرجت سورة البقرة طالم © أنه 
إِلَه إلا هر المي التَيْمُ »4 منه 
استخرجت سورة آل عمران. وهذا 
قول متداع للسقوط مضطرب لم 
ينظر قآئله أول الآية وآخرها 
ومقصدهاء وإنما معنى الاي الإنحاءٌ 
على أهل الزيغ والإشارة بذلك أولاً 
إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين 
كانوا معاصرين لمحمد عليه السلام» 
فإنهم كانوا يعترضون معاني القرآن» 
ثم تعم بعد ذلك كل زائغ» فذكر الله 
تعالى أنه نزل الكتاب على محمد 
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الذي لا اعتراضٌ فيه هو معظمُهُ 
والغالبُ عليهء وأن متشابهه الذي 
يحتمل التأويل ويحتاح إلى التفهم 
هو أقلّهُ. ثم إن أهل الزيخ يتركون 
المحكمَ الذي فيه عُنْيَتْهُم ويتبعون 
المتشابة ابتغاءً الفتنة وأن يفسدوا ذات 
البين ويرذوا الناس إلى زَيِغْهمء 
فهكذا تتوجه المذمّة عليهم . 

ؤرَأخَرٌ» جمع أخرى ولا ينصرف 
لأنه صفةء وعدل عن الألف واللام 
في أنه يشنى ويجمعء وصفاتٌ 
التفضيل كلها إذا عريت عن الألف 
واللام لم تعن ولم تجمعء كأفضل 
وما جرى مجراهء ولا يفاضل بهذه 
الصفات بين شيئين إلا وهي منكرة» 
ومتى دخلت عليه الألفُ واللام زال 
معنى التفضيل بين أمرين» وليس 
عَذْلَ (أخر) عن الألفٍ واللام مؤثراً 
في التعريف كما هو عَذْلَ (سحر) بل 
أخر نكرة» وأما سحر فعدل لأنه 
زالت الألف واللام وبقي معرفة في 
قوله: «جئت يوم الجمعة سحرا. 
وخلط المهدوي في هذه المسألة 
وأفسد كلام سيبويه فتأمله . 

9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قوله تعالى : ظالَدِنَ في لوبهم رَيْعْ 4 
يعم كل طائفةٍ من كافر وزنديق 
وجاهل صاحب بدعة. والزيمٌ: 
الميل. ومنه زاغت الشمس» وزاغتٍ 
الأبصار. والإشارة بالآية في ذلك 
الو لاقت إلى نصارى نجران 
لتعرّضهم للقرآن في أمر عيسى علية 
السلامء قاله الربيع» وإلى اليهود. 
ثم تنسحبٌ على كل ذي بدعة أو 
كفرء وبالميلٍ عن الهدى فسّر ايع 
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محف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


محمد بن .جعفر بن الزبير وابنْ 
مسعود وجماعة من الصحابة 
ومجاهد وغيرهم. 

وما مَتََبَهَ نه هو الموصوف آنفأ 
ب«متشابهات». وقال فتادة في تفسير 
قوله تعالى: ظتَام ألَدِنَ في لويم 
َيعُ6: إن لم يكونوا الحروريةً 
وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. 


وقالت عائشة: (إذا رأيتم الذين 


يجادلون في القرآن فهم الذين 

عنى الله فاحذروهم؛ وقال الطبري: 
الأشبه أن تكون الآية في الذين 
جادلوا رسول الله يَكِْدَ في مدته ومدة 
أمته بسبب حروف أوائل السورء 
وهؤلاء هم اليهود. 

و« أبتآء» نُصِبٌ على المفعول 
من أجله؛ ومعناه طلب الفتنة. وقال 
الربيع: الفتنة هنا: الشّركء وقال 
مجاهد: الفتنة: الشبهات واللبس 
على المؤمنين . 
ثم قال: ٍدَابيماة تَأْوِلِد4 والتأويل 
هو مَرَدُ الكلام ومرجعة والشيء 
الذي يقف عليه من المعاني. وهو 
من آل يؤولء إذا رجع»ء فالمعئى: 
وطلبّ تأويله على منازعهم الفاسدة. 
هذا فيما له تأويل حسنء, وإن كان 
مما لا يتأول بل يوقف فيه كالكلام 
في مغنى الروح ونحوه فنفسٌ طَلّب 
تأويله هو اتباع ما تشابه. وقال ابن 
عباس : ابتغوا معرفة مدة محمد َل 
وأمته . 

ثم قال تعالى: وما ينم تَأوِيله: 
لا أن فهذا على الكمال والنَّوْفِيةٍ 
فيما لا يُتأوّل ولا سبيل لأحدٍ عليه؛ 
كأمر الروح؛ وتعرّف وقتٍ قيام 
الساعة وسائر الأحداث التي أنذر بها 


الشرع ؛ وفيما يمكن أن يتأوله العلماء 
ويصح التطرق إليه؛ فمعنى الآية: 
وما يعلم تأويلّهُ على الكمال إلا الله. 
واختلف العلماء في قوله تعالى: 
9وَالرّسِحُونَ في الْمِلر 4 فرأت فرقة أن 
رفع لوَالرسِحِنَ 4 هو بالعطف على 
اسم الله عز وجلء» وأنهم داخلون 
في علم المتشابه في كتاب الله 


ررم اديه 


وأنهم مع علمهمبه به #بِعولُونَ ءامنا 


بو ».. . الآية» قال بهذا القول ابن 


عباس» وقال: أنا ممن يعلم تأويله. 
وقال مجاهد: والراسخون في العلم 
يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وقاله 
الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير 
وغيرهمء و#يمولُونَ 4 على هذا 
التأويل نصب على الحال. 

وقالت طائفة أخرى: «وَالرَسِحُونَ » 
رفع بالابتداء وهو مقطوع من الكلام 
الأول» وحخبره «يفُولُونَ © . والمنفرد 
بعلم المتشابه هو الله وحده بحسب 
اللفظ في الآية؛ 37 الراشفلية 
قولهم: لءَامَنَا بو ». قالته عائشة 
وابن عباس أيضاً. وقال عروة بن 
الزبير: إن الراسخين لا يعلمون 
تأويله ولكنهم يقولون: ءامنا 
بء.». وقال أبو نهيك الأسدي: 
إنكم تَصِلُونَ هذه الآية وإنها 
مقطوعةء وما انتهى علم الراسخين 
إلا إلى قولهم : طءَامَنَا بوء كل من عِندٍ 
ينا 4. وقال قعل هذا هين 
عبدالعزيزء وحكى نحوه الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك بن 
أن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه المسألة إذا تؤملت قَرّبَ 
الخلافٌ فيها من الاتفاق. وذلك 


أن الله :تعالى قشم أي الكعات 
قسمين: محكماً ومتشابهاء فالمحكم 
هو المتّضمٌ المعنى لكل من يفهم 
كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر 
ولا يتعلق به شيءٌ يُلْبِسُء ويستوي 
في علمه الراسخ وغيره» والمتشابه 
يتنوعء فمنه ما لا يُعْلْمْ البته» كأمر 
الروحء وآمادٍ المغيبات الى قد 
أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك»؛ 
ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة 
ومناح في كلام العرب» فيتأول 
ويُعْلّمُ تأويله المستقيم» ويزال ما فيه 
مما عسى أن يُتَعَلْقَ به من تأويل غير 
مستقيم كقوله في عيسى: : جرح 
4 إلى غير ذلكء ك9 
كثيراً بحسب ما قُذْرَ لى مه 
وأنكا: 

وقوله تعالى: ©بَا يمَكمٌ مَأوِيله: » 
القران» وهو نوعان كما ذكرناء 
فقوله: «إلا أنه 8 مقتض ببديهة 
العقل أنه يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلمُ نوعيه جميعاً. فإن 
جعلنا قوله: يرسي 4 عطفاً على 


اسم الله تعالى» فالمعنى إدخالهم في 


علم التأويل لا على الكمال؛ بل 
علمهم إنما هو في النوع الثاني من 
المتشابه. وبديهة العقل تقضي بهذاء 
والكلام مستقيمٌ على فصاحة العرب 
كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان 
وفلان» وأحدهما قد نصرك بأنْ 
حارب معكء والآخر إنما أعانك 
بكلام فقطء إلى كثير من المثل؛ 
فالمعنى : “ربا يرد © تأويل المتشابه 
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إلا الله والراسخون كل بقدره وما 
يصلح لهء والراسخون بحال قول في 
جميعه: ءامنا يوه. وإذا تحصل 
لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور 
عليه تمييزه من غيره فذلك قدرٌ من 
العلم بتأويله. وإن جعلنا قوله: 
« وَالرسِحْوِنَة رفعاً بالابتداء مقطوعاً 
مما قبله» فتسميتهم راسخين يقتضي 
بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العربء وفي أي شيء هو 
رسوخهم إذا لم يعلموا إلا مايعلم 
الجميع؟ وما الرسوخ إلا المعرفة 
بتصاريف الكلام» ومواردٍ الأحكام» 
ومواقع المواعظ. وذلك كله بقريحة 
مُعْدَة فالمعنى: وما يعلم تأويلة 
على الاستيفاء إلا الله. والقومٌ الذين 
يعلمون منه ما يمكن أن يُعْلَمّ يقولون 
فى جميعه: ظءَامَنَا يو كل من عِندٍ 
يتاه وهذا القدر هو الذي تعاطى 
ابن عباس رضي الله عنه. وهو 
ترجمان القرآنء ولا يَأَول عليه أنه 
علم وقت الساعة 7 الروح وما 
شاكله. فإعراب 8 ألأسِحُونه يحتلم 
الوخييق »”ولذلك قال ابن عباض 
بهماء والمعنى فيهما يتقارب بهذا 
النظر الذي سطرناه. 

فأمًا من يقول: إن المتشابه إنما هو 
ما لا سبيل لأحدٍ إلى علمه فيستقيم 
على قوله إخراج الراسخين من علم 
تأويله.» لكنّ تخصيصّه المتشابهات 
بهذا النوع غير صحيحء» بل الصحيح 
في ذلك قولٌ مَنْ قال: المحكمُ ما 
لايحتمل إلا تأويلاً واحداًء 
والمتشابه ما احتمل من التأويل 
أو تفده وهذا هو مُنبَعْ أهلٍ الزيغ. 


يفف 


وعلى ذلك يترتب النظر الذي 
ذكرته. ومن قال من العلماء الحذاق 
بأن الراسخين لا يعلمون تأويل 
المتشابه فإنما أرادوا هذا النوع. 
وخافوا أن يظنٌ أحذ أن الله وصف 
الراسخين بعلم التأويل على الكمال» 
وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة 
بما تشابه منه إنما هي إلى وقفت 
البعث الذي أنكرّه» وفسر باقي الآية 
على ذلك» فهذا أيضاً تخصيصٌ لا 
دليل عليه. وأمامن يقول: إن 
المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على 
قوله إدخال الراسخين في علم 
التأويل» ولعو تعيب الكدابيات 
بهذا النوع غير صحيح. ورججح ابن 
ورك أن الراسخين يعلمون التأويل 


0000 في ذلك. 


جإلاً اله 0 اه في الهِلّم 
آمنًا به» . وقرأ ابن مسعود: «وائْتغاءً 
تأويله إن تأويلْةُ إلأعند الله 
والراسخون في العِلم يقولون آمنّا 
به . والرسوخ : لكوت في الدي. 
راسلهق الأجراء أن يرسخ الجبل 
أو الشجرٌ في الأرض. وسئل النبيَ 
عليه السلام عن الراسخين في العلم 
فقال: (هو من برت يمينه وصدق 
لسانه واستقام قلبه» . 

وقنوله: « كل تن عد رَينَا»# فيه 
ضمير عائد على كتاب الله محكمه 
ومتشابههء والتقديرٌ: كله فن عند 
ربناء وحذف الضمير لدلالة لفظ 


الإضافة. 


ثم قال تعالى: #وبا يدك إل أولوا 


الأب أي ما يقول هذا ويؤمن به 
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ويقفٌ حيث وقف ويدع اتباعَ 
المتشابه إلا ذو لبّء وهو العقل» 
وأولو: جمع ذو. 
9 - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 
يحتمل أن تكون هذه الآية حكاية 
عن الراسخين ف في العلم أنهم يقولون 
هذا مع قولهم: ظءَامَنًا بىء». 
ويحتملٌ أن يكونّ المعنى منقطعا من 
الأول» لمًا ذْكَرَ أهل الزيغ وذكر 
نقيضهم وظهر ما بين الحالتين عمّبَ 
ذلك بأنْ علّم عبادَهُ الدعاة إليه في أن 
لا يكونوا من الطائفة الذميمة التي 
ذُكْرَتْء وهي أهل الزيغ. وهذه الآية 
حجةٌ على المعتزلة في قولهم: 
إن الله لا يضل العباد. ولو لم تكن 
الإزاغةٌ من قِبّله لما جاز أن يُدْعَى في 
| دقع ما لا يجوز عليه فعله. 
ولاترْغ» معناه: تُمِلَ قلوينا عن 
الهدى والحق. وقرأأبو واقد 
والجراح: «لا تزغ قلوبنا» بإسناد 
الفعل إلى القلوب» وهذه أيضاً 
الرغبة إلى الله تعالى. وقال أبو 
الفتح: ظاهر هذا ونحوه الرغبة إلى 
القلوب وإنما المسؤول الله تعالى» 
وقوله: «الرغبة إلى القلوب؟ غير 
متمكن . ومعنى الآية على القراءتين : 
أي لا يكن منك خَلْقُ الزيغ فيها 
فتزِيعَ هي؛ قال الزجاج: وقيل: إن 
معنى الآية : لا تكلفنا عبادةً ثقيلة 
تزيغ منها قلوبنا؛ وهذا قول فيه 
التحفّظ من خَلْقٍ الله تعالى الزيمّ 
والضلالة في قلب أحد من العباد. 
و#ين لَدُنكَ» معناه: من عندك ومن 
بلك أي يكون تفضّلاً لا عن سبب ‏ 
منا ولا عن عمل. وفي هذا استسلام 
وتطارح. والمراد: هب لنا نعيما 
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صادراً عن الرحمة., لأن الرحمة 
راجعةٌ إلى صفات الذات فلا تُتَصَورُ 
فيها الهبة. 

وقوله تعالى: «رَبنَآ إِنَّكَ ايم 
ألنّاس © إقرارٌ بالبعث ليوم القيامة. 
قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي 
عَلِمَهُ الراسخون وأقرّوا به» وخالف 
الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر 
البعث حين أنكروه؛ء والريب: 
الشك» والمعنى: إنه في نفسه حقٌ 
لا ريب فيه وإن وقع فيه ريب عند 
المكذبين به فذلك لا يعتد بهء إذ هو 
خنا دي . 

وقوله تعالى: «إنك آله ل يُُِ 
أليحاد » يحتمل أن يكونّ إخباراً منه 
لمحمد يله وأمته. ويحتمل أن 
يكونَ حكاية من قول الداعين» ففي 
ذلك إقرار بصفة ذات الله تعالى؛ 
والميعاد: مفُعال من الوعد. 


ا 6 عر 2 


فَِهُتَعَيِلُف سبي لاك 58 


مقرم توك كز كرك هد لآكئن 2 


الآية أن ذلك ١‏ لمتهمّم فيه 


كر .7 غير 
يرازو م يكلا 


وليك هم وقود كار 42 000 1 


همم الكفارٍ الذين لا 
5 يُقَرّونَ ببعث إنما هي 
1 على وجه الدهر وإلى يوم 
0 القيامة ‏ في زينة الدنيا 
5 وهي المال والبتون.» 
0 “] فأخبر الله تعالى في هذه 


لاا يغني عن صاحبه شيئاً 
ولا يمئعه من عذاب الله 
“| وعقابه؛ و(مِنْ) في قوله: 
0 طري 4 لابتداء الغاية» 
1 والإشارة بالايةإلى 
55 معاصري النبي ليد ' 
© وكانوا يفخرون بأموالهم 
وأبنائهم. وهي ‏ بعد 
متناولة كل كافر. 

وقرأ أبو عبدالرحمن: «لَنْ يُغْنِيَ» 
بالياء»؛ على تذكير العلامة. 

والوقود بفتح الواو: ما يحترق في 
النار من 5 ونحوهء وكذلك هي 
قراءة جمهور الناس؛. وقرأ الحسن 
ومجاهد وجماعة غيرهما: «وقود» 
بضمّ الواوء وهذا على حذف مضاف 
تقديره: «حطب وقود النار» والوقود 
قت الواو: المصدرء وَقَدَتِ النار 
تَقَِدُ إذا اشتعلت. والدأب والدأب ‏ 
بسكون الهمزة وفتحها ‏ مصدر دأب 
يدأب» إذا لازم فعل شيء ودام عليه 
مجتهداً فيه» ويقال للعادة: «دأب». 
فالمعنى في الآية: تشبيه هؤلاء في 
لزومهم الكفرّ ودوامهم عليه بأولئك 
المتقدمين» وآخر الآية يقتضي الوعيدٌ 


بأن يصيبٌ هؤلاء مثلّ ما أصاب 
أوليك من العقاب . 


المحرر ارس في تفسير 


«تَرَوْنَهُم 


تفسير الكتاب العزيزر يز 


والكاف في قوله تعالى: 

كَرَ 4 في موضع رفعء 
التقدير: دأْبَهُمْ كدأب. ويصح أن 
يكون الكاف في موضع نصب؛ قال 
الفراء: هو نعتت لمصدر محذوف 
تقديره: كفراً كدأب. فالعامل فيه 
«جددا»» ورد هذا القولٌ الزجاجُ 
أن الكاف خارجةً من الصلة فلا 
يعمل فيه ما في الصلة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعمل فيه فعل مقدّر من 
لفظ الوقودء ويكون التشبيه في نفس 
الاحتراق» ويؤيد هذا المعنى قوله 
تعبالك : #وياق كال قرم 0 و 
لْعَدَ يلاد بتصورت". علا عدوا 
ك4 والقول الأول أرجح 
الأقوال أن تكون الكاف في موضع 
رفعء. والهاء في «تبيه» عائدة 
على آل فرعون. ويحتمل أن تعود 
على معاصري رسول الله يَكِةِ من 
الكفار. 


وقوله: #رَِاييَة» يحتمل أن يكون 
يريد بالآيات : المتلوة. ويحتمل أن 


يريد . العلامات المنصوبة. واختلفت 


عبارة المفسرين في تفسير الدأب»؛ 
وذلك كله راجع إلى المعنى الذي 
ذكرناه . 

9© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وابن عامر: #ستتلبوت وتختررت » 
بالتاء من فوق» و#9يروتهم» بالياء 
من تحت» وحكى أبان عن عاصم 
» بالتاء من فوق» وقرأ 
نافع ثلاثتهن بالتاء من فوق» وقرأ 
حمزة ثلاثتهن بالياء من تحت»' 
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لحف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وبكل قراءة من هذه قرأ جمهور من 
العلماءء وقرأاين عياسء» 
وطلحة بن مصرفء وأبو حيوة: 
«9يُرؤنهم4 بالياء المضمومةء وقرأ 
أبو عبدالرحمن بالتاء من فوق 
مسفومة. والنكلف من النين امد 
بالقول لهم من الكفار؟ فقيل : هم 
جميع معاصريه من الكفار» أمر بأن 
يقول لهم هذا الذي فيه إعلامم بغيب 
ووعيد قد صدق يحمد الله» غلب 
الكفر وصار من مات عليه إلى 
جهنم. ونحا إلى هذا أبو علي في 
«الحجة». وتظاهرت روايات بأن 
المراد يهود المدينة» قال ابن عباس 
وغيرةء: الما أضاب رسول الله 25 
قريشاً يوم بدرء وقدم المدينة» جمع 
اليهود فى سوق بني قينقاع فقال: 
ديا معشر يهودء أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشا». 
فقالوا: يا محمدء لا تغرنك نفسك 
أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً 
لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناسء فأنزل الله 
في فقورلهم هذه الآية». وروي 
حديث آخر ذكره النقاش» وهو «أن 
النبي عليه السلام لما غلب قريشا 
ببدر قالت اليهود: هذا هو النبي 
المبعرث الذي في كتابنا وهو الذي 
لا نْهْرَمُ له راية» وكثرث فتنتهم 
بالأمرء فقال لهم رؤساؤهم 
وشياطينهم: لا تَعْجَلوا وأمهلوا حتى 
نرى أمره في وقعة أخرىء فلما 
وقعت أحد كفر جميعهم وبقوا على 
أولهم». وقالوا: ليس محمد بالنبيٌ 
المنصور فنزلت الآية في ذلك»» أي 
قل لهؤلاء اليهود: سيغلبون ‏ يعني 


قريشاً ‏ وهذا التأويل إنها يستقيم 
على قراءة لسَيِغْلْبِونَ وَيُحْشَرونَ4 
بالياء من تحت» ومن قرأ بالتاء 
فمعنى الآية: قل للكفار جميعاً هذه 
الألفاظ. ومن قرأ بالياء من تحت 
فالمعنى: قل لهم كلام هذا معناهء 
وتحتمل قراءة التاء التأويل الذي 
ذكرناه آنفأء أي قل لليهود: ستغلب 
قريش. ورجٌّح أبو علي قراءة التاء 
على المواجهة؛ وأن الذين كفروا 
يعم الفريقين: المشركين واليهودء 
وكل قد عَلِبَ بالسيف والجزية 
والذلة. والحشر: الجمع 
والإحضار. 

وقوله تعالى: طمِيسَ هادع يعني 
جهلمء هذا ظاهر الآية» وقال 
مجاهد: المعنى بئس ما مهدوا 
لأنفسهم. فكأنُ المعنى: وبئس 
فعلهم الذي أداهم إلى جهنم . 

وقوله تعالى: هد حَانَ كم ءايه 
فى فِتَتَتَوْعو... الآية تحتمل أن 
يخاطب بها المؤمنون» وأن يخاطب 
بها جميع الكفارء وأن يخاطب بها 
يهود المدينة.» وبكل احتمال منها 
قد قال قوم. فمن رأى أن الخطاب 
بها للمؤمئين فمعنى الآية تثبيت 
النفوس وتشجيعهاء لأنه لما قال 
للكناز <ها امد جه امك أذ مهد 
ذلك"المنافقون وبعض صَعَمَةٍ 
المؤمنينء كما قال قائل يوم 
الخندق: «يعدئنا محمد أموال 
كسرى وقيصر» ونحن لا تأمن على 
أنفسنا في المذهب»» وكما قال 
عدي بن حاتم حين أخبره النبي 
عليه السلام بالأمّنة التي تأتي» 
فقلت في نفسي: «وأين ذُعَار طيء 


الذين سعّروا البلاد»؟. . . الحديث 
بكماله» فنزلت الآية مقوية لنفوس 
المؤمنين ومبينة صحة ما أخبر به 
بالمثال الواقع . 

فمن قرأ تَرَوْنَهُم4 بالتاء من فوق 
فهي مخاطبة لجميع المؤمنين» إذ قد 
رأى ذلك جمهور منهمء والهاء 


المشركين» وفي ظسلهمْ » لجميع 


المؤمئين» ومن قرأ بالياء من تحت 


فالمعنى يرى الجمع من المؤمنين 
جمع الكفار مثلَيْ جمع المؤمنين» 
ومن رأى أن الخطاب لجميع الكفار 
ومن رأى أنه لليهود فالآأية عنده 
داخلة فيما أمر محمد عليه السلام أن 
يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبيينا 
لصورة الوعيد المتقدم في أنهم 
سيغلبون. فمن قرأ «يَرَوتهُم» بالياء 
من تحت فالمعنى: يرى الجمع من 
المؤمنين جمع الكفار مثلَي جمع 
المؤمنين» ومن قرأ بالتاء فالمعنى : 
فلو حضرتم أو إن كنتم حضرتم. 
وساغت العبارة لوضوح الأمر في 
نفسه ووقوع اليقين به لكل إنسان في 
ذلك العصرء ومن قرأ بضم التاء أو 
الياء فكأنٌ المعنى: إن اعتقاد 
التضعيف في جمع الكفار إنما كان 
تخميناً وظناً لا يقينًء فلذلك ترك في 
العبارة ضربٌ من الشك وذلك أن 
أرى - بضم الهمزة ‏ تقولها فيما بقي 
عندك فيه نظرء وأرى ‏ بفتح الهمزة - 
تقولها فيما قد صح نظرك فيه. ونحا 
هذا المنحى أبو الفتح وهو صحيح. 
قال أبو علي: والرؤية في هذه الآية 
رؤية عين» ولذلك تعدت إلى مفعول 
واحد و« يِْليه4 نصب على 


سورة آل عمرانء الآية: ١5‏ 


الحال من الهاء والميم في 
(ترونهم». وأجمع الناس على أن 
الفاعل بِتَرَوْنَ هم المؤمنونء 
والضمير المتصل هو للكفارء إلا ما 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: 
بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون 
الكافرين حتى كانوا علندهم 
ضعفيهم؛ وضعف الطبري هذا 
القول». وكذلك هومردودمن 
جهات. بل قلل الله كل طائفة في 
عين الأخرىء ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولاء فقلّل الكفارٌ في عيون 
المؤمنين ليقع التجاسر ويحتقر 
العدو. وهذا مع اعتقاد النبي وقوله 
واعتقاد أولي الفهم من أصحابه أنهم 


من التسعمائثة إلى الألف. لكن ‏ 
أذهب الله عنهم البهاء وانتشار 


العساكر وفخامة الترتيب» حتى قال 
ابن مسعود في بعض ما روي عنه: 
لقد قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 
سبعين؟ فقال: أظنهم مائة. فلما 
أخذنا الأسرى أخبرونا أنهم كانوا 
ألفاً. وقلل الله المؤمنين في عيون 


الكفار ليغتروا ولا يحزمواء ‏ 


وتظاهرت الروايات أن جمع الكفار 
ببدر كان نحو الألف فوق التسعمائة. 
وأن جمع المؤمنين كان ثلاثمائة 
وأربعة عشر رجلاء وقيل: وثلاثة 
عشرء فكان الكفار ثلاثة أثلاث من 
المؤمنين» لكن رجع بنو زهرة مع 
الأخنس بن شريق» ورجع طالب بن 
أبي طالب وأتباع وناس كثير حتى 
بهي لمجال من يعر من المثلين» 
وقد ذكر النقاش نحواً من هذا. 
فذكر الله تعالى المثلين إذ أمرهما 
متيقن لم يدفعه قط أحدء. وقد حكى 


كل 


الطبري عن ابن عباس: أن المشركين 
وبعض المفسرين إلى أنهم كانوا نحو 
الألف وأراهم الله المؤمنين مثليهم 
فقطء قال: فهذا هو التقليل في الآية 
الأخرى. ثم نصرهم عليهم مع 
علمهم بأنهم مثلاهم في العدد. لأنه 
قد كان أعلم المسلمين أن المائة 
منهم تغلب المائتين من الكفارء 
وروى علي شن أبدن طالب 
رضي الله عنه عن النبي عليه السلام 
أنه قال يوم بدر. «القوم ألف». 
وقوله تعالى: #لكم ءَأيَةَ © يريد 
علامة وأمارة ومعتبرأء والمثة: 
لأنها يفاء إليهاء أي يرجع في وقت 
الشدة» وقال الرجاج : الفئة : المرقة . 
مأخوذة من فأوتٌُ رأسه بالسيف»ء 
ويقال: فأيته إذا فلقتهء ولا حلاف 
أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم 
بدر. 


وقرأ جمهور الناس: ؤيِكَةُ َيِل 4 
برفع فئة على خبر ابتداء تقديره: 
إحداهما فئة» وقرأ مجاهد والحسن 
والزهري وحميد: فْنَةِ4 بالخفض 
على البدل» ومنهم من رفع 
كان 4 ومنهم من خفضها على 
العطف.» وقرأ ابن أبي عبلة : «فِئّة» 
بالنصب وكذلك #كافرة». قال 
الزجاج: يتجه ذلك على الحال كأنه 
قال: التقتا مؤمنة وكافرةٌء ويتجه أن 


يضمر فعل أعني ونحوه. و9ارأفه 2 


و 


و9يْوَيَدُ4: معناه: يقوي من الأيد 
وهو القوة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 تفسير قوله عزّ وجل: 
قرأ جمهور الناس: 9رْيَنَ # على 
بناء الفعل للمفعول ورفع + 
على أنه مفعول لم يسم فاعلهء وقرأ 
الضحاك ومجاهد: «رَيّنَ4 على بناء 
الفعل للفاعل ونصب «خحبٌ# على 
أنه المفعول. واختلف الناس من 
المزين؟ فقالت فرقة: الله زين ذلك» 
وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لأنه قال: لما نزلت 
هذه الآية قلت: الآن يا ربٌ حين 
زينتها لنا فنزلت: هقل أَوْيشك بِحَير 
ين دَلِحكُمْ 4 وقالت فرقة: المزين 
هو الشيطانء وهذا ظاهر قول 
الحسن بن أبي الحسنء فإنه قال: 
من زينها؟ ما أحدٌ أشدٌ لها ذمَا من 
خالقها: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإذا قيل: زين الله. فمعناه بالإيجاد 
والتهيئة للانتفاع وإنشاء الله عن 
الميل إلى هذه الأشياء. وإذا قيل: 
زْيْنَ الشيطان فمعناه: بالوسوسة 
والخديعة وتحسين أخذها من غير 
وجوهها. والآية تحتمل هذين 
النوعين من التزيين. ولا يختلف مع 
هذا النظر. وهذه الآية على كلا 
الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس» 
وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري 
محمد يلي من اليهود وغيرهم. 
و«آلشَّهَوَتٍ © ذميمة واتباعها مُرْدٍ 
وطاعتها مهلكة.ء وقد قال عليه 
السلام : «حُمْت النارٌ بالشهوات 
وحفت الجنة بالمكاره» فحسبك أن 
النار حفت بهاء فمن واقعها خلص 
إلى النار. 
وَالْقَتِرٍ » جمع قنطارء وهو: 
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العقدة الكبيرة من المال. واختلف 
الناس في تحرير حذه كم هو؟ 
فروى أبيّ بن كعب» عن النبي 


عليه السلام أنه قال: (القنطار ألف. 


ومائتا أوقية»» وقال بذلك معاذ بن 
جبل وعبدالله بن عمر وأبو هريرة 
وعاصم بن أبي النجود وجماعة من 
العلماء» وهو أصح الأقوال. .لكن 
القنطار على هذا يختلف باختلاف 
البلاد في قدر الأوقية. وقال ابن 
عباس والضحاك بن مزاحم 
والحسن بن أبي الحسن: القنطار 
ألف وماثئتا مثقال» وروى الحسن 
ذلك مرفوعاً عن النبي عليه 
السلام. قال الضحاك: وهو من 
الفضة ألف ومائتا مثقال. وروي 
عن ابن عياس أنه قال: القنطار من 
الفضة اثنا عشر ألف درهمء ومن 
الذهب ألف دينار» وروي ذلك عن 
الحسن والضحاك. 
المسيب : القنطار ثمانون ألفاً. وقال 
قتادة: القنطار مائة رطل من الذهب 
أو ثمانون ألف درهم من الفضة. 
وقال السديٌ: القنطار ثمانية آللاف 
مثقال وهي مائة رطل. وقال 
مجاهد: القنطار سبعون ألف دينار؛ 


وفال سعيد بن 


وروي ذلك عن ابن عمر. وقال 
أبو نضرة: القنطار ملء مَسْكِ نور 
ذهبا. قال ابن سيدة: هكذا هو 
بالسريانية. وقال الربيع بن أَنس 

القنطارٌ المال الكثيرٌ بعضة 0 
بعض. وحكى النقاش عن ابن 
الكلبي أن القنطارٌ بلغةٍ الروم “ملء 
مَسَكِ ثور ذهبا. وقال النقاش: 
القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة 

جمع الجمعء. وهذا ضعفٌ نظر 


وكلامٌ غير صحيح.ء وقد حكى | مكي: المقنطرة المكملة؛ والذي 


مكيّ نحوه عن ابن كيسان أنه قال: 

لا تكون المقنطرة أقل من تسعة» 
وحكى المهدوي عنه وعن القراء: 
لا تكون المقنطرة أكثرّ من تسعةء 
وهذا كله تحكم. وقال أبو هريرة: 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

وحكى مكي قولا أن القنطار 
أربعون أوقية ذهباً أو فضةء وقاله 
ابن سيدة في المحكمء وقال: 
القنطار بلغة بربر ألف مثقال. 
وروى أنس بن مالك عن النبي 
عليه السلام في تفسير قوله تعالى: 
«وءاتَيسم إِحَدَسْهُنَّ قنطارًا»ه قال: 
ألف ديئارء ذكره الطبري» وحكى 
الزجاج أنه قيل: إن القنطار هو 
رطل ذهباً أو فضةء وأظنها وهماء 
وأن القول مائة رطل فسقطت 
«مائة» للناقل. والقنطار إنما هو 
اسم المعيار الذي نون 73 كما 
هو الرطلٌ والربع» ويقال لما بلغ 
ذلك الوزن: هذا قنطار أي يعدلٌ 
القنطار. والعرب تقول: قَنْطْرَ 
الرجلٌ إذا بلغ ماله أن يوزنٌ 
بالقنطار. وقال الزجاج: القنطارٌ 
مأخود من عَقْدٍ الشيء وإحكامهء 


والقنطرة المعقودةٌ نحوه» فكأنٌ 


القنطارّ عقدة مال. 


واختلف الناس في معنى قوله: 
«الْمتَنطرَ »؛ فقال الطبري: معناه: 
المضهفًةء وكأنّ القناطير ثلا 

والمقنطرةٌ تسعء وقد تقدم 0 
النظرء وقال الربيع: معناه: المال 
الكثير بعضه فوق بعض. وقال 
السدي: معنى المقنطرة: المضروبة 


حتى صارت دنائير أو دراهم. وقال 


أقول: إنها إشارة إلى حضور المال 
وكونه عتيداء فذلك أشهى في أمره؛ 
وذلك أنك تقول في رجل غنيّ من 
الحيوان والأملاك: فلان صاحبٌ 
قناطير مالء أي لو قُوْمَتْ أملاكة 
لاجتمع من ذلك ما يعدل قناطيرء 
وتقول في صاحب المال الحاضر 
العتيد: هو صاحب تقناطيرٌ مقنطرةء 
أي قد حَصَلتٌْ كذلك بالفعل بهاء 
أي مُنْطِرَثْ فهي مقنطرةء وذلك 
أشهى للنفوس وأقربٌ للانتفاع وبلوغ 
الآمال. وقد قال مروان بن الحكم: 
ما المال إلا ما حازته العياب» وإذا 
كان هذا فسواء كان المال مسكوكاً أو 
غير مسكوكء أما إن المسكوك أشهى 
لما ذكرناه» ولكن لا يعطى ذلك 
لفظة (المقنطرة) . 

هوَالْحَيْلٍ 4 جمع خائل عند أبي 
عبيدة» سمى بذلك الفرس لأنه 
يختال في مشيه فهو كطائر وطيرء 
وقال غيره: هو اسم جمع لا واحد 
له من لفظه . 

واختلف المفسرون في معنى 
وَالْسُوّمَةِ 4؛ فقال سعيد بن جبير 
واين عباس وعبثاله بن 
عبدالرحمن بن أبزى والحسن 
والربيع ومجاهد: معناه: الراعية في 
المروج والمسارح» تقول: سامت 
الدابةٌ والشاة إذا سرحت وأخذت 
سَوْمَها من الرعي أي غاية جهدهاء 
ولم تقصّر عن حال دون حال 


وأَسَمْيُّها أنا إذا تركتها لذلك» ومنه 


قول النبي ككِدِ : «في سائمة الغنم 
الزّكاة». ومنه قوله عز وجل : نه 
سِيِمُونَ #» وروي عن مجاهد أنه 
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قال: المسومة معنئأه: المتطئفة 
الحسانٌء وقاله عكرمة: سَومها 
أنه قال: المسوّمة معناه: الْمُعْلْمَةٌ 
شِياتٌ الخيل في وجوههاء 
وقاله قتادةء ويشهد لهذا القول بيت 
ليد : 


وغداءً قاع القرنتين أَنَيِتَهُمْ 
رُجَلَايلوحُ خلالهًا التَسويمٌ 
وأما قول النابغة: 

ع هدام 
2 3 0 2 جسن 
فيحتمل أن يريد المطهمة الحسان» 

ويحتمل أن يريد المعلمة بالشيات». 

ويحتمل أن يريد المعذة. 

الناس قوله تعالى: مسر 

7ك اس تفلف وقال ابن زيد 

في قو تعالى : وَالْكَيْلٍ_السَرَّمَة» 

: المعدة للجهاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قوله: «للجهاد؛ ليس من تفسير 

اللفظة . 


وقد فشر 


0 


« رَالأشتي»ه الأصناف الأربعة: 
الإيل والبقرُ والضأن والمعر. 
و لحري هنا اسم لكل ما 
يحرث» وهو مصدر سمي به. 
تقول: حَرَتٌ الرجل حرثاً إذا أثار 
الأرض لمعنى الفلاحة؛ فيقع اسم 
الحرثٍ على ززع الحبوب وعلى 
الجئّات وغير ذلك من أنواع 
الفلاحة. وقوله تعالى: #إذ 
مان في ارثِ» قال جمهور 
المفسرين : كان كَزماً. 

والمتاعٌ : ما يستمتع به وينتفع مدة 
ما منحصرة؛ وه ألْمَعَابٍِ» : المرجع . 


تقول: آب الرجل يؤوبء. ومنه قول 
الشاعر : 


وقول الآخر: 


وقول عبيد: 

وغايِبٌ الموت لايئوب 
وأضيز مابه مادقا تقلت ترك 
الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو 
ألف» مثل مَقَالء فمعنلى الآية : 
تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء والترغيبٌ 
في حسن المرجع إلى الله تعالى في 
الآخرة. 

وفي قوله: ظزَيّنَ للتّاس»ع. . 
الآية» تحسّرٌ ما على نحو ما في قول 
النبي عليه السلام: «تترَّرْجُ المرأةٌ 
لأزيع' 6 . الحديث؛ وقوله تعالى : 
النبى 9 «فاظفر زات الدين» . 
(َا تفسير قوله عر وجل: 

في هذه الآية تسلية عن الدنيا 
وتقوية لنفوس تاركيهاء وذكر تعالى 
ال الدينا وكقيف :افق تريدد 
شهواتهاء. م حاء الإنباء بخير 
من ذلك هادا للنفوس وخافقا 
لهاء لتسمع هذا النيا العتفترت 
النافع لمن عقل. وأنبىء : معئاه 
أخبر . 
الكلام الذي أمِرَ النبي كه بقوله تمْ 
هبنت على هذا مرتفعٌ بالابتداء 


المضمر تقديره: ذلك جناتٌ؛ 
وذهب آخرون إلى أن الكلام تم في 
قوله: «يّن دَلِكُمْ 24 وأن قوله: 
رفع بالابتداء» وعلى التأويل الأول 
يجوز في جنك الخفض بدلا من 
وخير4 ولايجوز ذلك على 
التأويل الثاني والتأويلان محتملان. 
وقوله: ين تمتها يعني من تحت 
أشجارها وعلوها من الغرف 
ونحوها. 
وخَللِدينَ4 نصب على الحال. 
الجنات» وهو جمع روج رهي امرأة 
الإنسان» وقد يقال زوجة؛ ولم يأت 
في القرآن. 

سه 
و«مطهر:ة مه معناه من المعهود 
في الدنيا من الأقذار والريب وكل ما 
يصم في الحَلْقٍ وَالحُلّقٍ . متسل أن 
يكون الأزواج : الأنواع اءَ والأشباه. 
والرضنوان: مصدر من الرضى». 
وفى الحديث عن النبي عليه السلام : 
دإِنّ أهل الجنة إذا استقروا فيها 
وحَصَلَ لكل واحدٍ منهم ما لا عبن 
زافدولاً انن سقف :ولا خطرهان: 
قلب بشر؛ قال الله لهم : أتريدون أن 
أعطيكم ما هو أفضل من هذا؟ 
قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من 
هذا؟ فيقول الله تعالى: أجل عليكم 
رضواني فلا أَسْخَط عليكم أبدأ» هذا 
سياق الحديث ». وقد يجيء: مختلف 
الألفاظ. والمعنى قريبٌ بعضهُ من 
وفي قوله تعالى: ظوَأسَهُ بَصِير 
المِبَادِ وعد ووعيد. 
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© -9)) تفسير قوله عزّ وجل : 
و4 بدل من لاي 
تَمََأ24 فُسْرٌَ في هذه الآية أحوالَ 
المتقين الموعودين بالجنات. 
ويحتمل أن يكونٌ إعرابُ قوله: 
ال » في هذه الآية رفعاً على 
القطع وإضمار الابتداء» ويحتاج إلى 
القطع وإضمار فعل في قوله: 
9الصَسبرِنَ 4» والخفض في ذلك كله 
على البدل أَوْجَهُ. ويجوزرٌ في 
«الْذِتَ4 وما بعده النصبٌ على 
المدح . 

والصبر في هذه الآية معناه: على 
الطاعات وعن المعاصي والشهوات؛ 
والصدق معباءه: في الأقوال 
والأفعال. والقنوت: الطاعة والدعاء 
أيضاً وبكل ذلك يتصف المتقي . 
والإنفاق: معناه: في سبيل الله 
ومظَان الأجر كالصلة للرحم 
وغيرهاء ولا يختص هذا الإنفاقٌ 
بالزكاةٍ المفروضة. والاستغفار: 
طلب المغفرة من الله تعالى»؛ وخص 
تعالى السحَرٌ لما فسّر النبي مَل في 
قوله: ينزلُ ربُنا عر وجل كل ليلةٍ 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثُنْتُ الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألئي فأعطيه؟ فلا يزال 
كذلك حتى يطلعَ الفجر» . 

وروي في تفسير قول يعقوب عليه 
السلام: «َسَوْقَ أسْتَنْفِرٌ لَكم رق » 
أنه أخر الأمر إلى السحرء وروى 
إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: 
سمعتٌ رجلا في السحر في ناحية 
المسجد يقول: رب أمرتني 
فأطعتك, وهذا سحرٌ فاغفر لي. 


فنظرت فإذا ابن مسعود. وقال 


لذت 


ص 1 و 2 5-9 51 ي مر 7 بير 00 
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استغفارة . وقال نافع : كان 
ابن عمر يُحبي الليل صلاةٌ 
ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ 
فأقول: لاء فيعاود الصلاةً 
ثم يسأل. فإذا قلت نعم 
قعد يستغفر. فلفظ الاية 
إنما يعطي طلبٌ المغفرة. 
وهكذا وله مَنْ ذكرناه من 
الصحابة. وقال فتادة: 
المراد بالآية المصلون 


1 
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جماعةء وهذا كله يقترن 00 
به الاستغفار. ل 
والسحَر ‏ بفتح الحاء وسكونها : 
آخر الليل. قال الزجاج وغيره: هو 
قبل طلوع الفجرء وهذا صحيح لأنْ 
ما بعد الفجر هو من اليوم لا من 
الليلة. وقال بعض اللغويين: السحر 
من ثلث الليل الآخر إلى الفجر . 
والحديثٌ في التنزل وهذه الآية في 
الاستغفار يؤيّدان هذا. وقد يجيء 


في أشعار العرب ما يقتضي أنَّ حكم 


السحر يستمرٌ فيما بعد الفجر نحو 
قول امرىء القيس: 
مُعَلْبِهبِرْدُأليابها 
إذَا عَرَدَ الطائي المستحر 
يقال: أسحر واستحر إذا دخل في 
البضر» وكذلك رليم تسيب 
السحرء يقع لما بعد الفجرء وكذلك 
قول الشاعر: 
يجدالنساءً حواسراًيئْدَبْئَهُ 


قدُّمْنَ قبل تبلج الأسحارٍ 


.د ا ا + > © 00 امه 
والمنفقيت والمس تغفريت؛ا لأسحار 09© شهد 0 
0 0 الل عل مق ر” صر 
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فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع 
الفجرء ولكنّ حقيقة السحر في هذه 
الأحكام الشرعية من الاستغفار 
المحمود؛ء ومن سحور الصائم» ومن 
يمين لو وقعت» إنما هي من ثلث 
الليل الباقي إلى السحر. 

9 تفسير قوله عر وجل : 

أصل لم4 في كلام العرب: 
حضرء ومنه قوله تعالى : «فمن سَهِدَ 
ينم كبر ِشْنْةُ4 شم صُرّفت 
الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر 
علمه في النفس بأيٌّ وجهٍ تقرر من 
حُضور أو غيره: شهد يشهد؛ فمعنى 
9شَيد أنَّهُ»: أعلمَ عبادَهُ بهذا الأمر 
الحقٌ وبيّنه. وقال أبو عبيدة: 
شهد الله معناه: قضى اللهء وهذا 
مردود من جهات . 

وقرأ جميع القراء: ظأَنَمُ ا إِلَِ» 
بفتح الألف من لأأَنَهْ ويكسرها من 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قوله: 9« إنَّ أليرت» واستئناف 
الكلام. وقرأ الكسائي وحده: #أنَّ 
الذدين» بفتح الألف. قال أبو علي: 
(أنْ) بدل من (أنه) الأولىء وإن 
شت جعلته من بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء لأن الإسلام هو 
التوحيدٌ والعدل» وإن شئت جعلته 
من بدل الاشتمالء لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد والعدل» وإن 
شئت جعلت «إنَّ الدِينَ4 بدلا من 
9القِسْطِ لأنه هو في المعنى. 
ووجّه الطبري هذه القراءة بأنْ قدذر 
في الكلام واوّ عطفيٍ ثم حذفت 
وهي مرادةء كأنه قال: (وإن الذين) 
وهذا ضعيف. وقرأعبدالله بن 
العباس: «إِنهُ لا إِلّهَ إلأ هُوَ بكسر 
الألف من إنهء وقرأ: ظأنّ الذين» 
بفتح الألف. فأعمل «شهد» في 
«أنّ الدّينَ4 وجاء قوله: 9إِنّهُ لا لَه 
إِلأَهُوَ اعتراضاً جميلاً في نفس 
الكلام المتصل. وتأول السّديٍ الاية 
على نحو قراءة ابن عباس فقال: الله 
وملائكته والعلماء يشهدون #أن 
الذين عند الله الإسلام». وقرأ أبو 
المهلب عم محارب بن دثار: 
«شهداء الله على وزن مُعَلاء 
وبالإضافة إلى المكتوبة» قال أبو 
الفتح: هو نصبٌ على الحالٍ من 
الضمير في «المُسْتَغْفْرينَ4. وهو 
جمع شييد أو جمع شاهد كعالم 
وعلماءء وروي عن أبي المهلب هذا 
أنه قرأ: #شهدكءٌ الله برفع 
الشهداءء وروي عنه أنه قرأ: #شهُد 
الله على وزن فُعُل ‏ بضم الفاء 
والعين - ونصب شهداء على الحال»؛ 
وحكى النقاش أنه قُرىءة: #شهُد 


الل بغسم الشين والهاء والإضافة 
إلى المكتوبة» قال: فمنهم من نصب 
الدال ومنهم من رفعها. وأصوب 
هذه القراءات قراءة الجمهورء وإيقاع 
الشهادة على التوحيد. «وَالْمَلَهِكَهٌ 
را ليه عطفٌ على اسم الله 
تعالى» وعلى بعض ما ذكرناه من 
00 يجيء قوله: «رتكبك؛ 

ونوا لل ابتداءة وخبره مقدرء كأنه 
قال: «هَالْمكيَكَة وألوا لي » 
يشهدون ولا تيم نصب على الحال 
من اسمه تعالى في قوله: «إشهد 
نّم أو من قوله: <إلا هر . وقرأ 
ابن مسعود: ظالقَائِمُ بالقشط» 
: العدل. 


قد تقدم ذكر اختلاف القراء في 
كسرالألف من إن لدم 2 
وقتحهال.ء والدَينٌ فى هذه الآية: 
الطاعةً والملة. والحيي: إن الدينّ 
المقبول أو النافع أو المقرر. 
وٍٍالْإسْلذٌ» فى هذه الآية هو 
الإيمان والطاءة قاله أبو العالية» 
وعليه جمهور المتكلمين» وعبر عنه 
قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير 
بالإيمان» ومرادهما أنه مع الأعمال. 
والإسلامُ هو الذي سأل عنه جبريل 
النبىّ عليه السلام حين جاء يعلّمُ 
الناس دينهم. . . الحديث» وجواب 
النبي له في الإيمان والإسلام يفسَرٌ 
تلك بوكرلك تتجسترة قوله علعة 
السلام: «بني الإسلام على 
خمس». . . الحديث. وكلٌ مؤمن 
بنبيه ملتزم لطاعات شرعه فهو داخل 
تحت هذه الصفة. وفي قراءة ابن 


مسعود: #9إن الدّين عند الله 
للإسلام 4 باللام . 

ثم أخبر تعالى عن اختلاف أهل 
الكتاب أنه كان على علم منهم 
بالحقائق: وأنه كان بغيا وطلبا 
للدنياء قاله اين عمر وغيره. 
وِالْذِنَ أوثوا الكتبَ» لفظ يعم 
اليهود والنصارى» لكن الربيع بن 
أنس قال: المراد بهذه الآية اليهود 
وذلك أن موسى عليه السلام لما 
حضرته الوفاة دعا سبعين حبرا من 
أحبار بني إسرائيل فاستودعهم 
التوراة. عند كل حبر جز 
مضى ثلاث قرونٍ وقعت الفرقة بينم 
المراد بهذه الآية النصارى. وهي 
و«بشْيًّاغ نصب على المفعول من 
أجله أو على الحال من «الْزيت». 
ثم توعد عر وجل الكفار. 

سرعة محجى ء القيامة والحساب». إذ 
هي متيقنة الوقوع. فكل آت قريب». 
ويحتمل أن يراد بسرعة الحساب 
أن الله تعالى بإحاطته بكلّ شيء علماً 
لا يحتاج إلى عد ولا فكرة» قاله 
مجاهد . 

بلاسيارا ل 
لمعيه مود 
ولنصارى نجرانء والمعنى: إن 
جادلوك وتعئتوا بالأقاويل المزؤرة» 
والمغالطات فَأُسَْيِدُ إلى ما كُلْفْتَ من 
الإيمان والتبليغ» وعلى الله نصرك . 
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وقوله : « رَجهِىَ# يحتمل أن يراد به 
المقصد كما تقول: خرج فلان في 
وجه كذاء فيكون معنى الآية: 
جعلت مقصدي لله. ويحتمل أن 
يكونٌ معنى الآية: أسلمتٌ شخصي 
وذاتي وكليكي وجعلتٌ ذلك لله. 
وعبّر بالوجه إذ الوجه أشرف أعضاءٍ 
الشخص وأجممها للحواس. وقد 
قال حذاق المتكلنين ني كرد 
تعالى: « وبق وِجَهُ نِك» إنها عبارة 
عن الذات . 


وٍأَسْلنْتٌع في هذا السوعبم 
بمعنى دفعتٌ وأمضيتٌ» والشسة 
يعبتى يحل في السلم, لأن تلك 
لا تتعدٌى. وقوله: ومن أتَبَِع في 
موضع رفعء عطف على الضمير في 
ل أسْلمْبّ»#. ويجوز أن يكون مبتداء 
1 ومن اتبعن أسلمٌ وجهه. وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكون في موضع 
خفض عطفاً على اسم الله تعالى كأنه 
يقول: جعلت مقصدي لله بالإيمان 
به والطاعة له.ء ولمن اتبعني بالحفظٍ 
له والتحفي بتعليمه وصحبته. ولك 
في نبو حذفٌ الياء وإثباتهاء 
ومدفينا احسين اتتباغا لغط 
المصحف . وهذه النون إنما هي 
لتسلَّمَ فتحةٌ لام الفعل فهي مع 
الكسرة تغني عن الياء لا سيما إذا 
كانت رأس أآية» فإنها تشبه قوافيّ 
الشعرء كما قال الأعشى : ١‏ 


وهل يمنعنّارتيادي البلا 
فين كذ ناسوت أن مايكن 
ومن ذلك قوله تعالى: «نِت 
أكْرمنِيه فإذا لم تكن نون فإثبات 
الياء اعسنه لكنهم قد قالوا: هذا 


ه24 


غلام قد جاءء فاكتفوا بالكسرة دلالة 
على الياء . 
وهِالْذِنَ أونوا الكتب» فى هذا 


]| الموضع يجمع اليهود والنصارى 


باتفاق. والأميون: هم الذين لا 
يكتبون» وهم العرب في هذه الآية» 
وهذه النسبة هي إلى الأمَ أو إلى 
الأمة. أي كما هي الأمء أو على 
حال خروج الإنسان عن الأمء أو 
على حال الأمة الساذجة قبل التعلم 
والتحذق. 

وقوله: « لكش » تقرير في 
ضمئه الأمرء كذا قال الطبري 
وغيره. وذلك بيّنء وقال الزجاج : 
«لكثز» تهدد. وهذا حسن» 
لأن المعنى : أأسلمتم أم .لا؟ 

وقوله: - أهتدوأ > جساءت 
العبارة بالماضي مبالغة في الإخبار 
بوقوع الهدى لهم وتحصله. 1 

وقوله: ظمَإِنَّمَا علبِكَ الع 4 
دذكر بعض الناس أنها آك موادعة 
وأنها مما نسخته آية السيف؛ وهذا 
يحتاج أن يقترن به معرفةٌ تاريخ 
نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه 
الآية في وقت وفد 0 فإنما 


المعنى : هِمَإِنَما َك اكه بما 


فيه قتال وغيره؛ والبلاخ مصدر بلغ. 


بتخفيف عين الفعل» وفي قوله 
تعالسسن : اق بيه المتار» 
وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 
09 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
قال محمد بن جعفر بن الزبير 
وغيره: إن هذه الآأية في اليهود 
والنصارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتعع كل من كان بهذهالحال. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لرسول الله كه بمساوىء أسلاقهم 
وببقائهم أنفسهم على فعل ما أمكنهم 
من تلك المساوىء؛ لأنهم كانوا 
السلام. وروي أن بني إسرائيل قتلوا 
في يوم واحدٍ سبعين نبياً وقامت 
سوق البقل بعد ذلك. وروى 
أبو عبيدة بن الجراح عن النبي عليه 
السلام أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين ا 
فاجتمع من خيارهم وأحبارهم مائة 
وعشرون ليغيّروا وينكروا فقتلوا 
أجمعين» وكلّ ذلك في يوم واحد؛ 
وذلك معنى قوله 10 لوَيتمُلوتَ 
ليرت يَأْمُرُوت لْقِسْدٍ». وقوله 
تعالى: «بغير ميو 
التحرير للذنب إذ في الإمكان أن 
يقتضي ذلك أمر الله تعالى ركه تنا 
من تكرمة النبي أو غير ذلك. وعلى 
هذا المعنى تجيء أفعل من كذا إذا 


كان فيها شياع مثل: أحبٌ وخير 


وأفضل ونحوه مقولة بين شيئين 
ظاهرهما الاشتراك بينهما. 

وقرأ جمهور الناس: طوِيْتُلُوت 
ليت 4 وقرأ حمزة وجماعة من 
غير السبعة: #ويقاتلون الذين4. 
وني مصحف ابن مسعود: لوََاتَلُوا 
الْذينَ4: وقرأها الأعمشء وكلها 
متوجهة وأَبينُهًا قراءةٌ الجمهور. 
والقسط : العدل. وجاءت البشارة 
بالعذاب من حيث نص عليه» وإذا 
جاءت البشارة مطلقة فمجملها فيما 
يستحسن . 

ودخلت الفاء في قوله: #مَبَتِرَهْر» 
لما في (الذي) من معنى الشرط في 
هذا الموضعء فذلك بمنزلة قولك: 
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2 لعو ومن لوقع سكل تون 


ا وحم . 
الذي يفعل كذا فله كذاء إذا أردت 
أن ذلك اتمايكرة لفسيت. فل 
الشيء الآخرء فيكون الفعل في 
صلتهاء وتكون بحيث لم يدخل 
عليها عامل يغيّر معناها كليتَ ولعلء 
وهذا المعنى نص في كتاب سيبويه 
في باب ترجمته «هذا باب الحروف 
التي تتنزل منزلة الأمر والنهي لأن 
فيها معنى الأمر والنهي». 

و9حَيِطتٌ# معناه: بطلت وسقط 
حكمهاء وحبطها في الدنيا: بقاءٌ 
الذمّ واللعنة عليهمء وحبطها في 
الآخرة: كونها هباءً منبثا وتعذيبهم 
عليها. وقرأ ابن عباس اد السمال 
العدوي: حَبَطثْ4 بفتح الباء وهي 
لمحا جع تك لصبو و 00 
الحالين. 

9 ونا تفسير قوله عزّ وجل : 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية 


| كيوك ىود يب © نبالل‎ ١ 
لاد 5 7 5 سم‎ 
فالتهَاردَوولِجالتَهار نالل وَتُخْر اورت المت أل‎ 


مِلَةٍ إبراهيم» فقالا: فإن 
| إبراهيم كان يهودياء فقال 
لهما النبي عليه السلام: 
«فهلموا إلى التوراة فهي 
مك |2 بيننا وبينكم» فأبيا عليه 
را وذكر النقاش أنها 
اليهود أنكروا نبوةٌ 
محمد لد فقال لهم البي 
عليه السلام: «هلموا إلى التوراة 
قفيها صفتي» فأبوا. 
فالكتاب في قوله: ين العكتب» 
هواسم الجنسء. والكتابٌ في 
قوله: إل كب اَم هو التوراة. 
وقال قتادة وابن جريج: الكتاب في 
قوله: ##إِلّ كتب أَسَّه هو القرآن» 
كان رسول الله كله يدعوهم إليه 
فكانوا يعرضون» ورجح الطبري 
القول الأول» وقال مكي: الكتاب 
الأول اللوحٌ المحفوظ والثاني 
التوراة. 
وقرأأجمهور الناس: « ك4 
بفتح الياء أي ليحكم الكتابٌء وقرأ 
الحسن وأبو جعفر وعاصم 
الجحدري: طليُخكمَ» بضم الياء 
ويناء الفعل للمفعول. وخص اله 
تعالى بالتولي فريقاً دون الكل لأن 
منهم من لم يتول كابن سلام وغيره. 


وتجوله كسالك طك تت » 
الإشارةٌ فيه إلى التولي والإعراض» 
أي إنما تولوا وأعرضوا لاغترارهم 
بهذه الأقوال و 0 اء الذي لهم في 
قولهم : 1 ا 4 إلى 
غير ذلك من هذا 0 وكان من 
قول بني إسرائيل: إنهم لن تمسهم 
النارٌ إلا أربعين يوماً عددّ الأيام التي 
عيدوا فيها العجلء قاله الربيع 
وقتادة. وحكى الطبري أنهم قالوا: 
إن الله وعد أباهم يعقوبٌ ألا يُدْخِلَ 
أحدا من ولده النار إلا تحلة القسمء 
وفى الحديث أن رسول الله تِةِ قال 
لليهود: «مّن أولُ مَنْ يدخلُ البنار؟ 
فقالوا: نحن» فترة يسيرة ثم تخلفوننا 
فيهاء فقال: كذبتم». . الحديث 
بطوله . 

و« ينرود4 معناه: يشققون 
ويختلقون من الأحاديث في مدح 
دينهم وأنفسهم وادعاءٍ الفضائل لها. 

ثم قال تعالى خطاباً لمحمد وأمته 
على جهة التوقيف والتعجيب: 
فكيف حال هؤلاء المغترين بالأباطيل 
إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت 


تلك الزخارف التي ادعوها في الدنيا 


وججوزوا بما اكتسبوه من كفرهم 
وأعمالهم القبيحة؟ قال النقاش 
واليوم : الوقت. وكذلك قوله: ةن 
سِنَةَ أَبَارِ» وطفى يمي ولأريةٍ 
يأ إنما هي عبارة عن أوقات» 
فإنما الأيام والليالي عندناء 
والصحيح في يوم القيامة أنه يوم م لأن 
قبله ليلة وفيه شمس» واللام في قوله 
تعالى: ل لَِدَر» طالب لمحذوق» ‏ 
قال الطبري: تقديره: لما يحدثٌ في 


يرم. 
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9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قال بعض العلماء: إن هذه الآية 
دافعةً لباطل نصارى نجران في 
قولهم: إن عيسى هو اللهء وذلك أن 
هله الأوصاف تبين لكل صحيح 
الفطرة أن عيسى عليه السلام ليس 
في شيء منهاء وقال قتادة: «ذكر لنا 
أن النبي عليه السلام سأل ربه أن 
يجعل في أمته ملك فارس والروم» 
فنزلت الاية في ذلك . وقال مجاهد: 
الملك في هذه الآية: النبوة. 
والصحيح أنه مالك الملك كله مطلقاً 
في جميع أنواعه؛ وأشرف ملك يؤتيه 
سعادة الآخرة؛ وروي أنَّ الآية نزلت 
بسبب أن النبي عليه السلام بشّر أمته 
بفتح ملك فارس وغيره فقالت اليهود 
والمنافقورن: هيهات وكذبوا ذلك . 

واختلف النحويون في تركيب لفظة 
« اللَمُنّع بعد إجماعهم على أنها 
مضمومة الهاء مشددة الميم المفتوحة 


وأنهنا منادى». ودليل ذلك أنها 0 


تأتي مستعملة في معنى خبرء 
فمذهب الخليل وسيبويه والبصريين 
أن الأصل: يا الله» فلما استعملت 
الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو 
«يا»؛ جعلوا بدل حرف النداء هذه 


الميمّ المشددة. والضمة في الهاء. 


هي ضمة الاسم المنادى المفردء 
وذهب حرفان فعوض بحرفين. 
ومذهب الفراء والكوفيين أن أصل 
(اللهم) يا لله أم: أي آم تضيرة وأن 

ضمة الهاء هي ضمة الهمزة ة التي 
كانت في (أم) نقلت. ٠‏ ورد الزْجاجُ 
على هذا القول وقال: محال أن 
يترك الضم الذي هو دليل على نداء 
المفرد وأن تجعل في اسم الله ضمة 


لام" 


(أم)؛ هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى. 
وهذا غلو من الزجاج. وقال أيضاً: 
إن هذا الهمز الذي يُطرَحٌّ من الكلام 
فشأنه أن يؤتى به أحياناً كما قالوا: 
َيْلْمْهِ في ويلٌ أمّهء والأكثر إثبات 
الهمزة» وما سمع قط يالله أم في هذا 
اللفظ. وقال أيضاً: ولا تقول العرب 
يا أللهم. وقال الكوفيون: إنه قد 
يدخل حرف النداء على (اللهم) 
وأنشدوا على ذلك: 
وماعلي كٍأنتقولي كلما 
سبخت أو هللت يااللهمٌمَا 
اردد علينا شيخنامسلما 
قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من 
حرف النداء لمااجتمعا. قال 
الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله 
ولا يترك له مافي كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب. قال الكوفيون: 
إنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم 
ونحوهء فأما ميم مشددة فلا تزاد. 
قال البصريون: لما ذهب حرفان 
عوض بحرفين. وَظملك نصب 
على النذاء»؛ نص سيبويه على ذلك 
في شوله تعالى: ظطثْلٍ أللَّهُم َايلرَ 
لسوت وَالانضِه وقال: إن 
«اللهم» لا يوصف لأنه قد ضمت 
إليه الميمء قال الزجاج: وظاميك» 
عندي في الإعراب صفة لاسم الله 
تعالى: وكذلك «فاطْر السَمْوَتِ 
قال أبو علي: وهو مذهب أبي 
العباس» وما قال سيبويه أصوب». 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة 
شيء على حد (اللهم) لأنه اسم مفرد 
َم إليه صوت. والأصوات لا 
ترصف.ء نحو «غاق» وما أشبهه. 


وكان حكم الاسم المفرد ألا 
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يوصفب. وإن كانوا قد وصفوه في 
مواضعء فلما ضَمٌ هنا ما لا يوصف 
إلى ما كان قياسه ألا يوضك ضار 
بمنزلة صوتٍ ضم إليه صوت نحو 
«خيْهّل» فلم يرصف. قال النضر بن 
شُمُيل: من قال: اللهمء فقد دعا الله 
بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن: 
اللهم مَجْمَعُ الدعاء. 

وخصٌ الله تعالى: انمد » بالذكر 
وهو تعالى بيده كل شيء» إذ الآية 
في معنى دعاءٍ ورغبة. فكأن 
المعنى: بيدك الخير فأجزِل حظي ظ 
منه. وقييل: المراد بيدك الخير والشر 
فحذف لدلالةٍ أحدهما على الآخرء 
كما قال: «تقيِحكم الْحَرَّ». قال 
النقاش: بيدك الخير أي: النصر 
والغئيمة» فحذف لدلالة أحدهما. 
وقال ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي وابن زيد في معنى 
قوله تعالى: ترج الْيِلَ في 
ألتْهارٍ > . . ٠.‏ الآية: إنه ما ينتقص من 
النهار فيزيد في الليل» وما ينتقص 
من الليل فيزيد في النهار. دأباً كل 
فصل من السنةء وتحتملٌ ألفاظ الآية 
أن يدخل فيها تعاقبٌ الليل والنهار 
كأنْ زوال أحدهما ولوحٌ في الآخر. 
واختلف المفسرون في معنى قوله 
لمت . . . الآيةء فقال الحسن: 
معناه تخرج المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن» وروي نحوه 
عن سلمان الفارسي. وروى الزهري 
أن النبي يك دخل على بعض 
أزواجه فإذا بامرأةٍ حسنة النغمة 
فقال: امن هله؟» قالت: إحدى 
خالاتك». فقال: «إن خالاتي بهذه 


البلدة لغرائب. أي خالاتي هي؟» 
قفالت: خالدة بنت الأسود بن 
عبد يغوثكء. فقال النبي َلِة: 
(سبحانٌ الذي يخرج الحي من 
الميت» وكانت امرأةٌ صالحةء وكان 
أبوها كافراًء وهو أحد المستهزئين 
الذين كُفِيَهُمْ النبئ كَل فالمراد على 
هذا القول موتٌ قلب الكافر وحياةٌ 
قلب المؤمنء والحناة و اتسرت 
مستعاران . 

وذهب جمهور كثير من العلماء إلى 
أن الحيا الحياة والموت في الآية إنما هما 
الحياةٌ حقيقة والموتُ حقيقة 
باستعارة» ثم اختلفوا ة في المثل 7 
فسروا بهاء فقال عكرمة: هو إخراح 
الدجاجة وهي ححية من البيضة وهي 
بين وجرا اليفة اوسن ميته من 
الدجاجة وهي حية» ولفظ الإخراج 
في هذا المثال وما ناسبه لفظ متمكن 
على عرف استعماله. وقال 
عبدالله بن مسعود في تفسير الآية: 
هي النطفة تخرج من الرجل وهي 
ميتة وهو حيّ»؛ ويخرج الرجل منها 
وهي ميتة. ولفظ الإخراج في تنقل 
النطفة حتى تكون رجلا إنما هو 
عبارة عن تغير الحال: كما تقول في 
صبي جيد البنية: يخرج من هذا 
رجل قويٌ» وهذا المعنى يسميه ابن 

جنى : التجريد» أي : تجرّد. الشيء من 

حال إلى جاك مر شرو وقد 
يحتمل قوله تعالى: « ويج ألْمَيتَ 
مرت الحي» أن يراد به أن الحيوان 
كله يميته فهذا هو معنى التجريد 
بعينه» وأنشد ابن جني على ذلك : 
أفاءت بنو مروانٌ ظلمأادماةنا 

وفي الله إِنْ لم يُنصفواحَكُمٌ عَذْلُ 


584 


في تفسير الآية: هي الحبة تخرج من 
السنبلة» والسنبلةٌ تخرجٌ من الحبة» 
والنواةٌ تخرج من النخلة» والنخلة 
تخرج من النواة» والحياة في النخلة 
والسثبلة لشمية . 

وقوله تعالى: نير حَِابٍ» قيل 
معناه: بغير حساب منك» لأنه تعالى 
لا يخاف أن تنتقص خزائنهء هذا 
قول الربيع وغيره. وقيل: معنى بغير 
في رواية أبي بكرء وابنُ كثير وأبو 
عمرو وابن عامر «الميتٌَ» بسكون 
الياء في جميع القرآن. وروى حفص 
عن عاصم «ين الْمَيّدِ بتشديد 
الياء» وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
و لمي بتشديد اليا 0 هذه اانه 


-_ 


ميته 0 حمزة 0 
هذه الحروف . قال أبو علي: الميْتٌ 
هو الأصلء والواو التي هي عين منه 
انقلست ياءٌ لإدغام الياء فيها: وميت 
بالتخفيف محذوفٌ منه عينه أُعِلْتْ 
والتمدف كما أمِلث بالقلبء 
والحذف حَسّنْ والإتمام حسن» وما 
مات ومالم يمت في هذاالباب 
يستويان في الاستعمال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وذهب قوم إلى أن الميْت بالتخفيف 


إنما يستعمل فيما قد مات. وأما 
الميّت بالتشديد فيستعمل فيما مات 
وفيما لم يمت بعد. 

9 تفسير قوله عر وجل : 

هذا التهي عن الاتخاذ إنما هو فيما 
يُظهَرة المرةء فأما أن يتكذة بقلب 
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ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن. 
والمنهيّون هنا قد قرر لهم الإيمان» 
فالنهي إنما هو عبارة عن إظهارٍ 
اللطفي للكفار والميل إليهم؛ ولفظ 
الآية عامُ في جميع الأعصار. 
واختلف الئاس في سبب هذه 
الآية» فقال ابسن عباس: كان 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق 
وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهم؛ فقال 
رفاعة بن المنذر بن زَبير وعبدالله بن 
جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: 
اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا 
مباطنتهم» فأبى أولئك البنفر إلا 
موالاةً اليهودء فنزلت الاية في ذلك . 
وقال قوم: و الآية في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى أهل 
مكةء والآية عامةٌ فى جميع هذاء 
ويدخل فيها فعل أبي لبابة في إشارته 
إلى حلقه حين بعثه النبيٌ عليه السلام 
00 وأما تعذيبٌ 
بني المغيرة لعمار فنزل فيما أباح 
لب عليه السلام العمار إلا مذ ظ 
أحكر: وَقَلنْمٌ مظمَين بآلإيمن». 
وفوله تعالى: #بّن دُونِ» عبارة عن 
كون الشيء الذي تضاف إليه (دون) 
غائباً متنحياً ليس من الأمر الأول في 
شيء » وفي المثل: فوأمة دون عبيْدةٌ 
الوّدْمُ» ا ون 
الشىء الذي تضاف إليهء. ورتبها 
اجاج : المضادةً للشّرَفٍِ من الشيء 
الدون» وفيما قاله نظر. 
قوله: ليس يرت أل في ت.» 
معناه: في شيء مرضي على الكمال 
والصواب» وهذا كما قال النبي عليه 
السلام: «من غشنا فليس منا؛ وفي 
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الكلام حذف مضافيء تقديره: فليس 
من التقرب إلى الله أو التزلف ونحو 
هذأ. 
وقوله: «#فيى تيو هو في موضع 
نصب على الحال من الضمير بس 
في قوله: طقن يرت أمَّرح. ثم 
أباح الله إظهار اتخاذهم بشر 5 
الاتقاءء فأمًا إبطانه فلا يصحّ أن 
يتصف به مؤمنْ في حال. 
وقرأ جمهور الناس: تدده أصله 
ويه - على وزن فُعَلة ‏ بضم الفاء 
وفتح العين ‏ أبدلوا من الواو تاءً 
كّجاه وتكأة فصار تُقَيَةَ ثم قلبت 

الياءٌ ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
فجاء ثُقاة. قال أبو علي: يجوز أن 
تكون تقاةمثل رماة حالاً من 
( تَتُّوأه وهو جمع فاعل وإن كان 
لم يستعمل منه فاعل. ويجوز أن 
يكون جمع تقيٌ وجعل فعيل بمنزلة 
فاعل . 

وقرأ ابن عباس والحسن وحميد بن 
قيس ويعقوب الحضرمي ومجاهد 
وقتادة والضحاك وأبو رجاء 
والجحدري وأبو حيوة طتَقيَة# ‏ 
بفتح التاء وشد الياء ‏ على وزن 
فعيلة. وكذلك روى المفضل عن 
عاصمء وأمال الكسائي القافٌ في 
(ثقاة) في الموضعين» وأمال حمزة 
في هذه الآية ولم يمل في قوله: 
حَقَّ تَعَائِ»» وفتح سائر القراء 
القافّ إلا أن نافعاً كان يقرؤها بين 


الفتح والكسر. 
وذهب قتادة إلى أن معنى الآية 
إل أن تَنَُّوا مِنَهُمَ تقل من جهة 


صلة الرحم أي : ملامة» فكأن الآية 
عنده ة الإحسان إلى القرابة من 


الكفار . وذهب جمهور المفسرين 
إلى أن معنى الآبة: إلا أن تخافوا 
واختلف العلماء فى التقية ممن 
تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء 


تبيح؟ فأما الذي تكون منه التقية فكل 


قادر غالب يُكرهُ بجور منهء فيدخل 
في ذلك الكفار إذا غلبوا وَجَوَرَةُ 
الرؤساءِ والسلابة وأهل الجاه في 
الحواضر. قال مالك رحمه الله: 
وزوج المرأةٍ قد يُكره. 

وأما بأيّ شيءٍ تكون التقية ويترتب 
حكمها؟ فذلك بخوف القتل» 
وبالخوف على الجوارح». وبالضرب 
بالسوط. ويسائر التعذيب» فإذا فعل 
بالإنسان شيء من هذا أو خافه خوفاً 
متمكناً فهو مُكرءُ وله حُكُمُ التقية. 
والسجن إكراهء والتقييد إكراف 
والتهديد والوعيد إكراه. وعداوة أهل 
المجاه الجورَّة تقية. وهذله كلها 
يبمحسسا حال المُكرّف وبحسب 
الشيء الذي يكره عليةه» فكم من 
الناس ليس السجِنُ فيهم بإكراهء 
وكذلك الرجل العظيم يُكرّهُ بالسجن 
والضرب غير المتلف ليكفر فهذا لا 
تنصور تقيته من جهة عظم الشيء 
الذي طلبت منه ) ومسائل الإكراه هي 
من النوع الذي يدخله فقه الحال. 
وأما أي شيء تبيح؟ فاتفق العلماء 
على إباحتها للأقوال باللسان من 


الكفر ومادونه» ومن بيع وهبة 
وطلاق» وإطلاق القول بهذا كله 


| ومن مداراة ومصانئعة. وقال ابن 


مسعود. ما من كلام يدرأ عني 
سوطين من ذي سلطان إلا كنتٌ 
متكلمأبه. واختلف الناس في 


الأفعال فقال جماعة من أهل العلم 
منهم الحسن ومكحول ومسروق: 
يفعل المكرّهُ كل ما حمل عليه مما 
حَرّمَ الله فعله وينجي نفسه بذلك. 
وفال مسروق: فإن لم يفعل حتى 
مات دخل النار. وفال كثير من أهل 
العلم منهم سحتون: بل إِنْ لم يفعل 
حتى مات فهو مأجورء وتّرْكه ذلك 
المباح أفضلٌ من استعماله. وروي 
أن عمر ابن الخطاب قال فى رجل 
يقال له: نهيت بن الحارث» أخذته 
الفُرْس أسيراء فعرض عليه شرب 
الخمر وأكل الخنزير وهُدّدَ بالنار فلم 
يفعلٌ فقذفوه فيهاء فبلغ ذلك عمر 
فقال: وما كان على نهيت أن 
يأكل؟ . وقال جمع كثير من العلماء : 
التقية إنما هي مبيحة للأقوال» فأما 
الأفعال فلاء روي ذلك عن ابن 
عباس والربيع والضحاكء. وروي 
ذلك عن سحئون» وقال الحسن في 
الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا 
قتلناك» قال: إن كان الصنم مقابل 
كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه. 
قال ابن حبيب: وهذا قول حسن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما يمنعه أن يجعل نيته لله تعالى 
وإن كان لغير قبلة» وفي كتاب الله : 
0 يسما ولوأ هم وه ألو . وفني 
الشرع إباحةٌ التنقل للمسافر إلى غير 
القبلة. هذه قواعد مسألة التقية» وأما 
الإيجازٌ جمعه 

وفولة تغاتى: ورَيْعَزْركُم ل لَه 
تنس 4. . ال آخر الآية وعيد 
وتنبيه ووعظ وتذكير بالآخرة. وقوله 
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1 م ا 2 مس ا سس له له 

منسووتود لون بسهاوبيته:1 

ودس عم سورع بع ++ 7 

ا لله تقنممك٠‏ أله رءو فَِالْعِبَادٍ 99> قل 
2 50 سق وو سيعة 
لخر ال ال لسو و معام له م 
انيع وف يحب بم الله و يعفر لك ذ نويع 

ا 407 مل 0 الرسوة - ان تَوَلوَأ وا 

0 قل اطيعوا له والرسول فإِننوا 


بي سن بي قر بل ثم يد سه اير 


1 لْكَفْرنَ 427 #2 إِنَآمَهَاصْطْيَحءَادمَ وفوا وءَالإبرهيم ادي 
3 د له 57 


م ره 4ك ك2 تسم صر ا 
3 وََالَعِسْودَعلَالْعْلمِينَ (3) ذَرِيَة عبان بم كاله | 
بِيعْعَليةٌ © إدَْا امراتعِمْوْنَ رَبَنٍ : 


لح ل رم ا 2 ا 


عرو اح "نر 


2 له 
نكما آ آم 5 د ريم م و 6 7 وس 
| وصَعَمها قالت ربإن وصعتها أن واه أعلريما 


١‏ وَلِيسَآلدَ 


هر _- 


+ سلسم كب 2 ا 0م يل د سر اا" ا 
ودرنتهامِنَ ليطن الرجيو 9 فنقبلهاريها يبول 50 
بن سر أ صب صب ىبلل يم سر س2 2 و بر به 0# ٌ 
حمسن وَأَنْبَيَهَابَبَاداحَسَنا وَكفَلهَا روي ماد لهسا 
7 ص ص 


0 
وس عر صر عير صل عر ص ص ل ته 


-- 


عقر وس جع 
مدا بعيدأورحدره 


م 20 2 


كك 1 
06 , 0 0 له ع دفر ساي 2 
مافى بطنىمحررا عسل موَجَإِنَك أت ألسمي حلم (50) علا 5 

+ ار 


وضعمت |" 
مه ا منت را سس د رس سرع سرس عه 00 10 
كالانق وَإِني سميتها ميم وإ نيَأعِيدهايلت | 
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العامل فيه 8 يَّرِد؟: وقال 
الطبري: العامل فيه قوله: 
لتك لله الْمَسِيدُ4ء 


2 


0 


ا 


| (ويحنركم الله نفسه 
يوم)ء ورجحه؛ وقال 
| مكي حكاية: العامل فيه 
فعل مضمر تقديره: «اذكر 
يوم؟. و«إما» بمعتى 
الذيء وطممَد» قال 
4 فتادة: معنأه: موفراء 


إلميرا 


1 ل ص 00 5 
!| زَوَْ الْمْحَابَ وجَدَعِندَهَارِرْا اليم أق للى هذا |:| وهذا تفسير بالمعتى» 


صر 


ع ا رسي ف سد ستو عع ل سس 1 ءِ 1 
ل َك هُو من عن انون الله روف من يس عرساب 42 3“ و الحضو ر انحن من أن 


تعالى: طتَنْسَةُ» نائبة عن إياه 
وهذه مخاطية على معهود ما يفهمه 
البشرء والنفسٌ في مثل هذا راجع 
إلنئ الذات» وفي الكلام 20 
مضافٍ لأن التحذير إنما هو من 
عباس والحسن: ويحذركم ألله 
عقاية . 

: لي تفسير قوله عزّ وجل‎  )9 
الضمير في طتَحْنُوا© هو للمؤمنين‎ 
الذين ثهواعن اتخاذ الكافرين‎ 
أولياة» والمعنى: إنكم إن أبطنتم‎ 
الحرص على إظهار موالاتهم فإن الله‎ 
يعلم ذلك ويكرهه منكم. وقوله:‎ 
سبج و سا ىل يل عت صل 278 2-2 ة‎ 
«ويعلم ما ن السَمَوتِ وما فى الأرضٍ»‎ 
معناه: على التفصيل . وقوله: «عل‎ 
كل شَيْءِ در »4 عمومء والشيء في‎ 
كلام العرب : الموجود.‎ 

و«بام4 تُصِبٌ على الظرف. وقد 


7 يفسرٌ بلفظٍ آخر. 

وقوله تعالى: وما عت من 
8 يحتعمل أن تكون ##ما» 
معطوفة على ما» الأولى فهي في 
موضع نصب وتكون #اثرد» في 
موضع الحالء وإلى هذا العطف 
ذهب الطبريّ وغيره» ويحتمل أن 
تكون رفعاً بالابتداء ويكون الخبر في 
قوله: «اتَود» وما بعدهء كأنه قال: 
وعملها السيء مردودٌ عندهاء إِنَ 
بيئها وبيئه أمدا. 

وفي قراءة ابن مسعود همِنْ سوءٍ 
ودْث». وكذلك قرأ ابن أبي عبلة» 
ويجوز على هذه القراءة أن تكون 
«ما» شرطية» ولا يجوز ذلك على 


قراءة تود لأن الفعل مستقبلٌ 


مرفوعء والشرط يقتضي جزمه. 
اللهم إلا أن يُقَدّر في الكلام 
محذوفٌ «فهي تود وفي ذلك 
ضعف. والأمد: الغاية المحدودة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


من المكان أو الزمان. قال النابغة: 
سَبْقَ الجوادٍ إذا استولى على الأَمَدٍ 
فهذه غاية في المكان,. وقال 
الطرماح : 
كل حي مستكمل عِدَةَ العُْفْ 
ررتسوةازةا التوتفييي أميندة 
فهذه غاية في الزمان. 

وقال الحسن في تفسير هذه الآية: 
يسرٌ أحدهم ألأيلقَى عمله ذلك 
أبداء ذلك مناهء أما في الدنيا فقد 
كانت خطيئته يستلذّها. 

وقوله تعالى: 9وَلَهُ رَمُوفك 
اده يحتمل أن يكون إشارة إلى 
التحذير لأن تحذيره وتنبيهه على 
النجاة رأفةٌ منه بعياده. ويحتمل أن 
يكون ابتداءً إعلام بهذه الصفة. 
فمقتضى ذلك التأنيسٌ لثلا يفرط 
الوعيد على نفس مؤمن» وتجيء 
الآية على نحو قوله تعالى: #إنَّ 
رَبّلَكَ لسَرِيعُ ألِْقَاب وَإِنَمُ لَمَعُور 
يِه لأن قوله: «وِيسَزْرَكُم اله 
تسر »4 معناه : والله محذور العقاب. 
9) - ليا تفسير قوله عرٍّ وجل : 
لماكت اتيتضروة تبشن أ 
محمد يِةٍ أن يقول له هذه المقالة» 
فقال الحسن بن أبي الحسن وابن 
جريج : إن قوماً على عهد النبي َل 
قالوا: يا محمد إنا نحب ربناء 
فنزلت هذهالآية في قولهمء 
جعل الله فيها اتباع يعتدل علها 
لحبّه. وقال محمد بين جعفر بن 
الزبير: أُمِرَ رسول الله تَهِ أن يقول 
هذا القولّ لنصارى نجران» أي: إِنْ 
كان قولكم في عيسى وغَلَوَكُمْ في 
أمره حباً لله فاتبعوني. ويحتملٌ أن 
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تكون الآيهُ عامة لأهل الكتاب اليهود 
والنصارى لأنهم كانوا يدُعون أنهم 
يحبون الله ويحبهم. ألا ترى أن 
جميعهم قالوا: «حََنْ أَبتكوا أله 
وَأَحِبَوُ. ولفظ «أحباؤه؛ إنما يُعطي 
أن الله يحيهم » لكن يعلم أن مرادهم 
«ويحبوه» فيحسنٌ أن يقال لهم: قل 
إن مسر تبون أل . 

وقرأ الزهري #فاتبعوني» بتشديد 
النون» وقرأ أبو رجاء: «يَحْبْبِكُم» 
بفتح الياء وضم الباء الأولى من 
«حبت؛ وهي لغة»؛ قال الزجاج: 
حَببتٌ قليلة في اللغة. وزعم 
الكسائئ أنها لغة قد ماتتء وعليها 
استعمل محبوب . 

والمحبة إرادةٌ يقترن بها إقبال من 
النفس وميلٌ بالمعتقد. وقد تكون 
الإرادة المجردة فيما يكره المريدٌ» 
والله تعالى يريدٌ وقوعَ الكفر ولا 
يحبهء ومحبةٌ العبد لله تعالى يلزمٌ 
عنهاولا بد أن يطيعه. وتكون 
أعماله بحسب إقبالٍ النفس». وقد 
تمثل بعض العلماء حين رأى الكعبة 


ما بقاءٌالدموع في الآماق 
ومحبةٌ الله للعبد أمارتها للمتأمل أن 
يرى العبد مهدياً مسدداً ذا قبول فى 
الأرضء فلطفٌ الله بالعبد 0 
إياه هي ثمرةٌ محبته» وبهذا النظر 
يتفسْرُ لفظ المحبة حيث وقعتُ من 
كتاب الله عرز وجل . 

وذكر الزجاج أن أبا عمرو وقرأ: 
«ويغفر لكُمْ» بإدغام الراء في اللام» 
. وخطأ القراءة وغلّط من رواها عن 


554١ 


أى عمرو قيما عفسيت: وذهتف 
الطبري إلى أن قوله: طقل أَطِيعُوأ أنه 
ارك » خطاب لتضارى تعران: 
وفي قوله: طفن أنه لا يحب الْكَفرتَ 4 
وعيدء ويحتمل أن يكون بعد الصَدع 
بالقتال . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

لما مضى صدرٌ من محابجّة نصارى 
نجران والرد عليهم وبيانٍ فسادٍ ما هم 
عليه» جاءت هذه الآية مُعْلِمَةٌ بصورة 
الأمر الذي قد ضلوا فيه ومنبئةٌ عن 
حقيقته. كيف كانت» فبدأ تعالى بذكر 
فضله على هذه الجملة التي آل 
عمران منهاء ثم خصٌ امرأةً عمران 
بالذكر لأن القصدّ وصفٌ قصة القوم 
إلى أن يبِيّن أمر عيسى عليه السلام 
وكيف كان. 

و«أضطقٌ4 معناه: اختار صفو 
الناس» فكان ذلك هؤلاء المذكورين 
وبقي الكفَارٌ كَدَراً. و«ءادم# هو 
أبونا عليه السلام؛ اصطفاه الله تعالى 
بالإيجاد والرسالة إلى بنيه والنبوة 
والتكليم. حسبما ورد في الحديث» 
وحكى الرَجاح عن قوم أن الله 
اصطفى آدم عليه السلام بالرسالة إلى 
الملائكة في قوله: «ألبفهُم يسام » 
وهذا ضعيف؛ ونوح عليه السلام هو 
أبونا الأصغر في قول الجمهورء وهو 
أول نبي بُعِتَ إلى الكفار»ء وانصرف 
نوح مع عجمته وتعريفه لحَمَةٍ 
الاسمء كهود ولوط. لوءَالَ 
نِم 4 يعني بإبراهيم الخليل عليه 


السلامء والآل في اللغة: الأهل, 
والقرابة» ويقال للأتباع وأهلٍ ‏ 


الطاعة: آل» فمنه آل فرعون» ومنه 
قول الشاعر وهو أراكة الثقفي في 


المحرر الوجيز في تفسير لكات العزيز 


رثاء النبي مَيِيْدَ وهو يعزي نفسه في 
أخيه عمرو: 

أزاد ميغ المنؤمتين::والآل في 
هذه الآبة يحتملٌ الوجهين» فإذا قلنا 
أراد بالآل القرابة والبيتية» فالتقديرٌ: 
زمانهم. أو على العالمين عام بأن 
لأنها على ملة إبراهيم . 

وذهب منذر بن سعيد وغيره إلى أن 
ذكرٌ آدم يتضمَنُ الإشارةً إلى المؤمنين 
به من بنيه» وكذلك ذكر نوح عليه 
السلام» وأنّ الآل الأتباع؛ فعمت 
الآيةٌ جميمٌ مؤمني العالمء فكأن 
المعنى : إن الله اصطفى المؤمنين 
على الكافرين» وخْصٌ هؤلاء بالذكر 
تكريفا لهمء ولأن الكلام في قصة 
«وآل عمران# أيضا يحتمل من 
وعمران هو رجل من بني إسرائيل 
من ولد سليمان بن داود فيما حكى 
الطبري؛ قال مكي : هو عمران بن 
ماثال» وقال قتادة في تفسير هذه 
الآية: ذكر الله تعالى أهل بيتين 
صالحين ورجلين صالحين ١‏ ففضلهم 
على العالمين» فكان محمد من آل 
إيبراهيم. وقالايبن عباس: 
اصطفى الله هذه الجملة بالدين 
والنبوة والطاعة له. ٠‏ 
البدل» وقيل: على الحال لأن معنى 


ورمع صر ار سر 


ري بنيُها من بن » متشابهين في 
الذي واليحالوهذا ارين 
البدل. والذرية في عرف الاستعمال 
تقع لما تناسل من الأولاد سفلاء 
واشتقاق اللفظة في اللغة يُعطي أن 
تقعٌ على جميع الناس». أي كلّ أحدٍ 
ذرية لغيرف فالناس كلهم ذرية 

بعضَهُمْ لبعض» وهكذا استعملت 
الذرية في قول تعالى: ظاأنا حملن 
ذرِيتهِمْ في الْمُلكِ المشخوبي» أي ذرية 
هذا الجنس» ولا يسوغ أن يقال في 
والد: هذا ذريّة لولده إذ اللفظة من 
«ذرٌ» إذا بث. فهكذا يجيء معناهاء 
وكذلك إن جعلناها من «ذرا». 
وكذلك إن جعلت من «ذرأ»» أو من 
الذر الذي هو صغار التمل. قال أبو 
الفتح : الذرية يحتمل أن تكون مشتقة 
من هذه الحروف الأربعة» ثم طول 
أبو الفتح القول في وزنها على كل 
اشتقاق من هذه الأربعة الأحرف 
تطويلاً لا يقتضي هذا الإيجازٌ ذكرّهٌ: 
وذكرها أبو علي في الأعراف في 
ترجمة: « ين ظْهُورِهٌ دُرَيجُم». قال 
الزججاج : أصلها فُعْلِيّة من الذرء 
لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. قال أبو الفتح: هذه نسبة إلى 
الذرٌ غير أولهاء كما قالوا في النسبة 
إلى الحَرّم : جزمي بكسر الحاء - 
وغير ذلك من تغيير النسبء قال 
الزجاج: وقيل: أصل ذريّة دُرُورة» 
وَزنهنا فغلولة “فليا كئرت: الراءاث 
أبدلر ١‏ من الأخيرة آياء فصارت 
ذُرُويَة ثم 0 أدضقت الواو في الياء 


52006 35 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا اشتقاق من ذر يذرء أو من 


فض 


ذرى» وإذا كانت من ذرأ فوزنها 
فعيلة كمريقة أصلها ذريئة فألزمت 
البدل والتخفيف. كما فعلوا في 
البَرِيّة في قول من رآها من برأ الله 
الخلقٌء وفي كوكب دريّء في قول 
من رآه من (درأ» لأنه يدفع الظلمة 


وقرأ جمهور الناس: «دُرَيَة» بضم 
الذالء وقرأزيد بن ثابت 
والضحاك : #ذرّية» ‏ بكسر الذال -. 
وقوله تعالى: طسبا من بتَيب» 
أي في الإيمان والطاعة وإنعام الله 
عليهم بالنبوة. 

واختلف الناس في العامل في 
قوله: ظإدْ تالت فقال أبو عبيدة 
معمر: #إة» زائدة, وهذاقول 
مردودء وقال المبرد والأخفش: 
العام فعل مضمر تقديره: «اذكر 
إذ؛ء وقال الزجاج: العامل معنى 
الاصطفاء. التقدير: «واصطفى آل 
عمران إذ؛. وعلى هذا القول يخرج 
عمران من الاصطفاء؛ وقال الطبري 
ما معناه: إن العامل في (إذ» قوله: 
« سيع4. 

وامرأة عمران اسمها حنة بنت 
قاذوذ فيما ذكر الطبري غن ابن 
إسحاق» وهي أم مريم بنت عمران. 
ومعنى قوله: نرت للك ما فى 
بت معرّره أي : جعلت نذراً أن 
بعرة هذا الولد الذي في بطني 
حبيساً على خدمة بيتك» محرّراً من 
كل خدمة وشُعْل من أشغال الدنياء 
أي: عتيقاً من ذلك فهو من لفظ 
الحرية» ونصبه على الحال. قال 
مكي: فمن نصبه على النعت 
لنتفسول فتمدوت يقدرة : غدلؤسا 


بضوثه . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


محرراء وفى هذا نظرء والبيثٌ الذي 
تَدْرَْهُ له هو بيتٌ المقدس . 

قال ابن إسحاق: كان سببٌ نذر 
حنة أنها كانت قد أْمْسِك عنها الولد 
شجرة إذ رأث طائراً يزقٌ فرخاً لهء 
فتحركت نفسها للولدء فدعت الله أن 
بهت لها ولداء فحملت بمريمء 
وهلك عمران» فلما علمت أن في 
بطنها جنيناً جعلته نذيرةً لله أن يخدم 
الكنيسة لا يُنْتَمَُعُ به في شيء من أمر 
الدنيا. 

وقال مجاهد: محرا معناه: 
مادقا للكئيسة» وقال مثله الشعبي 
وسعيد بن جبير © وكان هذا المعنى 
من التحرير للكنائس عرفا في الذكور 
خاصةء وكان فرضاً على الأبناء 
التزام ذلكء فقالت: ما في بطى» 
ولم تنص على ذكورته لمكان 
الإشكال.» ولكنها جزمت الدعوة 
رجاء تمتها أن يكون دكراة وين 
الشيء وقبوله: أحذه حيث تصوز 
لوو 0 1 6 
ارت عت فو الك: ا 
مقيولاً مجازىٌ ب و« أَسَِيمْ» 
إشارة إلى دعائهاء « العدرة إشارة 


إلى نيتها . 


- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه الآية خطاب من الله تعالى 
لمحمد عليه 0 0 


عد على اتوم ورققا الف 
(ما) التي في قولها: هاما في بَتي» 
وقولها: رَبّ إِنْ وَسآ أنقّ» لفظ 
خبر في ضمنه التحسر والتلهف». 


سورة آل عمرانء الآيتان: 2*5 بال 


انض 
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وبيّنَ الله ذلك بقوله: وآمه أَعلك بِمَا 
وَصَصَتٌ 6 . 
زكرا دوو نارين «وَسَسَت» 
بفتح العين وإسكان التاء ‏ وقرأ ابن 
0 
ووَضْمْتٌُ» ‏ بضم التاء وإسكان 
العين وهذا أيضاً مُحْرِجٌّ قولها: 
«رَبٌ إن وَصَعتبَآ أنه من معنن 
الخبر إلى معنى التلهف. وإنما 
تلهفت لأنهم كانوا لا يحرّرون 
الإناث لخدمة الكنائس ولا يجورٌ 
ذلك عندهمء. وكانت قد رَجَتْ أن 
يكون مافي بطنهاذكراًء فلما 
وضعت أنثى تلهفث على فوتٍ الامل 
وأفزعها أن نذرت ما لا يجوز نذره» 
وقرأ ابن عباس: «وضَعْتِ# ‏ بكسر 
نا على الخطاب من الله لنها. 


لي سل صم 


وقولها: «وَلس ادك كَلأنقٌ» تريد 
في امتناع نذرهء إذ الأنثى تحيض 
ولا تصلحٌ لصحبة الرهبان» قاله قتادة 
والربيع والسدي وعكرمة وغيرهمء 
وبدأت بذكر الأهمّ في نفسهاء وإلا 
فسياقٌ قصّتها يقتضي أن تقول: 
ولعث الأنثى كالذكر» فتضع حرف 
النفي مع الشيء الذي عندها وانتمت 
عنه صفات الكمال للغرض المراد. 

وفي قولها: «وَإِفٍ سَمَيها مرَير» 
سُنَةَ تسمية الأطفال قرب الولادة. 
ونحوه قول النبي كيه «ولد لي 
الليلة مولود فسميته باسم أبي 
إبراهيم؟ . وقد روي عنه عليه السلام 
«أن ذلك في يوم السابع يعق عن 
المولود ويسمى» قال مالك 
رحمه الله : «ومن مات ولده قبل 
السابع فلا عقيقة عقيقة عليه ولا تسمية» 
قالابن حبيب: «أحبٌ إليّ أن 


يسمّىء وأن , 

من رجاءٍ شمفاعته» . 
ومريم لاا ينصرف لعجمته وتعريفه 
وتأنيثه. وباقي الآية إعاذة»؛ وورد 
في الحديث عن النبي عليه السلام 
من رواية أبي هريرة قال: «كل 
الشيطان وبها يستهل إلا ما كان من 
مريم ابئة عمران وابنهاء ٠‏ فإن أمها 
قالت حين وضعتها: دِدَإِن يدها 
بلك وَدُرِيَتَها مِنّ الشَّيِطَنَ ألم » 
فُضرب بينهما حجابٌ فطمّن 
الشيطانٌ في الحجاب» وقد اختلفت 
ألفاظ الحديث من طرق» والمعنى 
واحد كما ذكرته. 


مل ص مير 


0 اه يق 
وسئّى لها الأمل في ذلك» والمعنى 
يقتضي أن الله تعالى أوحى إلى 
زكرياء ومن كان هنالك بأنه 
قل تشم غ» ولذلك جعلوها كما 
نذرت . 

وقوله: «بمَبولي مصدر جاء على 
غير المصدرء وكذلك قوله: « بانا» 
بعد «أنبت». 

وقوله : لوَانْبتهَا بها حَسئاه. عبارة 
عن حسن النشأة وسرعده ة الجودة فيها فيها 
وقوله تعالى: «وَكتَلها رَوْيَّ» 
معئأه: ضمها إلى إنقاقه وحضنه» 
والكافل هو المربي الحاضنء» قال 
ابن إسحاق: إن زكرياء كان زوج 
خالتها لأنه وعمران كانا سلفين على 
أختين » ولدت امرأة زكرياء يحيى » 


يسمى السقط لما رزوي . 


وولدت امرأة عمران مريمء وقال. 
السديٌ وغيره: إن زكرياء كان زوجٌ 
ابنة أخرى لعمرانء ويعضد هذا 
القول قول النبي كَةٌ في يحيى 
وعيسى : «ابنا الخالة» قال مكي: 
وهو زكرياء بن آذن. وذكر قتادة 
وغير واحد من أهل العلم أنهم كانوا 
في ذلك الزمان يتشاخون في المحرّرٍ 
عند من يكون من القائمين بأمر 
المسجد فيتساهمون عليه» وأنهم 
فعلوافي مريم ذلك. فُرُوي أنهم 
ألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها 
التوراةً فى النهرء وقيل : أقلاماً بَرَوْهَا 
من عودٍ كالسهام والقداح. وقيل: 
عصيًاً لهمء وهذه كلها تقلم. ورُوي 
أنهم ألقوا ذلك في نهر الأردنء 
وروي أنهم ألقوه في عين. وروي 
أن قلم زكرياء صاعذ الجرية» 
ومضت أقلام الآخرين مع الماء في 
جريته. وروي أن أقلامٌَ القوم عامَتٌ 
على الماء معروضة كما تفعل العيدان 
وبقي قلمٌ زكرياء مرترًاً واقفاً كأنما 
ركز في طين» فكفلها زكرياء عليه 
السلام بهذا الاستهامء وحكى 
الطيري عن ابن إسحاق أنها لما 
ترعرعت أصابت بني إسرائيل مجاعةً 
فقال لهم زكرياء: إني قد عجرت 
عن إنفاق مريم فاقترعوا على من 
يكفلهاء ففعلواء فخرج السهم على 
رجل يقال له جُرَيْجء فجعل ينف 
عليهاء وحينئذ كان زكرياء يدخل 
عليها المحرابٌ عند جُريج فيجدٌ 
عندها الرزق. وهذا استهام غير 
الأولء هذا المرادُ منه دفعهاء 
والأولٌ المراد منه أخذها. ومضمَنٌ 
هذه الرواية أن زكرياء كفلها من لدن 
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طفولتها دون استهامء لكن لأنْ أمّها 
هلكتء وقد كان أبوها هلك وهي 
في بطن أمهاء فُضَمْهًا زكرياء إلى 
نفسه لقرابتها من امرأتهء» وهكذا قال 
ابن إسحاق. والذي عليه الناس أن 


زكرياء إنما كفل بالاستهام لتشاخهم 
حينئدل فيمن يكفل المحرّر. 


وقرأابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر: «وكفّلها» 8‏ مفتوحة 
الفاء خفيفة ‏ «#زكرياءُ» مرفوعاً 
ممدوداء وقرأعاصم في رواية 
أبي بكر: و«كفلها» ‏ مشددة الفاءء 
#زكرياء» ممدوداً منصوباً ‏ في 
جميع القرآن» وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص: 
و«كفلها» ‏ مشددة الفاء مفتوحة» 
«إزكريا» مقصوراً في جميع القرآن» 
وفي رواية أبي بن كعب: «وأكفلها 
زكرياء» ‏ بفتح الفاء ‏ على التعدية 
بالهمزة. وقرأ مجاهد: «فتقبّلها» ‏ 
بسكون اللام ‏ على الدعاء قا بها» 
بنصب الباء على النداءء ظوأنْبنْهَا 4‏ 
بكسر الباء - على الدعاءء وَكَمْلها» 
بكسر الفاء وشدها ‏ على الدعاء 
«زكرياءًة منصوباً ممدوداًء وروي 
عن عبدالله بن كشيرء وعبدالله 
المزني: #وكفلها» ‏ بكسر الفاء 
خفيفة ‏ وهي لغة يقال: كفل يكمل - 
بضم العين في المضارعء وكففل ‏ 
بكسر العين ‏ يكفّل ‏ بفتحها ‏ في 
المضارع. وزكرياء: اسم أعجمي 
يمد وَيُفُصرء قال أبو علي: لما 
عُرَبَ صادف العربية في بنائه فهو 
كالهيجاء تمد وتقصر. قال الزجاج: 
فأما ترك صرفه فلأن فيه في المدٌ 
ألفي تأنيثٍ وفي القصر ألف تأنيث . 


ظ3ظ52 


قئال أبنو على ألف ركترياء آلف 
إلحاق» لأنه ليس في الأصول شيءٌ 
على وزئنهء ولا يجوز أن تكون 
منقلبةٌ» ويقال في لغة: زَكَرِيٌ منون 
معرب. قال أبو على: هاتان ياءا 
نُسَبٍ ولو كانتا اللتين في زكرياء 
وجلبت ياء النسب. وحكى أبو حاتم 
زكري بغير صرفٍ وهو غلط عند 
النحاة» ذكره مكى. 


وقوله تعالى: كما ظرف 
والعامل فيه «وجد#. والمحراب: 
المبنى الحسن كالغرف والعلالي 
ونحوهء ومحراب القصر: أشرف ما 
فيهء ولذلك قيل لأشرف مافي 
المصلى ‏ وهو موقفف الإمام : 
محراب» وقال الشاعر: 


ربةًمحراب إذا جفتها 
لت الجا ار ار تي بكلينا 
ومثل قول الآخر: 
كَدُمَى العاج في المحاريب أو كال 
بِيْضٍ في الروض زهرُه مستنيرٌ 
وقوله تعالى: لوَجَدَ عِنْدَهَا ِنأ» 
معناه: طعاماً تتعذّى به مما لم يعهده 
ولا عرف كيف جلِبَ إليهاء وكانت 
- فيما ذكر الربيع - تحت سبعة أبواب 
مغلقة» وحكى مكي أنها كانت في 
غرفة يُطْلَعْ إليها بسلمء » قال ابن 
عباس : وجد عندها عنباً في مِكَثَّلٍ 
فى غير حيئه» وقاله ابن جبير 
518 وقال الضحاك ومجاهد 
أيضاً وقتادة: كان يجِدٌ عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف, وفاكهة الصيف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فى الشتاءء وقال ابن عباس : كان 
يج عرفا نان الحة :ناك 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الععتتة قال الحسن: كان يجد 
عندها وزقا من الشماء لبين يد 
الناسء ولو أنه علم أن ذلك الرزق 
من عنده لم يسألها عنه؛ وقال ابن 
إسحاق: هذا الدخول الذي ذكر الله 
تعالى في قوله : جكلما مَل عَتَهَا م 
إنما هو دخول زكرياء عليها وهي في 
كفالة جريج أخيرأًء وذلك أن جريجاً 
كان يأتيها بطعامها فينمّيه الله 
ويكثّره؛ حتى إذا دخل إليها زكرياء 
عجب من كثرته فقال: ووم 5 
لق ذاه والذي عليه الناس 
أقوى مما ذكره ابن إسحاق . 

وقوله: طأنَّ» معناه: كيف؟ ومن 
أين؟ وقولها: ذِمْرَ مِنّ عند أله 4 
دليلٌ على أنه ليس من جَلْبٍ بشرء 
وهكذا تلقى زكرياء المعنى وإلا 
فليس كان يقنع بهذا الجواب. قال 
الزجاج: وهذا من الآية التي قال الله 
تعالى: رست انها ءَايَهُ 
لَلعكَلَيِينَ4. وروي أنها لم تَلْقَمْ ئديآ 
قط . 


ولام هه كي ره 


وقولها: #إنَّ الله برف من يِسَاهُ يعي 
حِسَابٍ» تقرير لكون ذلك الرزق من 
عند اللهء وذهب الطبريٌ إلى أن 
ذلك ليس من قول مريم وأنه خبرٌ 
من الله تعالى لمحمد كد والله 
تعالى لا تنتقص خزائئنه؛ فليس 
يحسبٌ ما يخرج منها. وقد يعبر 
عن المكثرين من الناس 
أنهم يُنفقون بغير حساب» وذلك 
مجاز وتشبيه» والحقيقة هي فيما 


بهذه العبارة 


ينتفقٌ من خزائن الله تعالى . 


سورة آل عمران». الآيتان : م" 35" 


© - تفسير قوله عر وجل : 
هناك في كلام العرب ‏ إشارة إلى 
مكان فيه بُعْدٌ أو زمانء وهنالك ‏ 
باللام - أبلغ في الدلالةٍ على البعدء 
ولا يَعْرَبٌ (هنالك) لأنه إشارة فأشبه 
الحروف التي جاءت لبد 
ومعنى هذه الآية: إن في الوقت 
الذي رأى زكرياء رزقٌ الله لمريم 
ومكانتها منه. وفكر فى أنها جاءت 
أنها بعد أن أسكّث وأن الله تقَبنّها 
وجعلها من الصالحات» تحدك أملّهُ 
لطلب الولد وقويّ رجاؤهء وذلك 
منه على حالٍ سن وَوَمْنِ عظم 
واشتعال شيبء وذلك لخوفه 
المواليّ من ورائه - حسبما يتفسّرٌ في 
سورة مريم إن شاء الله فدعا ربّه أن 
يهب له ذريةٌ طيبة. والذريةٌ: اسم 
الوليُ اسم جنس كذلكء. وقال 
الطبري: إنما أراد هنا بالذرية 
واحدأء ودليل ذلك طَلَبّهُ وليَا ولم 
يطلب أولياة» وأنَتَ الطيّبَةَ حملا 
على لفظ الذرية كما قال الشاعر: 
أبوك خليفة ولدتهأخرى 
وأننث ع تف ذلك الكتهال 
وكما قال الآخر: 
فماتزدري من حيو جبلية 
سْكَاتٍ إذاما عض ليس بأدردا 
وفيما قاله الطبري تعقبء وإنما 
اشرو بوالترني احيا عن مان 
للواحد فما زادء وهكذا كان طلب 


مذ 
6 الا 


زكرياء عليه السلامء و9طَيْبَة » 
معتاه: سليمة في الخلق والدين. 
نقية» سيم © في هذه الآية بناء اسم 
فاعل . 

ثم قال تعالى: #قَْااتهُ الْمليِكة » 


هظ[ظ»> 


77 عقف د الاك ا 
ْ 0 


ىام 8 51 ل 
وترك محذوف كثيرٌ دل ما 1 
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الأنبياءء وقال قوم: بل 7 
نادث ملائكة كثيرة حسيما ليلا 
تقتضيه ألفاظ الآية. وقد 1 


وجدنا الله تعالى بعثث 9 


ين 


إبراهيم عليه السلام وفي غير ما 
قصة. 

وفي مصحف عبدالله بن مسعود 
وقراءته: #فناداه جبريل وهو قائمٌ 
يصلي4. وقرأابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: 
#تنادته © بالتاء ‏ #المليكة 2#. وقرأ 
حمزة والكسائي: #فناداة الملائكة» 
بالألف وإمالة الدال . قال أبو 
علي: من قرأبالتاء فلموضع 
الجماعة» والجماعة ممن يعقل في 
جمع التكسير تجري مجرى مالا 
يعقل. ألاترى أنك تقول: هي 
الرجال كما تقول: هيّ الجذوع وهي 


ٍ#_ 
م واو ب 


الجمالء ومثله: #قالتِ الاعراب 


ففسر أبو علي على أن المنادي 
ملائكة كثيرة» والقراءة بالتاء على 
قولٍ من يقول: المنادي جبريل 
وحده متجهة على مراعاة لفظ 


سر عت عر عر سن 7مس ل سي لزه «س مرى جرس 0 
ليك وَمَاكُنت ديهم إذ يلقو أقلامهم أيهم يَكفلُ 


مريم وما 


عن سر ل سام 
المتشكة 
2 


ا ا 
عسى ابن مريم وجيهاف الدنياوا 


7 

04 

تي سا ا الي 7 90 ا 0 

حكنت لديهم إذ يخلصمون © إِدَمَاكتِ 0 
ّم 

2 

0 


عه سرح سار ني اوس بر 7 11 7 
9 0 وو ط 5 . 
بلمردم إن الله برك يكلمةرونه أسمه المربيح 


ل 
5 


2 


ياوا لكرَة وهر ا لمو بدن (ه:) ل 

لا لمهربين 247 
ته عروودد لت 3 
0 هه ل د 


الملائكة. وعبر عن جيريل بالملائكة 


إذ هو منهمء» فذكر اسم الجنس كما 


قال تعالى: «َاالَدِنَ مَالَ لَهُمْ لاس »» 
قال أبو علي: ومن قرأ: #إفناداه 
الملائكَةٌ4»: فهو كقوله تعالى: لوَمَالَ 
نوه فى ألْمَدسَةِ4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على أن المنادي كثيرء ومن 
قال إنه جبريل وحده كالسديّ وغيره 
فأفردٌ الفعل مراعاةً للمعنى» وعبّر 
عن جبريل عليه السلام بالملائكة إذ 
هو أسم جنسه. 

وقوله تعالى: طنْنَادنه» عبارة 
تستعمل في التبشير وفيما ينبغي أن 
يُسْرَعَ به وَيُنْهَى إلى نفس السامع 
لِيْسَرٌ به» فلم يكن هذا من الملائكة 
إخباراً على عرف الوحي بل نداءً كما 
نادى الرجل الأنصاريٌ كعبٌ سن 
مالك من أعلى الجبل . 
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وقوله تعالى: «وَمَْ َيه جملة 
في موضع الحالء ويم صفة 
القائمء 2 لْيِحَابَ» في هذا 
الموضع موقف الإمام من المسجد. 
وقرأ ابن عامر وحمزة: «إِنّ اللّة» 
بكسر الألفء قال أبو علي: وهذا 
على إضمار القولء كأنه قال: 


عير عير و 2057 


«قتادته الملتيكة» فقالتء وهذا 
كقوله تعالى: «إفدعا ريه إني 
مغلوبٌ4 على قراءة من كسر 
الألف». وقال بعض النحاة: كُسِرَتْ 
بعد النداء والدعاء لأن النداء والدعاء 
أقوال. وقَرأ الباقون بفتح الألف من 
قوله: أن الله يبسرك قال أبو 
علي: المعنى: فنادته بأنْ اللهء فلما 
حُذِف الجار منها وصل الفعل إليها 
فتصبهاء فأنّ في موضع نصب.»ء 
وعلى قياس قول الخليل في موضع 
جرّ. وفي قراءة عبدالله: في 
المحراب يا زكرياءً إِنَّ الله». قال أبو 
علي: فقوله: #زكرياة» في موضع 
نصب بوقوع النداء عليه؛ ولا يجوز 
فتح الألف في «إِنْ» على هذه القراءة 
لأن (نادته) قد استوفتث مفعوليهاء 
أحدهما الضمير والآخر المنادى» 
فإن فتحت «إن» لم يبقٌ لها شيء 
متعلق بهء قال أبو علي: وكلهم 
قرأ: في الْخرابٍ» بفتح الراء إلا ابن 
عامر فإنه أمالهاء وأطلق ابن مجاهد 
القول في إمالة ابن 1 الألف من 
(محراب) ولم يخص الجر من 
غيره» وقال غير ابن مجاهد: إنما 
نميله في الجر فقط . ظ 

وقرأابن كثير وأبو عمرو: 
«9ِيُبَشْرك4 بضم الياء وفتح الباء 
والتشديد ‏ في كل القرآن إلا في: 


ع 0 نإنهما قرآن «إذلك 
الذي يَبْشْرٌ ” الله عباده© ‏ بفتح الياء 
وسكون الباء وضم الشين وقرأ نافع 
وعاصم وابن عامر: «يُبَشْرِك6 بشد 
النشنكة المكييوزةانن كل القرانةة 
وقرأ حمزة: طيبشْر6 خفيفاً ‏ بضم 
الشين ‏ مما لم يقع في كل القرآن إلا 
قوله تعالى: صم سسيْردِنَ. وقرأ 
مواضع: في ال عمران في قصة 
زكرياء وقصة مريم؛ وفي سورة بني 


إسرائيل والكهف: طوَيَبِشْرٌ 


المؤمنين» وفي ‏ عسق - 9يَبْشْرٌ الله 
عباده© . 

هذه اللفظة ثلاثٌ لغات» بشّر بشد 
الشين : ود د بتخفيفهاء وأبشر يُبشر 
إبشاراء وهله القراءات كلها متجهة 
فصيحة مرويّة. وفي قراءة عبدالله بن 
مسمعودت. ار 0 2ك » 00000 
وتخفيف الشنين المكسورة ‏ من 


«أبشر»» وهكذا قرأ فى كلّ القرآن. 


ويحيى : اسم سماه الله به قبل أن 
يولدء قال أبق علي: وهو اسم 
بالعبرانية صادف هذا البناء» والمعنى 
من العربية؛ قال الزجاج: لا ينصرف 
لأنه إن كان أعجمياً ففيه التعريف 
والعجمة» وإن كان عربياً فالتعريف 
ووزن الفعل». وقال قتادة: سماه الله 
يحيى لأنه أحياه بالإيمان. و 
مُصَدَْ نصب على الحال» وهي 
مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام. 

وقوله تعالى: ##يِحَلِممَ ين آل ©» 
قالابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن والسدي وغيرهم: الكلمة 


هنا يراد بها عيسى ابن مريم. 
وسمى الله عيسى كلمة إذ صدر عن 
كلمة منه ثعالى لا بسبب إنسانٍ آخرَ 
كَعْرْفٍِ البشر. وروى ابن عباس أن 
امرأة زكرياء قالت لمريم وهما 
حاملتان: إني أجد ما في بطني 
يتحرك لما في بطنك» وفي بعض 
الروايات: يسجد لما في بطنك. 
قال: فذلك تصديقه أي: أول 
التصديق. وقال بعض الناس: 
«9يِكَنِسَمَ ينأش معناه: بكتاب 
من الله الورنجيل 5007 
كتب اللهء فأوقع المفرد موقع 
الجمع. ف(كلمة): اسم جنس» 
وعلى هذا النظر سَّمَّتِ العربٌ 
القصيدةً الطويلة كلمة. 

وقوله تعالى: 9وَسَيّدَا» قال فيه 
فتادة: أي والله. سيد في الحلم 
والعبادة والورع. وقال مرة: معناه: 
في العلم والعبادة؛ وقال أبن جبير: 
«وسيّدا» أي حليماء وقال مرة: 
السيد: التقىّ. وقال الضحاك: 
«رَسَيّدًا» أي تقياً حليماء وقال ابن 
زيف: السيد: الشريقةة :وفال اضن 
المسيب: السيد: الفقيه العالم» وقال 
ابن عباس: لرَسَيّدًاك يقول: تقياً 
حليماً» وقال عكرمة: السيد: الذي 
لا يغليه الغضب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كل من فسر من هؤلاء العلماء 
المذكورين السؤدد بالحلم فقد أحرز 
أكثرٌ معنى السؤدد» ومن جرد تفسيره 
بالعلم والتقى ونحوه فلم يفسر 
بحسب كلام العرب» وقد تحضّل 
العلم ليحيى عليه السلام بقوله 
عز وجل : طمصَرْنا يكلس ين َل 4 
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وتحصّل التقى بباقي الآية. 
وخصه الله بذكر السؤدد الذي هو 
الاعتمال في رضى الناس على 
أشرف الوجوه دون أن يقمّ في 
باطل. هذا اللفظ يعم السؤددء 
وتفصيله أن يقالٌَ: بذلُ الندى وهذا 
هوالكرمء وك لاد وهنا هي 
العفةٌ بالفرج واليد واللسانء 
واحتمال العظائم وهنا هو الحلم 
وغيره من تحمل الغرامات وجبر 


الكسر والإفضال على المسترفد | 
والإنقاذ من الهلكات. وانظر أن . 


النبي كله قال: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء يجمع الله الأولين والآخرين؟. 
وذكر حديث الشفاعة فى إطلاق 
الموقفء وذلك منه اعتصمتال فق 
رضى ولد آدمء فهو سيدهم بذلك. 
وقد يوجد من الثقات العلماء من لا 
يبرز فى هذه الخصال. وقد يوجد 
من يبرز في هذه فيسمٌى سيدا وإن 
. قصّر في كثير من الواجبات» أعني 
واجباتٍ الندب والمكافحة في الحىٌ 
وقلة المبالاة باللائمة. وقد قال 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه: ما 
راكناعنا اببرد ان معارية ين أن 
سفيان» قيل له: وأبو بكر وعمر؟ 
قال كنا كر مو معادية و معاررة 
أسود منهما. فهذه إشارة إلى أن 
معاوية برز في هذه الخصال مالم 
يواقع محدوزاء وان أبا يكن وعهر 
كانا من الاستضلاع بالواجبات ونتبع 
ذلك من أنفسهما وإقامة الحقائق على 
الناس بحيث كانا خيراً من معاوية» 
ومع تتبع الحقائق» وحمل الناس 
على الجادة. وقلة المبالاة برضاهمء 
والوزن بقسطاس الشريعة تحريراًء 


مخض 


ينخرم كثيرٌ من هذه الخصال التي 
هي السؤدد ويشغل الزمنُ عنها. 
والتقى والعلم والأخذ بالأشد أوكد 
وأعلى من السؤدد. أَمَا إنه يحسنٌ 
بالتقي العالم أن يأخذ من السؤدد 
بكل ما لا يخلّ بعلمه وتقاهء وهكذا 
كان يحيى عليه السلام» وليس هذا 
الذي يحسن بواجب ولا بدء كما 
ليس التتبعٌ والتحريرٌ في الشذة 
وار بدء وهما طرفا خير قد 
حفتهما الشريعة» فمن صائر إلى هذا 
ومن صائر إلى هذاء ومثال ذلك: 
حاكمم صليبٌ معبّس فظ على من 
عنئذه أدنى عوج لا يعتني في 
حوائج الناسء وآخر بسْطْ الوجه 
بسامٌ يعتني فيما يجوزهء ولا يتتبع 
فيما لم يُرْفُمْ إليه وينفذ الحكمّ مع 
رفق بالمحكوم عليهء فهما طريقان 
حستان . 
وقوله: وتتوة اسل هذه 
اللفظة الحبس والمنع ومنه الحصير 
لأنه يحصر من جلس عليه؛ ومنه 
سحي الجن خضيرا وجهنم 
حصيراء ومنه حَضرٌ العدو وإحصار 
المرض والعذرء ومنه قيل: الذي لا 
ينف مع ثدمائه حصورهء قال 
الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نادمني 
لا بالخ صور ولا فيهابسوار 
ويقال للذي يكتم السر حصور 
وحصرء قال جرير: 
ولقد تساقطنى الوشاة فصادفوا 
عفرا بشرديا أميع نينا 
وأجمع من يعتذ بقولهمن 
المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى 
عليه السلام إنما هي الامتناع من 
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وطءٍ النساءء إلا ما حكى مكيّ من 
قول من قال: إنه الحصور عن 
الذنوب أي لا يأتيها. وروى ابن 
المسيب عن ابن العاصي - إما عبدالله 
وإما أبوه ‏ عن النبي ذَكه , أنه قال: 
«كل بني آدم يأني يوم القيامة وله 
ذنب إلا ما كان من يحيى بن 
زكرياء» قال: ثم دلى رسول ابنه طيل 
بيده إلى الأرض فأخذ عويداً صغيراًء 
ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما 
للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك 
سماه الله سيداً وحصوراً». وقال ابن 
مسعود: الحصور: العنّينء وقال 
مجاهد وقتادة: الحصور: الذي لا 
عاتن النساءء وقال ابن عباس 
والضحاك: الحصور: الذي لا ينزل 
الماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ذهب بعض العلماء إلى أن حصر 
يحيى عليه السلام كان لأنه لم يكن 
له إلا مثل الهدبة»؛ وذهب بعضهم 
إلى أن خخَصرّه كان لأنه كان عنيئاً لا 
يأتى النساء وإن كانت خلقته غير 
تاقطة وذفن قفني الن أن 
حصره كان بأنه كان يمسك نفسه تقى 
وجلداً فى طاعة الله. وكانت به 
القدرة على جماع النساء. قالوا: 
له وليس له في التأويلين 
الأولين مدح.ء إلا بأن الله يسر له 
شيئاً لا تكسب له فيهء وباقي الآية 
بين» وروي من صلاحه عليه السلام 
أنه كان يعيش من العشب» وأنه كان 
كثير البكاء من خشية الله حتى خدد | 
الدمعٌ في وجهه طرقاً وأخاديد. 

9 تفسير قوله عزّ وجل: 
اختلف المفسرون ‏ لم قال زكرياء: 


«رَبٍ أن يَكْونُ لي غ51»؟ فنقال 
عكرمة والسدي: إنه لما نودي بهذه 
البشارة» جاء الشيطان يكدرٌ عليه 
تعمة ربئة: فقال: هل تدري من 
ناداك؟ قال: نادتئني ملائكة ربي» 
قال: بل ذلك الشيطان؛ ولو كان 
هذا من عند ربك لأخفاه لك كما 
أخفيت نداءك» قال: فخالطث قلبه 
وسوسة وعتك مكانه انقال :أن 
يَكْونُ لي علم» . 

وذهب الطبري وغيره إلى أن زكرياء 
لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنها 
ليست بحالٍ نسل سأل عن الوجه 
الذي به يكون الغلامء أتبدل المرأة 
خلقتها أم كيف يكرن؟ وهذا تأويل 
حسن لائق بزكرياء عليه السلام . قال 
مكي: وقيل إنما سأل لأنه نسي 
دعاء الول السانة سيق اللقناء 
والبشارة وذلك أريعون سنةء وهذا 
قل نمت الفش»: 

وه أن معناه: كيف؟ ومن أين؟ 
وفوله: « بلفىَّ الحير» استعارة. 
كأن الزمان طريقٌ والحوادثُ تتساوق 
فيه فإذا التقى حادثان فكأن كل واحدٍ 
منهما قد بلغ صاحبهء وحقيقة البلوغ 
في الأجرام أن ينتقل البالغ إلى 
المبلوغ إليه. وحَسٌّنَ في الآية « بَلَمَيَ 
الكيرة من حيث هي عبارة واهن 
متفعل». ٠‏ و#بلغثُ» عبارة فاعلٍ 
مستعل ٠ ١‏ فتأئله: ولا يعترض على 


هذا بقوله: «وَقَدَ بَلَعْتُ مِنّ الصكير 
عِيِيه لأنه قد أفصح بضعف حاله 


في ذكر العتي . 
والعاقر: الإنسان الذي لا يلد. 
يقال ذلك للمرأة والرجلء قال 
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لبئس الفتى إن كنتٌ أعورٌ عاقراً 
جباناً فما عذري لدي كلّ محضر 
وعاقر: بناء فاعل وهو على النسب 
وليس يجار على الفعل. 

والإشارة ب«ذلك؟ في قوله تعالى : 
« كَديدت أنه يحتمل أن تكون إلى 
هذه الغريبة التي بُشْر بهاء أي كهذه 
القدرة المستغربة هي قدرة الله ففى 
الكلام حذف مضافء. والكلامم 1 
في قوله: ط كلاللك أن وقوله: 
و يفْعَلُ ما ما يهم شرح للإبهام الذي 
في «ذلك». . ويحتمل أن تكون 
الإشارة ب«ذلك» إلى حال زكرياء 
وال امرأته كأنه قال: ربٌ على أي 
وجِه يكون لنا غلام ونحن بحال 
كذا؟ فقال له:١كما‏ أنتما يكون لكما 
الغلام»» والكلام تام على هذا 
التأويل في قوله: ظ كَدَلِتَه وقوله: 
2 6 كا كائهة جيل سحية 
مقررة في النفس وقوعٌَ هذا الأمر 
المستغرت. 

ل( تفسير قوله عر وجل : 

الآيية: العلامة. وقال الربيع 
والسدي وغيرهما: إن زكرياء قال: 
رب إن كان ذلك الكلام من قَبَلك 
والبشارةٌ حىٌّ؛ فاجعل لى علامة 
أعرف صحةٌ ذلك بهاء فعوقب على 
هذا الشكُ في أمر الله بأن منع الكلام 
ثلاثة أيام مع 
المفسرين: لم يشك قط زكرياء وإنما 
سأل عن الجهة التي يكونُ الولد وتتمُ 


الناس. وقالت فرقة من 


البشارة» فلما فيل له: 0 5-6 201 


يَقَمَلٌ مَا يََآمْ سأل علامة على 
وقتٍ الحمل ليعرف متى يحمل 
واختلف المفسرون ‏ هل كان منعه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لير اذه مال لبيك تر ا 
لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله 
بعد ثللاث. وقال الربيع وغيره: 
عوقب لأن الملائكة شافهته بالبشارة 
0 الله عليه 
د ا لم تكن 
اف ولكنه مُنْعّ محاورة الناس فلم 
يقدر عليهاء وكان يقدر على 
ذكر الله » قاله الطبري: وذكر بدحوه 


ثم استشنى الرمزء وهواستثناءً 
منقطع. وذهب الفقهاءٌ في الإشارة 
ونحوها إلى أنها في حكم الكلام في 
الأيمانِ ونحوهاء فعلى هذا يجيء 
الاستشناء متصلاء والكلام المراد 
بالآية إنما هو النطق باللسان لا 


الاسخناء أنه منقطع . 


قرا تفسديدور العاس؟ متها 
بفتح الراء وسكون الميم ‏ وقرأ 
علقمة بن قيس: ظرُمُرَاً» بضمّهماء 
وقرأ الأعمش: ظرَمَرْأ# بمَتْحهما. 
والرمز في اللغة: حركة تُعْلِمُ يما في 
نفس الرامز بأيّ شيء كانت الحركة 
فل عدن أو حاجب أو شفة أو يد أو 
عودٍ أو غير ذلك. وقد قيل للكلام 
المحرّفٍ عن ظاهره: رموزهء لأنها 
علاماتٌ بغير اللفظ الموضوع للمعنى 
المقصود الإعلام به. وقد يقال 
للتصويت الدال على معنى: رمز. 


كان كك الأبطال رهزا 
وغمغمةلهممثلالهدير 
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وأما المفسرون فخصص كل واحد 
منهم نوعاً من الرمز في تفسيره هذه 
الاية» فقال مجاهد: «إلا رَمَرَاك 
معناه: إلا تحريكاً بالشفتين» وقال 
الضحاك: معناه: إلا إشارة باليد 
والرأس» وبه قال السدي وعبدالله بن 
كثيرء وقال الحسن: أمسك لسانه 
فجعل يشير بيده إلى قومهء وقال 
قنادة: طإِلَا را معناه: إلا إيماء. 
وقرأ جمهور الناس: «ألا نُك 
ألتَاسَم بنصب الفعل بأنء وقرأ ابن 
أبي عبلة : «ألا تكلم» برفع الميم. 
وهذا على أن تكون «أن»؛ مخففة من 
الثقيلة ويكون فيها ضمير الأمر 
والشأن. والتقدير: آيتك أنه لا تكلم 
الناس. والقول بأن هذه الآية نسخها 
قول النبي عليه السلام: «لاا صمت 
يوما إلى اللبل» قول ظاهر الفساد من 
جهات . 

وأمره تعالى بالذكر لربه كثيراً لأنه 
لم يحل بينه وبين ذكر الله وهذا 
قاض بأنه لم تدركه آفةٌ ولا علةٌ في 
لسانه. وقال محمد بن كعب 
القرظي: لو كان الله رخص لأحد 
في ترك الذكر لرخص لزكرياء عليه 
السلام حيث قال: ينك ألا 
تكلم ألنّاس ثَلَنَةَ أيامِ إِلَا رمَرَا»ك 
لكنه قال له: #وَاذمٌ بك كثيرا » . 
وقوله تعالى: وَسَيَحَ» معناه: 
قل: سبحان الله وقال قوم معناه: 
صلء والقول الأول أصوب لأنه 
يناسب الذكر ويستغرب مع امتناع 
الكلام مع الناس. والعشي في 
اللغة: من زوال الشمس إلى مغيبهاء 
ومنه قول القاسم بن محمد: ما 
أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر 


ع 


بعشي » والعشي من حين يفيء 
الفيءء ومنه قول -حميد بن ثور: 
فلا الظْلّ من بردٍ الضحى تستطيعه 
والعشي : أسم مفرد عند بعضهم» 


وسفمين» و«والإبكر » مصدر أبكر 


الرجلء إذا بادر أمره من لدن طلوع 
الشمسء» وتتمادى البكرة شيئاً بعد 
طلوع الشمس» يقال: أبكرٌ الرجل 
وبكرء فمن الأول قول ابن أبي 
رسعه . 


ومن الثاني قول جرير: 
الا بكرب ملس تسد برها 
وشقٌ العصا بعد اجتماع أميرها 
وقال مجاهد في تفسير الإبكار: 
أول الفجرء والعشي: ميل الشمس 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
قال الطيري: العامل في «إذ» 
قوله: طاليعُ4. فهر عطف على 
قوله: «إِذ مَالْتِ أَمرَآتُ عِمَرّنَ 4. وقال 
كثير من النحاة: العامل في «إذ» 
في هذه الاية فعل مضمر تقديره: 
«واذكر»ء وهذا هو الراجح لأن هذه 
الايات كلها إنما هي إخبارات بغيب 
تدل على نبوة محمد يلد مقصد 
ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق 
الكلام . 
وقرأ عبدالله بن عمر وابن مسعود: 
«وإِذ قال الملائِكة» . 
واختلف المفسرون؛ هل المراد هنا 
بالملائكة جبريل وحده أو جمع من 
الملائكة؟ وقد تقدم القول على معنى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مثلها في قوله تعالى: فَادته 
اليك » . 

يصمو وزنه «افتعل». وبدلت طاء 
لتناسب الصاد. فالمعنى: تخيّرك 
لطاعته . 

وقوله تعالى: «وطهّرك » معناه: 
من كل ما يصم النساءً في خلق أو 
خلق أو دين» قاله مجاهد وغيره. 
وقال الزجاج: قد جاء في التفسير أن 
معئاه: من الحيض والنفاس؛ وهذا 
يحتاج إلى سند قوي وما أحفظه. 
وقوله تعالى: طوَاسْطْفلكِ عَلَ ذِسَكٍ 
النلييت » إن جعلنا «أملبيت» 
الاصطفاء مخصوصاً في أمر عيسى 
عليه السلام وأنها اصطفيت لتلد من 
غير فحل. وإن جعلنا الاصطفاء عاماً 
في عالم ذلك الزمان» قاله ابن جريج 
وغيره» وقد روي عن رسول الله كَل 
أنه قال: «خير نساء الجنة مريم ابنة 
عمران» وخير نساء الحنة خديحة 
بنت خويلد». وروي عنه أنه قال : 
«دخير نسائها مريم بنت عمران. وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد» فذهب 
الطبري وغيره إلى أن الضمير في 
قوله: «خير نسائها» يراد به الجنة. 
وذهب قوم إلى أنه يراد به الدنياء أي 
كل امسرأة في زمانهاء وقال 
النبي كك : «خير نساء ركبن الإبل 
صالح نساء فريش » أحناه على ولد 
في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات 
يله؟. قال أبو هريرة راوي الحديث : 
ولم تركب مريم بنت عمران بعيرأ 
قطى وهذه الزيادة فيها غيب» فلا 
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يتأول أن أيا هريرة رضي الله عنه 
قالها إلا عن سماع من النبي يَلِلةِ. 
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله يَتَدٍ قال: #خير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران؛ 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بدت 
محمد». وقد أسند الطبري أن النبى 
عليه السلام قال لفاطمة بنته: «أنت 
سيدة نساء أهل الجنة» إلا مريم بنت 
عمران البتول» وأنه قال: «فضلت 
خديجة على نساء أمتي ؛ كما فضلت 
مريم على نساء العالمين» . 

وإذا تأملت هذه الأحاديث وغيرها 
مما هو في معناهاء وجدت مريم 
فيها متقدمة» فسائغ أن يتأول عموم 
الاصطفاء على العالمين عموماً 
أيضاً. وقد قال بعض الناس: إن 
مريم نبية»ء قال ابن إسحاق: كانت 
الملائكة تقبل على مريم فتقول: 
9 يَمَرْيْم إِنّ مه لتك الآيسة»ء 
فيسمع ذلك زكرياء فيقول: إن لمريم 
لشأناًء فمن مخاطبة الملائكة لها 
جعلها هذا القائل نبية» وجمهور 
الناس على أنه لم تنبأ امرأة. 

و# أفند» معناه: اعبدي وأطيعي . 
قاله قتادة والحسن» وروى أبو سعيد 
الخدري عن النبي كَل أنه قال: 
«كل قنوت في القرآن فهو يمعنى 
طاعة الله ويحتمل أن يكون معناه: 
أطيلي القيام في الصلاة» وهذا هو 
قول الجمهورء وهو المناسب في 
المعنى لقوله: # وَسْجُدى وَأرَكَيِى» 
وبه قال مجاهد. وابين جريج». 
والربيع» وروى مجاهد أنها لما 
خورطبت بهذا قامت حتى ورمتث 


و. 


قدماها. وروى الأوزاعي أنها قامت 
حتى سال الدمم والقيح من قدميها. 
وروي أن الطير كانت تنزل على 
رأسها تظنها جماداً لسكونها في 
طول قيامها. وقد قال سعيد بن 
جبير: #أمْنْي إيَكِ» معناه: أخلصي 
لربك . 

واختلف المتأولون: لمَ قدم 
السجود على الركوع؟ فقال قوم: 
كان ذلك في شرع زكرياء وغيره 
منهمء وقال قوم: الواو لاا تعطي 
رتبة» وإنما المعنى: افعلي هذا 
وهذاء وقد علم تقديم الركوع. 
وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا: 
«قام زيد 000 لأن قيام زيد 
وعمرو ليس له رتبة معلومة؛ وهذه 
الآية قد علم أن السجود بعد 
الركوعء فكيف جاءت الواو بعكس 
ذلك؟ فالقول عندي في ذلك أن 
مريم أمِرَتْ بفصلين ومعلمين من 
معالم الصلاةء وهما طول القيام 
والسجودء وخضًا بالذكر لشرفهما 
في أركان الصلاة» إذ العبد يقرب في 


وفت سجوده من الله تعالى» وهذان 


]| يختصان بصلاتها مفردة» وإلا فمن 


يصلي وراء إمام فليس يقال له: أطل 
قيامك ٠‏ ثم أمرت ‏ بعد بالصلاة في 
الجماعةء فقيل لها: #وَأرَكَعِى مم 
التكييرت*»» وقصد هنا معلم من 
معالم الصلاة» لثلا يتكرر لفظ ء ولم 
يرد بالاية السجود والركوع الذي هو 
منتظم في ركعة واحدةء والله أعلم. 
9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه المخاطبة لمحمد عليه السلام» 
والإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكره من 
القصص. والأنباء: الأخبار» 
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وه المَيْبٍ»: ما غاب عن مدارك 
الإنسان. و#نوحيد» معنئأه : نلقيه في 
نفسك في خفاء؛ وحدذ الوحي إلقاء 
المعنى في النفس في خفاء. ثم 
تختلف أنواعهء فمنه بالمّلك» ومنه 
بالإلهامء ومنه بالإشارة» ومنه 
بالكتاب» كما قال كعب بن زهير : 
أتى الع لعُْجْمَ والآفاقٌ منه قصائد 
بقين بقاء الوحي في الحجر الأصمْ 
تقول العرب: أوحى» وتقول: 
وحَى. وفي هذه الآبة بان لتبزة 
محمد عليه السلامء إد جاءهم 
بغيوب لا يعلمها إلا من شاهدها 
وهو لم يكن لديهمء أو مَن قرأها في 
كتب أهل الكتاب» ومحمد عليه 
السلام أمي من قوم أميين» أو من 
أعلمه الله بها وهوذاك 0 
و« أدتهر» معناه: عندهم ومعهم» 


وقد تقدّم القول في الأقلام والكفل. 


وجمهور العلماء على أنه استهام 
لأخذها والمنافسة فيها. وقال ابن 
إسحاق: إنما كان استهامهم حين 
نالتهم المجاعة دفعاً منهم لتحمل 
مؤونتها . 

و8 يَحْتَصِمُون© معناه: يتراجعون 
القول الجهير في أمرهاء وفي هذه 
الآية استعمال القرعة» والقرعة سنة. 
وكان النبي كَل إذا سافر أقرع بين 
نسائهء وقال عليه السلام: :لو 
يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا 
عليه». وجمهور الأمة على تجويز 
القرعة إلا من شذّ فظن أنها قمارء 
وهذا كله فيما يصلح التراضي بكونه 
دون قرعةء فكأن القرعة محسنة 
لذلك الاختصاص. وأما حيث لا 
يجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث 
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الميت فجوؤزها الجمهور ومنعها 
أبو حنيفة. وفي الحديث أن 
النبي يَلِ أقرع بين ستة أعبدء فأعتق 
اثنين وأرق أربعة. . 


م 


وقوله تعالى : « أيهم يَكَثُلُ مَرْيْم » 
ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل 
الذي تقديره: ينظرون « أيه يكل 
مَرْيم» والعامل في قوله: «إدٌ 
قَالَتِ الَْلَيِكة» فعل مضمر تقديره: 
اذكر 9 إِد مَالتِ المَليَكَد. وهكذا 
يطردٌ وصفٌ الآية وتتوالى الإعلاماتٌ 
بهذ الغيوت» :وقال الرجاج : العامل 
فيها: « يحْصِمو». ويجوز أن يتعلق 
بقوله: #رًا كُنتَ لَدَبْهِمْ». وهذا 
كله يردّه المعنى» لأن الاختصام لم 
يكن عند قول الملائكة. 

وقرأ ابن مسعود وعبدالله بن عمر: 
«إِذْ قال الملائِكة». واختلف 
المتأولون؛ هل الملائكة هنا عبارة 
عن جبريل وحده أو عن جماعة من 
الملائكة؟ وقد تقدم معنى ذلك كله 
في قوله آنفاً: « ََدَتهُ الكيكئ» 
فتأمله. وتقدم ذكر القراءات في 
قوله: « يسكع 

واختلف المفسرون؛ لم عبر عن 
عيسى عليه السلام ب8 حم فقال 
قتادة: جعله الله كلمة إذ هو موجود 
بكلمة وهي قوله تعالى لمراداته: 
#كن», وهذا كما تقول فى شىء 
حادث: هذا قنر الله عن 
قدر الله. وكذلك تقول: هذا 
أمر الله. وترجم الطبري فقال: وقال 
آخرون: بل الكلمة اسم لعيسى 
سمه الله بها كما سمى سائر خلقه 
بما شاء من الأسماءء فمقتضى هذه 
الترجمة أن الكلمة اسمّ مرتجلٌ 


ال 
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لعيسىء ثم أدخل الطبري تحت | مسحه الله فطهره من الذنوب. قال 


الترجمة عن ابن عباس أنه قال: 
الكلمة هي عيسى» وقول ابن عباس 
محتمل أن يفسّر بما قال قتادة وبغير 
ذلك مما سنذكره الآن. وليس فيه 
شيء مما ادعى الطيري رحمه الله. 
وقال قوم من أهل العلم: سماه الله 
كلمة من حيث كان تقدم ذكره في 
توراة موسى وغيرها من كتب الله 
وأنه سيكون» فهذه كلمة سبقت فيه 
من الله. فمعنى الآية: أنت يا مريم 
مبشّرة بأنك المخصوصة بولادة 
الإنسان الذي قد تكلم الله بأمره. 
وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة على 


أنبيائه . وه أسْمُمٌ» في هذا الموضع» ‏ 


معناه: تسميته» وجاء الضمير مذكراً 
من أجل المعنىء إذ الكلمة عبارة 
عن ولد. 

واختلف الناس في اشتقاق لفظة 
« الْسِيع# فقال قوم: هو من ساح 
يسيح في الأرض إذا ذهب ومشى في 
أقطارهاء فوزنه #مفعل». وقال 
جمهور الناس: هو من «مسح”» فوزنه 
«فعيل»؛ واختلفوا ‏ بعد فى صورة 
اشتقاقه من «مسح" فقال قوم من 
العلماء: سمي بذلك من مساحة 
الأرض لأنه مشاها فكأنه مسحهاء 
وقال آخرون: سمي بذلك لأنه ما 
مسح بيده على ذي علة إلا برىة. 
فهو على هذين القولين «فعيل» 
بمعنى «فاعل». وقال ابن جبير: 
سمي بذلك لأنه مُسح بالبركة» وقال 
آخرون: سمي بذلك لأنه هُسِحّ 
بدهن القدسء فهو على هذين 
القولين «فعيل» بمعنى «مفعول»'» 
وكذلك هو في قول من قال: 


إبراهيم النْخْعي : المسيح: الصديق. 
وقال ابن جبير عن ابن عباس : 
المسيح : الملك» وسمي بذلك لأنه ” 
ملك إحياء الموتى وغيرٌ ذلك من 
الآيات» وهذا قول ضعيف لا يصح 
عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: #عِسَى» يحتمل من 
الإعراب ثلاثة أوجه: البدل من 
اليم وعطف البيان» وأن يكون 
خبراً بعد خبرء ومنع بعض الئحاة أن 
يكون خبراً بعد خبر وقال: كان يلزم 
أن يكون أسماهُ على المعنى أو 
أسماها على اللفظ للكلمة. ويتجه 
أن يكون «عيتى» خبر ابتداء 
مضمرهء تقديره: هو عيسى ابن 
مريمء ويدعو إلى هذا كون قوله: 
أبن ريم صفة لعيسى إذ قد أجمع 
الناس على كته دون ألف؛ وأما 
على البدل أو عطف البيان فلا يجوز 
أن يكون ابن مريم صفة لعيسى لأن 
الاسم هنا لم يرد به الشخص» هزه 
النزعة لأبي علي؛ وفي صدر الكلام 
نظر . 

و وجيها» نُصِبَ على الحال وهو 
من الوجه. أ له وجه ومئزلة 
عند الله. والمعنى في الوجيه أنه 
حيثما أقبل بوجهه عظم وروعي 
أمزة .تقول العرزققلؤن لوه 
في الناس وله جاهء وهذا على قلب 
في اللفظة». يقولون: جاهني يجوهني 
بكذا أي واجهني به؛ وجاه عيسى 
عليه السلام في الدنيا نبوته وذكره» ‏ 
ورفعه في الآخرة مكانته ونعيمه 
وشفاعته. وؤينّ الممرين معناه: 
من الله تعالى . 
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55 عسى أن يقذفهابه 
متعسف ظان. والمهد: 
+ مومع الجا المي 
5 وقت تربيته. وأخبر تعالى 
]| عنه أنه أيضاً يكلم الناس 
© كهلاً. وفائدة ذلك إذ 
5 كلام الكهل عرف أنه 
إخبارٌ لها بحياته إلى سن 
'! الكهولة» هذا قول الربيع 


وجماعة من المفسرين. 
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و لمابري بدى مرب !وروا 91 1 
ْ أ ومصرها لمابيرت يدى مورت يلطم وقال ابن وفك فائلة 
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5 أنصحاداشَه مَامنَاباسواء 


© - () تفسير قوله عو وجل : 
قوله: 9وَبِكلْم #4 نائب عن حال 
تقديرها: «ومكلماف وذلك معطوف 
على قوله: «#وَجِيهًا»ء وجاز عطف 
الفعل المستقبل على اسم الفاعل لما 
بينهمامن المضارعةء. كما جاز 
عطف اسم الفاعل على الفعل 
المستقبل في قول الشاعر : 
حك اعنتبيهنا بف ةبابر 
يقصد في أسؤقهاوجائر 
وقوله: هف الْمَهْدِ»# حال من 
الضميرفي كن 
وهرَكَهْلا4 حال معطوفة على 
0 دف ألْمَيْدِك. وقوله: طن 
صَدِلِحِينَ # حال معطوفة على قوله: 
327 
وهذه الآية إخبار من الله تعالى 
لمريم بأن ابنها يتكلم في مهده مع 
الناس آية دالة على براءة أمه مما 


ا 

لج 

3 
1 
انا 


ك َأ حُرْمَلتَحك يفف ةد 
1 كتهو أو( نأرق وديس أي 
حَس ءيس ينهم | 

0 لْكْفْرَعَالَمنَ أتمصارعة إل امهالك الْسوارب. ورج م نحن 5 


2 


ل قوله: «#ركبد 2 43 الإخبار 
ل بنزوله عند قتله الدجال 
كهلاً. وقال جمهور 


الناس: الكهل: الذي بلغ 


: 


مهد رآكامه يورت 89 ا دبدق الكتودولة .وال 


وثلاينء وفيل: ابن ثلاث وثلاثين» 
وقيل: ابن اثنتين وثلاثين». وهذا حد 
أولها. وأما آخرها فائنتان وخمسون» 


ثم يدخل سن الشيخوخة. 


وقول مريم: #رَبٍ أَنَّ يكن لي 
ولد استفهام عن جهة حملهاء 
0 
بكارتها. وَ9يَنسسْنى» معناه: يطأ 
ويجامع. والمسيسشن: الجماع. 
ومريم لم تنفي مسيسٌ الأيدي». 
والإشارة بقوله تعالى: « كَدَلِكَ» 
يحتمل أن تكون إلى هذه القدرة التي 
تتضمنها البشارة بالكلمة»؛ ويحتمل 
أن تكون إلى حال مريم وبكارتهاء 
وقد تقدم شرح هذين التأويلين في 


للمخبرء فليس كقوله: 


أمر زكرياء عليه السلام» وجاءت 
العبارة في أمر زكرياء #8يَْمَلُ» 
وجاءت هنا ##يَيْكُ 6 من حيث أمر 
زكرياء داخل في الإمكان الذي 
يتعارف وإن قلّء وقصة مريم لا 
تتعارف البتة» فلفظ الخلق أقرب إلى 
الاختراع وأذل مضه وروي أن 
عيسى عليه السلام ولد لثمانية أشهر 
فلذلك لا يعيش من يولد من غيره 
لمثل ذلك . 

وقوله تعالى: #إرًا صمح » معناه إذا 
أراد إيجاده» والأمر: واحد الأمورء 
وهو مصدرٌ سمي بهء والضمير في 
49 عائد على الأمرء والقول على 
جهة المخاطبة» قال مكي: وقيل: 
المعنى يقول لأجلهء وهذا ينحو إلى 
ما نورده عن أبي علي بعد. 

وقرأ جمهور السبعة: #9#يَكْون» 
بالرفعء وقرأابن عامر وحله: 
«فيكونَ# بالنصبء فوجه الرفع 
العطف على 8يَيُولُ * أو تقدير: فهو 
كول راهنا قرادة أن هاف فعير 
متجهة لأن الأمر المتقدم خطابٌ 
للمقضي وقوله: 9«مَيَكرْنُ4 خطاب 
قم فأحسن 
إليك» لكن وجهها أنه راعى الشبه 
اللفظي في أن يقدم في الكلام لفظ 
أمر كما قال أبو الحسن الأخفش في 
نحو قوله تعالى: ظثُل لَعِبَادىَ لدي 
َامَنُوا ِقِيمُوا الصَّلَرَة# إنه مجرى 
جواب الأمر وإن لم يكن له جواباً 
في الحقيقة» فكذلك على قراءة ابن 
عامر يكون قوله: «#فيكونٌ4 بمنزلة 
جواب الأمر.وإن لم يكن جواباً. 
وذهب أبو علي في هذه المسألة إلى 
أن القول فيها ليس بالمخاطبة 
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المحضة؛ وإنما هو قول مجازي كما 
قال : 1 

امتلاً الْحَوْض وقال قطني 
وغير ذلك. قال: لأن المنتفي ليس 
بكائن فلا يخاطب كما لا يؤمرء 
وإنما المعنى: فإنما يكونه فهو 
5 فهذه نزعة اعتزالية» 
رحمه الله وغفر له. 

- () تفسير قوله عرّ وجل : 
تر نافع وعاصم: «ويعلمة» 
بالياء»ء وذلك عطف على : « يسرك 
يكَنِمَ4. كذا قال أبو علي» ويحتمل 
أن كر ل مراع الحال عطفا 


على: « وَيِحَلم8. وقرأ الباقون: 
«وتعلمه» بالنون. وهضي مثل قراءة 
الياء و فى المعنى لكن حاءت ينون 


العم قال الطبرى : اقتراءة الناء 
عطف على قوله: 8«يِخْلُقُ ما يتب 
وقراءة النون عطف على قوله: 
لوه ِلِكَ4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الذي قاله خطأ في الوجهين 
وظ الكشب» هو الخط باليد فهو 
مصدر كتب يكتبء هذا قول ابن 
ريم وجماعة المفسرين» وقال 
بعضهم: هي إشارة إلى كتاب منزل 
لميعيّنء وهذه دعوى لا حجة 
عليها. وأما: « ليك فهي 
السنة التي يتكلم بها الأنبياء في 
الشرعيات والمواعظ ونحو ذلك». 
ممالم يوخ إليهم في كتاب ولا 
. بملك. لكنهم يلهمون إليه وتقوى 
غرائزهم عليه. وقد عبّر بعضص 
العلماء عن الحكمة بأنها الإصابة في 


انذضن 


القول والعمل» فذكر الله تعالى في 
هذه الآية أنه يعلم عيسى عليه السلام 
الحكمة»ء والتعليم متمكن فيما كان 
من الحكمة بوحي أو مأثوراً عمن 
تقدم عيسى من نبي وعالم. وأما ما 
كان من حكمة عيسى الخاصة به 
فإنما يقال فيها نعلمه على معنى 
نُهَيَىء غريزته لها ونقدره ونجعله 
يتمرن في استخراجها ويجري ذهنه 
إلى ذلك . 

«وَالتررَنة: هي المنزلة على 
موسى عليه السلام» ويروى أن 
عيسى عليه السلام كان يستظهر 
التوراة» وكان أعلم الناس وأعمل يما 
فيهاء ويروى أنه لم يحفظها عن ظهر 
قلب إلا أربعة: موسى ويوشع بن 
نون وعزير وعيسى عليهم السلام. 
وذكر «الإِيجيل4 لمريم وهو لم ينزل 
بعد لأنه كان كتاباً مذكوراً عند 
الأنبياء والعلماء وأنه سينزل. 
وقوله: ##وَرَسُولًا» حال معطوفة 
عتلن: «وَيْمَلْمهة». إذ التقدير: 
ومعلماً الكتاب» فهذا كله عطف 
بالمعنى على قوله: «رَجِهًا» 
ويحتمل أن يكون التقدير: ويجعله 
وسسولا : 

وكانت رسالة عيسى عليه السلام 
إلى بني إسرائيل» مبيناً حكم التوراة 


ونادياً إلى العمل بها ومحللا أشياء ‏ 


الإبل وأشياء من الحيتان والطير. 

ومن أول القول لمريم إلى قوله: 
قوله: «أنّ تَدَ جِنْبَكُ4 إلى قوله: 
«تُسَتَقِيوٍ 4 يحتمل أن يكون خطاباً 
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لبني إسرائيل: كيت وكيت» ويكون 
في آخر الكلام متروك يدل عليه 
الظاهرء تقديره: فجاء عيسى بني 
0 
:59 »د ويعشمل أن 
8 المتروك مقدراً في صدر الكلام 
بعد قوله: «إِلَّ بَفَ إِسَرّءِيلَ4 فيكون 
تقديره: فجاء عيسى كما بشر الله 
رزلا إلى متي إسرائيل بيأني ف 
جنتكمء ويكون قوله: أن قد 
عِنْفَكُم4 ليس بخطاب لمريم.ء 
الأول اين 
وقرأجمهور الناس: أن قَدَ 
جِنْتَح# بفتح الألف. تقديره: 
بأني» وقرىء في الشاذ: «إني قذ 
جنتُكم». وجمهور الناس قرؤوا: 
ٍيَيةك على الإفرادء وفي مصحف 
ابن مسعود: «بآيات4. وكذلك في 
قوله بعد هذا: «وجنتُكم بآياتِ مِنْ 
رَبْكم#. واختلف القراء في فتح 
الألف وكسرها من قوله: «أنَّ 
علو - فقرأ نافع وجنماعة من 
العلماء: «إني» بكسر الألف. وقرأ 
بافي السيعة وجماعة من العلماء: 
«أني» بفتح الألف. فوجه قراءة 
نافع: إما القطع والاستئناف» وإما 
أنه فسر الآية بقوله: (إني) كما فسّر 
المثلّ في قوله: «كمثَّلٍ 1 
بقوله: طحَسَمٌ ين راب »4 إلى غير 
ذلك من الأمْثلة» وَوجْه قراءة الباقين 
البدل من «آية». كأنه قال: 
وجئتكم بأني أخلق» وقيل: هي بدل 
من «أني»4 الأولىء وهذا كله 
م ظ 
و«كرَدُ» معناه: أقدر وأهيِّىءٌ 
بيدي ء ومن ذلك قول الشاعر: 
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ولأنت تفري ما خلقتٌ وبع 
ض القوم يخاقُ ثم لايفري 
وقوله: « لكم» تقييد لقوله: 
«أخَلّوّع لأنه يدل دلالة ما على أنه 
لم يرد الإيجاد من العدم. ويصرح 
بذلك قوله: بدن شرك وحقيقة 
الخلق في الأجرام» ويستعمل في 
المعاني» وميه قوله تعالى: 
وَقت إذءّع. ومنه قول 
الشاعر : 
منكانيخلئُمايقو 
ل(فحيتي فيهقليكة 
وجمهور الناس قرأ: «كتكز» 
على وزن فعلة ‏ بفتح الفاء ‏ وهو 
مصدر من قولك: هاء الشيء يهاء 
هيئا وهيئة» إذا ترتب واستقر على 
حال ماء وهو الذي تعديه فتقول: 
هيأت. وقرأالزهري: ذَكَهِيةَ 
اكير 4 بكسن اياف وواء عر 
مشددةء. وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع : 
كَهَيئَةٍ الطائر فَأَنْفُخْ فيه فيكونُ 
طائرا» على الإفراد ة في الموضعين» 
فالأول أسم الجنس والثا: ني مفردء 
أي يكون طائراً من الطيورء وقرأ 
نافع وحده: (كهَيئة الطير فَأَنْفحُ فيه 
فيكون طائرً» بالإفراد في الأخيرء 
وهكذا قرأ في المائدة. وقرأ 
الباقون: « كيَيِعَةٍ كهيِعَةٍ لطي نقح فيه 
َك مب بالجمع فيهماء وكذلك 
فى سورة المائدة؛ ومعاني هذه 
القراءات بينة. والطير: اسم جمع 
وليس من أبنية الجموعء وإنما البناء 
في جمع طائر أطيار؛ وجمع الجمع 
طيورء وحكاه أبو علي عن أبي 
الحسن . 
وقوله: تتح فِيد» ذكُر الضمير 


>39 


هنا لأنه يحتمل أن يعود على الطين 
المهيأء ويحتمل أن يريد فأنفخ في 
المذكور. وأنث الضمير في سورة 
المائدة في قوله: طمْتَنْفَحْ با لأنه 
يحتمل أن يعود على الهيئة أو على 
تأنيث لفظ الجماعة في قوله: 
لاطي 4. وكون عيسى عليه السلام 
خالقاً بيده ونافخاً بفيه إنما هو ليبين 
تليسه بالمعجزة» وأنها جاءت من 
قبّله وأما الإيجاد من العدم وخلق 
الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالى 
وحده لا شريك له. 

وقوله: ظبِاِدَّنٍ لمم معناه: بعلم 
منه تعالى أني أفعل ذلك وتمكين منه 
لي. وحقيقة الإذن في الشيء هي 
العلم أله رع السك تن ذلك 
فإن اقترن بذلك قول فذلك أمكن في 
الإذن وأبلغ» ويخرج من حد الإذن 


إلى حذ الأمرء ولكن تجده أبدأ في 


قسم الإباحة. وتأمل فوله تعالى: 
لِنَهِرْمُوهُم بلأري أَشَِّ وقول النبي 
عليه السلام : «وإذنها صماتها» . 
ررك فى قصص هذه الآية أن 
عيسى عليه السلام كان يقول لبني 


وأصعبٌ أن يحكى؟ فيقولون: 
الخفاش. لأنه طائر لا ريش لهء 
فكان يصنع من الطين خفافيش ثم 
ينفخ فيها فتطيرء وكل ذلك بحضرة 
التامن ومعاينتهم فكانوا يقولون: هذا 
اخ 

9 تفسير قوله عر وجل : 
«رأرٌّىك الْأَكَمهَ والأبرصت حي 
لق يإذن أ يشم يما تأكو وما 
تَتَحِرُددَ فى يُوْتكُمٌ إِنّ فى دَلِدَ ليه 
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و«وَأرَىكٌ » معناه: أزيل المرض» 
يقال: برأ المريض وأبرأه غيره؛ 
ويقال: برىء المريض أيضاً كما يقال 
في الذنب والدين. 

واختلف المفسرون في: 
«الأكمه » فقال مجاهد: 
الأكمه: هو الذي يبصر بالنهار ولا 
يبصر بالليلء وقال ابن عباس 
والحسن والسدي: الأكمه: الأعمى 
على الإطلاق. وقال عكرمة: ‏ 
الأكمه: الأعمش». وحكى النقاش 
قولاً: إن الأكمه هو الأبكم الذي لا 
يَفهم ولا يُفهم. الميت المؤادء وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادة: الأكمه: 
الذي يولد أعمى مضموم العينين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد كان عيسى عليه السلام يبرىء 
بدعائه ومسح يده كل علة فتشفىء 
ولكن الاحتجاج على بني إسرائيل 
في معنى النبوة لا يقوم إلا بالإيراء 
من العلل التق لا يبْرِىء منها طبيبٌ 
بوجهء فليس يتخلص من هذه 
الأقوال في الأكمه إلا القول الأخيرء 


إذ الأكمه في اللغة هو الأعمى. 


وكمهت العين عميت» ولولا ضبط 

اللغة لكان القول الذي حكى النقاش 
حسناً في معنى قيام الحجة به. 
«تالأبرت » معروف»ء وهو داء لا 
يبرأ منه إذا تمكن . 

وروي في إحيائه الموتى أنه كان 
يضرت بيعضاة الميت أو القبن أو 
الجمجمة فيّحيي الإنسان ويكلمه. 
وروي أنه أحيا سام بن نوح عليه 
السلام؛ وروي أن الذي كان يحييه 
كانت تدوم حياته» وروي أنه كان 
يعود لموته سريعاًء وني تضهن 
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الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على 
المعجزة المعرضة للتحدي» وهي 
بالمعنى متحدّى بها وإن كان لم 
ينص على التحدي بها. وآيات 
عيسى عليه السلام إنما تجري فيما 
يعارض الطب لأن علم الطب كان 
شرف الناس في ذلك الزمان 
وشغلهممء وحينثئد أثيرت فيه 
العجائب» فلما جاء عيسى عليه 
السلام بغرائبّ لا تقتضيها الأمزجة 
وأصول الطبء وذلك إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص» علمت 
الأطباء أن هذه القوة من عند الله 
وهذا كأمر السحَرةٍ مع موسى 
والفصحاء مع محمد عليهما السلام» 
ووقع في التواريخ المترجمة عن 
الأطباء أن جالينوس كان في زمن 
عيسى عليه السلام» وأنه رحل إليه 
من رومية إلى الشام ليلقاه فمات في 
طريقه ذلك . 


واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى : « تَأَتَبَكّكُمه . . . الآية؛ فقال 
السدي وسعيد بن جبير وابن إسحاق 
ومجاهد وعطاء: كان عيسى من لدن 
طفولته وهو في الكتاب يخبر الصبيان 
بما يفعل أباؤهم في منازلهمء وبما 
يؤكل من الطعام ويدخر حتى قال بئو 
إسرائيل لأبنائهم : لا تخالطوا هذا 
الساحرء وكذلك إلى أن نُبّىءةَ» فكان 
يقول لكل من سأله عن هذا المعنى: 
أكلتٌ البارحة كذا وادخرت كذا. 
قال ابن إسحاق: وكان معلمه يريد 
أن يعلمه الشية فيسبقه إليه عيسى » 
فيتعجَبٌ معلمه من ذلك ويذكره 
للناس. 


وقال قتادة: معنى الآية إنما هو في 
نزول المائدة عليهم» وذلك أنها لما 


أنزلت أخذ عليهم عهداً أن يأكلوا 
ولا يخبىء أحد * يفاولا باحره 


ويحمله إلى بيته. فخانوا وجعلوا 
يخبئون من ثمار الجنة وطعامها الذي 
كان ينزل على المائدة.» فكان عيسى 
عليه السلام يخبر كل أحد عما أكل 
وعماادخر في بيته من ذلك». 
وعوقيوا على ذلك . 

و«ما» في قوله: هيما تَأَكون4 
تحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
وتحتمل المصدرية»؛ وكذلك «وما 
تَتَخْرُونَ 4 , 

وقرأ الجمهور: طِتَدَخِرود» بدال 
مشددة وخاء مكسورة». وهو تفتعلون 
من ذخرت.» أصله تذتخرون» 
استثقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما 


في المخرج فأبدلت التاء دالاً 


وأدغمت الذال في الدال» كما صنع 
إلى يدك ومظلع يجفا عطاك 
وغير ذلك» نحو قول الشاعر: 
إن الكريمَ الذي يعطيكٌ نائلّهُ 

عفواوَيُظْلَمْ أخياناً فِيطَلمٌ 

بالطاء غير منقوطة. وقرأ الزهري 
ومجاهد وأيوب السختياني وأبو 
السمال: تَدْخَرون4 بدال ساكئة 
ونا متو جم 

وقوله: «إِنَّ في َلك إشارة إلى 
ما ذكر من الإحياء والإبراء والإنباء . 
وفى مصحف ابن مسعود: الآيات» 
على الجمع. 

وقوله: «إن كنم مُؤْمِنِيت » 
توقيف. والمعنى : لآيات نافعة هادية 
إن آمنتم وأبصرتم» وإلا فليست 
بنافعة ولا هادية» فأما كونها آيات 


فعلى كل حال آمنوا أو كفرواء هذا 
كله على أن المخاطبة لمن لم يؤمن ‏ 
بعد وهو ظاهر حاله مع بني 
إسرائيل» وإن كان خطابه لمؤمنين» 
أو لما كانوا مؤمئين بموسى» فمعنى 
الآية: التثبيتٌ وهرّ النفس» كما تقول 
لإنسان تقيم نفسه إلى شيء: أما أنت 
يا فلان يلزمك أن تفعل كذا وكذا إن 
كنت من الرجال. 
 )©9‏ ©) تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله: طِمُصَدْدًا» حال معطوفة على 
قوله: طأنَ مَدَ جِنْمُكم ياي ». لأن 
قوله في موضع الحال» وكان عيسى 
عليه السلام مصدقاً للتوراة متبعاً لها 
عاملاً بما فيها. قال وهب بن منبه:. 
كان يسبت ويستقبل بيت المقدس . 
وقال قتادة في تفسير قوله: 
ثيل كم بس الى حُيَم 
ليحك 4 كان الذي جاء به عيسى 
ألينَ من الذي جاء به موسى» وقال 
ابن جريج: أحلّ لهم لحوم الإبل 
والشحومء قال الربيع: وأشياء من 
السمكء. ومالا صِئْصِئّة له من 
الطير. وكان في التوراة محرمات 
تركها شرع عيسى على حالهاء فلفظة 
البعض على هذا متمكنة» وقال أبو 
عبيدة: البعض فى هذه الاية بمعنى 
الكلء روعساء لكان كن له 
المقالة» وأنشد أبو عبيدة شاهداً على 
قولة'بيت لبين: 
تراك أمكنةإذا لم يرْضَها 
أو يخترمْ بعض النفوس جمامّها 
وليس في البيت له حجة لأن لبيداً 
أراد نفسه فهو تبعيض صحيحء 
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 
تعالى: هِحُرْم مَنيَحكُمْ 4 إشارة إلى 
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ل مر يد ساح سر ل بد قر صل عير 2 له سر 


الوا 1 سيتام ْ 0 
تحكروا كرأ ١‏ ا 


5 00 2 ري م 
ِذَوَمُطْهَرَكَ مَنَالدنَ كوو 


مره و 


1 رايت كفرتارق 00 


ل ل 0 


أذ ل 


فود 


ا م ا 


1 5 متوسوحد انكلم كلكو راثم 
١ 000‏ 0-7 00 م 
يا 


لحن روك لكر 
00 


وشرعوه» فكأن عيسى رد أحكام 
التوراة إلى حقائقها التي نزلت من 
عند الله تعالى. 


وقرأ عكرمة: طحَرّم عليكم» بفتح 
الحاء والراء المشددة» وإسناد الفعل 
إلى الله تعالى أو 500 
السلام. وقرأ الجمهور: لاومْمكرٌ 
بَايَمَ 4 وفى مصحف عبدالله نعو 
مسعود. «وجنتكم بآيات فق 
رَيُكم 24 وقوله تعالى: اتا لله 
ايعو تحذير ودعاء إلى الله 
تعالى. وقرأ جمهور الناس: «إنَّ الله 
يَف كَدَبْكُم» بكسر الألف على 
استئناف الخبرء وقرأه قوم: أن الله 
ري ورَبُكم» بفتح الألف؛ قال 
الطبري: أن بدل من طدَايةه 
في قوله: و بيرع وفي 
هذا ضعفء وإنما التقدير: 


0 > مر 7 !' 


ا ا 
حسم كمومه ا ظ 


2 و 
ا ا 0 
ذَالِك تَمَلوه لكين باز العكر 1ت 


| أطيعونيء لأن الله ربي 
وربكمء » أو يكون المعنى : 
3 لأن الله رسي وربكم 
| فاعبدوه. 
الا ل ا 
مُسْيّقِيِع# إشارة إلى 
قوله: م أ 3-7 
ظ رَبك معدو أن 
0 ألفاظه جمعت الإيمان 
| والطاعات. والصراط : 
الطريق» والمستقيم : الذى 
لاا اعوجاج فيه . 
9)- 9 تفسير قوله 
| عرز وجل: 
قبل هذه الآية متروك به 
يتماتساق الآياتء 
تقديره: فجاء عيسى عليه 
السلام كما بشّر الله به فقال جميمٌ ما 
ذكر لبني إسرائيل ليآ َس 
ومعنى َس سَ م : علممن جهة 
السواس يها بتع ين ادرالوم دي 
تكذيبه ورأى من قرائن الأحوال 
وشدة العداوة والإعراض؛ يقال: 


أحسستٌ بالشيء وحسيتٌ بهء 
أصله: حسست فأبدلت إحدى 
السينين ياء. و«االْكثْر»ع هو 
التكذيب بهء وروي أنه رأى منهم 
إزافة أقعلة؛. فتحيععل طني التضن 


والضمير في وتنهم» لبني إسرائيل . 
وقوله تعالى : طقال م من مكار ِل 


سه عبارة عن حال عيسى عليه 
السلام في طلبه من يقوم بالدين 
ويؤمن بالشرع ويحميه»ء كما كان 
محمد يه يعرضٌ نفسه على القبائل 
ويتعرض للأحياء في المواسم. وهذه 
الأفعال كلها وما فيها من أقوال يعبر 


عنها بِ9#ٍتَالَ مَنَ أتمصارعة إِلَ ام . 
ولا شك أن هذه الألفاظ كانت في 
جملة أقواله للناس . والأنصار: جمع 
يرء كشهيد وأشهاد وغير ذلك» 
وقيل: جمع ناصرء كصاحب 
وأصحاب. وقوله: إل أن » 
يحتمل معنيين» أحدهما: من 
ينصرني في السبيل إلى الله؟ فتكون 
«إلى» دالة على الغاية دلالة ظاهرة 
على بابها. والمعنى الثاني: أن يكون 
التقدير: من يضيف نصرته إلى 
نصرة الله لي؟ فيكون بمنزلة قوله: 
«ولا تاطو وا اعوط 1 مول 4 فؤذا 
تأملتها وجدت فيها معنى الغاية لأنها 
تضمنت إضافة شيء إلى شيء. وقد 
عبّر عنها ابن جريج والسدي بأنها 
بمعنى «مع»؛ وانعَم) إن ١مع)‏ 0 
فى هذه المعاني مسد «إلى» لكن 
ليس يباح من هذا أن يقال إن «إلى) 
بمعلى لمع؛ حتى غلط في ذلك 
بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى : 
«وَايدِيَكج إِلَّ الْمَرَاِفِقِ» فقال: «إلى؛ 
بمعنى ١مع»‏ وهذه عجمة.ء بل (إلى» 
فى هذه الآبة غاية مجرذة» وينظر ؛؟ 
هل يدخل ما بعد (إلى» فيما قبلها 
من طريق آخر؟ 
وَطٍالْحاروْت4» قوم مر بهم عيسى 
عليه السلام فدعاهم إلى نصره واتباع 
ملتهء فأجابوه وقاموا بذلك خير 
قيام. وصبروا في ذات الله . وروي 
أنه مرّ بهم وهم يصطادون الشملك:: 
الحواريون؟ فقال سعيد بن جبير: 
سموا بذلك لبياض ثيابهم ونقائتها؛ 
وقال أبو أرطأة: سموا بذلك لأنهم 
كانوا قصارين يحورون الثياب» أي 
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يبَيَضونهاء وقال قتادة: الحواريون: 
أصفياء الأنبياء» الذين تصلح لهم 
الخلافة : وقال الاك وتحوة: 
تقرير حال القوم وليس بتفسير 
اللفظة؛ وعلى هذا الحد شبه 
النبي كله ابن عمته بهم في قوله: 
«وحواري الزبير» والأقوال الأولى 
هي تفسير اللفظ» إذ هي من الحورء 
وهو البياضء» حورت الثوب: 
بيضته» ومنه الحواري. وقد تسمي 
العرب النساءَ الساكنات في الأمصار: 
الحواريات» لغلية البياض عليهن؛ 
ومنه قول أبي جلدة اليشكري : 
فقل للحَواريّات يبكينٌ غيرًنا 
ولا تبكنا إلا الكلابٌ النوابح 


وهذا تمر 


وذكر مكي أن مريم دفعت عيسى 
عليه السلام في صغره في أعمال 
شتىء وكان آخر ما دفعته إلى 
الحواريين وهم الذين يقصرون 
الثغياب ثم يصغرنها فأراهم آياتِ 
وصبغ لهم ألواناً شئّى من ماء واحد. 
وقرأ جمهور الناس: « الحوارنورت» 
بتشديد الياءء وأحدهم «حواري» 
والشتت بياء نسب وإنما هي كياء 
كرسيّء وقرأإبراهيم النُجعي 
وأبو بكر الثقفي: اوري 
مخففة الياء في جميع القرآن. فال 
أبو الفتح: العرب تعاف ضمة الياء 
الخفيفة المكسور ما قبلها وتمتنع 
منهاء ومتى جاءت في نحو قولهم: 
العاديُون والقاضيّون والساعيّون 
أعلت بأن تستثقل الضمة فتسكن الياء 
وتنقل حركتها ثم تحذف لسكونها 
وسكون الواو بعدها فيجيء العادون 
ونحوهء فكان يجب على هذا أن 


يقال: الحوارون» كن وحجه القراءة 


على ضعفها أن الياء خففت استثقالاً 


لتضعيفها وحملت الضمة دلالة على 
أن التشديد مرادء إذ التشديد محتمل 
للضمةء وهذا كما ذهب أبو الحسن 
في تخفيف يستهزيون إلى أن أخلص 
الهمزةٌ ياءَ البتة وحملها الضمة تذكراً 
لحالٍ الهمزة المرادة فيها 

وقول الحواريين: «اواشهَد» 
يحتمل أن يكون خطاباً لعيسى عليه 
السلام. أي: اشهد لنا عند الله. 
ويحتمل أن يكون خطاباً لله تعالى 
كما تقول: أنا أشهد الله على كذاء 
إذا عزمت وبالغت في الالتزامء» ومنه 
قول النبي عليه السلام في حجة 
الوداع : اللَهُمْ اشهد». قال الطبري: 
وفي هذه الآية توبيخ لنصارى 
نجرانء أي: هذه مقالة الأسلاف 
المؤمنين بعيسى» لا ما تقولونه أنتم 
يا مَنْ يذّعي له الألوهية . 


وقوله: #تبّآ امكا يما أَتَ» 


يريدون في الإنجيل وآيات عيسى . 


وقولهم: ج نخسا مم التبيت» 


عبارة عن الرغبة في أن يكونوا عنده 


في عداد من شهد بالحق من مؤمني 
الأممى ولما كان البشر يقيد ما يحتاج 


إلى علمه وتحققه في ثاني حالٍ 


بالكتاب» عبيروا عن فعل الله بهم 
ذلك. وقال ابن عباس: قولهم: 


#مع التهيبت؟ معناه : اجعلنا من 
أمنة محمد كد في أن نكون ممن 
يشهد على الناس . 


ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل 
الكافرين نعيسى فقال: «ومحكر مَكرراً» 
يريد تحيلهم في أخذ عيسى للقتل 
بزعمهمء ويروى أنهم تحيلوا له. 


وأذكوا عليه العيون حتى دخل هو 
والحواريون بيتأ فأخذوهم فيه » فهذا 
مكر بني إسرائيل» فجازاهم الله 
تعالى بأن طرح شبه عيسى على أحدٍ 
الحواريين ورفع عيسى 
إسرائيل مذلةً وهواتناً في الدنيا 
والأخرة. فهذه العقوبة هي التي 
سماها الله مكراً في قوله: لوَمَحكَرَ 
أَنّهُ4. وذلك مهيعٌ أن تُسَمّى العقوبة 
باسم الذنب وإن لم تكن في معناه؛ 
وعلى هذا فسر جمهور المفسرين 
الآية»ء وعلى أن عيسى قال 
للحواريين: من يصبر فيلقى عليه 
أحدهم: أناء فكان ذلك. وروى 


3 وأعقب بنى 


قوم أن بني إسرائيل َسنت وردنا 
جاسوساً على عيسى حتى صحبه 
ودلّهم عليه ودخل معه البيت» فلما 
أحيط بهم ألقى الله شبه عيسى على 
ذلك الرجل اليهودي فأخذ وصلب. 
فهذامعنى قوله: #وم 
وتككر أنه 4 وهدة ايها نيه 
عقوبةٍ باسم الذنب. والمكر في 
اللغة: السعي على الإنسان دون أن 
يظهر له ذلك» بل أن يُبْطِنَ الماكرٌ 
ضدٌ ما يبدي. 

وقوله: «وأنهُ حَيْنُ الْمكرِنَ» معناه: 
فى أنه فاعل حقٌّ في ذلك» والماكر 
من البشر فاعل باطل في الأغلب» 
لأنه في الأباطيل يحتاج إلى التحيل» 
والله سبحانه أشد بطشاً وأنفذ إرادة. 
فهو خير من جهات لا تحصى. لا 
إله إلا هو. وذكرٌ خصر عيسى عليه 
السلام , وعدة أصحابه به وأمر الشبه 
وغير ذلك من أمره سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 
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قال الطبري: العامل في 9إذ» قوله 
تعالى: «وَمَحكرٌ أَنّه4. قال غيره 
من النحاة: العامل فعلّ مضمر 
تقديره: اذكر ؛ وهذا هو الأصوب. 
وهذا القول هو بواسطة الملك لأن 
عيسى ليس بمكلم. و#عسى# اسم 
وهو بالسريانية ‏ إيسوع ‏ عدّلته 
العرب إلى ميسو + 

واختلف المفسرون فى هذا 
التوفي ؛ فقال الربيع : هي وفاة نوم 
رفعه الله فى مثامه؛ وقال الحسن 
وابن جريج ومطر الوارق ومحمد بن 
جعفر بن الزبير وجماعة من العلماء : 
المعنى: إني قابضك من الأرض 
فيض وتحصيل ١.‏ وفال ابن عباس : 
هى وفاة موت» معناه : إنى مميتك » 
وهب بن مثبة: توفاه ائله بالموت 
ثلااث ساعات ورفعه فيهائثم 
أحياه الله بعد ذلك عنده فى السماءء 
وفال الفراء: هي وفاأة موث ولكن 
المعنى: إني متوفيك في آخر أمرك 
الكلام تقديم وتأخير» وقال مالك في 
جامع العتبية: مات عيسى وهو ابن 
ثلاث وثلاثين ةك ووقع في كتاب 
مكي عن قوم: إن معنى (مُتَوَفْيكٌ) 
اللفظ . 

واخيوت الكنة عن عسي 
الحديث المتواتر من أن عيسى عليه 
السلام في السماء حي ٠»‏ وأنه ينزل 


ل 


في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل 
ويظهر هذه الملة. ملة محمدء 
ويحج البيت ويعتمر» ويبقى في 
الأرض أربعاً وعشرين سنة» وقيل 
أربعين سنة» ثم يميته الله تعالى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقول ابن عباس رضي الله عنه: هي 
وفاة موت لا بد أن يتمء إما على 
قول وهب بن منبه؛ وإما على قول 
الفراءء وقوله تعالى: لورَانَْكَ إِلَ» 
عبارة عن نقله إلى علو من سفل». 
وقوله: 9إِلَّ» إضافة تشريف لما 
ناتك حماء وانهية الشكرمة 
المعظمة المرجوة؛ وإلا فمعلوم 
أن الله تعالى غير متحيز في جهة. 
وقوله تعالى: «وَمُطْهَرَكَ» حقيقة 
التطهير إنما هي من دنس ونحوه. 
واستعمل ذلك في السب والدعاوى 
والآثام وخلطة الأشرار ومعاشرتهم. 
تشبيهاًلذلك كله بالأدناس. 
فطهر الله العظيم عيسى من دعاوى 
الكفرة ومعاشرتهم القبيحة له. 

وقوله تعالى: #وَبَاعِلُ» اسم فاعل 
للاستقبال» وحذف تنوينه تخفيفاء 
وهو متعد إلى مفعولين» لأنه بمعنى 
مُصَيّره فأحدهما ذالْدىتَ4». 
والآخر في ققوله: لود اليرت 
كتْررًا. وقال ابن زيد: الذين اتبعوه 
هم النصارىء والذين كفروا هم 
اليهودء والاية مخبرة عن إذلال 
اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم 
في جميع أقطار الأرض إلى يوم 
القيامة. فخصص ابن زيد المتبعين 
والكافرين وجعله حكماً دنيوياً لا 
فضيلة فيه للمتبعين الكفار منهم بل 
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كرنهم فوق اليهود عقوبة لليهود 
اللفظ في المتبعين» فيدخل في ذلك 
نص على ذلك قتادة وغيره» وكذلك 
قالوا بعموم اللفظ في الكافرين. 
فمقتضى الآية إعلام عيسى عليه 
السلام أن أهل الإيمان به كما يجب 
هم فوق الذين كفروا بالحجة 
والبرهان وبالعزة والغلبة» ويظهر من 
عبارة ابن جريج وغيره أن المراد 
المتبعرن له في وقت استنصاره وهم 
الحواريون» جعلهم الله فوق 
الكافرين لأنه شرفهم وأبقى لهم في 
الصالحين ذكراء فهم فوقهم بالحجة 
والبرهانء وما ظهر عليهم من 
أمارات رضوان الله . 

وقوله تعالى: «شُر إِلَ مَرِْئَتُْ » 
الخطاب لعيسىء والمراد الإخبار 
بالقيامة والحشرء فلذلك جاء اللفظ 
عاماً من حيث الأمر في نفسه لا 
يخص عيسى وحده فكأنه قال له: ثم 
إليَ - أي إلى حكمي وعدلي ‏ يرجع 
الناس. فخاطبه كما تخاطبٌ الجماعة 
إذه و أحدهاء وإذ هي مرادة في 
المسعنى» وفي قوله تعالى: 
«نَكُم». . إلى آخر الآية» وعد 
لعيسى والمؤمنين ووعيد للكافرين. 
وقوله تعالى: كما الدِنَ كَترُوا». . 
الآية» إخبار بما يجعل عليه حالهم 
من أول أمرهمء وليس بإخبار عما 
يفعل بعد يوم القيامة» لأنه قد ذكر 
الدنيا وهي قبل. وإنما المعنى: فأما 
الكافرون فالصئمٌ بهم أنهم يعذبون 
عذاباً شديداً في الدنيا بالأسر والقتل 
والجزية والذل؛ ومن لم ينئله منهم 
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فهو تحت خوفه إذ يعلم أن شرع 
الإسلام طالبٌ له بذلك. وقد أبرز 
الوجود هذا. وفي الاخرة معناه: 
بعذاب النارء ثم ذكر قسم الإيمان 
وقرن به الأعمال الصالحات تننيا 
على درجة الكمال ودعاءً إليها. 

وقرأحفص عن عاصم: 
« فيونيم» بالياء على الغيبةء 
والفعل مسند إلى الله تعالىء وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: 
9فَنُوّفيهم»؟ بالنون. وهي نون 
العظمة. وتوفية الأجور هي قسم 
المنازل في الجنة فذلك هو بحسب 
الأعنال: وانا تفي وصول السية 
فبرحمة # اله وحص وتقدم نظير 
قوله: < تله اها ام في 
درك فل جهن تلا من أنه كا يب 


ج ذلك رفع بالابتداء والإشارة به ظ 


إلى ما تقدم من الأنباء. وج تَتَلُوه 
لتم خبر ابتداء؛ وقوله: ظمِن 
أيه لبيان الجنس» ويجوز أن 
كرد اا تجيق اتوم انون 
< تنلوه يلتم الاً. ويكون الخبر 
في قوله: ظ ين الأيته. وعلى قول 
الكوفيين يكون قوله: « تلو صلةً 
لذلك». على حدّ قولهم في بيت ابن 
مفرغ الحميري : 
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ويكون الخبر في قوله: من 
ليده . وقول البصريين في 
البيت : إن ١تحملين»‏ حال» التقدير: 
وهنذا امتتسولة : و« تلو معثئاه: 
نسردهء وطن الْآبنتِع ظاهره آيات 


القرآن؛ ويحتمل أن يريد بقوله: 
لمن الْآيْتِ تخ مِنّالمعجزات 
والمستغربات أن تأتيهم بهذه الغيوب 
من قبلناء ويسبب تلاوتنا وأنت أمىّ 
لا تقرأ. ولستٌ ممن صحبّ أهل 
الكتاب. فالمعنى: إنهاآيات 
لنبوتك. وهذا الاحتمال إنما يتمكنٌ 
مع كون 9 تَتَلُو حالاً. 

وط دع ما ينزل من عند الله 
و« الحكم» يجوز أن يتأول بمعنى 
المخكم؛ وهو فعيل بمعنى مفعول. 
ويحتمل أن يتأول بمعنى مصرّح 
بالحكمة؛ فيكون بناء اسم فاعل. 

قال ابن عباس ٠:‏ ج الذكع : القرآن» 
وج < الحكم»: : الذي فد كمل في 
حكمته . 

وذكر ابن عباس وقتادة وعكرمة 
والسدي وغيرهمء قالوا: سبب نزول 
قوله تعالى: ظإِتّ مُثَلَّ عِيسَى عند 
أشري , . .. الآية أن وفد تصارى 

نجران جادلوا النبي كد في أمر 
عيسى وقالوا: بلننا أنك نشعي 
صاحينا وتقول: هو عبدء فقال 
الس 0 «وما يضر ذلك عيسى. 

أجل هو هق الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروحٌ منه» فقالوا: فهل رأيت 
بشرأ قط ججاء من غير فحل أو 
سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي 
فأنزل "الله عليه هذه الآية. 

وقوله تعالى: «إثّ مثَلَّع عير عنه 
بعض الناس بأن صفة عيسىء» وقرنوا 
ذلك بقوله تعالى: طمُثَلُ الْجَنَته 
قالوا: معناه: صفة الجنة؛ وهذا 
حدى مم ب دي عي لخادم 
وإنما المعنى: إن المثل الذي 
تنتصوره النفوس والعقول من عيسى 


هو كالمتصور من آدمء إذ الناس 
كلهم مجمعون على أن الله تعالى 
خلقه من تراب من غير فحل» 
وكذلك مثل الجنة عبارة عن 
المتصور منهاء وفي هذه الآية صحة 
القياس ٠‏ أي: إذا تَصِورٌ أمر أدم فيس 


على ما ذكرناه من المعنى. وقوله: 
«عند الدع عبارة عن الحق في 
نفسى أي: هكذا هوالأمر فيما 
غاب عنكم. وقوله: طعَلَمٌ من 
ثاب» تفسير لمثل آدم الذي ينبغي 
أن يُتصورهء والمثل والمثال بمعنى 
واحدء ولا يجوزأن يكون 
وختَمُ» صلةً لآدم ولا خالا فنه+ 
قال الزجَاج: إذ الماضي لا يكون 
حالاً أنت فيها بل هو كلام مقطوع 
منه ) بح تير الكل 

وقوله عر وجل : وِثمَ َال ترتيب 
للأخبار لمحمد كك المعنى: خلقه 
من تراب ثم كان من أمره في الأزل 
أن قال له: كن وقت كذاء وعلى 
مذهب أبي علي الفارسي في أن 
القول مجازي مثل «وقال قطني» وأن 
هذه الآية عبارة عن التكوينء 
ذفطثم» على بابها في ترتيب الأمرين 
المذكورينء وقراءة الجمهور: 
تَيَكْوده بالرفع على معنى:. فهو 
يكون» وقرأ ابن عامر: «#فيكونَ» 
بالنصب» وهي قراءة ضعيفة الوجه. 
وقد تقدم توجيهها آنفاً في مخاطبة 


وقوله تعالى: طِالْحَقٌ من رَيَك» 
رفع على الابتداء وخبره فيما يتعلق 


بهدقوله: هومن رَيِكُ 6 أو الحسق 
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ذلك. أو ما قلنالكء. ويجوز أن 
يكون خبر ابتداء» تقديره هذا الحق. 
و«البتَريَ» هم الشاكون» والمرية: 
الشك. ونُهي النبي ككل في عبارة 
اقتضت ذم الممترين» وهذا يدل على 
أن المراد بالامتراء غيره» ولو قيل: 
فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلالة 
أقلء ولو قيل: فلا تمتر لكانت 
أقلء ونهي عليه السلام عن الامتراء 
مع بعده عنه على جهة التثبيت 
والدوام على حاله. 

وقوله تعالى: #كَمنَ حَاَّكَ فِيهِ # 
معناه: جادلك ونازعك الحجة. 
والضمير في قوله تعالى: «فه» 
يحتمل أن يعود على عيسىء 


ود يحتمل أن يعود على الحق. 


هو ما تضمنته هذه الآيات المتقدمة 
من أمر عيسى ٠.‏ 

وقوله تعالى: طكٌمَلْ تَمَاَأ4... 
بها أولاً تحسين الأدب مع المدعرٌ 
ثم اطردت حتى يقولهاالإنسان 
لعدوه وللبهيمة ونبحو دلك. 
و# نبتبل» معئاه: نلتعن». ويقال: 
والابتهال: الجذ فى الدعاء بالبهلة . 
وروي في قصص هذه الآية : أنها 
نزلت بسبب محاجة تنصارى نجران 
في عيسى عليه السلام وقولهم: 
هو الله. وكانوا يكثرون الجدال» 


وقد روى عبدالله بن الحارث بن . 


جزء السوائي عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «ليت بيني وبين أهل نجران 
حجاباً فلا أراهم ولا يروني» لشدة ما 
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كانوا يمارون؛ فلما قرأ النبي يك 
الآية دعاهم إلى ذلك . فروى الشعبي 
وغيره أنهم وعدوه بالغد أن يلاعنوه» 
فانطلقوا إلى السيد والعاقب فتايعاهم 
على أن يلاعنواء فانطلقوا إلى رجل 
آخر منهم عاقل فذكروا له ما صنعوا 
فذمّهم وقال لهم: إن كان نبياً ثم دعا 
عليكم هلكتمء وإن كان ملكا فظهر 
عليكم لم يُبق عليكم» قالوا: فكيف 
نصنع وقد واعدناه؟ قال : إذا غدوتم 
فدعاكم إلى ذلك فاستعيذوا بالله من 
ذلك». فعسى أن يعفيكم؛ فلما كان 
الغد غدا رسول الله يَكخِ محتضناً 
حسيناً آخذاً بيد الحسن» وفاطمة 
تمشي خلفه. فدعاهم إلى الميعاد. 
فقالوا: نعوذ بالله. فأعاد فأعادوا 
التعوذء فقال النبي كَلِْدِ : «فإن أبيتم 
فأسلمواء فإن أبيتم فأعطوا الجزية 
عن يد وأنتم صاغرون., فإن أبيتم 
فإني أنبذ إليكم على سواء» قالوا: لا 
طاقة لنا بحرب العرب. ولكنا نؤدي 
الجزية. قال: فجعل عليهم كل سنة 
ألفي حلةٍ: ألفا فى رجب وألفاً في 
صفرء وطلبوا منه رجلا أمينا يحكم 
بينهم فبعث معهم أبا عبيدة بن 
الجراحء وقال عليه السلام: «لقد 
أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو 
تمواعلىىالملاعئة». وروى 
محمد بن جعفر بن الزبير وغيره أن 
رسول الله كَل لما دعاهم قالوا: 
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما 
نفعل» فذهبوا إلى العاقب وهو ذو 
رأيهم فقالوا: ياعبد المسيح ما 
ترى؟ فقال: يا معشر النصارى» والله 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
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صاحبكم عيسى؛ ولقد علمتم ما 
لأعَنَ قومٌ قط نبياً فبقي كبيرهم» ولا 
نبت صغيرهمء وإنه الاستئصال إن 
فعلتم» فإن أبيتم إلا إلف دينكم وما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم 
حتى يريكم الزمان رأيه. فأتوا النبي 
عليه السلام فقالوا: يا أبا القاسم؛ قد 
رأينا ألا نلاعنك وأن نبقى على 
دينناء وصالحوه على أموال وقالوا 
له: ابععثُ معنا رجلا من أصحابك 
ترضاه لنا يحكم في أشياء قد اختلفنا 
فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضى . 
وروى السدي وغيره أن النبي عليه 
السلام جاء هو وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين ودعاهم فأبوا 
وجزعواء وقال لهم أحبارهم: إن 
فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارأء 
فصالحوا النبى كَكِةَ على ثمانين ألف 
درهم في العامء فم عجزت عنه 
الدراهم ففي العروض: الحلة 
بأربعين: وعلى أن عليهم ثلاثاً 
وثلاثين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً 
واربغاً وثلاثين فرسأ عارية كل سنةء 
ورسول الله يخ ضامن لذلك حتى 
يؤديها إليهم. وقال رسول الله كج : 
«لو لاعنوا لاستُؤصلوا من جديد 
الأرض»»؛ وقال أيضاً: «لو فعلوا 
لاضطرم عليهم الوادي نارأً». و 
علباء بن أحمر اليشكري قال: لما 
نزلت هذه الآية أرسل محمد يله إلى 
علي وفاطمة وابنيهماالحسن 
والحسين ودعا اليهوذ لِيُلاعنهمء 
فقال شاب من اليهود: ويحكممء 
أليس عهدكم بالأمس بإخوانكم 


الذين مسحوا فردة وخئازير؟ فل 
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تلاعنوا فانتهوا. وفي هذه القصة 
اختلافات للرواة وعبارات تجري 
كلها فى معنى ما ذكرناه لكنا قصدنا 
الإيجاز: 

وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم 
بنبوة محمد شاهد عظيم على صحة 
نبوته يَكْوْ وما روي من ذلك خير 
مماروى الشعبي من تقسيم ذلك 
الرجل العاقل فيهم أمر محمد يأنه إما 
نبي وإماملككء لأن هذا نظر 
دنياوي, وما روى الرواة من أنهم 
تركوا الملاعئة لعلمهم بنبوته أحجٌ لنا 
على سائر الكفرة وأَليقُ بحالٍ 
محمد تَكَلِةِ .. ودعاء النساء والأبناء 
للملاعنئة أهرّ للنفوسء وأدعى 
لرحمة الله. أو لغضبه على 
المبطلين. وظاهر الأمر أن النبي عه 
جاءهم بما يخصه. ولو عزموا 
استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهمء 
ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه 
وخاصته فقط . 

9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
هذا خبر من الله تعالى جَرْمٌ مؤكد 
فُصَل به بين المختصمينء والإشارةٌ 
بهذا هي إلى ما تقدم في أمر 
عيسى عليه السلام؛ قاله ابن عباس 
وابن جريج وأبن زيد وغيرهم. 
وطالْتَمْسَ» معنه: الإخبارء 
تقول: قص يقصّ قصاً وقصصاً. إذا 
تتبع الأمر يخبر به شيئأً بعد شيء: 
قال قوم: هومأخوذ من: قص 
الأثر. وقوله: #خرٌ» يحتمل أن 
ابتداءء وظمن# في قوله: 9يِن إِلهِ» 
مؤكدة بعد النفي» وهي التي يتم 
الكلام دونها لكنها تعطي معنى 


واختلف المفسرون؛ من 
المراد بقوله: لق اهل ١‏ 
لكب تَمَوَا4؟ فقسال 


: لسلا َوٌلاشْشْرِكَ يوِء سيا وَلَايَتَجِدَ 
ا #| ممصا اتن مون امه نتَوَلَوَافَمَ فَقَولُوا سهد 


: مسترت 3 : 
قتادة: ذكر لنا أن الى ده 
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سذالن 


عي ييه © : ض 


قا 1 -. ا ؤ 


ا الي 10 


بعضنا أ 
دوين | 
يتاه 1 هْلَالحكت ب لم تحاجورت ف 5 


0 7” 


9 هم وَمآرل لوده انمد ل إلاما شوو ألا : 


رسول أللّه عليه دعا يهود 7 
وسمعتك | تعلو 

المدينة إلى الكلمة 

السواءء» وهم الذين ا 


0 


حاجوا في إبراهيم, وقاله “0 18 1 


الربيع وأبن جريم ؟ وقال 
محمد بن جعفر بن 


نجرانء وقاله السدي. 
وقال ابن زيد: لما أبى |52 
أهلّ نجران ما دُعُوا إليه 
من الملاعنة؛ دعوا إلى أيسرٌ من 
ذلك. وهي الكلمة السواء. 


والذي يظهر لي أن الآية نزلت في 
وفد نجران» لكن لفظ أهل الكتاب 
يعمهم وسواهم من النصارى 
واليهود. فدعا النبيٌ كَل بعد ذلك 
يهودٌ المديئة بالآبة» وكذلك كتب بها 
إلى هرقل عظيم الروم» وكذلك 
ينبغي أن يُذْعَى بها أهل الكتاب إلى 
يوم القيامة . 


وقرأجمهور الناس: «إِلّ 
َم © بفتح الكاف وكسر اللام؛ 
وروى أبو السمال: «كلمة» ‏ بفتح 
الكاف وسكون اللام -. وروي عنه 
أنه قرأ: «كلمة» ‏ بكسر الكاف 
وسكون اللام ‏ وذلك على إلقاء 
حركة اللام على الكاف» كما قالوا 
في كبد: كبّد بكسر الكاف وسكون 


دوت 2) عانم مؤْلام جل سرح لر» را ين ١‏ 
' ا 0 ميت م 


1 1 بِإِزهِيم لََذِنَأتبِعوه وهدذاا 
: اليؤمني 09 ودَتَعليم ون 
الْوَبِيق؛ نزلت الآية في وفدل 3 انق 5000 و ءء 2 مورك 6 


م 0 
0 


مي 
2 


ها وو ل ل لد 5 


ليت اموا 


> در 
د 2 


الباء . اكلم نا صاة من لأا 
التي تد تتضمن المعاني المدعو إليهاء 
وهي ما فسره بعد ذلك بقوله: «آبٍّ 
تَمَيْدَ... الآية» وهذا كما تسمي 
العرب القصيدة كلمة» وجمهور 
المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر 
بعدء وقال أبو العالية: الكلمة 
السواء: لا إله إلا الله والقولان 
تجتمعان» لأن كلما نبي يتطق 
عليه معنى : لا إله إلا الله . 


وقوله تعالى: س4 نعت 
للكلمة. قال قتادة والربيع وغيرهما: 
معناه: إلى كلمة عدل» فهذا معنى 
السواءء وفيى مصحف عبدالله بن 
مسعود: «إلى كلمة عدل بيننا 
سور م يك 000 
0 وهذا 0 
من الأول» والسواء والعدل والقصد 


سورة آل عمران» الآيتان : هك . 5ع" 


مصادر صف بها في هذه التقديرات 
كلها . 
تل الرااوي لوالا 7 وَل » أنها 
ينبحي شن ادحا مراف بان 
هذا الموضعء وهو أنه دعاهم إلى 
معانٍ جميع الناس فيها مستوون» 
صغيرهم وكبيرهم. وقد كانت سيرة 
0 
00 بهذه الآية إلى ما تألفه 
النفوس من حق لا يتفاضل الناس 
فيهء فسواء ‏ على هذا التأويل ‏ 
بمنزلة قولك لآخر: هذا شريكي في 
مال سواء بيني وبينه؛ والفرق بين 
هذا التفسير وبين تفسير اللفظة 


بعدل. أنك لو دعوت أسفيرا عندك ‏ 


إلى أن يسلم أو تضرب عنقهء لكنت 
قد دعوته إلى السراء الذي هو 
العدل. وعلى هذا الحد جاءت لفظة 
9 سرآمع في قوله تعالى: «تَئِدٌ 
ِليِهِمَ عل سَوَلو# على بعض 
التاريلات ولق دهوت أسيرة إلى 
أن يؤمن فيكون حرأ مقاسماً لك في 
عيشك؛ لكنت قد دعوته إلى السواء 
الذي هو استواء الحال على ما 
فسرته. واللفظة على كل تأويل فيها 
معنى العدل. ولكني لم أرَ لمتقدم أن 
يكون في اللفظة معنى قصد استواء 
الحال. وهو عندي حسنء لأن 
النفوس تألفهء والله الموفق للصواب 
بر -جمنة . 

وقوله: «أَلَّا سبد يحتمل أن 
يكون في موضع خفض بمعنى: 
إلى ألا نعبدء فذلك على البدل من 
و كيم4. ويحتمل أن يكرن في 
موضع رفع بمعنى: هي ألا نعبد. 


"1 


وما ذكره المهدوي وغيره من أن 
تكون مفسرة إلى غير ذلك من 
الجائزات التي يلزم عنها رفع 

نعبدٌ» إكثارٌ منهم فاختصرته. 
واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على 
مراتب» أعلاها اعتقادهم فيهم 
الألوهية» وعبادتهم لهم على ذلك» 
كعزير وعيسى ابن مريمء وبهذا 
فسر عكرمة. وأدنى ذلك طاعتهم 
لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما 
أمروا به من الكفر والمعاصي 
والتزامهم طاعتهم ا وبهذا 
فسناين جريسج. فجاءت الآية 
بالدعاء إلى ترك ذلك كلهء وأن 
يكون الممتثل ما قاله الله تعالى 
على لسان نبيه 5ة. 

وقوله تعالى: «مَقُولُواً أَمْهَدُوا أن 
مُسَلِمُوت» أمر بالإعلان بمخالفتهم 
ومواجهتهم بذلك. وإشهادهم على 
معنى التوبيخ والتهديدء أي: سترون 
أنتم أيها المتولون عاقبة توليكم كيف 
كرون 


9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 


اختلف المفسرون فيمن نزلت هله 
الآية؛ فقال ابن غياس: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي 
عليه السلام فتنازعوا عنذه نعالت 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء 
وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياء فأنزل الله الآأية. وقال 
السدي وقتادة» وحكى الطبري عن 
مجاهد وقتادة أيضأً أنهما قالا: نزلت 
الآية بسبب دعوى اليهود أنه متهم 
وأنه مات يهودياً. وجعل هذا القول 
تحت ترجمة مفردة له. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والصحيح أن جميع المتأولين إنما 
نحوا منحى واحدآء وأن الآية في 
اليهود والنصارى؛ وألفاظ الآية 
تعطي دذدلك.» فكيف يدافع أحد 
أحد الفريقين عن ذلك؟ وهذه 
الآية مبينة فساد هذه الدعاوى التي 
لا تشبه لقيام الدليل القاطع على 
فسادهاء لأنهم ادعوا لوبر أهيم 
الخليل نحلاً لم تحدث في 
الأرض» ولا وجدت إلا بعد موته 
بعدة-طويلة ونيا كان الدلعن 
عقلياً قال الله تعالى لهم موبخاً: 


«أنلا تَقَنُونَ4؟ 


واختلف القراء في قوله: «عَلأنم » 
في المد والهمز وتركهء فقرأ ابن 
كثير: ؤِهَأَنَتُمْ4 في وزن هعنتم. 
وقرأ نافع وأبو عمرو: إهانتم#؟ 
استفهاماً بلا همزء وقرأ الباقون: 
«ها أنتم» ممدوداً مهموزاء ولم 
يختلفوا في مذ مرك 4 و«أذلا, » . 
فونه قواءة اتن ككين انه إبدل فت 
همزة الاستفهام الهاء. أراد: أأنتم. 
ووجه قراءة نافع وأبي عمرو أحد 
أمرين» يجوز أن تكون ها التي 
للتنبيه دخلت على - أنتم - ويكون 
التنبيه داخلاً على الجملةء كما دخل 
على قولهم: هلمء وكما دخلت «يا' 
التي للتنبيه في قوله: ظألآيا 
سجدوا»» وفي قول الشاعر: 
ياقاتل الله صبياناً تجيءٌ بهم 

أم الْهُتَيِدٍ من زندٍ لهاواري 

وقول الآخر: 
يالعنةالله والأقوام كلهم 

والصالحين على سمعانٌ من جارٍ 

وخففت الهمزة من «أَنْثُم4 ولم: 


تحقق بعد الألف. كما قالوا في 
هباءة: هباة» ويجوز أن تكون الهاء 
ني «إقانتم» بدلا من همزة 
الاستفهامء كوجه قراءة ابن كثيرء 
وتكون الألف هي التي تدخل بين 
الهمزتين» لتفصل بينهما. ووجه 
قراءة الباقين «عَأَنمُ» مهموزاً 
ممدوداً يحتمل الوجهين اللذين في 
قراءة نافع وأبي عمروء وحققوا 
الهمزة التي بعد الألفهء ولم 
يخففوها كما خففهاأبو عمرو 
ونافع» ومن لم ير إلحاق الألف 
للفصل بين الهمزتين كمايراه 
أبو عمروء فينبغي أن تكون «8ها» 
في قوله للتنبيه ولا تكون بدلاً من 
همزة الاستفهامء وأما ظمَوّكء» 
ففيه لخعان: المد والقضرء وقد 
جمعهما بيت الأعشى في بعض 
الروايات : 
هؤلاء ئمهؤلاء قدأغطيا. ‏ 
تُنعالامحَدرَءَبنعال 
وأماإعراب: «عَآنم منؤلَ» 
فابتداء وخبرهء ول حَجَجمْ في 
موضع حال لا يستغنى عنهاء وهي 
بمنزلة قوله تعالى: « ثم أنثْم مولام 
تَفَدُلُورت . ويحتمل أن يكون 
« منزْلآ» بدلا أو صفة ويكون الخبر 
« حَجَجْتْرْع. وعلى مذهب الكوفيين 
( حَجَجّمْ صلة لهؤلاء» والخبر في 
قوله : 8 فَلِمَ تاجو . 

ومعنى قوله تعالى: 8 فِيِمَا لَكُم يوء 
عِلمُ# أي على زعمكم. وإنما 
المعنى فيما تُشَّبّه فيه دعواكم. 
ويكون الدليل العقلي لا يرد عليكم. 
رفم الظبري هنا الموافيم بأل فيما 
لهم به علم من جهة كتبهم وأنبائهم 


1 


مما 6 وثبت عندهم صحته؛ 
وذهب عنه رحمه الله أن ما كان 
هكذا فلا يحتاج معهم فيه إلى 
محاجّةةء لأنهم يجدونه عند 
محمد يده كما كان هنالك على 
حقيقته» وباقي الآية بيّن. 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن 
حقيقة أمر 5 فنفى عنه 
اليهودية والنصرانية والإشراك الذي 
هو عبادة الأوثان» ل في ذلك 
الإشر اك الذي تتضمنه اليهودية 
والنصرانية . وجاء ترتيب النفي على 
غاية الفصاحة: نََى نفس الملل وقَرَّرَ 
الحالة الحسنة» ثم فى نفياً بين به أن 
تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو 
الشركء وهذا كما تقول: ما أخذت 
لك مالا بل حفظتهء وما كنت 
سارقأء فنفيتٌ أقبح مايكون في 
الأخذ .. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً أن 
أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه 
السلام هم القوم الذين اتبعوه على 
ملته الحنيفية؛ وهنا يدخل كل من 
اتبع الحنيفية في الفترات وهذا النبي 
محمد يله لأنه بعث بالحنيفية 
السمحة وَظاتَىٌ» في الإعراب 
نعتّء أو عطف بيان» أو بدل» وفي 
كونه بدلاً نظر. طوَالَِينَ مَامَبُوا» 
يفي هيك كله ريات الأنبياء على 
ما يجب دون المحرّفين المبدلين. ثم 
أخبر أن الله تعالى وَل الْمَرْمِيَ» 
وعدا منه لهم بالنصر في الدنيا 
والنعيم في الآخرة. 

والحنيف مأخوذ من الحنف. وهو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الانتقامةء.وقيل “عمو الميل اومته 
قيل للمائل الرجل: أحنف. 
فالحنيف من الاستقامة معناه: 
المستقيم» ومن الميل معناه: المائل 
عن معوج الأديان إلى طريق الحق . 
واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة 
الحنيف حتى قال بعضهم: الحنيف : 
الحاج» وكلّها عبارة عن الحنف 
بأجزاء منه كالحج وغيره. وأسند 
الطبريّ عن عبدالله بن عمر عن أبيه؛ 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي 
عالماً من اليهودء فسأله عن دينه؛ 
وقال له: إني أريد أن أكون على 
دينكمء فقال اليهودي: إنك لن 
تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك 
من غضب اللهء قال زيد: ما أفرُ إلا 
من غضب اله ولا ا أحمل من 
غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع؛ 
فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. 
قال: وماالحنيف؟ قال: دين . 
إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
وكان لا يعبد إلا الله. فخرج من 
عنده فلقى عالماً من النصارى فقاوله 
بمثل مقاولة اليهودي. إلا أن 
النصراني قال: بنصيبك من 
لعنة اللّهء فخرج من عنده وقد اتفقا 
له على دين إبراهيم فلم يزل رافعا 
يديه إلى اللهء وقال: اللهم إني 
أشهدك أني على دين إبراهيم» 
وروى عبدالله بن مسعودعن 
النبي كلِهِ أنه قال: «لكل نبيء ولاة 
من النبيين وإن وليي منهم أبي 
وخليل ربي إبراهيم» ثم قرأ «9إركت 
أل أَلنّاسِ بِإِيَهِيم». . . الآية. 


سورة آل عمران» الآيات : 8" ألا 
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:بل من أوق بعهوء وأتقئ فإِن الله 
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9 - ليا تفسير قوله عزّ وجل: 


أخبر الله تعالى عن طائفة أنها تود 
وتشتهي أن تفن الجسلمية: أي 
تتلفهم في دينهم وتجعلهم في 
ضلال» ثم فسر الطائفة بقوله: من 
أَهْلٍ ألْكِتب» فيحتمل همِنْ» أن 
تكون للتبعيضضء. وتكون الطائفة 
الرؤساءَ والأحبار الذين يسكنٌ الناس 
إلى قولهم» ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنس وتكون الطائفة جميع أهل 
الكتاب . 

وقال الطبري: 2 معناه: 
يهلكونكم» واستشهد ببيت جرير: 
كنت القذى في موج أخضر مُرْبدِ 

قذفالأتى به فنضل ضلالا 
وقول النابغة : 

فآب مُضِلُوه بعين جلية... البيت 


وهذا تفسير غير خاص 


ات كك 2 2 0 2ك ملت 
٠:‏ يهل الكتب بِمتَُِوت انق تيال وَتكشموي ع 
220011 سي ل م 24 تس سا خم 
ا وأذد تمَلَمُونَ 00 وَفَالت طَايِمَه ونام ل الْكتب ءامنا 
أ 0 
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قويم. 
قوله تعالى: «9ومَا 
| يضرت إلا أشَ» 
إعلام بأن سوء فعلهم عائد 
١‏ اعلبهم» وانهم بيعدهم عن 
الإسلام هم الضالون» ثم 
أعلم أنهم لا يشعرون 
بذلك». أي لا يتفطنون. 
0 مأخوذ من الشعار المأخوذ 
:)من الشعرهء وقيل: 
(]| المعنى: لا يشعرون أنهم 
لا يصلون إلى إضلالكم . 
ثم وقفهم تعالى مويخاً لهم على 
لسان نبيه كيده والمعنى: قل لهم يا 
فتحعشد : لآى.ستنت تكفرزون 
بآيات الله التي هي آيات القرآن؛ 
وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد 
الذي هو الاتي به في كتابكم؟ قال 
هذاالمعنى قتادة وابن جريج 
والسدي. وتحتمل الآية أن يريد 
بالآيات ما ظهر على يدي محمد 
عليه السلام من تعجيز العرب 
والإعلام بالغيوب وتكلم الجمادات 
وغير ذلك؛ وطتَنْهَدُوتَ» _ على 
هذا تكون بمعنى تحضرون 
وتعاينون. والتأويل الأول أقوى لأنه 
روي أن أهل الكتاب كانوا قبل ظهور 
محمد كه يخبرون بصفة النبي 
الخارج وحاله؛ فلما ظهر كفروا به 
حسدأء فإخبارهم المتقدم لظهوره 
هو الشهادة التي وقفوا عليها. قال 


مكي: وقيل: إن هذه الآيات عُني 
بها قريظة والنضير وينو قينقاع 
ونصارى نجران. 

وقوله تعالى: #لِمّ تَلسورت الحَنّ 4 
معناه: تخلطون» تقول: لَبست الأمر 
- بفتح الباء - بمعنى خلطته. ومنه 
قوله تعالى: #وَللبسَنَا عَكيَهِم ما 
يلْبشُوَ4 وتقول: لبستٌ الثوب ‏ 
بكسر الباء. قال ابن زيد: الحق 
الذي لبسوه هو التوراة المنزلة. 
والباطل الذي لبسوه به هو ما كتبوه 
بأيديهم ونسبوة إلى التوراة. وقال 
ابن عباس : الحق إسلامهم بكرة؛ 
والباطل كفرهم عشية؛ والاية نزلت 
في قول عبدالله بن الصيفف 
وعدي بن زيد والحارث بن عوف: 
تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد 
وجه النهارء ونكفر آخره. عسى أن 
نلبس على المسلمين أمرهم. وقال 
قتادة وابن جريج : #لِم تَلِيسُو الْحَقَّ 
بلطل » لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن 
دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام؟ 
فكأن المعنى على هذا: لم تبقون 
على هذه الأديان وتوجدونها فيكون 
في ذلك لبس على الناس أجمعين؟ 
قال بعض المفسرين: الحى الذي 
لبسوه قولهم: محمد نبي مرسل» 
والباطل الذي لبسوه به قول 
أحبارهم: لكن ليس إليناء بل مله 
موسى مؤبدة . 

وقوله تعالى: «#وَتَكتمونَ الْحىَّ وألشر 
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تعلمون.» توقيف على العناد ظاهر ؛ 
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قال أبو إسحاق الزجاج: ولو قيل: 
«وتكتموا الحق» لجاز على قولك: 
لع تجمعوا ذا رَذا؟ على أنَّ 
لإتكتمواة في موضع نصب على 
الظرف في قول الكوفيين» وبإضمار 
«أن» في قول أصحابنا. قال أبق 

علي : الظرف هاهنا يقبح. وكذلك 
إضمار «أن» لأنْ « وتكتمون معطوف 
على موجب مقرّرء وليس بمستفهم 
عنهء وإنما استفهم عن السبب في 
اللبس» واللبس موجب فليست الآية 
بمنزلة قولهم: أتأكل السمك وتشرب 
اللبن؟ وبمنزلة قولك: أتقوم فأقوم؟ 
والعطف على الموجب المقرر قبيح 


متى نصب ») إلا في ضرورة شعر كما 


وقداقال سيرية ف نولك أسرت 
حتى تدخل المديئة؟ لا يجوز إلا 
النصب في «تدخل» لأن السير 
مستفهم عنه غير موجب» وإذا قلت: 
أيهم سار حتى يدخلها؟ رفعتء» لأنّ 
السير موجب والاستفهام إنما وقع 
عن غير . 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
أخبر تعالى في هذه الآية أن طائفة 
من الهو من اخارف ذفيك إلى 
خديعةٍ المسلمين بهذا المنزع» قال 
الحسن : قالت ذلك يهود خيبر ليهود 
المدينة. قال قتادة وأبو مالك 
والسدي وغيرهم: قال بعض 
الأحبار: لِتُظهر الإيمانَ لمحمد ضدرٌ 
النهار ثم لنكفزٌ به آخرٌ النهار. 
فسيقول المسلمون عند ذلك: ما بال 
هؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا عنا؟ ما 


ذلك إلا لأنهم انكشفت لهم حقيقة 
في الأمر فيشكون» ولعلهم يرجعول 
عن الإيمان بمحمد كَةِ. ولما كانت 
الأحبار يُظْنُ بهم العلم وجودة النظر 
والاطلاع على الكتاب القديمء 
طمعوا أن تنخدعٌ العربٌ بهذه النزعة 
ففعلوا ذلك: جاؤوا إلى النبي كَل 
بكرة فقالوا: يامحمدأنت هو 
الموصوف في كتابناء ولكن أمهلنا 


إلى العشيّ حتى ننظر في أمرناء ثم 


رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا 
ولستّ به. 

لوَجَة4 على هذا التأويل منصوبٌ 
بقوله: لامك والمعنى: أظهروا 
الإيمان في وجه النهارء والضمير في 
قوله : امم عائد على النهار. - 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
نزلت الآية لأن اليهود ذهبت إلى 
المكر بالمؤمئين؛ فصلوا مع 
النبي كَل صلاة الصبح» ثم رجعوا 


آخر النهار فصلوا صلاتهم ليرى 


الناس أنهم بدثْ لهم منه ضلالة بعد 
أن كانوا اتبعوه. وهذا القول قريب 
من القول الأول. 

وقال جماعة من المفسرين: نزلت 
هذه الآية في أمر القبلة» وذلك أن 
رسول الله كد صلى صلاة السب 
إلى الشام كماكان يصلي. ثم 
حُوُلْتٍِ القبلة فصلّى الظهر ١‏ 
العصر ‏ إلى مكةء فقالت الأحبار 
لتبّاعهم وللعرب: آمنوا بالذي أنزل 
في أول النهار واكفروا بهذه القبلة 
الأخيرة . 

والعامل في قوله: «وجَه التهار» - 
على هذا التأويل ‏ قوله: درل 


والضمير في قوله: رم # يحتمل 


أن يعود على النهار أو يعود على 
9الَدِئَ أُنزل4. وؤيُِونَ4 -فني 
هذا التأويل ‏ معناه: عن مكة إلى 
قبلتنا التي هي الشام» كذلك قال 
قائل هذا التأويل. وظوجَةَ أَلنَهَارٍ 4 
أوله الذي يواجه منهء تشبيهاً بوجه 
الإنسان» وكذلك تقول: صدر النهار 
وغرة العام والشهرء ومنه قول النبي 
عليه السلام: «أقتَلْمّه في غْرة 
الإسلام»؟ ومن هذا قول الربيع بن 
زياد العبسي : 
مَنْ كان مسروراً بممُتَل مالك 
مد القيناء عواهرا بخدسة» 
قدكُمْنّ قبل تبلج الأسحارٍ 
يقول هذا في مالك بن زهير بن 
جذيمة العبسي وكانوا قد أخذوا 
بثأره» وكان القتيل عندهم لا يُناحٌ 
عليه ولا يندب إلا بعد أخذ ثأره. 
فالمعنى: مَنْ سرّه مصابنا فيه فلِينظز 
إلى ما يدله على أنّا قد أدركنا ثأره. 
فيكمد لذلك ويغتم»؛ ومن استعارة 
الوجه قولهم: فعلتٌ كذا على وجه 
الدهرء أي في القديم. 

وذكر الله تعالى عن هذه الطائفة من 
أهل الكتاب أنهم قالوا: «ولا مَرّمِنُوَا 
ِلّا لِمَن تَمِعَ دِيتَك» ولا خلاف بين 
أهل د هذا القول هو من 
كلام الطائفة . 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
«أن يُوْدَ أحدٌ مُْلَ مآ وي أ 
مود 4 - فقال مجاهد وغيره من 
أهل التأويل: الكلام كله من قول 
الطائفة لأتباعهم ٠‏ وقوله تعالى: قل 
إِنَّ هئ هُدَى أَسَّ 4 اعتراضٌ بين 
الكلامين . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والكلام على هذا التأويل يحتمل 
معاني أحدها: ولا تصدقوا تصديقاً 
صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل 
دينكم كراهة أو مخافة أو حذاراً أن 
يؤتى أحد من النبوة والكرامة مثل ما 
أوتيتمء. وحذاراً أن يحاجوكم 
بتصديقهم إياهم عند ربكم إذا لم 
تستمروا عليه. وهذا القول على هذا 
المعنى ثمرةٌ الحسدٍ والكفرء مع 
المعرفة بصحة نبوة محمد د 
ويحتمل أن يكون التقديرء رألاً 
يُؤْنَى» فحذفت «ل2» لدلالة الكلام» 
ويحتمل الكلام أن يكون معناه: ولا 
تصدقوا وتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم وجاء 
بمثله وعاضدا لهء فإن ذلك لا يؤتاء 
فيركب « بَُبَووٌ يد يك »م 
بمعنى: إلا أن يحاجوكمء كما 
تقول: أنا لا أتركك أو تقتضينى 
كن .رهن القول على هذا الجدتى 
اعتقادٍ منهم أن النبوة لا تكون إلا في 
ويحتمل الكلام أن يكون معناه: 
ولا تؤمنوا بمحمد وتقروا بنبوته إذ 
بدعلفم عي 1 | لليهود الذين 
هم منكمء و« أن 0 أَحَد مُثْلَ ما 
فته مينة لعفا محمكء 
فالمعنى: تستروا بإقراركم أن قد 
أوتى أحد مثل ما أوتيتم» أو فإنهم - 
يعنون العرب ‏ يحاجوكم بالإقرار 
عند ربكم . 

قال أبو علي: وهتَوْيوَا تعدى 
بالباء المقدرة في قوله: دأن يَوْن 4 
كما تعدى أول الآية في قوله: 


دض 


©ِبالَِم أنزلَ6. واللام في قوله: 
لمن تيمَ © لا يسهل أن تعلق 
رِهِنَوْمِنُوا © وأنت قد أوصلته بالباء 
فتعلّق بالفعل جارين» كما لا يستقيم 
أن تعديه إلى مفعولين إذا كان لا 
يتعدى إلا إلى واحد. وإنما يحمل 
أمر هذه اللام على المعنى؛ 
والمعنى: لا تقروا بأن الله يؤتي 
أحداً مثل ما أوتيتم إلا لمن» فهذا 
كما تقول: أقرربٌ لزيد بألفء 
فتكون اللام متعلقة بالمعنى , ولا 
احدي ويه 
يا تمَمقتَ4 ولا تتعلق على حد 
ااام قال أبو علي: وقد تعدى 
ءامن ؛ باللام في فول نما َامَنَ 
موسق إلا َي 4 وقوله : «ءاممم 4 
وقحكستولتة: نَؤْمِن أله وَنؤْمنْ 
لِلْمُؤْينَ . 2-7 إنما دخل في 
هذا الكلام بسبب النفي الواقع في 
قوله: ولا تَوَمنَأع كمادخلت 
«من» فى قوله: دما ود ألزيريت 
كَمَرُوا مِنْ هَل الكتب ولا الْفركِيّ 
أن جِدَل عَيِكُم يِنْ حَيْرٍ ين 
نَيَكُم فكما دخلت «من' في 
صلة ظأن 612 لأنه مفعول النفي 
اللاحق لأو ل الكلام» فكذلك دخل 
(أعدّ» في صلة «أَنْ» في قوله: 
«أن يوه أده لرخول النفي في 
أول الكلام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لأن أحداً الذي فيه الشياع لا 
يجيء في واجب من الكلام» لأنه لا 
وقرأ ابن كثير وحده بين السبعة: 
«آنْ يُؤتى# بالمد على جهة 
الاستفهام الذي هو تقرير. وفسر أبو 
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علي قراءة ابن كثير على أن الكلام 
كله من قول الطائفة؛ إلا الاعتراض 
الذي هو: شل إِنَّ ألَمُمَئ هُدَى أل » 
فإنه لا يختلف أنه من قول الله تعالى 
لمحمد يه قال: فلا يجوز مع 
الاستفهام أن يحمل: ل يُزَنَه »4 
على ما قبلهمن الفعل. لأن 
الاستفهام قاطع. فيجوز أن تكون 
<أنْ» فى موضع رفع بالابتداء. 
وخبره محذوف تقديره: تصدقون به 
أو تعترفون أو تذكرونه لغيركم. 
ونحو هذا مما يدل عليه الكلام» 
ويكون حِسَابودٌ 4 على هذا 
معطوفاً على «أن يُؤْنَة». قال أبو 
علي: ويجوز أن يكون موضع «أن» 
منصوباًء فيكون المعنى: أتشيعون أو 
أتذكرون وأن 0 عد مِنْلَ مآ 
4 رعو 00 
كم ل 
الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على 
تصديقهم بأن محمداً نبي مبعوث» 
ويكون قوله تعالى: «أدٌ َل في 
تأويل نصب «أن» أي: أو تريدون 
أن يحاجوكم؟ قال أبو علي: 
ولأَحَدٌ» على قراءة ابن كثير هو 
الذي يدل على الكثرة؛ وقد منع 
الاستفهام القاطع من أن يشفع 
لدخوله النفي الذي في أول الكلام» 
فلم يبقّ إلا أن يقر أنه «أحد» الذي 
في قولك: «أحد وعشرون»؛ وهو 
تماه لأنه بمعنى واحد. 
ضميره في قوله: آر 

ل ععنا عل الس إِذ 
ل«أحد» المراد بمثل النبوة أتباع؛ 
فهو في معنى الكثرة. قال أبو علي : 
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وهذا موضع ينيغي أن ترجح فيه 
قراءةٌ غير ابن كثير على قراءة ابن 
كثيرء لأن الأسماء المفردة ليس 
بالمستمر أن تدل على الكثرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إلا أن «أحدأ» في مثل النبوة يدل 
عليها من حيث يقتضي الأتباع . 
وقرأالأعمش وشعيب بن أبي 
حمزة: «إِنْ يُؤْتَى» بكسر الهمزة 
بمعنى: لم يعط أحد مثل ما أعطيتم 
من الكرامة. وهذله القراءة يحتمل أن 
يكون الكلام خطاباً من الطائفة 
القائلة» ويكون قولها: «أر بصَاعود» 
بمعنى: أو فليحاجوكم. وهذا على 
ما أوتي» ويحتمل أن تكون بمعنى: 
إلا أن يحاجوكم» وهذا على تجويز 
أن يؤتى أحد ذلك إذا قامت الحجة 
له فهذا ترئيب التفسير والقراءات 
على قول من قال: الكلام كله من 
قول الطائفة. 

وقال السدي وغيره: الكلام كله من 
قوله: طقل إِنَّ الهدئ هدى أشَّر» . , 
إلى آخر الآية. هو مما أمرَ به محمد 
عليه السلام أن يقوله لأمته. وحكى 
الرْجاحٌ وغيره أن المعنى: قل إن 
الهدى هو هذا الهدى. لا يؤتى أحد 
مثل ما أونيتم. وحكي عن بعض 
النحويين أن المعنى: «ألا يؤتى 
أحد». وحذفت «لا» لأن في الكلام 
دليلاً عليهاء ٠؛‏ كما في قوله تعالى: 
ويد أدَدُ لحكع أن تصِلُوأ» أي آلا 
تضلوا. وحكي عن أبي العباس 
المبرد: لا تحذف ١«لاه»‏ وإنما 
المعنى : كراهة أن تضلواء وكذلك 
هنا: كراهة أن يؤتى أحدٌ مثل ما 


بام 


أوتيتم. أي ممن خالف دين 
الإسلامء لأن الله لايهدي من هو 
كاذب كفارء فهدى الله بعيد من غير 
المؤمنين. 

وتبعد من هذا القول قراءة ابن كثير 
بالاستفهام والمد. ونُّحْمَلٌ عليه قراءة 
يُؤْتَى» بكسر الألف». كأنه عليه 
السلام يخبر أمته أن الله لا يعطي 
أحداً ولا أعطى فيما سلف مثل ما 
أعطى أمة محمد عليه السلام من 
كونها وسطأء ويكون قوله تعالى : 
«آر بَبوكُ»ه _ على هذه المعاني التي 
ترتبت في قول السدي ‏ يحتمل 
معليين ٠‏ 

أحدهما: أو فليحاجوكم عند 
ربكمء يعني اليهود. فالمعنى: لم 
فليحاجوكم من ادعى سوى ذلك . 
والمعنى الثاني : أن يكون قوله: 
أر د م بمعنى التقرير والإزراء 
باليهود. كأنه قال: أو هل لهم أن 
وهبككم الله وفضلكم به؟ 

وقوله: ظمُدَى أله على جميم ما 
تقدم خبر «إِن»؛ وقال فتادة 
والربيع: الكلام من قوله: #قلْ إِنَّ 
لْهدَئ هُدَى أسَّ» إلى آخر الآية» هو 
مما أمر به محمد عليه السلام أن 
يقوله للطائفة التي قالت: «رِ أ 
لا لمن تمع ديك وتتفق مع هذا 
والمدء وتقدير الخبر المحذوف #أن 
ََنَ أحدُ مَنْلَ مآ وتم » : احسدتم 
وكفرتم)'ء ويكون قوله: 00 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


َوُه 6 محمولاً على المعنى. كأنه 
قال: أتحسدون أو تكفرون لأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم؟ أو يحاجوكم 
على ما أوتوه فإنه يغلبونكم بالحجة. 
وأما على قراءة غير ابن كثير بغير 
المد فيحتمل ذلك أن يكون بمعنى 
التقرير بغير حرف استفهامء» وذلك 
هو الظاهر من لفظ قتادة فإنه قال: 
يقول: لما أنزل الله كتاباً مثل كتابكم 
على ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: 
«أن يُوَْ» بدلا من قوله: طمُدَى 
للّه» ويكون المعنى: قل إن الهدى . 
هدى اللهء وهو أن يؤتى أحد كالذي 
جاحانسن ويكون قوله: #أرٌ 
جود بمعنى : أو فليحاجوكم». 
فإنه يغلبونكم. ويحتمل قوله: أن 
ون خبر «إِنْ» ويكون قوله: 
لهُدى أن » دلا فان «امدئ4 
فى المعنى قريب من الذي 
. وقال ابن جريج : قوله تعالى : 
م 
لليهودهء وتمُ الكلام في قوله: ‏ 
وَأُنَتِيمٌ4؛ وقوله تعالى: #أرٌ 
اعرد » متصلّ بقول الطائفة: «وَلَا 
ْمَأ إلا لمن تمِمّ يتك »ه. وهذا 
القول ينتدرمينانية نا تقدم فئ فول 
غيره من التقسيم والله المستعان. 
وقرأ ابن مسعود: ظأَنْ يُحاجُوكُم» 
بدل «أؤ» وهذه القراءة تلتئم مع 
بعض المعاني التي تقدمت ولا تلتثئم 
مع بعضها. 
وقوله: #عِندَ رب يجيء في 
بعض المعاني على معنى «عند ربكم 
في الآخرة»؛ ويجيء في بعضها على 
معنى عند كتب ربكم والعلم الذي 


-- 


سورة آل عمرانء الآيات: 7 _ ه7 


جعل في العباد»» فأضاف ذلك إلى 
الرت تشويفاء وكأن المعنى: أو 
وقرأ الحسن: لٍْإِنْ يُؤْتِي أَحَذَّ) 
بكسر الهمزة والتاء» على إسناد 
الفعل إلى #أحَد# والمعنى: إن 
إنعام الله لا يشبهه إنعام أحد من 
خلقه. وأظهرٌ ما في هذه القراءة أن 
يكون خطاباً من محمد عليه السلام 
لأمته» والمفعول محذوف تقديره: 
إن يؤتي أحد أحداً. 

9 تفسير قوله عر وجل: 
في قوله تعالى: طقل إِنَّ ألفصَلّ يد 
أقده إلى قوله: «ِالَْكِمْ» تكذيب 
لليهود في قولهم: 'نبوة موسى 
مؤبدة: ولن يؤتي الله أحدأً مثل ما 
آتى بني إسرائيل من النبوة 
والشرف»؛ وسائر ما في الآية من 
ل 


ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب 


أنهم قسمان في الأمانة» ومقصد 
الآية ذم الخونة منهمء والتفنيدٌ 
لرأيهم وكذبهم على الله في 
استحلالهم أموال العرب. وفي قراءة 
أبي بن كعب: طتِيمَئْةُ4 بتاء وياء في 
الحرفين وكذلك: #تِيمَنَا» في 
يوسف. قال أبو عمرو الداني: وهي 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما أراه إلا لغة قرشية؛ وهي كسرٌ 
نون الجماعة كيِستعينء وألف 
المتكلم كقول ابن عمر: لا إخاله؛ 
وتاءِ المخاطب كهذه الآية, ولا 
يكسرون الياء في الغائب. وبها قرأ 
أبي كعب في: تِيمَئَا4 وابن مسعود 


يلين 


والأشهب العقيلي وابن وثاب. وقد 
تقدم القول في القنطار في صدر 
السورة. 

وقرأ جمهور الناس: 9يؤَدوه إليْكَ» 
بكسر الهاء التي هي ضمير القنطارء 
وكذلك في الأخرى التي هي ضمير 
الدينارء واتفق أبو عمرو وحمزة 
وعاصم والأعمش على إسكان 
الهاءء وكذلك كل ما أشبهه في 
القرآنء نحو: 9نُضْلِة جَهئْمَ» 
وطنؤتة» وؤ9تُوَله» إلا حرفا حُكِيّ 
عن أبي عمرو أنه كسره. وهو قوله 
تعالى: طفَأْلْقِهِ إليهم». قال أبو 
إسحاق: وهذا الإسكان الذي روي 
عن هؤلاء لط بين لأن الهاءً لا 
ينبغي أن تجزم» وإذا لم تجزم فلا 
يجورٌ أن تسكن في الوصل. وأما أبو 
عمرو فأراه كان يختلس الكسرة 
«بارئكم» وقد حكى عنه سيبويه - 
وهو ضابط لمثل هذا أنه يكسرٌ 

والقنطار فى هذه الآية: مثال للمال 
الكثير يدخلٌ فيه أكثر من القنطار 
وأقل» وأما الدينار فيحتمل أن يكون 
كذلكء مثالا لما قل. ويحتمل أن 
يريد طبقة لا تخون إلا في دينار فما 
زادء ولم يعن لذكر الخائنين في أقل 
إذ هم طغام حثالة. 

وقرأ جمهور الناس : ظدُنتَ 4 بضم 
الدال. وقرأ ابن وثاب والأعمش 
وأبو عبدالرحمن السلمي وابن أبي 
ليلى والفياض بن غزوان وغيرهم: 
يمت «ودمتم» بكسر الدال في 
تميع القرآن» قال أبو إسحاق : هو 
من قولهم: دِممتٌ تدام مثل يعت 
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تنام. وهي لغة. ودام معئأاه: بنت 


. على حال ماء والتدويم على الشيء 


الاستدارة حول الشيء. ومنه قول 
ذي الرمة: 

والدوام: الدوار يأخذ في رأس 
الإنسان فيرى الأشياء تدور له 
وتدويم الطائر في السماء. وهو ثبوته 
إذا صف واستدارء والماء الدائم 
وغيره هو الذي كأنه يستدير حول 
مركزه. 

وقوله: «يمًا» يحتمل معنيين» 
قال الزجاج وفتادة ومجاهد: معناه : 
قائماً على اقتضاء دينك؛ يريدون 
بأنواع الاقتضاء من الحفز والمرافعة 
إلى الحاكمء فعلى هذا التأويل لا 
تراعى هيئة هذا الدائمء بل اللفظة 
من قيام المرء على أشغاله. أي 
اجتهاده فيها. وقال السدي وغيره: 
«تايما » فى هذه الآية معناه: قائماً 
على رأسه. على الهيئة المعروفة» 
وتلك نهاية الحفزء لأن معنى ذلك 
أنه في صدر شغل آخر يريد أن 
جماعة من الفقهاء وانتزعوا من 
الآيات جواز السجن. لأن الذي 
يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من 
بين المنع من التصرفات وبين 
السجن . 

وهذه الآية وما بعدها نزلت فيما 
روي يسيب أن جماعة من العرب 
كانت لهم ديون في ذمم قوم من أهل 
الكتاب» فلما أسلم أولنك العرب 
قالت لهم اليهود: نحن لا نؤذي 
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إليكم شيئاً حين فارقتم دينكم الذي 
كنتم عليه» فنزلت الآية في ذلك. 
وروي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون 
استحلال أموالٍ العرب لكونهم أهلّ 
أوثان» فلما جاء الإسلامُ وأسلم من 
أسلم من العرب بقي اليهود فيهم 
على ذلك المعتقدء فنزلت الآية 
داشت تو لان ارال 
رسول الله كله «ألا كل شيءٍ من 
أمر الجاهلية فهو تحت قدميء إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى ابر والفاجر» . 
9 لنَا تفسير قوله عرّ وجل : 

الإشارة ب«ذلك» إلى كونهم لا 
يؤدون الأمانة في دينار فما فوقهء 


على أحد التأويلين» والضمير في: ‏ 


ل تَالُوأه يعني به لفيفٌ بني إسرائيل» 
لأنهم كانوا يقولون: نحن أهل 
الكتاب» والعرب أميون أصحاب 
أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ متى قدرنا 
على شيء منها لا حجة علينا في 
ذلك ولا سبيل لمعترض وناقد إلينا 
في ذلك. والأميون: القوم الذين لا 
يكتبون لأنهم لا يحسنون الكتابة» 
وفد مر في سورة البقرة اشتقاق 
اللفظ . ١‏ 
واستعارة السبيل هنا في الحجة هو 
على نحو قول حميد بن ثور: 
وهل أنا إن علُلتٌ نفسي بسرحة 


من السرح موجودٌ علي طريقٌ؟ ‏ 


وقوله تعالى: مَْلَكَ مَا عَم ين 
سَيِلٍ4 هو من هذا المعنى. وهو 
كثير في القرآن وكلام العرب. وروي 
أن رجلاً قال لابن عباس: إنا نمر 
في الغزو بأموال أهل الذمة فنأخذ 
منها الشاة والدجاجة ونحوها قال: 
وتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا 


أهل الكتاب: هتس عَكَا ب اليبس 


سيل 4 إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل 


لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 

وقوله تعالى: طوَيِقُولُوت عَلَ ال 
لْكَذِبَ وَهُمْ يتْلمُوتَ» ذم لبني 
إسرائيل بأنهم يكذبون على الله تعالى 
في غير ماشيءء وهم علماء 
بمواضع الصدق لو قصدوهاء ومن 
أخطر ذلك أمر محمد تك هذا قول 
جماعة من المتأولين. وروي عن 
السدّي وابن جريج وغيرهما أن 
طائفةً من أهل الكتاب ادّعت أن في 
التوراة إحلال الله لهم أموال الأميين 
كذباً منها وهي عالمة يكذبها في 
ذلكء وقالا: والإشارة بهذه الآية 
إلى ذلك الكذب المتسومن ذفن 
هذا الفصل . ْ 
ثم رد الله تعالى في صدر قولهم: 
عليهم سبيل وحجة وتباعة» ثم أخبر 
على جهة الشرط أن من أوفى بالعهد 
واتقى عقوبة الله في نقضههء فإنه 
محبوب عند الله. وتقول العرب: 
وفى بالعهدء وأوفى به بمعئى. 
وأوفى هي لغة الحجازء وفسر 


الطبري وغيره على أن الضمير في أ 


قوله: «ابعَهَدِيٍ.» عائد على الله 
تعالى : وقال بعض المفسرين: هو 
عائد على #8مَنْ». والقولان يرجعان 
إلى معنى واحدء لأن أمر الله تعالى 
بالوفاء مقترن بعهد كلّ إنسان» وقال 
ابن عباس : «أَتَّعَْ» في هذه الآية» 
معناه: اتقى الشركء ثم خرج جواب 
الشرط على تعميم المتقين تشريفاً 
للتقوى وحضاً عليها. 
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وقوله تعالى: إن لين يترون 

سَهْدِ سم ©. . . الآية» وعيد لمن 
فعل هذه الأفاعيل إلى يوم القيامة 
وهى آية يدخل فيها الكفر فما دونه 
من جحد الحقوق» وختر الموائيق. 
وكل أحد يأخذ من وعيد الآية على 
فدر جريمته. 


واختلف المفسرون في سبب 
نزولها؛ فقال عكرمة: نزلت في 
أحبار اليهودء أبي رافع وكنانة بن 
أبي الحقيق وكعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطبء تركوا عهد الله 
في التوراة للمكاسب والرياسة التي 
كانوا بسبيلها. وروي أنها نزلت 
بسبب خصومة الأشعث بن قيس مع 
رجل من اليهود في أرض» فوجبت 
اليمين على اليهودي فقال الأشعث: 
إذن يحلف يا رسول الله ويذهب 
1258 فنزلت الآاية. وروي أن 
الأكتفيث: نين فسن الختضيعم في أرقن 
مع رجل من قرابته فوجبت اليمين 
على الأشعث. وكان في الحقيقة 
مبطلاً قد غصب تلك الأرضٌ في 
جاهليته فنزلت الآية.» فنكل الأشعث 
عن اليمين» وتحرج وأعطى الأرض 
وزاد من عنده أرضاً أخرى . 

وروي أن الآرنة تع انك رسعيتين 
خصومة لغير الأشعث بن قيس؛ 
وقال الشعبي: نزلت الآية في رجل 
أقام سلعة في السوق من أول النهارء 
فلما كان في آخره جاءه رجل فساومه 
فحلف حانثاً لقد منعها في أول النهار 
من كذا وكذا ولولا المساء ما باعهاء 
فنزلت الآية يسببه» وقال سعيد بن 
المسيب : اليمين الفاجرة من الكبائر. 
ثم تلا هذه الآية؛ وقال ابن مسعود: 
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©) والفريق: الجماعة من 
الناس. هي مأخوذة من 
فرق إذا فصل وأبان شيئاً 
عن شيء. ول9يلُون» 
معناه: يحرفون ويتحيلون 


اليا 7 00 لسر الى صر ص ل ال 
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7 5 08 مر وه آذ 17 
8 امعير دين اللو يبعور .و 


كم مَنْفى 


كنا نرى ونحن مع نبينا أنّ من الذنب 
الذي لا يغفر يمينَ الصبرء إذا فجر 
فيها صاحبهاء وقد جعل الله الأيمانَ 
في هذه الألفاظ مشتراة فهي مثمونة 
أيضاً. والخلاق: الحظ والنصيب 
والقدرء وهو مستعمل في 
المستحبات . ش 

وقال الطبري: ولا يُحَلْمهُم 
أنه » معتاه ٠:‏ بمايسرهمء وقال 
غيره: نفى تعالى أن يكلمهم جملة 
لأنه يكلم عباده المؤمنين المتقين. 
وقال قوم من العلماء: وهي عبارة 
عن الغضب؛ المعنى: لا يحفل بهم 
ولايرضى عنهم. «ولا ركبم » 
أحدهما: يطهرهم من الذنوب 
وأدرانها. 


والآخر: ينمي أعمالهم» فهي تنمية 


لهمء والوجهان منفيان عنهم في ' 


اشتباه الألفاظ واشتراكها 
8 وتشعب التأويلات فيهاء 
ومثال ذلك قولهم: 
9مَيِمَنا وَعَصَدْنَا وَأسَمَعْ غَيْرَ 
مَسَمَّع» ونحو ذلكء. وليس التبديل 
المحض بِلَيٌ. وحقيقة الليّ في 
الثياب والحبال ونحوها: فتلها 
وإراغتهاء ومنه لي العنق. ثم 
استعمل ذلك في الحجج 
والخصومات والمجادلات تشبيها 
بتلك الإراغة التي في الأجرام» فمنه 
قولهم: خصم ألوى. ومنه قول 
الشاعر: 
فلو كان في ليلى شذّى من خصومة 
ليت أعناق الخصوم الملاويا 
وقال الآخر: 
ألفيتني ألْوَّى بَعِيدَ المُسْتَمَرْ 
وقرأ جمهرور الناس: «يلونَ» 
مضارع لوّى. على وزن فععغل 
بتخفيف العين» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح: ظيُلْوونَ» 
بتشديد الواو وفتح اللام من لوّى» 


على وزن فَعْل بتشديد العين» وهو. 


تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية. 
وقرأ حميد: 9يَلُون» بضم اللام 
وسكون الواوء وهي في الأصل : 
«يلوّن» مثل قراءة الجماعة. 
فهمزت الواو المضمومة لأنها عرفها 
في بعض اللغات» فجاء ‏ يلؤون ‏ 
فنقلت ضمة الهمزة إلى اللام فجاء 
#يلون». والكتاب في هذا 
الموضع: التوراة» وضمير الفاعل 
في قوله: سي هو 
وقوله: #ومَا هُرَ مِنّ عند أي 4 نفى 
أن يكون منرّلاً كما ادّعواء وهو من 
عند الله بالخلق والاختراع والإيجادء 
ومنهم بالتكسبء. ولم تعن الاية إلا 
لمعنى التنزيل فبطل تعلق القدرية 
بظاهر قوله: 9ومَا هُوَ مِنَ عند شه . 
وقد تقدم نظير قوله تعالى: 
يرت عل لله لكب 
يعَلمُوب > . 

وقوله تعالى: ما كَنَ لبَتَرِ» 
معناه: لأحد من الناس؟؛ والبشّر: 
اسم جنس يقع للكثير والواحدء ولا 
مفرد له من لفظهء وهذا الكلام لفظه 
النفي التام كقول أبي بكر 
رضي الله عنه: ماكان لابن أبس 
قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله علد وإنما يعلم مبلغها 
من النفي بقرينة الكلام الذي هي 
فيه» كقوله تعالى: #ومًا كان لنفس 
أن تَمُوتَ إلا يدن أله وقبوله 


م 000 


تعالى: #نّ دكات لك أن تنما 
سَجَرمَ» فهذا منت عقلاء وأما آيتنا 
هذه فإن النفي فيها على الكمال لأنا 
نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة 
للكذَبّة والمدّعين. و «الكتبت» 


أ 
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في هذه الآية اسم جنسء «وَلك 4 
بمعئنى: الحكمة. ومنه قول النبي 
علية السنادم . إن من الشعر 
لحكما». وطثم» في قوله تعالى: 
هم كول معظية تمظيع الدنت في 
القول. بعد مهلة من هذا الونعام . 
وقوله: «عبادا© هو جمع عبدء 
ومن جموعه عبيد وعِبِدٌى. وقال 
بعض اللغويين: هذه الجموع 
بمعنىء وقال قوم: العباد لله 
والعبيد والعبدّى للبشرء وقال قوم: 
العبدذى. إنما تقال في العبيد بني 
العبيدء وكأنه بناء مبالغة تقتضي 
الإغراق في العبودية. والذي 
استقريت في لفظة العباد : أنه جمع 
عبد متى سيقت اللفظة في مضمار 
الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن 
يقترن بها معنى التحقير وتصغير 
الشأن؛ وانظر قوله تعالى: «والله 
يكوك بالسايه «عباد تروت » 
« يَِبَادِىَ الَدنَ أَسْرَفا ع1 أنقيِهمَ ل 
اده أ ين يََةِ أله وقول عيسى 
عجن الشنات والتعريض 
لرحمة الله: «إن تَمَدْبهم فَإنهُم 4 
فنوه بهم. وقال بعض اللغويين: إن 
نصارى الحيرة وهم عرب لما أطاعوا 
كسرى ودخلوا تحت أمره سمتهم 
العرت العناد :فلب يكة يه اتن ان 
العبيد. وقال قوم: بل هم قوم من 
العرب من قبائل شتى اجتمعوا 
وتنصّروا وسمّوا أنفسهدم العباد كأنه 
انتساب إلى عبادة الله. وأما العبيد 
فيستعمل في تحقيره ومنه قول 
امرىء القيس: 
قولالدودانَ عبيدالعصى 
ساغركم بالأسد الباسل؟ 
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ومنه قول حمزة بن عبدالمطلب: 
«وهل أنتم إلا عبيد لأبي»؟ ومئله 
- الله تعالى: ا شد طلم 
ماوت 00 تعالى 
كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة لم 
تقع هناء ولذلك أنس بها في قوله 
تعالى: جِكل يتعيَادى لَذنَ أسرفا عل 
أَنفسِهمَ 4 . فهذا النوع من النظم 
يسلك به سبل العجائب في ميز 
فصاحة القرآن العزيز على الطريقة 
العربية السليمة. 

ومعنى قوله: «وُونُواً عبكانا لى ين 
دون ألم » اعبدوني واجعلوني إلها. 
واختلف المفسرون إلى من هي 
الإشارة بقوله تعالى: هما كن 
لسر ؛ فمّال النقاش وغيره: 
الإشارة إلى عيسى عليه السلامء 
والآية رادةٌ على النصارى الذين 
قالوا : عيسى إلهء وادعوا أن عبادته 
هي شرعه ومستندة إلى أوامره. وقال 
ابن عباس والربيع وابن جريج 
وجماعة من المفسرين : بل الإشارة 


نزول الآية: أن أبا رافع القرظي قال 
للنبي ييه حين اجتمعت الأحبار من 
يود والوفتممة تضازف تجران : نيا 
محمد إنما تريد أن نعبدك ونتخذك 
إلهأ كما تَبدت النصارى عيسى؛ 
فقال الرئيس من نصارى نجران: 
أوَذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ 
فقال النبي كه : «معاذ الله ما بذلك 
أمرنت: ولا إليه دعوت» فنزلت الآية 
في ذلك . قال بعض العلماء : 


ان ادت 


الأحبارٌ أن تلزمهذاالقول 
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محمداً عل لما تلا عليهم: شِقُلٌ إن 
سر تبون أله تيون 4 وإنما معنى 
الآية: فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من 
طاعة الله؛ فحرفوها بتأويلهمء وهذا 
من نوع ليّهم الكتاب بألستتهم. 

وقرأ جمهور القراء: ظتُم يَتُول» 
بالنصب» وروى شبل عن ابن كثير 
ومحيوب عن أبي عمرو: «إثم 
يقول» برفع اللام» وهذا على القطع 
وإضمار مبتدأء وقرأعيسى بن 
عمر: #عباداً لي» بتحريك الياء 


9 9©) تفسير قوله عرّ وجل : 


واختلف النحاة ة فى هذه النسبة» 
عبد رماب 0 العامل 


0000 المعلم للناس ما أمر به ؛؟ 


وزيدت الألف والنون متالقة كينا 
قالوا: لحياني وشعراني في النسبة 
إلى اللحية والشعر. وقال قوم: 
الرباني منسوب إلى الربان وهو معلم 
الناس وعالمهم السائس لأمرهم. 
مأخوذ من ربٌ يرب إذا أصلح 
وربى؛ وزيدت فيه هذه النون كما 
زيدت في غضبان وعطشان. ثم 
نسب إليه رياني . 

واختلف العلماء في صفة من 
يستحق أن يقال له: رباني» فقال أبو 
رزين: الرباني: الحكيم العالمء 
وقال مجاهد: الرباني: الفقيه» وقال 
قتادة وغيره: السرباني: !ا لعالم 
الجليلء وقال ابن عباس: هو 
الحكيم الفقيه» وقال الضحاك: هو 
الفقيه العالمء وقال ابن زيد: 


فض 


المحرر الوجيز في تة : الكتاب العزيز 


الريّاني: والي الأمرء يربّ الناس أي 
يصلحهم. فالربانيون: الولاة 
والأحبار والعلماء؛ وقال مجاهد: 
الرباني: فوق الحبر لأن الحبر هو 
العالم» والرباني هو الذي جمع إلى 
العلم والفقه البصرٌ بالسياسة والتدبير 
والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في 
دينهم ودنياهمء وفي البخاري: 
الرباني: الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره. فجملة ما يقال في 
الرباني أنه العالم بالرب والشرعء 
المصيب في التقدير من الأقوال 
والأفعال التي يحاولها في الناس . 

وقوله: با كترم معدا * بن 
كونكم عالمين دارسينء» ف«ما» 
مسفتدرية: ولا يجوز أن تكنون 
موصولةء لأن العائد الذي كان يلزم 
لم يكن بد أن يتضمنه ‏ كُسَر 
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لأن كان قد استوفت خبرها ظاهراً 
وهو: «مَيْمونع. وكلذلك 
د يمن قد استوفى مفعوله وهو 
« الكتب» ظاهراً. فلم يبق إلا أن 
«ما» مصدريةء إذ لا يمكن عائد. 
و: « تَمَلِمُوع بمعنى تعرّفون» فهي 
متعدية إلى مفعول واحد. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
«تغلمون4 بسكون العين وتخفيف 
اللام؛ وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي : « يمرن مثقلاًء بضم 
التاء وكسر اللام» وهذا على تعدية 
الفعل بالتضعيف. والمفعول الثاني 
غلن هذه القراءة محعذوف» تقديره: 
تعلمون الناس الكتابٌ. والقراءتان 
متقاربتا المعنى» وقد رجحت قراءة 
التخفيف بتخفيفهم #تدرسُون »2 


وبأن العلم هو العلة التي توجب 
للموفق من الناس أن يكون ربانياء 
وليس التعليم شرطاً في ذلك». 
ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن 
العلم. والعلم لا يتضمن التعليم. 
فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح . 
ومن حيّث العالم بحال من يعلمء 
فالتعليم كأنه في ضمن العلم. وقراءة 
التخفيف عندي أرجح . 

وقرأ مجاهد والحسن: «تعلّمون» 
بفتح التاء والعين وشد اللام 
المفتوحة . 

وقرأجمهور الناس: « شري 
بضم الراء» من مَرَسَ إذا أدمن قراءة 
الكتاب وكررهء وقرأأبو حيوة: 
#تدرسون# بكسر الراءء وهذا على 
أنه يقال في مضارع درس» يدرس 
ويدرس» وروي عن أبي حيوة أنه 
قرأ: (تُدَرْسون»: بضم التاء وكسر 
الراء وشدهاء بمعنى: تدرسون 
غيركم. وقرأابن كثير ونافع وأبو 
عمرو والكسائي: #ولا يأمرّكم» 
برفع الراءء وكان أبو عمرو يختلس 
حركة الراء تخفيفاًء وقرأ عاصم وابن 
عامر وحمزة: طوَلَا يَأمرَكمْ نصباًء 
ولا خلاف في الراء من قوله: 
مك4 إلا اختلاس أبي عمروء 
فمن رفع قوله: «ولا يأْمرُكم». فهو 


على القطع . كال توي المعتن 1 ١‏ 


ولا يأمركم الله؛ وقال ابن جريج 
وغيره: المعنى: ولا يأمركم هذا 
البشر الذي أوتي هذه النعم. وهو 
محمد يه وفي قراءة ابن مسعود: 
9ولَن يأمُركم» فهذه قراءة تدل على 
القطع. وأما قراءة من نصب الراء 
فهي عطف على قوله: «أن يُوْيَيّهُ 4 


والمعنى : ولا له أن يأمركم ء قاله أبو < 
علي وغيره. وقال الطبري: قوله: 
ؤدَلا يَأَمَكُمْ» ‏ بالنصب ‏ معطوف 
غلى قولة: ثم يمُولّ>؛ وهذا خطأ 
لا يلتئم به المعنى. والأرباب في 
هذه الاية بمعنى الالهة. 

وقوله تعالى: ْمك يالكثر» 
تقرير على هذا المعنى الظاهر 
فساده . 

وقوله تال هِوَإِذ أَحَدَ أله سِكَقَّ 
ألبيّتنَ» . . . الآية» المعنى: واذكر 
يا محمد إذ» ويحتمل أن يكون أخذ 
هذا الميئاق حين أخرج بني آدم من 


هذا الأخذ على كل نبي في زمنه 


ووقت بعثهء ثم جمع اللفظ في 
حكاية الحال فى هذه الايةء 
والمعنى: إن الله تعالى أخذ ميثاق 
كل نبي بأنه يلتزم هو ومن آمن به 
الإيمانَ بمن أتى بعده من الرسل 
الظاهرة براهينهم والنصرة له. 

واختلف المفسرون فى العبارة عن 
تتغفين اللفاظ هذه الآرة 4 قال 
مجاهد والربيع : إنما أخذ ميثاق أهل 
الكتاب لا ميثاق النبيين» وفي 
مصحف أبي بن كعب وابن مسعود: 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب# قال مجاهد: هكذاهو 
القرآن» وإثبات طالبيتِنَ خطأ من 
الكنّاب. وهذا لفظ مردود بإجماع 
الصحابية على مصحف عثمان 
رضي الله عئه. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: إنما أخذ الله ميثاق 
النبيين على قومهمء فهو أذ لميئاق 
الجميع. وقال طاوس: أخذ الله 
ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 


سورة آل عمرآن. الآيات : ١/6‏ ام 


تقض 
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بعضاً. وقال علي بن أبي طالب 


رضي ألله عنه : ما بعث الله نبي - آدم 


فمن بعده ‏ إلا أخذ عليه العهد في 
محمد لئن بعث وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه» وأمره بأخذه على قومه. 
ثم تلا هذه الآية» وقاله السدي؛ 
وروي عن طاوس أنه قال: صدر 
الآية أخذ الميثاق على النبيين» 
وقوله: «ثرّ ةكم » مخاطبة 


لأهل الكتاب بأخذ الميثاق عليهم ‏ 


حكاه الطبري. وهو قول يفسده 
إعراب الآية. وهذه الأقوال كلها 


0 بن أبي طالب 
بن عباس.». لأن الأخذ على الأنبياء 
52 على الأمم . 


وقرأ حمزة وغيره سوى السيعة: 
«لما© بكسر اللام» وهي لام الجرء 
والتقدير: لأجل ما آتيناكم. إذ أنتم 
القادة والرؤوس. ومن كان بهذه 
الحال فهو الذي يؤخذ ميثاقه. 
و«ما» في هذه القراءة بمعنى الذي 
الموصولة.ء والعائد إليها من الصلة 
تقديره: آتيناكموهء وظمِنْ# لبيان 
اللجنس. وقوله: تر 
جَآءَكُمَ » . . . الآية» جملة معطوفة 
على الصلة. ولا بد في هذه الجملة 
من ضمير يعود على الموصول» 
فتقديره عند سيبويه: رسول به 
مصدق لما معكمء وحذف تخفيفاً 
كما حذف الذي في الصلة بعينها 
لطول الكلام؛ كما قال تعالى: 
د أَهندا الزى بسكت أنه مسولا » ؛ 
والحذف من الصلات كثير جميل» 
وأما أبو الحسن الأخفش فإن قوله 
تعالى: ظلِمَا سَتَكْم هو العائد عنده 
لبد عر في المعنى 


بمنزلة الضمير الذي قدر سيبويه 6 
وكذلك قال الأخفش في قوله 
تعالى: 9إِنّمُ سَ بي ويَصِيرَ فرت 
أنَهَ لا يِضِيمٌ أَجْرَ النْحينِنَ» لأن 
المعنى: لا يضيع أجرهم.ء إذ 
المحستون هم من يتفي :ويصبرء 
وكذلك قوله تعالى: ل إن ألزيت 
اموأ وَعمِلُواْ ألضَّلِحَتِ إِنَا لا نضِيمْ 
َجْرَ مَنْ أَحَسَنَّ عَمَنا #9» وكذلك ما 
ضارع هذه الآيات. وسييويه 
رحمه الله لا يرى أن يضع المظهر 
موقع المضمرء كما يراه أبو الحسن. 
واللام في: طالتَوِْمْنّ» هي اللام 
المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ 
الميئاق» وفصل بين القسم والمقسم 
عليه بالجار والمجرورء وذلك 
جائز . ظ 

وقرأ سائر السبعة «لما» بفتح 
اللام؛ وذلك يتخرج على وجهين: 

أحدهما: أن تكون «#ما» موصولة 
في موضع رفع بالابتداءء واللام لام 
الابتداء. وهي متلقية لما أجري 
مجريٍ 7 من قوله تعالى: «وَإذ 
خذ أله ممثق». وخبر الابتداء 
متعلق بقسم محذوف. والمعنى: 
والله لتؤمنن؛ هكذا قال أبو علي 
الفارسي» وفيه من جهة المعنى نظر 
إذا تأملت على أي شيء وقع 
التحليف. لكنه متوجه بأن الحلف 
يقع مرتين تأكيداًء فتأمل. والعائد 
الذي في الصلةء والعائد الذي في 
الجملة المعطوفة على الصلة هنا في 
هذه القراءة هما على حد ما ذكرناهما 
في قراءة حمزة» أما أن هذا التأويل 


يقتضي عائداً ثالثاً من الخبر الذي هو 


«لَؤْوِئنَ4 فهو قوله تعالى: #به». 

فالهاء من «به» عائدة على «ما». 

ولا يجوز أن تعود على #رسول» 
فيبقى الموصول حينئذ غير عائد عليه 
من خبره ذكر. 

والوجه الثاني الذي تتخرج عليه 
قراءة القراء لإلّما» بفتح اللام» هو 
أن تكون «ما» للجزاء شرطأء 
فتكون في موضع نصب بالفعل الذي 
بعدها وهو مجزومء و«جءتّ» 
يعطوت في شر جرم رادم 
الداخلة على «ما# ليست المتلقية 
للقسمء ولكنها الموطئة المؤذنة 
بمجيء لام القسم فهي بمنزلة اللام 
في قوله تعالي: «لين ل ينه 
لْمُنَفِفُونَ ولد فى لوبهم مَرْضَِم# 
لأنها مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم 
في قوله: طلْنعْرِتَكَ بِهمَ». وكذلك 
هذه مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم في 

قوله: لمن بد 4ه وهذه اللام 
الداخلة على: #إن» لا يعتمد القسم 
عليهاء فلذلك جاز حذفها تارة 
وإثباتها 7 كما قال تعالى: #وَإن 
لد مكيروا عا يقرو لق الريك 
ا 4 عَدَابُ ألِيمُ». قال 
الزجاج: لأن قولك: والله لئن جثتني 
لأكرمنك. إنما حلف على فعلك». 
لا أن الشرط معلت بهء فلذلك 
دخلت اللام على الشرطء و«ما». 
في هذا الوجه من كونها جزاء لا 
تحتاج إلى عائد لأنها مفعولة 
والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر. 

والضمير في قوله تعالى: 9لَوْومْنٌ 


د » عائد على «رَسْولٌ ». وكذلك 


هو على قراءة من كسر اللامء وأما 
الضمير في قوله: «وَلتَسَريمَ » فلا 
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يحتمل بوجه إلا العودذ على 
رَسُولع. قالأبوعلي في 
الإغفال: وجزاء الشرط محذوف 
بدلالة قوله: لم0 قال 
سيبويه : : سألته ‏ ي يعن الخليل عن 
قوله تعالى: كس َس عاق 
ليَيَعنّ مآ مانَبُكُم»ع فقال: ظطما» 
هنا يمنزلة الذي ودخلتها اللام كما 
دخلت على 9إن# حين قلت: لعن 
فعلت لأفعلن» ثم استمر يفسر وجه 
الجزاء؛ قال أبو على: أراد الخليل 
بقوله : هي بمنزلة الذي أنها اسم كما 
أن الذي اسم ولم يرد أنها موصولة 
كالذيء. وإنما فرّ من أن تكون «اما» 
حرفاً كما جاءت حرفاً في قوله 
تعالي: مان ملا لما لُوَمنمْ ريك 


أي : لما كنتم بهذه الحال رؤساءً 
الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق» 
إذ على القادة يؤخذء فيجيء هذا 
المعنى كالمعنى في قراءة حمزة. 

وذهب ابن جني في «لما» في 
هذه الآية إلى أن أصلها «لمن ما». 
فى الواجب على 
مذهب الأخفش». ثم أدغمت» كما 
من الى امكل هذا نجاة لوغ 
فثقل اجتماع ثلاث ميمات فحذفت 
الميم الأولى فبقي «لمًا». وتتفسر 
هذه القراءة على هذا التوجيه المحلق 
شير ولما» بدت العيم محيفة. 
وقد تقدم. وقرأنافع وحله: 
«آتيناكم» بالنون. وقرأ الباقون: 


امل" عر 


«:اتتك» بالتاء. و«#رسول» في 


وزيدت «#من»ه 


عَمتلَهُرٌ» وفي قوله: ا« وإن كل هله الآية اسم جنس © وقال كثير من 


0 


دَّلِكَ لما متلع. الحية ألدنيَابه والله 
المستعان. 

وحكى المهدوي ومكي عن سيبويه 
والخليل: إن خبر الابتداء فيمن جعل 
«ما» ابتداء على قراءة من فتح اللام 
هو في قوله: «يّن كتب وَحِكمةِ4 
ولا أعرف من أين حكياه لأنه مفسد 
نارجه لذي لسق يت ششتوية 
والخليل؛ وإنما الخبر في قوله: 
« وني كما قال أبو علي الفارسي 
ومن جرى مجراه كالزجاج وغيره. 
وق | 'الحيد.: «لمًا آتيناكم» 
اللام وشد الميمء قال أبو إسحاق: 
أي لما آتاكم الكتاب والحكمة أخذ 
السيغاق* .وتكون اللام تؤؤل إلى 
الجزاء.ء كما تقول: لما جئتني 
أكر متك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن (لمًا) هذه هي الظرفية» 


المفسرين: الإشارة بذلك إلى 
محمد كلك رد مانن 
مسعود: «مُصَدَّقا# بالنصب على 
الحال. 

© 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 

هله الآية هي وصف توقيف الأنبياء 
على إقرارهم بهذا الميثاق والتزامهم 
له وأخذ عهد الله فيه» وذلك يحتمل 
موطنٌ القسمء ويحتمل أن يراد بهذه 
العبارة الجامعة وصف ما فعل مع 
كل نبي في زمنه. 9وَأحَدَم» في هذه 
الآية عبارة عما تحصّل لهم من إيتاء 
الكتاب والحكمةء فمن حيث أخذ 
عليهم أخذواهم أيضاً؛ وقال 
الطبري : أخذتم في هذه الآية معناه: 

قبلتم» والإصر: العهدء. لا تفسير له 
في هذا الموضع إلا ذلك. وقوله 
تعالى : « فَأَشْبَدُوأ© يحتمل معنيين : 

أحدهما: فاشهدوا على أممكم 


المؤمنين بكمء وعلى أنفسكم بالتزام 
هذاالعهدء هذاقول الطبري 
ويا 

والمعنى الثاني: بينوا الأمر عند 
أممكم واشهدوا به. وشهادة الله 
تعالى على هذا التأويل وهي التي في 
قوله: «وأنأ مَعَكُم ين ألشَِّهِِنَ هي 
إعطاء المعجزات وإقرار نبواتهم؛ 
هذا قول الزجاج وغيرهء فتأمل؛ 
القول الأول هو إيداع الشهادة 
واستحفاظهاء والقول الثاني هو الأمر 
بأدائها. وحكم الله تعالى بالفسق 
على من تولّى من الأمم بعد هذا 
الميئاق» قاله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره. ويحتمل أن 


يريد بعد الشهادة عند الأمم بهذا 


الميثاق على أن قوله: «تَأَنْبَدُواً» 
أمر بالأداء . 

وقرأ أبو عمرو: ظيَبَعْوتَ» بالياء 
مفتوحةةء طوتّرجمون» بالتاء 
مضمومة» وقرأ عاصم : « يبوت » 


و يُبَترك» بالياء معجمة من 


تحت فيهماء وقرأالباقون بالتاء 
قيفاء ووشرة عت القرازات: لا 
تخفى بأدنى تأمل . 

و«تبغون# معناه: تطلبون. 
وه أَسَلَم في هذه الآية بمعنى: 
استسلم عند جمهور المفسرين» 
وطمَن» في هذه الآية تععم الملائكة 


والثقلين. 


واختلفوا في معنى قوله: لطْوْعًا 
وَكَرٌّهًا4 ؛ فقال مجاهد: هذه الآية 
كقوله تعالى : لون سَأَلتَهُم مَنَ خَلَقَ 
َلسَّمُوتِ وَالْأرَضَ ‏ لقولى 4 
فالمعنى أن إقرار كل كافر بالصانع 
هو إسلامٌ كرهاً. فهذا عموم في لفظ 
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الآية» لأنه لا يبقى من لا يسلم على 
هذا التأويل» وطٍأْسْلَمَ 4 فيه بمعنى 
استسلم» وقال بمثل هذا القول أبو 
العالية رفيع ) وعبارته رحمه الله : كل 
آدمي فقد أقر على نفسه بأن الله حيّ 
وأنا أعبدى فمن أشرك في عبادته 
فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص 
فهذا الذي أسلم طوعاً. وقال ابن 
عباس: بل إسلام الكاره منهم كان 
حين أخذ الميثئاق. وروي عسن 
مجاهد أنه قال: الكره في هذه الآية 
هو بسجود ظل الكافرء فيسجد 
المؤمن طوعاً ويسجد ظل الكافر 
وهو كاره. وقال الشعبي: الآية عبارة 
عن استقادة جميع البشر لله وإذعانهم 
لقدرته وإن نسب بعضهم الألوهية 
إلى غيره؛ وذلك هو الذي يسجد 
كرهاً؛ وهذا هو قول مجاهد وأبي 
العالية المتقدم وإن اختلفت 
العبارات. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: معنى الآية أنه أسلم قوم 
طوعاًء وأسلم قوم خوف السيف. 
وقال مطر الوراق: أسلمت الملائكة 
طوعاء وكذلك الأنصار وبنو سليم 
وعبد القيسء» وأسلم سائر الناس 
كرهاً خذر القتال والسيف. وهذا 
قولٌ الإسلامُ فيه هو الذي في ضمنه 
الإيمان» والاية ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص.ء إذ من أهل 
الأرض من لم يُسْلِمْ طوعاً ولا كرهاً 
على هذا الحد. وقال قتادة: الإسلام 
كرهاً هو إسلام الكافر عند الموت 
والمعايئنة حيث لا ينفعه. ويلزم على 
هذا أن كل كافر يفعل ذلك» وهذا 
غير موجود إلا في أفراد» والمعنى 
في هذه الآية يفهم كل ناظر أن هذا 


القسم الذي هو الكره إنما 1 7 
هو في أهل الأرض 


ا يا لا 0 
خاصة » والتوقيف بقوله: 5 
0 


الأحبار والكفار. وقرأ 


وهي لغة. 

© -9©) تفسير قوله 
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المعنى: قل يا محمد اك* 
أنت وأمتك : آمئًا بالله وما 
أنزل عليناء وهو القرآن 
وأمر محمد يَكةِ ؛ والإنزال 
على نبي الأمة إنزال © 
عليهاء وقدم إسماعيل 
لسنّهوء وسائر الاية بين. 


2 


ثم حكم تعالى في قوله: «ومَن 


س و م 
يه 


يَبتَعْ©».. . الآية» بأنه لا يقبل من 
أدمي ديئاً غيرٌ دين الرسلام؛ وهو 
الذي وافق في معتقداته دين كل من 
تتش من الأنبياةة وهو الحديفية 
السمحة . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية 
قال أهل الملل للنبي كَكِةَ: قد أسلمنا 
قبلك ونحن المسلمونء فقال الله 
له: فحبججهم يا محمد وأنزل عليه: 
هِوَينَم عَلَ ألتَاي حِجٌ اليد فحج 
المسلمون وقعد الكفار. 

وأسكد الطبرى حو انق عباس أنه 
قال: نزلت : «إِنَّ ألَذِنَ اميا وَالْديتَ 
هَادُوأ وَألتٌصرى وَالصَعِيتَ عن ءَامَنَ 
بأل اليم اليه إلى قوله: «ولا 
هم رو فأنز ل الله بعدها: ظ«ومن 


2 مه ماسم 3 2 هه 
يبتغ عير الإسلم دينا فلن يعبل 


مسجييجيي كك "5 
١‏ 11" ا وح و م 0 
لالت اوتا أ عدو كوه عه مده عه 


0 كل ءامناباظه وما أنزِلعلسََا ومَآأت 
ل كم عي ل عي سحملا سيل سل سرح ل ممح 2 عر ع سساظة دم 
أ وَإِسَمَئصِيِلٌ وَإِسَحقٌّ ويسهوبب والاًسبَاط وم أوق 
' سل سرحاس غير 00-0 
مومئ وعِسن والتّبيورت من رَيْهم لادقرق بين 
اس حارس ع اح عر ير يرس (لر سس 3 5007 
| منهم ونحن لمرمس مون 4 ومن يبتع عي را لإسلمم 
| يناعن يقْبَلَِنْهُ وَهوَف الأْرَومِنَالْخيِرنَ 
مه الس مس لحر 3 سرحت عسل ا عسل 7 ارصم 
ا 3 0 ا كيف يهدى اله وماك هرواً بعداد : وَسهِدوأ 
د عن لات <١‏ 5 1خ 00 ا لس 221 24 اخ 
نالرسولحق وجاء هم السِيّنات وألله لايهؤدى العوم 
2 ص 0-0 - م يل عر 2 و ل 0 
' لطلِمِينَ 89 أَوَلتِبكَجَرَآَؤْهْمْ أَنَعَلَيَهمْ لَعَسَةَألله 
١ ْ‏ ل رك ده 2 در / ل 
:| عَنْهُمالْعَدَابوَلَاهْمْيُنطروتَ 2© لا لابين 
! بَحَد ذَّلِكَ وَأصَكحوأ إن أله حعُور يّحيك (403 إِنَألَدنَ 
سم و ل صر جع صل 007 ع - موا .- 
رَوأبعَنَإِيِمنِهِم ثمَازْدادُوا كفرا َن تَعَبل تَوبَتُهُرٌ 
اه 0 ىو لس ل لل رس 
وَأوْلتيِكَ هالص آلَونَ 7 إِنَا لذبن كفروأ ومائوأ وهم 


ور دم رح سس سد م 


02 : مر رح م م 7000 
كَفَار فلن قبل مِنْ أحرهِم مَل الأرض ذهبَاولو 


قل ال سر ا ا ا ل 3 وس سل مرو ص 2 59 
١‏ لهمعدَاب أليمروما من 7 


2 ل رس د اي سد 4 


- - 
هس دسم 
أحدر 


سين سر ١‏ رصت ص ير مو 


55 


ب 


عر 


0 


ك1 


0 لالم سر سرصم 
- م 
2 


وصور 


وسور 


0-6 0 
كه 


هم 
2 هدعوم ع 2 


05 


و 


0 


مي 


م 


كد 


ك1 ب 1 إل جك م ا جك كم 6 

93 وى مجه نوو جد حي 5 وو اكات 

ال . | جنار ع ابماس يز يماشر لما ضار عا أيه 1 
1 7 3 2 


وقوله: «فى الْآخِرَهَم متعلق 
بمقدرء تقديره: خاسر في الآخرة» 
لأن الألف واللام في الخاسرين في 
معنى الموصول. وقال بعضص 
المفسرين: إن قوله: ظرمَن 
الحارث بن سويدء ولم يذكر ذلك 
الطبري. 

: تفسير قوله عرّ وجل‎ )©9  ©9 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات 
من قوله: ظكَيِتَ يَمُّدى أنه في 
الحارث بن سويد الأنصاري. كان 
مسلماً ثم ارتدٌ ولحق بالشركء ثم 
ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله كَكّه: هل لي من توبة؟ 
قال: فتزلت ظكَنِتَ يَهَدِى الع , . . 
الآيات إلى قوله: إلا الْدِنَ تابواه 


1 الآيةء تندذئت في 
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فأرسل إليه قومه فأسلم. وقال 
مجاهد: حمل الآيات إليه رجل من 
قومه فقرأها عليه فقال له الحارثث: 
إنك والله لما علمت لصدوق» وإن 
رسول الله َليِةِ لأصدق منكء»ء 
وإن الله لأصدق الثلاثئة. قال: فرجع 
الحارث فأسلم وحسن إسلامه. 
وقال السدي: نسخ الله تعالى بقوله : 
« إلا الَدنَ تابوه قولّه: «أرْلَِكَ 
اوه هم أن عَليّهِمْ لقة أشَرع . . وفي 
هذه العبارة تجوز كثيرء وليس هذا 
بموضع نسخ . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى 
أ بي عامر الراهب والحارث 8 
سويد بن الصامت ووحوح بن 
ب 
عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا 
إلى أهليهم : هل لنا من توبة؟ فتزلت 
هذه الآيات . * ابن عباس أيضاً 
والحسن بن أبى الحسن: إن هله 
الآيات لحني ليود والتمارفة 
شهدوا بنعت الرسول ذه وآمنوا به؛ 
فلما جاء من العرب حسدوهء 
وكفروابهء ورجح الطبري هذا 
القولء وقال النقاش: تذلت هذه 
الآيات في طعيمة بن أبيرق . وكل 
من ذكر فألفاظ الامعة تعمة: 

وقوله تعالى: « كِيِتَ يَهُدِى أسَ» 
سؤال عن حال» لكنه سؤال توقيف 
على جهة الاستبعاد للأمرء كما قال 
عليه السلام: «كيف تفلح أمة أذممت 
جه نبيها؟» فالمعنى: إنهم لشدة 
هذه الجرائم يبعد أن يهديهم الله 
تعالى . 

وقوله تعالى: # وَسَهِدَوا» عطف 
على « كُمَرْدأ» بحكم اللفظء 


والمعنى مفهوم أن الشهادة قبل 
الكفر. والواو لا ترتب. وقال قوم: 
معنى قوله: #بعْدَ يمني » : بعد أن 


آمنواء فقوله: #وَسَهِدواً#4 عطفف 


على هذا التقدير. 


وقوله تعالى: #وألّهُ لا جهدى القوم 


انين عموم معناه الخصوص 
فيمن حتم كفره وموافاته عليهء 
ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن 
الظالم في ظلمه ليس على هدىٌ 
من اللهء فتجىء الآية عامة تامة 
العموم. واللعنة: الإبعاد وعدم 
الرحمة والعطف. وذلك مع قرينة 
الكفر زعيم بتخليدهم في النارء 
ولعنة الملائكة: قول. «وألتاين» : 
بدو آدم ويظهر من كلام أبي علي 
الفارسي في بعض تعاليقه أن الجنّ 
يدخلون في لفظة الناس» وأنشد على 
ذلك: 
فقلتٌإلى الطعامفقالمنهم 

أناسٌّ نحسد الإنسّ الطعاما 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر أن لفظة (النّاس) إذا 
جاءت مطلقة فإنما هي في كلام 
العرب بنو آدم لا غير» فإذا جاءت 
مقيدة بالجن فذلك على طريقة 
الاستعارة» إذ هي جماعة كجماعة. 
وكذلك: « َال ين لبن وكذلك: 

قري يْنّ أل ولفظة النفر أقرب 
إلى الاشتراك من رجال وناس»ء 
وقوله تعالى: «ايِنّ الْجِنَّدِ وَأَلئّاس» 
قاض بتباين الصنفين . 

وقوله تعالى: #وَآلّاين أْمَعِينَ» 
إما أن يكون لمعنى الخصوص في 
المؤمنين سماهم الناس إذ هم 
المعول عليه» وإما أن يريد أنهم في 


الآخرة يلعنهم المؤمئون ويلعن 
بعضهم بعضأء فيجيء من هذا في 
كل شخص منهم أن لعنه جميع 
الناس» وإما أن يريد أن هذه اللعنة 
نغ في الدنا من جميع الناس على 
من هذه صفته. وكل مُنْ هذه صفته ‏ 
وقد أغواه الشيطان ‏ يلعن صاحب 
الصفات ولا يشعر من نفسه أنه 
متصف بهاء فيجيء من هذا أنهم 
يلعنهم جميع الناس في الدنيا حتى 
إنهم ليلعنون أنفسهم» لكن على غير 
والضمير في قوله: ٠ِحَنِنَ‏ نه 
قال الطبري: يعود على عقوبة الله 
التي يتضمنها معنى اللعنة. وقال قوم 
من المفسرين : الضمير عائد على 
اللعنة. وقرائن 
اللعتةنتفلدة لهم في جهلمء 
فالضمير عائد على النارء وإن كان 
لم يجر لها ذكرٌء لأن المعنى يُفهمها 
في هذا الموة ٠‏ كما يفهم قوله 
تعالى: «كل سَنْ عَيَْا وه أنها 
الأرض. وقد قال بعض الخراسانيين 
في قوله تعالى: #إِنَّمآ أنتَ مُنْذْرٌُ من 
ينها 4# : إن الضمير عائد على 
الثار . 


الآية تقتضي أن هذه 


و« يُنظرونَ© في .هذه الآيةء 
بمعنى: يؤخرونء ولا راحة إلا في 
التخفيف أو التأخير فهما مرتفعان 
عنهم ولا يجوزأنيكون 
«يُنظرون4 هنا من نظر العين إلا 
على توجيه غير فصيح لا يليق 
بكتاب الله تعالى . 

وقوله عز وجل: « إلا اَلَذِنَ تابوا» 
استثناء متصل يبين ذلك قوله تعالى: 
لين بَْدِ دَلِكَ» والتوبة: الرجوعء. 
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بام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والإصلاح عام في القول والعمل. 
وقوله تعالى : (َّنَ الله عَددٌ ب » 
وعد؛ وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
«والناس أجمعون# . 

(9) - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
اختلف المتأولون في كيف يترتب 
كفر بعد إيمان. ثم زيادة كفرء فقال 
الحسن وقتادة وغيرهما: الآية فى 
التهود» كقروا بعيسى :فد الإينمان 
بموسى ثم ازدادوا كفراً بمحمد كل ؛ 
وفي هذا القول اضطرابء. لأن الذي 
كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس 
بالذى كفن بعتعمد 245و فالآية على 
هذاالتأويل تخلط الأسلاف 
بالمخاطين: 

وقال أبو العالية رفيع: الآية في 
اليهود. كفروا يبمحمد َيِل بعد 
إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في 
التوراة» ثم ازدادوا كفراً بالذنوب 
التي أصابوها في خلاف النبي كل 
من الافتراء والبهت والسعي على 
الإسلام وغير ذلك. وعلى هذا 
العَرقيَتت يدخل في الاية المرتدون 
اللاحقون بقريش وغيرهم. 
وقال:فتجافد: معتى فرك اث 
أزْداُوا كُثْر» أي تموا على كفرهم 
وبلغوا الموت به. فيدخل في هذا 
القول اليهود والمرتدون. وقال 


السدي نحوه. 


ثم أخبر تعالى أن توبة هؤلاء لن 


تقل فبؤقة قووكة الشريعة أن ون 
كل كافر تقبل» سواء كفر بعد إيمان 
وازداد كفرأء أو كان كافراً من أول 
أمرهء فلا بد في هذه الآية من 
تََ تخصيص تُحْمَل عليه ويصحٌ به نفي 


قبول التوبة»ء فقال الحسن وقتادة 
ومجاهد والسدي: نفي قبول توبتهم 
مختصٌ بوقت الحشرجة والغرغرة 
والمعاينة» فالمعنى: لن تقبل توبتهم 
عند المعايئة؛ وقال أبو العالية: معنى 
الآية: لن تقبل توبتهم من تلك 
الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم 
على الكفر بمحمد كله فإنهم كانوا 
يقولون.في بعض الأحيان: نحن 
نتوبٌ من هذه الأفعال وهم مقيمون 
على كفرهمء فأخبر الله تعالى أنه لا 
يقبل تلك التوبة . 


وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة 
إلى قوم بأعيانهم من المرتدين 
ختم الله عليهم بالكفرء وجعل ذلك 
جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين» 
وهم الذين أشار إليهم بقوله: #كيفت 
يَْدى اله كوما» فأخبر عنهم أنهم لا 
تكونٌ لهم توبة فيتصوّر قبولهاء 


على لاحب لا يهُتدى بمناره 

أي : قد جعلهم الله من سخطه في 
حيّز مَنْ لا قبل له توبة إذ ليست 
لهمء فهم لا محالة يموتون على 
١‏ لكفر. ولذلك بين حكم الذين 
يموتون كفاراً بعقب الآية» فبانت 
منزلة هؤلاء. فكأنه أخبر عن هؤلاء 
المعيئين أنهم يموتون كفاراء ثم أخبر 
ولالصَالو © المخطئون الطريق القويم 
في الأقوال والأفعال. وقرأ عكرمة: 
«لن تقبل6 بنون العظمة «تؤْبتَهم4 


بتحصس العاء . 


وقولةة: طِإنَّ لدبي كفروا وَمَائوا و 


كنك ©. . . الآية جزم للحكم على 
كل موافٍ على الكفر إلى يوم 
القيامة . : 

وقرا كيه تفلن تفيل 4 رذ 
العظمة #ملءَ الأرض» بالنصب» 
والملء: ما شحن به الوعاءء فهو 
بكسر الميم: الاسمء وبفتحها: 
المصدرء تقول ملأت الشيءَ أملؤه 
مَلمَاٌ والملءٌ: اسم ما ملأت به. 
وقرأأبو جعفر بن القعقاع وأبو 
السمال: (مِل) دون همزة. ورويت 
عن نافع؛ وؤدَمْبًا #6 نصب على 
التمييز. وقرأ ابن أبي عبلة: لذََبا 
لو افتدى به» دون واو. 

واختلف الناس في هذه الآية في 
قوله: ولو أفتدئ »؛ فقال الطبري: 
هي متعلقة بمحذوف في آخر الكلام 
دل عليه دخول الواو. كما دلت 
في قوله: ووَليكونَ ين الْمْويِيِينَ » 
لمتروك من الكلام» تقديره: وليكون 
من الموقنين أريناه ملكوت السموات 
والأرض؛ وفي هذا التمثيل نظر 
فتأمله. وقال الزجاج: المعنى: لن 
يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في 
الدنيا ولو أنفق مل الأرض ذهباً ولو 
افتدى به أيضاً في الآخرة لم يقبل 
منهء قال: فأعلمَ أنه لا يثيبهم على 
أعمالهم من الخيرء ولا يقبل منهم 
الافتداءة من العذاب؛ وهذاقول 
حسن. وقال قوم: الواو زائدة. 
وهذا قول مردود. ويحتمل أن يكون 
المعنى نفي القيول جملة على كل 
الوجوهء ثم خص من تلك الوجوه 
أليقها وأحراها بالقبول» كما تقول: 
أنا لا أفعل لك كذا بوجه ولو رغيت 
إلىّ ؛ وباقي الآية وعيد بيّن. 
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7 البر: الجنة؛ وهذا تفسير 


بالمعنى. وإنما الخاص 
باللفظة أنه ما يفعله البَرٌ 
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- © تفسير قوله عو وجل : 

7 إلى أن يصل 
معانى هذه الآأيات بعضها ببعضء 
من حيث أخبر تعالى أنه لا يقبل من 
الموافي على الكفر ملء الأرض 
ذهباً» وقد بان أنه يقبل من المؤمن 
القليل والكثيرء فحضٌ على الإنفاق 
من المحبوب المرغوب فيهء ثم ذكر 
تقربٌ إسرائيل عليه السلام بتحريم ما 
كان يحبٌ على نفسهء ليدل تعالى 
على أن جميع التقربات تدخل 
بالمعنى في جملة الإنفاق من 
المحبوب. وفسّر جمهور المفسرين 
هذه الآيات على أنها معان متحازة» 
نظمتها الفصاحة المعجزة أجمل 
نظم. ظ 

وقوله تعالى: #أن تالرأ»... 
الآية» خطاب لجميع المؤمنين؛ 


وقال السدي وعمرو بن ميمون: 
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7 من أفاعيل الخيرء فتحتمل 


5 0 


يحبهاء فأعطاها 
رسول الله كَلنةٍ أسامة ابنهء فكأن زيداً 
شق عليه فقال له النبيى: «أما إن الله 
قد قبل صدقتك». وكتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يشتري له جارية من سبي جلولاء 
وقت فتح مدائن كسرى على يدي 
سعد بن أبي وقاص» فسيقت إليه 
وأحبها فدعا بها يوماً وقال: إن الله 
يقول: #أن الوأ البِرَ حَقٍّ مَفِقوا مما 
> فأعتقها. هذا كلاسكيل (كنه 
على أن قوله تعالى: ما يحبون 
أي: من رغائب الأموال يَُضَنّ بهاء 
ويتفسر بقول النبي 15ة: «خير 
الصَّدّقة أن تَصَدّق وأنتَ صحيح 


شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى». . . الحديث. وذهب قوم من 


المطعومات على قفدر الاشتهاء يدخل 
في الآية.» فكان عبدالله بن عمر 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


يشتهي أكل السكر باللوز فكان 
يشتري ذلك ويتصدق به ويتلو الآية. 
وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها 
إنفاقاً مما يحبٌ الإنسان» إما من 
ماله وإما من صحتهء وإما من دعته 
وترفههء وهذه كلها محبوبات. 
ونأل رحل آيا دن الففاري 
رضى الله عنهء أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: الصلاة عماد الإسلامء 
والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء 
عجيب» فقال له الرجل : أراك تركت 
شيئاً وهو أوثقها في نفسي: الصيام. 
فقال أبو ذر: قربةء وليس هناك» ثم 
تلا: «أن تنالُوأ لي . . . الآية. 
وقوله تعالى: لوا فقوأ من ع 
َك أله بو عَلِية4 شرط وجواب 
فيه وعدء أي: عليمٌ مجاز به وإن 
وله تغالن: توي اللا ود 
الآية» إخبار بمغيب عن محمد وَل 
وجميع الأميين لا يعلمه إلا الله 
وعلماءٌ أهل الكتاب . 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
معنى الآية: الرد على اليهود في 
قولهم في كل ما حرموه على أنفسهم 
من الأشياء: إنها محرمة عليهم 
بأمر الله في التوراة» فأكذبهم الله 
بهذه الآية» وأخبر أن جميعٌ الطعام 
كان حلاً لهم إلا ما حرّمٌ إسرائيل 
على نفسه خاصة ولم يرد به ولده. 
فلما استَنُوَاهُمُ به جاءت التوراة 
بتحريم ذلك عليهمء وليس من 
التوراة شيءٌ من الزوائد التي يدعون 
أن الله حرمهاء وإلى هذا تنحو ألفاظ 
السدي». قال: إن الله تعالى حرم 
ذلك عليهمة في التوراة عقُوية 


سورة آل عمران. الآيتان : تح وف 


لاستئانهم في تحريم شيء إنما فعله 
يعقوب خاصة لنفسه. قال: فذلك 
قوله تعالى: 9فِظَل يِنَ لدت كَادوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر في لفظة الظلم أنها مختصة 
بتحريم ونحوه. يدل على ذلك أن 
العقوبة وقعت بذلك النوع. 

وذهب قوم من العلماء إلى أن 
معنى الآية: الرد على قوم من اليهود 
قالوا: إن ما نحرمه الآن على أنفسنا 
من الأشياء التي لم تذكر في التوراة 
كان علينا حراماً في ملة أبينا إبراهيم. 
فأكذبهم الله وأخبر أن الطعامٌ كله 
كان حلالاً لهم قبل التوراة إلا ما 
خرم البرائيل فى جاعت م جاءت 
التوراة بتحريم مانصت عليه 
وبقيت هذه الزوائد في حيّر افترائهم 
وكذبهم؛ وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن 
عباس رضي الله عنه. وترجم 
الطبري في تفسير هذه الآية بتراجم» 
وأدخل تحتها أقوالاً توافق تراجمه. 
وحمل ألفاظ الضحاك أن الاستثناء 
منقطع وكأن المعنى: كل الطعام كان 
حلا لهم قبل نزول التوراة وبعد 
نزولهاء وهذا شيء لم يقله الضحاك 
ولا يحتمله لفظه. لكنه في نفسه 
كلام متخرج على أن يجعل «كانَ4 
لا تخصٌ الماضي من الزمان. بل 
تكون بمنزلة التي في قولك: 
«وَكان الله غفوراً رحيما؛؛ 
والمعنى : إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه فَحُرمٌ عليهم في التوراة لا هذه 
الزوائد التي افتروهاء فيرجع المعنى 
إلى القول الأول الذي حكيناه. 


وحمل الطبري قول الضحاك أن" 


الرضن 


معناه: لكن إسرائيل حرم على نفسه 
خاصة ولم يحرم الله على بني 
إسرائيل في توراة ولا غيرها. وهذا 
تحميل يرد عليه قوله تعالى: #حرمنا 
ليم 4 وقوله َل : «حرمت عليهم 


وقوله تعالى: يلا معناء: 
حلالاء وؤِإِنيِيلَ 6 هويعقوب. 
وانتزع من هذه الآية أن للأنبياء أن 
يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما 
اقتضاه النظرٌ لمصلحة أو قربة أو 
زهدء ومن هذا على جهة المصلحة 
تحريم النبي يَكةَ جاريته على نفسهء 
فعاتبه الله تعالى في ذلك ولم يعاتب 
يعقوب». فقيل: إن ذلك لحق أدمي 
ترتب في نازلة نبينا محمد وَك 
وقيل: إن هذا تحريم تقرب وزهدء. 
وتحريم الجارية تحريم غضب 
ومصلحة نفوس . 

واختلف الناس في الشيء الذي 
حرمه يعقوب على نفسه؛ فقال 
يوسف بن ماهّك: جاء أعرابي إلى 
ابن عباس فقال له: إنه جعل امرأته 
عليه حراماًء فقال ابن عباس: إنها 
لبست عليك بحرام؛ فقال الأعرابي: 
ولم والله تعالى يقول في كتابه: لإا 
ما عَم إِسَرْوِيلٌ عل نَفْيِد»؟ 
فضحك ابن عباس وقال: وما 
يدريك ما حرم إسرائيل؟ ثم أقبل 
على القوم يحدثهم فقال: إن إسرائيل 
عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله 
إن شفاه من ذلك ألا يطعم عرقاًء 
قال: فلذلك اليهود تنزع العروقٌ من 
اللحم. وقال يمثل هذا القول قتادة 
وأبو مجلز وغيرهم. 

وقال ابن عباس والحسن بن أبي 
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الحسن وعبدالله بن كثير ومجاهد 
أيضاً: إن الذي حرم إسرائيل هو 
لحوم الإبل وألبانهاء ولم يختلف 
فيما علمت أن سبب التحريم هو من 
مرض أصابه؛ فجعل تحريم ذلك 
شكراً لله تعالى إن شفي. وقيل: هو 
وجع عرق النّسا. وفي حديث عن 
النبي يكن أن عصابة من بني إسرائيل 
قالواله: يا محمد ماالذي حرم 
إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: 
«أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه. 
فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه 
ليحرّمنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه؛ 
وكان أحبٌ الطعام إليه لحومٌ الإبل 
وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم». 

وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا 
الأمر أن يعقوب عليه السلام حرّم 
لحوم الإبل وألبانها ‏ وهو يحبها 


:تقرباً إلى الله بذلكء» إذ ترك الترفه 


والتنعم من المقَرب» وهذا هو الزهد 
في الدنياء وإليه نحاعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقوله: 


«إياكم وهذه المجازر فإن لها ضراوة 


كضراوة الخمر» ومن ذلك قول أبي 
حازم الزاهد؛ وقد مرٌ يسوق الفاكهة 
فرأى محاستها فقال: موعدك الجنة 
إن شاء اللهء وحرم يعقوب عليه 
السلام أيضاً العروق» لكن بغضة لها 
لما كان امتحن بهاء وهذاشيء 
يعتري نفوسٌ البشر في غير ما 
شيء» وليس في تحريم العروق قرية 
فيمايظهرء والله أعلم. وقد روي 
عن ابن عباس أن يعقوب حرم 
العروق ولحوم الربل. 


وأمر الله نبيه محمداً يَدِةِ أن يأمرهم 


سورة آل عمران» الآيات : 9 


بالإتيان بالتوراة» حتى يبين منها 
كيت الأمرن اللمتفتى :نفانة أيهنا 
اليهودء كما أنزل الله علي لا كما 
تدعون أنتم؟ قال الزجاج: وفي هذا 
تعجيرٌ لهم وإقامة الحجة عليهمء. 
وهي كقصّةٍ المباهلة مع نصارى 
لتهران: 
9 ل تفسير قوله عرّ وجل : 
فون لنت انق عل امد الكزت 
ين بعد ذلك تحتمل الإشارة 
رج ذلك» أن تكون إلى ثلاثة أشياء : 
أحدها: أن تكون إلى التلاوة إذ 
مضمّنها بان المذهب وقيام الحجة. 
أي : فمن كذب منا على الله تعالى 
أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها 
فهو ظالمء واضع الشيءَ في غير 


موضعه. 


والآخر: أن تكون الإشارة إلعئ 
استقرار التحريم في التوراة» لأن 
معنى الآية: كل الطعام كان حلاً 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» ثم حرمته التوراة عليهم 
عقوبة لهمء فمن افترى على الله 
الكذب وزاد فى المحرمات فهو 
الظالم . ١‏ 

والغالث: أن تكون الإشارة إلى 
الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه 
وقبل نزول التوراة. أي فخ كيين 
بيعقوب وشرع ذلك دون إذن 
من اللهء ومن حرم شيئاً ونسبه إلى 
ملة إبراهيم فهو الظالم. ويؤيد هذا 
الاحتمال الأخير قوله تعالى : #فظلْو 
مَنَ أَلَّذِتَ هادواً رسا عم يبت 
ك5 فنصٌ على أنه كان لهم 
ظلم في معنى التحليل والتحريم» 


5-2 


«وَضع»# بفتح 


كفن 


وكانوا يشدّدون فشْدّدّ الله عليهم. 
كما فعلوا في أمر البقرة. وبيخلاف 
هذه السيرة جاءالإسلام في 
قوله كَلةِ: «ديسسروا ولا تعسروا'. 
وقوله: «دين الله يسر» وقوله: 
بعثت بالحنيفية السمحة» . 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع 
بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: 
#قلٌ صَدَقَّ د امد أي : الأفش اكتيفيا 
وصفف لا كما تكذبون أنتم. فإن 
كنتم تعتزون بإبراهيم فاتبعوا ملته 
على ما ذكر الله . 
وقرأ أبان بن تغلب: #قُل صَدَقَ 
الله » بإدغام اللام في الصادء 
وكذلك: #قل سيروا» قرأها بإدغام 
اللام في السين. قال أبو الفتح: علة 
جواز ذلك فشُوٌ هذين الحرفين في 
الفم وانتشار الصدى المنبث عنهما» 
فقاربتا بذلك مخرج اللامء فجاز 
إدغامهما فيهما. وقرأجمهور 
الناس: ظوَضِعْ» على بناء الفعل 
للمفعول على معنى: وضعه الله 
فالآية على هذا ابتداء معنى منقطع 
ين وقرأعكرمة: 
الواو والضادء. 
9 يريد: وضع الله فيكون 
المعنى منقطعا كما هو في فراءة 
الجمهور. ويحتمل أن يريد وضع 
إبراهيم عليه السلام» فيكون المعنى 
متصلا بالذي قبله» وتكون هذه الاية 
استدعاء لهم إلى ملته في الحج 
وغيره على ما روى عكرمة أنه لما 
نزلت: ورم يَبْتَعْ عير الإسلم 
ديا ». . . الآية» قال اليهود: نحن 
على الإسلام؛ فقرئت: لوَلنَمِ عَلَ 


بر روه 


نا حِم ليت قيل له: أَحجهم 
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يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم 
الى هي الإسلدم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذر 
رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله أيّ مسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت 
كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة'ء 
فيظهر من هذا أنهما من وضع 


الزجاج من أن بيت المقدس من بناء 
سليمان بن داود» اللهم إلا أن يكون 
خلدة) وأين مدة سليمان من مذة 
إبراهيم؟ ولا مرية في أن إبراهيم 
وضع بيت مكة» وإنما الخلاف هل 
رَضَعٌّ بدأة أو وضعٌ تجديد؟ 
واختلف المفسرون في معنى هذه 
«الأولية» التي في ل <ِإِنَّ أَرل» ؛ 
فقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: 0 إِنَّ أَوْلَ 
بيتٍ وضع مباركاً وهدى هذا البيت 
الذي بمكة. وقد كانت قبله بيوت لم 
توضمْ وضعه من البركة والهدى. 
وقال قوم: بل هو أول بيت خلق الله 
تعالى ومن تحته دُحِيتِ الأرض 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورويت في هذا أقاصيص من نزول 


آدم به من الجنة ومن تحديد حلد ما 


بين خلقه ودحو الأرضء» ونحو ما 
قال الزجاج من أنه البيت المعمورء 
أسانيدها ضعاف فلذلك تركتها. 
وعلى هذا القول يجيء رفع إبراهيم 
القواعد تجديدا؛ وقال قتادة: ذكر لنا 
أن البيت أهبط مع آدم ورفع وقت 
الطوفان. 
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واختلف الناس في طابكة»؛ فقال 
الضحاك وجماعة من العلماء: بكة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأنُ هذا من إبدال الباء بالميمء 
على لغة مازن وغيرهم. 

وقالابن جبير وابن شهاب 
وجماعة كثيرة من العلماء: مكة: 
الحرم كلهء وبكة: مزدحم الناس 
حيث يتباكونء وهو المسجد وما 
البيت» ومكة: غيره من المواضع؛ 
قال ابن القاسم: يريد القرية. قال 
الطبري: ما خرج عن موضع الطواف 
فهو مكة لا بكة. وقال قوم: بكة: 
ما بين الجبلين » ومكة: الحرم كله . 
والعامل فيه على قول علي بن أبي 
طالب إنه أول بيت وضع بهذه الحال 
- قوله : «رضع»ه والعامل فيه على 
القول الآخر ‏ الفعل الذي تتعلق به 
باء الجر في قوله : «إبكة 4 تقديره: 
اعقدة ييكة مارفا وفي وصف 
البيت بهدىٌ مجازية بليغة» لأنه مقوّم 
مصلحء فهو مرشذهء وفيه إرشادء 
فجاء قوله: «رهدى» بمعنى: وذا 
هدى. ويحتمل أن يكون هدىٌ في 
هذه الآية يبمعنى الدعاءء أي من 
9 تفسير قوله عزّ وجل: 

على البيت» وساع دلك مع كون 
الآيات خارجة عنه لأن البيت إنما 
وضع بحرمه»؛ وجميع فضائله فهي 


ام 


وقرأ جمهور الناس: #مايات بيت » 
بالجمع» وقرأ أبيَ بن كعب وعمر 
وابن عباس: «آية بيْئَة»# على 
الإفراد» قال الطبري: يريد علامة 
واحدة؛ المقام وحدهء وحكي ذلك 
عن مجاهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد بالآية اسم الجنس 
فيقرب من معنى القراءة الأولى. 

واختلفت عبارة المفسرين عن 
الآيات البينات؛ فقال ابن عياس: 
من الآيات المقام. يريد الحجر 
المعروف والمشعر وغير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذايدل على أن قراءته «آية» 
بالإفراد إنما يراد بها اسم الجنس . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: 
الآيات البينات مقام إبراهيم. وأن من 
دخله كان آمنا. وقال مجاهد: المقام 
الآيةء وقوله: طوس َحَلَمُ كان 
إن » كلام آخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فرفع ظنّتَامُ4 على قول الحسن 
ومجاهد ‏ على البدل من «آيات». 
أو على خبر ابتداء تقديره: هن مقام 
إبراهيم» وعلى قول ابن عباس ومن 
نحا نحوه ‏ هو مرتفع بالابتداء وخبره 
محذوف مقدر تقديره: منهن مقام 
إبرأهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمترجح عندي أن المقام وأمن 
الداخل جعلا مثالا مما في حرم الله 
من الآيات. وخصًا بالذكر لعظمهماء 
وأنهما تقوم بهما الحجة على 
الكفار» إذ هم المدركون لهاتين 
الآيتين بحواسهم. ومن آيات الحرم 
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والبيث التق تقوم بها الحعة على 
الكفار أمرٌ الفيل» ورمي طير الله عنه 
معحان السجيل :ردنك أمر لم 
تختلف كافة العرب في نقله وصحته 
إلى أن أنزله الله في كتابه. ومن آياته 
كف الجبابرة عنه على وجه الدهر. 
ومن آياته الحجر الأسود وما روي 
فيه أنه من الجئة» وما أشربت قلوب 
العالم من تعظيمه قبل الإسلام. ومن 
آياته حجر المقام» وذلك أنه قام عليه 


إبراهيم عليه السلام وفت رفعه 


القواعد من البيت لما طال البناءء 
فكلما علا الجدار ارتفع الحجر به 
في الهواء» فما زال يبني وهو قائم 
عليه وإسماعيل يناوله الحجارة 
والطين حتى أكمل الجدار» ثم 
إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية 
للعالمين ليّن الحجر» فغرقت فيه 
قدما إبراهيم عليه السلام كأنها في 
طين» فذلك الأثر العظيم باق في 
الحجر إلى اليوم. وقد نقلت كافة 
العرب ذلك في الجاهلية على مرور 
الأعصارء وقال أبو طالب : 


وَمَوْطِىءٌ إبراهيمَ في الصخر رطبة 
على قدميه حافياً غير ناعل 
فما حفظ أن أحداً من الناس نازع 
في هذا القول. ومن آياته البينات 
زمزم في نبعها لهاجر بهمز جبريل 
عليه السلام الأرض بعقبه» وفي حفر 
عبدالمطلب لها آخراً بعد دثورها 
بتلك الرؤيا المشهورة؛ وبما نبع من 
الماء تحت خف ناقته فى سفره» إلى 
منافرة قريش ومخاصمتها في أمر 
زمزمء ذكر ذلك ابسن إسحاق 
9 توعباء ومن آيات البيت نُفَعٌ ماء 
زمزم لما شرب له وأنه يعظم ماؤها 
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في الموسم ويكثر كثرةٌ خارقة للعادة 
في الابار. . ومن آياته : الأمَنهُ الثابتة 
تق 0 وَأن العرب 
وَيُتَخْطفٌ الناسٌ بالقتل وأَخَذٍ الأموال 
وأنواع الظلم إلا في الحرم؛ وتركب 
على هذا أمنٌ الحيوان فيه وسلامة 
الشجرء وذلك كله للبركة التي 
خصه الله بهاء والدعوة من الخليل 
عليه السلام في قوله : « أجْمَلَ هنذا 
لْبَيَدَ ءامنا ». وإذعانٌ نفوس العرب 
وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون 
ناو ولا زاجر آية عظمى تقوم بها 
الحجة» وهي التي شرت بقوله 
تتعالي: وين وعد مناه . 
ومن آياته كونه بواد غير ذي زرع 


والأرزاق من كل قطر تجيء إليه عن 


قرب وعن بعد. ومن أياته ما ذكر 
ابن القاسم العتقي رحمه الله» قال 
في النوادر وغيرها: شتفت أن 
الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من 
الحل فيدخل الحرم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا والله أعلم ‏ لأن الله تعالى 
جعله ربوةً أو في حكمها ليكون 
أصونّ لهء والحرم ‏ فيما حكى ابنْ 
أبي زيد في الحجٌ الثاني من النوادر ‏ 
مما يلي المدينة نحواً من أربعة أميال 
إلى منتهى التنعيم» ومما يلي العراق 
نحو ثمانية أميال إلى مكان يقال له 
المقطعء. وممايلي عرفة تسعة 
أميال» ومما يلي طريق اليمن سبعة 
أميال إلى مو ضع يقال له أضاةء ومما 
يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى 
الحديبية. قال مالك في العتبية: 
والحديبية في الحرم. 


شف 


ومن آياته فيما ذكر مكي وغيره أن 
الطير لا تعلوه» وإن علاه طائر فإنما 
بالبيت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله عندي ضعيف؛» والطير 
تعاين تعلوه» وقد علته العقابٌ التي 
أخذت الحية المشرفة على جداره؛ 
وتلك كانت من آياته . 
ومن آياته فيما ذكر الناس قديماً 
وحديثاً أنه إذا عمه المطر من جوانبه 
الأريع في العام الواحد أخصبت آفاق 
الأرض» وإن لم يُصبٌ جانباً منه لم 
يخصب ذلك الأفق الذي يليه ذلك 
العام . ظ 
المعروف» وقال قوم: البيت كله 
مقام إبراهيم لأنه بناه وقام في جميع 
أقطاره. وقال قوم من العلماء: مكة 
كلها مقام إبراهيم» وقال قوم: الحرم 
قوله: «ومن َخَلَمُ» عائدٌ على الحرم 
في قول من قال: مقام إبراهيم هو 
الحرم» وعائد على البيت في قول 
الجمهور». إذ لم يتقدم ذكر لغيره» 
إلا أن المعنى يفهم منه أن من دخل 
الحرم فهو في الأمنء إذ الحرم جزءٌ 
واختلف ا ل 
28 >أيكا» ؛ فقال الحسن وفتادة 
وعطاء ومجاهد وغيرهم: هله 
وصفٌ حالٍ كانت في الجاهلية أن 
الذي يجرٌ جريرة : ثم يدخل الحرم 
فإنه كان لا يتناول ولا يطلب». » فأما 
في الإسلام وأَمْنَ جميع الأقطار فإن 
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حدود الله: من سرق فيه قطع؛. ومن 
زنى رجم» ومن قتل قفتل. 
واستحسن كثير ممن قال هل! القول 
أن يُُخْرَج من وجب عليه القتل إلى 
الجلّ فيقتل هنالك. وقال ابن عباس 
رضى الله عنه : من أحدث حدثا ثم 
استجار بالبيت فهو آمنء وإن الأمرّ 
في الإسلام على ما كان في 
الجاهلية» والإسلام أ الست قترا 
وتوقيراء فلا يعرض أحد بمكة لقاتل 
وليه: إلا أنه يجب على المسلمين 
ألا يبايعوا ذلك الجاني ولا يكلمره 
ولايؤوه حتى يتبِرّمٌ فيخرج من 
ا ع اجرح راتسا 
وغيرهم! إلا أن أكثرهم قالوا هذا 
فيمن يُقتل خارج الحرم ثم يعوذ 
بالحرمء فأما من يقتل في الحرم فإِنه | 
يقام عليه الحد في الحرم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا تُؤمل أمر هذا الذي لا يكلم ولا 
وقال يحيى بن جعذدة : معنى الآية : 
ومن دخل البيت كان آمنا من النار. 
وحكى النقاش عن بعض العباد قال: 
كنت أطوف حول الكعية ليلا فقلت: 
يارب إنك قلت: #وَمن دَحَلَمُ كن 
َ» فمن ماذا هوآمنٌ يسارتث؟ 
من النارء فنظرت وتأملت فما كان 
فى المكان أحد. 

ليت . . . الآية» هو فرض الحج 
فى كتاب الله بإجماع. وقال مالك 
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انفض 
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رحمه الله : الحج كله في كتاب الله » 
فأما الصلاة والزكاة فهي من مجمله 
الذي فسّره النبي عليه السلامء 
والجح من دعام الإسام الي بدي 
عليها حسب الحديث. وشروط 
وجوبه خمسة: البلوغ. والعقل. 
والحرية. والإسلام» واستطاعة 
السبيل. والحج في اللغة: القصد. 
لكنه في بيت الله مخصص بأعمال 
وأقوال. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم: «حِج ليتع بكسر الحاءء 
وقرأ الباقون: احج البيت» 
بفتحها. قال سيبويه: خحج ججا مثل 
ذكر ذِكْرأًء قال أبو علي: فَحِجٌّ على 
هذا مصدرهء وقال سييويه أيضاً: 
قالوا غزاة فأرادوا عمل رَجِهٍ واحدٍ 
كما قيل حجة. | 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: - 
بكسر الحاءء يريدون عمل سنة 
واحدة ‏ ولم يجيئوا به على الأصل 
الكنه اسم له. قال أبو علي: قوله: 
«لم يجيئوا به على الأصل» يريد على 
الفتح الذي هو الدفعة من الفعل» 
ولكن كسروه فجعلوه اسماً لهذا 
المعنىء كما أن غزاة كذلك». ولم 
تجىء فيه الغزوة وكان القياس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأكثر ما التزم كسر الحاء في قولهم 
دو الحجة؛. وأما قولهم: حَجةٌ 
الوداع ونحوه فإنها على الأصل . 
وقال الزجاج وغيره: الخج ‏ بفتح 
الحاء ‏ المصدرء وبكسرها اسم 
العمل. وقال الطبري: هما لغتان: 
الكسر لغة نجدء والفتح لغة أهل 
العالة . 


ل حمس جم اس م 


وقوله تعالى: طمن أسْنَطءَ إلْه 
سبيلا» : مَنْ4 في موضع خفض 
بدل من «األثاي وهو بدل البعض 
من الكل. وقال الكسائي وغيره: 
هي شرط في موضع رفع بالابتداء» 
زالجواتت شلوك تقديرهة عل 
الحج؛ ويدل عليه عطف الشرط 
الآخر ل ومن 53 
وقال بعض البصريين: «مَنْ» رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هو 
لحَجٌ البَبِتِ» ويكون المصدر مضافاً 
إلى المفعول. 

واختلف الناس في حال مستطيع 
السبيل كيف هي؟ فقال عمر بن 
الخطاب وابسن عباس وعطاء 
ومعيك بن مسر هي حال الذي 
يجد زاداً وراحلة. وروى الطبري 
عن الحسن من طريق إبراهيم بن 
يزيد الخوزي أن رسول الله كه قرأ 
هذهالآية فقاللهرجل:يا 
رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة». وأسند الطبري إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله كله: «من ملك 


زاداً وراحلة فلم يحجٌ فلا عليه أن 


يموت يهودياً أو نصراني'». وروى 
عبدالرزاق وسفيان عن إبراهيم بن 
يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن ابن عمر قال: قام رجل 
إلى النبي عليه السلام» فقال: ما 
السبيل؟ قال : «الزاد والراحلة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعف قوم هذاالحديث لأن 
إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه 
ابن معين وغيرهء والحديث مستغن 
عن طريق إبراهيم؛ وقال بعض 


البغداديين: هذا الحديث 00 إلى 
أن الحج لا يجب شيا : | 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: إن هذا الحديث إنما 
خرج على الغالب من أحوال الناس 
وهو البعد عن مكة واستصعاب 
المشي على القدم كثيرء فأما القريب 
الدار فلا يدخل فى الحديثء. لأن 
القرب أغناه عن زاد وراحلة. وأما 
الذي يستطيع المشْي من الأقطار 
البعيدة» فالراحلة عنده بالمعنى 


.والقوة التي وهب. وقد ذكرر الله 


تعالى في قوله: لَبَوْكَ يحالا» 
وكذلك أيضاً معنى الحديث: الزاد 
والراحلة إن لم يكن له عذر في 
بدنهء من مرض أو خوف على 
أقسامه أو استحقاق بأجرة أو دين 
وهو يحاول الأداءء ويطمع فيه 
بتصرفه في مال بين يديهء وأما 
لبد ابت حيط ١!‏ كلم 
واستطاع؛ فمقصد فمقصد الحديث أن يتحدد 
موضع الوجوب على البعيد الدار. 
وأما المشاءٌ وأصحابٌ الأعذار فكثير 
منهم من يتكلف السفر وإن كان 
الحج غير واجب عليه؛ ثم يؤديه 
ذلك التكلف إلى موضع يجب فيه 
الحج عليهء وهذه مبالغة في طلب 
الأجر ونيله. إن شاء الله تعالى . 

وذهبت فرقة من العلماء ء إلى أن 
قوله تعالى: # من سطع إليه سبيلا يبيل » 
كلام عام لا يتفسر بزاد وراحلة ولا 
غير ذلك». بل إذا كان مستطيعا غير 
شاق على نفسه فقد وجب عليه 
الحجء قال ذلك ابن الزيير 
والضحاك. وقال الحسن: من وجد 
شيئاً يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا . 
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وقال عكرمة: استطاعة السبيل: 
الصحة. وقال ابن عباس: من ملك 
ثلاثمائة درهم فهو السبيل إليه. وقال 
مالك , بن أنس رضي الله عنه - في 
نعاء انيري الف ٠»‏ وفي كتاب 
محمدء وقد قيل له: أتقول إن 
السبيل الزاد والراحلة؟ ‏ فقال: لا 
واللهء قد يجد زاداً وراحلة ولا يقدر 
على مسيرء وآخر يقدر أن يمشي 
راجلاء ورب صغير أجلد من كبيرء 
فلا صفة فى هذا أبينٌ مما قاله الله 
7 : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أنبل كلام؛ وجميع ما حكي 
عن العلماء لا يخالف بعضه بعضاًٌء 
الزاد والراحلة على الأغلب من أمر 
الناس في اليعدء وأنهم أصحاء غير 
مستطيعين للمشي على الأقدام. 
والاستطاعة ‏ متى تحصلتٌ - عامة 


في ذلك وغيره» فإذا فرضنا رجلاً 


مستطيعاً للسفر ماشياً معتاداً لذلك» 
وهو مين سال الناس في إقامته 
ويعيش من خدمتهم وسؤالهمء 
ووجد صحابة» فالحجٌ عليه واجبٌ 
دون زاد ولا راحلة. وهذه من 
الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال. 
وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على 
وجهين ؛ بنفسه أولاء فمن منعه 
مرض أو عذر وله مال فعليه أن 
يجعل من يحج عنه وهو مستطيع 
لذلك. 

واختلف الناس. هل وجوب الحج 
على الفور أو على التراخي؟ على 
قولين» ولمالك رحمه الله مسائل 
تقتضي القولين» قال في «المجموعة» 
فيمن أراد الحج ومئعه أبواه: لا 


انف 


يعجل عليهما في حجة الفريضة 
وليستأذنهما العام والعامين» فهذا 
على التراخي. وقال في كتاب ابن 
المواز: لا يحج أحد إلا بإذن أبويه 
إلا الفريضة.ء فليخرج وليدعهماء 
فهذا على الفور. وقال مالك في 
المرأة يموت عنها زوجها فتريد 
الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
أيام عدتهاء قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي : فجعله على التراخي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا استقراءٌ فيه نظر. 
واختلف قول مالك رحمه الله فيمن 
يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس 
جائيا وذاهياء ممن ليست تلك عادته 
في إقامته ‏ فروى عنه ابن وهب أنه 
قال: لا بأس بذلك. قيل له: فإن 
مات في الطريق ق؟ قال: حسابه 
على الله . وروى عنه ابن القاسم أنه 
قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو 
وتتسالسول» وإني لأكره ذلك». 
لقول الله كات دولا ع ليرت 
َِ بيحدوت ما 2001 حت عرج4. قال 
ان الجا وكره مالك أن يحجٌ 
النساءٌ فى البحر لأنها كشفة. وكره 
أذ يعي الح في ادن شل امل 
الأندلس الذين لا يجدون منه بداًء 
وقال في كتاب محمد وغيره: 
قال الله تعالى: ظوَأوّْن فى الئاس 
7 يوك يجالا وَعَلّ كل صسَامر 
من كل كي نْجَ عَمِيِقَ 4# ولا 
0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأنيس من مالك رحمه الله 
يسقوط لفظة البحرء وليس تقتضي 
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الآية سقوط اليحرء وسيأتي تفسير 
ذلك في موضعه إن شاء اللهء وقد 
قال رسول الل كله : : «ناس من أمتي 
عرضوا علي ملوكاً على الأسرة أو 
مثل الملوك على الأسرة. يركبون 
شيج هذا البحر الأخضر غزاةٌ في 
سبيل الله» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا فرق بين الغزو والحج. 

واختلف في حج النساء ماشيات مع 
القدرة على ذلك. فقال في 
«المدونة» فى المرأة تنذر مشياً 
تك رتسي فى بعمن الظريق» 
إنها تعوث ئثانية؛ قال: والرجال 
والنساء فى ذلك سواءء فعلى هذا 
بحي اله إذا كانت قادرةً على 
المشيء. لأن حجة الفريضة آكد من 
النذر. وقال في كتاب محمد: لا 
أرى على المرأة الحجٌ ماشية وإن 
قويث عليهء لأن مشيهن عورةًء إلا 
أن يكونّ المكان القريب من مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ينظر بفقه الحال إلى رائعة أو 
متجالة . 

ولا حجٌّ على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرمء واختلف إذا عدمته ‏ 
هل يجب الحج بما هو في معناه من 
نساء ثقات يصطحبن في القافلة» أو 
رجال ثقات؟ فقال الحسن البصري 
وإيراهيم النخعي وابن حتبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة 
وأصحابه: المحرم من السبيل» ولا 
حج عليها إلا مع ذي محرم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وقوف مع لفظ الحديث . 
وقال مالك: تخرج مع جماعة 
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نساءء وقال الشافعي: تخرج مع 
حرة ثقة مسلمةء وقال ابن سيرين : 
تخرج مع رجل ثقة من المسلمين» 
وفقال الأوزاعي : تخرج مع قوم 
عدول وتتخذ سلمأ تصعد عليه وتنزل 
ولا يقربها رجل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الأقوال راعت معنى الحديث. 
وجمهور الأمة على أن للمرأة أن 
نحم الفريضة وإن كره زوجهاء 
وليس له منعها. واضطرب قول 
الشافعي في ذلك . 
واختلف الناس في وجوب الحج 
مع وجود المكوس والغرامة؛ فقال 
سفيان الثوري: إذا كان المكس ولو 
درهماً سقط فرض الحج عن الناس . 
وقال عبدالوهاب: إذا كانت الغرامة 
كثيرة مجحفة سقط الفرض» فظاهر 
هذا أنها إذا كانت كثيرةً غير مجحفة 
لسعة الحال أن الفرض لا يسقط»ء 
وعلى هذا المنزع جماعة أهل العلم 
وعليه مضت الأعصار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نبذة من فقه الاستطاعةء وليبس 
هذا الجمع بموضع لتقصي ذلك» 
والله المستعان. 
والسبيل: تذكر وتؤنث» والأغلب 
الأفصح التأنيثء» قال الله تعالى: 
َبْويهًا عوج وقال: #قل هذ 
يل أشنا ِل سه ؛ ومن التذكير 
قول كعب بن مالك : 
قضى يوم بدر أن تلاقي معشراً 
بغواء وسبيل البغي بالناس جائر 
والضمير في: «إليه» عائد على 
البيت؛ ويحتمل أن يعود على 
الحج. ' 


م 


وقوله تعالى: #و من كفرٌ إن الله 
عن عَنِ الْمَلَيِنَ© قال ابن عباس: 
المعنى: من زعم أن الحج ليس 
بفرض عليهء وقال مثله الضحاك 
وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد. وروي عن النبي عليه 
السلام أنه قرأ الآية» فقال له رجل 
من هذيل: يا رسول الله من تركه 
كمر» فال له النبي يد : ر«من تركه 
لايخاف عقوبته. ومن حجه لا 
يرجو ثوابه فهو ذلك». وقال بمعنى 
هذا الحديث ابن عباس ومجاهد 
أيضاً. وهذا والذي قبل يرجع إلى 
كفر الجحد والخروج عن الملة. 
وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: 
معنى الآية: من كفر بالله واليوم 
الآخرء وهذا قريب من الأول. وقال 
ابن زيد: معنى الآية: من كفر بهذه 
الآيات التي في البيت» وقال السدي 
وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: 
ومن كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم 
يحجّء قال السدي: من كان بهذه 
الحال فهو كافر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا كفر معصية. كقوله عليه 
السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر» 
وقوله: «لا ترجعوا يعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض» على 
أظهر محتملات هذا الحديث. وبين 
أن من أنعم الله عليه بمال وصحة 
ولم يحج فقد كفر النعمة. 

ومعنى قوله تعالى: لعن عَنِ 
لْمَلَيِينَ» الوعيد لمن كفر. والقصد 
بالكلام: فإن الله غني عنهمء ولكن 
عمم اللفظ ليبرع المعنى» وينبه 
الفكر على قدرة الله وسلطانه 
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واستغنائه من جميع الوجوه حتى 
ليس به افتقار إلى شيء؛ لا رب 
سوا 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه الآيات توبيخ لليهود 

و«الكتّاب#4: التوراة»؛ وجعلهم 
أهله بحسب زعمهم ونسبهمء وإلا 
فأهله على الحقيقة هم المؤمئنون» 
و«آيات الله» يحتمل أن يريد بها 
القرآن» ويحتمل أن يراد بالآيات 
العلامات الظاهرة على يدي 
محمد كِيِلا. 

وقوله تعالى: ونه سيد 35 2 
تَمْمَلُون» وعيد محض: أي يجازيكم 
به ويعاقبكم. قال الطبري: هاتان 
الآيتان قوله: قل يأَهَلَ الككب لم 
تَكدُودَ» وما بعدهما إلى قوله: 
«وَأْوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَيِيِدُ4» نزلت 
بسبب رجل من يهود حاول الإغراء 
بين الأوس والخزرجء» قال ابن 


أسلمء قال: مرٌ شاس بن قيس 
اليهودي ‏ وكان شيخا قد عسا في 
الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن 
على المسلمين والحسد لهم على 
نفر من أصحاب رسول الله كَلِْهْ من 
الأوس والخزرج» وهم في مجلس 
يتحدثونء» فغاظهمارأى من 
جماعتهمء وصلاح ذات بينهم» بعد 
ما كان بينهم من العداوة فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء والله 
ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 
قرار»ء فأمر فتى شاباً من يهودء 
فقال: اعمد إليهم واجلس معهم 
وذكرهم يوم بعاث» وما كان قبله من 


٠١١ دك‎ 


رض 
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2(_لثانة كمد 


1-5 الشيطان.ء نألقوا البتلوح 


- 2-2 

فيه ره ع - كرس ص م 

24] كيف تكفرون ونس يخ يلش كن 

او 00 ءعأيلت لوو يكم 

اه ا 8 ده 5 7 وعائق بعضهم عقا 
4 م م ضر ةي 2 وس والخزرج. 
ا ا حقٌ تفايه- ولا مون[ ولتم 


00 


سل مت 0 


يود © ناراك 00 رقوأ 


١ 1 45 


8 وَأ ع ١‏ 0 ا حر م 3 ب مطيعي: 3 فأنزل الله في 
20 حم يهط و تر ء 2 : 
١‏ تلقام باكشيناة ا 0 2 عاش بن فيضن وما سم 
5 ا 0 زجتدون 7 هذه الايات. وقال الحسن 
ميا ل سس ساي سر عر و و» هخ 2 

8 هتس السك أرقي هد اتيرب وهر ' ار 1 + 

1 توا رن تعرَفوأ غك وير ماني 1 اي ا 
7 و و سن هما اليهود الذين كانوا يصدون 
١‏ وَاويكَكمَء ذا عوك 9 بم تيقوتو 5 الل 

ء م ل عر سس ار عر وع.] رب 1 و | ين عن الإسلامء 
9 وجوه ارت سودت ورف تر 1 عدإيمايَك 2 بأنذيقولوالهم. إن 
: مَدفألمَدَابَيمَا لي 1 حيرا ليس بالموصوف 
:]| وَجَوهُهُمْ فى رَحمَةأسََهُم يها حَِدُونَ 0 يَْكَدَايَتُ 12 في كتاينا. 

ير لع ع سه سرع سل اس سل مه بر 3 ١‏ 


نفعل الفتى» فتكلم 
القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازعواء 
حتى توائب رجلان من الحيين على 
الركب: أوس بن قيظي» أحد بني 
حارثة بن الحارث من الأوس.» 
وجبار بن صخر من الخزرجء 
فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: 

إن شئتم ولله رددناها جذعة. 
فغضب الفريقان» وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاحء موعدكم الظاهرة» 
نرقدوة ابعر فشترجرا انهاه 


وتحاور الناس على دعواهم التي 1 


كانوا عليها في الجاهلية» وبلغ ذلك 
رسول الله كه فخرج إليهم فيمن 
معه من المهاجرين»: فقال: يا معشر 
المسلمين الله الله. أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟»؛ 
ووعظهم فعرف القوم أنها نزغةٌ من 


١ 


توصك مك111 نعي 


1 


إ 


قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : ولاشك في 
وقوع هذين السببين وما شاكلهما من 
أفعال اليهود وأقوالهم. فنزلت 
الايات في جميع ذلك . 
وصد: معناه: أعرض عن الشيء 
وانصرف عنهء وهو فعل يقف 
ويتعدى بلفظ واحدء تقول: صددت 
عن كذاء وصددت غيري عنهء 
فالذي في هذه الآية هو الفعل 
المتعدي. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: «تُصِدُون»»: بضم التاء 
وكسر الصادء وهذاهوالفعل 
الواقفء نقل بالهمزة فعدّي. 
وظسَبيلٍ أشَِّ» في هذه الآية هو 
الإسلام الذي هو طريق إلسى 
رضى الله وجنتهء وظمَنْ# مفعولة 
ب(تَصُدُون)» والضمير في «تَبَمُوبَا 4 
عائد على السبيل» ومعنى #تبغون» 
على ما فسر الزجاج والطبري 
وغيرهما: تطلبونء فالمعنى: 


تطلبون لها العوجء أي الاعوجاج 
والانفساد» تقول العرب: ابغني كذا 
بألف موصولة؛ بمعنى اطلبه لي» 
فإذا أرادوا أعني على طلبه واطلبه 
٠» !‏ قطعوا الألف مفتوحة. وقيل: 


إن #تبغون» هناء من البغي الذي 


هو التعدي. أي: تبغون عليهاء 
ويكون بويج 4 - على هذا التأويل - 
نصبه على الحال من الضمير في 
«تبغون» أي: عوجاً منكم وعدم 
استقامة . 

والعموج بكسر العين ما كان في 
الأمور 0 
والعَوَّجٌ بفتح العين ما كان في 
الأجرام كالجدار والعصا ونحو 
ذلك». قال ابن قتيبة: والأرض 
خاصة من الأجرام يقال فيها: عِوِجٍ 
بكسر العين» ومنه قول الله تعالى: 
«لا تر فيا عِوَبا وله أَمَنَا 4». 
قال بعض اللغويين: هما لغتان 
بمعنى واحد. وقوله تعالى: اك 
غك يريد جمع شاهدء على ما 
في فى التوراة من صفة محمد وصدقه. 
وباقي الآية وعيد. 

(9)) - 9إ) تفسير قوله عرّ وجل : 
الخطاب بقوله: يانه الزيتت 
َامَنُوا © عام في المؤمنين» والإشارة 
بذلك وقت نزوله إلى الأوس 
والخزرج بسبب نائرة شاس بن 
قيس . والفريق: الجماعة من الناس » 
والمراد بها هنا الأحبار والرؤوسء 
و#يثوةُ 4 معناه: بالإضلال 
والتشكيك والمخادعة وإظهار الغش 
في معرض النصح . 

ثم وقف المؤمنين على هذا الأمر 
المستبعد المستشنع الذي يريده بهم 


سورة آل عمرانء الأآيتان: ٠١" 21٠١17‏ 


اليهودء فقال: كن تَكفرونٌ 
شر بهذه الأحوال الموصوفة؟ 
الحال» كماهي في قوله تعالى: 
« كْيْتَ تَكفروتَ بأَشّى مَكُنتُم أنونا 
يي »4 والمعنى أجاحدين 
تكفرون؟ أجاهلين؟ أمستخفين؟ 
أمرتدين؟ ونحو هذا من التقدير؛ 
والواو في قوله: «اوَكيِنَ تَكفْرونّ » 
ولا يجوز أن تكون «(كيف» في هذه 
الآية كما هي في قولك: كيف تفعل 
كذا»؟ وأنت تسأل عن شيء ثابت 
الوقوع متحصلهء لأنه كان يلزم أن 
يكون كفر المؤمنين مقرراً مثشبت 
الوقوع. وتأمل معنى وكت» إذا 
وليها فعل» ومعناها إذا وليها اسم . 

وقرأ جمهور الناس: «تُتَلَ» بالتاء 
من فوق» وقرأ الحسن: «يُتلى» 
بالياء إذ الآيات هي القرآن. 

وقوله تعالى: «وَفِِحكْمْ4 هي 
ظرفية الحضور والمشاهدة لشخصه 
عليه السلام» وهو في أمته إلى يوم 
القيامة بأقواله وآثاره» و«ٍيَدَنيِ » 
معئأه: يتمسبك ويستذري» وعصم 
الشيء 0 ومنه و 
اميه ويعتصم من 
الخيبة في الغرض المطلوب» وقال 


لق 


الأعشى : 
إلى المرء ق فين اليل الشنوقع 
الا مس جتحي لصي 


وتصرف اللفظة كثير جداًء وباقى 
الآية بيّنَء والله المستعان. ١‏ 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

الخطاب بيهذه الآية يعم جميع 


ا 


المؤمنين» والمقصود به وقت نزولها 
الأوس والخزرج الذين شجر بينهم 
بسعاية شاس بن قيس ما شجر. 
وثقاة: مصدر وزنه قُعلةء أصله 
تقية» وقد تقدم قوله: «إِلَّا أن تَمَُوا 
يِنْجْرْ يُتذ ويصح أن تكون التقاة 
في هذه الآية جمع فاعل وإن كان لم 
يتصرف منه فيكون كرماة ورام؛ أو 
يكون جمع تقي إذ فعيل وفاعل 
بمنزلة» والمعنى على هذا: اتقوا الله 
كما يحق أن يكون مُتّقوه المختصون 
بهء ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله 
تعالى . 
واختلف العلماء في قوله: حَقَّ 
َقَائْدِ» فقالت فرقة: نزلت الآية 
على عموم لفظهاء وألزمت الأمة أن 
تتقي الله غاية التقوى حتى لا يقع 
إخلال في شيء من الأشياء؛ شم 
إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله 
تعالى: توأ لله ما انتطتمٌ» 
وبقوله: طلا مَكَلِت أنَّهُ تنما إل 
وُسعه» قال ذلك قتادة والسدي 
والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم . 
وقالت جماعة من أهل العلم: لا 
نسخ في شيء من هذاء وهذه الآيات 
متفقات» فمعنى هذه: اتقوا الله حقٌّ 
تقاته فيما استطعتم» وذلك أن 
تَقَائْد © هو بحسب أوامره ونواهيه. 
وقد جعل تعالى الدّين يسرأء وهذا 
هو القول الصحيح . وألا يعصي ابن 


آدم جملة لا فى صغيرة ولا في كبيرة 


وألا يفتر في العبادة؛ أمرٌ متعذر في 
جبلة البشرء ولو كلف الله هذا لكان 
تكليف ما لا يطاق. ولم يلتزم ذلك 
أحد في تأويل هذه الآية» وإنما 
عبروا في تفسير هذه الآية بأن قال 
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ابن مسعود رضي الله عنه: حي 
تََائ 4: هو أن يطاع فلا يعصىء 
ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى» 
وكذلك عبر الربيع بن خثيم وقتادة 
والحسن. وقالابن عباس 
رضي الله عنه: معنى قوله تعالى: 
«اتَمُوأ أله أله 3 حَنَّ تمانو # : جاه دوا 
في الله حق جهادهء ولا نسخ في 
الآية. وقال طاوس في معنى قوله 
تعالى : «انَّسُوا أَسََّ حقّ تان 4: يقول 
تعالى: إن لم تتقوه ولم تستطيعوا 
ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

وقوله تعالى: «ولا مون إلا وأنسم 

مُسَلِمُونَ © معناه: دوموا على الإسلام 
حتى يوافيكم الموت وأنتم عليه 
وهكذا هو وجه الأمر في المعنى, 
وجاءت العبارة على هذا النظم الرائق 
الوجيزء ونظيره ما حكى سيبويه من 
قولهم: لا أرينك هاهناء وإنما 
المراد: لا تكن هنا فتكون رؤيتي 
لك. وطمُْلِمُونَ © في هذه الآية: 
هو المعنى الجامع في التصديق 
والأعمال؛. وهو الدّين عند الله وهو 
0 

وقوله تعالى: ##وَاعْتَصِمُوا أ يحبّلٍ لل 
ميا # معناه: تمنعوا دراه 
فقد يكون الاعتصام بالتمسك باليد» 
وبارتقاء القنن» وبغير ذلك مما هو 
منعة» ومنه الأعصم في الجبل» ومنه 
عصمة النكاح» والحبل في هذه الآية 
مستعارء لمًا كان السببٌ الذي 
يعتصم به وصلة ممتدةً بين العاصم 
والمعصوم وننسبة يتنهم شكه ذلك 
بالحبل الذي شأنه أن يصل شيئا 
بشيء» وتسمى العهود والموائيق 
حبالا» ومنه قول الأعشى: 


سورة آل عمران.ء الآية: ٠١‏ 


وإذاتجَوّزُها ح بال قبيلة 
أخذت من الأدنى إليك حبالها 


ومنه فول الله تعالى : جإلا : 
شر وَحَبْلٍ من لين » . 
واختلفت عبارة المفسرين في 
المراد في هذه الآية بحبل الله؛ فقال 
ابن مسعود: حيل الله: الجماعة. 
وروى أنس بن مالك عن النبي كله 
أنه قال: (إنْ بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقةء وإن أمتي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قال: فقيل: 
يارسول الله. وما هذه الواحدة؟ 
قال: فقبض يده وقال: «الجماعة» 
وقرأ: ه وَأَعْتصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا» . 
وقال ابن مسعود في لخطبة: عليكم 
بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله 
الذي أمر به. وقال قعادة رحمه الله : 
حبل الله الذي أمر بالاعتصام به: هو 
القران. وقال السدي: حبل الله :. 
كتاب الله. وقاله أيضاً ابن مسعود 
والضحاك. وروى أبو سعيد الخدري 
أن رسول الله كي قال: «كتابُ الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض». وقال أبو العالية: حبل الله 
في هذه الآية: هو الإخلاص في 
التوحيد. وقال ابن زيد: حبل الله : 
الرسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقيل غير هذا مما هو كله قريب 
بعضه من بعض . 

وقوله تَعَال + « جميعا» حال من 
الضمير في قوله: #واعتصموا». 


6 
1 
كمه 


يننا 


فالمعنى: كونوا في اعتصامكم 
مجتمعين» «ولا كرا 4 يريد التمرق 
الذي لا يأتى معه الانتلاف على 
الجهاد وحماية الدين وكلمة الله 
تعالى. وهذا هو الافتراق بالفتن 
والافتراق في العقائد» وأما الافتراق 
في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل 
في هذه الاية. بل ذلك هو الذي قال 
فيه رسول الله ييه : «خلاف أمتي 
رحمة؛ وقد اختلف الصحابة في 
الفروع أشد اختلاف. وهم يد واحدةٌ 
ا وأما الغتنة على 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 

تنم النقين المنهي عنهء أُمَا إِنَّ 
التأويل هو الذي أدخل في ذلك أكثرٌ 
مَنْ دخله من الصحابة رضي الله عن 


09 تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية تدل على أن الخطاب 
بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرجء 
وذلك أن العرب ‏ وإن كان هذا 
اللفظ يصلح في جميعها ‏ فإنها لم 
تكن في وقت نزول هذه الآية 
اجتمعت على الإسلام ولا تألفت 
قلوبهاء وإنماكانت في قصة 
شاس بن قيس في صدر الهجرةء 
وحينثئذ نزلت هذه الآيةء فهي في 
الأوس والخزرج» كانت بينهم عداوة 
وحروب. منها يوم بعاث وغيره. 
وكانت تلك الحروب والعذاوة قد 
دامت بين الحيين مائة وعشرين سنةء 
حتى رفعها الله بالإسلام» فجاء النفر 
الستة من الأنصار إلى مكة حجاجاً: 
فعرض رسول الله كَثِْدِ نفسه عليهم. 
وتلا عليهم القرآن كما كان يصنع مع 
قبائل العرب. فآمنوا بهء وأراد 
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الخروج معهم فقالوا: يا رسول الله 
إن قدمت بلادنا على ما بيئئا من 
العداوة والحرب خفنا ألا يتمٌ ما 
نريده منك. ولكن نمضي نحن 
ونشيع أمرك ونداخل الناس» 
وموعدنا وإياك العام المقبل؛ فمضوا 
وفعلوا. وجاءت الأنصار في العام 
التالى» فكانت العقبة الثانية وكانوا 
اثني عشر رجلاء فيهم خمسة من 
الستة الأولين» ثم جاؤوا من العام 
الغالث فكانت بيعة العقبة الكبرى» 
حضرها سبعون وفيهم اثنا عشر 
نقيبا؛ ووصف هذه القصة مستوعب 
فى سيرة ابن هشام . 

ويسر الله تعالى الأنصار للإسلام 
بوجهين ٠‏ 

أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا 
مجاورين لهم وكانوا يقولون لمن 
يتوعدونه من العرب: يبعث لنا نبي 
الآن نقتلكم معه قَمْلَ عاد وإرم» فلما 
رأى النفر من الأنصار محمدا علد 
قال بعضهم لبعض: هذا والله النبي 
الذي تذكره بنو إسرائيل فلا تُسْبَمُنٌ 
ليه ْ 

والوجه الآخر: الحرب التي كانت 
ضرّستهم وأفنت سراتهم. فرجوا أن 
يجمع الله به كلمتهم كالذي كان». 
فعدد الله تعالى عليهم نعمته في 
تأليفهم بعد العداوة» وذكرهم بها. 
وقوله تعالى: نَم سبحم # عبارة 
عن االلاستمرار وإن 0 اللمفظة 
مخصوصة بوقت ما. 
هذه اللفظة بهذا المعنى من حيث 
هي مبدأ النهارء وفيها مبدأ الأعمال» 
فالحال التي يحسها المرء من نفسه 
فيها هي حاله التي يستمرٌ عليها يومّه 


وإكما حمكة 
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في الأغلي» بوسة فول الوبيع بن 


ضبع : 7 
ش 0 لاأحمل السلاح ولا 


والإخوان: جمع أخء 0 
إخوة. وهذان أشهر الجمع فيه 
ل سي ريه الله يرى أن 
ر احسستعن رلك برض 
لآنتكلا لا يجمع على بغلة: قال 
بعض الناس : الأخ في الدين يجمع 
إخواناء والأخ في لحب 6 
إخوة: هكذا كثر استعمالهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي كتاب الله تعالى : ف إشما المَؤُْود 
ره وتتيه ١‏ 3 بق إِحْونهن» 
الس نهنا يقالان في النسب»ء 
ويقالان في الدين. 

والمّفا: حرف كل جرم له مهوى. 
كالحفرة والبثر والسقف والجدار 
5986 يضاف ف الاستعمال إلى 
الأعلى كقوله: دشنا جرف وإلى 
الأسفل كقوله: «شَّنَا حَتْرزَ4. ويثئى 
شفوان. فشبه تعالى كفرهم الذي 
كانوا عليه وغربهيم الكدنية ره 
الموت بالشفاء لأنهم كانوا يسقطون 
في جهنم دأباً فأنقذهم الله بالإسلام» 
والضمير في «ما» عائد على النار 

أو على الحفرة» والعّود على الأقرب 
أحسن» وقال بعض الناس ‏ حكاه 
الطبرئ:- :إن اللسدين عاقق على 
الشفاء وأنث الضمير من حيث كان 
الشفا مضافاً إلى مؤنث؛ فالآية كقول 


جرير: 
رافى السفية: أخذن مني 
كماأخذالسرارٌمنالهلال 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر كما ذكرء والآية.لا 


عد فيها إلى هذه الصناعةء إلا لو 


لم تجد معاداً للضمير إلا الشفاء 


وأما ومَعَنا لفظ مؤنث يعود الضمير. 


عليه وبع ضصذده | لمعنى المتكلم يده 
وقوله تعالى: « كَدَلِلك بِبَيْنّ أله 
لَكُمْ ايند إشارة إلى ما بِيّن في 
هذه الآيات؛ أي: فكذلك يبين لكم 
١‏ , مس رطاسم 9 
الحال رجا الاهتداء. 

: لي تفسير قوله عد وجل‎  )©9 


قرأا ن والزهري وأبو 
عمال نحن وعيسى بن عمر وأبو 
01 9ولِتَكُنْ4 بكسر اللام على 
الأصلء إذ أصلها الكسرء وكذلك 
قرؤوا لام الأمر فق يعون القرآن. 

قال الضحاك والطبري وغيرهما: 
أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة 
بهذه الصفةء فهم خاصة أصحاب 
595 وهم خاصة الرواة. 

ل القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء 
يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها 
ويحنطون فزانينياضلى الشماله 
ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك» 
إذ هذه الأفعال لا تكون إلا يعلم 
وال وكداعك تعالى أن الكل لا 
يكون عالماً. وذهب الرجاج وغير 
واحد من المفسرين إلى أن المعنى : 
ولتكونوا كلكم أمة يدعونء وهمِنْ» 
لبيان الجنس قال: ومثله من 


لون 4: ومثله من الشعر قول 
القائل : 
أخو رغائبٌ يُعطيها ويسألها 

يأبى الظلامة منه النوفلٌ الزْفَرُ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
27 الآآبة على هذا التأويل إنما هي 
عجى دراه برلاد لكر كاك 
وجل اصالعء هفنيها المعتى الذي 
جه التحويون #العجريد وانظر 
' المعنى الذي هو ابتداء الغاية 
يدخلهاء وكذلك يدخل قوله تعالى: 
ا كن » ولا تجده يدخل قول 
الشاعر: «منه النوفل الزفر»؛ ولا 
تجده يدخل في «من' الني 7 
صريع نيان الحنسن ؛ كقولك + نوب 
من خز» وخا من يه 6 
يعارفها نع التتخيض: ومعتن 
الآية على هذا التأويل: أمر الأمة بأن 
كرض بدي اجفيخ المانه الى 
الخيرء الكفار إلى الإسلام ء والعصاة 
إلى الطاعة. ويكون كل واحد من 
هله الأمور على متزلجه جين العم 
والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض رربي 
الآبة الأمد بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهو من فروض الكفاية إذا 
قام به قائمٌ سقط عن الغيرء وللزوم 
الأمر بالمعروف شروطء منها أن 
يكون مغروف لا هرق نقد 
قال يَكَدِةِ: «من كان آمرأ يتعررت 
فليكن أمره ذلك بمعروف» ومنها ألا 
يخاف الآمر أذى يصيبه» فإن فعل 
من ذلك فهو أعظم لأجره» وقال 
رسول الله يكل : «مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 
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فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والناس في تغيير المنكر والأمر 
بالمعروف على مراتب» ففرض 
العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة؛ 
وحملهم على جادة العلم؛ وفرض 
الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم. 
ولهم: هي اليدء وفرض سائر الناس 
رفعه إلى الحكام الولاة بعد النهي 
عنه قولً. وهذا في المنكر الذي له 
دوام» وأما إن رأى نازلة بديهة من 
المنكر كالسلب والزنى ونحوه 
فيغيرها ينفسه بحسب الحال 
والقدرة» ويحسن لكل مؤمن أن 
يحتمل في تغيير المنكر وإن ناله 
بعض الأذى. ويؤيد هذا المنزع أن 
في قراءة عشمان بن عفان وابن 
مسعود وابن الزبير: «يأمُرون 
بالمغرُرف وينْهَوْنَ عن المُنكرء 
ويستعينون بالله على ما أصَابَهم» فهذا 
وإن كان لم يثبت في المصحف. 

ففيه إشارةٌ إلى التعرض لما يصيب 

عَقِيبَ الأمر والنهي. كما هي في 
قوله تعالى : لمر اْمعروف وأنه عن 
السكر وَصَبرٌ عل مآ سابك 4. وقوله 
تعالى: «يَأيا الَذِينَ ءَامنوا عَيَكي 
نك لا يدم كن صَّلَّ إذَا 
يريش » معناه: إذا لم يقبل منكم 
ولم تقدروا على تغيير منكر. وقال 
بعض العلماء: المعروف: التوحيد. 
والمنكر: الكفرء والآية نزلت في 
الجهاد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أنْ التوحيد والكفر هما 
رأس الأمرين» ولكن ما نزل عن قدر 


6م 


التوحيد والكفر يدخل في الآية 
ولا بد. 

وه الْمَمْلِحُنَ4 الظافرون ببغيتهم. 
وهذا وعد كريم. 

ثم نهى الله تعالى هذه الأمة عن أن 
يكونوا كالمتفرقين من الأمم. 
واختلفت عبارة المفسرين في المشار 
إليهم» فقال ابن غباس: هي إشارة 
إلى كل من افترق في الأمم في الدين 
فأهلكهم الافتراق» وقال الحسن: 
هي إشارة إلى اليهود والنصارى» 
وقال الزجاج: يحتمل أن تكون 
الإشارة أيضاً إلى فرق اليهود وفرق 
النصارى. ومجيء البينات هو ببعث 
الرسل وإنزال الكتب» وأسند الفعل 
دون علامة إلى البينات من حيث 
نزلت منزلة البيان؛ ومن حيث لا 
حقيقة لتأنيئهاء وباقي الآية وعيد. 
وقوله: طعَدَابٌ عَظِيمُم يعني أنه 
أعظم من سواهء ويتفاضل هذان 
العرضان بأن أحدهما يتخلله فتورء 
وأما الجزء الفرد من هذا وذلك 
فسواءء هذا تحرير مذهب أصحابنا 
الأصوليين رحمهم الله. 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 
والعامل في قوله: نم6 الفعل 
الذي تتعلق به اللام في قوله: «وَلَهُمَ 
عَدَابُ عَظِيمُ4: قالالزجاج: 
تقديره: ويشثبت لهم عذاب عظيم؛ 
وقال قوم: العامل فيه: عظيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك ضعيف من جهة المعنىء لأنه 
يقتضي أن عظم العذاب في ذلك 
اليوم» ولا يجوز أن يكون العامل 
قشوله: ##عَذَاتُ» لأنه مصدر قد 


وصفا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وبياض الوجوه: عبارة عن إشراقها 
واستنارتها وبشرها برحمة الله. قاله 
الزجاج وغيره. ويحتمل عندي أن 
يكون ذلك من آثار الوضوء كما 
قال 25: «أنتم القُرُ المحجّلون من 


ا آثار الوضوء». وأما سواد الوجوه: 


فقال المفسرون: هو عبارة عن 
اربدادها وإظلامها بغم العذاب. 
ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً 
ينزله الله بهم على جهة التشويه 
والتمثيل بهمء على نحو حشرهم 
زرقاً وهذه أقبح طلعة؛ ومن ذلك 
قول بشار: 
وللبخيل على أموالهعِلَلُ 

زُرْقُ العيونٍ عليها أوجة سود 
وقرأيحيى بن وثاب: #تَبُِيض 
وتِسود» بكسر التاءء وقرأ الزهري: 
«إتبياض وجوة؛ وتسواد وجوه» 
بألف» وهي لغة . 

ولما كان صدر هذه الآية.إخباراً 
عن حال لا تخص أحداً معيئاً بدىء 
بذكر البياض لشرفهء وأنه الحالة 
المثلى» فلما فهم المعنى وتعين له 
الكفار والمؤمنونء بدىء بذكر الذين 
اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير 
من حالهم . 

وقوله تعالى: طأكَعرثُ » تقرير 
وتوبيخ متعلق بمحذوف تقديره: 
فيقال لهم: أكفرتم؟ وفي هذا 
المحذوف هو جواب (أما)ء وهذا 
هو فحوى الخطابء وهو أن يكون 
في الكلام شيء مقدر لا يستغني 
المعنى عنه» كقوله تعالى: #فمن 
523 1 عيضا ْو عَّ سَفرٍ 
تَعِدَّدٌ 4 المعنى : فأفطر فعدة. 
وقوله تعالى: طبَمَدٍ إِيِمَيَك 4 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يقتضي أن لهؤلاء المُوفّفين إيماناً 
متقدماء فاختلف أهل التأويل في 
الموقفين جميع الكفار. والإيمان 
الذي قيل لهم بسببه: بعر 
إِيمََكٌ» هو الإيمان الذي أقروا به 
يوم قيل لهم: لست يكم مالا 
بل 4 وقال أكثر المتأولين: إنما عنى 
بالتوقيف في هذه الآية أهلّ القبلة من 
هذه الأمة» ثم اختلفوا؛ فقال 
الحسن : الآية في المنافقين» يؤمنون 
بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم» فيقال 
لهم: أكفرتم يعد إيمانكم؟ أي ذلك 
الإيمان بألسنتهم. وقال السدي: هي 
فيمن كفر من أهل القبلة حين 
اقتتلواء وقال أبو أمامة: الآية في 
الخوارج» وقال قتادة: الآية في أهل 
الردة» ومنه الحديث: «ليردنْ على 
الحوض رجال من أصحابي حتى إذا 
رفعوا إلئ اختلجوا فأقول: أصيحابي 
أصيحابي » فيقال: إنك لاا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: فنحقاً 
فسحقاء وفي بعض طرقه: 
«فأناديهم : ألا هَلّم: ألا هَلْم). وذكر 
النحاس قولاً: إن الآية في اليهودء 
وذلك أنهم آمنوا بصفة محمد 
واستفتحوايه. فلما جاءهم من 


نم 


غيرهم كفرواء فهذا كفر بعد إيمان». 


وروي عن مالك أنه قال: الآية في 
أهل الأهواء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إن كان هذا ففي المختلجين منهم 
القائلين ما هو كفرء وق حديثٌ 
أن الآية في القدرية وقال أبو أمامة: 
سمعنا من رسول الله كَلهُ: أنها في 
الحرورية» وقد تقدم عنه أنها في 


الخوارج وهو قول واحدء اي : 
و(ما) في قوله: في 5 


: ا لتاقن تامروت دالمعر وق ْ 
ع ر. - - 0 خ حدر ودسب» لمعه مر سر تل | 
» مدر وقوله َ ا ا 1 1 2 7 7 
ل يس وي وتنهورت عن لمنحكروتؤمنونبالله و ءامر_ب لسن 
تعالى ٠.‏ كني رمه د # 50 1 


أي في النعيم الذي هو ”آهل 
موجب رحمة اللهء وقوله 5 
بعدذلك: 8١احُمْ‏ وبَا» 
تأكيد بجملتين:» إذ كان 
الكلام يقوم دونها. 

© - 02 تفسير قوله 
عر وجل : 

الإشارة ب«ايَزركت» إلى 
هذه الايات المتقدمة 
المتضمنة تعذيب الكفار 
وتنعيم المؤمنين» ولما 
كان فيها ذكر التعذيب أ: 
أخبر تعالى أنه لا يريد أن 
يقع منه ظلم لأحد من العبادء وإذا 
لم يرد ذلك فلا يوجد البتة» لأنه لا 
يقع من شيء إلا ما يريد تعالى. 
وقوله تعالى: #يلْسَقَ» معناه: 
بالإخبار الحق» ويحتمل أن يكون 
المعنى: نتلوها عليك مضمنة 
الأفاعيل التي هي حق في أنفسهاء 
من كرامة قوم؛ وتعذيب آخرين. 
وقرأ أبو نهيك: #يتلوها» بالياء 
وجاء الإعلام بأنه تعالى لا يريد ظلماأ 
في حكمهء فإذاً لا يوجد. 

ولمًا كان للذهن أن يقف هنا في 
الوجه الذي به خصٌ الله قوماً بعملٍ 
يرحمهم من أجله؛ وآخرين بعملٍ 
يعذّبهم عليه؛ ذكر تعالى الحجة 
القاطعة في ملكه جميع المخلوقات» . 
وأنَّ الحق لا يُعْتَوَضُ عليهء وذلك 
في قوله: واه ما بى أَلتمَنوتٍ وما في 
لْرْضٍ» الآية» وقال: 9مَا» ولم 


ل ير انر" 


| وهم نسح 
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00 7 سرج عر 


2-0 
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هي جمل 
وأجئاسء» وذكر الطبري أن بعض 
البصريين نظر قوله تعالى: #8وَإِلَ 
سه » فأظهر الاسمء ولم يقل إليه 
بقول الشاعر: ا 
لاأرى الموت يسبق الموتٌ شي 
نِعُصّ الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 
وما جرى مجراهء وقاله الزجاج» 
وحكى أن العرب تفعل ذلك إرادة 
تفخيم الكلام والتنبيه على عظم 
المعتى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تشبه البيت في قصد فخامة 
النظمء وتفارقه من حيث الآية 
جملتان مفترقتان في المعنى» فلو 
تكررت جملٌ كثيرة على هذا الحد 
لحسن فيها كلها إظهار الاسمء 
وليس التعرض بالضمير في ذلك 
بعرفء وأماالبيت وماأشبهه 
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فالضمير فيه هو العرف» إد الكلام 
فى معنى واحدء ولا يجوز إظهار 
الاسم إلا في المعاني الفخمة في 
النفوس التي يؤمن فيها اللبس على 
السامع . 

وقرأ بعض السبعة: «ترجِعٌ 
الأمور» بفتح التاء على بناء الفعل 
واختلف المتأولون في معنى 
فقال عمر بن الخطاب : هذه لأولناء 
ولا تكون لآخرناء وقال عكرمة: 
نزلت في ابن مسعود وسالم مولى 


يريد ومن شاكلهم . 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في الذين هاجروا مع 
رسول الله يليه إلى المدينة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا كلّه قولٌ واحدء مقتضاه أن 
الآية نزلت في الصحابةء قيل لهم: 

تم خيرَ أمة؛ فالإشارة بقوله: 

6 إلى جين نك فإن 
هؤلاء هم خيرها. 

وقال الحسن بسن أبي الحسن 
وجماعة من أهل العلم: معنى الآية : 
خطاب الأمة بأنهم خير أمة أخرجت 
للناسء فلفظة «أمَّ». على هذا 
التأويل اسم جنس»ء كأنه قيل لهم: 
كنتم خير الأمم» ويؤيد هذا التأويل 
كونهم شهداء على الناس. وقول 
النبي عله : «نحن الآخرون 
السابقون». 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن 


9 الحديث. ورروى 


خض 


رسول الله يكنةٍ قال يوماً وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم 
القيامة سبعين أمة نحن آخرها 
وخيرها» قال مجاهد: معنى الآية: 
كنتم خير الناس»٠‏ وقال الحسن: 
نحن آخرها وأكرمها على الله تعالى؛ 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
معنى الاية: كنتم للناس خير الناس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ف(آمة) على هذا التأويل: اسم 
جنسء قال أبو هريرة: يجيئون 
بالكفار في السلاسل فيدخلونهم في 
الإسلام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يبعث نبي إلى الأمة كافة إلا 
محمد يليه فهو وأمته يدعون إلى 
الإيمان ويقاتلون العالم عليهء فهم 
خير الناس للناس» وليس يلزم على 
هذا التأويل أنهم أفضل الأمم من 
نفس لفظ الآية» لكن يعلم هذا من 
لفظ آخرء وهي كقوله كَككهِ: «أرأف 
أمتي بأمتي أبو بكر» فليس يقتضي 
هذا اللفظ أن أبا بكر أرأف الناس 
على الإطلاق من مؤمن وكافر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والرأفة المفروضة على الإطلاق 
ليست بجارية مع الشرع كما يجب . 
وأما قوله: كد على صيغة 
الماضي» فإنها التي بمعنى الدوام. 
كما قال: #وَكنٌ أمَّدُ عَنُورًا تيجا 
إلى غير هذا من الأمثلة. وقال قوم: 
المعنى كنتم في علم الله وقيل: في 
اللوح المحفوظ» وقيل: فيما أخبر 
به الأمم قديماً عنكم. وظحَر» على 
هذه الأقوال كلها خبر كان» ويحتمل 
أن تكون ظكان» التامةء» ويكون 
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غَيرَ أَمَهِ © نصباً على الحالء وهذا 
يتجه على بعض التأويلات التي 
ذكرناها دون بعض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الخيرية التي فرضها الله لهذه 
الأمة إنما يأخذ بحظه منها من عمل 
هذه الشروط من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإيمان بالله . 
وقوله: #تاأمروت بالْمَعرُونٍ » وما 
بعذه أحوال في موضع نصب . 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب 
على جهة التوبيخ المقرون بالنصح 
أنهم لو آمنوا لنججوا أنفسهم من 
عذاب الله . وجاءت لفظة حر 4 
في هذه الآية وهي صيغة تفضيل» 
ولا مشاركة بين كفرهم وإيمانهم في 
الخيرء وإنما جاز ذلك لما في لفظة 
#خير» من الشياع وتشعب الوجوه؛ 
وكذلك هى لفظة أفضل وأحب وما 
حر ب عا د وقد 1ه هذا :لخدن 
في غير هذا الموضع 
هذا. 

وقوله تعالى: وِيِنْهُم م الْمؤمئوري » 
تنبيه على حال عبدالله بن سلام 
وأخيه وثعلبة بن سعية وغيرهم ممن 


بأوعب من 


آمن. ثم حكم الله على أكثرهم 


بالفسق في كفره لأنهم حرفوا وبذلوا 
وعاندوا بعد معرفتهم بحقيقة أمر 
محمد يلد فهم كفار فسقة في 
الكفر قد جمعوا المذمتين. 

09 - 09 تفسير قوله عزّ وجل : 
وقوله تعالى: #إن يَصُرَرِكُمَ إل 
أذئ»# معناه: لن يصيبكم منهم 
ضرر في الأبدان ولا في الأموال» 
وإنما هو أذى بالألسنة» فالاستثناء 
متصل. وقال الحسن وقتادة 


سورة آل فمرار الآبتان : 


وغيرهما: الأذى هو تحريفهم أمر 
محمد كيد وتكذيبهم إياه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
جملة وأفراداًء وهذا كله عظيم مقلق 
وبسبيه استحقوا القتل والإجلاء 
وضرب الجزية. لكن أراد لله تعالى 
بهذه الآية أن يلحظهم المؤمنون بعين 
الاحتقار حتى لا يصدوا أحداً عن 
دينهء ولا يَشْعْلوهُ عن عبادة ربّهء 
وهكذا هي فصاحة العرب. ومن هذا 
المعنى في التحقير قول ثمامة بن 
أثال: «يا محمد إن تقتلني تقتل ذا 
اران نم احم على ادر إن 
شئت المال فسل منه ما شعت" 
فقوله: «ذا دم» روي بالذال منقوطةء. 
وبالدال غير منقوطة» فذم بفتح الذال 
وبكسرها أراد بها الذمام» وأما بالدال 
غير منقوطة. فيحتمل أنه أراد 
التعظيم لأمر نفسهء وذلك بأحد 
وجهين: إما أن يريد الوعيدء أي 
ا ا و 


000 الملوك. فهذا 
اتتععطاك لا وعيدة أق 5 ل شبتي 
لك أن تفسد مثلىء وعدا نا 
استعطف الأشفية بن فيس با تكد 
رضي الله عنه بهذا المعنى» ويحتمل 
كلام ثمامة أنه أراد تحقيرٌ أمر نفسه 
وليذهب عن نفس رسول الله كه 
المسرة بنيل مثل هذا الأمر العظيم» 
ويجري ذلك مجرى قول أبي جهل 
لعبدالله بن مسعود: وهل أعمد من 
رجل قتلتموه؟ ومثله قول الأسير 
لعمر بن عبدالعزيزء حين قال له: 


اكاك ؟١١‏ 


ذال 


لأقتلنك» قال: إن ذلك لا ينقص 
من عدد الخزر * يثأء فكأن ثمامة 


أراد: إن تقتلنى تقتل حيواناً حقيراً 


شأنه» كما يقتل كل ذي دم فما بالك 
تفعل ذلك وتدع الإنعام علي؟ فالآية 


تنظر إلى هذا المعنى من جهة أنه 
حقر عند المؤمنين ما هو عظيم في 


وأخبر الله تعالى في قوله: «وإن 
كرٌ» . 
صححه الوجود. فهي منايات 
محمد كَدد وفائدة الخبر هي في 
قوله: 2 ل يمرو #ى أ : ل 
تكون حربهم معكم سجالاًء وخصٌ 
الأدبار بالذكر دون الظهر تخسيساً 
للفارٌ ا 


.. الآيةء بخبر غيب 


وقوله:"لصُربّتَ4 معناه: أثبتت 
بشدة 007 مؤكدء وهذا وصف 
حالٍ تقرّرث على اليهود في أقطار 
الأرض قبل مجيء الإسلام» قال 
الحسن: جاء الإسلام وإن المجوس 
لتجبيهم الجزية» وما كانت لهم عزة 
ومنعة إلا بيثئرب وخيبر وتلك الأرض 
فأزالها الله بالإسلامء ولم تبق لهم 
رايةٌ أصلاً في الأرض. وط لذ > 
فعلة من الذل». ونُقِنُواً» معناه: : 
أخذوا وهم بحال المذنب المستحق 
الإهلاك. ومنه قوله تعالى: جنإمًا 
بع بي الحزي». اتوم ع 
وه واللفظة مأخوذة من 
الثقافء ومنه قول الشاعر: 
تدعو ثقيفاً وقد عض الحديدٌ بها 
عض الئّقافٍ على صم الأنابيب 
وقوله تعالى: إلا يحَبّلِ» استثناء 
منقطع» وهو نظير قوله تعالى: «وما 
كات لِمُوْمِنَ أن يِقْثلَ مُوْمِمًا إلا 
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ا » لأن بادي الرأي يعطي أن له 
أن يقتل خطأء وأن الحبل من الله 
ومن الناس يزيل ضرب الذلة» وليس 
الأمرٌ كذلك» وإنما الكلام محذوف 
الناظر في الأمرء 
وتقديره في أيتِنَا: فلا نجاةً من 
الموت إلا بحبل . 

وقوله تعالى: صرت عََهِمُ ألذْلُ 
أبن ما تُقِمُوَا© كأنه بالمعنى: هلكوا 
راعز مر دقل للك متي 
بعدها: إلا َجْلِع. وقرب فهم 
ذلك للسامع . قال الزجاج: المعنى : 
ضَرِبَتْ عليهمالذلة إلا أنهم 
يعتصمون بالعهدإذا أعطوه. 
والحبل : العهدء شبِّهَ به لأنه يصل 
قوماً بقوم كما يفعل الحبل في 
الأجرام . 

و9وياء“د» معناه: مضوا متحملين 
لهذا الحكمء وغضب الله عليهم بما 
دلت عليه هذه الأمور التي أوقع 
بهم. وأفعال بني إسرائيل على وجه 
الذهر من التعنْتٍ والعصيان توجب 
الغضبء فلذلك خصوا يه 
والنصارى إنما 0 
و«المشكنة» : التذلل والضعةء 
حالة الطوافٍ لي د 
ولِلقمكين الضارع المفارق لحالة 
التعفف والتعزز بهء فليس أحد من 
اليهود وإن كان غنياً إلا وهو بهذه 
الحال. 1 

وقوله تعالى: دِدَلِك » إشارة إلى 
التقمت وقترت الذلة والمسكدف 
فعاقبهم الله على كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بذلك» وظءَايتٍ الله » يحتمل 
أن يراد بها المتلوة» ويحتمل أن يريد 
العبر التي عرضت عليهم. وقوله: 
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بير حَلَ»# تأكيد ومبالغة وقطع 
لما عسى أن يكونّ في وهم إنسان 
ممكنا بوجه ما. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ يا عَصَرا» 
حمله المفسّرون على أن الإشارةٌ 
بطدلكت» إلى الشيء الذي شتير 
إليه ره دّلكت» الأول» قاله الطبري 
والزجاج وغيرهما. والذي أقول: 
إن الوشارة ب(ديك» الأخير إنما 
هي إلى كفرهم وقتلهمء وذلك 
أن الله تعالى استدرجهم فعاقيهم 
على العصيان والاعتداء بالمصير إلى 
الكفر وقتل الأنبياء» وهو الذي 
يقول أهل العلم: إن الله تعالى 
يعاقب على المعصية بالإيقاع في 
معصيةء ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى طاعة. وذلك موجود 
في الناس إذا تأمل. وعصيان بني 
إسرائيل واعتداؤهم في السبت 
وغيرء عتفور من غبرهامرمع من 
كتاب الله. وقال قتادة رحمه الله 
عندما فسر هذه الآية: اجتثبوا 
المعصية والعدوانَ فإن بها أهلك من 
كان قبلكم من التاس . 

9 ليا تفسير قوله عزّ وجل : 


والعصيان والاعتداء عامة في جميع 
أهل الكتاب» عقب تعالى ذلك 
بتخصيص الذين هم على خير 
وإيمان» وذلك أن أهل الكتاب لم 
يزلل فيهم من هو على استقامة. 
فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع 
فذلك من الصالحينء ومنهم من 
أدرك الإسلام فدخل فيه. 


2" 


ويعترض هذا النظرٌ أن جميمَ اليهود 
على عوج من وقفت عيسى : وتجيء 
الآية إشارةً إلى من أسلم فقطء أو 
يكون اليهود في معنى الأمة القائمة 
إلى وقت عيسى»ء لم ينتقل الحكم 
في النصارى». ولفظ «أهل ألكِنبٍ » 

يعم الجميع. والضمير في: «اليسوا» 
1 تقدم ذكره في قوله: طمِنْهُمْ 
لْمُؤُْوب وَأكَهُم الْفسِفُونَ. وما 
قال أبو عبيدة من أن الآية نظيرة قول 
العرب: «أكلوني ا 
مردود. وكذلك أيضاً ما خكي عن 
الفراء أن مه © مرتفعة ة لما , 
على أنها فاعلة كأنه قال: لا تستوي 
أمة كذاء وَأَنْ في آخر الكلام محذوفاً 
معادلاً تقديره: وأمة كافرة» فأغنى 
القسم الأول عن ذكرها ودل عليه 
كما قال أبو ذؤيب: 


عصيتٌ إليها القلبّ إني لأمرها 

سميعٌ فما أدري أَرْشْدٌ طلابها؟ 

المعنى : أم غي» فاقتصر لدلالة ما 
ذكر عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما الوجه أن الضمير في: 
«السواً» يراد به من تقدم ذكره: 
و9مرآة4 خبر ليس. وين أَهْلٍ 
لْكِنبٍِ» مجرور فيه خبر.مقدمء 
و« أَمّة» رفع بالابتداء. 

قال ان عباتن رعس اله عن لا 
أسلم عبدالله بن سلام» وثعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن 
عبيد» ومن أسلم من اليهود معهم 
قال الكفار من أحبار اليهود: ما آمن 
بمحمد إلا شرارناء ولو كانوا خيارا 
ما تركوا دين آبائهمء فأنزل الله تعالى 
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في ذلك: « لينو سَوام. . . الآيةء 
وقال مثله فتادة وابن جريج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو أصصح التأويلات. وقال 
عبذالله بن مسعود رضي الله عنه: 
معنى الآية: ليس اليهود وأمة محمد 
سواءء وقاله السدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في 
قوله: «كُكُمَ خَرَ أَمَةبه وذكر أيضاً 
اليهود قال الله لنبيه: طلَيَنُوا سوام 
والكتاب على هذا جنس كتب الله 
وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل 
فقط. والمعنى: من أهل الكتاب 
وهم أهل القرآن أمة قائمة. 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله : 
«تايمة 6 فقال مجاهد: معناه: 
عادلة. وقال قتادة والربيع وابن 
عباس: معناه: قائمة على كتاب اللَهِ 
وحدوده مهتدية» وقال السدي: 
القائتة المطيعة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله يرجع إلى معنى واحد من 
الاعتدال على أمر الله. ومنه قيل 
للدنانير أو الدراهم الوازنة : قائمة» 
وهذه الآية تحتمل هذا المعنى وأبأ 
تنظر اللفظة إلى هيئة الأشخاص 
وقتَ تلاوةٍ آيات الله. ويحتمل أن 
يراد ب#تَايمَة » وصف حال التالين 
فى آناء الليل» ومن كانت هذه حاله 
فلا محالة أنه معتتدل على أمر الله. 
وهذه الآية في هذين الاحتمالين مثل 


#ر 


ما تقدم في قوله: لِإِلَا مَادُنتَ عَبَنهِ 
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وطءَايتٍ أله » في هذه الآية هي: 
كتبه» والأناء: الساعات» واحدها 
ني بكسر الهمزة وسكون النون. 
ويقال فيه: أَنْي بفتح الهمزة» ويقال: 
إِنَى بكسر الهمزة وفتح النون 
والقصره ويقال فيه: أنَى بفتح 
الهمزةء ويقال: إِنَو بكسر الهمزة 
وسكون النون وبواو مضمومة. ومنه 
قول الهذلي : 
حلرٌومرٌ كعطف القِذح مِرنهُ 
في كل ني قضاء الليل ينععلٌ 
وحكمٌ هذه الآبة لا يتفق في كل 
شخص شخص بأن يكون كل 
واحد يصلي جميع ساعات الليل». 
وإنما يقوم هذا الحكم من جماعة 
الأمة. إذ بعض الناس يقومُ أول 
الليل؛ء وبعضهم آخرهء وبعضهم 
بعد هجعةٍ ثم يعود إلى نومه. 
فيأتي من مجموع ذلك في المدن 
والجماعات عبارة اناء الليل بالقيام» 
وهكذا كان صدرٌ هذه الأمةء 
وعرف الناسٌ القيامَ في أول الثلث 
الآخر من الليل أو قبله بشيء. 
وحينئذ كان يقوم الأكثرء والقيامُ 
طول الليل قليلء. وقد كان في 
الصالحين من يلتزمهء وقد ذكر الله 
تعالى القصد من ذلك في سورة 
. المزمّلء» وقيام الليل لقراءة العلم 
المبتغى به وجه الله داخلٌ في هذه 
الآية» وهو أفضل من التنقّل لمن 
يُرْجَى انتفاغ المسلمين بعلمه. ‏ 0 
وأما عبارة المفسرين في دان 
أنلِ4. فقال الربيع وقتادة وغيرهتما: 
آناء الليل: ساعات الليلء وقال 
عبدالله بن كثير: سمعنا العرب 


تقول: أناء الليل: ساعات الليل» 


مم 


وقال السدي: أناء الليل: جوف 
الليل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق. أما إن جوف الليل جزء 
من الآناء . . 
وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية 
بسبب أن النبي كَكْةِ احتبس عنا ليلة 
عن صلاة العتمة وكان عند بعض 
نسائه فلم يأت حتى مضى ليل». 
فجاء ومنا المصلي ومئا المضطجع. 
فقال: «أبشروا فإنه ليس أحد من 
أهل الكتاب يصلي هذه الصلاة 
فأنزل الله تعالى : «لَيسُوا سوآ» , . 

الآية» فالمراد بقوله: يلون يت 
أل ان أليَرِ»ى صلاة العشاء. وروى 
سفيان الثوري عن منصور أنه قال: 
بلغني أن هذه الآية نزلت في 
المصلين بين العشاءين . 

وقوله تعالى: #وَهُم يَجِدُونَ». 
ذهب بعض الئاس إلى أن السجود 
هنا عبارة عن الصلاة.» سماها 
بجزء شريف منها كما تسمى في 
كثير من المواضع ركوعاًء فهي 
على هذا جملةً في موضع الحال» 
كأنه قال: يتلون آياتٍ الله آنا الليل 
مصلين. وذهب الطبري وغيره إلى 
أنها جملة مقطوعة من الكلام 
الأول» أخير عنهم أنهم أيضاً أهل 
سعدجوة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحسن هذا من جهة أن التلاوة آناء 
الليل قد يعتقد الساممٌ أنّ ذلك في 
غير الصلاة» وأيضاً فالقيام في قراءة 
العلم يخرج من الآية على التأويل 
الأول» ويثبت فيها على هذا الثاني. 
زلإهم يسجدون» على هذا نعت 
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مدد بواو العطف. كما تقول: 
جاءني زيد الكريم والعافل . 


ش ونون » معئاه : يصدقون» وفي 


الإيمان باليوم الآخر إيمان بالأنبياء. 
لأنه من جائزات العقل التي أثبتها 
السمع من الأنبياء. 

وقوله تعالى: «وسشرِعُوت في 
لْحَيرتٍب» وصف بأنهم متى ذُعُوا إلى 
خير من نصر مظلوم وإغاثة مكروب 
وجبر مهيض وعبادة الله أجابواء 


ركعتي المسجدء وقال: دعوتني إلى 
خير فأجبت إليه. ومما يدخل في 
ضمن قوله تعالى: لوَشسَرِعُوتَ في 
تبات أن يكون المرء مغتنماً 
للخمس قبل الخمس كما قال 
النبي مد : «افتنم خمساأً قبل 
وصحتك قبل سقمك». وفراغك قبل 
شغلك؛ وحياتك قبل مماتك. وغناك 
قبل فقرك». فيكون متى أراد أن ْ 
يصنع خيراً بادر إليه ولم يسوف نفسه - 
بالأمل؛. فهذه أيضاً مسارعة في 
الخيرات. وذكر بعض الناس قال: 
دخلت مع بعض الصالحين في 
مركب فقلت له: ماتقول, 
أصلحك الله في الصوم في السفر؟ 
فقال لي: إنها المبادرة يا ابن أني » 
قال المحدث: فجاءني والله بحواب 
ليس من أجوبة الفقهاء. 

ثم وصف الله تعالى من تحصلت 
له هذه الصفات بأنه من جملة 
الصالحين؛ و#مِن» يحسن أن تكون 
للتبعيض» ويحسن أن تكون لبيان 
الجنس . 


سورة آل عمرانء الآيات: ١١-1١١6‏ 


8» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


1 01000 


أ له ل صم« 5 هَمو! 
١ :‏ ل 
ون . كت بم حسنة 
3 0 


”9 “إيهاوإن صَيروا 5 27 5 


بس ب 0 


2207 


0 


© 29 تفسير قوله عر وجل: 
قرأ 7 كثير ونافم وعاصم في 
رواية أبي بكر وابن عامر: لتَفُعلوا» 
ولتُكمّروه4 بالتاءء على مخاطبة 
هذه الأمةء وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالياء فيهما على 
مشابهة ما تقدم من: فيَثْلونَ؟4 
وطيُؤْمِنونَ4 وما يعدهماء وكان أبو 
عمرو يقرأ بالوجهين 

ولتُكمَروه» معناه: يغطى دونكم 
فلا تثابون عليه. من هذاقول 
النبى كَله: «ومن أزلت إليه نعمة 
فليذكرها فإن ذكرها فقد شكرهاء 


وفي قوله تعال: وان عليه 
لمن لمقيت » وعد ووعيد. 


.3 نَّ 201111111111 عَدَوْتَ مِنَأَهلِلكَ ظ 
30 م1 ومن مََِدَ َال وهب يع عدم 42 


ثم عقب تعالى ذكر هذا 
الصنف الصالح بذكر حال 


اهمده : الكفا الفا 
9 # ر ل 2 كه 4 7 : ر ليبين لفرق» 
00 ادمياكمليج ف 10 . 2 إن تعال الأى ا 
سه لماج 00 سا عو سن » 0 3 وخصن الله لى موال 
مداصت حَرْتَ هَوْ و طَلمواأنَعْسَهَُ وأهاحكه و ليه لاه بالشكر لى ١‏ 
2 :| ظَلمهم أله وَلكنَ أَنفْسَهُم يِذ 1 0 و و 5 : ا جوه. 
“ل 0 ا د 0 3 منها أنها زينه الحياة الدنيا 
ارا او و لا ك1 مظع ماتجرى إليه 
0 ارمس سس ار صا صمل ا ب 72 - وه و بعخرى إلم 
با ودوأما مر قد يتأ . 01 َف ا ستياه 4 8 5 ١‏ 3 5 
1/1 0 0 3 الآمالء ومنها أنها ألصقٌّ 
5 صدورهمأ مالي تإِن كم مهوت 9) النصرة بالإنسان وأيسرهاء 
2 متام أ 2 د ا 0 : 2 والسر 
ا لكنيفه 01 ومنها أن الكفار المكذبين 
١‏ َدُواَد كيتاي 0 بالآخرة لاهمة لهم إلا 
نامضل قل م 00 ات الع شر : 0 / 
1 و م 


'فيها وهي عندهم غاية 
و أله المرء وبها كانوا يفخرون 
ترك ١‏ على المؤمنين» فذكر الله 
أن هذين اللذين هما بهذه 
| الأوصاف لا غناءَ فيهما 
من عقاب الله في الآخرة» 
فإذا لم تغنٍ هذه فغيرها من الأمور 
البعيدة شدي ألا يغني . 
وقوله تعالى: #أَصصَب ألَارٍ» 
إضافة تخصيص ما تقتضي ثبوت 
ذلك لهم ودوامه. 
وقوله تعالى: فمثلٌ م 
9 الميؤة الزنا ىن الأمتيةة 
ه: المثال القائمٌ في النفوس من 
تفاتهم الذي يعدونه قربة وتخدة 
وتحنثء ومن حبطه يوم القيامة وكونه 
هباءً منثوراً وذهابهء كالمثالٍ القائم 
في النفوس من زرع قوم ثبت 
واخضرٌ وقويّ الأملُ فيه فهبّتُ عليه 
ريح فيها صرّ محرق فأهلكته؛ فوقع 
التشبيه بين شيئين وشيئين» ذكر الله 
عز وجل أحد الشيئين المشبهير 
وترك ذكر الآخرء ثم ذك رأحد 
الشيئين المشبه بهما ‏ وليس الذي 
يوازي المذكور الأول وترك ذكر 


لي 15 
ما سفقون فى 


الآخرء ودل المذكوران على 
المتروكينء وهذه غايةٌ البلاغة 
والإيجازء ومثل ذلك قوله تعالى: 
«رَمَكل الْدِنَ كَروا شَكلٍ الى ينين 
با لا ينم إلا ع4 . 


وقرأ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 
«تنفقون4 بالتاء على معنى قل لهم 
يا محمده وظمَكَلُ» رفع بالابتداءء 
وخبره في محذوفي به تتعلق الكاف 
من قوله: ظََئَلٍ4. وظما» ‏ 
بمعنى الذي». وجمهور المفسرين 
على أن #8 يفِدُونَ» يراد به الأموال 
التى كانوا ينفقونها في التحّث وفي 
داه رسول الله يلت وكان ذلك 
عندهم قربةء وقالالسدي: 
نَفِقُونَ معناه: من أقوالهم التي 


يبطنون ضدها. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف» لأنه يقتضي أن الآية 
في المنافقين» والآية إنما هي في 
كفار يعلنون مثل ما يبطنون. وذهب 

بعض المفسرين إلى أن # بَفِفُونَ» 
واف به مالي من الكفر ونحوهء 
أي هي كالريح التي فيها صرّء فتبطل 
كل ما لهم من صلة رحم وتحنث 
بعتق ونحوهء كما تبطل الريح 
الزرعَ» وهذا قول حسن لولا بُعْدٌ 
الاستعارة في الإنفاق. 


والصّرٌ: البرد الشديد المحرق لكل 
مايهبٌ عليهء وهو معروف. قال 
ابن عباس وجمهور المفسرين: 
الصّرٌ: البردء وتسميه العرب: 
الضريب» وذهب الزجاج وغيره إلى 
أن اللفظة من التصويت» من قولهم: 
صرٌ الشيء» ومنه الريح الصرصرء 


سورة آل عمرانء الآية: ١١8‏ 


قال الزجاج: فالصرٌ: صوت النار 
التي في الريح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الصر: هو نفس جهنم الذي في 
الزمهرير يحرق نحوأ مما تحرق 
النار. 

والحرث: شامل للزرع والشمارء 
لأن الجميع مما يصدر عن إثارة 
الأرض وهي حقيقة الحرث» ومئه 
الحديث: دلا ان د 
حرث أو ماشية 

وال ل وساء: «طليرًا شه » 
فعا نال هذا التخصيص والمثل 
صحيح» وإن كان الحرث لمن لم 
يظلم نفسه؟ فالجواب أن ظلم النفس 
في هذه الآية تأوله جمهور المفسرين 
بأنه ظلم بمعاصي الله. فعلى هذا 
وقع التشبيه بحرث مَنْ هذه صفته. 
إذ عقوبته أرجىء وأخذةٌ الله له 
أشدّء والنقمة إليه أسرع وفيه أقوى. 
كما روي: «في جوف العير» وغيره. 
وأيضاً فمن أهل العلم من يرى أن 
كل مصائب الدنيا فإنما هي بمعاصي 
العبيد» وينتزع ذلك من غيرما آية في 
القرآنء فيستقيم على قوله: إن كل 
حرث تحرقفه ريح فإنما هو لمن ظلم 
نفسه . وذهب بعض الناس وئحا إليه 
المهدوي إلى أن قوله تعالى: 9عَرَتَ 
قَوَرٍ ظَلَمُوَا أَنشسَهمْ» معناه: زرعوا 
في غير أوان الزراعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا 
أنفسهم بأن وضعوا أفعال الفلاحة 
غير موضعها من وقت أو هيئة عمل» 
ويخص هؤلاء بالذكر لأن الحرق 
فيما جرى هذا المجرى أوعبُ وأشد 


خض 


تمكناء وهذا المنزع يشبهه من جهة 
ما قول امرىء القيس: 
وسالفةكسَخحًُوقٍالليا 
ن أضرم فيهاالغويٌ السَّعَرْ 
فخصص الغويٌ لأنه يلقي النار في 
النخلة الخضراء الحسنة التي لا ينبغي 
أن تحرق» فتطفىء النارٌ عن نفسها 
رطويئّها بعد أن تتشذب وتسودء 
فيجيء الشبه حسناً. والرشيد لا 
يضرم النار إلا فيما يبس وأسحق فهو 
يذهب ولا يبقى منه ما يشبه به . 
والضمير في: #ظلمهم » 
للخقار الذين تقدم ضميرهم في: 
نيعون 24 وليس هو للقوم ذوي 
الحرث لأنهم لم يذكروا ليرد 
عليهم ولا ليبين ظلمهم. وأيضاً 
نقوله: (َلكن هم يَطيشة > 
يدل على فعل ٠‏ الال في 
حاضرين . 
9 تفسير قوله عزرّ وجل : 
نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية 
عن أن يتخذوا من الكفار واليهود 
أخلاء يأنسون بهم في الباطن من 


أمورهم. ويفاوضونهم في الآراءء 


ويستنيمون إليهم . 

وقوله: ين دونك يعني: من 
دون المؤمنينء ولفظة «دون» 
تقتضي فيما أضيف إليه أنه معدوم من 
القصة التي فيها الكلام» فشبه الأخلاء 
بما يلي بطن الإنسان من ثوبه» ومن 
هذا المعنى قول النبي ككل : «ما من 
خليفة ولا ذي إمرة إلا وله بطانتان» 
بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه. 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. 
والمعصوم من عصم الله؟ . 

وقوله: #الا يَألْوتَكمْ حَبَالًا» معناه : 
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لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد 
عليكمء تقول: ما ألوتُ في كذاء 
أي: ما قصرت بل اجتهدت.» ومنه 
قول زهير: 
جرى بعدهم قومٌ لكي يلحقوهُم 
فلم يلحقوا ولم يُليمواولم يألوا 
أي لم يقصروا. والخبل والخبال: 
الفساد. | 
وقال ابن عباس: كان.رجال من 
المؤمنين يواصلون رجالا من اليهود 
للجوار والحلف الذي كان بينهم في 
الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك. 
وقال أيضاً ابن عباس وقتادة والربيع 
والسدي: نزلت في المنافقين. 
نهى الله المؤمنين عنهم. وروى 
أنس بن مالك أن رسول الله كل 
قال: ١لا‏ تستضيئوا بنار المشركين» 
ا 
فسره ابن أبي الحسن فقال: أراد 
عليه السلام: لا تستشيروا المشركين 
في شيء من أموركمء ولا تنقشوا في 
خواتيمكم «محمدا». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويدخل في هذه الآية استكتابٌ أهل 
الذمة وتصريمُهُمْ في البيع والشراء 
والاستنامة إليهم. وروي أن أبا 
موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب 
إليه عمر يعئّفه. وتلا عليه هذه 
الآية. وقيل لعمر: إن هاهنا رجلا 
من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه 
ولا أخط بقلمء أفلا يكتب عنك؟ 
فقال: إذأ تخد بطانة من دون 
المؤمنين. 

وإما» في قوله: 9م عَنِمُ » 
مصدرية. فالمعنى: 000 


والعنت: المشقة والمكروه يلقاه 


المرء» وعقبة عنوت: أي شاقة؛ 
وقوله تعالى: طذْلِك لِمَنَ حَسِىَ 
َلْمَنَتَ» معناه: المشقة إما فى الزنى 
وإما في ملك الأرب. قال السدي: 
معناه: ودوا ما ضللتمء وقال ابن 
جريج: المعنى: ودوا أن تعنتوا في 
دينكم» ويقال: عَيْتَ الرجل يعنت 
عبر التون في الماضي» 

وقوله, تعالى : ظنَد بدت الِعَضَهُ مِنْ 
أفرهِهِم» يعني بالأقوال» فهم فوق 
المتستر الذي تبدو البغضاء في 
عينيه. وخصٌ تعالى الأفواه بالذكر 
دون الأنسنة إشازة إلى تشدقهيه 
وثرثرتهم في أقوالهم هذه. ويشبه 
هذا الذي قلناه ما في الحديث أن 
رسول الله 5 نهى أن يتشحخى 
الرجل في عرض أخيهء معناه: أن 
يفتح فاه به» يقال: شحا الحمار فاه 
بالنهيق. وشحا اللجام في الفرس» 
والنهي في أن يأخذ أحد عرض أنخيه 
همسا راتب» فذِكر التشحي إنما هو 
إشارة إلى التشدق والانبساط . 

وقوله: «وَمَا شُفْي صُدُونُحُمْ أكيرْ» 
إعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر 
مما يظهرون بأفواههمء وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: «#تذبدا 
البَعْضاءُ» بتذكير الفعل» لما كانت 
البغضاء بمعنى البغض . 

ثم قال تعالى للمؤمنين: قد بين 
لَك لبت إن كم َهَلُونَ» تخديرا 
وتنبيهاًء وقد علم تعالى أنهم عقلاء؛ 
ولكن هذا هر للنفوس كما تقول: إن 
كنت رجلا فافعل كذا وكذا. 

لا نفسير قوله عزّ وجل : 

تقدم إعراب نظير هذه الآية 
وقراءتها في قوله تعالى آنفاً: «عتآنتم 
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اول بيس 0 ر_. 


هلؤلاء 


حلججتم فيما لَكُم يوء عِلْك 4 


ركه و # لمنافقي 


اليهود الذين تقدم ذكرهم في قوله: 
«بطانة من دونك 0 والضمير في 
هذه الآية اسم للجنس» أي: تؤمنون 
بجميع الكتب وهم لاا يؤمئون 
بقراءتكم. وإنما وقف الله تعالى 
المؤمنين بهذه الآية على هذه 
الأحوال الموجبة لبغض المؤمنين 
لمنافقي اليهود واطراحهم إياهم. 
فمن تلك الأحوال أنهم لا يحبون 
المؤمنين» وأنهم يكفرون بكتابهم. 
وأنهم ينافقرن عليهم ويستخفون 
بهم ويغتاظون ويتربصون الدوائر 
عليهم. 
نامل ب عبارة عن شدة الغيظ مع 
عدم القدرة على إنفاذه» ومنه قول 
أبي طالب : 

يَعَضُون غيظاً حلفنا بالأنامل 
ومنه قول الآخر: 
وقد شهدث قيس فما كان نصرها 
قتيبةإلاعضّهابالأباهم 
وهذا العض هو بالأسئان» 55 
هيئة في بدن الإنسان تتبع هيئة النفس 
الغائظة» كما أن عض اليد على اليد 
يتبع هيئة النفس النادمة المتلهفة على 
فائت قريب الفوت» وكما أن قرع 
المسن هيئة النفس النادمة فقطء. إلى 
غير ذلك من عد الحصى والخط في 
الأرض للمهموم ونحره. ويكتب 
هذا العض بالضاد. ويكقي شط 
الزمان بالظاء المشالة» وواحد 


الأنامل أنملة بضم الميم» ويقال: 


بفتحهاء. والضم أشهرء ولا نظير 
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لهذا الاسم فى بنائه إلا أشد» وله 
0 : #وَتُؤْمِنُونَ بالكتب كلو # 
يفنصي اد الآية في اق اليهود لا 


منافقي ع3 
كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً 
ويكفرون في الباطن كماكان 
المنافقون من العرب يفعلون, إلا ما 
روي من أمر زيد بن الصيت 
القينقاعي» فلم يبق إلا أن قولهم: 
ؤءَامَنَا »م معناه: صدقنا أنه نبيّ 
ميعوث إليكم» أي : فكرنوا على 
دينكم ونحن أولياؤكم وإخواتكم لا 
عكر 1 3 المودة» ولهذا كان 
بعض المؤمنين ب: يدهم كان وهذا 
عن لوحي ا كثيراً من اليهود 
كان يذهب إليهء ويدل على هذا 
التأويل أن المعادل لقولهم: (أمنا) 
عض الأنامل من الغيظ». وليس هو 
ع 0 
تعالى: ظوَإِدًا عَلََا إلى سَيْطْبِيومْ قالو 
ِنَّ مك04 بل هو ما يقتضي البغض 
وعدم المودة. وكان أبو الجوزاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الإباضية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الصفة تترتب في أهل البدع من 
الناس إلى يوم القيامة . 
وقوله تعالى: 9ل موا بتَبطِكئْ »4 
قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: 
هو دعاء عليهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا يتجه أن يدعى عليهم بهذا 
مواجهة وغير مواجهة., وقال قوم: 
بل أمر النبي يِه وأمته أن يواجهوهم 
بهذا. فعلى هذا زال معنى الدعاء 


سورة آل عمران. الآبة: ؟ 


ان 
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ويجري المعنى مع قول مسافر بن 
أبي عمرو. 

ود 0 متنا 

7 ا 


م سب سم 2 


يمد حكن إل السماء ثم لِقَطَمْ 4 . 


وقوله: طإدَّ لله عَم بدَاتِ الصُدُورٍم 
وعيد يواجهون به على هذا التأويل 
الأخير في : جنونا بلك » 4 وهو 
إخبار مجرد لمحمد يه في تأويل 
الدعاء ء في: : «مونوأ ميق 4 
و«إذات الصدور#: ما تنطوي عليه؛ 
والإشارة هنا إلى المعتقدات» ومن 
هذا فتول أي :مكدين التفيديق 
رضي لله «حتته : «إنما هو ذو بطن 
بنت خارجة»» ومنه قولهم: «الذيب 
مغبوط بذي بطنه». والذات: لفظ 
مشترك في معان لا يدخل منها في 
هذه الآية إلا ما ذكرناه. 

9 نفسير قوله عزّ وجل : 
الحسنة والسيئة في هذه الآية لفظ 
عام في كل ما يحسن ويسوءًء وما 
ذكر المفسرون من الخصب والجدب 
واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة 
بينهم وغير ذلك من الأقوال فإنما 
هي أمثلة وليس ذلك باختلاف» 
وذكر تعالى المس في الحسنة ليبين 
أن بأدنى طروء الحسنة تقع المسا 
بنفوس هؤلاء المبغضين, ثم عادل 
ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة وهي عبارة 
عن التمكن., لأن الشيء المصيب 
لشيء فهو متمكن منه أو فيهء فدل 
هذا المنزِعٌ البليغ على شدة العداوة 


إذ هو حقد لا يذهب عند الشدائد. 
بل يفرحون:نترزول التنبدائد 


بالمؤمنين ؛ وهكذا هي عداوة الحسد 


فى الأغلب» ولا سيما في مثل هذا 
0 الجسيم الذي هو ملاك الدنيا 
والآخرةء وقد قال الشاعر: 


كل العداوة قدترجى إزالتها 
إلا عداوةٌ مَن عاداك من حسد 


المذكورينء وأوجبت الآية أن 
يعتقدهم المؤمنون بهذه الصفة؛. جاء 
قوله تعالى: ظوَإِنَ تصيروأ وتَتَّعُواْ ل 
يسْرَكُمْ يِدُممْ طباه تصلية 
للمؤمنين وتقوية لنفوسهم, وَشْرَط 
ذلك بالصبر والتقوى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : 
< ليا يضِرْكم# بكسر الضادٍ وجزم 
الراءء وهو من ضار يضير بمعنى : 
ضر يضر وهي لغة فصيحة» وحكى 
الكسائي: ضار يضورء ولم يقرأ 
على هذه اللغة. ومن ضار يضير في 
كتاب الله دلا ضيرم ومنه قول 
بي ذؤيب 0 

ا 
يصف مدينة؛ والمعنى: فليس 
يتضيرهاء وفي هذا النفي المقدّر 
افده محوات: الك طن .وم الفط 
قول توبة بن الحمير: 
وقال أنماسٌ لا يضيِرَكٌ نأيها 
بلى كل ماشّف النفوسٌ يضيرها 
وقرأعاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي: طلا يسْرَكُمْ بضم 
الضاد والراء والتشديد في الراءء 
وهذامن ضر يضّرء وروي عمسن 


حمزة مثل قراءة أبي عمرو. وأما 
إعراب هذه القراءة فجزمء) وضمت 
الراء للالتقاء» وهو اختيار سيبويه في 
مثل هذا إتباعاً لضمة الضادء ويجوز 
فتح الراء وكسرها مع إرادة الجرم. 
فأما الكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة 
الزجاج في هذا متجوز فيهاء إذ يظهر 

من درج كلامه أنها رادم اوأما فتح 
الراء من قوله: طلا يَصُرَِكَُمْ» فقرأ 
به عاصم فيما رواه أبو زيد عن 
المفضل عنهء ويجوز أيضاً أن يكون 
إعراب قوله: «لا يصْرَكُمْ رفعاً 
إما على تقدير: فليس يضركم» على 
نحو ما تقدم في بيت أبي ذؤيبء 
وإما على نية التقدم على: «وَإِن 
تَصِيرواً» كما قال: 


ياأفرِعٌ بن حساب سيا أقرعٌ 
إنك إن يضر أخوك تضرع 
المراد إنك تصر تصرع. . وقرأ أبىَّ من 
كعب: فلا يضُرّركم» براءين» 
وذلك على فك الإدغام . وهي لغة 
أهل الحجازء وعليها قوله تعالى في 
الآية: «إن يمَسَسَكْمْ4. ولغة سائر 
العرب الإدغام في مثل هذا كله. 
والكيد: الاحتيال بالأباطيل» وقوله 
تعالى: لدَأكِدٌ كَدَا 48 إنما هي 
تسمية العقوية باسم الذنب. 


يَعْمَلُورَبَ حيط #» وعيدء 006 
محيط جزاؤه وعقابه بالقدرة 
والسلطان. وقرأ الحسن: «بما 
تغملون4 بالتاءء وهذا إما على توعد 
المؤمنين في اتخاذ هؤلاء بطانة وإما 
على توعد هؤلاء المنافقين بتقدير: 
قل لهم يا محمد. 
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© - 9) تفسير قوله عرّ 
ذهب الطبري رحمه الله إلى أن هذه 
الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من 
الآيات» والظاهر أنها استقبال أمر 
آخر. لأن تلك مقاومة فى شأن 
منافقى اليهودء وهذا أنعواء شين 
المؤمئين في أمر أُحُدء فالعامل في 
«إذ» فعل مضمر تقديره: واذكر. 
وقال الحسن: هذا الغْدُوٌ المذكور 
في هذه الآية لتبوىء المؤمنين الذي 
كان في غزوة الأحزاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وخالفه الناس. والجمهور على أن 
ذلك كان في غزوة أحد» وفيها نزلت 
هذه الآيات كلها. وكان من أمر غزوة 
أحد أن المشركين اجتمعوا في ثلاثة 
آلاف رجل» وقصدوا المدينة ليأخذوا 
بثأرهم في يوم بدرء فنزلوا عند أحد 
يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال سنة 


١١ موتو المؤمئوة ( وَلَدصَرَخ انيد ودع‎ ١ 
أدلتصواه للك تشكروت 49 إذ مول ني‎ ١ ٠ 
1| مدَلِنَ © بن صو أوتَتّهُوأ انوكم مَنهَوْرِهِمْ‎ 3 
)مجه اَي لامرك لك وَلنَطمين وبح يووا‎ 7 
؟ ال لاعن لاليزا كير 459 لطع طرنا ل‎ 
1 من لامر سىء وَسَوْب عَليم أويعَذبَهُم فا نَهُم ط‎ | 
1 وَيتَمَا اتوت وَمَاالْأر ضيمو لِمنيكاة‎ © 


> ؟١‏ وهم 


3 ثلاث من الهجرة؛ على 
رأس أحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» وأقاموا هنالك يوم 
الخميس ٠»‏ ورسول الله علد 
5] بالمدينة يدبّر وينتظر 


ل 


يا أمر الله تعالى» فلماكان 


واستشارهمء وأخبرهم أنه 
كان رأى في منامه بقرة 


تذبح وثلما في ذباب سيفه» 
7 5 وأنه يدخل يده في درع 


(|) حخصيئة. وأنه تناولها 
0 المدينة» وقاللهم: «أرى 


رسول الله ولا تخرخ إليهم بالناس» 
هذه المدينة إلا غلبناه. ولا خرجنا 
جماعة من المهاجرين والأنصار. 


الكفار» . فقال له عبدالله بن 

أبيّ ابسن سلول: أقمْيا 
فإن هم أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن 
انصرفوا مَضُوًا خائبين» وإن جاؤونا 
إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية» 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
الآطام» فوالله ما حاربئا قط عدوا في 
منها إلى عدوّ إلا غَلْبناء فوافق هذه 
الرأي رأيّ رسول الله نه ورأيّ 
وقال قوم من صلحاء المؤمنين ممن 
كان فاتته بدر: يا رسول الله اخرج بنا 
إلى عدوناء وشجعوا الناس ودعوا إلى 
الحرب» فقام رسول الله له فصلّى 
بالناس صلاةً الجمعة وقد جشمه 
هؤلاء الداعون إلى الحربء فدخل إئرَ 
صلاته بِيئَهُ ولبس سلاحهء فندم أولئك 


القوم وقالوا: أَكْرَهْئَا رسول الله يك 
فلما خرج عليهم النبي كد في سلاحه 
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قالوا: يا رسول الله أقمْ إن شئت» فإنا 
لانريدأننُكْرهَكء فقال 
رسول الله طلِة: «ماينبغي لنبي إذا 


ثم خرج بالناس» وسار حتى قرب 
من عسكر المشركين هناك» وبات 
تلك الليلة» وقد غضب عبثالله بن 
أبيَ ابن سلول وقال: أطاعهم 
وعصاني. فلما كان في صبيحةٌ يوم 
السبت اعتزم رسول الله عَلٍ على 
السير إلى مناجزة المشركين؛ فنهض 
وهو في ألف رجلء فانخزل عنه 
عند ذلك عبدالله بن أبي ابن سلول 
بغلاثمائة من الناس» من منافق 
ومتبع» وقالوا: نظن أنكم لا تلقون 
قتالآء ومضى رسول الله يل في 
سبعمائة». فهمْتْ عند ذلك بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج 
بالانصراف» ورأوا كثافة المشركين 
وقلةً المسلمين» وكادوا أن يجبنوا 
ويفشلوا فعصمهم الله تعالى» وذمر 
بعضهم بعضاء ونهضوامع 
النبي كَل فمضى رسول الله كيه 
حتى أطلّ على المشركين» فتصافٌ 
الناس. وكان رسول الله كَدِ قد أمّر 
على الرماة عبدالله بن جبير وكانوا 
خمسين رجلاء وجعلهم يحمون 
الجبلٌ وراء المسلمين» وأسند هو 
إلى الجبل» فلما أضرمت الحرب 
انكشف المشركون وانهزمواء وجعل 
نساء المشركين تبدو خلاخلهن وهن 
يسندن في صفح جبلء» فلما رأى 
الرماة ذلك قالوا: الغنيمةً الغنيمة أيها 
المسلمون. وكان رسول الله كه قال 
لهم : دلا تبرحوا من هنا ولو رأيتمونا 
تتخطفنا الطير»ة فقال لهم عبدالله ف 


سورة آل عمرانء الآبات: ١١7‏ 
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جبير وقوم منهم: اتقوا الله واثبتو 
كما أمركم نبيكم» فَعَصّوا وخالفوا 
وزالوا متبعين» وكان خالد بن الوليد 
قد تجرد في جريدة خيل وجاء من 
خلف المسلمين حيث كان الرماة» 
فحمل على الناس. ووقع التخاذل 
وميخ في المبلحن من تقدسهم 
ومن ساقتهمء وصرخ صارخ: قُتَل 
محمدء فتخاذل الناس واستشهد من 
المسلمين تيف على هين : “قال 
مكي: قال مالك رحمه الله : قتل من 
المهاجرين يوم أحد أربعة. ومن 
الأنصار سبعونء وتحيز 
رسول الله ككفي أعلى الجبل 
وتجاوز الناس . 

هذا مختصر من القصة يتركب عليه 
سين البق وام اد بطوله وما 
تخلله من الأفعال والأقوال مستوعبٌ 
في كتب السيرء وليس هذا التعليق 
مما يقتضي ذكره. 

وحكى مكي عن السدي ما يظهر منه 
أن القغال كان يوم الجمعة» وحكى 
عنه الطبري أن نزول أبي سفيان بأحد 
كان في الثالث من شوال» وذلك كله 
ضعيف. وقال النقاش : وقعة أحد فى 
الحادي عشر من شوال» وذلك خطأ. 
قالالطبري وغيره: فَعْدو 
رسول الله كدْديوم الجمعة إلى 
التدبير مع الناس واستشارتهم هو 
0 تعالى : « سَوَئُ 
لْمؤمِنِنَ مَمَعِدَ لقتال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ولا سيما أن غدو النبى كن إنما كان 


يشك في نفسه أن يقسم أقطار 
المدينة على قبائل الأنصار. 


وقال غيرا لطبري: بل نهوض 
النبي كَكْدٌ يوم الجمعة يعد الصلاة هو 
غدوهء» ويوأالمؤمنين في وقت 
حضور القتال» وقيل: ذلك في 


ليلته. وسماه غدواً إِذ كان قل اعتزم. 


التدبير والشروعٌ في الأمر من وقت 
الغدو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا سيما أن صلاة الجمعة ريما 
كانت قبل الزوال. حسبما وردت 
بذلك أحاديث» فيجيء لفظ الغدو 
متمكناً. وقيل: إِنَّ الغدو المذكور 
هو غدوة يوم السنت إلى القتال». 
ومن حيث لم يكن في تلك الليلة 
موافقاً للغدو فهو كأنه كان في أهله. 
وبوأ المسلمين بأمره الرماةً وبغير 
ولك هن تدبيره منهكات الناس» 
وط'بوكا4 معناه: تعيّن لهم مقاعد 
يتمكنون فيها ويثبتون» تقول: تبوأت 


'مكان كذا إذا حللته حلولاً متمكناً 


أ 


ثبت فيه ومنه قوله تعالى : «نبراٌ 


النبي عليه . ١من‏ كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار». ومنه قول 
الخاعر” 


دوساس ينيص 


ومنه قول ا 


وَعَا كرا الرحنى بسك فد يذ 
بشرقيٌ أجياد الصفا والمحرّم 
55 تعالى: 9مَتَاِدَو جمع 
مقعدء. وهو مكان القعودء. وهذا 
بمنزلة قولك: مواقف. ولكن لفظة 
القعود أدل على الثبوت» ولا سيما 
أن الرماة إنما كانوا قعوداًء وكذلك 


كانت فوفك الشسلهيي ارلق 
والمبارزة والسرعان يجولون. 
وقوله: وله ميم أي : ما تقول 
ويقال لك وقت المشاورة وغيره؛ 
و«إذ» الثانية بدل من الأولى» 
وَظهَمّت» معناه: أرادت ولم تفعلء. 
والفشل في هذا الموضع: هو الجبن 
الذي كاد يلحى بني سلمة وبني 
حارثة؛ والفشل في البدن: هو 
الإعياء والتبليح. والفشل في الرأي: 
هو العجز والحيرة وفساد العزمء 
وقال جابر بن عبدالله : ما وددنا أنها 
لم تنزلء لقوله تعالى: طَوَأللَهُ 
م4 
وقوله : وغل الله ْوَل الْمؤْمِئُونَ» 
أمرٌ في ضمنه التغبيط للمؤمنين بمثل 
ما فعله بنو حارئة وبنو سلمة من 
المسير مع النبي كَ. وقرأ 
عبدالله بن مسعود: #اتَبِوٌّىءُ 
للمؤمنين؟» بلام 0 وقرأ: لواللَه 
وليْهم4 على معنى الطائفتين لا على 
اللفظ . 


َي تفسير قوله عزّ وجل : 

لما أمر الله تعالى بالتوكل عليه. 
ذكر بأمرٍ بدرٍ الذي كان ثمرةً التوكل 
على الله والثقة به» فمن قال من 
المفسرين إن قول النبي َيه 
للمؤمنين: أن يكبك4 كان في 
غزوة بدرء فيجيء التذكير بأمر بدر 
وبأمر الملائكة وقتالهم فيه مع 
المؤمنين محرضاً على الجدٌ والتوكل 
على الله. ومن قال: إن قول 
النبي كك «ألن يَكفِيكم». . . الآية 
إنما كان في غزوة أحدء كان قوله 
بعادي 219 :4 1ك جدره إن 
«تشَكْرون 4 اعتراضاً 0-7 الكلام 
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جميلاً. والنصرٌ ببدر هو المشهور 
الذي قتل فيه صناديد فريش» وعلى 
ذلك اليوم انبنى الإسلام» وكانت 
بدر يوم سشبعة عشر من رمضان يوم 
من الهجرة. 
وبدر: ماء هنالك سمي به الموضع . 
وقال الشعبي: كان ذلك الماء لرجل 
من جهينة يسمى بدراً فبه سمي . قال 
الواقدي: فذكرت هذا لعبدالله بن 
جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا: بأي شيء سميت الصفراء 
والجار وغير ذلك من المواضع؟ 
قال: وذكرت ذلك ليحينى بسن 
النعمان الغفاري فقال: سمعت 
شيوخاً من بني غفار يقولون: هو 
ماؤنا ومنزلنا وما ملكه أحد قط يقال 
له بدرء وما هو من بلاد جهينة إنما 
هي بلاد غمارء قال الواقدي: فهذا 
المعروف عندنا. 

وقوله تعالى: هِدَأَت أذله »4 معناه: 
قليلونء وذلك أنهم كانوا ثلاثمائة 
وثلائة عشر أو أربعة عشر رجلاء 
وكان عدوهم ما بين التسعمائة 
والألف». وأذلة: جمع ذليل». واأسم 
الذل في هذا لواف مستعار ولم 
يكونوا في أنفسهم إلا أعزة» ولكن 
نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع 
الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند 
التأمل ذلتهم» وأنهم مغلوبون». وقد 
قال النبي كد في ذلك اليوم: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لم تعبد». 
وهذه الاستعارة هي كاستعارة الكذب 
في قوله في الموطأ: كذب كعب» 
ل كذب أبو محمدء 
وكاستعارة المسكنة لأصحاب السفيئة 
على بعض الأقوالء إذ كانت 


مسكنتهم بالنسبة إلى الملك القادر 
الغاصب . 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى» 
ورججاهم في الإنعام الذي يوجب 
الشكرء ويحتمل أن يكون المعنى : 
اتقوا الله عسى أن تكون تقواكم 
شكراً على النعمة في نصره ببدر. 
وقوله تعالى: اذ تَمُولّ»ه. العامل 
في «إذ» فعل مضمرء ويحتمل أن 
يكون العامل: عصرم » وهذا على 
قول الجمهور: إن هذا القول من 
النبي كله كان ببدرء قال الشعبي 
والحسن بن أبي الحسن وغيرهما: 
إن هذا كان ببدرء قال الشعبي: بلغ 
المؤمنين أن كرز بن جابر بن حسل 
المحاربي ل ار اي 
مدد المشركين» ف فغم ذلك المؤمنين » 
ل ألله 
تعالى هذه المقالة» فصبر المؤمئنون 
واتقواء وهزم المشركون» وبلغت 
الهزيمة كرزأ ومن معه فانصرفوا ولم 
يأتوا من فورهمء, ولم يمد المؤمنون 
بالملائكةء وكانت الملائكة بعد ذلك 
تحضر حروب النبي. يَِْدَ مددأء وهي 
تحضر حروب المسلمين إلى يوم 
القيامة. 20 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وخالف الئاس الشعبي في هذه 
المقالة» وتظاهرت الروايات بأنٌّ 
الملائكة حضرت بدراً وقاتلت» ومن 
ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: 


لو كنت معكم الآن ببدر ومعي ‏ 


بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت 
منه الملائكةء لا أشك ولا أتمارى. 
ومنه حخديث الغفاري وابن عمه 
اللذين سمعا من الصحابة: أَقَدُمٌ 


حيزوم» فانكشف قناعٌ قلب أحدهما 
فمات مكانه وتماسك الآخر. وقال 


ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في 


يوم من الأيام إلا يوم بدرء وكانوا 
يكونون في سائر الأيام عددأ ومدداً 
لا يضربون. ومن ذلك قول أبي 
سفيان بن الحارث لأبي لهب: ما 
هو إلا أن لقيئا القوم فمنحناهم 
أكتافنا يقتلون ويأسرونء. وعلى ذلك 
فوالله ما لمت الناسء لقينا رجالاً 
مضا عن تيل لين الشنماء 
والأرفى اما تليق عنيكا ولا يفوع لنها 
شيء. ومن ذلك أن أبا اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري أحد. بني 
سلمة أسر يوم بدر العباس بن 
عبدالمطلب» وكان أبو اليسر رجلا 
مجموعاً. وكان العباس رجلاً طويلا 
حسفا فقال النبي 395: «لقد 
أعانك عليه ملك كريم». 

الحديث بجملته. وقد قال بعض 
الصحابة: كنت يوم بدر أتبع رجلا 
من المشركين لأضربه بسيفي فلما 
دنوت منه وقع رأسه قبل أن يصل 
سيفي إليه فعلمت أن ملكا قتله. 


وقال قتادة بن دعامة: أمد الله 


المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف من 
الملائكةء قال الطبري: وقال 


آخرون: إن الله وعد المؤمنين يوم 


بدر أن يمدهم في حروبهم كلها إن 
صبروا واتقواء فلم يفعلوا ذلك إلا 
في يوم الأحزاب. فأمدهم حين 
حاصروا قريظة؛ ثم أدخل تحت هذه 
الترجمة عن عبدالله بن أبي أوفى أنه 
قال: حاصرنا قريظة مدة فلم يفتح 
علينا فرجعناء فبينا رسول الله 5د قد 
دعا بغسل يريد أن يغسل رأسه. إذ 
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جاءه جبريل عليه السلام فقال: 
وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارهاء فلف رسول الله يل رأسه 
بخرقة ولم يغسلهء ونادى فينا فقمنا 
كالين متعبين» حتى أتينا قريظةً 
والنضيرء فيومئذ أمدنا الله بالملائكة 
بثلاثة آلاف». وفتح لنا فتحاً يسيراء 
فانقلبنا بنعمة من الله وفضل . 
وقال عكرمة: كان الوعد يوم بدرء 
فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقواء فلم 
يُمدوا ولو مُّدوا لم يهزموا. 
وقال الضحاك: كان هذا الوعد 
والمقالة للمؤمنين يوم أحدء ففرٌ 
الناس وولوا يدحرين يم 
يمدهم الله وإنما مدوايوم بدر 
بألف من الملائكة مردفين. 
وقال ابن زيد: قال المسلمون 
لرسول الله كد يوم أحدوهم 
ينتظرون المشركين: يا رسول الله 
أليس يمدنا الله كما أَمدّنا يوم بدر؟ 
فقال لههالتبي عََِيةٍ : أن 
يَكنيكي» . . . الآية» وإنما أمدهم 
يوم بدر بالف؛ قال ابن زيد: فلم 
يصبروا. 
وقوله تعالى: «ألن يَكْنَكم» تقرد 
على اعتقادهم الكماية في هذا العدد 
من الملائكة؛. ومن حيث كان الأمر 
بيناً فى نفسه أن الملائكة كافية بادر 
المتكلم إلى الجواب ليبني ما 
يستأنف من قوله عليه فقال: #جلٌ» 
وهي جواب المقررين. وهذا يحسن 
في الأمور البينة التي لا محيد في 
جوابهاء ونحوه قوله تعالى : #قل أَىّ 
نه كير بد ل آم وفى مضخف 
أبي بن كعب: «ألا يكفيكم». وقد 
مضى القول في الإمداد في سورة 


وقرأ 56 بي الحسن: 
«بثلاثة ااه ب يقف 0 الهاء. 
وكذلك: «بِخْمسّة الاف2:#4 ووجه 
هذه القر انه سيت لأ الدفات 
والمضاف إليه يقتضيان الاتصالء» إذ 
هما كالاسم الواحدء وإنما الثاني 
كمال للأوّل» والهاء إنما هي أمارة 

قفء فيقلق الوقف في موضع إنما 
هو للاتصالء لكن قد جاء نحو هذا 
للعرب في مواضعء فمن ذلك ما 
حكاه الفراء أنهم يقولون: أكلت 
لحما شاهء يريدون لحم شاةٍ فمطلوا 
الفتحة حتى نشأت عنها ألفء كما 
قالوا في الوقف: قالاء يريدون: 
قال. ثم مطلوا الفتحة في القوافي 
ونحوها من مواضع الروية والتئبت». 
ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
ينباع من ذْفُرى غضوب جسْرة 


أقول إذ خَرّث على الكلكالٍ 
ياناقتاماججلْتٍمنمجالٍ 
يريد: على الكلكل. فمطلء» ومنه 
قول الآخر: 
فأنت من الغوائل حين ترمي 
ومن دم الرجال بمن تزاح 
يريد بمنتزحء قال أبو الفتح: فإذا 
جاز أن يعترض هذا التمادي بين أثناء 
الكلمة الواحدة» جاز التمادي والتأني 
بين المضاف والمضاف إليه إذ هما 
في الحقيقة اثنان. 
وقرأ ابن عامر وحده: طمُتَرّلين» 
بفتح النون والزاي مشددةء وقرأ 


مَرَإينَ 8 بسكون النون 
وفتح الزاي مخففةء وقرأ ابن أبي 
عبلة: «مُتَزْلِين4 بفتح النون وكسر 
الزاي مشددة معناها: ينزلون النصرء 
وحكى النحاس قراءة ولم ينسبها: 
لمُنْزِلين4 يسكون النون وكسر الزاي 
خفيفة» وفسّرها بأنهم ينزلون النصر. 
و 1 جواب النفي الذي في 
«أأن » وقد تقدم معناه. 

ثم ذكر تعالى الشرط الذي معه يقع 
الإمداد وهو الصبرء والتقى. 
والفور: النهوض المسرع إلى الشيء 
مأخوذ من فور ا والماء ونحوه؛ 
فالمعنى : نكن لمح فد 
قالابن عباس: ف«يّن فُوَرِهِمْ هَذَا» 
معناه: من سفرهم هذاء قال الحسن 
والسدي: معناه: من وجههم هذاء 
وقاله قتادة. وقال مجاهد وعكرمة 
وأبو صالح مولى أم هانىء: من 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


الباقون: 


وهذا تفسير لا يخص اللفظة. قد 
يكون الفور لغضب ولطمع ولرغبة 
في أجرء ومنه الفورٌ في الحجّ 
والوضوء. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: 
«سَوَيِينَ4» بكسر الواوء وقرأ 
الباقون: َمُسَوّمين». بفتح 0 
فأمامن قرأ يفتح الواو فمعنا 
ملسن بغلاناتة فال انوارنة 
الأنصاري: السومة: العلامة تكون 
على الشاة وغيرها يجعل عليها لون 
يخالف لونها لتعرف,. وروي أن 


حكاه المهدو في عن الزجاج ٠‏ إلا 
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جبريل عليه السلام فإنه كان بعمامة 
صفراء على مثال عمامة الزبير بن 
العوام» وقاله ابن إسحاق. وقال 
مجاهد: كانت خيلهم مجزوزة 
الأذناب والأعراف مغلمة النواصيى 
والأذئاب بالصوف والعهن؛ قال 
الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا 
على خيل يلىء. وقال عياد بن 
حمزة بن عبدالله بن الزبير: نزلت 
الملائكة في سيما الزبير عليهم عمائم 
صفرء وقال ذلك عروة وعبدالله ابنا 
اكز فسن وقال عبدالله: كانت ملاءة 
صفراء فاعتمٌ الزبير بها. 

ومن قرأ: « مسَوْمِيد بكسر الواوء 
فيحتمل من المعنى مثل ما تقدم. 
أي: هم قد أعلموا أنفسهم بعلامة 
وأعلموا خيلهمء. ورجح الطبري 
وغيره هذه القراءة بأن النبي كيد قال 
للمسلمين يوم بدر: «سوّموا فإن 
الملائكة قد سوّمت» فهم على هذا 
مسّوؤومون» وقال كثير من أهل 
التفسير: إن معنى « وميه بكسر 
الواق ا عي قن سو يوا كليم أى: 
أعطوها سومها من الجري والمتال 
والإحضار فهي سائمة» ومنه سائمة 
الماشية. لأنها تركت وسومها من 
الرعي» وذكر المهدوي هذا المعنى 
في طمُسَوّمين# بفتح الواو أي: 
أرسلوا وسومهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو قلق. وقد قاله ابن قُورك أيضاً. 
© © تفسير قوله عز وجل : 
الضمير في: «جَمَلَهُ أنه عائد 
على الإنزال والإمداد» والبشرى 
مصدرء واللام في: « وَلطمنَ» 
متعلقة بفعل مضمر يدل عليه 


«جَمََهُ». ومعنى الآية: وما كان 
هذا الإمداد إلا لتستبشروا به وتطمئن 
الريك وتروا حفاية الله بكم. 
وإلا فالكثرة لا تغني شيئاً إلا أن 
ينصر الله . | 
وقوله: #زمًا التّصَرٌع يريد 
للمؤمنين» وكذلك أيضاً هي الإدالة 
للكفارة من عند اللهء واللام في 
قوله: ط مَطم» متعلقة بقوله : «ووما 
لتَسْمُ إِلَّا مِنَ عِندِ أشّبع. وعلى هذا 
لا يكون قطع الطرف مختصاً بيوم» 
اللهم إلا أن تكون الألف واللام في 
ِالتَسْر»ه للعهد. وقيل: العامل فيه 
وَلَقَدَ نَصَرَكُمه. حكاه ابن قُورك 
وهو قلقء لأن قوله: «أدٌ يَكْم» 
لا يترتب عليه» وقد يحتمل أن تكون 
اللام في قوله: « لَمَطْ» متعلقة 
رط جَملهُ4. فيكون قطع الطرّفٍ إشارةً 
إلى من قتل ببدر على ما قال الحسن 
وابن إسحاق وغيرهماء أو إلى من 
كل باحد عن :ما فال السدىة وفتل 
من المشركين ببدر سبعون» وفتل 
منهم يوم أحد اثنان وعشرون رجلا. 
وقال السدي : قتل منهم ثمانية عشر». 
والأول أصح . 

والطرف: الفريق. ومتى قتل 
المسلمون كفاراً فى حرب فقد قطعوا 
طرفاًء لأنه الذي وليهم من الكفارء 
فكأن جميع الكفار رقعة وهؤلاء 
المقتولون طرفٌ منها أي حاشية. 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: 
« لِْمَطْمْ طَرفا» بمنزلة : ِيَقْطمٌ دابراً. 
وقوله: أو يكبم معناءه: أو 
يخزيهم» والكبت: الصرع لليدين» 
وقال النقاش وغيره: التاء بَدَل من 
دال كبّتهء أصلها كبّده أي: فعل به 


ما يؤذي كبده»ء وإذا نصر الله على 
أئة كانارة فلؤتيد ون اكد جين 
الوجهين؛ إما أن يقتل منهم وإما أن 
يخيبواء فذلك نوع من الهزم . 

وقوله تتعالى + «لِدن لك ين الأمر 
عَىَ» توقيف على أن الأمر كله لله 
وهذا التوقيف يقتضي أنه كان بسبب 
من جهة النبي ذَلِْة. وروي في ذلك 
أنه لما هرم أصحابة؛ وَشْحٌّ في 
وجهه حتى دخلت بعضٌ حَلْقِ الدرع 
في خدهء وكسرت رباعيته» وارتثٌ 
بالحجارة حتى صرع لجنبه» تحيز 
عن الملحمة» وجعل يمسح الدمّ من 
وجهه ويقول: «لا يفلح قوم فعلوا 
هذا بنبيهم» هذا لفظ الحديث من 
طريق أنس بن مالك» وفي بعض 
الطرق: «وكيف يفلح؟» وفي بعضها 
أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يغسل 
الدمّ عن وجه رسول الله كَل قال: 
فأفاق وهو يقول: «كيف بقوم فعلوا 
هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله»؟ 
فنزلت الآية بسبب هذه المقالة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكأن النبي كَكِْةِ لحقه في تلك الحال 
يأسٌ من فلاح كفار قريش» فمالت 
نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح 
منهم» فروي أنه دعا عليهم أو 
استأذن في أن يدعرٌ عليهم» وروى 
ابن عمر وغيره: أنه دعا على أبي 
سفيان والحارث بن هشام 
وصفوان بن أمية باللعنة» إلى غير 
هذا من معناءء فقيل له بنسبب ذلك : 
عواقب الأمور بيد الله؛ فامض أنت 
لشأنك ودمْ على الدعاء 0 تلكا 
قال الطبري وغيره من المفسرين: 
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ل عر سس 


قوله : أر ينوب عَم 4 عطف على 
«ييم4. 00 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فنقوله: طلس للك يِنَ الأثر سَن؛ »4 
اعتراض أثناء الكلام» وقوله: «أرٌ 
وبّ4 معناه: فيسلمونء وقوله: 
أو عَذِبَهُمْ4 معناه: في الآخرة بأن 
يوافوا على الكفر. قال الطبري 
وغيره : : ويحتمل أن يكون قوله: «ِأَرَ 
ا أو إلى أن 
؛ فيجيء بمنزلة قولك: لا 
ا أو تقة تقضيني حقيء وكما 
تقول: لايتم هذا الأمر أو يجيء 
فلانء وقوله تعالى : ولس الك مِنَ ن 
لأمر شَنَة» ليس باعتراض على هذا 
التأويل» وإنما المعنى الإخبار 
لمحمد عليه السلام أنه ليس يتحصل 
له من أمر هؤلاء الكفار شىء يؤمله 
إلا أن يترب لعلف لامر 
فيرى محمد عليه السلام أحذ أُمَلَيْه 
فيهمء أو يعذّبهم الله بقتل في الدنياء 
أو بنار في الآخرة أو بهماء فيرى 
محمد يه الأملّ الآخر. وعلى هذا 
التأويل فليس في قوله : ولس الك من 
لمر سئي ردع كما هو في التأويل 
الأولء» وذلك التأويل الأول أقوى . 
وقرأ أبي بن كعب: «أؤْ يَمُوبُ» 
ذاو يُعَدَبُ» برفع الباء فيهماء 
المعنى : أو هو يتوبٌ. 
ثم قرر تعالى ظلم هؤلاء الكفارء 
ثم أكد معنى قوله: طلس للك مِنَ 
آلْأمْرِ َىَُ» بالقول العامء وذكر 
الحجة الساطعة في ذلك وهي ملكهُ 
الأشياءً» إذ ذلك مقن أن مقعتل 
تق ملك نا عاد له اعتراط .عليه 
ولا معقّبٌ لحكمه. وذكر أن الغفران 


والتعذيب إنما هو بمشيئته وحسب 
السابق في علمهء ثم رجا في آخر 
طاعتهء وذلك كله في قوله تعالى: 
د ما فى المت وَمَا بى الْأَرْضٍ 
عفر لمن شماه وبعَدّبٌ من وك وَأ 
10 تسد + 4 . 
و«ما» في قوله: هما فى السّملوتٍ 
وما ف الْارض » إشارة إلى جملة العالم 
فلذلك حسنت #ما»؛ وما ذكر في 
عنم الا من اهن لان تادفة 


' لدعاء النبي يد على المشركين كلامٌ 


ضعيّف كله. وليس هذا من مواضع 
الناسخ والمنسوخ . 

تفسير قوله عر وجل : 
هذا النهي عن أكل الربا اعترض 
أثناة قصة أحدء ولا أحفظ سبباً في 
ذلك مروياً. والربا: الزيادة» وقد 
تقدم ذكر مثل هذه الآية وأحكام الربا 


في سورة البقرة . 
وقوله : ِأَسْمَانا نصب في موضع 
الحال» ومعئأه: الربا الذي كانت 


العرب تضعف فيه الذَيْنَء فكان 
الطالب يقول: أتقضي أم تُرْبي؟ 
وقوله: مُصَْمَفَةُ 4 إشارة إلى تكرار 
التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعونء فدلت هذه العبارة المؤكدة 
على شنعة فعلهم وقبحهء ولذلك 
ا 0 وقد 
حرم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو 
مفهوم م الخطابء إِذ السكوتٌ عنه في 
الربا في حكم المذكورء وأيضاً فإن 
الربا يدخل - جميع أنواعه التضعيفٌ 
والزيادة ا وجوه مختلفة من العين 
أو من التأخير ونحوه. 

والنار في قوله: «وَاَمّفُو ألنّار هي 


اسم الجنسء ويحتمل أن تكون 
للعو دء ثم ذكرأنهاأعدت 
للكافرين» أي أنهم هم المقصود 
والمراد الأول» وقد يدخلها سواهم 
من العصاة» فشنّع أمر النار بذكر 
الكفرء وحسّنَ للمؤمن أن يحذرَمًا 
ويبعدٌ بطاعة الله عنهاءٍ وهذا كما قال 
في الجنة: طأهِدَتَ اِلْمُتَّينَ 4 أي أنهم 
هم المقصود. وإن كان يدخلها 
غيرهم من صبي ومجنئون ونحوه 
نحم ذا كدت لا حوفت 
بتقوى» هذا مذهبٌ أهل العلم في 
هذه الآية: 

وحكى الماوردي وغيره عن قوم 
أنهم ذهبوا إلى أن أكَلَةَ الربا إنما 
توعدهم الله بنار الكفرةء إذ النار 
سبع طبقات,» العليا منها وهي جهنم 
للعصاة. والخمس للكفارء والدرك 
الأسفل للمنافقين» قالوا: فأكلة الربا 


إنما يعذّبون يومٌ القيامة بنارٍ الكَمّرة لا 


بنار العصاةء ويذلك توعدواء 
فالألف واللام على هذا في قوله: 
لوَاتَعُوأ لتَارَ 6 إنما هي للعهد . 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله. 
والطاعة هي موافقة الأمر الجاري 
عند المأمور مع مراد الآمرء وقال 
رسول الله كله : «مَّن أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى اللهء ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني. ومن عصى الأمير فقد 


عصاني؟ . 


وقال محمد بن إسحاق: إن هذه 
الآية من قوله تعالى : «واطيموا أنه 4 
هي ابتداء المعاتبة في أمر أحدء 
وانهزام من فر وزوال الرماة عن 
مراكزهم . ظ 
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© 2 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ نافع وابن عامر: #سارعوا» 


بغير واوء وكذلك هي في مصاحف 
أهل المدينة وأهل الشامء وقرأ باقي 
السبعة بالواوء قال أبو علي: كلا 
الأمرين شائع مستقيمء فمن قرأ 
بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجملةء ومن ترك الواو فلأن 
الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. وأمال 
الكسائيُ الألف من قوله: 
«سارعوا» ومن قوله: #وشسترغوت 
في الْكَرّتِ» وهنا لم ف لَلْرَتْ» 
في كل ذلك؛ قال أبو علي: 
والإمالة هنا حسئة لوقوع الراء 
المكسورة بعدها. 
والمسارعة: المبادرة» وهي مفاعلة 
.إذ الناس كأنّ كل واحدٍ يسرع ليصل 
قبل غيرهء فبينهم في ذلك مفاعلة. 


رحمه الله: وهذا مقال 
حسَنٌ يحتذى عليه في كل 
طاعة . 
وقوله تعالى: 9عَرصُهَا أَلسَمَوَتٌ 
وَاَلْأَرَسُ تقديره: كعرض السموات 
والأرضء رهذا عقوله تعالي: هي 
ل الإ كد 
حدر # اه 
وبعثهاء فجاء هذا الاقتضاب المفهوم 
الفصيح» ومنه قول الشاعر: 
حسبتٌ يُعَامَ راحلتي عَئَاقا 
وماهي وَيْبٌ غيرك بالعَنَاتقٍ 
ومنه قول الآخر: 
كأن غديرهم يجنوب سِلَى 
نعامٌقاقفِيبَلدٍ قفار 
التقدير: صوت عنّاقٍ وغديرٌ نعام. 
وأما معنى قوله تعالى: جيه 
أَلسَّموَتٌ وَالْأَرْسُ »© فاختلف العلماء 
فى ذلك على ثلاثة مذاهب؛ فروي 
عو ان اعباس رقي الله عنهما أنه 
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قال: تعزن السموات والأرضون 


إلا الله . روفي الحديث عن 
النبي عَلِ: «إن بين المصراعين من 
أبواب الحنة مسيرة أربعين سنة. 
وسيأتي عليها يوم يزدحم الناس فيها 
كما تزدحم الإبل إذا وردث خُمْصاً 
ظِماءً» وفي الحديث عنه عَلِدِ: «إن 
في الجنة شجرةً يسير الراكبٌ المجد 
في ظلها مائة عام لا يقطعها'. فهذا 
كله يقوي قول ابن عباس» وهو قول 
الجمهور: إِنّ الجنة أكبرُ من هذه 
المخلوقات المذكورة» وهي ممتدة 
عن السماء حيث شاء الله تعالى»: 


. وذلك لا يُنْكرء فإن في حديث النبي 


عليه السلام: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا 
كدراهم ألقيت في فلاة من الأرضء 
وما الكرسي في العرش إلا كحلقةٍ 
في فلاة الأرض». 

فهذه مخلوقات أعظم بكثير جداً من 
السموات والأرضء» وقدرة الله تعالى 
أعظم من ذلك كله. 

وروى يعلى بن أبي مرة قال: لقيت 
رسول الله كَل بحمصء» شيخاً كبيرأً 
قد فند فقال: قدمت على النبي كي 
بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلا 
عن يساره فقلت: من صاحيبكم الذي 
يقرأ؟ قالوا: معاويةء قإذا كتاب 
هرقل: إنك كتبت إليّ تدعوني إلى 
جئة عرضها الشمرات: والارضن 
رسول أئله يلاد : («سبحان أيه فأين 
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الليل إذا جاء النهار؟». وروى . 


قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال: جاء رجلان من اليهود من 
نجران إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال أحدهما: 
تقولون جنة عرضها السموات 
والأرضء أين تكون النار؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أرأيت النهار إذا جاء 
أين يكون الليل؟ والليل إذا جاء أين 
يكون النهار؟ فقال اليهودي: إنه 
لمثلها في التوراة» فقال له صاحبه : 
لمّ أخبرته؟ دعه إنه بكل موقن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه الآثار كلها هي في طريق 
واحدء من أن قدرة الله تتسع لهذا 
كلهء وخص العرض بالذكر لأنه يدل 
متى ذُكِرَ على الطولء والطول إذا 
ذكر لا يدل على قَدْرٍ العرض» بل 
قد يكونٌ الطويل يسيرٌ العرض 
كالخيط ونحوه؛ ومن ذلك قول 
العرب: بلاد عريضة. وفلاة 
عريضة . 

وقال قوم: قوله تعالى: #عَرَصّهَا 
السموات وَالْأَرْضٌ» معناء: كعرض 
السموات والأرض» كما هي طباقاًء 
لا بأن تقرن كبسط الثياب» فالجنة 
في السماءء وعرضها كعرضها 
وعرض ما وراءها من الأرضين إلى 
السابعة؛ وهذه الدلالة على العظم 
أغنت عن ذكر الطول. 

وقال قوم: الكلام جار على مقطع 
العرب من الاستعارة؛ فلما كانت 
الجنة من الاتساع والانفساح في غاية 
قصوى. حسنت العبارةٌ عنها بعرضها 
السموات والأرض» كما تقول 
لرجل : هذا بحرٌء ولشخص كبير من 


يذان 


الحيوان: هذا جَبَلُء ولم تقصد الآية 
تحديد العرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجلع فكي هذا القر لشبس 
ملخصء. وأدخل حجة عليه قول 
العرب: أرض عريضة. وليس 
قولهم: أرض عريضة مثل قوله: 
«9عَرْسُهَا السَموّتُ وَالْأَرَسُ» إلا فى 
دلالة ذكر العرض على الطول فقط؛ 
وكذلك فعل النقاش؛ وروي أن 
النبي َه قال للفارين يوم أحد: 
«لقد ذهبتم فيها عريضة» وقال ابن 
قُورك: الجنة فى السماء»ء ويزاد فيها 
يوم الفناية 2" ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا متعلق لمنذر بن سعيد 
وغيره ممن قال: إن الجنة لم تخلق 
بعدء. وكذلك النار. وهو قول 


ضعيف» وجمهور العلماء على أنهما 


قد خلقتاء وهو ظاهر كتاب الله 
تعالى في قوله: «أعِدَّتٌ لتقن » 
ولٍأْعِدتَ لكت » وغير ذلك؛ وهو 
نص في الأحاديث كحديث الإسراء 
وغيره مما يقتضي أن ثم جنة قد 
خلقت. وأما من يقول: يزاد فيهما 
فلا ترد عليه الأحاديث» لكنه يحتاج 
إلى سند يقطع العذر. 

وطأْعِدَّتْ» معناه: يسرت وانتظروا 
بها. ثم وصف تعالى المتقين الذين 
أعدت لهم الجنة بقوله: «#الَذِنَ 
يَنَفِفُون4. . . الآية» وظاهر هذه 
الآية أنها مدحٌ لفعل المندوب إليه؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
دفي أَلسَرَآءِ وَالْصََاء © معئاأه: في 
العسر واليسر. 
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إذ الأغلب أن مع اليسر النشاط 
وسرورٌ النفس» ومع العسر الكراهية 
وضر النفس . 

وكظم الغيظ: رده في الجوف إذا 
كاد أن يخرج من كثرته. فضبطه 
ومنّعه كظِمٌ لهء والكظامُ: السير 
الذي يُشَد به فمُ الزق والقربة» وكظم 
البعير جِرّنّهُ: إذا ردّها في جوفه. 
وقد يقال لحبسه الجرّةَ قبل أن 
يرسلها إلى فيه: كَظمْ. حكاه 
الزجاجء فقال: كظم البعير والناقة 
إذا لم يجترّاء ومنه قول الراعي: 

من ذي الأباطح إذ رَعينَ حقيلا 
والغيظ : أصل الغضبء وكثيراً ما 
يتلازمان» ولذلك فسر بعض الناس 
الغيظٌ بالغضبء وليس تحريرٌ الأمر 
كذلك. بل الغيظ فعل النفس لا 
يظهر على الجوارح» والغضب حال 
بها معه ظهور في الجوارح وفِعل ما 
ولا بدء ولهذا جاز إسناد الغضب 
إلى الله تعالىء إذ هو عبارة عن 
أفعاله في المغضوب عليهم. ولا 
يُسْنَدُ إليه تعالى غيظء وخلط ابن 
فورك في هذه اللفظة . 

ووردت في كظم الغيظ وَمَلْكِ 
النفس عند الغضب أحاديث». وذلك 
من أعظم العبادة وجهاد النفس ٠»‏ ومنه 
قوله عليه السلام: «ليس الشديد 
بالصرعَة» إنما الشديدٌ الذي يملك 


نفسه عند الغضب»» ومنه قول النبي 


عليه السلام: «ما من جرعة يتجرعها 
العبد خيرٌ له وأعظم أجرأ من جرعة 
غيظ في الله وروى أبو هريرة أن 
النبي عليه السلام قال: «من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إتفاذه؛ ملا اله 


أمناً وإيماناء» والعفو عن الناس من 
أجل ضروب فعلٍ الخيرء وهذا 
حيث يجوز للإنسان ألا يعفر 
وحيث يتجه حقه .. وقال أبو العالية : 
« وَالْمَافِينَ عن التَاي يريد عن 
المماليك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسنٌ على جهة المثال» إذ هم 
الخدمةء فهم المذنبون كثيراء 
والقدرة عليهم متيسرة. وإنماذ 
العقوبة سهلء فلذلك مَكّْلَ هذا 
المفسر يه. 

وذكر تعالى بعد ذلك أنه يحب 
المحسنين» فعم هذه الوجوه وسواها 
من البرء وهذايدلك على أن 
الآية في المندوب إليهء ألا ترى 
إلى سؤال جبريل عليه السلام 
فقال: هما الإيمان؟» ثم قال: «ما 
الإسلام؟» فذكر له رسول الله يِه 
المفروضات. ثم قال له: هما 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه . . . الحديث . 

9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفاً 
دون الصنف الأولء فألحقهم بهم 
هم التوابون. 
وروي في سبب هاتين الآيتين: أن 
الصحابة قالوا: يا رسول اللهء كانت 
بنو إسرائيل أكرمً على الله منا حين 
كان المذنبٌ منهم يصبح وعقوبته 
مكتوبة على باب داره» فأنزل الله 
هذه الآبة ا ووَحَطيَة وعوضاً من 
ذلك الفعل ببني إسرائيل . وروي أن 
إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. 
وروى أبو بكرالصديق 
رضي الله عنه أن رسول الله عله 


بر حمته ومنه. فهؤلاء 


وللدكاقا 


قال: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يقوم 
فيتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر إلا 
غفر له». 

وقوله: «وَلَنينْ4 عطف جملة 
ناس على جملة أخرىء» وليس 
«الذين»# بنعت كرر معه واو 
العطف. لأن تلك الطبقة الأولى تنزه 
عن الوقوع في الفواحش» والفاحشة 
هنا: صفة لمحذوف أقيمت الصفة 
مقامهء التقدير: فعلوا فعلة فاحشة»ء 
وهو لفظ يعم جميع المعاصي. وقد 
كثر اختصاصه بالزنى» حتى فسر 
السدي هذه الاية بالزنى» وقال 
جابر بن عبدالله لما قرأها: زنى 
القوم ورب الكعبة؛ وقال إبراهيم 
النْجَعي : الفاحشة من الظلم» والظلم 
من الفاحشة» وقال قوم: الفاحشة 
في هذه الآية إشارة إلى الكبائرء 
وظلم النفس إشارة إلى الصغائر. 
وظدَكَروا أشّع معناه: بالخوف من 
عقابه والحياء منهء إذ هو المنعم 
المتطول؛ ومن هذا قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله 
صهيباً لو لم يخف الله لم يعصه'. 
واستغفروا معناه: طلبوا الغفران» 
واللام معناها: لأجل ذنوبهمء» ثم 
اعترض أثناء الكلام قوله تعالى: 
«وس يَنْيْرٌ الذوج إلا دَق 
اعتراضاً مرققاً للنفس. داعياً 
إلى اللهء مرجياً في عفوه إذا رجع 
إليه.ء وجاء اسم الله مرفوعا بعد 
الاستثناء والكلام موجب حملاً على 
المعنى» إذ هو بمعنى: وما يغفر 
الذنوب إلا الله . 

وقوله تعالى: «ولم يصِرراً» 
الإصرار معناه: اعتزام الدوام على 
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الأمر وترك الإقلاع عنه» ومئه صر 
الدنائير أي: الربط عليهاء ومنه قول 
أبي السمال قعنب العدوي: علم الله 
أنها مني صريء» يريد: عزيمة. 
فالإصرار اعتزام البقاء على الذنب» 
ومنه قول النبي عليه السلام : «لا توبة 
مع إصرار» وقال أيضاً: «ما أصرّ من 
استغفر ؟ . 

واختلفت عبارة 56 
الإصرار؛ فقال قتادة: هوالذي 
يعفين نما في الكتت لا تتهاء 
كاف الله وقال الحسن: إتثيان 
العبد الذنب هو الإصرار حتى ‏ 
يموتء وقال مجاهد: طلم يُصِرُوا4 
معنله: لم يمضواء وقال السدي: 
الاضرار: غواترك الاستغفار 
والنكوت عله عم الذلت: 

وقوله تعالى: 9وَهُم يَمَلَمُونَ4 قال 
السدي: معناه: وهم يعلمون أنهم 
قد أذنبواء وقال ابن إسحاق: معناه: 
وهم يعلمون بما حرمت عليهم. 
وقال آخرون: معناه: وهم يعلمون 
أن باب التوبة مفتوح لهمء وقيل: 
المعنى: وهم يعلمون أل أعا 
على الإصرار . 

ف شرك تتعالي 'الطالتففيين 
المذكورتين في قوله: < أَرليكَ 
جَرَارْشم؟ . 
بأن الله تعالى أوجب على نفسه بهذا 
الخبر الصادق قبول توبة التائب»؛ 
العقل شيء» بل هو بحكم الملك لا 


56 الآية» وهذه توؤذن 


0ه 
لك ونعم ا 7 


ويئس تطلب 0 المعرفة أو ما 
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3 ضيف إليهاء وليست هذه الآية 
بمنزلة قوله تعالى: «إساء مثلا القوم # 
لأن المثل هنا أضيف إلى معهود لا 
إلى جنس » فلذلك قَدَرَهُ أبو علي: 
ساء المثل مثلّ القوم ويحتمل أن 
يكون مثل القوم مرتفعاً باساءً» ولا 
يضمر سيء. 

© ليا تفسير قوله عزّ وجل : 
الخطاب بقوله تعالى: قد خَلَتْ » 
للمؤمنين. والمعنى: لا يذهب بكم 
أن ظهر الكفار المكذبون عليكم 
بأحدء فإن العاقبة للمتقين» وقديماً 
أدال الله المكذبين على المؤمنين» 
ولكن انظروا كيف هلك المكذبون 
بعد ذلك. فكذلك تكون عباقبة 
هؤلاء. وقال النقاش : الخطاب بعد 


أي ل 


وقد خلت» للكفار. ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك قلق. وخلت معناه: مضت 
وسلمت . 

قال الزجاج: التقدير: أهل سنن». 
والسنئن: الطرائق من السير والشرائع 
والملك والفتن ونحو ذلك». وسنة 
الإنسان: الشيء الذي يعمله ويواليه. 
ومن ذلك قول خالد الهذلي لأبي 
دؤيب: 

فأول راض سنّةً من يسيرها 
وقال سليمان بن قتة: 
وإن الألى بالطفٌ من آل هاشم 
تأسوًا فِسئُوا للكرام التأسَيا 


وقال لبيد : 


ولكلّقوم سنةوإمامها 
وقال ابن زيد: « هد خَلَنَ من 
4# معئأه : أمثال . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا سن ل" خض اللقظلة : 
وقال تعالى: طقَسِيرُواً» وهذا الأمر 


ظ ينبيئك بالإخبار دون السير لأن 


الإخبار إنما يكون ممن سار وعاين» 
د عو يها يدرك يهان التصير برع 
ذلك ينتقل خبرهء فأحالهم الله تعالى 
على الوجه الأكمل. وقوله: 
«فأنظرٌءاً4. هو عند الجمهور من 
نظر العين؛ وقال قوم: هو بالفكر. 

وقوله تعالى: ظهذًا بان لِلنّاس» 
قال الحسن: الإشارة إلى القرآن» 
وقال قعافة قن تفسير الآنة : تفل هذا 
القران جمله الله بياناً للناس عامة 
وهدى وموعظة للمتقين خاصة». 
وقال بمثله ابن جريج والربيع. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كونه بيانا للناس ظاهرء وهو في ذاته 
أيضاً هدى منصوب وموعظة» لكن 
من عمي بالكفر وضل وقسا قلبه لا 
يحسن أن يضاف إليه القرآنء 
وتَحْسّن إضافته إلى المتقين الذين 


منهم تمع وإياهم هَدَى»ء وقال ابن « 


إسحاق والطبري وجماعة: الإشارة 
باهذا) إلى قوله تعالى: طقَدَ حََتْ 
من قَبلِيٌ سن ». . . الآيةء قال ابن 
إسحاق : المعنى: هذا تفسير للناس 
إن قبلوه. قال الشعبي : المعنى: هذا 
بيان للناس من العمى . 

ثم نهى عز وجل المؤمنين عن 
الوهن لما أصابهم بأحدء والحزن 
على من فقد وعلى مذمة الهزيمة» 
وأنُسهم بأنهم الأعلون أصحاب 
العاقبة» والوهُن والومّن: الضعف 
واللين والبلى» ومنه #وهَنٌّ المظم 
مق » ومنه قول زهير: 


فأصيح الحبل منها واهناً خلقا 
ومن كرم الخلق ألا يهنَ الإنسان 
في حربه وخصامهء ولا يلينَ إذا كان 
محقّاًء وأن يتقصى جميعٌ قدرته ولا 
يضرع ولو مات» وإنما يحسن اللين 
في السلم والرضىء ومنه قول 
النبي يه : «المؤمن هين لين' 
و«المؤمنون هينون لينون»» ومنه قول 


الشاعر : 
لعمرّكماإنأبومالك 
بِوَاهوولا بض عيفيقوه 


إذاسدتهسدت مطواعة 
ومتتسمينا وكلت النجهة كفنا 
وفي هذا الأسلوب الذي ذكرته 
يجري قول النابغة : 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 
تنهى الظّلُوم ولا تقعد على ضَمّد 
لالمنلك أو من أت سابقه 
سَبّْق الجواد إذا استولى على الأمد 
وفيه يجري قول العرب: «إذا لم 
تغلب فاخلّب». على من تأوله من 
المخلبء أي حارب ولو بالأظافر» 
وهذا هو فِعْل عبدالله بن طارق وهو 
من أصحاب عاصم بن عدي حين 
نزع يده من القران وقاتل حتى قتل» 
وفِعل المنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح في يوم بشر 
معونة. ومن رآه من معنى الخلب 
والخلابة الذي هو الخديعة والمكر 


فهو رأي دهاة العربء. وليس برأي 


جمهورهاء ومنه فِغل عمرو بن 
سعيد الأشدق مع عبدالملك بن 
مروان عند قتله إياه» والأمثلة في 
ذلك كثيرة» وانضا فلس المكو 
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والقديطة بزل محضء ولذلك رآء 
وأما قرلهم: (إذا عر أخوك فَهِنْ؛. 
فالرواية الصحيحة المعنى فيه بكسر 
الهاء بمعنى: لِنْ واضعف ضَعْف 
المطواع. وأما الرواية بضم الهاء 
فهي أمرّ بالهوان. وما أعرف ذلك 
في شيء من مقاطع العربء وأما 
الشرع كعد قال عليه البجامم ٠‏ دلا 
ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه؟ء ورأيت 


هو من الهون الذي هو الرفق 9 
مق القوافة 


وقال منذر بن سعيد: يجب بهذه 
الآية ألا يوادَعَ العدرٌ ما كانت 
للمسلمين قوة» فإن كانوا في قطر ما 
على غير ذلك فينظر الإمام لهم 
بالأصلح . 

وقوله تعالى: «وَأَتْم الأعرت» 
إخبارٌ بعلوٌ كلمة الإسلام؛ هذا قول 
الجمهور وظاهر اللفظء وقاله ابن 
إسحاق» وروي عن اين عباس وابن 
جريج : إنما قال الله لهم ذلك بسيب 
علوهم في الجبلء وذلك أن 
رسول الله يد حين انحاز في نفر 
يسير من أصحابه إلى الجبل» فبيئما 
هو كذلك إذ علا خالد بن الوليد 
عليهم الجبل فمال 082 الله عل : 
«اللهم لا يعلوننا» ثم قام وقام من 
معه فقاتل أصحابه وقاتل حينئذ 
عمر بن الخطاب حتى أزالوا 
المشركين عن رأس الجبل؛ وصعد 
رسول الله يل وأصحابه فيهء 
فأنزل الله تعالى عليه: «ولا تَهِنُوأ 


000 سر 


ولا ححَروأ وَأنسم سم لون ٍ 
وقوله تعالى: «إن كُنكم 


الل 


مُؤْمِنِت» يحتمل أن يتعلق الشرط 
بقوله: زلا تهثرا و1 ع4 
فيكون المقصد هز النفوس وإقامتها. 
ويحتمل أن يتعلق بقوله: #وَأسم 
لْأَعْلوَد4 فيكون الشرط على بابه 
دون تجوزء ويترتب من ذلك الطعن 
على من نجم نفاقه في ذلك اليوم. 
وعلى من تأود إيمانه واضطرب 
يقينه: ألا لا يتحصل الوعد إلا 
بالإيمان» فالزموه. 
ثم قال تعالى تسلية للمؤمنين: إن 
يسك 02 فَفَدَ مس الْمَومَ فرح 
يَنْلْهُ4. والأسوة مَسْلاءٌ للبشرء 
ومنه قول الخنساء : 
ولولا كشرةٌالباكين حولي 
على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
ومايبكون مث ل أخي ولكن 
أَعَرّي النفسٌ عنه بالتاسشي 
والسلؤٌ بالتأسي هو النفع الذي 
يجره إلى نفسه الشاهد المحدودء. 
فلذلك ردْتْ شهادته فيما حُدْ فيه وإن 


تاب وححستت حاله . والقّرح : القعل 


والجراح» قاله مجاهد والحسن 
والربيع وقتادة وغيرهم.6 , 
والمعنى: إن مسكم في أَحُدٍ فقد 
مَسٌ كفارٌ قريش ببدر بأيديكم . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم في رواية حفص : 
«رح» بفتح القاف. وقرأحمزة 
والكسائي وعماصم في رواية 
أبي بكر: 12 : قَرْح4 بضم القافء. 
وكلهم سَكْنَ الراءء قال أبو علي : 
هما لغتان كالضّعف والضعف والكزه 
والكزهء والفتح أولى» لأنها لغةٌ أهلٍ 
الستيهاز والأخد مها اوحث لأن 
القرآن عليها نزل. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذه القراءات لا يُظَنَ إلا أنها مروية 
عن النبي كلو ويجميعها عارض 
جبريل عليه السلام مع طول السنين 
ترسعةً على هذه الأمة» وتكملة 
للسبعة الأحرف حسب ما بيناه في 
صدر هذا التعليقء وعلى هذا لا 
يقال: هذه أولى من جهةٍ نزولٍ 
القرآن بهاء وإن رجحت قراءة 
فبوجِهٍ غير وجه النزول. قال أبو 
الحسن الأخفش: القَّرْح والمُرْح 
نضدران تمغتى واخداءة ومن قال:” 
القّرْح بالفتح الجراحات بأعيانها 
والمّرْح بضم القاف ألم الجراحات؛ 
قبل منه إذا أتى بروايةء لأن هذا 
مما ل يشاك سان ليان 
التفسير الطبري . 


وقرأ الأعمش: «إِنْ تَمْسَشكم» 
بالتاء من فوق» #قروح# بالجمع»ء 
«فقذ مس القومٌ قرح مثله» : وقرأ 
بفتح القاف والراء؛ قال أبو الفتح : 
هي لغة في القرح كالشَل والشَّلَلٍ 
والطَردٍ والطوّدء هذا صسذهب 
البصريين» وليس هذا عندهم من 
تأثير حرف الحلقء وأنا أميل في هذا 


إلى قول أصحابنا البغداديين في أن 


لحرف الحلق في مثل هذا أثراً 
معتمذداء وفد سمعت بعض بني 
عقيل يقول: نُحَوه بفتح الحاء» يريد 
َوه ولو كانت يي 
فتح الحاء والأعلث الوال عفنا 

وقئاة» وسمعت غيره يقول: 1 
مَحَموم بفتح الحاء. قال ابن جني: 
ولا قرابة بيني وبين البصريين ولكنها 
بيني وبين الحق والحمد للّه . 


سورة آل عمرانء الآيات: ١5 ١5٠‏ 


9) - 79 تفسير قوله عزّ وجل : 
أخبر تعالى على جهة التسلية أن 
الأيام على قديم الدهر وغابره أيضاً 
إنما جعلها دولاً بين البشرء أي: فلا 
تنكروا أن يُدالَ عليكم الكفار. وقال 
تعالى : «تْدَاوِنوَ» فهي مفاعلة من 
جهة واحدة». وإنما ساغ ذلك لأن 
المداولة منه تعالى هي بين شيئين» 
فلما كان ذانك الفريقان يتداولان 
حَسّنَ ذلك» والدولة بضم الدال: 
المصدرء والذُوْلَةٌ بفتح الدال: الفعلة 
الواحدة من ذلك». فلذلك يقال: فى 
دَوْلّة فلان لأنها مرة في الدهرء 
وسمع بعضٌ العرب الأقحاح قارثاً 
يقرأهذءالآيةء فقال: إنماهو 
«وتلك الأيام نداولها بين العرب؛: 
فقيل له: إنما هو بين الناس» فقال: 
إنا لله ذهب مُلْكُ العرب وربٌ 
الكعبة . 

وقوله تعالى: لوَلِسَلمَ أنَهُ ريست 
َامَنُوأ # دخلت الواو لتؤذن أنْ اللام 
متعلقة بمقذر في آخر الكلام» 
تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا فعل 
ذلك. وقوله تعالى: 9وَلِمَمَ »* 
معناه: ليظهر في الوجود إيمان الذين 
قد علم أزلاً أنهم يؤمنون. وليساوق 
علمه إيمانهم ووجودهم. وإلا فقد 
علمهم في الأزل» وعلّمه تعالى لا 
يطرأ عليه التغيّر؛ ونحو هذا: أن 
يضرب حاكمٌ أحداً ثم يبين سبب 
الغرب ويقول: فعلت هذا التبيين 
لأضربٌ مستتحقاء معنا" ليظهر أن 
فعلي وافق استحقاقه . 

وقوله تعالى: لويد سكم 
شهدا 4؛ معناه: أهل فوز في سبيله 
حسبما ورد في فضائل الشهيد. 


لش 


ع أخير تعالى أن إدالته |1 
الكفار على المؤمتين إنما 5 
هي ليمخصٌ المؤمئين. 
وأن إدالة المؤمنين على 
الكفار إنما هي لمحى 0" 
الكمارء هذا مقتضى ١‏ 
ألفاظ الآية. وقد قال ابن || 22 
وعليه يوم أحد. وذهب 
كثير من أهل العلم إلى 
العبارة عن إدالة المؤمنين 
بالنصر ؛ وعن إدالة الكفار 
بالإدالة» وروي في ذلك 
عن النبي َكِب حديث: 
تنصرون؟ . 


5 


0-١ 
20 


0 


يس 


التمحيص من العيب» يقال: مَخخص 
الحبلٌ إذا زال عنه بكثرة مَرّهِ على 
اليد زَِنْبِرُهُ وأمٌّلّسء هكذا ساق 
الزجاجٌ اللفظة (الحبل) ورواها 
النقاش :محص الجمل»: إذا زال 
عنه وَيَرّه وأملسء» وقال حنيف 
الحناتم وقد ورد ماءً يقال له: 
طُوَيْلع : إنك لمحصٌ الرشاء» بعيدٌ 
المستقىء مَطِلُ على الأعداءء 
فالمعنى : إنه لبعده يملس حبله بطول 
الجر ومرٌ الأيدي . 

فمعنى الآية: إن الله يمحص 
المؤمنين إذا أدال عليهم بأنه ينقي 
المستشهدين من ذنوبهمء وينمّي 
الأحياء من منافقيهم إذ يميزهم» وإنه 
يمحق الكافرين إذا نصر عليهم. 
أي : يتنقصهم ء والمحق: الذهاب 
شيئا شيئاء ومنه محاق القمر. 


ما مع جد عرست صرحو و ري و د ارس سد ار ري سر 2 س1 ٍ 
:مَل تله مهد يوه ونم لنطروت 49 وما محمد |* 
ل كم 


إِلَارَسُول 


عا © جعل الله 0 5 
ماس وعير رما 3 4 عاق - 0000 م مر 0 
| لنفيس أن تموت] لا بإذن اله كثنبا مولا ومن برد . 


:]| من وسَتَجْى الَّكرنَ 42 وكين ينبو 
5 يتنك 
رَمَاأسَعَكَانأ وشحب الصَدِرَِ 48 وَمَاكانَ وله | 
لكأ نكالو [ 


اخر لل 


9« 
ا 


قدامنا وأنصرا عل الْمَوواً لكدرن 9 نانهمأنه 3 


2 7 لل م سل ا 2 ا 47 سر ور 201 5 4 ا 
ره 


بَألدياوَحْسَنَ توا ِالْرَوَ هكم 
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لد عه صب بر ا رح د في ده 


0 - 


5 لاس رمج دس وي ل 3 مر ## م 
5 حَسبم أن د حلوا لبه ولمعا ألَهلذِينَ جلهس دوأ 5 


| 


0 ل #ر 2# ير م صيمك 0 
عِسَكم وَيمَالمَدِرنَ 49 وَلَقَد نتم تمنون الموتمن 1 


بر 


موء 


2 ا ج20 كه 2س 5 ليلا 
مَدَحَلَتَ من قَبلِ اسل أَفَيْن مَاتَ أَويِلَ 91 
ب جاص ارس صل صر : 
' أنه م.م 


0 مر 2 لي الى ا م 3 
أعقتيكم ومن ينقَلِبٌ عل عقبيد فلن يض |” 
ميل لل ص 27 7م مر 1 
و سَيَجْرَى أَسَّهالتاحكرنَ 489 و مَاكان . 


د 
ال زه 


مر سرحت صر 
. 
7ه 


2 52 مر مم 5 ج-0 4ن 
١!‏ اَبَأ نوعو ثرة ثاب الأيفروثؤير. | 


سس له سسا ص ري م | 


هَماوَهَمُوأ لما أْصَابَهُم ف سب لأسَهِومَاصَعفُوا |/* 


سه يس فد عع بس لل كر سرصم 2 8 1 
ربتا أعفرلنا ذنوينا و إسرافنامرنا وتيت ب 


-7 


70 
04 


والتمخيض: اقم قال الخليل: 9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 


دأن» هي بمعنى الإضراب عن 
الكلام الأول والتركِ لهء وفيها لازم 
معنى الاستفهامء فلذلك قثرها 
سيبويه ببّل وألف الاستفهام. 
و9حَبْدُرْ © معناه: ظننتم؛ وهذه 
الآية وما بعدها تقريعٌ وعَنْبٌ لطوائف 
المؤمنين الذين وقعثٌ منهم الهفواتٌ 
المشهورةٌ في يوم أحد. 

وقوله: لولم يمثرِ» نفي مؤكد 
وهو معادل لقول القائل: قد كان 
كذاء فلما أكد هذا الخبر الموجب 
بقد أكد النفى المعادل له بلمّاء وإذا 
قال القائل: كان هذاء فمعادله: 1 
يكن دون تأكيد في الوجهينء قاله 
سسبو ية . 

وقرأ جمهور الناس: بكسر الميم 
للالتقاء في قوله: ولَمَا يَََرِ. وقرأ 
يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي : 


سورة آل عمرانء الآيتان: ١42 .١5454‏ 


زولمًا يغلمَ» بفتح الميم إتباعا 
لفتحةاللامء وقرأالجمهور 
«ويعْلَم4 على النصب بإضمار «أن» 
عند البصريين» وبواو الصرف عند 
الكوفيين. وروي عن أبي عمرو ابن 
العلاء أنه قرأ: طوبَعْلمُ» بالرفع على 
استئناف الفعل: وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن ويحيى بن يعمر أبو حيوة 
وعمرزق بن يمك «ويغلم» بكسر 
مر 

ثم خاطب تعالى المؤمتين بقوله: 
« وَلْتَدَ كُممْ تَمََوَنَ لْمَوسَ. والسبب 
في ذلك أن رسول الله كد خرج في 
غزوة بدر يريد عير فريش مبادراً فلم 
يُوعِبٍ الناسٌُ معهء إذ كان الظن أنه 
لذ يلتن عترياء فلما قضى الله ببدر ما 
قضى وفاز حاضروها بالمنرَلةٍ 
الرفيعة؛ كان المتخلفون من المؤمنين 
عنها يتمتون حضورٌ قتالٍ الكفار مع 
النبي كله ليكون منهم في ذلك عَنَاءٌ 
يُلْحِقهم عند ربهم ونبيهم بمنزلة أهلٍ 
بدرء ولأنس بن النضر في ذلك 
كلام محفوظء فلما جاء أمر أحبد 
وحضر القتال لم يَضَدَقُ كل 
المؤمنينء فعاتبهم الله بهذه الاية» 
وألزمهم تعالى تمني الموت من 
حيث تمنوا لقاء الرجال بالحديد 
ومضاربتهم بهء وهي حال في ضمنها 
في الأغلب الموتء ولا يتمناها إلا 
من طابت نفسه بالموت». فصار 
الموت كأنه المتمنى» وإلا فنفس قتل 
المشرك للمسلم لا يجوز أن يُتمنى 
من حيث هو قتل» وإنما تُتمنى 
لواحقه من الشهادة والتنعيم. 
وقرأالجمهرر: #من قلٍ أن 


م 


تنْتَرذ» وقرأ الزهري وإيراهيم 
النخعي: «بن قَبْلٍ أن ثلاقوه», 
وهذه والأولى في المعنى سواء من 
حيث «لقي؟ معناه يتضمن أنه من 
اثنين وإن لم يكن على وزن فاعل» 
وقرأ مجاهد: لمِنْ قبل بضم اللام 
وترك الإضافة» وجعل أن تَلتَه» 
بدلا من الموت. 
وقوله تعالى: #8فَقَدْ رَأَيْتُمُوه؟ يريد 
رأيتم أسبابه» وهي الحرب المشتعلة 
والرجال بأيديهم السيوف» وهذا كما 
قال عمير بن وهب يوم بدر: رأيت 
البلايا تحمل المنايا. قال 
الحارث بن هشام : 
ووجدتٌ ريح الموتٍ من تلقائهم 
في مأزق والخيل لم تتبدد 
يريد لقرب الأمرء ونحو هذا قول 
عامر بن فهيرة: 
لقد رأيت الموت قبل ذوقه 

يريد لما اشتد به المرض . 

وقرأ طلحة بن مصرف: طقَلَقَدَ 
رَأَيْتَموهُ» . 

وقوله تعالى: «اوأسْرٌ تظدت» 
يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: التأكيد للرؤية وإخراجها 
من الاشتراك الذي بين رؤية القلب 
ورؤية العين في اللفظ . 

والآخر: أن يكون المعنى: وأنتم 
تنظرون في أسباب النجاة والفرار 
وفي أمر محمد عليه السلام هل قُتِلَ 
أم لا؟ وذلك كله نقض لما كنتم 
عاهدتم الله عليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم 
قالوا: المعنى: وأنتم تنظرون إلى 


محمدء وهذا قوللة ضعيف. إلا أن 
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ينحى به إلى هذا الول الذي ذكرته 
أنه النظر في أمره هل قتل؟ 
والاضطراب بحسب ذلك . 
والمعنى الثالث: أن يكون قد 
وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهم؛ 
وعلى أنهم رأوا الذي تمنواء ثم قال 
على جهة التوبيخ والعتب: #«وأنشُر 
تَظوت» في فعلكم الآن بعد انقضاء 
الحرب هل وفيتم أم خالفتم؟ كأنه 
قال: وأنتم حسباء أنفسكمء فتأملوا 
قبيح فعلكم» وفي هذا التويح مان 
هذا الوجه ضربٌ جميل من الإبقاء 
والصون والاستدعاء. قال ابن 
ورك : المعنى: وأنتم تتأملون الحال 
في ذلك وتفكرون فيها كيف هي؟ 
وهذا نحو ما تقدم. 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا استمرار في عتبهم وإقامة 
حجة الله عليهمء المعنى: إن 
محمداً يكل رسول كسائر الرسل» 
وقد بلغ كما بلغواء ولزمكم أيها 
المؤمنون العمل بمضمّن الرسالة» 
وليست حياة الرسول وبقاؤه بين 
أظهركم شرطأاً في ذلك. لأن 
الرسول يموت كمامات الرسل 
تنيْلة: وَهحَك» معئاه: مضت 
وسلفتء» وصارت إلى الخلاء من 
الأرض . 

وقرأ جمهور الناس: و اسه 
بالتعريف. وفي مصحف ابن 
مسعود: «رْسل» دون تعريفبء 
وهي قراءة حطان بن عبدالله» فوججه 
الأولى تفخيم ذكر الرسل والتنويه 
بهم على مقتضى حالهم من الله 
تعالى» ووجّه الثانية أنه موضع تفسير 
لأمر النبي عليه السلام فى معنى 


سورة آل عمرانء الآيتان: 2.١454‏ ه4١‏ 


الحياة» ومكان تسوية بينه وبين البشر 
في ذلك فَيَجِيءٌ تنكير «اَلسُلٌ» 
جارياً في مضمار هذا الاقتصاد 
به كلد وهكذا يفعل في مواضع 
الاقتصاد بالشيءء فمنه قوله تعالى: 

«وقَليلٌ مَنْ عبَادِىَ الشَّكُور » وقوله 
تعالى: 9ومَا ءَامَنَ مَعَدُه إلا َل »4 
إلى غير ذلك من الأمثلة. ذكر ذلك 
أبو الفتح» والقراءة بتعريف الرسل 
أوجه في الكلام . 

وقوله تعالى: طأقَإِيْن مَاتَّه. . 

الآأية دخلت ألف الاستفهام على 
جملة الكلام على الحد الذي يخبر به 
ملتزمه. لأن أقبح الأحوال أن 
يقولوا: إن مات محمد أو قتل 
انقلبناء فلما كان فعلهم ينحو هذا 
المنحى وقفوا على الحد الذي به يقع 
الإخبار. وقال كثير من المفسرين : 
ألف الاستفهام دخلت في غير 
موضعهاء لأن الغرض إنما هو: 
تنقلبون على أعقابكم إن مات 
محمد؛ فالسؤال إنما هو عن جواب 
الشرط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبذلك النظر الذي قدمته يبين وَجَْهُ 
فصاحة الألف على الشرط. وذلك 
شبيه بدخول ألف التقريب في قوله: 
لول نت ءََازْمُمْ» ونحوه من 
الكلام» كأنك أدخلت التقريرٌ على 
ماألزمت المخاطب أنه يقوله. 
والانقلاب على العقب يقتضي 
التولي عن المنقلب عنه. كم توعد 
تعالى المنقلب على عقبه بقوله 
تعالى: هل يَُّرّ أنه سَيعَا» لأن 
المعنى : فإنما يضر نفسه وإياها 


يُوبِقٌ. ثم وعد الشاكرين وهم الذين 


ننض 


صدقوا وصبروا ولم ينقلب منهم 
أحد على عقبيه بل مضى على دينه 
قدما حتى مات» فمنهم سعد بن 
الربيع وتقضي بذلك وصيته إلى 
الأنصارء ومنهم أنس بن النضرء 
ومنهم الأنصاري الذي ذكر الطبريٌّ 
عنه بِسَنَدٍ أنه مرّ عليه رجل من 
المهاجرين والأنصاري يتشخط في 
دمهء فقال: يافلان أشعرت أن 
محمداً قد قتل» فقال الأنصاري: إن 
كان محمد قد قتل فإنه قد بَلْمَّ» 
فقاتلوا على دينكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهؤلاء أصحاب النازلة يومئذ صدّقٌ 
فعلّهم قولّهم ثم يدخل في الآية 
الشاكرون إلى يوم القيامة. قال ابن 
إسحاق: معنى #وَسَيِخَرَى َس 
سجرن » أئ: من أطاعه وعمل 
بأمره. وذكر الطبري يسند عن 
علي بن أبي طالب وذكره غيره: أنه 
قال في تفسير هذه الآية: الشاكرون: 
الثابتون على دينهم.ء أبو بكر 
وأصحابهء وكان يقول: أبو بكر أمير 
الشاكرين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الإشارة من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إنما هي إلى صدع 
أبي بكر رضي الله عنه. بهذه الآية في 
يوم موت النبي عليه السلام وثبوته 
في ذلك الموطنء وثبوته في أمر 
الردة» وذلك أن رسول الله يةةِ لما 
قيض وشاع موتهء هاج المنافقون 
وتكلموا وهموابالاجتماع 
والمكاشفة. فأوقع الله تعالى في 
نفس عمر رضي الله عنه أن النبيّ لم 
يُفَبََضء فقام بخطبته المشهورة 
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المخوفة للمنافقين برجوع النبي عليه 
السلامء فت ذلك في أعضاد 
المنافقين وتفرقت كلمتهم؛ ثم جاء 
أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي عليه 


اسكث» فاستمر عمر في كلامه 
فتشْهّدٌ أبو بكر فأصغى الناس إليه. 
فقال: أما بعد فإنه من كان يعبد الله 
فإن الله حى لا يموتء. ومن كان 
0 
دما محمد إلا وَسُولٌ هد د خَلَتَ ين قبْلِو ١‏ 
ليسُلٌ 4 وتلا الآية كلهاء 00 
الناس ولم يبقّ أحد إلا قرأ الآية كأن 
الناس ما سمعوها قبل ذلك اليوم؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها في 
البخاري: فنفع الله بخطبة عمر ثم 
بخطبة أبي بكر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر 
أبي بكر وشكر الناس بسيبه . 

ثم أخبر تعالى عن النفوس أنها إنما 
تموت بأجل مكتوب محتوم واحد 
عند الله تعالى. أي: فالجبن لا يزيد 
فيهء والشجاعة والإقدام لا تنقص 
منهء وفي هذه الاية تقوية النفوس 
للجهاد» قال ابن فورك: وفيه تسليةٌ 
مافي موت النبيّ عليه السلام» 
والعبارة بقوله: وما كان قد تجيء / 
فيما هو ممكن قريب نحو قول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما 
كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
0-27 الله كِْدِ . وقد تقع في 
الممتنع عقلاً نحو قوله: دم 
كات ل5: أن تَنِتُوأ تُيِمُوأْ سَجَرَمَاً 4 فهي 
فازة لا سيق ليا ولا العو نيا 
كما يقول بعض المفسرينء وإنما 
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لمهم قدر معناها من قرائن الكلام 
الذي تجيء العبارة فيه. 

و«إنفس# في هذه الآية: اسم 
الجنس ء والإذن: التمكينن من الشيء 
مع العلم بالشيء المأذون فيهء فإن 
اتغناف إلى :ذلك ول نيس الأضى 
وقوله: «وصكتبا» نصب على 
القميت ح وجِمُرَبلا 4 صفة. وهذه 
الآية راذة على المعتزلة في قولهم 
بالأجلين. وأما الانفصال عن تعلقهم 
بقوله تعالى: «وَيُقَفْرَكُمْ إل أجل 
مسق » ونحوهذامن الآيات؛ 


فسيجيء فى مواضعه إن شاء الله 


© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
7 تعالى : ذِنؤي ينها » مشروط 
بالمشيئة» أي نؤت من شئنا منها ما 
قُدْرَ لهء بِيّنَ ذلك قوله تعالى: من 
56 ريد التببلة عَيلا أو مانا كن 
لِمَن نيد وقريئةٌ الكلام تقتضي أنه 
لا يؤتى شيئا من الآخرة» لأن من 
كانت نيته من عمله مقصورة على 
طن الدنيا قلا تيت له فئ 
الآخرة؛ والأعمالٌ بالنيات؛ وقريئة 
الكلام في قوله: «ومن يُرِدَ واب 
الْآخِرَوَ نُوْتو- ينبا » لا تمنع أن يؤتى 
تنقيا هن لون 

وقرأجمهرر الناس: #نوتَه.» 
و« نُوْتو» وط وَسَتَجْرِى» كلها بئنون 
العظمةء وقرأالأعمش بالياء فى 
الثلائة» وذلك على حذف الفاعل 
لدلالة الكلام عليه. قال ابن فورك 
في قول الله تعالى: «وَسَتَجرِى 
لشكْرنَ» إشارة إلى أنه ينعمهم بنعيم 
الدنيا لا أنهم يقصرون على الآخرة. 
ثم ضرب تعألى المثل للمؤمنين 


لض 


بمن سلف من صالح الأمم الذين لم 
يَنْنهم عن دينهم قتل الكفار لأنبيائهم 
فقال: ين من 0 0 


00 
ووكائن؟. على وزن كاعن. و 
«كأيّن» على وزن كَعين بسكون 
العين» و «كإن» على وزن ككمِن 
بكسر العين؛ وأكثر ما استعملت 
العرب في أشعارها التي على وزن 
كاعن» فمن ذلك قول الشاعر: 
وكائن ردّذنا عنكم من مُدجج 
يجي م أمام القوم يَرْدي مقنّعا 
وقال جرير: 
وكائنْ بالأباطح من صديتيٍ 
يراني لو أَصِبْتُ هو المصابا 
وقال آخر: 
وكائنْ ترى من صامتٍ لك معجب 
زيادته أونقصهُ في التكلم 
وقد جاء في اللغة التى ذكرتها أولا 
قول الشاعر: ١‏ 
كأيَنْ في المعاشر من أناس 
أخوهم فوقهم وهم كرام 
وهذه اللغة هي أصل هذه اللفظةء 
لأنها كاف التشبيه دخلت على «أي؟ 
كما دخلت على «ذاء» في قولك: 
لفلان كذا وكذاء وكما دخلت على 
«أن» في قولك: كأن زيداً أسدء لكن 
بقي لها معنى التشبيه في كأن» وزال 
عنها ذلك في كذا وكذاء وفي كأين» 
وصرفت العرب كأيّن في معنى ١كم؛‏ 
التي هي للتكثير» وكثر استعمالهم 
للفظة حتى لعب فيها لسان العرب 
على اللغات الأربع التي ذكرت» 
وهذا كما لعب في قولهم: لعمري 
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حتى قالوا: رعمليء وكما قالوا: 
أطيب وأيطبء وكما قالوا: طبيخ 
في بطيخء » فعوملت الكاف وأي 
معاملة ماهو شيء واحد. فأما 
اعتلال لغة من قال: (كائن) على 
وزن فاعل؛ فإنهم أخذوا الأصل 
الذي هو (كأين) فقلبوا الياء قبل 
الهمزة ونقلت حركةٌ كل واحد منهما 
إلى أختهاء فجاء (كيّأ) على وزن 
كبّعء فحذفوا الياء الثانية المفتوحة 
تخفيفاًء كما حذفوا الياء من ميّت 
وهيّن ولين فقالواء مَيّت وهيّن 
ولَيْنْء وكما حذفوا الياء الثانية من 
«أي» تخفيفاً» ومنه قول الفرزدق بن 
غالب التميمي : 
تنظرت نصراً والسماكين أَيِهُما 
علىٌ من الغيثٍ استهِأْتٌ مواطره 
فجاء (كيْ) على وزن كَيْع؛ فأبدلت 
هذه الياء الساكنة ألفاً مراعاةً للفتحة 
التي قبلهاء كما,قالوا: في يَوْجَل 
ياجلء وكما أبدلوا الياء ألفأ في 
(طاي)» وكما أبدلت في (آية) عند 
سيبويه» إذ أصلها عنده (أيّة) على 
وزن فعْلة بسكون العين» فجاء (كاء) 
ثم كتب هذا التنوين نوناً في 
المصحف؛ فأما قياس اللغة فحذفه 
في الوقف؛ فكما يقولون: مررت 
بزيد فكذلك يقولون: (كايي). 
ووقف عليه أبيو عمرو (كاي) بياء 
دون نون» وكذلك روى سورة بن 
المبارك عن الكسائي» ووقف سائر 
القراء بإئبات النون مراعاة لخط 
المصحف . قال أبو علي: ولو قيل 
إنه لما تُصرّفٌ في الكلمة بالقلب 
صارت بمنزلة النون التي من نفس 
الكلمة وصارت بمنزلة لام فاعل 
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فأقرت في الوقف. لكان قولاء 
ويقوّي ذلك أنهم لما حذفوا الكلام 
من قولهم: إمالاء جعلوها بالحذف 
ككلمة واحدةء فأجازوا الإمالة في 
نفس الكلمة في الأسماء والأفعال» 
على النون إذا لم تقلبء كما لا 
تميل الألف من «لا إذا لم يحذف 
فعلها. 

وبهذه اللغة التى فيها هذا القلب 
قرأ ابن كثير و-حده. وقرأ سائر 
السبعة باللغة التي هي الأصلء 
إلى أنه فاعل من الكون» وقول 
مردود» إذ يلزم عنه إعراب الكلمة 
اللغة التي هي (كأين) على وزن 
(كعَيْن) فهي قراءة ابن محيصن 
الاضيت ب العقيلي» وتعليل هذه 
اللغة نغ علل الأصل الذي هو 
(كأين) بال لتعليل لمتقدم. فلما جاء 
(كيأ» على وزن كيعء ترك هؤلاء 
إبدال :الياء الساكنة ألفاً كما تقدم في 
التعلييل الأول» وقلبوا الكلمة 
فجعلوها (كأين) على وزن كعين» 
وح سن هلا من وجهين : 

أحدهما: أن التلعب والتصرف في 
هذه الكلمة مهيع . 

والثاني: أنهم راجعوا الأصل الذي 
هو تقديم الهمزة على الياء. وأما 
اللغة التي هي (كإن) على وزن 
(كعِن) فهي قراءة ابن محيصن أيضاًء 
الحسن بن أبي الحسن إلا أنه سهّل 


ومو_م 


الهمزة ياء فقرأ (كي)افي جميع 
القرآنء وتعليل هذه اللغة 3 
حذفوا الألف من (كائن) الممدودة 
على وزن كاعن بعد ذلك التصرف 
كله تخفيفاًء وهذا كما قالوا: أمَ 
واللهء يريدون: أماء وكما قالوا على 
لسان الضب: 
لااشلتع لهي أن أردَا 
نويا مئييوا 
ووسيك كاتا بترا 


و 6 ِ ب 5 | 7 3 : 1 | 


أرادوا: عارداً وبارداًء فحذقفوا 
تخفيفأء وهذا كثير في كلامهم. 
و(كأيّن) في هذه الآية في موضع 
رفع بالابتداءء وهي بمنزلة ١كم»؛‏ 
وبمعناها تعطي في الأغلب التكثير. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
«قْتَلَ4 بضم القاف وكسر التاء 
مخففة. وقرأالباقون: #قَسَلَ 
مَمَمْكء بألف بين القاف والتاء» 
وقرأ قتادة: ؤفُئلَ4 بضم القاف 
وكسر التاء مشدودة على التكثير. 
وقوله تعالى: ثيل قال فيه 
جماعة من المفسرين منهم الطبري : 


إنه مستند إلى مير بو 


والمعنى عندهم: أن البيَ قتل. قال 
ابن حتاتن كي الوه «وَمَا كان لبي 
أ يدل النبي يقتل؛ فكيف لا 
يخانء وإذا كان هذا ف« ربَيرن» 
مرتفع بالظرف بلا خلاف . 
وقوله تعالى: #ممم ربَيُونَ4 على 
هذا التأويل يجوز أن يكون صفة 
لهِنَيَ4» ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي أسند إليه «قُتِلَ4. فإن 
جعلته صفةً أضمرت للمبتدأ الذي 
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لدوولؤا بن »خبرا نباي الجر 
الكلام : مضى أو ذهب أو فقد #ي 
وَمَنَُاهء وإن جعلت مَعَهُ «رِبَيُون4 
حالاً من الضمير فخبر المبتدأ في 
قوله: ظطقُيِلَ4. وإذا جعلته صفة 
فالضمير في #ممَهُ» عاد على 
ٍنَيَ4: وإذا جعلته حالا فالضمير 
في ظمَمَمُ4 عائد على الضمير ذي 
الحال. وعلى كلا الوجهين من 
الصفة والحال ف #ممم ربَيُون» 
متعلق في الأصل بمحذوف» وليس 
متعلقاً ب #قُتل». وقال الحسن بن 
أبي الحسن وجماعة معه: إن 
«قْتِلَ4 إنما هو مستند إلى قوله: 
«ربِيُونَ4 وهم المقتولونء قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم يقتل 
نب في حرب قط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا القول يتعلق قوله: 
«معة» ب«قتل4.. وهذه الجملة: 
«قتل معه ربيون» هي خبر الابتداء. 
ويتصور في قراءة من قرأ 9مَدمَلَ4 
جميع ما ذكرته من التقديرات في 
قراءة ظقُتِل4. وأما قراءة قتادة 
<ِقْثْلَ4 فقال أبو الفتح : لا يحسن أن . 
يُسْنَدَ الفعلٌ إلا إلى الربيين» لما فيه 
من معنى التكثير الذي لا يجوز أن 
يُسْتَعملَ في قّئْل شخص واحدء فإن 
قيل: يستند إلى 4 مراعاة 
لمعنى «كم»؛ فالجواب أن اللفظ قد 
مشى على جهة الإفراد في قوله: 
لين 24 ودل الضمير المفرد في 
<ِمَمَهُ»4 على أن المراد إنماهو 
التمثيل بواحدٍ واحدء فخرج الكلام 
على معنى «كم»» قال أبو الفتح: 


وهذه القراءةٌ تقوي قول من قال من 
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فض 
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السبعة: إن «قتِل6 بتخفيف التاء أو 
«قَلتلَ إنما يستند إلى الربيين. 
ورجح الطبري استناد #قتل» إلى 
وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا لما 
قيل: فقتل محمدء فضرب المثل بنبي 
وإذا لم يسند الفعل إلى «نجي» فإنما 
يجيء معنى الآية : سيت المؤمنين 
بعد من قتل منهم فقطء وترجيحٌ 
الطبرئٌ حسن» ويؤيد ذلك ما تقدم 
من قوله تعالى: <ِأهَِيْن مَاتَ أو 
فتلعج وحجة من قرأ: ونتل» 
أنها أعم في المدح لأنه يدخل فيها 
من قتل ومن بقي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويححسر' عندي على هله القراءة إسئاد 
الفعل إلى الربيينء؛ وعلى قراءة 
«فتل» إسناده إلى « ني» , 

وأجمع السبعة وجماعة من الناس 
على كسر الراء من ليِتَيُود4. وقرأ 
وابن مسعود وابن عباس وعكرمة 
والحسن وأبو رجاء وعمرو بن عبيد 
وعطاء بن السائب: «ربيون» بصم 
الراء»ء وروى قتادة عن اين عباس : 
«رَبِيون4» بفتح الراءء قال ابن جني : 
الفتح في الراء لغة تميمء وكلها 
«رتمون» ؟ فقالاين مسعود: 
الربيون: الألوف من الناس والجمع 
الكثيرء وقال ابن عباس: ربيون: 
جموع كثيرة. وقاله الحسن وفتادة 
وعكرمة. ولقول عبدذالله بن مسعود 


وابن عباس: «إنهم الألوف»؛ قال 
بعض المفسرين: هم عشرة آلاف 
فصاعداء أخذ ذلك من بناء الجمع 
الكثير في قولهما: هم الألوف» 
وهذا في الربيين أنهم الجماعات 
الكثيرة هو من الرّبة بكسر الراء وهي 
الجماعة الكثيرة» قاله يونس بن 
حبيب» وقال: إن قوله تعالى: #فتل 
معه ربيون* منسوبون إليهاء قال 
قطرب: جماعة العلماء على قول 
يونسء وقال الزجاج: يقال: إن 
الرّبة عشرة آلاف. وروي عن ابن 
عباس وعن الحسن بن أبي الحسن 
وغيرهما أنهم قالوا: «ربّيون» 
معناه: علماءء وقال الحسن: فقهاء 
علماءء قال أيضاً: علماء صَبُره 
وهذا القول هو على النسية إلى 
الرّبء إما لأنهم مطيعون له أدقة 
حيث هم علماء بما شرعء ويقوي 
هذا القول في قراءة من قرأ 
«ربيون» بفتح الراء» وأما في ضم 
الراء وكسرها فيجيء على تغيير 
النسبء كما قالوا في النسبة إلى 
الحرم: حِرّميّ بكسر الحاء. وإلى 
البصرة. بصّري بكسر الباء» وفي 
هذا نظرء وقال ابن زيد: الرّيانيون: 
الولاة» والرّبيون: الرعية الأتباع 
للولاة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأن هذا من حيث هم مربوبون. 
وقال النقاش: اشتقاق (رِبيّ) من : 
ربا الشيء يربو إذا كثرء فسمي بذلك 
الكثير العلم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف. 


وقال مكي: ربئي يكسر الراء 
موب إلى الزت لحن كشرت 
راؤه إتباعاً للكسرة والياء اللتين بعد 
الراء»ء وروي بضم الراء كذلك لكنهم 
ضموها كما قيل: دُهري بضم الدال 
في النسب إلى الدهر. 


وقرأ جمهور الناس: #قما وَمَنُوا» 
بفتح الهاء. وقرأ الأعمش والحسن 
وأبو السمال: ظوهنوا» بكسر الهاء. 
وهما لغتان بمعنى. يقال: وَمِنَ 
بكسر الهاء يوهَنء» وَوَهَن بفتح الهاء 
يَهِنُ. وقرأعكرمة وأبو السمال 
أيضاً: طوهنوا» بإسكان الهاءء وهذا 
على طلب الخفة كما قالوا في نعم 
وبئس إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد 
تقدم معنى الوهن في قوله آنفاً: 
ورلا تَهِنُوأُ©. والضمير في قوله: 
«فما وَهَنُواُ» عائد على جميع الرّبيين 
في قول من أسند طقُيِل» إلى 
«إنبيء»؛ ومن أسنده إلى (الربيين) 
قال في هذا الضمير: إنه يعود على 
من بقي منهمء إذ المعنى يفهم 


نقفسية . 


: وقوله تعالى : «وما صَعفواً # معنأه: 


لم يكتسبوا من العجز والإلقاء باليد 
ما ينبىءٌ عن ضعقهم . 

وان مات طون لكك » 
ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من 
السكون فوزته افتعلوا استكنواء 
فمطلت فتحة الكاف فحدث من 
مَطلها ألفٌ. وذهبت طائفة إلى أنه 
مأخوذ من كان يكونء. فوزنه على 
هذاالاشتقاق استفعلواأصله 
استعكرنواة تقلت بشركة الواو إلى 
الكاف وقلبت ألفاًء كما فعلوا في 
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قولك: استعانوا واستقامواء 
والمعنى: إنهم لم يضعقوا ولا كانوا 
قريباً من ذلك». كما تقول: ما فعلتٌ 
كذا ولا كدت». فتحذف لأن الكلام 
يدل على أن المراد: وما كدت أن 
أفعل» ومحبة الله تعالى للصابرين ما 
يظهر عليهم من نصره وتنعيمه. 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه الآية فى ذكر الرّبيينء أي: 
هذا كان قولّهم؛ لا ما قاله بعضكم 
يا أصحاب محمدء من قول من 
قال: نأخذ أماناً من أبي سفيان. 
ومن قولٍ من قال: نرجع إلى ديننا 
الأول ومن قول من فرّء فلا شك 
أن قوله مناسب لفعله ولو بعض 
المناسبة» إلى غير ذلك مما اقتضته 
تلك الحال من الأقوال. 


وقرأ السبعة وجمهور الناس: 
تَركَمُرْ4 بالتصبء ويكون الاسم 
فيما بعد ظإِلَّ 24 وقرأ جماعة من 
القراء #قولّهُمْ4 بالرفع وجعلوا الخبر 
فيما بعد (إلّآ4. وروى ذلك 
حماد بن سلمة عن ابن كثير» 
وأبو بكر عن عاصم.ء ذكره 
المهدوي. 

واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين 
في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا 
أن ما نزل من مصائب الدنيا إنما هو 
بذنوب من البشرء كما نزلت قصة 
اه عقا نا مها 


هله 


وقوله تعالى: #ذنوينا وَإِسْرَاقَنَا يه 
من عبارتان عن معنئ قريب بعضّهُ 
' من بعض. جاء ذلك للتأكيد ولتعلم 
مناحي الذنوب» وكذلك فسر ابن 
عباس وغيره. وقال الضحاك: 


ينض 


الذنوبُ عام» والإسراف 
خاصة . 


0 


كي 


وقوله: «وَيِيْتٌ 


7 
أنْدَائتا» يحتمل أن م 
/ 1 

يجري معماقبله من إكيثا|.:- 24 
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قي 


9 


معنى الاستغقار»ء فيكون 
المعنى: اجعلنا دائبين 
على طاعتك والإيمان 
بك. وتثبيت القدم على 
هذا استعارة» ويحتمل أن 
يكون في معنى ما بعده 
من قوله: #وَانصريًا ع 
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فورك: فى هذا الدعاء رد 
على القتيرية: لقولهم: إن الله لا 
يخلقُ أفعال العبدء ولو كان ذلك لم 
يسَغْ أن يدعى فيما لا يفعله. 
واتوابٌ الدّنيَ81 في هذه الآية: 
الظهور على عدوهم.ء قاله ابن 
إسحاق وقتادة وغيرهماء وقال ابن 
جريج: الظفر والغنيمة» وفسر بهذا 
جماعة من المؤلفين في التفسيرء قال 
النقاش: ليس إلا الظفر والغلبة 
فقطء لأن الغنيمة لم تحلّ إلا لهذه 
الأمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اعتراض صحيح . 

ومن توا الآ الجنة بلا 

خلافء وعبر بلفظة «حُسّن# زيادة 
في الترغيب وباقي الآية بين. 

: تفسير قوله عزّ وجل‎ )9  )9 
الإشارة بقوله: «الذرت كتروا»‎ 


إلى المنافقين الذين جبّنوا المسلمين 
وقالوا في أمر أححد: لو كان محمد 
نبي لم يهزمء والذين قالوا: قد قتل 
محمد فلنرجع إلون ديننا الأول» إلى 
نحو هذه الأقوال» ثم اللفظ يقتضي 
كلّ كافر كان في ذلك الوقت ويكونٌ 
إلى يوم القيامة» نهى الله المؤمنين 
عن طاعتهم. و«بّلٍ» ترك للكلام 
الأول ودخول في غيره. 

وقرأ جمهور الناس: طبَلٍ اله 
و4 على الابتداء والخبرء 
وهذا تثبيت» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: «بل اللّةع بالنصب على 
معنى : بل أطعوا الله . 

وقوله تعالى: #سَمْلتق» استعارة» 
إذ حقيقة الإلقاء إنماهي في 
الأجرامء وهذا مثل قوله تعالى: 

لدت بن لْمْعْصَنَتِ ونحوه قول 


الفرزدق : 


سورة آل عمران. الآية: ١67‏ 


همانفثافي في من فَمَوْيهما 
على النابح العاوي أشدٌ رجام 
ورا جسههور الكاتي” «سئلق» 
بنونالعظمة. وقرأأيوب 
السختياني: «سَيْلْقي» بالياء على 
معلى (هوكء وقرأابن عامر 
والكسائي: «الرّعبَ» بضم العين 
جحبتاريعم وقرأالباقون: 
«ألشجه بسكون العين. وهذا 
كقولهم: عَنُق وَعَنْقَه وكلاهما حسن 
فصيح. 
وشبت هذه الآرة؟ أنه لما ارتحل 
أبنو سفيان تالكفاز يعي 
رسول الله كه علي بن أبي طالب 
وقال: انظر المقوم» فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم 
متشمرون إلى مكة؛ وإن كانوا على 
الخيل فهم عامدون إلى المدينة. 
فمضى علي فرآهم قد جنبوا الخيل 
فأخبر رسول الله كل فَسُرٌ وسر 
المسلمون. ثم رجع رسول الله وك 
إلى المديئة فتجهز واتبع المشركين 
يريهم الجَلّدء فبلغ حمراءَ الأسد؛ 
وإن أبا سفيان قال له كفار قريش: 
أحين قتلناهم وهزمناهم ولم يبى إلا 
الفل والطريد ننصرف عنهم؟ ارجع 
بنا إليهم حتى نستأصِلهم فعزموا على 
ذلك». وكان معبد بن أبي معبد 
الخزاعي قد جاء إلى رسول الله َه 
وهو على كفره.ء إلا أن خزاعة كلها 
نت تميل إلى رسول الله كد 
فقال له: والله يا محمد لقد ساءنا ما 
أصابك؛ ولوددنا أنك لم تُوْزَأْ في 
أصحابك . فلما سمع رسول الله كل 
والناس بما عزمت عليه قريش من 
الانصراف اشتد ذلك عليهمء 


لش 


فسخّر الله ذلك الرجل معبد بن أبي 
معبدء وألقى بسببه الرعب في قلوب 
الكفار» وذلك أنه لما سمع الخبر 
ركب حتى لحق بأبي سفيان 
بالروحاء؛ وقريش قد أجمعوا الرجعة 
إلى رسول الله جل وأصحابهء فلما 
رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك 
يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله 
قط يتحرقون عليكم» قد اجتمع إليه 
من كان تخلف عنهء. وندموا على ما 
صنعواء قال: ويلك. ماتقول؟ 
قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى 
ترى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد 
أجمعنا الكرةً عليهم لنستأصل 
بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك» 
والله لقد حملني ما رأيت على أن 
قلت فيه شعرأء قال: وماقلت؟ 
قال: قلت: 
كادت تُهَدَ من الأصوات راحلتى 
[لأسانة الأرمل بالترو الأنانيق 
ترد بأَسْدٍكرام لا تنابلة ْ 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فظلتٌ عدواً أظنُ الأرضُ مائلة 
لماسَموًا برئيس غير مخذول 
إلى آخر الشعرء فوقع الرعبٌ في 
قلوب الكفار. وقال صفوان بن 
أمية: لا ترجعوافإني أرى أنه 
كود للقرم قتال غير الذي كان» 
فنزلت هذه الآية في هذا الإلقاءء 
وهي ‏ بعدٌ ‏ متناولةٌ كلّ كافرء 
ويجري معها قول النبي عليه السلام : 
«نُصِرْت بالرعب مسيرة شهر؛. 
ويظهر أن هذه الفضيلة إنما أعلم 
عليه السلام بها بعد هذه الأحوال 
كلها حين امتد ظلّ الإسلام. قال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بعض أهل العلم: إنه لما أمر الله 
المؤمن بالصبره ووعده النصرء. 
وأخبره أن الرعب مُلْقَى في قلوب 
الكفارء نقص الرعب من كل كافر 
جزءاً مع زيادة شجاعة المؤمن إذ قد 
وعد النصرهء فلذلك كلف المؤمن 
الوقوف للكافرين . 

وقوله تعالى: #يما أَشْرَكُا» 
هذه باء السببء. والمعثى: إن 
المشرك بالله نفسه مقسمة في الدنياء 
وليس له بالله تعالى ثقة» فهو يكره 
الموت ويستشعر الرعب منهء 
والسلطان: الحجة والبرهان؛ ثم 
أخبر تعالى بعاقبة الكفار في الآخزة» 
والمأوى: مفعّل من أويت إلى 
المكان إذا دخلته وسكنت فيهء 
والمثوىء. مفعّل من: ثويتء. 
والتقدير: وبئس مثوى الظالمين 
هي . 

(9©) تفسير قوله عزّ وجل : 

جاءت المخاطية في هذه الآيات 
بجمع ضمير المؤمنين» وإن كانت 


الأمور التي عاتبهم الله تعالى عليها 


لم يقع فيها جميعهم. ولذلك وجوه 


من الفصاحة: منها وعظ الجميع 


وزججره؛ إذ من لم يفعل مُعَدَ أن 
يفعل إن لم يزجرء ومنها الستر 
والإبقاء على من فعلء وكان 
رسول الله كَلِةٍ قد وعد المؤمنين 
النصرٌ يومئذ على خبر الله تعالى إن 
صبروا وجدواء فصدق الله الوعد 
أولأء وذلك أن سول الله ظلِ 
َناك التنتمن يوعد ورقف الرقاة 
على ما قد ذكرناه فى صدر تفسير 
هذه الآيات في قصة أحدء فبارز 
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عضن 
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علي بن أبي طالب أبا سعد بن أبي 
طلحة وهو صاحب لواء المشركين»؛ 
وحمل الزبير وأبو دجانة فهزًا عسكر 
المشركين» ونهض رسول الله 25 
بالناس» فأبلى حمزة بن عبدالمطلب 
وعاصم بن أبي الأقلحء وانهزم 
المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 
ظ رجلاء فهذا معنى قوله تعالى: اذ 
تَحَسُوتَهُم يإذنه.». والحس: القتل 
الذريع» يقال: حسهم إذا استأصلهم 


قتلاء وتسر البرد النبات» وقال 


رؤبه : 
إذاشت كو ناتسنتة سمسيونها 
تأكلٌ بعد الأأخضراليبيسا 


قال بعض الناس: هو مأخوذ من 


الحاسة». والمعنى فى حس: أفسد ‏ 


الحواس . 
وهذا ضعيف. والإذن : التمكين مع 
العلم بالممكن منه. 

وقسولسه تشعالئ: 9ِحَرّى إِذا 
فاشني يحتمل أن تكون ل حقٌّ» 
غاية مبجردةء كأنه قال: إلى أن 
«إذ؟ لأن الأمر قد كان تقضىء» وإنما 
هي حكاية حال» فتستغني «إذا» 
على هذا النظر عن جوابء والأظهر 
الأقرى أن «إِذَا» على بابها تحتاج 
إلى الجواب». وتكون «عَقٌ» كأنها 
حرف ابتداء على نحو دخولها على 
الجمل . 

واختلف النحاة في جواب ذاه 
فذهبت فرقة إلى أن الجواب قوله: 
« ترعرق والواو زائدة. وحكى 


الجواب قوله: 
زائدة. 


رتم4 ولثم» 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يشبه نظر أبي علي. 
ومذهب سيبويه والخليل وفرسان 
البتاعة أذ الجتوانيه مهد و قز 
يدل عليه المعنى» تقديره: انهزمتم 
ونحوه. والفشل: استشعار العجز 
وترك الجدء وهذا مما فعله يومئذ 
قوم. والتنازع هو الذي وقع بين 
الرماة» فقال بعضهم: الغنيمة 
الغئيمة. 0 0 


0 ذُْمَبَ من الرماة حنى 5-3 
المسلمين. 

وقوله تعالى: «ي بَعَدِ مآ ركم 
قال الزبير بن العوام: والله لقد 
رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات هارباتٍ ما دون 
أخذهن قليل ولا كثيرء إذ مالت 
الرماةٌ إلى العسكر حين كشفنا 
القوم عته يريدوك النهب وخلوا 
ظهورنا للخيل» فأتينا من أدبارناء 
وصرخ صارخ: ألا إن مل 
قد قتلء فانكفأنا وانكفأ علينا 
القوم . 

يرِبِدُ ألدّيِا© إخبارٌ عن الذين 
حرصوا على الغنيمة وكان المال 
هَمْهمء قاله ابن عباس وسائر 
المفسرين. وقال عبذدالله بن 
مسعود: ما كنت أرى أن أحداً من 


أصحاب رسول الله كَلةٍ يريد الدنيا 
حتى نزل فينا يوم أحد: (ينكم 
ع وك لذت + 

وقوله تعالى: نكم من 
برِيِدُ الجر » إخبار عن ثبوتٍ 
من ثبت من الرماة مع عبدالله بن 
جبير امتثالاً للأمر حتى قتلواء 
ويدخل في هذا أنس بن النضر 
وكل من جد ولم يضطرب من 
المؤمنين . 

وقوله تعالى: ظالِبَتَلَِكُجَ © معناه: 
لمُنْزِل بكم ذلك البلاء من القتل 
والتمحيص . 

وقوله تعالى: طوَلَفَدُ عَها 
عَنكُمْ» إعلامٌ بأنَ الذنتِ كان 
يستحقٌ أكثر مما نزل» وهذا تحذيرء 


والمعنى: ولقد عفا عنكم بأن لم 


عليكم» ويحتمل أن يكون إخباراً بأنه 
عفاعن ذنوبهم في قصة أحدء 
فيكون بمنزلة العفو المذكور بعد. 
وبالتفسير الأول قال ابن جريج وابن 
إسحاق وجماعة من المفسرين» 
وقال الحسن بن أبي الحسن: قتل 
منهم سبعونء وقتل عم النبي 
عليه السلام» وشح في وجهه 
وكُسِرَتْ رباعيته؛ وإنما العفو 
أنْ لم يستأصلهم. هؤلاء مع 
رسول الله َه وفي سبيل الله 
غضاتٌ للهء يقاتلون أعداء الله نَهُوا 
عن شيءٍ فضيعوهء فوالله ما تُرِكُوا 
حتى عُمّوا بهذا الغمٌء فأفسئىٌ 
الفاسقينٌ اليوم يجترمٌ كل كبيرة» 
ويركبٌ كل داهية. ويسحبٌ عليها 
ثيابهء ويزعمُ أنْ لا بأس عليه. 


فسوف يعلم . 
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شىء؟ وهذا أشد من قول 


وقوله تعالى: #وتست # مغتأه: 
أمرىء القيس : 


جازاكم على صنيعكمء. وسمى الغم 


9 - (إي) تفسير قوله عر وجل: 
العامل في 9إِذْ قوله: «عَصَا» . 


وقرأ جمهور الناس: «#صبدذرت » 
بضم التاء وكسر العين من أَصعَّد : 
وففناة: ذهب في الأرضء وفي 
قراءة أبي بن كعب: #إذ تصعدون 
في الوادي 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصعيد وجة الأرض» وصعدةٌ 
انمتن اناد الا من و فأ عم 
معناه: دخل في الصعيدء كما أن 
أصيح دخل في الصباح إلى غير 
ذلك. والعرب تقول: أصعدنا من 
مكة وغيرهاء إذا استقيلوا سفراً 
بعيداً. وأنشد أبو عبيدة لحادي 
الوبل : 
فد كنتٍ تيكين على الإصعادٍ 

فالآن صَرختو باع الجادي 


أخو البجهد لا يأوي على من تعذّرا 
وقرأ ابن محيصن وابن كثير في 
رواية شبل: «إِذْ يُضعدون ولا 
يَلُوونة بالياء فيهما على ذكر 
الغيب» وقرأ بعض القراء: «ولاً 
تَلؤُون» بهمز الواو المضمومة. 
وهذه لغة. وقرأبعضهم: «ولا 
تلون» بضم اللام وواو واحدة؛ 
وهي قراءة متركبة على لغة من همز 
الواو المضمومة؛» ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى اللام وحذفت إحدى 
الواوين الساكنتينء وقرأ الأعمش 
وعاصم في رواية أبي بككر: 
لتْلوُون» بضم التاء» من ألوى وهي 
لغةء وقرأ حميد بن قيس: على 
أخدة بضم الألف والحاءء يريد 
الجبل» والمعنيٌ يذلك رسول الله 
عليه السلام» لأنه كان على الجبل» 
والقراءة الشهيرة أقوى لأن النبي كَل 


ثواباً على معنى أنه القائم في هذه 
النازلة مقام الثواب» وهذا كقوله : 


وكقول الآخر: 
أخاف زياداً أن يكونَ عطاؤه 
أداهمَ سو ذا أو دوه سمرا 
فجعل القيودَ والسياط عطاءء 
ومحدرجة: بمعنى مدحرجة. 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: عَمَا بِتَرَّع؛ فقال قوم: 
المعنى: أثابكم غماً بسيب الغم 
الذي أدخلتموه على رسول الله عله 
وسائر المؤمنين» بفشلكم وتنازعكم 
وعصيانكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالباء على هذا باء السبب. 

وقال قوم: المعنى أثابكم غماً 
بالغم الذي أوقع على أيديكم بالكفار 


يوم بدر. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالباء على هذا باء معادلة» كما قال 
أبو سفيان: يؤمٌ بيوم بدر والحرب 
سجال. وقالت جماعة كثيرة من 
المتأولين: المعنى أثابكم غم على 
غمء أو غماً مع غمء وهذه باء الجر 
المجرد. 

واختلفوا في ترتيب هذين الغمين 
فقال قتادة ومجاهد: الغمٌ الأول: أن 
سمعوا: ألا إن محمداً قد قتلء 
والثاني: القتل والجراح الواقعة 
فيهم. وقال الربيع وقتادة أيضاً 
نمكت هذا القرمب»: قال ايلع 
ومجاهد أيضاً وغيرهما: بل العم 
الأول هو قتلهم وجراحهم وكل ما 
جرى في ذلك المأزق» والغم الثاني 
هو إشراف أبي سفيان على النبي 
وفِحك كحان معه. وذلك أن 
رسول الله كد طفق يومئذ يدعو 
الناس حتى انتهى إلى قوم من 
أصحابه قد علوا صخرة في صفح 
الجبل فمشى نحوهمء فأهوى إليه 
رجل بسهم ليرميه فقال: أنا 
رسول اللهء ففرحوا يذلك. وفرح 
هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه 
الامتناع» ثم أخذوا يتأسفون على ما 
فاتهم من الظفرء وعلى من مات من 
أصحابيهمء فيينما هم كذلك إد 

أشرف عليهم أبو سفيان من علو في 

خيل كثيرة» فنسوا ما نزل بهم أولاء 
وأفتهت أمر أبى سفيانء. فال 
رسول الله عليه السلام : : «ليس لهم 
أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه 
العصابة لا تعبد» ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة» وأغنى عمر بن 
الخطاب حتى أنزلوهم . 


ام 


واختلفت الروايات في هذه القصة 
من هزيمة 1 اختلافاً كثيرأء وذلك 
أن الأمر هُولَء فكل أحدٍ وصف ما 
رأى وسمعء قال كعب بن مالك: 
أول من ميّز رسول الله كله أناء 
رأيت عينيه تزهران تحت المغفر. 
ورُوي أن الخيل المستعلية إنما كانت 
حملة خالد بن الوليد. وأن آنا 
سفيان إنما دنا والح عله السلام في 
عرعرة الجبل. ولأبي سفيان في 
ذلك الموقف قول كثيرء ولعمر معه 


مراجعة محفوظةً اختصرتها إذ لا 


تخص الآية . 

وقوله تعالى: «لِكَيْلَا تَحَرَنو 
عل ما فَانَحكُمْغ معناهء: من 
الغنيمة» طوَلا م1 أُسبَكُم» معناه: 
من القتل والجرح وذل الانهزام وما 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللام من قوله: « لِكيّْلا» متعلقة 
ب«#أثابكم». المعنى : لتعلموا أن ما 
وقع بكم إنما هو بجنايتكمء فأنتم 


آذيتم أنفسكم» وعادة البشر أن جاني 


الذنب يصبر للعقوبة» وأكثر قلق 
المعاقب وحزنه إنما هو مع ظنه 
البراءة بنفسه. وفي قوله تعالى: 
وله حير د يما صَمَلُوْن» و0 

ثم ذكر الله تعالى أمر النعاس الذي 
من به المؤمنين فغشي أهل 
الإخلاصء وذلك أنه لما ارتحل أبو 
سفيان من موضع الحربء. قال 
النبي ييه لعلي بحضرة أصحابه 
المتحيزين في تلك الساعة إليه: 
«اذهب فانظر إلى القوم؛ فإن جنبوا 
الخيل فهم ناهضون إلى مكةء وإِن 
كانوا على خيلهم فهم عامدون إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المدينةء فاتقوا الله واصبروا» ووطنهم 
على القالي ننضي على مرجع 
فأخبر أنهم جنبوا الخيل وقعدوا على 
أثقالهم عجالاًء فأمِنَ الموقنون 
المصدقون رسول الله طلِيد 
وألقى الله عليهم النعاس». وبقي 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
لا يصدّقونء. بل كان ظنهم أن أبا 
سفيان يؤمٌ المدينة ولا بدء فلم يقع 
على أحدٍ منهم نوم» وإنما كان 
همهم في أحوالهم الدنياوية. قال أبو 
طلحة: لقد نمت في ذلك اليوم حتى 
سقط سيفي من يدي مرارا. وقال 
الزبير بن العوام: لقد رفعت رأسي 
يوم أحد من النوم فجعلت أنظرٌ إلى 
أصحاب النبي كله فما منهم أحد 


إلا وهو يميل تحت حَجّفته. وقال 


8. 


أبن مسعود. اعد يوم انك والنعاس 
في الحرب أمَنَةَ من الله. والنعاس 
في الصلاة من الشيطان. 


وقرأ جمهور الناس طأمنَهُ» بفتح 
الميم؛ وقرأ ابن محيصن والنخعي 
«أمئة» بسكون الميمء وهما بمعنى 
الأمنء وفتح الميم أفصحء وقوله: 
ماما بدل. وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم وأبؤ عمرو وابن عامر: 
ليشْتَىْ بالياء حملاً على لفظ 
النعاس بإسناد المعل إلى الضمير 
البدل» وقرأ حمزة والكسائي: 
#تغشى» بالتاء حملاً على لفظ 
«أمنَهُ4 بإسناد الفعل إلى ضمير 
المبدل منه. والواو في قوله تعالى : 
9وَطَايِمَةٌ قَدَ أَهَمَّتْوَ مُنَبَم# هي واو 
الحال كما تقول: جئت وزيد قائم. 
قاله سيبويه وغيره» قال الزجاج: 
وجائز أن يكون خبر قوله: 
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فض 
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(تلتئثه قوله: «تطثرت» 
ويكون ةفد أَهَ حر 
وقوله تعالى: طانَدَ أَهسَنيُمَ 
أنشسي» ذهب أكثر المفسرين قتادة 
والربيع وابن إسحاق وغيرهم إلى أن 
اللفظة من الهم الذي هو بمعنى الغمّ 
والحزنء. والمعنى: إن نفوسهم 
المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت 
الهم خوف القتل وذهاب 
الأموال.» تقول العرب: أهمنى 
الشيء إذا جلب الهئ. وذكر بعض 
المفترين أن اللفظة من قولك: هم 
بالشيء د يهم إذا أراد فعله . 
قل لقا أ محل رض الله : 
والمعنى : أهمتهم أنفسهم المكاشفة 
ولد الدين» وهذا قول من قال: قد 
قتل محمد فلنرجع 
0 هذا من الأقوال. 
ل تصير قوله ع وجل : 
كس الخو طن اليك 
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قوله تعالى : «غيرَ الْحَقّ» معناه: 
يظنون أن الإسلام ليبس بحق وأن أمر 
محمد عليه السلام يضمحل 
ويدهب. 
جمهور الناس إلى أن المراد مدة 
الجاهلية القديمة قبل الإسلام. وهذا 


ا ل 


. كماقال: ظحي لَهلِيَّة4ك 


إلى ديننا الأول» ظ 


َب لْجَدهِِيَةِ#: وكما تقول: 
و وكما قال ابن 
عباس: سمعت أبي في الجاهلية 
يقول: اننا عاضا ذهافا .ودفت 
بعض المفسرين إلى أنه أراد في هذه 


الآية: ظن الفرقة الجاهلية» والإشارة 


الو امن سفيأان ومن معهء. والأمر 
متعتال : وقد ندحا هذا المنحى قتادة 
والطبري . 
يي 
ل ا بن 
أبي ابن سلول: قتل بنو الخزرج» 
فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ 
يريد أن الرأي ليس لناء ولو كان لنا منه 
شيء لسهع من راينا فلم يشرج فلم 
يُقْتَلْأحدٌ مناء وهذامنهم قول 
يلين وكأن كلامهم يحتمل الكفر 
أمر الله شنيءء ولانحن على حقٌ في 
اتباع محمدء. ذكره المهدوي وابن 
فوركء. لكن يُضْعِفٌ ذلك أن الردٌّ 


عليهم إنما جاء على أن كلامهم في 
معنى سوء الرأي ة في الخروج. وأنه لو 
ليتع لم يكل احد. 


:وقوله تعالى: لكل 9 لمر كلم 
لَه اعتراض أثناء الكلام فصيح . 
وقلم | تيون التق ا كز 
بالنصب على تأكيد الأمرء لأن (كلّه) 
بمعنى أجمعء وقرأ أبو عمرو بن 
لعلاء: «كله لله» برفع (كل) على 
الابتداء والخيرء ورججح الناس قراءة 
الجمهور لأن التأكيد أملك بلفظة 
(كل). 

وقوله تعالى: 9مَحْفُونَ : أَنفسهم ما 


إخباراً عن تسترهم بمثل هذه الأقوال 
التي ليست بمحض كفرء بل هي 
جهالة؛ ويحتمل أن يكون إخباراً عما 
يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن 
يظهروا منه أكثرٌ من هذه النزعات» 
وأخبر تعالى عنهم على الجملة دون 
تعيين.ء وهذه كانت سنته في 
المنافقين» لا إله إلا هو 

وقوله تعالى: فيَعُولُونَ لو كنَ لنَا 
مِنّ الأمر سَىْء مَا مُيلنَا هئ هي 
مقالة سمعت من مُعَتّب بن فشير 
المكييومن كيه والنان: وقال 
الزبير بن العوام فيما أسند الطبري 
عنه: والله لكأني أسمع قول 
معتب بن قشير أخي بني عمرو بن 
عوفء. والنعاس يغشاني» ما أسمعه 


الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلام معتب يحتمل من المعنى ما 
احتمل كلام عبدالله بن أبي» ومعتب 
هذا ممن شهد بدراء ذكر ذلك ابن 


إسحاق وغيره» وقال أبن عبدالبر: 
إنه شهد العقبةء وذلك وهم. 


والصحيح أنه لم يشهد عقبة . 
وقول لالع لكل و كم فى 
يبتكم 4 . . . الآيةء رد على 
الأقرال» وإعلامٌ بأن أجل كل امرىء 


يموت لذلك الأجل على الوجه الذي 
قدر الله تعالى. وإذا قُتِلَ فذلك هو 
الذي كان في سابق الأزل. 

وقرأ جمهرر 0 فى بويك » 
بضم الباء» وقرأ , بعض القراء ‏ وهي 
بعض طرق السبعة -: ظافي بيوتكم» 
يكسر الباء.» وقرأ جمهور الناس: 


سورة آل عمران». الآبة : 6 


<لَرَر» بفتح الراء والباء على معنى: 
صاروا في البراز من الأرضء» وقرأ 
أبو حيوة: «بُرّرْ» بضم الباء وكسر 
43 وشدها» وقرأ جمهور الناس : 
«عَتية النترّه أى : كنب غلزيع فى 
قضاء الله وتقديرهء وقرأالحسن 
والزهري: «#عليهمٌُ القتال». 
وتحتمل هذه القراءة معنى الاستغناء 
عن المنافقين» أي : لو تخلفتم أنتم 
لبرز المؤمنون الموقئون المطيعون 
في القتال المكتوب عليهم . 

وقوله تعالى: «وَلِنْتَلَ اللّهُ ما فى 
سُدُررِكُمْ وَلِيمَخِصَ ما فى كُلويِكُم 4. . 

الآية: اللام في قموله تعالى: 
« وَل متعلقة بفعل متأخر 
تقديره : وليبتلي وليمحص فعل هذه 
الأمور الواقعة. والابتلاء هنا هو 
الاختبار» والتمحيص: تخليص 


الشيء من غيره. والمعنى : اودر 


فيعلمه علماً مساوقاً لوجوده وقد كان 
متقرراً قبل وجوه الابعلاهء أزلا» و 
«ذات الصدورة: ما تنطوي عليه 
من المعتقدات» هذا هو المراد فى 
هذه الآية . ْ 
9 تفسير قوله عرّ وجل : 
اختلف المتأولون في من المراد 
بقوله تعالى: 8 إنَّ لذن وَأ نكم 
وم َلَتَق الْحَمَمَاينْع؛ فقال الفاروق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
المراد بها جميع من تولى ذلك اليوم 
عن العدو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد على جميع أنحاء التولي الذي 
لم يكن تحرفاً لقتال. 

وأاستفد الطبري رحمه الله قال: 
خطب عمر رضي الله عنهيوم 


فض 


الجمعة فقرأ «آل عِمران». وكان 
يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلما 
نوهي إلى قوله: «إنّ أن كرا 
كم يوم آلتَىَ اَلَْبَمَانِ4 قال: لما 
ا ففررتٌ حتى 
صعدتٌ الجبل» فلقد رأيتني أنزو 
كأني أروى» والناس يقولون: 1 
محمدء فقلت: لا أجد أحداً يقول: 
قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا 
على الجبل» فنزلت هذه الآية كلها. 
قال قتادة: هذه الآية فى كل من فر 
بتخويف الشيطان ا وعفا الله 
عنهم هذه الزلة. قال ابن فورك : لم 
يبقّ مع النبي يومئذ إلا ثلائة عشر 
رجلاء أبو بكرء وعلي» وطلحة. 
وسعد بن أبي وقاص»ء 
وعبدالرحمن بن عون وسائرهم 
من الأنصارء أبو طلحة وغيره. وقال 
السدي وغيره : إنه لما انصرف 
المسلمون عن حملة المشركين 
عليهم صعد قوم الجبل» وفرٌ آخرون 
حتى أتوا المدينة؛ فذكر الله في 
هذه الآية الذين فروا إلى المدينة 
خاصة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
جعل الفرارٌ إلى الجبل تحيزاً إلى 
فئة . 
وقال عكرمة : نزلت هذه الآية فيمن 
فرّ من المؤمنين فرارا كثيرأء منهم 
رافع بن المعلى» وأبو حذيفة بن 
عتبة» ورجل آخرء قال ابن إسحاق : 
فر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان 
وأخوه سعدء ورجلان من الأنصار 
زُرّقيانء حتى بلغوا الجَلْعَبَ ‏ جبل 
بناحية المدينة مما يلي الأعرص ‏ 
فأقاموا به ثلاثة أيام» ثم رجعوا إلى 
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رسول الله يَلِيةِّء فقال لهم: «لقد 
ذهبتم فيها عريضة». قال ابن زيد: 
فلا أدري هل عفا عن هذه الطائفة 
عن المؤمنين جميعا؟ 
واستزل معناه: طلب منهم أن 
يزلواء لأن ذلك هو مقتضى 
وسوسته وتخويفه. وقوله تعالى: 
بَعْضٍ ما كرا » ظاهره عند 
جمهور المفسرين أنه كانت لهم 
ذنوب عاقبهم الله عليها بتمكين 
الشيطان من استزلالهمء وبخلق ما 
اكتسبوه أيضاً هم من الفرارء وذهب 
الزجاج وغيره إلى أن المعنى: إن 
الشيطان ذكرهم بذنوب لهم متقدمة» 
فكرهوا الموت قبل التوبة منها 
والإقلاع عنهاء قال المهدوي: بما ‏ 
اكتسبوا من حب الغنيمة والحرص 
على الحياة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ا أن تكون الإشارة 
في قوله: « ينض ما كبوا إلى 
هذه العبرةء أي: كان للشيطان في 
هذا الفعل الذي اكتسبوه استزلال 
لهم» فهو شريك في بعضه. 

ثم أخبر تعالى بعفره عنهم» فتأوله 
جمهور العلماء على حط التبعةٍ في 
الدنيا والآخرة» وكذلك تأوله 
عثمات بن عمان فى حديثه مم 


خاصة أم 


عبيدالله بن عدي بن الخيارء» وكذلك 
تأوله ابن عمر في حديثه مع الرجل 
العراقي» وقال ابن جريج: معنى 
الآية: عفا الله عنهم إذ لم يعاقبهم. 
والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر 
بإجماع فيماعلمت. وعدها 
رسول الله ويل في الموبقات عع 
الشرك وقتل النفس وغيرها. 


انك عمران» الآية : ١65‏ 
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تفسير قوله عر وجل : 


نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون 
مثل الكفار والمنافقين في هذا 
المعتقد الفاسدء الذي هو أن من 
سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل 
فُمَتِلَ لو قعد في بيته لعاش ولم يمت 
في ذلك الوقت الذي عَرَّض فيه نفسه 
للسفر أو للقتال» وهذا هو معتقد 
المعتزلةٍ في القول بالأجلين» و 
نحو مله . 

وقوله تعالى: « خرن » هي 
أخوة نسبء لأن قتلى أحُدٍ كانوا من 
الأنصارء أكثرهم من الخزرجء ولم 
يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة» 
وصرح بهذه المقالة ‏ فيما ذكر 
اللسدى ومجاهد وغيرهما 
عبدالله بن أبي المنافق وأصحابه. 
وقيل: بل قالها جميع المنافقين. 
ودخلت «إذا» في هذه الآية وهي 
حرف استقبال من حيث «الذين» 
ابم فيه إيهام ينع من قال ف 
الماضي ومن يقول في المستقبل» 
ومن حيث هذه النازلة تتصور في 
مستقبل الزمان» ويطردٌ النهي 
للمؤمنين فيهاء فوضعت «إإذا» لتدل 
على اطراد الأمر في مستقبل الزمان» 
وهذه فائدة وضع المستقبل موضع 
الماضيء كما قال تعالى: #َنهُ 
َدَعْوَا ِل دار ألسَّلِع إلى نحوها من 
الآيات؛: وكما قالت: 

وتبتانيى يبا يا في عد 
كما أن فائدة وضعهم الماضي 
موضع المستقبل للدلالة على ثبوت 
الأمرء لأن صيغة الماضي متحققة 
الوقوعء فمن ذلك قول الشاعر: 


وإني لآنيكم تَشَكْرَ مامضى 
من الأمر واستيجابٌ ما كان في غدٍ 
ومنه قول الربيع : 
أصبحتٌ لا أحمل السلاح ولا 
أملك رأسٌ البعير إنْ نفرا 
والضرب في الأرض: الإبعاد في 
السيرء ومنه: ضرب الدهر ضرباته؛ 
إذا بعدت المدة. وضرب الأرض: 
هو الذهاب فيها لحاجة الإنسان 
خاصة يسقوط (في).وقال السذي 
وغيره في هذه الآية: الضرب في 
الأرض: السيرٌ في التجارة؛ وقال 
ابن إسحاق وغيره: بل هو السير في 
جميع طاعات الله ورسولهء. 
والصرت في الأرض يعمٌ القولين. 
وظعَرَّى » : جمع غازء وزنه ‏ قعل - 
يضم الماء وشد العين المفتوحة». 
كشاهد وشَّهّد وقائل وقوّل» وينشد 


بيت رؤية: 


فالآنقدنَهْنَهني تَتَهْنُهِم, 
وأو خلم ليس المي : 
وف ولَإِلَات موف لاده 
يريد إن لم تتب الآن فلا تتوبُ 

أبداًء وهو مثل معناه: إن لم يكن 

كذا فلا يكون كذاء وقد روي: 

000 إلا ذه فلا ذو قال سيبويه 

ه: لا يدخل لِعُرَّى» الجر ولا 

0 وقرأته عامة: القراء بتشديد 

الزايء وقرأ الحسن بن أبي الحسن 

والزهري: طغُرّى» مخففة الزاي» 

ووجهه إما أن يريد غزاةً» فحذف 

الهاءً إخلاداً إلى لغة من يقول: 

«غرْى4 بالتشديد» وهذا الحرف 

كثير في كلامهم. ومنه قول الشاعر 

يمدح الكسائي : 


أبى الذِمٌ أخلاقٌ الكسائي وانتخى 
نه التتهد اخلاق الأير السوابق 
يريد الأبوة جمع أب» كماأن 
العمومة جمع عمء والبنوة جمع 
ابن» وقد قالوا: ابن وبنو. وتحتمل 
قراءتهما أن تكون تخفيفاً للزاي من 
(غزى). ونظيره قراءة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «#وكذيوا 
بآياتنا كذَاباً» في قول من قال: إنه 
تخفيف» وقد قيل : إنه مصدر جرى 


على غير المصدر. وقرأ الحسن: 


«وما قتلوا» مشددة التاء , 

وقوله تعالى: ظلِيَجَمَلَ أََهُ دَلِكَ 
حَسَرَهٌ 4 قال مجاهد : معناه : ار يحزنهم 
قوله ولا ينفعهم. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالإشارة ب#ذلك؟ إلى هذا المعتقد 
الذي لهمء جعل الله ذلك حسرةء 
لأن الذي يتيقن أن كل موتٍ وقتلٍ 
فبأجل يناكو يتمد جرة البياسس 
والتسليم لله تعالى على قلبهء والذي 
يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم 
يمت يتحسر ويتلهفف. وعلى هذا 
التأويل مشى المتأولون» وهو أظهر 
ما في الآية . 

وقال قوم: الإشارة ب«ذلِك#4 إلى 
انتهاء المؤمنين ومخالفتهم الكافرين 


في هذا المعتقدء فيكون خلافهم لهم 


حسرة في قلوبهم. وقال فوم: 
الإشارة بِؤذْلِك4 إلى نفس نهي الله 
تعالى عن الكون مثل الكافرين في 
هذا المعتقدء لأنهم إذا رأوا أن الله 
تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر 
بخلافهم كان ذلك حسرةً في 
قلوبهم. ويحتمل عندي أن تكون 
الإشار ة إلى النهي والانتهاء معأ 


سورة آل عمران. الآيات : /لاه١ا ‏ وها 


يض 
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فتأمله. والحسرة: التلهف على 
الشيء والغم به. 

ثم أخبر تعالى خيراً جزماً أنه الذي 
يحيي ويميت بقضاء حتمء لا كما 
يعتقد هؤلاء. وقرأ ابن كثيرة وحمزة 
والكسائي: #واللهُ بما يَغْملون» 
يالياء» فهذا وعيد للمنافقين» وقرأ 
الباقون: 8اتَتَمَنُوْتَ4 بالتاء على 
مخاطبة المؤمنين» فهذا توكيدٌ للنهي 
في قوله: ول تَكْوْواك ووعيدٌ لمن 
خالفه.» ووعد لمن امتثله . 

9© - لينا تفسير قوله عزّ وجل : 

اللام في قوله تعالى: «وَلَينِ هي 
المؤذنة بمجيء القسمء. واللام في 
قوله: #لمغفرة» هي المتلقية 
للقسمء والتقدير: واللَهِ لمغفرة. 

وترتب الموت قبل القتل في قوله: 
ما مانا وَمَا ميو مراعاة لرتبة 
الضرب في الأرض والغزوء فقدم 
الموت الذي هو بإزاء المتقدم 
الذكرء وهو الضربء وقدّم القتل 
في قوله تعالى: «وَلين مشر لأنه 
ابتداء إخبار» فقدّم الأشرفٌ الأهمّ. 
والمعنى: أو متم في سبيل الله. 
رقع اكت على 0ه ب عدم 
الموت في قوله تعالى: #ولين متم 
أو ميتم لأنها آية وعظ بالآخرة 
والحشرهء وآية تزهيدٍ في الدنيا 
والحياة. والموت المذكور فيها هو 
موت على الإطلاق في السبيل وفي 
المنزل وكيف كانء فَمَّدْم لعمومه 
وأنه الأغلب في الناس من القتل . 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: 
«يثم» بكسر الميم وطامِئْنا» 
وطٍمِت# بالكسر في جميع القرآن. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: 


بضم الميم في جميع (]_, . 
القرآنء وروى أيو بكر 0) * 


ام 2 ل > عا رسع سل 2 .2 5-7 


عن عاصم ضم الميم في الإ , 
عجميم القران» ورورفق عنه 5 سس 
حمص ضما لميم في و 


9 


وقعت في جميع القران. | 
قال أبو علي: ضْمٌ الميم 5 
هو الأشهر والأقيسء مت 3 
تموت مثل: قُلتَ تقول (5 


بل ص وو 
إيما 


كما شد قياساً واستعمالا 0 
كشذود الِيَجَدْعَ ونحوه» 
ونظير مِثَ تموت بكسر الميم : فضِل 
بكسر الضاد يفضل في الصحيح 
وأنشدوا: 
ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر 
وما مر من عمري ذكرت وما فضِلْ 
وقوله تعالى: ظالْمَمْيْرَة» رفع 
بالابتداء «وَرجمَة4 عطف على 
المغفرة و«خيرٌ» خبر الابتداءء 
والمعنى: المغفرة والرحمة اللاحقة 
عن القتل أو الموت فى سبيل الله 
خيرء فجاء لفظ المغفرة غيرٌ مُعَرَفٍ 
إشارة بليغة إلى أن أيسر جزء منها 
خير من الدنياء وأنه كافٍ في فوز 
العبد المؤمن؛. وتحتمل الآية أن 
يكون قوله: «المعْفرة» إشارة إلى 
القتل أو الموت في سبيل الله» سمى 
ذلك مغفرةًٌ ورحمة إذ هما مقترنان 
به» ويجيء التقدير: لذلك مغمفرة 
ورحمةء وترتفع المغفرة على ير 


١‏ 0 )تب ]التي سيج اذى سيك اح يي الذي يج اح واد 
+2 1 م 1 0 لعفاف 058 
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صمة لخبر الابتداء 5 


وقرأ جمهور الناس: «تجمعون» 
بالتاء على المخاطبة وهي أشكل 
بالكلام» وقرأ قوم منهم عاصم فيما 
بالياء» والمعنى: مما يجمعه 
المنافقون وغيرهم. | 

ع 
غاية لكل أحَدٍ قتل أو مات. وفي 
الآية تحقيرٌ لأمر الدنيا وحض على 
طَلَّبٍ الشهادةٍء أي: إذا كان الحشر 
في كلا الأمرين فالمضيُ إليه في حال 
الشهادة الأولىة: 

وقوله تعالى: «طيِّمَا رَحَمَقَ ون أللو» 


معناه: فيرحمة من الله وظاما» قد 


جرد عنها معنى النفي» ودخلت 
للتأكيدء وليست بزائدة على الإطلاق 
لا معنى لهاء وأطلق عليها سيبويه 


سورة آل عمران.ء الآيتان: 9ه١. ١٠١١‏ 


اسم الزيادة من حيث زال عملهاء 
وهذه بمنزلة قوله تعالى: ظِِمَا 
نفْضِهم يتمهم قال الزجاج: البا 
بإجماع من النحويين صلهةٌ وفيها 
معنى التأكيد. ومعنى هذه الآية: 
التقريع لجميع من أخل يوم أخحد 
بمركزهء أي: كانوا يستحقون الملام 
منكء وألأتلين لهم. ولكن 
رحمّ الله جميعكمء أنت يا محمد 
بأن جعلك الله على خلق عظيم. 
وبعثك لتتممَ محاسنّ الأخلاق» وَهُمْ 
أن لَيْئَكَ الله لهمء وَجْعِلْتَ بهذه 
الصفات لما علم تعالى في ذلك من 
صلاحهمء وأنك لو كنت فظأ غليظ 
القلب لانفضوا من حولك وتفرقوا 
عنك . : 

والفظ: الجافي في منطقه 
ومقاطعهء وفي صفة النبي عليه 
السلام في الكتب المنزلة: ليس بفظ 
ولا غليظٍ ولا صخاب في الأسواق. 
وقال الجواري لعمر بن الخطاب: 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. . 
الحديث» وفظاظة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إنما كانت مستعملة 
منه آله لعضد الح والشدة فى 
الدين» والفظاظة: المكتتر الى 
المعاشرة قولا وفعلاء» ومنه قول 
الشاعر : 
أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ 
وكنتٌ أخشى عليها من أذى الكلم 
وغلظ القلب: عبارة عن تجهم 
الوجه وقلة الانفعال في الرغائب 
وقلة الإشفاق والرحمة» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
يُبْكَى علينا ولا نبكي على أحدٍ 


فيض 


والانفضاض: افتراق الجموع. 
ومنه فض الخاتم . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر 
التي هي بتدريج بليغ». وذلك أنه 
أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما 
وحقء فإذا صاروا في هذه الدرجة 
أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم 
من تبعةء فإذا صاروا في هذه 
الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة في 
الأمور. 

والشورى من قواعد الشبريعة 
وعزائم الأحكامء ومن لا يستشير 
أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا 
مالا خلاف فيه؛ وقد مدح الله 
المؤمنين بقوله : «دَأمَرهمْ شورئ يِنَب » 
وقال النبي كَدْة: «ماخاب من 
استخار ولا ندم من استشار» وقال 
عليه السلام: «المستشار مؤتمن». 
وصفة المستشار في الأحكام أن 
يكون عالماً ديّناًء وقلّ ما يكون ذلك 
إلا في عاقل» فقد قال الحسن بن 
أبي الحسن: ما كمل دينُ امرىءٍ لم 
يكمل عقله. وصفة المستشار في 
أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً واذَاً 
في المستشير. والشورى بركةء وقد 
جعل عمر بن الخطاب الخلافة ‏ 
وهي أعظم النوازل ‏ شورى. وقال 
الحسن : والله ما تشاور قوم بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم. 
وكان رسول الله تكد يشاور أصحابه» 
وقد قال في غزوة بدر: «أشيروا علي 
أيها الناس»» في اليوم الذي تكلم فيه 
المقداد ثم سعد بن عبادة. ومشاورته 
عليه السلام إنما هي في أمور 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحروب والبعوث ونحوه من 
أشخاص النوازل» وأما في حلال أو 


أ ,ث مء َه 6 5 
فَرَطنًا فى الكتب من سَْو #. وكأن 


الآية نزلت مؤنسة للمؤمنين» إذ كان 
تغلبهم على الرأي في قصة أحد 
يقتضي أن يعاقبوا بألا يشاوروا في 
المستأنف . 

وقرأابن عباس: «وشَاورَْهُم في 
بغض الأمر» . وقراءة الجمهور إنما 
هي باسم الجنس الذي للبعض 
وللكل» ولا محالة أن اللفظ خاض 
بخاللسا ين تحليل رمرم 
والشورى مبنية على اختلاف الآراء. 
والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
ويتحيزء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا 
على الله إذ هي غاية الاجتهاد 
المطلوب منه» وبهذا أمر تعالى نبيه 
في هذه الآية. 

وقرأجابر بن زيد وأبو نُهَيك 
وجعفر ين محمد وعكرمة: 
«عزمتُ»# بضم التاء سمى الله 
تعالى إرشاده وتسديده عزما منهء 
وهذا في المعنى نحو قوله تعالى : 

ٍ« تح , بَيْنّ آلنّان بما أرَنك 026 

ونحو 00 تعالى: 9«وما رَمَيَْت إد 
رَمَيْتَ ولكوت أللَهَ رئْ 4.) فجعل 
تعالى هزمه المشركين يحنين وتشويهة 
وجوههم رميأء إذ كان ذلك متصلا 
رص 0 بالخصيباء. وقد 
قالت أم سلمة ثم عزم الله لي . 

والتوكل على الله تعالى من فروض 
الإيمان وفصوله» ولكنه مقترن بالجد 
في الطاعة والتشمير والحزامة بغاية 
الجهدء وليس الإلقاء باليد وما أشبهه 


سورة آل عمرانء الآيات: ٠" 1١5١‏ 


فضا 
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بتوكل: وإنما هو كما قال عليه ]ا جزءًمُغِلبالأمانة كاذب 


السلام : «قيدها وتوكل؟. 

ثم ثبت تعالى المؤمنين بقوله: 9إن 
د فلآ غَالِبَ ل أي : 
فالزموا الأمور التي أمركم بها 
ووعدكم النصر معها 

والخذلٌ: هو الترك في مواطن 
الاحتياج إلى التارك؛ وأصله من 
خذل الظباء» وبهذا قيل لها: خاذل 
إذا تركتها أمهاء وهذا على النسب 
أي: ذات خذل لأن المتروكة هي 
الخاذل بمعنى مخذولة. 

وقوله تعالى: مس ذا الى 
مك6 تقدير جوابه: لامنء 
والضمير في بماد يحتمل العودة 
على المكتوبة؛ ويحتمل العودة على 
الخذل الذي تضمنه قوله: «وإن 
09 9 تفسير قوله عر وجل : 
تقدّم القول في صيغة: وما كان 
لكذا أن يكون كذاء في قوله تعالى: 
وما كان لتفين أن تَمُوتَ» وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: 
« يل بفتح الياء وضم الغين» وبها 
قرأ ابن عباس وجماعة من العلماء. 
وقرأ باقي السبعة: 520017 
الياء وفتح الغينء وبهاقرأابن 
مسعود وجماعة من العلماء. 
واللفظة: بمعنى الخيانة في خفاء» 
قال بعض اللغويين: هي مأخوذة من 
الغلل وهو الماء الجاري في أصول 
الشجر والدوحء قال أبو علي : تقول 
العرب: أغلّ الرجل يُغْلّ إغلالاً:- إذا 
خان ولم يؤدٌ الأمانة» ومنه قول 
النمر بن تولب: 

جزى الله عني جََمْرَةٌ ابنة نوفل 


المُغْلُ ضمان. قال أبو علي : وتقول 
في الغِلَ الذي هو الضغن: غَلُّ يَغْل 
بكسر الغين. ويقولون في الغلول من 
الغنيمة: عل يَغْل بضم الغين. 
والحجة لمن قرأ يَكْلّ أن ما جاء من 

هذا النحوة في التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل على نحو:. وما 0 نآ 
ليَاعْدَ 05 ف دين لمَِكِ» «ومًا 


2 لل أن ردم د 


0 هوا كَنَ أنَدُ لطمك عَلَ 
َيِه ولا يكاد يجيء: ما كان زيد 
لِيُصْربٌ فيسند الفعل فيه إلى المفعول 
به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الاحتجاج نظر. 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ: 


«يَمُْل»4 بضم الغين» فقيل له: إن 
ابن مسعود قرأ طُيُمْل» بفتح الغين» 
فقال ابن. عباس : بلى والله وَيمَتَل. 

واختلف المفسرون في السبب 
الذي أوجب أن ينفي الله تعالى عن 
النبيَ أن يكون غالاً على هذه القراءة 


التي هي بفتح الياء وضم الغين - 


فقال ابن عباس وعكرمة وسعيد سن 
جبير وغيرهم : : نزلت بسبب قطيفة 
حمراء قُقِدّثْ من المغانم يوم بدرء 
فقال بعض من كان مع النبي د : 
ولعل رسول الله أخذهاء 5-0 
الآية . 

قيل: كانت هذه المقالة من مؤمنين 


لم يظنوا أنَّ فى ذلك حرجأء وقيل: 
كانت من منافقين» وقد روي أن 
المفقود إنما كان سيفاً. قال النقاش: 
ويقال: إنما نزلت لأن الرماة قالوا 
يوم جد الغنيمة الغنيمة أيها الناس» 
إنما نخشى أن يقول النبي َلِةِ : من 
أخذ شيئاً فهو له» فلما ذكروا ذلك 
للنبي بد » قال: اخشيتم أن نغل؟» 
ونزلت هذه الآية. وقال الضحاك: 
بل السبب أن رسول الله كد بعث 
طلائع في بعض غزواته ثم غنم قبل 
بجديم تعنم الاش وم يمسم 
للطلائع؛ فأنزل الله تعالى عليه 
عتاباً: هرما كن لبِيّ أن يَْلّ 4 أي : 
يقسم لبعض ويترك بعضاًء وروي 
نحو هذا القول عن ابن عباس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلاماً 
بعدل رسول الله كم وقسمه للغنائم» 
ورداً على الأعراب الذين صاحوا به: 
اقسم علينا غنائمنايا محمد» 
وازدحموا حتى اضطروه إلى السمرة 
التي أخذت رداءه؛ ونحا إليه 
الزجاج. وقال ابن إسحاق: الآية 
إنما نزلت إعلاماً بأن النبي عليه 
السلام لم يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكأن الآية على هذا في قصة أحدء 
لما نزل عليه: 9رَكَاوِرَهُمَ في الأ » 
إلى غير ذلك مما استحسنوه بعد 
إساءتهم من العفو عنهم وتحوه؛ 
وبالجملة فهو تأويل ضعيفء وكان 
يجب أن يكون ‏ طيُغِلُ4 بضم الياء 
ل لأنه من الإغلال في 
الأمانة. وأما قراءة من قرأ: «#أن 
يُغَلَ4 بضم الياء وفتح الغين» 


مضنا 
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فمعناها عند جمهور من أهل العلم : 
أنالين لاحد أن غلم أي يخونه 
في الغنيمة. فالآية في معنى نهي 
الناس عن الغلول في المغائم 
والتوععد عليه. وخصٌ النبي بالذكر 
وإن كان ذلك محظوراً مع الأمراء 
لشنعة الحال مع النبي يلق لأن 
وي ع ب ا د 
توقيرهء والولاةٌ وإنما هم عن أمر 
النبي كَكة فلهم حظهم من التوقير. 
وقال بعض الناس: معنى «أن يُثَل 
أن :يوجد غالاء. كبا تقول أحهدث 
الرجل وجدته محموداء فهذه القراءة 
- على هذا التأويل ‏ ترجع إلى معنى 
« ينل بفتح الياء وضم الغين» وقال 
أبو علي الفارسي: معنى ؤيُمَلَ4 
بضم الياء وفتح الغين يقال له: 
غللت وينسب إلى ذلك. كما تقول 
أسقيته» إذا قلت: سقاك اللهء كما 
قال ذو الرمة: 
والتشيية صيعن كاذ سينا ااه 
تكلمني أحجارْهُ وملاعِبة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل موقر للنبي عليه السلام . 
ونحوه في الكلام : أكفرثُ الرجل إذا 
نسبته إلى الكفرء وقول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: ذلا آكل 
سما خض بيدا انان هن اها 
يحيون»» أي يدخلون في الحيا. 
وقوله تعالي: ومن يَعْلَ يأتِ يما 
عَلَّ يوم الْقيْمَق وعيدٌ لمن يغلّ من 
الغكسيمة» أو في زكاته فيجحدها 
ويمسكهاء فالفضيحةٌ يوم القيامة بأن 
يأتي على رؤوس الأشهاد بالشيء 
الذي عل في الدنيا. وروى 
أبو هريرة أن رسول الله كيه خطب 


فقال: «ألا عسى رجل منكم يجيء 
يوم القيامةٍ على رقبته شاة لها ثغاء. 
يقول: يا رسول الله أَغِئْنيء فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك» 
ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها 
خوارٌء وجمل له رغاءً؛ وفرس له 
حمحمة. وروى نحو هذا الحديث 
ابن عباسء قال النبى يَلِدِ: دلا 
أعرفنٌ أحدكم يأني يوم القيامة يحملٌ 
شاة لها ثغاء. . .» الحديث بطوله. 
وروى نحوه أبو حميد الساعدي 
وعمر بن الخطاب وعبدالله بن 
أنيس. وقال رسول الله كَة: «أدوا 
الخياط والمخيط» فقام رجل فجاء 
عتصراك أو تسراك ةن تقال 
رسول الله تكد «شراك أو شسراكان 
من نار»ء وقال في مدعم: (إن 
الشملة التي غَلْ من المغانم يوم خيبر 
لتشتعل عليه نارأ» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال 
هي نظيرةٌ الفضيحة التي توقَعٌ بالغادر ؛ 
في أن يُنْصَبَ له لواء بغدرته حسب 
قوله عليه السلام؛ وجعل الله هذه 
المعاقبات حسبما يعهده البشر 
ويفهمونهء ألا ترى إلى قول الحادرة : 
أسميٌ ويحكِ هل سمعتٍ بغدرة 
رُفِمَ اللواءً لنا بهافي المجمع 
وكانت العرب ترفع للغادر لواءً» 
وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته . 


يظليون 4 . 
وقوله تعالى : «أََْنِ أتَبعَ رصْوَنَ أله 
كس بآه» . . . الآية» توقيفٌ على 


تباين المنزلتين وافتراق الحالتين» 


والرضوان: مصدرء وقرأه عاصم-. 
فيماروي عنه ‏ يضم الراءء وقرأ 
جميعهم بكسرهاء وحكى أبو عمرو 
الداني عن الأعمش أنه قرأها بكسر 
الراء وضم الضادء وهذا كله بمعنى 
واحد مصدر من الرضى . والمعنى : 
اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله 
ففي الكلام حذف مضاف . 

ووب سَخَطغ معناه: مضى 
متحملاً له؛ والسخط: صفة فعل»ء 
وقد تتردد متى لحظ فيها معنى 
الإرادة. وقال الضحاك: إن هذه 
الآية مشيرةٌ إلى أن من لم يل واتقى 
فله الرضوانء وإلى أن مَنْ ل 
وعصى فله السخط . وقال غيره: هي 
مشيرة إلى أن من استشهد بِأَحُدٍ فله 
الرضوانء وإلى المنافقين الراجعين 
عن التبي +3 افلهيخ السيخطه :وياني 
الآية بيّن. 

واختلف المفسرون فى قوله تعالى: 
وه دَرَجََتُ4؛ من المراد بذلك؟ 
فقال ابن إسحاق وغيره: المراد 
بذلك الجمعان المذكوران. أهل 
الرضوان وأصحاب السخطء أي: 
اكل عت جيم دين دن نفس أن 
منازل الجنة» وفي أطباقي النار أيضا. 
وقال مجاهد والسدي ما ظاهره: إن 
المراد بقوله: ظهُمْ» إنما هو لمتبعي 
الرضوان» أي : لهم درجات كريمة 
عندربهمه وفي الكلام حذف 
مضاف تقديره: هم ذوو درجات» 
والدرجات : المنازل بعضها أعلى من 
بعض في المسافة أو في التكرمة» أو 
ف العذاتك» وقرأ إبراهيم النخعي: 
لِهُمْ دَرَجَةٌ بالإفراد. وباقي الآية 
وعيد ووعد. 
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وقلة الاستيحاش منه» وكونه بلسانهم 
يوجبٌ حسنٌ التفهيم وقربٌ الفهمء 
وكونه جارا وربيبا يوجب التصديق 
والطمأنينة» إذ قد خبروه وعرفوا صدقه 
وأمانته»ء فبعث رسول الله َك في 
نفس قومهء وكذلك الرسل. قال 
النقاش : ليس في العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت رسول الله يي من قبل أمهاته 
إلا بني تغلب لنصرانيتهم . والآيات في 
هذه الآية تحتمل أن يُرادَ بها القرآن 
وتحتمل أن يراد بها العلامات» والأول 
أظهر . 

و يْرَكَيم4 معناه: يطهرهم من 
دنس الكفر والمعاصي. قال بعض 
المفشريق: معنام: باحك منهم 
الزكاة. وهذا ضعيف. 
و« الكتب»: ال لق يرنه 
و« الْحِكمة» : السنة المتعلمة من 
لسانه عليه السلام. ثم ذكر حالتهم 
الأولى من الضلال ليظهر الفرقٌ 
بتجاور الضدينء وهمَبَلُ»: لفظةٌ 
مبئية لما تضمنت الإضافة» فأشبهت 
الحروفٌ في تضمُن المعاني فتيغ: 

ثم وقف تعالى المؤمتئين على 
الخطأ في قلقهم للمصيبة التي نزلت 
بهمء وإعراضهم عما نزل بالكفار» 
وعرّفهم أن ذلك لسبب أنفسهم 

والواو في قوله: «أدَ َم عطف 


0-0 
2 


أصاب المؤمنون؛ فقال 
قتادة والربيع وابن عباس 
وجمهور المتأولين: ذلك 
في يوم بدرء قتل المؤمنون | 
من كفار قريش سيعين إلا 
وأسرواسيعينء وقال أصَام. 
الزجاج: أحد المثلين: هو | 
قتل السبعين يوم بدرء 
والثاني : هو قتل اثنين 
وعشرين من الكفار يوم أحد» فهو قتل 
بقتل. ولامدخل للأسرى في هذه 
الآية» هذا معنى كلامهء لأن أسارى 


بدر أسروائم فدواء فلا ممائلة بين 
حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين . 
وطأنَّ» معناها: كيف؟ ومن أين؟ ثم 
أمر نبيه عليه السلام أن يقول لهم: هو 
من عند أنفسكم . 

واختلف الناس كيف هو من عئد 
أنفسهم ولأي سبب؟ فقَال الجمهور 
منالمفسرين: لأنهم خالفوا 
رسول الله كله في الرأي حين رأى أن 
يقيم بالمدينة ويترك كفار فريش بشرٌ 


المحبس» فأبوا إلا الخروج حتى 


جرت القصة. وقالت طائفة: قوله 
تعالى : ©مِنْ عِندِ أَشيِكُم 4 إشارةٌ إلى 
عصيانٍ الرماة وتسبيبهم الهزيمة على 
المؤمنين. وقال الحسن وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما: بل ذلك لما 


رخ 2 
انهم لله من 
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ساع . ل م 5-5 د 
نو لاحك عل و يشرو 


ببس جو ب رجه 065 


تو قمر َِنَائَهوفَضْلوَأَنَالّه لاضِيع بر ْ 


64 الست جا تجا هولول لون سدم 2 


ب 


مر عر ا مزل يتل تمر كيذ 


لزِسَكَدَكَهُما . 2 ا تر 
رده يبهد نادت : 


111118 18 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: لما فرغتُ هزيمةٌ المشركين ببدر 
جاء جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمد إن الله قد كره ما يصنع قومك 
في أخذٍالأسارى» وقدأمرك أن 
تخيرهم بين أمرين: أن يقدّموا 
الأسارى فتضرب أعناقهم» أو يأخذوا . 
الفداءً على أن يقتل من أصحايك عدة 
هؤلاء الأسارى. فدعا رسول الله كل 
الناس فذكر ذلك لهم فقالوا:يا 
رسول اللهء عشائرنا وإخوانناء بل 
نأخذ فداءَهُم فنتقوى به على قتال 
عدونا ويستشهد منّا عدتهم» فليس في 
ذلك مانكرهء قال: : فقتل منهم يوم 

أَحُدِ سبعون رجلا . 
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عسكر النبي ذَِيْة وعسكر قريش يوم 
أحدء ودخلت الفاء في قوله: #هِإِذنٍ 
أنه رابطة مشددة» وذلك للويهام 
الذي في #ما» فأشبه الكلام 
الشرط. وهذا كما قال سيبويه: الذي 
قام فله درهمان» فيحسن دخول الفاء 
إذا كان القيامُ سببّ الإعطاءء وكذلك 
ترتيب هذه الاية». فالمعنى إنما هو: 
وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب. 
لكن قَدْمَ الأهمٌ في نفوسهم والأقربَ 
إلى حسهم. والإذن: التمكين من 
الشيء مع العلم به. 


سمل رصي 


وقوله تعالى: «#وليعلم»# معناه: 
ليكون العلم مع وجود المؤمئنين 
والمنافقين»؛ أي مساوقين للعلم الذي 
لم يزل ولا يزال. واللام في قوله: 
اتدل 4 يكلقة اتدل مكدر في 21 
الكلامء والإشارة بقوله: 9ااكَفُوا 
َقيلَ لم هي إلى عبدالله بن أبي 
وأصحابه الذين انصرفوا معه عن 
النبي كَلْةِ يوم أحدء وذلك أنه كان 
من رأي عبدالله بن أبي أل يخرج 
إلى كفار فريش. فلما خرج 
رسول الله كله بالناس على الوجه 
الذي قد ذكرناهء قال عبدالله بن 
أبي : أطاعهم وعصانيء فانخزل 
بنحو ثلث الناس» فمشى في أثرهم 
عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


أبو جابر بن عبدالله بن حرام فقال ‏ 


لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكمء 
وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء أو 
نحو هذا من القول. فقال له ابن 
أبي: ما أرى أن يكون قتالء. ولو 
علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. 
فلما يئس منهم عبدالله قال: اذهبوا 
أعداء الله. فسيُغني الله رسولة 


عنكمء ومضى مع النبي عط 
فاستشهد . 


واختلف الناس في معنى قوله: 
«آرٍ أَدَمَمْوَا4؛ فقال السدي وابن 
جريج وغيرهم: معناه: كثروا 
السواد وإن لم تقاتلواء فيندفم القوم 
لكشرتكمء وقال أبو عون 
الأنصاري: معناه: رابطواء وهذا 
قريب من الأولء ولا محالة أن 
المرابط مدافع, لأنه لولا مكان 
المرابطين في الثغور لجاءها العدوء 
والمكثر للسواد مدافع. وقال 
أنس بن مالك: رأيت يوم القادسية 
عبدالله بن أم مكتوم الأعمى» وعليه 
درع يجرّ أطرافها وبيده راية سوداءء 
فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ 
قال: بلى؛ ولكني أكثر المسلمين 
بنفسيء وروي أنه قال: فكيفف 
بسوادي في سبيل الله . وذهب بعض 
المفسرين إلى أن قول عبدالله بن 
عمرو: «أو ادفعوا» إنماهو 
استدعاء للقتال حمية؛ لأنه دعاهم 
إلى القتال فى سبيل اللهء وهو أن 
تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأى 
أنهم لوا أهل ذلكء» عرض عليهم 
الوجه الذي يحشمهم ويبعثٌ الأنفة 
أي: أو قاتلوا دفاعاً عن الحوزة» 
ألا ترى أن قزمان قال: ولله ما 
قاتلت إلا على أحساب قوميء وألا 
ترق أن بعض الأنصار قال يوم 
أحدء لما رأى قريشاً قد أرسلت 
الظهر في زروع قناة قال: أَتُدْعَى 
زروعٌ بني قيلة ولما نضارب؟ وكان 
النبي كلْهِ قد أمر ألا يقاتل أحدٌ 
حتى يأمره بالقتال» وكأن عبدالله بن 
عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا 


والقتال في سبيل الله . 
وذهب جمهور المفسرين إلى أن 


'قوله: ظَأَوّبُ » مأخوذ من القرب 


ضد البعد. وَسَدَتَ «اللام» في قوله: 
«إنكُثر 4 و«للإيسي 4 ةد 
«إلى». وحكى النقاش أن قوله: 
دأرب» مأخوذ 2 المَرّب 9 بفتح 
القاف والراء ‏ وهو الطلبء. والقارت 
تالت الساءة وليلة القوت ليلة 
الورْدِء فاللفظة بمعنى الطلب» 
وقوله: «طبأفواههم »© تأكيد. مثل: 
«طِير يجتاحيد » . 

يظهرون من الكلمة الحاقنة لدمائهم ؛ 
ثم فضحهم تعالى بقوله : «وألله أعلم 
يما يُكُتمون » أي : من الكفر وعداوة 
الدين , وفي الكلام توعد لهم. 

© 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
ٍَأدّنَّ4 بدل من طِالدنَّ4 المتقدم. 
وإخوانهم: المقتولون من الخزرجء 
وهي أخوة نسب ومجاورة. وقوله: 
ل لإِخْرْنهمَ » معناه: لأجل إخوانهم. 
يكون قوله: «الوخونهم » للأحياء 
من المنافقين» ويكون الضمير في: 
«أطاعوتا4 هو للمقتولين. وقوله: 
وقوله: لو أطاعونا» يريد في ألا 
يخرجوا إلى قريش . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن : هما 
قُتلوا»» بشد التاءء وهذا هو القول 
دول لل اننا »ب الآبة: 
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والدرءٌ: الدفع» ومنه قول دغفل 

النسابة : 

صادف درءٌ السيل درءاً يدفعه 
والعبء لاتعرفه أو تَرْفعة 


ولزوم هذه الحجة هو أنكم. 


القائلون: إن التوقي واستعمال النظر 
فادفعوه إن كان قولكم صدقاء أي: 
إنما هي آجالٌ مضروية عند الله. 
وقرأ جمهور القراء : طول تخسن » 
بالتاء مخاطبة للنبي عليه السلام» 
قرا حموصيةل ين قيسين: ؤولا 
يَحْسَبِن بالياء على ذكر الغائب» 
ورويت عن ابن عامرء وذكرها أبو 
عمروء وكأن الفاعل مقدر: ولا 
يحسبنٌ أحد أو حاسب . قارف هذه 


0 بضم الباء» باسني ولا 


قُتّلوا». بشدّ التاء» وابن عامر من 
السبعة. وروي عن عاصم أنه قرأ: 
«الذين قاتَلوا» بألف بين القاف 
والتاء . 

وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن 
الشهداء أنهم في الجنة يرزفونء هذا 
موضع الفائدة: ولا محالة أنهم ماتوا 
وأن أجسادهم في التراب» 
وأرواحهم حية كأرواح سائر 
المؤمنين» وفضلوا بالرزق في الجنة 
من وقت القتل ع حتى كأنّ حياة الدنيا 
دائمة لهم. قال الحسن بن أ 
الحسن : ما زال ابن آدم يتحمد حتى 
صار حيا لا يموت بالشهادة فى 
سبيل الله . فقوله : بل آيآ» مقدمة 
القولة: « نون إذ لا يُرْرَقُْ إلا 


حئ. وهذا كما تقول لمن ذم رجلا: 


بل هو رجل فاضلء» فتجيء باسم 
الجنس الذي تركبٌ عليه الوصف 


وقرأ جمهور الناس: طبلّ أحياك» 


ق احنك وقرأ 5 أب غيلة بل 
أحياءً» بالنصب؛ قال الر جاج : 
وبجوز التعسب على فعدى بل 
أحسبهم أحياء» قال أبو علي في 
الأغفال: ذلك لا يجوز لأن الأمر 
يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» 
ولاايصح أن يضمرلهفعل 
المكسة: 


قال القاضي أبو محمد ر-حمه الله : 


فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمرٌ 
فعلاً غير المحسبة: أَعْتَقِدُهُم أو 
أَجْعَلْهُم؛ وذلك ضعيفٌ إذ لا دلالة 
في الكلام على ما يضمر. 

وقوله: «عندٌ رَيّهِمْع فيه حذفٌ 
مضافٍ تقديره: عند كرامة ربهم. 
لأن (عند) تقتضى غاية القرب»ء 
ردنك ا سكي تاله سير 
وورد عن النبي كيد أنه قال: دارواح 
الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له 


بارق» يخرج عليهم رزقهم من الجنة . 


بكرة وعشياً». وروي عنه عليه 
السلام. أنه قال: «أرواح الشهداء في 
جواف طير خضر ب أنهارٌ الجنةٍ 
وتأكل من ثمارها». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه طبقاتٌ وأحوال مختلفة» 
يجمعها أنهم يرزقون. وقال عليه 
السلام : (إنما نسمة المؤمن من طير 
تعلق في ثمار الجنة» ويروى 'يَعْلّقَ) 


0 
بفنح اللام وبالياء . والحديث معناه 
في الشهداء خاصة. لأن أرواح 
المؤمنين غير الشهداء إنما ترى 
مقاعدها من الجنة دون أن تدخلياء 
وأيضاً فإنها لا ترزق. وتعلق معناه: 
تصيب الْعْلْقَةٌ من الطعامء وفتح اللام 
هو من التعلق» وقد رواه الفراء في 
إصابة العلقةء وروي أن النبي كله 
قال: «إن الله تعالى يطلع إلى 
الشهداء فيقول: يا عبادي ما تشتهون 
فأزيدكم؟ فيقولون: يا رينا لا فوق ما 
أعطيتناء هذه الجنة نأكل منها حيث 
نشاءء لكنا نريد أن تردّنا إلى الدنيا 
فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. 
فيقول تعالى: قد سبق أنكم لا 
تردون». وروي أن النبي كيه قال 
لجابر بن عبدالله: «ألا أبشرك يا 
جابر؟» قال جابر: قلت: بلى يا 
رسول اللهء قال: (إن أباك حيث 
أصيب بأحدء أحياه الله ثم قال: ما 
تحب يا عبدالله بن عمرو أن أفعل 
بك؟ قال: يارب أحب أن تردني 
إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة 
أخرى» وقال قتادة رحمه الله: ذكر 
لنا أن رجالا من أصحاب 
رسول الله كه قالوا: ليتنا نعلم ما 
فعل إخواننا الذين امجر اعد + 
فنزلت هذه الآية. وقال محمد بن 
فقيس بن مخرمة في حديث: «إن 
الشهداء قالوا: يا ريناء ألا رسول 
يخبر نبينا عنا بما أعطيتنا؟ فقال الله 
تعالى: أنا رسولكم. فنزل جبريل 
بهذه الآيات؟ . 


قال القاضي أبو متحمد رحمهة ألله : 
وكشثرت هذه الأحاديث في هذا 
المعنى واختلفت الروايات» وجميع 


سورة آل عمران». الآياث : «ث//ا! ‏ 4 اا 


امم 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


ا لوول ريسب 0 وه وأتمهوا 
1 صنت يي ب ١‏ 
1 # راو راوع مل 

3 حو ءاودك ميد 059 39 
3 هل م و رو 2 

23 َكايحَرٌنكَ ان مسرِعُودَ الكثر نهم 

8" ع 3 ا ا ل آ أ 

“شين ع 0 7 كد ده 0 : 
2 38 روأ 2 م ءِ 1 0 
5 2 اس يل سخ و سل م ]1 را 7 الرسم 

1 أنه كي دكي 0 1 ل 
2 207 صل ا سمل 

3 تاشم حي ليمج إسَمَاتْمَل طم يداد كما : 
ا 1 0# 5 هين 4 و لمذْداآ م مين عل 0 
و كان الله ليل 


0 ليك بده ا 
نواعتي ثشيد.ترجئة كوا 
١”‏ مَمسلي ويد تمثو كت قلخ لبرعطية (© :1 
بحسي مدن يحون ا تمع قدي فرفري 
2 20 000 00 0 مَ نا يمالس 
9 5 ل سرس سر ع جا فو 


المعاني . ! 

وقوله تعالى: لزْحِنَ# نصب في 
موضع الحال» وهو من الفرح بمعنى 
السرور. والفضل في هذه الاية: 
التنعيم المذكور. 
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سرون 4 معناه: يسرون‎ 
ويفرحون, وليست استفعل في هذا‎ 
الموضع بمعنى طلب البشارة» بل‎ 
هي بمعنى : استغنى الله» واستمجد‎ 
المرخ والعفارء وذهب قتادة والربيع‎ 
وابن جمريج وغيرهم إلى أن هذا‎ 
الاستبشار إنما هو بأنهم يقولون:‎ 
إخواننا الذين تركناهم خلفنا في الدنيا‎ 
يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم‎ 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل‎ 
ما نحن فيه فيسرّون لهم بذلكء إذ‎ 
يُخصلون لا خوف عليهم ولا هم‎ 


5 العلحاه واضار إليه 
| الزجاج وابن فورك ‏ إلى 
5 أن ل 
كد ف دزي أي: لم 
يلحقوا بهم في فضل 
ل الشهادة . لكن الشهداء لما 
5 عاينوا ثراب الله وقع 
اليقينُ بأن دينَ الإسلام هو 
الحق الذي يثيبٌ الله 
عليه فهم فرحون 
“| لأنفسهم بما آناهم الله من 
فضله. ويستبشرون 
3 للمؤمنين بأنهم لا خوف 
23 عليهم ولا هم يحزنون. 
و«آلّا» مفعول من أجله. 
يكون في موضع خفض بدل 
اشتمال. 
ثم أكد تعالى استبشارهم يقوله: 
9سَيَسِرونَ بِنِعْمَةَ © ثم بيّن تعالى 
بقوله: «وَنَضْلٍ » فوقع إدخاله إياهم 
أحد. وأما النعمة فى الجنة والدرجات 
فقد أخبر أنها على قدر الأعمال. 
وقرأ الكسائي وجماعة من أهل 
العلم: «وإنَ الله» بكسر الألف من 


4 


(إن)ء وقرأ باقي السبعة وجمهور 


العلماء: دَأنَ أنه بفتح الألف». 
فمن قرأ بالفتح فذلك داخل فيما 
يستبشربهء المعئنى: بتعمة 
وبأن الله» ومن قرأ بالكسر فهو 
إخبار مستأنف. وقرأ عبناله: 
«وفضل" والله لا يُضيعٌ ». 

وقوله تعالى: الي أسْتَجَابوا» 


يحتمل أن تكون 8 الْدرح» صفة 
للمؤمنين على قراءة من كسر الألف 
من (إِنّ)ء والأظهّر أن ألذ# ابتداء 
وخبره في قوله تعالى: 9إِيَدِنَ 
... الآية. فهذه الجملة 
هى خبر الابتداء الأول. 

خرجوا مع النبي طَلِ إلى حمراء الأسد 
أنه لما كان في يوم الأحد وهو الثاني 
الناس باتباع المشركينء وقال: «لا 
وكانت بالناس جراحة وقرخ عظيم»؛ 
ولكن تجلدوا ونهض معه مائتا رجل 
وهى على ثمانية أميال من المدينة» 


وأقام بهائثلاثة أيام, وجبرت قصة 


بيد بن أبي معبد التي ذكرناهاء 
ومرت قريش.ء وانصرف 
رسول الله يك إلى المدينة» فأنزل الله 
تعالى في شأن أولئك المستجيبين هذه 
الآية» ومدحهم لصبرهم. 

وروي أنه خرج في الناس أخوان 
وبهما جراحة شديدة وكان أحدهما قد 
ضعفه. فكان أخره يحمله عمّبة 
ويمشي هو عَقبةٌ . ورغب جابر بن 
عبدالله إلى النبي يَدْدْ في الخروج معه 
فأذن لهء وأخبرهم تعالى أن الأجر 
العظيم قد تحصّل لهم بهذه الفعلة. 
وقال رسول الله كيد : «إنها غزوة» . 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 

ولت صفة للمحسنين 
المذكورين. وهذا القول هو الذي 
قالهالركب من عبد القيس 
لرسول الله كيم وأصحابه حين. 


سورة آل عمرانء الآيات: ه/ا١ ‏ لا/ا! 


نيان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حملهم أبو سفيان ذلك» وقد ذكرته 
قبل فالناس الأول ركب عبد ايبن 
والناس الثاني عسكر قريش . 


رس 


وقوله تعالى: ظفَرَادَهمْ يمنا ه. 
أي : تبونا واستعداداء فزيادة الإيمان 
في هذا هي في الأعمال. 00 

وأطلق العلماء عبارة: إن الإيمان 
يزيد وينقصء» والعقيدة في هذا أن 
نفس الإيمان الذي هو تصديقٌ واحذ 
شي ما إنما هو معلى فردٌ لا 
تدخله زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه 
شية إذا زال» فلم يبقّ إلا أن تكون 
الزيادة والنقص في متعلقاته دون 
ذاته» فذهب بعض العلماء إلى أنه 
يقال: يزيد وينقص من حيث تزيد 
الأعمال الصادرة عنه وتنقص.» 
لا سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون 
اسم الإريمان على الطاعات؛ وذهب 
قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما 
هي بنزول الفروض والأخبار في مدة 
النبي كَل وفي المعرفة بها بعد 
الجهل غابر الدهرء وهذا إنماهو 
زيادة إيمان إلى إيمانء فالقول فيه أن 
الإيمان يزيد وينقص قول مجازيٌء. 
ولا يتصورٌ النقص فيه على هذا 
الحذء وإنما يتصور الأنقص 
. بالإضافة إلى من علم. وذهب قوم 
من العلماء إلى أن زيادة الإيمان 
ونقصه إنما هي من طريق الآدلةء 
فتزيذ الأدلة عند واحد» فيقال في 
ذلك: إنها زيادة في الإيمان» وهذا 
كما يقال في الكسرءة نيا زيادة في 
الإنسان. وذهب أبو المعالي في 
«الإرشاد»: إلى أن زيادة الإيمان 
ونقصانه إنما هو بسبب ثبوت المعتقد 
وتتشاورة وانتباء قنال* :وذليك أن 


الإيمان عرض وهو لا يثبت زمانين 
متوال» وللفاسق والغافل غير متوالٍء 
يصحبه حيناً ويفارقه حيناً في الفترة. 
فذلك الآخر أكثر إيمانء فهذه هي 
الزيادة والنقص. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول نظر. 

وقوله تعالى: ظْرادَهُم 
يتصور أن يكون من جهة الأدلة. 
ويتصور في الآية الجهات الأخر 
الثلاث. وروي أنه لما أخبر الوفد 
من عبد القيس رسول الله كد بما 
حملهم أبو سفيانء وأنه ينصرف 
إليهم بالناس ليستأصلهم» وأخبر 
بذلك أيضاً أعرابي» شىّ ذلك على 
المسلمين فقال لهم رسول الله َيه : 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالوهاء واستمرت عزائمهم على 
الصبرء ودفع الله عنهم كل سوءء 
وألقى الرعب في قلوب الكفار 
فمروا. 

وقوله تعالى: هِتَنقلبوا عمق يْنَّ أله 
وَفَضْلٍ يريد في السلامة والظهور 
في اتباع العدذه وحماية الحوزة» 
وبفضل في الأجر الذي حازوه 
والفخر الذي تجللوه. وباقي الآية 
بين قد مضت نظائره . 

هذا هو ته تفسير الجمهور لهذه الآية. 
وأنها في غزوة أحد في الخرجة إلى 
حمراء الأسدء وشسد مجاهد 


يمنا » لا 


رحمه الله فقال: إن هذه الآية من 
قوله: «الَدِنَ فَالَ لَهُمْ. ألتاش» إلى 
قوله: ظفَضْلٍ عَظِيِمٍ »© إنما نزلت في 
خروج النبي عليه السلام إلى بدر 
الصغرى» وذلك أنه خرج لميعاد أبي 


سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر 
من العام المقبل» فقال النبي عليه 
السلام: «قولوانعم' فخرج 
رسول الله قبل بدر وكان بها سوق 
عظيمء فأعطى رسول الله كك 
أصحابه دراهم. وقرب من بدر 
فجاء هنعيم بن مسعود الأشجعي 
فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت 
لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك لكنهم قالوا: 
حِحََبًا أَسَّهُ وَْمَ الرَكيلٌ». 
وصمموا حتى أتوا بدرأ فلم يجدوا 
عدواء ووجدوا السوق فاشتر 

بدراهمهم أدماً وتجارة» وانقلبوا ولم . 
يلقوا كيداً وربحوا في تجارتهمء 
فذلك قوله تعالى: «سْعمَ من أله 
وَفَضْلٍ » أي فضل في تلك التجارة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصواب ما قاله الجمهور: إن الآية 
نزلت في غزوة حمراء الأسدء وما 
قاله انن قنينة وشير اضر أن لففلة 
«الناس » تفع على رجل واجد من 
هذه الاية» فقول ضعيف . 

: تفسير قوله عزرّ وجل‎ 9  )©9 

مقتضى طإِنّما 4 في اللغة الحصرء 
هذا منزع المتكلم بها من العرب. ثم 
إذا نظرعقلاً ‏ وهذاهو نظر 
الأصوليين ‏ فهي تصلخ للحصر 
وللتأكيد الذي يستعار له لفظ 
الحصر.ء وهي في هذه الآية 
حاصرة» والإشارة جايكم » إلى 
تحعيم فا عر رمن اخبار الركي 
العبديين عن رسالة أبي سفيان» ومن 
تحميل أبي سفيان ذلك الكلام» ومن 
جرع من جزع من ذلك الخبر من 
مؤمن أو متردد. 


سورة آل عمران. الآيتان: 8/ا١1. ١794‏ 


انا 
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٠‏ و4 في الإصراب ابتداءء 
2 لينم مبتدأ آخرء ولٍمحوتُ 
وَيم» خبر عن الشيطان» والجملة 
خبر الابتداء الأول» وهذا الإعراب 
خير في تناسق المعنى من أن يكون 
الت بر طلم» لأنه يجي. 


فن العشمت استعارة بعيكدة. 7 


7 يحَوثُ» فعل يتعدى إلى مفعولين» 
--- لكن يجوز الاقتصار على أحدهما إذ 
الآخر مفهوم من بنية هذا الة 
لأنك إذا قلت: خوفتٌ زيداء 
فمعلوم ضرورةٌ أنك خوفته شيثاً حَمَهُ 
أن يخاف . 
اوقرأ جمهورالناس دِبحوث 
أؤلباءم» فقال قوم: المعنى: 
يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه الذين 
هم كفارٌ قريشء فحذف المفعول 
الأول» وقال قوم: المعنى يخوّفٌ 
المنافقين ومَنْ في قلبه مرض» وهم 
أولياؤه» فإذاً لا يعمل فيكم أيها 
المؤمنون تخويفه» إذ لستم بأوليائه؛ 
والمعنى: يخوّفهم كفارٌ قريش. 
فحذف هنا المفعول الثاني واقتصر 
على الأول. وقرأ ابن عباس فيما 
حكى أبو عمرو الداني: ويحُونكم 
أوْلياؤُ# المعنى: يخوفكم قُرَيشُ 
ومن معهمء وذلك بإضلال الشيطان 


لهمء وذلك كله مضمحل» وبذلك. 


قرأ النخعي. وحكى أبو الفتح ابن 
جني عنن ابن عباس أنه قرأ: 
«يخوفكم أولياءة» فهذه قراءة ظهر 
فيهاالمفعولان». وفسئرت قراءة 
الجماعة: < رك أزلياء2» وفي 
قراءة أبي بن كعب: #يخوفكم 
بأوليائه» . 


لكفار قريش وغيرهم من أولياء 
الشيطان». حقر الله شأنهم وقَوّى 
نفوسٌ المؤمنين عليهمء وأمرهم 
بخوفه هو تعالى وامتثالٍ أمره من 
الصبر والجلدء ثم قرر بقوله تعالى: 
«إن كش مُؤْنت4» كماتقول: 


. إن كنت رجلاً فافعل كذا. 


وقرأ نافع وحده: ليُحزِنك4 بضم 
الياء من أحزن» وكذلك قرأ في 

يع القرآن», ٠‏ إلا في سورة الأنبياء : 
َ 2 الْفرَعٌ الكيد» فإنه 
فتح الياءء وقرأ الباقون: رك » 
بفتح الياء»ء من قولك: حزنتٌ 
الرجل . قال سيبويه: يقال: حزن 


الرجل وفتن إذا أصابه الحزن- 
والفتنة. وحزنته وفتنته» إذا جعلتٌ- 


فيه وعنده حزناً وفتئة» كما تقول: 
دهنت وكحلت» إذا جعلت دهناً 
وكحلا وأحزنته وأفتنته إذا جعلته 
حزيناً وفاتنأ» كما تقول: أدخلته 
وأسمعته» هذا معنى قول سبميو يه ٠‏ 
والمسارعة في الكفر هي المبادرة 
إلى أقواله وأفعاله والجدّ في ذلك. 
وقرأ الحرٌ النحوي 9يُشرعون» في 
كل القرآن» وقراءة الجماعة أبلغ. 
لأن من يسارع غيرَهُ أشِدٌ اجتهاداً من 
الذي يسرع و-حدة» ولذلك قالوا: 
اكل مجر بالخلاء تسر وسلى الله 
نبيه بهذه الآية عن حال المنافقين 
والمجاهدين إذ كلهم مسارع . 

وقوله تعالى: َإِنَهُمْ آن يَسُيوا لله 
يدا خبر في ضمنه وعيد لهم. 
أي: إنما يضرون أنفسهم. والحظ 
0 1 
ذو حَظٍ يه 


وقوله تعالى: إن الَدِنَ أسْتروأ» 
أطلق عليهم الشراء من حيث كانوا 
متمكنين من قبول هذاء فجاء أخذهم 
للواحد وتركهم للآخر كأنه ترك لما 
قد أخذ وخخصّلء إذ كانوا ممكنين 
نه ولمالك رحمة الله مُتَمَلقٌ نيذه 
الآية في مسألة شراء ما تختلف آحاد 
جنسه مما لا يجوز التفاضل فيه؛ في 
أن منع الشراء على أن يختار ظ 
المبتاع» وباقي الاية وعيد كالمتقدم . 
9 © تفسير قوله عر وجل : 

جشل» معناه: تنمهل ونمدٌ في 
العمرء والملاوة: المدة من الدهرء 
والملوان الليل والنهارء وتقزل: 


مَلأَكّ الله النعمة أي: منحكها عمراً 
طويلاً. ْ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
«يَخْسِبّن# بالياء من أسفل وكسر 


السين وفتح الباءء وقرأ ابن عامر 


كذلك إلا" في السين فإنه فتحهاء 
وقرأ جحمزة ‏ «تَحْسَبِن» بالتاء من 
فوق وفتح السينء وقرأ عاصم 


--والكسائي كل ما في هذه السورة 


بالتاء من فوق إلا حرفين: : قوله: 
جلا : محسَبنّ يسن لذن كَتَرا4 في هذه 
الآيةء وبعدها (ولا يسن لذي 
يبَخَلوْنَِ4. فأمامن قراأظولاً 
يتحخسبن» بالياء من أسفل فإن 
ادن 4 فاعلء وقوله: فنا صل 
كم حر # بفتح الألف من #«أنما» 
سادٌ مسد مفعولي «حسب»» وذلك 
أن حسب» وما جرى مجراها تتعدى 
إلى مفعولين أو إلى مفعول يسدّ مسد 
مفعولينء وذلك إذا جرى في صلة 
ماتتعدى إليهذكرالحديث 
والمحدث عنه. قال أبو علي: وكسر 


سورة آل عمرانء الآيتان: 8لاا. ١/4‏ 


«إن» في قول من قرأ: «تحسبن» 
بالياء للا ينبغي » وقد قرىءً فيما حكاه 
غير أحمد بن موسى وفي غير 
السبعء ووجه ذلك أن «إِنَ؛ يتلقى 
ويدخلان على الايتداء والخبرء أعني 
«اللام ودإن فعلق عن َْإنَا عمل 
الحسبان كما تعلق عن اللام في 
قولك: حسبت لزيد قائمٌ؛ فيعلق 
الفعل عن العمل لفظاء وأما بالمعنى 
فما بعد «إن؟ أو «اللام» ففي موضع 
تكون بمعنى الذي. ففي دش 4 
وأما من قرأ «ولا تحسبنٌ4 بالتاء من 
فوق ف#الْنِيتَ» مفعولٌ أول 
للحسبان. قال أبو علي: وينبغي أن 
تكون الألف من «#إنما» مكسورة في 
هذه القراءة» وتكون «إن» وما دخلت 
عليه لى موصم المفعول الثاني 
0 3 ات الألف 
الثاني ؛ والمفعول الثاني في هذا 
الباب هو المفعول الأول بالمعنى. 


0 لا يكون 00 قال ل 


الحسرة لت من فوق ور 


الألف من «إنما». وجوز الزجاج | 


هذء القراءة وتخسبن» بالتاء و 
«أنما» بفتح الألف. وظاهر كلامه 
أنها تنصب اطخيراً» قال: وقد قرأ 


بها خلق كثير وساق عليها مثلاً قول 
' الشاعر : | 


فماكان قَيْسٌ مُلكه هُلْكَ واحدٍ 


6مك 


بنصب هُلْكٌ الثانى على أن الأول 
بدل. ا ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«الذيت كتَرُوا 4 كقوله تعالى: 
شوك سَيِنْهُ ال أَلكَّتِطَنُ أنْ 4 

ونسعراتيه 0 يعِدَكُم أنَهُ إِحَتَى 

لظاَِِينِ أنبا لكمْمْ # ويكون «خيرٌ» 
المفعول الثاني . 

قال أبو علي: لم يقرأ هذه القراءة 
أحدء وقد سألت أحمد بن موسى 
عنها فزعم أنه لم يقرأ بها أحد. 
ويظهر من كلام أبي علي أن أبا 


إسحاق إنما جوّز المسألة مع قراءة 


«خيرّة بالرفع» وأبو علي أعلم 
لمشاهدته أبا إسحاق. وذكر قوم أن 
هذه القراءة تجوز على حذف مضاف 
تمديره: ولا تحسين شأن الذين 


كفروا أنما نملي لهم؛ فهذا كقوله ‏ 


تعالى : ول لْعَرَيّدَ » وغير ذلك. 
ويسذهب الأستاذ أ, بو الحسن بن 
البادش : إلى أنها تجوز على بدل 
«أن» من «الذين» وحذف المفعول 
الثاني لتحسب » إذ الكلام يدل عليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمسألة جائزة إذ المعنى: لا 
تحسبنٌ إملاءنا للذين كفروا خيراً 
لهم. أن تخ هذا 
ومعنق هذه الآية: الرد 57 الكفار 
في قولهم: إن كوننا ظاهرين ممولين 


أصحة دليلٌ على رضى الله بحالنا. 


واستقامة طريقتنا عندهء فأخبر الله أن 
ذلك التأخيرٌ والإفهال إنما هو إملاء 
واستدراج» مكد ليكتسبوا الآثام» وقال 


1 عبدالله بن مسعود: ما من نفس بره 
ولا قاجرة إلا والموت خير لهاء أنا 
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البرة فلتسرعَ إلى رحمة اللهء وقرأ 
وما عِندَ أسَّهِ حَيدُ لُلَأَرَرٍ #ء وأما 
الفاجرة فلئلا تزداد إثماًء وقرأ هذه 
الآية. ووصف العذاب بالمهين 
معناه: التخسيس لهم» فقد يعذب 
من لا يهان» وذلك إذا اعتقدت إقالة 
عثرته يوماً ما. 

واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: نا كَنَ الَّهُ ليَذَرَ 
َلْمَدْمِنِينَ ©#.. . الأية؛ فقال مجاهد 
وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم: 
الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ما 
كان الله ليدع المؤمنين مختلطين 
بالمنافقين مشكلا أمرهمء يجري 
المنافق مجرى المؤمن» ولكن ميز 
بعضهم من بعضء يما ظهر من 
هؤلاء وهؤلاء في أَحُْدٍ من الأفعال 
والأقوال. وقال قتادة والسدي: 
الخطاب للكفاره والمعنى: حتى 2 
يميز المؤمنين من الكافرين بالإيمان 
والهجرة. وقال السدي وغيره: قال 
الكفار في بعض جدلهم: أنت يا 
أهل النارء وأنه إذا اتبعك من أهل 
الجنةء؛ فكيف يصح هذا؟ ولكن 
أخبرنا بمن يؤمن منا وبمن يبقى على 
كفرهء فنزلت الايةء فقيل لهم: 
لا بد من التمييزء وما كان الله 


ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن ولا 


فيمن يبقى كافرأًء ولكن هذا رسول 


مجتبى فآمنوا به. فإن آمنتم نجوتم ١‏ 


وكان لكم أجر. ‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وأما مجاهد وابن جريج وأهل القول 


الأول» فقولهم في تأويل قوله 
تعالبى: لوا كن له َم عل 
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سه تو ص سمس ادي سا بر عر لانن مس 


بر يما 
ا فَإنركديوك فقد ذِبِ رس لمن بلك جا 


0-1 0 سرج ع م 20020 


اي يمه هر 


3 د مركي 
6 ستكمث مَافَالُوا وَكَتْلَهَمُ انيس نيس بِمَيْرِحَقٌ وَنَعُولُ 
ذُوَفُوَاَعَدَابَتألْحَرد بن © دَلِكَِمَاقدَمَتَ يكم : 
2 وَأَنَّأسَهَ يي ,دكار ليد © الريك قَالو أن 2 
0 لَه عه دَإِلِكِم]ا لا فومِرت رسو لحو يَأْتيَايفريانٍ ١‏ 
(] تأح كاذك كذجةك دُسْرٌي يق بالمينتت 1 
5 وَبِاََدى مُلَشُمَ كَرََسَلْتُمُوهُمْإنَ كح مْ صد فِينَ 409 
جهو يليت 


لجسم سل را هك 


ظ 0 :3 
وَالرسر وألككب لقي 2 كني كيق ةا 8 
كماو بورك يو الْقِسمَة فم رحن 3 


ولتسمعر كملس أوفاالكتب بن 


م وليس ميّزت بمنقول من 
مزتء بدليل أن ميّزت 
لا يتعدى إلى مفعولين 
وإنما يتعدى إلى مفعول 
واحد كمزت» كها أن 
:] «ألقيت» ليس بمنقول من 
«لقي» إنماهو بمعلى 
أسقطت . 
' «والقيي هنا ماغاك 
. عن البشر مماهو في 
| علم الله من الحوادث التي 


رما 


0 


د سر 9 


0 َل الببكة كد مَكَد فَاذَ وَمَاالْحَذءُ 
الامكغالشير 9ه » اتبلزك و اتولط ل 


الدنيا : 
تحدث. ومن الأسرار 


الت في قلوب المنافقين» 
ومن الأقوال التي يقولونها 


2 سكم : 06 مي 001 م 

0 0 يرت ركو أذ ىف كفينا إذا غابوا عن الناس. قال 
1 1 تَمَفوأ قا 0 

| إن تص يدها ون سقو إن لَك عنما لا مور الزجاج وغيره: روي أن 
ا كل تمتك لاير9 . 


55 ف ام اح أي: ما 
كان اله لبط لمكم قل انك 
تهزمون. فكيف تكعون ونحو هذا. 
وأيضاً فما كان ليطلعكم على 
المنافقين تصريحاً بهم وتسمية لهم. 
ولكن هذا بقرائن أفعالهم وأقوالهم 
في مثل هذا الموطن . 
غاية مجردةء لأن الكلام قبلها معناه: 
الله يخلص ما بينكم بابتلائه وامتحانه 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم: #حيٍّ يَبِيرَ4 
بفتح الياء وكسر الميم وتخفيف 
الياء» وكذلك 8 ليمِير. وقرأ حمزة 
والكسائي: «حتى يُمَيَرْ4 و9اليميز 
الله بضم الياء والتشديد. قال 
يعقوب بن السكيت: مِزْتُ ومَيّرْتَ 
لغتان بمعنى واحد. قال أبو علي: 


بعض الكفار قال: لم لا 


يكون بسن أنبياء؟ فتزلت هذه 


الآية. وليْتَى 4 يختار ويصطفي» 
وهي من جبيت الماء والمالء وباقي 
الآية بيّنْء والله المستعان. 

9 - لين تفسير قوله عزّ وجل : 
القراءات في قوله تعالى: «ولا 
يسن ألدنَ يَبَحَنْنَ4 كالتي تقدمت 
لتنا في قوله: «ولا يحسَبنّ لذن 
كَدْرَوا © سواء . 

قال السدي وجماعة من المتأولين: 
الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق 
في سبيل الله وأداء الزكاة المتروقة 
ونح و ذلك. قالوا: ومعنى 
9سَيِطَوَهوْنَ مَا يلوه هو الذي ورد 
في الحديث عن رسول الله عله أنه 
قال: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه 
فيسأله عن فضل ما عنده فيبخل به 
عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاع 
أقرع من النار يتلمُظ حتى يطوقه». 


والأحاديث في مثل هذا من منع 
الزكاة واكتناز المال كثيرة صحيحة. 
قال ابن عباس : الآية إنما نزلت في 
أهل الكتاب وبيخلهم ببيانما 
علمهم الله من أمر محمد يتوه وقال 
ذلك مجاهد وجماعة من أهل 
التفسير . 

وقوله تعالى: #سَبْكَونَ4 على 
هذا التأويل معناه: سيحملون عقاب 
ما بخلوا به فهو من الطاقة كما قال 
تعالى: لوَعَلَ ألَدِرت يِطِِفُوئه» 
وليس من التطويق. قال إبراهيم 
يوم القيامة طوق من نار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يجري مع التأويل الأول الذي 
ذكرته للسدي وغيره. 

وقال مجاهد: معنى «سَيِطوَُونَ 4 : 
سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به 
يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
وهذا يضطرب مع قوله: إن البخل 
هو بالعلم الذي تفضل الله عليهم بأن 
علمهم إياه. 

وإعراب قوله تعالى: ظاالدِنَ 
يبْحَْوْن رفع في قراءة من قرأ: 
«يسَنّغ بالياءمنأسفل» ‏ 
والمفعول الأول مقدر بعد الصلة 
تقديره: ولا يحسين الذين يبخلون 
بما آناهم من فضله بخلهم هو خيراء 


والمفعول الثاني لحرا ولاهو» 


فاصلة وهي العماد عند الكوفيين» 
وَذَك قوله: « يَِحَلون» على هذا 
البخل المقدر كما دل السفيه على 
السفه في قول الشاعر : 
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إذاشهيّ السفيهُ جرى إليه 
وخالف, والسفيه إلى خلافٍ 
فالمعنى جرى إلى السفهء وأما من 
قرأ #تخسبن# بالتاء من فوق ففي 
الكلام حذف مضاف هو المفعول 
الأول» تقديره: ولا تحسبن يا محمد 
بخل الذين يبخلون خيراً لهم. قال 
الزجاج: وهي مثل وَل 
وقوله تعالى: طوَلَهِ مِررَثُ 
مود خطاب على ما يفعله 
البشر دال على فناء الجميع» وأنه لا 
يبقى مالك إلا الله تعالى» وإن كان 
ملكه تعالى على كل شيء لم يزل. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «واللة 
بما يَُملون# بالياء من أسفل على 
ذكر الذين يبخلون ويطوقونء وقرأ 
الباقون بالتاء من فوق» وذلك على 
الرجوع من الغيبة إلى المخاطبة لأنه 
قد تقدم: «وإن نَوْصنُوا وَتَمَّقُواً» . 
وقوله تعالى: طلَتَدَ سيم أنَّدع. . . 
الآية» قال ابن عباس: نزلت بسيب 
فنحاص اليهودي وذلك أن 
رسول الله َه بعث أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه إلى بيت المدراس 
ليدعوهم فوجد فيه جماعة من اليهود 
قد اجتمعوا على فنحاص ‏ وهو 
حبرهم ‏ فقال أبو بكر له: يا 
فنحاصء اتق الله وأسلمء فوالله إنك 
كفك أن مهدا ربيول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراةء فقال 
فتنحاص: والله يا أبا بكر ماينا 
إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقيرء 
وإنا عنه لأغنياء: ولو كان غنياً لما 
استقرضناأموالنا كمايزعم 


/ا م 


صاحبكمء في كلام طويل غضب 
ابو بكر مده قرف يذه فلم وه 
فنحاص وسبه وهم بقتله؛ ثم منعه 
من ذلك أن رسول الله تَِةٍ قال له: 
دلا تُحدِفْ شيئا حتى تنصرف إليَ) 
ثم ذهب فنحاص إلى النبي يله 
فشكا فعل أبي بكرء فقال النبي َل 
لاس بكر: «ماحملك على ما 
صنعت؟» فنزلت الآية في ذلك . 
وقال قتادة: نزلت الآية في 
حيي بن أخطبء وذلك أنه لما 
نزلت: اتن ذا الى يُقْرصٌ أله قَرْضًَا 
حسما » قال: يستقرضنا ربنا؟ إنما 
يستقرض الفقيرٌ الغنيّ. وقال 
الحسن بن أبي الحسن ومعمر وقتادة 
أيضاً وغيرهم: لمانزلت: شمن ذا 
لِى يَفْرِصٌ ألَّهَ هَرَضًا حَسَكا. . . 
الآية» قالت اليهود: إنما يستقرض 
الفقير من الغني . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا محالة أن هذا قول صدر أولاً 
عن فنحاص وحيي وأشباههما من 
الأحبار ثم تقاولها اليهودء وهو قول 
يغلط به الأتباع ومن لا علم عنده 
بمقاصد الكلام» وهذا تحريف اليهود 
للتأويل على نحو ما صنعوا في 
توراتهم . 

وقوله تعالى: ظقَرْلَ لدت تَالْرَا» 
دال على أنهم جماعة. 

9©) - 7 تفسير قوله عر وجل:. 
قرأ حمزة وحده: هسَيِكْتَبُ» بالياء 
من أسفل على بناء الفعل للمفعول: 
«وقثْلُهم» برفمع اللام عطفاً على 
المفعول الذي لم يسم فاعله. و: 
«يَقولٌ» بالياء من أسفلء وقرأ 
الباقون بنون الجمعء فإما أنها نون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العظمة. وإما هي للملائكةء و«ما» 

مهن انق نه مفتسولة موا 
وطوَمَتْلَهُمُ 4 بنصب اللام عطفاً على 
«ما»#ء 9وَنَقُولُ» بالنون على نحو 
«سَتَكْئْبٌ 4 . والمعنى في هاتين 
القراءتين قريب بعضه من بعضض» قال 
الكسائي: وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: ويُقال ذوقُوا». وقال أبو 
معاذ النحوي في حرف ابن مسعود: 
دسَتَكْتبٍ ما يقُولونَ» 9ويْقَال لَهُمْ 
ذوقوا©. وقرأ طلحة بن مصرف: 


. #ستكتب ما يقولون». وحكى أبو 


عمرو عنه أيضاً أنه قرأ: «سَتْكتَب» 
بتاء مرفوعة #ما قالّوا6 بمعنى: 
وهذه الآية وعيدلهمء أي : 
سيحصي عليهم قولهم. والكتب فيما 
حكى كثير من العلماء هو في صحف 
تقيده الملائكة فيهاء وتلك الصحف 
المكتوبة هي التي توزنء وفيها 
يخلق الله الثقل والخفة بحسب 
العمل المكتوب فيها. وذهب قوم 
إلى أن الكتب عيارة عن الإحصاء 
وعدم الإهمال. فعبّر عن ذلك بما 
تفهم العرب منهغاية الضبط 
والتقييد. فمعنى الآية: إن أقوال 
هؤلاء تكتب وأعمالهم. ويتصل 
ذلك بأفعال آبائهم من قتل الأنبياء 


بغير حق ونحوهء ثم يقال لجميعهم : 


«ذوقوا عدّابت الْحَرِينَ #. وخلطت 
الآية الآباء مع الأبناء في الضمائر»- ‏ 
إذ الآباء هم الذين طرّقوا لأبنائهم 
الكفر وإذ الأبناء راضون بأفعال الآباء 
متبعون لهم. 

والذوق مع العذاتٍ مستعارء عبارة 
عن المباشرةء إذ الذوق من أبلغ 
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أنواعها وحاسته مميزة جد 
والحريق معناه: المخرق فعيل بمعنى 
مُفْعِلء وقيل؛ الحريق طبقة من 
طبقات جهنم . 
وقوله تعالى : « ذَلِكَ يما هُدَّمَتَ 
»© توبيخ وتوقيف داخل فيما 
يقال لهم يوم القيامة» ويحتمل أن 
يكون خطاباً لمعاصري النبي َه يوم 
نزول الاية» ونسب هذا التقديم إلى 
اليد إذ هي الكاسبة للأعمال فى 
غالب أمر الإنسان» تاسيف كن 
كسب إليهاء ثم بيْن تعالى أنه يفعل 
هنا بعدل منه فيهم ووضع الشيء 
موضعهء والتقدير: وب 9اكَأنَ أله 
يس يظلام يده وج«حهمع 
اعبداً) في هذه الآية على عبيدء لأنه 
ذكان ايفين نيعي من ظلم: 
م تعالى : « اليرت قَالُوَا إنَّ أله 
تن صفة راجعة إلى قوله: 
00 الوأ إن الله مَتيري»ه. وقال 
الزجاج: 8 الَذيستَ» صفة للعبيد. 
وعدا متنية للحن والرعتفن» وهل 
المقالة قالتها أحبارٌ يهود مدافعةٌ لأمر 
النبي علق أي أنك لا تأتي بثنار 
فنحن قد عهد إلينا أل نؤمن لك. 
و عَهد معناه: أمرء والعهد: 
أخصٌ من الأمرء وذلك أنه في كل 
ما يتطاول أمره ويبقى في غابر 
الزمان» وتعدى (أمن) في هذه الآية 


5 و 


بساللام والباء في ضمن ذلك. و 
«قربان» مصدر سمي به الشيء 
الذي يقرّبُ كالرهنء وكان أمر 
القربان حكماً قديماً في الأنبياء؛ ألا 
ترق أن ابني آدم قربا قرباناء وذلك 
أنهم كانوا إذا أرادوا معرفة قبول الله 
تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو 


ضبدق قولةة فكت كقرزيانا: شاة أو 
بقرة ذبيحة أو بعض ذلك» وجعله 
في مكان للهواء وانتظر به ساعة» 
فتنزل نار من السماء فتحرق ذلك 
الشيء» فهذه علامةٌ القبول. وإذا 
لم تنزل النارٌ فليس ذلك العمل 
بمقبول.». ثم كان هذا الحكم في 
أنبياء بني إسرائيل. وكانت هذه النار 
أيضاً 00 لأموال الغنائم فتحرقهاء 

حكن ملت الغنائمُ لمحمد وَل 


ناحيف 


وروي عن عيسى بن عمر أنه كان 
يقرأ: طبِقّرْبان» بضم الراء» وذلك 
على الإتباع لضمة القاف وليست 
بلغة» لأنه ليس في الكلام فُعُلان 


بضم الفاء والعينء وقد حكى ش 


سسيبوية ٠‏ السُلّطان يضم اللام وقال: 


إن ذلك على الإتباع ش 


9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

هذا ردٌ عليهم في مقالتهم وتبيين 
لإبطالهم. أي: قد جاءكم رسل 
بالايات الباهرة البيئة» وفي جملتها 
ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم 
يا بني إسرائيل؟ المعنى: بل هذا 
منكم تعلل وتعنتء ولو أتيتكم 
بالقربان لتعللتم بغير ذلك», والاقتراح 
لا غاية لهء ولا يجاب كل مقترح» 
ولم يجب الله مقترحاً إلا وقد أراد 
تعذيبه وألاً يمهله. كقوم صالح 
وغيرهمء وكذلك قيل لمحمد في 
اقتراح قريش فأبى» وقال: «بل 
أدعوهم وأعالجهم» ثم أنس تعالى 
نبيه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من 
الأنبياء أي : فلا يعظم عليك ذلك . 

وقرأ ابن عامر: طوبالرٌير» بإعادة 
باء الجرء وسقوطها على قراءة 


اللجمهوة متجهه؛ لأن الواو شركت 
َالير» في الباء الأولى فاستغتى . 
عن إعادة الباء» وإعادتها أيضا مُّجَهة 
لأخل التأكيدء وكذلك ثبتت في 
مصاحف أهل الشام؛ وروي أيضا 
عن اين عامر إعادة الباء في قوله: 
ربالاب المنير» . 

«وَالرَبْر #: الكتاب المكتوت 
يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته. 
وزيرته إذا قرأته» والشاهد لأنه 
الكتاب قول امرىء القيس: 
لمن طلل أبصرئَهُ فشجاني 

كخظ ربووفي عسي يمان؟ 
وقال الزجاج: زبرث: كتبت» 
وذبرت بتبالحدال : قفحراثه 
وه الْمَيِيرٍ»: وزنه مُفعل من النورء 
أي سطع نوره. 

9) تفسير قوله عرّ وجل : 

هذا خبر واعظ فيه تسلية للنبي عليه 
السلام ولأمته عن أمر الدنيا وأهلهاء 
ووعد في الآخرة؛ فبالفكرة في 
الموت يهون أمر الكفار وتكذيبهم» 
والمعنى: كل نفس مخلوقة حية. 
والذوق هنا: استعارةقء «وَإِنَمَا» 
حاصرة على التوفية التي هي على 
الكمال» لأن من قُضِيَ له بالجنة فهو 
مالم يدخلها غير مُوَفُى. وخص 
تعالى ذكر الأجور لشرفها وإشارةً إلى 
معرفته لمحمد يلَهِ وأمتهء 
ولا محالة أن المعنى: إن يوم القيامة 
تقع فيه الأجور وتوفية العقاب. 
و« رُحْح» معناه : أبغةة والتمكان 
الزحزح: البعيد. وؤنَار» معناه: 
نجا من خطره وخوفهء و«األمُرُورٍ» 
الخدع والترجية بالباطل» والحياة 
الدنيا وكل ما فيها من الأموال فهي 
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ش متاع قليل تخدع المرء وتمنيه 
الأباطيل. ظ 
. وعلى هذا فسر الآية جمهور من 
المفسرين: قال عبدالرحمن بن 
سابط : متاع الغرور كزاد الراعي يرود 
الكفٌ من التمر أو الشية من الدقيق 
يشرب عليه اللبن» قال الطبري: 
ذهب إلى أن متاع الدنيا قليل لا 
يكفي من تمتع به ولا يبلّغه سفره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والغرور في هذا المعنى مستعمل في 
كلام العرب» ومنه قولهم في المثل : 
١عش‏ ولا تغترً»'. أي : لا تجتزىء 
بما لا يكفيك . 

وقال عكرمة: ##متّلم الْمُرُورٍ #: 
1 الانكسار والفساد. فكذلك أمر 
الحياة الدنيا كله . 
وهذا تشبيه من عكرمة. 

وقرأ عبدالله بن عمير «المَرور» 
بفتح الغينء وقرأأبو حيوة 
والأ عمش: «زائقة» با لحتبوية 
النبي كله : «لموضعٌ سوط أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها» ثم 
تلا هذه الآية؟ . 

© -9© تفسير قوله عرّ وجل : 
هناا لخطاب للنبي عليه السلام 
وأمته» وا لمعنى : لتُختيرن و - لتمتحنن 
في أموالكم بالمصائب والأرزاء» 
وبالإنفاق في سبيل الله» وفي سائر 
تكاليف الشرعء والابتلاء في الأنفس 
بالموت والأمراض» وفقد الأحبة 
بالموت . 

واختلف المفسرون في سبب قوله 


تعالى: تتم ين ا 
لِْينَ أرثُوا الكت ين 3 
قبنِحكُمْ ©؛ فقال عكرمة || رم 
وغيره: السبب في ذلك 
أقوال فنحاصص: إن الله 
فقير ونحن أغنياء» وقوله : 
يد شه مَنؤْكةُ 4 إلى غير 
ذلك. وقالالزهري 
وغيره: نزلت هذه الآية 


بماأنوأ 


0 


0 


بسبب كعب بن الأشرف» 
فإنه كان يهجو النبي يلد 
وأصحابه. وكيب بنسناء 
المسلمين» حتى بعث إليه 
رسول الله يخ من قتلله 
القتلة المشهورة في السير. 
والأذى: اسم جامع في 
معنى الضررء وهوهنا 
يشمل أقوالهم فيما يخص النبي كَل 
وأصحابه من سبهم وأقوالهم في 
جهة الله تعالى وأنبيائه. وندب الله 
تعالى عباده إلى الصبر والتقوى» 
وأخبر أنه من عزم الأمورء أي من 
أشدها وأحسنها. والعزمٌ: إمضاء 
الأمر المرؤى المنقّح» وليس ركوبٌ 
الأمر دون روية عزماً إلا على مقطع 
المشيحين من فاك العرب كما قال: 
إذا هم ألقى بين عينيهعزمّه 
ونكب عن ذكر الحوادث جانبا 
وقال النقاش: العزم والحزم بمعنى 
واحدء الحاء مبدلة من العين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا -خطأ. والحزم: جودة النظر في 
الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ 
فيه» والعزم: قصد الإمضاءء والله 
تعالى يقول: لَوََاورْهُمْ في الأ يَدا 
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هو الحزم» والعرب تقول: قد أحزم 
ولو أعزم . 

وقوله تعالى: 9وَإِد أَحَدَ أّهُ مِِكَىّ 
لَدَنَ أونُوا الكتبّ»... الآيكةء 
توبيخ لمعاصري النبي 255 ؛ ثم هو 
مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم. 
والعامل في «إِدْ فعل مقدر تقديره: 
اذكرء وأخذ هذا الميثاق هو على 
ألسنة الأنبياء أمة بعد أمة. وقال ابن 
عباس والسدي وابن جريج: الآية 
في اليهود خاصةء أخذ الله عليهم 
الميثاق في أمر محمد فكتموه 
ونبذوه . ١‏ 

قال مسلمالبطين: سأل 
الحجاج بن يوسف جلساءءه عن 
تفسير هذه الآية فقام رجل إلى 
سعيد بن جبير فسأله فقال له: نزلت 
في يهودء أَحِذٌ الميثاق عليهم في أمر 
محمد فكتموه. وروي عن ابن 
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عباس أنه قرأ: ظوَإِذْ أحَدَّ اللهُ مِينَاقَ 
النّبيين لَتْبَيْئْنُهُ4 فيجيءٌ قوله: 

مَتَبَدُوهه عائداً على الناس الذين 
بين الأنبياءً لهم. وقال قوم من 
المفسرين: الآية في اليهود 
والنصارى. وقال جمهورمن 
العلماء: الآية عامة فى كل من 
علمه الله علما.ء 100 الأمة 
داخلون في هذا الميثاق» وقد قال 
رسول الله 55ة: «من سُئل عن علم 
فكتمهء ألجم يومَ القيامة بيلجام من 
نار» وقد قال أبو هريرة: إني 
لأحدثئكم حديثاًء 0 
كتاب الله ما حدثتكموه. 
«ِ إن درت يَكُتْمُونَ 


أالكتب؟ب . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
في رواية أبي بحن طِليْبَيئَئَهُ للئئاش 
ولا يكْتّمونه» بالياء من أسفل فيهناء 
وقرأ الباقرن عن حفص وعاصم بالتاء 
من فوق فيهماء وكلا القراءتين 
بجوو ار الصمير بي العلين ماله 
على الكتاب. وفي قراءة ابن 
مسعود: «التُبينونه» دون النون 
اللعيلة بوفد بارع هده ارم 
الفندمء » قاله سيبويه. والنبذط: 
الطرح. وقوليه تعالى: لون 
و استعارة لما يبالغ في 
الا وسحه: « رش و 
يفريه ومنه قول المرزدق: 
تميمَ بن مر لا تكونَنٌ حاجتي 

بططهرناة يجيا مان جرانهه 
ومنه بالمعنى قول النبي ل . 
«لا تجعلوني كقدح الراكب؟ أراد 
عليه السلام: لا تجعلواذكري 
وطاعتي خلف أظهركم؛ وهو موضع 


اليهودء وهم المعنيون» ثم 


ل أ 5 


القدح» ومنه قول حسان: 

كما نيط خَلْفَ الراكب القّدَحٌ الفردُ 
والتشبيه بالقدح إنما هو في هيئته لا 
في معناهء لأن الراكب يحتاجه؛ 
ومحله من محلات الراكب جليل. 
والثمن القليل: هو مكسب الدنيا. 
وباقي الآية بِيّن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والظاهر في هذه الآية أنها نزلت في 
إن كل 
كاتم من هذه الأمة يأخذٌ بحظه من 
هذه المذمة ويتصف بها. 

© 9 : تفسير قوله عر وجل: 
اختلف فك المتسزرن فى انمره درل 
تعالى: ِألَِنَ يَنرَْنَ»؛ فقال أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه وابن 
زيد وجماعة: الآية نزلت في 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا إذا خرج 
النبي كله للغزو تخلّفوا عنهء فإذا 
جاء اعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا 
أشغال ونحوهذاء فيظهر 
رسؤول الله صَكِلة القبول ويستغهر لهمء 
ففضحهم الله تعالى بهذه الآيةء 
فكانوا يفرحون بما يأتونه ويفعلونه 
من التخلف والاعتذارء ويحبون أن 
يقال لهم: إنهمفي حكم 
المجاهدين» لكن العذر حبسهم. 
وقالت جماعة كثيرة من المفسرين : 
إنما نزلت الآية في أهل الكتاب 
أحبار اليهودء ثم اختلفوا فيما هو 
الذي أتوه وكيف أحبوا المحمدة؟ 
فقال ابن عباس رضي الله عنه: أتوا 
إضلال أتباعهم عن الإريمان بمحمد» 
وفرحوا بذلك لدوام رساستهم 
الدنيوية» وأحبوا أن يقال عنهم: 


إنهم علماء بكتاب الله ومتقدم 


رسالاته. وقال ابن عباس أيضاً 
والضحاك السدي: أتوا أنهم تعاقدوا 
وتكاتبوا من كل قطر بالارتباط إلى 
تكذيب محمد بده والدفم في صدر 
نبوته» وأحيوا أن يقال عنهم: إنهم 
أهل صلاة وصيام وعبادة؛ وقالوا هم 
ذلك عن أنفسهم. وقال مجاهد: 
فرحوا بإعجاب أتباعهم بتبديلهم 
تأويل التوراة» وأحبوا حمدهم إياهم 


يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاً بل 
الحق أبلج . 

وقال سعيد بن جبير: الآية في 
اليهود. فرحوابماأعطى الله آل 
إبراهيم من النبوءة والكتاس» فهم 
يقولون: نحن على طريقهم. 
ويحبون أن يحمدوا بذلك وهم ليسوا 
على طريقتهم. وقراءة سعيد بن 


جبير: «أوتوا© بمعنى أعطوا يضم 
لوانتا ا 
المعنى الذي قال. 


وقال اسن عباس أيضاً: إن الآية 
نزلت في قوم سألهم النبي عليه 
السلام عن شيء فكتموه الحق وقالوا 
له غير ذلك» ففرحوايمافعلوا 
والغيو أذ مدر ينا اجابوا» ودرا 
أن ذلك قد قنع به واعتقدت صحته. 
وقال قتادة: إن الآية في يهود 
خيبر» نافقوا على النبي و 
والمؤمئين مرةء وقالوا: نحن معكم 
وعلى رأيكم وردء لكمء وهم 
يعتقدون خلاف ذلك». فأحبوا الحمد 
على ما أظهروا وفرحوا بدذلك. 

وقال الزجاج: نزلت الآية في قوم 
من اليهودء دخلوا على النبي مَل 
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وكلموه في أشياء ثم خرجواء فقالوا 
لمن لقوا من المسلمين: إن النبي 
أخبرهم بأشياء قد عرفوها فحمدهم 
السسهون على ذلك وفوا 
بإسلامهم» وكانوا قد أبطئوا خلاف 
ما أظهروا للمسلمين وتمادوا على 
كفرهم. فنزلت الآية فيهم. 
وقرأجمهور الناس: لأُوثُوا» 
بمعنى فعلواء كما تقول أتيتٌ أمر 
كذاء وقرأ مروان بن الحكم وإبراهيم 
9 «آتواة بالمدء بمعنى: 
أعطوا بف بفتح الهمزة والطاء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي قراءة تستقيم على بعضص 
المعاني التي تقدمت . 
ودرا سسيد يت عبت راسو 
0 ن السلمي: «أرثوا» 
تحمك اعطناء وقد تقدمت مع 
معناها. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: 
«لا يَحْسِبَنْ الذين يَفُرحون» «فلا 
يَحْسِبُتهم4 بالياء من تحت فيهما 
وبكسر السين ويرفع الباء في 
(يحسبئّهم) قال أبو علي: «الْذِنَ» 
رفع بأنه فاعل (يحسب)»ء ولم تقع 
(يحسبن) على شيء. وقد تجيء 
هذه الأفعال لغواً لا فى حكم الجمل 
المفيدة نحو قول الشاعر : 
وماخلتٌ أبقى بيننامن مودَةٍ 
عراض المذاكي المُسْيِفَات القَلَائِصا 
وقال الخليل: العرب تقول: ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيدء وما ظننته 
يقول ذلك إلا زيدء فتتجه القراءة 


بكون قوله: #فلا يَحْسَبَنْهم» بدلاً 


وهما: الضمير وقوله: «يعئائة» 


فاستغنى بذلك عن تعدية الأول 


إليهما كما استغنى في قول الشاعر : 
بأي ك تاب أوبأيةسنةٍ 
ترف سدهي عار ا عل وتعمين؟ 
فاستغني بتعدية أحد الفعلين عن 
تعدية الآخر. والفاء في قوله: «قَلاً 
يَحْسَبَنْهم4 زائدة» ولذلك حسن 
البدل» إذ لا يتمكن أن تكون فاء 
عطف ولا فاء جزاء. فلم يبق إلا أن 
تكون زائدة لا يقبح وجودها بين 
البدل والمبدل منه» وقوله على هذه 
القراءة: #فلا يَحْسَبَنْهِم4 فيه تعدى 
فعل الفاعل ا نحو: 
ظنئنتني أخاه» ورأيتني الليلة عند 
الكعبة. ووجدتني وجعتٌ من 
الإصغاءء وذلك أن هذه الأفعال وما 
كان في معناها لما كانت تدخل على 
الابتداء والخبر أشبهت إن وأخواتهاء 
فكماتقول: إني ذاهب.ء فكذلك 
تقول: ظنتتني ذاهباء ولو قلت: أظن 
نفسي أفعل كذا لم يحسن كما 
يحسن : أظنني فاعلا. 
أوقرأ ناقع واين عامر: لا يَحْسَبَنٌ 
الذين#4 بالياء من تحت وفتح الياء 
وكسر نافع السين وفتحها ابن عامر. 
نلا مستبم بالتاء من فوق وفتح 
الباء» والمفعولان اللذان يقتضيهما 
قوله: #لا يحسبن الذين» محذوفان 
لدلالة ما ذكر يعدهء والكلام في 
ذلك كما تقدم في قراءة ابن كثيرء 
إلا أنه لا يجوز في هذا البدل الذي 
ذكر في قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
لاختلاف الفعلين واختلاف فعليهما. 
وقرأ حمزة: لا تَخسبن4 بالتاء من 
فوق وكسر السينء فلا تَحسبنهم» 
بالتاء من فوق وكسر كشن السممنة وفتح 
الياء» ف«الذين» على هذه القراءة ‏ 


مفعول أول ل9نَخْسِبَنَ 4 والمفعول 
عليهء كما قيل آنفأ في المفعولين. 
وحسن تكرار الفعل في قوله: لفلا 


تَحْسِبَنُْهم 4 لطول الكلام» وهي عادة 


العرب وذلك تقريب لذهن 
المخاطب. وقرأ الضحاك بن 
مزاحم: «فلا تَحُسَبئْهم» بالتاء من 
فوق وفتح السين وضم الباء. 
والمفازة: مَفْعَلةٌ من فاز يفوز إذا 
نجافهي بمعنى منجاة؛ وسمي 
موضع المخاف مفازة على جهة 
التفاؤل» قاله الأصمعيء وقيل: 
لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك. 
تقول العرب: فوز الرجل إذا مات» 
قال تعلب: حكيت لابن الأعرابي 
قول الأصمعي فقال: أخطأء قال لي 
أبو المكارم: إنما سميت مفازة لأن 
من قطعهافازء وقال الأصمعي : 
سمي اللديغ سليماً تفاؤلاء قال ابن 
الأعرابي: بل لأنه مستسلم لما 
أصابه . 

ويعد أن نهى أن يحسيوا ناجين 
أخبر أن لهم عذاباء ثم استفتح القول 
بذكر قدرة الله تعالى وملكه فقال: 
ود نلك الشكوت والانين». . 


الآية» قال بعض المفسرين: الآية ردّ 
على الذين قالوا: #إنَّ اله مَقِير وَنحَنْ 
6 


وقوله تعالى: 9وَالَّهُ عَقَ كل عَيْء 
مَدِرٌ 4 قال القاضي اين الطيب 
وغيره: ظاهره العموم ومعتأه 
الخصوص ؛ لأن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على المحالات.». 
و(شيء) هو الموجود في مقتضى 
كلام العرب. 
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ثم دل تعالى على مواضع النظر 
والعبرة»ء حيث يقع الاستدلال على 
الصانع بوجود السموات والأرضين» 
والمخلوقات دال على العلمىء 
ومحال أن يكون موجود عالم مريد 
غير حي» فثبت بالنظر في هذه الاية 
عظم الصفات . 

« وَاعْيكَفٍ َتَلٍ وَالتَهارٍ» : حمسو 
تعاف يناه اذ حعلينا الل خلفة 
ويدخل تحت لفظة الاختلاف: 
كونهما يقصر هذا ويطول الآخر 
وبالعكسء ويدخل في ذلك 
اختلافهما بالنور والظلام. والآيات : 
العلامات. و« الألببي» فى هذه 
الآية: هي ألباب التكليف لا ألباب 
التجربة؛ لأن كل من له علوم 
ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما 
0 الله تعالى . 

9 9)تفسير قوله عزّ وجل : 
0 
« لَدُوْل لألببك وهذاوصف 
ظاهره استعمال التحميد والتهليل 
والتكبير ونحوه من ذكر الله وأن 
يحصر القلب اللسانء وذلك من 
أعظم وجو ه العبادات» والأحاديث 
في ذلك كثيرة. وار بن آدم منتقل في 
هذه الثلاث الهيئات لا يخلو في 
غالب أمره منها فكأنها تحصر زمئه» 
وكذلك جرت عائشة رضي الله عنها 
إلى حصر الزمن في قولها: كان 
رسول الله كَل ةيذكر الله على كل 
أحيانه» فدخل في ذلك كونه على 

الخلاء وغير ذلك . 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن 
قوله: « ألِْنَ كرو أشَ إنما هو 
عبارة عن الصلاةء أي : لا 


لط 
يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها 
قعوداً وعلى جنوبهم. قال بعضهم: 


وهي كقوله تعالى: # دا فَصَيِثُمٌ 


الملدة وأدحررأ نج . . . الآيةء 
هذا على تأويل من تأول هنالك: 
سه عر 


فضينتم» بمعنى: ُو لأن 
بعض الناس يقول: «صَيْسُر6 
هنالك بمعنى: فرغتم منها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإذا كانت هذه الاية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلي قائماء فإن 
لم يستطع فقاعداًء ظاهر المدونة 
متربعاً. وروي عن مالك وبعض 
السجدتين » فإن لم يستطع القعود 
صلّى على جنبه أو ظهره على 
العفيين هذا مزهي المندونة. 
وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : 
يصلي على ظهره فإن لم يستطع 
فعلى جنبه الأيمن» ثم على الأيسر. 
وفي كتاب ابن المواز: يصلي على 
جنيه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء 
وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: 
يصلي على الأيمن كما يجعل في 


الحده. وإلا فعلى ظهره. وإلا فعلى 


لتشم 

جُنُوبوْة على قوله: #قيما 

وَكُعُود/4 لأنه في معنى مضطجعين . 

ثم عطف على هذه العبادة التي هي 

ذكر الله باللسان أو الصلاة فرضها 

ومندوبها بعبادة أخرى عظيمة» وهي 

الفكرة في قدرة الله تعالى 

ومخلوقاتهء والعبر التي بت : 

وفسي كل شسيءٍ لهآية 
تَدن مويك انسح واجحة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومرّ النبي يَلِةٍ على قوم يتفكرون 
في الله فقال: «تفكروا في الخلق ولا 
تفكروا في الخالق. فإنكم لا تقدرون 
قدره» وهذأهو قصد الآأية 
« رَتَتَصَردَ ن حَْقِ لسوت والأرضٍ». 
ذات الله تعالى كالناظر في عين 
شيء ١‏ وإنما التفكير وانبساط الذهن 
في المخلوقاتء» وفي مخاوف 
الآخرة. قال رسول الله كلْةِ: «لا 
عبادة كتفكر» وقال الحسن بن أبي 
الحسن : الفكرة مرأة المؤمن». ينظر 
فيها إلى حسثاته وسيئاته. وقال ابن 
عباس وأبو الدرداء: فكرة ساعة خير 
من قيام ليلة. وقال سري السقطي : 
فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ما 
هو إلا أن تحل أطناب خيمتك 
فتجعلها في الآخرة. وأخذ أبو 
سليمان الداراني قدح الماء ليتوضأ 
لصلاة الليل وعنذه ضيف »؛ فرآه لما 
أدخل إصبعه في أذن القدح أقام 
كذلك مفكرا حتى طلع الفجرء فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فقال: إني 
لما طرحت إصبعي في أذن القدح 
تذكرت قول الله جل وتعالى: #إذ 
الَْمدَلُ ف أَعَتَقَهمٌ وَاَلسَلَسِلُ ففكرت 
في حالي» وكيف أتلقى الغل إن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه نهاية الخوف». وحخير ير الأمور 
أوساطها. ولسن علماء الأمة الذين 
هم الحجة على هذا المنهاج. وقراءة 
علمكتاب الله وسعاني سنئة 
رسول الله 55 لمن يفهم ويرجى 
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نفعه أفضل من هذاء لكن يحسن ألا 
تخلو البلاد من مثل هذا. 
وحدثني أبي رضي الله عنه عن 
بعض علماء المشرق قال: كنت بائتاً 
في مسجد الإقدام بمصر. فصليت 
العتمة فرأيت رجلا قد اضطجع في 
كساء له مسجىئ بكسائه حتى أصبح. 
وصلينا نحن تلك الليلة وسهرناء 
فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك 
الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع 
الناس» فاستعظمتٌُ جرأته في الصلاةٍ 
بغير وضوءء فلما فرغتٍ الصلاهٌ 
خرج فتبعته لأعظهء فلما دنوت منه 
سمعته يتشد : 
منسحق الجسم غائب حاضز 
منتبةالقلب صامتٌ ذاكرٌ 
منقيضٌ في الغيوب منبسط 
كذاك من كان عارفاًذاكر 
فهو مدى الليل قائم ساهر 
قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة 
وانصرقفت عنه. 
وقوله تعالى: #تبنا© معناه: 
يقولون: ربنا على النداءء ما حَلَقَتَ 
هد بطلا , يريد لغيرغاية 
منصوبة؛ بل خلقته وخلقت البشر 
لينظر فيه فَتَوَحَُدَ وتعبد.ء فمن فعل 
ذلك نَعُمته ومن ضلّ عن ذلك عذّبته 
لقره وقوله عليك ما لا يليق بك. 
0 0 00 هُ اللفظ 
م الميطلون. 
وحسّن قولهم: 9مَيَنا عَدَاب ألنارِ» إذ 
نحن المسبحون المنزهون لك 

الموحدون. وقولهم: 9رَبنآ إن مَن 
دغل َلنَار فَقَدَ أَحَرَينَه» استجارة 


وم 


واستعاذة» أي: فلا تفعل بنا ذلك» 
ولا تجعلنا ممن يعمل عملها. 
و الخزي : الفضيحة المخجلة الهادمة 
لقدر المرء» خَزِيّ الرجل يخزى 
خزياًإذا افتضح. وخزاية إذا 
استحيى ١»‏ الفعل واحد والمصدر 
0 أنس بن مآلك والجسنٍ بن 

بي الحسن وابن جريج وغيرهم: 
ا او و 
ومن يخرج منها بالشفاعة والإيمان 
عبدالله وغيره: كل من دخل النار 
فهو مخزي وإن خرج منهاء وإن في 


أمنا إنه خري دون خزي» و لسن 


هادمة لقدره. وإنما الخري الام 
للكفار. 

وقوله تعالى: لوم لِلظَلِيرت من 
أنصسار » رض ار الداعين»ء 
وبذلك يتسق وصف الآية. 

9 - آنا تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآيات حكاية عن أولي 
الألباب أنهم يقولون: ربنا ربنا. قال 
أبو-الدرداء: يرحم الله المؤمنين 
ها زالوا بشولرنة ربعا ويفا دن 
استجيب لهم. 

واختلف المتأولون في المنادي» 
فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما: 


المنادي محمد علد . وقال محمذ بن 
كعب القر طظي المنادي كتابّ_ الله 


وليس كلهم رأى النبي علي وسصسمعة. 


ولما كانت #ينَادى# بمنزلة يدعوء 


ناربو كن نفس لأا ان 


حسن وصولها باللام بمعنى إلى 
الإيمان. 


وقوله: أن َإبوا» ظأَنْ» مفسرة 


لا موضع لها من الإعراب . وغفران 


الذنوب وتكفير السيئات 3 3 
ولأنها مناح من السترء وإذالة حك 
الذنب بعد حصوله» و« ليرا ر 4 
جمع بر أصله: برر على وزن 
فعل.. أدغمت الراء فى الراءء وقيل: 
هو جمع بار كصاحب وأصحاب. 
والمعنى: توفنا معهم في كل 
أحكامهم وأفعالهم. 

وقوله: #رينًا وْءَائِنَا ما وعدسًا عل 
رَسلِكَ4 معناه: على ألسنةٍ رسلك. 
وقرأ الأعمش: 0 بسكون 
السين. وطلبوا من الله تعالى إنجاز 
الوعد ا 


يكونوا ممن يستحقه. فالطَلِبّة 
والتخوف إنما هو في جهتهم لا في 
جهة الله تعالى» لأن هذا الدعاء إنما 
هو في الدنياء فمعنى قول المرء: 
اللهم أنجزرْ لي رده إنما معناه: 
اجعلني ممن يستحق يستحقٌ إنجازٌ الرعد, 
وقيل: معنى دعائهم الاستعجال مع 
ثقتهم بأن الوعد منجز. وقال الطبري 
وغيره: معنى الاية ما وعدتنا على 
ألسنة رسلك من النصر على الأعداء 
فكأن الدعوة إنما هي في حكم 
الدنيا. 

وقولهم: #ولا عونا يوم الْبامةَ نك ل 
يد 0 إلى قوله تعالى: 
لَه لين وَألديَنَ امنا 
ل نهنا يار وهو دال 
طِ أن الخزي إنماهو مع الخلود. 
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أجاب. فليس استفعل على بابه 
الشاعر : 


وداع دعايا مَنْ يجيب إلى الندى 
فلميستجبهعندذاك مجيب 
أي لم يجبه. وقوله: 9 أَن» يجوز 
أن تكون «أن» مفسرةء ويمكن أن 
تكون بمعنى (أَيْ)» وقرأ عيسى بن 
عمر: (إني» بكسرة الهمزة. وهذه 
آية وعدٍ من الله تعالى» أي: هذا 
فعله مع الذين يتصفون بما ذكر. 
وروي أن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: يارسول اللهء. قد ذكر الله 
تعالى الرجال في الهجرة ولم يذكر 
النساء في شيء من ذلك» فنزلت 
الآية» ونزلت آيات في معناها فيها 
ذكر النساء. 


ب 49 ؟ 


:| لايسْرَبَكَ تَعلْب لذبن كَفَرُواف للد (05 ممع كلِيلٌ 


َلََرَارٍ 49 وَإِنَّمِنَ 
َ 2 اير و *ج مجع >" 1 م عرسم 
| أهل ا لحكتب لمن يِوٌمِن الله وما أَنزِلَإِلَيَكُمَ ومآ | 
ا ا 0 00 لح ااي سر ل 02000 ا 
أنزِلَ لهم حَسعِينَ لله لاشترونَ عابنت الَو متا 
ل 
9 قليلا اوليك لهم أجرهم عند رهم إمك الله 


صس يوورا* 
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الرجال والنساء في ذلك 
على حد واحد. وبين 
:]| تعالى حال المهاجرين» 
ثم الآية بعد تنسحب على 
كل من أوذيّ في الله 
تعالىء وهاجر أيضاً 
إلى الله تعالى» وإن كان 
اسم الهجرة وفضلها 
الخاص بها قد انقطع بعد 
الفتح فالمعنى باق إلى يوم 
القيامة» وذلك أن الذي يهجر وطنه 
وقرابته في الله كأن الوطن والقرابة 
يهجرونه أيضاً فهي مهاجرة. 

وقوله تالى: لوَُرْجُوأْ ين ديَدري:» 
عبارة إلزام ذنب للكفارء وذلك أن 
المهاجرين إنما أخرجهم سوءٌ العشرة 
وقبيحٌ الأفعال فخرجوا باختيارهم: 
فإذا جاء الكلام في مضمار إلزام 
الذنب للكفار قيل: « ما سْ 
ديره.» طنَلَرَاج أَمَلِوء عِنْهُ أكيرٌ 
عِنْدَ اسه إلى غير ذلك من الأمثلة. 
وإذا جاء الكلام في مضمار الفخر 
والقوة على الأعداء تمسك بالوجه 


6 


00 


ا 1ط 


صيروا 


2 


0 


نا 


|الآخر من أنهم خرجوا برأيهم» فمن 


سفيان بن الحارث حين أنشده: 


إلى الْلَهمَن طَرّدتُ كل مُطْرْدٍ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


2 5 قو أ عن 
98 ل لجنس العامل» وقال 
وأح 


0100007 
ل كفرن 7 


طرّدتني كل مطرد؛؟ إنكاراً عليه. 
ومن ذلك قول كعب بن زهير: 
في عصبةٍ من قريش قال قائلّهم 
ببطن مكةلماأسلموازولوا 
زالوافمازال أنكاسٌ ولا كُشُف 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: 
« واو بتخفيف التاء وضم 
القاف» ومعنى هذه القراءة بِيّنْء وقرأ 
ابن كثير : طوقائَلوا وقُتلوا» بتشديد 
التاء وهي في المعنى كالأولى في 
المبالغة في القتل» وقرأ حمزة 
والكسائي: «وٌّتلوا وقاتَلُوا© يبدآن 
بالفعل المبني للمفعول بهء وكذلك 
اختلافهم في سورة التوية» غير أن 
ابن كثير وابن عامر يشذدان في 
التوبة . 

ومعنى قراءة حمزة هذه: ألا تعطي 
الواوّ رتبة لأن المعطوف بالواو يجوز 
أن يكون أولاً في المعنى» وليس 
كذلك العطف بالفاء»ء ويجوز أن 
يكون المعنى: وقتلوا وقاتل باقيهم» 
فتشبه الآية قوله تعالى: #كُمَا وَهَنُوا 
ِمّآ أسَايْب» على تأويل من رأى أن 
القتل وقع بالرببين. 

وقرأعمر بن عبدالعزيز 
رضى الله عنه: «وقَتَلوا» بفتح 
القاف والتاء من غير ألفء 
«وقتلواع. بضم القاف وكسر التاء 
خفيفة» وهي قراءة حسنة المعنى 
مستوفية للفضلين على الترتيب 
المتعارف. وقرأ محارب بن دثار: 
«وقتلوا بفتح القاف «وقائَلُوا4. 
وقرأ طلحة بن مصرف: ظقُثّلوا» 
بضم القاف وشد التاء طوقائَلُواع: 


سورة آل عمرانء» الآيات: 23195 ٠٠١‏ 


وم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذه يدخلها إما رفض رتبة الواوء 
وإما أنه قاتل من بقي. واللام في 
قوله: طالْأَكَيْرَنَ» لام القسي: 
و#توابا» مصدر مؤكد مثل قوله: 
وباقي الاية بّن. 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
نزلت طلا يَعُرَنّكّع في هذه الآية 
منزلة: لا تظنّ أن حال الكفار حسنة 
نتهتمٌ لذلك. وذلك أن المغتر فارحٌ 
بالشيء الذي يغترٌ به. فالكفار 
مغترون بتقلبهم؛ والمؤمنون مهتمون 
به لكنه ربما يقع في .نفس مؤمن أن 
هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير 
لهم فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم 
ونوعاً من الاغترار فلذلك حسنت 
ولا ركم . ونظيره قول عمر 
لحفصة: لا يغرنك أنْ كانت جارتك 
اضيا تسنيك واعنتة الشي 
رسول الله كي المعنى: لا تغتري 
بما يتم لتلك من الإدلالٍ فتقعي فيه 
فيطلقك النبي كَيِ. والخطاب 
للنبي ع والمراد أمتهء وللكفار 
في ذلك حطظطء أي : لايغرنهم 
تقلبهم . 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«لا يَعْرّنْك» بسكون النون خفيفة» 
وكذلك لا يمصذنك» رط«لا 
بصذئكم» رؤلا يضُوّئكم». 
وشبهه . 

والتقلب: التصرف في التجارات 
والأرباح والحروب وسائر الآمال. 
ثم أخبر تعالى عن قلة ذلك المتاع 
لأنه منقض صائر إلى ذل وقلّ 
وعذاب . 


وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: كن 
الذين» بشد النونء وعلى أن 
(الذين) في موضوع نصب اهنا 
لالكِنّ). 


وهِنُرْلا #: معناه تكرمة ونصبه على 
المصدر المؤكد. وقرأالحسن 
ؤثزلا» ساكنة الزاي . 


للازار »يحم أن بريةة عدو هما 


ا 
في الدنيا ا 


ْ مسعودء. فإنه قال: مامن مؤمن ولا 


كافر إلا والموت حخير لهء أما الكافر 
فلئلا يزدادٌ إثمأء وأما المؤمن فلانٌّ 
ما عند الله خير للأبرار. 


قال القاضي أبو ممحمل رححمه الله : 
وروي عن النبي 355 أنه قال: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر». فقال 
القاضي ابن الطيب: هذا إنماهو 
بالإضافة إلى ما يصير إليه كل واحدٍ 
منهما في الآخرة» فالدنيا على 
المؤمن المنعم سجن بالإضافة إلى 
الجنة» والدنيا للكافر الفقير المضيّق 
عليه في حاله وصحته جنة بالإضافة 
إلى جهنم. وقيل: المعنى أنها سجن 
المؤمن لأنها موضع تعيه في 
الطاعات وصومه وقيامهء فهو فيها 
كالمعنت المنكل» وينتظر الثواب في 
الأخرى التي هي جنته؟ والدنيا جنة 
الكافر لأنها موضع ثوابه على ما 
عسى أن يعمل من ير :لين ينتظر 
في الآخرة ثواباء فهذه جنتهء وهذا 
القول عندي كالتفسير والشرح 
للأول. 


9© -9ه) تفسير قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون فيمن عني بهذه 
الآية؛؟ فقال جابر بن عبدالله وابن 
جريج وقتادة وغيرهم: تزلت: تشبيتب 
أصحمة النجاشىّ سلطان الحبشة» 
وذلك أنه كان موؤمتابالله 
وبمحمد وه فلما مات عرف يذلك 
رسول الله يك في ذلك اليوم» فقال 
رسول الله كَل لأصحابه: «أخرجوا 
فصلوا على أخ لكم؟ فصلى عليه 
رسول الله كل بالناس» فكبر أربعا . 
وفى بعض الحديث: أنه كشف 
0 الله مكنع عن نعشه في الساعة 
التي قرب منها للدفن» فكان يراه من 
موضعه بالمدينة» فلما صلى عليه 
النبي كَكة قال المنافقون: انظروا إلى 
هذا يصلي على علج نصراني لم يره 
قنظء نر ت هذه الآينة كان 
أصحمة النجاشى نصرانياء وأصحمة 
تقد بالهريية: عيلية يقال 
سفيان بن عييئة وغيره. وروي أن 
المنافقين قالوا بعد ذلك: فإنه لم 
0 وله الْسْرِيُ 
ب كََيتَمَا ولوأ كَكَمَ وَحَهُ أله . 
0 قوم: نزلت في عبدالله كن 
سلامء وقال ابن زيد ومجاهد: 
نزلت في جميع من آمن من أهل 
الكتاب . 
وحَشْمِينَ © حال من الضمير في 
«يَؤْمِنَ4. وورد حَشِهِينَ 84 على 
المعنى في ظمِنْ» لأنه جممٌ» لا 
على لفظ ظمِن» لأنه إفراد. 
وقوله تعالى : «لا سْتَرُونَ بِعَايتِ 


ألو ا تَمَحَا قبلا 4 مدحٌ لهم وذمٌ 
لسائر كفار أهل الكتاب لتبديلهم 


0 


١ 
ا‎ 


سورة النساءء الآية : ١‏ 


ويشارهم بحسب الدنها الذي عو كت 


قليل على آخرتهم وعلى آيات الله . 


تعالى . 0 

وَقُولَه معالن : #إرت آله مرحم 
لْحِسَابِ» قفيل: معناأه: سريع 
الزتيان بيوم القيامةء ؤوهويوم 
الحساب» فالحسا ب إذا سريعء إد 


0 كل آتِ قريب. وقال قوم: سريع 


الحساب أي: إحصاءٌ أعمالٍ العباد 


عمله لا يحتاج فيه إلى عدّ وروية 


ونظرء كما يحتاج البشر. 


ثم ختم ائلّه تعالى السورة بهذه- 


م الوصاة التي جمعتت الظهور في الدنيا. 


على الأعداءء والفوز بنعيم الآخرة» 1 


.فحضٌ على الصبر على الطاعات 


3 :.وعن. الشهوات» وأمر بالمتصابرة 


2 كنا مصابرة الأعداء» قاله 
زية.ين ألم . 0 اانا البصارة 
0 6 شر الفرج 
بالصير عيادة. ‏ 
رط عع اران يلد 
قوله :-« وَرَا يطو ؛ فقال جمهور 


1 < الأمة: تمعناه: رابطوا أعداءكم 


الخيل» ٠‏ أي : ارتبطوها كما يرتبطها 
أغتداؤكم» 2 ومنه قوله 0 0 
رس إِبَا د المه. . 

كت ع لجلا ار 

عبيدة؛ رقن كبح ]ليه بذكر جوع 
رازه فكي ليه مر أما يعد 
فإنه مهنما نزل بعبد مؤمن شدة. 
ل يطل اشويميها فرجاء ولن يغلب 


كلض 


عسرٌ يسرينء وإن الله تعالى يقول 
في كتابه: #يتأيها ألَدِبت عَامَنوأ 
شرا كارا ابطر #مدز الاي 
وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن 
هذه الأية في انتظار الصلاة بعد 
الصبلاة؛ ولميكن في زمن 
رسول الله و غزو يرابط فيهء 
واحتج بحديث علي بن أبي طالب 
وجابر بن عبدالله وأبي هريرة» أن 
رسول الله بك قال :- «ألا أدلكم على 
مايحط الله به الخطايا ويرفمٌ به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 
المكاره. زكثرة الخطى إلى 
المجاعين): وانتظار الصلاة بعد 


. الصلاةء فذلكم الرباط. فذلكم 


الره باط فذلكم الرد باط) . 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
والقول الصحيح هو أن الرباط هو 


ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغرٍ 


]| الربطء قول النبي كِكه: «فذلكم 


| الرباط». إنما هو تشبيه بالرباط في 


سبيل الله. إذ انتظار الصلاة إنما هو 
سبيل من السبل المنجية» والرباط 
اللغري هو الأول» وهذا كقوله: 
اليس الشديد بالصرعة» وكقوله: 
#نيس المسكين بهذا الطواف» إلى 
غير ذلك 5 الأمثلة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


| والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء 
البرابطدميدة هاء قالة ابن النسوار 


ورواه. فأما سكان الشغور دائماً 


الملازمة في سبيل الله؛ أصلها من 


ار الإسلام مرابظاًء فازساً كان 
او اجلاًء واللفظة مأخو ده من ' 


الور 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون 
هنالك» فهم وإن كانوا حماة فليسوا 
بمرابطين . 
وقوله: طالَلّكٌ ُْلِمُنَ4 ترج في 
حقٌ البشر. 
كمل تفسير سورة آل عمران 
والحمد لله على ذلك كثيراً 


د عإد + 


وصلى الله على سيدنا ومولانا مجمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


هذه السورة مدنية إلا آية واحدة 


نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن 
طلحة وهى قوله: #إِنَّ لَه يَأْمرَمُم أن 


تالتكت إل أمْيه تال 
النقاش: وقيل: لت السورة عند 


هجرة رسول الله كه من مكة إلى 
المدينة المنورة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال بعض الناس : إن قوله تعالى : 
ييا ألنّاش»ع حيث وقع إنماهو 
مكي» فيشيه أن يكون صدر هذه 
مكياء ومانزل بعد الهجرة 
فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في 
سفرمن أسَقار التي عليه الشلام: 
وقال النحاس : هذه السورة مكية 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة. 
دفي 00 آخر آية نزلت: 
07 ذكرها في تفسير سورة 


سورة النساء. الآية: ١‏ 


«براءة» من رواية البراء بن عازب. 
وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: 
ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند 
رسول الله َي تعني قد بنى بها . 
و تفسير قوله عر وجل : 

«يا©# حرف نداءء و «أئْ4 منادى 
مفردء وها تنبيهء ولأنَسُ» 
نعت لأيّ» أوْ صلة على مذهب أبي 
الحسن الأخفش . والرّتثُ: المالك . 
وفي الآية تنبيه على الصانع وعلى 
افتتاح الوجودء وفيها حض على 
التواصل لحرمة هذا النسب وإن 
بعد. وقال: «وِبيدَ © على تأنيث 
لفظ النفس» وهذا كقول الشاعر: 
أبوك خليفة ولدتهأخرى 


مين شري واتتث شتليف ‏ ذاه القيعيان 


وقرأابن أبي عبلة: لامِنْ نَفْس 
واحِدِ» بغير هاءء وهذا على مراعاة 
المعنى» إذ المراد بالنفس: آدم كَل 
قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 

والخلق في الآية: بمعثلى 
الاختراع» ويعني بقوله: ظرَوجَهَا 4 


حواء. والزوج في كلام العرب: ش 


بيت أبي فراس: 
ون الذي يَسْء لِمُفُسد زوجتي 
وكوك لكي #ككان عن عباتن 
بعخافة رالسرق وقتادة: إن الله 
< تعالى خلق آدم وحشاً في | لجنة 
وحدهء ثم نام فانتزع الله أحد 
من يميئه. فخلق منه حواء. وي 


ينانا 


ضلعء فإن ذهيت تقيمها ا . 
كسرتهاء وكسرها طلاتها» ٍ 


ل 
واللفظ يتناول المعنيين» | 
أو يكون لحمها وجواهرها 
من ضلعه. ونفسها من 


ويك # معناه: نشرهء ا 


َلمَبَيُوْثِ4 أي: المنتشر. 57 

وحصره ذريتها إلى 
نوعين: الرجال والنساء 
مقتض أن الخنثى ليس 
بنوع. وأنه وإن فرضناه 
مشكل الظاهر عندناء فله 
حقيقة ترده إلى أحد هذين 
النوعين. وفي تكرار الأمر بالاتقاء 
تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين. 

و لألرِى4 في موضع نصب على 
النعتء و#نََرْنَ4 معناه: تتعاطفون 
به» فيقول أحدكم: أسألك بالله أن 
تفعل كذاء وما أشبهه؛ وقالت 
طائفة: معناه: تساءلون به حقوقكم 
وتجعلونه مقطعاً لهاء وأصله: 
تتساءلون» فأبدلت التاء الثانية سينا 
وأدغمت في السين» وهذه قراءة ابن 


45د 
ا 
9 
١ن‏ 


كثير ونافع وابن عامر وأبي عمروء . 


بخلاف عنه. وقرأالباقون: 
9تََلنَ4 بسين مخففةء وذلك 
لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاء 
فهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة 
وتحذف في أخرى لاجتماع حروف 
متقاربة. قال أبو عليّ: وإذا اجتمعت 
المتقاربة خففت بالحذف و الإدغام 


. والإبدال كما قالوا: طسْتٌء فأبدلوا 
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ولاك ُومَكرسرَاكا ويدار أن مكيروا وصكان | 
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2 
من السين الواحدة تاءء إذ الأصل 
طس ٠»‏ قال العجاج : 
لوْعَرَضْْلأيِبُلِيٌّ فس 
حَن إليهاكحنين الطصس 
وقرأ ابن مسعود: «تَسَلُون حفيفة 
العطف على موضع «ير.» لأن 
موضعه نصبء والأظهر أنه تُصِبّ 
بإضمار فعل تقديره: واتقوا الأرحام 
أن تقطعوهاء وهذه قراءة السبعة إلا 
حمزة» وعليها فسرابن عباس 
وغيره. وقرأعبدلله بن يزيد 
«والأرحامُ# بالرفع» وذلك على 
الابتداء والخبر مقدر» تمذيره: 
والأرحامٌ أهل أن توصل» وقرأ حمزة 
وجماعة من العلماء: #والأرحام» 
بالخفض عطفاً على الضميرء 
والمعنى عندهم : إنها يتساءل بها كما 


يمسي 
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يقول الرجل: أسألك بالله وبالرحم. 
هكذا فسرها الحسن وإبراهيم النخعي 
ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويي البصرة لا تجوزء لأنه لا 
يجوز عندهم أن يعطف ظاهرٌ على 
مضمر مخفوضء قال الزجاج عن 
المازني: لأن المعطوف والمعطوف 
عليه شريكان يحل كل منهما محل 
صاحبه. فكما لا يجوز: مررت بزيدٍ 
وبك. فكذلك لا يجوز مررت بك 
وزيدٍ. وأما سيبويه فهى عنده قبيحة 
لا تجوز إلا في الشعرء كما قال : 
فاليومٌَ قدبثٌ تهجونا وتشتمنا 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 
. وكماقال: 
ُعلْقُ في مثل السواري سيوئًنا 
واستسهلها بعض النحويين» قال 
أبو علي: ذلك ضعيف في القياس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المضمر المخفوض لا ينفصل فهو 
كحرف من الكلمة. ولا يعطف على 
حرفء ويردٌ عندي هذه القراءة من 
المعنى وجهان : 
أحدهما: أن ذكر (الأزحام) فيما 
يتساءل به لا معنى له فى الحضص 
على تقوى الله. ولا فائلاة فيه أكقر 
من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء 
وهذا تفرق في معنى الكلام وغعض 
من فصاحتهء وإنما الفصاحة فى أن 
يكون لِذِكْرِ الأرحام فائدة مستقلة . 
والوجه الثاني: أن في ذكرها على 
ذلك تقريرا للتساؤل بها والقسم 
بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد 
ذلك في قوله عليه السلام: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


وقالت طائفة: إنما خفض 
«وَالأرحام» على جهة القسم من الله 
على ما اختص به لا إله إلا هو من 
القسم بمخلوقاته. ويكون المقسم 
عليه فيما بعد من قوله: «إنَ الله كان 
عَبَبَكُمَ رَقِِجّاء وهذا كلام يأباه نظمْ 
الكلام وسردهء. وإن كان المعنى 
وظكانَ» في هذه الآأية ليست 
لتحديد الماضي فقط. بل المعنى : 
كان وهو يكون. والرقيب: بناء 
لاسم الفاعل من رقب يرقب إذا أحد 
النظر بالبصر أو بالبصيرة إلى أمر ما 
ليتحققه على ما هو عليه. ويقترن 
بذلك حفظ ومشاهدة وعلم بالحاصل 
عن الرقبة. وفي قوله: ظاعَلَكْم 
ضرب من الوعيد. ولم يقل: ١لكم»‏ 
للاشتراك الذي كان يدخل من أنه 
يرقب لهممايصنم غيرهم. ومما 
ذكرناه قيل للذي يرقب خروج السهم 
من ربابة الضريب في القداح: 
رقيب. لأنه يرتقب ذلك». ومنه قول 
أي داود: 
كوت ع الخرتعناء اتنب 
رباءأيديههمنراهذد 
- و تفسير قوله عر وجل : 
اليتامى : جمع يتيم ويتيمة» واليتيم 
في كلام العرب: من فقد الأب قبل 
البلرغ. وقال النبي كَةِ: دلا يْتَمُ بعد 
بلوغ». وهو في البهيمة فقدُ الأمّ في 
حال الصغر ومحكبي: اليتيم في 
الإنسان من جهة الأم. 

وقال ابن زيد: هذه المخاطبة هى 
لمن كانت عادته من العرب يآ 
يورث الصغير من الأولاد مع الكبيرء 
فقيل لهم: ورثوهم أموالهم. ولا 


تتركوا أيها الكبار حظوظكم حلالاً 
طيباً وتأخذوا الكل ظلماً حراماً 
خبيثاًء فيجيء فعلكم ذلك تبدلاً. 
وقالت طائفة: هذه المخاطبة هي 
لأوصياء الأيتام» والمعنى: إذا بلغوا 
ادن منهم الرشد. وسماهم يتامى 
وهم قد بلغوا استصحاباً للحالة 
الأولى التي قد ثبتت لهم من اليتم. 
«وَلا تَبَدَلْاأْ» قيل: المراد: ما كان 
بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة 
السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من 
مالهء والدرهمٌ الطيب بالزائف من 
ماله. قال سعيد بن المسيب 
والزهري والسدي والضحاك . وقيل: 
المراد بذلك: لا تأكلوا أموالهم 
خبيثاء وتدعوا أموالكم طيباً. وقيل: 
معناه: لا تتعجلوا أكل الخبيث من 
أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال 
من عند الله. قاله مجاهد وأبو 
صالح. والخبيث والطيب: إنما هو 
هنا بالتحليل والتحريم. 

وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: 
لِنبَدْلوا» بإدغام التاء» وجاز في 
ذلك الجمع بين ساكنين. لأن 
العدقنا حرف مهد ولمن نسية 
الحركة . 

وقوله: #ولا توا أموكم إل 
ْوَلِكمْ 4 استوى الأيتام في النهي عن 
أكل أموالهم» كانوا ورئة ممنوعين 
من الميراث أو مَُخخجوبينء والآية 
نص في قصد مال اليتيم بالأكل 
والتمول على جميع وجوهه. وروي 
عن مجاهد أنه قال: الآية ناهية عن 
الخلط فى الإنفاق» فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن 
ذلك» ثم نسخ منه النهي بقوله: 
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لوَإن مَالِطوهُمْ مَإِخْوتك» وقد تقدم 
ذكر هذا فى سورة البقرة» وقال ابن 
فورك عن الحسن: إنه تأول الناس 
من هذه الآية النهي عن الخلط 
. فاجتنبوه من قبل أنفسهمء فخفف 
عنهم في أية البقرة» وقالت طائفة من 
المتأخرين: « إل بمعنى «مع»ء 
وهذا غير جيد. وروي عن مجاهد 
أن معنى الأية: ولا تأكلوا أموالهم 
مع أموالكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تقريب للمعنى». لأنه أراد أن 
وقال الحذاق: «إِّ» هي على 
بابها وهي تتضمن الإضافة. التقدير : 
لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في 
الأكل.ء كما قال تعالى: ##مِنَّ 
أنصتارئة إِلّ أشَّه أي: من ينضاف 
إلى الله في نصرتي؟ 

والضمير في: «إِنَهُ» عائد على 
الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهرء 
والحخوب: الرئمء قاله اين عباس 
والحسن وغيرهماء تقول: حاب 
لحل كرت عر وجانا إذا اق 
قال أمية بن الأسكر: 
وإنمهاجرين تكئفه 
غداةًإذلقد خطنباوحايا 
وقرأالحسن: «خؤيا»# بفتح 
الحاءء» وهي لغة بني تميمء وقيل : 
هو بفتح الحاء المصدر وبضمها 
الاسم. وتحوّب الرجل إذا ألقى 
الحوب عن نفسه». وكذلك تحنّث 
وتأثم وتحرج»ء فإن هله الأربعة 
بخلاف«تفعّل» كلهء لأن تفعّل 
معئأه: الدخول في الشيء. كتعيد 
وتكسّب وما أشبههء ويلحق بهذه 


4 


الأربعة تَمَكُهونء في قوله تعالى: 
«لر َك لَجَمَلْئَهُ حطلمًا فَظاشر 
تين 48 أي : تطرحون الفكاهة 
عن أنفسكم. بدليل قوله بعد ذلك : 
« إن لْعرَمُونَ «# بَلْ خَنْ وير <# » 
أي : يقولون ذلك. وقوله: 
«#كبيرا4 نص على أن أكل مال 
اليتيم من الكبائر. 
وقوله تعالى: «وَإِنْ حِنتمّ ألا 
ُقَسِطوا في الت قال أبو عبيدة: 
خمتم هنا بمعنى: أيقنتم , واستشهد 
بقول الشاعر: 
فقلْتُ لهم خافوا بأَلفَّيْ مُدَجْجٍ 
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من أفعال التوقع, إلا أنه قد يميل 
الظن فيه إلى إحدى الجهتين. وأما 
أن يصلّ إلى حدّ اليقين فلا. 
و# نقسِطلوا» معناه: تعدلواء يقال: 
أقسط الرجل إذا عدلء وقَسَطٌ إذا 
جارء وقرأ ابن وئاب والنخعي: 


جالا تَقَسِطوا» بفتح العاء من «قسط» 
على تقدير زيادة «لا؛ ا قال: وإن 
خفتم أن تجوروا. 


واختلف في تأويل الآية؛ فقالت 
عائشة رضي الله عنها: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال 
ولياتهمء فيريدون أن يبخسوهن في 
المهر لمكان ولايتهم عليهن». فقيل 
لهم: أقسطوا في مهورهن. فمن 
خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له 
من الأجنبيات اللواتي يكايسن في 
حقوقهن.» وقاله ربيعة. 

وقال عكرمة: نزلت في قريش» 
وذلك أن الرجلٌ منهم كان يتزوج 
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العشر وأكثر وأقل» فإذا ضاق ماله 
مال على مالٍ يتيمه فتزوج منهء فقيل 
لهم: إن خفتم عجز أموالكم حتى 
تجوروا في اليتامى فاقتصروا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة 
وابن عباس : إن العرب كانت تتحرج 
في أموال اليتامى» ولا تتحرج في 
العدل بين النساءء كانوا يتزوجون 
العشر وأكثرء فنزلت الآية في ذلك» 
أي: كما تخافون ألا تقسطوا في 
اليتامى.» فكذلك فتحرجوافي 
النساءء وانكحوا على هذا الحد 
الذي يبعد الجور عله . 

وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من 
الزنى وزجر علئههء أي : كما 
تتحرجون في مال اليتامى فكذلك 
فتحرجوا من الزنى» وانكحوا على ما 
حَُدٌ لكم. قال الحسن وأبو مالك 
وسغيد بن جبير: ما طاب معناه: ما 
حل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأ ابن أبي عبلة: ظمَنْ طابّ» 
على ذكر من يعقل: وحكن بعض 
الناس أن ظمَا» في هذه الآية 
ظرفية» أي ما دمتم تستحسنون 
النكاح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا المنزع ضعف. وقال: 
«إمَا» ولم يقل: لامن» لأنه لم يرد 
تعيينَ من يعقلء وإنما أراد النوع 
الذي هو الطيّبٌ من جهة التحليل»؛ 
فكأنه قال: فانكحوا الطيّبّ. وهذا 
الأمر هو ندب لقوم وإباحةً لآخرين 
بحسب قرائن المرءء والتكاح في 
الجملة والأغلب مندوبٌ إليه؛ قال 


سورة النساء. الآيات : “* اه 


200 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عليه السلام: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؟. ‏ 

و#ا مق وَتُلنتَ وريئع» : موضعها من 
الإعراب نصب على البدل مما 
طاب» وهي نكرات لا تنصرف لأنها 
معدولة وصفةء كذا قال أبو علي. 
وقال غيره: هي معدولة في اللفظ 
وفي المعنى» وأيضاً فإنها معدولة 
وجمعء. وأيضاً فإنها معدولة مؤنثة» 
قال الطبري: هي معارف لأنها لا 
تدخلها الألفٌ واللامء وخطأ الزجاج 
هذا القول. وهي معدولة عن اثنين 
وثلاثة وأربعة» إلا أنها مضمنة تكرار 
العدد إلى غاية المعدود. وأنشد 
الزجاج لشاعر : 
ولُكئماأهلي بوادِأنيسّه 

ذئابٌ تبِعّى الناسٌ مثنى وَمَوْحَدُ 
فإنما معناه: اثنين اثنين» وواحد 
واحدء. وكذلك قولك: جاء الرجال 
مثنى وثلاث» فإنما معناه: اثئين 
اثنين» وثلاثة ثلاثة . 

وقرأيحيى بن وثاب وإبراهيم 
النخعي: «وَرْبَع» ساقطة الألف»ء 
وتلك لغة مقصدها التخفيف كما قال 
الشاعر: على لسان الضب: 
لاأشئلته بي أنأردا 

إلاعغعغل لرلامه غوةًٌا 
كك 22 22 

5 ل 2 
يريد: باردا . 

وقوله تعالى: #فَإِنَ حِفَمٌ ألا تميلوا 
ويدَةٌ أو ما مَلَكتَ 1ئ3» قال 
الضحاك وغيره: المعنى: ألا تعدلوا 
في الميل والمحبة والجماع والعشرة 
بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين» 
ويتوجه على قول من قال: إنها 


نزلت فيمن يخاف أن ينفقٌ مال 
اليتامى في نكاحاته أن يكون المعنى : 
ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث 
حتى تنفقوا فيه أموال يتاماكم. أي : 
فتزوجوا واحدةًٌ بأموالكم» أو تَسرّوًا 

ونصب #واحدة» بإضمار فعل 
تقديره: فالكحوا واحدة. وقرأ 
عبدالرحمن بن هرمز والحسن: 
«فواحدة» بالرفع على الابتداءء 


وتقدير الخبر: فواحدة كافية أو ما 


أشبّه» ورويت هذه القراءة عن أبي 
مرو . 

وهم مَلَكَتَ يدك » يريد به الإماء. 
والمعنى: إن خاف أل يعدل في 
عِشْرةٍ واحدةٍ فما ملكت يمينه. 
وأسند الملك إلى اليمين إذْ هي صفة 
مدح؛ واليمين مخصوصة بالمحاسن 
لتمكنهاء ألا ترى أنها المنفقة» كما 
فال علية السلام: الاحتى لاتعلم 
شماله ما تنفق يمينه» وهي المعاهدة 
المبايعة» وبها سميت الأليّة يميناً» 
وهي الملتقية لكتاب النجاة ولرايات 
المجد. وقد نهى عليه السلام عن 
استعمالها في الااستنجاء وأمر المرء 
بالأكل بها. 


9 - و تفسير قوله عرّ وجل : 


«أدت» أقرب» وهو من الدنوء 
وموضع أنْ» من الإعراب نصب 
بإسقاط الخافضء. والناصب أريحية 
الفعل الذي في لأَدْنَدَ»» التقدير: 
ذلك أدنى إلى أل تعولوا. و«تثرل» 
معناه: تميلواء قاله ابن عباس وقتادة 
والرييع بن أنس وأبو مالك والسدي 
وغيرهم» يقال: عال الرجل يعول: 


إذا مال وجارء ومنه قول أبي طالب 
في شعره في النبي 295 : 
بميزان قِسَطٍ لاا يخس شعيرةً 
ووازن صدقٍ وزنه غير عائل 
يريد غير مائل. ومنه قول عثمان 
لأهل الكوفة حين كتب إليهم: إني 
لست بميزان لا أعول. ويروى بيت 
أبي طالب: له شاهد من نفسه غير 
عائل» وعال يعيلء معناه: افتقر 
فصار عالة. وقالت فرقةمنهم 
زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي: 
معناه: ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم. 
وحكى ابن الأعرابي أن العرب 
تقول: عال الرجل يعول إذا كثر 
غياله» :وقدح .في هذا الرجاج وغيرة: 
بأن الله قد أباح كثرة السراري. وفي 
ذلك تكثير العيال» فكيف يكون 
أقرب إلى ألا يكثر؟! 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القدح غير صحيح. أن 
السراري إنما هن مال يُتَصَّفٌ فيه 
بالبيع» وإنما العيالٌ الفاذح الحرائر 
ذوات الحقوق الواجبة. 
وقوله: #وءانرا أَليْسَآهَ صَدَقَئونَ 


لَه» قال ابن عباس وقتادة ؤابن 


للأزواج» أمرهم الله أن يشبرعوا 
بإعطاء المهور نحلةمنهم 
لأزواجهم. وقال أبو صالح: 


الخطات لأولياء النساء» لأن عادةٌ 


بعض العرب كانت أن يأكل ولي 
المرأةٍ مهرهاء فرفع الله ذلك 
بالإسلام وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. 
وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
زعم حضرمي أن المراد بالآية 
المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون 
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امرأة بأخرى» فأمروا أن يضربوا 
المهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاية تتناول هذه الفرق الثلاث . 

وقرأ جمهور الناس والسبعة: 
« صَُدَّقَ د بفتح الصاد وضم 
الدال: وقرأ موسى بن الزبير وابن 
أيسي عبلة وفياض بن غزوان 
وغيرهم: #صدقاتهن» بضم الصاد 
والدال» وقرأ فتادة وغيره: 
«صُذقاتهن» بضم الصاد وسكون 
الدال. وقرأ ابن وثاب والنخعي 
9صُدَفْتَهِنَ4 بالإفراد وضم الصاد 
وضم الدال. والإفراد من هذا كله: 
صَدقة» وَصُدقة. 

وط يلد : معناه : ا 
أي: عطيةء وقيل: التقدير: من الله 
عز وجل لهن» وذلك لأنْ الله جعل 
الصداق على الرجال ولم يجعل على 
النساء شيئاء وقيل: نحلة معناه: 
شرغة؛ مأخوذ من النحل تقول 
فلان ينتحلٌ دينَ كذاء وهذا يحسن 
مع كون الخطاب للأولياء» ويتجه 
مع سواهء ونصبها على أنها من 
الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء 
تقديره: انحلوهن ل ويجوز أن 

يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير 

لتقي لأسهامعاندى للحضلة فى 
المعنى؛ ونصيها على أنها من الله 
عزبوجل بإضعان فغل عفدن من 
اللفظطء. لا يصح غير ذلك». وعلى 
أنها شريعة هي أيضاً من الله . 
وقوله: « فإن طِبْنَّ لَكمْ عَن تَىْو يِنْهُ 
ك1 نيا ركه الخظات حسيما 
تقدم من الاختلاف في الأزواج 
والأولياء» والمعنى: إن وهبن غير 


مُكْرّهاتٍ طيّبة نفوسهن. والضمير 
في : »4 راجع على الصداق» 
وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. وقال حضرمي: سبب الآية 
أن قوم تحرجوا أن يرجع إليهم شيء 
مما دفعوا إلى الزوجات. #تننسًا» 
نصب على التمييز» ولا يجوز تقدمه 
على العامل عند سيبويه إلا في 
ضرورة شعر ر مع تصرّف العامل: 
وأجازه غيره في الكلام. ومنه قول 
الشاعر: 


0 
و(مِنْ): تتضمن الجنس هاهناء 
ولذلك يجوز أن تهب المهر كلهء 
ولو وقفت (من) على التبعيض لما 
جاز ذلك. وقرىء هنيَاً مرِي دون 
همزء وهي قراءة الحسن بن أبي 
الحسن والرهري. قال الطبري : ومن 
هناء البعير أن يعطي الشفاء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف ؛ وإنما قال اللغويون: 
الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن 
الحميد المغية» وكذلك المريء» 
قال اللغريون: يقولون: هنأني الطعام 
ومرأني على الإتباع» فإذا أقردوا 
قالوا: أمرأني على وزن أفعل. قال 
أبو علي: وهذا كما جاء في 
الحديث: #ارجعن مأزورات غير 
مأجورات». فإنما اعتلت الواو من 
موزورات إتباعاً للفظ مأجورات؛ 
فكذلك مَر أني إتباعاً لهنأني. ودخل 
رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً مما 
وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 
كل من الهنيء المريء. قال سيبويه : 


المصادر المدذعر بالفعل غير 
المستعمل إظهارهء المختزل للدلالة 
التي في الكلام عليهء كأنهم قالوا: 
ثبت ذلك هنيئا مريثا. 

وقوله: #ولا تُؤْنواْ الشمهاء».. 
الآية» اختلف المتأولون في المراد 
بالسفهاء؛ فقال ابن مسعود والسدي 
والضحاك والحسن وغيرهم: نزلت 
في ولد الرجل الصغار وامرأته» وقال 
الْمَخجورين السفهاء» وقال مجاهد: 
نزلت في النساء خاصة» وروي عن 
عبدالله بن عمر أنه مرت به امرأة لها 
شارة فقال لها: «ولا نَوْنوا اَلسّمَهَآه 
أَمُوْلَكه#. . . الآية. وقال أبو موسى 
الأشعري والطبري وغيرهما: نزلت 
في كل من اقتضى الصفة التي 
شرط الله من السفه كان من كان». 
وقول من خصها بالنساء يضعف من 
جهة الجمع؛ فإن العرب إنما تجمع 
فعيلة على فعائل أو فعيلات . 
وقوله: #أمَولكٌ» يريد أموال 
المخاطبين» هذا قول أبي موسى 
الأشعري وابن عباس والحسن 
وقتادة. وقال سعيد بن جبير: يريد 
أموال السفهاءء وأضافها إلى 
المخاطبين تغبيطاً بالأموال» أي: هي 
لهم إذا احتاجواء كأموالكم التي تقي 
أعبراضكم» وتصونكم وتعظم 
أقداركمء. ومن مثل هذا: «وَلا 
أ ا > وما 4 مجرأه . 
وقرأالحسن بن أبيى الحسن 
والنخعي: «اللاتي»: والأموال 
جمعٌ لما لا يعقل» فالأصوب فيه 
قراءة الجماعة . 

ول«ايِيما» جمع قيمة كديمة وديم» 
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ولكن شَذَّتْ في الرد إلى الياء كما 
شذ قولهم: جياد في جمع جواد. 
وكما قالت بنو ضبة: طويل وطيال» 
ونحو هذاء وقِوّما وقواما وقِياما 
معناه: ثباتاً في صلاح الحال ودواماً 
في ذلك» وقرأ نافع وابن عامر: 
«تِيما» بغير ألف. وروي أن أبا 
عمرو فتح القاف من قوله: (قَواماً 
وقياماً) كان أصله قِواماء فردت 
كسرة القناك: الؤاوناة للعتاسب:. 


ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبهاء وهي ' 


قراءة أبي عمرو والحسنء وقرأ 
الباقون: 9 قم وقرأت طائفة: 
(قواماً» . 

وقوله: 9« وَردْفوهمٌ فَبَا وَأكوم» 
قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجه وبنيه الأصاغرء 
وقيل: في المحجورين من أموالهم. 
و: # مَمروكًا» قيل: معناه: ادعوا 
لهم: بارك الله فيكم وحاطكم وصنع 
لكمء وقيل: معناه: عِدوهم وعدا 
عيناء أي : إن رشدتم دفعنا إليكم 
أموالكم» ومعنى اللفظة: كل كلام 
تعرفه النفوس وتأنس إليه ويقتضيه 
الشرع . 

وي تفسير قوله عر وجل : 

هذه مخاطبة للجميعء والمعنى 
يخلص التلبس بهذا الأمر للأوصياءء 
والابتلاء: الاختبارء و8 بَلَعْوا أليِكاح» 
معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم 
وحيض أو ما يوازيه» ومعناه: جربوا 
عقولهم وقرائحهم وتصرفهم. 
و8 َاشسممرك, معناه: علمتم وشعرتم 
وخبرتم» كما قال الشاعر: 
أنسث نبةً وأفزعهاالقئًا 
ص عصراًوقددناالامسٌ 


4 


وقرأ ابن مسلرعوده «أخنتم» 
بالحاء وسكون السين على مثال 
فعلتم» وقرأ أبو عبدالرحمن وأبو 
السمال وابن مسعود وغيسى الثقفي : 
«رشدا» بفتح الراء والشينء 
والمعنى واحد. ومالك رجمه الله 
يرق العبرطيق: البترغ والرشد 
المختبره: وحينئدٍ يدفع المال؛ 
وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال 
بالشرط الواحد ما لم يحتفظ له سلفة 
كما أبيحت التسرية بالشرط الواحدء 
وخوف العنت» إلى غير ذلك من 
الأمثلة» كاليمين والحنث اللذين 
بعدهما تجب الكفارة؛ ولكنها تجوز 
قبل الحنث . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل 
الشرطين غير صحيح.ء وذلك أن 
البلوغٌ لم تسقه الآية سياق الشرط»ء 
ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن 
تلتئم عقولهم فيهاء فهو الوقت الذي 
لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه» فقال: 
إذ بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط 
وهو الرشد حينئذٍء وفصاحة الكلام 
تدلُ على ذلكء» لأن التوقيفٌ بالبلوغ 
جاء «بإذاء والمشروط جاء «بإن» التي 
هي قاعدة حروف الشرطء و(إذا؛ 
ليست بحرف شرط لحصول ما 
بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها 
في الشعرهء وقال: فعلوا ذلك 
مضطرين» وإنما جوزي بها لأنها 
تحتاج إلى جوابء ولأنها يليها 
الفعل مظهراً أو مضمراً. واحتج 
الخليل على منع شرطيتها يبحصول ما 
بعدهاء ألا ترى أنك تقول: أجيئك 
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إذا احمر البسرء ولا تقول: إن احمرٌ 
البسر. وقال الحسن وقتادة: الرشد 
فى العمل والدين» وقال ابن عباس : 
بلقن العقل وتديين المتال لآ خيرة 
وهو قول ابن القاسم في مذهبنا. 
والرواية الأخرى: إنه في العقل 
والدين؛ مروية عن مالك. وقالت 
فرقة: دفع الوصي المال إلى 
المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى 
السلطان ويثبت عنذه رشذهء أو 
يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل 
ذلك. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى 
اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى 
رفعه إلى السلطان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والستدرات فى أزضيياء زيفين الا 
يستخدى عن رفعة إلى السلطان " 
وثيوت الرشد عندهء لما خفظ من 
تواطؤ الأوصياء على أن يرشد 
الوصي ويبرأ المحجور لسفهه وقلة 
لحمدردانى: للك الوقت. 

وقوله: ولا تاوما »... الآيةء 
نهي من الله تعالى للأوصياء عن أكل 
أموال التاق يحت الرانعب الجناح 
لهم؛ والإشراف: الإفراط في 
الفعل؛ والسرف: الخطأ في مواضع 
الإنفاق, ومنه قول الشاعر: 

مافي عطائهمٌُ مَنْ ولا سرّف 
أي: لا يخطئون مواضع العطاء. 
وَبدَارَا: معناه: ميادرة كِبَرَهِمْ. 
أي : أن الوصىّ يستغنم مال محجوره 
فيأكل ويقول: أبادرٌ كبّره لثلا يرشد 
ويأخذ ماله قاله ابن عباس وغيره. 
وطآن يَكرراْ4 نصب ب «ابدارا», 
ويجوز أن يكون التقدير: مخافة أن. 
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وقلوله: ##ومن كن عي 
ملسْتَعْفِلٌ > . .. الآية» يقال: عفٌ 
الرجل عن الشىء واستعت: إذا 
أمسك» فأمر الغني بالإمساك عن مال 
اليتيم» وأباح الله للوصيق الفقير أن 
يأكل من مال يتيمه بالمعروفب. 0 

واختلف العلماء في حدٌ المعروف؛ 
فقال عمر بن الخطاب وابن عباس 
وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد 
وأبو العالية: إن ذلك القرضء أن 
يتسلف من مال يتيمه ويقضي إذا 
أيسرء ولا علقت امي سوا 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة 
والسدي وعطاء: روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: إني نزلتٌ 
من مال الله منزلة والي اليتيم» إن 
استغنيتٌ استعففتٌ». وإن احتجتٌ 
أكلتث بالسعروف: نإذا انسيرت 


ذا 


ففست . 


وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما 
أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما 
أكل بالمعروفء. قال الحسن: هى 
طعمة من الله له وذلك أن يأكل ما 
يقيمه أكلاً بأطراف الأصابع. ولا 
يكتسي منه بوجهء وقال إبراهيم 
النخعي ومكحول: يأكل ما يقيمه 
ويكتسي ما يستر عورته. ولا. يلبس 
الكتانَ والحلل . 

وقال ابن عباس وأيو العالية 
والحسن والشعبي: إنما يأكل الوصي 
بالمعروف إذا شرب من اللبن وأكل 
من الثمرء بمايهناً الجربىء 
ويليط الحوض» ويجد الثمرء وما 
شابهه . 

وقالت فرقة: المعروف أن يكون له 
أجر بقدر عمله وسخدمته. 


وقال الحسن بن حي : 
إن كان وصيء أب قله 
الأكل بالمعروف. وإن | 


1 : ص 
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ل > 
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497 وَإِدَاحصَرَالْقَسمَة ولوأ الفرق واليتى | 


كذ 22 أ لد جم ع ير أن 
له إلى المال بوجه. والمستحكين فارزفوهم ونه وقولوالمم فول معرو 1 
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0 وَلْسَحْسَ]أذِيرت لوتركو امن حلفهم درِيّة ضعلها : 


وقالاين عباس 
والنخعي: المراد أن يأكل 
الوصي بالمعروف من ماله 
حتى لا يحتاج إلى مال 
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وقال ربيعة بن أبي 

قبعالر شنين: التمتراد 
اليتامى في الحالين» أي : 
بمالهء ومن كان فقيراً 3 
فليتقتر عليه بالمعروف ا 
والاقتصاد. 


وقوله: ظفَإدًا دَقَممهِ> . - . الآية أمرٌ 
من الله بالتحرز والحزمء وهذا هو 
الأصل في الإشهاد في المدفوعات 
كلهاء إذا كان حيسها أولاً معروفاً. 
وقالت فرقة: الإشهاد هاهنا فرضء 
وقالت فرقة: هن لذننة إل الحزم. 
وروى عمر بن الخطاب وابن جبيرة 


أن هذا دفع ما يستقرضه الوصيّ ‏ 


الفقير إذا أيسرء واللفظ يعم هذا 
وسواه. والحسيب هنا: المحسب» 
أي: هو كافٍ من الشهودء هكذا قال 
الطبريء والأظضهر أن «حسيبا » 
معناه: حاسباً أعمالكم ومجازياً يهاء 
ففي هذا وعيد لكل جاجد حى. 
 )9‏ ليما تفسير قوله عزّ وجل : 
سمى الله عز وجل الأب والداً لأن 
الولد منه ومن الوالدةء كما قال 
الشاعر: 


فوق 5١‏ حين 


' وم مر عرس و م ساسع 
1 ليصف ولا بوه 2 بر 


فَلَهنّ لما مَائرَكَ وَإِنَكَا'تَ 


و 


وورد 
ات ع ذه 
س هن 


عد ا الا 1 0 


يس سس ع ع وى كر و دسل 
لاتدرون أيهم1 بلح | 


بحيث يعتش الغراب البائض 
لأن البيض من الأنثى والذكر. قال 
فتادة وعكرمة واين زيد: وسيب هذه 
الآية أن العرب كان منهامن لا 
يورث النساء ويقول: لا يرث إلا من 
طاعن بالرمح وقاتل بالسيفء. فتزلت 
هذه الآية . 

قال عكرمة: سيبها خبر أم كخخلة» 
مات زوجها وهو أوس بن سويد 
وترك لها يتنا فذهب عم بنيها إلى ألا 
ترثء» فذهبت إلى النبي 55. فقال 
العم: هي يا رسول الله لا تقاتل» 
ولا تحمل كلا ويكسب عليها. ولا 
5 تكسب » واسم العم ثعلبة فيما ذكر. 
و #اتصِيبًا مُفْرُوضًا ننصب على 
الحالء كذا قال مكي» وإنما هو 
موضع الحال» تمديره: فرضاًء 
ولذلك جاز نصبه» كما تقول: لك 
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علي كذا وكذا حقاً واجباًء ولولا 
معنى المصدر الذي فيه ما جاز في 
الأاسم الذي ليس بمصدر هذا 
النصب. ولكان حقه الرفع 
وقوله: «وإِدَا حَصْرٌَ الْقَسْمَةَ». . 
الآية» اختلف المتأولون فيمن 
خوطب بهذه الآية على قولين : 
أحدهما: أنها مخاطبة للوارثين» 
والمعنى: إذا حضر قسمتكم لمال 
موروثكم هذه الأصناف الثلاثة» 
فارزقوهم منهء ثم اختلف قائلو هذا 
القول؟ فقال سعيد بن المسيب وأبو 
مالك والضحاك واين عباس فيما 
حكى عنه المهدوي: نسخ ذلك بآية 
المواريث. وكانت هذه قسمة قبل 
المواريث» فأعطى الله بعد ذلك كل 
ذي حق حقهء؛ وجعلت الوصية 
للذين يحزنون ولا يرئون. وقال ابن 
عباس والشعبي ومجاهد وابن جبير: 
ذلك محكم لم ينسخ. وقال ابن 
جبير: : وقد ضيع الناس هذه الآية» 
قال الحسن : ولكن الئاس شحواء 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين: 
عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 
موسى الأشعري . 
واختلف القائلون بإحكامها؛ فقالت 
فرقة: ذلك على جهة الفرض 
والوجوب أن يعطي الورثة لهذه 
الأصناف ما تفُه وطابت به نفوسهم 
كالفاعون والفغوك الخلق) ويا كف 
كالتابوت» وما تعذر قسمه. وقال 
ابن جبير والحسن : ذلك على جهة 
الندب» فمن تركه فلا حرج عليه. 
واختلف في هذا القول إذا كان 
الرارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ 
فقال سعيد بن جبير وغيره: هذا 


0 


على وجه المعروف فقطء. يقوله ولي 
الوارث دون عطاء ينفذء. وقالت 
فرقة: بل يعطي ولي الوارث الصغير 
برايال محجوره بقدر ما يرى. 
والقول الثاني فيمن خوطب بها 
أن الخطاب للمحتضرين الذين 
يقسمون أموالهم بالوصية» فالمعنى : 
إذا حضركم الموت أيها المؤمنون» 
وقسمتم أموالكم بالوصية؛ وحضركم 
من لا يرث من ذي القرابة واليتامى 
فارزقوهم منهء قال ابن عباس 
وسعيد بن المسيب وابن زيد: كانوا 
يقولون للوصي: فلان يقسم ماله 
ومعنى ظحَصْرَ #: شهد. إلا أن 
الصمة بالضعف واليتم وال نه 
تقضي أن ذلك هو علة الرزق» 
فحيث وجدت رزفوا وإن لم 
يحضروا القسمة» وَطأدْلواً» . أسم 
جمع لا واحد له من لفظه. ولا 
يكون إلا مضافاً للإبهام الذي فيه. 
وربما كان واحده من غير لفظه 
«(ذوا. واليتم: الانفراد» واليتيم: 
الفرد. وكذلك سمي من فقد أباه 
يتيمأالانفراده. ورأى عبيدة 
ومحمد و سردن أن الرزق في هذه 
الآية أن يُصنع لهم طعام يأكلونه. 
وفعلا ذلك: ذبحا شاة من التركة. 
والضمير في قوله: ادَرركُوهم» 
وفي قوله: ظالَهُمْ4 عائد على 
الأصناف الثلاثة» وغير ذلك من 
تفريق عود الضعيرين د كما ذهب إليه 
الطبري - تحكم ؛ والقول المعرر 
كل ما يؤنس به من دعاء أو عدةٍ أو 
غير ذلك . 

وقوله: 9وَليحْشٌح جسزم بلام 
الأمرء ولا يجوز إضمار هذه اللام 
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عند سيبويه قياساً على حروف الجر 
إلا.في ضرورة شعرهء ومنه قول 
الشاعر : 

إذاما خفتَ من أمرتبالا 
وقرأ أبو حيوة وعيسى بن عنمر 
والحسن والزهري: بكسر لامات 
الأمر في هذه الآية. 

وقد تقدم الكلام على لفظ «ِدَرِيَه » 
في سورة آل عمران. ومفعول 
(يخشى) محذوف لدلالة الكلام 
عليه؛ وَحَسَنَ حذفه من حيث يتقدر 
فيه التخويف بالله تعالى» والتخويف 
بالعاقبة في الدنياء فينظر كل متأول 
وقرأ أبو عبدالرحمن وأبو حيرة 
والزهري وابن محيصن وعائشة: 
9ِضعَفاءَ» بالمد وضم الضاد. 
وروي عن ابن محيصن: «ضُعفاً» 
بضم الضاد والعين وتنوين الفاء 
وأمال حمزة «ضعلفا». وأمال. 
لِحَائواْ4. والداعي إلى إمالة 
لحَائوأ4 الكسرة التي في الماضي في 
قولك: خفتء. ليدل عليها. 
وطحَاُو4 جواب طلوْ تقديره: لو 
تركوا لخافواء ويجوز حذف اللام 
في جواب #لو#. تقول: لو قام زيد 
لقام عمروء ولو قام زيد قام عمرو. 
واختّلف؛ من المراد بهذه الآية؟ 
فقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن 
جبير والضحاك ومجاهد : المراد من 
حضر ميتاً حين يوصي فيقول له: 
قدّم لنفسك وأعط لفلان وفلانة» 
ويؤذي الورثة يذلك». فكأن الآية 
تقول لهم: كما كنتم تخشون على 
ورئتكم وذريتكم بعدكمء. فكذلك 
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فاحْشَوًا على ورثة غيركم وذريته» 
ولا تحملوه على تبذير ماله وتركهم 
عالة. وقال مقسم وحضرمي: نزلت 
في عكس ذلك.». وه وأن يقول 
للمحتضر: أمسك على ورثتك» 
وأبق لولدك». وينهاه عن الوصية 
فيضرٌ بذلك ذوي القربى وكلّ من 
يستحق أن يوصى لهء فقيل لهم: 
كما كنتم تخشون على ذريتكم 
وتسرون بأن يحسن إليهمء فكذلك 
فسددوا القول في جهة المساكين 
واليتامى» واتقوا الله في ضرهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان لا يطردٌ واحدٌ منهما 
في كل الناسء بل الناس صنفان: 
يصلح لأحدهما القول الواحدء 
وللآخر القول الثاني» وذلك أن 
الرجل إذا ترك زرئة مستلمين 
بأنفهسم أغنياة > حَسَنَ أن يُنْدَبَ إلى 
الوصيةء ويحمل على أن يُقَدْمَ 
لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين 
حسن أن يندبٌ إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإن أجره في قَصدٍ ذلك 
كأجره في المساكينء؛ فالمراعى 
إنما هو الضعفء. فيجب أن يمال 
معة ,. 

وقال ابن عباس أيضاً: المراد بالآية 
ولاة الأيتام» فالمعنى: أحسنوا 
إليهمء. وسددوا القول لهم. 
واتقوا الله في أكل أموالهم كما 
تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم 
خلاف ذلك . 

وقالت فرقة: بل المراد جميع 
الناس» فالمعنى: أمرهم باتقاء الله 
في الأيتام وأو لاد الناس وإن لم 
يكوئوا في حجورهم., وأن يسدّدوا 


اه 


لهم القولٌ كما يريد كل أحد أن يفعل 
بولده بعذه . 

وَمَن هذا ما حكاه الشيباني قال: 
كنا على فَسْطنْطينيّة في عسكر 
مسْلّمة بن عبدالملك» فجلسنا يوماً 
في جماعة من أهل العلم فيهم 
الديُلمىُ» فتذاكروا ما يكونٌ من 
أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا 


بسمر 6 ودذي ألا يكون لي ولد. فقال 


لي: ماعليككء مامن نسمة 
قضى الله بخروجها من رجل إلا 
خرجت أحبٌ أو كرهء ولكن إن 
أردت أن تأمن عليهم فائقٍ الله في 
غيرهمء ثم تلا هذه الآية. والسّديد: 
معناه: المصيب للحقء ومنه قول 
الشاعر: ا 
نمه الرمايةٌ كل يوم 
فلمااشتدٌ ساعدَهُرماني 
معناه: لما وافق الأغراض التي 
يرمي إليها. 
 ©9‏ ليا تفسير قوله عر وجل : 
قال ابن زيد: نزلت في الكفار 
الذين كانوا لا يورّثون النساء 


والصغارء ويأكلون أموالهم. وقال ‏ 


أكفر الناس: نزلت في الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال 
اليتيم. وهي تتناول كل آكل وإن لم 
يكن وصياً. وسمي آخذ المال على 
كل وجوهه آكلاً لما كان المقصود 
هوالأكل. وبمه أكثر الإتلاف 
للأشياء. وفي نصه على البطون من 
الفصاحة تبيين نقصهم. والتشنيع 


عليهم بضد مكارم الأخلاق» من. 


التهافنت بسبب البطن» وهو أنقتص 
الأسباب وألأمها حتى يدخلوا تحت 
الوعيد بالنار. 
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و49 معناه: ما جاوز المعروف ' 
مع فقر الوصي. وقال بعض الناس: 
المعنى: إنه لما يؤول أكلهم للأموال 
إلى دخولهم النار قيل: يأكلون النار. 
وقالت طائفة: بل هي حقيقة أنهم 
يَطَسَمُونٌ النار» وفي ذلك أحاديث» 
منها حديث أبي سعيد الخدري قال: 
حدثنا النبي 5 عن ليلة أسرى به 
قال: «رأيت أقواماً لهم مشافر 
كمشافر الإبل» وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في 
أفواههم صخرا من نار يخرج من 
أسافلهم. قلت: يا جبريل مَن 
هؤلاء؟ قال: هم الّذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً؛. 

وقرأ جمهور الناس : «ااِسَبُصْرَْ »© 
على إسناد الفعل إليهم» وقرأ ابن 
عامر بضمٌ الياء. واختلف عن 
عاصم. وقرأأبو حيرة: 
«وسيصّلون» على بناء الفعل 
للمفعول. بضم الياء وفتح الصاد 
وشد اللام على التكثير» وقرأ ابن 
اس عبلة: ظوسيِضْلُون» بضم الياء 
واللام. وهي ضعيفة والأول 
أصوب, لأنه كذلك جاء في القرآن 
في قوله: طلا يسْلنهَا إلا الأشى © » 
وفي قوله: مال ألَس». والصّلا 
هوالتسخن بقرب النار أو 
بمباشرتهاء ومنه قول الحارث بن 
عباد: 
لم أكنئْ من جناتهاعلمالل 
4 وإني بخَرّهااليوم صالٍ 


والمحترق الذي يُذهبه الحرق ليس 


بصال إلا في بدء أمرهء وأهل جهنم 
لا تذهبهم فهم فيها صالون؛ 


سورة النساءء الآيتان: ١١ .٠١‏ 
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وهذه آية من آيات الوعيدء والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على 
بعض العصاة. لثلا يقع الخبر 
بخلاف مخبرهء ساقط بالمشيئة عن 
معي وتيهن الخدم في 
المسألة: إن الوعد في الخيرء 
والوعيد في الشرء هذا عرفهما إذا 
أطلقاء وقد يستعمل الوعد في الشر 
مقيداً بهء كما قال تعالى: ألَارٌ 
وَعَدَّهًا أنه ازيرت ار فقالت 
المعتزلة: اآيات الوعد كلها فى 
التائبين والطائعين» وآيات الوعيد في 
المشركين والعصاة بالكبائر ‏ وقال 
بعضهم: وبالصغائر .. وقالت 
المرجئة: ايات الوعد كلها فيمن 
اتصف بالإيمان الذي هو التصديق»؛ 
كان من كان من عاص أو طائع. 
وقلنا أهل السنة والجماعة: آيات 
الوعد في المؤمنين الطائعين ومن 
حازته المشيئة من العصاة. وايات 
الوعيد في المشركين ومن حازه 
الإنفاذ من العصاة» والآية الحاكمة 
بما قلناه قوله تعالى: 8 إنَّ أنه لا 
يمف أن سرك بهء وتغْفر ما دون ذَلِكَ 
006 فإن قالت المعتزلة: 
لمن يشاء يعني التائبين . رد عليهم 
بأن الفائدة فى التفضيل كانت تنفسد. 
إذ الشرك أيضاً يُعْمَْر للتائب ٠‏ وهذا 
قاطع حم قوله: # لِمَن ا «4 أن 
ثم مغفوراً له وغير مغفورء واستقام 
المذهب السني . 
وقوله تعالى: « ووب يتضمن 
الفرض والوجوبء كما تتضمنه لفظة 
«أمر؛ كيف تصرفت»ء وأما صيغة 
الأمر من غير اللفظة ففيها الخلاف 
الذي سيأتي موضعه إن شاء الله 


ونحو هذه الآية قوله تعالي : يك 
تفكلوا الشر. الى بحرم نك إلا 
باحق كك بد . 
وقيل: نزلت هذه الاية بسبب بنات 
سعد بن الربيع. وقال السدي: 
نزلت بسبب بنات عبدالرحمن بن 
ثابت أخي حسان بن ثابت» وقيل: 
بسيب جابر بن عبدالله» إذ عاده 
رسول الله وَل فى مرضهء قال 
حابر بن شيطاك + وذكر أن إهز 
الجاهلية كانوا لا يورئون إلا من 
لاقى الحروب وقاتل العدو. فنزلت 
الآيات تبييناً أن لكل أننى وصغير 
ةن وروي عن ابن عباس أن نزول 
ذلك كان من أجل أن المال كان 
للولدء والوصية للوالدين» فنسخ 
ذلك بهذه الايات. 
وهيثْلٌ» مرتفع بالابتداء أو 
بالصفةء تقديره: حظ مغل حظا. 
وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: «في 
أولادكم أن للذكر» . 
وقوله تعالى + قد كن نتكنه . 
الآية. الأولاد لفظ يجمع الذكران 
والإناث» فلما أراد بهذه الآية أن 
يخصٌ الإناث بذكر حكمهن أنْتّ 
الفعل للمعنى» ولو اتبع لفظ الأولاد 
لقال: كانواء واسم كان مضمرء 
وقال بعض نحوبي البصرة: تقديره: 
وإن كن المتروكات نساء . 
وقوله : « فرق 660 ثنتين» معناه: | ثنتين 
فمافوقهماء تقتضي ذلك فوة 
الكلام» وأما الوؤقوف مع اللفظ 
ا 
يثبت الثلثان لهما بالإجماع 0 
ل الأعستان: ولم 
يحفظ فيه خلاف. إلا ما روي عن 


عبدالله ا ترق لهيهنا 
النصف . وتنك أنقنا ذلك لهما 
بابس على لاحي المنصوص 
عليهماء ويثبت ذلك لهما بالحديث 
الذي ذكرهالترمذي أن 
رسول الله يه قضى للابنتين 
بالثلثين» ومن قال: #فرقَ# زائدة 
واحتج بقوله تعالى: هموق الْأعَنَاق» 
يريد: اضربوا منهم الأعناق؟ فقوله 
خطأ لأن الظروف وجميع الأسماء لا 
يجوز في كلام العرب أن تراد لغير 
معنىء ولأن قوله: <ِنَرْنَ الأحَمَاق» 
هو الفصيح وليست نرق زائدة بل 
هى محكمة المعنى لأن ضربة العنق 
إنما يجب أن تكون فوق العظام في 
المفصل دون الدماغ؛. كما قال 
دريد بن الصمة: اخفض عن الدمامٌ 
وارفع عن العظمء فهكذا كنت 
افرت أعناق الأبطال. 
وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير 
هذاء وكله معارضء. قال إسماعيل 
القاضي: إذا كانت البنت تأخذ مع 
أخيها الثلث إذا انفردء فأحرى أن 
تأخذ ذلك مع أختها؛ قال غيره: 
وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما 
من الإخوة للأم واحدأء فكذلك 
البنات. 
وقال النحاس : لغة أهل الحجاز 
وبني أسد: الثُلْث والريُعُ إلى العشرء 
وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان 
الأوسط وقرأه الأعرج . ومذهب 
الزجاج أنها لخة واحدة» وأن سكون 
العين تخفيفن» 
وإذا أخذ بنات الصلب الثلثين» فلا 
0 لبنات 00 0 أن 
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فيرد عليهن» وعبدالله بن مسعود لا 
يرى لهِنْ شيئاً وإن كان الأخ أو ابن 
الأخى ويرى المال كله للذكر و-حده 
دونهن . 


تفسير قوله عر وجل : 


قرأ السبعة سوى نافع: ج42 
بالنصب على خبر «كان»؛ وقرأ 
نافع : «واجِدَة» بالرفع على أن كان 
بمعلى وقع وجحضزة وقرا أبنو 
عبدالرحمن السلمي: «النضف» 
بضم النون. وكذلك قرأه على بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت في جميع 
القرآن . 

وقوله : 8 يويك ذكرا أو أنقن» 
واحداً أو جماعة. للصلب أو لولد 
ذَكَر فإن ذلك كيف وقع يجعل 
فرض الأب السدس. وإن أخذ 
النصف في ميراثه فإنمايأخذه 
اين ْ 

وقوله تعاللى: هّن لد بَكن لم 
دي . .. الآية. المعنى: فإن لم 
يكن له ولذء ولا ولد ولّدء ذكراً 
كان أو أنثى. وقوله: «#ودرئّه: أبوَاث» 
تقتضي قوة الكلام أنهما منفردان عن 
جميع أهل السهام من ولد وغيره». 
فعلى هذا يكون قوله: «ودَرثه:» 
حكماً لهما بالمال» فإذا ذكر وحده 
نحن ذلك تهبييت أحنهين أل 
التعمت الخو كما تقول الرخليك : 
هذا المال بينكماء ثم تقول 
لأحدهما: أنت يافلان لك منه 
الثلث. فقد حددت للآخر منه الثلثين 
بنصٌ كلامك 


وعنى أن فريضتهما خلت من 


الولد وغيره يجيء قول أكثر الناس : 
إن للامّ مع الانفراد الثلث من المال 
التين» وهو الثلث بالإضافة إلى 
الأب. وعلى أن الفريفة غخلت عن 
الولد فقط يجيء قول شريح وابن 
عباس: إن الفريضة إذا خلت من 
الولد أخذت الأم الثلتَ من المال 
كله بع الزوج» وكان مأ بفي 
للأب»ء ويجيء على هذا قوله: 
«رورته: نواه م منفردين أو مع 


وقرأ حمزة والكسائي: تَلإئِ» 


بكسر الهمزة. وهي لغة حكاها 
سيبويه. وكذلك كسر الهمزة من 
قوله: طفي يُطُون إِمّهاتكم»2 وطافي 
إنُها4 و«في إِمْ الكتاب», وهذا 
كله إذا وصلا إتباعاً للكسرة أو الياء 
التي قبل الهمزة. وقرأ الباقون كل 
هذا بضِم للهمزة» وكسر همزة 
الميم من «#إِمُهاتكم» إتباعاً لكسر 
الهمزة؛ ومتى لم يكن وصل وياء 
أو كسرة فالضم باتفاق. 

وقوله تعالى: ظنَإن كن لَه إخوة 
َم سدس » الإخوةٌ يَحطون الأم 
إلى السدس ولا يأخذونه. أشقاء 
كانوا أو للأب أو للأم؛ وقال من لا 
يعد*قوله إلا في الشذوذ: إنهم 
يحطون ويأخذون مايحطون 
لأنفسهم مع الأب» روي عن ابن 
عباس». وروي عنه خلافه مثل قول 
السدس الذي يحجيون الأم عنه. 
قال فتادة: وإنما أخذ الأب دونهمء 
لأنه يمونهم. ويلي نكاحهم. 
والنفقة عليهمء هذا في الأغلب». 


ومجمعون على أن أخوين فصاعداً 
يحجبون الأمٌ عنه» إلا ما روي عن 
عبدالله بن عباس: أنْ الأخوين في 
حكم الواحدء ولا يحجب الأمّ أقل 
من ثلاثة. واستدل الجميعٌ بأن أقل 
الجمع اثنان» لأن التثنية جمع شيء 
إلى مثلهء فالمعنى يقتضي أنها 
جمعء. وذكر المفسرون أن العرب 
قد تأتي بلفظ الجمع وهي تريد 
التثنية» كما قال تعالى: #وداوود 


0 فيه م لبر َك سي 
شهييت ©4. وكقوله في آية 
الخصم : «ِإذ ضور اليحرابإذ مَحَلوأ» 
وكقوله: 9وَأطرافٌ ألَارٍ واحتجوا 
بهذا كله في أن الإخوةً يدخل تحته 
الأخوان. 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذه الايات كلها لا 
حجة فيها عندي على هذه الآيةء 
لأنه قد تبين في كل آية منها 
بالنص أن المراد اثنان» فساغ 
التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع بعد 
ذلك» إذ معك في الأولى 
ينكان 4. وفي الثانية 9ن دآ 
أنى » . وأيضاً فالحكم قد يضاف 
إلى الحاكم والخصومء وقد يتسور 
مع الخصم غيرهما فهم جماعةء 
وأما «التَهارٍ» في الآية الثالثة 
فالألف واللام فيه للجنس فإنما 
أراد طرفي كل يومء وأما إِذًا ورد 
لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين 
المراد فإنما يحمل على الجمع. 
ولا يحمل على التثنية» لأن اللفظ ٠‏ 
مالك للمعنى. وللبنية حقٌ. وذكر 
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عباس إن بناء التثششة يبدل على 


الانالف:© هما 00 اا مأ و 5 
8 0 :7 5 . 1 
ْ 5 فاعله. 00 عو بن أبى 
: 1 ّْ ءاب ا 
وقرأحفص عن عاصم في الاولى | ,إن. 


الجنس والعدد كبناء الإفراد. وبناء 
الجمع بدل على الجنس ولا يدل 
على العدد. فلا يصح أن يدخل 


هذا على هذا 


وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي: #نوْص » بإسناد الفعل 
إلى الموروث» إذ قد تقدم له ذكرء 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر: «يُوصَى» بفتح 
الصاد ببئية الفعل للمفعول 0 لم 


لم سم ه»ن 


08 له 
بالفتح ‏ وفي الثانية بالكسر. 


وهده الاية إنما قصد بها تقديم 


1 

لك 2 

000 مر ال 42 ب بر فقوي 

بآ سن وَلَدمَإن عَان 51 دنا ا يم مما 
ح 


لج 3 


0 رس 
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أنفسهماء رد تعقدمت 
صما | الوصية في اللفظء والدَيْن 
مقدم على الوصية 
هذا: إنه قدّم الوصية إذ 
هي أقل لزوماً من الدين» 
5 اهتماماً بها وندياً إليهاء 
كما قال تعالى: #لا يِمَادِرٌ 
<5 ايلا عر و ك4 وأيضاً 
قدّمهامن جهةأنها 
ب إذ قد حضٌ الشرع يا 
4 

4 وأخر الدَيْنَ لشذوذه» وآنة 
5] قد يكون ولا يكونء فبدأ 
عطف بالذي قد يقع أحيانأًء ويقوي 
هذا كونٌ العطف بأوء ولو كان الديْن 
راتباً لكان العطف بالواو» وَقُدُمت 
الوصية أيضاً إذ هي حظ مساكين 
وضعاف» وأكة الذين الهو كل 
غريم يطلبه بقوة» وهو صاحب حقٌ 
له فيهء كما قال عليه السلام: (إن 
لصاحب الحق مقالا». وأجمع 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي 
بأكثر من الثلث» واستحبٌ كثير منهم 
ألا يبلغّ الثلث» وأن يغض الناس إلى 


4 9 تفسير قوله عزّ وجل : 


بدك وََآدكُمْ 4 رفم بالابتداءء 
والخبر مضمر تقديره: هم المقسوم 
عليهم وهم المعطون». وهذا عرض 
للحكمة في ذلك و تلئس للعرب 
الذين كانوا يورثون على غير هذه 
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الصفةء ون يَرَرُونَ 4 عامل في 
الجملة بالمعنى ومعلق عن العمل 
في اللفظ بحسب المعمول فيه؛ إذ 
الاستفهام لا يعمل فيه ماقيلهء 
و«رّن*» قال مجاهد والسدي وابن 
سيرين: معناه: في الذئياء أي : إذا 
اضطر إلى إتفاقهم للحاجة» نحا إليه 
الزجاجء وقد ينفقون دون اضطرار» 
وقال ابن عباس والحسن: في 
الآخرة» أي: بشفاعة الفاضل 
للمفضولء وقال ابن زيد: فيهماء 
واللفظ يقتضي ذلكء ولٍوَبيَ » 
نصب على المصدر المؤكدء إذ 
معنى 9يْوَسِيود» يفرض عليكم . قال 
مكي وغيره: هي حال مؤكدةء 
زناف تيفك الغا فل 
هويييٌ 24 ولكَنَ4 هي الناقصة. 
قال سيبويه : لما رأوا علماً وحكمة 
قيل لهم: إن الله لم يزل هكذاء 
وصيغة طكَنَ4 لا تعطي إلا 
المضيء ومن المعنى بعد يعلم 
أن الله تعالى كان كذلك. وهو 
يكونء لا من لفظ الآية» وقال 
قوم: «#كَنَ» بمعنى وجد ووقعء 
وطعَلِيمًا» حال» وفي هذا ضعف» 
ومن قال: #ثَنَ» زائدة فقوله 
خطأ. 


وقوله تعالى: «وَلَحكُمْ يَصَفٌ ما 
كرك أَرْوْبُكْمْ ». . . الآية» الخطاب 
للرجال» والولد هاهنا: بنو الصلب 
وبئو ذكورهم وإن سفلواء ذكراتاً 
وإنائاً» واحداً فما زادء هذا بإجماع 


0 تفسير قوله عر وجل: 
والولد في هذه الآية كما تقدم في 
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الآية التي قبلهاء وطاألٌّمُنٌُ» 
للزوجة أو للزوجات هن فيه 
مشتركات بإجماعء ويلحق العول 
فرض الزوج والزوجةء كما يلحق 
سائر الفرائض المسماة؛ إلا عند 
ابن عباس ٠»‏ فإنه قال: يعطيان 
فرضهما بغير عول. 
مأخوذة من تكلل النسبء أي: 
أحاطء لأن الرجل إذا لم يترك 
والدآ ولا ولد فقد انقطع طرقاهء 
وبقي أن يرئه من يتكلله نسبه. 
أي: يحيط به من نواحيه 
كالإكليل؛ وكالنبات إذا أحاط 
بالشيى. ومنه: روض مُكَلْل 
بالزهرء والإكليل: منزل القمر 
يحيط به فيه كواكب» ومن الكلالة 
قول الشاعر: 
فإنأباالمسرءأحمىله 
ومولى الكلالة لا يغضب 
1 فالأاب والابن هما عمودا النسب 
وسائر القرابة يكلّلون. وقال أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وسليم بن 
عبيد وقتادة والحكم وابن زيد 
والزهري وأبو إسحاق السّبيعي: 
الكلالةٌ: خلو الميت عن الولد 
والوالد» وهذا هو الصحيح. وقالت 
طائفة: هي خلو الميت من الولد 
فقطء وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق وعن عمرء ثم رجعا عنه. 
وروي عن ابن عباس» وذلك مستقرأ 


من قوله في الإخوة مع الوالدين: 
إنهم يحطون الأم ويأخذون ما 


يحطونها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


هكذا حكى الطبري» ويلزم على قول /. 


والكلالة: | 
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ابن عباس إذ ورئهم بأن الفريضة كلالة 
أن يعطيهم الثلث بالنص . وقالت 
طائفة ‏ منهم الحكم بن عتيبة -: 
الكلالة: الخلو من الوالد» وهذان 
القولان ضعيفانء لأن من بقي والده 
أو ولده فهو موروث بجزم نسب لا 
بتكلل. وأجمعت الآن الأمة على أن 
الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب» 
وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار. 

وقرأجمهور الناس: 9يُورَتٌ 4 
يفتح الراءء وقرأالأعمش وأبو 
رجاء: #يورّث» بكسرالراء 
وتشديدها. قال أبو الفتح ابن جني: 
وقرأ الحسن: ؤيُورِتُ» من أورث». 
وعيسى: طيُورٌث# بشد الراء من 
ودكث» والمفعولان على كلتا 


٠‏ القراءتين محذوفان» التقدير: يورث 


عير سر بر ير 


اده ماله وحلللة #4 ونصب 


في لي ساسا 


وكللة » على الحال. 

واختلفوا في الكلالة فيما وقعت 
عليه في هذه الآية» فقال عمر وابن 
عباس : الكلالة: الميت الموروث إذا 
لم يكن له أب» ونصبها على خبر 
كانء. وقال ابسن زيد: الكلالة: 
الوارئة بجملتهاء. الميت والأحياء 


كلهم كلالة. ونصبها على الحال أو 
على النعت لمصدر مطلوك تقديره : ْ 


ورائة كلالة» ويصح على هذا أن 
تكون 9كَان» تامة بمغنى زقع. 
ويصح أن تكون ناقصة وخيرها 
ليُورَتُ». وقال عطاء: الكلالة: 


المال» ونصب على المفعول الثاني . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد 
تسمية المال بها. 

وقالت طائفة : الكلالة : الورثة . وهذا 
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يستقيم على قراءة #يورث# بكسر 
الراء» فينصب كلالة على المفعول. 


واحتج هؤلاء بحديث جابر بن 
عبداللهء إذعاده رسول الله له 
00 الله إنما يرثني كلالة 
أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضهم أن 
تكون (الكلالة) الورئثة» ونصبها على 
خبر كان» وذلك بحذف مضاف» 
تقديره: ذا كلالة» ويستقيم سائر 
التأويلات على كسر الراء . 

وقوله تعالى: «ولَهُ, أَحْ أَوْ 
َحْتّ». . . الآية» الضمير في 8ِلَهُ» 
عائد على الرجل» واكتفى بإعادته 
عليه دون المرأة» إذ الععن نينا 
واحدء. والحكم قد ضبطه العطف 
الآرل: وال احك؟ احودة متنا 
أصل بنت: بنية» فضم أول أخت إذ 
المحذوف منها واوء وكسر أول بنت 
إذ المحذوف ياء» وهذا الحذف 
والتعليل على غير قياس . 

وأجمع العلماء على أن الإخوة في 
هذه الآية الإخوة لأم» لأن حكمهم 
منصوص في هذه الاية على صفة»ء 
وحكم سائر الإخوة مخالف له وهو 


. الذي في كلالة آحخر السورة. 


وقرأ سعد بن أبي وقاص: يدك 
أو أَختٌ لأمه» . 


الأنثشى و الذكر في هذه النازلة 
سواءء” وشركتهم.في الثلث متساوية 


وإ كثرواء هذا إجماع. :فإن ماتت 
امرأة وتركت زوجاً وأمأ وإخوة 


أشقاءء فللزوج: النصف. وللأم: 
السدسء وما بقي: فللإخوة» فإن 
كانوا لأم فقطء فلهم الثلث. فإن 
تركت الميتة زوجاً وأما وأخوين لأم 
وإخوة لأب وأمء فهذه الحمارية». 
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قال قوم فيها: للإخوة للأم: الثلث 

ولا شيء للإخوة الأشقاءء كما لو 
مات رجل وخلف أخوين لأمء 
وخلف مائة أخ لأب وأم» فإنه يعطى 
الأخوان الغلتء والمائة الثلثين» 
فيفضلون بالثلث عليهم» وقال قوم: 
الأمَ واحدةٌ وهب أباهم كان جمار ا 
وأشركوا بينهم في الثلث» وسموها 
أيضاً: المشتركة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان 
الميت رجلاً» لأنه يبقى للأشقاءء 
ومتى بقي لهم شيء فليس لهم إلا ما 
بقي» والئلث للإخوة للأم. 

9 9 عير ترز وول 

لِعيرَ ممكآرٌ مضار » لصب على 
الحالء والعامل جنوس »> 
2-557 نصب على المصدر في 
موضع الحالء. والعامل 


اله 70 0 


0 


0 | #نوْصيكك 24 وقيل: هرو 
د 2 
َف ١‏ 


قولسه: ملحل وأاجِرٍ 
0 نُْمَا ألشدن» أو مسن 
2 قوله: دنهم سراهف 
1 | لدت م ويصح أن يعمل 
1 «مصسارٌ 4 في لوَصِيَّة 4 

والمعنى أن يقع الضرر بها 
3 ويسيبها فأوقع عليها 
ا تجوزاً. وقرأ الحسن بن 


2 0 د ٠‏ > ثبي 
0 8 اجيلك ذاه دم 2 ١‏ 


َه 


وَمِدرَه حرزبء د 


2 


حم عه م مره رهن مر 
" وف لتر موهن فصو االمتجزرّدء في قول 


طرفة بن العبدء والمعنى 
' على ما ذكرناه من التجوز 
في اللفظ لصحة المعنى . 

وقال ابن عباس : الضرار في الوصية 
عن النبي كله 
وروى أبو هريرة أن رسول الله عند 
قال: «من ضارٌ في وصية ألقاه الله 


من الكبائرء روآاه 


تعالى في واد في جهنم» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر» 
وكلها ممنوعة: يقر بحق ليس عليه؛ 
ويوصي بأكثر من ثلثه» أو لوارثه» أو 
بالثلث فراراً عن وارث محتاج» وغير 
ذلك. ومشهور مذهب مالك وابن 
القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة 
ما دام في الثلث» فإن ضار الورثة في 
ثلثه مضى ذلك » وفي المذهب قول: 
إن المضارة ترَدْ وإن كانت في الثلث» 
إذا عُلِمَتْ بإقرار أو قرينة» ويؤيد هذا 
قوله تعالى : هِكَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَكا 


أ ما صلم م4 . . . الآية . 


صعب عل الخروجٍ من | الآية. يَيََْ © إشارة إلى القسمة 


المتقدمة في المواريث» والحد: 
الحجز المانع لأمر ما أن يدخل على 
غيره أو يدخل عليه غيرهء ومن هذا 
قولهم للبواب: حذاد لأنه يمنع» 
ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن 
ل هذا هو الحد في هذه الآية. 

وقوله: «ين تمتها © يريد من تحت 
بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جنةء لأن أنهار الجنة إنما هي على 
وجه أرضها في غير أخاديد. 

وحكى الطبري: إن الحدود عند 
السدي هنا شروط الله وعند ابن 
عباس : طاعة الله» وعند بعضهم: 
سنة الله وعند بعضهم : فرائض أللّهء 
وهذا كله معنى واحد وعبارة مختلفة . 

وطحَدِنَ © قال الزجاج: هي حالة 
على التقدير» أي: مقدرين خالدين 
فيهاء وجمع طخَللِدِنَ 4 على معنى 
«مَنْ» بعد أن تقدم الإفراد مراعاة 
للفظ «مَن»» وعكس هذا لا يجوز. 

وقوله: ومن يَمْصٍ الله 
وَرَسُولَمٌ#... الآية» قرأ نافع وابن 
عامر : (تذغلة» بنون العظمة» وقرأ 
يَنْخِلْهُ4 بالياء فيهما 


جميعاء وهذه أيتا وعد ووعيد») 


الباقون: 


ظ وتقدم الإيجاز في ذلك» ورجى الله 


تعالى على التزام هذه الحدود في 
قسمة الميراث» وتوعد على العصيات 
فيها بحسب إنكار العرب لهذه 
القسمةء وقد كلم فيها النبي وَقة 
عيينة بن حصن وغيره. 

: ليا تفسير قوله عر وجل‎  )9( 
قوله: ظوَالقق»: اسم متم‎ 
«الّتي'» وتجمع أيضاً على اللواتي»‎ 
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ويقال: اللائي بالياء؛ و«الْتَحِمَةَ» 
في هذا الموضع: الزنى وكل معصية 
فاحشةء لكن الألف واللام هنا 
للعهد. وقرأ ابن مسلعود: 
«بالفاجشَة4 ببناء الجرء وقوله: 
وين شَأبِكُْ» إضافةٌ في معنى 
الإسلام» لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسبء ولا يلحقها 
هذا الحكم» وجعل الله الشهادة على 
الزنى خاصة لا تتم إلا بأربعة شهداء 
تغليظأا على المدعي وستراً على 
العباد» وقال قوم: ذلك ليترتب 
شاهدان على كل واحدٍ من الزانيين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفا. وكانت هذه أول 
عقوبات الزناة: الإمساك فى البيوت. 
قال عبادة بن التاية رو الحسن 
ومجاهد: حتى نُسِحٌ بالأذى الذي 
بعده, ثم نُسِحُ ذلك بآية النور 
وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل 
كان الأذى هو الأول» ثم نسخ 
بالإمساك. ولكن التلاوة أخرت 
وقدمتء ذكرهابن فورك. 
سيلا » معناه: مخرجاً بأمر من 
أوامر الشرع؛. وروى حطان بن 
عبدالله الرقاشي عن عمران بن 
حصين أنه قال: كنا عند النبي يك 
فنزل عليه الوحيء ثم أقلع عنه 
ووجهه محمرء فقال: :قد جمل الله 
لهنْ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد 
ماثئة والرجم». 

ؤِرَالَدَان» تشنية «الُّذي». وكان 
القياس أن يقال: اللذيان كرحيان قال 
سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين 
الأسماء المتمكنة وبين الأسماء 


المُبْهَمات. قال أبو علي: حذفت 
الياء تخفيفاً إذ قد أمِنَ من اللبس في 
«اللذان»؛ لأن النو نالا عدف 
ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد 
تنحذف مع الإضافة في رحياك 
ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء 
لاشتبه المفرد بالاثنين» وقرأ ابن 
كثير: «اللّذانَ© بشد النون» وتلك 
عوض من الياء المحذوفة.» وكذلك 
قرأ: #هذان» و#نذانتك؟#. 
وطهاتينَ4. بالتشديد في جميعهاء 
وقزأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : بتخفيف جميع ذلك 
وشدد أبو عمرو #فذائتك» وحدها 
ولم يشدد غيرها. طرَالدَانِ» رفع 
بالابتداء» وقيل: على معنى: فيما 
يتلى عليكم اللّذان. واختلف في 
الأذى» فال عبادة والسدي: هو 
التعيير والتوبيخ. وقالت فرقة : هو 
السب والجفاء دون تعيير» وقال ابن 
عباس : هو النيل باللسان واليد 
وضرب النعال وما أشيهه. 


قال مجاهد وغيره: الآية الأولى في 
النساء عامة لهن» محصنات وغير 
محصنات. والآية الثانية في الرجال» 
وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن 
أحصن وممن لم يحصن, فعقوبة 
النساء الحبس. وعقوبة الرجال 
الأذى. وهذا قول يقتضيه اللفظء 
ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة 
عليه ويؤيده من جهة اللفظ قوله في 
الأولى: #من نَأبِحْْ4. وقوله في 
الشانية: همِنَكُمْ»م. وقال السدي 
وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في 
النساء المحصنات. يريد: ويدخل 


معهن مَن أحصن من الرجال 


بالمعنى» والآية الثانية هي في الرجل 
والمرأة البكرين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الاية يقلق عنه.ء وقد رجحه الطبري . 
وقرأ أبن مسعود: «والذين يفْعَلُونه 
تكن . 

وأجمع العلماء على أن هاتين 
الآيتين منسوختان بآية الجلد في 
سورة النور»ء قاله الحسن ومجاهد 
وغيرهماء إلا من قال: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا 
يتعارضان بل يتحملان على شخص 
واحد. وأما الحيس فمنسوخ 
بإجماع . وآبة الجلد عامة في الزناة 
محصنهم وغير محصنهمء وكذلك 
عممه رسول الله كَِْةٌ فى حديث 
حطان بن عبدالله الرقاشي الذي 
ذكرته آنفأء وإن كان في صحيح 
مسلم فهو خبر أحاد. ثم ورد بالخبر 
المتواتر أن رسول الله كَلَْ رجم ولم 
يجلد. فمن قال: إن السنة المتواترة 
تنسخ القرآن» جعل رجم الرسول 
دون جلدٍ ناسخاً لجلد الئيّبء وهذا 
الذي عليه الأئمة؛ أن السنة المتوائرة 
تنسخ القرآن» إذ هما جميعاً وحيّ 
من الله» ويوجبان جميعا العلم 
والعمل» وإنما اختلفا في أن السنة 
نَقَصٌ منها الإعجازء وصمٌ ذلك عن 
النبي يَكِةِ في خبر ماعز, وفي حديث 
الغامدية» وفي حديث المرأة التي 
بعث إليها أنَيِس. ومن قال: إن السنة 
المتواترة لا تنس القرآن قال: إنما 
يكون حكم القرآن موقناء ثم تأتي 
السنة مستأنفة من غير أن تتناول 


- 


سورة النساء . الآيتان: /لال. م١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تخيل لا يستقيم لأنا نجد السنة 
ترفع بحكمهامااستقر من حكم 
القرآن على حد النسخ. ولا يرد ذلك 
نظر» ولا ينخرم منه أصل . أما إن 
هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن 
يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد 
هو القرآن المتّفق على رفع لفظه 
بقاء حكمهء. في قوله تعالى: 

«الشْبِحُ والشيِحَةٌ إذا زنيا قازجموهما 
المَنَة4 وهذا نص ة في الرجم» وقد 
قرره عمر على المثبر بمحضر 
الصحابة» وذكر أنهم قرؤوه على 
عهد النبي كد والحديث بكماله في 
مسلم. وأيضاً فيعضد أن ذلك من 
القرآن قول رسول الله كله للذي قال 
له: فاقض بيننايا رسول الله 
بكتاب الله. فقال له النبي عبد . 

«لأقضينٌ بينكما بكتاب الله ثم أمر 
أنْيِساً برجم المرأة إن هي اعترفت» 

فدلٌ هذا الظاهر على أن الرجم كان 
في القرآن» وأجمعت الأمة على رفع 
لفظه. وهاتان الآيتان أعني الجلد 
والرجم لو لم يقع بيان من الرسول 
لم يجب أن تنسخ إحداهما الأخرى. 

إذ يسوغ اجتماعهما على شخص 
واحد»..وحديث عبادة المتقدم يقري 
جمعهماء وقدأخذبهعلي 
رضي الله عنه في شُرّاحة: جلدها ثم 
رجمهاء وقال: أجلدها بكتاب الله 
وأرجمها بسنّة رسول الله ع ونه 
قال الحسن وإسحاق بن رأهريه؛ 
ولكن لما بين الرسول برجمه دون 
جلد كان فعله بمثابة قوله مع هذه 
الآية: انفوا ولا تجلدواء فيكون 
. القرآن هو الناسخ والسئة هي المبينة ؛ 


دده 


ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة 
في هذه النازلة فنقو ل: الناسخ من 
شروطه أن يستقل في البيان بنفسهء 
وإذا لم يستقل فليس بناسخء وآية 
الرجم بعد أن يُسَلّم ثبوتها لا تستقل 
في النسخ بنفسهاء بل تنبني مع 
الجلد وتجتمع» كما تضمن حديث 


عبادة بن الصامت» لكن إسقاط 


الرسول الجلد هو الناسخ» لأن فعله 
في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا 
الثيبء. وأما البكر فلا خلاف أنه 
يجلد.ء واختلف في نفيه؛ فقال 
الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك 
والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم. 
وقالت جماعة: ينفى» وقيل: نفيه 
سجنهء ولا تنفى المرأة ولا العبد. 
هذا مذهب مالك وجماعة من 
العلماء . 


وقوله: ل تَأَعْرصُوا عَنْهُمَا 4 كانت 
هذه العقوبة من الإمساك والأذى 


إرادة أن يتوب الزناة» وهو الرجوع 


عن الزنى والإصرار عليه» فأمر الله 
تعالى المؤمنين إذا تاب الزانيان 
وأصلحا في سائر أعمالهما أن يُكَفٌ 
عنهماالأذىء وجاء الأمر بهذا 
الكف الذي هو لاأعَرَضُوا» . وفي قوة 
اللفظ غض من الزناة وإن تابواء لأن 
تركهم إنما هو إعراضء ألا ترى إلى 
قوله تعالى: َأَعْرضَ عن ككهايت» 
وليس الإعراض في الآيتين أمرأ 
بهجرة» ولكنها متاركة مغرض» وفي 
ذلك اعتماة لوو بصيك! المدفي 
المتقدمة» وبحسب الجهالة في الاية 
الأخرىء والله تعالى توّاب» أي: 
راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها 
ولزوم الطاعة . 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
«إِنّما» حاصرة» وهو مقصد 
المتكلم بها أبداء فقد تصادف من 
المعنى ما يقتضي العقل فيه الحصرء 
كقوله تعالى: ظإِنَا أَنَهُ إلَهُ وحِد #. 
١ك‏ 
لحكل ته السصر ؛ كقوله: إنما 
الشجاع عنترة» فيبقى الحصر في 
مقصد المادح» ويتحصل من ذلك 
لكل سامع تحقيق هذه الصفة 


وهذه الآية مما يوجب النظر فيها 
أنها حاصرة للتوبة؛ وهي في عرف 
الشرع: الرجوع من شر إلى خير. 
وحد التوبة: الندم على فارط فعل؛ 
من حيث هو معصية الله عز وجل» 
وإن كان الندم من حيث أضرٌ ذلك 
الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة» 
فإن كان ذلك الفعل مما يمكن هذا 
النادم فعله في المستأنف فمن شروط 
التوبة العزمٌ على ترك ذلك الفعل في 
المستأنئف» وإلا فثمٌ إصرارٌ لا توبة 
معه » وإن كان ذلك الفعل لا يمكنه. 
مثل أن يتوب من الزنى فيجب بأثر 
ذلك ونحو ذلك» فهذا لا يحتاج إلى 
شرط العزم على الترك. والتوبة 


فرض على المؤمنين بإجماع الأمة. 
والإجماع هي القرينة التي حمل بها 


قوله تعالى : وَيويوا إِلَ أله جِيكًا» 
على الوجوبء» وتصحٌ التوبة من 
ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعهء خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا 
يكون تائباً من أقام على ذنب». 
وتصح التوبة وإن نقضها التائبٌ في 
ثاني حال بمعاودة الذنب» فإن التوبة 


الأولى طاعة قد أنقضت وصحُثتُ» 


سورة النساىء الآيتان: ل/ار3. ١8‏ 
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وهو محتاج بعد مواقعة الذنب إلى 
توبة أخرى مستأنفة» والإيمان للكافر 
لسن انف اتزركةه: رالها توبعة انرس 
قل مالف ري 

وقوله تعالى: ظعَلّ أشَِ» فيه حذف 
مضاف تقديره: على فضل الله 
ورحمته لعباده. وهذا نحو قول 
النبي كن لمعاذ بن جبل: «يا معاذ 
أندري ما حق الله على العباد؟» قال: 
الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه 
ولا يشر كوا به شيئا؛ء ثم سكت 
قليلء ثم قال: هيا معاذ أتدري ما 
حقٌّ العباد على الله؟» قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: «أن يدخلهم 
الجنة»؛ فهذا كله إنما معناه: ما 
حقهم على فضل الله ورحمته. 
والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالى 
شيء عقلاء لكن إخباره تعالى عن 
أشياء أوجبها على نفسه يقتضي 
وجوب تلك الأشياء سمعاأء فمن 
ذلك تخليد الكفار في النارء ومن 
ذلك قبول إيمان الكافرء والتوبة لا 
يجب قبولها على الله تعالى عقلاً» 
فأما السمع فظاهره قبول توبة 
التائب؛ قال أبو المعالي وغيره: 
فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن لا 
قطعاً على الله بقبوله التوبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد خولف أبو المعالي وغيره في 
هذا المعنى. فإذا فرضنا رجلاً قد 
تان اثوبة تضوحا ثامة الشروطع 
فقول أبي المعالي: يغلب على الظن 
قبول توبتهء وقال غيره: يقطع 
على الله تعالى بقبول توبته؛ كما 
أخبر عن نفسه عز وجل . 

قال القفاضي أبو محمد رحمه الله : 


وكان أبي رحمة الله عليه يميل إلى 
هذا القول ويرجّحه.ء وبه أقولء والله 
تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في 
هذا التائب المفروض معنى قوله 
تعالى: طوَهْرٌ الى يَعبَلُ لويد عن 
عباده» وقوله: وَإِفٍ لَمَفَاردٌ لْمَن تاب 
وءامن » . والسوء في هذه الآية يعم 
الكفرٌ والمعاصي . 

وقوله تعالى: ظيلَْ» معناه: 
بسفاهةٍ وقلةٍ تحصيل أدْى إلى 
السطمة ودولسي الى اناتكون 
الجهالة أن ذلك الفعل معصيةء لأن 
المتعمد للذنوب كان يخرج من 
التوبة» وهذا فاسدٌ إجماعاً. وبما 
ذكرته في الجهالة قال أصحاب 
رسول الله 85. ذكر ذلك عنهم أبو 


العالية») وقال قتادة: اجتمع أصحاب. 


النبي يَكةٌ على أن كل معصيةٍ فهي 
بجهالة» عمداً كانت أو جهلاء وقال 
به ابن عباس ومجاهد والسدي.». 
وروي عن مجاهد والضحاك أنهما 
قالا: الجهالةً هنا العمدء وقال 
عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد الخاصة بها الخارجة عن 
طاعة الله. وهذا المعنى عندي جار 
مع قوله تعالى: إِنّمَا لله لديا 
لَب وَلَهْرُ» وقد تأول قوم قول 
عكرمة بأنه للذين يعملون السو في 
الدنيا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن الجهالة اسم للحياة الدنياء 
وهذا عندي ضعيفه وقيل: 
يرع أي: لايعلمكنته 
العقوبة» وهذا أيضاً ضعيف» ذكره 
ابن قُورك وَرُدْ عليه. 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
#من ريب # ؟ فقالابن عباس 
والسدي: معنى ذلك: قبل المرض 
والموت» وقال أبو مجلز ومحمد بن 
قيس والضحاك وعكرمة وابن زيد 
وغيرهم: معنى ذلك: قبل المعايئة 
للملائكة والسّوق» وأن يُغْلَبَ المرء 
على تنفسف وروى انو اقتلامة: 
«إن الله تعالى لما خلقن آدم فرآء 
إبليس أجوف. ثم جرى له ما جرى 
ولْعِنَ وأنظِرء قال: وَعِرْتَكَ لا 
برحتٌ من قبله مادام فيه الروحء 
فقال الله تعالى: وعزتي لا أحجبٌ 
عنه التوبة ما دام فيه الروح». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فابن عباس رضي الله عنه ذكر أحسنّ 
أوقات التوبة» والجمهور حدوا آخر 
وقتها. وقال إبراهيم النخعي: كان 
يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم مالم 
يؤخذ بكظمه. وروى بشير بن كعب 
والحسن أن النبي يه قال: «إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
ويغلب على عقله؛ . ظ 

قال القفاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم 
والعزم على ترك الفعل في 
المستأنف» فإذا علب تعذرت التوبة 
لعدم الندم والعزم على الترك. 

وقوله تعالى: «إين قَريبٍ» إنما 

معناه: من قريب إلى وقت الذنب» 
ومدة الحياة كلها قريبء» والمبادر في 
الفبكة أنشل واعق الأمله من العمل 
الصالح» والبعدٌ كل البعدٍ الموت؛ 
ومنه قول مالك بن الريب: 


وأيِنَ مكانٌ البَّعْد إِلّْا مكانيا؟ 
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وقوله تعالى: لوكا 201 عليمًا «#وَيمَفرٌ ما دون َلِكَ © نسخهالء وإنما 


حكمًا4 أي: بمن يتوب وبييسره 
هو للتوية» حكيما فيما ينفذه من 
ذلك. وفي تأخير من يؤخر حتى 
ثم نفى بقوله تعالى: «وَلَيسَتٍ 
َلتَوْبَةٌ» . . . الآية أن يدخل في 
حكم التائبين من حضره موته وصار 
في حيز اليأس» وحضور الموت هو 
غاية كما كان فرعون حين صار فى 
غمرة الماء والغرق» فك تعدا 
أظهر من الإيمانء وبهذا قال ابن 
عياس وابن زيد وجماعة المفسرين. 
وقال الربيع: الآية الأولى قوله: 
«إِنّما التَوَبَهُ عَلّ أسّ» ههى فى 
المؤمنينء والآية الثانية وله" 
لوَلَيْسَتٍ ألتَوبَة». . . الآية ننزلت 
اي ره 
تعالى: «إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْر أن ْرَكَ بو 
وَيَغْفْر ما دون ذَلِكَ ِمَن يكآُ4 فحتم ألا 
يغفر للكافر وأرجأً المؤمنين إلى 
مشيئته» لم ييئسهم من المغفرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطعن بعض الناس في هذا القول 
201 ره و قار لاس 
وهذا غير لازم» لأن الآية لفظها 
الخبرء ومعناها تقرير حكم شرعي. 
نفي ابر قوله تعالى «#وإن تُبِدُوا ما 
4 ف شيك أو تحعوه تحهوه يُسَايبَكم به 
ندم ونحو قوله تعالى: #إن يكن 


95 ٍ- جع م 4 مره ا 
2 عسيرون صَديرون فلوأ مأمين » 


وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث. 


نسخ.ء لأن هذه الآية لم تنفيٍ أن 
قريب» فنحتاج أن نقول: إن قوله: 


نفت هذه الآية أن يكون تائباً من لم 
يتب إلا مع حضور الموت . فالعقيدة 
عندي في هذه الآيات: أن من تاب 
من قريب فله حكم التائب فيغلب 
الظن عليه أنه ينعم ولا يعذب. هذا 
مذهب أبي المعالي وغيرهء وقال 
غيرهم: بل هو مغفور له قطعاً 
لإخبار الله تعالى بذلكء. وأبو 
المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر 
مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب 
حتى حضره الموت فليس في حكم 
التائبين» فإن كان كافراً فهو يخلدء 
وإن كان مؤمناً فهو عاص في 
المشيئة؛ لكن يغلب الخوف عليه؛ 
ويقوى الظن في تعذيبه» ويقطع من 
جهة السمع أن من هذه الصنيفة من 
يغفر الله تعالى له تفضلا منه ولا 
يعذبه. وأعلم الله تعالى أيضاً أن 
الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب 
لهم ولا توبة في الآخرة. 

وقوله تعالى: لأوْلَيِكَ أَعَمَدَنا طَنم 
عَدَابنَا ألِيمًاء؛ إن كان الإشارة إلى 
الذين يموتون وهم كفار فقطء 
فالعذاب عذاب خلود. وإن كانت 
الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه 
الوعيد» ممن لا يتوب إلا مع حضور 
الموت من العصاة فهو في جهة 
هؤلاء عذاب ولا خلود معه. 
وَلأَعَْمَدَئَاة معناه: يسرنه 
وأحضرناه. وظاهر هذه الآية أن النار 
مخلوقة بعد. 

09 تفسير قوله عرّ وجل : 
اختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى : «لا يحل لَك أن 8 النسآء 
5550 


الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحقٌ بامرأته من أهلهاء إن شازوا 
تزوجها أحدهم وإن شاؤوا زوجوها 
من غيرهمء وإن شاؤوا منعوها 
الزواج» فنزلت الاية في ذلك» قال 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: لما 
توفي أبو قيس ابن الأسلت» أراد ابنه 
أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في 
الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك» ذكر 
الحفاش أن اسع :ولف آنى تمس : 
محصن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة؛ 
وكانت في قريش مباحة مع 
التراضيء ألا ترى أن أبا عمرو بن 
أمية حُْلّفٌ على امرأة أبيه بعد موتهء 
فولدت من أبي عمرو مسافراً وأبا 
معيط وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكان بنو.أفية إخوة مسافر 
وأبي معيط وأعمامهما. وقال بمثل 
هذا القول الذي حكيت عن ابن 
عباس : عكرمة والحسن البصري 
وأبو مجلزه قال عكرمة: نزلت في 
كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي 
غنها أبو قيس ابن الأسلت: وقال 
مجاهد: كان الابن الأكبر أحق بامرأة 
أبيه إذا لم يكن يكن ولدمهاء وقال 
السدي: كان ولي الميت إذا سبق 
فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو 
أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى 
أهلها كانت أحقّ بنفسها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والروايات في هذا كثيرة بحسب 
السير الجاهلية» ولا منفعة في ذكر 
ذلك» إذ قد أذهبه الله بقوله: 


«لا يِل ل4:5. ومعنى الآية على 
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هذا القول: لا يحل لكم أن تجعلوا 
النساء كالمالء. يورثن عن الرجال 
الموتى كما يورث المالء. والمتلبس 
بالخطاب أولياء الموتى» وقال بعض 
المتأولين: معنى الآية: لا يحل لكم 
عَضْلُ النساء اللواتي أنتم أولياء لهنّ 
وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن 
فتورثٌ أموالهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول فالموروث مالها لا 
هيء وروي نحو هذا عن ابن عباس 
وغيره. والمتلبس بالخطاب أولياء 
النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع 
سوء العشرة طماعية أنْ يُرِنُومُنّ . 
وقرأ نافع وأبؤعهرو وابن ككير 
« ماك بفتح الكاف حيث وقع في 
النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف» 
وقرأحمزة والكسائي جميع ذلك 
بضم الكاف». وقرأ عاصم وابن عامر 
في النساء.والتوية بفتح الكاف. وفي 
الأحقاف في الموضعين بضمهاء 
والكةةوالعزة لمعن عالععن 
والفعف: والمئن :والفقن: قاله أبن 
علي. وقال الفراء: هوبضم 
الكاف: المشقة وبفتحها: إكراه 
غيرء وقاله ابن قتيبة. 

واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: #ولا َصَلْوشنَ». . . الآية؛ 
فقال ابن عباس وغيره: هي أيضاً في 
أزلقك الأولياء الذيية كايو تركو 
المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا 
كانت جميلة؛ ويمسكونها حتى 
تموت إذا كانت دميمة» وقال نحوه 
الحسن وعكرمة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجيء في قوله: ءَاسسْموشَ » 


خلطء أي: ما آتاها الرجال قبل». 
فهي كقوله: لقا شك 6 وغير 
ذلك» وقال ابن عباس أيضاً: هي 
في الأزواج: في الرجل يمسك 
المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي 
منهء فذلك لا يحل لهء وقال مثله 
قتادة» وقال ابن البيلماني: الفمصل 
الأول من الآية هوة فى أمر الجاهلية. 
والشاني في العضلٍ هو في أهل 
الإسلام في حبس الزوجة ضراراً 
للفدية. وقال ابن مسعود: معنى 
الآية: لا ترثواالنساءَ كفعل 
الجاهلية. ولا تعضلوهن في 
الإسلام؛ وقال نحو هذاالقول 
السدي والضحاك,؛ وقال السدي: 
هذه الأية خطاب للأولياء» كالعضل 
المنهيٌ عنه في سورة البقرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلقء إلا أن يكون العضلّ من 
ولي وارث». فهو يؤمل موتهاء وإن 


وقال ابن زيد: هذا العضلٌ المنهي 


عنه في هذه الآية هو من سير 


الجاهلية في قريش بمكةء إذا لم | 


يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج 


إلا بإذنه» ويُشْهِدُ عليها بذلك. فإذا 


عضلء ففي هذا نزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: إن العضل في اللغة: 
الحبس في شدةٍ ومضرّةء والمنع من 
الفرج في ذلك». فمن ذلك قولهم: 
أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب 
عليها وضع البيضة» 5 أعضل 
الداء إذا لحِجّ ولم يبرأء ومنه داء 
عضال. ومشى عرف الفقهاء على أن 


العضل من الأولياء في حبس النساء 
عن التزويج. وهو في اللغة أعمّ من 
هذا حسبما ذكرت» يقع من ولي 
ومن زوجء وأقوى مافي هذه 
الأقوال المتقدمة أن المراد الأزواج» 
ودليل ذلك قوله: ؤإِلَا أن يتين 
بِقَحِمَة 4. وإذا أتت بفاحشة فليس 
للولي خَبْسهًا حتى يذهبٌ بمالها 
إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج 
على ما سثبين بعد إن شاء الله . 
وكذلك قوله: ِوَعَاترُوهُن بِالْمَمْرُونْ » 
إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما 
5-6 وإن كان ذلك يحتمل أن 
يكون أمرأ منقطعاً من الأول يحص 
به الأزواج. وأما العضل فمنهي عنه 
كل من يتصور في نازلة عاضلاء 
ومتى صحّ في ولي أنه عاضل نظر 
القاضي في أمر المرأة وزوّجها ولم 
يلتفت. إلا الأب في بناتهء فإنه إن 
كان فى أمره إشكال فلا يُعْتَرَضُ قولاً 
واحداء وإن صَحّ عضله ففيه قولان 
في مذهب مالك: أحدهما أنه كسائر 
الأولياء» يزوج القاضي من شاء 
التزويج من بناته وطلبه» والقول 
الآخر أنه لا يعرض له. 

ويحتمل قوله: ظولا سَصُلُوهَنَ» أن 
يكون جزماًء فتكون الواو عاطفة 
جملة كلام مقطوعة من الأولى 
ويحتمل أن يكون طتَصْلُوهْنَ © نصبا 
عطفاً على طتَرِنَأ4 فتكون الواو 
مشركة عاطفة فعل على فعل . 
وقرأابن مسعود: «ولا أن 
تعضلوهُنٌ» فهذه القراءة تقوي 
احتمال النصبء. وأن العضل مما لا 
يحل بالنص» وعلى تأويل الجزم هو 
نهيٌ معرض لطلب القرائن في 
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7|إخد بهن قنطارا فَلَتَأْحْدُوامِئَهُ سَيْكًا حدونه م 


0 

0 مستت ار ألى مادء هخ ال ا ل 0 

5 النساءِ إلا ماقد سَلفإنّه .كان فحِمَة ومقتا 3 
هر د ارس صر سم كن 2220 0 
4 وسساء مسبملا ححرمرثت عله مي ئ 0 
ةو 5 7 2 
9 7 00 
كرا هه ال م آذه ير آذآ و 700 2 سير صبير بر م أ 
!بساكم وأخوانصكم وَحَمَفَكُموحَتادتَكُمْ وَبنَاتُ 0 


0 
0 


كا 
ل له ا ل ل - ةزور لو سدمء +» 0 
0 


0 
ع سس عر ىم مه أذ 7 |90 
مر 8 | . ّ ب ١‏ سير ٠.‏ . إسنة ا 6 
7 9 - 0 ص و سلب 4 - 2_0 7 


نا يي ع 70 ع فس سس ع سس سير عر دس ل 


أل وبا تالخدت وَأْمَهَتُكْ مال ىَأرَصَهَخ |“ 


ان ل سأر اه سر 0 خر ل ل سيم م 
وَكَتوسْححُم ير ىالصعَة رَأَمَهَتُ نيط 1 


5] إلا أنى لا أحفظ له نصاً 
الآية . 

وقال قوم: الفاحشة: 
| البذاء باللساء وسوء العشرة 
قولا وفعلاء وهذا في معنى 
النشوز. ومن أهل العلم من 
5 يجيز أحذّ المال من الناشز 
ا على جهة الخلع» إلا أنه يرى 
ألا يتجاوزما أعطاها ركوناً 
© إلى قوله تعالى: «الِتَذَهَبوأ 
5 بسَعَضٍ ما ءَاتَِسُوهن6. وقال 
: : 

مالك وأصحابه وجماعة من 


لخصين ا 
3 7 أهل العلم: للزوج أن يأخذ 


سس سي عر سسا عر ل ار عر عا سس سير أي 
؟ وبونحكة الي في جورصك وو نساوم 1 
7 س مكار ث2 2 ف 
3 لت دَحَلْسَ بهن فإن لَمْ تَكْو واه حلسم بيهر 9 
37 ار لل 5 ريسم ور وج برسم - 

2 فَلاجناح عَييَصكم وَحَلئيِلُ أبنابحكم الْزبنَ د 
ل > 4ج ل بره ماخ 2 سع )سه سا )م 2 
1 من صلب حكُم وأن تَجمعوا ب" . 

0 

فيه 6 
0 1 


النصب أقوى. 

واختلف الناس في معنى الفاحشة 
هنا؛ فقال الحسن بن أبي الحسن: 
هو الزئى» وإذا زنت البكر فإنها 
تجلد مائة وتنفى سئة» وترذ إلى 
زوجها ما أخذت منهء وقال أن 
قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا 
بأس أن يضارها ويشىّ عليها حتى 
تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن 
ذلك فخذوا مهورهن. وقال عطاء 
الخراساني: كان هذا الحكم ثم 
نُسِمَّ بالحدودء وهذا قول ضعيف» 
وقال ابن عباس رحمه الله : 
الفاحشةٌ في هذه الآية: البغخض 
والنشوزء وقاله الضحاك وغيره» 
قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ 
مالها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


3 من الناشز جميع ما تملك . 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: والزنى أصعب على 
الزوج من النشوز والآذىء وكل 
ذلك فاحشة تُجِلْ أَحَدَ المالء وقرأ 
ابن مسعود: إلا أن يفحشن. 
وعاشروهن*. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام . 
وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس 
وعكرمة وأبيَّ بن كعبء وفي هذا 
نظر. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
أبي بكر: وَمُبَهنة4 (وآيات 
مُبئنات» بفتح الياء فيهماء وقرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي وحفص 
والمفضل عن عاصم: مر » 
هدنت » بكسر الياء فيهماء وقرأ 
نافع وأبو عمرو: وِبيسَةَ» بالكسر. 
و9مُبَيئئات» بالفتحء وقرأابن 
عباس : #إبفاحشة مُبيئة© بكسر الباء 
وسكون الياء من أبان الشيء. 


وهذه القراءات كلها لغات فصيحة» 
يقال: بيّنَ الشيء وأبان: إذا ظهرء 
وبان الشيء وبيتته . 

وقوله تعالى: #وعَاتْروهنٌ 
بِألمَعْرونٍ؟» أمر للجميع» إذ لكل أحدٍ 
عشرةء زوجاً كان أو وليأء ولكن 
المتلبس فى الأغلب بهذا الأمر 
الأزواجء والعشرة: المخالطة 
والممازجةء ومنه قول طرفة: 
فلعِنشَّطت نواهامرةً 
جعل «الحبيب» جمعاً كالخليط 
والفريق. يقال: عاشره معاشرة». 
وتعاشر القوم واعتشرواء وأرى 
اللفظة من أعشار الجزورء لأنها 
مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة». 
فأمر الله تعالى الرجال بحسن صحية 
النساءء وإلى هذا ينظر قول 
النبي عل : «فاستمتع بها وفيها 
عوج». ثم أذب تعالى عباده بقوله: 
لين كَمْتْمومْنَ4 إلى آخر الآية. قال 
السدي: الخير الكثير في المرأة: 
الولدء وقال نحوه ابن عباس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن فصاحة القرآن العموم الذي 
في لفظة (اشيءا لأنه يطرد هذا 
النظر في كل ما يكرهه المرء ممأ 
يجمل الصبر عليه؛ فيحسن الصبرء 
إذ عاقبته إلى خيرء إذا أريد به 
55 ألله . 

9) - 9) تفسير قوله عر وجل : 
لما مضى في الآية المتقدمة حكم 
الفراق الذي سببه المرأة» وأن للروج 
أحذّ المال منهاء عقب ذلك ذكر 
الفراق الذي سببه الزوج» والمنع من 
أخذ مالها مع ذلك» فهذا الذي في 
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هذه الآية هو الذي يختص الزوج 
بإرادته . 

واختلف العلماء: إِذا كان الزوجان 
يريدان الفراق.ء وكان منهما نشوز 
وسوء عشرةء فقال مالك رححمه الله: 
للروج أن يأخذ منها إذا سببت 
الفراق؛ ولا يراعي تسبيبه هوء 
وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز 
له أخذ المال إلا أن تنفرد هي 
بالدشوز وبظلمه في ذلك. وقال 
بعض الناس: يخرج في هذه الآية 
جواز المغالاة بالمهورء لاآن الله 
تعالى قد مثل بقنطارء ولا يمثل 
تعالى إلا بمباح . 

وخطب عمر بن الخطاب فقال: ألا 
لا تغالوا بمهورٍ نسائكم. فإن الرجل 
يُغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة 
اللمرأة» يقول: تجشمتُ إليك عَلْقَ 
القِرْبةٍ أو عَرَقَ القربة» فيروى أن 
امرأة كلمته من وراء الناس فقالت: 
كيف هذا؟ والله تعالى يقول: 
«وَءَاتَيْتَمْ إِعَدَسْهنَ قنطارًاةي قال: 
فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه 
منك يا عمر. ويروى أنه قال: امرأةٌ 
أصابث ورجل أخطأا ولله 
المستعان؛ وترك الإنكارٌ. 

وقال قوم: لا تعطي الآية جواز 
المغالاة بالمهور لأن التمثيل جاء 
على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم 
هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه 
أحد» وهذا كقوله عليه السلام: «من 
بئى لله مسجداً ولو كمَُفْخص قطاة 
بنى الله له بيتاً في الجنة» فمعلوم أنه 
لا يكون مسجد كمّفخصء وقد قال 
النبي عليه السلام لابن أبي خحدرد ‏ 
وقد جاء يستعينه في مهره ‏ فسأله 


عن المهر فقال: مائتين» فغضب 
رسول الله يَكةِ وقال: «كأنكم 
تقطعون الذهب والفضة من عرض 
الحرّة أو جبل». . . الحديث فاستقرأ 
بعض الناس من هذا منع المغالاة 
بالمهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يلزمء لأن هذا أحوجَ نفسه 
إلى الاستعانة والسؤالء. وذلك 
مكروة بياتفاق» وإنماالمغالاة 
السحلت ليواهم المت ريني 
المال. وقرأ ابن محيصن بوصل ألف 
«اخدامُّنْ4 وهي لغة تحذف على 
حية تتفت حرمة قزل العناقن 
وتسمع من تحت العَجَاجٍ لها ازملا 
وقول الآخر: 

إن لم أقاتل فالبسوني بُرْقُعًا 
وقد تقدم القول في قدر القنطار في 
شسورة آل تعهران»..وقرا أرق السمال : 
«منه شَيئاً» بفتح الياء والتنوين» 
وهي قراءة أبي جعفر. والبهتان: في 
موضع الحال؛ ومعناه: مبهتا محيراً 
لشنعته وقبح الأحدوثة والفعلة فيه. 
ثم وعظ تعالى عباده مذكرا لهم 
بالمودة التي بين الزوجين الموجبة 
لحياطة مال المرأة» إذ قد أخذ منها 
العرض عما أَعْطِيَنْهُ؛ 9رَكِنَ» في 
موضع لضت غلى الخال وأفضئ 
معناه: باشر وجاوز أقصى 
المجاوزة؛ ومنه قول الشاعر : 
بِلَى وثأى أفضى إلى كل كنْبَةٍ 
بدا سَيْرّهَا من ظاهر بعد باطن 
وفي المثل : «الناس فُوْضَى فضا»ء 
أي: مختلطون يباشر أمر بعضهم 
بعضأًء وتقول: أفضت الحال إلى 


كذا أي : صارت إليه. وقال ابن 


عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: 
الإفضاء في هذه الاية: الجماع؛ قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني . 

واختلف الناس في المراد بالميثاق 
الغليظ؛ فقال الحسن وابن سيرين 
وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم: 
هو قوله تعالى: لفَإمسَالك بعرو 53 
ريع بِإِعْسَنْ #. وقال مجاهد وابن 
زيد: الميثاق الغليظ : عقدة النكاح, 
وقول الرجل: نكحت وملكت 
التكاح ونحوهء فهذه التي بها تُسْتَحَلُ 
الفروج. وقال عكرمة والربيع: 
الميثاق الغليظ يفسره قول النبي كل : 
«استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عوان 
عندكم. أخذتموهن نآمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلام الله 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. 

ومن شاذ الأقوال في هذه الآية أن 
بكر بن عبدالله المزني قال: لا يجوز 
أذ نوخد التمتعلةة فلل لا 
كثيرهء وإت كانت هي المريدة 
للطلاق» ومنها أن ابن زيد قال: هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة 


البقرة: «ولا يِل لَحكُم أن أَحْدُوأ 


0 


راسهمم يرك م ا ك1 آل 
مِمَآ ءَاتَيتموهنٌ سَيْمًا إل أن يان ألا 


- 


فنا لخدو أ 4 د الآية 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ 
ولا منسوخء وكلها ينبني بعضها مع 
9 -©©) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من 
العرب في مدة نزول الآية» ومعنى 
الآية والتحريم الذي بعدها مستقر 
على المؤمنين أجمع. وسبب الآية 
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أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت 
أن يخلف الرجل على امرأة أبيه. 
على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس» ومن ذلك خبر 
أبي قيس ابن الأسلت؛ ومن ذلك 
صموان بن أمية بن خلف. بروج 


المطلب , 


0 ومن ذلك منظور بن 
زبان.» خلم علم, 0ك كه نفيك 


بن أسدء 5 أمرأة أبيه» 


خارجةء وكانت عند أبيه زبان بن 
سيارء إلى كثير من هذا. وقد كان 
في العرب من تزوج ابنتهء وهو 
حاجب بن زرارة» تمجسٌ وفعل 
هذه الفعلةء. ذكر ذلك النضر بن 
شميل فى كتاب المثالب» فنهى الله 
ا 
هذه السير. وقال ابن عباس : كان 
أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» 
فزلت هذه الآية في ذلك . 


واختلف المتأولون فى مقتضى 
ألفاظ الآية؛ فقال زلف جما 
4 يراديهالنساءء. أي : لا 
كتهو التنباء اللؤاتئ ي نكح آباؤكمء 
وقوله: ]ما قد سلف 6 با : 
لكن ما قد سلف فدعوهء وقال 
بعضهم : المعنى: لكن ما قد سلف 
فهو معفوٌ عنكم لمن كان واقعهء 
فكأنه قال تعالى: «وَلا تفعلوا حاشا 
ماقد سلف» فذامًا» على هذا 
القول واقعة على من يعقل من حيث 
هؤلاء النساء صنف من أصناف من 
يعقل. و«امًا» تقع للأصناف 
والأوصاف مما يعقل. وقالت فرقة: 
قوله: طما تَكّم4 يراد به فعل الآباءء 


أي : لا تنكحوا كما نكح آباؤكم من 
عقوذهف التناسدة :وقول لاما 
قَدْ سلف معناه: إلا ما تقدم منكم 
ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباح 
لكم الإقامة عليه في الإسلام» إذا 
كان مما يُمَدَر عليه من جهة القرابة» 
ويجوزه الشرع إن لو ابتدىء نكاحه 
فى الأسلام على ضكةه وقيل: معنى 
ؤإِلّاما قَدَ سَلتّ أي: فهر معفو 
عنكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطما» على هذا مصدريةء وفي 
قراءة أبي بن كعب: #إلأماقد 
سَلف إلا مَنْ تاب © . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك حكاه أبو عمرو الداني. 
وقال ابن ركد مهفن الآية: النهي 
عن أن يطأ الرجل امرأةً وطئها 
الآباء» إلا ما قد سلف من الآباء في 
الجاهلية من الزنى» لا على وجه 
المناكحة. فذلك جائز لكم زواجهم 
في الإسلامء لأن ذلك الزنى كا 
فاحشةء قال ابن زيد: فزاد فى هذه 
الآية المقت. ١‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في تأويل هذه الآية: كل امرأة 
تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم 
يدخل فهي عليك حرام. و9كانَ» 
في هذه الاية تقتضي الماضي 
والمستقبلء وقال المبرد: هي 
زائدةء» وذلك خطأ يرد عليه وجود 
البشيى متصدوي ::والمقت : البعضن 
والاحتقار بسبب رذيلة يفعلهاء 
فسمى تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو 
ذا مقت يلحق فاعله. وقال أبو عبيدة 
وغيره: كانت العرب تسمي الولد 


وقوله: #وَسَآء سبيلا» أي: بئس 


عاقبته إلى عذاب الله . 


وقوله تعالى: طخْرمَتَ 
عَلَتِكْ». .. الآية. حطكم 
حرم الله به سبعاً من النسب» وستا 
من بين رضاع وصهرء وألحقت 
السنة المتواترة سابعة» وذلك الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ومضى عليه 
الإجماع: وروي عن ابن عباس أنه 
كال راطق الحسسي شيع اشرق 
الصهر سبعء وتلا هذه الآية» وقال 
عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل 
ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: 
«تاسخْصَت ين الْيْسَهِ8. وتحريم 
الأمهات عام في كل حال لا 
يتخصص بوجه من الوجوهء ويسميه 
أهل العلم «المبهم» أي لا باب فيه؛ 
ولا طريق إليه لانسداد التحريم 
وقوتهء وكذلك تحريم البنات 
والأخوات» فالأم كل من ولدت 
العرء وإن غلة:.والبعة كلمن 
ولدها وإن سملت» جمعه وإياها 
ملك آر كي زالحية اخ لاه 
والخالة أخت الأمء كذلك فيهما 
العموم والإبهام؛ وكذلك عمة الأب 
وخالته» وعمة الأم وخالتهاء وكذلك 
عمة العمةء وأما خالة العمة فينظر. 
فإن كانت العمةأخت أب لام أو 
لأب وأم فلا تحل خالة العمة» لأنها 
أخختٌ الجدةء وإن كانت العمة إنما 
أجنبية من بني أخيهاء تحل للرجال» 
ويجمع بينها وبين النساء؛ وكذلك 
عمة الخالة ينظرء فإن كانت الخالة 


سورة النساءع. الآية : و 


الف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أخت أم لأب» فعمتها حرام» لأنها 
أخت جدء وإن كانت الخالة أخت 
أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بنى 
أختهاء وكذلك في بنات الأخ وينات 
الأخت العموم والإبهام؛ سواء كانت 
الأخوة أشْقاء أو لأب أو لأم. 

وقرأ أبو حيوة: همِنَ الرضاعَةِ» 
بكسر الراءء والرضاع يحرم ما يحرم 
النسبء والمرضعة أم» وما تقدم من 
أولادها وتأخر إخوةء وفحل اللبن 
أب». وما تقدم من أولاده وتأخر 
إخوة. وقرأ ابن مسعود: «اللاي» 
تكش الياء” وقرأابن هرمز: 
«وأمهاتكم التي» بالإفراد» كأنه من 
جهة الإبهام مع الواحد والجماعة. 
واختلف 'الناس في تاريل قوله 
تعالى : لَأْمَهَتُ نكم »؛ فقال 
جُمْهورُ أهْل العلم: هي تامة العموم 
فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد 
على الابنة حرمت الأمء وهذا 
مذهب جملة الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصارء وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها 
أيتزوج أمها؟ قال: نعمء هي بمنزلة 
الربيية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد أن قوله تعالى: #يّن نايك 
لت دَحَلْثُم بهن شرط في هذه 
وفي الربيبة» وروي نحوه عن ابن 
عباس» وروي عنه كقول الجمهور. 
وروي عن زيد بسن ثابت أنه كان 
يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميرائها 
كره أن يخلف على أمهاء وإن طلقها 
قبل أن يدخل بهاء فإن شاء فعل. 
وقال مجاهد: الدخول مراد في 


النازلتين» وقول جمهور الناس 
مخالف لهذا القول. وروي في ذلك 
عن زيد , بن ثابت أنه قال: ٍَأَتَهََتُ 


نبط > مبهمة» وإنما الشرط في 


لعطاء: أكان ابن عياس يقرأ: 
«وأمهات نسَائكم اللاتي دخلتم 
بهن 4؟ فمَال: لا تترأء قال حجاج : 
قلت لابن جريج : ما تترأ؟ قال: كأنه 
جهة الإعراب أن المجرورين إذا 


اختلفا لم يكن نعتهما واحداء 


ومعناه: إذا اختلفا فى العامل. وهذه 
الآية قد اختلف فيها جنس العامل . 
تفسير قوله عر وجل: 

الرّبيية : بنت امرأة الرجل من غيره» 
سميت بذلك لأنه يربيها فى حجره 
فهي مربوبته. وربيبة: فعيلة بمعنى 
مفعولة. وقوله تعالى: «الى في 


حُجُوِكمْ © ذكر الأغلب في هذه 


الأمورء إذ هي حالة الربيبة في 
الأكثرء وهي محرّمة وإن كانت في 
غير الحجرء لأنها في حكم أنها في 
الحجرء إلا ماروي عن على أنه 
قال: تحلّ إذا لم تكن في الحجر 
وإن دخل بالأم» إذا كانت بعيدة 
عنة 6 ويقال: خحجر بكسر الحاء 
وفتحهاء وهو مُقَدْمُ ثوب الإنسان 
استعملت اللفظة في الحفظ والسترء 
لأن اللابسّ إنما يحفظ طفلاً وما 
أشبه بذلك الموضع من الثوب. 


واختلف العلماء في معنى قوله: 


ؤدَحَلْثُم بهن »؛ فقال ابن عباس 
وطاوس وابن دينار: الدخول في هذا 
المؤضع : الجماع. فإن طلق الرجل 


بعد البناء وقبل الوطءٍ فإن ابنتها له . 
حلال. وقال جمهور من العلماء 
منهم مالك , بن أنس وعطاء بن أبي 
رباح وغيرهم: إن التجريد والتقبيل 
والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ 
يُحَرّمُ الاينة كما يحرمها الوطء؛ 
والحلائل: جمع حليلة. وهي 
الزوجة» لأنها تحل مع الرجل حيث 
حل» فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من 
لفظة الحلال. فهي حليلة بمعنى 


أنْكَبحُمْ 4 تخصيصٌُ ليخرج عنه كل 


من كانت العرب تتيناه ممن ليس 
للصلبء وكان عندهم أمراً كثيراً 
قوي الجكم . 

قال عطاء بن أبي رباح : يُتََحَدَثْ ‏ 
والله أعلم ‏ أنها نزلت في محمد 
عليه السلام حين تزوج امرأة زيد بن 
حارئة. فقال المشركون: قد تزوج 
امرأة ابنهء فنزلت الآية. 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع 
وإن لم يكن للصلب بالإجماع 
المستند إلى قوله كَل : (يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» وقوله 
تعالي: وك كَجْمَمُوأ يت 
الْحّمْصَيْنِ إِلَا مَا كد مَلَفَ سَلَفَ » لفظ يعم 
الجمع بنكاح وبملك يمينء 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما 
بنكاحء وأما بملك يمين فقال 
عثمان بن عفان رضى الله عنه: 
اعكييا الو خركهيًا اله قانا آنا 
في خاصة نفْسي فلا أرى الجمع 
بينهما حسناً. وروي نحو هذا عن 
ابن عباس» ذكره ابن المنذرء وذكر 
أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع 
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بينهما بالوطء: وأن جمهور أهل 
العلم كرهوا ذلك». وجعل مالكا 
فيمن كرهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف في جواز جمعهما في 
الملك. وكذلك الأم وبنتها» ويجيء 
من قول إسحاق أن يرجم الجامع 
بينهما بالوطء» وتستقرأ الكراهية من 
قول مالك: إنه إذا وطىء واحدة ثم 
وطىء أخرى وقف عنهما حتى يحرم 
إحداهماء فلم يلزمه حذا. 

واختلف العلماء بعد القول بالمنع 
من الجمع بينهما بالوطء» إذا كان 
يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى ؛ 
فقال علي بسن أبي طالب 
رضي الله عنه وابن عمّر والحسن 
اليبصري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية 
حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها 
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قال القاضي أبو محمد 


)| رحمه أله : ومذهب مالك 


2 0010 د 2 يكم 5 0 0 : اذ . 1 من قء 
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ٍ عن الأخرى موكول إلى 
أمانته» فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه 
أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل 
يفعله. من إخراج عن الملك أو 
طويل» فإن كان يطأ إحداهما ثم 
وئب على الأخرى دون أن يحرم 
الأولى وقف عنهماء ولم يجزله 
قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى, 
ولم يبق ذلك إلى أمانته» لأنه متهم 
فيمن قد وطىء» ولم يكن قبل متهما 
إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. وإن 
كانت عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج 
أختهاء ففيها في المذهب ثلاثة 
أقوال : في التكاح الثالث من المدونة 
حتى يحرم إحداهما مع كراهيته لهذا 


يجوز فيه الوطء» وذلك مكروه ا 


في الحيض» لأنه آمر غالب كفي 


#ا الأولى على نفسه وألا 
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وفي الباب بعيئه قول آخر: إن 
النكاح لا ينعقد. وقال أشهب في 
كتاب الاستبراء: عقد النكاح في 
الواحدة تحريم لفرج المملوكة . 
وثبت عن النبي كَل أنه نهى أن 
يجمع بين المرأة وعمتهاء 
المرأة وخالتها» وأجمعت الأمة على 
ذلك 4وقة راع عن العلماء أن هذا 
الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: 
لوَيْملٌ لي بَا وَرهَ دَلِحكُعْ4» وذلك 
الحديث من المتواترء وكذلك قوله 
عليه السلام: «يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب؟» قيل أيضاً: إنه 
ناسخ . : 
وقوله تعالى: #إلَّا ما َدَ سَلتَ» 
استثناء منقطعء » معناه: لكن ماقد 
سلف من ذلك ووقع وأزالة الرسلام 
فإن الله يغفره» والإسلام يجبه . 
(09) تفسير قوله تعالى : 

قوله عر وجل : لوَلْيْمْسَئَثُ 4 عطف 
على المحرمات قبل. والتَحَصن: 
التّمَنعء يقال: حصن المكان: إذا 
امتنعء ومنه الحصن» 

المرأة: امتنعت بوجه من وجوه 
الاأمتناع. والقصتت نفسهاء 
وأحصنها غيرها. والإحصان تستعمله 
العرب في أريعة أشياء» وعلى ذلك 
تصرفت اللفظة في كتاب الله عز 
وجل: فتستعمله في الزواج» لأن 


ملك الزوجة مَئّعة وحفظ. 


ويستعملون الإحصان في الحرية. 
أن الإماة كان عرفهن في الجاهلية 
الزنى: والحرة بخلاف ذلك» ألا 
ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي 
عليه الصلاة والسلام حين بايعته: 
«وهل تزني الحرة؟»» فالحرية منعة 
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وحفظ. ويستعملون الإحصان في 
الرسلام لأنه حافظ . ومنه قول النبي 
عليه الصلاة والسلام : «الإيمانٌ قَبِد 
الْمَنْكه. 
ومنه قول الهُذْلِيٌّ : 
فُلَيْسَ كعهد الداريامٌ مالك 
ولكن أحاطثٌ بالرقاب السَلاسِل 
.ومنه قول الشاعر: 
قالت هلم إلى الحديث فقُلْتُ لا 
يأبسى عليْك الله والإسلام 
ومه قول سحَيِم: 
كفى الشَيْبُ والإسلامٌ لِلْمَرْءِ اهيا 
اتنتي ويندة لالض نتيا 
فإن أحد الأقوال في السَّبْر أنه أراد 
به الإسلام . 
ويستعملون الإحصانٌ في العمّة. 


لأنه إذا ارتببط بها إنسان هري | 


وقد 

وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا 
تجدها تخرج عن هذه المعاني» 
لكنهاقد تقوى فيهابعض هذه 
المعاني دون بعض بحسب موضع 
وموضع. وسيأتي بيان ذلك في 
أماكنه إن شاءً الله . 


فقوله في هذه الآية: « مَلْمْخْصَتُ» _- 


قال ابن عباس: وأبو قُلابة» وابن 
زيدء ومكحولء. والزهري. وأبو 
سعيد الخدري: هن ذوات الأزواج» 
أي : هن محرمات 0 ماملكت 
اليمين بالسى بن من أرض الحرب» 
إن تلك حلال لذي تقع في سهمه 
وإِنّ كان لها زوج. 


وروى أبو سعيد الخدري (أن الآية 
نزلث بسبب أن رسول الله 6 بعث 
جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدواء 
وأصابوا سبياً لهنّ أزواجٌ من 
المشركين. فَتَأَنْمَ المسلمون مَنْ 
غِشْيَانهن» فنزلت الآية مرخصة). 


وقال عبدالله بن مسعود» 


وسعيد بن المسيب» والحسن بن . 


أبي الحسنء وأبَيُ بن كعبء 
وجاير بن عبدالله. وابن عباس 
أيضاً: معنئى المحصنات: ذوات 
الأزواج» فَهُنْ حرام إلا أن يمري 
الرجل الأمة ذات الزوج» فإِنّ بَيِعَها 
طلاقهاء وهبتّها طلاقهاء والصدقة 
بها طلاقهاء وأنْ تُعتق طلاقهاء وأن 
تورث طلاقهاء وتطليق الزوج 
طلاقها. وقال ابن مسعود: إذا بيعت 
الأمة ولهازوج فالمشعرى احق 
بيُضعها. ومذهب مالك والشافعي 
وجتتهورالعلياء أن انتقال الملك في 
الآمة لا يكون طلاقاًء ولا طلاق لها 
إلا الطلاق. 

وقال قوم: : المحصنات في هذه 
الآية : العفائف. أي: كل ا لنساء 
حرامء وَلْبِسَهُنٌ اسم الإحصان إذ 
الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك . 


لور ورطة 


00ت أستكُمْ» ‏ قالوا: 


معئاأه: بنكاح أ وكيوا كن ذلك 1 


تحت مِلك اليمين. قال بهذا القول 
أبو العالية؛ وعبيدة السلماني» 
وطاوس» وسعيد بن جبيرء وعطاءً. 
ا 0 الله عنه . 


العفائف من 0 ومن 07 
الكتاب . 


وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى 
تحريم الزنى». 

وأسند الطبريٌ عن عروة أنه قال في 
ناويل قوله تعالى: 9وَلْمْحصََتُ* : 

من الحراتر: ويكون #إلَّا ما مَلَكتْ 

4ك نكم 4 معناه : بنكاح . هذا على 
اتشتال الاستثناءء وإن أريك الإماءٌ 
فيكون الاستئناءٌ منقطعاً. 

ورُوي عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: كان نساءً يأتيننا مهاجرات» ثم 
يهاجر أزواجهن» فَمُنِعناهن بقوله 
تعالى : «وَلْمحْصَئَتُ . . © الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول يرجع إلى ما قد ذكر من 
الأقوال. 

واسكد الطبري أنّ رجلا قال 
لسعيد بن جبير: أما رأيتَ ابن عباس 
حين سُثئل عن هذه الآية «وَلْسْحْصَئَتُ 
مِنَ أَلنْسَآه» فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال 
سعيد: كان ابن عباس لا يعلمهاء 
وأمئئة أرشا عن ماهد أنه قال: لو 
أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت 
إليه أكياد الإبل. قوله: «وَلبحْسَئتُ» 
إلى قوله: «عكينا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى 
ابن عباس؟ ولا كيف انتهى مجاهد 
إلى هذا القول؟ 

وروي عن ابن شهاب أنه سئِل عن 
هذه الآاية «ولْمخْصَئَتُ مِن اليساء» 
ققال:ة تروف أنه حرم في هذه الآية 
ذوات الأزواج والعفائف من حرائر 
ومملوكات». ولم يحل شيئا من ذلك 
إلا بالنكاح أو الشراء والتملكء وهذا 
قول حسن» عمم لفظ الإحصان. ‏ 
ولفظ ملك اليمينء وعلى هذا 
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التأويل يتخرج عندي قول مالك في 
الموطأء فإنه قال: هن ذوات 
الأزواج» وذلك راجع إلى أن الله 
حرّم الزنى. ففشر الإحصان 
بالزواج» ثم عاد عليه بالعفة . 

وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وعاصمء واين عامرء وحمزة: 
« مَلْنْخْصَكتُة بفتح الصاد في كل 
القرآن. وقرأ الكسائي كذلك في هذا 
الموضع وحذده. وقرأ سائرٌ ما في 
القرآن: #المخصتات؟ بكسر 
الصادء و #محصنات# كذلك. 
ورُوي عن علقمة أنه قرأ جميع ما في 
القرآن بكسر الصادء فَمُنْحٌ الصاد هو 
على معنى: أَخْصَّئَهُْنٌ غيرهن من 
زوج أو إسلام أو عن أذ حرية. 
وكسّرٌ الصاد هو على معنى: أنهن 
أحصّنٌّ أنفسهن بهذه الوجوه أو 
ورا ريع من تبطحيسيية 
(والمخصّتات» يضم الصادء وهذا 
وقر| بقهييون التام:: « كب أس» 
وذلك نصب على المصدر المؤكد. 
وك أو يراق ومحمد بن السميع 
اليماني: «كَتَبّ الله عَلَيْكَم» على 
الفعل الماضي المسند إلى اسم الله 
تعالى . 

وقال عبيدة السلماني وغيره: قوله: 
ااه م4 إشارةٌ إلى ما ثبت 
في القرآن من قوله: همق وَثلَسَ 

4 . وفي هذا بعدء :والأظهر أن 
قوله: ظ كِب لله عَيَكُْ إنما هو 
إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس 
وبين ما كانت العرب تفعله . 


واختلفت عبارة المفسرين في قوله 


تعالى : وَأيلٌ كم ما ورآه دَلِحكُمَ © - 
فقال السدي : المعنى : وأحل لكم ما 
دون الخمسء» أن تبتغوا بأموالكم 
على وجه التكاح. وقال نحوه عبيدة 
السلماني. وقال عطاءٌ وغيره: 
الفعي : وأحل لكم ما وراة من حُرّم 
من سائر القرابة فهنٌ حلال لكم 
تزويجهن. وقال قتادة: المعنى : 
وأَحلٌ لكم ما وراء ذلكم من الإماء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال. 
وقرأ ابن كثير». ونافعء وأبو عمر. 
وابن عامر: «وَأحَل لَكُمْ4 بفتح 
الألف والحاءء وهذه مناسبة لقوله: 
«كتبَ شرع إذ المعنى: 
كت الله ذلك كتاباًء وقرأ قمر 
والكسائي: ريل » بضم الهمزة 
وكين الجا ره وعن متاسية القوله : 
والوراءً في هذه الآية : ما يعتبر أمره 
بعد اعتبار المحرمات» فهن وراءً 
أولئك بهذا الوجهء و ظأن يتما 
مركم لفظ يجمعالتزوج 
والشراء. و طأن في موضع صب » 
وعلى قراءةة حمزة في موضع رفعء 
ويحتمل النصب بإسقاط الباءِ . 
وام ينه معناه: : متعففينء 
أي : حصنون أنفسكم بذلك 9 
مَسَلفْحِينَ 0 أي : غيرزناةة. 
والسفاح: الزنى. وهو مأخوذ من : 
سفح الماءء أي : صبّه وسيلاته. 
ولزم هذا الاسم الزنى» ومنه قول 
النبي يله حين سمع الدقاف في 
عرس: «هذا النكاح لا السُفاح ولا 
نكاح الْسر» . 
واختلف المفسرون في معنى قوله : 


روي 


فعانوهن 
يِصِّهّ4 - فقال ابن عباس : 

8 والحسن,ء وابن زيدء 
وغيرهم: المعنى : فإذا استمتعتم 
بالزوجة» ووقع الوطء ولو مرة فقد 
وجب إعطاءً الأحترة وهوالمهر 
كله ولفظة لِقَمَا4 تعطي 3 بيسير 
الوطء يجب إيتاءً الأجر. 


نما أسْتَمْتَعُم بوه عنمن 


و *< 


وروي عن ابن عباس أيضاًء 
ومجاهدء والسدي. وغيرهم: أن 
الآية في نكاح المتعة» وقرأابن 
عباس » 7 ا وسعيد أبن 
افق اشرق 44 وكال ادن عنبانين 
5 نضرة: «هكذا أنزلها الله عر 
وجل». 

وروى الحكم بن عتيبة أَنَّ علياً 
رضى الله عنه قال: «لولا أن عمر 
ابن هو الاتعة بها رين الأشقى» . 
وقد كانت المتعة في صدر 
الإسلام» ثم نهى عنها النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وقال ابن المسيب: 
نسختها آية الميراث» إذ كانت المتعة 
لا ميراث فيها. وقيل: قول الله 
تعالى: طيَائبا لين يا طلقم ايسا 
َطَلْمُوهُنَ لِعِدَّحِنَ» . وقالت عائشة 
رضي الله عنها: نسخهاقوله: 


50 1 0 


ٍران هم لِترْرسهمْ حَِظرنٌ © إلا 
عل روجهم ولازوجيةمع 
الأجل ورفع الطلاق والعذنة 
والميراث. وكانت: أن يتزوج الرجل 
المرأة بشاهدين وإذن الوَي إلى أجل 
مُسَمّىء وعلى ألا ميراث بينهماء 
ويعطيها ما اتفقا عليه» فإذا انقضت 
المدة فليس له عليها سبيلء 
وتستبرىء رحمها لأن الولد لا حق 
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فيه بلا شك» فإن لم تحمل حلت 
ل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ 
فاحش في اللفظء يوهم أن الولد لا 
يلحق في نكاح المتعة. وحكى 
المهدوي عن ابن المسيب أن نكاح 
المتعة كان بلا ولى ولا شهودء 
ا ”3 

و ويضَةُ4 نصب على المصدر 
في موضع الحال. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: 
«ولا جِنَاءَ اع عَلْتَكْ» الآيبة ‏ فقال 
القائلون أن الآية المتقدمة مز بإيتاء 
مهور النساء إذا دخل بهن 
إشارة ا 
شين تاعس 1< الفريضة؛» فإن 
ذلك الذي يكون على وجه الرضا 
جائز ماض . وقال القائلون بأن الآية 
المتقدمة هى أمر المتعة: إن الإشارة 
بهذه إلى أن ما رامنا عليه من زنادة 
دة المتعة» وزيادة في الأجر 
جائز سائغ . 


: إن هله 


وباقي الآية بين. 

59 تفسير قوله تعالى : 

قالابن عباس. ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء والسديء» وابن 
زيدء ومالك , فخ انين في «المدونة»: 
الطولٌ هنا: السعة في المال. وقال 
0 وإبراهيم النّجَعي : الطوْلٌ 
هنا: الجَلّد والصبر لمن أحب أمَةٌ 
وهُوِيها حتى صار لذلك لا يستطيع 
أن يتروج غيرهاء فإن له أن يتزوج 
الأمة إذا لم يملك هواهء وإن كان 
يجد سعة في المال لنكاح حرةء ثم 
يكون قوله تعالى: ظلِمَن حَشِمَ 


لْمَدَتَ على هذا التأويل بياناً في 
صفة عدم الجَجلّدء وعلى التأويل 
الآخر يكون تزوج الأمة معلقاً 
بشرطين: عدم السعة في المال» 
وخوف العنتء فلا يصح إلا 
باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب 
مالك في «المدونة» من رواية ابن 
نافع» وابن القاسمء وابن وهبء 
وابن زياد: إن الحُرٌ لا يتزوج الأمة 
على حالٍ إلا ألا يجد سعة في المال 
لمهر خرّة وأن يخشى العنت مع 
ذلك . . 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا 
وجد المهر ولكنه لا يقدر على النفقة 
فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة. 

وقال أَصْبَغ : ذلك جائزء إِدْ نفقة 
الأمَةٍ على أَهْلها إذا لم يَضْمّْهَا إليه. 

وقال مُطرّفء وابن الماجشُون: لا 


يحل للحُرٌ أن ينكح أمةء ولا يُقّر إِنْ 


وقعء إلا أَنْ يجتمع الشرطان كما 
قال الله تعالى» وقاله أصبّغ , قال: 
وقد كان ابن القاسم يذكر أنه سمع 
مالكاً يقول: نكاحٌ الأمة حلال في 
كتاب الله عز وجل . 

قال القاضي انو تك ارحنمة الله : 
وهو في ١‏ المدونة». 

وقال سحنئون في غيرها: ذلك في 
قوله تعالى: #وأنكحا الاي مك 
سين بن يباو نكم وقاله 
ابن مزين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس في الآية ما يلزم منه تحليل 
الأمَةِ لحُرٌ دون الشرطين. وقال 
مالك: فى «المدونة»: ليست الحرة 
بطوّل ع من نكاح الأمة إذا لم 
يجد سعةً لأخرى وخاف العنت. 


وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن 
الحرة بمثابة الطَؤل. قال الشيخ أبو 
الحسن اللْحُمي: وهو ظاهر القرآن. 
وروي نحو هذا عن ابن حبيب» 
وقاله أبو حنيفة» فمقتضى هذا أن من 
عنده حُحرّة فلا يجوز له نكاح أمّة وإنْ 
عدم السّعَة وخاف العنتء. لأنه 
طالب شهوة وعنده امرأة» وقال به 
الطبري» واحتجٌ له. و وطولا» 
يصحٌ في إعرابه أن يكون مفعولا 
بالاستطاعة» و #أن ينَكِمحَّ4 ني 
موضع نصب بدلمِنْ قوله: 
«طَولًا4. أو في موضع نصب 
بتقدير : لأن ينكح. وفي هذا نظر. 
ويصح أن يكون «ظَوَلًا4 نصباً 
على المصدرهء والعامل فيه 
الاستطاعة .. لأنها بمعتن يتقارت» و 
«أن يتَحكحّ »ع على هذا مفعول 
بالابنظاعة أو المسدر» تقول :لال 
الرجلٌ طؤْلا ‏ بفتح الطاء ‏ إذا تفضل 
ووجد واتسع عرفه. وطولا ‏ 
الطاء فى ضد القِصّر. 

و «الخصّكتٍ»# ‏ في هذا 
الموضع -: الحرائرء يدل على ذلك 
التقسيم بينهن وبين الزماء. وقالت 
فرقة: معناه: العفائف. وهو ضعيف 
لأن الإماء يمَعْن تحته. وقد تقدم 
الذكر للقراءً ة في المحصنات» و 
لالمُؤِْتَتِ» صفةء فأما من يقول 
فى الرجل يجد طؤلا لحرة كتابية لا 
لعزي إنه يمتنع عن نكاح الإماء - 
فهي صفة غير مشترطة» وإنما حاءت 
لأنها مقصد النكاح» إذ الأمَهُ مؤمنة» 
وهذا هو المذهب 5552 
عليه ابن دا 
ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلاً إلا 
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الكتابية: إنه يتزوج الأمة إن شاة ‏ 
فصفة المؤمنات عنده في الاية 
مشترطة في إباحة نكاح الزماء. 
والمسألة مختلف فيها حسبما 
ذكرنها. ظ 
وط نه في قوله: «قمن ما َا مَكَكْتَ 
يا تكون مصدريةء 
: : يره: فمن ملك أيمانكم» وبمصح 
" يراد بها النوع المملوك. فهي 
واقعة عليه. 

والفتاة وإن كانت واقعة فى اللغة 
فلن الكاية أن عانت تعرفها فى | 
الأماء يرتعي ننه :ومنت 
المخاطبات بالكاف والميم عامة 
أي: منكم الناكحون؛ ومنكم 
المالكونء لأن الرجل ينكح فتاة 
نفسهء وهذا التوسع في اللغة كثير. 
والمؤمنات ‏ في هذا الموضع ‏ 
صفة مشترطة عند مالك وجمهور 
ايعان لأنهم يقولون: لا يجوز 
زواج أمة غير مسلمة بوجه. وقالت 
طائفة من أهل العلم منهم أصحاب 
الرأي : نكاح الأمة الكتابية جائزء 
وقوله: < الْمُؤْمِتِ مِنتٍ» على جهة 
الوجه الفاضل» واحتجوا بالقياس 
على الحرائرء وذلك أنه لما لم يمتع 
قوله : وله تي في الحوائر من 


يمنع قوله: ألمكي) في الإماء 
من نكاح الكتابيات الإماء . وقال 
أشهب في «المدونة»: جائز للعبد 
المسلم أن يتزوج أمة كتابية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالمنع عنده أن يفضل الزوج في 
الحرية والدين معا 


0 تعالى: «#وَاسهُ أعلم 
م4 معناه : إن الله عَلِيمُْ 
بيواطن امون ولكم ظواهرهاء 
فإذا كانت الفتاة ظاهرها الإيمان 
فنكاحها صحيح.ء وَعِلْمٍ باطنها 
إلى اللهء وإنما هذا لثلا يستريب 
مُتَحَيْرٌ بإيمان بعض الإماءء كالقريبة 
فود بالمعافن. | #الخر سارك :وما 
أشبه . وفي اللفظ أيها تنبيه 3 
أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من 


إيمان بعض ترا أي : فلا 


بد م 


والخبرء. والمقصد بهذا الكلام» 
الحرائر وبنو الإماءء أكرمكم 
عند الله أتقاكم. فهذه توطئة 
لنفوس العرب التي كانت تستهجن 
ولد الأمةء فلما جاءة الشرع أعلموا 
مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى 
له وقال الطبري : هرو رفع بمعل 
تقديره : فلينكح مما ملكت أيمانكم 
بعضكم من بعض» فعلى هذا في 
الكلام تقديم وتأخيرء وهذا قول 


(ي) تفسير قوله تعالى : 


قوله: ©باِدْنِ أَمْلِهنَ معناءه: 
يؤلآية أربانية: المالكيق؛:وقولة: 
«راتوشرى حوره تون : 
مهورهن.ء قاله ابن زيد وغيره» 
وه بِالْمَعروقٍة معناه : بالشرع 
والسَئّة» وهذا يقتضي أنهين أحق 
بمهوررهن من السادة.» وهو مذهب 
مالك. قال في كتاب الرهون: 


ويدعها بلا جهاز ‏ قال سحئنون 
فى كتاب «المدونة»: كيفف هذا 
دحو لا حيزلة مهنا بينا؟ فال 
بعض الفقهاء: معنى مافي 
«المدونة»: أنه بشرط الَّبُوئَة» فعلى 
هذا لا يكون قول سحنون خلافاً. 


ارو عر عر 


و#محصتتة# ومابعله: ان 
فالظاهر أنه بمعنى عفيفات» إذ غير 
ذلك من وجوه الإحصان بعيد إلا 
«مسلمات» فإنه يقرب. والعامل في 
الحال «تَنَكِموْشنَ4. ويحتمل أن 
بكرن طتَنْكِمُهنَ بإِذْنٍ أَهلهنَ» 
كلاماً تامأ ثم استأنف: «واتوهن 
جود انر رساك 6ن مشائعات: 
فيكون العامل: «وَمَاتوشكَ». 
ويكون معنى الإحصان: التزويج. 

والمسافحات من الزواني: 
المبتذلات اللواتى هُنّ سوق للزنى. 
ومتخذات الأخذان: هُنّ المتسترات 
اللواتي يَضْحَبْنَ واحدآ واحداً ويزنين 
خفية. وهذان كانا نوعين في زنى 
الجاهلية» قاله ابن عباس» وعامر 
الشعبي» والضحاك. وغيرهمء 
وأيضاً فهو تقسيم عقلي لا يعطي 
الوجودء إلا أن تكون الزانية: إِمَا لا 
ترد يد لامس» وإما أن تختص من 


اه بسر .ل 


وقوله تعالى : «دَإدًا أَحَصِنَّ» الآية ‏ 
قرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر: طأَحَوِنَ4 على بناء 
الفعل للمفعولء وقرأ حمزة. 
والكسائي على بناء الفعل الفاعل » 
واختلف عن عاصمء فوجه الكلام 
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أن تكون القراءة الأولى بالتزوّج؛ | -: الحرائر» إذ هي الصفة 27 شْ 


والثانية بالإسلام أو غيره مما هو من 
فعلهن» ولكن يدخل كل معنى منهما 
على الآخر. واختلف المتأولون فيما 
هو الإحصان هنا فقال الجمهور: 
هو الإسلام» فإذا زنت الآمة المسلمة 
حُدّت نصف حد الحرة» وإسلامُها 
هو إحصانها الذي في الآيق» وقالت 
فرقة: إحصانئها الذي في الآية هو 
التزويج لِحُرّء فإذا زنت الآمة 
المسلمة التي لم تتزوج فلا حَدٌ 
عليهاء قال, سعيد بن جبيرء 
والحسنء وقتادة. وقالت فرقة: 
الإحصان في الآية: التزوج» إلا أن 
الحدٌ واجبٌ على الأمة المسلمة 
بالسنّة وهي الحديث الصحيح في 
مسلم والبخاري (أنه قيل:يا 
رسول الله الأمةإذازنت ولم 
تحصن؟ فأوجب عليها الحد) . 

قال الزهري : فالمتزوجة محدودة 
بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة 
محدودة بالحديث. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا الحديث والسؤال من الصحابة 
يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى 
«أْحْصِنَّ 6: تزوجن. وجواب 
المعنى» ومن أراد أن يضعف قول من 
قال: «إنه الإسلام» ‏ بأن الصفة لهن 
بالإيمان قد تقدمت وتقررت ‏ فذلك 


غير لازم لأنه جائز أن يقطع في الكلام 


ويزيدء فإذا كن على هذه الحالة 
المتقدمة من الإيمان فإن أَنَيْنَ بفاحشة 
فعليهن » وذلك سائغ 559 
والفاحشة هنا: الزنى بقرينة إلزام 
الحدّء و لالْمخْصَدتٍ © في هذه الآية 
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المشروطة في الحذ 0 ا فيه 
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الكاملء. والرجم يه 0 الشبوات أن 9 
7 2 0 2 6 سر 2 

ع ا 3 : اللآمة عا عد وحيلق يتأيهاأ اسل أأيدا 
لمس تنب 6 فلم يرد في يه مر ا 
3 1 2 2 أ ب َأ أ 1 2 ره 70 91 ل _ 7 

بإجماع, ثه اختلف ‏ ذئال اللا ءامو لاتأحكلوا نولم يسحكم بالكطل إلا أن | 


سر سر سا ص ل سلس سس حطس فج سدح 0 

م - سر ١ 2 ١‏ 0 58 لادقت 07 ل 

: 1 ّ تكرت جصدرة عن تراضٍ نكم و تفلو نفسكم 0 
ابن عباس والجمهور: على 6 - ا 9 
- ل سس ل ١‏ جر اا ا ١‏ 
بكم رَحِيمَا (3) وَمَنْيَفْعَلْ دا 0 
ل ار بر يد ساس به رست 


0 >. 7 يس 
ذلكء وقالالطبري :ا وظلما فسوف نصايه ثارا وحكان ذذللت 5 


الأمة نصف المائة لا غير كا 


2000 80 م ا 
وجماعة من التابعين : على ]يبرا 9 إن يبَأ كبَاْرَمَانوْنَ عَنَهُ 7 


عا لك 


كني 
0 2 ره 3 رم 10 - 7 عر 0 
66 عي 3 . , م م هه 
الأمَة نصف المائة ونئصف 5 6 2-2 وَندضِلْصكم مدخلا وب 9 


1 0 
2 


سير عبر رصم عير عثير.. أرة بير .صل صر ص 
*ن.ه ٠‏ 


الى ان 


9 كرا 

0 #7 يمر سه 5-5 7 5 اع 

كك ان 210 206 000١‏ 2 فيه 

|| مذلقع و ٠‏ 4 85 7 3 ولاتلمنوا مافضل لله وه عل بعض | 2 2 
5 - 2 با ما 5-5 يم أن 7 اا يي 206 ع ل 4 
22 بنا| * ور * | - | الئتا 8 ير 3 2 6 

ب 3 0 أ ا 2 نصلب . 0 
أشهرء والإشارة ب #ك » 8 9 5 
0 2 ا 2 

: َ 9 يه 

1 ِ 

هت 0-2 هم دبل ري 
المشقة. وقالت طائفة: الل 3 
المقصد به ها هنا الزنى» م 9 


قاله مجاهد. وقال إر. اناه 
عباس : ما ازْلَحَفٌ ناكح الأمة عن 
الزنى إلا قريبأء قال: والعنت: 
الزنى» وقاله عطيه العوفيء 
والضحاكء وقالت طائفة: الإثم. 
وقالت طائفة: الحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تحتمل ذلك كلهء وكل ما 
يعنت عاجلا وآجلا. 

وقوله تعالى: #وأن تَصَيرواً حي 
ْم يعني عن نكاح الإماء. قاله 
سعيد بن جبير» ومجاهدء والسدي. 
وابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
ندب إلى التركء وعِلْتُهِ ما يُوّدي إليه 
نكاح الإماء مين ابيع تاق اولك 
ومهنتهن. وهذه الجملة ابتداءً وخبر 
تقديره: وصَبْركم خيرٌ لكم. واه 
عَمُوْرٌ 4 أي : لمن فعل وتزوج . 

(9) - )ا تفسير قوله تعالى : 


اختلف النحاة في اللام من قوله: 


49 فمذهب سيبويه- 
رحمه الله : أن التقدير: لأن يبين» 
والمفعول مضمرء تقديره: يريد الله 
هذاء فإن كان لام الجرء أو لام كي 
فلا بد فيهما من تقدير (أن) لأنهما لا 
يدخلان إلا على الأسماء. وقال 
الفراءٌ والكوفيون: اللام نفسها بمنزلة 
(أن) ‏ وهو ضعيف. ونظير هذه 


وقال بعض النحاة: إرادتي لأس 
«رَيَرِبَضْْ 4 بمعنى : يرشدكمء لا 
يتوجه غير ذلك بقرينة الستن. 
وَالسن: الطرق ووجوه الأمور 
وأنحادّها. ْ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويظهر من قوة هذا الكلام أن شرعتنا 
في المشروعات كشرعة من قبلناء 
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وليس ذلك كذلك. وإنما هذه 
الهداية في أحد أمرين: إِنا في أَنَا 
خولاني كز فت نيا رابراء كنا 
وشرع لنا كما شرع لهمء فهدينا 
سُننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا 
وأحكامهم. والأمر الثاني أَنْ هدينا 
سئنهم في أَنْ أطعنا وسمعنا كما 
ستمعوا وأطاعواء فوقع التمائل من 
هذه الحية . 
والذين من قبلنا: هم المؤمنون في 
كل شريعة» وتوبة الله على عبده هي 
رجوعه به عن المعاصي إلى 
الطاعات». وتوفيقه له. حدر 
«علِمٌ» هنا بحسب ما تقدم من سنن 
السراتم وموضوع المصالح.؛ و 
«حكيم» أي: مصيب بالأشياء 
مواضعها بحسب الحكمة والإتقان. 
وتكرار إرادة الله التوبة على عباده 
تقونة للاحبار الأول وليئن المقصان 
فى هذه الآية إلا الإخبار عن إرادة 
الذين كمون الشسيوات: تقدمنت 
إرادة الله توطئة مظهرة لفساد إرادة 
مك الشهرات» واحتلفتي :المتار لون 
ووو 
هم الزناةء وقال السدي: هم اليهود 
والنصارىء وقالت فرقفة: هم اليهود 
خاصة.ء لأنهم أرادوا أن يتبعهم 
المسلمون في نكاح الأخوات من 
الأسء وقال ابن زيد: ذلك على 
العموم في هؤلاء؛ وفي كل متبع 
شهوة.» ورجحه الطبري . 
وقرأ الجمهور: ورِيد» يسكون 
الياءء» وقرأ الحسن بن أبي الحسن : 
«ميلا» بفتح الياء . 


عَسَكُ 4 - المقصد الظاهر بهذه الآية 
أنْهَا في تخفيف الله تعالى ترك نكاح 
الإماء بإياحة ذلك» وأن إخباره عن 
ضعف الإنسان إنما هو في باب 
النساء» أي : لباعلينا فشتك عن 
الصبر عن النساءِ خففنا عنكم بإباحة 
الإماءء وكذلك قال مجاهد. وابن 
زيدء وطاوس. وقال طاوس: ليس 
يكون الإنسان في شيء 00 
في أمر النساء . 

قال القاضي أبو تمك تمه الله : 
ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في 
مخرج التفضلء لأنها تتناول كل ما 
خفف الله تعالى عن عباده؛» وجعله 
الدين يسراًء ويقع الإخبار عن 
ضعف الإنسان عاماً حسبما هو في 
كته فحت ييعميلة كرا في 
الأغلب. و «الإِشنٌ» رفع على ما 
لم يْسَمْ فاعله» و «صَعِيئًا» حال. 
وقرأابن عباسء ومجاهد: 
لوَخَلَقَ الإِنْسَانَ» على بناءٍ الفعل 
للفاعلء و طصَعِينًاع حال أيضاً 
على هذه ل ويصح أن يكن 
«خَلقَ» بمعنى جَعَل فيكسبها ذلك 
قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون 
ل لصَِينًا» مفعولا ثانياً. 

9 - لوي تفسير قوله تعالى : 

هذا اسنععناء لبس ننن الأرل: 
والمعنى: لكن إن كانت تجارة 
كارها: 1 

وقرأ المدنيون؛ وابن كثير» وابن 
عامرء وأبو عمرو: #تجارةٌ» بالرفع 
على تمام (كان)» وأنها بمعنى: 
وقّع. وقرأت فرقة هي الكوفيون: 
حمزة»؛ وعاصمء والكسائي: 
«تحرة» بالنصب على نقصان 


(كان). وهو اختيار أبي عبد : 
وهما قولان قويان: إلا أن تمام 
(كان) يترجح عند بعض» لأنها صلة 
ل «أن 4 فهي محطوطة عن درجتها 
إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء 
وهذا ترجِيحٌ ليس بالقوي» ولكنه 
حسن»ء و لأن» في موضع نصب. 
ومن نصب #9تحدرَة 4 جعل اسم 
(كان) متمرا تقديرة؟ الأموال أمو ال 
تجارة» فحذف المضاف وأقين 
المضاف إليه مقامهء أو يكون 
التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة : 
ومثل ذلك قول الشاعر: 

إذا كان يَؤْماًذا كواكبّ أَشْئَعًا 
أي : إذا كان اليومٌ يوماًء والاستثناء 
منقطع في كل تقديرء وفي قراءة 
الرفع . . فأكل الأموال بالتجارة جائز 
بإجماع الأمَق والجمهور على جواز 
الغبن في التجارة» مثال ذلك: أن 
يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي 
تساوي مائة»ء فذلك جائزء ويعضده 
حديث النبي 245 : دلا يَبِيعُ حاضرٌ 
لباد». لأنه إنما أراة يذلك أن يبيع 
اليادي 5000 ولا يمنع الحاضر 
الحاضر من رزق الله في غبنه. 
وقالت فرقة: : الغبن إذا تجاوز الثلث 
مردودء وإنما ا منه المتقارب 
المتعارف في التجارات» وان 
المتفاحش الفادح قلاء وقاله ابن 
وهب من أصحاب مالك رحمه الله . 
و عن راضٍِ» معتاه: عن رضاء 
إلا أنها جاءت من المفاعلة. إذ 
التخارة من القينة واختلف أمل 
العلم في التراضي ‏ فقال طائفة: 
تمامه وجزمه يافتراق الأبدان بعد 
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عقدة البيع» أو بأن يقرل أحدهما 
لصاحبه: اخترء فيقول: قد اخترت» 
وذلك بعد العقدة أيضاًء فينجزم 
حينئذء هذا هو قول الشافعي 
وجماعة من الصحابة» وحجته 
حديث النبي ككِ: «البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار؛. وهو 
حديث اين عمرهء وأبي برزةء 
ورانهنا وهما الراويان ‏ أنه افتراق 


الأبدان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان» 


لأنه من ضففات الجواهر. 
وقال مالك» وأبايو عي 
رحمها الله: تمام التراضي أن يعقد 
البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك 
المتقدم : إنه التفرق بالمول. واحتج 
بعضهم بقول تعالى ” «تإن ؛ عرق 
يِغْن الله د سكيد 6 » فهذه 
فرقة بالقول لأنها بالطلاق . 
قال من احتج 0 بل هي 
فرقة ة بالأبدان» بدليل تثنية الضمير. 
والطلاق لا حظ للمرأة فيه. وإنما 


حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة 
الطلاق. فال الشافعي: ولو كان 
معنى قوله: 9 يْمَرَّا» بالقول الذي 
هو العقد لبطلت الفائدة فى قوله: 
«البيعان بالخيار»» لأنه لا يك في 
أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقدء 
فجاءً الإخبار لا طائل فيه. 

قال من احتج لمالك: إنما القصد 
في الحديث الإخبار عن وجوب 
ثبوت العقدء. فجاء قوله: (الببّعان 
بالخيار» توطئة لذلك» وإن كانت 
التوطئة معلومة فإنها تُهَيِيِهُ النفس 


لاستشعار ثبوت العقد ولزومها. 
واستدل الشافعي بقوله عليه الصلاة 
والسلام : دلا يسم الرجل على سوم 
يبيع الرجل على بيع 
ا ا يه لأن حالة 
البيعين بعد العقد قبل التفرق تقنضي 
أن يُفْسِد مُفُسد بزيادة في السلعة 
تيختازرنها عل العندقة الأولى» 

فنهى النبي كيه عن ذلك الإفساد. 
ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه؛, فهي في درجة: دلا يسم؟. 
ولم يقل: لا ينكح على نكاح أخيه» 
لأنه لا درجة بعد عقد النكاح تقتضي 
تحخميرا أ بإجماع من الأمة. 


أحية: ولا د 


قال من يحتج لمالك رحمه الله : 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يسمه 
«ولا يبع» هي درجة واحدة كلها قبل 
العقد. وقال: ١لا‏ يبع» تجوزاً في «لا 
يعلد إذ ماله إلى ابيع فهي ديعا 
بمنزلة قوله: (لا يخطب»؟ ‏ والعقد 
الجازم فيهما جميعاً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله في الحديث: «إلا بْيْعَ الخيار» 
معناه عند المالكيين: المتساومان 
بالخيار ما لم يعقداء فإذا عقدا بطل 
الخيار» إلا في بيع الخيار الذي عقد 
مِنْ أوله على خيار مدة مّاء فإنه لا 
يبطل الخيار فيه . ْ 

ومعناه عند الشافعيين : المتبايعان ‏ 
بعد عقدهما ‏ مخيران ما داما في 
مجلسهماء إلا بيعاً يقول فيه أحدهما 
لصاحيه : اختر» فيختارء فإِن الخيار 
ينقطع بينهما وإن لم يتفرقاء فإن 
فرض بيع خيار فالمعنى: إلا بيع 


بالأبدات ب 


وقوله تعالى : «وَلا لَتتوا نك » 
- قرأ الحسن: : «اوَلَانْقَمْلُواِ على 
التكثير» فأجمع المتأولون أن المقصد 
بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض 
الناس بعضهاء ثم لفظها يتناول أن 
يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو 
بأن يحملها على غرر ربما مات منهء 
فهذا كله يتناول النهي» وقد احتج 
عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع 
من الاغتسال بالماء اليارد خوفا على 
نفسهمنلههء فقّرررسول الله علد 
احتجاجه . 

وقوله تعالى: #وّمَن يِفَعَلَ دَلِكَ 
عُدُوَاًا وَظُلَمًا 4 اختلف المتأولون 
في المشار إليه ب هِدَلِك 4 فقال 
عطاءً جدلك » 0 
لأنه أقرب مذكور. وقالت فر 
ذلك » م 
بالباطل وقتل النفس. لأن النهي 
عنهما جاء مُنَّسقَأً مسرودا. ثم ورد 
الوعيد حسب النهى. وقالت فرقة: 
ودلِكَ4 عائد على كل ما نهي عنه 
من القضايا من أول السورة إلى قوله 
تعالى: «إومن يَعْعَلْ ذَلِكَ ©. وقال 
الطبري : دِدَلِكَ 4 عائد على ما نهي 
عنه من آخر وعيدء وذلك قوله 
تعالى: «يتايها الَِسِنَ َامَئوا ل 
جلُ لك أن رثا ايتسآه كينَا>. 
لآن كل ما تهي عنه من أول السورة 
ار فروعيد الام ا : «يتأئها 
الجن #امثرا ل[ حل لَكْمْ أن ونوا 
ليسا كما > فإنه والنواهي بعده لا 
وعيد معها إلا قوله: #ومن يِفَل 
دَلِكَ عَدوَاتًا وَمِللمًا 4 . 
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والتسدوان: تجاوزالحد. و 
لضي معناه: نُمِسْه حرّها كما 
تعرض الشاة المصَليّة. أي : نحرقه 
بها. 
وقرأ الأعمش والنخعي: ظنَضْلِيه» 
بفتح النون» وقراءة الجمهور بضم 
النرن على نقل صلي بالهمزء وقراءة 
هذين على لغة من يقول: صليته نار 
بمعنى: أصليته. وحكى الزجاج أنها 
قد قرئت: اتُصَلَيه» بفتح الصاد 
ركيد اللام المكسورةة.ويشية ذلك 
على الله عز وجل». لأن حجته بالغة 
مكمه ل منت ل 

(3) تفسير قوله تعالى : 

« محتَنبوأ» معناه: تدعون جانباً 
دقر ابن مسعودء وابن جبير: «إِنّ 
تَجْنَبْبُوا كبير4» وقرأ المفضل عن 
عاصم طيُْكفْر4. 9وَيُدْسلكُمٍ» على 
علامة الغائب». وقرأ الباقون بالنون» 
والقراءتان حستحان » قرأ ابن عباس : 
لِعَنْكُمْ مِن سَيْنَاتَكُمْ4 بزيادة (مِنْ)» 
وقراً السبعة سوى نافع : «مُدْخَلا» 
بضم الميمء وقرأ نافع : لمَدْخَلاً» 
بالفتحمء وقد رواه أيضاً أبو بكر عن 
عاصم هاهناء وفي الحجء ولم 
يختلف في سورة بني إسرائيل في 
« مره «غعي صِدْبَع أنهما 

يضم الميم: 

قال أ علي «مدْخلا» بالفتح ‏ 
يحتمل أن يكون مصدراًء والعامل 
فيه فعل يدل عليه الظاهرء التقدير: 
ويدخلكم فتدخلون مُدْخَلاء ويحتمل 
أن يكون مكاناً فيعمل فيه الفعل 
الظاهرء وكذلك يحتمل «مُدَحَلا» 
بضم الميم للوجهين» وإذا لم يعمل 
الفعل الظاهر فمعموله الثاني 


محذوف. تقديره: ويد خلكم الجنة. 

واختلف أهل 00 
فال علي بن أ بي طالب: «هي 
سبع : الإشراك 0 وقتل النفس» 
وقذف المحصنات,ء وأكل مال 
اليتيمء وأكل الرباء والفرار يوم 
الزحف. والتّعَرْبٌ بعد الهجرة». 
وقال عبيد بن عمير: «الكبائر سبعء 
في كل واحدة منها آية في كتاب الله 
عز وجل». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر كقول علي؛ وجعل الآية ني 
التعرب قوله تعالى: « إذَّ اليرت 
أربَدُوأ عَلمَ أَدَبره ين بِمَد ما بَيْن لهم 
ألْهُدَفْم الآية. ووقع في البخاري 
- في كتاب الحدود؛ في باب رمي 
المحصنات : «اتقوا لذن المويقات. 
الوشراك بالله. والسحرء وقتل 
النفسء وأكل الرياء وأكل مال 
اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف 
المُخصَّئَاتٌ الغافلات المؤمنات». 
وقال عبدالله بن عمر: ١هي‏ تسعء 


الإشراك بالله» والقتل» والفرار» 


والقذك»:وأكل الزناء .واكل نان 
اليتيم» وإلحاد في المسجد الحرام» 
والذي يستسححخر © وبكاءٌ الوالدين من 
00 0 عبدالله لمر 
0 اا ء إلى 
ثلاثين آية منهاء وهي: #إن 
تجتن وأ» . 0 عبدالله 00 
25 الله ل 
روح الله والامتن سن سكير الله؟ . 
وروي أيضاً عن ابن مسعود: 2 
ثلاث : القنوطء والباسن» والأمن 


المتقدمة». وقال ابن عباس أيضاًء 
وغيره: «الكبائر: كل ما ورد عليه 
وعيد بنارء أو عذاب» أو لعنة» أو 
ما أشبه ذلك». وقالت فرقة من 
الأصوليين: هي في هذا الموضع 
أنواع الشرك التي لا تصلح معها 
الأعمال؛ وقال رجل لابن عباس : 
أخبرني عن الكبائر السبع؛ فقال: 
«هي إلى السبعين أقرب». وقال ابن 
مات : «كل مانهى الله عنه فهو 
كبير»» فهنا يدخل الزئى؛ وشرب 
الخمرء والزور» والغيبة» وغير ذلك 
يُقصد الحصر للكبائر بهاء بل ذكر 
بعضها مثالأًء وعلى هذا القول أئمة 
الكلام: القاضيء وأبو المعالي» 
وغيرهماء قالوا: وإنماقيل: 
صغيرة» بالإضافة إلى أكبر منهاء 
المعصئ بالجميع واحد. 
وهذه الآية يتعاضد معها حديث 
رسول الله يَِدةِ فى كتاب الوضوءٍ من 
مسلم (عن عثمان رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَِْهِ يقول : 
دما من أمرىءٍ مسلم تحضره صلاة 
مكتوية» فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذنوب ما لم يأت بكبيرة» وذلك 
الذهر كله؟). 
واختلف العلماءٌ في هذه المسألة ‏ 
فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث 
يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر» 
وامتثل الفرائض كفرت صغائره 
كالنظر وشبهه قطعاً بظاهر هذه الآية 
وظاهر الحديث. زانا الأطيوليون 
فقالوا: لا يجب على القطع تكفير 
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الصغائر باجتناب الكبائرء وإنما 
الرجاء. و لمتية ثابتة» ودل على 
ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر 
وممتثل المرائض بتكفير صغائره قطعا 
لكانت له في حكم المباح الذي 
يقطع بأنه لا تباعة فيه وذلك نقض 
لعرى الشريعة. ومحمل الكبائر عند 
الأمدواعيو فى هيد الآية الجا 
الكفرء والآية التي قَيّدت الحكم قَبُرَُ 
إليها هذه المُطْلَمَات كلها قوله 
تعالى: « وَيمْفْر ما دون دَلِكَ لمن 


م 


0 


و ' 
نكي احير ل 
كريمء وكريم الْمحَيّد. وهذه اية 
رجاءء روي عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال: 0 يم 2 
مافكلهة إن 16 الآيق وقول 
« إن أَنَّهَ لا يمْفْرٌ أن يسرك يمي 
الآية. ا 7 ل سُوءًا 0 
واتعنيه وقولة: 708 1 


مرعي 


بألل و ورسلي» الآية. 

09 تفسير قوله تعالى : 

ستن: الآبة أن الساء قله لي) 
استوينا مع الرجال في الميراث» 
وشركناهم في الغزوء وروي أن أم 
سلمة قالت ذلك أى لحو وقال 
الرجال: ليت لنا في الآخرة حظأ 
زائداً على النساء» كما لنا عليهن في 
الدنياء فنزلت الآية. 


قرت 


قال القاضي أبو محمد رمه الله : 


لأن في تمنّيهم هذا تحكماً على 
الشريعة» وتطرقا إلى الدفع في صدر 


حكم الله فهذا نهيّ عن كل تَمَنْ 
لخلاف حكم شرعي» ويدخل في 
النهي أن يتمنى الرجل حال الآخر 
مق كينا أورةنياء على أنانفيياها 
عند الآخرء إذ هذا هو الحسد بعينه» 
وقد كره يعض العلماء أن يتمنى أَحدٌ 
حال رجل ينصبه في فكره وإن لم 
يتمنْ زوال حالهء هذافي نعم 
الدنياء وأما في الأعمال الصالحة 
فذلك هو الحسنء وأما إذا تمنى 
المرة على الله من غير أن يقرن أمنيته 
بشيء مما قدمنا فذلك جائز. وذلك 
موجودٌ في حديث النبي 5 في 
قوله: «ويذت أن أقتل في سبيل الله 
ثم أحيا فأقتل». 00 
ولكوله يتعالتى: وَوَسَعَُوا أله ه 
ضيوع , 
وقوله تعالى: «للرّجَالِ تَصِيبٌ» الآية 
قال قتادة: معناه: من الميراث» 
لأن العرب كانت لا تورث النساءً . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف,. ولفظة الاكتساب 
ترد عليه رداً يّنأ ولكنه يتركب على 
قول النساء: ليتنا ساوينا الرجال في 
الميراث» فكأنه قيل يسببهن: لا 
تتمنوا هذا فلكل نصيبهء وقالت 
فرقة : معناه : من الأجر والحسنات» 
فكأنه قيل للناس: لا تدمنوا في أمر 
خلاف ما حكم الله به لاختيار 
ترونه أنتم» فإن الله قد جعل لكل 
اعد تعبا هن الأجردوالففتل 
بحسب اكتسابه فيما شرع له. 
قال القاضي أبو محمد رحمه. الله : 
وهذ القول هو الواضح البيّن الأعم 
وقالت فرقة: معناه: كارا خلات 
ما حد الله في تفضيلهء فإنه تعالى قد 


جعل لكل أحد مكاسب تختص بهء 
فهي نصيبهء قد جعل الجهاد 
والإنفاق وسعي المعيشة وحمل 
الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة 
وغير ذلك للرجال. وجعل الحمل 
ومشقته وحُسْن التبَعل وحفظ غيب 
الزوع وجرن اليوت للنساء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كالقول الذي قبله» إلا أنه فارقه 
بتقسيم الأعمال . ولي تقلع الست 
بالاكتساب حض على العمل» وتنبيه 
على كسب الخير. 

زقر| شجهون النعيعة: <وَاسْألوا» 
بالهمز وسكون السّين» وقرأ الكسائي 
وابن كثير: ؤوَسَلْوا»4 ألقيا حركة 
الهمزة على السين.2 وهذا حيث 
وقعت اللفظة إلا في قوله: طوَنْعَثرا 
مآ أنتم» فإنهم اعسر ا هاي اليد 
فيه» قال سعيد بن جبيرء وليث بن 
أبي سليم: هذا في العبادات» 
والدّينء وأعمال البرء ليس في فضل 
الدنيا. وقال الجمهور: ذلك على 
العموم» وهو الذي يقتضيه اللفظ. 
وقوله: ا لّوأ يقتضي مفعولا 
كانناء فهو عند بعض النحويين - في 
قوله: ين فضلْهِ#. التقدير: 
واسَالدا الله فضله. وسيبويه لا يجيز 
هذالأن فيه حذف (من) في 
الواجب» والمفعول عنده مضمر 
تقديره: وأسألوا الله الجنةء أو 
كثيرأء أو حظاً من فضله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأصحء وييحسن عندي أن 
يُقدّر المفعول: أمانيكمء إِذْ ما تقدم 
يعسن هذا العدين: 

ورقوله: طيِكُلٍ تَىْء عَلِيمًا» 
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مح كد 


0 0 ا ل ا كوا 
3 ل 


هر وه 


© + راغتذوااتهر 


١ :‏ ال ماك سياه 
فَحُورًا (© لذن يبُحَلُو 


#7 ع 


#“احان عمال 


ل 


ل 


لي د سر 


مضل وأعسَدَنا اللحكر يَعَذَابامُهِيئًا 


ه: إن علم د 
د والإتقان والإحكامء فلا فلا 
تعارضوا بِتَمَنْ ولا غيرهء وهذه الآية 
تقتضي أن الله يعلم الأشياءء 
والعقائد توجب أنه يعلم المعدومات 
الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياء 
والآية لا تناقض ذلكء. بل وقفت 
عاو سشى ناته رانب كح ره 


يعض . 

© -9©) تفسير قوله تعالى : 
(كُل) إنما نُستعمل مضانةٌ ظَهَر 
المضاف إليه أو تقدر. فهي بمثابة : 
(قبْل وبَعْد) ولذلك أجاز بعض 
النحاة: مررْتٌ بكل ‏ على حدٌ (قبل 
وبعد)ء فالمقدر هنا على قول فرقة 
ولكلٌ أحدٍ ‏ وعلى قول فرقة: ولكلّ 
شيْءٍ » يعني : التركة . 

والمولى ‏ في كلام العرب - 
يشترك فيها: القريب والقرابة» 


لت الكنة / 
رج غ1 0 ءِيمَافُص 2 0 
0 00 
بض ويِحَأأنُوأيت مُوالهم فا 
م آ#ه ابر سم | ع ع تارم 
9 ا 0 


نله بعضمهم أ 


5 دنه مَك عَلِكا سكير ام م 


: انتا تي لشن زاكر 


ْ لامر سب ,الْسخَّلٍ سشظرت 5016 


و افيه »ليت 
و9 والمعتئّ. والمعتق» 
١‏ والوارث. والعبد فيما 
أ حكى ابن سيدةء وييعحسن 
0 الاشكر كي ناه 
١‏ لوَرَنْةَ لأنها تصلح على 
١‏ 00 ولكل أحذه وغل وعلى 


ا مَأ فََبِعَنُواً حَكُما من أَهَلِهِ َه و وَحَكَمَامّنَ أَهلهَآإن 0 ةا يل ل؟5 / واه 
: 0 و عسوم م و4 بها خا 8 5و سىء »© 
51 ريد إضلحابووْنَ] نان كان علِيسَا حير ١‏ 9 


وبذلك فسّرقتادة.ء 
والسديء» وابن عباس»ء 
وافسزفت أن الجعوالين : 
:]| العصبة والورئة. قال ابن 


-4 


7 1 قول الله تعالى: تن لَه 
اعم ورت إن 


قال القاضي أرو تمك وعنهة الله 
ريلد سم قرع من العم بي العم 
و ليما متعلقة بشيءء تقديره: 
ولكل شيءٍ مماترك الوالدان 
والأقربون جعلنا ورئة» وهي متعلقة - 
على تأويل: ولكلٌ أحدٍ ‏ بفعل 
مضمر تقديره: ولكل أحدٍ جعلنا 
قوالى ورئون نيا عر الوالندان 
والأقربون» ويحتمل ‏ على هذا أن 
تتعلق (من) ب «مَوََ4. وقوله: 
ٍرَالدنَ» رفع بالابتداءء والخبر في 
قوله: 9«فََانوَهمَ 4 . 

وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمرء 
وابن عامر: وعاقدت» على 
المفاعلة» أي: أيمان هؤلاءٍ عاقدت 
أرلتك. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائي: «عَفَدَتْ» بتخفيف 
القاف على حذف مفعول تقديره: 


عقدت أيمانكم حلفهم أو ذمتهم. 
وقرأ حمزة ‏ في رواية علي بن كيشة 
عنه -: «عقّدت4 مشددة القاف. 

واختلف المتأولون في من المراد ب 
«الدَب- »> فقال الحسنء واين 
عباس. وابن جبيرء وقتادةء. 
وغيرهم: هم الأحلاف» فإن العرب 
كانت تتوارث بالحلفء فشدد الله 
ذلك بهذهالآية. ثم 00 بآية 
الأنتكال: رزلا الكار بعتم أزل 
ببَنْضِ في كِنَبٍِ ألَو4: وقالابن 
عباس أيضاً: هم الذين كان 
رسول الله كه أخى بينهم» فإنهم 
كانرا إتوارئؤة نهل الآرة اسن اسع 
ذلك بما تقدم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وورد لابن عباس أن المهاجرين كانوا 
يرثون الأنصار دون ذوي رحمهمء 
للأخوة التي آخى رسول الله كيل 
بينهم فنزلت الآية في ذلك ناسخةء 
وبقي إيتاءٌ النصيب من النصر 
والسعونة أوخيق التمال عل يه 
الندب في الوصية . 

وقال سعيد بن المسيب: هم الأبناءً 
الذين كانوا يُتَبَنّوْدَه والنصيب الذي 
أمر النامٌ بإيتّائه هو الوصية لا الميراث . 

وقالابن عباس أيضاً: هم 
الأحلاف إلا أن النصيب هو المؤازرة 
في الى والتضترة والتوفاء 
بالحلف» لا الميراث . 

وروي عن الحسن أنها في قوم 
يوصى لهم فيموت الموصى له قبل 
نفوذ الوصية ووجويهاء فأمر الموصى 
أن يؤديها إلى ورثة الموصى له . 

ولفظة المعاقدة والأيمان ترجح أن 
المراد: الأحلاف» لأن ما ذكر من 


سورة النساء. الآيتان : يت لس 


غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة 
ولا أيمان. 

و «سَّهيداً» معناه: إن الله شهيد 
بينكم على المعاقدة والصلةء فَأَوْقُوا 
بالعهد بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 

وقوله تعالى: «الِبَالُ مََمُوت » 
الآية ‏ قوّام: فَعّالء بناءُ مبالغة» وهو 
من القيام على الشيء» والاستبداد 
بالنظر فيه.ء وحفظه بالاجتهادء فقيام 
الرجال على النساءٍ هو على هذا 
الحدّء وتعليل ذلك بالفضيلة والتفقة 
يقتضي أن للرجال عليهنٌ استيلاءً 
وملكاً له. 

قال ابن عباس : الرجال أمراءُ على 
النساءء وعلى هذا قال أهل التأويل» 
وطما» في قوله: «يما مَصّكلٌ أَنَّهُ» 
مصدرية. ولذلك استغنت عن 
العائدء وكذلك: «وَبِمَا أَنْمَفُواً». 
والفضيلة: هي الغزوء وكمال 
الذدي والعهر ونا جيه 
والإنفاق: هو المهرء والنفقة 
المستمرة على الزوجات . 
وقيل سي هله الآية أن معد يز 
الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن 
أبي زهيرء فجاءت مع أبيها إلى 
رسول الله عق آمو إن تلظطية كنا 
لطمهاء فنزلت الآية مبيحة للرجال 
شادنت نسائهمء فدعاهم 
رسول الله 205 ونقض الحكم 
الأولء» وقال: «أردت شيثا وما 


0 


أراد الله خيرٌ». وفي طريق آخر: 
«أردت شيئاً وأراد الله غيره»» وقيل : 
إن في هذا الحكم المردود نزلت: 
«لا سَجَل بِلْمُنَانِ ين كَبْلٍِ أن 
لسن نكت لوقيل اسييها 
قول أم سَلّمة المتقدمء أي: لما 


١ 


تمنى النساءًٌ درجة الرجال عرفن وجه 
الفضيلة . 

والصلاح في قوله: لتَلصَلِحَتُ » 
هو الصلاح في الدين. و طقَدِيكتٌ » 
معناه: مطيعات» والقنوت: الطاعة» 
ومعخاء : لأرواسين: أو لله في 
أزواجهنء وغير ذلك. وقال 
الرجاج: إنها الصلاةء وهذا هنا 
بعيك . 

و طلْلْمَيبِ معناه: كل ماغاب 
عن علم زوجها مما استرعتهء وذلك 
يعم حال غيب الزوج وحال 
حضورهء وروى أو هريرة أن 
رسول الله كد قال: ؛«َخيِرٌ النساء 
امرأةٌ إذا نظرت إليها سرّتك. وإذا 
أمرتها أطاعتك. وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي نفسهاكت. ثم 
قرأ رسول الله كَل هذه الآية. 


وفي ابن مسبعود: 
«فالصوالح قوانتُ حوافظ»» وهذا بناءً 
يختص بالمؤنث» وقال ابن جني : 
«والتكسير أشبه لفظأ بالمعنى» إذ هو 
يعطي الكثرة وهي المقصود هنا». 

و «يما حَفِظ تدع الجمهور 


على رفع اسم الله بإستاد الفعل إليه». 


وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «اللة» 
بالنصب على إعمال: «حَفِظ». أما 
قراءة الرفع ف [مَا] مصدرية تقديره: 
يحفظ الله» ويصح أن تكون بمعنى 
(الذي)»ء ويكون العائد الذي في 
[حفظ] ضمير نصبء ويكون 
المعنى : إما حفظ الله ورعايته التي 
لا يتم أسزل دونهاء وإما أواففر: 
ونواهيه للنساءء فكأنها حفظه. 

تمعناة: أن النساءً يحفظن بإرادته 
وقدرتهت.وأآما قرافة انق القعقاع ظيما 
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حَنِنكَ يد فالأولى أن تكون [ما] 
بمعنى (الذي)» وفي [حفيظ] ضمير 
مرفوع». والمعنى: حافظات للغيب 
بطاعة وخوف وبر ودين حَفِظنّ الله 
في أوامره حين امْتَئَلْنَهًا. وقيل: 
يصح أن عون 1ن] بمندورة عل أت 
تقدير الكلام: بما حفظن الله 
وينحذف الضمير» وفي حذفه قبح 
لا يجوز إلا في الشعر كما قال: 
فَأِنْ الحَرَاوِتَ أؤدى بها 
يريد: أَوْدِيْنء والمعنى: 
يحفظن الله في أمره حين امتثلنه؛ 
وقال ابن جني : الكلام على حذف 
مضاف تقديره : بما حفظ دين الل أو 
م الله . وفى مصحف ابن مسعود: 
فبماعقط: اه نأملحوا لهذ 
«لرَآنيَ ع في موضع رفع بالابتدا 
والخبر «تَعِظُومْركَ »*. ويصح أن تكون 
في موضع نصب بفعل مضمر تقديره : 
وعظوا اللواتي تخافون نشوزهن» 
كقوله: لوَالكَارِفُ وَألسَارَِة على 
قراءة من قرأها بالنصب» قال سيبويه : 
النصب القياس» إلا أن الرفع أكثر في 
كلامهم» وحكي عن سيبويه أن تقدير 
الآية عنده : وفيما يتلى عليكم اللاتي . 
بالك كر معنى ظَانونَ4: 
تعلمون تشقون وذهبوا في ذلك 
إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب 
الوعظ. واحتجوا في جواز وقوع 
الضوك ممعت العقين مول أب 
مخجن : 
وَلانَدْفِكئي بالفلاةفإثني 
أخاف إذا ما مِتُ ألا أذوقها 
وقالت فرقة: الخوف -هاهنا ‏ 
على بابه في التوقعء لأن الوعظ وما 
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بعده إنما هو في دوام ما ظهر من 
مبادىء ما يتخوف. 

والنشون: أن تتعوج العرأة: وترتفع 
فى خلقهاء وتستعلي على زوجها 
وهو من نشز الأرض» يقال: ناشز» 
وناشص . ومنه بيت الأعشى : 
فُضاعية تأتي الكواهِنّ ناِيصا 
و «تشحك» معناه: ذكروهن 
أمر الله» واستدعوهن إلى ما يجب 
عليهن بكتاب الله وسَئة نبيهء وقرأ 
إبراهيم النخعي : ني لْمَضْجَعِ4. 


وهو واحد يدل على الجمع . 
والشتلف ا 
در هْجَرَرشُ» فقالت فر : معناه: 


جَنْبُوا جِمَاعَهُِنْ. لا ذفٍ» 
للوعاء على بابها دون حذف» قال 
ابن عباس : يضاجعها ويوليها ظهره 
ولا يجامعهاء. وقال مجاهد: جِنّبوا 
مضاجعتهن ». فيتقدر على هذا القول 
يلف مدير واهجروهن برفض 
المضاجع . أو شرك المضاجع . وقال 
سوس ل ا هي هجرة الكلامء 
أي : لا تكلموهن. وأعرضوا عنهن ٠‏ 
فيقدر حذف تقديره: وأهجروهن في 
سيب المضاجع حتى يراجِغْنّهاء 
وؤقثال ابن عسناس أيفيا : عت ]ة* 
0 من اعرد أي : 
ا ا إلا على من 

حكى: هجر وأهجر بمعئى واحد 
وقال الطبرئ: معتاأءه: اربطوهن 
بالهجار كما يربط البعير بهء وهو 
حبل يُشد به البعيرء فهي في معنى : 
اضربوهن ونحوهاء ورججح الطبري 
منزعه هذاء وقدح في سائر 


الأقرالء وفي كلامه كله في هذا 
الموضع نطر. 

والضرب في هذه الأية هو ضرب 
الأدب غير المبرح وهو الذي لا 
يكسر عظماًء ولا يشين جارحة. 
وقال النبي يَكلةِ : «اضربوا النساء إذا 
عصينكم في معروف ضرباأً غير 
مبرح؟. وقال عطاءً: قلت لابن 
عباس: ما الضرب غير المبرح؟ 
قال: بالشراك ونحوهء وروي عن 
ابن شهاب أنه قال: لا قصاص بين 
الرجل وامرأته إلا في النفس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تجاوزهء قال غيره : إلا في 
النفس والجراحء وهذه العظة 
والهجرة والضرب مراتب» إن وقعت 
الطاعة اعفد إعداها له تيتعد إلى 
سائرها. 

و وبَعُوأ# معناه : تطلبواءو 
«سبيلا 4 أي : إلى الأذى وهو 
التعنيت والتعسّف بقول أو فعل» 
وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد 


تقدير الفضل عليهن. والتمكين من 


أديهن ‏ وححسن ميةه الاتصاف بالغلة فما 


والكبرء أي : : قدره فوق كل قدرء 
ويده بالقدرة فوق كل يدء فلا يستعلي 
عن علي اندر فالله بالمرصاد. 
وينظر هذا إلى حديث ابن مسعود: 
فصرفت وجهي فإذا رسول الله ص 
ول «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا العيد؛ . 

() تفسير قوله تعالى : 

قسّمت هذه الآية النساءةً تقسيماً 
عقلي لأنيا: إنا :ظافعةوزنا تاقد 
والحرت إنا من يرغم إن الطواعيةة 
وإما من يحتاج إلى الحكمين . 


واخعلف المتأولون أيضاً في 
الخوف ها هنا حسب ما تقدم. 
ولايبعث الحكمان إلا مع شدة 
الخوفف. والشقاق: مصدر شاق 
يشاقء وأجري (البين) مجرى 
الأسماءء وأزيل عنه الظرفية إِذْ هو 
يمعنى: حالهما وعشرتهما 
وصحبتهماء وهذا من الإيجاز الذي 
يدل فيه الظاهر على المقدر. 
واخدلق يهن السامور السفة» 
فقيل: الحاكمء فإذا أعضل على 
الحاكم أمر الزوجين» وتعاضدت عنه 
الحججء واقترنت الشّبهء واغتَمٌ 
الإنفاذ على أحدهما بعث حكمين 
من الأهل لمارا الأمرة رخص 
الأهل لأنهم مظنة العلم بباطن 
الأمرء.وفظئة الاقتفاق تسب 
القزابة موقيل« السناطيه الروسان: 
وإليهما تقديم الحَكميْنء وهذا في 
مذهب مالكء» والأول لربيعة وغيره. 
واختلف الناس في المقدار الذي 
ينظر فيه الحكمان ‏ فقال الطبري: 
قالت فرقة: لا ينظر الحَكمان إلا 
فيما وكلهما به الزوجان. وصرحا 
900 عليه » ترجم بهذا ؛ لم أدخل 
عن علي غيره» وقال الحسن ابن أبي 
الحسن» وغيره: ينظر الحكمان في 
الإصلاحء وفي الأخذ والعطاىء إلا 
في الفرقة. فإنها ليست إليهماء 
وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل 
شيء ١‏ ويحملان على الظالمء 
ويُمْضيان ما رأياه من بقاءِ أو فراق» 
وهذا هو مذهب مالك والجمهور من 
العلماءء وهو تول علي بن أبي 
طالب في «المدونة» وغيرهاء وتأول 
الزجاج عليه ذلكء وأنه وكل 
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الحَكّميْن على الفرقة» وأنها للإمامء 
وذلك وهم من 3 بي إسحق . 

واختلف البكارارة تن بين اراد 
بقوله: «إن يريد إِصَلكا4؟ فقال 
مجاهدء وغيره: المراد الحكمان» 
أي : إذا نصحا وقصدا الخير بورك 
في وساطتهماء وقالت فرقة: المراد 
الزوجانء, والأول أظهرء وكذلك 
الفضمير في «بشننماة يحتمل 
الأمريك) والأظهر أنه للزوجين.ء. 
والاتصاف بعليم خبير يشبه ما ذكر 
من إرادة الرصلاح . 

(9) تفسير قوله تعالى : 

(الواو) لعطف جملة الكلام على 
جملة غيرهاء والعبادة: التذلل 
بالطاعة. ومنه: طريق معبد». وبعير 
معبد إذا كانا معلمين» و #إحسسانا» 
نصب على المصدرء والعامل فعل 
مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناًء وما ذكر الطبري من أنه 
نصب بالإغراء خطأء والقيام بحفوق 
الوالدين اللازمة لهما من التوقير 
والصون والإنفاق ‏ إذا احتاجا ‏ 
واجبٌّء وسائر ذلك مِنْ وجوه البرء 
والألطاف» وحسن القول» والتصبّع 
لهما مندوب إليه مؤكد فيهء وهو البر 
الذي تفل فيه الأم على الأب»ء 
(حسب قوله عليه الصلاة والسلام 
للذي قال له: من أبر؟ قال: 
«أمكى قال: ثقممئ,؟ قال: 
«أمكفى قال: :ا قم من؟ قال: 
دأمكف. قال: ثم من؟ قال: «أباك» 

ثم الأقرب فالأقرب:), وفي رواية: 
ِ أدناك أدناك». وقر أ اشر اق 
عبلة : «إِخسانٌ4 بالرفع. 
وذو القربى: هو القريب النسب من 


شرف 


قِبَل الأب والأمء وهذا من الأمر 
بصلة الرحم وحفظهاء و «البتى » : 
جمع يتيمء وهو فاقد الأب قبل 
البلوغ» وإن ورد في كلام العرب يتم 
من قِبَل الأم فهو مجاز واستعارة» 
«السحكن»: المفتقرون من 
المسلمين الذين تحل لهم الزكاة» 
وجاهروا بالسؤال. 

واختلف في معنى طوَلجَارٍ زى 
لْمّرْقَّ) وفي معنى ظالْجُنٍْ»# ‏ فقال 
ابن عباس 0 ومجاهد. وعكرمة. 
وغيرهم: الجار ذو القربى هو الجار 
القريب النسبء والجار الجنب هو 
الجارٌ الأجنبي الذي لا قرابة بينك 
وبينه» وقال نوف الشامي: الجار ذو 
القربى هو الجار المسلمء والجار 
الجنب هو الجار اليهودي أو 
النصراني؛ فهي عنده قرابة الإسلام؛ 
وأَجْبِيّة الكفرء وقالت فرقة: الجار ذو 
القربى هو الجار القريب المسكن 
منكء والجار الجئب هو البعيد 
المسكن منك» وكأن هذا القول منتزع 
من الحديث. (قالت عائشة: يا 
رسول الله إن لي جارين» إلى أيهم 
أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابً») . 

واختلف الناس في حدٌ الجيرة ‏ 
فقال الأوزاعي : أربعون داراً من كل 
ناحية جيرةء وقالت فرقة: من سمع 
إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد» 
وبقدر ذلك في الدورء وقالت فرقة: 
من ساكن رجلا في محلة أو مدينة 
فهو جاره. والمجاورة مراتب بعضها 
ألصق من بعضء أدناها الزوج» كما 
قال الأعشى : 
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وبعد ذلك الجيرة الخُلّطء ومنه 
قول الشاعر: 
سائلٌ مُجاور جَرْم هَل جنيتٌ لها 
خربا تُفَرق يبن الجر الخاط 
وحكى الطبري عن ميمون دن 
مهران أن الجار ذا القربى أرنكانة 
جارٌ القريب» وهذا خطأ في اللسان. 
لأنه جمع ‏ على تأويله ‏ بين الألف 
واللام والإضافة.ء وكأن وجه 
الكلام: وجار ذي القربى. 
7 0000 
«والجَارَ ذا الْمُرْبى»4 بنصب 
والجَار».» وحكى حي عن ابن 
وهب أنه قال عن , بعض الصحابة في 
الجار الجنب: إنها زوجة ة الرجل ٠.‏ 
وروى المفضل عن عاصم أنه قرأ: 


«والجار الجَئب» بفتح الجيم 
وسكرة ترف 


و «االْجَنْبٍ» في هذه الاية معناه: 
الى لبعيدء والجنابة : البعد؛ ومده قول 
الشاعر وهو الأعشى: 
أتَيِتٌ حُرَيمَاً زائر أ عن جَنَابَةٍ 
فكانَ حُرَيْتٌ عَن عطائي جامداً 
ومئه قول الآخرء وهو علقمة بن 
عبدة : 
فإني امْرُؤٌ وَسْبِط الْقِبَابٍ غَرِيبُ 
وهو من الاجتناب» وهو أن يُترك 
الشيءٌ جانبأء وسئل أعرابي عن 
الجار الجنب فقال: هو الذي يجيءٌ 
على: جُنُبِ: صفة كناقة أجدء 
ومشية سج : وجنُبٍ التُطهر مأخوذ 
من !ا لجَنْب . 


وقال ابن عباس. واين جبير» 
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+ مراص 


1 ارسي لشيطنن له 


ظ قري9) وَمَادَاعَمكوءَامَوأيه وال والآحز 


::|مِمَاءدَمه شه وكانَ هليج( إن 
١‏ يقال َرَْوَنَككُ حَسنَة يِصَلْعِفَهَا وَبوتٍ 
4 ا 0 
حم مني لس شي ل اي مسف ممم سه 


م مه وي سر ا جرع صا ء. 
وَجعْمَابِكَ عَلَ مكؤْلَاهِ سَبيد1 09 يمي ذِيودُ 


0 


سر م سل موه هب 7 ف هه 
وَأ وَحَصوا الرسول لونسوئبيم ا لارض 
سا 0 7 


' 0 0 اما لذن اموا لا تفرنوا آم 


ا 0 


: حون عسوأ مال 
0 ال 0 7 بم و سير 
3 سيل حون ون تَعْتسِلوا وإن 2000000 
ظ 0 


وقتادة» ومجاهدء. والضحاك: 
«تَالكَاِبٍ بالبنلي» هو: الرفيق 
في السفرء وقال علي بن أبي طالب 
7 الله عنه.» واسن مسعودء 

بن أبن النلوية وإبراهيم النخعي : 
0 بالجنب: الزوجة» قال 
ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويُِلِم 
نك لتتقعة» واسيشد الطبري 
من أصحابه وهما على راحلتين» 
فدخل رسول الله َه غيضة فقطع 
قضيبين أحدهما معوج» وخرج 
فأعطى صاحبه القويم؛ وحبس هو 
المعوح» فقال له الرجل: كنتنيا 
«يا فلانء إن كل صاحب يصحب 
آخر فإنه مسؤول عن صحبته ولو 
ساعة من نهار» . 


وقال المفسرون: أبن السبيل : هو 


10 
سك راوج | 
للمسم ليسا يدوام 1 
اا ما ا ع ا جرم يديإ [ 
:2 أله كانَعَهُوًا عَهُورا 9 ألم لذن نياو |:” 

ظ الك ينمو نَالصَكطة ميو تسيل 


المسافر على ظهر طريقه؛ 
وسّمَي ابنه للزومه لهء كما 
قيل: ابن ماء للطائر 
الملازم للماء» ومنه قول 
النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يدخل الجنة 
ابن زنى»» أي : ملازمه 


01 


ع س7 
3 
هه 


- 


0 


يا 


سمهي 


اين 


3 


كم 


الذي يستحق بالمثايرة عليه 
| أن ينسب إليء وذكر 
]| الطبري أن ا فسّره 
5 بأنه المارٌ عليك في 
]| سفرهء وأن قتادة ‏ وغيره - 
فر بان الضيف . 


3-0 


قال القاضي أبو محمد 
7 رحمه الله: وهذا كله قول 
ا واحد. 
«ومَا مَلَككْ ايت 4 

يريك العببد الأرمّاءَء ونسب الملك 
إلى اليمين إذتعى فى المداة جار 
البطش والتّغلبٍ والئَملْكء فأضيفت 
هذه المعاني ‏ وإن لم تكن بها إليها 
تَجَوٌراء والعبيد موصى بهم في غير 
ما حديث يطول ذكرهاء ويغني عن 
ذلك اشتهارها. 

ومعنى «لا يَحِبُ 6 في هذه 
الآية -: لا تظهر عليه آثار نعمه في 
الآخرة» لا آثار حَمْده في الدنياء 
فهي المحبة التى هي صفة فعل» 
أَبْعَدَها عمّن صفته الخُيّلاءُ والفخرء 
يقال: خال الرجل يخول خولا إذا 
دوعيس بئنفسهء» وأنشد 
الطبري : 

وَإِنْ كنت لِلْخَالٍ فَادْمَبْ فَخَل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


8ه 


ونفي المحَبّة عمّن هذه صفته ضرب 


من التوعد» وخص هاتين الصفتين 
هنا إذ مقتضاهما العجب والزهوء 
وذلك هو الحامل على الإخلال 
بالأصناف الدذحن تقدم مر الله 
بالإحسان إليهم. ولكل صنف نوع 

من الإحسان يختص بهء ولا يعوق 
عن الإحسان إليهم ! إل أالفجحت أو 
البخل. فلذلك نفى الله محبته عن 
المعجبين والباخلين على أحد 
العاوئلين حصييمنا تذكر الآ بعد 
هذاء وقال أبو رجاءٍ الهروي: لا 
تجده سَنَىْءَ الملكة إلا وجدته مختالة 
فتخوراء ولا عاقاً إلا وجزته بارا 
فقا والقثقر + غد التاق تنتاكلة 
بذلك. 


9 - 9 تفسير قوله تعالى : 
قالت فرقة: #الْرِنَ في موضع 
نصب بدل من طمن» في قوله: من 
كاد محْمَالَا فَحُورَا ومعناه ‏ على 
:١‏ ييخلون بأموالهم» رَيَْمرُونَ 
ألتّات ؟ يعني : إخوانهمء ومن هو 
مَظِئةُ طاعتهم بالبخل بالأموال» فلا 
تنفق في شيء من وجوه الإحسان 
إلى:متن ذكره # ورك مر 1 مآ ءَاتَلهُمْ 
أسَّدُ من قصلي 2# يعني: من الرزقف 
والمالة فيجيء - على هذا أن 
الباخلين مَنْفية مَنْفِيَةَ عنهم محبة الله » 
والآية إذا ف عوسي فالمعنى: 
أحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمي 
فإن الله لا يحب مَنْ فيه الخلال 
المانعة من الإحسان إليهم مسن 
المؤمئين» وأما الكافرون فإنه أعدٌ 
لهم ١عَدَابا‏ هيما ففصل توعد 
المؤمنين من توعد الكافرين بأن جعل 
الأول عدم المحبة» والثاني عذابا 


مهيئا . 
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وقالت فرقة: #9 > في 
موضع رفع بالابتداءء والخبر 
محذوف» تقديره ‏ بعد قوله: #من 
فَضْلِهِ) _: ون أ ومجازون. 
را لخو وقال الزجاج: الخبر في 
ورلهتعالى < إن أَنَّهَ لا يظلم متعَال 
در راد نك حَسَنَةٌ يصَدِعِنَهَء وفي 
هذا تكَللفٌ ما والآية على هذا كله 
في كفار . 

وقد روي أنها نزلت في أحبار 
اليهود بالمدينة. فإنهم بخلوا 
بالإعلام بصفة محمد عليه الصلاة 
والعاام؛ ريما عدي من العام في 
ذلك». وأمروا الناس بالبخل على 
جهتين: بأن قالوا لأتباعهم 
وعوامهم: اجحدواأمر محمد 
وابخلوا به» ويأن قالوا للأنصارء لم 
تنفقون أموالكم على هزؤلاء 
المهاجرين فتفتقرون؟ ونحو هذا 
مروي عن مجاهدء وحضرمي» وابن 
زيدء وابن عباس . 

وحقيقة البخل : منع ما في اليد» 
والشح: هو البخل الذي تقترن به 
الرغبة فيما فى أيدي الناس» وكتمان 
الففكل كو على هنا ده كسان 
العلمء والتوعد بالعذاب المهين 
لهم . 

وقرأ عيسى بن عمرء 'والحسن : 
«بالبُحُل» بضم الباء والخاءء وقرأً 
الجمهور بضم الباء وسكون الخاءء 
وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 
«الحديد»: «بالبَخل# بفتح الباء 
والخاءء وقرأابن الزبيرء وقتادة» 
وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء. 
وهي كلها لغات . 


رو 


2 وأعتد تاه معنأه: ةنا وأعدذنا 


وا والعتيد: الحاضر. 
والمُهين: الذين يقترن به خزي 
وذل. وهو اتكمن واد لين 
المغدذت: 

وقوله تعالى: «وَلْدِنّ يتنو » 
الآية - قال الطبري: « س4 ني 
« الكنْرنَ» ويصح أن يكون في 
موضع رفع عطفاً على طالْدِيَ 
َل على تأويل من رآه مقطوعاً 
ورأى الخبر محذوفاء وقال: إنها 
نزلت في اليهود. ويصحٌ أن يكون 
في موضع رفع على العطف وحذف 
الخبرء وتقديره بعد لوم 
لخر 4 ة معديرن فال ماهد : 
نزلت هذه الآية في اليهود. قال 
الطبرئ:.وهذا ضحيفت» لأنه تف 
عن هذه الصفة الريمان بالله واليوم 
الآخرء واليهود ليسوا كذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقول مجاهد متجه على المبالغة 


| والإلزام» إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا 
إيمانء من حيث لا ينفعهم . 


وقالالجمهور: نزلت في 
المنافقين» وهذاهوا لصحيح». 
وإنفاقهم: هو ما كانوا يعطون من 
زكاة. ويتتعرن: نالسر ع 
رسول الله كك رياءً ودفعاعن 
أنفسهمء لا إيماناً بالله» ولا حب في 
دينه. و ؤيئة8 نصب على الحال 

من الضمير في «د , فقون 4 
والعامل : يدون ويكون قوله: 
م ُؤْمنُوَ» في الصلةء لأن 
الحال لا تفرق إذا كانت ت مما هو في 
الصلةء وحكى المهدوي أن الحال 
تصح أن تكون من «الَذيت» فعلى 


هذايكون ل١رٌَ‏ ومنو 4 مقطوعاً 
ليس من الصلة» والأول أصح.ء وما 
حكى المهدوي ضعيف» ويحتمل أن 
يكون طول بُؤِْيْتَ4 في موضع 
الحال. أي: غير مؤمنين» فتكون 


الواو واو الحال. 
والقرين: فعيل بمعنى فاعل» من 
المقارنةء وصى : الملازمة 


والاصطحاب» وت عا كا 
مقارنة مع جلعلة وتواد. والإنسان 
كله يقارنه الشيطانء ولكن الموفق 
عاص لهء ومنه قيل لما يُلَرْ م مِنَ اليل 
والبقر: قرينان. وقيل للحبل الذي 
يُشَدَان به : : قَرَنء قال الشاعر: 
كتذجل رابعلم يَدْنَهاحَد 
بين القَرِيِئَيِن حتى لزه الْقَرَنْ 
فالمعنى: ومن يكن الشيطان له . 
مفناس] وفلؤزناء أو كلك أنبطعه 
فتسوءٌ عاقبته» و طقَرِنا© نصب على 
#سيوا باعل 61091 بدي 
: ساءً القرين قريناء على حد 
0 داك 
بقوله تعالى: «ينسّ لِلظَيِينَ بدلا 
وذلك مردودء لأن جبدلا» حال» 
وفي هذا نظر. 
وقول على د نعل - 11 
بالابتداء»ء و[ذا]1 صلةةء 
26 خبر الابتداءء د 
وأي شيء عليهم؟ ويصح أن 0 
[نا] انها بانفرادها . وآذا] بمعنى 
الذي ابتداءً وخبرء وجواب [لو] في 
قوله : #مَاد1 # فهو جواب مقدم. 
قال القاضي أ محمد رحمه الله : 
وكأن هذا الكلام يقفتضي أن الإيمان 
متعلق بقدرتهم» ومن تعلهيم : ولا 
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يقال لأحد: ما عليك لو فعلت». 
إلا فيما هو مقدور له. وهذه شبهة 
اتج نت و الانتهيان نهنا أن 
المطلوب إنما هو تكسّيهم 
واجتهادهم وإقبالهم على الإريمان. 
وأما الاختراع فالله المنفرد بهء وفي 


هذا الكلام تفجع ما عليهمء 
واستدعاءً ع يفتضي حيطة 
وإشفاقاً. 


«رَكانَ أَشَّهُ بهم حَلِيِمًا4 إخبار 
يتضمن وعيدأًء ويئبه على سوء 
تراطئهم. أي: لا ينفعهم كتم مع 
علم الله تعالى بهم . 

9 تفسير قوله تعالى : 

«مِنْتَالَع مفعال من الثقلء 
وَالددٌة ؛ الصقيرة الضمراء من التمل» 
وهي أصغر ما يكون إذا مر عليها 
حول. لأنها تصغر وتجري كما تفعل 
الأفعى: تقول العرب: أفعى جارية. 
وهي أشدهاء وقال امرؤٌ القيس: 
مِنَّ القَاصِرَاتٍِ الطرْفٍ لؤْ دَبٌ مُحُولٌ 
مِنَ الذَّرٌ فَوْقٌ الأب منهالأنّرا 
فالمُخول: الذي أتى عليه الحول» 
وقال -حسان: 
لؤيدبُ الْحَوْليُ مِنْوَلَدالدٌ 
رَعَليهالائَدَبَنْهَاالكُلُوم 
وعبّرَ عن الذَّرٌة يزيد بن هارون 
بأنها دودة حمراءء وهي عبارة 
فاسدةء وروي عن ابن عيأس : 
الذرة: رأس النملةء وقرأابن 
عتباسن : «إن الله لا يَظَلِمُ مِنْمَالَ 


نمْلّةه و ؤيِنْتَال4: مفعول ثان ل 


« يطلم» 3 والأول مضمرء التقدير: 
إن الله لا يظلم أحداً مثقال. و 
(يَظْلِم) لا يتعدى إلا إلى مفعول 


واحدء وإنما عُدَيِ هنا إلى مفعوليْن 
بأن يقدر في معنى ما يتعدى إلى 
مفعولينء كأنه قال: إن الله لا 
ممصن أله ستيه أو لا 
يَعْضبء ويصح أن يكون نصب 
«ينْتَالَ» على أنه بيان وصفة لمقدار 
الظلم المنفيء فيجيءٌ ‏ على هذا 
تحنا لسفيدر خورف التقلين: 
إن ال لا 0 
تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا 
كثيرا أ لا يظلم ظلماً قليلا ولا 
كثيرأء فعلى هذا وقف #يظَلِم 4 على 
مفعول واحدء وقال قتادة عن نفسه ‏ 
ورواه عن بعض العلماء : «لأن 
تفضل حسناتي سيئاتي بمثقال درة 
اح إلى من الدنيا جميعا'. 
وحذفت الئون من [تكن] لكثرة 
الاستعمال»؛ وشبهها خْفّة بحروف 
المدٌ واللين. 
وقرأجمهور السبعة «حَسَة» 
بالنصب على نقصان (كان)» واسمها 
مضمر تقديره: وإن تك زنة الذرة 
حنستة وقراأ قافغ :واب كقسر 
لِحَسَئَة4 بالرفع على تمام (كان). 
التقدير: وإن تقع حسنة. أو توجد 
حسنةة. و 9يِسَِفَهَا» جواب 


' الشرطء وقرأ ابن كثيرء وابن عا 


«يُضِعَفها» مُشَدْدةَ العيوم يشر القن 
قال أبو علي: المعنى فيهما واحدء 
وَعنيا لكشان وقزا التحسس: 
9يُضْعِفْها4 بسكون الضاد وتخفيف 
العين. ومضاعفة الشيء في كلام 
العرب : زيادة مثله إليه» فإذا قلت: 
(ضئّفت)» فقد أنيت ببنية العكثير» 
وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير 
تقتضي الطىّ مرتين فبناء التكثير 


يقتضي أكثر من المرتين إلى أقصى ما 
تريد من العددء وإذا قلت: 
(ضاعَفْت) فليس بِبِنْيَةٍ تكثير» ولكنه 
فعل صيغته دالة على الطيّ مرتيّن فما 
زاد. هذه ول هذا الباب على 
مذهب الخليل وسيبويه. وقد ذكر 
أبن تعد امف بن المثنى في كتاب 
الججان أن (ضَاعَفْتٌ) يقتضي مرارا 
كثيرة. و (ضَعْفْتٌ) يقتضي مرتين» 
وقال مشله الطبري. ومنه نمل»ء 
ويلك عن تقارت" لأس فن: المصى 
ما قرىة به في قوله. «ِبْضَمِئهُ 1 
نْمَاهُ كَيْرَه 04: فإِنّه قرىء: 
لِيُضَاعِفَهع و 9يُضَعُفَهع وما 
قرىء به في قوله تعالى: «يصَلعف 
لَهَا الْعَدَابُ صِعَنَيِ 24 فإنه قرىءَ: 
ؤِيُضْمْفْ لَهَا ألْعَذَابُ ضِعْفَينَ4. 
وقال بعض المتأولين: هذه الآية 
خص بها المهاجرونء لأن الله أعلم 
في كتابه أن الحسنة لكل مؤمن 
مضاعفةٌ عشر مرار» وأعلم في هذه 
أنه تشاعفة هزارا عقر حرا حت 
لوو | ايه أنيا تشباعك 
ألفي ألف مرة وروى غيره من أنها 
تضاعف ألف ألف مرة» ولا يستقيم 
أن غشياة الخيران :فيد مخصوفة 
للمهاجرين السابقين حسبما روى 
عيداش ما عير رأنيا لما نرلف: 
«س جه بِاَلْسَدَ عَم عَئْرُ أنثَلِي» 
في الناس كافة» قال رجلٌ: فما 
للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم من 
هذا # إن أله لا يَظلِمُ» الآية). 
فخصوابهذا كما خصت نمقة 
سبيل الله بتضعيف سبعمائة مرة» ولا 
يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك 
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جميع المؤمنين؛ وروى في ذلك 
أحاديث و هي: (إِن الله عر وجل 
تَجْمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء فينادي: هذا فلان بن فلان» 
فمن كان له عنده حق فليقمء. قال: 
فيحب الإنسان أن لو كان له يومئذ 
الحق على أبيه وابنه» فيأني كل من 
له حق فيأخذ من حسناته حتى يقع 
الانتصاف. ولا يبقى له إلا وزن 
الذرّة فيقول الله تعالى: أضعفوها 
لعبدي. واذهبوا به إلى الجنة)» وهذا 
يجمع معاني ما روي مما لم نذكره. 
والآية تعمْ المؤمنين والكافرين - 
فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة 
على مثاقيل الذّرٌ فما زادء وأما 
الكافرون فما يفعلون من خير فتقع 
المكافأة عليه بِنِعَم الدنياء ويجيئون 
يوم القيامة ولا حسئة لهم. 
واجأذه» معناه: من عندهء قال 
سيبويه: ولدن: هي لابتداء الغاية 
فهي تناسب لخت مواضع (مِنْ). 
ولذلك الْتَأماء ودخلت (مِن) عليها. 
والأجر العظيم: الجنة. قاله ابن 
مسعوده؛ وسعيد بن جبيرهء وابن 
زيد» والله إذا مَنّْ بتفضّلِه بلغ بعبده 
الغاية . 

49 ليا تفسير قوله تعالى : 
تقدم في الآية قبلها الإعلام 
بتحقيق الأحكام يوم القيامة» فحسن 
بعد ذلك - التنبيه على الحالة التي 
يحضر ذلك فيهاء ويُجاءُ فيها 
بالشهداءٍ على الأمم. ومعنى الآية: 
إن الله يأتي بالأنبياء شهداء على 
أممهم بالتصديق والتكذيب» ومعنى 
الأمة - في هذه الآية - غير المعنى 
المتعارف في إضافة الأمب إلى 


ا 


الأنبياء» فإن المتعارف أن تريد بأمة 
محمد عليه الصلاة والسلام جميع 
من امن بهء وكذلك في كل نبي. 


أمن منهم ومن كفر. وكذلك قال 


الأولون: إن الإشارة ب «هزلاء» 
إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار, 
وإنما خص كفار فريش بالذكر لأن 
وطأة الوعيد أشد عليهم منها على 
و لكت في موضع نصب 
مفعول مقدم بفعل تقديره في آخر 
الآية: ترى حالهم. أوديكوتون» أو 


لححوه؛ وقال مكيف في الهداية: 
«عننا» 0 وهذا 
خطأ. 


وروي (أن رسول الله يَكدِ كان إذا 
قرأ هذه الآية فاضت عيناه). وكذلك 
ذرفت عيناه عليه الصلاة و السلام 
حين قرأها عليه عبدالله بن مسعود 
في الحديث المشهورء وماذكره 
الطبري من شهادة أمة محمد بثبليغ 
الرسل» وما جرى في معنى ذلك من 
القصص الذي ذكر مكي كسؤال 
اللوح المحفوظ؛ ثم إسرافيل» ثم 
جبريل ٠»‏ ثم الأنبياءِ ‏ فليست هذه 
آيته» وإنما آيته : « إنكروا شبد شبَدَآء عَلَ 
ألتاس» , 

وميذِ» ظرف.ء ويصح أن 
يكون نصب - يوم في هذا الموضع 
على الظرف». على أنه معربٌ من 
الأسماء غير المتمكنة؛ ويصح أن 
بكرن تانج على السينى عدن 
النصب مع الأسماءِ غير المتمكنة» 
والودُ إنما هو في ذلك اليوم . 
وقرأ نافع» وابن عامر: 9نَسْؤْى» 
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على إدغام التاء الثانية من (تُتَسَوّى)) 
كرا حمزة والكسائي: «تَسَؤى» 
بتخفيف السين وتشديد الواوء على 
حذف التاء الثانية المذكورة؛ وهما 
بمعنى واحدء واختلف فيه فقالت 
فرقة: تنشق الأرض فيحصلون فيهاء 
ثم تنسوى هي في نفسها عليهم | 
وبهمء وقالت فرقة: معناه: لو 
تسرّى هي معهم في أن يكونوا تراب 
كآبائهم. فجاءً اللفظ على أن الأرض: 
هي المسوية معهمء والمعنى إنما هو 
أنهم يستوون مع الأرض» ففي اللفظ 
قلب يخرج على نحو اللغة التي 
حكاها عتيمؤاية : أدخلت القلنسوة في 
راي وأدخلت فمي في الحجرء 
وما جرى مجراهء وقرأ ابن كثيرء 
وابن عامر» ران همهو ال 
على بناءٍ الفعل للمفعول الذي لم 
يسمْ فاعله» فيكون الله تعالى يفعل 
ذلك على حسب المعنيّين 
المتقدمين. قال أبو علي: إمالة 
الفتحة إلى الكسرةء والألف إلى الياء 
في : لنُسَؤَى» حسلة . 

قالت طائفة: معنى الآية أن الكفار 
لما يرونه من الهول وشدة المخاوف 
بودن أن تسرف بهم الأرض فلا 
ينالهم ذلك الخوف» ثم استأنف 
الكلام فأخبر أنهم لا يكتمون حديثاً 
لنطق جوارحهم بذلك» حين يقرل 
بعضهم: هوس ربنَا مَا ها منْرِكِينَ4. 
فيقول الله: كذبتمء ثم يلطق 
جوارحهم فلا تكثّم حديثاء وهذا 
قول ابن عباس. وقال. فيه: إن الله 
إذا > جمع الأولين والآخرين ظَنّ بعض 
د أن الإنكار يُنجي فقالوا: 

«رائه ريما كا مُشْرِكِينَ © فيقول الله : 
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كنبت :ثم ينطن جرارحهم فلا يكتم 
حديئاًء وهكذا فتح ابن عباس على 
سائل أشكل عليه الأمر. وقالت 
طائفة مثل القول الأول إلا أنها 
الت إنها انعانفت الكلام بقوله: 
« دلا ينون أ حَدِيئ ليخبر عن 
أن الكتم لا ينفع وإن كتمواء لأن الله 
تعالى يعلم جميع أسرارهم 
وأحاديئهم. نمعنى ذلك: وليس 
دلك المقام الهائل مقاما ينفم فيه 
الكتم . ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الفرق بين هذين القولين أن الأول 
يقتضي أن الكدم لا بشتع يوه 
والآخر يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع 
أو لم يقع كما تقول: هذا مجلس 
لا يقال فيه باطل» وأنت تريد: لا 
لطع ينربخي ل 0-7 
طائفة : الكلام كله متصل» ومعناه: 
يود الذين كفروا لو تسسوى 3 
الأرض» ويودون ألا يكتموا الله 
حديئاً وودهم لذلك إنما هو ندم 
0 لأس يناما 
كا متركين» . وقالت طائفة: هي 
مواطن وفروق. وقالت الف د 
الآية: يود الذين كفروا أن نسَرّى 
ش بهم الأرضء وأنهم لم يكتموا الله 
حديثاء 'وهذا على جهة الندم على 
الكذب أيضاًء كما تقول: وددت أن 
أعزم كذاء ولا بكرن كذا على جهه 
الفداء. أي : يفدون كتمانهم بأن 
تسوى بهم الأرض ْ 
والرسول في هذه 0 
للجنس» شرف بالذكرء وهو ممرد 
0 الجمع» وقرأ أبو السمال» 
ويحيى بن يَعْمَرْ: «إوقصّوا 


الرسول» بكسرالواو من: 
() تفسير قوله تعالى: 0 
يبب البفي عن قرت الصلاة في 
ُّ قو عل 
رسول الله كه شربت 98 
وعمر» وعلىء. وعبدالرحمن بن 
عوف. 59000 الصلاة معديو 
علي بن أبي طالب فقرأً: «فل يتايها 
لْكَيْرنَ 449 فخلط فيها بأن قال: 
مأ 
عد ماتسدون» وأندم 7 
ا فلنزلت الآية. وروي أن 
النصلي عبدالرحمن. بن غوف 
وجمهور المفسرين على أن 0 
سُكر الخمرء إلا الضحاك فإنه قال: 
إئما المراد سجر النوم: 0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا قي | 
والخطاب لجميع الأمة الصاحين» 
أما السكران ‏ إذا عدم الميز لسكره ‏ 
فليس بمخاطب في ذلك الوقت» 
زانما هو كاك إذا صحا بامتثال ما 
تكليفه إياها قبل السكرء وليس في 
هذا تكلني ما لا طاق على خا ذقت 
إليه بعض الناس . ٍ ظ 
وقرأت فرقة: «9سَكَارى» 7 
سَكران» وقرأت فرقة: ا 
بفتح السّين» على مثال: فغلى . وفر 
الأعمش : «إشكرى» بع استين 
وسكون الكاف على مثال: ُغلى 
وقراً النخعي: «سَكرى»6 بفتح 
السين: قال أبو الفح : هو ْ 7 
(سكران) على (سكرى)؛ كما قالوا: 


رُوْبى نيامأء وكقولهم: هَلكى ومَيْدى 
هالك» ومائد» ويحتمل 
ل واحدةء كأن 
المعنى : وأنتم جماعة سكرى. 9 
سيرم فصفة 
رةه ىواشر نسدد 
لواحدة؛» كحبلىء والسكر: 5 
المهمء ومنله: سكرت المءً إِذ 
سددت طريقه. ا نا 
وقالت طائفة: ا 0-0 
العيادة المعروفة 000 000 
نزول الآية. وقالت 0 0 
حر 0 
والصلاة معأء لأنهم كانوا حي 
بآوة المحجف إلا الصلاة ولا 
بترن مسسد عب دنا 
0 ا حمه الله : 
قال القاضي أبو محمد ر 
وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب 
ما يأتى فى: (عابري السبيل). 1 
يظهر من قرله؛ طحق تتقثرا» أن 
ل ولذلك 
قال عثمان بن عفان رضي 00 
غيره: إن السكران لا يلزمه 0 
5900 أحكام القول» لهذاء 
لقول النبي كله إِْذي أقر بالزنى: 
ا ان أنت)؟ فمعناه أنه لو كان 
سكران لم يلزمه الإقرار. 0 
قال القاضي أدق مييق ريه الله : 
ن طلاق السكران وإقراره بالزنى 
0 وذلك أن الطلاقء والإقر ار 
ل والقذفء. وما أشبه هذا 
له حقوق الغير من الادميين» 
5 السكران إن ادُعى أنه لم يعلم. 
مكي عليه كم الغا والإقرار 
بالزنى إنما هو حقٌ لله تعالى فإذا 
ادع فيه :يعدا السو أنه كان عير 
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عالم دين» وأما أحكام الجنايات فهي 
0 للسكران. 
«وأشْرٌ شكرئ» ابتداءً وخبرء 
جملة في موضع الحال» وحكي عن 
ابن فورك أنه قال: معنى الآية النهي 
عن السكرء أي: لا يكن منكم سكر 
فيقع قرب الصلاة. إذ المرءٌ مدعو 
إلى الصلاة دأباً» والظاهر أن الأمر 
ليس كذلك» وقد روي أن الصحابة - 
بعد هذهالآية كانوا يشريون 
ويقللون إثر الصبح وإثر العتمةء ولا 
ل لت لك 
صاحون. 
وقوله: ولا جشباع عطف على 
موضع هذه الجملة المنصوية. 
والجِنّب: هو غير الطاهر من إنزال 
أو مجاوزة ختان. هذا قرول جمهور 
الأمةع وروي عن يعض الصحابة: 
لا غسل إلا على من أنزل» وهو من 
الجنابة وهي اليعند كأنه جاتب 
الطهرء أو من الجََنْب كأنه ضاجع 
وقد بحفية عنتيا + وقرأ فزق - 
«جَنْبا»© بإسكان النون. 
أو «عارق سَبلٍ» هو من العبورء 
أي: الخطور والجوازء ومئه: عبر 
السفينة النهرء ومنه: ناقة عَبْرٌ السّير 
والفلاة والمهاجرة» أي تعيرها 
بسرعة السيرء قال الشاعر وهي 
0 

هعالو الغاب 
رقال على نون أبن .طانت: 
عباس. وابن جبيرء» ا 
والحكم. وغيرهم: عاير السبيل: 
هوالمسافرء. فلا يصح لأحد أن 
يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد 


الاغتسال إلا المسافر فإنه يَتَيَمَم. 
وقال انق عيائن أرقاء وابن عرف 
وعكرمة» والنخعي» وغيرهم: عابر 
السبيل: الخاطر في المسجدء وهو 
المقصود في الآية» وهذا يحتاج إلى 
ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي 
المسجد والمصلىء وروى بعضهم 
أن نيص تزول: الأية (أن قوم من 
الأنصار كانت إنوات دورهمٍ شارعة 
في المسجدء. فإذا أصابت ت أحدهم 
الجنابة اضطر إلى المرور في 
المسجد فنزلت الآية في ذلك)» ثم 
لزلةء إن كُمْ تو إلى آخر 
الآية بسبب عدم الصحابة الماء في 
غزوة «المُرَيْسيع» حين أقاموا على 
التماس العِمّدء هكذا قال الجمهور. 
وقال النخضعي: نزلت في قوم 
أصابتهم جراح ثم أجنبواء فذكروا 
ذلك للنبي 5 فنزلت هذه الآية؛ 
ذكسر النقاش أن:ذلك تزل 
بعبدالرحمن بن عوف,. والمريض 
المقصدد في هذه الآاية هو 
الحضري » والذي يصح له التيمم هو 
الذي يخاف الموت لبرد الماءِ وللعلة 
بهو» وهذا يُتَيَمم بإجماعء» إلا ما روي 
عن عطاء: أنه يتطهر وإن مات. 
والذي يخاف حدوف هله عن عل 
أو زيادة علَّةء والذي يخاف بطء 
برءء فهؤلاء يَتَيَمْمُونَ بإجماع من 
المذهب فيما حفظت. والأسباب 
التي لا يجد المريض بها الماءٌ هي 
بق | إنا عدم المناول» وإما خوف ما 
ذكرناه. وقال داود: كل من انطلق 
عليه اسم المريض فجائز له التّيَمُم 
وهذا قول خلف» وإنماهوعند 
علماء الأمة المجدورء والمحصوب 


تقصر فيه الصلاة أو لا 


والعلل المخوف عليها من.الماء. 
والمسافر ‏ في هذه الآبة أ هيق 
الغائت غن الحضرة كان السفر مما 
أو لا تقصرء هذا 
مذهب مالك وجمهور الفقهاءء وقال 


الشائفى فى كعات الاشترافهد: 


وقال قوم: لا يتيمم إلا في سفر 
يجوز فيه التقصير»ء وهذا ضعيف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكذلك قالت فرقة: لا يتيمم في 
سفر معصية» وهذا أيضاً ضعيف. 
والأسباب التي لا يجد بها المسافر 
الماءً هي : إما عدمه جملة» وإما 
خرف فواث الرفيق بسبب طلبه؛ 
وإما خوف على الرحل بسبب طلبه. 
وإما خوف سباع أو إذاية عليه. 
واختلف في وقت إيقاعه التيمم ‏ 
فقال الشافعي: في أول الوقت». 


. وقال أبو حنيفة» وغيره: في آخر 


الوقت. وفرق مالك بين اليائس 
والعالم الطامع بإدراكه في الوقت. 
والجاهل بأمره جملةء» وقال 


إسحق بن راهويه: لا يلزم المسافر 


طلب الماء إلا بين يديه وحوله. 
وقفالت طائفة: يخرج من طلبه 
العُلْوَتين ونحوهماء وفي مذهب 
مالك يمشي في طلبه ثلاثة أميال؛ 
وقال الشافعي : يمشي في طلبه ما لم 
يخف فوات رفيق» أو فوات الوقت. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن. 

وأصل طَالْمَيِطِ4 ما انخفض من 
الأرض» وكانت العرب تقصد بقضاءِ 
حاجتها ذلك الصنف من المواضع» 
حتى كثر استعماله في قضاء الحاجة 
وصار عرفه. ورا قتادة» والزهري: 
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«مِن الْمَيِطِ ساكنة الياء من غير 
ألف» قال ابن جني: هو محذوف 
من فيعل» عين هذه الكلمة واوء 
وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع 
الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى» 
واختلف الناس في حصرهاء وأنبل 
ما أعتقد في ذلك أن أنواع الأحداث 
ثلاثة: ما خرج من السبيلين معتاداً» 
وما أذهب العقلء. واللمس. هذا 
على مذهب مالك. وعلى مذهب 
أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات 
من الجسدء ولا يراعى المخرج ولا 
غيرهء ولا يعد اللمس فيهاء وعلى 
مذهب الشافعي: ما خرج من 
السبيلينء ولا يراعي الاعتياد. 
والإجماع من الأحداث على تشسعة : 

أربعة من الذّكر وهي: البول» 
والمني» والودي» والمذي؛ وواحد 
من فرج المرأة وهو: دم الحيض» 
وائنان من الدبر وهما: الريح 
والغائط . وذهاب العقل كالجئون. 
والإغماءء والنوم الثقيل ‏ فهذه 
تنقض الطهارة الصغرى إجماعاًء 
وغير ذلك كاللمس. والدود يخرج 
من الدبرء وما أشبهه ‏ مختلف فيه. 


وق ابن كثير . ونافع . وأبو عمروء 
وابن عامرء وعاصم: 5 
وهي في اللغة لفظة قد تقع لِلُمس 
الذي هو الجماع. وفي اللمس الذي 
هو جس اليد والقبلة» ونحوه؛ إذ 
في جميع ذلك لَمْسٌّ. واختلف أهل 
العلم في موقعها هنا فمالك 
رحمه الله يقول: اللفظة هنا على أتم 
عمومها تقتضي ي الوجهين » فالملامس 
بلجل يدم ٠‏ والملامس باليد 
يتيممء د اللمس نقض وضوءه. 


وقالت طائفة: هي هنا مخصصة 
لِلَّمْس اليدء والجئُب لا ذكر له إلا 
مع الماءء ولا سبيل له إلى التيمم. 
وإنما يغتسل الجئب أو يدع الصلاة 
حتى يجد الماءة» روي هذا القول عن 
عمر رضي الله عنه» وعن عبدالله بن 
ع3 وغيرهها : وثال أبن حصن 
هي هنا مخصصة للمس الذي هو 
الجماع. فالجتب يتيمم» واللامس 
باليد لم يجر له ذكر فليس بِحَدثِْء 
ولا هو ناقض لوضوءء فإذا مُبُل 
الرجل امرأته للذة فى يض 
وضوءه. ومالك رحمه الله يرى أن 
اللمس ينقض إذا كان لِنَذَّةَء ولا 
ينقض إذا لم يقصد به اللّذة ولا إذا 
كان لابنئة أو لأمء واللكائضي 
رحمه الله يعمم لفظة النساءء فإذا 
لمس الرجل عنده أمه أو ابئنته على 
أي وجه كان انتقض وضوءه. 

وعدم وجود الماء يترتب للمريض 
وللمسافر حسبما ذكرناه» ويترتب 
للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم 
جميع الأصناف» واختلف فيه فقال 
الحسن: يشتري الرجل الماءً بماله 
كله ويبقّى عديماًء وهذا قول ضعيف 
لأن دين الله يُسرء كما قال يل 
ويريد بنا اليّسرء ولم يجعل علينا في 
الدين من حرج. وقالت طائفة: 
يشتري ما لم يزد على القيمة الثلث 
فصاعداًء وقالت طائفة: يشتري قيمة 
الدرهم بالدرهمين والثلاثة؛ ونحو 
هذا. وهذا كله في مذهب مالك 
رحمه اللهء وقيل لأشهب: : أنُشترى 
القربةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما وى 
ذلك على الئاس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد هده المسألة إنما :بحسب 
غني المشتري وحاجته.ء والوجه 
عندي أن يشتري ما لَمْ يُؤْذْ غلاؤه. 
ورت اشنا عدم الماءِ للصحيح 
الكافا نان تف اودرظ» وهنا 
هو الذي يقال فيه: إنه لم يجد ماءً 
ولا ا 
أربعة أقوال - فقال مالكء وابن 

نافع : لا يصلي ولا يعيد. وقال ابن 
القاسم: يصلي ويعيدء وقال 
أشهب: يُصلي ولا يُعيدء وقال 


أصبغ : لا يُصلي ويقضي . وإذا خاف 


الحضري فوات الوقت إن تناول 
الجاة كمالك كمه الله وولان: قن 
«المدونة»: اله يبت ولا احيده 
وقال: إنه يُعيدء وفي الواضحة 
وغيرها عنه أنه يتناول الماءً ويغتسل 
وإن طلعت الشمسء وعلى القول 
بأنه يتيمم ولا يعيد إذا بقي من 
الوقت * شية بقدر ما كان يتوضاً 
ويصلي ركب فقيل: يعيدء وقيل: 
لا يعيد. 
ومعنى قوله: 9نسَيَمَّموأ»: 
اتنا وامتفد قرول اقرع + الفيس: 
0 
يَفيءْ عَلّيها الظلُ عَرْمَضُهًا طابي 
و إل اعتتى بي بعبة' 
- ا 


م © احم اس ام 


ل لضان . 


ثم 0 هذا الاسم 

العبادة المعروفة. 
والمتعيد فى اللمة: وجنه الأرضى: 

قاله اليل وظيروة :وفعة فرك ذل 

الرمة : 

كَأَنهُ بالضْحَى تَرْمِي الصّعيدٌ به 
دبَابةٌ في عظام الرأس خرطُومُ: 
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واختلف الفقهاءً فيه من أجل تقييد 
الآية إياه بالطيب ‏ فقالت طائفة: 
يتيمم بوجه الأرض» تراباً كان أو 
رملا أو يارة أو معدنا أو متخ : 
وجعلت الطيب بمعنى: الطاهر. 
وهذا مذهب مالك. وقالت طائفة 
منهم: الطيب بمعنى : الحلال» هذا 
في هذا الموضع قلق؛ وقال الشافعي 
وطائفة: الطيب بمعنى: المنّْبت» 
كما قال جل ذكره: ؤِدَالبَدُ الطيِب 
يحرج نََأنْة. فيجي؛ (الصعيد) على 
هذا: التراب. وهذه الطائفة لا تجيز 
التيمم بغير ذلك مما ذكرناهء فمكان 
الإجماع. أن يتيمُم الرجل في تراب 
منبت طاهر غير منقول ولا 
مغصوب. وكان الإجماع ة في المنع : 
أن يتيمُم الرجل على الذهب 
الصرفء أو الفضة والياقوت 
والزمرد. أو الأطعمة كالخبز واللحم 
وغيرهماء أو على النجاسات» 
ل ا 
فأجيز وهو مذهب مالك. ومنع وهو 
مذهب الشافعي #وأشتان ابو العسية 
اللخمي إلى أن الخلاف فيه موجود 
في المذهبء. وأما الملح فأجيز في 
المذهب المعدني والجامد؛ ومنعاء 
والقيد المعدني؛ ومنع الجامد. 
والثلج في «المدونة» جوازه» ولمالك 
في غيرها منعهء وذكر النقاش عن 
ابن علية وابن كيسان أنهم أجازا 
التيمم بالمسك والزعفران. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ بحت من جهات . 

وأما التراب المنقول في طبق وغيره 
- فجمهور المذهب جوز التيمم به 
وفي المذهب المئع» وهو في غير 


المذهب أكثرء وأما ما طبخ كالآجر 


الإجازة والمنع» وفي التيمم على 
الجدار خلافء وأما التيمم على 
النبات والعود فاختلف فيه في مذهب 
مالك فالجمهور على منع التيمم 
على العودء وفي مختصر الوّقار: أنه 
جائزء وحكى الطبري في لفظة 
(الصعيد) اختلافاً ‏ أنها الأرض 
الملساءء وأنها الأرض المستوية؛ 
وأن الصعيد: التراب». وأنه : وجه 
الأرض. 


وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين. 
وبه قال الجمهور. ووقع في حديث 
عمار في البخاري في بعض الطرق 
تقديم اليدين» وقاله بعض أهل العلم 
قياسأ على تنكيس الوضوءء وتراعى 
في الوجه حدوده المعلومة في 
الوضوءء فالجمهور على أن استيعابه 
بالمسح في التيمم واجب. ويتتبعه 
كما يصنع بالماء. وألا يقصد ترك 
شيءٍ منهء» وأجاز بعضهم ألا يتتبع 
كالغضون في الْحفينء وما بين 
الأصابع في اليدين». وهو في 
المذهب قول محمد بن مسلمة. 
ورمذهب مالك في «المدونة» أن 


التيشُم بضربتين» وقال ابن الجهم : 


| التيمم واحدة» وقال مالك في كتاب 


«محمد؛: إِنْ تيمم بضربة أجزأف 
وقال غيره في المذهب: يعيد في 
الورقت». وقال ابن نافع : يعيد أبداًء 
وقال مالك في «المدونة» يبدأ بأصايع 
اليسرى على أصابع اليمنى» ثم يمر 
كذلك إلى المرفق» ثم يلوي بالكف 
اليسرى على باطن الذراع الأيمن 
حتى يصل إلى الكوعء؛ ثم يفعل 


باليمنى على اليسرى كذلك . فظاهر 
هذا الكلا م أنه يستغني عن مسح 
الكف بالأخرى. ووجهه أنهما في 
الإمرار على الذراع ماسحة 
ا قال أبن حبيب: يمر بعد 
ذلك على كفيه» فهذا مع تحكيم 
ظاهر'«المدونة» خلاف. قال 
اللخمي : في كلام المدونة يريد: ثم ش 
يمسح كفه بالأخرى. فيجيءٌ على 
تأويل أبي الحسن كلام ابن حبيب 
تفسيرأء وقالت طائفة: يبدأ بالشمال 
كما في «المدونة»؛ فإذا وصل على 
باطن الذراع إلى الرسغ مشى على 
الكف. ثم كذلك باليمنى في 
اليسرى. ووجه هذا القول ألا يترك 
من عضو بعد التَلبْس به موضعاء ثم 
يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. 
وقالت طائفة: يتناول بالتراب كما 
يتناول بالماء في صورة الإمرار دون 
رتبة؛ وقال مالك في «المدونة»: 
يمع يديه إلى الحرفكين» لإله مسح 
إلى الكوعين أعاد في الوقت». وقال 
ابن نافع : يعيد أبداء قال غيرهما: 
في المذهب: يمسح إلى الكوعين»؛ 
وهذا قول مكحول وجماعة من 
العلماءء وفي غير المذهب يمسح 
الكفين فقطء وفي ذلك حديث عن 
عمار بن ياسرء وهو قول الشعبي. 
وقال ابن شهاب: يمسح إلى الآباط. 
(وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها حين نزلت آية 
التيمم: إنك لمباركة؛ نزلت فيك 
رخصة» فضريئا ضربة لوجوهناء 
واشوية بأركينا إلى المناكب والأباط) 
وفي مصنف أبي داود عن الأعمش 
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7 ل ل ع ع عل ال ا الس ا ا ا 2 4 # ل 
0 معناو عصيناوا تمع رمسم َناَك 


هيه 
0 
0 


0 


وَطَعَنا فى دين وَلَوَاً ممما لوأ معنا وأطعا وأسمع وأنظيًا ْ 


9 رؤية القلبء. وهي علم 
© بالشيء. وقال قوم: 
| معتاه: ألم تعلم. وقال 
آخرون: ألم تخيّر وهذا 
كله يتقارب. والرؤية 


0 عل سيرب كر 0 1 دح سر سرس ارح لير سل 

3 لَكَانَحَيَا طحي وأو ولذكن لعنهم الله رهم فلا بَؤْمِنون ١‏ با 2 لشتلست تصل بحرف 
إلَاميك © ياي اين وا الككب نامثأَائرل 0 0-0 

: 0 1 ا العو وبغير حرف الجر. 
0 ا 0 0 0 5 والمراد ب «الذرت*: 

| عل أدْبَار ها تلمتكا لحنآ صن بَالسبَتٍ وَكانَ مر 41١‏ 0000 

3 ا ا اليهود» قاله فتادة وغيره» 
3 َه مشعلا (480 إِنَأَلنَه اموق بكء 05 

1 0 0 ا ثم اللفظ يتناول معهم 
:*] ذَلِكَ لمن يماك ومن شرك بألله فرفر إِتْمَاعَظِيمًا 5 

0 ذَلِكَ لمند ومن شرا 111 النصارىء وقال ابن 
7 0 لمتر إل لسر 8 أنفسهم بل الله في من يسا 


1 


7 وَل يظلمون كتيل (49) أنظر صف تمع الك ب 


صل 4 مر 


يالككب يوت يلجنت واشت و نًَ ْ ١‏ 


3 


كفن بعاتم م مبينًا 49 ألم تَرَإِلَ ألدرت 


ةم ”اك 


(أن رسول الله يكل مسح إلى أنصاف 
ذارعيه)» ولم يقل بهذا الحديث أحد 
فين القلضاءافيما حفظت :ونا حكن 
الدّاودي من أن الكوعين فرض» 
والمرافق سنة والآباط فضيلة ‏ فكلام 
لا يعضده قياس ولا دليل» وإنما 
عمّمٌ قوم لفظة اليد فأوجبوه من 
المنكب» وقاس قوم على الوضوء 
فأوجبوه من المرافق» وهنا وقف 
جمهرور الأمةء ووقفف قوم مع 
الحديث في الكوعين» وقيس أيضاً 
على العظن». إذ عر كم العرضي 
اتطهين» كما هذا هين زوفت 
آخرون مع حديث عمار في الكفين» 
واختلف المذهب في تحريك 
الخاتم» وتخليل الأصابع على 
قولين: يجب. ولا يجب. 

9 لزي تفسير قوله تعالى : 


الرؤية في قوله: «ألم تَرَ» من 


كا مدعا نَالَِءَامثوأسبيلا 8 , 


احنا عباس: نزلت في 


رفاعة بن يزيد بن التابوت 
اليهودي . 

و «أوثوا» : أعطواء 
والقصيب: الحظء 
والكتاتي: التوراة 
والإنجيل» وإنما جعل المعطي نصيبا 
ف كج 1ل وام هرد لأنه لا 
حفر بهل الكتات واحد بوجه. 
الكفر وتركهم الإيمان» فكأنه أخذ 
وإعطاءً. هذا قول جماعة. وقالت 
قر اراة تريس كانتا يسطرة 
أموالهم للأحبار على إقامة شرعهم» 
فهذا شراءً على وجهه على هذا 
التأويل . 

«مَميدونَ أ ن تِلُوا اليل معنا 

أن تكفرواء وقرأ الكخعي: 
لِرَتْرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا» بالتاء منقوطة 
من فوق في ثَريدُونَ4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الاية وما بعده تقتضي توبيخا 
للمؤمنين على استنامة قوم منهم إلى 
أحبار اليهود في سؤال ع دين » 3 


فى موالاة أودها أنه ذلك »:وهذا 
ودود أن ييا 4» أي: تدعوا 
الضواب في اجتابهع» (وتحسيوهم 


غير أعداف والله أعلم بهم 


وقوله: «وآّهُ أَعَلَمْ 05 خبرٌ 
في ضمنه التحذير منهمء و 9يآنَه 4 
في قوله: «اوَكقٌ بيه # في موضع 
رفع بتقدير زيادة الخافض»؛ وفائدة 
زيادته تبيين معنى الأمر في لفظ 
الخبرء أي : اكتفوا باللهء فالياءً تدل 
على المراد من ذلك» لوا فعيلا 
و «تصيير» كذلكء من الولاية 
والنصر. 
وقوله تعالى: ين الَذينَ هَادُوأ» 
قال بعض المتأولين: ليَنَ»> راجعة 
على « الْدَِ» الأولى» فهي ‏ على 
متعلقة ب #رّرّ#. وقالت طائفة: 
هي مُتَعَلُقَة ب لتَصِيا 4ك والمعنى : 
ينصركم من الذين هادواء فعلى 


١‏ هذين التأويلين لا يوقف في قوله: 


«تهيا». وقالت فرقة: هي لابتداء 
000 وفيه إضمار تقديره: 
يُحَرَفُونَه هذا مذهب أبي علي. 
ونظيره قول الشاعر: 


وقال المراءً وغيره: تفديره: (مَنْ). 
3 9 مواق منهمدمْعْهسابقٌله 
ا 
«يياع 0 سيبويه -- 
لأن إضما ر الموصول ثقيل» وإضمار 
الموصوف أسهل . 
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و «هادوا» واخوة من هاد إذا 
تاب. أو من يهود بن يعقوبء 
وغيره التعريب. أو من التهودء 
وهو: الرويد من المشي واللِين في 
القول. ذكر هذه كلها الخليل» 
وقد تقدم شرحها وبيانها في سورة 
البقرة . 

وتحريف الكلم على وجهين: إما 
بتغيير اللفظ» وقد فعلوا ذلك في 
الأقل - وإما بتغيير التأويل» وقد 
فعلوا ذلك في الأكثر وإليه ذهب 
الطبري؛ وهذا كله في التوراة على 
قول الجمهورء وقالت طائفة: هو 
كلم القرآن. وقال مكي : كلام النبي 
محمد عليه الصلاة والسلامء فلا فك 
يكون التحريف على هذا إلا ني 
التأويل . وقرأ النْجّعي: «يُحَرَقُونَ 


ومن جعل [مِنْ] متعلقة ب #تصضبا» 
الحال» ومن جعلها منقطعة جعل 
« عرفت صفة. 


وقوله تعالى عنهم: معنا 
وَعَصيْتاع عبارة عن عتوهم في 
كفرهم وطغيانهم فيه. 

و « شمو لا يتصرف إلا من 
(أسمع)» و لاغَيرٌ مشمع» ايتخرج افيه 
معنيان : أحدهما : ا 
صاغر» كأنه قال: غير أن اتستمع 
مأموراً بذلك. والآخر عل بوه 
الدعاء» أي : لا سمعت. كما تقول: 
امض غير مصيبء وغير ذلك» 
فكانت اليهود إذا خاطبت النبي ب 


(غْيْر مُسْمَع) أذ أذ في الباطن الدعاءً 
1 عليهء آرت ظاهراً أنها تريد 


تعظيمهء قال نحوه ابن عباس»ء 
وغيرهء وكذلك «رَعنَا» كانوا 
يريدون منه في نفوسهم معئنى 
الرعونة»؛ وحكى مكي معنى رعاية 
الماشية؛ ويظهرون منه معنى 
المراعاة» فهذا معنى لي اللسان» 
فقال الزجاج: كان يريدون: اجعل 
اسمك لكلامنا مرعى . 


قال القاضي آلق تعقو رطرية الله : 
وفي هذا جفاءً لا يخاطب به نبي» 
وفي مصحف ابن مسعود: طوَرَعِنا» 
- ومن قال: عير مشمّع#: غير 
مقبول منك فإنه لا يساعده 
التصريف» وقد حكاه الطبري عن 
االسمين ‏ وععنا قا و للك 4 أضناءة 
لزيا تنيع الؤارية رامت ل 
دِيطْمنا فى ألدِنْع أي: توهيناً لف 
وإظهاراً للاستخفاف به. 

قال القاضي أنق محف رمه الله : 
وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في 
القلب موجود حتى الآن في بني 
إسرائيل» ويحفظ منه عصرنا 
أمثلة» إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا 
الكتاب.. 

وَل أنَهْمْه الآية» المعنى: لو 
أنهم آمنوا وسمعوا وأطاعواء 
واختلف المتأولون في قوله: 


سرض لير 


« وانظا» فقال مجاهد» وعكرمة» 


وغيرهما: معئأه: انتظرنا» بمعنى 


افهمنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك» 

ونعي قولك. وهذاكماقال 

الحطيئة : 

وَفُدْنَظرْئُكُمُ إيئاء صايرةٍ 
ِلْخْمْس طَالَ بها مَسْحِي وَتَئسَاسِي 
وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إلينا 


فكأنه استدعاءٌ اهْتبال ونّحَفٌء ومنه 
قول ابن الرقيات: 
ظافداث القعال واللخقن بنظه 
نَكمائًئظرالأراك الظْبَاهً 
و «أنوم 4 معناه: أعدل وأعوت: 
واللعنة: الإبعاد فمعئأه: أبعدهم 
من الهدى. و تيلا » نعتء إِمًا 
لإيمان» وإما لتر أو قوم والمعنى 
مختلف ‏ فمن عبر بالقلة عن الإيمان 
قال : إما هي عبارةٌ عن عَدَمه على ما 
حكى.سيبويه من قولهم : «أرض قَلْما 
تنبت كذا». وهي لا تَنْبِنّهُ جملة. 
وإما قلّل الإيمان لما قلت الأشياء 
التي أمنوا بها فلم ينفعهم ذلك» 
وذلك أنهم كانوا يؤمئون بالتوحيد 
ويكفرون بمحمد وبجميع أوامر 
شريعته ونواهيهاء ومن عبّر بالقِلة عن 
النفر قال: لا يؤمن منهم إلا قليل 
كعبدالله بن سلام» وكعب الأحبار» 
وغيرهماء وإذا قدرت الكلام : نفرا 
قليلاء فهو نصب في موضع الحال. 
- (ه) نفسير قوله تعالى : 
هذا خطابٌ لليهود والنصارى. و 
ؤِلِمَا مَمَكُم» معناه: من شرع وعلكة 
لا لما كان معهم من مُبِدْل ومُغيّر. 
والطامس: الدائر المُعَيّر الأعلام» 
كما قال ذو الرمة: 
مِنْ كُلْ نَضَاحَةٍ الفرى إذا عَرِفّتْ 
عُرْضَئُّهًا طامِسٌ الأغلام مَجْهُولٌ 
ومن ذلك قيل للأعمى المسدودة 
عيناه: أعمى مطموس. وقالت 
طاكفة 2 طن الوحوة: هيا ::” أن 
تعفى آثار الحواس فيهء وتزال 
الخلقة منها فترجع كسائر الأعضاء 
في الخلو من أعضاء الحواس» 
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فيكون الرّدُ على الأدبار في هزا 
الموضع بالمعنى. أي: خُلُوه من 
الحواس دبرا لكونه عامرا بهاء 
وقال ابن عباس. وعطية العَوفي : 
طمس الوجره أن تُزال العينان 
خاصة منهاء وترد العينان في 
القفاء فيكون ذلك ردَأ على الدبرء 
ويمشي القهقرى. وحكى الطبري 
عن ءفر ننه أن لين الرعوة أن 
للشعرء فذلك هو الرد على الدبرء 
وردٌ على هذا القول الطبري. وقال 
مالك رحمه الله: كان أول إسلام 
كعب أنه مر برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: <ِياييا لذن أووا 
الكتّب َاِبُوا ما ينا مُصَدْكًا لِمَا 
مَمَكُم6 فوضع كقِّيه على وجههء 
ورجع القهقرى إلى بيته. نأَسْلّم 
مكانه وقال: والله لنت آله 
أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. 
وقال مجاهد. والحسن». والسّدي» 
والضحاك: ذلك تجوزء وإنما 
المراد به وجوه الهدى والرشد. 
وطمسها: حتم الإضلال والصد 
عنها والتَضيير إلى الكفرء وهو 
الردُ على الأدبار. وقال ابن زيد: 
الوجوه: هي أوطانهم و سكناهم 
في بلادهم التي خرجوا إليها. 
وطمسها: إخراجهم منهاء والرد 
على الأدبار: هو رجوعهم إلى 
الشام من حيث أتوا أولا. 

و 8 أصصابٌ صب نب ألسَبْتِ» هم أهل أيلة 
الذين اعتدوا في العَبيق لي الصيد 
حسبما تقدمء. وكانت لعنتهم أن 
مسخوا خنازير وقردة» قاله قتادة» 


والحسن ٠‏ والسدي 5 


5 


و لآم أنه في هذا الموضع: 
واحيق الأمورة ذال عا متنا 
لا واحد الأوامر فهي عبارة عن 
المخلوقات كالعذاب واللعنة هئناء 
أو ما اقتضاه كل موضع مما يختص 
به . 

وقوله تعالى: «إنَّ أنَّهَ لا يمْفْرُ أن 
يُتَرَكَ يد © الآية. هذه مسألة الوعد 
والوعيدء وتلخيص الكلام فيها أن 
يقال: الناس أربعة أصناف: كافرٌ 
مات على كفره فهذا مخلد في النار 
بإجماع. ومؤمن محسنٌ لم يذنب 
قط ومات على ذلك. فهذا في 
الجنة محتوم عليه حسب الخبر 
من الله تعالى بإجماعء وتائب مات 
على توبته» فهو عند أهل السنّة 
وجمهور فقهاءِ الأمة لاح بالمؤمن 
المحسنء إلا أن قانون المتكلمين 
أنه في المشيئة: ومذنب مات قبل 
توبته؛ فهذا موضع الخلاف ‏ فقالت 
المرجئة : هر في الجنة بإيمانه ' ولا 
تضره سيئاته» وينوا هذه المقالة على 
أن "هوا اناك الاين ملنينا 
مخصصة في الكفارء وآيات الوعد 
وعاصيهم. وقالت المعتزلة: إذا كان 
صاحب كبيرة فهو في النار ولا بد. 
وقالت الخوارج: إذا كان صاحب 
كبيرة أو صغيرة فهو في النار 
مخلد. ولا إيمان له لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائرء وبنوا هذه المقالة 
على أن جعلوا آيات الوعد كلها 
مخصصة في المؤمن المحسن الذي 
لم يعص قطء والمؤمن التائب» 
وجعلوا آيات الوعيد عامة فى 


العصاة كفاراً أو مؤمنئين وقال أهل 
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السَئَة والحق: أيات الوعد ظاهرة 
العمومء وايات الرعيد ظاهرة 
العموم» ولا يصح نفوذ كلها لوجهه 
بسبب تعارضهاء كقوله تعالى: 9ل 
يَسْلَهَآ إِلَّا الْأَنتى # ألَذِى كدب 
َل 4##. وقوله: «ومن ينص الله 
وَرَسُولمٌ فَإِنَّ لم نَارَ جَهَنَءَ #»ء وهذه 
الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض 
من آياتء فلا بد أن نقول: إِنَّ 
آيات الورعد لفظها لفظ عمومء 
والمراد بها الخصوص في المؤمن 
المحسن» وفي التائب» وفيمن سبق 
في علمه تعالى العفو عنه دوت 
تسزينك من العصاةء وإن أيات 
الوعيد لفظها لفظ عمومء والمراد 
بها الخصوص في الكفرة. وفيمن 
سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من 
العصاةء ونحكم بقولنا: «هذه الاية» 
اللعن في تيوضع النزاع » وعي قرله 
تعالى: ف9إإنَ أَنَّهَ لا يَمْفْرٍ أن يسْرَكَ 

بِهويَمْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 000 فإنها 
عنت المتسلفم ورد عسلتقى 
الطائفتين: المرجئة» والمعتزلة. 
وذلك أن قوله تعالى: ظإنَّ أَنَّهَ لا 
تمْفْرٌ أن يشْرَكَ بىء 86 فصل مجمع 
عليهء وقوله: 9وِيتْيُ ما مُنَ دَلِكَ » 
فصل قاطمٌ بالمعتزلة؛ راد على 
قولهم را لا محيد عنهء ولو وقفنا 
في هذا الموضع من الكلام لصح 
قولُ المرجئةء فجاءً قوله: ظلِمَن 
ع4 راذا عليهممء فبوشينا أن 
عُفران ما دون الشرك إنما هو لقوم 
دون قومء بخلاف ما زعموه من أنه 
مغفور لكل مؤمن. 


5 زم 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ورامت المعتزلة أن ترد هذها الآية إلى 
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ع 


قولها بأن قالوا: من دناه »: هو | نجد الله تعالى 0 أ 0 


التائب» وما أرادوه فأسد» أن فائدة 


التقسيم في الآية كانت تبطل» إذ 
التائب من الشرك يغفر له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورامت المرجئة أن تردٌ الآية إلى 
قولها بأن قالوا: ظلِسَ ينام »: 
معتاة: يشا أن يؤمن + لا يشاء أن 
حفر اله افالمشيعة مغلقة بالأتمان 
كياد بحوسة : لفون الله اليك 
مخفو للم ويد واف نان الآية 
تقتضي ‏ على هذا التأويل ‏ أن 
قوله: 9وَيئْيْرٌ ما من دَلِكَ4 عام في 
كافر ومؤمنء فإذا بخص المؤمنون 
بقوله: #لِمن بعد 4 وجب أن 
الكافرين لا يغفر لهم ما دون 
ذلك» ويجازون به. 


وذلك ‏ وإن كان مما قد قيل ‏ فهو 


مما لم يُقصد بالآية على تأويل أحد 
من العلماءء ويْردُ على هذا المنزع 
بطول التقسيمء لأن الشرك مغفور 
أيضاً لمن شاء الله أن يؤمن. 


قال القاضي 5 مسحمل رحمه الله : 
ومن أآيات الوعيد التي احتج بها 
المعتزلة قوله تعالى: ظوَمن يَفْسُلْ 
مم | 22> 97 5 01 مراك 
وَلَمَنَمُ وَأَعدّ لم عَذَابا عَظِيمَاع. 
والآية مخرجة عنهم لوجوه منها: 
أن الأصحٌ فى تأويل قوله تعالى: 
5 في ديل قوله تعالى 
«ومتعيداً» ما قاله ابن عباس: 
إنه أراد: مستّجلاًء وإذا استحلٌ 
أحد ما ححَرّم الله عليه فقد كفرء 


- 


ويدل على ما قال ابن عباس أنا 


أخرى أن الخلود ‏ إذا لم 


المتل إذا ذكر القصاص 
لم يذكر الوعيد.». وإذا 
ذكر الوعيد بالئنار لم 


3 
0 


1 


خم 
2 | م 2 
7 > جار بن بم 


50 لمنبهم من » 


يقرن بقوله: «أبذًا» - 
فجائز أن يراد به الزمن 
المتطاول» إذ ذلك معهود 
في كلام العربء. ألا 
ترى أنهم يُحيُون الملوك * 
بخلد الله ملكك؟ ومن |5 
ذلك قول أمرىء القيس : 
قليل الْمُمُوم مايبِيتُ بأؤجالٍ؟ 
وقال عبدالله بن عمرو: لما نزلت: 
طقل يَعبَادِىَ لدِينَ أمَرَُا ع أنمْسِهم 
لا تَقَتطوا ين تَحَمَةِ آللَهِإِنَّ أنه يَمْفِرٌ 
الدوْبَ عِيمًا 4 قال يغفن أصحاب. 
النبي عليه الصلاة والسلام: والشّرك 
يارسول الله؟ فنزلت: «إنَّ أَنَّهَ لا 
يمْفْرَ أن نشْرْكَ يعفر ما دون ذَلِكَ 


ولما حَدّم على أنه لا يغفر الشرك 
ذكر قبح موضعه. وقَذَرّه في 
الكذب قيحأء وهوالاختلاف 
9 9 تفسير قوله تعالى: 

هذا لفظ عام في ظاهره.ء ولم 
يختلف أحدٌ من المتأولين في أن 


5 7 ددمت هده ر لر ل 2 ل لكوم أ 
:| وليك لذن لمهم هدو منَيَلْم َأعَه فلن جد هنر 4:0 :5 
ل اص موس ديم 04 أما 1 ختار #4 ل 
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17 شر دم آ# ل عن صر سني راسي سس الس ل 00 ل 
:290 إِنَا لين روا نايتا سَوفٌ نَصَلِييم كارا لمجت : 
0 مرو - 4 4 
:| لود هم يدهم عبرا يَدُوفولعَد كاله ؟ 
9 حشر عم 2 58 م م 4 سر 8 
حَكِيما 0 وَالَذِنَءامَنُوأوَعمِلُواألصَلِحَتٍ 77 

عط أو 
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| سد حِهِ مجلس تمرى ين تحها الا ارين فما ابد ايج 
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المراد اليهود. واختلف في المعنى 
الذي زكوا أنفسهم ‏ فقال قتادة» 
والحسن: ذلك قولهم: مس بكو 
ل وأحبوْم» وقولهم: «لن يَدَحْلَ 
الْجَنَدَ إلَّا مَن بن هُوًا». وقال 
الضحاكء والسدي: ذلك قولهم: لا 
ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عُفر ليلاء 
وما فعلناه ليلا غُفر نهاراًء ونحن 
كالأطفال في عدم الذنوب» وقال 
مجاهدء وأبو مالك». وعكرمة: 
تقديمهم 1 لادهم الصغار للصلاة 
لأنهم لا ذنوب لهم. 

قال المؤلف: 

وهذا يبعد من مقصد الآية. وقال 
ابن عباس: ذلك قولهم: أَباؤُّنا 
الذين ماتوا يشفعون لناء ويزكونناء 
وقال عبدالله بن مسعود: ذلك ثناءُ 
بعضهم على بعض» ومدحهم لهم 
وتزكيتهم لهم. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فتقتضي هذه الآية الغض من المزكي 
لنفسه بلسانهء والإعلام بأن الزاكي 
اللدر كي مو حنست أقالة: وزكاه الله 
عز وجلء والضمير في: 4 
عائد على المذكورين ممن زكى 
تقيةة اسمن تزكيه الله تعالى : 
وغير هذين الصنفين مُلم أن الله 
تعالى لا يظلمهم من غير هذه الآية. 
وق أت طائفة: «وّلا تَظلمُون» 
بالتاءِ على الخطاب . 
والفتيل: هو ما فتل» فهو فعيل 
بمعنى مفعول. وقال ابن عباس» 
وعطاءًء ومجاهد». وغيرهم: الفتيل : 
الخيط الذي في شق نواة التمرة. 
وقال ابن عباس. وأبو مالك». 
والسدي: هوما خرج من بين 
إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهماء وهذا 
كله روجع إلى الكناية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيرهء وأن الله لا يظلمه. 
ولا شيءَ دونه في الصغرهء فكيف 
بما فوقه. ونصبه على مفعول ثان ب 
ف يظيمود» . 
وقوله تعالى: «أنظرٌ كف يَعْرَوْنَ» 
الآية» يبين أن تزكيتهم أنفسهم كانت 
بالباطل والكذب». ويقوي أن التزكية 
كانت ت بقولهم: جص أبكذا أنه 
يو »4 إذ الافتر اع في هذه المقالة 
أمكن . 00 

و «كَيْدَ4 يصمح أن يكون في 
موضع نصب ب يود ويصح 
أن يكون في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر في قوله: «يعترون 4 . 

و لوَكَقَ بده إِثما مين خبر فبي 
نشمنة تعجب وتعجيب من الأمرء 
ولذلك دخلت الباهُ لتدل على معنى 


الأمر بالتعجب. وأن يكتفى لهم بهذا 
الكذب إثمآء ولا يطلب لهم غيره. 
إذهوموبق ومهلككء. و («إِثما» 


وقوله تعالى: «آَلَمَ ثَرَ إل ألَدِنَ 4 
والنصارى» ولكن أجمع المتأولون 
على أن المراد بها طائفة من اليهود. 
والقصص يبين ذلك». واختلف في 
الجبت والطاغوت ‏ فقال عكرمة 
وغيره: هما في هذا الموضع صئمان 
كانا لقريشء وذلك أن كعب بن 
الأشرف وجماعة معه وردوامكة 
فقالت لهم قريش: إنكم أهل 
الكتاب» ومحمد صاحب كتاب». 
ونحن لا نأمنكم أن تكونوا معه إلا 
لناء ففعلواء ففي ذلك نزلت هذه 
الآية. وقال ابن عباس : الجبت هنا: 
ني بن أخطب» والطاغوت: 
كعب بن الأشرفء. فالمراد على هذه 
الآية القوم الذين كانوا معهما من بني 
إسرائيل لإيمانهم بهماء واتباعهم 
لهماء وقال اين عباس : الجبت : 
الأصنامء والطاغوت: القوم 
المترجمون عن الأصنامء الذين 
يضلون الناس بتعليمهم إياهم عبادة 
الأصنامء وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان. وقاله مجاهد والشعبيء 
وقال زيل , من اسل الجبت: 
الساحرء. والطاغوت: الشيطان» 
وقال سسنعيد بن جبيره ورفيع: 
الجبت: الساحرهء والطاغوت: 


الكاهن. وقال قتادة: الجبت: 
الشيطان؛ والطاغوت: الكاهن. 
وقال سعيد بن جبير أيضاً : الجبت : 
الكاهنء. والطاغوت: الشيطان. 
وقال ابن سيرين: الجبت : الكاهن» 
والطاغوت: الساحرء وقال مجاهد 
فى كتاب الطبري: الجبت: 
كمناية الأكترتة والظاغرت: 
الشيطان كان في صورة إنسان. 

قال ابن عطية 

فمجموع 00 الجبت 
والطاغوت هو كل ما عُبد وأطيع من 
دون الله تعالىء وكذلك قال مالك 
رحمه الله: الطاغوت: كل مأ عبد 
متو قوانة الله تع اوبذك سعط 
الناس أن الجيت هومن لغة 
الحبشة. وقال قطرب: الجبت: 
أصله الجبسء وهو الثقيل الذي لا 
خير عنده: وأما الطاغوت فهو مَنْ 
طغىء أله طَفوؤوت» وزنه 
فعلوتء. وتأوه زائدة» قلب فردٌ 
فلعوت». أصله طوغوت» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 
وقولة تضالي : «رشولرة لدي 
كرأ » الآية ‏ سببها (أن قريشاً قالت 
لكعب بن 
أنت سيدنا وسيد قومكء إنا قوم 
ننحر الكوماةء ونقري الضيف. 
ونصل الرحمء ونسقي الحجيجء 


الأشرف هين ورد مكة: 


0 ونيد اليعنا السى وجدنا آباءنا 


يعبدون». وهذا الصنيور المنبتر من 
قومهء قد قطع الرحمء فمن أَهدّى. 

نحن أو هو؟ فقال كعب: أنتم أهدى 
منهء وأقوم ديناًء فنزلت هذه الآية)» 
قاله ابن عبان .حكن الي أن 
أبا سفيان خاطب كعباً بهذه المقالة» 
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فالضمير في 8يَُولُونَ4 عائد على 


كعب على ما تقدمء يخوم د 


من بني إسرائيل التي كانت مع 
كعبء لأنها قالت بقوله في جميع 
ذلك على ما ذكر بعض المتأولين. 

و جألذيت كتروام في هذه الآية 
هم فريش» |والإشارة ب طهؤلاء» 
إليهم. وا وأمدئ» : وزنه أفعل. 
وهو للتفضيل»ء ٠‏ وَالٍآلْذِيَ اموأ : 

هم النبي عليه الصلاة والسلام 
ا والإسبيلا »: نصب على 
التهييز : 
وقالت فرقة: بل المراد في الآية 
من بني إسرائيل هو يي بن 
الخطلب: وهر المفهعرد من أول 
الآياتء والمشار إليه بقوله: 
«أليك» ف ارا ين كي 
إسرائيل» فمن قال: كانوا جماعة 
فذلك مستقيم لفظأ ومعنى. ومن 
قال: هو كعب أو حُبَيُ فعبر عنه 
بلفظ الجمع لأنه كان متبوعاء وكان 
قوله مقترنا بقول جماعة. 
والأعتبمي معئاه : أبعدهم من خيره 
وَمَقَثَهُمْء ومن يفعل الله ذلك به 
ويخذله فلا ناصر له من المخلوقين» 
وإن نصرته طائفة فنّصرتها كلا 
© ليا تفسير قوله تعالى : 
عرف اَم أن تعطف بعد استفهام 
متقدم. كقولك: أقام زيد أم عمرو؟ 
فإذا وردت ولم يتقدمها استفهام - 
الإضراب عن الكلام الأول والقطع 
عنهء وهي مُضمنة ‏ مع ذلك معنى 
الاستفهام. فهي بمعنى (بل) مع ألف 
الاستفهامء كقول العرب: إنها لإبل 


الموضعء تقديره: بل 


لإبل 3 0 شاءً؟ ات هذا 


مِن المُلْك؟ وقد حُكي عن بعض 
النحويين أن (أم) يُستفهم بها ابتداءً 
دون تقدم استفهام» حكاه ابن قتيبة 
في المشكلء وهذا غير مشهور 
للعرب» وقال بعض المفسرين: [أم] 
بمعنى (بل)» ولم يذكروا الألف 


اللازمة» فأوجبوا على هذا 


حصول المُلْك للمذكورين في الآية» 
والتزموا ذلك وفسروا عليه» فالمعنى 
عندهم: بل هم ملوك أهل ذُنْيا وعُتُو 
وتَنَعُم لا يبغون غيرهء فهم بخلاءً 
به حريصون على ألا يكون ظهور 
لسواهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى على الأرجح ‏ الذي هو 
مذهب سيبويه والحذاق - أنه استفهامٌ 
على فمق البجان: أي : أَلْهُمْ مُلْك؟ 


ظ فإذاً لو كان لَبَخِلُوا. 


وقرأ ابن مسعود: لقَإذاً لا يُؤْنُوا4 
بغير نون على إعمال (إذا)؛ 
والمصحف على إلغائها. والوجهان 
جائزان؛ وإن كانت صدراً من أجل 
دخول الفاء عليها . 

والنقير: أعرف ما فيه أنها النكتة 
التي في ظهر النواة من التمرة» ومن 
هنالك تنبت» وهو قول الجمهور. 
وقالت فرقة: هي النقطة التي في 
بطن النواة» وروي عن ابن عباس أنه 
قال: هو نقر الإنسان بإصبعهء وهذا 
كله يمف أنه كنانة عن الغاية في 
الحقارة والقلة على مجاز العرب 
واستعارتهاء و [إذا] في هذه الآية 
مُلْغَاةَ لدخول فاءِ العطف عليهاء 


ويجوز إعمالهاء والإلغاءً أفصح. 
وذلك أنها إذا تقدمت أعملت قولاً 
واحداء فإذا دخل عليها وهي متقدمة 
فاءٌ أو واو جاز إعمالها والإلغاءً 
أفصحء وهي لغة القرآن» وتكتب 
(إذاً) بالنون وبالألف. فالنون هو 
الأضل كَعَنْ ومَنْء وجاز كتبها 
بالألف لصحة الوقوف عليها فأشبهت 
نون التنوين» ولا يصح الوقوف على 
(عن) و (من). 

وقوله تعالى: : جم يحْسدُونَ التاس » 
الآئة - لام 4 هذه على نابياء: لأن 
الاستفهام الذي في تقديرنا: ايل 
لهم' ‏ قد تقدمها. 

واختلف المتأولون في المراد ب 
طألتات » في هذا الموضع - فقال ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمةء 
والسدي» والضحاك : هو النبي عليه 
الصلاة والسلام» والفضل: النبوة 
فقطء والمعنى: فْلِمَ يخصونه 
بالحسد ولا يحسدون ال إبراهيم في 
جميع ما آتيناهم من هذا وغيره من 
الملك؟ وقال ابن عباس» والسدي 
أيضاً : هو النبي د والمضل : ما 
أبيح له من النساء فقطء وسبب الآية 
عندهم أن اليهود قالت لكفار 
العرب: انظروا إلى هذا الذي يقول: 
إنه بعث بالتواضع» وإنه لا يملا بطنه 
طعاماء ليس همه إلا في النساءء 
ونحو هذاء فنزلت الآية» والمعنى: 
قَلِمَ يُخصونه بالحسد ولا يحسدون 
آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 
يعني سليمان وداود عليهما الصلاة 
والسلام» في أنهما أعطيا النبوة 
والكتاب» وأعطيا - مع ذلك ملكا 
عظيماً في أمر النساءء وهو ماروي 
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١‏ انان سهان سبعمالة امراف 
وثلاثمائة سَريّةه ونحو هذامن 
الأخبار الواردة في ذلك؛ فالمُلّك في 
. هذا القول إباحة النساء كأنه المقصود 
أولاً بالذكر. وقال قتادة: الناس في 
هذا الموضع : العرب» حسدتها بئو 
إسرائيل في أن كان الئبي عليه الصلاة 
والسلام منهاء والفضل على هذا 
التأويل : هو محمد عليه الصلاة 


والسلام؛ فالمعنى: لِمَ يُحسدون ‏ 


العرب على هذا النبي َيه وقد 
أوتي آل إبراهيم كد و هم أسلافهم 
اتسناء وكتبأ كالتوراة والزبور. 
وحكمة وهي الفهم في الدين ‏ وما 
يكون من الهدي مما لم ينص عليه 
الكتاب . وروي عن ابن عباس أنه 
قال: نحن الناس. يريد فريشاً. 

و هملكا عَظِيم4 أي : مسلتك 
سليمانء قالهابن عباس. وقال 
مجاهد: الملْكُ العظيم في الآية هو 
النبوة» وقال همام بن الحارث » وأبو 
مسلمة : هو التأييد بالملائكة . 

قال القاضي أبى ملاعم ريه الله : 
والأصوب أنه مُلْك سليمان» أو أمر 
النساء في التأويل المتقدم . 

وقوله تعالى: «قِمئهم مَنْ امن بد » 
الآية» اختلف المتأولون في عود 
الضمير من #به-.» ‏ فقال الجمهور: 
هو عائد على القرآن الذي في قوله 
تعالى: «ءَامِئوا يا لا مُصَّهًا لِمَا 
مَعَكُم ين قَبْلِ أن نَطمس وُجُوهًا» 
فأعلم الله أن منهم من آمن كما أمرء 
فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس ولم 
بقع. وصدٌ قومٌ ثبت الوعيد عليهم 
في الآخرة بقوله: 9وَكق يِحَهَمَ 
سَعِيرا#. وقالت فرقة: الضمير عائد 


000 


على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
وحكى مكي في ذلك قصصاً ليست 
بالثابتة» وقالت فرقة: هو عائد على 
الفضل الذي آناء الله النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ أو العرب على ما 
تقدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قرأت فرقة: «صّدٌ مَنْهُ» بضم 
الصاد. على بناءِ الفعل للمفعول. و 
سَعرا 6 معناه: احتراقاً وتلهباً. 
والسعير : شدة توقد النارء فهذا كناية 
عن شدة العذاب والعقوبة. ْ 


: تفسير قوله تعالى‎ )9  )( 


تقدم في الآيات وصف المردة من 
بني إسرائيل؛ وذكر أفعالهم 
وذنوبهم» ثم جاء بالوعيد النص لهم 
بلفظ جَلِيٌ عام لهم ولغيرهم ممن 
فعل فعلهم من الكفرء والقراءَة 
المشهورة: ؤصَلي» بضم النون» 
من: أصلَيْتء ومعناه: قربت من 
النار. وألقيت فيهاء وهو معنى صَلْيت 
بتشديد اللام؛ وقتر] كمي 
«9نُصلِيهِم4 من: صَلَْيْتَ ومعناه : 
شويت.» ومنهالحديث: ان 
رسول الله د بشاة مَصلية) أي : 
مشوية» وكذا وقع تصريف الفعل في 
العين وغيره» وقرأ سلام. ويعقوب: 
«نصليهُم4 بضم الهاء. 

واختلف المتأولون في معنى تبديل 
الجلود ‏ فقالت فرقة: تبدل عليهم 
جلودٌ غيرهاء إِذ نفوسهم همي 
المعذبة. والجلود لا تألم في ذاتهاء 
فإنها تبدل ليذقوا تجديد العذاب, 
وقالت فرقة: تبديل الجلود هو إعادة 
ذلك الجلد بعيئه الذي كان في 
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الدنياء تأكله النار ويعيده الله دأباً 
لتجدد العذاب» وإنما سماه تبديلاء 
أن اناف تنتغير ثم يعاده كما 
تقول: «بدل من خاتمي هذا خاتما». 
وهي فضته بعينها. فالبدل إنما وفع 
في تغيير الصفات. وقال ابن عمر: 
كلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً 
بيضاة كالقراطيس» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: تبدل عليهم في اليرم 
سبعين ألف مرة؛. وقالت فرقة: 
الجلود في هذا الموضع سرابيل 
القطران؛ سماها جلودا للزومها 
فصارت كالجلودء وهي تبدل دأباً 
عافانا الله من عذابه برحمته. جكاه 
الطبري . 

وحسّن الاتصاف بعد هذه 
المقدمات بالعزة والإحكام. لأن الله 
لا يغالبه مغالب إلا غلبه الله. ولا 
يفعل شيئاً إلا بحكمة وإصابة؛ لا إِله 
إلا هو تبارك وتعالى . 

ولمًا ذكر الله وعيد الكفار عقب 
بوعد المؤمئين بالجئة على الإيمان 
والأعمال الصالحة» وقرأ ابن وثاب : 
9سَيِدَجنُوُم4 بالياء. وكذلك 
ويُدْجِلُهم» بعد ذلك. وقد تقدم 
القول في معئى 9ين تََتِهَا» في 
سورة البقرة» و «مطهر6 معئاه: 
مسن الريب والأقذار الستسي هي 
معهودات في الدنياء و طظليلا» 
معناه عند بعضهم: يقي الحرٌ 
والبردء ويصح أن يريد أنه ظل لا 
يستحيل ولا ينتقل؛ كما يفعل ظل 
الدنياء فأكده بقوله: #ظليلا» ٠:‏ 
لذلك؛ ويصح أن يصفه بظليل 
لامتداده» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن في الجنة شجرة يسير 
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الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة 
وك 
0 

ار بن أبى طالب رضي الله 
عنه2 وزيد , ا وشهر بن 
حوشب. وابن زيدء هذا خطاب 
لولاة المسلمين خاصة. 

قال القاضي ابو مسن رضم الله : 
فهو للنبي عليه الصلاة والسلام 
وأمرائه: ثم يتناول من يعدهم. وقال 
ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي 
عليه الصلاة والسلام خاصة في أمر 
مفتاح الكعبة حين أخذه من 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
العَبْدري» ومن ابن عمه شيبة بن 
كسان من أبى :لانة فطل 
العباس ب عبد لنت لتنضاف له 
السدانة إلى السّقايةء فدخل 
رسول الله يله الكعبة فكسر ما كان 
فيهامن الأوثان. وأخرج مقام 
إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه 
الاية» قال عمر بن الخطاب: وخرج 
رسول الله كَكْدَ وهو يقرأ هذه الآية» 
وما كلت سمعتها قبل منهء فدعا 


عثمان وشيبة فقال لهما: «خذاها أ 


خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
ظالم»؛ وحكى مكي أن شيبة أراد ألا 
يدفم المفتاح. ثم دفعه وقال للنبي 
عليهالصلاة والسلام: خذه 
بأمانة الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا 
الخبر زيادة ونقصاتاء إلا أنه المعنى 
بعينه» وقال ابن عباس: الآية في 
الولاة بأن يعظرا النساءَ في النشوز 


وتحوهء ويرذوهنٌ نّْ إلى الأزواج» 


والأظهر في الآبة أنها عامة في 


ذكرناه فهي تتناول الولاة فيما إليهم ‏ 


من الأمانات فى قسمة الأموال» 
ورد الظلامات وعدل الحكومات 
وغيرهء وتتناولهم ومن دونهم من 


:الناس في حفظ الودائع والتحرز في 


الشهادات». وغير دلك» كالرجل 
يحكم في نازلة ما ونحوهء والصلاةٌ 
والزكاة والصيام وسائر العبادات 


أمانات لله تعالى» وقال ابن عباس: 


لم يرخص لموسر ولا لمعسر أن 
يمسك الأمانة. 

و ظنًِا» أصله: نعم مَاء سكي 
الأولى وأدغمت في الثانية وحركت 
العين لالتقاءٍ الساكنين» وخصت 
بالكسر إتباعاً للنون» و (ما) المردفة 
على (نعم) إنما هي مهيئة لاتصال 
الفعل بهاء كما هي في (ربّما) و 
(مما)فى قوله: «2وكان 
رفحولة اق كك عا ب لها شين 
وكقول الشاعر: 


ولاتوكا تكرت كنس رن 


على رأسه تُلْقِي اللَْسَانَ من ألْمَم | 


ونحوه» وفي هذا هي بمنزلة (ربما)؛ 
وهي لها مخالفة في المعنىء لأن 
(ربما) معناها التقليل» و (ممًا) معناها 
التكثير» ومع أن (ما) موطئة فهي 
بمعنى (الذي). وما وطأت إلا وهي 
اسمء ولكن القصد إنما هو لما يليها 
من المعنى الذي في الفعل . 

وحَسئ الاتصاف بعدهذه 
المقدمات بالسمع والبصر لأنها في 
الشاهد محصلات ما يفعل المأمور 
فيما أمر به . [ 


خالك:: 


وقوله عز وجل: كيبا ألَذِنَ اموا 


يا أله - لما تقدم إلى الولاة فيا ٠‏ * 


الآية المتقدمة؛ تقدم في هذه إلى 
الرعية؛ فأمر بطاعته عز وجل» 
وهي: امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة 
رسولهء وطاعة الأمزاء على قل 
الجمهور: أبي هريرة» وابن عباس » 
وابن زيدء وغيرهم.ء وقال جابر بن 
عبدالله» ومجاهدء. وجماعة: أولو 
الأمر: أهل القرآن والعلم: فالأمر ‏ 
على هذا التأويل - إشارة إلى القرآن 
والشريعة؛ أي : 8 هذا الأمر وهذا 
الشأن» وحكى الطبري عن مجاهد 
أنه قال : الإشارة هنا بأولي الأمر إلى 
أميطات معن كله خاضة» وحكي 
عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما خاصة. وفي 
هذا التخصيص بغد. وحكى بعض 
من قال «إنهم الأمراة»: أنها نزلت 
في أمتتزاء رسول الله يق . وكان 
السبب أن رسول الله يكل بعث سرية 
فيهاعمار بن ياسرهء وأميرها 
بن الوليدء» فقصدوا قوماً من 
العرب» فأتاهم نذير فهربوا تحت 
الليل» وجاءً منهم رجل إلى عسكر 


خالدء فدخل إلى عمار فقال: يا أبا 


اليقظان. إن قومي قد فرُواء وإني قد 
أسلمت» فإن كان ينفعني إسلامي 
بقيت» وإلا فررت» فقال له عمار: 
هو ينفعك فأقم. فلم أضيصوا أغار 
خالد فلم يجد سوى الرجل 
المذكورء فأخذه وأخذ مالهء فجاءً 
عمار فقال: حل عن الرجل فإئه قد 
أسلمء وإنه في أمانٍ مني. فقال 
خالد: وأنت تجير؟ فاستبا وارتفعا 
إلى رسول الله يكل فأجاز أمان 
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د ا 


لك وأمرازّكم» ومعنى التتازع 
يوا أن كل واحد ينتزع حجة 
| الآخر ويذهبها. 

7 والرد إلى الله: هو النظر 
| في كتابه العزيزء والردُ 
إلى الرسول: هو سؤاله 
5 فى حياته» والنظر فى سنته 
١‏ بعد وفاته عليه الصلاة 

2 5 7 

دول لَهَُمَفِت ألا ا 
1 هه مجاهدء والأعقيستن» 
©غ] وقتادةء والسديء. وهو 
5 2 م كرا الصحيح.ء وقال فوم: 


2 ام ]| معناه: قولوا: اث له 
:]| لوجد و الله موامساتحِيما )قلا وَرَيَكَ لاو ا قولو ل 
أعلم, فهذاهو الود 


عق تاكيك يج كتخا أ 
5 0 ّ ا" ١‏ ور 
١‏ السو نكاد فصي ونسل 5 يليما 48 وفي قوله: إن كم 


5 17 ُوْمنُونَ يأ 
بعض 58 لأن فيه جزاء 
المسيء العاتي» وخاطبهم ب إن 
9 ومنو 4 وهم قد كانوا أمنوا على 
جهة التقدير» ليتأكد الإلزام . 


و #تأويلًا» معناه: مالآء على قول 
جماعة. وقال مجاهد: الخد 
جزاءً. قال قتادة» والسديء وابن 
ني البعتى: حي عاقبة. وقالت 

قة: المعنى: إن الله ورسوله 
اجو تقار وتاولة مركم رذ انفرزدكة 
تأولكم . 

9 - 9 تفسير قوله تعالى : 

تقول العربس: زعم فلان كذا في 
الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» 
وتتقوى فيه شُبّه الإبطال» فغاية 
درجة الزعم إذا وق أن يكون 
ملو نا يقال: زَعْم بفتح الزاي» 
وهو المصدرء ورُعْم بضمهاء وهو 
الاسمء وكذلك زعم المنافقين 


0-2 د 

أ بيدا © وَإِدَاقِلَ 

ا ول ا التييء. 
5 صدُودًا ([4 فَكيِفَإِدَآ أْصلبْتَهُم 


يا ل 


' عَدَمتَأْيريهمَ تجا ا 


02 5 00 
إِحَسَنما ويفا © أوْلتِيكَألدّرت 
!ولط عم ون 

ا ا م 
| أنفسهم فول بليعًا 
م 0 


: اا وَلَو أحّهحُحٌ إذ ظَلموا فْسَهُمْ الم 


0 #مرتن س«دمي مر 


عمارء ونهاه أن يجير الثانية على 
أمير» واستيا عند رسول الله يك 
فقال الل “ها رسو ل" الله أحرك" هذا 
العبد الأجدع يسبني؟ فقال 
رسول الله يكْة: «يا خالدء لا تسب 
عمارا فإنه من سبٌ عماراً سبه أللّهء 
ومن أبفقن عمارا أنغضة الله ومن 
لعن عماراً لعنه الله»» فغضب عمار 
فقام فذهب» فتبعه خالد حتى اعتذر 
إليهء فتراضياء فأنزل الله عز وجل 
قولله: #أكِيمُرا اه ولسوا سول وول 
الأ يتوه وطاعة الرسول هي: 
اتباع سنتهء قاله عطاءً وغيره» وقال 
ابن زيد: معنى الآية: وأطيعوا 
الرسول: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: وسنّته بعد موته. 


جب عل سر و ار 


«فإن لترعد» المعنى: 7 
تنازعتم فيمابينكم.ء ٠‏ أو أنعم 


شبهة الإبطال لسوء أفعالهم» حتى 
صححها الخبر من الله تعالى 
عنهمء ومن هذا قول النبي كع 
«بئس مطية الرجل زعموا؛» وقد 
قال الأعشى : 
فنك تتبيا وا أله 
كَمَارَعَمُواخَيْرَ أَهْلالْيَمَنْ 
فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم 
وحرمهء. وإذا قال سيبويه: ١زعم‏ 
الخليل؟ فإنما يستعملها فيما انفرد 
الخليل بهء وكان أقرى رتب (زعم) 
أن 7 تبقى معها عهدة الخبر على 
الجا و و#أن8 معمولة 
ل# بْعْمُون4 . 
وقال عامر الشعبي وغيره: نزلت 
الآية في منافق اسمه بشرء خاصم 
رجلا من اليهودء فدعاه اليهودي إلى 
المسلمين لعلمه أنهم لا يرتشونء 
وكان هو يدعو اليهودي إلى اليهود 
لعلمه أنهم يرتشونء فاتفقا بعد ذلك 
على أن أتيا كاهتاً كان بالمديئنة 
فرضياهء فنزلت هذه الآية فيهما وفي 
فالذين يزعمون أنهيم آمتوا يما أنزل 
على محمد هم المنافقون» والذين 
يزعمون أنهم يفا أ لاقن قبل 
هم اليهود. وكان فد در فى اتاب 
0 بالطاغوت» و # الظددُوتٌ© - 
الكاهن التذكون» فهذا تأثنتن 
للصنفينء وقال ابن عباس: 
الطاغوت هنا: هو كعب بن 
الأشرف» وهو الذي تراضيا بهء 
فعلى هذا إنما يؤنب صنف المنافقين 
وحدهء وعم الذين أمنوايما 
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انر على محص ربجا الرل تمن 
قبله بزعمهمء لآن اليهود لم يؤمروا 
في شرعهم بالكفر بالأحبارء وكعب 
منهم. وذكر النقاش أن كعباً هذا 
أصله فق طلنتيوء :وتهحصوذ: 
وقال مجاهد: نزلت في مؤمن 
ويهوديء وقالت فرقة: نزلت في 
يهودس ٠.‏ 
قال القاضي اق معطم ونديزد الله : 
وهذان القولان بعيدان من الاستقامة 
على ألفاظ الآية» وقال السدي: 
نزلت في المنافقين من قريظة 
والنضيرء وذلك أنهم تفاخروا بسبب 
تكافؤق دمائهم» إذ كانت النضير في 
الجاهلية تدي من قتلت. وتستقيد إذا 
فتلت قريظة منهمء فأبت فريظلة لما 
جاء الإسلامء وطلبوا المنافرة» فدعا 
المؤمنون منهم إلى النبي كَل ودعا 
المنافقون إلى أبي بردة الكاهن. 
فنزلت الآية فيهم. وحكى الزجاج أن 
المنافق المتقدم الذكر أو غيره 
اختصم عند النبي كد فقضى في 
أرق فحرج وقال لخصمه: لا 
أرقي يحكيةاة نذعنا إلى أبن بكر 
فقضى بينهماء فقال المئافق: لا 
أرضىء فذهبا إلى عمر فوصفا له 
جميع ما فعلاء فقال لهما: اصبر 

حتى أقضي ميد 9 
أخرج فأحكم بيدكماء فدخل وأخذ 
سيفه وخرجء فضرب المنافق حتى 
برد وقال:. هذا حكمي فيمن لم 
يرض بحكم رسول الله 255 فنزلت 
الآية» وقال الحسن: احتكم 
المنافقون بالقداح التي يضرب بها 
عند الأوثان فنزلت الآية. 


وا« علم» معناه: يتلفهم. وجاء 


«طماةه ينك عبن تيدر 


تير فبيشبنوة متلذلا و 
طبِيدًا» عبارة عن عظم الضلال 
وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه 
والاهتداء معه. 

وقرأ الجمهور: «تمالوا 4 بفتح 
اللامء وقرأ الحسن فيما روى عنه 
قتادة إتعالّوا» بضمة» وجهها أن 
لام الفعل من (تعاليت) حذفت 
تخفيفاًء وضمت اللام التي هي عين 
المعل. وذلك لوقوع واو الجمع 
بعدهاء كقولك: كدعوا زتاخرواء 
وهي لفظة مأخوذة من العلُوء لما 
استعملت في دعاء الإنسان وجلبه 
واكتقاهة سيقت هن العله تيا 
للآدس» كماتقول: ارتفع إلى 
الحق» ونحوه. 

و ديتع هي رؤية عين لمن صدٌّ 
من المنافقين مجاهرة وتصريحأًء 
وهي رؤية قلب لمن صد منهم مكراآ 
وتخايثا ومسارقة حتى لا يعلم ذلك 
منه إلا بالتأويل عليه والقرائين 
الصادرة عنهء فإذا كانت رؤية عين ف 
دِيَصْدَُود» في موضع نصب على 
الحال» وإذا كانت رؤية قلب ف 
9يَصَدُودَ نصب على المفعول 
الثاني . 

و «صّدُوداع مصدر عند بعض 
النحاة من (صدٌ)» وليس عند الخليل 
بمصدر منهء والمصدر عثئذه: 
(صَدَأْ)ء وإنما ذلك لآن فعولاً إنما 
هو مصدر للأفعال غير المتعدية» 
كجلس جلوساًء وقعد قعوداًء و 
(صدٌ) فعل متعد بنفسه مرءٌ كما قال: 
لِصَدَهمْ : عن اسيل 4 ومرة 7 
الجر كقوله تعالى: «يَصَدَُونَ عَنلك 


صُدُودًا 26 وغيره» فمصدره (صدٌ) و 
(صدَود) اسم . 

9© -9©) تفسير قوله تعالى : 

قالت فرقة: هي في المنافقين الذين 
احتكموا حسب ما تقدمء فالمعنى: 
فكيف بهم إذا عاقيهم الله بهذه 
الذنوب بنقمة منه؟ ثم حلفوا إن أردنا 
بالاحتكام إلى الطاغوت إلا توفيق 
الحكم وتقريبه دون مر الحكم 
وتقصي الحق. وقالت فرقة: هي في 
المنافقين الذين طلبوا دم الذي قتله 
عمرء فالمعنى: فكيف بهم إذا 
أصابتهم مصيبة في قتل قريبهم ومثله 
من نقم الله تعالى؟ ثم إنهم حلفوا ما 
أرادوا بطلب دمه إلا إحساناً وحقاء 
نحا إليه الزجاج . وموضع وكَيتَ» 
نصب بفعل تقديره: فكيف تراهم؟ 
ونحوهء ويصح أن يكون موضعها 
رفعاء تقديره: ذكينا مشعهم ‏ 

وقول تعالي: ِأُوْلِكَ درت 
يَمَلْمُ أله ما في مُلُوبِهِمٌ 4 تكذيب 
المنافقين المتقدم ذكرهم وتوعدهمء 
أي : فهو مجازيهم بما يعلم. 

و لِأَعْرس عَنْهمَ اي ححجتيئ عين 
معاقبتهم» وعن شغل البال بهمء 
وعن قبول أيمانهم الكاذبة في قوله: 
ؤِيََلِمونَ4. ليس بالإعراض الذي 
هو القطيعة والهجره فإن قوله: 
9وَعِظَهُمَ4 يمنعمن ذلككء. و 
9وَعِظَهمْ 4# معناه بالتخويف من 
من المواعظ . 

والقول البليغ اختلف فيه فقيل : 
هو الزجر والردع والكف بالبلاغة من 
القول. وقيل: هو التوعد بالقتل إن 
استداموا حالة النفاق» قاله الحسن» 
وهذا أبلغ ما يكون في نفوسهم . 


عذاب الله وغيره 
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0 1 
: يي د 


ا 
0 


7 له 


سر امن يه 


3 إن ْصبِسوْ مُصِيبهة 


ا رمج صدير دم م 
1 اكبيد 2 وَل نْ تيفوو َال فول > أن اك 
0 يا سرع عر لخو علد م 2 الي ملل صب لل ا 
لتك ينك تشمو يلدت كت معو 
فَوَرَاعَظِيمَا 09 # فَلبُعَدَمِلْ فى سي للا رد 
هه 2 
5 ا وَمَنْيْمَيِلَ ف 7 


ف لقف 2-7225 افد 
5 فشتك أوأ يجين 2 
# م او ا ات يك ) 
١‏ بتر الا لين 7 0 َ ا ' 5 قال القاضي أبو محمد 
ا 0 المسا مب 
:| لدبا عَظِيمَا 9 وََمَدَسهُم رطا مُستَقِيما 020 [١|‏ 
ا 0 ا 52-0 0-7 : 
| مسَاليينَوَألصَدَبِ تبك وَالصِحِن حكن +١‏ 
١‏ ال 9© َلك الْقَضْلُ مر الله و 
وبا جد رسيت 2 
١ 4‏ انا ران لجكل واكم ؤت لي ا 
به قَالَّهَذاً كَملَعإعَإِدْ لَرَأضٌ مَحَهُمَ 0 


ف 
لاد 0 
0 رسول إلا ليطاع بأمر الله 
+] بطاعته . 


اللفظ خامين المعنى؛ لأنا 
اد اد من بعش حلت أ 
العلمء وطائفة خرّجته إلى 
رجور لين الورشاد لقوم دون فومء 
مهم فور 0 0000 ١‏ 
2 وهلا تحريج حسن.» 
ين 2خ 2 . 7 
5 لأن الله إذا علم من أحد 
3 أنه يوّمن». ووفقه لذلك 


ل 
7 حل الل« سر به ص سي 017 ار 7 
وغل 1 أجَرَاعيظهًا رع 
0 لَه فيفتل كسح ب فسوف لوي 1 فكأنه أذن له فيهء» وحقيقة 
ا 


والبلاغة مأخوذة من بلوغ المراد 

بالقول» وحكي عن مجاهد أن قوله : 
4١‏ أَنفْسهم» متعلق بقوله: 
9نُصِيبَة4 وهو مؤخربمعنى 
التقديمء وهذا ضعيف. 


وقوله تعالى: 9وَمَآ أَرُسَلْنَا مِن 


رَسُولٍ إِلّا يملاع يإِذيت أل تنبيه 
على جلالة الرسلء» أي: فأنت يا 
محمد. منهم» تجب طاعتك» وتتعين 
إجابة الدعوة إليكء. و « للاع» 
نصب بلام (كي» و ط بِاِدْنِ و6 
معئاه: بأمر الله» وحسنت العبارة 
بالإذن» إذ ينفس الإرسال تجب 
طاعفة وإن لوبحض ادر بلك 
ويصح تعلق الباء من قوله: « بِإِذْن» 
ب «أَرْسَلتا والمعنى: وما أرسلنا 
بأمر الله» أي: بشريعته وعبادته من 


رسول إلا ليطاع. والأظهر تعلقها 7 


ؤيُطَامُ» والمعنى: وما أرسلنا من 


بقدر ما 8 


وقوله تعالى: «وَلرٌ أَنَّهُمَْ إذ 


ظَلْمُوَا أنَفْسَهَةُ» الآية معناه: 
بالمعصية والنفاق ونقصها حظها من 
الإيمانء و 9 تَسْتَمْمَرُوا أسّ»# معناه: 

طلبوا مغفرتهء وتابوا إليهء و 
« وبا معناه: راجعاً ا 

69 - © تفسير قوله تعالى : 

قال الطبري: قوله: «نلا» رد 
على ما تقدمء تقديره: فليس الأمر 
كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك؛ كم استانفت القسم بقوله: 


وَرَيكَ لا مَومِئوكت» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقال غيره: إنما قدم « لا على 


القَسَ اهتماماً بالنفي: وإظهاراً 
لموته» ثم كررها بعده تأكيداً للتّهَمُم 
بالنفي» وكان يصح إسقاط « 4 
الثانية» ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


الأولى» وكان يصح إسقاط الأولى 
الاهتمام . 

وت *» معناه: اختلط والتف 
من أمورهمء وهو من الشجرء شمية 
بالتفاف الأغصان؛» وكذلك الشجير 
الذي امتزجت مودته بمودة صاحبه» 
وقرأ أبو السمال: #شَّجْر» بإسكان 
الجيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظنه فرٌ من توالي الحركات» وليس 
بالقوي لِحْمَة الفتحة. 

و «يحَكرة4 نصب ب لاسَقّ4 
لأنهاهاهناغاية مجردةء و 
«يجزوا# عطف عليه. والحرج: 
الضيق والتكلف والمشقة. قال 
مجاهد: حرجاً: فشكا وؤقولةة: 
«#سَليمًا» مصدر مؤكد منبىء على 
التحقيق في التسليم» ؛ لأن العرب إنما 
تردف الفعل بالمصدر إذا أرادت أن 
المعل وفع حقيقة » كماقال 0 
لوطم أنه موس تَحكليمًا8: و 
تجيءٌ به مبالغة وإن لم يقع. ومنه : 
وقال مجاهد وعيره: المراد بهذه 
الآية من تقدم ذكره فشن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت». وفيهم 
بِنسَّق الآية. وقالت طائفة: نزلت في 
السقي بماء الحرة» فقال لهما 
رسول الله عَكد: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك؛. فغضب 
ذلك الرجل وقال: أَنْ كان ابن 
عمتك؟ فغضب رسول الله صق 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واستوعب للزبير حقه فقال: «احبس 
0 ثم 
أرسل الماءة». فنزلت الاية. واختلف 
أهل هذا القول في الرجل ‏ فقال 
قوم: هو رجل من الأنصار من أهل 
بدرء وقال مكي وغيره: هو 
حاطب بن أبي بلتعة. 

قال القاضي أبو مكمك رهية الله : 
والصحيح الذي وقع في البخاري أنه 
رجل من الأنصارء وأن الزبير قال: 
نه أحسيت أن هذه الآبة نزلت إلا 
في ذلك. وقالت طائفة: لما قتل 
عمر الرجل المنافق الذي لم يرض 
بحكم النبي 35 بلغ ذلك النبي 845 
وعظم عليهء وقال: :ما كنت أظن 
أن عمر يجترىء على قتل رجل 
مؤمن». فنزلت الآية نافية لإيمان 
ذلك الرجل الراد لحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام. مقيمة عذر عمر بن 
الخطاب رضي الله عله في قتله . 

وا كدنع معناء : فرضناء و 
«أكملوا أنفْسَكُم بم نعكاف لمعل 
بعضكم بعضاًء وقد تقدم نظيره في 
البقرة» وضم النون من [أن] وكسرها 
جائزء وكذلك الواو من أو 
اخخرجُوا#. وبضمها قرأ ابن عامرء 
ونافع. وابن كثيرء والكسائيء. 
ويكسرها قرأ حمزة وعاصم» وكسر 
أبو عمرو النون وضم الواوء و 
ا لل »4 © رفع على البدل من الضمير 
في وتملرني. وقرأ ابن عامر وحده 
بالنصب: «إلا قليلاً». وذلك 
جائزء أجرى النفي مجرى 
الإيجاب . 

وسبب الآية على ما حكي أن 
اليهود قالوا ‏ لما لم يرض المنافق 


بحكم النبي عليه الصلاة والسلام -: 
ما رأينا أسخف من هؤلاءء يؤمنون 
بمحمد ويتبعونه» ويطؤونَ عقبه؛ ثم 
ل يفون تحكمة 6 وتخو اند امنا 
بقتل أنفسنا ففعلناء وبلغ القتل فينا 
تميق ألقاء فقال ثابت بن قيس : لو 
كتب ذلك علينا لفعلناه» فنزلت الآية 


معلمة حال أولئك المنافقين» وأنه لو 


كتب ذلك على الأمة لم يفعلوه» وما 


كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققون» 


كثابت وغيرهء. وكذلك روي أن 
رسول الله كه قال: 
قيس 2 وعمار. وابين مسعود من 
القليل». وشركهم في ضمير 
وِيْنْهُمْ» لماكانالمنانقون 
والمؤمنون مشتركين في دعوة 
الإسلام وظواهن الشريغة . وقال أبو 
إسحق السبيعي : : لما نزلت: وَل آنا 
كنا عَكمَ 4 الآيةء قال رجل: لو 
أمرنا لفعلتاء والحمد لله الذي 
عافانا» فبلغ ذلك رسول اث ع 
فقال: "إن من أمتي رجالا الزيمان 
0 وذكر مكي 0 لزعل هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
وذكر النقاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله 0 وذكر عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قال: لو كتب علينا 

رارك عات جد أت تتذا> 
أي : لو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا 
وأنابوا لكان خيراً لهم . 


د«ثابت ابن 


ونحو هذاء أي : يثبتهم الله . 
ثم ذكر تعالى ما كان يمن به عليهم 
ل ووفقة إياه 


بالعظم مقتض ما لا يحصله بشر من 
النقيم المقم + والصراط المستقية: 
الإيمان المؤدي إلى الجنة. وجاءً 
ترتيب هذه الآية كذاء ومعلوم أن 
الهداية قبل إعطاء الأجر لأن المقصد 
[تحاغر تعدي دما كان الله ينعم به 
عليهم دون ترتيب». 0 
ولهديناهم قبْل حتى يكونوا ممن 
يُْتَى الأجر . 

(9©) -09) تفسير قوله تعالى : 

لما ذكر الله الأمر الذي لو فعلوه 
لأنعم عليهم ذكر بعد ذلك ثواب من 
يفعله وهذه الآية تفسير قوله تعالى : 
جأهدنا 0 اقيم ©# 
ك1 ف 1ه لهم 4 
503 إنما نزلت هذه الآية 
لما قال عبذالله بن زيد بن عيد ربه 
الآأتنصار ي الذي أر يِ الأذان: يا 
رسول الله إذا مبّ ومتنا كنت في 
عِلْيِّيِنَ فلا نراك ولا نجتمع بك 2 
وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه 
الآية» وحكى مكي عن عبدالله هذا 
أنه لما مات النبي كله قال: اللّهم 
أفمتى ضقن لا ار شيا بعد 
ننس : ردك أز ماف عن الأهار 
قالت ذلك أو نحوهء حكاه الطبري 
عن ابن جريرء وقتادةء» والسدي. 
ومعنى (مع الذين أنعم الله 
عليهم:: أنهم في دار واحلةء 
ومتنعم واحدء وكل من فيها قد رزق 
الرضا بحالهء وذهب عنه أن يعتقد 
أنه مفضول» وإن كنا نحن قد علمنا 
من الشريعة أن أهل الجنة تختلف 
مراتيهم على قدر أعمالهمء وعلى 
قدر فضل الله على من شاءً. 
والصٌّديق: فِعْيل من الصدق. 


سورة النساء . الآيات : ١/ا ‏ كل 


وقيل: من الصدقةء وروي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام: «الصديقون 
المصدقون؟ . 

والشهداكءً: المقتولون في 
سبيل اللهء هم المخصوصون بفضل 
الميتة» وهم الذين فرق الشرع 
حكمهم في ترك الغسل والصلاة» 

لأنهم أكرم من أن يشفع لهمء 

وَسنوا ذلك لأن الله شهد لهم 
بالجنة» وقيل: لأنهم شهدوا لله 
بالحق في موتهم ابتغاءة مرضائه. 
ولكن لفظ الشهداء في هذه الآية يعم 
أنواع الشهداء . 

و « رَفِسِهٌ برعدقي محتى 
الجمع. ٠‏ كما قال: «انمّ يحْرِجَكُم 
طِفْلاع . ونصبه على التمييزء وقيل: 

على الحال» والأول استرب» رودا 
أبو السمال: لوَحَسْن» بسكون 
السين»: وذلك مثل: #شجر 
ينهم . 

وقوله تعالى : « ذَلِكَ الْقَضْلٌ مرت 
أيه رد على تقدير معترض يقول: 
وما الذي يوجب استواءًَ أهل الطاعة 
والنْبيّين في الآخرة والفرق بينهم في 
الدنيا بَيّْن؟ فذكر الله أن ذلك بفضله 
لا بوجوب عليه. والإشارة ب 
« ذلك» إلى كون المطيعين مع 


المنعم عليهمء وأيضاً فلا نقرر ‏ 


اكوا بل هم معهم في دار 
والمنازل متباينة . 

ثم قال: ظوَكَقٌ اسه عَلِيمَلِ وفيها 
فكتي أن قال فملهوا فجل الله 
وتفضله من الاعتراض عليه» واكتفوأ 
بعلمه في ذلك وغيره» ولذلك 


أدخلت الباءُ على اسم الله لتدل ‏ 


على الأمر الذي في قوله: « ركق» . 


1» 


9 - © تفسير قوله تعالى : 

ا اتجطلانب عسي من امه 
محمد عليه الصلاة والسلامء وآ 
لهم بجهاد الكفارء والخروج في 
سبيل الله وحماية الشرع . 

و حَدُوا حِذْرَكُْ معناء: احزموا 
واستعدوا بأنواع الاستعداد» فهنا 
00 أخذ ند ساح وغيرهء و 
: اخرجوا مجدين 
مصممين ؛ و- نفر الرجل ينفر ‏ 
بكسر الفاء ‏ تفيرأء ونفرت الدابة 
تنفر - بضم الفاءٍ ‏ نفوراً. و ظثبّاتِ» 
معناه: جماعات متفرقات» فهي 
كناية عن السرايا. 

و لجمِيعًاة معناه: الجيش 
الكثيف مع النبي كَل هكذا قال ابن 
عباس وغيره. ظ 

وَالنُبَةُ : حكي أنها فوق العشرة من 
الرجال. وزنها فُعَلة بفتح العيْن» 
أصلياة نوة وقول 4 تبنت صلقت 
لامها بعد أن تحركت وانقلبت ألفاً 
جذفا غير مقنين: ولذلك جمعف: 
يُبُون بالواو والنون عوضاً عن 
الحكدوف 2 وكير أزلها في الجمع 
دلالة على خروجها عن بابها لأن 
بابها أن تجمع بالتاء أبدأء فيقال: 
نباتِء وتصغر: تُبَيّة أصلها: تُبَيُوة 
أما ثّبة الحورض ‏ وهي وسطه الذي 
يثوب الماءُ إليه - فالمحذوف منها 

العيْن» وأصلها: تُوَبة وتصغيرها: 
ثويُبةء وهي من: ثاب يثوبء 
وكذلك قال أبو علي الفارسي في 
نيك أن ذؤَيب: 
نُلَمُاجلاهابالإيام تَحَيْرْتْ 

مُاتاعليهاتلهاواكْتَِتايهًا 
إنه اسم مفرد ليس بالجمع» سيق 


المحرر .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على الأصلء لأن أصل ثُبة: تُبَوَ 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفاء فساقها أبو ذؤّيبِ في 
هذه الحال. 

وقوله تعالى: لدَإِنَّ متكر» ‏ [إِنْ] 
إيجابء. والخطاب الجياعة 
السومكين» والتمرادات [ين] 
المنافقون» وعبر عنهم ب «منك» إِذ 
هم في عداد المؤمنين ومنتحلون 
دعوتهمء واللام الداخلة على [مَنْ] 
لام التأكيد دخلت على اسم [إِنَّ] لما 
كان الخبر متقدماً في المجرورء 
وذلك مهيع. فى كلامهمء كقولك: 
«إن في الدار تزيداً»» واللام الداخلة 
على [يبطتن] لاء قتوعنة 
الجمهور» تقديره: «وَإِنَّ منكم لمن - 
والله ‏ ليبطئن». وقيل: هي لام 
تأكيد» واتطرة معناه: يبطىء غيرّه» 
أي: يثبّطه ويحمله على التخلف عن 
نشتازى رسسرل الله 25 رفير 
مجاهد: طلَيبْطِئَن» بالتخفيف في 
الطاء. و وثيية» يعني من فتل 
واستشهاد» وإ 
اعتقاد المنأفقين وظرف الفاسد» أو 
على أن الموت كله مصيبة كما 
شاءً الله تعالى» وإنما الشهادة في 
الحقيقة نعمة لبر مالهاء و 
050 إن د تسرةاغتة إذا 

نت شدةء وذلك يدل على أن 
تخلفه إنما هو فزع من القتال» 
وتكول عن الجهاد. 

وقوله تعالى: «وَلَنَ أَصلبَكمٌ فصل 
يْنَ أله الآية» المعنى: ولئن ظفرتم 
وغنمتم وكل ذلك من فضل الله ندم 
المنافق أن لم يحضر ويصب 


سورة النساءء الأيتان: ؟5لاء هلا 


الغنيمة. وقال: يتن كنت 
مَمَهُمْ فَأَفُورٌ فور عَظِيمًا 4 متمنياً شيئاً 
قد كان عاهد أن يفعله ثم غدر فيي 
عهده. لأن المؤمن إنما يتمنى مثل 
هذا إذا كان المانع له من الحضور 
عثرا واضنجاء وايرا لا قدرة له 
معهء فهو يتأسف بعد ذلك على 
فوات الخيرهء والمنافق يعاطي 
المؤمنين المودة» ويعاهد على التزام 
كلف الإسلام ثم يتخلف نفاقا وشكا 
وكفرا بالله ورسولهء ثم يتمنى عندما 
يكشف الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى 
هذا يجيءٌ قوله تعالى: «كأن 5 
تَكُنْ يكم وبَدِتمُ موده © التفاتة بليغة, 
واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ 
يظهر زيادة في قبح فعلهم؛ وحكى 
الطبري عن قتادة وابن جريج أنهما 
كانا يتأولان قول المنافق: 9يَلَتَتَنٍ 


وقرأ الحسن: «ليقولُنٌ» بضم 


اللام على معنى [مَن]ء وضم اللام 
يدل على الواو المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن 
خارج المنافقين إنما كان يقصد 
الغنيمة» ومتخلفهم إنما كان يقصد 
الشك وتربص الدوائر بالمؤمنين. 

و ين # مضمنة معنى التشبيهء 
ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى 
الاسم والخبرء وإنما تجيءٌ 58 
الجمل. وقرأ ابن كثير» وعاصم في 
رواية حفص: 8«تَكُْ # بتاءء وقرأ 
غيرهما: طيَكَنْ4 بياءِء وذلك حسنٌ 
للفصل الواقع بين الفعل والفاعل . 

وقوله: طَأَفُورَ 4 نصب بالفاء فى 
0 


ه16 


النحوي: طفَقُورُ» بالرفع 
على القطع والاستئناف»ء 
التقدير: فأنا أفوزٌء قال 
روح: لم يجعل لِلَيْتَ 
جوابأء وقال الزجاج: إن 
قوله: #كأن لم معن يسك 
وَييِنَمُ مَودّةٌ 4 موّخرء 

قال القاضي أن محمد 


بط و م 0 
66د 5 مد يد عه 


0 


203 


ل 


4 


ع حت الل و 


0 0 جه‎ ١ 
95 
ه49‎ 


9 


2 


7 


رحمه أله : وهذا ضعيف 

لأنه يفسد فصاحة الكلام. 
“--- 

- 9 تفسير قوله كا 
و بفسير قور ان 


تعاليئن ا مدع ل سس 
020 5 َ*# 8 5 اكت 
هذا أمر من الله عر وجل ]0 ري 


0 


هذا الموضعء وإن جاة ل لبوا 
يشترون» فالمعنى ها هنا يدل على 
أنه بمعنى : يبيعون. 

ثم وصف الله تعالى ثواب المقاتل 
في سبيل الله فذكر غايتي حالتيه. 
واكتفى الخافن هنا نيما وذلك 
أن غاية المغلوب في القتال أن يُقْتلَء 
وغاية الذي يُمَمْل ويَعْنَم أن يتصف 
بأنه غالب على الإطلاق. والأجر 
العظيم: الجحة؛ وقالئت فرقة: 
يكيل بسكو ن لام الأمرء 
وقرأت فرقة: ظقَلِيْقَاتل4 بكسرهاء 
وقراً محارب بن دثار: طقَيَفْملَ أو 
يَغْلِبّ4 على بناءٍِ الفعلين للفاعل؛ 
وقرأ الجمهور: جِنْوْتهِ» بالنون» 
وقرأ الأعمش وطلحة بن مُصَرّف: 
«فسَوف يُؤْتيه4 بالياء . 

وقوله تعالى: #وَمَا كم اللام 


2-2-6 أ 1 
اا امد مودس نع حرنو جو ط يوز نوو ما 
لالش ال ا ا رسلا 


ينكان صعِيفًا(0 تفيل مواد 
ضيمو ألصَّلَوةوءَانولرَكَة لاطب عَلَيِمالفِال ذا 

ل 00 2 [لدم رس 4 آله ري 
مَتَهِم يحْسُونَ الناس كَحَشِيةَاَللَهأوَأْسْد حَسْيَةٌ وا لوارينا لم | 


رس ف )وه سيسع ود و لاس ع عو عر سقس 4 عر 
تَكُونواً يذرككم الموت ولوكدم بروج مَسَيِدوو إن نصبه 

26 ووننم قإروي مسيد و وول نصبهم 
1 


حسمّة يفولوا 
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25 


2 


3 لم 7 مث ار صن جم جنل ل م 

م ١‏ ها اه . 4 

في سي ل الله والمستصعِين 
ل سه ل و مل عل بي مروسل 


لذن يمولون رينا 


1 


حل سي سل لتر سار ال لل 


نص يا 4090 لدِنَ اموا يعئنُونَ مد 


2 


6 


1 


8 2 ارده م | كد 


كبتَعََ الل ألمب لمع الذي ..١‏ 


- 


اخ عرس رو > كعم 
م 


4 بعس )و مدهي ود رقي كسس ألا 
قليلوا َه حي لم أن ولَاحْظْلَمُونَ قيطا (42 أينما أبن 


00 


. 0 را 
هذو من عند الله وإن 


5 


0 


1 تمر ا ل 0001 20 7 
قن أصَابَكوِن حمَوَفِرإاَدوما آم 


011 0 وح سه مه 
وأرسلتتك اس رنسو | وس 


0 
0 


-4 
0 


معنى الفعل» تقديره: وأي شيء 
موجود أو كائن أو نحو ذلك لكم؟ و 
«لا نُمَنُونَ 4 في موضع نصب على 
الحال تقديره: تاركين» أو مضيعين. 
وقوله: طرَلْسْضْمَِينَ 84 عطف على 
اسم الله تعالى» أي: وفي سبيل 
المستضعفين» وقيل: عطف على 
السبيل» أي: وفي المستضعفين 
لاستنقاذهم» ويعني بالمستضعفين 
من كان يمكة من المؤمنين تحت 
إذلال كفرة قريش وأذاهم لا 
يستطيعون خروجاء ولا يطيب لهم 
على الأذى ‏ إقامة» وفي هؤلاءٍ كان 
رسول الله يله يقول: «اللّهم أنج 
سلمة بن هشام. وعياش بن أبي 
ربيعة» اللّهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين؟ . : 


«دالوأانِ4 بابه أن يكون جمع 


سورة النساء. الآيتان : كلا لا 


. وليدء وقد يكون جمع ولدء كوَرّل 
ووزلان» فهي على الوجهين عبارة 
عن الصبيان» والقرية ‏ ها هنا مكة 
بإجماع من المتأولين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تتناول المؤمنين والأسرى 
وحواضر الشرك إلى يوم القيامة؛ 
ووحد الظالم لأنه موضع اتخاذ 
الفعلء ألا ترى أن الفعل إنما 
تقديره: الذي ظلم أهلّهاء ولما لم 
يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاءً 
دغواءقئ الاستتقاذ» -وفيما يوالهه من 
بو الله تعالى؛ وما ينصرهم على 
أولئك الظلمة من فتح الله تبارك 
وتعالى . 

© 9 تفسير قوله تعالى : 

هذه الآأية تقتضي تقوية قلوب 
المؤمنين وتحريضهمم.ء و 
« موت كل ما عُبد وانبع من 
دون اللهء وتدل قرينة ذكر الشيطان 
بعد ذلك على أن المراد بالطاغورت 
هنا الشيطان» وإعلامه تعالى بضعف 
كيد الشيطان تقوية لقلوب المؤمنين» 
وتجرئة لهم على مقارعة الكيد 
الضعيف فإن العزم والحزم الذي 
يكون على حقائق الإيمان يكسره 
ويهده.ء ودخلت 358 دالة على 
لزوم الصفة. - 

وقوله: ظاألرَ تر إِلَ ألَنَ قِلَ 4 
اختلف المتأولون في من المراد 
بقوله: طالِنَ مَل كب _ فقال ابن 
عباس وغيره: كان عبدالرحمن بن 
عوفء وسعد نتن أن وقاص ٠»‏ 
والمقداد بن عمرو الكندي» وجماعة 
سواهم قد أنفوا من الذل بمكة قبل 
الهجرة» وسألوا رسول الله كه أن 
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فأمرهم الله تعالى بكف الأيدي» 
وألا يفعلواء فلما كان بالمدينة 
وفرض القتال شق ذلك على 
بعضهم» وصعب موقعه. ولحقهم ما 
يلحق البشر من الخور والكع عن 
مقارعة العدو فنزلت الآية فيهم. 
وقال قوم: كان كثير من العرب قد 
استحسنوا الدخول في دين محمد 
عليه الصلاة والسلام على فرائضه 
التي كانت قبل القتال من الصلاة 
والزكاة ونحوهاء والموادعة وككف 
الآيديء فلما نزل القتال شق ذلك 
عليهمء وجزعوالهء فنزلت الآية 
فيهم وقال مجاهدء وابن عياس 
يفا : إنما الآية حكاية عن اليهود 
أنهم فعلوا ذلك مع نبيّهم في وقته» 
نوعني الندكاية عنهم تجيع لمتوم؟ 
ونهي المؤمنين عن فعل مثله» وقالت 
فرقة: المراد بالآية المنافقون من أهل 
المديئة ‏ عبدالله بن أبن وأمثالهف. 
وذلك أنهم كانوا قد سكتوا على 
الكره إلى فرائض الإسلام مع الدعة 
وعدم القتال» فلما نزل القتال شق 
عليهم وصعب عليهم صعويبة 
شديدة» إذ كانوا مكذبين بالثواب» 
ذكره المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُحَسّن هذا القول أن ذكر المنافقين 
يطرد فيما بعدها من الآيات . 
ومعنى « كوا يريك » : أمسكوا 
عن القتال. والفريق: الطائفة من 
الناس» كآنه فارق غيرهء وقوله: 
لِيَمْئَونَ اناس كُمَتيَ ألو يعني أنهم 
كانوا يخافون الله في جهة الموت». 
لأنهم لا يخشون الموت إلا منه؛ 


ايدلاعلى أنيا: 
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فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا 
أنهم يموتون بأيديهم» فخشوهم في 
جهة الموت كما كانوا يخشون الله. 
وقال الحسن: قوله: « كَحَنْيةَ أَسَّهِ» 
في المؤمنين»؛ وهي 
كي رن لا لقي مقانة 
ويحتمل أن يكون المعنى: يخشون 
الناس على حد خشية المؤمنين الله 
عز وجل. 

قال القاضي أب و محمد رحتمه الله : 
وهذا ترجيح لا قطع. 

وقوله: #أرْ أَسَّدٌ حَنْيَةٌ4 قالت 
فرقة: ظطأوْ» بمعنى الواوء وفرقة: 
هي بمعنى بل» وفرقة: هي للتخيير؛ 
وفرقة: على بابها في الشك في حق 
المخاطبء» وفرقة: هي على جهة 
الإبهام على المخاطب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد شرحت هذه الأقوال كلها في 
سورة البقرة ة في قوله: «أز أسَدٌ 
و4 لأنّ الموضعين سواء. 
وقولهم: لاإ كَْبَتَ عَنَْنَا ألِْالَ4؟ 
رد في صدر أوامر الله تعالى» وقلة 
استسلام » والأجل القريب يعنون به 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحسن إذا كانت الآية في اليهود 
أو المنافقين» وأما إذا كانت في طائفة 

من الصحابة فإنما كس | التأخر إلى 
وقت ظهور الإسلام وكثرة عددهم . 

© 9 تفسير قوله تعالى : 

المعنى: قل يا محمد لهؤلاء: متاع 
الدنياء أي: الاستمتاع بالحياة فيها 
الذي حرصتم عليه» وأشفقتم من 


. سورة النساء. الآيتان : إيفة و 


- قليلٌء لأنه فانٍ زائل» 
لمن أطاع الله رق في انان 
لأوامرة على. المتغات والمكارة” 


وقرأ نافع . وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصم: « ظلْمُون4 بالتاء على 
الخطاب» وقرأ ابن كثيرء وحمزة» 
والكسائي : هيُظَلْمُونَ4 بالياء على 
ترك المخاطبة وذكر الغائب. 


والفتيل: الخيط في شق نواة 
التمرة» وقد تقا.م القول فيه. 

و لأَْتمَا تكونا يذرككم المزث» 
جزاءً وجوابه. وهكذا قراءة 
الجمهور. وقرأ طلحة بن سليمان: 
الفعل. قال أبو الفتح: ذلك على 
تقدير دخول الفاء كأنه قال: 
فيدرككمالموت. وهي قراءَة 
ضعيفة. وهذا إخبارٌ من الله يتضمن 
تحقير الدنياء وأنه لا منجي من الفناء 
والتنقل. ظ 

واختلف المتأولون في قوله : دفي 
بروج » فالأكثر والأصح أنه أراد 
البروج والحصون التي في الأرض 
المبنيةء لأنها غاية البشر فى التحصن 
والمنعة» فمئّل الله 00 قال 
قتادة: المعنى: في قصور محصنة. 
وقاله ابن جريجء والجمهور. وقال 
السدي: هي بروج في سماء الدنيا 
مبنية» وحكى مكي هذا القول عن 
مالك» وأنه قال: ألا ترى إلى قوله : 
وول ذات البح +4#. وحكى 
النفئاش عن ابن عباس إنه قال: «طفي 
7 يع ميو معناه: : في قصور من 


- 2- 


لاه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يعطيه اللفظ » وإنما البروج في 
القرآن إذا وردت مقترنة بذكر السماء 
بروج المنازل للقمر وغيره؛ على ما 
سمتها العرب وعرفتها. وبرج معناه : 
ظهرء ومنه البروج» أي: المطولة 
الظاهرة» ومنه تبرج المرأة. 

و همُتَيّدة4 قال الزجاج وغيره: 
معئاه: مرفوعة مطولةء. لأن شاد 
الرجل البناة» إذا صنعه بالشّيدء وهو 
الجص ١»‏ و «أَشَادَه و 
وعلاهء ومنه «أشاد الرجل ذكر 
الرجل» إذا رفعه. وقالت طائفة: 
ميد و4 معناء: محسدة بالشيد» 
وذلك عندهم أن «شاد الرجل؛ 
معناه: جصّص بالشّيدء» وشيّد معناه: 
كرر ذلك الفعل» فهي للمبالغة» كما 
تقول: «كسرت العودمرة»2 و 


«شيّد» إذا رفعه 


«كسَّرنُّه في مواضع منه كثيرة مرارأ» 


و«خرقتُ الثوب وخرّقته» إذا كان 
الخرق منه في مواضع كثيرة» فعلى 
هذا يصح أن تقول: «شاد الرجل 
الجدار مرة؛. و «شيّدالرجل 
الجدار» إذا أردت المبالغة» لأن 
التشييد منه وقع في مواضع كثيرة» 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
قثنادة متف وعم ادلي كرات 
سا فإلطير في دراه وكور 
والهاءًٌ والميم في قوله: 9وَإِن 
: بوم رد على الذين قيل لهم: 
« كرا دِيم 4. وهذا يدل على أنهم 
المنافقون» لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالة» ولأن اليهود لم يكونوا 
للنبي عليه الصلاة والسلام تحت 
57 فتصيبهم بسببه أسواء) ومعنى 
الآية: وإن تصب هؤلاءٍ المنافقين 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


حسنئة من هزم عدو ارقي أو 
غير ذلك رأوا أن ذلك بالاتفاق من 
صنع الله لا أنه ببركة اتباعك 
والإيمان بك. وإن تصبهم سيئة» 
أي: اهتزينمة» أو شيدة جوع وغبر 
ذلك. قالوا: هذه بسببك لسوء 
تدبيرك» كذا قال ابن زيدء وقيل: 
لشؤمك عليناء قاله الزجاج وغيره. 
وقوله: #قل كل من عند مر 4 إعلام 
من الله تعالى أن الخير والشر 
والحسنة والسيئة خلق له ومن عنده. 
لا رب غيرهء ولا خالق ولا مخترع 
سواهء فالمعئى: قل يا محمد 
لهؤلاء: ليس الأمر كما زعمتم من 
عندي» ولا من عند غيري» بل هو 
كله من عند اللهء قال قتادة: النعم 
والمصائب من عند اللهء قال ابن 
زيد: النصر والهزيمة. قال ابن 
عباس : السيئة والحسنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله شيءٌ واحد. 

ثم وبخهم بالاستفهام عن علة 
جهلهم» وقلة فهمهم وتحصيلهم لما 
يخبرون به من الحقائق» والفقه في 
اللغة: الفهم. وأوقفته الكنويعة على 
الفهم في الدين وأمورهء وغلب عليه 
بعد الااستعمال في علم المسائل 
الإحكامية. والبلاغة في الاستفهام 
عن قلة فقههم بينةء لأنك إذا 
استفهمت عن علة أمر ما فقد تضمن 
كلامك إيجاب ذلك الأمر تضمناً' 
لعليفاً بليغاً . 

ووقف أبو عمروء والكسائي على 
قوله: ظقّمَا ». ووقف الباقون على ' 
اللام في قوله: طمَالٍِ 4 اتباعاً للخطء 
ومنعه قوم جملة» لأنه حرف جر فهي 
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بعض المجرورء وهذا كله يحسب 
ضرورة وانقطاع النفس» وأما أن يختار 
أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداءً فلا . 

0 - 67 تفسير قوله تعالى : 

قالت فرقة: #ي]1 © شرطية» ودخلت 
ين بعدها لأن الشرط ليس 
يواجب فأشبه النفي الذي تدخله 
(من). وقالت فرقة: #يَا» بمعنى 
(الذي) و #8اينّ» لبيان الجنسء» لأن 
المصيب للانسان أشياء كثيرة» حسنة 
وسيل : ورخاة ا واقدة غير للق 
والخطاب للنبي كَلِيةِ. وغيرٌه داخل 
في المعنى» وقيل: الخطاب للمرء 
عل الجيلة. 

ومعنى هذه الآية عند ابن عباس» 
وقتادة» والحسن». والربيع. وابن 
زيدء وأبي صالحء وغيرهم: القطع 
واستئناف الإخبار من الله تعالى بأن 
اليك ننه ررقف لد والحفة مذ 


ظ لال دو 
يدا| > + 2ع > يمي +48 مه عر عا ا 000 2 
| من يطِع الرَسُولَ فَمَدْأْطَاء ألَهَوَمِن توك ما أَرَسَلَكَكَ |2 
- .ا مل لم 000 ب عر عر 7 م 

9 عَلَيهحْ حَفِيظا 420 وَيَمُولُوت طاعَوَْذَابَرَرأْمِنَ 0 
له 


7م82 ظ 
مَنهم غير الى تقول وألله 
:2 50 ب 0 سس سيم سد سه ل ين سر عر ب ! 
| مَابسَيُونَ فأعرض عنْهم وتوكلعل الله وك الله كيلا 


تت 5 


07 أهلا متَدَيَروتَ اهران ولَوَكانَ مِنَعِنرٍ حي اله لوجَدُوأ 
ف هكد كيرا © وَإِدَاجَاءَهَُ أَمرْيَنَالأمن |11 
وألْحَونٍ أذَاعو أب ولوْردوهإِلَ الرَسُول وَإلّى أولي | 
لَه عَلكك وَرَحمَبِهَلَاتعَث ليطن إِلّا قليلة 4 
١:‏ مَعَئِل ف م الله لات فإِلَاسْسَك ور ضٍ لومي 1 
عسى لهك تومأس ديسا 


<َ 9 

|| وَأصَّدٌ تكلا 9 من يَْمْعَ سَفعَدٌ حَسََة يكن له 
ع سس ساح ع يس سك اسع سك سس لوس > لح م 
تدب نه ومن يِسْفَع سَفَعَة سيدتَة يكن لَهَركِفَلٌ ينها 


ل 
و سح عه لس 
بحسن مها أوردوهاإِنًا كان عللكل شَىَءٍ حسيبًا 


512 الإنسان بإذنابه» وهى 


| والاختراع . 


وفي مصحم ابن 
| مسعود: (9ِن نَنِْكَ» 
| وأنا قضيتها عليك)» وقرأ 
بها ابن عباس» وحكى أبو 
:] عمرو أنها في مصحف 
ابن مسعود: «وأنا 
ٌ كتبتها». وروي أن بي 
وابن مسعود قَرَأ: «وأنا 
قدرتها عليك#. 


- 


م 


2 
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5 
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مصائب فإنما هي عقوبة 
التوية وسيق ذلك (أن آنا كير 
الصديق رضي الله عنه لما نزلت: 
«من يَعْمَلْ سُوءًا يجَرّ بد.8ه جزعء 
فقال له رسول الله يله: «أَلَسَْتَ 
تعرس؟ اكفيت تشقهة الشث 
تَغْتَم؟6)»: وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام: «ما يصيب الرجل خدشة 
عودء. ولا عثرة قدمء ولا اختلاج 
عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر». ففي ذلك بيان أن تلك كلها 
مجازاة على ما يقع من الإنسان. 
وقالت طائفة: معنى الآية كمعنى 
التي قبلها في قوله: لوإن ِنَم 
تقدير حذف (يقولون)» فتقديره: 
«فما لِهؤلاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيئاًء يقولون: ما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسََةَه ويجيءٌ القطع على هذا 
القول من قوله: « وَأَرْسَلَكَ4 . 


وقالت طائفة: بل القطع في الآية 
من أولهاء والآية مضمّنة الإخبار أن 
الحسنة من الله وبفضلهء وتقدير ما 
بعده: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَةِ فَمِنْ 
نَمْسِك على جهة الإنكار والتقريرء 
نعلى هذه المقالة ألف الاستفهام 
محذوفة من الكلامء» وحكى هذا 
القول المهدوي. و « رَسُولًاة8 نصب 
على الحال» وهي حال تتضمن معنى 
التأكيد في قوله تعالى: © وَأَرسلْتَكَ 
ناس رمولا»» ثم تلاه بقوله: «وَكَقَ 
به عير توعد للكفرة» وتهديد 
تقتضيه قوة الكلام» لأن المعنى : 
شهيداً على من كذِّيهء والمعنى أن 
الرسول إنما يأمر وينهى بياناً من الله 
وتبليشغاء فإنماهي أوامر الله 
ونوأهيه . 

وكالك فرقة: شنب هذه الآية أن 
رسول الله كك قال: «مَنْ أَحَبّني فقد 
أحَث الله» فاعترضت اليهود عليه في 
هذه المقالقة: وقالر :هذا متمق يأمر 
بعبادة الله وحدهء وهو في هذا القول 
مدّع للربوبية» فنزلت هذه الآية 
تصديقاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وتبييئاً لصورة التعلق بينه 
وبين فضل الله تعالى . 

و «اتَرَلٌ4 معناه: أعرضء؛ وأصل 
تولى في المعنى أن يتعدى بحرف 
فنقول: تولّى فلان عن الإيمان» 
وتولّى إلى الإيمان» لأن اللفظة 
تمن تنا وإدباراء لكن 
الاستعمال غلب عليها في كلام 
العرب على الإعراض والإدبار» حتى 
استغنى فيها عن ذكر الحرف الذي 


و لحَفِيطً» يحتمل معنيين ‏ أي : 


سورة النساىء الآيتان: 28 "م 


ليحفظهم حتى لا يقعوا ف فى الكمر 
والمعاصي ونحوهء أو : ليحفظ : 
مساويهم وذنوبهم ويحسبها عليهم. 


وهذله الآية تقتضي الإعراض عمن 
تولى ,والعرك له وهي قبل نزول 
القعال» وإنما كانت توطئة ورفقاً 
الإسلام . 

وقوله تعالى: #ويفولورت طاعَة # 
الآأية نزلت في المنافقين باتفاق من 
المفسرين» المعنى: يقولون لك يا 
محمد : أمرك طاعة» فإذا خرجوا من 
عندك اجتمعوا ليلا وقالوا غير ما 
أظهروا لك. و #ابنت» معناه: فَعَل 
ليلا فإما عد من (باك)ه 07 
(النست)) لأن ملتزم بالليل» و 
الأسرار التي يُخاف شياعهاء ومن 
ذلك د 5 
ل 2 5 
ومنه قول النّمر بن تولب: 
المعنى: وتقول لئ: اسمعء 
كقرل امرىء الفيس: 
ألا أيْهَا اللّيْلُ الطُويلٌ ألا انُجَلي 
وقوله: بأمثل. وقرأجمهور 
القراء : 4 بَكِتَّ؛ بتحريك التاءء وقرأ 
أبو عمروء وحمزة بإدغامها في 
الطاء. وقزانابة مسعود. البنت مت 
نهو يا مجمد» ٠‏ وا«أتيل» يحتمل 
أن مكدو سنا : 0 
مححمد» ويحتمل : تقول هي لك. و 
«يَكشب» معناه على وجهين: إما 


- 


4 


يكتبه عنذه حسب كتب الحفظة حتى 


يقع الجزاءً» وإما يكتبه في كتابه 
إليك. أي: ينزله في القرآن ويعلم 
بهاء قال هذا القول الزجاج. والأمر 
بالإعراض إنما هو عن معاقبتهم 
ومجازاتهم» وأما استمرار دعوتهم 
وعظتهم فلارمه قال الضحاك: معنى 
عش عَنْهُمَ 4: لا تُخبر بأسمائهم. 
وهذا أيضاً قبل نزول القتال على ما 
تقدم» ثم أمر الله تعالى بالتوكل عليه 
والتمسك بعروته الوثقى ثقة بإنجاز 
وعده في النصرء والوكيل: القائ 

بالأمورء المصلح لما يُخاف من 
فسادهاء وليس ماغلب عليه 
الاستعمال في (الوكيل) في عصرنا 
بأصل في كلام العرب» وهي لفظة 
رفيعة وضعها الاستعمال العامي 
كالعريف والنقيب وغيره. 


. 29 - 29) تفسير قوله تعالى : 


المعنى: هؤلاء المنافقونء» 
الطاعنون عليكء. الدافعون بغير 
برهان في صدر نبوتك ألا يرجعون 
إلى النصفة. وينظرون موضع 
الحجة» ويتدبرون كلام الله تعالى 
فتظهر لهم براهينه» وتلوح أدلته؟ 

والتدبر: النظر في أعيقنات الأموو 
وتأويلات الأشياءء هذا كله يقتضيه 
قوله: #أفلاً يِتَدبَرُونَ لان > . وهذا 
أمر بالنظر والاستدلال. ثم عرّف 
تعالى بمواقع الحجة. أي: لو كان 
من كلام اليشر لدخله مافي كلام 
البشر من القصورء وظهر فيه 
التناقض والتنافي الذي لا يمكن 
جمعه إذ ذلك موجود في كلام 
البشرء والقرآن منزه عنه, إِذْ هو 
كلام المحيط بكل شيء علماً. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإن عرضت لأحد شبهةء وظن 
اختلافاً في شيءٍ من كتاب الله 
فالواجب أن يتهم نظره» ويسأل من 
هو أعلم منه . 

وذهب الزجاج إلى أن معنى الآية : 
لوجدوا فيما نخبرك به مما يبيتون 
اختلافاًء أي: فإذا تخبرهم به على 
حد مايقع فذلك دليل أنه من 
عند الله غيب من الغيوب». هذا معنى 
قولهء. وقد بينهابن قوركء 
والمهدوي . 

وقوله تعالى: #وإذا 1 
لأمْنِ 4 الآيةء قال جمهور 
المفسري. : الآية في المنافقين حسبما 
تقدم من ذكرهمء والآية نازلة في 
سرايا رسول الله كيد وبعوثهء 
والمعنى : إن المنافقين كانوا يشرئبون 
إلى سماع ما يسو النبي مَك في 
سراياهء فإذا إذا طرأت لهم شبهة أمن 
للمسلمين أو فتح عليهم حقروها 
وصغروا اننا وأذاعوا بذلك 
التصغير والتحقير» وإذا طرأت لهم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة 
عظموهاء وأذاعوا ذلك التعظيم» و 
«أداعوأ بد 4 معناه: أفشوهء وهو 
فعل يتعدى بحرف جره وبئفسه 
أحياناء تقول: أذعت كذاء وأذعت 
بهء ومنه قول أبي الأسود: 
أذاعوا به في الئاس حتى كأنّه 

بِعَليَاهَ ناذا قوت يعقوت 
وقالت فرقة: الآية نازلة في 
المنافقين» وفي من ضعف جلده عن 
الإيمان من المؤمنين وقلت تجربته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإما أن يكون ذلك في أمر السرايا 


سورة النساء. الآيتان : ك'ى لم 


فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين 
فيقولونها مع من قالهاء ويذيعونها مع 
من أذاعهاء وهم غير متثبتين من 
شععياء هذا هر الدال على قلة 
تجربتهمء وإما أن يكون ذلك في 
سائر الأمور الواقعةء كالذي قاله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه 
جاءَ وقوم في المسجد يقولون: طلق 
رسول الله يل نساءه. قال: فدخَلتٌ 
على عائشة» فقلت: يا ابنة أبي بكر 
بلع بحن أنجرة أن هوني 
رسول الله 55 فقالت: ياابن 
الخطاب. عليك بَعَيُبَتك» قال: 
فدخلتٌ على حفصة. فقلت: يا 
حفصةء قد علمت أن رسول الله علد 
لم يكن يحبك» ولولا أنا لطلقك» 
فجَعَلت تبكي» قال: فمخرجت حتى 
جئت إلى رسول الله 5ه وهو في 
غرفة له. ورباح مولاه جالس على 
أُسْكُّفّة الغرفة» فقلت: يا رباح» 
استأذن لي على رسول الله» فنظر 
إلى الغرفة» ثم نظر إلَيّ وسكت» 
فقلت: باارباح ١‏ استأذن لي على 
رسول 1 ل 
أجل حفصةء وأألله لتو أهدرتتى 

أضرب عنقها لضربته» 0 
إلي بيده أن ادخل» فدخلت وإذا 
رسول الله 5 مضطجع على 
حصيرء وقد أثر في جنْبه؛ وإذا ليس 
في غرفته إلا قيضة من شعيرء 
وقبضة من قُرَظء وإذا أفيقان 
ةلفان غ» فبكيتء فمقال 
رسول الله 5 «ما يبكيك يا ابن 
الخطاب؟؟ فقلت: يا رسول الله. 
آلك سفت الانفن مخلقة ورستر له 
وليس لك من الدنيا إلا هذاء 


55٠ 


وكسرى وقيصر في الأشجار 
والأنهارء فقال: «هاهناأنت يا 

عمر؟ أما ترضي أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟؛ فقلت: بلى.ء ثم 

0 
فقلت: يا رسول الله إنهم ادعوا 
أنك طلقت نساتكء فقال: (لا0. 
فقلت: أتأذن لي أن أعرف الناس؟ 
فقال: «افعل إن شئت». قال: فقمت 
على باب المسجد فقلت: ألا إن 
رسول الله كَل لم يطلق نساءفف 
فأنزل ال ا 0 ١ن‏ 


خا بدا . 0 و 0 اندي 


استنبطه . 
وقوله تستتالكى: «وَلرٌ دوه ِل 
أليسُولٍ» الآية. المعنى: لو أمسكوا 


عن الخوض» واستقصوا امون يفة 


قبل الرسول؛ أو أولي الأمر ‏ وهم. 


الأمراء ‏ قاله السديء وابن زيد» 
وقيل: أهل العلمء قاله الحسن. 
وقتادة» وغيرهماء والمعنى يقتضيهما 
الأمرء والبحثة عنه وهم مستنبطوه 
كما يستئبط الماءٌ وهو: النبطء أي: 
الماءٌ المستخزج من الأرض» ومنه 
قول الشاعر: 
فريك قراة فا شال عدو 
لهُنَبَطأأبى الهوانَ قطوب 
وهذا التأويل جارٍ مع قول عمر 
رضي الله عنه: أنا استنبطته ببحثي 
وسؤالي. وتحتمل الآية أن يكون 
المسعدن: لعلمهالمسؤولون 
المستنبطون فأشيروا بعلمهم. ور 
أبو السمال: «لَمَلِمَهع يسكون اللام» 
وذلك مثل: « عجر هزه 
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والضمير: في لرَيُوم» على الأمر» 
وفي : : ؤيَنْوُِ» يحتمل أن يعود على 
الرسول وأولي الأمرء ويحتمل أن 
يعود على الجماعة كلها. أي : لْعَلِمه 
البحثة من الناس . 

وقوله تعالى: «وَلوَلا فَضْلُ أ 
ع وَرَحْوَيُهُ »© الآية» هذا الخطاب 
لجميع المؤمنين باتفاق من 
التجكاراتب: :و السسض: :نولا 
هداية الله وإرشاده لكم بالإيمان - 
وذلك تقل ينه ورسية - لكنتم على 
كفركم»ء وذلك هو اتباع الشيطان. 
وحكى الزجاج : لولا فضل الله في 
هذا القرآن ورسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

واختلف المتأولون في الاستثناء 
بقول: «إِلَّا يلا مم همو؟ فقال 
ابن عباس» وابن زيد: ذلك مستثئنى 
من قوله: طأنَاغْوأ بد» ‏ « إلا 
ليلا ورجحه الطبريء وقال 
قعادة: ذلك مستثنى من قوله: 
« يَتَنْظرَه» إلا قليلًء وقالت فرقة: 
ذلك مستثنى من قوله: « لَاتبعثم 
َلشَّيَطنَ إِلّا قَلِيلا4» على سرد 
الكلام دون تقرير تقديمء ثم اختلفت 
هذه الفرقة ‏ فقال الضحاك: إن الله 
هدى الكل منهم إلى الريمان. فكان 
منهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له 
قط خاطر شكء» ولا عنت له شبهة 
ارتياب» فذلك هو القليل» وسائر 
من أسلم من العرب لم يخل من 
الخواطرهء فلولا فضل الله بتجديد 
الهداية لهم لضلُوا واتّبعوا الشيطان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا معنى قول الضحاكء ويجيء 
الفضل معيناًء أي: رسالة محمد 


سورة النساءء الآيات: فى كلم 


عليه الصلاة والسلام والقرآن» لأن 
الكل إنما هدي بفضل الله على 
الإطلاق» وقال قوم: المخاطب 
بقوله: و آبَنذ جميع المؤمنين 
وقوله: د إلا قِيِلا» إشارة إلى من 
كان قل الإضلام غير متيع الخيطات 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وغيرهما. 
وقال قوم: الاستثناءً إنما هو من 
الاتباع ؛ أي : لانْبَْثُم 0-0006 
إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعو 
فيهاء وقال قوم: قوله: 39 
يلا عبارة عن العدم يريدون: 
لانبعتم الشيطان كلكمء وهذا الأخير 
قول قلى. وليس يشبه ما حكى 
سيبويه من قولهم: «أرض قَلَّما تنبت 
كذا» بمعنى: لا تّئْبتهء» لأن اقتران 
القلّة بالاستثناءٍ يقتتضي حصولهاء 
ولكن قد ذكره الطبري. 

69 لا تفسير قوله تعالى : 

هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه 
الصلاة والسلام وحدهء احن لم جد 
قط في خبر أن القتال فُرض على 
النبي يَللْدَدون الأمة مدة ماء فالمعنى 
والله أعلم ‏ أنه خطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام في اللفظء وهو مثال 
ما يقال لكل واحد في خاصة نفسهء 
أي: أنت يا محمد وكل واحد من 
أمتك القول له: « فََئِلٌ في سيل اله 
لا تَكلّنُ إِلَّا نَنْسَكَه. ولهذا ينبغي 
لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو 
وحدهء ومن ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «والله لأَاتِلَنهُم 
. حتى تنفرد سالفتي», وقول أبي بكر 
رضي الله عنه وقت الرّدة: ولو 
جالتر يري لامها بجعاني؟” 


١ 


وخلط قوم في تعلق الفاء في قوله : 
دِنَملئِل» بما فيه بُعْد والوتيه أنهنا 
عاطفة جملة كلام على جملة. وهي 
ل على اللدل قير ا أضر به 0-7 

0 السلا 
المؤ منين 5 القيام بالفرفين الواعب 
وا لاعلى» إذا وردت من الله تعالى 
فقال عكرمة وغيره: إنها واجبة. 
لأنها من البشر متوقعة مرجوة. 
ففضل الله تعالى يوجب وجوبهاء 
وفي هذا وعد للمؤمنين بغلبتهم 
للكفرة. ثم قوى بعد ذلك قلوبهم 
بأن عرفهم شدة بأس ابله» وأنة أقدر 
على الكفرة» وأشد تنكيلا لهمء 
والتنكيل: الأخذ بأنواع العذاب 
ونرديده عليهم . 

وقوله تعالى: تاش الع 
حَسَنَة الآية . أصل الشفاعة والشفعة 
ونحوها بن الشفْع: وهوالزوج في 
العددء لأن الشافع ثان لوّئر المذنب» 
والشّفيع ثانٍ لور المشتري . 

واختلف في الآية المتأولون ‏ فقال 
الطبري: المعنى: من يشفع وثر 
الإسلام بالمعونة للمسلمين» أو من 
يشفع وتر الخمر بلع عي 
اد القتال» وقال مجاهدء. 
والحسن» ؛ وأبن رزيدك» وغعيرهم: هي 
حوائجهم» فمن يشفع لينفع فله 
نصيب» ومن يشفع ليضر فله كفل» 
وقال المحسن وغيره: الشفماعة 
الحسنة هي في البر والطاعة.». 
والسيئة هي في المعاصي . وهذا كله 
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قريب بعضه من بعض . ْ 

والكفل: النصيب» ويستعمل في 
النصيب من الخير ومن 0 وفي 
كتاب الله تعالى: هيويح كتين 
تخد 4 . 

و لمُقِئك معناه: قديرأء ومنه قول 
الشاعر وهو الزبير بن عبدالمطلب: 
وذي ضِعْن كفمتٌ النفس عنه 

كدت عا سياءت تت حعنا 

أي : قديراء وعبر عئه ابن عباس 
ومجاهد: بحفيظ وشهيد. 
وعبدالله بن كثير : بأنه الواصب القيّم 
بالأمورء وهذا كله يتقارب؛ ومنه قول 
رسول الله علد : : «كفى بالمرءٍ إثماً أن 
يضبّع من يُقيت؛؛ على من رواها 
هكذاء أي : من هو تحت قدرته وفي 
قبضته من عيال وغيره؛ وذهصب 
مقاتل بن حيان إلى أنه الذي يقوت كل 
حيوان» وهذاعلى أن يقال : أقات 
بمعنى قات» وعلى هذا يجيء قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من يُقيت» 
من: أقات» وقد حكى الكسائي: 
أقات يقيت» فأما قول الشاعر: 
ليِتَشعري وأَشْعُرَّنَإذاما 
أبِيَ الفضل أم عَلَيّ إذا حو 
سبْتُ؟ إِنّي على الحساب مقيت 
فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا 
السعتئن التجكقنع وأئة بمعنى: 
موقوف. 

قال القاضي ألو مين 
وهذا يضعفه أن يكون بناء فاعل 
عست د مفعول. وقوله 
تعالى: ظوَإِدًا حْنِيمُ © الآية» التحية 
وزنها تفعلة من: حييء وهذا هو 
الأغلب من مصدر فعل المعتل» 


مد«حمل رحمه الله : 


سورة النساء. الآيتان : /امء غم 


اي 2 ده 2 نذا 


حب 


فيه 

2 1 | در 3 2 2-4 سس وسح - ال 8 رما 
3 أله للا 2 20 لارب فيه 5 
ُّ رسل 

4 "ومن َسْدَةُي َه حَِيكًا (4 8 فَمَالَكف الْتفْقنَ ْ 
4 فَكَتكن و و 000 
0 وَألتَا لله أَرَحْسهَم يما الى امن 


يا 


0 7 


3 سنا 


25 9 0 7 اراس سصاح عير ير 
لط عي روأ فى سي لان َووفَحدوهم وف لوهم ا 


سه ا 


2 1 و بر ! 
دُنْحِذوا مهم وَلِكَا ارا 4019 2 


ا سرح را له مه ور ٍ 


و و ل ع وي | 
مَنْيضَلل] هن جك سيا 9) دو 
يط 200-0011 يأك 
0 نكما كفروا 2 لا دوأ 2 1 وليه 1 


"7 


5 نقص المُسَلْمٍ من النهاية 
فحيُوا بأحسن» وإن انتهى 
فردُواء وقالت 0-7 إنما 
] معنى الآية تخيير الراد: 
فإذا قال البادىء: السلام 
9 عليكء. فللراد أن يقول: 
وعليك السلام» فقطء 
وهذا هوالرد. وله أن 


7 اي م يي امسر 8 5 59 

ل 1 نا ىُ 3 وجا : 

21 56 لل وم دنم شق او مادوكة | فول وعليك ١‏ لام 
1 1 2 4 4 2 

7 حَصِرَت صدورهم ند َأَوَتفِيْلوا فو مَهُمَ ولوْسَاءَ 0 


م 000 20 جرال ل لي لس وم ِ 
َه 25311 وتلق مو 04 


1 را 


3 م 
كانت 

ع اسم صر عاج ع مر 4 ما 7 
١ 7‏ مارذى اك لون أدكسموافها ليكو 


د 1 مر ار 01200 م 
لعشمو َعَْشهُم كسمل لعل لكا 


3710 261 0 


وروي عن مالك أن هذه الآية في 
تشميت العاطس.ء وفيه متعقك: لأنه 
ليس في الكلام على ذلك دلالة» أما 
الوّدُ على المشمت فممًّايدخشل 
بالقياس في معنى رد التحية وهذا هو 
ع الت رسي الله إن صَمّ ذلك 
عنهء والله أعلم . 

واختلف المتأولون - فقالت فرقة 
التحية أن يقول الرجل: سلامٌ 
عليك. فيجب على الآخر أن يقول: 
عليك السلام ورحمة الله؛ فإن قال 
البادىء : السلام عليك ورحمة الله 
قال الراد: عليك السلام ورحمة الله 
وبركاتهء فإن قال البادىء: السلام 
عليك ورحمة الله وبيركاته فقد 
انتهى. ولم يبق للراد أن يحيي 
بأخْسَن منهاء فها هنا يقع الرد 
المذكور في الآية» فالمعنى عند أهل 
هذه القالة: إذا خُييتُم بتحية فإن 


0 ف ما 4 1 ست إن رأ 
كذ 0 0 م بلا كا 
3 عونل يدمو ويام 44 ممص ْ 
ا ١‏ 
1 ايديم سووهم َي عي أ 
ناريت 


4 يعدي م 1-2 


اه اللّهء وهذاهو 
5 التحية بأحسن منهاء وقال 
ابن عباس وغيره: المراد 
بالآية: إذا حيِّيثُم بتحية 
فإن كانت من مؤمن فحيوا 
بأحسن منهاء وإن كانت 
2 من كاف فردوا على غاعال 
رسول الله يَِةِ أن يقال 
لهم: «وعليكم». وروي عن ابن 
عمرء وابن عباس» وغيرهما: انتهى 
السلام إلى البركة» وجمهور أهل 
العلم على ألا يُبْدَ يبْدَأْ أهل الكتاب 
عاد فإن سلم أحد نافيا أو 
جاهلا فينبغي أن يستقيله سلامه. 
وشَدٌ قوم في إباحة ابتدائهمء والأول 
أصوبء لأن به يتصور إذلالهم. 
وقال ابن عباس : كل من سلّم عليك 
من خلق الله فرد عليه وإنَ كان 
فجوسياء وقال غطاء: الآية في 
المؤمنين خاصة» ومن سلم من 
غيرهم قيل له: عليك. كما في 
الحديث. وأكثر أهل العلم على أن 
الابتداء بالسلام سنة مؤكذدةء ورده 
ين السقو فق قالة 
الحسن بن أبي الحسن. وغيره. 

و لحَميبا© معناه: حفيظاء وهو 
فعيل من الحساب» وحسنت ها هنا 


فريضةء. لأنه حق 
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هذه الصفة إذ معنى الآية في أن يزيد 
الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما 
0 به . ْ 

9©) - 9ج) تفسير قوله تعالى : 

لما تقدم الونذار والتحذير الذي 
تضمنه قوله تعالى: #إنَّ أله كان عَلّ 
ل سَىْءٍ حَسِيبًا © تلاه مقؤّياً له الإعلام 
بصفة الربوبية وحال الوحدانية. 
والإعلام بالحشر والبعث من القبور 
للثواب والعقابء إعلاماً بِقَسَمء 
والمقسم يه تقديره: وهوء أو : 
وحقهء أو : وعظمته ولْحمَني ©. 
والجمع هنا: الحشرء فلذلك 
حسنت بعده 9إِلّ4. أي: إليه 
السوق والحشرء و «الْقْمَةَ» 
أصلها: القيام» ولما كان قيام الحشر 
من أذل الحال وأضعفها إلى أشد 
الأهتوال و اعتتامدينا اليجتحه هناء 
المبالغة . 


0 


د 9لا نيب ذو تبرية هي وما 

ومعناه: لا ريب فيه في نفسه وحقيقة 
أمرهء وإن ارتاب فيه الكفرة فغير 
ضائر. 


مز مهل مه 


عدف من الله حَدِيعًا 6 ظاهره 
يا ومعناه: تقرير الخبر» 
تقديره: لا أحد أصدق من الله 
تعالىء لأن دخول الكذب في 
حديث البشر إنما علته الخوف 
والرجاءة اير #السجيةن رد 
منفية في حق الله تعالى وتقدست 
أسماؤه. والصدق في حقيقته أن 
يكون ما يجري على لسان المُخحُبر 
موافقاً لما في قلبه وللآمر المخبّر عنه 
في وجودهء وظحَرِينًا نصب على 
التمييز . 
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وقوله: «نما 4 فى لْتفِقِينَ©. 


الآية» الخطاب للمؤمنينء وهذا 
ظاهره استفهامء والمقصذد منه 
التوبيخ» واختلف المتأولون في: من 
المراد بالمنافقين؟ ‏ فقال ابن عباس : 
هم قوم كانوا بمكة فكتبوا إلى 
أصحاب النبي كَل بالمدينة أنهم قد 
آمنوا وتركوا الهجرة» وأقاموا بين 
أظهر الكفارء ثم سافر قوم منهم إلى 
الشام 00 000 بضاعات» 


أصكتات محمد» ٠‏ لأنىه تخدعونهم 
بإظهار الإيمان لهمء فاتصل خبرهم 
بالمدينة» فاختلف المؤمنون فيهم. 
فقالت طائفة: نخرج إلى أعداء الله 
المنافقين»؛ وقالت طائفة: بل هم 
مؤمنون لا سبيل لنا إليهم فنزلت 
الآية» وقال مجاهد: بل نزلت في 
قوم جاءوا إلى المدينة من مكةء 
فأظهرواالإسلامء ثم قالوا: لنا 


وأبطنوا الكفرء فاختلف فيهم 
أصحاب النبي كَلل. 


وهذان القولان يعضدهما ما في آخر 
الآية في قوله تعالسى: ##حىٌ 
ماروأ . ظ 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في 
المنافقين الذيين رجعواعن 
رسول الله كلد يوم أحَذ عبدالله بن 
اق وامنتحانهة لآن أصتعات 
النبي ككل اختلفوا فيهم 

وقال السدي: بل نزلت في قوم 
متافقين كانوا بالمدينة فطلبوا الخروج 
عنها نفاقاً وكفرأًء وقالوا: اجتويتاهاء 
وقال ابن زيد: إنما نزلت في 
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النافقي الاين اتكلهوا فى,يحلديك 
الإفك. لأن الصحابة اختلفوا فيهم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الاختلاف فى هذه النازلة كان بين 
أي بن ني وسعد بن عبادة 
حسبما وقع في البخاري. وكان لكل 
من المؤمنين على قوله. 
وكل من قال في هذه الآية إنها في 
من كان بالمدينة رط غانيه كول : 
لِحَىٌ ابروا لكنهم يخرجون 
المهاجرة إلى هجر ما نهى الله عنه؛ 
وترك الخلاف والنفاق» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «والمهاجر من 
هحر ما نهى الله عنه» . 

و 9فِتَّتيَنوِ#8 معناه: فرقتين» 
ونصبهما على الحالء كما تقول: 
مالك قائماء هذا مذهب البصريين» 
وقال الكوفيون: تصبه ما يتضمنه هما 
لد من الفعل. والتقدير: ما لكم 
كنتم فئتين» أو صرتم» وهذا الفعل 
المقدر ينصب عندهم النكرة 
والمعرفةء كما تقول: مالك الشاتم 
لزيدء وخطأ هذا القولّ الزجاحُ» لأن 
المعرفة لا تكون حالا . 

و «آرَكبم» معناه: رجعهم في 
كفرهم وضلالهمء والركس: 
الرجيع»ء ومله حديث النبيى عليه 
الصلاة والسلام في الاستتجاء: 
«فأخذ الحجرين. وألقى الروثة 
وقال: إنهاركس»». ومنه قول 
الصلت : 


واحد أتباعٌ 


5-5 
نيشمت القار ليم 
كانوا عُصاةًٌ وقالوا الإفْكَ والزورا 
ولح ؟ || ضرم بن شميل» 
والكسائي» ركس وأركس بمعئنى 
واحد» أي : رجعهمء؛ ومن قال من 
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المتأولين: أهلكهمء أو أضلهم فإنما 
هي بالمعنى؛ ؛» لأن ذلك كله يتضمنه 
رذهم إلى اكير 

و هيما كنَباً4 معناء كيد 
اجترحوا من الكفر والنفاق» أي أن 
كفرهم بخلق من الله واختراع؛ 
نكست منهمء وقوله: : نيدوت 4 
استفهام معناه الإبعاد والجاسن هنما 
أرقو وانييت 1 أتريدون أيها 
المؤمتون القائلون بأن أولغك 
المنافقين مؤمنون أن تَسِموا بالهدى 
مَنَ قد يسّره الله للضلالة وحتّمها 
عانة لم أخبز تعالى أنه طص يُضْلِلٍ » 


إرشاده . 


9©) تفسير قوله تعالى : 

الضمير في ظوَدواً» عائد على 
المنافقين» وهذا كشف من الله 
لِحْبْثِ معتقدهم» وتحذير للمؤمنين 
منهم»: والمعنى : تمنوا كفركم» وهي 
غاية المصائب بكمء وهذا الود منهم 
يحتمل أن يكون عن حسد منهم لهم 
على ما يرون للمؤمنين من ظهور في 
الدنيا فتجري الاية: مع ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم» ويحتمل أمر المنافقين أن 
يكون أنهم رأوا المؤمنين على غير 
شيء فودوا رجوعهم إلى عبادة 
الأصنامء وَالأول أظهر . 

وقوله: طئلَا تَتََنِدُوا» الآيةء هذا 
نهي عن موالاتهم حتى يهاجرواء 
لأن الهجرة في سبيل الله تتضمن 
الإيمان» و فى سَبيلٍ أله » معناه: 
في طريق مرضة الله لأن سبل الله 
كثيرة» وهي طاعاته كلهاء المعنى : 
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فإِن أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن 


الإيمان فخذوهم.ء وهذا أمرٌ بالحمل. 


عليهم؛ ومجاهرتهم بالقتال. 

ا تفسير قوله تعالى : 

كان هذا الحكم في 03 ل الإسلام 
ا م 
الناس. فكان رسول الله يك قد 
هادن من العرب قبائلء. كرهط 
هلال بن عويمر الاسدكسئي) 
وسراقة بن مالك بن جعشم.؛ 
وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
فقضت هذه الآية بأنه من وصل من 
المشركين الذين لا عهد بينهم وبين 
النبي كك إلى هؤلاءٍ أهل العهدء 
فدخل في عدادهم وفعل من 
الموادعة؛ فلا سبيل عليه. قال 
عكرمة. والسديء وابن زيد: ثم لما 
تقوى الإسلام وكثر ناصرّه نسخت 
هذه والتي بعدهابمافي سورة 
براءةة» وقال 0 عبيلة» وغيره: 


« يضِدع ‏ في هذا الموضع ‏ 


معناه: ينتسبون» ومئه قول الأعشى: 
إذا انَصَلَتْ قالث لبكرٍ بن وائل 

وبكر سبّتهاوا لأنوفٌ رواغم 

يريد: إذا الست 

قال القاضي أبو محمد رححمه الله : 
وهذا غير صحيح.ء قال الطبري: 
قتال رسول الله كَكلِْ قريشاً وهم قرابة 
السابقين إلى الإسلام يقضي أن قرابة 
من له .مكاق أخدر بأن تقاتل» فإن 
قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام 
لم يقاتل قريشا إلا بعد نسخ هذه 
الآية» قيل: التواريخ تقضي بخلاف 
ذلك. لأن الناسخ لهذه الآية هي 
سورة براةة» ونزلت بعد فتح مكةء 
وإسلام جميع فريش . 


وةوله تعالى: #أَرٌ جَاكركٌُ 4 عطف 

على: 9يَسصِلْون4: ويحتمل أن 0 

فى قل «يبكخ وينتم عمل مسق 
والمعنى ‏ فى العطفين 00 وهذا 
أيفا شك كان قبل أن يبشعك أمر 
الإسلامء فكان المشرك إذا اعتزل 
القتال» وجاءً إلى دار الإسلام مسالماً 
كاررماً لقتال قومه مع المسلمين. 
ولقتال المسلمين مع قومه ‏ لا سبيل 
عليه؛ وهذه نُسخت أيضاً بما في 
نراءة: 

و 9حَصِرَتٌ4©: ضاقت وحرجت». 
ومنه الحصر في القولء وهو: ضيق 
الكلام على المتكلم. 

وقرأ الحسن» وقتادة: #خصرَة». 
كذا قال الطبري؛ وحكى ذلك 
المهدوي عن عاصم من رواية 
حفس» وحكي عن الحسن أنه قراً: 
«#خصرات#4. رفي مصحف أبي 


سقط: طأوّ جآارةة» و «حَوِرَتَ» 


عند جمهور النحويين في موضع | 


حصت . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا يصحب الفعل الماضى إذا كان 
في موضع الحالء والداعى إليه أن 
يفرق بين تقدير الحال وبين خبر 
مُسْتَأنفء كقولك: «جاءَ زيد ركب 
الفرس»» فإن أردت بقولك: «ركب 
الفرس»» خبرأ آخر عن زيد لم تحتج 
إلى نقدير (قد)» وإن أردت به الحال 
من ريد قدرته ب (قد)ء قال الزجاج : 
#حَيِرَتَ»: خبر بعد خبره وقال 
المبرد: حي دَتٌ# : دعاءٌ عليهم . 

قال القاضي أو معد ريه ألله : 
وقال بعض المفسرين: لا يصح هنا 
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الدعائء لأنه يقتضي الدعاء عليهم 
بألا يقاتلوا قومهمء وذلك فاسد. 

قال المؤلف: 

وقول المبرد يخرج على أن الدعاء 
عليهم بألا يقاتلوا المسلمين تعجيز 
لهم؛ والدعاة عليهم بألا يقاتلوا 
قومهم تحقير لهم. أي: هم أقل 
وأحقر» ويستغنى عنهم» كما تقول 
إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله 
فلاناً علي ولا معي أيضاًء بمعنى . 
ان عنه وأستقل دونه. 

واللام في قوله : «لَطْهم» اجوات 
«أدك: وفي قوله: طَلتَتلُوك» لام 
المحاذاة والازدواج». 00 بمثابه 
الأولى لولم تكن الأولى كنت 
تقول لوكاة الله لكاتلؤزكت: 
والمعنى تقرير المؤمنين على مقدار 
النقمة وصرفهاء أ لو شاء الله 
لقوَاهم وجرأهم عليكمء فإذ قد أنعم 
عليكم بالهدنة فاقبلوها وأطيعوا فيها. 

وكرأنت طائفة: «ستكرَف 4 وقرأ 
الجحدري» والحسن : «نلقثلوكم» 
بتشديد التاءء والمعنى: ددن 
مرو أي : هادنوكم وِتَارَكُوكُمْ 

في القّئْل. و #أسَزٍِِ 4 هنا: 
الصلح. قاله الربيع»ء ومنه قول 
الطرماح بن حعيم. 
وذاك أن تميماغادرث سَلَما 

للأسد كل حصان رَعََةَالكبيد 

قال الربيع : السلم ها هنا: الصلحء 
وكذا را عامة القراءء وقرأ 
الجحدري : «السلم» بسكون اللامء 
وقرأ الحسن: «السّلْم6 بكسر السين 
وسكون اللامء فمعنى جملة هذه 
الآية: خذوا المنافقين الكافرين 
واقتلوهم حيث وجدتموهم. إلا من 
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دخل منهم في عداد من بينكم وبينه 
ميثاق» والتزم مهادنتكم. أو من 
جاءةكم وقد كره قتالكم وفتال قومه» 
وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه 
عنكمء لأنه لو شاء لسلّط هؤلاءٍ 
الذين هم بهذه الصفة من المتاركة 
عليكم فلقاتلوكم» فإن اعتزلوكم» 
أي: إذا وقع هذا فلم يُقاتلوكم فلا 
سبيل لكم عليهم . 

وهذا الذي في سورة ١(الممتحنة»‏ 
من قوله تعالى: للا ينْهدكٌ” أنَّهُ عن 


ره 
و 


ين لم بُعَتِوْحٌ في التو ربوك ين 
: م 2 


سورة (براءَة». قاله قتادةء» وابن زيد» 
وغيرهما. 

(() تفسير قوله تعالى : 
لماوصف اله تعالى فيما تقدم 
صفة المحقين في المُتَارَكة» المُجِدّين 
في إلقاءٍ السَّلَّم ‏ نَبّه على طائفة 
مخادعة مبطلة مبطنة كانوا يريدون 
الإقامة في مواضعهم مع أهليهمء 
يقولون لهم: نحن معكم وعلى 
دينكم» ويقولون أيضاً للمسلمين إذا 
وفدوا وأرسلوا: نحن معكم وعلى 
دينكم خبثة منهم وخديعة. فيل: 
كانت أسد وغطفان بهذه الصفة. 
وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود 
الأشجعي» كان ينقل بين النبي كلل 
والكفار الأخبار» وقيل: نزلت 
في قوم يجيئون من مكة إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام رياءً. 
يظهرون الإسلامء ثم يرجعون إلى 
قريش فيكفرونء ففضح الله تعالى 
هؤلاءء وأعلم أنهم على غير صفة 
من تقدم. 


وقوله: “إل اليد 4 
معئاأاءه: إلى الاختبار» 
حكي أنهم كانوا يرجعون 


آرت 
و 


2 
ا ا 
11 


وربي العودء وربي : 
السعسقسرب» ونحوه )أ 
فيقولها» ومعنى «أكيرا» 
رجعوا رجع ضلالة. أي : 
أهلكوا في الاختبار بما ألا 


عبلالله بن مسسبعود: 
«رَكسوا»ة يضم الراء مين 
غير ألف» وحكاه عنه أبو بكلا 

يا سم 
الفتح بشد الكاف على 1 0 


التضعيف» والخلاف فى 60 شبينو 


«أيَلر4 حسيما تقدم. 
وهذه الآية حض على قتل هؤلاء 
المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم 
إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين 
قال القاضي أبو محمد عبدالحق 
رحمه الله: وتأمل فصاحة الكلام في 
أن سياقه في الصيغة المتقدمة قبل 
هذه سياق إيجاب الاعتزال» وإيجاب 
إلقاء السّلمء ونفي المقاتلة إذا كانوا 
محقين في ذلك يعهدين له وسياقه 
في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي 
الاعتزال» ونفي إلقاءٍ السلم إذا كانوا 
مبطلين فيه مخادعين » والحكم سواءً 
غلئ السياقين: لآن الذين لم 
جعل عليهم سلطان مبين » وكذلك 
هؤلاء الذين عليهم السلطان إذ لم 
يعتزلواء لو اعتزلوا لكان حكمهم 


| يس ا 
لأحدهوى: الخنفساء» + وشومو ) 

هم ري 6" ِو هه ل سر سإ عر اس ع لوسر تر م 
. بتتحكم وبشهمميثق فد يه مسلمه : 


.3 
برل فمحرار ركبم 


0 ار ماق سر 
> سس ل ل ل لح م اس لست له ا ا لع لبا 
سَهِرِين مُسََنَابِعَينِ نوبة من الله وكات 


بلا ا ال ا ا ل ا 
ا - مدأ . ]2 


فجزاؤم جهنم خداد 
7 مجو رس تله 2 #2 ول 
5 : 5 أن| أله عامه و لعتةءو أعد لسعد انا عظلما :5 يدأ" 
واقعوه من الكفر. وقرأ ار 2 و 5 م 
3 الذرتجء! 


عن لوطع التكم تست نيترم 


ا 7 مس راكد" 


منواإذ صمر د 


لس ا ال ال ياه 
“) عرضت الْحيَؤة لديا ند الله معانم مككييرة اه 


/ 5555-65 حت 
5-6 ومكحي وح وي ويد 10 1 2-4 
ل 


01 حرصم وه 01 
ومن أن يفتَلٌ مَؤّْمِنً إلا 


وهو م عر 0 


0 
خأومن فسل 21 
01 


5 7 مس ورم نل ظرء سال رس 2 4 
مؤْمِنًا خَطكا حير ربو مُؤْمسَةٍ ودية مسلمةإك ١١|‏ 


ب 


ع 


- # ”ال مس سرد ساس تسر 0 
0 أهلوء | لَه أن يَصَدّ كوأ فإن كارح عن فوع د لكي 9 


2ح ول ةسه 22 


مده 
مر 2م . ل مر 
يمندك د أن حاتت 7 


0 واس ءا قم 


1 06 د بر كر م م 8 
“اهلو وحخرررقبة مُؤْمِسَتَفَمَن لم يجد | 
| فصيام 
لين > توس سا سس 0 سس سج جم ع برج بر 
0 تَدُعَليِهًا حَحكيمًا (7) وَمَنْيَفَُْلْ مُؤٌّمتَا 


2 


ياه 7 ضرم 
افهاوعغضست 
ا آله 


ع عدج عنم كد لعي جر ع كر 


سار كر م 


- 
مر 1 


في سي لاله في نوأولا ثقولوا 


0-6 
2 


5 


ور 


ا 51 
ا 0 


0 


م في 


قل همرك أله عايصكم 


بهذه العبارة تحت القتل إن لم 
يعراوات 7 "١‏ 
و «النشومم» مأخوذ من الثقاف». 
أي: ظفرتم بهم مغلوبين متمكناً 
منهمء والسلطان: الحجة. قال 
عكرمة: حيثما وقع السلطان في 
كتاب الله تعالى فهو الحجة. 

9 تفسير قوله تعالى : 

قال جمهور المفسرين: معنى 
الآية: وما كان في إذن الله»ء وفي 
أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً يوجه» 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً ليس من 
الأولء وهو الذي تكون فيه (إلا) 
بمعنى (لكن)» والتقدير: لكن الخطأ 
قد يقع. وهذا كقول الشاعر: 

إلا الشباع ومر الزيج بالشزك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة النساءء الآية: ؟4 


2 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سَقام: اسم وادء والغَرّف: شجر 


يدبغ بلحائه . وكما قال جرير: 
مِن البيض لم تَظعَن بعيداً ولم تطأ 
على الأرض إلا ذْيْلَ مِرْطٍ مَرَحُل 
وفي هذا الشاهد نظر. 

ويتجه في معنى الآية وجه آخرء 
وهو أن تقدر كان بمعنى: استقر 
ووتهاد كانه فال وما ودر 
تقرر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً 
إلا خطأء إذ هو مغلوب فيه أحياناء 
فيجيءٌ الاستثناءً - على هذا غير 
منقطع. وتتضمن الآية - على هذا 
إعظام العمد وبشاعة شأنهء كما 
تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم 
بهذا إلا ناسياًء إعظاماً للعمد والقصد 
مع حظر الكلام به لبه . 

وقرأ الزهري #خطا» مقصوراً غير 
موز :<وفزا التعدين: لعش 


مهموزاً ممدودا. 
وقال مجاهدء. وعكرمة: نزلت هذه 
الآية في عيّاش , بن أبي ربم 1 


المخزومي حين قتل الحارث بن 
يزيد بن نبيشة » وذلك أنه كان يعذبه 
بمكة» ثم أسلم الحارث وجاءً 
مهاجراأء فلقيه عياش بالحرة» فظنه 
على كفره فقتله. ثم جاءً فأخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام فشى ذلك 
عليهء. ونزلت الآية»ء فقال له 
رسول الله عه : «قم فحرر». 

وقال أبو زيد: نزلت في رجل قتله 
أبو الدرداء. كان يرعى 0 وهو 
رسول الله كيك ونزلت الآية. 

وقيل: نزلت في أبي حذيفة اليماني 
جر قل خط زوم اعد وجل عبر 
هذاء والله أعلم . 


0 ع 


وقوله تعالى: «وض فثل مُوْمِتا م 
الآية. بيّن الله تعالى في هذه الآية 
7 المؤمن إذا قتل المؤمن خطأء 

قيقَة حقيقة الخطل ألا يقصده بالقتل» 
ووجوه وف كط قدي لا تحص 
يريطها عدم القصدء قال اين عباس ٠»‏ 
والحسنء والشعبي» والنّحْعيء 
وقتادة» وغيرهم: الرقه المؤمنة هي 
الكبيرة التي قد صلت وعقلت 
الإيمان, ولا يجزىء في ذلك 
الصغيرء وقال عطاءً بن أبي رباح : 
يجزىء الصغير المولود بين 
مسلمينء وقال جماعة منهم 
مالك , بن أنس: يجزىء كل من 
يحكم له بحكم الإسلام في الصلاة 
عليه إن مات ودفنء» قال مالك: 
ومن صلى وصام أحب إلي» وأجمع 
أهل العلم على أن الناقص النقصان 
الكثير كقطع اليدين. أو الرجلين». أ 
الأعمى لا يجزىء فيما حفظتء فإن 
كان النقصاة سير تقفق له اققة 
المعيشةٌ والتحرف كالعرج ونحوه 
ففيه قولان. 

و طسسَلَمَةُ» معناه: مُوّداة مدفوعة» 
وهي على العاقلة فيما جاز ثلث 
الدية» و 8« إلا أن يدأ » وود 
أولياة القتيل. وقرأً أبي بن كعب: 
«يَتَصدَقُواك» وقرأ الحسنء وأبو 
عبدالرحمنء وعبدالوارث عن أبي 
عمرو: «تَصَّدَّقُوا» بالتاء على 
الفيقاطة للحاضر» وقرا > بح العَنْزِي 
<تَصَدُقوا» بالتاءء وتخفيف الصاد. 

والدّية: مائة من الإبل على أهل 
اليل عند قوم وعند آخرين: على 


الناس كلهمء إلا ألا يجد الإبلَ أهلٌ 
الذهب والفضة: فحينئذ ينتقلون إلى 


الذهب والفضةء يعطون منها قيمة ‏ 
الإبل في وقت النازلة بالغةما 
بلحت ا 
- فقال علي بن أ بي طالب رضي الله 
عله: 0-0 ثلاثون حقةء» 
وثلائون جذعة. وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون. وقال 
عبدالله بن مسعود: ل 
عشرون حقة» وعشرون جذعة. 
وعشرون بنت مخاضء؛ وعشرون 
بنت لبون»ء وعشرون ابن لبون ذكرا» ' 
ولبعض الفقهاء غير هذا الترتيب». 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
«وغيره» يرى الدية من البقر مائتي 
بقرةء :ومن العم ألفي شاقء ومن 
الحُلْل مائة حُلَةَء وورد بذلك حديث 
عن النبي يَلْهِ في مصنف أبي داود. 
والحلة: ثوبان من نوع واحد في 
كلام العرب» وكانت في ذلك الزمن 
صفة تقاوم المائة من الإبل فمضى 
القول على ذلك» وأما الذهب فهي 
ألف دينارء قررها عمر رضي الله 
عنه. ومشى الناس عليهاء وأما 
الفضة فقررها عمر رضي الله عنه 
اثنى عشر ألفاء وبه قال مالك». 
ولجماعة تقول: عشرة آلاف درهم. 

وقوله تعالى: «فَإِن كانت ين قوم 
عَدُوَ لم4 الآية» المعنى عند ابن 
عباس ». وقتادة» والسدي. وإبراهيمء 
وعكرمةء وغيرهم: فإن كان هذا 
المقكر لطا يداد تمؤمقا قد آمن 
وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم ‏ 
فلا دية فيهء وإنما كفارته تحرير 
الرقبة» والسبب عندهم في نزولها أن 
جيوش رسول الله كخِ كانت تمر 
بقبائل الكفار فربما قتل من قد آمن 


سورة النساء) الآية : يو 


ولم يهاجر. أو من قد هاجر ثم رجع 
إلى قومه فيقتل في حملات الحرب 
على أنه من الكفارء فنزلت الآيةء 
وتسقط الدية عند قائلي هذه المقالة 
لوجهين: أواقها أن أولياء القتيل 
كفار فلا يصح أن تدفع الدية إليهم 
يتقوؤون بهاء والآخر أن حرمة هذا 
الذي امن ولم يهاجر قليلة. فلا دية 
فيهء واحتجوا بقوله تعالى: لي 
امنوأ وَلَم ياجو ما لك ين وَلننهم ين 
اول اي وقالت فرقة: بل 
الوجه في سقوط الدية أن الأولياء 
كفار فقطء فسواء كان القغيل خطأ 
بين أظهر المسلمين أو بيْن قومه لم 
يُهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى قومه - 
كفارته التحريرء ولا ديّة في لأنه لا 
يصح دفعها إلى الكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقائل المقالة الأولى يقول : إن فتل 


المؤمن في بلد المسلمين وقومه في ْ 


حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة . 
ل ومرسوية 
بَنْنَحَكُمٌ وَبَدنَهُم يِتَقَّ المعنى عند 
الحسن . ا بن زيدء وإبراهيمء 
وغيرهم : وإن كان هذا المقتول خطأ 
مؤمنأ من قوم معاهدين لكمء 
فعهدهم يوجب أنهم أَحَقُ بدية 
صاحيهمء » فكفارته التحرير وأداءٌ 
الدية. وقر الحسن : ؤوَإِنْ كان مِنْ 
قم بَيِنَكُمْ وَبَيِنَهُم مِينَاقٌ ‏ وهو 
مؤين» وقالابن عباسء 
والشعبي» وإبراهيم أيضاً: المقتول 

من أهل العهد خطأ لا يبالي كان 
مؤمناً أو كافراً على عهد قومه ‏ فيه 
الدية كدية المسلمء والتحرير. 


واختلف على هذا في دية المعاهد ‏ 


ذه 


فقال أبو حنيفة وغيره: ديته كدية 
المَشَلمء ورُوي ذلك عن أبي بكر 
وعمر رضى الله عنهما. وقال مالك 
وأصيحانه: ديته على لصف ديه 
امسلل وقال الشافعي» وأبو ثور: 
ديته على ثلث دية المسلم. 

وقوله تعالى: ظثَنَ لَّمَ يد الآية» 
يريد عند الجمهور فكن لمإيج 
العتق». و 6 
صيام شهرين مُتتابعين في الأيام لا 
يتخللهافِطرء وقال مكي عن 
الشعبي : صيام الشهرين يجزىء عن 
الدية والعتق لمن لم يجدهماء وهذا 
القول وهمء لأن الدية إنما هي على 
العاقلة وليست على القاتل» والطبري 
حكى القول عن مسروق. 

و نرئة» نصب على المصدرء 
ومعناه: رجوعاً بكم إلى التيسير 
والتسهيل . 

9 تفسير قوله تعالن: 

المتعَمّد في لغة العرب: القاصد 


إلى الشىءء واختلف العلماءً في 


صفة المتعمد في القتل ‏ فقال عطاءء 
وإبراهيم النّحْعيء وغيرهما: هو من 

وات الام ات الم 
وسنان الرمح ونحوذلك من 
المشحوذ المعد للقطع» أو بما يعلم 
أن فيه الموت من ثقيل الحجارة 
ونحوهء وقالت فرقة: المتعمد: كل 
من قتل» بحديدة كان القتل أو بحجر 
أن نينا أ كن ولك هذا قرل 
الجمهورء وهو الأصححء قات 
الشافعي وغيره أن القتل بغير الحديد 
المشحوذ هو شبه العمد» ورأواافنة 
تغليظ الدية. ومالك رحمه الله لا 
يرى شبه العمدء ولا يقول به في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


شىءء وإنما القتل عنده ما ذكره الله 
الى عمد وضظا لأاغبر .لقتل 
بالتيم عنده عمد وإن قال: ما أردت 
إلا سكره. 

وقوله: 9فَجَرَاوُمٌ جه ع 
تقديره عند أهل السنة: فجزاؤه إن 
جازاه بذلك» أي : هوأهل ذلك 
ومستحقه لعظم ذنبه» ونص على هذا 
أبو مجلزء وأبو صالح» وغيرهماء 


. وهذا مبني على القول بالمشيئة في 


جمدم العصاة» فائل وغيره» وذهبت 
00 إلى عموم هذه الآية وأنيا 
لخضف بتعرمها لثرله الن: 
وََعْفْرَ 7 دون ذلك لمن يَعَاة 4 . 
وتوركوا في ذلك على ما روي عن 
زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة 
بعد الْهَيُنَةَء يريد نزلت هومن يَفسَلْ 
مُؤْمَا مُتَعَجّدَاو بعد طوَعر ما 
دون م فهم يريدون أن 


يقتل مؤمناء ويرونه فعنونا ماضياً 


لوجهه؛ مُخصصاً للعموم في قوله 
تعالى: لوَيمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
يمام » كأنه قال: إلا من قتل عمداً. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وأهل الحق يقولون لهم: هذا العموم 
منكر غير ماض لوجهه من جهتين : 
إحداهما ما أنتم معنا مجمعون عليه 
من الرجل الذي يُشهد عليه» أو يُقر 
بالقغتل عمداًء ويأتي السلطان أو 
الأولياء فيقام عليه الحد»ء ويقتل 
قودأء فهذا غير متبع في الآخرةء, 
والوعيد غير نافذ عليه إجماعا متركبا 
على الحديث الصحيح من طريق 
عبادة بن الصامت: (أنه من عوقب 
في الدنيا فهو كفارة له)» وهذا نقض 


ظ سورة النساء. الآية : كك 


للعموم. والجهة الأخرى أن لفط 
هذه الآية ليس بلفظ عموم. بل لفظ 
هه و كقوله 


تعالى : هوَمَن 1 يما أرل يه 
ار لني 58 كم 


أمر بكفرة , ة بوجه» وكقول ل 
يُهَدْم: وَمَن لا يَظْلِمٍ الثاس يُظْلَم 
وهذا إنما معناه الخصوصء لأنه 

ليس كل من لا يَظلم يظلم: فهذه 

جهة أخرى تدل على أن العموم غير 
مترتب» وما احتجوا به من قول 

زيد بن ثابت فليس كما ذكروه. 

وإنما أراد زيد أن هذه الأية نزلت 

بعد سورة (الفرقان)ء ومراده بِاللْيّئٍَ 
قوله تعالى : « بلا يفُلُونَ التَفّس ألتى 

0 حَرَمْ أله إل بأَلْحَنّ 4 الآية» وإن كان 

ا لا 1 قال: 

أنزلت الآبة: «وَمن يَفَسُلْ مُؤْمِتَا 

3 0 بعد قوله تعالى : © إن أله 
يمْهْرٌ أن مشْرَكَ به-» بأربعة أشهرء 

0 فخلة التُخصيضسن فالوكة أناهذه 
الآبة مخصوصة في الكافر يقتل 
المؤمن. إِمّا على ما رُوي أنها نزلت 
في شأن مِقْيَس بن صَبَابَة حين فتل 
أخاه هشام بن صبابة رجل من 
الأنصار فأخذ له رسول الله مَل 
الدية» ثم بعثه مع رجل من فهر بعد 
ذلك في أمر مَاء فعدا عليه مقيس 
فقتله. ورجع إلى مكة مُرتداً» وجعل 
ال 

قُثَلْتٌ بهفِهْراًوحمُلتٌعقله 
سَراةَ بني النجار رياب فارع 

خللت به وري وأدركتٌ , ثورتي 
وكنت إلى الأوثانٍ أَوْلَ راجع 
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فقال رسول الله علد : «لا أَؤّمنه في | : 
حل ولا في حرم». وأمر بقتله يوم 
فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. وإما 
أن يكون على ما ُحكي عن ابن 
غنات أندكان: مود » معناه: 
مستحلا لقتلهء فهذا يؤول أيضاً على 
الكفر. وفي المؤمن الذي قد سبق 
في علم الله أنه يعذبه بمعصيته على 
ما قدمناه من تأويل فجزاؤٌه ! 
جازاه . ويكون قوله: داع 
إذا كانت في المؤمن بمعنى باق مدة 
طويلة على نحو دعائهم للملوك 
بالتخليد ونحو ذلك». ويدل على هذا 
سقوط قوله: ‏ أبداً - فإن التأبيد لا 
يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. 
واختلف العلماءً في قبول توبة 
القائل - فجماعة على أن لا تقبل 
توبته» وروي ذلك عن اين عباس» 
وابن مسعودء واين عمرء وكان اين 
عباس يقول: «الشرك والقتل 
فجهمان: معز "مات عليهما خلداء 
وكان يقول: «هذه الآية مدنية نسخت 
الآية التي في الفرقان. إذ الفرقان 
مكية»» والجمهور على قبول توبته» 
وروي عن بعض العلماء أنهم كانوا 
يقصدون الإغلاظ والتخويف ان 
فيطلقون: ١لا‏ تُقبل توبة القاتل». 
منهم ابن شهاب» كان إذا سأله من 
يفهم منه أنه قد قتل قال له: «توبتك 
مقبولة»» وإذا سأله من لم يفعل قال 
له: «لا توبة للقاتل»» ومنهم ابن 
عباس» :وقع غنه في تفسير عبدد.بن 
حميد أن رجلاً سأله: «أللقاتل 
توبة»؟ فقال له: «لا توبة للقاتل» 
وجزاؤه جهنم». فلما مضى السائل 
قال له أصحابه: ١ما‏ هكذا كنا نعرفك 
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تقول إلا أن للقاتل توبة؟» فقال لهم : 
اإنني ا مغضباء وأظنه شرف أن 
يقتل»: فقاموا فطلبوه وسألوا عنه فإذا 
هو كذلك. وذكره هبة الله فى كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» له: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: يمير ما دون 
َلِكَ لِمَن يَنَهُ 4 وقال: «هذا إجماع 
الناس إلا ابن عباسء وابن عمرء 
فإنهما قالا : هي محكمة). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفيما قاله هبة الله نظرء لأنه موضع 
عموم وتخصيص.ء لا موضع نسخ» 
وإتماركب كلامه على اختلاف 
الناس في قبوله توبة القاتل» ولله 
0 د 

9 تفسير قوله تعالى* 

تقول العرب: «ضربت في الأرض؛ 
إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره 
مقترنة ب (في)» وتقول: «ضربت 
الأرض؟ دون (في) إذا قصدت قضاءً 
حاجة الإنسان» ومنه قول النبي عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ يخرج الرجلان 
يضريان الغائط يتحدثان كاشفين عن 


فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك». 


سيت هلاه الآية ناش هن صيرانا 
رسول الله كلخ لقيت رجلا له جمل 
القوم وقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فحمل علي هأحدهم 
فقتلهء فش ذلك على رسول الله 
ونزلت الآية فيه. ظ 

واختلف المفسرون في تعيين القاتل 
والمقتول فى هذه النازلة ‏ فالذي 
عليه الأكثر, وهو في سيرة ابن 
إسحق.» وني مصنف أبي داود. 
وغيرهما: أن القاتل: مُحَلُّم بن 


سورة النساء. الآيتان : هق 45 


ع 


المحرر الوجيز في تفسير 


جَئّامة, والمقتول: عامر بن 
الأضبّط. والحديث بكماله في 
«المصنف» لأبي داود» وفى 1 
وفي الاستيعاب» اتلد 
الفائق: أسافة انك ند 00 
مرداس بن 0 الغطفاني. وقالت 
فرقة: القاتل: أبو قتادة» وقالت 
فرقة: القاتل: غالب اللحلى؛ 
والمقتول: مرداس» وقالت فرقة: 
القاتل : أب الدرداء» و لا خلاف أن 
الذي لفظته الأرض هو مُحَلُم بن 
جَنّامة . 

وقرأ جمهور السبعة ##هَيَيَمرا# 
وقرأ حمزة والكسائي: طقْتَكَبُنُوا4 
بالئاءء مثلثة في الموضعين» وفي 
الحجرات . وقال قوم: (تَبيئُوا) أبلغ 
وأشد من (تَكَيْتُوَااء لأن المتثبت قد 
لايتبيئن.ء وقال أبو عنيد: هما 
متقاربان . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والصحيح ما قال أبو عبيدء لأن تبيُّن 
الرجل لا يقتضي أن الشية بان له 
بل يقتضي محاولة اليقين» كما أن 


وقرأً نافع. وابن عامرء وحمزة» 
وابن كثير في بعض طرقه: «إلك4 
بتشديد السين وفتحه وفتح اللام» 

معناه: الاستسلام» أي: ألقى بيده 
واستسلم لكمء وأظهر دعوتكمء 
وقرأبقية السبعة: «السّلام»» 
يقول: سلم ذلك المقتول على 
السرية» لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن 
يراد به الانحياز والتَركء قال 
الأخفش: يقال: «فلان سلام» إذا 


لد 7 


مر لكف 1 انمو 14 
يَوَىالْفَعِدوم نالْموَمِيينَ ع أذ ول لصوو 55-2 8 


وروي في بعض طرق |5" 
| لسن وشندة 00 وشيم 


ظ 3 ساون 


نفسي عل الْمعِينَ 0 7 


 ةقكاذ‎ 2 2 


مإ ودس 


0 مه د سم 2 


انهم َصلأته سد مهن اَمو لهم :: 
أن للقي وص 


ب امل 5 


: ييا . الي ا 34 
لل حب امنا | النجيردعللْعيروكن 0 : 
١‏ 6 و :| 9 5 2و عير 


والمعنى المراد بهذه الثلاثة 
يتقارب . وقرأ الجحدري: 2 
«السلم» بفتح السين 1 ل 
وسكون اللام. : 
والعررّض: هو المتيع 3 
والجملء أو الغنيمة التي |" 
كانت للرجل المقتول. |5 
وقرأأبو جعفربنا 
القعقاعء وأبو حمزة. 
واليماني: لنت مؤمَناً» 
بفتح الميمء أي : لسكا 
نؤمنك في نفسكء وقوله 
تعالى: «هَهِندَ أل مَعْمَانَمٌ 1 
يد بما يأني به الله على وجهه. 
ومن حِلْه دون ارتكاب محظورء 
أي : فلا تتهافتوا. 
واختلف المتأولون في قوله: 
« كَدَلِكت كنثم ين مَبْلُ 4‏ فقال 
سعيد بن جبير: معناه: كنتم 
خائفين منهم على أنفسكمء فمنٌ الله 
عليكم بإعزاز دينكم.ء وإظهار 
شريعتكم. فهو الآن كذلك. كل 
واحد منهم خائف من قومهء متربص 
أذ يصل إليكمء فلم يصلح إذا وصل 
أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره» وقال ابن 
زيد: كذلك كنتم كفرةء فمَنْ الله 
عليكم بأن أسلمتم» فلا تنكروا أن 
يكون هو كافراً ثم يسلم لحينه حين 
لقيكمء فيجب أن ب مخالى يتغبت في أمره. 
ويككمل أن يكون المعنى إشارة ب 


22 


7 ورحمة ارحس 


يو 
ل 


7 جه له 7 


ري فقدوقع أ حجر مدعل للم 


ك1 


ل يغ أن 


ينا ا 


00 ظ 
شيخ ايض الوا دج > سكعيو اتا : 


8 رَضَ أله واسِعَةٌ 1 1 


9 إِلَاالْمُستَسْعَفِءِ تل : 


مم 2 


3 7 الول 2 ود سيلا (00 1 


0 رو 2 


سل مجو سدضٌ برعم 1 
عسى أنله أن يعفوع اهم و: وكا تامحفو عَفُورًا (49 | 


صر ل ان 7 د 
وكنيابز ف سي يدض 2ه عما بزيرا وسعة ) 
سر صل سحت ور 


و 1 ال لل و ' 
“| ومن حرج من بليدء دو 4 سوليو- ثم ير ركه لوث جه 


0 مر 0 0 هر ف 
ون اناا | 


يه ا ال 


: تاي لكر ةإدحنام ١١|‏ 
٠‏ ره رم سًّ - بس مرح 7 َه را 
7 أَتيفدِتَكم الدِينَ كفروا إن لكفري كانوا لكوعدوامينا ([:4 1 
5 لذين كيتنا 0 عدوا 5 1 


0 يك 


2 ا 


َه إلى إلى القتل قبل التثبت» 9 
على هذه الحال كنتم في جاهليتكم 
لا تتثبتون» جتي اجاء الله بالإسلامء 
ومن عليكم» ثم وكّد تبارك وتعالى 
الوصية بالنّبيِين» وأعلم ينها 
يعمله العباد»ء وذلك منه خبر يتضمن 
تحذيراً منه تعالى» لأن المعنى 
أن الله تمان: يمسا تعملرن خبيراء 
استيذرا لشو كم ,وعنبوها ترد 
الموبق بكم . 

9 - (©) تفسير قوله تعالى : 

في قوله «لَّا يَنتو4 إيهامٌ على 
السامع هو أبلغ من تحديد المنزلة 
التي بين المجاهد والقاعد» فالمتأمل 
يمشي مع فكرته. ولا يزال يتخيل 
الدرجات بينهما. 

و ## الْتَعِدُونَ# عبارة عن المتخلفين» 
إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر 
المقعود عنه في الأغلب . ٠‏ 
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وقرأ ابن كثييره وأبو عمروء 
وحمزة: «غَيرٌ أولي الضُرّر» برفع 
الراء من طغيرٌ» . وقراً نافع. 
وابن عامرء والكسائي: #غيرً» 
بالنصبء. واختلف عن عاصم.ء 
فروي عنه الرفع والنصبء وقراً 
الأعمشء وأبو حيوة: «#غير» 
بكسر الراءء فمن رفع جعل 
سيبويه» كما هى عئده صفة فى 
قوله تعالى: عير الْمعْضوبو» بجر 
غير صفةء ومثله قول لبيد: 


وإذا بجوزيتَ قرضافابج زه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


كذا ذكره أبو عليء ويروى: اليس . 


الجمل». ومن قرأ بنصب الراءِ جعله 
استثناء من (القاعدين)» قال أبو 
الحسن: ويقوي ذلك أنها تدلت 
بعدها على طريق الاستثناء 
والاستدراك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يتحصل الاستدراك بتخصيص 
القاعدين بالصفةء قال الزجاج: 
يجوز أيضاً في قراءة الرفع أن يكون 
على جهة الاستثناءء كأنه قال: لا 
يستوي القاعدون والمجاهدون إلا 
أولو الضررفإنهم ارده 
المجاهدين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا مردودء لأن أوللي الضرر لا 

يساوون المجاهدينء وغايتهم أن 
خودر عن القويية والجلعة العي 
لزمت القاعدين من غير عذرء قال: 
ويجوز في قراةة نصب الراءِ أن يكون 


على الخال > وأنا كتين الراء تعلى 
وروي من غير طريق أن الآية 
نزلت : لا يسْموى الْقاعِدُونَ عِنّ الْمَوّمِنِينَ 
أ رتل4 فجاة ابن 
رسول الله هل من رخصة فإني 
ضرير البصر؟ فنزلت عند ذلك : 
لِمَيْرٌ أؤلي أَلَّمَرِ4. قال الفلقان بن 
عاصم: كنا قعوداً عند النبي ويه 
فانول عليه وكان إذا أوحي إليه دام 


بصره مفتوحة ة عيناه» وفرغ سمعه 


ويصره لما يأتيه من الله وكنا نعرف 
ذلك في وجههء فلما فرغ قال 
للكاتب : «اكتب: طلا بِْتَرِى الْفعِدُونَ 
من الْتوْمِنينَ غَيْرُ أولي ألصَّرّرِ وَالَْحَهدُونَ 

إلى آخر الآية» قال: فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء ما ذنبنا؟ قال: 
فأنزل الله على رسولهء فقلنا 
للأعمى: إنه ينزل عليه. فخاف أن 
ينزل فيه شيءٌ فبقي قائماً مكانه 
يقول:3أتوف إلى رسول الله؛ حتى 
فرغ رسول الله يَكِةِ فقال للكاتب: 

«كتب عد أُرْلِ ألمَرَرِ»»: وأولو 
الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت 
بهم حتى منعتهم الجهاد. قاله ابن 
عباس وغيره. 

وقوله تعالى: «نأتؤلهز مَأشِي» 
هي الغاية في كمال الجهادء ولما 


كان أهل الديوان متملكين بذلك. 


العطاء.ء يصرفوت في الشدائدء 
وتروعهم التعرف: والأوامن به قال 
بعض العلماء: هم أعظم. أجراً 

من المتطوعء لسكون عاك 
ونعمة باله في الصوائف الكبار 
ولحوها.: 


واحتج بهذه الآية المُظهرة لفضل 
المال من قال: إن الغنى أفضل 

من الفقرء وإِن متعلقه بها لبين. 
وفسر الناس الآية على أن تكملة 
التفضيل فيها بالدرجةء ثم 
بالدرجات إنما هو مبالغة وتأكيد 
وبيان» وقال ابن جريج: المضل 
بدرجة هو على القاعدين من أهل 
الحو : 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


النبى عليه الصلاة والسلام في غزوة 
تبوك: «إن بالمدينة رجالاً ما قطعنا 
وادياً ولا سلكنا جبلاً ولا طريقاً إلا 
وهم معنا حبسهم العذر». قال ابن 
رك : : والتفضيل بالأجر العظيم 
والدرجات هو على القاعدين من غير 
أهل العذر. و طِألْسَىٌ 4: الجنّة 
وهي التي وعدها المؤمنون. وكذلك 
قال السدي». وغيره. 

وقال ابن محيريز: الدرجات هي 
درجات في الجنة؛ ما بين الدرجتين 
حضر الفرس الجواد المضمر سبعين 
ضِيفة ::وقال هنذا القول الظبري 
ورجحه. وقال ابن زيد: الدرجات 
في الآية هي السيع المذكورات في 
00 0 فهي قوله تعالى: 


«ذللك يِأْنَهْرَ لا بصِسَهُم طلم وَل 
5 ولا عَنْسَسَةٌ فى سيل أن 


الآيات» فذكر فيها الموطىء الغائظ 
للكقارة وَالكيل من العدو: والتفقة 
الصغيرة والكبيرة» وقطع الأودية 
والمسافات . 

قال القاضي 9 محمد رحمه الله : 
ودرجات الجهاد لو ححصرت أكثر من 
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هذهء لكن يجمعها بذل النفس 
والمال» والاعتمال بالبدن والمال في 
أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا 
كنك أن مصعييسية رانين الأعمال 
ودرجاتها تكون مراتب الجنة 
وورجاتياء فالأقزال كلها عتفارنة 
وباقي الآية وعد كريم وتأئيس ٠‏ 
ونصب 9 دَيْجَتٍ» إما على البدل 
من الأجرء وإما على إضمار فعل 
كان أ نعود كيدا الاجر كما 

تقول: «لك علي ألف درهم عرفاً». 
كأنك قلت: أعرفها عرفاً. 


7-1-1-7 


تفسير قوله تعالى : 


المراد بهذه الآية إلى قوله: 
« مَصبه جماعة من أهل مكةء 
كانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبى كلل 
الإيمان بهء» الا ير 
رسول 251 اتانواامع توموت: 
وفتن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان 
أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار 
فقتلوا ببدر فنزلت الاية فيهم. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: : كان قوم 

من أهل مكة قد أسلمواء وكانوا 
يَسْتَخْمُونَ بإسلامهم». فأخرجهم 
المشركون يوم بدرء فافييا 
بعضهم.ء فقال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين فأصيب 
بعضهم.ء فقال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا 
فاستغفروا لهمء فنزلت: إن الي 
َنّهُمٌ المتيكة» الآية» قال: فكتب 
إلى من فى حك من المسلمين هدم 
الآية إلا عُذْر لهمء ؛ فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت 
فيهم هذه الآية الأخرى : لون لتايس 


ل ىر 


7 صب عاسم #4 اس 2 
من يفول اما يِألَهِ دآ أوذى في آله 


جَمَلَ فِنْنَهَ لئان كَمَذَابٍ أَلَّهِ» الآيةء 


فكتب إليهم المسلمون بذلك» 
تحرجهرا وتسوامن كل خير ور 
نزلتف مه : «ثمّ إرت ل 
للدت ماروأ مِنْ بَعَدِ ما فيِثْأ 
را ا 


7ج حور 


بَعَدِهَا لعفور بحم »4 فكتبوا 
إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجأًء فخرجوا فلحقهم المشركون 
فتل. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية 
00 ببدر». 0-7 


1 كا ريلك عن 


والحارث بن زممة بن الأسود 


5 5 0 ا 
وعلي بن أمية بن خلف. قال 
النقاش: ف أناضل سواهم أجلهزا 
ثم خرجوا إلى بدرء فلمارأوا 
قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء 
دينهم . 

قال القاضي ألو كفم ريه الله : 
وكان العباس ممن خرج مع الكفار 
لكيه ادها وامددة وكان من المطعمين 
في نفير بدرء قال السدي: لها أسر 
العباس» وعقيلء ونفيلء قال 
رسول الله كك للعباس : «افد نفسك 
واند "اغنيلكة: فقال له الساس يا 
رسول الله» ألم نصل قبلتك ونشهد 
شهادتك؟ قال: يا عباس» إنكم 
أ تواء ثم ثلا عليه 
0 واد :1 اي أ وسِعَةٌ 
باجا ييه قال السدي: فيوم 
نرلت من هذه الآية كان من ألم 
ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء إلا 


من لا يستظيع حيلة ولا يهتدي 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الذي قاله السدي نظرء. 
والذي يجري مع الأصول اه 
مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة 
وارتد فهو كافرء ومأواء جهنم على 
جهة الخلودء وهذا هو ظاهر أمر 
كه القساعة وإن فرضنا فيهم من 
مات مؤمناً وأكره على الخروج» أو 
مات بمكة فإنما هو عاص في ترك 
الهجرة. مأواه جهنم على جهة 
العصيان دون خلودء لكن لما لم 
يتعين أحد أنه مات على الإيمان لم 
يسغ ذكرهم في الصحابة» ولم يعْتد 
بما كان عرف منهم قبل» ولا حجة 
للمعتزلة في شيءٍ من أمر هؤلاء 
على تكفيرهم بالمعاصي» وأما 
العباس فقد ذكر ابن عبدالير 
رحمه الله أنه 0 
ولذلك قال رسول الله كَل: « 
لقي العباس فلا يقتله فإنما 4# 
كرهاً» . 
قال القاضي ٍ أبو محمد رحمه الله : 
وذكر أنه إنما سكم ماسوراً جين :ذكر 
له النبي كل أمر المال الذي ترك عند 
أ الفضلء ودُكر أنه أسلم في عام 
خيبرء وكان يكتب إلى 
رسول الله كِ بأخبار المشركين. 
وكان يُحب أن يهاجرء فكتب إليه 
سول الله كله «أن امكث بمكة 
فمقامك بها أنفع لنا. 
قال القاضي أب محمد رحمه الله : 


لكن عامله رسول لله كل حين أسر 
على ظاهر أمره. 


سورة النساءء الآيات: لاة  ٠٠١‏ 
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وقوله تعالى: #تَوَنَهُمُ © يحتمل أن 
يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة 


حقيقي» ويحتمل أن يكون فعلاً 


فحذفت إحدى النَّاءين» ويكون في 
العبارة إشارة إلى ما 58 من هذا 
المعنى :9 المستقبل بعد نزول الآية» 
وقرأ إبراهيم : «نوفاهم» بضم التاءء 
. قال أبو الفح : كأنهم يدفعون إلى 
الملائكة ويحتسبون عليهمء 0 
86 تَهم» بفتح التاء معئاه: : تَفْببض 
أرواحهيء وحكى ابن قُورك عبن 
الحسن أن المعنى: تحشرهم إلى 
النار. 


و لظالين أشي 4 نصب على 
الحال» أي : ظالميها بترك الهجرة» 
قال الزجاج: حذفت النون من 
(ظالمين) تخفيفاًء كقوله تعالى: 
«بيغ الكمبَةِ». وقول الملائكة: 
نم كمْ» تقرير وتوبيخ» وقول 
هؤلاء: 2-0 : مسَتَضْعَفِينَ في الارض » 
اعتذار غير صحيحء» إذ كانوا 
يستطيعون الجِيّل» ويهتدون السبيل» 
بقولهم: ظألْمْ تَكْنَ أرْضٌ الله وسعة»؟ 
والأرض في قول هؤلاءِ: هي أرض 
مكة خاصة». وأرض الله : هي 
الأرذ ض بالإطلاقء. والمراد: 
«نتهَاجِرُوا فِيهَا إلى مُوضع الأمن»؟ 
وهذه المقالة إنما هي بعد توفي 
الملائكة لأرواح هؤلاءء وهي دالة 
على أنهم ماتوا مسلمينء وإلا فلو 
هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في 
الصحابة لشدة ما واقعوه» ولعدم 


تَعيّْن أحد منهم بالإيمان. ولاحتمال 
ردته. وتوعدهم الله تعالى بأن 
مأواهم جهنم؛ ثم استثنى منهم من 
كان استضعافه على حقيقة: من زَمَنَة 
الرجال» وضعفة النساء والوالدان» 
كعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن 
هثامء وعرغياء فالدابن هاس 
منت أنا وأمي من المستضعفين» 
هي من النساءء وأنا من الولدان»؛ 
والحيلة: لفظ عام لأسباب أنواع 
التخلص» والسبيل: سبيل المدينة 
فيما ذكر مجاهد. والسدي. 
وغيرهماء والصواب أنه عام في 
جميع السبل. 

ثم رجى الله تعالى هؤلاء بالعفو 
عنهم و طعَسى » من الله واجبةء كما 
أنها دانّة على ثقل الأمر المعفو عنه. 
قال الحسن: (عسى) من الله واجبة؛ 
قال غيره: هي بمنزلة الوعد. إِذ 
ليس يخبر ب (عسى) عن شك ولا 
توقع. وهذا يرجع إلى الوجوب» 
قال آخرون: هي علي مُعْتَقَد البشر. 
أي : ظنكم بمن هذه حاله ترجي 
عفو الله تعالى عنه . 

والمُراعَم: المُتَحَوّل والمذهب» 
كذا قال ابن عباسء. والضحاكء» 
والربيع» وغيرهم» ومنه قول النابغة 
الجعدي : 
نطوو بُصلاة شأ زكنابسةه 

عزِيزَِالمُرَاْمِوالمَذَمَب 

وقول الآخر: 
إلى بَلَّد عَيْرداني المَجَل 

بعيدٍالمراغم والمضَطرَّبٌ 

وقال منجاهد: المراغم: المُتَرّخْرّح 
عما يكرهء وقال ابن زيد: المراغم : 


المهاجرء وقال السدي: المراغم 
المبتغي المعيشة. 

قال القاضي أب و اميجمد زخدمة الله : 
وعدا #للةتتسي بالعععي نان 
الخاص باللفظة فإن المراغم: موضع 
المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد 
من المتنازعيّن أنف صاحبه يأن يغلبه 
على مراده. فكفان ريشن اموا 
أنورف المحبوسين بمكة؛ فلو هاجر 
توي جواجس ف أرلين الله لأرغم 
أنوف قريش بحصوله في منعة منهم» 
فتلك الْمَنْعَة هي موضع المراغمة. 
وكذلك الطود الذي ذكره النابغة» من 
صعد فيه أمام طالب له وتوقّل فقد 
أرغم نف ذلك الطالب» وقرأ تُبيح» 
والجراح» والحسن بن عمران: 
9مَرْغما» بفتح الميم وسكون الراء 
ون القند قال أبو الفتح : هذا إنما 
هو على حذف الزوائد من (راغم)» 
والجماعة على (مُرَاعُم) . 


ركان اجن هبساني الرسة: 
والضحاك» وغيرهم: السّعة هنا: 
هي السعة في الرزق» وقال قتادة: 
المعنى: سّعة من الصّلالة إلى 
الهدى. ومن العيلة إلى الغنى. وقال 
مالك : السّعة سَّعَةَ البلاد. 


قال القاضي 5 محمد رحمه ايله : 
والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سَعَة 
الأرض» وكثرة المعاقلء. وبذلك 
تكون السعة في الرزق» واتساع 
الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من 
وجوه الفرح »: وتيتو هذا المعتق قول 
الشاعر : 
لكَادلي نُشَطَربٌ رايع 

لي الأر ذاتِ الطولٍ والعَرْضِ 


سورة النساء. الآيتان : 


ومنه قول الآحخر: 
وكنتٌ إذا خَليِل رام فطعي 
وجدتٌ ورايٌّ مُنْمَسَحَا ععريضاً 
وهذا المعنى ظاهر من قوله تعالى: 
ألم من رض لل واسِعد» , وقال 
مالك بن أنس رضي الله عنه: الآية 
تعطي أن كل مسلم ينبغي أن يخرج 
من البلاد التي تغير فيها السنن. 
ويعمل فيها بغير الحق. 0 
وقوله تعالى: «ومن مرج صا ينيد 
الآية» حكم باق في الجهاد دي 
إلى الصلاةٌ والحج ونحوهء أما إنه لا 
يقال: إن بنفس خروجه ونيته حصل 
في مرتبة الذي قضى ذلك الفرض أو 
العبادة في الجملة. ولكن يقال: وقع 
له بذلك أجر عظيم. وروي أن هذه 
الآية نزلت بسبب رجل من كنائة» 
وقيل: من خزاعة من بني ليث» 
وقيل: في جُجلدع لما سمع قول الله 
عزوجل: 00 يسَتَطِيعُونَ حيلة ول 
يدون سيلا قال: إني لذو مال 
وعبيد ‏ وكان مريضا فقال: 
أخْرِجُونِي إلى المديئة» فأخرج في 
سرير فأدركه الموت بالتئعيم» فنزلت 
الآية بسببهء واختلف في اسمه ‏ 
فحكى الطبري عن ابن جبير أنه 
ضَمْرَة بن العيصء أو العيص بن 
ضمرة بن زِنُبَاع» وحكى عن السدي 
أنه ضمرة بن جُندب» وحكى عن 
عكرمة أنه بجندب بن ضصَمْرة 
الجلدمي: وحكى عن ابن جبير أيضاً 
أنه ضَمْرة بن بغيض الذي من بني 


ليث» وحكى أبو عمر بن عبدالبر أنه 


ضمرة بن العيص؛ وحكى المهدوي 
أنه ضمرة بن عيمء وقيل: 
ضمرة بن حخزاعة . 


٠١" 15٠١ 


: إن تنبوا2 


وف 


وقرأت الجماعة: ئُ 
ديه ألْوْتُ بالجزم عطفا 
على طيخْين4: وقراً |8 
طلحة بن سليمان» 
وإبراهيم النُخعبي فيما ذكره 
أو عمرو: ثم م يدركه» 
برفع 2 قال أبو 
الفتح : هذا رفع على أنه 1 
خبر مبتدأ محذوف» أي : 
ثم هو يدركه الموت». ! 
فعطف الجملة من المبتدأ ١‏ 
والخبر على القعل |3 
المجزوم بفاعله فهما إذن |؟ 
جملةء فكأنه عطف جملة )؛ 
على جملة؛ وعلى هذا | 
حمل يونس بن حبيب 
قول الأعشى : 


0 
9 


لطي !وي اله 


إِنْ تَرزكبوا فركوبٌ | لخيل عادَنًّا 


أو تئزلون فَإِنَامِمَسَرَنُرُل 
المراد: وأنتم تنزلون. وعليه قول 
الآخر: 
م بأنيني بَقِيِكُكم, 
المعنى : 7 تأنيني؛ وهذا 
أوجه من أن يحمله على قول الآخر: 
لح يتيك والأتباء تكوب 
وقرأ المحسسن بسن أبي المحسسن . 
وقعادة» ونُبَيْح) والجراح: هنم 
إلركة؟ حصب الكال الي شار 
(أن) كقول الأعشى 
لنامة ل ان 
ويأوي إليها المُسْتَجير ُيْعْصّما 
أراد : فأن يُعصم» قال 9 الفتح : 
وهذا ليس بالسهلء وإنما بابه الشعر 


م 


1 ع 0 


“من وَرَايحكم و وَلمَأْتِ ملا 
اام 12 ور 
: 5-0-0 ممه ولخد 


رسو سم زر 00 متعتة ا ا 
9 كر وألَوْتَمْعلُو َب عَنَ أل 2 7 رم ون 5 
, 


: 0 جد و 
: ينمط تمر 

51 دوا هد إن أله أعد لأ 
ذا فصع تَبْشماصَر كاذ كرد أنه 
:أ جع حك فَإاأظمَأتني موا لصَلرة نا 
كانت عل الْمُؤمِئير كتنبا ة وفوا (3) وَلا هوا 
وتوا مون متهم يَألمُورت كما 


حَوَتيجونوِ وما يجو وَكأمعَلِيما | ١‏ 


رو سه يرا 


1 نيا عا 


1 عكيا © إِنَآ رلك الككبيالحيَ يتم بن | 
0200 0 < د 
لاس اما َِحَايْنِينَ خَصِيمًا 3 ا 


كب و 


ا 4 
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مسره ب مه لوعي 


0 لاجد 0 
كي 

كك لريصأوا 

رار م 


اي 


0-0 1 اا وم يا 7 
0 1 1 1 1 تي" 
0 


جب 
ا 


0 


0 


لقم 4 
ا 2 


ل 


+ مم كنا 1 
عشي 0 


ول م 0 


0 


د 


7 ع م يي 1 
مَقيلمأ وفعودا و. ا 
ا 13 0 لصَّلوةٌ 7 

لصلوه 56 


3 


ممسل 


0 


0 
ل 
عد 7 


9 
0 


3 


07 


9 


اقن تا ا 
و 0 2 00 م م 


والآية أقوى من هذا لتقدم الشرط 
قبل المعطوف. 

قال الفامني أب محمد رحمه الله : 
ومن هذه الآية رأ عضن العلماء أن 
امات فن المخلمين ريجرج 
غارياً قله متيوهة :ين الغنييلة » قاسوا 
ذلك على الأجرء وقد تقدم معنى 
الهجرة فيما سلف » و لوَقْعَ] عبارة 
عن الثبوت وقوة اللزوم؛ كذلك هي 
(وجتَ)ء لأن اللوقوع واللوجزوب 
نزول في الأجرام بقوة, فشبه لازم 
المعائي بذ ا وبافي الآية بين. 


سرد معناء: سافرتم» فأهل 
الظاهر يروت القصر في كل سفر 
يخرج عن الحاضرة» وهي من حيث 


سورة النساء. الآيتان : 


٠١" أعل‎ 


5 /و 
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تؤتى الجمعة. وهذا قول ضعيف». 
واختلف العلماءً في حد المسافة التي 
تقصر فيهاالصلاة ‏ فقال مالك». 
والشافعي» وأخود بن حنبل» وابن 
راهوية : تقصر الصلاة في أربعة برد 
وذلك ثمانية وأربعون ميلاً» وحجتهم 
أحاديث رويت في ذلك عن ابن 
عمرء وابن عباس» وقال الحسنء» 
والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة 
يومين» ولم يذكرا أميالآء وروي هذا 
القول عن مالك وروي عنه أيضاً: 
تقصر الصلاة في يوم وليلة. وهذه 
الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى. 
وروي عن ابن عباس» وابن عمر أن 
الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام 
وقصر ابن عمر في ثلاثين ميلاء 
وعن مالك في «العتبية» فيمن خرج 
إلى ضيعته على مسيرة خمسة 
وأربعين ميلاء قال: يقصرء وعن 
ابن القاسم في «العتبية» : إن فصر في 
ستة وثلاثين فلا إعادة عليه. وقال 
يحيى بن عمر : بعك الا وقال ابن 
عبدالحكم: في الوقت. وقال ابن 
مسعودء وسفيان. والثشوري» بو 
حنيفة». ومحمد بن الحسن: من 
000 ثلاث فصرء كال أبن 

حنيقة : ثلاثة أيام ولياليها سير الوبل 
ومشي الأقدامء وروق عن أننن بن 
مالك أنه قصر في خمسة عشر ميلاًء 
قال الأوزاعي: عامة العلماءٍ في 
القصر في مسيرة اليوم التام؛ وبه 
تأخذ . 


واختلف الناس في نوع السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة» فأجمع الشامن 
على الجهاد. والحج. والعمرة. وما 
ضارعها من صلة الرحم. وإحياء 


ذلك فالجمهور على جواز القصر 
فى السفر المباح كالتجارة وتحوهاء. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا 
تقصر الصلاة إلا في حج أو جهادء 
وقال عطاء : لا تقصر الصلاة إلا في 
وقد روي عن عطاء أنها تقصر في 
كل المباح. والجمهور من العلماء 
على أنه لا قصر في سفر المعصية»ء 
كالباغي» وقاطع الطريق». وما في 
معناهماء. وروي عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة إباحة القصر في جميع ذلك» 
وجمهور العلماء على أن المسافر لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» 
وحينئذ هو ضارب في الأرض» وهو 
وجماعة المذهب». قال اين القاسم 
فى (المدونة»: 0 
0 حداء وروي عن مالك: | 
ل 
1 بثلائة أميال» وإلى 
0 وإن كانت لا 
يجمع أهلها قصر إذا جاوز ساشتهاء 
وروي عن الحارث سن أبي رسعه ة أنه 
أراذ سفرأ فصلى بهم ركعتين في 
منزلهء وفيهم الأسود بن يزيد» وغير 
واحد من أصحاب أبن مسعود) وبه 
قال عطاك نحن أحن رياحء 
وسليمان بن موسىء وروى عن 
مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر 
يومه الأول حتى الليل» وهو شادء 
وقد ثبت (أن النبي كه صلى الظهر 
بالمدينة أربعاً» والعصر بذي الحليفة 
ركعتين)» وليس بينهما ثلث يوم . 


ويظهر من قوله تعالى: ظافليْس 


عليه جاح أن 1 كتشعوا » أن التمسضمير 
مباحء 000 وقد روى ابن 
يعو ندالك أن المماتر مسن 
وقاله الأبهري» وعليه حذاق 
المذهب. وقال مالك في 
«المبسوط»: القصر سّئة. وهذا هو 
جمهور المذهب. وعليه جواب 
«المدونة؛ بالإعادة في الوقت لمن 
أتم في سفره. وقال محمد بن 
سحنون» وإسماعيل القفاضي: القصر 
فرضء وبه قال حماد بن أبي 
سليمان» وروي نحوه عن عمر بن 
عبدالعزيزء وروي عن ابن عباس أنه 
قال: من صلى في السفر أربعاً فهو 
كمن صلى في الحضر ركعتين» 
وحكى ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
صلاة السفر ركعتان تمام غير فصر 
على لسان نبيكم عليه الصلاة 
والسلام» وقد خاب من افترىء 
ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله 
عنها: (فرضت الصلاة ركعتين في 
عقي واللسشرة فاخرت صلدة 
السفرء وزيد في صلاة الحضر) . 

واختلف العلماءًٌ في معنى قوله: 
«أن لقصرواً # فذهب عر 
العلماءِ إلى أنه القصر إلى ائنتين من 

أربع» وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال : 0 
التجار رسول الله كَكنة. فقالوا: إ 
نضرب في الأرض» ل 
فأنزل الله تعالى: ظوَِنا 1 
لأ كس علي جاع أن تتسرها ون 

ألصَّكزةك. ثم انقطع الكلام» فلما 

كان بعد ذلك بحول غزا النبي عليه 
الصلاة السلام» فصلى الظهرء فقال 


سورة النساء. الآيتان : 


المشركون: لقد أمكنكم محمد 


وأصساة من 007 فهلا شددتم ِ 


٠ 0‏ فقال كل يع : إن لهم 
بين الصلاتين 1 خِددٌ أن يَفيَِكُم 
7 0" إل آخر صلاة الخوف. 


وذكر الطبري في سرد هذه المقالة 
حديث يعلى , لايق قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
إن الله تعالى يقول: «إِنْ جِنِْ وقد 
أمن الناس2. فقال: عجبت مما 
ةينه فتأله زسبول' اله كلد 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم. فاقبلوا صدقته». قال 
الطبري: وهذا كله قول حسنء إلا 
أن قوله تعالى: «وَإِدًا كُنتَّ» تؤذن 
بانقطاع ما بعدها مما قبلها. فليس 
يترتب من لفظ الآية إلا أن القصر 
مشروط بالخوف. . وفي قراءة دن 
كعب: «أن تَقْمْ تَفْصُرُوا من الصّلاة أَنْ 
يَفيتكُم الذينَ كَفُرُوا4 بسقوط ©ْإنّ 
0008 شظص1«ظ1 
رضي الله عنه. وذهبيت جماعة 
أخرى إلى أن هذه الآية إنماهي 
مُبيحةٌ القصر في السفر للخائف من 
العدوء فمن كان آمناً فلا قصر لهء 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
نت تقول في السفرة دَاتَمُوا 
صلاتكولء فقبالوا: إن 
رسول الله كلد كان يقصرء فقالت: 
إنه كان في حرب» وكان يخاف. 
وهل أنتم تخافون؟ وقال عطاء: كان 
ينتجم الستلؤة مكن أمسهنات 
رسول الله كيه عائشة رضي الله 
عنها. وسعد بن أبي وقاصء راك 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


٠١؟‎ 2. ٠١5 
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ولكن عثّل ذلك بِعِلّل غير هذى 
وكذلك علْل إتمام عائشة رضي الله 
عنها أيضاً بغير هذا وقال آخرون: 
القصر المباح في هذه الآية إنما هو 
قصر الركعتين إلى ركعة. والركعتان 
في السفر إنما هي تمام» وقصرها أن 
تصير ركعة». قال السدي: إذا صليت 
في السفر ركعتين فهو تمام؛ والقصر 
لا يحل إلا أن يخافء فهذه الآية 
ميبحة أن تصلق كل «ظائفة ركفة له 
تزيد عليها شيئأء ويكون للإمام 
ركعتانء وروي عسن ابن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: ركعتان في 
السفر تمام غير قصرء إنما القصر في 
صلاة المخافة» يصلي الإمام بطائفة 
ركعة؛ ثم يجيءٌ هؤلاء إلى مكان 
هؤلاءء وهؤلاءٍ إلى مكان هؤلاء. 
فيصلي بهم ركعة؛ فتكون للإمام 
ركعتان. ولهم ركعة ركعة. وقال 
نحو هذا سعيد بن جبير؛ وجابر بن 
عبدالله. وكعب من أصحاب 
النبي كلد وفعله حذيفة بطبرستان» 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاصي 
ذلك». وروى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كَلةِ كذلك في غزوة 
ذي قرّد ركعة بكل طائفة؛ء ولم 
يقضواء وقال مجاهد عن ابن 
عباس : فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعةء وروى 
جابر بن عبدالله أن النبي يل صلى 
كذلك بأصحابه يوم حارب خصفة 
وبني تعلبة» وروى أبو هريرة أن 
النبي كله صلّى كذلك بين ضجنان 
وعسفان. 


وقال آخرون: هذه الآأية مبيحة 


الزهري: طتُقَصَرٌ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القصر من حدود الصلاة وهيئتها عند 
المسايفة واشتعال الحرب» فأبيح 
لمن هذه حاله أن يُصلْي إيماءً 
برأسه» ويصلي ركعة واحدة حيث 
توجهء إلى تكبيرتين» إلى تكبيرة؛ 

على ما تقدم من أقوال العلماء ء في 
تمسسر فونه تعالى: طمن حِْفْسمْ 
َال 3 0053 4 :ورج الطبري 
هذا القول. وقال: إنه يعادله قوله: 
ؤِيَدًا أطْمَأَتَتُم كَقيبُوا الصّكر؟ > أي : 
بحدودها وهيئتها الكاملة . 

وقرأ الجمهور: طتَتَمْرُا 4 بفتح 
العاء ء وضم الصادء وروى الضبي عن 
اضصهاتة: ءثة تفْصِرْرا4 بضم التاء 
وكشسز الطاة,وسكوة القافة «وقرا 
روا بضم التاء وفتح 
القاف وكسر الصاد وشدها. 

و «ايَفِيتكم © معناه: ب يمتحنكم 
بالحمل عليكم وإشغال نفوسكم في 
صلاتكمء ونحو هذا قول صاحب 
الحائطء لقد أصابتني في مالي هذا 
فتنة»ء وأصل الفتنة الاختبار 
بالشدائد» وإلى هذا المعنى ترجع 
وعَدوٌ: وصف يجري على الواحد 
والجماعة» ومبين: مفعل من أبان. 
المعنى: قد جلحوا في عداوتكم»ء 
وراموكم كل مرام . 

وقوله تعالى: 9وَإِدًا كت فم »> 
الآية» قال جمهور الأمة: الآية 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وهويتثئاول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة. وقال أبويوسف 
وإسماعيل بن علية : الآية خصوص 
للنبي كَل لأن الصلاة بإمامة النبي 
عليه الصلاة والسلام لا عوض عنهاء 


سورة النساىى الآيتان: ٠١” 2٠١١‏ 


وعيو من الأمرا عدي السوف: 
فيصلي الناس بإمامين» طائفة بعد 
طائفة» ولا يحتاج إلى غير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك جمهور العلماء على أن 
صلاة الخوف تُصلى في الحضر إذا 


نزل الخوف». وقال فوم: لا صلاة ‏ 


خوف في خحضرهء وقاله في 
المذهب : عبدالملك بن الماجشون» 
وقال الطبري: <َقَنتَ َيه 
معناه: حدودها وهيئتهاء ولم تقصر 
على ما أبيح قبل في حال المسايفة . 
وقوله: «طَلَقُمْ طايكةٌ جنم 
تَعَكَ» أمة بالانقسام » أي : وسائرهم 
وجاه العدوٌ حذراً وبركم مل 
وأعظم الروايات والأحاديث أن 
صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة 
فيهافي غزوة ذات الرّفَاعء وهي 
غزوة محارب خصعمة. وفي بعضص 
الروايات أنها نزلت في ناحية عُسْفَان 
وضجُئَانء والعدو: خيل فريش 
علنيا كخالن ون الو نشدي والختلفنات من 
المامون باحة الأسلجة عهنا؟ فقيل:: 
الطائفة المصلية. وقفيل: بل 
الحارعةء 
قال القاضي بو سيك وسعية الله : 
ولفظ الآية يتناول الكل» ولكن 
سلاح المصلّين ما خف» واختلفت 
الآثار في هيئة النبي كله بأصحابه 
صلاة الخوفء. ويحسب ذلك 
الكعلن» الفقهاء:: 
فروى يزيد ين رومانء عبن 
صالح بن خرّات؛ عن سَهْل بن أبي 
حَئْمَة أنه صلى مع رسول الله َه 
0 الخوف يوم «ذات الرقاع». 


قُصمَتْ طائفة ممعةه») وطائفة وجاه 
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العدوء فصلَّى بالذين معه ركعة» ثم 
ثبت قائماء وأتموا ثم انصرفوا فصمُوا 
وحاه العدوء وجاءةت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت 
من صلاته. ثم ثبت جالسأء 50 
لأنفسهم. 4 كلم سل ونه : ٠‏ وروى 
القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوات» عن سهل هذا الحديث 
بعينه ) إلا أنه روى أن النبي كد حين 
صلى بالطائفة الأخيرة ركعة سلمء 
ثم قضت هي بعد سلامهء وبهذا 
الحديث أخذ مالك رحمه الله في 
صلاة الخوف.». كان أولاً ينيل إلى 
رواية يزيد بن رومان» ثم رجع إلى 
رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر. 


وروى مجاهدء وغيره. عن أبي 
عياش الرْرّقي واسمه زيدٌ بن 
الضّامت ‏ على خلاف فيه أن 
النبي يَف صلّى صلاة الخوف 
بعْسْمَان والعدو في قبلتهء قال: 
فصلى بنا النبي يَلٍ الظهرء فقال 
المشركون: لقد كانوا على حالٍ لو 
أصبنا 7 يدلو تاق الآن 
أبنائهم يا قال : افون جبريل 
عليه السلام بين الظهر والعصر بهذه 
الآأيات» وأخبره خبرهم؛ ثم قام 
رسول الله يََةِ فصف العسكر خلفه 
صفينء» ثم كبر فكبروا جميعاء ثم 
ركم فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا 
جميعاًء ثم سجد النبي كَل بالصف 
الذي يليه. والاخرون قيام 
يبحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا 
سجد الآخرون في مكانهم.؛ ثم 
تقدموا إلى مصاف المتقدمين» وتأخر 
المتقدمون إلى مصاف المتأخرين» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ب ركم ركمو حعيماء زنج 
فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي علد 
فسجد الصف الذي يليه فلما رفع 
سجد الآخرون؛ ثم سلم فسلموا 
مهنا : ثمانصرفواء قال 


. عبدالرزاق بن همام في مصنمه: 


وروى اوري عن عخام يكل مدا 
إلا أنه قال: ينكصٌ الصف المتقدم 
القهقري حين يرفعون رؤوسهم من 
السجود» ويتقدم الاخرون فيسجدون 
في مصاف الأولين» قال عبدالرزاق. 
عن معمرهء ععن خلاد بن 
عبدالرحمن» عن مجاهدء قال: لم 
يصل النبي ظَلِةِ صلاة الخوف إلا 
مرتين» مرّة بذات الرقاع من أرض 
بني سليم» ومرة بعسفان والمشركوت 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر اختلاف الروايات عن 
النبي يه يقنضي أنه صلى صلاة 
الخوف في غير هذين الموطنين. 
وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة 
ذي قَرّد صلاة خوف. 

وروى عبداله بن عمر أن 
النبي يَكِْةٌ صلى بإحدى الطائفتين 
ركعةء والطائفة الأخرى مواجهة 
العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم تفلي فلن الغلاو اوكفاء 
أولئنك فصلى بهم النبي كََهِ ركعة. 
ثم فلم ثم قضى هؤلاء ركعةء 
وهؤلاء ركعة في حين واحدء 
وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ 


5 رحجمه الله ومسصى على 


الأصل في ألا يقضي أحد قبل 


زوال حكم الإمام؛ فكذلك لا 


يبنى» ذكر هذا عن أشهب جماعة 


سورة النساء. الآية: ٠١‏ 


منهم: ابن عبدالبرء وابن يونس». 
وَغيرهما د وحكى اللخمي عنه أن 
مذهبه أن يُصلي الإمام بطائفة 
ركعة. ثم ينصرفون تجاه العدو. 
وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة. 
ثم يسلّم» وتقوم التي معه تقضي» 
فإذا فرغوا منه صاروا تجاه العدوء 
وقفضت الأخرىء وهذه سنة رُويبت 
عن ابن مسعودء ورججح ابن عبدالبر 
القول بما روي عن ابن عمرء 
ورى أن سهل بن أبي حدّْمة 6 
روي عنه مثل ما روي عن ابن 
عمر سواءء وروى حذيفة حين 
حكى صلاة النبي عليه الصلاة 
والسلام في الخوف أنه صلى بكل 
طائفة ركعةء ولم يقض أحد من 
الطائفتين شيئا زائدا على ركعة» 
وذكر ابن عبدالبرء وغيره» عن 
جابر بن عبدالله أن النبي كَل صلى 
بكل طائفة ركعتين ركعتين» فكانت 
لرسول الله كه أربع» ولكل رجل 
ركعتانء وبهذه كان يفتي 
البعجن يد أبي الحسن. وهو قول 
تدده كل من أجاز اختلاف نية 
الإمام والمأموم في الصلاة. 

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت 
صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة 
ومعه طائفةء وطائفة بإزاءٍ العدو. 
فيصلي بالتي معه ركعتينء ثم 
يصيرون إلى إزاءِ العدوء وتأتي 
الأخرى فيدخلون مع الإمامء 
مصدى نيم رديه تم يسام 
وحدهء ثم يقومون إلى إزاء العدو. 
وتأتي الطائفة التي صلّت مع الإمام 
الركعتين إلى مقامهم الأول في 


ئفة 


الصلاة؛ فيقضون ركعة وسجدتين 
وحداناً ويسلمون» ثم يجيئون إلى 
إزاء العدو. وتنصرف الطائفة 
الأخرى إلى مقام الصلاة» فيقضون 
ركعتين بقراةة وحداناً ويسلمون. 
وكملت صلاتهم. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا طرد قول أصحاب الرأي في 
سائر الصلوات. 


وضأل مروان سن الحكم أيا 
فريبرة: سل عتليت مبع 
رسول الله كَقِةِ صلاة الخوف؟ قال 
بق هريرة: نعمء قال مروان: 
نحن ؟ قال أن شريرة عام غروة 
نجدء قام رسول الله كيه إلى صلاة 
العصرء فقامت معه طائفةء وطائفة 
ار 1 مقابل العدو وظهورهم إلى 
القبلة؛ فكبر رسول اللهء وكبروا 
ا الذين معه والذين بإزاء 
العدوء ثم ركع رسول الله وركع 
معه الذين معهء وسجدوا كذلك. 
ثم قام رسول الله كلك فصارت 
الطائفة التي كانت معه إلى إزاء 
العدوء وأقبلت الطائفة التي كانت 
بإزاء العدوء فركعوا وسجدوا 


ورسول الله كل قائم كما هوء ثم 


قاموا فركم رسول الله يَلهِ ركعة 
أخضرى» وركعوا ا جه 
فسجدوا معهء ثم أقبلت الطائفة 
التي كانت بإزاء العدو فركعوا 
وسجدواء وسو الله ييه قاعدء 
ثم كان السلام فسلم رسول الله ك3 
وسلدوا نميا : 


:وامتعد أ داود في مصنفه عن 
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عائشة رضي الله عنها صفة في 
صلاة النبي الله عَلِتِةٍ صلاة الخوف 
تقرب مما روي عن أبي هريرةء 
وتخالفها في أشياءء إلا أنها صفة 
في ألفاظها تداع وتناقضٌء» فلذلك 


ومجموع ما ذكرنا في صلاة الخوف 
من لدن قول أبي يورسف. وابن علية 
أحد عشر قولاً مع صلاة الخوف 
لكونها خاصة للنبي يِه وعشر 
قات علن القولة الهس بأنهااباقية 
للأمراء . 

39 تفسير قوله تعالى : 

الضمير في: طسَجَدُواأ© للطائفة 
المصلية. والمعنى: فإذا سجدوا 
نشاف" الركعة الأولن افلتهدر نواه 
هذا على بعض الهيئات المروية؛ 
وقيل: المعنى: فإذا سجدوا ركعة 
القضاءء وهذا على هيئة سهل بن 
أبي حثمة: 

والضمير في قوله: « كليكونوأه 
يحتمل أن يكون للذين سجدواء 
ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أولاً 
بإزاء العدوء ويجيء الكلام وصاة 
في حال الحذر والحرب. 

وقرأ الحسن» وابن أبي إسحق م 
«نلتقم» بكسر اللامء وقرأ 
الجمهرر: «وَلْتَأتِ لاد 
بالعاء» وقرأ أبو حيوة: «وليَآتِ» 


'بالياء . 


وقوله تعالى: هر لين ك4 
الآية إخبار عن معتقد القوم» وتحذير 
من الغفلة. لثلا ينال العدو أملهء 
وأَسْلِحَة: جمم سلاح. وفي قوله 


2010 
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وقوله تعالى: #ولا جناحَ عَلنكْ » 
الاية ترخيص. قال ابسن عياس: 
نزلت بسبب عبدالرحمن بن عرف». 
كان مريضاً فوضع سلاح فعنفه 
الناس . 

قال القاضي أو محمد 
رحمه الله : كأنهم تلقوا الأمر بأخذ 
النبلاخ على الوجوب» فرخص انه 
تعالى في هاتين الحالتين» وينقاس 
عليهما كل عذر يحدث في ذلك 
الوقت. 

ثم قوى الله نفوس المؤمنين بقوله: 
«إنّ أنه أعدّ لِلْكفْرنَ عَذَابًا مهيا . 

9 ليا تنسير قوله تعالى : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا 
الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة 
انلكو نو تلن علنها امرواا عض 


رالا ع م ساح وله سح رج 0 م عر س 00 #ظترا سه ماح أنه 
1 سوءا أو يظ لم نفسهءثم يسَتَغْف الله يَجد الله عفورا 6 


مر > اريمج 2 ماسم عير مكاي 2 |' 
تَحِيمًا أ وَمَ نيكب إِنْماقإنّمَايَكيب4 عل فيه 1 


02 


: ا ا ا ا ا 0 
0 فضل الله عليَك ورحمتد, مت طايمة منهما رب اله 
0 و ذه ره سر 5 


ل 


1 0 قضاء المئاسك بذكر ابله» 


توك | فهو ذكر باللسان. 
| وذهب قوم إلى أن 
0 9فَصَيْثُر 4 بمعلى: 
0 فعلتمء أ : إذا َلْبْسْتُم 
#] بالصلاة فلتكن على هذه 
الهيئات بحسب 
الضرورات: المرض 
وغيره؛ وبحسب هذه الاية 
]| ركب ابن المواز صلاة 
: المريض فقال: تمل 
]| قاعداًء فإن لم يُطق فعلى 
04 جنب اليم فإن لم يُطق 
فعلى الأيسرء فإن لم يُطق 
فعلى الظهر. ومذهب 
مالك في «المدونة»؛ 
التخيير » لأنه قال: فعلى 
جنبه أو ظهرهء وحكى ابن حبيب 
عن ابن القاسم أنه قال: يبتدىء 
بالظهر ثم بالجنب» قال ابن حبيب: 
هووهمء قال اللخمي: وليس 
بوهمء بل هو أحكم في استخدام 
القبلة. وقال سحنون: يصلي على 
جنبه الأيمن كما يجعل في قبره» فإن 
لم يقدر فعلى ظهره. 

والطمأنيئة في الآية: سكون النفس 
من الخوف» وقال يفن الجتاوليه : 
المعنى : فإذا رجعتم من سفركم إلى 
الحضر فأقيموها تامة أربعة. 

وقوله تعالى: « كتنبا مَوْفْوِنَا» 
معناه: منيّماً في أوقات» هذا ظاهر 
اللفظء وروي عن ابن عباس: أن 
المعنى: فرضاً مفروضاء فهما لفظان 
بمعنى واحد» 2 مبالغة . 

وقوله تعالى: «ولا تَهِمُوأ في أبيعَاء 


ع جرحي 


لْقَوَمِ» يُبَيَّن أن القضاء المشار إليه 
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قبل إنما هو قضاء صلاة الخوف» و 
ونَهيُا4 معناه: تلينوا تضعفواء حبل 
واهن: أي ضعيفء ومنه: وهن 
العظمء و ليو الت : طلبهم. 
وقرأ عبدالرحمن الأعرج: «أنْ 
تكونوا» بفتح الألفء وقرأ 
يحيى بن وثاب» ومنصور بن 
المعتمر: طيَثْلْمُونَ» في الثلاثة 
وهي لغة. وهذا تشجيع لنفوس 
المؤمنين» وتحقير لأمر الكفرة» ومن 
نحو هذا المعنى قول الشاعر: 
القومٌ أمعالكم لهم شعرٌ 
في الرأس لايَنْشَرونَإنْ فتلوا 
ثم تأكد التشجيع بقوله تعالى: 
َييجُونَ مِنَّ الَو ما لا يجو 4*. 
وهذا برهان بِيّن. ينبغي بحسبه أن 
تقوى نفوس المؤمنين. وباقي الآية 
9©) - 9) تفسير قوله تعالى : 

في هذه الآية تشريف للنبي كك 
وتفويض إليه» وتقويم أيضاً على 
الجادة في الحكمء وتأنيبٌ ما على 
قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق 
بسمرعة . 

وقوله تعالى: «ها أَريكَ امَ» 
معناه: على قوانين الشرع. إما بوحي 
ونصء أو بنظر جار على سئن 
الوحي» وقد تضمن الله تعالى 
لأنبيائه العصمةء وقوله تعالى: «وَك 
إِك الله كن عَهُورًا تّحِيمَا #4 سببها 
باتفاق من المتأولين أمر بني أبييرق » 
وكانوا إخوة : بشرء ويَشَيْر» ومبّشرء 
وكان يُشير رجلاً منافقاً يهجو 
أفنيهات التعئ د وينحل الشعر 
خيروة فكان المسلمزن قورف والله 
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ما هو إلا شعر الخبيث» فقال شعراً 
تنصّل فيهء فمنه قوله : 
أُفَكُنْمَاَالَ الرُجَالَ قَصِيدَةٌ 
نُحِلَّت وقالُوا ابن الأبِيْرق قالها؟ 
فال قتادة بن النعمان: وكان بنو 
أبيرق أهل فاقة» فابتاع عمي 
رفاعة بن زيد حملا من ذدَرّمَك 
الشامء فجعله في مشرّبة له» وفي 
المشربة درعان له وسيفان. فعدي 
على المشربة من الليل» فتقبت وأخذ 
الطعام و السلاح. فلما أصبح أتاني 
عمي رفاعة فقال: يا بن أخي» تعلم 
أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذى 
فنقبت مشرّبتناء وذهب بطعامنا 
وسلاحناء فقال: فتحسّسنا في الدار 
وسألناء فقيل لنا. قد رأينا , بف ابيرق 
استوقدوا في هذه الليلة» ولا دا إلا 
على بعض طعامكم. » قال: وقد كان 
ننو أبيرق قالوا - ونحن نسأل -: والله 
ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل» 
ريعل بجا له اسل رإسادة :تحدم 
ذلك لبيدء فاخترط سيفهء ثم أتى 
بني أبيرق فقال : والله ليخالطنكم هذا 
السيف أو لتُبَيّنُ هذه السرقةء قالوا: 
إليك عنا أيها الرجلء فوالله ما أنت 
بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء 0 
عمي:يا بلق [سيية لبو انميت 
رسول الله ل فأخبرته بهذه القصةء 
فأتيته عليه الصلاة والسلام فقصصتها 
عليه. فمّال: أنظر في ذلك» فلما 
سمع بذلك ؛ كو أبير و انرا رجلا منهم 
يقال له: أسير بن عروة فكلموه في 
ذلك. واجتمع إليه ناس من أهل 
الدارء فأتوا رسول الله تَكدَ فقالوا: 
يا رسول اللهء إن قتادة بن النعمان 


حد 


وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل 
إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة عن 
غير بينة., قال قتادة: فأتيت 
رسول الله كك فكلمته. فقال: 
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة عن 
غير بينة) قال: فرجعت وقد وددت 
أن أخرج عن بعصض ماليء. ولم 

لاني فب تقال ها 
صنعت؟ تأشيرت نماثان 
رسول الله كَلِنْدِ فقال:. الله المستعان» 
فلم نلبث أن نزل القرآن: «إنَا تنآ 
ِلك الكتب بِآلْحَقٍّ4 الآيباتء 
فالخائنون: بنو عو أنيوق» والبريءٌ 
المرمي : لبيد بن سهل». والطائفة 
التي همثٌ: 8 وأعكانة:. 


وفال قتادة» وغير واحد من 
المتأولين: هذه القصة إنما كان 
صاحبها طعمة 507 5000 
0 وقال السدي: القصة في 
طعمة مك ولكن بأن استودعه 
يهودي درعاً. فجحلده إياهاء وحخانه 
فيها. وطرحها في دار أبي مُلِيِك 
الأنصاري» وأراد أن يرميه بسرفتها 
لما افتضح. وأبو مُلِيك هو البرية 
المشار إليهء وقال عكرمة: سرق 


ورمى بسرقتها رجلا من اليهود يقال 
له: زيد بن السمين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وجملة هذا تسعدير على أن قوم 
طعمة أنوا النبي يِل وكلموه في أن 
يذب عن طعمة. ويرفع الدعرة عنه» 


ودفعوا هم عنه. ومنهم من يعلم أنه 


سرق» فكانت هذه معصية من 
مؤمنهم. وخلق مقصود من 


حي 
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منافقيهم. فعصم الله رسوله من 
ذلك». ونبه على مقالة قتادة بن 
النعمان بقوله: «ولا مَك لِلَسَابِنِينَ 
خَصِيمًا». 

قال القاضي أبو فخمد رمه الله : 
بق ابيرق صرح بعد ذلك 
بالارتداد. وهرب إلى مكة. ونزل 
على سلافةء فرماها حسّان بن ثابت 
بشعرء فأخذت رحل طعمة ورمت به 
في الأبطح. وقالت: اخرج عناء 
أهديت إليّ شعر حسان» فروي أن 
نزل على الحجاج بن علاط وسرقه 
فطردهء وروي أنه نقب حائط بيْت 
ليسرقه فانهدم الحائط عليه فقتله 
وروي أنه 6 قوماً من العرب 
وقوله 98 لوَاسْمَعْفْرٍ أله » 
ذهب الطبري إلى أن التسعني: 
الحم الدين حجان قن امات 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كله إنما 
دافع عن الظاهر. وهويعتقد 
براءتهم» والمعنى: استغفر للمذنبين 
نامعل والمتخاصمين في 
الباطل. لا أن تكون ذا جدال عنهم. 
فهذا حذك. ومحلك من الناس أن 
تسمع من المتداعيين» وتقضي بنحو 
ما تسمعء وتستغمر للمذنب . 
وقوله تعاللى: #ولا جحرِلٌ عَن 
لدبت حْسَانونَ أَشَبَمْ # لفظ عام 
يندرج طيه أصحاب النازلة» ويتقرر 
به توبيخهم . 

وقوله تعالى: «إنَّ أنَّدَ كا يحت 
مَن كان حَوَاًا يما رفقٌ وإبقاءء فإن 
الخوان هو الذي تتكرر منه الخيانة. 
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والأئيم هو الذي يقصدهاء فيخرج 
من هذا التشديد الساقط مره واحدةء 
ونحو ذلك مما يجيءٌ من الخيانة من 
غير قصد أو على غفلةء واختيان 
الأنفس هو بما يعود عليها من الإثم 
والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

9 لين تفسير قوله تعالى : 
المرتكب للمعاصي مستترين بذلك 
عن الناس» مياهتين لهمء واندرج 
في طيٌّ هذا العموم ودخل تحت هذه 
الأنحاءٍ أهل الخيانة في النازلة 
المذكررة. وأهل التعصب لهم 
والتدبير في خدع النبي يك والتلبيس 
عليه. ويحتمل أن يكون الضمير 
لأهل النازلة» ويدخل في معنى هذا 
التوبيخ كل من فعل نحو فعلهم . 

ومعلى وهو مَعَهُمْ4 ببالإحاطة 
والعلم والقدرة. و م4 
يدبرون ليلاء انطلقت العبارة على 
كل استسرار بهذاء إذ الديل ملك 
الأسكان والاحفات. قال الطبرق: 
وزعم بعض الطائيين أن التَنِييتَ في 
لغتهم: التبدذل» وأنشد لللأسود بن 
عامر. بن حوين الطائي: .. 
وبَيتٌفَوْلَيعئدالمليا 

بك قاتلك 0 

وقال أنو 1قة: 8س بترن معناه: 
يؤلفونء رشقل أن تكون اللفظة 
فاخو من البيت» أي : بسعشروة 

في تدبيرهم بالجدران. 

وقوله تعالى : « هتنش مؤْلاء» قد 
تقدمت وجوه القراةات فيه في سورة 
آل عمرانء والخطاب بهذه الآية 
للقوم الذين يتعصبون لأهل الريب 
والمعاصيء ويندرج طي هذا العموم 


آهل النازلة »:ويتععمل أن يكون 
الخطاب لأهل التعصب في هذه 
النازلة وهو الأظهر عندي بحكم 
التأكيد ب «#هؤوُلآو© وهي إشارة إلى 
حاضرين - وقد تقدم إعراب مثل هذه 
الآية في سورة آل عمران. 
والمجادلة : المدافعة بالقول» وهى 
من قل الكلام وليّهء إذ الجدل: 
المَلء وقوله تعالى: «فَمَن يُجَددٍ 
لَه عنْهُم يوم الْعَيمَةِ» وعيد محض» 
أي أن الله يعلم حقيقة حقيقة الأمنه فلا 
يمكن أن يلبس عليه بجدالٍ ولا 
حرا كبا مساك بلحي د 1 عر 
بشر يقضي على نحو ما يسمع . 
ولما تمكن هذا الوعيدء وقضت 
العقول بألا مجادل للهء ولا وكيل 
يقوم بأُمور العصاة عنده ‏ عقب ذلك 
هذا الرجاء العظيم» والمهل المقد 
بقوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا» 
الآيةء وقوله: «أو يَظَلِمْ تنْسَم» 
منحى من عمل السوء وهما بمعنى 
واحد يكرر باختلاف لفظ مبالغةء 
واستغفارٌ الله تعالى مع التحقيق في 


ذلك توية . -- 


وقوله: ير : أ استعارةء لما 
كانتت الوحيئة والفشران فعدة 
للمستغفرين التائبين كانوا كالواجدين 
لمطلوب. وكآن التوبة ورود على 
رحمة اللهء وقرب من الله وقال 
عبدالله بن مسعود يومأ فى مجلسه: 
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أَحدّهم 
ذنما أ أصبح وق كفيك كفانة ذلك 
الذنب على بابه» وإذا آعناك البول 
شيئاً من ثيابه قرضه بالمقراضء» فقال 
رجل من القوم: لقد أتى الله بني 
إسرائيل خيراً. فقال عبدالله: ما 


آتاكم الله خيرٌ مما آتاهمء جعل لكم 
الماءَة طهوراء وقال: #9ومن عمل 
ار يلين تت الآبيةء وهذه 
آأية وعد بشرط المشيئة على ما 
تقتضيه عقيدة أهل السنةء وفضل الله 
مرجوء وهو المستعان. 

9 - 9) تفسير قوله تعالى : 
تقدم القول في معنى الكسب» 
والإئم: اللحكم اللاحق على 
المعصية» ونسبة المرءٍ إلى العقوبة 


فيهاء وقوله: هنما يَكْسِبِمٌ عَلّ 
يِه 4 أي : إياها يُردي» وبها يحل 
المكروه. 


وقوله تعالى: ظخَعَدَ أو إنا» 
ذهب بعض الناس إلى أنهما لفظان 
بمعنى» كرر لاختلاف اللفظء وقال 
الطبري: إنما فرق بين الخطيئة 
والإثم أن الخطيئة تكون عن عمدء 
وعن غير عمدء والإثم لا يكون إلا 
عن عمد. وهذه الاآية لفظها عام؛ 
ويندرج تحت ذلك العموم ويتجه 
أهل النازلة المذكورة» وبريء النازلة 


زيد بن السمين اليهودي» وقيل: أبو 
مليك الأنصاري. وقوله تعالى: 
«هَنَدٍ أَحَّْمَلَ4© تشبيه. إذ الذنوب 
ثقل ووزرء ذه كالفيسيولاكة. و 
« بهَتَما»© معناه: كذبا على البريء؛ 
ومنه قول النبي عد : دإذا قلت في 
أخيك ما فيه مما يكره سماعه فقد 
اغتبته. فإن قلت ما ليس فيه فقد 
نَهَنّه؟ . فَرمْيٌ البريء بهت له ونفس 
الخطيئة دع إلم مدن اتومعطية | 
وعصمته له م الله 
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ورحمةء وقوله: َرَت # معناه: 
لجعلته همها وشغلها حتى تنفذه. 
وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في 
غير أهل النازلة» وإلا فأهل التعصب 
لبذي أرق تدنوقع امتهم وتيك 
وإنما المعنى : ولولا عصمة الله لك 
لكان في الناس من يشتغل 
بإضلالك. ويَجْعَله هَمّ نفسهء أي : 
كما فعل هؤلاءٍء لكن العصمة تبطل 
كيد الجميع فيبقى الضلال في 
حيُزهم . 
ثم ضمُن وغد الله تعالى أنه لا 
يضرونه شيئأء وقرر عليه نعمه لديهء 
من إنزال الكتاب المِثْلُوَّء والحكمة 
التي بعضها خوطب بهء وبعضها 
جعلت له سجية مَلّكهاء وقريحة 
يعمل عنهاء وينظر بين الناس بهاء 
لا ينطق عن الهوىء ويهذين علّمه ما 
لم يكن يعلمء وياقي الآية بيّن. 
9 - 9 تفسير قوله تعالى : 
الضمير في «نَجَوَسهُمَ © عائد على 
الناس أجمع» وجاءت هذه الآيات 
عامة التناول» وفي عمومها يندرج 
أميعات النازلة» وهذا من الفصاحة 
والإيجاز المضمن الماضى والمغاير 
في عبارة واحدة. ْ 
والنجوى: المسارة» مصدرء وقد 
تسمئ يبه الجماعة. كما يقال: قوم 
عدل ورضاء وتحتمل اللفظة في هذه 
الآية أن تكون الجماعة :وان تكون 
المصدر نفسهء فإن قدرناها الجماعة 
فالاستثناء متصل» كأنه قال: لا خير 
في كثير من جماعاتهم المنفردة 
المتسارة إلا مَنْ. وإن قدرنا اللفظة 
ال 0 08 اك 


اتصاله علبى حذف 
مضاف. كأنه قال: إلا 
نجوى مَنْ. قال بعض 
المفسرين : النجوى: كلام ا 
الجماعة المنفردة كان ذلك 60 ”- 
درا أء عتهرا: 


رحمه الله : انفراد الجماعة 
من الاستسرارء والغرض 
المقصود أن النجوى 
ليست بمقصورة على 
الهممس في الأذن ونحوه. 

والمعروف: لفظ يعم 
و هه مأك 
خصا بالذكر اهتماما يبهماء الال 
إذ هما عظيما الغّناءِ في 5-7 
ممنالم الغياة» ف وعد اله :تعالى 
بالأجر العظيم على فعل هذه 
الخيرات بنيّة وقصد لرضا الله تعالى . 
و 9أبينَآ4 نصب على المصدر. 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وعاصمء 
والكسائي : سوق ينوه بالنون» 
وقرأ أبو عمروء وحمزة 9يُؤتيه» 
بالياء» والقراءةتان حستتان. 

وقوله تعالى: #وَص مِْنَافِقٍ 
سول * الآية. الفظ عام نزل يسبب 
لعفة بن أبيرق ؛ لأنه ارْتَد وسار إلى 
مكةء فاندرج الإنحاء عليه في طيّ 
هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 
وقوله: اما تَوَلّ» وعيد بأن يُترك مع 
فاسد اختياره في تولي الطاغوت» 
وقرأابن أبي عبلة: هيُوَلّهِح و 
9َيُصْلِهِ» بالياء فيهما 


ثم أوجب تعالى أنه لا يغفر أن 


1 وه 0-0 520118 0 0 
و و ا 


25 د يررك أو لومت ألشِطَوَيكا 5 


ام و ع لور 


5 مصارا / 1 .0 
5 َ : َكَل مآ ون شرك الله فَعَدَصَلَّ صَللا بيد 
ظ م ا 0 : 


3 3 به ا 0 
جام ير عر وده : 


ار 2 ع 7 تر ضر 
: 1 4ه شرضله © : 


َفِر مشر ويَْْرْمَادُونت 


مسر ل 7 ملل 


٠ 0‏ 7 3 
2 558 عي 1 11 2 0 7 
8 إلَاسَيْطما مر يدا 49 لَمَنَهُ) مدهل لَأَجخَد َه 
7 عر 07 م 

9 مرعجادك تتوص 110 


0 
لص 
ل : 
7" 


بيب ساأمل ملل 
0 
ل 


و ساكس كك 2 


ع 27 يو أ 7 صل برج برل 
له دعس 


. 1 
7 به» وقد مضى تفسير مثل هذه 
الآية وما يتصل بها من المعتقد. 
والبعد في صفة الضلال مقتض د 
الر جوع إلى المحجة البيضاء و تعدرة 
وإن بقي غير مستحيل . 

9 - 9 تفسير قوله تعالى : 
الضمير في «يَدْعُونَ 4 عائد على من 
تقدم ذكره من الكفرة في قوله: 
وس يَاقِقِ الرسُول»#. و «#إن» 
نافية بمعنى (ما)» و ليِدْعْونَ» عبارة 
مغنية موجزة في معنى: يعبدون» 
ويتخذون آلهة. وقرأ أبو رجاء 
العطاردي: «#إنْ تذعون# بالتاءء 
فقال أبو مالك» والسدي» وغيرهما: 
ذلك لأن العرب كانت تسمي 
أصنامها بأسماءٍ موّنّئة» كاللات» 
والعزىء ومناة» ونائلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويرد على هذا أنها كانت تسمى 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


م 
000 - 


توكلا لكوصيصة > 
0 
7 000 : 


اح له 


- من تعمل سوء] جر يد 5 


كي 0 ا ك0 


وَلَاّأمان أهل الحكتب 


وآ ص دمن ذو 2 سوم سي هم 
:| يَعْمَلْمِنَأَلصَيدِحَتٍ ون دحكرٍ أو أ: 
: َأَوْلَعِكَيْدَ ُ 


لكوي 


ا ا ا 7 


نا لْحَنة و ل" 


5 ل 
دا لسوت وَمَا ار كانت 


اا اي لا ا 4 
حيطا 40 وَمسْيَفْسُونَكَ ف الدّسَ] ْ 
د ص مر ١‏ الإرج لل ,. الكست 
3 "| يهن وماج قط ناكم 
0 الى لز كع اليب ك1 


0 


4 والْمسسصعفين مر روات لأ ملم 


ل 


اماه مذكرة كثيرة. وقال الضحاك 
وعميره: المراد: ماكانت العرب 
تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم 
إياهاء فقيل لهم هذا على جهة إقامة 
الحجة من فاسد قولهم. وقال ابن 
عباس ٠»‏ والحسن» وقتادة: المراد: 
| ب لخشب وا لحجارة وهي مؤنثات لا 
تعمقل» فيخبر عنها كما يخبر عن 
المؤنث من الأشياءء فيجيء قوله: 
هِإِلآ إِتنئًا# عبارة عن الجمادات» 
0 إنما هذا لأن د 
0 


قال القاضي ألو كسمن ونه الله : 


وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم 
ا 


جإتما» : 000 . وفي مصحفف 


عائشة رضى الله عنها: (إِنْ يَدعُونَ 


1 111115 
2 4 


نول وهومَوٌّمِن اي 


لبون قا 9 ومن | 
1 


ل سه ع سه الو ل سه سه ارس اخ مه له مل 


حَسَنس ومن سْلم وَجهِمِِنَوَهو تبح 
0 بن ةا زهي خيلا 49 وَلنَوِما 


2 ألم 
لله بحل شع بي ايام 


0 مِنْ دُونِهِ إلا أؤئَانا»» وقرأً 
ابن عباس فيما روى عنه 
م 5 أبو صالح: «إلا أنقَا» 
| يريد: وثناء فأبدل الهمزة 
وهو جمع جمع 
على ما حكى بعض 
| الناس» كأنه جمع وتنأ 
على وثان. كَجَمَلٍ 
وجمال؛ ثم جمع ومَانا 
على وَُنء كرمَانٍ ورّهن. 
وَكمئّال ومُثل. 

قال القاضي أبو محمد 


وه واوا. 


رحمه الله : وهذا خط 
لأن ١‏ 
إنما هو للتكثيرء والجمع 
الذي هو للتكثير لا 
يُجمع ؛ 0 
التقليل» والصواب أن تقول: و 

جمع وَنَن دون واسطة كأسّد 02 
قال أبو عمرو: ويهذا قرأ ابن عمرء 
وسعيد بن المسيب» ومسلم بن 
جندبء. وعطاء. وروي عن ابن 
عانق هقر : دلأ وَنَنا» بفتح 
الواو والثاء على إفراد اسم الجنسء 
وقرأ ابن عباس أيضاً: طوئناً» يسم 
الوا والفاء وقترا فرقة: «إلا 
وَنْنا8» وقرأت فرقة: «إلا أنثاً» 
بسكون الثاء» وقرأ النبي ككله: «إلاً 
أثناً» بتقديم اتوم وهو جمع 
أنيث» كغدير وعُدّر ونحو ذلك» 
وحكى الطبري أنه جع إناث» 
كثِمَارٍ وثُمُْر. وحكى هذه القراءة عن 
النبي كل أبو عمر الداني» قال: 
وقرأً بها ابن عباس» وأبو حيوة» 
ال 

واختلف في المعنى بالشيطان ‏ 


فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن 
بكل صنمء فكأنه موحد باللفظ جمع 
بالمعنى. لأن الواحد يدل على 
الجنسء وقال الجمهور: المراد: 


عسي 3 وهذا هو الصواب» لأن 


سائر المقالة به تليق» و 8اتَرِيدًا» 
معتاه : عاتياً صليباً في غوايته وهو 
فعيل من: مَرَدَ إذا عَنَا وغُلا في 
انحرافه وتجرد للشر والغواية . 
وأصل اللّْعْن: الإبعاد. وهو في 
العرف: إبعادٌ مقترنٌ بسخط 
وغضبء ويحتمل أن يكون « لمَدُ4 
يق الشيظان سعتيل ايكون 
خبراً عنه» والمعنى يتقارب على 
رسيي 

وقوله تعالى: «وَكَاكت. لأَيَِرَنَ » 
الآية» التقدير: وقال الشيطانء 
والمعنى : لأستخلِصئهم لغوايتي» 
وَلأَخْصَنهم سَنّهم بإضلالي» وهم الكفرة 
والعصاة. 

والمفروض: معناه في هذا 
الموضع -: المنحازء وهو مأخوذ 
من الفرضء وهو الحرٌ في العود 
وغيرهء» ويحتمل أن يريد: واجباً أن 
أَنَخْذْهء وبعث التار: هو نصيب 


إنلبين» 

() - 9 تفسير قوله تعالى : 

توله : طوَلَأْسْلَتَُمْ4 معناه: أصرفهم 
0 الهدى. و 8 َكأمِبنَهُ 4 : 

لأسَوّلْنَ لَهُم . 

قال القاضي أرق موقيف وحفة الله : 
وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من 
الأمنية» لآن كل واحد في نفسه إنما 
تمنيه بقدر نسبته وقرائن حالهء» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إن 
الشيطان يقول لمن يركب ولا 
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يذكر الله: تغن. فإن لم يحسن قال 
له: تمن». واللامات كلها للقسم. 
والبَمْكُ: القطع وكثر الفدل إذ 
القطع كثير على أنحاء مختلفة َ واج 
كنى سبحانه وتعالى عن البحيرة 
والسائبة ونحوه مما كانوا يثبتون فيه 
حكماً بسبب آلهتهم. وبغير ذلك. 
وقرأأبو عمروابن العلاء: 
لوَلامْرَنْهِمٍ» بغير ألف. وقراً أبي : 
9رَأَضِلْهِم آمهم وآمرهُم» . 

واختّلف في معنى تغيير خلق الله - 
فقالابن عباسء. وإبراهيمء 
ومجاهدء والحسنء وقتادة». 
وختره : آراد: يفيرون "دين الله 
وذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله 
تعالى : «فِطرت أله ألبىي فطر 0 
عَيَهَا لا يَيِلَ لِكلق أنَدي 

لدين الله. اميه 
التغيير؛ وإن كان التغيير أعم منه. 
وقالت فرقة: هد الله هو 
أن الله تعالى خلق الشمس والنهار 
والحجارة وغيرها من المخلوقات 
ليعتبر بها وينتفع بهاء فغيرها الكفار 
بأن جعلوا آلهة معبودة. وقال ابن 
عباس أيضاًء رانس وعكرمة. وبق 
صالح: من تغيير خلق الله 
الإخصاءًء والآية إشارة إلى إخصاء 
البهائم وما شاكلهء فهي عندهم أشياءٌ 
ممنوعة» ورخخص في إخصاءٍ البهائمٌ 
حفاعة إذا قُصدت به المنفعة» إما 
الشمن أو غيرة؛«وخضتهنا عمر :بن 
عبدالعزيز في الخيل. وقال ابن 
مسعودء والحسن: هي إشارة إلى 
الوجع بويا جرى مجراء من التَصَنّع 
لِلْحْسْنء ات الحديث: لعن 


1 


والموشومات. والمتنمصات.» 
والمتَفَلْجَات المُغْيْرَاتَ خَلْقَ اشى 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لْعَنَ الله الواصلة والمستوصلة». 
وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير 
ضار فهو في الآية» وكل تغيير نافع 
فهو مباح . 
ولما ذكر الله تعالى عو الشيطات 
وما توعد به من بث مَكْرِهٍ 50 
تبارك وتعالى عبادّه.» بأن شرط لمن 
يتخذه ولي جزاءً الخسران» وتصور 
الخسران إنما هو بأن أخذ هذا 
المتخذ حظ الشيطان» فكأنه أعطي 
حظ الله تبارك وتعالى فيه» وتركه من 
أجله . 
وقوله تعالى : ؤِيَيِدُهُمٌ وَيُمَنِيم 4 
يعدهم بأباطيلة من المال والجام» 
وأن لا بعث ولا عاب ونحو ذلك» 
لكل أحد ما يليق بحاله ويمنيهم 
كذلك. ثم ابتدأ تعالى الخبر عن 
حقيقة ذلك بقوله: #وما يَعِدُهُم 
َلشَّيِطدنٌ إِلَّا غوا» . 
قن سين تعالى بمصير المتخذين 

الشيطان وليأًء وتوعدهم بأن مأواهم 
جهنمء لا يدافعونها بحيلة. ولا 
يعدلون عنها ولا ينحرفون ولا 
يتروغون». والمحيص : مفعول من : 
حاص إذا راغ ونفرء ومنه قول 
الشاعر : ا 
وَلَمْ أذر إن جضنا مِنَ المَوْت حَيْصَةً 
كم العُْمْر باق وَالْمَدَى مُتَطاولٌ 
ومنه الحديث: «فحاصوا حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب»؛ وجاض 
(بالجيم والضّاد المنقوطة) إذا راغ 
بنفوزء ولغة القرآن الحاءٌ والصاد غير 
منقوطة . 
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ولما أخبر ال الكفار الذين 
يتخذون الشيطان وليَّأء وأعلم بغرور 
وعد الشيطان لهمء وأعلم بصَيور 
أمرهمء وأنه إلى جهنم» فاقتضى 
ذلك كله التحذير ‏ أعقب ذلك عر 
وجل بالترغيب في ذكر حالة 
المؤمنين» وأعلم بصَيور أمرهمء 
ونه إلى النعيم المقيمء وأعلم بصحة 
وعده تعالى لهمء ثم قرر ذلك 
بالتوقيف عليه في قوله: ل9وَمَنْ 
أصَدَّقٌ من أَهِ قِلَا4. والقيل والقّول 
واحد. ونصبه على التمبيز. 
وقرأت فرقة: هسَنُدجِْهُرَ © بالنون. 
وقرأت فرقة: طاسَيدْخْلُهِم4» بالياءء 
و وعد نه 6 نصب على المصدرء 
9) - 9) تفسير قوله تعالى: 
اسم و مضمرء والأماني: 
ججسع أندورة: وزنها أفعولة» وهي : 

ا يا المرءٌ ويطمع نفسه فيهء 
وتجمع على فعاليل فتجتمع ياءَان» 
فلذلك ندعم | إحداهما في الأخرى 
فتجيءٌ مُشَدْدة 8 قراءَة 1 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن» و 
جعفر بن 00 وشيبة بن 30 
والحجكمء والأعرج: «ليسّ 
بأَمَانِيكُمْ» ساكنة الياء» وكذلك في 
الثانية» قال الفراءُ: هذا جمع على 
فعاليل كما يقال: قراقير وقراقر إلى 
غير ذلك. 

والشعلت النان قدمن المتقناطت 
بهذهالآية؟ فقال ابن عباس: 
والشهالة رابو صالحء ومسروق» 
وقتادة» والسديء وغيرهم: 
الخطاب لأمة محمد يللي قال 
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بعضهم: سبب الآية أن المؤمنين 
اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب» 
فقال أهل الكتاب : ديننا أقدم من 
دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكمء 
فنحن أفضل منكم» وقال المؤمنون: 
كتابنا يقضي على الكتبء. ونبينا 
خاتم التبيين) أو تشفو هذا مين 
المحاورة» فنزلة الاية» وقال مجاهد 
وابن زيد: بل الخطاب لكفار 
فريش: وذلك أتهتع فالوا: لن 
نبعث» ولا نعذب». وإنما هي حياتنا 
الدنياء لناافيها التعيم تن لا عذاب» 
وقالت اليهود تصن اكاء الله 
وأجيازةة إلى نحو هذا من الأقوال» 
كقو ؤأن يَدَخْلٌ الحَنَّد له من 
كن هودًا أو نصرئاه, ٠‏ فرد الله تعالى 
على الفريقين بقوله : لس بأمَنِكُم 
وَل أماني هل ألحكتّب» ثم ابعدأً 
الخبر الصادق بيقوله: «من يعمل 
سُوٌءًا جر به؟ه. وجاءَ هذا اللفظ 
عاماً في كل سوءٍ فاندرج نحت 
عمومه الفريقان المذكوران. 
واختلف المتأولون في تعميم لفظ 
هذا الخبر ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسن : هذه الآية في الكافرء وقرأ: 
دِرَمَل تُجَازِي إلا الكَمُور»». قال: 
والآية يعني بها الكفارء ولا يعني بها 
أهل الصلاةء وقال: والله ما 
جازى الله أحداً بالخير والشر إلا 
عذبه ولكنه يغفر ذنوب المؤمنين» 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: #من 
يعمل سوءًا عجر به يعني بذلك: 
اليهود والنصارى والمجوس وكفار 
العرب . 

قال القاضي أرق حمق رمه الله : 
فهذا تخصيص للفظ الآية. ورا 


هؤلاءٍ أن الكافر يجزى على كل سوء 
يعملهء وأن المؤمن قد وعده الله 
تكفير سيئاته. وقال ابن عباس» 
سعد بن شيير كولةاتغالى طمن 
يمَمَلُ سُوءًا» معناه: مَنْ يَكُ مُشْرِكاًء 
والسوءٌ هنا: الشرك». فهو تخصيص 
لعموم اللفظ من جهة أخرىء لأن 
أولئك خصّصُوا لفظ [مَنْ]ء وهذان 
خصّصا لفظ (السوء). وقال جمهور 
الناس: لفظ الآية عامٌء والكافر 
والمؤمن مجازى بالسوء يعملهء فأما 
مجازاة الكتاقر تالقان لآن كفترة 
أويتة :وأما المومن فتكنات الدتنا. 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
لمانزلت: طمن يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ 
8# قلت: يارسول الله ما أشد 
هذه الآيةء فقال: «يا أبا بكرء أما 
تحزن؟ أناعمرض؟ أما:تصيبك 
اللأواء؟ فهذا بذلك»., وقال عطاءً بن 
أبِي رباح: لما نزلت هذه الآية قال 
أبو بكر: جاءةت قاصمة الظهرء فقال 
النبي 325: «إنما هي المصيبات في 
الدنيا». وقالت بمثل هذا التأويل 
عائشة رضي الله عنهاء وقال أبي 7 
كعب - وسأله الربيع بن زياد عن 
معنى الآية وكأنه خافها ‏ فقال له 
أبي: ما كنت أظنك إلا أفقه مما 
أرى» ما يصيب الرجل خدش ولا 
غيره إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
كدر ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالعقيدة في هذا أن الكافر مجازى. 
والمؤمن يجازى في الدنيا غالباًء 
فمن بقي له سوءٌ إلى الآخرة فهو في 
المشيثة» يغفر الله لمن يشاءً؛ 
ويجازي من يشاءً. 


وقرأالجمهور: طلا يجد» 
بالجزم عطفاً على: «يجُرَ. وروى 
ابن بكار عن ابن عامر: «ولا يَجِد 
الرفع على القطعه وقوله: إن دن 
سم 4 لفظة تمق تقتضي عدم المذكور 
بعدها من النازلة.» ويفسرها بعض 
المفسرين ب (غير)ء وهو تفسير لا 
يطرد . 

وقوله تعالى: ظومّن يعمل من 
للتبعيض» إذ الصالحات على الكمال 
دجا لا بنع لشي قفن هنا رفن 
بالعبادء لكن في هذا البعض 
الفرائض + ومنا أمكن من المتدوت 
إليه» ثم قيد الأمر بالإيمان إذ لا بتفع 
عمل دونه» وحكى الطبري عن قوم 


أن [َمِنا زائدة» وضعفه كما هو 


ضعيف. وقراً نافع» وابن عامرء 
وحموت والكسائي: « يَدحُلُونَ 
ألْجَنَةه بفتح الياء وضم الخاءء 
وكذلك حيث جاءً من القران» وروي 
مثل هذا عن عاصم؛ وقرأ أبو عمرر 
في هذهالآاية»ء وفي (مريم)و 
(الملائكة)ء وفي (المؤمن): 
لِيُدْخَلُونَ4 بضم الياءِ وفتح الخاى 
وقراً بفتح الياء من هسَيَدْحُلُونَ هم 
دَاخْرِينَ © . 
والنقير : النكتة التي في ظهر نواة 
التمرة» ومنه تنبت». وروى عاصم: 
النقير ما تنقره بإصبعكء وهذا كله 
مثال للحقير اليسير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهنا كمل الرّد على أهل الأماني 
والإخبار بحقيقة الأمر. 

ثم أخبر تعالى إخباراً موافقاً على 
أنه لا أحسن بعا نتن انكب 
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وجهه لله أي : أخلسن مقصذده 
00001 وأحسن في أعماله؛ واتبع 
الحنيفية التي هي ملة إبراهيم» إمام 
العالمء وقدوة أهل الأديان» ثم لما 
ذكر الله تعالى إبراهيم بأنه الذي 
يجب اتباعه شكفه بذكر الخُلة 
وإبراهيم كله خليلاً إذ كان خلوصه 
وعبادته واجتهاده على الغاية التي 
يجري إليها المحب المبالغ» وكان 
لطف الله به» ورحمته ونصرته له 
ينب ذللة: 

وذهب قوم إلى أن إبراهيم سمي 
خليلاً من الحَلّة بفتح الخاء أي : لأنه 
أنزل خلته وفاقته بالله تعالى». وقال 
قوم: سُّمي خليلاً لأنه ‏ فيما روي في 
الحديث ‏ جاءً من عند خليل كان له 
بمصرء وقد حرمه الميرة التي قصد 
لهاء فلما قرب من منزله ملا غرارتيه 
رملاً ليتأنس بذلك صبيته» فلما دخل 
منزله نام كلالاً وهمّاء فقامت امرأته 
وفتحت الغرارة فوجدت أحسن ما 
يكون من الحواري» فعجنت منه. 
فلماانتبهقال: ماهذا؟ قالت: من 
الدقيق الذي سقت من عند خليلك 
المصري: فقال: بل هومن عند 
خليلي الله تعالى»؛ فسمي بذلك 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ضعف» ولا تقتضي هذه 
القصة أن يُسمّى بذلك اسماً غالباً» 

وإنماهوشيء شوّفه الله به.ء كما 


شاك متحيدا علي مداص بن كاب ش 


مسلم وغيره: أن الله اتخذه خليلا . 
9 - 79 تفسير قوله تعالى : 
ذكر الله عير وجل سَعَة مُلْك 
وإحاطته بكل شيءٍ عقب ذكر الدّين 


وقوله تعالى: فى . شم 
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وتبيين الجادة منه ‏ ترغيباً في 
طاعة اللهء والانقطاع إليه. 

وقوله تعالى: «وَْتَْيُوك4, نزلت 
يسيب سؤال قوم من الصحابة عن 
أمن العنناء او أحكامهن ذ فى المواريث 
وغير ذلك». فأمر لله نبيه أن يقول 
لهم: 2 بفْنِيحكُم فيهنَ 4 أي : 
يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وقوله 
تعالى: «وَمَا نَل عَلِحَكُمْ» يحتمل 
«دَمَا4 أن تكون في موضع خفض 
عطفاً على الضمير في قوله: 
«فهكت؟ أي : ويُفتيكم فيما يُنْلى 
عليكمء قاله محمد بن أبي فنوافنق © 
وقال: أفتاهم الله فيما سألوا عنهء 
وفيما لم يسألوا عنه؛ ويضعف هذا 
التأويل ما فيه من العطف على 
الضمير المخفوض بغير إعادة حرف 


الخفض . ويحتمل أن تكون لاوما 


في موضع رفع عطفاً على اسم الله 
عز وجلٌء أي: ويُفُتيكم ما يُثلى 
عليكم في الكتاب. يعني 7 القرآن» 
والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الآيات 
في أمر النساءء وهو قوله تعالى في 
ضدر السورة #«وَإنْ خِنمْ آلا تقيظوا 
فى النيى فانكسرأ ما طَابٌ لَكُم من 
ليْسَلِ» الآية» قالت عائشة رضي الله 
عنها: نزلت هذه الآية أولآً» ثم سأل 
0 الله 9 
يسط» 

حنم الماء 
ل لا يوتَهُنَ نا يب لون معناه 
النهي عما كانت العرب تفعله من 
ضمْ اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما 
تستحقه من المهرء ومن عضل 
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الدميمة الفقيرة أبداً» والدميمة الغنية 
حتى تموت فيرثها العاضل» ونحو 
هذا مما يقصد به الولي منفعة نفسه. 
لا نفع اليتيمة» والذي كتب الله 
لِهُنّ: هو توفيةٌ ما تستحقه من مهرء 
وإلحاقها بأقرانها . 

قرا ابو عبذالله المدني: وني 
يَيَامَى النْسَاءِ» بياءينء قال أبو 
الفتح: والقول في هذه القراءة أنه 
أراد (أيَامى) فقلبت الهمزة ياءَ» كما 
قُلبت في قولهم: «باهلة بن يعصر'ء 
وإنما هو «ابن أعصر؛ لأنه إنما يُسَمَْى 
بقوله : 

أُبَنَي إن باك عَيِرَلَوْنَهُ 

وكما قلبت الياءٌ همزة في قولهم: 
«قطع الله أده يريدون: ليذه 
وأيامى: جمع أيُمء أصله: أُيَايمء 
فقلبت اللام موضع العين فجاة: 

أيامِي » ثم أبدلت من الكسرة فتحة» 
ومن الياء ألف . 


قال القاضي أنو مكنا رحية ال 
يشبه أن الداعي إلى هذا استثقال 
الضمة على الياء؛ قال سق الفتح: 
ولو قال قائل: كسر أَيْم على أَيْمَى 
على وزن سكرى وقتلى من حيتٌ 
الأَيُومَةُ بِلِيّةٌ تدخل كرهأء ثم كُسْر 
أنمى على أَيَامَى ‏ لكان وجهاً حسنا. 

وقوله تعالى: ووَرَضَبُونَ أن 
تََكْحُوَهَنَ4. إن كانت الجارية غنية 
جميلة فالرغبة في نكاحهاء وإن 
كانت بالمكين #الرغنة عن كاضهها. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في 
هذا المعنى» فكان إذا سل الولي 
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ش جد : حت __20 . 

20 ا و عر خلاة لتك اتاد ١‏ دي لت ره 
0 04 0 ممه مل الجر ص لوس سا جر ا و ل لد 0 لون.: مر تأكلواً موك 
| وإنأس أ حَافت مبعلها سوذا أو إعرا افلا سل ]| إل أنوَيكُ» إلى غير ذلك 
يا لم ال برس عه سح و مله و + ماس ا 22 2 0 3 8 0 
عَلَيسِمَا أن يصلحابيتهماصلحاوا حَيروَأحَضْرت |4 


َ 


مج .لي رن “0 ين 2 2 2 سك 
الأنفسالسّح وإن تحيسنوا وتسفواً فَإِرَكَاللّهكات 0 
قرة لل ع سر م ل 0 وسره 2 م م لمم 
:]| يِمَاتَمَمَُوت حِيرا 9 وَلن َسَعَطِيعُوا أَن سد لوأ 8 
2 محة 


. 8 

|| اساي كال وس 2 52 ل 1 مرت الس 0 آ# ل 
0 فتذروها كالمعلقة و إن نصلحوًا وتعموا فإ الله 9 
آل اسعس مم رس مع أفة 
42 3 60 - بعر 5 تن - ٠.‏ اي 42 
5 كانعهورا حيما 49 وَإِن مركا يفن صصحلا ألا 
| - ات عم توم لص سم م طش ل 2 د 
+( مِنسَحَجَهِءوَكانَ أسَهوسِعَاحَكيِما 099 ونه سافى | 


كرا 
7 57 يس مل 


يم صر 


ماق الْسَّمِئوَاتٍ وماق ا لأرضٍ وك 


عن وليته فقيل: هي غنية جميلة. 
قال له: اطلب لها من هو خير منك 
وأعود عليها بالنفع. وإذا قيل له: 
هي دميمة فقيرة قال له: أنت أولى 
بها وبالستر عليها من غيرك . 

وقوله تعالى: لاوَلْسْصْمَنِنَ مرت 
لْولران #4 عطف على: وس 
لس #» والذي لي في المستضعفين 
امن الولدان غو قوله تعالى: لبي 
أَمَهُ يه أَرْنَِضُ 4: وذلك أن العرب 
كانت لا تورث الصّبيّة ولا الصَبيّ 
الصغيرء وكان الكبير ينفرد بالمال. 
وكانوا يقولون: إنما يرث المال مَنْ 
يحمي الحوزة» ويردٌ الغنيمة» ويُقاتل 
عن الحريمء ففرض الله لكل أحد 


سحفاة . 

وقوله تعالى: «وأن تَفُومُوا ليت 
بألْقَسْط 4 عطف أيضاً على ما تقدم 
والذي ثُلي في هذا المعنى هو قوله 


5 ل ع و ل ل ل رم مل 
“بن الِنْسَل وَلَوَحَرَضِكُمَ فَلَاتَمِيلْوح إلالْمَبَلٍ 


ير 


يكلا 7 ا مه ‏ # م ال 0 سل يل لمر و حرج سي عسل مل أله 
5 السَمنوَت وما لأرضٍ وَلْفَدوَصَي لذن أونواالكتب 0 

3 مخ 4 20 26270 2 سح بمو 
2 11010 سه لعا 
داه غَنيَحِيدا 490 اك 
وَكيلا 


0 30 : 
مما ذكر في مال اليتيم» 
4 والقسط: العدل» وباقي 
الآية وعد على فعل الخير 

0 و 
بالجزاء الجميل بين . 

- ا تفسير قوله 
© تعالى: ' 
هذه الآية حكم من الله 
تعالى في أمر المرأة التي 


6 ' تكون ذدات سن ودمامة» 


سبلن عسل 
ا 


فإن لله اليد 


| زوجها عنهاء فيذهب 
1 
9 


55 


2 
م2 


الزوج إلى طلاقهاء أو إلى 
5] إيثار شابة عليهاء ونحو 
هذا مما يقصد به صلاح 


نفسهء ولا يضرهاهمي 
ضرراً يلزمه إياهاء بل يعرض عليها 
الفُرقة» أو الصبر على الأثرة» فتريد 
هى بقاءة العصمةء فهذه التي أياح الله 
تعالى بيئهما الصلحء ورفع الجناح 
فيهء إذ الجناح في كل صلح يكون 
عن ضرر من الزوج يفعله حتى 
تعالفت وأباح الله تعالى الصلح مع 
الخوف» وظهور علامات النشوز أو 
الإعراض» وهو مع وقوعها ‏ مباح 
أيضاً . 
والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة 
حُْسْن العشرة. والإعراض: أخف 
وأنواع الصلح كلها مباحةٌ في هذه 
النازلة ‏ أن يعطى الزوج على أن 
تصبر هي» أو تعطى هي على ألا 
ويتمسك بالعصمة» أو يقع الصلح 
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على الصبر على الأثرة. فهذا كله 
مباح . 

واختلف المفسرون في سبب الاية - 
فقال أبن عباس. وجماعة معه: 
نزلت في النبي يَةِ وسودة بلنت 
زمعة» حدث الطبري يسند عن ابن 
عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله َلْةِ فقالت: لا تطلقني» 
واحبسني مع نسائك» ولا تقسم لي» 
ففعل» فنزلت: وَإِنِ أن حَاقَتَ مِنْ 
بَبْلِهَا شتُورًا أو إِعَرَاضَا الآية» وفي 
السفي ةفاك أن منود انمتا كيرت 
وهبت يومها لعائشةء وهذا نحو 
الأول» وقال سعيد بن المسيب» 
وسليمان بين يسارء وعبيلة 
السلماني» وغيرهم: نزلت الآية 
بسبب رافع بن حديج» وخولة بنت 
محمد بن مسلمة»ء وذلك أنه خلا 
من سنها فتزوج عليها شابة» فآثر 
الشابة فلم تصبر هي فطلقها طلقة. 
ثم تراجعا فعاد فآئر الشابة فلم تصبر 
العدة يسير قال لها: إن شئت 
راجعتك وصبرت على الأثرة» وإن 
شئت تركتك حتى يخلو أجلك» 
قالت: بل راجعني وأصبرء فراجعها 
فآثرالشابة فلم تصبرء فقال: إنما هي 
واحدة»ء فإما أن تَقَري على ما ترين 
من لتر وإلا طلقتك» فقّكّتء» فهذا 
هو الصلح الذي أنزل الله فيه: «وَإِنٍ 
َو حافت » الآية. 

وقال مجاهد: نزلت الآية يسبب 
بي السنابل بن بعكك وامرأته. 

وقرأً نافع وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامر: «يَصّالحا» يفتح الياء 
وشد الصاد وألف بعدهاء وأصلها: 
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يتصالحاء كرا حمزةء والكسائي». ْ 


وعاصم: لصحا بضم الياءِ 
وسكون الصاد دون التقنوج وقرأ 
عبيدة السلماني: «يُصَالحا» بضم 
الياءء من المفاعلة. وقرأ الجحدري». 
وعثمان البتي : «يَصَلحا» بفتح الياء 
7" الصاد. أعيلنا: يَصطلحا. فال 

بو الفتح: أبذل الكلاء متادل ثم 
3 فيهاالصاد التي هي فاءٌ 
فصارت: يَصلحاء وكا الأعمش: 
وإن اصالحا». وكذلك هى فى 
قراءة أبن مسعود. 000 
وقوله: ومُنعاً» ليس الصلح 
مصدراً على واحد من هذه الأفعال 
التي قرىءَ بهاء. فالذي يحتمل أن 
يكون اسم كالعطاء مع أعطيت» 
والكرافه مع أكرمتء فمن قرأ 
ص يتاه ىن تعدية إلى الصلح 
كتَعَدية إلى الأسماءء كما تقول: 
لا ل 0 ل 
«يصّالحا» من تفاعلء وعرف 
تفاعل أنه لا يتعدى. فوجهه أن 
تفاعل قد جاءَ متعدياً فى نحو قول 
ذي الرمة: 
ومِنْ جَرْدَةِ عُفْل بَسَاطٍ نَحَاسَئَتْ 
بها الوشيّ قَرَّاتُ الرّياح وخورُهًا 
ويجوز أن يكون الصلح مصدراً 
حذفت زوائده كما قال: 

وإن تهُلك فَذَلِكٌ كان قَدْري 
أي : تفديري . 

0 0 الله : 


مصدر 000 فَدَزت الأمر 
بمعنى قذرت بالتشديد. 


يدك 


وقوله تعالى: «وَالصّلح حير 3 

عام مطلق يقتضي أن الصلح 0 
الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به 
الخلاف خير على الطلاق» ويندرج 
تحت هذا العموم أن صلح الزوجين 
- على ما ذكرنا ‏ خير من الفُرقة. 
وقوله تعالى: ظوَأْحَْرتِ الأنفس 
الك # اميعز رنا عو بيد لجال 
أي : ايده فيان بجع ليد 
وجبليه من أن يشبح على إزادتة 
حتى ل 0 
يكرهء. وخصص المفسرون هذه 
اق هنا فقال ابن جبير: هو 

شح المرأة بالنفقة من زوجها وبِقَّسْمه 

له وقال ابن زيد: الح هنا 
منه ومنها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أحسنء «فإن الغالب على 
المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء 
والنالب على الزوج الشّح بنصيبه من 
الشابة . 

والشح : الضيط على المعتقدات 
والإرادات. والهمم والأموال ونحو 
ذلكء. فما أفرط منها ففيه بعض 
المذمّة. وهو الذي قال تعالى فيه: 
ومن يوق سُمَّ شَيِع.ه. وما صار 
إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو 
التي تقتضيها المروءة فهو البخل» 
وهي رذيلة»» ولكنها قد تكون في 
المؤمن. ومنه الحديث: (قيل: يا 
رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ 
قال: «نعم»)0 وأما الشح ففي كل 
أحد لكن لا يُفْرط إلا على 
الذين» ويدلك على أن | 0 
كل أحد قوله تعالى: « وأحوزرد 
لْأنشْن الشّمَ»ه. وقوله: 
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يي 4» فقد أثبت أن لكل نفس 
شحاًء وقول النبى يله : «أَنْ تَصَدّق 
وأنت صحيخ شَحيحٌ»: وهذا ما لم 
يُرد به واحداً بعيئه وليس يجمل أن 
يقال هنا: «أن تصَدّق وأنت صحيح 
بخيل». 

وقوله تعالى: «إوإن تَحُسِترأ» 
ندب إلى الإحسان في تحسين 
العشرة» وحمل أخلاق الزوجة: 
والصبر على مايكره من حالهاء 
وتمكن الندب إلى الإحسان من 


وصيته بالنساءء إذ هن عوان عند 
الإزرات عسيا انه النبي كي 
بقوله : «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
عوان عندكم» . ْ 

وقوله تعالى: هوّلن تَْسَطِيعُوَا أن 
تعَدِلُوا ين آلِنْسَهِ> الآية» معناء: 
العدل التام على الإطلاق» المستوي 

في الأفعتال و الأقر ال والعسحية 
والجماع وغير ذلكء. وكان 
رسول الله َك يَقْسِم بين نسائهء ثم 
يقول: «اللْهُمُ هذا فعلي فيما أملكه. 
فلا توّاخذني فيما تملك ولا أملك». 
يعني ميله بقلبه. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: «اللهم 
قلبي فلا أملك. وأما ما سوى ذلك 
فأرجيز أن أعدل». وروي أن هذه 
الآية نزلت في النبي كَلْدْ وميله بقلبه 
إلى عائشة رضي الله عنهاء 
فو ضنك إن ارال تالة الحتوية رونو 
بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم 
إلى بعض الأزواج دون بعض» 
ونشاطهم إليهن» وبشرهم معهنء ثم 
نهى عن الميل كل الميل» وهو أن 
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يفعل فعلاً يقصده من التفضيل وهو 
يقدر ألا يفعله. فهذا هو كل الميل 
وإن كان في أمر حقيرء فكأن 
الكلام: ولا تميلوا النوع الذي هو 
كل الميل»؛ وهو المقصود من قول 
أو فعل. 

وقوله تعالى: « نتدَروهًا 
ْمَلَف أي : لا هي أَيّم ولا ذات 
روجء وهذا تشبيه بالشيء المعلق من 
شيء ) لآنه لا على الأرض استقرء 
ولا على ما غلق منه انحمل» وهذا 
مطردٌ في قولهم في المَثَل: «ازرض 
من المزكب بالتغليق؛» وفي عرف 
النحويين في تعليق الفعل» ومنه في 
حديث أم ريع فول المرأة : (زوجي 
العَشَنْقَ 3 أنطق أطلّق» وإن أسككث 
أَعَلّقَ) . 

وقرأ ابر بن كعب: انتَدَرَوهَا» 
«كالْمَسْجُوئَةف وآ عبدالله بن 
مسعود: جِنَتَذَرُوهَا كَأَنهَا مُعَلّقَة». 
ثم قال تعالى: ؤَإن صَيِحأ 
وَتَنَفُوع أي: وإن تلتزموابما 
بارمكي من العرل فيها كملحونه 
ذِ يِب أللَّهَ كن عَمُورا تَحِيمَاه لما 
لا تملكونهء متجاوزاً عنهء وقال 
الطبرئ: معنى الآية: غفوراً لما 
سلف منكم من الميل كل الميل قبل 
لووك الآ 

قال الثاني أو نحن رحن الله : 
فعلى هذا فهي 
بأعيانهم. واقعوا المحظور في مدة 
5 فى البعبي قفبل: «#وإن 
تحيسلوا ل هذه: #وَإن تصلِحًا» 
لأن 0 في مندوب إليهء وهذه 


مغفرةً مُخصّصَّة لقوم 


8/4 


في لازمء لأن الرجل له هناك ألا 
يحسن» وأن يشح ويصالح بما 
يرضيهء وفي هذه ليس له 
ألأ يصلحء بل يلزمه العدل فيما 
يملك . 


9©) - © تفسير قوله تعالى : 


الضمير في قوله: « يفرّنًا» 
للزوجين اللذين تقدم ذكرهماء أي : 
إن شح كل واحد منهما فلم يتصالحا 
لكنهما تفرقا بطلاق» فإن الله تعالى 
يُعْني كل واحد منهما عن صاحبه 
بفضله ولطائف صنعهء في المال 
والعشرة والسعة وجود المرادات 
والتمكن منها. وذهب بعض الفقهاء 
المالكيين إلى .أن التفرق في هذه 
الا هولكرل إذ الطلاق قول» 
واحتج بهذه على قول النبي 25ة: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا», إذ 
مذهب مالك في الحديث أنه التفرق 
بالقول لا بالبدن. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولااحجة فى هذهالايةء لأن 


إخبارها إنما هو عن افتراقهما 


بالأبدان» وتراخي المدة بزوال 
العصمة» والإغناء إنما يمع في ثأني 
الآية الطلاق لما كان للمرأة فيها 
نُصيب يوجب ظهور ضميرها في 
الفعل. وهذه نُبْذَةَ من المعارضة في 
المسألة» والواسع 
خزائن كل شيء. 
وقوله تعالى: ظوَللَّهِ مَا فى السَمَوْتِ 
رَمَا في اَلْأَرْضِع تنبيه على موضع 
الرجاء لهذين المفترقين» ثم جاءً بعد 
5 9 جع نحو ع جا كم اس 

ذلك قوله: #وَإن تَكفروا فَِنَ يِل مَا في 


معئأه : الذي عنده 
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استغنائه عن العباد» ومقدمة للخبر 
بكونه (عِيًا حِيدًا». ثم جاء بعد 
ذلك قوله: وله ما فى السَمَنوتٍِ وَمَا 
ف الْأََضوكقٌ بللَه مك4 مقدمة 
للوعيد» فهذه وجوه تكرار هذا الخبر 
الواحد ثلاث مرات متقارية. 


ب به ص به 


وقوله تعالى: «وَلمَد وصَيَا ألْذنَ 
ووأ كنب من ف قَيِكُمْ 4 لفظ عام 
لكل من أوتي كتاباًء فإن وصية الله 
عباده بالتقوى لم تزل منذ أوجدهم . 
والوكيل: القائم بالأمورء المنفذ فيها 
ا ان 


مخاطبة للحاضرين من العرب. 
وتوقيف للسامعين لتحضر أذهانهم. 
وقوله: لعَاعيتَ4 يريد: من 
نوعكم» وروي عن أبي هريرة أنه 
لمانزلت هذهالاية ضرب 
رسول الله كه بيده على كتف 
سلمان الفارسي وقال: هم قوم هذا. 
وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً 
لجميع بني آدم؛ ويكون الآخرون من 
غير نوعهم كما قد روي أنه كان في 
الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني 


آدم» وقدرة الله تعالى على ما ذكر 


تقضي بها العقول ببدائهها. وقال 
الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو 
للقوم الذين شفعوا في طعمة بن 
أبيرق» وخاصموا عنه في أمر خيانته 
في الدرع والدفيق. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل بعيدء واللفظ إنما يظهر 


خسن رصفه يعمومه واتسحابه على 
العالم جملةء أو العالم الحاضر. 
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حك 
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9 9 تفسير قوله تعالى : 

أي : من كان لا مراد له إلا في 
ثواب الدنياء ولا يعتقد أن ثم سواهء 
فليس هو كما ظن» بل عند الله 
ثواب الدارَيْنَ» فمن قصد الآخرة 
أعطاه الله من ثواب الدنياء» وأعطاه 
قصدهء ومن قصد الدنيا فقط أعطاه 
0 العذاب والله تعالى سميع 
0 بصير بالأعمال ب 
5 َيَمِينَ 4 الآية» وهذا بناء 
مبالغةء أي : ليتكرر منكم القيام 
«بالقسط © وهو العدل» وقوله: 
«سبدَاء 6 نصب على خير بعد 
الخبرء. والحال فيه ضعيفة في 
المعنى» ؛ لأنها تخصيص القيام 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقطء 
وقوله: 4 المعنى: لذات الله 
ولوجهه ولمرضاته. وقوله: 9ولَو 
عَكَ نفيك 4 متعلق ب طسبَرَآه 4. 
هذا هو الظاهر الذي فسر عليه 
الناس» وإن هذه الشهادة المذكورة 
ويحتمل أن يكون قوله: #شهداه 
له 4 معناه: بالوحدانية» ويتعلق 
1 ووو عل نفيك » ب تومن 
بالقسط لقَسط 2# والتأويل الأول 5 
وشهادة المرء على نفسه: إقرازه 
بالحقائق وقوله الحق في كل أمرء 
وقيامه بالقسط عليها كذلك». ثم ذكر 
الراكنين الوجوب برها رمك 
قدرهماء ثم ثُنّى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودة والتعصب. فجاءً 
الأجنبي من الناس أحرى أن يُقام 
بالقسط ويُشهد عليهء وهذه الآية إنما 


اه ماس | .8 اذة عا 2 6 

القرابة» فلا معنى قد 1 © 

منها في الشهادة لهم كما 8 
خلاف بين أهل العلم في 0 و 

صححة أحكام هذه الآية. 5 

2 

وقوله تحالى: #إن 97 


مض 0001 


المشهود عليه غنياً فلا | 
يراعى لغناهء ولا يخاف |2 
منهء وإن يكن فقيراً فلا |: 
يراعى إشفاقاً عليه ا 
فَإِنٌ الله تعالى أؤلى | .. 
بالنوعين وأهل الحالين. 


فراءّة أبي بن كعب: «فالله أَوْلَى 
بهم4 على الجمع». وقال الطبري: 


ثني الضمير لأن المعنى: فالله أولى ! 


بهذين المعنيين» غنى الغني» وفقر 
الفقيرء أي: وهو أنظر فيهماء وقد 
حدٌ حدودا. وجعل لكل ذي حق 
حقة: وقال قوع : [1] تععتى 
(الواو)» وفي هذا ضعف . 

وذكر السدي أن هذه الآية نزلت في 
النبي كك: اختصم إليه غني وفقيرء 
فكان في ضَلْع الفقير» علماً منه أن 
الغني أحرى أن يظلم الفقيرء 
فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط بين 
الغني والفقير. * 

قال القاضي أب وعم وبين الله : 
وارتبط هذا الأمر على ما قال 
النبي َل : : «فأقضي له على نحو ما 
أسمع». أما إنه قد أبيح للحاكم أن 


ور ا 931 


مي 


5 صََلدْ ا 0 5 
وَل بيما © معناه: إن يكن كذ ء 56 5 ل 
0 ا 22 كيرا َي هَل يي 
: ات ألم 
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2-6 7 
ظ لْكفْرق ولي من دون ألْموْمِِينَ يبدو نوت | 
7 عِندَهم ألْعِرَة فَإِنَ لَه ع 2 دل ماس للخرص » بك 

يإ عم يات يف 0 د ا 


“2 لفعد وأ معهٌ. 


1 عبرو ث كاد متهم 2 
حو حوصُوأ ىحديثٍ غيروط 59 


1 لهم 
“ذ| ههجاوم ألم المتفقد ليت َف جه مْجِيعا : 
والغني والفقير اسما ا احج وت مع و 0-0 - 00 


0 الضعيف أن يَعْقَدَ له 
المقالات» ويشد على عضدذه. 
ويقول له: قل حجتك مُذِلاء ويُنبهه 


تنبيهاً لا يفت في عضد الآخرء ولا 
يكوة تعلين حختصاء» سكذامن 


الرواية عن أشهب وغيره. وذكر 
الطبري أن هذه الآية هي بسبب نازلة 
طعمة بن أبيرق» وقيام من قام في 
أمره بغير القسط . 


وقوله تعالى: #قلا تَنَيعُوأ أطرعة » 
نَهِيٌّ بَيّنْء واتباع الهوى مُرْدٍ مُهْلك. 
وقوله تعالى: «أن تَمَدِلُواأ4 يحتمل 
أن يكون مفاة: مخافة أن تتدلراة 
ويكون العدل هنا بمعنى: العدول 
عن الحق» ويحتمل أن يكون معناه: 
قيشية أن تجدكتوا ‏ ويكون العدل 
بمعنى: القسطء كأنه قال: انتهو 
شوك اناتور هآر نيحي أن 


تقسطواء فإِن جعلت العامل: 


سورة النساءء الآبتان: 215 /إ"ا١‏ 


تَيَّمَا فيحتمل أن يكون المعنى : 
محبة أن تجوروا. 

وقوله تعالى: #وإن تلوأ أو 
رسُوا» قال ابن عباس: هو في 
الخصمين يجلسان بين يدي 
القاضيء فيكون لي القاضي 
وإعر افه لأجتعما عل الأخشر 
فائلَئْ ‏ على هذا : مطل الكلام 
وعرو ىدرت فصل العصم 
وإنفاذه للذي يميل القاضي عليه» 
وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون 
ذلك» والله حسيب الكل . وقال ابن 
عباس أيضاًء ومجاهدء وقتادة» 
والسديء وابن زيد» وغيرهم: هي 
في الشاهد. يلوي الشهادة بلسانه 
ويحرفهاء فلا يقول الحق فيهاء أو 
يعرض عن أداء الحق فيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظ الاية يعم المضاء والشهادة 
والتوسط بين الناس» وكل إنسان 
فاغوة بأن يعدل. والخصوم 
مطلوبون بعدل ما في القضاء فتأمله . 
وقرأجمهور الناس: «تلوأ» 
بواوين» من: لوى يلوي على حسب 
ا لحر اوكا سف دوا 
وجماعة في الشاذ: «وإن تَلُوا4 
بضم اللام وواو وامقدة وذلك 
يحتمل أن يكون أصله: (تَلْتُوا) على 
القراءَة الأرلى» هُْمِرّت الواو 
المضمومة كما همزت في (أَدَؤُر): 
وألقيت حركتها على اللام التي هي 
فاءُ (لوى)» ثم حذفت لاجتماع 
شاكنين: ويحتمل أن تكون 1تَلوا] 
من قولك: ولي الرجل الأمرء 
فيكون في الطرف الآاخرمن 
9 تُحْرضُوأ ع كأنه قال تعالى للشهود 


عامر» 


2 


وغيرهم: وإن وليتم الأمر أو 
ومقصدكم فيهء فالولاية والإعراض 
طرفان» واللّيّ والإعراض في طريق 
واحدء وبافي الاية وعيد. 

9 - 9) تفسير قوله تعالى : 

اختلف الناس فيمن خوطب 0 
مالي : لا لذن ءامَنُوَا َامِنُوا 

ِأَسَّهِ 4 - فقالت فر 9000 
أمن بعوستن رعيعنىي من أهل 
الكتابين. أي : يامَنْ قد امن بنبي 
من الأنبياء آمِن بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» ورجّح الطبري هذا القول. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين على 
معنى: ليكن إيمانكم هكذا على 
الكمال والتوفية بالله تعالى» وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام» وبالقرآن 
وسائر الكتب المنزلة» ومضمن هذا 
الأمر الشبوت والدوام. وقيل: 
الخطاب للمنافقين» أي : يأنيا الذين 
أظهروا الإيمان بالمتتد ويه 4 لكن 
1 إيمانكم حقيقة على هذه الصورة. 

وقرأ أبو عمروء وابن كثيرء وابن 
عامر: ظترّل# بضم النون وكسر 
الزاي المشددة على مالم يسم 
فاعله. وكذلك قروؤوا: ؤِوَالْكْتَابِ 
الَْذِي أَنزِلَ مِنْ قَبْل4 بضم الهمزة 
وكسر الزاي على ما لم يُسَمْ فاعله. 
وقراًالباقون: «اتَرَّلَ» و «أَنرّلَ» 
بفتح النون والزاي وبفتح الهمزة في 
[أنزل] على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى» وروي عن عاصم مثل قراءَة 
ص عمرو. والكتاب المذكور أولاً 

هو القرآن» والمذكور ثانياً هو اسم 

جنس لكل ما نزل من الكتاب . 


وقوله تعالى : 3 من يُكفرٌ اسه » إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


آخر الآية وعيد وخبر مُضمنة تحذير 


المؤمنين من حالة الكفر . 

واختلف المتأولون في المراد بقوله 
تعالى: #أإِنَّ لذن امنا ثُمّ كفروأ 
كُرَّ ءَامَنُوَأْ ُرَ كفرُوا» ‏ فقالت طائفة 
منهم قتادة وير العالية: الآية في 
اليهود والنصارىء امنت اليهود 
بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت 
النصارى بعيسى والإنجيل ثم كفرواء 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد يله ورجح 
الطبري هذا المقول» وقال الحسن بن 
5 الحسن: الآية في الطائفة من 
أهل الكتاب التي قالت : ينوا لذ 
ِل 0 لذت 2 لتَهَارٍ 
وَأَكْفْروا َاجْرَمٌ 6# وقال مجاهدء وابين 
زيد: الآية في المنافقين؛ فإن منهم 
من كأن يؤمن ثم يكفرء ثم يؤمن ثم 
يكفرء يتردد في ذلك. فنزلت هذه 
الآية فيمن ازداد كفراً بأن نَع على 
نفاقه حتى مات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا 0 المترجحء وقول 
الحسن بن أبي الحسن جيد محتمل» 
وقول قتادة 5 العالية وهو الذي 
رجح الطبري قول ضعيف؛ تدفعه 
ألفاظ الآية. وذلك أن الآية إنما هي 
فى طائفة يتصف كل واحد منها بهذه 
الصفة من التردد ين الكفر والإيمان. 
ثم يزداد كفراً بالموافاة» واليهود 
والنصارى لم يترتب في واحد منهم 
إلا إيمان واحد وكفر واحدء وإنما 
يُتَخَيّلُ فيهم الإيمان والكفر مع تلفيق 
الطوائف التي لم تتلاحق في زمان 
واحصدء وليس هذا مقصد الاية. 
وإنما توجد هذه الصفة في شخص 

من العنا فق لآن الرجل الواحد 


سورة النساءء الآيات : ١١" - ١6‏ 


منهم يؤمن ثم يكفرء ثم يوافي على 
الكفرء وتأمل قوله تعالى: ظلَرَ يك 
َنَُ مر لهم 4 فإنها عبارة تقتضي أن 
هؤلاءٍ محتوم عليهم من أول أمرهم. 
ولذلك ترددواء» وليست هذه العبارة 
مثل أن يقول: «لا يغفر الله لهم»ء 
استدراج مَنْ هذه حاله وإهلاكه. 
وهي عبارة تقتضي لسامعه أن يتنبه 
ويراجع قبل نفوذ الحتم عليهء وأن 
بحود ين هؤلاء: وكلّ من كفر كفراً 
واحدا ووافى عليه فقد قال الله 
تعالى: (إنه لا يغفر له»ى ولم يقل: 
الم يكن الله ليغفر له»» فتأمل الفرق 
بين العبارتين فإنه من دقيق غرائب 
الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» 
كأن قوله: (ِلَرْ يي أنه حَُكُمٌ قد 
تقرر عليهم في الدنيا وهم أحياءٌ. 

9 - 9ه تفسير قوله تعالى : 

في هذه الآية دليلٌ ما على أن التى 
قبلها إنما هي في المنافقين كما 
ترجّح آنفاء وجاءت البشارة هنا 
مصرحا بقيدهاء فلذلك حسن 
استعمالها في المكروه. ومتى جاءت 
مُطلقة فإنما عرفها في المحبوب. 

ثم نص تعالى من صفة المنافقين 
على أشدها ضتروا علن النؤننية 
وهي موالاتهم الكفار واطراحهم 
المؤمنين» ونه على فساد ذلك ليدعه 
من عسى أن يقع في نوع منه من 
المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. 
ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ 
على مقصدهم في ذلك أهو طلب 
العزة والاستكثار بهم؟ أي : ليس 
الأمر كذلكء بل العزة كلها لله. 
يؤتيها من يشاءًء وقد وعد بها 


4١ 


00-0 008 0 8 1 # 1 ل ا 
المؤمنين» وجعل العاقبة 2 ع ماسوو 2 مه ب سه عه سام ره أ وا 
ألذن يتريصون بحم فَإنكان لَكم قم من الله الوأ ألم | 


تقين. والعزة أضنليا: 8 
الشدة والقوةء ومنه: 
الأرض العَرَّانُ أي: 
الصلبة. ومنه: عَرّنى» 
أي : غلبني 510 
واسْتَعَرٌ المرض إذا قوي. 
إلى غير هذا من تصاريف 
اللفظة . 

وقوله تعالى: #وَقَدَ نَرَلَ 
عَلَكُمْ4 مخاطبة لجميع 
من أظهر الإيمان من | 
محقق ناف لأنه إذا 
أظير الإبنان ققد لرمه أن 
يمتثل أوامر كتاب الله 
تعالىء والإشارة بهذه|»؟ 
الآئة إلى قوله تعالى : 
(زذا د له ةف تق تر 
عَنْهُمْ حَقٌَّ يحُوسُوأ في حَدِيثٍ عر إلى 
نحو هذا من الايات. 
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وقرأجمهور الناس: طنُرّْلَ 
عَلَيكُمْ4 بضم النون وكسر الزاي 
المشددة. قال الطبري: وقرأ بعض 
الكوفيين : <تَرّلَ4 بفتح النون والزاي 
المشددة. على معنى: نرّل الله 
وقرأ أبو حَيْوة» وَحُمَيْد: طِنَوّل» 
بفتح النون والزاي خفيفة»ء وقراً 
إبراهيم التخعي : «أنزل» بألف على 
بناءِ الفعل للمفعول» والكتاب ‏ فى 
هذا الموضع -: القرآن. ْ 

وفي هذه الآبة دليل قوي على 
وجوب تجنب أهل البدع وأهل 
المعاصي. وألا يُجَالسواء وقد روي 
عن عمر بن عبدالعزيز أنه أخذ قوماً 
يشربون الخمرء فقيل له عن أحد 
الحاضرين: «إنه صائم؟ فحمل عليه 


:)تكن مَعكم وَإِنْكانَ كفن تَصِدب فَالُو َل مَستَحود | 
:| الْيمة كيم لآم إلكينرت عل لمن سيبلا 0 |: 
!| إنَالْمْفِقِينَ نححرِعْونَ َه وَهُوحَدِعْهُم وَإِدَاقَاموأإل /( 
ألصّلوة امَك راود اناس وَايذكو مولا ١‏ 
بلي بنك لال مولا لاإ هلو 
وَمَنْيْضَِ لَه من جَدَلَهسل 429 يامب اموا 
لاستَِدُوا الكز ىأ ؤ لياه من ذو ن الْمُؤمزين دود | 
:ف ألدرَكِ سكل مِنَالدَارِولنَجدَ لهم تسا 
"| إلَا أل :انوأ وأْصْلحُو أو اعتصصموا يألو وأخاصوا 
مكلك مع الْمؤْمِني ‏ وَسَوْفَ يوت أله 7 . 
لمم لِرَاعَويمَا © تَابِمْص لْنبمَدَايِكُ !: 
إن سك 1 


الى م جم 2 54 سمل 
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الأدب» وقراأ هذه الآية: إن إِذا 
يَتلهرٌ ىق وهذه الممائلة الست فى 
جميع الصفات» ولكنه إلزام شية 
بحكم الظاهر من المقارنة» وهذا 
المعنى كقول الشاعر : 
فكلْقرينبالمقارنيقتدي 
ثم توعد تعالى المنافقين والكافرين 
بجمعهم في جهنم» فتأكد بذلك النّهَى 


© -© تفسير قوله تعالى: 

«الْزيتَ» صفة للمنافقينء 
و #يََريْصُونَ 4 معناه: ينتظرون دور 
الدوائر عليكمء فإن كان فتح 
للمؤمئين ادعوا فيه النتصيب بحكم ما 
يظهرونه من الإيمان» وإن كان 


١‏ للكافرين نيل من المؤمنين ادعوا فيه 


النصيب بحكم ما يبطنونه من موالاة 
الكفار» وهذا حال المنافقين. 


سورة النساءء الآيات: ١51" 1١5١‏ 


و 9تْسَمدْ معناه: نغلب على 
أمركم؛ ونحوطكم ونحمي أمركم» 
ومنه قول العجاج في صغة ثور 
و 
يحُودَهُيٌولَهُحوذيٌ 
أي يغلبهن على أمرهنء. ويغلب 
الثيران عليهن» ويروى: «يحوزهن» 
بالزاي. ومن اللفظة قول لبيد في 
صفة عير وأَيّن 
إذا ل لا م ا 
وأؤرَتمَاعلى عوج لوال 
جو سا سمينا: قهرها , وقلت 
عليها . وقوله تعالى: «أسَتَحْودَ لهم 
ليطن © معناه: غلب يا 
هذا اموي يي 1 ا 
استعملت على 0 


لمؤمنين) : دقر ابن أبي عبلة 
«وَننتمكم» به سر 
الفرفه: 

ثم سلّى وآنس المؤمنين بما 0 
به في قوله: «مَأنَّهُ يحَكُمْ بكم بوم 
لْمِيمَةِ4 أي : وبينهم» 0 
جميعهم؛ ولقوله: «ولن يجْعَلَ أنه 
نيت عَلْ لمْؤْمِينَ سَبيلًا4 . وقال 
يُسَيْع الحَضَْرَّمي: كنت عند أمير 
الميؤمقيين. علد بن أسن طالب 
رضي الله عنهء فقال له رجل: يا 
أمير المومعيينه» أرانت قول الله 
تعالى: لول يل له لكي ع1 
يقاتلوننا ويظهرون علينا أحينا» فقال 
على رضي الله عنه: معنى ذلك: 
يوم القيامة يكون الحكم. وبهذا قال 

جميع أهل التأويل. 
الل : الحجة والغلبة؛ ومخادعة 
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المنافقين هي لأولياءِ الله تعالى» إذ 
يظنونهم غير أولياء» ففي الكلام 
حذف المضافء. وإلزام ذنب اقتضته 
أفعالهم وإن كانت نيّاتهم لم تقتضه» 
لأنة لايقصد 5-5 نتن السشدو 
مخادعة الله تعالى . 

وقوله: «وَهُوٌ حَدِعَهُم4 أي : 
منزل الخداع بهم» وهذه عبارة عن 
عقوبة سماها باسم الذنب» فعقوبتهم 
في الدنيا ُلّهِم وخوفهم وحم 
فلوبهمء وفي الآخرة عذاب جهنمء 
وقالالسديء واين جريج» 
والحسن» وغيرهم من المفسرين: 
إن هذا الخدع هو أن الله تعالى 
يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً 
لكل إنسان مؤمن أو متافق» فيفرح 
المنافقون». ويظنئون أنهم قد نجواء 
فإذا جاءوا إلى الصراط طفىء نور 
كل منافق» ونهض المؤمنون بذلك. 
فذلك قول المنافقين: #انظروبًا نَفْنس 
من ور 4 وذلك هو الخدع الذي 
يجري على المنافقين. وقرأ 
مسلمة بن عبدالله النحوي: لوَهُوَ 
خَادِعَهُمْ4 بإسكان العين» وذلك 


على اله لتخفيف .: 
ثم ذكر تعالى كسَلّهِم في القيام إلى 


الصلاة. وتلك حال كل من يعمل 
العمل كارهاً غير معتقد فيه الصواب 
تقية أو مصانعة» وقرأ ابن هرمز 
الأعرج : «كسالى» ع الكاف» 
وقراً جمهور ان «يُرَؤُونَ4 بهمز 
مضمومة مشددة ين الراء والواو دون 
ألف» وهي تعدية (رأى) بالتضعيف» 
وهي أقوى في المعنى من [ِيَرَاوُونَ] 
لأن معناها: يحملون الناس على أن 
يَرَرْهُمء ويتظاهرون لهم بالصلاة 
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وهم يبطنون النفاق. وتقليله دكرهم 
يحتمل وجهين؛ قال الحسن: قل 
لأنه كان لغير اللهء فهذاوجهء 
والثاني أنه قليل بالنسبة إلى خوضهم 
في الباطل وقولهم الزور والكفر. 
لا يثبتون على حالء والتذبذب: 
الاضطراب بخجل أو خوف أو إسراع 
في مشي أو نحوهء ومنه قول النابغة : 
تَرى كُلَ مَلْكِ دونهايْتَدْبْذب 
ومنه قول الآحخر: 
خيالٌ لأمّ السَلْسَبيل رَدُونها 
بكسر الذال الثانية» قال أبو الفتح : 
أي : المهتزء القلق» الذي لا يثبت ولا 
يتمهل» فهؤلاء الحنافهون مترددود بين 
الكقر والمؤمنين «لآ إِلَّ عَتؤْلَاه دَلّآ إل 
و4 . كما قال رسول الله عليه : 
«مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين 
الغنمين»» فالإشارة بذلك إلى حالي 
الكفر والإيمان؛ وأشار | إليه وإن لم 
يتقدم ذكر لظهور تضمن الكلام له 
كماجاء: حَنَّ تَوَارتٌ يِلْسَّابٍ # و 
كل من عَلَيَا كان . 
وقرأ جمهور الناس: ممُدَبدَيينَ4 
بفتح الذال الأولى والثانية» وقرأ ابن 
عباس»؛ وعمرو بن فائد: 1 
دِمُذْبْدِبِينَ4 بكسر الذال الثانيةء وقرأ 
أبي بن كعب: مَتَذَْبِذِيِينَ» بالتاء 
وكسر الذال الثانية» وقراً الحسن بن 
أبي الحسن: طمَذَبْدَبِينَ4 بفتح الميم 
والذالين. وهي قراءَة مردودة. 
وقوله تعالى: «قلن 
سيك © معناه: سبيل هدى ولا 
رشاد. 


ع 


جد لَه 
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9 - 9 تفسير قوله تعالى : 
خطابه تعالى للمؤمنين يدخل فيه 
بحكم الظاهر المنافقون المظهرون 
للإيمان. ففي اللفظ رفق بهم. وهم 
المراد بقوله تعالى : #أَرُيدُونَ آن جتْصَلُوأ 
لَه عَلِيَحَكُمْ سُلْطلنًا مُِينَ© لأن التوقيف 
إنما هو لمن ألم بشيءٍ من الفعل 
المؤدي إلى هذه الحال. والمؤمنون 
المخلصون ما أَلَمُوا قط بشيءٍ من 
ذلك» ويُقوي هذا المنزع قوله تعالى : 
طمن دون الْمُومِنِين 4 أي : والمؤمنون 
العارفون المخلصون غيب عن هذه 
الموالاة.» وهذا لايقال للمؤمنين 
المخلصين» بل المعتى ؟ يأنها الذين 
أظهروا الإيمان» والتزموا لوازمه. 
والسلطان: الحجة» وهي لفظة 
تؤنث وتذكرء والتذكير أشهرء وهي 
لغة القرآن حيث وقعء والسلطان إذا 
سمّي به صاحب الأمر فهو على حذف 
مضاف والتقدير: ذو السلطان» أي : 
ذو الحجة على الناس» إذ هو مدبرهم 
والناظر في منافعهم . [! 

ثم أخبر تعالى عن المنافقين أنهم في 
الدرك الأسفل من نار جهنم» وهي 
أدراك بعضها فوق بعض سبعة» طبقة 
على طبقة» أعلاها هي جهنم» وقد 
يسمي جميعها باسم الطبقة العلياء 
فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان 
ويُبطنون الكفر هم في أسفل طبقة من 
النارء لأنهم أسوأ غوائل من الكفار» 
وأشد تمكداً من أذى المسلمين. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمرو: 
«في الدَرَكِغ مفتوحة الراءء وقرأ 
حمزة» والكسائيء والأعمش» 
ويحيى بسن وشاب: ظفى ألدَّرْكِ» 
يسكون الراءء واختلف عن عاصم»ء 


فروى عنه الفتح والسكون. 
وهما لغتان» قال أبو علي : 
كاج والضيع ونحوه. 5 
وروي عن أبي هريرة» 5١‏ 
وعن عبدالله بن مسعود» 
وغيرهما أنهم قالوا: 
المنافقون فى الدرك : 
الأسفل من النار في 
عليهمء والنصير: بناءٌ 
ثم استثنى عز وجل التائبين 
من المنافقين» ومن شروط 
التائب أن يصلح في قوله 
وفعله. ويعتصم باللهء 
أي : يجعله منعته وملجأه» 
ويخلص دينه لله تعالى» 
وإلا فليس بتائب؛ وقال حذيفة بن 
اليمان بيحضرة عبدالله بن مسعود: 
« والله ليدخلن الجنةقومكانوا 
منافقين»» فال عبدالله بن مسعود: 
١اوماعلمك‏ بذلك»؟ فغضب حذيفة 


ان هر 


6 


0 


0 


2 


0 


0 


00 


0 
١1ت‏ ج04 1م 
«اكصس فة ط"حطد 2 


0 
0 


وتنحى» فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه 
وقال: أما إن صاحبكم يعلم الذي 
قلته» نمتلا« إلا ألَترت تابو 
وَأصَلَحُوأ وأعْتَصمُوأ» الآيةء وأخبر الله 
تعالى أنهم مع المؤمنين في 
رحمة الله وفي منازل الجنة. ثم وعد 
المؤمنين الأجر العظيم . 

وحذفت الياءٌ من [يُوْتٍ] في 
المصحف تخفيفاًء قال الزجاج: 
لسكونها وسكون اللام في طهر 
كما حذفت من قوله: ##يومُ ياد 
التتايه. وكذلك: «ستغ أيه 
+ وأمثال هذا كثيرء والأجر 
العظيم : التخليد في الجنة . 


:| # لاحب أله الْجَهَرَيا 
0 


1 وَيَفُولُوَتَ دؤمن بعش وَيَحكفرسَحَض وَمْرِيِدُونَ 
")| أديَتََحِدُوأ بين دلِكَ سيلا 489 أَولتيكَ هم الْكفْرونَ 
حَمَا وَأعَسَدَنَا للَكَنَ عَذَاما م 
أله وَرَسو وَل مْيِمرفابينَ متهم وليك سَوكَ 
يُؤْتِيهحَ أُجورَهم وكا نَأل عَسُورانّحِيمَا (3) يسَيلَكَ 

ميج كَبرَمِن ذَلِكَ فَمَا لوأ أرنا أله جَهِرة فَأَحَدَنهم 


0 2 2 
ورفعتافوفهم 


2 اكه - || ٍ ا 5 7 201 بعر س 
وقلنالحمم لانعدوافى لسَّْتِ وأخذ نامنهم م 


0-3 ححت- 


2-1 داك دم 


0 32 0 وج سه ه- ل ع 3 
سو مِنَالْفَو لإ لام نظ وَكان | 


05 17 دو وه سس روم 


5 َه يع عِلِيمًا 0 إن تدوأ حيرا أوخفوه أوتعفواعن د 


م حت نه يه عرد 2 02-0 # ا 0 
| سَوء وَإنَأهَهَكانَعَهُوا هَدرًا 48 إِنَّ أ لذت يكمرون ا 


ره ري 


شري سير لير 13 ال اران . ا 
9 أله وَرْسَلِهِوَرِيِدوت أن يه فوأ بين الله ورس لي |24 


مهن ان 
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4 00 م لل ود ارت 
عن ذلك وَمَاتَيَْا موس سَلْطمًا ينا 457 09 
ل سىس يي وم عير وسار فريس الما 
د نمقي و قلنا طم أد جحلو || لمات مور | انيلا 
ريميتاقهم وقلناهم أدحلواا لبا دا )4 
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ثم قال تعالى للمنافقين: 9م 
يتل أنَّهُ ايك إن شكرثز» 
الآية» أي: أَيُّ منفعة له في ذلك أو 
حاجة؟ والشكر على الحقيقة لا 
يكون إلا مقترناً بالإيمان» لكنه ذكر 
الإيمان تأكيداً وتنبيهاً على جلالة 
ري ثم وعد الله تعالى بقوله : 
«وَانَ أنَّهُ سَاكرًا عَلِيمًا» أي: 
يتقبل أقل شيءٍ من العمل ويُتَمُيه 
فذلك شكر منه لعبادهء والشكور من 
البهائم الذي يأكل قليلاً ويظهر به 
بدنه» والعرب تقول في مثل: «أشكر 
من بَرْوَقَة2» لأنها ‏ يقال تَحُضَرٌ 
وتئضر بظل السحاب دون مطرء 
وفي قوله: #عَلِيمًا» تحذير وندب 
إلى الإخلاص . 

9 - ليا تفسير قوله تعالى : 
المحبة في الشاهد إرادة يقترن بها 
استحسان وميل واعتقاد. فتكون 
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الأفعَال الظافنة عه الميفين بست 

ذلك» والجهر بالسوء من القول لا 

يكون من الله تعالى فيه شيءٍ من 

ذلك» أما إنه يريد وقوع الواقع كه 
ولا يحبه هو في نفسه. 


والجهر: كشف الشيءء ومنه 
الجَهْرة في قول الله تعالى: «يِن 
لَه جَهرةه. ومنه قولهم: «جهرء 
البئر» إذا حفرت حتى أخرججت 
ماءها. واختلف القراة في قوله 
معاي < إل من رك وقراءَة 
جمهور الناس بصم الظاء وكسر 
اللام» وقرأابن أبي إسحتقء 
بن أسلممء والضحاك بن 
مراحمء: وابن عباسس» :وابن بين 
وعطاءًٌ بن السائب» وعبدالأعلى بن 
عبدالله بن مسلم بن يسارء 
ومسلم بن يسارء وغيرهم: «إلا 
مَنْ ظلم» بفتح الظاءٍ واللامء 
واختلف المتأولون على القراءَة 
بضم الظاءٍ - فقالت فرقة: المعنى : 
لا يُحب الله أن يجهر أحد بالسوء 
من القول إلا من ظلم فلا يكره له 
الجهر بهء ثم اختلفت هذه الفرقة 
في كيفية الجهر بالسوءء وما هو 
المباح من ذلك؟ ‏ فقال الحسن: 
هو الرجل يظلم الرجل» فلا يدع 
عليهء ولكن ليقل: اللهم أعني 
عليه الوم استخرع لي جني 
اللهم حُلْ بيني وبين ما يريد من 
ظلّمي. وقال ابن عباس وغيره: 
المباحٌ لمن ظلم أن يدعو على من 
ظلمه. وإنْ صبر فهو أحسن له 
وقال مجاهد وغيره: هو في 
الضيف المحول رحلهء. فإنه يجهر 
للذي لم يكرمه بالسوء من القول» 


وزيكد د 


1. 


فقد رخص له أن يقول فيه» وفي 
هذا نزلت الآية» ومقتضاها ذكر 
الظلم وكين الللانة في ضيافة 
وغيرهاء وقال ابن عباس». 
والسدي: لا 5 لمن ظلم أن 
ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه. 

ويجهر له بالسوء من القول. 


قال القاضي آأبو محم رحمة :الله : 
فهذه الأقوال على أربع مراتب: 


قول الحسن ‏ دعاء في المذافعة» 
وتلك أقل منازل السوء من القول. 


وقول أبن عباس الدعاءٌ على 


كول ايفان ذدى :السلومة 
والطل: 
وقول السدي ‏ الانتصار بما 
الظلامة . 


وقال ابن المستنير : إلا من ظِر4 
معناه: إلا من أكره على أن يجهم 
بسوء من القول كفراً أو نحوهء فذلك 
مباح» والآية في الإكراه. 


واختلف اتمتارلوة على القترافة 
بفتح الظاء واللام ‏ فقال ابن زيد: 
المعنى: إلا من ظَلّم في قول أو 
فعل فاجهروا له بالسوءٍ من القول 
والرد عليه» قال: وذل”ك أله“ ليها 
اكير الله تعالى عن المنافقين أنهم 
في الدرك الأسفل من النارء كان 
دلك جهراً بالسوء 00 0 
قال لهم بعد ذلك: «ما يفَعكلٌ 

بعدَابتْ » الآية ليطي م 
والاستدعاء إلى الشكر والإيمانء ثم 0 


يوازي 
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قال للمؤمنين: لا يحب الله 
أن يجهر بالسوء من القول إلا لمن 
ظلم في إقامته على النفاق» فإنه 
يقال له: ألست المنافق الكافر الذي 
لك في الآخرة الدرك الأسفل؟ 
ونحو هذا من الأقوال. وقال قوم: 
معنى الكلام : ااام 
أجد بالسر قن القررجه د اس 
استثناءً منقطعاء تقديره: 0 
ظلّم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم 
في ذلك . 


وإعراب امن يحتمل في بعض 
هذه التأويلات النصب» ويحتمل 
الرفع على البدل من (أحد) المقدر. 
وسميع عليم: صفتان لاثئقتان بالجهر 
بالسوءٍ وبالظلم أيضاء فإنه يعلمه 
ويجازى عليه . 


ولما ذكر تعالى عذر المظلوم في 
أن يجهر بالسوء لظالمه أتبع ذلك 
عرض إبداء الخير وإخفائه» والعفو 
عن السُوءء وَعَدَ عليه بقوله: 9فَإنَ 
أَنَهَ كن عَفُوا و4 وَعْدَ إِخماء 
تقتضيه البلاغة» ورعُغب 5 العفو إذ 


: ذكر أنها صفته مع القدرة على 


الانتقام؛ ففي هذه الألفاظ اليسيرة 
معان كثيرة لمن تأملها. 

وقوله تعالى: #إنَّ أَلَدِبَت يَكْمَرُونٌ 
باه وَمُسْيِه» إلى آخر الآية نزل 
فى التهود والتصارق» لانيم فى 
كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام 
كأنهم قد كفروا بجميع الرسل» 
وكفرهم بالرسل خر بللهء وفرقوا 
بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن 
نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان 
من الأنبياءء وقولهم: انون ببَعَضِ 
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وَنَحك ره بر 


بَضٍ4 قيل: معناه: من 
0 وقيل : هو تصديق بعضهم 
لمحمد في أنه نبي» لكن ليس إلى 
بحي اسرائيل» رحدو عدا من 
تفريقاتهم التي كانت تعنتاً وروغاناً» 
وقوله: «ابيِت لِك 4 أ بين 
الإيمان والإسلام والكفر الصريح 
المجلح. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم 
الكافرون حقاء لثلا يظن أحد أن 
ذلك القدر الذي عندهم من الإيمان 
ينفعهم. وبافي الاية وعيد. 

9 9©) تفسير قوله تعالى : 


لما ذكر الله تعالى أن المغرقين بين 
الرسل هم الكافرون حقأء عقب 
تلفي يزكر اللسؤتككة والله يدنه 
جميعاء وهم المؤمنون بمحمد عليه 
الصلاة والسلامء ليصرح بوعد هؤلاء 
كما صرح بوعيد أولتك» فبيّن الفرق 

عن الجر لعين»:.وقرا بعشن النقيغة : 
< موك ب َو تيهة8 بالياءء أي : 
يؤتيهم الله وقراً الأكثر : ؤسَوؤْف 
نُؤتيهم» بالنونء منهم ابن كثيرء 
ونافع» وأبو عمرو. 


واختلف المتأولون في كيفية سؤال 
أهل الكتاب لمحمد عليه الصلاة 
والسلام أن ينزل عليهم كتابأ من 
السماء ‏ فقال السدي : قالت اليهود: 
52 إن كنت صادقاً : في 
بكتاب» وقال محمد بن كعب 
القرظي: قد جاء 58 بألواح فيها 
التوراة فجى نت بألواح فيها 
كتابك» وقال قتادة: بل سألوه أن 
يأتي بكتاب خاص لليهود. يأمرهم 
فيه بالإيمان بمحمده وقال ابن 


جريج : قالت اليهود: يا محمد: لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى 
فلان أنك رسول الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقول ابن جريج يقتضي أن سؤالهم 
كان على نحو سؤال عبدالله بن أبي 
أمية:المتشر ومن القرقي: 

ثم قال تعالى: طفْقَدَ مَأَلواْ موسي 
أكْبَرٌ من ذلك على جهة التسلية 
لمحمد عليه الصلاة والسلامء 
وعرض الأسوة» وفي الكلام متروك 
يدل عليه المذكورء تقديره: فلا تبال 
يا محمد عن سؤالهم وتشّططهم فإنها 
عادتهمء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك. وقرأ جمهور الناس : «أكْر 
بالباءٍ المنقوطة بواحدة» وقرأ 
الحسن: «أكثر» بالثاء المثلثة. 
وجمهور المتأولين على أن 
«جَيرَه6 معمول ل رام أي : 
حتى نراه جهاراء أي : عياناً رؤيا 
منكشفة بيّنة» وروي عن ابن عباس 
أنه كان يرى أن «#جَهَرَة» معمول ل 
هِتَالوَا4. أي: قالوا جِهْرَةَ منهم 
وتصريحاً: «أَرنا ألّ> . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأهل السئّة معتقدون أن هؤلاء لم 
اننا محالاً عقلاء لكنه محال من 
جهة الشرعء إذ قد أخبر الله تعالى 
على ألسنة أنبيائه أنه لا يُرى في هذه 
الحياة الدنياء والرؤية في الآخرة 
ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه 
عليه بالخبر المتواتر» وهي جائزة 
عقلاً دون تحديد ولا تكييف ولا 
تحيزء كماهو تعالى معلوم لا 


كالمعلومات. كذلك هو مرئي لا 
كالمرئيات» هذه حجة أهل السَّنَة 
وقولهمء ولقد حدثني أبي رضي الله 
عنهء عن أبي عبدالله النحوي أنه 
كان يقول عند تدريس هلها المسالة: 
مثال العلم بالله حَلْق لِحَى المعتزلة 
في إنكارهم الرؤية» والجملة 
التي قالت: داريا لَه جهرة 4 هي 
التى مضت مع موسى لحضور 
المناجاة» وقد تقدم قصصها في 
سورة البقرة. 


وقرأ جمهور الناس: «مَأَحَدَنّهُمْ 

لصََّعِتَة4 وقرأ أبو عبدالرحمن 
المحلت + رإعرافي التحسي 
«الصّعْقَة4: والمعنى يتقارب؛ إذ 
ذلك كله عبارة عن الوَّفع الشديد من 
الصوت يصيب الإنسان بشدته وهوله 
خمود وركود حواس» وظلمهم هو 
تَعَنْتهم وسؤالهم ماليس لهم أن 
يسألوه . 


وري مودر 


وقوله تال : ثم تدوأ لْعِجَلّ 4 
تريب في الإخبار لا في نفس 
الأمرء التقدير: ثم قد كان من 
أمرهم أن اتخذوا العجلء. وذلك 
أن اتخاذ العجل كان عند أمر 
المضي للمناجاة» فلم يكن الذين 
صُعقوا ممن اتخذوا العجلء لكن 
الذين اتخذوه كانوا فد جاءتهم 
البينات في أمر إجازة الكصرية واهر 
العصاء وغرف فرعون. وغيره 


الللكار: 


سل برو 1 


رة تعالى: #فَعفو عن ذَلِكَ» 
يعني يما امتحنهم به من القتل 
لأنفسهم. ثم وقع العفو عن الباقين 
منهم» والسلطان: الحجة . 
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لس 

| ا ل 72011 ”نل اس 2ا وسوس ووم 

95 مسا حَظِيها ((42 نوكلا اليم ع ) 

شا سا عع سج رس ل عو ا[ هك و ب 
9 رسول الله ومافئلوه ومأصليوه ولنحنسيه هم وإن 

م 3 

لازا مع ممع و 3 3-00 > ار حي 0 1م يك لحر ب حب حمر م ل 2-2 
لكم]| أشنا ًّ . 9 8 

ةا ل 20 0# 


ع 
يعمس ار مد يرت وه - 
ع بر 


9 ومافكلو قينا 8 بل رَعَمَهُ َيه 


0١ 
0 


كا جطقي د دح 71 مسي و كوع 22 لح سه رس ررم أ 
49 ونين أهل لكت ب إلا ليَؤْمانِيى قبل مويو ودوم |4 
0 

0 


5 


ال 0 


2 


اللل تت ١‏ 2 
رمم 1س 0-0 


0 0 
وكْفرهم ايت أله وكزلوم ليا 1 
0 . - ٍ- ا و م ع لك سس نع لسلستم ل اكد 
:| يعَيرحق وقو لهم قلوينا ع لف بل طبع الله عَلَيها برهم 


د عام 2ع نه 2 منافزم م2 دده 
7 
ا سرس كسس اين ل ور و 


| ديرج ثي 11 الع يبي الي ا ا ال ل :1 
9 لا بُؤْمِنُونَإ لاقليلا 39 وَيَكْفْرهِمَ وَفُولِهج عل مَرِيم 7 


7 ١ 
١١ 
١ 
2 
اخ‎ 
600 
0. 


نعلي يدا (3) وَطلوءِ ديت عادو 
عِبات يلت لح وِصَذ هم عنس لَه 


20 يندخلوابات السديشة 
سجذاء؛ وهوى نوع من 
سححجدة الشكر التى قذ 
فعلها كثير من العلماءء 


لعجت خبلن سبلل ع لبر يل 6 


بن صانم 


. 1 : 255 
4 ورويل|ه عن النبي علو 

0 5 1 
6 وإن كان مالك بن أنس 


سر هر وي صر 


لين 


ا ححمه اله للا إها. 
هرة| # عر 


5 وقوله تعالى: لوكلا لم 
8 


57 
*] على الحيتان وفي سائر 


05 كنع اروكذ نو 1 1 الأعمال» وهؤلاء كائرا 
ل 
!)ناليم لصكووالمز ]يسم ٠‏ شغل في يوم السبت فلم 
:| تاتقؤعيائ ولي الي كيد سنزي بع 0 ١‏ ' يفعلواء بل اصطادوا 


© - © تفسير قوله تعالى : 
لالطُورٌ ©: الجبل اسم جنسء هذا 
قول. وقيل: الطور: كل جبل غير 
منبت» وبالشام جبل قد عرف 
بالطورء ولزمه الآسم» وهو طور 
سيناءء وليس بالمرفوع على بني 
إسرائيل» لأن رفع الجبل كان فيما 
يلي فحص التيه من جهة ديار مصرء. 
وهم ناهضون مع موسى عليه 
السلام» وقد تقدم في سورة البقرة 
قصص رفع الطور. وقوله: 
«برسئتو] 4 أي : بسبب ميثاقهم أن 
يعطوه فى أخذ الكتاب بقوة» والعمل 
ا 

وقوله تعالى: طوَقُلا لَهُ أَدَحْلُوا 
لباب يدا هو باب بيت المقدس 
المعروف يباب حطة. أمروا أن 
يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح 
الذي منحهم في تلك البلادء وأن 


الج جب -- > مسح م ل دم ْ 
2 2 2 2 221 2121 


وتضرفواء وقد تقدم 
قصص ذلكء. وأخذ الله 
تعالى منهم الميثاق الغليظ هو على 
لسان موسى وهاروث وغيرهما من 
الأنبياء» أي: بأنهم يأخذون التوراة 
بقوة ويعملون بجميع مافيهاء 
ويوصلونه إلى أبنائهمء. ويؤدون 
الأمانة فيه . 

وقوله تعالى: هيما نَقَضِهِم» الآية» 
إخبار عن أشياءً واقعوها هي في 
الضد مما أمروابهء وذلك أن 
الميئاق الذي رفع الطور من أجله 
نقضوه.ء والإيمان الذي تضمنه 
(اتموا أثاي م24 الك 
التواضع إثما هوائمرة الإيمان 
والإخبات جعلوايدله كفرهم 
بايات الله» وقولهم: ١حبة‏ في شعرة 
وحنطة في شعيرة»» ونحو ذلك مما 
هو تمان باسن الل وكعشويقة 
وكذلك أمروا بألا يعتدوا في السبت» 
وفي ضمن ذلك الطاعة وسماع 


5 لا تَدُوا ف ألسَّبَيِ» أي: . 


الأمرء فجعلوا بدل ذلك الانتهاء إلى 
انتهماك أعظم حرمة» وهي قتل 
الأنبياء»ء وكذلك أخذ الميثاق الغليظ 
منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه. 
وقولهم: ظقُلُوبَا عُلدَاُ4 أي: هي في 
حجب وغلب»ء فهي لا تفهمء 
وأخبر الله تعالى أن ذلك كله عن 
طبع منه على قلوبهم» وأنهم كذَبَة 
فيما يدعونه من قلة الفهم . 

وقرأ نافع : لتَعْدُوا» بسكون العين 
وشد الدال المضمومة». وروى عنه 
ورش: طتَعَدُوا4 بفتح العين وشد 
الدال المضمومةء وقرأ الياقون: لا 
َدواً» ساكنة العين خفيفة الدال 
مضمومة» وقرأ الأعمش» والحسن: 
<لا تَعْتذوا». 

وقوله تعالى: مما », (ما) زائدة 
مؤكدةء التقدير : فينقضهم ١‏ وحدف 
جواب هنا الكلام بليغ متروك مع 
ذهن السامع. تمذيره: لعناهم 
وأذللناهم» وحئّمنا على الموافين 
ثم قال تعالى: لاوَكْمَرِِمَ © أي : 
في أمر عيسى عليه السلام» ٍوَقولِهمَ 
إِيّاها بالزنى مع رؤيتهم الآية في كلام 
عيسى في المهد. وإلا فَلوْلا الآية 
لكانوا في قولهم جارين على حكم 
والبهتان: مصدرء من قولك: بهته 
إذا قابله بأمر مُبهت يحار معه 
الذهن. وهو رمي بِبَاطِل . 

© - ((©) تفسير قوله تعالى : 
هذه الآية والتى قبلها عدد الله 
تعالى فيها أقوال بني إسرائيل 
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وأفعالهم على اختلاف الأزمان» 
وتَعَافت القرون» فاجتمع من ذلك 
لمحمد كَيّة. وبيان الحجة فى أن 
وجبت لهم اللعنة» وضربت عليهم 
الذلة والمسكنةء فهذه الطائفة التي 


ا ادا نيا 


قالت* «إِنا تلا ألْسِيحَ» غير الذين 
نقضوا الميثاق في الطورء وغير 
الذين اتخذوا العجل. وقول بني 
إسرائيل إنما هو إلى قوله: «إعسى 
أبن #6 . وقوله عز وجل: رسو 
أللهد» إنما هو إخبار من الله تعالى 
بصفة لعيسى وهي الرسالة؛» على 
جهة إظهار ذنب هؤلاءٍ المقرين 
بالقتلء ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا 
عيسى لأنهم صلبوا ذلك الشخص 
على أنه عيسى» وعلى أن عيسى 
كذاب ليس برسولء ولكن لزمهم 
الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم 
وقع في عيسى فكأنهم فتلوهء وإذا 
كانوا قتلوه ه فليس يرفع الذنب عنهم 
اعتقادهم أل مولن كما أن 
قريشاً في تكذيبها رسول الله عَكِد لا 
ينفعهم فيه اعتقادهم أنه كذاب» بل 
جازاهم الله على حقيقة الأمر في 
نفسهء ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل 
ب كارا حيس ولا صليرة « ولكن 
٠ 0‏ واختلفت الرواة في هذه 
القصة وكيفيتها اختلافاً شديداً أنا 
أختصر عيونه: إذ ليس في جميعه 
شيءٌ يقطع بصحته. لأنه 

عن النبي كلد فى شيءٌ. وليس لنا 
متعلق في ترجيح شيء منه إلا ألفاظ 
كتاب الله. فالذي لا نشك فيه أن 
عيسى عليه السلام كان يسيح في 
الأرضء ويدعو إلى الله» وكانت بنو 


إسرائيل تطلبهء وملكهم في ذلك 
الزمان يجعل عليه الجعائل» وكان 
عيسى عليه السلام قد انضوى إليه 
الخواريوة بسيروة هعة حية سار 
فلما كان في بعض الأوقات شعر 

الملك بأمر عيسى عليه السلام» 
فروي أن أحد الحواريين أرشي عليه 
فقبل الرّشْوة ودلٌ على مكانه تأحيظ 
بهء ثم ندم ذلك الحواري وخنق 
نفسهء دذدي أن د من انها 


0 على 56 فلما 0 عيسى 
عليه السلام وأضحائة بتلاحق 
ا بهم دخلوا بيتا أ بمرأى من 

بني إسرائيل» فروي أنهم عدوهم 
ثلائة عشرء وروي ثمانية عشر». 
وخصروا ليلء فروي أن عيسى عليه 
السلام فرق الحواريين عن نفسه تلك 
الليلة» ووجههم إلى الافاق. وبقي 
هو ورجل معهء فرفع عيسى وألقي 
شبهه على الرجل» نصلب ذلك 
الرجل» وروي أن الشبه ألقي على 
اليهودي الذي دل عليه فصلب. 
وروي أن عيسى عليه السلام لما 


أحيط بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى 


وهورفيمَ, فى! لجنة؟ فقال 
شرحين 4 آنا وألقي عليه شبه 


: عيسى» وروي أن شبه عيسى عليه 


السلام ألقي على الجماعة كلهاء 
فلما أخرجهم بئو إسرائيل نقص 
واحد من العدة» فأخذوا واحداً ممن 
ألقي عليه الشبه حسب الروايات التي 
تك عياء تلت ذلك الشعضن: 
وروي أن الملك والمتناولين لم 
يخف عليهم أمر رفع عيسى عليه 


السلام لما رأوا أمر نقصان العدد 
واختلاط الأمرء فصلب ذلك 
الشخص » وأنيد الناس عن خشيته 
أياماً حنى تغيّر ولم “تك تثبت له صفة» 
وحينئذ دنا الناس منهء ومضى 
البحوازيوق يحتدترق بالآقاق أن غينى 
صلب»ء فهذا أيضاً يدل على أنه 
فرقهم وهو في البيت. ٠‏ أو على أن 
الشبه ألقي على الكل» وروي أن 
هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاءً 
شبه شخص عيسى على أحدء وإنما 
المعنى: ولكن شبه لهم أي: شبه 
عليهم الملك الممخرق ليستديم 


لكف وذلق أنه لما تقمئ واد :مق 


الجماعة وفقد عيسى عمد إلى 
أحدهم. وبطش بصليه» وفرق الناس 
عنه وقال: هذا عيسى قد صلب 
انكل أعز 
0 تعالى : «َإنَ أل تلوأ نه» 
: اختلاف المحاولين لأخذى 
لأنمم ين تقتو واحداً من العدد. 
وتُحُْدَتٌ برفع عيسى اضطربوا 
واختلفوا. وعلى رواية من روى أنه 
الف شَبَهُ يوشك أنهريقتي :في ذلك 
الشبه مواضع للاختلافء لكن 
أجمعوا على صلب واحدٍ على غير 
ثقة ولا يقين أيهم هو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاليقين الذي صح فيه نقل الكافة عن 
خواضياا هس أن ضهنا سلس وامال 
هل هو عيسى أم لا؟ فليس هو من 
علم الحواس» فلذلك لم ينفع في 
ذلك نقل كافة اليهود والنصارى» 
ونفى الله عنهم أن يكون لهم في 
أمره علّم على ما هو به. 
ثم استثنى اتباع الظن» وهو استثناءً 


سورة النساء. الآيات: 


متصلء إذ الظن والعلم يضمهما 
جنس أنهما من معتقدات النفس» 
وقد يقول الظان على طريق النَّجَوز: 
علمي في هذا الأمر أنه كذاء وهو 
5 تعالى: «دَما كَلُوه يقِيت/ه, 
اختلف المتأولون في عود الضمير 
من 9« كلوه فقالت فرقة: هو عائد 
على الظنء؛ كما تقول: قتلت هذا 
الأمرعلما» فالجغ: :ومااضم 
ظنّْهم عندهم ولا تَحَمْقُوهُ يقينً» هذا 
قولابن عباس.ء. والسدي» 
وجماعة؛ وقال قوم: الضمير عائد 
على عيسى عليه السلام؛ أخبر أنهم 
لم يقتلوه ب يقينا فيصح لهم الإصفاق. 
ويثبت نقل كافتهم. ومضمن الكلام 
أنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة 
واتخد 8ه ل رقنا ولأ عها 1 ولك الما 
حصلت في ذلك الدعوى صار قتله 
عندهم مشكوكاً فيه. وقال قوم من 

أهل اللسان: ع تام في قوله: 
ًا ونع و «يقيا© مصدز 
مؤكد للنفي في قوله: «وما كتلُوم, 
المعنى : يخبركم قينا يقس 
عليكم يقيناء أو أيقنوا بذلك يقيناً. 

وقوله تعالى: «بّل رَثَمَهُ َه لوه 
يعني: إلى سمائه وكرامته؛ وعيسى 
عليه السلام حئّ في السماءٍ الثانية 
على ما تَضَمْنَهُ حديث الإسراءٍ فى 
ذكر انق الكانة فس اوسن دكن 
البخاري في حديث المعراج وذكره 
غيرهء وهو هنالك مقيم حتى 
ينزله الله لقتل الدجال. وليملاً 
الأرض عدلاًء ويحيا فيها أربعين 
سنةء ثم يموت كما يموت الس 

وقوله تعالى: #وَإِن ين أهلٍ الكت 


يت رون 


4 
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لا لمن بو منَ موند». اختلف | 9 (9©) تفسير قوله تعالى : 


المتأولون في معنى الآية 00 
عافن 4 ترارق قاللة و الشسن نيد 

الحسن» وغيرهم: 00 
مور 4 راجع إلى بحسي 0 
والمعنى: اه 
الات أحد إذا نول عييسئ إلى 
الأرض إلا يؤمن بعيسى كما يؤمن 
سائر البشرء وترجع الأديان كلها 
واحداًء وقال مجاهدء وابن عباس 


أيضاًء وغيرهما: الضمير في ظبى» ‏ 


لعيسى» وفي «مريوء » للكتابي الذي 
تضمنه قوله: ظوَإِنَ سن أَهلٍ 
الحتب4ع. التقدير: وإن من أهل 
الكتاب أحدء قالوا: 5 يموت 
يهودي حتى يؤمن بعيسى روح الله؛ 
ويعلم أنه نبي» ولكن عند المعاينة 
للموت» فهو إيمان لا ينفعه» كما لم 
ينفع فرعون إيمانه عند المعاينة» 
وقال هذا 07 عكرمةء. والضحاك. 
والحسن بن أبي الحسن أيضاًء وقال 
كم ابا الضمير في #ابه.» 
لمحمد عليه الصلاة والسلامء» وفي 
دِتبْلَ مون للكتابي» قال: وليس 
يخرج يهودي ولا نضراني من الدنيا 
حتى يؤمن بمحمدء ولو غرق أو 
سقط عليه جدارٌ فإنه يؤمن في ذلك 
لوقت ون ممح ا سن 
كعب: ظقَبْل مَوْتِهِم» ففي هذه 
القراءةة تقوية لعودالضمير على 
الكتابي» وقرأ الفياض بن غزوان: 
لوَإِنّ مِن أَهْل الكِتَابِ بتشديد 
[إن]؛ والضمير المستتر في [يكون] 
هو لعيسى عليه السلام في جل 
الأقوال» ولمحمد عليه الصلاة 
والسلام في قول عكرمة. 


قوله تعالى: 9يِظلْرٍ #4 عطف على 
قوله: يما ََضيِم © ) كأنه قال: 
فبتقضهم لعَناهم وأوخيا عذابهم» 
فبظلم منهم حرّمنا عليهم المطاعم . 

وجعل الله هذه العقوبة الدنيوية إزاء 
للم بي رادل فى تمسوعم وساتر 
أخلاقهم الذميمة. والطيبات هنا هي 
الشحوم وبعض الذبائح والطير 
والحوت وغير ذلك.» وقرأ ابن 
عباس : «طَيْبَاتِ «كانَثْ» أجلت 
لَهُمْ». 

وقوله تعالى: لوَيِصّدّهِمْ عن سبل 
َه كيرا يحتمل أن يريد صدهم في 
داتهم» ويحتمل أن يريد صدهم 
غيرهم؛ وإلى هذا ذهب الطبري»؛ 
وقال: هو جحدهم أمر محمد كَل 
فإنهم صدوا بذلك جمعاً عظيماً من 
الناس عن سبيل اللهء «وَأَنْذِهم 
ِيَأ هو الدرهم بدرهمين إلى أجل 
ونحو ذلك مما هو مفسدةء وقد نهوا 
عنه فشرعوه لأنفسهم واستمروا 
عليهء من ذلك» ومن كراءٍ العين 
ونحوه. وأكلٌ أموال الناس بالباطل : 
هو الرّشاء ثم استثنى الله تعالى من 
بن إطراجيل رسخي عي جام 
التوراة الذين قد تحققوا أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام وعلاماته. 
وهم: : عبدالله بن سلام» ومخدريقء 
ومن جرى مجراهماء «وَالْموم 4 
عطف على «الراسخين؟ وما أنزل إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام: هو 
القرآن» والذي انزليسع قله : هو 
التوراة والإنجيل . 

واختلف الناس في معنى قوله: 
«وَالْمَيِيِينَ 4» وكيف خالف إعرابها 
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إعراب ما تقدم وتأخر ‏ فقال أيان بن 
عثمان بن عفان» وعائشة رضي الله 
عنها: ذلك من خطإ كاتب 
المصحف». وروي أنها في مصحف 
أبي بن كعب: #والمُقيمونَ4© . وقد 
روي أنها فيه «وَالمْقِيمِنَ4 كما هي 
في مصحف عثمان رضي الله عنه» 
قال الفراءً: وفي مصحف ابن 
مسعود: «والمُقيمون4» وكذلك 
روى غصمة عن الأعمشء وكذلك 
قرأسعيد بن جبيرهء وكذاقرأ 
عمرو بن عبيدالجحدري.ء 
وعيسى بن عمرء ومالك بن دينار» 
وكذلك روى يونسء. وهارون عن 
أبي عمرو. وقال آخرون: ليس ذلك 
من خطإ الكاتب» ولا خطأ في 
المصحفء. وإنما هذا من قطع 
النعوت إذا كثرت على النصب ب 
(أعني)» والرفعٌ بعد ذلك ب (هم). 
وذهب إلى هذا المعنى بعض نحويي 
الكوفة والبصرة» وحكي عن 
سيبويه : أنه قطع على المدح. وخبر 
«لكن 4 وِيْمئْنَ 4 لأن المدح لا 
يكون إلا بعد تمام الجملة الأولى؛ 
وهذا كول خزئق بدك هقان : 
لا يَبُعدنَْقَوْميالذينَهُمُ 
سهالْعَدَاةِوَآفَةَالجرْرِ 
المَازِلِيِنَ بعْلمغئَرَكٍ 
وا . . لطيبِونَمَعَاقِدَالارْر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد قُرّق بين البيت والآية بحرف 
العطف الذي في الآية» فإنه يمنع عند 
بعضهم تقدير الفعل» وفي هذا نظر. 
وقال قوم: قولهتعالى: 
ٍِوَالْقِسِنَ4 ليس بعطف على قوله: 
ِدَالْمُؤْسْونَ 4. ولكن على ما في 
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خراء 6 06 . 6 +" ٍ ا 
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الملائكة» وقال 5 وَالااسباطٍ وعِسكئ وأدوب وبوذس وهدرون وسلييان 0 

و ا مرج سبلل ص ا فيه 
دما ع له سرحت ص سس ل سي ل كر مسوو مه 2م ع بره سياد 42 

ون ر. مقرم ي. ال وَدَاََادَاقد وبا © وَرُسْلاهدضَصَصَتَهُمْ ليك | 
بعضهم: بل من تقدم من | 7 
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الأتيياءت قالوا: ثم رجع 


ص20 دو وى كي 822« وس ري مور سار م وو 
من قبل ورسلا َم نَقَصصهمْ عَليلك وَكلَمَ الله مُوسئ 


“2 


0 - ل برسي بت ل د 0.4 
قوله: «والثة ئس » 7 تَحكليمًا 499 رسلا مشر وَمَنَذِرِنَلِتَلايكونَ 3 
يسقسوله: #والمؤتوت 200067 ا 2ب ما 7 
فعطم عا قوله: إلناسعل الله -حجة بعد مسل وكن الله عرييرا لآ 2 
8 9 1 ا 1117 2 2 عد ع 
أ قال ق. م: 5 9الكن اله يشهديما أنزل! ليلك انزلة ,بعلم |1[ 
#وَالْموْمِنُونَ 4 . وقال جوم 0 رح حار صل 0 مح سر لخر سس مد 2 200 دماءة سسا 0 
«تتيع» عطف عل أ وَالمكهِكَة ضْمَدُونَوَكَقَ ٍانَوسَرِيدَ09إنَالذِيت ‏ 
2-2 عسل لس لم7 سل سر ل ل ا عاك 
«مآ أَنرلَ: والمراد 5 كفروا وصَدواعن سيل أفوقد صلواضاللاً بيدا ابر 
١‏ »ندر كوأ وكساك يي تفلف لول 
المؤمنون بمحماكء أى: 9 لخن لين راد م يَحنٍ الله ليع لهم و 


يؤمن الراسخون بهم وبما 


يديه طريقًا 9 إِلَاطريَ جَهََّمَ حَاِد ها أبدا 


0 ا ع ص ل سه كي سم سير لي سس 
هم عليهء ويكون قوله: ١‏ كلصا 9 يكام لاس كد جا و 
5 الى بي معلمي اسع مل وه عع تسو6ر سع رومن 
اع 1 02 55د وعامة أنه أ كو و|المن 
«ولتزوس » أي : وه | ذا سول ليون رَيَكمضاوس أحها لكم ون تكفا :* 
1 5 يد قد ياف اتيت الك رتك 2 كما 40 بلا 
المؤتونء وقال قوع : © فإنالو ماقا لسمنوؤت وا لارض وداناللهعيها ديم تا 
59 ل 1 . : 5 يبيب 1 : د 
ال 0115 


«وَاليِينَ 84 عطفٌ على 
الضمير في 8مَِنْهُمَ*: وقال 
آخرون: بل على الكاف في قوله: 
ومن لِك » ويعني الأتبياءة وقرأت 
فرقة: «سَنْرْتي 4 بالنون» وقرأت 
فرقة: ظاسَيْؤْتَيهِمْ 4 بالياء . 

9 - 9 تفسير قوله تعالى : 

رُوي عن عبدلله بن عياس أن 
بحسن هذ الآية أن شكننا اليه 
وعَدِيٌ بن زيد قالا: يا محمدء ما 
نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد 
موسىء ولا أوحى إليه» فنزلت هذه 
الآية تكذيباً لقولهما . 

وقال محمد بن كعب القرظي: لما 
أنزل الله : «يسكلك أهْلُ الكتبٍ أن 
َل عَلِمَ كبا من سمه 4 إلى 
آخر الآيات فتليت عليهم» وسمعوا 
الخبر بأعمالهم الخبيثة قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» و 
على موسىء ولا على عيسىء. 


57 


#وما دروا أََّهَ حَقٍّ قدروء إذ َالو 
أل أمَّهُ عل بش من سور » . 
والوحي: إِلْقَاءُ المعنى ني خفاءء 
وعرفه في الأنبياء بواسطة جبريل 
عليه السلامء وذلك هو المراد 
بقوله: #كا أرْحينآ» أي : بِمَلْكِ 
ينزل من عند الله ونوح: أول 
الرسل في الأرض إلى أمة كافرة 
ورف نوص نك العحكمة والكدريك 
لخفته. وإبراهيم عليه السلام : هو 
الخليل» وإسماعيل عليه السلام : ابنه 
ا بعر لدي ل 
المحققينء وهو أبو العرب»ء 
إسحق: ابنه الأصغرء ويعقوب: 
هو ولد إسحقء وهو إسرائيل» 
والأسباط : بكر يعظوب» يوست 
وإخوتهء وعيسى : هو المسيح» 
وأيوب: هوالميتلى الصابيرء 
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ويونس: هوابن مشَّىء وروى ابن 
جماز عن نافع: «#يونس# ‏ بكسر 
النون ‏ وقرأ ابن ونّابء والنّجعي 
بمفتحهاء وهي كلها لغات. وهارون: 
هو ابن عمران». وسليمان: هو النبي 
الملكء وداود: او وقرأ 00 
الناس : « زبورا» به بفتح الزاي. وهو 
اسم كتاب داود تخصيصاًء ٠‏ وكل 
كتاب في اللغة فهو زبورٌ من حيتثٌ 
تقول: زَبَرْتٌ الكتاب إذا كتَبْتّه . وقرأ 
حمزةٌ وحده رُيُورا4 بضم الزاي: 
قال أبو علي: يحتمل أن يكون 
امم ” زَبْرء أرق على المزبور اسم 
الزبر كما قالوا: ضَدْبٍ الأميرء 
ونْسْج اليَمَنْء وكما سمي المكتوب 
كتابًء ويحتمل أن يكون جمع زبور 
على حذف الزيادة» كما قالوا: 
ظريف وظروفء وَكَرَوَان وكِرْوَانء 
وَوَرَشانَ وورّشانء ونحو ذلك مما 
يجمع بحذف الزيادة» ويقويٌ هذا 
الوجه أن التكسير مثل التصغيزء وقد 
اطرد هذا المعنى في تصغير الترخيم 
تيصو أزهر وزفسن» وصارت 
وحريثء. وثابت ونُْبِيتء فالجمع 
مثله في القياس وإن كان أقل منه في 
الاستعمال. 00 ١‏ 


- سم دعم 


وقوله تعالى: 8 ورسلا هد 
عَيكَع الآية. نصب د رُسلاً» على 
المعنى». لأن المعنى : إِنا أرسلتاك 
كما | أرسلنا نوحاء شال 52 

سلا بفعل مضمرء تقديره: 

0 شل لأن الرد على اليهود 
لماعو ني إتخارهم إرسال الربجل 
والمراد الوحيء وفي حرف أبي بن 
كعب: #ورسل© في الموضعين 
بالرفع على تقدير: هم رفسل و 


9تَصْصِتَهمَ 4 معناه: ذكرنا أسماءهم 
0 وقوله تعالى: «وَرسلا 
لم: نْصْصهُ َلك يقعضي كثرة 
الأنبياء ء دون تحديد بِعَدَدِء وقد قال 
تغمالدى: «رإن أ إل حلا فا 
ننِكء وقال تعالى: #وفرونا بين 
> كيرا م ومايذكر من عدد 
الأنبياءء فغير صحيحء ولله أعلم 
بعدتهم صلى الله عليهم . 

وقوله تعالى: لوَكلُمَ أله موس 
تَكليمًا4 إخبارٌ بخاصة موسى. 
وأن الله تعالى شرفه بكلامه» ثم أَكُدَ 
تعالى الفعل بالمصدرء وذلك مبنيٌ 
في الأغلب عن تحقيق الفعل 
ووقوعههء وأنه خارج عن وجوه 
المجاز والاستعارة» لا يجوز أن 
تقول العرب: امتلاً الحوض وقال 
قطني قولآء فإنما تؤكد بالمصادر 
الحقائق» وما فك دول بويت 
النعمان بين بشير: 


دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز 
يدوت ولا جيروت.ولاً أصواك: 
والذي عليه الراسخون في العلم أن 
الكلام هو المعنى القائم في النفسء 
ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكاً 
من جهة السمع يتحصل به الكلام؛ 
كما أن الله تعالى موجود لا 
كالموجودات معلوم لا كالمعلومات» 
فكذلك كلامه لا كالكلام» وما روي 
عن كعب الأحبارء وعن محمد بن 
كعب القرظي ونحوهما من أن الذي 
بغ موسى كان كأشد ما وسيم من 
الصواعق؛ وفي رواية أخرى كالرعد 


الساكن» فذلك كله غير مرضي عند 


الأصوليين . 

وقراً جمهور الأمة: ِوَكلُمَ َه 
مُوسَئ» بالرفع في اسم الله وقرأ 
يحيى بن وثّاب» وإبراهيم النَّعي : 
لوَكَلْمَ الله بالنصب على أن موسى 
ار 0 
جهة الاشتهارء لكنها مخرجة من 
عدة تأويلات . 

© 9 تفسير قوله تعالى : 

رسلا » بدلاً من الأول قبل: و 

«سئِّرِيت وَمنْذْرِينَ 8 حالانء أي : 
يبشرون بالجنة من آمن وأطاع. 
وينذرون بالنار من كفر وعصىء 
وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل 
احتجاج من يقول: لو بعث إلي 
لآأمنت. والله تعالى عزيزء لا يغالبه 
شنة ياولا حجة لأجد غليه: وهود 
مع ذلك حكيمء تصدر أفعاله عن 
حكمهء فلذلك قطع الحجة» فالرسل 
حكمة منه تعالى . 

وقوله تعالى: «لكن أَنَهُ يَنْبَدُ4 
الآية: سببها قول اليهود: #ما أَنْلَ 
أنه عل صر من شير 5 
لمحمد عليه الصلاة والسلام: ما 
نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك ولا 
انول عمدت فيضا رد ابر 
عبدالرحمن السلميء والجراح 
الحكمي: هلَكِن الله يَشْهَدُ4 بِشَدَ 
النون ونصب المكتوبة على اسم 
ل ْ 

وقوله تعالى: ِأَنْرْمٌ بِعِلِيكِ 4 
هذه الآية من أقوى متعلقات أهل 
السّنّةَ في إثبات علم الله تعالى خلافاً 
للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا 
علم» والمعنى ‏ عند أهل السنّة -: 
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أنزله وهو يعلم إنزاله ونزولهء 
ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه 
أنزله مقترناً يعلمه. أي : فيه علمه 
من غيوب وأوامر ونحو ذلك». 
فالعلم عبارة عن المعلومات التي في 
القرآنء كما هو في قول الخضر: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا 
مانقص هذاالعصفورمن هذا 
البحرء معناه : من علم الله الذي بث 
في عباده. وقرأ الجمهور: لأَرّلَ4 
على بناءِ الفعل للفاعلء وقراً 
الحسن: طأَنْزِل» بضم الهمزة على 
بنائه للمفعول. 
٠‏ وقوله تعالى : طوَالَْلَهكة يَتْهَدُونَ 

ا 0 
0 وردٌ علئ اليهودء قال 
قتادة: شهود والله غير متهمةء وقوله 
تعالى : رن ب ريدا4: تقديره: 
وكفى الله شهيداًء لكن دخلت الباءٌ 
لتدل على أن المراد: اكْتَهُوا بالله . 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الذين 
يصدون عن سبيل الله أنهم قد بعدوا 
عن الحقء وضلوا ضلالاً بعيداً. لا 
يقرب رجوعهم عنه؛ ولا تخلصهم 
منه. وقرأعكرمة»ء وابن هرمز: 
لِوَصدُواك يضم الصاد. 
لم أخبر تعالى عن الكافرين 
الظالمين في أن وضعوا الشيءَ في 
غير موضعهء وهو الكفر بالله. والله 
تعالى يستوجب منهم غير ذلك لنعمه 
الظاهرة والباطنة؛ إنهم بحيث لم 
يكن الله تعالى ليغفر لهمء وهذه 
العبارة أقوى من الإخبار المجرد أنه 
لايغمرء ومثال ذلك أنك إذا قلت: 
«أنا لا أبيع هذا الشية» فهم منك ‏ 
الاغتباط به» فإذا قلت: «أنا ما كنت 


طرِينًا لا رين جهَثَّرَ 4» هذه ار 


آخر الزمان» وعليهم تقوم 


لأبيع هذاالشيءك. 5 
فالاغتباط منك أكثرء هذا أ 
هو المفهوم من هذه - 
العبارة . 0 

وقوله تعالى: #ولا لَبِدِيهُم 


هداية الطرقء؛ وليست 48 
بالإرشاد على الإطلاق» أل 
وباقي الآبة بين يتفسمن 9 
تحقير أمر الكفار, وأنهم لا 3 6 
يباليهم الله بالة» كما ورد 0 


8 
ا 
5 دوت 


الصالحون». الأول فالأول 25 0 
حتى تبقى حثالة كحفالة ذا فج 
التمر. لا يبالهم الله بالة؟. 

المعنى: إذ هم كفارٌ في 


في الحديث: (يذهب 


9 9 
20 


“ 
له 


الساعة . 

9©) - 9 تفسير قوله تعالى : 
المخاطبة بقوله: طَيكايا لنّاش» 
مخاطبة لجميع الناس» والسورة 
مدنية» فهذا مما خوطب به جميع 
الناس بعد الهجرةء لأن الآية دعاءً 
إلى الشرع. ولو كانت في أمر من 
أوامر الأحكام ونحوها لكانت - يَأيُمٌ 
الْذِينَ اكوا وال سوك لي فلو الآية : 
محمد كيه والحق: هو شَرْعَهُ 


وقوله تعالى: حيرا لَكُمْ» منصوب . 


بفعل 'مضمر تقديره : انوا خيراً لكم. 
أو حوزوا خيرالكمء وقوله: 
«امثأ4 وقوله: لكبو بعد 
ذلك أمر بترك الشيءٍ والدخول في 
غيره» فذلك حسنت صفة التفضيل 
في نصب (خير)» ونظيره من الشعر 


قول عمر بن أبي ربيعة: 


ا ده وأ 6 


م ب يت 0 تاو اتات ١‏ 


ماقو لياو وكاس انس 5 
دعس مم ل 


ترهان من رب 


ب ص سار 


نكما 
سر مرجع .0< 51 ل 


و ساح م ل لور ل 
- عسى أبن مرج وَسُوكٌ 8 


ال ريل عم 


59 
06 رمسم أ ع سي صل لل لور هر 2 ا 


8 0 


مله سه صر مه سر ار 22012 3 
> بحم سه 5-3 2 3 .7 
12-00 سرصم سي 3 


ع لور ل ا ل مل 


1 دكين ©© ليست مذ َعيألمحتٍ 5 


ان 


4 6 ا قصلو 


أوَأسْتكير أمديحعَدَاب اليم ؟ ولد 4 
0 

, ا 
1 ] 1م ١‏ 3 
يت 6 


ووه 
2 سدس د 57 و9 


مدي : 0 الله و وأعتمسعوأيد. و 


لت 
0 2 يا 2 
100 


1ض 
أو الوْبَى بَيِتَهمَاأَسْهَلا 
أي: يأت أسهلء وقال أبو عبيدة: 
التقدير: يكن الإيمان خيراً والانتهاءً 
خيراًء فنصبه على خبر كان» وقال 
الفراءٌ: التقدير: فآمنوا إيماناً خيراً 
لكمء فنصبه على النعت لمصدر 
وف 
ثم قال تعالى: «وإن مَكفُرواً فَإِنَّ لله 

َ ف السَموْتٍ وَاَلْارضٍ »4 وهذ! خبر 
بالاستغناءء وأن ضرر الكفر إنما هو 
نازلبيهمء ولله تعالى العلم 
والحكية: 

ثم خاطبٍ تعالى أهل مم 
النصارى بأن يَدَعُوا الخلووان 
تجاوز العد: زمتةغلاء 0 
ومنه غلوة احير وقوله تعالى: 
فى ويبحكم»م فإنمامعناه: في 


الدين الذي أنتم مطلوبون به» فكأنه 


سورة النساءء الآيات : 


سم جنس » وأضافة إليهم تأت أنهي 
مالخونول به وليست الإشارة إلى 
دينهم المضلل. ولا أمروا بالتبوت 
عليه دون غلو. وإنها أمووا ررك 
الغلو في دين الله على الإطلاق» 
رأن ل وا :ولا ين ازا على درل 
الح حو اذا سلكو اها أمروا به ققاللة 
سائقهم إلى الإسلام . 

ف ييّن تعالى أمر المسيح» وأنة 
رسول الله وكلمته» أي: مُكوّن عن 
كلمته التي هي: كن. وقوله: 


ا 00 


«التلهاي عبارة عن إيجاد هذا 
الحادث فى مريمء وقَال الطبري: 


ل سم سر و لل 


00 القلها » يريد البشارة التي 


لاخر 2 


ولع تنذه. 0 


مخلوقاتف ف #من» لابتداء الغاية إذا 
حين النكر فيهاء وقال الطبري: 
ند عند أي : نفخة مئه» إذ هي 
من جبريل داشر تفن تبنت دي 
الرمة : 
فَقَلْتُ له اضْمُّمْهَا إِلَيِكَ وَأَحيهًا 
برَوْجِكَ وَاْعَعْهُ لها قِيمَةَ كَدْرا 
يصف سقط النارء وقال أبي بن 
كعب : روح عيسى من أرواح الله التي 
خلنها واستطقها بعرده : «ألسث ريك 
الوا بنك فبعثه الله إلى مريم فدخل 
فيهاء ثم أمرهم بالإيمان بالله ورسلهء 
أي : الذين من جملتهم عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة و السلام. 
وقوله تعالى: «ولا تَمُولُواً تَلَكه » 
المعنى: الله ثالث 
الابتداء والمضافء كذا قدّر أبو 
علي؛ ويحتمل أن يكون المُمَدٌ 
المعبود ثلاثةء أو الإله ثلاثئة. ا 
الآلهة ثلائةء أو الأقانيم ثلاثة: 


ن ثلائةق فحذف 


آلاطا _ هب 


,مه 


وكيفما تشعس اختلاف عبارات 
النصارى فإنه يختلف بحسب ذلك 
00 وقد تقدم القول فى معنى 
2 لسك . 

© 9 تفسير قوله تعالى : 

وإِنّماع في هذه الآية حاصرة» 
اقتضى ذلك العقل في المعنى 
المتكلم فيه» وليست صيغة (إِنْما) 
تقتضي الحصرء. ولكنها تصلح 
للحصر وللمبالغة في الصفة وإن لم 
يكن حصرء نحو: إنما الشجاع 
عنترة» وغير ذلكء و طسْبَحَنَهُ» 
يغناة : تيزيهاً له وتفظيه] عن أن 
يكون له ولد كما تزعمون أنتم أيها 
النصارى في أمر عيسىء إذ نقلتم 
أبوة الحنانة والرأفة إلى أبوة التسَل؟ 
وقرأ الحسن بن أ بي الحسن: «إِنْ 
يَكُون لَهُ ودح بكسر الألف من [إنُ] 
وهي نافية بمعنى: مايكون له ولد» 
وقوله تعالى : ظلَهُ ما فى لسوت ونا 
4 لْاَرض » الآأية: إخبار يستغرق 
عبودية عيسئ وغير ذلك من الأمور. 


براي 995 0 
يليق به فقال: ؤأن يسْتَسْكِتَ لْمَسِيحٌ 
أن يَكْوَ» الآية» والاستنكاف إبايةٌ 
بِأَنَفَةَء وقوله تعالى: «وَل امك 
»4 زيادةٌ في الحجة» وتقريب 

من الأذهان» أي : ولا هؤلاء الذين 
ل المخلوقين لا 
يستنكفون عن ذلك». فكيف سواهم؟ 
وفي هذه الاية الدليل الواضح على 
تفضيل الملائكة على الأنبياء . 

ثم أخبر تعالى عمن يستنكف. 
أي يأنف عن عبادة الله ويستكبر 
بأنة سيناله. الحشر يوم القيامة» والدَد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلى الله وقوله: «#ميحدم م4 عبارة 
وعيد. وقرأ جمهور ا 
0 يحشرم © بالياء» 0 الحسن بن 
بي الحسن: هفَسَتَحْشْرُهُمْ4 بنون 
الجماعة . و4 وري قن» 
لنَنُعَذْبُهُنْ4 كلها بالنون. قال أبو 
الفتح : وقر] مشلمة: 9فَسَيَحْشْرْهُمْ» 
لِنَيعَدَنَهُمْ» بسكون الراءِ والباء على 
التخفيف . 
وبين اله اتعالن أدر مووي 
فأخبر عن المؤمنين العاملين 
بالصالحات أنه يوفيهمٍ أجورهم حتى 
لا يبخس أحداً قليلاً أو كثيرأًء وأنه 
يزيدهم من فضله. وتحتمل هذه 
الزيادة أن تكون المخبر عنها في أن 
الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف» 
ويحتمل أن يكون التضعيف الذي هو 
غير مَصَرّدٍ مُخخسوبء. وهو المشار 
إليه في قوله تعالى: وله يصَعِفُ 
من يا 
ا - 9) تفسير قوله تعالى : 
هذا وعيد للمستنكفين الذين يَدَعْونَ 
نسادة الله أنقة وتكبراء وهنا 
الاستنكاف إنما يكون من الكفار عن 
اتباع الأنبياف وما جرى مجراه. 
كفعل حَيّي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وكفعل أبي جهل وغيرهء وإلاء فإذا 
فرضبت أحداً من البشر عرف الله 
تغالن: تسعال أن هده ركفن بد كيرا 
عليه» والعناد المجوز إنما يسوق إليه 
الاستكبار عن البشرء ومع تقارب 
المنازل في ظن المتكبر. 
وقوله تعالى: جيآمًا ألنّ لنآس هد آم 
برهن يْن ريك » الآيةء إشارة إل 
محمد رسول الله جل » والبرهان: 


م 4 مم 


9و 


سورة النساءء الآية: ١75‏ 


دهم 


المحرر الوجيز في 0 الكتاب العزيز 


الحَجَةٌ النْيّرَةٌ الواضحة التي تعطي 
اليقين التام؛ والمعنى: تداءف 
مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى 
على صحة ما يدعوكم إليه» وفساد 
ما أنتم عليه من النّحَلء 00 
تعالى: «وَأوَلنَآ ِلْيَكُمْ نورا مُبِيتًا 
يعني القرآن» لا كل شي 
وهو الواعظ الزاجرء الناهي الآمر. 
ثم وعد تبارك وتعالى المؤمنين بالله 
المعتصمين به. والضمير في ايد» 
يحتمل أن يعود على الله تعالى» 
ويحتمل أن يعود على القرآن الذي 
تضمنه قوله تعالى: ورا مُيِيتَا»» 
والاعتصام به: التمسلكك تسسف 
وطلب النجاة والمئعة به» فهو يعصم 
كما تعصم المعاقل». وهذا قد فسره 
قول النبى جَكِةِ : «القرآن حبل الله 
العكين ‏ عن اتنسكابة صما 
والمفضل: الجنة ونعيمهاء 
وَنَبِدِسِمَ © معناه: إلى الفضلء 
رهد هذانة ريك الحنان: كما قال 
تعالى: حَتيدِئ َع الخ ©©» 
لأن هداية الإرشاد قدتقدمت 
رسجو لس حيو انثا بالله تعالى» 
واعتصموا بكتابه. و لط نصب 
بإضمار فعل يدل عليه طيَدِءِم » 
تقديره: فيعرفهمه ويحتمل أن 
ينتصب كالمفعول الثاني إذ 
دعم © في معلى: يعرفهمء 


ويحتمل أن ينتصب على ظرفية ماء 


ويتشتمل أن كرون خالا عن القسي : 


في طإِلبْهِ 24 وقيل: من طفَصْلٌ». 
والصراط : الطريق» وقد تقدم تفسيره 
غير مرة. | 
9 تفسير قوله تعالى: 


تقدم القول في تفسَمر «الكدل: »> 


في صندر السورة» وأن 0" 0 
المترجح أنها الورّانّة التي تتش 
. ا ليس لمرو 
تملست همق : ب وابن 

وابنةء ولم يكن فيها عمود 
نسب ء لا عال ولا سافلء 
* | وبقي فيها من يتَكُلْلء ٍ 
كما يحيط الإكليل. وكان ار 
أمر الكلالة عند عمر بن 
الخطاب رضى الله عته | 
مشكلا فقال: 


رسول الله يت في شيء |1 


210 


0 ل ساي إر” 


7 را , نأو إذا 2 فأصطادوا | 

مرا جعتى إياه فى الكلالة» لات مهيدان عَكلاصطادوا 24 
اله ولا 
ولوددت أن رسول كَنةٍ لم 4 1 
: ار تأرق وؤاطالزالو1 قل : 


«ما راجغت |' 


يمت حتى يبينها». وقال ا 
على المنبر: اثلاث لو اشيج 
بينها رسول الله كَل لكان 
أحب إلي من الدنيا: الجد والكلالة» 
والخلافة» وأبواب من الربا؛ . وروي 
عنه رضي الله عنه أنه كتب فيها كتاباً 
تنكف غير افيه ويقول: 
«اللهم إن علمث فيه خيراً فأمضه». 
فلما طعن دعا بالكتاب فَُمُحيء فلم 
كر أخن ها كان فيه وروى الأعمش 
عن إبراهيم وسائر شيوخه قال: 
ذكروا أن عمر رضي الله عنه قال: 
«لآن أكون أعلم الكلالة أحب إلى 
من جزية قصور الشام». وقال 
طارق بن شهاب: أخذ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتف وجمع 
أضحات النبي كله ثم قال: «لأنْضينٌ 
في الكلالة قضاءً تحدث به النساءً في 
خدورها». فخرجت عليهم حية من 

البيت فتفرقواء فقال عمر: «لو 
أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمّهه. 
وقال معدان بن أبي طلحة: خطب 


اس كدب عر 


0 00 اخ ال ومسا سام ِذِولحظ الا‎ ١ 
0 0-0 ا أنه له‎ 


ا وَإِنَكانقَ 


و 0“ 
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0 ا ألدَءَامَيوا لامجلا 6 ار سُعلي الله 5 
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00 سي 00 ل ل يقن 
سَتَدَانموم أَدَصَدَُو كمعن ألْمَسْجِدٍ 
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2-0-7 ودر 
م ا 
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عمر رضي ا جنا انال يوم انمد 
فقال: «إني والله ما أدع بعدي شيئاً 
هو أهم إلى منن آم الكلالة» وقد 
يال ععيا وصول الله كَلندِ فما أغلظ 
لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى 
طعن في نحري وقال: «تكفيك أآية 
الصيف التي أنزلت في آخر سورة 
النساءء فإن أعِش فسأقضي فيها 
3 بقضية لا يختلف معها اثنان مِمَّنْ يقرأ 
القرآن» . 

وسكئل عقبة بن عامر عن الكلالة 
فقال: الاتففون لهذا يسألني عن 
الكلالة» وما أعضل بأضصحاب 
رسول الله يك شيءٌ ما أعضلت بهم 
الكلالة؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أن آية 
الصيف هي هذه. وروى أبو سلمة عن 
النبي كد أنه سّئل عن الكلالة فقال: 


سورة المائدة. الآيتان: 2١‏ ” 


5هه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«ألم تسمع الآبة التي أنزلت في 
الصيف: : #وإن كارب رجل دو توروك 
حَدَله4 إلى آخر الآية). 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا هو الظاهرء لأن البراءَة بن عازب 
قال: آخر آية أنزلت على النبي كله: 
ََتَفبوتكَ هل لَه نكم فى الككلة)ه 
وقال كثير من الصحابة : هي آخر ما 
نزل» وقال جابر بن عبدالله: نزلت 
بسببي » عادنى رسول الله كه وأنا 
مريض ١»‏ فلاغ:: يا رسول اللهء» كيف 
أقضي في مالي؟ وكان لي تسع 
أخوات» ولم يكن لي والد ولا ولد: 
فنزلت الآية . 


قال القاضي أبو سكين تق الله : 


وقوله رسول الله د : «تكفيك منها. 


آية الصيف» بيان فيه كفاية وجلاءء 
ولا أدري ما الذي أشكل منها على 
الفاروق رضوان الله عليه إلا أن 
تكون دلالة اللفظ لم تطرد لهء أن 
كان استعمال قريش لها قليلاء ولا 
محالة أن دلالة اللفظ اضطريت على 
كفبور من القناس> وتشكلك قال 
بعضهم: الكلالة: الميت نفسهء 
وقال اخرون: الكلالة: المال» إلى 
لاص ار وإذا لم يكن 2 
في الفريضة والد ولا ولد وترك 
0 أختاً فلها النصف فرضاً مسمى 
بهذه الآية» فإن رك الميث يننأ وأأنتاً 
فللبنت النصف» وللأخت النتصف 
بالتعصيب لا بالفرض المسمى . 
ولعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن 
عباس في هذه المسألة خلاف 
للناس» وذكر عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال في خطبته: 
(ألا إن آية أول سورة النساءٍ 


أنزلها الله في الولد والوالدء والآية 
الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأم؛, والآية التي ختم 
بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والأخواك :فتن الأب والأم والآية 
التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله 
في أولي الأرحام) . 
وقراً ابن أبي عبلة: ظفإِنْ». 
«للذكر مثل حظ» . ْ 
وقوله تعالى: «أن تَضِلُوا» معناه: 
كزافة أناتستزاه و عدر أن تملا 
فالتقدير: لكلا تضلواء ومنه قول 
القطامي في صفة نافة : 
واتكنااينا او الت ال سيا 
فالننا عَتكيا أن باعتا 
وكان عمر رضي لله عنه إذا قرأ: 
«ِيَِينُ لَه لَكْم أن تضِلوا ع قال: 
اللهم من بينت له الكلالة فلم تَتَيّن لي 
تم بحمد الله تفسير سورة النساء 


نيبا نيبا نا 


هذه السورة مدنية بإجماع. وروي 
أشها تزلمت سد يتصرف 
رسول الله يِدٌ من الحذيبية» وذكر 
النقاش عن أبي مزلنة أنه قال: لما 
رجع رسول لله يك من الحديبية 
قال: ديا علي, ٠‏ أشعرت أنه نزلت 
علي سورة المائدة» ونعمت الفائدة» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي لا يشبه كلام النبي عليه 
ومن هذه السورة ما نزل في حجة 


| الوداعء ومنهاهمانزل عام الفتحء 


وهو قوله تعالى: 9وَلَا يجرِمَئَكُم 
سّتَنَانٌ قَوَرٍ © الآية» وكل مانزل من 
القرآن بعد هجرة النبي َي فهو 
مدني سواء ما نزل بالمدينة» أو في 
سفر من الأسفار» أو بمكة. وإنما 
يرسم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة» 
وروي أن النبي كَكلةِ قال: «سورة 
المائدة تدعى في ملكوت اله 
المنقذة. تنقذ صاحبها من أيدي 
ملائكة العذاب» . 
(9) - لوا تفسير قوله تعالى : 
قال علقمة: كل مافى القرآن 
« يام الَدِنَ امنا » لوو وقد 
تقدم القول في مثل هذاء ويقال: 
وَنّى وأوفى بمعنى واحدء وأمر الله 
تعالى المؤمئين عامة بالوفاء بالعقود. 
وهي: الرُبوط في القول» كان ذلك 
تعاهد على برء أو في عقدة نكاح أو 
بيع أو غيرهء ولفظ المؤمنين يعم 
مؤمني أهل الكتاب» إذ بينهم 
وبين لله عقد في أداء الأمانة فيما في 
كتابهم من أمر محمد ككد ولفظ 
« بالمقود» عار الجاهلية المبنية 
على بِرٌّء مثل دفع الظلم ونحوه. 
وأما في سائر تعاقدهم على الظلم 
والغارات فقد هدمه الإسلام» فإنما 
معنى الآية: أمر جمع المؤمنين 
بالوفاء على عقد جار على رسم 
الشريعة» وفسر الناس لفظ العقود 
بالعهود. وذكر بعضهم من العقود 
أشياء على جهة المثال» فمن ذلك 
قول قتادة: « وفوا ِالْمُقُودِ معناه: 
بعهد الجاهلية. روي لناعن 
رسول الله يَلِةٍ أنه قال: «أوفوا بعقد 
الحاهلية., ولا تحدثوا عقداً ني 
الرسلام؟ . 
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قال القاضي 0 الله : 
وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية 
كان يخص المتعاقدين. إِدْ كان 
الجمهور على ظلم وضلال» 
والإسلام قد ربط الجميع. وجعل 
المؤمنين إخوةً؛ فالذي يريد أن 
يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه 
الشرع مع غيرهم من المسلمين. 
اللهم إلا أن يكون التعاقد على دفع 
نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في 
الإسلام التعاهد على دفع ذلك 
والوفاءً بذلك العهد. وإماعهد 
خاص لما عسى أن يقع» يختص 
المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة» كما 
كان في الجاهلية» فلا يكون ذلك في 
الإسلام . 

قال الطبري: وذكر أن قُراتٌ بِنّ 
حبّان العجلي سأل رسول الله كله 
عن حلف الجاهلية» فقال: ١«لعلّك‏ 
تسأل عن حلف لم وَثَيم الله؟ قال: 


معم ري يااتبي الله قال: لا يزيده 


الوسلام إلا شِدَةً»؛. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لأَفوا بالعقود» 
معناه: «يما أجل الله وبما حرّمء 
ويما فرض وبماحَدٌ في جميع 
الأشياء». قاله مجاهد وغيره. 

وقال محمد بن كعب القرظيء 
وابن زيدء وغيرهما: العقود في 
الآية: هي كل ما ربطه المرءُ على 
نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 

وقال ابن ليذ وعبدالله بن عبيدة: 
العقود خمس: عقدة الإيمان» 
وعقدة النكاح. وعقدة الشيك: وعقدة 
البيع . وعقدة الحلف. 

قال القاضي أبن مدل ريد الله : 
وقد تنحصر إلى أقل من خمس. 


وقال ابن جريج: قوله تعالى: #أرّقوأ 
ِألمُتُود» قال: هي العقود التي 
أخذها الله على أهل الكتاب أن 
يعملوا بما جاتهم. وقالابن 
شهاب: قرأت كتاب رسول الله مَل 
الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى نجران» وفي صدره: (هذا بيان 
من لله ورسوله 9يَيْهًا ليت 
ءَامَنُوَأ هوأ المقُود» فكتب الآيات 
منها إلى قوله: #إرك أله سَرِيِعٌ 
ألْحِسَابٍ») . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية 
أن تُعَمُّم ألفاظها بغاية ما تتناول» 
نعم لفظ المؤمنين جملة؛ في 
مُظهر الإيمان ‏ إن لم يبطنه ‏ وفي 
المؤمنين حقيقة . ويعمم لفظ العقود 
في كل ربط بقول موافق للحق 


-والشرع. ومن لفظ العقدٍ قول 


الحطيئة : 
قَوْمْإِذَاعَقَدُواعَمْدالِجَارِهُمْ 
شَدُوا العئاجَ وَشَدُوا فَوْقَهُ الكَرّبًا 
2 01 عم ل لام 
وقوله تعالى: ظأجِلْتَ لكم بَبِيمَة 
مم 
لأ خطاب لكل من التزم 
الإيمان على وجهه وكماله. وكانت 
للعرب سئن في الأنعام من السائبة 
والبحيرة ة والحام وغير ذلك» فنزلت 
هذه الآية رافعة لجميع ذلك 


ته 


فال السدي. والربيعء وقتادة. 


والضحاك : هي الأنعام كلها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه قال: أحلت لكم الأنعامء 
فأضاف الجنس إلى 00 0 
الحسن: «يِيمَة الاش »: ١‏ 

والبقر والغنم» وروي عن غامد بن 


عمر رضي اف عتتييها أنه قال: 
«عِيمَة الأتمر » الأجنَةُ التي تخرج 
عند الذبح للأمهات؛ فهي تُؤكل دون 
ذكاة» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هذه الأجنة من بهيمة 
الأنعام. قال الطبري: وقال قوم: 
ظيِيمَةٌ الْآَمَمِ 4 وخشهاء كالظباء 
وبقر الوحش والحمر وغير ذلك» 
وذكره غير الطبري عن الضحاك . 


قال القاضي أب امفيد رحمه الله : 
وهذا قول حسنء وذلك أن الأنعام 
هي الثمانية الأزواج» وما انضاف 
إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام 
بمجموعه معهاء وكأن المفترس من 
الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد 
خرج عن حَدٌ الأنعام فصار له نظرٌ 
ماء فبهيمة الأنعام هي الراعي من 
ذوات الأربع» وهذه ‏ على ما قيل - 
إضافة الشيءٍ إلى نفسه. كدار 
الآخرة؛ ومسجد الجامع» وما هي 
عندي إلا إضافة الشيء إلى جئسه» 
وصرّح القرآن بتحليلهاء واتفقت 
الآية وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «كل ذي ناب من السباع 
حرام؟ » ويؤيد هذا المنزع الاستشناءَان 
بعْدء إذ أحدهما استثني فيه أشخاص 
نالتها صفات ماء وتلك الصفات 


وافعات كثيراًة في المراعي من 
الحيوان» والثاني استثني فيه حال 
للمخاطبين وهي ار والحرمء 


والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية 
الأزواج» فع تبن الاستثناءان في 
الرعي من ذوات الأربع . والبهيمة 
في كلام العرب: ما أبهم من جهة 
نقص النطق والفهمء ومنه: باب 
مبهم: وحائط مبهمء وليل بَهِيمٌء 
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وبهْمَة للشجاع الذي لا يُذرى من 
أين يُؤْنَى له. 
وقوله تعالى: «#إِلَا ما يِثَلَ ع4 
انتتكناة مما على :في قوللة عالق : 
حرمت 8 لدي لدم وحم 
الخنزير © الآية. و لما في موضع 
نصب على أصل الاستفناء» وأجاز 
بعض الكوفيين أن تكون في موضع 
رفع على البدلء وعلى أن 0 
«إلاآ» عاطفة» وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو جما قازييا 
كن أسماء ؛ الأجناس؛ نحو قولك: 
جاء الرجال إلا هَل كأنك قلت: 
قر يد بالرقم 
وقوله: ِعَيرَ حل ألصَّيْدِ نصب 
وغَيرِ» على الحال من الكاف 
ب الكت لم 


وقرأ ابن أبي عبلة «غيرٌ» بالرفع ؛ 
ووجهها ة ال ير 2 ٍِيثلّ» 
لآن ظعَيرٌ محل ألم صَيدِ» هو في المعنى 


بمنزلة: «غير مستحل إذا كان 
صيدا». أو يتخرج على الصفة ل 
م4 على :مراغناة معنى الكلام 
كما ذكرت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد خلط الناس في هذا الموضع في 
نصب (غيْرَ) وقدروا فيها تقديمات 
وتأخيرات؛ وذلك كله غير مرضي» 
لأن الكلام على اطراده متمكن 
استثناء بعد اسكثناء . 
وا«لخَرم8 جمع حرام وهو 
المخرمء ومنه قول الشاعر: 
فَمُلْتُْ لْهَافِيئِي إِلَنِكِ نإِنُني 
حرام راي جد انيب 
أي سلسة وقكرا اللسممين 


لحَُرْم» بسكون الراءء قال أبو 
الحسن : هذه لغة تميمية» يقولون في 
رُسل : رُسْل»ء وفي كُتّبٍ: كب 
ونحوه . 

وقوله: «إنّ أله يحَكمْ ما يريد تقور 
لهذه الأحكام الشرعية المخالفة 
لمعهود أحكام العرب» أئ: فأنت 
أيها السامع لنسخ تلك العهود التي 
عهدت تبه فإن الله الذي هو مالك 
عبد | الكل مكنا يريدهء لا معقب 
لحكمه. 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتها 
وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل 
ذي بصر بالكلام» ولمن عنده اذل 


إيصارء فإنها تضمنت خمسة أحكام : 


الأمر بالوفاءِ بالعقودء وتحليل بهمية 
الأنعام» واستثناءً ما ثُلي بعدء 
واستشناء حال الإحرام فيما يصادء 
وما يقتضيه معنى الآية من إباحة 
النقّاش أن أصحاب الكندي قالوا 
للكندي: أيها الحكيم» اعمل لنا مثل 
هذا القرآنء فقال: نعم أعمل مثل 
بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدر عليهء ولا يُطيق 
هذا أحدء إني فتحت المصحف 
فخرجت سار المائدة» فنظرت فإذا 
هو قد أمر بالوفاءء ونهى عن 
النكثء وحلل تحيللاً عاماء ثم 


| ستثنو اسعثناء بعل | ستثناءء ثم أخبر 


عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا 
يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في 
أجلاد . 

وقوله تعالى: #يكاما أَلَدنَ ماما لا 
جُلُوا مير أ 4 خطابٌ للمؤمنين 
حقاً ألا يتعدوا حدود الله في أمر من 


الأمورء والشعائر: جمع شعيرة» 
أي : قد أشعر الله أنها حدّه وطاعتّف 
فهي بمعنى: معالم الله واختلفت 
عبارة المفسرين في المقصود من 
الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم 
في الشعائر ‏ فقال السدي «اسَعََرٍ 
أنه 6: حرم الله قال ابن عياس 
رضي الله عنهما: تعر أي : 
مناسك الحج. وكان المشركون 
يحجون ويعتمرون ويهدون وينحرون 
ويعظمون مشاعر الحج.ء فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله 
تعالى : جلا لوا سَمَيْرَ اشر وقال 
ابن عباس أيضاً: طسَعَارٍ 4 واحد 
تحريمه في الإحرامء وقال عطاء بن 
أبي رباح [شعائر الله]: جميع ما أمر 
به أو نهى عنهء وهذاهوالقول 
الراجح الذي تقدم. وقال ابن 
الكلبي: كان عامة العرب لا يعدّون 
الصفا والمروة من الشعائرء وكانت 
قريش لا تقف بعرفات» فنهوا بهذه 
الآية . 


وقوله تعالى: 9لا ألثَّبَرَ الحرام» 
اسم مفرد يدل على الجنس في 
جميع الأشهر الحرمء وهي كما قال 
ابي يكل : «ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم؛ ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان»» وإِنّما أضيف إلى 
وتزيل فيه السلاحء وتنزع الأسنة من 
الرماحء وتسميه : مُنْصِلٌ الأسنّة 
وتسميه: الأصَمَّء من حيث كان لا 
يسمع فيه صوت سلاح» وكانت 
العرب مجمعة على: ذي القعدة» 
وذي الحجة؛ والمحرمء وكانت 
تطول عليها الحرمة؛ وتمتنع من 
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الغارات ثلاث أشهرء فلذلك اتخذت 
النسيءً» وهو أن يحل لهاذلك 
المتكلم نعيم بن ثعلبة وغيره المحرّم 
ويُحَرّم بدله صفرأء فنهى الله عن 
ذلك بهذه الآيةء وبقوله: ظ«إِنَّمَا 
ّمه اده في الْكُثْرٍ4. وجعل 
المنخرغ آول 'شهون السئة من نيك 
كان الحجٌ والموسم غاية العام 
وثمرته؛ فبذلك يكمل» ثم يُستأنف 
عام آخرء ولذلك - والله أعلم ‏ دون 
يه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الدواوين» فمعنى قوله تعالى: «ولَا 
لتر أْخَرمٌك, أي: لا تحلوه بقتال 
ولا غارة ولا تبديلء فإن تبديله 
استحلال لحرمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظييو عندي أن الشهر الحرام أريد 
تررحت لستدهر أمرةة© لأنه إنما كان 
ومما يدل على هذا قول عوف بن 
الأحوص 
وشهر بني أصية والهدايا 
إذا حبست مضرّجهاالدمءً 
قال ع عبيذة: أراد رجباء لأنه 
شهر كانت مشايخ قريش تعظمه. 
فنسبه إلى بني أمية. ذكر هذا 
الأخفش : فى (المفضليات»: وقد قال 
الطبري : المراك فق :هده الآرة ولعي 
مضر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فوجه هذا التخصيص هو كماقد 
ذكرت أن الله تعالى شدّد أمر هذا 
الشهر إذ كانت العرب غير مجمغة 
عليه. وقال عكرمة: المراد في هذه 
الآية ذو القعدة من حيث كان أولهاء 
وقولنا فيها (أول) تقريب وتجوزء إن 


الشهور دائرة» فالأول إنما يترتب 
بحسب نازلة اد فيل ما مدي 
بقوم . 

0 تعالى: «ولا المدىّ ولا 
لمَلكيد » أما المَدَىُ فلا خلاف : 
م 


وقصدت به القربة» فأمر الله ألا 
يستحل ويغار عليه. واختلف الناس 
في القلائد ‏ فحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن القلائد 
هي الهدي المقلدء وأن الهّذَي 
يبص هنا ا الو يلك فكأنه قال: 
يا 


وهذا الذي قال الطبري اتن عن 
ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وليس يلزم من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الهدي إنما يقال 
بعال وقلدحرانما رفاسي أن الله 
نهى عن استحلال الهدي جملة» ثم 
ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في 
التنبيه على الحرمة في التقليد» وقال 
جمهور ا الهدي عام في أنواع 
ماأهدي,ٌ قربة» والقلائد ما كان 


الناس يتقلدونه أمنة لهمء قال قتادة: ‏ 


كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من 
نلك يعرش له أجل يبري :رد عالت 


تلك علامة إحرامه وحجهء وقال:- 


عطاء وغيره: بل كان الناس إذا 
خرجوا من الحرم في حوائج لهم 
تقلدوا من شجر الحرم ومن لحائه؛ 
فيدل ذلك على أنهم. من أهل الحرم 
أو من - ححاحه» بابترر لله 
تحرم بشيءٍ من هذه المعاني» وقال 


مجاهد وعطاء: بل الآية هي 
للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ 
القلائد من شجر الحرم كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون» وقاله الربيع بن 
أنس عن مُطْرّف بن الشّخير وغيره. 

وقوله تعالى: «ولا حَيَينَ ليت 
حرام # معناه: ولا" تحلوهم فتغيروا 
عليهمء ونهى الله تعالى المؤمنين 
بهذه الآية عن أن يعمدوا للكفار 
القاصدين البيت الحرام على جهة 
التعبد والقربة. وكل ما في هذه الآية 
من نهي عن مشركء أو مراعاة حرمة 
له بقلادة» أو أ البيت ونحوه» فهو 
كله منسوخ باية السيف في قوله 
تعالى: #فاكلُوا المتركينَ حَيَتُ 
وهر 4 . 

وروي أن هذه الآية نر لمت تست 
الخطم بن هند البكري أخي بني 
ضبيعة بن ثعلية. وذلك أن 
رسول الله يَكِيدِ قال يوما لامكا 
«يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان»؛ فجاءً الخطم 


فخلّف خيله خارجة من المدينة» 


.ودخل على رسول أنه كيد فلما 


عرض رسول لله كَهِ عليه الإسلام 
ودعاه إلى الله قال: انظروا لَعَلّ 
أُسْيِمء وأرى في أمرك غلظة. ولي 
كفن اشسافة فخرجء فقال 
النبي كَْة: «لقد دخل بوجه كافرء 
وخرج بعقب غادر». فمرٌ بسرح من 
سرح المدينة فساقه وانطلق به وهو 
يقول : 
ا 
ااا ا 
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بَاتَ يُقَاسِيهَاعَلامُ كالرْلمْ 
خَدَلْج السَاقَيْن خَماق أَلَدَمْ 


ثم أقبل الححخطم من عام قابل 

شاكناء زشياق دنا فناراد 
رسول الله يكل أن يبعث إليه» وخفٌ 
إليه ناس من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» فنزلت هذه الآية. 
قال ابن جرَيح: هذه الاية نهيّ عن 
الحُجّاجٍ أن تُقطع سُبُلهِمء ونزلت 
الآية بسبب الحُخطمء فذكره نحوه؛ 
وقال ابن زيد: نزلت الاية عام الفتح 
ورسول الله 5 يمكة. جاءً أناس 
من المشركين يَحْجَونَ ويعتمرون. 
فقال المسلمون: يا رسول اللهء إنما 
هؤلاء مشركون» فلن ندعهم إلا أن 
نغير عليهمء فنزل القرآن: «وَلَآ 
َيَينَ ليت اْخْرَام © . 


فكل ما فيه هذه الآية مما يتصور في 


00 َ 
حت اكلا الآية : . احد» 
1 لي على ل 


2-2 


وهو رضا الله وفضله 
بالرجاء والجزاءء فمن العرب من 
كان يعتقد جزاءً بعد الموت» 
وأكثرهم إنما كانوا يرجون الجزاءً 
والرضوان في الدنيا والكسب وكثرة 
الأولادء ويتقربون رجاء الزيادة في 
هذه المعاني» وقراً 0 
9وَرْضْوانً4 بضم الراء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآية استئلاف من الله تعالى 
للعرب. ولطف بهمء لتنيسط 
النفوس» ويتداخل الناس» ويردون 
الموسم فيسمعون القرآن» ويدخل 
الإيمان في قلويهم» وتقوم عندهم 
الحجة كالذي كان» وهذه الآية نزلت 
عام الفتح» ونسخ الله تعالى ذلك 
حجٌ أبو بكر 
ونودي الناس بسورة براءة. 
9) - 9 تفسير قوله تعالى : 


جاةت إباحة الصيد عقب التشدد 


في رم البشر حسنةً في فصاحة 
القول» وقوله تعالى: اماما » 
صيغة أمرء ومعناه الإباحة بإجماع 
من الئاس . ْ 

واختلف العلماءً في صيغة (افْعَل) 
إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح 
في أحد المحتملات - فقال الفقهاءٌ: 
هي على الوجوب حتى يدل الدليل 
على غير ذلك» وقال المتكلمون: 
هي على الوقف حتى تطلب القرينة» 
ولن يُعِرّى أمر من قرينة» وقال قوم: 
هي على الإباحة حتى يدل الدليل» 
وقال قوم: هي على الندب حتى يدل 
الدليل» وقول الفقهاء اخرطينا: 
وقول المتكلمين أكيسيهاء وغير ذلك 
ضعيف. ولفظة (افْعَل) قد تجيءٌ 
للوجوب كقوله: ظأُيِيمُوا الصَكرتع, 
وقد تجيءٌ للندب كقوله: « وأفمسلواأ 
ألْكَيْرَ» وقد تجيء للاباحة كقوله : 
ج الام : «وابتخوأ من فصل 
أده ا « فَاَنسِرواً ف الأرضٍ»>ه 
ويحتمل الابتغاءُ من فضل الله أن 
يكون ندبآء وقد تجيء للوعيد 
كقول: #اعمَلُوا ما أمَا شِنْتْدِ 4 وقد 
تجيءُ للتعجيز كقوله: ووأ 
جار © : 

وقرأ أبو واقدء والجرّاح» ونُبَيْح» 
والحسن بن عمران: ظفِاضْطادُوا» 
بكسر الفاءء وهي قراءة مشكلة» 
ومن توجيهها أن يكون راعى 3 
ألف الوصل إذا نذأت تفلت 
اصطادوا كر إلقاء مراعاةٌ وتذكراً 
تكسن القت الوضل: 

وقوله تعالى: «ولا ِيْرِمتكمْ » 
معناه: ولا يكسبنكمء وجَرم الرجل 


معتاة: كسب» ويتعدى إلى 


سورة المائدة. الآيتان : ؟' ”" 


مفعولين؛ كما يتعدى كسب؛» وفي 
الحديث : الوتكسب المعدوم». قال 
أبو علي: وأجرم بالألف عرفه 
الكسب في الخطايا والذنوب» وقال 
الكسائي : جَرَّم وأجرم لغتان بمعنى 
واحدء أي : كست: 0 
رنتم» معناه: يحق لكُْمء كما 
أن لا جرم أن لحم لتر معناه: 
حق لهم أن لهم النارء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: متك » 
معناه : يخملنكم . | 

قال القاضي أب متفمك: رحفة: الله : 
وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى» 
فالتفسير الذي يخص اللفظة هو معنى 
الكسب. ومنه قول الشاعر: 
جريمة نامض في زَأس يق 
شرى لِعِظام ما جَمَعث صَليبًا 
معناه: كاسبٌ قوت ناهض. 
ويقال: فلان جريمة قومهء إذا كان 
الكاسب لهم. وقرأ ابن مسعود 
رضي الله عنه وغيره: + ا(يجرِمئكم» 
بضم الياءء والمعنى أيضاً: لا 
يكسبتكمء وأما قول الشاعر: 

حوفت نزازة تكدها ان يُتهنوا 
فمعناه: كسبت فزارة بعدها 
الخضبء. وقد فسر بغير هذا مما 
قريب منه . 

وقوله تعالى: جكتتا توم» قرأ 
ابن كشيره وأبو عمروء وحمزة. 
والكسائي : « سناد متحركة النون» 
وقرأ ابن عامر: «شَئئان» ساكنة 
النرن» راحتلب عن عام ونافع. 
يقال: شَئَأتُ الرجل شَئئاً (بفتح 
الشين)» وشئمآناً (بفتح النرن)؛ 
وشئآناً (بسكون النرن)؛ والفتح 


4َظ 


أكثرء كل ذلك إذا امتغضف قال 
سيبويه: كل ما كان من المصادر 
على (فعلان) بفتح العين لم يتعد 
فعله إلا أن يشذ شية كالشنآن» 
وإنما عدي (شنأتُ) من حيث كان 
ينكين أبنفيك: كما عدي (الرَّفْتُ) 
بإل من حيث كان بمعنى (الإفضاء) . 
قال القاضي إوامكملارحت الله : 
فأما من قرأ : 9ِسَنان» بفتح النون 
فالأظهر فيه أنه مصدرء ل لا 
يكسبنكم بغض قوم من أجل أن 
صذُوكم عدواناً عليهم وظلماً لهم 
والمصادر على هذا الوزن كثيرة: 
كالنرّوان» والغليّانء والطوفان» 
والجرَّيّانء وغيره» ويحتمل الشدئآن 
بفتح النون أن يكرن وصفاً فيجي؛ 
المعنى: ولا يكسبتكم بَغِيض قوم أو 
بخضَاءُ قوم عدواناً. 
ومما جا على هذا الوزن صفة 
قولهم: «حمار قطران». إذا لم يكن 
سهل السيرء وقولهم: «عدو 
وصّمان» أي: ثقيل كعدو الشيخ 
ونحوه؛ إلى غير هذا مما ليس في 
الكثرة كالمصادر» ومنه ما أنشدة 7 


زيد: 


ونَبْلك ما هاب الرّجالٌ ظلامتي 
رَفْفَأتُ عيِن الأشرّس الأبيّان. 


بفتح الباىء وآفاامن قراء «شنآن» 
بسكون النرن فيحتمل أن يكون 
مصدرأء وقد جاءً المصدر على هذا 
الوزن في قولهم: لويته دينه لؤياناء 
وقول الأحوص: 

وَإِنْ لام فيه ذو المُنانٍ وننّدا 

إنما هو تخفيف من (شئآن) الذي 
هر مصدر بسكون النونء لأنه حذف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الهمزة وألقى حركتها على الساكن 
هذا هو التخفيف القياسي» قال أبو 
علي: من زعم أن (فغلان) إذا 
سكنت عينه لم يكن مصدرا فقد فقد 
أخطأ» وتحتمل القراءةة بسكون النون 
أن تكون وصفء فقد حكي: رجل 
شئان وار شنآانة» وفياس هذا أنه 
من فعل غير متعد؛ وفد يشتق من ' 
لفظ واحد فعل متعد وفعل واقفء 
فيكرن المعنى : ولا يكسبتكم بغيض 
قوم أىانقفاء فوم عُدواناء وإذا 
قدرت اللفظة مصدرأ فهر مصدر 
مضاف إلى المفعولء ومما جاة 
وصفاً على فغلان ما حكاه سيبويه 
من قولهم: خصمانء ومن ذلك 
قرلهم : ندمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومنه راحمان. 


وهذه الآية نزلت عام الفتح حين 
أراد المؤمنون أن يستطيلوا على 
فريش وألفافها من القبائل المتظاهرين 
على صدر رسول الله كك وأصحابه 
عام الحديبية» وذلك سنة ست من 
الهجرة» فحصلت بذلك بغضة في 
قلرب المؤمنين وحسيكة للكفار. 
فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة 
ثمان: لا يحملنكم ذلك البغض أو 
أولئك الْبْعْضاءُ من أجل أن صدوكم 
على أن تعتدوا عليهم؛ إِذ لله فيهم 
إرادة خيرء وفي علمه أن منهم من 
يؤمن كالذي كان. وحكى المهدوي 
1 نزلت عام الحديبية لأنه 

صِدٌ المسلمون عن البيت مر بهم 
وي الحت 
فقالوا: نِضّدُ هؤّلاءٍ كما صُددناء 


فنزلت الآية. 
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وقرأ أبو عمروء وابن كدير «إِنْ 
0 ا وقرأ 
الباقون: طأَنْ صَدُوكم »6 بفتح بفتح الهمزة 
إشارة إلى الصد الذي وقع. 00 
قراةة الجمهورء وهي أمكن في 
المعنى» وكسر الهمزة معناه: إن وقع 
مثل ذلك في المستقبل . 

وقرأ ابن مسعود: «(إِنْ يَصَدُوكُمْ». 
وهذه تؤيد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
ثم أمر الله تعالى الجميع بالتعاون 
على البِرٌ والتّقوى» قال قوم: هما 
لفظان بمعنى» وكرر باختلاف تأكيداً 
ومبالغة. إذ كل بر تقوىء. وكل 
تقوى بر. 

قال القاضي أب و محمد وعفمها اللذا: 
وفي هذا تسامح ماء والعرف في 
دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول 
الواجب والمندوب إليهء والتقوى 
رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما 
بدل الآخر فَبِتَجَوْزِء ثم نهى تعالى 
عن التعاون على الإثم؛ وهو الحكم 
اللاحق عن الجرائم وعن العدوان. 
وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوى» 
وتوعد توعدا مجملا بشدة العقاب. 
وروي أن هذه الآية نزلت نهياً عن 
الطلب بدخول الجاهلية» إذ أراد قوم 
من المؤمنين ذلكء. قاله مجاهد. 
وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان 
من هذيل. 

وقوله تعالى: طحُرِمَت عَلِيَكئ 


سبي ص 


لَتد» الآية تعديد لما يتلى على 
الأمة مما ا شككين ستثني من بهيمًة الأتعام» 


والميتة: كل حيوان له نفس سائلة 
طريق الذكاة المشروع. سوى 
الحوت والجرادء على أن الجراد قد 


رأى كثير من العلماء أنه لا بد من 
فعل فيها يجري مجرى الذكاةء وقرأً 
جمهور الناس: «المَبِتَة# بسكون 
الياء» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 
«المَيْتة# بالتشديد في الياء» قال 
الزجاج: هما بمعنى واحدء وقال 
قوم من أهل اللسان: الميْت بسكون 
الياء: ما قد ماتء والميّت: يقال 
لما قد مات ولما لم يمت وهو حي 
بِعْدّء ولا يقال له: ميْت بالتخفيف» 
ورد الزجاج هذا القول» واستشهد 
على رده بقول الشاعر: 
إِنْماالْمَيِتٌُ مي تٌْالأخيًاء 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والبيت يحتمل أن يتأول شاهداً عليه 
لالهء وقد تأول قوم «استراح» في 
هذا البيت بمعنى : اكتسب رائحة» إذ 


رأحة. ظ 
وقوله تعالى: #رَالدَمَ» معناه: 
المسفوحء لأنه بهذا تقيد الدم في 
غير هذه الآية» فيرد المطلق إلى 
المقيد» واحعفت الأمة على تحليل 


الدم المخالط للحمء وعلى تحليل 
الطحال ونحوه» وكانت الجاهلية. 


تستبيع الدع + ومنه نولم : الم يخرم 
مَن قُصِدَ لها و «العِلْهِرٌ: : دم ووبر 
يأكلونه ة في الأزمات . 

07 لْخِنزِرٍ 4 مقتض لشحمه 
بإجماع» واختلف في استعمال شعره 


ْ لايق الدباغ فأجيز ومنع. وكل 


من الختزير حرام بإجماع. 
ا كان أو عظماً 


وقوله تعالى: 2 أَهِلَّ لمير أله 


به © يعني ما ذبح لغير الله تعالى؛ 


وقصد به صنم أو بشر من الناس» 
عبائغانت العرت تفمل :وكدذلكت 
النصارىء» وعادة الذابح أن يسمي 
مقصوده ويصيح به.» فذلك إهلاله 
ومنه استهلال المولود إذا صاح عند 
الولادة» ومنه إهلال الهلالء أي : 
الصياح بأمره عند رؤيته» ومن 
الإهلال قول ابن أحمر: 
يهِلْبِالفْرْئَدرَكبائَهَا 
كيناتها الراكنك التتقيه 
وقوله تعالى: َلْمَْحَيقَهُ © معناه: 
التي تموت ختقاًء وهو حبس النّفْس 
سواءً فعل بها ذلك آدمي أو اتفق ق لها 
الكاقو حير أن تسر أ .تدا أن 
نحوهء وهذا بإجماعء وقد ذكر قتادة 
أن الجاهلية كانوا يخنقون الشاة 
وغيرهاء فإذا ماتت أكلوهاء وذكر 
نحوه ابن عياس رضي الله عنهما. 
«دَلْمَرْوْدَد» التي تُرمى أو تضرب 
ها أن جه ]آن كوه وكانها التي 
تحذف به وقال المرزدق: 
تَقِذَ الفُصيل برجِيِهًا 
فط ل رَاوِم الأبِكَار 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
التي تفتريه الحسن حكن يزددفا 
تفوت » وال مكاذة كان أل 
الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وسرة اللقظة قرول شعاوية :وما :اتن 
عمر فرجل قد وقذه الورع» وكفى 
أمره ونزوته». وقال الضحاك: «كانوا 
يضربون الأنعام بالخشب لإلهتهم 
حتى يقتلوها فيأكلونها»» وقال أبو 
عبدالله الصنابحي: «ليس الموقوذة 
إلا في مالك. وليس في الصيد 


وقيذ) . 


غازة نفك 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعند مالك وغيره من الفقهاء في 
الصيد ما حكمه حكم الوقيذ. وهو 
نص في قول النبي ويه في 
المعر اض : (وَإِذًا أَصَابَ بعر ضِه فلا 
تأكل فَإنهُ وَقِيذٌ؛ . 

ٍِوَالئرَدِيهُ 4 هي التي تتردى من 
العلو إلى السفل فتموتء» كان ذلك 
من جبل أو في بثر ونحوه» وهي 
متفغلة من الرّدى وهو الهلاك». 
وكانت الجاهلية تأكل المتردي» ولم 
تكن العرب تعتقد ميتةً إلا ما مات 
بالوجع ونحو ذلك دون سبب 
يعرفء ناما هده الأسباب فكانت 
عندها كالذكاة» فحصر الشرع الذكاة 
في صفة مخصوصة. وبقيت هذه 
كلها ميتة . 

ِرَالئِيسَةُ »4 فعيلة بمعنى مفعولة» 
وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير 
ذلك فتموت» وتأول قومٌ النطيحة 
بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد 
تنتناطحان فتموتان» وقال قوم: لو 
ذكر الشاة لقيل: والشاة النطيح؛ كما 
يقال: كف خضيب». ولحية دهين. 
فلما لم تُذَكُرْ ألحقت الهاءً لثلا 
يشكل الأمرء أمذكراً يديد أم مُوَنئاً؟ 
قال ابن عباس» والسديء وقتادة» 
والضحاك: النطيحة : الشاة تناطح 
الشاة فتموتان» أو الشاة تنطحها البقر 
والغنم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
6 وقرأ 
أبو ميسرة: «وَالمَنْطوحَةٌ» . 

وقوله: #وَمَآ أكل ألسَيع» يريد كل 
ماافترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان كالأسد والنمر والشعلب 


هأ١‎ 


والذئب والضبع ونحوهء هذه كلها 
سباع؛ ومن العرب من يوقف اسم 
السبع على الأسدء وكان العرب إذا 
أخذ السبع شاة فقتلها ثم خلصت منه 
أكلرهاء وكذلك إن أكل بعضهاء 
قاله قتادة وغيره. زتر] اسمن 
والفياض» وطلحة بن سليطان» وأبو 
حيوة: ما أل الشيغ» بسكون 
الباى وهي لغة أمل نجد» وقراأ 
بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنه» 
وقرأ عبدالله بن مسعود: لوَأكِيلَةُ 
السَبع». وقرأ عبدالله بن عباس: 
لرَأَكِيل السبع». 
واختلف العلماءً في قوله تعالى: 
إلا ما نم4 د أفقال ابن عاض 
والحسن بن أبي الحسن» وعلي بن 
أبي طالبء. وقتادة. وإبراهيم 
النْخْعيء وطاوس» وعبيد بن عميرء 
والضحاك,. .وابن زيد» وجمهور 
العلماء: الاستثناءٌ هومن هذه 
المذكورات» فما أدرك منها يطرف 
بعين» أو يمصع برجل» أو يحرك 
ذنباً» وبالجملة ما يتحقق أنه لم 
نَفْض نفسه بل له حياة» فإنه يذكى 
على سنة الذكاة ويؤكل» وما فاضت 
نفْسُّه فهو في حكم الميتة بالوجع 


ونحوه على ما كانت الجاهلية ‏ 


تعتقده. وقال مالك رحمه الله مرة 
بهذا القولء وقال أيضاً ‏ وهو 
المشهور عنه وعن أصحابه من أهل 
المدينة -: إن قوله تعالى: «إِلّا ما 
دَجَّمُ4 معناه: من هذه المذكورات 
سويت مايه وهو ما 
لم تنفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا 
تعيش »2 ومتى صارت في هذا الحد 
فهي في حكم الميتة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقال بعض المفسرين: إن الاستثناء 
في قول الجمهور متصل. وفي قول 
مالك منقطعء لأن المعنى عنده: 
لكن ما ذكيتم مما تجوز تذكيته 
فكلوهء حتى قال بعضهم: إن 
المعنى : إلا ما ذكيتم من غير هذه 
فكلوه. وفي هذا عندي نظرء بل 
الاستثناءٌ على قول مالك متصل»ء 
فيها ذكاة هذه المذكورات» وقال 
الطبري: إن الاستثناة عند مالك من 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه العبارة تجوز كثيرء وحينئذ 
يلتئم المعنى . ظ ' 

والذكاة في كلام العرب: الذبح». 
قاله ثعلب» قال ابن سيدة: والعرب 
تقول: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إنما هو حديث. وذكّى الحيوان 
ذبحه؛ ومنه قول الشاعر: 

كذ كتنف انك 
ومما احتج به المالكيون قول مالك 
إن ما تيقن أنه يموت من هذه 
الحوادث فهو في حكم الميتة؛ 55 
لو لم تحرم هذه التي قد يقن موثها 
إلا بأن تموت لكان ذكرٌ الميتة أولاً 
يُغني عنهاء فمن حجة المخالف أن 
قال: إنما ذكرت يسبب أن العرب 
كانت تعتقد أن هذه الحوادث كالذكاة 
فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها 
ميتة الوجع حسب ماكانت هي 


© -(2) تفسير قوله تعالى:. 


قوله: #رَمَادُيِمَ 4 عطف على 
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المحرمات المذكوراتء و #التْصٌِبٍ» 


جمعء واحده: تصاب ٠»‏ وفيل: هو 


اسم مقردء وجمعه: أنصاب» وهي 
حجارة تَنْصبء كان منها حول الكعية 
ثلاثمائة وستون» وكان أهل الجاهلية 
يُعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها 
أيضاًء وتلطخ بالدماء؛ وتوضع عليها 
اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل الناس» قال 
مجاهد» وقتادة» وغيرهما: النُصب 
حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء وقال ابن عباس رضي اله 
عنهما: ويهلون عليهاء قال ابن 
جريح : النُضُّب ليست بأصنام» الصَئّم 
يصور وينقشء. وهذه الحجارة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب 
حجارة يعبدونهاء ويحكون فيها 
أنصاب مكة؛ ومنها الحجر المسمى 
بسعد وغيره» قال ابن جريج : كانت 
. العرب تذبح بمكة. وينضحون بالدم 
ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحم 
ويضعونه على الحجارة؛ فلماجاءً 
الإسلام قالالمسلمون 
لرسول الله عَلةِ: نحن أحق أن نعظم 
هذا السك بفة الأنتحال نكان 


رسول الله كلم يكر يكرهذلك.». 
فأنزل الله تعالى: أن يال لَه مومع 
ولا دِمازّمَاك. ونزلت : جوم دح عل 
نفشيع. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
المعنى والنية فيها تعظيم النصب» 
قال مجاهد: وكان أهل مكة يبدلون 
ما شأاءوامن تلك الحجارة إذا 
وتكنوا عي إليهم منهاء قال ابن 
زيد: اليج دان التي وبااور 


به لغير الله شيءٌ واحد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ما ذبح على النصب جزءٌ مما أَهِلّ به 
لغير الله؛ لكن خص بالذكر يعد 
جنسه لشهرة الأمرء وشرف 
الموضعء وتعظيم النفوس له. وقد 
يقال للصنم أيضاً نُصبٍ لأنه : ينصب ١»‏ 
وروي أن الحسن بن أبي الحسن 
قرأ: وما ذُبِحَ عَلَى النُضْب» بفتح 
النون وسكون الصاد. وقال: على 
الصنم. وقرأ طلحة بن مُصرف: 
وعَلى النُضْب» بضم النون وسكون 
الصادء وقرأ عيسى بن عمر: #على 
النُصَب#. بفتح النون والصاد. 
وروي عنه أنه قرأ به بضم النون والصاد 
كقراءة الجمهور. 

وقوله تعالى: #وآن تَسَتَقسِموا 
بالْأرْكِ » حرم به تعالى طلب القِسْم 
وه والنصيب.». أو القَسم ‏ بفتح 
القاف ‏ وهو المصدر بالأزلام.. وهي 
سهام واحدها: زُلْم ‏ بضم الزاي 
وبفتحها ‏ وأزلام العرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التى كان يتخذها كل 
انان النففة: علن أخيعا الفل)» 
والأعدر لا تفمل + والقالة مهلم لا 
شية عليه فيجعلها في خريطة معه» 
فإذا أراد فعل شيء أدخل يده - وهي 
متشابهة - فأخرج أحدهما وائتمر 
وانتهى بحسب ما يخرج له. وإن 
خرج القدح الذي لا شيء فيه أعاد 
الضمربء وهذه هي التي ضرب بها 
سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع 
النبي كَكةَ وقت الهجرة. 

والنوع الثاني سبعة قداح كانت عند 
هبل في جوف الكعبة. فيها أحكام 
العرب وما يدور بين الناس من 


النوازل» في أحدها: العقل في أمور 
الديات. وة فى آخر: منكمء وفي 
آخر: من غيركم.ء وفي آخر: 
ملصىق». وفي سائرها: أحكام المياه 
وغير ذلك». وهي التي ضرب بها 
على بنى عبدالمطلبء إذ كان نَذْر 
هو نحر أحدهم إذا كملوا عشر 
وهو الحديث الطويل الذي في سير 
ابن إتبحقة وهذه السبعة أنفنا 
متخذة عند كل كاهن من كهان 
العرب وحكامهم على نحو ما كانت 
والنوع الثالث هو قداحا لمعيس 
وهي عشرة» سبعة منها فيها خطوط 
لها بعددها حظوظهء وثلاثة أغفال». 
وكانوا يضربون بها مقامرة» ففيها لهو 
للطالبين ولعبء. وكان عقلاؤهم 
يقصدون بها إطعام المساكين والعقدم 
في زمن الشتاءٍ وكَلّب البرد وتُعذْر 
التَحَدُف» وكان من العرب من يستقسم 
بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة. 
سورة البقرة في تفسير الميسر. 
فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْم 
والنصيبء وهو من أكل المال 
بالباطل» وهو حرام؛ وكل مقامرة 
د 7د ج أو بغير ذلك 
وقوله تحال 5 52 
إلى الاستقسام بالأزلام» والفسق : 
فسقت الرطبة: خرجت من قشرهاء 
والفأرة من جحرهاء واستعملت 
اللفظة في الشرع فيمن يخرج من 
احتواء الأمر الشرعي وإحاطته . 
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وقوله تعالى: #أَليَوْمٌ يس الْذِبنَ كَمَرُوأ 
يمن دِييَكم4 معناه عند ابن عباس 
رضي الله عنهما: من أن ترجعوا إلى 
دينهم» وقاله السدي وعطاء. وظاهر 
أمر النبي يه وأصحابه وظهور دينه 
يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع إلى 
دينهم قد كان وفع منذ زمان. وإنما 
هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر 
الإسلام وفساد جمعه. لأن هذا أمر 
كان يترجاه من بقي من الكفارء ألا 
ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية في 
يوم هوازن حين انكشف المسلمون 
وظنها هزيمة : ألا بطل السحر اليوم» 
إلى غير هذا من الأمثلة» وهذه الآية 
نزلت في أثر حجة الوداعء وقيل: في 
يوم عرفة ولم يكن المشركون يومئذ 
إلا في حيز القلة» ولم يحضر الموسم 
منهم بشرء وفي ذلك اليوم انمحى أمر 
الشرك من مشاعر الحجء ويحتمل 
قوله تعالى: #اَلوْمَ4 أن يكون إشارة 
إلى اليوم بعينه؛ لا سيمافي قول 
الجمهور ‏ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيره - أنها نزلت في عشية عرفة 
يوم الجمعة ورسول الله جَكْةِ في 
الموقف على ناقته» وليس في الموسم 
شرك ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الزمن والوقت» أي : في الأوان يئس 
الذين كفروا من دينكم . 


وقوله تعالى: «الزييك مدرو » 
يعم مشركي العرب وغيرهم من 

الروم والفرس وغير ذلك. وهذا 
يقوؤي أن الماس من المسلذل أمر 
الإسلام وذهاب شوكته» ويقوؤي أن 
الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان 
الذي فاتحته يوم عرفة» ولا مشرك 
بالموسم. ويعضد هذا قوله تعالى: 


«نلا عَمْتَوَهُم وَكحْمَونِ» فإنما نهى 
المؤمنين عن خشية جميع أنواع 
الكفارء وأمر بخشيته تعالى التى هي 
رأس كل عبادة كما قال يلد 
ومفتاح كل حين» وزوق عن أبي 
عمرو أنه قرأ ليِيسٌ» بغير همزة» 
وهي قراءة أبي جعفر. 

وقوله تعالى: ظاليوْم َكلت لَكم 
دِيتَك» تحتمل الإشارة باليوم ما قد 
ذكرناه» وهذا الإكمال عند الجمهور 
هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض 
والتحليل والتحريم. قالوا: وقد نزل 
بعد ذلك قرآن كثيرء ونزلت أآية 
الرباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير 
ذلك. وإنما كمل عظم الدين وأمر 
الحج أَنْ حجوا وليس معهم مشرك. 
وقال ابن عباسء. والسدي: هو 


إكمال تام ولم ينزل على النبي عَلِيد 


بعد ذلك اليوم تحليل ولا تحريم ولا 
فرض» وحكى الطبري عن بعض من 
قال هذا القول أن رسول الله كله لم 
يعش بعد نزول هذه الاية إلا إحدى 
وثمانين ليلة . 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أنه عاش عليه الصلاة 
والسلام أكثر بأيام يسيرة» وروي أن 
هذه الآية لما نزلت في يوم الحج 
الأكبرء وقرأها رسول الله يلِةِ بكى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال لهرسول الله يَلِيةِ: «ما 


يبكيك؟» فقال: أبكاني أنّا كنا في 


زيادة من دينناء فأما إِذْ كمل فإنه لم 
يكمل شية إلا نقصء. فقال له 
النبي عله : «صدقت». 

وروي أن عمر بنا لخطاب 


ص 


رضي الله عنه قال له يهودي: آية في 


كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء فقال 
له عمر رضي الله عنه: أية آية هي؟ 
فقال له: اليم َكلت لكم وكيك 
فقال له عمر رضي الله عنه: قد 
علمنا ذلك اليومء نزلت على 
رسول الله يلخ وهو واقف بعرفة يوم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام 
إلى يوم القيامة . 

وقال داود بن أبي هند للشعبي: إن 
اليهود د تقول : كل الققة العربة 
هذا اليوم الذي كمل الله لها دينها 
فيه؟ فقال الشعبي: أو ما حفظته؟ 
قال داود: فقلت: أي يوم هو؟ قال: 
يوم عرفة. 

وقال عيسى بن جارية الأنصاري: 
كنا جلوساً في الديوان» فقال لنا 
نصراني مثل ما قال اليهودي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فما أجابه 
منا أحدء فلقيت محمد بن كعب 
الفرظى فاأعبرتة» فقال: شلا 
اححجن قال مس بن السخطات: 
أنزلت على النبي يَكلِةِ وهو واقف 
على الجبل يوم عرفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه قال: نزلت سورة 
المائدة بالمدينة يوم الاثنين: وقال 
الربيع اشم نزلت سورة المائدة 
في مسير رسول الله كو إلى حجة 
الوداع » وهذا كله يقتضي أن السورة 
مدنية بعد الهجرة» وإتمام النعمة هو 
في : ظهور الإسلام» ونور العقائد 
وإكمال الدين» وسعة الأحوال وغير 
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ذلك مما اننظيكه هده الملة الحعفة 
إلى دخول الجنة والخلود في 
2 الله هذه كلهانعم لله 
المتممة قبلنا. 

وقوله 00 «وَرَضِيِتٌ لمم الإسلم 
ا يحتمل الرضا في هذا 
عر أن يكون بمعنى الإرادة. 
ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة 
عن إظهار الله إياف. لأن الرضا من 
الصفات المترددة بين صفات الذات 
وصفات الأفعال» والله تعالى قد أراد 
لنا الإسلام ورضيه لناء وثم أشياء 
يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاهاء 
والرسلام في هذه الآية هو الذي في 
قوله تعالى: 405 لدبت عند أله 
الإِسَكده وهوالذي تفسر في 
سؤال جبريل النبي 325 وهو 
الإيمان والأعمال والشكت: 

وقوله تعالى: «دمن أَضطرَّ في 


اكد خبصة 


مخمصّة» يعني : مَن دعته ضرورة إلى 
أكل التمنتة وسائر العيخرطات»: وسسكل 
رسول الله كّة: متى تحل الميتة؟ 
فقال: «إذالم تصطبحواء ولم 
تَفُبقواء ولم تحتفئوا بها بقلا". 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فهذا مثال في حال عدم المأكول 
حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب القوة 
والحياة. 1 

وقرأ ابن محيصن: ظقَمَن اطرٌ» 
بإدغام الشناد في الطاءء وليس 
بالقياس» ولكن العرب استعملته في 
ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً. وقد تقدم 
القول في أحكام الاضطرار في نظير 
هذه الآية في سورة البقرة. 

والمخمصة: المجاعة التي تخمص 
فيهاالبطونء. أي : تضمره» 


والخمص: ضمور البطن. فالخلقة 


منه حسنة فى النساء. ومنله يقال: 
لضان وبطن خميصء وملنه 


ان القدم. ويستعمل ذلك كثيراً 


في الجوع والغرث. ومنه قول 
الأعشى : 
نبِيتُون في المَشْتَى ملاء بُطوئكُم 
وجَارائكٌمْ فَرْئَى يَبِنْنَ خَمَائصًا 
أي : منطويات على الجوع قد 
أضمرٌ بطونهن . 
وقوله تعالى: #عيرٌ عجان لد نر 4 
هو بمعنى: «عغير بَاعَ ولا عارك 
وقد تقدم تفسيره وفمهه في سورة 
النقرة“والتكتفت» التمدل» قرا أبو 
عبدالرحمن؛ ويحيى بن وثئاب» 


وإبراهيم النّخْعي : «غير مُتَجَنْف 
دون الب وه ا 


متجانف». لأداشد العين ددري 
مبالغة وتوغُلاً في المعنى وثبوتاً 
لحكمهء وتفاعل إنما هي محاكاة 
الشيء والتقرب منهء ألا ترى إذا 
كلت تمايل التضن:فإن ذلك 
يقتضي تَأُوَداً نعهنا رن اسورد 
تلت كل تكداقت كه اليل 
كذلك: تصاوّن وتصوّنء وتغافل 
وقوله تعالى: 9هَإِنَ لَه عَفُورٌ نحم » 
نائب مناب فلا حرج عليه»», إلى ما 
يتضمن من زيادة الوعد وترجية 
النفوس» وفي الكلام محذوف يدل 
عليه المذكورء تقديره: فأكل من 
تلك المحرمات المذكورات. 

وسبب نزول قوله تعالى : « تسلو 
دل 4 أن جبريل عليه السلام 
جاء إلى رسول الله يكو فوجد في 
البيت كلباً فلم يدخلء فقال له 


لك 


النبي ينه : «ادخل»: فقال: أنا لا 
ادر ميقا قي نين ناش 
رسول الله يكبم بقتل الكلاب فقتلت 
حتى بلغت العوالي؛ فجاءَ عاصم بن 
عديٌ» وسعد بن خيثمة؛ وعويم بن 
ساعدة فقالوا: يا رسول الله: ماذا 
يحل لنا من هذه الكلاب؟ 

قال القاضي أبن مهد رحو الله : 
وروى هذا السبب أبو راقع مولى 
النبي وة. وهو كان المتولي لقتل 
الكلاب ):وحكاة أيقنا مكرية: 
ومحمد بن كعب القرظي موقوفاً 
عليهماء وظاهر الآية أن سائلاً سأل 
عنما اح 1 و لأن 
قوله تعالى : طقل ييل كك الطب » 


ليس الجواب عما يحل لنا من اتخاذ 


الكلاب» اللّهم إلا أن يكون هذا من 
إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه؛ 
وهنا موجود كثيراً من النبي جل 
كجوابه في لباس المخرم وغير 
ذلك. وهو َي مبَيّن الشرعء فإنما 
يجاوب مادا إطناب التعليم لأمته . 
والطيبات: الحلال» هذاهو 
المعنى عند مالك وغيرهء ولا يراعى 
مستلذاً كان أم لاء وقال الشافعي: 
الطيبات: الحلال المستَلَّذء وكل 
مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها 
فهي من الخبائث حرام. 

و وله تيائنيئ : تررم عمس 
لْوَارِجٍ © تقديره: وصيْد ما علمتم؛ 
أو فاتخاذ ما علمتم» وأعلى مراتب 
التعليم أن يشلى الحيوان فيَنْشَليء 
ويدعى فيجيب» ويزجر بعد ظفره 
بالصيد فينزجر» وذ كرون لأ ياكلن 
من صيده. فإذا كان كلب بهذه 
الصفات ولم يكن أسوة بهيماً 
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تأحمفة الأمة عل ضتكة المتدينه 
٠‏ بشرط أن يكون تعليعَ مسلم ويصيد 
به مسلمء. هنا انعقد الإجماع؛ فإذا 
انخرم شيءٌ مماذكرنا دخل 
الخللاف» فإن كان الذي يصاد به غير 
كلب كالفهد وما أشبهه. وكالبازي 
والصقر ونحوهما من الطيرء 

نجمهور الأمة على أن كل ما صاد 
بعد تعليم فهو جارح» أي: كاسب» 
يقال: جرح فلات واجترح !إ إدا 
كسبء ومنه قوله تعالى: لرَينكَمُ ما 
جَرحَسم ارب أي : كسبتم من 
حسنة وسيئة» وكان ابن عمر يقول: 
إنما يصاد بالكلاب» فأما ما صِيدٌ به 
من البزاة وغيرها من الطير فما 
أدركت ذكاته فذكّه فهر حلالٌ لك» 
وإلا فلا تَطعمهء هكذا حكى ابن 
المنذرء قال: وسئل أبو جعفر عن 
البازيٍ والضيقن: أيحل صيده؟ قال: 

لا إلا أن تدرك ذكاتهء قال: 

واستثنى قوم البزاة فجؤزوا صيدها 
لحديث عدي بن حاتم» قال: سألت 
رسول الله كي عن صيد البازي 
فقال: (إذا أمسك عليك فكُل'. 

وقال الضحاك والسدي: «وما علمتكم لك 

ين واج مُكدينَ4 هي الكلاب 
خاصةء فإن كان لكر ادف ينها 
فَكَرِءَ صَيّْده الحسن بن أ بي الحسن» 

وفتادة. وإبراهيم نخدي وقال 
التينة نن ها : ما أعرف أحداً 
يرخص فيه إذا كان نما وبه قال 
ابق زاعوية» فأماعواء أهل الغلك 
بالمدينة رالكوفة فيرون جواز صيد 
كل كلب مُعَلَم . 

وأما أكل الكلب من الصيدء فقال 
ابن عباس» وأبو هريرة» والشعبي» 
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وإبراهيم النُخعي ؛ وميعيك ابن «خبير؛ 
وعغطاءٌ ب 
ورد والشافعي» والحفلة 
وإسلحقء وأبو ثورء والنعمان 
وأضعكانة؟ لا يؤكل مابقي» لأنه 
إنما أمسك على نفسه» ولم يمسك 
على ربُهء ويعضد هذا القول قول 
النبي ميد لعدي بن حاتم في الكلب 
المعلم: «وإذا أكل فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه؛. وتأول هؤلاء 
قوله تعالى: طقَعُوا ا أمَسَكن عَكَكم» 
أي : الإمساك التام؛ ومتى أكل فلم 
يمسك على الصائد. وقال سعد بن 
أبي وقاص» وعبدالله بن عمرء وأبو 
هريرة أنفاء وسلمان الفارسي» 
رضي الله عنهم: إذا أكل الجارح 
أكل ما بقي وإِن لم نبق إلا بضعة. 
وهذا قول مالك وجميع أصحابه فيما 
علمتء. وتأولوا قول الله تعالى: 
«ما سك عَليكمْ4 على عموم 
الإمساك» فمتى حصل إمساك ولو 
في بضعة حَلٌ أكلهاء وروي عن 
النُجَّعيء وأصحاب الرأي؛ 
والثوري؛ وحماد بن أبي سليمان: 
أنهم رخصوا فيما أكل البازي 4 
خاصة في البازي. 


كن أسن رباح. وفتادة» 


قال القاضي ابو تعمد رحمه الله : 
كأنه لا يمكن فيه فيه أكثر من ذلك» لأن 
عند تعليمة أن يدعى فيجيب» وأن 
يُشْلى فينشلي» وإذا كان الجارح 
يشرب من دم الصيد فجمهور الناس 
على أن ذلك الصيد يؤكلء وقال 
عطاء: ليس شرب الدم بأكل» وكرّه 
أكل ذلك الصيد الشعبيٌ» وسفيان 
الثوري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وليس في الحيوان شية يقبل التعليم 
التام إلا الكلب شاذا . 

م يأكل من الصيد؛ ولذلك 
وأما الطير فقال ربيعة: 0 


| إذا دعي فهو المعلم الضاري . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن أكثر الحيوان بطبيعته ينشلي» 

وقال أضعات أب حنيفة : : إذا صاد 
الكلب وأمسك ثلاث مرات ولاء فقد 
حصل منه التعليم؛ قاله ابن المنذر: 
وكان النعمان لا يحدد في ذلك 
عدداء وقال غيرهم: إدا فعل ذلك 
مرة واحدة فقد حصل معلماء وإذا 
كان الكلب تعليم يهوردي أو نصراني 
كر الصَيْدَ به الحسن البصريء فأما 
كلب المجوسي وبازّه وصقره فَكره 
الصيد بها جابرٌ بن عبدالله. 
والحسنء وعطاءء ومجاهد. 
وإبراهيم التجعيء والشوريء 
وإسحق بن راهويه ومالك 
رحمه الله والشافعيء وَأ حنيفة ) 
قَ أصحابهم على إباحة الصيد بكلابهم 
إذا كان الصائد ميلم قالوا: وذلك 
مثل شفرته» وأما إذا كان الصائد من 
أهل الكتاب فجمهور الأمة علو 
جواز صيدذه غير مالك رحمه الله 
فإنه لم يجوز صيد اليهودي 
والنصراني» وقرّق بين ذلك وبين 
ذبيحته» وتلا قول الله تعالى: #تَنَال 
بيك وَرِمَامَك» قال: فلم يذكر الله 
بهذا اليهود ولا النصارى» وقال ابن 
وهبء وأشهب: صيد اليهودي 
والنصراني حلال كذبيحتهء وفي 
كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابىء 
ولا ذبيحته. وهم قوم بين اليهود 
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والنصارى لا دين لهمء وأما إذا كان 
الصائد مجوسياً فمنع من أكل صيده 
مالك١٠‏ والشافعي» ا حنيفة . 
وأصحابهم. وعطاءء وابن جبير» 
والنّخعيء والليث بن سعدء 
وجمهور الناس» وقال بو ثور فيها 
تولين: احدمها عفول هولاة 
والآخر أن المجوس أهل كعات:»: 
وأن صيدهم جائز. 
وقرأ جمهور الناس: وما عَلَدَثْر» 
بفتح العين واللام» وقرأ ابن عباس » 
ومحمد بن الحنفية : لعُلْمبُم4 بضم 
الشسعين وكسر اللامء أي : أمر 
الجوارح والصيد بها. 
والتجرارت :لزانت على ما 
تقدمء وحكى ابن 6 
أنهم قالوا: الجوارح مالكو ةد 
الجراح . أي : الحيوان الذي له ناب 
وظفر أو مخلب يجرح به صيده. 
قال القاضي أبو'مخمك:وعومية: الله ؛ 
وهذا قول ضعيفه. أهل اللغة على 
خلافه. وقرأجمهورالناس 
« »> بفتح الكاف وشد اللام» 
والمكلب: معلم الكلاب ومُضريهاء 
ويقال لمن يعلم غير كلب: مكلت 
لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب. وقرأ 
الحسنء وأبو زيد: ْ ِ مُكلِبين» 
بسكون الكاف وتخفيف اللام 
ومعناه: أصحاب كلابء يقال: 
أنشى الرجل: كثرت ماشيته. 
وأكلب: كثرت كلابه. وقال بعض 
المفسّرين: المكلّب بفتح الكاف 
وشد اللام: صاحب الكلاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بمحرر. 


وقوله تعالى: موجن م لم 


أن أي: تعلمونهن من الحيلة في 
الاصطياد والتّأني لتحصيل الحيوان» 
وهذا جزءٌ مما علمه الله الإنسان ف 
[من] للتبعيض» ويحتمل أن تكون 
لابتداء الغاية» و أنث الضمير فى 
«# موجن 4 0 للفظ الجوارح» إذ 

2 ليا تفسير قوله عز وجل:. 

قوله تعالى: كا ييا تيك 
4 يحتمل أن يريد: مما أمسكن 
فلم يأكلن منه شيئ ويحتمل أن 
يريد: مما أمسكن وإن أكلن بعض 
الصيدء وبحسب هذا الاحتمال 
اختلف العلماء فى جواز أكل الصيد 
إذا أكل منه تجا وقد تقدم 
ذلك . 

وقول تغالى: «رائتررا نَم أ 
عد »4 أمر بالتسمية عند الإرسال على 
العتيدة :وفثه السيد والديس في :معن 
التسمية واحدء فقال بعض العلماء: 
هذا الأمر على الوجوبء ومتى ترك 
المرسِل أو الذابيح التسمية عهدا أن 
نسياناً لم تؤكلء وممن رويت عنه 
كراهية ما لم يسم عليه الله نسياناً 
الشعبيٌ؛ وابن سيرين» ونافع» وأبو 
ثور. ورأى بعض العلماءٍ هذا الأمر 
بالتسمية على الندب؛ وإلى ذلك 
بنحو أشهب في قوله: إن ترك 
التسمية مستخفاً لم تؤكل» وإن تركها 
عامداً لا يدري قدر ذلك ولكنه غير 
متهاون بأمر الشريعة فإنها تؤكل. 
ومذهب مالك وجمهور أهل العلم 
أن التسمية واجبة مع الذكرء ساقطة 
من النسيان» فمن تركها عامداً فقد 
أفسد الذييحة» والصيد»ء ومن تركها 
تاسيا مدي عنيل الأكل وكانت 


الدبيحة جائزة: وانتحب أكثر أهل 
العلم ألا يذكر في التسمية غير الله 
تعالىء» وأن لفظها: يسم الله والله 
أكبر» وقال قوم: إِنْ صلى مع ذلك 
ثم أمر تعالى بالتقوى على الجملة» 
والإشارة القربية هي إلى ما تضمنته 
هذه الآيات من الأوامر, واسرعنة 
العينانت اه عر صف آثة تبارك 
وتسالى فد أخاط يكل شن هلما 
فلا يحتاج إلى محاولة عذء 
ويحاسب جميع الخلائق دفعة 


واحدة؛ وتحتمل الآية أن تكون 


وعيداً بيوم القيامة كأنه قال: إن 


ش القيامة قريبا» ويحتمل أن يريد 


الحساب المجازاة فكأنه توعد في 
الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم 
يتقوا الله. 

وقوله تعالى: الوم أُسِلّ لحم 
لطبت 4 إشارة إلى الزمن والأوان» 
والخطاب للمؤمنين» وتقدم القول 
ني «اط». 

وقوله تعالى: لوَطمَامُ ادن ونوا 
ألككبّ» ابعداء وخبرء و «جِلٌ»4 
معناه: حلالُء والطعام في هذه 
الآية: الذسائحء. كذا قال أهل 
التفسير: وذلك أن الطعام الذي لا 
محاولة فيه كالبرٌَ والفاكهة ونحوه لا 
يِضُدُ فيه ويُحَرُمُ عيئه تملك أحد. 
والطعام الذي تقع فيه محاولة على 
ضريين: فمنه ما محاولته صنعة لا 
تعلق للدّين بها كخبز الدقيق وتعصير 
اليك زتهوم نهنا إن اجتهاين 
الذمى فعلى جهة التقززء والضرب 
الغاني التى هي محتاجة إلى الدذين 


سورة المائدة. الآيتان: 24 ه 


/ااه 
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والئية» فإذا كان القياس ألا تجوز 
ذبائحهم كما د تقول: إنهم لا صلاة 
لهم ولا صوم ولا عبادة مقبولة 


رخص الله تبارك وتعالى في ذبائحهم ٠‏ 


على هذه الأمةء وأخرجها بالنص 
على القياس. 
ثم إن العلماءِ اختلفوا في لفظ 
[طعًام] ‏ فقال الجمهور: وهي 
الذبيحة» كلهاء وتذكية الذمي عاملةً 
لنا في كل الذبيحة ما حل له منها وما 
حرم عليه لأنه مُذْلكُ وقالت جماعة 
من أهل العلم : إنما أحل لنا طعامهم 
من الذبيحة ‏ أي الحلال لهم لآن 
مالا يحل لهم لا تعمل فيه 
تذكيتهم. فمنلعت هذه الطائفة 
الكريف والشحوم المحضة من قبائح 
أهل الكتاب» وهذا الخلاف موجود 
في مذهب مالك رحمه الله. 0 
واختلف العلماءً في لفظة [أُونُوا] ‏ 
فقالت فرقة: إنما أحلت لنا ذبائح 
بني إسرائيل والنصارى الصرحاءً 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل». 
فمنعت هذه الفرقة ذبائح نصارى بني 
تغلب من العرب» ير 
في هذين الدينين» وكان علي بن أ 
طالب رضي اي ب 
نصارى بني تغلب ويقول: لأنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى 
المحققين منهمء وقال جمهور 
المةة لمن سساسى» الي 
وعكرمة» وابن المسيب» والشعبي» 
وعطاءء وابن شهابء والحكمء 
: وحمادء وقتادةء ومالك رحمه الله 


وغيرهم: إن ذبيحة كل نصراني 
خلال دوا" ان من يلي تكلب أ 
غيرهمء وكذلك اليهودء وتأولوا 

قول الله تعالى: #ومن يَنَوَكُم يسكع فَإِنَمِ 
م4 
وقوله تعالى: لوَطْمَائَ حِلِّ لَم» 
أي : ذيائتحكممء فهذهرخصة 
للمسلمين لا لأهل الكتاب» لما كان 
الأمر يقتضى أن شيئاً قد تشرعنا فيه 
بالتذكية ينض لنا أن نحميه منهمء 
ورخص الله تعالى فى ذلك رفعاً 
للمشقة بحسب التجاوز . 

وقوله تعالى: «ولْمْخْصَئَتُ»# عطف 
على الطعام المحلّل. والإحصان في 
كلام العرب وفي تصريف الشرع 
مأخوذ من المئعة» ومنه الحصنء 
وهو مترتب بأربعة أشياءٍ: الإسلام 


والعفة والنكاح والحرية» فيمتنع في 


هذا الموضع أن يكون الإسلام لأنه 
قد نص أنهن من أهل الكتاب»: 
ويمتنع أن يكون النكاح لأن ذات 
الزوج لا تحل» ولم يبق إلا الحرية 
والعفة فاللفظة تحتملهما. واختلف 
أهل العلم بحسب هذا الاجتمال ‏ 
فقَال مالك رحمه اللهء» ومجاهد.». 
وعمر بن الخطاب» وجماعة من 
أهل العلم: المحصنات في هذه 
الآية: الحرائر» فمنعوا نكاح الأمَة 
الكتابية» وقالت جماعة من أهل 
العلم: المحصنات في هذه الآية: 
العفائف» منهم مجاهد أنفاء 
والشعبي» وغيرهم» فجوزوا نكاح 
الأمة الكتابية» ويه قال سفيان» 
والسدي. وقال الشعبي: إحصان 
الذمية ألا تزني وأنتتتسل من 
الجنابة وقال أب مسرة: متلوكات 


أهل الكتاب بمنزلة حرائرهن العفائف 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة 
بهذه الآية» وقال الحسن بن أبي 


الحسن: إذا اطلع الرجل من امرأته 


على فاحشة فليفارقهاء وفرق ابن 
عباس رضي الله عنهما بين نساء ءِ أهل 
الحرب ونساءٍ أهل الذمة فقال: من 
أهل الكتاب من يحل لنا وهم كل 
من أعطى الجزية» ومنهم من لا 
يحل لنا وهم أهل الحرب. وكرة 
مالك رحمه الله نكاح نساءٍ أهمل 
الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير 
دينه . 

والأجور في هذه الآية: المهورء 
واتتزع أمل العلم من لفظة 
ات تَيَْمُوهْنٌ] أنه لا ينبغي أن يدخل 
زوج بزوجته إلا بعد أن يبذل من 
الديرها تمشيدليا نه ومّن جوز أن 
يدخل دون أن يبذل ذلك فرأى أنه 
بحكم الارتباط والالتزام في حكم 
لمر 

و طتُحْصِدِينَ4 معناه: متزوجين على 
السَئّةَء والإحصان ‏ في هذا الموضع 
هو بالنكاحء والمسافح : المزاني» 
والسفاح: الزنى» والمسافحة هي 
المرأة التي لا ترد يد لامس» وتزني 
مع كل أحدء وهن أصحاب الرايات 
فى الجاهلية. والمخادنة : أن يكون 
الزانيان قد وقف كل واحد نفسه على . 
صاحيه» وقد تقدم نظير هذه الآية» 
وفْسّر بأوعب من هذا. 

وقوله تعالى : #ومن يَكَفْرٌ بالإين» 
سعيل أن يكون المعنى على أن 
الكفر هو بنفس الإيمان» وفي هذا 
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0 دي إل ألمرايفق نيا 1 
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مَنَلْمَايطٍ | 


!و 


يَعسلَءَةِ كم من حرج ون بر بريد ليطهر 


0 المصطلقء وفيهاكان 
9 هبوب الريح فيما روي». 
ا وفيها كان قول عبدالله بن 
0 الي ان سارل للحن 


5 رجعنا إلى المدينة» القصة 


عا بطولهاء وفيها وقع حديث 
الإفك. 


ولماكانت محاولة 


1 اي سم 10 سر 0 آذ مسرل ْ َه 1 : 
1 وا صطثو 1 يه ا ع ميكدمه الدِىوائه 4 الصلاة في الأغلب إنما 
2 ات د طقد 5 هى بقيام جاءةت العبارة: 
ييا بذ لشم مسوصتاأطعنا تقو أألَمإنَسَّهَليَرِيدَاتِ 9 هي 5 ا ١‏ بره 
3 ه22 *) «إذًا م واختلف 
الشذور © يكأيها ليت مثا قوم ,1 0 
لل وه م 2-2 08 ا 0 رك م5 1 ا !! فى أله بنه 

رز ه وسار 2 0 , يد د 
3 " التتيز أئيتاف 0 هموك 0 أريدت مع حت 
3 مو اص ا 22 و ل )| شهدم فقا 
ا م ا 1 تستر» 0 


س2 0 


مجاز واسجعارة» لأن الإيمان لا 
ضور كقر نه إنننا'الكفى بالأمود 
التي حقها أن يقع الإيمان بهاء وباقي 
الآية ب 
9©) تفسير قوله عز وجل : 

لا يختلف أن هذه الآية هي التي 
قالت عائشة رضى الله عنها فيها: 
«نزلت أآية التيممت. وهي أية 
الوضوءء لكن من حيث كان الوضوعٌ 
متقرراً عندهم مستعملاً فكأن الآية لم 
تزدهم فيه إلا تلاوته. وإنما أعطتهم 
الفائدة والرخصة في التيمم. واستدل 
على حصول الوضوء بقول عائشة 
رضي اله عنها: «فأقام 
رسول الله كله بالناس وليسوا على 
ماءِ وليس معهم ماءٌ؟. وآية النساء إما 
نزلت معها أو يعدها بيسيرء وكانت 
قصة التيمم في سفر رسول اله ين 
في غزوة لْمُرَيْسِيع » وهي غزوة بني 


ٍ وتيف أألكيك د للم مضو 48 جرعَظ ك 459 أ ْ 


ل هذا لفظ عام في كل قيام» 
سوا كات الهرزة عل 
طهور أو محدثاء فإنه 
ينبغي له إذا قام إلى 0 أن 
يعوياء وروي أن علي بنن آ 
طالب رضي 0 
وكا الآية» وروي نحوه عن 
عكرمةء وقال اين سيرين: كان 
الخلفاءً يتوضؤون لكل صلاة» 
وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عكه ترما وضوءًا فيه 
تجوزء ثم قال: هذا وضوءٌ من لم 
يحدث. وقال عبدالله بن حنظلة بن 
أبي عامر المّسيل: إن 8 أمر 
بالوضوءٍ عند كل صلاة فشق ذلك 
عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء 
إلا من حدث. 

قال القاضي راسم رضي الله : 
فكان كثير من الصحابة منهم ابن 
عجرووغيرم جرميرون اخل ماده 
انتداباً إلى فضيلةء وكذلك كان 
رسول الله يْدِ يفعل» ثم جمع بين 
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صلاتين بوضوء واحد في حديث 
سويد بن النعمان» وفي غير موطن» 
إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات 
الخمس بوضوءٍ واحدء إرادة البيان 
لأمته. وروى ابن عمر أن النبي كك 
قال: «من توضاً على طهر كتب له 
عشر حسنات» وقال: إنما رغبت في 
هذا. وقالت فرقة: نزلت هذه الآية 
رخصةً لرسول الله يله لأنه كان لا 
يعمل عملا إلا وهو على وضوءء 
ولا يكلم أحداء ولا يرد سلاماء إلى 
غير ذلك» فأعلمه الله بهذه الآية أن 
الوضوء إنما هو عند القيام إلى 
الصلاة فقط دون سائر الأعمال» قال 
ذلك علقمة بن الفغواءء وهو من 
الصحابة وكات لل رصول الله عَن 
إلى تبوكء وققال زيد بن أسلمىء 
والسدي: معنى الآية: إذا قمتم إلى 


الصلاة من المضاجع . يعني النوم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والست عد بهذا الساروكلن أنْ يعم 
الأحداث بالذكرء ولا سيما النوم 
الذي هو مختلف فيه؛ هل في نفسه 
حدثء. وفي الآية على هذا التأويل 
تقديم وتاشين لكر م 
الم ام 11 فشر إل الصا » 
من النومء #آرَ ج5 أعَدُ يَنَم مِنَ 
المانظأة العة ) لنَسَآة» يعني 
الملامسة الصغرى» #فأعيلرا» - 
فتمت أحكام المكوكة هدنا افر 
ثم قال: #وّن كحم جثبا كَأسلهَرْ 4 
در 1 0 
ل ا 
سَفَّرٍ 0 افعو 7 ديم م من العا 
31 2-7 اللا فم 
تيتوأ صَعِيِدًا طِب:8» وقال بهذ 


بخاج 


تحدواً ما 


48 
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اتكأوكئل امي بسن مسلمة من 
امات نالك رحمه الله وغيره. 
وقال جمهور ل العم معنى 
الآبة: < إذا 5 كنيل الصَلرة» 
(محدثينكء وليس في الآية على هذا 
تقنيم ولا تاخيرة بل يترتب في الآية 
حكم واجد الماء إلى قوله: 
«فَأطْهَّرو». ودخلت الملامسة 
الصغرى في قوله: «مخدثين»» ثم 
ذكر بعد ذلك بقوله: «وإن كم 
4 إلى آخر الآية حكم عادم 
الماء من النوعيّن جميعاًء وكانت 
الملامسة هي الجماع ولا بدء ليذكر 
الجَنْب العادم للماء كما ذكر الواجد. 
وهذا هو تأويل الشافعي وغيره 
وعليه تجيءٌ أقوال الصحابة 
كسعد بن أبي وقاصء وابن عباس» 
وأبي موسى» وغيرهم. 

وفتولية تبعبيالتي: « فَأعْسِلُوأ 
وجوف5 4 الغسل في اللغة: إيجاد 
5 في المكيول مخ إتزار ة 
عليه كاليد» أو ماقام مقامهاء وهو 
يتفاضل بحسب الانغمار في الماء أو 
التقليل منهء وغسل الوجه في 
الوضوء هو بنقل الماء إليه وإمرار 
اليد عليةة والوعه :نا ولجة الناطل” 
وقابله. وحذه في الطول منابت 
الشعر فوق الجبهة إلى آخر الذقن» 
وعبّر بعض الناس: إلى ما قابل آخر 
الذقنء وقيل: بل حذه فيها آخر 
الشعر. واختلف العلماءً في تخليل 
اللحية على قولين: روي تخليلها عن 
النبي كد من حديث أنسء ذكره 
الطبري» واختلف في حدّه عرضاً ‏ 
فهو في المرأة والأمرد من الأذن إلى 
الأذن» وفي ذي اللحية ثلاثة ة أقوال - 


فقيل: من الشعر إلى الشعر ‏ يعني 
شعر العارضين» وقيل: من الأذن 
إلى الأذن» ويدخل البياض الذي بين 
العارض والأذن في الوجه. وقيل: 
يغسل ذلك البياض اتشحياناء 
واختلف في الأذنيين فقيل : همأ من 
الرأسء وقال الزهري: من الوجه. 
وقيل: هما عضو قائم بنفسه ليس من 
الوجه ولا من الرأس. وقيل: ما 
أقبل منهما من الوجهء وما أذزن فهو 

فق اراس واختلف في المضمضة 
والاستنشاق ‏ فجمهور الأمة يرونها 
سنةء ولا يدخل هذان الباطنان 
عندهم في الوجه» وقال مجاهد: 
الاستنشاق شطر الوضوءء وقال 
ايه أبي سلتهان م ققادةه 
وعطاء» والزهريء وابن أبي ليلى» 
وابن راهويه: من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوءٍ أعاد 
الصلاة» وقال أحمد: يعد من 'ترك 
الاستنشاقء ولايعيد من ترك 
المضمضة؛ والناس كلهم على أن 
داخل العينين لا يلزم غسله إلا ما 
روي عن عبدالله بن عمر أنه كان 
ينضح الماءًَ في عينيه 

وقولله تعالى: #وَأيْرِيَك إل 
لْمَرَافقِغ. اليد في اللغة تقع على 
العضو الذي هو من المنكب إلى 


أطراف الأصابع». ولذلك كان أبو 


هريرة يغسل جميعه في الوضوء 
أحياناً ليطيل الغرة» وحذ الله موضع 
الغسل منه بقوله: 8إِلَ الْمَرَافِقَ»» 
يقال في واحدها: مِرْفْقٌ ومَرْفِقَء 
وكسر الميم وفتح الفاء أشهرء 
واختلف العلماءٌ هل تدخل المرافق 
في الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا 


تدخلء لأن (إِلَى) غاية تحول بين ما 


قبلها وما بعدهاء وقالت طائفة: 


تدخل المرافق في الغسل» لأن ما 


بعد (إلى) إذا كان من نوع ما قبلها 
فهو داخل. ومثل أبو العباس المبرد 
في ذلك بأن تقول: اشتريت الفدان 
إلى ساقت أن تقول مر 
الفدان إلى الدارء وبقوله: 7 
هيام ِل ألْبلِ 4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتحرير العبارة في هذا المعنى أن 


يقال: إذا كان ما بعد (إلى) ليس مما 


قبلهاء فالحدٌ أول المذكور يعدهاء 
وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها 
فالاحتياط يعطي أن الحدٌ آخر 
المذكور بعدهاء ولذلك يترجح 
دخول المرفقين في الغسل» 


والروايتان محفوظتان عن مالك ابن 


اتن رضي الله عنهء روى عنه 


أشهب أن المرفقين غير داخلين في 


الحدء وروى عنه أنهما داخلان. 
وقولهتعالى: #وامسحواأ 
إارية» النى انيم على الي. 
بشىء مبلول بالماء. . وسَنّة مسح 
الرأس أن يؤخذ ماءٌ باليدين ثم 


يرسلء ثم يمسح الرأس بما تعلق 


باليدين. واختلف في مسح الرأس 
في مواضع منها هيئة المسح ‏ فقالت 
طائفة منها مالكء والشافعيء 
وجماعة من الصحابة والتابعين : يبدأ 
بمقدم رأسهء ثم يذهب بهما إلى 
قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه؛ وقالت 
فرقة: يبدأ من موّخر الرأس حتى 
يجيء إلى المقدم ثم يرد إلى 
الموّخرء وقالت فرقة: يبدأ من وسط 
الرأس فَيجِيءٌ بيديه نحو .الوجه»ء ثم 
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يرد فيصيب باطن الشعر» فإذا انتهى 
إلى وسط الرأس أَمَرٌ يديه كذلك 
على ظاهر شعر مؤّخر لزاع ثم : 
يرد فيصيب باطنه 0 
الرأس» وقالت فرقة: يمسح رأسه 
من هنا وهنا على غير نظام ولا مبدأ 
منحدود حتى يعمة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله قول بالعموم. واختلف في 
رد اليدين على شعر الرأس» هل هو 
فرض أم سَنّةء وقيل: هو فرض. 
ومن مواضع الخلاف في مسح 
الرأس قَدَرٌ مايمسح فقالت 
جماعة: الواجب من مسح الرأس 
عمومهء ثم اختلفوا في الهيئات على 
ما ذكرناه. رقال ميد بن اشام 
إِنْ مَسَح ثلشي الرأس وتَرَكَ العُلْتْ 
أخرَاء وقال أبق المَرّجَ المالكي ‏ 
وروي عن مالك -: إنه إن مسسح 
الغلث أجزاً لأنه كثير في أمور من 
الشرعء وقال أكدييت: إن مسح 
الناصية أجزأ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلّ مَن أحفظ عنه إِجْرْاءِ بعض 
الرأس فإنه يرى ذلك البعض من 
مقدم الرأسء» وذلك أنه قد روي في 
ذلك أحاديث في بعضهاذكر 
الناصيةء وفي بعضها ذكر مقدم 
الرأس» إلا ما روي عن إبراهيمء 
والشعبيء» قالا: أي نواحي رأسك 
شتف إن الور كان سلمة ند 
الأكرع يمسح مقدم رأسهء وروي 
عن ابن عمر أنه مسح اليافوخ فقط 
وقال أضييفات الرأي: 0 
بثلاث أصابع أجراء وإن كان 
الممسوح أقل مما يمر عليه ثلاث 


الحسن بن أ 


أصابع لم يجزىء. وقال قوم: 
يجزىء من مسح الرأس أن يمسح 
لح د واحدةء وقال 
بي الحسن : إن لم تصب 
المرأة إلا فهر واحدة أجدافنا 
وحكى الطبري وغيره عن سفيان 
الثوري أن الرجل إذا مسح شعرة 
واحدة أجزأه . 
ومن مواضع الخلاف في مسح 
الرأسء ما العضو الذي يمسح به؟ ‏ 
فالإجماع على استحسان المسح 
باليدين جميعاء وعلى الإجزاء إن 
مسح بواحدة. واختلف في من مسح 
بإصيع واحدة حتى عم ما يرى أنه 
ئه من الرأس» فالمشهور أن ذلك 
يجزىء» وقيل: لا يجزىء. 
قال القاضي أبو امن رحية الله : 
ويترجح أنه لا يجزىء لأنه خروج 
عن سنة المسح وكأنه لعبء إلا أن 
يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي 
ألا يختلف في الإجزاء . 
ومن مواضع الخلاف عند 
المسحات ‏ فالجمهور على مرة 
واحدةء ويجزىء ذلك عند الشافعي 
وثلاث أت إليه» وروي عن ابن 
سير دن أنه 0 رأمنة مرتين)» وروي 
عن انين أنه قال: سم البراس 
ثلاثاء ل بن جخبير» 
وعطاء» وميسرة. 
والباءُ في قوله: 8 رمُوسِكُم» مؤكدة 
زائدة عند من يرى عموم الرأس» 
والمعنى عنده: وامسحوا رؤّوسكمء 
وهي 5 المحض عند من يرى 
إجزاءة بعض الرأس كأن المعنى: 
أُوْجدوا مسحاً برؤوسكم» فمن مسح 
شعرة فقد فعل ذلك. ثم اتبعوا في 


المقادير التي حدوها آثاراً وأَقيسَة 
بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله . 
3 أبن كحكدر 1 5 ع 
: حمزة: لوَأَرْجْلِكمْ» خفضاء وقرأ 
ل وابن عامرء والكسائي: 
«رانبكتُ » نصبأء وروى أبو بكر 
عن عاصم الخفضء وروى عنه 
حفصٌ التصبء وقرأ الحسنء 
والأعمش: طوَأَرْجُلّكُمْ» بالرفع. 
المعنى: فاغسلوهاء ورويت عن 
نافع . وبحسّب هذا اختلاف الصحابة 
والتابعين» فكل من قرأ بالنصب 
جعل العامل ظاقْسِلُواك وبنى على 
أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء 
دون المسح. وهذاهومذهب 
الجمهورء وعليه فعل النبي د 
وهو اللازم من قوله كد وقد رأى 
قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح. 
فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب 
من النار؟ . 
١‏ ومن قرأ بالخفض جعل العامل 
اكرت الجاقاين ا واختلفوا ‏ فقالت 
فرقة منهم: الفرض في الرجلين 
المسح لا 123 وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«الوضوءٌ غسلتان ومسحتان». وروي 
أن الحجاج خطب نالاهواة فذكر 
الوضوءً فقال: «اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم»؛ وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم» وإنه ليس شيءٌ من 


فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما»؛ فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: «صدق الله وكذب 
الحجاج» قال الله تعالى: #وأمسَّحوأ 

رَمُوسِكٌ ريبك 4. قال: وكان 
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أنس إذا مسح رجليه بلهماء وروي 
أيضاً عن أنس أنه قال: «نزل القرآن 
بالمسح. والسئّة بالغسل»» وكان 
عكرمة يمسح على رجليه وليس في 
الرجلين غسلء إنما نزل فيهما 
المسح» وقال الشعبي : «نزل جبريل 
بالمسحى ثم قال: رألا ترق أن 
التيمم يمسح فيه ما كان غَسْلاء 
ويلغي ما كان مسحا؟». وروي عن 
أبي جعفر أنه قال: «امسح على 
رأسك وقدميك»., وقال قتادة: 
«افترض الله لكين ومسصسحتين». 
وكلّ من ذكرنا فقتراءفه: 
وَأرْجُيكم» بكسر اللام» وبذلك 
قرأ علقمة. والأعمشء والضحاكء 
وغيرهمء وذكرهم الطبري تحت 
ترجمة القول بالمسح . 
57 قوم ممن يقرأ بكسر اللام 
إلى أن المسح في الرجلين هو 
العْسَلء رودي عن أدى :نينة أن 
العرب تسمي الغَسْل الخفيف مسحاًء 
ويقولون: «تمسّخت للصلاة» 
بمعنى : فَسَلْت أعضائي» وقال أو 
عبيدة» وغيره في تفسير قوله تعالى : 
وطق نكا : إنه الضربء 
ويقال: بسي علاوته | إذا ضربهء قال 
ابرهلى: فهذا يقري أن لمر 
بمسح الرجلين الغسشل. ومن الدليل 
على أن مسح الرجلين يراد به العَسْل 
أن الحدّ قد وقع فيهما بإلى كما وقع 
في الأيدي وهو مغسولة» ولم يقع 
في الممسوح حدٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا التأويل بترك الحد في 
الوجهء فكان الوضوءٌ مغْسُولين حد 
أحنعناء ومصسوصين شر احدهيا: 


5ه 


وقال الطبري رحمه الله: إن مسح 
الرجلين هو بإيصال الماءِ إليهماء ثم 
يمسح بيديه بعد ذلك فيكون المرءٌ 
غاسلاً ماسحاً. ولذلك كره أكثر 
العلماءِ للمتوضىء أن يدخل رجليه 
في الماء دون أن يمر يديه. 

قال القاضي أو سق سن الله : 
وقد جوز ذلك قوم منهم الحسن 
البصري وبعض فقهاء الأمصارء 
وجمهور الأمة من الصحابة والتابعين 
على أن الفرض في الرجلين العَسْل 
وأن المسح لا يجزىء. وروي ذلك 
عن الضحاك وهو يقرأ بكسر اللام. 
والكلام في قوله: ظإكَ عبن » 
كما تقدم في قوله: ظإِلَ الْمَرافِقِ 4 
واختلف اللغويون في (الكعبين) ‏ 
فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان 
في جنبي الرّجل» وهذان هما حد 
الوضوءٍ بالإجماع فيما علمت. 
واختلف. هل يدخلان في العْسْل أم 
لا كما تقدم في المرفق وقال قوم: 
الكعب: هو العظم الناتىءٌ في وجه 
القدم حيث يجتمع شراك النعل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أعلم أحداً جعل حدٌ الوضوءٍ إلى 
هذاء ولكن عبدالوهاب في التلقين 
عا كن ذلك الفط اتن سيق[ سد 
وإبهام. قال الشافعي رحمه الله: لم 
أعلم مخالفا في أن الكعبين هما 
العظمان في مجمع مفصل الساق. 
وروى الطبري عن يونس عن أشهب 
عن مالك قال : الكعبان اللذان يجب 
الوضوءٌ إليهما هماالعظمان 
الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب»ء 
وليس الكعب بالظاهر في وجه 
القدم . ْ 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويظهر ذلك من الاية» من قوله في 
الأيدي: إل الْمَرَافِتِ 4. أي : في 
كل يد مرفق» ولو كان كذلك في 
الأرجل لقيل: «إِلَى الكعوب» فلما 
كان فى كل رجل كعبان خصا 
بالذكر.. 

وألفاظ الآية تقتضى الموالاة بين 
الأعضاءء واختلف العلماءً في ذلك + 
فقال ابن أبي سلمة» وابن وهب: 
ذلك من فروض الوضوءٍ في الذكر 
والنسيانء» وقال ابن عبدالحكم: 
ليس بفرض مع الذكرء وقال مالك: 
هو فرض معالذكر ساقط مع 


النسيان . 
وكذلك تتضمن ألفاظ الآية 
الكرتيت: واختلف فيه فال 


الأبهري : الترتيب سَنْةء وظاهر 
الذي إن المتكين للقاضي 
مجزىة» واختلف في العامد فقيل : 
يجزىءُ ويرتب في المستقبل» وقال 
أبو بكر القاضي وَشيه :"لا يتسدع 
لأنه عايث . 

وقوله تعالى: جرإن كُتَمْ جشبا» . 
الجَتّب عاضو من الجئب» لأنه 
يمس جنبه جنب امرأة في الأغلب» 
ومن المجاورة والقّرب قيل: «والجار 
الجكنة: ويحتمل الشنت أن يكون 
من البعد. إذ البعد يسمى جنابة» 
ومنه 56 الشيءَ إذا بعدت عنهء 
فكأئه جائب الطهارة. وعلى هذا 
يحتمل أن يكون «الجار الجُنّب) هو 
البعيد الجوارء ويكون مقابلاً 
للصاحب بالجنب. 

واطنا 4 أنه بال سنال 
بالماءء ولذلك رأى عمر بين 
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الخطاب رضي الله عنهء وابن 
مسعودء وغيرهما أن الجئُب لا يتيمم 
لبَمَةَ بل يدع الصلاة حتى يجد 
الماة» وقال جمهور الناس: يل هذه 
العبارة هي لواجد الماء» وقد ذكر 
الجِنب أيضاً عد في أحكام عادم 
الماءِ بقوله تعالى: #أوَ ار 
َلِنْسَآءَ 2# إذ الملامسة هنا الجماع. 
والطهور بالماء صفته أن يعم الجسد 
بالماء وتمر اليد مع ذلك عليه» هذا 
هورمشهورالمذهبء. وروى 
محمد بن مروان الظاهريء وغيره» 
عن مالك أنه يجزىء في غُسل 
الجنابة أن ينغمس الرجل في الماء 
فون كلك :وقد تقلم فى سور 
النساءِ تفسير قوله عز وجل: #وإن 
كُمْ ك4 إلى قوله 0 
#قامسحوا يوجر هِكُمْ وَأندِيكُم مَنْهُ 

وقراءة من را «بن الْمَئِطِ) . 


رحمه الله عن هذا فقال: 

المعنى : 
قول قيس بن سعد: 
أَرَدتُ لِكَيْمَايَعْلَمَ اناس أَنّهَا 

سَرَاويِلُ فيس وَالْوفُودُ شَهُوةُ 

ويحتمل أن يكون في الكلام 
مفعول محذوف تتعلق به اللام» وما 
قال الخليل لسيبويه أخصر وأحسن . 
ويعترض هذا الاحتمال في المفعول 
المحذوف بأن [مِنْ] تصير زائدة في 
الواجبء. وينفصل بأن قوة النفي 
الذي فى صدر الكلام يشفع لزيادة 
[مِنْ] وإن لم يكن النفي واقعا على 
الفعل على الحرج» ولهذا نظائر. 

والحرج: الضيقء والحرجة: 
الشجر الملتف المتضايق؛ ومنه قيل 
يوم بدر في أبي جهل: إنه كان في 
مثل الحَرَّج من الرماح» ويجري مع 
معنى هذه الآية قول النبي طَل: 
«دينٌ الله يُسر»ء وقوله لز يعنت 


إرادتي لأنسى» ومن ذلك 


بالحنيفية السمحة»» وجاءًَ لفظ الآية 
على العموم والشيءٌ المذكور بقرب 
هو أَمْرٌ التيمم والرخصة فيه وزوال 
الحرج في تحمل الماء أبدأء ولذلك 
قال أسيد: «ما هي بأول بركتكم يا 
آل أبي بكر؟. 
وقولهتعالى: «ولن بريد 
طَهرَكُمَ» الآية إعلام بما لا يُوازى 
بشكر من عظيم تفضله تبارك وتعالى : 
وقرأسعيد بن المسيب: «يُطهركم» 
بسكون الطاءِ وتخفيف الهاء . 

2 لوي تفسير قوله عز وجل : 
الخطاب بقوله: «دَأذمْهأ» إلى 
آخر الآية هو للمؤمنين بمحمد كَل 
واطلمة أن اسم جنس يجمع 
الإسلام» وجمع الكلمةء وعزة 
الحياة» وغنى المال» وحسن المال» 
هذه كلها نِعَم هذه المِلّة» والميثاق 
المذكور هو ما وقع للنبي َل في 
بيعات العقبة وبيعة الرضوان» وكل 
موطن قال الناس فيه: سمعنا 
وأطعناء هذا هو قول ابن عباس» 
والسديء وجماعة من المفسرين» 
وقال مجاهد: الميثاق المذكور هو 
المأخوذ على النّسَم حين استخرجوا 
من ظهر آدم» والقول الأول أرجح 
وأليق بتمط الكلام. 

لم أمر تعالى المؤمنين بالقيام دأباً 
متكرراً بالقسط وهو العدل» وقد تقدم 
نظير هذا في سورة النساءء وتقدم في 
صدر هذه السورة نظير قوله: #وَلَا 
يحْرِمَتَكُمَ سَتَتَانُ قور 04 وباقي الآية بِيّن 
كوو حوالة المشة: 

9 - لوي تفسير قوله عز وجل : 


هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب 


سورة المائدة. الآيات: 4ه ١١‏ 


عليه وبالجنة. فهي الأجر العظيم» و 
4 يتعدى إلى مفعوليّن ويجوز 
الاقتصار على أحدهماء وكذلك هو 
في هذه الآية» فالمفعول الثانى 
مقدرء يفسره ويدل عليه قوله: جم 
مَمْفِرَة4. ثم عقّب تعالى بذكر حال 
الكفار ليبين الفرق . 

وقوله تعالى : 5 لين َامنْوم 
خطاب للنبي د وأمته» والنعمة هى 
العاملة في «إذآ4. 550007 
مخصوصة. و هم الرجل بالشيء إذا 
أراة فعله» ومنه قول الشاعر: 
مَل يَنْفْعَنْكَ الْيَومَإِنْ هَمْتْ بِهَمْ 
كثرةٌ ما نوصي وِنتَعْقَادُ الوّتَمْ؟ 
ومنه قول الآخر: 
مَمَمْتٌ ولَّمْ أَفْعَلْ وكذْتُ وَلَيْتَني 
واختلف الناس فى سبب هذه 
الآية» وما النازلة التي وقع فيها الهم 
صن لبدو اكت ين الله تعالى ١‏ 
فقال الجتمهود 
لوجاك امل د تعره جا رن 
القوم عمرو بن ف الضمري ورجل 
اخر معه. فلقيا بقرب المدينة رجلين 
من سليم قد كان أخذا عهداً من 
النبي كك وانصرفاء فسألهما عمرو: 
مِمْن أنتما؟ فَانْبَسَبا إلى بني عامر 
رهط عامر بن الطفيلء وهو كان 
معونةء فقتلهما عمرو وصاحبهء وأتيا 
يسلبهما النبي كلق فقال- «لقد 
قتلتما قتيلين, لأدِيَنْهُمَاك ثم شرع 
رسول الله كك في جمع الدية. 
فذهب تواهاً إلى ؛ بني النضير يستعينهم 
في الديةء ومعه أبو بكر وعمر 
وعلي» فكلمهم فقالوا: نعم يا أبا 


رفك 


القاسم» انزل حتى نصنع لك طعاماً 
وننظر في معونتك.» فنزل 
رسول الله يَكهِ في ظل جدارء 
فتآمروا بينهم في قتله»ء وقالوا: ما 
ظفرتم بمحمد قط أقرب مراماً منه 
اليوم؛ فقال بعضهم لبعض: مَنْ 
رجل يظهر على الحائط فيصب عليه 
حجراً يشدخه؟ فانتدب لذلك عمرو 
ابن جحاش فيما روي» وجاءً جبريل 
عليه السلام فأخير النبي يلد فقام 
رسول الله كَكَةِ من المكان وتوجه 
إلى المدينة» ونزلت الآية في ذلك . 
وفي الخبر زوائد لا تخص الآية» 
وقد ذكره ابن إسحق وغيرهء وهذا 
القول يترجح بما يأتي بعد من 
الآيات في وصف غدر بني إسرائيل 
ونقضهم المواثيق. 

وقالت جماعة من العلماء: سبب 
الآية فعل الأعرابي في غزوة «ذات 
الرقاع»» وهي غزوة النبي وَكِةِ بني 
محارب بن خصفة بن قيس بن 
عيلان» وذلك أنه نزل بوادٍ كثير 
العضاهء فتفرق الناس في الظلال» 
وتركت للنبي كله شجرة ظليلة. 
فعلق سيفه بها ونام» فجاءً رجل من 
محارب فاخترط السيف فانتبه 
النبي وله والسيف صلت فى يدهء 
فقال للنبي كلة: أتخافنى؟ فقال: 
«لا». فقال له: رذن تنس اندي 


فقال: «الله»: فشام السيف في غمده 


وجلس . وفي البخاري أن النبي كه 
دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند 
النبي له ولم يعاقبههء وذكر 
الواقدي». وابن حاتم عن أبيهٍِ أنه 
أسلم. ٠‏ وذكر قومٌ أنه مرت وتران 
في ساق الشجرة حتى مات» فنزلت 
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الآية بسبب ذلك» وفي البخاري في 
غزوة «ذات الرقاع؛ أن اسم البرجل 
غَوْرَثْ بن الحارث - بِالْغَيْن منقوطة» 
وتكس فشن الفانن أن امتية 
دُعْثُور بن .الحارث . 
وحكى الطبري أن الآية نزلت 
بسبب قوم من اليهود أرادوا فتل 
النبي يم فى طعامء فأشعره الله 
بذلك. ثم أدخل الطبري تحت هذه 
الترجمة عن ابن عباس خلاف ما 
ترجم به من أن قوماً من اليهود 
صنعوا للنبي كله وأصحابه طعاماً 
ليقتلوه إذا أتى الطعام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيشبه أن ابن عباس رضي الله عنهما 
إنماوصف قصة بنى النضير 
المتقدمة . ١‏ 
وقال قتادة : 
محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع 
من الحمل على المسلمين في صلاة 
اعفد ناعير الل#اتتارك وتعالن 
بذلك» ونزلت صلاة الخوف» فذلك 
كف أيديهم عن المسلمين. 
وحكى ابن قُورك عن الحسن بن 
بي الحسن أن الآية لك سيت أن 
قريشاً بعثت إلى النبي كَل رجلا 
ليغتاله ويقتلهء فأطلعه الله تبارك 
وتعالى على ذلك وكفاه شرّه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمحفوظ في هذا هو نهوض 
عمير بن وهب لهذا المعتى بعد 
اتفاقه على ذلك مع صفوان بن 
0 والحديث بكماله في سير ابن 
هشام . 


سيب الآية ما همت به 


وذكر قوم من من المفسرين - وأشار 


سورة المائدة. الآية: ١١‏ 
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إليه الزجاج ‏ أن الآية نزلت في قوله 
تعالى: 8 الوم بيس الِْينَ كَقَرواْ من 


دِييِكُ» فكأنه تبارك وتعالى 
عدّد على المؤمنين نِعَمّه في أن 
أظهرهم» وكف بذلك أيدي الكفار 
عنهم التي كانوا همُوا ببسطها إلى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحسن ‏ على هذا القول ‏ أن تكون 
الآية نزلت عقب غزوة الخندق 
وحين هزم الله الأحزاب» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وياقي الآية أمر 
بالتقوى والتوكل . 

() تفسير فوله عز وجل : 

هذه الآيات المتضمنة الخبر عن 
نقضهم موائيق الله تعالى تقوي أن 
الآية المتقدمة في كف الأيدي إنما 
كانت في أمر بني النضير» واختلف 
المفسرون في كيفية بعئة هؤلاء 
النقياءء بعد الإجماع على أن النقيب 
كبير القوم القائم يأموزهع التي ينقب 
عنها وعن مصالحهم فيهاء والنَّقَاب: 
الرجل العظيم الذي هو في الناس 
كلهم على هذه الطريقة» ومنه قيل 
فى عمر رضي الله عنه: إنه كان 
لتقّاباًء فالئُقَبَاُ: الصْمَانَء واحدهم: 
نقيب» وهو شاهد القوم وضمينهم » 
وقال قوم: التُقَبَاءُ: الأمناءُ على 
قومهمء وهذا كله قريب بعضه من 
بعضء والنقيب أكبر مكانة من 
العريف. قال قتادة رحمه اللهء 
وغيره: هؤلاءٍ التّقباءِ قوم من كل 
سبط تكمّل كل واحد بسبطه بأن 
يؤمنوا ويتقوا الله تعالى. 


قال القاضي أبو مسحمل رحمه الله : 


ونحو هذا كان النقباءٌ ليلة بيعة العقبة 
مع محمد يِل وهي العقبة الثالثة» 
بايع فيها سبعون رجلا وامرأتان» 
فاختار رسول الله يلِةٍ من السبعين 
اثني عشر رجلا وسماهم النقباءً» 
وقال الربيعء والسديء» وغيرهما: 
إنما بعث النقباءُ من بني إسرائيل 
أمناة على الاطلاع على الجبارين 
والسبر لقوتهم ومنعتهم) فساروا 
حنلى لقيهم رجل من الجبارين 
حجزته . 

قال القاضي أن كمد رحمه الله : 
في قصص طويل ضعيف مقتضاه 
أنهم اطلعوا من الجبارين على قوة 
عظيمة» وظنوا أنهم لا قِبَل لهم 
بهم» فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل» وأن يُعلموا 
به موسى عليه السلام ليرى فيه أمر 
ربّهه فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل 
خان منهم عشرة فعرفوا قراباتهم» 
ومن وثموه على سرّهمء ففشا الخبر 
حتى اخوح أبوابشي إترادل »:وقالوا . 
« تَدْهَبَ أنتَ ريك كَمَنَيكَا إن هَهْنَا 


وأسند الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: النقباءٌ من بني 
إسرائيل بعثهم موسى عليه السلام 
لينظروا إلى مدينة الجبارين» فذهبوا 
ونظروا فجاؤُوا بحبة من فاكهتهم ور 
رجل ». فتمالوا: اقدروا فدر فوة قوم 
هذه فاكهتهم. فكان ذلك سسبنا فتئة 
بني إسرائيل وتكولهم . 

وذكر النقاش أن معنى قوله تعالى : 


عر عر صر ست عل رو دارع ع اسع اعد رصة 
«وَبَعَقَنَا مِنْهُرْ أت عَثَرَ تَقِيبا» 


ص - 


أي: ملِكاء وأن الآية تعديد نعمة الله 
عليهم في أن بعث لإصلاحهم هذا 
العدد من الملوكء قال: فماوفى 
منهم إل خمسة: داود عليه السلامء 
وابنه سليمان عليه السلام» 
وطالوت. وحزقياء وابنهء وكفر 
السبعة وبدلوا وقتلوا الأنبياء» وخرج 
خلال الاثنى عشر اثنان وثلاثون 
جار لهو ,أجل انملك باللمدية 
ويعيث فيهمء والضمير في: 
وسََ5» لبني إسرائيل جميعاًء ولهم 
كانت هذه المقالة» وقال الربيع: بل 
الضمير للاثنى عشرء ولهم كانت 
هذه المقالة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أرجح. و ومك» 
معناه: بنصري وحياطتي وتأييدي» 
واللام في قوله: «لين» هي المؤذنة 
بمجيء لام القسمء ولام المَسَم هي 
قوله: « لَأُكَيْرَنَ والدليل على أن 
هذه اللام إنما هي مؤذنة أنها قد 
يستغنى عنها أحياناً» ويتم الكلام 
دونهاء ولو كانت لام القسم لن 


وإقامة الصلاة: توفية شروطهاء 
والزكاة هنا: شيءٌ من المال كان 
مفروضاً فيما قال بعض المفسرين» 
ويحعيل أن يكن الفعنى : وأعطيعم 
من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم 
حبيا يدج إليةب ودع عدم على 
الإيمان تشريفاً للصلاة والزكاة» وإذ 
قد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا 
نإيمان» :وق الحسن ين أب 
الحسن: 9بِرُسْلِي# ساكنة السين في 
كل القرآن. 
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عَرَرَشوفْ4 معناه: وقُرْتُموهم 

0 ونصرتموهم» ومنه قول 
الشاعر : 
وَكَمْمِنْمَاجِدِلَهُمٌكَريمٌ 

ومِنْ ليث ِيْعَرْرُ في الئديّ 
وقراأ عاصم الجحدري: 
ووَعَرّرتموهم» خفيفة الزاي حيث 
وقعء وقرأ في سورة الفتح: 
«وتَغْرُروهُ4 بفتح التاء وسكون العين 
وضم الزاي. وقد تقدم في سورة 
البقرة تفسير الإقراض. وتكفيرٌ 
السَيّئكات: تَغُْطِيتهابالمحو 
والإذهابء. فهي استعارة» و «#سوله 
لسّبيل» وسطىف ومته: #سواه 
لحبِمِع. ومنه قول الأعرابي 
انقطع سوائيف» رأرساط الطرق: 
هي المعظم اللاحب منهاء وسائر ما 
في الآية بيّنَء والله المستعان. 

(و تفسير قوله تعالى : 

يحتمل أن تكون [ما] زائدة» 
والتقدير: «ستضيس ويحتمل أن 
تكون أسها نكرة أبدل منه النقض 
على بسدل المعرفة من النكرةء 
التقدير : فبفعل هو نقضهم للميثئاق» 
وهذا هو المعنى في هذا التأويل» 
وقد تقدم في (النساء) نظير هذاء و 
«امتهم» معناه : أبعدناهم من الخير 


اقيق 


وقرأً ابن كثيرء وناقع» وعاصم» 
وأبم عمرروء وابن عامر: 

تيده بالألف» وقرأً حمزة. 
والكسائي : «قسِية» دون لقي 
وزنها: فعيلة؛ فحجة الأولى قوله 
تعالى: ويل لَلْقسِيَةِ 0 


ري ”0 


وقوله: «ثم كسَت كلوبكم عن 


دَِهِّ4» والقسوة: غِلْظ القلب» ونبوه 
عن الرئة والموعظة» وصلابته حتى 
لا ينفعل لخير. ومن قرأ 9قْسِيَة4 
فهو من هذا المعنى: فعيلة بمعنى 
فاعلة؛ كشاهد وشهيدء وغير ذلك 
من الأمثلة» وحكى الطبري عن قوم 
أنهم قالوا: [فسِيّة] ليست من معنى 
القسوةء وإنما هي كالقسيّ من 
الدراهمء وهي التي خالطها غش 
وتدليسء فكذا القلوب» لم تصف 
للإيمان» بل خالطها الكفر والفساد. 
0 ذلك قول أي وي 
لها صواجِلٌ في صّعّ السّلام كما 
صَاح القَسِيّاتُ في أَيْدي الصَّيارِيِ 
ومنه قول الآخر: 
فُمَارَوٌداني غَيْرَ سَحْى عِمَامَةٍ 
رَحَمْسِمِىءٍ ئها نّسِيٌ وَزَائِفُ 
قال أبو علي: هذه اللفظة معربة» 
وليست بأُصل في كلام العرب . 
واختلف العلماءً في معنى قوله: 
ديحروْنَ كم فقال قومٌ منهم 
ابن عباس : تحريفهم هو بالتأويل» 
ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في 
التوراة» ولا يتنكن لهم ذلك. ويدل 
على ذلك بقَاءٌ آية الرجم واحتياجهم 
إلى أن يضع القارىءٌ يده عليهاء 
وقالت فرقة : بل حرفوا الكلم وبدّلوه 
أنشا + وقهعلوا الأمرو عحيعا يحنت 
ما أمكنهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ القرآن تحتمل المعنيين» 
فقوله تعالى: هوبل لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ 
الكتب بَِيْدِعمْ» الآية تتحفير 
التبديل؛ ولا شك أنهم فعلوا 
الأمرين. 


وقرأجمهور الناس: «الْكر 4 
بفتح الكاف وكسر اللامء وقراً أ 
عبدالرحمنء وإبراهيم النّجْعي: 
«الكلام» بالألف.» وقرأ أبو رجاء: 
«الكلم» يكسر الكاف وسكون 
اللام . 


وقوله تعالى: ؤوستوا بشظطا مما 

دكراأً يف4 نص على سوءٍ فعلهم 
بأنفسهم.ء أي: قد كان لهم حظ 
عظيم فيما ذكروا به فنسوه وتركوه. 
ثم أخبر تبارك وتعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام أنه لا يزال في 
مؤتنف الزمان يطلع على خائنة منهم 
وغائلة وأمور فاسدة», والختلف 
الناس في معنى: طخَاينة» في هذا 
الموضع ‏ فقالت فرقة: خائئة: 
مصدر كالعاقبة» وكقوله تعالى: 
«تأيكْرأ يشا فالمعنى: على 
خيانةء وقال آخرون: معتاه: 
علق ترتوبتائة + قبي اشع تاغل 
صفةالموّنثء وقال آخرون: 
المعنى: على خائن» فزيدت لمهاءٌ 
للمبالغة كعلامة ونسّابة» ومنه قول 
الشاعر: 


نفَئْرِحَايئِة مي لَالإضْبَع 
مِنهُمْ4. ثم استثنى تبارك وتعالى 
منهم القليل» فيحتمل أن يكون 
الاستثناءً في الأشخاصء ويحتمل أن 
يكون في الأفعال. | 

وفنولسه معاد «فَعفٌ عَنهُم 
و ك4 منسوخ بما في (يرَاءَة) من 
الأمر بقتالهم حتى يُؤّدوا الجزية» 
وباقي الآية وعد على الإحسان. 
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0 
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م 7 


ري لخر عراس 


١ 7‏ معز تابط يت الوذ 
ا 


بصا إل ير ال ع 2 0 ألتما 
١‏ يتاسكاو رتوب © انز لصتي ١‏ 
1 ا صراية 


0 يحتمل أن يعود على 
:] اليهود والتصارىء لأن 
| العداوة بينهم موجودة 
| “ومسخترة) وتستيل إن 
]| يعود على النصارى فقطء 
© لأنها أمة متقاتلة بينها الفتن 
ع إلتى يوم القيامة» تم 
توعدهم تبارك وتعالى 


ىبد أللّم م 8 م م 2 مرا مم 
00 00 قات ليذ بعقاب الاخرةء إذ إنباؤهم 


: 03 


هه م الم 


2ع وام و راع م ليل بر 


3 ابن مسيم قل 
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د ع ان ام عرسم 8 وه 
َماَق ماله عل لوو 


> 


1 
9 
ب 
0 
0 
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© -(0 تفسير قوله عز وجل : 
- 4 ويكون 00 
«أجز ١‏ مِيِتَفَهُرٌ # ابتداءٌ خبر 
عنهمء 00 أرجح » وعلق كونهم 
نصارى بقولهم ودعواهم من حيث 
دين الله وسموا به أنفسهم دول 
استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم 
وقولهمء فجاةءت هله العبارة موبخة 
لهم مزحزحة عن طريق نصر دين الله 
وأنبيائه . 

وقول تعالى: ها :4 

معناه: أثبتناها بينهم وألصقناهاء 
والإغراءً فاخو من الجراءٍ الذي 
يلصق به. والضمير في نهم 4 


0 جور 
ا © كدكترائ ثانا 1 مد اديه 0 
مَمَنَيَمَيك من أله سَتَا ات أرادا 2 
0 هيك أالْمَسِي حبك مَرْصِمَ وَأْكَدُوَسن ف | 1 
2 لاض مأو الف التكموت والأنض |" ؤ 


بصنعهم إنما هو تقدير 
وتوبيخ مُتَقَدْمُ للعذاب» إِذْ 
الخلود فى النار. 

وقوله تعالى: #يتأَهلَ 
!]| الْحكتّب» لفظ يعم اليهود 
والنصارىء. ولكن نوازل 
الإخفاء كالرجم وغيره 


1 


إنما حفظت لليهورد. لأنهم كانوا 


مجاوري رسول الله عَِثِ في 
مهاجره. وقال محمد بن كعب 
المعرظي : أول ما نزل من هذه السورة 
هاتان الآيتان فى شأن اليهود 
والنصارىء. ثم نزل سائر السورة 
بعرفة في حجة الوداع . 

وقوله تعالى: رسو يعني 
محمداً يََنِّء وفي الآية الدلالة على 
عجره 2 
القرأة دلبل علي أن ذلك إنما تالا 
من عند الله تبارك وتعالى. 

ركوس النوازل التي ارهن 
فأظهرها الله على لسان نبيّه أمر 
الرجمء و-حديثه مشهور. ومن ذلك 
«ينَ ألكتبٍ4 يعني : من التوراة. 
وقوله: ووَينْفُوا عن حدر » 


معناه: ويترك كثيراً لا يفضحكم فيه 
إبقاءً عليكمء وهذا المتروك هو في 
معنى افتخارهم ووصفهم أيام الله 
قبلهم» ونحو ذلك مما لا يتعين في 
ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم» 
والفاعل في «وَيَمْمُواً4 هو 
محمد عَللَهٌ ويحتمل أن يستند الفعل 
إلى اله تبيارك وتعالى». وإذا كان 
العفو من النبى علية الصلاة والسلام 
فبأمر ربّهء وإذا كان من الله تبارك 
وتعالى فعلى لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلامء والاحتمالان قريب 
بعضهما من بعض . 

9 - ليا تفسير قوله عز وجل : 
ث4 يحتمل أن يريد محمداً ظلةٍ 
والقرآن» وهذا هو ظاهر الألفاظء 
ويحتمل أن فريك موسى عليه السلام 
والتوراة» أي: ولو انّبعتموها حق 
الاتباع لآمنتم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» إذْ هي آمرة بذلك» مبشرة 
به. وقرأ عبيد بن عميرء والزهري» 
وسلامء وحميدء ومسلم ين 
جندب : يه الله بضم الهاء حيث 
وقع مثله . 

و انم ص4 معناه: 
بالتكسب والنية والإقبال عليه. 
والسبل الطرق» والقراءة في 
رُضوان» بضم الراء ويكسرهاء 
وهما لغتان. وقد تقدم ذكر ذلك». 
وقرأ ابن شهاب والحسن ع أن 
الحسن: طسبْل» ساكنة الباءٍ و 
«أَلسَمَ» في هذه الآية يحتمل أن 
يكون اسماً من أسماء الله تبارك 
وتعالى» فالمعنى: طرق الله تعالى 
التي طروي عباده وشرعها لهمء 
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ويحتمل أن يكون مصدراً كالسلامة» 
فالمعنى: طرق النجاة والسلامة من 
النار. وقوله تعالى: « رَيُحْرِجَهُم» 
يعنى المتّبعينَ الرضوانء فالضمير 
على فش ١‏ : تن لا على لفظهاء 
والظلمات: الكفرء والئلور: 
الإيمان. وقوله تعالى: « بدن أي 
يك مق أقو ال الإيمان وأفعاله. 
ويعلم فعلهم لذلك والتزامهم إياهء 
فهذا هو حدٌ الإذن: العلم بالشيء 
راتكن كد ركو هدم رحبي 
سورة البقرة» والصراط المستقيم: 
هو دِينُ الله وتوحيده وما تركب عليه 
من شرعه . 
لم أخبر تعالى يكفر النصارى 
القائلين بأن الله هو المسيح»ء وهذه 
فرقة من النصارى» وكل فرقهم على 
اختللاف أقوالهم يجعل للمسيح عليه 
السلام حظأ من الألوهية. وقد تقدم 
القول في لفظ المسيح في سورة 
آل عمران. 
ثم رد عليهم تعالى قوله لنبيه : كل 
َمَن يَمْلِلِكٌ مِنَ آَم سَيْمَاه أي: لا 
مالك ولا راد لإرادة الله تعالى في 
المسيح ولا في غيره» فهذا مما 
تقضي العقول معه أن من تنفذ الإرادة 
فيه ليس بِإِلّهء ثم قرر تبارك وتعالى 
ملكه في السموات والأرض وما 
بينهما فحصل المسيح عليه السلام 
أقل أجراء ملك الله تعالى. وقوله 
تعالى: « يلق ما يتاه إشارةٌ إلى 
خلقه المسيح في رحم مريم من غير 
والدء بل اختراعاً كآدم عليه السلام» 
وقد تقدم في آل عمران الفرق بين 


سح عر ار 8 


قوله تعالى في قصة زكريا: «يفعل ما 


ير 


يسا © وفي قصة مريم: # يخلق 


م 


يَت». وقوله تبارك 0 - 


وتعالى: «رَانَّه عل مكل 1 
دم اس 5 
سوج قَدر» عموم معناه 4 


ىم 9 


النات واالصفات 3 
.0 الاارسولناسين 
والمحاللات» والشيءٌ في 5 0 
ا 


اللغة: هو الموجود. 3 


586 000 


57 لك 0 


ع ور يه - مد اه : 
1 وس 1 


شاء ويعغذزب من دشا 


و لله لكوت وال 


ار ل 


ع ويب وي ؤ 
َسُوثنا بيلك عل نَأل سل أن وجاك ١‏ 


م 


201 ا 7 يي بر 0 
ماش لا مرفقد ج21 ودقر لعليل يم 


9 لإا تفسير قوله 3 56 0 0 2 


عز وجل : 
في الكلام لف وإيجاز |, 
يحال المستمع على تفريقه ١‏ 
بذهنهء وذلك أن ظاهر 
اللفظ يقتضي أن جميع 
اليهود والنصارى 6 
ا 1 : 
تاه لله وَأَجِبَاؤُ» “رين | 2 
الأمر كذلك» بل كل فرقة 
تقول ختاضة :نشد أنتاء آله 
وأَحِبَاوُه»» والبنوة في قولهم هذا بنوة 
الحنان والأفة» وذكروا أن الله تعالى 
أوحى إلى بني إسرائيل أن أول 
أولادي بكري: فَشلرا بذلك». 
وقالوا: ١نَحَنٌ‏ أَبْنَاءٌ الله وأَحِبَّاؤُه؛. 
ولو صح م ما روَّوًا لكان بكرا في 
التشريف أو النبوة ونحوه. 0 
جمع حبيب» وكانت هذه المقالة 
منهم عندما دعاهم النبي كل إلى 
الإيمان به»ء وخَوّفهم العذابء. 
فقالوا: «نحن لا نخاف ما تقول» 
لأننا أبناءً الله وأحباؤهف وذكر ذلك 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد 
كانوا قالوا للنبي مَك في غير ما 
موطن: نحن ندخل النار فنقيم بها 
أريعية يومأء ثم تخلفوننا فيهاء 
فردٌ الله عليهم بقولهمء فقال 
لمحمد كلهِ: لكل كم يعدبم 


وَدَافَدك َال يو 


َي سرحت بو سر يي سرح في ل 000 ١‏ 
:]رص الْمقَدَسَة الى كدب ب هلم وائرد عبار 51 


1 سبي بير 0 
د 8 3 ل 


مر وخر م ا 


وَتِلَحَدَامنَالْعلِينَ 49 يمَوواد حَلُوأ | 


ا وه 
ظ كيين (ث اليو سورد فليا ا 


] 0 


١ وَنَكَكد خْلهَاحَيتجُوامِتهاتإنِيخْرُجُوايها‎ ١ 


كنا كنوت 79 فَالَ رَجْكَانِِنَالدبنَ حافت ١‏ 


3 أ 


ارات جك كلش |5 5 
أله 2 عونتم مَؤْمِنِإينَ 


بلثية) أي : 0 
فوق منازل البشر لما عذيكم» وأئده | 
قد أقررتم أنه يعذبكم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن التعذيب هو بنار 
الآخرة» وقد تحتمل الآية أن يكون 
المراد ما كان الله تعالى يعذبهم به 
فى الدنياء وذلك أن بني إسرائيل 
كانوا إذا صاب الرجل منهم خطيئة 
أصبح مكتوباً على بابه ذكر ذنبه وذكر 
عقوبتهء فينفذ ذلك عليهء فهذا 
تعذين في الدنبا على الذنوب يتافي 
أنهم أبناء وأعناف: 

ثم ترك الكلام الأول وأضرت غنه 
غير مفسد له» ودخل في غيره من 

تقرير كونهم بشراً كسائر الناس 
والخلق» أكرمهم أتقاهم؛ يهدي من 
يشاءًٌ للإيمان فيغفر لهء ويورط من 
يشا في الكفر فيعذبه. وله ملك 


جك رض 
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السموات والأرض وما بينهماء فله | عليهمء وِثتَلَمّيهِم تلك النعم بالكفر | وقوله تعالى: لوَءَاتَدكُمٍ يا 
بِحَقّ المُلِكِ أن يفعل ما شاءء لا | وقلة الطاعة والإنابة. دا من ود قال فيه سر مالك» 


بالحشر والمعاد. 
وقوله تعالى: «يَكتأهْلٌ الحكتبٍ» 
خطابٌ لليهود والنصارى». والرسول 
وقوله: دعل فثروٌ من لرَسلٍ »# أي : 
على انقطاع من مجيئهم مذةً ماء 
والفترة: سكون بعد حركة في جرمء 
ويستعار ذلك في المعاني؛ وقد قال 
النبي 355: «لكل عمل شِرّة؛ ولكل 
شَرة فترة». وقال الشاعر : 
وَإِنْي لْمَعْرُوني لِذِكْرَاك فَمْرَهٌ 
معناه سكون بعد اضطراب . 
واختلف الناس فى قدر الفترة التى 


كانت بين عيسى ومحمد كك عليهما ‏ 


فقال قتادة: خمسمائة عام وستون 
عاماء وقال الضحاك : أربعمائة سنة 
وبضع وثلاثون سنة» وفي الصحيح أن 
الفترة بينهما ستمائة سنةء وهذه الآية 
تولك سبي قول المهوة ها اند ل الله 
على بشر بعد موسى من شيء» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
تعالى : طأن تَفُولُوك مفعول من أجله 
المعنى : حذار أن تقولوا محتجين يوم 
القيامة: ما جَآدَنا من َثِيرٍ ولا تير 
َقَدْ جَآهثم4 وقامت الحجة عليكم 
«َلله عَنَ كُلْ عَيْر فَدِرُْو نهو 
الهادي والمضل» والمنعم والمعذب» 
و تنوف 
69 ليا تفسير قوله تعالى : 

المعنى: واذكر لهم يا محمد على 
جهة إعلامهم بغير كتبهم ليتحققوا 
نبوتك» وينتظم في ذلك نعم الله 


بالرفعء وكذلك حيث وقع في 
القرآن» وروي ذلك عن ابن كثيرء و 
9يْمةَ لله هنا اسم الجنسء ثم عدّد 
عيون تلك النعم. والأنبياءٌ الذين 
جعل فيهم أُمرهُمُ مشهور من لدن 
إسرائيل إلى زمان عيسى عليه 
السلام» والأنبياٌ حاطة ومنقذون من 
النار» وشرف فى الدنيا والآخرة؛ 
وقوله: «مَجَصَلم ُو يحتمل 
معاني ‏ أحدها : لوطي لد 
من ملك مين ني إسرائيل» لأن 
الملوك شرف فى الدياء وحاطة من 
نوائبها. والمعنى الآخر: أن يريد: 
استنقذكم من القبط الذين كانوا 
يستخدمونكم فصرتم أحراراً تَملكون 
ولا تُملكونء فهم ملوك بهذا 
الوجهء وينحو هذا فشر السدي 
وغيرهء وقال قتادة: إنما قال: 
0 0 لأنا كنا نتحدث 


3 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفهء لأن القبط كانوا 
يستخدمون بني إسرائيل» وظاهر أمر 
بني آدم أن بعضهم كان يُسَخْر بعضاً 
مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التملك فقط. وقال 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 
والحسن , بن أبي الحسن»؛ وجماعة 
من أهل العلم: من كان له مسكن 
وامرأة وخادم فهو مَلِكء وقيل: مَن 
له مسكن لا يدخلون عليه فيه إلا 
بإذن فهو مَلِك. 


محمد د كل 58 ضعيفء ٠‏ وقال 
جمهور المفسرين: الخطاب هو من 
موسى عليه السلام لقومهء ثم 
اختلف_المفسرون ‏ ما الذي أوتوا 
ولم يُؤْتَ أحد مثله؟ فقال مجاهد: 
المن والسلوى والحجر والغمام. 
وقال غيره: كثرة الأنبياء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا في كثرة الأنبياءٍ ‏ 
فالعالمون على العموم والإطلاق» 
وعلى القول بأن المؤْتّى هو آيات 
موسى فالعالمون مقيدون بالزمان 
الذي كانوا فيه لأن مله تيد قد 
ارشع هن أراكد محية قل لسن 
والسلام أكثر من ذلك» فقد ظلل 
رسول الله كَكةْ بغمامة قبل مبعثه. 
وكلمته الحجارة والبهائم. وأقبلت 
اليه اللشجهر ٠‏ وحن الاح ومع 
العاء من نين أصنايعةة وشبع كثير من 
الناس من قليل الطعام يبركتهء وانشق 
له القمرء وعاد العود سيفاء ورجع 


:الحجر المعترض في الخندق زعلذ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه المقالة من موسى توطئة 
لنفوسهم حتى يتعزز ويأخذ الأمر. 
بدخول أرض الجبارين بقوة» وينفذ 
في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع 
شأئتف و «المقَدَسَةَ» معناه: 
المطهرة. وقال مجاهد: المباركة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والبركة تطهير من القحوط والجوع 
ونحوهء واختلف الناس في تعيينها - 
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فقال اين عباس» ومجاهد: هي 
الطور وما حولهء وقال قتادة: هى 
الشامء وقال أبن زيد: من اجا 
وقاله السديء وابن عباس أيضاًء 
وقال قوم: هي الغوطة وفلسطين 
وبعض الأردنء قال الطبري: ولا 
يختلف أنها بين الفرات وعريش 
مصر . 


9 إلا يوم بن نون» الكت م 1 اع رم بل سل لو‎ ١ 
3| َدَخلَهآ أدَامَادَامُوافِيهَاكَادْهَب‎ 1 
وكالب بن يوقناء ثم إن كد 2ع ساق عر عي مربي ع اح فرت ل فز م ج > ع 2 أل‎ 
7 نت وَرَيلك فَفَديْك إِنَاسَهْتَافعِدُورت 9 فَالْرَبَ‎ 0 


نلا دج عدج دج 5 داز ١‏ 
ل 


ببس بيع 


هه ع د دس لولس لمعه |) 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتظاهرت الروايات أن دمشق هى 
قاعدة الجبارين . 


2 


2 


949 2 ٠ ٠. 
ارق ا وبزاقر ا‎ <١ يني إسرائيل كمُوا وجبنوا‎ 
١ وقالوا: كوننا عبيداً للقبط / ع موسرو‎ 
قال فإنها حرمة عَلهِمْ أريعين م نه أ‎ 7 
ع الس صرح سي‎ 
2000 وهم كثير منهم أن يُقدموا‎ 
) وَأئلعَكم تبَا َي ادم يا لحق إِد قربا قربانا‎ # 507 000 
| رجلا على أنفسهم ويصير م رخ و ل ل‎ 
ميل مِنْأَحَدجِمَاوَلمْ سملم نَالْحَرِعَالَ لَأَكَلتَكَ ال‎ 
قال إسَما تقب لأَلَهَمِنَلْميّقِينَ 9 لين بَسَطسَإِلنَيدَكٌ‎ 2 
ا‎ 
ا ا ل ل ص كك الئل ماأْناسَاسِطِيرِىَإِليكَ لا قنلك ف أخا ف الله‎ 
ونسوا أن الله تعالى إذا أيّد م 3 4 1 اا‎ 
ظ 7 ار بَالككبين ( ريد اكوا‎ 
0 الضعيف غلب القوي». 0 ربا ل اي اك ات‎ 
َرِودَلِكَ جَرَاوَا مين (0) فطوّعَتٌ‎ 
د 4 1 6 كل َ 4 | اق سد‎ ِ 
9 0 0 0 15-6 السلام أنهم لن ييحلوا ظ م ا‎ 
ميك اللي دكي‎ ١١ لأرضر مادم الجبارون‎ 


0 


4 معناه: التى كتب الله فى 


2 1ه 
الحيل بن نكال قرا يبهو ف الْأَرض قلا تَأسحَلآلَمَو الْمَدرِق, لتيقِيت |3 
١‏ 0000 
بهم إلى أرض مصر مم 0 ل سك ا م 2 2 1 
مط 
وأخبروا موسى عليه ري يمر ا 
قضائه وقدره أنها لكم روني 1 


0 


0 12 بلجب سيل عه يي الل لبر وس مره ير سل سحي سيل ع لل 
- 


م 


وتسكنونها مالكين لهاء ولكن فَتَندْكُمْ 
في دخولها بغرض قتال مَنْ فيها 
عليكم تمحيصاً وتجربة» ثم حذرهم 
موسى عليه السلام الارتداد على 
الأدباره وذلك الرجوع القهقرىء 
ويحتمل أن يكون تولية الدير 
والرجوع في الطريق الذي جيء منه . 
والتخاسر:: النق قد نقصى جكله: 

< ثم ذكر عر وجل عن بني إسرائيل 
أنهم تعنّتوا ونكصواء فقالوا: #إنَّ 
فيا قَومَا جَيَارِنَ#» والجبار: فعّال من 
الخيرة كانه لقواته وغكنية ونطقه 
يجبر الناس على إرادتهء والنخلة 
الجبارة: العالية التي لا ثُنال بيد» 
وكان من خبر الجبارين أنهم كانوا 
أهل قوة» فلما بعث موسى الاثني 
عشر نقيباً مطلعين على أمر الجبارين 
وأحوالهمء رأوا لهم قوة وبطشاًء 
توتضيارا أن لا طاقة لهم بهم. فجاءًوا 
بني إسرائيلء ونقضوا العهد يأن 
أخبروهم بحال الجبارين حسبما 
قدمناه في ذكر بعث النقباء» ولم يف 


فيهاء و طلبوامته أن 
يُخرج الله الجبارين بجند |1 


وموم 


من عندهء وحينئذ يدخل 
بنو إسرائيل . 

- (3) تفسير قوله عز وجل : 

قرأ ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد: «يُخافون» يضم الياءء 
وقرأ الجمهور: «يَمَاْت»# بفتح 
الياءِ» وقال أكثر المفسرين: الرجلان 
يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى» 
وكالب بن يوقناء ويقال فيه: كلاب» 
ويقال: كالوث بثاء مثلثة» ويقال في 
أسسم أبيه : قافياء وهو صهر موسى 
على أخته» قال الطبري: اسم زوجته 
مريمبنلت عمران» ومعئى 
«يَاوّرت4 أي : الله . وأنعم عليهما 
بالإيمان الصحيح وريط الجأش 
والثبوت في الحقء وقال قوم: 
المعنى: يخافون العدو. لكن 
أنعم لله عليهما بالإبمان والثبوت مع 
خوفهماء ويقوي التأويل الأول أن في 
قراءة ابن مسعود: #قال رجلان من 


|| ماس سدم 5-1 1 ,1 
سَوْءَةٌ أَخِية قَالَ مويو أعجرت أن أ تون مثل هددا 

جم مرح له 

ل ألغاب 3 وارى سوءة 


ا 
اح 0 
لي 


0 
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الذين يخافون الله أنعم عليهما». 
وأما من قرأ بضم الياء فلقراءته ثلاثة 
شان أحجنسها: ماروي من أن 
الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى 
واتيعاهء فكانامنالقومالذين 
يخافون» لكن أنعم الله عليهما 
بالإيمان بموسىء فقالا: نحن أعلم 
بقومنا. والمعنى الثاني : أنهم يوشع 
وكالوت» لكنهما من الذين يوقرون 
ويُسمع كلامهم ويُهابون لتمّؤيهم 
وفضلهمء فهم يخافون بهذا الوجهء 
والمعنى الثالث : أن يكون الفعل من 
اخاك: والمشى :من الذيخ يخافزن 
بأوامر الله ونواهيه ووعيده وزجره» 
فيكون ذلك مدحاً لهم على نحو 
المدح في قوله تعالى: 9وْلَيِكَ الَذِنَ 
أممّحنّ أهَدُ قُلُويب لِلتفْرك»» وقوله 
تعالى: #آنَمَمَ أنّهُ عَكبِمَا صفة 
للرجلين . 
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والباب: هو باب مدينة الجبارين 
فيما ذكر المفسرون.ء والمعنى: 
اجتهدوا وكافحوا حتى تدخلوا 
الباب. وقوله: لونم عَيون طن 
منهم ورجاء وقياس» أي : أنكم 
بذلك تَمْنُون في أعضادهم. ويقع 
الرعب في قلوبهم فتغلبونهم» وفي 
قراءة ابن مسعود: طعَلَيْهما ويلكم 
ادَُلوا». وقولهما: «َعٍَ 5 
أنهها انكرانا بإنمانين ين 4 
يعصون الرسول» ويجبنون مع 
وعد الله تعالى لهم بالنصر. 

ثم إن بني إسرائيل لوا في 
عصيانهم» وسمعوا من العشرة النقباء 
الجواسيس الذين حَوْفهم أَمرٌ 
الجبارين؛ ووصفوا لهم قوة الجبارين 
وعظم خلقهمء اتمميرا على خلاف 
3 ابلّه تعالى : 0 يمومى نا 3 

0 لاما فلي نكن الت 
رَبك فَقَنيكَا نا هَهَُا هدرت » 
وهذه عبارة تقتضى كفرأء وذهب 
بعض الناس إلى أن المعنى: اذهب 
أنت وربك يُعينكء وأن الكلام 
مع ل ل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


اال ثبي بار 


وقولهم: نميلا 4 يقطع بهذا 
التأويل» وذكر النقاش عن بعض 
المفسرين أن المراد بالرب (هنا) 
هارون» لأنه كان أبن هن تومن 
وكان معظماً في ب: بني إسرائيل» 5 
رد صدره» فكأنهم 
قالوا: اذهب أنت وكبيرك. 

قال القاضي أبق هيك رسي الله : 
وهذا تأويل بعيدء وهارون إنما كان 
وزيراً لموسى وتابعاً له في معنى 


روفن 


الرسالة» ولكنه تأويل يخلّص يني 
إسرائيل من الكفر. وذكر الطبري 
عن قتادة أنه قال: ملتنا أن 
رسول الله َةٍ لما عزم على قتال 
قريش في عام الحديبية جمع العسكر 
وكلم الناس في ذلكء. فقال له 
المقداد بن الأسود: لسنا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل: #فاذهبٌ أن 
وَريك كََنيكَ إن مها كَعِدُوت» 
لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مفاتلرن :رذن التفاعن أن 
الأنصار قالت هذهالمقال 
قال القاضي أبق موحمق وحنة الله : 
وجميع هذا وهمء غلط قتادة 
رحمه الله في وقت النازلةء» وغلط 
النقاش في قائل المقالة» والكلام 
إنما وقع في غزوة بدر حين نزل 
رسول الله كَكْدَ ذفِران فكلم الناس 
وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس» 
فقال له المقداد في كلام طويل» ذكر 
ذلك ابن إسحق وغيره» ثم تكلم من 
الأنصار سعد بن معاذ بنتحو هذا 
البعتن.ولكن سنيقة: المقداة إل 
التمثيل بالآية . 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتمثيل المقداد بها وتقرير النبي كَل 
لذلك يقتضي أن الرب إنما أريد 
به الله تعالى» ويؤنس أيضاً في إيمان 
بني إسرائيل» لأن المقداد قد قال: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس 
لكلامه معنى إلا أن الله تعالى 
يُعينكء. ويقاتل معك ملائكته 
ونصرهء فعسى أن بني إسرائيل 
أر ادت ذلك» أي : اذهمب أنت.ء 


ويخرجهم الله بنصرهة وفدرته من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المدينةء وحينئذ ندخلهاء لكن 
قبحت عبارتهم لاقتران النكول بهاء 
وتسيقق عنازة المتكداء لأفعران 
الطاعة والإقدام بها. 

ولما سمع موسى عليه السلام 
قولهم. ورأى عصيانهمء تبرأ 
إلى الله تعالى منهمء وقال داعيا 
عليهم: رب إن ]5 أَمَنِكُ إلا فى 
َآَنى > يعني هارونء وقوله: 
أن يحتمل أن يكون إعرابه 
رفعاً إما على الابتداءٍ والتقدير: 
راح لاايلك إلا لشتجده بوإنا:علن 
العطف على الضمير الذي في 
«أنيكُ». تقديره: لا أملك أناء 
ويحتمل أن يكون إعرابه نصباً على 
العطف على : #تفسى »2 وذلك لأن 
عازوة كان تنظيم موسي اللدلك 
6 أن بلك وا الحسن : دإلا 
نَفْسِي وأخي» بفتح الياءِ فيهماء 

وقوله: طفَأفرفٌ بِيِسَنَا» دعام حرجء 
قال السدي: هي عجّلة عجلها 
موسى عليه السلامء وقال ابن 
عباس» والضحاكء» وغيرهما: 
المعنى: افصل بيئنا وبينهم بحكم 
وافتح. فالمعلق: احكم يحكم يفرق 
هذا الاختلاف ويّلم الشعث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل فليس من الدعاء 
عبجلة. وقال قوم: المعنى: فافرق 
بيننا وبيئهم في الآخرة حتى تكون 
منزلة المطيع مفارقة لمنزلة العاصي 
الفاسق» ويحتمل الدعاءً أن يكون 
معناه: فرق بيننأ وبينهم» اتمعتئ أن 
يقول: «فَقَّدنا وجوههمء وقُرّق بيننا 
وبينهم حتى لا نشقى بفسقهم'ء 
وباية| الوه قسن : الحقلة فى 
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الدعاء. وقيرا تيعد بن عفشن: 
«تافرق» بكسر الراء . 


«ثَلَ ينها رمد المعنى: 
قال اللهء وأضمر الفاعل في هذه 
الأفعال كلها إيجازاً لدلالة معنى 
الكلام على المراد. وحرم اللّه تعالى 
على جميع بني إسرائيل دخول تلك 
ش المدينة أربعين سئة» وتركهم خلالها 
يتيهون في الأرضء» أي: في أرض 
تلك النازلة» وهو فشحخص التيه» وهو 


- على ما يحكى ‏ طول ثمانين ميلاً 


فى عرض ضته فراسخ » وهو ما نين 
مصر والشامء ويروى أنه اتفق أن 
مات كل من كان قال: «إِنَا آن 

تَدَخلهآ أبداه ولم يدخل المدينة أحدٌ 
من ذلك الجيل إلا يوشع وكالوث» 
ويُروى أن هارون عليه السلام مات 
فى كفن الشيه قن خلال عنذه 
المدة» ولم يختلف في هذاء وروي 
أن موسى عليه السلام مات فيه بعد 
هارون بثمانية أعوام» وقيل: بستة 
أشهر ونصف» وأن يوشع نبىء بعد 
كمال الآر فقي سئة» وخرج ببني 
إسرائيل وقاتل الجبارين وفتح 
المديئة» وفي تلك الحرب وقفت له 
الشمس ساعة حتى استمر هِرْم 
الجبارين. وروي أن موسى عليه 
السلام عاش حتى كملت الأربعون» 
وخرج بالناس وحارب الجبارين 
ويوشع وكالب على مقدمتهء وأنه 
فتح المدينة وفتل بيده عوج بن 
عتاف»بيقالة :كان فن: طول حوس 
عشرة أذرع؛ وفي طول عصاه عشرة 
أذرع؛ وترامى من الأرض في السماء 
عشرة أذرع» وحينئذ لحق كعبٌ 
عوج فضربه بعصاه في كعبه فخر 


صريعاًء ويروى أن عوجاً اقتلع 
محر للطرعها على متكربن 
إسرائيل فبعث الله هدهداً بحجر 
النامن قأدارة عق الضتثرة فتقورت 
ودخلت في عنق عوج» وضربه 
موسى فمات» وحكى الطبري أن 
طول عوج ثمانمائة ذراع؛ وحكي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: لما خرٌ كان جسراً على النيل 
5-6 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنيل ليس في تلك الأقطارء وهذا 
كله ضعيف. ولله أعلم. وحكى 
الزجاج عن قوم أن موسى وهارون 
لم يكرنا قن اليمة والعامل في 
«أَنْسين» يحتمل أن يكون 
<َِرَمَدُ أي : حرمت عليهم 
ارفعيدة سئة» ويتيهون في الأرض 
هذه المدة ثم تفتح عليهمء ٠‏ أدرك 
ذلك من أدركهء وماث قبله من 
فاكت :و خطا أبن انكفف أن فون 
العامل يمه وذلك منه 
تخامل:- ريحتهل أن يكرت العامل 
اليتيهون» مضمراً يدل عليه 
«يَتبِهُوت؟ المتأخرء ويكون. قوله: 
ؤِيَنّهَا ُرَمَةُ» إخباراً مستمراً تلقوا 
منه أن المخاطبين لا يدخلونها أبداًء 
وآنهم - مع ذلك يتيهون في الأرض 
أربعين سنة يموت فيها من مات . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والخطاب على هذا التأويل أصعب 
موقمقا ا واحشرياناة وروي نن 
كان قد جاوز عشرين سنة لم يعش 
إلى الخروج من التيه» وأن من كانوا 
دون العشرين عاشوا. 
قال القاضي ابو مضع زحهة الل 


كأنه لم يعش المكلفون» أشار إلى 
ذلك الزجاج . 
والنّيه: الذهاب في الأرض إلى غير 
قصد معلوم. ويروى أن بني إسرائيل 
كانوا يرحلون بالليل ويسيرون ليلهم 
أجمع في تحليق ونحوه من التردد 
وقلة استقامة السيرء حتى إذا هرا 
وجدوا ججمْلتهم في الموضع الذي 
كانوا فيه أول الليل؛ قال مجاهد 
وغيرة؛ كاثوا يننيرون النهان أحياناً 
والليل أحياناً فيمسول حيث 
امجهيو] ناتورف شرن عيك ارا 
وذلك في مقدار ستة فراسخ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق 
الكلمة وقلة اجتماع الرأي» وأن الله 
تعالى رماهم بالاختلافء وعلموا 
أنها قد حرمت عليهم أربعين سنة 
فتفرقت منازلهم في ذلك الفحص » 
وأقاموا ينتقلون من موضع إلى 
موضع على غير نظام واجتماع؛ حتى 
كملت هذهالملة وأذن الله 
بخروجهمء وهذا تيه ممكن محتمل 
على عرف البشرء والاآخر الذي ذكر 
فوع تل [كم] بحو مقر عاد عنمت 
من قناز الله تعالى . 
وفي ذلك النَّيه ظلل عليهم الغمام» 
ورزقوا المن والسلوى إلى غير ذلك 
مماروي من ملابسهمء وقد مضى 
ذلك في سورة البقرة . 
وقوله تعالى: ظفلا تَأس عَلَ أالْقَومِ 
لْتَسِقَرَ4 معناه: فلا تحزن»ء يقال: 
أسي الرجل يأسى أسى إذا حزن» 
ومنه قول امرىء القيس: ٠‏ 
وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلْيْ مَطِيّهُمْ 
يقولون لاتَهْلِْ أسى وَتَجَمُّل 
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ومنه قول مُتَمُم بن نويرة : 
كلك لمن إد الأمى يسنك الأمن 
والخطاب بهذه الآية لموسى عليه 
السلامء قال اين عباس رضي الله 
عنهما: ندم موسى على دعائه على 
قومهء وحزن عليهم.ء فقال له الله 
تبارك وتعالى : قلا كس عل الْمَوو 
لْنَيِقَِ؟, وقال فقوم من 
المفسرين: الخطاب يهذه الألفاظ 
لمحمد َي ويراد بالفماسقين 
معاصروه» أي : هذه أفعال أسلافهم 
فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة 
ورَدُهم عليكء. فإنها سجية خبيثة 
موروثة عندهم . 
لا تفسير قوله عز وجل : 
وله ميا : أسرد وأسمعهم 
إياه» وهذه من علوم الكتب الأول 
التي لا تعلق لمحمد كه بها إلا من 
طريق الوحيء» فهو من دلائل نبوته. 
والضمير ني ل( علتهم» قار أمره أنه 
يُرَادُ به بنو إسرائيل لوجهين : أحدهما 
أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في 
شأنهم: وإقامة السبع علديع يعدب 
والثاني أن عَلْم نبإ ابْئَيْ آدم إنما هو 
عندهم» وفي غامض كتبهم» وعليهم 
تقوم الحجة في إيراده. والنباً: 
الخبرء وابنا آدم: همافي قول 
جمهور المفسرين لصلبهء وهما 
قابيل وهابيل» وقال الحسن بن أبي 
الحسن البصري: ابنا ادم ليسا 
2 لصلبهء ولم تكن القرابين إلا في بني 
إسرائيل . 
قال القاضي آنا يما :رمه الله : 


وهذا وهم. وكيفا يجهل صورة 


القن أحد مز بني إسرائيل حتى 

يقتدي بالغراب؟ والشخيم قول 
الجمهورء وروي أن تقزيبهما 
للقٌرْبان إنما كان تحنثاً وتطوعاًء 
وكأن قابيل صاحب زرعء فعمد إلى 
أرذل ما عنده وأدناه فقربه» وكان 
هابيل صاحب غنمء فعمد إلى 
أفضل كباشه فقربه» وكانت العادة 
حينئذ أن يقرب المقرب قربانه ويقوم 
يصلي ويسجد.ء. فإن نزلت نار 
وأكلت القُربان فذلك دليل للقبول» 
وإلا كان تركه دليل عدم القبول» 
فلما قرب هذان كما ذكرتٌ» فنزلت 
النار فأخذت كبش هابيل فرفعته 
وسترته عن العيون. وتركت زرع 
قابيل. قال سعيد بن جبير: فكان 
ذلك الكبش يرتع في الجَنّة حتى 
أهبط إلى إبراهيم في فداءٍ ابنهء قال 
سائقوا هذا القصص : فحسد قابيل 
هابيل» وقاله له: أتمشي على 
الأرض يراك الناس أفضل مني؟ 
وكان قابيل ا ولد أدمء وروي أن 
آدم سافر إلى مكة ليرى الكعبة» 
وترك قابيل وصياً على بنيه» فجرت 
هذه القصة في غيبته» وروت جماعة 
من المفسرين ‏ منهم ابن مسعود - 
أن سبب هذا التقريب أن حواءً كانت 
تلد في كل يطن ذكراً وأنثى؛ فكان 
الذكر يزوج أنثى نثى البطن الآخرء ولا 
تحل له أخته توامقة فولدت مع 
قابيل أخت جميلة؛ ومع هابيل 
أخت ليست كذلك» فلما أراد آدم 
تزويجها قال قابيل: أنا أحق بأختي . 
فأمره آدم فلم يأتمرء فاتة تفقوا على 
التقريب.ء» وروي أن آدم حضر ذلك» 
تقل قرنان هابيل» تووجيت أن ياخد 


أخت فايزة تشنعة فال له 
«لَأَتْئتَكَ4» وقول هابيل: #8إِنّا 
يَتَعَبْلُ اله مِنّ الْمَنَقِينَ 4 كلام قبله 
محذوف تقديره: ولمَ تقتلني وَأنَا لَمْ 
أَجْن شيئاً ولا ذنب لي في قبول 
قرباني؟ أما وج لديم 
لأحب الخلق و #إنَّما يَعَبَلُ اله 

نين 4 . 

قال 50 أنو تاكيك وغتهية الله : 
وإجماع أهل السئّة في معنى هذه 
الألفاظ أنها اتقاءًٌ الشركء فمن اتقاه 
وهو موحد فأعماله التي تَضْدَقَ فيها 
نيته مقبولة؛ وأما المتقي للشرك 
والمعاصي فله الدرجة العليا من 
القبول والحتم بالرحمة. علم ذلك 
بإخبار الله تعالى» لا أن ذلك يجب 
على الله تعالى عقلاء وقال عدي بن 
ثابت وغيره: ُرْبَانُ متقي هذه الأمة 
الصلاة . 

واختلف الناس» لم قال هابيل: 
مآ أن سبَاسِطٍ يرِىَ إِليْكَ لك #؟ 
فقال مجاهد: كان الفرض عليهم 
حيففد ألا يشل أحن فا وال 
ممحتو بن أرية قعتله. وقال 
عبدالله بن عمروء وجمهور الناس: 
كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه 
تحرج . 

قال القاضي آلو اميعية رتقه الله : 
وهذ هو الأظهرء ومن هنا يقوى أن 
قابيل إنما هو عاص لا كافرء د 
كان كافرا لم يكن للشصوج وجه» 
وإنماوجه التُحرج في هذا أن 
المسعره بابق أن تقاتا رضنا 
ويرضى بأن يُظْلم ليُجَازَى في 
الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 
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وقوله: 9إِيّة أَرِيدُ أن توا يإنهى 
َائْكَ» الآية» ليست هذه بإرادة 
محبة وشهوة» وإنما هو تخْيْرٌ في 
شرين» 00 ار في الشر 
بذلك 000 0 مظلوماً 
سينتصر الله لي في الآخرة. و 
توأ » معئأه: تمضي متحملاء 
وقوله: 8 بإِنيى وَإِمِكَ قيل: معناه: 
ألا يتقبل منك. وقيل: المعنى: بإثم 
قتلي وإلمك في العداءٍ علىّء إذ هو 
في العداءٍ وإرادة القتل آثم ولو لم 
ينفذ القتل. وفيل : المعنى : بإثئمي 
إن لو قاتلتك وقتلتك وإثم نفسك في 
فتالي وفتلي . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول 
النبي يَيِْ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار؟ة. فيل: يارسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه». 
فكأن هابيل أراد: إني لست بحريص 
على قتلكء. فالإثئم الذي كان 
يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك 
أريد أن تحمله آنت مع إثمك في 
قتلي» وقيل: المعنى: بإثئمي الذي 
بؤخد من سيعاي تيطرم لين 
بسبب ظلمك لي وتبوءٌ بإثمك في 
قتلي. وهذا تأويل بعضده قول 
النبي عاد : ١يُؤْتى‏ بالظالم والمظلوم 
الظالم فيزاد في حسنات المظلوم 
حتى ينتصفء فإن لم تكن له 


حسنات أخذ من سيئات المظلوم 
فتطرح عليه؟ . 
00 تعالى: وَدَلِكَ جَرََا 
قَِينَ4 يحتمل أن يكون من قول 
0 لأحيه» ويجتيل أن يكون 
إخباراً من الله تبارك وتعالى 
9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
قراءة الجمهور : #قطوَّعَتٌ » 
وَالْمَعْننَ أن القتل في ذاته مستصعب 
عظيم على النفوسء فردته هذه 
النفس اللجوجة الأمّارة بالسوء طائعاً 
منقاداً حتى واقعة 0 هذه 
النفس. وقراً الحسن بن 
الحسنء والجراح» 0 


عمران» 57 واقد: «فَطاوَعت*». 


والمعنى: كأن القتل يدعو إلى نفسه 
حنبى اليعقك:واليند اللذى. أمقات 
قنابيل» وكأن النفس تأبى ذلك 
ويصعب عليهاء وكل جهة تريد أن 
تطيعها الأخرى. إلى أن تفاقم 
الأمرء وطاوعت النفس القتل 
فوافعتهء وروي أنه التمس الغْرّة ة في 
قتله حتى وجده نائماً في غنمه 
فشدحخ راسة بحجرء وروي أنه جهل 
كيف يقتله؛ فجاءً إبليس بطائر أو 
حيوان غيره فجعل يشدخ رأسة عت 
خجرين ليقتدي ابه «قابيل ففعل» 
وروي أنه لما اتضيوف قابيل إلى آدم 
قال له: 31 ين هابيل؟ قال: 8 
كأنك وكلتني بحفظهء فقال له آدم: 
أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من 
الأرض» الهم العن أرضاً شربت 
دم هابيل» فروي أنه من حينئذ ما 
شرينت ارش فعا ثم إن آدم علد 
بقي مائة عام لم يبتسم حتى جاءً 


ملك فقال له: حياك الله يا آدم 
وبيّاكء فقال آدم: ما بيّاك؟ قال: 
اضحكء ويروى أن آدم عليه السلام 
قال حينئذ: 
تعّيّرَتٍالبِلادُوَمَنْعَلَْيْهَا 
تنثبر كل دى طشم رلون 
وقلْ بشاشةالوّج هِالمليح 
هكذا هو الشعر بنصب (بشاشة) 
وكف التنوين. 
وروي عن مجاهد أنه قال: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها 
إلى فخذها من يومئذ إلى يوم 
القيامة» ووجه إلى الشمس حيث 
ما دارث» عليه في الصيف حظيرة 
من نارء وعليه في الشتاء حظيرة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي 
تضمنه قوله تعالى: ظفَاَصَبَحَ من 
يريت 4 . ومن خسرانه ما روي 
عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «إنا 
لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر 
عذابهم)». ومن خسرانه ما ثبت 
وصح عن النبي وك أنه قال: دما 
قُتِلَثْ نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأرل كفل منها». وذلك أنه أول هن 
سن القتل . 
ولت «تتبع» عبارة عن جميع 
أوقاتهء أقيم بعض الزمن مقام 
كله.» وخص اللصباح بذلك لأنه 
بداية النهار والانبعاث إلى الأمورء 
ومطية النشاط». ومنه قول الربيع بن 


ضيع : 
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ليا 


عرو م 00 مضا 


:| نفْسا بعَيرِنَضِي أَوْفْسَادِفٍ و 


5 َتج مب لكين الأ مسرو إن ! 
1 ع مودو ماي هه م حت م 
1 جروا أذ يحَارِيُونَ الله ورسُولَهوَيسَعَونَ في الْدَرْضٍ 


ا ا 


8 ل 0 ره ا | 9 ق« - | 
اله 
ل ا ا 
1 ا ساس عع ا الأول. 

0 أرك أله خَعُور يحب ك 49 يتأيها السب ءَامَنُوا ا بحَث» 

ألا| م2 » ْ بحث © معئأه : يفتشر 
7 هوا للَّهوأَبْتَعْولَيَهِالْوَسِيكَةَ وَجَنهِدُواْف سيلو | ا 0 ان 

| سي . 0 شو أنه 0 - 9 
7 مَلكم تفلخو 9 إِنَادِنَ حكهرو ا لوت 1 00 10 
0 8 0 ]| هذ 5 ان :)2 
58 لهمماف الأرضٍجمِيعًا وَمِْيْهمْعَة مَعَسَةلِيِفْتَدوأْبهءمِن ١‏ ظ 7 ١‏ 0 0 
9 ل وه | نث ‏ لاد ققشت 5 
ال 
0011 ا تت 


أُصبَحْتٌ لا أخملٌ السّلّاح. . 


تعزرني على الإسلام» إلى غير ذلك 
من استعمال العرب لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: : لمعت الله عزبا 
يبحت 2 الْدرْضٍ ليريم كت وى 
سَوءَة خب 4, روي في معناه أن 
قابيل جعل أخاه في جراب» ومشى 
به يحمله في عنقه مائة عام وقيل : 
سنة واحدةء وقيل: بل أصبخ في 
فلم يدر ما يصنع بهء فبعث الله غراباً 
حيّأ إلى غراب ميت» فجعل يبحث 
في الأرض ويُلقي التراب على 
الغراب الميت. وروي أن الله تعالى 
بعث غرابين فافتلا حتى قتل أحدهما 
الآخر ثم جعل القاتل يبحث 


ويواري الميت» وروي أن الله تعالى 


3 بج لجن اتن )2 اكر لطاكر ترا 5 ولناشق )ع جد 
9 - 5 ا عل بو سر 1-7 ص عدا 
ُُ 5-0 ل اتفرهة 2 
أ 06 مَل أ 
حمل مل ان ل لل لي 6 
الات حسما من 0 
م برت 0 ذل 2 رع ارس مس مر 3 
جميعا وَلْفَّدْ جَاء نهم رَسلنا با لبيك تمان شيا ذا 


ا 0 وك ليمز 5 


إنما بعث غراباً واحداً 
فجعل يبحث ويلقي 
0 التراب على هابيل . 

ع 9 7 
وظاهر هذه الآية أن 
بني آدمء ولذلك جهلت 
سنة المواراة؛ وكذلك 
ْ ظ © حكى الطبري عن ابن 


الشاعر : 


إن النّاسُ غَطوني تَعْطيْتُ عَنْهُمُ 


وإِنَْ بَحَمُوني كان فِيهِمْ مباحِتٌُ 
وفي مثل: لا تكن كالباحث عن 
الشفرة . 

والضمير في قوله: لسَرْءةٌ أَخدٍ» 
يحتمل أن يعود على قابيل» ويراد 
بالأخ هابيل» ويحتمل أن يعود على 
الغراب الباحث» ويراد بالأخ الغرابٌ 
الميت» والأول أشهر في التأويل» 
والقواة: العوررةة :وفيت بالدكر 
مع أن المراد مواراة جميع الجسد 
للاهتمام بهاء ولأن سترها أوكدء 
ويحتمل أن يراد بالسوأة هذه الحالة 
التي تسوءٌ الناظر بمجموعهاء 
وأضيفت إلى المقتول من حيتُ 
نزلت به النازلة لا على جهة المْضٍ 
منهء بل العّض لاحقٌ للقاتل» وهو 
الذي أتن: بالسوأةة وقرأ الجمهور: 
ورَىَ » بنصبالياءء وقراً 


طلحة بن مصرف. والفياض بن 
غوراة: «تاررى» كرون اليا 
وهي لغة لتوالي الحركات. 

ولما رأى قابيل فعل الغراب تنبه 
على ما يجب أن يصنع يأخيهء ورأى 


قصور نفسه وجهلٍ البشر بالأمورء 
فقال: # يولي أ أَعَكَرتٌ» الآية» 


واحتقر نفسهء ولذلك ندمء قرا 
الجمهور: 9يَوَيكنَ» والأصل: يا 
وَيْلْتِي؛ لكن من العرب من يبدل من 
الياءٍ ألفاً ويفتح الياءٍ لذلك. 
فيقولون: يا ويْلَتَى ويا غلامّاء 3 
بعضهم على هاء 0 فقول 
ويلثاء :-وقر] الصصسن بن ا 506 
«يا وَيْلْتَِي4. ونداءً الويلة هو على 
معنى: احضري فهذا أوانك. وهذا 
هو الباب في قوله: بحر »: 
وفي قولهم: يا عجباًوما جرى 
مجراه من نداءِ فل امود الفى لا 


تعقل وهي معان. وا الجمهور: 


اجأ ع 6 بفتح الجيمء وقرأ ابن 


مسعودهء والحسن.ء والفياض» 
وطلحة بن سليمان: لأَمَجِرْتُ» 
بكسر الجيم؛ وهي لْعْة. 

ثم إن قابيل وارى أخاهء وندم على 
ما كان منه من معصفية الله في قتله 
حيث لا ينفع الندم» واختلف العلماء 
في قابيل ‏ هل هو من الكفار أو من 
العصاة؟ والظاهر أنه من العصاة. 
وروي عن النبي يَلدِ: إن الله ضرب 


لكمابني آدم مشلاء فخذوامن 


خيرهما ودعوا الشر؟. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

جمهور الناس على أن قوله: لين 
مَل ذَلِكَ4 متعلق بقوله: « كتبنا©». 
أي : بسبب هذه النازلة. ومن جِراها 
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كتيناء ومال قوم : بل هر مشعلن 
بقوله: طون أَلشَدِيَِ4. أي: ندم 
من أجل ما وقعء والوقف ‏ على 
: هذا على «ذلك©. والناس على 
أن الوقف هين التَدِيِينَ» , 
ويقال: أَجَلْ الأمر أَجَلاً وأَجَلاٌ 
إذا جناه وجرّهء ومنه قول خوات: 
رامرعيا ء صالح ذات بينهم 
قداحتربوافي عاجل أناآجِلْه 
ويقال: فعلت ذلك من أجلك بفتح 
الهمزة» ومن إجلك بكسرها. وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع: لمن أجل 
ذلك بوصل الألف وكسر النون 
قبلهاء وهذا على أن ألقى حركة 
الهمزة على النون. كما قالوا: ١كم‏ 
ابلك:؟ بكسر الميم ووصل الألف» 
و١من‏ ابراهيم» يكسر النون. 
وج كنبنَا» معناه: كُتب بأمرنا في 
كتب منزلة عليهم تضمنت فرض 
ذلك. وخص الله تعالى بني إسرائيل 
بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل 
النفس فيهم محظور لوجهين: 
أحدهما فيما روي أن بني إسرائيل 
أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل 
النفس في كتاب. وغلظ الأمر عليهم 
بحسب طغيانهم وسفكهم الدماءء 
والآخر لتلوح مِذَّمئْهم في أن كتب 
عليهم هذاء وهم مع ذلك لا يرعون 
ولا ينتهون». بل همّوا بقتل النبي كك 
ظلماء فخُّصوا بالذكر لحضورهم 
مخالفين لما كتب عليهم . 
وقوله تعالى: 8 بِعَيْرٍ تفن معناه: 
بغير أن تقتل نفساً فتستحق القتل» 
وقد حرّم الله تعالى نفس المؤمن إلا 
بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد 
إيمان» أو زنى بعد إحصان». أو قتل 


نفس ظلماً وتعدياً. وهنايندرج 
لسارت والفساد في الأرض 
يَجْمَعْ الزنى والارتداد والحرابة. 
0 الحسن: «أو فساداً في 
الأض » بنصب الفساد على فعل 
محذوف. وتقديره: أو أن فساداء 
أو احت فبناداً» وعدت الفمل 
الناصب لدلالة الكلام عليه. 


ال صل م 


وقوله تعالى: وِنَكأنَا كَل 


الناس جَمِيعًا6 اضطرب لفظ. 
الممترين :في ترتيت هذا التشبيه- 


فروي عن ابن عباس أنه قال: 
فكأنما 5 الناس ا ومن خا 
أن شد عضده ونْصّره فكأنما أحيا 


الثان تحويها: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا تعطيه الألفاظ . 

قال: المعنى : من قتل نفساً واحدة 
وانتهك حرمتها فهو مِثْل من قتل 
واحدة» وصان حرمتهاء واستحيا من 
أن يقتلهاء فهو كمن أحيا الناس 
وقال عبدالله بن عباس أيضاً: 
عند المقتول» ومن أحياها واستنقذها 
عند ال 0 

رقال 0 وشيره: 
لابيالاك لس علق عله 
فكأنه سلم من قتل الناس جميعاً. 


وقال مجاهد: الذي يقتل النفس 
المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه 
جهنم ) وغضب عليه؛ ولعَئّهء وأَعَدٌ 
له عذاباً عظيماًء يقول: لو فقتل 
الناس جميعا لم يزد على ذلك . ومن 
لم يقتل أحداً فقد حبيّ الناس منه. 
وقال ابن زيد: المعنى أن من فقتل 
نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما 
يلزم مَنْ قتل الناس جميعاء قال: 
ومن أحياهاء أي: من عفاعمن 
وجب له قتلهء وقاله الحسن أيضاًء 
أي : هو العفو بعد القدرةء وقال 
مجاهد: ومن أحيافاء أنقذها من 
حرق وغرق. 

وقال قوم: لما كان المؤمنون كلهم 
يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس 
قال القاضي ره الله . 
وهذا قول متداعء ولم يتخلص 
التشبيه إلى طرف في شيء من هذه 
الأقوال» والذي أقول: إن الشّبه بين 
فاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جميع الجهات. لكن الشية قد 
تحصل من ثلاث جهات : إحداها 
القود فإنه واحدء والثانية الوعيد. 
فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود 
في النارء وتلك غاية العذاب» فإن 
فرضناه يخرج من الثار بِعْدُ بسبب 
التوحيد فكذلك قاتل الجميع إن لو 
اتفق ذلك. والثالثة انتهاك الحرمة» 
فإن نفْساً واحدة في ذلك وجميع 
الأنفس سواءًء والمنتهك في واحدة 
ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال 
ذلك : ولاق كدلها قا هرقن آل 
يطعما من ثمرهما شيئأً. فطعم 
أحدهما واحدة من ثمر شجرته. 
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وطعم الآخر ثمر شجرته كله: فقد 
استويا في الحنث . 

وقوله تعالى: لوَمَنْ أَحَيَاهَا؛ فيه 
تجور. لأتهاعبارة عن الترك 
والإنقاذء وإلا فالإحياءً حقيقة الذي 
هو الاختراع اما عو .له الى . 

وإنما هذا الإحياءٌ بمنزلة قول نمرود: 
«دأنا أخين» سمي الترك إحياءً؛ 
ومحيي نفس كمحيي الجميع ني 
حفظ الحرمة واستحقاق الحمد. 
| ثم أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل 
أنهم جاءتهم الرسل من الله بالبينات 
في هذا وفي سواهء ثم لم يزل الكثير 
منهم بعد ذلك في كل عصر يسرفون 
ويتجاوزون الحدودء وفي هذه الاية 
إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقتل 
النبي كه وغيره» إلى سائر ذلك من 
أعمالهم . 

9 لي تفسير قوله عز وجل : 
اقتضى المعنى في هذه الآية كون 
لإِنَمَاع حاصرة الحصر التامء 
واختلف الناس في سبب هذه الآية ‏ 
فروي عن ابن عباس» والضحاك أنها 
نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
كان بينهم وبين رسول الله عبد عهد. 
فنقضوا العهد وقطعوا السبل وأفسدوا 
في الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين 
هموا بقتل النبي كله وقال عكرمة 
والحسن: نزلت الآية في المشركين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفي هنا عت لآن توبة المشرك 
نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل 
ال ونان دمن سن ناتك 


وجرير بن عبدالله » وسعيد بن جبير» 


مه 


وعروة بن الزبيرء وعبدالله بن عمرء 
وغيرهم : : إن الآية نزلت في قوم من 
مُعْل ومُرَيْفة قدمواعلى 
رسول الله كله فأسلمواء ثم إنهم 

مرضوا واستوخموا المدينة» فأمرهم 
النبي كلِةِ أن يكونوا في لقاح 
الصدقةء وقال: «اشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء؛ فخرجوا فيهاء فلما صحُوا 
قتلوا الرعاء واستاقوا الإبل» فجاء 
الصريخ فاخيو بذلك النبي يك فأمر 
فنودي في الناس: يا خيل الله 
اركبي: فركب رسول الله يَكْهَ على 
لوه فأخذواء وقال ججمرير بن 
عبدالله : فبعثني رسول الله 3 في 
نفر من المسلمين» حتى إذا أدركناهم 
وقد أشرفوا على ديارهم. فجئنا بهم 
النبي 255 قال جمع الرواة: فقطع 
رسول الله عل أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وسمر أعينهم: ويروى: 
وسملء وتركهم في جانب الحرة 
يستسقون فلا يسقون. وفي حديث 


جرير: فكانوا يقولون: الماءة» ويقول 


مره الله 235 : «النار» . 2 
أبنو قلابة: د 
واخننا الأموال وحاريوا الله 
ورسوله. وحكى الطبري عن بعض 
أهل العلم 5 الآية نسخت فعل 
النبي ك2 بالعرّنيين» ووقمت الأمر 
على هذه الحدود» وقال بعضهم: 
وجعلها الله عتاباً لنبيه كله على سمل 
الأعين» وكرنغه خناطة تن أهل 
العلم أن هله الآية ليست بناسخة 
لذلك الفعلء» ؛ لأن ذلك وقع في 


المرتدين . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لاسيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا 
أعين الرعاة» قالوا: وهذه الآية هي 
في المحارب المؤمن. وحكى 
الطبري عن السدي أن النبي يك لم 
يسمل أعين العرنيين» وإنما أراد ذلك 
فنزلت الآية ناهية عن ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف تخالفه الروايات 
المتظاهرة . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم 
هذه الآية مترتب في المحاربين من 
أهل الإسلام» واختلفوا فيمن هو 
الذي يستحق اسم الحرابة ‏ فقال 
مالك 
عندنا من حمل على الناس السلاح 
في مصر أو برية فكابرهم عن أنفسهم 
وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا 
عداوة» وقال بهذا القول جماعة من 
أهل العلمء وقال أبو حنيفة 
وأصحابهء وجماعة من أهل العلم: 
لا يكون المحارب إلا القاطع على 
الناس في خارج الأمصارء فأما في 
المصر فلا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريدون أن القاطع في المصر يلزمه 
حدٌ ما اجترح من قل أو سرقة أو 
غصب ونحو ذلك. والحرابة رُتَب 
أدناها إخافة الطريق فقطء لكنها 
توجب صفة الحرابة» ثم بعد ذلك 
يأحذ المال مع الإخافة. ثم بعد ذلك 
أن يقتل مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن 
يجمع ذلك كلّه. . فقال مالك 
رحمه الله وجماعة من العلماء: في 
أي رتبة كان المحارب من هذه 
الرتب فالإمام مخير فيه في أن يعاقبه 


ين ألين رحفه الله : المحارب 
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بمارأى من هذه العقوبات.». 
واستحسن أن يأخذ في الذي لم يقثل 

بسن القريات. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لا سيماإن كانت زلة ولم يكن 
صاحب شرور معروفة» وأما إن فتل 
فلا بد من قتلهء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء والحسنء وأبو 
مجلز. وقتادة؛ وغيرهم من العلماء : 
بل لكل رتبة من الحرابة رتبة من 
العقاب. فمن أخاف الطريق فقط 
فعقوبته النفي؛ ومن أخذ المال ولم 
يقتل فعقوبته القطع من خلاف. ومن 
قَتَل دون أن أخذ مال فعقوبته القتل» 
ومن جمع الكل تل وصّلب»ء وحجة 
هذا القول أن الحرابة لا تُخْرجٍ عن 
الإيمان, ودم المؤمن حرام إلا 
بإحدى ثلاث: ارتداد أو زنى بعد 
إحصان؛ أو قتل نفسء فالمحارب 
إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله» وقد 
روي عن ابن عباس» والحسن 
أيضاً. وسعيد بن المسيب». وغيرهم 
مثل قول مالك: إن الإمام مخيرء 
ومن حجة هذا القول أن ما كان في 
القرآن [أو - أو] فإنه للتخيير» كقوله 
تعالى: 9هَيْدَيَةٌ ين صَِارٍ أو صَدَهَْ أو 
تع وكآية كفارة اليمين» وآية 
جزاء الصيد . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورجح الطبري القول الآخرء وهو 
أحوط للمفتي ولِدم المحارب؛ وقول 
مالك أسَدٌ للذريعة» وأحفظ للناس 
والطرقء. والمخيف في حكم 
القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه 
الأخد بأيسر العقوبات استحساناً. 
وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه 


يغرد 


قال: سأل رسول الله جيريل عليه 
السلام عن الحكم في المحارب 
فقال: «من أخاف السبيل وأخذ المال 
فاقطع يده للأخذ. ورِجَلَهُ للإخافة» 
ومن قتل فاقتله. ومن جمع ذلك 
فاصليه». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبقي النفي للمخيف فقط . 
وقوله تعالى: لحَارِبُونَ أله تغليظ 
جعل ارتكاب نهيه محاربة» وقيل: 
التقدير: يخاربون عباد الله ففي 
الكلام حذف مضاف. 
وقوله تعالى: ##وَيسعَوْنَ ؛ فى الْأرضٍ 
فَسَادًا» تبيين للحرابة» أي : ويسعون 
بحرابتهمء ويحتممل أن يكون 
المعنى : ويسعون فساداً منضافاً إلى 
الحرابة» والرابط إلى هذه الحدود 


إنما هو الحرابة. 
وقراً الجمهور: «يُنَئَرَا- نضسابا 
- تُقَكَّمَ4 بالتثقيل في هذه الأفعال 


للمبالغة والتكثير» والتكثير هنا إنما 
هو من جهة عدد الذي يوقع بهم. 
“ابيع في بني إسرائيل في قراءَة 
مَنْ تُقل: دِيُدَبْحُونَ». وقراأً 
الحسن» ومجاهد». وابن محيصن : 
ويُفتَلوا - يُصْلبوا ‏ تقطع» بالتخفيف 
في الأفعال الثلاثة . 

وأا قتتل المحارب فبالسيف ضربة 
العنق. وأما صلبه فجمهور من 


العلماء على أنه يُقتل ثم يُصلب نكالاً 


لغيره» وهذا قول الشافعي . و جمهور 
من العلماءٍ على أنه يصلب حياً 


ويقتل بالطعن على الخشبة. وروي:. 


هذاعن مالك؛». وهو الأظهر من 
الآية» وهو الأنكى في التكال» 71 


القطع: فاليد اليمنى من الرسغ» 
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والرجل الشمال من المفصل . وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنة كان يقطع اليد من الأصابع 
ويبقي الكف. والرّجل من نصف 
القدم؛ ويُبقي العقب. 
واختلف العلماءً في النفي ‏ فقال 
السدى: هتو أن يطلت أبداً بالكيل 
والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه 
حدٌ الله أو يخرج من دار الإسلام: 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم 
أنه قال: نفنة أن يطلبء. وقاله 
أن بن مالك. وروي ذلك عن 
الليث ومالك بن الس غير أن مالكاً 
قال: لاا يضطر مسلم إلى دخول دار 
الشركء. وقال سعيد بن جبير: النفي 
من دار الإسلام إلى دار الشركء 
وقالت طائفة من العلماء منهم 
عمر بن عبدالعزيز: النفي في 
المحاربين أن ينفوا من بلد إلى غيره 
جما تر قاضن بعيد: وقال الشائعي 
بنفيه من عَمَلهء وقال أبو الزناد: كان 
النفي قديماً إلى دَهْلّك وبَاضِعء 
وهما من أقصى اليّمَّنء وقال أبو 
حنيقة 2 وأصسهانة وجماعة : النفي 
في المحاربين السجنء فذلك 
إخراجهم من الأرض 
قال ا د الله : 
والظاهر أن الأرض في هذه الآية هي 
أرض النازلة» وقد جُنّبَ الناسٌ قديماً 
الأرض التي أصابوا فيها الذنوب» 
ومنه حديث الذي ناأءً بصدره نحو 
الأرض المقدسة» وينبغي للإمام إن 
كان هذا المحارب المنفي مخوف 
الجانب يُظن أنه يعود إلى حرافة 
وإفساد أن يسجنه في البلد الذي 
يغرب إليه»ء وإن كان غير مخوف 
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إأي | م خل جه سر 


الجائب ترك مسرحاء وهذاهو 
ويسجن حيث يغرب.». وهذا هو 
الأغلب في أنه مخوفء ورجحه 
الطبري؛ وهو الواضح لأن نفيه من 
أرض النازلة أو الإسلام هو نص 
الآية» وسَجنه بِعْدٌ بحسب الخوف 
وقوله تعالى: #تإلت لهم 
حم إشارة إلى هذه ادر التي 
ذنب ل بأد اير أن ميان 
الآخرة عذاباً 0 

الذي في حديث عبادة بن الات 
في قول النبي 5ل : «فمن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفّارة له». 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون الخزي لمن 


هم“ را ا" 


ات 


7 0 


ظ 5 يديهم 4 ا 100 0 


١:‏ روك أن حرجوأ نومار 


بعد لصاوت لليُوثك و 
0 ليزوا © التد اه 


َل صمت وَالَْرْضِ يُعَزّبُ 0 من َع و 0 


#سا 


ا 
؟: أوْكك الَدِنَ يداي 9 م 
ظ :يضمن ضرعتا عي 9 


مه 


5]) عوقبء وعذاب الآخرة 
| لمن سلم في الدنياء 
ويجري هذا الذنب مجرى 
ّ غيرهء وهذاالوعيد 
8 مشروط الإنفاذ بالمشيئة» 
0 ملق ا أما إن الخو ف ساب 

علدب سنت الود 


: ا وَأّهعا حكل مض ا‎ ْ ١ 
ا ما أ ومظم الذنب. والخزي‎ 
نك ارت سد عُونَف الْكْفْرمِنَألزيت‎ 3 


| فى هذه الآية: الفضيحة 


ظ والذل والمقت. 
وو قينا لت ولا 
ظ درت تابوأ من 2 كن 


1 


١ 


على م6 


حقوق 0 
تعالى: 9فعَلَموا أرّت 

عَنُوْرٌ يَسيِعُ»6. واختلف روم 
معنى الآية ‏ فقال قتادة» والزهري 
فى كتاب «الأشراف»: ذلك لأهل 
الشرك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب. 
وهذا ضعيف» والعلماءً على أن الآية 
في المؤمنين» وأن المحارب إذا تاب 
قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم 
الحرابة» ولا نظر للإمام فيه إلا كما 
ينظر في سائر المسلمين؛ ؛ فإن طلبه 
أحدٌ بدم نظر فيه وأقاد منه إذا كان 
الطالب لا اديت ع 
عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك 
من الأموال» هذا قول مالك» 
والشافعي؛ وأصحاب الرأي» ذكره 
ابن المنذرء وقال قومٌ من الصحابة 
والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا 
بمأ وجد عئله بعيثه» 500 
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استهلك فلا يطلب بهء وذكر الطبري 
ذلك عن مالك من رواية الوليد بن 
مسلم عنهء وهو الظاهر من فعل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان 
محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه 
فكتب له بسقوط الأموال والدم كتاباً 
منشوراًء وحكى الطبري عن 
عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة 
المحارب» ولو قبلت لاجترءُوا وكان 
فساد كثيرء ولكن لو فرٌ إلى العدو 
ثم جاء تائباً لم أر عليه عقوبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لا أدريء هل أراد ارتد أم لا . وقال 
الأوزاعي نحوه إلا أنه قال: إذا لحق 
بدار الحرب كارك قد الإسلام أو 
بقي عليه ثم جاءً تائباً من قبل أن 
يقدر عليه» قبلت توبته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من هذا كله مذهت الفقهاء 
الذي قرّرْته آنفاًء أن حكم الحرابة 
يسقطء ويبقي كسائر المسلمينء. 
واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع 
فيه التسارق- فقال اليك :ذلك 
كالكثير» وقال الشافعي وأصحاب 
الرأي : لا يقطع من المحاربين إلا 
مَنْ أخذ ما يقطع فيه السارق. 

(© - © تفسير قوله عز وجل : 
هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب 
ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» 
وهذا من أبلغ الوعظ. لأنه يَرِدْ على 
النفوس وهي خائفة وجلة؛ وعادة 
التَقسن إذا رأى وسمع أئرَ مُمْتَّحِنٍ 
تيع المكارةاء أن يوق ويخشع» 
فجاء الوعظ في هذه الحال. 


_» معنتةةه: اطلبواء 
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42 لوْسِيلة» القربة وسبب التّجح 
فى المرادء ومن ذلك قول عنترة 
لامرأته : 
إن الرّجَالَ لَْهُمْ إِليْكِوَسيلة 
أن يَأَخِذوكِ تَكَحْلى رَتَخُضَبي وَتَحْمْ 
وأما الوسيلة ل 
فهي أيضاً من هذاء لأن الدعاءً له 
بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما 
في الدنياء ويتصف بهماء ويكون 
ثمرة ذلك في الآخرة التشفيع في 
المقام المحمودء ومن هذه اللفظة 
قول الشاعر: 
إِذا غْمَْل الواشونَّ عُدنالِوَضْلِئا 
وعادٌ التصافي بَيْئَنَا والوسائلٌ 
أنشده الطبري . 
وقوله تعالى: وجَهدواأ في ٍ 
سيل خصٌ السجهاد بسالذكر 
لوجهين : أحدهما نباهته في أعمال 
البرّ وأنة قاعدة الإسلام» وقد دخل 
بالمعنى في قوله: طوَابَتَعُوا ليه 
الوسيلة#. ولكن خصّه تشريفاء 
والوسه الآخر أنيا العبادة التي تصلح 
لكل منهي عن المحاربة» وهو مُعَدْ 
لها من حاله وسِنه وقوته وشِرَّة 
نفسهء فليس بينه وبين أن ينقلب إلى 
الجهاد إلا توفيق الله تعالى. 70 
واللام في قوله: ظإَِفْتَدُوأ» لام 
(كي). 
وقرأ جمهور الناس : لِلُقْيَل بضم 
التاءء والقاف على ما لم يسم فاعله» 
وقرأيزيد بن قطيب: «اتمقّبّل» 
بفتحها على معنى : ما تَقَبْل الله . 
وقوله تعالى: 9برِبِدُودَ4 إخبار عن 
أنهم يتمنون هذا في قلوبهم. وفى 
غير مااية انيج متطفرن نهذ 
الإرادة. وقال الحسن بن أبي 


حرفن 


الحسن: إذا فارت بهم النار قربوا من 
حاشيتها فحينئذ يريدون الخروج. 
وايطمفون يده وذلك قوله نمال : 
«ردُوت أن مْرَجُوأ مِنَ أَلنَارٍ». 
قال القاضي أو تضمة وعينه الله : 
وقد تأول قوم هذه الإرادة أنها فق 
(يَكَادُونَ) على هذا القصص الذي 
حكى الحسن. وهذا لا ينبغي أن 
يمُتَأول إلا فيما لا تتأتى معه الإرادة 
الحقيقية» كقوله تعالى: #يِرِيدُ أن 
نض بم وأما في إرادة بني آدم قلا 
إلا على تجوز كثير . ظ 
وقرأجمهور الناس: «خرجوأ» 
بفتح الياء وضم الراء. وقراً 
يحيى بن وثاب» وإبراهيم النّخعي: 
«يُخرجوا» بضم الياء وفتح الراء. 
وأخبر تعالى عن هِؤُلاءٍ الكفار أنهم 
ليسوا بخارجين من النارء بل عذابهم 
فيها مقيم مُتأبد وحكى الطبري عن 
نافع بن الأزرق الخارجي أنه قال 
لابن عباس : ا أن افير أعمى 
القلب». تزعم أن قوماً يخرجون من 
النار وقد قال الله تعالى: ظومَا هم 
عجرت 202 فقاللهابن 
عباس : ويحكء اقرأ ما فوقهاء هله 
الآية في الكفار. 

تفسير قوله عز وجل: 


قرأجمهور القراء: ظوَالسَارِفٌ 


وَألسَّارِتَه » بالرفع. وقرأً عيسى بن 
عمرء وإبراهيم ببن أبي عبلة: 
«والسَارقٌ والسّارقة» بالنصب. قال 
سيبويه رحمه الله : الوجه في كلام 
العرب النصبء كما تقول: زيداً 


اضربهء ولكن أبت العامة إلا الرفع -. 


يعني عامة القراء وجُلّهم ‏ قال 
سيبويه : الرفع في هذا وفي قوله: 
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#ألربيَةَ ولزن #» وفي قل الله 
تعالى: لوَالَدَانِ يَأْيِنَهَا منحتح »4 
هو على معنى : فيما فُرض عليكم . 
والفاءُ في.قوله تعالى: #فاقطعوا» 
رذت المستقبل غير مستقبل» ٠‏ لأن 
قوله: «فيما فرض عليكم السارق) 
جملة حقها وظاهرها الاستقلال» 
لكن المعنى المقصود ليس إلا في 
قوله: طفاقطعوًا» فهذه المَاءٌ هي 
التي ريطت الكلام الثاني بالأول» 
وأظهرت الأول هنا غير مستقل. 
وَقَال أب العبائن العيرة هيو كول 
سبافة ين التسترب: أخغار أن 
يكون طوَالسَارِفُ وَأَلسَارتَة 4 رفعاً 
بالابتداء» لأن القصد ليس إلى واحد 
بعينه» فليس هو مثل قولك: «زيداً 
فاضربه»» إنما هو كقولك: «من 
سرق فاقطع يده». قال الزجاج: هو 
المختار. 

قال القاضي أب شمن وطتيته الله : 
أترل سشمنوية النوع السارق منزلة 
الشخص المعيّن» وقرأ عبدالله بن 
مسعودهء وإبراهيم النُخعي : 
«والسارِقَونَ والسارِقاتٌ فاقْطمُوا 
أَنِمَائَهُمِ4: وقال الحفاف: وسحدت 
في مصحف أبي بن كعب: «والسٌرّق 
والسَرّقة» هكذا ضبطأاء بضم السين 
المشددة و فتح الر اء المشددة فيهماء 
هكذا ضبطهما أن عمرو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من 
الضابطء لأن قراءة الجماعة إذا كتب 
[السّارق] بغير ألف وافقت في الخط 
هذه. ش 

وأحذ ملك الغير يتنوع بحسب 
قرائنه» فمنه العٌغصبء» وقرينته عِلِمِ 
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النتتسوت مقي تنك لعفي أن 
عِلْمِ مُشاهد غيره. ومنه: الخيانة» 
وقرينتها أن الخائن قد طرق إلى 
المال بتصرف ماء ومنه: ارق 
وقرائِتُهَا أنْ يؤخذ مال لم يطرق إليه 
على غير عِلْم من المسروق ماله 
وفي خفاء من جميع الناس فيما يرى 
السارق» وهذا هو الذي يجب عليه 
القطع وحده من بين أخذة الأموال 
لخبث هذا المنزع» وقلّة العذر فيه. 
وأحاط الله تعالى البشر على لسان 
نبيه بأن القطع لا يكون إلا بقرائن: 
منها الإخراج من حرزء ومنها القدر 
المسروق على اختلاف أهل العلم 
فيهء ومنها أن يعلم السارق بتحريم 
السرقة» وأن تكون السرقة فيما يحل 
مِلكهء فلفظ [السّارق] في الآية 
عموم معناه الخصوص . 
فأما القذر المسروق ‏ فقالت 
طائفة: لا قطع إلا في ربع ديشار 
فصاعداء قال به عمر بن الخطاب». 
وعثمان بن عفانء وعلي» وعائشة 
وعمر بن عبدالعزيز. والأوزاعي» 
والليثء والشافعيء وأبو ثورء 
رضي الله عنهم وفيه حديث عن 
النبي كك أنه قال: «القطع في ربع 
دينار فصاعذدا». وقال مالك 
رحمه الله : تقطع اليد في ربع دينار 
أو في ثلاثئة دراهمء فإن سرق 
درهمين ‏ وهي ربع دينار - لانحطاط 
الصرف لم يقطع؛ وكذلك العروض 
لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم 
قل الصرف أو كثْرء وقال إسحق بن 
راهويه؛ وأسعذ بن حنبل : إن كانت 
قيمة السلعة. ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
كنات سرت أو كثّرء وفي 


القطع قول رابع وهو أن لا قطع إلا 
في خمسة دراهم أو فيمتها. روي 
هذا عن عمرهء وبه قال سليمان بن 
يسارء وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
ره لاسن بن مالك: «قطع أبو 
بكر في مجن قيمته خخمسة دراهم» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة في هذا على أن الخمسة 
ححل . 

وقال أبن حقيقة وأضهاره: وعطاء : 
لا قطع في أقل من عشرة دراهم. 
وقال أبو هريرة: وأبو سعيد 
الخدري : لا نقطم اليد في أقل من 
أربعة دراهم. وقال عثمان البتي : 
تقطع اليد في درهم فما فوقه. 
وحكى الطبري أن عبدالله بن الزبير 
قطع في درهم.ء وروي عن 
الحسن بن أبي الحسن أنه قال: 

تقطع اليد في كل ما له قيمة قل أو 
كثّْر على ظاهر الآية» وقد حكى 
الطبري نحوه عبن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو قول أهل 
الظاهرء وقول الخوارج. وروي عن 
الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا القطع 
في كم يكون على عهد زياد فاتفق 
رأينا على درهمين؛ وأكثر العلماء 
على أن الثوبة لا نُسقط عن السارق 
القطع» وروي عن الشافعي أنه إذا 
تاب قبل أن يقدر عليه وتمتد إليه يد 
الأحكام فإن القطع يسقط هنة قانا 
على المحارب» وجمهور الناس على 
أن القطع لا يكون إلا على من أخرج 
نين خرن وقال اللعيسن بن ابي 
الحسن: إذا جمع الثياب في البيت 
قطع وإن لم يخرجها. 

وقوله تعالى: لنَأتْطعُوَا أدِيَهُمًا» 


جمع الأيدي من حيث كان لكل 
سارق يمين واحدة وهي المعروضة 
للقطع في السرقة أولآ فجاءةتت 
للسراف أيد وللسارفات بق فكأنه 
قال: اقطعوا أيمان النوعين» فالتثنية 
في الضمير إنما هي للنوعين. قال 
الزجاج عن بعض النحويين: إنما 
جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحد 
جنفا كقولهة ِسَعَتَ لوت > لأن 
أكثر أعضائه فيه منه اثنان» فخمل ما 
كان فيه الواحد على مثال ذلك» قال 
أبو إسحق : وحققة هنا البانه أن.نها 
كان في الشيء منه واحد لم يِنَنْ 
ونّفظ به على لفظ الجمع لأن 
الإضافة تبينه» فإذا قلت: أشبعت 
بطوتهما-علم أن للانين بطنين : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واخلتف العلماءٌ في ترتيب القطع. 
فمذهب مالك رحمه الله» وجمهور 
الناس أن تقطع اليمنى من يدي 
السارق» ثم إِنْ عاد قطعت رجله 
اليسرى» ثم إن عاد قطعت يده 
اليسرى»؛ ثم إن عاد قفطعت رجله 
اليمنى؛ ثم إن سرق عَُزْر وحبس» 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عله والزهري. وحماد إن أن 
سليمان» وأحمد بن حنبل: تقطع 
بده اليمنى؛ ثم إن سرق - قطعت 
رجله اليسرى» ثم إن سرق ‏ عزر 
وحبسء» وروي عن عطاه بن أبي 
رباح : لا نقطع في السرقة إلا اليد 


اليمنى فقطء ثم إن سرق ‏ عَزّْر 


وحفسن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تمسك بظاهر الآية» والقول 
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شَادٌء فيلزم ‏ على ظاهر الآية ‏ أن 
تقطع اليد ثم اليد ومذهب جمهور 
الفقهاء أن القطع في اليد من الرسغ» 
وفي 14 من المفصلء وروي عن 
علي بن أء بى طالب رضي الله عنه أن 
ل وفي 
الرجل من نصف القدم . 

وقوله تعالى: ظجَرَاء يما كسبَا4 
نصبه على المصدرء وقال الرجاج + 
مفعول لأجلهء وكذلك: وِتَكَلا سََِ 
أشي , والتّكال: العذابء والتّكل: 
القية ونا 
عن بعض الأعرات حكاية . 
لي ليا تفسير قوله عز وجل : 

المعنى عند جمهور أهل العلم أن 
من تاب من السرقة فندم على ما 
مضى ء وأقلع في المستأنف. وأصلّح 
- برّد د الظلامة إن أمكنه ذلكء وإلا 
فبإنفاقها في سبيل لله - وأصلح أيضاً 
في سائر أعمالهء وارتفع إلى فوق» 
فإن الله يتوب عليهء ويذهب عنه 
حكم السرقة فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ وهو في المشيئة مرججو له 
الوعد. وليس تسقط عنه التوبة حكم 
الدنيا من القطع إن اعترف أو شهد 
علية. وقال محافد: الكوية 


5 


والإصلاح هي أن يقام عليه الحد . 


ثر معنى الآية بيّنء وفيه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تشديدء وقد جعل الله للخروج 
من الذنوات انين أحدهنا الحدء 
والآخر التوبة. وقال الشافعي: إذا 
تاب السارقء وقبّل أن يتليس الحاكم 
بأخذه فتوبته ترفع عنه حكم القطع 
قياسا على توبة المحارب. 

وقوله: طِألَم تَْلَمْ4 الآية توقيف 


وتنبيه على العلَةٍ الموجبة لإنفاذ هذه 


الأوامر في المحاربين والسرقة» 
والاخباز بهذا التعذيت تقوم والتوية 
على اخرين. وهي ملكه تعالى 
لجميع الأشياءء فهو ببحق الملك» لا 
وقوله تعالى: «يتأيهًا سول » 
الآية تسلية للنبي كد وتقوية لنفسه 
يسيب ما كان يلقى من طوائف 
المنافقين وبني إسرائيلء والمعنى : 
قد وعدناك النصر والظهور عليهمء 
ته 

وقرأ بعض القراء : 0 
الياء وضم الزاي. تقول العرب 
«حزن الرجل؟؛ بخسر الزاق؛ و 
«حرّنتُه» بفتحها. وقرأ بعض القراء: 
ويُخزِنك» بضم الياء وكسر الزاي. 
لأن من العرب من يقول: «(أحزنت 
الرجل؟ بمعنى : حَرَّنْتَه وجعلته ذا 
حُْن. وقرأ الناس: «تُسررِعُونَ, 
وقرأ الحر النحوي: 9يُشرعون» 
دون ألف»ء ومعنى المسارعة في 
الكفر: البدار إلى نصره وإقامة 
حججه. والسعي في إطفاء الأسلام 
به. 

واختلف المفسرون في ترتيب معنى 
الآية»ء وفيمن المرادبقوله: 
« بأفوههم». وفي سبب نزول الآية - 
فأما سببهافرُوي عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء وابن عباس 
رضي أئله عنهماء وجماعة أنهم 
قالوا: نزلت هذه الآيات بسبب 
ارم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك أن يهودياً زنى بيهوديةء وكان 
في التوراة رجم الزناة. وكان بنو 


إسرائيل قد غيروا ذلك ووذوة خلداً 
وتحميم وجوهء لأنهم لم يقيموا 
الرجم على أشرافهم. وأقاموة علق 
صغارهم في القذرء فاستقبحوا 
ولق وا ستو سكنا شوو هنين 
الشريف والمشروفء فلما هاجر 
رسول الله كك إلى المدينة زنى رجل . 
من اليهود بامرأة» فروي أن ذلك كان 
بالمدينة» وروي أنه كان في غير 
المدينة في يهود الحجازء وبعثوا 
إلى يهود المدينةء» وإلى حلفائهم من 
المنافقين أن يسألوا رسول الله كله 
عن النازلة» وطمعوا بذلك أن 
يوافقهم على الجلد والتحميم فيشتد 
رسول الله كَل عن ذلك نهض في 
جملة من أصحابه إلى بيت 
المذراس» فجمع الأحبار هنالك» 
وسألهم عما في التوراةء فقالوا: إنا 
لانجد فيهاالرجم. فقال 
رسول الله كك : «إن فيها الرجمء 
فانشروها». فنشرت» ووضع أحدهم 
يده على آية الرجمء فقال عبدالله بن 
سلام: ارفع يدكء فرفع يده فإذا اية 
الرجم؛ فحكم رسو ل الله كه 
بالرجم وأنفذه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ 
وروايات كثيرة» منها أنه روي أن 
رسول الله 35ةِ مرّ على يهودي 
ويهودية زنيا وقد ججلدا وحمماء 
فقال: «هكذا شرعكميامعشر 
يهود؟» فقالوا: نعمء فقال: «لا». 
مقن اكيت الممندراسن 
وفضحهمء وحكم في ذييِك 
بالرجمء وقال: «لأكونن أول من 
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أحيا حكم التوراة حين أماتوهة. 
وروي أن الزانِيَيْن لم يكونا بالمدينة» 
وأن يهود فَدَك هم الذين قالوا ليهود 
المدينة: استفتوا محمداء فإن أفتاكم 
فخذوهء وإن أفتاكم بالرجمء قاله 
الشعبي وغيره» وقال قتادة بن دعامة 
وغيره: سبب الآية وذكر اليهود أن 
بني النضير كانوا غزوا بني قريظة. 
فكان النضري إذا قتله قرظي قتل به 
وإذا قتل نضري قرظياً أعطى الدية . 
وقيل؛ كانت دية القرظي على نصف 


دية النضريء فلما جاء النبي كَل | 


. المدينة طلبت قريظة الاستواة» إذ هم 
أبناءً عم يرجعان إلى جدء وطليبت 
الحكومة إلى رسول الله يد فقالت 
النضير بعضها لبعض: إن حكم بما 
كنا عليه فخذوه وإلا فاحذورا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه النوازل كلها وقعتء2 ووقع 
غيرها مما يضارعها ويحسن أن يكون 


سبباً لفضيحة اليهود في تحريفهم ‏ 
الكلم وتحرشهم بالدين» والروايات 


في هذا كثيرة و مختلقة . 


وقد وقع في بعض الطرق في 
حديث أبي هريرة أنه قال في قصة 


الرجم: «فقام رسول الله كي إلى 


بيت مِدْرَاسهم وقمنا معها» وهذا . 


يقتضي أن الأمر كان في آخر مدة 
الخبني يد لآن أبا هريرة أسلم عام 
خيبر في آخر سنة ست من الهجرة» 


وتذ كاب التسيير اخليف ونريظ. 


وقريش قتلتء. واليهود بالمدينة لا 
شية) فكيف كان لهم بيت مذراس 
في ذلك الوقت؟ أو إن كان لهم بيت 
على حال ذَلَّةٍ فهل كان وت 


يحتاج مع ظهور دينه إلى 


ا وظاهر 
5200 اللهم ! ل يكون 
ذلك من النبي يِل مع عرّةٍ كلمته مِنْ 
ديك ناد أن يخرج حكمهم من 
أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من 
كتايهم. فلذلك مشى إلى بيت 
بذراسهم مع قدرته عليهم» وهذا 


نآ كان في 


عندي ييعد» لأنهم لم يكونوا ذلك. 


الوقت يَخْرُنُونه ولا كانت له حال 
يُسَلَى عنها كللغ. 
وأما اختللاف النلين فيمن المراد 


بقوله : «ألّيت مُكرعُونَ في الكثر . 


من الدرت مَالَوأ دَامَنًَا يأفوهه وَلَمَ 


ومن اس قال اله رت 


لبابة بن ادر أشارت إليه قريظة 
يوم حخصرهم: : ما الأمر؟ وعلام نَنْزِل 


من الحكى؟ فأشار إلى - حلقه بمعنى 

أنه الذبح . ش 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وأبو لبابة من فضلاء 
الصحابة» وهو وإن كان أشار يتلك 
الإشارة فِإِنْه قال: «فوالله مازالت 
قدماي حتى علمت أني خنت الله 
ورسوله»». ثم جاءً إلى مسجد 


النبي يلوه فربط نفسه بشارية من 


سواري المسجد» وأقسم ألا يبرح 


كذلك حتى يتوب الله عليه» ويرضى 


رصول الله عََلِيدِ عنه فإنما كانت تلك 
الإشارة منه زلة جمله عليها إشفاقٌ م 
على قوم كانت بينه وبينهم مودة 
ومشاركة قديمة» رضي الله عنه ؤعن 
جميع الصحابة . 

وقال الشتعبي: وغترة: لد الآية 


الوا ءَامَنَا يأفوههمم وَلَمَ نُؤّمِن 
يرافئية الجتافقوت: :وقوله 0 
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في قوم من اليهود أرادوا سؤال 


النبي يل في أمر رجل منهم قتل | 


آخرء فكلفوا السؤال رجلا من 


المسلمين وقالوا: إن أفتى بالدية قبلنا 
قولهء إن أنتى بالقتل لم 0 
هذا نحو ما تقدم عن قة في أ 


فقتل النضير وقريظة : 


وقال عبدالله بن كثيرء ومجاهد. 
وغيرهما: قوله تعالى: منَ ألَذِيت 


ا »4 


7 مر بم ب 


وسمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِتَور 

دَاحَرِبنَ © يراد به اليهود . 

وأما ترتيب معنى الآية بحسب هذه 

الأقو ال: . ْ 
نمك انبكر المع : :بأيها 

الرسول لا يحزنك المسارعون في 


ا الكتررين 0 واليهود: 0 


وله سه 


يحزنك المسارعون في الكفر من 


اليهود» ووصفهم بأنهم َالو ءامنا 
بافامية وك تومن تلويف # العرايا 
منه لهم من حنيثٌ حرفوا توراتهم 


وبدلوا أحكامها. فهم يقولون 


بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى» وقلوبهم غير مؤمنة» من 
حيث بَدُلوهاء وحجدوا ما فيها من 
نبوة محمد يلد وغير ذلك مما هو 
كف متهتو ««ويؤيد هذا التأويل قوله 


.بعد هذا: 9وَمَآ وليك بَِلْمَوَِْ #» 


ويجيءٌ - على هذا التأويل - قوله: 
وس 9 نَ حَادُوأ » 4ه قال: 
«ومنه»ء لكن صرّح بذكر اليهود من 
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المحرر الوجيز في 


حيث الطائفة السّماعة غيْدٌ الطائفة ظ وقيل لسفيان بن عتدلة: 


التي تبدل د 
وقرأ جمهور الناس: ف سملعو ون 


قرا النحاس: «سَنامين») 


ووجهها عندي بصب على الذم على 


ترتيب من يقول: لا يحزنك 
المسارعون من هؤلاءٍ سماعين» وأما 


المبغني في قوللة: ف« سملعونَ 
إلكذي4ع نيحتمل .أن يكون صفة 


لتمتائنين ريدي إسرائيل» لأن 


جميعهم يسمع الكذب بعضهم من 


بعض ويقبلونه» ولذلك جاءت عبارة ' 
سماعهم .في صيغة ة المبالغة» إِذ 
المراد أنهم يقبلون ويستزيدوت من 2 


ذلك ل وقوله تعالى: 
وإلكد 3-» يحتمل أن عومد 
سماعون للكذب» ويحتمل أن يريذ: 
سماعون منك أقوالك من أجل أن 
يكونوا عليكء» وينقلوا حديثئك» 
ويزيدو امع الكلمة أضعافها كذباً. 
وقرأ الحسن» وغيسى بن عمر: 
«للكذب» بكسر الكاف وسكون 
الذال. [ 
وقوله تعالى: «سكثر منْعُونَ. قور 
"أبن يحتمل أن يريد: يسمعون 
منهمء وذكر الطيري عن جابر أن 
المراد بالقوم الآخرين يهود فدك. 
وفيل: يهود خيبرء وقيل: أهل 
الزانيَيْن» وقيل: أهل الخصام في 
القتل والدية. وهؤلاء القوم الآخرون 
هم الموصوفون بأنهم لم يأتوا 
النبي كله ويحتمل أن يكون 
بمعنى: وِسَمَّعُونَ لوو بمعنى 
جواسيس مُسْتّرقين للكلام لينقلوه 
لقوم آخرين» وهذا مما يمكن أن 
يتصف به المنافقون ويهود المدينة. 


وال يلس ا ا 0 
6 وَأحَسُون ولاد 


| يعارل 0 عي : 


م» وتلا هذه 


كس 


خياد ا : 
١ ©‏ () تفسير قولك : 
عر وجل : 


وكسر اللام» وقرأ بعض 
الناس: «الكلم» بكسر |5 
الكاف وسكون اللامء |5 
وهي لغة ضعيفة في || 
(كلِمة). : 
وقوله تعالى: ٠:‏ اج يرون !لرة 
ْم صفة لليهود فيما ' 

حرفوا من التوراة» إذ ذاك أخطر أمر 
حرفوا فيه. كدر أن يكون صفة 
لهم وللمنافقين فيما يحرفون من 
الأقو ال عند كذبهمء لأن مبادىء 
كذبهم لا بد أن تكون من أشياة 
قيلت أو فعلت. وهذا هو الكذب 


المُرْيّن الذي يَقُرْبٍ قبوله. وأما 


الكذب الذي لا يرفد بمبدإ فقليل 


الآثر في النفوس . 


وقوله: لمن بَعْرٍ موَاضِيِه 00 أي : 
من يعد أن وضع مواضعه وقفصدت 


به وجوهه القويمة. والإشارة بهذا 


قيل: هي إلى التخميم والجَلْد في 


الزنى. وقيل: هي إلى قبول الذية. | 


في أمر القتلء وقيل: إلى إبقاءِ عِرْة 
النضير على قريظة. وهذا بحسب 
الخلاف المتقدم في الآية. ظ 

3 ثم قال ل 
ارجا فيهم: : #ومن يرد لله ِنَم 


: 0 
| يضرو 2 عب به موسي جيم :9 
11 : ا 0 
: إذَأمدَيِث ألْمنْسِطِينٌ (ه 0 ع هر 


! الآأيحنة: ل سمَلعونَ لْقَومٍ 0 


: لور فيا حَكم أله مُتَتولرست ربت ر ذلك |" 


التي ليت © تالا ايكيا أ 
0 لي : 


اه 00 


8 ]| هطدى ونور 


ش 0 7 


ا 


00 0 
هه 


ع عدا 


إلى كا 


5 !نانف لين نال : 


لا 2 سر قير 
مَامُ كن اك ومن 


من | 
مويك هليم 46 ا 


ححكد ا 
قنك 8 0 0 ص 2 


م والفعتة 
: المحنة 0 ظ 
لم أشبر تعالى عنهم أنهم 
انين سبق لهم في علم الل ألا طهر 
قلوبهم» وأن يكونوا مُدَنْسين بالكفر» 
ثم قرر تعالى لهم الخزي في الدنياء 
والشعتن: بالذلة والستكنة الت 
انضربت عليهم في أقطار الأرض» 
وفي كل أمة» وقرر لهم العذاب في 
الآخرة بكفرهم . 
وقوله: #سمَعون إلكَزِب4: إن 
كان الأو ل في بني إسرائيل فهذا 
تكرار تأكيد ومبالغة» وإن كان الأول 
في المنافقين فهذا خبر أيضاً عن بني 
إسرائيل . 
وقوله تعالى: «أَكَُونَ للحت 
فعالون بناءُ مبالغة» أي : يتكرر أكلهم 
له ويكثر. والسَحَْتٌ: كل ما لا يحل 
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كسبه من المال. وقرأ نافع» وابن 
عامر. وعاصمء وحمزة: 9 ألتحَتٌ» 
ساكنة الحاء خفيفة» وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمرو» والكسائي : #السخت » 
4 وروي عن 
خارجة بن مصعب عن نافع: 
#السّخت# بكسر السين وسكون 
الحاء؛ وال باون من تله 
أنعيم نمن الثلاثي 7 تعالى : 
ول 0 


مضمومه ة الحاء مثقلة مثقلة 


والسخت والسحت - بضم السين 
ود تخفيف الحاء وتثقيلها: لغتان في 


اسم الشيءٍ المسحوت. والسّخت - 


بفتح السين وسكون الحاء: 
ا سَمَى به المسحوتء» كما 
شي افيد صيداً في قوله عز 
ول «لا تفللوأ ألصَيد وأسم 4 
وكما سمي المرهون رهناًء وهذا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فسمي المال الحرام سحتاً لأنه يذهب 
وتستأصله النوب» كما قال عليه 
السلام : «من جمع مالا من مهاورش 
أذهبه الله في نهابر»ء وقال مكي : 
سمي المال الحرام سحتا لأنه يذهب 
من حيث يسحت الطاعات» أي : 
يذهب بها قليلاً قليلاء وقال 
المهدوي: من حيث يسحت 
أديانهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردود. لأن السيئات لا تحبط 
الحسنات» اللهم إلا أن يقدر 3 


يشغل عن الطاعات». فهو سحتها من 
حيف لآ تعمل :وآما طاعة تخاضلة 
فلا يقال هذا فيهاء وقال المهدوي: 
سمي أجر الحججام سحتاً لأنه يسحت 
مُرُوّة أخذه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أشبه . 
قال الطبري: أصل السحت كَلَّبُ 
الجوعء يقال: فلان مسحوت المعدة 
إذا كان لا يُلْمَى أبداً إلا جائعاً يذهب 
ما فى معدتهء فكان الذي يرتشي به 
٠‏ يعن الندرزيل بقااباتسان هذا ا 
ع 7 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك بأن الرشوة تنسحت» فالمعنى 
هو كما قدمناهء وفي عبارة الطبري 
بعض اضطراب» لأن مسحوت 
الجعدة هو مأخوذ من الاستئصال 
والذهاب»: وليس كَلْبَ الغرث أضلا 
للست والسنحت الذي عني أن 
السهيوة با قلوتة فيو الرقنا ننن 
الأحكامء والأوقاف التي تؤكل 
ويُرفد أَكُنّها بقول الأباطيل وخدع 
الحافة وتو .هذا 
وقال أبو هريرة» وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: مَهْر البغي 
سحتء وعُْسْبُ الفح سشخحختء». 
وكسشبٌ الحجام سختء وثمن 
الكلّب والخمر سحث. وقال ابن 
مسعود: الت أن يهدي لك من 
قد أعنته فى حاجته أو حقه فَتَمُبَل 
قيل لعبدالله: ما كنا نَعُدُ السحت إلا 
الرشوة في الحكمء قال: ذلك 
الكفرء وقد روي عن ابن مسعود. 
وجماعة كثيرة أن السحت هو الرشوة 
في الحكمء وروي عن النبي كَل أنه 


قال: «كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به». قيل: يا رسول اللهء ما 
السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل ما ذكر في معنى السحت فهو 
أمعلةء ومن أعظمها الرشوة في 

الحكمء والأجرة على قتل النفس» 
وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل. 

وقوله تعالى: #قّإن موك فأحَكم 
بيهم أو عرض عَنبمَ 6 تخيير 
للنبي عي ولحكام أمته بعده في أن 
يحكم بينهم إذا تراضوا في نوازلهم . 
وقال عكرمة؛ والحسن: هذا التخيير 
منسوخ بقوله: لوَأنِ أحَكم ينيم يمآ 
َل أنه ©#. وقال ابن عباس» 
ومجاهد: نُسخ من «(المائدة) آيتان» 
قوله تعالى: #ولا الْمَلَتيد©» نسختها 


آيةالسيفه وقوله: #أوْ عرض 


عَنَيْهَ 24 نسختها: ون أَحَكم يتنم 
بك أل ند © . 

قال القاضي أن ميحد رحمه الله : 
وقال كثير من العلماء: هي محكمةء 
وتخيير الحكام باق. وهذا هو 
الأظهر إن شاء الله. 

وققه هل لكيه أن الامة با ليك 
مجيينة على أن احاكه المسلسين 
يحكم بين أهل الذمة في التظالم»ء 
ويتسلط عليهم في تغييره» وينمّر عن 
صورته كيف وقع فيغير ذلك» ومن 
التظالم حبس السلع المبيعةء 
وغصب المالء وغير ذلك. فأما 
نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من 
أحدهم للآخرهء وإنما هي دعاوي 
محتملة.؛ وطلب مايحل ومالا 
يحل» وطلب المخرج من الإثم في 
الآخرة» فهذه هي التي الحاكم فيها 
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مُُخْيِّره وإذا رضي به الخصمان فلا 
الأحبار ؛ قاله ابن القاسم في العتبية . 
قال: وأما إن رضي الأساقفة دون 


الكتمميي: أ الستتضيهان :دون 
الأساقفة» فليس له أن يحكم. 
النوازل عندهم دون 0 
الخصمان» فإنها تحتمل الخلاف» 
من الأحبار تكيرٌ فحَكمَ الحاكم ثم 
أراد الأحبار رد ذلك الحكمى. وهل 
تستوي النوازل في هذاء كالرجم في 
انيَيْنَء والقضاءٍ في مال يصير من 
أحدهما إلى الآخر؟ وانظر إذا رضي 
الخصمان هل على الحاكم أن 
يستعلم ما عند الأحبارء أو يقنع بأن 
لم تقع منهم معارضة؟ ومالك 
الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم . 
وقالابن عياس. ومجاهد» 
وغيرهما: قوله تعتالى: طفن 
جاءوك» يعني أهل نازلة الزانيين 
قال القاضي ألو تعمل وتوم الله : 
ثم الآية بعد تتناول سائر النوازل» 
والله 0 

- ليا تفسير قوله عز وجل : 
أن له تعالى نيه ل من غمررهم 
إذا أعرض عنهمء وحمّر في ذلك 
شأنهم. والمعنى : إنك منصور ظاهر 
الأمر على كل حالء وهذا نحو من 
أي : بار 


نازلةٍ ماء «مأحكم يِيْنَهُم بَبْننُم بالْقِسْولٌ4؛ 
أي : بالعدل. يقال: 0 00 
إذا عدل وحكم بالحق». وقسّط: إذ إذا 
جارء ومنه قوله: #رَأمَ الْفَسِطُونَ 
مَكانوأ لِجَهَتَرَ حَطبًا #8 4. ومحبّة الله 
للمقسطين ما يظهر عليهم من نعمة. 
ثم ذكر الله تعالى بعد تحكيمهم 
للنبي وي بالإخلاص منهمء ويبين 
بالقياس الصحيح أنهم لا يحكمونه 
إلا رغبة في ميله في هواهمء 
وانحطاطه في شهواتهمء وذلك أنه 
قال: 9رَكِِفَ يحكموتكَ 4 بِيِيّة صادقة 
وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 
يصدقون بهء وبنبؤةٍ الآتى به» وتولوا 
عن حكم الله فيهما؟ فأنت الذي لا 
يؤمنون بك» ولا يصدقونك». أحرى 
بن يخالفوا حكمك: #وقوله تفال + 
0-0 الله في التوراة ف في الرجمء وما 
ةي الأمور التي خالفوا فيها 
آم الله تعالن :او وله كنال : جرب 
أولَيِكَ مؤي 4 يعني بالتوراة 
وبموسىء وهذا إلزام لهمء لأن من 
خالف لحكم كتاب الله فدعواء 
الإيمان به قلقةٌ. 
ترله فى تدر الآبة: من الت 


وهذه الآية نه توي أن 


قَالوَاُ امنا بأذْتههر وَل تومن 


عر 0 


بهُمْ 4 أنه يراد به اليهود. 

وقوله تعالى: «إِنَا أَنرْلْا أَلتَررَنةَ » 
الآية ‏ قال قتادة: ذكر لناأن 
رسول الله بل كان يقول ‏ لما أنزلت 
هذه الآية -: «نحن اليوم نحكم على 
اليهود وعلى من سواهم من أهل 
الأديان» والهدى: الإرشاد في 
البعحقه والقراكم» اعون يننا 
يستضاءً به من أوامرها ونواهيهاء و 


«الييوت الَدِينَ أَسَْلَمُوا4 هم من 
بعث من لدن موسى بن عمران إلى 
مدة محمد يِه هذان طرفا هذه 
الجماعة المذكورة في هذه الآية» و 
للسْكيُوا4 معناه: أخلصوا وجوههم 
ومقاصدهم لله تعالى. وقوله تعالى: 
طيِدِنَ مَادُوأ4 متعلق ب ؤيَمَكمْ 4 
أي : يحكمون بمقتضى التوراة لبني 
إسرائيل وعليهمء وقوله تعالى: 
لوَالريْنَ 4 عطف على لبن 4 .. 
أي : ويحكم بها الرَبانِيُونَ وهم ' 
العلماءً. وفي البخاري قال: 
الرّباني : الذي يرَبي الناس بصغار 
العلم قبل كباره. وقيل : الرباني: 


منسوب إلى الرب» أي : عنذه العلم 


به وبدينه» وزيدت النون في (رباني) 
مبالغة» كما قالوا: منظراني» 
ومَحْبّراني» وفي العظيم الرقبة: 
رقباني. والأخبار أيضاً: العلماة) 
واحدهم حِبْرٌ بكسر الحاء. ويقال: 
بفتحهاء وكثر استعمال الفتح فيه 
للفرق بينه وبين الحبر الذي يكتب 
به. وقال السدي: المراد ‏ هنا 
بالربانيين والأحبار الذي يحكمون 
بالتوراة: ابنا صورياء كان أحدهم 
ربانيً» والآخر حبراء وكانا قد أعطيا 
النبي كل عهداً ألا يسألهما عن شيء 
انر التوراة إلا اعتبتراء به 
تجالهمًا عن انة لق فاخرافقة 
على وجهههء فنزلت الآية مشيرةً 
إليهما . 
قال القاضي أبو شين رحمه الله : 
وفي هذا نظرء والرواية الصحيحة أن 
ابْتَيْ صوريا وغيرهم جحدوا أمر 


الرجمء وفضحهم فيه عبدالله بن 
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مستقيم فيما مضى من الزمان. وأما 
٠‏ في مدة محمد كلد فلو وجد لأسلمء 
فلم يُسَعّ حبراً ولا ربانيا. 

وقوله تعالى: «ايمًا أسَتُحِنِظا» 
أى: بسيب استحفاظ الله تعالى 
إيباهم آم القوواة» ركه الختهند 
عليهم في العمل والقول بهاء 
وعرفهم ما فيها فصاروا شهداءً عليه . 
وهؤلاءِ ضيّعوا لما استحفظوا حتى 
تبدلت التوراةء والقرآن بخلاف هذا 
لقوله تعالى: 9وَإِنَا لَمُ لَحيِطُويه 
والحمد للهء وقوله تعالى: ا «ثلا 
تَُحْهَوًا القتات والحتوري شكاية نا 
بل لعلماء بني إسرائيل » وقوله: 
« ولا حسْتْرواأ بق كن يلأ نهي 
عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلمء 
والتّحيّل للدنيا بالدين» وهذا المعنى 
ميته عفار لبعنيناء مامه 
وحكامهاء ويحتمل أن يكون قوله 
تعالى: «مَكَا تَحَسَوًا ألتحاست» إلى 
آخر الآية خطاياً لأمة محمد عل 
واختلف العلماءٌ في المرادٍ بقوله 
تعالى: « ومن لَرَ يحَكُر يمآ أَنرْلَ أنه 
رليك هُمْ الكفررر» _: 

فقالت جماعة: المرادٌ اليهودٌ ب 
[الكافرين ‏ والظالمين ‏ والفاسقين] 
ورُوي في هذا حديث عن النبي 255 
من طريق البراء ابن عازب. 

وقالت جماعة عظيمة من أهل 
العلم : الآية متناولة كل من لم يحكم 
بما أنزل اللهء ولكنه في أمراء هذه 
الأمة كفر معصية لا يُخرجهم عن 
الإيمان. 

وقيل لحديقة بز امات انزلت 
هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: 
نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن 


كان لكم كل حلوة» ولهم كل مرّة 
لتسلكن طريقهم قدر الشراك . 

وقال الشعبي: نزلت: [الكافرون] 
في المسلمينء و [الظالمون)ا في 
اليهود و [الفاسقون] في النصارى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاًء إلا 
إذا صح فيه حديث عن النبي عد 
إلا أنه راعى من ذُكر مع كل خبر من 
هذه الثلاثة» فلا يترتب له ما ذكر في 
المسلمين إلا على أنهم خوطيوا 
بقوله: ظفلا تَحَْسّوا الشساسّ». 
وقال إبراهيم النّحْعي: نزلت هذه 
الأيات في بني إسرائيل» ثم رضي 
لهذه الأمة بها 

لي تفسير قوله عز وجل : 

الكتب في هذه الآية هو حقيقة 
كتب في الألواح» وهو بالمعنى كتب 
فرْض وإلزام. والضمير في 
«عليهم» لبني إسرائيل: وفي 
«فبَا» للتوراة. وقراً ابن كثيرء وأبو 
وعجر ة :واكة عابر : أن التنس 
يألتفينر بنصب [الئفس] على اسم 
(1ن)وعطت وا رس ذلك سفوا 
على [النّمس]ء ويرفعون «والجُروح 
قِصَاصٌ على أنها جملة مقطوعة. 
وقرأ نافع وحمزةء ولامتم سمه 
ذلك كلهء و 8« قِصَاصُ» خبر [أَن]: 
وروى الواقدي عن نافع نه رفع 
«والجروخ4» وقرأ الكسائي «أن 
النْفْسَ بالنفس » نصباء ورفع ما بعد 
ذلك» فمن نصب 9« وَالْمَئرتَ» جعل 
عطف الواو مشركاً في عمل [أَنَ]ء 
ولم يقطع الكلام مما قبله» ومن رفع 
«والعَينُ4 فيتمثل ذلك من الإعراب 
أن يكون قطع مما قبلء وصار 


عطف الواو عطف جملة كلام لا 
عطف تشريك في عامل» ويحتمل 
أن تكون الواو عاطفة على المعنى؛ 
عي بريه 
ألنّفْسَ بألنَنْين» قلنا لهم: النفس 
بالنفس» ومثله: لما كان المعنى في 
قوله: «يطْوفٌ عَدَّ عَلَّهَمّ ولْدن عدر 45 
كاب 8 4 
يُمْتَحون كأسأ مِنْ معين ‏ عطف 
«وحوراً عيناً» على ذلك» وهذا 
على قراءة» «وحوراً عيناً» بالنصب 
وو كيدل أن يغطت كرنة: 
«وَالمَََت» على الذكر المستتر فى 
الطرق الذي هو الخبرء وإن لم يُؤَكُد 
المعطوف عليه بالضمير المنفصل 


' كما أكُد في قوله تعالى: للدم يك 


ور اب رو 


هو وقييلم من 


جاة مثله غير مؤكد في قوله تعالى : 
«مآ أَنْركنا ولا ءَابَآؤْنَا» . 


م" و سوا د ل سوءٌ 


لرونهم © وقد 


قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
ولسيبويه رحمه الله في هذه الآية أن 
العطف ساغ دون توكيد بضمير 
منفصلء لأن الكلام طال ب [لا] في 
قوله «وَلا صَآوْتا. فكانت [لا] 
عوضاً من التوكيدء كما طال الكلام 
في قولهم: «حضر القاضي اليوم 
امرأةة قال أبو علي : وهذا يستقيم 
أن يكون عِوّضاً إذا وقع قبل حرف 
العطف» فهناك يكوة عوها من 
الضمير الواقع قبل حرف العطف». 
فأما إذا وقع بعد حرف العطف قلا 
كر دند الضعيي الى انكلو 
قلت: «حضر امرأة القاضي اليوم» لم. 
يُعْن طول الكلام في غير الموضع 
الذي ينبغي أن يقع فيه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وكلام سيبويه متجه على النظر 
النحوي. وإن كان الطول قبل حرف 
العطف أتم» فإنه يعد حرف العطف 
مَؤَئْرء لا سيما في هذه الآية» لأن 


1لا] ربطت المعنىء إذ قد تقدمها ‏ 


نفي» ونفت هي أيضاً عن الآباءء 
فتمكن العطف. قال أبو علي: ومن 
رفع «والجِرُوحٌ قِصَاصٌ» فقطعه مما 
قبله» فإن ذلك يحتمل هذه الوجوه 
الثلائة التي احتملها رفع والْعَينُ4. 
ويسجور أن يسعانت: «والجروخخ» 
ليس على أنه مما كُتب عليهم في 
التوراة»؛ ولكن على استئناف إيجاب 
وابتداء شريعةء ويُقَوي أنه من 
المكتوب عليهم نصُبٌ من نصبه. 
وروّى أنس بن مالك عن النبي 45 
أنه قراً: <ِأَنِ النْفْسُ بالنفْس» 
بتخفيف [أنْ) ورفع [النُْفس]ء ثم 
رفع ما بعدها إلى آخر الآية 2 
أببي بن كعب ينصب «النّفس» وما 
بعدهاء ثم قرأ: «وأن الجروحٌ 
قصاص » بزيادة (أن) الخفيفة» ورفع 
[العروح | 

ومعنى هذه الآية الخببٌ بأن الله 
تعالى كتب فرضاً على بني إسرائيل 
أنه من فتل فنا فيجب في ذلك أذ 
نفسبهء ثم هذه الأعضاء المذكورة 
كذلك. الم استمر هذا الحكم في : 
هذه الأمة يما علم من ع 
النبي د راشكافة وميضى عليه 
إجماع النامن.+ 


وذهب قوم من العلماء إلى تعميم 


قوله: «ألئَّفْسَ بِآلتَقين4 فقتلوا الحر. 


بالعبد» والمسلم بالذمي» والجمهور 
على أنه عموم يراد به الخصوص في 
المتمائلين» وهذا مذهب مالك» وفيه 


الحديث عن النبي ظلِهِ : «لا يقتل 
مسلم بكافر'ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: وض الله لهذه 
الأمة ووسع عليها بالذية» ولم يجعل 
لبني إسرائيل دية فيما نزل على 
موسى وكتب عليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه الآية بيان لفساد فعل بني 
إسرائيل في تعزز بعضهم على 
بعضء وكون بني النضير على 
العف في الذية من بني قريظة. أو 
على ألا يقاد بينهم» بل يُقنع بالذية» 
ففضحهم الله بهذه الآية» وأعلم أنهم 
خالفوا كتابهم. وحكى الطبري عن 


ابن عباس: كان بين حَيِّين من | 


الأنصار قتال فصارت بينهم قتلى؛ 
وكان لأحدهما طول على الآخرء 
فجاء النبي كك فجَعَل الحر بالحرٌ) 
والعبد بالعبدِء قال الثوري: وبلغني 
عن ابن عباس أنه قال: ثم نسختها 
النفس بالنفس . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه لله: 
وكذلك قوله تعالى: #وَالْجروحَ 
يِصَاضٌُ 6 هو عموم 0 
الخصوص في جراح المّودء وهي 
التى لا يخاف منها على النفس . وأمًا 
وا خلق ته كالما مرنة ‏ وكتيز الفجد 


والقصاص فاو من قص الأثرء 


وهو اتباعه» فكأن الجاني يُقتص 


وقوله تعالى : من مد و 


فهو ححككفارة 4 يحتمل ثلاثة 
ذا أخدف: أن تكون [َمَنْ] 0 


أو ولي القتيل» ويعود الضمير في 


قوله: 439 عليه أيضاًء ويكون 
المعنى: إن من تصدق بجرحه أو دم 
وليّه فعفا عن حقه في ذلك. فإن 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه. 
ويعظم لله أجره بذلك ويكفر عنه. 
وقال بهذا التأويل عبدالله بن عمرء 
وجابر بن زيد. وأبو الدرداء» وذكر 
أنه سمع النبي كله يقول: «مامِن 
مسلم يُصاب بشيءٍ من جسله فيهبه 
إلأ رفعه الله بذلك درجةء وحط عنه 
خطيئة؟. وذكر مكي حديثاً من طريق 
الشعبي أنه يحط من ذنويه بقدر ما 
عفا من الدّية» والله أعلم» وقال به 
أيضاً قتادة» والحسن . ا 

والمعنى الثاني أن تكون [مَنْ] 
للمجروح أو ولي القتل» والضمير 
في م4 يعود على الجارح أو 
القاتل إذا تصدق المجر وح على 


الجارح بدجر ححجه وصفح عمه )2 فذلك 


العفو كفارة للجارح عن ذلك 
الذنب» فكما أن القصاصٍ كفارة: 
لله التستر كفارةة بوانا ابم 
العافي فعلى الله تعالى. وعاد 
الضمير على من لم يتقدم له ذكر لأن 
المعنى يقتضيهء قال بهذا التأويل ابن 
عباس» وأبو إسحق السبيعي». 
ومجاهدء وإبراهيم» وعامر الشعبي» 


وزيد بن أسلم . 
والمعنى الغالث أن تكون [مَنْ] 


للجارح أو القاتل» والضمير في 
فد » يعود عليه أيضاء والمعنى: إذا 
جنى جان فجهل وخمفي اسل 
نتصدق هو بأن عدف بيذلك ومكن 
الحق من نفسه فذلك الفعل كفارة 
لذنبه» وذهب القائلون بهذا التأويل 
إلى الاحتجاج بأن مجاهد قال: إذا 
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7 وقد تقدم القول على قوله 
تعالى: #ومن لَرَ يحَكر 
5 بما أَنَرّلَ سمه الآية. وفي 
طومَنْ يتصدّق به إن كفارة 


مم 
2 َي حك ميته م1 د ل ال ا 1 
9 زا م ل سر عر سه - 2 يم ع ا ر : 
عماج نولمكي كط أ عز دعل 0 
0 2 هه 0 دع لننّسيه كأ 0 
2 ل 1 ممه سل 3 00ت ا - بجعم 0 ل سمحجىن 
2 ولو َ له لجعتلكم 1 مه واجده و 07 ب ا 3 
ا 0 ل مج سروس ماي سم 000 1 عيسى, نَ مبجحىن, 
7 أ لك الا ل يت ' - 1 0 1 ٠‏ 2 
عر ا ل 1 دعت له 5 النبيين وذهابهم» والضمير 
24 كُم مَأ أن 1 1 
1 0 ا نت لاحم يم 0 فى د م ترى» : . نَ 
5 ندل أده لطي مرخ واحدش بوركم 8 2 ١‏ 9 
ا لع سر لي برمي 0 الفنك ( ب و و 8 
3 يعض ما مَك نيصسهم 7 7 2 0 ١‏ 
ل اليد 
9 يعض ذنويوم وإ امن س لَفسِفُونَ د 3 واد 
2 5 وهمُصَدَةاة حال مؤكدة 
و3 قو ع سد 


المصيبٌ فهو كفارة للمصيب». وروي 
أن عروة بن الزيير أصاب عيّن إنسان 
عند الركن وهم يستلمون» فلم يدر 
المصاب من أصابهء فال له: 
عروة: : أنا أصبعكء» وأنا عروة بن 
الزبير» ل سن لاي 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
وانظر أن «صصَدّنَت» ‏ على هذا 
الغاويلن يتععمل أن يكن سق 
الفيدقة » ون العدق» 

وذكر مكي بن أَبِي طالب أن قوماً 
تأولوا الآية أن المعنى: والجروح 
قصاصء فمن أعطى ديّة الجرح 
وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا 
رضيت منه وقبلت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل قلق. 


2 كوس اس مسر هه سج ع ار 1 ١‏ 
رم ع سبعون ممَأسسوي لَه حَكما لَمَوم بوقِيُونَ (5) | 1 4 
جمس 1225222 و« التررّة# بين يدي 


عيسى لأنها جاةت قبله 
كنها أن تسرل الله كه بين يدي 
الساعة. وقد تقدم القول في هذا 
الحو كن غير عرفتم 
و الإيجيل6 اسم أعجمي ذهب به 
مذهب الاشتقاقء. من نبل إذا 
استخرج وأظهوء والناس على قراةته 
بكسر الهمزة إلا الحسن بن أبي 
الحسن فإنه قرأ «الأنجيل» بفتح 
الهمزة» وقد تقدم القول على ذلك 
في أول سورة آل عمران. 
والهدى: الإرشاد والدعاءٌ إلى 
توحيد الله وإحياء أحكامه . والتون: 
فا ليا عقا كد و#9مُصَدَد» 
حال مؤكدة بغطريه على وجيع 
الجملة التى هي : يه هدى» 
فإنها جملة في موضع الحال» وقال 
مكي وغيره : مُصَد قا معطوف على 
الأول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وفي هذا قلق من جهةاتساق 
المعاني . 

برا الناس: # وَهُدَى وَمَوْعِ» 
ينال تمس دان عطقن سل 
«مصدق»». وقراأ الضحاك: طوَهُدَى 
ومَوْعظةٌ» بالرفعء وذلك متلجهء 
وخص المتقون بالذكر لأنهم 
المقصود به في علم لله وإن كان 
الجميع يُدعى ويوعظء ولكن ذلك 
على غير المتقين عمى وحيرة. 
وقرا أبي بن كعب: «إرَأن 
لِيخكم4 بزيادة «أن»» وقرأ حمز 
«ولِيخكمَ» بكسر اللام وفتح الميم 
على لام (كي) ونصب الفعل بهاء 
والمعنى: وآنيناه الإنجيل ليتضمن 
الهدى والنور والتصديق ليحكم هله 
بما أنزل الله فيه وقرأ باقي السبعة : 
«وليخئمْ» بسكون اللام التي هي 
لام الأمرء وجزم الفعل» ومعنى أمره 
لهمبالحكم أي : هكذا يجب 
عليهم» وحسن عقب ذلك التوقيف 
يعلى وعيد من خالف ما أنزل الل 
ومن القراءٍ من يكسر لام الأمر 
ويجزم الفعل» وقد تقدم نظير هذه 
الآية» وتقريره هذه الصفات لمن لم 
يحكم بما أنزل الله هو على جهة 
العاكعب و اصتوت ها كقال :فيه انه) 
تعم كل مؤمن وكل كافرء فيجيءً 
كل ذلك في الكافر على أتم 
وجوههء وفي المؤمن على معنى كفر 
المعصية وظلمها وفسقها. 

وأخبر تعالى بَعْدُ بنزول هذا 
القرآن» وقوله: 8 يلع» يحتمل أن 
بريد فقمتا الضناة ثق من الأمورء 
كان نزل بهاء ويحتمل أن يريد أنه 
أتزلة انا عق ذلك لآ أنه.وحت 
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على الله. ولكن حق في نفسه. 
وأنزلة تفال :فلحا لعبادف: وقولها: 
«ينَ ألكتب4 يريد من الكتب 
المنزلة» فهو 
عبارة المفسرين في معنى مَهَيْمِن - 

فقال ابن عباس: لرَموتِين4: 

شاهداء وقال أيضاً : مؤتمناء وقال 
ابن زيد: معناه: مصدقاء وقال 
القحصودين ابي لعن ١‏ أمييداء 
وحكى الزجاج: قريباء ولفظة 
المهيمن أخص من هذه الألفاظء 
لآن المهيمن على الشيءٍ هو المعنيئ 
56 الشاهد على حقائقه. الحافظ 
لحاصله. فلا يدخل فيه ما ليس منه» 
والله تبارك وتعالى هو المهيمن على 
مخلوقاته وعباده. والوصي مُهَيُمن 
على محجوريه وأموالهمء والرئيس 
مهيمن على رعيته وأحوالهم. 
والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب 
يشهد بما فيها من الحقائق. وعلى ما 


نسبه المحرفون إليها فيصحح | 


الحقائق ويبطل التحريف» وهذا هو 
شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين» 


ومهيمن: بناءً اسم فاعل» قال أبو ‏ 


عبيدة: ولم يجى: في كلام العرب 
على هذا البناءٍ إلا أربعة أحرف»ء 
وهي: مُسَيْطرء ومُبَيْطر» ومُهَيُمنء 
ومُجَيْمرء وذكر أبو القاسم الرْجاجٍ - 
فئ شرحه لصدر أدب الكتاب ‏ 
ومُبَيقرء يقال: بيقر الرجل إذا سار 
من الحجاز إلى الشام» ومن 5 إلى 
أفق» وبَيُمَر أيضاً : لعب البَيقَرى» » 
وهي لعبة يلعب بها الصبيان» وقال 
مجاهد: قوله تعالى: #ومهَيِينًا 
عَلْهِ 4 يعني محمداً يله هوهؤد 


على القرآن. 


كتبه» فحكى النقاش 


تعلباً فقال: «إن ما قال ابن قتيبة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وغلظ الطبري رححجمة الله في هذه 
اللفظة على مجاهدء فإنه فسّر تأويله 
0 00 و يي بكمز 
محيصن: طمَهَيِمَنا عليه# بفتح 
الميم الثانية» فهويناءٌ اسم 
المفعولء. وهو حال من الكتاب 
معطوفة على قوله: 00 
وعلى هذا يتجه أن المؤتمن 


مجم 0 ٠‏ 4 في موضع 


فاعله. هذا على تاذ اي 
وكذلك مشى مكيّ رحمه الله وتوعل 
في طريق الطبري في هذا الموضع» 
المبرد رحمه الله : تكسن أصيلهة: 
هساءةء كما قالوا: أرقفتٌ المهءً 
وهرقته. قال الزجاج : وهذا حسنٌ 
على طريق العربية»؛ وهو موافق لما 
جاء في التفسير من أن معنى 
مهيمن: مؤتمن. وحكى ابن قتيبة 
هذا الذي قاله المبرد فى بعض 


أن ذلك بلغ 


ردية 2 وقال: هذا باطل . والوثوب 
على القرآن شديدء وهو ما سمع 
الحديث من قوي ولاضعيف. 
وإنما جمع الكتب». انتهى كلام 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال من مهيمن: هَيْمَن الرجل على 
الشيءٍ؛ إذا حفظه وحاطه وصار قائما 
عليه أنيفا»: فدهل أن يكؤن 


[مُصَدقا - ومُهّيمناً] حالين من . الكاف 
فى «إِلّكَ #» ولا يخص ذلك قراءَة 
مجافد وحده كما رف مكي . 

8 تفسير قوله عز وجل : 

بال يعض العلا : هذه ناسخة 
لقول: «آوْ أَعَرِضَ ش عَتَبُمّ 24 وفد تقدم 
ذكر ذلك. وقال الجمهور: إنه لبسن 
بنسخء وإن المعنى: فإن اخترت أن 
تحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله . 

ثم حذر تعالى نبيّه من اتباع 
هد | أهوائهمء أي: شهواتهم وإرادتهم 
التي هي هوى ورسول للنفس» 
والنفس أمارة بالسوءء فهواها مُرْدٍ لا 
محالة» وحسّن هنا دخول (عن) في 
قوله: صَنًا جَآءَكَ مِنَ ألْحَىَ »* لما 
كان الكلام بمعنى : لا تنصرف أو لا 

تزحزح بحسب أهوائهم عما جاءك. 
واختلف 0 
عز وجل: طلْكلٍ جما 0 
َينْمَاَاً 4 - فقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وقتادة. وجمهور 
المتكلمين: المعنى : لكل أمة متكم 
جعلنا شرعة ومتهاجاء أى : لليهود 
شرعة ومنهاجء وللنصارى كذلك» 
وللمسلمين كذلك. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا عندهم في الأحكامء وأما في 
المعتقد فالدين واحد لجميع العالم» 
توحيد وإيمان بالبعث وتصديق 
فلرسل؛ وقد بذكر الله تعالى في كتاب 
عدداً من الأنبياء شرائعهم مختلفة» 
ثم قال لنبيه يل : لأوتيكَ ألَدِنَ هَدَى 


معط بعر مار 2 هَ 3 5 
الله فبهديهم ١‏ تَحَرهَ 2# فهذاعن 


العلماء في المعتقدات فقطء فأما في 
الشرائع فهذه الآية هي القاضية فيها: 
لل جتنا يك فرق 1 يناجا 4 
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ا الأول عليه الناس ير 


مر 0 


أن يكون المراد بقوله: 8 لِكَلٍ جَمَلَنا 

مك يسْرْعَةٌ وَمِنْهَاه الأمم كلما 
قدمناء ويحتمل أن يكون المراد 
الأنَبياءً لا سيّما وقد تقدم ذكرهم 
وذكوها انز عليهمء وتجيءٌ الآية 
مع هذا الاحتمال في الأنبياءِ تنبيهاً 
لمحمد كَلِكَ أي: فاحفظ شرعتك 
ومنهاجك لثلا يستزلّك اليهود 
وغيرهم في شيء منه . 
والمتأولون على أن الشّرعة 
والمنهاج في هذه الآية لفظان بمعنى 
واحدء وذلك أن الشرعة والشريعة 
هي: الطريق إلى الماء وغيره مما 
يورد كثيرأء فمن ذلك قول الشاعر: 
بالي اناب حَفِيَ الصّوْتِ مَنْدُوبُ 
أراد فى الطرق إلى الماءء ومنها: 
الشارعء وهي سكك المدنء ومنه 
قول الناس: وفيها يشرع الساب . 
والمنهاج أيضاً: الطريق» ومنه قول 
الشاعر : 


7 
ام * وام #0 


ماء رَوَاة وَطَريِيقٌ نفج 
أراد: واضحاء والمنهاج بناءٌ سالغة 
في ذلك» وقال اين 3 وغيره 


ال ا ا 2 


« شرعة ومنها 
وسمنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل لفظ الآية أن يريد بالشّرعة : 
الأحكام» وبالمنهاج: المعتقد. أي : 
وهو واحد في جميعكم. وفي هذا 
الاحتمال يغد. والقراءًٌ على 
« سْرْعَنُه بكسر الشين» وقرأ إبراهيم 


التُجعيء ويحيى بن وثاب: 
«وشرعة» بفتح الشين. 

ثم أخبر تعالى بآنه لو عاء الجعل 
العالم آمو اخلاءة: ولكنه لم يشأ لأنه 
أراد اختبارهم وابتلأهم فيما آتاهم 

من الكتب والشرائع» كذا قال ابن 
خريخ وعيرفة فلن الهم إلا آن 
يجدوا في امتشال الأواشر وهو 
استباق الخيرات» فلذلك أمر هم 
بأَحْسَن الأشياءِ عاقبة لهم . 
ثم حنّهم تعالى بالموعظة والتذكير 
بالمعاد فى قوله: 8 إل أله مَرَجِمحُ 
جَمِيعابه والتعكن : فالبدارَ البدارَ. 
وقوله تعالى : مي يما مدر فيد 
حَللُونع معناه رن 
والعقاب فَتُحْبّرون به إخبار إيقاع. 
وإلأ فقد نبأ الله في الدنيا بالحق فيما 
اختلفت الأمم فيه . 
قال القاضي أبق متففَد رححمنه الله : 
وهذه الاية بارعة الفمصاحة.» جمعت 
المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة» 
وكل كتاب الله كذلك. إلا أَنّما 
بقصور أفهامنا يبي في بَعض لنا أكثرٌ 
مما يبين في بعض . 
09 ليا تفسير قوله عز وجل : 
ووَكِ غك معطوف على 
( الكتّبّ» في قوله: 9وَأرَنَ إِلَدَ 
الكتبع . وقال مكي: هو معطوف 
| على «الحَنُ» في قوله: «وَارَلآ 
إِلْكَ الكتب باحق . والوجهان 
حسئات. وتقرا به بضم النون من <ٍِأن 
اخكم» مراعاة للضمة في عيّْن الفعل 
المضارعء ويقرأ بكسرها على 
القانون في التقاءٍ الساكنين. 
وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير 
الذي في قوله: ظآز أْسَ عَتبُمَ 


وقد تقدم ذكر ذلك» ثم نهاه تعالى 
عن اتباع أهواء بني إسرائيل إذ هي 
مُضِلةء والهوى في الأغلب إنما 
يجيءٌ عبارة عما لا خير فيه. وقد 


يجيءٌ أحياناً بما فيه خيرء ومن ذلك 


قول عمر بن الخطاب في قصة أن 
ورأي أبي بكر في أسر بدر: «فهوي 
رسول الله صَية رأي اسن مكبر 
رضي الله عنه»» ومنه قول عمر بن 
عبدالعزيز وقد قيل له: : ما ألذ الأشياء 
عندك؟ قال: حى وافق هوىء 
والهوى مقصور ووزنه فعل» ويجمع 
على أهواء» والهواءٌ ممدودء ويجمع 
على أهوية . 
ثم حذر تبارك وتعالى من جهتهم 
أن يفتنوه» أي: يصرفوه بامتحانهم 
وابتلائهم عن شيءٍ مما أنزل الله عليه 
من الأحكامء لأنهم كانوا يريدون أن 
يخدعوا النبى َل فقالوا له مراراً: 
احكم لنا في نازلة كذا وكذا ونتّبعك 
على دينك . 
وقوله تعالى: تن تلع قبله 
محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهر. تقديره: لا تتبع واحذرء 
فإن حكموك مع ذلك واستقاموا 
فَئِعِما ذلككء وإن تولوافاعلمء 
ونس كدر عدذا الليععترت 
المعادل بعد قوله: لَنَسِعُونَ» . 
وقوله تعالى: « تاعكر » الآية وعد 
للنبي كَل فيهم. وقد أنجزه بقصة 
بني قينقاع» وقصة قريظة والنضيرء 
وإجلاء عمر أهل خيبر وفدك | 
وغيرهمء وخصص تعالى إصابتهم ‏ 
ببعض الذنوب دون كلها لأن هذا 
الوعيد إنما هو في الدنياء وذنوبهم 
فيها نوعان: نوع يخصهم كشرب 
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الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك» 
ونوع يتعدى إلى النبي والمؤمنين» 
كمعاملاتهم للكفار وأقوالهم في 
الدين» فهذا النوع هو الذي يوجد 
إليهم السبيلء وبه هلكواء وبه 
توعدهم الله في الدنياء فلذلك 
خصص البعض دون الكلّء 
يعذيون بالكل في 3 
وقوله تعالى: 9وَإِنَّ كيرا مْنَ ألثّايس 
َمَسِفُونَ 4 إشارة 00 0 جاةت 
العبارة تعمهم وغيرهم لِتَئَبه سواهم 
ممن كان على فسق و نفاق وتول 
عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرى 

أنه تحت الوعيدء واختلف القراءً في 


قوله تعالى : «أنحكم اليه ينون » - 
إعمال فعل تا بلق ألت الاستفهام 
بيه هذا الظاهر بَعْدُ وقرأ يحيى بن 
وثاب. والسلمي. وأبو رجاءء 
والأعرج: «أنَحُكُمْ» برفع الميمء 
قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو 
الفتح: ليس كذلكء» ولكنه وجَةٌ 
عد أقوق امنده وقد جاءَ ذ في السبوء 
قال أبو النجم : 

قذأْضْبَحَت أُمُ الخِيارٍ نَدُعي 
علي لباك لهل أضئع 
برفع كل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهكذا الرواية» وبها يتم المعنى 
الصحيحء لأنه أراد التبرؤٌ من جميع 
الذنب» ولو نصب (كل) لكان 0 
قوله أنه صنع بعضهء وهذا هو حذدف 
الضمير من الخبرء وهو قبيح. 
التقدير: يبغونه» ولم أصنعهء وإنما 
يحذف الضمير كثيراً من الصلة كقوله 
تعالى: ظأْهدًَا الى بسك أنه 


“لويد 7 


1 رولا © وكما تقول: 


أحدهما: أنه ليس في 


إضافة اسم الجنس على نحو قولهم: 


0100 0 ١ 


#مررت بالذي أكرمت». 
ويحذف أقل من ذلك من |8 
الصفة» وحذفه من الخبر |“ 
قبيح كما جاءًَ في بيت أبي 
النجم. ويتجه بيه بوجهين 


مر ده 


سم[ أَوْلِيَاه بعضٍ ومنيو 0 ةدالق ل 


ا 

اميت 7( فى الذين: يو لاشمتبشكيوة 1 6 
: و توك دأ ميسن ىق يقالت دامر 

فيضي حو أ عل مآ دم سوسم : 

اليبانا اهو ا مهدا : 


م 9 50522 01 َعملهم 5 حو أ 
صدر قوله ألف استفهام : 2 0 00 1 عاك 
٠ .‏ 59 لين !مثو من برب م تق 0 0 0 
يطلب الفعل كما هي في اه 0 م | 2 


3 ومحبوتد اذ َوَعَلَ الْمَوّمِنِنَ أء 


قولة تهالى: (اتمم ». , َوَعلَالك 
والثانى أن فى البيبت عوضاً ا مب لكايهو نَلوَسَدَ كير دك مض لاهو 
من الهاء الميحذو فة» وذلك 3 وهو ع حيط 400 مكمه ور 10 نامثو 4 
' :5 قو نمؤن كدوم كحوة (2) ومن 5 : 

وَرَسْو لس والرينَءامئوأ حر بَألَه همون كارن 1 


مرج ف وت سام بر ماه و بن سس و 


* امسو والاتتو و ديكروا كنال لوا 2 

250000 . ا ون سار بره 0 د : 
اه ايه و6 م مُؤِنِنَ ((48 3 

بيبا 

ز' 0 7د لل تج مجان 


فيس دوك | 9 
يدس يك : 


حرف الإطلاق» أعني الياء |1 
في (أصنعي)» 00 
راف م تر «أتحئْ» 
بالرفع . لأن الفعل بِعْذدْ لا : 
ضمير فيه ولا عِوْض من 9 
الضميرء وألف الاستفهام ‏ التي 
تطلب الفعل ويُختار معها النصب وإِنْ 
لفظ بالضمير ‏ حاضرة» وإنما تتجه 
القراءة على أن يكون التقدير: 
«أفحكم الجاهلية حكم يبغون:؟ فلا 
تجعل 9يَبَموَْ » خبرأ» بل تجعله 
صفة لخبر مفحذوف وموصوف. 
ونظيره قوله تعالى: #دَنَ أَلَدِنَ هَادُوأ 
يحَرَفوَنَ ألْكلمَ 4. تقديره: : قوم 
يحرفون.ء فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه. ومثله قول الشاعر: 
وما الدَّعْرٌإلِأَتَارنَانِ كَمِنْهُما 
أَمُوتُ وأخرى أَبْتَغي العَيِشٌ أَكْدَحُ 
وقيرا فاسان سن تدان 
«أَنَحَكَمَ4 بفتح الحاءٍ والكاف 
والميمء وهو اسم جنس» وجاز 


قال ا أب و محمد رحمه الله : 
فكأنه قال: أفحكام الجاهلية يبغون؟ 
إشارة إلى الكهان الذين كانوا 
بأخذوة الحلوان» ويحكمون بحسبه 
وبحسب الشهوات» ثم ترجع هذه 
القراءة بالمعنى إلى الأولى». لأن 
التقدير : اقنكم جخام الجاهلية . 
وقرأ ابن عامر : «تَبْعُون» بالتاء على 1 
الخطاب لهمء ٠»‏ أي : قل لهم. وباقي 
المسبعة: «يَدرن 4 بالياء من تحت» 
ويبغون معناه: يطلبون ويريدون. 

وقوله تعالى: لوَسَنَ أَحَسَنُ ون أ 
كا » تقرير: أي : لا أحد أحسن منه 
حكماً تبارك وتعالى» وحَسَنَ دخول 
اللام في قوله: ؤلِمَوِْ 4 من حيث 
المعنى بين ذلك ويظهر لقوم يوقنون. 
© - © تفسير قوله عز وجل : 

نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية 
عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياءة في 


ملعت العراق قفيزها ودزهمهاء 
ومصر إرديهاء وله نظا 8 
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النُصرة والخُلْطة المؤّدية إلى الامتزاج 
والمعاضدة؛ وحكم هذه الاية باق 
كلت تو الي هنين لض 
فله حظ من المقت الذي تضمنه قوله 
تعالى: كنم تيم وأما معاملة 
اليهودي والنصراني من غير مخالطة 
ولا ملامسة فلا تدخل في النهي». 
وقد عامل رسول الله كَلْهَ يهودياً 
ورهضه درعه . 

واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآأية<فقالعطية بن سعدء 
والزهريء وابن إسحقء وغيرهم: 
سببها أنه لما انقضت بدر وشجر أمر 
بني قَيْتْقاع أراد رسول 1 كله قتلهم . 
فقام دوتهم عبدالله بن أ بى ابن سلول 
وكان حليفاً لهم. وكات الغيادة بن 
الصامت من حلفهم مثل ما لعبدالله. 
فلما رأى عبادة منزع رسول الله عَلق 
وامااسلكقه تهيود هن المشافة لله 
ورسولهء جاءً إلى النبي كد فقال: يا 
رسول الله. إني أ براللن الله من جلف 
يهودوولائهم. ولا أو الي إلا الله 
ورسولهء وقال عبدالله بن أبي : أما أنا 
قلا أ, ا و فإقي لأ يدل 
منهم » إني رجل أخاف الدوائر : 
وحكى ابن إسحق في السير أنه قام 
إلى رسول الله كه فأدخل يده في 
جيب درعه وقال: يا محمد. افيه 
في مواليء فقال له رسول الله عَلِلةِ: 
«أرسل الدرع من يدك». فقال: 
لا وله حتى تهبهم ليء لأنهم 
ثلائمائة دارع وأربعمائة حاسرء 
أفأدعك تحصدهم في غداة واحدة؟ 
فقال رسول الله كَلِيةِ: «قد وهبتهم 
لك». ونزلت الاية في ذلك . 

وقال السدي: ست هذه الآرة آنه 


منهم قومء وقال , بعضهم , ليع ض: 


نأخذ من اليهود عصماأ ليعاضدونا إن 


َلَّمْت بنا قاصمة من قريش وسائر 
العرب» فنزلت الآية في ذلك . 

وقال عكرمة: سبب الآية أمر أي 
لبابة بن عبدالمنذر وإشارته إلى 
فريظة : إنه الذبح حين 52585 عن 
رأيه في نزولهم على حكم سعد بن 
معاد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل هذه الأقوال محتمل» وأوقات 
هذه القرازل مختلقة دن ؤقرا امن ان 
كعبء وابن عباس: «لا تَنَّخِدُوا 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أرباباً بَمْضُهُم» . 
وقوله تعالى: يسم أزلآهُ بمْضٍ » 
جملة مقطوعة من النهي تتضمن 
التفرقة بينهم وبين المؤمنين. 

وقوله تعالى: لوم بوم يتك َنم 
4 إنحاءً على عبدالله باس 
وكز تعن الصف بهذه الصفة من 
موالاتهمء ومن تولاهم بمعتقده 
ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق 
النقمة والخلود في النارء ومن 
تولاهم باتغالة هن العقيد ونحوه 
دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو 
يتجوانى اليك والحفة الوافقة 
عليهم وعليه» وبهذه الآية جوز ابن 
عباس وغيره ذبائح النصارى من 
العرب» وقال: ون بَوَلَم يكم ونم 
يهم فقال: من دخل في دين قوم 
فهو متهمء وسئل ابن سيرين 
رحمه الله عن رجل أراد بيع داره من 
نصارى يتخذونها كنيسة فتلا هذه 
الآية. 

وقوله تعالى: #إنَّ أَشَّهَ لا يهَدِى 


بر" سميج بين بر 


الوم الت # عمومء. فإِمًا أن يراد به 
الخصوص فيمن سبق في علم الله 
ألا يؤمن ولا يهتدي. وما أن يراد به 
تخصيص مذه الظلم والتلبس بفعله. 
فإن الظلم لا هدى فيه ) والظالم من 
حيث هو ظالم فليس بمهدي في 
ظلمه. 

وقوله تعالى: #فررى لَذَِ فى فلويهم 
مَرَضٌ#ه الآية» مخاطبة لمحمد عد 
والإشارة إلى عبدالله بن أبي ابن 
مذهبه فى حماية بني فينقاع. ويدخل 
في الآية من كان من مؤمني الخزرج 
يتابعه جهالة وعصبية ؛ فهذا الصنف 
له حظه من مرض القلب. وفراءَة 
جمهور الناس : 9تَرَئْ بالتاء من 
فوق» فإن جعلت رؤية عين ف 
مروت حال وفيها الفائدة 
المقصودة. وإن جعلت رؤية ف 
سرِعُونَ4 في موضع المفعول 
الشاني» و 8يفُولُونَ4 حال. وقرأ 


إيراهيم النحْعيء ويحيى بن وثاب : 


«فْيرَّى4 بالياء من تحتء والفاعل 
على هذه القراةة محذوفء. ولك أن 
تقدر: فيرى الله أو فيرى الرأي؛ و 
«التّبت» مفعول» ويحتمل أن 
يكون «الدّت» فاعلاء والمعنى: 
دأَنْ يسارغو ا) فحذفت «أنْ)» إيجاز أ. 
و 9 دعوت فِيْ» معناه: 0 
نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ذكر 
وقوله تعالى: 20 2 
ا 4 لفظ محفوظ عن 
عبدالله بن أبي» ولا محالة أنه قال 
بقوله منافقون كثيرء والاية تعطي 
ذلكء. ودائرة: معناه: نازلة من 
الزمان وحادثة من الحوادث تُحوجنا 


د أن 
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إلى موالينا من اليهود» وتسمى هذه 
الأمور دوائر على قديم الزمان من 
حيث الليل والنهار في دوران» فكأن 
الحاديث يدور بدورانها حتى ينزل 
فيمن نزلء ومنه قول الله تعالى: 
دكييرة التزي4. و ويرك د 
ألدوايره ومنه قول الشاعر: 
وَالَدَهْرٌ بالإنسان دَوَارِيُ 


2 © 5#« #" ها اه 65 شه هس © ان هه عه هه © مهم م هت »ه 


كشك أن امات نذوة 
وقول الآخر: 
يرد غمتتك التقيرز المفيدودا 
ودّائراتٍ دمر أن تَدُورًا 
ويعضده قول النبى كله : «إِنّ الزمانَّ 
قد استدار». ١‏ ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفعْل عبدالله بن أبي في هذه النازلة 
رسول الله كك ولو فعل ذلك 
لحاربه رسول الله كل وإنما كان 
يظهر للنبي كه أن يستبقيهم لنصرة 
فيه بولان ذلك هو الرأي. وقوله: 
«إني المرق التشين الدوائر» أي: من 
العرب وممن يحارب المدينة 
وأهلهاء وكان يبطن في ذلك كله 
التحرز من النبي والمؤمنين 3 
في أعضادهمء وذلك هو الذي أَسَدٌ 
هو في نفسه ومن معه على نقاقه 
تمن يتتضح بعهم إلى يلقي 
وقوله تبارك وتعالى: #«#نسى الله » 
مخاطبة للنبي كَلةْ وللمؤمنين ووعد 
لهمء و(عسى) من الله واجبةء 
واختلف المتأولون في معنى [الفتح] 
في هذه الاية ‏ فقال فتادة: يعني به 


القضاء في هذه النوازل» والفمّاح : 
القاضي» فكان هذا الوعد هو مما 
نزل ببني فينقاع بعد ذلك وبقريظة 
والنضيرء وقال السدي: يعني به فتح 
مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر المتح في هذه الاية ظهور 
رسول الله كَل وعلو كلمتهء أي : 
فيبدو الاستغناءٌ عن اليهود» ويرى 


كان يؤّمّل فيهم من المعونة على أمر 
محمد كَكْةْ والدفع في صدر نبوته. 
فيندم حينئذ على ما حصل فيه من 
محادّة الشرعء وتجلل ثوب المقت 
من الله تعالى ومن رسوله عليه 


الصلاة والسلام والمؤمنين كالذي 
وقع وظهر بِعْدٌ. 


وقوله تعالى: ظطأرٌ أُمْرِ مْنْ عند 
قال السدي: المراد ضرب الجزية. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو .لأن 
الفتح الموعود به هو ما يتركب على 
سعي النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه ويسببه جدهم وعملهمء 
فوعد الله تعالى إما بمقتضى تلك 
الأنعال انا بامركف: عكنة تتلك 
أعداء الشرعء هو أيضاً فتح لا يقع 
للق فيه بسي 

وقوله تعالى: #فيضَيحواأ» معنا 
يكونون كذلك 5 دهرهم» وخص 
الإصباح بالذكر لأن الإنسان في ليله 
متفكر مُتَسَترء فعئد الصباح يُرى 
بالحالة التي اقتضتها فِكدُه أو أمراضه 
ونحو ذلك». ومنه قول الشاعر: 

أضبَخْتٌ لا أخمِلٌ السلاح 

إلى غير هذا من الأمثلة. 


والذى امار ستو ات كرتا مسن 
التمرس بالنبي يله » وإعداد اليهود 
للثورة عليه يوماً ماء وقرأ ابن 
الزهري : ونيُضبح الفسّاق عَلَى ما 
أسَروا ني أَنفيوم نادمين © . 
9 -9©) تفسير قوله عز وجل : 
اختلف القراء في هذه الآية ‏ فقرأ 
ابن كثيرهء وابن عامرء ونافع: 
«يَقُولُ» بغير واو عطف وبرفع 
اللام» وكذلك ثبت في مصاحف 
المدينة ومكة. وقرأحمزةةء 
والكسائيء وعاصم: وقول » 
بإثبات الواوء وكذلك ثبت في 
مصاحف الكوفيين» وقال الطبري: 
أهل الخرف؛ وقرأً أبو عمرو وحده: 
«ويَقُول4 بإثبات الواو وتتصب 
اللامء» قال أن على: وروى علي بن 
نصر عن أ عمرو النصب والرفع. 
في اللام» فأما قراةة ابن كثير ونافع 
فمتعاضللة مع قراءة حمزة 
والكسائي» لأن الواو ليست عاطفة 
مفرد على مفرد مشركة في العامل» 
ووافلة متقناة والجسلتان امتسلنان 
بغير واوء إذ في الجملة الثانية ذكر 
بع الجملة المعطوف عليها 
الذين يسارعون حار نخشى 
ويصبحون نادمين هم الذين قيل 
نبي جانزة انين أفترا بائه َيه 
ان فلما كانت الجملتان هكذا 
بوب بالواو وبغير الواوء كما 
أن قوله تعالى : هسَمِفُولُونَ َه رَعُهُمْ 
بهم ويقولوت سه سَادمُم طبهم » 
لما كان في كل واحدة من الجملتين 
ذكر ما تقدم اكتفى بذلك عن الوارء 


5 إذا 
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وعلى هذا قوله تعالى: لأأرْكَبَكَ 
حب ألَارٍ هُمْ فبًا خَِدنَ4 ولو 
دخلت الواو فقيل: 9وَهُمٌ فِيها 
خَدلِدُوتَ4 كان حسنا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن براعة الفصاحة في الإيجازء 
ويدل على ار الوار 94 
5 الواو من قوله : 


« وتفولٌ لذ ءَامُوأ #4 كحذفها .من هذه ٠‏ 


الآية» وإلحاقها في قوله: 
9 وثامنبة» . 

قال القاضي 7 محمد رحمه لله : 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
هذا القول من المؤمنين إنما هو إذا 
جاءَ الفتح وحصلت ندامة المنافقين : 
وفضحهم الله تعالى؛ فحينئذ يقول 
المؤمن : « أمِتوْلاه الَذِنَ أَقَسموا» الآيةء 
وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول 


المؤمنين في وفت قول الثين في 


38 وعند ا 


سرهم وفهم منهم أن تمسكهم بهم 
إنما هو إرصاد لله ولرسوله» فمقتهم 
النبي والمؤمنون.. وترك النبي وله 
بني قنيقاع لعبدالله بن أبي رغبة في 


المصلحة والألفة» وبحكم إظهار !١‏ 


عبدالله أن ذلك هو الرأي من نفسهء 

وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما 

يخرب المدينة» وعلم المؤمنون وكل 

فطن أن عبدالله في ذلك بخلاف ما 

أبدى» فصار ذلك موطناً يحسن أن 

يقول فيه المؤمنون: «أمَوْلاء الذي 
فم و4 الآية. 


وأما قراءة ال عمرو: طويقول» ‏ 


١ 6ه‎ 


بنصب اللام فلا يتجه معها أن يكون 


قول المؤمنين إلا عند الفتح وظهور 


ندامة المنافقين وفضيحتهمء لأن 
الواو عاطفة فعل على فعل مشركة 


في العامل» وتوجه عطف (ويقول) 
مطرد على ثلاثة أوجه - أحدها: على 


المعنى. وذلك أن قوله: ##مَمسى أنه 


]| أن يَأقَ : بآلتتّج» إنما المعنى فيه: 


تعسيى أن يأنين الله بالفتح بعطف 
قوله: «وبَمُولُ» على 9يَأنَ» اعتماداً 
على المعنىء وإلا فلا يجؤز أن 
يقال: عسى الله أن يقول المؤمنون» 
وهكذا قوله تعالى: «لوّلآ لَعرتَنَ إِك 


ل شي كت 4 لم لجاكان: 


مدق سر عه »6 على 
00 0 


يكون رن «أن 5 ألتتي» 2 


من اسم الله عز وجل ». كما أبدل من 
ا تعالى : ون ينه 


«ريل» ا «أن أ لآنه 
حينئذ كأنك قلت: عسى أن يأتي» 


والوجه الثالث: أن يعطف قوله: 


و 


ا إذ 0 وعََى 10 تمن 2 


جواز: «عسى الله أن يقول | 


المؤمنون» نظرء إذ الله تعالى 


يصيرهم يقولون بنصره وإظهار دينه؛ 


فينبغي أن تجرد ؤلك اعتماداً على 


المعنى . 


وقوله تعالى: (جَيْدَ َك» 


صر جور 


ويَفولْ4 على «يَسَيشأ» إذهو 
ا منصوب بالفاء ءِ في جرت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نصب بير 4 على المصدر 
المؤكد» والمعنى : أهؤلاءٍ المقسمون 
باجتهاد منهم في الإيمان إثمم 
كَمَم» ثم قد ظهر الآن منهم من 


موالاة اليهود وخذل الشريعة ما ٠‏ 
: يكذب إيماتهم. ويحتمل أن يكون 
من قول المؤمئين على جهة الإخبار 
بما حصل في اعتقادهم إِذ رأوا ' 


المنافقين في هذه الأحوال» ويحتمل ”2 
أن يكون قوله: «عيطت أعَمَلَهْرْ © 
على جهة الدعاءء إما من الله تعالى 
عليهمء وإما من المؤمنين» وحبط 
العمل: إذا بطل بعد أن كان 
حاضلاء وقد يقال: حبط في عمل 
الكفار وإن كان لم يتحصل على جهة 
التشبيهء وقرأ جمهور الناس: 2 
ع4 بكسر الباءء وقرأ أبو 
واقدء والجراح: بفتح الباءء وهي 
وقوله تعالى: لبها الّذِين آمَنُوا 
ا 0ه الآأية» قال 

فيهاالخسسبن بن أبي الحسنء 
5 كنب اللرظيه 
والضحاكء. وقتادة: نزلت الآية 
خطابا لعزم قاب الى عر 
القيامة» والإشارة بالقوم الذين ' 
يأني الله بهم إلى أبي بكر الصديق 


. وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة» ٠.‏ 


وقال هذا القول ابنُ جُريح وغيره. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومعنى الآية عندي : إن الله وعد هذه 
الأمة أن من ارتد منها فإنه يجيءٌ 
بقوم ينصرون الدين» ويغنون عن 2 
المرتدين. فكان لوكو اعسات 
ممن صدق فيهم الخبر في ذلك 
العصرء وكذلك هو عندي أمر علي ا 


سورة المائدة». الآيات: مه لاه 
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مع الخوارج» وروى أبو مبوسى 
الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية 
ظ قرأها النبي كد وقال: : «هم قوم 
هذا يعدي آنا وى الأشتعري» 
وقال هذاالقول عياضء وقال 
شريح بن عبيد: لما نزلت هذه الآيةٍ 
قال عمر بن الخطاب زرضى الله 
عنه: أنا وقومي هم يا رسول الله؟ 
فال رسول ابله: علد . ”0 ولكنهم 
قوم هذاء». وأشار إلى أبي موسى» 
وقال مجاهد.ء ومحمد .بن كعب 
أيضاً : الإشارة إلى أهل اليمن» وقاله 
شهر بن .حوشب ٠.‏ 
قال لا ا يه الله : 
وهذا كله عندي قول واحدء لأن 
أهل اليمن هم.قوم أبي موسى. 
ومعنى الآية على هذا القول مسخاطبة 
جميع من حضر عصر النبي 225 على 


معنئن التنبيه لهم والعتاب والتوعد. 
وقال السدي: 0 ابالعوم إلى 


الأنصار. | 

٠‏ قال القاضي 550 رحمه الله: 
| وهذا على أن يكون قوله تعالى: 
5 يتما لذن «امنوأي خطاباً للمؤ تين 
الحاضرين يعم مؤمنهم ومنافقهم. 


و لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان» ْ 
00 والإشارة بالارتداد إلى المنافقين» 
والمعنى: إن من نافق وارتد فإن ‏ 


التجحعكين من الأنصار يحمون 
الشريعة وس الله بهم كل تلم وقرأ 
أبو عمروء وابن كثير» وحمزةء 
والكسائي: وعاصم: «تتنه بإدغام 
الدال في الدال» وقرأ نافع» وابن 
عامر: طيَرْتَدِدْ4 بترك الإدغام» وهذه 
لغة أهل ار 'مكة وما جاورهاء 
والإدغام لغة تميم. 00 


:وَمَن آمن من الناس 


ٍ وقوك 0 7 1 لمر للؤييت» 


| متكبرين» وهذا كقوله تعالى : ظأيِدَاهُ 
علَ. لكر بيجم 4 وكقوله عليه 


الصلاة و السلام: : «المؤمن هين 


| لين». وفي قراءة ابن مسعود: لأَزْلَةٍ 
على المؤْمنين عُلظاءًَ عَلَى 


ل 0 


الْكَافِرِينَ»» وقوله تعالى: ملا افق 


ْم لآير > إشارة إلى الرد على 
المنافقين في أنهم كانوا يعتذرون 
بملامة الأخلاق والمعارف من 0 
ويراعون أمرهم : 


لي ث7 


شرل تعيالى: طِدَلِكَ مَضْلّ هم 


الإشارة ب «ذلك» إلى كون القومم | 


يحبول ألله ويُحبهم » وقد تقدم القول 
غير مرة في معنى محبة الله للعبد 
وآنيا إظهار النعم الحنة عو ارضاء 


وإلباسه إياهاء و د معناه: ذو 


وق ور 


ظ ا بقوله: لإا َلك ندم 
| الآية للقوم الذين قيل لهم: دلا 


فز 


تتَجِدُواْ الييود والصترع أنية4. 8 


جإتاو في هذه ألآية حاصرة» يعطي ْ 


ذلك المعنى» و ددل» اسم جنس » 
را ابن مسبعود. : «إنما مولاكم 
الله وقوله : «والدن اموا أي : 


هما لذيه. و ألصَّلَو 
9 , سيره 4 


المفروضة بجميع شروظهاء «إويؤنون 


| لكوت هي هنا لفظ عام للزكاة 


المفروضة وللتطوع بالصدقة ولكل 


| أفعال البر. إذ هي تنمية للحسنات ‏ 
مطهرة للمرءٍ من دنس الذنوب» 


5 0 03 2 5 . لي 
أ فالمؤمنون يؤتون من ذلك كل بقدر 


| علي بن أب 


فضقة حققة لذ تقاف 


استطاعته» وقرأ أبن مسعود: «آمَنُوا 
والّذِينَ يُقِيمُونَ4 بواو. 

وقوله تعالى: لهم دَكمُنَ جملة 
معطوفة» ومعناها وصفهم تتكتير 
الصلاة» وخص الركوع بالذكر لكونه 

من أعظم أركان الصلاة» وهو هيئة 

تواضع فعبر به عن جميع الصلاةء 
كما قال: «وااكو لسَجُود » وهى 


عبارة عن المصلينء وهذا فر 
يي اي ولكن اتفق أن 
1 علي بن أ ا 


راكم. ٠‏ قال السدي: هذه الآية في 


جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي 
طالب اميه سائل وهو راكم في 
المسجد فأعظاء. حاتف 1-7 ْ 
ذلك أن النبي كَل خرج من بيته وقد 
نزلت عليه الآية فوجد مسكيناً فقال 
له: دغل أعطاك أحد شيئاً؟» فقال: 
نعم». أعطاني ذلك الرجل ذلك الذي 


يعان حائدا بر قفد وأعطاتيه 


وهو راكع 


فنظر النبي كد فإذا 
الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي ظ 
طالب رضي الله عله فقال 
النبي كَدة: «الله أكبر». وتلا الآية 


على الناس .. 


قال القاضي أو محف رشدمة الله : 
وبال ةمتشامة: نزلت الآية في 
بي طالب»ء تصدق وهو 


ش والمحكم م ا من 7 


الجمهور؛ وقد قيل لأبي جعفر: 

نزلت هذه الآية في علي. فقال:. 
عليٌ من المؤمنين. والواو ‏ على هذا 
القول ‏ في كولم لِرهم» واو 
الحال. وقال قوم: نزلت الآية من 


أولها يسبب .عبادة بن الصامت وتبرته 
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7 00 5 
ليش عه سدح سحن سس ل لس يم سس لت سس اراي لخر ار ف رج 4 
7 وَنَسَعَونَ فى الأرض فسسادا وأللهُ لايحِبٌ الْمَفْسِدِينَ 6 


من بني قينقاع . وقال ابن الكلبي : 
نزلت يسبيب قوم أسلموا من أهل 
الكتاب. فجاءًوا فقالوا: يا 
رسول الله» بيوتنابعيدة. ولا 
متحدث لنا إلا مسجدك.». وقد أقسم 
نومك آلا تخالظر ناولا يوالوتناء 
فنزلت الآية مؤنسة لهم. 


ورسوله والمؤمنين فإنه غالب كل من 
ناوه وجاءت العبارة عامة ‏ إن 
يرب ألو هُدُ الت اختصاراً لأن 
المتولي هومسن حزب الله 
وحزب الله غالبء فهذاالذي 
تولى الله ورسوله والمؤمنين غالب» 
و :#وّسن» يراد بها الجنس لا مفرد 
بعينهء. والحزب: الصاغيةء 
والمنتمون إلى صاحب الحزب 
والمعاونون فيما يحزب» ومنه قول 
عائشة رضي الله عنها في حمنة 


بوه سك مرو تر مرو مع ررح 0 أ .و م م 
ا والبعضَاء إل يوم الْيْمةِ ما أوقدوأنارا لحر ب أطفأهاامةُ 


6 ا 
1 0ق ا د ادن 


5 بيسكون الزاي والهمز. 
ويوتف عليه لهرًا» 
بتشديد الزاي المفتوحة» 
و #هرُوا© بضم الزاي وتنوين 
الواوء و ظهُراً» بزاي مفتوحة 
منونة. ثم بين تعالى جنس هؤلاء 
أنهم من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى . 
واختلف القراء في إعراب: 
«الْحسُيَر4 - فقرأ ابن كثير» ونافع» 
وابن عامرء». وعاصم» وحمزة: 
«وانَييّر» نصباء وقرأأبو عمروء 
والكسائي: «والكفَارٍ خفضاًء 
وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو 
النصبء قال أبو علي: حجة من قرأ 
بالخفض حمل الكلام على أقرب 
العاملين» وهي لغة التنزيل. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدخل الكفارٌ على قراءة الخفض 
فيمن اتخذ دين المؤمنين هزؤاء وقد 
ثبت استهزاءً الكفار في قوله: 8 إن 
كيك لسرن © 4 و: - 


0 
عر مه 


استهزاءً أهل الكتاب في لفظ هذه 
الآية» وثبت استهزاءٌ المنافقين في 
قولهم لشياطينهم: #إنَا مَمكُمْ نما 
عن مستبمُو45 . ومن قرأ 9 وَالَكُنَّ» 
بالنصب حمل على الفعل الذي هو: 
لا بَنَّجِرُوا#4» ويخرج الكفار من 
أن تتشكسين لفظ هذه الآية 
استهزاءهمء وقرأأبي بن كعب: 
«ومن الكفار» بزيادة «من»» فهذه 
تؤيد قراءة الخفض. وكذلك في 
قراءة ابن مسعود: مِنْ َبْلِكُمْ مِنَ 
الْذِينَ أشْرَكوا» . 

وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين 
أوتوا الكتاب من حيث الغالب في 
اسم الكفار أن يقع على 
المشركين بالله إشراك عبادة أوثان» 
لأنهم أبعد شأوًا في الكفرء وقد قال 
تعالى: بهد الْكُدَرٌ َالْمسَنِتِتَ» 


ففرق بينهم إرادة البيان والجميع 
كفارء وكان هذا لأن غَبّاد الأوثان 
هم كفار من كل جهةء وهذه الفرق 
في رتب» فأهل الكتاب يؤمنون بالله 
وبعض الأنبياءة والمتانقون يؤعتون 
بألسنتهم . 

ثم أمر تعالى بتقواه» ونبه النفوس 
بقوله: إن كُكم مني 4 أي 
حق مؤمنين . 

69 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

قوله تعالى: رَإِي :ث4 الآية 
إنحاءً على اليهودء وتبيين لسوء 
فعلهم؛ فإنهم كانوا إذا سمعوا قيام 
المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم 
لبعض: قد قاموا لا قامواء إلى غير 
هذا من الألفاظ التي يستخفون بها 
في وقت الآذان وغيره» وكل ما ذكر 
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من ذلك فهو مثال. وقد ذكر السدي 
أنه كان رجل من النصارى بالمدينة. 
فكان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن “مسمدا وسول اللهاقال؟ تعرق” الله 
الكاذب». فما زال كذلك حتى سقط 
مصباح في بيته ليلة فأحرقه واحترق 

النصراني لعنه الله . 

م ذكر تعالى أن فعلهم هذا إنما 
هو لعدم عقولهم. وإنما عدموها إد 
لم تتصرف كما ينبغي لها فكأنها لم 
توجد . 

ع أمن مالي المينة كي أن يول 
حر #هل تَنقِمُونَ4؟ 
ومعناه: عل جنوه علينا ون أو 
نقيصة؟ يقال: نقم ‏ بفتح القاف ‏ 
يلقم بمعسوهاء وعلى هذه للقة 
قراءةة الجمهورء ويقال: - نقّم بكسر 
القاف ‏ ينمّم - بفتحها ‏ وعلى هذه 
اللغة قرأ أو حيوةء وار بن أبي عبلة. 
وأبق البَرَهْيْكٍ والنّخعي . وهذه الآية 
من المحاورة البليغة الوجيزة.ء ومثلها 
قوله تعالى: #ومًا نَمَمُوأ ميم إلا أن 
ُؤْمِنُوأ يلد ونظير هذا الغرض فى 
الاستثناء قول النابغة : 9 
وَلأَعَْبَ فِيِهِمْ غَيِرَ أن سُيُوفَهُمْ 

بهِنْفُلُولَ مِنْ قِرَاع الكتائِب 
وقرأالجمهور: طلم بضم 
الهمزة» وكذلك في الثانيء وقرأ أبو 
ُهَيك: «أنرّل» بفتح الهمزة والزاي 
فيهما . 

وقوله تعالى: «وأنَ أكرةٌ مَسِمُونَ» 
هو عند أكثر المتأولين معطوف على 
قوله: أن من فيدخل كونهم 
فاسقين فيما نقموهء وهذا لا يتجه 
معناه» وروي عن الحسن بن أبي 


الحسن أنه قال في ذلك: بفِسْقهم 
نقموا علينا الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه 
غير مغن في تقويم معنى الألفاظ. 
وإنما يتجه على أن يكون معنى 
المحاورة : هل تنقمون منا إلا عموم 
هذه الحال:من: اننا مؤمئون وأنختع 


0 


فاسقون؟ ويكون: ##وآن أكرم 
فَسِفُوْنَ© مما قرره المخاطب لهمء. 
وهذا كما تقول لمن تخاصمه: هل 
تنقم علي إلا أن صدقت أنا وكذيت 
أنت؟ وهو لا يقر بأنه كاذب ولا ينقم 
ذلكء. لكن معنى كلامك: هل تنقم 
إلا مجموع هذه الحال؟ وقال بعض 
المتأولين: قوله: طون 1ئ» 
معطوف على [مَا] كأنه قال: «إلّة 
أن امنا بأ وبكتبه وبأن أكثركم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مستقيم المعنىء لأن إيمان 
المؤمنين بأن أهل الكتاب المستمرين 
على الكفر بمحمد فسقة هو مما 
ينقمونهء وذكر تعالى الأكثر منهم من 
حيث بينهم من آمن ومن اهتدى. 
وقوله عر «فل هَل أَببتَكُم» - قرأ 
الجمهور بفتح النون وشد الباءء وقرأ 
ابن وثاب» والنّجْعي: «أتبئئٌْن» 
بسكون النون وتخفيف الباء من 
(أنْبأ)ء وقراً الناس: «متُؤية6 بضم 
الا وسكون الواوة وقرا انو بريدة: 
والأعرج» ونبيح» وابن عمران: 
«مثوّبة4 بسكون الثاءء وفتح الواوء 
وقال أبو الفتح: هذا مما خرج عن 
أصله شاذ عن نظائره»ء ومثله قول 
العرب: «الفاكهة ممُوّدة إلى الأذى؛ 
بسكون القاف وفتح الواوء 


والقيائين؛ كانه وشتاذة وأماء مكونة 
يضم الثاء فأصلها منُوْبة وزنها مَفْعُلة 
بضم العيّن» نقلت حركة الواو إلى 
الثاىء م يي 
مقوولة؛ والمعنى فى القراءةتين 
مرجعاً عند الله أي : اه 
القيامة» تقول العرب: ثاب يثوب إذا 
رحج ونه فزله بعالق الآ ييه 
ليت مَعابةٌ يناس وَآَمَمًا» . 
ومشى المفسرون في هذه الآية 
على أن القيق ام أذ اقول اليم : 
لهل بتكم 4 هم اليهود والكفار 
المتخذون ديننا هِرؤًا ولعباء قال 
ذلك الطبري وتوبع عليه؛ ولم يسند 
في ذلك إلى متقدم شيئاء والاية 
تحتمل أن يكون القول للمؤمنين» 
أي : قليا محمد للمؤمنين: 
هل أنيئكم بِشَّرٌ من حال هؤلاء 
الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله 
أو لعك أسلافهم الذين لعنهم الله 
وغضب عليهمء. ٠»‏ فتكون الإشارة ب 
دَّلِكَ4 إلى حالهم من كون أكثرهم 
فاسقين». وتحتمل الآية أن يكون 
القول للحاضرين من بني إسرائيل» 
وتكون الإشارة ب لذَلِكَ» إلى حال 
الحاضرين من كون أكثرهم فاسقين» 
ويكون قوله: «كرٌ ‏ صل 4 صفة 


لفضيل :بين شقن الهنها امترالة فى 
الشر والضلال. 
وهل الآبة أن يون القول 


للحاضرين من بين إسرائيل» 
والإشارة ب «ذلك#4 إلى إيمان 
المؤمنين كت حالهمء ويوَجَه 
التفضيل ب «سَرَ - وَأَصَصَلُّ 4 على أن 
لاشتراك في الشر والضلال هو في 
معتقد اليهودء فأما في الحقيقة فلا 
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شرٌ ولا ضلال عند المؤمنينء ولا 
والكفار» ويكون على هذا الاحتمال 
قوله: من لَمَنَهُ أَسَدع الآية يراد به 
جميع بني إسرائيل ‏ الأسلاف 
والأخلاف. لأن الخلف يُذْمِ ويُعير 
بمذمات السلف إذا كان الخلف غير 
مراجع ولا ذامٌ لما كان عليه سلفه. 
فهو في حكمه. وفي قراءة أبي بن 
كعبء وعبدالله بن مسعود. لمَن 
وخنازير»» واللعنة: الإيعاد عن 
اير 
بمعنى : صيرء 0 006 
كتاب الحجة: هى بمعنى سخلق. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه منه رزحمه الله نزعة اعتزالية . 
لأن قوله: « وعبدَ موت تقديره : 
ومن عبد الطاغوت.». والمعتزلة لا" 
ترى أن الله يصير أحداً عابد 
طاغورت» وفد تقدم قصص مسخهم 
فردة في سورة البقرة؛ وأما مسخهم 
خنازير فروي أن ذلك كان يسبب 
امرأةٍ كانت مؤمنة من بني إسرائيل» 
وكفر مع هأهل مملكته. فدعت 
اللهير ا" قوفنا التق اتصمرة اديه 
فأجابوهاء فخرجت بهم فَهُزمواء ثم 
: فعلت ذلك ثانية وثالثة وفى كل مرة 
يهزم جمعهاء فيئست وباتت 
مهمومة» فلما أصبح رأت أهل تلك 
المديئة يسعون في نواحيها خنازير 
فقالت: الآن أعلم أن الله أعز دينه 
وآثر دينه. قال عمرو بن كثير بن 


كان مسخ بني إسرائيل إل على يدي 

تلك المرأة. 
وقوله تعالى: 9وَعَبَدٌ الطسْوتَ» 

تقديره: ومن عبد الطاغورت. وذلك 

عطف على قوله: من لَمنَهُ أسَده 
أو معمول ل ظجَمَلْ». وفي هذا 
يقول أبو علي: إن جعل بمعنى 

واختلف القراءُ في هذا الحرف ‏ 
فقرأحمزة وحده: لويد 
الطاغورت» بفتح العيْن أوضم الباء 
وكسر التاءٍ من االظدمُوتٌ ع وذلك 
أن «عبد» لفظ مبالغة كيقّظ ونَدسء 
فهو لفظ مفرد يراد به الجنس وبني 
بناة الصفاتء لأن عَبدَ في الأصل 
صفة وإن كان استعمل استعمال 
الأسماءء وذلك لا يُخرجه عن حُكم 
الصفة. فلذلك لم يمتنع أن يُبنى منه 
بناءَ الصفات» وقرأ بهذه القراءَة 
الأعمشء ويحيى بن وثاب» ومنه 

قول الشاعر: 

ا ل 2 د ل د 
أمَةَوَإِنَ أَبَاكمعَبِدُ 
ذكره الطبري وغيره بضم الباء» 

وقرأ الباقون: لاوَعَبْدَ الطخوت» بفتح 

العين والباء وإعماله في 
« المت وقد تقدم ذكره. وقراً 


أبي بن كعب: ظعَبَدُوا الطاقُوتٌ» ‏ 


على إسناد الفعل الماضى إلى ضمير 


جمعء وقرأابن مسعود فيما روى. 
عبدالغفار عن علقمة عنه: #وَعبد 


الطاغوتٌ4 بفتح العين وضمٌ الباء 
ورفع التاءِ من «الظدمُوتَ4. وذلك 
على أن يصير له أن [عَبْد كالخلق 
والأمر المعتاد المعروف» فهي في 


أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري: ما معنى ٠‏ : فقه وشدف: وظةف: وقرا ابن 


عباس ٠»‏ وإبراعيم , بن أبي عبلة: 
9وعَبّد الطاغوت» بفتح العين والباء 
وكسر التاء من #الطّدمُوتٌ © وذلك 
على أن المراد «عبدة الطاغرت». 
وحذفت الهاء تخفيفاء رك قول 
الراجز : ظ 
قَامَوْلاهافَسَقَوهُ صَرْخدا 
أراد : ا وَكَرَا 
الحسن بن أبي الحسن في رواية عباد . 
عنه: وعَيّد الطاغوتٍ» بفتح العين 
وسكون الياء وكسر التاء من 
« الطَدعُوتٌ4 , وهذا على أنه أسم 
جنس مفرد يراد به جمع. وروي عن 
الشتن من قير طرزق عباه أيه قرا 
بفتح العين والدال وسكون الباء 
ولهين التاء من ظاالظَدمُوتٌ م وهذه. 
قعه غلن وجهين - أحندهمًا أنه أراد : 
«وعَبْداً الطاغرت» فحذف التنوين 
كما حذف في قول الشاعر : ظ 
ولادكور الله إلاقتليلا 
والوجه الآخر أن يريد: «عَبَد) ظ 
الذي هو فعل ماض» وسكن عين . 
لباء على نحو ما هي عين الفعل 
مسكنة في قول الشاعر : 
وَمَاكُلَ مَعْبُوقٍ وَلوْسَلِفَ صَفْفهُ 
اد اللام من الك سكي : 
ونحو هذا قول أ السّمال: #وَلْمِنوا 
ينا > . ني براك لعي تبي ؤ 
و ظ 
وقرأً أبو واقد الأعرابي في رواية 
العياس بن الفضل عنه: #وعبادٌ 
الطاغوت4 بضم العين وشد الباء 
المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال 
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جمع عابد. وقرأ عون العُقَيلى فيما 
روى عنه العباس بن الفضل أيضاً: 
«وعابدُ الطاغوت4 على وزن فاعل» 
والدال مرفوغة. قال أبو عمرو: 


تقد 


تقديره : وهم عابد الطاغرت . 
قال القاضي ألو مجهت رمه الله : 
فهو اسم جنس. وروى عكرمة عن 
ظ ابن عباس : طوعَابدوا الطافوت» 
| بضمير جمع» وقد قال بعض الرواة 

.في .هذه الأخيرة إنها تجويز لا قراءة. 


وقرأ ابن بُرَيْدةِ: «وعَابدَ الطافوتِ» ‏ 


بت العبن والدال وكسر الباءِ والتاء . 
ا 
الطافوتٍ» بكسر العين وفتح الباء 
والدال وألف بينهما وكسر التاءِ. قال 
أبو الفتح: فيحتمل أن يكون ذلك 
جمع (عابد) كقائم وقيام» وصائم 
وصيامء وقد يجور زأن يكون جمع 
(عبد). وقلما يأني (عباد) مضافاً 0 
غير الله ابعل سيبويه : 
تُوِعِدُني بِقَرِيِكَيا بن خحجل 

أشابات لح الحون ]ةا 
قال أو الفتح: يريد «اعباد آدم) 
عليه السلام؛ ولو أراذ «عباد الله) 
فليس ذلك * 
وجميع الخلق ا الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التعليق بآدم يل شاذ بعيدء 
والاعتراض فيه باق» وليس هذا مما 
ظ يُتَخيل أن الشاعر قصده». وإنما أراد 
«العبيد» فساقته القافية إلى: «العباد». 
يقال ذلك لعن تملك تلك كا وقد 
«ذكر أنااغرت الحترة من العراق [نننا 
سموا العباد لأنهم دخلوا في طاعة 
كسرى فدانتهم مملكته. 


ع ايسان اح 


معفن التفدريين : «وعِيَادٌ ١‏ 


وذكر الطبري عن بريدة الأسلمي 
أنه كان يقرأ: «وعَابدَ الشيطان» 
بفتح العين والدال وكسر الباءِ وألف 
قبلهاء وذكر «الشيطان» بدل 
«الطاغوت» فهذه قراءةات فيها ألف . 
وقرأ ابن عباس فيما روى عنه 
عكرمة. وقرأها حافت ويحيى بن 
وثاب: طومُبُدَ الطاغوتٍ» بضم 
العين والباءِ وفتح الدال وكسر التاءِء 
وذلك جمع «عَبْد؛ كرمُن ورهن 
وسَقْف وسٌقّفهء وقال أحمد ين 
يحيى ثعلب: هو جمع «عابد) 
كشارفٍ وشُرّفء ومنه قول القيْئّة : 
الأياعتةز لششزب الوا 
٠‏ وهَنٌ م م ُعَمَلاتٌ بالفِناء 
وَعال ل العصييق لاحك عد 
جمع لاعبيذ) ) وأنشد : 
نشب العبّد الى آبائه 
أشوة الجِلَدةٍ ومن قُوْم عند 


617 الأعمش وغيره : وميد 
الطاغوت» بضم العين وشد الباء 
المفتوحة وفتح الدال وكسر التاءء 
وذلك على جمع «عابد» كضارب 


تون ورا إبراهيم النْحعي . وأبو. 


جعمر بن القعقاع. والأعمش في 


رواية هارون: «وعُبِدَ الطاغوتٌ» 


وضم التاء» كما تقول:: ضرب ريك 


وضغف الطبري هذه القراءَة وهي 


متجهة. وروي عن عبدالله بن 
الطافغوتٌ» كما: تقول: 

المرأةة» وروى علقمة عن 2 بن 
مسعود: لوعَبَّدٌ الطاغوتِ# بضم 
العين وفتح الباء والدال وكسر التاءء 
وهذه أيضاً بناة مبالغة اسم مفرد يراد 


به هنا الجمع بُني كَحْطَعَ ولْبَدَ؛ 
وردى عكرمة عن ابن عباس: 
«وء عَبَدَ الطاغوت» على وزن فُعْلٌ ش 
بضم الفاء وشد العين المفتوحة وفتح 
اللام ونصب التاءء وهذه تتخرج 


ش على أنه أراد : «وعبذا» منؤناثم 0 


حدف التنوين للالتقاءء» كما قال: 
ولا ذاكرَ الله - وقد تقدم نظيره. 
الطاغوت: كل ما عبد من دون الله 
من وثن أو آدمي يزفتى ذلك أن 
شيطان» وقد استوعبت تفسيره في 


: سورة البقرة. ومكان: يحتمل أن 


يريد في الآخرة» فالمكان على 
وجهه» أي : المحلء إذ محلهم 
جهنم. وأن يريد في الدنيا فهي 


استعارة للمكانة والحالة. 


و سواء َلسَّبيلٍ © : وسطهء.ومنه 
قول العرب: ١قمت‏ حتى انقطع 
سوائي»». ومنه قوله تعالى: فى سوا 
حير 8» وخط الاستقامة في السبل ‏ 


الأوساطء فلذلك خص السواء 
بالذكرء ومن لفظ السّواءِ قيل: خط 
الاستواء. ظ 

9 - يا تفسير قوله عز وجل : 
المعاصرين لمحمد وَل وخاصة 
للمنافقين منهم» نص على ذلك ابن 
عباس» وقتادة» والسدي. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم دخلوا 
وهو كفارء وخرجوا كذلكء. لم 
تنفعهم الموعظة. ولا نفع فيهم 
التذكيرء وقوله: 9«َهُمْ4 تخليص 
من احتمال العبادة أن يدخل قوم 
بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم 
كفرةء فكان ينطبق على الجميع: 
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«وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به؛. 
فأزال الاحتمال قوله تعالى: 9وَهُمْ مَدَ 
جا بد أي: هم بأعيانهمء ثم 
فضحهم الله تعالى بقوله: «والله أغلرُ 
يما كان يَكتوته أي : من الكفر . 

أن يكون من رؤية البصرء ويحتمل 
من رؤية القلب ويكون المفعول 
الثانيء « سرِعون» ‏ وعلى 
الاحتمال الأول « نسرِعُونَ» حال» و 
هوي الإثره معنأه: في موجبات 
الإثمء إذ الإثم إنما هوالحكم 
المعلق تضاعن التحفية والنسسية 
التي يصير إليها إذا إذا وقع الذنب» وهو 
من هؤلاء كنرف و« والعدون» 
مصدر من: عَذا الرجل إذا ظلم 
وتجاوز الحنء» و ألشّحتّع هو 
الرّشا وسائر مكسبهما لخبيث» 
أبو حيوة: «واليذوان# بكسر 
العين . 

وقول على 05 
لهم إذ تركوا اللازم» قال الطبري : 
كل العلماء يقولون: ما في القرآن آية 
هي أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية 
ولا أخوف عليهم منها. وقال 
الضحاك بن مزاحم: مافي القرآن 
وقال نحو هذا ابن عباس. وقرأ 
تكسم الراءء واحدهم: ربيء أمأ 
منسوب إلى علم الرب» وإما من 
بصغار العلم قبل كباره. 
كشعراني ومنظراني ومخبراني» وقال 


سي عر ل 


تربية الناس 


الحسن : الرّباني : عالم الإنجيل» 
والحبر: عالم التوراة. 

قال القاضي أرق محمد ريه ألله : 
وقوله في الرباني شاذ بعيد. 

الحاء وفتحهاء وهم العلماءًٌ الذين لا 
يعنون لإصلاح الناس ولا يكلفون 
ذلكء والرباني هو العالم المدبر 
المصلح. وقوله تعالى: #عن نُولِمٌ 
الإثر»ه ظاهر أن الوم 
الكفرء زيستهل ادورافية جاتر 
أقوالهع المنكرة في النبى 5ه 
والمؤمنين» وقرأ ابن عباس : «بنس 
مَا كانُوا يَضْتَعُونَ4 بغير لام قَسَم . 
وقوله تعالى: ظدَداتٍ الْهُرد إلى 
قله دلا يِب الْمْنْسِدِتَ> هذه الآية 
تعديد كبيرة من أقوالهم وكفرهم. 
أي: : فمن يقول هذه العظيمة فلا 
يُستنكر عليه أن ينافق عليك يا 
محمدء ويسعى في ردّ أمر الله الذي 
أوحاهُ إليك. وقال ابن عباس 
وجماعة من المتأولين : معنى قولهم 
التبخيل؛ وذلك أنهم لحقتهم سنة 
وجهد فقالوا هذه العبارة يعنون بها 
أن الله بخل عليهم بالرزق 
والتوسعةء وهذا المعنى يشبه ما في 
قوله تعالى : ٠‏ «ولا يَحَعل يدك معلولة 91 
عنقِكه فإنما المراد: لا تبخل» 
ومنه قول النبي كَه: «مثل البخيل 
والمتصدق» الحديث؛ وذكر الطبري 
والنقاش أن هذه الآية نزلت في 
فنحاص اليهودي وأنه قالهاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: قولهم: 
«يد لَه مموةه. إمايريدون عن 
عذابهم» فهي - على هذا في معنى 
تولهي: َن يكوا أله سكول 


هنا يراد به 


وقال السدي: أرادوا بذلك أن يده 
مغلولة حتى يرد علينا ملكنا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فكأنهم عنوا أن قوته تعالى نقصت» 
ولذلك غلبوا على ملكهمء. وظاهر 
مذهب اليهود لعنهم الله في هذه 
المقالة التجسيم ء وكذلك يعطي كثير 
من أقوالهم. 

وقوله تعالى : طلتَ لم4 دعاة 
عليهم. ويحتمل أن يكون خبراًء 
ويصح على كلا الاحتمالين أن يكون 
ذلك في الدنياء وأن يراد به الآخرة» 
وإذا كان خبراً عن الدنيا فالمعنى : 
غلت أيديهم عن الخير والإنفاق في 
سبيل الله ونحوه» وإذا كان خبراً عن 
الآخرة فالمعنى: عُلْت في نار 
جهنم : أي : حتم هذا عليهم ونفدذ به 
القضاءًء كما حتمت عليهم اللعنة 
بقولهم هذا وبما جرى مجراهء وقرأ 
أبو السمال: «وَلْعْنوا» بسكون 
العين» وذلك قصد للتخفيف لا سيما 
هنا للهبوط من ضمة إلى كسرة. 
وقوله تعالى: «بل يداه مبسوطتَان» 
العقيدة فئ هذا المعنى نفىٌ التشبيه 
عن الله تعالى» وله لد نيول 
جارحةء ولا يُشْبه ولا يُكيّف ولا 
يتحيّز في جهة كالجواهر ولا تحله 
الحوادث» تعالى عمايقول 
المبطلون. 

ثم اختلف العلماءً تيماقيني أن 
يعتقد في قوله تعالى: #بل يدام 
وقوله: يد «عَمِلَتَ يدينه 
«يد أنه قوق ل ديم 4 وهوَلِِصتَعَ عل صٍِ 
عق 2# وظتجركٍ أ و فاضي 
عي َي در أَعبنَابه. «كّ شَيْءٍ 


مالك 0 كا ونمحو هذا. 
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الشعبي ١‏ وابن المسيب» وسفيان : 
يُؤمن بهذه الأشياءء وتقرأكما 
نصها الله» ولا يعن لتفسيرهاء ولا 
قال القاضي أبو كم رطفي انلا 
وهذا قول يضطربء لأن القائلين به 
تجحمحون علن أنهنا لست على 
ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا 
هذا نقد نظزواة وضار الستكوت غلى 
الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويُتيه 
الجهلة . 

وقال جمهور الأمة : بل نفسر هذه 
الأمور على قوانين اللغة ومجاز 
الاستعارة وغير ذلك من أفانين كلام 
العرب» فقالوا في العين والأعين: 
إنها عبارة عن العلم والإدراك. كما 
يقال: فلان من فلان بمرأى 
ومسمعء إذا كان وت بامدوزة وإن 
كان غائباً عنه. وقالوا في الوجه: إنه 
عبازة عن الذات وصفاتهاء وقالوا فى 
اليد واليمين والأيدي: إنها تأني مرة 
بمعنى القدرةء كما تقول العزيس: لا 
يد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة» 
كمايقال: لفلان عند فلان يذء 
وتكون بمعنى الملك». كما تقول: يد 
فلان على أرضه. وهذه المعاني إذا 
وردت عن الله تبارك وتعالى عبر 
عنها باليد أو الأيدي أو اليدين 
استعمالاً لفصاحة العرب» ولما فى 
دللف من الأبجاز» وهنا ملعن أن 
لقعا والحداق: ١‏ 
وقال قوم من العلماء منهم القاضي 
ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة 
على الذاتء» ثابتة لله دون أن يكون 
في ذلك تشبيه ولا تحديدء وذكر 
هذا الطبري وغيره. 


وقال ابن عباس في هذه الآية: 
يداه: نعمتاه. 

ثم اختلفت عبارة الناس في م 
اللعمدن ‏ فقيل + تعفه الدنا وبعمه 
الآخرة» وقيل: النعمة الظاهرة 
والنعمة الباطنة» وقيل: نعمة المطر 
ونعمة النيات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن قوله تعالى: بل يذاه 
مبِسُوطتَانٍ© عبارة عن إنعامه على 
الجملة» وعبر عنه بيدين جَرْياً على 
طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق 
بكلتى يديهء ومنه قول الشاعر وهو 
الأعشى : 
يَدَاكَيَدامَجدِء فَكَفٌ مُفيدهٌ 

وكف إناسامة بالتيال فيه 
ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام 
قرينة الإنفاق. قال أبو عمرو الداني: 
وقراأبوعبلالله: 9يَلْ يدا 
يَسْطَئَانٍ يقال: يد بسطة أي: 
مطلقة» وروي عنه: «بسطان». 
وقوله تعالى : «وَلييدرك كبا ينهم 
16 أل إلَكَ ين يك نينا .ركذا » 
إعلام لمحمد 5ك فإن هؤلاء اليهود 
عن الحثر واللعداعن الجن يجيت ذا 
سمعواهذه الأسرار التي النهدع 
والأقوال التي لا يعلمها غيرهم تنزل 
عليك طغوا وكفرواء وكان نَوْلّهُم أن 
برصراء [ة يعلمرت اتلد( تعرنها إلا 
من كل انون لحنهم ين العو يحيت 
ينهم قلاك فيان :. وكن تطازن 
ذكر الكثير إذ فيهم من آمن بالله ومن 
لا يطغى كل الطغيان. 

وقوله تعالى: «دَأليَدَنا نَم العَداقة 
َمْسا معطوف على قوله: 
«وَكَاك الهُردُك لل 


مكوات فلن عفن والعداوة احص 
فخ النه عا لأن كل افدئ فهدر 
يبغعض» وقد يبغض من ليس بعدوء 
وكأن العداوة شيءٌ مشتهر يكون عن 
عمل وحرب. والبغضاءٌ قد لا تجاوز 
النفوس» وقد ألقى الله الأمرين على 
بتي إسرائيل: 

وقوله تعالى: 9م أَرْمدَا ثارا 
مرب لَلْتَأمَا أله استعارة بليغة 
تُنْبىءُ عن فض جموعهم وتشتيت 
آرائهم وتفريق كلمتهم. والآية 
تحتمل أن تكون إخباراً عن حال 
أسلافهمء أي : منذ عصوا وعتوا 
وَهَد الله مُلكهم رماهم بهذه الأمور. 
فهم لا ترتفع لهم راية إلى يوم 
القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في 
قرى محصنة. هذا قول الربيع 
والسدي وغيرهما. وقال مجاهد: 
مغتى الآية : كلما أوقدوا تاراً لحرب 
محمد أَطفأها الله فالآية على هذا 
تبشير لمحمد كَكِدَ والمؤمنين. 
وإشارة إلى حاضريه من اليهود. 
وقوله تعالى: #وَسَمَوْنَ4 معنى 
السعي في هذه الاية: العمل 
والفعل» وقد يجيءٌ السعي يمعنى 
الانتقال على القدم» وذلك كقوله 
تعالى: طتَسْمَا إِلَ ذْرِ أسَه. وإن 
كان مالك رحمه الله قد قال في 
الموطإ: إن السعي في قوله: «تَأسْمَوأ 
ِلَ در أنِّ4 إنه العمل والفعل» 
ولكن غيره من أهل العلم جعله على 
الأقدام. وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت وبالتعدية بإلى» ويؤّيده قراءة 


ه+-_مب 
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الْمَفْسِدِنَ #» أي : اي 
أفعاله في الدنيا والآخرة ما يقتضي 
المحبة . [ 

3 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
[ ل 1 
معاصروا محمد صل والأظهر أنه 
يُراد بها الأسلاف» والمعاصرون 
داخلون في هذه الأحوا ال بالمعنىء 
والغرض الإخبار عن أولئك الذين 
أطفاً الله نيرانهم وأذلهم بمعاصيهمء 
لوآامنوا بالله وكتابه. واتقوا في 
امتثال أوامره ونواهيه لكُفْرت 
سيئاتهمء أي : : ستكرت وأذهيت» 
ولأدخلوا الجنة . 

جكرو آي اما ورد » أي: 
أظهروا أحكامهاء ذو كإقافة السوق 

وإقامة الصلاة» وذلك كله تشبيه 
بالقائع من الكاس» إذ هي أظهر 
هيئات المرء. وقوله تعالبى: 


د 
كل © ملوأ م :1 


4 1-4 7 ىر عل صو الي سب يل و اليه 
3 ا لان 8 


لصون 


دخول النصارى في لفظ 
3 أهمل الكتاب في هذه 
3 الآأية وقوله تعالى : وم 
ا 

١‏ أل لهم مْن ريم © معناه 
الأنبياء . 

4 عام لت “عن ٍ. 
- || معنى #من فَوقِهِمٌ وَمِن نحت 


را : 
: مل #6 قتتانات: 
والْكفْرنَ 2 5 ٠‏ 0 


0 عياسء وقتادة» ومجاهد. 
© والسدي: المعنى: 
1 لأعطتهم السماءٌ مطرها 
“| وبركتهاء والأرض نياتها 
© بفضل الله تعالى» وحكى 
5 الطبري والزجاج وغيرهما 
أن الكلام استعارة ومبالغة 
فى التوسعةء كما يقال: فلانٌ قد 
7 الخير من قَرْنه إلى قدمه» وذكر 
لنقاش أن المعنى: لأكلوا من 
فوقهمء أي : من رزق الجنة» ومن 
تحت أرجلهم» أي : من رزق الدنيا 
إذ هو من نبات الأرض . 
قوله تعالى: ابم د 
معناه: معتدلة» والقصد والاقتصاد: 
الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في 
الأقوال والأفعال. قال الطبري: 


معنى الآية: إن من بني إسرائيل من 


هو مقتصا في عيسى عليه السلام» 
يقولون: هو عبدالله ورسوله ررئح 
مئه» والأكثر منهم غلا فيه» فقال 
بعضهم: هو إلهء وعلى هذا مشى 
الروم ومن دخل بآخرة في مِلة عيسى 
عليه السلام» وقال بعضهم وهم 
الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي 
لغير رشدةء فكفر الطرفان. وقال 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


. يقول في عيسى إنه عبد رسول إلا 


مسلمء وقال ابن زيد: هم أهل 
طاعة الله من أهل الكتاب». وهذا هو 
المترجح» وقد ذكر الزجاج أنه يعني 
بالمقتصدة الطوائف التي لم تناصب 
الأنبياءة مناصبة المتهتكين 
المجاهرين . 

قال القاضي أن ده رمه الله : 
وإنما يتوجه أن توصف بالاقتصاد 
بالإضافة إلى المتمردة» كما يقال في 
أبي البحتري بن هشام: إنه مقتصد 
بالإضافة إلى أبي جهل بن هشام 
لعنه الله. ثم وصف تعالى الكثير 
منهم بسوءٍ العمل عموماء وذهب 
الطبري إلى أن ذلك في تكذيبهم 
الأنبياة» وكفر اليهود بعيسى والجميع 
من أهل الكتابين بمحمد عَلِةِ . 

و 4 في هذه الآية هي 
االنعسن فق | كقول #بعاة الأضر 
مونوقه تيل (با)اجيال 
(نعم وبئس)ء كقوله عز وجل: 
طرخ مَتَي 4 فتلك غير هذه يُحتاج 
في هذه التي في قوله: رآ مَل © 
من الإضمار والتقدير إلى ما يُحتاج 
في (نعم وبئس)»ء وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: #يكآما أَلرَسُولُ بِلَمْ مآ 
ِل يدك من َيْكَ © إلببن قوله: 
طعَلَ الْمَوَرِ لكي ».. 

هذه الآية أمر من الله لرسوله 
بالتبليغ على الاستيفاء والكمال» لأنه 
قد كان بلع ٠‏ فإنما أأمر في هذه الآية 
بألا يتوقف عن شيء فكانة ا 
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وذلك أن رسالته كد تضمنت الطعن 
على أنواع الكفرة» وبيان فساد 
حالهم؛ فكان يلقى منهم عنتاء وربما 
خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية؛ 
فقال الله له: ذِيَنِعْ م أرِلَ للك ين 
يك أي : كاملا مُتمماء * 

تعالى بقوله: «وإن ل تمل قا بِلَمَتَ 
ِسَالتمي أي : إنك إن تركت شيئا 
فكأنما قد تركت الكل؛ وصار ما 
بلغت غير معتد به فقوله تعالى: 
«وإن ل تتمل»ع معناه: «وإن لم 
تستوف» ونحو هذا قول الشاعر: 
فسِيانَ لاذمُ عليك ولاحمد 
أي: ولم تعطٍ ما يُعد نائلاً» وإلا 
فيتكاذب البيت. 


توعده 


وقرأ أبو عمروء و-جمزة» والكسائي : 


صرال ونج بر 


ج قا بت يَسَالَم على الإفراد 
وقرؤوا في الأنعام فحَيْثُ مَل 
اله على الجمع ؛ وكذلك في 
الأعراف « بر » وقرأ ابن كثير 
في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالة» 
67 نافع لرِسَالاتِهِ4 بالجمعء 
وكذلك في الأنعامء وأفردفي 
الأغراف» وقرأ ابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر بجمع الرسالة في 


المواضع الثلاثة. وروى حفص عن . 


عاصم الإفراد في العقود والأنعام» 
والجمع في الأعراف. فمنأفرد 
(الرسالة) فلأن الشرع كله شيءٌ واحد 
وجملة بعضها من بعض» ومن جمع 
فمن حيث الشرع معان كثيرة وورد 
دُفَعاً في أزمان مختلفة» وقالت عائشة 
| أم المؤمنين رضي الله عنها: من زعم 
أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد . 
أعظم الفريةء والله تعالى يقول: 


- .- 2 


شقسق: كان سر الله ل يعتقبه 
أصحابه يحرسونه فلما نزلت: ©وَأَنَهُ 
يَمْصِمْلك يِنّ لي خرج فقال: 
ديأبها الناس الحقوا بملاحقكم فإن الله 
قد عصمني؟). وقال محمد بن كعب 
القرظي : نزلت ران ترك و 
نين بسبب الأعر ابى ازع لطر طُُ 
سيف النبي ل ليقتله به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هوغورث بن الحارث» والقصة في 
غزوة ذات الرقاع» وقال ابن جريج:. 
كان رسول الله يك يهاب قريشاًء فلما 
نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى : وله 
يَْصِمْلك ين ألنَاين 4 استلقى وقال: 
من شاء فليخذلني» مرتين أو ثلاثاً . 

و لمكم معناه: يحفظك 
ويجعل عليك وقايةء ومنه قوله 
تعالى : ط يعَصِمَنٍ م 3 يب الْملوه ومنه 
قول الشاغر: 
فقلتٌ عليكُمَ مالِكاًإنٌ مالكاً 
سَيَعْصِمُكُمْ إِنْ كان في الناس عَاصِمٌ 
وهذه العصمة التي في الآية هي من 
المخاوف التي يمكن أن توقف عن 
شيء من التبليغ كالقتل والأسر والأذى 


في في الجسم ونحوه. وأما أقوال الكفار 


ونحوها فليست في الآية . 
وقوله تعالى: طلا يَهُدى الْعَوم 
لْكثرِيَ4 إِما على الخصوص فيمن 
عق ف علد الله أنه لا يؤمن» وإما 
على العموم على أن لا هداية في 
الكفرء ولا يهدي الله الكافر في سبل 
كفره . 
1 
الصلاة م أن يقول 0 


7 .م 


َو أي : على كيه منيتقيم حي 
تقيموا التوراة والإنجيل» وفي إقامة 
هذين الإيمان بمحمد ذه . 

وقوله تعالى: وما أل اليم ين 
نَيَكُم4 يعني يه القرآن» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره» ثم 


من | أخبر تعالى نبيّه أنه سيطغى كثير منهم 


سبب نبوة محمد وَل ويزيده نزول 
القرآن والشرع كفراً وحسداء ثم 

سلاه عنهم وحقّرهم بقوله: دنلا 
تَأْسَ عَلَ الْعَوم لْكَْرنَ 4 أي : ل 
تحزن إذا لم يؤمنوا. ولا تُبالٍ بهمء 
والأسى : الحزن. قال :أ سِىّ الرجل 


ان إذا حزن» خض قزل ش 
الراجر: 
والْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطٍ الأسَى 


رسول الله كه رافمٌ بن جارية. 
وسلام تن شك ومالك بن 
الضّيف». ل بن ن ريم ل 


إبر أهيم و أنك تؤمن بالتوراة وبنبوة 
بلى». ولكنكم أحدئتم وغيرتم 


وكتمتمء فقالوا: إنا نأخذ بما في 
أيدينا فإنه الحق؛ ولا نصدقك ولا . 
نتّبعك» فنزلت الآية بسبب ذلك : 
طقل يَأمْلَ الكتب» الآية. 

. © - 9 تفسير قوله عز وجل: ظ 
ج الَذيت» لفظ عامٌ لكل مؤمن مِنْ 


ملّة محمد ومن غيرها من الملل» 


فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس 
كلهم.ء وبيينت الطوائف على 
اختلافها. وهذا تأويل جمهور 
المفسرينء» وقال الزّجاج : المراد 
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خرص لالم و حب و و 1 ا 
5 سد لظامة ات لص دس 1 ا 7 
0 0 100202 كلعب؛ وسعيد بسن 
و وَحَسِبوا تكو ري ؤِدَلة 1 ركسا 46 اها أي 3 5 
2 باج امن 4 م و سل 2 خا عو و يدا ججخييير 6 والجحدري: 
35 عليهرنم عمواو صمواحكبير منهم يريما ب 1 1 4 507 
0 7 4 لصابئين »؛ وهذله شراءة 
َ جح مر يعملور لله هو هه ا ٠‏ ان 
يماو 5 بح 090 ل لتَدكَرائزيتة وأو هو ين 6/نذة الا أ قرأ 
0 ع وول 2 0 3 يببينله بعر السام و 
" 0 ا وعطه 2 كك 52520 20010002 1 الحسن بن أي الحسن» 
3 لله ربى حك شرا مود حل علي الا 
58 مه ل ا ل ال ا 00 يكل والزهري: «والصابيون» 
3 الجنة و أ أتَزُمَمالِطديي تي تحار 49 0ك 2 
بابلا مير ٠. ٠.‏ 


ا مات كلدَوَ وَمسَامِن و" 


فيه 1 ع عر جر سيار لو سير بعري د همر »؛ وقد بقل سورة 
يا و ا . الل 2 5 1 أ 7 . 

5 0 / عدا ]يءٌ ١‏ اليه . 4 

ا 1 اال ا يا سرهم 7 ١‏ ما و ا ١‏ . 1 
0 1 20 منتنوك واه ل 0 
9" 0 ال 0 57 سيبويه والخليزم وتُحاة 
ال 0 ؛ 0 00 لطعمام ل ا وغيت 

يكلا و ا ل 0-4 وج مر 8 2 البصرة نه . | لمقد 
0 انثا حك فر لهوالانت م 5 أنثا ون ألم 0 3 
8 الذي معناء التأخيرء وهو 
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1 ا ا 1 


بقوله: «إنَّ أَلَذنَ ءَامَما» المنافقون» 
فالمعنى: إن الذين آمنوا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكآن ألفاظ الآية عدِّت الطوائف التي 
يمكن أن تنتقل إلى الإيمان» ثم نفى 
عنهم الخوف والحزن بشرط انتقالهم 

إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وعلى 
التأويل الأول يكون قوله: من عَامَنَ# 
في حيز المؤمئين» بمعنى: ثبت 
واستمرء وقد تقدم تفسير: لمَادواً» 
لاتسرك » في سورة البقرة . 

واختلف القراءً و في إعراب «الصابئين؟ 
فى سه الاب فقر ا الستسهدر: 
اد لصتن 4 بالرفع » وعليه مصاحف 
الأمصار والقراء السبعةء وقرأ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وعائشة رضي الله عنهاء وأبي بن 


و _- بوم هار 5 1 #ر 
بو تت الي :اخت و كو نوت إترت مال" انا 


1 يَمْلِكَ اأحكم ضراو لاتنساوأ 0 أ 


7 المراد بهء كأنه قال: (إن 
ف الذين آمنوا والذين هادوا 
من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنونء والصابئون والنصارى 
كذلك)» وأنشد الزجاج نظيراً في 
ذلك: 
وإلافاء للشو انا واققة 
مُعْاةٌمابقِينافي شقاق 


فقوله: «وأنْتُم) مقدم في اللفظ 
مؤخر في الفتى» أن وأنتم 
كذلك. 

وحكى الزجاج عن الكسائي والفراء 
أنهما قالا: «وَألصَّيئُونَ4 عطف على 
2 الدَ 4 إذ الأصل في « >> 
الرفع ‏ وذ نصب (إِنّ) ضعيف فخا 
الزجاج هذا القول وقال: (إنّ) أقرى 
النواصب» وحكى أيضاً عن الكسائي 
أنه قال: ##والصَِّمُونَ»# عطف على 
الضمير في «مَادوأ» والتقدير: «هادوا 
هم والصابئون» وهذا قوليركه 
المعنى : : لآنه يدوي أن الصابئين 


تعالى: ليمالا ته 


هادواء وقيل: (إِنْ) بمعنى (نعم)» وما 
بعدها مرفوع بالابتداء»ء وروي عن 
بعضهم أنه قرأ: « وَأَلصَِّدُون4 بالهمزة . 
واتصال هذه الآية بالتي قبلها هو أن 
قيل لهم: ليس الحق في نفسه على 
ماتزعمون من أنكم أبناءٌ الله 
وأَحباؤه: بل لستم على شيء مستقيم 


حتى تؤمنوا وتقيموا الكتب المنزلة. 


ثم استأنف الإخبار عن الحق في 


اه بأنه م آمن في كل العالم فهر 
الفائز الذي لا خوف عليه . 
وقولهدعز وجل: #لقَد أحدما 
ميكقّ بن إِنَرءبلَ» الآية استئناف 
خبر بفعل أوائلهم» وما نقضوا من 
العهود واجترحوا من الجرائمء أي: 
«إِن العَصًا من العصية». وهؤلاء يا 
يحون أرانة فليس قبيح فعلهم 
ببدع . 

و «كلمَآ4 ظرف والعامل فيه: 
أنكدب:» 
يقتضي أن هواهم كان ع غير الحقء 
وهو ظاهر هوى النفس متى أطلق» 
فمتى قُيّد بالخير ساغ ذلك» ومنه 
قول عمر رضي الله عنه في قصة 
أسارى بدر: فهوي رسول الله َب 
ما قال أبو بكر رضي الله عنهء ولم 
يفرعا قلت أناء :وقول تغالى: 
«نرِينًا مِكَزَا4 معناه: كذبوه فقطء 
يريد: الفريق من الرسلء ولم 
يقتلوه. وفريقاً من الرسل كذبوه» 
وقتلوه فاكتفى يذكر القتل إذ هو 
يستغرق التكذيب. 

- يي تفسير قوله عز وجل : 
المعنى في هذه الآية: وظن هؤلاء 
الكفرة والعصاة من بني إسرائيل ألا 
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يكون من الله ابتلاء لهم وأَخَذ في 
الدنيا وتمحيص فلَجَوا في شهواتهم. 
رهزا ننه إذ البكتسيرنا لسن 
شبهوا بالعميء وصموا إدٌ لم 
يسمعوه شبهوا بالصمء ونحو هذا 
قول النبي يَْةْ: «خبك الشيءَ يعمي 
ويصم' . 

الي ا 
كه لحرا عن راع إن تا الإجدير: 
بعد الإخراج الأول ورد ملكهم 
وحالهم. ثم عموا وصموا بعد ذلك 
ينجبررا أبداً. وقالت جماعة: ثم 
تاب الله عليهم بيعث عيسى عليه 
السلام إليهم. وقالت جماعة: توبته 
تعالى عليهم بعث محمد عليه الصلاة 
والسلام» وخص بهذا المعنى كثيراً 
توعدهم بقوله تعالى: وله بَصِير با 
يتتؤرت4. 

0 ا 0 
0 قرأو عمرو» وجمزة» 
والكسائي: «أن لا تكونٌ» 0 
النون. ولم يختلفوافى 
«فنة» لأن لكان قاع لا 
فوجه فراءَة القضي أن تكرن [أَنْ] 
هي الخفيفة الناصبةء ووجه قراءَة 
الرفع أن تكون المخففة من الثقيلة 
وحسّن دخولها لأن (لا) قد وطأت 
أن يليها الفغل. وقامت مقام الضمير 
المحذوف عِرّضاًمنه. ولا بد في 
مغل هنا من عوض» مقل قولك: 
علمت أن قد يقوم زيدء 00 
وقولك: علمت أن سوف يقومٌ زيد. 


وأنا لا تكونُ فتنةٌ. وقوله تعالى: 
«رآك لس لسن إلا ما سَن©#» 
(لَبس) ليس بفعل حقيقيء» والأفعال 
ثلاثة ضروب: ضربٌ يجري مجرى 
تقلت نحو علمْتٌ ودريت.ء فهذا 
الضرب تليه (أن) الثقيلة التي تناسبه 
في الشبوت وحصول الوقوعء 
وضرب في الضد من ذلك» نحو 
طمغت ورجوت وخفت» هئ مصوع 
أن لم يقع. فهذا القدرّت حليه(أن) 
الخفيفة إذ هي تناسبهء كقوله تعالى : 
«رالرت أطمع أن يَثْيِرَ ي»>. 
وهِتَحافُوت أن 0 لاس » ى 
وهفَحَيِيئاً 0 هه 
وكترا» وؤ:ءَأَئْمٌ أن تَيَيا ونحو 
هذاء وضرب ثالث ينجذب إلى 
الأول مرة وإلى الثاني أحيانا تجو 
ظننت وحسبت وزعمت.» فيجري 
مجرى أرجو وأطمع من حيث الظن 
والزعم والمحسبة أمور غير ثابتة ولا 
مستقرةء وقد تنزل منزلة العِلم من 
حيث يستعمل استعماله كقوله 
جاتن : <ِالَذِنَ يَظنُونَ أتيم ملفوأ 
رَبَهِم» وقوله: إن ظََنتُ أن ملق 
حِسَايّة 8 > . 


وقرأ جمهور الناس: #«#عمموا 
وَصَمُواك بفتح العين والصادء قرا 
ابن وشاب» والنجعي: ف9عَمُوا 
وصموا» بضم العين والميم مخففة. 
وبضم الصادء وهذاهو على أن 
تجري مجرى: رك الرجل 
وأزكمه اللهء ونحجمالرجل 
أده اللهء ولا يقال: زكمه الله ولا 
حَمّه الله . يحدنك يح ا عفن 


الرجل وأعتماة غيره» وصم وأضفة 
غيره» ولا يقال: عميته ولا صممته. 


وقوله تعالى: #ثُرٌ تانج أله 
عم عَلَيْهِمَ © أي : رجع بهم إلى الطاعة 
والحقء ومن فصاحة اللفظ استناد 
هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى» 
واستناد العمى والصمم اللذين هما 
عبارة عن الضلال إليهم. 

وقوله تعالى: «كَجْيْرٌ © يرتفع من 
إحدى ثلاث جهات ‏ إما على البدل 
من الواو في قوله: عَمُوأ وَعسبُرأ», 
وَإِنّا على جمع الفعل وإن تقدم على 
لغة من قال: «أكلوني البراغيث؛»؛ 
وإِمّا على أن يكون ظكَدْيدٌ4 خبر 
ابتتداء مضمر . 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً بلام 
القسم عن كفر القائلين: (إِنْ الله هُوَ 
المسيح ابن مَرْيم». وهذا قول 
اليعقوبية من النصارى» ثم أخير 
تعالى عن قول المسيح لهم وتبليغه 
كيف كانء فقال: لوثَالَ الْمَسِيحٌ 
يلب" سول #ه وهذه المعاني قول 
المسيح بألفاظ لغتهء وهي بعينها 
موجودة في تبليغ محمد 255 في 
قوله: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن سْرَكَ 

بدء04 إلى غير ذلك من الآياتث» 
وأخبرهم عيسى عليه الجادم أن الله 
تعالى هو ربه وربهم فضلواهم 
وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من 
الآيات . 

والمأوى هو المحل الذي يسكنه 
المرءُ ويرجع إليه؛ وقوله تعالى: 
هرما طلِيِيت مِنَ أنصكار» يحتمل 
أن يكون من قول عيسى عليه السلام 
لبني إسرائيل» ويحتمل أن يكون 
إخبارا افيحاش] لمكم 16م رن 
تقدم القول في تفسير لفظة (المسيح) 
في سورة آل عمران. 
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5 ال مس 5 2 سر 0 
"| كانوا لايَسسَاهُو عن مُنحكرسَلُوه لفح |" 


عن ير جاح سر لخر 


ف 5 لم ا ىع كرس » - 
7 مَاحكاوأبَقَمَُوَْ 499 كرّى كَيْيراَئْه : | 


ع ويه ل م 


١‏ 7 ع8 
4 . 7 5-2 در 231 2 - ع 3 
١‏ يتوَلو | لْذِينَ حكفروا ليش ماهد مت شع أنفسهم 


ار وأسا.مة 
2< 
جل لير مارت 


| 2 ممم 


4-2 


كر 


ع عه سل كله ل 2 


ش هه مم و لخر ير كر 
ْ #لتَجدَنَاسَدَا ناس عداو اموا لْيَهُودٌ و 


عير له بل ل 4< 
2 


ا 5 مسي ا 7 اس 
| ءامَنُوأ ألزِرت قالواإناصدرئ د 


2# ب د" يا بس نا 


- ليا تفسير قوله عز وجل : 
. هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبلهء 
وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث» 
وهي - فيما يقال الملكية» وهم فرق 
من النسطورية وغيرهم» ولا معنى 
لذكر أقوالهم في كتاب تفسيرء إنما 
الحق أنهم على اختلاف أحوالهم كفار 
من حيث جعلوا في الإلهية عدداًء 
ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام 
حكماً إلهياً. 

وقوله تعالى: #تَالِتٌ تَلمَدَ # لا 
يجوز فيه إلا الإضافة وخفض 

كدهِ»» لأن المعنى: أحد ثلاثة 
. فإن قلت: زيد الث اثنتين» أو رابع 
ثلاثة جاز لك أن تضيف كما تقدمء 
وجاز ألا تضيف وتنصب ثلاثة على 
معنى: زيد يربع لكيه . ش 

وقوله تعالى: رصا مِنْ إِلَهِ إِبَّه 
لد وَسِدُّ خبر صادق بالحق» وهو 


1 2 ضار 5 0 .- سل ل سح ار سل سل ا 0 
بلا سكغفرو امن بو إسرا يلعل لسانٍ داويد وعيسى أ 


لع لع اس لس سس ملس رس ل سس سس 4 . د لاء القائلين هله 
أبن مَرَبَمٌ َك ِمَاعصَوأ وكا فوأيقَتدوت 9 ا 0 ' 


”| أن سَضْط أَمَهعَلِنْهِمَ وَفْ أَلْمَدَابٍهُْمْحَاِدُونَ 40 1 
وَلوَكاو ومو ب بِالْهِوَالبَ وَمَآأئزِك إليْد 1 
0 0 م “ار مه 26 5 
ما أتخذوهم أولية وَلكنّ مكزيرا مهم قيفوت ال 


5-9 
ساي تم 


2 مط 
اا 5 ل 2س 21-7 ار 
| والّذ رب شرم أ ولتجد دب أوْرَيه مهو 


م 
م 
ل 
أ 


لامر » م ب ا . 
ان وأنه ملا تحتك 


8 بالصفات العلى 03 تعالى 
ايا عما يقول المبطلون. 
5 ثم توعد تبارك وتعالى 


9 وذلك وعيد بعذاب الدنيا 
9 منالقتل والسبيء» 
5 ويعذاب الآخرة بِعْدء لا 
يفلت منه أحد منهم . 
تمرفق جل وعلا بهم 
بتحضيضه إياهم على التوبة 
. 00000 1 
زم أ وطلب المغفرة» دو وصب 
]| نفسه بالغفران والرحمة 
استجلاباً للتائبين وتأنيساً 
لهم ليكونوا على ثقة من 
الانتفاع بتوبتهم . 

ثم أخبر تعالى عن حقيقة أمر 
المسيح وأنه رسول بشر كالرسل 
المتقدمة قبله. و 2# * معناه: 
مضت وتقدمت في الخلاءٍ من 


م 


الأرض» وقرأ حطان بن عبدالله 
الرقاشي: 9مَدَ حَلَتَ من قَبَلهِ 
لرسْلُ» بتنكير الرسل» وكذلك 
قراء فو د إل رخو د حلت ين 
ابْمْلُ» وقد مضى القول على 
وجه هذه القراءة هناك . 

زكزلة فغاتى طوائة مريت 4 
صفة ببناءِ مبالغة من الصدق» 
ويحتمل أن يكرن شن التصديق ننه 
سُمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لتصديقهء وهذه الصفة لمريم تدفع 


قول من قال: هي نبيّةء وقد يوجد 


في صحيح الحديث قصص قوم 
كلمتهم ملائكة في غير ما فن كقصة 
الثلاثة» الأقرع والأعمى والأبرص 


وغيرهمء ولا تكون هنالك نبوة» 
فكذلك أمر مريم. 

وقوله تعالى: #كانًا يَأْحكُلانٍ 
لام © تنبيه على نقص البشرية 


وعلى حال من الاحتياج إلى الغذاء 
تنتفي معه الألوهية» وذكر مكي» 


والمهدويء وغيرهما أنها عبارة عن 
الاحتياج إلى الغائطء وهو قول بشع 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا 


المعنى بالذكرء وإنما هي عبارة عن 


الاحتياج إلى التغذي» ولا محالة أن 
الناظر إذا تأمل بذهنه لواحق التغذي 
وجد ذلك وغيره . 

ثم أمر تعالى محمد يَكِةِ - وفي 
الضمن أمته ‏ بالنظر في ضلال هؤلاء 
القوم وبُعدهم عن سئن الحق» وأن 
الآيات تُبَيّن لهم وتُبْرّزْ في غاية 
الربحيع اشح جد يك 
يصرفون» أي : تصرفهم دواعيهم 
ويزيلهم تكسبهم عن الحق. 

و 9َدَيَ» في هذه الآية ليست 
سؤالاً عن حال؛ لكنها عبيارة عن 
حال شأنها أن يُسأل عنها يكيف». 
وهذا كقولك: كن كيف شئت فأنت 

و «إ» معناها: من أي جهة» قال 
سيبويه : معناها: كيف؟ ومن أيك؟ ٠‏ 

و 9يُوْيَكُونَ4 معناه: يصرفون. 


ومنه قوله عز وجل: 8ُيْرْبَكُ عَنْهُ مَنْ 
أَنِكَ 4##» والأرض المأفوكة: التي 


صرفت عن أن ينالها المطرء والمطر 
في الحقيقة هو المصروف» ولكن 


قيل: أرض مأفوكة لما كانت مأفوكة 


9 - 02 تفسير قوله عز وجل : 
ار الله تعالى نبيه أن يوقفهم على 
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امكو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


. عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك 
و طن ذدنٍ» و «رُونَ فلان» وما 
جاءً من هذه اللفظة فإنما تضاف إلى 
من ليس في النازلة التي فيها القول» 
وتفسيرها ير أمر غير مطرد. 
٠‏ والضر ‏ بفتح الضاد المصدر. 
اشر يفمها الاسم , وهو عدم 
الخير . . 
وَاطٍألسَمِيعٌ» إشارة إلى تحصي(م 
أقوالهم ٠‏ واج ميرم بنياتهمء وقال 
بعض المفسرين: هاتان الصفتان 
منبهتان على قصور اليكن:) أي : والله 
تعالى هو السميع العليم: بالإطلاق لا 
عيسى ولا غيره» وهم مِقَرُون أن 
عيسى قد كان ا لا يسمع ولا 
يعلم» وقال نجوه مكي . 
عن الغلرٌ في دينهمء والغلد : تجاوز 
الحدء غلا السهم: إذا تجاوز 
الغرض المقصود واستوفى سومّه من 
الاطرادء وتلك المسافة هى غلوته» 


وكما كان قوله: ولا شلوأي 


بمعنى: لا تقولوا ولا تلتزموا نصب 
(غير)ء وليس معنى هذه الآية : 
عسوامن ديجم الذي أنتم عليه 

الغلُوء وإنما معناه: « ١‏ ف وبيحكي» 
الذي يمني أن يكوه تعن لأن 
كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق» 
وحري أن يعبعة ويلتوفه وهلة 
المخاطبة هي للنصارى الذين غلو 
في عيسى عليه السلامء والقوم الذين 
نهي النصارى عن اتباع أهوائهم بنو 
إسرائيل » ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم 
أهواةكم كما اتبع أولنك أهراءتهم. 
فالمعنى: لا تتبعوا طرائقهمء والذي 


دعا إلى هذا التأويل أن التصارى في 
إدابلهح بالسد في الأنرا0 
وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى. 


فالآية بمنزلة قولك لمن تلومه على 
عوج : هذه 0 تمثله بآخر | 


وإن 50 نوازله . 


ووصف تعالى اليهود 5 فلنا: 


مر ا : 


اج وَصلوا عن سَوآءِ ءِ جيلع , وذهب 


بعض المتأولين إلى أن المعنى : 


أهواة هؤلاءٍ اليهود الذين ضلوا من 


مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. 
وأضلوا كثيراً من المنافقين» وضلوا 
عن سواء السبيل الآن بعد وضوح 
الحق . 

1 0 
قد تقرر في غير موضع من القرآن ما 
جرى في مدة موسى عليه السلام من 


كفر بعضهم وعتوهمء وكذلك أمرهم 


مع محمد عليه الصلاة والسلام كان 
مشاهداً في وقت نزول القرآنء 
فخصت هذه الاية داود وعيسى 
عليهما"السلام إعلاماً بأنهم لعنوا في 
الكتب الأربعة» وأنهم قد لعنوا على 


عليه الصلاة والسلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لعنوا بكل لسانء لعنوا على عهد 
موسى عليه السلام في التوراة» 
وعلى عهد داود عليه السلام في 


الزبورء» وعلى عهد عيسى عليه 


السلام في الإنجيل». وعلى عهد 
1 يد في القرآن. | 
روف اتن جريج أنه اقترن بلعنتهم 
على لسان داود عليه السلام أن 
مسخوا خنازير» وذلك أن داود عليه 
السلام مرّ على نفر وهم في بيت» ‏ 


فقال* ف في البيت؟ قالوا: خنازير» 


على معنى الانحبجّاب» قال: اللّهم 
اجعلهم خنازيرء فكانوا خنازير» ثم | 


اك عل على أن ونا فردة» 
فكانوا فردة. . وقال مكناهة وقتادة: 


بل مسخوا في زمن داود عليه السلام 
قردة» وفي زمن عيسى عليه السلام 
خنازير» وحكى الزجاج نحوه. . 

قال القاضي أبق محم رحبي الله : 
وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ 
الآية. وإنما تعطي ألفاظ الآية أنهم 
لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. 
وأعلم بذلك العباد المؤمنين على 
لسان داود النبي في زمنهء وعلى 
لسان عيسى في زمنه» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: عن على لسان داود 
أصحاب السبت» وعلى لسان عيسى 
الذين كفروا بالمائدة . 

وقوله تعالى: ظذَلِكَ» إشارةٌ إلى 
لعنتهم» وباقي الآية بيّْن. 

تفسير قوله عز وجل: 

ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة 
بأ: حالنوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن 
مُنحكر شلوه» أي أنهم كانوا 
يتجاهرون بالمعاصيء وإِنْ نُهى ناه 
فعن غير جد. بل كانوا لا يمتئع 
الممسك عن مواصلة العاصي 
ومؤاكلته وخلطته؛ وروى ابن مسعود 
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ا 
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0 م لد يل عر خم ار 2 وم 
4 أذ يكم ولدكن يواد حكم يماعقد مأ 
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55 


ل ال ل ا ل 
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فك ندوإطعام ومسدءنر 
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- 
7 1+ سل ويس ل لس م 2ه يس م م ص سا 
3 أهليكم أوكسونه مأو حريررقبة فمن لَمصجَد فْصِسِيَامْ 
ا ا سات صمل لل 2 سال ول عر شري ره سو وة كت 8 0 
2 تلد أيَامِ لِك كمه يميَكُم إِدَاحلَقَسُمْ حمظوا د 
4-6 
9 
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وك نا وك 2 :1 1-4 2099 


قال: (قال رسول الله ككة: «إن 
الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى 
أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراًء فإذا 
كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون خليطه وأكيله») فلما رأى الله 
ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 
على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم 
داود وعيسى عليهما السلام» قال ابن 
مسعود: وكان رسول الله يل متكأ 
فجلس وقال: «لا والله حتى تأخذوا 
على يدي الظالم فتأطروه على الحق 
أطرأ» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والإجماع على أن النهي عن المنكر 
واجب لمن أطاقه ونهى يمعروف 
وأمن الضرر عليه وعلى | لمسلمين» 
فإن تعذر على أحد النهي لشيءٍ من 
هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه 
وألا يخالط ذا المُتكر. 2 


ٌ 1 ” من ع سا عرمه 2 
| و إذاسمعواما أنزِلإلى الرسول ترئ أعينهم تفيض مرت 5 
ا هر 56 
ا تامع ره 


الكبتي خوك وس أيننا 
نهكر خدلرينفيها |1 


١ حرودا‎ 


يكرا / - ١‏ 0 
20008 2 عر اح عر م عر 01 17 سل ع سس عام التببا الذين يتعاطون الكؤوس 
َايننَا ويك صب غيم 0( يتأن الزين انوا | 


وَدَِكَ جَرْآألمحسِين 850 لين كرود 


9 1 ع م- .7 ره م زعو سكي سابك سه شع ل م 9 
4 لا حر مواطيباتٍ ماحل الله لَكم ولان مدو اإ الله يلا 


9 

1 ا ال 0ت ا ا 0 امت 

1 لاحب الْمُعِيَدِنَ 09 وَصُوامِمَاررَة م الله حاتلا طب 5 

ردم عام 20 
أنَشُمبوء مؤمسو رب 4لا يواد أئله ا" مه رس عر 

د ]| #يساهونَ» و #معلوه» 


ود 


وقال حذاق أهل العلم: 
ليس من شروط الناهي أن 
| يكون سليماً من المعصية» 
“| بل ينهى العصاة بعضهم 
ري ذا الأصوليين: فرض على 
أَنْ ينهى بعضهم بعضاًء 
5 واستدل قائل هذه المقالة 
بهذه الآيةء لأن قوله: 


ع ل 


5 > لير 
لأيمنن | 


سحن لي عي ع واس مكلا 
من أوسطلٍ ماتطهمون |1 


يقتضي اشتراكهم في 
ا الفعل؛ وذمهم على ترك 
4 التناهي . 

ا وقوله تعالى: «ليِنس ما 
9 © خكاوأ يتَمَلُوَتَ* اللام 
لام قَسَمِء وجعل الزجاج 
ها ] متضكدوية و“وقال # القدينة تكسن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. وقال غيره: [ما] 
نكرة موصوفة» ادير . لبنس الشيءٌ 
الذي كانوا يفعلون فعلا. 

وقوله تعالى لمحمد يَِندِ: #كرئ 
حَبيرة يحتمل أن يكون رؤية 
قلع زقان هذا سمل انيري 
من الأسلاف المذكورين» أي: ترى 
الآن إذا أخبرناك» ويحتمل أنْ يريد: 
انعا شرف شكية: كو لالد كان 
فرض الأكني أحزيتة ودلائسل 
حالهمء ويحتمل أن تكون رؤية 
عينء فلا يريد إلا معاصري 


أشضَ» أي: قدمعهللآخرة 


واجترحته» ثم فسر ذلك قوله 


تعالى: (إن سَخِا أنه عم 4: 
فإن «9سَخِطاً*# في موضع رفع بدل 
مِن [ما] ويحتمل أن يكون التقدير: 
هو أن سخط الله عليهمء وقال 
الزجاج : [أَنْ] في موضع نصب على 
تقدير: بأن سخط الله عليهم. 

وقوله تعالى: «وَألنَّىيى؟ إِنْ كان 
المراد الأسلاف فالنبي داود وعيسى 
عليهما السلام» وإن كان المراد 
معاصري محمد فالنبي محمد عليه 
الصلاة والسلامء و ظالَدِيَت 
كَتَروا»4 هم عبدة الأوثانء وخصٌّ 


كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل» 
وأنه يُعنى به المنافقون» وقال مجاهد 
رحمه الله: لوو كانوا يؤمئوت 
الآية» يعنى بها المنافقون. 

(© - 9 تفسير قوله عز وجل : 

اللأم في قوله: ظليةَ» لام 
الابتداءء وقال الزجاج: هي لام 
قُسَمء ودخلتٌ هذه النونٌ العّقيلة 
لتفصل بين الحال والاستقبال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خبر مطلق منسحبٌ على الزمن 
كلّهء وهكذا هوالأمر حنّى الآن» 
زولك أن البهوة مَدَنُوا علن اتكذيب 
الأنبياء ومَمُلهمء وتَرِبُوا العُمُوٌ 
والمعاصىء ومَرَدُوا على استشعار 
اللعنة وضَْب الذلة والمسكنة» فهم 
فل اتيت عداوتهم. وكُقُرٌَ 
حسدهم) فهم أشد الناس عذاوةٌ 
للمؤمنين؛ وكذلك المشركون عَبَدهُ 
الأوكان متن العتومة» والتيراق من 
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المخوسن:: لان الإيمانّ إياهم كَفْرء 
000 َل وبين أنهم ليسوا على 
من أو أمرهمء فلم ببق لهم 
0 فعداوتهم شديدة. 
والنصارى أهل الكتاب يقضي لهم 
شرعٌُنا بأن أول أمرهم صحيح لولا 
أنهم ضلواء فهم يعتقدون أنهم لم 
تشلوا:وانيهك اللّة لم تنسخ 
شرعهم؛ ويُعظمون من أهل الإسلام 
من استشعروا منهم صححة دِين» 
ويستهيئنون من فهموا منه الفسقء 
فَهُمْ إذا حاربوا فإئما حرْيُهم أنفةٌ 
وسنت لا أن شرعهم يأخذهم 
بذلك» وإذا سالموا فسلمهم صافٍ. 
: ويُعين على هذا أنهم أمة شريفة 
الخلق. لهم الوفاءٌ والخلال الأربع 
التي ذكر عمرو بن العاص في 
صحيح مسلمء وتأمل أن النبي وَل 
سَرٌ حين غلبت الروم فارس» وذلك 
لكونهم أهل كتاب. ولم يرد عليه 
الصلاة والسلام أن يستمر ظهور 
الروم» وإنما سّرٌ بغلبة أهل كتاب 
لأهل عبادة النارء وانضاف إلى ذلك 
أنغلتي العذو الأصشر. واتخصروت 
تبركة العدر الأكي السفوف علن 
الإسلام . 
واليهود ‏ لعنهم الله - ليسوا على 
شيءٍ من هذا الخُلّقَء تلقانت 
الحَبْثْ واللَىُ بالألسنةء وفي خلال 
إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو 
الغوائل إلا الشاذٌ القليل منهم مِمْن 
عسي ان امتميهن نادت راخية 
غيرهم ما عُلّم أولاً. 
ل الله تعالى النصارى 
بآنهم أهل وُدْء وإنما وصفهم بأنهم 
أقرب من اليهود والمشركين» فهو 
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قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين. 
47 قوله تعالى: #الَدِيح مَالرَا 
نا تدر 4 إشارة إلى أن 
ل من النصارى 
سوا حقيقة النُصرانية؛ بل 
كونهم نصارى قول منهم وزعُم . 
وقوله تعالى: ##دّللك بن مِنْهُمْ 
فْسِسِيَ جح وزهكانا» معناه: ذلك بأن 
منهم أهلَ خشية وانقطاع إلى الله 
وعبادته وإن لم يكونوا على هدى. 
فهميميلون إلى أهل العبادة 
والخشية»ء وليس عند اليهود ولا 
كانوا قط أهل ديارات وصوامع 
وانقطاع عن الدنياء بل هم معَظمون 
لهاء متطاولون في البنيان وأمور 
الدنيا حتى كأنهم لا يؤمتون 
بالآخرة» فلذلك لا يُرى فيهم زاهد. 
ويقال: قِس بفتح القافٍ وبكسرها 
وقسيس» وهو اسم أعجمي عرب » 
والقّس في كلام الغرك: السسةء 
وليس من هذا. 
وأما الرهبان فجمع راهبء وهذه 
تسمية عربية» والرّهب: الخوف». 
ومن الشواهد على أن الرهبان جِمْمٌ 
قول الشاعر: 
تبان عدي لزرارك: تَتَرُلُوا 
والعْضْمْ مِن شعَفِ شَعَفٍ العُقُولٍ الفادرٌ 
وقد قيل: الرهبان أسم مفردهء 
والدليل عليه قول الشاعر: 
لوعايَئت رَهْيانَ دير و في الملل 
بد اهار لجي دل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويروى: ويَزل بالياء من الزلمل» 
وهذه الرواية أبلغ في معنى غلبة هذه 
المرأة على ذهن هذا الراهب. 


ووصف الله تعالى النصارى بأنهم لا 
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يستكبرون» وهذا بيّن موجود فيهم 
حتى الآن» واليهودي متى وجد 
غروراً طغى وتكبر» وإنما أذلهم الله 
وأضرعتهم الحمى» وداسهم كلكل 
الشريعة» ودين الإسلام أعلاه الله . 

وذكر سعيد بن جبيرء ومجاهدء 
وابن عباس أن هذه الآية نزلت 
بسب وقد بعثهم النجاشيّ إلى 
رسول الله يَلِةٍ ليرؤه ويعرفوا حاله. 
فقرأ للنبي كله عليهم القرآن فبكوا 
وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فآمن 
ولم يزل مؤمنا حتى مات فصلى عليه 
النبي ككل . 

قال القاضي الو ميك رفنة الله : 
وروي أن نَعْشُ النجاشي كشف 
للنبي ويم فكان يراه من موضعه 
بالمدينة» وجاءً الخبر بعد مدة أن 
النجاشي دفن في اليوم الذي صلى 
فيه النبي يل. وذكر السّدي أنهم 
كانوا اثني عشر» سبعة فسيسين 
وخمسة رهباناً. وقال أبو صالح: . 
كانوا سبعة وستين رجلاء وقال 
سعيد بن جبير: كانوا سبعين» عليهم 
ثيابُ الصوفء وكلهم صاحب 
صومعة؛ء اختارهم النجاشي الخير 
فالخيّرء وذكر السدي أن النجاشي 
خرج مهاجراً فمات في الطريق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لم يذكره أحد من 
العلماء بالسيرة. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآيات في 
قوم كانوا مؤمنين ثم أمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفرق الطبري بين هذين القولين 


وهما واحد. 
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وروى سلمان الفارسي عن 
النبي كل: «ذلك بأنّ منهم صِدذيقين 
ورغبانا» . 

وقوله تعالى: لوَإدًا سَمِعُوأْ م1 أل 
51 الرسول رز أعيتهز» الأإبلكةةء 
الضمير في ظسَممُوا» ظاهِرُه العموم» 
ومعناه الخصوص فيمن آمن من 
هؤُلاءٍ القادمين + فن أرافن الحبشة» إذ 
فم رفوا الحو رز نالوا 2 اناه :وبين 
كل النصارى يفعل ذلكء. وصدر 
الآية في قرب المودة عام فيهم. ولا 
يتوجه أن يكون صدر الآية خاصاً 
فيمن آمنء لأنّ من آمن فهو من 
الذين آمنوا وليس يقال فيه: هنالو 
إِنّا سصدرئ» . ولايقال 1 
مودي به نك ا ين 
فتسِمت». ولا يقال: «إنهم 9 
مودة»» بل مَنْ آمن فهو أهل مودة 
التخصيص من 
قوله تعالى: 7 موأ وجاءً 
الشتمي عانا إذ فد تحهي السنناعه 
بفعل ا يا وفي هذا استدعاءً 
للنصارى ولطف من الله تعالى بهم. 
ولقد يوجد فيض الدموع غالبا فيهم 
وإن لم يؤمنوا. 

وروي أن وفداً من نجران قدم على 
أبي بكر الصديق في شيءٍ من 
أمتورهك ؛ فأمر مَنْ يقرأ القرآن 
بحضرتهم» فبكوا بكاءً شديداء فقال 
أبو بكر: هكذا كنا ولكن قست 
القلرت: 

رقع أنتر اهنا ميق زهان ونا رانك 
الشام نظر إلى عات النبي صكه 
وراك عبادتهم وجدهم في قتال 
عدوهم فعجب من حالهم وبكى 
وقال: ما كان الذين نُشروا بالمناشير 


محضة. فإنما وقع 


على دين عيسى بأصبر من هُوْلاءٍ ولا 

قال القاضي 0 محمد رحمه الله : 
فالقوم الذين وُصفوا بأنهم عرفوا 
الحق هم الذين بعثهم النجاشي ليروا 
النبي كه ويسمعواما عندهء فلما 
رأوه قرأ عليهم القرآن» وهو المراد 
بقوله: لمآ أَنْزِلَ إِلَّ لواب فاضت 


ظ أعينهم بالدمع من خشية القلوب. 
: والرؤية في الآية رؤية ة العين» و 


« تنش ب» حتان مسن (الأعين).» و 
ؤِيِنولن» حال أيضاء و طءَامَنَا4 
مغناة: صدفتنا أن هذا وسولئكة 
والمسموع كتابيك. والشاهدون: 
محمد وأمته. قال ابن عباس » وابن 
جريجء وغيرهما. 

وقال الطبري: لو قال قائل: معنى 
ذلك: مع الشاهدين بتو حيدك من 
جميع العالم من تقدم ومن تأخر 
لكان ذلك صواباً. . 

قال القاضي أبو محمد رتشنه الله : 
هذا معنى قول الطبري» وهو كلام 
صحيح ١‏ وكأن ابن عباس رضي الله 
نيبا سفن إن مسي عله 
الصلاة والسلام لقوله تعالى: 

0 00 أَمَُّ مَّهُ وَسَطام الآية. 

© _ 9 : تفسير قوله عز وجل: 

د وما لنام تورقيفف 
لأنفسهم. أ عات لد 00 

من الكفار بأن قال لهم: ] 

وعجلتم. فقالوا: وأي شيء 59 
عن الإيمان وقد لاح الصواب وجاءً 
الحق المنير؟ طوما لنآ» ابتداءً وخبر 
و طلا نوين في موضع الحالء 
ولكنها حال هي المقصد وفيها 


الفائدة» كما تقول: لجاءَ زيد راكباً» | 


وآنت قد سئْلت: دهل جاة ماشياً أو 1 
راكيأء؟ ‏ 


اميد ابن لكر 2 


ك4 


«وتطمع © تقديره: 5206 
فالواو عاطفة جملة على الجملة» لا 
عاطفة فعل على فعلء والقوم 
الصالحون: محمد وأصحابهء قاله 
ابن زيد وغيره من المفسرين. 

ثم ذكر الله تعالى ما أثابهم به من 
لنعيم على إيمانهم وإحسانهم . 

ثم ذكر حال الكافرين المكذبين 
3 قرناءٌ الجحيم». والمعنى قد 
علم من غير ما آي من كتاب الله أنه 
اقتران لازم دائم أبد بدي . 

وقوله تعالى : ءاي ألْذِنَ اموا لا 
ُحَرَمُوأْ طيَبتِ مآ أحَلَّ ألَهُ لَكم» الآية . 
قال أبو مالك. وعكرمةء والنخعي» 
وق قفلابة» وقتادة» والسدي» 
بن عباس رضي الله عنهماء 
وغيرهم: إنها نزلت بسبب جماعة 

من أمتحات الننن كه بلغت منهم 
المواعظ وخوف الله إلى أن حرّم 
بعضهم النساءًء وبعضهم النوم بالليل 
والطيب» وهم بعضهم بالاختصاء. 


وعبدالله , 


وكان منهم علي بن أبي طالب» 


وعثمان بن مطعون. قال عكرمة: 
ومنهم ابن مسعود » والمقداد. وسالم 
منتم | صولى أبي حذيفة. وقال قتادة: 


رفضوا النساءً واللحم وأرادوا أن 


يتخذوا الصوامع؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أخذوا الشّفار 
ليقطعوا مذاكرهم» وطوّل السدي في 
قصة الحولاءٍ امرأة عثمان بن مظعون 

مع أزواج النبي يِه وإخبارها بأنه لم 
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يلم بهاء فلما أعلم رسول الله كي 
بحالهم قال: : دأنًا أنا فأقوم وأنامء 


وأصوم وأفطرء وآني النساءً» وأنال 


الطب » فمن رغب عن سنتي فليس 


مني» . 
قال الطبري: وكان فيما يتْلى: «من 
رغب عن سنتك فليس من أمتك» 
وقد ضل سواءً السبيل» . 

وقال أب ريده ين فته الآية أن 
عبدالله بن رواحة ضاف ضيف»ء 
فانقلب ابن رواحة وضيفه لم يتعش 
فقال لزوجته : ما عشيته؟ قالت: كان 
الطعام قليلا فانتظرتك» فقال: 
حَبَسْتٍ ضيفي من أجلي» طعامُك 
علي حرام إن ذقتهء فقالت هي: 
وهو علي حرام إِنْ ذقته إن لم تذقه 
وقال الضيف: وهو علي حرام إن 
ذقته إن لم تذوقوه» فلما فلما رأى ذلك 
ابن رواحة قال: قربي طعامك . كلوا 


باسم اللهء فأكلوا جميعاء ثم غدا ‏ 


٠‏ إلى رسول ألله كله فأخبره فقال له 
رسول الله عَلِيد : امكف ونزلت 


هذه الآية. 


رضي الله عنهما أن الآية نزلت بسبب 
رجل أتى النبي كَل فقال: يا 
رسول اللهء إني إذا أَصبْتٌ من اللحم 
اللحمء فأنزل الله هذه الآية. 

قال القاضي أبق محمد ريه الله : 
والطيبات في هذه الآية: 

المُسْتَلَذْات بدليل إضافتها إلى «مآ 

علي .وبقرينة ما ذكر من سبب 
الآية . 

واختلف انار لون ايمس نز 

وَل عدر 4 فقالالسديء 


وعكرمةء وغيرهما: هو نَهْي عن 
هذه الأمور المذكورة من تحريم ما 
أحل الله وشرع مالم يأذنيه. 
فقوله : «وَلَا سَسْمَدْوأً» تأكيد لقوله: 
لا محَرَمُوأ4. وقال الحسن بن أبي 
الحسن : المعنى: ولا تعتدوا فتحلوا 
ما حرم الله. فالنهِيانٍ على هذا 
تضمُّنا الطرفين فكأنه قال: لا 
تتشددوا فتحرموا حلالأء ولا 
تترخصوا فتحلوا حراماً. وقد تقدم 


لْسَسَبت 6 غير مرة. 

© - 9©) تفسير قوله عز وجل : 
«كُوا» في هذه الآية عبارة عن: 
والركوب ونحو ذلك» وخص الأكل 


بالذكر لأنه أَعظّم المقصود وأخص 
الانتفاعات بالإنسان. 


والرزق عند أهل السنة: ما صحٌّ 
الانتفاع بهء وقالت المعتزلة: 
الرزق : كل ما صحّ تملّكه» والحرام 
ليس برزق لأنه لا يصح تملكه. 

ويرد عليهم بأنه يلزمهم أن آكل 
الحرام ليس بمرزوق من الله تعالى. 
وقد خرّج بعض النبلاء ء أن الحرام 
0 « كوأ من رَدْفٍ 


5 26 ُ و ا 06اا] 
رب أ لم ه دلدة طبه ورب 


0008 قال: فذكر المغفرة مشيراً 
إلى أن الرزق قد يكون فيه حرامء 
ورد د أبو المعالي ف في الإرشاد على 
المعتزلة بأنهم إذا قالوا: الرزق ما 
تملك فيلزمهم أن ماملك فهو 
الرزق» وملك الله تعالى للأشياء لا 
يصح أن يقال فيه: إنه رزق له. 


قال القاضي ألو يد رحمه الله : 


وهذا الذي ألزم غير لازم فَتأملُه. 
وباقي الآية بِيّن. 

وقد تقدم القول في سورة البقرة في 
نظير قوله تعالى: (لا يِوَانِدكٌُ لَه 
لخر في أنكيكم » . وقوله بي فيمًا 
عفدم ال » معناه : شدذتم . 

وقرأ نافع ' وابن كثيرء وأبو عمرو:ٍ 
«عقذتم» مُشَدَدة القافء وقرأ 
عاصم- في رواية أبي بكر ء 
وحمزة. والكسائي: «مقدتم» 
خفيفة القاف. وقرأابن عامر: 
عَائَدذئم» بألف على ورن فاعلتم. 
قال أبو علي: من شدد القاف احتمل 
أمرين : أحدهما أن يكون لتكثير 
الفعل لأنه خاطب جماعة» والآخر 
أن يكون (عمّد) مثل (ضعّف) لا يراد 
به التكثير» كنا أن ضاعك “لأ يراددنة 
فعلٌ من اثنين» ومن قرأ «عَقذتم» 
فخفف القاف جاز أن يراد به الكثير 
من الفعل والقليل. وعقد اليمين 
كعقد الحبل والعهدء وقال الحطيثة: 
قومإِذَاعَمَدواءَمْدالِجَارِهِمُْ 

| شَدُوا الئاج وشَدُوا فوْقَهُ الكرّبا 
ومن قرأ «عاقذثم» فيحتمل 
ضور : : أحدهما أن يكون كطارقت 


النعل» وعاقبت اللصص». والآخر أن 


يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعلين 
كأن المعنى: يؤاخذكم بما عقدتم 
عليه الأيُمان؛ ويُعدى (عاقد) ب 
(عَلَى) لماهورفي معنى (عاهد)ء 


قال الله تعالى: لرَمَنٌ أَرَقَّ يما عَلهدَ 


عَيِهُ أَنَدَ #. وهذا كما عديت ##نَدَيُ 
ِل ل سترد» ب (إلى)ء وبابها أن 

تقول: ناديت زيدأآء وتلديئه من ظ 
ايل الطرن لمن »8 لكن لما كانت 
بمعنى: دعوت إلى كذا كقوله 


الام 
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اسن آز 0# 


تعالن: و دم 7 مَمَّن دعا 
ِل أَسّي عذيت (نادئ) ب (إلى)» ثم 
يتسع في قوله تعالى: «عاقدتم عليه 
الأيمان؛ فيحذف الجار ويصل الفعل 
إلى المفعول» ثم يحذف من الصلة 
الضمير الذي يعود على الموصول. 
وتقديره: «يوَاحْذْكم بما عقدتموه 
الأيمان» كما حذف من قوله تعالى: 


0 


« فَأصدع ب بما تؤمر . 

والأيمان: جمع يمين وهي الأليّةء 
سميت يميئاً لما كان عرفهم أن 
يصفقوا بأيمان بعضهم على بعض 
عنيدة الأللية وقول تععالدي: 
« ذَكَتْرنهب»ع معناه: فالشيءٌ الساتر 
على إثم الحنث في اليمين إطعامُ؛ 
والضمير على الصناعة النحوية عائد 
على [مَا]. وتحتمل [مَا] في هذا 
الموضع أن تكون بمعنى الذيء 
وتحتمل أن تكون مصدرية وهو عائد 
مع المعنى الذي ذكرناه على إثم 
الحنث» ولم يجر له ذكر صريح 
ولكن المعنى يقتضيه. 

و « إطمام عشَرةَ مسكين» معتاه: 
إشباعهم مرةء قال السمدة بن أبن 
الحسن : إن لتق أيه ادا 
والحدة وإن أعطاهم أعطاهم 50 
مَكوكاء وحكم هؤلاء ألا يتكرر 
واحد منهم في كفارة يمين واحدة؛ 
وسواءٌ أطعموا أفراداً أو جماعة في 
حين واحدء ولا يجزىء في شيءٍ 
من ذلك ذمَيٌ وإن أطعم صبي فيعطى 
حظ كبيرء ولا يجوز أن يُطعَم عبد 
ولااذو رحم تلزم نفقتهء فإن كان 
ممن لا تلزم المكفر نفقته فقد قال 
مالك: لا يعجبني أن يطعمه»ء ولكن 
إن فعل وكان فقيراً أجزأه ولا يجوز 


أن يُطْعَم منها غني» وإن أطعم جهلاً 
بغناه ففي «المدونة» وغير كتاب أنه 
لايجزىء. وفي «الأسدية» أنه 
يجرىء . 

واختلهف الناس في معنى قوله: 
من أَوْسَطِ» - فرأى مالك رححمه الله 
وجماعة معه هذا التوسط في القدر. 
ورأى ذلك جماعة فى الصنف». 
والرخة أن تس للقظ الوسط القدر 
والصنفء فرأى مالك أن يطعم 
المسكين بالمدينةمدايبمد 
النبي يد وذلك رطل وثلث من 
الدقيق وهذا لضيق المعيشة بالمدينة» 
ورأى في غيرها أن يتوسع» ولذلك 
استحسن الغداءَ والعشاء» وأفتى ابن 
وهب بمصر بمدٌ ونصفء وأشهب 
يمد تلك قال ابن المواز: ومد 
وثلث وسّط من عيش أفل الأمضار 
في الغداءِ والعشاءء قال ابن حبيب: 
ولا يجزىء الخبز قَمَارا ولكن بؤدام 
زيت أو لبن أو لحم أو نحو وني 
شرح ابن مزين أن الخبز القَّمَار 
يجزىء. ورأى من يقول: (إن 
التوسط في الصنف» إنما هو في 
التسندف أن يكون الرصل المكفر 
تسن ادتى ها باكن الناس في 
البلدء وينحط عن الأعلى» ويكفر 
بالوسط من ذلكء. ومذهب 
«المدونة» أن يراعي المكفّر عيش 
الملك: وفى كعات نتن التمواز أن 
المراعى عيشهٌ في أهله الخاصٌ به. 
وكأن الآية ‏ على التأويل الأول - 
بعتاها مهن أريفط نم تعدو انها 
الناس أهليكم في الجملة من مدينة 
أو صِفْمء وعلى التأويل الثاني 
معناها: من أوسط ما يطعم شخص 


أفلة 4 قرا الجمهور: #أهليك» 
وهو جمع أهل على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد: لمِن أوْسَطٍ ما 
نُطْعِمُونَ أهاليكم4. أوهذا جمع 
كبر قا ١‏ بو الفتح : أهال بمنزلة : 
لَيَاِ كأن واحدها: أهلاتٌ وليلاتٌ» 
والعرب تقول: أهل 5 
قول الشاعر: 
أَهْلَّةَوُدٌكَدْتَبَرَنِتُوُدْهُمْ 
ويقال: ليله وليْلاف وأنشد ابن 
الأعرابي 
اير لا 
حبّى يَقَولَمَنراة إذراة 
كوف 1 يجا يما انيتا 
وقرأالجمهور: «أو كسَوَتْهر» 
بكسر الكاف» يراد به كسوة الثياب. 
وقترا سستا ين القن تع وات 
عبدالرحمن» وإبراهيم النُخمي: «أو 
كُنوتهم» بضم الكاف. وقرأ 
سعيد بن جبير» ومحمد بن السميفع 
اليماني «أو كَإِسْوَتهم» من الأسوة» 
قال أء بو الفتح: كانه قال اننا 
يكفي مثلهمء فهو على حذف 
مضاف بتقدير : أو ككفاية أسوتهم . 
قال: وإن شئت جعلت الأسوة هى 
ففلاف: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفى هذا نظرء والقراةة مخالفة لخط 
المصنضنتم ومافا على شد فون 
تأول أهل العلم من أن الحانث في 
اليمدن بالله مخير في الإطعام أو 
الكسوة أو العتقء والعلماءُ على أن 
العتق أفضل ذلك» ثم الكسوة» ثم 
الإطعامء وبدأ الله تعالى عباده 


سورة المائدة. الآية: 88. 89م 


؟ياه 


بالأيسر فالأيسرء ورُبٌ مُدّة ومسغبة 
يكون فيها الإطعام أفضل من العتق» 
لكن ذلك شاذ. وغير معهود») والحكم 


-” 


للأغلب. 


اختلف العلماءٌ في حدٌ الكسوة ‏ 


فراعى قوم نفس اللفظة,. فإذا كان 
الحانث المكفر كاسياً والمسكين 


'مكسوًاً حصل الإجزائ. وهذه رتبة | 


تتحصل بثوب واسحد». أي ثوب كان 


بعد إجماع الناس على أن القلنسوة. 


بانفرادها لا تجزىء في كفارة 
اليمين. قال مجاهد: يجزىء في 
كفارة اليمين ثوب واحد فما زاد» 
وقال الحسن: الكسوة: ثوب لكل 
مسكين. وقاله طاوسء. وقال 
منصور: الكسوة: ثوب قميص أو 
رداءٌ أو إزارء وقاله أبو جعفرء 
وعطاءء وابن عباسء. وقال: وقد 
تجزىء العباةة في الكفارة» وكذلك 
الشملة.ء وقال الحسن بن أبى 
الحسن: تجزىء العمامة في كفارة 
اليمين» وقال مجاهد: يجزىء كل 
شيء إلا الشبّان ل 


رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوبث 


الثبان». أسنده 0 وقال ‏ 


الحكم بن عتبة : تجزىء عمامة يلف 
بها رأسه. وراعى قوم معهود الزيّ 
والكسوة المتعارفة» فقال بعضهم: 
لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان 
جامعاً مما قد يُِتَرَيًا به كالكساء 
والملحفة» قال إبراهيم النُخعي: 
يجزىء الشوب الجامعء وليس 
القميص والدرع والخمار ثوبا 
جامعا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قد يكون القميص الكامل جامعاً 


وزِيّاء وقال بعضهم: الكسوة في 
الكفارة: إزار وقميص ورداءٌ» قاله 
ابن عمر رضي الله عنهماء وروي 
عن الحسن, وابن سيرين» وأبي 
- الأشعري أن الكسوة في 

لكفارة ثوبان لكل مسكين» وعلق 
0 الله الحكم بما يجزىء 
في الصلاة» وهذا أحسن نظرء 
فقال: يجزىء في الرجل ثوب 
واحد. وقال ابن حبيب: يكسى 
قميصاً أو إزاراً يبلغ أن يلتف به 
مشتملا وكلام ابن حبيب تفسير» 
قال مالك: تكسى المرأهُ درعاً 
وخماراًء وقال ابن القاسم في 
«العتبية»: وإن كسا صغير الإناث 
فدرع وخمار كالكبيرة» والكفارة 
واحدة لا ينقص منها لصغيرء قال 
عنه ابن المواز: ولا تعجبني كسوة 
المراضع بحال» فأما مق امن بالصلاة 


فيكسوه قميصاً ويجزئه» قال ابن 


المواز من رأيه: بل كسوة رجل كبير 
وإلا لم يجزىء. قال أشهب: تعطى 
الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل 
ويجزىء» وقاله ابن العاحترن 

قوله: 300 رب ك6 التحرير : 
الإخراج من الرق» ويستعمل في 


الأسر والمشقات وتعب الدنيا . 


مريم: : < إن َرَت للك ما فى بَطنى 
يا 


محررا» أي من شغوب الدنيا» ومن 
0 7 0 


لمظكا ين سبال 


ا 


ظ أي عر لسع وخص 


الرقبة من الإنسان إذ هو العضو الذي 
فيه يكون الغل والتوثق غالباً من 
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الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف 
التحرير إليها. 
واختلف الناس في صفة المغتق في 
الكفارة كيف ينبغي أن يكون؟ فقالت 
جماعة من العلماء: هذه رقبة مطلقة 
لم تقيد بإيمان فيجوز في كفارة 
اليمين عتق الكافرء وهذا مذهب 
الطبري وجماعة من العلماءء وقالت 
فرقة: كل مجان فى الخرا 0 
فهو راجع إلى المقيد في عد عتق الرقبة 
في القتل الخطإء فلا يجزىءٌ في 
شيء من من الكفارات كافرء وهذا قول 
مالك رحمه الله وجماعة معه. وقال 
مالك رحمه الله: لا يجزىء أغييدي 
ولا أبرص ولا مجنونء وقاله ابن 
شهاب وجماعة» وفي الأعور قولان 
في المذهب. وكذلك في الأصم 
وفي الخصي» وفي العلماء من رأى 
0 يجزىء. وفرّق 0 


وحخدمته. امسر 
الاح والمقعد و لآخر اليدين» 
111111111 


ا وغيره 55 إليء قال سحئول : يريد 


بعد أن يجيب إلى الإسلام» فإن كان 
على الإسلام كالكبير من المجوس 
والصغير من الحربيين الكتابيين فقال 
ابن القاسم: يجرىء عتّقه وإن لم 
يسلمء وقال أشهب : لا ييجِرَىئهُ 
حتى يسلمء ولا يجزىء عند مالك 
فق فيه شعبة انحزية كالمدين وآم الول 
ونححوه . 

وقوله تعالى: طمن لم يد معناه: 
لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
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4 وخر ورواء - 0 ير حر له 7 م م 
: وَأسَم حرم ومن قثلمروتكم متعيمدا وآ مَثْلمافئلم نالعو ص 
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7 يتَكه بو ذواعد ليك هديا بلع الكعبة أوْكفرة طعام 2 


لي 


م 


أ م سي سس عر هسل و ع سس م وس كل 46 
| مساكين أوعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمي و عفاائلهعما ١‏ 
و جسن : - 


لز عد مسر سم 21 مر ممعي 


وص 


9 المسععفيت . تت 
1 وعد وسو وو وح ا 
اع وه 011 ١‏ 


الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. 
واختلف العلماءً في حد هذا العادم 
الوجد حتى يصبح له الصيام ‏ فقال 
الشافعي رحمه الله وجماعة من 
العلماءِ: إذا كان المكفر لا يملك إلا 
قوته وقوت عياله يومه وليلته فله أن 


يصومء فإن كان عنذده زائداً على 


ذلك ما يطعم عشرة مساكين لزمه 
الإطعامء وهذا أيضاً هو مذهب 
مالك وأصحابه» قاله مالك في 
«المدونة»: لا يجزئه الصيام وهو 
يقدر على أحد الوجوه الثلاثة» 
وروي عن ابن القاسم أن من تفل 
له نفقة يوم فإنه لا يصومء وقال ابن 
المواز: ولا يصوم الحانث حتى لا 
يجد إلا قوته أو يكون في بلد لا 
يعطف عليه فيه» وقال ابن القاسم 
في كتاب ابن مزين: إن كان لحانث 
فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن 


موخت اولجس 7 
اعدو وَالبمَصَاء قا خمروالميير 1 

2 ل ل 
يعوا ليسول وَاحَدَرُووَ نِم َأَعْكموَاأْتَمَاعَلَ |1 
الاين © تِترَعكَاليتءَامثوأوَصَيِوا :١‏ 
لمحت ضما طَصِمُوإِذَامَاأتَقَواَّءَامَمُوا وحَجِلُوا | 
أوَّهامتواآتوأ وك ولتي ينين | 
)بام لذن اموا لبوك أنْدسَنَومنَلصَيْرِتنَالمُه 1 
:]أدب وَرِمَاك> لِعَلَاَهَمْنحَافه لمي فم نأعتدى بعد |( 


ل 00 


: لت سه رصم و عل سل 0 7 | 
: َِكَ فَلهمعدَاب ألم 90 يجبا نموا لانفوألصَيدَ : 


ل لا للم يا 


2 ير هه 
د قم فينلقم اله منه وألله عزيز دُوائئِمَارٍ 49 7 


11 1ت ااه 
5 


152 يخاف الجوعء أو يكون 
في بلد لا يعطف عليه 
فيه. وقال سعيد بن 

نت 1 جبير: إن لم يكن له إلا 
دايعا 5 ثلاثة دراهم أطعمء وقال 
قتادة: إذا لم يكن له إلا 
قدر ما يكقر يه صامء 
وقال الحسن بن أبي 
5] الحسن: إذا كان له 
درهمان أظطعن؛ وقال 
9 الطبري: وقال آخرون: 


0-0 0 جائز لمن لم تكن عنده 


© مائتا أن 
و درهم أل يصوم وهو 

ممن لايجد.ء وقال 
آخرون: جائز لمن لم 
© يكن عنده فضل على رأس 
ماله الذي يتصرف به في 
وقرأ أَبَيُ بن كعب: طقْصِيَامٌ ثلاثةٍ 
مسعود» وإبراهيم التخعي» وقال 
مجاهد وغيره» وقال مالك رححمه الله 


مه لين 


هي 


أيْميَكُم4 إشارة إلى ما ذكر من 
الأشياء الثلاثة . ْ 

وقوله تعالى: «إدًا َلَنْتّم» معناه: 
ثم أردتم الحنث أو وقعتم فيه. 
وباقي الاية وْصاة وتوقيف على 
النعمة والإيمان. 

9 ل تفسير قوله عز وجل : 

الخطاب للمؤمنين جميعاً لأن هذه 
الأشياء شهوات وعادات قد تلبس بها 
في الجاهلية وغلبت على النفوس» 


وغيره: إن تابّع فحسن وإنْ فرق 


فكان بقي منها في نفوس كثير من 
وأما المَيْسر ففيه قمار ولذة للفارغ 
وأما الأنصاب وهي حجارة يذكون 
عندها لفضل يعتقدوته فيهاء وقيل: 
هي الأنصاب المعبودة كانوا يذيحون 
لها وعندها في الجاهلية» فإن كانت 
المرادة في هذه الآية الحجارة التي 
يذبح عندها فقط فذلك لأنه كان في 
نفس ضُعَفَة المؤمئين شيء من تعظيم 
تلك الحجارة» وهذا كما قالت امرأة 
الطفيل بن عمرو الدوسي لزوجها: 
أتخاف على الصبية من ذي الشرى 
شيئاً؟ و «ذو الشرى» صنم لدوس. 
إن كانت المرادة في هذه الآية 
الأصنام فإنما فرنت بهذه الأمور لمعب ' 
النقصٌُ في هذه إِدْ تُقرن بالأصنام» 
ولا يتأول أنه بقي في نفس مؤمن 
شيةٌ من تعظيم الأصنام َالتَلَبْسِ بها 
حتى يقال له: اجتنبه. وأما الأزلام 
فهي الثلاثة التي كان أكثر الناس 
يتخذونهاء في أحدها لا وفي 
الآخر نعم » والآخر غمل . وهي التي 
حين اتبع النبي كَدددٌ في وقت 
الهجرةء فكانوا يعظمونهاء وبقي 
منها في بعض النفوس شيءٌ» ومِن 
هذا القبيل هُوَ الزجر بالطيرء وأخذ 
الفأل في الكتب ونحوه مما يصئعه 
الناس اليوم ‏ وقد يقال لسهام الميسر 
أزلام» والزلم: السهمء وكان من 
الأزلام أيضاً ما يكون عند الكهان» 
وكان منها سهام عند الأصنام وهي / 
التي ضرب بها على عبدالله بن 
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وثلاة 
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عبدالمطلب أبي النبي كَل وكان 
عند قريش في الكعبة أزلام فيها 
أحكام ذكرهاابن إسحق وغيره 
فأخبر الله تعالى أن هذه الأشياء 
رجسء قال ابن زيد: الرجس: 
الشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآية: رجس: سخطء وقد 
يقال للئتن وللعذرة والأقذار رجسء 
والرجز: العذاب لا غير والركس: 
العذرة لا غيرء. والرجس يقال 
للأمرين» وأمن الله :تغالى باحعان 
ذه الامو رافق نت بضيقة الام 
ني قوله: َيه نصوصٌ 
الأحاديث وإجماع الأمةء فحصل 
الاجتناب في رتبة التحريمء فبهذا 
حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص 
الحديث وإجماع الأمةء وقد تقدم 
تفسير لفظة الخمر ومعناها وتفسير 
الميُسر في سورة البقرة» وتقدم 
فين الأنفيات والاستسقام بالأز لام 
في صدر هذه السورة. 

والخعلف التاش فى فنيت درول هذه 
الآيات ‏ فقال أبر ميسرة : بولك يوسي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه 
ذكر للنبي ككعيوب الخمر وماينزل 
بالكاتن من أخلياء ودعا إلى الله في 
تحريمهاء وقال: اللّهم بيّن لنا فيها 
بيانا شافياء فنزلت هذه الايات. فقال 
عمر: انتهينا انتهيناء وقال مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد 
قال: صنع رجل من الأنصار طعاماً 
فدعانا فشربئا الخمر حتى انتشيناء 
فتفاخرت الأنصار وقريشء» فقال كل 


فريى: : نحن خير منكمء ٠‏ فأخذ رجل 
من الأنصار لَحْيَ جمل فضرب به أنف 
شغد افقوّزه.فكان تعد اندر الأنقكة 


قال سعد: ففيّ نزلت هذه الآية إلى 


آخرها. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 


الأنصارء شربوا حتى إذا ثملوا 


عربدواء فلما صحوا جعل كل واحد 
منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته 
وجسده فيقول: هذا فعل بي فلان» 
فحدث بينهم في ذلك ضغائن» 
فنزلت هذه الآيات في ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأْر الخمر إنما كان يتدريج ونوازل 
كثيرة»؛ منها قصة حمزة حين جب 
الأسئمةء وقال للنبي كه : وهل أنتم 


إلا عبيد أبي؟ ومنها قراةة علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه في صلاة 
المغرب: قل يأيها الكافرون» أعبد 
ماتعيدون» ل ناض + جيايا لدي 
"امنأ لا تَمَرَبُوا الصكرة وَآسْرٌ 
سكرئ» الآية» ثم لم تزل النوازل 
تخزب الناس بسببها حتى نزلت هذه 
الآية فحرمت بالمدينة وحخمر العنب 
ومن الزبيب ومن الحنئطة ومن 
القليل والكثير من خمر العنب التي 
لم تمسهانار ولا خالطها 0 
وأكثر الأمة على أن ما أسكر كثير 

فقليله حرام؛ ا 
فقهاء الكوفة إباحة ما لا يسكر مما 
يسكر كثيره من غير خمر العنب». 
وهو مذهب مردودء وقد خرج قوم 


من العسل ومن التمر' 


تحريمالخمر من وصفهاب 
لِرِجسنٌ ©#. وقد وصف تبارك وتعالى 
في آية أخرى الميتة والدم المسفوح 
ولحم الخنزير بأنها رجس» فيجيءمٌ ' 
من ذلك أن كل رجس حرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. 

والاجتناب أن يُجِعلَ الشيءٌ جانباً 
أو تانر 

ثم أعلم تبارك وتعالى أن الشيطان 
إنما يريد أن تقع العداوة بسبب 
الخمر ومايعتري عليهابين 
المؤمنين» ويسبب الميسر إذ كانوا 
يتقامرون على الأموال والأهل» حتى 
ربما بقي المقمور حزيناً فقيراً 
فتحدث من ذلك ضغائن وعناوة. 
فإِنْ لم يصل الأمر إلى حدٌ العداوة 
كانت بغضاءً» ولا تحسن عاقية قوم 
متباغضين» ولذلك قال النبي عل : 
«ولا تباغضواولا تحاسدواولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا». 
وباجتماع النفوس والكلمة يحمى 
الدين ويجاهد العدو. واليغضاءً 
تنقض غرى الدين وتهدم عماد 
الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطان 
أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويشغلهم عنها بشهوات» 
فالخمر والميسر والقمار كله من 
أعظم آلاته في ذلك. وفي قوله 
تعالى ويل َنم منلهونَ # وعيد في 

ضمن التوقيف زائد على معنى 

(انتهوا) . 

ولما كان في الكلام معنى (انتهوا) 
حسن أن يعطف عليه طدَأَطِيمُوا». 
وكرر «أطِيمواأ» في ذكر الرسول 
تأكيدا. ثم حذر تعالى من مخالفة 


سورة المائدة. الآيتان: 7و. 44 


الأمرء وتوعد مَنْ تولّى بعذاب 
الآخرة. أي: إنما على الرسول أن 
يبلغ» وعلى المرسل أن يعاقب أو 
يثيب بحسب ما يُعصى أو يطاع . 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عز وجل : 
سس هذه الآية فيما قال ابن 
عباس» والبراءٌ بن عازب» وأنس بن 
مالك أنه لما نزل تحريم الخمر قال 
كيف بمن مات مئا وهو يشربها 
ويأكل الميسر؟ ونحو هذامن 
القول» فنزلت هذه الآية. 

قال القاضي أنو فتخمك رمه الله : 
القبلة الأولى» ونزلت: هوم 3 لل 
ِيْضِيمَ إِيمنتك 24 ولما كان مر القبلة 
خطيراً ومعلماً من معالم الدين تخيّل 
فوم لقص من فائته. وكذلك لما 
حصلت الخمر والميسر في هذا الحذ 
العظيم من الذم أشفق قوم وتخيلوا 
نقص من مات على هذه المذمات» 
فأعلم تبارك وتعالى عباده أن الذم 
والجناح إنما يلحى من جهة 
المعاصي. وأولئك الذين ماتوا قبل 
التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرّم 
بعد.ء بل كانت هله الأشياءُ مكروهة 
لم يئْص عليها بالتحريم؛ والشرع هو 
الذي فبّحها وحسّن تجنبهاء 
والجناح : الثم والحرج. وهو كله 
الحكم 00 


و كينا #» معناه: ذاقوا فصاعداً 
في رتب الأكل والشرب. وقد 
يستعار للنوم وغيره» وحقيقته ني 
حاسة الذوق. 


كلاه 


والتكرار في قوله: «اتَقَوَا© يقتضي 
في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء 
وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات 
لهمء وذهب بعض المفسرين إلى أن 
يعين المراد بهذا التكرار ‏ فقال قوم : 

لرتبة الأولى : هي اتقاءُ الشرك 
والكبائرء والإيمان على كماله وعمل 
الصالحات . 

والرتبة الثانية: هي الثبوت والدوام 
على الحالة المذكررة. 

والرتبة الغالشة: هي الانتهاءً في 
التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من 
النوافل في الصلاة والصدقة وغير 
ذلك. وهو الإحسان. ُّ 

وقال قوم: الرتبة الأولى لماضي 
الزمن», والثائية للحالء. والثالثة 
للاستقبال. 

وقال قوم: الاتقاء الأول هو في 
الشرك والتزام الشرع؛ والثاني في 
الكبائرء والثالث في الصغائر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليست هذه الآية وقفاً على من عمل 
الصالحات كلها واتقى كل التقوى» 


بل هي لكل مؤمن وإن كان عاصيا 


أحياناً إذا كان قد عمل من هذه 
الكجال اليد عة:نا امعسن .نه أن 
يوصف أنه مؤمن عامل للصالحات »؛ 
مُنّقَ في غالب أمره. محعسن ٠‏ فليس 
على هذا الصئف مجناح فيما طعم مما 
لماياخرم عليه: 

وقد تأول هله الآية فَذَاقة عن 
مظعُون الجُمّحيّ من الصحابة 
رضي الله عنه. وهو ممن هاجر إلى 
أرض الحبشة مع أخويه عثمات 
وعبدالله. ثم هاجر إلى المديئة وشهد 
بدراًء وعُمُر وكان تن عمر بن 
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الخطاب خال عبدالله وحفصة. ولأه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين» ثم عَرّلّه لأن الجارود سيد 
عبد القيس قدم على عمر بن 
الخطاب فشهد عليه بشرب الخمرء 
فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ 
فقال: أبو هريرة» فجاء أبو هريرة 
فقال له عمر رضي الله عله؛ بم 
تشهد؟ قال: لم أره يشرب؛ ولكن 
رأيته سكران يقيء» فقال له عمر: 
لقد تنطعت في الشهادة. ثم كتب 
عمر إلى قدامة أن يقدم عليه فقدم. 
فقال الجارود لعمر: أَقم على هذا 
كتاب الله. فقال لهعمر 
رضي الله عنه: أخصم أنت أم 
شهيد؟ قال: بل شهيدء قال: قد 
أديت 0 0 ودء 


قدامة كتاب الله فقال له عمر: ما 
أراك إلا خصماً. وما شهد معك إلا 
رجل واحدء فقال الجارود: إني 
أنشدك اللهء قال عمر: لتمسكن 
لسائك أو لأسوءَنّك» فقال الجارود: 
ما هذا والله يا عمر بالحق أن يشرب 
ابن مك الخس واسبؤةني + تقال أبز 
هريرة رضي الله عنه: إن كنت تشك 
في شهادتنا فأرسل إلى ابئة الوليد 
فسلهاء وهي امرأة قدامة2» فبعث 
عمر إلى هند بنت الوليد 
ينشدها الله فأقامت الشهادة على 
زوجهاء فقال عمر لقدامة: إني 
حادك فقال: لو شربتٌ كما يقولون 
لم يكن لك أن تحدني قال عمر:. 
لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 
ال عق الذي اما . وعيذا 
ملحت 000 فقال له عمر 
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لانن انا عنه:: أخظات العاويل) 
إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرّم 
عليك؛ ثم حده عمرء وكان مريضاء 
فقال له قوم من الصحابة: لا نرى أن 
تجلده ما دام مريضاء فأصبح يوما 
وقد عزم على جلكه. فقال 
لأصحايبه : ماترون في جلد قدامة؟ 
قالوا: لا نرى ذلك مادام وجعاًء 
فقال عمر: لأن يلقى الله وهو تحت 
السياط أحت إل من أن القاة وهو 
فى عنقيء وأمريةناينة فجلد. 
5 نرانة اطغ وامسرة إلى أن 
حج عمر وح معه قدامة اميا له 
فلما كان عمر رضى الله عنه بالسقيا 
نام ثم استيقظ فقال: عجلوا علي 
بقدامة. فقد أتاني آت في النوم 
فقال: سالِم قدامة فإنه خوك فبعث 
قن كذافة فاب أن 9 فقال عمر: 
ل 0 
واستغفر له فاصطلحاء قال أيوب بن 
أبي تميمة: لم يحد أحد من أهل 
بدر في الخمر غيره. 

وقوله تعالى: 9يَايا لدي ذِينَ انوأ 
و كم أَنّهُ به ين أصَّيِدِ» أي : 
معصيتكم0 وصبركم من عجزكم عن 
الصيدء وكان الصيد أحد معايش 
العرت العازية: وشائعاً عند الجميع 
منهم مستعملا جدأء فابتلاهم الله فيه 
مع الإحرام أو الحرم كما ابتلى بني 
إسرائيل في ألا يتعدوا في السبت . 

و 9يْنَ4 يحتمل أن تكون للتبعيض 
فالمعنى: من صيد البرّ دون البحرء 


ذهب إليه الطبري وغيره» ويحتمل ‏ 


أن يكون التبعيض في حالة الحرمة إذ 


قد يزول الاحرام ويفارق الحرمء 


/أ/اة 


تقيده وعقى قر الا وال تفن 
الصيد على العموم» ويجوز أن تكون 
لبيان الجنسء» قال الزجاج: وهذا 
كما تقول: لأمتحنتك بشيء من 
الرزق» وكما قال تعالى : «فَاجتيبوأ 
البرك من الأوة 
00 وض قال 


1 «واأمسحوا 7-6 دلت 
نعيها ما. 


وقثرا لانت ناوه والتمحيين: 
«يَنالَةُ4 بالياء منقوطة من تحتء 
وقال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ 
والبيض ومالا يستطيع أن يفر» 
والرماح تنال كبار الصيد . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن الله تعالن جقفي الأبلاى 
باندككن لأنيا كل المتسرف في 
الاصطيادء وهى الة الاللات. وفيها 
تدخل الخؤارع والتعالات وها عكر 
باليد من فخاخ وشباك. وخص 
الرماح بالذكر لأنها عُْظم ما يجرح به 
الصيدء وفيها يدخل السهم ونحوه. 
واحتج بعض الناس على أن الصيد 
للآخذ لا للمثير بهذه الآية. لأن 
المثير لم تنل يده ولا رماحه بعد 

وقوله تعالى: «لْمْرَ 4 معناه: 
ليستمر علمه عليه وهو موجود., إذ 
عَلِمَ تعالى ذلك في الأزل. 0 
الزهري: ولِيغلم الله بضم الياء 
وكسر اللام أى: لِيَعْلِم عباده. 

و #بالعّب» قال الطبري: معناه: 
في الدنيا حيث لا يرى العبد ريّهِ فهو 
غائب عنهء والظاهر أن المعنى : 
بالغيب من الناس. أي : في الخلوةء 
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فمن خاف الله انتهى عن الصيد من 
ذات نفسهء وقد خفي له لو صادء 
ثم توعد تعالى من اعتدى بعد هذا 
النهي الذي يأني وهوالذىي أراد 
بقوله : ِلِبَلوكُم 4 وأشار إليه ول 
ذلك ». والعذاب الأليم هو عذاب 


الخطاب لجميع المؤمنين» وهذا 
النهي هو الابتداءٌ الذي أعلم به قوله 
قبل: «طليبلوا وم 4 والصيد مصدر 
عومل نعاملة الأسهاء ءِ فأوقع على 
الخيواة التصيدت»:ولفظ الفيه هنا 
عامء ومعناه الخصوص فيما عدا 
الحيوان الذي أباح رسول الله كَل 
قتله في الحرمء ثبت عنه عَكِلَهِ أنه 
قال: «خمس فواسق يقتلن في 
الحرم: الغراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والكلب العقور». ووقف 
مع ظاهر هذا الحديث سفيان 
الشوريء والشافعي»ء وأحمد بن 
حنبلء وإسحق بن راهويه فلم 
يبيحوا للمحرم قتل شيءٍ سوى ما 
ذكر-وقان الات رعنية اله علي 
الكلب العقور كل ما كلب على 
الناس وعقرهم.ء ورآه داخلاً في 
اللفظ فقال: للمحرم أن يقتل الأسد 


والنمر والفهد والذئب وكل السباع 


العادية مبتدثاً بهاء فأما الهرٌ والثعلب 
والضبع فلا يقتلها المحرم. وإن قتلها 
فَذَاء وقال أصحاب |الرأي : إن بدأ 
السِيُ المحرمً فله أن يقتل. وإن 
ابتدأه المحرم فعليه قيمتهء وقال 
مجاهد: والنّخعي: لا يقتل المحرم 
من السباع إلا ما عدا عليه؛ وقال ابن 
عمر: ما حل بك من السباع فحل 


سورة المائدة. الآية: ه 


ماه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


به» وأما فراخ السبع الصغار قبل أن 
تَمُرسء فقال مالك في «المدونة»: 
في كتاب (محمكة. فإِن فعل فعليه 
الهزاءه وقال أنفا اخنيية وادة 
القاسم: لا جزاءً عليه؛ وثبت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
أمر المحرمين بقتل الحيات» وأجمع 
الناس على إباحة قتلهاء وثبت عن 
لأنه فى حكم العقرب». وقال مالك : 
يطعم قاتله شيئاًء وكذلك قال مالك 
فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحوهة. وقال أصحاب الرائ: لا 
شية على قاتل هذه كلها. وأما سباع 
وان فل فاه 5 : القاسم في 
كتاب (محمل؟: وأضب إلي ألا يقتل 
الغراب والخداة قن رزذياة ولكن 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كالأفعى وَالرتيْلا وما عدا ما ذكرناه 
. فهو مما نهى الله عن قتله في الحرمة 
بالبلد أو بالحال» وفرض الجزءٌ 
على من. قتله 
و #حَرَم# جمع خرامء وهو الذي 
يدخل في الحَرّم أو في الإحرام. 
وحَرَّام يقال للذكر والأنثى والاثنين 
والجميع . 
واختلة العلماء في 1 قوله: 
اي ل 
١‏ 538 ا معناه : 
متعمداً لقتله ناسيا 0 0 
يكَنْى ا 


لإحرامه فهذا أَجَلْ وأعظم من أن 
يُكَمُرء وقال مجاهد: قد حل ولا 
رخصة له وقاله ابن جُريج؛ وحكى 
المهدوي وغيره أنه بطل حجه»: وقال 
ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة الله 
وقال جماعة من أهل العلم منهم ابن 
عباس » وعطاء» وسعيد بن جبيرء 
والزهري. وطاوس. وغيرهم: 
المتعمد هو القاصد للمقتل الذاكر 
لإحرامه. وهو يُكَمْر: وكذلك الناس 
والقائل مخطاً يكمران: قال الزهري: 
نزل القرآن بالعمدذء وجرت السنة في 
لكل مقطا ديسا كفز انر قال عضن 
الناس : لا يلزم القاتل -خطأ كفارة . 
وقرأ ابن كثيرء ونافع؛ وأبو عمرو. 
وابن عامر: لفْجَرَاءْ مثل ما» بإضافة 
الجزاءٍ إلى هيِثْل وخفض 
«مْل». وقرأ حمزة» والكسائي» 
وعاصم: #فْجَرَاءُ# بالرفع «بثل» 
بالرفع أيضاًء فأما القراةة الأولى 
ومعناها: فَعَلَيّهِ جزاءً مئل ما قتل» 
أي قضازه 0 ودخلت لفظة 
(مثل) هنا كماتة تتقول: «أنا أكرم 
مثلك» وأنت تقصد بقولك: : «أنا 
أكرمك»» ونظير هذا 3 تعالى : 


«أوّ من كن مَيِكًا كَلْحِنسَهُ وَجَمَلْنَا لم 
ورا يمْيِى يوه في آلنّايس و 


كظَلْمتِ4, التقدير: كمن هو في 
الظلمات . 

قال القاضي أو اين رحمه الله : 
ويحتمل قوله تعالى: لمَجَرآءٌ يَنْلّ» 
أن يكؤن الفع: نعلت أن تحرف 
مثل ماء ثم وقعت الإضافة إلى 
المثل الذي يجزي به اتساعا. 

وأهة الشركة القاتية مناه : 
فالواجب عليه» أو فاللازم له جزاءً 


مثلُ ماء و ليَئْلُ» على هذه القراءة 
صفة ل [جَرَاءُ]» أي : فجزاء مماثئلٌ. 
وقوله تعالى: لمن نَمَو صفة ل 
[جَرَاء] على القراءةتين كلتيهما. 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «قَجَرْاوُ 
مثل ما» بإظهار هاءٍ يحتمل أن تعود 
على الصيد أو على الصائد القاتل» 
وقرأ أبو عبدالرحمن: بآ 
بالرفع, والتنوين «مِثل ما» بالنصب» 
7 أبو الفتح : «مثل» منصوبة 
بنفس الجزاءء أي : فعليه أن يجزى 
مل ما قتل . 
واختلف العلماءً في هذه الممائلة؛ 
كيف تكون؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الحَكمَيْن 
ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في 
الخلقة وعِظم المرأى فيجعلون ذلك 
من النّعَم جزاءه» قال الضحاك بن 
مزاحمء والسدي». وجماعة من 
الفقهاء: “تن الحيام وحمار الوحش 
في الوعل والأيل 
ونحوه روني الظبي ونحوه 
كبيش» وفي الأرنب ونحوه ثنية من 
الغنم» وفي اليربوع حَمَلُ صغيرء 
وفنا كان مد اجرادة وتخوها فيا 
قبضة طعام» وما كان من طير فيقوم 
ثمنها طعاما فإن شاءًَ تصدق بهء وإن 
شاءَ صام لكل صاع يوماأء وإن 
أصاب بيْض نعام فإنه يحمل الفحل 
على عدد ما أصاب من بكارة الإبل» 
فما نتج منها أهداه إلى المقن ونا 
فسد منها فلا شيءً عليه فيه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
حكم عمر رضي الله عنه على 
قبيصة بن جابر في الظبي بشاة» 
وحكم هو وعبدالرحمن بن عرف. 


ونححوه 0 وفى 
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قال قبيصة' تقلت لديا امون 
المؤمنين» إن مره أهون من أن تدعو 
من يكم تلعاك؛ » قال: فضربني 

بالدرة حتى سارقةة عدواً ثم قال: 
أقتلت الصيدا وأنت محرم ثم تغمض 
الفتوى؟ وهذله القصة فى «الموطأ» 
تم قذة الأنفاظ: وكذلك روي أنها 
نزلت تضال لقبيضة» وقبيصة هو 
راويها فيهماء والله اعلية وأما 
الآرقت واليربوع ونحوهما فالحكم 
فيهما عند مالك أن يقوم طعاماً فإن 
شاءً تصدق به. وإن شاءَ صام بدل 
كل مُدُ يوماً: وكذلك عنده الصيام 


< فى كاه الجراء إنما هو كله يومٌ 
بدل مد وعند قوم : 3 صاعء وعند 
قوم: بَدَل مُدْيْن. وفي حمام الحرم 
عند مالك شا في الحمامة» وفي 
الحمام غيره حكومة وليس كحمام 
الحرم» وأما بيْض النعم وسائر الطير 
ره موا ب ان 
00 
صارخاً بعد الكسرء فإن استهل ففيه 
الجزاءٌ كاملاً جزاءِ كبير 
قال ابن المواز: بحكومة عدليْنء 


ا 


وذهبت فرقة من أهل العلم منهم . 


النُخعيء وغيره إلى أن الممائثلة إنما 
هي في القيمة. يعؤم العبيد! لمقتول 
ثم يشتري بقيمته بِذهُ من النهم ثم 


يهدي2ء ورد د الطبري وغيره على هذا 


القول. 
والنّعَم: لفظ يقع على الإبل والبقر 


ذلك الطير» م 


والغنم إذا اجتمعت هذه الأصناف. 
فإذا انفرد كل صنف لم يُقل نعم إلا 
للإبل وحدهاء وقرأ الحسن: «#من 
النُغم4 بسكون العين وهي لغةء 
والجزاءً إنما يجب بقتل الصيد لا 


بنفس أخذه بحكم لفظ الآية» وذلك . 


في «المدونة» ظاهر من مسألة الذي 
اصطاد طائراً فنتف ريشه ثم حيسه 
حتى نسل ريشه فطارء قال: لا 
قصر القرآن هله 0 


53106 جلي وفصر 


رمات عن بن عوف رضي اله 
عنهماء واهر أن ودر البجلي أن 
يأني رجلين من العدول ليحكما 
عليه في عنز من الظباء أصابهاء 
قال ناضيف عبرال كين يدا 
فحكما على تيساً أعفرء ودعا ابن 
عمر ابن صفوان ليحكم معه في 
جزاءء وعلى هذا جمهور الئاس 
وفقهاءٌ الأمصار. 

وقالابن وهب رحمه الله في 
«الهكبية :> من السيئة أن يكب 
الحكمان من أصابّ الصيد كما 
خيّره لله في أن يُخرج هدياً بالغ 
الك از كفارة طعام مشاكين آذ 


؟ | عدل ذلك صياماًء فإن اختار الهدي 


حكما عليه بما يريانه نظيراً لما 
أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل 


ذلك شاة لأنها أدنى الهدي» فما لم 
: يبلغ شاة حكما فيه بالطعامء ثم خير ٠‏ 
في أن يطعمه أو يصوم مكان كل مُد_ 
نوفا وكذلك قال مالك في: 


«المدونة»: إذا أراد المصيب أن 
يطعم أو يصوم وإن كان لما أصاب 
نظير من النعم فإنه يقوم صيده طعاماً 


لا دراهمء قال: وإن قوموه دراهم 
واشّري بها طعام لرجوت أن يكون 
واسعاً. والأول أصوبء فإن شاء 
أطعمه وإلا صام مكانه لكل مُذ يوء. 
وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاتة. 

وقال يحيى بن عمر من أصحات 

إنما يقال: كم من رجل يشبع ..٠‏ 
هذا الصيد؟ فيعرف العددء ثم يقر 

كم من الطعام يشبع هذا العدد؟ فون 
شاءً أخرج ذلك الطعام. وإن شاءً 
صام عدد أمداده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لاه قد 
تكون قيمة الصيد من الطعام تلميلة. 
فبهذا النظر يكثر الإطعام» ومن أهل 
العلم من يرى ألا يتجاوز في صياه 
الجزاء شهرانء» قالوا: لأثها أعلى 
الكفارات بالصيام. 

وقوله تعالى: ظهَديا بلِم الْكَمبَةِ4 
يقتضي هذا اللفظ أن تشخسن بهذا 
الهدي حتى يبلغ. وذكرت الكعبة 
لأنها أم الحرم ورأس الحُرْمَة 
والحرم كله مُنحر لهذا الهديء فما 


وقف به بعرفة من هذا الجزاء فينحر 


ْ بمنى )2 وما لم يوقف به فينحر بمكة 


وفي سائر بقاع الحرم بشرط أن 
يدخل من الجلٌ؛ لا بد أن يجمع فيه 
بين حل وخَرم حتى يكون بالغاً 
الكعبة . 

دا منترسو للع ولي 
بالِغ الكَعْبَّةِ# بكسر الدال وتشديد 
الياء. و 9مَدَيا© نصب على الحال 
من الضمير في [بو]ء وقيل: على 
المصدرء و بيغ » نكرة في الحقيقة 


| لم تزل الإضضافة عنه الشياعء 


فتقديره: «بالغا الكعبة» حذف تنوينه 


سورة المائدة. الآية: ه46 


هرم١‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تخفيفاًء وقرأ ابن كثيرء وعاصمء 
وأبو عمروء وحمزةء والكسائي: 
«أوّ كَترةُ© منوناً طعلْمَادٌ مسَككينَ » 
برفع [طعامُ] وإضافته إلى جمع 
المساكين. ور نافع» وابن عامر 
برفع الكفارة دون تنوين» وخفض 
الإطعام على الإضافة. و #مسككين » 
بالجمعء قال أبو علي: إعراب 
«طماري» في قراءة من رفعه أنه 
عطف بيان» لأن الطعام هو الكفارة» 
ولم يضف الكفارة لأنها ليست 
للطعامء إنما هي لقتل الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام كله مبني على أن 
الكفارة هي الطعام» وفي هذا نظرء 
لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء 
الطعام. فالكفارة غير الطعام لكنها 
بهء فيتجه في رفع الطعام البدل 
المحضء وتتجه قراءة من أضاف 
الكفارة إلى الطعام على أنها إضافة 
تخصيص. إذ كفارة هذا القتل قد 
تكون كفارة هديء أو كفارة طعامء 
إن فنا صيام. وقسرا الأعمرج 
ا الم 7 «أو سر 
بالرفع والتنوين» مام بالرفع 
دون تنوين #مسكين4» على الإفرادء 
وهو أسم جنس . 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من 
العلماء: القاتل مُحَيّر في الرتب 
الثلاثة وإن كان غنياء وهذا عندهم 
مقتضى #أرَ. وقال ابن عباس 
وجماعة: لا ينتقل المكفر من الهدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدياء 
وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما 
يطعمء وقاله إيراهيم النخعي. 
وحماد بن أبي جنشاكه قالوا: 


والمعنى: أو كفارة طعام إن لم يجد 
الهدي . 

ومالك رحمه الله وجماعة معه ‏ 
ري لتر ارين عه 
المقتول» يقوم بالطعام كما تقدم 
وقال العراقيون: إنما يقوم الجزاءً 
طعاماًء فمن قتل ظبياً قوم الظبي عند 
مالك. وقوم عدله من الكباش أو 
غير ذلك عند أبي حنيفة وغيره. 
وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إذا أصاب 
المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من 
انعم فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق 
به» وإن لم يجد قُوّم الجزاءً دراهمء 
ثم قُوُمت الدراهم حنطة» ثم صام 
مكان كل نصف صاع يوماء قال: 
وإنما أرند بذكر الطعام تَبِيِينُ أمر 
الصومء ومن يجد طعاما فإنما يجد 
جزاءء وأستده أيضاً عن السدي . 
قال القاضي أنو امي حكن الله : 
ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الاية 
فإنه ينافره» والهدي لا يكون إلا في 
الحرم كما ذكرنا قبل . 

واختلف الناس في الطعام ‏ فقال 
جماعة من العلماء: الإطعام والصيام 
حيث شاء المكمّر من البلادء وقال 
عطاءً ا وغيره: الهدي 
والإطعام بمكة. والصوم حيث 


© هام 


سيمسميا ء. 


صرس قر ل 


وقوله تعالى: #أو عَدَلّ دَلِكَ 
صِيَّامَءهء قرأ الجمهور بفتح العيْن» 
ومعناه: نظير الشيء بالموازنة 
والمقدار المعنوي. وقراً ابن عباس» 
وطلحة بن مصرف. والجحدري 

«أز عِذْلُ4 بكسر العيْنء قال أبو 


عمرو الداني: وروأه أبن عباس 


وقال بعض الناس: العَدَل بالفتح: 
قدر الشيءٍ من غير جنسه. وعِدَلَه 
بالكسر قدره من جنسه»ء نسبها مكي 
إلى الكسائي وهو وهمء والصحيح 
عن الكسائي أنهما لغتان في المثل؛ 
وهذه المنسوبة عبارة معترضةء وإنما 
مقصد قائلها أن العدل بالكسر قدر 
الشيءٍ موازنة على الحقيقة كهدلي 
البعير»ء وعَّدله: قدره من شيءٍ آخر 
موازنة معنوية. كما يقال في ثمن 
0 هذا عدله من الذهبء ولا 
0 0 
0 دَبِكَ» يحتمل أن تكون إلى 
الطعام وعلى هذا انبنى قول من قال 
من الفقهاء : الأيام التي تصام هي 
على عدد الأمداد أو الأصواع اع أو 
اتقافته] سبيت التغلاف الذي قد 
ذكرته في ذلك. ويحتمل أن تكون 
الإشارة ب دِذَلِكَ » إلى الصيد 
المشقرنة وعلى هذا انبني قول من 
قال من العلماء: الصوم في فقتل 
الصيد إنما هو على فدر المقتول» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاةٌ تذبح 
ييحت بإن ل رجي فاه ا 
مساكينء فإن لم يجد قصيام ثلاثة 
أيام» وإن قتل أيلاً فعليه بقرة» فإن 
لم يجد فإطعام عشرين مسكينأء فإن 
لم يجد صام عشرين يوماء وإن قتل 
نعامة أو حمار وحش فعليه بّدنة؛ 
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناًء 
فإن لم يجد صام كلت وها : 
قال القاضي أ سحن رهمة الله : 
وقد تقدم لابن عباس رضي الله 
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عنهما قول غير هذا آنفاً حكاهما عنه 
الطبري مسندين» ولايكر أن يكون 
له في هيئة التكفير قولان. وقال 
سعيد بن جبير في تفسير قوله 
تعالى: #أرٌ عَدَلٌ ذَنِكَ صِيَامًا» قال: 
يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة . 

وقوله تعالى: ##لِدوفَ وبال أمري.»ء 
الذوق هنا مستعار كما قال تعالى: 
«ذف إنلك أت الْمَرِدٌُ الكرغ» 
وكما قال: طدَدفَهَا أَسَّهُ لِيَاسَ 
لْجْرع 4 وكما قال أبو سفيان: «ذُقْ 
عُقَنُ؛: وحقيقة الذوق إنما هى فى 
حاسة اللسانء وهي في هذا كله 
مستعارة فيمابوشر بالنفسء 
والوبال: سوءٌ العاقية» والمرعى 
الوبيل هو الذي يُتأَذّى به بعد أكله 
وعبّر ب لأَمْردٍ© عن جميع حاله من 
قتل وتكفير وحكم عليه ومضي ماله 
أو تعبه بالصيام . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: طعَنَا ان عَنَا سَلَنَ» - فقال 
عطاءً بن أبي رباح وجماعة معه: 
معئاه: عفا الله عما سلف في 
جاملتك بن تلك العسد دن 
الحرمة» وَمَنْ عاد الآن في الإسلام 
فإن كان مُسْتَجِلا فينتقم الله منه في 
الآخرة ويكفر في ظاهر الحكمء وإن 
كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام 
الكفارة فقطء قالوا: وكلما عاد 
المحرم فهو مكفر . 

قال القاضي امن نمه رعق الله : 
ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة 
مع التكفير»ء وهذا هو قول الفقهاءٍ 
مالك ونظائره وأصحابه رحمهم الله 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المخرم إذا قتل مراراً ناسياً لإحرامه 


فإنه يكمّر في كل مرّةء 
بإحرامه فإنه يكفر أول 8 


مرةء وعفا الله عن ذئبه 
مع التكفير» فإن عاد ثانية !5" 
فلا يحكم عليهء ويقال 
له: ينتقم الله منك. كما | 
قال الله. وقال بهذا القول إل 
شريخ العاضي» وإبراهيم: | 
النُخعي» ومجاهد. وقال 


|[ سه 


0 


م ص » ارو 


١ 5‏ 8 53 ماسمعا أيدّه 
قال القاضي أبو ميمي كذ ماجعلالله 


رحمه الله: وهذا القول : ليك 
منه رضي الله عنه وعظ ع 
بالآية» وهو مع ذلك يرى أن 
يحكم عليه في العودة ويكفّرء لكنه 
خشي مع ذلك بقاءٌ النقمة. 
وقال ابن زيد: معنى الآية: ©عَنَا 
لَّهُ عَنَا سَلَتَ» لكم أيها المؤمنون من | 
قتل هذا الصيد قبل هذا النهى 
والتحريم» كال ”اما من عاك تدر 
الصيد وهو عالم بالحرمة متعمد 
للقتل فهذا لا يحكم عليهء وهو 
موكول إلى نقمة الله ومعنى قوله: 
آبة آأئ: 


«مُتَعَْيِّدَا» في صدر الآية 
متعمداً للقتل ناسياً للحرمة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تقدم ذكر هذا الفصل . 

قال الطبري: وقال قوم: هذه الآية 
مخصوصة في شخص بعينه» وأسند 
إلى زيد بن المعلى أن رجلاً أصاب ظ 
صيداً وهو محرم فتجوز له عنه» ثم 
عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته. 


7 سن واعوي ع شاع - 1 
17 أ 5 لا و أ ا 01 9 
لحم صيد البحر, 9و طعامة ,متنعالحُم للِسَيَاروْ وحم 2 


"١ وَلَأعججَكَكَرةالَيي تمَأتَم لَه يتأي الألبي‎ ١ 
+ للك يخوت © يتاي اليرت امثوالاتكلوا‎ + 
الفرءَان 13 عمال‎ 1 


لم مسن مس الو بن 


سَألهَاءوْممِن مَنلِصَكُم ثمَأصسُوأيه كيرت (3) |: 


0 


لي أجلي لعز ا 4 لج يا ل قي خض و ات ووس . ص 
ع 
ا 100 


ب 


سس سل عر ل سل جر قرم عوةرمة 4م رمم 
عليكم صيِ دا بماد مشرحوما أنهو اله الزّىمتا 


ا ل 
649 به جعل الله الكعبة البِيت الحرام ) 
أ صر عرس صل ميهي حبري 8# بجت سيل بير لك ثبل بين ٍ 


و 7 2 0 - 4 د 5-0 0 
27 قيلما للناس والشهرالحرام والهدى والفلكيد ذلك لتعلموا 2 


ره 
0 27 


| أَدَنَميَمَلُمَاف لكوت وَمَا فا لأرضٍ وأرك أله يكل‎ ١: 


| .م سمس وومةه 7 وا مم 2 ه22 0 
:) شَيَدْعَلِيه 49 أعلموأ أ أنه سَّدِيدلمِمَاب وأنَاهَه |2 
5 ّْ ا 0 


#7 ا 
04 


(© مَاعَلَرسو ل لَاالَكَمْ يلما اج 


عو سب ساس رصح طرعر 9 - 2 مع م 7 لم ةرو 0" 
0 مدو وَمَاتكْسُمونَ (43) قل لاسو الحرِيث والطيّبُ 8 


7 
2 


د 


0 


ارس ص سرس لم 


ير شرت عر سج عر ال ع عرص سر ور 0 
هب ه. ان 07 دا ٠.‏ / 
نسو و إن تسكلواعتهاج يغزل 7 

سف مره 02 بع وو عور 0 


عفأ الله عتهاوأئله عغمورحجهيم قَد 1 


0 001000 مه لا تر 2 00 
من بجيرو ولا سَإِبَوَولا وصِيلةَ ولاحارولكن | 


لراك 


عط 
له ل سي م ل سر ل لل 
لكَذِب وأ كثرهم لايعْقَلُونَ 


فذلك قوله تعالى : ##وَمَن عَادَ فَيِنْلْهم 
شد نه » . 

وقوله تعالى: #وأله عَرِيرُ 
خوف من له يبصيرة. ومن خاف 
ازدجرء ومن هذاالمعنى قول 
النبي يَلِِ: «من خاف أذلّجء ومن 
دلج بلغ المنزل». 

9 - (9©) تفسير قوله عز وجل : 
هذا حكم يتحليل صيد البحر» وهو 
كل ما صيد من حيتانهء وهذا 
التحليل هو للمحرم وللحلال» 
والصيد هنا أيضاً يراد يه المصيدء 
وافيك إلى اتبيهر له كان مق 
بسبب. والبحر: الماءٌ الكثير ملحاً 


2 
دو 


كان أو عذيا» وكل نهر كبير بحر. 


واختلف الناس في معنى قوله: 
«وَطْمَامُمُ » - قال أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
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وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم: هو ما قذف به وما طما 
عليهء لأن ذلك طعام لا صيدء 
وسأل رجل ابن عمر عن حيتان 
طرحها البحر فنهاه عنهاء ثم قرأ 
المصحف فقال لنافع: الحقه فمره 
بأكلها فإنها طعامٌ البحرء وهذا 
التأويل ينظر إلى قول النبي 355: 
«هو الطهور ماؤّم الجل ميتَنّهة, 
وقال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
وإبراهيم النّخعي وجماعة: طعامه 
كن ا علج ب وبدي» وتلك صنائع 
تدخله فترده طعاماء وإنما الصيد 


الغريض» وقال قوم: طعامه مِلْحُه 


الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من 


نيات ونحوه. وكره قوم حترير 
الماء. وقال مالك رحمه النّه * أنتم 


تقولون خنزيرء ومذهبه إباحته . 
وقول أبي بكر وعمر هو أرجح 
الأقوالء» وهو مذهب مالك . 

وقرأابن عباسء وعبدالله بن 
الحارث: «وطغمه» بضم الطاء 
وسكون العين دون ألف. و طمنَعا» 
نصب على المصدرء والمعنى: 

به متاعا ننتفعون به 

وتأتدمون. و «لك)» يريد حاضري 
البمستحيير ملس َلسَبَار 4 
المسافرين» وقال مجاهد: أهل 
القرى هم المخاطبون» والسيارة: 
أهل الأمصار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه 50 أهل قرى البحرء وان 
اللسيتانة نز آهل الأمصار غير تلك 

القرى يجلبونه إلى الأمصار. 
واختلف 00 في معسفدى ى قو : 


م عت سبد ارما انث خزنأ» 


- فتلقاه ا 
جميع جهاته فقالوا: إن المحرم لا 

يحل له أن يصيدء ول أمامين 
بصيدء ولا أن يأكل صيداً صِيد من 


أجله ولام غير أخلةه ولحم الصيد 


بأي وجه كان حرام على المخرم . 

وروي 1 عثمان حج.ء وحجح 
على بن أبي طالب» فأنتى عئمان 
0 حلال نأكل منه» 
ولم يأكل عليء فقال عثمان: والله 
ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرناء نكال 

: لِوَعمَ عَلَيكْمْ صَيَدُ لير ما وُمشرْ 

حرما» . وروي أن عثمان استعمل 
على العروض أبا سفيان بن الحارث 
فصاد يعاقيب فجعلها في حظيرة فمر 
به عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يد ين إليهء وجاءً 
علي بن أبي طالب فنهاهم عن 
الأكل؛ وذكر لشتوها تقدم. قال: ثم 
لما كانوا بمكة أتي عثمان فقيل له: 
هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف 
حمان: فهو اكل فتةه فارسئل إلنه 
عتنان اله عن أكل التيقيت: 
وقال له: «أما أنت فتأكل» وأما نحن 
فتنهانا»ء فقال له علي: (إنه صيد 
عام أول وأنا حلال فليس علي بأكله 
بام وصيد ذلك يعني اليعاقيب - 
وأنا محرم وذديحن ونأ حمرام». 

وروي مثل قول علي عن ابن عباس» 
وابن عمرء وطاوس. وسعيد بن 
وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لا يرى نأا للمخرة 
أن يأكل لحم الصيد الذي صاده 
الحلال لحلال مثله ولنفسه. وسثل 


امن قوير ةا ع هده النازلة نأفافى 


بالإباحة» ثم أخبر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال له: لو أفتيت 
بغير هذا (أرشعيت: رباك بود 
القزة ف ؤسال أبن الشعثاء ابن عمر 
رضي الله عنهما عن هذه المسألة 
فقال له كان عجو ناكل قال: 
كلت :-فأنة؟ قال كان هر خيرا 
منيء وروي عن ابن عباس 
رضي الله غنهما أنه قال: ايك اد 
دُبح وأنت حلال فهر لك حلال؛ 
وما صِيد أو ذبح وأنت حرام فهو 
عليك حرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمة الله: 
وهذا مثل قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

وووى عغنطاء عن كنبب قال + أقبلف 
في ناس محرمين فوجدنا لحم حمار 
وحشي فسألوني عن أكله فأفتيتهم 
نأكلت ساعن عبن فأخدررهة 
بذلك فقال: قد أمُرته عليكم حتى 
ترجعواء وقال بمثل قول عمر بن 
التعظات عشهنان من عفان 
رضي الله عنهماهء والزبير بن 
العوام؛ وهو الصحيح لأن النبي كه 
أكل من الحمار الذي ضاق أنو قتادة 
وهو حلال والنبي عليه الصلاة 
والسلام محرم . 

قال الطبري: وقال أخرون: إنما 
حرم على المحرم أن يصيدء فأما أن 
يشتري الصيد من مالِكِ له فيذبحه 


ا ذكر أن 


وهو بالقروج تأكل فعاب ذلك عليه 
الناس . < 

ومالك رحمةه الله يجيز للمحرم أن 
يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان 
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لم يصده من أجل المُخرم» فإن صيد 
من أجله فلا يأكله. وكذلك قال 
الشافعي» ثم اختلفا إن أكل» فقال 
مالك: عليه الجزاءً. وقال الشافعى: 
لا جزاءً عليه . ْ 

وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
دوَحَرَّمَ»4 بفتح الحاء والراء مشددة. 
9صَيدَ بنصب الدالء «ما دُنْئُم 
خَرّما# بفتح الحاءء المعنى: 
وحرّم الله عليكم. و طحَرّماً» يقع 
للجميع والواحد كرضئ وما أشبهه. 
والمعنى: مادمتم محرمين.ء فيه 
بالمعنى كقراءَة الجماعة بضم الحاء 
والراء . 

ولا يختلف في أن ما لا زوال له 
من الماءِ أنه صيد بحرء وفيما لا 
زوالوالة تعن للش الم هييية ده 
واختلف فيما يكون في أحدهما وقد 
يعيش ويحيا في الآخر ‏ فقال مالك 
رحمه الله وبق مجلزء وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وغيرهم: كل ما 
يعيش في البَرٌ وله فيه حياة فهو من 
صيد البْرَّ إن قتله المُخرم وَداهء وذكر 
أبو مجلز في ذلك الضفادع 
والتاحتت: والصرطاة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماءٍ 
فيه لاا محالة من صيد البحرء وعلى 


فى «المدونة» فإنه قال * الضفادع من 
صيد البحر» وروي عن عطاء بن أن 
رباح خلاف ما ذكرناء وهو أنه 
راعى أكثر عيش الحيوان» سئل عن 
ابن الماء أصَيِْدُ بَّرَ أم صيد بحر؟ 
فقال: حيث يكون أكثر فهو منهء 
وحيث يفرخ فهو منه. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والصواب فى ابن ماء أنه صيّد بَرَ 


وقوله تعالى : #وَاتعَوا | أله تشذيد 
ا التحليل والتحريم»ء 
0 ا 7 الحشر والقيامة 


ولما بان فى هذه الآيات تعظيم 
الحَرّم والحُرّمة بالإحرام من أجل 
الكعبة. وأنها بيت الله وعتضصر هذه 
الفضائل ذكر تعالى في قوله سبحانه : 
لجْمَلَ أننّهُه الآية ما سئّه في الناس 
وهداهم إليه وحمل عليه الجاهلية 
الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام» 
والهدي 0 والقلائد 0 أي 


قوام العالم» فلما كانت تلك الأمة لا: 


ملك لها جعل الله هذه الأشياءً 
كالملك لهاء وأعلم تعالى أن التزام 
الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاه» 
ويدل على مقدار هذه الأسؤق فلن 
نفوسهم أن اي عليه اماد 
والسلام لما بعشت إليه قريش زمن 


الحديبية الحُلَِيسء فلما رآه النبي 


عليه الصلاة والسلام قال: هذا رجل 
يعظم الحرمة فالْقَوْهُ بالبّدْن مشعرة» 
فلما رآها الحليس عظم ذلك عليه 
وقال: ما ينبغي أن يُصد هؤلاء 
ورجع عن رسالتهم . 

و لجَمَلَ» في هذه الأية بمعنى 
صبّرء و «الْكمةِ بيت مكةء 
وسمي كعبة لتربيعهء قال أهل اللغة: 
كل بيت مربع فهو مكعب وكعبةء 
ومنه قول الأسْوَدٍ بن يَعْفَر: 


أل الخورئقٍ والسَّدِيرٍ وبَارِقٍ 

وَالبِيْتٍ ذي الكعَبَاتٍ مِنْ سِنْدادٍ 

قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي 
كتاب سير ابن إسحق أنه كان في 
وقال قوم: سميت كعبة لنتوثها 
ونشوزها على الأرض0» ومنه: كَعَبَ 
ثدي الجارية» ومنه: كغب القدمء 
ومنه: كعوب القناة. 

و لبماك معناه: أمر يقوم للناس 
بالأمنة والمنافع كما الملك قوام 
الرعية وقيامهم. يقال ذلك بالياء 
كالصيام ونحوهء وذلك لحْفّة الياء 
فتستعمل أشياء من ذوات الواو بهاء 
وقد يستعمل القوام على الأصل»ء 


قال الراجر: 


قِوَامُدْياوَقِوَامُ دين 

وذهب بعض المتأولين إلى أن 
معنى قوله تعالى: ظقِبما لِلنَاين» 
أي موضع وجوب قيام بالمناسك 
والتعبدات وضبط النفوس في الشهر 
الحرام» .ومع الهدي والقلائد. 

وقرأابن عامر وحده: ظقِيَما» 
دون الف هذا إما على 0000 
كالشْبّع ونحوهء وأَعِلٌ فلم يجر 
مجرى عوض وحول من حيث أعل 
فعله. وقد عل الجسع لاعتلال 
الأحاد فالخرق أن عل المصادر 
لاعتلال أفعالهاء ويحتمل طنِيما» 
أ فسان الألف وهي مرادةء 
وحكم هذا أن يجيءَ في شعر وغير 
سعة. قرا الجحدري: «قيما» 


بفتح القاف وشد الياءٍ المكسورة. 


و الثَّبَرَ © هنا اسم جنسء والمراد 
الأشهر الثلاثة ثة بإجماع من العرب» 
وشهر مُضَر وهو رجب الأصمء سمي 
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بذلك لأنه كان لا يُسمع فيه صوت 

الحديدء وسموه مُنْصِل الأسنة لأنهم 

كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو 
شهر فريشء. وله يقول عوف بن 

الأخوّص : 

ا كك شك هد 2 
[زاسيكي القد جبا لذن 
وسمّاه النبي عليه الصلاة والسلام 

شهر الله أي: شهر آل الله» وكان 

يقال لأهل الحرم: آل الله» ويحتمل 
أن يسمى شهر الله لأن الله سئّه 
وشدده إذ كان كشير من العرب لا 

00007 
وأما الهدي فكان أماناً لمن يسوقه 

لحربء» وأما القلائد فكذلك كان 

الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من 
لحاءٍ السّمْر أو غيره شيئاً فكان ذلك 
أماناً له» وكان الأمر في نفوسهم 
عظيماً مكنه الله حتى كانوا لا يقدر 
من ليس بمحرم أن يتقلد شيئاً خوفاً 


من اللهء وكذلك إذا انصرفوا تقلدوا : 


وقوله تعالى: « لئاس لفظ عامء 
وقال بعض المفسرين : أراد العرب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 


ولا وجه لهذا التخصيص. وقال ( 


سعيد بن جبير: جعل ألنّْه هذه 
ولا يخافون نارأء ثم شدد ذلك 
بالإسلام . 


وقوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى 
أنتجمل هينه الأمور قياماًء 
والمعنى: فعل ذلك لتعلموا أن الله 
تعالى يعلم تفاصيل أمور السموات 


والأرض» ويعلم مصالحكم أيها 
بالعباد على حال كفرهم 

وقوله تعالى: ب سَىْءِ عَلِيئا» 
عام عموما اما في الجزئيات ودفائق 
الموجودات». كما قال عَرٌ وجل : 
وما مقط من رَرَقَدَ إلا يَتَكمْهَا4هء 
والقول بغير هذا إلحاد في الدين 
وكمر. 

وم اشير 
بقوله: «أمكئرًا أى أله الآيةء 
وهكذا هو الأمر في نفسه حري أن 
يون العيد حكاتقا عاملاً عست 
99 9ن تفسير قوله عز وجل : 
قوله تعالى: ظامًا عَلَ أَلَسُولِ إِلّا 
البلع» إخبار للمؤمنين» فلا يتصور 
أن يقال: هي آية موادعة متنسوخة 
بآيات القتال» بل هذه حال من امن 
وشهد شهادة الحق» فإنه إِذ قد عصم 
من الرسول ماله ودمه فليس على 
الرسول في جهته أكثر من التبليغ؛ 
والله تعالى ‏ بعد ذلك يعلمما 
ينطوي عليه صدرهء وهو المجازي - 
بحسب ذلك - ثواباً أو عقاباً. 
والبلاغ مصدر من: بلغ يبلغ؛. 
والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن 
الغرقوا وله يكار ايلم ]ا 
وقوله: ثْل لا يسْتَرى4 الآيةء 
لفظ عام في جميع الأمور يتصور في 
المكاسب وعدد الناس والمعارف من 
العلوم ونحوهاء فا مم لخبيث من هذا 
كله لا يفلح ولا ينم ينجب ولا تخسن له 
عاقبة» والطيّب ولو قل نافع جميل 
العاقبة. وينظر إلى هذه الآية قوله 
عاتن : #والله اليب حر يانه 


ا ال ل 1 2 ل 
تكراك والخبث هو الفساد الباطن 
في الأشياء حتى يظن بها الصلاح» 
والطيب وهو بيخلاف ذلك» وهكذا 
هو الخبث في الإنسان» وقد يراد 
بلفظة خبيث في الإنسان فساد نسبه 
فهذا لفظ يلزم تاتلهرن غيلن هذا 
القصد ‏ 

وقوله تعالى: #دَأنّعُوا أله كول 
الألبمي» تنبيه على لزوم الطيب في 
المعتّمّد والعملء وخص أولي 
الألباب بالذكر لأنهم المتقدمون في 
ميز هذه الأمور. والذين لا ينبغي 
لهم إهمالها مع ألبابهم وإدراكهم؛ 
وكأن الإشارة بهذه الألباب إلى لب 
التجربة الذي يزيد على لب التكليف 
بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر 


البعيد. 
وقوله تعالى : « يَتايبًا أَلْذِييت حَامَما 
لا تَستنوا عَنْ أشيّآءة» الآية.» اختلف 


الرواة في سببها ‏ فقالت فرقة منهم 
أنس بن مالك وغيره: نزلت بسب 
سوال عبدالله بن حذافة السهمي» 
(وذلك أن رسول الله يكلِ صعد 
المنبر مغضباً فقال: «لا تسألوني 
اليوم عن شيء إلا أخبرتكم به. 
فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال 
رسول الله عَلِيْهِ: في النار». فقام 
عبدالله بن حذافة السهمي وكان 
يُطعن في نسبه فقال: من أبي؟ 
فقال: «أبوك حذافة»). 

قال القاضي أ فول رحمة الله : 
وفي الحديث مما لم يذكر الطبري : 
(فقام آخر فقال: من أبي ي؟ فقال: 
«أبوك سالمٌ مولى أبي شيبة»؛ فقام 


.عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجثا 


سورة المائدة. الآيات: 199 ٠١”‏ 


على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربأء 
وبالإسلام دينأً. ومحمد نبياًء 
نعوذ بالله من الفتن؛ وبكى الناس 
من غضب رسول الله يق ونزلت 
هله الآية بسب هذه الأسئلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وصعود رسول الله تله المنبر مغضباً 
إنما كان بسبب سؤالات الأعراب 
والتنهال والمنافقين» فكان منهم من 
يقول: أين ناقتي؟ وآخر يقول: ما 
الذي ألقى في سفري هذا؟ ونحو 
هذا مما هو -جهالة أو استخفاف 
وتعتيت: 

وقال علي بن أبي طالبء وأبو 

هريرة» وأبو أمامة الباهلي. وابن 
عباس رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
لفظهم اختلاف والمعنى واحد : 
(خطب رسول الله وق الناس فقال: 
«أيها الناس» كتب عليكم الحج؛؛ 
وقرأعليهم: ويه عل الاي ِجٌ 
الست من أستطاع لَه سيلا 4 قال 
علي رضي الله عنه: فقالوا: يا 
رسول الله. أفي كل عام؟ فسكت» 

فأعادواء قال: ذلا ولو قلت نعم 
لوجبت». وقال أبو هريرة: فقال 
عكاشة بن محصن. وقال مرّة: فقال 
محصن الأسديء وقال غيره: فقام 
رجل من بني أسدء وقال بعضهم: 
فقام أعرابي فقال: يا رسول الله 
أي كل عام؟ فسكت رسول الله كل 
ثم قال: امن السائل؟» فقيل : فلان» 
فقال رسول الله 5ةِ: «لو قلت نعم 
لوجبت. ولو وجبت لم تطيقوه؛ ولو 
تركتموه لهلكتم؛ فنزلت هذه الآية 
سبب ذلك . 


6مه 


وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إن أمظم المسلمين على 
المسلمين جرماً من سأل “عن شيءٍ لم 
يحرم فحُرم من أجل مسألته؛. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: 
نزلت هذه الآية بسبب قوم سألوا عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة ونحو هذا 
من أحكام الجاهلية. وقاله سعيد بن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي أنه لما بين الله تعالى في هذه 
الآيات 5 الكعبة والهَذي والقلائد» 
وأعلم أن خرمتها هو الذي جعلهاء 
إذ هي أمور نافعة قديمة من لدن عهد 
إبراهيم عليه السلام ‏ ذهب ناس من 
العرب إلى السؤال عن سائر أحكام 
الجاهلية ليروا هل تلحق بتلك أم لاء 
إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا 
يفرقون بين ما هو من عند الله وما 
هو من تلقاءٍ الشيطان والمُغْيّرين لِدِين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
تجبرردن لْحَيْ وغيرهء وفي 
عمرو بن لحي قال رسول الله وك : 
ارأيته يحر قُضْبّه في النار وكان أول 
من سَيْب السوائب». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من الروايات أن 
رسول الله كَلِ ألحت عليه الأعراب 
والجهال بأنواع من السؤالات حسبما 
ذكرناهء فزجر الله تعالى عن ذلك 
بهذه الآية. 

و «آشيآه4: اسم جمع لشيءء 
أصله عند الخليل وسيبويه شيئاءُ مثل 
فَعْلاءُ قلبت إلى لْفُعاء لِثِقّل اجتماع 
الهمزتين» وقال أبو حاتم: أشياءً 
وزنها أفعال وهو جمع شيءٍ ونرك 
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لم ينصرف أَشْياءٌ لشبه آخرها بآخر 
حمراءً ولكثرة استعمالهاء والعرب 
تقول: أشياوات كماتقول: 

حمرارات» ويلزم على هذا 0 
يلصرف (أسماء) لأنهم يقولون: 

استماوانت + فال الأخفش: أشياءً 
أصلها يباه على وزن أنعلاء. 
استئقل اجتماع الهمزتين فأبدلت 
الأولى ياءً لانكسار ما قبلهائم 
حذفت الياءُ استخفافأء ويلزم على 
هذا أن يكون واحد الأشياءِ شيّئاً مثل 
هَيّن وأهوناءً. 

وقرأ جمهور الناس: «إن يد 
بهسم التاء وفتح الدال وبناء الفعل 
بفتح العاء ؛ وضم الدال على بناءٍ الفعل 
للفاعل» وقرأ الشَّعْبِي: «إِنْ يَبْدْ 
لكمْ» بالباة من أسفل: مفتوحية والدال 
مَضمومة طيَسُؤْكُمْ4 بالياءٍ من 

أسفل» أي : يذه الله 00 

وقوله تعالى: «#رإن سوا عي 
درل لان جد ل » 08 ابسن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: لا 
تسألوا عن أشياة في ضمن الإخبار 
عنها مساءَةً لكم» إما لتكليف شرعيٌ 
يلزمكم. وإما لخبر يسوءٌ. كما قيل 
للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل 
القرآن بشي وابتدأكم ربكم بأمر 
فحينئذ إن سألتم عن تفصيله وبيانه 
بين لكم وأبْدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالضمير في قوله: الوك عائد على 
نوعهاء لا على الأولى التي نهى عن 
السؤال عنها. 

وقال أبو تعلبة الخشني رضي الله 


حيار 
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تفسير الكتاب العزيزر ير 


0 211111111 
5 اقل ال إلن مَآأنرَلٌ ل الله 
0 


# 


7 سم 


2 0 لوهم 


ا ع مهو 


:م ل ا 2 


عنه: إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء ونهى عن أشياءً فلا 
تنتهكوهاء وحدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وعفا من غير نسيانٍ عن أشياءً فلا 
تبحثوا عنها. 

وكان عبيد بن مير يقول: إن الله 
أَحلٌ وحرّم؛ فما أَحلٌ فاستجلواء وما 
حرّم فاجتنبواء وترك بين ذلك أشياءً لم 
يُحلّها ولم يُحَرّمهاء فذلك عفو من الله 
عفاهء ثم يتلو هذه الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


> سار م 


ويسجتيل قولة بعال «وإن تستلوأ 
نك ا 33 41253 أن 
يكون في معنى الوعيد» كأنه قال : لا 
تسألواء وإن سألتم لقيتم عبء ذلك 
وصعوبتهء» لأنكلع لسرن 
وتستعجلون علم ما يسوؤكم كالذي 
قيل له : إنه في النار. 


وقوله تعالى: لعَما لَهُ عن تركها 


عَسَبْامَوَجَنَةءَكو ءابا 252 
: بتار تكد 9 05ب مع 0 


2 


صِيَّةَ شْسَانِدَوا 4 

1 8 57 2 كر > 

د ادر غَيركُم إن ند سْرْصْرَيهفالْأرضِ : 

و4 07 * زنة 96 
موت سما بد بَعَرِالصََلةٍ : 


: © ولا تجرشهددة 00 
5 أَنَهمَا أسْتَحَمًا ِهْمَافَمَاسرَان يَقوَمَانِ مَهَا اي 51 


0 ف 7 


_ 1 ا 
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ولم يعرف بهاء وهذه 
اللفظة التي هي [عفا] تؤّيد 
| أن (الأشياء) التي هي في 
| تكليفات الشرع. وينظر 


: ا مل 44 _- إذاأهد مر ملاسم 0 صر جو ”, 1 ما أ ' 1 : 
ده 00 ا 0 ٠9‏ إلى ذلك قولا يو عليه 
كم يمَاكمتَم تَهَمَلُونَ (© يتأ بد 0 


الصلاة والسلام: (إن الله 
!1 قد عفا لكم عن صدقة 
الخيل؟ . 


”0 0 00 60 عَعُوْرٌ عل»© صفتان 
9 ا د نسيرى يهِتمنا و لْوٌكانَ ا 0 عور عَلِمٌ4 
ص صما إن ا العفو وترك 


المباحئة» والسماحة في 
الأمور. 
وقرأ عامة الناس: قد 


5 عا ع عر لداع عله ل عي سصتر ال ول 
3 "ين عبدَتهِسَاوما دنال المي ' حَأني» ١ ١‏ 1 1 
1 ف م يدس له سه سر ص صر مسي ناس ريس 2 1 سس الما بسع لسين » 
أدف 6 تان 0 1 7 و2 


إبراهيم التُخعي: ظقَدْ 
سالها» بكسر السين» 
والمراد بهذه القراءَة 
الإمالة» وذلك على لغة من قال: 
سِلْت تسالء» وحَكَى عن العرب: 
«هما يتساولان» فهذا يعطي أن هذه 
اللغة هى من الواو لا من الهمزةء 
فالإمالة إنما أريدت وساغ ذلك 
لانكسار ما قبل اللام في (سِلْت) كما 
جاءت الإمالة في (خاف) لمجيء 
الكسرة في خاءٍ (خفت). 
ومعنى الآية أن هذه السؤّالات التي 
هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات» قد سألتها قبلكم الأمم 
ثم كفروا بها. قال الطبري: كقوم 
صالح في سوّالهم الناقة» وكبني 
إسرائيل في سؤالهم المائدة» وقال 
السدي: كسوّال قريش أن يجعل الله 
لهم الصفا ذهبا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما يتجه في قريش مثالاً سؤالهم 


آية»ء فلما شق لهم القمر كفرواء 


وهذا المعنى إنما يقال لمن سأل 
النبي عليه الصلاة والسلام : أين 
ناقتي؟ وكما قال له الأعرابي : ما في 
بطن ناقتي هذه؟ فأما من سأله عن 
الحج: أفي كل عام هو؟ فلا يفسر 
قوله: «قَد سألها لوم الآية بهذا 
ولا مثلهء بل بأن الأمم قديماً طلبت 
التعمق في الدين من أنبيائهاء ثم لم 
تف بما كلفت . 

- 9©) تفسير قوله عز وجل : 
لما سأل قوم عن هذه الأحكام التي 
كانت في الجاهلية هل تلحق 
بحكم الله في تعظيم الكعبة والحرمء 
م تعالى في هذه الآية 5-6 
يجعل شيئاً منها ولا سنّه لعبادهء 
والمعنى: ولكن الكفار فعلوا ذلك» 
إذ إذ أكابرهم ورؤّساؤُهم كعمرو بن 
لحن وغيرة ه«يفترون على اله 
الكذب» ويقولون: هذه قربة إلى الله 
وأمر يرضيه» وأكثرهم ‏ يعني الأتباع 
لا يعقلون» بل يتبعون هذه الأمور 
تقليداً وضلالاً بغير حجة. 

و لجَمَلَ4 في هذه الآية لا يتجه 
أن تكون بمعنى: خلق الشهء لأن الله 
تعالى خلق هذه الأشياء كلهاء ولا 
هى بمعنى: صيّرء لعدم المفعول 
الثانى» وإنما هي بمعنى : ما سن ولا 
شرع 500 تعدّي هذا الذي هي 
بمعناه إلى مفعول واحد. 

والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ 
وبَحَر: شَقٌء كانوا إذا أنتتجت ١‏ الناقة 
محر يرن شقن أذنها تسعين 

طولاء فهي مبحورة» وتركت ترعى 
وتَرِدُ الماءً ولا ينتفع منها بشيءء 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء 
ويحل للرجالء وقال اين عباس 
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رضي الله عنهما: كانوا يفعلون ذلك 
بها إذا أنتتجت خمسة بطونء وقال 
مسروق : : إذا ولك تتمينا وكسيا 
شموا أذنها : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويظهر مما يروى في هذا أن العرب 
كانت تختلف في المبلغ الذي تبحر 
عنده آذان النوق» فلكلٌ سُنّةَء وهي 
كلها ضلال» قال ابن سيدة: ويقال: 
البحيرة هي التي خُلَْيت بلا راع» 
ويقال للناقة الغريرة بحيرة . 

قال القاضي بو امومدك اوامة الله : 
أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر 
لبنها فتشبه الغزيرات بالبحرء وعلى 
هذا يجيءٌ قول ابن مقبل : 
فيهمّنَ الأخرج المُرْنَاع فَرْكَرَة 
هَذْرٌَ الدِيامِيّ وَسْط الْمَجْمَةٍ البْحْرِ 
فإنما يريد النوق العظام وإن لم 
تكن مُشَمَّقَة الآذان. 

وروى الشعبيء نين اح 
الأحوص» غعن' ادة قال: (وغانت 
على النبي كد فقال لي: «أرأَنِتَ 
إبلك؟ ألست تنتجها مسلمة آذانهاء 
فتأخذ الموسي لتقطع اذانها: فتقول : 
هذه بحن وتقطع جلودها فتقول: 
هاضرو تر بها عليك وعلن 
أهلك؟» قال: نعم » قال: «فإن ما 
آتاك الله لك جلء وساعد الله أَشَدَء 
وموسى الله أَحَدَ». 

والسائبة: هي الناقة التي تُسيّب 
للآلهةء والناقة أيضاً إذا تابعت ثنتى 
عشرة ل كت . 
وقال رسول الله كن لأفتم بن 
التحون الخزاعي : ديا أكتم. 0 
عَمْرو بن لْحَيْ بن قَمْعَةَ بن خندق 


ع وا 


بِجْرٌ قُضْبّه في النارء فما رأيت أشبه 


يديك 


به منك4»؛ قال أكقي: أيضرني شبهه 
يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن 
وإنه كافرء هو أول من غير دين 
إسماعيل عليه السلام؛ ونصب 


الأوثان»ء وسيب السوائب»؛ وكانت ‏ 


السوائب أيضاً في العرب كالقٌربة عند 
الخرفى عجرا قد والمُدوم من 
السفرء ٠‏ وإذا نزل بأحدهم أمر 
يشكر الله عليه تقرّب بأن يُسَيّب ناقة 
فلا ينتفع منها بلبن ولا ظَهْر ولا 
غيره. يرون ذلك كهثق بني آدم» 
5كرة اذى وعيرة رانك عدر 
تعتقد أن مَن عَرَض لهذه النوق 
فأخذها و انتفع منها بشيء فإنه 
تلحقه عقوبة من الله . 


والوصيلة: قال أكثر الناس: إن 


الوصيلة في الغنم. قالوا: إذا ولدت | 


الشاة ثلاثة بطون أو خمسة فإن كان 


آخرها جَدنا ذبحوه لت الآلهة. وإن 


كانت عناقاً استَحْيّوهاء وإن كان 


جَدَي وعئاق ا ستّحيوهما وقالوا: هله. 


العّناق وصلت أَحَناها فمنعته من أن 
يُذبح» وعلى أن الوصيلة في الغنم 
جاءت الروايات عن أكثر الناس. 
وروي عن سعيد بن المسيب أن 
الوصيلة من الإبل ‏ كانت الناقة إذا 
ابتكرت بأنثى ثم نَنْت بأخرى قالوا: 
وصلث أنْنَيَيْنْء فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم أو يذبحونهاء شك 
الطبري في إحدى اللفظتين . 

وأما الحامي فإنه الفحل في الإبل 
إذاخترت فى الإبل غنشر سدين» 
وفيلن : : (ا لدامن رلدبولدة تقالو : 
حمى ظهره فسيبوه لم يركب ولا 
سخر في شيء» قال علقمة لمن سأله 
في هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء 
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كان من عمل أهل الجاهلية وقد 
ذهب؟ وقال نحوه ابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجلة عا لهي سن هله امون 
أن الله تعالى قد جعل هذه الأنعام 
رفقا لعباده؛ ونعمة ة عدّدها عليهمء 
ومنفعة بالغة» فكان أهل الجاهلية 
يقطعون طريق الانتفاع؛ ويذهبون 
نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة 
التى للعباد في تلك الوبل. وبهذا 
فارقت هذه امسق 3 الأحباس 
والأوقاف. فإن المالك الذي له أن 
نهي.ويتضندق له آن يدرف العف 
في أي طريق من البِرٌء ولم يَسْدُ 


الطريق إليها جملة كما فعل بالبحيرة 
والسائبة . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز 
الأحباس والأوقاف. وقاسوا على 
البحيرة والسائبة» والفرق بيِّنء ولو 
عَمّد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه 
تكون حبساً لا يُجْتَنى ثمرهاء ولا 
تُزْرع أرضهاء ولا يُنْتَمْعْ منها بنفع 
لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة . 
وأما الحبس البيّن طريقه واستمرار 
الانتفاع به فليس من هذاء وحسبك 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مالٍ له: (اجعله حبسا لا يباع 
أصله)» وحَبّس أصحاب البي عليه 
الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى: «وَلكنّ الَذِنَ كتروا» 
الآية» وقد تقدم أن المفترين هم 
المبتدعونء وأن الذين لا يعقلون هم 
الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيره 
وهوالذي تعطيهالايةء وقال 
نه بن أبي موسى: الذين كفروا 
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وافتروا 0 والذين 
لا اه الأوثا 
قال و ا الله : 
وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية 
عما تقدمها وارتبط بها من المعنى» 
وعما تأخر أيضاً من قوله : 9 َإِذَا يِل 
لهب والأول من التأويلين أرجح . 
والضمير في قوله: يِل لَهُم4 
عائد على الكفار 0 بهذه 
الأشياىف و « تََالوْ© نداءً 
أصله» م استعمل حيث الب وحيث 
ضدذهةء و8 إل م مآ أنرَّلّ أل يعني 
القرآن الذي فيه التحريم الصحيحء و 
« حَسْبَة معناه: كفاناء وقوله: 
«أولو كارت ابا وُه ألسف 
التوقيف دخلت على واو العطف» 
كأنهم عطفوا بهذه الجملة على 
الأولى والتزموا شنيع القول» فإنما 
000 توري لهم كألف يقولون 
ه: نعم ولو كانوا كذلك. 
0 تعالى: يا لذن اموا 
ع َي أشكم لا كم من صلَّ إذا 
5 اختلف الناس في تأويل 
هذه الآية - فال أبو أهة الشعباني : 
سألت أبا تعلبة الخشني عن هذه الآية 
ثتال؟ لقد مالك عنها شرا 0 
عنها رسول الله عند فقال: «ائتمر 
بالمعروف. وانهوا عن المنكر. 0 
رأيت دنيا مؤثرةء وشُخاً مطاعا. 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك 
بخويصة نفسك. وذر عوامهم فإن 
وراء كم أياماً أجر العامل فيها كأجر 
خمسين منكم». 
قال القاضي 
وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد 
فيه 4 الأنه مستوف للصلاح»ء صادر 


بينء هذا 


أبو محمد رحمه الله : 


ممه 


عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
ويظهر من كلام أبي بكر الصديق 
رضي الله .عه أنه بَلقه أة جف 
الناس تأَوّل الآية أنها لا يلزم معها 
أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء 
فصعد المتبر فقال: أيها الناسء لا 
تغتروا بقول الله: «عَِكي نفك 4 
فيقول أحدكم: علي نفسيء» ولله 
لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم 
َلَيَسُومُتَكُم سوة العذاب . 
وروي عن ابن مسعود رضي الله 

عنه أنه قال: ليس هذا بزمان هذه 
الآية قولوا الحق ما قبل منكمء ٠‏ فإذا 

زد عليكم فعليكم أنفسكم. 
وقيل لابن عمر في بعض أوقات 
الفتن.: العم ا 
كلد تار ولع تنهء فقال: 
رسول الله كه قال لنا: 0 
الشاهد العاءٌ نب». ونحن شهدنا 
فيلزمنا أن تبلغكمء زشباتق زمان إذا 
قيل فيه الحق لم يقبل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه أللّه : 
وججملة ما عليه أهل العلم في هذا أن 
الأمر بالمعروف متعيّن متى رجي 
القبول» أو رجي رد المظالم ولو 
بعئف ما لم يخف المرء شور باحق 
في خاصته. ادكه يبغلها علي 
المحتلمين» إنا شق غضاء بوإنا 
شو انق لاقف 4ل التاترية فإذا 
خيف هذا فعليكم أنفسكم بِحُكُم 


واجب أن يوقف عندة . 


وقال سعيد ين -جبسر ٠‏ معنى هذه 
الانحجدة 2 أَلَذنَ ءأمنوأ 0 


جهاد 0 وغيره» ٠‏ ولا 
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يضركم ضلال أهل الكتاب إذا 


07 
الْذين 0 ١‏ 585 أو لنك 2 


بَحَروا البحيرة وسيّبوا السوائب 
عليكم أنفسكم في الاستقامة على 
الدين» ولا يضركم ضلال الأسلاف 
إذا اهتديتمء قال: وكاد الرجل إذا 
أسلم قال له الكفار: سمهت آباءك 
وضلّْلّتهم وفعلت وفعلت» فنزلت 
الآية بسبب ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يقل أحد فيما علمت - إنها آية 
موادعة للكفارء وكذلك لا ينبغي أن 
يعارض بها شيءٌ مما أمر الله به في 
غير ما آية» من القيام بالقسظ والأمر 
بالمعروف.ء قال المهدوي: وقد 
قفيل: هي منسوخه ة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال القاضي أ مهد رحمه الله : 
وهذا ضعيف ولا يعلم قائله . 

كال تش العانى اق لك ميت 
ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم» 
كابن أبي سرح وغيرهء فقيل 
للمؤمنين : لا يضركم ضلالهم . 
وقراً جمهور الناس : «الا يدخ » 
بضم الضاد وشد الراء المضمومة. 
وقرأ السو ين اب الخمن : دلا 
يضَرْكم# بضم الضاد وسكون الراءء ش 
وقرأ إبراهيم : الا يضركم» بكسر 
الضاد» وهي كلها لغات بمعنى: ضر 
يضرء وضار يضور ويضير. 

وقوله تعالى: #إلَ اسه مَرَجِمْكُمْ 
04 الآية. تدكهر بالحشر وما 
بعده وذلك فكزرعن امون :اشنا 
ومكروهها ومحبويها. وروي عن 
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بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم 
إلا يجيءٌ الشيطان فيقول: ما تأكل؟ 
2 تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول له: 


آكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن ٠‏ 


القبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمن فكر في مرجعه إلى الله فهذه 
حاله . 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 
قال مكي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : هذه الآيات عند أهل 
المعاني من أشكل ما في القرآن» 
إعراباً ومعنى وحكماً. ‏ - 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعد اكلام من تميق له التلج في 
تفسيرهاء وذلك بين من كتابه 
رحمه ألله» وبه نستعين . 

لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية 
ادكييا لداري. وعدي ابن بِذَاء 
كانا نصرانيّيْن سافرا إلى المدينة 
يريدان الشام لتجارتهماء قال 
الواقدي: وهماأخوانء وقدم 
المدينة أيضاً ان او مارية مولى 
فو ين العافين يريد الشناء تاجرأء 


فخرجوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية ‏ 


في الطريق» قال الواقدي: فكتب 
وصية بيده ودسشهافي متاعهء 
وأوصى إلى تميم وعدي أن يوديا 
رَحَلَّهء فأتيا يعد مذة المديئة برحله 
٠‏ #قدففاة» اووتجد أولياذة من بني سهم 
وصيته مكتوبة» ففقدوا أشياءً قد 
“ككبيها فسالوه شاعتنا فقالاة ها 
ندريء هذاالذي قبضنه لهء 
فرفعوهما إلى رسول الله وي 
فنرلت الآية الأولن* فاشك حافهها 
رسول الله عَكِيْْ بعد العصرء ؛ فبمقي 


الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه 
على إناءِ عظيم من فضة مُحَوّص 
بالذهب. فقيل لمن وجد عنده: من 
أين صار لكم هذا الإناء؟ فقالوا: 
ابتعناه من تميم الداري وعدي بن 
بذاءء فارتفع في الأمر إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» فنزلت الآية 
الأخرى» فأمر رسول الله َه رجلين 
فك أرليناء المئث أن نعلفناء قال 
الواقدي: فحلف عبدالله بن 
عمرو بن العاصء والمطلب بن أبي 
وداعة» واستحقا. 

ٍ وروى ابن عباس عن تميم الداري 
أنه قال: برىة النّاس من هذه الآيات 
غيري وغير عدي بن بداءء» وذكر 
القصة» إلا أنه قال: وكان معه جام 
قشية نزية,نه الجلك: فأخذته أنا 
وعدي. فبعناه بأل وقسمنا ثمئه» 
ابيا اكلشيهة عه قلومة 
رسول الله كَل المدينة تأنّمت من 
ذلك» فأتيت أهْله فأخبرتهم 0 
وأَدْيْتَ إليهم خمسمائة» فوثبوا إلى 
عدي فأتوابهرسول الله كلل 
وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر 
معه. ونزعت من عدي خمسماثة . 
قال القاضي انو امرك وعية أللّه : 
تختلف ا ألفاظ هذه القصة في 
الدواوين» وماذكرته هو عمود 
الأمرء ولم يصح لعديّ صُحبة فيما 
علمت ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه 
فى الفصابة مض المها حرينة 
لامر ولا وجه عندي لذكره 
في الصحابة . 

وأما معنى الآية من أولها إلى آخرها 
فهو أن الله تعالى اخ المؤتين أن 
حكمه في الشهادة على الموصي إذا 


حضره الموت أن تكون شهادة 
عدليّنء فإن كان في سفر وهو 
الغرب في الأرض - ولم يكن معه 

من المؤمتين أحد فقَلْيُشْهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا 
قدما وأدْيا الشهادة على وصيته حلفا 
بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بذّلاء 
وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه 
شهادة الله وحكم بشهادتهماء فإن 
مُثر - بعد ذلك على أنهما كذبا أو 
خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف 
رجلان من أولياء الموصي في السفر 
وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا 
معنى الأية على مذهب أبي موسى 
الأشعري» وسعيد بن المسيب» 
ويحيى بن يَُعُمره وسعيد بن جبّير» 
وأبي مجلزء وإبراهيمء وشُرَيْحء 
وعُبّيدة السلمانيّ» وابن سيرين»؛ 
ومجاهدء وابن عباس.». وغيرهمء 
يقولون: معنى قوله: 0 


ن عيرم »# 


المؤمنين» ومعنى لين عَيرِكم 4 
الكفارء قال بعضهم : : وذلك أن 7 


نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينةء وكانوا 
يسافرون ف الججارة صحبية ة أمل 
الكتاب وعيلة الأوثان وأنسواع 
الكفرة . 

وانذلئف :هذه التجماعة المذكووة - 
فمذهب أبي موسى الأشعري وشريح 
وغيرهما أن الآية كيه وأسئد 


الطبري إلى الشعبي أن رجلاً حضرته 
المنية بدقوقاء ولم يجد أحداً من 
المؤمنين يشهده على وصيّته. فأَشْهَدَ 
رجلين من أهل الكتابء. فقدما 
الكونة» فاضا اباضونت الأشتهري 
فأخبراء وقدما بتركته» فقال أ 
موسى الأشعري : هذا أمر لم يكن 
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بعد الذي كان في مدة النبي عليه 
الصلاة والسلامء ثم الحلدفيا بعد 
صلاة العصرء وأمضى شهادتهما. 


يجيز شهادة النصراني واليهودي على 
مسلم إلا في الوصية ولا تجوز أيضاً 
في الوصية إلا إذا كانوا في سفر. 
ومزهت 00 
منسوخة بقوله تعالى: «وأه 
عَدَلي يَنكْ وبما استند إليه إجماع 
جمهور الناس على أن شهادة الكافر 
لا تجوز. 

وتأول جماعةٌ من أهل العلم الآية 
علن عبر هذ كله كال البجسر ين 
أبي الحسن: وقوله تعالى: متك » 
يريد من عشيرتكم وقرابتكمء وقوله: 
«أرَ مَاحرَانِ مِنَ غَيْرْكُم © يريد من غير 
القرزانة:والعكنيوة. برقال بيطا عكري 
مولى ابن عباسء وابن شهاب. 
قالوا: أمر الله بإشهاد عدلين من 
القرابة أل الع سان الوم 
ادر بصورة العدل فيهاء فإن كان 
الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أَشْهد 
أَجْتَبيّانَ فإذا شهدا فإن لم يقع 
ارتياب مضت الشهادة: وإن ارتيب 
أنهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا 
أو فوشا اا ندل عاذ العصر 
ومضت شهادتهماء فإن عثر بعد ذلك 
على تبديل منهما واستحقاق إثم 
خلف وليّان من القرابة» وبطلت 
شهادة الأولديك: 

وقال بعض الناس: الآية منسوخة» 
ولا يحلف شاهد. ويذكر هذاعن 
مالك , 
الفقهاء. 
وذكتر الطتترف رمه اله أن هنذا 


شيدوا ذوىٌ 


ف أن والشافعي. وكافة 


دوه 


التخالف الذي فى الآية إنماهو 
بحسب التداعي» للك أن الشاهدين 
الأوليت إنما يحلفان إذا ازتيب» وإذا 
ارتيب فقد ترتبت عليهما دعو 
فتلزمهما اليمين» لكن هذا الارتياب 
إنما يكون في خيانة منهما. فإن غثر 
كك ذللنه على أنيقا كفنا نا 
نظرء تإذكان لاعن كنا نش اماتوون 
يمين وليّيْنء وإن كان بشاهد واحد 
أو بدلائل تقتضي -خيانتهما أو ما أشبه 
ذلك سماشو كالقاهه حمل عن 
الظالم و حلف المدّعيان مع ما قام 
لهما من شاهد أو دليل. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فهذا هو الاختلاف في معنى الآية 
وصورة حكمها. 

ولنرجع الآن إلى الإعراب والكلام 
على لفظة لفظة من الآية» ولنقصد 
القول اليب لآن الناس بخلطوا فى 
تفسير هذه الآنة تقلطأ كندندا: 
وذكر ذلك والردٌ عليه يطول». وفي 
شنين الس الدئ تخلهاد الأذهان 
بالقبول مقنعء والله المستعان. 
قوله: «سَبْدَةٌ بَتِيِي4. قال قوم: 
الشهادة هنا يبمعنى الحضورء وقال 
الطبرى: الشهادة بمعنى اليمين» 
وليست بالق تؤدى: 

قال القاضى أدق فحمك رعوة الله : 
وعدا كله معن واللسوانه اننا 
الشهادة التي تحفظ لِنؤّدَى. ورفعها 
بالابتداء والخبر في قوله: #أنْسَانِ © . 
قَال أضل علي : التقدير: شهادة بينكم 
في وصاياكم شهادة اثنين»؛ فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وكذرهغيوة أولا كأنه قال : ا(مقيم 
شهادة بينكم اثنان» . 
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زاضنلت الشهادة إلى (بِيْنَ) اتساعاً 
فى الظرف بأن يعامل معاملة 
اعسات كما قال تعالى: #لَيّد 
َعَم بتك © . 
ور أ الأعرج» والشعبي»؛ والحسن : 
لشَهَادَة4 بالتنوين «بيتكم» 
بالنصب» وإعراب هذه القراءةة على 
نحو إعراب قراءة السبعة. وروي عن 
الأعرجء أي حيرة: «شهادة» 
بالنصب والتنوين «بيتكم» نصباء 
قال أبو الفتح: التقدير: «ليقم شهادة 
نيكم اننا : 
وقفوله تعالى: «إذَا حص أَحَدكُ 
لْمَوَبٌ »© معناه: إذا قرب الحضورء 
ولا ناذا هس الصريه لو دي 
ميّتء وهذا كقوله تعالى : #8َإدا أت 
لقان فَأَسْتَعِد بأسّه #» وكقوله: #إدًا 
طَلَقَسُم لباه مَطَلْفُوسُنَ #. وهذا كثيرء 
والعامل في #إدّا »© المصدر الذي هو 
«سْهِلدَة 24 وهذا على أن تجعل 
«إدًا» بمنزلة (حين) لا تحتاج إلى 
جواب» ولك أن تججعل #إدًا» في 
هذه الآية المحتاجةَ إلى جواب لكن 
استّغني عن جوابها بما تقدم في قوله : 
#شبلدة بيك © | إذ المعنى : إذا حضر 
أحدّكم الموثُ فيتبغي أن يشهد . 
وقوله: #مِين ألْوَصِيةِ 4 ظرف زمان 
والعامل فيه #حَصَّرَ #» وإن شنشت 
جعلته بدلا من «إدا» ٠‏ قال أبو علي : 
ولك أن تلته ب #الْمَوْتَ 24 ولا يجوز 
أن تعمل فيه طسَهََدَة 4 لأنها إذا 
عملت في ظرف من الزمان لم تعمل 
في ظرف آخر منه . 
وقوله: 9وَوَا عَدَلِه صفة لقوله 
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وقوله تعالى: ين ع صفة ل 


معناه: سافرتم للتجارةء تقول: 
ضربتٌ في الأرض أي: سافرت 
للتجارة» وضربتٌ الأرضن* ذهبت 
قينا لقتضاء حاجة الإتسان: هذا 
السفر كان كالذي يمكن أن يعدم فيه 
المؤمن مؤمنينء. فلذلك خص 
بالذكرء لأن سفر الجهاد لا يكاد 
يعدم فيه مؤمنين . 

قال أبو علي: قوله: «عَِسُونَهُمَ 4 
صفة ل #ءَاسَانِ». واعترض بين 
الموصوف والصفة بقوله: 9إن 
أسُم إلى «الْمَرْتٍه. وأفاد 
الاعتراض أن العدول إلى آحَريْنَ من 
غير الملّة أو القرابة حسب اختلاف 
العلماء في ذلك إنما يكون مع 
ضرورة السفر وحلول الموت فيهء 
واستغني عن جواب [إِن] لما تقدم 
من قوله: لآو مَاحَرَانِ من عَيرِكُم» . 
وقال تجنيور: العلياء؟ الفلاة هنا 
صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع 
الناس» وقد ذكره النبى جد فيمن 
حالف على مقف زوامر باللحالن: فده 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إنما هى بعد صلاة 56 وأما 
لفغ قل عقوي لها غتدهما . 

والفاءُ في قوله: #فِيمْسِمَانِ© عاطفة 
جملة على جملة؛ لأن المعنى تم في 
قولله: م بَندٍ ألصَّلَة»ء قال أبو 
علي: وإن شئت لم تقدر الفاءَ عاطفة 
جملة على جملة؛. ولكن تجعله جزاءً 
كقول ذي الرمّة: 

وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَخْسِر الماءٌ تارَةٌ 
ورور لد 


هو١‎ 


فكذلك إذا حبستموهما أقُسما. 
وقوله: #إن ارَيَْر4 شرط لا 
يتوجّه تحليف الشاهدين إلا بد 
ومتى لم يقع ارتياب ولا اختلاف فلا 
يمين» أما إنه يظهر من حكم أبي 
موسي تتحلقه النمتية 17 5 
تكمُل شهادثهما وتنفذ الوصية لأهلها 
وإن لم يرتب. وهذه الريبة ‏ عند من 
الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض 
الموصى لهم دون بعص» وتقع مع 
ذلك اليمين عنده. وأما من يرى 
الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا بأن 
يكون الارتياب في خيانة» أو تعد 
بوجه من وجوه التعدي». فيكون 
التحليف عنده بحسب الدعوى على 
منكر لا على أنه تكميل للشهادة . 
والضمير في قول الحالفيْن: «لا 
نَشْرَى به تا » عائد على القسمء 
وتعالى» قال أبو علي: يعود على 
تحريف الشهادة. وقوله: ذل 
د سو يد 


ا وتقدير 
نوا امن لآن الثّمن 
لايشترىء» وكذلك قولهتعالى: 
هِأسْتروا بتايتٍ اه ثَمََا قليلا» معناه: 
ذا تمن . ولا يجوز أن يكون 9سْرَّى » 
في هذه الآية بمعنى نبيع» لأن المعنى 
يبطله وإن كان ذلك موجودا في اللغة 
في غير هذا الموضع 

وخص ذا القربى بالذكر لأن العرف 
ميل الناس إلى قراباتهم» واستسهالهم 
في جنب نفعهم ما لا يستسهل . 
وقوله تعاللى: #ولا نكم سَهِنْدَة 
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أن أضاف ظسَهسَدَة4 إليه تعالى من 
لحن هوالآمر بإقامتها الناهي عن 
كتمانها. وقرأ الحسن والشعبي: 
وولا نكئم» بجزم الميمء وقرأ 
علي بن أبي طالبء ونعيم بن 
ميسرة» والشعبي بخلاف عنه : 
«شهادة4 بالتنوين «اللة8 نصب ب 
نكر 2# كأن الكلام: (ولا 
نكم الله شهادة». قال الزهراوي: 
ويتعمل أن يكرت التمحتى :ناولا تكتم 
شهادة والله» ثم حذفت الواو ونصب 
المعل إيجازاًء وروى يحيى بن آدم 
عن أبي بكر بن عيّاش : «سهندة4 
«آلله6 بقطع الألف دون مد وخفض 
الهاءء ورويت أيضاً عن الشعبي 
وغيره أنه كان يقف على الهاء من 
(الشهادة) بالسكون؛ ثم يقطع الألف 
المكتوبة من غير مد كما تقدم؛ وروي 
عنه أنه كان يقرأ «اآلله» بمد ألف 
الاستفهام في الوجهين؛ أعني بسكون. 
الهاء من (الشهادة) وتحريكها منونة 
منصوبة» ورويت هذه التي هي تنوين 
(الشهادة) ومدّ ألف الاستفهام بعد عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
قال أبو الفتح: اها كسكس فناء 
«سَهدَةٌ 4 والوقف عليها واستئناف 
القسم فوجه حسن» لأن استثناف 
القسم في أول الكلام أوقر له وأشد 

هي أن يدرج في عرض القول. وأ 
أب عبدالرحمن السلميء وعبدالله بن 
حبيب» والحسن البصري - فيما ذكر 
أبو عمرو الداني _: #شهادة» 
بالنصب والتنوين «الله» بالمد في 
همزة الاستفهام التي هي عرض من 
حرف القسم [آنا] بمد ألف الاستفهام 
أيضاً دخلت لتوقيف أو تقرير لنفوس 
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المقسمين» أو لمن خاطبوه. وقرأ ابن على التثنية» وكذلك روى حفص 


مُحَيْصِن : «لِملائّمِينَ4 بالإدغام . 
. وقوله تعالى: 9َنَ عير استعارة لما 
يُوقَع على علمه بعد خفائه اتفاقاً ويعد 
أن لم يرج ولم يُقصدء وهذاكما 
يقال: على الخبير سقطت. ووقعت 
على كذاء قال أبو علي : والإثم هنا 
اسم الشيء الماحرة» لأن اخذه حك 
آئم فسمي إِنْماً كما سمي ما يؤخذ بغير 
حق مَظلمةء قال سيبويه: المظلمة 
اسم ما أخد منك» .وكذلك سمى .هذا 
المأخوذ باسم المصدر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر هنا أن الإثم على بابه 
وهو الحكم اللاحق لهما والنسبة 
التي يتحصلان فيها بعد مواقعتهما 
لتحريف الشبادة أن لأخذنها لين 
نوها أرختشر :للق 
وا أسْنَحَفًا؟» معناه : استوجباه من الله 
وكانا أهلاً له» فهذا استحقاق على بابه» 
إنه استيجاب حقيقة. ولو كان الثم 
الشيء المأخوذ لم يقل فيه استحقا 
لأنهما ظلما وخانا فيه» فإنما استحقا 
منزلة السوء وحكم العصيان. وذلك 
مو الإنم. 
وقوله تعالى: «فْتَاحرَانِ أي : فإذا 
عُثر على فسادهما فَالأوْلّيان باليمين 
وإقامة القضية آخران من القوم الذين 
هم ولاةٌ الميت. واستحق عليهم 
حظهم أو ظهورهم أو مالهم أو ما 
شثت من هذه التقديرات. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء 
والكسائي: «اسْتّحِقٌّ# مضمومة 
الثَّاءى «الأنلئي» عكن التفتية كد 
(أؤلى)؛ وروى قُرّة عن ابن كثير: 
9أسْتحقّ» بفتح الناءٍ «الْأولين» 


عن عاصمء وقرأ 0 وعاصم في 
رواية أبي بكر «اشئحق# بضم التاء 
«الأولِين» على جمع (أئلر وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن وآسْتَيَّ »6 
بفتح التاء «الأوؤلان» على تثنية 
(أَوَل)؛ وقرأً ابن سيرين طالأوّلَين» 
على تثنية (أَوْل)؛ ونصبهما على 
تقدير: الأوَلِيْن فالأوّلين في الرتبة 
والقربى . 

قال أبو علي في قراءة أبن كثير ومن 
معه: لا يخلوا ارتفاع «الألينٍ» من 
أن تكو على الابعذاء وقد أخرء 
كانه في التقدير: «والأؤليان 58 
الميت أخران يقومان» فيجىءُ فيجيءٌ الكلام 
كقولهم: ١تميميٌ‏ أنافى ا 
ابتداء محذوف كأنه: «فآخران يقومان 
امهنا هنا الأزليان:: ايكون 
بدلآامن التسعير الذي في 
ِ يوا . أو يكون مسنداً إلى 
«استحق4. وأجاز أبو الحسن فيه 
شيئاً آخر وهو أن يكون «الْأرَلينٍِ» 
فق لظا ذكاو» لانن نهنا توصت 
خصص.ء. فوصف من أجل 
الاختصاص الذي صار له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم قال أبو علي بعد كلامه هذا: فأما 
ما يُسند إليه 9اسْتْحِقٌَ» فلا يخلو من 
أن يكونة الأضناء» ار الرهضة ‏ أى 
الإثم. وسمي المأخوذ إثماً كما يقال 
لمايؤخذ من المظلوم: مظلمة 
ولذلك جاز أن يستند إلسيه 
ل ا 
قلت: هل يجوز أن يُسند ظانْءٌ ستُجِقٌ 4 


إلى <الأوْلَيان4؟ فالقول أن ذلك لا 
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الوصية أو شيئاً منهاء وأما الأولّيّان 
بالعيك: ثلا جود أن وتكهقا سند 
لَاسْتْحَقْ إليهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الكلام نظرء ويجوز عندي 
أن يسند وإسْئُجِكٌ» الح 
« الْأوَينِ»>. وذلك أن أبا علي حمل 
لفظة الاستحقاق على أنه حقيقي فلم 
يجوزه إلا حيث يصح الاستحقاق 
الحقيقي في النازلة» وإنما يُستحق 
يت 1 سب لشي لفط 
الاستحقاق في الآية إنما هي استعارة 
وليست بمعنى «استحقا إثمأ» فإن 
الاستحقاق هنا حقيقة» وفي قوله 
«استُحق» مستعارء لأنه لا وجه 
لهذا الاستحقاق إلا الغلبة على الحال 
بحكم انفراد هذا الميت وجدمه 
لقرابته أو لأهل دينه. ذ #استحق حل #» 
هنا كما تقول لظالم يظلمك: هذا قد 
ستحق علي مالي أو منزلي بِظُلْمه. 
فَتَسَبْهُهُ بالمستحق حقيقة. إذ قد 
تسور تسوره وتملك تملكهء وكذلك 
يقال: فلان قد استحق زمنه شغل 
كذا إذا كان الأمر قد غلبه على 
أوقاته: وهكذا هي «اسْئُجِقٌ4 ني 
الآية على كل حالٍ وإن أسندت إلى 
الاجتعيياء ونحوهء لأن قوله 
«اشتحق» صلة ل «ألِيَ4 و 
ؤَالَذيتَ4 واقع على الصنف 
المناقض للشاهدين الجائرين». 
فالشاهدان ما استحمقًا قط في هذه 
النازلة شيئاً حقيقة استحقاق» وإنما 
تسورا تسور المستحق». فلنا أن نقدر 
« الْأَوَيينِ4 ابتداء وقد أخَرء فيسند 
اسْتجٌِ» ‏ على هذا إلى المال أو 
النصيب ونحوه على جهة الاستعارة. 
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5 َ . 5 9 ذكُر عَم ليك وعَلَولِدَيَك يدنك بروج : 
على مذهب بى الحسنء ولنا ل على# زيت »2 فيه م 2 2200 4 
5 1 : القديتَكز ناس في مهد وكهلا وإذعلمتك 3 

نقذدر الكلام بمعنى: من الجماعة و« الأدي» رفع يس 0 ع 9 


التي غابت وكان حمّها والمبتغى أن 
يحضر وليهاء فلما غابت وانفرد هذا 
الموصي استحقت هذه الحال ‏ 
وهذان الشاهدان من غير أهل الدين ‏ 
الولاية ومن لين على هذه 
الجماعة؛ ثم بني الفعل للمفعول 
على هذا المعنى العقارا: ٠‏ ويقوٍ ي هذا 
الغرض أن تعذي الفعل ب 12> لما 
كان باقتدار وحمل هيئته الحال. ولا 
يقال: استحق منه أو فيه إلا في 
الاستحقاق الحقيقي على وجهه. 
وأما استحق عليه فيقال في الحَمْل 
والغلبة والاستحقاق المستعار. 
والضمير في «عليم» عائد على كل 
حال في هذه القراةة على الجماعة 
التي تناقض شاهِدَي الزور الآثمين» 
ويحتمل أن يعود على الصنف الذين 
منهم شاهد الزور على ما نُبَيئُهِ الآن 
إن شاءً الله في غير هذه القراءة. 

وأما رواية قُرّة عن ابن كثير إاستّحق » 
بفتح التاء فيحتمل أن يكون « الْأَوَلْنِ4 
ابتداءً أ خبر ابتداء»ء ويكون المعنى : 

من الجمع أو القبيل الذي استحق 
القضية على هذا الصنف الشاهد 
بالزور» والضمير في # َم« عائد 
على صنف شاهدي الزور. 


وفي هذا التأويل ريم تعر 


وصنعة في انيت . وعليه ينبني 


ويحتمل أن يكون المعنى: من الذين 


/ 


أ 


[اسْتَحَقٌ] وذلك متخرج 
على ثلاثة معان: 

أحدها أن يكون المراد انار 
من الذين ال | : 
مالهم وتركتهم شاهدا 
الزور. فم شاهدي | 
الزور أوْلَيَيْن عن متيب 
عت لعويا الفال الأولى 
كذلك؛ أي صيّرهم عَدَمٌ 
الناس أؤْلى بهذا الميت 
وتركته فجارا فيها. 

والمعنى الثانى أن يكون 
المراد من الجماعة الذين حق عليهم 
أن يكون منهم الأوليان» فاستحق 
بمعنى: حق ووجبء كما تقول: 


و 


0 


--_ 9 - 
0-0 


هذا بئاءً قد استحق بمعئى حق» 
كعجب واستعجب ونحوه. 

والمعنى الثالث أن يجعل [اسْتَحق] 
بمعنى سعى واستوجب» فكأن 
الكلام: فآخران من القوم الذين 
حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم 
حقهمء أي: استحقا لهم وسعيا فيه 
واستوجباه بأيمانهما وقرباهماء ونحو 
هذا المعنى الذي يعطيه التعدي ب 
(على) قولٌ الشاعر: 


كل امرىءٍ في شأنهٍ ساعِي 


وكذلك في الحديث: «كنت أرعى 
عليهم الغنم» في بعض طرق حديث 
الثلاثة الذين ذكر أحدهم بره بأبويه 
حين انحطت عليهم الصحخرة . 


َال باط ذف َتَنمُمُفِيا 


عر ص حب .رسيم .لا لك ا لس دا ميل باصت 


1 يَنزِلعشا مايدة منالسّماء 


م منت 4 اران 


ا #7 ااي . 
سل رجه ته سل مر بر ساي 2ه قعكاة 


ن قد صد 


© وتعلمٍأن 


تولاج لاد : 
م 2 
يربإذه تون طار يليا 


جب بي بير 


ع بدن وَمرِالكَكَمَهَ بإ قر 2 


تروب[ سكا | 

ته ليست فََال الدبنَروأمتهة إن هذَآلاِحر ْ 
: © وَإِدأَوَحَيْتإِلَ الْسَوَارِيكِنَ أن ءَامِئوأي : 
2 ير سول قَالْوآءَاممَاوََعْبَدَيِأَسَامْسَلِمُونَ 09 إِذْمَالَ ١‏ 


ص« برصرل 


0 روت كمبس عبتي بلك 3 : 


ب ع ا ا و سا سه ا 70 


َال ماهد حكنكم | 
0 ال سا لس ل ساح م ا ار را 
يد أن نتأكل منباوتطمين فلوسا 7 


له يمويب 


وأما قراءة حمزة فمعناها: من القوم 
الذين استّحق عليهم أمرُهمء أي: 

عُلبوا عليه ثم وصفهم بأنّهم 
أَوْلونء أي: في الذكر في هذه 
الآية» وذلك في قوله: نان دوا 
عَدْلِ يكم ثم بعد ذلك قال: «أوٌ 
َأحَرَانٍ من غَيركُم» . 

وقوله تعالى: وتلا 2 


- اع - 


يعني 


جح عير صلل ل د 


التحريفة. رتولهيا: 9 لشهددثنا 
أَحَقٌ ين عَبَْدَتِهِمًا4 أي : لَمَا أخبرنا 
نحن به وذكرناه من نص القضية أحق 
مماذكره أَوّلا وحرّفافيهء «ومًا 
عَتَدَيْنآ نحن في قولنا هذا , ور زدنا 
عن الحمده وقولهما: « إِنآ !ذا لمن 
1 المي تبر في صيغة الاستعظام 
والاستقباح للظلمء والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه. 

- (3) تفسير قوله عز وجل : 
الإشارة ب « ذلك , هي إلى جميع 
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ما حدٌ الله قبل من حبس الشاهديّن 
من بعد الصلاة لِليّمينء ثم إن غثر 
على جورهما ردت العمعرة وَغَروَمَاءً 
فذلك كله يقرب اعتدال هذا الصنف 
قَنما عتسى أن يغدل سن السوارل: 
لأنهم يخافون التحليف المغلظ 
بعقب الصلاة. ثم يخافون الفضيحة 
ورد اليمين. هذا قول اين عباس 
رضي الله عنهما. 

ويظهر من كلام السدي أن الإشارة 
ب « ذلك» إنما هي إلى الحبس من 
بعد الصلاة فقطء. ثم يجيءٌ قوله 
تعالى: « أن افوا أن ترد لَمَل» بإزاء 
« إن عع الآية . 

« يخافو» إذ المراد صنف ونوع من 
الناس» و 9 أذ في هذه الآية على 
تأويل السدي بمنزلة قولك : اتجيئني 
م 0 وإلا 
ا 
حاف وار الأيمنان :و أمًا على مذهب 
ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتواء 
وأقرب إلى أن يخافوا . 

وقوله تعالى: #عَلّ وجهها» معناه: 
على جهتها القويمة التي لم تبدل ولا 
حَرّفت. 

ثم أمر تعالى بالتقوى التي هي 
الاعتصام بالله» وبالسمع لهذه 
الأراف'الكنية» واخر أنه لا تهذئ 
القوم الفاسقين من حيثتٌ هم 
فاسقون. وإلا فهو تعالى يهديهم إذا 
تابواء ويحتمل أن يكون لفظ 
« ألْمَسِقِينَغ عاماً والمراد الخصوص 
فيمن لا يتوب . 


هه 


وقوله تعالى: «يَْمَ يَجْمَعْ أله 
لسر ذهب قوم من المفسرين إلى 
أن العامل في ِو ما تقدم من 
قوله: «الا يَبْدِى©؛ وذلك ضعيف 
ورصف الآية وبراعتها ماهوا 
يكون هذا الكلام يان والعامل 
اذكرواء وإما: تذكرواء 
وإما: احذروا ولكروه عما يه 
اختصاره لعلم السامع. 

والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة. 
وخصٌ الرسل بالذكر لأنهم قادة 
الخَلْق؛ وني ضمن جَمْعهمٍ جمع 
الخلائق» وهم المكلمون أولاً. 


و ماذا س4 معئأه : ماذا أجابت 


يه الأمم من إيمان أو كفر وطاعة أو 
عصيان؟ وهذا السوّال للأنبياء الرسل 


مدا : إما: 


ويبتدىء حسابهم على الواضح 
المستبين لكل مفطور. 

واختلف الناس في معنى قولهم 
عليهم السلام: ظلا عِلَمّ أنا» ‏ فقال 
الطبري: ذهلوا عن الجواب لهول 
المطلعء وذكر رخ الحسن أنه'قال: 
1 علم: لنا من :هول ذلك اليوم + ون 
السدي: نزلوا منزلا ذهلت فيه 
العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا 
منزلاً آخر شهدوا على قومهمء وعن 
مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: 
لا علم لنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعًّف بعض الئاس هذا المنزع 
بتقتولة"تعالي: «لا يحرنهم المَرمُ 
لحَكْرْ. والأنبياء في أشد أهوال 
يوم القيامة وحالة جواز الصراط 
يقولون: صلوة سلّم وحالهم أعظم 
وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل 
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عقولهم حتى يقولوا ما ليس بحق في 
ل 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معنى الآية: لا علم لنا إلا علماً أنت 
أعلم به منا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسنء كأن المعنى: لا علم 
لنا يكفي وينتهي إلى الغاية . 
0 معنى لإمادًآ 
جِبِْتَْ؟: ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا 
0 فلذلك قالوا: لا علم لنا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى حسَّنْ في نفسه. 0 
قوله تعالى: لإِنَكَ أت عَلمُ 
ُو ٍ4: لكن لفظة «ببْبرٌ4 لا 
تساعد فرك الن جرع إلا على كن 
وقول ابن عباس أصوب هذه 
المناحيء أنه يتخرج على 
التسليم لله تعالى ‏ ورد د الأمر إليه إذ 
قوله: #ماذآ أجَيْرٌ4 لا علم عندهم 
في جوابه إلا بما شوفهوا به مدة 
حياتهمء وينقصهم مافي قلوب 
المشافهين من نفاق ونحوه. وكذلك 
ينقصهم ما كان بَعْدَهم من من أمتهوء 
والله تعالى يعلم جميع ذلك على 
التفصيل والكمال» فرأوا التسليم له 
والخضوع لعلمه المحيط . 
وقرأ أبو حَيوة: ماذا أَجَبْئُمُ4 بفتح 
الهمزة. 
ليا تفسير قوله عز وجل : 
يحتمل أن يكون العامل في #إذ» 
فعلاً مضمراً تقديره: اذكر يا محمد 
إذ جئتهم بالبينات» و “#ائَالَ» هنا 
بمعنى: يقول» لأن ظاهر هذا القول 
أنه في القيامة تقدمة را مانت 
قَلَتَ لِلنّاس #» وذلك كلّه إحكام 


سورة المائدةء الآية: ١١١‏ 


هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لتوبيخ الذين يتحصلون كافرين با 
ثهم ألوهية عيسى . 

ويحتمل أن تكون «إذ» بدلا من 
قوله: بم يجنم أله . 

ولخي الله على عيسى هي بالنبوة 
وسائر ماذكر وماعلم ممالا 
يُحصى» وعددت عليه النعمة على 
أمَةِ إذ هي نعمة صائرة إليه وبسببه 
كانت . 


في ادعاد 


وقرأ جمهور الناس: « ايدئلت »م 


بتسشديد الياء؛ وقراً مبجاهد.» واين : 
محيصن: : «#آيَذتك» على وزن 
فاعلتك» ويظهر أن الأصل في 
القراءتين <«أيِذثك» على وزن 
أفعلتك ثم اختلف الإعلال» والمعنق 
فيهما: قَويتك من الأيْدِء وقال 
عبدالمطلب: 

الحمد لل الأع رَالأكُرّم 


نينا ينوم زتغسوف الأشرة 


وروح القدّس هو جبريل عليه 


السلام» وقوله: ف اَم حالء 
كأنه قال: صغيرأء « كيده حال 
أنفا معتطوقة على الأول ومثله قوله 
ااي : « دعانا لِجَنْيدِه أو دَاعِدَا أو 
يمه والكهولة من الأربعين إلى 
الخمسين» وفيلٍ: واد 
وثلاثين» واج ال في هذه 
الآدة: ري 0 أي : 
علمتك الخطء ويحتمل أن يريد اسم 
جنس في صحف إبراهيم وغير 
ذلك. ثم خص بعد ذلك التوراة 
والإنجيل بالذكر تشريفاً. « وَالكنة» 
هي الفهم والإدراك في أمور الشرع» 
وقد وهب الله الأنبياة منها ما هم به 
مختصون معصومون لا ينطقون عن 
هوى . 


وقوله تعالى: لاوَإِدْ» في هذه الآية 
حيثما تكررت فهي عطف على 
الأولى التي عملت فيها إنتيق؟ . 
«نحان» معناه: تقدر وتهَيءٌ تقديراً 
مستويا متقناء ومنه قول الشاعر: 

أي : يُهَبِيِهُ ويقدر ليعمل ويكمل ثم 
لا يفعل: ومنه قول الآخر: 

بذ كجان سخلى هنا تقو 
وكان عيسى عليه السلام يصور من 
الطين أمثال الحقابا بتع 
أمام الناس فتحيا وتطير بإذن الله 
وقد تقدمهذا ا ل ل 

«آل عمران». 

وقرأ جمهور الناس: 9 ك4 
بالهمزء وهو مصدر من قولهم: هاءً 
الشيءٌ يهاءٌ إذا ثيت واستقر على أمر 
حمسن . . وقال اللحياني: ويقال: 
يهيية. وقرأ الزهري: «كهية» 
بتشديد الياء من غير همز. فقا أب 
جعفر بن القعقاع: «كهَيئّة الطائر» . 
والإذن فى هذه الاية كيف تكرر 
معناه : التمكين مخ العلى انها بصنم 
وما يقصد من دعاء الناس إللى 
0 ٍ 
وقوله تعالى: طامَتَنْقُمٌ يبع هو 
النفخ المعروف من البشرء وإنما 
جعل الله الأمر هكذا ليظهر تلبس 
عيسى بالمعجزة وظهورها منهء وهذا 
كطرح موسى عليه السلام العصاء 
وكإيراد محمد يَةِ القرآن» وهذا 
افد قيوط المتتهموات وقول 
«فِبَا4 بضمير مؤّنث مع مجيء 
ذلك في (آل عمران): ١ك‏ 


اضطرب المفسرون فيه. قال مكي: 
هو في (آل عمران) عائد على الطائر 
وفي المائدة عائد على الهيئة. قال: 
ويصح عكس هذا. وقال غيره: 
الضمير المذكر عائد على الطين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه أللّه : 
ولا يصح عود هذا الضمير لا على 
الطيْر ولا على الطين ولا على 
الهيئة» لأن الطين أو الطائر الذي 
يجيءٌ الطين على هيئته لا نفخ فيه 
البَنّةَء وكذلك لا نفخ في هيئته 
الخاصة بجسده وهي المذكورة في 
الآية»ء وكذلك الطين المذكور في 
الآية إنما هو الطين العام ولا نفخ 
في ذلكء وإنما النفخ في الصور 
المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسى 
عليه السلامء فالوجه أن يقال في 
عود الضمير المؤنث إنه عائد على ما 
نتعفيية الآية من ورةنبوذلك أن 
قوله: : اؤِوَإِد عَحْلقٌّ من ألطين كَهِيْنَةِ 
ألطَيرٍ 4 يقتضي صوراً أو أجساماً أو 
أشكالاء وكذلك الضمير المذكر 
يعود على المخلوق الذي تقتضيه 
<ِتَمْلْقُ». ولك أن تعيده على ما 
تدذل عليه الكاف من معنى المثل» 
لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين 
مثل هيئة. ولك أن تعيد الضمير على 
الكات :ننس فين مدر أن كرون 
اسماً في غير الشّعرء وتكون الكاف 
فى موضع نصف صفة للمصدر 
المراد» تقديره: وإذ تخلق. خلما من 
الطين كهيئة الطير . ظ 
وقرأ عبدالله بن عباس: «كهّيئة 
الطير فتنفخها فيكون#. وقرأ 
الجمهور طتْتَكْرنٌ © بالتاء من فوق» 
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وقرأ عيسى بن عمر: «فيها فيكون» 
باليآو من تحت وقرأ نافع وححدة: 
«نتَكونَ طائراً»؛ وقرأ الباقون: 
«طيرا» بغير ألف. والقراءتان 
مستفيضتان في الناس. فالطير: جمع 
ثرء كتاجر وتجرهء وصاحب 
وصخبء وراكب وركب. والطائر: 
اسم مفردء والمعنى على قراءَة نافع : 
فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات 
طائراً . 
فال أبن علي: ولو قال قائل: إن 
الطائر قد يكون مما فالساين 
والباقر فيكون على هذا معنى 
القراءتين واحداً لكان قياسأء ويقوي 
ذلك ما حكاهء أ بو الحسن من قولهم : 
طائرة» فيكون من باب: شعيرة 
وشعيرء وثمرة وتمر. 
وقد تقدم في الأكمه والأبرص. 
وفي قصص إحيائه الموتى في 
(آل عمران). و ظحي الْمَوقَ» 
معناه: من قبورهم وكفٌ بني 
إسرائيل عنه عليه السلام هو رفعه 
حين أحاطوا به في البيت مع 
الحواريين؛ ومن أول ما منعه الله 
منهم هو الكف إلى تلك النازلة 
الآخرة» فهنالك ظهر عِظَّمِ الكف. 
والبعنات: هي معجزاته وإنجيله 
وجميع ما جاء به. 
وقرأ ابن كتير و امب هتاا رين 
(هود والصّف): «اإِلّا بحر يغير 
ألفء وكا خجرة والكسائي في 
المواضع الأربعة: «ساحر» بألف»ء 
فمن قرأ إسحراً» جعل الإشارة إلى 
البينات والحديث وما جاءً به» ومن 
قرأ «#ساحراً» جعل الإشارة إلى 
الشتهفن إذ هو ذر سبحر عند 


وهذا مُطرد في القرآن كله حيثما ورد 


هذا الخلاف . 
© © تفسير قوله عز وجل : 


قوله تعالى: 8وَإدْ أَرْحَيْت 4 هو من 
جملة تعديد النعمة على عيسى»؛ و 
دأَيَحَيْت4 في هذا الموضع إما أن 
يكون وحي إلهام أو وحي أمرء. كما 
قال الشاعر: 

أَوْحَى لهاالْقٌرار فاسْكَقرْتِ 
وبالجملة فهو إِلقاءُ معنى في خفاء 
أوصله تعالى إلى نفوسهم كيف 
ءا 

والرسول ‏ في هذه الآية - عيسى 
عليه السلام» وقول الحواريين: 
لوَأشَْد 4 يحتمل أن يكون مخاطبة 
منهم لله تعالى» ويحتمل أن يكون 
لعيسى عليه السلام» وقد تقدم تفسير 
لفظة [الحواريين] في آل عمران. 
وقوله تعالى: #إذ َال الْحَوَاربونَ 4 
الآيةع اعتراض أثناء وصف حال 
قول الله لعيسى يوم القيامة»؛ مضمن 
الاعتراض إخبار محمد عليه الصلاة 
والسَلام. وأمتة بنازلة الحواريين في 
المائدة؛ إذ هي مثال نافع لكل أمة 
مع نبيها يقتدى بمحاسنه ويزدجر عما 
ينقد منه من طلب الايات ونحوه. 
وقرأ جمهور الناس: ظمَلْ يََْطِيعُ 
يلك بالياءٍ ورفع الباء من 9رَبْلَت 
4 وهي قراءة السبعة حاشا 
الكسائي» وهذا ليس لأنهم شكوا في 
قدرة الله على هذاالأمرء لكنه 
بمعنى: هل يفعل تعالى هذا؟ وهل 
تقع منه إجابة له؟ وهذا كما قال 
لعبدالله بن زيد: هل تستطيع أن 


تريني كيف كان رسول الله عَفِي 


يتوضأ؟ فالمعنى: هل يخف عليك؟ 
وهل تفعله؟ أما إن في اللفظة بشاعة 
بسببها قال عيسى: «أتَّقُوأ أَسَّهَ إن 
كنم مُؤْمنَ 4: وبسببها مال فريق 
من الصحابة وغيرهم إلى غير هذه 
القراءئة» فقرأ علي , بن أبي طالب» 
ومعاذ بن جبلء وابن عباس»؛ 
وعائشة. وسعيد من سبيدر 
رضي الله عنهم أجمعين: همل 
يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ » بالتاء ونصب الباء 
من [ريّك]ء والمعنى: هل تستطيع 
أن تسأل رئك؟ قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان الحواريون 
أعرف بالله من أن يقولوا: ظمَلْ 
يسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ » , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
نزهتهم عائشة رضي الله عنها عن 
بشاعة اللفظ. وإلا فليس يلزمهم منه 
جهل بالله تعالى على ما قد تبيّن 
آنفأء وبمثل هذه القراءة قرأ الكسائي 
واد أنه أدغم اللدم في العو 0 
علي: وذلك حسنء و «أن» في 
قوله: «أن يُتَرْلَ» على هذه القراءَة 
متعلقة بالمصدر المحذوف الذي 
هو: سؤال. و «أن» مفعول بهء إذ 
هو في حكم المذكور في اللفظ وإن 
كان محذوفاً منه إذ لا يتم المعنى إلا 
به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يمكن أن يستغنى عن تقدير 
(سؤال) على أن يكون المعنى: هل 
تستطيع أن ينزل ربك بدعائك أو 
بأ؟ ثرتك عنذه وننحو هذا؟ فيرذك 
المعنى ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما 
كر اللقفكة 

والمائدة فاعلة من (ماد) إذا تَحَرّكء 
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هذا قول الزجاجء أو من (ماة) إذا 
مارّ وأطعم كما قال رؤبة: 
تهُدَى رُؤُوسُ المُمْرّفِين الأنداد 
إلى امك اللتؤ مني المتهاذ 
أي الذي يستطعم ويُمتاد منه. 
ويرك عب غليه الكلام ' «ِأنَّعُوأ 
لله إن كنم مومِيينَ # 7 تقريرٌ لهم. 
كما تقول: افعل كذا وكذا إن كنت 
ول زلا خلاف أحفظه في أن 
الحواريين كانوا مؤمنين» وهذا هو 


ظاهر الآية. 
وقال قوم: قال الحواريون هذه 
المقالة في صدر الأمر قبل علمهم 


بأئة يُبرىءُ الأكمه والأيرض ويُحيي 1 


الموتى. 

ويظهر من قوله عليه السسلام : 
<َأمَقُوأ هي إنكار لقولهم ذلك 
وا سنن نراة مو ترا 
«ستريع» بالياء من أسفل متوجه 
على أمرين: أحدهما بشاعة اللفظ» 
والاخر إنكار طلب الايات والتعرض 
إل مشخط الله نهاء والتيرات: الست 
ميكنة على أن كتعنت رابا عن 
القراءَة الأخرى فلم ينكر عليهم إلا 
الاقتراح وقلة طمأنينتهم إلى ما قد 
ظهر من آياته» فلما خاطبهم عليه 
السلام بهذه المقالة صرحوا 
بالمذاهب التي حملتهم على طلب 
المائدة فقالوا: نريد أن نأكل منها 
فنشُرّف على العالم . 

قال القاضي نوفتحي ركفة الله : 
لأن هذا الأكل ليس 
البطن . 

ََتَطمينَ مُويَا4 معناه: يسكن 
فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل 


ع صد ع ع 


من امات ال نتفاء وونملم © علم 


الغرض منه شبع 


الضرورة والمشاهدة أن قد |1 
صدقتنا فلا تعترضنا السْبّه 1 
التي تعرض في علم | 
الاستدلال. 7 سوم 

قال القاضي أبو محمد ا 
رحمه الله : وبهذا يترجح | 


ع ار صم 


قول من قال: كان هذا قبل ّبر 
علمهم بآياته. ويدل أيضا 
على ذلك أن وحي الله واه 


ع ب سم 5 


مرح ل رس سد كه م سم 


: اتات افرع 5-3 مَنَالمَمَك اك 


عا سير من اال جا د ع ب 


9 تون ََاعِيدًا اوساو ءايه نلك وأرزْفنًا وت 
حارف 09 مالا : 
ع شيم | 5 دق .ا 

0 


ر م ل ل 0-0 


الهف منزلهاعات؟: فمن 


#س عل صرح عبر مر 02( 


اله يلعيسى أبن ممم 0 كت للنَّاسأتحْدُوقٍ ١‏ : ' 


جص ل 


1 إن ين طون م َال سَبحَدئَك مَايَكون 3 : 


واعمعرو اإسككياتب ال ا ل ات 


37 لول مالَيَسلِى يحو إن كت ققد لمت بتعلم ماتى : 


0 ال اس 0 7 


: نفسى ولك اماف تَفْسِك نك نت لمشيو (0 ما 
فلت لمم لامآ ريو بورق وريم وت و 


إليهم أن ءَامِنُوا إنما كان اد 


فى صدر الأمر وعند ذلك |“ 
قالواهذه المقالة ثم آمنوا | 
ورأوا الآيات واستمروا املاررو ‏ 
وصدواء وهلك من كفر. 
وقرأسعيد بن جبير: | 
«ويُعلم؟ بالياءء مضمومة |8 
على ما لم يُسَمّ فاعله . 
وقوله : «وَتَكُونَ عليه من لسَّهِرِنَ» 
معناه: من الشاهدين بهذه الآية» 
الناقلين لها إلى غيرناء الداعين إلى 
هذا الشرع بسببها . 

قال القاضي أب و اكول ريه الله : 
وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى 
من الاقتراح هو أن عيسى عليه 
السلام قال لهم مرة: هل لكم في 
صيام ثلاثين يوماً لله» ثم إن سألتموه 
حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا 
معلم الخيرء ا 
أن يطعم فهل يستطيع ربك 


فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك 
الصوم . 

: لا تفسير قوله عز وجل‎  )©9( 
ذكر الله تعالى عن عيسى أنه‎ 
أجابهم إلى دعاءٍ الله في أمر المائدة»‎ 


قرؤي أله الب ةشعر ووذاء شتغر 


وقام يصلي ويبكي ويدعو. 


مللك] 0 


1 لدف لكآت الررزلتكيد 5ه اهاج‎ ١ 
ا‎ 


لس 5 
: 0 


بيدامَادْمتفِيهم لافيت نكت أن ألرّقيبت أل 


ا حر اي 


ا تعلق من وكيد رين يرال | 


ال ل ل 


6س 5 7 


ود 


جَتَتْجَرى ون ته اهار ١‏ 
ا 0000 ا ل سيا 4 
رضىألله عنهم ورضواعنه ذلك العو تداق 5 


وَعلم كل 


لك لودو 


و «اللَه»4 عند سيبويه أصلها: 


يا اللهء فجعلت الميمان بدلاً من (يا) 


و رجام منادى آخرء ولاايكوت 
صفة لأن (اللّهم) يجري مجرى 
الأصوات من أجل ما لحقه من 
التغيبر . 

0 : تكو تاه على 
الصفة اد وقرأ ابن مسعود 
6 ظ 

والعيد: المجتمع واليوم المشهود. 
وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو 
بالشهر والجمعة ونحوهء وهو من:. 
عاد يعود. فأصله الواو. ولكن لزمته 


اليا من أجل كسرة العين. 


واخْرنا ». ورا زيد بن ثابت» وابن 
محيصن » والجحدري:. «الأولانا 
وأخرّآنا». واختلف المتأولون في 
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معئلى ذلك فقال السدي. وفتادة. 
1 3-00 0 0 


ا يتخذون ذلك اليوم 
بدا وروى :عدن انين عسناسن 
رضي الله عنهما أن المعنى: يكون 
مخحينا لمعا ا كز قال 
وأكل سح البزاتدة حيو وفيت وَل 
الناس كما أكل آخرهم 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
تسيو ان هذا 
المتخد رن . 

وقوله: لرَءَيَةٌ ينك أي: علامة 
على صدقي وتشريفي. تاجات الله 
دعوة عيلى وقال: ##إنٍّ مُتَزْلْها 
َل ثم شرط عليهم شرطه 
المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد 
آية الاقتراح عُذَبٍ أشد عذاب. 


لا يراديه 


وقرأً نافع. وابن عامرء وعاصم: 
إن منَزْلَهَاع بفتح النون وشد 
الزّايء وقرأ الباقرن: لمُنْزلها» 
بسكون النون» والقراءتان متجهتان» 
نَزْل وأَنْرّلك بمعنى واحدء وقرأ 
الأعمشء وطلحة بن مصرف: 
قال الله إني سارها عَلَيكم» . 

واختلف الناس في نزول المائدة ‏ 
فقالالحسن , بن أسيل السسين: 
ومجاهد: إنهم لما سمعوا الشرط في 
تعذيب من كفر استعفوها فلم تنزل» 
قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله 
تغالى لكان لفل يسالرا هده 
الآيات» وقال جمهور المفسرين 
نزلت المائدة» ثم اختلفت الروايات 
في كيفية ذلك فروى الشعبي عن 
أبي عبدالر حمن الشلمى قال: نزلت 

المائدة خبزاً وسمكاء وقال عطية: 


المائدة سمكة فيها طعم كل طعامء. 
قال ابن عباس : يزل خوان عليه خبر 
وسياف ا كلوة فته ادكه نزلوا إذا 
شاؤُواء وقاله وهب بن متبهء قال 
إسحق بن عبدالله: نزلت المائدة 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» 
قال: فسرق منها بعضهم فرفعت. 
وقال عمار بن ياسر: سألوا عيسى 
عليه السلام مائدة يكون عليها طعام 
لا ينفدء فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم 
مالم تخبئوا أو تخونوا فإن فعلتم 
عذبتم. قال: فما مضى يوم حتى 
خبووا وخانوافمسخوا قردة 
وخنازيرء وقال ابن عباس في المائدة 


عا كان طعام ينزل عليهم حيثما 


نزلواء وقال عمار بن ياسر: نزلت 
المائدة عليها ثمار من ثمار الجنة. 
وقال ميسرة: كانت المائدة إذا 
وضعت لبني إسرائيل لاقع ونيا 
الأبدي. يكل طماء إلا اللحم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكئّر الناس في قصص هذه المائدة 
بما رأيت اختصاره لعدم سنده» وقال 
نوع : لاينضح ألا شرل المائدة 
لأن الله تعالى أخبر أنه منزلها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاغتر لازم لآن الشير :مون 
بشرط يتضمنه قوله: #ثمن يَكَفْرٌ بعد 
ِنَكُم4. وسائغ ما قال الس أن 
إن الجمهور على أنها نزلت وكفرت 
جماعة منهم فمسخهم الله خنازير» 
قاله قتادة وغيرهء وقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: أشد الناس 
عذابا يوم القيامة من كفر مِن 


أصحاب المائدة» والمنافقون» وآل- 


الحواريين 0 
حين رأى طعام المائدة: 
روح الله أ طعام 0 
طعام الاخرة؟ قال اعممئى علسية 
السلام : «ألم ينهكم الله عن هذه 
السؤالات؟ هذا طعام ليس من طعام 
الدنيا ولا من طعام الآخرة. بل هو 
القدرة الغالبةء قال الله له: كن 
فكان»اء وروي أنه كان على المائدة 
بقول سوى الثوم والكرات والبصل». 
وقيل: كان عليها زيتون وتمر وحب 
ورمان. 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
اختلف المفسرون في وقت وفوع 
هذا القول ‏ فقال السدي وغيره: لما 
رفع الله عيسى عليه السلام إليه قالت 
التعتارف ما كالضة..وتعهرا ان عيسى 
أمرهم بذلك» فسأله تعالى حينئذ عن 
قولهم فقال: #سَبْحَتَكَ »© الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فيجي: همَالَ © على هذا متمكنة في 
المضي» ويجيءٌ قوله آخراً: #وإن 
تن لَُمْ 4 أي بالتوبة من الكفرة؛ 
لأن هذا قاله عيسى عليه السلام وهم 
أحياءً في الدنيا. 

وقال ابن عباسء وقتادةء وجمهور 
الخاسن: هذا القول من الله إنما هو 
فى يوم القيامة. يقوله الله لها عالق 
رؤوس الخلائق». فيرى الكفار تبَرّيه 
منهمء ويعلمون أن ما كانوا فيه 
باطل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونال »عدن هذا العاويل: 
بمعنى: يقول. ؤنزول الماضي 
موضع المستقيل دلالة على كون 


الأمر واكوضة وقوله آخرا: #إن 
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ساو إلى 


ا إن عذبت العالم 
كله فبحقك. وإن غفرت وسبق ذلك 
في علمك فلآنك أهل لذلك؛ لا 
معقب لحكمك ولا منازع لك. 
وليس المعنى أنه لا بد من أن تفعل 
اجا ديه الأمرين. بل قال هذا 
القول مع علمه بأن الله لا يغمر أن 
يشرك بهء وفائدة هذا التوقيف على 
قول من قال إنه في يوم القيامة ظهور 
الذنب على الكفرة في عيادة عيسى. 
وهو توقيف له يتبيّن منه بيان ضلال 
الضالين . 

أن يقال هذا وينطق به. 

وقوله: لما يَكُونٌ ل أن أَولَ» الآية 
نفي يعضده دليل العقل. فهذا ممتنع 
عقلاً أن يكون لبشر محدث أن يدعي 
الالوفية وقد تجىءٌ هذه الصيغة 
انا له بيني ول سس بم ركاف 
ومنه قول الصديق رضي الله عنه: 


«ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي 
مع ريك اه . ثم قال: 
< إن كت كله د ته فوفق الل 


عيسى عليه السلام لهذه الحجة 
البالغة. وقوله: 8 تلم مَا فى تَفِيى» 
بإحاطة الله بهء وخص النفس بالذكر 
لأنها مظنة الكتم والانطواءٍ على 
المعلومات» والمعنى: إن الله يعلم 
ما في نفس عيسى ويعلم كلّ أمره 
تاعنس الا يكون في نفسهء 
وقوله: له مَل مَا فى تَنْيِكَ» 
معتاه: ولا أعلم ما عندك من 
المعلرمات وما أحطت به. وذكر 
النفس هنا مقابلة لفظية فى اللسان 
العربي يقتضيها الإيجاز» وهذا ينظر 
من طرف خفي إلى قوله: 


َمَكَرْرا وكرٌ 0451 ال 
ْتِزِئٌ بم 04 فتسمية العقوية باسم 
الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة 
التفظية إذ هي من فصيح الكلام 
وبارع العبارة» ثم أقر عليه السلام لله 
تعالى بأنه علام الغيوب» والمعنى : 
ولا علم لي أنا بغيب فكيف تكون 
لي الألوهية؟ : ثم أخبر عما صنع في 
الدنيا وقال في تبليغه. وهو أنه لم 
يتَعَد أمر الله في أن أمرهم بعبادته 
وأقرّ بربوبيته. و [أَنْ] في قوله: طن 
أعبدُوأ اله مفسرة ة لا موضع لها من 
الإعراب»؛ ويصح أن تكون بدلا من 
[ما]ء. ويصح أن تكون في موضع 
خفض على تقدير: بأن اعبدوا الله 
ويصح أن تكون بدلا من الضمير في 
[به]. 

ثم أخبر عليه السلام أنه كان شهيداً ما 
دام فيهم في الدنيا. ذ[ما] ظرفية . 


الا ل 


وقوله: طفلما قبتي أي : فبضتني 


لتك بالرقع والتصيين في الستماء؛ 


والرقيب: الحافظ المراعي . 
 )©9(‏ ا تفسير قوله عز وجل : 

هذه الآية - على قول من قال: (إن 
توقيف عيسى عليه السلام كان إثر 
رفعه» ‏ مستقيمة المعنىء. لأنه قال 
عنهم هذه المقالة وهم أحياءٌ في 
الدنيا وهو لا يدري على ما يوافون. 
وهي ‏ على قول من قال: (إن 

التوقيف هو يوم القيامة» بمعنى : إن 
سبقت لهم كلمة العذاب كما سبقت 
فهم عبادك تصنع بحق الملك ما 
شئت لا اعتراض عليك» #وإن تعفر 
هم بتوبة كما غفرت لغيرهم فإنك 
أنت العزيز في قدرتك» الحكيم في 

أفعالك؛ لا تُعارض على َال 


فكأنه قال: إن يكن لك في الناس 
معذبون فهم عبادك. وإن يكن مغفور 
لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا 
كله . 

هوالقول الأرجح 
ويتقوى بما بعدهء وذلك أن عيسى 
عليه السلام لما قرر أن الله تعالى له 
أن يفعل في عباده ما يشاءُ من تعذيب 
ومغفرة أظهر الله لعباده ما كانت 


وهذدا عندي 


الأنمياءٌ : : تخبرهم به كأنه يقول : هنا أده 


قد فرغ منهء وقد خلص للرحمة من 
خلص. وللعذاب من خلصء. فقال 
تبارك وتعالى : نا هنا يوم ينقم أَلمَّدِدِقِنَ 
يدك # فرطل موت هذ العبارة كل 
مؤمن- بالل تغائن + وكل با كان أتقى 
فهو أدخل في العبارة» ثم جاةت هذه 
العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك 
وسلتة نكا ذال بحسن له رذلكة ف 
الموقف شرف عظيم وإن كان اللفظ 
يعمّه وسواهء وذكر تعالى ما أعد لهم 
برحمته وطوله إلى قوله: فدَلِكَ الَْور 
ميم © . 

وقرأ نافع وحده: لِهَذَايَوْم» 
بنصب 9يوم4» وقرأ الباقون بالرفع 
على خبر المبتدأ الذي هو «مَّذَا و 
«بوم4 مضاف إلى 9يف4 والمبتداً 
والخبر في موضع نصب بأنه مفعول 
القول» إذ القول يعمل في الجمل» 
آنا قراءة نافع فتحتمل وجهين: 
للقولء كأن التقدير: قال الله هذا 
القصص أو الخبر يومَّ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي معنى يزيل رصف الاية 
ويهاءًَ اللفظ . 

والمعنى الثاني أن يكون ما بعد 


سورة الأنعام, الآيتان: ١‏ ” 


وو > 
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| ديم لوازي ( تدكا 


م ف 3 
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ندا 


زر 


]1 سس ف سم 6 دس 7 و - وسكدرء . مرعهء , 2 
برو كم أهلكنامن قله مين قرن كتنهم ف ا لأرض مال 4 


- 
0 وجا زر 


يد ا ارت ا 0 ف ار 
| مالي َكفرو إن هذا لاسحرمينٌ 


0 
و 


طثَالَ »4 حكاية عما قبلها من قوله 
لعيسى إشارة إليهء وخبر «مدا» 
محذوف إيجازاًء وكأن التقدير: 
قال الله هذا المقتص يقع أو يحدث 
يومٌ ينفع الصادقين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والخطاب ‏ على هذا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام وأمتهء وهذا أشبه 
من الذي قبله» والبارع المتوجه قراءة 
الجماعة . 

قال أبو علي : ولا تجوز أن تكون 
ويوم» في موضع رفع على قراءة 
نافع لأن هذا الفعل الذي أضيف إليه 
معرب» وإنما يكتسى البناة من 
المضاف إليه إذا كان المضاف إليه 
مبنياً نحو: ين عَذَابٍ بَوبِذ 2 ولا 
يشبه قول الشاعر: 

وقَلْتُ: أَلَما أضحٌ والصَّيْبُ وازع؟ 


م 0 ل 


م ار صر 22# .ناس سام لسن متكي رميو عسل م |ل" 
وَشْوَائَه ف السَمَلوتٍ وف لأرضٍ يعلم سَرَّكُم | 
ايم من 0 
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همعو 


لآن الماضي الذي في 
© البيت مبني». والمضارع 
9 الذي في الآية معرب . 
وقرأ الحسن بن العباس 
6 الشامي: ظهَذًا يَوْمْ» 
بالرفع والتنوين. 

وقوله تعالى: «يلّه ملك 
لسَّموتٍِ# الأية ‏ يحتمل 
©) أن يكون ممايقال يوم 
ا القيامةء ويحتمل أنه 
5 مقطوع من ذلك مخاطب 
1 به محمد يك وأمته. 
| وعلى الوجهين ففيه عضد 
ما قال عيسى: (إن تعذب 
4 الناس فإنهم عيادك؛» على 
ا ماتقدم من تأويل 

الجدوة. 

كمل تفسير سورة المائدة والله 

المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 
#د +إد + 


قيل: هي كلها مكية» وقال ابن 
ليلا جملة إلا ست آيات وهي: #قل 


تكَاوًا ‏ آكل. غ 1‏ خن رئسم 
عَيِحكُمَ 4: وقوله تعالى: لرَ 
دا َه حَنَّ © وقوله تعالى: 

وَمَنّ أَظلمُْ مِنَنِ فر عَلَ سم كبا أو 
َال أوسىّ إِخ4» وقوله تعالى: لرَلرْ 
تَرَ إذ الطَِلِمُونَ فى عَمَرتِ ألْوتٍ 
وَالْمَلَيَكَة باسطوا أدِيِهِرَ #. وقوله 
تعالى: لوَالَدِنَ َاتَبِتَهُمٌ الْكِتَبَ 


وقال الكلبي : الأنعام كلها مكية إلا 
آيتيْن نزلتا بالمدينة في فنحاص 
اليهوديء. وهي: لفل من أَنرْلَ 
لْكِتب الدِى جه بو مُوى ة معما 
يرتبط بهذه الآية» وذلك أن فنحاصاً 
قال: «ماأنزل الله على بشر من 
شيء؟ . 

وقال ابن عباس: نزلت سورة 
الأنعام وحولها سبعون ألف ملك 
لهم زَجَل يَجَأرون بالتسبيح. 

وقال كعب: فاتحة التوراة فاتئحة 
الأتنعم طالْحَمدُ ينه 4 إلى 
« يرل تت ©» وخاتمة التوراة خاتمة 
وقيل: خاتمتها لوَثُلٍ للَنْدُ َه لَرِى 


وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: من قرأ سورة الأنعام 
فقد انتهى في رضى ربه. 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذا تصريح بأن الله تعالى هو 
الذي يستحق الحمد بأجمعه. 
لأن الألف واللام في طللْسَندُ» 
لاستغراق الجنس» فهو تعالى له 
الأوصاف السنية» والعلم والقدرة 
والإحاطة والإنعام, فهو أهل 
للمحامد على ضرويهاء وله الحمد 
الذي يستغرق الشكر المختص بأنه 
على النعم. 


سورة الأنعام الآيتان: ٠.١‏ ” 


ولما ورد هذا الإخبار تبعه ذكر 
أوصافه الموجبة للحمد وهي الخلق 
للسيهؤات والأرفن قوام الناس 
وأرزاقهم. ٠‏ و #دَالأرْسَ 4 هنا 
للجنس». ٠»‏ فإفرادها في اللفظ بمنزلة 
جمعها. 

والبادي من هذا الترتيب أن السماءً 
خلفت من قَبْل الأرض» وقد حكاه 
الطبري عن قتادة؛ وليس كذلك لأن 
الواو لا ترتب المعاني؛ والذي ينبني 
من مجموع آي القرآن أن الله تعالى 
خلق الأرض ولم يدْحهاء ثم استوى 
إلى السماءٍ فخلقهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك . 

وطجَمَلَ»4 ها هنا بمعنى خَلْق. لا 
يجوز غير ذلك. وتأمل لِمّ خصت 
السموات والأرض ب «عَلنََ » 
والظلمات والنور ب #جَمَلَ #؟ وقال 
الطبري: 9جَمَلَ4 هذه هي التي 
تتصرف في طرق الكلام كما تقول: 
جِمَلْتُ أفعل كذاء فكأنه قال: وجعل 
إظلامها وإنارتها . 

قال القاضي أنق نكما ته ألله : 
وهذا غير جبّد أن (جغَل) إذا كانت 
على هذا النحو فلا بد أن يرتبط معها 
فعل آخر كما يرتبط في أفعال 
المقارية. كقولك: «كاد زيد يموت) 
«وجعل زيد ي, 
ال د مهيا قل ف يعت د 
تكون تلك التي ذكر الطبري . 

وقال السدي. وقتادة» والجمهور 
من المفسرين: الظلمات: الليل؛ 
والنور: النهار. وقالت فرقة 
الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


يجيءٌ ويذهب». آنا 


"5١١ 


وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين 
في اللغة غن ظاهره الحقيقي إلى 
باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
اللغز الذي برىء القرآن منهء والنور 
أيضاً هنا للجنس فإفراده بمثابة 


«جمعة , 


وقوله تعالى: «ثمّ 4 دالة على قبح | 


فعل الذين كفرواء لأن المعنى أن 
خلقه السموات والأرض وغيرهما قد 
تقررء وأياته قد سطعت. وإنعامه 
يدنك قد نكي عابسه هذا كل 
عدلوا بربهم. فهذا كما تقول: يا 
فلانء أعطيتك وأكرمتك وأحسنت 
إليك ثم تشتمني؟ أي: بعد مهلة من 
وقوع هذا كلهء ولو وقع العطف في 
هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبيخ 
كلزومه ب (ثُمْ). 
و «الِيت كَرُوا# ني هذا 
الموضع هم كل من عبد شيئاً 
سوى الله. قال قتادة: همأهل 
الشرك خاصة؛ ومن خصص من 
المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض 
فلم يصب. إلا أن السابق من حال 
النبي يَئٍ أن الإشارة إلى عبدة 
الأوثان لمجاورتهم لهء ولفظ الآية 
أيضاً يشير إلى المانوية» ويقال: 
المائنيّة العابدين للنورء القائلين: إن 
الخير من فعل النور وإن الشر من 
فعل الظلام؛ وقول 5-05 «إن 
المراد أهل الكتاب» بعيد. 


د ينيرت » معناه: يسووت 
ويمثلون. وعدل السثسيء فرينئه 
ومثيله» والمانوية مجوس» وورد في 
مصنلف أبي داود حديث وهو: 
«القدرية مجوس هذه الأمة»» ومعناه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الإغلاظ عليهم والذم لهم في 
تشبيههم بالمجوس». وموضع الشبه 
هوأن المجوس تقول: الأنعال 
خيرها خلق النورء وشرها خلق 
الظلمةء فجعلوا خالقاً غير الله 
والقدرية تقول: الإنسان يخلق 
أفعاله» فجعلوا خالقاً غير الله تعالى 
عن قولهم: وذهب أبو المعالي إلى 
أن التشبيه بالمجوس إنما هو لقول 
القدرية: إن الخير من الله. وإن الشر 
لفن نهولا يريده» وإنما قلنا في 
الحديث: «(إنه تغليظ» لأنه قد مدع 
أنقم .من الأمة: ولو جعلهم مجوساً 
حقيقة لم يضفهم إلى الأمةء وهذا 
كله إن لو صح الحديث. والله 
الموفق. 

وقوله تعالى: ههْوَ الى خَلَقَمْ يّن 
لين © الآية» قال مجاهدء وقتادة. 
والضحاك» وغيرهم: المعنى: خلق 
آدم من طين» والبشر من آدم فلذلك 
قال: «حَلَقَم ين بين ». وحكى 
المهدوي عن فرقة أنها قالت: بل 
المعنى أن النطفة التي يخلق منها 
الإنسان أصلها من طين ثم يقلبها الله 
نطفة, وذكره مكي والزهراوي. 
والقول الأول أليق بالشريعة. لأن 
القول الثاني إنما يترتب على قول من 
يقول بأن الطين يرجع بعد التولد 
والاستحالات الكثيرة نطفة؛ء وذلك 
دود عَدل الأعتولين: 

واختلف المفسرون في هذين 
الأجلين ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسنء وقتادة.ء والضحاك: 
439 أجل الإنسان من لدن 
ولادته إلى فوتةة 3 (الأجل المسمى 


عنده) من وقفت مونه إلى حشرهء 


سورة الأنعام. الآيات : 2 
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ووصفه ب (مُسَمَى) عنده لأنه استأثر 
بعلم وقت القيامة» وقال ابن عياس 
رضي الله عنهما: «أد» الدنيا و 
أل تسمه الآخرةء وقال 
مجاهد: <أبَلا» الآخرةء و «أبكل 
تمصع الدنيا»ء بعكس الذي قبله. 
وقال ابن عباس أيضاً: جأبلا» وفاة 
الإنسان بالنومء و «أكل تك »م 
وناتة بالموت. وقال ابن زيد: 

الأجل الأول هو في وفك أخد 
الميثاق على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهْر آدم» وبقي أجل 
واحد مسمى في هذه الحياة الدنيا . 

وحكى المهدوي عن فرقة: لَأبَلاْ»م 


ماعرف الناس من أجال الأهلة. 


والسنين والكوادنة و 0 


عرفناه من أنه لا نبي بعد 
محمد يل و «جأكل نكمي 
الآخرة. 

قال القاضيٍ أبو محمد رحمه أللّه : 
وينبغي أن تتأمل لفظة «قَمَى» في 
هذه الآية فإنها تحتمل معنيّين» فإن 
جعلت بمعلى: كك 
ورجعت إلى سابق علمه وقدره 
فنقول: ا 
فر لتب وتحخرج «ثرّ»ع من 
معهودها في ترتيب زمنّي وقوع 
القَضِيْتَيْنَء ويبقى لها ترتيب زمئَيْ 
الإخبار عحف كانه قال: أخبركم أنه 
خلقكم من طين ثم أخبركم أنه قضى 
أجلاًء وإن جعلت «اتَمَئَ» بمعنى: 
أوجد وأظهرء ويرجع ذلك إلى صفة 
فعل فيصح أن يكون خلق آدم من 
طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه 


0 
وتكون ثم © على بابها في ترتيب 
زمئيْ وقوع القَضِيتَين. ٠‏ 
و #تمار 00 معنئأأه : تشكونء 


ولوك يتا 04 لشك 
رع كدير 


وقوله: ونم أ على نحو قوله 
«ثد الدِنَ كَمَيُا برهم يعدت » 
في التوبيخ على سوءٍ الفعل بعد مهلة 
من وضوح الحجج . 

9 لبي تفسير قوله عز وجل : 
قاعدة الكلام في هذه الآية أن 
حلول الله تعالى في الأماكن 
مستحيل» وكذلك فعا كه للأجرام 
أو محاذاته لها أو تحيّره فى جهة 
لامتناع جواز ذلك عليه تبارك 
وتعالى» فإذا تقرر هذا فبيّن أن قوله 
تعالى: جهو 2 في السَمَنوتِ وفي 
لض ليس على حدّ قولنا: 
لو ا 
التأويل آخرء قالت فرقة: ذلك على 
تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة 
في المعنىء كأنه قال: وهو الله 
المعبود في السموات وفي الأرض» 
وعبر بعضهم بَأن 0 هو الله 
المدبر للأمر في السموات وفي 
الأرضء وقال الزجاج: «فى» 
متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالى من 
المعانيء كمايقال: «أمير 
المؤمنين الخليفة في المشرق 
والمغرب»؟. ش 
قال القاضي 
وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها 
إحمرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة 
المعت ور قتانف أنه أزاد انيدل 
على خلقه وإيثار قدرته وإحاطته 
واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع 


هذه كلها في قوله: «رَهُرٌ 4 
أي: الذي له هذه كلهافي 
السموات وفى الأرض» كأنه قال: 
وهو الخالق الرازق المحيي المحيط 
في السموات وفي الأرضء كما 
تقول: زيد السلطان في الشام 
والغراق» “قل اقتضدت :ذات زيد 
لقلت محالاء وإذا كان مقصد 
قولك: ريد الآمو الناهي الناقفض 
المبرم الذي يعزل ويولي في الشام 
والعراق فأقمت (السلطان) مقام هذه 
كان فصحيا صحيحاء فكذلك في 
الآية أقام لفظة [الله] مقام تلك 
الصفات المذكورة. 

وقالت فرقة: «رهو أنه # ابتذاءٌ 
وخبر تم الكلام عنده» ثم استأنف. 
وتعلق قوله: «في ألسَمْوَتِ بمفعول 
ؤِيَمْكمُ4. كأنه قال: وهو الله يعلم 
سرّكم وجهرّكم في السموات وفي 
الأرض» فلا يجوز - مع هذا التعلق - 
أن يكون [هُوَ] فتجرا أهر وشأن لأنه 
يرفم [الله] بالابتداءء و طِيَمْلُمُ4 في 
موضع اللخين وقد فرق ني 
لسَمْوّتٍِ وف الأرضٍ» بين الابتداء 
والخبرء وهو ظرف غريب و 
الجملة» ويلزم قائلي هذه المقالة أن 
تكون المخاطبة بالكاف في قوله: 

يِرَكُ وَجَهَرَكْم 4 لجيع المخارلون 

الرنس والملائكة» لأن الإرنس در 
ولا جهر لهم في السماءء فترئيب 
الكلام على هذا القول: «وهو الله 
يعلميا جميع المخلوقين سركم 
0 وفي 
الأرض». 

وقالت فرقة: لرَهْرَ 6 ضمير الأمر 
والشأنء» و «أنَّهُ في أَلسَمَوَتِ » ابتداءً 


سوره ة الأنعام ١‏ لآبة : 


0.0 
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وخبر تم الكلام عنده. ثم ابتدأء كأنه 
قال: «ويعلم في الأرض سركم 
وجهركم»» وهذا القول إذ قد تخلص 
عن دوع بخاط الملائكة فهو 
مُخَلُْص من شبهة الكون في السماء 
بتقدير حذف (المعبود) 3 (المدبر) 
على ما تقدم. وقوله تعالى: #يعلم 
يرك دَجَهْركُمْ وَيعْلمٌ ما تبون 4 خبر 
في ضمنله تحذيرٌ وزَجرء و 
تكب لفظ عام لجميع 


الاعتقادات والأفعال والأقوال. 


وقوله تعالى: وما تَأنيهم» الآية. 
[مَا] نافية و [مِنّْ] الأولى هى الزائدة 
التي تدخل على الأجناس بعد 
النفيء فكأنها تستغرق الجنس» و 
(من] الفاتية للعنسيفين:والاية: 
العلامة والدلالة والحجة. وقد تقدم 
القول في وزنها في صدر الكتابء 
وتضمنت هذه الآية مذمّة هؤلاء 
الذين يعدلون بالله سواه بأنهم 
يُعرضون عن كل آية ترد عليهم» ثم 
اقتضت الفاءٌ فى قوله: #مَمَّدَ» أن 
إعراضهم عن لاع نه اعفن أن 
كذبوا بالحق وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام وما جاءً به. ثم توعدهم 
بأن بأنيهم عقاب استهزائهمء [مَا] 

بمعنى الذي. ويصح أن تكون 
مصدريةء» وفي الكلام حذف مضاف 

بره يأهت مضمن انناء ءِ القرآن 
الذي كانوا به يستهزئون. وإن 
جعلت [ما] مصدرية فالتقدير: 
يأتيهم نبأ كونهم مستهزئين» أي : 
عقاب يُحْبَرُونَ أنه على ذلك 
الاستهزاءء وهذه العقوبات التى 
تُوُعُدوا. بها تعم عقوبات الدنيا كبدر 
وغيرها وعقوبات الآاخرة. 


9©) تفسير قوله عرز وجل: 
هذا خض على العبرة» والرؤية هنا 
نصب ب #أهلكنا» . 


والمقرن: الأمة المقترنة فى ملة 
من الزمان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: لاخضير الناس قرني؟ 
الحديث . واختلف الناس فى مدة 
القرن ‏ كم هي؟ أنها مائة سنة 
فيه رسول الله كل: «أَرَأَننُم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها 
ظهر الأرض أحذ» قال اين عمر 
رضي ألله عنهما: يريد أنها 
تخرم ذلك القرنء وروي أن 
بشْر: «تعيش قرنأء فعاش مائة 


اميلة : 


وقيل: القرن ثمانون سنةء وقيل : 
سبعون. وقيل: ستون»؛ وتمسك 
هؤلاء بالمعترك. وحكى النقاش 
أربعين» وذكر الزهراوي في ذلك أنه 
عن النبي ييه وحكى النقاش أيضاً 
ثلاثين. وحكى عشرين؛ وحكى 
ثمانية عشر. وهذا كله ضعيف» 
هذه طبقات وليست بقرون, إنما 
القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم 
ولادة الأطفال. ويظهر ذلك من قوله 
تعالى: فت أَنتأ من بَتَرِهِرٌ ْنا 
احَرنَ #9 4. وإلى مراعاة الطبقات 
وانقراض الناس ببها أشار ابن 
الماجشون في «الواضحة» في تجويز 
شهادة السماع في تقادم خمسة عشر 
عاما فصاعداء وقيل: القرن الزمن 


نفسههء وهو على حذف مضاف 
تقديره: «من أهل قرن»“ء والضمير 
في ١تَكُنَمَ‏ 4 عائد على القرن» 
والمخاطبة في 9دَكُمْ 4 هي للمؤمنين 
ولجميع ا كر 
الفادنء فكات قال: مالم نمكن 

يأهل هذا العصر لكمء يد ينا 
فيه» ويحتمل أن يقدر في الآية معنى 
القول زتاز لك الكقوقة كانه نال ريا 
محمد قل لهم: «َ يا كم أمََكا 
من قَْلِهم ين ون مَكَنهُم في الأرْضٍ ما 
تسكن لك 4 وإذا أخبرت أنك 
قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال قَلَكَ في فصيح كلام العرب أن 
تحكي الألفاظ المقولة بعينها فتجيء 
00000 ولك أن نات 
المع فى الالفاظ بذكن عاتب :دون 
مخاطية. ‏ 
واللسيياء 
الشاعر : 


: المطر.» ؛ ومنه قول 


إذا نَل اللشتياء بأرضٍ قَرْمِ 
رَغعتتاة وإنذكانوا غِضَاباً 
و يَدَرَارا» بناءً تكشير كمذكار 
ومئناث» ومعناه: يدر عليهم بحسب 
المنفعة. لأن الاية إنما سياقها تعديد 
النعم. وإلا 550 يحتمل النعمة 
ويحتمل الإهلاك؛ وتحتمل الآية أن 


ثرا السَماء المغيروفة على تقدي : 


وأرسلنا مطر السماء لأن يدانا # لا 
يوصف ده إلا المطر. 


ا وقوله تعالى: ظَأمْلَكهُم » معناه : 


فَعَصَوًا وكفروا فأهلكناهم. 

#واننأة » اختر عنا وخلقناء 
وجمع طمَاِينَ 4 حملا على معنى 
القرن. 
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© -2©) تفسير قوله عز وجل : 
كذبوا بكل ما جاةهم من آية تبع 
ذلك إخبار فيه مبالغة مضمَّنه أنه لو 


جاءَهم أشنع مما جاءَ لكذبوا أنقياً ٠‏ 


والمعنى: «ولو نَل 4 بمرأى منهم 
لِعَلَيِكَ كتبًا6 أي كلاماً مكتوبا «فى 
لين 04 أي في صحيفة؛ ويقال: 
فُرطاس بضم القافء #فاسرء 
بدح » يريد أنهم بالغوا في مَثْرْه 
وتقليبه ليرتفع كل ارتياب لعاندوا فيه 
وتابعوا كفرهم وقالوا: هذا سحر 
ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح 
عبدالله بن أبي أمية وتَعَمْنّه إذ قال 
للنبي َك : «لا أومن لك حتى تصعد 
إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه: من 
ربٌ العزة إلى عبدالله بن أمية» 
بأمرنن بتصديقك» وما أراني مع هذا 


ل ا عي 0 


لكلا وَلَو عله ملحكا لجعلئنه رجلا وللبستاعليه م ما 7 

يلْسُوست (8) وَلَقَرأَسمه ررس لمن مَكَ ضَحَاقَ 

أت سَحِرُو نه ممَكا و تنكبرئون 9 
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9 حكاية عمر: تشَطط من 
العرب بأن طَلْبّ أنْ ينزل 


. نبوته» ويعلم عن الله عر 
| وجل أنه حقء فردٌ الله 
]| تعالى عليهم بقوله: لوَلَوْ 
ا كا ا 7 
وقال مجاهد: معناءه: 
7 لقامت القيامة. 

قال القاضي أبو محمد 


ا رحمه الله: وهذا ضعيف. 
1 وقال قتادة. والسدي. 
وابن عباس رضي الله عنهما: في 
الكلام حذف تقديره: ولَوْ أنزلنا ملكا 
فكذبوا به لقضي الأمر يعذابهم ولم 
يُنْظروا حسبما سلف في كل أمة 
اقترحت بآية وكذبت بعد أن أظهرت 
إليهاء وهذا قول حسن. 

وقالت فرقة: طلَنْمِيَ الث » أي : 
نجاتواف هعزل رؤية المَلّك في 
صورتهء ويُوّيد هذا التأويل ما بعده 
من قوله: ووَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا بعلن 
يَجْلَا 6 فإن أهل التأويل مجمعون 
على أن ذلك لأنهم لم يكونوا 
يطيقون رؤية الملّك في صورته؛ 
فالأزلى في قوله: طلَْيَىَ الام 4 
أي : لماتوا من هول رؤيته. 

و يرنه معناه: يُؤخرونء 
والنظرة : التأخير. 

وقوله عير وجل: لوَلوْ انه 
الآية - المعنى: إنا لو جعلناه ملكا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لجعلناه ولا بد في خَلق رجل لأنهم 
لا طاقة لهم على رؤية الملك في 
صورتهء وقاله ابن عباس» ومجاهد. 
وفتادة» وابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما يؤّيد هذا المعنى الحديثٌ 
الوارد عن الرجلين اللْذيْن صعدا 
على الجبل يوم بدر ليريا ما يكون 
في حرب النبي عليه الصلاة والسلام 
وقائلاً يقول في السماء: «أقدم 
حيزوم» فمات أحدهما لهول ذلك» 


فكيف برؤية ملك في خلقته؟ ولا 


يُعارّض هذا برؤية النبي عليه الصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام وغيره 
في صورهم لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أعطي قوة غير هذه 
«وَتبَسَنا» أي : لخلطنا عليهم ما 


يخلطوة على اتفهيف وعلى 


ضعفتهمء أي : لفعلنا لهم في ذلك 
ملبساً يُطَرّق لهم إلى أن يلبسوا بهء 
وذلك لا يحسن. ويحتمل الكلام 
مقصداً آخرء أي: للبسنا نحن عليهم 
كما يلبسون على ضعفتهم؛ فكنا 
ننهاهم عن التلبيس ونفعله يهم 
ويقال: لبس الرجل الأمر يليسه لبسا 
إذا خلطه. وقراً ابن محيصن: 
«ولبّسنا» بفتح اللام وشد الباء . 
وذكر بعض الناس في هذه الآية 
أنها نزلت في أهل الكتاب» وسياق 
الكلام ومعانيه يقتضي أنها في كفار 
العوسة: 

9 - 9) تفسير قوله عز وجل : 
قرىء: طوَلْتَد» بضم الدال للضمة 
بعد الساكن الذي بعد الدال» وقرىء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة الأنعام , الآيتان : 1 مه 

بكسر الدال على عرف الالتقاء. | المعنى أنه أمر بهذا السؤال فكأنهم | صيّر تلك الرحمة مع التسعة 
وهذه تسلية للنبي كَةِ بالأسوة في ما لم يُجيبوا ولا : تيقنوا سألوا فقيل والتسعين وبنّْها في عباده». 

الرسل» وتقوية لنفسه على محاجة | له: #ثل يه ». والصحيح أن الله عر قال القاضي أبو 3 وضفهنة !الل 
العشوركنن» وإخبار يتضمن وعيد وجل فيل محمداً عليه الصلاة فما أشقى من لم تّسَعْهُ هذه الرحمات» 


مكذبيه والمستهزئين 
و طنَحَانَ» معناه: نزل راط 
وهي مخصوصة في الشرء يقال: 
حاق يحيق حيْقأء ومنه قول الشاعر: 
وقال قوم: أصل حاق :. حق فبدلت 
القاف الواحدة كما بدلت النون فى: 
قال القاضي الوسمة ضيه الله : 
هذا ست 
و طم في قوله: دما كاواً» 
يصح أن تكون بمعنى الذيء ويصح 
0 تكون مع الفعل بتأويل المصدر 
كأنه قال: ا وهذه كنئاية 
عن العقوبة كما تهدد إنساتناً فتقول: 


سيلحقك عملك. والمعنى: عاقبته. 


و # سخروا» معناه : استهزؤوا. 
وقوله تعالى: #ثْلٌ سِيروأ» الآية 
حضٌ على الاعتبار بآثار من مضى 
يِمْن فعل فعلهمء وقال: « كَن» 
ولم يقل: (كانت) لآن تأنيث العاقبة 
لب سسشتيو رهن بمعتى الاجر 
والمآل. 

ومعنى الآية : :سيروا بلقو متمد 
سارء لأن تحصيل العبرة بآثار من 
مضى إنما يستند إلى جس العين . 
9- 09 تفسير قوله عز وجل : 


قال بعض أهل التأويل: في الكلام . 


حذت تقدييرة: طقل لمن تان 
لسَّمواتِ والأرضِ4؟ فإذا تَحيّروا ولم 


يجيبوا « فل للد . وقالت فرقة 


والسلام بقطعهم بهذه ه الحجة 
الساطعة والبرهان القطعى الذي لا 
مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد 
ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه وبينهم 
ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاءً 
قوله: طقل لمن ما فى السَملوْتِ 
وَالْارْضٍ)» , والو جه في المحاجة إذا 


سأل الونسان خصمه 8 لا نافع 


التخضم فيه أن:تسيقة يعد التقزير إله 
مبادرة إلى الحجة»؛ كما تقول لمن 
تريد غلبته بآية تحتج بها عليه كيف 
قال الله في كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى 
الآية فتنصّها عليه فكأن النبي كله 
قال لهم: يأيّها الكافرون العادلون 
بربهم لمن مافي السموات 
والأرض؟ ثم سبقهم فقال: لله 
أي : لا مدافعة في هذا عندكم ولا 
عند أحد. 


عل _-- 


0 وفي هنذا المعنى أحاديث 


عن النبي عليه الصلاة والسلام " 


تنتضمن كتب الرحمة» ومعلوم من 
غير ما موضع من الشريعة أن ذلك 
للمؤمنين في الآخرة وجميع الناس 
في الدنياء منها: «إن الله تعالى خلق 
مائة رحمة ة فوضع منها واحدة في 
الأرض» فبها تتعاطف البهائم. وترفع 
الفرسٌ رجلها لئلا تطأ ولدهاء وبها 
تتعاطف الطير والحيتان» وعنده تسع 
وتسعون رحمةء فإذا كان يوم القيامة 


ثيه أيح دي معنا : : قضاها: 


تغمدنا الله بفضل منه. 
ومنها حديث أخر: «إن الله عر 
وجل كتب عنده كتاباً فهو عنده فوق 
العرش أن رحمتي سبقت غضبي' 
ويروى «نالت غضبي» ومعناه: 
سبقت» وأنشد عليه ثابت بن قاسم : 
أبَنى كُلَيْب إن عَمَُيااللْنا 
نالا المُنُوكَ وفَككًا الأغادلا 
ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالى 
بآنه كتب الرحمة تانيسّن الكفار ونفي 
يأسهم من رحمة الله إذا تابراه وأن 
باب توبتهم مفتوح. قال الزجاج : 
الرحمة هنا إمهال الكفار وتعميرهم 
لكويواء :وبتكن المودرق أن جْماعة 
من النحتويين قالت: إن «لجسسدق» 
هو تفسير الرحمة. تقديره: «أن 
يجمعكم' فيكون «لِجْممَنَكْْ» ني 
وريم عب جد ادل مر 
« اليَحمتع وهو مثل قوله: ا 
ا ماروا الآنت انتخثلة 
حي حِبينِ 8©#» المعنى: «أن 
تستكا 4 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يلزم على هذا القول أن تدخل النون 
الثقيلة في الإيجاب وهو مردود. 
وإنما تدخل في الأمر والنهي 
وباختصاص من الواجب في القسم . 
وقالت فرقة (وهو الأظهر): إن 
اللام لام قسم والكلام مقا نك 
وقالت فرقة: «إل3» بمعنى (في). 
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وقيل: على بابهاغاية»؛ وهو 
الأرجح 

و "الا رب فد أي: هو في نفسه 
وذاته لاريب فيه . 


وقوله تعالى: لالت حَيِرُوَا 


أشَْ4 الآية.. ا فتيحل: إن 
«ادت» منادى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو فاسد لأن حرف النداءٍ لا يسقط 
مع المبهمات . 


وقيل: هو نعت « الْمَكَرْبينَ» الذين 
تقدم ذكرهم. وقيل: هو بدل من 
الضمير في « بَجََمَدَهٍ»: قال 
المبرد: ذلك لا يجوز كمالا 
يجوز : «مررت بك زيد» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله في الآية: ا «الجستىع» 
مخالف لهذا المثال؛ لأن الفائدة في 
البدل مترقبة من الثاني» وإذا قلت: 
«مررت بك زيد» فلا فائدة في 
الثاني» وقوله: « لَجْمَمَنَمْ6 يصلح 
ل 0 كافة فيفيدنا 
المتسفيزة الا هنا وخصوا 
على جهة الوعيدء ويتضح فيها 
الوعيد إذا جعلنا (اللام) للقسم وهو 
القول الصحيح»ء ويجيءٌ هذا يدل 
البعض من الكل. | ر 

وقال الزجاج: « الْزَِ رفع 
بالابتداء وخبره « هم لا يُؤينُوت» 
وهذا قول حسن» والفاءُ في قوله: 


< ند جواب على القول بأن | 


2 الذرت» رفع بالابتداء لأن معنى 
الشرط حاصل تقديره : من خحيية 
نفسه فهو لا يؤمن؟. 


وعلى القول بأن « »> بدل 


من الضمير هي عاطفة جملة على 
جملة. و لحَيرْا» معناه: غبنوا 
أنفسهم بأن وجب عليها عذاب الله 
وسخطه. ومنه قول الشاعر: 

ولا يُبَاليغبنالخْاسِر 
وقوله تعالى: وآ ا سك» 
الآية. «وَه# عطف على قوله: 
«ترى واللام للملك.». و[مَا] 
بمعنى: الذي و «سَكن هي من 
السكنى ونحوهء أي: ماثبت 
وتقررء قاله السدي وغيره. وقالت 
فرقة: هو 
بعضهم: : لآن الساكن من الأشياء 
أكثر من المتحرك إلى غير هذا من 
الول الذي هو تخليط.». والمقصد 
في الآية عموم كل شيء وذلك لا 
يترتب إلا أن يكون « سكن بمعنى: 
استقر وثبتء وإلا فالمتحرك من 
الأشياءٍ المخلوقات أكثر من 
السواكنء ألا ترى إلى الفلك 
والشمس والقمر والنجوم السابحة 
والملائكة وأنواع الحيوان؛ والليل 
والتهارٌ حاصران للزمان. 

وهو لسَّمِيعٌ مره هاتان 
صفتان تليقان بِتَمّط الآية من قَبّلِ أن 
ما ذكر من قَبْلُ من الأقوال الوّدية عن 
الكفرة العادلين هو سميع لهاء عليم 
بمواقعهاء مجاز عليهاء ففي الضمير 
وععيدك. 

9- 9 تفسير قوله عز وجل : 
قال الطبري وغيره: أمر أن يقول 
هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى 
7 فتجيءٌ الآية ‏ على 
هذا جواباً لكلامهم . 


عبادة 3 انهم 6 


قال القاضي أبو مكمل رحمة الله : 


من السكونء وقال 


وقراً ابن أبي عبلة 


وهذا التأويل يحتاج إلى سند في أن 
هذا نزل جواباًء وإلا فظاهر الآية لا 
يتضمنهء والفصيح هو أنه لما قرر 
معهم أن الله تعالى: لَه ما في 
لسوت وَالْأَرْض © وَلَمٌ ما سَكنَ في 
الل وَاتبارٍ4» وأنه «سَبِيعٌ ع4 
أدر أن 1ل لقم على بجو التو 
والتوقيف: أغير هذا الذي هذه 
عنثانة أشن :ولنا؟ سن أننهذا 
خطأ لو فعلتّه بين وتعطي قوة 
الكلام أن من فعله من سائر الناس 
بِيّنُ الخطلء و «أتَخِذْه عامل في 
قوله: ظأْمَرّ» وفي قوله: «وَلي» 
تقدم أحد المفعولين. 


من الأسباب الواصلة بين العبد 
وربّه. ثم أخذ في صفات الله تعالى 
فقال: 9« قار بخفض الراءِ نعت لله 
تعالى؛ وقطر معناه: ابتدع وخلق 
وأنشأء وقطر أيضاً في اللغة: ب 
ومله: : هَل 0 من فطور» أي : مِنْ 
شقوقء ومن هذا انفطار السماءء 
وفي هذه الجهة يتمكن قولهم: «فطر 
نابُ البعير؟ إذا خرج لأنه يشق اللثة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
كنتٌ م معنى: #قاطر اتوت 
حتى اختصم إليّ أعرابيان في بثر 
فقال أحدهما: أنا فطرئُهاء أي: 
اخترعتها وأنشأتها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فحمله ابن عباس على هذه الجهة. 
وشح حدله على المي الأخرى أنه 
شق الأرض والبئر حين احتفرها. 
ة: طفاطِرٌ» برفع 
الراء على خبر ابتداء مضمرء أو على 
الايتداء . 
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و سيم ولا كلك 7#المقفوة به: 
يَرْرْقَ ولا يُرْزْقَء وخصٌ الإطعام من 
أنواع الرزق لِمَسٌ الحاجة إليه 
وشهرته واختصاصه بالإنسان. ل 
يمان 'العماني» وابن أبي عبلة: 
مم بضم الياء وكسر العيْن في 
الثاني مثل الأول» يعني الوثن أنه ؟ 
1 يطجم. كرا مجاهد» وسعيد بن 
جبير »6 والأعمشء» وأو حيوة» 
وعمرو بن عبيد» وأبو عمرو بن 
العلاء في رواية عنه في الثاني: «ولا 
يَطْعمَم» بفتح الياء على مستقبل 
(طعم). فهي صغة تتضمن التبرية. 
1 يا ادي 
إلى ظعو نر نان ل 
المعنى : أول من أسلم من هذه الأمة 
وبهذه الشريعة؛ ولا يتضمن الكلام 
إلا ذلك» قالت طائمة: في الكلام 
حذف تقديره: وقيل لي: ولا تكن 
من المشركين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتلخيص الكلام في هذا أن ضلية 
الصلاة 0 عو فعيل 0 اكن 
المشركين»» 00 أن 
بكولاما آم اجا تعض دلق على 
المعن وبعضة تلمع و ولفظة 
0 ص د 
الفعاصي. ولكنها ها هنا إنما شير 
إلى الشرك الذي نُهي عنه. واليوم 
العظيم هو يوم القيامة . 

1 ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 

بن عامر» وعاصم: من يَصرْفُ 
اب وفتح الراءء 
والمفعول الذي أسند إليه المعل هر 


5 ا حمزة» ؛ والكسائيء 
فيسند الفعل إلى الضمير العائد إلى 
«نَقَ 4 ويعمل في ضمير العذاب 
المذكور آنفاً لكنه مفعول محذوف» 
وحكي أنه ظهر في قراة ة عبدالله 
وهي: لمَنْ يَضرفه عله يَوْمَيِذِ4) 
وفي فراءّة أبي بن كعب: ومن 
يتضَرفه الله عَنْه» وقيل: إنها َمَنْ 
يضرف الله عنْه]ء قال أبو علي: 
وحذف هذا الضمير لا يَحسن كما 
كقوله عر وجلٌ: «أهنذدًا لْزِى بعت 
لله رسولاه وكقوله: لولم عل 
عبكادو - 5 معناه: بعثه» 
ل ولا يحسن هذا لعدم 
الصلةء. قال بعض ا 00 
5 426 5 وكأن ا 
على القراءَة الأخرى «فقّد رجِمَ» 
ليتناسب الفعلان. 

قال القاضي أن محنة وحعنه الله : 
وهذا توجيه لفظىّ تعلقه خفيف». 
وأما بالمعنى فالقراءَتان واحد. 


ورججح قوم قراءة ضمّ اليا لآنها أقل ' 
إضماراًء وَأعناة أبو علي إلى تحسن 


القراةة بفتح الياء بما ذكرناه 1 
مكى بن أبى طالب رحمه الله فتخبط 
في كتاب «الهداية» في ترجيح القر اءَة 
بفتح الياء» ومثل في احتجاجه بأمثلة 
فاسدة. والله ولي التوفيق. 

و (رَجِمَ) عامل في الضمير المتصل 


الضمير العائد إلى رق ©. وقوله: 


لِوَدَللت 4 إشارةًٌ إلى صرف 
اللعدات:و إلى لوحي والشتوز 
والنجاة . ظ 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 
«يشيك» معناه: يُصبْك ويَتَلك 

حقيقة المس هي بتلاقي جسمين» 
0 الونسان و الْضٌَ يتماسان. 
والضرٌ بضم الضاد: سوءٌ الحال 
في الجسم وغيره. والضّر بفتح 
الضاد: ضد النفع وناب الضه في 
هذه الآية مناب الشّرٌ ‏ وإن كان 
امد أعم منه ‏ فقابل الخيرء وهذا 
من الفصاحة عدول عن قانون 
التكلف والصنعة» فإن باب التكلف 
وترصيع الكلام أن يكون الشيءٌ 
مقترناً بالذي يختص به بنوع من 
أنمواع الاختصاص موافقة أو 
مضادة. فمن ذلك قوله تعالى: 
<ِإنَّ لك ألا تع فا ولا ترك # 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فبَا ولا ضْحَن <#» 
فجعل الجوع مع العري وبابه أن 
يكون مع الظمإء ومنه قول امرىء 
القيس : 
اي لَه أَرَقبٍ نزادا لِلَده 

وَلَمْ آنَبَطْنْ كَاعباًذَاتَ خَلْخَالٍ 
وَلَمْ أَسْبٍَ الرْقُ الروِيٌ وَلَمْ أل 

لِخَيْلِيَ كري كَرَةبَعْدإِجَمَالٍ 
وهذا كثير. 

قال السدي: الضَرُهّاهنا: 
المرض» والحْيدُ : العافية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مثال» ومعنى الاية الإخبارٌ 
عن أن الأشياءَ كلها بيد الله إن 
ضرٌ فلا كاشف لِضرّه غيره» وإن 
أمنات نكن تكذلك أيضا لآ راد له 
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ولا مانم منهء هذا تقرير الكلام» 
ولكن وضع بدل هذا المقدر لفظأ 
أعم منه يستوعبه وغيره وهو قوله: 
هِعلّ كل نَيْءِ مدِرٌ» ودلٌ ظاهر 
الكلام على المقدر فيهء وقوله: 
شيءٍ جائز أن يوصف الله تعالى 
بالقدرة عليه 


وقوله تعالى: ره الْمَادر» الآية. 
أي : وهو عير وجل المستولي 
المقتدرء و #تَونَ »4 نصب على 
الظرف لا في المكان بل في المعنى 
الذي تضمنه لفظ طالْمَامر » كما 
تقول: زيد فوق عمرو في المنزلة . 
حقيقة (فوق) في الأماكن: وهي في 
المعان مستعارة شبه بها من هو أَرْفُعُ 
رتبة في معنى مالمًا كانت في 
الأماكن تنبىء حقيقة عن الأرفع . 


وحكى المهدوي أنها بتقدير الحال ‏ 


يعرفوتَ 


5 سلا 2 اعم 6 سس مر يعرفونه يرل 


0 ص مر 3 و . كه 00 
هه أ ا نفسهم هما 9 0 د 


ا 

سس ببسي بسلا ا 0 سا ايا رن 2 
8 مِمْن افرئعل علا كديا أ وكدْبَ اهليل الظايمو لطالمو 
0 


عَاثم تقول تقول لديا 1 


4 2 + 42002" 
3 كأنه قال: وهو القاهر | عن غمرة الإبهام فأعربت . 


| غالباً. 

. رحمه الله : وهذا له يسلم 
2 من الاعتراض أنشباء 
َم والأول عندي أو 


والعباد بمعنى العبيد, 


القيس : 
فُولالِدُودانَ عَبِيِدِالعَصًا 
ولا يستقيم أن يقال هنا: عباد 


يستقيم أن يقال لهم: العبيد لأنهم 


:أفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة 


رضي الله عنه: «وهل أنتم إلا عبيد 

لأبي»؟ لا يستقيم فيه عباد. 

و للم 4 بمعنى المحكم.ء و 

«الخر» دانلّة على مبالغة العلم 

وهما وصفان متاسبان لنمط الآية. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

«أىّ» استفهام؛ وهي معربة مع 

إبهامهاء وإنما كان ذلك لأنها تلتزم 

الإضافة» ولأنها ت: تتضمن عِلْم جزء 
من المستفهم عنه غير معيّن. لأنك 


- 


إذا قلت: «أي الرجلين جاءنا»؟ فقد 
كنت تَعْلَْمْ أن أسدهها عاة ين 
معينء. فأخرجها هذان الوجهان 


وتتضمن هذه الآية أن الله تعالى 
يقال عليه: شية» كما يقال عليه: 
موجودء ولكن ليس كمثله تبارك 
وتعالى شيءٌ. و سهد نصب 
على التمييزء ويصح على المفعول 
بأن يحمل أكُرُ» على التشبيه 
بالصفة المشبهة باسم الفاعل . 
وهذه الآية مثل قوله تعالى: «ثل 
ْم ما ب الكعلات وَالْاضَ كل ي> 
في أن استفهم على جهة التوقيف 
والتقدير ثم بادر إلى الجواب إذ لا 
تتصور فيه مدافعة؛ وهذا كما تقول 
لمن تخاضمه وتتظلم منه: من أقدر 
من فيه البلد؟ ثم تبادر وتقول: 
السلطات فهو يحول بيئناء ونحو هذا 
من الأمثلة» ؛ فتقدير الآية أنه قال 
لهم: أي شيءٍ أكبر شهادة؟ الله أكبر 
شهادة؛ فهو شهيد بيني وبينكم. ف 
«أش » رفع بالابتداء وخبره مضمر 
يدل عليه ظاهر الكلام كما قدرناه؛) و 
لسَرِيدٌ » خبر ابتداء مضمر . 
وقال مجاهد: المعنى أن الله تعالى 
قال لِتَبِيّه عليه الصلاة والسادم؟ قل 
لهم: أن تن أَكرٌ س4 وقل 
ل تب بتن وَينأ4 لما 
عن الجواب . ذ 9يي؛» على 
هذا 0 خبر ل «آيَرَ 4 وليس 
في هذا التأويل ا إلى 
الجواب المراد بقوله: «أمَبِيدُ ب 
ريد أي : في تبليغي . 


ْ كت فرقة: : ا9وَأوْحَى إلَيّ هَذَا 


الْقُرْآنَ » على الفعل الماضي ونصب 
«الْمُّرَءَانُ #» وفي «أرِىَ# ضمير 
عائد على الله تعالى من قوله: 8ثْلٍ 
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ؤظ1 


بناء الفعل للمفعول #الْقَرءَان » فعا 
«لأندِرم4 معناه: لأخوّفكم به 


العقاب والآخرة. و «ومنْ» عطف ْ 


على الكاف والميم في قوله: 


« لِأْندرَحٌ 4 و ا«ب» معناه ‏ على ٠‏ 


قرل الجمهور ‏ بلاغ القرآنء أي: 


عل ”ل بل 


لأنذِرّكم اندز من بلغهء ففي 4 ش 


ضمير محذوف لأنه صلة هرمن » 
فحذف الطول الكلام» وقالت فرقة: 


عي ير يبلل 


ومن بلغ الحلمء ففي «بل» _ على 
هذا التأويل - ضمير مقدر راجع إلى 


رمن . 


وروي في معنى التأويل الأول ظ 


أعناكيق منها أن النبي ع قال: 
«بَأيها الناس, بِلّعْوا عني ولو آية. 


فقد بَلَمَه أمر الله تعالى أخذه أو تركه» 
ونحو هذا من الأحاديث كقوله: «مَنْ 
بَلَعَهُ هذا القرآن فَأنا نذيره». 

وقرأت فرقة : «آيئئْ » بزيادة ألف 
بين الهمزة الأولى والثانية المُسَهَلة 
عاملة بعد هذا التسهيل المعاملة قبل 
التسهيل» وقرأت فرقة: «أيئلئٌْ» 
بهمزتين الثانية مُسَهّلَة دون ألف 
بينهماء وقرأت فرقة: «آبِنْكُمْ» 


اسْتمْقّلت اجتماع الهمزتين فزادت ألفاً . 


حن الهمزتينء وقرأت فرقة: 
إِنُمْ4 بالإيجاب دون تقدير. 


وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه . 


الرأي . 
الاي ونين تاليا 


وضعة حب ١‏ 7 دقل مخري في 


الإفراد مجرى المواحدة الموّنئة 
كقوله: مارب أخري», وكذلك. 
مخاطبة جمع مالا يعقل كقوله: 
ل يبال أوِن مَمَمُ4 ونحو هذا. 


ولماكانت هذه الآلهة حجارة ‏ 


وعيداناً أجريت هذا المجرى . 
ثم أمره الله تعالى بالتَّبَرّي من 
شهادتهمء والإعلان بالتوحيد لله 


تبارك وتعالى. والتّبَرّي من 


إشراكهم . 9دَإنَ 4 إيجاب ألحق فيه 
النون التي تلحق الفعل لتبقى حركته 
عند اتصال الضمير به في قولك: 
«ضربني؟ ونحوه. 

وظاهر الآية أنها في عبدة الأصنام» 


| وذكر الطبري أنه قد ورد من وجه لم 


تعس تثبت صحته أنها نزلت في قوم من 
الحوتردة وأسند إلى ابن عباس 


رضى الله عنهما قال: جاء ‏ 


النحام بن زيدء وفردم بن كعبء 
وبحري بن جيرو نبائرا: يا محمد 
ما تعلم مع الله إِلَهاً غيره؟ فقال 
لهم: دلا إِله إلا الله بذلك أمرت». 
0 الآية فيهم . 

: تفسير قوله عز وجل: 
0 رفع بالابتداءء وحخبره 


« يَعرِهُونة ب و الكت # معناه: 


التوراة والإنجيل. وهو لفظ مفرد 


ندل على الجنس» والضمير في 
« يعون » عائد في بعض الأقوال - 


على التوحيد لقرب قوله: ثْلَ إِنَمَا. 


هه له وده وهذا استشهاد فى 


| ذلك على كفرة قريش والعرب بأهل . 


الكتاب. و «الدِرت د حرأ - على 
هذا التأود يل - منقطم 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
روبد يمح الك لاختلاف ما استشهد 


| افيه بهم وما ذُْمَوا فيه» وأَنّ الذَّمّ 


ظ الا 2 
لآنه لا يصح أن يُستشهد بأهل. 
1 الكتاب ويُذْمُونَ في آية واحدة. 


والاستشهاد ليّسَا من جهة واحدة. 
وقال قتادة» والسدي». وابن جريج : 
الضمير عائد فى بينم 6 على 
محمد عليه الصلاة والسلام 
ورضالتف وذلك على ما في قوله: 

<ِراأرَ إِلَّ عدا الَّْانُ توح »© فكأنه 
قال: «وأهل الكتاب يعرفون ذلك من 
إنذاري والوحي إليّ». وتأول هذا 


'التأويليء 9 بنالخطاب 


رضى الله عنهء يدل على ذلك قوله 
لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على 
نبيّهِ بمكة أنكم تعرفونه كما تعرفون 
أبناءكم» فكيف هذه المعرفة؟ فقال 
عبد الله بن سلام: : نعم أعرفه بالصفة 
التي وصفه اله في العوراة قلا أشك 
وان ابني فلا أدري ما أحدئت 
مه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتأول ابن سلام رضي الله عنه 
المعرفة بالابن تحقق صحة نسبه» 
وغعرض الآية إنما هو الوقرف على 
صورته فلا يخطيءٌ الأب فيها 
وقالت فرقة: الضمير في 


. « يرون » عائد على القرآن المذكور 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن نعيد الضمير على هذه 
كلها دون الختصاص كأنه وصفف 
أشياء كثيرة ثم قال: «أهل الكتاب 
يعرفونه» أي : ما قلنا وما قصصنا. 


::.وقوله تعالى: ظالَدِيت حَيِرْرَا» 


الآية. . . يصح أن يكون «ألْديت» 
نعتاً تابعاً ل «الذتَ» قبلهء والفاءً 
في قوله: اد َهِمَ #4 عاطفة جملة على 
حملة. ا 
رأى في الآية لها أن أهل الكتاب 
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مُتَوَعَدونَ للع و ير 
ويصح أن يكون « الْيتَ» رفعاً 
بالابتداء على استثئناف الكلامء 
وخبره «فهم لا يُؤْمِنوتَ4. والفاءً 
على هذا جوابء و«حَيررًا» 
معناه : غبنوهاء وقد تقدم. 

رزوي أن ككل عسداله عبرل في 
الجنة ومنزل في النارء فالمؤمنون 
ينزلون منازل أهل الكفر في الجنة» 
والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة 
في النارء فها هنا هي الخسارة بيْنة 
والربح للآخرين. 7 
وقوله تعالى: لون أظلم» 
الآية. . . « 5من» استفهام مضمنة 
التوقيف والتقريرء أي: لا أحد أظلم 
ممن أفترى. و «أفركا» معناه: 
اختلق» والمكذب بالآيات مفتر 
كذاب» ولكتهما منحيان من الكفر 
فلذلك نصا مُفسَرين. 

والأناكةة العلايات: ليوات 
ونحو ذلك» ثم أوجب أنه لا يفلح 
الظالمونء والفلاح: بلوعٌ الأمل 
والإرادة والنجاحء ومنه قول عبيد: 
أفلخ بِمَاشِئْتٌ فَقَدْ يُبْلَعُ بال 
لحف ديت امم 
© 2 تفسير قوله عز وجل : 
قالت فرقة: ولا يفخ مونم 
كلام تام معناه: لا يفلحون جملة ثم 
استأنف فقال: واذكر يوم نحشرهم. 
وقال الطبري: المعنى: لا يفلح 
الظالمون اليوم في الدنيا هيوم 
سرهم عطفاً على الظرف المقدرء 
والكلام متصل . 

وقرأت طائفة: «وتخشرهم؟ و 
«تقول4 بالنونء وقرأحميد 
ويعقوب فيهما بالياءء وقرأ عاصم 
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هنا وفي (يونس) قبل الثلاثين 
«خَسْرَهم4 و «تقولٌ» بالنون. وقرأ 
في بافي القرآن بالياء . وَقرأ أبو هريرة 
«تخشِرهم4 بكسر الشين» فيجيء 
الفعل ‏ على هذا حشر يخشر 


ويَحْشُِ . وأضاف الشركاء إليهم لأنه 


لا شركة لهم في الحقيقة بين الأصبنام 
وبين شيع وإبها وقع عليها اسم 
الكترئك معجرة فحينية الكفره 
فأضيفت إليهم لهذه النسبة. 

و « ررَعمُون» معنةةء: تدعو 
أنهم لله والزعم: القول الأميل إلى 
الباطل والكذب في أكثر كلامهم». 
وقد يقال: زعم بمعنى: ذكر دون 


ميل إلى الكذبء وعلى هذا الحد 


1 يقول سيموية ) رعم الخليل. ولكن 


ذلك إنما يستعمل في الشيءٍ الغريب 
الذي تبقى عهدته على قائله . 

وقوله تعالى: «ثرّ لآ تكن ينهم 
لد أن َال الآية ‏ قرأ ابن كثير في 
رواية شبل عنهء وعاصم في رواية 
حفص . وابن عامر: «تكن وتنم 
برفع الفتنةء و «إلآ أن َالو في 
موضع نصب على الخبر؛ ٠‏ التقدير : 
إلا قولّهُم. وهذا مستقيم لأنه أن 
العلامة في الفعل حين أسنده إلى 
7 وهي الفتنة . وقرأً نافع» وَأنق 
عسرن ا وعاصم في رواية أبي بكرء 
وابن كثير أيضاً: طِتَكَن بِنْنَتَهُم» 
بنصب الفتنة» واسم كان: «أن َالْ» 
وفي هذه القراءة تأنيث ظأَنْ قَانُوا4. 
وساغ ذلك من حيث الفتنة مؤنئة في 
المعنى» قال أبو علي : وهذا كقوله 
تعالى: طلم عَدْر عَم أَممَالها » فأنّث 
الأمثال لما كانت الحسنات بالمعنى» 
ورا حسرة والكسائي: ِيَكن» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالياء (ننتتهم» بالنصب واسم كان 
إلا أنْ قالوا» وهذا مستقيم لأنه 
ذكر علامه الفعل حين أسنده إلى 
مذكر. قال الزهراوي: وقرأت فرقة : 
هذه المراءَة إسناد فعل مذكر إلى 
وكا وجاء ذلك بالمعني لآن الفتنة 
بمعنى الاختبار أو المودة في الشيء 
55-0 وقرا أَبِيْ بن وكيع؛ 
وابن مسعودء والأعمش: طوَمًا كان 
فَنْنَتْهُمْ4» وقرأ طلحة بن مصرف: 
ْنم كان 000 والفتنة في كلام 
العرب لفظة مشتركة تقال بمعنى حب 
الشيء والإعجاب به كما تقول: 
فتنت بكذاء وتحتمل الآية هنا هذا 
المعنى» أي: لم يكن حبهم للأصنام 
وإعجابهم بها واتباعهم لها لما سُيْلُوا 
عنها ووقفوا على عجزها إلا التّبري 
منها والإنكار لها. وهذا توبيخ لهم 
كما تقول لرجل يدعي مودة آخر ثم 
انحرف عنه وعاداه: يا فلان» لم 
تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته 
وعاديتهء ويقال: المتنة في كلام 
العرب بمعنى الاختبار كما قال عر 
وجل لموسى عليه السلام: «وَنَكَ 
نا » وكقوله تعالى: ٍوَلِنَدَ متَنَّ 
ملس وَألتَنَاه. وتحتمل الآية ها هنا 
هذا المعنى لأن سُؤَالهم عن الشركاء 
وتوقيفهم اختبار» فالمعنى: ثم لم 
يكن اختبارنا لهم إذ لم.يفد ولا 
أثمر ‏ إلا إنكارهم الإشراك» وتجيء 
الفتنة في اللغة على معان غير هذين 
لا مدخل لها في الآية» ومن قال: 
«إن أصل الفتنة الاختبار» ومن فتنتٌ 
النشت ف الثازة ثم يستعار بعد 
ذلك في غير ذلك» دكقة أخفلا أن 
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الاسم لاا يحكم عليهبمعنى 
الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته 
في الموضع الذي استعير لهء كقول 

ذي الرمة: 
ولف الثُرَيًا في مُلاء َه الْمَجَدُ 
ونحوه. والفتنة لايستحيل أن 
ن حقيقة في كل موضع قيلت 


عليه. 


وقرأ نافع . وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وابن عامر: 9وَلَه رَينَا 
خفض على النعت لاسم الله وقرأ 
حمزة والكسائي: «رَبّتَاة نصب 
على النداءء ويجوز فيه تقدير 
المدح. وقواشكرينة وسلام بن 
مسكين : لوأشَهِ رين برفع الاسمين 
وهذا على تقدير تقديم وتأخير كأنهم 
قالوا: «ما كنا مشركين والله ربناهة. و 
«مَا كا مُنْرِكِنَ4 معناه جحود 
إشراكهم في الدنياء فروي أنهم إذا 
رأوا إخراج من في النار من أهل 
الإيمان ضجوا فيوقفون ويقال لهم: 
«َيْنَ شْرَكَاوْكُمْ فينكرون طماعية 
منهم أن يفعل بهم ما قعل بأهل 
الإيمان. وأتى رجل ابن عباس 
فقال: سمعت الله يقول: «وأسَه رَيْنا 
مَا كا متْركينَ » وف الشبرى: «وَلا 
كمون أله حَدِيكًا » فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لمارأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا 
فلنجحدء وقالوا: «ما كنا مشركين» 
فختم الله على أفواههم وتكلمت 
جوارحهم فلا يكتمون الله حديثاً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وعبر بعض المفسرين عن الفتنة هنا 
بأن قالوا معذرتهمء قاله قتادة» وقال 
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آخرون: كلامهمء قاله الضحاك» 


وقيل غير هذا مما هو في ضمن ما 
ذكرناه. 
وقوله تعالى: «أظر كت كَدَبوا» 
الأية... الخطاب لمحمد عليه 
الصلاة والسلام» والنظر نظر القلبء 
وقال: «حَدَبْ» في أمر لم يقع إذ 
هي حكاية يوم القيامة فلا إشكال في 
استعمال الماضي فيها موضع 
المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي 
تحقيقاً ما في الفعل وإثباتاً له وهذا 
مهيع في اللغةء ومنه قول الربيع بن 
ضبع الفزاري: 

أضْبَحث لا أخمل الشلاخ ولا 
أنْلِكَ رأسّ البّعير إن ئَقَُرًا 
يريد: إن ينمر. 

«وَسَلٌ عم # معتةه: ذهب 
افْتنا اؤّهم في الدنيا وكذبهم 
بإدعانوم لله تبارك وتعالى الشركاءً . 
ل( تفسير قوله عز وجل : 

الضمير في قوله: 9وَمبم» عائد 
على الكفار الذين تضمنهم قبل قولّه : 
ديدم سرهم جمِيعًا © وأفرد 
«9يسْنَيمٌ 6 وهو فعل جماعة حملا 
على لفظ 9ئّن» و «أكِنّة» جمع 
كنان وهو الغطاءٌ الجامع» ومنه كنانة 
00 والكن» ومنه قوله تعالى: 
بص 0 و ا 000 


حيرت وق الْقَيثِ هاجت عُيوئها 


جل يَتتَيه4 نصب على المفعول 
من أجلةء أي : كراهية أن يفقهوه» 
وقيل: المعنى : ألا يفقهوهغ. ويلزم 
هذا القول إضمار حرف النفي. ٠.‏ و 
يستهوه » معناه: يفهموهء ويقال: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فقّه الرجل بكسر القاف إذا فهم 
الشيء» وفقّه بضمها إذا صار فقيها 
له ملكةء وفقّه إذا غلب في الفقه 
غير 
والوقر : الثقل فى السمعء يقال: 
وقِرّت أذنه ووقّرّت بكسر القاف 
وفتحهاء ومنه قول الشاعر: 
وَكَلام سَيَءِ قَذوَقِرَتْ 
أذني مه وَمَا بي مِنْ صَمَمْ 
1 : أذن موقورةء فالمفعل 
على هذا وُقَرَت. وقرأ طلحة بن 
مصرف: «وقراً» بكسر الواو كأنه 
ذهب إلى أن آذانهم وقرت بالصّمم 
كما توقر الدابة من الحمل» وهي 
قراءةة شاذةء» وهذاعبارة عما 
جعل الله في نفوس هؤلاءٍ القوم من 
الغلظ والبعد عن قبول الخيرء لا 
أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله . 
وقوله تعالى: ون يرا كل َي 4 
الآية. . الرؤية هنا رؤية العين»: يريد 
كانشقاق القمر وشبهه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز 
درجة وحاولوا رد الحق بالدعرى 
المجردة؛ والواو في قوله: 
«وَجَمَلَنَا» واو الحالء والباب أن 
يصرح معها بقدء وقد تجيء أحيانً 
مقدرةء وإيضاح ذلك أنه تعالى قال: 
ومن هؤلاءٍ الكفرة من يستمعك وهو 
من الغباوة في حذ قلبه في كنان»ء 

واذله صماءء وهويرى الآيات فلا 
يؤمن بهاء ولكنه مع يلوغه الغاية من 
هذا القصور إذا جا للمجادلة قابل 
بلدعوى مجردة. 

و المجادلة : المقايلة في الاحتجاج 5 
مأخوذ من الجدل؛ و شِمدًا © في 


سورة الأنعامء الآيتان: 2757 7" 1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قولهم إشارة إلى القرآن» والأساطير : 
جمع أنطَارء كأفوال وأقاويل 
ونححوه» وَانطال: جمع سَطر أو 
سطرة وفيل: الأساطير: عم 
إسطارة وهي التَرْهات» وقيل : عع 
اسظزوة كا عسو كر وقيل : 
هواسم جمع لا واحد له من لفظه 
كقا بن ونس اطي :الت : أخار 
الأولين وأقاصيصهم وأحاديثهم التي 
تسطر وتحكى ولا تحقق كالتواريخ » 
وإنما شبههاالكمفار بأحاديث 
ا أمية عن رستم والسنديادء 
ومجادلة الكفار كانت مرادتهم 
نور الله بأفواههم المبطلة» وقد ذكر 
الطبري عن ابن عباس أنه مَثْل من 
ذلك قولهم: إنكم أيها المتبعون 
محمذا أتأكلون ما قتلتم بذبيحكم 
ولا تأكلون ما فتل الله ونحو هذا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا جدال في خكم.ء. والذي في 
الآية إنما هو جدال في مدافعة 
القرآنء فلا تتفسر الآية عندي بأمر 
ا 
9 9 تفسير فوله عز وجل : 


الفضمير في قوله: ذرَفْ» عائد ‏ 
« عننع قال قتادة» ومجاهد: يعود ا 


على كران 0 ا 


50 (الفيدال : و 
على محمد عليه الصلاة والسلام» 


والمعنى أنهم ينهرن غيرهم ويبعدون | 


هم بأنفسهم » والنأي : البعد. 


«رَإن يبون معناه: ما يهلكون 
إلا أنفسهم بالكفر الذي يدخلهم 
جهنلمء وقال أبن عباس أنفنا 
والقاسمء وحبيب بن أبي ثابت» 
وعطاءً بسن : بن ديئار» المراد بقوله: 
ْوتَمم يَنْهُوَنَ عن أبو طالب ومَنْ 
وعلى الدوام في الكفر. والمعنى : 
وهم ينهون عنه من يريد إذايته. 
وينأون عنه بإيمانهم واتباعهم. فهم 
يفعلون الشيءَ وخلافه. ويقلق هذا 
القولّ رد قوله: 9 وهم على جماعة 
الكفار المتقدم ذكرهاء لأن جميعهم 
لم يكن ينهى عن إذاية النبي كَكل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
القصد ذكر ما ينعى على فريق من 
الجماعة التى هي كلها مُجمِعَة على 
الكفرء فخرجت العبارة عن فريق 
من الجماعة بلفظ يعم الجماعة لأن 


: التوبيخ 3 هله الصورة اغضظ1 


عليهم. كما تقول إذا شعت على 
جماعة فيها رّناة وسرقة وشربة 
ويشربون الخمرء وحقيقة كلامك أن 
بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل 
هذاء فكأنه قال: من هؤلاءٍ الكفرة 
من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا 
ذلك. 

#وما لشعرو رت # معئأه: ما يعلمون 
علم حسء وهو اود من الشعار 
الذي يلي بدن الإنسان» والشعار 


فأحرةد اشر ونَفَيُ 0 


مذمة بالغة إذ البهائم تكبغر وتس 6 
فإذا قلت: «فلان لا يشعر» فقد نقيت 


عنه العلم النفي العام الذي يقتضي 
أنه لا يعلم ولا المحسوسات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقرأ الحسن: لوَيَنْونَ عَنْهُ» . ألقيت 
حركة الهمزة على النون على 
التسهيل القياسي . 

وقوله تعالى: 9وَلر تر إذ وُقعُوا عل 
أدّر» الآية. المخاطبة فيه 
لمحمد يَلِن وجواب [لَوْ] محذوف 
تقديره في آخر هذه الآية: نرأيت 
هَوْلاً أو مشقات أو تسو هذا 
وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ لأن 
المخاطب يُنْرَكُ مع غاية تخيّله . 
ووقعت 6# في موقع (إذا) التي 
هي لما يستقبل» وجاز ذلك لأن 
الأمر المتيقن وقوعه يُعبر عنه كما 
يعبر عن الماضي الوقوع. و 9 ويَثُر» 
معئاه: حبسواء ولفظ هذا الفعل 
فشكني وغية تمعد شتواء : تقول : 
وقفثٌ أنا ووقفتٌ غيري. وقال 
الزهراوي: وقد فرق بينهما 
بالمصدرء. ففي المتعدي: وَقَفْمّه 
وثفاً. وفي غير المتعدي: وقفت 
وقوفأء قال 0 عمرو بن العلاء : لم 
أسمع في شيءٍ 0 العرب 
أوْنَفْتُ قُلاناًء إلا أني لة لقيتٌ رجلا 
واقفاً فقلتٌ له: ما أوتفك ها هنا؟ 
لكان عندي ا ويحتمل قوله: 
« وتيا عَنَ أدَّرِ6 أن يكون: دَحَلُرهاء 
فكان وقوفهم عليها أي فيهاء قاله 
الطبري» ويحتمل أن يكون: أشرفوا 
عليها وعاينوها. 

وقرأابن كشيرء ونافعء وأبو 
عمروء والكسائيء؛ وعاصم في 
رواية أبي بكر رضي الله عنه: ظولاً 
تُعَذْبُ لَونَكُونُ» بالرفع في 


سورة الأنعام» الآيات: 78 ب ٠م‏ 


تلد 


المحرر الوجيز في تفسير 


"كتياه ردك سلن بق 
والقطع في قوله: طلا 5 
على كل حال لا نُعَنْيُ ونكوث» 


الإخبار صح تكاس زتها 
ورجح هذا سييويه ومَئْله بقولك : 
دعني ولا أعودٌء أي : وأنا لا أعود 
على كل حال. ويُخَرْج ذلك على 
كول اشر وهدو أن يكون: «ولا 
تُكَزْبَ م 9وَتكرنَ» داخلا في التمني 
عاى دي ا اه 4 
كأنهم قالوا: يا ليتنا ترد وليتنا لا 
تكذّبُ: :وليتنا نكونٌ» ويعترض هذا 
التأويل بأن من تمنى شيئاً لا يقال: 
إنه كاذب» وإنما يكت من أ 

قال القاضي أن ميل رضية الله : 
وينفصل عن هذا الاعتراض بأن 
يكون قوله: طوَإِنَهُمْ لَكَدْبوْنَ » حكاية 
عن حالهم في الدنيا كلاماً مقطوعاً 
عما قبلهء وبوجه آخر وهو أن 
المتمئى إذا كانت سجيته وطريقته 
مخالقة لما تمئن :بغيذة منه يضم أن 
يقال له: كذبتٌ على تجوّزء وذلك 
إخباراً أن تلك الأمنية تصلح له 
ويصلح لهاء فيقع.التكذيب في ذلك 
الإخبار الذي يتضمنه التمني» ومثال 
ذلك أن يقول رجل شرير: : ليتني 
أحجٌ واه وأقرم الليل» فجائز أن 
يقال لهذا عَلَى تجوز: كذيت» أي 
أنت لا تصلح لهذا ولا يصلح لك. 

ورُوي عن أبي درو آنه أدغم باء 
لِتُكَذّب4 في الباء التي بعدهاء وقراً 
ابن عامر» وحمزة وعاصم في رواية 
حفص: «رلا نَكَدْبَ 6 «وَكنَ» 


بتصب الفعلين» وذلك 506 
كما تنصب الفاءٌ في 
جواب التمنيء فَالْوَارُ في 
ذلك والفاءً بمنزلة» وهذا 
على تقدير ذكر مصدر 
الفعل الأول كأنهم إير 
قالوا: يا ليتنا كان لنا رد 4 
وعدم تكذيب وكونٌ من | 


مرج صب عر كر 


000 


لمكت 


سح را .و 


0 


في رواية هشام .بن عمار ) ْ د وس دج 
عامر: «ولا تكذّتُ» 9 
بالرفع «تََكد» بالنصب. | 
تقدم في مهصحف 


وَلامبدِلَ 


عبدالله بن تعره «يا 
ليكنا تُرَدُ فلا نَكَذْبَ بأيات 
رَبَنَا وتَكُونَ» بالتاء.» وفي قبراءة 
أبي, بن كعب: ١ايا‏ لَيِتَنَا نُرَدُ فلا" 
تُكَدْبَ بآياتٍ رَبنَا أبداً ونكُون4 : 
وحكى أبو عمرو أن قراءة أبي : 
«بآياتٍ ربا ونحن نكون؟ . 

وقوله: لاثرّد» في هذه الأقوال 
كلها معناه: إلى الدنياء وحكى 
الطبري تأويلاً آخر وهو: يا ليتنا نرد 
إلى الآخرة» أي : نبعث نوقف على 
النار التي وقفنا عليها مكذبين» ليت 
ذلك ونحن في حالة لا نكذب 


ونكونء فالمعنى : يا ليتنا نوقف هذا - 


الوقوف غير مكذبين بآيات رينا 
كائتين من المؤمنين. - ظ 
قال القاضي 9 متحمل رححمه الله : 


وهذا 'التاريل يشفات من عبر بوعةة ِْ 
ويبطله قوله تعالى: #وَلَرٌ ردوأ لعادوا.. 


كَ 0 ماع رز 
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ذكرنه قبل هذا على تجوز في تمني 
السثلات : 

تفسير قوله عز وجل: 
الضمير في »> عائد على من 
ذكر في قوله: «وتثرا» و طقالواً», 
يخفون شيئاً ما في الدنيا فظهر لهم 
يوم القيامة» أو ظهر لهم وياله 
وعاقبته» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وحكى 
الزهراوي عن فرقة أنها قالت: الآية 
في المنافقين لأنهم كانوا يخفون 


| الكفر فبدا لهم وياله يوم القيامة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : : 
وتقلق العبارة على هذا التأويل-لأنه 
قال: «ويِثراْ» يريد جماعة كفار» ثم 
قال: بدا لم4 يريد المنافقين من 
. هِؤُّلاءٍ الكفارء والكلام لا يعطي هذا 


3-35 


إلا على تحامل. قال الزهراوي: 
5 إن الكفار كانوا إذا وعظهم 
النبي يي خافوا وأخفوا ذلك الخوف 
لئلا يشعر به أتباعهم فظهر لهم ذلك 
يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يكون مقصد الآية الإخبار 
عن هول ما لقوه والتعظيم لما شقو 
به فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم 
مستوراتهم في الدنيا من معاص وغير 
ذلك. فكيف الظن ‏ على هذا بما 
كانوا يعلنون من كفر ونحوه؟ وينظر 
إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم 
شأن يوم القيامة: م 1 
الترابز 8 © . نيصح أذ يقد العي: 
الذي كانوا يخفونه في الدنيا نبو 
محمد يه وأقواله» وذلك أنهم كانوا 
يُحْفون ذلك في الدنيا بأن يُحمّروه 
عند من يرد عليهم». ويصموه بغير 
صفتهء ويتلقوا الناس على الطرق 
فيقولون لهم: هو ساحرء هو يفرّق 
بين الأقارب» يريدون بذلك إخفاءًَ 
ادو وإنظالده: كمعن د الآ لز 
هذا: بن .نذا له جوع القيانة أمركه 
وصدقك وتحذيرك وإخبارك بعقاب 
من كفر الذي كانوا يخفونه في 
الدنياء ويكون الإخفاءً على ما 
وكفنا” ْ 

وقال الزجاج: المعنى: ظهر للذين 
انّبعوا الْعُوَاةء ما كان العُواة يخفون 
من البعث . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فالضميران على هذا ليسا لشيءِ 
واحدء وحكى المهدوي عن الحسن 
نحو هذا. 

وقرأ يحيى بن ونَّابء والنّخعي» 


515 


الأعمش: لوَلَوْ رِدُوا» بكسر الراء 
على نقل حركة الدال من (رُدِدُوا) 


وقوله: «وَلَوْ ردوأ لَمَادُوا© إخبار عن 
أمر لا يكون كيف كان يوجدء وهذا 
النوع مما استأثر الله بعلمهء فإن 
أعلم بشيءٍ منه عُلم وإلا لم يتكلم 
وقوله تعالى: 9وَإِتَهُمَ لَكَدبوْنَ© إما 
أن يكون متصلاً بالكلام ويكون 
التكذيب في إخبارهم على معنى أن 
الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا 
لهج تقنذو القدت؛: ايكون 
التكذيب في التمني على التجوز 
الذي ذكرناه. وإما أن يكون منقطعاً 
إخباراً مُسْتَأنفاً عما هم عليه في وقت 
مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام» 
والآول أضرت: 

وقوله تعالى: طتََالوا إن هي إلا 
حَيَائنَا» الآية.. معان تاريل 
الجمهور ابتداءً كلام وإخبار عنهم 
بهذه المقالة» ويحسن مع هذا أن 
يكرن قوله قبل: «وَإِنَّهُمَ لكذبون» 
مستأنفاً مقطوعاً خبراً عن حالهم في 
الدنيا التي من قولهم فيها: «إن هي 
إلا حياتنا الدنيا؛ وغير ذلك» و 
إن نافية» ومعنى الآية التكذيب 
بالحشر والعودة إلى اللهء وقال ابن 
زيد: قوله: «وَمَالوأ معطوف على 
قوله: طلْمَادُوا» أي : لعادوا لما نُهوا 


عنه من الكفر وقالوا: إن هي إلا 


حياتنا الدنيا. 


قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على 
البعث والإشارة إليه في قوله: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ليس هَدًا لمن 4 يرّدُ على هذا 
التأويل . 
وقوله تعالى: كر ترك إذ وككواً © 


لخم بتعى: 00 إذ وقموا 


[لوا]ء 77 0 8 معنناةة 


على كمه وأمره. ففي الكلام ولا 
يُدّ حذف مضاف. وقوله: «هّذا» 
إشارة إلى البعث الذي كذبوا به ني 
الدنياء و طبن 4 هي التي تقتضي 
الإقرار بما استفهم عنه منفيا ولا 
تقتضي نفيه وجحده.ء و (نُعَم) تصلح 
للإقرار به كما ورد ذلك في قول 
الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام 
حين عاتبهم في الحظيرة عقب غزوة 
حنين» وتصلح أيضاً (تَعَم) لجحده 
فلذلك لاتستعملء. وأماقول 
الرجاج وغيره: إنها إنما تقتضي 
جحده ١‏ وإنهم لو قالوا: (نَعم) عند 
قوله: «ألسَت ريح 4 لكفروا فقول 
خطأًء والله المستعان. وقولهم: #بِلّ 
وَرينا4 إيمان ولكنه حين لا ينفع. 
وقوله: «ذرقوا» استعارة بليغة» 
والمعنى: باشروه مياشرة الذائق إِذ 
هي من أشد المباشرات . 
9) تفسير قوله عز وجل : 
هذا استثناف إخبار عن خسارة 
المكذبين يتضمن تعظيم المصاب 
الذي حل بهمء وتستعمل الخسارة 
في مثل هذا لأنه من أخذ الكفر 
وأنبعه فكانه قنك أعطن الإيمان 
وك تانصيت منت أذ 
وإعطاءٍ . 
والإشار بهذه الآية إلى الذين 
قالوا: «إنما هي حياتنا الدنياكء. 
وقوله: دل أنه 4 معناه: بالرجوع 
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إليه وإلى أحكامه وقدرتهء كما 
تقول لفن فلان أعماله» أي لقي 
عواقبّها ومآلها. و 8 إإبَاءَةُ: يوم 
القيامة » وأدخَ .خليها بعري العهد 
دون تقدم ذكرها لشهرتها واستقرارها 
في النفوس وذيوع أمرهاء وأيضاً فقد 
تضمنها قوله تعالى: 8 يما ألَهِ» . 
ف 4 امعان فعا سوق 
بغتني الأمر أي فجأني. ومنه ل 
الشاعر : 

ولكنّهم تابواولمْ أَحْش بَعْمَةً 


وأَفْظعُ شَيْءٍ حينَّ يَفْجَؤُّكُ البَعْتُ 


0 تقول: فقتاعة صتراف 


ولا يجيز سيبويه القياس عليهء لا 
تقول: «جاءًَ فلان سرعة» ونحوه. 
ونداءُ «الحسرة» على تعظيم الأمر 
وتشنيعه» قال سيبويه: وكأن الذي 
يتاذ الحسرة أو العجب أو السرور 
أو الويل يقول: اقربي أو احضري 
فهذاوقتك وزمتنك» وفي ذلك 
تعظيم للأمر على نفس المتكلم 
وعلى سامعه إن كان ثَّمّ سامعء وهذا 
التعظيم على النفس والسامع هو 
المقصود بنداء الجمادات كقولك: يأ 
دار» ويا رَبعء وفي نداء ما لا يعقل 
كقولهم: يا جَمَلُء ونحو هذا. 

و #قرطنا» معناه: قصّرنا مع القدرة 
على ترك التقصيرء وهذه حقيقة 
التفريط. والضمير في قوله : «نبه 
عائد على الساعة. أي: في التقدمة 
لهاء وهذاقول الحسنء وقال 
الطبري: يعود على الصفقة التي 
يتضمنها ذكر الخسارة في أول الآية» 
ويتحتمل أن انعو الضمير علن الدثيا 
إذ المعنى يقتضيها وتجيءٌ الظرفية 


أمكن بمنزلة: زيد فى الدارء وَعَوده 
علن المساعة إنما ممكاك فلن امورها 
والاستعداد لها بمنزلة : ا العلم 
وقوله تعالسى: 9وَهُح يحِلُونَ 
أوزارهم» الآية. . . الواو واو الحال. 
والأوزار: جمع وزّر بكسر الواو 
وهو الثقل من الذنوب» تقول منه: 
وَزْرَ 2 إذا حمل. » قال الله تعالى: 
د ولا ل رّر قازرة وزد ند أنه» : وتقول: 
وَزَرَ الرعل فهو مَوْزُور قال أبو 
عبيدة: والعامة تقول: 55 وأما 
إذا الشون :ذلك نما جود فإن العرب 
تقول : مأزورء وقد قال النبي اد 
لِنِساءِ لقيهن مقبلات من المقابر : 
«ارجعن مأزورات غير مأجورات». 
قال أبو علي وغيره: فهذا للإتباع 
اللفظيء والوزَرٌُ هنا تجوز وتشبيه 


بفقل الأحمال» وقَوّى التشبيه بأن. 


جعله على الظهور إذ هي في العادة 
موضع حمل الأثقال» ومن قال إنه 
من الْوَرّر وهو الجبل الذي يُلتجأ إليه 
ومئله الوزير وهو المعين ‏ فهي 
مقالة غير بينة. وقال الطبري وغيره: 
هذا على جهة الحقيقة. ورَوَوًا في 
ذلك خبراً أن المؤمن يلقاه عمله في 
أحسن صورة وأفرحها فيسلم عليه 
ويقول له: طالما ركبتك في الدنيا 
وَأَحِيْتك فاركبني اليوم» قال: 
فيحمله تمثال العملء. وأن الكافر 
يلقاه عمله في أقبح صورة وأنتنها 
فيشتمه ويقول: أنا عملك الخبيث» 
طالما ركبتني في الدنيا بشهواتك فأنا 
أزكبك اليوم» قال: فيحمل تمثال 
عمله:وأوؤارة علق ظهرة: 
وقوله تعالى: «ألا سََ ما 


١ يرِرون»‎ 


إخبارٌ عن سوءٍ ما يأثمون مُضَمَن 
التعظيم لذلك والإشادة بهدء» وهذا 
كقول النبي طَلِة: آلا فليُبَلُْ الشاهد . 
الغائب» وقوله: ألا هل بلّغنت؟:, 
فإنما أراد الإشادة والتشهيدء وهذا 
كله يتضمنه «]ّ45. وأما بج ب 
يرف ت» فهو خبر مجرد كقول 
الشاعر: 

فساءَهَذارضى ياقَيْسٌ غيلانا 
و 9 فعل ماض. وظا.» 
فاعلة به كما تقول: «ساءني أمر 
كذافء ويحتمل أن تجري «سب هنا 
مجرى (بئس) ويقدر لها ما فد يقدر 
لبنّس إذ قد جاءً في كتاب الله: سآ 
كل القن . 

©- ©©) تفسير قوله عز وجل : 
هذا ابتداءٌ خبر عن حال الدنياء 
والمعنى : إنها إذا كانت فانية منقضية 
لا طائل لها أشبهت اللعب واللهو 
الذي لا طائل له إذا انقضى . 

وقرأ السَنَّةُ من القراء: #وَلدَارُ4 
بلامين» و «وَللدَارُ8 نعت للدارء 
وقرأ ابن عامر وحده: لوَلْدارُ بلام 
واحدة. وكذلك وقع في مصاحف 
الشام بإضافة الدار إلى الآخرة» وهذا 
نحو: مسجد الجامع. أن > مسجد 
اليوم الجامع» فكذلك هذا: ولدار 
الحياة الآخرة. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو 
بكر عن عاصم: 9يَعْقِلُون4 على 
إرداة الغائب. وقرأ نافعء وابن 
عامرء وحفص عن عاصم: 
«سَقَنُونَ» على إرادة المخاطبين» 
وكذلك في الأعراف وفي آخر 
يوسف. ووافقهم أبو بكر في آخر 
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يوسفه. فأما «أنلا يسْقِلوْنَ 4 في 
يس 4 فقرأه نافع وابن ذكوان 
بتاءِ والباقون بياء . 

وهذه الآية تتضمن الردّ على 
قولهم: «إن هي إلا حياتنا الدنيا؛ 


وهر المتصرد د بها ويصح أن يكون ‏ 


ذل _- 


قوله: «أفَلا تَمَقَنُونَ على معنى: 

فقل لهميامحمد: إذ الحال على 
هذه الصفة أفلا تعقلون؟ 

قوله تعالى: #هد ضعلم» الآية.. 

(قد) الملازم للفعل حرف يجيءٌ مع 
التوقم إما عند المتكلم وإما عند 
السامع أو مقدراً عندهء فإذا كان 
الفعل خالصا للاستقبال كان التوقع 


: من المتكلم كقولك: قد يقوم زيد» ُ' 
وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا ظ 


كان الفعل ماضياً أو فعل حال بمعنى 
المضي مثل آيتنا هذه فإن التوقع ليس 
. من المتكلم بل المتكلم موجب ما 


أختر نف وإنما كان التوقع ليس من 


المتكلّم يل المتكلم موجب ما أخبر . 


به» وإنما كان التوقع عند السامع 
0 فيخبره المتكلم اك لمر فك و 


0 تتضمن - إذا كانت من الله 
تال د دمر ا العلم وقِدّمهء فهي 
تَفْمَ المافسي والحال والاستقبال: 
ودخلت (أَنّ) للمبالغة في التأكيد. 


قرا نافع و-حدهة. دِليُخَْرْنُك» من ظ 
(أخزن)» وقرأ الباقون: هلَيخْرُنَكَ» ‏ 


من (خزن الرجل) ء قرا أب رجاء : 


«بيخزئك» بكسر اللام والزاي : 
وجزم النون» وقراأً الأعمش: أنه 1 
بفتح الهمزة ة «يَخرُنك4 بغير لام 
قال أبو علي الفارسي: تقول . 
العرب: حزن الرجل بكس الزاي 


1 يححَرّن خَدّنا وحن وخزنتة أنا. 
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وحكي عن الخليل أن قولهم: 
(حَرَئْئَه) ليس هو تغيير (خزن) على 
نحو (دَحَل وأَدْخَلَته) ولكنه بمعنى : 
جعلت فيه خُرُناء كما تقول: كحَليه 
ودَهَئْتَهء قال الخليل: ولو أردت 
تغيير (حزن) لقلت: (أَخْرَّنُْه) 
وشكن أو يد الأنصاري في كتاب 
«خباة» عن العرب: «أخرزّئنت 
الرجل؟؛ قال أبو علي : 0 
الرجل أكثر استعمالاً عندهم من 
(أخرّنتُه)» فمنن قرا: ده 
بضم الياءِ فهو على القياس في 
التغيير» ومن قرأ: «لَِحَزْئْكَ» بفتح 
الياء وضم الزاي فهو على كثرة 
الاستعمال. 


و طِالَدِى لفظ يعم جميع 
أقوالهم التي تتضمن الردٌ على 
النبي كْدٌ والدّفُع في صدر نبوته» 
كقول بعضهم: إنه كذاب» مفترء 
ساحرء وقول بعضهم: إنه مجنون 
مسحورء وقول بعضهم: له رَئِيْ من 
الجن ونحو هذا. 

وقرآ ابن كفيرة وانن 
عمروء وعاصم.ء وحمزة: طلا 
كدوك » بتشديد الذال وفتح 
الكافء وقرأها ابن عباس وردّها 


ام وأبو 


الياء وقال: كدر بسرت 
الأمين» وقرأ ننافع» والكسائي 
بسكون الكاف وتخفيف الذال». 
وقرأها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وهماقراءَتان 


مشهورتان صحيحتان». واختلفه ‏ 


المتأولون فى معناهما ' فقال فرقة: 
هما بمعنى واحد كما تقول: يعت 
وَأْسْقَيْت وقللت وأفئلت وكثّزت 
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ثرت وحكى الكسائي أن العرب 
تقول: «كذْبْتُ الرجل» إذا نسبت 
الكذب إليف و «أَكَْذَبْتُه إذا نسبت 
الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه 
إليه؛ وتقول العرك ايف “«أكذنت 
الرجل» إذا وجدته كذاباء كما تقول: 
دأَخمَنته إذا وجدته مود 
فالمعنى على قراءة من قراً: 
«بكَرْبوكَكَ » بتشديد الذال» أي : لا 
تحزن فإنهم لا يُكَذَبونك تكذيباً 
يضرك» إذلست بكاذب في 
ويحتمل أن يريد: «فإنهم لا 
يُكذبونك» على جهة الإخبار عنهم 
أنهم لا يُكَذْبون وأنهم يعلمون صدقه 
ونبوته» ولكنهم يجحدون عنادا منهم 
وظلماء والآية على هذا لا تتناول 
جميع الكفار.ٍ 70 
حكي عنها أنها كانت تقول: 
لنعلم أن محمد صادق ولكن إذا آمنا 
به فَضَلئْنا بنو هاشم بالنبوة فنحن لا 
تمن انه أنداء ورويت هذه المقالة 
عن أبي جهل ومن جرى مجراهء 
وحكى النقاش أن الآية نزلت في 
الحارث بن عمرو بن توفِل بن 
عبد منافء فإنه كان يكذب في 
العلانية ويصدّق في السّر ويقول: 
نخاف أن تتخطفنا العرب ولشوك أكلة 
رأس» والمعنى على قراءة من قرا : 
«يكْذِبونك4 بتخفيف الذال يحتمل 
ما ذكرناه أولاً في 9يَكذِبِونكَ» أي : 
لاا يجدونك كاذيا فى حقيقتك» 
وحم خلس ارفك الشامة 
0070 بشد الذال. 


محمد وه ا 0 حقيقتّه 
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في كلام العرب: الإنكار بعد معرفة» 
وهو ضد الإقرار. ومعناه على 
اود سن راع الآية في المعاندين ‏ 
مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة 
والسدي وغيرهماء وعلى قول من 
رأى أن الآية في الكفار قاطبة دون 
تخصيص أهل العناد يكون في اللفظة 
جر :ذلك أنهم لما أنكروا نبوته 
وراموا تكذيبه بالدعوى التي لا 
وجوه الإنكار وهو الجحد تغليظاً 
عليهم وتقبيحا لفعلهمء إذ معجزاته 
وآياته نيّرة يلزم كل مفطور أن يعلمها 
يقر بها. 
قال القاضي بق محم ريد الله : 
وجميع ما في هذه التأويلات من نفي 
التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم وأما 
أقوالهم جميعهم فمكدّبة إِنّا له وإما 
للذي جاء به . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكفر العنّاد جائز الوقوع بمقتضى 
النظرء وظواهر القرآن تعطيه كقوله: 


يَحَحَدُواْ بها م الفسهم » 
وغيرهاء وذهب ١‏ بعض المتكلمين 


إلى المنع من جوازهء وذهبوا إلى أن 
الم تقتضي الإيمان والجحد 
يقتضي الكفر ولا سبيل إلى 
ا وَتَأولوَا ظواعر القران 
فقالوا في قوله تعالى: 9رَحَحَدُوا 
يا»: إنها في أحكام التوراة التي 
بدلوها كاية الرجم وغيرها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ودفع ما يتصور ويُعْقل من وار كفر 
العناد على هذه الطريقة صعبء أما 
إن كفر العناد من العارقف بالله وبالبُبوة 
بعيد لأنه لا داعية لكفر العناد إلا 
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الحسدء ومن عرف الله والتّبوة وأن 
محمداً يجيئُه مَلّك من السسماء فلا 
سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلك؛, أما 
إنه جائز فقد رأى أبو جهل على رأس 
النبي يل فحلا عظيماً من الإبل قد 
همٌ بأبي جهل ولكنه كفر مع ذلك» 
وأسند الطبريُ أن جبريل عليه السلام 
وجد النبي عليه الصلاة والسلام حزينا 
فسأله فقال: : «كذّبني هؤلاءة, فقال: 
«إنهم لا يُكَذْبونك, بل يعلمون أنك 
صادق ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون». والذي عندي في كفر 
حُيَيَ بن أخطب ومّن جرى مجراه 


١‏ أنهم كانوا يرون صفات النبي عَكئِيه 
| ويعرفونها أو أكثرهاء ثم يرون من 


آياته زائداً على ما عندهم فيتعلقون 
في مغالطة أنفسهم بكل شبهة 
فيقولون مرة: هو ذاك. ومرة: عساه 
ليسه » ثم ينضاف إلى هذا حسدهم 
وفقدهم الرياسة فيتزيد ويتمكن 


المراصهع و كترم فين على هذاء 


وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد 
قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول 


إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة 


الجهل» فهم جاهرون بأشياة معاندون 
فى أشياءً غيرهاء وأنا استبعد العناد 
مع المعرفة التامة . 

9 تفسير قوله عز وجل: 
هذه الآية تضمنت عرض الأسوة 
التي ينبغي الاقتداءً بها على محمد 
رسول الله يلد وترجيته أن يأتيه مثل 
ما أتاهم من النصر إن امتثل ما 
امتثلوه من الصبر. 

قال الضحاك وابن جريج: 
عرّى الله بهذه الآية نبيه يَكِةِ » وروي 
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عن ابن عامر أنه قراً: «وَأذوا بغير 
واو بعد الهمزة. ثم قوي ذلك : 
الرجاء بقوله: ام ذل للكت 
أضَّ» أي : الاراد لي 2 
السابقات بما يكون» ولا مكذّب لما 
أخبر به» فكأن المعنى: فاصبر كما 
صبروا وانتظر ما يأني وئق بهذا 


الإخبار فإنه لا مبدل لهء فالقصد هنا 


هذا الخبر وجاء اللّفظ عاماً جميع 
كلمات الله السابقات» وأما كلام الله 
مر وجل في التوراة والإنجيل 
فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه لا مبدل لها وإنما حرفها اليهود 
بالتأويل لا بيدل حروف وألفاظع 
وجوّز كثير من العلماء أن يكونوا 
بدلوا الألفاظ لأنهم استخفظوهاء 
وهو الأظهرء وأما القرآن فإن الله 
تضمن حمظه فلا يجوز فيه التبديل. 
قال الله تبارك وتعالى: وَإِنَا لَمُ 
نظن > وقال في أولئك: يما 
ُسسحفِظوأ من كتب أَنَّدِ ©. 

وقوله تعالى: 9وَلْقَدَ جَآءك ين بَإِئ 
لمرْسَتَ » أي فيما أنزلناه وقصصناه 
عليك ما يقضي هذا الذي أخبرناك 
به» وفاعل لبآة1َ 4 مضمر على ما 


ذهب إليه الطبري والرماني تقديره: 


ولقد جاءةك نبأ أو أنياءٌ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب عندي في المعنى أن 
يقدر: جلاءٌ أو بيان. 

وقال أبو علي الفارسي: قوله: 
#ين بَإِىْ الْمرْسََِ »© في موضع رفع 
ب (جاءً) ودخل حرف الجر على 
الفاعل» وهذا على مذهب الأخفش 
في تجويزه دخول (من) في 
الواجبء ووبجه قول الرمّاني أن 
(من) لا تزاد في الواجب . 
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وقوله تعالى: #وإن كن كر عَلِكَ 


5 3 


سل عرس 


ِعراصبَمَ © الآية . آية فيها إلزام الحجة 
للنبي ْدُ وتقسيم الأحوال عليه حتى 
يَعَبَيّنَ أن لا وجه إلا الصبر والمضي 
لأمر الله تعالى» والمعنى: إن كنت 
تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك 
وتلتزم الحزن عليه فإن كنت تقدر على 
دخول سرب في أعماق الأرض أو 
على ارتقاء سلم إلى السماءٍ فدونك 
وشأنك به» أي أنك لا تقدر على شيء 
من هذاء ولا بد لك من التزام الصبر 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات 
التى نصبها الله تبارك وتعالى للناظرين 
المتأملين» إذ هو لا إِلْه إلا هو_لم 
يُرِد أن يجمعهم على الهدى» وإنما 
أراد أن ينصب من الآيات مايهتدي 
بالنظر فيه قوم ويضل آخرون. إذ 
خلقهم على الفطرة وهدي السبيل 


رة 0 
وسبقت رحمئّه غضبّه» وله ذلك كله 
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التجاعلين فى أن تاس 
9 سبد على اهز أراذة الله 
وأمضاه وعَلِمِ المصلحة 
فيه . 

قال القاضي عمد 


0 رحمهة ألله : وهذا أسلوب 


أَرَءَيتَكإِنَ تدك عَدَا ب أَلَوأ نكم السّاعة مي مر اذا 0 . 


يكون الأمر والشأن» و 
«كرٌ عَلْكَ إعاميم» 
خبرهاء ويصح أن يكون 
#9 هواسم 
0 ضميرء وتكون 3 ك4 
في موضع الخبرء والأول 
من الوجهين أفيّس. 
والنفق: السرب في الأرض» ومنه 
نافقاءُ اليربوع» والسُلّم: الشيءٌ الذي 
يُصعد عليه ويُرتقى» ويمكن أن 
يشتق اسمه من السلامة لأنه سبيها» 
وجمعه: سلاليمء ومنه قول الشاعر: 
لا يَحْجِرُ المرء أَحْجَاءٌ الْبلادٍ وَّلآ 
تُبْنى لَهُ في السَّمواتٍ السَّلالِيمُ 

و «تَتَايكم عير أي : بعلامة. 
ويريد إما في فعلك ذلك» أي: تكون 
الآية نفس دخولك في الأرض أو 
ارتقائك في السماءء وإما أن تأنيهم 
بالاية من إحدى الجهتين» وحذف 
جواب الشرط قبل في قوله: ايَِنٍ 
استتاتك» إيجازا لفهم السامغ بهء 
تقديره : فافعل أو فدونك كما تقدم . 

و «الََمَوُْ4 يحتمل إمابأن 
يخلقهم مؤمنين» وإما بأن يكسبهم 
الإيمان بعد كفرهم بأن يشرح 
صدورهمء و«امرئ»: الإرشادء 
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وهذه الآية ترُّدُ على القدرية المغرضة 
الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي 
أن يؤمن الكافر وإن ما يأتيه الإنسان ' 
من جميع أفعاله لا خلق لله فيه» 
تعالى الله عن قولهم. ش 
و “اين الْجَهِرِيَ4 يحتمل في ألا 
يعلم أن الله لو شاءً لجمعهممء 
ويحتمل في أن تهتم بوجود كفرهم 
الذي قدره وأراده»ء وتذهب بك 
نفسك إلى ما لم يقدره الله تعالى . 
ويظهر تباين ما بين قوله تعالى 
لمحمد ككِ: لَلَا مون مِنَ 
لْجَهِِنَ4 وبين قوله لنوح عليه 
السلام: إن أَعِظكَ أن تَكْوْنَ من 
لْجهِلِنَ 4 ) وقد تقرر أن محمداً عله 
أفضل الأنبياء» قال مكي والمهدي: 
الخطاب بقوله: 9لا تَكْونَ مِنَ 
لْبَهِنِنَ للنبي عليه الصلاة والسلام 
والمراد به أمته» وهذا ضعيف لا 
يقتضيه اللفظء. وقال قوم: 0 نوح 
لِسئه وشيبته» وقال قوم: جا الحمل 
أشد على محمد كَل لقُربه من الله 
تعالى ومكانته عنده كما يمل 
المُعَاقِبِ على قريبه أكثر من حمله 
على الأجانب . 

قال القاضي أو محية رسينة الله : 
والوجه القوي عندي في الآية هو أن 
ذلك لم يجي: بحسب النْبِيّين وإِنّما 
جاة بحسب الأمرين اللّذين وقع 
النهي عنهما والعتاب فيهماء وبيّن أن 
الأمر الذي تُهي عنه محمد أكبر 
قدراً وأخطر فوافنة فين الأمير الذئ 
واقعه نوح يد 

(©) - 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذا من النّمط المتقدم في التسلية. 
أي : لاتهفل بحن أعرض فإنما 


سورة الأنعام. الآيات : اك ك اين 


يستجيب لداعي الإيمان الذين 
يقيمون الآيات ويتلقون البراهين 
بالقبولء. فعبر عن ذلك كلهب 
«يْمَعُونَ4 إذ هو طريق العلم بالنبوة 
والآيات المعجزة. وهذه لفظة 


تستعملها الصوفيةء. إذا بلغت 
الموغظة من أحد ملفا شافياً قالوا: 


وك : 
ثم قال تعالى: «والْمَوقَ» يريد 
الكفار فعبر عنهم بضد ما عبر عن 
المؤمنين» وبالصفة التي تشبه حالهم 
في العمى عن نور الله تبارك وتعالى 
والصَمّم عن وعي كلماتهء قاله 
مجاهد. وقتادة» والحسن. 

و بعتم أله يحتمل معنيين ‏ 
قال الحسن: معناه: يبعثهم الله بأن 
يؤمنوا حين يوقفهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فتجيء الاستعارة في هذا التأويل في 
الوجهين: في تسميتهم موتى وفي 
تسمية إيمانهم وهدايتهم بعثاء والواو 
على هذا اي 0 
«التيدّع ملى «الذِيت 
لسِمُم أنه في موضع 00 
وكأن معنى الآية: إنما يستجيب 
الذين يرشدون حين يسمعون 
فيؤمنون. والكفار حين يرشدهم الله 
تمعكسشكةة» فلا تتأسف أنت ولا 
تستعجل ما لم يقدر. وقرأ الحسن : 
ؤم إليه ه يَرْجِعُونَ4 فتناسبت الآية. 
وقال مجاهد وقتادة: « والموقٌ » : 
يريد الكفارء أي هم بمثابة الموتى 
حين لا يرون هدى ولا يسمعون 
فيتعون و «سعكهم ذم أي : 
يحشرهم يوم القيامة, تم إََِدِ» 
أي إلى سطوته وعقابه يرجعونء 


ال 


وقرأت هذه الطائفة «ابرَجَمُونَ» بياى» 
والواو على هذا عاطفة جملة كلام 
على جملة. و هِالْمَرْنّ مبتدأ و 
يي اند خبرهء فكأن معنى 

الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون 
فيعون. والكفار سيبعثهم الله ويردهم 


إلى عقابه» فالآية على هذا متضمنة 


الوعيد للكفارء والعائد على 
(جتئن», 
والضمير في وِتَالوَاً4 عائد على 
الكفارء و طلَولًا تحضيض بمعنى : 
هلاء قال الشاعر: 
َعْدُونَ عَفْرَ النْببٍ أَمُضَلْ مَجَدِكُمْ 
بَني ضَوْطْرَى لؤلا الكميّ الممَّنّعا 
ومعنى الآية: هلا أَنزلٌ على محمد 
عليه الصلاة والسلاة م بيان واضح لا 
بقع معه توقف من أحد كمَلّك يشهد 
له أو كنز أو غير ذلك من تشططهم 
المحفوظ في هذاء فأمر عليه الصلاة 
والسلام بالرّد عليهم بأن الله عر 
وجل له القدرة على إنزال تلك الآية 
«رلكن أَكَلهُم لا يملمود» أنها لو 
نزلت ولم يؤمنوا لعولجوا بالعذاب» 
ويحتمل «رلكيّ أكَرْم لا يتَلبون» 
أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في 


آيات معرضة للنظر وللتأمل ليهتدي 


قوم ويضل آخرون. 

وقوله تعالى: #وما من دَآبَّمَ» الآية - 
المعنى في هذه الآية التنبيه على 
آيات الله الموجودة في أنواع 
مخلوقاتهء أي : قل لهم: إن الله 
قادر على أن ينزل آية إلا أنكم لا 
تعلمون وجه الحكمة في ألا يرل آية 
مجهزة وإنما يحيل على الآيات 
المنصوية لمن فكر واعتبر كالدواب 
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والطير التي قد حصرت جميع 
الحيوان» وهي أمم أي جماعات 
مماثلة للناس في الخلق والرزق 
والحياة والموت والحشر. ويحتمل 
أن يريد بالممائلة أنها في كونها أمَمأ 
لا غيرء كما تريد بقولك:«مررت 
برجل مثلك؟ أي في أنه رجل. 
ويصحٌ في غير ذلك من الأوصاف 
إلا أن الفائدة في هذه الآية إنما تقع 
بأن تكون الممائلة في أوصاف غير 
كونها أمماًء قال الطبري وغيره: 
والمماثلة في أنها يهتبل بأعمالها 
وتحاسب ويقتص لبعضها من بعض 
على ما روي في الأحاديث. أي: 
فإذا كان يفعل هذا بالبهائم فأنتم 
أحرى إِذْ أنتم مكلفون عقلاءء وروى 
أو اذه أن انتطحت عنزان بحضرة 
النبي كه فقال: «أتعلمون فيم 
انتطحتا؟؟ قلنا: لاء قال: دفإن الله 


يعلم وسيقضي بينهما». وقد قال 


مكي في: الممائلة في أنها تَعْرِفٌ الله 
تعالى وتَغْبده» وهذا قول خلف. 

و اداه وزنها: فاعلة.) وهي 
صفة وضعت موضع الاسم كما 

قالوا: الأعرج والأبرق» وأزيل منه 
معنى الصفة» وليست بالصفة الغالبة 
في قولنا: العباس والحارثء. لأن 
معنى الصفة باق في الصفة الغالبة. 
وقرأ طائفة: «وَلا ير 4 عطفاً على 
اللفظء وقراً إبراهيم بن أبي عبلة 
«وّلاً طائِرٌ4 بالرفع عطفاً على 
المعنى. وقرأت فرقة: ولا طير» 
وهو جمع طائر. 

وقوله: ظينَاحَيّهِ4 تأكيد وبيان 
وإزالة للاستعارة المتعاهدة في 
اللفظة» فقد يقال: طائر السعد 


سورة الأنعام. الآيات: 9" 54١‏ 


والنحس . وقال تعالى: #الرسة 
طَتِرَمٌ في م6 أي: عمله» ويقال: 
دطار لفلان طائر كذا» أي سهمه فى 
المقتسمات. فقوله تعالى: 
وعم سد للطائر عن هذا 


9 علقمةٌ؛ وابن هرمز: طقَرَطنا 
في الكتاب# ب: الراىء 
والمعنى واحدء وقال النقاش: 
(فْرَطْنَا) مخففة: أخرناء كما قالوا: 
«فْرَط الله عنك المرض» أي أزاله» 
والأول أصوبء والتفريط: التقصير 

في الشيءٍ مع القدرة على ترك 
! التقصير. و« الكتب»: : القرآن» 
وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في 
هذه الاآإيات.» وقيل: اللوح 
المحفوظ. و #ين تن على هذا 
القول ‏ عام في جميع الأشياءء 
وعلى القول بأنه قرآن خاص: في 
الأشياء التي فيها منافع للمخاطبين 
وطرائق هدايتهم. و « تررت» 
قالت فرقة: حشر البهائم: موتها. 
وقالت فرقة: حشرها: بعثها. 
واحتيوا بالأحَاديك التضمنة أن الله 
تعالى يقتص للجماء من المَرّناء؛ 
إنما هي كناية عن العدل وليست 
بحقيقة» فهو قول مردود ينحو إلى 

القول بالرموز ونحوها. 

9 ( تفسير قوله عز وجل : 
كأنه قال: وما من دابة ولا طائر 
ولا شيء إلا وفيه آية منصوية على 
وحدانية الله تيارك وتعالى. ولكن 
الذين كذبوا صم وبُكُمٌ لا يتلقون 
ذلك ولا يقبلونه. وظاهر الآية أنها 
تعُم كل مكذب. وقال النقاش: 
نزلت في عبد الدار. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم انسحبت على سواهم. 

ثم بين أن ذلك حكم من الله عر 
وجلٌ بمشيئته في خلقه فقال مبتدثا 
لكلام: لمن يَمَمٍ أنه يبد شرط 
وجوابهء وقوله: «افى الظنُميٍ» 
ينوب عن (عَمْي)؛ و «فى الظلمتٍ» 
أهول عبارةٌ وأفصح 0 
النفس . والصراط: الطريق الواضح 
وقوله تعالى: « قل 508 
احتجاج على الكفار الجاعلين لله 
شركاءً» والمعنى: أرأَيكم إذا خفتم 
عذاب الله أو خفتم هلاكاً أ اقلت 
الساعة أتدعون أصنامكم وتلجؤون 
إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين 
في قولكم: إنها آلهة؟ بل تدعون الله 
الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إن 
شاءًَ وتنسون أصنامكم أي تتركونهم ») 
فعبّر عن الثَّرك بأعظم وجوهه الذي 
هو مع الترك ذهول وإغفال» فكيف 
يُجعل إلها مَنْ هذه حاله فى الشدائد 
والأزمات؟ ١‏ 

وقرأًابن كثيرء وعاصمء وأبو 
عمروه وابن عامرء وحمزة: 
«أرءكم» بألف مهموزة على 
الأصلء لأن الهمزة عين الفعل» 
وقرأً نافع بتخفيف الهمزة بيْن بين 
على عرف التخقيف وقياسه») وروي 
عنه أنه قرأها بألف ساكنة وحذف 
الهمزة» وهذا تخفيف على غير 
قياس» والكافي في (أرأيتك نمدا 
وأرأيتكم) ليست باسمء وإنما هي 
مجردة للخطاب كما هي في (ذلك) 
و(أبصرك زيداً) ونحوه» ويدل على 
ذلك أن (أريت) بمعنى العلم إنما 
تدخل في الابتداء والخبر» فالأول 


من مفعوليها هو الثاني بعينه؛ 
والكاف في (أرأيتك زيداً) ليست 
المفعول الثاني كقوله تعالى: 
« رَبك هَذَا الى ككرت ع4 
فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة 
للخطابء وإذا تجردت للخطاب 

أن التاة ليست للخطاب كما هي 
في (أنت)». لأن علامتي خطاب لا 
تجتمع على كلمةء كما لا تجتمع 
علامتا تأنيث ولا علامتا استفهام» 
فلماتجردت المَاهُ من الخطاب 
وبقيت علامة الفاعل فقط استغني 
عن إظهار تغيير الجمع فيها والتأنيث 
لظهور ذلك في الكلام. وبقيت التاءً 
على حدٌ واحد في الإفراد والتثنية 
والجمع والتأنيث» وروي عن بعض 
بني كلاب أنه قال: «أتعلمك كان 
الع اهن من ذي الرمة»؟ فهذه 
الكاف صلة في الخطاب . 

و «أَنَدحمْ عَدَابُ أن معناه: أتاكم 
خوفه وأماراته وأوائله مثل الجدب 
والبآناء والأمرافن وتحوها التي 
يخاف منها الهلاك» ويدعو إلى هذا 
التأويل أنا لو قدرنا إتيان العذاب 
وحلوله لم يترتب أن يقول ‏ بعد 


ذلك .: «ميَكشف ما تَدَعْونَ إلد» 
لآن ما قد صح حلوله ومضى على 


يراد ب «ألنَاعَةُ» في هذه الآية ساعة 
موت الإنسان. 

وقوله تعالى: #بل إِيَاهُ تَدَعْجَ» 
الآنة: الشغنئ: بن لا ملعا لك 
إلا اللهء وأصنامكم مطرحة منسية» 
و[ما] بمعنى الذي تدعون إليه من 
أجلهء ويصح أن تكون [ما] ظرفية». 
ويصح أن تكون مصدرية على حذف 


سورة الأنعام» الآيات : 6 


5355 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في الكلام» قال الزجاج : هو مثل: 

ليه يحتمل أن يعود إلى الله 
تعالى بتقدير: فيكشف ما تدعون فيه 
إلى الله عالق ويحتمل أن يعود 
عن نا بتقدير : فيكشف ما تدعون 
إليهء و #إن شَآء» استفنائ. لأن 
المحنة إذا أُظلت عليهم فدعوا إليه 
في كشفها وصرفها فهو لا إِلْه إلا 
هو كاشف إن شاءً وصصيب إن 
شاءء لا يجب عليه شيءٌ. وتقدم 
معنى: لوَكَنرة4 .و 8 إن اسم 
مضمر أجري مجرى المظهرات في 
أنه يضاف أبداء وقيل: هو مبهمء 
وليس بالقوي لأن الأسماءً ١‏ لمبهمة 
مُضْمْنة الإشارة إلى حاضر نحو: ذاك 
وتك:ومولاءء و (إيا) ليس افيه 
معنى الإشارة . اا 

3 - 29 تفسير قوله عز وجل : 

في الكلام حذف يدل عليه الظاهر 
تقديره: فكذبوا فأخذناهم, ومعناه: 
لازمناهم وتابعناهم الشيءَ بعد 


الشعيو والباناة: المسادي نن 


الأموال» والصَرَّاءُ: في الأبدان» هذا 
قول الأكثرء وقيل: قد يوضع كل 
واحد بدل الآخر: ويؤّدب الله عباده 
بالبأساءِ والضراءء ومن هنالك أدّب 
العُبّادُ نفوسهم بالبأساءٍ في تفريق 
> المال والضراءٍ في الحمل على البدن 
في جوع وعرق: 0 

أي: لو رأى أحد ذلك لرجا 
تضرعهم نسبية © والتضرع : التذلل 
والاستكانة» وفي المثل: «إن الحمى 
ّه امه 2 0 8 
أَضْرَعَبّْني لك» ومعنى الاية توعد 


8 


ب 
- 


الكفار وضرب المثل 
لهم. و 9لَوْلَا© تحضيض 
وهي التي تلي الفعل 
بمعنى (هلا). وهذا على 


" 


وما 


5 َ- 6 : نصد 
جههة المعاتبة لمذنب ليوا 0 ا عر ارس لل 90 معدم وف 2 ]م لب ْ 
ّاء اظيا فعله دن بغتة أوجهرة هَل يهَلَكإِلَّا الْقَوَمالطديمورت 0 وَمَا 2 
غائب» وإظهار سوء 1 لمر رمد" دي لامك م م ١١‏ 
رس لالْمرَسلِينَإ لا مسرن ومَنذ رسن فمن ءامن وأصَلم 9 


والمعنى : إذ جاءتهم أوائل "١‏ 
البأس وعلاماته وهو تردد ا 
البأساءٍ والضراء. و أ 

تَسَتْ» معناه: صلبت | 
وهي عبارة عن الكفرء | 
ونسب التزيين إلى اي 
الشيطان وقد قال تعالى 
في آية أخرى: « كَنَِكَ 


6 سمه 8# و 0-2 كم ا 
0 دعي ة. أ عتمتن كته فَتَطروَضَ قفون منَالعلدلميرت 499 اا 
١‏ لكل م م ز_ 0 9 : 2 2 1-7727 : 2-7-4 4 
د ل 


تسبب الشيطان ووسوسته 
تجلب حسن الكفر في قلوبهمء. 
وذلك المجلوب الله يخلقهء فإن 
نُسب إلى الله تعالى فبأنه خالقه. 
وإلى الشيطان فبأنه سببه . 


وقولهتعالى: لأئدما كس أ» 
الآية. . . عبّر عن الترك بالنسيان إذا 
بلغ وجوه الترك الذي يكون معه 
نسيانء وزوال المتروك عن الذهن». 
وقرأابن عامرفيماروي عنه: 
نَتُخنَا4 بعشديد التاِ» و حكن 
تَىَء» معناه: مما كان سد عليهم 
بالبأساءِ والضراء من النعم الدنيوية» 
فهو عموم معناه خصوص . و «رحا» 
معناه: بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا 
أن ذلك لا تتيلة وأنه دال على 


| تبارك وتعالى» وقد روي عن بعض 


العلماءِ أنه قال: «رحم الله عبداً تدبر 


5 ي- 5 لريب 2 4 رمو 
هذهالآية #عيٌ إذا فرحو يما أونوأ 


57 0 9 

برام فطع دابرا 
ال ا 
قل أرء سم إن أخذ الله وأبصدركم وحم عل فلويكم : 
لا عش م ل 0 لسع برس ع مريس ل ل 
هنيكم ب وأنظرحكيف نصرفا لاينت ابر 


1 
م م سام سد ع امل -ء 0# ع 2 
فون 48 قل أَرَء يحم إن نكم عدا ب لله : 
0 


9 ح لما 
مي وس لا ل ا ل يي وخطتيم 1لا 


_- مر 
من إلنه غير 


مس رح عدم 


له ع عير #بتل 


7 لامو َي لاه يرون( واد كديا 
يمسهم الْعدَاب بماكاثوايفْسهُون (23 فللا أقول لكر ١|‏ 
“| عندى سآ ناك أعلالْمَيب ولا فول إن ملك 
إدأيَمكمجاكَ ملْمَ زيمتو ى المي وَائِضِدٌ 


7 ااا ال # # و 


مياق > بقلي سعا..اء سه سر سا الو سج ارس سل سمه 
9 أفلا من فَكْرونَ وأنذريه الذين يخافون أن يحشروا 0 
أ" 


ساس لس ا ار اس 1 د 2 ف كوس سات ع سه 2 
0 ِل ريم لِيّس لهرين دو زه ول ولاشفيع لهم يَتْعُونَ 3 
(4 ولاتطرجا لذن يدعون ريه م بالعد وو والمشى بريدوت | 
7 
سر حت سه خر ل يي . ماالوس ماي 4 
َُجَهَدَمَاءَلككَمِنٌ حسسابهم من شو وَمَامِنْ حسابيك 


رمه سر #ج 
حك لتو 


1 
. 
- 


201 


١ 
أ‎ 


7 


اي نا ها مر 0 


2 سا يح و جع ماياو جح عماس 


0 
3 


النضر الحارئي: أمهل هؤلاء القوم 
عشرين سنة»ء وروى عقبة بن عامر أن 
النبي يَلةٍ قال: «إذا رأيتم الله يعطي 
العباد ما يشاؤون على معاصيهم فذلك 
استدارج»؛ ثم تلا لئلمًا َنأ الآية 
كلها. 

و اأْحَدْتَهُم» - في هذا الموضع ‏ 
معئاه : استأصلناهم وسطونا بهم و 
«بَنْنَد معناه: فجأة» والعامل فيه 
«لَدْنَى4» وهو مصدر في موضع 
الحال لا يقاس عليه عند سيبويه» 
والمُبّيِس: الحزين الباهت اليائس من 
الخير الذي لا يُحير جواباً لشدة ما 
نزل به من سوءٍ الحال. 

وقوله تعالى: «نَعَطِمٌ دَاير الْعَورٍ» 
الآية. الدابر: آخر الأمر الذي يَذْيُره 
أي : يأنن من خلفهء ومنه قول 
الشاعر: 


سورة الأنعامء الآيات: 45 ١ه‏ 


تَأْمْلِكُوا بِمَدَابٍ حص دابِرَمُم 
فما استطاعوالَهُ دفعاً ولا انْتَصَرُوا 
وقول الآخر: 
وقد زعمت عُلْيا بغيض وَلِمُّها 
بأني وَحيدٌ ند تَمَطع تابري 
وهذه كناية عن استئصال شأنتيت 
ومحو آثارهم كأنهم وردوا العذاب 
حتى ورد آخرهم الذي دَبَرهمء وقرأ 
عكرمة: طفَقَطع» بفتح القاف الطاء 
لاير4 بالنصب. 
وحَسّنَ الحمد عقب هذه الآية 
. لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرشل 
الرسل» وتَلَطف في الأخذ بالياضاء 
والضراء ليتضرع إليه فيرحم وينعم. 
وقطع في آخر الأمر دابر الظلمة» 
وذلك حَسَنْ في نفسه ونعمة على 
المؤمنين فحُسْن الحمد يعقب هذه 
الأفعال» وبحمد الله ينبغي أن يختم 
يشل مكل رد غيره. 
نفسير قوله عز وجل : 
هذا ابتداعٌ 0 على الكفارء و 
َأحَدَ أله معناه : أذهبه ع 
بقدرتهء ووححد السمع لأنه مصدر 
مفرد يدل على جمع؛ والضمير في 
© عائد على المأخوذء وقيل: 
على السمع. وقيل: على الهدى 
الذي يتضمنه المعنى» وقرأ الأعرج 
وغيره: #به أنظر» بضم الهاءء 
ورواها المسيبيء 007 
نافعء و ظيصَدِفُونَ 4 معناه: يعرضون 
وينفرونء ومنه قول الشاعر: 
إِذَادْكَرْنَ خديثاً فلن أَخسَبَهُ 
قال النقاش: في الآية دليل على 
تفضيل السمع على البصر لتقدمه 
هناء ثم احتج لذلك بقوله: ظِإِنَما 


بض 


انا 73 8 مه 
ستحت ١‏ 


لزين معو 4 ويغير ذلك . 
والاستفهاء في قوله: ١و‏ كت 
فعكاه التوقيف» أي لين تمه إله 
سواه فما بال تعلقكم بالأصنام 
وتمسككم بها وهي لا تدفع ضور 
ولا تأتي خير؟ وتصريف الآيات هو 
صب العبر ومجيء م أيات القرآن 
بالإنذار والإعذار والبشارة ونحوه. 
وقوله تعالى: فل أَرءَيسَكم » 
الآية» وعيد وتهديد. و طبَتْنَه» 
معنأه : لا يتقدم عندكم منها علمء و 
ا معئأه: 00 
الحسن بن أبى الحسن: ا 
ينات و * نهار قال 
مجاهد: طِبَثْنَة6 فجأة آمنين» و 
وجيرة» 7 ينظرون . 

وقرأ ابن مُحَيْصِنْ: هل يهْلِك» 
على بناء الفعل للفاعل: والمعنى : 
هل تهلكون إلا أنتم لأن الظلم قد 
تبين في حيّزكم. و ظهْل» ظاهرها 
الاستفهام ومعناها التسوية المضمنة 
للنفي؛ ولا تكون التسوية بها إلا في 
النفي» وتكون بالألف في نفي وفي 
إيجاب . 

وقوله تعالى: #وما رَسِلٌ الْمْرْسَلِتَ » 
الآية: المعنى: إتما فرشل الأنبناء 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا 
بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وينذروا 
بعذابنا وعقابنا من كذب وكفر ولسنا 
نرسلهم ليقترح عليهم الآيات 
ويتابعوا شذوذ كل متعسف متعمق. 
ثم وعد من سلك طريق البشارة فآمن 
وأصلح في امتغثال الطاعات» واوفك 
الذي سلك طريق النذارة فكذب 
سآيات الله وفسق أي : خرج عن 
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الحد في كفرانه وعصيانه» وقال ابن 
زيد: «كل فسق فى القرآن فمعناه 
الكذب». ذكره عنه الطبري سند 
و 9يَنَم4 أي: يباشرهم ويلصق 
بهم. . وقرأالحسن والأعمش 
لالْعَذاب يما» بإدغام الباء في الباء» 
ورويت عن أبي عمروء وقرأ 
معمين سزدوتنات والأعيس: 
#يمَسِقون» بكسر السين» وهي لغة. 
 )(‏ لا تفسير قوله عز وجل : 
هذا من الرد على القائلين: «لولا 
أنزل عليه آية» والطالبين أن ينزل 
ملك أو تكون له جنة أو أكثر أو نحو 
هذاء :والمعتق : الست بهذة الضنات 
فيلزمني أن أجيبكم باقتراحاتكم . 
وقوله: دلا فول ل لَك عَندِى حَرَآين 
أيه وآ ول أعلمُ لَب يحتمل معنيين 
57 أنه يريد أنه بشر لا شي 
عنده من خزائن الله ولا من قدرته 
ولا يعلم شيئاًمماغيب عنه. 
والآخر: أنه ليس بِِلْهء فكأنه قال: 
لا أقرل لكم إني افك وهات له 
في أن عندي خزائنه أت اع 
الغيب. وهذا هو قول الطبري. 
وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن 
الملّك أفضل من البشرء وليس ذلك 
بلازم في هذا المومع ؛ وإنما الذي 
يلزم منه منه أن الملّك أعظم موقعاً في 
نفوسهم وأقرب إلى الله والتفضيل 
يعطيه المعنى عطاءً خفياء وهو ظاهر 
من آيات أخرء وهي مسألة خلاف. 
و هما نوحن » يريد القرآن وسائر ما 
ك1 به الملك. أي : وفي ذلك 
عبْرٌ وآية لمن تأمل ونظر. 

وقوله تعالى: همل مَلْ يَمْئَوِى 
الآية. أي : قل لهم: عي 


سورة الأنعام : الآيتان: "م "م 


ده 
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الناظر المفكر في الآيات مع 
المغرض الكافر المهمل للنظرء 
فالأعمى والبصير مثالان للمؤمن 
والكافرء أي : ففكروا أنتم وانظرواء 
وجاء الأمر بالفكرة في عبارة العرض 
والتمسيمن. 

«رَأنزِر عطف على «ثترّك 
والنبي عليه الصلاة والسلام مأمورٌ 
بإنذار جميع الخلائق» وإنما وقع 
التخصيص هنا بحسب المعنى الذي 
قصدء وذلك أن فيما تقدم من 
الآيات نوعاً من اليأس في الأغلب 
عن هؤُلاءِ الكفرة الذين قد قال فيهم 
أيفبا: « عَأنَدَرَتهُمْ َم لم درم . 
يُؤْمِنُوت4» فكأنه قيل له هنا: قل 
لهؤُلاءٍ الكفرة المعرضين كذا ودعهم 
ورأيهم لأنفسهم.ء وأنذر بالقرآن 
هؤُلاءِ الآخر ين الذين هم مظئّة 
الإيمان وأهل الانتفاع» ولم يرد أنه 
لا ينذر سواهمء بل الإنذار العام 
ثابت مستقر» والضمير في 8« بد» 
عائد على «ما 2# و 
ينات على بابها في الخوف: 
أي الذين يخافون ما تحققوه من أن 
يحشروا ويستعدون لذلكء. وربٌ 
متحقق لشيء مخوف وهو لقِلَة 
النظر والحزم ‏ لا يخافه ولا يستعد 
له. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقال الطبري: وقيل: « يَحَادورت» 
هنا بمعنى يعلمون» وهذا غير لازمء 
وقوله: «الَدِنَ يحَافُوْنَ أن يحْسَيوا إك 
يهم يِعُمَ بنفس اللفظ كل مؤمن 
بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني. 

وقوله: 8 ليس لهم ين دوزي و ولا 
شيع يحتمل معنيين ‏ فإن جعلناه 


داخلاً فى الخوف كان في 
أي : يخافون أن يحشروا 0 
في حال مَنْ لا وليّ له ولا ار 


0 


0 - كن‎ ٠. ٠ 
0 شفيعء فهي مختصه‎ 


- 


0 :' 5 برام جهدلة 
بالمؤ مغين المسلمين لأن 5 ِ 
مر د 


اليهود والنصارى يزعمون 
أن لهم شفعاء وأنهم 
أبناءٌ الله ونحو هذامن 
الأباطيل» وإن جعلنا 
قوله: 9 ليس لهم ين دونو 
و ولا سَّنْعْ4# إخباراً 
من الله عن صفة الحال 
يومئذ فهي عامة للمسلمين 
وأهل الكتابء و « كَلَيْ 


3 
0 


ره 


كرا 
1 


هوه 


9 - 09 تفسير قوله عز وجل : 
المراد ب « أَلدَِ» ضعفة المؤمنين 
في ذلك الوقت في أمور الدنيا: يلال 
وعمار وابن أم عبد ومرئد الغنوي 
وخباب وصهيب وصبيح وذو 
الشمالين والمقداد ونحوهم. 

وسبب الآية أن الكفار قال بعضهم 
للنبي َئندِ: نحن لشرفنا وأقدارنا لا 
يمكئثا أن نختلط بهؤلاءء فلو 
طردتهم لاتبعناك وجالسناك» ورد في 
ذلك حديث عن ابن مسعود. وقيل: 
إنما قال هذه المقالة أبو طالب على 
1 النصح للنبي علق قال له: لو 
أزلت هؤْلاءِ لانّبعك أشراف قومك. 
وروي أن ملا قريش اجتمعوا إلى أبي 
طالب في ذلك» وظاهر الأمر أنهم 
أرادوا بذلك الخديعة» فصوب هذا 
الرأيّ من أبي طالب عمر بن 


اي 1 ا 
تم 8 


34 كنك تَن بعصم عض لوأو : 
0 . 
رَفُكْوعَل تقس و اَليحَسَة أَتَممَنْعَمِلَمِنَكُمٌ سيا ذا 
واب م بوه وأصلح َأ حفورريم 9 | 
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هلان علْبَيئَةيَنْرّقَ وَحكَدْبتميةء ماعن ىما : 
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ع ا 0 3 2< سس ص يل 8 
ادبيو بسكم وَأمَهآعكُ يبت 09 ا 


#وعند 


رسي افر سر عا جه 


البروالبحر 


و 
مَمَمَاتِح أَلْعَيِبِ لايعلمها] لاهو و يعَاءٌمَافٍ ١‏ 
سس مس عر ل ال 0 
وماتسقط منورقة إلايعلمهاولاحبة 


ل اساي 


نُؤُلاءِ 


ا 
مركأللّه | 


٠. 
من بر صبتك‎ 5 
م‎ 


ع 7خ عجري غير 

ع 

اا ا مت ل ار صرحت رس 
200 


20 سير 
يا 
9 


2 


3. 


و جل سج اي 


ل سال 


الخطاب رضي ابلّه عنه وغيره من 
المؤمنين فنزلت الآية. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن بعض الكفار إنما طلب أن يُؤّخْر 
هؤُلاءٍ عن الصف الأول في الصلاة» 
ويكونون هم موضعهم ويؤمنون إذا 
طرد هؤُلاءِ من الصف الأول فنزلت 
الآية. أسند الطبري إلى خباب بن 
الآرت أن الأقرع بن حابس ومن 
شابهه من أشراف العرب قالوا 
للنبى عن اجعل لنا منك مجلساً لا 
يخالطنا فيه العُيُْد الحلفاء» واكتب لنا 
كتاباً فهَمٌ النبي يل بذلك فنزلت 
الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل بعيد في نزول الآية» لأن 
الآية مكية وهؤّْلاءٍ الأشراف لم يفدوا 
إلا في المدينة. وقد يمكن أن يقع 
هذا القول منهمء ولكنه إن كان وقع 


سورة الأنعام . الآبتان : "م “هم 


فبعد نزول الآية بمدة اللّهم إلا أن 
تكون الاية مدنيةء. قال خياب 
رضي الله عنه: ثم نزلت لوا 12 
ليت ِؤْمُِونَ يَِايَِنَا هَقل سَللم 
ع4 الآية» فكنا نأتي فيقول لنا: 
(سلام عليكم) ونقعد معهء فإذا أراد 
أن يقوم قام وتركنا افأنزل الله : 
#واصير نْسَكَ مم لذن يدعو 
0 ري » الآية» فكان يقعد معناء فإذا 
بلغ الوقفت الذي يقوم فيه قمنا 
وتركناه حتى يقوم . 

و «يدعوت بيهم بِلْمَدَدوَ وَالْمث» 
قال الحسن , بن أبي الحسن: المراد 
به صلاة مكة التي كانت مرتين في 
اليوم بكرةً وعشياً. وقيل: بل قوله: 
ٍ يلد مم4 عبارة عن استمرار 
الفعل وأن الزمن معمور به» كما 
تقول: الحمد لله بكرةٌ اميل 
فإنما تريد الحمد لله فى كل وقت. 
والمراد ‏ على هذا التأويل - قبل : 
هو الصلوات الخمسء قآله ابن 
عباس وإبراهيمء وقيل: الدعءً 
وذكر الله واللفظة على وجهها. وقال 
بعض القصاص : إنه الاجتماع إليهم 
غدوةً وعشيأء فأنكر ذلك ابن 
المسيب» وعبدالرحمن بن أبي عمرة 
وغيرهما وقالوا: إنماالاية في 
الصلوات في الجماعة. وقيل: قراءة 
القرآن وتقلمةة أقالة أبق عفر ذكرة 
الطبريء وقيل: العبادةء. قاله 
الضحاك . 

وقرأً أبو عبدالرحمن؛ ومالك بن 
ديئارء والحسن» ونصر بن عاصمء 
وابن عامر:ٍ ٠بِالعُدُوَةٍ‏ والْعَنِي». : 
وروي عن أبي عبدالرحمن 


و 


يتنه بغير هاء. ورا ابن "9 


"5 


عبلة: «بِالقُدُواتِ وَالعَشِيات» بألف 
فيهما على الجمع. وغدوة: معرفة 
لأنها جعلت علماً لوقت من ذلك 
اليوم بعينهء وجاز إدخال الألف 
واللام عليها كما حكى أبو زيد: 
«لقيته فينة» غير مصروف. و «الفيئة 
بعد الفينة» فألحقوا لام المعرفة ما 
استعمل معرفة» وحملاً على ما 
حكاه الخليل أنه يقال: «لقيته اليوم 
غدوةً» منوناء ولأن فيها مع تعيين 


اليوم إمكان تقدير معني الشياع. 


ذكره أبو علي الفارسي . 

و #رجهَة» - في هذا الموضع ‏ 
معناه : جهة التزلف إليه كما تقول: 
«خرج فلانٌ في وجه كذاه؛ أي : في 
مقصد وجهّة . 

و طإمًا عَلَيَلت من حسابهم من 
تَىْءِ» معناه: لم تكلّف شيئاً غير 
دعائهم فتقدم أنت وتؤخرء ويظهر 
أن يكون الضمير في #حسابهم » و 
«علهم» للكفار الذين أرادوا طرد 
المؤمنين» أي : ما عليك منهم آمنوا 
أو كفروا فتطرد هؤلاء رعياً لذلك» 
والضمير في نَطْرْدَهُمَ» عائد على 
الضعفة من المؤمنين. ويؤيد هذا 
التأويل أن ما بعد الفاءِ أبداً سبب ما 
قبلهاء وذلك لا يبين إذا كانت 
الضمائر كلها للمؤمنين وحكى 
الطبري أن الحساب هنا إنما هو في 
رزق الدنياء أي: لا ترزقهم ولا 
يرزفونك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا تجيء الضمائر كلها 
للمؤمنين» وذكره المهدوي. وذكر 
عن الحسن أنه من حساب عملهم 
كما قال الجمهورء و ظيِنَ 4 الأولى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


للتبعيض والثانتية زائدة مؤكدة. 
وقوله: 9تَتَردَمْمَ © جواب النفي في 
قوله: لم ص2 وقوله: 
سكت 4 جواب النهي في قوله: 
«رلا طرّر». و ظينَ أظطليت» 
معناه: الذين يضعون الشيء غير 
مواضعه. 

وقوله تعالى: ##رَكدَك هَتَنَّ 
هم ينض 4 الآية. تتم ني 
هذه الأية ‏ معناه: ابتليناء فابتلاءٌ 
المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون 
منهم من الأذى» وابتلاءٌ المشركين 
بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف 
من المشركين قوما لا شرف لهم قد 
عطفي هد الدين وجعل لهم عند 
نبيّه قدراً ومنزلة. والإشارة ب 
9ذَلِكَ4 إلى ما ذكر من طلبهم أن 
يطرد الضعفة» و «ليترلواً» معناه: 
ليصير بحكم القدر أمرهم إلى أن 
يقولواء فهي لام الصيرورة كما قال 


لي 


تعالى: #تَالقَطهه َال فعورت 


يكو لَهْز عَدُرًَا رَحَرَئا 4 أي : 
ليصير مآله أن يكن لهم عدواًء وقول 
المشركين ‏ على هذا التأويل : 
«أحَؤْلةَ مك أنه عّهم بن يدن » 
هر على جهة الاستخفاف والهزء, 
ويحتمل الكلام معنى آخر وهو أن 
تكون اللام في ظلِيَقُونُوَا » على بابها 
في لام (كي)؛ وتكون المقالة منهم 
استفهاماً لأنفسهم ومباحثة لهاء 
وتكون سبب إيمان مَنْ سبق إيمانه 
منهمء ٠‏ فمعنلى الآية ‏ على هذا 
التأويل -: وكذلك ابتلينا أشراف 
الكفار بضعفاء المؤمنين ليتعجبوا في 
نفوسهم من ذلك». ويكون سبب نظر 
لمن هدي. 


سورة الأنعاى الآيتان: 5ه. هه 0000# المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول أسبقء والشاني 
يتخرجء و نم4 على كلا 
التأويلين إنما هي على معتقد 
المؤمنين» أي: هؤُلاءِ من الله عليهم 
بزعمهم أن دينهم مِنّة . 

وقلول-ه: #أليس َس أَعَلَم 
بسكن » أي : يأيها المسْتَخفو نْ أو 
المتعبجبون ‏ علئ التأويل الآخر ‏ 
ليس الأمر أمر استخفاف ولا 
تعجب» فالله أعلم بمن يشكر نعمته» 
وبالمواضع التي ينبغي أن يوضع فيها 
التقديرء إذ ذلك بين لا تمكنهم فيه 
معاندة . 

9©) - 9 تفسير قوله عز وجل : 

قال جمهور المفسرين : « > 
يراد , بهم الوم الذين كانوا عرض 
طردهم فنهى الله عر وجل عن 
لردحيه وشفع ذلك بأن أمن يآن 
يسلّم ابي كيه عليهم ويؤنسهم . 

وقال را وعبدالرحمن بن 
زيد: « الديت» يراد بهم القوم من 
المؤمنين الذين صوّبوا رأي أبي 

ملالس طرة العتعنة فامر ااانه 


أن يسلّم عليهم ويُعْلِمَهِم أن الله يغفر . 
لهم مع توبتهم من ذلك السوء . 


وغيره. 

وأسند الطبري عن ماهان أنه قال: 
نزلت الآية في قوم من المؤمنين 
استفتوا النبي يه في ذنوب سلفت 
منهم فنزلت الآية يسيبهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي ‏ على هذا تعم جميع 
المؤمنين دون أن تُشير إلى فرقة . 
وقال المُضَيل بن عِيَاضٍ: قال قوم 


للنبي يَنِة: إِنّا قدأ متنا 'ذتونا 
الآية. 

وقوله: 9 بَِيَتئَ» يعُم آيات القرآن 
وأيضاً علامات النبوة كلها. و «سَلَمُ 
عي ابتداة» والتقدير: سلام ثابت 
أو واجب عليكم. والمعنى: أَمَنَةٌ 
لكم من عذاب الله فى الدنيا 
والآخرةء وقيل: المعنى: إن الله 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المهدوي. ولفظه لفظ الخبر ومعناه 
الدعاءُء وهذا من المواضع التي جاز 
فيهاالابتداءٌ بالثكرةإذقد 
تخصصت. و #كُيبَ# بمعنى 


أو والله تعالى لا يجب عليه 


شيءٌ عقلاً إلا إذا أعلمنا أنه قد حتم 
بشيءمافذلك الشيءٌ واجب . 
وفي: أين هذا الكتابس؟ اختلاف . 
فيل : في اللوح المحفوظ». وقيل : 
في كتاب غيره لقوله عليه الصلاة 
والسلام في صحيح البخاري: 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى كتب كتاباً فهو 
عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي سبقت 
غضبي» . 
وقرأ عاصمء وابين اعأمر : «أنَم 
بفتح الهمزة في الأولى والثانية» 
و4 الأولى بدل من « أل حَمَة» 


ش تقديره : فأمره أنه غمور رحيمء هنا 


مذهب سبييويهة. وقال أبو حاتم: 


هنم » ابتداءً» ولا يجوز هذا عنئد. 


سيبويه ) وقال النحاس : هي عطف 


على الأولى وتكرير لها لطول 
الكلام» قال أبو علي : ذلك لا يجوز 


لأن آمَنْ] لا يخلو أن تكون موصولة 
بمعنى الذي فتحتاج إلى خبرء أو 
تكرن شرطية فتحتاج إلى جواب» 
وإذا جعلنا لِنّمٌ 4 تكريراً للأولى 
عطفا عليها بي الميتدأ بلا خبرء أو 
الشرط بلا جواب» وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي : 


«إِنَّهُ بكسر الهمزة في الأولى 


والثانية , وهذا على - جهة التفسير ل 
«اتممد» في الأولى والقطع فيهاء 


| وفي الثانية - إما في موضع الخبر أو 


موضع جواب الشرط. وحكم ما بعد 
الفاء ء إنما هو الابتدائ دا نافع 
بفتح الأولى وكسر الثانية» وهذا على 
أن أن أتبدل من 708 حم واستأنف 
بعد الفاءء وقرأت فق كين الأرلن 
وفتح الثانية» حكاه الزهراوي عن 
الأعرجء وأَظنُّه وهما لأن سيبويه 
حكاه عن الأعرج مثل قراءة نافع» 
وقال أبو عمرو الداني: قراءة الأعرج 
ضد قراءة نافع . ظ 
والجهالة ‏ في هذا الموضع ‏ تعم 
التي تُضاد العِلّم والتي تُشَبّه بهاء 
وذلك أن المتعمّد لفعل الشيء الذي 
قد نهى عنه تشمل معصيته تلك 
جيالةء إذ قذا فغل :ها يفامله "الذي له 
يتقدم له علم. قال مجاهد: ١من‏ 
الجهالة ألأ يعلم حلالاً من حرام» 
وه ععيالته أن يركتت الأعرا, . ومن 
هذا الذي لا يضاد العِلم قول 
ابي تيَكلةِ في استعادّته : «أنْ أجهل أو 
يُجْهل عَلَىَه: ومنه قول الشاعر: 
الآلا ينه اعد فلقيت 
والجهالة المشبهة ليست بعذر في 
الشرع جملة؛ء والجهالة الحقيقية 


ش سورة ة الأنعام» الآ يات: 1ه _ مه 


يعذر بهافي بعض مايخف من 
الذنوب» ولا يعذر بها في كبيرة. 
والتوبة: الرجوعء. وصححتها 
مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في 
الشيء الذي تيب منه. 
والإشارة بقوله: «وَكَدَِكَ» إلى ما 
تقدم من النهي عن طرد المؤمنين 
وبيان فساد منزع العارضين لذلك. 
وتفصيل الآيات: تَبْيِيئُها وشرحها 
وإظهارهاء واللام في كله 
وي متعلقة يفعل مضمر 
: «ولتستبين سبيل المجرمين 

فصلناها». ْ 

وقرأ نافع : لوَلِيَسْتَبِينَ4 بالياءٍ أي 
النبي كه «سَبيل » بالنصب» حكاه 
مكي في «المشكل» لهء وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم : «وَلِتَسَتَينَ 0-9 
المجرمي» برفع (السبيل) وتأنيئهاء 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء 
وحمزة» والكسائي: «ولِيَسْنَبِينَ 
سَبِيلُ» برفع (السبيل) وتذكيرهاء 
وعرب الحجاز تؤنث (السبيل)؛ 
وتميم وأهل نجد يذكرونها. خص 
سبيل المجرمين لأنهم الذين أثاروا ما 
تقدم من الأقوال» وهم أهم في هذا 
الموضع لأنها آيات ردّ عليه 
0 
قوله: 2 ألْمْجْره مين يعني به الآمرين 
بطرد الضعفة .. 

5 9 تفسير قوله عز وجل: 
أمر الله تبارك وتعالى نبيه يَلِلدَأن 
ساهرفم بالشبري مما هم فيهء و 
ج أن أعبته فو تاريل السمددة 
والتقدير: «عن عبادة». ثم حذف 


شن 


الجار فتسلط الفعل» ثم وضع أن 
ع4 موضع المصدر. وعبر عن 
الأصنام ب «أليت» على زعم 
الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل» 
و #تَدَعَونَ4 معناه: تعبدونء 
ويحتمل أن يريد: تدعون في 
| اشرركي وذلك في معتى العبادة 
واعتقادها آلهة . 

وقرأ جمهور الناس: همد صَكَلتُ» 
بفتح اللام» وقرأ يحيى بن وثاب» 
وأبو عبدالرحمن السلميء 
وطلحة بن مصرف: «ِضللتٌ» 
بكسرهاء وهمالغتان» و [إذا] في 
هذا الموضع متوسطة وما بعدها 
معتمد على ما قبلهاء فهي غير عاملة 
إلا أنها تتضمن معنى الشرط فهي 
بتقدير: (إن فعلت ذلك». و 
وم جمع هرى وهو الإرادة 
والمحبة في المرديات من الأمور. 
هذا غالب استعمال الهوى» وقد 
تقدم . 


وقوله تعالى: #9 ثْلٌ إِنّ عَلَ بَيْنَمَ مَن 


رَرَ» الآية. هذه الآية تمادٍ في 


يضاح مباينته لهم» والمعنى: «قل 
إني على أمر بيّن»» فحذف 
المرطيوق ات فلك ها العبالغة 
كقوله عر وجل : «ابلِ الْإنكنُ عل تيهء 
سر ©448. ريصح أن تكون الهاءً 
في ل يتب مجردة للتأنيث» وتكون 
بمعنى البيان كما قال: #وَيَحَيٌ مَنْ 
مت عَنْ بَيْنَو» والمراد بالآية: 
إني أيها المكذبون في اعتقادي 
ويقيني وما حصل في نفسي من 
العلم على بيّنة من ربي . «ركدر 
يه الضمير في ظابه:» عائد على 
(بيّن) في تقدير هاء المبالغة» أو على 
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البيان التي هي (بيّنة) بمعناه في 
الشاوبل الآخن أو على الات 
وقيل: على القرأن وهو وإن لم 
يتقدم له ذكر جلي فإنه بعض البيان 
الذي منه حصل الاعتقاد واليين 
للنبى عليه الصلاة والسلام فيصح 
فود النوي لك 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وللنبي عليه الصلاة والسلام نول 
أخر غير القرآن وقع له العلم أيضاً 
من جهتهاء كتكليم الحجارة لهء 
ورؤيته للملك قبل الوحي» وغير 
ذلك. 

وقال بعض المفسرين: الضمير في 
هيد عائد على «ما4 والمراد بها 
الآيات المقترحة على ما قال بعض 
المفسرينء وقيل: المرادبها 
العذاب» وهذا يترجح بوجهين: 
أحدهها فر حتهة المعى وذلك أن 
قوله: « رَحَدَبشر يدئ» يتضمن أنكم 
واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا 
أنه ليس عنديء والآخر من جهة 
اللفظ وهو الاستعجال الذي لم يأت 
في القرآن استعجالهم إلا للعذاب» 
لأن اقتراحهم بالآيات لم يكن 
بإستعجال. وقوله: « إن لمكم إلا 
5 أي القضءً والإنفاد < د فص 
0 ار والمعنى: 
لعن انين ال 

وهذه قراءة ابن كفيرء وعاضم' 
ونافعء واين عباس. وقرأأيبو 
عمروء وحمزة» والكسائيء وابن 
عامرء طيَفْض الْحَقٌ4 أي: ينفذه. 
وترجح هذه القراءة يقوله: 
« الْتَمِينَ» لأن الفصل مناسبٌ 
للقضاءء وقد جاءً نا الفصل 


سورة الأنعامء الآيتان: 89. ٠١‏ 


والتفصيل مع القصص. وفي ‏ 


مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: ؤِوَهُوَأَسْرَمُ 
لْمَاصِلِينَ4. قال أبو عمرو الداني: 
وقفرأعبدالله. وأبي. ويحيى بن 
وثاب» وإبراهيم النخعي» وطلحة» 
والأعمش: «يَقْضي ِالْحَقٌ» بزيادة 
باءء الجرء وقرأ مجاهدء وسعيد بن 
جبير: 9يَقْضِي الْحَنُ وَهُوَ خَيْرٌ 
القاصِلين». 0 

وقوله تعالى: جل لَو أن عندى » 
الآية. المعنى: لو كان عندي الآيات 
المقترحة» أو العذاب ‏ على التأويل 
الآخر ‏ لَقُضِي الأمرء أي لَوَقع 
الانفصالء تم النزاع لظهور الآية 
المقترحةء أو لنزول العذاب» 
بحسب التأويلين. وحكى الزهراوي 
أن المعنى: لقامت القيامة» ورواه 
النقاش عن عكرمة., وقال بعض 
الناس: معنى «لَعْضِىَ لان > أي : 
لَذْبِحَ المَؤْتُ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ضعيف جداء لأن قائله 
سمع هذا المعنى في قوله تعالى: 
ينظ يم كلترد إذ م الائر» 
ودْبْح الموت هنا لائق فنقله إلى هذا 
الموضع دون شبهء وأسند الطبري 
في هذا القول إلى ابن جريج غير 
مقيد بهذه السورة» والظن بابن 
جريج أنه إنما فسّر الذي في يوم 
الحسرق طوَامَهُ أَعَكمُ بالظدليتَ» 
يتضمن الوعيد والتهديد. 

2 تفسير قوله عز وجل : 

لمَنَاتِحَ جمع مِفْتَحّء وهذه 
استعارة عبارة عن التوصل إلى 
الغيوب كمايتوصل في الشاهد 


يفث 


الإنسان» ولو كان جمع إني] ر.. رو" 


8ه 
8 


0 


عبد لجال مفاح) 5 . 
: مفتح يفت أ 3 7 
جين تنيع بع الن | 
5 على ٠‏ الم 
المعْيّباتء ويؤيد هذا قول | 
يباتع ويود عوك ل 


السدي وغيره: طمَمَاِحَ 0 


َلْمْيْبٍ # خزائن الغيب». ا 
نيبي 6 0 
: 0 5 97" 
فأما مِمْتح بالكسر فهو اكلا 
: 

ه . 5 8 قال 4 
9 4 7 

الزهراوي: ومفتح أفصح » 5 
' ره 
وقالابن عباس 5 


ثم 


1-4 
راس مره 


ا 


5ه 22د لالجل 
أ 2 51 سح لخ ع ص ص . سل 

ى يسوَفْدكُم الل وَيمَلَم مَاجرَحَس م بالتهارم 
لء . الع ب كلا 7-8 

فيه إيقضوح اجل مسمى ثم إل 


خخ كرس سمل 
4 م نيك 


ل - 1 لا اليس 7 
يما دم تَعْمَلُونَ 80 وَهُوَالهَا فوقعبادو 


014 سه لل مر تر سس له د سل 4 2 ولاس سل ل 
ألا له التكم وهو أسرع الحئسيين © قل من يسح يكمّن 
0 6201 وحوح مس سحت جر م سد ل كن سل رس به م > 

5 ظامنت البروا لبحربدعوندتضرعا وخفية لينأنجلنامنهازه 


02 حر 


ل 
نم ترون 
اس 5 سي ار مر 0 الك سكو سو سن سرج سر صر 
من فَوقِك ومن تحت أرج لك أو يليم شيعا ويذِيق بعضك 
رس مس ارك ركع هه 8 

أنعرَيفَ صر ف الب لعَلْهيمْقَهُورت 45 
و سل عر خرمر مره 0-1 ْ عر مسد سس لو 
ْمك وَهوالْحيٌ ل لست علخ بوكيلٍ (© لكل 
1 عر ماه مه كر 

: 5 1 ما مسمقر, 
ر صى ألله عنهما وعيره:. 3 رار 


باس بعص 
وَكدبَيو 


وسوقى 


© سورد سيك سارو كر م 


. - 2 7ر4 7ت م جسم 2 9 
رض عَنْهم حو خوض واف حَديث عَيرِهوَإمَانسِينّكَ 1 
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راصي 
0 
10 


1 


٠ 


جنيك وني" 
6 


حة م 1 


5 


شل ليع سح مخ 


0 

7 م . 2 4 - 0 

له ل ع ا سس وك سس عر ل أله 
حك حفظة حو إِذاجاء أحدكم الموت تو 5 

و وس ص لخر إن رم هر يوسم ل يي رسن ب ووءء مالع ا 
رسلا وهم لا يمرَطون (80) ثم رد وا إل أو مول هملسي 5 
211 م 


21 


را 


2 جر اقرح شر مر 


و 1 ميس مه رص 0 0 
فل هوالْمَا رع أن يبعت عَليَكم عَدَابًا 7 


5 
0 
3 


مكل 
7 
كا 
ع م م 3 ا ل برام 
تَعلَمونَ © وَإدَارَايتَ الدب نَحُوصون فيه |2 


اللاي 


ك2 1 : ظ 

الرشارة ب #ممَايَع ١‏ يِب # 1000 جل سه سرت 2 ع هذ 
إلى الخمسة الت :3 83 الشيطئن القوالطيميت لح | 

0 اي ا وي ا ات 


آخر لقمان: #إنَّ الله عنم 
عِلْمُ أَليَامَةِ» الآية» لأنها تعم جميع 
الأشياءِ التي لم توجد بعد» ثم قوّى 
البيان بقوله: ظوَيََككٌ ما في آلب 
ابرع تنبيهاً على أعظم 
اله.خلوقات المجاورة للبشر. وقوله: 
من وَرَقَةٍ» على حقيقته في ورق 
النباتء و [مِنْ] زائدة» و «إِلا 
يَتَكَمُهًا© يريد: على الإطلاق وقبل 
السقوط 000 
ظتٍ الْأرّضِ يريد: في أشد 
حالات التّغيبٍ. وهذا كله وإن كان 
داخلاً في قوله: لرَعنكمٌ مَمَاتِ 
لْمَيبِ»ع عند من رآها في الخمس 
وغيرها ففيه البيان والإيضاح والتنبيه 
على مواضع العبرء أي: إذا كانت 
هذه المحقورات معلومة فغيرها من 
الجلائل أحرى. «دلا رظب وَلَا 
ياس »> عطف علئ اللفظء وقراً 
الحسنء» وعبدالله بن أبي إسحق: 


«وّلا رَطبٌ وَلا ياس بالرفع عطفا 


- 


في كِتب مين قيل: يعني كتاباً على 
الحقيقة» ووجه الفائدة فيه امتحان ما 
نه السحفلة ذلك ازوف أن 
الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه 


بهذا الكتاب المشار إليه ليتحققوا 


صحة ما كتبوه. وقيل : المراد بقوله : 
وإِبَّا ف كنب علم الله عر وجل 
العسيظة كر قود وتكن الشادن 
عن جعفر بن محمد قولا: إن الورقة 
يراد بها السقط من أولاد بني آدم»ء 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقطء 
والرطب يراد به الحيٌ» واليايس يراد 
به الميت. وهذا قول جار على 
طريقةالرموزهء ولاايصح عن 
جعفر بن محمد رضي الله عنهء ولا 
ينبغي أن يلتفت إليه. 


اشتورة الأنعام » الآيتان : أكل ”5 


0 تعالى: لوَهُرٌ الى 0 
وَيَمَلَمُ » الآيةء فيهاإيضا 
1 المنصوبة للنظرء وفيها ضرب 
مثل للبعث من القبورء إن هذا أيضاً 

إغالة وبع على انحن انا 

والنّوفى هو استيفاءً عدد. قال 
الشاعر: 
إنتكى الاذزم لتتتهوا يرن أخيد 

وَلانَوفَاهُمفُرَيْش في الْعَدَدْ 

وصارت اللفظة عرفا في الموت» 
وهي في النوم على بعض التجوز. 

و «جرختر » معئأه : | كسبتم» ومنه 
جوارح الصيد أي كواسيهء ومئه 
جوارح البدن لأنها كواسب للنفس . 
ويحتمل أن يكون جرحم هنا من 
الْجَرْحء كأن الذنب جرح في الدين» 
والعرب تقول: «جرح اللسان كجرح 
اليدف. وروي عن ابن مسعود أو 
لحان شك اب وتان أنه قال: 
«إن هذه الذنوب جراحاتٌ فمنها 
شَوَى ومنها مقتلةء ألا وإن الشرك 
مقتلة» . 


0000 


و ا يَبمنْحكُم» يريد الإيقاظء ففي 


قد عائد على النهار. قال . 
مجاهد» وقتادة. والسدي» وذكر . 


النوم مع الليل واليقظة مع النهار 
بحسب الأغلب وإن كان النوم يقع 
بالنهار واليقظة بالليل فنادر. ويحتمل 


أن يعود الضمير على التوفي» أي : | 


يوفظكم في التوفي» أي: في -خلاله 
وفيل: يعود على الليل». وهذا قلق 
في اللفظء وهو في المعنى نحو من 
الذي قبله . 

0 بن مصرف» 0 


بي 


ا 


5583 


والمراد بالأجل آأجال بني آدمء هشر 
الله من و 4 يريد بالبعث 


ظ 90 هم ست 4 أي : يعلمكم 


إعلام توقيف ومحاسية. 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 

«التامْر» إن أخذ صفة فعلء أي 
مظهر القهر بالصواعق والرياح 
والعذاب فيصح أن يجعل «نَتَ» 
ظرفية للجهة» لأن هذه الأشياءً إنما 
تعاهدها العباد من فوقهم» وإن إن أخذ 
«التاهر» صفة ذات بمعنى القدرة 
والاستعلاء ف ظفرقَ» لايجوز أن 
تكون للجهة. وإنما لي لعلو القدر 
والشأنء على هد هنا : تقول: 
«الياقوت فوق الحديد». 


« وَبرْسِل 4 . 20-00 
فيكمء و حَفَئنّ جمع حافظ: 
مثل كاتب وكتبةء» والمراد يذلك 
الملائكة الموكلون بكتب الأعمال» 
بالليل وملائكة بالنهار»» وقاله 
السدي وقتادة. وقال بعض 
المقطيزدة : «(حفظة يحفظون الإنسان 
من كل شيءٍ حتى يأتي أجله'. 
والأول أظهر. وكلهم غير حمزة 
قرأً: «تَوَشَنَهُ رُسُك» على تأنيث لفظ 
الججع2 كقوله عر وجلّ: ل وَلْعَدَ 

ذَبتَ رسل ين قبلِك4 كك 
0 <تَوَفَاهُ رُسُلْنَاه» وسححجديةه أن 
التأنيث غير حقيقي» وظاهر الفعل 
أنه ماض كقوله تعالى: ظوثَالَ 
نسوده ويحتمل أن يكون ىن 
تتوفاه» فتكون العلامة مؤنئة» وأمال 
حمزة من حيث خط المصحف بغير 
ألف. فكأنها إنما كتبت على 


. بالتخفيف» ومعناه: 


اللكن» أى: 
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الإمالة؛ وقرأ الأعمش: طيَمَوَفَاهُ 
وَسُلْنَا» بزيادةياءِ في أولنهة 
والتذكير. 

وقوله تعالى: لرَسُلنا» يريد به 
على ماذكرابن عباس 
رضي الله عنهما وجميع أهل التأويل 
ملائكة مقترنين بملّك الموت 
يعاونونه وافووة لثم 

وقرأ جمهور الناس: دلا يترطون م 
بالتشديد» وقرأ الأعرج : طيْفْرِطونَ» 
يجاوزون الحد 
مما دنا به.ء قال بق الفتح: فكما 


أن المعنى فى قراءة العامة: لا 


37 يقصرون. فكذلك هو في هذه: له 


ورجع اللفظ في قوله: #ددداً» من 


الخطاب إلى الغيبة» والضمير في 


<ِرُدُوأ» عائد على المتقدم ذكرهم. 
ويظهر أن يعود على العباد فهو إعلام 
برد الكل». وجاءت المخاطبة بالكاف 
في قوله: لعَليَدٌ» تقريباً للموعظة 
من نفوس السامعين. و «مرللهم» 
لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون 
بين اللهء وبين عبيده من الرزق 
والنصرة والمحاسبة والملك: وغير 
ذلكء وقوله: طالْحَقّ»4 نعمت ل 
«مولهم» ومعناه: الذي ليس 7 
ولا مجازى. وقرأ الحسن بن أ 

الحسن» والأعمش: وه 
بالنصب»ء رفو غلن الماع ويصح 
على المصدر. «ألا لَه 0 ابتداعٌ 
كلام مضمنه التنبيه وهرٌ نفس 
السامعء و «الخم» تعريفه 
جميع أنواع التصرفات 
في العبادء» و 1 ليبن متوجه 
على أن الله عرٌّ وجل حسابه لعبيده 1 


14 
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صادر عن علمه بهم فلا يحتاج .في 
ذلك إلى إعداد ولا تكلف؛ سبحانه 
لا رب غيره؛ وقيل لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كيف 
يحاسب الله العباد فى حالة واحدة؟ 
قال: كما يرزقهم في حال واحدة في 
الدنيا . 

9 ألا تغسير قوله عز وجل : 

هذا تماد في توبيخ العادلين بالله 
الأوثان» وتوقيفهم على سوء الفعل 
في عيادتهم الأصنامء وتركهم الذي 
يِنَجي من المهلكات». ويلننا إليه في 
الشدائد. 

و ظ مع استفهام رفع بالابتدا 
وقرأ عاصم؛ وحمزة» والكسائي: 
وس يتجيكه ول لله يتيك» 
بتشديد الجيم وفتح النون» وقراأ أبو 
عمرو في رواية علي بن نصر عنه؛ 
وحميد بن قيس2 ويعقوب: 
(ينجيكم» بتخفيف الجيم وسكون 
النون» وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر بالتشديد في 
الأولى والتخفيف في الثانية فجمعوا 
تسن الععدية بالألف والشحدية 
بالتضعيف»ء كما جاءً ذلك في قوله 
تبارك وتعالى: < فَهلٍ الكَنرنٌ أَتَهليّ 
©4. 
و82 ظَلتٍ أل دالبحره يرادبه 
شدائدهاء فهو لفظ عام يستغرق ما 
كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما 
كان بغير ظلمة» والعرب تقول: عام 
اد ويوم مُظليممء ويوم ذو 
كراكبء. ونحو هذا يريدون به 
الشدة. قال قتادة: المعنى: من 
كرب البر والبحرء وقاله الرُْجَاجء و 


اج ان ا مال 


ف تدعونره في موضع الحال» و 


7 


وضعاع نصب على المصدر 
والعامل فيه « تدعوتم» , والتضوع 
صفة بادية على الإنسان» « وحنيته 
معناه: الاختفاءً والست فكأن نسق 
القول: تدعونه جهراً وسرّاء هذه 
العبارة بمعان زائدة. 


وقرأ الجميع غير عاصم: :ا« وحليته 
بضم الخاءء وقرأ عاصم في رواية أبي 
الخاءء وقرأ الأعمش: طوخيفة4 من 
الخوفء وقرأ الحجازيون وأهل 
الشام: أنْجَيتَئا»» وقراأ الكوفيون: 
و أتتاع على ذكر الغائب» وأمال 
حمزةغ. والكسائي الجيم. و من 
الشكيت» أي : على الحقيقة. 
والشكر على الحقيقة يتضمن 
0 ا 0 
يي رسك الساض أنه 
ظلام الليل والغيم والبحر. 

وهذا التخصيص كله لا وجه له 
وإنما هو لفظ عام لأنواع الشدائد في 
المعنى» وخص لفظ الظلمات بالذكر 
لماتقرر في النفوس من هول 
الظلمة . 


وقوله تعالى: : قل أنه س» 
سَبْقّ في المجادلة إلى الجواب» إذ 
لمح عن ا ل كُرب؟ لفظ 


عام أيضاً ليتضح العموم الذي في : 


الظلمات» ويصح أن يتأول من 


قوله: «رين ل كربي تخصيص 
الظلمات قَبْلُء ونص عليها لهولها. 


د ع ويا 


به أنتم تشركون. 

09 09 تفسير قوله عز وجلل : 
هذا إخبار يتضمن الوعيدء والأظهر 
من تمق الأبات أن هيدا بحيلا 
للكفار الذين تقدم ذكزهم. وهو 
مذهب الطبريء وقال أبي نول 
كعبء وأبو العالية» وجماعة 
معهما: هي للمؤمنين وهم المراد. 
قال أبي بن كعب: هي أريع خلال 
وكلهن عذاب وكلهن واقع قبل يوم 
القيامةء» فمضت اثنتان بعد 
رسول الله بخمس وعنشرين 
ضنةاة لبوا شيعا أذ يعهن بأمن 
بعضء. واثنتان واقعتان لا محالة ‏ 
الخسف والرجمء» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: بعضها للكفار وبعضها 
للمؤمنين» وهذا الاختلاف إنما هو 
سينا بقلي من أن الأنة تتثارل 
معانيها المشركين والمؤمنين. 

وروي من حديث جابر وخالد 
الخزاعي أن رسول الله كلما 
نزلت: أن يبعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين 
يكبم قال: «أعوذ بوجهك». فلما 
نزلت: «أرٌ من حَحتِ أَنْبَيك» قال: 
«أعوذ يوجهك». فلمانزلت: 0 
قال: هذه أهون» أو «هذه أيسر)ء 
فاحتج بهذا من قال إنها نزلت في 
المؤمنين. قال الطبري: وغير ممتنع 
أن يكون النبي كَيِيدٌ تعوذ لأمته من 
هذه الأشياء التي توعد بها الكفارء 
وهون الثالثة لأنها بالمعنى هي التي 
دعا بها فمئنم حسب حديث الموطأ 
وغيرهء وقد قالابين مسعود 
رضي الله عنه: إنها أسوأ الغلاث» 


مبوزة الأنعام » الآيتان: 54 4- 
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- 
٠‏ سيلا : 
صم رس سخ 4 أ 


ا 


ب 
2 


ص لي لسلا 


اب 0 
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ل 


0 


ل ل ل ل 
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:| ما لا معنا لايصرنا ودرد علج أَعَمَابنا بِعدَإِدْ هد شااهَه ؛ 


أزىاستهوئة الشَيطين فى 1 رض حيران لهج 


5 ١ 
و3‎ 


مس رج سر عو خر صر 27 
يا سيا 


يا 


سس ار سر عسل صرح لل 00 ير رم 
]| يدعونهةإك الهدى أتيّناقلإرك هدى اللو 
02000 11 
يمنا ِشُسَلِم برت المنلميرت 0 وَأَنْأَقِيِمُوأ 


0000 2 لسو سلا 0 


قد 
4 رو ري 
. وأنقوه وهوالذِى]لِمْو نحشرورت 


اذ 


> ع ب سر مرجع عل د لل 


1 أ سر 0 0 أ هو ب 8 1 5-3 
خَنَالسمنوات والأرض ,الحو ويوم يقوا 
| ب رع و علوم ل سوم رع ع معسع ع 
*] يحون وله الْحىٌ وله المللك يوم ينفح في 
ظ الحد و ا" 
0 اي 


وهذا عندي على جهة الإغلاظ في 
الموعظةء والحن أنها أيسرها كما 
قال عليه الصلاة والسلام. 

و “ين مويك أَرَ ون ممت ميك 4 
لفظ عام للمنطبقيّن على الإنسان» 
وقال السدي عن أبي مالك: ##يّن 
تَوَوي» الرجم و اين نحت أَربلك »4 
الخسقف» وقاله سعيد بين جبير » 
ومبجاهكء» وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: «ين تروك » ولاة 
الجورء و “ين عَحتِ أربِل:» سفلة 
السوءِ وخدمة السوء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه كلهاأمثلة لاأنهاهي 
١‏ لمقصود. إذ هي وغيرهامن 
القحوط والغرق وغير ذلك داخل في 
عموم اللفظ . ٠‏ 

و #يلسَ »5‏ على قراءة السْنّة ‏ 
معناه: يخلطكم ظثيعا» فرقاً يتشيع 


ظ - عه اج بور لله ص ترح صر لير رم ا ص بر تت ظ م 
ديتهم لعباولهواوعرتهمالحيزة اداو د حجري ني 
أن تسل نَفْسنبِمَا كسبث ليس امن دوب آله ولع | 
ا 200 - سرس #» وه مه 01 م ار 
وَلاسَفْيعٌوَإِنْتَ ِلك عدل لَايْوَّحَد منها وليك 

0-0 
م أ ااي ا 007 1 
لذن أديلوأيما مسبو لهم سَرَابُ مرحي مِوَعَذَاب | 
مم 2 50 2 - اير ٍ. ب سرعو 5 
ليما م نوأ يَكفرورمب 029 قل أندعوأون ذو الله 


مروت دوع 4 سي جر 
أصحب ل 
7- ال عر عر وم سد 7 


هوالهدى | 


2 


الا 
م ير ع ف 
الصور |» 


4 بعضها لبعض ٠»‏ واللبس : 
الخلط. وقال المفسرون: 
هو افتراق الأهواءٍ والقتال 
:]| بين الأمة. وقرأ أبو عبدالله 
المدني 9يْلْيِسَكُمْ» بضم 
8 الياء من : لْبَسَء فهو على 
هذه استعارة من اللياس ٠»‏ 
2 فالمعنى : أو يُلبسكم الفتنة 
شيعأء و نيعا منصوب 
© على الحال. وقد قال 
]| الشاعر: 
1 © لَبِسْتُ أناساأ فَأفْئَيِتَهُمْ 
فهذه عبارة عن الخلطة 
© والمقاساة وإلباس القتل 
وما أشبهه من المكاره. 
ويذِينَ» استعارة إذ هي 
من أجل حواس الاختبار». وهي 
استعارة مستعملة في كثير من كلام 
العرب وفي القرآن» وقرأ الأعمش: 
لوَنُذيقَ» بنون الجماعة» وهي نون 
العظمة في جهة الله عرّ وجلء 
وتقول: أذقتٌ فلاناً العلقم» تريد 
كراهة شيءٍ صنعته به» ونحو هذا. 
وفي قوله: #انظرٌ ححَيْتَ 
ُصَرَثُ» الآية استرجاع لهمء وإن 
فَمُضٌمّئّها أن هذه الآيات والدلائل 
غَيْهِ م والفقه : الفهم . ش ش 
والضمير في «ن.» عائد على 
القرآن الذي فيه جاءَ تصريف 
الآيات» قاله السديء وهذاهو 
الظاهرء و قيل: يعودعلى 
النبي يِه وهذا بعيد لقرب مخاطبته 
بعد ذلك بالكاف في قوله: 


َرْمْهَ» ويحتمل أن يعود الضمير 
على الوعيد الذي تضمنته الآية» 
ونحا إليه الطبري» وقرأ ابن أبي 
عبلة: لوَكَْبَتُ به قَوْمُكَ» بزيادة 
تاءء و #اوَكيلٍ» معناه: بمدفوع 
إلى أخذكم بالإيمان والهدى. 
والوكيل بمعنى الحفيظ» وهذا كان 
قبل نزول الجهاد والأمر بالقتال ثم 
نسخء وقيل : لا نسخ في هذا إذ هو 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من 
اللفظ ليس الآن» وليس فيه أنه لا 
يكون فى المستأنف» وقوله: «لِكُلٌ 
بار مم4 أي غاية يعرف عندها 
صدقه من كذيهء ##وَمَوَنٌ تَعَلَمُونَ © 
تهديد محص ووعيد. 

69 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
لفظ هذا الخطاب محرر للنبي يلي 
وحده» واختلف في معناه ‏ فقيل : 
إن المؤمنين داخلون في الخطاب 
من 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيحء لأن علة النهي 
وهي سماع الخوض في آيات الله 
تشملهم وإياهء وقيل: بل المعنى 
أيضاً أريد به النبي َكَل وحدهء لأن 
قيامه عن المشركين كان يشق 
عليهم» وفراقه لهم على مغاضبة» 
ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك» 
فأمر النبي يك أن ينابذهم بالقيام 
عنهم إذا استهزءوا وخاضوا ليتأديوا 
بذلك» ويدعوا الخوض والاستهزاة: 
وهذا التأويل يتركب على كلام ابن 
جرير يرحمه الله . 

والخوض أصله في الماءٍ ثم 
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يستعمل بعد في غمرات الأشياءٍ التي 
هي مجاهل تشبيهاً بغمرات الماء . ْ 
ؤََاِن4 شرطء وتلزمها النون الثقيلة 
في الأغلب» وقد لا تلزم كما قال: 
إِمايُصِبِكعَدَوٌ في مُنَوَأةٍ 
إلى غير ذلك من الأمثلة. وقراً ابن 
عامر وحده 9يُتَسَيَنّك# بتشديد 
السين وفتح النون» والمعنى واحد 
إلا أن التشديد أكثر مبالغة. 
والذكرى والذكر واحد في المعنى 
وإنما هو تأنيث لفظي؛ ٠‏ ووصفهم هنا 
ب آله لظليينع متمكن لأنهم وضعوا 
الشيء في غير موضعهء و طأعَرِضُ)» 
0 الاية بمعنى المفارقة على 
حقيقة الإعراض وأكمل وجوههء 
ويدل على ذلك فلا لقعذ» . 
وقوله تعالى: «#وما عل ليت 
يعون من حسايهم» الآيةء المراد ب 
و لبت» هم المؤمنون» والضمير 
0 حكابهم» عائد على «ِالدِيَ 
يخُوصُونع , ومن قال إن المؤمنين 
داخلون في قوله: د فَأعَرِضَ» قال: 
إن النبي َك داخل في هذا القصد ب 
« أت توج والمعنى عندهم 
على ما روي أن المؤمنين قالوا لما 
نزلت: دنلا تمن معهم إذا كنا لا 
نقرب المشركين ولا نسمع أقوالهم 
فما يمكننا طواف ولا قضاءٌ عبادة في 


الحرم فتزلت لذلك «وما عل در 
شرن 

قال القاضي أن و :تتحيق زمه الله : 
فالإباحة في هذا هي في القدر الذي 
يحتاج إليه من التصرف بين 
المشركين في عبادة ونحوهاء وقال 
بعض من يقول: «إن النبي كَل 


داخل فين «الدرت يَنَقُونَ # وإن 
المؤمنين داخلون في الخطاب 
الأول» : هله الآبة الأخيرة لعنيسة 
إباحة بوجهء وإنما معناها: لا تقعدوا 
معهم ولا تقربوهم حتى تسمعوا 
استهزاءهم وخوضهم. وليس نهيكم 

عن القعود لأن عليكم شيئاً من 
حسابهم وإنما هو ذكرى الكمىف 
ويحتمل المعنى أن يكون ١لهم؛‏ 
لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك 
عن الاستهزاءء وأما من قال: (إن 
الخطاب الأول هو مجرد للنبي ل 
لثقل مفارقته مغضباً على الكفار» فإنه 
قال في هذه الآية الثانية : إنها 1 
بالمؤمنين» ومعناها الإياحة» فكأنه 


قال : لمعيه عي ا مين اه 


حسابهم فإن قعدوا 2 
يتقون الله في ترك ما هم فيه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا القول أشار إليه النقاش ولم ‏ 


يوضحهه. وفيه عندي نظرء وقال 
قائل هذه المقالة: إن هذه الإباحة 
للمزفين سوه ال النساءٍ ء قوله 
تبارك وتعالى : 0 
لتب 93 إذا 0 ميت أله مَكهد ها 


مله" ٠‏ م 
يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ 08 وكذلك 


أيضاً من قال: «إن الإباحة كانت 


بحسب العيادات» يقمول: إن هله 
الاية التي في النساء ناسخة لذلك إذ 
هي مدنيةء والإشارة بقوله: 0 
َرَلى إليها بنفسها فتأمله. وإلا 
تيجب أنيكوة النانيه قيريةا: و 
«زحكرئ » على هذا القول ‏ 
يَحَتَمِلَ أن يكون: ذكروهم ذكرى؛ 


ويحتمل: ولكن أعرضوامتى 
أعرضتم في غير وقت العبادة ذكرى» 
و «وزكرن» ‏ على كل قول ‏ 
يحتمل أن تكون في موضع نصب 
بإضمار فعل» أو رفع بإضمار مبتدأ . 
وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
الآية مع الملحدين وأهل الجدال 
والخوض فيهء وحكى الطبري عن 
أبي جعفر أنه قال: لا تُجالسوا أهل 
الخصومات فإنهم الذين يخوضون 
في آيات الله . 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هذا أمر بالمتاركة, وكان ذلك 
بحسب قلة أتباع الإسلام حينئذ. قال 
قتادة : ثم نسخ ذلك وما جرى مجراه 
بالقتال. وقال مجاهد: الاية إنما هي 
للتهديد والوعيد فهي كقوله تعالى: 
20111101110 
فيها نسخ لأنها متضمنة خبراً وهو 
التهديد. وقوله: «لهِبًا ولَهُوا» يريد: 
إذ يعتقدون أن لا بعث فهم يتصرفون 
بشهواتهم تصرف اللاعب اللاهي. 


عر سر ار م .عه 


الحيرة الديا» أي : 


لا 7 


2 وعرتهم 


خدعتهم» من الخرور وهو الإطماع 


بما لا يتحصل» فاغتروا بلعم الله 
ورزفه وإمهاله. وطمعهم ذلك فيما 
لا يتحصل من رحمته. 

قال القاضي أن متحيل رتومة الله : 


7 


ويتخرج في «وعَرنَهِمَ 4 هنا وجه 


آخر من الغْرٌ بفتح الغين. ل 


ملأت أفواههم وأشبعتهم. ومنه قول 
0 

وا 01 1 
ومله: غرٌ الطائر فر خه. ولا ينّجه 
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هذا المعنى في تفسير غرٌ في كل 

وأضاف الدين إليهم على معنى 
أنهم جعلوا اللعب واللهو ديناء 
ويحتمل أن يكون المعنى : اتخذوا 
دينهم الذي كان ينبغي لهم لعب 
ولهوا. والضمير في ذبي.» عائد 

على الدين» وقيل: على القرآن. 

و #أن نسل في موضع 
المفعول» أي : لثعلا تيسل» 0 
كزاهية انه سل ومعئاه : تُسْلْمء 
قال الجمسن وعكرمةء وقال قتادة: 
تُحُبّس ونُرْتَهُنء 5 ابن عباس 
رضي الله عنهما: تفمضح. وقال 
الكلبي وابن زيد: لحري وهذه 
كلها متقاربة بالمعنى» ومنه قول 
الشئفري : 
مُنالِك لا أْجو حياةً تسوّني 

سميرٌ الليالي مُبْسَلًا بالجرائر 
ؤقال تعفن اناس هو سأخرد من 
البَْلء أي من الحرام كما قال 

الشاعر : 
بكرّتْ تلومُكَ بِعْدَ وهن في النّدى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا بعيد. 


و عند جل لحرن 


ومعنى الآية: وذكر بالقرآن والدين ‏ 


وادع إليه لثلا تبسل نفس التارك 
للإيمان بما كسبت من الكفر وآئرته 
من رفض الإسلام . 

وقوله تعالى: «اليْس ا من دوت 
أده 4 في موضع الحالء و «اءن» 
لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون 


زائدة» و «إذون» ظرف مكان؛. وهي ‏ 


لفظة تقال باشتراك. وهي - في هذه 


الآية ‏ الدالة على زوال من أضيفت 
إليه من نازلة القول. كما في المثل : 
دوأمك دُونَ عَبَيْدةَ ةَ الْوَدُمُ؛ . 

والولي والشفيع هما طريقا الحماية 
والغوث في جميع الأمورء وَإِن 
تَمْرلْ كل عدلٍ» أي : وإن تعط كل 
فدية وإن عظمت فتجعلها عدلاً لها 
لا يقبل منهاء وحكى الطبري عن 


قائل أن المعنى: وإن تغدل من 


العَذل المضاد للجورء ورَدْ عليه 
وضعفه بالإجماع على أن توية الكافر 
مقبولة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولا يلزم هذا الرد لأن الأمر إنما هو 
يوم القيامة ولا تقبل فيه توبة ولا 
عملء. والقول نص لأبي عبيدة. 
والعدل في اللغة ممائل الشيء ع 
غير جنسهء وقيل: العذل بالكسن: 
المثل؛ والعَدْل بالفتح: القيمة» و 


«أزليته إشارة إلى الجنس المدلول ‏ 


عليه بقوله: لمْسَلَ تنلُ» و 
«أنيلوا» معتاه: سيا 
اجترحوه من الكفر . والحميم : الماع 
الحار» ومله الحمام والحمة. ومنله 
قول أبي ذوّيب: 

إلاالحميمنفَإُِةيَتَبَصعُ 
و «أليك» : فعيل بمعنى مُمَعِلء 
أى: مُؤْلم . 

(9 تفسير قوله عز وجل : 


المعنى: قل في احتجاجك : أنطيع 


رأيكم في أن ندعو من دون الله؟ 
والدعاءٌ يعم العبادة وغيرهاء لأن من 
جعل شيئاً موضع دعائه 0 
وعليه يتكل. هما لا يْفَعْنَا وَل 


0 


٠‏ يضرنا #» يعنلى الأصنامء إِذ هي 


جمادات: حجارة وخحخشب ونحوه. 
وضرر الأصنام في الدين لا يفهمه 
الكفار فلذلك قال: ولا يَصُرَنَا» إنما 
الضرر الذي يفهمونه من نزول 
المكاره الدنياوية. 

ورد علج أَعَمَاينًا» تشبيهء وذلك 
أن المردود على العقب وسو أن 
ران دي م وهي 
المشية الجيدة ‏ فيرد يمشى المهمرى 
وهي المشية الدنية - فاستعمل المثل 
بها فيمن رجع من خير إلى شرء 
ووقعت في هذه الآية في تمثيل 
الراجع من الهدى إلى عبادة 
الأصنام . و #هَدَننا بمعنى أرشدنا. 
ذال الطبري وغيتره الرد عليئن 
العقب يستعمل فيمن أُمْل أمرأ فخاب 
أمله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول قلق. 

وقوله تعالى: «كَلرِى أ 
الشَّيطِينٌ» الآية. 0 
نصب نعت لمصدر محذوف تمديره: 
ردَاًككرةدّ الذي و ##استهوتة 
استفعلته بمعنى استدعت هواه 
زأمالعي دقان او عييدة ‏ ريعين 
هُويه وهو ده وركوت:رابثة في 
النزوع إليهمء والهوي من هوى 
يهوي » يستعمل في السقوط من علو 
إلى أسفل» ومنه قول الشاعر: 
هَوّىابنمنذرى شرف 
تحبيرلك و ينيل (احعياه 
وهذا المعنى لا مدخل له في هذه 
الآية إلا أن تُتَأول اللفظة بمعنى: 
ألقته الشياطين في هؤةء وقد ذهب 
إليه أبو علي وقال: هو بمعنى أهرى 
كما أن استزل بمعنى أزل . 


9 م متتهرتة 


سورة الأنعام, الآية: 07 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتحرير أن العرب تقول: هوى. 
وأهواه غيره» واستهواه بمعنى طلب 
منه أن يهوي هوء أ طلن فته أن 
يهوى شيئاً. ويستعمل الهوى أيضاً 
في ركوب الرأس ذ في النزوع إلى 
الشيء. ومنه قوله تبارك وتعالى: 
هِتَجَمَل أده يت ألسن تمر 
لم4 ومنه قول شاعر الجن : 
تَهْرِي إلى مكة تَبْفِي الْهُدَى 
مامُؤْمِنَالجِنْ كَألْبجَاسِهَا 
وهذا المعنى هو الذي يليق بالآية. 
وقراأ الجمهور من الناس: 
9 اسْتَهوتهُ ليطن وقرأ الحسن: 
9َاسْتَهْوَنْهُ الشياطون4. قال بعض 
النامن : هو لحن. وليس كذلك هو 
شاذ قبيح. 70 
قولهم: سئون وأرضون إلا أن هذه 
في جمع مسلم وشياطون في جمع 


مكسر فهذا موضع الشذوذ. وقرأ 


حمزة: هٍاسْنَهْوَاهُ الشَياطينٌ» وأمال 
9اسْتهواه». وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلميء والأعمش. وطلحة: 


9اسْتَهويه الشَيطانٌ» بالياء ء وإفراد 1 


م وذكر لدي أننهنا 
« تتيتة» لجار دان 
هُوِيّه ا 0 و 
(حيّرى) فهو لا ينصرف في معرفة 
ولا نكرة» ومعناه: ضالاً متحيّرا. 


ا 


وهو حال من الضمير في 
« استهوتة», والعامل فيه 


ط ستهوتةُ6. ويجوز أن يكون من 


«ألدّى» والعامل فيه المقدر بعد 


هذه 


الكاف. وقوله: #استَهودٌ نه يقتضي 
أنه كان على طريق فاستدعته. 

قال القاضي أرل مكايا زمه الله : 
فسياق هذا المثل كأنه قال: أيصلح 
أن يكون يعد الهدى نعبد الأصنام 
فيكون ذلك منا ارتداداً على العقب 


أ فيكون كرجل على طريق واضح 


فاستهوته عنه الشياطين فخرج عنه 
إلى دعوتهم فبقي حائراً؟ وقوله: 
«له: أصَحَبُّ» يحتمل أن يريد: له 
أصحاب على الطريق الذي خرج 
منه» فيشبه بالأصحاب ‏ على هذا 
المؤمنون الذين يدعون من ارتد إلى 


الرجوع إلى الهدىء وهذا تأويل 


مجاهدء وابن عباس. ويحتمل أن 


الدعاة لا يدعونه إلى الهدى بزعمهم ‏ 


وإنما يوهمونه» فيشبه بالأصحاب ‏ 
على هذا الكفرة الذين يثبتون من 


وروي هذا التأويل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً. 

و «أثيّنا# من الإتيان يمعنى 
المجىء» وفى مصحف عبدالله «إلى 
الهدى ببنا». وهله نؤيد تأويل من 
تأول «اأَخْدَىْ6 حقيقة إخباراً من الله 


تبارك وتعالى» وحكى مكي وغيره ‏ 


أن المراد ب «الَزِى» في هذه الآية 


عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» ‏ 


وبالأصحاب أبوه وأمه. 


قال القاضي أن متحمق وسوينة 00 


عع أن 


00 لأن و 


قول القائل : إن قوله تعالى: 7 


َال لوالِدَيه أَفِْ لكآ » نزلت في 


عبدالرحمن بن أبي بكر قالت: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


(كذبوا ما نزل فينا من القرآن شيءٌ 
إلا براءتي). 

قال العافت أرى معتل رمه الله : 
سمعتٌ الفقيه الإمام أبا عبدالله 
المعروف بالنحوي المجاور يبمكة 
يقول: من نازع أحداً من الملاحدة 
فإنما ينبغي أن يرد عليه وينازعه بالقرآن 
والحديث. فيكون كمن يدعو إلى 
الهدى بقوله : اٍِأَنينا4؛ ومن ينازعهم 
بالجدل ويحلق عليهم به فكأنه بعد عن 
الطريق الواضح أكثر ليرد هذا الزايغ 
فهو يخاف عليه أن يضل.. 

قال القاضي أدهي راحمه الله : 
وهذا انتزاع حسن جداً. 

وقوله تعالى: ظكُلْ إن هُدَى اسه 
الآية. من قال: «إن الأصحاب هم 
من الشياطين المستهزئين» وتأول 
«إِلَ اليدى» ا بزعمهم) قال: إن 
قوله: ظثُل إك حُدَى أيه هُوَ اخلدءاأ» 
ردٌ عليهم في زعمهم. فليس ما 
زعموه صحيحاء وليس بهدى». بل 
الهدى هدى اللهء وهو الإيمان. 
ومن قال: «إن الأصحاب هم على 
الطريق المدعو إليهاء ون المؤمنين 
الداعين للمرتدين شبهوا بهمء وإن 
الهدى هو هدى على حقيقته» يجيءٌ 
على قوله: لكل 41> هدّى أن » 
بمعنى : : إن دعا الأصحاب وإن كان 
إلى هدى فليس نفس دعائهم تقمع 
الهداية» وإنما يهتدي بذلك الدعاء 
من هداه الله تعالى بهداه. 

لور م4 اللام لام كيء 
ومع (أن) مقدرة» ويقدر مفعول لِ 
«أمْرِن © مضمر تقديرهء وأمرنا 


سورة الأنعام» الآيتان: الا / 


بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذاء 
فتقدير الجملة كلها: «وأمرنا 
بالإخلاص لأن تُشلمت ومذهب 
سيبويه في هذا أن لِلِشْمَ» هو 
موضع المفعول. وأن قولك: 
«أمرت لأقوم»» و «أمرت أن أقوم؛ 
يجريان سواءًء ومثله قول الشاعر: 
ل 0 كك 0 
إلى غير ذلك من الأمثلةء و 
00 م الدين والاستسلام. 
9 - © تفسير قوله عز وجل : 
هرأ أقيثا» يفيه امون 
بتأويل . «وإقامة» فهو عطف على 
المفعول المقدر في طأمْرئه. وقيل : 
بل هو معطوف على قوله: : «لنسلم» 
تقديره: لأن نسلم وأن أقيموا». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول الزجاج واللفظ يمانعه. 
وذلك أن قوله : «لأنْ ُسْلِمَ» معرب» 
وقوله: دأ أترأه مبني» وعطف 
البق 'غلى التعرت لا يجوز لأن 
العطف يقتضي التشريك في العامل» 
اللهم إلا أن تجعل العطف في (أن) 
وحدهاء وذلك قلقء وإنما يتخرج 
على ار يقدر 0 1 0 
0 اللفظ 
فجاز العطف على أن تُلغي حكم 
اللفظ وتُعول على المعنى. ويشبه 
هذا من جهة ماما حكاه يونس عن 
. العرب: «ادخلوا الأول فالأول» برفع 
لفظ (الأول)» فإنما ا 
(ادخلوا) بمعنى: ليدخل الأول وإلآ 
فليس يجرز إلا: ادخلوا الأول 
فالأول بالنصب. وقال الزجاج 


أي 


مف : بتمعشل أن كوت لون 
أَتِمُو4 معطوفاً على «انَينا 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفيه بغد. 

والضمير في قوله: ٍرَائثر» عائد 
على ليرب التلينت»4. «رهر» 
ابتداءً وما بعده خبرهء وهو لفظ خبر 
يتضمن التنبيه والتخويف . 

وقوله تعالى: هدَّهُمٌ ألَرّى عَلَنََ » 
الآية . وحَلقَ»4 ابتدع وأخرج من 
العدم إلى الوجود» و باحق 4 أي : 
لم يخلقها باطلاً لغير معنى» بل لمعان 
مفيدة ولحقائق بيّنة» منها ما يحسه 
البشر من الاستدلال بها على الصانع 
ونزول الأرزاق وغير ذلك. وقيل: 
المعنى : بأن حق له أن يفعل ذلك» 
وقيل : : ؤِبلْحَق» معناه : بكلامه في 
قوله للمخلوقات وكن» وفي قوله : 
جأنييا طَرعًا أو كَرهَا > . 

قال القاضي أبن شيك زتخمنة ألله : 
وتحرير القول أن المخلوقات إنما 
إيجادها بالقدرة لا بالكلام» واقتراة 
«كن» بحالة إيجاد المخلوق 
فائدته إظهار العرّة والعظمة ونفوذ 
الأوامر وإعلان القصدء ومثال ذلك 
في الشاهد أن يضرب إنسان شيئاً 
فيكسره ويتغتول ني نال الكسر 
بلسانه: انكسر». فإن ذلك إنفاذ عزم 
0 ولله المثل الأعلى. 
لا تشبيه ولا حرف ولا صوت ولا 
تغيرء أمره واحد كلمح بالبصرء 
فكأن معنى الآية على هذا القول: 
وهو الذي خلق السموات والأرض 
بقوله كن المقترنة بالقدرة التي بها 
يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه» فعبر 
عن ذلك بالحق. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لس ار لير 


«ويوم يول © نصب على الظرف» 
وهو متعلق بمعمول فعل مضمر 
تقديره: «واذكر الخلى والإعادة 
بوذا وتصعيل الآبة متها أن 
يكون معناها: واذكر الإعادة يوم 
يقول الله للأجساد: كن عقا لم 
يحتمل أن يتم الكلام هنا ثم يبدأ 
بإخبار أنه يكون قوله الحق الذي كان 
في الدنيا إخباراً بالإعادة» ويحتمل 
أن يكون تمام الكلام في قوله: 


جِنيكة»: ويكون ليه الْحَنُّ» 


ابتداءً وخبر 3 على الاحتمال الذي 
قبلى ذ طكَولةُ4 فاعل» قال الزجاج: 
قوله: «ويوم» مكرك على احير 
من قوله: وِرَائَفوة به فالتقدير هنا 

على هذا القول: (واتقوا العقاب أو 
الأهوال والشدائد يوم»» وقيل: إن 
الكلام معطوف على قوله: لخْلَنَ 
َلسَموتِ ». والتقدير ‏ على هذا -: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض 
والمعادات إلى الحشر يوم'؛ ولا 
يجوز أن تعمل هذه الأفعال ‏ لا 
تقديرك: اذكره ولا: اتّقواء ولا: 
خلق ‏ في هنَم» لأن أسماءً الزمان 
إذا بنيت مع الأفعال فلا يجوز أن 
تنصب إلا على الظرف» ولا يجوز 
أن يتعلق «م» بقوله: #قرله 
لحي لأن المصدر لا يعمل فيما 
نقدمه» فق أطلق قوم أن العامل : 
اذك أل تعلق ومتعتمل أن رودن 
2# يتُولُ64 معنى المضي كأنه قال: 
«وهو الذي خلق السموات والأرشن 
بالحق يوم يقول ‏ بمعنى قال لها: 
كن». ف «لوم 4 ظرف معطوف على 
موضع قوله: ظالْحَنُّ» إذ هو في 
موضع نصبء ويجيء تمام الكلام 


سورة الأنعام» الآيتان : :لا هل 


> 


المحرر الوجيز في تفسير 


في قوله: «نيكونه وبيجيءٌ م « كول 
لح 4 ابتداء وخبرأء ويحتمل أن 
يتم الكلام في وحن» وَيُبْتدأ 
«يحكون وله لحن 4 وتلكون 
«يَكْون» تامة بمعنى يظهرء و 
«ألْحنّع صفة لِلقولء و ظدَرمُ» 
فاعل. وقرأ الحسن: 9قُولهُع بضم 
القاف. وَلَهُ الْمُلكَ» ابتداء وخبر 
ديم بحُي الشرزه. «بْ4 بدل 
من الأولى على أن ليَتُولُ» 
مستقبلء لا على تقدير مَضِيّه 
وقيل: بل متعلق بماتضمن 
«ألثلك» من معنى الفعلء أو 
بتقدير: «ثابت أو مستقر يوم» و «فى 
لصّورٍ» قال أبو عبيدة: هو جمع 
صورةء فالمعنى: يوم تعاد العوالم» 
وقال الجمهور: هو الصورء القرن 
الذي قال النبي 35: «إنه ينفخ فيه 
للصعق ثم للبعث». ورجحه الطبري 
بقول النبي يَلِةِ: «إن إسرافيل قد 
التقم الصور وحتى جبهته ينظر متى 
يؤمر فينفخ». وقرأ الحسن: «في 
الصّوّر» بفتح الواوء وهذه تؤيد 
التأويل الأول» وحكاها عمرو بن 
عبيد عن عياضء #عللم» رفع 
بإضمار ميتدأء وقيل: نعت ل 
«ألّى»ه وقرأ الحسن والأعمش: 
«عالم» بالخفض على النعت 
للضمير الذي في «وَلهُ»#. أو على 
البدل منه من قوله وَل ألْمّك». 
وقد رويت عن عاصمء وقيل: ارتفع 
«عي» جل مشمر ين لنظ الفمل 
المبتي للمفعول تقديره: «ينفخ فيه 
عالم» على ما أنشد سيبويه : 


وآخرٌ مِمن طوَحَمْه الطوائح 


التقدير: يبكيه ضارع . 
وحكى هذا التأوه يل الذي 
يشبه(ليبك يريد |0 
عن ابن عباس» ونطيرها ١|‏ 

من القراآن قراءة من 1 


1 2 يذ لما لْمَمَرَبَازْضَافَالَ هندًا !١‏ 

0 1 ا ب كيت 49 5 لعمربا 5-0 7 
لمكيو امرك يناه 

صَإَِنَ © فَلَمَار لشم سَبَازِصَةٌ َال سَدَارقٍ هذا 5 


روه © 2 


رةه بضم الزاي 1 
ورفع (الشركاء)ء وروي ال 
عن عبدالوارث عن 
أبي عمرو: 9يَوْمَ نَنْفُخُ 9 


0 
/ 
ا 


في الصور» بلون 
العظمة. 


و «الكيب والتّمكدز» ار , 
معتاة: تاغات غنا وما " 
حضرء وهذا يعُمُ جميع /! 
الموجودات. 
ييا 
العامل في #وإذ فعل مضمر 
تقديره: واذكتر آو فتهن: قال 
الطبري: نبه الله تبارك وتعالى 
محمداً يد على الاقتداءِ بإيراهيم 
عليه السلام في محاجته قومه إذ 
كانوا أمل سحام وكان قوم 
قال القاضي ا عه الله : 
وليس يلزم هذا من لفظ الآية أما إن 
جميع ما يجيءٌ من مثل هذا عرضة 
للاقتداء. وقرأ السبعة وجمهور 
الناس: 9ر6 بفتح الهمزة التي 
قبل الألف وفتح الزاي والراءء قال 
السدي» وابن إسحق» وسعيد بن 
عبدالعزيز: هو اسم إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد ثبت أن اسمه تَارَحء فله على 
هذا القول اماق يفوت 


ص ب __- 


ْ وإذ قال برهي ليه ر نض م 
أ :]اريتك وَموْمُلككَ مكف صَلَئلٍ مين 2 0-7 


200 


دمجت مَجهىَيدى لكوي والارض 1 
حَنيقَاومآئأي تالتقركيت ©وَعَجَدْووَمدهلَ |1 
1 كمون نامرد كَدَ هدطن ولا حاف ماتشركو بيده 
لومب وس جه مَعِنْم كك 


كم وي 


0 


0 


ا 
ااام واي 0 


0 


2 


سَملوات وأ لأرض ولي وْدَمنَالْموقِيِيدَ © 
لهالل كيال داق و 1 


0 


ص 8 


اا ا ل 0 و 


فلما أفلت قال يلقو إن برَى هما 


0 ل . مره . رح 2 


0 - 0 


معحو هه 
ل 9 


0-4 دك مه وى عط عير 7 
حت وان ا 


عا 


وإسرائيل» وهو في الإعراب ‏ على 
هذا بدل من الأب المضاف في 
موصع خيفي »وو اع غلم 
وقال مجاهد: بل هو اسم صنمء 
ومواضي كرس اح بال بكار 
تقديره: «أتتخذ آزر؟ أتتخذ أصتاما»؟ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا ضعف . 

وقال بعضهم: بل هو صفة» ومعناه 
هو المعوج المخطىء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا بأن «اءَرَرَ» إذا كان 
صفة فهو نكرة ولا يجوز إن 'كتعنت 
المعرفة بالتكرة» ويوجه ذلك على 

تحامل بأن يقال: زيدت فيه الألف 
واللام وإن لم يلفظ بهاء وإلى هذا 
أشار الزجاج لأنه قدر ذلك فقال: 
لأه النشطىء: :وبان يقال: إن ذلك 
مقطوع منصوب بفعل تقديره: أَذمُ 
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المعوج أو المخطىء» ولا تبقى فيه 
الصفة بهذا الحال. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وقيل: نصبه على 
الحال كأنه قال: وإِذ قال إبراهيم 
لأبيه ' وهو في حال عوج وخطقأ 
ورا اي بن كعبء وابن عباس»ء 
والحسنء» ومجاهد. وغيرهم بضم 
الراء على النداءء ويصح - مع هذا 
أن يكون (آزر) اسم أت إبراهيم»؛ 
ويصح أن يكون بمعنى المعوج 
والمخطىء. وقال الضحاك: (آزر) 
بمعنى: شيء) ولا يصح ‏ مع هذه 
القراةة أن يكون (آزر) صفةء وفي 
بحت ان رن الله عنه: يا 
آزْر© بثبوت حرف النداء #اتخذت 
أصناماً4؟ بالفعل الماضي . وقرأ ابن 
عباس فيما روي عنه أيضاً: «أأزْراً 
تتَخِذُ4؟ بألف الاستفهام وفتح الهمزة 
من (أَزْراً) وسكون الزاي ونصب 
الراء وتنوينها وإسقاط ألف الاستفهام 
من <أْأنَخِدُ» ومعنى هذه القراءة: 
أْعَضْداً وقوة ومظاهرة على الله تعالى 
تتخذء وهو من نحو قوله تعالى : 
« أشدد 5 أَرْرِى 49 4 . وتخبير] ايو 
إسماعيل - رجلّ من أهل الشام - 
0-000 من هذا الترتيب» ذكرها 
أبو الفتوح» مناه انها فيدلة م 
واو كوسادة وإسادة. فكامة 
قال: أوزرا قماب) تحمة أضعانا؟ 
ونصبه على هذا بفعل مضمرء 
ورويت أيضاً عمسن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقراأً الأعمش: 
«إزرا نَتَخْذُ بكسر الهمزة وسكون 
الزاي دون ألف توقيفا. . واه أَصْنَاما 
اهنع مفعولانت. . 


وذكر أن (آزر) أبا إيراهيم كان 
نجاراً محسناً ومهندساً» وكان تُمرود 
يتعلق بالهندسة والنجوم فحظي عنده 
(ازر) لذلكء وكان على خطة عمل 
الأصنامء تُعمل بأمره وتدبيرهف 
ريطخ كر في العدم كنحم بعدوم 
عندهاء وحينئذ يعبد ذلك الصنمء 
فلما نشأ ابنه إبراهيم على الصفة التي 
نئي ايند كات أبره يكلفه يتتهاء فكان 
إيراهيم ينادي عليها: من يشتري ما 
يضره ولا ينفعه؟ 0 
ويجعلها في الماء منكوسة ويقول: 
اشربي ١‏ فلما نهر آمرة بذلك وأخذ 
فى الدعاءٍ إلى الله تعالى قال لأبيه 
هذه المقالة . 

و «أردك» ‏ في هذا الموضع - 
تقعرك فيها التصر والقلتب »+ لأنها 
ليه قلت وق نئة وهي متركبة على 
رذية بصر. وطامَّينِ» بيمعتى : 
واضح ظاهرء وهو مِن: أبان الشيءٌ 


إذا ظهرء ليس بالفعل المتعدي 


المنقول من: بان يبن : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يكون المنقول» ويكون 
المفعول مقدراً تقديره: فى ضلال 
مبين كفركم . وقيل: كان آزر رجلا 
من أهل كوئا من سواد الكوفة» قال 
النقاشء وبها ولد إبراهيم عليه 
السلام ) وقيل : كان من أهل حران. 
وقوله تعالى : « وَكَنَالِكَ نرى إرهِيمَ 
مَلَكْوْتَ السَمَواتٍ وَالْأَرَضِه. الآية 
المتقدمة تقضي بهداية إبراهيم عليه 
السلام» والإشارة هنا ب « ذَلِكَ»4 هي 
إلى تلك الهداية. أي : وكما هديناه 
إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفر 
أريناه ملكوت. و «زرّى» لفظها 


الاستقبال ومعناه المضي» وحكى 
المهدوي أن المعنى: وكما هديناك يا 
محمد فكذلك ثري إبراهيم. 

قال القاضي آنو ممق رحفة الله : 
وهذا بعيد إذ اللفظ لا يعطيهء و 
«رى» هنا متعدية إلى مفعولين لا 
غيرء فهي إِمّا من رؤية البصرء وإما 
من (أرى) التي بمعنى عرفء ولو 
كانت من (أرى) بمعنى أعلم وجعلنا 
أعلم منقولة من علم التي تتعدى إلى 
مفعولين لوجب أن تتعدى (أري) إلى 
ثلائة مفاعيل» وليس كذلكء ولا 
يصح أن يقال: إن الثالث محذوف» 
لأنه لا يجوز حذفه إذ هو الخبر في 
الجملة التي يدخل عليها علمت في 
هذا الموضعء وإنما هي من علم 
بمعنى عرفء ثم نقلت الهمزة 
فتعدت إلى مفعوليّن» ثم جعلت 
(أرى) بمنزلتها في هذه الحال. 
وهذه الرؤية ‏ قيل: رؤية البصرء 
وروي في ذلك أن الله عر وجل فَرَجٍ 
لإبراهيم السموات والأرضين حتى 
راف عيذ الميكاتكوت الأعدن 
والملكوت الأسفل» فإن صح هذا 
المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم عليه 
السلام بما لم يدركه غيره قبله ولا 
بعدهمء» وهذا هو قول مجاهد» قال: 
تفرجت له السموات والأرضون 
فرأى مكانه في الجنة؛ء وبه قال 
سعيد بن جبيرء وسلمان الفارسي. 
وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر 
الملكوت وقع له معها من الاعتبار 
ورؤية القلب ما لم يقع لأحد من 
أهل زمئه الذين بعث إليهم» قاله ابن 
عباس وغيره» ففي هذا تخصيص ما 
على جهة التقييد بأهل زمنه» وقيل: 
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هي رؤية قلب رأى بها ملكوت 
السموات والأرض بفكرته ونظره. 
وذلك لا بد متركب على ما تقدم من 
رؤيته ببصره وإدراكه فى الجملة 
بحو أسه . ْ ١‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان الأخيران يناسبان 
الآية» لأن الغاية التي نصبت له إنما 
هي أن يؤمن ويكون من جملة 
موفنين كثرة» والإشارة لا محالة إلى 
من قيله من الأنبياءِ والمؤمنين 
وبعده. واليقين يَمَع له ولغيره بالرؤية 
في ظاهر الملكوت والاستدلال به 
على الصانع والخالق لا إلّه إلا هو. 

و مَلَكْوتَ4 بناءُ مبالغة كُجَبَرُوت 
وَرَهُبوت وَرَحَموت. وفال عكرمة: 
هو مُلُكرئي باليونانية أو بالنبطية» 
وقرأ لمَلْكُوتَ بالثاء مُكَلْئّهَ وقرأ 
أبو السمال: «مَلْكُوتَ» بإسكان 
اللام؛ وهي لغة ومُلكوت بمعنى: 
الملك. والعرب تقول: «لفلان 
ملكوت اليمن» أي : ملكه. 

واللام في « ليحكونَ» متعلقة بفعل 
مؤّخْر تقديره: «وليكون من الموقنين 
أريناه»: والموقن: العالم بالشيءٍ 
علماً لا يمكن أن يطرأ له فيه شك». 
وقال الضحاك. ومجاهد أيضاً : إن 
الإشارة ها هنا بملكوت السموات 
هي إلى الكوكب والشمس والقمرء 
وهذا راجع وداخل فيما قدمناه من 
أنها رؤية بصر في ظاهر الملكوت. 
وروي عن ابن مسيدين 
رضي الله عنهما في تفسير 259 و 
يِنّ المُقِيين» قال: جَلّى له الأمور 
سرّها وعلانيتها فلم يخف عليه شيءٌ 
من أعمال الخلائق»: فلما جعل يلعن 


يضث 


أصحاب الذئوب قال الله تعالى: 
إنك لا تستطيع هذا فْرَده لا يرى 
الاق 

9 تفسير قوله عز وجل : 
هذه الفاءُ في قوله تعالى: ظمَلمَآ » 
رابطة جملة ما بعدها بما قبلهاء وهي 
ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا 
التفصيل الذي في هذه الآية. 

وجِنْ الليل: ستر وغطى بظلامه. 
ويقال: أَجَنٌَء والأول أكثر» ويشبه 


أن يكون الجن والمِجَنَ والجّئن وهو | 


القبر مشتقة من جَنْ إذا ستر 
ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون 
وقعت له في حال صباه وقبل بلوغه 
كما ذهب إليه ابن عباس» فإنه قال: 
رأى كوكباً فعبده. وقال ناس كثير: 
إن النازلة قبل البلوغ والتكليف». 
ويحتمل أن تكون وقعت له بعد 
بلوغه وكونه مكلّفاً. وحكى الطبري 
هذا عن فرقة» وقالت: إنه استفهم 
على جهة التوقيف بغير ألف» قال: 
وهذا كقول الشاعر: 
رَفُوْني وقالوايا خْوَّيْلِدُ لَمْ تُرَّمْ 
فَقّلتُ وألْكَرْتٌ الْوُجوةَهُمُهُمْ 
يريد : أَهُمْ هُمْ؟ وكما قال الآخرة: 
لَعَمْركَ ما أذري وإن كُمْتُ دارياً 


شُعَيْتُ بن سَهُم أ شْعَيِثُ بن مقر ؟. 


يريد: أشعيث ؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والبيت الأول لا حجة فيه عندي. 

وقد حكي أن تُمرود جبار ذلك 
الزمن رأى منججموه أن مولوداً يولد 


الملك على يديه» فجعل يتبمع 
الحبالى ويوكل يهن حراساًء فمن 
وذ ضعت أنثى تركت» ومن وه ضعت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ذكراً حمل إلى الملك فذبحهء وأن 
أم إبراهيم حملت وكانت شابة قوية 
- فسترت حملهاء فلما قربت ولادتها 
بعشت تارخ أبا إبراهيم إلى سفرء 
وتحيلت لمضيه إليه» ثم خرجت هي 
إلى غار فولدت فيه إبراهيمء وتركته 
في الغار وقد هيأت عليه؛ وكانت 
تتفقده فتجذده يتغدى بأن يمص 
أصابعه فيخرج له منها عسل وسمن 
ونحوهماء وحكي: بل كان يغذوه 
ملكء وحكي: بل كانت تأتيه بألبان 
النساءً اللائي ذيح أبناؤّهن. فكيث 
إيراهيم أضعاف ما يشب غيره»ء 
والملك في خلال ذلك يحس 
بولادته ويشدد في طلبه. فمكث في 
الغار عشرة أعوام؛ وقيل: خمس 
عشرة سنةء وأنه نظر ‏ أول ما عَقَلٍ - 


من الغار فرأى الكوكب وجرت قصة 


الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجلبْتٌ هذه القصص بغاية الاختصار 
في اللفظ. وقصدثٌ استيفاءً المعاني 
التي تخص الآية» ويضعف عندي أن 
تكون هذه القصة في الغار لقوله في 
آخرها: فإِنٍ بَرى* مِمَا مركن 4 
وهي ألفاظ تقتضي محاجة ورد على 
قوم. وحاله في الغار بعيدة عن مثل 
هذاء اللهم إلا أن يتَأول في ذلك أنه 
قالها بينه وبين نفسهء أي قال في 
نفسه معنى العبارة عنه: «ينقَوْم إن 
رَى* مما شْْركونَ © وهذاكماقال 
الشاعر : 
ثم التنى وقال في التفْكِيِرٍ 
ِنَّ الحياةًاليَوْمَ في الكرور 
قال القاضي ابو فكمك رعينه الله : 
ومع هذا فالمخاطبة تبعده» ولو قال: 


هذا 0 وقويء. فإن قلئا 37 
وقعت له القصة في الغار في حال 


الصبوة وعدم التكليف على ما ذهب 


إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ 
فذلك ينقسم على وجهين: إما أن 
يجعل قوله: ِ مدي 4 تضمي] 
واعتقاداء و هذا باطل لأن التصيميم 


لم يقع من الأنبياءِ صلوات الله 
وسلامه عليهم. :وإما أن يجعله 
.تعريضاً للنظر والاستدلال» كأنه 
قال: هذا المنير البهي ربي إن 
ميت ذلك الملا كل ونس 
إبراهيم عليه السلام كما قال الله 
تغالى لمحمد يله: « وَوَجَدَكَ مَالا 

تَهَدَئ 4# أي : مهمل المعتقد. 


وان فنا بأد القمنة وميا أله فى : 


"حال كقرة وهو مكلك كلذ يجوز أن 
يقول: « هَدَارَنَ» مُصَعُماً ولا 
معرضاً للنظرء الأنها رتبة جهل أو 
شكء وهو عليه السلام مُنَرّْه معصوم 


من ذلك كلهء فلم يبق إلا أن يقولها. 


على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم 
'وإقامة الحجة عليهم في عبادة 


الأصنام» كأنه قال لهم: «أهذا المئير , 


ربي»؟ أو <« مدا 4 وهويريد: 
على زعمكمء كما قال تعالى: «أيْنَ 
شُكَلَىَ4؟ فإنما المعنى: على 

زعمكم. ثم عرض إبراهيم عليهم 


من حركته وافولة أمارة الحدوث. . 


وأنه لا يصح أن يكون ربا ثم في 
7 أعظم منه» واخرق كذلك» ثم 

في الشمس كذلك» فكأنه يقول: 
فإذا بان في هذه المنيرات الرفيعة أنها 
لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي 


خشب وحجارة أحرى أن يّبين ذلك 


سورة الأنعامء الآيات:  /8‏ ٠8م‏ 


م 


فيهناة وتحسد عند هذا الجاويل 
قوله : إن 2 يما مركو 4 . 
ومثل لهم بهذه الأمور الهم كائرا 


الأنلاك وهذا الأمر كله إنما ولع 


في ليلة واحدة؛. أي الكوكب وهو 


الرقره في كر اياده وقال السدي: 
هو المشتري 5-5 للغروب» فلما 
أفل بزغ القمر وهو أول طلوع. 


فسرىقى اليل اع للا 


الصباح وخفي نوره 7 امد 


0 ليد ل لي 


الأفول التام على تجوز في السسية 
ثم.بزغت الشمس على ذلك» وهذا 
الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة 
عشرة من الشهر إلى ليلة عشرينء» 
ولبيين يترتب في ليلة واحدة كما 


أجمع أهل التفسير إلا في هذه 
الليالي» وبذلك التجوز ف 
القمرء ٠‏ و (أقل) في كلام العرب. 


قن فول 


معتأه : غاب» يقال: أين : كلك غناتنا 


فلدن؟ ويل : معنأه ذهب. 


.قال القاضي أب و هفل رجمة الله : 


وهذا خلاف في عبارة فقطء وقال 

ذو الرمة : ظ 

مَصَابِيحُ لِسَتْ بِاللَوَاتي تَقَودُها ش 
تُجومُ مولا بالآفلاتِ الذوالك 


وقال: « الأفيرت» فجمع بالياء ًْ 


والنون لما قصد قصد الأرباب ولخخو 


| ذلك» وعلى هذا شرع فوله بي 
الشمس: «#هذًا 0 فذكر الإشارة 


إليها لها قصد قصد رد 

وقرأُ ابن. كثيرء ب في رواية 
حفص : :ا #رءا» بفتح الراء والهمزة» 
وقرأ نافع بين. ع والكسرء وقرأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عاصم في رواية بي بكرء وابن 
عامرء وحمزةء والكسائي 
بكسرهماء وقرأ أبو عمرو بن العلاء 
بفتح الراء وكسر الهمزة. 
وقولهتعالى: #قلمًا را الْمَمَرَ 
بَزِضَا» الآية. البزوغ في هذه 


الآنوار: أول الطلوعء وقد تقدم 


القول فيما تدعو إليه ألفاظ الآية 
وكون هذا بالترتيب في ليلة واحدة 

مع التعجوز في أفول القمرء لأن أفوله ' 
درن مح اللنترب لكان ذلك 1 
بعد بزوغ الشمس» وجميع ما قلناه . 


.يعطيه الاعتبار . 


و «يميني» يرشذنيء وهذا اللفظ 
يؤيد قول.من قال: النازلة في حال ظ 
الصغر. والقوم الضالون: عبّدة (' 
المخلوقات 5 وغيرهاء وإن ' 
كان الضلال أعم من هذا فهذا هو 
المقصود في هذا الموضع . 

© - 9) تفسير قوله عز وجل : 
لماقصد قصدربه ظنَلَهَدَا» 


فذكُرء أي: هذا المرئي أو المنير 


بعر وي سس 


ولعتو هنا «#فلما أفلت» لم يبق 


شيءٌ يمثل لهم به.ء فظهرت حجته . 
وقوي بذلك على منابذتهم والتَّبِرّي ‏ 
من إشراكهم. ‏ ظ 

وقوله: إن يِى* مما مروت 
يؤيد قول من قال: النازلة فى حال : 
الكبر والتكليف. و وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 
أ أقبلتٌ بقصدي وعبادني ٠‏ 
وتوضيدن وإيماني وغير ذلك مما 
يعمه المعنى المعبر عنه ب «وَجهسَ# . 
و نر معناه: ابتدع في أجرام» ‏ 
و لحِيم تتهناء " محيماء 
والحنف: الميل في كلام العرب» 
وأفعلة في الأشخاص». وهو في 


سورة الأنعامء الآيات: ١م‏ "م 


غدل 


المعاني مستعارء فالمعوج في 
الأجرام أحنف على الحقيقة, أي 
مائل» والمستقيم فيها أحنف على 
تجوز كأنه مال عن كل جهة إلى 
القَوَام . 

لِوَحَآجَّمْ # فاعله من الحجةء قال: 
أتراجعوني في الحجة في 
توحيدد الله؟ وتكرا قوم: 
«أتحاجوئني» بإظهار النونين وهو 
الأصل» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وعافم» وحمزةء والكسائي: 
« تون » بإدغام النو ن الأو 5 
الغانيةء وقرأ نافع» وابن عامر: 
«أحاجوني» بحذف النون الواحدة» 
فقيل: هي الثانية» وقيل: هي الأولى 
ويدل على ذلك أنها بقيت مكسورة. 
قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن 
تحذف الأولى لأنها للإعراب » وإنما 
حذفت الثانية التي هي توطئة لياء 
المتكلم؛ كما حذفت في (لَبْتي)» 
وفي قول الشاعر: 

يَسوءٌالغالياتإذا فليني 

وكسرت ‏ بعد ذلك - الأولى الباقية 
لمجاورتها للياء . 


صل مل 


«رقد هَرَسْن 6 أي : أرشدني إلى 
شفرفقه وتيت وانال الكسائي : 
لهَذان 4 والإمالة في ذلك حسنة» 
وإذا جازت الإمالة في «غزا ودعا' 
وهما من ذوات الواو فيه في (هدان) 
النشي هي من ذوات الياءٍ أجوز 
وأحسنء وحكي أن الكفار قالوا 
لإبراهيم عليه السلام: شت أن 
تصيبك ] الهننا ببَررص أو داء لإذايتك 
لها وتنقصك. فقال لهم: لبث 
أخاف الذي : تشركون به لأنه لا قدرة 


لها ولا غناء عندهاء و 2 6 
1 : ا 0 سوأ م قر 5 
«ما» في هذا الموضع | الاق ا ترا 00 


- . #ل 9 
9 على هذا له * أعند 5 
ا في مر 1 1 -. ع مس سم 00 ا 
! ” وس وو ير ا 9 


وكيا 6 
ا ع ارس لع عر 
َإسَمنعِيلَ الس ووس ولوطاوحكلا فضاناعق !: 57 


جر 


2 ْ 
0 رصنا - 


وَبَلِْكٌ .م 061 هما هيم 7 صَ 


اخ لال ليم 


بأو يحتمل أن يعود | 
على الله عزّ وجل» فيكون 1 


٠ -‏ 
«تشروت؟ ضمير عائذ | 
الكلام: دولا أخاف كاف 


0 ' 1 5 كلمن و ومن يود دار 
الأصنام النمدي سس . 
1 وهديتهم ]لك صرْط م 
:| به من يشا م اَم مَاكانو 0 
| يَمْمَلُوم 0 وتيك دن ءاتبتهوالككب: قرا ' : 


تشركونها باله ني 
الربوبية». ويحتمل أن ا 
يعود الضمير على ما» يعملوا 
فلا يحتاج إلى غيره» كأن 
التقدير: «ماتشركون 
يسننية؟ . 
وقوله تعالى: <ِإِلّآ أن 
يِسَاءٌ رق سيك » استثناءً ليس من 
الأول و سا4 منصوب ب 
يناه 4. ولما كانت قوة الكلام أنه 
لا يخاف ضراً استثنى مشيئة ربّه 
تعالى في أن يريده بضُرٌ و «ينما » 
0 وهو مصدر 
بمعنى الفاعل كما تقول العرب: 
تَضَبْبَ زيدٌ عرقء والمعنى: تصبب 
عرق زيدء فكذلك المعنى هنا: 


وسع علم ربي كل شييء «أقلَا 


ماص ار سل 


نتذكررن» توقيف وتنبيه وإظهار 
© 2 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية إلى لتعلمُوتَ» من قول 
لاحم عليه السلام لقومهء وهي 
حجته القاطعة لهم. والمعنى: 
77 ألخاك الأصنام 7 لا خطب 
لهارهي حجارة وخشب إذا أنا 
نبذتها ولم أعظمهاء ولا تخافون 


:ا مَإديَكفريها مول 
0 لكأل حدى أله 
كر سار 
الع 


سس ل ل 
ع ات شاك ره 


ا 2 سير ص 


ار 4 لق ودع د ثوب خلا ا 3 


44 عمس بر م 00 
وعبسَى وإباس كل ونا ددرت 7 0 


وود عاد سل سامر 
لس ]و 8 


مجلم 3 


0 


7 
مُسَتَقبو 069 لِك هذى الله هجرى يد 


ققوم يسوا يباب 3 
ا ع سار اند 2 5 5 
دأو 1 


0-4 ات 1 
0 6 


00 


5 ور ا 


الربوبية أشياة لم ينزل بها عليكم 
حبجة؟ والسلطان: المحجة . 


ثم استفهم على جهة التقرير ناي 
لْمَرِيقَينِ أَحقّ بألَأَمَنِ #؟ أي: من لم 
يشرك بالقادر العالم أحق أن يأمن . 
وقوله تعالى: طالْذِنَ َامَنْواأ» الآية. 
«الذت» رفم بالابتناءء. و 
«ينْبسْوأ» معناه: يخلطواء والظلم - 
في هذه الآية ‏ الشرك» تظاهرت 
بذلك الأحاديث عن النبي كَل 
وعن جماعة من الصحابة أنه لما 
نزلت هذه الآية أشفق اينات 
رسول الله كد وقالوا: ديا لم يظلم 
نفسه؟» فقال رسول الله علد : «إنما 
ذلك كما قال لقمان: «إت التْرِكَ 
عع 


لظام عظِيمٌ 14. رروي أن عجر كن 
الخطاب رضي الله عنه قرأأفي 


المصحفء. فلما أتى عليها عظمت 


سورة الأنما 0 الآيات : 65م - كم 


عليه؛ فلبس رداةه ومرٌ إلى أَبَيَ بن 
كعب فقال: يا أبا المنذر». وسأله 
عنهاء فقال له: إنه الشّرك يا أمير 
المؤمنين؛ فسَرّي عن عمرء وجرى 
لزيد بن صوحان مع سلمان نحو ممًا 
رضي الله عنهم. وقرأ مجاهد: 
دوَلَمْ يَلبسُوا إِيِمَائهُم بشِرْكٍه وقرأ 
عكرمة: «يلبسوا» هسم الياء») و 
« الأنن» رفع بالابتداء وخبره في 
المجررر والجملة خبر ليْليِكَب 
١‏ هم مُهِنَدونَ» أي : راشدون. 
وقال علي بن اجن طالب 
رضي الله عنه: المراد بهذه الآية 
إبراهيم عليه السلام خاصة. وقال 
عكرمة : نزلت في مهاجري أضحات 
محمد عليه الصلاة والسلام خاصة . 
وقالت فرقة: هي من قول إبراهيم 
عليه السلام لقومه. فهي من الحجة 
التي أوتيهاء وقال ابن جريجح: هي 
من قول قوم إبراهيم. ويجيءٌ هذا 
من الحجة أيضاً أن أقَدوا بالحق وهم 
د في الإشراك. وقال ابن 
إسحق » وابن زيدء وغيرهما: بل 
ذلك قول من الله عرٍّ وجل ابتداءً 
حكم فصل عام لوقت محاجة 
إبراهيم وغيره» ل مؤمن تقدم أو 
تأخر . 
قال 0 0000 الله : 
ء' معني الآ ويحسن ا وهو 
وط3ل» إشارة إلى هذه الحجة 
المتقدمة. وهي رفع بالابتداء؛ و 
9 حجن خبره. و «ءاتبتهآ» في 
موضع الحال» ولتجر زان تكون 


وهذا هو 


55 


« مم4 بدلمن (يزك4» و 
يبي » خبر «تإرت» و #إرمو 4# 
مفعول ب ءَاتَيْنَا4» والضمير مفعول 
أبضاً ب ءَاتَبنا مقدمء و «ع» 
متعلقة بقوله: «حُبّئ4 وفي ذلك 
فصل كثير» ويجوز ز أن تتعلق لعل » ب 


9 ءَاتيئهَة4 على المعنى؛ إذ المعنى: 


أظهرناها لوبراهيم على قومه. ونحو 
هذا. 

وقرأ نافع , وابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر: طنَرْفْعٌ َرَجَاتٍ مَنْ 
نْشَاءُ» بإضافة الدرجات إلى وئن», 
وقرأ عامرء وعاصمء وحمزة. 
والكسائي : 9 ترفع درجت م من نا 


قال القاضي أبنو متعم رحخمه الله : 
وهما مأخذان من الكلام؛ والمعنى 
المقصود بهما واحد». و #درجَنتٍ» 
على قراءة من نَوْنْ نصب على 
الظرفية» «حَكيِمْ عَلِيمٌ» صفتان تليق 
بهذا الموضع إذ هو.موضع مشيئة 
واختيار فيحتاج ذلك إلى العلم 
والإحكام. والدرجات أصلها في 
الأجسام ثم تستعمل في المراتب 
والمنازل المعنوية . 

- 9©) تفسير قوله عز وجل : 

45,9 علف على ف اتن 
ل ابنه 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عليه السلام وهو ليس من ذريّة 
إبراهيم عليه السلام» بل هو ابن 
ألحية:«وقيل: ابن أخته» ويتخرج 
عند من يرى الخال أَبأء وقيل: يعود 
الضمير على نوح» وهذا هو الجيّد. 

و لدَاقِةُ4 يقال: هو ابن أَيْشى 
و4 ابن #«وَأَيْوْبَ» هو 


ظ فيمايقال أيوب بن رازح بن 


عيصو بن إسحق بن إبراهيم عليه 
السلام. «وَيوسَكَ»# هوابن 
يعقورب بن إسحق.ء #وموسَئ 
وترون » عليهما السلام هما ابنا 
عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعشوب. ونصب داق د» 
مكل أن يكون ب #وهبتا#» 
ويحتمل أن يكون ب «هَدَيّنَا». 
وهذه الأسماءٌ كلها فيها العجمة 
والتعريفف. فهي غير ملصرفة. 
وموسى عند سيبويه وزنه مُفعل» 
فعَلَى هذا ينصرف في النكرة» وقيل : 
وزنه فُعْلَىء فَعَلىء هذا لا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة. 

«وَكَدلِكَ جرِى لْمْحينين وغذد 
من الله عر وجل لِمَنْ أحسن في 
عملهء وترغيب في الإحسان. 
وَرَكَري© عليه السلام ‏ فيما يقال 
هو ابن آذن بن بركنا #وَعِسَ» عليه 
السلام ابن مريم بنت عمران بن 
ياشهم بن أموم بن حزقياءء» | 


د 5 0 متضوبان 0 1 «وَإيسٌَّ» عليه السلام هو 7 


المفعول مقدمان على الفعل» وقوله : 

#من بل لقدمه كَكِْدَه وقوله: 
«ومن ذَرَيََيِد © المعنى: وهدينا من 
ذرَيْته . والضمير في 9دَريِهء 4 قال 
المزجاج: جائز أن يعود على 
إبراهيم» ويعترض هذا بذكر لوط 


نسمى بن فنحاص بن العيزار بن 


هارون بن عمرانء وروي عن 


عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: إدريس هو إلياس عليه السلام ؛ 
ورد ذلك الطبري وغيره بأن إدريس 
هو جد نوح عليه السلام. تظاهرت 


بذلك الروايات» وزكرياء قرأته طائفة 
بالمدٌء وفرأته طائفة بالقصر زكرياء 
وقرأابن عامر باختلاف عنه. 
والحسن وقتادة بتسهيل الهمزة من 
إلياس . 


وفي هذه الآية أن عيسى عليه 
السلام من ذرية نوح أو إبراهيم 
عليهما السلام بحسب الاختلااف في 
عود الضمير من ظدَرَيَّيَ 4 وهو ابن 
ابنته» وبهذا يستدل في الأحباس 
على أن ولد البنت من الذرية. 
لوَإِسْمَعِيلَ» عليه السلام هو أكبر 
ولدي إبراهيم عليه السلامء وهو من 
هاجر. ووَاليسَمَ 4 قال زيد بن 
عر يرشع ين نون وبال 
هو الْيَسَعٌ تن اكطوت نين 

0 وقرأ جمهور الناس: 

ورَلسَم4 وقرأ حمزة والكسائي : 
و الليسَع» كأن الألف واللام 
دخلت على فَيْعَلء قال أبو علي 
الفارسي : فالألف واللام في (الْيَسَعَ) 
زائدة لا تؤثر معنى تعريف, لأنها 
ليست للعهد كالرجل والغلام» ولا 
للجنس كالانسان والبهائم. ولا صفة 
غالبة كالعياس والحارث لأن ذلك 


.يلزم عليه أن يكون هوَالْيَتَ» فعلاً 


.وحينئذ يجري صفةء وإذا كان فعلاً 


يحكى إذ هي جملةء ولو كان كذلك 


لم يجز لحاق اللام لهء إذ اللام لا أ 


تدخل على الفعلء فلم يبق إلا أن 
تكون الألف واللام زائدة كما هي 
زائدة في قولهم: «الخمسة عشر 
درهماً» وفي قول الشاعر: 


وَجَدنا الْوَليَد: بنَ الْمَزِيدٍ مُبّاركاً 

شيدا اا الخلافة كاهلة 

وأما (النْيْسَمَ) فالألف واللام فيه 
بمنزلتها في الحارث والعباس لأنه 
من أبنية الصفات» لكنه بمنزلة 
(الْيَسَع) في أنه خارج عما عليه 
الأسماءٌ الأعجمية. إذ لم يجي: فيها 
شيءٌ هو على هذا الوزن» كمالم 
يجي منها شيءٌ فيه لام تعريف. 
فهما من الأسماءٍ الأعجمية إلا أنهما 
مخالفان للأسماء اأعسية فيما 
ذكر. 

قال القاضي أو محمد رجمه الله 
وأما (اليَزيد) فإنه لما سمي به أزيل 
منه معلى الفعل 500 فيه 
الاسمية. فحصل فيه العلميةء 
وزيدت نه الألنف واللام لا 
لتعريفف. وقال الطبري: دخلت 
الألف واللام ! إتباعاً للفظ الوليد . 

00 ُونْىَ 4 هو ابن منَّى»ء ويقال: 
يونس ويونّس ويونسء. وكذلك 
يوسف ويوسّف ويوسف. وبكسر 
النُون من «يُونس» والسّين من 
«يُوسِف» قرأالحسن. وابن 
مصرف. وابن وثاب» وعيسى بن 
عمرء والأعمش:في جميع القفرآن. و 
وصبكةه معام عالمي زمانهم . 

9©) - لون تفسير قوله عز وجل : 

المعنى : وهدينا من أبائهم وذريّاتهم 


للتبعييض» والمزاد مَن آمن منهم نبيا | 


كان أو غير نبي؛ ويدخل عيسى عليه 
0 ولهذا د بن 


يا لَبِتَ أ م الْعَمر كانّتُ صاحبي كعب : الخال أن والخالة ع 


بالعين غير منقوطة. وفي قوله: 


وَاَجنبَِمْ له # معنئاه: تخيرناهم 


د ف واظا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأرشدناهم وضممناهم إلى خاصتنا 
وأرشدناهم إلى الإيمان والفوز 
1 الله تعالىء قال مجاهد: 


والذرَيّة: الأبناءُ» وينطلق على 

حب البخبر ذرية لأنهم أبناءء وقال 

قوم: الذرية تقع على الآباء لقوله 

تعالى: «رءَابةُ لم أنَ مَلنَا دُرِيهُمَ في 
ألفْلكِ © يراد به نوع البشر. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ هدَى أله يمُدى 
ب » الآية. جذلك > إشارة إلى 
النعمة في قوله: مسبم 4 

وإضافة الهدى إلى ل الله إضافة ملك. 
و جحيط » معناه: تلف وذهب لسوء 
غلب عليه. 

و دولَيكَ #4 إشارة إلى من تقدم 
كنب » يرادبه 
الصحف والتوراة والإنجيل والزبورء 
َلك » يراد به اللب والفطنة 
والفقه في دين الله و هوا وُلَآءِ 4 
إشارة إلى كفار قريش المعادين 
ذلك العصرء قاله قتادةء وابن 


عياس » والسدي. وعترهمة و 


«قوما » يراد به مؤمنو نو أهل المدينة. 
قاله ابن عباس ٠.‏ وقتادة» والضحاكء 


ْ والسديء وغيرهم: فالاية ‏ على 
دآ التأويل ‏ وإن كان القصد في 


نزولها هذين الصنفين فهي تعم 
الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة. 
وقال فتادة أنضا؛ والحسن بن أن 


ْ الحين” المراد بالقوم من تقدم ذكره 


من الْأنَبِياءِ والمؤمنين». وقال 0 
جاء : المراد الملائكةء والباءٌ في 


هآ 4 متعلقة بقوله: ظيكييت»» 


والباءٌ في 9 كيفيس # زائدة للتأكيد. 


سورة الأنعام , الآيات: /إلم ‏ ١٠و‏ 


55 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى: : « أَوْليِكَ الَّذِنَ هَدَى 
مه الآية. الظاهر في الإشارة ب 
« أوتيك» أنها إلى المذكورين قبل 
من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين 
المهديين» ومعنى الاقتداء: اتباع 
الأثر في القول والفعل والسيرة. 
وإنما يصح اقتداؤه بجميعهم في 
العقود والإيمان والتوحيد الذي ليس 
بينهم فيه اختلاف. وأما أعمال 
الشرائع فمختلمفة. ا 
رعل: للك عما يك جرقة 
وسناج وييحتمل أن تكون 
الإشارة بط أُؤْليِكَي إلى قوله: 
تومه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك يترتب على يعض التأويلات 
في المراد بالقومء ويقلق بعضها. 
قال القاضي ابن الباقلاني: واختلف 
الناس ‏ هل كان رسول الله 35 قبل 
مبعثه متعبداً بشرع من كان قبله؟ 
فمالت طائقة: كان متعيداء واختلف 
بشرع من؟ فقالت فرقة: بشرع 
إيراهيم. وفرقة: بشرع موسى» 
وفرقة: بشرع عيسى عليهم السلامء 
وقالت طائفة: بالوقف في ذلك». 
وقالت_طائفة. لم يكن متعبدا بشرع 
من كان قبله» وهو الذي يترجح . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يحمل كلام القاضي على أنه لم 
يكن متعيدا بشرع من كان قبله في 
توحيد ولا مُعْتَقَدء لأنا نجد شرعنا 
ينبىءٌ أن الكفار الذين كانوا قبل النبي 
عليه الصلاة والسلام كأبويه وغيرهما 


في النارء ولاايدخل الله تعالى أحداً 


النار إلا كرالك ما كلقاء» وذلك في 


ولت تعالى: : «وا كا ممَزْبينَ حَقّ 


تمرك رَسُولًا © وغير ذلك. وقاعدة 
المتكلمين أن العقل لا يوجب ولا 
يكلف. وإنما يوجب الشرعء فالوجه 
في هذا أن يقال: إن آدم عليه السلام 
فمن بعده دعا إلى توحيد الله دعاءً 
عام رتفي ذلك على العالمء 
فواجب على الآدمي البالغ أن يبحث 
على الشرع الآمر بتوحيد الله تعالى» 
وينظر الأدلة المنصوبة على ذلك 
بحسب إيجاب الشرع النظر فيها. 
ويؤمن ولا يعبد غير الله» فمن 
فرضناه لم يجد سبيلا إلى العلم 
بشرع آمر بتوحيد اللهء يعرم ذيك 
لم يكفر ولا عبد صنماء بل تخَلّى 
نأو ليك أهل الفترات الذين أطلق 
عليهم أمل 1 ليم في الجن 


ومن قضّر في النظر والبحث فعبد 
صنماً وكفر فهذا تارك للواجب عليه 
مستوجب العقاب بالنار. فالنبي كك 
وله تشاطون على النيئة الأنبباء 
قبل بتوحيد الله عر وجل» وغير 
ا 50 إليها نبي ١‏ 
وأما بعد مبعث النبي كلْهٌ فهل هو 
وأمته مخاطبون بشرع من تقدم؟ 
من ذلك» وقالت فرقة: انحن 
مخاطبون بشرع من قبلنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال من هذه الطائفة إن بتصيزا 
عليه الصلاة وولضويكت ره 
فقد اال أن أحكام الشرائع تأت 
مختلمة. وإنما يتخذون قول من قال 


منها: إنا متعبدون بما صح نقله من 
شرائع من قبلنا ولم تختلف فيه 
الشرائع» وبالآخِر مما اختلفت فيه 
لأنه الناسخ المتقدمٌء ويرتكن في 
صحة نقل ذلك إلى ما وقع في 
القرآن وفي حديث رسول الله يب 
من حكاية أحكام سالفة» كقوله 
تعالى: ©وَعْدْ يدك سِعْدًا مأَمْرِب يه-» 
وكقوله: «وَأْقِي أصَّكرهَ لإركرىت». 
وكحكاية تزويج شعيب ابنته من 
موسى عليهما السلام؛ وكحديث 
النبي 55 في قضية سليمان عليه 
السلام بين المرأتين في الولد ونحو 
ذلك. 

ولا يقتضي قولهم أكثر من جواز أن 
عن حلت و أن محرت أذ ود 
فغير لازم ولا تعلق عندي أشبه في 
ذلك من أن يقال: إن النبي كل شرع 
لأمغه أن يصلي الناس صلاته إذا 
ذكرهاء ثم مثل في ذلك لا على 
طريق التعليل يقوله عرٌ وجل 
لموسى: ظوَقِم صل إزكرى» 
فننقل نحن هذا إلى غير ذلك من 
النوازل ونقول: إنه كما شرع عندنا 
ذلك المثال في نسيان الصلاة كذلك 
نشرع هذه الأمثلة كلها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قياس ضعيفه. ولوذكر 
النبي يله قوله تعالى: «دَأَوِم ألصّكرة 
ِنكرت4 على جهة التعليل لكانت 
الحجة به قوية» ولا يصح أن يقال: 
يصحٌ عندنا نقل ما في الشرائع من 
جهة من أسلم منهم كعبدالله بن 
سلام وغيره صحة ننقلهاء وكذلك ما 
شرعه الحواريون لا سبيل إلى صحة 
شرع عيسى عليه السلام له 


وار الأنعام, الآية: ١‏ 


وقرأ ان كثشرة وأهل 5 ونافع ». 
ش اه عرق وأهل المديثةء» 
وعاصم: دَأنْمَدة» بهاء السكت 
ثابتة في الوصل والوقف. وقرأ 
حمزة» والكسائي: طاقْبَدِ» قال: 
في الوصل وإثباتها في 
0 وهذا هو القياس؛ على 
تشبه ألف الوصل في أنها تقطع في 

الإبعداِ. وتوصل غير مبتدأ يهاء 
فكذلك هذه تشبت في الوقفف 
وتحذف في الوصلء وقرأابن 
عامر: «اقتده» كن الهاء دون 
بلوغ الياء» قال. ابن مجاهد: وهذا 
غلط لأنها هاءُ وقف لا تعرب على 
حال. قال أبو علي: ووجه ذلك أن 
تكون ضمير المصدر كأنه قال: «اقتد 
الافتداء»» وقرأأابن ذكوان علئ 
هذه: طاقْتَدِِ» بإشباع الياء بعد 
الهاء» وقالتث فرقة: إن كسر الهاءٍ 
إنما هو في هاءٍ السكتء. كما قد 
تسكن هاءٌ الضمير أحياناً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


نولف اليافة 


وهذا ضعيف. ولا تجوز عليه القراءَة 
بإشباع الياء . 

وقوله تعالى: «مُل لَه أَنتلك:» 
الاية. المعنى: قل يا محمد لهؤلاء 
الكفرة المعاندين: لا أسألكم على 
دعائي إياكم بالقرآن إلى عبادة الله 
وتوحيده أجرة أستكثر بها وأختص 
بدنياهاء إن القرآن إلا موعظة وذكرى 
ودعاءً 596 العالمين , : 

09 تفسير قوله عز وجل : 


الضمير في طمَدَرُا»4 وج» ‏ 


00 0 قاله مجاهد وثميره . 
0 يي 06 


فنحاصء قاله السدي. 8 


جبيرء وقيل: في إلا 
و 9تَدَرواً» هو من توفية كز 


ا 0 5 


9 
أَنَدَلَ به » يقضي بأنهم يو 


: 


معرفتهء إذ أحالوا غليه |كا 


2-1111 
بعثئةالرسل. و ظحقّ» 0 ا تي 
ومَائر معَكُم مكلذ 


نصب على المصدرء ومن ّ 


1_0 ثور 


1 ل رام ممم هر 5 
0 عون رطيس بوتا م وعَلْمثمماك: 


١‏ اكلم بل كبر ام مل 


تمولاء 
9 م 3 ل كل 
ا وَهذًا كنب أنرلته مبَارَكٌ د صوق األزى بين يديو ولسدر 0 


"١‏ موس عَدَابَ اويا 


جهلوا ولم يعردوا الله حى ‏ لول تعن مايليو 0 و تير © تبتر ل ره 


م 


أول مرق 29 


مأل )عا ب عير 


رين 
ع سا بعر ته 


0 0 
9 اك : 


ب ساح ورت ب 


بآ َك ملأل 0 : 


ره 2 ع مم مر ع مسريو عر ار 


ٌْ أمَالْشرى ومن سوا ادن يوْمبو ديا ليه موديو 1 
القدر والمنزلة 4 فهى عامة 6 20200007 و وح برس عر سر 3 
5 لا وَشعَلَ صَلَات أكون 0 مَنْأَظامِمَّنْافر: فترئ على 


أسَمكَنِيا قال مَك وَل 


'] مِكْلَ مَآ نول ) 
غير أن تعليله بقولهم: ١‏ ما 3 وَالْمَكسَكةُ 0 


. را 91 


م بي بل 


ركاذ الشركة ملو 


م > 2 2 1 6 
2 59 
ارد 1 
م مَاحوَ نكم وآ ورك 1 
6 ثرو 2 دسم 0 
عن اتيك يكوا | 


عل جح ست 


0 5 : 
لنت الاي كردي حت م م 0 0 نَُ 7 

/ / : 0 و 0 
قال: «إن ا كفار 3 0 للامتتتاسك ل بي 


لذ 
لويم 0 


خليهم تقول" 1 أ لتب ألِى 
جا 4 موس احتجاجا 1 باهر مشهور 


منقول بكافة قوم لم تكن العرب 


مكذبة لهم. ومن قال: إن المراد 
بنو إسرائيل؟ في بجر الأحيعاج علدين 
مهما نو بازهوة فح ترون 
الكتاب على موسى عليه السلام . 
وروي أن مالك بن الصيف كان 
سميئأء فجاءً يخاصم النبي وله 
بزعمهء فقال له رسول الله د : 
«أتشدك الل ألست تة تقرأ فيما أنزل 
على موسى أن لله يبغض الحبر 
السمين؟» وقال: اوافمداترم الله 
على بشر من شيء'. ظ 
والآية على قول من قال: نزرلت 
في قول بني إسرائيل يلزم أن 0 
مدنية» وكذلك حكى النقاش أنها 
مدنيةء وقرأ الحسنء وعيسى 
الثقفي. وغيرهما: ظوَمَا تَذّروا» 


ير 03 


بتشديد الدال 0 حق 0 [ 


0 بالعفديف وفي 40 


'بإسكانه . 


وقوله تعالى: #قلّ من 0 0 


الْكتبّ# الآية. ار الله. تعالى ا" 


يستفهم على جهة التقرير على موضع 
الحجة» والمراد بالكتاب التوراة. و 


20 2 


هورا وهدّى # اسمان في موضع 


الحال بمعتى ثرا وهادياًء فإن جعلتاء 


حالاً من #الكتتبٌ4 فالعامل فيه 
ؤَأَرِلَّ»؛ وإن جعلناه حالاً من 
الضمير في بد ل فيه 


«جاء». 


وقرأ جمهور الناس: ا علوم 1 


ارس ار رص ل 


واطس تنوكا وَححْفُونَ» بالتاء من 
فوق في الأفعال الثلاثة» فمن رأ 


استقامت ل هله القراةة» ا 


سورة الأنعام» الآية: 47 


مع قوله تعاليى: طوَْتَثُر ما لز 
تلكأ ون اراق أن الاحتجاج على 
كفار العرب فيضطر في هذه القراءةة - 
إذ لا يمكن رفعها ‏ إلى أن يقول: 
إنه خرج من مخاطبة قريش في 
استفهامهم وتقريرهم إلى مخاطبة بني 
إسرائيل بتوبيخهم وتوبيخ أفعالهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مع بغده أسهل من دفع 
0 فكانة 0000 تاريل + 
7 يا بني إسرائيل ل وقرأ 
ابن كثير. وأبو عمرو: 9ِيَجْعَلُونَهُ 
قَرَاطِيِسٌ يُبْدُونَهَا وَبُحْفُونَ كثيراً» 
بالياء في الأفعال الثلاثئة. فمن رأى 
الاحتجاج على قريش رآه إخباراً 
من الله عرّ وجل بما فعلته اليهود في 
الكتاب» ويحتمل أن يكون الإخبار 
بذلك لمريش » أو للنبي عد وحدهء 
وما أخبر به النبي كد في القرآن 
فأمته متلقية ذلك . 

و طيلس جمع قرطاسء أي 
بطائق وأوراقاء والمعنى: يجعلونه ذا 
قراطيس من حيث يكتب فيهاء 
وتوبيخهم بالإبداء والإخفاء هو على 
إخفائهم آيات محمد عليه الصلاة 
والسلام والإخبار بنبوته وجميع ما 
وقوله تعالى: <وَعْندشر ما لز سَلتأ 
4430 فال ماهد 
وغيره: هي مخاطبة للعرب» 
فالمعنى ‏ على هذا قضّد مِئَّة الله 


545 


والإرشاد إلى الحى ما لم تكونوا 
عالمين به ولا آباؤكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: #وعلمتم ما ل تعلئوأ» 
يصلح ‏ على هذا المعنى ‏ لمخاطبة 
من اكع بالتعلم ومن لم لح ا 
ويصح الامتنان بتعليم الصنفين». 
وليس من شرط من عُلّم أن يعلم ولا 
بُدّء أما إن التعليم الكامل هو الذي 
وقالت فرقة: بل هي مخاطبة لبني 
إسرائيل» والمعنى على هذا 
يعرقت :على وتمهين:: أحدهما أن 
يقصد به الامتنان عليهم وعلى آبائهم 
بأن علموا نه حزن الله وهداياته ما لم 
يكونواعالمين به لأن اباء 


| المخاطبين من بني إسرائيل كانوا 


عمُلُموا أيضاً وَعَلِمٌ بعضهم» وليس 
ذلك في آباء العرب. والوجه الآخر 
أن يكون المقصد ذمهمء أي : 
وغلمتم أنتم وآباؤكم ما لم تعلموه 
بعد التعليم ولا انتفعتم به لإعراضكم 
وضلالكم . 

ثم أمره ائلّه تعالى بالمبادرة إلى 
موضع الحجةء أي قل لهم: الله هو 
ويحتمل أن يكون المعنى: فإن 
جهلوا أو تحيروا أو سألوا أو نحو 
هذا فقل: الله. ثم أمره تبارك وتعالى 
بترك من كفر وأعرض 

وهذه آية منسوخة بآية القتال إن 


تؤولت موادعة. وقد يحتمل ألا 


يدخلها النسخ إذا جعلت تتضمن 

تهديدا ووعيدا مجردا من موادعة. 
والخوض: الذهاب فيما لا تسبر 

حقائقه. وأصله في الماء ثم يستعمل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في المعاني المُشْكلة المُلْتَيسة 
و يمون © في موضع الحال. 

(39©) تفسير قوله عز وجل : 

قوله تعالى: ظهّدَا» إشارة إلى 
القرآن» و «بَرَةُة صفةله. و 
«نُصَذِنٌ» كذلك» وحذف التنوين 
من «مَصَدٍ مُصَذَقَ 4 للإضافة. وهي 
إضافة غير محضة لم تتعرف بها 
هنصَدَ4 ولذلك ساغ أن يكون 
وصفاً لنكرة» و «األرّى» في موع 
المفعول. والعامل فيه مصدرء ولا 
يصلح أن يكون طمُْصَدْفٌ» ‏ مع 


حذف التنوين منه ‏ يتسلط على 


للالتقاء» وإنما جاة ذلك شاد فى 


ولاذاكقر اه إلاقيلا 
ولا يقاس عليه. و #«بَيت يَدَيْدِ6 
هي حال التوراة والإنجيل لأن ما 
تقدم فهو بين يدي ما تأخر. وقالت 
فرفة : الذي بين يديه القيامة . 

قال القاضي نو امسن تمه الله : 
وهذا غير صحيح لأن القرآن هو بين 
يدي القيامة . 

وقرأ الجمهور: «وَلَِذِرَ أ الترّئ» 
أي أنت يا محمدء وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: لوَلِيِنْذِرَ» أي القرآن 
بمواعظه وأوامره: واللام في | 
«لينذر» متعلقة بفعل متأ حر لعديرة. 
ولدُنذر أم القُرى ومن حولها أنزلناه. 
وأم القرى: مكةء سميت بذلك 
رسن اريم منها أنها منشأ الدين 
والشرعء ومنهاماروي أن الأرض 
منهادحيت» ومنها أنها وسصط 
الأرض» ومنها ما لحق عن الشرع 
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من أنها قبلة كل قرية» فهي ‏ لهذا 
كله - أم وسائر المُرى بنات» وتمدير 


الآية: لتنذر أهل أم القرى. ومن . 


8 رع 


وا يريد اهز عاض الارهية 
و «حَول» ظرف. والفاعل فيه فعل 


مضمر تقذيره: ومن استفر حولها. 


اثم ابتدأ تعالى مدح قوم وصفهم | 


وأخبر عنهم أنهم يؤمئون بالآخرة 
والبعث والنشور. ويُؤْمِنُونَ بالقرآن 
ويصدقون بحقيقته. ثم قؤى تبارك 
وتعالى مدحهم بأنهم يحافظون على 
صلاتهم التي هي قاعدة العبادات و أم 
الطاعات» وقرأ الحسن بن اص 
الحسنء وأبو بكر عن عاصم 
«صَلَّوَاتهم» بالجمم. ومن قرأ 
بالإفراد فإنه مفرد يدل على الجمعء 
وإذا انضافت الصلاة إلى ضمير لم 
تكتب إلا بالألف ولا تكتب فى 
المصحف بواو إلا إذا لم تنضف إلى 
لوا تفسير قوله عز وجل : 

هله العاف عاق فكل من واقع 
شيئاً مما يدخل تحت هذه الألفاظ 
فهوداخل في الظلم الذي قد 
عظمه الله تعالى بقوله: #وَمَنْ أَظلَم» 
أي : لا أحد أظلم. وقال قتادة 
وغيره: المراد بهذه الايات مسيلمة 
والأسسوة العصحي» :وذكروا رؤية 
النبي كه للسوارَيْنء وقال السدي: 
المراد بها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح العامريء وكان يكتب 
للنبي ذه الوحيء وكان أخا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه من 
الرضاعةء فلما نزلت مدع 
لِسَنَ ين سُلَسََ من طن 0 
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ع يرحت صيخر ١.١.‏ حر جص ول ير سي رعق يرل رج عر عبر بير يل 


النطفة علقة 0 07 توا 
لْعِظلمٌ لتم 2 نمأت 0 0 
فقال عبدالله بن سعد من تَلَْقَاءٍ نفسه : 
«قْتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ»: فقال 
له رسول الله كله : «اكتّبها فهكذا 
أنزلت» . فتوهم عبدالله ولحق بمكة 
مُرْتَدَاً وقال: أنا أنزل مشل ما 
أنزل الله . وإروى 'منسه أينفيا] أن 
النبى مدن ربما أملى عليه: «والله 
غفور رحيم» فبدلها هو : «والله سميع 
عليم» فقال النبي كد «ذلك 
سواء». ونححو هذا. وقال عكرمة: 
أولها في مسيلمة. والآخر في 
الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت 
في النضر بن الحارث لأنه عارض 
القرآن بقوله: «والزارعات زرعاء 


والخابزات خبزاء إلى غير ذلك من 


السخافات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فخصص المتأولون فى هذه الآيات 
ذكزقوء فد يمك إن كاتوا اشانن 
نزولهاء ثم هي إلى يوم القيامة 
تتناول من تعرض شيئاً من معانيها 


يا م 


كطليحة الأسدي. والمختار بن أبي 
سانل ل مآ برل أ بتخفيفء 
وقراً أبو حيوة: لسَأَنَرْلُ» بفتح 
النون وتشديد الزاي. 

وقوله عرٌ وجل: #وَلَوْ ترك إذ 
لعَديِمُونَ الآية. جواب [لو] 
محذوف تقديره: لرأيت عجباً أو 
فتلا تجو هذدا: وعستف هذا 
الجواب أبلغ يو نصهء لأن السامع 
إذا لم ينص له الجواب يترك مع غاية 
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تخيله. و #العَديِمُونَ» لفظ عام لمن 
واقع ما تقدم ذكره وغير ذلك من 
أنواع الظلم الذي هو كفر. 
والغمرات: جمع غمرة وهي المصيبة 
المبهمة المذهلة. وهي مشبهة بغمرة 
الماء» ومنه قول الشاعر: 


ولابتجي ين التنتيرات إلا 
بَرَاكِكاء َالِْبَالٍ أو الْمِرَارٌ 
«دَالْمَلَيكَةِ ملائكة قبض الروح» 
و ثرا يديهم 4 كناية عن مذّها 
بالمكروه» كما قال تعالى حكاية عن 
أإبنلي آدم : «لينا سطت 4 يداك 
لِتَمْلنى؟. وهذا المكروه هو لا محالة 
أوائل عذاب وأماراته»ء قال ابن 
عنباس: يضريون وجوههم 
وأدبارهم. وأما البسط لمجرد قبض 
النفس فإنه يشترك فيه الصالحون 
والكفرةء وقيل: إن المراد بسط 
الأيدي فى جهنلم.ء والغمرات 
كذلك. لكنهم لا يُقَضى عليهم © 


فيموتوا. 


ا وانينا اتك» 
تيقولون 0 6 ا 
قول الملائكة ذلك أن يريدوا: 
فأخرجوا أنفسكم من هذه المصائب 
والمحن وخلّصوهاإن كان ما 
زعمتموه حقاً في الدنياء وفي ذلك 
توبيخ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبييح» قال الحسن: هذا التوبيخ - 
على هذا الوجه ‏ هو في جهنم. 
الزجر والإهانة» كما يقول الرجل 
لمن يقهره بنفسه على أمرٍ مّا: «افعل 
كذاء» لذلك الأمر الذي يتناوله بنفسه 


عليه . 


وقوله تعالى: 9 الوم تروت عَذَابَ 
الْهُون» الآاية. هذه حكاية عن قول 
١‏ الملائكة للكفرة عند قبض أرواحهم . 
و « ألْهُونِ4: الهوانِء ومنه قول ذي 
الإرصيع : 

إلذك عقي نش التي بزاعة 


ترْعَى المخاض وَلَا أعْضِي عَلَى الْهُون ٠‏ 


٠‏ قرا عبدالله بن مسعودء وعكرمة: 
عَذابَ الْهَوان» بالألف. 

وقوله تعالى: # تَمُولُونَ عل الله عير 
لق لفظ جامع لكل نوع من 
الكفرء ولكنه يظهر منه ومن قوله: 
« وتم عَنْ مايليو َستَكيرُونَ» الإنحاءً 
على من قرب ذكره من هؤلاء الذين 
. ادعوا الوحي» ركلوا متزيى 
أنزل اللهء فإنها أفعال ‏ بِيّنّ فيها قول 
غير الحى على الله. ليت 
الاستكبار.. ظ 

(َي تفسير قوله عز وجل : 

هذه حكاية عما يقال لهم بعد قبض 


أرواحهم: فإما عند خروجهامن 


الأجسادء وإما يوم القيامة» كل ذلك 
: 8 7 
و #فردئ» معناه: فردا فرداء 
والألف في آخره ألف تأنيث» ومنه 
قول الشاعر: 
ترّى الثُّمَراتِ الرُرْقَ تَحْتَ لَبانهٍ 
قُرادى وَمَعْنى أَضْعَمَْهًا صَوَاهِلَْ 
. وقرأ أبو حَيْوةَ: لقُرَادا4 منونا على 
وزن فعالوهي لغةتميمء 
«وفردَ» قيل: جمع فَرَّدٍ بفتح 
الراءء وقيل: جمع فرّدٍ بإسكان 
الراء»ء والمقصد في الاية توقيف 
الكفار:علئ انفرادهم وقلة النصير 
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واحتياجهم إلى الله عر وجل بفقد 
الْخَوّل والشفعاءء فيكون 0 
تعالى: 9 كنا حَلفيَكم أو مر 


تشبيهابالانفراد ابا 


يتضمن ) قوله تعالى: «ئ 2 


زيادة معان على الانفراد كأنه قال: 


ولقن حفههوا فرافى وبا خرال كذاء 
والإشارة ‏ على هذا ع تقولة تفال 
« »4 هي إلى ما قاله النبي كَِْدٌ في 
صفة من يُْشَر: : «إنهم يحشرون 
حُْمَاة غراة غُرْلا» . 

و لعَوَلتَكُم4 معناه: أعطيناكم. 
وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت 
زهير: 
هُنَالِكَ إِنْ يُسْتَخُولوا المال يُخْوِلُوا 

ون يُسألوا يُعْظُوا وَإن يُيَسِرُوَا يُغْلوا 

و #وراء 4 إشارة إلى الدنيا 
لأنهم يتركون ذلك موجوداً. 
وقوله تعالى: هرما ترَى مَعَكُم 
سَُفَمَاء ك4 » الآية توقيف على الخطأ 
في عبادة الأصنام وتعظيمهاء قال 
الطيري : وروي أن هذه الآية نزلت 

فى النضر بن الحارث لأنه قال: 
سوف تشفع لي اللات والعزى . 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن كان من العرب يعتقد أنها تشفع 
وتقرب إلى الله زُلْمَى ويرى شركتها 


| بهذا الوجه فمخاطبتهم بالآية 


متمكنء وهكذا كان الأكثرء و 

كان منهم لا يقر بإله غيرها فليس هو 
في هذه الآية. 

وقرأابين كثيرهء وأبو عمروء 
وعاصتم» وابن عامرء وحمزة 


وِبَيِبْكُمْ» بالرفعء وقرأ نافع 
والكسائي : «بة» بالنتصب» أما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الرفع فعلى وجوه: وها أنه التلررك 
استعمل اسماً وأسند إليه الفعل كما 
ناز اسقااى ترلم تان : 

من ييا ويَنِيك حَِابٌ 4 وكقولهم 
ا الأحمر بين 
العينين»» ورججح هذا القول أبو علي 
الفارسيء والوجه الآخر أن بعض 
المفسرين منهم الزهراوي والمهدوي 
أبو الفتح وسواهم حكوا أن (الْبِيْن) 


في اللغة يمال على الافتراق وعلئخ 


الول فكانة قال لقد تقطع 
ولك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا عندي اعتراض لأن ذلك لم 
يُرْوَ مسموعاً عن العرب» وإنما انتزع 
من الآيةء والآية محتملة:ء قال 
الخليل في العين: «وَالبَيْنُ : الوَضْل» 
لقوله عر وجل : ولد نمطم بتَكُْ» 
تعلن :سوق النفظة تالآية و والاية 
تفرضية لخي ذلك 0 
قَرَى أن البيْن: الوصل» وقال: ٠و‏ 
أن تقن ذلك بعض المحدثين بقوله: قد 
نفيك البَئْن من البَّيّْن». والوجه 
الثالث من وجوه الرفع أن يكون البئّن 
إذا بعُدء ويكون في قوله تعالى: 


مل ١ه‏ 


اه تجوز على نحو ما يقال 
في الأمر البعيد في المسافة: 
«تقطعت الفجاج بيْن كذا وكذا» عبارة 
عن بعد ذلك. ويكون المقصد: 
لقد تقطعت المسافة بينكم لطولها؛. 
فعبر عن ذلك بالبين الذي هو 
المرقة . 

وأماتوففة قرك: الأنهعت :نات يكو 
ظرفاً ويكون الفعل مستنداً إلى شيء 
حاون وقد القند تقطم 
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الاتصال أو الارتباط بينكم» أو نحو 
هذا. ٠‏ 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا وجه واضح. وعليه فسّره 
المتامن : مجاهد. والسديء» 
ل آخر يراه أبو الحسن 
الأخفش» وهو: : أن يكون الفعل 
تكد إلى الظرف ويبقى الظرف على 
حال نصبه وهو في النيّة مرفوعء 
ومثل هذا عنده قوله تعالى : ونا من 
لصحو را وت كلك 4 

وقراً أبن مسعودء ومجاهدء 
والأعمش : ٍتَقَطْمَ مَا يتئم » بزيادة 
(ما)» و ظوَصَلَ» معناه: تَلِفَ 
وذهبء و #امًا 0 رَعْسُونَ# يريد 
دعواهم أنها تشفع وتشاراك الله في 
الألوهية . ظ 

: يا تفسير قوله عز وجل‎  )©9 
هذا ابتداءٌ تنبيه على العبرة والنظرء‎ 
ويتصل المعنى بما قبله لآن القصد:‎ 
«إت اله لا هذه الأصنام» وقال‎ 
مجاهدء وأبو‎ 
الشق الذي في حبة البّرَ ونواة التمر.‎ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:‎ 
والغيرة #اعلى :هذا القول: مشفتوفة‎ 
في بعض الحبٌ وبعض النوى.‎ 
وليس لذلك وجه. وقال الضحاكء.‎ 
وقتادة» والسديء وغيرهم: هده‎ 
إشارة إلى فعل الله في أن يشق جميع‎ 
الحَبٌّ عن جميع النبات الذي يكون‎ 
منهء ويشق النوى عن بجهكهم‎ 
. الأشجار الكائنة عنه‎ 

قال القاضي أو طحو ريه الل : 
وهذا هو الظاهر الذي يعطى العبرة 
التامة» فسبحان الخلاق العليم. 
وقال الضحاك: دلق بمعنى 


النبات الأخضر والشجر 4< 00 
١‏ العيز بير الكل كاش تدوأ 


مالك : هذه إشارة إلى . 


ين 


خالق» وقال السدي: وأبو 3 
مالك: فيح الى يِنَ 1 
لمت » إشارة إلى إخراج | 


الأخضر من الحَبٌ اليايس : 


رس عه لد" عير صو قا ملي 1150 و سح و سر 

1 7 كم 7 ت أ 0 وويملمورت 7 

والنوى اليابس» فكأنه | 0 5 0 0 ةا 

1 1 - 00 00 ا 

١ 5‏ اين هيه« مه د مر سو و يي 5 
5500 0 0 هَدفْصَلْنَا الت --- 9 5 كعك 1 

20 و © . 3 مو 3 9 م 0 تس موا سر - ١‏ 

«رفة السن رج )زب لمك م 6 ايف يات كل كوا عاينة اد 

حرج الميتٍ يمن أل » 0 عير و سمو سار در رم بين 

ل يم يعون يلين ذه 4 


إشارة إلى إخراج الحَبَ 


2 


او وا و يرع 207 ١‏ 


1 َكَل سكا وَالْسَّمْس وَالْفَمَرَ سيان ملك تدر 3 


بي جه سؤر سر عر إل ملل سر 


قنوان دانية وجنت منأَعَنَاب وَالرَسوْنَ وَالرمَانَ مُشْبَبهًا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ا 


1 1-7 - 
يد تالافك رك 9 


مان لَّوَتكرن 2 سياد 


ا الوه 


2 


سرحل ل عاو عر مر ل 0 


- م بعس وي فك مار سمل صر صر اج ليول!|‎ ٠ 
0 وعبرما بك أذ لهأل تيزف ل‎ 3 : ِ 
تر 93 يا 7 هر يه 2# 152 ع سم 2 ا‎ - 
0 وقال 5 : مت لَفَو ميو ونون ون 9 معأ لله‎ 
0 تسر عباس روميت لل ا‎ 
0 حرفو بزإن وبنلت يغورعام سم رسن‎ 


0 
َه 


رضي الله عنهما وغيره: 
بل ذلك كله إشارة إلى 
إخراج النطفة الميتة من 0# 
الإنسان الحيّ؛ وكذلك ل 
ساء ثر الحيوان والطير من البيض 
والحوت وجميع الحيوان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله :. 
وهذا القول أرجح ‏ وإنما تعلق قائلو 
القول الأول بتناسب تأويلهم مع قوله 
تعالى : طمَاِقُ الب والتوك». وهما 
على هذا التأويل الراجح معنيان 
متباينان فيهما معتبر 

وقال الحسن: المعنى: يخرج 
المؤمن من الكافرء والكافر من ( 
المؤمن. 9 

وقوله تعالى: «دَّلِيٌ أنه ابتداءً 
وْتَكرت 4 أي : تصرفون وتصدون. 

و طمَاِنُ الضبع»: أي: شاه 
ومظهره. والفلق: الصبح.ء وقرأ 
الجمهور: «نالِقٌ الإضبح© بكسر 


00. 


00 


29 


الهمزة. قتثراً الحسن بن أبي 


الحسن» وعيسى بن عمرء وأبو 


سي 0 بكو تايان م 5 
17 م صلحبة 
0 - 


1 
2 


3 اي 70 
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ء: طفَالِقٌ الأضباح» بفتح الهمزة 
جمع صبحء ٠‏ وقرأت فرقة: طفالِقٌ 
الرصباح 4« يحذف التنوين من دِناقٌ» 
لالتقاء الساكنئين ونصب طالإضْبَّاحَ» 
5 هفالنٌ» كأنه أراد افالقٌ الإضباحَ؛ 
بتنوين القاف» وهذله قراءة شاذة» 


ولاذاكر الله لاقي يلكا 

وحكى النحاس عن المبرّد جواز . 
ذلك في الكلام. وقرأ أبو حيوة» 
وإبراهيم النْخْعي» ويحبى بن وثّاب :0 
«فلق الإضباح» بفعل ماض. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: وابن 
عامر: #وجَاصِل اللُيْل). وقرأ 
عاصمء وحمزة؛ والكسائي: 
«#وَجَمَلَ اَبَنَّ8» وهذالماكان 
«ذاانٌ» بمعنى الماضي فكأن اللفظ 
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«فَلقّ الإصباح وَجَعّل) ويوّيد ذلك 
نصب «ألشّمْس تمر وقرا 
الجمهور: #سكا»». وروي عن 
يعقوب طسّاكناً». قال أبو عمرو 
الداني: ولا يصح ذلك عئه) ونصيه 
بفعل مضمر إذا قرأنا: « وَبَاعِلُ» لأنه 
بمعنى المضيء وتقدير الفعل 
المضمر: «وجاعل الليل يجعله 
ساكناًف. وهذا مثل قولك: « 

معطي زيد ان درهماً؛. 0 
حكاه أبو علي في هذا أن ينتصب بما 
0 (مُغطي)» وقرأ 

أبو حيوة: «والشمس والْقَمرِ» 
بالخفض عطفاً على لفظ «الَّتَلٍِ» . 

و 9خُنْبَااع جمع حساب» 
كشبهان في جمع شهاب. أي: 
تجري بحساب. هذا قول اين 
عباس» والسديء وقتادة» ومجاهدء 
وقال مجاهد في صحيح البخاري: 
المراد حسبان كحسبان الرحى. وهو 
الدولاب والعود الذي عليه دورانه. 

9 (ن) تفسير قوله عز وجل : 

هذه المخاطبة تعم المؤمئنين 
والكافرينء فالحجة بهاعلى 
الكافرين قائمة. والعبرة بها للمؤمنين 
ممكنة متعرضة. و طجَمَلَع هنا 
بمعنى خلقٌ لدخولها على مقعول 
واحدء وقد يمكن أن تكون بمعنى 
صَيّرَ ويُقَدَر المفعول الثاني في 
ؤ ددا لأنه يُقدر: «وهو الذي 
جعل لكم النجوم هداية». و «فى 
ظنْمسه هي ها هنا على حقيقتها في 
ظلمة الليل بقرينة « انمه التي لا 
تكون إلا بالليل. ويصح أن تكون 
الظلمات هنا الشدائد في المو اضع 
التي يتة يتفق أن يهتدى فيها بالشمس . 
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وذكر الله تبارك وتعالى النجوم في 
ثلاث منافعء وهي قوله تعالى: 
طوَلْمَد وَبِنَا ألَسَة آلدّيًا يسَصَدِييم» 
وقوله تعالى: «وجملئها بجوم 
يليت » وقوله تعالى: لوَهُر أَلَِى 
السام ١)‏ جَمَلَ لم لمجو عدوا يا بها فى ظُلْمتِ 
وب . فالواجب أن يعتقد أن 
من أهل التأثير 
باطل واختلاق على الله وكمرٌ به. 
و«9تصلنا» معناه: بَيْنّا ونسَمناء 
و«الآيتِ» الدلائل. وطلِعَوُمِ 
يَعَلَمَ» تخصيص لهم بالذكرء 
وتثبيه منهم لتحصيلهم الايات 
المفصلة المنصوبة وغيرهم تمر 
عليهم الآيات وهم معرضون عنها. 
وقول له تعالى: ظوَمْرٌ الى نماكم 
من تفي واحِدوَ ا 0 
الآية. الإنشاءٌ: ابتداءً فعل الشيء» 
و«يّن 5 فين وَحِدَوَ يريد أدم عليه 
السلام . 


ما عدا هله الوجوه 


وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي : «تستر» بفتح 
القاف على أنه موضع استقرار» وقرأً 
ابن كثير » وأبقن عمرو: ِنَمُسْتَقِرٌ»4 
بكسر القاف على أنه اسم اصل» 
ا 
مسمودع 4# بأن يقدر مترصححع 
0 وآن يتعكر أيضا متعولا: 
ولاايصح ذلك في «#م سر أن 
(استقر) لا يتعدى فيبنى منه مفعول. 
أما أنه روى هارون الأعور عن أبي 
عمرو مُسْتَوْدِع» بكسر الدال» فمن 
قرأ: «فسْبَعرُ نستي على أنها 
موضع استقرار وموضع استيداع 
علّقها بمجرور تقديره: «فلكم مستقر 
ومستودع؛ء ومن قرأ: طفَمُسْتَقِرٌ 
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ومُسْتَوْدَعَ4 على اسم الفاعل ف 
« س4 واسم المفعول في 
ج64 علقها بمجرور تقديره: 
«فمنكم مستقر ومستودع؟. 
واضطرب المتأولون في معنى 
الاستقرار والاستيداع. فال 
الجمهور: مستقر في الرحمء. 
ومستودع في ظهور الآباء حتى 
يقضي الله بخروجهم.ء وقال ابن 
عون: مشيت إلى منزل 0 
النُخعي وهو مريض فقالوا: قد 
توفي» فأخبرني بعضهم أن 
عبدالرحمن كن الأسود أله عن 
طتمة م فيه و4 فقال: مستقّر في 
الرحم 00 في الصلب» وقال 
الحسن ين أي بي الحسن: مستقر في 
القبور وفلستودع في الدئياء وقال ابن 
يناس التسييع قن الارفن 
والمستودع عند الرحمء وقال ابن 
جبير: المستودع في الصلب 
والمستقر في الآخرة. والذي يقتضيه 
النظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر 
أنه ولئس:تمدكفر فيه اسكقرارا 
مطلقاً لأنه ينتقل لا محالة: ينتقل إلى 
الرحمء ثم ينتقل إلى الدنياء ثم 
ينتقل إلى القبرء ثم يتتقل إلى 
المحشر» ٠»‏ ثم ينتقل إلى الجنة أو النار 
فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقاً» 
وليس فيها مستودع لأنه لا نقلة له 
بعد» وهو في كل رتبة متوسطة بين 
هذين الطرفين مستقر بالإضافة إلى 
التي قبلهاء ومستودع بالإضافة إلى 
التي بعدهاء لأن لفظ الوديعة يقتضي 
فيها نمَلةَ ولا بد. 


مح د ار 


و تهون معناه: يفهمونء وقد 
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9©) تفسير قوله عز وجل : 

#السَّمَا » عدي هد المويعة 
السحاب» وكل ما أَظلّك فهو سماءً. 
و 9تَةِ4 أصله (موّه) تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فجاءً (ماه) فبدلت 
الهاءُ بالهمزة لِجَلْد الهمزة لأن الألف 
والهاة ضعيفان مهموسان. 

وقوله: بَاتَ كَل سَىَء». قال 
بعض المفسرين: اع هجا تف 
وحسن إطلاق العموم في هكَلٍ 
تَىَءٍ» لأن ذكر النبات قبله قد قَبّد 
المقصدء وقال الطبري: المراد ب 
كل تَىء» ما ينمو من جميع 
الحيوانات والتبات والمعادن وغير 
ذلكء. لأن ذلك كله يتغذى وينمو 
بنزول الماء من السماءء والضمير في 
«ينة »م يعود على النبات» وفي 
الثاني يعود على الخضرء و 
حرا بمعنى أخضرء ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الدنيا خضرةٌ 
حُلوة» بمعنى: خضراءٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان (خضراً) إنما يان أبْداً لمعت 
النضارة» وين للون فيه مدخل». و 
(أخضر) إنما تمكنه في اللونء وهو 
في النضارة تجوز. 

جميع السنابل وما شاكلها كالصنوبر 
والرمان وغيرها من جميع النبات. 
وقوله تعالى: فرص أَلَمْلٍ » 
تقديره: ونخرجٌ من النخل» و «من 
طَلمها قِنْوَان » ابتداء خبره مقدمء 
والسجملة فى مورضخ المفغراات 
«خرج 4 والطلع: أول ما يخرج 
من النخلة في أكمامه. و «قنوان » 
جمع قلو وهو العذق يكسر العين وهو 


4ع" 


الكباسة» والعرجون: عوده الذي 
بننظم الشمر. وقراً الأعرج «اقنوا» 


أن يكون اسما للجمع غير مكسر لأن 


فَعْلان ليس من أمثلة الجمع. » قال 
المهدوي: وروي عن الأعرج ضم 
القاف» وذلك على أنه جمع قُنو بضم 
المّافء قال الفراءٌ: : وهي لغة قيس 
وأهل الحجاز. والكسر أشهر في 
العرب. وقنو يُتْنّى قنوان منصرفة 
النون. و ؤَدَانيَةً 4 معناه: قريبة من 
المتناول. قالهابن عباس. و 
البراءٌ بن عازب» والضحاك . وفيل : 
قريبة بعضها من بعض . 
وقرأ الجمهور: «وَجَنَتٍ 4 بنصب 
وِرَجَنتٍ 4 عطفاً على قوله تعالى : 
«تّاث 4. وقراً الأعصمشء 
ومحمد تن أبي ليلى» ورويت عن 
أبي بكر عن عاصم: وجنات 
بالرفع على تقدير: ولكم جناتء أو 
نحو هذا. وقال الطبري: هو عطف 
على #قِنوان 4 . 
قال القاضي بو محمد رحممه الله : 
وقوله ضعيف . 
#والرسُونٌ وَالرْمَانَ » بالنصب إجماعاً 
عطفاً على قوله عانن جياه و 
#مسْتبها وغَير مد تابه # قال قتادة: 
معناه : تتشابه في اللون وتتباين في 
الثمرء وقال الطبري: جائز أن تتشابه 
في الثمر وتتباين في الطعم؛ ويحتمل 
أن يريد: تتشابه في الطعم وتتباين 
في المنظرء وهذه الأحوال موجودة 
بالاعتبار في أنواع الشمرات. 
وقوله تعالى: «أنظررا © هو نظر 
بصر يترتب عليه فكرة قلب. وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن 
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عامرء وعاصم: 9إِلّ تَمَرِ © بفتح 
الثاء والميم؛ وهو جمع تُمْرَةٍ كبقرة 
وبقرء وشجرة وشجرهء وقرأ 
يحيى بن وثاب. ومجاهلد: 
تمرك قالا: وهي أصناف المال. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأن المعنى: انظروا إلى الأموال التي 
تتحصل منههء وهي قراءة حمزة 
والكسائي . قال أبو علي : والأحسن 
. فيه أن يكون جمع ثمر : كنخشبة 
وحشب وأكمة 56 ومنه قول 
الشاعر : 

تَرَى الأكم فيه سُجدالِلْحَوَافِرِ 
ونظيره في المعتل: لابة ولوب 
وناقة ونوق وساحة وسوح» ويجوز 
أن تكون جمع جِمع فتقول: ثُمَرَة 
ويُمار وثُمُر مثل جمار وحُمر. 
وقرأت فرقة: «إلى مرو بضم الثاء 
وإسكان الميم كأنها ذهبت إلى طلب 
شه زر سكين المج والتمر في 
اللغة: جنى الشجر وما يطلع. وإن 
سمي الشجر ثماراً فتجوز. 
وقرأجمهور الناس: #ويتية: » 
بفتح الياءء وهو مصدر يَنَعٌْ يَيْنَع إذا 
نْضِجَء يقال: ينع وأيئع» وبالنضج 
فسر ابن عباس رضي 0000 
الأية» ومنه قمول الحجاج: ١‏ 
لأرئ رَؤُوسَا قد أَْتَعَتَا 0 
يَنَع بمعنى : استقل واخضرٌ ناضراًء 
ومنه قول الشاعر: ْ 
في قِباب حول دسشكرة 
حترايين الاتشوو نا تهنا 
وقيل في #ويعِهِ ينه 4 أنه جمع يانع 
مثل: تاجر وتجر وراكب وركب» 
ذكره الطبري» وقرأ ابن محيصن. 
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وقتادة والضحاك: 4 بضم 
الياءء أي نضجههء وقوا أبن أ 
عبلة» واليماني: «وَيَانِعِهِ24 وقوله: 

فإنَّ فى دلي ليت »© إيجاب تنبيه 
وتذكيرء وتقدم لير عكلة. 

2 -9 تفسير قوله عز وجل:. 

لبَمَرا 4 بمعنى: صيّروا و 9آَنَ 4 
مفعول. و «شُرَكا 
000 ويصح أن يكون قوله تعالى: 

ْمَك 4 مفعولاً أولاء 200 
في موضع المفعول الثاني؛ و 
<لْنْ؟ بدل من قوله سبحانه: 


العادلين بالله عرّ وجل والقائلين إن 
الجن تغلم الغيب» العابدين للجن» 
وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك 
. وتستجير بجن الأودية في أسفارهاء 
تنغو هذا: [ 


0 اد 7 ا 
2 : 


عسوو وي . 
بَصرَفْلِنَفْسِدء وَمَنْعَمى | 
قئأب 2 عبط 5 كلك نر م 
لأستو فلوست وَلدتهِمَو يعمو 2 


بع وس كم ريلك لاله لاهو وَأَعَرِضْعَنِ 1 


آله ا لتر : 


أت لهم وكيلٍ 3 وَلاتَسبُو ع2 3 


ا 


و ومسا اد فكو د 
يلك ند هوم 
د من نه ومنيد م وَأَتصدرهي كَمَ 


7 


سب 


وول مّة رتلكلة وجي تن 6 


# مفعول تان 


66 


0 ذكر عزيرء والنصارى في 

52 ذكر المسيحء وأما ذاكروا 
|3 البنات فالعرب الذين قالوا 
ا للملائكة: بنات الل 

د ع4 لجميع 
الكفار» إذ فعل بعضهم 
هذا وبعضهم هذاء وبئحو 
5 هذا فسّر السدي وابن 


2 


حمزة: #شركاء الْجِنْ» 
©) بخفض النونء وقرأ 
0 يزيد بن قطيبء وأبو 
1# حيوة «الجَيٌةر 
| <الْجنْ» بالخفض والرفع 
7 على تقدير: هم الجن . 
وقرأالجمهرور: 
عَلمَهُم 4 بفتح اللام على معنى: 
وهو خلقنهم. وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 


وهو خلقهم»ء وا لُضمير في 


وَلكَُُ 


ٍيَيَهُءْ4 يحتمل العودة على : 


الجاعلينء ويحتملها على 
المجعولين» وقرأ يحيى بن يعمر: 
لوخَلْقَهُمْ4 بسكون اللام عطفاً على 
«لِلْنَ24 أي: جعلوا خلقهم الذي 


ينحتونه أصتاماً اشركاء لله لله 


وقرأ السبعة سوى نافع : لوَعَرَيًا4 


َ بتخفيف الراء. وهو بمعتى : اختلقوا. 
ا كا 4 . وهذه الآية مشيرة إلى 


وافترواء وقيراً نافع: لوَخَرّئُوا» 
بتشديد الراءِ على المبالغة» وقرأ ابن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهما: 
لوَحَرقُوا4 من التحريف» كذا قال 
أبو الفتح. قال انو عمرو الداني: قر 
ابن عباس : طحَرّفواة خفيفة الراءء 
وابن عمر حرّفوا© مشددة الراء . 


المحرر الوجيز في تفسير 


زيد» وقر] كزعسن إن أب 


تفسير الكتاب العزد 1 


وقوله تحاي يمير عِلْو 
على قبح تقحمهم المجهلة 0 
الباطل على حمى» «شبعم 4 أي : 
تََزّْه عن وصفهم الفاسد المستحيل 
عليه تبارك وتعالى. و طيَرِيمٌ * 
بمعنى: مبدع ومخترع وخالق» فهو 
بعاء أبثو'قاعل كنا جاء سمي تمعن 
ومن أين؟ فهي استفهام في معنى 
التوقيف والتقرير 

وقرأ 51100 «رلر يكن 4 


ش بالتاء ءِ على تأنيث علامة الفعل. ؤقرأ 


إبراهيم النُخعي بالياء ء على تذكيرها. 
وتذكير كان وأخواتها مع تانية 
اسمها امهل من ذلك في سائر 
الأفعال.» فقولك: «كان في الدار 
هنده أَسْوَّعٌُ من: «قام في الدار 
هند»» وحََسّنَ القراةة الفصل بالظرف 
الذي هو الخبر» ويتجه في القراءَة 
المذكورة أن يكون في يم 4 ضمير 
اسم الله تبارك وتعالى» وتكون 
الجملة التي هي: (لَمُ مَبَهُ4 خبر 
كان» ويتجه أن يكون في «ي:» 
فسع اع وضان» وتكون اليل 
بعد تفسيراً له وخبرأًء وهذه الآية رد 
على الكفار بقياس الغائب على 
الشاهد. ظ 

وقوله تعالى: «#وَحَنَ كلّ سر » 
لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل 


تحت ولا يجوز أن يدخل تحته 


ا 0 


قومء لآن العموم المخصص هو أن . 


يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه 
التخصيص » وهذا لم يتناول قط هذه 
التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قول 


٠‏ سورة الأنعام , الآيات : و 


الإنسان: «قتلت كل فارس وأَفحَمُت 
كل خصم»» فلم يدخل القائل قط 
في هذا العموم الظاهر من لفظهء 
وأما قوله سبحانه: 
ليه فهذا عموم على الإطلاق 
لأن الله عر وجل يعلم كل شيءٍ لا 


| ش ربٌ غيره ولا معبود سوأه. 


ولماتقررت الحَجَج وبا 

الو اليه جاءً قوله تعالى : د 0 
أنَدُ وشْكُم4 الآيةء تتضمن تقريراً 
208 إخلاصاً وأمراً بالعبادة» 
وإعلاماً بأنه -مفيظ رقيب على كل 


فعل وقولء وفي هذا اكد 


ظ ريت وتحذير. 

5 © تفسير قوله عز وجل : 
0000 الله تبارك 
وتعالى يُرَى يوم القيامة. يراه 
المؤمنونء قالهابن وهب عن 
مالك , رن اسن رضي الله عتهء. 
":والوعة أن هون حرا ذلك عقا ته 
يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
الجائزء واختصار تَبِيينَ ذلك أن يُعتبر 
بعلمنا بالله عر وجل» فمن حيث 
جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متميزاً 
ولا متقابلاً ولم يتعلق علمنا بأكثر من 
الوجودء جاز أن نراه غير مقابل ولا 


محاذى ولا : مكيفاأ.ولا ميد 3 ْ 


وكان الإمام أبو عبدالله النحوي 
يقول: مسألة العلم حَُلَّقَت لِحَى 
المعتزلة» ثم ورد الشرع بذلك وهو 
قوله سيحاته وتعالى: #وجرة يَوْمِزٍ 
صِرَهُ © إل ييا ارد #8 4 وتعدية 
النظر بإلى إنما هو في كلام العرب 
لمعنى الرؤية لا معنى الانتظار على 


ما ذهبت إليه المعتزلة» وذكر هذا 


المذهب لمالك فقال: «فأيْن هم عن 


وهر هو بل با 


ان 0 


قوله تعالى: كلا نهم عَن َم تيار 
حونو 86 4 ؟ ظ 
٠‏ قال القاضي أَبو محمد رحمه ألله : 


فقال بدليل الخطاب . ذكره النقاش» 


وتواتر وكثر نقله: «إنكم ترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر؛. ر 
اختلاف تر تيب ألفاظها . 

وذهبت 0 إلى المئع من 
جواز رؤية الله تعالى يوم القيامةء 
واستحالة ذلك بآراء مجردة» 
وتمسكوا بقوله تعالى: «لَّا تُدْرِكُهُ 
الْأبْصَرُ » وانفصل أهل السئة عن 
تمسكهم بأن الآية مخضوصة في 
الدنياء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها. 
وانفصال آخر وهو أن يفرق بين 
معنى الإدراك ومعنى الرؤية. 
ونقول: إنه عر وجل تراه الأبصار 


ولا تدركه وذلك أن الإدراك يتضمن 


الإحاطة بالشيءٍ والوصول إلى 
أعماقه وحوزه من جميع جهاته. 


وذلك كله محال في أوصاف الله عر 


وجلء والرؤية لا تة تفتقر إلى أن يحيط 
الراتي ا ويبلغ غايته سن 


لوهُو يدرك » ويَحسَنْ معناه . 
ومثل هذاروي عن ابن عباس» 
وفتادة» وعطية العوفني؛ فرقوا بين 


الرؤية والإدراك. وأماالطبري 
رحمه الله ففرق بين الرؤية 


والإدراك؛ واحتج بقول بلي 
إسرائيل: ؤإِنَا - فقال: إنهم 


0 ا 0 يدركوهم 


وهذا كله خطأ لأن هذا د 0 


من الأحاديث على أ 


للقلب مستعارة. 
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بإدراك البصرء بغت متتعار هيه أو | 
باشتراك. قال: وقال بعضهم: إن 1 


ظ المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى . 


بحاسة سادسة تُخلق يوم القيامة» ٠‏ 
وتبقى هذه الآية في منع الإدراك 
بالأبصار عامة سليمة» قال: وقال ‏ 2 


بعضهم: : إن هذه الآية مخصوصة في 


الكافرين» أي أنه لا تدركه أبصارهم 
لأنهم محجوبون عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة ة. ودعاو ا 
تستند إلى قرآن ولا حديث. 

و «اللْطِيتٌ » المتَلّطف في عل 


واختراعه وإتقانه. ونطلقة وعبادة و 


. «ِلليِيرُ 4 المختبر لباطن أمورهم 


وظاهرها. 

والبصائر: جمع بصيرة وهي ما 
يتفق عن تبحصيل العقل للأشياء 
المنظور فيها بالاعتبار». فكأنه قال: 
قد جاءكم في القرآن والآيات طرائق 
إبصار الحق والمعنية عليه . والبصيرة 
من إيصار العين» / 
والبصيرة أيضاً هي المُغتقد المحَصّل ‏ 


في 0 الشاعر : 
راحوا بَصَائرَهُمِ على أكْنَافِهِمْ 


وقال بعض الناس في هذا البيت:. 
البصيرة : طريقة الدم» والشاعر إنما 


ففتروا فجعلوا الأمر وراة ظهورهم . 


وقوله نعالى: #فَمِن أَبَصْرَ © لوَْمَنَ 
عَىَّ 4 عبارة مستعارة فيمن اهتدى 
ومن عسل وقوله سبحانه: 9وَمآ أنَا 
عَيخّ ب حَنِيظٍ4 كان في أول الأفر 
وقبل ظهور الإسلام لم بحداويك 
كان رسول الله كع حفيظا على 


سورة الأنعام» الآيات: ٠١8 ٠١5‏ 


العالم آخذا لهم بالإسلام والسيف. 


وقوله تعالى: ا نصَرِكُ 
لْآَْتِ وَلِمُولُوأْ دَرَسَسَهه الآية. ١‏ 
في قوله سبحانه: 89 ا في 
موضع نصب ب 9 تمَرَئُه. أي: 
ومثل ما بيّنًا البصائر وغير ذلك 
نصرفف الآيبات»ء أي نرددها 
وكوف سينا .وقدرات لات 
ووَلْعِقُولُوا مَرَسْتَ بسكون اللام 
على جهة الأمرء ويتضمن التوبيخ 
والوعيد. وقرأ الجمهور : « لم4 
بكسر اللام على أنها لام كي؛ وهي 
على هذا لام الصيرورة كقوله 


تعالى: 8« مَلْقَطمه َال ورعوت 


5 ا 


لصون لهم عدوا ١‏ مره أي : لما 
صار أمرهم إلى ذلك. وقرأ نافع» 
0_0 وجيرة اللا 
الكتب القديمة ما تُجيبنا بهء وقرأً ابن 
1 ككبره وأبو عمرو: #دارشستٌ» أي 
أنت يا محمد دارست غيرك في هذه 
الأشياءء أي : قارأته وناظرتهء وهي 
إشارة منهم إلى سلمان وغيره من 
الأعاجم واليهودء وقرأ ابن عامر 
وجماعة من غير السبعة: 9دَرَسَتْ» 
بإسناد الفعل الآيات كأنهم اعفان وأ 
إلى أنها ترددت على أسماعهم حتى 
بليت في نفوسهم وائحتء قال أبو 

علي: واللام في « يَِعُولوَ4 على 
هذه القراءّة بمعنى: لئلا يقولواء 


أي: صرفت الآيات وأحكمت لثلا 


يقولوا: هذه أساطير قديئة قد رليك 
وتكررت على الأسماعء واللام في 
سائر القراءات لام الصيرورة. وقرأت 
فرقة: ظدَارَسَتُْ» كأنهم أرادوا: 
دارسَتّكَ يا محمد أي الجماعة 
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المشار إليها قبل من سلمان واليهود 
وغيرهمء وقرأت فرقة: طتَرْسَت» 
بضم الراءء وكأنها في معنى 
ونَرَسَتْ» أي بَلِيَثْء وقرأ قتادة: 
و9َنْرِسَتْ# بضم الدال وكسر الراء. 
وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنهء 
ورويت عن الحسنء قال أبو الفتح: 
في 9تُرِسَتْ» ضمير «الآيَيبه 
ويسفيل انتيرادة عفيت وتتوسيع: 
وقراً أبي بن كعب: طدَرَسَ» وهي 
0 مصحف عبدالله. قال المهدوي: 
وفي بعض مصاحف عبباله 
«دَرَسْنَ 24 ورويت عن الحسنء 
وقرأت فرقة: #دَرٌسَْنَ# بتشديد الراء 
على المبالغة فى (دَرَسَْنَ)ء وهذه 
ا حي تحائة انك 

المصحف . 

واللام في قوله تعالى: « وَلِِتُوأوَ)4 
وفي قوله سيحانه: « وَليسم» 
مععلكان شهزل جاع تكسن : 
صرفتاهاء وقرأ أبي بن كعبء وابن 
مسعود: «9وَلِتْبَيْنَهُ4 بالتاء على 
مخاطبة النبي ذلك وقرأت فرقة: 
لوَلِيبَيته4 بياءِ أي الله تعالى؛ وذهب 
بعض الكوفيين إلى أن (لا) مضمرة 
بعد (أن) المقدرة في قوله تعالى: 
2 وَلِتولوه فتقدير الكلام عندهم: 
دوأن لا يقولوا»» كما أمتدانها في 
قوله تعالى: َي 22 لكم أن 
تله . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا قلقء ولا يجيز البصريون 
إضمار (لا) في موضع من 
المواضع . 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 

هذان أمران للنبي كله مُضَمّنهما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الاقتصار على اتباع الوحي وموادعة 
الكفارء وذلك كان في أول 
الإسلامء تم نسح الاغراصض عنهم 
بالقتال والسوق إلى الدين طوعاً أو 
كرهاً . 

وقوله تعالى: #«وَلوَ شَاءَ الله ما 
يَأ فى ظاهرها رد على المعتزلة 
القائلين: إنه ليس عند الله لطف 
يؤمن به الكافر» وأن الكافر والإنسان 
في الجملة يخلق أفعاله» وهي 
متضمنة أن إشراكهم وغيره وقف 
على مشيئة الله عر وجل . 

وقوله تعالى: «وما جَمَلئدكَ عَلهمْ 
حَفِيط4 كان في أول الإسلام» 
وكذلك «اومآ أنتَ عَلهم وكيل». 
وقوله ا «وَلا صَْبُوًا اريت 
يَدَعُونَ من دون أَشّد» الآية. مخاطبة 
للمؤمنين وللنبي يد وقال ابن 
عباس: وسببها أن كُُارَ قريش قالوا 
لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد 
وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها 
وإما أن نسُبٌ إلهه ونهجوه فنزلت 
الآية» وُحكمها على كل حال باق 
في الأمةء فمتى كان الكافر في منعة 
وطنيسفة أن ب الإسحلام أو 
النبي كد أو الله عرّ وجل فلا يحل 
للمسلة أن ينس ذنتهم ولا صلبانهم 
ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك 
عر وعبر عن الأصنام - وهي 
لا تعقل ‏ ب « الذيرت» وذلك على 


| معتقد الكفرة فيهاء وفي هذه الآية 


ضرب من الموادعة. 

ود جمهور الناس : «عَروا بفتح 
الشمت ومتكون الذال تيت على 
الحسن» وأبو رجاءء وفتادةء 


سورة الأنعام . الآيتان : كد ١٠١‏ 
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ويعقوب» وسلام» وعبدالله بن زيد: 
عدوا يضم العين والدال وتشديد 
الواوء وهذا أيضاً نصب على 
المصدر وهو من 
بعض الكوفيين: طعَدَوَا بفتح العين 
وضم الدال نصب على الحالء أي 
في حال عداوة اللهء وهو لفظ مفرد 
يدل على الجمع . 

وقوله تعالى: ليِنَبْرٍ عِلْرِ بيان 
لمعنى الاعتداء المتقدم . 

وقوله تعالى: 8 كَدَِكَ ريا لكل 
تت إشارة إلى ما زيّن الله لهؤلاء 
عَبَدَةَ الأصنام من التمسك بأصنامهم 
من العتساك يهنا والدت عنيا 
وتزيين الله عمل الأمم هو ما يخلقه 
ويخترعه في النفوس من المحبة 
للخير أو الشر والاتباع لطرقهء 
وتزيين الشيطان هو مايقذفه في 
التبوس من الرسوتة رحطوات 
السوءء 0 م 
1 عير برع يَيتتُهُر» ر + ا 
د لس ا 
9 ليا تفسير قوله عز وجل: 
الضمير في قوله تعالى: «دَأَنْسَمُوا4 
عائد على المشركين المتقدم ذكرهمء 
و #جيت»ه نصب على المصدرء 
والعامل فيه 8« أَنَمُوِْ على مذهب 
حنيونه أنه في معناهء وعلى مذهب 
أبي العباس المبرّد فعل من لفظه. 
. واللام في قوله تعالى: ولين» لام 
موطئة للقسم مؤذنة بهء وأما اللام 
المتلقية للقسم فيه في قوله سبحانه : 
« لؤْه. و ظدَايَةٍ6 يريد: علامة. 
وحكي أن الكفار لما نزلت: إن 


لد 0 


درل علتهم من اماه َيه مَطْلَنْ 


الاعتداءء د 


تيم 


كا حَعْعنَ 4# أقسموا 
حينئذ أنها إن نزلت آمنوا فنزلت هذه 
الآية» وحكي أنهم اقترحوا أن يعود 
الصفا ذهباًء وأقسموا على ذلك» 
فقام رسول الله يكليةِ يدعو في ذلك» 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: 
ِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ ذهباً فإن لم يؤمنوا 
هلكرا عن آخرهم معاجلة كما فعل 
بالأمم إذلم: تؤمسن بالآيات 
المقترحة» وإن شئت أخروا حتى 
يتوب تائبهم» فقال رسول الله كلةِ: 
«بل حثى يتوب تائبهم» ونزلت هذه 
الآية. وقرا ان قضرق: طليُؤْمَئنْ 4 
بفتح الميم والنون وبالنون الخفيفة . 

ثم قال تعالى: قل لهم يا محمد 
على جهة الرد والتغطية إنما الايات 
بيد الله وعنده؛ ليست عندي فتقترح 
عليء ثم قال سبحانه: لوم 
دَنَعتَكُّةك» فاختلف المتأولون فيمن 
اللسقاطي شرل تعتالتى :در وما 
+ ومن المستفهم ب [مَا] التي 
يعود عليها الضمير الفاعل في 
« يتَعدَكُة» ‏ فقال مجاهدء وابن 
زيد: المخاطب بذلك الكفارء وقال 
الغواء وعمية: المتشاظي حينا 
المؤمنون» #ومًَا متْعِرَكُمَ» معناه: 


0 


وما 0000 وما يدريكم؟ وا 


قوم: 20 يُشْعِركم» بسكون الراءء 
وهي على التخفيف. وَيُحَسْنُهَا أن 
الخروج من كسرة إلى ضمة. 

وقرأابن كثيرء وأبو عحمروء 
وعاصم في رواية داود الويادي: 
«إِنها» بكسر الألف على القطع 
واستثئناف الإخبارء فمن قرأ: 
ط: ؤْمِئُونَ» بالتاو - وهي قراءة ابن 


أؤلا والكيرا للكتقار» وم قراً: 
و4 اك قراءة ابن 
كثيرء و نافع.ء وأبي بحرن 
والكسائي - فيحتمل أن يخاطب أولاً 
والخترا الدؤمتسن:»: وبشعسل أن 
يخاطب بقوله تعالى: 9ومَا بتَوركم» 
الكفار. ثم يستأنف عنهم للمؤمنين» 
ومفعول #نتمككة» الثاني محذوف 
ويختلف تقديره بحسب كل تأويل. 
وقرأنافعء وعاصم في رواية 
حفص» وحمزةء والكسائي. وابن 
عامر: ذأنهَا» بفتح الألف. فمنهم 
من جعلها (أنْ) التي تدخل على 
الجمل وتأني بعد الأفعال ‏ كعلمت 
وظننت وأعمل فيها «: دتعتكدة . 
والتزم بعضهم أن [لآ] زائدة في قوله 
سبحانه : «الا يُوبوْ 24 وأن معنى 
الكلام: «وَمَا يُشُعركم أنها إذا جاءت 
يؤمئون أو تؤمنون». فزيدت [لا] 
كما زيدت في قوله تعالى : # وكرام 
عل فَرَبَةَ أملكتهآ أَنَهُمْ لا 
امترج هه لآن السس حيرا 
على قرية مُهْلَكَةَ رجوعهم. وكما 
جاءت في قول الشاعر : 
بي جُودُهُ لا الْبُحْلَ واسْتَعْجِلتٌْ به 
نَعَمْ مِنْ فقتى لا يَمْنَعُ الْجُودَ قَاتَلّه 
قال الزجاج: أراد : أبي جوده 
البُحَلَّه وكما جاءت زائدة في قول 
الشاعر: ٠‏ 


أقمئك لابزؤق كَأنَّوَميضَه 


غابٌنَسَئَمَهُ ضرامٌ مثقب 
ودعا إلى التزام هذا حفظ المعنىء 
لآنها لو لم تكن زائدة لعاد الكلام 
عذراً للكفار وفسد المراد بالآية» 
وضعًف الزجاج وغيره زيادة [لا] 
وقال: هذا غلطء ومنهم من جعل 


؛ وَعدْلَ امبر 100 إن | * 


© به عن زيادة [لا]ء وعن 


: 0 

3 يلع حك رمن ف الارَضٍ يولك عن سبي لانن 8 ف 1 5 ُ( 
لل 70 ا" ويلها بمعنى (لعَل). 
6 موت لوهم لايوضودَ 9 ري هو ظ وتقديره عندهم: أنها إذا 
فرة - اس مس 0 ارس لم ا . : م 
ا َعْلّمُ مَنِيَضِلٌعَن له سَرووَْوأعلميالمفست 490 0 0 ا 
0 ررق 0 1 1 0 حاءت لا يوّملول أو 
0 اد 1 معيو نم بكَاييَدمَؤْمِنِينَ 4010 9 ع : ا ٠‏ 

: ألا يؤمول. 
ْ 5 7 

/ 2 1 قال القاضى أبو محمد 
[أنَهَا] , ضح العديال» رسحات | رم ين االو ول وي 


ا تقدير زيادة زلااء 
وحكيٍ لكبماني أنه 0000 
أدراكم لعلّها إذا جاءت لا 20 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
قُلْتُلِسَيْبَانَاذْنُ مِنْلِقَائِه 
أَنْتَمَذَي الْهَوْمَمِنَشِرَئة 
فهذه كلها بمعنى (لعلُ). وضعف 
أبو علي هذا بأن التوقع الذي فيه لا 
يناسب الآية بعد التي حكمت بأنهم 
لا يؤمنون» وترججح عنده في الآية أن 
تكون (أنَ) على بابهاء وأن يكون 
المعنى: «قل إنما الآيات عند الله 
لأنها إذا جاءت لا يؤمنون». فهو لا 
يأتي بها لإصرارهم على كفرهم. 
وتكون الآية نظير قوله تعالى : هرما 


مَتَعَنَآ أن 0 باذيت د أن 2 


يعضده لفظ الآية ولا يقتضبه . 
رمعفكل الاي ايكون الممصى 
يتضمن الإخبار أنهم لا يؤمنون وقيل 
لهم : وما يشعركم بهذه الحقيقة؟ أي : 
لا سبيل إلى شعوركم بها وهي حق في 
نفسها وهم لا يؤمنون أن لو جاءت؛ و 
[ما] استفهام على هذا التأويل» وفي 
مصخف اين مسعود :> #وما + يُشْعِرْكُم 
إذا جَاءَت لا يُؤْمِئُونَ4 . 

وقوله تعالى: لوِنْعَزْبُ أََدسجُمٌ 
وأبَصَدرَهُجَ كما ل يُؤْمِنُوا». المعنى 
على ما قالت فرقة: ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم في النار وفي لهيبها في 
الآخرة لما لم يؤمنوا في الدنياء ثم 
استأنف على هذا: 9رَتَدَرْحُم في 
الدنيا #فى طُعَينيْهمْ يسَهُونَ©#. وقالت 
فرقة: إنما المراد بالتقليب التحويل 
عن الحق والهدى والترك في الضلالة 


سورة الأنعام, الآيتان : ١أكقا‏ ؟١١‏ > 0 الوجيز في تفسير تفسير الكتاب العزيز 
3 1 0 ا 1 0 امون 4 أي بالآيات والكفر. . ومعئى الآية: إن هؤلاء 
:: ار 2 0 2 ٠‏ المقترحة الذين عر أنهم يؤمنون إن جاءَةءت 
١‏ تلاك ايزيةالايكة تالكا 1 ور روي , عب أده وإمارم 1 
1 قال القاضي أبو محمد آية نحن فئدتهم وأبصارهم أن 
1" 00 الجن وح يَقْهُْ ا رحمه الله: ويترتب على | لو جاءت فلا يؤمنون بها كما لم 
7 007 2 : 0 هلا التأويل أن تكون َمَا] يَؤمنوا أول مرة بمادّعوا إليه من 
7 الْعَو ل 0 0 نافية» ذكر ذلك أبو عل أ عبادة الل ايم الله تعالى - على 
ل لصي مل ل ”7 9 

1 ريصَمَ وقد نووت بالأخرة بلا فتأمل . ٠‏ وترجح عنده يشا هذا التأويل - نصورة ة فعله بهم. 

ا 00 0 ا سََ ول تسر مر 0 30 أن تكون زلا ] زائدة. وقرأ أبو رجاء : وِيَذْرُهُم» بالياء. 
2 أتتغ حَكَما اذى إليحكمأ الكي منضلة مفصلا 5 

2 ا 0 0 0 1-1 عرعة 1 وبسط شواهده في ذلك». ورويت عين عاصمء وقرأإبراهيم 
2 8 1 0 7 9 المفسرين أن النُخْعى : لِوَيْتَا يُقَلبٌ» طوَيَذَرُهُمْ» بالياء 

7 0 َ 0 7 س 0 بن سس ٍ 

8 لا مون ير الْفنينَ وتم تكلم شريك صِد قا 1 


فيها كناية عن الله تبارك وتعالى. وقرأ 
أيضاً فيما روي عنه مغيرة : وَتَقَلبُ» 


بفتح التاء واللامء بمعنى بمعنى. «وَتَتَقَلبِ 


أفندثهم وأبصارهم» بالرفع فيهماء 


لوَيَذَزْهم4 بالياء وجزم الراء . 

وقالت فرقة: قوله تعالى: # ك» 
في هذه الآيةإنماهي بمعنى 
المجازاق أي : لما لم يؤمنوا ول 
مرة نجازيهم بأن نقلب أفئدتهم عن 
الهدى ونطبع على قلوبهمء فكأنه 
سبحانه قال: ونحن نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم جزاءً لما لم يؤمنوا أول 
مرة بما دعوا إليه من الشرع . 

والضمير في #بدء» يحتمل أن يعود 
على الله عر وجلٌ» أو على القرآن» أو 
على النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
«وَنَدَرْهُم4 معناه: نتركهم. وقرأ 
الأعمشء والهمذاني: لوَيَذَرْمُم4 
بالياء وجزم الراء على وجه التخفيفه. | 

والطغيان: التخبط في الشّرٌ 
والإفراط فيما يتناوله المرءٌ. 
والعك.ه التردّد والحيرة . 

: ل تفسير قوله عز وجل‎  )( 

أخبر الله عر وجل في هذه الآية أنه 
لو أتى بجميع ما اقترحوه من إنزال 


الملائكة» وإحياءِ سلفهم حسبما كان 
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من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي ‏ 


وغيره؛ فيخبر بصدق محمدء أو 
يجمع عليهم كل شيءٍ يعقل أن 
يحشر عليهم ‏ ما امنوا إلا بالمشيئة 
واللطف الذي يخلقه الله ويخترعه 
في نفس من شاء لا رب غيرهء وهذا 
يتضمن الرد على المعتزلة في قولهم 
بالآيات التى تضطر الكفار إلى 
الإيمان . ١‏ 

وقال ابن ججريج: نزلت هذه الآية 
في المستهزئين . 

قال ري الله : 


وقر 0 وت عامر؛ وغيرهما: 
قِبّلا© بكسر القاف وفتح الباءء 
اعتاة :عو انحية سما ننه ب قاله :ات 
عباس رضي الله عنهماء وغيره. 
ونصبه على الحالء وقال المبرد: 
انف سيق كما تقول: لي قِبَل 
فلان دين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فنصبه ‏ على هذا هو على الظرف. 
وأ عاصمء وحمزةء والكسائي» 


وغيرهم: : يلايك بضم القاف- 


والباقروكذلك قراابة كفيو وابق 

عمرو هناء وقراً: «العَذَاتَ قبلا» 
مكسورة القاف. واختلف في معناه - 
فقال عبدالل بن زيدء ومجاهد. واين 
زيد: ل: جمع قبيل» أي : صنعا 
صنعا ونوعا نوعاء كما يجمع فضيب 
على قضب وغيرهء وقال الفراءٌ 
والزجاج: هو جمع قبيل وهو 
الكفيل» أي: وحشرنًا عليهم كل 
شيءٍ كفلاء بصدق محمد وَل 
وذكمره الفارسي وضعًفه. وقال 


بعضهم: قُبل بالضم بمعنى قبل 


بكسر القاف أي : مواجهة كما تقول: 


قبل ودبرء ومنه قوله تعالى: #9قَدَّ من 
بل 2# ومنه قراءَة ابن عمر 
رضي الله عنهما: طلِقْبُلٍ عِدْتَهِنُ4 
أي لاستقبالها ومواجهتها ة في الزمن» 
وقسرأ الحسن» رأجورزيها ور اجو 

حيوة: لقُبْلا4 يضم القاف وسكون 
الباء وذلك على جهة التخفيف». وقرأ 
طلحة بن مصرف: ظقَبْلا بفتح 


القاف وإسكان الباء. وَكرا أبي. ا 


والأعمش: «تبيلا» بفتح القاف 
وكسر الباء وزيادة ياءِ. والنصب في 
هذا كله على الحال. ظ 


وقوله عر وجل :. «وَلكنّ أحكارهم 
يهَُونَ 6 الضمير 0 
المتقدم ذكرهم. والمعنى: يجهلون 
أن الآية تقتضي إيمانهم ولابدء 
فيقتضى اللفظ أن الأقل لا يجهل» 
نكان نجهم هن يعتقد انالآية لو 
جاءت لم يؤمن إلا أن يشاء الله له 
ذلك . 

وقوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلَنَا لكل 
ني الآية. تنضمن تسلية النبي كل 
وعرض القدوة عليى أي أن هذا 
الذي امتّجئت بهيا محمد من 
الأعداء قد امتحن به غيرك من 
الأنبياء ليبتلي الله أولي العزم منهم . 
و ظعَدُوًا» مفرد فى معنى الجمع» 
وتعبية ها المتهول الأرل كد 
لِجَمَا4. والمفعول الثاني في قوله: 
هِلِكُلٍ بَِيْ4 و طنَيْطِنَ4 بدلمن 
قوله سبحانه: عَدُوَابكي ويصح أن 
يكون المفغول الأول «مَيطِينَ» 
والثاني لعَدُوَا؟ . 


وقوله تعالى: طسَّمطِينَ الإذ 


وَلْجِنَ 4 يريد به المتمردين من 
النوعين الذين هم من شيم السوء 
كالشياطين» وهذا قول جماعة من 
المفسرينء» ويؤيده حديث أبي ذرٌ. 
رضي الله عنه أنه صلى يوماً فقال له 
رسول الله عَلِهِ : « أ 
شياطين الجن والإنس»» قال: وإِنَّ 
من الإنس لشنبامل.:؟ قال: «نعماء 
وقال السديء. وعكرمة: المراد 
بالشياطين الموكلون بالإنس 
والشياطين الموكلون بمؤمني الجن. 
وزعما أن للجن شياطين موكلين 
بغوايتهم» وأنهم يوحون إلى شياطين 
الإنس بالشّر والوسوسة يتعلمها 
بعضهم من بعض. قالا: ولا 
شياطين من الا,نس . ظ 

قال القاضي آمو متمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يستند إلى خبر ولا إلى 
نظر . ظ 

و بوجي © معناه: يلقيه في إخفاء 
كالمناجاة والسّرار» ون 
لْقَولِه معناه: مُحَسّنه ومُزَيْئه 
بالأباطيل» قاله عكرمة ومجاهد. 
والزخرفة أكثر ذلك إنما تستعمل في 
الشر والباطل. و «مُوناً 8 نصب 
على المصدرء ومعناه أنهم يغرون به 
المضللين» ويوهمون لهم أنهم على 
شيءٍ والأمر بخلاف» والضمير في 
قوله تعالى: طقْمَنُوهُ» عائد على 
اعتقادهم العداوةء ويحتمل على 
الوحي الذي تضمتته «#بوجي». 

6 مي درفم وما 
يَفْرّورت *» لفظ يتضمن الأمر 
بالموادعة منسوخ بآيات القتال» قال 
قتادة: كل (ذَْرْ) في كتاب الله فهر 
منسوخ بالقتال» و #يفرونَ © معناه: 


تعوذيا أبا ذرٌ من 


سورة الأنعام» الآيات: ١١1 - 1١١7‏ 


يختلفون ويشتقون وهو من المُرقة 
تشبيها مي الأديم . 

3 - ليا تفسير قوله عز وجل : 
«وَلْصَئ إِلَيّهِع معناه: لِتَميل. 
يقال: صمَّى يصْغّىء وأصلها يصغي 
بكسر الغين لكن رده حرف الحلق 
إلى الفتح. ويقال: صغا يصغوء 
وأصغى يصغي» وصفِيّ يصغى . 

و ظأَنْيِدَة» جمع فؤاد. ويقترفون 
معناه: يواقعون ويجترحون. وهي 
مستعملة أكثر ذلك في الشر والذنوب 
ونحوه. 

والقُرَاءُ على كسر اللام في الثلاثة 
الأفعال على أنها لام كي . ٠‏ فإما أن 
تكون معطوفة على لمان 4 وما أن 
تكون مبعلفة يفعل مؤخر تقديره: 
فعلوا ذلك. أو جعلنا ذلك» فهي 
لام صيرورة؛ قاله الزجاج. ولا 
يحتمل أن تكون هذه اللامات ‏ على 
هذه القراءة ‏ لام الأمر وضمنها 
الوعيد وتبقى الياءُ في «وَلاصى» 
على نحو ما جاءَ من ذلك في قول 


إلى غير ذلك مما قد قرىء بهء قال 
| أبو الفتح : قرأها الحسن بالتسكين 
في الغثلاثة» وهي لام 0 وهي 
معطوفة على قوله تعالى: لغَئا». 
والتقدير: لأجل الغرور ولتصغى» 
وإسكان هذه اللام شاد في 
الاستعمال قو في القياس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن تحمل فراءَة الحسن 
بسكو ن اللامات الثلاثة على أنها لام 
الأمر المضمن الوعيد والتهديد. 
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والخط على القراءة «ولتضنع». 
ذكر أبو عمرو الداني أن تسكينه في 
اللامات الثلاثةء وكذلك قال أبو 
الفتح وذكر أن الحسن إنما يسكن 
اللامين الثانية والثالثة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك يخالف خط المصحف في 
جتسس ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتحصل أن تسكن اللام في 
«رلصئئ » على ما ذكرناه في قراءة 
التجاعة قال آمو فهرو وقراءة 
الحَسَن إنما هي: «لِتَصغي# بكسر 
الغين» وقراءة إبراهيم النّجَعي 
«لنعدر # يضم ابناء وكسر الغين 
نظ سنن 7 يُصغي» وكذلك قرأ 
الجراح بن عبدالله . 

وقوله تعالى: طَأَنْمَيْد نصب ب 
(أتتني 4 و«عكما 4 نصب على 
البيان والتمييز. ولٍمتصَلا 4 معناه : 
مُزال الإشكال قد فصلت أياته. 
وهذه الآية ‏ وإن كان معناها يعُعّ في 
أن الله لا يبتغي سواه حَكماً في كل 
سو عاوفى كل انفيةى فإنااتختاج في 
وصف الكلام وانّساق المعاني أن 
ننظر فيما تقدم إلى قضية تكون سبباً 
إلى قوله تعالى: لِأفْمَيرٌ َك 4 أتتغى 
َك 4؟ فهي ‏ والله أعلم ‏ حُكمه 
عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث 
إليهم كل الآيات». وحكمه بأن جعل 
للأنبياء أعداءً من الجن والإنس. و 
«حكا» أبلغ من (حاكم) إذ هي 
صيغةلِلْعَدْلٍ من الحكام و 
(الحاكم) جار على الفعل» فقد يقال 
للجائر. و لِعَكما نصب على 
البيان أو الحال. 


إىا 
111111112210060 1 ““اااهاهافاعاعاصتااّ4قااكااا“ا“كاككا1»“”“"”" ١‏ ابابا 10> لسلس 2 2 20010101000 
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وبهذه الآية خاصمت الخوارج عليا 
رضي الله عنه في تكفيره ٠‏ بالتحكيمء 
ولا حُبَة لها لأن الله تعالى حكم في 
الصيدء وبين الزوجيّن» فتحكيم 
المؤمنين من حُكمه تبارك وتعالى. 

وقوله تعالى: «َوَالَدِنَ َاتَكَهْْ 


ا لتب 0 د مزل . 2 
والطعتٌ ا عي 


وحسدتهم. وقرأ ابن عامرء وحفص 
عن عاصم: هِمُنَُلَ» بالتشديد. 
والباقون بالتخميف» و«الكتبّ» 
أولاً هو القرآن» تايا أسم جنس 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف. 
ووصمُّه أهل الكتاب بالعلم عموم 
بمعنى الخصوص. وإنمايريد 
علماءهم وأحبارهم . 

لْمُمَيِنَ © تثبيت ومبالغة وطعن على 
السكري. 

: تفسير قوله عز وجل‎ 9  )©9 
 عضوملا وِتَمتَ ع في هذا‎ 
بمعنى: استمرت وصحت في الأزل‎ 
صدقا وعدلاء وليس بتمام من‎ 
نقصء» ومثله ما وقع في السيرة من‎ 
قولهم: «وتم حمزة على إسلامه» في‎ 
. الحديث مع أبي جهل‎ 
والكلمات: ما نزّل على عباده.‎ 
ا عاصم»ء وحمزة. والكسائي:‎ 
كلمت يا فراد خنا وفي يونس في‎ 
الموضعين» وفي لحم المؤمن وقراً‎ 
نافعء وابن عسامر جميع ذلك‎ 
«كلمات# بالجمع» وقرأ ابن كثير‎ 
وا عمرو هنافقط #كلمات»‎ 
بالجمع» وذهب الطبري إلى أنه‎ 
القرآن كما يقال: «كلمة فلان» في‎ 


سورة الأنعامء الآيتان: ١١90118‏ 
1 

قصيدة الشعر والخطية البليغة.٠‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي بعيد معترضء وإنما 
القضدء العارة عن تفرذ قله تعالن : 
لداع فيما تضمُنه مِنْ خبر»ء و 

َعَدْلا4 فيما تضمنه من حُكمء 
وهما مصدران في موضع الحال» 
وقال الطبري: «نصبا على التمييز؟» 
وهذا غير صواب. وهلا مُبَوَلَ 
لُكَلِمَديْك © معناه : في معانيها بأن بين 
أحد أنعقرو يفكت :ها احيرايةة أو 
أن أمرة للا فل والمثال من 
هذا أن الله تعالى قال لنبيه يَلِ: 
دن يَجَمَلكَ ألَّهُ إل طَأبِمَةٍ 0 
فَأُسْسَتْذنوَكَ للخروج © إلى لفن » . 
فقال المنافقون بعد ذلك للنبى كي 
وللمؤمنين: ادَرُونَا تتعْكُْ» فقال الله 
وه 0 أن 


مَدَلاْ كلم 


قوله تعالى: مَك أن رجُواْ مَِىَ 
بدا ب» لأن مضمنه الخبر بأن لا يباح 
لهم خروج» وأما الألفاظ فقد بدلتها 
بنو إسرائيل وغيرتهاء هذا مذهب 
جماعة من العلماءء وروي عن ابن 
امن رضي الله عنهما أنهم ! حم 
لد ١‏ بالتأويل» والأول أرجح . وني 
حرف أبي بن كعب: ظلامُبَدٌ 
لِكَلِمَاتِ الله» . 

وقوله تعالى: #دإن طِعْ أحكثر من 
ف الْأَرْضِ الآية. المعنى: فامض 
تحن لما أموتتية واقة لرسالتك 
فإنك إِنْ تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك؛ وذكر سبحانه: «أَخُارٌ » 
لآن أهل الأرض حينئذ كان أكثرهم 
كافرين» ولم يكن المؤمنون إلا قلة. 


لا" 


وقال:انة عباس الأرض 8 
هنا: الدنيا. وحكى أن 50 
سحب بقنة الأيله أن 
المشركين جادلوا 
رسول الله ل في أمسر 


0 


2 2 


الذيائح وقالوا: تأكل ما لآ 
تقتل وتترك ما قتل الله؟ 7 20 
فنزلت الايةء ووصفهم عر 7 
وجل بأنهم إِنّما يقتدون 7 


بظنونهمء ويتبعون 
تَخْرّصّهمء والخَرْص: 
الحزرُ والظنء وقراً 
جمهور الناس: «يُضل » 
بضمالياءء ورواه 


١‏ اااسسما م 


أعلم. 
أحمد بن أبي شريح عن ا 0 


له سس قر 


| 
الكساتي: و لمن في 2 0 كسد 


قوله تعالى: من يِل »4 
في موضع نصب بفعل مضمر 


تقديره: ايعلم مِنْ». وقفيل: : في. 


بيع بن كأ لاي: «أي يضل عن 
سبيله»ى ذكره بو أبو الفتح وضعفه أبو 


علي. وفيل: في فوضصع خمض. 


بإضمار باءٍ الجر كأنه قال: «بمن 
بعل عن شيل 1 وهذا ضعيف. 
قال أبو الفتح: هذا هو المراد 
فحذفت باءًٌ الجر ووصل جاعم » 
بنفسهء قال: ولا يجوز أن يكون 
نّ | لمم مضافاً إلى من» لأن أفعل 
التففيل معمن ماايضاف الك ونه 
الأنةاطير اف يميه وفيد للضالين 
ووعد للمهتدين. 

69 نا تفسير قوله عز وجل : 
القصد بهذه الآية النّهْي عما ذُبح 
للنصب وغيرها وعن الميتة 
وأنواغهاء فلات الغيارة أمرا ثها 
يضاد ما قصد النْهْىُ عنه. ولا قصد 


ظ اللاستلامكة 0 
5 لَك مَاحَرَمْعَليَكْمإِلَّاماأَضْطررثم ليه وكا لضِلُونَ 
9 بأهوايهم يعَيرِعِل ردك هوا 
1 وَدْرأَظهرَالِإِنْرِ وَمَاما 


ساو م« مه 


سي حزودت 


نيما كانوا قرفو سراق : 
أَسْمَاَسَه عَلَنهِ وإ تيسق 0 
وَلِيَآيهِمْ جد لو رار لطر عو 0 


مر هر ص سه د 


5 لس ا لس 


اي وو يك ا 0 
0 


عل الْمْمَتَدِيَ 6 
0 


وره 


5 ا 


و 
0 


جم مرج مر 0000 


1 


جك سو جنل بوت عمل الورصببل صل يبي 319 بي 0 


ل وجعلنا 0 نشم ييف : 
: لذي ركس تين لت داوع ينه اكُدلك 1 


0 لخر 


كن ماكو يتمص 9 رَكَدلِك جملا 1 
وَيَةَ اكير مُجْر ميهسا لحك وأفيهسَاوَمًا 


ْ ْ 1 0 فم ومَا ينعن (05 و ذا جامد 0 4 


0 


يب 70 ل رس آل 0 


|عاية 6 لوال ومن حي توق اه 


سك 00 


عت عسل رسالتدسيصيت ل “ 
1-0 49 11 
1 
في الآية إلى ما نسِيَ فيه المؤمن 
التسمية أو تعمدها بالخرك. وقال 


الا ل 


هذه الآية أمر بذكر اسم الله على 
الشراب والطعام والذبح وكل 
مطعومء وقوله تعالى: «إن كم 
التي ومين # أي : إن ككنتم 
بأحكامه وأوامره آخذين» فإن الإيمان 
بهما يتضمن ويقتضي الأخذ بها 
والانقياد لها. 

وقوله تعالى: لوم كم ألا 
َأحكُنُوا» الآية. [ما] استفهام 
يتضمن التقريرء وتقدير هذا الكلام : 
وأي شيء لكم في ألا تأكلوا؟ ذ [أَنْ] 
في موضع خفض بتقدير حرف 
الجرّء وبصح أن تكون في موضع 
نصب على ألا يقدر حرف الجر 
ويكون الناصب معنى الفعل الذي في 
قوله تعالى: لنًا ل تقديره: ما 
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يجعلكم وقد مُصّل لكم ما حرّمء 
أي : وقد بِيْنَ لكم الحلال من الحرام 
رأريل هكم اللبين والشك؟ 

وقرأ ابن كشيرء وأبو عمروء وابن 
عامر: 9وَثَدْ فُصَلَ لَُمْ مَاحُرْم 
عَلَيِكُمْ» على بناء الفعل للمفعول في 
الفعلين. وقرأ نافع وحفص عن 
عاصم: رمد فَصَّلَ لَك ما عَم 
يكم على بناءٍ الفعل للفاعل في 
الفعلين. وقرأ أبو بكر عن عاصم. 
وحمزة» والكسائي: «ومَّد مَصَّلَ» 
على إسناد الفعل إلى الفاعل لكْم ما 
حم َ 4 على إسناد الفعل إلى 
0 وفراً عطية الغوفي: لوَقد 
َصَلَّ4 على بناء الفعل للفاعل وفتح 
الصاد وتخفيفها ما حَرّم» على بناء 
الفعل للمفعول. والمعنى: قد فصل 
الحرام من الحلال وانتزعه بالتبيين. 
و [ما] في قوله تعالى: ظإِلَّا ما 
أسْطررَتد» يريد بها: : من جميع ما 
حورم كالميتة وغيرهاء وهي في 
موضع نصب بالاستثناء» والاستثناءً 
وقوله تعالى: «وَإنّ ميا يريد 
الكفرة المحادّين المجادلين في 
المطاعم بما ذكرناه من قولهم: 
#تأكلون ”ها فد حون ولا تاكلون ما 
ذبح الله»؟ وقرأ امن فهر واسؤ 
عمرو: : «لَيَضِلُونَ4 بفتح الياء على 
معنى إسناد الضلال إليهم في هذه 
السورة وفي يونس : «ربّنا لجاأ» 
زنك سور إبراهيم : «أنداذًا لضِلُوا «* 
وفي الحج دِنَنَ عِطفِدء لِِضِلَ» وفي 
اتقهان” «لِضِلّ عن سَبِلٍ َه سس 
لر» وفي الرّمَر: «أندَان لَمْيلَ» 
وقراً نافم» وابن عامر كذلك في هذه 


560 


وفي يونس . وفي الأربعة التي بعد 
هذه يضْمَّان الياءَة على معنى إسناد 
إضلال غيرهم إليهم . وهذه أبلغ في 


ذمهم أن كل مُضِل ضال» وليس. 


كل ضال مُضلا. وقرأ عاصمء 
وجمزة») والكسائي و في المواضع 

الستة:. للِلُونَ » على معنى إسناد 
وجل في ضلالهم أنه على أقبح 


الوجوه. وأنه بالهوى لا بالنظر 


والتأمل» و غير 7 ِل © معناه: : في 
غير نظرء فإن لِمَنْ يضل بنظر ما 
بعضٌ عذر لا ينفع في أنه اجتهد . 
ثم توعدهم تبارك وتعالى: «إنَّ 
َك هْو ألم بالممترينً» . 

02 تفسير قوله عز وجل : 

هذا نهيّ عام من طرفيه لأن الإثم 
يعم الأحكام والنسب اللاحقة للعصاة 
عن جميع المعاصي» والظاهر 
والباطن يستوفيان جميع المعاصيء 
وقد ذهب التعاولون إلى أن الآية من 
ذلك فى مخصص. فقال السدي: 
ظاهره الزنى الشهير الذي كانت 
اورت تفعله. وباطنهاتخاذ 
الأخدانء وقال سعيد بن جبير: 
الظاهر ما نص الله على تحريمه بقوله 
تعالى : «ّمَت عَلِنِحَْْ أقكدكمْ» 
الآية» وقوله تعالى: «وَلا نَكِحوَأ مَا 
نكم بارحم » الآية» والباطن 
الزنى» وقال ابن زيد: الظاهر 
التعري». والباطن الزنى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد التعري الذي كانت العرب تفعله 
في طوافها. وقال قوم: الظا 
الأعمال؛ والباطن المعتقد. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسن لأنه عام . 

ثم توعدٌ تبارك وتعالى كسبة الإثم 
بالمجازاة على ما اكتسبوه من ذلك 
و لواثقله. والاقتراف: 
الاكتساب . 

تفسير قوله عز وجل : 
المقصد بهذه الآية النهي عن 
الميتة.ء إذهي جواب لقول 
المشركين: «تتركون ما قتل الله 
والنهي أيضاً عما ذبح للأتصاب». 
ومع ذلك فلفظها يغمماتركت 
التسمية عليه من ذبائح الإسلام؛ 
وديدا الحووم بعلن سمه بن 
سيرين» وعبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعةء وعبدالله بن عمرء ونافع. 
وعبدالله بن زيد الخطميء 
باالمعي عيرم ا تركيس 
التسمية عليه نسياناً أو عمداً لم 
يؤكل . وقالت طائفة عظيمة من أهل 
العلع : يزكل ها ديج ول يحم عليه 


نسياناء ولا يؤكل ما لم يُسَمّ عليه 


غدل وهذا قول الجمهور.ء وحكى 
الزهراوي عن مالك , بن ابن أنه 
قال: تؤكل الذبيحة التي تركت 
التسمية عليها عمداً أو سطاناء وعن 
يه أنقعاة فال عوداليهات: 
التسمية سنّةَ فإذا تركها الذابح ناسياً 
أكلت الذبيحة في قول مالك 
وساف وإذا تركها عمداً فقال 
مالك: لا تؤكل. فحمل بعض 
أصحابه قوله: «لا تؤكل» على 
التحريمء وحمله بعضهم على 
الكراهية» وقال أشهب: تؤكل ذبيحة 
تارك التسمية عمداً إلا أن يكون 
مستخفاً» وقال نحوه الطبري. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وذبائح أهل الكتاب عند جمهور 
الغلماء في حكم ما ذكر اسم الله 
عليه من حيث لهم دين وشرع» وقال 
قوم: نسخ من هذه الآية ذبائح أهل 
الكتاب» قاله عكرمة. والحسن بن 
أبي الحسن . 

والضمير في م من 9وَإِنمٌ 
يده عائد على الأكل الذي تضمنه 
الفعل في قوله تعالى: «#ولا اكوا » 
ويحتمل أن يعرد على «ترك الذكر؛ 
الذي تضمنه قوله تعالى: 1 
س4 . والفسق: الخروج عن 
الطاعةء هذا عرفه في الشرع . 
وقوله تعالى: «وَإنَ ألتَيطِينَ » 
الآية» قال عكرمة: عني بالشياطين 
في هذه الآية مردة الإنس من مجوس 
فارسء وذلك أنهم كانوا يوالون 
قريشاً على عداوة النبي وَل 
فخاطبوهم مُنْبْهِينَ على الحجة التي 
ذكرناها في أمر الذبائح من قولهم: 
«تأكلون ماقتلتم ولا تاكلون ها 
قتل الله؟» فذلك من مخاطبتهم هو 
الوحي الذي عني . والأولياء قرائن 
والمجادلة: هي تلك الحجة. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعبدالله بن كثير: بل الشياطين: 
الجن واللفظة على وجههاء وكفرة 
الجن أولياءً لكفرة قريش. ووحْيُهم 
إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم 
تلك الحجةء أو على ألسنة الكهان. 
وقال أبو زميل: كنت عند ابن عباس 
فجاةه رجل فقال: إن أبا إسحق ‏ 


يعنى المختار زعم أنه أوحي إليه ٠‏ 


| الليلة: فقال ابن عباس : صدق » 
فَتَمَرْتٌ فقال ابسن عباس : (وإن 
الشياطين ليُوحون إلى أوليائهم». 


ثم نهى الله تعالى عن طاعتهم 
بلفظ يتضمن الوعيد. وعرضص 
ايد مثال فئ أن يشبه المؤمن 
مشر كع وحكمو ١‏ 0 


الذين تخأد لوا بتلك الحجة :هم قوم 


من اليهود. 
قال القاضي بق معي رحمه الله : 
وهذا ضغيف لأن اليهود لا باك 
الميتة. أما إن ذلك يتجه منهم على 


جهة المغالطة كأنهم يحتّجون عن 


ارس 
© - 9 تفسير قوله عز وجل : 
تقدم في هذه الآية السالفة ذكر قوم 
مؤمنين أمروا بترك ظاهر الإثم وباطنه 
وغير ذلكء وذكر قوم كافرين 
يضلون بأهوائهم وغير ذلك» 
فمثل الله عز وجل في الطائفتين بأن 
شبه الذين آمنوا بعد كفرهم 5 
انرا هذا معنى قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهد. 
وغيرهماء وشبه الكافرين وحيرة 


جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيها . 


ولا يمكنهم الخروج منهاء لِيُبَيّْن عز 
وجل الفرق بين الطائفتين والْبَوْنَ بين 
المنزلتين . 

وقرأ جمهور الناس: #أوَ مَن»؟ 
بفتح الواو. فهي ألف استفهام دخلت 
على واو عطف جملة على جملة» و 
[مَنْ] بمعنى الذي. وقرأ طلحة بن 
مصرف: «أفْمَنْ4؟ بالفاءء والمعنى 
قريب من معنى الواوء والفاءً. في قوله 


تعالى : « تَأََيَيْنَهُ عاطفة. و «وورا» 


كن مايقى بهالإيمان» و8 يمشى 
بدء4» يراد به جميع التصرف في 
الأفعال والأقوال. قال أبو علي: 


مثل بها وإن كانت : 


ويحتمل أن يراد النور الذي يؤتاه 


المؤمنون يوم القيامة ' و وف أَلنَّاس © 


متعلق ب #يَمْثى 2# ويصح أن يتعلق ب 


«كنَّ مَتَمًا». وقوله تعالى: # كَمن 


مَتَْة» بمنزلة ١«كمن‏ هواء والكاف في 


قوله تغالى: # كَدلِكَ زُيِنَ © متعلقة 


| بمحذوف يدل ظاهر الكلام عليه 


تقذيره: «وكما أحيينا المؤمنين 
وجعلنا لهم نوراً كذلك زيْن 


للكافرين»» ويحتمل أن يتعلق بقوله 


تعالى : © كمن و # أي كهذه الحال 
هو التزيين. 

وقرأ نافع وده لمَيْتا8 بكسر 
الياء وشدها. وقرأ الباقون: « كان » 


بسكون الياءِ. قال أبو علي: 


التخفيف كالتشديدء والياءٌ المحذوفة 
هى الثانية المنقلبة عن واو أعلت 
بالحلاق كما أعلكه بالقلت» 

وقالت طائفة: إن هذه الألفاظ التي 
و 


مخصوصين. فقال الضحاك: 


المؤمن الذي كان ميتاً فأحيي 


وحكى المهدوي عن بعصضصهم 
أنه حمزة بن عبدالمطلب 


رضى الله عته. وقال عكرمة: 


عمار بن ياسر رضى الله عنهء وقال 


الزجاج: جاء في التفسير أنه يعني به 
النبي يَلله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واتفقوا على أن الذي في الظلمات 
أبو جهل بن هشامء وإلى حاله 
وحال أمثاله هي الإشارة والتشبيه 
بقوله تعالى : لرَكَدكَ جَمَلنَا في كل 

وَبيَّةِهء وهذه الآية تتضمن إنذاراً 
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بفساد حال الكفرة المتقدم ذكرهم ظ 


لأنه مقتضى حال من تقدمهم من 
نظائرهمء وقال عكرمة: نزلت هذه 
الاية في المستهزئين . 

قال القاضي أ معي يه الله : 
يعني أن التمثيل لهم» و «جَمَلن4© في 
هذه الاية بمعنى صيرناء فهي تتعدى 
إلن تكبرلين: ناتتففول الأرل: 
مُجَرميهتا» والثاني: « حير 
وني الكلام ‏ على هذا تقديم 
وتأخير تقديره: وكذلك جعلنا في 
كل قرية مجرميها أكابرء وقدم 
الأهم. إذ لعلة كبرهم أجرموا. 
ويصح أن يكون المفعول الأول: 
«أحيرة و «مجرريهت»# مضاف 
والمفعول الثاني قوله سبحانه: #في 
بلام الصيرورة. 

والأكابر جمع أكبر كما الأفاضل 
جمع أفضل»ء ويقال: أكابيرة كما 
يقال: أحمر وأحامرةء ومنه قول 
الشاعر : 
إِنَّ الأحامِرّة العُلاثة أَثْلَمَتْ 
مالي كنت يهن تنما فولنا 
يريد: الخمر واللحم والزعفران. 
والمكر: التخيّل بالباطل والخديعة 
ونحوهما. وقوله تعالى: #وم 
بَنَكُرُردَ إلا يِأشِيمْ» يريد : لرجوع 
وبال ذلك عليهمء #وما سعررت» 
أ ما يعلمون. وهي لفظة مأخوذة 
من الشعار وهو الشيءٌ الذي يلي 
البدنء فكان الذي لا يشعر نفي عنه 
أن يعلم علم حسّ» وفي ذلك مبالغة 
في صفة جهله إذ البهائم تعلم علوم 
الحسّء وأما هذه الآية فإنما نفي فيها 
الشعور في نازلة مخصوصة . 


9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

هذه الآية آية ذم للكفار وتوعد 
لهمء يقول: وإذا جاءتهم علامة 
ودليل على صحة الشرع تشططوا 
وتسحيوا وقالوا: إنما يملق لنا 
البحر». إنما يحيي لنا الموتى ونحو 
ذلك. فرد الله عر وجل عليهم 
جتصراك ةن 2ك يك 
رسالتر4ء أي فيمناصطمقاه 
وانتخبه لا فيمن كفر وجعل يتشطط 
بعضهم : الأبلغ في تصديق الرسل 
ألا يكونوا قبل المبعث مطاعين في 
قومهم. و #أعَلَهُ» معلق العمل 


والعامل في #احَيِّثُ4 فعل تقديره: ‏ 


ثم توعٌد تعالى بأن هؤلاء المجرمين 
الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله 
صَعَارٌ وذلّة. و «#عند اسك متعلقة ب 
ٍسَيْصِيبُ4» ويصح أن تتعلق ب 
«صَمَارُ» لأنه مصدرء قال الزجاج: 
التقدير: صغار ثابت عند اللهء قال 
أبو علي : وهو متعلق ب 9صَمَارٌ 
دون تقدير (ثابت) ولا شيءَ غيره . 
وقوله تعالى: 9مَمَن برد أنه أن 
يَهَدِيمُ يِنَْ صَدْرو للإسل» الآية. 
َمَنْ] أداة شرط» و 9يَتْرَ» جواب 
الشرطء والآية نص في أن الله عر 
وجل يريد هُدى المؤمن وضلال 
الكافرء وهذا عند جميع أهل السنّة 
بالإرادة القديمة التي هي صفة ذاته 
تبارك وتعالى . 

والهدى في هذه الآية هو خلق 
الإيمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله 
وتحصيلهء والهدى لفظة مشتركة 
تأني بمعنى الدعاء كقوله عر وجل : 


رََِكَ لبد إِلّ رط سُسْتَقِيرِ4. 
وتأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى 
مسالك الجنان والطرق والأعمال 
المفضية إليها كقوله تعالى: نَن 
َيِل ملم سبد مضع )م 48 
وغير ذلكء إلا أنها في هذه الآية» 
وفي قوله سبحانه: «مَن يبد أله مه 
لمْمتَيئٌ ومن يُضْلِل كَوْلَيِكَ هم 
ليِرُونَ 44#. وفي قوله: إن لا 
بى مَنْ أَحَبَرَى » ونحوها لا يتجه 
حملها إلا على خلق الإيمان 
والتنشير منغ إذ لوجع لاح نين 
الهدى تدفعها قرائن الكلام مما قبل 
وبعد . 
: وقوله تعالى: #يشرح صدروٍ» 
ألفاظ مستعارة ها هناء إذ الشرح : 
التوسعة والبسط في الأجسامء وإذا 
كان الجرم مشروحاً موسعا كان مُعداً 
ليحل فيه» فيشيه توطثة القلب 
وتنويره وإعداده للقبول بالشرح 
والتوسيع؛ وشبّه قبوله وتحصيله 
للإيمان بالحلول في الجسم 
المشروحء والصدر عبارة عن 
القلب. وهو المقصود إذ الإيمان من 
خصاله» وكذلك الإسلام عبارة عن 
الإيمان إذ الإسلام أعم منهء وإنما 
المقصود هنا الإيمان فقط بدليل قرينة 
الشرح والهدىء ولكنه عبر بالإسلام 
إذ هو أعم. وأدنى الهدى حب 
الأعمال وامتثال العبادات. وفي 
ويِدَْ» ضمير عائد على الهدى. 
قال: وعوده على الله عرٌّ وجل أبْيّن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول بأن الضمير عائد على الهدى 
قول يتركب عليه مذهب القدرية في 
خلن الأفعال. وينبغي أن يعتقد 
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ضعفهء وأن الضمير إنما هو عائد 
على اسم الله عر وجل فإن هذا 
يعضده اللفظ والمعنى. وروي عن 
النبي كَلْةِ أنه لما نزلت هذه الآية 
قالوا: يا رسول الله كيف يشرح 
الصدر؟ قال: «إذا نزل النور في 
القلب انشرح له الصدر وانفسح». 
قالوا: وهل لذلك علامةيا 
رسول الله؟ قال: «نعمء الإنابة إلى 
دار الخلو د و التجافي عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل 
الفؤت». 

والقول في قوله تعالى: ومن يرد 
أن يُضِلَهُ» كالقول في قوله سبحانه 
وتعالى: ظمَمَن يرد أَنَّهُ أن يَهْدِيَمُ» 
وقوله تعالى: «َمَلْ صَدرمٌ صَيَمَا 
حربا» ألفاظ مستعارة تضاد شرح 
الصدر لللإسلام» و «بجمل» _ في 
هذا الموضع ‏ تكون بمعنى: يخكم 
له بهذا الحكمء كما تقول: «هذ 
يجعل اليصرة مصرأ». أي يحكم له 
قال القاضي أن متكي رةه الله : 
وهذا المعنى يقرب من: صيّرء 
وحكاه أبو علي الفارسيء وقال 
أيضاً: يصح أن يكون (جَعَلَ) بمعنى 
سمّى كما قال تعالى: #وجَعَلوا 
المتبكة آلدِنَ هُمْ عِبدُ امن إن » 
أي : سموهمء قال: وهذه الآية 
تحتمل هذا المعنى. 

قال القاضي أن كمد رعتية الله : 
وهذا الورجه يضعف في هذه الآية . 
وقرأ جمهور الناس والسبعة سوى 
ابن كثير: هصَيّنَا يكسر الياءٍ 
وتشديدهاء وقرأ ابن كثير: طضَيتا» 
بسكون الياءء وكذلك قرفي 


ل 
لان 
اللا 


5 


الفرقان. قال أبو علي: 
وهمايمنزلة الميّت 
والميّتء قال الطبري: 
ومنزلة الْهَيْن واللَّيّن وَالهَئن |1 
واللّْيْن» كك يع أن 7 
يكون الضيّق مصدرا من | 
قولك: ضاق الأمر يضيق |4 
ضِيقاً وضَيْقاًء وحكى عن 
الكسائى أنه قال: الضيق 
بشد الضاد وكسرها في 
الأجرام والمعاش» 
والضّيق بفتح الضاد في 
الأمور والمعاني. 


2 في 


0 


0 


0 


0 


لاك 


6 


2 


5 


6 


2002 
لح مم 


وقرأابن كثيرهء وأبو 8 
عمروء وابن عامرهء 3 
وحمزة. والكسائي: 
«حجا» بفتح الراء. وقرأ 
نافعء وعاصم في رواية أبي بكر: 
«خرجاً» يكسرهاء قال أبو علي: 
فمن فتح الراة كان وصفاً بالمصدرء 
كما تقول: رجل قُمَن بكذاء وحرّي 
يكذاء ودنئّفء ومن كسر الراءً فهو 
كذيف وقمِنٌ وفر قّْ وروي أن 
عمر بن الخطاب رقب الله عنه 
قرأها يوماً بفتح الراء فقرأها له يعض 
الصحابة بكسر الراء فقال: ابغوني 
رجلاً من كنانة وليكن راعياً وليكن 
من بني مدلجء فلما جاءه قال له: يأ 
فتى ماالخَرّجة عندكم؟ قال: 
الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل 
إليها راعية ولا وحشية» قال عمر: 
كذلك قلب المنافق لا يصل إليه 
شية من الخير. 

وقوله تعالى: «كَأَنَمَا يَصَّكَد في 
آلكَمَلِ 4 أي : كأن هذا الصّيّقَ الصدر 
يحاول الصعود في السماء متى حاول 


وكا آذ |0 ءكء## 37+77 _--7 
١ ِ‏ : 2 
4ح م و 010 
77 7072 


0 1 6 ا ا 1 
دمن يرد الله أن يهد يه شرح صد رمللز سنو ومن يرد 
200100 2 ا 7 7 

برع 

ف السَمَكِ 
حل ١‏ لها بققل ع م ل 4 لس وى 2ل عاد 1 
لاتؤّمنورت 599 وهلذ اصراط ريك مستقيمافد فصلنا 
اا 2 سو م له ل اعم عط 

وريد كرون 48 # مدر السَلوِعِندرَبهم ‏ 
تي ل سح ل ار له ل ا 042 3 
وطو وليهرميماكاوا يعملون © ودوم سرهم جميعًا 
سد ات ل ام م001 2 5 ور 

9 لحن هد استكارن من لاضن وقال أو ليَاؤهم 


كرك عل أله ليجع لَ لذت 


عر ساي 
الآينتٍ لهو 


ا ا ال 


السمعسير ‏ 7 
ا ا لا ل ا ا ل ل ا لت 


مِنَ ا لاس رينا أاستمتع بعض :ا ببِعضٍ وبلغنا أجلنا الزكة 
د مج مش ب رس يس مسرم صق 2 4 
أجلت لَتَاكَالَ الَارْمَنْوَسَكْم كين هآ لَامَاصَآاههِنَ 7 


2 


تي يت لتر 1 
0 
:0 


تل 


0 


0 


#رجة مر 0 
-330 


و 


لحب ونم 


6 


ا 

0 2 

ر شّ 0 52 و 37 27 سر صرح مرخ 2 
يك كيه ليع 409 وَكَداِكَ نول بعص الظللاوين بعضا | 

9 م 22 له سلا 0 

ا تأ 0 1 , أ- > انيتا 
ِمَاَكانوأ يبون يمَعْشَ ران والاسأ يكم 8 
ور ل سل ار الل صل جسن ار لس ار ل و ل ا كلا 

2 يَدَكُم يقصون علحكم ايَلق وَينْذٍ رو لْعَاءَ 4 

وص رتاس ار سا ع له لس لير 0 0 
| وم حي هذا قالوأ شيك ناعاج أنفيي:] : الدنيا ب 
5-5 هه 

لك أ 

كايا 

0 

مم 

امات 
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الإيمان أو فكر فيه ويجد صعوبته 
عليه كصعوية الصعود في السماءء 
قال بهذا التأويل ابن جريجء وعطاءً 
الخراساني» والسدي. وقال ابن 
جبير : المعنى : لا يجد مسلكاً إلا 
صعدا من شدة التضايق . 

وقرأ نافع» وابو حون وابن عامر. 
وجمزرة» والكسائي: «يمكدة 
بإدغام التاء من ايتَصَعَْدُ في الصاد. 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر 
رصى الله عنه: #يصاعَد» بإدغام 
العاءِ من (يَتَصَاعَدٌ» «في الشَمَاو»» 
وقرأ ابن كشير وحده: «يَضصِمَد»ع 
وقرأ ابن مسعود» والأعمش» وابن 
مصرف: «#يتَصّعَد بزيادة تاء . 

. 0 

و «في ألسََمَاءِ © يريد: من سفل 
إلى علو في الهواءء قال أبو علي : 
ولم يرد السماءً المظلة بعينها. وإنما 
هو كماقال سيبويه: «والقيدود: 


سورة الأنعام؛ الآيات: ١١9 ١75‏ 


565 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الطويل في غير سماء». يريذ: في 
غير ارتفاع صعداء قال: ومن هذا 
َتهِكَ فى ألسَمَِ4 أي في جهات 
المجو: اا 0 

قال القاضي أبق متعهة تومه الله 
وهذا على غير من تأول «َمُلْب 


الوجه» أنه الدعاءً إلى الله عرٍّ وجل 


في الهداية إلى قِبْلةَء فإن مع الدعاء 
يستقيم أن يقلب وجهه في السماءِ 
الْمُظِلَةَ حسب عادة الداعين إذ قد 
يفوا مجيء النعم والآلاءِ من تلك 
. الجهة. وتسفمل الآبة أن يكوة 
التشبيه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه 
يصعد بها في الهواء. وَيضْعّد معناه: 
٠‏ يعلو. ويصّعّد معناه: يتكلفف من 
ذلك مايشق عليهء ومنهقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما 
تصعٌّدني شيءٌ كما تصعّدني خطبة 
النكاح إلى غير ذلك من الشواهد. 
ويصاعد في المعنى مثل يَصَعد . 

' وقوله تعالى: «حَدَلِكَ َمل 
أنَهُ لَجس أي : وكما كان هذا كله 
من الهدى والضلال بإرادة الله عر 
وجل. ومشيئته كذلك يجعل الله 
الرجس . قال أهل اللغة: الرّنجس 
اسع العذات فا ع 


النجس ؛ وحكى الطبري عن مجاهد . 
أله نان التي كل ماللا حير يذ 


وقال بعض الكوفيين: الرجس 


جع اس ص9 


والنجس لغتان بمعنى». و #بجعل» _ . 


0 بحيب 
اال يب على ينف وكما قال 
عر وجل: ا الجيية عونم 

عل ينف >. 


قال. القاضي أنو افحية رمه الله : 


وهذا المعنى في (جََعَلَّ) حكاء أبو | 


علي الفارسي. ويحسن أن تكون 
«بمل» في هذه الآية ‏ بمعنى: 
يُصَيْرء ويكون المفعول الثاني ني 
من «قل الدرت 1 نورت » 


كأنه قال سبحانه: «قرين الذين»» أو 


«لزيم الْذين» ونحو ذلك. 
2 تفسير قوله عز وجل : 
هذاه إشارةٌ إلى القرآن والشرع 
الذي جاءًَ به محمد عليه الصلاة 
والسلامء قاله ابن عباس» و الصراط : 
الطريق» وإضافة الصراط إلى الرت 


على جهة أنه من عنده وبامرة» و 


ؤِمُسَتَِِمَا4 حال مؤكدةء وسكت 
الاي براكة جانزيه رااء ب 
هذهالمؤكدة: تتضمن المعنى 


ظ المقصود. 


وس ب 


و «فصلنا» معتاه : بِينا وأوضحناء 
وقوله تعالى: «لِمَرَرٍ بكرن أي 
للمؤمنين الذين يعدون أنفسهم للنظر 
ويسلكون طريق الاهتداء» والضمير 
في قوله تعالى: لالَهُمْ4 عائد على 
القوم المتذكرين» و دَألسَكم» ينّجه 
فيه معنيان: أحدهما أن (السلام) 
اسم من أسماء لله عر وجل فأضاف 
(الدار) إليه وهى ملكه وخلقه. 
0 1 المصدر بمعنى السلامة» 

تقول: السلام عليك : وكقوله 


عد وج نكا ها ج40 


وقوله تعالى: طعِندٌ رَيَهِمْ» يريد: 
في الآخرة بعد الحشرء و #وليم» 


أي: ولي الإنعام عليهم.ء و ظيًا 


4 انم 2 ماكانوا 


يمدمول من الخير. ويفعلون من 
الطاعة والبر. 


© - 9) تفسير قوله عز وجل: 
نَم © نصب بفعل مضمر تقديره : 


واذكر يوم» ويحتمل أن يكون العامل : 


َل 4 والعطف على موضع قوله: 


يم انوا © والتضميرفي 
لِمَمْرَهْرَ 4 عائد على الطائفتين : 
الذين يجعل اله الرجنى عابهع وهم 
جميع 00 وإنساء والذين لهم 
دار السلام جنا وَإِنْسأاء ويذل على ذلك 
التأكيد النام بقوله تعالى : ظبَسِيمًا؟ . 


ْ وقرآ فم عن عاصم 28 حَدْرَهَْ 4 


بالياء» وقرأالباقون بالنون ل 


6 
متححه . 


ثم ذكر عر وجل ما يقال للجن 
الكفرة. وفي الكلام فعل مضمر يدل 


عليه ظاهر الكلام تقديره: نقول يا 


معشر الجن. وقوله تعالى: مر 
أستَكرثم » معناه: فرّطتمء و هيِّنَ 
لْإنين 4 بريعةتى إعواتسيسم 
وإضلالهم.ء قالهابنن عباس. 
ومجاهدء وقتادة. وقال الكفار من 
الإنس وهم أولياء الجن المُوَبْخين. 
على جهة الاعتذار عن الجن: (رَبَ 
أمْتنته بعضنا سَعَضٍ » أي انتفع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك في وجوه كثيرة: حكى الطبري 
وغيره أن الإنس كانت تستعيذ بالجن ‏ 
في الأودية ومواضع الخوف. وكانت 
الجن تتعظم على الإنس وتسودها كما 
يفعل الربي بالكاهن والمجير 
والمستجيرء إذ كان العربي إذا نزل 
وادياً ينادي: ياربٌ الوادي إني 
أستجير بك هذه الليلة؛ ثم يرى أن 
الوادي» فهذا استمتاع بعضهم ببعض . 
قال القاضي أبو 'فحفد رحية الله : 


سورة الأنعامء الآيات: ١١7 1١١‏ 


وماد 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


وهذا مثال في الاستمتاع. ولو نُتِبّع 
لتبينت له وجوه أخر كلها دنياوية . 
وبلوع الأجل الموّجل ‏ قال 
السّدي: هو الموت الذي انتهى الكل 
منهم إليهء وقيل: هو الحشره 
وقيل: هو الغاية التي انتهى جميعهم 
إليها من الاستمتاع» كأنهم أشاروا 
إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل 
كتاب أجل . وقرأً الحسن: لوَبَلْفْنا 
أجَلنَا بكسر اللام مشددة . 

وقوله تعالى : تل لد مَوكٍ» 
الآبة. إخبار من الله عر وجل عما 
يقول لهم يوم القيامة إثر كلامهم 
المتقدم. وجاء الفعل بلفظ الماضي - 
وهو في الجحقيقة مستقبل ‏ لصحة 
وقوعهء وهذا كثير في القرآن وفصيح 
الكلام. و منْوَدَكم4 أي موضع 
واكم كمقامكم الذي هو موضع 
الإقامة . هذا قول الزجاج وغيره؛ قال 
أبو علي في «الأغفال»: المثوى عندي 
مصدر لا موضع لهء وذلك لعمله في 
الحال التي هي 8« خَللِدنَ4 والموضع 
ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاء 
والتقدير:النارذات توائكمء 
والاستثناءً في قوله تعالى : 8 إلا مَا شَآءَ 
ذه قالت فرقة: [مَا] بمعنى (مَنْ) 
فالمراد: إلامن شا مِمن آمن فى 
الدنيا بعد أن كان من هؤُلاءٍ الكفرة. " 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولما كان هؤلاء صنفا ساغت في 
العبارة عنهم [مَا]ء وقال الفراءٌ: 
«إلآ4 يمعنى (سوى)» والمراد: 
سوى ما يشاءًٌ من زيادة فى العذاسب» 
ونحا إليه الرّجِاجج. وقال الطبري : إن 
المستثنى هي المدة التي بين حشرهم 
إلى دخولهم النار. 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله :. وساعٌ هذا من 
حيث العبارة بقوله تعالى: |4 
«التار نومك » لا تخص 24 
بصيغتها مستقبل الزمان /أ 
دون غيره» وقال الطبري 
عن ابن عباس إنه كان 
يتناول في هذا الاستشناءٍ أنه 
مبلغ حال هؤلاءٍ فى في 
علم الله أمننة | إليه أنه 
قال: إن هذه الآية آية لا 9 
0 أن يحكم 2 
على الله في خخلقهء ولا |0 ١‏ 
ينزلهم جنة ولا ثرا ١‏ 
قال القاضي بر نس أ 
رحمه الله : والإجماع على 1 
التخليدالأبدي في 
الكفارء ولا يصح هذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتجه عندي في هذا الاستثناء أن 
يكون مخاطبة للنبي كل وأمته» وليس 
مما يقال يوم القيامة» والمستثنى هو 
من كان من الكفرة يومئذ في علم الله؛ 


009 
اند وجي استثنى لهم من يمكن 
أن يؤمن منهم . 


و «عكيم عَِيِدٌ» صفتان مناسبتان 
لهذه الآية لأن تتخليد هؤلاء الكفرة 
في النار فعل صادر عن حكمة وعِلْم 
بمواقع الأشياء . 

وقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ ُرلِ. قال 
قتادة: « نَل معناه: نجعل بعضهم 
ولق تعض في الكمن والعلدم+ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يؤيده ما تقدم من ذكر 


رم ا 20 3 


02 ٌْ 
ٌَ لحكل َجدث: ' 
: ذه قي 1 عر ال م ي» عع 7 
: يعارت ور 1 0 احير 2 “. 


؟ © مَجَمَدَه مما دصرت لسرن لسر 


0 ١ 


١‏ احج 
ع ا 
كال 4 2 ا 
حتت ا 


2 0 الك 
0 0 2 نم 7 


1 


: تاس ف كز كرت 9 0 


مي هط مر سر 


تو نوع دورب لَب وَمَآ انس بمعْجز 


ا نمؤا بكتيصطٍن حار كس فَسو 


0 متوره 


١‏ ون م 


4 من تكو رب لعجي ل3كملايق2 اط 


عرسم 


مر و 4 


ل ع هله رع ل سل 


0 و ا 
ل 0 لت 


الجن واالورنس واستمتاع بعضهم 
ببعض . وقال قتادة أيضاً: معلنى 
ؤنوَلِ»: نتبع بعضهم بعضاً في 
دخول النارء أي نجعل بعضهم يلي 
تنعضاء وقال ابن زيد: معناه: نسلط 
بعض الظالمين على بعض ونجعلهم 
أولياءة النقمة منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية 
المتقدمةء أما إنه حفظ في استعمال 
الصحابة والتابعين من ذلك ما روي 
عن عبداللة من الزسر لما طلفه أن 
عبدالملك بن مروان قتل عمرو بن 
عند الأكدق عع العجر فقال: 
«إن فم الذيان قتل لطيم 0 


و هه 0 


يَكَدلِكَ نول بعص الظَلليِينَ , 
كانوأ يكسيو . 


9 9 تفسير قوله عز وجل : 


. قوله تعالى: « ينْمَعْسَرٌ أبن والوض » 


داخل في القول يوم الحشرء والضمير 


سورة الأنعام. الآيات: ١*‏ 


في لمِنكٌْ 4 قال ابن جريج: عمم 
بظاهره الطائفتين والمراد الواحدة 
جَوْزاًء وهذاموجود في كلام 
العرب» ومنه قوله تعالى : يحرج مهما 
ْو الما ». وذلك إنما يخرج 
من الأجاج . وقال الضحاك : الضمير 
عائد على الطائفتين وفي الجنّ رسل 
منهم ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وقال ابن عباس: 
الضمير عائد على الطائفتين» ولكن 
رسل الجن هم رسل الإنسء فهم 
رسل الله بواسطة ا 
رهم الثذر. 3 9يِفْصُونَ6 من 
القصص . وقرأ عبدالرحمن 2 
ألم أَيَكُمْ» بالناءِ على تأنيث لفظ 
الرسل . 

وقولهم: «شهذنا؛ إقرار منهم 
بالكفر واعتراف. أي: شهدنا على 
أنفسنا بالتقصير. وقوله تعالى: 
وعتهم الكرة لديا » التفاتة 
فصيحة تضمنت أن كفرهم كان ذم 
الوجوه لهم وهو الاغترار الذي لا 
يوافعه عاقل. ويحتمل «عنهم» 
أن يكون بمعنى : أشتعتهم وأطمعتهم 
. بحوائلها كما يقال: غرٌ الطائر فرحته. 
وقوله تعالى: #«وَسَبِدُوا عل نشي 
مر كوأ كفرت؟ تظهر بينه وبين 
ما في القرآن من الآيات التي تقتضي 
إنكار المشركين الإشراك ‏ مناقضةً. 
الجمع ينهما هو إن بأنها طوائف ؛ 
وإما طائفة واحدة في مواطن شنَّى 
وإما أن يريد سبحانه بقوله هنا: 
متدرا ع نشي » شهادة الأيدي 
والأرجل والجلود بعد إنكارهم 
بالألسنة . 


١٠ه‎ 
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قال القاضي ل شتحية رمه الله : 
واللفظ ها هنا يبعد من هذا. 

وقوله تعالى: كه أن لَّمَ يك 4 
الآية. ذلك 4 يصح أن يكون في 
موضع رفع على الابتداء والخبر 
محذوف تقديره: ذلك الأمرء ويصح 
أن يكون في موضع نصب بتقدير: 
فعلناء و [أنْ] مفعول من أجلهء و 
«الْرّئ »: المدنء والمراد أهل 
القرى. و «بظار» يتوجه فيه 
معنيان: أحدهما أن الله عر وجل لم 
يهلك المدن دون بذارة» فيكون 
ظلماً لهم إذا لم ينذرهم وله ليس 
بظلام للعبيد 3 والآخر أن الله عر 
وجل لعنيهلك أهل القرى بظلم إذا 
ظلموا دون أن ينذرهمء وهذاهو 
البيّن القوي. وذكر الطبريٌ رحمه الله 
التأويلين . 

وقوله تعالى: «وَلِكلٍ درجت 
الآية إخبار من الله عر وجل أن 
المؤنين بي الاخره غلى درحات من 
التفاضل بحسب أعمالهم . وتفضل الله 
عليهم؛ والمشركين أيضاً على 
درجات من العذاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن كل مؤمن قد رضي بما أعطي 
غاية الرضى 

وقرات الجماعة سوى ابن عامر: 
ابن عامر وحده: طتَعْمَلونَ4 على 
المخاطبة بالتاء . 

© - ينا تفسير قوله عز وجل: 
«ألتَنُ4 صفة ذات له عر وجل 
لأنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيء 
من جهة من الجهات». لم ثليت هذه | : 
الصفة بقوله تعالى: دو التَحَمَةَ» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فأردف الاستغناء بالتفضلء وهذا 
أجمل تناسق» ثم عقّب بهذه الألفاظ 
التعييية الوفية نميه رمه 
بطش الله عر وجل في التعجيل 
بذلكء. وإما مع المهملة ومرور 
الجديديْن فكذلك عادة الله في 
الخلقء وأما الاستخلاف فكما 
أوجد الله تعالى هذا العالم الآدمّ 


بالنشأة من ذرية قوم متقدمين أصلهم 


وقرأت الجماعة: طدُرَةٍ 6 بضم 
الذال وشد الراء المكسورة» وقرأ 
زيد بن ثابت بكسر الذال» وكذلك” 
فى سورة (آل عمران)؛ وشكن أبق 

حاتم عن أبان بن عثمان أنه قرأ: 
«ذربّة» بفتح الذال وتخفيف الراء 
المكسورةء» وحكى عنه أبو الزناد أنه 
قرأ على المنبر: لذَّرْية4 بفتح الذال 
وسكون الراء على وزن فغْلة»: قال: 
فألته فقال: أقرأنيها زيد بن ثابت. 

و طيّن» في قوله تعالى: فين 
دَرِيَةٍ 4 للتبعيض» وذهب الطبري 


إلى أنها بمعنى قولك: أخذت من 
تون دنتاراء سعتى : .نه وعر ضه. 


و #ترعدوت * مأخوذ من الوعيد 
بقرينة: 9«ومآ أنثر يعقيزِن» 
والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم 
خصوصاء ود أن 00 العموم ٠‏ 
مطلقا فذلك يتضمن تنفيذ الوعيد. 
والعقائد ترد ذلك» و «ايقتجيت » 
معناه: بناجين هربأء أي يعجزون ‏ ' 
0 

فم أسن الله ل نبيه أذ أن 
فستثترون عاتبة ا 
وصيغة «افْعَل» ها هنا بمعنى الوعيد 


سورة الأنعام , الآيتان : كل /لوم١|‏ 


والتهديد. و «علَ نمكم معناه: 
على حالكم وطريقتكم. وقرأ أبو 
بكر عن عاصم: «وعلى مَكَانَاتِكُمْ4 
بجمع المكانة في كل القرآن» وقرأ 
الجميمع بالإفراد في كل القرآن؛» و 
«من» يتوجه أن يكون بمعنى الذي 
فتكون في موضع نصب ب 
ل مَنْمُو. ويتوجه أن يكون 
استفهاما في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر في قوله تعالى: تكو 
لو و «عَنِبَهُ ألذَارِ» اقحال 
الآخرة» ويحتمل أن يراد مآل الدنيا 
بالنصر والظهورء ففي الآية إعلام 


يكُونٌ4 بالياء و ها هنا وني القنصص 
على تذكير معنى العاقبة . 

تير فرك قوله عز وجل: 

الضمير في 9 بَمَلْ عائد على كفار 
العرب العادلين بربهم الأوثان الذين 
تقدم الردُ عليهم من أول الور 

و «ادَّناأ» معناه: خلق وأنشاً وبث 
في الأرض. يقال: ذرأ الله الخلق 
يلرؤهم ذرءًا وذروةًا أي خلقهم 
وقوله تعالى: «وجعلوا من كذا وكذا 
نصيباً؛ يتضمن بقاة نصيب آخر ليس 
بداخل في حكم الأول» فبيّنه بقوله 
تعالى: « كَمَالُوا هنذا رن <وَمَدًَا 
لشركي أنه ثم اعترضهم أثناء القول 
. بأن ذلك زغم وتُقولء والرُعم في 
كثير كلام العرب أقرب إلى غير 
اليقين والحق.» يقال: : رغم بفتح 
الزاي وبه قرأت الجماعة. وَزُعْم 
بضمهاء وقر الكسائي وحده في هذه 


> 


الآية» ا اراك ولا أحفظ 
أحداً قرأ به . ٠‏ 

و لَلْرَتَ» في هذه الآية يريد به 
الزرع والأشجار ومايكون من 
الأرض» وقوله تعالى : «لدُرَكيِنَ» 
يريد به الأصنام والأوثان» وسموهم 
شركاءً على معتقدهم فيهم أنهم 
يساهمونهم في الخير والشر 
ويكسبونهم ذلك. 

وسجدةتزولهذة الآية أن العرت 
كانت تجعل من غلاتها وزرعها 
وثمارها ومن أنعامها جزءًا تسميه لله 
وجزة| سه لامتاميناء وكات 
عادتها التحفي والاهتبال بنصيب 
الأصنام أكثر منها بنصيب الله إذ 
كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر 
وليس ذلك بالله؛ فكانوا إذا جمعوا 
الزرع فهبت الريح فحملت مِنَ 
الذي لله إلى الذي لشركائهم أقروه؛ 
وإذا حملت من الذي لشركائهم 
إلى الله ردُوه» وإذا تفجر مِن سقي 
ما جعلوا لله في نصيب شركائهم 
تركوه» وإن بالعكس سذوه وإذا لم 
يصيبوا في نصيب شركائهم شيئا 
قالوا: لا بد للآلهة من نفقة فيجعلون 
نصيب الله تعالى في ذلكء. قال هذا 
المعنى ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهد» والسدي» وغيرهم٠‏ إنهم 
كانوا يفعلون هذا ونحوه من الفعل» 
وكذلك في الأنعامء وكانوا إذا 
أصابتهم السّئَةٌ أكلوا نصيب الله 
وتحاملوا نصيب شركائهم . 

وقولة نات + مها جحكارة 
دكهمْ» الآية. قال جمهور 
المتأولين: إن المراد بقوله تعالى: 
ونلا يَصِلُ» وبقوله سبحانه: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«يسِلٌ4 ما قدمنا ذكره من حمايتهم 
نصيب ألهتهم في هبوب الريح وغير 
ذلك؛» وقال ابن زيد: إنما ذلك في 
أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آلهتهم 
على ذلك الذبح» وإذا ذبحوا لآلهتهم 
لم يذكروا اللهء فكأنه قال: «فلا 
يصل إلى ذكر الله». وقال: «فهو 
يصل إلى ذكر شركائهم؛؛ و ظإما» 
في موضع رفع كأنه قال: «ساءً الذي . 
يحكمون». ولايتجه عندي أن 
يجري هنا فس مجرى انعم 
تكسن لأن العفس هنا فم ولا 
بد من إظهاره باتفاق من النحاة. 
وإنما انجه أن تجري مجرى «بئس» 
في قوله تعالى: سه كلا اقم 
لأن المفسر ظاهر في الكلام. 

79 تفسير قوله عز وجل : 

الكثير في هذه الآية يراد به من كان 
يئد من مشركي العرب. والشركاءً ها 
هنا الشياطين الآمرون بذلك المزينون 
لهء والحاملون عليه أيضاً من بني آدم 
الناقلين له عصراً بعد عصرء إذ كلهم 
مشتركون في قبح هذا الفعل وتباعته 
في الآخرة» ومقصد هذه الآية الذم 
للوَأَدٍ الإنْحَاُ على فعلته. 

واختلفت القراءَة - فقرأأت الماع 
سوى ابن عامر : «وَكَدَلِكَ رُنتَ» 


بفتح الاي 9تَسَنَ4 بالنصب 


« مكارت رهذه بين قراءةء 
وحكى سيبويه أنه قرأت فرقة: 
«وكذلك ريْن» بضم الزاي ؤَثَثْل» 
بالرقع «أؤلادهم4 بكسر الدال 


ؤشْرَكاؤْهُمْ» بالرفع . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رهي قراءَة أبي عيدالر حمن السلمي» 
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سَمَهَاسَ رع رِمَكَرَه 1 


مم ع هر ل له 


: حصسادو كارو 2 
دمت الاك مركو 
! سر اَم 7 تَتعُوا خط 2 تَالسَمِطنَ لَك 
:للك 5 0 


والحسن» وأبي عبدالملك قاضي 
الجند صاحب ابن عامر» كأنه قال : 
«زَيْئَهُ شركاؤهم». قال سيبويه: وهذا 
كما قال ا 
نذنك بريد ضارعٌ لِخْصومَةٍ ظ 
رَمُحْتَبِط مِما يُطيح الطوائح 
كأنه قال: يبكيه ضارع لخصومة» 
وأجاز قطرب أن يكون الشركاءً في 
عدم النقاةة! رتسو باتفعل كان 
العمنتو اعييقه الى الحتغول) ات 
ذكر بعده الفاعل كأنه قال: أن قتل 
أولادهم شركاؤهم. كماتقول: 
حبب إلى ركوب الفرس زيدٌء أي : 
أن ركب زيدٌ الفرس ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والفصيح | إذا أفملت مصدر إلى 
متتتول آله متكتر اللشاعل :.وايفا 
فالجمهور ‏ في هذه الآية ‏ على أن 
الشركاءً مزينون لا قاتلون. والتوجيه 


0 
. وَقَالا هوه افك وكرت ند لال ها امن 1 3 
شام مهم وألعل حر وها اه لج وم 
1 ل أسَمألنه ء علتها افيراء عليه ذه سَيجُزِيهم يمَاحكانوا ١‏ 
ظ ف بطون كنز و لامكو 5 
5 خالصة كور ورنا حرم عل نجنا د! نكن 7 
| مَسنَدُممْرْوِيهِ شرك 0 
عحتئع عر و5 عر را لَذِينَ فَمَلُواأَولدَهُمَ 
أفيرَعلامَه '١‏ 
دوت 49 # 


00 


0007 


وهوالردى' 


أَنسَاجسدتٍ مَعْرُوسَتِ وَعَيرمَعْرْوسَدتٍ وَالشّخْل والررعَ 0 


سي يي ل سلس ميل 


0 تامحفو . 
سل جِ 


دلا حت أ لمَسَرِ : فت 09 5 
مك5 


ا 
2 


الذي ذكره سيبويه هو 
الصحيح. ومنه قوله عر 
؟] «شيخ 2 يا مالثثر 
وَالآَصَالِرجَالٌ بفتح الباء 


ل رجال. 

وقراً ابن عامر: 
9وَكَذْلِك رُينَ» بضم 
الرّاي «قثل؟ بالرفع 


5 «أولاتهم» بنصب الدال 
١‏ 0 1 كلمو از سورب والرمارت مَتَسَتيبَاوءَ غر ان ار 


07 «شركائهم» بخفض 
“ها الشركاءء وهذه قراءَة 
|.فحفيتقة نى التحفيال 
العربء. وروؤَّساءً العربية لا 
كسس يجيزون الفصل بالظرف 
في مثل هذا إلا في الشعر 


كقوله : 


بودي يقَاربٌ أو يَريسل 
فكيف بالمفعول و في أفصح الكلام؟ 
ولكن وجهّها ‏ على ضعفها ‏ أنها 
وردت شاذة في بيت أنشده أبو 
الخسن الأخفش وهو: 

زج القلورصٌ أبي ممزادَة 
وفي بيت الطرئّاح وهو قوله : 
يَطَفْنَ بِحُوزِي المراتّع لم تَرُعْ 
بَوادِيهِ مِن قُرْع القِسِيَّ الكنائن 
والشركاءً ‏ على هذه القراءةة ‏ هم 
الذين يتأولون وأد بنات الغيرء فهم 
القاتّلون» والصحيح من المعنى أنهم 


المَرَيْنونُ ليا القاتلون» وذلك مضمن 


قراءَة الجماعة. 


00 بعض أهل الشام ورويتث ععمن 


ابن عامر : #زين# بكسر الزاي 


المشددة.» أي : يسبحم 


وسكون الياء على الرتبة المتقدمة من 
الفصل بالمفعول. وحكى الزهراوي 
أنه قرأت فرقة من أهل الشام: 
وَكذْلِك رْئْن» بضم الزاي «تّثل» 
بالرفع «أؤلادهم»# بكسر الدال 
«شركائهم4 بالخفض. والشركاءً 
على هذه القراءَة هم الأولاد 
المؤؤدون أ شركاة :فى السيت 
والمواريث» وكأن وصفهم بأنهم 
شركاءً يتضمن حرمة لهمء وفيها بيان 
لفساد الفعل إذ هو قَْلُ من له حرمة. 
و «لِردوهَم» معناه: ليهلكوهم. 
من الرّدى. «وَلليسواع معنا 
ليَخلطواء والجماعة على كسر الباءء 
وقرأ إبراهيم النُخعي: لوَلِيَلْبَسوا» 
بفتح الباءء قال أبو الفتح: هي 
استعارة من اللباس عبارة عن شدة 
المخالطة. وهذان الفعلان يؤّيّدان 
أو قراءة في ترتيبنا في قوله تعالى : 
«وركدلك َع . 

وقوله تعالى: ظلرْ سَآَ أله مآ 
تراه يقتضي أن لا شية إلا 
بمشيئة الله عر وجلء رد على من 
قال: إن المرء يخلق أفعاله. 

وقوله تعالى: لنَدَرَهُمَ» وعيد 
ضفن :429 ححماء: 
يختلقون من الكذب في تشرعهم 
بذلك واعتقادهم أنها مباحات لهم. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هذه الآية تنتضمن تعديد ما شرعوه 
لأنفسهم والتزموه على جهة القُربة 
كذباً منهم على الله وافتراءة عليه؛ 
فوصف تعالى أنهم عمدوا إلى بعض 
أنعامهم وهي: الإبل والبقر والغنم» 
أو الإبل بانفرادهاء وأما غيرها إذا 
انفرد فلا يقال له أنعام: 5 
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زروعهم وثكمارهاء وسممّي ذلك 
حرثٌ إذ عن الحرث يكونء وقالوا: 


هذه حجر أي : م وقراأ. 


جمهور الناس: #حِجرٌ بكسر 
ظ الحاء وسكون الجيمء وقرأ فتادة. 
والحسن» والأعرج : (خجْر4 بضم 
الحاء وسكون الجيمء وقرأابن 
عباس » وأبي » واين مسعودء وابن 
الزْبَيرء والأعمش. وعكرمةء 
وعمرو بن دينار: #جرزج» بكسر 
الحاء وتقديم الراء على الجيم 
وسكونها. ا والثانية بمعنى : 
التحجير وهو المنع والتحريم» 
والأخيرة من المع وهو التضييق 
والتحريم.. 
وكانت هذه الأنعام 0 ماقال 
ابن زيد ‏ مُحَلّلة للرجال مُحَرّمة على 
. النساءء وقيل: كانت وقفأ لمطعم 
سدنئة بيوت الأصنام وخدمتهاء -حكاه 
المهدزي». فذلك العراد يبقوله 
تعالى: طن متم 


وقوله تعالى ار سب جرح أي شْ 
بتقوؤلهم الذى هو أقرب إلى الباطل. 


منه إلى الحق» وزعمهم هنا في 
قولهم: حِجرٌء وتحريمهم بذلك ما 
لم يحرم الله تعالى؛ وقرأ ابن أبى 
عبلة: «برّعمهم»# بفتح الزاي 
:والعين»: 0 تقدم . 
تنمت حَرْمَتْ ظهُوْهاو. كانت 
للعرب سنن» إذا فعلت الناقة كذا من 
جودة النسل والمواصلة بين الإناث 
ونحوه حُرّم ظهرها فلم تركبء وإذا 
.فعل الفحل كذا وكذا حرم ظهرهء 
عدّد الله ذلك على جهة الردّ عليهم 
إذ شرعوا ذلك برأيهم وكذبهم. 

د وَأَشمُ ل 20 اسن أله عَلهَ 6 


قيل: كانت لهم سُنة في أنعام ما ألا 


يْحجٍ عليهاء فكانث تركب في كل 
لا يدوو سم أله عبّهَا!. هذا 
فقول جماعة من المفسرين» ويروى 
ذلك عن أبي وائل . وقالت فرقة: بل 


ذلك في الذبائح. يريد أنهم جعلوا. 


لآلهتهم منها نصيبا لا يذكرون الله 
على ذبحها. وقوله تعالى: «أنرة» 
مصدر نصب على المفعول من 
أجله, أو على إضماز فعل تقديره: 


يفترون ذلك. و صسَبَجْرِيهِم # وعيد 


بمقارضة الآخرة؛ والضمير في 
وميه عائد على اسم الله. 
لع م 


و« يفترؤن » أي : كديرن ويختلقون. 
© تفسير قوله عز وجل : 


هذه الآية تتضمن تعديد مذاهبهم | 


الفاسدة؛» وكانت سنتهم في بعض 
الأنعام أن يحرموا ما ولدت على 
نسائهم ويخصصونه لذكروهم. 
والهةءً في طتَالِسَة» قيل: هي 
ل ل اك 


وخر وات تقول: فلان 


3 0 مبالغة كعلأمة ونشّابة 


وبصيرة ونححوه. ٠‏ وقيل: هي لتأنيث 


الأنعام إذ ما في بطونها أنعام أيضاً.' 


وقيل : هي على تأنيث لفظ [ما] لأن 


07 جماعة و جملة . 


مال ل ا 


مسعود. وأبن -جبير © وابن أبي عبلة 


ْ رسيت اه 0 هاء. 


الاعستات 0 00 بيت 


رضي الله عنهما بشخلاف ‏ 


والأعرج» وقتادة» وسفيان بن 
حسين: #خالصة» بالنصبء وقرأ 
سعيد بن جبير- فيما ذكر أبو الفتح 
: #خالصاة» ونصب هاتين 
القراةتين على أن الحال من الضمير 
الذي في قوله تعالى: #فى بطرن» 
وذلك على تقدير الكلام: «وقالوا: 
ما استقر هو في بطون هذه الأنعام؛ 
فحذف الفعل وحمل المجرورٌ 
الضميرٌء والخال من الضمير والعامل 
فيها معنى الاستقرارء قال أبو الفتح: 


مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم 
الحال على العامل فيها.. وقراً ابن ' 
عن اجاجر ا وجيرنه وارهدري 
«خالِصَة4 بإضافة (خالص) إلى 
ضمير يعود على [ما] ومعناه: ما 
خلص وخرج حيّاء والخبر ‏ على 
قراءة من نصب #خالصة» في قوله 
سبحانه: «إِنْحكورنا4. والمعنى 
المراد ب «ما» في قوله تعالى: ما 
فب يلون # قال السدي: هي 
الأجئةء وقال ابن عباس» وقتادة» ' 
والشعبي : هو اللبن» قال الطبري: 
واللقظ. تمتها : 0 

وقوله تعالى: دترم » يدل على 
أن الهاءَ في طحَالِصَةَ» للمبالغة» 
ولو عانق لتانيك لعال :ومسب 1 
«أروجنا » يريد نه جماعة النسام 2 
التي هي ميدة أن تكون أزواجاًء قاله 
مجاهد. وحكى الطبري عن ابن زيد 
أن المراد ب «أَروجِسا » البنات . 

قال القاضي أبن محمد رحمه الله : 
وهذا يبعد تحليقه على المغنى . 

وقوله تغالى : «تإن تكن تت #ه 
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كان من سئتهم أن ما خرج من 
الأجنة ميتاً من تلك الأنعام الموقوفة 
فهو حلال للرجال والنساء جميعا 
وكذلك ما مات من الأنعام ل 

وقرأ ابن كثير: «وَإن يَكْن» بالياء 
مَيتَة4 بالرفع» فلم يلحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان تأنيث الفاعل 
المسند إليه غير حقيقي». والمعنى : 
وإن وقع ميتة أو حدث ميتةء وقرأ 
ابن عامر: 9وَإِنْ تكن» بالتاءٍ 
لميْتَة4 بالرفع» فألحق الفعل علامة 
التأنيث لما كان الفاعل في اللفظ 
مؤنثاً وأسند الفعل إلى الميتة كما 
فعل ابن كثيرء وقرأ عاصم في رواية 
أبي برهي «تكن» بالتاء 
ؤِتَبِنَة»ه بالنصب فأنث و! وإن كان 
المتقدم مذكترا لأنها عله على 
المعنى . 

قال القاضي أبو معطمل رمه الله : 
فالتقدير: وإن تكن النسمة أو تتحوتها 
ميتة. وقرأ نافعء وأبو عغعمرو؟. 
وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية حفص: : «يكن» بالياء 
دِتَبِنَةم بالنصبء فذكروا ككل 
لأنهم امتتاوة إلى ضمير ما تقد من 
قوله تعالى: دما فف بطُونِ هََذِهِ 
الاتمت ره وهو مذكرء وانتصبت الميتة 
على الخبر. قال أبو عمرو بن 
العلاء: ويقوي هذه القراءة و 
تعالى: نهم ذ نيد ولم يقل 
(فيها)» وقرأ يزيد بن القعقاع: 9وَإِنْ 
تكن ميِنَّد» فالعتشديدة وقراً 
عبدالله بن مسعود: لِفَهُمْ فيه 
سواء» . 

ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما 


وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالى 
وشرعوه من الباطل والإفك. م 
حَحكيْ 4 أي في عذابهم على 
ذلك» ع4 بقليل ما : تقولوه من 
ذلك وكثيره. 

07 - يا تفسير قوله عز وجل: 
هذا لفظ يتضمن اله بقبح 
فعلهم والتعجب من سوء حالهم في 
وأدهم البتنات وحجرهم الأنعام 
والحرث. قال عكرمة: وكان الوأد 
في ربيعة ومضر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان جمهور العرب لا يفعلهء ثم إن 
فاعليه كان منهم من يفعله خوف 
العيلة والإقتارء وكان منهم من يفعله 
غيرة مخافة السباء. وقرأ ابن عامرء 
وابن كثير: #قُتّلوا» بتشديد التاءٍ 
على السجالئق زكرا الينافون: 
لَمََلرَأ بتخفيفها. 

و ما رَرَقَهُمُ أله هي تلك 
الأنعام والغلات التي توقف ‏ بغير 
شرع ولا مثوبة في معاد بل الافتراء 
على الله والكذب. و د صَلُوا 


إخبار عنهم بالحيرةء وهو من 


التعجب بمنزلة قوله تعالى: «قد 
حَسِرَ». «وما كانوأ» يريد: في هذه 
الفعلة» ويحتمل أن يريد: وما كانوا 
قبل ضلالهم بهذه الفعلة مهتدين؛ 
ولكنهم زادوا بهذه الفعلة ضلالا . 
وقوك تعالى: ظوَهُرٌ أَلرِىَ أنهاً 
حجنت مَعْرُوسَتٍِ الآية. هذا تنبيه 
على مواضع الاعتبارء و ظطأنماً» 
ه: خلق واخترع. والجنّة ارك 
0 سترء و 9« مَعْرُوسَدنِ قال 
ابن عباس: ذلك في ثمر العنب» 
ومنها ما عرش وَسمَكء ومنها ما لم 


يعرشء وقال السدي: 0007 
هومايعترشه بنو آدم من من أنواع 
الشجرء وغير المعروش : ما يحدث 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك. 
وقيل: المعروش: ما حلق بحائط. 
وغير المعروش: مالم يحلق. و 
ٍْمَِْنة نصب على الحال على 
تقدير حصول الاختلاف في ثمرها 
لأنها حين الإنشاء لا ثمرة فيهاء فهي 
ل مقدرة تجي؛ٌ بعد الانشاوه رز 
ييا » يريد: في المنظر. و 
يك مير 4 فى المظعنية 'ثاله 


1 جريج وغيره. 


وقوله تعالى: #حككلواأ 
نفس الإباحة وهو مضمن الإشارة 
إلى النعمة بذلك» ويُقرأ بن ثثر.» 
يعم الثاوه وقد تقدم. . #وءانواً حَفَهٌ 

و2 خصتادى » قالت طاف ين ادر" 
العلم: هي في الزكاة المفروضة. 
منهم ابن 5 وأنين بق عاللة 
والحسن بن أبي الحسن» وطاوس. 
وجابر بن زيدء وسعيد بن المسيب» 
وقتادة» ومحمد بن الحنفية. 
والضحاك.ء وزيد بن أسلم؛ وابئه» 
وقاله مالك 5207 


من تمرِود» 


قال القاضي أو كمد رحمه الله : 
وهذا قول معترض بأن السورة مكية 
وهذه الآية على قول الجمهور غير 
مستثناة» وحكى الزجاج أن هذه الآية 
قيل فيها إنها نزلت بالمدينة. 
ومعترض أيضاً بأنه لا زكاة فيما ذكر 
من الرمان وجميع ما هو في معناه. 

وقال ابن الحنفية أيضاً» وعطاءء 

ومجاهدء. وغيرهم من أهل العلم : 
بل قوله تعالى: «وَءَانُوأ حَقَّه» ندب 
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إلى إعطاء حقوق من المال غير | في ذلك من الإجحاف 


الزكاة» والسنة أن يعطي الرجل من 
زرعه عند الحصادء وعند اللزوء. 
وعند تكديسه في البيدرء فإذا صفّى 
وكال أخرج من ذلك الزكاة» وقال 
الربيع بن انمد : حقه: إباحة لقط 
السنبلء» وقالت طائفة: كان هذا 
حكم صدقات المسلمين حتى نزلت 
الزكاة المفروضة فنسختهاء وروي 
هذا عن ابن عباس» وابن الحنفية» 
وإبراهيمء والحسنء وقال السدي: 
الاية في هذه السورة مكية نسختها 
الزكاةء فقال له سفيان: عمن؟ قال: 
عن العلماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنسخ غير مترتب في هذه الآية لأن 
هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض» بل 


تنبني هذه على الندب وتلك على 


الفرض . 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وحمزةء 
والكسائي: «حصاته». وقرأ 
عاصم.ء وأبو عمروء وابن عامر: 
«#خصاده» بفتح الحاءء وهما لغتان 
في المصدر. 

وقوله تعالى: «وّلا ضفرا » 
الآبة. مَنْ قال إن الآية في الزكاة 
المفروضة جعل هذا النهي عن 
الإسراف إما للناس عن التَّمَثْم عن 
أدائها لآن ذلك إسراف من الفعل» 
وقاله سعيد د المسيبء وإما 
للولاة عن التّشطط على الناس 
والإذاية لهم. فذلك إسراف من 
الفعل» وقاله ابن زيدء ومَنْ جعل 
الآية على جهة الندب إلى حقوق 
غير الزكاة ترتب له النهي عن 
الإسراف في تلك الحقوق لما 


مي 
ك4 


2 


بالمال وإضاعته. 


وروي أن الآية نزلت 


06 20 


م 
سبيت أن قايبتة سن 2 


فيس بن شماس حصل عد 
غلة لهفقال: «والله لا 


جاءني اليو 7 أحد إلا 


عنده ثمرة فنزلت هذه 
الآية» وقال أبو العالية: | 
كانوا يعطون شيئاً عند |3 
الحصاد ثم تبادروا فيه إزي|رر 
وأسرفوا فنزلت الاية. |4] رم 
ومن قال إنها منسوخة 0 
ترتب له النهي في وقت | 
حكم الآية. 

© - 9©) تفسير قوله 
عز وجل: 

«حَمُوأة4 عطف على وجِّتٍ 
مَعْرَسَّتٍ به والتقدير: وأنشأنا من 
الأنعام حمولة» والحمولة: ما تَحَمْل 
الأثقال من الإبل والبقر عند من 
عادته أن يحمِلٌ عليهاء والهاء في 
«حَمُولهَ © للمبالغة» وقال الطبري: 
هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والفُزش: ما لا يحمل ثقلاً كالغنم 


وصغرر البقرولابل. هذاهو 


المروي عن ابن مسعودء وايبن 
عباس » والحسن» وغيرهمء يقال 
له : المَزش والمريش» وذهب :د بعض 
الناس إلى أن تسميته فرشاً إنما هي 
لوطاءته وإلععينا معد ون ويقونا 
ويتمكن من التصرف فيه إذا قرب 
جسمه من الأرض. 

وروي عنابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الحمولة: 


سا وررء 4 وس تار : ٍ. 7 9 
ليت ليها م.م - 2 4 
ومن اليل أثنين وص البمر اتسين قل ء! 

ا 00 ا سك ل سس ار و > ص 0 لل 

7م كر مجداءإذ وَصَكم أله بهدَاهَمن 3 
4 :بي 2 مدب ب عه مة > .مركير # موس سىس 0 
أظام مِمّن افترى عل أله حكذبا ليضم ل النّاس يمير أ 
000000 ول : أظَاممِمن أفترئعل ألو ذباليضِل د ا 


ءْ 1 يا 5 
0 - 
1 
-2 وك تيا 1 م كر د 
كت دا أت كرا كر نا أ 


3 3 5 


ص 


0 ١ 


جر موده ل 7 وس 2 ل 
> جحنى ص حي عن ١‏ ريل 
عليه 


مه 2 م 
أ ا لأنتيين ما شحملتة 


ب 
لي م ص عبتي 4 

3 . .- 
لد و 


ل* عن بر يميق 
٠9‏ . 

طم 1 

من ألم 


ع * صن عر اله - 


:| علِيإِنَ له لابِرَى آلْمَومالقدبييت 89 قل لا أجِد | 


سس بن 


اس ره اه 5 ع 5 
اوح حَححَرَمَاعلَ طَلعِ ِيَظعَمَه هل أن يكرت |1 
سار ا ىا 


مَاَسفُوحًا أَوْلَحَمَ زر نه رج سأ أنه 


600 سم الور حل بن 


ضَفَا أْصِلَ لمي بوهم ِأضطرَْحِربَا وَلَاعَا كن 


جح |[ جه ص 0000 لام 0 ّ 0 سبلي 8 
:]ريك عَفُورْيّصِمٌ 49 وَعَلَا لزرت مَادْوأحرَّمنَا | 
لطس 


؟] كل زى ظفرومرب الم ظ 
مَهُمَإلَامَاحَمَلتَ ظهُورَهُمَا أو الْحواس]أومَا 23 


© عبن عل 
- 


م اي سر صي ن#ثل 0 1 
5و لغنوحرمناعليهم قا 


ااي 2 


موإنا 


الطبري. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا من 
حيث هي في هذه الآية» ولا مدخل 
في الآية لغير الأنعام» وإنما خصت 
بالذكر من جهة ما شرعت فيها 
العرب . 

وقوله تعالى: #مِمًا رَرَدَك6 نص 
إباحة وإزالة ما سئّه الكفار من 
الخيرة رالياقة وغير ذلك ثم تابع 
النهي عن تلك السئن بقوله سبحانه : 
«وَلا تَنّعُوأ حَطوتٍ ليطن وهي 
جمع خطوة. أي : لا تمشوافي 
طرقه المضلة. وقد تقدم في سورة 
البقرة اختلاف القراء في خطوات» 
ومن شاذها قراةة علي 
رضي الله عئهء. والأعرجء 
وعمرؤ بن عبيد «حُطْوَات» بضم 
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الخاءٍ والطاءٍ وبالهمزة» قال أبو 
الفتح: وذلك جمع خطأة من 
الخطإء ومن الشاذ قراءَة أبى 5 
السمال: #خطوّت# بالواو دون 
همزة» وهو جمع حُطوة» وهي ذرع 
اما بين قدمي الماشية» ثم علّْل النهي 


وقوله تعالى: اتَمَِبَ اختلف في 
نصبها ‏ فقال الأخفش علي بن 
سليمان: بفعل مضمر تقديره: كلوا 


لحم ثمانية أزواج» فحذف الفعل 


والمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.» 
وقيل : مايل ب ااي 


49 ررق 


سه صب و 


وقيل: نصبتٍ على البدل.من قوله. . 


ل رصا د وهذا 


#تالي 2-0 


الآبة. وقال الكسائي: 1 


5 والزوج : 0 والزوج: 


صاحبهء وهي أربعة ره فتجيءٌ 
ثمانية أزواج . 

والضأن: جمع ضَائِئّة وضايئن» 
وقرأ طلحة بن مصرف» وعيسى بن 
عمرء والحسن: طمِن الضأن» بفتح 
الهمزة. وقرأنافع. وعاصمء 
وحمزة» والكسائي: « وَمِب المَمْز» 
بسكون العين» وهو جمع ما 
وماعزةء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 


وتاجر وتسججرء وضان وَمِعّز كخادم | 


وخدم ونيحوه . ٠‏ وقرأ أبان بن ) عشمان: 


من الضَأَن كح عل لابعداع 


عن ذلك بتمرير عداوة الشيطان لابن . 


بلحي اللميع ٠‏ رمال في جح 
ماعز: مَعْرٌ ومَعَر ومّعيز ومِعْزَّى 
وأمغوز. 
00 تعالى: #قل مَالنَكَرنَق 
تقسيم على الكفار حتى يتبين 
لين الله أي : لا بُدٌأن 
يكون حرم الذّكرين فيلزمكم تحريم 
جميع الذكورء أو الأنثيين فيلزمكم 
تحريم جميم الإناث» <ِأما اسكملت 
عليه أَرْسَامْ انين » فيلزمكم تحريم 
الحيهة وأنتم لم تلتزموا شيئاً مِمًا 
يوجبه هذا التقسيمء وفي هذه 


السؤالات تقريز وتوبيخ. 


ثم أتبع تقريرهم وتوبيخهم بقوله 


:تعالى: « تون أخبروني «بعلم» 


أي من جهة نبوءة أو كتاب من 


كتيب الله «إن كُسْرٌ صَدِقِنَع. و 


[إنْ] شرط وجوابه في « نفع 


:وجاز تقديم جواب هذا الشر ط لما 


كانت [إِنْ] لا يظهر لها عمل في 
الماضيء. ولو كانت ظاهرة العمل 


لإا تفسير قوله عز وجل : 

القول في هذه الآية في المعنى 
وترثئيب التقسيم كالقول المتقدم في 
فوله سبحانه: يت لمأن نين 


مع من 


وم المعز نين 6 , وكأنه قال: 


أأنتم الذين تدعون أن الله حرم 
خصائص من هذه الأنعام, فلا يخلو 


تحريمه من أن 0 في ري أو 


وابن عامر: دوست تعره عم اين لكنه لم يحرم لا هذا 


العين . فضان ومعْز كراكب وركب + 


أتجريم. 
:| وقؤله تعالى: ا 0 


ا لو اله 


إذ وَصَلِكُم أنه بِهدَا»ه. ١‏ ل 1 


استفهام على جهة التوبيخ» إذ لم يبق 
لهم الادعاءً المحال والتقول أنهم 
شاهدوا وصية الله لهم بهذا. 

و مْبدَة4 جمع شهيدء الم 
تضمن قوله تعالى: طمَمَنْ أَظلرُ» 
ذكرّ حال مفتري الكذب على الله 
وتقريرٌ إفراط ظلمه. وقال السدي: 
كان الذين سيّبوا ويخُروا يقولون: الله 
أمرنا بهذاء ثم بين تعالى سوء 
مقصدهم بالافتراء» لأنه لو افترى 
أحد فرية على الله لغير معنى لكان 
ظلماً عظيماً فكيف إذا قصد بها 
إضلال أمة. وقد يحتمل أن تكون 
اللام في «لَعيِلَ» لام صيرورة. 
ثم جزم الحكُمَ لا ربٌ غيره بأنه لا 
يهدي القوم الظالمينء ٠‏ أي : لا 
يرشدهمء وهذا عمنوم في الظاهر». 
وف لين لطي بيد يها لوقه ار 1 

من أن يهدي ظلمة كثيرة بلعو ا 

9ن تفسير قوله عز وجل : 
هذا أمر من الله عر وجل بأن يشرع 
للنائن حميما ويبين عن الله ا أوحي 
إليهء وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن 
في الشريعة في ذلك الوقت شي 
محرم غير هذه الأشياءء ثم نزلت 
سورة المائدة بالمديئة وزيد في 
المحرمات كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة. فإن هذه وإن 
كانت في حكم الميتة فكان في النظر 
احتمال أن تلحق بالمذكيات لأنها : 


آنبات والنسيت حتف الأنف. فلما 5 


بين النص إلحاقها بالميثة كان اقيافة - 


فى المحرمات» ثم نزل النص على ١‏ . 


00 الله كلد في تجريم الجمر 
ناب من السباع» فهذه كلها زيادات. ” 
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في التحريمء ولفظة التحريم إذا 
وردت على لسان رسول الله علد 
فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء 
المذكور إلى غاية المنع والتدظ ١‏ 
وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون 
الغاية في حيز الكراهية ونحوهاء فما 
اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة 
المتأولين وأجمع عليه الكل منهم ولم 
تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وأمضاه 
الناس على أَذُلاله وجب بالشرع أن 
يكون تحريمه قد وصل الغاية من 
الحظر والمنع. ولحق الخنزير 
والميتة» وهذه صفة تحريم الخمر. 
وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث 
واختلفت الأمة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كل ذي ناب من السّباع 
حرام؛ وقد ورد نهي رسول الله كل 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» ثم 
اختلفت الصحابة ومن بعدهم في 
تحريم ذلك فجاز ‏ لهذه الوجوه ‏ 
لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على 
المنع الذي هو الكراهية ونحوها. وما 
اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه 
الصلاة والسلام لحوم الحمر الإنسيّة 
فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك 
لأنها لسر وتأول بعضهم ذلك لثلا 
تفئنى حمولة الناسء وتأول بعضهم 
التحريم المحضء ٠‏ وثبت في الأمة 
الاختلاف في تحريم لحمها فجائز 
لعو بيكظ رهن العلفاء أن تحمل لفط 


التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على 


كراهة أو نحوها. 


وروي عن ابن عامر أنه قراً: «فيما 
أَوْحَى إِلَيّ4 بفتح الهمزة والحاءء وقرأ 
جمهور الناس : « يطممه» . راق 


جعفر محمد بن علي : (ِيَطبِمُه» 
بتشديد الطاء وكسر العين. وقرأ 
محمد بن الحنفيةء وعائشة 

وأصحاب عبدالله : «طَمِمّه4 بفعل 
ماض . وقرأ نافع» والكسائي» وأبو 
عمروء وعاصم: « إل أن يكو 4 
بالياء على تقدير: إلا أذيكون 
المطعوم. وقرأ ابن كثيرء وحمزة» 
وأبو عمرو أيضاً: «إلأ أن تَكُونَ4 
بالتاءِ من فوق «مَيْنَّة» على تقدير: 
إلا أن تكون المطعومة. 1 
و-حده - وذكرها مكي عن أبي جعفر 

[إلا أن تَكُونَ] بالتاء «مينةٌ» 7 فع 
على أن تجعل لتَكرْد4 بمعنى (تقع)» 
ويحتاج على هذه القراءة ‏ أن يعطف 
«دَما4 على موضع #أن تَكُوتَ» لأنها 
والمسفوح: الجاري الذي يسيل» 
وجعل الله سبحانه وتعالى هذا فرقاً 
بين القليل والكثيرء والمسفوح: 
السائل من الدم والدمع ونحوهء ومنه 
قول الشاعر ‏ وهو طرفة : 


إِداماع اده نانسا 


سفخن الدمْعٌ من بَعْد الرّنِين 
وقول امرىء القيس: 
وإِنَّ شفائي عَبْرَةإِنْ سَفْحْتّها 


فالدمُ المختلط باللحم والدمٌ 

الخارج من مرق اللحم وما شاكل 
هذا حلال» والدم غير المسفوح هو 
هذا وهو معفو عنههء وقيل لأبي 
مجلز في القدر تعلوها الحمرة من 
الدم قال: إنما حرّم الله المسفوح. 
وقالت نحوه عائشة وغيرهاء وعليه 
إجماع العلماءء وقيل: الدمٌ حرام 
لأنه إذا زايل فقد انسفح . 


والرجس: النّتن والحرام» ويوصف 
بذلك الأجرام والمعاني كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «دعوها فإنها منتنة» 
الحديث. فكذلك قيل في الأزلام 
رق:: والركين أيها :العدات لقة 
تحمس الرجوة ا وقولةتطانى ٠‏ «أز 
فِسَعَا» يريد ذبائحهم التي يختصون 
. وقوله تعالى: طفَمَنٍ أَصطرٌ الآيةء 
أباح الله فيها مع الضرورة ركوب 
المحظور دون بغي» واختلف الناس 
فيم ذا؟ ‏ فقالت فرقة : : دون أن يبغي 
الإنسان في أكله فيأكل فوق ما يقيم 
رمقه وينتهى ي إلى حد الشبع وفوقه. 
وقالت فرقة: بل دون أن يبغي في أن 
يكون سفره في قطع طريق أو قتل 
نفسء أو يكون تصرفه في معصيةء 
فإن ذلك لا رخصة لهء وأما من لم 
يكن بهذه الأحوال قاضطر فله أن 
يشبع ويتزودء وهذا مشهور قول 
مالك , 
بالأول لذ هو الاقتصار على سد 
الرمق عبدالمالك بن حبيب 


بن أننين رحمهة اله وقال 


رححمه الله . 

وقوله تعالى: 71 ريلك عَفْور 
تَحِيمٌ» إباحة تعطيها قوة اللفظ . 

99 تفسير قوله عز وجل : 

لما ذكر الله تعالى ما حرّم على أمة 
محمد كَلِةِ أعقب ذلك بذكر ما حرّم 
على اليهود لِمَا في ذلك من تكذيبهم 
بترتي : إناه لم وحرة فليم 
شيئأء وإنما حرمنا على أنفسنا ما 
20 إسرائئل على تفده وقد تقدم 
القول في سورة البقرة في 9هَادُوا4 
ومعنى تسميتهم يهودا. 

وَهكُل ذى ظر» يراد به الإبل. 
والنعام والأوز ونحوه من الحيوان 
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الذي هو غير منفرج الأصابع وله 
ظفر. وقال أبو زيد: «المراد الإبل 
خافة,. رم هذا لصيس 
وذكر النقاش عن ثعلب أن كل ما لا 
يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهر 
ويك 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«وهذا غير مطرد لآن الأسد ذو 
ظفر) . 

وقرأ جمهور الناس: «ظثرٍ» بضم 
الظاءِ والفاءء وقراً الحسن والأعرج 
«شفر» بسكون الفاءء وقرأً أبو 
السمال قعنب طظِفْر4 بكسر الظاء 
وسكون الفاء . 

وأخبرنا الله عر وجل في هذه الآية 
بتحريم الشحوم على بني إسرائيل» 
وهي الشروب» والكلى وما كان 
شحما خالصا خارجا عن الاستثناء 
الذي في الآية. 

واختلف العلماءُ في تحريم ذلك 
على المسلمين من ذبائح اليهود - 
فحكى ابن المنذر في «الأشراف؛ عن 
مالك وغيره منع أكل الشحم من 
ذبائح اليهودء وهو ظاهر «المدونة». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على القول في قوله عر وجل : 
وم الْدِنَ أووا الكتب حِلّ لكد» 
بأنه المطعوم من ذبائحهم. وأما ما 
لا يحل لهم فلا تقع عليه ذكاة بل هو 
كالدم في ذبائح المسلمينء وعلى 
هذا القول يجيه قول مالك 
رحمه الله في «المدونة» فيما ذبحه 
اليهودي مما لا يحل لهم كالجمل 
والأرنب: إنه لا يُؤكل . 

وروي عن مالك رحمه الله كراهية 
الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون 


تحريم» وأباح بعض الناس الشحم 
من ذبائح أهل الكتاب وذبحهم ما هو 
عليهم حرام إذا أمرهم بذلك مسلم . 

قال القاضي أبق محمد رحمه الله : 
وهذا على أن يجعل قوله تعالى: 
«وَظَم ادن ونا الككب حِلَّ 5» 
يراد به الذبائح؛ فمتى وقع الذبح 
على صفته وقعت الإباحة. وهذا 
9طمار» من معنلى أن تكون 
«مطعوماء لأهل الكتاب وخَلصها 
لمعنى «الذبح». وذلك حرحٌ ١‏ 
يتوجه . 

وأما الطريق فحرمه قوم؛ وكرهه 
قرم. وأباحه قوم. وحلله مالك في 
«المدونة» ثم رجع إلى ونع و قال 
ابن حبيب : ما كان محرماً عليهم 
وعَلِمْنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا 
من ذباتشهم» وما لم تعلم تحريمه 
إلا من أقوالهم فهو غير محرم علينا 
من ذبائحهم . 

0 تعالى: #اإلّا مَا حَمَلتَ 

ظهِورَهُمَ» يريد ما اختلط باللحم في 

الظهر والأجناب نحوهء قال السدي. 
وأبو صالح: الأنّيَات مما حملت 
ظهورهما. ةو الحواي» قال: هو 
جمع حَوِية على وزن فعيلة؛ فوزن 
(حَوَايَا) على هذا فعائل كسفينة 
وسفائن. وقيل: هو جمع حارية 
على وزن فاعلة» ذ ١حَوَايَا)‏ على هذا 
فواعل كضاربة وضوارب. وقيل: 
جمع حاوياء فوزنها على هذا أيضاً 
فواعل كقاصعاءٍ وقواصع. وأما 
الحوايا على الوزن الأول فأصلها 
حَرَائِي فقلبت الياءُ الأخيرة ألفاً 


فائفتحت لذلك الهمزة ثم بدلت ياءًء 
وأما على الوزنين الأخيرين فأصل 
خَوايًا]) حواوي؛ وبدلت الواو الثانية 
همزة. والحويّة: ما تخؤى في البطن 
واستدار وهي المصارين والحشوة 
ونحوهما. وقال مجاهدء وقتادة. 
وابن عباس. والسديء وابن زيد: 
« الاي #: المباعيرء وقال 
بعضهم: هي المرابط التي تكون فيها 
الأمعاءٌ وهي بنات اللبن. 

وقوله تعالى: #أو مَا خط 
ِمْظ» يريد في سائر الشخص . 

و « الوا معطوف على [ما] 
في قوله تعالى: #إلّا مَا حَمَلتْ»؛ 
فهي في موضع نصب عطفاً على 
المنصوب بالاستثناء. وقال 
الكسائي: «الْحَوَاي »4 معطوف على 
(الظهور) كأنه قال: إلا ما حملت 
ظيورهما أو نيلت الغرايا ونان 
بعض الناس: «الحَوَايآ »4 معطوف 
على (الشحوم). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا تدخل #السَوَاي» في 
التحريم » وهذا قول لا يعضده اللفظ 
ولا المعنى بل يدفعانه . 

وقوله تعالى: «ذَلِكَ جرهم 
بَئِ». «ذلك» في موضع رفع؛ 
و «ابرَيَكَهُم سَنْ» يقتضي أن هذا 
التحريم إنما كان عقوبة لهم على 
ذنوبهم وبغيهم واستعصائهم على 
الأنبياءء وقوله تعالى: 9وَإِنًا 
مون إِخْبَار يتضمن التعريض 
بكذبهم في قولهم: «ما حرّم الله 
علينا شيئاً وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما 
حرّم على نفسه» ويتضمن إدحاض 


قولهم وَرَدْه عليهم . 
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حرّم إسرائيل على نفسه. قال 


السدي: وهذه كانت مقالتهم» فمل. 


يا محمد على جهة التعجب من 
حالهم والتعظيم لِفِرَيتهم في تكذيبهم 
لك مع بحقيقة ماقلت: 
ورَبْحكُمْ ذر يَحَرَ وسِمرِّ24 إِذْ لا 
يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جرمكم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا كما تقول عن رؤية معصية أو 
أمر مبغي: ما أحلم الله. وأنت 
تريد: لإمهاله على مثل ذلك. ففي 
قوله: 9رَبّحكُمَ ذو نحم وَسِمَوَ 

قوة وصفهم بغاية الاجترام وشدة 
الطغيان. 

ثم أعقب هذه المقالة بِرَعِيدٍ في 
تولة تعاتن: :«رل 2 بأخرق 
اتوي انيت #4 فكانه فال ولا 
تغتروا أيضاً بسعة رحمته فإن له يأساً 
لا برذ عن السعرميق إنا فين الدنيا 
وإما في الآخرة» وهذه الآية وما 
جانسها من آيات مكة مرتَفِمٌ كمه 
بالقتال. وأخبر الله عر وجلّ نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن المشركين 
سيّخْتَجونَ لصواب ماهم عليه من 
شركهم وتدينهم بتحريم تلك الأشياءٍ 
بإمهال الله تعالى وتقريره حالهم». 
وأنه لو شاة غير ذلك لما تركهم على 
تلك الحال. ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبِيّنَ أن المشركين لا حجة لهم فيما 
ذكروه لأنا نحن نقول: إن الله عر 
وجل لو شاة ما أشركواء ولكنه عد 


علق العقاب و الثواب | 
على تلك الأشياء | 
والاكتسابات وهو الذي 
يقتضيه ظاهر القرآن فى | 
قوله تعالى: جر يما | 
انوأ يبون ونحو اير 


احتجاجهم أن تكون كل 
طريقة وكل تحلة صواباء || ,يا 
إِذْ كلها لو شة الله لم 
قال القاضي أن محمد | 
رحمه الله: وقال بعض 
المفسرين: إنما هذه المقالة من 
المشركين على جهة الاستهزاء. 
وهذا ضعيف. ض 
وتعلّقت المعتزلة بهذه الآية فقالت: 
إن الله قد ذم لهم هذه المقالة» وإنما. 
ذمّها لأن كفرهم ليس بمشيئة الله 
تعالى» بل هو خلق لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر على ما قالواء وإنما 
ذم الله تعالى ظن المشركين أن ما 
شاء الله لا يقع عليه عقابء وأما أنه 
ذم قولهم: «لولا المشيئة لم نكفر»» 
قلا . 

ثم قال تعالى: «حَدَيِكَ كدب 
لذي ين يََنِهِمَْ 4. وفي الكلام 
حذف يدل عليه تناسق الكلام» كأنه 


قال: سيقول المشركون كذا وكذاء 


وليس في ذلك حجة لهمء ولا شيء 


:| كَدَركَكَدَبَالَ نيلوق ذَافوأبا سا 
“| الطَنَوَ داس خرصو( فليا َه البريقة 
:| ولد سي مين 4 مُهَل شْبَدَاه 

:| مَشَمَدُوت أَنَاسَهحَرََّ ذافن كَوِدُوا مَلَا مه 

:مهم َكاتَنعَأوآء لز كُدَبوأاكَ َال 
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الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة من 
ظنهم أن كوك الله لهم دليل على 
رضاه بحالهم . 


وفي قوله تعالى: عق دا 
بحن »© وعيد بِيّنَء وليس في الآية 
ردٌ منصوص على قولهم: لو سَآءَ 
أَنَّهُ مآ أَتَرَحكا »2 وإنما ترك الرد 
عليهم مقدراً في الكلام لوضوحه 
وبيانه. وقوله تعالى: «ولا ءَابَأوْنَا» 
«أنْرَِكًَ»» والعطف على الضمير 
المرفوع لا يرذه قياس. بخلاف 
المنصوبء. لكن سييويه قد قبح 
قبحه أنه لما بني الفعل صار كحرف 
من المعل فم المطة ١‏ عليه لش 1 
بالحرف» وذلك كقولك: ١اقمت‏ 
وزيد»» أن تأكيده فيه يبين معنى 


الاسمية ويذهب عنه شبيه الحرف» 


سورة الأنعامء الآيات: ١5١ ١59‏ 


وحسن عند سيبويه العطف في قوله 
تعالى: "ما أَشْركا وَل َابَاوْنَا» 
لما طال الكلام ب [لا] فكأن معنى 
الاسمية اتضح واقتضت [لا] ما 
يعطف بعدها. 

وقوله تعالى: تل هل ندحكم ين 
عِلْرِع الآية. المعنى: قل يا محمد 
للكفرة: هل عندكم من علم من 
قبل الله فتبيئوه حتى تقوم به الحبجة. 
و لبن في قوله تعالى: جين عِلِ» 
زائدة مؤكدة. وجاءت زيادتها لأن 
الاستفهام داخل في غير الواجب. 
«إن تَنَِمْتِ إلا ألطَرَّ»ه أي: لا 


شية عندكم إلا الظن» وهو أكذب 


الحديث . 

وقراً جمهور الناس: « تَبموْتَ» 
على المخاطية. وقرأإبراهيم 
النخعي» وابن وثاب: «إِنْ يَنِّمون» 
بالياء حكاية عنهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي قراءة شاذة يضعفها قوله تعالى : 
« دن شه و « غَرْصُو معناه: 
تقدرون وتظنون وترجمون. 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 
ثم أعقب تعالى أمره نبيّه جل 
بعري المتتركين على موصع 
عجزهم بأمره ! إياه بأن يُقول هَيينا 
مشفسيىا: :< َي كيد انك 
يريك؟ البالغة غاية المقصد في الأمر 
الذي يحتج فيه م اعلورباك لراقاء 
لهدى العالم و ش 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية ترد على المعتزلة في 
قولهم: إن الهداية والإيمان إنما هي 
من العبد لا من اللهء فإن قالوا: 
معنى « لَهَدَسَكُْه لاضطركم إلى 


5 با 


الهدى فسد ذلك بمعتقدهم أن 
الإيمان الذي يريده الله من عباده 
ويثيب عليه ليس الذي يضطر إليه 
العيدة وإئما حو عتذهم الذي :بقع 
من العبد وحده. 

و كف معناها: هات. وهي 
حينئذ متعدية» وقد تكون بمعنى: 
أقُبل فهي حينئذ لا تتعدى. وبعض 
العرب يجعلهااسما للفعل ك 
(رويدك) فيخاطب بهاالواحد 
والجميع والمذكر والمؤنث على حد 
واحدء وبعض العرب يجعلها فعلاً 
فيركب عليها الضمائر فيقول: هلم يا 
زيدء وهِدُمُوا أيها الناس» وهِلّمي يا 
هندء ونحو هذاء وذكر اللغتين أبو 
علي في الأغفال» وقال ا عبيدة : 
اللغة الأولى لأهل العالية» واللغة 
الثانية لأهل نجدء وقال سيبويه 
والخليل: ينان هِالْمَء وقال 
بعصهم: أصلها: هِالْمُمْ وحدذفت 
الألف لالتقاء الساكنين فجاء هلْمُم 
فحذف من قال أصلها: هالْمَ 
وأدغم من قال أصلها هِالْمُمْ على 
ع ناه 

ومعنى هذه الآية: قل هاتوا شهداءكم 
على تحريم الله ما زعمتم أنه حرّمه؛ 
ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : © فإِن سبدو أ : : فإن 
افترى لهم أحد وزوّر شهادةٌ أو خبراً 
عواثبوة وتكدو ذلك قدي أنك ذلك 


ولا تشهد معهم. وفي قوله تعالى: 


23551 تنب سي وفيت 
شهادتهم بنهايةالزورء « ولا تّيم 
أهواء» يريد: لا تنحط في شهوات 
١‏ لكتره رنواتقيى على أنوالي؛ 

« وَايت لا بق ؤُسسُون عطف نعت على 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نعت كما تقول: جاتني زيد الكريم 
والعاقل. هذا مذهب معظم الناس . 
وقال النقاش: نزلت في الدهرية من 
الزنادقة هرَهُم ررَيّهِمْ يَنَوِلُرت4 أنداداً 
يُسوونهم بهء وإن كانت في الزنادقة 
فَعَذْلهم غير هذا. 
.ليا تفسير قوله عز وجل : 
من الله عر وجل لنبيّه كلل 
جميع الخلق إلى سماع 
لكر ا ره الله بشرع الإسلام 
المبعرث به إلى اه وال مره 
و 8 تالراً» معناه: معناه: أَقْبنُواء وأصله 
فق العَلو 7 الدعاءة لما كان أمراً 
من الداعي استعمل فيه ترفيع 
المدعرّء وتعالى هو مطاوع عالي» 
إذ تفاعل هو مطاوع فاعل . 
و لأَثَلُ4 معناه: أَسْرد وأنص من 
التلاوة التي هي إتباع بعض الحروف 
بعضاء و [مَا] نصب بقوله تعالى : 
«أتله. وهي بمعنى الذي. وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون قوله تعالى: 
«أثلُ» معلقاًعن العمل و [مَا] 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلقٌّ. 
و «أن» في قوله تعالى: « ألا 
رو يصح أن تكون في موضع 
رفع بالابتداءِ والتقدير: الأمر أن» 
أو: ذلك أن. ويصح أن تكون في 
موضع نصب على البدل من [ما]ء 
قاله مكي وغيره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى يبطله فتأمله. 


هذا أمر 
أن يدعو - 


ويصح أن تكون تكولا عن أخلة 
والتقدير: إرادة أن لا تشركوابه 
شيئاًء إلا أن هذا التقدير يُخرجٍ « أل 


سورة الأنعام, الآية: ؟6١‏ 


توا » من المتَلّرٌ ويجعله سبباً لتلاوة 
المحرمات . 

و ششَركْا © يصح أن يكون منصوبا 
ب [أن]ء ويتوجه أن يكون مجزوماً 
بالنهي وهو الصحيح في المعنى 
المقصود. و (أنْ) قد توصل بما 
نصبتةء وقد توصل بالفعل المجزوم 
بالأمر والنهي» و ظنَِئا» عام يراد به 
كل معبود من دون الله . ٠‏ 

و #إحسانا# نصب على المصدرء 
: وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناً . 

والمحرمات تنفكُ من هذه المذكورات 
الفواحش وقتل النفس . 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيات 
مفتتح التوراة يسم الله أَلرّحْمِن 
الرّجيمء تن تصالذا أل ما حرم 
رَبُححُمَ عَنَِحكُمْ © إلى آخر الآية. 
وقال ابن عياس: هذه الآيات هى 
المحكمات التى ذكرها الله ففى سورة 
آل عمران اجتمعت عليها شرائع 


الخلق ولم تنسخ قط في ملَّة» وقد 


قيل: إنها العشر الكلمات المنزّلة 
على موسى عليه السلام . 
وإن اعترض من قال إن «شُتْركرا» 
منصوب بد [أنْ] بعطف الججور رمات 
عليه فذلك موجود في كلام العرب» 
وأنشد الطبري حجة لذلك: 
حَجٌ وأؤْصَى بِسُلَيْمى الأغْبّدا 
أن لاترىولَاءٌ . سكسل أعيدا 
ولامَزَلَشَرئيِهامُبَودًا 
وقوله تعالى: #ولا نسملا 
أَرْلدَكم » الآية؛ لنهىّ عن عادة 
العرب في وأدٍ البنات» والولد يعُمّ 
الذكر والأنثى من البنين. والإملاق: 
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الفقر وعدم المال. قاله فيه 00 0 2 0 5 
ولا تمريوا مال اليتيم إلايالتىهى أحس نحو بلغ 


ابن عباس وغيره» يقال: 
مُق الرجل إذا افتقر. 


رحمه الله : فيشه أن كرة 
معناه: أَمْلق أي : لم يبق له 
إلا الملقء كماقالوا: 
نرب إذالم يبق له إلا 
الشراب. وأَزْمَلَ إذا لم ببق 
له إلا الرمل. والْمَلّق: 
الحجارة السود واحدته: 


أن الإملاق: الإنفاق» 


شكت» وذكر النقاش عن 


محمد بن نعيم الترمذي أنه السرف في 
الإنفاق» وحكى أيضاً النقاش عن 
مُؤَّرْجٍ أنه قال: الإملاق: الجوع بلغة 


لخم . 


وقوله تعالى: «ولا تَصْرَيُوا أَلْتَوحِس مَا 
لهَرَ مِنْها وَصَا بطرت » نهي عام عن 
جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي» 
و طهر 4و #بضَ» حالتان 
تستوفيان أقسام ماجعلت لهمن 
الأشياءء وذهب بعض المفسرين إلى 
أن فين يلابع أشياءً 
مخصصات.» فقالالسديء وابن 
عباس رضي الله عنهما: لما »© 
هو زنى الحوانيت الشهيرء و لاوما 
0# هومتخنات الأخدان.: 
وكانوا يستقبحون الشهير وحده 
فحرّم الله الجميعء وقال مجاهد: لاما 
هر هو نكاح حلائل الآباءِ ونحو 
ذلكء و ارما بَطَرّ» هو الزنى. 
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إلى غير هذا من تخصيص لا تقوم عليه 
حجة. بل هو دعوى مجردة. ‏ | 

وقوله تعالى: #ولا تَنْمرَا» الآية 
سك تحريم فقتل النفس المسلمة 
والمعاهدة. ومعتى الآية: «إلَ 
بأَنْسَىّ © الذي يوجب قتلهاء وقد. 
بيّنته الشريعة وهو الكفر بالله وقتل 
النفس والزنى بعد الإحصان والحرابة 
ونا شعي من ذلك 00 

و 9دَلِكم» إشسارة إلسى هذه 
المحرماتء والوصيّة : الأمر المؤكد 
المقررء ومنه قال الشاعر: 
أَجِدَدَ لم تَبْمَمْ وَصَاءَمُحَمَدٍ 


كر الإله جين أذفيق وأَشْهّدَا 

وقوله تعالى: «تلئْ]ْ4 تَرَج 
بالإضافة إليناء أي من سمع هذه 
الوصيّة ترجى وقوع أثر العقل بعدها 
وتمييز المنافع والمضار في الدين. 

تفسير قوله عز وجل : 

هذا نهي عن القرب الذي يعم 


سورة الأنعامء الآية: ١67‏ 


وجوه التصرفء» وفيه سد الذريعة. 
ثم استثنى ما يحسن وهو التثمير 
والسعي في نمائه. قال مجاهد: التي 
هي أحسن : التجارة فيه ممن كان من 
الناظرين له مال يعيش بهء ذال سن 
إذا ثمر مال اليتيم ‏ إلا يأخذ منه 
نفقة ولا آخرة ولا غيرها: 0 
من الناظرين لا مال له ولا يتفق 
مود ابوس اماي 
نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك 
مال اليتيم دون تكلا فالاحسن أذ 
نظي كل بالسعورت» قاله ابن 
زين 
وَالأسدَّ : جمع شد وجمع شدةء 
وهوهنا الحزم والنظر في الأمور 
وحسن التصرف فيها 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بالأشْدّ المقرون ببلوغ 
الأربعين» بل هذا يكون مع صغر 
السنّ في ناس كثيرء وتلك الأشد 
هي التجارب والعقل المحنك ولكن 
قد خلطهما المفسرونء» وقال ربيعة» 
000 ومالك فيما روي عنه. 
وأبو حنيفة : : بلوغ الأشد: البلوغ مع 
الآ نقح سيف وقال السدي: 
الأشّدّ: ثلاثون سنةء وقالت فرقة: 
ثلاثة وثلاثون سنة» وحكى الزجاج 
عن فرقة: ثماني عشرة سنة وضعفه 
ورجح البلوغ مع الرشدء وحكى 
النقاش أن الأشد هنا من خمس 
. عشرة إلى ثلاثين . والفقه ما رجح 
الزجاج وهو قول مالك رحمه الله : 
الرشد وزوال السَّمَه مع البلوغ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أصلح الأقوال وأليقها بهذا 
الموضع . 
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وقوله تعالى: «وَأرْفوا كيل 
وَألِْرَآنَ4 الآية أمر بالاعتدال في 
الأخذ والإعطاءء والقسط: العدل. 
زفوله سبحانئه : دل دُكلِفْ نَقَسَا إِّا 
وُسَمَهَاك يقتضي أن هله الأوامر إنما 
هي فيما يقع تحت قدرة البشر من 
التحفظ والتحرزء لا أنه مُطالب بغاية 
العدل في نفس الشيء المتصرف 
فيه. قال الطبري: لماكان الذي 
يعطي ناقصاً يتكلف في ذلك مشقة 
والذي يعطي زائداً يتكلف أيضاً مثل 
ذلك؛ رفع الله عر وجل الأمر 
بالمعادلة حتى لا يتكلف واحد منهما 


مشقة . 

وقول تال : « وَإذا ل تَأَعَدِلُوأي 
يتضمن الشهادات و الأحكام والتوسط 
بين الناس وغير ذلك». أي: ولو كان 
ميل الحق على قراباتكم . 

وقوله تعالى: «وَيعَهَدٍ أسَّه»م 
يحتمل أن يراد جميع ما عهده الله 
لخن عباده؛ ويحتمل أن يراد به جميع 
ذلك مع جميع ما انعقد بين إنسانين 
ويضاف إلى ذلك العهد إلى الله من 
حيث قد أمر بحفظه والوفاء به. 
وقوله تعالى: بق ترج 
بحسينا . 

وقرأابين كثيرهء وأبو عمرو: 
«تذكرون» بتشديد الذال والكاف 
جميعاًء وكذلك «يَذْكُرون» و 
«يَذْكر الإنْسانُ4 وما جرى من ذلك 
مشدّداً كله وكا نافع وعاصم في 
رواية أبي بكرء وابن عامر كل ذلك 
بالفسديد إلا قوله تعالى: «أوَلا 
يَرْحكْرٌ الإشئ» فإنهم خففوهاء 
وروكي أبان» وحفص عن عاصم 
2 7 خفيفة الذال في كل 
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القرآن» قرا حمزة والكسائي: 
«تذَكُرون» بتخفيف الذال إذا كان 
الفعل بالتاءٍ وإذا كان بالياء قرآه 
بالتشديد. وقراً حمزة وحده في 
سورة الفرقان: طلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكْر6 
بسكون الذال وتخفيف الكاف»ء 
وقرأ ذلك الكسائي بتشديدهما 
وفتحهما. 

9©) تفسير قوله عز وجل : 

الإشارة هي إلى الشرع الذي جاء به 
محمد كله بجملته. وقال الطبري: 
الإشارة هي إلى هذه الوصايا التي 
تقدمت من قوله تبارك وتعالى: فل 
تَمَالوَأ تلع . 

وقرأ ابن كثيرء ونافعء وعاصمء 
وأبو عمرو: «تَأَنَّ هذَه بفتح الهمزة 
وتشديد النون « صرْعى» ساكن الياءء 
وقرأ حمزة والكسائي: «وَإِنَّ بكسر 
الألف وتشديد النونء وقتراً 
عبدالله تن أ إسحقء وابن عامر 
من السبعة: <وَأَنُ4 بفتح الهمزة 
وسكون النون «صراطي4 مفتوح 
الياء » فَآما مَن فتح الألف فالمعنى 
عددة كأنة قال «ولآن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه؟» أي : «اتبعوه لكونه 
كذا»» وتكون الواو ‏ على هذا إنما 
غيرهذاأنيعطف على «الا 
توه وكأن المحرم من هذا اتباع 
السبل والتنكيب عن الصراط الأقوم. 
ومن قرأ بتخفيف النون عطف على 
قوله تعالى : دأل ريو ومذهب 
لتاق أنها المخففة من الثقيلة» وأن 
التقدير: «وأنه هذا صراطي». ومن 
قرأ بكسر الألف وتشديد النون فكأنه 
استأنف الكلام رقطلعه نيد لاون 


سورة الأنعاىء الآيات: ١50 - ١54‏ باب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وفي مصحف ابن مسعود: «وهذا 
صراطي» بحذف «أن». 

وقال ابن مسعود: إن الله جعل 
طريقاً صراطاً مستقيماً طرفه 
محمد يَِةِ وشرعهء ونهايته الجنة. 
وتتشعب منه طرق»ء فمن سلك 
الجاذة نجاء ومن خرج إلى تلك 
الطرق أفضت به إلى النارء وقال 
أيضاً: خط لنا رسول الله كل يوماً 
خطأء فقال: هذا سبيل الله ثم خط 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله 
خطوطاء فقال: هذه سبلء على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ 
هذه الاية. 

قال كادي أبق تمك ويه الله : 
تَعْمَ أهل الأهواء والبدع 
والشذوذ في الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض في 
الكلام.» هذه كلها عرضة للزلل 
ومقلنة الوه التستقد: 

وتقدم القول في ملك وَصَدمْ 4 
وفي قوله: «تلُكب4ه ومن حيث 
كانت المحرمات الأول لا يقع فيها 
عاقل قد نظر بعقله جاءَت العبارة: 
مَل تَمْقَلُْت »2 والمحرمات 
الأآخر شهوات وقد يقع فيهامن 
العقلاء ومن لم تدك جاات العبارة : 
جل د ونَّ#» ثم لما كان ركوب 
الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل 
وتلك درجة التقوى جاءت العبارة: 
9ِلَملّرٌّ نََنونَ>. 

(ي تفسير قوله عز وجل : 

لثرّ» في هذه الآية إنما مهلتها في 
ْ ترتي ب القول الذي أمر به 
محمد يك كأنه قال: «ثم مما 
وصيناه أنا آتينا موسى الكتاب»» 


وهذه الآية 


ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه 
السلام متقدم في الزمان على 
محمديَئٍِ وتلاوته ما حرم الله. 
و#الكتبٌ »: التوراة» و تان © 
نصب على المصدر: 

وقوله تعالى: همَلَ الى آَحَنَ » 
مُخْتَلف في معناه ‏ فقالت فرقة: 
دِالَِى» بمعنى: الذين» وطآسَن »© 
فعل ماض صلة (الذين)» وكأن 
الكلام : «وآنينا موسى الكتاب تفضلا 


على المحسئين من أهل ملته وإتماماً 


للنعمة عندهم». هذا تأويل: سهان 
وف يفخت عبدافه : «تماماً على 
الْذِين أخسّنوا» فهذايؤيد ذلك 
التأويل» وقالت فرقة: الَِى» غير 
موصولة والمعنى: «تماماً على ما 
أَخْسَن هو من عبادة ريه والاضطلاع 
باشو نبوته»» يريد موسى عليه 
السلام» وهذا تأويل الربيع وقتادة» 
وقالت فرقة: المعنى: ظتمَاٌ» أي 


تفضّلاً وإكمالاً على الذي أحسن الله 


فيه إلى عباده من النيوات و النعم 
وعم ذلك» ذ «ألَذزى» أيضاً في هذا 
التأويل غير موصولةء وهذا ناويل 
ابن زيدا: 
وقرأ يحيى تن يجكرء وابن ا 
إسحق : «تماماً عَلَى الذي أَخْسَنُ» 
بضم النون» فجعلها صفة تفضيل 
ورفعها على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: «على الذي هو أحسن». 
وضعّف أبو الفتح هذه القراةة لقبح 
حذف المبتد! العائد. وقال بعض 
تحربي الكرقة: : يصح أن يكون 
خب اضف ل الى 4 مواحرت 
قارب المعرفة إذ لا تدخله الألف 
واللام» كما تقول العرب: #مررتٌ 


بالذي خير منك»» ولا يجوز «بالذي 
عالم»» وخطأ الزجاج هذا القول 
الكوفيء و طتَرْيلا © يريد: بياناً 
وتقسيماً. و #دَلَّيَ © ترج بالإضافة 
إلى اليشّرء و ويلتَء رَيَهِمَ © أي 
بالبعث الذي الإيمان به نهاية تصديق 
الآنبياء صلوات الله عليهمء إذ لا 
تلزمه العقول بذواتهاء وإنما ثبت 
بالسممع مع تجويز العقل له. 
-9©) تفسير قوله عز وجل: 
9مَدًا» إشارة إلى القراآنء و 
رد »4 وصفا يمافيهمن 
التوسعات وإزالة أحكام الجاهلية 
وتحريماتهاء وجمع كلمة العرب 
ووّحذة أيدي متبعيه» وفتّح الله على 
المؤمنين بهء ومعناه: مُنَمَى خيره 
مُكئّرء والبّرّكة: الزيادة والنمو. و 
9تاتَْة» دعاءً إلى الدينء 
ؤِرئَيا» الأظهر فيه أنه أمر بالتقوى 
العامة في جميع الأشياءٍ بقرينة قوله 
تعالى : ملك يحون 4. 
و“«أآن» من قوله تعالى: أن 
تَهُولُوا» في موضع نصبء والعامل 
فيه #أرلئة 2# والتقدير: «وهذا 
كتاب أنزلناه كراهية أنه وهذا أصح 
الأقوال وأضبطها للمعنى المقصودء 
وقيل : العامل في «آن © قوله تعالى : 
رت فكات قال: «واتقوا أن 
تقولواا: وهنا ناويل يتخرج على 

معنى : واتقوا أن تقولوا كذا لأنه لا 
حجة لكم فيه» ولكن يعرض فيه قَلْق 
لمر تعالى أثناء دلك: لم 
ُتََوْنَ 02# وفي التأويل الأوليتيق 
نظم الآية. 

والطائفتان: اليهود والنصارى 
بإجماع من المتأولين» والدراسة: 
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سم ببسب ب ب و 
ا 0 0 0 


| عليكم لثلا تقولوا: إنما 


0 ا 

ا م 0 0 00 9 أنزلت التوراة والإنجيل 
0 ل ا 5 

ذا كل 


9 
7 


0 
5 


لما ممسفيو 3ه 
كلا 8 
2 7 سك ب برجي عبر 2 
0 اليد قله صَكَان َك وحيكَوممَاقَ يِه 
ل وس ثب 13 
ب ْسَِئِينَ 47لاسَرِة كر نالك مرت وأنأ ا ترم 7 
3 0 أ 511717 
5 1 ل على رياوهوربٌ ل شوو لك 
ركنا 


وم ع 


١ 0 ا‎ 1 


3 كار الهاو هم لايظكموت )عل إن دَق ١‏ 
5 لط مُسَحَقِيع دِيناقيمامَلْة إن اهي ميقا وَمَاكَصنَ 


قا سل 222 7م ل وم له لل 

5 يبا حنمل دوز 0 ا 

ى حا لي 0 
فيه 


عي 507 0 
اه : اكه 0 4 


ا بغير لساننا على غيرناء 


3 د 7 7 1 وندحا' . ف ذلك» 
نو © نر : واد 0 يواست 5 لم 7 
ا َُ 0 50 


وق 0 فهذا كتاب بلسانكم وح 
آل سا« و عي بر ا 0 ل . : )* ظ 
5 ل 0 6 جل 


3 وقوله تعالى: #آر 
- 0 نموأ جملة معطوفة على 

1 الجملة الأولى» وهي في 
5 غرضها من الاحتجاج 
3 على الكفار وقطع تعلقهم 
في الآخرة بأن الكتب إنما 
أنزلت على غيرهمء وأنهم 
ا غافلون عن الدراسة 


7 عم آذآ له 1 مه 

2 كلض رقت مثوف بعضٍ د رجت 07 كنا 

ا ل ذا والنظر في الشرع. وأنهم 
7 ىما ءاتسم إنرَيّكَ سَرِي ع لماو نه لعفو رق 9 5 ل كتاب لكانوا 
5 “ا لور هم لاني 

ا وو 1 م 7 8 ع 


قوله تعالى: ل 0 
الثقيلة» واللام في قوله تعالى: 
#لمتنلرت عفار لام توكيد. هذا مذهب 
البعرسن وحكى سيبويه عن بعض 
العرب أنهم يخففونها ويُبقونها على 
عملهاء ومنه قراءة بعض أهل 
المدينة: «وإِنْ كلا» . وأما 
المشهور فإنها إذا خففت ترجع 
حرف ابتداء ولا تعمل. وأما على 
مذهب الكوفيين ف «ظوإن» في هذه 


الآية بمعنى (ما) النافيةء واللام ( 


بمعنى (إلا). فكأنه قال: «وما كنا 
عن دراستهم إلا غافلين». 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
معنى هذه الآية إزالة الحجة عن 
أيدي قريش وسائر العرب بأنهم لم 
يكن لهم كتاب» كانه قال: وهذا 
القراة يا مقر العوت انز حيعة 


الناس كلهم» فقيل لهم: قد جاءةكم 
بيان من الله وهدى ورحمة. 
ولماتقرر أن البيّنئة قد جاءت 
والحجة قد قامت ححسن ‏ بعد ذلك 
أن يقع التقرير بقوله تعالى: فْمَنْ 
شق ظلماً ممن كذب بهذه الآيات 
البيئنات. 

<رَصَدَتَ» معناه: حاد وراغ 
وأعرض. وقرأ يحيى بن وثاب. 
وابن أبي عبلة ة: «كَذَت» بتخفيف 
الذال. 5 « كَذَبَ بتشديد 


الذال» و «اسَتَجْرَى ِنع وعيدى. 


وقرأت فرقة: ليَصَِثٌت بكسر 
الدال» وقرأت فرقة: فيَصَدَفُونَ» 
بضم الدال. 

9) تفسير قوله رول 

الضميرم في ا يظرُونَ© هو للطائفة 
التي قيل لها قَبْلُْ: طمَمَدْ بسكم 

1 7 من رَيَحكر4ه وهم 0 


آيبات السورة في جدالهم.ء و 


«#يظرٌونَ© معناه: ينتظرون. و 
«المكتكةَ» هنا يراد بها ملائكة 
الموت الذين يصحبون عزرائيل 
المخصوص بقبض الأرواح» قاله 
تناد ومجاهد وابن جريج . ويحتمل 
أن يريد الملائكة الذين يتصرفون في 
قيام الساعة» وقرأ حمزة ة والكسائي : 
«إلاً أَنْ تأَتَعِهُمْ» بالياءء وقرأ 
الباقون: « تَأْهُم4 بالتاء من فوق . 
وقوله تعالى: #إر يق رين قال 
الطبري: لموقف الحساب يوم 
القيامة» وأسند ذلك إلى قتادة 
وجماعة من المتأولين. وحكى 
الزجاج أن المراد بقوله تعالى: #أرّ 
يق رَيّكَ»ه أي العتاب الذي 
يسلطه الله في الدنيا على من يشاءً 
من عباده كالصيحات والرجفات 
والخسف ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا الكلام على تأويل فإنما هو 
بحذف مضاف تثقديره : أ ربك ». أو 
بطش ربكء أو حساب ربكء وإلا 
فالإثيان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالى. ألا ترى أن الله 
تعالى يقول: « نهم أنّهُ من حَيْتُ ل 
حيرأ فهذا إتيان قد وقع وهو 
على المخاذ وحذف المضافف. 
وقولة تعالق 7« أزاياقت كش نات 
رَيَكَ» أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه 
فيقتضي أنه توعدهم بالشهير الفظيع 
من أشراط الساعة دون أن يخص من 
ذلك شرطاً يريد بذلك الإبهام الذي 
يترك السامع مع أقوى تخيله؛ لكن 
لما قال بعد ذلك: يوم 0 
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سنا 0 


ايت رَيْكَ لا نمم تفمًا إيتثبًا© وبيّكتت 
الآثار الصحاح في البخاري ومسلم 
أن الآية التي معها هذا الشرط هي 
طلوع الشمس عن المعرت فُوي أن 
الإشارة بقوله: «أ يأف بعص ايت 
ريك إنما هي إلى طلوع الشمس من 
مغربها. وقال بهذا التأويل مجاهد 
وفتادة والسدي وغيرهمء ويقوي 
أيضاً أن تكون الإشارة إلى غرغرة 
الإنسان عند الموت أو ما يكون في 
مثابتها لمن لم يغرغرء ففي الحديث 
أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغرء 
وهذا إجماع لأن من غرغر وعاين 
فهو في عداد الموتى» وكون المرء 
في هذه الحالة من آيات الله تعالى» 
وهذا على من يرى الملائكة 
المتصرفين في قيام الساعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمقصد هذه الاية تهديد الكافرين 
بأجنوال لا مخلوة نيا كانه'قال: 
مرا يعررنا إبانهم على الكمر 
إلا الموت الذي لهم بعدهأشد 
العذاب» والأخذات المعهودة لله عد 
وجلٌء أو الآيات التي ترفع التوبة 
وتعلم يقرب القيامة؟ 


قال يي أبو محمد رحمه الله : 7 


فت بَنْضُ عابت وا 
خصص ‏ بعد ذلك - بقوله تعالى : 
«يوم يأك بعص ايت رَيْكَ» الآية التى 
ترفع التوبة معها. وقد ب قفتت 
الأحاديث أنها طلوع الشمس من 
كتربيا: 

وقرأ زهير الفُرْقبي: ِيَوْمُ يَأَتِي» 


بالرفع» وهو على الابتداء والخبر في 


الجملة التي هي: لا ينم © إلى آخر 
الأية» والعائد من الجملة محذوف 
لطول الكلام» وقرأ ابن سكرين» 
وعبدالله بن عمروء وأبو العالية: 
«لا تَنمَعٌ فع» بتاءء ونث الإيمان لما 
ل أو لما نُزْل منزلة 
التوبة» وقال جمهور أهل التأويل 
كما تقدم: : الآية التي لا تنفع التوبة 
من الشّرك أو من المعاصي بعدها 
هي طلوع الشمس من المغرب. 


وروي عن ابن مسعود أنها إحدث 


ثلاثء. إماطلوعالشمس من 
مغربهاء وإما خروج الدابة» وإما 
خروج يأجوج ومأجوج . 

قال القاضي أب تيد رحمه الله : 


وغيدا فيه نظر لأن الأحاديث ترذه 


وتخصّص الشمس. ورُوي في 


الحديث «أن الشمس تجري كل يوم 


حتى تسجد نحت العرش وتستأذن 
فيؤذن لها في الطلوع من المشرق؛ 
وحتى إذا أراد الله عر وجل سد ياب 
التوية أمرها بالطلوع من مغربها». 
قالابن مسعود وغيرهعن 
النبي ذيَدة: «فتطلع هي والقمر 
كالبعيرين القرينين»» ويقوي النظر 
أيضاً أن الغرغرة هي الآية التي ترفع 
معها التوبة . 

وقوله تعالى: ظطأ بت فه ينها 
4 يريد جميع أعمال البر فرضها 
ونفلهاء وهذا الفصل هو للعصاة 
المؤمنين» كما أن قوله تبارك 
وتعالبى: ال تَكْنَ ءَامَنَتَ من مَبْلُّ» 
هو للكفار. والآية المشار إليها تقطع 
توبة الصنفين. وقرأ أبو هريرة: لآو 
كسبّثْ في إيمانها صالحاً» . 


وقوله تعالى: هفل أنظريا > الآية 


يتضمن الوعيدء. أي : فسترون من 


- 9 تفسير قوله عز وجل : 

قال ابن عباس» والصحابة» 
وقتادة: المراد ب «البيت» اليهود 
والتصارىء أي : فرقوا دين إبراهيم 
الحنيفية. وأضيف الدين إليهم من 
حيث كان ينبغى أن يلتزموه إذ هو 
دين الله الذي ألزمه العباد» 0 دين 
جميع الناس بهذا الوجه. ووصفهم 
بالشيع إذ كل طائفة منهم لها فرق 
واختلافات» ففي الآية حض لأمة 
محمد كَكة على الائتلاف وقلة 
الاختلاف. وقال الأخبو ص وأم 
سلمة زوج النبي يه : الآية في أهل ا 
البدع و الأهو اء والفتن ومن جرى ‏ 
مجراهم من ٠‏ أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» أي فرقوا دين الإسلام» ‏ 
وقرأ علي بن أبي طلب االو 
والكائي: #فاروا» ومعناه: 
تركواء ثم بيّن قوله: «وَانوأ شِيَما» 
أنهم فرقوه أيقا: والشيّع : | جمع 
شيعة وهي الفرقة على مقصد ما 
يتشايعون عليه . 

وقوله 0 دلت يهم في كنو» 
أي : لا تشفع لهمء ولا لهم بك 
تعلق.ء وهذا على الإطلاق في 
الكفارء وعلى جهة المبالغة في 
العصاة والمتنطعين في الشرعء لأنهم 
لهم حظ في تفريق الدين. 

وقوله تعالى: «إِنَّنَآ أَنْرْهُحَ إِك ألَهِ» 
إلى آخر الآية وعيد محضء والقرينة 
المتقدمة تقتضى أن طأَنَرُهُمَ إِلَ أَّرِ» - 
فيه وعيدء ا القرينة في قوله 
تعالى: #فمن جَلمَهِ موعظة ص ريو 


ج #د عر 


را ال وا إل م6 
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تعطي أن في ذلك الأمر رجاءً كأنه 
قال: «وأمره في إقبال وإلى خير». 
وقرأ النّجَعيء والأعمشء وأبو 
صالح: طقَرّقوا» بتخفيف الراءء 
وقال السدي: هذه آية لم يؤمر فيها 
بقتال وهي منسوخة بالقتال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كلام غير متقن» فإن الآية خبر 
لايدخله نسخ. ولكنها تضمنت 
بالمغدى أمرا بالموادغة فيشبة أن 
يقال: إن النسح وقع في ذلك المعنى 
الذي تقرر في آيات أخر . 

وقوله تعالى: #«امن جَهَ َيه 
الأبة .قتاك اموسفية اهدرف 
وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
هذه الآية نزلت في الأعراب الذين 
أمنوا بعد الهجرة فضاعف الله 
حسناتهم للحسنة عشرهء وكان 
المهاجرون قد ضوعف لهمء للحسنة 
0# 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع 
العذر. 

وقالت فرقة: هذه الآية لجميع 
الأمةء أي أن الله يضاعف الحسنة 
بعشرة ثم بعد هذا المضمون قد يزيد 
ما يشاءُء وقد يزيد أيضاً على بعض 
الأعمال كنفقة الجهاد» وقال ابن 
مسعودء ومجاهدء والقاسم بن أبي 
بزة؛ وغيرهم: الحسئة هاهتنا: لا 
إله إلا الله» والسيئة: الكفر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه هي الغاية من الطرفين. 

وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في 
جميع الحسنات والسيئات» وهذا 0 
الظاهر. وأنث لفظ الْعَشْر لأن 


الأمثال ها هنا بالمعنى حسنات 
ويحتمل أن الأمئال أنث لما أضيف 
إلى مؤنث وهو الضميرء كما قال 
الشاعر : 
مَشَيْنَ كما اهْتَرْتْ رِمَاحٌ تَسَمْهَتْ 

أَغَالِيِهَا مر الرّياح النواسِم 

فأنث . 

وقرأ الحسن»ء وسعيد بن جبيرء 
وعيسى بن عمرهء والأعمش» 
ويعقوب: ؤفلهُ عشْرّة بالتنوين 
<أنْتالُها» بالرفع . 

وروي عن لخبي كل أنه قال : 
«الأعمال سنَّةٌ : مُوجِبَة وموجبّة 
ومُضَعْفَة ومُضَعْفَة. ومِكْل ومثل. فلا 
إله إلا الله توجب الجنةء والشرك 


يوجب النارء ونفقة الحهاد تضعف 


سبعمائة ضعف, والنفقة على الأهل 
حسنتها بعشرة» والسيئة جراؤها 
مثلهاء ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة مثلها» . 

وقوله تعالى : طلا يلوه أي : لا 
يوضع في جزائهم شية في غير 
موضعه.ء وتقدير الاية: من جاءً 
بالحسنة فله ثواب عشر أمثالهاء 
والممائلة .بين الحنينة والقوات معرثة 
إذا تديرت. وقال الطبري: قوله: 
«من جه ستيه الآية. يريد: من 
الذين فرقوا دينهم. أي: من جاء 
مؤمناً فله الجنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقصد بالاية إلى العموم في جميع 
لعالم أليق باللفظ. ' 

09 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذا أمر من الله عر وجل لتبيه عليه 
الصلاة والسلام بالإعلان بشريعته 
ولنذاينا مسواعاام أجاللهية 


ووصف الشريعة بما هي عليه من 
الحسن والفضل والاستقامة . 

و #هدشنٍ4 معناه: أرشدني بخلق 
الهدى في قلبي. و الربٌ: المالك» 
ولفظه مصدرء من قولك: ربه يربه 
وإنما هو مثل عذل ورضا في أنه 
مصدر وصف بهء وأصله ذو الربَء 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه فقيل: الربٌ. والصراط: 
الطريق. و#ديئا»8 منصوب ب 
«هدشفنٍ» المقدر الذي يدل عليه 
ظهَدَفِ» الأول» وهذا الضمير إنما 
يصل وحله دون أن يحتاج إلى 
إضمار إلى» إذ (هدى) يصل بنفسه 
إلى مفعوله الثاني ويحرف الجرّء فهو 
فعل مترددء وقيل: نَصَب «ديئا» 
فعل مضمر تقديره: عرفني دينا. 
وقيل: تقديره: فاتيعوا دينأء أو 
فالزموا ديئاً. وقيل: نصب على 
البدل من «صردط» على الموضع؛ 
لأن تقديره: هداني ربي صراطاً 
مستقيماً. و «قيما8 نعت للدين» 
ومعتاه : فستقيماً معتدلا. 

وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: 
<قَيِما4 بفتح القاف وكسر الياء 
وشدهاء وأصله: قَيُوم عللت كتعليل 
سكذويت: زرا عاض .واين 
عامرء وحمزة» والكسائي: «قِيْما4 
بكسر القاف وفتح الياء على وزن 
فِعّلء وكان الأصل أن يجية فيه 
(قِوّما) كهِرّض وجِوّل إلا أنه شد 
كشذوذ قولهم: جياد في جمع جواد 
وبْيَرَة في جمع نور . 

و لتَلَةِ بدل من الدين» والجلة : 
الشريعة. و لحَنِيئً4 نصب على 
الحال من 8 إِرَيمَ 4 والحَئّف في 


سورة الأنعام » الآيتان : 645 |١568‏ 


58م١‎ 
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كلام العرب: الميّلء وقد يكون 
الميْل إلى فساد كحنف الرجل. 
وكقوله تعالى: 9فْمَنْ حاف من 
مُوص ححتّفاً» على قراءة من قرأ 
بالحاء.ء غير المنقوطة. ونحو ذلك. 
وقد يكون الحنف إلى الصلاح كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الحنيفية 
السمحة». الدين الحنيف» ونحو 
ذلك. وقال ابن قتيبة: الحنف: 
الاستقامة» وإنما سمي الأحنف في 
الرجل على جهة التفاؤل له. «ومًا 
كَانَ من الْمُشْرِكِينَ© نفي للنقيصة 
عنه عَكِ. 
وقوله تعالى: #ثْل إنَّ صَلَاتِ »4 
الآية. سن و الله عر وجل أن يعلن 
بأن مقصده في صلاته وطاعته من 
ذبيحة وغيرهاء وتصرفه مدة حياته » 
وحاله من الإخلاص والإيمان عند 
محاته إنها عو رشاع وجل وإرادة 
وجهه وطلب رضاهء وفي إعلان 
النبي يك بهذه المقالة ما يلزم 
المؤمنين التأسي به حتَّى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قصد وجه الله عر 
وجل . ويحتمل أن يريد بهذه المقالة 
أن صلاته ونسكه وحياته وموته 
بيد الله عر وجل يصرفه في جميع 
ذلك كيف يشام ولد 
ذلك إلى صراط مستقيم» ويكون 
قوله تعالى : ودَلِكَ 007 
التأويل راجعاً إلى قوله تعالى : جل 
شَرِيكَ ليه نقط. أو اجن إلى القول 
الأول» وعلى التأويل الأول» يرجع 
إلى جميع ما ذكر من صلاة وغيرهاء 
أي أمرثُ بأن أقصد وجه الله عر 
وجل في ذلك وأن ألتزم العمل . 
نا هود الناس: «#وتتي » 


بضم السين. وقرأأبو حيوة»ء 
والحسن بإسكان السّين» وقالت 
فرقة: النسك: في هذه الآية 
الذبائح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


يس # 


ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر فى 
هذه الآية أنها نازلة قد تقدم كر 
والجدل فيها في السورة» وقالت 
فرقة : النسك في هذه الآية: جميع 
أعمال الطاعات». من قولك: نَسَك 
فلان فهو نايِك إذا تعيّد. ‏ 

وقرأ السبعة سوى نافع : لوَحَيىَ 
وسَمَاقَ » بفشح الياء من «ويحياى» 
وسكونها من لوَبَمَاقَ4. وقراً نافع 

حده: وَمَحْيَايِ» بسكون الياءٍء 
قال أبو علي الفارسي: وهي شاذة 
في القياس لأنها جمعت بين 
ساكنين؛ وشاذة في الاستعمال. 
ووجهها أنه قد سمع من من العرب: 
«الْتَقَتْ حَلْقَتا البطان»» و «لفلان ثلثا 
المال»» وروى أبو خليد عن نافع 
لِوَمَحْياي» بكسر الياء» وقرأ ابن 
أبي إسحق » وعيسىء. والجحدري: 
وومْحْبَي4. وهذه لغة هذيل» ومنه 
قول أبي ذؤّيب: 
سَبَقُواهَوَيٌ وَامتَقُوالِهَوَاهُمُ 

فِتَصَرّعَوا ولِكُلُ جَئب مَضْرَعٌ 

وقرأ عيسى بن عمر: «صَلاتِيَ 
ونُسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِيَ4 بفتح الياء 
فيهن» وروي ذلك عن عاصم . 

وقوله تعالى: «رأنا أل ملي » 
أي : : من هلام وقال النقاش 

من أهل مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى واحدء بل الأول أعم 
واحستو رداك درن وران» 


بإشباع الألف» وجمهور القراء على 
القراءة «وَأنا» دون إشباعء وهذا 
كله في الوصل . 

قال القاضي / أبو محمد رحمه الله : 
وترْك الإشباع حي لأنها ألف وقف 
فإذا اتصل الكلام استغني عنها لا 
سيما إذا وَلِيْنْها همزة. 

- 9©) تفسير قوله عز وجل : 

حكى النقاش أنه روي أن الكفار 
قالوا للنبي عَكِيْدِ : ارجع يا محمد إلى 
دينناء واعبد الهتناء واترك ما أنت 
في دنياك وأخرتك. فنزلت هذه 
الآية. وهي د 
والتوقيف والتوبيخ 

و «أبتى » معئاه : أطلب» فكأنه 
قال اسن عندكم أن أطلب إلها 
غير الله الذي هو رب كل شيء؟ وما 
ذكرتهم من كفالتكم لا يتم لأن 
الأمر ليس كما تظنونه» وإنما كشب 
كل نفس من الشر والإئم عليها 
وحدهاء طبلا رَّرُ4 أيْ: لا تحمل 
9رَازِرَةُ4 أي: حاملةٌ جِمْلَ أخرى 
وثقلها. والوزرٌ أصله التُفْل ثم 
استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر 
تجوزاً واستعارة» يقال منه: وزّر 
الرّجل يَزِْرُْ فهو وازِرٌ وَوَزِرٌ يَوْرْرُ فهو 
موزور. 

وقوله تعالى: ثم يِل ريك 
4 تهديد ووعيد «مِنتَكم » 
أي : فيعلمكم أن العقاب على 
الاعوجاج تبيين لموضع الحى. 
وقوله: تبارك وتعالى: ##يمَا كُثْرٌ 
فِهِ تَْلِمُونَ4 يريد على ما حكى 
بعض المتأولين -: من أمري في قول 


بعضكم: هو ساحرء وبعضكم: هو 


ا 
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#7 
0 >1 
ِ ا 3 


د 
مر 


07 سان مَعْوَهْرإِدْجَآهَ ْم بَأضنا] 


ا ا 0200 


0 


3 
سه 2 م ا 0 


عع سا هموما ل 6 ا ار : 
والوزْن يوميد الحى فمن تقلت موزيممقاؤلكيكهم |“ 


مان ا ا ا 
١‏ الْمَمْلِحَونَ (8) وَمَنْ حَفتْ موازد اوليك ألدنَ 


أنسهم مانأ بعَايناظلِمُونَ 


بت بيبل بو ١‏ بي رصبي 27 ل 
ع . 


3 2 2 ء 0 ل 0001 0 ير 
:| ولْقَدَ خَلهتصحكم مصوَرنككم م كُلْنإِلْملتيكة أَسَجُدُوأ 


1 5-4 4 

7 ويك صاصر سر ننى ىه تاستاى 4 لو" 
* لآم مدأ لالس لرَيَكن ين 
١: 3-42 5‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يحسّن في هذا الموضع 
وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع 


الاختلافات من الأديان والملل ‏ 


والمذاهب وغير ذلك. 

و «حَليت» جمع خليفة. أي : 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
أصناف الناس» لأن من أتى خليفة لمن 
محمد 25 أن يُسَمٌّى أهلها بجملتهم 
لأنهم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة . 
وروى الحسن بن أبي الحسن أن 
النبي قال + "لتونون سبعين آمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله» 


! 20 2 17 -_ م يه و‎ 5-1 ١ 
| لِتُندِرَيه وَوَكْر ِلْمَؤْصيِيت 20 اتَعُوأمآرل ليم‎ 


نل سير لس 0 لقا م 
م 7و ا ل ا 0 
من رب ولا تتبعوأ من دونه أؤلياء ليلا ماد كروت 


07 ع ال لد سا ىس سلا سل د مي ع من عر سل ساس جح لي لكر سم 
وَكم من فَريِةٍ أَهَلْكتهامَجَاءَهَاباْسْنَابِيناأَوهُم فيو | 


سر سير الإصسرظ سملل 


لا أن قالوا ناكا 1 


7 بم 


-حسررا 1 


04 0 
وقد و 2 ١‏ 


١‏ | صم ار ل ره حمر ا م ير مرق سر ا و مرا 
فيالارض و جَعَلْنا لَكُم فيا معديش قليلا ماذث 62 : 


7 ويروى: «أنتم آخرها 


0 1 0 
اخ يزيد 2 5 رذ 0 
م 0 وأكرمها على ألله» ٠‏ 


العص ( )كد أل لَك لايك فى صَد رك > 
ْ كنب أنزِل ِلك فلايكن في صَدرك 


وقوله تعالى: ورم 
بَعضَك هوق بَمْض وَرَجَنتٍ » 
0 لفظ عام في المال والجاه 
1 والقوة وجودة النفوس 
| والأذهان وغير ذلك». وكل 
©] ذلك إنما هو ليختبر الله 
ا تعالى الخلق فيرى الحسن 
| من المسيء. 
ولما أخبر عر وجل بهذا 
ففسح للناس ميدان العمل. 
| وحضّهم على الاستباق إلى 
| الخير توعّد وَوَعَدَ تخويفاً 
5 منه وترجية فقال: «#إنّ رَيّكَ 
ا سَرِييع لقاب وسرعة 
عقابه إما بِأَحَذَاتِه في الدنياء 
وان تاتالا حرو عدن أن 
بو فت عقات الخد كرد »لها 
كان متحققاً مضمون الإتيان والوقوع. 
فكل آت يحكم عليه بالقرب ويوصف 


بم 
- 


به «وَإِنَه لمَعورُ يحم ترجيةً لمن 


أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله 

تبارك وتعالى كثيرء اقتران الوعيد 

بالوعد لطفاً من الله سيحانه وتعالى 

بعبأده . 

كمل تفسير سورة الأنعام والله 
المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 


ش 69 تفسدر 


سورة الأعراة 
|0 سورة الأعرافك | 


وهي مكية كلهاء قاله الضحاك 


لْقَيَةَ ألى كانت حَاصْرَءَ البتخر» 
إلى قوله سبحانه: #ين ظْهُورِهَ 
ُرْيَرَمَ © فإن هذه الآيات مدنية. 

(©) - (يّ) تفسير قوله عز وجل : 
تقدم القول في تفسير الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور وذكر 
اختلاف المتأولين فيهاء ويختص هذا 
الموضع زائداً على تلك الأقوال بما 
قال السدي: إن «المس» هجاء 
وبقول زيد بن علي: إن معناه: 
أنا الله الفاصل . 


٠‏ وقوله تعالى: «ِنَتُ أل لِك 


الآية. قال الفراءٌ وغيره: #كتنبُ » 
رفع على الخبر للحروف. كأنه قال : 
هذه الحروف كتاب أنزل إليك» ورد 
الرْجِاحٍ على هذا القول بما لا طائل 
فيه. وقال غيره: « كِب 4 رفع على 
خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا 
الصفة ل « كتنب © . 

ثم هي النبي يي أن يُبرم أو 
يستصحب من هذا الكتاب أو يسبب 
من أسبابه حرجاًء ولفظ النهي هو 
للحرج ومعناه للنبي عليه الصلاة 
والسلام. وأصل الحرج الضيقء 
ومنه الْحَرّجَة: الشجر الملتف الذي 
قد تضايق. والحرج هاهنايعم 
الشكُ والخوف والهمٌ وكل ما يضيق 
الصدر. وبحسب سبب الحرج يفسر 
الحَرَحٍ ها هناء وتفسيره بالشّك قلِق. 
والضمير في «يْةُ» عائد على 
الكتاب» أي: بسبب من أسبابه. و 
«من4 ها هنا لابتداء الغاية» وقيل: 
يعود على التبليغ الذي يتضمُنه معنى 
الآيق»ء وقيل: على الإنذار. 


سورة الأعراف. الآيات: 5 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ 
اللفظ يعم الجهات التي هي من 
سيب الكتاب ولأجلهء وذلك 
يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض 
المشركين وتكذيب المكذبين وغير 
ذلكء. وقوله تعالى: ثلا يكن في 
صَدْركٌ كرح ينه اعتراض في أَنْناءِ 
الكلام» ولذلك قال بعض الناس : 
إن فيه تقديماً وتأخيراً. وقوله تعالى : 
و لِنُنذِدغ اللام متعلقة ب «أَيلّ» . 
وقوله تعالى: #دذكرئ» معتاه: 
تذكرة وإزشادء و «إذدكرئ» في 
موضع رفع عطفاً على قوله. سبحانه : 
« كلبٌ» فالتقدير: هذه الحروف 
كتاب وذكرى. وقيل: رفعه على 
جهة الغطف على صفة الكتاب» 
فالتقدير: هذه الحروف كتاب مئرّل 
إليك وذكرى» فهي عطف على 
(مُتَزْل) داخلة في صفة الكتاب. 
وقيل : «زحكرئ» في موضع نصب 
بفعل مضمر تقديره: (لِتَنذِر به وتذكر 
ذكرى للمؤمنين». وقيل: نصبها على 
المصدر. وقيل: «ذكرئ»ع في 
مرب خض دا على بره 
تعالى: «[ لِتنَذِره أي : لإنذارك 
وذكرى. 

وقوله تعالى: وكيما ا ند اليم 
من تن رَبك الآية. قالالطبري 
وحكاه: التقدير: قال اتبعواء فحذف 
القول لدلالة الإنذار المتقدم الذكر 
عليه. وقالت فرقة: قوله تعالى: 
ل أتَيمُوا» أمر يعُمّ النبي ل وأمته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن يكون أسرا لمع 
الناس» انبعوا ملة الإسلام والقرآن. 


انك 


من الابتغاو؛ اه 0 
تَبْتَغُوا» من الابتغاءٍ أيضاء وقوله 


تعالى: «وية» يريد كل ما عبد 


واتبع من دون الله كالأصنام والأخبار 


والكهان والنار والكواكب وغير 
ذلك». والضمير في قوله تعالى: 
«#من دونه 4 راجع إلى 9ريَم 4 


| هذا أظهر وعترقة وانشيناكء وقيل: 


يعود على «مآ» من قوله: اأتَيمُوا 
م ويل" غود على الكباب 
المتقدم الذكرء و طقليلا6 نعت 
لمصدر نصب بفعل مضمرء وقال 
مكي: هو منصوب بالفعل الذي 
بعده. قال الفارسي: و #9إما» في 
قوله تعالى: اما بَدَكَرْونع موصولة 
بالفعل وهي مصدرية. وقرأ ابن 
كثبر» وناقع؟ وأبو عمروء وعاصم 
في رواية أبي بكر: تَذْكُرون» 


بغشديد الذال والكاف» وقراً حمزة 


١‏ والكسائي» وعاصم في رواية 
حفص: ٠:‏ «تدكررن» بتخفيف الذال ٠‏ 


وتشديد الكافء وقراً ابن عامر: 
«يَتَذّكرون4 بالياء كناية عن غيب» 
وروي عنه أنه قرأ: «تَتَذكرُون» 
بتاعين على مخاطبة حاضرين 

© 2 تفسير قوله عز وجل : 


00 رفع بالابتداء» ْ 


والخبر « أَملكتها4. ويصسح أن 
يكون الخبر في قوله تعالى: 
ؤِنَبَآتَهَاو و «أنتكتها# صفةةء 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
بمعل مقدر بعدها تقديره: وكم 
أهلكنا من قرية أهلكناها. وقدر 
الفعل بعدها - وهي خبرية - تشبيهاً 
لها بالاستفهامية في أن لها في كل 
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حال صدر الكلام. وقالت فرقة: 
المراد: وكم من أهل قرية» وحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقام 
المضافء وقالت فرقة: إنما عبّر 
بالقرية لأنها أعظم في العقوبة إذ 
أهلك البشر وقريتهم» وقد بين في 


آخر الآية بقوله سبحانه: «أر هُمّ» 


أن البشر اا ن في لاك فالآية ‏ 


القرية وأملها جميعاً. ا ار 


والمراد بالآية التكثير» وقرأ ابن أبي 
عبلة: «وكم مِن قَرْيَة أهَلَكَناهُمْ 
حَاءَهُمْ م بَأْسْنَاهء وقوله تعالى: 
د أن المجية 
بعد الإهلاكِ وذلك مستحيل» فلم 
يبق إلا أن يُعدل عن ظاهر هذا 
التعقيب» فقيل : الفاءُ قد تجيء منزلة 
الواو ولا تعطي رتبة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف . 


وقيل: عبّر عن إرادة الإهلاك 
بالإهلاك. قال مكي في المشكل : 
مثل قوله تعالى: ددا قَرأتَ ليان 
َأسْتَعِذَ؟ , 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يُحتج به من قال: الفاءٌ في هذه 
الاية لتعقيب القول. وقيل: المعنى : 
أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق 
فجاءها بأسنا بعد ذلك . وقال الفراءٌ - 
وحكاه الطبري : إِنَّ الإهلاك هو 
مجيءٌ هُ البأس ومجيء ؛ البأس هو 
الإهلاك» فلما تلازما لم يبال أيهما 
قدم في الرتبة. وقيل: إن الفا 
لترتيب القول. فقط. كاك اخر د 


قرى كثيرة د فكان 
من أمرها مجيءٌ البأس 

و «اييّ4 نصب على المصدر في 
موضع الحالء و كابأ # من 
القائلة. وإنما خص وفْنَيْ الدّعَة 
والسكون لأن مجية العذاب فيهما 
أفظع وأهول لما فيهما من البغت 
والفجأة» و ]4 في هذا الموضع 
كما تقول: الناس في فلان صنفان 
خََامِد أو ذامء فكأنه قال: جاءهم 
بأسنا فرقتين بائتين أو قائلين» وهذا 
هو الذي يسمى اللف. وهو إجمال 
في اللفظ يعرفه ذهن المخاطب دون 
كلغة. والبأس: العذاب. وقيل: 
المراد: أَوْ وَهُم قائلونء فكره 
اجتماع حرفي العطف فحذفت 
الواوء وهذا تكلف لأن معنى اللف 
باق . 

وقوله تعالى: #هَا كن دعوو * 
الآية. تَبِيّن في هذه الآية غاية البيان 
أن المراد في الآية قبلها أهل القرى. 
والدعوى في كلام العرب لمعنيين : 
أحدهما: الدعاءً. قال الخليل: 
تقول: اللهم أشركنا في صالح دعوى 
المسلمين» ومنه قوله عر وجل : 
«قَمَا رَالت يلك دعوسهم# ومنه قول 
الشاعر : 
ون مَذِلَتْ رِجَلِي دَعَوْئُكِأَْتَفِي 
بِدَعْوَاك من مدل بِهافَيَهُونٌ 
والثاني الاذعاءًء قال الطبري: هي 
في هذا الموضع يمعتى الدعاء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتوجه أيضاً أن يكون بمعنى 
الادعاءء لأن من ناله روط اده 
حادث فمن شأنه أَنْ يدعو كما ذهب 


إليه المفسرون في فعل هؤلاء 
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المذكورين في هذه الآية» ومن شأنه 
أيضاً أن يدّعي معاذير وأشياة تحسن 
أن يكون هؤلاءٍ بحال من يدعي 
معاذير ونحوهاء فأخير الله عنهم 
أنهم لم تكن لهم دعوى ثم استثنى 
من غير الأول كأنه قال: لم يكن 
دعاءً أو ادعاءً إلا الإقرار والاعتراف» 
أي : هذا كان بدل الدعاءٍ والادعاءٍ. 

وتحتمل الآية أن يكون المعنى : 
فما آلت دعواهم التي كانت في حال 
كفرهم إلا إلى اعتراف» ونحو من 
الاية قول الشاعر: 


وَقَد : 0 كدر 0 


(الكرادف وقولهم إنا > كنا ظالمين 
هو في المدة بين ظهور العذاب إلى 
إتيانه على أنفسهم» وفي ذلك مهلة 
بحسب نوع العذاب تتسع لهذه 
المقالة وغيرهاء وروى ابن مسعود 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «ما هلك قوم حتى يُعْذِرُوا من 
أنفسهم». وفسّر عبدالملك بن ميسرة 
هذاالحديث بهذهالاية.و 
«مَعَْووْ# خبر #8 6ن واسمها 
<« إلا أن مَانُواء وقيل بالعكس . 
وقوله تعالى: 9اصَلسَيَكن ارت 
أَرِسِلَ إِلَيْومَ 4 وعيد من الله عر وجل 
لجميع العالمء و أنه يسأل الأمم 
أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن جميع 
أعمالهم . وَيسَال النيين :عنما بلعو 
قال القاضي أو معد رمه الله : 
وقد نُفي السؤال في آيات وذلك هو 
سؤال الاستفهام الحقيقي» وَقَدَ أفنت 
في آياتٍ كهذه الاية وهذا هو سؤال 
التقرير» فإن الله قد أحاط علماً بكل 


ذلك قبل السؤالء» فأما الأنبياءً 
والمؤمنون فيعقبهم جوابهم رحمة 
وكرامةء وأما الكفار ومن نفذ عليه 
الوعيد من العصاة فيعقبهم جوابهم 
عذاباً وتوبيخاء فمن أنكر منهم قص 
عليه بعلمء وقرأ ابن مسعود: 
دتَلَتْسْألَنْ لْذِين أَرْسَلْنا إِلَيهمْ قبل 
رُسُلنا وَلَتَساَنْ المرْسَلين» . 
وقول تعالى: م4 أي: 
فلتسرذن «علنهم» أعمالهم قصة 
قصة 9 بل » أي: بحقيقة ويقين» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما 
كانوا يعملون. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن يون الكلام هنا استعارة إذ 
كل شيء فيه مقيد. 
“وما كنا ما نيح »4 أي : ما كنا من 
لا يعلم جميع تصرفاتهم كالغائب عن 
الشيء الذي لا يعرف له حالا . 
(© - (©) تفسير قوله عز وجل : 
«الرَوّستَ#: مص ورَّنَ يرِنَُء 
ورفعه بالابتداءء و «الَْيُ6 خبره. . 
و 9يَوْمِذِ# ظرف منتصب با 
«الوَزت#*:» ويصح أن يكون 
<يَوْمِذِ» خبر الابتداءء و «الحَنَّ4 
نعت ل الْوَرسَ»» والتقدير: الوزن 
الجفى قات تّ أو ظاهر يومثئذ. و 
يوم 0 0 يوم القيامة 
والفصل بين 
واختلف 08 في معنى الوزن 
والموازين - فقالت فرقة: إن الله عر 
وجل أر اد أن يعلم عباده أن الحساب 
والنظر يوم القيامة هو في غاية 
التحرير ونهاية العدل. فمثل لهم في 
ذلك بالوزن والميزان إذ لا يعرف 
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البشر أمراً أكثر تحريراً منه» فاستعير 
للعدل و هدرو التظر نفظة الوزت 
والميزان كما استعار ذلك أبو طالب 
في قوله : 
بميرَانٍ قِسْطٍ لايس شعيرة 
لَهُ حاكِمٌ مِنْ تَمْسِه غير عائل 
وروي هذاالقول عن مجاهد 
والضحاك وغيرهماء وكذلك استعير 
- على قولهم ‏ الثقل والخفة لكثرة 
الحسنات وقلتها. 

وقال جمهور الأمة: إن الله عر 
وغل أراة أن معرقى الحياذة يو 
القيامة تحرير النظر وغاية العدل بأمر 
قد عرفوه في الدنيا وعهدته أفهامهم . 
فميزان ا وكمّتان على 
ين الدنياء قال حذيفة بن 
البمان رضي الله عنه: #صاحب 
الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام»» وقالوا: هذا الذي اقتضاه 
لفظ القرآن ولم يرُدُه نظر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاالقول أصح من الأول من 
ثلاث حعمنات» أرلهينا: أن ظواهر 
كتاب الله عر وجل تقتضيه» وحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق 
به» من ذلك قوله لبعض الصحابة ‏ 
وقد كنال كهة ينا ترسوك ال أرين 
أجدك في يوم القيامة؟ ‏ فقال: 
«اطلبني عند الحوضء. فإن لم تجدني 
فعئد الميزان» . ولو لم يكن الميزان 
بكي مدو عاك 
رسول الله يَللنةِ على الطلب عندهء 
. وجهّة أخرى أن النظر في الميزان 
والوزن والشقل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيءٌ منه ولا 
تختل صحتهء وإذا كان الأمر كذلك 


هلمم 


فلِمَ نخرج من حقيقة الأمر إلى 
مجازه دون علة؟» وجهة ثالثة وهي 
أن القول في الميزان هو من عقائد 
الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاء 
وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا 
أقوال الملاحدة والزنادقة فى أَنْ 
اللمجران والقسواط والدة والكاز 
والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ 
يراد بها غير الظاهر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها. 

وأما الشقل والخفة فإن الآثار 
ناهر رن محا الحمنات 
والسيئات توضع في كفتي الميزان 


فيحدث الله في الجهة التي يريد ثقلاً 


وخفة على نحو إحداثه ذلك في 
جسم رسول ألله يديد في وقت نزول 
الوحي عليه؛ ففي الصحيح من 
حديث زيد بن ثابت أنه قال: (كنت 
أكتب حتى نزلت ل أل ألمَّرّرِ» 
وفخذ رسول الله يَِةِ على فخذي 
حتى كادت أن ترض فخذي)» وفي 
الحديث (أنه كان إذا أوحي إليه وهو 
على نافته بركت به عجزاً يه 
للثقل الحادث فيه). ولا بد لنا أن 


نعلم أن الثقل الحادث مع الحسنات 


في الصحائف وهو أقربها إلى الظن. 
وجائز أن يحدث في ذلك من 
الأجسام المجاورة لتلك الحال؛ 
وإلى حدوثه في الصحائف ذهب أبو 
المعالي». ورزويت في خبر الميزان 


آثار عن صحابة وتابعين في هيئته 


وطوله وأحواله لم تصح بالإسناد 
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فلم نر للإطالة بها وجهاً. وقال 
الحسن فيما روي عنه: بلغني أن 
لكل أحد يوم القيامة ميزاناً على 
0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول مردود والناس على 
خلافه» وإنما لكل أحد وَرْنْ يختص 
بهوالميزان واحد. وروي عن 
مجاهد في قوله تعالى: #نَتْلتَ 
مَوَزِيكُمٌ # أن الموازينن الحسنات 
0 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجمع لفظ الموازين إذ في الميزان 
موزونات كثيرة فكأنه أراد التنبيه 
عَليها تجمحة لقظ الميزان . 

و #الْمْفْلِسنَ» في اللغة: 
المدركون لبغيتهم» الناجحون في 
طلبهمء 5 قول عبيد: 
أفلخ بِمَاشِئْتَ شِْت فَقَد يُبْلْعُ بالضغم 
ىر ست الابيد 
فأما قول الشاعر: 

والمُسْيُ وَالصَبْحٌ لا فلاح مَعَهُ 
فقد قيل: إنه بمعنى البقاء . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والبقاء: بلوغ بغية, فالمعنيان 
متقاربان» ووزن الله أعمال العباد مع 
علمه بدقائق الأشياءٍ وجلائلها نظيرٌ 
كتبه أعمالهم في صحائفهم واستنساخه 
ذلك» ونظيرٌ استنطاقه جوارحهم 
بالشهادة عليهم إقامة للحجة 
وإيضاحاًء فقد تة تقرر في الشرع أن كلمة 
التوحيد ترجح ميزان من وزنت في 
أعماله ولا بد فإن قال قائل: كيف 
تثقل موازين العصاة من المؤمنين 
بالتوحيد ويصحٌ لهم حكم الفلاح ثم 
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ممه 
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تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاءً لا 
محالة؟ ‏ فقالت طائفة: إنه توزن 
أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات 
فيدخلون النارء ثم عند إخراجهم 
يوزن التوحيد فتثمقل الحسنات 
فيدخلون الجنة» وأيضاً فمعرفة 
العاصي أنه غير مخلّد فلاح وإن تقدمّه 
شقاءٌ على جهة التأديب . 

وقوله تعالى : وَمَنْ حَفّتْ موزِيم » 
الآية. المعنى: من حَمّت كفة 
حسناته فشالت. و «حَسرَا أَنفسَمم» 
أي بالهلاك والخلود فى النار وتلك 
غاية الخسارة. قوالة تال .: : هيما 
كانوأ» أي جزاءً بذلك» كما تقول: 
أكرمتك بما أكرمتني» و [ما] في هذا 
الموضع مصدريةء والآيات هنا: 
السراهين والأوامر والنواهيء و 
« يظلمود» أي يضعونهافي غير 
مواضعها بالكفر والتكذيب. 
و9 شمر قوله عز وجل: 
الخطاب لجميع الناسء» والمزاد أن 
النوع بجملته مُمَكُن في الأرض» 
والمعايش: جمع معيشة وهي لفظة 
َعم تعُْعْالمأكول الذي يعاش به 
والتحرّف الذي يؤدي إليه. قدا 
الجمهور: «مَعَيسَ بكسر الياء دون 
همزء وقراأالأعرج وغيره: 
«معائش* بالهمز كمدائن وسفائن» 
ورواه خارجة عن نافع» وروي عن 
ورش ومَعَانْش»4 بسكون الياء» فمن 
قرأ: مَمَيسَ» بتصحيح الياءِ فهو 
الأحونت لأنها جمع مغيشة وزنها 
مَمْعِلة . ويحتمل أن تكون مفعُلة بضم 
العين» قالهما سيبويهء وقال الفراءٌ: 
مفعّلة يفتح العيْنء فالياءً في معيشة 
أصلية» وأعلّت لموافقتها الفعل الذي 


هو يعيش في الياءِ أي في المتحرك 
والساكن». وصححت معايش في 
جمع التكسير لزوال الموافقة 
المذكورة في اللفظء ولأن التكسير 
معنى لا يكون في الفعل وإنها 
تختص به الأسماكئ ومن فرا: 
«معائيْش» فعَلَى التخفيف من 
(معايش)ء ومن قرأ: #معائش» 
فأعلها فذلك غلطء وأما توجيهه 
فعَلَى تشبيه الأصل بالزائد لأن 
(معيشة) تشبه في اللّفظ (صحيفة)» 
فكما يقال: صحائف قيل : معائش»ء 
وإنما همزت ياءٌ (صحائف) ونظائرها 
مما الياءٌُ فيه زائدة لأنها لا أصل لها 
في الحركةء وإنما وزنها فعيلة 
ساكنة» فلما اضطر إلى تحريكها في 
الجمع بُدَلت بأجلد منها. 
و ايلا نصب ب (تَتْكررته 
ويحتمل أن تكون [ما] زائدة» 
ويحتمل أن تكون مع الفعل بتأويل 
المصدرء. رخن ار 
محذوف تقديره: شكرا قليلا 
شكرٌكم» أو شكرأ قليلاً تشكرون. 
وقوله تعالى: «وَلمَدٌ حَقَدَكُم مم 
صَور تك الأية. هذه الآية معناها 
التنبيه على موضع العبرة والتعجيب 
من غريب الصنعة وإسداءٍ النعمةء 
فبدأ بالخلق الذي هو الإيجاد بعد 
العذه )ثب التفيزين لى هذه البننة 
المخصوصة للبشرء وإلا فلم يعر 
المخلوق قط من صورة. 
واضطرب الناس في ترتيب هذه 
الآية لأن ظاهرها يقتضي أن الخلق 
والتصوير لبني آدم قبل القول 
للملائكة أن يسجدواء وقد صححت 


الشريعة أن الأمر لم يكن كذلك ‏ 


فقالت:فرقة: المراد يقوله تغالى : 


قد عقتس ل مورك آدم 


بنفسه وإن كان الخطاتب لبئيه» وذلك 


لما كان سبب وجود بنيه فما فعل فيه 
صم مع تجوز أن يقال: إنه فعل في 
بئنيه» وقال مجاهد: المعنى: «وَلْقَدَ 
َلفْنَحكُمْ نُ صَوَرك فى صلب آدم 
وفي وفت استخراج ذرية آدم من 
ظهره أمثال الذرٌ في صورة البشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترتب في هذين القولين أن تكون 
نم4 على بايها في الترتيب والمهلة . 
وقال عنكرمة والأعمش: المراد: 
خلقناكم في ظهور الآباء وصورناكم 
في بطون الأمهات. وقال ابن عباس 
والربيع بن أنس: أمًا «علفككم» 
فآدمء وأمًا «صوّرتك » فذريته في 
بطون الأمهاتء. وقاله قتادة 
والضحاك. وقال معمر بن راشد عن 
بعض أهل العلم: بل ذلك كله في 
بطون الأمهات من خلق وتصوير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقالت هذه الفرقة: إن ظاثم» لترتيب 
الإخبار بهذه العمل لا لفرديب 
الجمل في نفسهاء وقال الأخفش: 
لط« في هذه الآية بمعنى الواوء 
ورد عليه نحويو البصرة .. 
وملائكة: ووزنه إِمًا مَمَاعِلة وإما 
مَعَافِلة بحسب الاشتقاق الذي قد 
مضى ذكره في سورة البقرة. وهنالك 
ذكرنا هيئة السجود والمراديه. 
ومعنى إبليس. وكيفف كان قبل 
المعصية» وأما قوله تعالى في هذه 
الآية: «إِلَّا إبِيسَ» فقال الزجاج: 
عو استشفناة نس فق الأول ولكن 
إيليس أمر بالسجود بدليل قوله 
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ع برام « 


تعالى : "ما مَتَمَكَ ألا تَنْمُرَ إذ م 
وقال غير الزجاج: الاستشناءُ من 
الأول» لأنا لو جعلناه منقطعاً على 
قول من قال: إن إبليس لم يكن من 
الملائكة لوجب أن إبليس لم يؤمر 
بالسجود. إلا أن يقول قائل هذه 
. المقالة: إن أمر إبليس كان بوجه آخر 
غير قوله تعالى: «أَسْجُدُراً» وذلك 
فقوا جنير بنالقعقاع: 
دلِلمَلابِكَةٌ أسْجُدُواة بضم الهاءء 
وهي قراءة ضعيفة» وَوَجهُها أنه حذف 
همزة 9أَسَمُدُ4 وألقى حركتها على 
الهاءء وذلك لا يَنّجه لأنها همزة 
محذوفة مع الهاءٍ بحركة, أَيْ شيءٌ 
يلغى » والإلغاء يكون في الوصل . 
9 - 9) تفسير قوله عز وجل : 
«ما # استفهام والمقصود به التوبيخ 
والتقريع» و (لا) في قوله تعالى: 
«ألا» قيل: هي زائدة» والمعنى: 
ما منعك أن تسجدء وهي 5 (لا) في 
قول الشاعر: 
أبَى جودُهُ لا الْبُْخْلَ فِاسْتَعْجَلَتْ به 
نَعَمْ مِنْ فَتّى لا يَمْنَعُ الجودّ ناثله 
وهذا على أحد الأقوال في هذا 
البيت» فقد قيل: (لا) فيه زائدة. 
وقال الزجاج: مفعولة. والبخل بدل 
منهاء وحكى الطبري عن يونس عن 
أبي عمرو بن العلاءِ أن الرواية فيه: 
(لا البُخْلِ) بخفض اللام» لأن (لا) 
قد تتضمن جود إذا قالها في أمر 
يمنع الحقوق والبخل عن الواجبات. 
ومن الأبيات التى جاءت (لا) فيها 
زائدة قول الشاعرة 
أقمئك لا بزقٌ كأنَّوَمِيضَهُ 


7 -ّ 


5 الى > # لالس 5 5 


وقيل في الآية: ليست 1 
(لا) زائدةء وإنما المعنى : 
ما منعك فأحوجك إلى ألا 
تسجد؟ وقيل: لماكان ا 


1 


«ما متَمَكَ ع بمعنى: مَنْ | 
أمَوَكُ؟ ومن قال لك؟ 
حَسُنَ أن يقول بعدها: ألا | 


| سس مس ا ل ا سل - سه ذل 
اليم نويدم سكن نت وَرْوجِكَ الجنة فكلا مِنْحِيثْ 


0 ارين 


قال القاضي أبو محمد 


رححمه الله : وجملة هنإ أن 2 


1 2 مس - سس سسكا 
"| وَسَلْقتَهُمن ين 490 َال مط اهما كود 


7 © نكن لنطرد © يميت مدن 
سه حت سم ا بر 1 ا 6س مس رمه مل 
صن موعن ميلم لاجد كترم شكويت )َال 


م ره 
ا ال ا اياي ال الس 0 
يكيا 


:| حرج همذ ءوما حورا لْمَيََعكَ نهم نجهم و 


2 م مده مد ع ساد لم00 أ مر 
7 | يسما تراه الجر ونام دوين (01) وسوس 
١لا‏ قط ْإِبىَ تامور ءََمْبمَامن سو تِهمَاوكالَ 


55255غكلالةا 


2 0 رم ا - 
يذ قال مَامتَعَكَأَلَاهسجِدَإِد متك 5 


و 


دعن 059 فَالأَنظرف|إ يوم يعون أبن 


عل سب هاجت الوسر سس 


5-2-5 
1 


2 


0-0 
عه أ مه ره 2 5 1 


ىم يل 
1 


0 


4 ب 


م 


أ ال 


ب 


يقدر في الكلام فسعل |:| مَاتكاربكماعن هذ الجر ةلهن كنا ملك أزوتكر) | 


1 ا 9 
حملك أو اضطرك؟ 

, - 1 
وجواب إبليس اللعين ليس /* 
عما سثل عنهء ولكنه جاء 
وا لحجة عليه فكأنه قال: . منعني 
فضلي إذ أنا خير منه حين خلقتني 
من نار وخلقته من طين. وروي عن 
لا أسجد» وأنا خير منه وأكبر سئاً 
وأقوى خلقاء يقول: إن النار أقوى 
من الطينء وظن إد بليس أن النار 
أفضل من الطين» وليس كذلك» بل 
هما في درجة واحدة من حيث هما 
جماد مخلوق, فلما ظن إبليس أن 
صعود الئار وخفتها يقتضي فضلاً 
على سكون الطين وبيلادته قاس أن 
ما خلق منها أفضل مما خلق من 
الطين» فأخطأ قيأسه» وذهب عليه 
أن الروح الذي تُفخ في آدم ليس من 
طين. قال الطبري: ذهب عليه ما في 
النار من الطيش والشخفة 
والاضطراب» ومافي الطين من 
الوقار والأناة والحلم والتثيت . 


1 


ا 13 د ره 0 2 
:5 عَن يلكا السّجَرَةْ وأقل 


ار مه مر 


| مِنَكفَيِينَ©)وَداسَمَهْمَكنْ لكل نَالتم حي 00 !1 


سحمنا | اسمن م 


200 سا يي 0 ا عت مه الل م . 
قل لا بغرور فلماذافا الشجره بدت هماسوء' تهماوطفقا 1 
ص 0 . . خم 


: 0 
مه ص سمي 


فية 58 م 32 ول سي سر 3 
كلا يحْصِعَانِ عَلمهِمَامِن ورف اند وناددهما رهما ألرأئيَكَما 3 


قال القاضي أنو تخمك رشينه لله : 
وفي كلام الطبري نظرء وروي عن 
الحسن وابن سيرين أنهما قالا: أول 
من قاس إبليس» وما عبدت الشمس 
والقمر إلا بالقياس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 
قال الطبري: يعني القياس الخطأء 
ولا دليل من لفظهما عليه» ولا يتأول. 
عليهما إنكار القياس» وإنما خرج 
كلامهما نهياً عما كان في زمنهما من 
مقاييس الخوارج وغيرهم.ء فَأرَادا 
حمل الناس على الجاذة . 

وقوله تعالى: #تاهبط يْبَا؟ الآية. 
أمر من الله عر وجل لإبليس بالهبوط 
في وقت عصياته في السجود. فيظهر 
من هذا أنه أهبط أولاً وأخرج من 
الجنة وصار في السماءٍ لأن الأخبار 
تظاهرت أنه أغوى آدم وحواءَ من 
خارج الجنة» ثم أمر آخراً بالهبوط 
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من السماء مع ادم وحواء والحية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بحسب ألفاظ القصة والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: مما يَكْوْن لك » 
بعناة:.فنا يتيخ لكا ولا ينمه دن 
يقتضي هذا أن التكبر له في غيرها 
على ما ذهب إليه بعض المعترضين» 
تدا تشعية الاية أن انه احير بيسن 
أن الكبرياة لا يتم له ولا يصح في 
الجنة مع نهيه له ولغيره ه عن الكبرياء 
في كل موضع» وأهاالو احدنا هما 
يود على معنى: فما يحسّن وما 
حمل كما تقول للرجل : ما كان لك 
أل تصل قرابتك لمث معنى الإغلاظ 
على إبليس . 

وقوله تعالى: ©إِنَّكَ بن الصَّينَ» 
حكم عليه بضد المعصية التي عصى 
بها وهي الكبرياء» فعوقب بالحمل 
عليه بخلاف شهوته وأمله. 
والصّغار: الذّلء قاله السّدي. 

ثم سأل إبليس ربّه أن يؤخره إلى 
يوم البعث. ٠‏ طمع أل يموت إذ علم 
أن الموت ينقطع بعد البعث . . ومعنى 
« أنلزن» أخرني . فأعطاه الله النّظرَةً 
إلى يوم الوقت المعلوم» فقال أكثر 
الناس : الوقت المعلوم: هو النفخة 
الأولى في الصور التي يصعق لها من 
في السموات ومن في الأرض من 
المخلوقين» وقالت فرقة: بل أحاله 
على وقت معلوم عنده عر وجل يريد 
به يوم موت إبليس وحضور أجله 
دون أن يعيّن له ذلك». وإنما تركه في 
عماءٍ الجهل به ليغمه ذلك ما عاش. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقال يعن أهل .هذه الشقتالة: إن 


إبليس قتلته الملائكة يوم بدرء ورَوَوَا 
في ذلك أثراً ضعيفاً . 
قال القاضي انوكم رمه الله : 
ارك فرك هذه الأقوال أصحٌ وأشهر 
في الشرع. 
ومعنى لين لْصْظرِين © : من الطائفة 
التى تأخرت أعمالها كثيراً حتى 
جاءت اجالها غلك اتخيلاف: أوقائها» 
فقد عم تلك الطائفة إنظار وإن لم 
يكونوا أحياء مدة الدهر. 
وقوله: ما يحتمل أن يريد به 
القسم كماة تقول: فبالله لأفعلىٌء 
ويحتمل أن يريد به معنى المجازاة 
كما تقول: فبإكرامك يازيد 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أليق المعاني بالقصة. 
ويحتمل أن يريد: فمع إغوائك لي 
ومع ما أنا عليه من سوءٍ الحال 
لأتجلدَنٌ ولأقعدنٌ ولا يعرض 
لمعنى المجازاة. ويحتمل أن يريد 
بقوله: ظفِمَا» الاستفهام عن السبب 
في إغوائهء ثم قطع ذلك وابتدأ 


و سور 


اهري اتارليد : 
الجمهور: معناأه: أفلاسي: ؛ من 
الغىّء وعلى هذا المعنى قال 
محمد بن كعب القرظي ‏ فيما حكى 
الطبري -: قاتل الله القدرية. لإبليس 
أعلم بالله منهمء يريد في أنه علم 
أن اله يهدي ويضل . وقال الحسن: 
«أَعْوَيكئِ» لعنتنى لمكيل فعناة: 


لها 


حيبتني . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
سي يد 


أهلكتني. حكى ذلك الطبري» 
وقال: هو من قولك: غوِي الفصيل 
يَغْرَّى غوىٌ إذا انقطع عنه اللبن 
قمات: ‏ وأنشيد: 

برازِثهاتَرًا ولا ميت غوّى 
قال: وقد حكي عن بعض طيء : 
أصبح فلان غاوياء أي فزيقيا : 
وقوله: «الَأَهَدَنَ لح مِرَطَكَ يريد: 
على صراطكء وفي- صراطكء. 
وحذف كما يفعل في الظروف. 
ونحوه قول الشاعر: 

وقال مجاهد: طِرَطَكَ الْمسْنَقم» 
يريد بهالحق. وقال عون بن 
عبدالله : يريد طريق مكة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تخصيص ضعيفه وإنما 
المعنى: لأتعرضنٌ لهم في طريق 
شرعك وعبادتك ومنهج النجاة 
فلأصدّنهم عنهء ومنه قوله عليه 
الصلاة و السلام : إن الشيطان قعد 
لابن 0 بأطرقه. نهاه عر: عن الرسلام 
وقال: تترك دين آبائك؟ فعصاه 
فأسلم. ٠‏ فنهاه عن الهجرة وقال: تَدَع 
أهلك وبلدك؟ فعصاه فهاجرء فتهاه 
عن الجهاد وقال: تقتل وتترك ولدك؟ 
فعصاء فحاهد فله الحنة». الحديث . 
9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذا توكيد من إبليس في أنه جد 
في إغراءِ بني آدمء وهذا لم يكن 
حتى علم إبليس أن الله يجعل في 
الأرض خليفة وعلم أتة آدم وإلأ 
فلا طريق له إلى عِلْم أنسال آدم من 
ألفاظ هذه الآيات. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقصد هذه الآية أن إبليس أخبر عن 
لق أذ يأتئن لإضلال أبن آدم من 
كل جهة. وعلل كز طريق: يفسد 
عليه ما أمكنه من معتقده ويئسية 
صالح أعمال الآخرة. وبخرية مسح 
اعمال الدنياء 2 عن ذلك بألفاظ 
0 وهذا فقول جماعة من 
المفسرين . 
فيما روي عنه: أراد بقوله: «مِنْ بين 
أيْدِيهم» الآخرة. (ومِن خلفهم» 
الدنياء «وَعَنْ يْمَانهم» الحق» «وعن 
شَمَائِلهِم) الباطل. وقال ابن عباس 
أيضاً فيما روي عنه: «مَنْ بين 
أيديهم؟ هي الدنياء «ومِن خلفهم؛» 
هي الآأخرة» «وعن أَيِمَانهم؛ 
التحستات» «وعنْ شمائلهم؛ 
السيكات : وقال مجاهد: «مَنْ بين 
أديهم» ١وَعَنْ‏ أنمانهم» معناه: حيث 
يبصرون. «وَمِنْ خَلفهم» «وعَنْ 
شْمَائلهم» حيث لا يبصرون. 

ا 07 تكريت» 
07 حين رأى خلقته 
من أشياءة مختلفة» فعلم أنه ستكون 
والحسد والشهوات ونحو ذلك». قال 
ابن عباس » وقتادة: إلا أن إبليس لم 
يقل إنه يأتي بني آدم من فوقهم ولا 
جعل الله له سبيلا إلى أن يحول 
بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومنّه. 
وما ظنّهِ إبليس صدقه الله عر وجل» 
ومنه قوله تعالى: « وَلَقَد صَدَقَ علوم 
ِلَّا فَبهَا من 


"51 


لْمؤِْنينَ 44# فجعل أكثر العالم 
كفرة. وَيُْبَيْنُهُ قول النبي كَِةِ في 
الحديث : «يقول الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث 
النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين. وواحد إلى الجنة؟؛ ونحوه 
مما يخص أمة محمد عليه الصلاة 


والسلامء «ما أنتم في الأمم إلا 


كالشعرة البيضاءٍ في الثور الأسود». 

قال القاضي أبومحمل أنه الله : 
وقوله: (كالشعرة) يحتمل أن يريد 
شعرة والحذة وهو يميد لأن كناميت 
الحديث الأول ترك ويتخمل أن 
يريد الشعرة التي هي للجنس» 
والقصد أن يشبههم بثور أسود قد 
أنبتت في خلال سواده شعرة بيضاء 
ويحتمل أن يريد اللمعة من الشعر 
الأنقن وعدا فيه معد وترلة: 

« شكريت» معناه: مؤمنين لأن ابن 
آدم لا يشكر نعمة الله إلا بن يؤمن؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره . 

وقوله تعالى: اثلٌ أخرج يبا4 


الضمير في <يبا4 عائد على الجنة» 


و #مذءوما» معتاه: معيباء يقال: 
ذآفة إذا عابهف ومئه الذأم وهو 
العيب»ء وفي المثل: «لن تعدم 
الحسناء ذاما» أي عيباًء وسهلت فيه 
الهمزة» ومنه قول فيل حمير: 
أن تذومة تمدهعة ا يريد لسع 
وحكى الطبري أنه يروى هذا البيت: 
صَحَبْتُك إِذْ عَيْني عَلَيْها غِشَاوَةٌ 

قال القاضي يعدي ا 
والرواية المشهورة ألومها 


أردت 
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المشاهد في اللفظ قول الكميت: 
ومُمْ الأَُرَبُونَ مِن كُلْ خَيِر 
ومُمْ الأَبِعَدُون مِنْ ل ذام 
ومن الشاهد في ونا » فول 
الشاعر : 
وَدَحَرْتُ بني الحصيب إلى قُدَيْد 
ومَذْكانوادُوي أَفَروفخر 
وقرأ الزهريء وأبو جعفرء 
والأعمش في هذه الآية: انذوماً» 
على التسهيل. د «تنخرا» موَطنال ؛ 
فتضيكا تتهداك تار قة: لسن 
يك يفتج اللام وهي على هذء لام 
القسم المخزخة الكلام من .٠‏ الشك 
إلى القسمء وقرأ عاصم الجحدري» 
والأعمش: ؤلِمَن تَبِعَكُ بكسر 
اللام» والمعنى : لأجل من تبعك 
في الوعيد معهم بحكم هذه الكاف 
في «منكم». 
ليا تفسير قوله عز وجل : 
إذا أمر الإنسان بشيءٍ هو متلبس به 
فإنما المقصد بذلك أن يستمر على 
حاله ويتمادى في هيئته. وقوله تعالى 
لدم : «أمكن» هو من هذا الباب. 
وأد الضمير الذي في قوله: 
«أسَكُنْ» بقول: «أنتَ وحينئذ جاز 
العطف عليه وهو ضمير لا يجوز 


إظهاره ولا يترتب» والعطف على 


الضمير الملفوظ به لا يجوز إلا بعد 
تأكيده كقزلف” تمت أنت وزيقة 
لآن الضمير بمنزلة حرف من الفعل» 
وهذا الضمير الذي في « امَكنْ4 
أضعف من الملفوظ به فأحرى ألا 
العطف عليه إلا بعد التأكيد. 
حول ماني «نكنا4 هومن 
(أكل). ناسدلة أزكلا فحذفت فاءٌ 
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المفعل الاجتماع المِتلسن و استغني 
عن الأخرى لما تحرّك ما بعدهاء 
وحسّن أيضاً حذف فاءٌ الفعل لأنهم 
استثقلوا الحركة على حرف علة» 
وهذا باب كل فِعغل أوله همزة ووزنه 
فعمّل كأخذ وأمر ونحوهء وكان 
القياس ألا تحذف فاءٌ الفعل ولكن 
ورد استعمالهم هكذا. 

ويقال: قرب يقرب. و «هرو 
لجر الظاهر أنه أشار إلى شخص 
شجرة ة واحدة من نوع وأرادهاء 
ويحتمل أن يشير إلى شجرة معينة 
وهو يريد النوع يجملته» وعبّر باسم 
الواتدة كينا تقول أمنات الحامق 
الدينار والدرهمء ون تريد النوع . 
. قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى الاحتمالين فآدم عليه السلام 
إنما قصد في وقت معصية فعل ما 
نو اميه قالة تعمدهو و اللمعاو لسن 
وبذلك أغواه إبليس لعنه الله بقوله: 
إنك لم ثُنْه إلا لثلا تخلد أو تكون 
ملكاء فيبطل بهذا قول من قال: إن 
آدم إنما أخطأ متأولاً بأن ظن النهي 
متعلقاً بشخص شجرة فأكل من النوع 
فلم يعذر بالخط. - 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك أن القائل إنما يفرض آدم 
معتقداً أن النهي بلداو م 
معينة فكيفا يقال له معهذا 
. الاعتقاد: إنك لم ثُنْه إلا لثلا تخلدء 
ثم يقنصد هو طلب الخلود في 
ارتكاب غير ما نهي عنه؟ ولا فرق 
أكله سائر المباحات له. 

قال القاضي 5002 الله : 
والهاءٌ الأخيرة في ظمَذو» بدل من 


الياءٍ في (هذي) أبدلت في الوقف ثم 
ثبتت في الوصل هاءً حملاً على 
الوقف» ولس في الخلام هاءٌ تأنيث 
فسلها كشييرة ال عدف ؤقرا انك 
محيصن: : ا(هَذِي أآلشْجَرَة على 
الأصل. وقوله تعالى: #صَكونا» 
نصب في جواب النهي . 


قال القاضي أ مهل زمه الله : 
وتعلق الناس بهذه الآية في مدال 
الحظر والإياحة. وذلك أن مسألة 
الحظر والإباحة تكلم الناس فيها 
على ضربين: فأما الفقهاءُ فدعاهم 
إلى الكلام فيها أنه تنزل نوازل لا 
توجد منصوصة في كتاب الله عر 
وجلّ في سنة نبيّه ولا في إجماع. 
ل هذه 

ثة وقياسها على ما فيهاء فيرجع 
ا 
يحملها من الإجازة والمنع. فقال 
بعضهم: : إذا نزل مثل هذا فنحمله 
على المطلة: وا سه بالا 
ونستبرىء لأنفستاء إِذ الله عن وجل 
قد بين لنا في كتابه جميع ما يجب 
بيانه» وأخل اننا آراف تعليلة ٠‏ ولم 


يترك ذكر هذه النازلة إلا عن قصد 


فاجترامنا نحن عليه لا تقتضيه 
الشريعة. وقال بعضهم: ل يحمنها 


على الإباحة لأن الله عر وجل قد 
أكمل لنا ديننا وخرّم علينا ما شاءً 


تحريمه» ولم يهمل النص على نازلة 


وبعيد أن يريد في شيء التحريم ولا 


يذكره لنا ويدعنا في عمى الجهالة 
به» فإنما نحملها على الإباحة حتى 
يطرأ الحظرء وقال بعضهم: بل 
نحمل ذلك على الوقف أبداً ولا 


نحكم فيه بحظر ولا إباحة؛ بل 


نطلب فيه النظر والقياسٍ أبداً وذلك 
لأ ده الله عرٍّ وجل يقول في 
كتابه : حرم عليكم؟ في مواضع» 
ويقول: «أجِلٌ لكم؛ في مواضعء 
ندل ذلك على أن كل نازلة تحتاج 
إلى شرع وأمرء إِمّا مخصوصاً بهاء 
وإما مشتملاً عليها وعلى غيرهاء ولو 
كانت الأشياءً على الحظر لما قال في 
شيء: «خُرّم عليكم»» ولو كانت 
على اهلها نالا فى كيد 
«أجِلّ لَكمْ1. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أبين الأقوال» ولم يتعرض 
الفقهاءً في هذه المسألة إلى النظر في 
تحسين العقل وتقبيحه» وإنما تمسكوا 
في أقوالهم هه بانيات اريف 
وذهبوا إلى انتزاع مذاهبهم منها. 
وأما الضرب الثاني من كلام الناس 
في الحظر والإباحة فإن المعتزلة ومن 
قال بقولهم: إن العقل يحسّن ويقبح - 
نظروا في المسألة من هذه الجهة 
فقالوا: نفرض زمناً لا شرع فيه» أو 
بشرع ولا بأمر ولا بنهي ١‏ أو نقدر آدم 
عليه السلام وقت إهباطه إلى الأرض 
قد ترك وعقله قبل أن يُؤمر ويُنهى . 
كيف كانت الأشياءً عليه؟ أو كيف 
انين الكل دن ازمر .والربطل 
المفروضين؟ فقال بعضهم: الذي 
يحْسّن في العقل أن تكون محظورة 


كلها حتى يرد الرذن باستباحتهاء 


وذلك أن استباحتها تَعَدُ على ملك 
الغير» وإذا قبّح ذلك في الشاهد فهو 
في حق الله أعظم حرمة»ء وذهب 
بعض هذه الفرقة إلى استثناء التنفس ‏ 
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والحركة من هذا الحظ وقالوا: إن 
هذه لا يمكن غيرها.. ا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويمكن أن يقدر الاضطرار إليها إباحة 
لها. وقال بعضهم : بل ييحن فن 
العقل أن تكون مباحة إذ التحكم في 


ملك الغير توه لا ضرق عليه فيه 
كالاستظلال بالجدران ونحوه مياح» 
فإذا كان هذا في الشاهد جائزاً فهو 
في عظم قدر الله تعالى ووجوده 
أجوزء إذ لا ضرر في تصرفنا نحن 
في ملكه ويتعلق بحقه شيءٌ من 
ذلك . 
وقال أهل الحق والسّنة في هذا 
النحخو من النظر: بل الأمر في نفسه 
على الوقف. ولا يوجب العقل 
تحسيئاً ولا تقبيحاً بمجرهه يدان بو 
ولا ينجه حكم الحسّن والقبيح إلا 
بالشرع . وقال بعضهم: والعقل لم 
ييخْلْ قط من شزع. فلا معنى 
للخوض في هذه المسألة ولا لمُرْرض 
ما لا يقعء وذهبوا إلى الاحتجاج بأن 
آدم عليه السلام قد توجهت عليه 
الأوامر والنواهي في الجنة بقوله 
تعالى له حين جرى الرّوح في جسده 
فعطس: قل: التحمد لله يا آدم 
وبقوله : اسكن وكل ولا تقرب ونحو 
هذاء وقال القاضي الباقلاني في 
«التقريب والإرشاد»: إن الفقهاءَ 
الذين قالوا يالحظر والإباحة لم 
يقصدواالكون مع المعتزلة في 
غوايتهم. ولكنهم 8 كلاماً مُلَمُقَاً 
مبوها انتيوه قون أن يشهعووا 
بما يؤول إليه من الفساد في القول 
بتحسين العمل وتقبيحه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


54١ 


وفي هذا الكلام حمل على فقهاء 


الشرع واستقصار لهم. والصواب يأ 
يُظَنّ بهم هذا الخلل» وإنما التمسوا 


على نوازلهم تعليق حكم الحظر 
والإباحة من الشرعء وهم مع ذلك 
لا يحمل عليهم أنّهم يدفعون الحق 
في أن العقل لا يُحَسّْن ولا يُقَبَح دون 
وقد تقدم في البقرة ذكر الاختللاف 
في الشجرة وتعيينها . 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
الوسوسة: الحديث في خفاء همسا 


صوت الخلى فكنبة الوفسس به» 


وسمي إِلقَاءُ الشيطان في نفس ابن 


آدم وسوسة إذا هي أبلغ السرار ‏ 


وأخفاف هذا في حال الشيطان معنا 
الآنء وأما مع آدم فممكن أن تكون 
وسوسة بمجاورة خفية» أو بإلقاء في 
نفسء ومن ذلك قول رؤبة: 

وَسْوّسَ يدعو جاهداً ربٌ الفلق 

فهذه عبارة عن كلام خفيء 
والشيطان يراد به إبليس نفسه. 
واختلف نَقَلَة القصص في صورة 
وسوسته» فروي أنه كان يدخل إلى 
الجنة في فم الحئة مشتهفا 5 


فيتمكن من الوسوسةء وروي أن آدم ' 


وحواءَ كانا يخرجان خارج الجنة 
فيتمكن إبليس منهماء وروي أن الله 
تعالى أقدرء على الإلقاء في امسايهنا 
فأغواهما وهو في الأرضنء 

قال القاضي أو ميق ريه الله : 
وهذا قول ضعيف يرده لفظ القرآن. 

واللام في قوله تعالى: الِب 
هي على قول كثير من المؤلفين لام 


الصيرورة والعاقبة» وهذا بحسب آدم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وحواءً. و بحسب إبليس في هذه 


العقوبة المخصوصة لأنه لم يكن له 


0 


ويفكن أن تكون لام ,كي على بابها 
وإلقائهافي العقوبة غير 
المخصوصة. و لما وُرَىَ» معناه: ما 
سترء من قولك: وارّى يوارِي إذا 
سترء وظاهر هذا اللفظ أنها مفاعلة 
من واحد» تمك أن تقدر من اثنين 


لأن الشيءَ الذي يواري هو أيضاً من 


جهة. وقراً ابن وناب : وما وري » 
بواو واحلة. وقال قوم: إن هذه 
النلفظة في هذه الآية مأخوذة من 
وزاك ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يوهنه التصريف . 

والسوأة: الفرج والدبر» ويشبه أن 
يعدن تذلك: أن مقر مدر قرا . 
مجاهد والحسن : 9مِن سَوْتَهِمَا» 
بالإفراد وتسهيل الهمزة وشد الواو. 
وقرأأبو جعغفر بن القعقاعء 
وشيبة بن نصاح.ء والحسنء» 
والزهري: #من سَوَاتِهِمَا» بتسهيل 
الهمزة وتشديد الواوء وحكاها 
سيبويه لغةء قال ا الفتح : ووجهها 
حذف الهمزة وإلقاءُ حركتها على 
الواو فيقولون: سوةء ومنهم من 
يُشْدَّدُ الواوء وقالت طائفة: إن هذه 
العبارة إنما قصد بها أنها كشفت لهما 
معانيهما وما يسوؤهما ولم يقصد بها 
العورة. 

قال القاضي أبق مكيل رسي الله : 

وهذا قول كان اللفظ يحتمله إلا أن 
ذكر خصف الورق يرد إلا أن يقدر 
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الضمير في وعَيبِيَ 4 عائد على 
بدنيهما إذ تمزقت عنهما ثياب الجنة 
فيصح القول المذكور. ‏ 

وقوله تعالى: لرَدَالَ مَا يكنا » 
الآية» هذا القول الذي حكي عن 
إبلسن يدكلة من هذا التاويل :ها فبخل 
الوسريت ميسن ا يتل هنا 
مخاطبة وحواراًء وممكن أن يقوله 
إِلقاءٌ في النفس ووحياً. 

و إلا أن » تقديره عند سيبويه 
والبصريين: إلا كراهية أن. وتقديره 
عد الكوفيين: إل أن لاء على 
إضمار (لا) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويرججح قول البصريين أن إضمار 
الأسماء أحسن من إضمار الحروف. 

وقرأ جمهور الناس : طمَلكن © يفتح 
اللام» وقرأ ابن عباس» ويحيي بن 


كثير» والضحاك: طمَلِكيْنَ»# بكسر 


م 
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اللام» ويؤيد هذه القراءة 
قوله تبارك وتعالى في آية 
أخرى: (وَمُلْك لا 
يَبْلى 4 . 

قال القاضي أبو محمد 
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الناس 5 يخرج من هذه 
*] الألفاظ أن الملائكة أفضل 
من البشر» وهي مسألة 


مودو 1 


| وتمسك كل فريق بظواهر 


0 9 | من الشريعة». والفضل 
1 عرس سام اس 522 ودرير رسشر_ي_ دس اإعرس ماس - 

5 مرق يلفس وأقيم وأ وجو هكم عندكل سجر الأ .2 ف دك : 
ّ _ بيد اللهء وقال ابن فورَّك : 


لا حجّة فى هذه الآية لأن 


يحتمل أن يريد مَلْكَيْن في 


٠‏ وَاسميْ]» أي حلف لهما بالله 
وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له 
وإقباله على معنى اليمين كالقّسَم 
وتقريره» وإن كان بادي الرأي يعطي 
أنها من واحدء ومثله قولٌ الهذلي: 
وَمَاكوما بالل عنهدا لأنشم 

َلَذْ من السَلُوى إذا ماتَسُورُمَا 
وروي في القصص أن آدم قال في 
جملة اعتذاره: ما ظئنت يا رب أن 
أجدا تحالت معانفاء نمال بحسن 
العلماء: خدع الشيطان آدم بالله عر 
وجل فانخدع» ونحن من خدعنا بالله 
عر وجل انخدعنا له» وروي نحوه 
عن قتادة . 

واللام في قوله تعالى: «الَك» 
متعلقة ب لاأللَمِسَِ #» فقال يعض 
الناس» مكي وغيره: ذلك على أن 
تكون الألف واللام لتعريف الجنس 
لا بمعنى (الذي)» لأنها إذا كانت 


بمعتنى (الذي) كان قوله تبارك 
وتعالى: هلَّكْمَ » داخلاً في الصلة 
فلا يجوز تقديمهء وأظن أن أبا علي 
الفارسي خوج جواز تقديمه وهي 
بمعنى (الذي)»؛ والظاهر أنه إن 
جعلت بمعنى (الذي) كانت اللام في 
قوله: «الَكَآ» متعلقة بمحذوف 
تقديره: إني ناصح لكمامن 
الناصحين . وقال أبو العالية في بعض 
القراةة: «وَقَاسَمَهما بالله». 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

َدَلَنهُمَا رور# يريد: فغرهما 
بقوله وخدعهما بمكره. 

قال القاضي ألو مدن رشعه الله : 
ويشبه عندي أن يكون هذا استعارة 
من الرجل يدلّي آخر من هُوّة بحبل 
قد أرَمٌء أو بسبب ضعيف يغتر به 
فإذا تدلّى به تُورِك عليه انقطع به 
فهلكء فَيُتَبه الذي يُكَدُ بالكلام حتى 
يصدقه فيقع في مصيبة بالذي يُدَلَى 
في هُوّة بسبب ضعيف . 

وعلق حكم العقوبة بالذُوق إذ هو 
أول الأكل وبه يرتكب النّهي» وفي 
آية أخرى : «تَأحكلا ينبا © . 
وقوله تعالى: طبَدّتِ»» قيل: 
تخرقت عنهما ثياب الجنة وملابسها 
وتطايرت تَبَرياً منهماء وقال 
وهب بن مُنيّه : كان عليهما نور يستر 
عورة كل واحد منهمافانقشع 
بالمعصية ذلك النورء قال ابن عباس 
وقتادة: كان عليهما ظفْرٌ كاس فلما 
عصيا تقلُْص عنهما فبدت سوآتهما 
وبقي منه على الأصابع قدر ما 
يتذكّران به المعصية فيجددان التندم . 
#وَطّنَنًا # فمقاة» أنكنا وشعة 
وهو فعل لا يختص بوقت كبّات 
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ول و ليِحْصِتَانِ4 معناه: يلصقانها 
ويضمان بعضها إلى بعض» 
والقخصف: الإضْفَى» والخصف: 
ضم الورق بعضه إلى بعض أشْبه 
ِالْخَرْزْ منه بالخياطة. وقرأ جمهور 
الناس : يْصِنَانِ8 من خصَّف.» 
وقراً عبدالله بن بريدة: 9يَخَصّمَانَ» 


بشدالصاد. وفوا الزهري: 


دِيُخْصِنَان» من احست: وقرا 


الحسن فيما روي عنه محبوب: 
«يَخَصّفَان» بفتح الياءِ والخاء وكسر 
الصاد وشدهاء ورويت عن ابن بريدة 
وعن يعقوب» وأصلها «يَحْتَصفان؛. 
كماتقول: ت الحديث 
واستمعته. تدعت التاهٌ في الصاد 
ونقلت حركتها إلى الخاءء وكذلك 
الأصل فى القراء» بكر لاد تعد 
هذه لكن لما سكنت التاءُ وأدغمت 
في الصاد اجتمع ساكنان فكسرت 
الخَاءٌ على عرف التقاءٍ الساكنين» 
وقدآ الحسن»ء والأعرج» ومجاهد: 
9يَخِصّفَانَ يفتح الياء وكسر الخاء 
وكسر الصاد وشدهاء وقد تقدم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن الورق الذي خصف منه ورق 
التين» (وروى أبي عن النبي كه أن 
آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة 
كأنه نخلة سموقء فلما واقع 
المعصية وبدت له حاله فر على 
وجهه فاخلف شكرة يشمن رامة يقال 
إنها الزيتونة» فقال لها: أرسليني» 
فقالت: ما أنا بمرسلتك. فناداه رَبْه : 
أمني تفرٌ يا آدم؟ قال: لايارب 
ولكني استحيتك». قال: أما كان لك 
فيما منحتك من الجنة مندوحة عمًا 


وا 


حرمت عليك؟ قال: بلى يا ربء 
ولكن وعزتك ما ظئنت أن أحداً 
يحلف بك كاذباء قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال 
العيش إلا كذا» . 

وقوله تعالى: #ونادَسهمَا» الآيةء 
قال الجمهور: إن هذا النداءَ نذاءٌ 
وحي بواسظةويؤيك ذلك آنا تلقن 
من الشرع أن موسى عليه السلام هو 
الذي خصص بين العالم بالكلام» 
وأيضاً ففي حديث الشفاعة (أنّْ بني 


آدم المؤمنين يقولون لموسى يوم 


القيامة: أنت خصك الله بكلامه 
واصطفاك برسالتهء اذهب فاشفع 
للناس)؛ وهذه ظاهره أنه مخصص.»ء 
وقال فرقة: بل هو نداء تكليم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وحجة هذا المذهب أنه وقع في أول 
ورقة من تاريخ ابن أبي عنيدئمة أن 
رسول الله يك سئل عن آدم فقال: 
«نبي مكلّم»» وأيضاً فإن موسى 
خصص بين البشر الساكنين في 
الأرضء» وأما آدم إذا كان في الجنة 
فكان في غير رتبة سكان الأرض» 
موسى عليه السلام. ويؤيد أنه نداءٌ 
وحي اشتراك حواءً فيه ولم يرو قط 
أن الله عر وجل كلم حواءًء ويتأول 
قوله عليه الصلاة والسلام: «نبي 
مُكَلْم أنه بمعنى موصل إليه 
كلام الله تبارك وتعالى . 

وقوله عر وجل: «أث أتبَكما4 
سؤال تقرير يتضمن التوبيخ» وقوله 
تعالى : يا يؤيد بحسب ظاهر 
اللفظ أنه إنما أشار إلى شخص 
شجرة : #وأقل 4ك 9 كبن 5 
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عَدْرٌ جين © إشارة إلى الآية التي في 
سورة طه في قوله تعالى: ؤزلا 
رما من الْجِنَّةَ فتتبّح © . 


قال القاضي أب و تمل رضهة الله : 
وهذا هو العهد الذي نسيه ادم على 
مذهب من يجعل النسيان على بابه. 
وقراً أبي بن كعب: «ألمْ نُنهَيا عَنْ 
تَلْكمَا الشجرة وقيل لَكمَا»؟ 
وقولهما: وِرَينَا ظَلَئنَآ أنشساه اعتراف 
من آدم وحواة عليهما السلامء 
وطلب للتوبة و الستر والتّعَمْد 
بالرحمة. فطلب ادم هذا وطلْبّ 
إبليس النظرة. ولم يطلب التوية 
فوكل إلى لفك قال الضحاك : هذه 
الآية هي الكلمات التي تَلْقَى آدم من 

 )9‏ 9 تفسير قوله عز وجل: 

المخاطبة بقوله تعالى: «أَمْيطُا» 
قال أبو صالح» والسديء والطبري» 
وغيرهم: هي لآدم وحواءً وإبليس 
والحيّة. وقالت فرقة: هي مخاطبة 
لآدم وذريته وإبليس وذريته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رهل ست لعتفيي تن ذلك 
الوقت» فإن قيل: خاطبهم وأمرهم 
بشرط الوجود فذلك يبعد في هذه 
النازلة لآن الأمر بشرط الوجود إنما 
يصح إذا ترتب على المأمور بعد 


وحجوده ودع فْعَثاة عليه كالصلاة 


0 ولحو ذلك» وأما هنا فإن 
معنى الهبوط لا يتصور في بني آدم 


بعد وجو هم ولا يتعلق بهم من 


الأمر به شيةٌ» وأما قوله تعالى في 
آية أخرى : «اهيظا» فهي مخاطية 


لآدم وإبليس بدليل بيانه العداوة 
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و «عدرٌ» فرد بمعنى الجمعء 
تقول: قومٌ عدو وقومٌ صديقٌ» ومنه 
قول الشاعر: 
َعَمْري لَيِنْ كنم عَلَى النأي والغنى 

بكُمْ مِثْلُ مابي إِنكُمْ لَصَدِيِىُ 
وعداوة الحيات معروفةء وروى 
قتادة عن النبي علد : دما سَالْمْتَامُنٌ 
منذ حاريناهن»؛ وقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «من تركهن 
فليس منا»ء وقمالت عائشة 
رضي الله عنها: «من ترك حيّة خشية 
من ثأرها فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس الحو : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
في غزوة الخندق» وقول النبي عليه 
الصلاة: والسلام : (إنَّ جنًا بالمدينة قد 
أسلمواء فمن رأى من هذه الحيات 
شيئاً في بيته فَلَئْحَرْج عليه ثلاثاء فإن 
رآه بعد ذلك فليقتله فإنما هو كافر». 
وقوله تعالى: ظ ترم لفظ عام 
لِرّمن الحياة ولِرّمُن الإقامة في 
القبورة ومن الحناة فشر أبو القالة 
وقال: هي كقوله تبارك وتعالى: 
جِالِى جَمَلَ لك الْأرسَ وساي 
وبالإقامة في القبور فسّر ابن عياس 
رضي الله عنهماء واللفظ يَعْمَهماء 
فهي كقوله تعالى : «ألر جَمَلٍ الْارْضَ 
كنا جه ا َه وَأمنا 4+ امنا 
المتاع فهو بحسب شخص شخص 
في زمن الحياة» اللّهم إلا على أن 
تقر سكن لقب شماعا مو ةماه 
والمتاع : التَمَتَعْ والنّيْل من الفوائد» 
و «إِدّ عِيدِع هو يحسب الجملة: 
قيام الساعة» وبحسب مفرد مفرد: 
بلوغ الأجل والموت. والجِينٌ في 
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كلام العرب : الوقتٌ غير مُعَيِّن 

وروىٌ أن آدم عليه السلام أهبط 
بالهندء وحواءً جد وتمناها بمنى» 
وعرف حقيقة أمرها بعرفة» ولقيها 


بجمع. وأهبط إبليس بمَيّسانء 


وقيل: بالبصرةء وقيل: بمصر ‏ 
فباض فيها وفرخ. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: وبسط إبليس فيها 
عبقريه» وذكر صالح مولى التؤمة 
قال: في بعض الكتب: لما أهبط 
إبليس قال: رب أين مسكنى؟ قال: 
مجر كك الحنان ومين 
الأسواق 4 ولهوك المرامين: طناك 
مالم يذكراغلية اشن وشيرانك 


' المسكرهء ورسلك الشهوات.» 


وحبائلك النساءٌ. واشطلت الحيّة 
بأمتجيناة» وري أنهنا كادف ذانت 
قوائم كالبعير فعوقبت بأن رُدّتَ 
تنساب على بطنها . 

وردري أن آدم لما أهبط إلى شقاء 
الذبا عن مص الحدية .ىعن 
الحرث فحرث وسقى وحصد وذرا 
وطحن وعجن وخبز وطبخ وأكل فلم 
شاءً اللهء وروي أن حواءَ قيل لها: 
يا حواءُء كما دميت الشجرة تدمين 
في كل شهرء وأنت لا تحملين إلا 
كرهاً ولا تضعين إلا كرهاًء قال: 


فَرَنْت عند ذلك». فقيل لهناة الؤئة 


عليك وعلى ولدك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه القصة من الأنباء كثيرء 
اختصرتها إذ لا تقتضيها اللفظ . 
وقوله تعالى: ظتَألَ فِيَا و4 
الآية. حكم من الله عر وجل أمضاه 
وجعله حتماً في رقاب العبادٍ» يحيّؤن 
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في الأرض ويموتون فيها ويبعثون 
منها إلى الحشر أحياءً» كما أنشأ أوّْل 
وقرأ ابن كثيرء ونافم. وعاصمء 
وأبو عمرو: اله بضم الثاء 
وفتح الراء هنا وفي الروم» وكذلك 
حيث تكرر إلا في الروم «إذَآ شر 
عرجون» وفي سأل سَائِلُ هِب 
مجرت فإن هذين بفتح التاءِ والياء 
وضم الراء ولم يختلف الناس فيهما. 
وقرأ حءة والكسائي في الأعراف : 
«وَمِنْهَا تَخُْرجونَ؟ بفتح التاءِ وضم 
الراءء وفتح ابن عامر التاءَ في 
الأعراف وضمّها في الباقي. 
وقوله تعالى: ظيبَنَ دَادَم» الآية. 
هذا خطاب لجميع الأمم وقت النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمراد قريش 
ومن كان من العرب يتعرى في طوافه 
بالبيت» ذكر النقاش ثقيفا وخزاعة | 
وبني عامر بن صَعصّعًة وبني مُدذلج 
وعامر والحارث ابنئ عبد مناف فإنها 
كانت عادتهم رجالا ونساءة» وذلك 
غانة الهان والعهداق 4 قال مشاه : 
ففيهم نزلت هذه الأربع الآيات . 
وقوله تعالى: ظأَنآَآ4 يحتمل أن 
يريد التدرّجء أي: لما أنزلنا المطر 
فكان عنه جميع ما يُلْبس قال عن 
اللباس: أنزلناء وهذا نحو قول 
قار م عفد موظهاك 
فشتك الأبال في رتنانته 
أي : بالمال» ويحتمل أن يريد : 
«خلقنا» فجاءت العبارة ب «أنرن» 
كقتوله تغالى:: توارانا الريك قم 
بن وقوله تعالى: «وَنرَلَ لَْكْر مِنَ 
لشي تمينية أَزودّج #» واحتدفييا 
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فخلق لله عر وجلّ وأفعاله إنما هي 
من علو في القدر والمنزلة. و 
« © عام في جميع ما يُلْبس» و 
9 وى يسترء وفي حرف أبي 
«سوآنكم وزيئة ولبس التقوى#. 
وفي مصحف ابن مسعود: «ولباس 
التقوى خيرٌء ذَلِكُمْ». ويروى عنه : 
«ذلك». وسقطت «ذلك » الأولى. 
وقرأسكن النحوي: لولْبُوسٌ 
التقوى» بالواو مرفوعة السين. وقرأ 
ور الناس : « رَريمًاك. وقراً 
الحسنء وَزْرْ بِنُ حُبَيْشء وعاصم 
فيما رَوى عنه أبو عمرو أيضاء وابن 
عباس ٠‏ وأبو عبدالرحمن» ومجاهدء 
وبق رجاءء وزيد بن عليّء 
وعلي بن الحسين. وقتادة: 
طوَرَِاشاً»». قال أبو الفتح: وهي 
قراءة النبي يَكْكَ قال أبو حا 
رواها عنه عثمان بين عفان 
رضي الله عنهء وهما عبارتان عن 
سعة الرزق ورفاهة العيش ووجود 
الملبس والتمتعء وفسره قوم 
والائبات: وفشيرة امن عسبعانن 
رضي الله عنهما بالمال. وكذلك 
قال السّدي والضحاك,ء وقال ابن 
زيد: الريش: الجمالء. وقيل: 
الرياش. جمع ريشء كبير وكبار 
وذيب وذياب ولِضب ولِصَابٍ 
وتتمت رتشاتنة قير” الرياش : 
مصدر من أراشه الله يريشه إذا أنعم 
عليه. والريش مصدر أيضاً من 
ذلك. وفي الحديث: «#رجل 
راشه الله مالا». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويشبه أن هذا كله من معنى ريش 


الطائر وريش السهمء إِذ هو لباسه 
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وسثَرَئُه وعونه على النفوذء 
وداش الله مأخوذ من ذلك» ألا ترى 
أنها , تقرن ببرىء ومن ذلك قول 
الشاعر: 

وخَيِرٌ الْمَوَالي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْري 
وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي: 
«وَلِبَاسَ» بالنصب عطفاً على ما 
تقدم وقراأً ابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزة: # ولباس» بالرفع - 
فميل :مر اخير ابتداء مصمر تقديرة 2 
وهو لباس. وقيل: فر مار 
«ذلك» مبتدأ آخر و «عَبد خبر 
ذلك والجملة خبر الأولء وقيل : 
هو مبتداً و «عَر خبره و «إذلك» 
ندل أ مط كيان أر ضاق 4 هذا 
أنبل الأقوال. ذكره أبو علي في 
الحجة . ٠‏ 
وقوله تعالى: 9«ذللك مِنْ ماي 
نو إشارة إلى جميع ما أنزل من 
اللباس والريش». وحكى النقاش أن 
الإشارة إلى « ولاس ألتتوق» أي هو 
في العبد آيدٌ أي علامةٌ وأمارة من الله 
أنه قد رضي عنه ورحمهء و 
«تَلي» ترّجَ بحسبهم ومبلغهم من 
المعرفة. وقال ابن جريخ : « وباس 
لقَوئ» : الإيمان ‏ وقال معبد 
الجهني : هر الخناء برقال انق عباتن 
رضي الله عنهما: هوالعمل 


| الصالح» وقال أيضاً: هو السَمت 


الحسن فى الوجهء وقاله عثئمان بن 
عفان رمن الله عنه على المنبر» 
وقالعروة بنالزبير: هو 
خشية الله وقال أبن زيد: هو ستر 
العورة الست الحون تن الدناء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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«وَلاسٌ التفوى» : الشف وقال | 
زيد بن علي: «لياس التقوى» 
السلاح وآلة الجهاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله 
وهذه كلها مثل وهي من لباس 
التقوى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتتصور الصفة التي حكاها أبو علي 
في قوله ذلك لأن الأسماء ءَ توصف 
بمعنى الإشارة كما تقول: جاءني 
زيد هذاء كأنك قلت: جاءني زيد 
المشار إليه» فعلى هذا الحدّ توصف 


الأسماءً بالمبهمات» وأما قوله فيه: 


عطف بيان أو بدل» فهما واحد في 
اللفظء وإنما الفرق بينهما في المعنى 

والمقصد» وذلك أنك ثريد فى البدل» ٠‏ 
كأنك أزلت الأول وأعملت العامل 
في الثاني على نية تكرار العامل» 


وتريد فى عطف البيان كأنك أبقيت 


الأول ثم ثنيته بعينه في ذكر الثاني» 
وإنما يبين الفرق بين البدل وعطف 
البيان في مسألة التداء إذا قلت: يا 
عبدالله زيد. فالبدل ف هد: المسألة 
هو على هذا الحد برفع (زيد) لأنك 
تقدر إزالة (عبدالله) وإضافة (يا) إلى 
«(زيد). ولو عطفت عطف البيان 
لقلت: يا عبدالله زيدء لأنك أردت 
بيانه ولم تقدر إزالة الأول» ويتشيل 
هذا البيت: 
الب ا ب 
لَقَائِلٌ: يانضْرٌئضراًئضراً 
ونصدٌ الأول على عطف الييان 
والثاني على البدل. 
© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
هذه*المخاطبة لجميع العالمء 
والمقصود بها في ذلك الوقت من 


سورة الأعراف,. الآيتان: 9 ٠م‏ 


كان. يطوف من العرب بالبيت عرياناً» 
فقيل: كان ذلك من عادة قريش» 
وقال قتادة والضحاك: كان ذلك من 
عادة قبيلة من اليمن. وفيل: كانت 
العرب تطوف عراة إلا الخمس وهم 
قريش ومن والاها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيح.ء لأن قريشاً لما 
سنوا بعد عام الفيل سنن عظموا بها 
حرمتهم كانت هذه في ذلكء. فكان 
العربي إما أن يعيره أحد من الحُمْسٍِ 
ثوباً فيطوف به» وإما أن يطوف في 
ثيابه ثم يلقيهاء وتمادى الأمر حتى 
ص قُرْبة» فكانت 
العرب تقول: نطوف عراة كما 
خرجنا من بطون أمهاتناء ولا نطوف 
في ثياب قد تدنّسنا فيها بالذنوب» 
ومن طاف في ثيابه فكانت سَنْتهم 
كما ذكرنا أن يرمي تلك الثياب ولا 
ام ييه وتسمى تلك الثياب 
اللمّى» ومنه قول الشاعر: 
كمى خَرّناً كَرِي عَلَيِه كأنه 
َقَى بَيْن أَيْدي الطَائِفِينَ حَريمٌ 
وَكَانكَ الهراة تطوف عريانة شين 
كانت إحداهن 3 تقول : 
الحو ند بفْضة أز كله 

7ك 1 1 
فنهى الله عر وجل عن جميع 
ذلك» ونودي بمكة في سنة انسع : له 
يحج بعد العام مشرك., ولا يطوف 
بالبيت عريان . 

والفتنة في هذه الآية: الاستهواءً 
والعْلبةَ على النفس» وظاهر قوله 
تعالى: طلا ينم ع نهي 
الشيطان» والمعنى نَهْيُهم أنفسهم عن 
الاستماع له والطاعة لأمره كما 
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قالوا: «لا أريئّك ها هناف فظاهر 


اللفظ نهي المتكلم نفسه. ومعناه : 


نهي الآخر عن الإقامة بحيث يراه. 
وأضاف الإخراج في هذه الآية إلى 
إبليس وذلك تجوّز بسبب أنه كان 
ساعياً في ذلك وسنفيا لهع ةوقال 
أب وللأم : أ وعلى هذا فيل: 
أبْوَانَ. و نِم 4 في موضع الحال 
من الضمير في «أخرج ©. 
وتقدم الخلاف في اللباس من قول 
من قال: الأظفارء ومن قال: النورء 
ومن قال: ثياب الجنة. وقمال 
مجاهد: هي استعارة» وإنما أراد 
لبسة التقى المنزلة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا تيف 
وقوله تعالى: 9إِنّمُ بسكم الآية. 
زد زيادة في التضدير وإعلام أن الله عد 
وجل قد مكن الشيطان من ابن آدم 
في هذا القدر. وبحسب ذلك يجب 
أن يكون التحذر بطاعة الله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والشيطان موجود قد قررته الشريعة» 
وهو جسمء دِيم © يريد: نوعه 
وصنفه وذريته . و حَْتُ © مبنية على 
الفم؛ ومن العرب من يبنيها على 
الفتح» وذلك لأنها تدل على موضع 
بعينه» قال الزجاج: ما بعدها صلة 
لها وليست بمضافة إليه» قال أبو 
علي: هذا غير مستقيم» وليست 
(حيتٌ) بموصولة إذ ليس ثمٌ عا 
كما في الموصولات» وهي مضافة 
إلى ما بعدها. 


ثم أخبر عر و جل أنه صير 
الشياطين أولياة» أي صحابة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومُداخلين إلى الكفرة الذين لا إيمان 
لهم وذكر الرهراوى أن َخَعل) نهنا 
بمعنى وصف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي نزعة اعتزالية . 

وقوله تعالى: فرَإدًا مَمَنا © وما 
بعله داخل في صفة «الذين ل 
توميو ليع الحوييم يفيف ادوم 
جعلوا مثالا للمُوَبْخَين ن إذ أشبه فعلهم 
فعل الممثل بهم. ويصح أن تكون 
هذه الآية مقطوعة من التي قبلها 
ابتداة إخبار عن كفار العرب. 
والفاحشة في هذه الآية ‏ وإن كان 
اللفظ عاماً ‏ هي كشف العورة عند 
الطواف». فقد رُوي عن الزهري أنه 
قال: في ذلك نزلت هذه الآيات» 
وقاله ابن عباس ومجاهدء وكان قول 
بعض الكفار» إن الله أمر بهذه السئن 
التي لنا وشرعها فردٌ الله عليهم 
بقوله: 0 إثَ الله للا يَأممُ 
المَحْكاء و #» ثم وبخهم على كذبهم» 
ووقفهم على قولهم ما لا علم لهم به 
ولا رواية لهم فيه. بل هو دعوى 
00 

| 22 تفسير قوله عز وجل : 
تضهن درل نياني: طقل أ رن 
الْتِسَل © أفسِطواء ولذلك عطف 
عليه قولة تعالى: لرَأَقِيبْ» حملا 
على المعنى. والقسشط: العدل 
والحق» واختلف المتأولون في قوله 
تعالى : «وَأقيِموا و يجوهكة عند كل 
سَسَمِرٍ © فقيل: أراد إلى الكعبة؛ 
قاله مجاهد. والسدي. والمقصد ‏ 
على هذا شرع القبلة والأمر 
بالتزامهاء وقيل: أراد الأمر بإحضار 
اله لله في كل صلاة والقصد نحوه 


سورة الأعراف» الآيتان: “١‏ 2 بم 
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الكتاب العزيز در 


كما تقول: وجهت وجهي لله؛ قاله 
الربيع . ٍ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فلا يؤخذ الوجه على أنه الجارحة» 
بل هو المقصد والمنزع. 


وقيل: المراد بهذا اللفظ إباحة 


الصلاة في كل موضع من الأرض» 
أي: حيثما كنتم فهو مسجد لكم 
لومحم عند الساده إدافه وجوهكم 
فيه لله عر وجل . قال قوم : سبَبُها أن 
قومأكانوا لاايصلون إلا في 
باجم لي نكيم ب ناذا سفيرت 
الصلاة في غير ذلك من المساجد لم 
يصلوا فيها. وقوله تعالى: 
ؤنخاِصِيتَ » حال من الضمير في 
ج412 و «الدّنَ» مفعولب 
«تخصيت ». 

وقال الحسن , بن أبي الحسن» 
وقتادة» وابن عباس.». ومجاهد: 
المراة بقوله تبارك وتغالق: 7 
بدأ ا تعودون » الإعلام بالبعث» أي : 
كما أوجدكم واخترعكم كذلك 
يعيدكم بعد الموت» ا 
هذا التأويل على #تَعودونَ © . 
9كَرِينًا» نصب ب #هدى». لاي 
منصوب بفعل تقديره : وعذب فريقاً 
أو أضل فريقاً حق عليهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أبقنَاً: وأنو العالية» ومحمد بن 
كعب. ومجاهد أيضاًء وسعيد بن 
جبيرء والسدي. وجابر بن عبدالله. 
وروي معناه عن النبي يله : المراد 
بقوله تعالى: هم دك تَعودون # 
الإعلام بأن أهل الشقاءٍ والكفر في 
الدنيا 0 
الشقاء ءِ في الآخرة» وأهل السعادة 


والإيمان الذين كتب لهم 1 
في الدنيا هم أهلها في 
الاخرة. لايتبدل من ظ 
الأمور التي أحكمهاة 
ودبرها وأنفذها سي ١‏ 
فالوقف ‏ في هذا التأويل ‏ 
على قوله: «تَودْنَ» غير 1 
خسنو هفْرِينًا _ على م 
هذا التأويل - نصب على : 
الحال» والثاني عطف 25 
4 
على الأول. . وفي قراءة | 
أبي بسن كعب: «تعودون 
فريقين فريقاً هدى وقريقا | 
».امه ف اوت 0 
حق عَليهم الضلالة©. ا 
حق عليهم الضلالة. و 


«أرية» معناه: : أنصار أ وأصحاباً 
وإخواناًء مسبو 2 معناه: 
يطكرده يقال: عيلنك أعكت 


قال الطبري: وهذه الآية دليل على 
خط قول من زعم أن الله تعالى لا 
يعدت أحدا على معفنية ارتكبها أن 
ضلالة اعتقدها إلا أن يأنيها على علم 
منه بموضع الصواب . 
وقرأالعباس بن الفضل. 
وسهل بن شعيب» وعيسى بسن 
عمر: ؤأنْهُمْ انَخَذُوا4 بفتح الألف 
9) - (إا تفسير قوله عز وجل : 
هذا خطاب عام لجميع العالم؛ 
رامزوا بذ الأعياة بنتن مهناك 
حاضري ذلك الوقت من مشركي 
العرب فيها 

والزينة ها هنا الثياب الساترة» قاله 


: ساون وأو أ عل 


ص م صن سن سل 


4 بي ءادم] 


ا وت 0 فر عل عل اكز ركم ١‏ 
ا ا > ره سج ملكتي اجنم :. 
د 0 حي : 


5-7 


الى 0 ع ر كيه 


5 شرن 2000 


اه صمي 


1 


: لول لازاه يهنا ” : 


200 عر لد صن ص أ ا الا 


في سوج سب كُدَلِك نفصلا لآيني |* 
مَوَرِيعامُونَ 9 فلإِتَماحرَم رَيَالْموحِسماظهرينهاوما | 


نه ع مه 


20 بغى بغي لق وأن تُشْرِووا بأ مالريرْليدء ف 


َّ مهمون( ولِل أب بل 5 : 


متكي نقيت ف 1 
مَايييتك سل ينك يفصو م 9 كك 

م تلع 0ك : 
١‏ عذو يدرتت واعها كيك سكس ترف ١‏ 


0 


لما 


ما 


9 ل ل ال 


مجاهد 0 وقال طاوس 
الشملة من الزيئة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدخل فيهاما كان من الطيب 
للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل 
ما وجد استحسانه في الشريعة ولم 
يَفُصد به مستعمله الخيلاء. 

و «#عِندَ كل م سر # عند كل 
موضع سجودء فهي إشارة إلى 
الصلوات وستر العورة فبهاء هذا هو 
مهم الأمرء ويدخل مع الصلاة 
مواطن الخير كلهاء ومع ستر العورة 
ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير 
ذلك. وذكر مكي حديثاً أن معنى 

عُدُواْ َك # صلوا في النعال» وما 
ا 

وقوله تعالى: ووو وَأَشْرَبْوا©» نهي 


عما كانوا التزموه من تحريم اللحم 


والودك في أيام الموسمء قاله السدي 


سورة الأعراف» الآيتان: “١‏ 7" 
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وابن زيد» وتدخل مع ذلك أسقيا 
المَحِيرَةٌ والسائية ونحو ذلك» وقد 
نصّ على ذلك قتادة وقال: إن 
التخيرة ونا تحاتيديا حى ره 
إقولة: : « تالبك ين الرزق» . 

وقوله تعالى : اا 
ولا تفرطواء قال أهل التأويل: 
يريد: : ولا نُسرفوا يأن تحرموا على 
أنفسكم ما لم يحرّم الله عر وجل. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ليس في الحلال سرف. إنما في 
ارتكاب المعاصي . 

قال القاضي أن :تاتولك ونشيه الله : 
يريد: فى الحلال القصدء واللفظ 
يقنضي التهي عن السرف مطلقاًء 
فمن تلبّس بفعل حرام فتأول تلبسه به 
حصل من المسرفين وتوججه النهي 
عليه. ومن تلبس بفعل مباح فإن 
تكن "فيه على القنضدا وأوساط الأمور 
فحسنء وإن أرط حنّى دخل الضرر 
حصل أيضاً من المسرفين وتوجه 
النهي عليهء مثل ذلك أن يُفرط 
إنسان في شراء ثياب ونحوها 
ويستنفذ في ذلك جل مالِهء أو يُعطي 
ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد 
ذلك ونحوهء فالله عر وجل لا يحب 
شيئاً من هذاء وقد نهت الشريعة 
عنهء ولذلك وقف النبي ذل 
بالموصى عند الثلث» وقال بعض 
العلماء الوط القاس الل البريم 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«والثلث كثير»» وقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في هذه الآية: 
أحل اد اكر ترا تير 
سرفاً أو مُخيلة 

وأمر 5 


إلا أن ذلك يشتر 


والسلام أن يسألهم عمّن حرّم ما 
أحل الله على جهة التوبيخ والتقريرء 
وليس يقتضي هذا السؤال جواباء 
وإنما المراد منه التوقيف على سوء 
الفعل. وذكر بعضّ الناس أن السؤال 
والجواب جاءًا في هذه الآية من جهة 
واحدة وتخيل قوله تبارك وتعالى : 
طقل م لِلَذِنَ +امنوا» جواباً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نظر فاسدء فليس ذلك يجواب 
السؤال» ولا يقتضي هذا النوع من 
الأسئلة جواباًء و «زيئَة أن هي 
كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلوٌ 
في الأرض كالمال والبنين» وهي 
الزينة التي فضل الشرع عليها. 

وقوله تعالى: « تَألطيتِ من ارق 
قال الجمهور: يريد المحتللات. 
وقال الشافعي وغيره: يريد 
المسْتَلَذّات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ط فيه أن يكون من 
الحلال» وإنما قاد الشافعي إلى هذا 


تحريمه ا لمستقذرات كالوزغ وغيرها 


7 0 ام 0 

فى الحيزة الديًا 0 7 0 

قرأ نافع وحده: لخَالِصَة» بالرفع 
والباقون: هِخَالِصَّة» بالنصب»ء 

والآية تتأول على معنيين . 

أحدهنا: أن يكير أن هذه الطبات 
الموجودات في الدنيا هي -خالصة يوم 
القيامة للمؤمنين في الدنياء 
وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا 
يعذبون. . فقوله تعالى: «فى الْحَبَوهَ 


5 0 ا إلى 


قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ينتفعون بها في الدنيا ولا 
يتبعهم إثمهاء وقوله: ا 
بالرفعم خبر «جى» و «لِلَّذِنَ4 تبيين 

للخلوص» وح ان كر 
ألْقيسَةِ يريد به وقت الحسابء» 
وقرأ قتادة والكسائي: قل هِى لِمَنْ 


آمَنَ في الْحَيَاةٍ الدنيا» . 


والمعنى الثاني: هو أن يخبر أن 
هذه الطيبات الموجودات هي في 
الحياة الدنيا للذين أمنوا وإن كانت 
يف لغيرهم معهم غ٠‏ وهي يوم القيامة 
خالصة لهمء ال 
استعمالها في الآخرة. وهذا قول اين 
عباسء والضحاكك؛ والحسنء 
وقتادة» والسديء. وابن جريجء وابن 
زيد. فقوله تعالى: ظفى الحَبَؤه 
ألدّيَا» ‏ على هذا التأويل ‏ متعلق . 
بالمحذوف المقدر في قوله سبحانه : 
ؤِإْلَدِنَ امنوأه. و طخَالِصَةٌ» بالرفع 
خبر بعد خبرء أو خبر ابتداءِ مقدر 
تقذيره: وهي خالصة يوم القيامة.» و 
« بوم لْقَيلمَة» يراد به استمرار الكون 
فعلى الحال من الذكر الذي في قوله 
تعالى : طلْلَذِينَ امَنُوأ© والتقدير: هي 
كابنة أ وفسفقرة للذين آمنوا في حال 
خلوص لهم.ء والعامل فيها ما في 
اللام من معنى الفعل في قوله 
سبحانه : «لِلْدِنَ. وقال أبو علي 
في ١الحجة»:‏ ويصح أن يتعلق قوله 
تعالى: ظفى الْحَيَةَ لديا بقوله: 
4 تفج اماد 
ظزِسّة» لأنها مصدرٌ قد وصفء 
ويصح أن يتعلق بقوله تبارك وتعالى : 


سورة الأعرافء الآيات: 7" _ 5م 


آي باد ويجوز ذلك 0 


د لأن ذلك كلام 


يشد القصة وليس بأجنبي منها جرا. 


كما جارٌ في قوله تعالى: «رَالِينَ 
كبوأ ألسَينَاتِ جَرَلهُ ِمثْلهًا 
رهَفَهُمْ آم فقوله تعالى: 
« وَترْهتَهُمَ آم يجطترية على 
١‏ كأ» داخل في الصّلةء والتعلق 
ب «أَخعْ» هو قول الأخفشء ويصحٌ 
أن يتغلق بقوله: « وَالطِيَبّتِ» 
ويصح أن يتعلق بقوله تبارك وتعالى : 
« من لزه ويصح أن علي 
بقوله: «دَامَنُوا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الأخير هو أصح الأقوال على 


م ع امم 
دشم 


التأويل الأول فيما رتبناه هناء وأما ' 


على التأويل الآخر فيضعف معنى 
الآية هذه المتعلقات التي ذكر أبو 
عليء وإِنّما يظهر أن يتعلق 
بالمحذوف المقدر في قوله: « للد 
َامَتوْه . ظ 

وقوله تعالى: « كديكَ»ه تقدير 
الكلام» أي: كما فصلنا هذه الأشياء 
المتقدمة الذكر فكذلك وعلى تلك 
الصورة نفصل الآياتء أي نُبَيِّن 
الأمارات والعلامات والهداياث لقوم 
لهم علم ينتفعون بهء و طنْتَضِلُ» 
مناه الفشع ولبين لأنبيان الأمور 
بالفصول . 

2 تفسير قوله عز وجل : 
لما تقدم إنكار ما حزرّمه الكفار 
بآرائهم اتبعه ذكر ما حرّم الله عر 
وجل وتقديره: 


3 «الفواحش > ما فحش وشضنع. 


1 


وأصلُّه من القبح في المنظرء ومله 
قول 00 افك 

لاج تشتارا . بنعشر 
وألفاظ الحرج 56 وممه 
الحديث : اليس بيفاحش» في صفة 
النبي يد ومنه قوله لِسَلَمَّة بن 
سلامة بن وقش: «أفحشت على 
الرجل» في حديث السيرء ومنه قوله 
الحزين في كثير عرّة : 

وكذلك استعمل فيما شنع وقبح في 
النفوسء والقبح والحسن في 
المعاني إنما يتلقى من جهة الشرعء 
والفاحش كذلك» فقوله تعالى هنا: 


اتناح.» إنما هي إشارة إلى ما أ في 


نص الشرع على تحريمه في مواضع 
أخرء فكل ما حرّمه الشرع فهو 
فاحش وإن كان العقل لا ينكره 
كلباس الحرير والذهب للرجال 
ونبكوة + 
وقوله تعالى: طما ظهَرٌَ مِنْها وما 
افسم ليرج عداني 1 وجو لنير 
عام في جميع الفواحش. وذهب 
مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال: 
ما هد : الطواقك غرياتاء:'والبواط: : 
الزنى» وقيل غير هذا مما يأتي على 
طريق المثالء و لما بدل من 
لَالْفحِسنَ 4 وهو 0 من كل 


لشي ء وهو 6 
الأفعال " و 1 ال التي يتعلق بمرتكبها 
إنْمء هذا قول الجمهورء وقال بعض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ذلك بقول الشاعر: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مردود لأن هذه السورة 
كيه لم فلن السزيعة نري احور 
إلا بالمدينة بعد أحد لأن جماعة من 
الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا 
شهداء وهي في أجوافهم» وأيضاً 
فبيت الشعر يقال: إنه مصنوع 
بخان رإنامع بهو عا جات 
مضافء وكان ظاهر القرآن ‏ على 
هذا القول ‏ أن تحريم الخمر من 


0 سر 


'قوله تعالى: #يسَلُونَك عريفن: لْحَمِرِ 


وَالْمَئِيِرٍ قُلْ نِهمآ إِنْم كَبدُ4 وهو 
هذه الآية قد حُرّم فيأتي من هذا 
أن الخمر إِنْمْ مُحَرّم فالخمر محرّمة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

م لأن قوله: 
«فيهمًا نم4 محتمل أن يزاذ به آئة 
اله العقل والافتراء 
وقتل النفس وغير ذلك آثام فكأنه 
قال: في. الخمر هذه الآثامء أي: 
هي يسبيها ومعهاء وهذه الأشياءً 
مة لا محالة» وخرجت الخمر 

١‏ من التحريم على هذا ولم يونت 

القياس الذي ذهب إليه قائل ما 
ذكرناهء» ويعضد هذا أنا وجدنا 
السهانة يشريون الخمر بعد نزول 


. قوله تعالى: قل ضِهمَآ إِنْم4. وفي 


بعض الأحاديث : فتركها قوم للإثم 
الذي فيها وشربها قوم للمنافع» وإنما 
ونُصوص الأحاديث والإجماع. ش 

والبغي: التعدي وتجاوز الحذء 


سورة الأعراف. الآيات: 37 5م 


ودلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كان الإنسان مبتدثاً بذلك أو منتصراًء 
فإذا اد الحد في الانتصار فهو 
باغ. وقوله تعالى: ليمير لحن » 
زيادة بيان» وليس يتصور بغير بحقء 
لأن ما كان بِحَقُ فلا يُسمى بغياً. 
«ورآن ششْركاْ بِلشَّهَ ما ل يرل به 
سُلَطئه المراد بها الأصنام والأوثان 
وكصل ميا عحعييد مين :دون الله 
والسلطان: البرهان والحجة. «وَأن 
تَعُولُوا عَلَ ألو ما لا تَلَمُو» من أنه 
حرّم البحيرة والسائبة ونحوه. 

وقوله تعالى: وَلِكلٍ مر َس 
الآية يتضمن الوعيد والتهديد» 
والمعنى: ولكل 1 أي : 1 فِرْقة 
وجماعة. (وهي لفظة تستعمل في 
الكثير من الناس) أجل مؤقت لمجيء 
العذاب إذا كفروا وخَالفُوا أمز ربهمء 
5 فأنتم أيتها الأمة كذلك. قاله الطبري 
وغيره. قرا الحسن: <نإذا جاءً 
آجالّهُم4 بالجمعء وهي قراءة ابن 
سيرين» قال أبو الفتح: هذا هو 
الأظهر لأن لكل إنسان أجلاً. فأما 
الإفراد فلأنه جنس. وإضافته إلى 
الجماعة حسنت الإفراد. ومثله قول 


وقوله تعالى: ظ سَاعَته لفظ عبن به 
الجزءٌ القليل من الزمن» والمراد 
جميع أجزائه» أي : لذ ببنداخرون 
ساعة ولا أقل منها ولا أكثر 00 
نحو قوله بارك وتعالى : « إن الله 


يظلم مِنْعَالَ 4 فإنماهي عبارة 


يقام الجزءٌ فيها مقام الكل . 
وكأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله 


تعالى: لوِبيجََكْمْ إِنّت أجل 
ع مُسَمٌى» تعارض» لأن تلك تقتضي 
الوعد بتأخير إن آمنوا والوعيد 
بمعاجلةٍ إن كفروا. 

قال القاضي أبق اتدل رخيمة الله : 
والحق مذهب أهل السّنة أن كل أحد 
إنما هو بأجل واحد لا يتأخر عنه ولا 
يتقدمء وفوم نوح كان منهم من سبق 
في علم الله تعالى أنه يكفر فيعاجل» 
وذلك هو أجله المحتوم» ومنهم من 
يؤمن فيتأخر إل أجله المحتوم. 
وغيب عن نوح تعيين الطائفتين 
فندب الكل إلى طريق النجاة وهو 
يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر 
باأعلياء فكأنه يقول : فإن آمتتم علمنا 
أنكم ممن قضى 0 
والأجل المؤخره وإن كفرتم علمنا 

أنكم ممن قُضى له بالأجل المعجل 
والكفر. 

قال القاضي أبنو فعمة رمه الله : 
وعلى هذا الحد هو دعاءٌ محمد عليه 
الصلاة والسلام إلى طريق الجنة وقد 
اعم يي ا 
وكذلكف هو أمر الأسين يقال له 

أن تؤمن فتترك وإلا قتلت. 

وقوله تعالى: « يبن دَادم» الآية. 
الخطاب في هذه الآية لجميع 
العالم» و (إن) الشرطية دخلت عليها 
(ما) مؤكدةء. ولذلك جاز دخول 
النون الثقيلة على الفعل» وإذا لم 
تكن (ما) لم يجزدخول النون 
الثقيلة. دقرا أبي بن كعبء 
والأعرج : «تابب؛ م على لفظ 
الرسلء وجاء « يَقصٌودع على 
المعنى» وكان هذا الخطاب لجميع 
الأمو قديمها وحديكها عو متمكن 


عليه الصلاة والسلام أن هذا 
حكم الله في العالم فقل أنشاف و 
ؤِيَاْتِنَنَمْ 4 مستقبل وضع موضع 
ماض ليفهم أن الإتيان باق وقت 
الخطاب لتقوي الإشارة بصحة المبوّة 
إلى محمد 17 وهنا على مراعاة 
وقت نزول الآية. وأسند الطبري إلى 
أبي سيار السلمي قال: إن الله تعالى 
جعل أدم وذريته 00 00 
وي ادم إن يسك رسل 
الآية» قال: 00 0 
فقال: بايا أل ل ا لطبت 
عملا صَلِسًا إن يما تَمَلُونَ م ل 
من هَل 25401 الذ وهدة ونا 27 
أن © 4. ثم بنهم. 

قال القاضي 
ولا محالة أن هذه المخاطبة في 
الأزل» وقيل: المراد بالرسل محمد 
عليه الصلاة والسلام . 


أبو محمد رحدمهة ألله : 


قال القاضي أنو فتحيد رحمه الله : 
من حيث لا نبي بعده؛ فكأن 
المخاطبين هم المراد ببني آدم لا 
غيرء ره ا 0 
ذكره النقاش. و 8 يَقْصوتَ» معناه: 
يسردون ويوردونء». والآيات لفظ 
جامع لآيات الكتب المنزلة 
وللعلامات التي تقترن بالأنبياكف 
وقوله تعالى: #9فْمنٍ أنَقَ وَأصْلْ» 
يصح أن تكون (من) شرطية وجوابه 
«قلا حَوْفُ عَلَهِمِع. وهذه الجملة 
هي في جراب الشرط الأول الذي 
هو: 8 إن يَأيَتَكٌْ؛ ويصحٌ أن تكون 
(من) في قوله: لمن أنَض» 
موصولة» وكأنه قصد بالكلام تقسيم 
الناس فجعل القسم الأول لمَمَنِ 


سورة الأعراف» الآية: /الا 


نم4 والقسم الثاني: «وَالْتَ 
كوأ يَاينَة#؛ وجاء هذا التقسيم 
بجملته جواباً للشرط في قوله تعالى : 
إن يتك © فكأنه قال: إن أنتكم 
الرسل فالمتقون لاطوف علي 
والمكذبون أصحاب النارء أي: هذا 
هو الثمرة وفائدة الرسالة. #فَمِنْ 
أَظلرٌ مِمَنِ أفترئ عل سم كذبا» 
أي: ليس ثمْ نفع للمفتري ولا 
'غرض دنيوي» فالآية تبرية للنبي كله 
من الافتراءء وتوبيخ للمفترين من 
الكفارء و (لا) في قوله تبارك 
وتعالى : ونلا حَوْتُ بمعنى ليس . 
وقرأ ابن محيصن: #قّلآ خؤف» 
دون تنوين» ووجهه إِما أن يحذف 


التنوين لكثرة الاستعمال؛ وإمّا حملاً 


على حذفه مع (لا). وهي تبرية 
ناصبةء فشبه حالة الرفع في البناء 
بحالة النصب. وقيل: إن المراد: 
فلا الخوف»ء توعاتك الألف 
واللام وبقيت الفاءٌ على حالها لتدل 
على المتحذوفة: 2 التشوف 
والحزن يعم جميع أنواع مكاره 
النمس وَأنكارقاء ويشبه أن يكون 


الخوف لما يستقبل فق الأمسور 
والحزن لما مضى . 
« والدّرت كَدَيوأ كينا واستكروا» 


هله ا 
رسالة الرسول يك إِمّا أن يكذب 
تععية اعتقادة» ونا أن سكير 
فيكذب وإن كان خب قفن 
اعتقاده على التكذيب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو الكفر عناداً . 

7)) تفسير فوله عز وجل : 

هذه آية وعيد واستفهام على جهة 


7*١ 


التقريرء أي: لا أحد أظلم منه» و 
«اذْرَئ # معئأه : اختلق» وهذه وإن 
كانت متصلة بما قبلهاء أي: كيف 
يجعلون الرسل مفترين ولا أحد أظلم 
ممن افترى ولا حظ للرسّل إلا أن 
يِرْحَمٍ من اهتدى ويُعَذّبَ من كفر ‏ 
فهي أيضا مشيرة بالمعنى إلى كل 
مفثترء إلى من تقدم ذكره من الذين 
قالوا: «وَألَهُ عر يبا ». 

وقوله تعالى: «أر كَنَبٌ َيِه » 
إشارة ا 0 وقوله 
الحسن». والسدي. وأبو صالح : 
معنئأه: من المقرر في اللوح 
المحفوظء وقد تقرر في الشرع أن 


حظهم فيه العذاب والسخط. وقال | 


ابن عباس : واين جبيرء ومجاهد: 
قوله: ين لكب يريد: من 
الشقاءٍ والسعادة التي كتبت له وعليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويؤيد هذا القول الحديث المشهور 
الذي يتضمن أن الملّك يأتي إذا حُلق 
الجنين في الرحم فيكتب رزقه وألجلد 
وشقيّ أ سحت وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاًء ومجاهدء 


وقتادة» والضحاك : الكتاب يراد به ' 


الذي تكتبه الملائكة من أعمال 
الخليقة من خير وشرء فينال هؤلاء 
نصسيبسهم من ذلك وهو الكفر 
والمعاصي . وقال ابن عباس أيضاًء 
ومجاهدء والضحاك: هن 
ألكتب » يرادبه: من القرآن» 
وحظهم فيه أن وجوههم تسود يوم 
القيامة» وقال الربيع بن أنس»ء 
ومحمد بن كعب»ء واين زيد: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المدن بالشييي :نا تيك لفوافن أء 
الكتاب من رزق وعمر وخير وشر 
في الدنيا. ورجح الطبري هذا 
واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك : 
9حهة إذا َعم سنا 4 أي : دن 
انقضاء ذلك » فكأن معنى الآية على 
هذا الشاويل : ولفك يعون 
ويتصرفون من الدنيا بقدر ما كتب 
لهم حنّى إذا جاةتهم رسلنا لموتهم 
وهذا في تأويل جماعة في مجيء 


الرسل للتوفي» وعلى هذا يترتب 


ترجيح الطبري الذي تقدم . وقالت 
العذاب يوم القيامة. و 9تَووئَم 4 
معناه: يستوفونهم عدداً في السوق 


إلى جهنم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترتت هذا العاويل مع الأزيلات 
المتقدمة في قوله تعالى : #نصِيبهم ين من 
لْكِنبِ» لأن النصيب على تلك 
التأويلات إنما ينالهم في الآخرة وقد 
قضي مجيء رسل الموت. وقوله 


تعالى حكاية عن الرسل: لابن م 


كر تَدَعْونَ4 استفهام تقرير وتوبيخ 
وتوقيف على خزيء» وهو إشارة إلى 
الأصنام والأوئان وكل ما عُبد من 
دون اللهء و #تَدعونَ©8 معنتهة: 
تعبدؤن وتؤملونء وقولهم: 
9صَلُواًْ4 معناه: هلكوا وتلفوا 
وشُقدواء ثمابتداً الخبير عن 
المشركين بقوله سبحانه: «وَتَهِدُوأ 
ع سد 1 نهر كوأ ككفي 2.4 


وهذله الآية وما شاكلها تعارض في 


الظاهر قوله تعالى حكاية عنهم: 
لوس رَيَنَا ما كا مُتْرِكِينَ 4 اجتماعهما 
إما أن يكون في طوائف مختلفةء أو 


سورة الأعراف». الآيتان: 2*4 وم 


7٠١ ؟‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لهب ادف 5 
00 


بى عزار م 


- م عد 
ل بل صب سبي 1ه رو 1 | ارس 
*« 


ا 
5 8 
0 


- 


ل ا ل 


كلس ساس 2 بك عرس ل لت م 
| وَقَالَتَ أولسه م لاخردهم فَماكاتَ 


في أوقات مختلفة يقولون في حال 
كذاء وفي حال كذا. 
3 8 تفسير قوله عز وجل: 
هذه حكاية ما يقول. الله لهم يوم 
القيامة بوساطة ملائكة العذاب؛ وعبر 


عن (يقول) ب «تَال لتحقق وقوع 


ذلك وضدق القع وهنا كن 
وقوله تعالى: «ف أُمَر» متعلق ب 
« أدشلوا» , وود يحتمل أن يعتعلق 
بمحذوف تقديره: 
الضمير في اناه وقيل: «ف» 
وهو أصوب. وقوله: قد حلت 
صفة لِ طألم». وقوله: طفي ألاري» 
جدنات 410 بيضق ل 
يتعلق ب طألم» أي: في أمم ثابتة أو 
في 9ِخَدتَ». ومعنى طقَد حَلَتْ» 


مه 0 م 4 بم ع سمه أ 1 
8 ملاعلاف أْمَِهَدَ حَلَسْ من لمكم م نَالجِنَوأَلِاضِ 
أ فآلا رظماد َل تَأْمَّة لَمَمَتْ أختهاحوإدًا دا ركو افيا ١‏ 
0 مس لجس عر 00 دوك ست ويه سر جل 8 
حِيعَاقَالْتَ أخرده ملا ولنهم ريناه ولا أصَلوتنافعاتهم | 
آل ل عط ره ا 000 امي ”7 2 


عرصي رح عرص ١‏ عر 
ا 


علينا 


من فضل 


ئنين أو ثابتين. 


4 ا 5 

كه كر ٠‏ 1 - 
على هذا التعلق, أي قد 

ل 

| تقدمت ومضى عليها 


0 ا 

5 الزمن وعرفها فيما تطاول 
1 2 0 
3 من الاباد» وقد تستعمل 
2 وإن لم يطل الوقت إذ 


بلا دع ع ومعسس ل عم سرع 7 م -05 4 أصلها: فيمن مات من 
عَذُوهُواالْعدَابَيمَا صب تبون 3 إِنَالَدِِ كذَيوا 7 الاج أ انا د 
5 جم سير سح صل ل رم ل 0 0 سس ». - رو 

5 يكَايئَِا واس تكيروا عنها لاثقاح هج أبوب السماء ولايدّخلون 3 0 اله 9 
ع يك ا له ل سر سل دح سا هر 0 ع من "+1 رضص»؟ و 
الجن حو يلح الجملف سَْ اياي وجكذالك د | الحم ايقين الأولين لقوله : 
دي | أمرد 7 2 اسه سس ج أل عر ونير ُ 
رمي ا ين من ل شر 1 يون و3 
المجرمين مين جه مهاد ومن فوته غوالف | «في ألَارِه فإنما ظحَلَتْ 
حزن ا م - 07 عه سه لإ ل عام | _ - م 

0 وَكَدَِكَ ضر الظَيلِمِينَ ([) وَالَذِسَب !مسوأ وعسمٍأوأ ا بكائة ع٠‏ حال الدنيا 
ذه مر ا ير عو 0 110 آم ل 9 يه عن 8 1 
| ألصَيلحَاتِ لاتُحلِف نفْساإ لاوسَعَه] وكهلت اصحب [51| ]1 . إوول | وى الناء : 
20 ل دون (ن4 وَبَرَحْنَامَاذ ار لات ل ي: اد افي النار في 
2 5 يه 0 200 2 77 بي 

رخني دود لاوا الوص برت و و | بجسيلة الأم النالقة لكم 
2 وم م تي 1 سح ع ع مو ص وي الا 

9 ن حلمم أ لأنبتروقالوا لممديلو الزّىهدشالهندا امو . 1 200000 
75 رت يي 0-7 0 د 3 8 اك اك فى الدنيا الكافرة. وقدم 
7 ا 9 ا 2 أ 5 . 2 4 
وماكا ل يتدى لزلا أنهدنا هلد جاءت رسلريايك :]| ذى «اْنّ» لأنهم أعرق 
35 ع 1 011 1 ََ عر ا ل ع عر 0 كنا ١‏ 2 لهم 0 
١‏ اط ةرذ شموعايماش مدن :| في الكفر» وإبليس أصل 
2 ووو ا 1 لل 3 


الضلال والإغواءء وهذه 
الآية نص في أن كفرة الجن في 
النارء والذي يقتضيه النظر أن 
مؤمنيهم في الجنة لأنهم عقلاءً 
مكلفون مبعوث إليهم آمنوا 
وصدقواء وقد بوب البخاري 
رحمه الله (باب في ذكر الجن 
وثوابهم وعقابهم)» وذكر عبد 
الجليل أن مؤمني الجن يكونون تراب 
كالبهائمء وذكر في ذلك حديثا 
مجهولاء وما أراه يصح. ولله 
أعلم. 2 ' 
والأخوّة في هذه الآية أخوٌة الملّة 
والشريعة». قال السدي: يتلاعن 
اخرها واولها 0" 
و «أَايَكْا معناه: تلاحقواء 


ووزنه تفاعلواء أصله: “تداركوا أدغم 


فجلبت ألف الوصلء وقراً أبو 
عمرو: «إذاركوا» بقطعألف 
الوصلء قال أبو الفتح: هذا مشكل 


ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً فذلك 
إنما يجيءٌ شادًا في ضرورة الشعرء 
وفي الاسم أيضاًء لكنه وقف مثل 
وقفة المستذكر ثم ابتدأ فقطع» وقرأ 
مجاهد بقطع الألف وسكون الدال 
«إنرَكوا» بفتح الراء وبحذف الألف 


بعد الدال بمعنى: أدرك بعضهم 


بعضاء وقراً حميد: لأَدْرِكُوا بضم 
الهمزة وكسر الراءِ أي: أدخلوا في 


أدراكهاء وقال مكي في قراءة 


مجاهد: إنها ظائْرَكُوا» بشد الدال 
المفتوحة وفتح الراءء قال: وأصله 
(إِذْ تركوا) وزنها افتعلواء وقرأ ابن 
500 والأعسفن: «تدارَكواة 
ورويت عن أبي عمروء وقرأ 
الجمهرر: عه إِذا أَدَرَكُوا» 
بحذف ألف (إذا) لالتقاءٍ الساكنين. 


د ”ا بير م 


وقوله تعالى: #اتالك أحريهر 
دوك » معناه: قالت الأمة الأخيرة 
التي وجدت ضلالات مقررة وسّئَناً 
كاذبة مستعملة للأولى التي شرّعت 
ذلك وافترت على الله وسلكت سبيل 
الضلالات ابتداءً: ربنا هؤلاء طرقوا 
طرق الضلال وسبّبوا ضلالنا فآتهم 
عذاباً مضاعفاء أي ثانياً زائداً على 
عذاينا إذ هم كافرون ومُسَبْيِون 
لكفرناء وتقول: ضاعفت كذا إذا 
جعلته مثل الأول. واللام في قوله 
تعالى: اللي 4 كأنها لام سبب» 
إذ القول إنما هو للربٌ. ثم قال عز 
وجل مخبراً لهم: طلِكُلٍ ضِعْت 
أي: العذاب مشدد على الأولى 
والآخر طرَلكن لا َلمْنَ 4 أي : 
المقادير وصور التضعيفء وهذا رد 
لكلام هؤلاءٍ إذ ليس لهم كرامة 
فيظهر إسعافهم . 
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وأما المعنى الذي دعوا فيه فظاهر 
حديث النبي يكل أنه حاصلء وأَنّ 
كل مَنْ سن كفراً أو معصية فعليه 
كفل من جهة كل من عمل بذلك 
بعده) ومته حديث أنس بن مالك أن 
رسول .الله كله قال: اما من داع دعا 
إلى ضلالة إلا كان عليه وِزْرُهُ وَوِرْرُ 
من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئا. .» الحديث . ذكره الليث بن 
سعد في آخر الجزءٍ الرابع من 
حديثه» وذكره مالك فى الموطأ غير 
مسئند موضلء. ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما تُقتل نَسَمَةَ ظلماً إلا 
كان على بن آدم الأول كفل منها». 
أما إن هؤلاء عينوا في دعائهم 


الضعف. وقد يكون الكفر أقل أو | 
أكثر . وعن ابن مسعود أن الضعف 


ها هنا: الأفاعي والحيات 

وقرأ جميع السبعة غير عاصم في 
رواية أبي بكر رضي الله عنه: 
ج تلكن لَّا مَلَمْنَ» بالتاى ويحتمل 
ذلك أن د كو سخاطية ليذه الامة 
الأخره تحيك يكونه سارك بوتبال 
لهم: هلك ضِْذُ ويحتمل أن 
يكون مخاطبة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام وأمتف وقرأ عاصم وحده في 
رواية أبي بكر : «وَلكِن لا يَعْلْمُونَ2 
وروى حفص عن عاصم مثل قراءة 
الجماعة. وهذه مخاطبة لأمة محمد 
عليه الصلاة والسلام . وإخبارٌ عن الأمة 
الأخيرة التي طلبت أن يشدد العذاب 
على أولاهاء ويخدمل أن يكون حيرا 
عن الطائفتين حملاً على لفظة (كُل) 
أي : لا يعلم أحد منهم قدرماأعد 
لهم من عذاب الله . 

وقوله عير وجلٌ: وراك أوتهم 


ن١‎ 


لحر » الآأية» المعنى: وقالت 
الأمة الأولى المبتدعة للأمة الأخيرة 
المتّبعة: أنتم لا فضل لكم عليناء 
ولم تزدجروا حين جاءتكم الئُذر 
والوسلة بل م فى مركم 
وتركتم النظرء واستوت حالنا 
وحالكمء فذوقوا العذاب 
باجترامكم. هذا قول السدي وأبو 


مجلز وغيرهماء فقوله: «نذوقواً» ‏ 


على هذا من كلام الأمة المتقدمة 
للأية المعاحرة وقين > قرلهة 
لنَدٌدثرأ» هو من كلام الله عر وجل 
لجميعهم. وقال مجاهد: ومعنى 
قوله تبارك وتعالى: «ين تَمْلِ» أي 
من التخفيف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
معناه أنه لما قال الله عر وجل : «الِكَلٍ 
ضِعْفٌح قال الأولون للآخرين: لم 
تبلغوا أملاً في أن يكون عذابكم أخف 


من عذابناء ولا فضلتم بالإسعاف 


والنص عليه . 

' ل تفسير قوله عز وجل:‎  )39( 
هذه الآية عامّة في جميع الكفرة‎ 
قديمهم وحديثهم. . وقرأ ابن كثير»‎ 
وعاصمء وابن ع عامر: لا نم4‎ 
بضم الاءِ الأولى وتشديد الثانية:‎ 


وسكون الفاء وتخفيف الثانية؛ وقرأ 
حمزة والكسائي: #يُفْتَح» بالياء من 
أسفل وتخفيف التاءء. اله 
حيوة» وأبو إبراهيم: «يُفْتَْح4 بالياء 
وفتح الفاء وشدٌ التاء. ومعنى الآية: 
لا يرتفع لهم عمل ولا روح ولا 
دعاءٌ فهي عامة في نفي ما يوجب 
للمؤمنين بالله تعالى» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 00-7 في كيفية قبض روح 
ليست بلازمة في الأية» بيسن 


ا أسانيدها أيضاً. 


ثم نفى لله عر وجل عنهم دخول 

الجنة وعلق كوه بكوْنٍ محال لا 
يكونٌ» وهو أن يدخل الجمل في 
ثقب الإيرة حيث يدخل الخيط. 
والجمل كما عُهِدَ والسمٌ كما عهد. 
وقرأ جمهور المسلمين: «ابْمَلُ» 
واخد الجمال» وقال الخصن؟ فز 
الجمل الذي يقوم بالمزيّد» ومرة لما 
أكثروا عليه قال: هو الأشتر وهو 
الجمل بالفارسية.ء ومرة قال: هو 
الجمل ولد الناقة» وقاله ابن مسعود. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عبارة تدل على حرج السائل 
لارتياب السائلين لا شك باللفظة من 


أجل القراءات المختلفة. وذكر 


الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود 
أنه كان يقرأ: #حتى بِلِج الجَمَلُ 
الأصفر»؛ وقراً أبو السمال: 
«الجمل# بسكون الميم» وقرأ ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهدء وابن 
جبيرء والشعبيء ومالك بن 
ير وأبو رجاء: «الجَمّْل» 
بضم الجيم وتشديد الميم وهو حبل 
السفينة . وقرأ سالم الأفطس» وابن 
خيرء وابن عامر أيضاً: «الجُمّل» 
بتخفيف الميم من (الججمل) وقالوا: 
هو حبل السفن» وروى الكسائي أن 
الذي روى تثقيل الميم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كان أعجمياً 
فشدد الميم لعجمته . 
قال القاضي أبو محمد رححمه الله : 
وهذا ضعيف لكثرة أميجان ايبن 


سورة الأعراف» الآية: 47 


7.5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عباس رضي الله عنهما على القراءة 
المذكورة» وقرأ سعيد بن جبير فيما 
روي عنه: «الجُمل4 بضم الجيم 
وسكون الميمء وقرأابن عباس 
أيضاً: «الجمل» بضم الجيم 
اليل 

والسّم: الثقب من الإبرة وغيرهاء 
ويقال: سَمْ وسم بفتح السين 
وكسرها وضمها. وقرأ الجمهور 
بفتح السينء وقرأ ابن سيرين 
بضمهاء وقرأ أبيو حيوة بضمها 
ويبكسرهاء وروي عنه الوجهانء 
والخِياط والمِخُيط : الإبرة» وقرأ ابن 
مسعود: «في سَمْ المخيّط# يكسر 
الميم وسكون الخاء وفتح الياءء وقرأ 
الميمء وكذلك أبي على هذه 
الصفة» وبمثل هذا الحتم وغيره 
يجزى الكفرة وأهل الجرائم على الله 
تبارك وتعالى . 

وقوله تعالى : طلم ين جَهَممَ مهَاد» 
المعنى أن جهنم فراش لهم ومسكن 
ومضجع يتمهدونهء وهي لهم 
غوائن :سبع عاض وخن ما يعدي 
الإنسان أي يغطيه ويستره من جهة 
فوق. قال الضحاك: المهاد: 


الفراشء. والغواشي: اللحفا.. 


ودخل التنوين في (غواش) عند 
سيبويه لنقصانه عن بناء مفاعل» فلما 
زال البناءُ المانع من الصرف يأن 
حذفت الياءً حذفا لا للالتقاءء» بل 
كما حذفت من قوله تعالى: ظرَلٍ 
ير ©#»4. طدَِكَ ما كا بَمْ» 
ومن قول الشاعر: ْ 


زال الامتناع» وهذا كقولهم: ذُلْدْلٌ 
بالتنوين وهم يريدون الذلاذل لما 
زال البناءً. قال الزجاج : والتنوين في 
(غواش) عند سيبويه عِوََض من الياء 
المنقوصة. وردٌ أبو علي أن يكون 
هذا هو مذهب سيبويه» ويجوز 
الوقف بياء وبغير ياء والاختيار بغير 
ياء . 

وقوله تعالى : « ولت اما وَعَمِلوأ 
َلصَلِحَتٍِ» الآأية. هذه آية وغد 


ظ مُخُبِرَةٌ أن جميع المؤمنين هم 


أضحات الجنة ولهم الخلد فيهاء ثم 
اعترض أثناة القول بعقب الصفة التي 
شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف 
الشرط ويرجّي في رحمة الله ويعلم 
أن دينه يُسر. وهذه الآية نص في أن 
الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شية لا 
يطاق. وقد تقدم القول في جواز 
تكليف ما لا يطاق وفي وقوعه بِمُعْن 
عن الإعادة . ْ 

والوّسْع معناه: الطاقة» وهو القدر 
الذي يتسع له قدر البشر. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هذا إخبار من الله عير وجل أنه 
يُنَقّي قلوب ساكني الجنة من الغل 
والحقدء وذلك أن صاحب الغلّ 
متعذب به ولا عذاب في الجنة» 
وورد في الحديث: «الِهْل على باب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله 
تبارك وتعالى من قلوب المؤمنين». 
قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا الحديث إذا حمل على 
حقيقته أن الله عر وجل يخلق جوهراً 
يجعله حيث يرى كمبارك الإبل لأن 
الل عرض لا يقوم بنفسهء وإن قيل : 
إن هذه استعارة وعبّر عن سقوطه عن 


نفوسهم فهذه الألفاظ على جهة 
التمثيل» كما تقول: فلان إذا دخل 
على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة» 
فله وجهء والأول أصوب وأجرى مع 
الشرع في أشياء كثيرة مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «يُوْتى بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش فيذبح» وغير ذلك » 
وروى الحسن عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: «فينا والله أهل 
بدر نزلت: #وَبَرَعْنَا ما فى صدُورهم من 
غٍِ ونا 1 مسر مَقَِلينَ 24 
وروي عنه أيضاً أنه قال: «فينا والله 
نزلت: ##وبَرَْنَا ما فى صَدُورهم مِنْ 
غْلِ4»» وذكر قتادة أن عليًاً قال: «إني 
لأرجو أن أكون أنا وعشمان وطلحة 
قال الله فيهم: 9وَنَرَعْا ما فى صَدُورهِم 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا 0 المعنى الصحيح » فإن الآية 


عامة في أهل الجنة» والغِلٌ: الحقد 


والإحنة الخفية في النفس» وجمعه: 
غلال» ومنه الغلول أخذ في خفاءء 
ومنه الانغلال في الشيءء ومنه 
المغلّ بالأمانة» ومنه قول علقمة بن 


عبدة : 


سُلأمَءَ كَمَصا الئَهْدِيٌ عل لَهَا 
وقوله تعالى: «ين تيم الأنبر» 
بِيَنٌ لأن ما كان لاطئاً بالأرض فهو 
تحت ما كان منتصباً آخذاً في سماءء 
و9هَدَنَ» بمعنى أرشدناء والإشارة 
ب9مَدَا» تَنّجه أن تكون إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة المؤدية إلى 
دخول الجنة» ويحتمل أن تكون إلى 
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هن 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


الجنة نفسهاء أي: أرشدنا إلى 
طرقهاء ولكل واحد من الوجهين 
أمئلةً في القرآن. وقرأ ابن عامر 
حده: لما كنا لِتَهْتَدِيَ4 بسقوط 
الواو من قوله عر وجل : جرم 
2# وكذلك هي في مصاحف 
أهل الشامء قال أبو علي: وجه 
سقوط الواو أن الكلام متصل مرتبط 
بما قبله . 

ولجنا رأوا فنا حافك نه الأنسيناء 
عن الله تبارك وتعالى» وعاينوا إنجاز 
المواعيد قالوا: جد جَدَتَ مل رين 
َي 4 فقضوا بأن ذلك حىّ قضاء 
من يُحسء وكانوا في الدنيا يقضون 
ربا 4 أي : ديل تمع بصيم» 
وهذا النداءً من قِبَلٍ الله عرٍّ وجل. 
وأَنْ] يحتمل أن تكون مفسّرة لمعنى 
النداء بمعنى (أي). ويحتمل أن 
تكون مخففة من الثقيلة وفيها ضمير 
مستتر تقديره: أنه تلكم الجنةء» ونحو 
هذا قول الأعشى : 

في فِْيَةٍ كَسيُوفٍ الْهئد قد عَلِموا 
اماع 
تقديرة: أنه غالتك,. وميك ةمول 
الآخر: 
قاش ره وأَغَلَمْأَنْكلانا 
على ماساءً صاجبّة حريص 
و 9يَلَك لَه # ابتداءً وصفة» و 
نموا مَا» الخبرء و يلخم » 
إشارة فيها غيبة» فَإِمًا لأنهم كانوا 
وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى 
0 كء أي : تلكم هذه الجنة وحذفت 
(هذه)» وإما قبل الدخول» وإما يعد 
الدخول وهم ماجتمعون في موضع 
منهاء فكل غائب عن منزله . 


وقوله تعالى : شم 63 اس الها 


لا سس > 


َمَلُونَ © لا ١‏ طرق ١‏ وكتأضاب 


7 ساس ع ل ل سل عله مسر ل بسار ل ل سن لكر 5 ا 
3 فهل وجدتم ماوعد رد ات 


ل ال 


| لعنةا مع لَالعلالِمِينَ 20 أ 0 


وجوب ذلك على الله » 
لكن بقرينة رحمته ير 
وتعمذه» والأعمال أمارة 


من الله وطريق وإلى قوة بكلا 


م اسع بور 


7 ال يعر 


الرجاءء ودخول الجنة 25 
إنما هو بمجرد رحمة الله : 
تعالى» والقسم فيها على /: 
قدر العمل » و (أور نتم) :. 
مشيرة إلى الأقسام. وقرأ | 
ابن كثيرهء ونافعء» إن 
وعاصم.ء وابن عامر: 
لَأورنْتّمُومَا 4 وكذلك في 1 
الزخرف» وقرأ أبو عمرو. 
والكسائي وحمزة: 

«أورٌ رتموهًا» بإدغام الثاء 
في التاء»ء وكذلك في الزخرف. 


اسن 


9 -9) تفسير قوله عز وجل : 


هذا إخبارٌ من الله عر وجل عما 
يكون منهمء وعبر عن معان مستقبلة 
بصيغة ماضية» وهذا حسن فيما 
تتتفق .وقوه هذا النذاء من أهلا 
الجنة لأهل الثار تقريع وتوبيخ وزيادة 
في الكرب» وهو بأن يشرفوا عليهم» 
ويخلق الإدر اك في الأسماع 
والأبصار. وقرأ جمهور الناس: 
سر 4 بفتح العيْن» وقراً الكسائي : 
(تَعم» بكسر العين» ورويت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي كلهء وقرأهااين وشاب» 
والأعمشء قال الأخفش: هما 
لغتانء ولم يَحَك سيبويه الكسر 
وقال: نعم: عِدةٌ وتصديق أي : مرة 
هذا ومرة هذا. وفي كتاب أبي حاتم 


2 باك الي كيزوة جث ريا جَات انرا 
: محش ونوا صب سدس 
1 7 ريد 08 #ر هاوه يلم 
آلآ 557 
6 رسي وح ل رست عر سر م 1 45 ئً عر عر ل 
0 تكو 0 أ لذن أقسممم لاسا لهم |- 

مزالف اعوط عق لقره 6 
1 5220 
تكسف ةلوت 7 
: ب © أبس انكمت تيه 


ار سح ال لا 


يور بده آ" 


ْ يا الله برحمغ 


: منالماء 


القع 
27 


7 


ورد ه 1 ال :020 01 


تبكر أن فد و جد ناماو عد نارد 


0 


0 
حقافا لوائمم قا ذن موؤؤنسنهمان 


-4 
2 


3 


مو سند سيج ار برل 


اليم ا ىده 
- 


اي 


5 


و عر له 


يمعو (4 1# وَإِدَاصرِفت أبصاره يلق 
0 رج سرج صر مالو الم نا الم 214 )2 


عرو يمحم الوأ مغك م 


يي 


0 


5-1 


صَحَنبالتَاِأصَحنبَ) | 


30 م 


ا ا 1 


عَتمتع : 


ل[ صل عمل أ ال ا ل 3 
55 بو موتكداة هت 5 16 


ا 
0 ا 


ل الزبير 
قال: ياكنت إسمع أشي قريئن 
يقولوة إلا (نكم) بكسر العين» ثم 
فقدتها بعله. ل 
رجل من خثعم: قال: قلت 
للنبي يله : أنت تزعمٌ أنك نبي؟ 
قال: «نعم». «بكسر العين»»؛ وفيه 
عن أبي عثمان النهدي قال: سأل 
عمر رضي الله عنه عن شيء فقالوا: 
َعَم فقالعمر: النّعَمء الريل 
والشاءء قالوا: نعم بكسر العيْن» 
قال أبو حاتم: وهذه اللغة لا تعرف 
اليوم بالحرميين. 


وقوله تعالى: جاه :قز يتئم » 
الآية. قال أبو علي الفارسيء 
0 وغيرهما: «أَنَ مُرَدْنُ» 

بمعنى: أعلم مُعْلمء » قال سيبو يه : 
ايك إعلم سريت ول ايل 
كثير في رواية قُنبل» ونافع» وأبو 


سورة الأعراف» الآيات: 545 - 58 


عمروء وعاصم: ف لَه 6 
بتخفيف (أنْ) من الثقيلة ورفع 
(اللعنة)ء وقرأ ابن عامرء وحمزة»ء 
والكسائي. وابن كثير في رواية البزي 
وشبل: طأنَّ لَعْنَة» بتشقيل (أنّ) 
ونصب «اللعنة)» وكلّهم قرأ التي في 
النور: «أنّ لَعْمَةً الشهى2 و «وأنٌّ 
عُضَبٌ الله» بتشديد النون» غير نافع 
فإنه قرأهما: «أَنْ لَغْنة» و ظأنْ 
غضب الله4 مخففتين » وروى عصمة 
عن الأعمش: طمُوَّدْن بَيِئَهُمْ إِنْ» 
بكسر الألف على إضمار قال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لما كان الأذان قولاً. والظالمون فى 
هذه الآية: الكافرون. ْ 

ثم ابتدأ صفتهم في الدنيا ليكون 
علامة أن أهل هذه الصفة اهم المراد 


الظالمين , و« يَصَدّرنَ» معناأه 
يعرضون» والسبيل: الطريق 


والمنهج. ويذكر ويؤنث» وتأنيثها 
أكثرء « وَيَعْْبه معناه: يطلبونها أو 
يطلبون لهاء فإن قدرت يطلبوتها ف 
« عدج نصب على الحال» ويصحٌ 
أن يكون من الضمير العائد على 
(السبيل)؛ أي: معوجة» ويصح أن 
يكون من ضمير الجماعة في 

« سه أي: ممغوجين.ء وإن 
قدرت « مسترت : يطلبون لها وهو 
ظاهر تأويل الطبري رحمه الله ف 
« عدج مفعول (يبغون)» والمِوّج 
يكسر العيْن في الأمور والمعاني؛ 
والعَوّج بفتح العين في الأجرام 
والمتنصبات . 

© 9 تفسير قوله عز وجل : 

الضمير في قوله تعالى: «وَينِئمَ4 


7*0 


عائد على الجنة والنار»ء ويحتمل 
على الجمعين إِذْ يتضمنهما قوله 


تبارك وتعالى: ##ورتادي أَصْبٌ اَلَنَ 


أَصْبَ أآلنَارٍ» والحجاب: هو السور 
الذي ذكره الله عر وجل في قوله: 
# صرب ينتسم سور َم أب قاله ابن 
عباسء» وقال مجاهد: الأعراف: 
حجاب بين الجنة والنارء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً: هو تل 
بين الجنة والنارء وذكر الزهراوي 

حلدنةا نشول الله كد قال: (إِنَّ 
أخداً جبل يُحبنا وتُحبه وإنه يقوم 
يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار 
يحتبس عليه أقوامٌ يعرفون كلا 
يسيماهم. هم إن شاءً الله من أهل 
الحنة». ذكر حديثااخر عن 
صفوان ليم أن الحتي َي فال : 
إن أخداً على ركن من أركان 
الحنة» .. والأعراف : : جمع عَرْف وهو 
المرتفع من الأرضء ومنه قول 
الشاعر : 

عاتم العو في على الأعراف 
ومنه قول الشماخ : 
وَظَلْتْ بأغمرافٍ تعالى كأنها 
ماح نَحَامًا وِجهَة الرّيح راكرٌ 
ومنه عرف الفرس و عرف الديك 
لِعُلُرّهماء وقال السدي: سمي 
الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون 
الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عجمةء وإنما المراد بأعراف 
ذلك الحجاب أعاليه . 

وقوله تعالى: «يالٌ». قال أب 
مجلز لاحق بن حميد: هم 
الملائكة. ولفظة (رجال) مستعارة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لهم لما كانوا في تمائيل رجال. وهم 
ذكور ليسوا بإناث . 

قال القاضي أبق مما وحيمة الله 
وقد سمّى الله رجالا في الجن. 
وقالالجمهور: هم رجال من 
الفقو ثم اختلفوا ‏ فقال مجاهد : هم 
قوم صالحون فقهاءً علماً» وحكى 
الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين 
يشهدون على الناس بأعمالهم وهم 
في كل أمةء وقاله الزجاج» وقال 
قوم: هم أنبياءَ؛ وقال المهدوي: هم 
الشهداءء وقال شرحبيل بن سعد: 
هم المستشهدون في سبيل الله الذين 
خرجوا عصاة لأبائهم: وذكر الطبري 
في ذلك حديثاً عن النبي كلد وأنه 
تعادل عقوقهم واستشهادهمء وقال 
ابن مسعودء والشعبي» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وابن جبير» 
والضحاك : هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


آخر الجزءٍ الخامس عشر حديث عن 


مانن يح عبادالله قال: قال 
رفول الله ككل: «توضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات» 
فمن رَجَحَت حسناته على سيئاته مثقال 
صؤابة دخل الجنة؛. ومن رَجَححَت 
سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل 
النار»ة» قيل: يارسول الله. فمن 
انكو ت حسناته وسيئاته؟ قال: «أولئك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون». وقال حذيفة بن اليمان: 
هم قوم أبطأت بهم صغارهم إلى آخر 
الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 


سورة الأعراف. الآيات: 44 7ه 


واللازم من الآية أن على أعراف ذلك 
السور أو على مواضع مرتفعة عن 


الفريقين حيث شاءً الله تعالى ‏ رجالا 


من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم 
ما وصف من الاعتبار في الفريقين. 
يرت لأ م4 أي بعلامتهم» 
وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل 
الجنة» وسوداها وقبحها في أهل النار 
إلى غير ذلك في حيّر هؤلاء وحيّز 
هؤلاءٍ. والسّيما: العلامة» وهو من 
وَسَمَّء وفيه قلبء يقال: سيما 
مقصورء وسيماء ممدود. وسيمياء 
بكسر الميم وزيادة ياءِ» فوزنها عفلا 
مع كونهامن وسم. وقيل: هي من 
سوم إذا علم فوزنها ‏ على هذا فعلا . 
ونداؤهم أصحابٌ الجنة يحتمل أن 
يكون وأصحابٌ الجنة لم يدخلوها 
تعد فيكون أيفيا قولهة د َعلرما 
وهم بد مود محتملاً أن يعني به أهل 
الجنة» وهو تأويل بي مجلز إذ جعل 
أصحاب الأعراف ملائكة؛ ومحتملاً 


أن يعني به أهل الأعراف . ويحتمل أن 


يكون نداؤهم أهلّ الجنة بالسلام وهم 


قد دخلوهافلا يحتمل حينئذ قوله 
تعالى: ظائ يََحَلُوهَا وهم يَطْمَمُونَ # إلا 
أهل الأعراف فقطء وهو تأويل 
السديء وقتادة» وابن مسعود» 
والحسن. وقال: والله ما جعل الله 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا الخير أراده 
لهم . 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأظهر الأليق» ولا نظر 
لأحد مع قول النبي كَل . 


وقوله تعالى: ظنمُمْ بَظمَمُونَم هي : 


يدخلوها وهم طامعون بدخولها. 


ال د 9رههم ْ 


ب١0‎ 


تكآن الجئزلة فال من 


الضمير في #ونادوا »» . ا / 


ولم يدخلوها وهم 3 
طامعون#. وقرا إِيادُ بن | 


ساخطون؟. وذكر بعض 
الناس قولا وهو أن يقدر (20 
قوله تعالى: #رهم + 
يطمَعُونَ 4 في موضع الحال : 
من ضمير الجماعة في و 
المعنى: لم يدخلوها في 2 
حال طمع بهاء بل كانوا الرن 
في حال يأس وخوف» 0 ل 

وجل . وقال اين لبسو ١‏ 
إنما طمع أصحاب الأعراف لأن 


ا 20 
المي سيت لاا نيللا 
9 لذت ضوه من قبل قد جاءت رسل رينايا لحي فهل لما لكين 


: , رآ مسي س د" رم 
2 من شفعاء فيشفعوا لنا أ 
9 ءا م ارم 


0 قد خسروا 


6.6 - ا تر 
ل 2 شع هودةٌ م 2 ع 0 2 الك 
7 إمك ربكم أللهأ لزى لق السَمنوات وا لأرضفي سَِة | 


#مسن بابل ع جب قب 8 سرج 


4 سما لتك 
ا مام 


سمو عل المش يغثى' لي لالتهاريطابه, حيثا ب 


ربخ عل 


2 52-5 بطي سم ثس م ".5 
تَملايحبَالمغتديت 40 ولانميِد وا ف لا 


.- 
ع 2 


:3 وحفيهةهة 
سن سيا له سل لت سح كر سس ع سر ون يد مس عسل 

ك- 5 ويكون 0 سر عم 2< مقر وم م 3-5 2 ا 

سر 0 ل 0 أ رسك 2 5 0 

شر باد يدى ريه ددا قلت سَححَايا 9 

وه ل الل 5-0 و7 2 0 م سم مه جم عر ١‏ م فية 

: يا ل سقئنه يميت هَأنزلنايه الْماء فَأْحرَجْنَابه- مِنكل 0 


(' رس سسب رح د سس 7 عر سس لكر كارا 
:| اموت للك يج الْمَوقٌ علّكم محكروت 40 . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعم سيوم ولي 


29 01 هه م يي سرغ ص به 5-3 
وَلْقَد هم بكلاب َصَلْئهُ عل عار هدى وَنمَة 


سرح سار 52 مع يوار 2 عع برو 
هل ينظرون] لا تأويلهبيوم يَأْقِ تَأُوسِله 
ا ا و ور له ع مع عرس 


و 2 0-0 ا ع هه 

ا صل صب برجو ع يله 9 ا 42 
٠١ , ٠. > ٠ 2.‏ 5 
5" 
2 
هيه 
ا 


أ بير سبل سعور _- 
يا ب صب لل مم 


ري ص ع برس ع ررس ار عير عل مي 0 


ل 


ل 


سم 2ح سلا عن دح سس عله عسل ص لجل موس وم ال د |9 


1 0 0 الور ص سا صل اإالخلكر مس كر ضار 
وَالَْحوتََارَكَ اهرب الْمليِينَ (4:9 أدعوارة 


0 


0 


1 اننا 


بكي 


0 
مودو ومو ود جه ودجو وح تا 
مي ا ل 0-2 


السيما التي عرفوا بها أنهم أهل النار 


النور الذي كان في أيديهم لم يُطفأ تسويد الوجوه وتشويه الخلق. وقال 


حين يُطَفأً كل ما بأيدي المنافقين. 


والضمير في ظَأبْصَرهِمْ © عائد على 
أصحاب الأعراف» فهم يسلموت 


على أصحاب الجنة» وإذا نظروا في 


النار وأهلها دعوا الله في التخليصض 
منهاء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة من 
العلماءٍ. وقال أبو مجلز: الضمير 
لأهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد. 
وقوله تعالى: لصنت معطية ما 
هنالك من هول المطلع. وقوله 
تعالى: يبَالا» يريد من أهل النارء 
ويحتمل أن يكون هذا النداءً وأهل 
النار في النارء فتكون معرفتهم 
بعلامات مَعَرّفة بأنهم أولئك الذين 
عرفوا في الدنيا. ويحتمل أن يكون 
النداءٌ وهم يُحملون إلى النارء فتكون 


أبو مجلز: الملائكة تنادي رجالاً في 


النارء وقال غيره: بل الآدميون ‏ ( 
ينادون أهل النارء وقيل: م4 في 
قوله تعالى: نآ أَغَّْ استفهام 
بمعنى التقرير والتوبيخ» وقيل: 
آم نافية, والأول أصوب. و 
وجَنةَ» لفظ يعم جميع الأجناد 
والخول وجمع المال» لأن المراد 
بالرجال أنهم جبارون ملوك يُقَرُرون 
يوم القيامة على معنى الإهانة 
والخزي» وظإما» الثانية مصدرية. : 
وقرأث فرقة: طتَسْتَكْشِرُونَ4 بالثاء 
مثلئة من الكثرة . 00 ا 

- لي تفسير قوله عز وجل : 

قال أبو مجلز: أهل الأعراف هم 
الملائكة وهم القائلون: «أعزلاة » 
إشارة إلى أهل الجنة. 


سورة الأعراف» الآيات: 59 7ه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك يجيءٌ قول من قال: أهل 
الأعراف أنْبياءٌ وشهداءً . 

وقال غيره: أهل الأعراف بشر 
مذنبونء وقوله تبارك وتعالى: 
« أمَوْلا> من كلام ملّك بأمر الله عر 
وجل إشارة إلى أهل الأعراف 
ومسخاطبة لأهل النارء وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال 
النقاش: لما وبّخهم بقولهم: م 

غْىّ عَنَكمْ م65 أقسم أهل النار أن 
أهل الأعراف داخلون النار معهم. 
فنادتهم الملائكة: « أَمَولاي»ه. ثم 
نادت امحيفان الأعر اف: « دحوأ 
تع , ؤقالمفتفن التتعارلة:: 
الإشارة ب (هؤلاء) إلى أهل الجنةء 
والمخاطبون هم أهل الأعراف» 


والذين خوطبوا هم أهل الثار» ‏ 


والمعنى: أهؤلاء الضعفاءٌ في الدنيا 
الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم قيل 
النقاش من أن القَّسَّم هو في الآخرة 
على أهل الأعراف . 

وقراً الحسنء» وابن هرمر: 
أَدْخُِوا آلْجَئّة4 بفتح الألف وكسر 
الحاء بمعنى : أدجلوا أنفسكمء أو 
على أن تكون مخاطبة للملائكة» ثم 
ترجع المخاطبة بِعْدَ إلى اليشر في 
« عَليْمْه. وقرأعكرمة مولى ابن 
عباس : لدَخَلُوا لجن 4 على الإخبار 
بفعل ماض. وقرأطلحة بن 
مصرف». وابن وثاب» والنّجْعي : 
أَدَغِنُوا أَلْجَئّْةغ خبر مبني 
للمفعول. 

قال القاضي أبو كدف ردم الله : 
وترتيب كل قراءة من هذه على 


٠١م‎ 


الأقوال في المخاطب والمخاطب 
بقوله تعالى: 9 آمو ممكن بِأَيْسَر 
تناول فاختصرته إيجازاء وكذلك ما 
في الآية من الرجوع من مخاطبة 
فريق إلى مخاطبة غيره. 

وقوله تعالى: لا حَوفُ عَكٍَُ وله 
شم حرورت» معناه: لا تخافون ما 
يأني ولا تحزنون على ما فات. 
وذكر الطبري من طريق حذيفة أن 
أهل الأعراف يرغيون فى الشفاعة 
فيأنون آدم فيدفعهم إلى نوح» ثم 
يتدافعهم الأنبياءُ عليهم السلام حتى 


فيد خلون الجنة فيلمقون في نهر الحياة 


فيبيضون ويسمُون مساكين الجنة. 
قال سالم مولى أَبِي حذيفة: ليت أني 
من أهل الأعراف . 

وقوله تعالى: «وَبَادَة أَصَحَبُ ألَار 
أصَحَبٌ انق الآية. لفظة النداء 
نتضمن أن أهل النار وقع لهم علم 
بأن أهل الجنة يسمعون نداءهم. 
وجائز أن يكون ذلك وهم يرونهم 
بإدراك يجعله الله لهم على بعد 
السفل من العلوّء وجائز أن يكون 
ذلك وبينهم السور والحجاب المتقدم 
الذكرء وروي أن ذلك النداءًَ هو عند 
اطلاع أهل الجنة عليهمء و (أَنَ» 
في قوله تعالى: «أن أَفِضُوا» مفسّرة 
بمعنى أيء. وفاض الماءٌ إذا سال 
وانماع؛ وأفاضه غيره. وقوله تعالى : 
ظأ نا رَرَكَكُمْ أن إشارة إلى 
الطعام» قال السديء فيقول لهم أهل 
الجنة: إن الله حرّم طعام الجنة 
وشرابها على الكافرين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأشنع على الكافرين في هذه 
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المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضاً 
فإنه أخزى وأنكى للنفس» وإجابة 
أهل الجنة بهذا الحكم هو عن 
أمر الله تبارك وتعالى. وذكر 
الزهراوي أنه روي عن النبي كَل أنه 
قال: «أفضل الصدقة بالماء» يعني 
عند الحاجة إليه إذ هو ألذ مشروب 
وأنعشها للنفس» واستسقى الشعبي 
عند مصعب فقال له: أي الأشربة 
تحب؟ فقال: أهوتها موجوداً وأعزها 
مفقوداً. فقال مصعب: يا غلام» 
هات الماءً. 

وقوله تعالى: « أت اتكَدُرا 
دنهم لها وَلَقِبَاة الآية» أضيفف 
الدين إل من حيث قبولهم أن 
يلتزموه. إذ هو دين الله من حيث , 
أَمْرَ بوء ودين جميع الناس من حيث 
أْمِرُوا به. «وَعرنَهُمْ الحيزةُ الذيا» 
يحتمل أن يكون من كلام أهل 
الجنة» ويكون ابتداءُ كلام الله تعالى 
من قولة: ذالم ويحتمل أن 
يكون الكلام من أوله من كلام الله 
عر وجلء ومعئى قوله تعالى: 
« أتَحَدُوا دِينهُمْ لَيْوا أي بالإعراض 
والاستهزاء لم يدعوهم إلى الإسلام» 


عد 
# لر ل 


وَعَرَتَهُمٌَ الحَيَرةُ الدياعه أي: 
خدعتهم بزخرفها واعتقادهم أنها 
الغاية القصوىء ويحتمل أن يكون ( 
اللفظ من الئَرٌ وهم ملء الفم. أي : 
05 وأبطرتهم . 

وأما قوله: همَئِرْم تنسسهّر 6 فهو 
من إخبار الله عرّ وجل عما يفعل 
بهمء والنسيان في هذه الاية هو 
بمعنى التركء أن نتركهم في العذاب 
كما تركوا النظر للقاءِ هذا اليوم» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 


سورة الأعراف. الآيتان: 7ه 5ه 


من المفسرين. قال قتادة: نسوا من 
الخير ولم ينسوا من الشرء وإن قدر 
النسيان بمعنى الذهول من الكفرة 
فهو في جهة ذكر الله تسمية العقوبة 
باسم الذنب. وقوله تعالى: #ما 
كوا » عطف على [ما] من قوله: 
وكا شَْرأ4. ويحتمل أن تقدر 
[َمَا] الغانية زائدة» ويكون قوله 
تعالى: «وََكَانواً 4 عطفاً على قوله: 
وشرأ». 

وقوله تعالى: «وَلقَد مْنْهُم 
يكنب » الآية» ذكر الإعذار إليهم إثر 
ذكر ما يفعل بهمء واللام في قوله 
سبحانه : لد لام قسَمء والضمير 
في 9حِنّتهم 4 لم تقدم ذكرهء وقال 
يحيى بن سلام: تم الكلام في 
« ححَدُون © وهذا الضمير لمكذبى 
محمد كَل ابتداء كلام آخرء واللتراة 
بالكتاب القرآن العزيز . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون اسم جنس في 
جميع الكتب المتزلة على تأويل من 
يرى الضمير في طحِنْتَهُم» لمن تقدم 
دود وقيرا سيور التعاي: 
9نصَلْتَة من تفصيل الآيات 
وتبيِييْهَاء وقرأابن محيصن: 
لفَضّلْئَاهُ» بضادٍ منقوطة. و «عل 
عِلْرِ» معناه: عن , 00 
لذلك. وقوله تعالى: ظهد 


صب بيرج بل 


َيَعَنه مصدرات في مرمح الحال. 

9 9) تفسير قوله عز وجل : 

« يظرون» معناه: ينتظرونء» 
والتأويل ‏ في هذا الموضع ‏ بمعن, 
المآل والعاقبة. قاله قتادة.» ومجاهد. 
وغيرهما. وقالابن عياس: 
« تَأُويلِو-» : ماله يوم القيامة. وقال 


و7 


السدي: ذلك في الدنيا وقعة بدر 
وغيرها ويوم القيامة أيضاً والمراد: 
هل ينتظر هؤلاءٍ الكفار إلا مآل 
الحال في هذا الدين وما دعوا إليه 
وما عد عنه؛» وهم يعتقدون مآله 
جميلاً لهم ٠‏ فأخبر الله أن مآله يوم 
يأنى يقع معه ندمهم. ويقولون تأسفاً 
على مافاتهم من الإيمان: لقد 
صدقت الرسل وجاؤوا بالحق ‏ 
فالتأويل - على هذا مأخوذ من آل 
يؤول. وفال الخطابي: أَرلت 


الشية: رددُه إلى أوله» فاللفظة 
مأخوذة من الأول» حكاه النقاش . 


قال القاضي أرق معنمه رين الله : 
وقد قيل: أكلعاميناء؛ :طليت أذل 
الريجره والعقانن 

َه » في الآيةء يحسن أن 
نكون النحاة ث3 أرلة الأنة نض 


الترك. ويقِرون بالحق ويستفهمون 


عن وجوه الخلاص في وقت لا 
محلم 0 وقرأت فرقة: جار 
رد 4 برفع الفعل على تقدير: أو هل 
نردء وبنصب 9فَعْملٌ4 في جواب 
هذا الاستفهام الأخين وقراً 
الحسن بن أَبي الحسن: أو ثُرَدُ 
فَتَعْمَلُ» بالرفع فيهما على عطف 
525 وقرأ ابن أبي إسحق» وأبو 

:: «أوْ تُرَدْ فنعمل»؛ ونصب 
0 في هذه القراءة إما على 
العطف على قوله: 9ِنَيَنْتَمُوأ. 
وإما بما حكاه الفراءٌ من أن [أو] 
عون بت لحك ) تبحر فون 
امرىء القيس : 


6 هج هس هم اس مداه سه هم اه ا ب# جاه هم م » هس هت م 
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في أن يُرَدُواء م أخبن تتعالى عن 
خسارتهم لي واضمحلال 
افترائهم على الله وكذبهم في جعل 
الأصنام آلهة . 

وقوله تعالى: ادك ربكم أله 
لَزِى َلَقَ ألتَّمَْوَتِ 
أََامٍ © الآية. خطاب عام يقتضي 
التوحيد والحجة عليه بدلائله. 
والدّبُ أصله في اللغة: المصلح من 
ربٌ يرّبٌء وهو يجمم في جهة 
ذكر الله تبارك وتعالى المالك والسيّد 
وغير ذلك من استعمالات العرب». 
ولا يقال: الب ععَدفا إلا لله » وإنما 
يقال في البشر 'بإضافة. وروى 
بكار بن الشقير: «إنت رَيَكم أنه » 
بنصب الهاءء وقوله تعالى: ١ف‏ 
سِنَةِ أَيَّاوِ 4 حكى الطبري عن 


والارض فى سند 


ا مجاهد أن اليوم كألئف سئة» وهذا 


كله والساعة اليسيرة سواءً في 
قدرة الله تعالى» وأما وجه الحكمة 
في ذلك فمما انفرد الله عر وجل 
بعلعة كتائر احوال الشرائع» وما 
ذهب إليه مَنْ أراد أن يوجههذا 
كالمهدوي وغيره تحرص . وجاءة في 
التفسير وفى الأحاديث أن الله ابتدأ 
الا وير الأحدء وكملت 
المخلوقات يوم الجمعة» ثم بقي 
دون خلق يوم السبت. ومن ذلك 
اختارته اليهود لراحتهاء وعلى هذا 
توالت تفاسير الطبري وغيره. 
ولليهود لعنهم الله تبارك وتعالى في 
هذا كلام سوءٍ تعالى الله عما 
يصفون. 

ووقع حديث في كتاب مسلم بن 
الحجاج. وفي كتاب «الدلائل» 
لثابت السرقسطي أن الله تعالى خلق 
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التربة يوم السبت» وذكره مكي في 
الهداية . 
وقوله تعالى: ا أسَتَرَى عل الْرّشٍ» 
معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق 
المتكلمين : الملك والسلطان؛ وخصٌ 
العرش بالذكر تشريفاً له إذ هو أعظم 
المخلوقات» وقال سفيان الشوري: 
فَعَل فعلاً في العرش سماه استواءً . 
قال القاضي أب ستحنيك رححنة الله : 


والعرش مخلوق معين» جسم مأ 


هذا الذي قررته الشريعة» وبلغني عن 
أبي المفضل بن النحوي أنه قال: 
العرش: مصدر عَرَشُ يعرش عرشاًء 
والمراد بقوله: « استوئ عل المرش» 
هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خروجٌ كثيرٌ عمافهم من 
العرش في غير ما حديث عن 
النبي كَل وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وابن عامر: 9يُفْشي» 
من أغشى» وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكرء وحمزة» والكسائي: طيَُشي» 
بالتشديد من غشّى» وهما طريقتان 
في تعدية غشى إلى مفعول ثانء 
وقرأ حميد: 9يَعْشَى4 بفتح الياء 
والشين ونصب # الْتِلَّ ورفع 
«النّهَار4» كذا قال أبو الفتح» وقال 
أبو عمرو الداني برفع «الثيل» 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأبو الفتح أثبت. 

و« تبن معناه: سريعاً و 
« يليم حبئ حال من «ألِ» 
بحسب اللفظ على قراءَة الجماعة. 
ومن 8 انار بحسب المعنى» وأما 
على قراءة حميد فمن 8 اهار في 


على 


الوجهين» ويحتمل أن يكون حالة 


امول ومثله 0 تعالى : التانت يه يه 
+2 لي وأ يكون 
حالاً منهء وأن يكون حالا منهما. و 


9مُسَنَّتِ4 في موضع الحال» وقرأ 


ِ ابن عامر وسحجذه من الحيعة : 


9والشمس وَالْقَمَرٌ وَأَلنُْومُ 
مُسَخُرَات؟ بالرفع في جميعهاء 
ونصب الباقون هذه الحروف كلهاء 
ورا أبان بن تغلب: « وَالسّمس 
وَلْمَمَرّ8 بالنصب. «وَالنجُومُ 
مُسَخَرَات 6 بالرفع 


وطاألا» استفتاح كلام فاستفتح 


بهذا في هذا الموضع. هذا الخبر 


| الصادق المرشد. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وأخذ المفسرون طالَْأَقْ بمعنى 
المخلوقات» أي : : هي له كلها وملكه 
واختراعه وأخذوا 0 مصدراً 

عن قر امو وعلى, هذا قال النقاش 
غيره: إن الآية ترد على القائلين 
بخلق القرآن لأنه فرق فيها بين 
المخلوقات وبين الأمرء إذ «الْأَئرٌ» 
كلامه عر وجلّ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن تؤخذ لفظة «أخَأنٌ» 
على المصدر من حَلق يخلّق خلقاًء 
أي: له هذه الصفة إذ هو الموجد 
للأشياء بعد العدم؛, ويؤخذٍ ال » 
على أنه اند الأمور إلا أنه يدل 
على الجنس فيكون بمنزلة اقول 
تعالى: باه بجع آلا: تر كله 
ويمدرلة قوله 0 نَل لع مجع 
الْدُمُورٌ4. فإذا أخذت اللفظتان هكذا 
خرجتا عن مسألة الكلام . 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولماتقدم في الآية ك4 و 
« نري » تأكد في آخرها أن له 
الخلق والأمر المصدرين حسب 
وهاه وعسيها باولت الا 
فالجميع لله وأسند الطيري إلى 
النبى كل أنه قال: «من زعم أن الله 
تبارك وتعالى جعل لأحد من العباد 
مي 2 
لقوله تبارك وتعالى: «ألا لَهُ 
وَالْدَدمُك». قال النقاش: 00 الله 
الإنسان في القرآن في ثمانية عشر 
موضعاً ليس في واحد منها إشارة 
إلى أنه مخلوق. وقال الشعبي: 
#ألخَنَ6 عبارة عن الدنياء و 
ل الْأمرِّع عبارة عن الآخرة. و 
«بَارَك© لاايتصرف في كلام 
العرب» لا يقال منه (يتبارك)» وهذا 
منصوص عليه لأهل اللسان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلة ذلك أن (تبارك) لما لم يوصف 
بهاغير الله تعالى لم تقتض 
مستقبلا» إذ الله قد تبارك في الأزل» 
وقد غلط بها أبو علي القالي فقيل 
له: كيف المستقبل من (تبارك)؟ 
فقال: (يتبارك)». فوقف على أن 
العرب لم تقله. والربٌ: السَّيّد 
المصلح. و «أنبت» جمع 
عالم . 

9 - () تفسير قوله عز وجل : 

هذا أمر بالدعاء وتعبد به» ثم قرن 
عر وجل بالأمر به صفات تَّحْسُّن 
قمالة . 

وقوله تعالى: #تصَرعَاع معناه: 
بخشوع واستكانة. والتّضرّع لفظة 
تقتضي الجهر لأن التضرع إنما يكون 


سورة الأعراف. الآيتان: هه. 5ه 


97*1١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بإشارات جوارح وهيئات أعضاء 
تقترن بالطلب. (وَحْتَيَة» يريد في 
النفس خاصة.ء وقد أثنى الله عر 
وجل على ذلك في قوله: #إذ 
نادت رَيّهُ يِدَآءٌ حفِيًا ##» ونحو 
هذا قول النبي كل : «حير الذكر 
الكَفَيْ»» والشريعة مقررة أن السرٌ 
فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم 
أجراً من الجهرء وتأول بعض 
العلماء التضرع والخفية في معنى 
السرّ جميعاًء فكأن التضرع فعل 
للقلب» ذكر هذا المعنى الحسن بن 
نالع وقال: «لقد أدركنا أقواماً 
بحسي ده أن 
يكون سرًا فيكون جهراً أبدأء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
فلا يُسمع لهم صوته. إن هو إلا 
الهمس بينهم وبين ربهم» وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول: «آدعوأ 
0 تضرع وَحْنَيَةبه وذكر عبداً 
صالحاً رضي فعله فقال: ظإِذْ نادمت 
َب يدَآءٌ حَفِيتا». وقال الزجاج: 
« أدعوأ »م معناه: اعبدوا ريكمء 
نضا وَحْنْيَة أي باستكانة واعتقاد 
ذلك في القلوب. 


را عبن اسيم 4 
بضم الخاءء وقرأ عاصم في رواية 
أبسي بكر هنا وفي الأنعام ‏ : 
9وَخِفْيَة» بكسرهاء وهما لغتان» 
وقد قيل: إن خفية بكسر الخاءِ 
بكس الخ و ار هناف :لور دلت 
من كلام أبي علي. وقرأت فرقة: 
«وخيفَة» من الخوف, أي: ادعره 
باستكانة وخوف». ذكرها ابن سيدة 

في المحكم ولم ينسبهاء وقال أبو 


حاتم : قرأها الأعمش فيما زعموا. 


0 7 وإن كات 
اللفظ عاماء فإلى هذا هي الإشارة» 
والاعتداءً في الدعاء لسرن 
منها الجهر الكثير والصياح كما قال 
رسول الله كه لقوم ‏ وقد رقعوا 
أطبو اتهم بالتكبير ‏ : «أيها الناس, 
ريموا على أبقدى: إنكم لا تدعون 
أَصمّ ولا غاكناة؛ اومتها ان باع 
الإنسان في أن تكون له منزلة نبي» 
أو يدعو في محال ونحو هذا من 
عمطي ومطيا ان اهو اننا 
معصيةةء وغير ذلك». وفي هذه 
الأمثلة كماية. وقرأ لأسن عبلة: 
«إن الله لا يحب الْمُمْتَدِين». 
والمعتدي هو مجاوز الحد ومرتكب 
الحظرء وقد يتفاضل بحسب ما 


0 فيهة» وروي عن النبي عَكِ أنه 
ا «سيكون أقوام يعتدون في 


ل وحسب المرءٍ أن يقول: 
اللّهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرّب إليها من قول وعمل». 

وقوله تعالى: 7 نفَهِدَوا في 
لْأَرضٍ» الآية. ألفاظ عامة تتضمن 
كل إفساد قل أو كثر بعد إصلاح قل 
أو كثرء والقصد بالنهي هو على 
العموم. وتخصيص شيء دود شيءٍ 


في هذا تشكو! إلا أن يقال على 
وجهة ة المثال. قال الضحاك : معناه: 


لك زرا الحاة المفية» ول تعسطعرا' 


الشجر المثمر ضرراء وقد ورد قطع 
الأرض» وقد قيل: تجارة الحكام 
من الفساد في الأرضء وقال بعضض 
الناس: المراد: ولا تشركوافي 


الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة 
الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة 
محمد يَكِبدِ » وقائل هذه المقالة قصد 
إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح 
وقوله تعالى: #وادغوه حَوهًا 
وَظيمًا 4 عجان يكون الإنسان في 
حالة ترقب وتحزن وتأميل له ع 
وجل حتى يكون الرجاءُ والخوف 
كالجناحين للطائر يحملانه في طريق | 
اسعقانة» وإن اتغرد أحدعيا غلك 
الإنسان» ود قال كثير من العلماء: 
يعفى أن يقلت الشوف الرضاء طول 
الححياة فإذا جا الموت غلب الرجاءء 
وقد رأى كغير :من العلماء أن يكون 
الوق الي على العرع بكر 
وهذا كله احتياطء ومنه تمنى الحسن 
البصري أن يكون الرجل الذي هو 
آخر من يدخل الجنة» وتمني سالم 
مولى أبن حذيفة أن يكون من 
أصحاب الأعراف لأن مذهبه أنهم 
ملانتوان: 

انحن دوك تعالى : طِإِنّ ر م 
أله ه قَرِبٌ عر الْمَحَيِْينَ 2# فإنها آية 
ود فيها تقييد بقوله: ويس 
َلْمُحْسِِنِينَ © . واختلف الناس في وجه 


حذف التاء من هقَرِيبٌ 4 في صفة 


الرحمة على أقوال منها أنه على جهة 
النسب» أي : ذات قرب»ء عنقا أنة 
لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت 
مجخرئ: كف خضيب» ولشضية 
دهين» ومنها أنها بمعنى مذكر ذَّكْرَ 
الوصفٌ لذلك. واختلف أهل هذا 
القول في تقدير المذكر الذي هي 
بدل منه - فقالت فرقة: الغفران 
والعفوء وقالت فرقة: المظر» وقيل 
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غير ذلك,. وقال الفراءً: «لفظة 
القرب إذا استعملت في النّسب 
والقرابة فهي مع المؤنث بتاءِ ولا بُدَ 
وإذا استعملت في قرب المسافة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو الزمن ‏ فقد تجيءٌ مع المؤنث 
بتاء» وقد تجيءٌ بغير تاء» وهذا منه» 
ومن هذا قول الشاعر: 
عَشِيْةَ لاعَفْراءَمِئْك قَرِيبَة 
فم ةقوولة عفر اةاسفاك يعي 
فجمع في هذاالبييت بين 
الوجهين؟ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا قول الفراء في كتابه» وقد مر في 
بعض كتب المفشّرين مقَّيّداء ورد 
الزجاج على هذا القول. وقال أبو 
عبيدة: ظمَّرِبُ» في الآية ليس 
يصفة للرحمة.» وإنما هو ظرف لها 
وموضعء فيجيء هكذا في المؤنث 


عَبِدُوأ أله 


ما ام 2 ِ .0 ع سم ا سرس سل 1 : 
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والاثنين والجمع» وكذلك 
©] (بعيد)» فإذا جعلوها صفة 
:| بمعنى (مُقَربْة) قالوا: قريبة 
وقريبتان وقريبات. وذكر 
الطبري أن قوله تعالى: 
مَرِبٌُ» إنمايرادبه 
مقازية الأرواخ للأجسادء 
أي : عند ذلك تنالهم 


9 - 9©) تفسير قوله 
عر وجل : 

هذهآيةاعتبار 
واستدلال» وقرأنافع. 


وأبو عمرو: «ألريح» 


النون والشين: قال أبو 
حاتم: وهلي قراءة 
الحسن» وأبي عبدالرحمنء وأبي 
رجاء. واختلف عنهم الأعرجء وأبو 
جعفر» وعيتسئ بن عسمره وأبو 
يحيى» وأبو نوفل الأعرابيين. وقرأ 
ابن كثير : «الريحَ4 واحدة «نشرا» 
بضمها أيضاً. وقرأاين عامر: 
ك4 جمعاً شرا بضم النون 
وسكون الشينء قال تو حاتم: 
ورويت عن الحسن.ء وأبي 
عبدالرحمن. وأبي رجاءء وقتادة. 
وأببي عمرو. وقرأحمزةةء 
والكسائي: «الري يخ» واحدة 
9نَشْرأً» بفتح النون وسكون الشين» 
قال أبو حاتم: وهي قراءة ابن 
مسعوده وابن عياسء وزرٌ بن 
حبيشء» وابن وثاب» وإبراهيم. 
وطلحة» والأعمشء ومسروق بن 
الأجدع. وقرا أبن جني فراءَة 
مسروق: نَشَراً» بفتح النون 


بالجمع «نُشَرا» بضم 


والشين. وقرأًعاصم: «أري» 
جماعة 9بَْرْ» بالباء المضومة 
والشين الساكنة. وروي عته: 
«ِبُشْراً» بضم الباءِ والشين» وقرأ بها 
ابن عباس» والسلميء وابن أبي 
عبلة. وقرأ محمد بن السميفع»ء وأبو 
قُطيْب: 9ِبُشْرَى» على وزن فُعْلى 
بضم الباءء ورويت عن أبي يحيى ؛ 
وابن نوفل. وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلمي: #بَشْرا» بفتح الباءء وسكون 
الشين. قال الزهراوي: ورويت هذه 
عن عأصم . 
. ومن جمع الريح في هذه الآية فهو 
أسعدء وذلك أن (الرياح) حيث 
وقعت في القرآن فهي مقترنة 
بالرحمةء كقوله تعالى: «وَمن عَنهء 
أن سل اربع مسسَرتٍ#» وقوله: 
ورسلا اريم لوْتَِ#» وقوله 
تعالى: هلنَهُ لَِى يِرْسِلُ الرِكح دير 
سَحَابه» وأكثر ذكر (الريح) مفردة 
إنما هو بقرينة عذاب كقوله سبحانه 
وتعالى: رف عَادٍ إذ أَرْسَلَا عَلَبهمْ اليم 
عقي #» وقولهة: ونا حَادٌ 
وقوله تبارك وتعالى: #بل هر ما 
سْتَعْجَلمُ بده ريح فيا عَذَابُ م دور 
كلَّ شوم بأمْرِ رتاه نحا هذا المنحى 
يحيى بن يَعْمرء وأبو عمرو بن 
العلاء. وعاصم وفي الحديث أن 
رسول الله يَكةْ كان إذا هبت الرّيح 
يقول: «اللَّهُءٌ اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحا». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى في هذا كله بِيّنْء وذلك أن 
ريح السقّيا والمطر إنما هي منتشرة 
ليّنة تجيءٌ من ها هنا ومن ها هنا 


سورة الأعراف. الآيتان : لام كه 


وتتفرق» فيحسن من حيث هي 
أن يقال لها: رياح. وتوصفه 
بالكثرة» وأمًا ريح الصرّ والعذاب 
فهي عاصفة صرصر جسد واحد» 
شديدة المَرَّء مُهْلِكة بقوتها ويما 
فيِحُْسَنْ من حيث هي شديدة 
الاتصال أن تععمين ينها مفردة» 
وتعالى : 0-5 بهم بريج طْيْبّةِ© من 
حيث جري السفن إنما تجري بريح 
يعفلة كأتينا شسيء ءَ واحد فأفردت 
لذلك» ووصفت بالطيب لإزالة 
لاشتراك بينها وبين الريح 
المكروعة»وكذلك ريخ سليمان 
عليه السلام إنما كانت تجري بأمره 
أو تعصف في قفوله وهي متصلة. 
وبعدء فمن قرأ هذه الآية: «الريح» 
بالإفراد فإنما يريد به اسم الجنس» 
وأيضاً فتقييدها ب ظبُشْراً» يزيل 
الاشتراك . 


والإرسال في الريح هو بمعنى 
الإجراءٍ والإطلاق والإسالة؛ ومنه 
الحديث: «فلرسول الله كه أجود 
بالخير من الريح المرسلة» . والريح 
تجمع في القليل: أرواحء وفي 
الكت : رياحء أن العين من الريح 
واو انقلبت في الواحد ياءً للكسر 
الذي فبلهاء وكذلك في الجمع 
الكثير»ء وصحت في القليل لأنه لا 
شية فيه يوجب الإعلال. 

وأما 9نُشْراً» بضم النون والشين 
فيحتمل أن يكون جمع ناشر على 
النسب» أي ذات نشر من من الطيء أو 


رع ام 


نشور من الحياة» ويحتمل «نشرا» 
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أن يكون جمع (نشُور) بفتح النون 
وضم الشينء؛ كرسول ورّسل»ء 
وصبور وصيرء وشكور وشكرء 
ويحتمل «نُشْراً» أن يكون كالمفعول 
تمعنى عتصور» كركوت بمعتئ 
مركوب» ويحتمل أن يكون من أبنية 
اسم الفاعل لأنها تنشر السحاب» 
وأما مثال الأول في قولنا: ناشر 
ونُشّر فشاهد وشهد ونازل ونُزُل» 
كما قال الشاعر: 

أو كتوليون فإناسئت: بزل 
وَقَاتلُ وقُتْلُء ومنه قول الأعشى : 
إِنَالإمِئِالِكُمْياقَوْمَئَاُتل 
وأما من قرأ: 9نُشْراً© بضم النون 
وسكون الشين فإنما خفف الشين من 
قوله: نُسُراء ومن قرأ: «نْشراً» 
بفتح النون وسكون الشين فهو مصدر 
في موضع الحال من الريحء 
ويحتمل في المعنى أن يراد به النشر 
الذي هو خلاف الطيّء وكل بقاء 
الريح بدولن هبوب طىّ. زيحتمل أن 
يكون من النْشْر الذي راح كم 
قال الأعَشى : 

وأما من قرأ: «تشَراً» بفتح النون 
والشين - وهي قراءَة شاذة ‏ فهو اسم 
وهو على النسبء قال أبو الفتح: 
أي ذوات نشَرءء والنّشَّر: أن تنتشر 
الغئم بالليل فترعى» فشبه السحاب 
في انتشاره وعمومه بذلك . 

وأمًا: «بُشْراً بضم الباءِ والشين 
فجمع بشير. كتَذِير وتُذّرء و 9بشْرا» 
بسكون الشين مخمفف مئهء و 
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9ِيَشْراً» بفتح الباءِ وسكون الشين 
مصدرء و 9يْدْا» مصدرٌ أيضاً في 
موضع الحال. والرحمة في هذه 
الآية: المطرء و ؤينَ يد أي أمام 
رحمته وقُدَامهاء وهي هنا استعارة» 
وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان 
من الأجرام. 

و أَتَلْتَ معناه: رفّعت من 
الأرض واسْتَقَلُت بهاء ومنه القِلَّةَء 
وكأن المُقِلُ يرى ما يرفع قليلاً إذا 
قدر عليهء و ظئْتَالًا4 معناه: من 
الماءء والعرب تصف السحاب 
بِالئُقْل والدّلْحء ومنه قول قيس بن 
الخطيم : 
بأَخْسَنَمِئْهَاوَلامُزْئَة 

لوح تكَمّف أنْجَائهًا 

والؤيح تسوق السحاب من ورائها ‏ 
فهو سوق حقيقةء والضمير في 

شننة4 عافد على التسعات» 
واستند الفعل إلى ضمير اسم الله 
تعالى من حيث هو إنعام. وصفة 
البلد بالموت استعارة بسبيب شعثه 
وجدوبته وتصويح نباته. وكرأ أنئ 
عمروء وعاصم والأعمش : طلِبَلَدٍ 
مَيتِع بيسكون الياءء وشدها 
الباقون. والضمير في قوله تعالى : 
طدََرَلَنَا بو8 يحتمل أن يعود على 
السحاب أي منه» ويحتمل أن يعود 
على البلدء ويحتمل أن يعود على 
الماء وهو أظهرها . 

وقال السدي في تفسير هذه الآية: 
إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي 
بالسحاب من بين الخافقين طرف 
السماء والأرض حيث يلتقيان 
في السماءء ثم تفتح أبواب السماء 
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فيسيل الماءُ على السحاب» ثم تمطر 
السحاب بعد ذلك . 

قال القاضي أب قفد رحمه الله : 
وهذا التفصيل لم يثبت عن 

وقوله تبارك وتعالى: « كَدلِككَ 
عَج ألْمَوْد4 يحتمل مقصدين: 
أحدفها أن يراد: كهذهالقدرة 
العظيمة في إنزال الماءٍ وإخراج 
الشمرات به من الأرض المجدبة هي 
القدرة على إحياء الموتى من 
الأجداث». وهذا مثال لهاء ويحتمل 
أن يراد أن هكذا يصنع بالأموات من 
نزول المطر عليهم حتى يَحَيِْوًا به 
ظ فيكون الكلام خيرا لا مثلاء وهذا 
التأويل إنما يستند إلى الحديث الذي 
ذكره الطبري عجن أبي هريرة 
رضي الله عنه «أن الناس إذا ماتوا في 
النفخة الأولى مُطِر علهم مَطْرٌ من ماءِ 
تحت العرش يقال له: ماءٌ الحيوان ‏ 
أربعين سنة؛ فينبتون كما ينبت 
الزرع» فإذا كملت أجسادهم نفخ 
فيهم الروح؛ ثم تلقى عليهم نومة 
فينامون. فإذا نفخ في الصور ثانية 
قاموا وهم يجدون طعم الوم 
فنيقولون: « يويلنا من بَعنّنا من 
مَرَقَدِن 2 فيناديهم 20 سن 
ما وعد الرحل وصدفك سرع . 
وقوله تعالى : 17 لب عد 
بَائهِ» آية مُتَمُمّة للمعنى 0 في 
الآية قبلهاء مُعرّفة بعادة الله تيارك 
وتعالى في إنبات الأرضين». فمن 
أراد أن يجعلها مثالاً لقلب المؤمن 
. وقلب الكافر فذلك كله مرتب». لكن 
ألفاظ الآية لا تة تقتضى أن المثال قصد 
به ذلك». والعمقيرل يذلك حكاه 


الطبري عن اين عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي. وقال النحاس: هو 
مثال للفهيم وللبليد. والطيُب هو 
الجيّد التراب الكريم الأرض» 
وخص بإذن ربّه مدحاً وتشريفاء 
وهذا كما تقول لمن تغض عنه: 
«أنت كما شاء الله»؛. فهي عبارة 
تعطي مبالغة في مدح أو ذم» ومن 
هذا قوله تبارك وتعالى: للم ما 


سلف ل 2 21 در 4 على يمن 


التأود يلات. والخبيث هو السباخ 
ونحوها من رديء الأرض. قرا ابن 
أبي عبلة» وأَبو حيوة» وعيسى بن 
كير ويُخْرحٌ نْبَانَهُ4 بضم الياء 
وكسر الراءٍ ونصب التاءٍ. والنّكد: 
العسير القليل» ومنه قول الشاعر: 
لا تئجرّالوَعْدَإِنْوعَدْتَ وإِن 
اتطعة اتا نافيا نكيدا 
ونكد الرجل إذا سأل إلحافاً 
وأخجلء ومنه قول الشاعر : 
لاخَيْرَ في المنْكودوالناكدٍ 
وقرأ جمهور الناس وجميع السبعة: 
« تكد بفتح النون وكسر الكاف»ء 
وق | طلسة بن مصرف: «تكدا» 
بتخفيف الكاف وفتح النونء وقرأ 
أبر جعفر بن القعقاع: نكّداً» بفتح 
النون والكافء. وقال الزجاج: وهي 
قراءَة أهل المدينة. 

5-7 صرف الَْيتِ»4 أي : 

تبن الأمور, و « يشْكررن» 

معناه: يؤمنون بالاء الله ويثنون. 

9 - 9) تفسير قوله عز وجل : 
اللام لام القسمء قال الطبري: 
أقسم الله تيارك وتعالى أنه 0 
نوا وقالت فرقة مِنَ المفسرين: 


سمي نوحاً لأنه كان ينوح على 
نفسية . : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا فهسف:, 
:قال سيبويه: نوح ولوط وهود 
أسماءً أعجمية إلا أنها حقيقة فلذلك 
صرفت. وهذه دار من تود 
لقومهء دعاهم إلى عبادة الله وحده 
ورفض آلهتهم المسماة: ود وسواعاً 
ويغوث ويعوق وغيرهاممالم 
تشجهس: وقرأ الكسائي وحذه: 
#غيره4 بالكسر من الراء على 
النعت ل ##/ ترق وهي قراءة 
يخيى بن وثاب» والأعمشء وأبي 
جعفرء وقرأ الباقون: 26 
بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي: 
«هل مِنْ خَالِقٍ غَيرٍ الله خفضاء 
وقرأ الباقون: ظطغَّيِرُ الله» رفعاء 
والرفع في قراءَة الجماعة هنا على 
البدل من قوله من ف إِلَهك لأن 
موضع قوله: ظمِّنْ إِلو رفع. وهو 
الذي رجح الفارسي» ويجوز أن 
تكو تعن على السرم لان 
التقدير: ما لكم | لل وو مدن 
(غير) ؛ ب (إلأ) فيعرب بإعراب ما يقع 
بعد (إلأ). 6 بن عهير: 
«غيرّه بنصب الراءِ على الاستثناي» 
قال أبو 
أجل النفي المتقدم. وقوله تعالى: 
عَدَابُ» يحتمل أن يريد به عذاب 


حاتم: وذلك ضعيف من 


ظ الدنياء ويحتمل أن يريد به عذاب 


الآخرة. 
وهال ليا » الجماعة الشريقة» قال 
الطيري: لا امرأة فيهمغ) وحكاه 


النقاش عن ثعلب في: الملاء 


والرهفطء. والتّمْرء والموم. وقيل: 
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هم مأخوذون من أنهم يملؤون النفس 


إذا عورا على أشرتنء وقال 
ونلعة بن سلامة بن وفش الأنصاري 


عند قفول رسول الله كَل من غزوة | 


بدر: «إنما قتلنا عبجائر صَلعا». فقال 
له النبي 6 : «أولئك المَلأ من 
قريش لو حَضرتٌ أفعالهم لاحتقرت 
فغلك». والملذ صفة غالبة وجمعه 
أملاء وليس من باب (رهط) وإن 
كانا اسمين للجمعء» لأن (رمط) لا 
واحد له من لفظهء و (ملاً) يوجد 
من لفظه (مالىء). قال أحمد بن 
يحبى : المالىء : : الرجل الجليل الذي 
يملا العين بهد تِهء فيجيء كعازب 
وخادم ات فإن أسماء جموعها: 
عربت حدم ورَوْخ» وإن كانت 
اللفظة من «تَمَالا القوم على كذاء 
فهي مفارقة باب (رهط)ء ومنه قول 
على رضي اله عنه: «ماقتلت 
عثمان ولا مالأثُ في دمه؛. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: (الملّوٌ) 
بواوء وكذلك هي في مصاحف 
الشام. وقولهم: هلك يحتمل أن 
يُجعل من رؤية البصرء ويحتمل من 
رؤية القِلب وهو الأظهرء و «طفى 
صَللٍع أي في إتلاف وجهالة بما 
قملك»:وقوله لهم جواباً عن هنا : 
ل ع مغ 
ؤِلَيْسَ بى صَلَلِة 4 مبالغة في حُسْن 
الأدب والإعراض عن الجفاء منهم. 
وتَنَاولٌ رفيق وسّعَة صدر حسبما 
يقتضيه خلق النُبّوّة» وقوله: «ولكيى 
َسُولٌه تعرض لمن يريد النظر 
والبحث والتأمل في المعجزة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتُقَدّر ‏ ولا بد أن نوحاً عليه 


السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق 


كانت له معجزة تخرق العادة» فمنهم. 


من عرفنا بمعجزته ومنهم من لم 
يعرف . 

وقرأ السبعة سوى أبي عمرو: 
لِأبِنَْ © بشد اللام وفتح الباءء 


. وقرأ أبو عمرو بسكون الباء وتخفيف 


اللامء وقوله عه : ««وَعَكٌ يرح 
أنه مَا لا كَْلمْنَ4» وإن كان لفظاً 
عامًا في كل ما عَلِمَه فالمقصود منه 


هنا المعلومات المخوفات عليهم, » لا 


سيها وهع لم يسجهوا قطابآبة 
ا فاللفظ مضمن الوعيد. 
© 9 تفسير قوله عز وجل:. 
هذه ألف استفهام دخلت على الواو 
العاطفة. والاستفهام هنا بمعنى 
التقرير والتوبيخ» وعجبهم الذي وقع 
إنما كان على جهة الاستبعاد 
والاستمحالء هذا هو الظاهر من 
قصتهمء وقوله تعالى: «عل » قيل: 
هي بمعنى (مع)»2 وقيل: هو على 
حذف مضاف تقديره: على لسان 
رجل منكم. ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المجيءٌ بنفسه في 
هذا الموضع يصل ب (عَلَى) إذ كل ما 
يأتي من الله تبارك وتعالى فله حكم 
النزول» فكأن باك »4 معناه: 
نزل». فاش فنه أن يقال: عل 
رَجِلٍ 4 واللام في رك » 3 
كي» وقوله تعالى : «وَللّكُمْ 4 ترج 


بحسب حال نوح ومعتقدهء لأن هذا 


الخبر إنما هو من تلقاءِ نوح عليه 


السلام 5 


وقوله تعالى: #تَكَذَبْوه # الآية. 


كذبوه فأنجاه الله والمؤمنين به في ' 
السفيئة. وهطى. الفلك». وَالمُلْك 


للجمع والمفرد. وليس 'على حد 
جُئُبٍ ونحوهء لكن قُلك للواحد 22 


كُسّْر على قُلْك للجميع» فضمةٌ الفاءِ 
ف الراعة لعب هي لي اكيت 
وفْعْل بناءُ تكسير مثل: أسَّد وأسدء 
ويدل على ذلك قولهم في التثنية: 
فلكان.. 


وفي التفسير: إن الذين كانوا مع 
نوح في السفينة أرمنون رجلا 


وقيل : ثمانون. وفيل : عسرة» فهم 
أولاده: يافث وسام وحامء وفي كثير 


: من كتب الحديث للترمذي وغيره: ٠‏ 


«إن جميع الخلق الآن من ذرية نوح ظ 
عليه السلام»» وقال الزهري في 
كتاب النقاش: وفي القرآن: 9دْرِيّة 
مَنَ حَمَلَا مَعَ توج 4. 

قال القاضي أنو محمد رحية لله : . 
فيحتمل أن يكون سائر العشرة أو 
الأربعين ‏ خسب الخلاف ‏ حَمَّدة 
لنوح ومن ذريته فتجتمع الآبة ْ 
والحديث» ويحتمل أن من كان في 
السفينة غير بنيه لم ينسل - وقد روي 
ذلك وإلا لكان بين الحديث والاية 
تعارض . 

وقوله تعالى: «حَدَوا تايا » 
يقتضي أن نوحاً عليه السلام كانت 
له آيات ومعجزاتء وقوله: 
لعِيتَ 4 وزنه فعين وهو جمع عَم 


ش وزنه فعء ويريد عمى البصائرء 


وروي عن ابن عباس 
رضي الله | تونتا كل 
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6 م سخ 5 


ابن الكلبي: بعد آدم بثمانمائة سنة» 
وجاءً بتحريم البنات والأخوات 
والأمهات والخالات والعمات وقال 
وهب بن مُنَبّهِ: بعث نوح وهو ابن 
أربعمائة سنةء وقيل: بعث ابن 
ثلاثمائة سنة. وقيل: ابن خمسين 
سنةء ورُوي أنه عمّر بعد الغرق 
سئّين سنة» وروي أن الطوفان كان 
سنة ألفف وستمائة سنة من 
عمره ع وَأتَوٌ في حديث الشفاعة 
وغيره أن نوحاً أول نبي بعث إلى 
الناس» ذآاتن أيضا أن إدريس قبل 
نوح ومن آبائه» وذلك يجتمع أن 
تكون بعثة نوح مشتهرة لإصلاح 
الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك 
على الإيمان» فالمراد أنه أول نبي 
بعث ا هذه الصفة. 
 )©‏ لي تفسير قوله عز وجل : 
عار اسم الحيّء و لأنام» 


وخر لفان 7 
أ 


ام 

0 ل 2 > سلا 5 

7 لحك ولو ض ره قدب 0 
يه بوط ا ل و 5-9 

رد ا عَم ءايه فَذ ا 


عن الحال المهلهلةالرقيقة 
م جودة؛ الف ف القوب 


0 
306 0 سططتا : نوه السكةه ومنهةه قول 


الشاعر : 


تب 0ه ّ_- 


مَشَيْنَ كما اهُتَزْتْ رِماحٌ تَسَفْهَتْ 
أعاليها مر الرّياح النَّوَاسِم 
وقولهم: «لَظنكَ» هو ظن على 
بابه لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون 
وتخرص.» وتقدم الخلاف في قراءَة: 
« أبِنَدَم)4. وقوله تعالى: أبن » 
يحتمل أن يريد: على الوحي والذكر 
النازل من قِبَلٍ الله عير وجل» 
ويحتمل أن يريد أن أمين عليهم 
وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بهم. 
والعرب تقول: «فلانٌ لِمُلانِ ناصح 
الجيب أمين الغيب»؛ ويحتمل أن 
يريد به: أمين هن الأمدة أي : 
جهتي ذات أَمْن من الكذب الغْش . 
3 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
قد تقدم القول في مثل #أرٌ 
ججْشرَ. والذكر: لفظ عام للمواعظ 
والأوامر والنواهي. وقوله تعالى: 


#وَادمٌأ» الآية» تعديدللنعم 
عليهم. و طمُلَنَ4 جمع خليف. 
كظريف وظرفاءً» 0-00 
خلائف؛». والعرب تقول: خليفة 
وخليف». وأنشد أبو علي : 
فَإِنَيَُلَ زائِل يُوَجَدْ خليمَتَهُ 
وَمَاخَلِيفٌ أبي رَهْبٍ بمَوْجود 
قال السذي وابن إسحق: والمعنى: 
جعلكم سكان الأرض بعد قوم توح. 
وقوله تعالى: #نرج وَرَادَكُمْ في 
آلْصَلْقِ> أي في الخلقة» والْبَضْطة: 
الكمال في الطول والعرضء وقيل : 
زادكم على أهل عصركم.ء قال 
الطبري: المعنى: زادكم على قوم 
نوحء وقاله قتادة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على 
جميع العالمء وهو الذي يقتضي ما 
يذكر عنهمء وروي أن طول الرجل. 
منهم كان ماثة ذراع» وطول أقصرهم 
ستين» ونحو هذا. 

والآلاءُ: جمع إِلَى على مثال مِعَىء 
وأنشد الزجاج : 
نص لآ يزعت الهتزال ولا 
يَفْطعرخمأولايَحُونإلى 
وقيل : واحد الآلاءٍ أَلَى على مثال: 
قَمَىء وقيل: واحدها: ألَى على 
مثال: خسا وهي النعمة والمنّةَ. و 
«نِْْمُونَة معناه: تدركون البّغية 
والآمال. 

قال الطبري: وعاذ هؤلاءٍ فيما 
حدّث ابن إسحق من ولد عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوحء 
وكانت مساكتهم الشَّحْر من أرض 
اليمن وما إلى حضرموت إلى عمان. 
وقال السُدّي: وكانوا بالأحقاف وهي 
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الرمال» وكانت بلادهم 50 يلاد 
فردها الله صحارء وقال علي ن: أبن 
طالب: إن قبر هود عليه السلام 
هنالك في كثيب أحمر يخالطه مَذَرَةَ 
ذاتٌ أراك وسِذرء وكانوا قد فشوا 


في جميع الأرضء وملكوا كثيراً 


بقوتهم وعددهم وظلموا الناس» 
وكانوا ثلاث عشرة قبيلةء وكانوا 
أجاف أوثان عنها عا يفن سداة 
ومنهاصمودا. ومنهاالهباء 
فبعث الله إليهم هوداً من أفضلهم 
وأوسطهم نسباً فدعاهم إلى 
توحيد الله وإلى ترك الظلم . قال ابن 
[سشق: لم يامزهام فيمًا داكن بغي 
ذلك فكذبوه وعتواء» واستمر ذلك 
منهم إلى أن أراد الله إنفاذ أمرف 
فأمسك عنهم المطر ثلاث سنين 
فشقوا بذلك. وكان الناس في ذلك 
الزمان إذا مَمْهم أَمْرٌ فزعوا إلى 
المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه 


تعظيماً له» مؤمنهم وكافرهم. وأهل 


مكة يومئذ العماليق وسيدهم رجل 


يسمى معاوية بن بكرء فاجتمعت 


عاد على أن تجهز منهم وفداً إلى 
مكة يستسقون الله لهم. فبعثوا 
قَيْل بن عَيْرء ولقيم بن هزال. 
وعقيل بن ضد بن عاد الأكبر» 
ومرئد بن سعد بن عفيرء وكان هذا 
مؤمناً يكتم إيمانهء وجُجلهمة بن 
الخيبري في سبعين رجلا من 
قومهمء فلما قدموا مكة نزلوا على 
معاوية بن بكر وهو بيظاهر مكة 
خارجاً من الحرمء فأنزلهم وأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم 
الجرادتان قينتان لمعاويةء فلما رأى 
معاوية طول إقامتهم وقد بعثتهم عادٌ 


ا 


للغوث أشفق على عادء وكان ابن 
أختهم كلهدة بنت الخيبري جُلهمةء 

وقال: هلك أخوالي. وشقٌ عليه أن 
د أضيافه بالانصراف عنهء فشكا 
ذلك إلى القينَتيّنء فقالتا له: اصنع 
شعراً نغني به عسى أن تُتَبّههمء 


قَدَأمسُوالايبِينونَالكلامًا 
به اشم الكبيرٌ ولا العُلامًا 
فَقَدَأمِسَْنِسَاؤْهُعمُعيامى 
وَإِنَ الْوَخش يَأْتِيهِمَْ جهاراً 
ولا يَخْشَى لِعَادِيُ سهَامًا 


تَهارُكمولٍ 
وَلالْقُواالتحِيةوالسَلامَا 
فغنّت به الجرادثان» فلمأا سمعه 
القوم قال بعضهم: يا قوم إنما بعئكم 
قومكم لما حلٌ بهم فادخلوا هذا 
الحرم وادعوا لعل الله يغيثهمء 
فخرجوا لذلك. فقال لهم مرئد بن 
معد إتكع والله ما تشقون 
بدعائكمء ولكنكم إن أطعتم نبيكم 
وأمنتم به سقيتم» وأظهر إيمانه يومئذ 
فخالفه الوفدء وقالوا معاوية بن بكر 
وأشة بك * احبسا عئًا مرثدا ولا 
يدخل معنا الحرم فإنه قد انبع هوداء 
ومضوا إلى مكة فاستسقى فيّل بن 
عير وقال: يا إلّهنا إن كان هود 
صالحاً فاسقنا فإنا قد هلكناء 
فأنشأً الله سحائب ثلاثاً بيضاءً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وحمراءً وسوداة» ثم ناداه منادٍ من 
السحاب: يا قَيْل اختر لنفسك 
وقومك من هذا السحابء. فقال 
قَيْل: قد اخترت السواء فإنها أكثرها 
اه أ فنودي : اخترت رماداً رِمُدَدَاء 
للا د حلي عن عار أحداًء لا والدا ولا 
0 0 جعلتهم هُمَداء وساق الله 
تعالى السحابة السوداءً التي اختارها 
قَيْل إلى عادٍ حتى خرجت عليهم من 
وادِ لهم يقال له: المغيثء فلما 
رأزها قالوا: عذا اغارف تنطرنا 
حتى عرفت أنها ريحٌ امرأةٌ من عاو 
تقال لهنا: قد فشباهت 
وصعقتء فلما أفاقت قيل لها: ما 
رايك؟ قالك ترايت ويجا كسهب 
النار أمامها رجمال يقودونهاء 
فسخُرها الله عليهم ثمانية أيام حسوماً 
وسبع ليال» والحسوم: الدائمةء» فلم 


تدع من عاد أحداً إلى هلكء. فاعتزل 


هو ومن معه في حظير ما يصيبه من 
الريح إلا ما يلتذ به. 

وهذا قصص وقع في تفسير الطبري 
مطولاًء وفيه اختلاف» فاقتضبت 
عيون ذلك بحسب الإيجازء وفي 
بالحجارة وترفع الظعينة عليها المرأة 
حتى تلقيها في البحرء وفي خبرهم 
أن ياءتهم كان أجاتهواد يسك بتفسنة 
يموي ب 
الجميع . وقال زيد م بلغني 
أن ضبعاً ربت أولادها في ججاج 
عين رجل منهم» وفي خبرهم أن الله 
مسق الما ملكت عناف طبرا - 
وقيل: أسْدأً ‏ فنقلت جيفهم حتى 
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لحي ال 
تعالى: #افَاصبَحوأ لا يرج إلا 
مسَكْهم4. وفي بعض ما روي من 
شأنهم أن الريح لم تبعث قط إلا 
بمكيال إلا يومئذ فإنها تمت على 
الخزنة فغلبتهم فذلك قوله تبارك 
وتعالى: طَِسكُوأ يريج صَرْصَرٍ 
عَاقةَ هي وروي أن هوداً لما هلكت 
فانرا نهاك انرا فالله أعلم أَيِ 
ذلك كان. 

وقوله تعالى: ظقَالْوا أَحِتَنا» 
الآية» ظاهر قولهم وحذده نهم 
أنكروا أن يتركوا أصنامهم ويفردوا 
العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق 
المبدع؛ ويحتمل أن يكونوا 
منكرين لله ويكون قولهم: «الْنَعبدَ 
24 وحذدم» أي على قولك يا هود. 
والتأويل الأول أظهر فيهم وفي عبّاد 
الأوثان كلهم. ولا يجحد ربوبية الله 
تعالى من الكفرة إلا من أفرطت 
غباوته كإريد بن ربيعةء وإلا من 
ادعاها لنفسه كفرعون وثمرود» 
وقولهم: ناو تصميم على 
التكذيبء. واحتقار لأمر النبوةء 
واستعجال للعقوية» وتمكن قولهم: 
مدنا © لما كان هذا الوعد مصرحاً 
به في الشرء ولو كان ذكر الوعد 
- 9 تفسير قوله عز وجل : 
أعلمهم بأن القضاءً قد نفذ وحل 
عليهم الرجز وهو السخط والعذاب» 
يقال: رجس ورجز بمعنى واحدء قال 
أبو عمرو بن العلاءء وقال الشاعر: 
إِدَاسَئةٌ كانت بتَجد مُحِيطَةً 
فكانٌ عَلَيْهِمْ رِجِسُْهَاعَنابُهًا 


تي الرجس أض بمعنى النْحَن 
والقّذرء ويقال في الرجيع: رجس 
وركزُء وهذا الرجس هو المستعار 
للمحرمات» أي ينبغي أن يجتنب 
كما يجتنب النتن» ونحوه في فى المعنى 
قول النبي يده في خبر جَهْجَاه 
الغْمُاري وسنان بن وبرة الأنصاريّ 
حين دعَوًا بدعوى الجاهلية: (دَعَوهًَا 
إنها بثتة). 


ع مط ره م سه سرس سير 
نتلعا أ زعام 4 إقمنا ريد 


وقد يأ 


أنهم يكاموورنه في أن تُسَمى آلهةء 


فالجدل إنما وقع في التسميات لا في 
المُسَمَمَاتَ لكت ورد في العرا 
انا سَيدُون من دوه إله "أشماء 
سَيََتيُوكآ آسْر فهنا لا يريد إلا 
ذوات الأصنامء فالاسم يراديه 
المستكى نفس 

قال القاضي أنو ممق رحرية الله : 
ومن 5 أن الجدل في هذه الآية 
إنما وقع في أنفس الأصنام وعبادتها 
تأو ل هذا التأويل. والاسم يَرِدُ في 
كلام العرب بمعنى التسمية» وهذا 
بابه الذي استعمله به النحويّون» وقد 


يراد به المسمى ويدل عليه ما قاريه. 


من القول. من ذلك قوله تعالى: 


«مَيْج سر رَيْكَ الخلّ 4# على أن 
هذا تأول: ومنه قول لبيد: 
إِلَى الْحَوْلٍ : ثم اسْمُ السّلام عَلَيْكُمَا 


على تأويلات في الييت» وقد 
مضت المسألة في صدر الكتاب. 
والسلطان: البرهانء وقوله: 
انرا إِنْ ممتحكم ين الستَطرنَ» 
الآية وعيد وتهديد. 


عائد على هود» أي أخرجه الله تعالى 
سالماً ناجيا مع من اتبعه من المؤمنين 
برحمة الله وفضل» وخر هودوس 


حتى ماتوا. #وقطصا دَابر # استعارة 
تستعمل فيمن يُستأصل بالهلاك» 
والدابر: الذي يدبر القوم ونان 
خلفهم» فإذا انتهى القطع والاستئصال 
إلى ذلك لم يبق أحدء وقوله: 
«ِحَدَبوا ايا 4 دال على المعجزة 
وإن لم تتعين لها . 

وقوله تعالى: ظَإِلَ تَمُود» الآيةء 
هو ئمود بن غائن بن إرم بن 
سام بن نوح أخو جديس : بن غائن . 
وكرا بحي بن وثاب : إلى لمُودِ 
يكسرالدال وتنوينه فى جميم 
القرآنء وصرّفه على اسم الحيّء 
وترك صرفه على اسم القبيلة. قاله 
الزجاج: وقال الله تعالى: «ألآ إن 
تُمودا كفروا ريم © . فالمعنى: 
َأرضَلمًا إلى ثمود أخاهم فهو عطف 
على نوح؛ والأكيوة هننا أخبرة 
القرابة . وقال الزجاج : يحتمل أن 
تكون أخوة الآدمية وسممى مي أخاهم لما 
بعث إليهم وهم قوم عرب. وهو 
وصالح عربيان» وكذلك إسماعيل 
وشعيبء كذا قال النقاشس» وفي أمر 


إسماعيل عليه السلام نظر. وصالح 


عليه السلام هو صالح بن عبيد بن 
عامر بن إرم بن سام بن نوح» كذا 
ذكر مكيء وقال وهب: بعثه الله 
حين راهق 0 ولما هلك قومه 
ا ار ور بد بين دار 
الندوة الا 
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اللموضيوف و تف بات قال 
سيبويه: وذلك قبيح في النكرة 
أن تحذف وتقام صفتها مقامهاء لكن 
إذا كانت الضفة كثيرة الاستعمال 
مشتهرة وهي المقضوداني الأخباز 
ولاح زال القبحء كماتقول: 
«جاءني عبد لبني فلان» وأنيت 
تريد: «جاءني رجل عبد»» لأن عبداً 
ضفة» فكذلك قوله هنا « ينه 
المقى : آية أو سحيحة أو موضظلة به 
وقال بعض الناس: إن صالحاً جاء 
بالكاقة عر تلقاء نفسة: :وفالث 
فرقة وهي الجمهور: بل كانت 
رح 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا أليق بما ورد في الآثار من 


أمرهم, وروي أن بعضهم قال: يا 
صالح إن كنت صادقاً فادْعٌ رَبك 
يخرج لنا من هذه الهضبة ‏ وفي 
بعض الروايات: من هذه الصخرة. 
لصخرة بالحجر يقال لها الكائبة ‏ 
ناقة عُشَراءَ قال: فدعا الله فتمخضت 
تلك الهضبة وتنفضت وانشقت عن 


ناقة عظيمة. وروي أنها كانت حاملاً 


فولدت سَمُبها المشهورء وروي أنه 
خرج معها فصيلها من الصخرة. 
وق أن يطلا فن كمال تسوه 
ضربها فولدت فصيلها المجهيوة 
وقيل: «ناقة الله» تشريفالها 
وتخصيصاًء وهي إضافة خلق إلى 
خالق. وقال الزجاج: وقيل: إنها 
ناقة من سائر النوق وجعل الله لها 
شرباً يوماً ولهم شرب يومء وكانت 
الآية في شربها وحلبها. 

قال القاضي أب و محمد رتجفه الله : 
وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: 


هي ناقة اعترضها من إيلهم ولم تكن 
تحلبء والذي عليه الناس أقوى 
وأصح من هذا. قال المفسرون 
وكان حلفا عظيماء تأتي إلى الماء 
بين جبلين فيزحمانها من العِظمء 
وقاسمت ثمود في الماء يوماً بيوم» 
فكانت ترد يومها فتستوفي ماءَ بئر 
همشريا ويحلبونها ما شاؤوا من 
لبن» ثم تمكث يوم وترد يعد ذلك 
غبّاء فاستمر ذلك ما شاءً الله حتى 
ملتها مود وقالوا: ما نصنع باللبن؟ 
الماهُ أحب إلينا منه» وكان سبب 
الملل فيما رزوي أنها كانت تصيف 
في بطن الوادي. وادي الحجرء 
وتشتو في ظاهرهء فكانت مواشيهم 
لفرايتها سيب في دمر الرادي 
للقيظ وتشْتو في باطنه للزمهريرء 
وفسدت لذلكء فتمالؤوا على قتل 
الناقة» فقال لهم صالح مرّة: إن هذا 
الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم 
على بدي فول السعرة نهدي أولاد 
فذبح تسعة ة أولادهم وبقي العاشر 
يعوا متالقن أبنو كدان عقا عدار 
ار | فكان التسعة إذا زأوة 
قالوا: لو عاش بنونا كانوا مثل هذاء 
فنأحفظهم أن قتلوا أولادهم بكلام 
صالحء فأجمعوا على قتله» فخرجوا 
وكمنرا في خار سور مه 0 
«ليِسَنمُ وَأَهْلَمٌ شر لفون لوليه. ما 

سَهِدْنَا مَهْلِلَك أَمْلِد فسقط الغار 
عليهم فماتوا فهم الرهط التسعة 
الذين ذكر الله في كتابه.ء وهم: 
قدار بن سالف. ومصدّع بن مهرّج 
ضما إلى نفسيهما سبعة نفر وعزموا 
على عقر الناقة. وروي أن السبب 
في ذلك أن امرأتين من ثمود من 


ش أعداء ء صالح جعلتا لقدار ومصدع 


اتفهنا واموالوهااعتى أن ثرا 
الناقة» وكانتا من أهل الجمال. 

وقيل: إن قدار شرب الخمر مع قوم 
فطلبوا ماءً يمزجون به الخمر فلم 
يجدوه لشرب الناقة فعزموا على 
عقرها حينئذء فخرجوا وجلسوا على 
طريقهاء وكمن لها قدار خلمف 
صخرة» فلما دنت رماها بالحربة 
فسقطت فنحرهاء 5 ثم اتبعوا الفصيل 
فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا 
ثلاث مرات واستغاث فلحموه 
وعقروه. وفي بعض الروايات أنهم 
وجدوا الفصيل في رابية من الأرض 
فأرادوة فارتفعت به حتى لحقت به 
في السماء فلم يقدروا عليهء فرغا 
الفصيل مستغيثاً بالله تبارك وتعالى» 
فاوخي الله إلى صالح أن مَرُهم 
فُلْيَتَمَتّعُوا في دارهم ثلاثة 1 


إن الله تعالى أنطق الفصيل 0 
أت أتى» نعال لون :دالت 1 إن 
العذاب واقع بكم في الرابع من عقر 
الناقةء وروي أنها عقرت يوم 
الأربعاءء وقال لهم صالح: تَحْمَرَ 
وجوهكم غداً وتَصمَّر في الثاني 
وتَسُود في الثالث وينزل العذاب في 
الرابع يوم الأحدء فلما ظهرت 
العلامة التي قيلت لهم أيقنوا 
واستعدوا ولطخوا أبدانهم بالمن» 
وحفروا القبور وتحنطوا فأخذتهم 
الصيحة وخرج صالح ومن آمن معه 
حتى نزل رملة فلسطين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القصص اقتضبته من كثير أورده 
الطبري رحمه الله رغبة الإيجاز. 


خرض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


“فد 4 اج جا 

يه 

يد 10 ال اورسك > مه م2 سم 

0 وأدْحكرواإد - 

.م م ده 4 آذ هر 0 سس لحر لو كي سر هيه 
7 فى الأرْض تَنَجِذوت من سهولهافصورا 

2 بو براك مو عير سم دي صر ل 


دما 
را أن سر ا سل سيره 


ل 


ف 
0 
لي 


آ ل ل له صا سن الإو م 0 رم 
رسالة رق وَصَحَت لم ولكن لاحبون! 


م م رم سس يوار . 


يما 
: 0 ل وه 
شَهَوَةمّن دوين اليْسسَاءِ بل 


بلاد مود فذرعت صذر الناقة 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وبلاد ثمود هي بين الشام والمدينة» 
وهي التي مر بها رسول الله يد مع 
المسلمين في غزوة تبوك فقال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم». ثم اععجر يعمامية 
وأسرع السير كَدة وروي أن المسافة 
التي أهلكت الصيحة أَُهْلّها هي ثمانية 
عشر ميلاء وهي: بلاد الحجر 
ومراتعها الجناب وحسمى إلى وادي 
القرى وما حوله. وقيل في قدار: إنه 
ولد زنى من رجل يقال له: ظبيان» 
وولد على فراش سالف فنسب إليه؛ 
ذكره قتادة وغيره. وذكر الطبري أن 
سول الله كه ه؟ يقنييز فقتال: 


َحْلَنَآء مسر عاووبواكُمْ |1 
. لَحِلون 0 
0 الْجبال يوتافاة كرواء! لا لَه ولَاكعوا فى ا لْارضٍِ 0 
مفديرج © لَالمَل ادن أمكحك روا 
مومه لَِدِنَآسمَضْه وأ لِمَنَ ءَامَنَ و أتملمُوت 1 
أك سئس ْم رَقَالوأإتاي ]رمب يو ١‏ 
أإِنَاباكرَى ١‏ 


«لا صر رسي 


مُؤمئوت 9 كَالَألي نس اسكئحكيرو 
0 0 ا ا ياس اب ا 0 
مسجم به كفروت 00 فَعَفَرواآلتَاَهَ وَحَنَواعَنْ 
2 و مس الس سسا م وس 2 سس سه ما عه 
“9 مَرِرَيهموَفَالوأينَصطِحْ أَمَيَنَايِمَاتِدْناإنَ كسمن 1 
7 مارو سا سس 5 ام 0 ام 

+ آلْمرَسَِيَ © مََحَدَتْهم بعص َأصبَحُواف داهم | 
:1 جني © كلْعنوَة لكر دكش 
000 


ا ندا 


ا 


جر عه مم ساي قرة 


:]| 90 وَلُوطَإدْقَالَلِقَوْمِمآمَأَوْنَ الْمَحِسَّدَ 
١‏ يبَامِن أحَرِيِ نَالْعَلِمِينَ © إِنَّحكُمْ نأ 
ير 


نترمقوم مسرفورت 


«أتعرفون ما هذا؟» قالوا: 
و9 لاء قال: «هذا قبر أبي 
1 © رُغال الذي هو أبو ثقيف. 
كان من ثمود فأصاب قومه 
مرع امم 8 لانن 

© البلاءُ وهو بالحرم فَسَلِم 
!1 قلما خرج من الحرم أصابه 
7 ما أصابهم فدفنهنا 
5 وجعل معه غصن من 
9 ذهب» قال: «فابتدر القوم 
2 بأسيافهم فحفروا حتى 
أخرجوا الغصن». 

قال القاضي أبو محمد 
| رحمه الله : وهذا الخبر 
لرِجَالَ يؤيد ما في السير من أن 


5 أبا رُغال هو دليل الفيل 
ايلا 


رم 


أعلم . 

© - 69 تفسير قوله عز وجل: 
برآ »4 معناه: مُكنكم» وهي 
مستعملة في المكان وظروفهء تقول: 
تبوأ فلان منزلاً حسناًء ومنه قوله 
تعالى: بِوَىُ الْمُؤْمِنِينَ مَمَلعِدَ 
لتِنَالُ4» وقال الأعشى : 
نَمَابَوًأالَخَمن بَبْتَكَ مثالا 
بشَرْقي أَجيَادٍ الصّفا وَالمحَرّم 
والققصور: جمع قصرء وهي الدور 
التي قصرت على بقاع من الأرض 
مخصوصة بخلاف بيوت العمود. 
والنّت: النّجَر والقشر في الشيء 
الصلب كا لحجم والعود ونحوه. 
وَنَنْحَمُونَ» بفتح الحاء؛ وقراً 
جمهور الناس بكسرها وبالتاءء من 
فوق» وقرأاين مصرف بالياء من 


و جج[جنيسيةه إلى مكة» والله ا 


أسفل وكسر الحاءء وقرأ أبو مالك 
بالياء من أسفل وفتح الحاءء وكانوا 
ينحتون الجبال لطول أعمارهم . 

و #اتَمَئَرَا» معناه: تفسدواء يقال: 
عثا يعئي . وعنًا يَعْنُوءِ وعَتِيَ يَعْنى 
كني يَنْسَى وعليها لفظ الآية» وقرأ 
الأعمش: «تَغثؤا» بكسر التاءء و 
«ننيِيتَ+ حال. 

وتقدم القول في لم24 وقرأ 
ابن عامر وحده في هذا الموضع: 
ؤِرَقَالَ آَلْمَلأ6 بواو عطف. وهي 
محذوفة عند الجميع. و ألَذِنَ 
استكررا » هم الأشراف والعظماءً 
الكفرة» و #ستك,ررا » يحتمل أن 
يكون معناه: طلبوا هيئة لنفوسهم من 
الكبرء أو يكون بمعنى كيرواء 
كبّرهم المال والجاه وأعظمهمء 
فيكون ‏ على هذا كبر واستكبر 
بمعنى كعجب واستعجب . والأول 
هو باب استفعل كاستوقد واسترفد. 
والذين استضعفواهم العامة 
والأغفال في الدنياء وهم أتباع 
الرسل . 

وقولهم: «أَنَتَْبْرت4 استفهام 
على معنى الاستهزاء والاستخفاف» 
فأجاب المؤمنون بالتصديق والصرامة 
في دين الله فحملت الأنْنَةُ الأشرافق 
على مناقضة المؤمنين في مقالتهم 
واستمروا على كفرهم . 

© - 9 تفسير قوله عز وجل : 

قوله تعالى: #فْمَمَرراأً» يقتضي - 
بتشريكهم جميعاً في الضمير ‏ أن 
عقر الناقة كان على تمالؤ منهم 
وإصفاق» وكذلك روي أن قداراً لم 
يعقرها حتى كان يستشير الرجال 
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والنساء والصبيان. فلما أجمعوا 
تعاطى فَعَمّر :-22 
وَحَموا كت معناه: خشنوا وصلبوا 

ولم يذعنوا للأمر والشرع وصمموا 
ا و 
بغولهم: نينا يما يد4: وحشن 
الوعد في هذا الموضع لما تيد بأن 
عذاب. قال أ بو حاتم: قرا يسن 
وعاصم: فإإبتنا» بهمز وإشباع 
ضمء وقرأ بتخفيف الهمزة كأنها ياءٌ 
في اللفظ أبو عمروٍ والأعمش . 

واٍألبْكَةُ» ما ثوثره الصيحة أو 
الطامة التي يرجف بها الإنسان وهو 
أن يتزعزع ويتحرك ويضطرب 
ويرتعدهء ومنه قول خديجة 
رضي الله عنها: (فرجع بها 
رسول الله كَل) يرجف فؤاده. ومئه 
قول الأخطل : 
إِمّا تَرَيْني حَئّاني الشّيْبُ مِنْ كْبَرِ 

كالئشر أَرْجُفٌ وَالإِنْسَانٌ ممدود 

ومنه إرجاف النفوس لكريه الأخبار 
أي تحريكهاء وروي أن صيحة ثمود 
كان فيها من كل شيءٍ هائل 
الصوتء. وكانت مفرطة شقت 
قلوبهم فجثموا على صدورهمء 
واللجائم اللاطىء بالأرض على 
صدره مع قبض ساقيه كمايرقد 
الأرنب والطيرء فإن جثومها على 
وجههاء ومنه قول جرير: 
عَرَفْتٌ المُنْتَأَى رَعَرَمْتُ مِئْهًا 

مَطَايًَا الْقِذْرٍ كالْحِدَإِالْجْمُوم 

وقال بعض المفسرين: معنا 
حَمّماً محترقين كالرماد الجائم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحيث وجد الرماد الجاثم في شعر 
فإنما هو مستعار لهيئة الرماد قبل 


هموده وتفرقه» وذهمب 3 
صاحب هذا القول إلى أن * 
الصيحة اقترن بها صواعق 24 


ل ا |6 
عنهم وقت عقرهم الناقة |2 
وقولهم: نينا يما 
دنا 4» وذلك قبل نزول /: 
العذاب» وكذلك رُوي أنه | 
عليه الصلاة والسلام خرج ظ 
من بين أظهرهم قبل نزول جرم 
العذابء وهو الذي 
تقضتيه مخاطبته لهم» وأما 3 
لفظ الآية فيحتمل أنه |: 
خاطبهم وهم موتى على 
جهة التفجع عليهم وذكر 
حالهم أو غير ذلك كما خاطب 
رسول الله كد أهل قليب بدرء قال 
الطبري: وقيل: لم تهلك م ويه 
معهاء وروي أنه ارتحل بمن معه 
حي احا انواعت ملكا 
ولفظة (التَّوَلي) تة تتعقي المأسفية 
خيرهم واليقين في إهلاكهم . 

وقوله: «الَا يبون التَصِسِيت 4 عبارة 
عن تغليبهم الشهوات على الرأي إِذ 
كلام لمم صعب مضاد لشهوة 
نفس الذي تفي ع لحرن 


- 9©) تفسير قوله عز وجل: 

ب الله إلى أمة 
تسمى سذوم. وروي أنه ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام» ونصبه إما: 
لأرَسَنَ» المتقدم في الأنبياف وإما 
بفعل مضمر تقديره: «واذكر لوطأ»» 


سك .20 عراس اام يي عر ”م سل اللا 
ا 1 1و1 4 
لا 0 عن ا 0 حو 
بي وأدحكرواإذ 


9 0 عَقَيَةأَأْمةٌ 0 00 


ا يي #ار: 
ل ل جا 0 10 


اس 


ببستو الك 6 ار 
واشت تيا ف شطع . 
' تراط كيك حَعَدِبَهُالفجرييت 49 ا 
4 ميت الف شب توم ا 3 


صر م مي ار 


ا 3 


عع اس 
0 
مول خسوا ا 


5-5 >جرح# سين 


0 5-1 يفاشي شاف الي 1 
ذ|.ء > رم له 1 .ع شع ررس ال 
مها ذالحكم حير يرل نصكتترمؤئبست 2 


000 


م عر يار 
ولمب م حكنت رقا يل 2 وَأنفل روأ 


يه 
: نوكه موأ 2 


0 1 كا ات 
كا مما 00 


لآو ساس لم 2 “رطق حب لل 0ك 2 
أصيروأً ع تلت يرلفتكريت © 1 


واستفهامه 7 هو على جهة التوقيف 
والتوبيخ والتشنيع . 

و هالْسَحِمَةَ» هنا: إتيان الرجال 
في الأدبار, وروي أنه 5 تكن هذه 
المعصية في أمم قبلهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإن كان لفظ الآية يقتضي هذا فقد 
كانت الآية تحتمل أن يراد بها: ما 
سبقكم إلى لزومها وتشهيرهاء وروي 
أنهم كانوا يأتي بعضهم عقا 
وروي أنهم إنما كانوا يأتوت الغرباءة» 
قاله الحسن البصريء قال عمرو بن 
دينار: ما نزا ذكر على ذكر قبل قوم 
لوطء وحكى النقاش: إن إيليس كان 
أصل عملهم إذ دعاهم إلى نقسه» 
وقال بعض العلماء: عامل اللواط 
كالزاني» وقال مالك رحمه الله 
وغيره: : يرجم - اعهدة أو لم 
يُحصن. وحرق أبو بكر الصديق 
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رضي الله عنةرفلا سكم الفيعاء 
حين عمل عَمْل قوم لوط . 

وقرأ نافع والكسائي»؛ وحفص عن 
عاصم : (إِنَكمْ 4 على الخبر كأنه 
فشر الفاحشة. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو. 000 - في رواية أبي بكرء 

حمزة: «آنَكُمْ» باستفهام آخرء 
0 0 الأول استفهام عن أمر 
مُججمل والثاني عن مفسّر. إلا أن 
حمزة وعاصماً قرا بهمزتين ولم يهمز 
أب عمرو وابن كثير إلا واحدة. 

و 9شَمََة4 نصب على المصدر من 
قولك: شهيتٌ الشية شهاة» 
والمعنى: تدعون الغرض المقصود 
بالوطءٍ وهو ابتغاءٌُ ما كتب الله من 
الولد وتنفردون بالشهوة فقط . 

وقوله: طِبَلْ أنشّد إضراب عن 
الإخبار عنهم أو تقريرهم على 
المعصية وترْك لذلك. إلى الحكم 
عليهم بأنهم قد تجاوزوا الحد 
وارتكبوا الحظرء والإسراف: الزيادة 
المفسدة . ١‏ 

وقرأ الجمهرر: «جرات» 
بالنصبء. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن «#جوابٌ# بالرفع» ولم تكن 
مراجعة قومه باحتجاج منهم ولا 
بمدافعة عقلية» وإنما كانت بكفر 
وصرامة وخذلان بحت في قولهم: 
« أخجوفه وتعليلهمالإخراج 
بتطهير المخرجين . والضمير عائد 
على لوط وقومه وإن كان لم يجر 
لهم ذلك فإن المعنى يقتضيهم. 
ورُوي أنه لم يكن معه غير ابنتيه 
وعلى هذا عني ف فى الضمير هو 
وابنتأه. وا يَطْهردد معناه: 
يتَتَرهون عن حالنا وعادتئناء قال 


مجاهد: معناه: يعظوزون عد أديان 
الرجال والنساءء قال قتادة: عابوهم 
بغير عيب وذموهم بغير ذمء 
والخلاف في أهله حسبما تقدم. 
لمكي الله اضر اذ لوط مدن 
الناجين» وأحين نيا هلكت. 
والغابر: الباقي» هذا المشهور : 
اللغة لي 0 
كبير الهذلي: 
وَمْبَوإِمِنْ كُلْعُْبْرٍ حَيْضَةَ 
وفُسَادٍمْوْضِعَة وداء مُغْيِلٍ 
وعُبّر اللبن في الضرع : بقيُّهء فقال 
بعض المفسرين: كانت من الغابرين 
في العذاب والعقابء. أي: مع 
الباقين ممن لم ينج وقال أبو عبيدة 
معمر: ذكرها الله بأنها كانت مممن 
سن وبقي من عصره إلى عصر غيره 
فكانت غابرة إلى أن هلكت مع 
قومها. 
قال القاضي 5055 الله : 
فكأن قوله: د إل رتم4 اكتفي به 
في أنها لم دنج ثم ابتدأ وصفها بعد 
ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا 
الهلكة» والأول أظهر. وقد يجي؛ 
(الغابر) بمعنى الماضي» وكذلك 
حكى أهل اللغة: غَبّر بمعنى مضّى 
وبمعنى بقي وأما قول الأعشى : 
عَضٌ بما أَبْقَى الْمَوَاسِيلَهُ 
مَنْأْمُوفِيِالرْمَنِالْمَابِرٍ 
فالظاهر أنه أن اد الماضي وذلك 
بالنسبة إلى وقت الهجاءٍ. ويحتمل 
أن يريد: في الزمن الباقي وذلك 
بالنسبة إلى الحين الذي هو غابر بعد 
الإيقاء. ويحتمل أن يُعَلّنَ هفي 
الزمن» ب (عض) فيكون الغابر: 
الباقي على الإطلاق» والأول أظهر. 


وقوله تعالى: طدَأْنْطَربًا عَلهِم »4 
الآية نص على إمطارء وتظاهرت 
الآيات في غير هذه الحدورة آنه 
بحجارةء وروي أن الله عر وجل 
بعث جبريل فاقتلعها بجناحه وهي 
ست مدن» ‏ وفيل: خمس » وفيل : 
في | أربع ‏ فرفعها حتى سمع أهل السماء 
نهاق الحمير وصراخ الديكة. ثم 
عكسها ورد أعلاها أسفلها وأرسلها 
إلى الأرض» وتبعتهم الحجارة مع 
هذا فأهلكت من كان منهم في سفر 
أو خارجاً عن البقع المرفوعة. 
وقالت امرأة لوط حين سمعت 
الرجَة : واقوماه» والتفتت فأصابتها 
 )©(‏ 9©) تفسير قوله عز وجل : 
قيل في طمَديَتَ4 إنه اسم بلّد 
وقطرء وقيل: اسم قبيلة» وقيل: هم 
من ولد مَدَيّن بن إيراهيم الخليل» 
وروي أن لوط عليه السلام هو جد 
سب 1ه وقال مكي : كان زوج 
بلنت لوط. ومن رأى (مدين) أسم 
رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي») 
ومن رآه اسماً للقبيلة أو الأرض فهو 

أخترق ألا يصرف . 

وقوله:ظأْنَام» منصوب بقوله 
تعالى : ظأَرْسَلنَاه في أول القصص. 
وهذا يويد أن «لوطا» به انتصب» 
وأن اللفظ مستمرء وهذه الإخوة في 
القرابة» وقد تقدم القول في ظغَيْرُةُ4 
وطفَيرَه» والبَّيّنَةُ إشارة إلى 
معجزته عدم ه 
عليها. وقرأ الحسن بن 
الحسن : قد جَاءَنْكُمْ يف 
مكان (بينة) . 

وقوله: ظمَأرْهُوا لْكَبْلَ 4 أمر لهم 
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بالاستقامة في الإعطاء ءِ وهو بالمعنى: 
في الأخذ والإعطاءء وكانت هذه 
المعصية قد فشت فيهم في ذلك 
الزمن 0 الذي 
نالتهم الرجفة يبسمية 6 وا ف بحس رأ» 
معناه 1 : تظلمواء ومنة قولهم: 
ل(تحسبها حمماءً وهي باخس» أي 
ظالمة خادعة. و ظأَسَيَآءَهُمْ» يريد 
أموالهم وأمتعتهم ممايكالٌ أو 
يوزد. 

وقوله تعالى: #رَلَا نْنَيِدرا» لفظ 
عام لدفيق الفساد وجليلهء وكذلك 
الإصلاح عام» والمفسرون نصّوا 
على أن الإشارة إلى الكفر بالفسادء 
وإلى النيوات والشرائع بالإصلاح . 
وقوله: «ادّلك عي 45 أي نافع 
عند الله مكسِبٌ فوزّه ورضوانه بشرط 
الإيمان والتوحيدء وإلا فلا ينفع 
عمل دون إيمان . 


وقوله تعالى: ولا نَتْعُدُواً بكُلٌ . 


صرّطلٍ © الآية. قال السدي: هذا نهيّ 
عن العشارين والمتقبلين ونحوه من 
أخذ أموال الناس بالباطل. 
والصراط: الطريق» وذلك أنهم كانوا 
يكثرون من هذا لأنه من قبيل بخسهم 
رتتسهم الكيل زالوزة: :وقان أبو 
هريرة رضي الله عنه: هو نهي عن 
السلب وقطع الطريق وكان ذلك من 
فعلهمء وروى في ذلك حديثاً عن 
النبي جَلِة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما تقدم قبل من النهي في شأن المال 
في الموازين والأكيال والبخس يؤيد 
هذين القولين ويشبههماء وفي هذا كله 
تَوَعُد للناس إن لم يتركوا أموالهم . 
وقال ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» 


5 ءاه 
من امن وتصدونه عن 


واللتندي ايفن : قتولة 
تعالى: «ولا نَتَعْدُوا» نهي 727 
لهم عما كانوا يفعلونه من /* 
رذ الناس عن شعيب؛ م 
فيتوعدون من أراد المجيء 
له ويصدُونه ويقولوت: إنه | 
كذاب فلا تذهب إليه نحو 
ما كانت قريش تفعله مع 
رسول الله علد 

قال القاضي أبو محمد 


- 


كك 


رحمةه الله : وما بعد هذا 


اه 


ا 


من ألفاظ الآية يشبه هذا 
القول. 

وقوله تعالى: #وَصِدُوت 
عن سَبيِلٍ أله مَنَ عامرج » 8 
الآية. المعنى : وتَمْتِئُون د 


- 


2-0-2 
ا 


طريق الهدى وسبيل الله المفضية إلى 
رع والضمير في «يه.© يحتمل 
وأن يعود على شعيب في قول من 
رأى أن القعود على الطرق للرذ عن 
شعيب » وأن يعود على السبيل في 
لغة من يُذّكُر السبيل . 

وتقدم القول في مثل قوله تعالى: 
لرَتَبْْبَهًا عوَجًا4 ني صدر 
السورة. قال أبو عبيدة» والزجاج: 
كسر العيّن في المعاني وفتحها في 
الأجرام . 

تعد عتيويم ع الله تبارك 
وتعالى وأنه كثّرهم بعد قِلَّهَ وقيل : 
أغناهم بعد فقرء فالمعنى ‏ على هذا 
إذ كنتم قليلاً قدركمء ثم حذّرهم 
ومئّل بمن امتحن من الأمم السابقة 
9) تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: وإن كنتم ياقوم قد 


ل عر فر 7 


7 5 لالم 42 أمنة 
لذن امَك من يتنا ولعو 
4 ماكره هيت 0 دياع 
:| ددحا هموما 

2 َاوسِم ريا تَكلَ ننءِ عِلْمَ عَلَألَهِ توطنا د 


ا ِسَنَأ وبين وه لحرأس اليس 4 7 
7 لذن موا من فو قومِه-لنِ نعم سَعيبً د 


2 


تعر اجو ارا ١‏ 
م ا 
مار 


عشي | 
وفك ةل له جم 


لاي هاه 


َمَكَذِياإنَ ديص : 
تلعتيتة 1 


ره عي مل 5 


لي ايها 


1 
كال و خون أل 
#اقتساد تي كيت © 3 


يس 2-6 


أ _- ير 


ره عر 3 وَكَالَّ ل ا كاد 
ا اليرت © تع 4 ند ير 


جه سس ل ا 


0 


# حر مل عر لي سب ل سهد و صا عر م دس 


0 اي ا الى 4 


51 ا 


3 سكاس عقي 5 


عير عله كر ل ار لي عجو ا 
الل لك عو كا 


اختلفة 0 رشكك يكفركم أمري 
فآمنت طائفة وكفرت طائفة فاصبروا 
أيها الكفرة حتى يأنتي حكم الله بيني 
سيعم 00 
وفي قوله تعالى: اتَأصَيرُوا» قوة 
التهديد والوعيدء هذا ظاهر الكلام» 
وأن المخاطبة بجميع الآية للكفار. 
وحكى منذر بن سعيد عن أبن 
عباس رضي الله عنهما أن الخطاب 
بقوله: #َصَيرُا» للمؤمنين على 
معنى الوعد لهمء وقاله مقاتل بن 
حيّان. قال النقاش: وقال مقاتل بن 
سليمان: المعنى: فاصبروا يا معشر 
الكفار. 
قال القاضي آبو امرك ويه الله : 
وهذا قول الجماعة. ظ 
©)- (©) تفسير قوله عزّ وجل : 
تقدم القول في معنى (الْمّلا)» وفي 
معنى الاستكبار. وقولهم: «لْحرِجنَكَ 


سورة الأعراف» الآيتان: 248 894 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يَشْيبُ4 تهديد بالنفى ا 
المدينة الجامعة للناس لأنها اق 3 *ت 


ااي 


أي اجتمعت. وقولهم: #أو لتعودن 
فى مئاع معناه “أو لْتَصِبِيدن. 
و(عاد) تجيء هُ في كلام العرب على 
وَجهَيْنء أحدهما: عاد الشىءٌ إلى 
غال ند كان افيها بل ذلك ومن د 
على هذه الجهة ‏ لا تتغدى. فإن 
عُدَيَتْ فبحرف,» ومنه قول الشاعر». 
إن عادّتٍ العَقَرَبٌ عُدَنَالهًا 
وكانتٍالئْغْللْهَاحَاضِرَة 
ومنه قول الآخر: 
ألاليِت أَيَامَالشَّبابٍ جَدِيدُ 
وَعَصْراَنَوَّلَى يابُقَيْنُ يَعُودُ 
ومنه قوله تعالى: « ولو ردوأ لعادوأ 


ره مير 


لِمَا نبوأ عنه». ومنه قول الشاعر: 
فْإِنَْتَكُنالأيَامُ خسن مَرَّة 
إلى فَمَدْعَادَتْلهُنّ ذُنُوبُ 
والوجه الثاني: أن تون تمسق 
(صار)ء وعاملة عملهاء ولا تتضمن 
أن الحال كانت متقدمة؛ ومن هذه 
قول الشاعر: 

تَلْكَ الْمَكَارِمُ لا َعْبَانٍ مِنْ لبن 
شِيِبَابِمَاءِفْعَادَابَعْدَأَبُوًلا 
ومنه قول الآخر: 

ولاه راي اتات 
ومنهقوله تعالى: لحي عاد 
ليون الْقَدِبرع. على أن هذه 
محتملةء فقوله في الآية: ظأَرَ 
__ واكك اميا لم 
يكن قط كافراً - يقتضي أنها بمعنى 
صارء وأما في جهة المؤمنين بعد 
كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج 
عنه شعيب إلا أن يريدوا عودته إلى 


وقوله تعالى: لإلرٌ كا كَرمي» 
توقيف منه لهم على شنعة المعصية. 
وطلب أن يقروا بألسنتهم بإكراه 
المؤمنين بالله على الإخراج ظلما 
وغشما. 

والظاهر في قوله تعالى: مد دين 
عَلَ أله كُذِبًا إن عُذْا نى مِلَنِححُم4 أنه 
خبر منه» أي : لقد كنا نواقع عظيما 
ونفتري على الله الكذب في الرجوع 
إلى الكفر. ويحتمل أن يكون على 
جهة القّسَم الذي هو في صيغة 
الدعاء » مثل قول الشاعر: 


وكما تقول: «افتريثُ على الله إن 
كلمت فلاناً». و(افْتَرَينَا) معناه: 
شقمقنا بالقول واختلفناء ومنه قول 
عائشة ئشة رضي الله عنها: «من زعم أن 
محملاً عَكِدٍ رأى ره فقد أعظم 
على الله الفرية». ونجاة شعيب من 
ملتهم كانت منذ أول أمرهء ونجاة 
من آمن معه كانت بعد مواقعة 
الكمر. 
وقوله: ظإِلّ أن يَمَآه أنه يحتمل 
أن يريد: إل أن يسبق علينا من الله 
ف ذللكا ضائق شو ركفل ميته تهنا 
لا يردٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمؤمنون هم المجوّزون لذلك» 


وشعيب قل عصميهةه النبوؤةء وهذا 


أظهر ما يحتمل القول. ويحتمل أن 


يريد استثناءَ ما يمكن أن يتعبد الله 
تعالى به المؤمئين مما تفعله الكفار 
من القَرّبات» فلما قال لهم: إنا لا 
نعود في ملتكمء ثم خشِيّ أن 


يتعبد الله بشىء من أفعال الكفرة 


فيعارض مُلْحد بذلك ويقول: هذه 
عودة إلى ملتنا ‏ استثنى مشيئة الله 
ا ا 
الاستبعاد كما : تقول : لا أفعل كذا 
حتى يشيب الغراب وحتى يلج 
الجمل في سمّ الخياط ‏ وقد علم 
امتناع ذلك فهو إحالة على 
مستحيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ا أن ا 0 
التأويل إلا علدهمء وها تأويل 
حكاه عرزن رك يشعروابما 
فيهء وفيل: إن هذا الاستثناءً إنما هو 


عر وتأدب . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال 
الاستثناءء ولو كان في الكلام ١إن‏ 
شَاءَ الله قويّ هذا التأويل. 

وقوله: 9وسِع رَيْنَا كُلَّ َي عِلْمَا4 
معناه: وسِمّ علم ربنا كل شيءٍ؛ كما 


تصبّب عرق زيدء و9#وَسِمَ» بمعنى 


امل 
وقوله: (أفْتَّخ) معناه: احكمء 
والفائح والفتاح: القاضي بلغة 
حمير» وقفيل: بلغة مرادء وقال 
ألا أْبِلِغْ بني عضْم رسولا 
فَإِنْي عَنْ فُمَاحَدٍ 0 
وقال الحسن بن أ بي الحسن: إن 
كل نبي أراد الله هلاك توي اده 
بالدعاء عليهم ثم استجاب له 
فأهلكهم. وقال ابن عباس 
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رضى الله عنهما: ما كنت أعرف 
معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت 
ذي يزن تقول لزوجها: تعال 
أفاتحك » أي : أحاكمك . ش 

و يا صو ري 
وقلوله: ظعَل الله توكلنا» 
استسلام لله وتمسّك بلفظه؛ وذلك 
يؤيد التأويل الأول في قوله: «إلآ 
أن يَمَآه أشني , 
69 - لا تفسير قوله عرّ وجل : 
هذه المقالة قالها الملا لاتباعهم 
وسائر الناس الذين يقلدونهم. 
وط أَليَمْمَم» : الزلزلة الشديدة التي 
ينال معهاالإنسان اهتزاز وارتعاد 
واضطراب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن فرقة من قوم شعيب 
أهلكت بالرجفة. وفرقة ل 
جين واحد. وروي أن الله تبارك 
وتعالى بعث شعيباً إلى أهل مدين 
وإلى أصحاب الأيكة» وقيل: هما 
طائفتان» وقيل: واحدة. وكانوا ‏ مع 
فدعاهم فكذبيوه فجرت بينهم هذه 
المقاولة | لمتقدمة» فلما عتّوا وطالت 
بهم المدة فتح الله عليهم باباً من 
ساي يها رمخ طبية ترجدرا ره 
الريح وطيبها فتنادوا : عليكم الظُلّة: 
فلما اجتمعوا تحت الظّلّة وهي تلك 


السحابة انطبقت عليهم فأهلكتهم . 


قال الطبري: فبلغني أن رجلا من 


أهل مَدْيّن يقال له عمرو بن جهلا 
قال لمّا رآها: 


واكن إن ليه تسيل لزن 
إِنَى أرَى غَيْمَة با نَرْم نَدْ طْلَعَت ١‏ 
تدعو بِصَوْتٍ على صمائة الوادي 
وإِنّكُمْ إن : برا 
ل ب 
والرقيم: كلبهم. وروي أن 
رسول الله كَكْةِ كان إذا ذكر شعيباً 
قال: «ذلك خطيبٌُ الأنبياء» لقوله 
لوه 0 لمكم ِل مآ 
ببح عَنَهُ إِنْ أَرِيدٌُ إلا الإِسَكمَ ما 
أسْتَطْعتٌ وما تَوفِيقٍ إِلَّا بألَّهِ عله يكت 
َي أَيبُ» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد: لِحسن مراجعته وجميل 
تلطفه . 
وحكىٍ اللي سراي عبدالله 
البجلي أنه قال: أبو جادء وهوزء 
وعم وَسَعَمُصء 
وقرشت: أسماءٌُ ملوك مَدَيَنْء وكان 
الملك يوم الظّلّة (كَلّمُْن) فقالت أخته 
ترنيه : 
لنت د مير 
فبدالئيي لولم 
جلك نار عَلفيفمْ 
دارههم. 5 2222 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه حكاية مظنون بهاء والله 0 
وقد تقدم معنى « جَتْمي4. و 
تعالى : ولد 3 ين قدي 
الإخبارٌ عن قُوَةٍ َهلاكهمء ونزول 
النقمة بهمء والتنبية على العِبْرَة بهمء 
ونحو هذا قول الشاعر: 


كأَنْ لم يَكْنْ بَيْنَ آلْحَجُونٍِ إِلَى الضّمًا 


بين ريع 


وظيفْئواً معناه: يقيموا ويسكنوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و«غنيت في المكان» إنما يقال في 
الإقامة التي هي مقترنة بِتَنَعم وعيش 
رخئء. هذا الذي استَقَريتٌ من 
الأشعار التى ذكرت العرب فيها هذه 
اللفظة. فم ذلك قول الشاعر: 
وقَدْنَغْئَى بِهَاوَئْرَى عُصُوراً 
بهَايَفْتَذْنَنَاالخُرُة الجِذَلا 


#2 
© بن ه.ا اس 


وَلَفَدْيَعْتَى بهَاجيرائكِال 
مُمسكومئْك بِعَهْدِوَوٍصَالٍ 
أنشدهُ الطبري» ومنه قول الآخر: 
ألآحَيّ مِنْ أجل الْحَبِيبٍ المَعَانِيا 
ومنه قول مُهَلهل : 
تَنِيَتْدارْنَاتهَامَةًَفيالدَّهُ 
ع وفيهابَفُومَعَدُحُلُولا 
وتكيية أن تكوناللفظة من ٠.‏ 
الاستغناء. وأما قوله تعالى: 8 كن لَمَّ 
شرك بالاتس» اففيه هذا المكى» لأن 
المراد: كأن لم تكن ناعمة نضرة 
مستقلةء ولا توجد ‏ فيما علمتٌ - 
إلا مقغرنة بهذا المعنىء وأما قول 
الشاعر : 
َنِيئَا زّماناً بِالتّصَعْلُك والْغِْنَى 
وَكْلَا سَقَانَاه بِكَاسِهمَا الدَهْرٌ 
فمعناه: استغنينا بذلك ورضيناه» 
مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة 
بمكان . 

وقوله تعالى: «يقَوْمٍ لَتَد أَبَأَنيحكُم 
ست رق إلى آخر الآية كلام 
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0 وهى لغة» كما يقال: 
سي كه 1 ماد بن عمر 


. 111 5 سبي‎ ٠ 
م ش 0 5 5 1 ناه‎ 
.م لقره 2 مي اس ل ع سر‎ 7 0 
20 ولوأنَ أهلالْمْرءامَنُوا‎ 5 
يكل سم رمه ار اه سس ر م‎ 
. 1 امام‎ 9 
0 
و ل مع عم‎ 1 
7 


و مره ارم 


5-0 د 600 20 


| رضي الله عنهما: لا 


0 م 0 إخاله. وقالابئته 
1 ص وَهْيلْمَبُونَ (09 أفأمن وأ م حك ركه ايام ' 8 ال 

4 2 جام اسم ومع ب واس ب حل دِلِلّذِينَ عبدالله سن عبد الله بن عمر 
3 سه لدأ قوم ألْحَسِرونَ ( ولد | كتاب | 0 
١‏ َو ايض يبتر أئيو ان ممه أ 1 

4 يَرِنُوسَأ رض مِن يعد أهلها سمه أصبئهم ا ذلك ذ 
في 0000006 ا يجمن)؛ وجميع د في 


لاا عدو سرس بت 
:| بذنوبهمو5 عل لوبهم هَهُر 

فيا 

1 سن جل جيرج رخ ور بأرسم رع بي عب جر حي عر سام 
3 


يَلِك القرئى نقص 0 يكن بار هَولقَدعآَ 


ارم # م هر 


7 جم رسلهم 5 


9 البخاري» وهذه اللغة 


8 ليتِسما كالم أيتاك دأو قل 8 ل 
201 الت تطبه 10 ماخر 1 م 4 لغعلاث: همره لتكلم 
2 00 000 ل( ونون الجماعة وتاء 
ء نهد كاه لست ١‏ المخاطبة. ولا يجوز ذلك 
0 م أ ذأ 
6 عدو موس بايإ ووم !| فى ياء الغائب» كذا قال 
25 0 يتاك عَبةألفئييية © ١‏ د 6 

دين 9© |4 0 1 
1 1 2520 ين سيبويه» وأما قرلهم من 
وى موسو _,يليفرعونإف رسو ظ 4 (وَجل): بيجا فلَعَا من 


ا 
في نفسه لما رأى هلاك قومه حزناً 
وإشفاقاً إذ كان أمله فيهم غير ذلك» 
فلما وجد ذلك طلب أن يثير في 
ل 
اعد تييع الذي استوجبوا به أل 
ا عليهم. فذكر أنه بلْْ الرسالة 
ونصح. والمعنى: فأعصرضوا 
هذا وفكرت فيه: فكيف أسَى على 
هؤُلاءٍ الكفرة؟ ويحتمل أن يقول هذه 
المقالة على نحو قول النبي يك 
لأهل قليب بدرء وقال مكي: وسار 
أن ماتوا بها. 


و9ءاتئن » أحزن. وقرأ ابن 
وثاب» وطلحة بن مصرف.». 


والأعمش: «إيسى# بكسر الهمزة 


غير هذا الباب. . 
9) - لي تفسير قوله عرّ وجل : 
هذه الآية خبر من الله عر وجل أنه 
ما بعث نبيّاً في مدينة - وهي القرية - 


إلا أخذ أملها المكذبين له بالبأساءِ 


وهي المصائب في الأمال والهموم 
وعوارض الزمنء والضراء وهي 
المصائب في البدن كالأمراض 
ونحوهاء هذا قول ابن مسعود 
رضي الله عنه وكثير من أهل اللغة»ء 
وحكي عن السدي ما يقتضي أن 
اللفظتين تتداخلان فتقال كل واحدة 
على المعنيينء و لكَلَهْ4 ترج 
بحسب اعتقاد البشر لي 
و 9يَسَّنمُودَ © أي ينقادونإلى 
الريمان. وهكذا قولهم: «الحمى 
أضرعتني لك6. 

ثم قال تعالى إنه بعد إنفاذ الحكم 
في , الأولين بدل للخلق مكان اله 


وهي البأساءً والضراءً ‏ الحسئَةً 5 
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وهى السراءٌ والنعمة ‏ وهذا بحسب 
ما عند الناس» وإلا فقد يجيء الآمر 
كما قال الشاعر: 
قد يُنْعِمُ اللَهُ بِالبَلْوَى وإِنْ عَظمَتْ 
ويَبْتَلي اللَّهُ بعض الْقَوْم بالئعَم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إنما يصح مع النظر إلى الدار 
الآخرة والجزاءِ فيهاء والنعمة 
المطلقة هي التي لا عقوية فيهاء 
والبلوى المطلقة هي التي لا ثواب 
عليها . 
و(حَنَّى عَفُوًا) معناه: حتى كثرواء 
يقال: عفا النباتُ والريش يعفو - إذا 
كثر نباته» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر : 
ولكنائيفِض الكثنفنتنها 
يَأامد وق عافِيَاتٍ الشَّحُم كوم 
وعليه قوله يَْةْ: «احفوا الشوارب 
وأعفوا اللُحى»: وعَفا أيضاً في اللغة 
بمعنى دَرَسَ ويّلِيء فقال بعض 
الناس : هي من الألفاظ التي تستعمل 
للضدينء وأما قول زهير: 
على آشار مَنْ ذُمَبَ العفاءً 
فيحتمل ئلاثة معان: الدع 
بالدزسء. والإخبار بهء والدعاءٌ 
بالنمو للئبات» كما يقال: جادته 
الدّيَمُ وسقته العِهَادُء ولما بِدّل الله 
حالهم بالخير لطفاً بهم فنموا رأى 
الخلق بعد ذلك للكفر الذي هم فيه 
أن إصابة الضراء والسراء إنما هي 
بالأفاق» ولست بقصد كما يخبر 
النبي» واعتقدوا أن ما أصابهم من 
ا إنما هر الابنات الذي كان 
لآبائهم قفجعلوه “مقالا أي : قد 
أصاب هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن 


سورة الأعراف. الآيات 


يفف 
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نكرو نأكين الله تعالن أله حك هده 
الطوائف التي هذا معتقدها. وقوله: 
3 د أي كينا و أخذة أشعك 
وبطشاً للشقاءِ السابق لهم في قديم 
مقعم لياف السرون وال دوه 
دهم لا يدي مسعناه: وهم 
5520 لشيء منه ولا 
بدتشعروتة باتع لال .ولا غيره: 
وقوله تعالى: لوَلْرْ أن أَهْلّ الشرئ 
:ُو وأَتَقَوَأ© الآية. المعنى في هذه 
الآية أنهم لو كانوا مممن سيق في 
علم الله أن يكتسبواالإيمان 
والطاعات ويتّصفوا بالتقى لتّبع ذلك 


من بيركات المطر والنبات» و لكنهم 
تبع ذلك أخذ الله لهم بسوءما 
اجترموه. وكل مقدورء والثواب 
والعقاب متعلق بكسب البشرء ويسببه 
أسندت الأفعال إليهم في قوله: 
وقرأ السَّحّةَ من القراء السبعة: 


سبد سبي عسي بي سين 


لفتحنا» بتخفيف التاءء وهي قراءّة 


الناسء ورا ابن عامر وجل 


وعيسى الثقفي» وأبو عبدالرحمن: 
«لْفَنّخنا» بتشديد التاء. وفتح 
البركات: إنزالها على الناس» ومنه 
قوله تعالى: #ما يفتم أله لتايس من 
َحْمَةٍ4.. ومنه قالت الصوفية: الفتوح 
والبركات: التُّمُوْ والزيادات. و من 
الْسَمَآ » لِجهّةالمطر والمريح 
والشمس.» طاوالارضٍ4 لجهّة الإنبات 
والحفظ لما ينيتء»ء هذا فرالدي 
يدركه نظر البشرء ولله خدام غير 
ذلك لا يحصى عددهمء ومافي 


علم الله أكبر. 


© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

هذه الآية تتضمن وعيداً للكفار 
المعاصرين لمحمد يله لأنه لما 
أخبر عما فعل في الأمم الخالية قال: 

ومن يؤمن هؤلاءٍ أن ينزل بهم مثل ما 
نزل بأُولئِك؟ وهذا استفهام على جهة 
التوقيف . 

والبأس: العذاب» وظبِيْنتا8 نصب 
على الظرف» أي وقت مبيتهم 
بالليل»ء ويحتمل أن يكون هذا في 
موضع الحال. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر: 


«أز أَمِنَ» بسكون الواو وإظهار 1 


الهمزتينء. وقرأ ورش عن نافع : 
«أوَامِنَ4 بفتح الواو وإلقاءء حركة 
الهمزة الثانية عليهاء وهذه القراءة في 
معنى الأولى ولكنها سهلت. وقرأ 
عاصمء» وأبو عمروء؛ء وحمزةء 
والكسائي : دأرَ» بفتح الواو وإظهار 
الهمزتين» ومعنى هذه القراءَة أنه 
دخل ألف الاستفهام على حرف 
القطف: ومعنى القراءة الأولى أنه 
عطف بأأر) والتي هي لأحد 
الشيقية: والمعنى : أفأمنوا هذا أو 
هذا؟ كما تقول: : «أجاءَ زيد أو 
غمرنة؟ ولست هذه (آو) التي هي 
للوضراب عن الأول» كما تقول: 
«أنا أقوم أو حلب 6 57 تقصد 
الإضراب عن القيام والإثبات 
للجلوس وتقريره؛ وقولنا: التي هي 
لأحد الشيئيْن يعم الإباحة والتخييرء 
كقولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» أو قولك: جالس الحسن أو 
جالس ابن سيرين» وقوله: ل«ارَهُمَ» 
يريد: في غاية الغفلة والإعراض. 


و لكر أنهو هي إضافة 


مخلوق إلى خالق» كما تقول 
كاقة اليك اللهء والمراد فعل 
يغاقب به مَرَدَة الكفارء وأضيف | 
إلى الله لما كان عقوبة ة الذنب» فإن 
الغرك 'تسكى العقوبة تلن أ :وجة 
كانت ياسم الذنب الذي وفعت 
عليه العقوبة» وهذا نص في قوله 
تعالى: «رمكرراأ ومْكَرٌ أله 6 
وهذا الموضع أيضاًء كأنّ كُفْرَهمٍ بعد 
الرسالة وظهور دعو الله مكرٌ. 
وخديعة واستخفاف. وقيل: عومل - 
فى مثل هذا وغيره ‏ اللفظ دون 
المعنى في مثل قوله تعالى: ظاللَهُ 
سَتمزِئُ م4 و(إن الله لا يَمَل حتى 
تملرا) وغين“ذلك: 

وقوله تعالى: ظأرَكَ يَهْدِ لِلَذِينَ 
رتوت الْأَرْضَ الآية. هذه ألف 
تقرير دخلت على واو العطف. 
و«تَهدي4 معناه: يبين ويوضحء 
والهدى: الصباح. وأنشدوا على 
ذلك : 
حَتى اسْتبَئتُ الهدَى والْبيدُ هاجمّة 
يَسْبَحْنَ في الآل عُلْفَاً أَوْيصَلْينَا 
ويحتمل أن يكون المبيّن الله 
تفال :ويكمل أن يون السنين 
قوله: «أن لو كمكئ»ه أي عِلْمهِم 
بذلك. وقال ابن عباس ». ومجاهد». 
وابن زيد : 9يَهْدِي؟ معنأه: يتبين» 
وهذه أنقنا وعيك: أي : ألم يظهر 
لوارثئي الأرض بعد أولنك الذين 
تقدم ذكرهم وما حل بهم أنا نقدر لو 
شئنا أن نصيبهم إصابة إهلاك يسبب 
معاصيهم كما فعل , 
تطبع أي نختم عليها بالشقاوة. وفي 
هذه العبارة ذكر القوم الذين قتصد 
ذكرهمء وتعديد النعمة عليهم فيما 


بمن تقدم. وكنا 
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ورثواء والوعظ بحال من سلف من 
المهلكين. و« رتطبَمَ» عطف على 
9أصَبْنَا4 إذ المراد به الاستقبال. 
ويحتمل أن يكون «وتطيع» منقطعاً 
إخباراً عن وقوع الطبع لا أنه متوعد 
بهء ويبقى التوعد بالإهلاك الذي هو 
بعذاب كالصيحة والغرق وتحوه؛ 
وقرأً أبو عمرو: «وتطبّع علّى» 
بإدغام العين في العين وإشمام 
الضمء ذكره أبو حاتم . 

69 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

«يَنْكَ»6ابتدئءً. وهالقرَّئ» قال 
قوم: هونعت والخبر ##نفصس». 
ويؤيد هذا أن القصد إنما هو الإخبار 
بالتعلطن : ا 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر عندي أن «األْترَىْ» هي خبر 
الابتداءء وفي ذلك معنى التعظيم لها 
ولمهلكهاء وهذا كما قيل في «ذلك 
الكتب» : : إنه ابتداء وخبر. وكما 
قال كئِِ: «أولئك الملأ وكقول أبي 
الصلت: 


وهذا كثير. وكأن في اللفظ معنى 
التحسر على القرى المذكورة. 
والمعنى: نقص عليك من أنباء 
الماضين لتتبيّن العبر وتعلم المَكُلات 
التي أوقعها الله بالماضين . 

ثم ابتداً الخبر عن جميعهم بقوله 
تعالى : ولد ةمه شل انيت 
كَمَا كاوأ لَؤْمِنُوَا يما در من 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من 
التأويل : أحدها أن يريد أن الرسول 


9 


جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول 
أمره» ثم استبانت حجتهء وظهرت 
الايات الدالة على صدقه مع استمرار 
دعوته» فُلْجُوا هم في كفرهمء ولم 
يؤمنوا بما تبيّن به تكذيبهم من قبل . 
وكأنه وصفهم ‏ على هذا التأويل ‏ 
باللجاج في الكفر والصرامة عليه 
ويؤيد هذا قوله تعالى: « كَدَلِلَتَ 
َطبَعَ لَنَّهُ عل كُلوب الْكَرنَ». 
ويحتمل ‏ فى هذا الوجه ‏ أن يكون 
المعنى : دن كانوا ينوا » أي : 
ما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان 
بسيب أنهم كذبوا من قبل قكان 
تكذيبهم سبباً لأن يمنعوا الإيمان 
بعد . 
والثاني من الوجوه أن يريد: فما 
كان آخرهم في الزمن والعصر 
ليهتدي ويؤمن بما كذب به أولهم في 
الزمن والعصرء بل كفر كلّهم. 
الكفر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أشار إلى هذا القول النقاشء فكأن 
الضمير في قوله: «ككانوا © يختص 
بالآخرين» والضمير في قوله: 
«كدّبراً» يختص بالقدماء منهم. 
والغالث من الوجوه يحتمل أن 
يريد: فما كان هؤلاءٍ المذكورون 
بأجمعهم - لو رُدُوا إلى الدنيا ومُكنوا 
من العودة ‏ ليؤمنوا بما كذبوا في 
حال حياتهم ودعاءٍ الرسول لهمء 
قاله مجاهد وقرنه بقوله تعالى: ور 
يدوأ لَمَادو لِمَا مبُوا عَنَهُ#» وهذه أيضاً 
صفة بليغة في اللجاج والثبوت على 
الكفرء بل هي غاية في ذلك . 
والرابع من الوجوه أنه يحتمل أن 
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يريد و صفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا 
بماقد سبق في علم الله تبارك 
وتعالى أنهم مكذيون بهء فجعل 
سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم 
بأنفسهم لا سيما وقد خرج تكذيبهم 
إلى الوجود في وقت مجيء الرسل . 
وذكر هذا التأويل المفسرون وقرئوه 
بأن الله عر وجل حتم عليهم 
التكذيب وقت أخذ الميثاق» وهو 
قول. أبن بن كعب رضي الله عنه . 


وقوله تعالى: «وبا وَبَدَنا كردم 

ين عه الآبية. أخبر تعالى أنه لم 
يجد لأكثرهم ثبوتا على العهد الذي 
اند ععبلسن ؤرية آدم وقفت 
استخراجهم من ظهره . قاله أبو 
العالية عن أَبِيَ بن كعب. ويحتمل 
أن يكون الكلام عبارة عن أنهم لم 
يصرفوا عقولهم في الآيات 
المنصوبةء ولا شكروا نعم اللهء ولا 
قادتهم معجزات الأسياء: لأن هذه 
الأمور عهد في رقاب العقسلاء 
كالعهود ينبغي أن يوئّى بهاء وأيضاً 
فمن لدن آدم عليه السلام تقرر العهد 
الذي هو يمعنى الوصيةء وبه فسر 
الحسن هذه الآية» فيجيءٌ المعنى : 
وما وجدنا لأكثئرهم التزام عهد 
وقبول وصة. ذكره المهدوي. 
وَليَنَ * في هذه الآية زائدة» إلا أنها 
تعطي استغراق جنس العهد. ولا 
تجيء هذه إلا بعد النفي» و9رَإن » 
هي المخففة من الثقيلة عند سيبويه. 
واللام في قوله: #لَتَسِتِنَ © للفرق 
بين (إن) المخففة وغيرهاء و(9إرَإن » 
عند الفراء هي بمعنى (ما)؛ واللام 
بمعنى (إلا). والتقدير عنده: وما 
وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. 


سورة الأعراف» الآيات: ١٠١8 ٠١‏ 


احرف 
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9 لإا تفسير قوله عرّ وجل : 
بَعَدِه 4 عائد على الأنبياء المتقدم 
ذكرهم وعلى أْمَمِهِمء والايات في 
هذه الآية ‏ عامٌ في النَّسْع وغيرهاء 
وقوله تعالى : تلم 4 المعنى : 
فظلموا أنفسهم فيها ويسببها وظلموا 
وقيل: لما نُرّلت طظَلمُوا» منزلة 


(كفروا) و(جحدوا) عديت بالياء» ‏ 


كما قال: ْ 
قَدْمَتَلَاللَهُ زياداعئي 
فأنزل (قَتَل) منزلة (صَرّف)» ثم 
علو الها يمال عن عاقئة المفسكيدة 
الظالمين» وجعلهم مثالاً يتوعد به 
كفرة عصر النبي د 
وفرعون: اسم كل ملك لمصر في 
ذلك الزمان» فخاطبه موسى عليه 
السلام بأعظم أسمائه وأحبها إليه إِذ 
كان من الفراعنة كالنمارذة في اليونان 
وقيصر في الروم وكسرى في فارس 
والنجاشي في الحبشة. وروي أنه 
موسى بن عمران بن فاهت بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمّنء وروي أن 
اسم فرعون موسى عليه السلام 
الوليد بن مصعب. وقيل: هو 
فرعون يوسف. وأنه عمّر نيّفاً 
وارتعفاتة ين ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال إن يوسف المبعوث الذي 


عل ير ص و 


أشار إليه موسى في قوله: «ولقد 
جا كم بُوسفٌ من قبل بِاللِيَندْتِ»ه هو 
غير يوسف الصديق فليس يحتاج إلى 
نظرء ومن قال إنه يوسف الصديق 
فيعارضه ما يظهر من قصة يوسف» 


وذلك أنة علاف: جهو بهد 0 

عزيزهاء فكيف يستقيم أن 
8 

يعيش عزيزها إلى مدة 


موسى؟ فينفصل أن العزيز 1 


كان حاجباً له. 
بإضافة (على) إليه وقرأ ١‏ 


الياء» قال الفارسي : معنى 
هذه القراءة أن (على) | 
وضعت موضع (الباء): 
كأنه قال: «حقيق بألا 
أقول على الله إلا الحق» 
كما وضعت (الباءُ) موضع , 
«(على) في قوله تعالى: 
«ثلا نَفَعْدُاْ يكل 
رط تعِدُوَ» فيتوصل إلى المعنى 
بهذه ويهذهء وكما تجيء (عَلَى) 
أيضاً بمعنى (عن)» ومنه قول الشاعر 
وَهْيَّ ثلاث أؤْرُع وإضِيَِمٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولحَِيِقُ 4 على هذا معناه: 
جدير وخليقء وقال الطبري: قال 
قوم: حَقِلُ 4 معناه: حريص 
فلذلك وصلت بعلىء وفي هذا 
القول يُعُدء وقال قوم: طحَتِيٌ» 
صفة لِ«رَسُولٌ 2# تم عندها الكلام» 
وطعَك4 خبرٌ مقدم» و«أن لد أنولٌ» 
ابتداءٌ تقدم خبره» وإعر اب «أنْ» 
على قراءة من سكن الياة خفض» 
وعلى قراءَة من فتحها مشددة رفع » 
وقال الكسائي: في قراءة عبدالله : 
«خقيئق بألا أقول». وقال أبسو 
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0 0“ 
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لمكا نويصملُونَ 89 مسبو أ 


عمرو: في قراءَة عبدالله : «حقيق أن 
أقُونَ» ويه قرا الأعمش. وهذه 
المخاطبة ‏ إذا تأملت - غاية في 
التلطف في القول الليِّن الذي أمر 
عليه السلام به. 

رَيَكم» الآية. البَيّئَة هنا إشارة إلى 
جميع آياتهء وهي على المعجزة هنا 
أَدلُء وهذا من موسى عرض نبوته» 
ومن فرعون استدعاءً خرق العادة 
الدال على الصدق . 

وظاهر الآية وغيرها أن موسى عليه 
السلام لم تَنْبّن شريعته إلا على بني 
إسرائيل فقطء ولم يدع فرعون 
وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل ؛ 
وذكره لعله يخشى أو يزكى ويوحد 
كما يذكر كل كافر» إذ كل نبي داع 
إلى التوحيد وإن لم يكن آخذاً به 
ومقاتلاً عليه» وأمًا أنه دعاه إلى أن 
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يؤمن وبلتزم جميع الشرع فلم يرد 
هذا نصأء والأمر محتمل» وبالجملة 
فيظهر فرق ما بين بني إسرائيل وبين 
فرعون والقبطء. الا خرف أن تقية 
القبط نقد الاك رقي ربج لعزم 
موسى عليه السلام أيداً ولا 
عارضهم». وكان القيط مثل عبدة 
البقر وغيرهم؟ وإنما احتاج إلى 
محاورة فرعون لتملكه على بني 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: تال عَسَاُ» 
الآية. رُوي أن موسى عليه السلام 
قلق به ويمتحاورته» فقال فرعون 
لأعوانه : خذوه» فألقى موسى العصا 
فصارت ثعباناً وهمت بفرعون فهرب 
منهاء وقال السدي: 
وقال: يا موسى كُمّه عني فكمّهء 


وقال نحوه سعيد بن جبير. 

و«إذا» ظرف مكان في هذا 
الموضع عند المبرد من حيث كانت 
خبراً عن جُنْة والصحيح الذي عليه 
الناس أنها ظرف زمان في كل 
مومع ويقال: إن الشعبان وضع 
أسفل لشضية في الأرض وأعلاهما في 
شرفات القصر. والثعبان: الحية 
الذكترة وهر أفيولن واعترا فاك 
الضحاك» وقال قتادة: 
شعراء ذكراء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غرزت ذنبها في 
الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون. 
وقوله: #مبين» معناه: لا تخييل 
فيه ) بل هو بين أنه حقيقة» وهو من 


أنآن ممق بان أو يان اع 
سُلب عن أجزائه . 


صارت حيّة 


وقوله: «دترع يده معناه: 
جيبه أو كمة حسب ل في 


ا 


ذلكء وقوله: #فإذا هَ بضَهُ» قال 
مجاهد: كاللبن أو أشد بياضاء 
ورُوي أنها كانت تظهر منيرة شفافة 
كالفيين تاتلقه ركان عرس عله 
السلام ذا دم أحمر إلى السوادء ثم 
كان يرد يده فترجع إلى لون بدنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهاتان الايتان عرضهما موسى عليه 
السلام للمعارضة. ودعا إلى الله 
تعالى بهماء وخرق العادة بهماء 
وتحدى الناس إلى الدين بهماء فإذا 
جعلنا التحدي الدعاءً إلى دين 
مطلما فبهما تحدىء. وإذا جعلنا 
التحدي النعاة بعة الحدة عن 
معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد 
حينئذ العصا بذلك» لأن المعارضة 
والعجز فيها وقعا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال: التحدي هو الدعاءٌ إلى 
الاتكاة سيقن التعيور :: فولذا ضير 
ثالث» وعليه يكون تحدي موسى 
بالآيتين 1 لأن الظاغر من أمرة 
أنه عرضهما للنظر معاً وإن كان لم 
ينص على الدعاء إلى الإتيان 
مثلهماء وروي عن فرقد السنجي أن 
فم الحية كان ينفتح أربعين ذراعاً. 
© لي تفسير قوله عزّ وجل : 
الساحر كان عندهم في ذلك الزمن 
أعلى المراتب وأعظم الرجال» ولكن 
وصفهم موسى بذلك مع مدافعتهم له 
عن النبوة ذم عظيم وحطء وذلك 
قصددوا إن لم يمكنهم أكثرء 
وقولهم : ررد أن ميد ين انيم » 
يعنون بأنه يحكم فيكم بنقل رعيتكم 
في بني إسرائيل فيفضي ذلك إلى 
خراب دياركم إذا ذهب اللخدمة 
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والعمرةء وأيضاً فلا محالة أنهم 
خافوا أن يقاتلهم؛ وجالت ظنونهم 
في كل مجالء وقال النقاش: كانوا 
يأخذون من بني إسرائيل خرجاً 
كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب 
بزوال ذلك. وقوله: هادا 
مروت الظاهر أنه من كلام الملا 
بعضهم إلى يعض . وقيل: هو من 
كلام فرعون لهم. وروى كروم عن 
نافع «تأمُرونِ»8 بكسر النون. 
وكذلك في الشعراء. و#ما» 


فهما ابتداءً وخبرء وفي « تأمروت » 
ضمير عائد على (الذي) تقديره: 
تأمرون بهء ويجوز أن تجعل اماذا» 
بمنزلة اسم واحد في موضع نصب 
ب#تأمرون» ولا يضمر فيه على هذا. 
قال الطبري: والسجك ما حو دفر 
سَحَر المطرُ الأرض إذا جادها حتى 
يقل ناته ويقلعة من أضولة فهر 
جمس ها الس ادو لا رشن لس 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما سحر المطر الطين إذا أفسده 
حتى لا يمكن فيه عمل» والسحر: 
الألخذة التي تأخذ العين حتى ترى 
الأمر غير ماهوء وربما سحر 
الذهنء ومنه قول ذي الومّة : 
وكتاعزة اكرات يسن التسرافين 
ترس ىكزا رقنا الأزوم 
أراد أنه يخيل نفسه ماءً للعيودت. 
ثم أشار الملا على فرعون بأن 
يؤخر موسى وهارون ويدع النظر في 
أمرهما ويجمع السحرة من كل مكان 
حتى تكون غلبة موسى بحجة 
واضحة معلومة بينة. 


وقرأ ابن كثير : ظأَرْجِنْهُو4 بواو بعد 
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الهاء المضمومة وبالهمز قبل الهاء. 
زكرا أبوتعمرز: لأزجة4 بالهمة 
دون واو بعدهاء وقرأ نافع وحده في 
رواية قالون: «أَرْجه» بكسر الهاءء 
ويحتمل أن يكون المعنى أخره فسهل 
الهمزة» ويحتمل أن يكون من الرجا 
بمعنى : طوف ورّجهء قاله المبرد. 
وقرأ ورش عن نافع : «أزجهي» بياءٍ 
بعد كسرة الهاءِء وقرأ ابن عامر: 
أرْجِنْهِ» بكسر الهاء وبهمزة قبلها. 
قال الفارسي: وهذاغلط. وقرأ 
عاصم والكسائي: ٠أرْجهُ»‏ بضم 
الهاء دون همزء وروى أبان عن 
عاصم : « نت بسكون الهاءء وهي 
لغة تقف على هاءٍ الكناية إذا تحرك ما 
قبلهاء ومنه قول الشاعر: 
نْحَى علي الدهْرُ رلا وَيَدا 
بم مُفْسِعْلائِ ضيح إِلْاََقْسَدَا 
5 الوم ويُفُسِدهُعَدا 
وقال الآخر: 
لمارأ أَنْلادَعَدوَلآَشِبَعْ 
مَالَ إلى أَرْطاةٍ حقْفٍ فَاضْطجَعْ 
وحكى النقاش أنه لم يكن يجالس 
فرعون وَلَدُ غِيِّة وإنما كانوا أَشْرَافاً 
ولذلك أشاروا بالإرجاء ولم يشيروا 
بالقتل وقالوا: إن قتلته دخلت على 
الناس شبهةٌء ولكن اغْلِئه بالحجة. 
و9 المدابني» جمع مديئة» وزنها فعيلة 
من مَدَنء أو مفعلة من دان يدين». 
وعلى هذا يهمز مدائن أو لا يهمزء 


و حشرن» معئأه: جامعين». قال 


المفسرون: وهم الشُّرّطء وقراً ابن 
كثير» ونافعء وأبو عمرن وعاصمءٍ 
وابن عامر: « يكل سحرهى وقرا 
حمزة والكسائي: «بكل سخار» 
على بناء المبالغة» وكذلك في سورة 


يونس» وأجمعوا على وسخار» في 
سورة ا لشعراء. وقال فتادة: معنى 
الإرجاء الذي أشاروا إليه: السجن 
والحبس . 

وقوله تعالى: #وَجَاءٌ لسَّحرَة» 
الآية. هنا محذوفات د يقتضيها ظاهر 
الكلام؛ وهي أنه بعث إلى السحرة 
وأمرهم بالمجيء. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه بعث غلماناً 
فعلّموا بِالفرَمًا. 

وقرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم في 
رواية حفص : ظإِب لا لَذَجر على 
جهة الخبرء وقرؤُوا في الشعراء: 
«آنّ لَنَا© ممدودة مفتوحة الألف غير 
عاصم فإنه لا يمدهاء قال أبو علي: 
ويجوز أن تكون على جهة الاستفهام 
وحذف ألفهاء وقد قيل ذلك في 
قوله: #أن عبَّدت بن إِسَرَهِيلَ4. ومنه 
قول الشاعر: 


أُفْرَحُ أن أذزا الستمصواء .:. 

وقرأً عاصمء وابن عامرء» وحمزة. 
والكسائي هنا وفي الشعراء : «آبنْ» 
بألف الاستفهام قبل «إِنْ», وقرأت 
فرقة: ظأَيِنٌ» بدون مذ وقرأ أبو 
عمرو هنا وفي الشعراء: «أين©. 


والأجر هنا: الأجرة» فاقترحوها إن 


عَلبواء فأنعم فرعون لهم بها وزادهم 


المنزلة والجاهء ومعناه: المقربين 1 


مني . ورُوي أن السحرة الذين جاؤُوا 
إلى فرعون كانوا خمسة عشر ألفاً 
قاله ابن إسحقء وقال ابن جريج: 

كانوا تسعمائة» وذكر النقاش أنهم 
كانوا اثنين وسبعين رجلاء وقال 


عكرمة: كانوا سبعين ألفاًء وقال 


محمد بن المنذر: كانوا ثمانين ألفاً 
وقال السدي: مائتي ألف ونيفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف 
عندهء وقال كعب الأحبار: كائرا 
أثني عشر ألفاًء وقال السدي: كانوا 
بضعة وثلاثين ألف رجل مع كل 
رجل حبل وعصاء وقال أبو ثمامة: 
كانوا سبعة عشر ألفاً. 

وقوله تعالى: طقَالُواً يمو يلمومق إمّآ أن 
تُلْتِىَ» الآية. «أن» في قوله: «إمّآ 
آنه في موضع نصب»ء أي : إما .أن 
تفعل الإلقاة» ويحتمل أن كردق 
موضع رقعء أي : ماهر ادلفاة 
وخيّر السحرة موسى في أن يتقدم في 
الإلقاء أو يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : . 
وهذا فعل المَدل الوائق بنفسه») ' 
والظاهر أن التقدم في التخيلات 
والمخارق والحججء لأن بديلتها 
تمضي بالنفس » فَلِيُظْهرَ اللَهُ أن نبوة 


موسى قوى نفسه ويقينهء ووثق 


بالحق فأعطاهم التقدمء فنشطرا 


وسروا حتى أظير الله الحق وأبطل 
سعيهم . 

وقوله تعالى: #سحروا أعيرت 
ألنّيس» نص في أن لهم فعلاً ما 
زائداً على ما يحدثونه من التزييف 
والآثار في العصا وسائر الأجسام 
التي يصرفون فيها صناعتهم. 
«ستمبر» بمعنى: أرهيوهمء 
أي : أفزعوهم. فكأن فعلهم افقتضى 
واستدعى الرهبة من الناس» 
ووصف الله تبارك وتعالى سحرهم 
بالعظم» ومعنى ذلك: من كثرته؛ 
ورُوي أنهم جليوا ثلاثمائة وستين 
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بعيراً موقرة بالحبال والعصي فلما 
ألقوها تحركت وملاأت الوادي يركب 
بعضها بعضاًء فاستهول الناس ذلك 
واسترهبواء قال الزجاج: قيل: إنهم 
جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر. 
 )9‏ 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
«أن» في موضع نصب ب ٍرَرعن» 
أي بأن ألي» ويحعمل أن تكون 
مفسرة بمعنى (أي)» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب. 

وروي أن موسى عليه السلام لما 
كان يوم الجمع خرج متكثا على 
عصاه ويذه في يد أخيه» وقد صف 
له السحرة في عدد عظيم حسبما 
ذكرء فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله 
. تعالى إليه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين » فعظم حتى كان كالجبل» 
وقيل: إنه طال حتى جاز النيل» 
وقيل: كان الجمع بالإسكندرية 


وِرعَوَنءامنُم بوقبَلَأنْءَادنَ كد إن مدا مك2 مك 
سولج من أهلهامسوَت تَنلو9 لأحَطن ٠١|‏ 
َالوِنَآلَ رَبَنآمقودَ © وَمَانَيمَْوئإ لك 
كات رَينا َمَاجَةَتعَارن فرغ عليناصبرا وتوف مُسَلِِينَ 
+ وال لمن عو عون أتددموسى وَقوم يفي دوا 
ف الْارْض وَيَدَرَكَوَءَإلمََكَ َال سَتْقيلإنَة موسق 1 
نسَءَهُموَإِنَافقَهَمْ كروت 9 َال مُومَى لِمَومِه ل 
:| سْعَعيثأيائَه وأصْيرو ات الارْص نهر هسام | 
5 يكآكمن عادو والعيقب ةلتق كدالوا أوزيًا ل 
:| نكسل أن امناو نيمي ماحتقال عمَئ 
:]| أن بُهيلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَمْلِفَحكُم ف الأرض | 
:] مَرَكَيَتَتنْمَون 9 وَلكَدَكدَذْئةا لصون ١|‏ 
5 سيلمت لمَلَّمْريدَصَيْوة © | ! 
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57 0 البحيرة». وقيل: كان 
ا الجمع بمصر وأنه طال 
86 حتى جاز بذنبه بحر 


القلزم . 


اسن 
ءامنا فيه 
يل 
5 
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رحمه الله: وهذا قول 
بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق لا ينبغي أن 
8 يلتفت إليهء وروي أن 
السحرة لما ألقوا وألقى 
يي از موسى عصاء جعلوا 
بك |80 يرقون» وجعلت حبالهم 
00 : وعصيهم تعظمء وجعلت 
سدّت الأفق وابتلعت الكل 
ورجعت بعد ذلك عصا 
فعتدها آمن السخرة : وؤوئ أن مضنا 
موسى كانت عصاآدم عليهما 
السلام» وكانت من الجنة. وقيل: 
كانت من العين الذي في وسط ورق 
الريحان» وقيل: كانت غصناً من 
الخبيز. وقيل: كانت لها شعبتان» 
وقيل: كانت عصا الأنبياء مختزنة 
عند شعيب عليه السلام فلما استرعى 
موسى قال له: اذهب فخذ عصا 
فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى 
بذه» ذأمره :فين ارده وبل غيرها 
ففعل فطارت هي إلى يده. اعرد 
بذلك شعيباً فتركها له وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من 
الملائكة دفع العصا إلى موسى في 
طريق مدين . 

و«تلئّف» معناه: تبتلع وتزدرد. 
وجما يَأَفِكونَ » معناه: ما صوروا فيه 
إفكهم وكذيبهمء وقرأأجمهور 


الناس: طتَلَقّفُ»» وقرا عاصم في 
رواية حفص: 8 تلقث بسكون اللام 
وفتح القاف. وقرأ ابن كثير في بعض 
ما روي عنه: «تلقف» بتشديد التاء 
على إدغام التاةين من (تتلقف). 
وهذه القراءة لا تترتب إلا في 
الوصل» وأما في الابتداءِ في الفعل 
فلا يمكن. وقرأ سعيد بن جبير: 
(تلقم» بالميمء أي تبتلع كاللقمة. 
ورُوي أن الشعبان استوفى تلك 
الحبال والعصي أكلاً وأعدمها الله 
عر وجلء ومد موسى يده إلى فمه 
فعاد عصاً كما كان. فعلم السحرة 
حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر 
فخروا سجداً مؤمنين بالله ورسوله . 
وقوله تعالى: «كوكَمَ أَلَنَّ» الآية. 
<وَقَع» معناه: نَزّل وجدّء ولاآَن» 
يريد به سطوع البرهان وظهور 
الإعجاز واستمرار التحدي إلى الدين 
على ميم العالكم. و«مًا كان 
يعْمَلُنَ4 لفظ يعم سحر السحرة 
وسعي فرعون وشيعته. والضمير في 
قوله: «مَمْءَأ© عائد على جميعهم 
من سحرة ومن سعي فرعون 
وشيعته.ء وفي قوله: «اوَانَلبوأ 
مَغْرنَ» إن قذرنا انقلاب الجمع قبل 
إيمان السحرة فهم في الضمير» وإن 
قدرناه بعد إيمانهم فليسوا في 
الضميرهء ولاالحقهم صَعارٌ 
يصفهم الله تبارك وتعالى به لأنهم 
آمنوا واستشهدوا رضي الله عنهم . 
وقوله تعالى: «رَألتَّ التكرّةُ 
سحِرسن +8 » الآبات ‏ لمارأى 
السحرةٌ من عظيم القدرة ما تيقنوا به 
نلبوة موسى عليه السلام آمنوا 
بقلوبهم.ء وانضاف إلى ذلك 


سورة الأعراف, الآيات: ١78‏ - /ا7١‏ 
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الاستهوال والاستعظام والفزع من 
قدرة الله تبارك وتعالىء فخروا 
سجداً لله تعالى متطارحينء» وآمنوا 
نطقاً بألسنتهم, وتَبَيْنهِم الربٌ بذكر 
موسى وهارون زوال عن ربوبية 
فرعون وما كان يتوهم فيه من 
التعيال من اندتزت: التامن» وفايون 
أخو موسى أَسَنْ منه بئلاث سنين . 
وقول فرعون: لل أن ماد لك 
دليل على ومن أمرهء لأنه إنما جعل 
ذنبهم مفارقة الإذن ولم يجعله نفس 
الإيمان إلا بشرط. وقرأ عاصم في 
رواية حفص عنه في كل القرآن: 
ج انمه على الخبرء وقرأ نافع. 
وأبو عمروء وابن عامر: «آمَنثم» 
بهمزة ومدة على الاستفهامء وكذلك 
في طه والشعراءء وقرىٌ حمزة 
والكسائي في الثلاثة مواضع: 
«آمنثم». بهمزتين الثانية ممدودة. 
ورواها الأعمش عن أبي بكر عن 
عاصم» وقرأ ابن كثير في رواية أبي 
الإخريط عنه: : ااوَامَلئم» ورهي على 
ألف اااستفهام إلا أنه سهّلها واوا 
فأجرى المنفصل مجرى المتصل في 
قولهم (نُوَدْه) في (تؤده). وقرأ قنبل 
عن القواس: لوآمَدْثُم# وهي على 
القراءةة بالهمزتين «آمهم» إلا أنه 
سهل ألف الاستفهام واوأء وترك 
ألف أفعلتم على ما هي عليه. 
والضمير في 48> يحتمل أن يعود 
على اسم الله تبارك وتعالى. 
ويحتمل أن يعود على اسم موسى 
عليه السلام. وعنفهم فرعون على 
الإيمان قبل إذنه ثم ألزمهم أن هذا 
كان على اتفاق منهمءه وروي في 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود 


رضي الله عنهم أن موسى عليه 
السلام اجتمع مع رئيس السحرة 
واسمعه شمعون. فقال له موسى: 
أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي؟ فقال 
له: نعم. فعلم بذلك فرعونء 
فلذلك قال: «إنَّ هذا لمك مَكرتمو 
ف لمَرِبْتَع. : ثم قال للسحرة: 
« لَاََظِمنَ بكي ينك » الآيكةء 
فرجع فرعون في مقالته هذه إلى 
الخذلان والغشم وعادة ملوك السوء 
إذا غولبوا. 
وقرأ حميد المكي» وابن محيصن» 
ومجاهد: لأقْطمّن» بفتح الهمزة 
والطاء وإسكان القاف». <رَلِأَضْلََنَ» 
بفتح الهمزة وإسكان الصاد وضم 
الام وروي بكسرها. و«يّن 
لف معناه: يُمنى وَيُسرى. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من هذه الآيات أن فرعون 
توعدء وليس ة في القرآن نص على أنه 
أنفذ ذلك 2 ولكنه روي أنه 
صلب بعضهم وقطع . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فرعون أول من 
صلب وقطع من خلاف. وقال أبن 
عباس وغيره فيهم: أصبحوا سحرة 
مسرا شهداءء وأماالتوعيد 


9 (ينَا تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا اتليس من مرستن السضية 
واتكال على الله وثقة بما عنده. 

وقرأ جمهور الناس : «لتم» بكسر 
القاف» ودرا أسو خيوة؛ وأبثو 
البرهشمء وابسن أبي عبلة؛ 
والحسن بن أبي الحسن: «تنقم» 


بفتحهاء وهما لغتان. قال أبو حاتم : 


الوجه في القراءة كسر القاف. وكل 


العلماءٍ أنشد بيت ابن الدَْيّاتِ : 

بفتح القاف. ومعناه: وما تعد علينا 
ذنباً وتُؤاحذنا به. 

معناه: عَمْنَا كما يَعُمْ الماءُ من أفرغ 
عليهء وهي هنا استعارة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما أمنت 
السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من 
بني إسرائيل» وحكى النقاش عن 
مقاتل أنه قال: مكث موسى بمصر 
بعد إيمان السحرة غاماااد تسدرة 


وقول مل فرصون: ندر مومى 
ووم » مقالة تد تتضمن إغراءً فرعون 


بموسى وقومه» وتحريضه على قتلهم 
أو تغيير ما بهم حتى لا يكون لهم 
ا وجعدن 
«أندر موتن» :؟ أتترك؟ وقرأ جمهور 


الناس: «ردركه ونصبه على 


معئيية: : أحدهما أن يقدر: «وأن 
يذّرك» فهي واو الصرف» فكأنهم 
قالوا: أنذره وأن يذرك؟ أي : أنتركه 
وتركك؟ والمعنى الآخر أن يعطف 
على قوله: لإِْنِْد». وقراً 
تعيم بن ميسرة» والحسن يخلاف 

عنه: لوَبَذْرُكَ» بالرفم عطفاً على 
قولهم: «أَنَدَرُ»ء وقرأ أنس بن 
مالك : لوَتَذَرُك» بالنون ورفع الفعل 
على معنى توعد منهمء أو على 
معنى إخبار أن الأمر يؤول إلى هذاء 
وقرأ ب بن كعبء وعبدالله: «في 
الأرض وقد تركوك أن يعبدوك 
وآلهتك». قال أبتق حاتم: وقرأ 
الأعمش: «وقد تركك وَآَلِهَتَكْف 
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وثرا التمعنة وحطورد ضن العلياء 
وَإلِهَتَكَ» على الجمع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على ما روي أن فرعون كان 
في زمنه للناس آلهةٌ من بقر وأصنام 
وغير ذلك» وكان فرعون قد شرع 
ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى» 
ف لدعلل هذا ا مَك الكل » 
إنما هو بمناسية بينه وبين سواه من 
المعبودات. وقيل: إن فرعون كان 
يعبد حجرا كان يعلقه في صدره 
كياقوتة أو نحوهاء قال الحسن: كان 
لمرعون حئانة معلقة فى نحره يعيدها 
ويسجد لها. وقال سليمان التيْمي: 
بلغني أنه كان يعبد البقرء ذكره أبو 
حاتم . 

وقرأ ابن عباس» وعلي بن أبي 
طالبء وابن مسعودء وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم أجمعين» 
وجماعة غيرهم: لوَإِلامَتَكَ؟. أي : 
وعبادتك والتذلل لك» وزعمت هذه 
الفرقة أن فرعون لم يُبح عبادة شيء 
سواءء وأنه في قوله «الأغْلّى» إنما 
أراد : «الأعظم والأكبر» دون مناسبةء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
كان فرعون يعْبّد ولا يعبد. 

يرا ابن كثير: و«سَتَفئل» 
بالتخفيف. «ويُقَتَلونَ4 بالتشديدء 
وخففهما جميعاً نافع. وقراً أبو 
عمروء وعاصمء وابن 
وحمزةء والكسائي: « يفََلُون4 - 
وه سَنُْقَيْلُ6 بالتشديد على المبالغة» 
والمعنى: سنستمر على ما كنا عليه 
من ليه وقظعهم: 

وقوله تعالى: 9وَإِنَا موقم 
تهروت» يريد: في المنزلة 


عار 


والتمكن من الدنياء و8 قهرت » 
يقنضي تحقير أمرهم. أي : هم أقل 
من أن يهتم بهم. 
9 - © تفسير قوله عزّ وجل : 
لما قال فرعون سنقتل أبناتهم 
وتوعدهم قال موسى عليه السلام 
لبني إسرائيل يثبة 0 
عند الله : د تيا أله و صيرواأ 
وظاهر هذا الكلام كله 
فكأن قوته تقتضي أنه من عند الله 
وليس في اللفظ شيءٌ من ذلك. 
و«االْأَرْضَ» أرض الدنيا وهو 
الأظهرء وقيل: المراد هنا أرض 
الجنةء وأما في الثانية فأرض الدنيا 
لا غير . 
وقرأت فرقة: «#يورّثها» بفتح 
الراءء وقترا السبعة: «انوْرثُ» 
ساكنة الواو خفيفة الراء مكسورة» 
وروى حفص عن عاصم ‏ رهي 
قراءة الحسن ‏ 9ايورّثها» بتشديد 
الراء على المبالغة. والصبر في هذه 
الآية يعُمٌ الانتظار الذي هو عبادة 
والصبر في المناجزات. 
وقولهم: «ين مَبَلٍ أن تَأْتِينا 
يعنون به الذبح الذي كان في المدة 
التي كان فرعون يتخوف فيها أن يولد 
المولود الذي يخرب ملكه؛ والذي 
من بعد مجيئه يعنون به وعيد فرعودن 
وسائر ما كان خلال تلك المدة من 
الإخافة لهم. وقال السدي. وابن 
عباس رضي الله عنهما: إنما قالت 
بنو إسرائيل هذه المقالة حين اتبعهم 
فرعون واضطرهم إلى البحر فضاقت 
0 ورأوًا بحرا أ أمامهم وعدواً 
كثيفا وراءهم فقالوا هذه المقالة. 


5 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود 
من بني إسرائيل من اضطرابهم على 
أنبيائهم وقلة يقينهم وصبرهم على 
الدين» واستعطافٌ موسى لهم 
بقوله: «عئ ربكم أن بهلت 
عَدَرَكُ 04 ووعذه لهم 
بالاستخلاف في الأرض يدل على 
أنه يستدعي نفوساً نافرة» ويقوّي هذا 
الظن في بني إسرائيل سلوكهم هذه 
السبيل في غير قصة. وحكى النقاش 
أنهم قالوا ذلك بمصر حين كلفهم 
فرعون من العمل مالا يطيقون. 
ررُري أنه كان يكلفهم عمل الطوب 
وقوله تعالى: 9يسَظرَ حيْتَ 
تعْمَنة تنبيه وحض على 
الاستقامة؛ وإن قُدّر هذا الوعد أنه 
من عند الله يي 
الحسن بن أبى الحسن: (عسى) 
من الله واجبةع وفد استخلموا فى 
مصر في زمن داود وسليمان؛ وقد 
فتحوا بيت المقدس مع يوشع. 
وقوله تعالى: لوَلْمَدَ أَحَذْنا َال 
فرعون نَّ بَلسَنِينَ © الآية. أخير أنه أخذ 


آل فرعون في تلك المدة التي كان 


موسى يدعوهم فيها بالسنين وهو: 
حوري 1 التتحوظ اتوهذة يده الله 
في الأممء وكذلك فعل بقريش. 
والسَنَةَ وعضة وما جرى مجراهما من 
الأسماءٍ المنقوصة تجمع بالواو 
والنون ليس على جهة السلامة لكن 
على بسهة العوشن هنينا نكف 
وكذلك (أرض) توهموا فيها نقص 
هاء التأنيث لأنه كان حقها أن تكون 
(أرضة)» وأَمًا (حرّة وَإِحَرُون) فلآن 
التضعيف أبداً يعتل فتوهموه مثل 


سورة الأعرافء الآيات: ١# ١1١‏ 
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النقص» وكسر السين من (سِنون 
وسِنين) وزيادة الألف في (إحرين) 
دليل على أنه ليس بجمع سلامة. 
وقوله تعالى: لوَنْقصٍ من 
لتّمرْتِ رُوي أن النخلة كانت لا 
تحمل إلا ثمرة واحدة» وقال نحوه 
رجاءً بن حيّوة» وأراد الله عرَّ 'وجلّ 
أن ينيبوا ويزدجروا عما هم عليه من 
الكفرء إذ أحوال الشدة ترق القلوب 
ورت نما عن الله . 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
كان القصد من إصابتهم بالقحط 
والنقص في الثمرات أن يُنيبوا 
ويرجعوا فإذا بهم قد ضلوا وجعلوها 
تشاؤما بموسى» فكانوا إذا اتفق لهم 
اتفاق حسن فى غلات ونحوها 
قالوا: عا نا سيا وعلى الحقيقة 
لناء وإذا نالهم ضر قالوا: هذا بسبب 
موسى وشؤمهء قاله مجاهد وغيره. 
وقرأ جمهور الناس بالياء وشدّ الطاء 


والياءٍ الأخيرة 9بَطبُوا4: وقراً 


عيسى بن عمرء وطلحة بن مصرف 
بالتاء وتخفيف الطاء: «تَطَيْرُواك. 
ؤقراً مجاهد: طتَشَاءَمُوا بموسَّى» 
بالتاء من فوق وبلفظ الشؤم . 

وقوله تعالى: آلا نما طَيْهُمَ 4 
معناه: حظهم ونصيبهمء قاله ابن 
عباس» وهو مأخوذ من زجر الطير» 
فسمّي ما عند الله من القدر للإنسان 
طائراً لما كان الإنسان يعتقد أن كل 
ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في 


الطائر» فهي لفظة مستعارة. وقراء 


جمهور الناس : وِطْبَرْهم . وقراً 
وقال تعالى: لأَحَرردم » وجميعهم 
لا يعلم إما لأن القليل عَلِمَ كالرجل 


المؤمن وآسية امرأ: 2 
فرعونء وإما أن يراد ]ري 
الجميع وتُجوّز في العبارة |/ئ( 


قوله: «طإركم 4 لجميع 
العالم ويجيءٌ تخصيص 
الأكثر على ظاهرهء 
ويحتمل أن يريد: ولكن |: 
أكثرهم ليس قريباً أن يعلم |8 
لانغمارهم في الجهل. ظ 
وعلى هذا فيهم قليل مُعَدْ 
لأن يعْلّم لو وققه الله. 
و(مَهُمَا) أصلهاعند م 
الخليل (ماما) فبدلت 
الألف الأولى هاءء وقال |3 
سيبويه: هي (مه ا 
خلطتاء وهى حرف واحدء وقال 
قو فاه : (32 نا) تراد ذكرة 
الزجاج» وهذه الآية تتضمن طغيانهم 
وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر 
البحت . 

وقوله تعالى: 9دَرْسَلْنَا ليم 
ألطوتَانَ 4 الآية. قال الأخفش: 
الطوفان: جمع طوفانة, وهذه 
عقويات وأنواع من العذاب بعثها الله 


الام 


عليهم ليزدجروا وينيبوا. والطوفان: ِ 


مصدر من قولك: طاف يطوف فهو 
عام في كل شيءٍ يطوف. إلا أن 
١‏ ستعمال العرب له كثر في الماء 
والمطر الشديد» ومله قول الشاعر: 


غَيِرَالجِدمَمِنْآيَاتِهَا 


حرق الرّيح وطوفانٌ المطر 


5 # اي © 5 ا # اس تس ؟ 
هقد مدذطوفقان فث مندا 


2 5 # ام - مه - - 


أت 
. 06 |التسحرًا. 
أن يكون الضمير في 1 
4 ب 


لجرا 


)يي 
هم بلغو 


لْحَسَىَ عل بَوِِسَرءِ يل بِمَاصَإروأ ود 
سحت | سر اس مس 


: سه ير 
يصع فرعو وقومه,وماحكا نوا يمرشوت 


0 

د 2301 ساي ياه 
0 . ذاه 1 
طدرهم عند ألو ولون |" 


َهُم بعلمو (3© وكا لوامهسَاتأتايدمو نامكو | .. 
ْمَل والضَكاَوالدملاحٍمَُصَكَس | 
سْمَكْاوَكا مريت 99 وَلََاوكم كيم | 


د 


و ع ل م لل 


لير قَالْأيمُوسَىادع لنَارَيّكَيِمَاعهِدَعِندَك لين | 
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عن الجر لنَؤْمِنَ لك وَلْرسِلنَ معدك بى ال 
إسْرَعِيلَ © نَدَدَكَمَنْنَا َمْعِن لجل |" 
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5-0-2 ير 5108 لاسي ا م مم 5 - 
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ا سم 5 وت له فية 
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:"اورف انمازت 6ن امنتضمشرت متكرق أ 


2 ىل 0 7 و سوس بحة ل ري سس |" 
"| الأني ومككريها لو بركايأوكم تكش ريك ' 


.- 


ا 0 


و 


بي اس إلى 
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ا يي 


وقالابن عباس» ومجاهدء 

والضحاك : إن الطوفان في هذه الآية 
المطر الشديد أصابهم وتوالى عليهم 
حتى هدم بيوتهم وضيق عليهم. 
وفيل: طم فيض النيل عليهمء 
وروي في كيفيته قصص كثير. 
وقالت عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كَلةِ : (إن الطوفان المراد في 
هذه الآية هوالموت)»ء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في بعض ما 
روي عنه : هو مصدر معمى» عَني به 
شيةٌ أطافه الله تبارك وتعالى بهم . 


والخر ا سفرؤقة: قال الأخيس: 
هو جمع جرادة للمذكر والمؤنث» ظ 
فإن أردت الفصل قلت: رأيت جرادة 

ذكراًء وروي أن الله عير وجل لما 
والى عليهم المطر غرقت أرضهم 
ومنعوا الزراعة» فقالوا: يا موسى اذع 
في كشف هذا عنا ونحن نؤمن» فدعا 


سورة الأعراف. الآيات: ١١5 - ١5‏ 


ت الأرض إنباناً 
ا نا هذا إلا إسجان بحن اله 
إليناء فبعث الله حينئذ الجراد فأكل 
جميع ما أنبتت ت اللأرض» وروى ابن 
وهب عن مالك أنه رَوى أنه أكل 
أبوابهم وأكل الحديد والمساميرء 
وضيّق عليهم غاية التضييق. 
وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق 
فقالوا لموسى: ادع في كشف الجراد 
ونحن نؤمنء» فدعا فكشف فرجعوا 
إلى كفرهم. ورأوا أن ما أقام رمقهم 
قد كفاهمء فبعث الله عليهم المّمُل 
ولا يطير» قاله ابن عباس » ومنجاهد.» 
وفتادة. وقيل: هوالحَمتان وهو 
صغار القردان. وقيل: هو البراغيث» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفُمُل: السّوس الذي يخرج من 
الحنطة . وقيل : القَمْل : حيوان صغير 
عادر وأنه بأرض مصر حتى 


القُمُل: الجعلان» 0 
لالْقَمْل4 بفتح القاف وسكون 
الميىة افون د على هذا يئئةء إذ هو 
القمل المعروف. وروي أن موس 
مشى بعصاه إلى كثيب أهيل فضربه 
فانتشر كله قملاً في مصرء ثم إنهم 
قالوا: ادع في كشف هذا فدعاء 
ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم . 


وبعث الله تبارك وتعالى عليهم 
الضفادع فكانت تدخل في فرشهم 
وبين ثيابهمء وإذا هم الرجل أن 
يتكلم وثب الضفدع في فمه. قال 
ابن جبير: كان الرجل يجلس إلى 
ذقنه في الضفادع» وقال ابن عباس 


فدفعه 0 


الماء كان الذي يلي 


و 


رضي الله عنهما: كانت الضفادع 
برية فلما أرسلت على آل فرعون 
سمت وأطافت ‏ تجملت تقدف 
أنفسها في القدور وهي تغلي 
فأثابها الله يحسن طاعتها برد الماءء 
فقالوا: ادع في كشف هذا فدعا 
فكشف فرجعوا إلى كفرهم وعتوهم 
فبعث الله عليهم الدم فرجع ماؤّهم 
الذي يستسقونه ويحصل عندهم دمأ 
فروي أن الرجل منهم كان يستقي من 
البثر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دمآء 
والإسرائيلي بإناء واحد فإذا خرج 
يلي القبطي دمأ 
والذي يلي الإسرائيلي مام إلى نحو 
عن الماءء هذاقول جماعة 
المتأولين. وقال زيد بن أسلم : إنما 
سلط الله عليهم الرعاف فهذا معنى 
قوله تعالى: #وَألدّم» . 


0 


وقوله تعالى: ظءتٍ مُفْصدْتٍ» 


التفصيام أصله في الأجرام إزالة 
الاتصالء فهو تفريق شيئين» فإذا 
استعمل في المعاني فيراد أنه فرق 
بينها وأزيل اشتراكها وأشكالهاء 
فيجيءٌ من ذلك بيانهاء وقالت فرقة 

من المفسرين: مُنَصَّلَتِ يراد به 
ففرقات بالدمن 4 والميعتن أنه كان 
العذاب يرتفع ثم يبقون مدة ‏ قيل : 
شهراء وقيل : ثمانية أيام - ثم يرد 
الآخرء فالمراد أن هذه الأنواع من 
العذاب لم تجىء جملة ولا متّصلة. 
ثم وصفهم الله عر وجل بالاستكبار 
عن الآيات والإيمان» وبأنهم كان 
لهم اجترام على الله تبارك وتعالى 
وعلى عباده. 


3 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


.9) تفسير قوله عزّ وجل : 

لَاْجِرْ # العذاب» والظاهر من 
الآية أن المراد سالرجز العذاب 
المتقدم الذكر من الطوفان والجراه ‏ 
وغيره» وقال قوم من المفسرين: 
الإشازة هنا بالرجز إنما هي إلى 
طاعون أنزله فيهم فمات منهم في 
ليلة واحدة سبعون ألف قبطي. 
وروي في ذلك أن موسى عليه 
السلام أمر بني إسرائيل بأن تتهرا 
كفا ريفيخرا نوا بهم بالدم ليكون 
ذلك فرقاً بينهم وبين القبط في نزول 
العذاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه أله : 
وهذا ضعيف. وهذه الأخبار وما 
شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني 
إسرائيل فلذلك ضعفتء وقولهم: 
ديا عهدَ»ع يريدون: بذمامك 
ومانّتك إليهء فهي تعم جميع 
الوسائل بين الله تبارك وتعالى وبين 
موسى من طاعة موسى ونعم من الله 
تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون 
ذلك منهم على جهة القسم على 
موسىء ويحتمل أن يكون المعنى : 
ادع لنا ربك ماثَّاً إليه بماعهد 
إليك؛ ويحتمل إن كان شعر أن 
بين الله تعالى وبين موسنئ في أمريم 
عبد غادان تكون الإشارة إليه. 
والأول أعم وألزم» والآخر يحتاج 
إلى رواية. 

وقولهم: #لين كْمَفْتَ » أي 
بدعائك طلَنْؤْينَ © «وَلرَسِلَنَ 4 قسمٌ 
وجوابه» وهذا عهد من فرعون 
وملئه الذين إليهم الحل والعقدء 
ولهم ضمير الجمم في قوله: 
للَنْؤْينَ . 


سورة الأعراف. الآيتان: /ا1. ١١8‏ 


وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين 
القبط وبين بني إسرائيل في رسالة 
موسىء لأنه لو كان إيمانهم به على 
حد إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا 
بني إسرائيل ولا فارقوا دينهمء بل 
كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل . 
ورُوي أنه لما انكشف العذاب قال 
فرعون لموسى: اذهب ببني إسرائيل 
فنكث. وأخبر الله عنٍّ وجلّ أنه لما 
كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم 
الذي أعطوه موسى ١‏ وظإذا » هاهنا 
للمشاحاة وظإ» متعلقة 


صل سبلي بن 


رهِكَنَنناك. والأجل يراد به غاية 


كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك 


والموت. هذا اللازم من اللفظ كما 
تقول: أخذت كذا إلى وقتء. وأنت 
لا تريد وقتاً بعينه. وقال يحيى بن 
سلأم : الأجل هنا: الغرق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما قال هذا القول لأنه رأى 


جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن: 


هلكت غرقاً فاعتقد أن الإشارة هنا 
بالأجل إنما هي إلى الغرق» وهذا 
ليس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم 
قبل العُرّق عالمٌ وهم مِمُن أخر 
وكشف عنهم العذاب إلى أجل بلغه 
ودخل في هذه الآيةء فأين الغرق من 
هؤلاء؟ وأين هو مِمّْن بقي بمصر 
ولم يغرق؟ 

وذكر بعض الناس أن معنى 
الكلام: فلما كشفنا عنهم الرجز 


المؤجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم 


ينكئونء ومحصول هذا التأويل أن 
العذاب كان مؤجلاء والمعنى الأول 


أخرة: < 
وقرا أبو البرهشم» وأبو |5 


الكاف. والتكث: نقض )) 


الأجسام وفي المعاني» 
وقرأابن محيصن. 
ومبجاهدء وابن جبير: 
«الرجزة بضم الراء في 
جميع القرآنء قال 
أبو حاتم: إلا أن ابن 4 
رع ليطن 4 «والرعز 
تأخجر 4# . 

قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : رآهما بمعنى 
آخر بمثابة الرّجز والئّتّن |: 
الذي يجب التطهر منه. 
وظآلْيَمِغ البحرء ومنهقول 
ذي الرّمة: 
دَوْيَةٌ ودُجى لَيْ ل كألهما 

يَمٌتراطنُ في حافاتِهِالرومٌ 
والباءً في قوله: ظنأتَبُمَ » باءٌ 
التسبيب» ووصف الكفار بالغفلة - 
وهم قد كذبوا وردوا في صدر 
الآيات ‏ من حيث غفلوا عما تتضْمُْنه 
الآيات من الهدى والنئجاة. فعن ذلك 
غفلوا. 

-9) تفسير قوله عزّ وجل : 
'قولهتعالى: ظالدِيت كَانوأ 
ِسْتَضْعَنُونَ # كناية عن بني إسرائيل 
لاستعباد فرعون لهمء وغلبته 
عليهم. وقوله تعالى: طمَسرِفَ 
َلْأَرْضِ وَمَمَتْرِيَهًا# قال الحسنء» 
وقتادة» وغيرهما: يريد أرض الشامء 
وقال ألو دين الفحاض : اوقيل: 
ادام معن وعراتزد الس ١‏ 


هيا 
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كتاب النقاش». وقالت فرقة: يريد 
الأرض كلها. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يتجه إِمّا على المجاز لأنه 
مَلْكهم بلاداً كثيرة» وإما على 
الحقيقة في أنه ملك ذريتهمء وهو 
سليمان ين داود عليهما السلام» 
ولكن الذي يليق بمعنى الآية وروي 
فيها هو أنه ملّك أَبناة المستضعفين 
بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربها 
لا سيما بوصفه الأرض بأنها التي 
بارك فيهاء ولا يتصف بهذه الصفة 
وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض 
الشام لما بها من الماءِ والشجر 
والنعم والفوائد. 

وحكى الطبري عن قائل لم يسمه 
وذكر الزهراوي أنه الفراءٌ ‏ أن 
ِمَسَترِكَ الْأرضٍ وَمَعرِبهَا4 نصب 


على الظرف». أي: يستضعفون في 


سورة الأعراف. الآيتان: /ا1. ١8‏ 


اينف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مشارق الأرض ومغاريهاء وأن قوله 
تبارك وتعالى: «الت بَنرَكا نِيا» 
العبري » ا 
الأرض» ده ويجوز أن 0 في ع 
ومَقَارتَ4. 
وقوله تعالى: « وَتَمّتَ طلِمَتُ رَيْكَ 
الحسىّ» ا 
وكلامه في الأزل من النجاة ه من 
عدوهم والظهور عليه قاله مجاهد» 
وقال المهدوي: وهي 0 ا ور 
5 0 ص درب أ ستسففراً فك 
الأتضيع. وقيل : 0 «وعسئن 
ربكم أن م بهل بقلت تفلك عَدرَكُم»ي الآية. 
وروي عن أبي عمرو: #كلمات#. 
ومجاهد: معئاه: يُبِلونء. وعرش 
البق شقفهة والفرفن > النناء 
والتنضيد» وقال الحسن : هي في 
الكروم وما أشبههاء وقرأ ابن كثيرء 
ونافع». وأو عمروهء» وجمزة؛) 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 
بكسر الراءء وقراً الباقون «ابن عامرء 
وعاصم فيما روي عنه؛ والحسن» 
وأبو رجاء» ومجاهذ): بضمهاء 
وكذلك في سورة النحل. وهما 
شكال : ورا ابن ا عبلة: 
ؤِيُعَرَشُونَ» وطيُعَكَفُون» بضم الياءِ 
فيهماوفتح العين وتشديد الراء 
والكاف مكسورتين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورامك الحسن البصري 2 احتج 
بقوله تعالى: «وَتَمّتَ كِِسَتَ وَيْك» 
إلى آخر الآية على أنه لا ينبغي أن 


ييخرج على ملوك السوءء وإنما ينبغي 
أن يُصبر عليهم فإن الله 3 
يدمرهم2 ور أت لغيره أنه قال: 

قابل الناس البلاء بمثله ناركن ١‏ الله 
إليه؛ وإذا قابلوه بالصبر وانتظار 
الفرج أتى الله بالفرج. وروي هذا 


القول أيضاً عن الحسن . 
وقرأ جمهور 007 تج . 


0 ذكره 81 ا 
والمهدوي. والمعنى : قطعناه بهم 
وجزعناهء وهذه الاية ابتداءٌ خبر 
عنهمء قال النقاش : جاوزوا البحر 
يوم عاشوراءً؛ وأعطي موسى التوراة 
يوم النحر القابل» فبين الأمرين أحد 
عشر شهراًء وروي أن قطعهم كان 
من ضمّة البحر إلى الضمّة المُتَاوحَة 
للأولى» ورُوي أنه قطع من الضفة 
إلى موضع آخر منها. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإما أن يكون ذلك بوحي من الله 
وأمر لِينْقُد أمرُه في فرعون وقومه. 
وهذا هو الظاهر. 
اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون 
بين موضعين أوعار وحايلات». ووقع 
في كتاب النقاش أنه نيل مصر . 


وإمابحسب 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطألا تساعده رواية» ولا 
هو بحر القلزم. والقوم المشار إليهم 
في الآيةالعربء. وقيل: هم 
الكنعانيون» وقال قتادة وأبو عمرو 
الجوني: هم قوم من لخم وجذام. 
والقوم في الكلام: الرجال خاصةء 
ومنه قول زهير: 


وَل أذر ي وَسَوْف إِخَالَ أذْر 2 
أَقَوْمْ آل جضن أمْ نِسَاء 
ومنه قوله عر وجل: «لا تحر قوم 

من َوَرِه. «ولا نآك من يآوِ». 
ل 

وعاصمء وابن عامر: 9«يَعَكُنونَ» 

بضمالكاف. وو مر 

والكسائي»ء وأبو عمرو في رواية 

عبدالوارث عنه: 9يَعْكِمون» 

بكسرهاء وهما لغتان. والعكوف: 

الملازمة بالشخص لأمرة 

والإكباب عليه؛ ومنه الاعتكاف في 

المساجدء ومنه قول الراجر: 
والأصنام في هذه الآية قيل: كانت 

بقرا على الحقيقة» وقال ابن جريج : 

كانت تمائيل بقر من حجارة وعيدان 

انقوف برذلك كان رلته الجكل: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر من مقالة بني إسرائيل 

لموسى: «اجمل لنا لها كا لمم 
لَه أنهم امتسيكوا نا زوق 

آلهة أولئك القوم» فاراذوا أن :سكون 
ذلك في شرع موسى وفي جملة ما 
يُتقرب به إلى الله. وإلا فبعيد أن 
نقولوا المومق : اجعل لناءفما تفرذه 
بالعبادة وتكفر بربّك. فعرفهم موسى 
عليه السلام أن هذا جهل منهم إذ 
سألوا أمراً حراماً فيه الإشراك في 
الفسادةة ونه يعطق إلى إفاراة 
الأصنام بالشيانة والكفر با 
عر وجلّ. وعلى هذا الذي قلت يقع 
التشابه الذي قضه النبي كَةَ في قول 
أبي واقد الليئي له في غزوة حنين إذ 
مرُواعلى دوح سدرة خضرةءً 
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عظيمة: اجعل لنايا رسول الله ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» وكانت 
ذات أنواط سرّحة لبعض المشركين 
يجتمعون إليها فيه» فأراد أبو واقد 
وغيره أن يشرع ذلك رسول الله كَل 
في الإسلامء فرأى رسول الله طَلهِ 
أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة 
فأنكره وقال: «الله أكبرء 0 
كما هالت يفي إمبرادول ‏ «أجعل 


إلها كما لم َه لتتبعن سَنَنّْ 


مَنْ قَبْلَكُمْ) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً. 
وقال بعض الناس : كان 0 
إسرائيل كفراء ولفظة (الإله) ته تقتضي 
ذلك». وهذا محتملء 0 
أ عند والله تعالى أعلم . 

تفسير قوله عر وجل : 

د برسى عن الله عر وجل 
بفساد حال أولئك القوم ليزول ما 
استحسنوه من جالهم فقال: ظّ 
هكرلاة» إشارة إلى أولنك القومء 
«م» أي مهلك مدميرٌ ردية 
العاقبة» قاله السديء وابن زيد. 
. والتبار: الهلاك وسوءٌ العقبى» وإناءً 
0 مكسور وكسارته يبر ومنه 
5 ِبر الذهب لأنه كار وقوله: ما 

نِه© لفظ يِعْمُ جميع حالهم. 

(ية» معنا : فاسد ذاهب 

وقوله تعالى: لِدَالَ غير سر » 
الآيةت أمن اللهاتعالى موسى عليه 
السلام أن يوقفهم ويقررهم على هذه 
المقالة» ويحتمل أن يكون القول من 
تلقائه عليه السلام» وطأَفِبيكتُْ » 


معناه : أطلب لكم» من بَعْيْت الشيءَ 
إذا طلبته» وغ » منصوية يفعل 
مقس نذا عن التلاسي وتم أن 
قصب على امال كان تفدير 
الكلام: قال أبغيكم إِلَهاً غير الله؟ 
فهي في مكان الصفةء فلما قدمت 
نصبت على الحال. وظأمليرت» 
لمفظ عام يراد به تخصيضص عالم 
زمانهم. لأن في كه أفضل 
منهم بإجماع . ولقوله تعالى: « كحم 
ا رَ أَمَةٍ أرجت ناس اللهم! إلا 
أن يراد بالفضل كثرة الأنبياء منهم 

فإنهم فضلوا في ذلك على 0 
بالإطلاق . 


ثم عدد عليهم في هذه الآية 
النّعَمّ التي يجب من أجلها ألا 
يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره. 
وقرأت فرقة: لِنَجيْنَاكُمْ» وقرأ 
جمهور الناس: لأبِتَحْمْ» وقد 
تقذمء وروي عن ابن عباس 
أ أنجاكم الله.ء وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشام» و8 بوموتك » 
معناه: يحملونكم ويكلفونكمء. 
تقول سان خط بيت كز 
هذاء ومساومة البيع ينظر إلى هذا 
وأن كل واحد من المتساومين يكلف 
صاحبه إرادته» ثم فسّر سوءً العذاب 
بقوله: #ايِنَيْلُونَ» ‏ «اوِيسْتَحِونَ » 
وإبّلا 4‏ في هذا الموضع ‏ 
معناه: اختبار وامتحان. وقوله: 
9ِدَّلِكُم 4 إشارة إلى سوء العذاب» 
ويحتمل أن يشير إلى التنجية» فكأنه 
قال: وفي تَنْجِيّتِكُمْ امتحان لكم 
واختبارء هل يكون منكم وفةءً 
بسني النعياة؟ 


ش قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والتأويل الأول أظهر . 
وقالت فرقة: هذه الآيات خاطب 
بهاموسى من حضره من بئني 
إسرائيل. وقال الطبري: بل خوطب 
50 الآية من كان على عسهد 
بأوائلهم وبما جازوا به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهن وآبين 
© - 2 تفسير قوله عز وجل : 
قرأ أبو عمروء وأبي بن كعب»ء 
وأبو رجاءء وأبو جعفر» وشيبة: 
لوَوَعَدْنَا»ء وقد تقدم في البقرة» 
وأخي: الله تعالى موسى عليه السلام 
بن يتهيأ لمناجاته ثلاثين ليلة ثم زاده 
في الأجل بعد ذلك عشر ليال» فذكر 
١‏ موسى عليه السلام الم بتي 
إسرائيل بمغيبه ثلاثين ليلةء» فلما زاده 
العَشْر في حال مغيبه دون أن تعلم 
بنو إسرائيل ذلك وجسَت نفوسهم 
للزيادة على ما أخبرهم به؛ فقال لهم 
السامري: إِنْ موسى قد هلّك وليس 
يراجع رأقلف بالعجل فاتبعره» قاله 
كله ابن جريج. وقيل: بل أخبرهم 
عي أر قمر وكذلك أعلمه الله 
كساراة تقال وهنو النمرادمهاانة 
الآية» قاله الحسن. وهو مثل قوله 
تعالى: #حَصِيَام تأر في لل وبع 
ذا يحمت يلك عَكَرَة 4 رأحيت 
عدوا الأيام والليالي فلما : تم أربعون 
من الدهر قالوا: 2 توت 
فضلواء قال مجاهد: إن الثلاثين هي 
شهر ذي القعدة» وإن العشر هي 
عدر ذي التحجةة وثالهااين غباسن؛ 
ومسروق.ء. وروي أن الثلائين إنما 
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وعد بأن يصومها ويتهياً فيها للمناجاة 
ويستعدء وأن مدة المناجاة هي 
العشرء وفيل: بل مدة المناجاة 
الأربعون» وإقبال موسى على الأمر 
والتزامه يحَسَن لفظ المواعدةء 
وتيك ووه أن المواغةة أريعوق الئل 
فذلك إخبارٌ بجملة الأمرء وهو في 
هذه الآية إخبار بتفصيله كيف وقع. 
وظ أنبعيه في هذه الآية وما بعدها 
في موضيع الحال». ويصح أن تكون 
ف أنعينه ظرفاً من حيث هي عدد 
أزفيغة: وني مضيات أبن بن كعب 
وَتَمْمْتَاها» بغير ألف ويتغديد 
الميمء وذكر الزجاج عن بعضهم 
قال: لما صام ثلاثين يوماً أنكر 
خلوف فمه فاستاك بعود خروب» 
فقالت الملائكة : إنا كنا نستنشق من 
فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
فزيدت عليه عشر ليال» و« تُلَدِيت» 
تصن خلن تقدير: أجلناء خلاتين» أو 
فتاجاة ثلاقينء ولسيت معضبة على 
الظرف لأن المواعدة لم تقع في 
الثلائين» ثم ردد الأمر بقوله 


آ 2 


9 بحانه: « فَحَم ميقلت ريده بعرت 
بن ٠‏ قيلل: ليبيّن أن العشر لم 
وإيضاح . 


مضا 5ن ني 


وقوله تعالى: « دَقَالَ مُوسَئ لالّخِيه 
الآية. المعنى: وقال فوسى حين 
أراد المضي للمناجاة والمغيب فيهاء 
رط أخْلنوِ» معناه: كن خليفتي. 
وهذا استخلاف في حياة كالوكالة 
التي تنقضي بعزل الموكل أو موته 
ولا يقتضي أنه متماد بعد وفاة» 
فينحَل ‏ على هذا ما تعلق به 
الإمامية في قولهم: إن النبي كله 


7: 


استخلف عليّاً بقوله: «أنت مني 
كهارون من موسى». وقال موسى : 
اخلفني فيترتب على هذا أن علي 
خليفة رسول الله كَلِةِ. وما ذكرناه 
يحل هذا القياس. 

وأمره في هذه الآية بالإصلاح» ثم 
من الطريق الآخر في ألا يتبع سبيل 


مفسد. قال اين جريج: كان من 


الإصلاح أن يزجر السامر ي ويغير 
عليه . 


كو احبر 50 تبارك وتتعالتى عين 


موسى عليه السلام أنه لما حجاءً إلى 
الموضع الذي حُدَدَ له وفي الوقت 


منه: « رب أرِف أنظر إِلتَلك وقراأ 
الجمهور: 8 أرني» بكسر الراءء وقرأ 
أبو عمروء وابن كثير: «أزني» 
يسكون الراءع. . 

والمعنى في قوله تعالى : « م4 
أي : خلق له إدراكاً سمع به الكلام 
القائم بالذات القديم الذي هو صفة 
ذات. وقال ابن عباس » وابن جبير: 
أدنى الله تبارك وتعالى موسى عليه 
السلام حتى سمع صريف الأقلام في 
اللوح» وكلام الله عر وجل لا يشبه 
شيئاً من الكلام الذي للمخلوقين ولا 
في جهة من الجهات. كماهو 
موجود لا كالموجودات» ومعلوم لا 


كالمعلومات» كذلك كلامه لا يشبه | 


الكلام الذي فيه علامات الحدوث. 
والواو عاطفة ل كلمَمْ على 
«جاء». ويحتمل أن تكون واو 
الحال» والأول أبْين. وقال وهب بن 


منبه: كلم الله موسى في ألف مقام» ‏ 


كان يُرى نور على وجهه ثلاثة أيام 
إثر كل مقام. وما قرب موسى النساءً 


أوغيره 


منذ كلمه الله تعالى. وجواب 8 © 
في قوله تعالى: #اتَالَ4. والمعنى 
آنه لها كله وتخصه:وينةة المردة 
طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوّق 
إلى ذلك قصال ريه أن نيزي انيه 
قاله السفي: :وأو بكر اليذلي: 
وقال الربيع: قربناه نجيّاً حتى سمع 
صريف الأقلام . 

ورؤية الله عر وجل عند الأشعرية 
وأهل السنة جائزة عقلاًء لأنه من 
حيث هو موجود تصح رؤيتهء قالوا: 
أن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة من 
طاقانة كر من الوجودء إلا أن 
الشريعة قررت رؤية الله تبارك ران 
في الآخرة نصاء ومنعت من ذلك 
في الدنيا بظواهر من الشرعء فموسى . 
عليه السلام لم يسأل ريه محالا وإنما 
سأل جائزاً. ظ 
وقوله تعالى: «آن رض دكن أنظر 
ِل الْجَبَلٍ الآية. ليس بجواب من 
سأل محالاء وقد قال تبارك وتعالى 
نه أَعِظكَ أن تَكُرنَ مِنّ الْجَهليَ»ك. 
فلو سال موب مغالاً لكان في 
الكلام زجرٌ ما وتبيين. وقوله 


تعالى على منعه الرؤية في الدنياء 
وطأن» تنفي الفعل المستقبل» ولو 
بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه 
لا يراه موسى أبدأً ولا في الآخرة» 
لكن ورد من جهه ة أخرى بالحديث 
المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله 
تعالى يوم القيامة» فموسى عليه 
السلام أحرى برؤيته . وقال مجاهد 
: إن الله عر وجل قال 
لموسى: دن رق #6 ولكن سأتجلى 
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للجبل الذي هو أقوى منك وأشد 1 


فإن استقر وأطاق الصير لِهَيْبَتي 
02 فستمكنك أنت رؤيتي. ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا 
وقالت رق : إنما المعنى : ساتدفق 
لك على الجبل فإن استقر لعظمتي 
فسوف تراني» وروي في كيفية 
وقوف موسى وانتظاره الرؤية قصص 
طويل اختصرته لبعده ولكثرة مواضع 
الاعتراض فيه. 

9) 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قال المتأولون كالقاضي الباقلاني 
وغيره: «إن الله عر وجل خلق 
للجبل حياة وحسّاً وإدراكاً يرى به ثم 
تجلى له. أي ظهر ويدا سلطانه. 
فاندك الجبل لشدة المطلع» فلما 
رأى موسى ما بالجبل صعق»» وهذا 
المعنى هو المروي عن ابن عباس . 
وأسند الطبري عن حماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس عن النبي يل أنه قرأ : 
كا قال: فوضع الإبهام قريباً 
من خنصرههء قال: فساخ الجبل» 
فقال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع 
ثابت يده فضرب صدره وقال: يقول 
رسول الله تلهُ ويقوله أنس وأكتمه 
أنا؟ 

وقالت فرقة: المعنى: فلما 
تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه 
اندك الجبل. ' ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة 
تمسكا شديداً لقولهم: إن رؤية الله 
عر وجل غير جائزة» وقائله من أهل 


السَنّة إنما يقوله مع اعتقاده |/ 
جواز الرؤيةء ولكنه إنار 
يقول: إنه أليق بألفاظ |: 
الآية الو الآية 1 
أن الجبل خلق له إدراك |0 ر بر 
وحياةء وقال الزجاج: ئ ل 
قال: إن التقدير: «فلما |4 
ولايدرف اقل اللفة 
ذلك. ورد أبو علي ني 
«الأغفال» عليه . 


3 


0 
5 


05 


6 


0 


والدِّكُ: الانسحاق 
وَالتَمَنّت . وقراً النبي كلل 
وأبن مسعود. وأنس بن 
مالك». والحسنء وأبو 


كدت 


2 
0: 


00 


سو 


9 0 
0 د05 يا 0 3 2 - ا ع 1 : | 
جعفر» وشيبة» ومجاهد. 77212271 7 


وابن كثير»ء وأبو عمروء 

ونافعء وعاصمء وابن عامر: 
دك 4 . وقرأ حمزة» والكسائي» 
وابن عباس. والربيع بن خيثم» 
وغعيرهم: «دكاء» على وزن 
حمراء» والدكَاءٌ: الناقة التي لا سنام 
لها فالمع: جشلة آرها وكاء 
تشبيهاً بالناقة. فروي أنه ذهب الجبل 
برمتهء وقيل: ذهب أعلاء وبقي 
أكثره» وروي أن الجبل تفتت 
وانسحق حتى صار غباراً تذروه 
الرياح» وقال سفيان: روي أنه ساخ 
في الأرض وأفضى إلى السبحر 
الذي تحت الأرضين. قال ابن 
الكلبي: فهو يهوي فيه إلى يوم 
القيامة» وروي أنه انكسر ست فرق» 
فوقعت منها ثلاث بمكة: ثبيرء وغار 
ثورء وحراء» وثلاث بالمديتة: 
أحد ووؤرقان». ورضوىء قاله 
النقاش . وقال أبو بكر الهذلي: ساخ 


اي 


م 2 سال در مره م علس 6س م سع الا 
شَىَِْفَحَذْمَابمُوَوَ وَأْمرَقوْمَكَ يأخذوا يا حسهها سأؤريك / 
- ا ل 0 و م سس ور 0 
لَمَسِقِينَ (9) سَْصْرِفُ عن ءاي قلي تكروت 9 


7 دارا 
. 3 ا م 1 يا لدو مث 0 
رض يعي ر لحي و إن يراك لءاية لايؤمموا | 
مهام امه يمك ف 2000 

بَاوَإِنيرو ا سيل لسر لايتَجِدوه سيلا ويروا | 


سيلا 


حاو سيل سر تل 0 رج وا و و و ساي بره 
عجلاجسدا لهحوار الْديَروا نَمل يكلْمَهوَلاهد 
سر د و ش 


سبيلا | 
0 م سكم 2 .ا مم 70 م 0 #2 ماس 
فت أيديهم وروا نهم مَدَصَلو الوا لين لم برحمتًا |ب* 


ل 


رساو تعفر 


و يعم خ#ك-- 


5 - 3 2ج 2 اه مي 
ْ | لمى لا لواح من حكل سئو مَوعِظة و يسيم 


بر سر 


م 


ا ياي 


ما 
0 


١ . 


ا ا 


عه اس سرس يه ١‏ 
يسَّحِدوه سبيلا ذلك ْتبحَكَذَبواأ يكيديا ا 
عي ل ل سح سل اي سل م مه ل تل عم 1 
بي ل سل ساس ا م 2 6 م 
الاخروحبطت عللهم هل جزورت لاماانوا ا 


ظ 


يساور دعو واس مس > اروس > إريد 
يصَملورب 09 وعد كَومْ موس يدون مهم 


2 
ع6 


وه َو ماري 
مخدومهو 


وه 
9 


في الأرض فلا يظهر إلى يوم 
القيامة . 

وميا # معناه: مغشياً عليه كحال 
من تصيبه الصعقة وهي الصيحة 
المفرطة» قال الخليل: وهي الوقع 
الشديد من صوت الرعدء قاله ابن 
زيد وجماعة من المفسرين. وقال 
قتادة: كان موتأء قال الزجاج: وهو 
ضعيفء ولفظة #أذاقَّ # تقتضي غير 
هذاء وقوله: طسُبَحَتَكَ» أي : تنزيهاً 
لكء. كذا فسره النبي يلوه وقوله: 
يت إِلبَلَك » معناه: من أن أسألك 
الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها. 

قال القاضي أبو محمد رححمه الله : 
ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه 
السلام لشدة هول ما اطلع» ولم يعن 
به التوبة من شيء معين» ولكنه لفظ 
يصلح لذلك المقام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


حى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة الأعراف». الآيات: ١57‏ ه5١‏ 


المعتزلة . 


وقرأ نافع: لوَأَنَاك بإئبات الألف 
في الإدراج؛ قالهالزهراويء 
والأولى حذفها في الإدراج» وإثباتها 
لغة شاذة خارجة عن القياس. 
وقوله: ظ«اأيَّلَ» إما أن تريس د 
قومه بني إسرائيل» وهو قول ابن 
عباس ومجاهدء أو من أهل زمانه إن 
كان الكفر قد طبق الآفاق» وإما أن 
يريد أول المؤمنين بأنك لا ثُرى في 
الدنياء قاله أبو العالية. 

ثم إن الله تعالى قرّر موسى على 
آلائه عنده على جهة الإخبار وقنّعه 
بها وأمره بالشكر عليهاء وكأنه قال: 
ولا تتعداها إلى غيرها. واصطفى 
أعيله: اصاكنى .وى الكل م قينا 
يصفو انقلبت النَّاءُ طاءً لمكان الصاد. 
ومعناه: تخيّرتك وخصصتكء. ولا 
تستعمل إلا في الخير والمنن» لا 
يقال: اصطفاه لِشَرّء وقوله تعالى: 
طعَلَ ألنّاس» عام والمراد الخصوص 
فيمن شارك موسى في الإرسال. فإن 
الأبجاة العرئيلكن كليع مكتار كو له 
بما هم رسل» والظاهر من الشريعة 
أن موسى مخصص بالكلام وإن كان 
قد روي في تكليم الله غيره أشياة بما 
يشاءُء من أعظمها أن رسول الله مَل 
سئل عن آدم فقال: دهو نبي مكلم؟ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إلا أن ذلك قد تؤول بأنه كان في 
الجعة فيتحفظ ‏ على هذا تخصيص 
موسى. ويصح أن يكون قوله: لعَلَ 
ألنّاس» عموماً مطلقاً في مجموع 
الدرجتين: الرسالة والكلام. وقرأ 


حمزة»ء والكسائي» 5 عمروء. 
وعاصمء وابن عامر: « برِسْلت» 
على الجمعء إِذ الذي ارمر: به 

ضروبء وقرأ ابن كثيرء ونافعء 
«برِسَالتي» على الإفراد الذي يراد به 
الجمع» وتحل الرسالة هاهنا محل 
المصدر الذي هو الإرسال. وقرأ 
جمهور الناس: لارَيكليم: وقرأ أبو 
جاء : «برِسَالتي ويكلمي4. وقرأ 
الأعمش : #برسّالاتي وبكلمي». 
وحكى عنهالمهدوي: 
(وتكليمي »على وزن تفعيلي . وقوه 
تشالى: «هَحَد ما ]| نآ عَاتَنقُكَ و تست 
سكن » تأدي وتقنيع وحدل ءا على 
جادّة السلامة» ومثال لكل أحد في 
حاله. فإن - جميع العم من عنده 
بمقدارء وكل د بمرأى من الله 
ومسمع . 

وقوله تعالى: لرَِكنَبْمًا لم فى 
لْأَلْوحِ» الآية. الضمير في #لد» 
عائد على موسى عليه السلام» 
والألف واللام في « الألرّاع4 عرض 
من الضمير الذي يقدر وصلة بين 
9 الألراع» و(موسى) عليه السلام» 
تقديره: فى ألواحهء وهذا كقوله 
تعالى: «يَّنَ لبد ىّ انأرّك © » 
أي: مأواه. وقيل: كانت الألواح 
ائنين» وقيل: سبعة» وقال مجاهد 
وابن عباس رضي الله عنهما: كانت 
الألواح من زمردء وقال ابن جبير: 
من ياقوت أحمرء وقال أبو العالية 
أيضاً: من يَرّدء وقال الحسن: من 
خحخشبء وقوله: #من كل © 
لفظه عموم» 0 0 
ينفع في معنى الشرع ويتام إليه 
المصلحة. وقوله: ةلي 0 


مثلهء. قال ابن جيير: عااترنات 
ونهواعنهء وقاله مجاهد. وقال 
السدي: الحلال والحرام. وقوله: 
بِقَوّرَ © معناه: بجِذ وصبر عليها 
واحتمال لمؤنتهاء قاله ابن عباس 
رضي الله 0 والسديء وقال 
الربيع بن أنس: «يثرّرَ» هنا: 
بطاعة. وقال ابن عباس 
رضي لله عنهما: أمر موسى علليه 
السلام قاد بأشد مما أمر به 
قومهء وَحَدٌ أمله: أزعد عنديت 
الهمزة التي هي فاءٌ الفعل على غير 
قياس فاستغني عن الأول» 7 
ٍِبِأحْسَيهًا يحتمل معنيين: أ حدهما 
التفضيلء كأنه قال: إذا اعترض فيها 
مباحان فاخدون الأحسن ننويا 
#الستن :والتكسبا من والتصيي 
والانتصار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا على القول أن أفعل التفضيل لا 
يقال إلا لما لهما اشتراك في المفضّل 
فيه . وأما على القول الآخر فقد يراد 
بالأحسن المأمور به بالإضافة للمنهي 
عه انه أي منهء» وذلك كالناسخ 
بالنسبة للمنسوخ ونحو هذا. وذهب 
إلى هذا المعنى الطبري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه 
الفرائض وهي لا تدخل في التأويل 
الأول» وقد يُمكن أن يتصور اشتراك 
فى حُسْن من المأمور به والمنهي عنه 
ولوءتضيب التلاد وشهوات اليف 
الأمارة. والمعنى الآخر الذي يحتمله 
قوله تعالى: يأَحسي» أن يريد 
ب(أخسّن) وصف الشريعة بجملتهاء 
كان قال: قد جعلنا لكم شريعة هي 


سورة الأعراف. الآيتان: .١545‏ /!ا؟١‏ 


برحفقى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حزن كما تقول: «الله أكبر» دون 
مقايسة. ثم فال: فمرهم يأحذوا 


بأحسنها الذي شرعناه لهم. وفي هونا 


التأويل اعتراضات . 
وقرا جمهور 08 000 
وقرأ الحسن بن بى | 55 


«سأزريكٌمْ». 0 6 

ظاهر هذه القراءَة مردود وهو و 
سعيد المأثور فصاحته. 0 أن 
المراد اوكا 
الهمزة ومُطِلْتَ حتى 0 عنها 
واوء ويحسن احتمال الواو في هذا 
الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ 
فمكن الصوت فيه. وقرأ قسامة ابن 
زهير: سَأوَرْئكُمْ». قاله سق 

حاتمء ونسبها المهدوي إلى ابن 
عياس رضي الله عنهما. وثبتت 
الواو في خط المصحف فلذلك 
أشكل هذا الاختلاف مع أن لا 
نتأول إلا أنها 55000 
قرأها: وساي » فالمعنى عنده: 

سأعرض عليكم وأجعلكم تحسون 
لتعتبروا حال دار الفاسقين. والرؤية 
هنا رؤية العيْن إلا أن المعنى 
يتضمن الوعد للمؤمنين والوعيد 
للفاسقين. ويدل على أنها رؤية 
العين تعدي فعلهاء وقد عدي 
بالهمزة إلى مفعولين» ولو كان من 
رؤية القلب لتعدي بالهمزة إلى 
ثلاثة مفاعيلء. ولو قال قائل: 
المفعول الثالث يتضمنه المعنى فهو 
مقدرء أي : مَدمَرَة أَوْ خربّة أو 
مُسْعَرَّة ‏ على قول من قال: هي 
جهنم قيل له: ولا يجوز حذف 
هذا المفعول والاقتصار دوئه أنها 
داخلة على المبتد| والخبرء ولو 


جوز لكان على قبح في اللسان لا 
يليق بكتاب الله عر 0 

وكندال دلت صن نسي لالت 
رضي الله عنه» ومقاتل» وقتادة في 
كتاب النقاش : دار الفاسقين مصرء 
والمراد ال فرعون. وفال قتادة 
أيقنا: كان الفاسقين الشامء والمراد 
العمالقة الذين ان موسى عليه 8 
بقتالهمء وقال مجاهد والحسن: دا 
الفاسقين جهنم., والمراد 0 
بموسى عامة» وقال النقاش عن 
الكلبي : دار الفاسقين دور ثمود وعاد 
والأمم الخالية» أَي: سنقصها عليكم 
فترونها. 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: سأمنع وأصدء وقال 
سفيان بن عيَّيْئَة: الايات هنا كل 
كتاب منرّل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله 


فالمعنى: عن فهمها وتصديقها. 
وقال ابن جرّيح: الايات: العلامات 
المنصوية الدالة على الوحدانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمعنى: عن النظر فيها والتفكير 
والاستدلال بها. واللفظ يعم 
الوجهين . 

والمتكبرون بغير حق في الأرض 
هم الكفرةء والمعنى في هذه الاية: 
سأجعل.الصرف عن الآيات عقوبة 


للمتكبرين على تكبرهم . وقوله تبارك ' 


وتعالى: #وإن يَرَوَا كل ايو لا يمرا 


الطائفة التى قذر ألا يؤمنوا. وقراءة 
الجمهور: يردأ » بفتح الياءء قرأها 
ابن كثير» وعاصمء ونافعء وأبو 
جعفرء وشيبة» وشبل» وابن وثاب» 


ش تقهذيره : 


وطلحة بن مصرف» وسائر السبعة» 


دينار . 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وعاصم.ء. وابن عامر: اند 
وقرأ ابن عامر ‏ في بعض ما روي 
عنه ‏ وأبو الرهشم: رمد بضم 
الراء والشين» وقرأ حمزة»؛ والكسائي 
على أن «طالرُشد» بضمالراء 
وسكون الشين» و«الرّشد» بفتحهما 
08 واحدء وقال أبو عمرو بن 
ء: الرُشْد بضم الراء: الصلاح 
0 والرّشد بفتحهما: الذين» 
وأما قرَاءَة ابن عامس بيفمينا تابي 


الضمة الضمة. 
وقرأ ابن أبي عبلة ة: ولا َتُخِذُوهَا4 
وَؤِيَتَّخْذُوهَا» 5 تأنيث السل: 


والسبيل تؤنك وتذكرا وقوله تعالى : 
ذلك » إشارة إلى الصرف»ء أي 
صرّفشا إياهم وعقوبتنا لهم هي هي 
بكفرهم 00 7 
سيا أن يكون ودلك» خبر 
ابتداء تمديره: الأمر ذلك 00 
أن يكون في موضع نصب بفعل 
فعلنا ذلك. 

وقوله تعالى: لرَالري كدو 
عَايْينَا وَلِقَا الْآخِرَة» الآية. هذه 
الآية مؤكدة للتي قبلهاء وسوقها في 
جملة المكذب به. ولقَاءٌ الآخرة لفظ 
يتضمن تهديداء أي: هنالك يفتضح 
لهم حالهم. و #حبطتٌ » معئأءه: 
سقطت وفسدتء» وأصل الحبط فيما 
تقدم صلاحه» ولكنه قد يستعمل في 
الذي كان “من أو د فاينذاء إذ 
مآل العاملين واحد. 
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وقوله تعالى: #هَلْ يجرّررت» 
استفهامٌ بمعنى التقريرء أي: 
يستوجبود بسوءٍ فعلهم العقوبةء 
وساغ أن يستعمل # خيطت» هنا إذ 
كانت أعمالهم في معتقداتهم 00 
في طريق صلاح»ء فكأن الحبط فيها 
إنما هو بحسب معتقداتهم. وأا 
بحسب ما هي عليه في أنفسها 
ففاسدة منذ أول أمرهاء ومن هذه 
اللفظة قول النبي كَ: «إن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبظاً أو يلم» 
أي فساداً لكثرة الأكل بعد الصلاح 
الذي كان أولاً وقرا ابن عباس»ء 
وأبو السمال: لحَبَطَتْ» بفتح 


الباء . 
9 ا تفسير قوله عرّ وجل : 
اتمحك أصله: إِيتَحَذ وريه افتعل. 


من تجذ. هنا قول أبي غلى 
الفارسي. والضمير في «بعديء» 
عائد على موسىء أي بعد مُضِيّه 
إلى المناجاة» وأضاف الحليّ إلى 
بني إسرائيل وإن كان مستعاراً من 
القبط ‏ إذ كانوا قد تملكوه ‏ إِمّا بن 


نقلوه كما روي» وحكى يحيى 9 


سلام عن الحسن أنه قال: استعا 

بنو إسرائيل حلي القبيط ليوم ا 
00 موسى أن يسري بهم ليلا 
تعذر عليهم رد العواري. وأيضاً 
فخشوا أن يفتضح سرّهممء ثم 
إن الله نفلهم إياهء ويحتمل أن 
يضاف الحليٌّ إلى بني إسرائيل من 
حت صيرنت انويع تيعد قرو 
آل فرعون. 
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تسمى سامرة ‏ قال لهارون حين 
ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون 
إن بني إسرائيل قد بددوا الحليّ 
0 
وأنفقوا منه» فلو جمعته حتى يرى 


هارون؛ فلما اجتمع قال للسامري: 
أنت أولى الناس بأن يختزن عندك» 
فأخذه السامريٌ ‏ وكان صائغاً ‏ 
فصاغ منه صورة عجلء وهو ولد 
البقرة . حَسَدَا أي جئة وجماداء 
وقيل: كان جسداً بلا رأس. وهنا 
تعلق بأن الجسد في اللغة ما عدا 
الرأس» وقيل: إن الله جعل له 
لحما ودما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رخذ ميت لأن الآثار في 
أن نوسن رده بالتمتارد فكت 
ولك ظ 
والقوان ضوت القن مروف أن 
هذا العجل إنما خار مرة واحدة» 
رذلك بخيلة فاع مخ النامرق أن 
بسحر تركب له من قبضه القبضة من 
أثر الرسولء أو بأن الله أخار العجل 
لفَْن بني إسرائيل: وقرأت فرقة: 
دِلَهُ جُوار» بالجيم وهو الصياجء 
قال أ بو حاتم: وكدة الضوك: وتراً 
ابن كثيرء ونافع» وعاصمء واين 
عامرء وار قهرت والعين وان 


جعفرء وشيبة: #يِن خَلِتَهِرْع بضم 


الحاء وكسر اللام» وهو جمع حَلَي - 
على مثال نُذْي ونَّدِيْء وأصله: 
خُلْويء قلبت الواوياءً وأدغمت 
فجاء (حُلْيَّ) فكسرت اللام للتناسب 
الياءً ورا ايدة والكسائي : لمن 
جِلِيِهم4 بكسر الحاء على ما قدمنا 
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من التعليل» قال أبو حاتم : إلا أنهم 
كسرؤا الحاء إتباعا لكسرة اللام» قال 
أبو علي: وقوي التغيير الذي دخل . 
على الجمع على هذا التغيير الأخير» 

النحو من الجمع قولهم : قِسِيَ. قال 
وئاب» وطلحةء والأعتفعش: 
وأصحاب عبدالله. وقرأ يعقوب 
الحضرمي: من حَلَيهِمْ» بفتح 
الحاء وسكون اللامء فإما أن يكون 
0 ار 
الحليّ: ا 


وذهب وفضة. 


ثم بيّن الله تعالى سوءً فطرتهم وقرر 
فساد اعتقادهم بقوله: «ألر يرا أَنَم 
لا يكَلْمهَ» الآية. وذلك أن الصامت 
الكماة لذ خضت بالا لوفة والذي 

لا يرشد إلى خير ولا يكشف غم 


كذلك. والضميرم في « اغَدد:» 


1 عائد على العجل. وقوله: 
« يَكَاواةِ إخبارٌ لنا عن جميع 


أحوالهم ماضياً وتحالا وممشقلة 
ويحتمل أن تكون الواو وأو حال» 
وقد مر في سورة البقرة سبب اتخاذ 
العجل وبسط تلك الحال بما أغنى . 


عن إعادته هنا. 


وقرأ جمهور الناس بكسر القاف 
وضم السين: «سُقَط فت أبديهم»» 
وقرأت فرقة: طسَقّط» بفتح السين 
00 حكاه العم وقرأ ابن 


ومين اف : 0 تقول لمن 
كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية ما 


سورة الأعراف», الآية: ١٠١‏ 


27 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


فعرض له ما غلبه وصدّه عن وجهته | في يدهء أو كأن المراد | 


وأوقفه موقف العجز عن بغيتهء 
وتيقن أنه قد عجز: سقط في يد 
فلان»ء وقال أبو عبيدة: يقال لمن 
أقدم على أمر وعجز عنه: سقط في 
يده . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والندم عندي عرض يعرض لصاحب 
هذه الحال. وقد لا يعرض لهء. 
فليس الندم بأصل في هذاء أما إن 
أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم 
الندم. وكذلك صحب بني إسرائيل 
المذكورين في الآية» والوجه الذي 
يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى 
الذي ذكرناه هو أن السعى أو الصرف 
أو الدفاع سقط في يد المشار إليه 
فصار في يده لا يجاوزها ولا يكون 
له خارجها تألير: وقال الزجاج: 
المعنى أن الندم سقط في أيديهم» 
وينحتمل أن الخسران والخيبة سقط 
في أيديهم . ظ 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وعلى هذا كله يلزم أن 
يكون طميَظط» يتعدى. فإن 
«مْيَط » يتضمن مفعولاً وهو هنا 


المصدر الذي هو الإسقاطء كما 


يقال: ذهب بريدء» وفي هذا عندي 
نظر. 

وأما قراءة من قراً: «سقط» 
على بناءٍ الفعل للفاعلء أو 
<أسْتِط» على التعدية بالهمزة فبين 
في الاستغناء عن التعدي. ويحتمل 
أن يقال: «سقط في يديه»؛ على 
معنى التشبيه بالأسير الذي تكتف 
كا لكان متاعت اخنه ابعال 
يناسن ويقع ظهور الغلبة عليه 


ججح ببسيو حي 
.- 


سقط بالغلب والقهر في ا 
85 :1 ا من بعدى 
بذه» وحديت عن عي م 
يقول: قول العرب 1 


أعياني معئأهء» وقال 9 
الجرجاني : هذا مما ذَثْر |0 
استعماله مثل ما دثر اد 
سينا عَلَ َادَانِهم ».. 


ور 


قال القاضي أبو محمد ١‏ 
رحمه الله: وفى هذا 0 فَالَرَبَلو 
9 م 


الكلام ضعف. والسقاط أي 
في كلام العرب كثرة 0 منتشاءأنت 
الخطإا والندم عليه ومته 0 . 
قول سويد بن أبي كاهل:: 


- 


لَفْمَ الرّأسّ مَشِيبٌ وصَلَّم؟ 


وقول بني إسرائيل: لين لم بَرحَمْنَا 


رَبنَا» إنما كان بعد رجوع موسى 


وتغيره عليهمء ورؤيتهم أنهم قد 
خرجوا على الدين ووقعوافي 
الكفر. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامرء وعاصمء 
والحسن» والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة بن نصاح» ومجاهد وغيرهم: 
«تَالوًا لبن لَمْ بَحَمْنَا ربُنَاه بالياءء في 
لتِرْحَمناك وإسناد الفعل إلى الرب 
تعالىء طرَيَنِْرْ 4 بالياءء وقرأ 
حمزة» والكسائي». والشعبي» وابن 
وثاب». والجحدريء. .وطلحة بن 
مهمد كه والأعمشء انوت 
لتَرْحَمَْا رَبْنَا بالتاء في طتَرْحَمْنا» 
ونصب لفظة 9رَيُنا4 على جهة النداء 


رجِعَ موسو إل هَوعِهِحَضْبْنأسِفَافَالَينْسَمَا حَلفْتمُوفٍ 
بتري ولق الأول ود ري 
يلهال ننَمَنَلقَومسْتَضْعَفُوف وَكادُوأ 
١‏ يفشت ملاشقي تيف لاخدا وَلايحعل ملعو 
«سقط في يده» مما 5 لظلِيين 409 
: وَكدَِكَ يحرى الْمفْرنَ 49 والْذنَعَمِلُوأ سينا 
مها وَءَامنْوَاِنَ رَبك من بعدها لَعَعوربَحِيمٌ 
© َََاسَكَعَْمُوس انض ب أَحَدَلاً لواح وذ 
: متحتبا هذى ونمَة ِلَذِينَ هم 
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«وتغفر» بالتاء من فوق». وفي 
مصحف أبي «قالوا ربّئا لين لَمْ 
الََْاسِرِينَ» . 

تفسير قوله عزّ وجل: 
/ يريد: رجع من المناجاة. ويروى 
أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل 
سمع أصواتهم فقال: هذه أصوات 
قوم لاهين» فلما تحقق عكوفهم 
على عبادة العجل داخله الغضب 
والأسف وألقى الألواح» قاله ابن 
إسحاق» ؤقال الطبري: أخبره الله 
تعالى قبل رجوعه أنهم فد فتنوا 
بالعجل فلذلك رجع وهو غاضب» 
والأسف قد يكون بمعنى الغضب 
الشديدء وأكثر ما يكون بمعنى 
الحزن» والمعنيان مترتبان هاهناء 
و(ما) المتصلة ب(بئس) مصدريةء هذا 
قول الكسائيء وفيها اختلاف قد 
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. تقدم في سورة البقرةء أي : بكس 
خلافتكم لي من يعدي. ويقال: 
خَلّفه بخير أو بشر إذا فعله بمن ترك 
من بعدهء ويقال: عَجل فلان الأمر 
000 فقوله: 8 عَياشْرَ © 
معناه: أسابقتمة قضا_ءً ربكم 
واستعجلتم إنياني قبل الوقت الذي 
قذر به. 
وقوله تعالى: لوَآلَيَ الْألوام» 
الاية. قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان سبب 
إلقائه الألواح غضبه على قومه في 
عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في 
إهمال أمرهم. وقال قتادة ‏ إن صح 
عنه - : بل كان ذلك لما رأى فيها من 
ففضسلة أ سيد ليد فرغب أن 
يكون ذلك ا فلما علم أنه 
لغيرها غضب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ردية لا يتبغي أن يوصف 
موسى عليه السلام به والأول هو 
الصحيح . وبالجملة فكان في لق 
موسى ضيق وذلك مستقر في غير 
موضعء وروي أنها كانت لوحان 
وجمع إذ التثنية جَمْمٌء وروي أنها 
كانت وقْر سبعين بعيراً يُقرأ منها 
الجزءُ فى سنة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف ممرطء. قاله الربيع بن 
ان وقال ابن عباس : إِنْ موسى 
لما ألقاها تكسرت فرفع أكثرها الذي 
فيه تفصيل كل شيءء وبقي الذي في 
نسخته الهدى والرحمةء وهو الذي 
أخذ بعد ذلك. وقد اتقدم القول من 
أي شيءٍ كانت الألواحء وأَحَده 
تراص أيه ولحيته من الخُلق 


المذكررء هذا هو ظاهر اللفظء 
وروي أن ذلك إنما كان ليساره 
فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهما 
أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف». والأول هو الصحيح 
لقوله: 9فرقت بَيْنَّ بو ِسَرَهِيلٌ وَل 
تَرهبٌ قَوْلي © . وقوله أبن 4 
استلطاف برحم الأم اق الصو 
الكزاياتن بور ابن كدير»: وتافت! 
وأبو عمروء وحفص عن عاصم: 
«أبنَ أم» بفتح الميم. مان 
العوفيون» أصله: ابن 1ئا1 تتحديت 
تخفيفاء وقال سيبويه : هما اسمان بنيا 
على الفتح كاسم واحد لخمسة عشرٌ 
ونحوها. ؤقرأ ابن غامن؛ وعاصم - 
فى زواية أنئ بكر وحمزةةء 


والكسائي : «ابنّ م4 يكسر الميم» 


فكأن الأصل: ابنّ مي فحذفت الياءٌ.' 


إما على حذ حذفهم من: لا أبال 
ولا أدر تخفيفء وإما كأنهم جعلوا 
الأول والآخر اسماً واحداً ثم 
تاقوا كقولك: بال 
أقبلوا. قاله سيبويه» وهذا أقيس من 
الحذف تخفيفاء ثم أضافوا إلي ياء 
المتكلمء ثم حذفت الياءٌ من (أمّي) 
على لغة من يقول: يا غلام فيحذفها 
من المنادى» ولو لم يُقَدذّر جعل الأول 
والآخر اسماً واحداً لما صمح حذفهاء 
لأن الأم ليست يمناداة . 

و« أسْتَصْمَدُنِ© معناه: اعتقدوا أني 
ضعيف. وقوله: «وَكَرواأً» قاريوا 
ولم يفعلوا. 

وقراً ور اناس : 00 شقمِتٌ : 

وى الأعدة# بضم التاء سر 
0 ونصب «الكَيْر» وقراأ 


ناف فيما حكاه أبو حاتم : 
طقلا ته تَشْمَث بي» بفتح التاء من فوق 
والميم ورفع «الأعداء» . حكاها أبو 
حاتم» 1 مجاهد ب فيما حكاه 
ا الفتح : 
الأغعداء» بفتح 3 ء من فوق والميم 
ونصب #الم» هذا على أن 
بعد شمت يشمتء وقد روي 
ذلك . قال أبو الفتح : فلا تشمت بي 
أنت ياربء وجاز هذا كما قال 
تعالى: # يت ا ونحو ذلك . 
0 
به « الْأَي#: كأنه قال: لا نُشمت 
بي الأعداء كقراءة الجماعة. 


فلا نفْمت بي 


كال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
7 اولي ا ا 
و9 لم4 بالنصب. والشماتة: 
فرحة العدو بمصاب عدوؤه. وقوله 
تيعسالحين:: #وزا يلق ثم لقم 
أَلظَبلِيينَ» يريد عَبَدَة العجل . 

- © قسير قوله ع وجل: 
استغفر موسى من فعلة أخيهء ومن 
عجَلته فى إِلْقَاءِ الألواح» واستغفر 


لأخيه من فعله في الصبر لبني 


إسرائيل» ويمكن أن الاستغفار كان 
اغير عناهنا لا مله والله أعلم . 

وقوله تعالى: إن ان تدرا 
لْمجْلَ» الآية» مخاطبة من الله تعالى 
لموسى عليه السلام لقوله تعالى: 
لسَياله 4 ووقع ذلك النَّيْل في 
عهد موسى عليه السلام؛ والغضب 
والذلة هو أمرهم بقتل أنفسهمء هذا 
هو الظاهر. وقال بعض المفسرين: 
الذلّة: الجزية» ووَجْهُ هذا القول أن 
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الغضب والذلة بقيت في عقب هؤلاء 
المقصودين بها أولاء وكأن المراد: 
سينال أعقابهم. وقال ابن جريج : 
الإشارة في قوله: طالْذِيتََ» إلى 
فشاك ماعن لعجل فيل العوية 
بقتل النفس ء لوس مير 
حاضراً وقت القتل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والغضب - على هذا والذلة هو 
عذاب الآخرة»؛ والغضب من الله 
عر بوعل إن ال سمغ الازادة قهة 
قيقة دان ونوإن اسل شعي اتقو 
وإحلال النقمة فهو صفة فعل» 
المراد أولاً أولئك الذين افتروا 
على الله في عبادة العجل. وتكون 
قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم 
القيامة؛ وقد قال سفيان بن عيّيْنة 
وأبو قلابة وغيرهما: كل صاحب 
بدعة أو فرية ذليل» واستدلوا بالآية. 
وقنولة تعالى: طرالننَ لوا 
لسََيَنَاتِ» الآية. تضمنت هذه الآية 
الوعمد بأن الله عر وجل يغفر 
للتائبين» والإشارة إلى من تاب من 
نعي ساني .: وفي الآية ترتيب 
الإيمان بعد التوبة» والمعنى في ذلك 
أنه أراف بقولة:* و ءَامِنْواأ» أن التوبة 
نافعة لهم منجية فتمسكوا بهاء. فهذا 
إيمانٌ خاص بعد الإيمان على 
الإطلاق» ويحتمل أن يريد بقوله: 
ءاسنو أي وعملوا عمل المؤمنين 
حتى وافوا على ذلك. ويحتمل أن 
يريد التأكيد فذكر التوبة والإيمان إِذ 
هما متلازمان» إلا أن التوبة وشلى 
هذا تكون من كُفْر ولا بد فيجيءٌ 
«#تابوا©» _ «وءامئوًاً©» بمعنى واحد» 


وهذا لا يترتب في توبة المعاصي» 
فإن الإيمان متقدم لتلك ولا بد 
وهو وتوبة الكفر متلازمان. وقوله: 
«إِنّ ريك © إيجاب ووعد مرج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل قوله: و4 - ؤرَامَئرا 4 
أن يكون لم تقصد رتبة الفعلين على 
عرف الواو في أنها لا توجب رتبة» 
ويكون #رَءَامِنوا» بمعنى: وهم 
مؤمئنون قبل وبعد. كأنه قال: ومن 
صفتهم أن آمنوا. 

9 -9)) تفسير قوله عزّ وجل : 
عق له :الانة أن موسى عليه 
السلام لما سكن غضبه أخذ الألواح 
التي كان ألقى. وقد تقدم ما روي أنه 
رفع أكثرها أو ذهب في التكسرء 
وقوله: وسكت »6 لفظة مستعارة» 
شبه خحمود الغضب بانقطاع كلام 
المتكلم وهوشكورنه» قال يوسن .بن 
حبيب : تقول العرب: :سال الوادي 
يومين ثم سكت؛. وقال الزجاج 
وغيره: مصدر قولك: «سَكْتٌ 


- 


الْمَضب»: سكت ومصدر قولك: 
«سكت الرجل»: شكوثتٌء. وهذا 
يقتضي أنه فعل على حدة وليس من 
سكوت الناس»ء وقيل: إن في 
المعنى قلبأ والمراد: ولما سكت 
موسى عن الغضبء» فهو من باب: 
0 وأدخلثت 
القلنسوة ة في رأسي» وفي هذا أيضاً 
استعارة. إذ الغضب ليس بتكلم 
فيوصف بالسكوتء وقرأ معاوية بن 
قرّة: طوَلمًا سَكنَ4. وفيى مصحف 
حفصة: و9وَلَمًا سَكتَ». وفي 
مصحف ابن مسعود: «ولما صبر 
عن موسى الغضب# . قال النقاش: 


وف ففبحك أن ا قولينا ال عن 
موسى الغضب؟. 

وقوله تعالى: «وفي نُسَحَيهَا © معناه : 
وفيما ينسخ منها ويقرأء واللام في 
قوله: لإرَيهِمُ # يحتمل وجوهاً ‏ 
فدهن الميرد أنها ععلق تسد كانه 
قال: الذين رهبتهم لربهم؛ ويحتمل 
أنه لما تقدم المفعول ضعف الفعل 
فقوي على التعدي باللام» ويحتمل 
أن يكون المعنى: هم لأجل طاعة 
ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب 
والوعيد ونحو هذا. 

وقوله تعالى: «وأعَتَارَ موسئ قومم » 
الآية. عدن هله الآية أن موصئ عليه 
السلام اختار من قومه هذه الجدة 
ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال 
ودعاء ليكون منه ومنهم اعتذارٌ 
إلى الله عر وجل من خطإ بني 
إسرائيل في عبادة العجل وطلبٌ 
لكمال 0 وزدوي 
عن علي بن أبي بى طالب 
رضي الله عنه أن 500 كان 
يسبب قول بتي إسرائيل: إن موسئ 
فتل هارون حين ذهب معه ولم 
يرجعء فاختار هؤلاء ليذهبوا 
فيكلمهم هارون بأنه مات بأجلف 
وقوله تعالى: «لميقاتنا© يؤيد القول 
الأول وينافر هذا القولء لأنها 
تقتضي أن ذلك كان عن توقيت 
من الله عر وجل وعدة في الوقت 
والموضعء وتقدير الكلام: «واختار 
موسى من قومه»». فلماانحذف 
الخافض تعدى الفعل فنصب. وهذا 
كثير في كلام العرب. 

واختلف العلماءٌ في سبب الرجفة 
التي حلّت بهم - فقيل: كانت عقوية 
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: #واستت لان دوي حدر لحر ا 
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َم يدو ببلْوَوَيد 


عن موسى في وقت الاختيار حتى 
أعلمه الله قاله السدي. وقيل: ‏ 
كانت عقوبة لهم لأنهم لما دنوا 
وعلموا أن موسق ايضمع كام الله 
قالواله: «أرنا رئك» فأخذتهم 
الرجفة. وقيل: كانت عقوية 
لتشططهم في الدعاءٍ بأن قالوا: اللّهم 
أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا 
تعطيه أحداً يعدناء فأخذتهم الرجفة» 
وقيل: إنما أخذتهم لما سمعوا كلام 
هارون وهو ميت» وذلك أن موسى 
وهارون ذهبا إلى التعبد أو نحوه 
فمات هارون قدفئه موسى وجاءًء 
فقالت بنو إسرائيل: أين هارون؟ 
فقال: مات. فقالوا: بل أنت قتلته 
لأدزف كفسورسا علي حشسن حل 


دق ولام زر سيق َال 72 0 يتنهم 
و 2 ل 0 


اتوت 


سإ ْمَسودَ نيكم يسااأذي 2 
إلم لهْريْي ريت |1 ا( 9 كالإغماءٍ وتحووه. 


5 0 ب 2000 مرك با 2 


لهم على سكوتهم وإغضائهم على 

عبادة العجل. وقيل: كانت على 

عبادتهم العجل بأنفسهم وخفي ذلك 
إسرائيل» فمنحي 


ليمضوا معه حتى يروا 
:]| برهان ما قال لهمء فلما 
وصلوا قال له موسى: يا 
0 | حر العلت ا مت؟ 
| فناداه من القبر: بل مب - 
فأخذت القوم الرجفة. 
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تبعوا 7 رحمه الله : وروي أنهم 
ماثوا فى في رجفتهم هذه» 
3 ويحتمل أن كانت 


8] والرجفة: الاهتزاز 
. والتقلقل للهول العظيم» 
8 فلمارأى موسى ذلك 
أسف عليهمء وعلم أن 
أمر بني إسرائيل سيتشعب 
00 بالقوم فجعل 

يستعطف ريه. أي ربّ لو أهلكتهم 
عد الحال وإيايٌ لكان أحق 
علي. وهذا وقتٌ مو | 
علي مؤذٍ لي. ثم استفهم على جهة 
0 ويحتمل 
قوله: «رب لواب شِنْتَ أهلكتهم من 
بَلُ وَإِتَىّ» أن يريد وقت إغضائهم 
على عبادة العجلء أي وقت عبادتهم 
على القول بذلك -؛ وفي نفسه هو 
وقت قتله القبطي. أي : : فأنت قد 
سترت وعفوت حينئذ» فكيف الآن 
إذ رجوعي دونهم فسادٌ لبني 
محض استعطاف. وعلى التأويل 
الأول منحاه الإدلاء بالحجة في 
صيغة استعطاف» وإذا قلنا: إن سبب 


الرجفة كان عبادة العجل كان الضمير 


في قوله: «أَْبْدَكَاع له وللسبعين» 


الكلام ‏ على هذا 


وطالدُمَهَاةُ4 إشارةٌ إلى العبدة من بني 
إسرائيل» وكذلك إذا كان سببها قول 
بني إسرائيل له : تلك هارو . وإذا 
كان سببٌ الرجفة طلبّهم الرؤية ‏ 
وتشططهم في الدعاء أو عبادتهم 
بأنفسهم العجلّ فالضمير في قوله:. 
<أَمَيَكًا© يريد به نفسهوبني 
إسرائيل» أي: بالتفرق والكفر 
والعصيان يكون هلاكهم» ويكون 
قوله: أشْتَهَآةُ» إشارة إلى 
السبعين» ورُوي أن السبعين لم يكن 
فيهم من زاد على الأربعين ولا من 
0 وزوي عن 
علي بن أبي 
أنهم أحيوا خلا أنبياة كلهم . 
وفالت فرقة: إن موسى عليه السلام 
لما أعلمه الله عرّ وجل أن السبعين 
عبدوا العجل تعججب وقال: (إن ّ 
لا هِْتَكَ تْصْلٌّ يا من 5م44 أي: 
الأمور بيدك تفعل ما تريدء وقيل: 
إن الله تعالى لما أعلم موسى بعبادة 
بني إسرائيل العجل وبصفته قال 
موسى: : أي رب ومن أخاره؟ قال: 
آناء قال موشيق 4 فأنت أضللتهم» إن 
هي إلا تعتغلة ويسعمل أن يكير 
ب(ى» إلى قولهم: <أرِنًا 21 4 إذ 
كانت فتنة من الله وعدت الرجفة» 
وفى هذه الآية ردٌ على المعتزلة» 
واغُفْر معناه : استر 
9 تفسير قوله عرّ وجل : 
ؤِرحْْبْ» معناه: أثبت واقض» 
والكتب مستعمل فيما يخلد. 
و«حَسنَةُ4 لفظ عام في كل ما 
يحسن في الدنيا من عافية وغنى 
وطاعة الله تبارك وتعالى وغير ذلك» 
وحسنة الآخرة الجنة لا حسنة دونها 


بى طالب رضي الله عنه 


سورة الأعراف» الآية: /اه١‏ 


ه/ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ولا مرمى وراءهاء و«هد» بضم 
الهاء معناه: تُبْنَاء وقرأ أبو وَجْرَة 
جِذنا4 بكسر الهاءء ومعناه: حركنا 
أنفسنا وجذبناها لطاعتك. وهو 
مأخوذ من هاد يهيد إذا حرّك . 

وقوله تعالى : ظَالَ عَذَابة أَصِيبٌ به. 
من أكا» الآبة . قال الله عرٌّ وجل : 
إن الرجفة التي أنزلت بالقوم هي 
عذابي اي د شئت» » ثم أخبر 
ب ويحتمل - وهو الأظهر ‏ 
أن الكلام قُصد به الخبر عن عذابه 
وعن رحمتهمن أول ما ابتدأء 
ويندرج أمير أمتحات الرجفة في 
عموم قوله: «عذاى الت بوء من 
أكَآهُ4. وقرأ الحسن» وطاوس» 
وعمرو بن فائد: مَنْ أَسَاءْ من 
الإساءة. أي من عمل غير صالح . 
وللمعتزلة بهذه القراءة تعلق من 
وجهين : : أحدهما إنفاذ الوعيدء 
والآخر < خلق المرء أفعاله. وإن 
#أساء» لا فعل لله فيهء وهذان 
التعلقان فيهما احتمال ينفصل عنه 
كما ينفصل عن سائر الظواهرء إلا 
أن القّراء أطنبوا في التحفظ من هذه 
القراةة» وقال أبو عمرو الداني: لا 
تصح هذه القراءة عن الحسن 
وطاوسء وعمرٌو بن فائد رجل 
سوءء وذكر أبو حاتم أن سفيان بن 
عيّينة قرأها مرة واستحسنها فقام إليه 
عبدالرحمن المقري وصاح يه 
وا نجس فقال سفيان: لم أدر ولم 
أفطن لما يقول أهل البدعء وهذا 
إفراط من المقربين» وحملهم على 
ذلك شحهم على الدين وظنهم أن 
الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذر. 
ثم وصف الله تبارك وتعالى رحمته 


بأنها وسعت كل شيءء فقال بعض 
العلماء: هو عموم في الرحمة 
وخصوص في قوله: لكل 
تَىء4» والمراد من قد سبق في 


علم الله أن يرحمه دون من سواهم. 


وقال بعضهم: هو عموم في رحمة 
الدنيا لأن الكافر والمؤمن والحيوان 
كله متقلب في رحمة الله الدنياوية. 
وقالت فرقة: قوله تعالى: 
«وَيَحْمَى # عراد يه لخر وهي 
خاصة ‏ على هذا فى الرحمة وفي 
الأشياء لأن اللعراة ان قله قم مه 


. التوبة. وقال نوف البكالي: إن 


اح وت 0 الله تعالى: 
وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل ب َو طمع 


حا 


في رحمة الله فلما سمع «سَأحنما 
لِلَدنَ يُنْقُونَ ويؤوت الرَكَرة» يئس 
إبليس وبقيت اليهود والنصارى» فلما 
تعادت الفنة نين أن المر اد أمة 
محمد عَيِلٍ ويئس 5 والنصارى 
من الآية» وقال نحوه قتادة. 
وقوله تعالى: «سَاخياه أي 
أقدرها وأقضيهاء وقال نوف 
البكالي : إن موسى عليه السلام قال: 
يارس جعلت وفادتي لأمسة 
محمد كد وقال نوف البكالي: 
فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني 
إسرائيل لكمء وقوله: ينفو في 
هذه الاية ‏ قالت فرقة معناه: يتقون 
الشركء وقالت فرقة: يتقون 


المعاصي . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال: «الشّرك لا غير» خرج إلى 
قول المرجئة» ويَّردٌ عليه من الاية 
شرط الأعمال بقوله تبارك وتعالى: 

يوون كرد 4 ومن قال: 


1 والنصارى من الاد 


ْ الآدميين لام 


«المعاصي ولا بُد؛ خرج إلى قول 
المعتزلة» والصواب أن تكون اللفظة 
عانة ولكق لسن بآن نقول: ١ولا‏ بد 
من اتقاءِ المعاصي»» بل أن نقول: 
امع أن مواقفع المعاصي في 
مشيئة الله تعالى؟» ومعنى : 
يجعلون بينهم وبين المتّقّى وقاية 
وحجاباء فذكر الله تعالى الرتبة 
العالية ليتسابق السامعون إليها. 
وقوله تعالى: 9رَيْؤنونَ ارك 
الظاهر من قوله: #ويؤنوت » أنها 
الزكاة المختصة بالمال» وخصها هنا 
بالذكر تشريفاً لهاء وجعلها مثالاً 
لجميع الطاعات» وقال ابن عباس . . 
رضي الله عنهما فيما روي عنه: 


وَيؤتون الأعمال التي يزكون بها 


أنفسهم . 

9©) تفسير قوله عز وجل : 

فده الألفاظ أشيكت اليتهدرة 
شتراك الذي يظهر 
في و «شَاكنا لِلَدينَ فون 
وف ]سودت هذه العِدلهةً لآمة | 
محمد يَلِد. قاله ابن عباس» وابن 
جبير» وغيرهما. وٍَْايِتَيِعُونَ# معناه: 
في شرعه وديئه» و8 الرَسُول» 
ولآلئَىُ4 اسمان لمعنيّيْنء فَإِن 
الرسول أخص من النبي» هذا في 
شتراك الملّك في لفظة 
الرسول. والنبي فاخود ين الناء 
وقيل: لما كان طريقاً إلى رحمة الله 
تبارك وتعالى وسبباً شبّه بالنبي الذي 

هو الطريق» وأنشدوا: ١‏ 

لاك ضبَّح رَنْمأَدْفَاقَ الحخصى 

انا للب يو قات 
وأصله الهمز ولكن خففء كذا 
قاله سيبويه» وذلك كتخفيفهم خابية 


سورة الأعراف»ء الآية: /اه١‏ 


وهي من خبأ» واستعمل تخفيفه حتى 
قد روي أن رسول الله كَتةٍ قال: لا 
تنبروا اسمي؟. وقدم الرسول اهتماماً 
بمعنى الرسالة عند المخاطبين 
بالقرآن» وإلا فمعنى النبوة هو 
المتقدم. وكذلك رد رسول الله عَيِنِ 
على البراء بن عازب حين قال: 
«آمنت بكتابك الذي أنز كه 
وبرسولك الذي أرسلت»»؛ فقال له 
رسول الله كله: «وَبنبيِك الذي 
أرسلت» لبكر تس الكلام كما ترتب 
الأمر في نفسهء لأنه بّىء ثم ره 
وأيضاً ففي العبارة المردودة تكرار 
الرسالة وهو معنى واحد. 
ول الْأيَت» بضم الهمزة. 
نُسب إلى أم القرى وهي مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللفظة ‏ على هذا مختصة 
بالنبي يكِةٌ وغير مضمنة معنى عدم 
الكتابة. وقيل: هو منسوب - لعدم 
الكتابة والحساب - إلى الأم» أي : 
هو على حال الصدور عن الأم في 
عدم الكتابة. وقالت فرقة: هو 
منسوب إلى الأمةء وهذا أيضاً 
مضمن عدم الكتابة لآن الأمة 
بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها 
الكتابة كسائر الصنائع . وقرأ بعض 
القراء فيما ذكر أبو حاتم: «الأمي» 
بفتح الهمزة» وهو منسوب إلى الأم 
ا أي لآن هذا التبئ 
مقصد للناس وموضع م يؤمونه 
بأفعالهم وتشرعهم» قال ابن جني : 
وتحتمل هذه القراءة أن يريد الأمَيّ 
والضمير في قوله: ظايَدُونَمٌ» 
لبني إسرائيلء والهاءٌ منه 


قيل : 


766 


لمحمد عل ع و 
وروي أن الله عر وجل قال لموسى 

قل لبني إسرائيل : أجعل لكم الأو 
مسجداً وطهوراء وأجعل السكينة 
معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهر قلوبكم. فأخبر 
موسى بني إسرائيل فقالوا: إنما نريد 
أن نصلي في الكنائس» وأن تكون 
السكينة كما كانت في التابوت» وأن 
لا نقرأ التوراة إلا نظرأء فقيل لهم: 
فنكتبها للذين يتقون يعني أمة 
محمد يَْهُ. وروي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما في البخاري 
وغيره أن في التوراة من صفة 
محمد يَكةِ: (يأيها النّبيء إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وعداراً 
للأميينء أنت عبدي ورسوليء 
سميتك المتوكل.؛ ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفو 
ويصمحء ٠‏ ولن أقبضه حتى أقيم به 
الندلتة اللعوحاء بأن يقولوا لا إله 
إلا اللهء فنقيم به قلوباً عُلفَاء وآذاناً 


- 


صمأء وأعيناً عميا). وفي البخاري: 
(تتتتح يه غيوتاً عمنيا» واذانا عنما 
وقلوباً غلفاً). ونص كعب الأحبار 
نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: (قلوباً 
غلفاء وآذاناً صموما) قال الطبري: 
وهي لغة حميريةء وقد رويت 
(غلوفيا وصموميا). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظن هذا وهم وفحية. 

وقوله تعالى: ٍيَأْمَرُهُم الْممَرْوفٍ 
رَيْمِلْهُمْ عن انكر ع يحتمل أن 


يريد ابتداءً وصف الله تبارك وتعالى 


النبي كد ويحتمل أن نجعله متعلقاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بل يَدُوتَمٌ4 في موضع الحال على 
تجوزء أ يجدونه في التوراة آمرأ 
00 وجوده. فالمعنى الأول لا 
يقتضي أنهم لسو مين العوراة أنه 
ا وينهاهم ويحل ويحرمء 
والمعنى الثاني يقتضي ذلك». 
فالمعنى الثاني على هذا ذم لهم. 
ونحا إلى هذا أبو إسحاق الزجاج. 
وكا انو سني اللمارسين فى 
«الأغفال»: ©يَأْمَرُهُم4 عندي تفسير 
لماكتب من ذكره»ء كما أن قولة 
نماي 09كز ون زان 4 سير 
للمثل. ولا يجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في #يجدرتة» لأن الضمير 
للذكر والاسمء والذكر والاسم لا 
يأمران . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما قدمته من التجوّز وشرط الوجود 
يقرب مما منع منه أبو عليء وانظر. 
وظ بالمَعرونٍ» ما عرف بالشرع؛ وكل 
معروف من جهة المروءة فهو 
معروف بالشرعء. فقد قال عَلد: 
بعثت لأنَمُمَ محاسن الأخلاق». 
لشم مقابله . 
وه ليتع قال فيهابعض 
المفسرين: إنها إشارة إلى البحيرة 
ونحوهاء ومذهب مالك رحمه الله 
أنها المحتّلات» نكا وصمها 
بالطيب إذ هي لفظة نة تقتضى مدحأ 
تشريفاً: ويحسب هذا يفول في 
7 00 إنها المحرّمات. وكذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الخبائث: هي لحم الخنزير والربا 
وغيرهء وعلى هذا حلّل مالك 
المتقذرات كالحيّات والخنافس 
والعقارب ونحوهاء ومذهب الشافعي 


سورة الأعراف, الآيتان: ١59 21١64‏ 


أم؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وتحمة الله أن الطيبات هي من جهة 
لد ال اا 
عمومها لأن عمومها بهذا الوجه من 
الل بكي ساي اكير 
والخنزيرء بل يراها مختصة فيما 
حذّله الشرعء ويرى الخبائث لفظأ 
عاما في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس 
والوزغٌ وماجرى هذاالمجرى.ء» 
والناس على هذين القولين إلا أن في 
تعيين الخبائث اختلافاً ليس هذا 
موضع تقصيه. 

وقوله تعالى: ريع َنم 
رهد الآية. ود د 
قياسه أن يكون (يضع) بكسر الضاد 
لكن رذه حرف الحلق إلى فتح 
الضاد» قال أ بو حاتم: وأدغم أبو 
عمرو «يَضع عَنْهُمْ4 العين ني 
العين. وأشمها الرفع وأشبعها أبو 
جعفر وشيبة ونافع. وقرأ طلحة: 
يذهب عَلهُمْ إْرَهُمْ». والإضر 
الثقلء وبه فسّر ‏ هنا قتادة» وابن 
جبيرهء ومجاهد. والإصر أيضاً : 
العهدء وبه فسّرابن عباس»ء 
والضحاك» والحسن» وغيرهم. وقد 
جمعت هذه الآبة .المعنيين» ٠‏ فإن بني 
إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أَن 
يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم 
بمحمد يله ذلك العهد وَيُِمّل تلك 
الأعمال. وحكى أبو حاتم عن ابن 
جبير قال: الإصر: شدة العبادة. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم؛ وحمزة؛ والكسائيء 
والناس : « إِمَرَهُمْ». وقرأ ابن عامر 
وعكدف: وأنوت السختياني» 
ويعلى بن حكيمء وأبو سراج 


الهذلي. وأبو جعفر: «آصارهم» 
بالجمع» لما كانت الأعمال كثيرة 
كانت أثقالها متغايرة» ومن وححد 
الإضر فهو مفرد اسم جنس يراد به 
الجمعء قال أبو حاتم: في كتاب 
بعض العلماء: «أصرهم» واحد 
مفتوح الهمزة عن نافع» وعيسى» 
والزياتء وذلك غلط. وذكرها مكي 
عن أبي بكر عن عاصم وقال: هى 
0 

« وَالْحْصكلَ الى كان عدي # غتارة 
مستعارة أبفاً لتلك الأتقال: كقطع 
الجلد من أثر البولء. وأن لا ديّةء 
ولا بد من قتل القاتل» وترك 
الأشغال يوم السبت». ٠‏ فإنه رُوي أن 
موسى عليه السلام رأى يوم السبت 
رجلا يحمل قصبأ فضرب عنقه» هذا 
قول جمهور المفسرين» وهذا مثل 
قولك: «طرّق فلانُ كذا» إذا ألزمهء 
ومنه قول الشاعر: 
اذْممهبٌ بهادذهبٌبها 
أي : لزمك عارها. 

ومن هذا المعنى قول الهذلي : 
فَلَيْسٌ كَعَهَْدٍالدَارياأمٌ مَالِكِ 
ولكِنْ أخاطث بالرَّقَابٍ السَّلاسِلٌ 
وَعَادَ المَتى كالكَهْل ليْس بِقَائْل 
سوى الحقٌ شيئاً فاسئّراح العٌوَاذِلُ 
يريد أوامر الإسلام ولوازم الإيمان 
الذي قيّد الفتك كما قال مَلِةِ. وقال 
ابن زيد: إنما المراد هنا بالأغلال 
قول الله عر وجل في اليهود: لعل 


28 م 


عنه الدعوة وتغليلها. 
ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين 
فقال: #تالذِيت ءامنوا بو وعرّروم 


و ةع وقرأ الجحدريء» 


وسليمان التيميء» وقتادة» وعيسى: 
لعَرَّرُوه4 بالتخفيف. وجمهور 
الناس على التشديد في الزاي» 
ومعناه في القراءئتين: ووو 
والتعزير والنصر مشاهدة خاصة 
للصحابة»ء واتباع النور يشترك فيه 
معهم المؤمئون إلى يوم القيامة. 
والحور كتانة عن تال السو 
وقوله: طمَمَمُ» فيه حذف مضاف 
والتقدير: مع بعثه أو نبوته أو نحو 
هذاء وشبّه الشرع والهدى بالنور إذ 
الثوف تتخطي يد كما ببحفي: 
00 بالنور. و« الْمَمْلِحَونَ» معناه: 
لفائزون يبغيتهمء وهذا يعم معاني 
0 
9©) - 9ن تفسير قوله عر وجل : 
هنا امسن" الل قر وغل لقنت 
بإشهار الدعوة والحضٌ على الدخول 
في الشرعء وذلكٍ انناليا رجن الأمة 
المتبعة للنبي: الأمي التي كتب لها 
رحمته عقب ذلك بدعاء الناس إلى 
الاتباع الذي تحصل معهتلك 
المنازل. وهذهالاية خاصة 
بمحمد ويه بين الرسلء. فإن 
مهدا كك بعث إلى الناس كافة 
وإلى الجن» قاله الحسن» وتقتضيه 
الأحاديث» وكل نبي إنما بعث إلى 
فرقة دون العموم» ثم إنه لما أعلن 
بالرسالة من عند الله تبارك وتعالى 
أردف بصفة الله التي تقتنضي الإذعان 
له وهي أنه مالك السموات والأرض 
بالخلق. والإبداع والإحياء والإماتة. 
لا إِله إلا هو ولا معبود سواه. 
وقوله تعالى: #تََامُوا الله ورَسْولِه © 
الآية. هو للحض على اتباع 
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يضف 


لخر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


اتج ا : 

0 
1 / بللاللاتاتااا؟ 7 7 210 
١ 0‏ 0 م خرص صر 


ل سا الل سي 70 


١ 2 


ا 5 م 2 000 ٠‏ براه م 
0 فأ 57 مِنَّه أتنساع شرو ع 
3 ءَ ماو ست ا ا ال عي بو 
مشر مشربهم وظللنا عليّهم ا لغمم وأنز 


ل سور عل 


5 لتر حك ام طق م خط : م 
صكاو اا تفسَب يطل مورب ف 5 1 
دَوَكَوأنْهَاحَيْثُ 


كات 


ظلموكَا لك 

5 

1 فاك ماكر السك 
ع أ ل او 


ب تسم وقولوا حطظة واد مْلُوا ألا 


4 34 
0 و لهم اثدى 1 


9 
7 3 9 
1 كم عي عَتَِكُم سَرْرِيدُ المخسزيرت 


2 الآية. «يدُرتَ» معناأه : 
؟) يرشدون أنفسهمء وهذا 
5 الكلام يحتمل أن يريد به 
0 0 وصف المؤمنين المتقين 
*) من بني إسرائيل على عهد 
8 موسى وماوالاهمن 
الزمن» فأخبر أنه كان في 

بني إسرائيل على عَتَوُّهم 
وخلافهم من اهتدى واتقى 


122 


يثك 


7 


2 ”7 وعدلء ويحتمل أن يريد 
1 دل اليس ظلمواء نين لحرأ ىبيل كو 0 . 7 
: سكا ا 9 ا الجماعة التى امنت 
9 7 سآ شكانا 8 عملا بل 8 

0 مسحي دجسي جيه 8 5 5 5 لاب لا ان 
9 فق دوس حترري 0 في , 7 6 
5 ل ل أ جميعهم» ويحتمل ما رُوي 
1 ع د ل 2 م 00 - 
ل لبا من أن بنى إسرائيل لما 
2 1 لي 16 ا 0 ع | 0 أمة ١‏ 

ظ ظ تقطعوا مرت أمة منهم 
محمد يده وقوله: ##االَرى | واعتزلت ودخلت تحت الأرض 


يُؤِْرثُ # يريد: الذي يصدق #ياسِّ 
ظ وَكَلميَهِ #». والكلمات هنا الآيات 
المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل . 
وقرأ جمهور الناس: يلد 4 
بالجمع؛ وقرأعيسى بن عمر: 
«كَلمَبه» بالإفراد الذي يرادبه 
00 ؤقراً الأعمش : «الذِي 
يُؤْمِنُ م بالله ه وآيِاته» بدل 
كمه 4 وقالمجاهدء 
ل المراد بِل9رَكَلِمته أو 
«كلمته4 عيسى ابن مريم. 
«لعلكم تهتدون» أي على طمعكم 
ويحسب ماترونه. وقوله: 
«وَأَتَيِعوهثُ# لفظ عام يدخل تحته 
جميع إلزامات الشريعة» جعلنا الله 
من متّيعيه على مايلزم بمنّه 
ورخمته . 


وقوله تعالى: #ومن كوم موسوح» 


فمشت في سرب تحت الأرض سنة 
ونصف سنة حتى خرجوا وراءً 
الصين» فهم هئالك خلف واد من 
شهد يقيمون الشرع ويهدون بالحق. 
قاله السدي وابن جريج» وروي بعضه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حديث بعيدء وقرأ بعض من 
الناس: 9رَكَطَمَتَهُهُ © بشد الطاءء وقرأ 
أبو حيوة. وابن أبي عبلة: 
وَقَطْعْنَاهُمُ4 يتخفيف الطاءء ورواها 
أبان عن عاصمء ومعناه: فرّقناهم» 
من القطعء وقرأ جمهور الناس 
«عثر# يسكون الشين» وهي لغة 
الحجازء وقرأيحيى بن وثاب» 
والأعمشء 000 بن سليمان 
بخلاف: طعَشَرَة4 بفتح 

وقرأت هذه 0 7 


وطلحة بن مصرف.» واوا حيوة: 
ا عَشِرَة4 بكسر الشين» وهي لغة 
تميم. . وقال أبو حاتم : زالفحت أن 
تميماًيخففونماكانمن هذا 
الوزنء وأن أهل الحجاز يشبعون» 
وتناقضوا في هذا الحرف. وقوله: 


«سَبٌَ4 بدل من طانقّ4. 


والتمييز الذي بيّن العدد محذوف 
مقدر: اثنتى عشرة فرقة أو قطعة 
أسباطاًء وإما أن يزول عن التمييز 
ويقدر: وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة» 
: ثم أبدل لأ »» والأول أحسن 
0 ماهير أن سكين 
«أسبمً» تمييزاً لأن التمييز لا 
يكون إلا مفرداً نكرة» وأيضاً قالسبْط 
مذكر وهو قد عد مُوَنئاَ على أَن 
هله الع ا 1 
الكل بعتن الأمقة قال الطبري: 
وقال بعض الكوفيين : لما كان السبط 
بمعنى الأمة غلب التأنيث» وهو مثل 
قول الشاعر: [ 
فَإِنكلاباًهذِوعَشْرُأَبِطن 
وَأنتٌ يَرِيء من قَبَائِلِهَا العَشْرٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأغفل هذا الكوفي جمع الأسباط 
وأن ما ذهب إليه إنما كان يجوز لو 
كان الكلام : «اثنتي عشرة ة سيطف 
والسبط في ولد إسحق كالقبيلة في 
ولد إسماعيلء وقد قال الزجاج 
وغيره: إن السبط من السَبّط وهو 
قال القاضي أو مهن ريه الله : 
وإنما الأظهر فيه أنه عبراني عرّب. 
9 تفسير قوله عرّ وجل : 
قد تقدم في سورة البقرة أمر الْحَجَرٍ 
والاستسقاءء وأين كانء» وأمر 


-- 


سورة الأعراف. الآيات: ١5١‏ 


التظليل وإنزال المنّ والسلوى» 
وذكرنا ذلك بما يغنى عن إعادته 
هنا . 001 

وه نََجََتَ4 معناه: انفجرت إلا 
أن ان الك من الانعهان: 


وقرأ الأعمش 2 وعيسى 0 
«ككلوا من طب ما رزقد فْتَحْ» 


بتوحيد الضمير. 
9 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
اللشعتى : واذكتر إذ كنبل لهسي 
والمراد من سلف من بني إسرائيل. 
وذلك أنهم لما خرجوا من اليه قيل 
لهم: اسكنوا هذه القرية» والقرية في 
كلام العرب: المدينة مجتمع 
المنازل» والإشارة هنا إلى بيت 
المقدس. قاله الطبري» وقيل : إلى 
أرفيينا: وه حَيثُ شنم أي : هسي 
ونعمها لكم مباحة . 
زكرا الستعةة :الس در 
وا ومجاهد» 0 
0 بالرفع» وقرأ الحسن بن 
بي الحسن : اي 7 
0 تقديره: طلينا 
حطةٌء والنصب على المصدرء أي 
حط ذنوبنا حطةًء وهذا على أن 
يكلفوا قول لفظة معتاها: حطة. وقد 
قال قوم: كلفوا قولاً حسناً مضمنه 
الإيمان وشكر الله ليكون حخطة 
لذنوبهمء فالكلام ‏ على هذا 
كقولك: قل خيرا. وتوفية هذا 
مذكور في سورة البقرة. 
وقرأً ابن كثيرء وعاصمء وحمزة.ء 
والكسائي : « نُنْقِرْ بالنون هلم 
حَطْبَتَنِكُ» بالعاء مهموزاً على 
الجمع. وقرأ أبو عمرور: دِنَنْيِر» 
بالنون هلك خلئ» ونحو 


١617 


بون 


«قضاياكم». وهي قراءة الحسن 
والأعمش. وقراأ نافع : ظتُغْفَر» بتاء 
على الجمع. ورواها 
محبوب عن أبي عمرو. وقرأ ابن 
عامر: طتُثْفَْر» بتاء مضمومة «لَكُم 
حَبَكَتِكُ» واحدة مهموزة مرفوعة» 
قال أبو حاتم: وقرأها الأعرج وفرقة 
دتَثْفِر» بالتاء وفتحها على معنى أن 
الحطة تُغفر إذ هي سبب الغفران. 

و«#بَدّل» معناه: غيّر اللفظ دون أن 


وضم التاء 


يذهب بمحخصسعه » وأبدل: إذا ذهب بيه 


جاء بلفظ آخرء والإشارة بالقول 
إلى قول في ارات" «حبة في 
شعرة أو حنطة في شعيرة». والرجز 
الذي أرسل عليهم: طاعونء» يقال: 
مات منه في يوم سبعون ألفاً . وتقدم 
أيضاً استيعاب تفسير هذه الآية. 

وقوله تعالى: وَسَعَلهُمْ عَنِ 
لْمَريَةَ الى حاتت حَاصْرَةَ الْخَر» 
الآية قال بعضن التيخا ريق إن 
الهو لماز شيق لمسفية كله ار 
إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان 


ولا معاندة لما أمروا به فنزلت هزم : 


الآية موبخة لهم ومُقَرّرة ما كان من 
فعل أهل هذه القرية» فسؤالهم إنما 
كان على جهة التوبيخ» والقرية هنا: 
ممَديَنء قالهاين عباس 
رضي الله عنهماء وقيل: أيلة» قاله 


ابن عباسء وعبدالله بن كثيره' 


وعكرمة, والسديء. والثوري. وقال 
قتادة: هي «ممّنا» بالقاف ساكنة. 
وقال ابن زيد: هي مقّناة ساحل 
مدين» ويقال فيها معْنّى «بالغين 
مفتوحة ونون مشددة». وقيل: هي 


طبريةء قاله الزهري». و« حَاضِرة» 


ظ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يحتمل أن يريد معنى الحضورء أي : 
البحر فيها حاضر»ء ويحتمل أن يريد 
معنى الحضارة على جهة التعظيم 
لهاء أي : هي الحاضرة في مدن 
7 

وَظإِدْ يَنَدُوت4 معناه: يخالفون 
الشرعء فو خا دقرا شه ين 
حوشب» وأبو نهيك: 9يَعَنُونْ. 
قال أو الفتح : 8 اد (يعتدون) فأسكن 


التاة ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها 


إلى العين فصار طيَعَدُونَ» بفتح 
العيْن وشذ الدال المضمومة. 
والاعتداءً منهم في السبت هو نفس 
العمل والاشتغال كان صيداً أو غيره 
إلا أنه كان في هده النازلة بالصيد» 
وكان الله عنٍّ وجل ابتلاهم في أمر 
الحوت بأن يغيب عنهم سائر الجمعة 
فإذا كان يوم السبت جاءهم في الماء 
ا أي مُقبلاً إليهم مصطفاًء ٠‏ كما 
تقول: أشرعت الرصاح ! إذا مدت 


0000 وعدا يمك أن يتعمد 


السحاب» أو بوحي وإلهام كالوحي 


إلى النحل» أو بإشعار في ذلك اليوم 


على نحو ما يشعر الله الدواب يوم 
الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه 
قول النبي يلد «ما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع 
الشمس فرقا من الساعة».» ويحتمل 
أن مون ذلك من الحوت عونا 
بالسلامة فى ذلك اليوم على نحو 
شعور حمام الحرم بالسلامة. قال 
رواة هذا القصص: فيقرب الحوت 
ويكثر حتى يمكن أخذه باليدء فإذا 
كان ليلة الأحد غاب بجملته» وقيل: ‏ - 
غابت كثرته ولم يبقّ منه إلا القليل ٠‏ . 
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م سل لقلكة 2 م ا 
9 
5 ا صم ملعن 2 جيه لحي 05ثخي 2 2 ررم 1 3 
7 وَإِذْقَالتَ أمَّةَ م لم تمظون فو توما الله ا 1 
5 “ 
5-5 ع ا معو ص 
7 دياعي قار أمعذرة إل 


سه ره ع م سر شل 
0 


ا أ و 


ال عل سرع عي عسل يري عبر صر ال م 


11 تاتوب تعيب ليم 5 
2 بين لمعيل 5" ره 


ئ وهس موءَالْعَدَا إن ربّلَك لَسَرِيعٌالْهِهًا 


آذ[ و ب .م 


9 وي 


فَعَلفٌ 


7 رسع ال سر 0 
وَالْسَيِحَاتِ لعلهم لعلهم برجعونَ 


1 


سر كل م عرس م م 


الذي يتعب صيده.ء قال قتادة: 
ففتنهم ذلك وأضرٌ بهم فتطرقوا إلى 
المعصية بأن جروا حُمَراً يخرج إليها 
ماءٌ البحر على أخدودء فإذا جاءًَ 
الحوت يوم السنت وحصل في 
الحفرة ألقوا في الإخدود حجراً 
فمنعوه الخروج إلى البحرء فإذا كان 
الأحد أخذوهء فكان هذاأول 
التطرق» وروى أشهب عن مالك 
قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا 
يأخذ الرجل خيطأً ويصنع فيه وهقة 
ويلقيهافي ذنب الحوت. وفي 
الطرف الآخر من الخيط وتد 
مضروب» ويتركه كذلك إلى الأحدء 
ثم تطْرّق الناس حين رأوا من صنع 
هذا لا يَبْتَلى حتى كثر صيد الحوت 
ومشي به في الأسواق» وأعلن 
الفسقة بصيده وقالوا: ذهبت حرمة 
السبت؛ فنهضت فرقة من بني 


5 4 


وح م َو 0 
ولعلهميئقو 
مر له 1 لج عن 


ملسلل 


ٌْ واخدنا اد طلميا يعدا بدي يما كان أيفسقُوت»‎ ١ 


ا 


فلماعتواعن ما نهواعنه قلنا طم ا ده كيرت | 


م 
وقطعن” ف لاض أممامتهمُ 
ب أل ا 0 5 كلك تمرك سن 


0 


أن ايفو لو اع لاله 201011 ْ 
كوت | 


0 دعو سس سر صر ررس ب مل 
ظ َي لد يعون لاتسوك (8) ودين . 
ا الكتب وأقامو أكون لاْضيع جر لصن 


“0 إسرائيل ونهت وجاهرت 
0 بالنهي واعتزلت» والعامل 
تن 00 
5 في قوله: دا 0 
نا تَأتيهر4 وهو ظرف 
يا مقلم . 
وقرأ عمر بن عبدالعزيز: 
© «جتيانهم يوم إسباتهم؟. 
ينا وقرأ نافعء وأبو عمر» 
انا والحسن» وأبو جعفرء 
| والجتحاس:: و سَبوون؟ 


مه سل لا عر | 


يج عار 


ممأ سه ع وومةه 1 ا 0 ا 0 ١‏ 
ألا وَرثُواالكتبياً 0 : 
96 ا 230010 0 س2 رمه 9 بكسرالياءء وقراأ 
0 إن توح عرض ملسي خدُوه لد يم ميثاق 1 1 


عيسى بن عمرء وعاصم 
بخلاف: طيَسْبَئُون» 
1 بضمهالء وقرأ الحسن بن 
97 أبي الحسنء» وعاصم 
بخلاف: 9يُسْبِتُون» من 
(أسبت) إذا دخل فى السبت . 
ومعثى قوله: © كَرَلِكَ » الإشارة 
إلى أمر الحوت وفتنتهم به» هذا 
على من وقف على #تأنيهم». ومن 
وقف على 9 كَدَنِكَ» فالإشارة إلى 
1 لحيتان شرَعاًء أي : نما أتى 
جم ان لايد 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفيى قصص هذه الآية رواية وتطويل 
تفهم ألفاظ الآية إلا به. 

(© - 9) تفسير قوله عزّ وجل: 
إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة 
عصت وصادت؛» وفرقة نهت 
وجاهرت وتكلمت واعتزلت» وفرقة 
اعتزلت ولم تعص ولم تنه. وإن هذه 
الفرقة لمارأت مجاهرة الناهية 


وطغيان العاصية وعتوها قالت 
للناهية: 9م يَيَطُنَ رم يريدون 
العاصية ف9أألَّهُ ميلِكهم أو ممَذْييم» 
على غلبة الظن وما عهد من فعل الله 
حينئذ بالأمم العاصية». فقالت 
الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله؛ ثم 
اختّلِف بعد هذا فقالت فرقة: إن 
الطائفة التي لم تعص ولم تنه هلكت 
مع العاصية عقوية على ترك النهي , 
قاله ابن عنباسء وقال أيضاً: ما 
أدري ما فعل بهم. وقالت فرقة: بل 
نجت مع الناهية لأنها لم تعص ولا 
رضيت. قاله عكرمة والحسن 
وغيرهما. وقال ابن الكلبي فيما أسند 
عن الطبري: إن بني إسرائيل لم 
تفترق إلا على فرقتين: فرقة عصت 
وجاهرتء. وفرقة نهت وغيرت 
واعتزلت» وقالت للعاصية: إن الله 
يهلكهم ويعذيهمء فقالت اماعية 
العاصين للناهين ‏ على جهة 
الاستهزاء : لمّ تعظون قوماً قد 
علمتم أن الله مهلكهم ومعذبهم؟ 
قال القاضي ١‏ 
والقول الأول أصوبء. وتؤيده 
الضمائر في قوله: إل رب 
وََعَآ ولَعلْهمٌ 6 فهذه المخاطبة تقتضي 
مخاطِباً ومخاطباً ومكنياً عنه» وقرأ 
ابن كثير» ونافعء وأبو عمروء وابن 
عامرء وحمزةء والكسائي: 
«مَعذرةٌ» بالرفع» أي : موعظتنا 
معذرةٌ أي إقامة عذرء وقرأ عاصم ‏ 
فى بعض ما روي عنه ‏ وعيسى بن 
عمرهء وطلحة بن مصرف: 
مَمَذِرَة» بالتصبء أي: وعَظنا 
معذرةٌ» قال أبو علي: حجتها أن 
سيبويه قال: لو قال رجل لرجل : 


أبو محمد رحمه الله : 
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معذرةإلى الله وإليك من كذا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الرجل القائل في هذا المثال معتذر 
عن بس راجن كذلك الناهون من 


بني إسرائيل» 02 


0ه في الدنيا «أز ممم 
في الآخرة» وقوله تعالى: لهم 
نه يقتضي الترجي المحفن لآنه 
من قول آدميين . 
والضمير في قوله تعالى: وشوا» 
للمنهيين» وهو ترك سمي نسيانا إذ 
أقوى منازل الترك أن ينسى المتروك . 
ا وما دْحكردا بو..» 
بمعنى الذي» ويحتمل أن يراد به 
الذكر نفسه. ويحتمل أن يراد به مأ 
كان فيه الذكرء والسوءٌ لفظ عام في 
جميع المعاصي إلا أن الذي يختص 
هنا يحسب قصص الاية صيد 
الحوت. و« اليرت للموا» هم 
العاصونء وقوله تعالى: 8يِعَدَابٍ 
بتسب» معناه: مؤلم موجع شديد. 
وقرأ نافع وأهل المدينة- أبو 
جعفرء وشيبة وغيرهما: #بيس» 
بكسر الباء وسكون الياء وكسر الشيق 
وروي وهذا على أنه فعل سُمَي 
بهء كقوله كَدهُ: «أنهاكم عن قيل 
وقال». وقرأالحسن بن أبي 
الحسن: «بنْسٌ# كما تقول: ب 
الرجلٌ. وضكفها أبو حاتم قال أبو 
عمرو: وروي عن الحسن وبنس» 
بهمزة بين الباء والسّين. وقرأ نافع - 
فيما يروي عنه خارجة ‏ #بَيْس » 
بفتح الباء وسكون اليا وكسر السَّين 
منونة. وروى مالك بن ديئار عن 


نصر بن عاصم «بيس» على مثل 


جمل وجِبل. وقرأ أبو عبدالرحمن 
المقرىء : «بَئِْس» بفتح الباء وهمزة 
مكسورة وسين مئنونة على وزن 
فعِلء ومنه قول عبيدالله بن قيس 
الر الي : 


لتمسشضي اللشعي اقفن فى 
00 
قال أبو عمرو الداني: هي قراءة 
تصربن عاصمء وطلحة بن 
مصرف. وروي عن نصر «بيس» 
بياء مكسورة من غير همزء قال 
الزهراوي: ورُوي عن الأعمش 
بَئْس4 البا مفتوحة والهمزة 
مكسورة مشددة والسين مكسورة 
منونة. وقرأت فرقة: #بَئْسَ» التي 
قبل إلا فتح السّينْء ذكرها أبو عمرو 
الداني عما حكى يعقوبء وقرأ ابن 
شمر وامتر عمروء وحمزةء 
والكسائي» ونافع ‏ في رواية أبي 3 
عنه ‏ وعاصم ‏ في رواية حفص عنه 
«بئيس4 بياء بعد الهمزة المكسورة 
والشين المكرنة على وزة عسل 
وهذاوصف بالمعيدر كقرلي : 
«عذير الحيّ» ‏ والنذير والتكير ونحو 
ذدلك. . وهي قراءة الأعرج» 
ومتحتافةة زواع الهنجاز واتن 
عبدالرحمن؛ ونصر دعم 
والأعمشء ٠‏ وهي التي رججح أيو 
حاتمء ومنه قول ذي الإصبع 
العَدُوَانيَ : 


عيسيتت منتحن ولاارق 
وقرأ أهل مكة #بئيس» كالأول إلا 


كسر الباء» على وزن فِعِيل» قال أبو 
حاتم: هما لغتان» وقرأ عاصم ‏ في 


رواية أبي بكر عنه -: بَينّس» -- 
الباء وسكون الياءِ وفتح الهمزة» على 
وزن فيّعَلء ومعناه: شديدء ومئه 
قولامرىء القفيس بن عابس 
الكندي : 
كلامتاكان زتتشائيتيا 
يَضْرِبٌ في يَوْم الهيَاج الْمُوْنَسَا 
فهي صفة ة كضيّعُم وحَيّْدر وهي 
قراءة الأعمشء وقرأعيسى بن 
عمرهء والأعمش بخلاف عئه ‏ 
9ِبَيئِس كالتي قبل إلا كس يدر 
على وزن قَيَِعِلء وهذا شاد لأنه لا 
يوجد فيِعِل ف في الصحيح., وإنما 
يوجد في المعتل مثل سيّد وميت. 
وقالالزهراوي: روى نصر بن 
عاصم: وبَيس4 على مثال 
«مَيتت4 وهذا على أنه من البؤس» 
ولا أصل له في الهمزء قال أيو 
حاتم: : زعم عاصم أن الحسن 
والأعمش قرآ: «#بفيس» الباء 
مكسورة والهمزة ساكنة والياءُ مفتوحة 
على مثال خِذْيَمء وضعفها أبو 
حاتمء وقرأ ابن عامر من السبعة: 
«بنس»# بكسر الباء وسكون الهمزة 
وتنوين السين المكسورة» وقرأت 
فرقة: «بأس» بفتح الباء وسكون 
الألف»ء وقرأ أبو رجاء «وبائيس» 
على وزن فاعلء وقرأت فرقة: 
«بَيسّ» بفتح الباءِ والياء والسين 
على وزن قَمَلء وقرأ مالك بين 
دينار: طبَأسّ» بفتح الباءٍ والسّين 
وسكون الهمزة على وزن فعْل غير 
مصروفء. وقرأت فرقة: : «بأسَّ» 
مصروفاء وحكى أبو حاتم 9بَيس» 
قال أبو الفتح: هي قراءة نصر بن 
عاصمء وحكى الزهراوي عن ابن 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يبيّن هل الهمزة ا أو 
ساكنة . 

وقوله تعالى: يما انوأ يَنْسْمُنَ 4 
أي لأجل ذلك وعقوبة غليه. 
والعْتّو: الاستعصاءٌ وقلة الطواعية. 

وقوله تعالى: هتنا لحُمَ4 يحتمل أن 
يكون قولاً بلفظ من مَلَك أسمعهم 
ذلك فكان أذهب فى الإغراب 
والهوان والإصغارء تحبهل أن 


يكون يار عن المقارة المكوّنة لهم 


قردةء وخِْدِيتَ»# مبعدين» كما 
قال رسول الله كد لابن صياد: 
0 وكما يقال للكلب: اخسأء 
ف« خليدِيتَ» خبر بعد خبرء هذا 
0 الفتحء وضعّف الصفة» 
وكذلك هو لأن القصد ليس التشبيه 
بقردة مبعدات . ظ 


ويجوز أن يكون ظحَسِيِتَ» حالاً 


من الضمير في « ووأ والصفة 


بغا فتوجيةى امعنياه رزوي له | 


الشباب منهم مسخوا قردة والرجال 
الكبار مسخوا خنازيرء وروي أن 
مسخهم كان بعد المعصية في صيد 
الحوت بعامين» وقال ابن الكلبي: 
إن إهلاكهم كان في زمن داود. 
ورُوي أن الناهين قسموا المدينة 
بيئهم وبين العاصين بجدارء فلما 
كرا ليلة أهلك العاصون لم يفتح 
باب مدينة العاصين حتى ارتفع 
النهارء فاستراب الناهون لذلك فطلع 
أحد الناس على السور فرآهم 


ممسوخين قردة تتوائب فصاح.ء 


كثير وأهل مكة #بئس* ويهمز همزا 


فدخلوا عليهم يعرف الرجل قرابته 
وتعرف الغرة أيضا كنك قرائعه 
وينضمون إلى قرابتهم فيتحسرون» 
قال الْجّاج: وقال قوم: يجوز أن 
تكون هذه القردة من نسلهم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وتعلق هؤلاء بقول النبي 295 : 


أمة من الأمم فقدت. وما ل 1 
الفأرة إذا قرب لها لبن لم تشرب». 
وبقوله كه في الضب. 
وقصص هذا الأمر أكثر من هذا 
لكن اختصرتّه واقتصرت على عيونه. 
© -9)) تفسير قوله عزّ وجل : 
بِْيَهُ «تأذََّ4 هي التي تقتضي 
التكثبء من أَدنَّ أي علِمء ون 
أي أَغلّم ٠‏ مثل كُرُمَ وأكُرّمٌ ونَكَرّمْ 
إلأ أن تعلّم (وما جرى مجرى هذا 
المعل) إذا كان 5 إلى اسم الله 
الذي يلحق المخدثين» فإنما يترتب 
بمعنى عَلِمّ صفة لا بِتَكْسُبء بل هي 


قائمة بالذات» وإلى هذا المعنى 


ينحو الشاعر بقوله : 

0 ات : ١١‏ 1 , 
لآنه لم يأمره بالمّعَلُم الذي يقتضي 
جهالة» وإنما أراد أن يوقفه على قوة 


علمه. ومنه قول زهير: 
با تنبل نشي اللنتاين عسي 


يُنادّى في شعارهمُ يسار 
فمعنى هذه الآية: وإذ عَلِمٌ الله 
ليبعثن عليهم» وتقتضي قوة الكلام 
أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ 
وإمضاءء كماد تقول في أمر قد 
عزمتٌ عليه غاية العزم : : هعلم الله 
لأفعلن كذاك». نحا إليه أي علي 
الفارسيء» وقال الطبري وغيره: 


«تأرّح 4 معناه: أغلّم» وهو قلق 
تأر » إلى الفاعل غير نسبة 
«أعلم 4 وتنين ذلك فين الععدي 
وغيره»ء وقال مجاهد: تأر » 
معناه: قال» ورُوي عنه أن معنا : 
عكر وقالت فرقة: معئى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقادهم إلى هذا القول دخول اللام 
في الجواب» وأما اللفظة فبعيدة عن 
هذا. 

دِلَهُمَ 86. وقوله تعالى: #مّن 
يَنُومُهُمَ © قال سعيد بن جبير: هي 
إشارة إلى العذاب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي إشارة إلى 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح أنها عامة في كل مّنْ حال 
اليهود معه هذه الحال» و«سُومُهم «* 
معناه: يكلفهم ويحملهمء و#سىة 


َلْمَتَابِ © الظاهر منه الجزية والإذلال. 


وقد حتم الله عليهم هذا وحطٌ 
ملكهم فليس في الأرض راية 
ليهوديء وقال ابسن المسيب: 
فيشتعي أنتتعي التهيوه:في 
الجزية» ولقد حدث أن طائفة من 
الروم أَنْلّكّت في صُمْعها فباعت 
اليهود المجاورة لهم الساكنة معهم 
وتملكوهم. 

ثم حسّنَ في آخر هذه الآأية ‏ 
لتضمنها الإيقاع بهم والوعيد أن 
ينبه على سرعة عقاب الله ويخوف 
بذلك تخويفاً عاماً لجميع الناس» ثم 
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ظ رجّى ذلك لطفاً منه تبارك وتعالى . 
وقوله تعالى: 8 رَتَطْمَتَهُم» معناه: 
فرقناهم في الأرضء قال الطبري 
عن جماعة من المفسرين: ما في 
الأرض بقعة إلا وفيها معشر من 
اليهود. والظاهر في المشار إليهم في 
هذه الآية أنهم الذين بعد سليمان 
وقت زوال ملكهمء والظاهر أنه قبل 
مدة عيسى عليه السلام لأنه لم يكن 
فيهم صالح بعد كفرهم بعيسى كك. 
وفي التوارث في هذا الفصل روايات 
مضطربة. وط أصَلِحُون» _ وظدرن 
تلش ألفاظ محتملة أن يراد بها 
صلاح الإيمانء فظ ذدذ» بمعنى غير 
يراد بها الكفرة» وإن أريد بالصلاح 
العبادة والخير وتوابع الإيمان هدك 
ا يكون في مؤمنين . 
5 ه: امتحناهمء 
والحسنات: الصحة والرخاءٌ ونحو 
هذا ماهو تعسيت ران ابن آدم 
. ونظره» والسيئات : مقابلاات هذه. 
وقوله: للع أي بحسب رأيكم 
لو شاهدتم ذلك. والمعنى: لعلهم 
يرجعون إلى الطاعة ويتوبون من 


المعصية . 
1ه سي 


تفسير قوله عر وجل : 


9 حَلفّعمعناء: حدث خلفهم 


وبعدهم «خلف» بإسكان اللامء 

ويستعمل في الأشْهّر في الذم» ومنه 

قول لبيد: 

00 
و بَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدٍ الأخرّب 
وقد ع في المدح». ومنه قول 

-حسان : 

لناالْمَدَمُ الأولى إِلَيِكَ وخَلْمُتا 
لأؤإتَافي طَاعَةٍاللْهِتَابِمُ 


انلف يفت اللام - يستعمل - 
في الأشهر في المدح» قال أبو 
عبيدة» والزجاج: وقد يستعمل في 
الذمّ أيضاًء ومنه قول الشاعر: 

ألاذيك الح لف الأغعود 

وقال مجاهد: المراد بالخلف هاهنا 
النصارى» وضعّفه الطبري. وقرأ 
الحسن البصري: لوُرنُوا الكتابَ» 
بضم الواو وشد الراءء وقوله: 


ِيَلْْدُرنَ عرْسَ هذا القن إشارة إلى 


الرشا والمكاسب الخبيثة» والعرّض: 


مايعرض ويّحِنْ ولايئبتء»ء 
و« الأدقٌ» إشارة إلى عيش الدنيا. 


مه ور مر مط و بر سَيغْفر آنا» 


وقوله تعالى: ويمولون 

ذم لهم باغترارهمء وترليم 
اسيغفر) مع علمهم بما في كتاب الله 
من الوعيد على المعاصي وإصرارهم 
غليها وأنهم إذا أمكنتهم ثانية 
ارتكبوهافهؤلاء عجزة. كما 
قال كل «والعاجز من أنبع نفسه 
هواها وتمنى على الله وهم 
مُصِرُونء وإنما يقول سيغفر لنا من 
أقلع وندم . 

وقوله تعالى: أل يُوْمَدْ ع6 
الآية. تشديد في لزوم قول الحق 
على الله في الشرع والأحكام بين 
الناس» وأن لا تميل الرشا بالحكام 
إلى الباطل. و« الكنتب» يريد به 
التوراة» وميثاقها: الشدائد التي فيها 
في هذا المعنىء وقوله: «آن ل 
يَقُولُوا عَلَ لَه إلا ألْحَنَّ6 يمكن أن 


يريد بذلك قولهم الباطل في حكومة ‏ 


مما يقع بين أيديهم ٠‏ ويمكن أن يريد 
رلب لس كارن فين 
الحق في نهي الله تبارك وتعالى عن 
ذلك . وقرأ جتمهوو التامن: «يقرلراً» 


بياء من تحت» وكلرأ اللمجخاري 
7 تَقُولُوا» بتاءِ من فوق. 

وقوله تعالى: #وَدَرَسُ4 معطوف 
على قوله: طألْ يُوَْرْ الآية بمعنى 
العقة ويقدرة المسن فد اد 
عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؟ 
وبهذين الفعلين تقوم الحجة عليهم 
في قولهم الباطل؛ وقراأبر 
عبدالرحمن السلمي: «وادارسوا ما 
فيه». وقال الطبري وغيره: قوله: 

ودرسواً» معطوف على قوله: 
ربا الككبّ» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر لبعد المعطوف عليه؛ 
لأن قوله : لوَدَرَسُا» يزول منه معنى 
إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله: 
ذآنم». . م وعظ وذكر تبارك وتعالى 
بقوله: «والدار لخر حي لَلديت 
هس . وقرأ جمهور الناس: «أَفَل 
تنِْنُون4 بالعاء من فوق» وقرأً أبو 
عمرو وأهل مكة: ليَعْقَلُونَ4 بالياء 
من أسفل . ٍ 

وقوله تعالى: لوَالَذِنَ4 عطف 
على قوله: للِلَدِنَ ينمون4. وقرأ ابن 
كثيرء ونافع. وحمزة. والكسائي» 
وعاصم ‏ في رواية حفص - وأبو 
عمروء. والناس: 9يِمْيَكرْتَ4 بفتح 
الميم وشد السين» وقرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وأبو 
20 وعصام وحده ‏ في رواية 
أبي بكر : 9يُمْسِكُونَ4 بسكون 
0 وتخفيف السين» وكلهم خفف 
ولا تنسكأ بعصم لْكوَازٍ © إلأ أبا 
عمرو فإنه ترأ: «وَلاً تَمَسْكُوا» بفتح 
الميم وشد السين» وقرأ 0 
«والذين اسئنسكوا» وفي حرف 
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عر سس 
ار 4 0 اليك 0 0 | 
العمل 


ع جص جص ف صم ب و قرو مآ 1 


الحديث. وقد جاءَ فى 


0 0 أنه 0 قعيهم 1 القرآ ان يدل هذه اللفظة في 
4 خد وا مات طن يقوووأ كاف َتمَونَ © ١‏ هذه القصة بعينها 
1 و درك يدير مور يقبتم ١‏ «رفعنا»» لكن «نَنَنَ» 
1 ا ا 2 .2 لوج عر 
"١‏ شيم تسبح الست ركه لوأب نهدن أت توا 7 ] وطمَرتَيْمْ4 أعطت الرفع 
١‏ يك سطعَن اَن 11149 وو مر 1 5 
1 مق رو مر إن وين رودا كر مزيادة قرينة هى أن | لجبل 
2 ا يا | اقتلعته الملائكة و أ الله 
5 التتلفرة © وكيد ص لابن ولق يسنوت (١‏ كاه 
7 وترم مبباأعاء هياكح مِنهًا | 3 


م 11 تبعة شين فَكَانَمنَلْمَاوِت 09 وَلوَشِنْمَا 


7 0 6 : 


:لَك 
ككل السكلييد قي[ ديلقت أئة” 


١ 1‏ "!يله تْدَِكَ ممَلُ لمر اليَكَدَواَايينانا 


5 الْقَصَمَ 0 وه 
كدوأتريهاراشب كنا 


0201 ا ِِ و 


تَمَوأخْلد| ل الأرض وا ل . 


روت )سآ 20-7 رسن 
نوك 9 تينياة 


ورُوي أن موسى عليه 
السلام لما جاءهم بالتوراة 
*] فقال عن الله تعالى: هذا 
| كتاب الله القجلو دين 
6س | فيه؟ فإن فيه بيان ما أحل 
أذ لكم وما حرّم عليكم وما 


-<ّ 


ظ أمركم وما نهاكم.ء قالوا: 


0 17 و« محل سس عسل ا اراس ار م 
3 فهوالمهسَرِى ومند يضلمر 15 َليِكَ لي نْ 
2 اتش لحف ها انشر علينا ما فيهاء فإن 


ب + 


1 «والذين مَسَكوا». وهما لغتان 
بمعنى واحدء قال كعب بن زهير: 
إِْاكَمَائمْسِكُ الما الْمَرابِيلٌ 
أما إن شد السين يجري مع التّعدي 
بالباء . 
َي تفسير قوله عر وجل : 
> معناه: اقتلعنا ورفعناء 
فكأن النتق اقتلاع الشيءء تقول 
العرب: «نتقت الزيدة من فم 
القربة»» ومنه قول الشاعر: 
وَنَعَقُوا أَخَلَامَعَاالأناقِلا 
والناتق: الرحم التي تقلع الولد من 
الرجل. ومنه قول النابغة : 
لَمْ يُحْرَمُواحْسْن الْخِذاءِ وأَمُهُمْ 
حمّث عَلَيِك بِنَا تق مِذْكَارٍ 
وفي الحديث أن سول الله عَلِنهِ 


قال: «عليكم بمَن زدج الأبكار فإنهن 
أنء نعق أر حاماً و أطيب أفو اهأ 


2 - 


|. ظللٍ من 


كانت فرائضها يسيرة 
وحدودها خفيفة قبلناهاء قال: 
اقكلاوها بها فينها: تالراة لا 
فراجعهم موسى فراجعوا ثلاثاً 
فأوحى الله عر وجل إلى الجبل 
فانقلع وارتفع فوق رؤّوسهم.ء فقال 
لهم موسى يَلةِ: ألا ترون مايقول 
ربي؟ لئن لم تقيلوا التوراة بما فيها 
لأرمينكم بهذا الجبل» قال الحسن 
البصري: فلما رأوا إلى الجبل خرٌ 
كل واحد منهم ساجدا على حاجيه 
الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
فرّقاً أن يسقط عليهء فلذلك ليس في 
الدنيا يهودي يسجد إلا على حاجبه 
الأيسرء يقولون: هذه السجدة التي 
رفعت بها عنا العقوبة. 
و«الظُلَةِ4: ما أَظَلَّء ومنه لان 
َكَل ين ألْسَمَاوٍ 4» ومنه طعَدَابُ يَرَرٍ 
لظُلهِّك ومنه قول أَسَيْد بن حضير 
للنبي يَةِ: قرأت البارحة فغشي 


الدار مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» 
فقال النبي يَلِيةِ: «تلك السكينة نزلت 
للقرآن». فإن قفيل: إذا كان الجبل 
ظُلةَ فما معنى «42؟ فالجواب أن 
البشر إنما اعتادوا هذه الأجر ام 
الأرضية ظُلَّلاً إذا كانت على عُمّد 
فلما كان الجبل على غير عمد قيل: 
< كنَمُ ُلك أي: كأنه على عُمُد. 
#وَظوًاً» قال المفسرون: معناه: 
أيقنوا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
موضع غلبة الظن مع بقاء الرجاءء 
وكيف يوقنون بوقوعه ومؤسى عليه 
السلام يقول: إن الرّمي به إنما هو 
بشرط أن لا يقبلوا التوراة» والظن 


إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان 


ذلك المتيقن لم يخرج إلى الحواس» 
وقد تيين هذا فيما سلف من هذا 
الكتاب . ثم قبل لهم في وقت ارتفاع 
الجبل: دوا مآ َم برد » 
فأخذوها والتزموا جميع ما تضمنته 
سن اشدة ووخاء فعا وقراةبوقرا 
جمهور الناس: «رأذ كيو 4 وقرأ 
الأعمش نعما سكن أو الفتح 
: الوَاذْكُوُوا4. وقوله: 
«دَنَكُمْ4 على ترجيهم. وهذا 
تشدّدٌ في حفظها والنَّهمُم بها. 

وقوله تعالى: 9وَإدْ َس 


سيره 
أت 1 


عنة - 


نشد رَيكَ # 
الآية. التقدير: واذكر إذ أخذ ربك» 
وقوله: #ين هُورِرَ © قال النحاة: 
هو بدل اشتمال من قوله: «ينْ بق 
ادم والفاظ هذه الآية تقتضي أن 
الأخذ كان من بني آدم من ظهورهم. 
وليس لآدم في الآية ذكر بحسب 
اللفظة» وتواترت الأحاديث في 
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تفسير هذه الآية عن النبي كيد من 
طريق عمر بنالخطاب 
رضي الله عنهماء وغيرهما أن الله 
عر وجل لما خلق آدم (وفي بعض 
0 لما أهبط 8 لك الأرض 
عباس رضي الله عنهماء د 
أن ذلك بنعمان وهي عرفة وما يليهاء 
قاله أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره) مسح على ظهره (وفي بعض 
الروايات بيمينه» وفي بعض الروايات 
ضرب منكبه) فاستخرج منها ‏ أي 
من ا لمسحة أو الضربة ‏ نسم بنيه» 
بعضها كالخردل. وقال محمد بن 
كفسهة: إنها الأرواح جعلت لها 
مثالاات. وروى عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبي كه أنه 
قال: «أخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأس. وجعل الله لهم 
عقولا ل 
إله غيره» ٠‏ فأقروا بذلك والتزموه. 
وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم 
مذكرة وداعية؛ٍ فشهد بعضهم على 
بعض). وقال أب 00 0 
أحد يولد إلى يوم 0ك إلا وقد 
أخذ عليه العهد في ذلك اليوم 
والمقام؛ وقال السدي: أعطى الكفار 
يومئذ العهد كارهين على وجه 
التقية . ظ 


قال القاضي أبو محمد رحدمةه الله : 


هذه نخيلة مجموع الروايات 
المطولةء وكأن ألفاظ هذه الأحاديث 


لا تلتئم مع ألفاظ الآية» وقد أكثر 
الناس في روم الجمع بينهماء فقال 
قوم: إن الآية مشيرة إلى هذا التناسل 
الذي في الدنياء وطأَخَذَّع بمعنى 
أوجد على المعهود؛ وأن (الإشهاد) 
هو عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي 
الفهم» ونصبت له هذه الصنعة الدالة 
على الصانع» ونحا إلى هذا المعنى 
الزجاج» وهو معنى تحتمله الألفاظ. 
لكن يرد عليه تفسير عمر بن 
الخطاب وابن عسبياس 
رضي الله عنهما الآية بالحديث 
المذكورء وروايتهما ذلك عن 
وطوّل الجرجاني في هذه المسألة» 
ومدار كلامه على أن المسح وإخراج 
الذرية من ظهر آدم حسب الحديث». 
وقيل في الآية: أَخَذّ من ظهورهمء 


إذ الإخراج من ظهرم آدم الذي هو 


الأصل إخراج من ظهور بنيه الذين 
هم الفروعء إذ الفرع والأصل شيءٌ 
واحدء إلى كلام كثير لا يشثبت 

وقال غيره: إن جميع مافي 
الحديث من مسح بيمينه وضرب 
منكبه ونحو هذا إنما هو عبارة عن 


إيجاد ذلك النسم منه» واليمين عبارة 


عن القدرة» أو يكون الماسح ملكا 
يمن شاع وجل فتقبمن الحديف 
صدر القصة وإيجاد النسم من آدمء 
وهذه زيادة على ما في الآية. ثم 
تضمنت الآية ما جرى بعد هذا من 
أخذ العهد والنسم حضور 
موجودون. وهي تحتمل معنيين : 

أحدهما أن يكون طأَنْدَّم عاملاً في 
«عهد» أو «ميثاق» تقدره بعد قوله: 


«دَرِيَهم. ويكون قوله: فين 
ظْمُورِهَ 4 لبيان جنس البنوة. إذ 
المراد من الجميع التناسل» ويشركه 
في لفظة لابق َادَم» بنئوه لَصلْبه 
وبنوه بالشفقة والحنان. ويكون 
قوله: ظذُريهُم4 بدلا من اب 
ءادم». والمعنى الآخر أنه لما كانت 
كل تسدمة غتالك لها نسبة إلى التي 
هي من ظهرها كان تعيين تلك النسبة 
أخذاً من الظهر إذ إذ ستخرج منهء فهي 
المستأنف». فالمعنى : وإذ عينوا بهذه 
انع وش بها قذلك أشن عا 
ولِأَدذّ ‏ على هذا عامل في 


ل 


«درنبم» وليس بمعنى فسح 
دده بل قد تقدم إيجادهم كما 
تقدم في الحديث المذكورء. 
فالحديث يزيد معنى على الاية وهو 
ذكر آدم وأول إيجاد النسم كيف 
كان . 

وقال الطَرْطوشي: إن هذا العهد 
يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في 
هذه الحياة كما يَلْرّمُ الطلاقٌ من شُّهِد 
عليه به وهو قد نسيه ‏ إلى غير هذا 
مما ليس بتفسير ولا من طريقه . 
وقرأ ا وأو عمروء وابن 
عامر: لذُرْياتِهِم 4 جمع جمعء وقرأ 
ابن كشيرهء وعاصمء وحمزة» 
والكسائي : «ذَرِيَجُم 24 والإفراد هنا 
جمعء وقد تقدم القول على لفظ 
الذرية في سورة أل عمران. 

وروي في قصص هذه الآية أن 
الأنبياة عليهم السلام كانوا بين تلك 
النُسمء وَأذ آدم عليه السلام رأى 
داود فأعجبهء فقال: من هذا؟ فقيل: 
نبي من ذريتك» فقال: كم عمره؟ 


فقيل : ستو سنةء فقال: زيدوه من 
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غسري أربعين سنة فزيدت قال: 
وكان عمر آدم ألفاء فلما أكمل 
تسعماثئة وستين جاءً ملك الموت 
فقال له آدم: بقي لي أربعون سنة» 


فرجع ملك الموت إلى رئه فأخبره»' 


فقال له: قل له: إنك أعطيتها لابنك 
داود» فتوفي عليه السلام بعد أن 
خاصم في الأربعيين. قال 
الضحاك بن مزاحم: من مات صغيراً 
فهر على العهد الأول» ومن بلغ فقد 
أخذه العهد الثاني» يعني الذي في 
هذه الحياة المعقولة الآن. وحكى 
الزجاج عن قوم أنهم قالوا: إن هذه 
الآية عبارة عن أن كل نسمة إذا 
ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة 
المنصوبة عهد عليها في أن تؤمن 
وتعرف الله. وقد تقدم ذكر هذا 
القول. وهو قول ضعيف منكب عن 
الأحاديث المأثورة مُطرح لها. 

وقوله تعالى: «سَّيِدْ 4 يحتمل أن 
يكون من قول بعض النسم لبعض»ء 
أي : شهدنا عليكم للا تقولوا يوم 
القيامة: غفلناعن معرفة الله 
والإيمان بهء فتكون مقالة من هؤلاء 
لهؤلاءء ذكره الطبري» وعلى هذا لا 
يحسن الوقف على قوله تعالى: 
«جقّ». ويحتمل أن يكون قوله 
سبحانه : ظسَيِدْ 4 من قول الملائكة 
فيحسن الوقف على قوله: كل ». 
قال السدي: المعنى: قال الله 
وملائكته: شهدناء ورواه عبدالله بن 
عن النبي كَِ . 

وقرأً السبعة غير أبي عمرو: «أن 
تع على مخاطبة حاضرين» وقرأ 
أبو عمرو وحده: #أَنْ يَقُولُو/ على 
الحكاية عن غائبين» وهي قراءة ابن 


عمر رضي الله عنهما 


7*٠ 


: عباس رضي الله عنهماء وأيبن جبير » 


وابن محيصن. والقراءتان تتفسران 
بحسب المعنيين المذكورين. 
و«أن» في موضع نصب على 
تقدير : مخافة أنَّ. 

- 9 تفسير قوله عر وجل : 

ال القافيي أب محمد رح الله : 


ظ المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو 


لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءتهم 
رسول مُذكر بما تَضمنه العهد من 
توحيد الله وعبادته لكانت لهم 
حَجْنَانَ إحداهما: كنا غافلين» 
والأخرى: كنا تَبَعاً لأسلافنا فكيف 
نهلك والذنب إنما هو لمن طرّق لنا 
وأضلناء فوقعت شهادة بعضهم على 
بعض أو شهادة الملائكة عليهم 
لتنقطع لهم هذه احج 
والاخنتلاف في «تَنُولُوا » أو 
9ِيَنُوُوا »4 بحسب الأول. 

وقوله تعالى: رَكَدَلِكَ نفَصَلٌُ 
لْأَبْتِ # تقديره: وكما فعلنا هذه 
الأمور وأنفذنا هذه المقادير فكذلك 
7-7 0 وتُبَيُئها لمن عاصرك 

يعنت َلَهُمْ © على ترجُيهم 

0 وبحسب نظر البشر 
بيعت 4 إلى طاعة الله 
ويدخلون في توحيده وعبادته. 
وقرأت فرقة: طيُفَصّلٌ» بالياء . 

وقوله تعالى: «واتل عَم © الآية . 
«اثل» معنه: ققصٌ واسرّد. 
والضمير في لهم » عائد على 
حاضري محمد وَل من الكفار 
وغيرهمء واختلف المتأولون في 
الذي أو ني الآيات ‏ فقال عبدالله بن 
مسعود وغيره: هو رجل من بني 
إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ملك مذين داعياً إلى الله تعالى وإلى 
الشريعةء رفلفه من آيات الله ما 
يمكن أن يدعو به وإليه» فلما وصل 
رشاه الملِك وأعطاه على أن يترك 
دين موسى ويتابع الملك على دينه 
ففعل. وفتّن الملك به الناس 
وأضلّهم. وقال ابن عياس 
رضي الله عنهما: هورجل من 
الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم. 
وفيل: بلعام بن عابرء وقيل: ابن 


آبرء وقيل غير هذا مما ذِْكْرُه تطويل» 


وكان في جملة الجبارين الذين 
غزاهم موسى عليه السلام» فلما 
قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام 
وكان صالحا مستجاب الدعوة». 
وقيل: كان عنده علم من صحف 
إبراهيم ونحوهاء وقال مجاهد: كان 
رشح للنبوة وأعطيها فرشاه قومه على 
أن يسكت ففعل . 

قال القاضي أبو محمد رححمه الله : 
وهذاقول مردود لا يصح عن 
مجاهد. ومن ن أعطي النبوة فقد أعطي 
العصمة ولا بد ثبت هذا بالشرع. 
وقد نصّ معنى ما قلته أبو المعالي 
في كتاب الشامل: وقيل: كان يعلم 
اسم الله الأعظمء قاله ابن عباس 
أيضاًء وهذا الخلاف في المراد بقوله 
تعالى: ظدَايدِنَا #» فقال له قومه: 
ادع الله تعالى على موسى وعسكره. 
فقال لهم: وكيف أدعو على نبي 
مرسل؟ فما زالوا به حتى فتنوه. 
فخرج حتى أشرف على جبل يرى 
منه عسكر موسىء وكان قد قال 
لقومه: لا أفعل حتى أستأمر ربّي؛ 
ففعل فسّكت عنه فأخبرهم. فقالوا 
له: إن الله لم يدع نهيك إلا وقد 
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أراد ذلك» فخرج» فلما أشرف على 


العسكر جعل يدعو على موسىء 
فتحول لسانه بالدعاءء لموسى والدعاء 
على قومهء فقالوا له: ماتقول؟ 
فقال: إني لا أملك إلا هذا وعلم أنه 
قد أخطأء فروي أنه قد خرج لسانه 
على صدره.ء فقال لقومه: إني قد 
هلكت ولكن لم يبقٌ لكم إلا الحيلة؛ 
فأخرجوا النساء إلى عسكر موسى 
على جهة التجرد وغيره ومُّروهن ألا 
تمتنع امرأة من رجل فإنهم إذا زنوا 
هلكواء ففعلواء فخرج النساءُ فزنى 
بهن رجال بني إسرائيل» وجاء 
فنحاص بن العيزار بن هارون فانتظم 
برمحه امرأة ورجلا من بني إسرائيل 
ورفعهما على أعلى الرمح» فوقع في 
بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في 
ساعة واحدة سبعون ألفاء ثم ذكر 
المُعْتَمِرُ عن أبيه أن موسى عليه 
السلام قتل بعد ذلك الرجل المنسلخ 
من آيات الله قال المهدوي: رُوي 
أنه دعا على موسى ألا يدخل مدينة 
الجبارين فأجيبء ودعا عليه 
موسى كَل أن ينسى اسم الله الأعظم 
فأجيب» قال الزجاج: وقيل: إن 
الإشارة إلى منافقي أهل الكتاب.. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وصواب هذا أن يقال: إلى كفار أهل 
الكتاب لأنه لم يكن منهم. منافق» 
إنما كانوا مجاهرين» وفي هذه القصة 
روايات كثيرة اختصرتها لتعذر 
صحتهاء واقتصرت منها على ما 
يخص ألفاظ الآية. 

وقالاث فرقة : المشار إليه في الآية 
رجل كان قد أعطي ثلاث دعوات 
مستجابات فترك أن يدعو بها في 


1 جر دك ٠ش‏ ش : ش د 
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مصالح العبادء فدعا 
بواحدة أن ترجع امرأته | 
أجمل النساءٍ فكان ذلك». | 
فلمارأت نفسها كذلك 
افيه واحتقرته» فدعا 
علي ثاتنة فسقت كل 
فشفع لها بنوها عنده فدعا 
لها الثالثة فعادت كما 0 
حالهاء فذهبت الدعوات. 20 
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وقال عبدالله بن عمرو |2 
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الصلت. وكان قد أوتي | 
علمأء وروي أنه جاء يريد 14ج 
الإسلام فوصل إلى حور 

بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال:. من 
قتل هؤلاء؟ فقيل: محمد 255 
فقال: لاا حاجة لي بدين من قتل 
هؤلاء. فارتد ورجع وقال: الآن 
حلت لي الخمر ‏ وكان قد حرّمها 
على نفسه ‏ فمرٌ حتى. لحق بقوم من 
ملوك حمير فنادمهم حتى مات . 

و «الْسَلْخَ» عبارة عن اليراءة منها 
والانفصال والبعدء كالسلخ من 
الثياب». والجلدء واأْتْبَعَه؛ صيّره 
تابعأ.ء كذا قال الطبري إما لضلالة 
وسيفديدا للعو ورم مين ترا 


58 
به 
جه صر صر طال 


الجمهور: طتَتِمَهُ بقطع الألف 
وسكون التاءء وهي راجحة لأنها 
تتضمن أنه لحقه وصار معه» وكذلك 
عَم عباث4. «اتعهز وَعَرَذُ». 
وقرأ الحسن فيما روى عنه هارون 
+فَاتَبَعَه» بصلة الألف وشد التاءء 
وكذلك طلحة بن مصرف يخلاف» 


سر صر وي صل 
. 
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2 1 
وكذلك الخلاف عن الحسن ‏ على 
معنى لازّْمّه وانّبعه بالإغواءِ حنّى 
أغواهء وين آلتايرت» أي: من 
الضالين. 

-(3) تفسير قوله عرّ وجل : 

يقول الله عر وجل : «ولو سِنَنَا 
أرفمتة يبا » فقالت فرقة: معناه: 
لأخذناهء كما تقول: «رفع الظالم؟ 
إذا هلك» والضمير في هآ 4 عائد 
على المعصية في الانسلاخ» وابتداً 
وصف حاله بقوله تعالى: لوَلَكنَه: 
علد إل الْأرشِ» فهي عبارة عن 
إمهاله وإملاء الله له. وقال ابن أبي 
تُجيح : «أرقنته > معناه: لتوفيناه قبل 
أن يقع في المعصية ورفعناه عنهاء 
والضمير ‏ على هذا عائد على 
الآيات» ثم ابتدأً وصف حاله. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 


00 


معه: #ارفعته » أي : لشدفنا ذكره 
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ورفعنا منزلته لدينا بهذه الآيات التى 
آتيناف «رَلكِنَه للد إل ألارْضٍ » 
فالكلام متصل ذَكِرَ فيه السبب الذي 
من أجله لم يرفع ولم يشرف كما 
وجأناد» معناه: لازم 0 
وثنتء والمخلد: الذي به يثبت شبابه 
قلا يغكاة الشيت) :وفته الحُلْب وعد 
قول زهير: 
لحن لتاق هي فيا كه 
كالوّخي في حجر المّسيل المخْلِدٍ 
وقوله تعالى: «إلَ الأرَضِ» 
يحتمل أن يريد: إلى شهواتها 
رلذاتها وما فنهاافين الملاة: كاله 
السدي وغيره» ويحتمل أن يريد 
عي الضارة عن الأمقن و الاح 
كما يقال: فلان في الحضيض» 
ويقاند ذلك من جهة المعنى 
المعقول» وذلك أن الأرقن وما 
ارتكز فيها هي الدنياء وكل ما 
عليها فانِء من أخلد إليها فقد 
حُرم عل الآغرة إلا 
وقوله تعالى: لي 
ألحكّي»ه قال السدي وغيره: | 
هذا الرجل عوقب في الدنيا بأنه 9 
رحا 00 
صورة وهيئة» وقال الجمهور: 
ل الى 
الآيات» ايها فكان آنا قينالة 
لم تنفعه الآيات» فهو كالكلب في 
أنه لا يفارق اللَّهْتَ فى حال حمل 
الجكقة عله زتركة ووان جل علي 
وتحرير المعنى: فالشيءٌ الذي 
تتصوره النفوس من حاله هو كالذي 
تتصور من حال الكلبء. وبهذا 
التقدير يحسن دخول (الكاف) على 


(مَكَل)ء' واللَّهْتٌ: تنفْسٌ بسرعة 


وتحرك أعتشياء الفم معه وامتداد 


اللسان» وأكثر ما يغتري ذلك مع 
الحر والتعب؛ وهو في الفرس: 
ضَبْحء وخلقة الكلب أنه يلهث على 
كل حالء وذكر الطبري أن معنى: 


إن تحجِلُ عَلَتْهِ 4 أي تسطرد ده 
وحكاه عن مجاهد وابين عباس 
رضي الله عنهما. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك داخل فى جملة المشقة التى 
ذكرنا. ْ 1 

وقوله تعالى: ظِذَّلِكَ مَثَلْ الْمَوْرِ» 
أي : هذا المكل يا محمد مكّل هؤلاء 
القوم الذين كانوا ضالين قبل أن 
ا بالهدى والرسالة. ثم جئتهم 
بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم 
ينتفعوا بذلك» فمثلهم كمثل الكلب . 


ا : التَأقصّصٍ التصس» أي: 
0 الغى لا يمامتها إلا أمل 


الكتب الماضية ولست منهم دلي 
يَتَتَكرو» في ذلك فيؤمنون. 


وقوله تعالى: هماه متلا قال 


الزجاج: التقدير: ساءً مثلاً مثل 
القوم؛ لأن الذي بعد بئس ونغم إنما 
يتفسر من نوعهء كما تقول: بئس 
رجلاً زيدء ولما انحذف (مثل) أقيم 
د الْتَرْرِ» مقامه» والرفع في ذلك 
بالابتداء» وبري ا وقرأ 
الجحدري : وساءً مَل آلقَوْم» ورفع 
هِمَئَلُ» على هذه القراءة ب«سأته, 
ولا تجري (ساءً) مجرى (بئس) إلا 
إذا انما كعها متسو با قال ابو 
عمرو الداني: قرأ الجحدري «بئل» 
بكسر الميم ورفع اللامء وقرأ 


الأعمش : طمََلُ» بفتح الميم والثاء 
ورفع اللام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خلاف ما ذكر أبو حاتمء فإنه 
قال: قرأالجحدريء. والأعمش: 
«ساء مثل» بالرفع . 

وختمت هذه الآيات ‏ التي تضمنت 
ضلال أقوام والقول فيه بأن ذلك 
كله من عند الله الهداية منه ويخلقه 
واختراعهء وكذلك الإضلال؛ وفي 
الآية تعجب من حال المذكورين. 
بالخسران. والثوابٌ والعقاب متعلق 
بكسب ابن أدم . 

وقوله تعالى : لِوَلْقَدَ دنا لِجَهِنم 
كيرا ين لحن ولاس » + 
من الله تعالى أنه خلق للكتن جهلم 
والاحتراق فيها كثيرأء وفي ضمنه 
وعيد للكفار. وَاذَرَأْ) معناه: خلّق 
وأَؤْجَد مع بن ونشر. وقالت فرقة: 
اللام في قوله تعالى: «لِجَهنّم هي 
لام العاقبة» أي : ليكون أمرهم 


ومآلهم لجهنم . 
وهذا ليس بصحيح» ولام العاقبة إنما 


ا 
به ما يصير الأمر إليهء وهذه اللام 
مثل التي في 'قول الخباعين: 

ا أمٌ قَرْو كفي اللُوم واغتّرفي 
فل والِدةللُمنتَأى تلد 
وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير 

الآمر إليه من سُكَاهم جهنم وحكى 

الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال: 

تأولاد الزنى مما ذراً الله لِجَهئُْمك»: 

ثم أسند فيه حديثاً من طريق 

عبدالله بن عمرو عن النبي يَ. 
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وقوله تعالى: لحِحَدِير4 وإن كان 
ليس:تتضن في أن الكفار أكثر من 
المؤمنين فهو ناظر إلى ذلك في قول 
النبي كك «قال الله لآدم : أخرج 
بعث النارء فأخرج من كل ألف نسعة 
ركعي رون 
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وصفت هذه الفعكتية الكافرة ‏ 


المعرضة عن النظر في آيات الله بأن 
00 وأعينهم لا تبصرء 
وآذنهم لا تسمع. وليس الغرض من 
ذلك نتفي هذه الإدراكات عن 
حواسهم جملة» وإنما الغرض نفيها 
فى جهة ما كما تقول: فلان أصم 
عن الحْناء ومنه قول مسكين 
الدارمي : 
أَعمَى إذا ما جارتي خَرَجَتْ 
حعى يوارئ سنارت السكر 
رافحا كان سسيينا 
عَمْدأومابِالسُهْعمِنْوَفر 
ومنه قول الآخر: 
وعَوْرَاءِ الكلام صَمَمْتٌُ عَنْها 
ولو ني أشنا بها شيينيتم 
وبِادِرَةٍ وَرَعْتُ النَفْس عَنْهًَا 
وقد بَقِيَتْ مِنَ الْعَْضَبٍ الضُلوعٌ 
ومنه قول الأخر في وصاة من 
يدخل إلى دار مَلِك 
واذشسن ]نوخت اين 
احرج إذامَا خَرَجْتٌ أَخَرَسُ 
فكأن هؤلاءٍ القوم لما لم ينفعهم 
النظر بالقلب ولا بالعين ولاا ما 
سمعوه من الآيات والمواعظ 
استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون 
ولا يبصرون ولا يسمعون. وفسر 
ماهد هذا ناث فال لهم قلوب لا 
يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة» 


اكب 


وأعين لا يبصرون بها الهدى» وآذان 
لا يسمعون بها الحق. و وليك4 
إشارة إلى من تقدم ذكره من الكفرة. 
مم بالأنعام في أن الأنعام لا 
تفقه قلوبها الأشياة؛ ولا تعقل 
المقاييس». وكذلك ما تبصره لا 
يتحصل لها كمايجبء. فكذلك 
هؤلاء ما يبصرونه ويسمعونه لا 
يتحصل لهم منه علم على ما هو به 
حين أبصر وسُمع . نم جكم عليهم 
بأنهم أضل » لأن الأنعام تلك هي 
نيَئُهَا وجْلْقَتُهاء لا تقضّر في شيءء 
ولا لها سبيل إلى غير ذلك. وهؤلاء 
مُعَدُون للفهم» وقد خلقت لهم قرى 
يُصَرفونهاء وأعطوا طرقاً في النظرء 
امح تحفلتيم وإغراستهمء لفوت 
أنفسهم بالأنعام» ذَ فهم أَضَلَ على 
هذا. ثم بيّن بقوله تعالى: «أوْلَيِكَ 
هم ْمَلَو »© الطريق الذي به صاروا 
أْضَلٌ من الأنعام وهو الغفلة 
والتقصير. 
وقوله تعالى : «وَيَهٌ الآناة للْتى» 
الآية. السبب في هذه الآية على ما 
رُوي أن أبا جهل سمع بعض 
أصحاب النبي يقرأ فيذكر الله في 
قراءته» ومرة يقرأ فيذكر الرحمن . 
ونحو هذا فقال: محمد يزعم أن 
الألة وال حفن أتما مهد اليه كترة: 
فنزلت هذه. 0 < 
و« الأسآء» هنا بمعنى: التسميات 


إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره 


و« التي » مصذر وصف به» 
ويجوز أن تقدر «ألْدئ» فُعْلَى 
مؤنثة (أخسن) فأفرد وصف جميع ما 
لايعقلء كماقال: مارب 
أ وكماقال: ال 3 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مَتَمُ» وهذا كثير. وحُسْن الأسماء 
إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقهاء 
والنص عليها » والنضاف إلى ذلك 
أيضاً أنه إننا ضمت ادقاي حسانا 
00 

وَاخْتَلّف الناس في الاسم الذي 
يقتضي مدحا خالصا ولا يتعلقى به 
شندية ولا اشعراك إلا آنه لع ير 
مَنْصوصاً ‏ هل يطلق ويسمى الله به؟ 
فنص ابن الباقلاني على جواز 
وللقه ولضن أبو العمتو الاأشعري 
على منع ذلك. والفقهاءٌ والجمهور 
على المنعء وهو الصراب ألا 
يُسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته 
الشريعة ووقفت عليه أيضاًء فإن هذه 
الشريطة الثي في جواز إطلاقه من أن 
يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا 
اشتراك أمرٌ لا يحسنه إلأ الأقل من 
أهل العلوم» فإذا إذا أبيح ذلك مور 
علاتون نظن يفيه لحان زهوتيا 
50 تادخن فى ايجار الله ما لا 
يجوز إجماعا . 

واختُّلِف أيضاً في الأفعال التي في 
القرآن مثل قوله تعالى: «الّهُ يِنتََرِئُ 


و4 و 1م 2-0 ونحو ذلك 
هل يطلى منهااسم الماعل؟ . 


فقالت فرقة: لا يطلق ذلك بوجهء 
وجوّزت فرقة أن يقال ذلك مُمَّيّداً 
بسيبهء فيقال: «لله مستهزىء 
بالكافرين» «وماكرٌ بالذين يمكرون 
بالدين»: وأما إطلاق ذلك دون تقييد 
فممنوع إجماعاً أ.. والقول الأول 
أقرى, ولا ضرورة تدفع إلى القول 
الثاني لأن صيغة الفعل الواردة في 
كتاب الله تغني؛ ومن أسماء الله 
تعالى ما ورد في القرآنء ومنهاما 
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ىذ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ورد في | الحديث وتواترء وهذا هو 
0 يكن أن تعتين غلية: وقد ورد 

في 5 حديث عن أي هريره 
ونصٌ فيه تسعة وتسعين اسمأء وفي 
بعضها شذوذء وذلك الحديث ليس 
بالمتواترء وإنما المتواتر منه قول 
٠‏ “التبن عد «إن لله تسعة وتنسعين 
اسماء مائة إلأ واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة؛» ومعنى أحقيافا» عرها 
وحفظهاء وتضمن ذلك الإيمان بها 
والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في 
معانيهاء وهذا حديث البخاري» 
والمتحصل نه أن لله تبارك وتعالى 
هذه الأسماء مباحاً إطلاقها. وورد 
في بعض دعاء النبي ككلهة: ديا حئان 
يا مئان», ولم يقع هذان الأسمان في 
تسمية الترمذي . 

وقوله تعالى: 8 تَدَعُوهُ يبا إباحة 
بإطلاقهاء وقوله تعالى: ونا 
ْ لدنم قال ابن زيد: معناه: اتركرهم 
ولا تحاجوهم ولا تعرضوالهممء 
فالاية - على هذا منسوخة بالقتال» 
وقيل: معناه الوعيد كقوله تبارك 
وتعالى: ادف وَمَنْ حَلَقَتُ 
يَحِدًا #8». وقوله: طذَرَهُم 
يَأَكَلُوا رسَمتَعوا» . ويقال: لْحَدَ 
وَلِحَدَ بمعنى جار ومال وانحرف» 
وألْحَدَ: أَشْهَرء ومنه قول الشاعر: 

لَيِسَ الإمامُ بالشّحيح المُلْجِدٍ 
ظ قال أبو عليّ: ولا يكاديسمع 
لأحدء وفي القرآن «ومن يرد فِيِهِ 

ا ومنه لحد القبر لحيل 
إلى أحد شقّيه 

وقرأ 6 عمروء وابن كثيرء ونافع؛ 
وعاصم.ء وابن عامر: «يِلْحِدوت» 


بضم الياء وكسر الحاءء وكذلك في 
النحل والسجدة. وقرأ حمزة 
الأحرف الثلاثة : 9يَلْحَدونَ4 بفتح 
الياء والحاءء وكذلك ابن وثاب» 
وللعة يني .عيش 

ومعنى الإلحاد في أسماء الله 
عر وجل أن يُسَمُوا اللات نظيراً إلى 
اسم الله تعالى؛ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء والعُرّى نظيراً إلى 
العزيزء قاله مجاهدء ويسمون الله 
زرا تسر أوثانهم أرباباً» ونحو 
هذا. 

وقوله تعالى: ظاسَيَِجَرَدنَ ما كنأ 
يَمْمَلُون وعيد محض بعذاب 
ره وذهب الكسائي إلى الفمرق 
بين الكد :ولخد وزع أن لكي 
بمعنى مال وانحرف» ول بمعنى 
ركن وانضوىء. قال الطبري: وكان 
الكسائي يقرأ جميع مانن القرآن 
بضم الياء وكسر الحاءٍ إلا التي في 
النحل فإنه كان يقرؤُها بفتح الياءٍ 
والحاء ويزعم أنها بمعنى الركون». 
وكذلك ذكر عنه أبو علي . 

وبا تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية تتضمن الخبر عن قوم 
مخالفين لمن تقدم ذكرهم في أنهم 
أهل إيمان واستقامة وهداية. وظاهر 


لفظ هذه الآية يقتضي كل مؤمن كان 


من لدن آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة. قال النحاس: فلا تخلر 
الدنيا في وقت من الأوقات من داع 
يدعو إلى الحقّ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
سواءٌ بعد صوته أو كان خاملا . 
ورُوي عن كثير من المفسرين أنها 
في أمة محمد كَل وروي في ذلك 


حديث رسول أللّه يَلِنَةٍ قال: اهذه 
الآية لكم» وقد تقدم مثلها لقوم 
موسى؟ . [ 

وقوله تعالى: لوَلَدِنَ كبوا 
باينا الآية وعيد. والإشارة إلى 
الكمارء و9 سَلْسيكت 7 س4 معئناه: 


سنسوقهم شيئاً بعد شيء ودرجة بعد 


. درجة بالنعم عليهم والإمهال لهم 


حتى يغترُوا ويظنوا أنهم لا ينالهم 
عقاب. وقوله تعالى: لين حَيْتُ لا 
يَعَلَمُونَ© معناه: من حيث لا يعلمون 
أنه استدراج لهمء وهذه عقوية 
من الله على التكذيب بالايات» لما 
00 أعلى لوه 
ليزدادوا إثما. را ابن وثاب» 
والنّخعي : + تيار جَهُم 4 بالياء . 
وقوله تعالى: #أملي) ممنة: 
أؤخه مُلأةَ من 0 أي ةك 
وفيهاثلاث لغات: فتح الميم 
وضمها وكسرها. 00 عبدالحميد 
عن ابن عامر: <أنّ ككيدِي» على 
فعس : لأجل أن كيديء وقرأ 
جمهور الناس وسائر السبغة: 9إِتّ 
كَيِى» على القطع والاستئناف . 
وؤمَدِينُ4 معناه: قويء قال 
الشاعر : 
لآل عَلَيِنَاواجبٌ لانْضِيعه 
مَتِيِنٌ قُوَاهُ غَئِرُ مُئْبَكَثِ الْحَبْل 
وروى ابن إسحق في هذا البيت 
«أمين قواه». وهو من المّئْن الذي 
يُحمل عليه لقوتهء ومنه قول الشاعر 
وهو امرؤ القيمس: 
لْهَامَئْتَبَانَخظَانَاكَمَا 
أقبٌ على سَاعِدَيهِالئمِز 
وهما جنبتا الظهرء ومنه قول 
الآخر: 
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ذل ارد الحأن راتيج يتلم 
ومله 1 اأمرىء ا 

ويَحُْدي على صم صِلابٍ ملاس 
شديدات عَفًد ينات مِتَان 
ومنلنه الحديث في غزوة بني 

المُضطلّق: 00 رسول الله عَلِل 

الآية . 


٠ 00‏ جأولم دكا م 
ريصاح © الآية. تمرير يقارنه تو 
للكفارء والوقف على قوله: 14 
يكَشكرأه, ثم ابتدأ القول بنفي ما 
ذكروه: طما يصَاحِيوم ين يِذ أي 
بمحمد يك ويحتمل أن يكون 
المتعدن: آرله يشكرو اندميا 
بصاحبهم من جنة؟ 

وسبب نزول هذه الآية فيما روي 
أن رسول الله كه صعد ليلاً على 


الصّفًا فجعل يدعو قبائل قريش: يا 


بني فلان. يا بني فلان» يحذرهم 
ويدعرهم إلى الله ؛ فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون 
بات يصوت حتى الصباح فنفى الله 
عر وجل ما قالوه من ذلك في هذا 
الموطن المذكور وفي غيرهء فإن 
الجنون بعض ما رَموْه به حتى 
اظون اله نووةه كه أخبر أنه«تتير أي 
مُحَدْرٌ من العذاب» ولفظ النذارة إذا 
جاة مطلقاً فإنما هو في الشرٌ؛ء وقد 
يستعمل في الخير مقيّداً به ويظهر 
من رصف الآية أنها باعئة لهم على 
الفكرة في أمر محمد كه وأنه ليس 


06ظك5 


به جنّة» وكما أحالهم بعد هذه الآية 
على النظر ثم بين المنظور فيه كذلك 
أحال هنا على الفكرة ثم بين المتفكر 


فبةه , 


وقوله تعالى: طأولَرٌ يَظررأ في 
مَلْكوتٍ السّمَواتِ وَالْأرضٍ ومَا حَلَقَ أنه 
من شَىَّو» الآية. هذا أيضاً توبيخ 
للكفار وتقريرء والنظر هنا بالقلب 
عبرة وفكراً. وَطمَلَكْوتَ» بناءُ عظمة 
ومبالغة. وقوله سبحانه : «وما حَلَقَ 
أهُ ين م لفظ يعم جميع ما 
ينظر فيه ويستدل به؛ من الصنعة 
الدالّة على الصانع» ومن نفس 
الورنس وحواسّه ومواضع رزقه. 
والشيءٌ واقع على الموجودات. 
وقوله: هدَأَنَ عَم عطف على 
قوله: «فى مَلَكْوتٍ 6 . «وأن» الثانية 
في موضع رفع رعسى »., . والمعنى 
توقيفهم على أنه لم يقع لهم نظر في 
شيءٍ من هذاء ولا في أنه قريت 
أجالهم فماتوا ففات أوان الاستدراك 
ووجب عليهم المحذور. ثم وقفهم 
بأى ديك أو أهيز يقع إيمانهم 
وتصديمهم إذا لم يقع 
نجاثهم ودخولهم الجنة؟ ونحو هذا 
قول الشاعر: 


بأمر فيه 


وعن أي نمس بعد نفس أقايَلٌ؟ 


والضمير في قوله سبحانه: 
«بعدوء» يراد به القرآنء وقيل: 
المراد به محمد يَكْدٌ وقضته وأمْره 
أجمع : وقيل : هو عائد على الأجل 
إذ لا عمل بعد الموت. 


1ه ا 


تفسير قوله عرز وجل: 
هذا شرط وجواب مفنمتةه اليأس 
منهم والمقت لهم. لأن المراد 
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أن هذا قد نزل بهم وأنهم مثال 
لهذا. 

وقراً نافع» وابن كثيرء وابن عامر» 
والحسنء وأبو جعمفر» والأعرج. 
وشيبة» وأبو عبدالرحمنء وقتادة 
ونذْرُهم» بالنون ورفع الراى 
وكذلك عاصم في رواية أبي بكرء 
وروى عنه حفص «ويذرهم »© بالياء 
والرفعء وقرأها أهل مكة. وهذا 
على إضمار مبتدأ: (ونحن نذرهم». 
أو على قطع الفعل واستثناف القول. 

وقرأ خدرةة والكسائي» وأبو عمرو - 
فيما ذكر أبو حاتم بالياءء والجزم. 
وقرأها كذلك طلحة بن مصرف»ء 
والأعمش طويَذَرْهم» بالياءِ وبالجزم 
عطفاً على موضع الفاءِ وما يعدها من 
قوله تعالى: طتكلا مَادِىَ ل لأنه 
موضع جزم. ومثله قول أبي داود: 

0 


وميه 0 09 


وعَلَى الْتِقَاصِكَ في الْحَيَاةٍ وَأَزْدَد 
قال أبو علي: ومثله في الحمل 
على الموضع قوله تغالى: لك 
8 إل أجل رِيبٍ أصَّدّنَت وأ 
المح لصَدلِِن» لأنك لولم تلحق 
الفاة لقلت (أصَدْقٌ)» وروى -سخارجة 
عن نافع: طونَّذَزْهم» بالتون 
والجزم. والطغيانٌ: الإفراط في 
الشيءء وكأنه مستعمل في غير 
الصلاحء والعَمّه : الحيرة. 
وقوله تعالى : #يَِتَلُوتكَ عن أَلسَاعَةَ » 
الآية. قال قتادة مخ اك المراد: 
يسألك كفار قريشء وذلك أن قريشاً 
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0 أأعر ل 
5 يليك نمم كنم ولك مك4 


7 


كلوقو رون( © هوَلدِى حَلقَكُم 3 
0 من نفس واحكةَ وجَعَلَمِنارَوِجَهَا لِيَسَكْنإلَافَكمًا 


ل مع هه سر لع ماس ساس جحي عا لل عرس يي ص عع صر 


| تَعْشَلها حملت حَمَلا حَفِيفَافَمرتٌيه_فلمًا ينقت دعو 


عير ثبب جايس صب 2 


7 
7 


9 يد قَلَمَآءَاتْهَْمَاصَلِحًا لون ناما اك عاك أ لمم شرك فر 
. 


يوسا مه ل 2 56 
65 وَلَاسسسَطِيعُونَ 2 صر ولا أنفسهم ينصرو اي 0 


* ل كرس ب مر مر سو 2 526 1 


١ 0 2‏ 
الل لزت 015 2015 د( الضف 0 
- ف ل يي . ع دحة سرحي عر صر ل ل عرص را 
© كلمي لغبب لا" بَ تكرتو نَالْحَيْرومَا 70 إن كم 


ور ا 2 
أنه 7 لخادم 1-0 7 2 5 
0 يهم لَينْءِ 0 7 0 اكيت © 1 0 ومدهب ار 
ا ل ا 0 


١‏ لتيل لتر مل ا 2 أن 


قال أبو الفتح: وزن 
(أيان) بفتح الهمزة: 
ذا فغلان.» ويبكسرها: 
8 ع 0 فعلان» والننوت فيهنها 
0 زائدة. و# مإسلها» رفع 
1 بالابتداءء والخبر 


0 


5 بإضمار فعل» ومعئاه: 
مثبتها ومنتهاهاء» الود 


9 


3 


1 وَإِنتدعو 000 «أدعوتموهم اليد 
ا ا 4 3 من أَرْسى يُرْسي. .ثم 
1 إنَالَدنَ عور من دو نأل 2 1 8 « 6 - 
ات © أمر الله عرز وجل بالرد إليه 
1 عِبَاد أن لْحكم فد عَوهُم ملستب أ لحك دن 1 


عسل الف 


لط 
. 7 
3 3 م و صَدقينَ 49 1 عو 2 ا م2 
د لهم جل يمسو ا ايسا يبر اين 2 ا عدبا» أه * 
7 م م 3 ل ع 1 000 أذ ا 1 
| يبطِشون يها أ لهماعين يها أم لهرءاذاتٌ 1 يها الجلاءٌ : البيئّة 
2 00 7 قد م عي 0 ل رس 7 .م 1 ص عر 91 0 و 
م | 2 5 000 ٠‏ اذا 4 2 زمه | 
|| يسمعون ا 0 عواشركاء م يدود فلا :طرق 12 :]| والشهودء وهو 0 زهير 
7 - بقوله 5 
قالت: يا محمد إنا قرابتك فأخبرنا 000000 
بوقت الساعة. قال ابن عباس يتحنن أو تفار أو جلاء 


رضي الله عنهما: المراد يالآية 
اليهودء وذلك أن افطل بن أبي 
فشيرء وسمويل بن زيد قالا له: إن 
كنت نبياً فأخبرنا بوقت الساعة فإنا 
نعرفهاء فَإِنَ صدقت أمنا بك. 
و#المَاعَة©: القيامة» موت كل 
شيءٍ كان حينئذ حيّاً وبعث الجميع 
هو كله يقع عليه اسم الساعة واسم 
القيام. ولد معناها: متى. وهو 
سؤال عن زمان» ولتضمتها الوقت 
بُنِيَتْء وقراً جمهور الناس : « يان 
بفتح الهمزة» وقرأ السَلَمِيُ : <إبَانَ4 
بكسر الهمزة» ويشبه أن يكون أصلها 
دأَيّ آن» وهي مبنية على الفتح. 
وقال الشاعر: 
انان تكسييئ باقن اانا 
أفائرىإفِغلهاإيان؟ 


وقوله تعالى: 9انَتَدَتَ في أَلسَّمْوتٍ 
وَالْأرَْ قال السديء وتخحم لل 
بع أهل التأويل: معناء: ثَقُلَ أن 
ب ا ٠‏ قال 
العسق ين ابى التفسق ؛ معتاة: 
ثقلت هيئتُها والفزع منها على أهل 
السموات والأرض». كما تقول: 
خيف العدو في بلد كذا وكذاء وقال 
قتادةء» وابن جريج : : معناه: ثقلت 
على السموات والأرض أنفُسها لِتَمْطْرِ 
الحجوات ريدن الأرضن ونسفب 
الجبال» ف أخير تعالى خبراً يدخل 
فيه الكل : ١‏ انها لا بأ إلا عد أي 
فجأة دون أن يتقدم منها علم بوقتها 
عند أحد من الناس. و«بِبَد» 
مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالى: 8 سَنَلْوْتكَ كنك حَينُ 


عن الآية قال ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهد: المعنى : يسألونك عنها 
كأنك حفيٌ ' أي : متحف ومهتبل» 
وهذا ينحو إلى ما قالت قريش: إِنَا 
قرابتك فأخبرنا. وَقَال متاهد أيقا : 
والضحاكء وابن زيد: معناه: كأنك 
حفيٌ في المسألة عنها والاشتغال بها 
حتى حصلت على علمها. وقرأ ابن 
عياس رضي الله عنهما ‏ فيما ذكر 
أبو حاتم : «#كأنك حفي بها». 
لأن #حَقٌ4 معناه: مهتبل مجتهد 
في السؤال مبالغ في الإقبال على ما 
3 عنه» وقد يجيءٌ (حفيّ) وصفاً 
للسؤال» ومنه قول الشاعر: 
ومن المعنى الأول الذي يجيء فيه 
(حَفِيّ) وصفاً للسائل قول الآخر: 
بذُكْرَتِهِوسْتَانٌ أَوْمُتَواسِينُ 
ثم أمره ثانية بأن يُسَلم لعلمه تأكيداً 
للأمر وتهشماً به إذ هر كن الحيوت 
الخمسة التي في قوله عر وجل : 
1 أله عنم عِلم لماع ة ورك 


َلْمَبَتَ» الآية» وقم قيل: العلم الأول 
0 قيامها والثاني علم كُنهها 
وحالها. 


وقوله تعالى: #وَلكنّ أكثْرَ أَلنَاسن ل 
بعلمو # قال الطبري: معتاء: لا 
بعليو أن هذا الأمر لا بعلت 
إلا اللهء بل يظن أكثرهم أنه مما 
يعلم البشر. 

9 - (9) تفسير قوله عزّ وجل : 
هلا أمر في أن يالغ في الاستسلام 
ويتجرد من المشاركة في قدرة الله 


وغيبه» وأن يصف نفسه لهؤلاء 
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السائلين بصفةٍ من كان بها فهو حري 
ألا يعلم غيباً ولا يدعيهء فأخبر أنه 
لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا 
ما سَّئْى الله له وشاءً ويّسّرء وهذا 
الاستشْناءٌ منقطعء وخر أنه لو كان 
يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأتي 
ولاستعد لكل شيء استعدادٌ من يعلم 
قدر ما يستعد لهء وهذا لفظ عام في 
كل شيءء وقد خصص الناس هذا 
فقال ابن جريج» ومجاهد: لو كنت 
أعلم أجلي لاستكثرت من العمل 
الصالحء وقالت فرقة: أوقات النصر 
لتوخيتهاء وحكى مكي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن معنى «لو 
كنت أعلم# السنة المجدبة لأعددت 
لها من المخصبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ الآية تعم هذا وغيره. 


مر وه 


وقوله تعالى: «وما مسق يحتمل 
وجهين وبكليهما قيل . أعدذهنا: أن 
«مَا» معطوفة على قوله: 
« كلع أي: ونناء لكر 
السوءٌ. والثاني أن يكون الكلام 
مقطوعاً تم في قوله: « سكت من 
لْخَيِع وابتدأ يخبر بنفي السوءٍ عنه 
وهو الجنون الذي رموه به. قال 
المؤّرّج السّدوسي: السُوءٌ: الجنون 
بلغة هذيل. فاخن يلها عر 
عليه من النذارة والبشارة. وَطلْمَرْرِ 
يمو يحتمل معنيين : أحدهما : 
أن يريد أنه نذير ويشير لقوم يُطُلب 


ير الإيمان تعره إليه يه وهؤلاء ْ 


نذير ويثكم م الكلام لع وت يبر 
أنه بشير للمؤمتين بهء ففى هذا وعد 


لمن حصل إيمانه. 


الاك 


وقوله تعالى: هِهْرَ ألَرِى سَلْفَكْم ين 
فين وحِدََ © الآية. قال جمهور 
المفسرين: المراد بالنفس الواحدة 
آدم عليه السلام» وبقوله تعالى: 
«وَجَعَلَ ينبا رَرْجَهَا» حواءً. وقوله: 
وبا » يريد: ماتقدم ذكره من أن 
آدم نام فاستخرجت قصرى أضلاعه 
وخلقت منها حواءً وقوله تعالى: 
ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة. 

ثم ابتداً بحالة أخرى هي في الدنيا 
بعد هبوطهما فقال: 9َلَمًا تَسَمََّهًا» 
أي : غشيهاء وهي كناية عن 
الجماعء والحمل الخفيف هو المني 
الذي تحمله المرأة في فرجها. وقرأً 
جمهور الناس : لِحَنلًا© بفتح 
الحاءء وقرأ حماد بن سلمة عن ابن 
كثير : 0 - 
تعالى: طثَمرَتْ بده أي: | 

بد كال انوت #تنالت د 
قوله تعالى: فْمرَتٌ بد.» فقال: لو 
كنت امرأ عربياً لعرفت ما هي» إنما 
المعنى: فاستمرت به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقدّره قوم على القلب كأن المراد: 
فاستمر بهاء 0 أدخلت 


القلنسوة ة في رأسي»ء وك تين رك 


يغمرء وابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
فيما ذكر النقاش -: ؤِفَمَرّت به 
بتخفيف الراء. ومعئأه: فشكت فيما 
أصابها هل هو حَمْلٍ أو مرض ونحو 
هذا. وقرأ ابن عباس : #فاستمرت 
بد ا ابن مسعود:. 9فَاسْتمَدث 
بِحَمْلها». وقرأ عبدالله بن عمرو بن 
العاص : لنَمَارَتْ به ومعناه: أي 
جاءت به وذهبت وتصرفت كما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تقول: مارت الريح موراً. و تأت 4 
دخلت في الثقل» كما تقول: أصبح 
00 أي : صارت ذات ثقل» 
كما تقول: أَنُمر الرجل واألْبن إذا 
و والضمير في 
«عُوأ 4 يعود على آدم وحواء. 
وروي في قصص هذه الآية أن 


حواء لما حملت أول حَمْل لها لم 


تدر ما هوء وهذا يقوي قراءة من قرأ 
9فْمَرَتْ يد» ب الراءء 
فجزعت لذلك فوجد إبليس إليها 
السبيل» فقال لها: ما يدريك ما في 
0 ا خنزير أو حية أو 


اويا اي 


أو من فمك أو من أنفك؟ ولكن إن 
أطعتني وسميته عبدالحارث . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«والحارث اسم إبليس» فسأخلّصه 
لك وأجعله بشراً مثلك» وإن أنت نك لم 
تفعلى قتلثّه لك». قال: فأخبرت 
حواء آدم فقال لها: ذلك صاحبنا 
الذي أغوانا فى الجنة» لا نطيعه. 
فلماولدت نيا عبدالله.ء فمات 
الغلام» ويروى أن الله سلّط إبليس 
على قتلهء فحملت بآخر ففعل بها 
مثل ذلك»ء فحملت بالثالث» فلما 
ولدته أطاعا إبليس فسمياه 
عبدالحارث حرصاً على حياته» فهذا 
هو الشرك الذي جعلا لله؛ أي في 
التسمية فقط . 
وؤصلِحًا» قال الحسن: معئأه: 
غلاماً. وقالابن عباس 
رضي الله عقوينا توعدو الأطهن .: 
كرا قيوي] سليفا «وتعيه على 
المفعول الثاني» وفي «المشكل» 


سورة الأعراف. الآيات: ١9# 21١94٠‏ 


مدن 
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لمكي أنه نعت لمصدر أي: أتيا 
صالحاً. وقال قوم: إن المعنى في 
هذه الآية الَيِيِينُ عن حال الكافرين» 
فعدّد النعم التي تعم الكافرين 
وغيرهم من الناس» ثم قرن ذلك 
بفعل المشركين السْبَّىءِ فقامت عليهم 
الحجة ووجب العقاب. وذلك أنه 
قال مخاطباً لجميع الناس: لهو 
لِى كم من تفي واحِدَوَ وِجَعَلَ 
مِنْها رَوْجهَا» يريد آدم وحواءً. أي : 
واستمرت حالكم واحداً كذلك» 
فهذه نعمة تخص كل أحد بجزء 
منهاء ثم جاءً قوله تعالى: فَلما 
َتَمَّهَ© إلى آخر الآية وصفاً لحال 
الناس واحداً واحداًء أي هكذا 
يفعلون» فَإدا آناهم الله الولد صالحاً 
سليماً كما أراده صرفاه عن المطرة 
إلى الشرك» فهذا فعل المشركين 
الذي قامت الحجة فيه باقترائه مع 
النعمة العامة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن ‏ فيما حكى عنه الطبري -: 
معشى الآبة: طهر ألَرّى لَك من 
َف رحد إشارة إلى الرّوح الذي 
ينفخ في كل أحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أي : خلقكم من جئس واحد وجعل 
الإناث مئه. ثم جاءً قوله تبارك 
وتعالى: همَلَمًا تَسَنَّدهَا4 إلى آخر 
الآية وصفاً لحال الئاس واحداً واحداً 
على ما تقدّم من الترتيب في القول 
الذي قبله . 


9 9) تفسير قوله عر وجل : 
يقال: إن الآية المتقدمة هي في آدم 


وحواء؛ وإن الضمير في قوله: 
طءاتليمَا» عائد عليهماء ويقال: إن 


الشرك الذي جعلاه هو في الطاعة. 
أي أطاعا إبليس في التسمية 
بعبد الحارث» لكنهما كانا في غير 
ذلك مطيعيّن لله وأسند الطبري في 
ذلك حديثاً من طريق سمرة بن 
جندب . ويحتمل أن يكون الشرك 
في أن جعلا عبوديته بالاسم لغيره . 
وقال الطبري والسدي في قوله 
تعالى: كَل أنه نا رو : 
إنه كلام منفصل ليس من الأول؛ 
وإن خبر آدم وحواءَ تم في قوله: 
نيمآ الهم 4, وإن هذا كلام يراد 
به مشركو العرب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تحكم لا يساعده اللفظ. 
وينّجه أن يقال: تعالى الله عن ذلك 


عبودية ية الاسمء ويبقى يبقى الكلام في 


جهة أبوينا آدم وحواءة عليهما 
السلام. وجاءً الضمير في 
«بشرؤت 4 ضمير جمع لأن إبليس 
مُدْبّر معهماتسميةالولد 
عبد الحارث. ومن قال: (إن الآية 
المتقدمة إنما الغرض منها تعديد 
النعمة في الأزواج وفي تسهيل 
النسل والولادة ثم ذكر سوءَ فعل 
المشركين بعقب ذلك» قال في الآية 
الأخيرة : إنها على ذلك الأسلوب» 


م 


وإن قوله تعالى: «نَسَى أنه عَنَا 0 


تكن المراد بالضمير فيه: 
المشركونء, والمعنى في هذه الآية: 
فلما آنى الله هذين الإنسانين صالحاً 
أي سليماً ذهبا به إلى الكفرء 
وجعلا لله فيه شركاءً» وأخرجاء عن 
الفطرة. ولفظة الشرك تقتضي 

نصيبين» فالمعنى: وجعلا 0 فيه 


ذا شرك لأن إبليس أو أصنام 
المشركين هي المجعولة؛ والأصل 
أن الكل لله تعالى. وبهذا حل 
الزجاج اعتراض من قال: ينبغي 
أن يكون الكلام: «جعلا لغيره 
شركا». 

وقرأً نافع» وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر : طشِرْكا» بكسر الشين 
وسكون الراء على المصدرء وهي 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأبي جعفره وشيبة» وعكرمة. 
ومجاهد. وعاصمء وأبان 0 
علب . وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وجمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن 
عاصم #شركاء » على الجمع؛ وهي 
بَيْئَةَ على هذا التأويل الأخير» وقلقة 
على قول من يقول: إن الآبة الأولى 
في آدم وحراءة»» وفي مصحفف 
بي بن كعب : ظقَلَّمّا آتَامُما صَالِحَاً 
أشْرَّكًا فيه». وذكر الطبري في 
قصص آدم وحواءً وإبليس في 
التسمية بعبد الحارث» وفي صورة 
مخاطبتهم أشياء طويلة لا يقتضي 
الاختصار ذكرها. ظ 

وقرأ افع . والحسن» وأبق جعفر . 
وأبو عمروء وعاصم: ًا 
ركو سكن # بالياءٍ مسن تحت 
فيهما. وقرأ أبو عبدالرحمن: 9عَمًا 
تُشركُون» بالتاء من فوق». 
«أتشرئون ما لا يَخُلُنُ4 الآية. 
وروى 5 من قال: «إن الآيات 
في آدم تحواءة أن إبليس جاءَ إلى 


آدم وقد مات له ولد اسمه عبدالله 


فقال: إن 2 شئت أن يعيش لك الولد 
فُسَّمَّه عبد شمس » فولد له ولد 
نَُسَمَاه كذلك» وإباه عنى بقوله: 
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المحرر الوجيز في تفسير 


«أشرتَ نا لا َل سياه. جرم 
لون » 50 هذا عائد على آدم 
وحواء والابن المسمى عبد شمس . 
ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
في مشركي الكفار الذين يشركون 
الأصنام في العبادة» وإياها أراد 
بقوله: ما لا يخْلْقّْك. وعبّر عنها 
بذهُم» كأنها تعقل على اعتقاد 
الكفار فيها ويحسب أسمائها. 
وظطُلئْنَ معناهء: “تون 
ويصئعون. ويحتمل ‏ على قراءَة 
«أبسْركود» بالياء من تحت - أن 
يكون المعنى: وهؤلاءٍ المشركون 
يُخلقون. أي : كان يجب أن يعتيروا 
بأنهم مخلوقون فيجعلون إِلههم 
خالقهم لا من لا يخلق شيئا. 
وقوله تعالى: #ولا سْتَطِيعُونَ 
الآية. هذه تُخَرّجٍ على تأويل من 
قال: «إن المرد آدم وحواءٌ 
والشمس» على ما تقدمء ولكن 
بقلق وتعسّف من المتأوّل في 
المعنى. وإنما تسق هذه الآيات 
ويروق نظمها ويتناصر معناها على 
التاوييل الآخنة والمعتى: ولا 
ينصرون الحو من فد الله 
وإرادته؛ ومن لا يدفع عن نفسه 
06 ألا يدفع عن غيره. 

وقوله تعالى: #رَإن 00 9 
ألمدَئ» الآية , . من قال: «إن 

في آدم عليه السلام» قال: 0 ن هذه 
مخاطبة للنبي د وأمته مستأئفةً في 
أمر الكفار المعاصرين للنبي 2 
ولهم الهاءٌ والميم من دعر », 
ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
مخاطبة للمؤمئين والكفار على قراءَة 
من قرأ طيُشْرِكُونَ4 بالياء من تحت» 


وللكفار فقط على قراءَة 5 
من قرأ بالتاء من فوق على |: لطا 
جهة التوقيف. أي: إذ 5 

هذه حال الأصنام مك ا 


3 

آذ ل 5 21 220000 عو سح مرق عر > 

عن حال لأس م | و كو ليزه و خالنزنات ‏ 
/ تورات ع لقييت وَإِمَابْرْغْْلفَ من | 5 


يجيبوكم». إذ ليس لهم 
حواسٌُ ولا إدراكات . 
وقرأ ناقع وححذدة. ذلا 


2 1 َِدَاه 01 دلخ يدرك نلق 4 م ص 
يَنْبَعُوكم» بسكون التاء 2 ل ع صر سي الأ ف سه لي وه مر بين مير 3 
وفتح الباِء وقراً الباقون : 1 انرون 639وإد دمحاي الوا لوكا اجتييتها !. 

َِ 3 429 5 1 المَّاءِ ا | قل نمآ موتكم رَقَهدَابِصَ رون ريحم ١‏ 3 


المفتوحة وكسر الباءء إبن 
والمعنى واحد. ١‏ 
وفي قوله تعالى: 
«أمعَوشُوق أم أَنشْرْه عطف 
الاسم على الفعلء إذ | 
التقدير: ام 000 
هذا قول الشاعر: 
سَواءً عَلَيْكَ النَفْرُ آم بت لَيْلَةَ 
بأفل القبَابٍ بِنْ ُمَيْر بن عامر 
© تفسير قوله عر وجل: ‏ 


"2 0 


مس 


5-1 


قرأ جمهور الناس : د ين ١‏ 


بلعو ريت سس دون أله عناء تالص > 
بتثقيل 8إذّ» ورفع باد وهي 
مخاطبة للكفار في تحقير شأن 
أصنامهم عندهمء أي : إن هذه 


' الأصنام مخلوقة محدثة إذ إِذ هي أجسام 


وأجرام فهي متعبدة أي متملكة. 
وقال مقاتل: إن المراد بهذه الآية 
طائفة من العرب من خزاعة كانت 
تعبد الملائكة فأعلمهم الله أنهم عبادٌ 
أمثالهم لا آلهة. وقراً سعيد بن 
جبير: : 9إِنِ الْذين تَدْعُونَ مِنْ 
دون الله عبادا أَمتَالَكُمْ 


© بتخفيف 


1 النون من «9إن» على أن تكون 


ل 


0-6 20 0000 مانا 
عون من دو رقف لام يعور صر حكم د 5 


ام 2س بده هايو ع ع 524 يور بم 
ألم لشيطان تدوع ف سَعَمِذْ لَه إندْسَمِيع غ202 إت 1 


زه 
5 الي اعتمم 


0 72 عر ع مله ؟ 1 م 
5 وشدى ورحمة 0 42 و افك اشوا ! 1 


انمث أله وك اهلك 2م49 ولا بلك 


ب فاستمعوا 
1 فى تفسِلف د صَرعاوَخمَة ههرم لقو القكر : 
4 

ا 8 ١‏ دَالأصَلِوكا تكن منَالْعََلِنَ9)إِنَالَرِينَ عدر لعاف 


ابا ‏ اف 30 


دمر سحو 0 سدور كنت 99 


4 - 6 تيرج كيه ور 


ا ل ل 7 
زع تجلا خا رركيو هأ :: 


يتضروت 09 وَإن تدعوهم إل ا هنكل امعو 0 


3 - 


طَلَيِفمَنَالشَّيْطن يد كرو 


ل و 7 لكي 


سو ممءدس | بصددت مت ررس 


وبح »> 538 والمعنى 
رةه القراءة تسفر شان الأصنام 
ونفي ممائلتهم للبشرء بل هم أقل 

وأحقر إذ هم جمادات لا تفهم ولا 
تعقل» وسيبويه يرى عنّ «إن» إذا 
كانت بمعنى (ما) فإنها تضعف عن 
رتبة (ما) فيبقى الخبر مرفوعاً وتكون 
هى داخلة على الابتداء والخبر لا 
افيه فكأن الوجه عنده في هذه 


. القراءة: إِنْ الذين تَدُعونَ مِنْ 


دونٍ اللَّهِ عبادٌ أمثالّكم. وأو العباس 


. المبرد يجيز أن تعمل عمل (ما) في 


نسي الخمر :ووعم الكحائي إن 
(نُ) بمعنى (ما) لا تجيءٌ إل وبعدها 
(إلأ) كقوله تعالى: إن الكيرونَ إل 


فى عرور» . ثم بين تعالى الحجة 


بقوله: «دَدَعْوهُمْ» أي: فاختبروا 
فإن لم يستجييوا فهم كما وصمًا. 


- 


وقوله تعالى: «أَلَهُمَ أَرَجْلٌ» الآية. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الغرض من هذه الآية: أَلْهُم حواس 
الحىّ وأوصافْة؟ فإذا قالوا: «لا 
جكير ا بانها بشمادات» تتجاءت هذه 
التفصيلات لذلك المجمل الذي أريد 
التقرير عليهء فإذا وقع الإقرار 
بتفصيلات القضية لزم الإقرار 
بعمومها وكان بيانها أقوى ولم تقم 
بها استرابة. قال الزهراوي: المعنى : 
نكم أفضل منهم بهذه الجوارح 
النافعة فكيف تعبدونهم؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتتقوّى بهذا التأويل قراءة سعيد بن 
جبيرء إذ تقتضي أن الآوئان ليست 
عباداً كالبسو: 

وقوله في الآية: لآم إضراب 
لكل واحدة عن الجملة المتقدمة 
لهاء وليست (أَمْ) المعادلة للآلف في 
قولك: «أعندك زيد أم عمرو؟»؛ لأن 
المعادلة إنما هى فى السؤال عن 
شيكين أحدهتنا حاضل: فإنا قم 
التقدير على شيئين كلاهما منفي 
َم إضراب عن الجملة الأولى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي فرق معنويء. وأما من 
جهة اللفظ والصناعة النحوية فهي 
هي . 


وقرأ نافعء والحسنء» ٠‏ والأعرج 


«يَنْطِشُونَ» بكسر الطاءء وقرا نافع 0 


أيضاًء وأبو جعفرء وشيبة: 
(تطثون» بضمها. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه كله أن 
يعجزهم بقوله : طقل أدْغوأ شُرككُ» 
أي استنجدوهم واستنفدوهم إلى 
إضراري وكيدي ولا تؤخروني» 
والمعنى: فإن كانوا آلهة فسيظهر 
فعلهم؛ وسماهم شركاءهم من حيث 


لهم نسبة إليهم بد 


وشركاءً لله . 


بتسميتهم إياهم آلهة 


وااو عتضيورة وكائم: 
«كيدوني# بإثبات الياء في الوصل» 
وقرأ ابن كثير» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة والكسائي : « دون © بحذف 
الباد فى الوعكل وال اوقا د 
علي: إذا أشبه الكلام المنفصل أو 
كان منفصلا أشبه القافيةء وهم 
يحذفون الياء فى القافية كثيراً» وقد 
اير ذلك» 0 قال عدي 


دمن حدر الْمَوْتَِ أن ا 
وقد حذفوا اليا التي هي لام الأمر 
كما قال الأعشى : 
يَلْمَسُ الأخلاس في مَنْزَِلِهِ 
بِيَدَيْهكائهُودِيالمْصَل 


وقوله تعالى: طخلا ظرُون» أي لا 


عر عل قر 


تؤخرونء ومنه قوله تعالى: «فنظِرة 
ِل مَنمَزْ». 

وقوله تعالى: «إنَّ وَلتىَ نم6 
الآية. لما أحالهم على الاستنجاد 
بآلهتهم في ضرّه وأراهم أن الله هو 
القادر على كل شيء لا تلك عقب 
ذلك بالاستناد إلى الله والتوكل عليه 
والإعلام يأنه وليّه وناصرهء وكا 
جمهور الناس والقرأة: لإ ولعّى 
لَه بياءٍ مكسورة مشددة وأخرى 
مفتوحةء وقراأ أبو عمرو فيما روي 
عنه: إن وَلِيَ اللَّهُ» بياء واحدة 
مشددة ورفع « أنه» . قال أبو علي : 
لا كلو هذه القراءة من أن تدغم 
الياءُ التي هي لام الفعل في ياءِ 
الإضافة» أو تحذف الياءُ التي هي 
لام الفعل وتدغم ياءُ فعيل في ياءٍ 
الإضافةء ولا يجوز أن تدغم الياءً 


التي هي لام الفعل في ياء الإضافة 
لأنه إذا فعل ذلك انفك الإدغام 


الأول» فيض إلا أنه حذف لام 
الفعل وأدغم ياءَ فعيل في ياء 
الإضافة . 

وقرأابن مسعود: طالّذي نَْلَ 
الكتاب بِالْحَقٌ وَمُوَيَتَوَلى 
الصَّالِحينَ»» وقرأً الجحدري - فيما 
ذكر أبو عمرو الداني -: ظإِنَّ 
ولي اللهِ» على الإضافة. وفسّر ذلك 
بأن المراد جبريل يِه وذكر القراءَة 
غير منسوبة أبو حاتم وضعفهاء وإن 
كانت ألفاظ هذه الآية تلائىم هذا 
المعنى وتصلح له فإن ما قبلها وما 
بعدها يدفع ذلك. 

: لوي تفسير قوله عر وجل‎  )©9 
الضمير في قوله: #«من دونو-»‎ 
عائد على اسم الله تعالى» وهذا‎ 
الضمير مصرح بما ذكرناه من ضعف‎ 
قراةة من قراً: إن ولِيِ الل على‎ 
أنه جبريل يكل وهذه الآية أيَقنا‎ 
بيان لحال تلك الأصنام وفسادها‎ 
وعجزها عن نصرة أنفسها نضلاً عن‎ 
غيرها.‎ 

وقوله تعالى: #وإن تدعوهم» 
الأية. قالت فرقة: المخاطبة 
للنبي يلد وأمتهء والهاءٌ والميم في 
قوله: # تَدَعَوهمَ» للكفارء ووصفهم 
بآنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ لم 
يتحصل لهم عن النظر والاستماع 
فائدة ولا حصلوا منه بطائلء» قاله 
السدي ومجاهد. وقال الطبري: 
المراد بالعمين المذكون الأصناء 
وَوَضْفُهِم بالنظر كناية عن المحاذاة 
والمقابلة وما فيها من تخييل النظر 
كما تقول: دار فلان تنظر إلى دار 
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فلان» ومعنى الآية على هذا تَبْيِينُ 
جمودية ة الأصنام وسو تنا نهنا : 
وذهب بعضص المعتزلة إلى الاحتجاج 
بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى 
< ربهم ولا يرونه. ولا حجة لهم في 
الآبة أن النظر في الأصنام نكاد 
محض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما تكرر القول في هذا وترددت 
الآيات فيه لأآن أمر الأصنام وتعظيمها 
كان متمكناً في نفوس العرب في 
ذلك الزمن ومستولياً على عقولها 
. فأوعب القول في ذلك لطفاً من الله 
تعالى بهم . 

وقوله تعالى: ظخدذٍ الْمَثْرّ الآية. 
وصيّة من الله عر وجل لنبيه كيه تعم 
جميع أمته. ا 
الأخلاق. وقال الجمهور في قوله 
سيحانه: «ِخْذٍ المترع : إن معناه: 
اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم 
ومعاشرتهم ما أتى عفواً دون تكلف». 
فالعمُوٌ هنا: الفضل والصفو الذي 
تهيّاً دون تحرجء قاله عبدالله بن 
الزبير فى مصنف البخاري» وقاله 
مجاهد وعروة» ومنه قول حاتم 
الطائي : 

خَذِي الْعَفْوَ مني تَسْتَدِيمِي مَوَدْتي 
وقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
والضحاكء, والسدي: هذه الآية في 
الأموالء, وقفيل: هي قبل فرض 
الزكاة اع كنا رسول الله كله أن 
يأخذ ما سهل من أموال الناس. 
و(عَفَا) أي : فصَل وزادء من قولهم : 
«عفا النبات والشعر» أي كثرء ثم 


تذلت الزكاة وحدودها فنسسخت هذه 
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١‏ لاا 


الآيةء وذكر مكي عن مجاهد 83 
هذ لميْرّ8 معناه: خذ الزكاة 
المفروضة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا شاذ. ظ 

وقوه لبان اك ار 4 
معناه: بكل ما عرفته النفوس مما 
ترده الشريعة» وروي أن النبي يله 
قال لجبريل: «ما هذا العرف الذي 
أمر به؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم» فرجع إلى ربه فسأله» ثم 
جاءه فقال له: يامحمدء هوأن 
تُعْطِيّ مَنْ حَرَمَكُء وَتَصِلَ من 
قَطعَكء وتعفو عَمّن ظلمك». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا نصب غاياتء. والمراد: فما 
دون هذا من فعل الخير. زقراً عيسن 
الثقفي كنا ذكر ابو حاتم - 
9بالعُرُْف» بضم الراءء والعُرْفُ 
العف بمعنى : المعروف. 

وقوله تعالى: رَأَعْرِض عَنِ 


الجهييت؟ حَكُمٌ مشرتب محكم 


مستمر في الناس ما بقواء هذا قول 
الجمهور من العلماء» وقال ابن زيد 
في قوله تعالى: «خْد اثر» إلى 
والْجَهِبِنَع: إنما أمر النبي يله 
5 مداراة لكفار قريش» ثم نسخ 
ذلك باية السيف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحديث الحُرٌ بن قيس حين أدخل 
رضي الله عنه دليل على أنها محكمة 
تسعية الأن الخرٌ احج بها على 
عمر رضي الله عنه فقررها ووقف 
عندها . 


مه 


وقول كنال نز 1ه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ألشَّيْطنِ تزع 4 وصية منٍ الله تبارك 
وتعالى لنبيه يِه تعم أمته رجلا 
رجلا. والنزغ: حركة فيها فسادٌ 
وقلما تستعمل إلا في فِعل الشيطان 
لآنخركتدا مببوعة مقسدة ويه فول 
النبي و : «لايشر أحدكم على 
أخيه بالسلاح» لا ينزغ الشيطان في 
يله) . 
فالمعنى في هذه الآية: فَإِمّا تُلِمُن 
بك لَمّةٌ من الشيطان فاستعذ بالله. 
ونزغ الشيطان عام في الغضب 
وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل 
وغير ذلك» وفي مصنف الترمذي 
عن النبي كَل أنه قال: «إن لِلْمَلْكِ 
لَمّةَ وللشيطان لَمّة؛. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ؤهاتان اللّمّعَان هما الخواطر من 
الخير والشرء وَظسَمِيع» في هذه 
الآية يصلح مع الاستعاذة» ويصلح 
أيضاً مع ما يقول الكفار فيه من 
الأقاويل فَيُُغْضِبه الشيطان لذلك» 
وطعلِم» كذلك. وبهذه الآية تعلق 
ابن القاسم في قوله: «إن الاستعاذة 
عند القراءة: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؟. 
© ليا تفسير قوله عرّ وجل : 
<أنَتَواْ» هنا عامةٌ فى اتقاءٍ الشرك 
واتقاءٍ المعاصي بدليل أن اللفظة إنما 
جاءت في مدح لهم.ء فلا وجه 
لقصرها على اتقاء الشرك وحده. 
وأيضاً فالمتقي العائذ قد يمسّه طائف 
من الشيطان إذ ليست العصمة إلا 
للأنبياء عليهم السلام. 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة: لطتِبتٌ4. وقرأ ابن كثير؛ 
وأبو عمروء والكسائي: «طيف». 


سورة الأعراف» الآيات: ٠١١‏ 
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وقرأ سعيد بن جبير: #طيّف4. 
واللفظة إِمّا من طاف يطوفء وإما 
فوظاف بطي بقعم البانه وه 
ثابتة عن العرب. وأنشد أبو عبيدة 
في ذلك : 
أنّى ألم بك الخَيَالَ يَطِيفٌ 
ومنطائفه لك ذَكَِرَةٌ وَشَُعوفٌ 
ْظ طَتَيِفٌ» اسم فاعل كقائل من 
قال يقول. وبائع من باع يبيع 
«وطيف» اسم فاعل أيضاً كميّت 
من ماتء أو كبَيِع وليّن من باع يبيع 
ولان يلين. وطيّف يكون مخففا من 
طيّف كميّت من ميّتء. وإذا قدرنا 
مضل ون لاف رط ان 
سند الى عدذاايال اموعسن 
الفارسي» وجعل الطائف كالبخاطر 
والطيف كالخطرة»ء وقال الكسائي: 
الطيف اللْمَّمء والطائف ما طاف 
حول الإنسان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكيف هذا وقد قال الأعشى: 
وتُضْبِحٌ مِنْ غِبَ السُرَّى وكأئما 
ألَمّ بهامِن طائئفٍ الجِنُ أوْلق 
ومعنى الآية: إذا مهم غضب 
وزيّن الشيطان معه مالا ينبغي. 
وقوله: « تَدَكَرواأ# إشارة إلى 
الاستعاذة المأمور بها قبل» وإلى 
ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي 
في النازلة التي بقع تعض الحيولان 
فيها. وقراً ابن الزبير: "مِنَ الشّيطان 
تأملوا فإذا هم». وفي مصحفف 
أبيَ بن كعب: (إذا طاف مِنّ 
القبطان طافف تانترافةه وقال 


النبي علد : «إن الغضب جند من جند. 


الحن . أما ترون حمرة العين وانتفاخح 
العروق؟ فإذا كان ذلك فالأرض 


الأرض». وقوله: لتْبو د من 
البصيرة» أي: فإذا هم قد تبيّنوا 
الحق ومالوا إليه . 

وقوله تعالى: ##رَلِحَونُهُمْ يَمَدُوسمْ 


في الْنَىَ» الآية. في هذه الضمائر 


احتمالات» قال الزجاج: هذه 
الآيات متصلة فى 00 بقوله: 


هنلا سْتطِيعْونَ لمم تَمْرا ولآ أَسَمُم 
تشدرج 4 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. 
وقال الجمهور: إن الآية مقررة في 


موضعها إلا أن الضمير في قوله: 
هِرَبِعوَمْمٌ» عائد على الشياطين» 
والضمير فى قوله: 8 يَمَدَوبمُمْ © عائد 
على الكفار وهم المرادٌ بالإخوان» 
والشيطان في الآية قبل هذه للجنس 
فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير 
جمعء فالتقدير على هذا التأويل: 
وإخوان للشياطين يمدونهم الشياطين 
في الغيّء وقال قتادة: إن الضميرين 
في الهاء والميم للكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قتجيءٌ الاية على هذا معادلة للتي 
قبلهاء أي: إن المتقين حانهم كذا 
وكذاء وهؤلاءِ الكفاريمدهم 


2 


يقصرول. 

وقوله: طفي ألِيَ» يحتمل أن يتعلق 
بقوله: «يَمُدُومُمْ4. وعليه يترتب 
التأويل الذي ذكرنا أولاً عن 
الجمهورء ويحتمل أن يتعلق 
بالاخوانء فعلى هذا يحتمل أن يعود 
الفيدير اذ قلن الكنان كنا ذكرناة .حن 
قتادة» ويحتمل أن يعودا جميعاً على 
الشياطين؛ ويكون المعنى: وإخوان 


الشياطين في الغي بخلاف الإخوة 
في الله يمدون الشياطين. أي 
بطاعتهم لهم وقبولهم منهمء ولا 
يترتب هذا التأويل على أن يتعلق 
«نى أل بالإمدادء لأن الإنس لا 
يغووة الساظين 4 والخزاة تهذه الآية 
وصف حالة الكفار مع الشياطين كما 
وصف حالة المتقين معهم من قبل . 

قرا جميع السبعة غير نافع : 
> من مَدَدْثُ. وقرأ نافع 

حده: طيُمِدُونَهُمْ» بضم الياء من 

07 قال اد عدة وخدره 
الشىء إذا كانت الزيادة من جنسه. 
5 إذا كانت من شيء آآخثر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وهذا غير مطرد. وقال الجمهور: 
هما بمعنى واحد إلا أن المستعمل 

في الم سيو (أَمَذّ فمنه قوله 

تعالى : طِأَنّما يده يه مِن مَالٍ 4 
وقوله: ٍوَأمددتهُم بتكيو 
وقلوله: لأنْمِدُوئَنِ يمَالٍ©. 
والمستعمل في المكروه 0" فمنه 
قوله تعالى: طوِيَندمٌ في ْنِم ». 
ومَدُ الشيطان للكفرة في الغيّ هو 
التزيين لهم والإغواءً المتتابع. فمن 
قرفي هذه الآية 9يَمَدُوجم4 بضم 
الميم فهو على المنهاج المستعمل» 
ومن قرأ طِيُمِدُوتَهُمْ» فهو مقيد 
بقوله: لف ألييَ كما يجوز أن 
تقيد البشارة فتقول: «بِشُرْنه بِشَرًا. 
وقرأ الجحدري ليُمَادونهم؟ . 

وقوله تعالى: ثم لا يِتْصِرُون4 
عائد على الجميع. 1 هؤلاء لا 
يقصرون في الطاعة للشياطين والكفر 
بالله عر بوجل »ازاقراً جمهور الناس 
ليُتَهِرُو4 من أقصرء وقرأ ابن أبي 


سورة الأعراف. الآيات: ٠١4 - 7٠١4‏ 
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عبلة:. وعيسى بن عمرة: 9 - ([) تفسير قوله عزّ وجل : 


«يَقَصْرُونَ4 من فَصَر. 
وقوله تعالى: ونا 4 تأتهم 
تَاير» . سببها فيما روي أن الور 


كان يتأخر على النبي يه أحياناًء 


فكانالكفار يقولون: تهَلا 
اجتسنتهاة ومعنى اللفظة في كلام 
العرب : تخيرتها واصطفيتها. وقال 
ابن عباس» ومجاهد. وابن زيد» 
وغيرهم: المراد بهذه اللفظة : :هلا 
اخترتها واختلقتها من قِبَلِك ومن عند 
نفسك». والمعنى : إذ كلامك كله 
. كذلك على ما كانت قريش تزعمه. 
وقال ابن عباس أيضاً والضحاك: 
المراد: «هلا تلقيتها من الله وتخيرتها 
عليه» إذ تزعم أنك نبي وأن منزلتك 
عنده منزلة الرسالة»» فأمره الله 
عر وجل أن يجيب بالتسليم لله 
تال وان الأمر في الوحي إليه 
ينزله متى شاء لا معقب لحكمه في 
ذلك فقال: «قلٌ إِنّمَآ أتَّيِمُ ما بوسح إِلَ 
سن من يّق 24 أشار بقوله: جهدًا» 
إلى القران» ثم وصفهٍ نأنة «بصار» 
أي علامات هدى وأغواة تضيءٌ 
القلوب. وقالت فرقة: المعنى: هذا 
دي بقار ٠‏ ويصح الكلام دون أن 
تقذر لف ضاف لأن المشار إليه 
ب« هذ» إنماهو سور وآيات 
وحكم.ء وجبمازت الإشارة إليه 
به هد من حيث اسمه مذكره 
وجاز وصفه بل بصَاير من حيث هو 
سوّر وايات. 
«وَهدى وَرحَهٌ لْمَرْمِ يمون أي 
لهؤلاءء خاصة. قال الطبري: وأما 
من لا يؤمن فهو عليه عمّى عقوبة 
من الله اتعال : 


ذكن الطلمري وغيرة أسمب هذه 
الآية هو أن أصحاب رسول الله له 
كانوا بمكة يتكلمون في المكتوبة 
بحوائجهم؛ ويصيحون عند آيات 
الرحمة والعذابء ويقول أحدهم إذا 
أناهم: صليتم؟ وكم بقي؟ 
فيُخبرونه. ونحو هذاء فنزلت الاية 
هر ألهم بالاستماع و الإرنصات في 
الصلاة وأما قول من قال: «إنها في 
الخطةة 'تفيهيف لأن الآية مكية 
والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة 
النبي يَلةِ من مكةء وكذلك ما ذكره 
الزهراوي من أنها نزلت بسبب فتى 
من الأنصار كان يقرأ ني الصلاة 
والنبي كيه يقرأ. فأما الاستماع 
و الإنصات عن الكلام في الصلاة 
فإجماعء وأما الإمساك والإنصات 
عن القراةة فقالت قرقة* يفبتك 
المأموم عن القراةة جملة قرأ الإمام 
جهرا أأو شرا وقالت فرقة: يقرأ 
المأمو م إذا أ الإمام ويُمسك إذا 
جهر. وقالت فرقة: يمسك المأموم 
في جهر الإمام عن قراءة السورة 
ويقرأ فاتحة الكتاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومع هذا القول أحاديث صحاح عن 
النبي كه فهذه الآية واجبة الحكم 
في الصلاة أن ينصت عن الحديث 
وما عدا القراةة. وواجبة الحكم أيضاً 
في الخطبة من السَئّة لا من هذه 
الاية»ء ويجب من الاية الإنصات إذا 
قري الخطيت القران أثناء القظية 
وحكم هذه الآية في غير الصلاة على 
الندب». أعني في نفس الإنصات 
والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة 


كتاب الله عٌّ وجل وأما ما تتضمنه 
الألقاظ عليه مد تزقير القران 
وتعظيمه فواجب في كل حالة. 
والإنصات: السكوت» و«أمل.» 
على ترجي البشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم نستوعب اختلاف العلماء في 
القراةة خلف الإمام إذ ألفاظ الآية 
لا تعرض لذلك,. لكن لما عنْ ذلك 
في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أنه 
قال في قوله عر 0 «وَإِدًا كروت 
لْمُرءَانُ فَاسْسَمِعُوا لم وَأنصِتوا» قال: 
الإنصات يوم 3 ويوم المطر 
ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام 
من الصلاة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول جمع فيه ما أوجبته هذه 
الآية وغيرها من السّنّةَ في الإنصات. 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون 
«دَسَْيعُوا لم وَأنصِيُوا» : اعملوايما 
فيه ولا تجاوزوه. 
وقوله تعالى: «وَآدمُ بيلك في 
تَفسِلكَ» الآية. مخاطبة للنبي عَكِه 
عم جميع أمقية . . وهو ل د ألله 
عر وجل بتسبيحه وذكْره وتقديسه 
والثناء عليه يمحامده. والجمهور 
على أن الذكر لا يكون في النفس 
ولا يراعى إلا بحركة اللسان. ويدل 
عن ذلك من هلاه الآية قوله: #ودون 
لْجَهْرٍ مِنّ القول© فهذه مرتبة السْرٌ 
والمخافتة باللفظ . 
و سيا » معناه : تذللاً وخضُوعاً . 
خِنَةُ» أصلها: جؤْفة» بدلت 
الواو ياءً لأجل الكسرة التي تقدمتها. 
وقوله: 9يِلْمْدرٌ وَالآسّالٍ» معناه: 
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قر 


0 
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يذ 
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5] الملائكةء وقوله: عند » 
إنما يريد في المنزلة 


دا 
3 
ا 


-- عل ار > 
٠ 0‏ 5 . 
نقوااله | والتشريف والقرب في 
ا 2 ا ١‏ 3 
إن كنم 1 المكانة لا فى المكان» 
مولت 1 : 
يا 


فهم بذلك عنده. ثم 
وصف تعالى حالهم من 
5 تواضعهم وإدمانهم للعبادة 
2 والتسبيح والسجود. وفي 
| الحديث: «أَطْت السماءً 
وحقٌ لها أن تَيِطَء ما فيها 


ِ 9 

ل فومجم ايت عوج ملت رات إينتاوعك ريب ل 
ا لي ري 
يَتوكلُونَ )لد يُقِيمُوت الصَّلوهوَمِمَاررْفتهُم | 
:]يفوت ©) ولك ْم المُؤْوْنَحَقَالَمدَرجتٌصِند ل 
:| مت آي اومن ن كرود «# ١|‏ 
١:‏ موتك الحيبسَدَمَائَ كأتَمَاْسَافون كالمو 1 


3 ير يد ماري سداس 


سل 


دأبا وفي كل يوم وفي أطراف التهارء 
وقالت فرقة: هذه الآية كانت في 
صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات 
الخمسء وقال قتادة: «الْعُدُوَ: صلاة 
الصبحء والآصال: صلاة العصر». 
والآصال: جمع أصّلء والأصّل: 
جمع أصيل وهو العشي . وقيل: 
الآصال: جمع أصيل دون توسط 
كأيمان جمع يمين» وآصال أيضاً 
جمع أصايل فهو جمع الجمع. وقرأ 
أبو مجلز: «والإيصَال"؛ مطيدرا 
كالإصباح والإأمساءء ومعئاه: إذا 
دخلت في الأصيل» وفي الطبري: 
قال أبو وائل لغلامه: هل آصلنا 
بعد؟ ولا مَكْن من الْمَِِنَ © تنبيه . 


الاار.ء 
هر 


ولمًّا قال الله عر وجلٌ: «ولَا تَكن 
ئْنَ أَلسَفِْيَ 4 جعل بعد ذلك مثالاً من 
اجتهاد الملائكة ليبعث على الجد في 
طاعة الله عر ول . وقوله: 


70 4 اللوا يي دخ ومع ب ييا سم سامه ار ل 
0 وَهْعْينظرُونَ 057 وَإِدْيعِدَكْ وى ألطَايِمَئنٍ ا : 
0 9 يه 1 00 52 م بار ع سائار زم 
0 وتودوت أنغيردَا تٍالشّوهةكة تكو ل5 ل 


اذ ار الل 
5-4 


2 آذية 
كم 0 ارا 
الكغرين | 


9 ب 0 
0 و سر أله أن يح الحق يلمايَه_ ون دابا 
57 
نت ذه 1 


يوا سي الس و ل م كس سه عر سيد اعرسم 
8 البق الحق و بيطلا بطل ولوكره الْمجْرمو, 


رو ل ا 
0 


7 
فوع شبرالا وفية ملك 
ميك قائم أو راكع أو ساجد'ء 
وهذا موضع سجلة » قال 
7 النّحْعي في كتاب النقاش : 
© إِنْ شِئت ركعت وإن شئت 

سبحجنلات . 
من الله والحمد لله رب العالمين 


26 2# 


آياتها خمس وسبعون 
اق ا عي ا 31 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله وأصحابه أجمعين . 
تفسير سورة (الأتفال» على بركة الله 
هي مدنية كلهاء كذا قال أكثر 
الناس» وقال مقاتل: هي مدنية غير 
آية واحدة وهى قوله تعالى: #وَإِدْ 
بَنَكك بك الت ك4 الآية كتلهاء 
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وهذه الآية نزلت في قصة وقعت 
بمكةء ويمكن أن تنزل الآية في ذلك 
بالمدينة» ولا خلاف في هذه السورة 
أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه . 

9 تفسير قوله عرّ وجل : 

الئُفل والئْمْل والنافلة في كلام 
العرب: الزيادة على الواجب» 
وسُمّيت الغنيمة نفلاً لأنها زيادة على 
القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء 
إلى الله عر وجلء ومنه قول لبيد: 


أي خير غنيمة» وقول عتترة: 
نا إذا اخَمّرٌ الْوَغَى نَرْمي الْقَنَا 

والسؤال في كلام العرب يجيءٌ 
لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» 
وقد يجيءٌ لاقتضاءٍ مال أو نحوهء 
والأكثر في هذه الآية أن السؤال إنما 
هو عن حكم الأنفال فهو من الضرب 
الأول» وقالت فرقة: إنما سألوه 
الآنفال نفسها أن يعطيهم إياهاء 
واحتجوا في ذلك بقراءةة سعد بن 
أبي وقاصء وعبدالله بن مسعودء 
وعلي بن الحسين» وأبي جعمر 
محمد بن عليء وزيد بن علي» 
وجعفر بن محمدء وطلحة بن 
تعجرف -وفكرنة :-والشضاكة 
وعطاء: #يسألونك الأنفال4». وقالوا 
في قراةة من قرأ لعَنِ» إنها بمعنى 
(من)» فهذا الضرب الثاني من 
السؤال. 

واختلف الناس في المراد بالأنفال 
فى هذه الآية. فقال ابن عباس»ء 
وسكرفة) وتشافد» والفييفاك: 


هاا 
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وفتادة. وعطاء. وابن ريد: هى 


الغنائم مجملة. قالوا: وذلك أن 
سبب الآية ما جرى يوم بدرء وهو 
أن أصحاب رسول الله كله افترقوا 
يوم بدر ثلاث فرق: فرقة أقامت مع 
رسول الله وه في العريش الذي 
صُنع له وحمّئه وآنستهء وفرقة 
أطاحت بعسكر العدو وأسلابهم لما 
انكشفواء وفرقة اتبعوا العدو فقَتَلوا 
ظ زاسحروك وقالابن عباس 
رضي: الله عنهما في كتاب الطبري : 
وكان رسول الله كَِيةّ قد حرّض 


الناس قبل ذلك فقال: «من قتل قتيلا 


أو أسر أسيراً فله كذا وله كذاف 
فسارع الشيان وبمي الشيوخ عند 
الرايات» فلما ا نجلت الحرب 
واجتمع الناس رأت كل فرقة الفضل 
لنفسهاء وقالت: نحن أولى 
بالمغنم» وساءت أخلاقهم في ذلك» 
فنزلت الآية بأن الغنائم لله وللرسول 
فكمواء فقسمه حينئذ رسول الله كَل 


غلن القنواء 


وأسند الطبري وشدزة يق ان ماه 
الباهلي قال: سألت عاد انِن 
الصامت عن الأنفال فقال: فينا أهل 
بدر نزلت حين اختلفنا وساءةت 
أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله 
إلى رسول الله ك3 وقسمه عليه 
الصلاة والسلام عن يواء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: عن سواء. فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله يك وصلاح 
ذات البين . 

ومما جرى أيضاً يوم بدر فقيل إنه 
عت كا مده الطبريى عن سعد بن 


أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر 
مل أخي عنميزه وقتلتٌ سعيد بن 
العاصي وأحدك سيفه. وكان يسمى 
ذا الكشيفةء فجئت بهإلى 
رسول الله كَل فشقلت:يا 
رسول اللهء هذا السيف قد شفى الله 
به من المشركين فأعطنيه» فقال: 
«ليس هذا لي ولا لك فاطرحه في 
القَبض» فطرحته. فرجعت وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قبل أخي وأخذ 
سلبي» 100 فما جاوزت إلا قليلاً 
خت اتنولة علةصوزة الأتفال» 
فقال: «اذهمب فخذ سيفك فإنك 
جالئتق اتسيف وليتين لي وإنه قد 
صار لي فهو لك»2. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال 
سعد : فقلت لما قال لى: «فضعه فى 
الْمَبْض» / ١‏ 
يبل بلائي» قال: فإذا رسول الله كل 
حلفى» كال يعت » أشات أن 
يكون نزل فيّ شيء. فقال: «إن 
السيف قد صار لي» فأغطائكة 
وعزلجت: « يسَنُونَكَ عن امال . 
وأسند الطبري أيضاً عن أَبي أسيد 
مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف 
ابن عائد يوم بدرء وكان يسمى 
المرْريان» فلما أ رسول الله ل 
أن يردوا ما في أيديهم من النفل 
أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله كله لا يمنع شيثاً يُسأله 
فرآه الأرقم المخزومي فأله 
رسول الله يله فأعطاه إياه . 


قال القاضي أبو مسحمل رحمه الله : 
فيجيءٌ من مجموع هذه الآثار أن 
نفوس أهل بدر تنافرت» ووقع فيها 


: إني أخاف أن تَعْطِيه من لم 


مايقع في نفوس البشر من إرادة 
الأثرة» لا سيّما من أبلى» فأنزل الله 
عرٌّ وجل الأية فرضي المسلمون 
وسلموا. فأصلح الله ذات بينهم ورد | 
عليهم غنائمهم. وقال بعض أهل 
هنا التأويل اعكرمة ومجاهد»: كان 
هذا الحكم من الله لرفع الشغب» ثم 
دح اكرول بعال «واعلموا أَنَمَا 
غنِمَنّم ين سَىْو» الآية. وقالابن 
زيد: لم يقع في الآية نسخ» وإنما 
أخبر أن الغنائم لله من حيث هي 
مِلْكه ورزقهء وللرسول من حيث هو 
التسليم فيها من الناس» وحكم 
القسمة نازل خلال ذلك». ولا شك 
في أن الغنائم وغيرها والدنيا بأسرها 
هي لله وللرسول . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال ابن عباس أيها: الأشان فى 
الآية: 00 
سفت أذ فرس 5 نححوه» وهذا أيضاً 
بعد قد ال نا وفك ها ونان صن 


آثار يوم بدذر» وقال علي بن صالحء 


وابن جني» والحسن فيما حكى 
المهدوي: الأنفال في الآبة: ما 
تجيءٌ به السرايا خاصة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول بعيد عن الاية غير ملتئم 
مع الأسباب المذكورة»ء بل يجيءُ 
خارجا عن يوم بدرء وقال مجاهد: 
الآتفال في الآية: الحُمْسء قال 
المهاجرون: لم يخرجمناهذا 
الحْمْس فقال الله تعالى: هو لله 
وللرسولء وهذا أيضاً قول قليل 
التناسب مع الآية. وقال ابن عباس» 
وعطاء أدغيا : الآنفال في الآية: ما 
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مذاشن امول المشركية إلى 
المسلمين كالفرس العائر والعبد الآبق 
وهو للنبي يَكِدِ يصنع فيه ما يشاءٌء 
وقال ابن عباس أيضاً : الأنفال في 
الآية : الراك المشوكين 
بعد قسمة الغنيمة وهو لله ورسوله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان لا تخرج بهما الاية 
عن الأسباب التي رزويت في يوم 
بدر. ولا تختص الآية بيوم بدر على 
هذا. وكأن هاتين المقالتين إنما هما 
فيما ناله الجيش دون قتال عاذ 
الحرب وارتفاع الخوف. 

وأرلتن فده الأقوال زا و ضهنا 
القول الأول الذي تظاهرت الروايات 
بأسبابه» وناسبه الوقت الذي نزلت 
الآية فيه. وحكى النقاش عن الشعبى 
أنه قال: الأنفال: الأسارى . ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إنما هو على جهة المثال فيعني 
كل ما ينم 

ويسنين ا تلص قد لاي أن 
نذكر شيئاً من اختلاف العلماءٍ فى 
تنفيل الإمام لمن رآه من أهل النجدة 
والعْناءء وما يجوز من ذلك وما 
يمتنعء ومالهم في السَلَْبِ من 
الاختلاف. فقالت فرقة: لا نفل يعد 
النبي كَيْةَ وقال الجمهور: النفل 
باق إلى يوم القيامة. ينمل إمام 
الجيش ما رآه لِمَن رأه لكن بحسب 
الاجتهاد والمصلحة للمسلمين 
ليحض الناس على النجدة. 
وينشّطهم إلى مكافحة العدو 
والاجتهاد في الحرب» ثم اختلفواء 
فقال ابن القاسم عن مالك في 
«المدونة»: إنما ينفل الإمام من 


الحُمس لا من جملة الغنيمة» وينفل 
في أول المغنم وفي آخره بحسب 
اجتهاده. وقالت فرقة: إنما ينفل 
الإمام قبل القتال» وأما إذا جمعت 
الغنائم فلا نفل . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا زهنا عونا على نذا بالقزل< 
أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله 
كذا أو كذاء أو يقول لِسَّريَة: إن 
وصلتم إلى موضع كذا فلكم كذا. 
وقال الشافعي وابن حنبل : لا نفل 
إلا بعد الغنيمة قبل التخميس. وقال 
إبراهيم النّجَعي : ينفل الإمام متى 
شاء قبل التخميس . وقال أتيق بود 
مالك. ورجاءٌ بن حَيْوة» ومكحول». 
والقاسمء وجماعة منهم الأوزاعي. 
واكم وإسحق» وعدي بن عدي : 
لا نفل إلا بعد إخراج الخمس» ثم 
ينفل الإمام من أربعة الأخماس» ثم 
يقسم الباقي بين الناس. وقال ابن 
المسيّب: إنما ينفل الإمام من خمس 
الخمس . وقال مالك رحمه الله: لا 
يخود أنديتول الام من هدم كذا 
من الحصن فله كذاء ومن بلغ إلى 
كذا فله كذاء ولا أحب لأحد أن 
يسفك دما على مثل هذا. قال 
سُحُنون: فإن نزل ذلك لزمه فإنه 
مبايعة. وقال مالك رحمه الله: لا 
تجو أن يفول الأماء لحري ها 
أخذتم فلكم ثلثهء قال سَحُنون: 
يريد ابتداءًء فإن نزل مضى ولهم 
أنصباؤهم في الباقي. وقال سُحُنون: 
إذا قال الإمام لِسَريّة : ما أخذتم فلا 
حمس عليكم فيه: فهذا لا يجوزء 
فإن نزل رددته لأن هذا حكم شاذ لا 
يجوز ولا يمضي» ويستحب ‏ على 


مذهب مالك - إن نفل الإمام ‏ أن 
ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. وقد منع بعض العلماءِ أن 
حر تباي نض ار لواوا اد لخر 
هذا. وقال بعضهم : النفل جائز من 

كل شيء . 

وأما السلت فقال مالك رحمه الله : 
الأسللاب من المعمم عستم عدن 
جميع الجيش إلا أن يشرط الإمام؛ 
وتتاله شتسرة شكال اتسيف 
والأوزاعي. والشافعي» واحسن 
وأبو ثورء وأبو عبيدء وابن المنذر: 
المَلَب حق للقاتل بحكم النبي 3 
قال الشافعي» واس رابو عمد 
وابن المنذر: قاله الإمام أو لم يقله. 
وقال مالك: إذا قال الإمام: «من 
قتل قتيلا فله سلبه» فذلك لازمء 
ولكنه على قدر اجتهاد الإمام. وبسبب 
الأحصوال والضيقات واستصراخ 
الأنجادء وقال الشافعيء وابن 
حنبل: تخرج الأسلاب من الغنيمة 
ثم تخمس بعدذلك وتعطى 
الأسلاب للقتلة. وقال إسحق بن 
راهويه: إن كان 500 
للقاتل» وإن كان كثيراً خْمّس» وفعله 
عمر بن الشكلات رضي الله عنه مع 
البراء بن مالك حين بارز المرزّبان 
فقتله فكانت قيمة منطقته وَسِوَارَيه 
تلانين اننا حمس :ذلك رزوي 
حديث عوف بن مالك فى مصنف 
أبي داود. وقال مكحول: السّلَّبٍ 
مغنم وفيه الحْمْس. ورُوي نحوه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


يريد: يُحْمس على القاتل وحده. 
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وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى 
القاتل السّلْب إلا أن يقيم البيّنة على 
واحد بحكم حديث أبي قتادة» وقال 
الأوزاعي : يعطاه بمجرد دعواه. 
وهذا ضعيف . 

وقال الشافعي : لا يعطى القاتل إلا 
إذا كان قتيله مقبلا مبارزاً مضحياًء 
ثورء وابن المنذر صاحب 
«الأشراف»: للقاتل السَّلّب منهزماً 
كان القتيل أو غير منهزم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
سلمة بن الأكوع 
وأخذه بخطام بعيره وقتله إياه وهو 
هارب» فأعطاه رسول الله علد 
سَلبه. وقال أحمد بن حنبل: لا 
يكون السَلَب للقاتل إلا في المبارزة 
فقط . 


واختلفوا في السَّلَّب . فأما السلاح 
وكل ما يُحتاج للقتال فلا أحفظ فيه 
خلافاً أنه من السَلَّبِء وفرسّه إن 
1 قاتل عليه وصرع عنه. وقال 


أحمد بن حنبل في الفرس: ليس من 
الجلت:: وكذلك إن كان في هِميانِهِ 
أو مِنْطَقَتِهِ دنائير أو جوهر أو نحو 
هذاميا تعزو قله اكز نكلانا آنه 
ليس من السّلب. واختلف فيما يُتَرَيْن 
به للحرب ويَهُول به فيها كالتاج 
والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة 
بالذهب والأحجارء فمّال الأوزاعي : 
ذلك كله من السَّلّبء وقالت فرقة: 
لجسن عن اللي وهذا مروي عن 


سحُئون رحمه الله إلا المنطقة فإنها 
عنده من السَلب. قال ابن حبيب فى 
«الواضحة»: والسواران من السَّلَبِء 
وترذد الشافعي ‏ هل هذه كلها من 
السَّلْبٍ أم لا؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا قال الإمام: «من قتل قتيلاً فله 


سَلّبه» فقتل دمي قتيلاً فالمشهور ألا 


شيء لهء وعلّى قول أشهب: 
يُرضخ لأهل الذمة من الغنيمة» يلزم 
أن يُعطى السّلْب. وإن قتل الإمام 
بيده بعد هذه المقالة قتيلا فله سَلْبه . 
قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
وأما الصف فكان خالصاً للنبي كَل. 
وقولهعرٌ وجل: نوا 7 
معناها في الكلام: اجعل بينك وبين 
المحذور وقاية» وقوله: نيما 
ذَاتَ ينتِحَكُم 6 تضريح نآئئة كتحيو 
بينهم اختلاف» ومالت النفوس إلى 
التَشَاح. وطدَاتَ» ‏ في هذا الموضع 
يراد بها نفس الشيء وحقيقته 
والذي يفهم من 8ابِنَم» هو معنى 
يعم جميع الوصّل والالتحامات 
والمودات» وذات ذلك هي المأمور 
بإصلاحهاء أي: نفسه وعيتُ 
فحض الله عر وجل على إصلا 
تلك الأجزاءى .فإذا ا 
حصل إصلاح ما يعمها وهو البيْن 
الذي لهمء. وقد تستعمل لفظة 
(الذات) على أنها لزيمة ما تضاف 
إليه وإن لم تكن عيئه أو نفْسَّه 
وذلك في قوله تعالى: «عَلم بِذَاتٍ 
اصّديرِ. وَؤِدَاتٍ الَّرَحَةَْ» فإنها 
هاهنا مؤنثة قولهم: «الذئبٌ 5067 
بذي بَطيهوك. وقول اصن بكر 
رضي الله عنه: (إنما هو ذو بطن 


بنت خارجة». ويحتمل اذات البَيْنَ) 
أن تكون هذهء وقد تقال (الذات) 
أيضاً بمعنى آخر وإن كان يقرب من 
هذا وهو قولهم: «تُعلْتُ كذا ذات 
يوماء ومنه قول الشاعر: 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
ذات العشاءٍ ولا تسري أفاعيها 
وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال : 


هرَاتَ ته الحال التي يكم 
كما «ذات العشاءً»: الساعة التي فيها 
العشاءٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورجحه الطبريء وهو قَوْلٌ بين 
الانتقاض. وقال الزجاج: البيُن 
هاهنا: الوَضْلء ومنه قوله تعالى: 


سر 0 


ولد تلم بتك ». 


| قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 


وفي هذا كله نظر. 

وقوله تعالى: #واطِيعوا اله 
وَرَسُولَه:» لفظ عام؛ وسنببه الأمر 
بالوقوف عند ما ينفذه رسول الله عه 
في الغنائمء وقوله: إن كْتْم 
ومنت » أي كاملي الإيمانء كما 
تقول لرجل: «إن كنت رجلا فافعل 
كذاء أي: إن كنت كامل الرجولة» 
وجواب الشرط في قوله المتقدم 
لوَطِيمُوا»: ومذهب أبي العباس أن 
الجواب محذوف متأخر يدل عليه 
المتقدم تقديره: إن كنتم مؤمنين 
أطيعواء ومذهبه في هذا ألا يتقدم 
الجوابٌ الشرط . 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
«إِنَما» لفظ لا تفارقه المبالغة 
والتأكيد حيث وقعء ويصلح مع ذلك 
للحضرء فإذا دخل في قصة وساعد 
معناها على الانحصار صم ذلك 


سورة الأنفال» الآيات : همه_ ب؟و 


شد 
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وترتبٍ كقوله تعالى: #أسَا الهم 
لله 1“ وغير ذلك 0 الأمثلة» 


وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصار . 


بقيت 8 إِنَمَا» للمبالغة والتأكيد فقطء 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
د 0 إنما 
الشجاع عنترة وأفااية قال :” 

هي لبيان الموصوف» فهي ا 
فاترة» إذ بيان الموصوف يكون في 
مجرد الإخبار دون 8 إِنَّمَا . وقوله 
سبحاته هاهنا: 8« إِنَما الْمَؤْييوتَ» 
ظاهر ها آنيا للجبالعة والتاكين نقطلك 
أي : الكاملون. 

و8 وَجِلَتّ# معناه: : فزعت ورف 
وخافت» وبهذه المعاني فسرت 
العلمكً. وقرأابن مسعود: 
«نُرِئّث4. وقراً أبيَ بن كعب: 
دِفْزِعَثْ»6. يقال: وجل يَوْجَل 
وياجل ويِيْجل - وهي شاذة - وييجل 
بكسر الياء الأولى؛ ؛ ووجه هذه أنهم 
نه أندلنا الواو يا لم يكن لذلك 
وجه قياس فكسروا الياءَ الأولى 
ليجيء بدل الواو ياءٌ العلة ‏ حكى 
هذهاللغات الأربع سيبويه 


يغتده آله : 


وظ تيت معناه: 00 وقرئت. 
والآيات هنا: القرآن المثلو. وزيادة 
الإيمان على وجوه كلها خارج عن 
نفس التصديقء منها أن المؤمن إذا 
كان لم يسمع حكماً من أحكام الله 
فى القرآن فنزل على النبي جل 
تسفعة فاهن ويه واد إبجانا إلى ساترها 
قد آمن بيه إذ لكل حكم تصديق 
خاص بهء وهذا يترتب فيمن بلغه ما 
ل ا 0 


القيامة.» و تترئتب زيادة الإيمان بزيادة 


الدلائل» ولهذا قال مالك: الإيمان 
يزيد ولا ينقصء وتترتب بزيادة 
الأعمال اليّدّة على قول من يرى لفظة 
الإيمان واقعة على التصديق 
والطاغاف: وهؤلاء يقولون: يزيد 
01 

وقولهتعالى: #وعل رَبَهِمْ 
يَتَوَكون© عبارة جامعة لمصالح الدنيا 
والآخرة إذا اعتبرت وعمل بحسبها 
في أن يمتثل الإنسان ما أمر به ويبلغ 
في ذلك أقصى جهده دون عجز. 
ويتنظر بعدُ ما كفل له به من نصر أو 


رزق أو غيره. 


:اهلا أ وطاق سطميلة وسقت اديه 


نفلا النؤمين تجهلها غاية للأمة 
ليستبق إليها الأفاضل» ثم 
عَدْهم ووسمهم بإقامة الصلاة 


ا 7 0 ابر 
وقوله: «ويمًا رزفنهم -5" 


قال جماعة من المفسرين: هي 
الزكاة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه أللّه : 
وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام 
بإقامة الصلاة إلا فهو لفظ عام في 
الزكاة ونوافل الخير وصلات 
المستحقين.ء ولفظ ابن عياس 
رضي الله عنهما في هذا المعنى 


أتبع ذلك 


وقوله تعالى: ديك حم الْمؤمُونَ 
حَنَا» يريد: كل المؤمنين» عن 
مصدر مؤكدء كذا نص عليه سيبوية 
وهو المصدر غير المنتقل. والعامل 
في هأخ نّ ذلك ححَقاء وقوله: 
درجت ظاهِرْهُ ‏ وهو قول 
الجمهور ‏ أن المراد مراتب الجنّة 


ومنازلهاء ودرجاتها على قفدر 
أعمالهم . وحكى الطبري عن مجاهد 
أنها درجات أعمال الدنيا. وقوله: 
9رَررْةٌ حكَرِيةٌ» يريد به مأكل الجنة 
ومشاربهاء و#حرير4 صفة 
تقنتضي رفع المذام كقولك: ثوب 


كريم وحسب كريم. 
2 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
التجلفه العا فن الشيء الذي 


تتعلق به الكاف من قوله: ولك 
سبتنا نيو هع الأتوال التي أن 
ذاكرها بِعْدُ بحول الله» والذي يلتثم 
به المعنى ويحسن سرد الألفاظ 
قولان» وأنا أبدأً بهما: 
قال الفراء: التقدير : «امْض لأمرك 
في الغنائم ونفل من شئت وإن 
كرهواء كما أخرجك ربك»» هذا 
نص قوله في «هداية مكي»» والعبارة 
بقوله: «امضص لأمرك ونفل من 
شئت» غَيْرٌ مُحرّرة» وتحرير هذا 
المعنى عندي أن يقال: إن هذه 
الكاف شبّهت هذه القصة التى هي 
إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي 
هي سؤالهم عن الأنفال: كأنهم 
سألواغعن التفل وتشاجروا 
فأخرج الله ذلك عنهم فكانت في 
ذلك الخيرةء فتشاجرهم في النفل 
بمثابة كراهيتهم هنا للخروجء 
وُحكم الله في النفل بأنه لله 
ولِلرّسول دونهم هو بمثابة إخراجه 
نبيه عَكةِ من بيته» ثم كانت الخيرة 
في القصتين فيما صنع الله» وعلى 
هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: 
يلوك © كلاما ا عستاننا يرأد به 
الكفارء أي: يجادلونك في شريعة 


سورة الأنفال. الآيات: ه ‏ له 


لحف 
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الإسلام من بعد ما تبين الحق فيها 
5 يساقون إلى الموت في الدعاءٍ 
إلى الإريمان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي ذكرتٌ من أن «#ممرلوتكَ » 
في الكفار - منصوص . 
والقول الثاني: قال مجاهد 
والكسائي وغيرهما: المعنى فى هذه 
الآية» كما أخرحك ويك من بيتات 
على كراهية من فريق منهم كذلك 
يجادلونك فى قتال كفار مكة ويودُون 
غنن ذأنت الل ع كة من بعدما تبين لهم 
أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما 
يريدول هم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتقدير ‏ على هذا التأويل -: 
يجادلونك في الحى مجادلة 
ككراهتهم إخراج ربك إياك من 
بيتك» فالمجادلة ‏ على هذا التأويل - 
بمثابة الكراهية» وكذلك وقع التشبيه 
فى المعنىء وقائل هذه المقالة 
يقول: إن المجادلين 0 
وقائل المقالة 7 يقول: ! 
المجادلين هم المشركون» نهذان 
قولان مطردان يتم بهما المعنى 
ويحسن رصف اللفظ . 
وقال الأخفش: الكاف نعتٌ 
لِوِحَنَاك والتقدير : «هم المؤمنون 
حقا كما أخرجك؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا 
وقيل: الكاف في موضع رفع. 
والتقدير: «كما أخرجك ك ربك 
فاتقوا الله»» كأنه ابتداءٌ وخبر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر 
والحدن :فين الفاط الانة فين ور ة بولا 
صدر. 0 5" 
وقال و عبيدة: هو قَسَمء أي : 
«لهم درجات ومغفرة ورزفق كريم 
كماأخرجك». بتقدير: والذي 
أخرّجَك» فالكاف في معنى الواو 
و«ما» بمعنى الذي . 

وقال الزجاج: الكاف في موضع 
نصبء. والتقدير: «الأنفال ثابتة لك 
ثباتاً كما أخرجك ربك». 

وقيل: الكاف في موضع رفع. 
والتقدير: «لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم هذا وعد حق 
كما أخرجك». 

وقيل: المعنى: ووأ لجرا ذات 
بينكم ذلك خير لكم كما أخرجك». 
والكاف نعت لِخيّر ابتداء محذوف. 
وقيل: التقدير: «قل الأنفال لله 
والرسول كما أخرجك»» وهذا نحو 
أرن قول :قري 

وقنال عتكدرفنة التعوتويي: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن 0 
كما أحرجك ربك أي: ١‏ لطاعة 
خير لكم كما كان إخراجك خيراً 
لكم. 

وقوله تعالى: #من بنِتِكَ يريد: 
من المدينة يثربء. قاله جمهور 
المفسرين . وقال ابن بكير : المعنى: 
كما أخرجك من مكة وقت الهجرة» 
وقرأعبااله بين مسعود 
رضي الله عنه: «في الحقٌ بَعْدَ مَا 
يْيِنَ4 بضم الباءِ من غير تاء. 
والضمير في قوله: «يَلُوتكَ» قيل : 
هوٌ للمؤمنين» وقيل: للمشركين» 
فمن قال «للمؤمنين» جعل الحقّ قتال 


مشركي قريش. ومن قال 
«اللمشركين» جعل الحقٌّ شريعة 
الإسلام. وقوله: «إلى َلْمَوتِ » أي : 
في سوقهم إلى القتال على أن 
المجادلين المؤمنون. وفي دعائهم 
إلى الشرع على أنهم المشركون. 
وقوله : ©يَهُمٌ ينظرُونَ # حال تزيد في 
فزع السؤق وتقتضي شدة حاله. 

وقوله تعالى: راد يَعِدَكُمْ أله 
ِحْدَى الطاِمَئِينٍ أنه لَكْمْ 4 الآية. في 
هده الآرة تسسن سين آنا خض 
إذ هو مستوعب في كتاب سيرة 
رسول الله علد لابن هشامء 
واختصاره أن رسول الله كَكِنَ لما بلغه 
- وقيل: أوحدي إليه أن أبا 
سفيان بن حرب قد أقبل من الشام 
بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالها 
قال لأصحابه: إن عير قريش قد 
عنت لكمء فاخرجوا إليها لعل الله 
أن ينقلكموهاء قال: فابتعث مِمْنْ 
معه مَن حَفَء وتَّقُل قومٌ وكرهوا 
الخروجء وأسرع رسول الله كَل لا 
يلوي على من تعذرء ولا ينتظر من 
غاب ظَهرُهُ فسار في ثلائماثة وثلاثة 
عشر من أصحابه بين مهاجري 
وانضارئ] وقد ظنّ الناس بأجمعهم 
أن رسول لله يك لا يلقى حرباً فلم 
يكثر استعدادهمىء وكان أبو سفيان 
في خلال ذلك يستقصي ويحذرء 
فلما بلغه خروج رسول الله مَقِيْةَ بعث 
ضَمْضّمِ بن عمرو الغفاري إلى مكة 
يستنفر أهلهاء ففعل ضمضمء فخرج 
أهل مكة في ألف رجل 0 
ذلك. فلمايلم رسول الله عَكئِندٍ 
خروجهم أوحى الله تعالى إليه وحُياً 
غير ملتو يَعِدَهُ إحدى الطائفتين» 


سورة الأنفال. الآيات: م ٠١‏ 


كا 
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لشن ا 


| المقداد الكندي فقال: لا 
م © نقول لك يارسول الله 
: اذهب أنت وربك فقاكئل" 
7 


ل 0 

0 

"1 ل الي سل جل ل لل و عي ار 1-4 1 
١‏ إتسيِطْنَرَتِْسْعبَاب لحن ممِدٌَكُم يأف بكي 
ان 00 مَاجَعَههُ هافر | 
ام 9 خط وسعء اي ور 

ود 1 وَمَاأْلتصَرٌ إِلامَنْعِن رأَهَهإِتَاشهَ ' 


عن رطان عر عم وروم | إنا ها هنا قاعدون 

عري سيد انقب الثقاس نفو 1 ون ولكن 
2 سي سس ار 11 2 2 0 نقول : إنا معكما مقاتلون. 
0 سما مآ لطهْرَكُميو- يذهب رجز 3 ااه 1 
0 0 
ا 0 0 || الغماد ‏ (قال القا 

2 ذو َيل املكو أن مسح فيو دوا الذيتءامئوا 1 عرماك القاضي 

ع 8 محمد رحمه الله: وهي 
5 حالف قلو يأ لزه سكمَو انس قأضْر هرق 4 , 00 
| مج 2م 7 جع كلا ك0 
| الاعناق ضر امت كُرْبَانٍ 9 ذلك لكَيِأْتَهُمَ 0 
سم د م فعاقت اند ودث دوس # ا معك من دونهاء فسرٌ 

يكلا فو الله ورسوا دومن ساقي الله ورسوا فإركي م 

امد 0 لكاب 4:30 اير سل ره ١‏ رسول الله كدت 
1 مَدِيدَالم لقاب لحك مَدُووموأك للْكفرسِن : 

5 عد بيار( يكأهًا الْدينَ م2 شاي أ روعت حفر ل مي 
3" 

5 رهاملا وضع لبتار (9ه ومَ لومي( 8 أشيروا علي أيها اناس : 
0 مو 2 كا 5 ٠.‏ 
00 نط نير اق 2 فكلهة تكد تو مقاة3 
0 دبرهمإ لامتحرفا َالْقََالٍ أ . م 

و ل 

6 بغضب مرت اللو 


فعرّف رسول الله يله أصحابه بذلك 
ا ووذ أن تكون لهم العير التي 
لا قتال معهاء فلما علم أبو سفيان 
بقرب رسول الله يَِِ أخذ طريق 
الساحل وأَبْعَد وفات» ولم يبقٌّ إلا 
لقاءُ أهل مكةء وأشار بعض الكفار 
على بعض بالانصراف وقالوا: عيرنا 
قد نجت فلننصرف» فحرّش أبو 
جهل ولج حتى كان أمر الوقعة. 
وقال بعض المؤمنين: نحن لم نخرج 
لقتال ولم نستعدلهء فجمع 
رسول الله ككة أصحابه وهو بواد 
يُسَمَى ذفران وقال: «أشيروا عليّ 
أيهاالناس» فقامأبو يكر 
رضي الله عنه وتكلم فأحسن 
وحرّض على لقاءٍ العدوء فأعاد 
رسول الله يَِْدْ الاستشارة» فقام عمر 
رضي الله عنه بممثل ذلك فأعاد 
رسول الله كَلْةْ الاستشارة» فتكلم 


جميعاً تكلّما في ذلك اليوم»» فقال: 
باترشول الله كاتف تريدنا بجكير 
الأنصار؟ فقال النبي عَبنهِ: «أجل». 
فقال: إنا آمنا بك واتيعناك فامض 
لأمر اشع قرائة لر كفيك بنااهذا 
البكر لتخفنفاة معنك:: فقنال 
النبي ينه «امضوا على بركة الله 
فكأني أنظر إلى مصارع القوم». 
فالتقوا وكانت وقعت بدر. 

وقرأمسلمة بن محارب: وذ 

يعِذكم» بجزم الدال»ء قال أبو 

الفتمم ؛ ذلك لتوالي الحركات» قرأ 
ابن محيصن: #وَإدَ سكم اله عد 


0 سم م ميم 


الطايفكين» بوصل الألف من 


ل إِحْدى» وصِلّة الهاء بالحاء . 


وه لوكو عبارة عن السلاح 
والحدة. ومنله قول الأعور: «إن 
0" وقرً بو عمرو - 


تكون4 بإدغام التاء في التاء. ومعنى 
الآية: وتودذون العير وتأبَؤن قتال 
الكفار. ش 

وقوله: #وَثُريد اَن الآيةء 
المعنى: ويريد لله أن يظهر الإسلام 
ويُعلي دعوة الشرع. وقرأ أبو جعفرء 
وشيبةء ونافع ‏ بخلاف عنهم ‏ 
لِبِكَلِمتِه4 على الإفراد الذي يراد به 
الجمع.ء والمعنى في قوله: 
« يكِمه4 إما أن يزيل: تأراهدة 
للملائكة والنُضْرة لجميع ما يظهر 
الإسلام» وإما أن يريد: بكلماته التي 
سبقت في الأزل» والمعنى قريب . 
والدابر: الذي يدبر القومء أي : 
يأتي في آخرهى فإذا قطع فقد أتي 
على آخرهم بشرط أن يبدأ الإهلاك 
من أولهم» وهي عبارة في كل من 
أتى الهلاك عليه . 

09- 9 تفسير قوله عر وجل: 
20-0 أي: ليُظهر ما يجب 
إظهاره وهو الإسلام «ويطِلَ بطل # 
أي الكفر #ر و ك4 أي : 
وكراهيتهم واقعة.» فهي جملة في 
موضع الحال. 

وقوله تعالى: #إذْ تَْيَقِيِيْنَ تكب 4 
الآية. «إ:» متعلقة بفعل تقديره: 
واذكر إذء وهو الفعل الأول الذي 
عمل في قوله: ظٍ يعِدكر4 وقال 
الطبري: هي متعلق ب«9ايحنَّ4 
و#يبطل4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعمل فيها 9بَيدكُم» فإن 
الوعد كان فى وقت الاستغائة» وقرأ 
أبو عمرو بإدغام الذال في التاءء 
واستحسنها أبو حاتم. و8 تَْتَعِِنُون4 
معناه: تطلبون. وليس ييين من 
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امم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ألفاظ هذه الآية أن المؤمنين علموا 
قبل القتال بكون الملائكة معهمء فإن 
#استجاب# يمكن أن يقع في غيبه 
تعالى. وقد روي أنهم علموا يذلك 
قبل القتال» ومعنى التأنيس وتقوية 
القلوب يقتضي ذلك» وقرأ جمهور 
الناس «أنَ» بفتح الألف. وقرأ أبو 
عمرو في بعض ماروي عئه 
وعيسى بن محمد بخلاف عله 
«إني» بكسر الألف. أي: قال 
إني» و عدم أي مكثركم 
وتفويكم: من أمددت» وقرأ جمهور 
الناس هب لف وقراً عاصم 
الجحدري «بآلفٍ», على مثل فَلْس 
وأفس فهي جمع (ألف). والإشارة 
بها إلى الألاف المذكورة في 
آل عمران» وقرأ عاصم الجحدري 
أيضاً «بآلآف4 . 


و« مدفيت؟ معناه: 
ويحستمل أن يراد 0 
المؤمنين» أي أرذفزا بالملائكة» 
ذظ مدفيت» ‏ على هذا حال من 
الضمير في قوله: ل مُمِدمم» . 
ويحتمل أن يراد به: الملائكةء أي 
أردف بعضهم ببعض . وهذه القراءَّة 
بفتح الدال» وهي قراءَة نافع وجماعة 
من أهل المدينة وغيرهم. . وقرأ سائر 
السبعة غير نافع يكسر الدال» وهي 
قراةة الحسن» ومجاهدء والمعنى 
فيها: تابع بعضهم بعضاء وروي عن 
ابن عباس رضى الله عنهما: «اخلف 
كل ملّك ملك». وهذا معنى التتابع» 
يقال: ردف وأردف إذا اتبع وجاءًَ 
بعدالشيء. ويحتمل أن يراد: 
مُرْدفينَ المؤمنين. ويحتمل أن يراد : 
مردفين بعضهم يعضاًء ومن قال: 


موقن بمعى أن كل ملك أردف 
ملكا وراءه» فقول ضعيف لم يأت 
بمقتضاه رواية. وقرأ رجل من أهل 
مكة ‏ رواه عنه الخليل ‏ لمُرَدفِين4 
بفتح الراءء وكسر الدال وشدهاء 
وروي عن الخليل أيضاً أنها بضم 
الراء وكالتي قبلها في غير ذلك . 
وقرأ بعض الناس بكسر الراء ومثلهما 
إل قير ذلك سكن ذلك ابو عجرو 
عن عدوي وحكاه أبو حاتم قال : 
كأنه أراد : لامرتدفين) فأدغم وأتبع 
الحركة. ويحسن مع هذه القراءَة 
كسر الميم ولا أحفظه قراءة. 
وأنشد الطبري شاهداً على أن 
(أردف) تتغتى: «جاءَ تابعا» قول 
الشاعر : 
إذا الجَوْرَاءُ أزقعه الثْرَيًا 
:نبال فالتية اللطيرنا 
والثريا تطلع قبل الجوزاء. 

وروي في الأشهر أن الملائكة 
قاتلت يوم بدرء واختلف ‏ في غيره 
من شاهد رسول الله كلد وقيل: 
لم تقاتل يوم بدر وإنما وففت 
وحضرت» وهذا ضعيف . وحكى 
الطبري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: نزل جبريل 
في ألف ملك على ميمنة النبي وك 
وفيها أبو بكر رضي الله عنهء ونزل 
ميكائيل في ألف ملك في الميسرة 
ونا فيهاء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: كانا في خمسمائة 
خمسمائة.» وقال الزجاج: قال 
بعضهم: إن الملائكة خمسة الآفء 
وقال بعضهم: تسعة آلاف» وفي هذا 
المعنى أحاديث هي مستوعبة في 
كتاب السير . 


وقوله تعالى: لوَمَا جَمَزهُ أدّا» 
الآية. الضمير في 4:9 عائد 
على الوعد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي أمكن الأقوال من جهة 
المعنى. وقال الزجاج: «الضمير 
عائد على الْمَمْدد؛. ويحتمل أن 
يعود على الإمداد. وهذا يحسن مع 
قول من يقول: إن الملائكة لم 
تقاتل» وإنما آنست يحضورها مع 
العساس: 

قال القاضي ابو مشيد رح الله * 

وهذا عندي فعنت ترذة الأخادمة 
الواردة بقتال الملائكة. وما كاف 
ذلك أصحاب النبي كِ كاين مسعود 
رضي الله عنه وغيره. 

وتكشمل أن يعود على «الإرداف» 
وهو قول الطبري» وهذا أيضاً يجري 

مجرى القول الذي قبله. ويحتمل أن 
يعود د على «الألف»» وهذا أبعنا 
كذلك لأن البشرى بالشيْءٍ إنما هي 
مالم يقع بعد. والبشرى : مصدر 
من بشرتء والطمأنينة: السكون 
والاستقرار. 

وقوله تعالى: #وْمًا آلنَصَرٌ إِلَّا من 
عِندٍ أنه توقيف على أن الأمر 
كلذ لش جوان كنتب الحرء الا نفتن 
إذا لم يساعده القدر وإِن كان مُطالياً 
بالجدء. كما ظاهر رسول الله عله بين 
وهذه القصة كلها من قصة الكفار 
وغلبة المؤمنين لهم تليق بها من 
صفات الله عرٍّ وجل العرّةٌ والحكمة 
إذا تَؤْمَل ذلك. 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

العامل في #إد» هو العامل الذي 
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عمل في قوله: لود َعِدَك4 بتقدير 
تكراره» لأن الاشتراك في العامل 
الأول نفسه لا يكون إلا بحرف 
عطف. وإنما الضف أن تقد بعقة 
تبارك وتعالى على المؤمنين في يوم 
بدر فقال: «واذكروا إذ فعلنا بكم 
كذا». وقال الطبري: «العامل في 
«إذ> قرله: «وَلَِطْمَينَ24. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مع احتماله فيه ضعف. ولو 
جعل العامل في 9إِذ؟ شيئاً قريباً مما 
قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل 
في «إذ» «حَكيرٌ », لأن إلقاء 
0 عليهمٍ وجعله أن 1 

من الله عر وجل. 

1 نافع : لِيُنْشيكُم» بضم الياء 
وسكون الغين . . وهي قراءّة الأعرج ٠‏ 
وأبي حمصء وابن نصاح. وقرأ 
عاصمء وحمزةء وابن عامرء 
والكسائي: 8 سَقِيَكُم» بفتح الغين 
وشد الشين المكسورة؛ وهي قراءَة 
عروة بن الزبيرء وأبي رجاءء 
والحسن» وعكرمةء وغيرهم. وقرأ 
اخ كتس:: وأبو عمرو: «يَنشاكم» 
بفتح الياءِ وألف بعد الشين» و 
قراءَة مجاهد. وابن محيصن. وأهل 
مكة #الثعاس»# بالرفعم. وحجة من 
قرأ طِيعْشَاكُمْ» 000 98 
(أخد) على «يعْتَى لابئكةٌ يده 
وحجة من قرأ ا حسب» أن يجي 
الكلام منّسقاً مع هيل . . ومعبى 
« سَتَيِكُم > : : يغطيكم به ويفرغه 
عليكم. وهذه استعارة . 

والنعاس: أخف النومء وهو الذي 
قد يصيب الإنسان وهو واقف أو 
ماشء وينْص على ذلك قصص هذه 


الآية أنهم إنما كان بهم حمق في 
الرؤرس» وقول النبي كك : «إذا 
نعس أحدكم في صلاته...» 
وينص على ذلك قول الشاعر: 
وُشْعَان اففيذة التشا فريقت 
وقوله: مه مصدر من أمِن 
الرجل يأمن أُمْناً وأمَنةَ وأماناء والهاءٌ 
نيه التانيث المع كما هى:فن 
المساءَة والمشقة» 507 
محيصن : لأننة» بسكون الميمء 
وروي عن عنبدالله بن مسعود أنه 
قال: «النعاس عند حضور القتال 
علامة أمن من العدوء وهو من الله 
وهو في الصلاة من الشيطان» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا طريقه الوحي فهو لا محالة 
إنما فصتلواء ْ ش 
وقوله تعالى: برل عَكِكْمْ ين 
َلسَّمَءِ مأ » تعديد أيضاً لهذه النعمة 
فى المطرء فقال بعض المفسرين ‏ 
1 ه الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيرهء وقاله 
الزجاج -: إن الكفار يوم بدر سبقوا 
المؤمنين إلى ماءٍ بدر فنزلوا عليه 
وبقي المؤمنون لا ماء لهم. فوجبيت 
نفوسهم وَعَطشوا واجنيوا وضكرا 
كذلك. فقال بعضهم. في نفوسهم ‏ 
بإلقاءٍ الشيطان إليهم : نزعم أنّا 
أولياءٌ الله وفينا رسول الله يلد وحالنا 
هذه والمشركون على الماءء 
فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة 
عشرة من رمضان حتى سالت 
الأو دية» اكير ب الناس وتطهروا 
وسقوا الظهْرء وتدمئت السبخة التي 
كانت بينهم وبين المشركين حتى 


ثيتت فيها أقدام المسلمين وقت 
القتال» وكانت قبل المطر تسوحٌ فيها 
الأرجل» فلما نزل الطش تلبّدَتء 
قالوا: فهذا معنى قوله: هرح 
بي 4 أي من الجنابة لوَيُزْهِبَ عَنَيٌ 
7 ألشّيِطن » أي عذابهلكم 
نوشاؤسة التقدنة الذكره والق عد 
العذات» وقراً أبو العالية: #رِجسٌ» 
بالستت 0 أي وساوسه التي تمقفت 
تدان وقرأ ابن تحتهنه : رجز 
بضم الراءء ثرا تنيت ور 
لوَيِذْعبٍ» بجزم الباء. لوَلِريِط عَلَ 
تويك »4 أي ختتشنطها وإزالة 
الكسل عنها وتشجيعها على العدو. 
ؤفنة قولهم: (رابط الجأش 0 أي 
ثابت النفس عند جأشها في الحرب» 
وريْتَ به لم4 أي في الرشلة 
الدهِسّة التي كان المشي فيها صعبا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من القول ‏ وهو الذي في 
الشيدرة لانن إسحق وغيرها أن 
المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدرء وفي 
هذا وقع كلام حباب بن المنذر 
الأنصاري حين نزل رسول الله َكل 
على أرلاماء 6 فقال اله سنات: 
(أبوّخي يا رسول الله هو المنزل 
فليس لنا أن تتقدمة :ولا تتأخن غنه أم 
هو عندك الر أي والمكيدة؟) الحديث 
المستوعب في السيرة . ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولكن نزول المطر كان قبل وصولهم 
إلى الماءء وذلك أن القوم من 
المؤمنين لحقتهم في سفرهم 
الجنابات وعدموا الماءَ قريب بدر 
فصَلُوا كذلك» فوقع في نفوسهم من 
ذلك. ووسوس الشيطان لهم في 
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دلكافع تخويفه لهم شن كثره الجداو 
وقلّتهم» وهذا قبل الترائي بالأعين» 
وأيضاً فكانت بينهم وبين ماء بدر 
مسافة طويلة من رمْل ذَهِسٍ لين 
تسوخ فيه الأرجل» وكانوا يتوقعون 
أن يسيقهم الكفار إلى ماء بدر 
فتحرضوا هم أن يسبقوهم! إليه» 
فأنزل الله تلك المطرة الت الأودلة 
فاغتسلوا وطهرهم الله فذهب رجس 
الشيطانء» ودمّثت الطريق وتلبّدت 
تلك الرملة فسهل المشي فيها 
وأمكنهم الإسراع حتى سبقوا إلى 
الماءء ووقع في السيرة أن نا أضانن 
المشركين من ذلك المطر بعينه 
المؤمئون وتبَينُوا من فعل الله بهم 
قُضْد المعونة لهم فطابت نفوسهم 
واجتمعت وتشجعتء فذلك الرّبيط 
على قلوبهم وتغبيت الأقدام منهم 
على الرملة اللينةء» فأمكنهم لحاق 
الماءِ قبل المشركين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا أحد ما يحتمله قوله تعالى: 
وت به الْأََامَ4: والضمير في 
«ه» على هذا الاحتمال عائد على 
المَاى ويحعمل أن يعوة الفمين ف 
449 على ربط القلوب. فيكون 
تثبيت الأقدام عبارة عن النصر 
العو في موطن الحرب. وبين 
أن الدابط الجأش يثبت قدمه عند 
مكافحة الهول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونزول الماء كان في الزمن قبل 
تغشية النعاس» ولم يترتب ذلك في 
الآية إذ القصد فيها تعديد النْعَم 
فقط وحكى أبو الفتح أن الشعبي 


وذرفى 


قرأ: «وينزل عليكم من السماء ما» 
ساكنة الألف « لَرْهَرَكُمْ ب.» قال: 
وهي بمعنى: الذي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وقرأ ايه 'الفمفيت: 
«ليُطهزكم» بسكون الطاء. 

وقوله تعالى: #إذ يُوجى رَيّكَ إل 
مك4 الآية. العامل في 9 إذ» 
العامل الأول على ما تقدم فيما 
قبلهاء ولو قدرناه قريباً لكان قوله 
تعالى: ريت على تأويل عود 
الضمير على الربط» وأما على عوده 


على الماء فيقلق أن تعمل « وِيِتْبْتَ». 


في 9 إذ . 
ووحيُ الله إلى الملائكة إما بإلهام 
أو رسال تعفن إلى ملسن . وقرأ 
عيسى بن عمر ‏ بخلاف عنه - 9 إِقٍ 
مَمَحكُمٌ بكسر الألف على 
استئناف إيجاد القصةء وقرأ جمهور 
الناس: أن بفتح الألف على أنها 
معمولة ِل بُوجى4» ووجه الكسر أن 
الوحي في معنى القول. 

وقوله تعالى: «مَبَوُ4 يحتمل أن 
يكون بالقتال معهم على ما روي. 
ويحتمل بالحضور في حيزهم 
والتّأنيس لهم بذلك» ويحتمل أن 
يريد: فُتَبْنُوهم بأقوال مؤنسة مقوية 
للقلبء. وروي في ذلك أن بعض 
الملائكة كان في صورة الآدميّين» 
فكان أحدهم يقول للذي يليه من 
المؤمنين: لقد بلغني أن الكفار 
قالوا: «لئن حمل المسلمون علينا 
لننكَشِفَنٌ»: ويقول آخر: ما أرى 
الغلبة والظفر إلا لناء ويقول آخر: 
أقدم يا فلان» ونحو هذا من الأقوال 
المكنة . 
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قال القاضي لوي الله : 


م 1ه 
الإنسان بِلْمْته من توهّم الظفر 
واحتقار الكفارء ويجري عليه من 
خواطر تشجيعه» ويقوي هذا التأويل 
وطامتدراة على «مَأْلَتى في قُلُوبٍ 
زيرت كَفَرُواْ أليّقَست#». وإن كان 
ِلْقَاءُ الرعب يطابق اسعلر أن 
عور كان التثبيتت» ولكنه أشيه بهذا 
إذ هما من جنس واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل يجيء قوله تعالى: 
«سَألتى في قُلُوبٍ الت كنَروأ 
ألرَعسجت» مخاطبة للملائكة؛ ثم 
يجيءٌ قوله سبحانه: «فَاصْرِبوا فُوقَ 
لهسا ق» نقظلة لفل الاحن ومعكاة 
الخبر عن صورة الحال» كما تقول 
إذا وصفت حرباً ‏ لمن تخاطبه: 
«لقينا القوم وهزمناهم». فاضرب 
بسيفك حيث شئت واقتل وخذ 
أسيرك»» أي هذه كانت صفة الحال. 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
ويحتمل أن يكون « سَألْتِى» إلى آخر 
الآية خبراً يخاطب به المؤمنين عما 
يفعله في الكفار في المستقبل كما 
فعله في الماضي. ؟ نم أعَر بضرب 
ا د 
على نُصرة الدين. وقراً الأعرج 
«الرُعب* بضم العين» والناس على 
واختلف الناس في قوله تعالى : 
لوق الْأَعَنَاقَ» - فقال الأخفش: 
4 زيادة» وحكاه الطبري عن 
عطية أن المعنى: فاضربوا الأعناق» 
وقال غيره: هي بمعنى : عَلَىء وقال 


سورة الأنفال. الآيات: ١٠١ - ١‏ 


عكرمةمولى ابن عسباس 
رضي الله عنهما: هي على بابها 
وأراد الرؤوس إذ هي فوق الأعناق. 
وقال المبرد: وفي هذا إباحة ضرب 
الكافر و في الوجه . 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل أنبلها. 

ويحتمل عطدى أن ريه تقولة: 
50 مساق » وصف أبلغ ضريات 
العنق واخكيياة وهي الضربة التي 
تكون فوق عظم العنق ودون عظم 
الرأسء في المفصل . وينظر إلى هذا 
المعنى قول درَيُّد ابن الصّمَة 
الجشمي د الدَغْنَة السلمي حين 
قال له: «خذ سيفي وازفع عن العظم 
واخفض عن الدماغ فهكذاكنت 
أضرب أعناق الأبطال»» ومثله قول 
الشاعر : 

وفنتيق اسح حر نو انا 
فيجيءٌ على هذا هفرق الَْمَنَاقِ» 
متمكناً. وقال ابن قتيبة: «نود» في 
هذه الآية بمعنى : دون. وهذا خطأ 
بين وإنما دخل عليه الأْبس من قوله 


تعالى : «ما بعوصّة هما فَوْفَهَا» أي : 
فما دونها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليست «فَوفَ4 هنا بمعنى دون» 
وإنما المراد: فما فوقها فى القَلْة 
525 فأشيه 8 دون 
َالْبَنانُ: قالت فرقة: هي المفاصل 
حيث كانت من الأعضاءء فالمعنى 
على هذا: «واضربوا منهم في كل 
موضع». وقالت فرقة: البنان: 
الأصابع» وهذا هو القول الصحيح. 
فعلى هذا التأويل - وإن كان الضرب 


8ك 


في كل موضع مباحاً ‏ فإنما:قصد 
أبلغ المواضع لأن المقاتل إذا قطع 
جاده لاسر ولم ينتفع بشيء من 


ٍ أعضائه في مكافحة وقتال. 


() - (9) تفسير قوله عزّ وجل : 

هذا الخطاب للنبى تَلْةْ والمؤمنون 
داخلون فيه بالمعنى: والضمير في 
نم4 عائد على الذين كفرواء 
وطسَآوأ» معناه: خالفوا ونابذوا 
وقطعواء وهو مأخوذ من الشَّنَْ وهو 
القطع والفصل بين شيئيْنء وهذه 
مفاعلة»؛ فكأن الله لما شرع شرعاً 
وأمر بأوامر وكذّبوا هم وصدُوا تباعد 
ما بينهم وانفصل وانْشِىء والشق 
فأخخوة من هذا لأنه مع شِقه الآخر 
تياعدا وانفصلا. وعبر المفسرون عن 
قوله تعالى: ظسَاوأ» أيى: صاروا 
في شق غير شِقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وإن كان معناه صحيحاً فتحرير 
الاشتقاق إنما هو ما ذكرناه» والمثال 
الأول إنما هو الشّى بفتح الشين» 

وأجمعوا على الإظهار في ٍِيِمَانْيٍ » 
اتباعاً لخط المصحف. وقوله: «فَإِنَّ 
سه سَدِيدُ ألْيَِابِ» جواب الشرط 
تضمن وعيداً وتقديداء 

وقوله تعالى: #ذ ذلك فَدَنوة» 
المخاطبة للكفارء أي : ذلكم 
الغمرب والقتل وما أوقع الله بهم يوم 
بدرء فكأنه قال: الأمر ذلكم 
فذوقوهء وكذا فسره سييويه. وقال 
بعضهم : يععفل أن يكون «تيكم» 
في موضع نصبء كقوله: «زيدا 
فاضربه'. وقرأ جمهور الناس: 
«رات » بفتح الألفء فَإِمًا على 
تقدير: اوحَثّم 4401 قيقد ر عيلن 
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ابتداء محذوف يكون أن خبره. 
وَإِمًا على تقدير «واعلموا أن فهي - 
على هذا - في موضع نصب. وروى 
سليمان عن الحسن بن أ بي الحسن : 
ؤوَإِنْ4 على القطع والاستثناف . 
وقوله تعالى: #يكأَيُهًا الْدِيِنَ اموأ 
إذا لَقيِكم ليست كَهَرْوا رَحْنًا» الآية. 
ظرَحَنًا» يراد به: مُتَقَابِلِي الصمُوف 
والأشخاصء أي: يزحف بعضهم 
إلى بعض» وأصل الزحف الاندفاع 
على الألية ثم سمي كل ماش إلى 


آخر فى الحرب رويداً زاحفاء إذ فى 


مشيته من التماهل والتباطؤ ما في 
مشي الزاحف» ومن الرحت الذي 
هو الاندفاع قولهم لنار العرفج وما 
جرى مجراه في سرعة الاتقاد: نار 
الرُحْفتيْن. ومن التباطؤ في المشي 
قول الشاعر: 
كَأَنْهُنْ بأَنِدِي الْمَّوْم في كبّدٍ 
طيْرٌ تكشّفٌ عن جونٍ مرْاحِيفٍ 
ومنه قول المرزدق: 
ومنه قول الآخر: 
لِمَن الطْعَائِنُ سَيِرْمُنَ تَزخف 
ومن التزحُف بمعنى التّدافع قول 
الْهُذْلىٌ : 
كَأنَّ مزاجف الحيَاتٍ فيه 
فُبَيْلَالصًبحآنارٌالسيَاطِ 
وأمر الله عرٌّ وجل في هذه الآية ألا 
يُوَلّي المؤمنون أمام الكفارء وهذا 
الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في 
مِثْلَّي المؤمنين» فإذا لَقِيَتْ فِنَهَ من 
المؤمنين ذِةٌ هي ضِعْف المؤمنة من 


سورة الأنفال. الآيتان : لاك م١‏ 
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المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم. 
فالفرار هناك كبيرة موبقة بظاهر 
القرآن والحديث وإجماع أكثر الأمة: 
والذي يُراعى العَدَدُ حسب ما في 
كتاب الله عر وجلء وهذاقول 
جمهور الأمة» وقالت فرقة منهم ابن 
الماجشون في «الواضحة»: يراعى 
أبفا العحت والقوة والكدة تبكر 
- على قولهم ‏ أن يفر مائة فارس إذا 
علموا أن عند المشركين من العُدَة 
والنجدة والبسالة ضعف ما عندهم. 
على قول الجمهور فلا يحل فرار 
مائة إلا أمام ما زاد على مائتين. 
والعبارة اْديْر في هذه الآأية متمكنة 
الفصاحة لأنها بَشِعَةٌ على الفارَ ذامَةٌ 
له وقرأ | 000 «#دبرم» بضم 
الباءء وقرأ الحسن ابن أبى الحسن : 
«دبْره» يسكون الباء. 

وكام صبيا اسم إليه 
الإشارة 9 يوم بدر وما 6 وفي 
ذلك اليوم وقع الوعيد بالغعضب على 
من فرّء ونُسخ ‏ يعد 0-0-7 
الآية بآية الضّعْف ويقِى الفرار من 
الزحف ليس بكبيرة؛ ركد فك الكامن 
يوم اد لعن الله عنهمء) وقال الله 


لخر سه 


فيهم يوم محنين: ءام 00 


تيريت» ولميقع على ذلك 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال الجمهور من الأمة: الإشارة 
ب«نومية» إلى يوم اللقاءٍ الذي 
يتضمنه قوله: ظإِذا ليسم وخكم 
الآية باق إلى يوم القيامة بشرط 
الصُعف الذي بيّنه الله تعالى في آية 


وفرارهم عنه وأما يوم 


أخرى» وليس في الآية 
نسخ» وأما يوم أحد فإنما 
فر الناس من أكثر من * 


لكون رسول الله 25 نمم ا 


نين فكذلك مَن فر إنما 52 


2 ب 0 مي سما و 4 ك1 عرص يت و عرو 7( 1 

: 2 ع أألله | 1 
الكت أماه الكقرة: - ا لله ورسوا 00 ظ 
' 8 تتمثوة و ولت مياد ةَالوأسيعتاوهم | 


ويحتمل أن عفو الله عمن 
فرّيوم أحد كان عفواً عن 


سي سس عدج وي .2 سر سح كر رم اه 

ا 2 الت اذ ُو (2) وَلَوِْلِم مؤي حرا لَامسَمعَهُم 4 ١‏ 
جرة. لسسع لابه يشو © كأنااليِين ١١‏ 
و 5 سمعه لتو وهم مَُرضُو رت كامها 0 0 


4 لَتَنَالٍ» يراد به 
الذي يرى أ نفك للق 


200 
ع 0 9 © واعلموا 

أنكى للعدوٌ وأعود عليه عسو 5 2 واس سرع نه عر 
ش 1 شروت © وا تَقَوَافِئْيَةَ لاتضصيسٌ ألذين 


0 :1 
0 العامة 28 7 أ َه سَدِيد قاب (585 3 
94010 70 


بالشرء ونصيه على 
الحالء وكذلك نصب أ*” 
وأا الاستفناءٌ 


9 0# 
م 


مُتحَيّزا. 
فهو من الْمُوَلِين الذين يتضمنهم 
هومن به وقال قوم: : الاستثناءً هو 
من أنواع النُوَلي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولو كان كذلك لوجب أن يكون: 
«إلا تحَوفاً و تحيزاً» . 

وَالفِبَةٌ ها هنا : الجماعة من 
الناس الحاضرةٌ للحرب . هذا على 
قول الجمهور في أن الفرار من 
الوحت كبيرة؛ وآما على القترل 
الآخر فتكون (الفئة): المدينةٌ والإمام 
وجماعة المسلمين حيث كانواء روي 
هذا القول عن عمر رضي الله عنه» 
وأنه قال: أنا فتتكم أيها المسلمون. 


. قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


1 
المؤمنين إذ كانوا في ذلك الزمن ينبتو 
شيبة من طريق عبدالله 0 


بو 5-0 0 هموأ 3 ع 1 وم مارم 2 
آذ 2 : 
00 مقي ل 1 1 3 
0 0 ند 1 سَمِيعٌ ءام 7 دلكُم كله موهن .و « أ 


ضعفهم » ذلك عتفوا 7 
0 ل م 


- 2 افيوعت و 
. 


1 فكت 0 0-0-0-7 يما ش 
ل ا عر تة0 ولد باق اشن 


2 71 - 
ا عَم لِمَاضِيكُمْ 2 يكم 
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“ار طم ل ل 
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ا حم 
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0 0007 
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الندئن قال لجماعة فرت في سَرئة 
من سراياه: «أنا فِمَةٌ المسلمين» حين 
قدموا عليه . وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرةقال: سمعت 
رسول الله يَكدٍ يقول: اتقوا«السَبْمْ 
الموبقات»» وعدّد فيها الفِرَارَ من 
الزحف . 

و«باء» بمعنى نهض متحملا 
للثقل المذكور في الكلام غضباً كان 
أو و والغضب من صفات الله 


عر وجل إذا أخذ بمعنى الإرادة فهي : 


نات : وإذا أحد تمعن لقان 
أننال العافني شلك العيد قهي ضف 
فعل» وهذا المعنى أَشّبه بهذه الآية» 
والمأوى: الموضع الذي يأوي إليه 
الإنسان. 

9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
هذه مخاطبة للمؤمنين أَغْلم الله بها 
أن القتلة من المؤمنين ليُسواهم 


سورة الأنفال. الا 
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مستبدين بالقتل بالإقدار عليهء 
والخلقُ والاختراع في جميع حالات 
فيها شيء» وإنما يشاركه بتكسّبه 
رديه لط الالقاظ قرة على م 
يقول بأن أفعال العباد خلق لهم . 

وَسيسها هذه الآرة دفيها وو - أن 
أصحاب رسول الله كله لما صدروا 
عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل 
فقال: قتلت كذا وفعلت كذاء فجاءً 


الآية. 

وقوله تعالى: 8« وما ميك إذ رَمَيتَ 
َلك الله ركه يراد به ماكان 
رسول الله ك2 فعله يومئذ. وذلك 
أنه الكل ففبات عه سر ودرا 
فرمى بها في وجوه القوم وتَلقائتهم 
ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية. 
ويروى أنه قال يوم بدر: «شاهت 
الوجوه». وهذه الفعلة أيضاً كانت 
يوم حنين بلا خلاف. وروي أن 
التراب الذي رمى به لم يبق كافر إلا 
دخل في عينيه منه شيءٌ وروي أنه 
رمى بثلاثة أحجار فكانت الهزيمة مع 
الحجر الثالث . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ست نواه لق «وما رَمَيَك إذ 
يت تللكت أله ركه ما قلناه في 


رميت وك 


0 سبحانه : دن َفشَلوهم ول 


سس امع 


لله قللهمع وذلك منصوص في 
الطبري وغيره؛ وهو خارج عن كلام 
العرب على معنى : وما رميت الرمي 
الكافي إِدْ رميتء. ونحو قول 
العباس عن روا 


أي : لم أغط شيئاً مرضياً . 
وتسخحل أذامريد: ومارميت 
الرعب في قلوبهمإذرميت 
حصياتك. ولكن الله رماهء وهذا 
منصوص في المهدوي وغيره. 
وتكتجل أن تود وما أغتييت اذ 
رمت سمي لان بكاوي 
أي أعانك وأظفرك. والعرب تقول 
في الدعاء: رمى الله لك. أي أعانك 
وصنع نلقهوعكى هذا أبو عي 
في كتاب المجاز. وقرأت فرقة: 
« رلكت أله رئ» بتشديد النون» 
وفرقة: «ولكن اللهُ رَمَى» بتخفيفها 
ورفع الهاء من «الله© . 

وطلِيْبْلِيَ4 أي: ليصيبهم ببلاء 
حسنء فظاهر وصفه بالحسن يقتضي 
أنه أزاد الغنيمنة والظفر والعرق 
وقيل: أراد الشهادة لمن استشهد يوم 
بدر وهم أربعة عشره منهم عبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب» ومهجمع 
مولى عمر رضي الله عنهء ومعاذ 
وعمرو ابنا عفراة» وغيرهم. 

ل إن أنه يع لاستغائتكم «عَلِمْ» 
بوجه الحكمة في جميع أفعاله لا إِله 


إل هو. 
وحكى الطبري أن ا قو 


رمي سرل الله الحربة عر 
أ لتريوه اخ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الأية نزلت عقب 
بدره وعلى هذا تكون أجنبية مما 
قبلها وما بعدها وذلك بعيد. وحكى 
أيضاً أن المراد السهم الذي رمى به 
رسول الله كه في حصن خيبر فسار 
في الهواءٍ حتى أصاب ابن أبي | مَمَدْ 


الحَمَيّق فقتله وهو على فراشه. وهذا 
فاسدء يكير نكها امد ين اد 
بكثيرء والصحيح في قتل ابن أبي 
الحمّيق غير هذا. فهذان القولان 
ضعيفان لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: «ذَّلِكُم» إشارة إلى 
بالجدم من ككل الله ورميه إياهمء 
وموضع طذَّلككم4 من الإعراب رفع. 
قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكمء 
وقال بعض النحويين: يجوز أن 
يكون في موضع نصب بتقدير فعل؛ 
أذ معطوف على دَلْكُم 
ويجوز أن يكون خبر ابتداءٍ مقدر 
تقديره: وحم وسابقٌ وثابت ونحو 
هذا. وقرأت فرقة: «وإِنْ» بكسر 
م والاستئناف. 
58 ومن 0 مشل: وعد 
يَعِد. ويقال: وهن مثل: 0 


وفسرىة «نما وَهَنُوأ لمآ صا 
بكسر الهاء بك د 
والكسائي» وابن عامر» رادو كر 


عن عاصم: «مرهن مر من 
أزهن» وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
وقرأ حفص عن عاصم: ظمُوهِنُ 
كيْدِ» بكسر الدال والإضافة» وذكر 
الزجاج أفانيها أريعة رمه نكر 
هذه القراةات الثلاث. وزاد #موهَن 
كيِدٍ» بتشديد الهاء والإضافة إلا أنه 
لم ينص على أنها قراءة. 
- ليا تفسير قوله عر وجل : 
قال بعضص المتأولين: هذه الآية 
مخاطبة للمؤمنين الحاضرين يوم 
2 قال الله لهم: : «إن تَسْتَيْنِسأ 
كم تنح وهو الحكم 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بينكم وبين الكافرين» فقد جاءكم 
وقد حكم الله لكمء «وإن نيوأ » 
عما فعلتم من الكلام في أمر الغنائم 
وما شجر بينكم فيهاء وعن تفاخركم 
بأفعالكم من قتل وغيره لتَهوَ حير 00 
0 00 لأنعال 
امو 0 
كثرت إلا بنصر الله تعالى ومعونته» 
ثم آنسَّهم بقوله وإيجابه أنه مع 
المؤمنين . 

وقال أكثر المتأولين: هذه الآية 
مخاطبة للكفار أهل مكةء وذلك أنه 
روي أن أبا جهل كان يدعو أبداً في 
محافل قريش ويقول: «اللّهم أَقْطعُنا 
للرحم وآتانا بما لا نعرف فَأْمْلِكه 
واجعله المغلوب؟. يريد محمدا جل 
0 وروي أن تريش لما عزموا 
بأستار الكعبة واستفتحواء وروي أن 
ار كك الفتتين إليك: وأظهر حير 
الدينين عندكء» اللهم طمن للرحم 
فأحنّه الغدامٌ ونحو هزذا»2 فقال 
لهم الله: إن تطلبوا الفتح أي كما 
ترونه عليكم لا لكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا توبيخ. ثم قال لهم: وإن 
تنتهوا عن كفركم وغيّكم فهو خير 
كم 0 
0 0 
وقالت فرقة من المتأولين: قوله 
كعالن : «إن تَستَفْيِحوا فَقَد جَآمَحكُم 


لحت » هي مخاطبة للمؤمنين» 
وسائر الآية مخاطبة للمشركين» كأنه 
قال: وأنتم أيها الكفار إن تنتهو 
فهو خير لكم». 
وقرأ ابن كثيرء وعاصم في رواية 
أبي بكرء وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي: وَإِن الله© بكسر الهمزة 
على القطع. زرا نافع , وابن 0 

وعاصم في رواية حفص: : «رأكت» 
بفتح الألف. فإما أن يكون في 
موضع رفع على خبر ابتداء 
محذوف, وإما في موضع نصب 
بإضمار فعل» وما ذكره الطبري من 
أن التقدير: «لكثرتها ولأن الله مع 
المؤمنين» محتمل المعنى» وفي 
قراةة ابن مسعود: «وَلْوْ كثرَتْ واللهُ 
مَعَ الْمُؤبِنينَ»» وهذا يقول قراءة من 
كسر الألف من ؤإِنَّ» . 

وقوله تعالى: «يناها لس عَامئوَا 
أطيمرا أنه ورَسوله به الآنة: الختطات 
للمؤمنين المصدقين» جذد عليهم 
الأمر بطاعة الله والرسولء ونهوا عن 
النُوَلى عنهء وهذا قول الجمهور. 
ويكون هذا متناصراً مع قول من 
يقول: 9إن الخطاب بقوله سبحانه : 
«وإن تنلبواً» هو للمؤمنين»؛ فيجيء 
الكلام من نمط واحد في معناهء وأما 
على قول من يقول: (إِنْ المخاطبة 
ب(إنْ تَنْتَهوا) هي للكفار» فيرى أن 
35 الآية إنما نزلت بسبب اختلافهم 
في النفل. ومجادلتهم في الحق. 
وكراهيتهم خروج رسول الله ص 
وتفاخرهم بقتل الكفار والنكاية 
فيهم. وقالت فرقة: الخطاب بهذه 
الآية إنما هو للمنافقين» والمعنى : 
يأيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ‏ وإن كان محتملاً على بُعْد ‏ 
فهو ضعيف جدا الأجل أن الله 
وصف من خاطب في هذه الآية 
بالإيمان» والإيمان: التصديق. 
الما كتوق ا مهمون عن لدي 
بشيء. وقيل: إِنْ الخطاب لبني 
إسرائيل» وهذا اين من الآية. 

وهِتَوَلَ4 أصله: تنوّلّواء لأن تفغل 
دخلت عليه تاءٌ المخاطبة بالفعل 
المستقبل فحذفت الواحدة. 
والمحذوفة هي تاءٌُ تفمّل» والباقية 
هي تاءٌ العلامة» لأن الحاجة إليها 
هنا ا , ليبقى الفعل 0-1 
وقوله: وس تسمَعونَ © يريد: 
دعاءه لكم بالقرآن والمواعظ 
والايات. 

وقوله: كلدي تلوأ يريد 
الكفارء فإما من فريش لقولهم: 


سر مم 


«سمِعنًا ْو دَمَاءُ لَعَلَنَا مِثْلّ هذاه 
وإما الكفار على الإطلاق الذين 
يقولون: معنا القرآن.وغلها أنه 
سضر أواقي واواطن »سمب 
اختلافهم» ثم أخبر الله عنهم خبراً 
نفى به 5 سمعوا أي: فهموا 
وَوَعَوْاء لأنه لا خلاف أنهم كانوا 
يسمعون التلاوة بآذانهم ولكن 
صذورهم مطبقة لم يشرحها الله 
عر وجل لتلقي معاني القرآن 
والإيمان به . 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
المقضزه نيذه الآية أن لين أن هذه 
الصئيفة العاتية - الكفار هي شر 
الناس ععد الع راوحل زواقها 
أَحسٌ المنازل لديه» وعبّر بالدواب 


ليتأكد ذمّهم وليفضل عليهم الكلب 
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والدوات: كل مادبٌ فهويعم 
الحيوان بجملته. وقوله تعالى: 
للضم لم عبارة عما في قلوبهم 
وقلة انشراح صدورهم وإدراك 
والبكم وسلب العقل . وروي أن هذه 
الأية نزلت في طائفة من بني 
عبد الدارء وظاهرها العموم فيهم 
وفي غيرهم ممن اتصف بهذه 
الأورصاف» 0 تعالى بأن عدم 
طبتري ذلك ف خبار: بلدا ذي 
ا فيه 
في حا له 0# والمراد: 
٠ 0‏ ثم 
وي »> أي : ول لبه 
فيهمء زااعراشر اغا كان لتم د 
الهدى. وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: المعنيّ بهذه الآية المنافقرن» 
وتحستية لسرن ونوك اليك هو 


بر 0 


وقوله تعالى : ,طكاثا لين اموأ 
أَسْسَجِيبُوأ لَه وَللرسُولٍ» الآية. هذا 
خطاب للمؤمنين المصدقين بلا 
خلافء وه أسَْيبوا8 بمعنى 
أجيبواء ولكن عرف الكلام أن 
يتعدى (استجاب) بلام ويتعدى 
(أجاب) دون لام» وقد يجيءٌ تعدي 
(استجاب) بغير لام؛ والشاهد قول 
الشاعر : 


وقوله: طلا مِيِصْْ» قال 
مجاهد والجمهور: المعنى: للطاعة 
وفنا تممه القران من أوامين نواه 
وهذا إحياءًٌ مستعارء لأنة من موت 
الكفر والجهل؛ وقيل: للإسلام» 
زعيذا نض الآرل ويضعمف من جهة 
أن من آمن لآ يقال له: ادخل في 
الإسلام. وقيل: طلا عحِيِصْْ » 
معناه: للحرب وجهاد العدو. وهو 
يحي بالعزة والغلبة والظفر» فسَمي 
ذلك حياة»ء كما تقول: حييّثُ حال 
فلان إذا ارتفعت» ويِحْيِي أيضاً كما 
يُحَيِي الإسلام والطاعة وغير ذلك 
بأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في 
الآخرة. وقال النقاش: المراد: إذا 
دعاكم للشهادة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الآخرة. 

وكوله ا «واعلمماً أرب أله 
كول ات المرء ولك يحتمل 
وجوهاً ‏ منها أنه لماأمرهم 
بالاستجابة في الطاعة حضّهم على 
المبادرة والاستعجال فقال: واعَلْمُوا 


أن الله يحُولُ بين الْمَرْءِ وَقلْبهِ بالموت 


والقبضء أي : فبادروا بالطاعات. 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله: لوأَنَه,ٍ 
ليه سروت » أي : فبادروا 
بالطاعات وتزودوها ليوم الحشر. 
ومنها أن يقصد بقوله: «وأعلمراً 
أ َه 0 بتيا: المرع وَقَلْدء » 
إعلامهم أن قدرة الله وإحاطته وعلمه 
والجةٌ بين المرء وقلبه حاصلة هناك 
حائلة بينه وبين قلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويشبه ‏ على هذا التأويل ‏ هذا 
المعنى قوله تعالى: و أو اله 
ين عبلٍ لويد » كي هذا التأويل 
عن قتادة . 

ويحتمل أن يريد تخويفهم إن لم 
يمتشلوا الطاعات ويستجيبوا لله 
وللرسول بما حلّ بالكفار الذين 
أرادهم بقنوله: «ولرٌ اممو ا 
2- مُعرضُور ب ا 
بأنهم لو سمعوا وفهموا لم ينتفعوا 
يقتضي أنه قد كان حال بينهم وبين 
قلربهم. فكأنه قال للمؤمنين في هذه 
الأخرى: استجيبوا لله وللرسول ولا 
تأمنوا إن لم تفعلوا أن ينزل بكم ما 
نزل بالكفار من الحول بينهم وبين 
قلويهمء فنبّه على ما جرى على 
الكفار بأبلغ عبارة وأعلقها بالنفس . 
ومنها أن يكون المعنى ترجية لهم 
بأن الله يبدل الخوف الذي في 
قلوبهم من كثرة العدو فيجعله جرأة 
وقوة»؛ وبضد ذلك للكفارء فإن الله 
هو مقلب القلوب كما كان في قسم 
النبي كَل قال بعض الناس: ومنه : 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». أي: لا 
حول على معصية ولا قوة على طاعة 
إلا بالله . 

وقال المفسرون في ذلك أقوالاً هي 
أجنبية من ألفاظ الآية حكاها الطبري 


والكافرء وبين الكفر والإيمان» 
ونحو هذا. 

وقرأ ابن أبي إسحق: طَبَيْنَ ألمزْءٍ» 
0 ذكره أبو 1 قال 


بين المَرٌ» بفتح الميم وشد الراءٍ | قال القاضي أبو محمد ل فده 0 


المكسورة. 

و«عتررت » أي : تبعثون يوم 
القيامة. وروي من طريق مالك بن 
أنس والنسائي أن رسول الله كك دعا 
أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم 
يجب وأسرع في بقية صلاتهء فلما 
جاءه قال له رسول الله كيه : «أما 
عبنت نين د حي إلي بابي لَدِينَ 
مرا سْتَجِيبوأ َه وَلِلرَسُولٍ إذَا ا 
لما مجِبِكْمْ 4؟0 فقال أبي : لا جرم 
يارسول الله لا تدعونى أبداً إلا 
اماك الوط بطر له لذن 
ألفاظه. م البخاري وسحم أن 
ذلك وقع مع أبي سعيد بن المُعَلَىَة 
وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
عي الخندق. 

تفسير قوله عر وجل: 
هذه 00 ا 
إلى النّفْس أن يريد الله أن يُحذر 
جميع المؤمنين من فتنة إن أصابت 
لم تخص الظلمة فقطء بل تصيب 
الكل من ظالم وبريءٍء وهذا التأويل 
تأول فيها الزبير بسن العوام 
رضي الله عنهء. فإنه قال يوم 
الجمل : «وما علمت أنا أردنا بهذه 
الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا 
فيمن خوطب يها ذلك الوقت»» 
وكذلك تأول الحسن البصريء فإنه 
قال: فده الآية فى على وفتمار 
وطلحة والزبير»» وكذلك تأول ابن 
عباس» فإنه قال: «أمر الله المؤمنين 
في هذه الآية ألا يُقِدُوا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب»» وبيّنه 
القتبي فيما ذكره مكي عنه بياناً 
شافياً. ْ 


زعلعة الله : : فيجيءٌ قوله: 
ولا ضِيبده ‏ على هذا | 
التأويل ‏ صفة للفتنة» 7 
فكان الواجب ‏ إذا قدّرنا 5 
ذلك أن يكون اللفظ: 2 
(لا ثُصيب). وتلطفا 1 
لدخول النون الثقيلة في ا 


ش ل 
١‏ 1 . الفتنةء فقال ١‏ 8 
١ 7‏ ميقم 


الزجاج :7 زعم بعض 3 


فيه طرق من النهي» قالل: 97 
لي دا 2 
فالمعنى: مد 0 
يحطمنكمء فكذلك هذا: : 
إن تتقوا لا : ل وقال 
قوم: هو خبر بمعنى الجزاء فلذلك 
أمكن دخول النون. وقال المهدوي: 
وقيل : هو جواب قَسَّم مقدر تقديره: 
«واتقوافتنة والله لا تّصيبن»». 
ودخلت الئون مع (لا) حملاً على 


#7 
أ 


1 
كا عي 7 
م 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفى هذا القول تكرهء لأن جواب 
اه إذا دخلته (لا) أو كان منفياً في 
الجملة لم تدخل النونء وإذا كان 
موجبا دخلته اللام والنون الشديدة 
كقولك: «والله لا يقوم زيدء والله 
ليقومن زيد» هذا هو قانون الباب» 
ولكن معنى هذه الآية يستقيم مع 
التكره الذي ذكرناه. 

والتأويل الآخر في الآية هو أن 
يكون قوله تعالى: «وَأتَّقُوأ ونه 
خطاباً عاماً لجميع. المؤمنين مستقلاً 
بنفسه تم الكلام عنده ثم ابتداً نهي 


0 0 
7 شاور يي شتشسفئق الأ افك 3 
: ' عر ميجير ل يه ا كرح له هآ 
حي حب وأيّد 202 بنصروموررة 


ير عير #ماي 


0 


2 9 عو و مد ال سي ا 0 0 
ا وآ 


ص سيره 1 


0 


ررس م له ره 
5 اع در دفر | 3 


و صم«*# مس ير« عر 


1 م لمر اتير 


2 و مدر 


النحويين أن الكلام جزاء |1 . لوال حيرا 


المي زطق مر : 
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الظلمة 5 
فتصيبهم الفتنة خاصة». وأخرج النهي 
على جهة المخاطبة للفتئة فهو نهي 
محولء والعرب تفعل مثل هذا كما 
قالوا: ١لا‏ أَريئّك ها هنا»» يريدون: 
لاتقم خا هنا تقع مني رؤيتك» ولم 
يريدوا نهي الإنسان الرائي نفسه» 
فكذلك المراد في الاية: لا يقع من 
ظلمتكم ظلم فتقع من الفعنة 
ناحو نضا لالز ور 
قول أبي العباس المبردء وحكاه 
النقاش عن القراء» ونهي الظلمة هأ 
هنا بلفظ مخاطبة الجمع كما تقول 
لقوم: لا يفعل سفهاؤٌكم كذا وكذا؛ 
وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط . 

وال كيك اننع المسدلى مسلرت 
تقديره: إصابة خاصة» فهيى نصب 
على الحال لما انحذف المصدرء 
وهي من الضمير في ضبن 


سورة الأنفال. الآيا - 


”١ 
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وهذا الفعل هو العامل . ويستحل أن 
تكون « مس4 جد من امير 
في « لم4 ولا يحتاج إلى تقد 
مصدر محذوف. والأول أمكن فى 
د : 
وقرأ علي بن 
ثابت» 1-0 بن عليء 
والربيع بن أنس» وأبو العالية» وابن 
جماز: طالْتُصَِيبَنْ4 باللام على 
جواب قسم. والمعنى على هذا 
وعيد الظلمة فقط. قال أبو الفتح: 
يحتمل أن يراد بهذه القراءة: (لا 
تصيبَنّ؛ فحذف الألف من (لا) 
تخفيفاً واكتفاءً بالحركة» كما قالوا: 
«أم والله»» ويحتمل أن يراد بقراءَة 
الجماعة «الَّا صن : «لَتُصِيبَنٌ؛ 
فمطلت حركة اللام فحدثت عنها 
ألف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تنطع في التحميل: وحكى 
التقناكن :هذه القراءة عدن الرمين بن 
العوام؛ وهذا خلاف لما حكى 
الطيري وغيره من تأويل الزبير 
رضي الله عنه في الاية. وحكى 
النقاش عن ابن مسعود أنه قرأ: 
«وائمُوا فِثنهَ أن تَصيبٌ» . 

وقوله تعالى: « وَعلَمَوا أن أنه سَدِيدُ 
لتاب وعيد لم مع تأويل الزبير 
والحسن التآماً حسناًء ويلتئم مع 
سائر التأويلات بوجوه مختلفة. 
وروي عن علي بن سليمان 
الأخفش أن قوله تعالى: «لا 
ضيب هي على معنى الدعاء. 
ذكره الزهراوي . 

وقوله تعالى: «#رأذكروا إِذْ شر 
كلِلّ» الآية» هذه آية تتضمن تعديد 


بى طالب» وريد سس 


نعم الله على المؤمنين» و«إز» 
ظرف لمعمول «رَد دا تقديره: 
«واذكروا حالكم الكائنة أو الثابتة إذ 
انشع قليل». جود أن تكون 
«إذ» ظرفاً للذُكر» وإنما يعمل 
الذّكر في ظإدْ4 لو قدرناها مفعولة. 
واختلف الناس في الحال المشار إليه 
بهذه الآية - فقالت فرقة وهي الأكثر : 
هى حال مكة فى وقت بدأة 
الأسلا» والتكاس الديق فصان 
تخطفهم: كفارٌ مكةء والهاذ 8ت 
على هذاالتأويل : المدينة 
والأنسنان)والتابية بالنشيرة ثوقفة لسن 
وما انجرٌ معها في وقتهاء والطيباتٌ: 
الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم يه. 
وقالت فرقة: الحال المشار إليها هي 


غزوة بدرء والناس الذين يخاف 
تخطفهم ‏ على هذا : عسكرٌ مكة 
وسائر القبائل المجاورة. فإن 
رسول الله وم كان يتخوف من 
جتمعيني والفارى صلى هذاه 
والتأييد بالنصر هو الإمداد بالملائكة 
والعقليث على الغندة: والطيباتٌ : 
الغئيمة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان يناسبان وقت نزول 
الآية لأنها نزلت عقب بدر. 

وقال وهب بن متبه» وقتادة : الحال 
المشار إليها هي حال العرب قاطبة» 
فإنها كانت أعرى الناس أجسا حسيانا 
وأجوعهم بطونا وأقلهم رجالا 
ونعماًء والناس الذين يخاف تخطفهم 
- على هذا التأويل -: فارس والروم 
والمأوى ‏ على هذا هو النبوة 


والشريعة» والتأييد بالنصر هو فتح | 


البلاد وغلبة الملوك» والطيبات هي 


نعم المأكل والمشارب والملابس. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يرو أن العزف كانت 
في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا 
القليل» ولم تتر تب الأحوال التي 
ذكرها هذا المتأول» وإنما كان يمكن 
أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر 
سد معن شن المستطنات 
رضى الله عنه. فإن تمل أحد بهذه 
الآية لحالة العرب فتمثُّله صحيح»ء 
وأما أن يكون حالة العرب هي سبب 
الآية فبعيد لما ذكرناه. 
وقوله تعالى: طالْملك تَتْكروي» 
ترّجّ بحسب البشر متعلق بقوله 
سبحانه : ## واد ذوأ» . 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى 
يوم القيامةء وهو يجمع أنواع 
الخيانات كلها قليلها وكثيرها. قال 
الزهراوي: والمعنى: لا تخونوا 
بغلول الغنائمء وقال الزهراوي» 
وعبدالله بن أبى قتادة: سبب نزولها 
هد أب لتاق وذلات أنه أشار لبنى 
قُرَيْظة - حين سَفَر إليهم ‏ إلى حلقه. 
يريد بذلك إعلامهم أنه ليس عند 
رسول الله كَلةِ إلا الذبح» أي: فلا 
تنزلواء ثم 
سواري المسجد حتى تاب الله عليه . 
الحديث المشهور. وحكى الطبري 
أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئاً حتى 
تيب عليه. وُكي أنه كان لأبي لبابة 
عندهم مال وأولاد فلذلك نزلت: 
«راغليرًا أثَنَآ أمولَكمْ وَرلدمم 
تنه . 


وقال عطاءٌ بن أبي رياح عن جابر 


ندم وربط نفسه بسارية من 
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دن كسدالله؟ يهنا أن رتسل سن 
المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن 
حجرت يخيز من أحبان رمنول الله ع 
فنزلت الآية» فقوله سبحانه: «يَتأَيُها 
لذت 0 مَنْواأ8 معنا : محهاء: اتكرووا 
الإيمان» ويحتمل أن يخاطب 
الموسين نا أن يفعلوا فعل ذلك 
المنافق . 
2 الطبري عن المغيرة بن 
شعة أنه قال: أنرلت هذه الآية في 
كل عتباة رضي ألله عنه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن يمثل بالآية في قتل عثمان 
رحمه اللهء فقد كانت خيانة لله 
وللرشول: والآماتات: :زالشيانة : 
التَتَمُص للشيءٍ باختفاءء وهي 
مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف 
ما ينبغي من حفظ أمرٍ مَاء مالا كان أو 
مرا أ أو غير ذلك» والخيانة لله تعالى 
هي في تنقص أوامره في سرّ وخيانة 
الزسول تَتَفْض ما :انتحفظء وعتيانات 
الأمانات هي تَنقُصّها وإسقاطهاء 
والأماثة حال للاتسان يوم يها على 
مااستحفظء» فقن از تجو هان نيجه 
وعبادته وحقوق الغير. وقيل: 
المعنى: وتخونوا ذوي أماناتكم. 
وأظن الفارسي أبا علي حكاه. 
سر تدلميّ» يريد أن ذلك لا يضر 
منه إل ما كان عن تعمد. 
وقوله تعالى: 8ذِنْحَةُ4 يريد: محنة 
واخساراً وإيلاة يبري كبك العمل ف 
يم ذلك . وقوله: #وآتٌ أَنَهَ يدهم 
َجْرُ عي يريد فوز الآخرة» فلا 


تدعوا حظكم منه للحيطة على أموالكم 


وأبنائكم فإن المدخور للآخرة أعظم 


قدراً من مكاسب الدنيا. 


وقوله تعالى: و4 قال 
الطبري : يحتمل أن يكون داخلا في 
النهي كأنه قال: «لا تخونوا الله 
والرسول ولا تخونوا أماناتكم؛» 
فمكانه على هذا جزمء ويحتمل أن 
يكون المعنى: «لا تخونوا الله 
والرسول فذلك خيانة لأماناتكم؛»» 
فموضعه على هذا نصب على 
تقدير: وأن تخونوا أماناتكم» قال 
الشاعر : 
لانَنةَعَنْ خَنْقٍ وتأتي مِمْلَهُ 
عَوَعْلنكَ نا نفك غعظية 
وقرأ مجاهدء وأبو عمرو بن العلاء 


- فيما روي عنه أيضاً ‏ «وَتَخُونُوا ‏ 


مَاتََكُمْ» على إفراد الأمانة . 

وقوله تعالى: بايا الذي ءَامَنُوا 
إن تَنْعُوأْ أله الآية» وعد لين 
بشرط الاتقاءٍ والطاعة له» و«يحْمَل 
ل اناه معناه: فرقاً بين حقكم 
وباطل من ينازعكمء. ٠‏ أي بالنُصرة 
والتأييد عليهم» والفرقان مصدر من 
فرقابين السدكين ال ييكييا آذ 
خالف حكمهماء ومنه قوله: ##يوم 


م رح امسلل 


: كار وعبر قتادة وبعصضص 


وقال السدي. ومجاهد: معتأه: 


: ذكرناه» وقل يوجد للعرب استعمال 


الفرقان كما ذكر المفسرون» فمن 

ذلك قول مزرد بن ضرّار: 

اتالانة أن تتشي نيتنا 
وقال الآخر: 
بعدقطينرخوا وبَسانُوا 


وقال الآخر: 
وكَيْفَ أَرَجَي الْحُلْدَ والْمَوْتُ طَالِبِي 
وَمَالِيَ مِنْ كَأْس الْمَنِيَةِ مُرْفَان 
وقوله تعالى: #وَإِدٌ يدر بِكُ لين 
َتروا» الآية. يشبه أن يكون قوله: 
ره اشطونا عدن رده 10 لك 
ييل وهذا تذكير بحال مكة 
وضيقها مع الكفرة وجميل صنع الله 
تعالى في جميعها. ويحتمل أن يكون 
ابتداة كلام» وهذا كله على أن الآية 
مدنية كسائر السورة» وهذاهو 
الصواب» وحكى الطبري عن عكرمة 
ومجاهد أن هذه الآية مكية + وحكن 
عن اين زيد أقهنا نزلت عقب 
كفاية الله رسوله المستهزثين بما أحله 
بكل واحدمنهمء)الحديث 
المشهورء ويحتمل عندي قول 
عكرمة ومجاهد: «هذه مكية» أن 
أشارا إلى القصة لا إلى الآية. 
والمكر: المخاتلة والتداهي» 
تقول: «فلان يمكر بفلان» إذا كان 
يستدرجه ويسوقه إلى هُوّة وهو يظهر 
عجبلا وتشرا بعا يريد ويقال: 
أصل المكر الفتلء» قاله ابن قورك» 
فكأن الماكر بالإنسان يفاتله حتى 
يوقعه. ومن المكر الذي هو الفتل 
قولهم للجارية المعتدلة اللحم: 
ممكورةء فمكر قريش بالنبي وله 
كان تدبيرهم ما يسوؤه». وسعيهم في 
فساد حاله وإطفاء نوره» وتذبير 
فريش على رسول الله عَلِيِ هله 
الخصال الثلاث لم يزل قديماً من 
لدن ظهوره» لكن إعلانهم لا يسمى 
مكرأء وما اسْتَسَرُوا به هو المكرء 
وقد ذكر الطبري أن أب طالب قال 
للنبى يِه : يا محمدء ماذا يدبر فيك 


قرمك؟ قال: «يريدون أن أقتل أو 
أسجن أو أخرج؛ قال أ طالب : 1 
أعلمك هذا؟ قال: «ربي» قال: إن 
ربك لربٌ صدق فاستوص به خيرأًء 
فقال النبي كَي: «بل هوياعم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا المكر الذي ذكره الله في الآية 
هو بإجماع من المفسرين إشارة إلى 
اجتماع فريش في دار الندوة بمحضر 
نص ابن إسحق في سيره. الحديث 
بطولةء وهو الذي كان خبروج 
النبي عَدِْدَ من مكة بسببه» ولا خلاف 
أن ذلك كان بعد موت أبي طالب» 
ففي القصة أن أبا جهل قال: الرأي 
أن نأخذ من كل بطن في قريش فتى 
قوياً جلداً فيجتمعون» ثم يأخذ كل 
واحد منهم سيفاً ويأنون محمداً في 
مضجعه فيضربونه ضربة رجل 
واحد» فلا يقدر بنو هاشم على قتال 
فريك باموهاء فِأحدون العقل 
ونستريح منه. فال النجدي: صدق 
المتى» هذا الرأي لا أرى غيره» 
فافترقوا على ذلك» لير الله بذلك 
نبيه كك وأذن له في الخروج إلى 
المدينة؛ فخرج رسول الله يد من 
ليلته؛ وقال لعلي بن أبي طالب: 
التف في بردي الحضرمي واضطجع 
في مضجعي فإنه لا يضرك شيءٌ 0 
ففعل علىٌء وجاءَ فتيان قريش 
فجعلوا يرصدون الشخص وينتظرون 
قيامه فيثورون بهء فلما قام رأوا علي 
فقالواله: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدري» وفي السير أن رسول الله طَله 


خرج عليهم وهم في طريقه 


15 


فطمس الله عيونهم عنهء وجعل على 
رأس كل واحد منهم تراباً ومضى 
لوجههء فجاءهم رجل فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: محمداًء قال: إني 
رأيته الآن جائياً من ناحيتكم وهو 
لا محالة وضع التراب على 
رؤُوسكمء فمذ كل واحد يده إلى 
رأضف وجاؤُوا إلى مضجع النبي كلل 
فوجدوا عليّاء فركبوا وراءه حينئذ 
كل صعب وذلول وهو بالغار. 
ومعنى «الِثِتوك4: ليسجنوك 
فْتَثبّتء قاله السدي» وعطاءًء وابن 
ني كقير: قال ابن عنساس» 
ومجاهد: معتاه: لِيُوَتّقُوكُ. وقال 
الطبري: وقال آخرون: المعنى: 
000 

وقرا تعتي من زناك فيما ذكن أدز 
عمرو الداني: لِينَبْئُوك2)4 وهذه 


1 أيضاً تعدية بالتضعيف» وحكى 


النقاش عن يحيى بن وثاب أنه قرأ: 
اليبيتوك؛ من البيات» وهذا أخذ مع 
القتل فيضعف من هذه الجهة؛. وقال 
أبو حاتم: معنى «لِنْئْك أي 
بالجراحة. كمايقال: 
الجراحة» وحكاه النقاشس 
اللغة ولم يُسَمّ أحدا. 
وقوله تعالى : لوَيَتَ |42 معناه : 
يفعل أفعالاً منها تعذيب لهم ؛ ومنها 
ما هو إبطال لمكرهم وردٌ له ودفع 
كن يدر حتي لا بجع الجمي 
ذلك كله باسم الذنب الذي جاءً ذلك 
من أجلهء ولا يحسن في هذا المعنى 
إلا هذاء وأمًا أن ينضاف المكر 
إلى الله عر وجل على مايفهم منه 
في اللغة فغير جائز أن يقال» وقد 
ذكر ابن قُورك فى هذا ما يقرب من 


«أثبتته 


عن أهل 
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هذا الذي ضعمقناهء وإنما قولنا: 
«ويمكر الله؛ كما تقول في رجل شتم 
الأمير فقتله الأمير: هذا هو الشتمء 
فتسمى العقوبة باسم الذنب» وقوله 
سبحانه: هدر الْتتكرن» أي: 
أقدرهم وأعزهم جانباً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه الجهة ‏ أَعْني القدرة والعرة 
- يقع التفضيل» لأن مَكَرَة الكفار لهم 
قُدرة مَاء فوقع التفضيل لمشاركتهم 
بهاء وأما من جهة الصلاح الذي فيما 
يعلمه الله تعالى فلا مشاركة للكفار 
بصلاح ١‏ فيتعذر التفضيل على مذهب 
سيبويه والبصريين ن إلا على ما قد بيناه 
في ألمّاظ العموم مثل : وا 
ونحو هذاء إذ لا يخلو من اشتراك 
ولو على معتقد من فرقة أو أحد: 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
الفممير في لعَانْهِمْ4 عائد على 
الكفارء والآيات هنا: آيات القرآن 
خاصة بقرينة قوله: تُثَلَ ك2 و«م 
سَيِننا© يريد: وقد سمعناهذا 
المتَلّرٌ لَّوْ نَشَاءُ لَقُلْنا مثله» وقد سمعنا 
نظيره» على ما رُوي أن النضر سمع 
أحاديث أهل الحيرة من العبادة فلو 
نشاءًٌ لقلنامثله من القصص 
والأنبياءء فإن هذه إنما هي أساطير 
مَنْ قد تقدم» أي : قصصهم المكتوبة 
المسطورة. 0 : جمع 
ابطورةة ويحتمل أن يكون جمع 
أسطارء وليكوث جمع أَسَطْر كما 
قال الطبري» لأنه كان يجيء ؛ أساطِرٌ 
بدون ياءء هذا هو قائون الياب» وقد 
شد منه شي كصيرفء قالوا في 
جمعه: صياريف . والذي تواترت به 
الروايات عن ابن جُرَيْجء والسدّي» 


سورة الأنفالء الآيتان: 7م _ 4م 


عونو 
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وابن جُبَيْر أن الذي قال هذه المقالة 
هو النضر بن الحارثء وذلك أنه 
كان كثير السفر إلى فارس والحيرّة» 
فكان قد سمع من قصص الرهبان 
والأناجيل. وسمع من أخبار رستم 
واسبئديار» فلما سمع القرآن ورأى 
فيه من أخبار الأنبياء والأمم قال: لو 
شئت لقلت مثل هذاء 0 
من موّدة قريش النائلين من 
رسول الله كلد ونزلت يه آياثك مر 
كتاب اللهء وقتله رسول الله عل 
صبراً بالصفراء منْصَّرفه من بدر في 
وضع يقال له: الأنيلٌ» وكان أننرة 
المقدادء فلما أمر رسول الله كلل 
بضرب عنتقه قال المقداد: أسيري يا 
رسول الله. فقال رسول الله كط : 
«إنه كان يقول في كتاب الله ما 
علمتم» : ثم أعاد المقداد مقالته حتى 
قال رسول الله 55ة: «اللهم أَمْنِ 
المقداد من فضلك» فقال المقداد: 
هذا الذي أردت. فضرب عنق 
وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أن 
رسول الله يَِْدَ فَتل يوم بدر صبراً ثلاثة 
نفر: المُطعَم بن عَدِيَّء والنُضر بن 
الحارث؛ وعَقَبة بن أبي مُعَيْط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا وهم عظيم في خبر المُطعمء 


النبي كَثِدَ : «لو كان المُطمم حياً 
وكلّمني في هؤلاءٍ الندتى لتركتهم له» 
يعني أسرى بدر . 

وقوله تعالى: «رَإِدْ مَالُوأ أَللّمُمَّ إن 
هْرٌ أَلْحَنَّ ين عِندِك» 
الآية. روي عن مجاهد. وابن 
جبَير» وعطاءء والسدي أن قائل هذه 


ل هَدًا 


المقالة هو النّضر بن 0 ' 


الحارث الذي تقدم ذكره؛ 
وفيه نزلت هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد 1 
رحمه الله : وترتب أن 00 
النُضر بن الحارث مقالةٌ | 
وينسُبها القرآن إلى جميعهم 
أن النُضر كان فيهما 
موسومابالئُبل والفهم | 
مسكوناً إلى قولهء فكان إذا |4 . 
قال قولاً قالهُ منهم كثير 428 
واتبعوه عليه حسبما يفعله 
الناس أبداً بعلمائهم 
وفُقهائهم. والمشارٌ إليه 
ب9مَذا» هو القرآن وشرع | 


على هذهالمقالةهو 
الحسدء وذلك أنهم استبعدوا أن 
يكرم الله عليهم محمداً كد هذه 
الكرامة» وعميت بصائرهم عن 
الهدى. وصمموا على أن هذا ليس 
بحق فقالواهذه المقالة, كمايقول 
الإنسان لأمر قد تحقق يزعمه أنه لم 
يكن : «إن كان كذا وكذا كََعَلَ الله بي 
وصَّئّع). :وشكى اين لورك أنافده 
المقالة خرجت مخرج العناد مع 
علمهم بأنه حق» وكذلك ألزم أهل 
اليمن معاوية بن أبي سفيان القصة 
المشهورة في باب الأجوبة. وحكاه 
العلبري عن محمد بن قيس» 
ويزيد بن رومان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد من التأويل؛ ولا يقول 
هذا على جهة العناد عاقل. ويجوز 
في العربية رفع الْحَقَّ4 على أنه 
خبر ظهُوَ». والجملة خبر كان» قال 


5 ًَ .اسم 
د ا ا الست لو ويم 
0 ع مره عر عه عل بَقَضلِ 
حأ يكح الكي روت © ليم 9 
١‏ درن تمتك ممَهدَسَكََإنيأ ؟ 
فَقَدْمْضَتٌ شك الأريت © وك ها : م 
لامكورجوت ١‏ 
؟ سوا ت] مَبِمَايسمَور ب 70 لا ا 
| مادم عرسم آأذخ 00 م يْمَمالْمو يما روثي 
0 :| فَأَعَلموَا أن الله مو ويعمالتصير 00> | 
ْ محمد علد والذي حملهم 1 ا مالم -- 


: 0 5 00 صل 


جه بر عبر 


و ع سم 70 ْ 
000 تَصِدِيَة فَذُوقوا المذاب كنا 


ت 6 لسكلا مث ! 


0 010 ا 7 آذ هد سه 
200 ا 
ا له ا 


الاعيرسم - 


| 


57 وا أمقذ أحداً قرأ بهذا 
الجائزء وقراءة الناس إنما هي بنصب 
«ألْحَنَّ» على أن يكون خبر كان» 
ويكون #هْرٌ» فصلاء فهو حينئذ 
اسم وفيه معنى الإعلام بأن الذي 
بعده خبر وليس بصفة» (وأْمْطَرَ) إنما 
يستعمل في المكروه. و(مَطر) في 
الرحمة. كذا قال أبو عبيدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعارض هذا قوله سبحائه: #هذَا 
عار ميري 4 لأنهم ظنئوها سحابة 
رحمة. وقولهم: ين السَمَاّ» 
مبالغة وإغراق . 

وهذان التوعان اللذان اقترحوهما 
هما السالفان في الأمم » عافانا الله 
وعفا عنا ولا أَضَلَْنَا بمنّهِ وَيُمْيْهِ . 

©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
قالت فرقة: نزلت هذه الآية كلها 
بمكة. وقالت فرقة: نزلت كلها بعد 


سورة الأنفال. الآيتان : وض دون 
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وقعة بدر حكاية عما مضى.ء وقال 
ابن أزي: نزل قوله: «ومًا كات 
اه مهم أت ذم سمكة إثر 


قولهم: ظأرٍ أَنينَا ِسدَابٍ آيرِ4, 
ونزل قوله: دما كان أنه مُمَْبَهُم 
رهم يِسَتَعْفْرونَ» عند خروج 
النبي يده عن مكة في طريقه إلى 
المدينة وللابقي بدك مومدرن 
يستغفرونء ونزل قوله: «وما لير »م 
إلى آخر الآأية بعد بدر عند ظهور 
العذاب عليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأجمع المتأولون على أن معنى 
قوله: «ومًا صكات أللَهُ لِعَدّبهُمْ 
َأنتَ فوم» أن الله عر وجل لم 
يُعَذْبٍ قط أمّة ونّبيُها بين أظهرهاء 
نما كان لشت هده وأنت فيهم. بل 
كرامتك لديه أعظمء قال أراه عن 
أب ريك : سمعت من العرب من 
يقول: ما كان الله ليعذبهم» بفتح 
اللام؛ وهي لغة غير معروفة ولا 
مستعملة في القرآن. 

واختلفوا في معنى قوله: #ومًا 
كان الله مَعَدْبِهُم وهم يسَْعْفونَ» _ 
فقال اين عباس رضي الله عنهماء 
وابن أنزيء وأبو مالك. والضحاك 
مامقتضاه: إن الضمير فى قوله: 
والضمير في قوله: «رهم» عائد 
على المؤمنين الذين بقوا بعد 
رسول الله قَكةِ بمكة. أي: وما 
كان الله ليعذب الكفارٌ والمؤمئون 
بينهم يستغفرون . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويدفع في صدر هذا القول أن 
المؤمنين الذين ردّ الضمير عليهم لم 


يكخر لهم ذكر. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً ما مقتضاه أن 
يقال: الضميران عائدان على الكفارء 
وذلك أنهم كانوا يقولون في 
دعائهم : غفرائتك. ويقولون: لبيك 
لا شريك لك» ونحو هذامماهو 
دعاءً واستغفار» فجعله الله أمئة من 
عذاب الدنياء وعلى هذا تركب قول 
أبي موسى الأشعري». وابن عباس : 
إن الله جعل من عذاب الدنيا أَمَنَتَيْن 
والااستغفار» فارتفعت الواحدة وبي 
الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال 
فتادة : الضمير للكفار. 

وقوله تعالى: #«رهم يسَتَعْيْرونَ» 
فالمعنى: وما كان الله معذبهم وهم 
بحال توبة واستغفار من كفرهم إن لو 
وفع ذلك منهم؛ واختاره الطبري» 
ثم حسّن الزجر والتوقيف ‏ بعد هذا 
لَه > , 

وقال الزجاج ما معناه: إن الضمير 
في قوله: لوَهَمْ» عائد على الكفار 
والمراد به من سبق له في علم الله 
أن يُسُْلم ويستغفرء فالمعنى: وما 
يستغفر ويؤمن في ثاني حال» وححكاه 
رضي الله عنهما. 

وقال مجاهد في كتاب الزهراوي: 
المراد بقوله: «رَهم يسْتَعْفْرن© ذرية 
المشركين يومئذ الذين سبق لهم في 
علم الله أن يكونوامؤمنينء 
فالمعنى: وما كان الله ليعذبهم 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون» فنسب 


الاستغفار إليهم إِذ ذريتهم منهمء 
وذكره مكي ولم ينسيه. © | 

وفي الطبري عن فرقة أن معنى 
سَتَعْفِرونَ 4 : يُصَلْونَء وعن أخرى: 
لتلعون 4 :رتو هذا اهن الأنوال التي 
تتقارب مع قول فتادة . 

وقوله عرٌ وجل: وِرَمَا لَهُرْ أل 


يعذِبهم الله © توعد بعذاب الدنياء 
فتقديره: وما يُعْلِمهم أو يُذْريهم 
ونحو هذا من الأفعال التي توجب أن 
تكون طأنْ» في موضع نصب. وقال 
الطبري : تقديره: وما يمنعهم من أن 
يُعذبواء والظاهر في قوله: «وما» 
أنها استفهام على جهة التقرير 
والتوبيخ والسؤال» وهذا أفصح في 
القول وأقطع لهم في الحجة. ويصح 
أن تكون اما نافية» ويكون القول 
إخباراًء أي: وليس لهم ألا يعذبوا 
وهم يصدون. 

وقوله: دِرَهُمم يَصدُوسََ» على 
التأويلين جملة في موضع الحال» 


معئاه: يمنعون غيرهمء فهو متعدل 
كما قال: 

صَددْتٍ الكأس عَنَا م عفرو 
وقد يجىغ (صد) غير متعدء كما 

أنشد أبو على : 


والضمير في قوله سبحانه: 
أرَيَآءم» عائد على الله عر وجل 
من قوله تعالى: يِمَذِيهُمْ أن أو 
على المسجد الحرامء كل ذلك 
جيّدء رُوي الأخير عن الحسن. 
والضمير الآخر تابع للأول. 


سورة الأنفال. الآية : 6 


وقوله تعالى: (رَكَهنَ َم 1 
يَعَلَمُونَ معناه: لا يعلمون ا 
ليسوا بأوليائه. بل يظنئون أنهم 
أولياوٌه. وقوله: «أكرّم4 ونحن 
نجد كلهم بهذه الصفة لفظ خارج إما 
على أن : تقول: إنه لفظ خصوص 
أروك نه المنعتومة وهذا كثير في كلام 
العرت» :وينه حكن مديويه قواودم: 
«قل مَنْ يقول ذلك؛. وهم 00 
لايقوله أحد. وإمًا أن تمول: | 
أراد بقوله: 59 أن يمل 
ويُشعر أن بينهم وفي خلالهم قوم 
قد جنحوا إلى الإيمان؛ ووقع لهم 
لم وإن كان ظاهرهم الكفر 
فاستثناهم من الجميع بقوله: 
«أكرفه. وكذلك كانت حال مكة 
وأهلهاء فقد كان فيهم العباس» وم 
الفضل وغيرهما. 

وحكى ا قال 
الحسن بن أ بئى الحسن: إن قوله: 
ونا نك أل 0 بم أنّم» ناسخ 
لقوله: «#ومًا كار الله مَعَدْبَهُم وهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
دفي نت 


فير قوله عر وجل: - 

قرأ الجمهور: وما كأنَ صَلَامم» 
بالرفع #عَندَ لبَتِ إلا كانه 
بالنصب « وَتَصدِيَن كذلك. وروي 
عن عاصم أنه قرا وضلاتهُم» 
بالنصب <إلأ مُكَاء وَتَصديَةٌ» 
بالرفع» ورويت عن سليمان الأعمش 
بخلاف عنه فيما حكى نوق حاتمء 
وذكر انق علي عن الأعمش أنه قال 
في قراءَة عاصم: أفإن لْحَن عاصم 


ةبدن 


تحن أنت؟ قال أبو الفتح : وقد 
روي الحرف كذلك عن أبان بن 
تغلب» قال قوم: وهذه القراةة خطأ 
لأنه جعل الاسم نكرة والخبر 
معرفة. قال أبو حاتم: فإن قيل: «إن 
(المُكاة والنّصدية) اسم جنس واسم 
الجنس مُعَرفاً ومُنكراً واحد في 
التعريف» قيل: إن استعماله هكذا لا 
يجوز إلا في ضرورة الشعرء كما 
قال حسّان : 
كأن شبيقةهِنْبيتارَأس 
يكونٌمِرَاجهاعَسَلٌوماء 
ولا يقاس على ذلك. 


فأما أبو الفتح فوّجَه هذه القراةة بما 
ذكرتاء من تعريف :اشم التجنس» 
وبعد ذلك يرجح قراءة الناس . 

قال أبو علي الفارسي: وإنما ذهب 
من ذهب إلى هذه القراءة لما رأى أن 
(الصَّلاةٌ) مؤنثة» ورأى الفعل المسند 
إليها ليس فيه علامة تأنيث فأراد 
لعزي كز وهو (المكاء)) واخطا 
في ذلكء فإن العرب تعلق الفعل لا 
ا 0 قوله 
0 وقوه صبحانه : ار 


سبل 


5-09 7 0 َلْمُنْسِدِنك 


ولحو عزايها سنا نه النسل فون" 


علامة إلى المؤنث. 

والمكاءٌ على وزن المُعَالٍ: 
الصّفِيرهء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما والجمهورء فقد 
يكون بالفم» وقد يكون بالأصابع 
والخفف في الفم» قال مجاهد» ودر 
كه بن عبدالرحمن: وقد يشارك 
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الأنقن» يقال: مكا يَمْكو إذا صَفْرء 
ومنه 00 0 
ومله قول 50 


5ه *«» هس »© © #ه# ا" ننه شن 65 ات اه هم هم ا اه اج هم هس » 


يصف رجلا فر له حيوان؛ ومنه 


قول الطرمّاح : 
ماس الأولآهَا بطَعْئَة” ٠‏ ما 


تَمْكوجوانِبهَامِنَ الإِنْهَارٍ 

ومكت اسْتٌ الذابة إذا صَمَرتء 
يقال: ولا تمكو إلا انْتٌّ مكشوفة: 
ومن هذا قيل للاست: مَكرّة: قال 
أبو علي: فالهمزة فيه منقلبة عن 
واو. ' 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن هذا قيل للطائر: المُكَاءُء لأنه 
تفكوان يُصمفر في تغريدهء ووزنه 
فثال شيك العين ف 
والأصوات في الأكثر تجيءٌ على 
فُعَال بتخفيف العين كالبكاءِ والضّرّاخ 
وَالدَعَاءِ والجوَار والتّبّاح ونحوه. 
وروي عن قتادة أن المُكَاءًَ صوت 
الأيدي. وذلك ضعيف. وروي عن 


٠‏ |أبي عسوو انيه قير «إلامكا» 


بالقصر. 

والمّضْدِيَةُ عبّر عنها أكثر الناس يأنها 
التصفيق. وقتادة بأنها الضجيج 
والصياح. وسعيد بن جُبَِير بأنها 
الصّدٌ والمنع. ومن قال «إنها 
التصفيق» قال: «إنما كان للمنع عن 
ذكر الله ومعارضة لقراءَة 
رسول الله يَللِِ للقرآن». والتضدية 
يمكن أن تكون من صَدَّى يُصَدَي إذا 


سورة الأنفال. الآية: “" 


كو 
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صؤوت. والصدى: اليرت ومنه في : : تَظئّيِت ونحوهء فجاءَ: تصلية» 


قول الطرمّاح يصف الأرويّة : 
لَهاكُلْمارِيعَثُ صَدةوَرَكُدَةٌ 
بِمِضْرَانَ أُغلى بتي شَمام الْبَوائِنِ 
فيلتئم ‏ على هذا الاشتقاق ‏ قول 
من قال: هو التصفيقء. وقول من 
قال: الضجيج.ء ولا يلتئم عليه قول 
من قال: هو الصَّدٌ والمنع إلا أن 
يجعل التصويت إنما يقصد به المنع. 
ففسر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه 
من معناه. 
ويمكن أنبتكرن التطادية من عبد 
يصَّدْء استعمل الفعل مضعفاً للمبالغة 
والتكثير لا ليُعدَى فقيل: صددء 
وذلك أن الفعل الذي يتعدى إذا 
كتقق:نإتما يقلقت لشكتيره إذ 
التعدي حاصل قبل التضعيف وذلك 
عفرل تال ل ردنك 
ابوب والذي يضعف ليُعدى هو 
كقولهم: علّم وغرّم» فإذا قلنا في 
صَدْ: صددء ففعل في الصحيح 
يجيءٌ مصدره في الأكثر على تفعيل» 
وفي الأقل على تَفْعِلَة مثل كمل 
تكميلا وتكملة وغير ذلك. بخلاف 
المعتل فإنه يجيءٌ في الأكثر على 


تَفْعِلّة؛ مثل عَزّى تَعْزية» وفي الشاذ 


على تُفُمِيل مثل قول الشاعر: |0 
بَاتَيتزَيدَلوَهُتئزيًا 
وإذا كان فعْلة في الصحيح يتسق 
فيه المثلان رُفض فيه تفعلة مثل 
قولنا: تصديةء وصيّر إلى تفعيل 
لتحول الياءُ بين المثلين كتخفيف 
وتشليده فلما سلكوا في مصدر 
صددٌ المسْلّك المرفوض أصلح ذلك 
بأن الل اجد المِئْليْن ياء كبدلهم 


فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من 
قال: النّضْدية: الصّدْ عن البيت 
والمنع . 


ونمكن أن كرن الضدية هن ضد 


يصِدٌ ‏ بكسر الصاد في المستقبل - 


إذا ضجٌ» ويُبدل أيضاً على هذا أحد 
المِتْلَيْنَء ومنه قوله تعالى: #إذا 
َوْمُلكَ مِنْهُ يصِدٌّوتَ؟ بكسر الصادء 
ذكره النحاس . 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المكاء والنّصدية إنما أحدثها الكفار 
فحن فييك درل الله 225 لتقطع 
عليه وعلى المؤمنين قراءةتهم 
وصلاتهم. ويخلط عليهم. فكان 
المصلي إذا قام يقرأ من المؤمنين 
اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله 
من يمكو ويُصدي حتى تختلط عليه 
قراءته. فلما نفى الله ولايتهم للبيت 
أمكن أن يعترض معترض بأن يقول : 
وكيف لا نكون أولياة» ونحن نسكنه 
ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا 
الاعتراض بأن قال: «ومسا كان 
صلاتهم إلا المكاءُ والتضدية»: وهذا 
كما يقول الرجل: أنا أفعل الخير» 
فيقال له: ما فعلك الخير إلا أن 
تكتوت! للشو وها 4 أن هله 
عادتك وغايتك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي مرّ بي من أمر العرب في 
غير ماديوان أن المُكَاءً والنّصدية 
كان من فعل العرب قديماً قبل 
ا عي ا 
وَالتْشَرْع وراك عن 
العرب أنه كان يمكو على الصفا 
فيسمع من جبل حراءً وبينهما أربعة 


عقن قل ياء 


أميال . وعلى هذا يستقيم تعييرهم 
ونَنْقَصهم بأن شرعهم وصلاتهم 
وعبادتهم لم تكن رهبة ولا رغبة؛ 
إنما كانت مكاء وتطتية من نوع 
اللعب» ولكنهم كانوا يتزايدون فيها 
وقت النبي كله ليشغلوه وأمّته عن 
القراةة والصلاة. 

وقوله تعالى: طَدُوقوا َلْعَدَابٌ يما 


َك تَكْفرُونَ4 إشارة إلى عذابهم 


ببدر بالسيفه. قاله ابن جِرَيجء. 
والحسن. والضحاك؛ فيلزم من هذا 
أن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر 
ولا بد 

قال القاضي أبنو محمد رحمه الله : 
والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية 
عمامضى. والله ولي التوفيق 
بر جمية . 

(3) تفسير قوله عر وجل : 

قال بعض الرواة» منهم ابن نزي 
وابن جبيرء والسديء ومجاهد: 
سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان 
أنفق في 0 أحد على الأحابيش 
وغيرهم أربعين أوكسن القت أو 
نحو هذاء وأن الآية نزلت في ذلك . 
وقالابن شهاب؛ ومحمد بن 
يحيى بن حبان؛ وعاصم بن 
عمر بن قتادة»ء والحصين بن 
عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ: إنه لما فتل من قتل ببدر 
اجتمع أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن 
خلص ماله في العير: إن محمدا قد 
الها عا ترون ولك أعرضا بهذا 
المال الذي كان سيب الوقعة» فلعلنا 
أن ننال منه ثأرأء ففعلوا فنزلت الآية 
في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وعلى القولين فإنما أنفق المال في 
غزوة أحدء فأخبر الله ثعالى في هذه 
الآية خبرأً لفظه عام في الكفارء 
والإشارة به إلى مخصوصين أنهم 


ينفقرن أموالهم يقصدون بذلك الصّدٌ 


عن سبيل الله والدفع في صدر 
الإسلامء ثم 0 
المشار إليهم أنهم ينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة. إذ لآ : تتم لهم إرادة 
ويذهب المال باطلاء والحسرة: 
التلهف على الفائت ت» ويحتمل أن 
تكو التحيية ة في يوم القيامة. 


والآول أظهر وإن كانت حسرة القيامة . 


زائئة عليهم. وهذا من إخبار القرآن 
بالغيوب لأنه أخبر بما يكون قبل أن 
يكون. فكان كما كير قال ابن 
سلام: بين الله عر وجل أنهم يُغلبون 
قبل أن يقاتلوابسَئة. حكاه 
الزهراوي . 1 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين أنهم 


يجمعون إلى جهنم» والحشر: جقع : 


الناس والبهائم إلى غير ذلك مما 
يُجمع ويخضرء ومله فوله تبارك 


وتعالين” «وَحَسَرا عَلَِمَ كل شيو 
بلا ومنه في التفسير أن السّلُوى 


طائر كانت الجنوب تحشره على بني 


إسرائيل» والقوم الذين جَلْبَهُم أبو 
سفيان وأنفقٌ المال عليهمهم 
الأحابيش من كنانة» ولهم يقول 
كعب بن مالك: ْ 
َجِفْنا إلى مَوْج مِن الْبَخْر وَسْطَهُ 
أحابيش مِنهُمْ حاسِرٌ ومُقَئْمُ 
ثلانةٌ آلافٍ ونخنُ نصِية 
ثلاتُ مِنَينَإِنْ كَمُرْنَ فَأَرْبَمُ 
وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية 
نزلت في نفقة المشركين الخارجين 


إلى بدر. الذين كانوا يذبحون يوماً 
عشْراً ويوماً تسعاً من الإبل»ء وحكى 
نحو هذا النقاش. : 
(و)_تفسير قوله عر وجل : 
قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصبمء. 
وبق عمروء وابن عامر: ظلِمِيرْ » 
بفتح الياء وكسر الميم» وهي قراءة 
الأعرج» وأبي جعفرهء وشيبة بن 
نصاح» وشبل» وأبي عبدالرحمن. 


والحسن؛»؛ وعكرمةء ومالك بن 


دينار. تقول: مِزْتٌ الشيء» والعرب 
تقول: مِرْنّه فلم يتَميّز لي؛ حكاه 
يعقوبء. وفي شاد القراءة: 
وائْمَارُوا اليؤم6» وأنشد أبو زيد: 
كاه اك نتى الله عَنْي شر دعُوَتَهِ 
وانُمرْتٌ لا مُنْشِئِأًذْمْ رأ ولا وجلا 


وهو مطاوع: ماز. 
ظ وقرأ حمزة. والكسائي: «لينيز» 


بضم الياء وفتح الميم وشد الياءء 
وهى قراءَة فتادة» وطللحة بن 
مر ته و الا حتفن واللعي أبقا: 
وعيسى البصري + تقول: ميرت أميز 
إذا فرفت بين شيئين فصاعداء وفي 
القرآن هِتَمَيرٌ من لعن » فهو مطاوع 
تكو ومين » تنص .ونان ان 


عباس رضي الله عنهماء والسدي: 
المعنيّ بالخبيث الكفار» وبالطيب < 


المؤمنون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
0 0 0 من قوله: 
م ردبو 
بأن يجمع الكافرين جميعاً فيلقيهم 
ثم أخبر عنهم أنهم هم الخاسرون» 


أي الذين خابت سعايتهم وتَّبْتَ 
أيديهم وصاروا إلى النار. وقال ابن 
سلام» والزجاج: المعنيّ بالخبيث 


المال الذي أنفقه المشركون في الصّدٌ 


عن سبيل الله» والطيب هو ما أنفقه ' 
المؤمنون في سبيل الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللام على هذا التأويل - من قوله: 
ؤلييرَ 4 متعلقة بِؤِيِنْلُوتَ 4. 
والمعتن أن الكفار ينفقون أموالهم 
دحرن عليم خيرة ع يعنبرت مع 
نفقتهاء وذلك ليميز الله الفرق بين 
الخبيث والطيّب فيخذل أهل الخبيث 
وينصر أهل الطيب» وقوله تعالى: - 
على هذا التأويل : لوَيجْمَلَ الْحَِيتَ 
بعصم عل يعم بع 4 إلى فمولحة 
ماه 2 جَهَمَ 4 مترتب على ما 
روي عن رسول الله كه : «إن الله 


ظ تعالى يخرج من الأموال ما كان 


صدقة أو هٌ قرْبة يوم القيامة. ثم يأمر 
بسائر ذلك فيلقى في النار؛. وحكى 
الزهراوي عن الحسن أن الكفار 
يُعَذْبون بذلك المال» فهي كقوله 


تعنالي: «فتكرك با ساقي 
رن اورف هذ وقاله الزجاج» 
وعلى التأويلين فقوله سبحانه: 
«وَجَملٌ الْحَيتَ بِعَضَمٌ عل بعضٍب 

ِرَكُمَمٌ جِيعًا 0 


0 وضمه زباليف أْشْتَاتِه 


وليذكية) في 0 العرب: يكئفه. 
ومنه: طسَحَابُ رلوم » وركام؛ ومنه 
قول ذي الرّمة: ش 

يُعْ بالؤْمَام وَجَوْرُ اليل مرْكومُ 

وقوله تعالى: وحمل الْحَِيتَ» 
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يععدى يلقي ٠‏ قاله أبو عليّ. 
وظ أَوْلَبَك هُمْ الْكيرُرت» ‏ على هذا 
التأريل - يُرادُ به المنافقون من 
الكفارء ولفظة الخسارة تليق بهم 
من جهة المال وبغير ذلك من 
الجهات . 


وقوله تعالى: «قل لِلَست كَتَروا» 
الآية. أمر من الله عر وجل لِنبته عله 
أن يقول للكفار هذا المعنى الذي 
تضمنته ألفاظ قوله: « إن ينتهوأ 
يغْفْر لهم ما مد سَلَفَ»ه. وسواءً قاله 
النبي كله في هذه العبارة أو غيرهاء 
ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه 
في صحفا ابن مسعود دقل لِلذينَ 
كَفَرُوا إِنْ يَنقهُوا يُغْفَرَ لَكُمْ؛ لما تأدت 
الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا 
ين نما تتتفنية الالناظ” وقوله: 
« إن ينتَهوأ» يريد به: عن الكفر 
ولا بُدَء والحامل على ذلك جواب 
اقرط رط تر لود تان لنت4 


ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا 


لِمُنْتَهِ عن الكفر. وقوله: «وإن 
يعود وه يريد به: إلى القتال» لأن 
لفظة (عاد يعود) إذا جاةت مطلقة 
فإنها تتضمن الرجوع إلى حالة قد 
كان الإنسان عليها ثم تنقل عنهاء 
ولسنا نجد في هذه الاية لهؤلاء 
الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال» 
لا يصح أن يُتأول: «وإن يعودوا 
إلى الكفر» لأنهم لم ينفصلوا عنه. 
وإنما قلنا في (عاد): «إذا كانت 
مطلقة» لأنها قد تجيءٌ في كلام 
العرب داخلة على الابتداءٍ والخبر 
بمنزلة (صار)ء وذلك كما تقول: 
«عاد زيد مبِكا» تريد: صارء ومنه 
قول أبي الصلت: 
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تَلْكَ المكارمٌ لا نعْبانٍ مِنْ لْبَنِ 
شِيبابماءفعادابَغدأيوالا 
وغل © تتفييل الريترع لبجالة فد 
كان العائد عليها قُبْلُء لكنها مُفَيّد مقيّدة 
بخبرها لا يجوز الاقتصار دونه؛ 
فحُكمها حُكم (صار) . 

وقوله تعالى: ظفَفَدٌ مَصَتْ سنت 
الأربت» تجمع الوعيد والتهديد 
والتمتيل بين علك بن الالح اذى 
سالف الدهر بعذاب الله حين صد 
في وجه ُبِيّهء ويِمَنْ هلك في يوم 
بدرٍ بسيف الإسلامو الشرْعء 
والمعنى : فقد رأيتم ببدر وسمعتم 
عن الأمم ما حلٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتخويف عليهم بيوم بدر أَصَدُ» إِذ 
هي القريبة منهم والمعايئة عندهمء 
وعليها نص ابن إسحق» والسدي. 
وقوله تعالى : « يكيف عن لا تون 
ِنْنَهُ © الآية. أمر من الله عر وجل 
فُرَضٌ به على المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفارء والفتنة: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناها: 
الشركء. وقال ابن إسحق: معناها: 
حتى لا يُمْتن أحد عن دينه كما كانت 
قريش تفعل بمكة بمن أسلم كبلال 
وغيره» وهو مقتضى قول عروة بن 
الزير فى جوابه لعبدالملك بن مروان 
حين سأله عن خروج رسول الله عله 
من مكة مهاجراً. 

وقوله تعالى: «وريْحِكُونَ الزن 
كلم رده أي : لا يُشْرك معه صنم 
ولاوّئّنء ولا يُعبد غيره. وقال 
قتادة : حتى تستوسق كلمة الإخلاص 
دلا إله إلا الله , 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وهذه المعاني تتلازم كلهاء وقال 
الحسن: حتى لا يكون بلاء» وهذا 
يلزم عليه القتال ‏ في فتن المسلمين - 
الفئة الباغية» وعلى سائر ما ذكرناه 
من الأقوال يكون المعتزل في 
فسحة. وعلى هذا جةءً قول”' 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
«أما نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة» وأما أنت وأصحابك فتريدون 
أن نقاتل حتى تكون فتنة). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمذهب ابن عمر أن الفتنة: الشّرك 
في هذه الآية؛ وهو الظاهر. وفسر 
هذه الآية قول النبي كَل «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموامئي 
دماءهم وآمو الهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله؟. ومن قال: 
المعنى حتى لا يكون شرك فالاية 
عنده يراد بها الخصوص فيمن لا 
تُقبل منه جزية؛ قال ابن سلام: وهي 
في مشركي العرب . 

ثم قال الله تعالى: «يَّنِ انيراك 
أي عن الكفر فإن الله بصير بعملهم 
مجاز عليهء عنده ثوابه وجميل 
المقارضة عليه؛ وقراأً يعقوب بن 
إسحقء وسلام بن سليمان: «بمًا 
تَعْمَنُونَ» بالتاءء أي في قتالكم 


وجِدكم وجلادكم عن دينه . 


وقوله تعالى: رن رلا الآية» 
معادل لقوله: ين أبن 
والمعنى: فإن انتهوا عن الكفر فالله 
متعازتهمه أ متها ريك شلى قراءة 
وتَعْلمُونَ4 . وإن تولوا فاعلموا 
أن الله ينصركم عليهم. وهلا وعد 
محض بالنصر والظفر. أي : فَجِدُوا. 


سورة الأنفال» الآية: 5١‏ 


7 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والمولى هاهنا : الموالي والمعين . 
والمولى في اللغة على معان هذا هو 
الذي يليق بهذا الموضع منهاء 


والمولى الذي هو السيّد المقترن ‏ 


بالعبد يعم المؤمنين والمشركين. 
تفسير قوله عزّ وجل : 
موضع أنه الشانية رفعء 
والتقدير: «فحكمه أنَّ؛ فهي في 
موضع رفع خبر الابتداء. والغنيمة 
في الغلة ما يناله الرجل أو الجماعة 
بسعي ١‏ من ذلك قول الشاعر: 
وفَذد طَوْفْتٌ في الآقاق حتى 
رَضيتٌ مِن الْعَتِيمَةٍبالإياب 
وقال آخر: 
ومُطعَم العُنْم يومَ العّنْمِ مُطعَمُه 
أنّى توبّه والمحْرُومُ مَحَرُومُ 
ومنه قول النبي يَكْةَ في الرهن: «له 
غُنْمه وعليه مخرجه؟ وقوله: «الصيام 
في الشتاءٍ هو الغنيمة الباردة». 
فالشيء الذي يناله المسلمون من 
عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل 
والركاب: غنيمة» ولزم هذا الاسم 
هذا المعنى حتى صار عرفا له. 
والفئْء فأشوة من هقَاءَ يفي إذا 
رجعء وهو كل مادخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف 
كَخراج الأرض» وجزية الجماجمء 
وخمس الغنيمة» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والرعواف ايشا ال علن عانه 
أحكافه منفردة دون أحكام هذين» 
قال سفيان الشوريء وعطاءٌ بن 
ب والكنيمة : ها أحداغئرة 
والفَيْء: ما أخذ صُلْحاً». وهذا 
قريب مما بِيّنّاه. وقال قتادة: «الفيءٌ 
والغنيمة شيءٌ واجد فيهما الخمس» 


يشاءً. وقال أ عبيدة: هله الآية 


وهذه الآية التي في الأنفال |10" 
ناسخة لقوله في سورة : 
الحشش:: ّ أفاء أسَهُ عل 5 000 
يسوي مِن أَمْلٍ الثرى» ا 
وذلك أن تلك كانت 
التوكي عن ولك ثم 
أعطى الله أهلها الخمس 
قط :وعتين الأرمعة 
الأخماس في المقاتلين». 


[ دىيى ىر 2 


مح || ينس بعر 
فيا 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول 
ضعيف نص العلماءٌ على 
ضعفه» وأن لا وجه له من 
جهات: منهاأن هذه 
السورة نزلت قبل سورة 
الحشرء هذه ببذرء وتلك |» 
في بني النُضير وقرى 

عرينة. ولأن الآيتين متّفقتان وحكم 
الخمس وحكم تلك الاية واحد لأنها 
وهربواء وأهل فدك حين دعوا إلى 
صلح ونال المسلمين ما لهم دون 
إيجاف. وحكى ابن المنذر عن 
الشافعي أن في الفيءٍ الخمسء وأنه 
كان في قرى عرينة زمن النبي كك 
وأن أربعة أخناضها كان للرسول عه 
خاصة دون المسلمين يضعها حيث . 


20 
م 


0 


ترجع! 
مركدج او 9ن عرف 


| فائبتواواذ 


4 0 
2 8 ات 


ناسخة لقوله تعالى في أول السورة: 
هثلٍ الأنمَالُ ينه وَاليَسُول» الآية» ولم 
يخمس رسول الله كله غنائم بدر 
فنسخ كمه في ترك التخميس بهذه 
الاية؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في البخاري: «كانت 


3 د 22 
١‏ ا “00 0 
1 «44 :1 2912-44 
كه أت حم اس يها دح عا لع ححا 0 
ثير جين جين .بين 


ْ ََ ظ 
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1 تثم بالْمدوة الدياوهميا لعذوةالفصوئ وااره كب ا 
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لي شارف من نصيبي من المغنم 
ببدرء وشارف أعطانيها 


أن غنيمة بدر خمست» فإن كان ذلك 


فسد قول أبي عُبَيْدَة. ويحتمل أن 
يكون الخمس الذي ذكره علي بن 
أبي طالب من إحدى الغزوات التي 
كان نين تر وأث فقد كانت 
غزوة بني سليم» وغزوة السويق. 
وغزوة ذي أمَّرء وغزوة بُخران» ولم 
يحفظ فيها قتال ولكن يمكن أن 
غنمت غنائم. والله أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية: #من 
تنو ظاهره عام ومعناه الخصوص » 
فأما النّاض والمتاع والأطفال والنساءً 
وما لايؤكل لحمه من الحيوان 

م 

ويصح تملكه فليس للإمام في جميع 
ذلك ما كثر منه وما قل كالخيط 
والمخيط إلا أن يأخذ الخمس ويقسم 


00-5 
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ور الأنفال. الآية: ١‏ 


فقال 0 5 يُقَسُمها الإمام إن 


رأى ذلك صواباً كما فعل النبي كَل 
بخيبر» ولا يُفَسمها إن أذاة التعهادة 
رضي الله عنه بأرقى تعد وسواد 
الكوفة. - 

قال القاضي أبو محمد رحمه لله 
لأن فعل عمر رضي الله عنه ليس 
بمخالف لفعل النبي كل إذ ليست 
النازلة وأ سه قرائن الوفتين 
وحاجة الصحابة وقلّتهىء وهذا 
كله انعكس في زمان عمر 
5 الفقة: رام لجال رمن 
شارف البلوغ من الصبيان فالإمام ‏ 
عند مالك وجمهور العلماءٍ ‏ مُخيّر 
فيهم على خمسة أوجه. منها: 
القتل. وهو ممُستحسن في أهل 
الشجاعة والنكاية: ومنها: الفدامء 
وهو مستحسن في ذي المنتصب الذي 
ليس بشجاع ولا يُخاف منه رأي ولا 
مكيدة لانتفاع المسلمين بالمال الذي 
يؤخذ منهء ومنها: المَنْء و 
مُستحسن فيمن يرجى أن يحنو على 
أمحر المسلمين ونحو ذلك من 
القرائن» ومنها الاسترقاق؛ ومنها: 
ضرب الجزية والترك في الدّمّة. وأما 
الطعام والغنم ونحوهما مما يؤكل 
فهو مباح في بلد العدو يأكله الناس 
فما بقي كان في المخنم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما أربعة أخماس ما عنم فيقسمه 
الإمام على الجيش. ولا يختص 
بهذه الآية ذكر القسمة فأنا أختصره 
هناء وأما الخمس فاختلف العلماءٌ 


فمه. 


قال مالك رحمه الله: الرأي فيه 
للإمام بلعقه بيت الفوة» ويغطي 
من ذلك البيت لقرابة رسول الله لد 
مارآهء كما يعطي منه اليتامى 
والمساكين وغيرهم؛ وإنما ذكر من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من 
أهم من يدفع إليه. قال الزجاج 
محتجّاً لمالك: قال الله تعالى: 
« يتلوئلك مَاذًا مُننِدُونَ كل مآ نمدم 
يَنْ عير مولن وَالْأَؤْيينَ وَالْتَئ 
فشكن ون ألتسين»؛: وللإمام 
بإجماع أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. 

وفالت فرقة: كان الخمس يمسم 
على ستة أقسام: قسم لله وهو مردود 
على فقراءٍ المسلمين أو على 
بيت الله وقسم للنبي يق وقسم 
لقرابته» وقسم لسائر من سمي»ء 
حكى القول منذرٌ بنُ سعيدء ورُدْ 
عليه قال أبو العالية الرياحي: كان 
قيْضة فيجعلها للكعبة» فذلك لله ثم 
يقسم الباقي على خمسة» قسم له» 
وقسم لسائر من سمي .: 

وقال الحسن بن محمدء وابن 
عباس» وإبراهيم النّحْعي2 وقتادة. 


-_ 1 


والشافعي: قوله تعالى: #نآنَ لل 


خمسم» استفتاح كلام كما يقول ‏ 


الرجل لعبده : «قد أعتقك الله 
وأعتقتك» على جهة التبرّك وتفخيم 


الأمرء والدنيا كلها لله وقسْم الله 
وقسّْم الرسول واحدء وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقسم الخمس 
كر 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً فيما روى عنه الطبري: الخمس 


مقسوم على أربعة أقسامء وسهم 
الرسول يد لقرابته وليس لله 
ولا للرسول شية. 

وقالت فرقة: قسم الرسول عَِتٍ بعد 
موكة روود علق اهل امسن 


القرابة وغيرها. وقالت فرفة: ٠.‏ هوق 


مردودٌ على الجيش 0 الأربعة 
الأخماس» وقال علي بن أبي طالب 
رفحي الود 7 0 
سهم الله ورسوله. وقالت فرقة : هو 
موقوف لشراء العُدد والكرّاعَ في 
سبيل الله. 20 ظ 
وقال إبراهيم النْحخعي: وهذا الذي . 
الككيارة أو مكبر ومتمسر 
رضي الله عنهما فيه. 

وقال أضبجنات الرأي : الخمس بعد 
النبي يَِدِ مقسوم ثلاثة أقسام: قسم 
لليتامى» وقسم للمساكين» وقسم 
لابن السبيل» ورسول الله عَلِتهِ لم 
يورث فسقط سهمه وسهم ذوي 
الْمُرْبى؛ وحجتهم فيه منع أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم لذوي 
القربى . ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يثبت المنع» بل عورض بئنو 
هاشم بأن قريشاً قُرْبى»؛ وقيل: لم 
يكن في مدة أبي بكر رضي الله عنه 
5 [ 

وقال الشافعي: يعطى أهل الخمس 
قحة ولا بد ويمَضّل الإمام أهل 
الحاجة ولكن لا يحرم صنفاً منهم 
حرماناً تاماً. وقول مالك رحمه الله : 
إن للإمام أن يعطي الأحوج وإن حرم 
الونء ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


' وكان رسول الله يلي مخصوصاً من 


الغنيمة بثلائة أشياة» كان له خمس 
الخمس» وكان له سهم رجل في 
سائر الأربعة الأحهاتة وكان له 
ظ صمي ' يأخذه قبل القسمة. دابة أو 
بخ 1 جارية» ولا صمي لأحد 


نعل اا إلا نا كال أو كوومن 


أن الصَّفِيَ اق للإمامء وهو قول 
معدود في شواذ الأقوال. 

وو القرين "أقزاية وسيرق 21 486 
فقال علي ابن الحسينء» وعبدالله بن 
الحسسن؛ وعبدالله بن عباس 
٠‏ رضي اله اعنهم + العم بتو هام 
فقط؛». قال مجاهد: كان ال 
محمد ويد لا تحل لهم الصدقة 
فجعل لهم خمس الخمس» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ولكن ! 
ذلك علينا قَوْمُنا وقالوا: «قريش كلها 
قربى». وقال الشافعي رحمه الله : 
«هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط». 
وقال رسول الله وه لعثشمان بن 


عفان وجبير بن مطعم في وقت- 
قسمه سهم ذوي القربى من خيبر 


بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد. 
ما فارقونا في جاهلية ولا في 
+إسادم؟. ا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقالت فرقة: قريش كلها قربىء. 


وروي عن علي بن الحسين؛. 


وعبدالله بسن محمد بسن علي 
رضي الله عنهم أنهما قالا: «الآية 


كلها في قريش»». والمراد يتامى ‏ 


قريش ومساكينها. 
وقالت فرقة: 
النبي يل موقوف على قرابته» وقد 


سهم القرابة بعد . 


١١م‏ 
بعثه إليهم عمرٌ بن عبدالعزيز 
507 


لقرابة الإمام القائه بالأمر ٠‏ وقال 


فتادة : : كان سهم ذوي القُربى طغمة 

لرسول الله يَلةِ ما كان حيّاء فلما 
00 الأمر بعدهء وقاله 
الحسن. بن أء بى الحسن البصري . 
وحكى الطبري أيضاً عن الحسن أنه 
قال: اختلف الناس في هذين 
السهميّن بعد وفاة النبي كَل فقال 
كوم :سهم النتي 285 للخليقة :وقال 


قوم: سهم النبي كَكةِ لقراية ‏ 


النبي مده وقال قوم: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة»ء فاجتمع رأيهم على 


أن يجعلوا هذيْن السهمين في الخيل. 


- فكان على ذلك مذلة 
أبي بكر رضي الله عنه. قال غير 
الحسن: وعمر. ظ 
واليتامى: الذين فقدوا آباءهم من 

الصبيان» واليْنْمُ في بني آدم من قِبّل 
الآباى وفي 0-0 


0 وهو 38 من السكون وقلة 
الحراك. وابن السبيل: الر 
المجتاز الذي قد احتاج في سمرء 
وسواء كان غنياً في بلده أو فقيراً 
فإنددابن السييل» تتم بذلك إنا 
لأن اتسبيل تبرزة فكانها تلد 
زإفا لعلارمعه المتبيل كا قالوا: 
ابن ماء وأخو سفرء ومنه قوله كَل: 
دلا يدخل الجنة ابن زنى»»؛ وقد 
تقدم. ' 

قال القاضي أبو محمد زحمه الله : 
وقد اقتضبت فِقَّه هذه الآية حسب 


الاختصارء والله المستعان. 
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ْ غنمتم» بمعنى الذي». وفي قوله: 


9ك » ضمير يعود عليهاء وحكي 

00 أنه جوّز أن تكون لماه 
شرطية بتقدير : «أنه ما» وحذف هذا 
الضمير لا يجوز عند سيبويه إلا في 
الشعرء ومنه: 


14 د #6 م ما ماه‎ ١ 


وقرأ الجمهور: 96 لَه بفتح 
الهمزة» وقراأً الجعفي عن أبي بكر 
عن عاصم» وحسين عن أبي عمرو: ظ 
لفَإِنَ4 بكسر الهمزة» وقرأ الحسن: 
«خُمْسه» بسكون الميم. 

وقوله تعالى: 9إن كم َامَنْتُم 
بأَسَهِ © الآية» قال الزجاج عن فرقة: 
المعنى : فاعلموا أن الله مولاكم إن 
كنتمء وْؤإِنْ4 متعلقة بهذا الوعدء 
وقال أيضاً عن فرقة: إنها متعلقة ‏ 
بقوله: #وَأعلموا أَنَّمَا عَنِمْنُم ©. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله :. 


وهذا هوالصحيح لأن قوله: 


#دَاعْكيرَا4 يتضمن الأمر بانقياد 
وتسليم لأمر الله في الغنائم» فعلق 
إِنْ» بقوله: لوَعْلنوا» على هذا 
المعنى» أي: إن كنتم مؤمنين بالله 
فاتقادوا وسنلموا لأمر الله فيها 
أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
وقوله: «ومآ أَنرَنَا عطف على 
قوله: بان #. والمشار إلي بما» 
هو النصر والظهور الذي أنزله الله 
تبارك وتعالى يوم بدر على نبيّه 
وأصحابهء أي: إن كنتم مؤمنين بالل . 


7 بهذه الآيات والعظائم الباهرة التي 


أنزلت يوم بذر» ويحتمل أن تكون 
إلوناد إلى برد نزل يوم بدر أو في 
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قصة يوم بدر على تكره في هذا 
التأويل الأخير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المعنى: واعلموا 
أنما غَيِمْتمٍ يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان فإن خمسه لكذا أو كذا إن 
لك د أي : فانقادوا لذلك 
وسلسواء وهذا تاريل حسمن فين 
المعنى. ويعترض فيه الفصل بين 
الظرف وما تعلق به بهذه الجملة 
الكثيرة من الكلام . 
يوم ألْفْرََانٍ © معناه: يوم الفرق 
بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام 
وإذلال الشّرك. والفرقان: مصدر من 
قَرّق يفرق. والجمعان: يريد جمع 
المسلمين وجمع الكفارء وهويوم 
الوقعة التى قتل فيها صناديد قريش 
ببدر. ولا خلاف فى ذلك. وعليه 
نص ابن عباس» ومجاهد» ومقسمء 
والحسن بن عليء وقتادة. 
وغيرهم» وكانت يوم الجمعة السابع 
عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة» هذا قول جمهور الناس»ء 
وقال أبو صالح: لتسع عشرةء وشكٌ 
في ذلك عروة بن الزبير وقال: لتسع 
عشرة أو لسبع عشرة. والصحيح ما 
عليه الجمهور . ظ 
وقوله عرّ وجلّ: رَأَّهُ عن كل 
شع ندنة بيعفين أن قوله: #وما 
ْنَا عَلّ عَبَدِئاة يراد به النصر 
والظفرء أي الآيات والعظائم من 
غلبة القليل الكثيرء وذلك يقدرة الله 
تعالى الذي هو على كل شيء قدير. 
(3) تفسير قوله عزّ وجل : 
العامل في #إذ» قوله: «آلتىَ». 


والعدوة: شهمير الوادي وححرّفه الذي 


م 


يتعذر المشيُ فيهء بمنزلة رجا البثرء 
لأنها عدّت ما في الوادي من ماءِ 
وندحوه أن يتجوز الوادي. أي 
منعتهء ومنه قول الشاعر: 
عدئني عَنْ زيارَتِك العَوَادي 

وحالت دُونهاح رب زَيُون 

ولأنها ماعَذَا الوادي» أي جاوزه. 
وتسقى المفة والففناء السفابد 
للوادي عدوة للمجاورة» وهذه هي 
العْذوة التي في الاية. 

وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزةء. والكسائي : #بالمدرة» 

بم العينء وقراً ابن كثيرء وأبو 

عمرو: «بالبذوة» بكسر العيّن». 
هنما لكقانوقرا الجسن بن أن 
الحسنء وقتادة» وعمرو: 
ٍْابلْسُدَْةَ» بفتح العين» ويمكن أن 
تكون تسمية بالمصدرء قال أبو 
الفتح: الذي في هذا أنها لغة ثالثة 
كترليم في اللبن: : رْعْوة ورغوة 
ورَعْوَّة وروى الكسائي: كليجة 
بحضرة فلان وخضرته وجضرته» 
إلى سائر نظائر ذّكّر أبو الفتح كثيراً 
منها. 

وقوله تعالى: طآلدَا» 
و9الْمْصَوَئ ‏ إنما هو بالإضافة إلى 
المدينة» وفى حرف 5 مسعود: 
«إذ أَنتّم بالعُدوّة العُلِيا وهم بالعُدرَة 
السفلى؟. ووادي بدر أخذ بين 
الشرق والقبلة منحرف إلى البحر 


الذي هو قريب من ذلك الصَقعء 


والمدينة من الوادي من موضع 
الوقعة منه في الشرق. وبينهما 
مرحلتان» حدّئني أبي أنه رأى هذه 
المواضع على ما وصفت. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ١بدرٌ‏ بين 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فكة والفايكة 4+ والدتنا عق الدنوة 
والقُصوى من الُقصو وهو البعدء 
وكان القياس أن تكون القّضْيا لكنه 
من الشاذء وقال الخليل في «العَيْنه : 
«شذّت لفظتان هماالقصوى 
والفتوىء» وكان القياس فيهما بالياء 
كالدئيا والعليا». 
المفسرين: عِيِرُ أبي سفيان» ولا يقال 
«ركبٌ» إلا لركاب الإبل؛ وهو من 
أشماء الح رقن بجعم #راكب) 
عليه كصاحب وصَّححب وتاجر 
ونَجْرء ولا يقال «ركبٌ؛ لما كَثْر جداً 
من الجموع. وقال القتبي: «الركبٌ : 
العشرة ونحوها»ء وهذا غير جيّد لأن 
النبي كَلِدِ قد قال: «والثلاثة ركبٌ». 
وقوله: #أسَفلٌ» في موضع خفض 
تقديره: «فى مكان أسفل». كذا قال 
سيبويه » قال أبو حاتم : (نصب أسفل 
على الظرف»» ويجوز «الركب 
أسفل» على معنى : وموضع الركب 
اشتله أن الركب سبقير سيره 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان الركب وعد أسوو انو تنيان 
قد 50 عن بسدر بحسن نَذِْرَ 
بالنبي ل وأخذ سِيف البحر فهو 
أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من 
حيث 5 وقال مجاهد في كتاب 
الطبري: أقبل انو سيان و اانه 
بالشام تجاراً لم يشعروا بأصحاب 
بدرء ولميشعرأصحاب 
(محمد يَلهْ) بكفار قريشن» ولا كفار 
قريش بمحمد يل وأصحابه حتى 
التقوا على الماء ببدرء من يسقي لهم 
كلهممء فاقتتلوا فغلبهم أصحاب 
محمد يه فأسروهم . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا تعقب. وكان من هذه 
الفرق شعور بين من الوقوف على 
القصة بكمالها. 
وقزله تعالق: وو ادر 


. مس اللو 


الجن فق في أليبد». قال العلبري 
علمتم كثرتهم ولئكم لخالفعم ول 
تجتمعرا معهم. وقال المهدوي: 
المعنى : أي لاختلفتم بالقواطمع 
والعوارض القاطعة بالناس. 


المقصد من الآية تبِيِينٌ نعمة الله تبارك 
وتعالى وقدرته في قصة بدر وتيسيره 
مايسر من ذلكء, والمعنى: إذ 
هيأ الله لكم هذه الحال» الوزتواعدت 
لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمم 
ذلك :وهنا كما تقول المناجباك فى 
أمرشئاة الله دون تعب كثير : لو بَكئِنا 
على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا. ثم 
بين تعالى أن ذلك كان بلطف الله 
عر وجل ليقضي أمرأًء أي ليُنْفِذَ 
ويُظهر أمرأ قد قدّره في الأَرّل مفعولاً 
لخم بضرط وسردتم حي ريت 
وجودكمء وذلك كله معلوم عئده. 

وقوله تعالى: «لْيَهْلِكَ مَنْ ملت 
عن بِيِنَةٍ » قال الطبري: المعنى: 
وغغيرهم ببيان من الله وإعذار 
بالرسالة» ويحيا أيضاً ويعيش من 
عاش عن بيان منه أيضاً وإعذار لا 
حجة لأحد عليه فالهلاك والحياة ‏ 
على هذا التأويل ‏ حقيقتان. وقال 
ابن إسحق وغيره: معنى 9لْيِكَ » 
أي لِيَكْمْرء (رَيَتَىَ4 أي ليُؤمنء 


فالهلاك والحياة ‏ على هذا 


مستعارتان»: والمعدى أن الله تعالق 
جعل قصة بدرٍ عبرة وآية ليؤمن من 
أمن عن وضوح وبيان» ويكفر انقيا 
من كفر عن مثل ذلك . 

وقرأ الناس: لْيَمَكَ بكسر 
اللام الثأنية. وقرأ الأعمش: 
«لِيفلّك» بفتح اللام. ورواها 
عصمة عن أبي جر عن عاصم . 

والبيّنة صفة. أي قضية بِيّنة. واللام 
الأولى في قوله: «لْيَهَلِكَ » رد على 


لبا ايا 


اللام في قوله تعالى: لَََيِىَ4. 


وقرأ ابن كثير ‏ في رواية قنيل - 


وأبو عمروء وابن عامر» وحمزةء 
والكخشاضي: وعاصم ‏ في رواية 
حص - : من حو » بياء واحدة 
مشددة» وقرأ نافع وابن كثير - في 
رواية البزّي ‏ وعاصمٌ ‏ في رواية 


أبي بكر -: «مَنْ حَيِيَ» بإظهار 


الياةين وكسر الأولى وفتح الثانية . 
فمن قرأظعح*: فلأآن الياءَ قد 
لزمتها الحركة فصار الفعل بلزوم 
الحركة لها مشبهاً بالصحيح مثل 
عض وشم ونحوهء ألا ترى أن 
حذف الياء من (جوار) فى الجر 
راترفع لآ يظرة ف حال التعببيا اد 
قلت: «رأيتٌُ جواريّ» لمشابهتها 
بالحركة سائر الحروف الصحاح» 
ومنه قوله تعالى: 9اكَلا إذَا بست 
لاق 44# وعلى نحو «عت» 
جاءًَ قول الشاعر: 
عيوابأفرهمٌكما 
عَيِسْببَيِضَيهًاالحمامة 
ومنه قول لبيد: 
سَألَغْني جارّتي عن أمتيٍ 
وإذا ايفو الأب سأل 


وقول المتلمُس: ‏ - 
فهذًاأَوَانُ الْعِرْض حي دُبَابُهُ 
ونتانية: والا زرف الت اس 
ويروى: جُنّ ذَبِايْهُ . 

قال أبو عليّ وغيره: هذا أن كل 
موضع تلزمٌ الحركة فيه ياءة مستقبلة 
فالإدغام في ماضيه جائزء ألا ترى 
أن قوله تعالى: «تإج أن نحَىَ 
لْمَونَّ» لا يجوز الإدغام فيه لأن 
حركة النصب غير لازمة؟ ألا ترى 
أنها تزول في الرفع وتذهب في 
الجزم؟ ولا يُلتفت إلى ما أنشد 
بعضهم ليع تجيوار 
وكأئها بيِنَ الليستاء شبيكة 
عي مم 
قال: أخبرنا بهذه اللغة يونس» قال: 
وسمعنا بعض العرب يقول: 
«أَخبيّاء» قال سق حاتم : القر ا إظهار 
الياءين والإدغام حسَنٌ فاقرأ كيف 
تعلمت فإن اللغتين مشهورتان في كلام 
العرت: والغط قهاناة راحدة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه اللفظة استوعب أبو علي 
القول فيما تصرف من (حبيّ) كالحيّ 
الذي هو مصدر منه وغيره. 

- 9©) تفسير قوله عرّ وجل : 
قالالمهدوي: #إدّ» نصب ‏ 
بتقدير: واذكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : أو 
بدل من «إدْ» المتقدمة» وهو أحسن. 
وتظاهرت الروايات أن هذه الآية 
نزلت في رؤيا رآها رسول الله كَل 
رأى فيها عدد الكفار قليلاً فأخبر 
بذلك أصحابه فقويت نفوسهمء 
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وخرّصوا على اللقاءء فهذا معنى 
قوله تعالى: ني مَنَاِكَ». أي في 
تومك» قاله ممسجاهد وغيره. 

وروي عن الحسن أن معنى قوله: 
«إنى مَنَاِِكَ» أي في عينك إذ هي 


تكون الرؤية في اليقظة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول ضعيفه. وعليه فسّر 
النقاشس وذكره عن المازني . والضمير 
على التأويلين من قوله: ركهم »4 


عائد على الكفار من أهل مكة. ومما 
يضعف ما رُوي عن الحسن أن معنى 
هذه الآية يتكرر في التي بعدها لأن 


النب َه مخاطب فى الثانية أيضاً» 
وقد تظاهرت الرواية أن النبى كله 
انتبه وقال لأصحابه: «أبشروا فلقد 
نظرت إلى مصارع القوم» ونحو هذاء 


وقد كان علم أنهم ما بين التسعمائة. 
إلى الألفء فكيف يراهم يبصره ٠.‏ 


بخلاف ما علم؟ والظاهر 


-80) قذرُهم وحالهم ونأسهم 
+) مهرومين مصروعين. 


عددهم فكان تأويل رؤياه 
| انهزامهمء فالقَلّة والكثرة 


أ غير العددء كما قالوا: 


«المرءُ كثير بأخيه» إلى غير 
3 ذلك من الأمثلة . وَالقَمَّل : 
ئ الكَوّر عن الأمر إِمًا بعد 
© التَلَبْس وإِمًا بعد العزم على 
#| التَلْبّس. وورَتَسَرَعْكمَ » 
7 أي : لتخالفتمء وطفى 
'] الأمر»ه يريد: في اللقاء 
والحرب. وظسَلَمَ 4 لفظ 
يِعُم كل متخوف اتصل بالأمر أو 
عرض في وجهه فسَلْمَ الله من ذلك 
كله وعبّر بعض الناس بأن قال: 
سلّم لكم أمركم ونحو هذا مما يندرج 
فيماذكرناف وقوله: 9«إِنَّمٌ عَلِيِم 
بِدَاتِ ألصُدُورٍ © أي : بإيمانكم 
وكفركم فيجازي بحسب ذلك . 

وقرا التصم وتزوضية اتاد 
«رتكنً أنه سلَّمّ8 بشدّالنون 
وتيت الوككوفة» قر أت ورنة: 
لوَلَكنٍ الله برفع المكتوبة . 

وقوله تعالى: 58 رِيكْموهم | 
عتم » الآية. «وَإِدْ عطف 0 
الأولى» وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماعء وهي- الرؤية التي كانت حين 
التقوا ووقعت العين على العين» 
والمعنى أن اللاساتى ليغا ارادر من 


إنْفاذ قضائه في نُضْرة ة الرسلام. 
وإظهاره قل كل طائفة في عيون ئْ 


الأخرى فوقع الخلل في التخمين 
والحزر الذي يستعمله الناس في هذا 
التجَسّس كل طائقة على الأخرى 
وتتسبب أسباب الحرب. وروي في 
هذا عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 
لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى 
جنبي: أتظنهم سبعين؟ قال: بل هم 
مائة. قال: فلما هزمناهم أسرنا منهم 
رجلا فقلنا: كم كتتم؟ قال: ألفاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويّرد على هذا المعنى في التقليل ما 
دوق أن رضول لله يي حين سأل عما 
ينحرون كل يوم فأخبر أنهم يوماً عشراً 
ويوماً تسعاً قال: «هم ما بين التسعمائة 
إلى الألف»., فإما أن عبدالله ومن جرى 
مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله كلد 
وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية 
تقليل القدر والمهابة والمنزلة من 
النجدة. وتقدم القول في مثل قوله ‏ 
تتعالتى : :« لعف أسَّه أ كات 
مَنْمُرلًا4» والأمر المفعول المذكور في 
الآيتين هو القصة بأجمعهاء وذهب 
بعض الناس إلى أنهما المعئيئن من 
معاني القصةء والعموم أولى . 
وقوله تعالى: طوَإِل أله مجم 
لْذْموْرُ »ع تنبيه على أن الحول 
بأجمعه لله تبارك وتعالى» وأن كل 
أمرة فله وإليه. وقرأ الحسنء 
وعيسنى سن مسن؟ والاعبيس : 
«تزْجع» بفتح التاءِ وكسر الجيمء 
قال أبو حاتم: وهي قراءة عامة 
النّاس. وقرأ الأعرج» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وناقع» وغيرهم: 
يت يضم التاء وفتح الجيم . 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا أمر فيه داعية إلى النضر وسيب 
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العرى وهي وصية من الله متوجهة 
بسبب التقييد الذي فى آية الضّعْف. 


النبي كل دلا َعَمَعُوا لقا العدو. 
واسألوا لله العافية» فإذا لقيتموهم 
فائبتوا؛ . 


قال ار أبو محمد رحمه الله : 
ومكدااشيت أن يكون المسلم في 

ولآئة الإمارة والقضاءٍِ لا يطلب ولا 
يتمنى» فإن ابثّلِي صبر على إقامة 
0 إل ابتاي 

والفئة: الجماعة» أصلها فِتَرّةَ وهي 
تعالى بإكثار ذكره هنالك إذ هو 
عصمة المستنجد ووزَّرٌ المستعين. 


قال. فتادة: افترض الله ذكره عئلدل' 


أشغل مايكونونء عند الضراب 
بالسيوف. 

قال القافيي الى امتحملك رساخ الله : 
هذا ذكر خفي لأن رفع الأصوات في 
موطن القتال رديء مكروه إذا كان 
ألفاظاًء فأما إن كان من الجمية عند 
الحملة فحسن فاتٌ في عضد العدو: 
وقال قيس بن عباد: كان أصحاب 
. رسول الله يَيْدٌ يكرهون الصوت عند 


ثلاث: عند قراءَة القرآن. وعند 


الجنازة» والقتال. وقال النبي كل : 
«اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال» 
وإقامة الصلاقء ونزول الغيث»». وقال 
اين عباس رضي الله عنهما: يكره 
الَلثُّم عند القتال. 


قال 0 متحمد رحمه الله : 


- والله أعلم ‏ تَيمُنَ المرابطون ‏ 


0 عند القتال على ماش به 
و«شلكُد»: تنالون بُعْيَمَكُم 


وتبلغون آمالكمء وهذا مثل قول 
لبيد: 


أيح بن شف فقدْ يبع الشف 


و مد 


وَرَسُولَُة4 الآية. مكتحار 5 
الوصية والأخذ على أيديهم في 

اختلافهم ف في أمر بدر وتناز 5 
ولإتفشلوا» : نصب بالفاء في جواب 
الئهي» قال أبو 
«إبراهيم»: «قْتَفْشِلُواك بكسر الشين» 
وهذا غير معروف. وقراً جمهور 
الناسن: رَِدْهبَ» بالتاءء من فوق 
ونصب الباءء وقرأ هُبَيْرّة عن 
حفص عن عاصم: دوَتَذْمَبْ» 


جاح في كاي 


بالتاء وجزم الباءء وقرأ عيسى بن 


عمر: ظوَيذْهَبْ» بالياء من تحت 
وبجرم لِيَذْمَثِ4 وقرأ أبو حيوة: 


|: لوَيَذْهَبَ4 بالياء من تحت ونصب 


الباء. ورواها انان وعصمة عن 


عاصم. والجمهور على أن الريح 


| هنا مستعارة والمراد بها النصر 
والقوة. كما تقول: «الريح لفلان» ْ 
إذا كان غالباً في أمرء ومن هذا 


المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن 


الأبرضن 


كُمَا حَمَيْنَاكَ يوْمٌ النْفٍ مِنْ شَطِبٍ 
ا ومن عَدَدٍ 


والقوةء ١‏ وذهبت جه مان 


محمد وك حين نازعوه يوم أحد. 


0 زيد بن علي: #وبذهبَ 4 
ه: الرعب من قلوب عدوكم. 
قال وا أن و ميق وعدم الله 
وهذا حسن بشرط أن يعلم العدرّ 
بالتنازع» وإذا لم يعلم فالذاهب قوة 


| المتنازعين فينهزمونء وقال 
0 ظ 
عَوْدَنْهُم ظُبَامُم أن نَكُونَ لَهُم ٠‏ 
00 
ومن استعارة الريح قول الآحخر: 
ذا هَبِْتْ رياحك فَاعغْتَيِمْهَا 
فَإِنَ لكل عاصِمَةٍ سكول 
0 وقال ابن زيد 
«: الريح على بابهاء وروي أن 


ل 


فتضرب في وجوه الكفارء واستند 
بعضهم في هذه المقالة إلى 

قوله كَةِ: «نُصِرتٌ بالصّبا»» وقال 
006 يذهب يعد يعني الصبا 
: قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


'وهذا إنما كان في غزوة الخندق 


حاف وقوله: 9واصيروا 4 إلى آخخر 
الآية ميم ذ فى الوصية وعدةٌ مؤنسة. 

وقوله تعالى: 2 مونو لْيِينَ 
حَمَجُوأْ من ديدرهِم# الآية. آية 
تتضمن الطعن على المشار إل 

وهم كفار قريش» وحرّج ذلك على 
طريق النهي عن سلوك سبيلهمء 
والإشارة هي إلى كفار قريش 
بإجماع. والبَطر: الآشّر وغَمْط 
النعمة والشغل بالمرح فيها عن 
شكرهاء والرّياءٌ: المباهاة والتصنع 
بما يراه غيرك. وهو وعال: قن رَائَى 
يُرَائيء سُهَلت همزتهء وروي أن أيا 
سفيان لما أحس أنه تجاوز بعيره 
الخوفٌ من النبي يله واسيكانة نعف 
إلى قريش فقال: (إن الله قد سلم 
عيركم التي خرجتم إلى نصرتها 
فارجعوا سالمين قد بلغتم مرادكم؛» 
فأتى رأي الجماعة على ذلك» فقال 
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أبو جهل : «والله لا نفعل حتى نأتي 
كدر د وكانك ندو سيوفا مق أسزاق 
العرب لها يوم موس - تتتبجر ليها 
الإيل» ونشرب الخمرء وتعزف علينا 
القيان» ويسمع بنا العرب» ويهايئنا 
الناس» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا معنى قوله تعالى: 9أوَرسَاءٌ 
ألتّاسس4» ولهذا قال رسول الله عَلِتد: 
«اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها 
وخيلائها تحاتك وتكذب رسولك؛. 
اللّهم فأحئها الغداة»» وقال محمد بن 
كعب القرظي: خرجت قريش بالقيان 


والدفوف . 
وقوله تعالى: 8 يَصَدَُونَ عن َيِل َس 
أي غيرّهم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه أبله : 
لأنهم أحرى بذلك من أن يقتصر 
صدهم على أنفسهم. وقوله: «وَأَنَهُ 
يما يِمَمَلْرنَ يحيط» آية تتضمن الوعيد 
والتهديد لمن بقي من الكفارء ونفود 
القدر فيمن مضى بالقتل . 

9 9©) تفسير قوله عرّ وجل : 
التقدير: واذكروا إِذْء والضمير في 
« يبع عائد على الكفارء 
والشيطان: إبليس نفسه. وحكى 
المهدوي وغيره أن التزيين في هذه 
الآية وما بعده من الأقوال هو 
بالوسوسة والمحادثة في النفوس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا القول أن قوله: 
ؤِنَإِنِ بَارٌ نكم ليس مما يلقى 


بالوسوسة. وقال الجمهور في ذلك ' 


بما رُوي وتظاهر أن إبليس جاءَ كفار 
جاءهم بمكةء وفي غيرها أنه جاءهم 


5م 


وهُمْ في طريقهم إلى بدر وقد لحقهم 
خوف من بني بكر وكنانة لحروب 
كانت بينهمء فجاتهم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك ين جعشم 
وهو سيّد من ساداتهم؛ وقال لهم: 
«إني جار لكم. ولن تخافوا من 
قومي وهم لكم أعوان على 
مقصدكم. ولن يغلبكم أحذ. 


فسَرّوا عند ذلك ومضوا لِطيْتهمء 


وقال لهم: «أنتم تقار ن عن دين 


الآباءء ولن تعدموا نصرا»» فروي أنه 
لما التقى الجمعان كانت يده في يد 
الحارث بن هشامء فلمارأى 
الملائكة نكص على عقبيه» فقال له 
الحارث: أَتَفِرُ يا سراقة؟ فلم يَلُو 
عليهء ويروى أنه قال له ما تضمنت 
الآية. وروي أن عَميْر بن وهب - أو 
الحارث بن هشام ‏ قال له: أين يا 
سراق؟ فلميَلُو ودفع في صدر 
الحارث وذهب فوقعت الهزيمة. 


فتُحُدّث أن سراقة فرّ بالناس فبلغ 


ذلك سراقة بن مالك فأتى مكة فقال 
لهم: «والله ما علمت بشيءٍ من 
أمركم حتى بلغتني هزيمتكم. ولا 
رأيتكم ولا كنت معكم». 

وحكى الطيري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: جاءً إبليس 
يوم بدر في جند من الشياطين معه. 
رأيته في صورة رجل من بني مدلجء 
فقال: طلا عَالِبَ لكم الْو» 
الآية. 

و« الوم ظرف والعامل فيه معنى 
نفي الغلبة» ويحتمل أن يكون العامل 
متعلق لالَكُمُ4. وممتنع أن يعمل 
لعَلِبَ4 لأنه كان يلزم أن يكون: 
(لا غالباً) . 
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وقوله: 9رَإِل بَلر لَكُ» 
معناه: فأنتم في ذمتي وحمايتي. 
و9اتَرَةتِ4: تفاعلت من الرؤيةء أي 
رأى هؤلاء هؤلاء. وقرأ الأعمش» 
وعيسى بن عمر. «وتراث» 
مقصورةء وحكى أبو جام من 
الأعمش أنه أمال والراءٌ مرققة ثم 
رجع عن ذلك . 

وقوله: لنَكصٌ عل عَبَيَدِ© معناه: 
رجع مسن حيث جاة وأصل 
النكوص في اللغة: الرجوع 
القهقهرى. قال زهير: 
هُمْ يَضْربُون حبيك الْبَيِضِ إِذْ لَحِمُوا 

لا يْكصُونَ إذا ما اسْتُّلْحِموا وحَمُوا 

كذا أنشد الطبريء» وفي رواية 
الأصمعي : استلأمواء وبذلك فسر 
الطبري هذه الآية» وفي ذلك بغدء 
وإنما رجوعه في هذه الآية مُشَبَّه 
بالتكو ص الحقيقي» وقال اللغويون: 
النكرص: الإحجام عن الشيء» 
يقال: أراد أمراً ثم نكص عنهء وقال 
تأئط شةا: 
لئس الدكُوصٌ على الأذبار مكرمة 

إن المكارمَ إقدامٌ على الأسَل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فليس هاهنا قهقرىء بل هو فرار» 
وقال موّرج: وت 
سليم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: 9عَلّ عَيَبَيَةُ» يبين 
إنما أراد الانهزام امسا ضِد 
إقباله. وقوله: إن برِئ* يحت » 
خذلانه لهم وانفصاله عنهمء 
وقوله: #إِنّ أرئ مَا لا تَرَرْنَ يريد 
الملائكة» وهو الخبيث إنما شرط أن 
لاغالب من الناس فلمارأى 
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الملائكة وخرق العادة خاف وفرٌ. 
وفي الموطإ وغيره أن رسول الله ع 
قال: «ما رب الشيطان في يوم أقل 
ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة 
لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رأى 
يوم بدرء قيل: ومارأىيا 
رسول الله؟ قال: «رأى الملائكة 
يَرَعْها جبريل»: وقال الحسن: رأى 
إبليس جبريل عليه السلام يقود فرسه 
بين يدي النبي يَكةٌ وهو معتجر ببردة 
وفي يده اللجام . 

وقوله: 8 إل أَحْاف أنَّ» قيل: إن 
هذه معذرة كاذبة ولم تلحقه قط 
مخافة» قاله قتادة» وابن الكلبي. 
وقال الزجاج وغيره: بل خاف مما 
رأى من الأمر ومَوْلهء وآ يومه 
الذي أنظر إليه ويقوي هذا أنه رأى 
خرق العادة ونزولالملائكة 
للحرب. 

وحكى الطبري بسنده أنه لما انهزم 
المشركون يروم بدر حين رمى 
رسول الله كد بقبضة من التراب 
وجوه الكفار أقبل جبريل كله إلى 
إبليس» فلما راه إبليس وكانت يده 
في يد رجل من المشركين انتزع يده 
ثم ولى مدبرأء فقال له الرجل: أي 
سراقة تزعم أنك لنا جار؟ فمال: 
ل إن أن مالا ترد الآيةء ئلم 
ذهب. 


عرس ا لير م 


ظ وقوله تعالى : إذ يككول المتفقونَ 
وَألت ين لوبهم مَرَضْ الآبية. 
العامل في «إذ» هن أو 
«نَكصَّ»ّ لآن ذلك الموقف كان 
ظرفًلهذه الأسوز كلهاء وقال 
المفسرون: إن هؤلاءٍ الموصوفين 
بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من 


أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على 
المسلمين ورأوا قَلّتهم وقِلّة 5 
قالوا مشيرين إلى المسلمين: لخر 
ول دهز 4 أي : اغْتَدُوا فأدخلوا 
ادي فيا لانطادة له هه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنفاق أخص من مرض القلب. 
لأن مرض القلب يطلق على الكافر 
وعلى من اعترضته شُبْهَة وعلى من 
بينهماء وكنى بالقلوب عن 
الاعتقادات إذ القلوب محلهاء 
ورُوي في نحو هذا التأويل عن 
الشعبي أن قوماً ممن كان الإسلام 
داخل قلوبهم خرجوا 0 
إلى بدر. منهم مَنْ ره ومنهم 

من داجى وداهن» فلما 0 على 
المسلمين ورأوا قِنتهم ارتابوا 
واعتقدوا أنهمٍ مغلوبون فقالوا: 


عر بور ار ب سم 


ِغَرَّ عَوْلةَ دِمْهُمْع. قال مجاهد: 


منهم قيس بن الوليد بن المغيرة. 
وابق فين ين الشاكة بدن الس ءءء 
والحارث بن زمعة من الأسيوة 
والعاصي بن منبه بن الحجاج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يُذكر أَحَدُ ممن شهد بدراً بنفاق 
ور 0 
ا فإنة 
الماكل يوم أخد: «لو كن أنا 
لامر سَّ عي ما فَيِلَنَا ههئا26 وقد 
يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما 
وصلهم خروج قفريش في فوة عظيمة 
قالوا عن المسلمين هذه المقالة» 
فين الله بها نبيّه في هذه الآية. 
ثم أخبر الله عر وجل بأن من توكل 
على الله واستند إليه فإن عزرة الله 


تبارك وتعالى وحكمته كفيلة بنصره 
وشد أعضادف وخراجت العبارة عن 
هذا المعنى بجر لفط بوابلغه: 


بالكفار يوم بذر» قاله مجاهد وغيره» 
وفي ذلك وعيد لمن بقي منهمء 


' وحذف جواب طلَوْ إبهام بليغ . 


وقرأ جمهورا لسبعة والناس: 
سق > بالياءء فأسند 0 فيه علامة 


00 


وارتفعت طالْمَلَيِكَهُ4 بؤِيِتَوقَ 4 
وقال عفن من قرأ هذه القراءة: إن 
المغتن : إذ كدت الله لكين كفرواة 
و«التكيكةُ» رفع بالابتداءء. 
و« يضْرنوت» خبرهء والجملة في 
موضع الحال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا التأويل سقوط واو 
الحال» فإنها في الأغلب تلزم مثل 
هذا. وقرأابن عامر من السبعة» 
والأعرج: «تَتَوَنّى» بالتاء على 
الإسناد إلى لفظ «الْمشَكَد4ق 
و« يصربوت » في موضع الحال. 

وقوله تعالى: لوَأْدْسَرَهُمَ» قال 
جمهور المفسرين: يريد أَسْتَامَهُم 
ولكن الله كريم يكنيء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أراد 
ظهورهم وما أدبر منهم» ومعنى هذا 


أن الملائكة كانت تلحقهم في حال 


الإدبار فتضرب أدبارهم. فأما في 
حال الإقبال فبيئّن تمكن ضرب 
ال ورروى الحسن أن رجلاً 
قال: يا رسول الله رَأيتَ في ظهر 
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كلا وشم 0 401 فإ تسممنهم في لْحَرْبِ فَسَرْدٌ يهم |« 8 6 
1 00 0 ري الباء»ء وتقديره: «بأنْ». 
5 مَحَلَمَهُم ميد كروت رمن | 1 5 

0 0 زر سر 1 ع اعرسم دي رم 5 فلما حدفتك الباءٌ حصلت 
8 فو خيانة أله عل سوأ مهلاب فايييت ١ 1 1 ١‏ 

17 ره له ع سه رم ا . 7 

ك9 400و لا يحسَإنا لذن كفرواس يفو 9 1 . هم لايعجرونَ لزه أ في ا 

يه 500000 ص مه 4 اج موحمد 
5 وَلدثُو تتش قد ومن رَبَا طلخل 5 قال القاضي أبو 

لكي ع 07 1 24 ُء. ٠‏ 035 

7 رهور به عدو وعدُوكُم ارون ذونهة ١‏ ر الله : وهذا 2م ا 
3 لاتعلموتهم أله يمه وَمَادُ ف فوأمن ١‏ شيف مم + 5 ستجه ولا بين إلا أن 


ل 
0 سي م 


هبو موسر كفلكي 5 
 #‏ سسي سر و اص كار 0و5 5-47 وي 0 مه م ّ_- 
كد ند عت ميد هت هوا 


رسول الله كه : «ذ لك ضرب 


وملّك الموت واحد إذ له على ذلك 


أعوانٌ من الملائكة . 

وقنوليه شحالئ: #ردونوا عدا 
لْحَرِيقٍ 4 قيل: كانوا يقولون للكفار 
حينئذ هذا اللفظ فحذف (يقولون) 
اختصاراًء وقيل: معناه: وحالهم أن 
يقال لهم هذا. والحريق: فعيل من 
الحرق: 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ يِمَا مَدَّمَتّ 
يكم يحتمل أن يكون من قول 
الملائكة في وقت توفيتهم لهم على 


الصورة المذكورة» ويحتمل أن يكون . 


كلاماً مستأنفاً : تقريعاً من الله 
عرٌّ وجل للكائرين حيّهم وميّتهم. 

جات » ر يصح أن تكون في موضع 
رفع على تقدير: والحكم أن 


نت © # وَإِنْجَسما 
ينيم © 
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ل فقال 


: 7 بسي 
1 2 
5 وقوله تعالى : لحَدَابٍ 
العادة فى كلام العرب» 
ومنله 0 0 القيس : 
ويروى: ل ومنه قول 
خراش بن زهير العامري: 
فَمَارَالَ ذاك الدَأَتُ تو تخاذلت 
هوازنٌ وَارْفّضْتْ سليمٌ وعامِرٌ 
وهو مأخوذ من: «دأب على 


العمل» إذا لزمه. ومنه قوله يله 


لصاحب الجمل الذي هش إليه وأقبل 
ندحوه وقد ذل ودمعت عيناه: (إنه 


شكا إلئ أنك تجيعه وتُدئبُةُ»: فكأن 


العادة دُؤُوبٍ ما. وقال جاير بن 


زيد» وعامر الشعبى»: ومجاهد.: 


عطاءًٌ: المعنى: كسّئَن آل فرعون. 
20 يراد: كعادة آل فرعون 


وغيرهمء فتكون عادة الأمم بجملتها 


لا على انفراد أمة إذ آل فرعون لم 


يكفروا وأملكوا مراراً بل لكل أمة 
مرة واحدةء وحمل أن يكون 
المراد: كعادة الله فيهمء فأضاف 
العادة إليهم إذ لهم نشبة إليها كما 
يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى 
المفعول. والكاف من قوله: 
حَدَأْبٍِ 4 يجوز أن تتعلق بقوله: 
لرَدُرثرا»» وفيه يُعْدء والكاف على 
هذا في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف» ويجوز أن تتعلق بقوله: 
9هَدَّمَتَ يريك » وموقتفها أنقباد 


على هذا - نصب كما تقدم ويجوز 


أن يكون معنى الكلام: الأمر مثلّ 
داف آل فرعون. فتكون الكاف.في 
موضع خير الابعداء. 0 
«تأدذتهر» معناه : أهملكهم وأتى 
عليهم؛ بقرينة قوله: 00 ثم 
ابتداً الإخبار بقوة الله تبارك وتعالى 
وشدة عقابه . 


© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 


الابتداء تقديره عند سيبويه: الأمر. 


ذلك. ويحتمل أن يكون التقدير: 


وتعني ذللكة» والياة باه السسم” 
وقوله: الم يك ميا جزم بول »4 
وجزمه بحذف النونء والأصل: 
(يكونٌ) فإذا دخلت (لم) جاة: (لم 
يكن). ؛ ثم قالوا: (لم يك) كأنهم 
عدوا انين فتوهموا دخول (لم). 
على (يكن) فحذفت النون للجزمء 
وتخسن ذلك فيها لمشابهتها حروف 
اللين التي تحذف الجزم» كما قالوا: 
«لم أسال» : ثم قالوا: «لم أبل» 
توهموا دخول (لم) على (أبال) . 

ومعنى هذه الآية الإخبار بأن الله 
عر وجل إذا أنعم على قوم نعمة فإنه 


سورة الأنفال. الآيات: لاه وه 
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00 0 
يغيروا حالهم التي تزاد وتتحسن 
منهمء فإذا فعلوا ذلك وتليسوا 
. بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي 
' يوجب عقابهم غير الله نعمته عليهم 
بنقمته منهم»؛ ومثال هذا نعمة الله 
على قريش بمحمد كَل فكفروا 
وغيّروا ما كان يجب أن يكونوا عليه 
فغيّر الله تلك النعمة بن نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأحلٌ بهم 
عقوبته . ظ 
وقوله تعالى : «وَآرت 4 عطف على 
الأولى» وهسَمِيعٌ علِيِمٌ» أي لكل 
ربكل مابتع امن الثاسس في تخبيز.ما 
بأنفسهم لا يخفى عليه من ذلك سر 
ولا جهر. | 

وقوله تعالى: طححَدَأبٍ َال 
نعود الآية. الكاف مسن 
وِحَدَأي» ني . هذه الآية متعلقة 
بقوله : «اعقّ يرأ وهذا التكرير 
هو لمعنى ليس للأول» إذ الأول 
دأب في أن هلكوا لما كفرواء وهذا 
الثاني دأب في أن لم يُغْبِر نعمتهم 
حتى غيّروا ما بأنفسهمء وقد ذكرنا 
متعلقات الكاف في الآية الأولى» 
والإشارة يقوله: دلت بن منود » 
إلى قوم هودء وصالح. ونوحء. 
وشعيب2» وغيرهم. 

وقوله تعالى: دِإِنَّ شَرّ ألدَوَآتٍ » 
إلى يفون المعنى المقصود 
تفضيل الدواب الذميمة كالخنزير 
والكلب العقور على الكافرين الذين 
حتم. عليهم بأنهم لا يؤمنون» وهذا 
الذي يقتضيه اللفظء وأما الكافر 
الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره 


ظ العو د 79 لدو تٍ» هم 


الذين لا يؤمنون المعاهدون من 
0 فكانوا شرّ الدواب على هذا 

ثة أوصاف: الكفرء والموافاة 
0 والمعاهلة مع النقض . 
وظالذيتَ» ‏ على هذا بدل 
البعض من الكل . ويحتمل أن يريد 
بقوله: لد عَهَدتَ» الذين 
الأولى» فتكون بدل الشيء من 


ظ الغيء وهما لعين واحدة» والمعنى - 
على هذا أ 


-: الذين عاهدت فرقة أو 
طائفة منهم. » ثم ابتدأ يصف حال 
الماع او ا م 
فصوب عَهِدَهِمْ في كل مز4ك 
والمعاهدة في هذه الآية: المسالمة 
وترك الحرب. 

وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في 
بني قريظة» وهي بِعْدُ تَعُم كل من 


اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة : 


ومن قال: «إن المراد بهَالدَوَآتَ » 
الناس» فقول لا يستوفي المذمة» ولا 
مرية في أن (الدواب) تعم الناس 
وسائر الحيوان» وفي تعميم اللفظة 
في هذه الآية استيفاءً المذمة» وقوله : 
ف كُلْ مر يقتضي أن الغدر قد 


كان وقع منهم.. وتكرر ذلك . 
وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا 
رسول الله كله على ألا يحاربوه ولا 


يعينوا عليه عدوا من غيرهم» فلما 


اجتمعت الأحزاب على النبي كل | 


بالمدينة غلب على ظن بني قريظة أن 


| النبي كك مغلوب ومتاضل: وخدع 


حي ابن أخطب النضري كعبٌ بن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعهدهمء فغدروا ووالوا قريشاً 
وأمذوهم بالسلاح. والأدراع» فلما فلما 
انجلت تلك الحال عن النبي عله 
ل 
فاستنزلوا وضريت أعناقهم بحكم 
سعد بن معاذء واستيعاب القصة في 
سير ابن هشام» وإنما اقتضبت منها 
ما يخص تفسير الاية. 
- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
دخلت النون مع «إِمًا» تأكيداًء 
ولتفرق بينها وبين (إما) التي هي 
حرف انفصال في قولك: جاءني إما 
زيد وإما عمرو. ٠‏ و«التتاخ » معناة : 
تأسرهم وتحصلهم في ثقافك» أو 
تلقأهم بخال ضعف تقدر عليهم فيها 
وتغلبهمء وهذا لازم من اللفظ 
مسرا دن لْحَرْبِ 4 وقيل: 
ثُقِف: 
قولهم: رجل ثقِفٌْ لقِف. وقال 
بعض الناس: معناه: تُصَادِنَئَهُم 
إلى: نحو هذا.من الأقوال التي لا 
ترتبط فى المعنىء وذلك أن. 
النعادف ند تثلب فيمكن الريك 7 


: أخذ حرطم ومن ذلك 


به وقد لا يُغُلّب. والئّقاف فى 


اللغة: ما تُشَدَ به القناة ونحوهاء 
ومنه قول الشاعر: 
إن فَتَاتِىِلكَبْممايُرَيسُهَا 
عَض الثَّقَافٍ وَلادُهُنٌ ولانار 
وقال آخر: ١‏ 
ننس فقا راشف نكري ريا 
عَضٌ الئُمّافٍ على صّمْ الأنابيب 
وقوله تعالى: هتَشَرْدَ © معناه: طرّذْ 
وخْوّف وأَبْعِدْهُ عن مِثل فعلهمء 
والشريد: المبْعَدُ عن وطن أو نحوهء 
والمعنى : بفعل تفعله بهم من قَثْل أو 
نحوه يكون تخويفاً لمَنْ خلفهم» أي 


سورة الأنفال. الآيات : لاه _ 4ه 


م٠١‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لِمَنْ يأنتي بعدهم يمثل ما أَنَوًا بف 
وسواءٌ كان معاصراً لهم أم لا 

وما تقدم الشيءَ فهو بين يديه؛ وما 
تأخر عنه فهو خلفهء فمعنى الآية: 
فإن أسرت هؤلاءٍ الناقضين في 
حلي تل بو بن العم 
يكون تشريداً لمن يأتي خلفهم في 
مثل طريقتهم؛ والضمير في طلَْلَهُم» 
عائد على الفرقة المُشَّّدة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى : 
نكل بهم منْ خلفهم. وقالت فرقة: 
سرد بهم) معناه : سمّع بهمء اه 
الزهراوي عن أبي عبيدة» والمعنى 
متقارب لأن التسميع بهم في ضمن 
فا اقتتسرثاء أولاء وفي مصحفف 
عبدالله: ظفَشَرّْدْ» بالذال منقوطة» 
وهي قراءَة الأعمشء ولم يحفظ 
(شرذ) في لغة العرب. ولا وجه لها 
إلا أن تكون الذال المنقوطة تُبدل من 
الدال كما قالوا: لحم خراديل 
وخراذيل. وقرأ أبو حيوة ‏ وحكاها 
المهدوي عن الأعمش بخلاف 
عنه : ظمِن خلْفِهم» بكسر الميم 
مِنْ قوله: «مِنئْ» وخفض الفاء من 
قوله: وخَلفِهم؟». 0 
قوله: طلَلَهُمْ4 بحسب البشّرء 
وهيِددُون» معناه : يتُعظون. 
وقوله تعالى: ظَوَإئًا تحَافَتَ » 
الآية. قال أكثشر المؤلفين في 
التفسيي: إنااغته الآية عي فى :بس 
قريظة» وحكاه الطبري عن مجاهد. 
والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر 
بئي قُريْظة قد انقضى عند قوله 
تعالى : لشْسْرّد يهم من حَلْمَهُمْ 4 ثم 
ابتدأ تبارك وتعالى ايه هذه الآية مر 


يخاف منه خيانة إلى سالف الدهرء 
وبنو قريْظة لم يكونوا في حدّ من 
تخاف لخيانته فترتب فيهم هذه الآيةء 
وإئما كانت خيانتهم ظاهرة مشتهرة » 
فهذه الآية هي عندي فيمن يستقبل 
حاله من سائر الناس غير بني قريظة 
وخوف الخيانة أن تبدو جَنادِع الشر 
من قبل المعاهدين» وتتُّصل عنهم 
أقوال» ونَحَسٌ من تلقائهم مبادىء 
الغدر. فتلك المبادىء معلومة. 
0 التي هي غايتهم مَحُوفة لا 
را فإن التزموا الملن على ها 
يجب وإلا حوربوا. وبنو قُرَيْظة نبذوا 
العهد مرتين» وقال يحيى بن سلام: 
«تخاف» في هذه الآية بمعنى : تعلم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك. وقوله تعالى: 
0 خِيانة# يقتضي حصول عهد» لأن 
ا و 
ا إذا أحسٌ من 
أهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن 
يلقي إليهم عهدهم.ء وهو النْبْذْء 
تقديره: فانبذ إليهم عهدهم. 
وتقتضى قوة هذا اللفظ الحض على 
حربهم 0007 0 
0 
على سواءِ منك ومنهم» فتكونون فيه 
- أي في استشعار الحرب سواءًء 
وقيل : معنى قوله : لعل سَوَهِ 4 على 
معدلة. أي : فذلك هوالعَدل 


المهدوي : معناه: هرا لا مرا 
قال القاضي أبى محمك هه الله : 
وهذا نحو الأول. وقال الوليد بن 
مسلم: 9عَلٌ سَوآِ4 معناه: على 
مَهَلء كما قال تعالى: بر ص 
أنه وَرَسُولِو إِلَ الْدينَ عَنْهَدمٌ ص 
لْمُتْرِنَ © سِيِحُوا فى الأرضٍ أَرَبيعَةَ 
بر » . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللغة تأبى هذا القول. وذكر الفراءً 
أن المعنى: انبذ إليهم على اعتدالٍ 
وسواءِ من الأمرء أي : بين لهم على 
قدر ما ظهر منهمء لا تفرط ولا تفجأ 
يحربء. بل اقعل بهم مثلما فعلوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يعني موازنة ومقايسة. وقوله تعالى : 
« إن أنه لا يحب للَابنِينَ» يحتمل أن 
يكون طعناً على الخائنين من الذين 
عاهدهم النبي كَل ويحتمل أن 
يريد: فانبذ إليهم على سواء حتى 


الخائنين» فيكون النبذ ‏ على هذا 

التأويل ‏ لأجل أن الله لا يحب 

الخاثنين . 

والسّواءُ فى كلام العرب قد يكون 

بمعنى العدل 0 ومنه قوله 

تعالى: «إِلّ كلق سول بَيْنَنا 

وَيَدْتَو» ومنه قول الاجر 

م ب وجو هَالْمُدَّر الأغداء 
خدى تديكون إن النضواة 
وقد يكون بمعنى الوسطء ومنه 

قوله تعالى: #فى سَوَهِ أَلَحر»» 

ومنه قول حسّان بن ثابت 

يارَيِحَ أنصار النّبِيّ ورَهْطِهِ 
بَعْدَ الْمُعَيّبٍ في سواءٍ المُلحَد 


سورة الأنفال. الآيتان: 5١ 25٠‏ 
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سوك بس صا مر 


ور اي ؤرلا سين لين 
كتررا | بم لا يعجرت <© »2 
قرأ نافعء 5 ا وأبو عمرو. 
وعاصمء والكسائي: «ولآا تَحْسِبِنْ # 
بالتاء مخاطبة للنبي َي وبكسر 
السين ‏ غير عاصم فإنها فتحها ‏ 
وظألديت كتَروا4 مفعول أولء 
ولاتتتراي مفعول ثان. 000 
فانّوا بأنفسهم وانجوفاء ْإني 
سجرن » بكسر ألف «إِنّ4 على 
القطع والابتداءء و9يعْجِرُونَ4 معناه: 
يُمْلِنُونَ ويُعجزون طالبهم. فهو مُعَدذَى 
(عجر) بالهمزةء تقول: عجز زيد 
واه شبرم وي نانفا فال 
سويد : 
وأغجزنا أبو لَيْلى ظُمَيْل 
صحيح الجأ مِنْ أثّر السُلاح 
وروي أن الآية ترلف فم أفلت 
من الكفار في حرب النبي كَل 
كقريش في بدر وغيرهم» فالمعنى: 
لا تظنهم ناجين بل هم مدركونء 
وقيل: معناه: لا يعجزون في الدنياء 
وقيل: المرادٌ: في الآخرة. 

فال أبو حاتم: وقرأ مجاهد» وابن 
كثيرء وشبل: «وَلآً تَحْسِبِنٌ4 بكسر 
التاءِ. وقرأ الأعرجء وعاصمء 
وخالد بن إلياس: 2# تَحْسَبَنٌ4 بفتح 
التاء من فوق وبفتح السين. وقرأ 
الأعمش: «ولاً يحْسَبُ» بفتح 
السين والياء من تحت وحذف 
التونم زكرا أب ضعي يق السقاع 
وأبو عبدالرحمنء» وابن محيصن. 
وعيسى: «ولا يَحْسِسَنٌّ4 بياءِ من 
تحت وسين مكسورة ونون مشددة. 
وقرأ حفص عن عاصمء وابن عامرء 
وحمزة: ورلا يحَسَبَنَ4 بالياء على 


١1م‏ 
الكناية عن الخائب وبفتح تم السين» فَإِمًا 
أذ يكو في الفمل غسير التي وله 


أو يكون التقدير: ولا نخسن أخحده 
ويكون قوله: «الذِيت كتَروام 
مهولا ألا ووسبثرأ» مفعولاً 
ثانياء وإما أن يكون اديت 
كَتَرا4 هم الفاعلون. ويكون 
المفعول الأول مضمراء و«سبئوأ » 
مفعولا كاتا وتقدير هذا الوجه : ولا 
يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء 
وإما أن يكون «ألذيت كَمَرواً» هو 
الفاعل وتُضمر (أَنْ) فيكون التقدير: 
ولا يحسبن الذين كفروا أن سيقواء 
وتسد «أنْ سبقوا» مسد المفعولين. 
قال الفارسي: ويكون هذا كما تأوله 
1 وجلٌ: ظفل 
كتير 7 فار الله تَأْمْرُوَقَ أ عبدٌ »2 فالتقدير: 
3 أَعْيّد) . 
ونحوه قول الشاعر : 
ألا أْيْهَذَا الرّاجري أَخَضرٌ الْوَعَى 
قال أبو علي: وقد حذفت (أَنْ) 
وهي مع صلتها في موضع الفاعل. 
وأنشد أحمد بن يحبى في ذلك : 
ومَاراعَنًا إلا يَسيرُ بشُرْطة 
وعهَدِي به قينأ يسيرٌ بكير 
زقرا اتن غامن وعده هه | لسبعة: 
(أنهم لا يُعْجِرُون» بفتح الألف من 
<أَنْهُم4 ووجهه أن يقدر بمعنى: 
لأنهم لا يعجزون. أي : لا تحسبن 
عليهم النجاة لأنهم لا ينجون» وقرأ 
الجمهرر: «يُنجزون» بسكون 


العيْن» وقرأ بعض الناس فيما ذكر 


أبو حاتم: «يُعَجَرون» بفتح العين 
وشد الجيم. وقرأ ابن محيصن: 


«يُعجزونِ4 بكسر النون» ومنحاها 


1 (يُنجزوتني» بإلحاق الضميرء قال 


الزجاج : الاختيار فتح النون.» ويجوز 
كسرها على أن المعنى: «إنهم لا 
يُغجزونئي»» وتحذف الئون الأولى 
لاجتماع النونين» كما قال الشاعر: 
تراهُكالئغاميعَلُمِشكاً 
يِسُوء الْقالِيات ٍإذَا فْليِنِي 
قال القاضي.أبو محمد رحمه الله : 
النيت لعمرو بن معديكرب. وقال 
أ العبين الأخفش في قول 


وف” # سمه ث4 


للحادئات» فهل تَرَيْئي أَخِرَعْ؟ 
هذا يجوز على الاضطرارء فقال 
قوم: حذّف النونَّ الأولى وحذّفها لا 
سحوة لأنها موضع الإعراب» وقال 
أبق اعباس المي د أرى فيما كان 
مثل هذا حذّف الثانية» وهكذا كان 
يقول في بيت عمرو بن 
معد يكرب. 

وفي مصحف عبداله: «ولا 
لا يُعْجزون»» قال أبو عمرو الداني : 
بالياء من تحت وبغير نون في 
اليه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكرها الطبريٌ بِنُونٍ. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
المخاطبة في هذه الآية لجميع 
المؤمنين» والضمير في قوله تعالى: 
«لَبم» عائد على الذين ينبذ إليهم 
العهد. أو على الذين لا يعجزون 
على تأويل من تأول ذلك في الدنياء 


المأمور بحربهم في ذلك الوقت ثم 


>١ 2.5٠  :ناتيآلا سورة الأنفال»‎ 


استمرت الآبة في الأمة عامة؛ إذ 
الأترا قد توه سورب ضع الكنان. 
وقال عكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنهما: القوة: دكُور 
الخيل» والرّباط : الإناث. وهذا قول 
المُوّةٌ: 
. الرّمْيُء واحتجت بحديث عقبة بن 
عامر أن الرسول كلت قال: «ألا إِنَّ 
القؤة الرّمِئْء ألا إن القوّة الرْمِئْء ألا 
إنْ القوّة الرّمئْ»» وقال السدي: 
القوة: السلاحء وذهب الطبري إلى 
عموم اللفظة. وذكر عن مجاهد أنه 


ضعيفء وقالت فرقة: 


رؤي يتجهز وعنده جوالق فقال: هذا 
من القوة. ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصوابء والخيل 


والمركوبٌ في الجملة والمحمول ‏ 


عليه من الحيوان والسلاحٌ كله 
والملابسٌ الباهية والآلات والنفقاتٌ 
كلها داخلة في القوةء وأمر 
المسلمون بإعداد مااستطاعوا من 

ذلك» ولما كانت الخيل اسل 
الجروب وأوزارها والتي عقد الخير 
في نواصيهاء وهي أقوى القوى 
وحصون الفرسان خصّها الله بالذكر 
تشريفاًء على نحو قوله: امن كن 
رَمِيكَللَ4؛: وعلبى نحو قوله: 
#ذكهد مَل وَييَانٌ4» وهذا كثيرء 
ونحوه قول رسول الله يله «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهورأه؛ هذا في 
البخاري وغيره» وقال في صحيح 
مسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً 


وترابها طهوراً؛ فذكر التراب على 


جهة التحفي بهء إذ هو أعظم أجزاء 
الأرض مع دخوله في عموم الحديث 


1م 


الآخرء ولما كانت السهام . من 5 
ما يتعاطى ف فى التغرت: وأنكاة فن 

العدو وأقربه تناولاً للأرواح 2 
رسول الله يكيٍ بالذكر والتنبيه عليهاء 
وقد روي عنه َيِه أنه قال: (إن الله 


| تعالى يُدخل بالسهم الواحد الثلاثة 


من المسلمين الجنة» صانعهء والذي 
يحتسب في صلعته. والذي يرمي 
بهة» وقال عمرو بن عئبة: سمعت 
رسول الله يكل يسقول: «من رمى 
بسهم في سبيل الله أُصاب العدو أو 
أخطأً فهو كمتق رقبة. وقال 
رسول الله يَكليةِ: «ارموا واركبواء وأَنْ 


ترموا ألون إلي من أن تركبوا». 
قباط الخيل جمع ربْطٍ ككلب. 
وكلاب» ولا يكثر ربطها إلا وهي 


كثيرة» ويجوز أن 000 الرباط 


ونحوه». لأن مصادر الثلاثي غير 


المزيد لا تنقاس» وإن جعلناه مصدراً 
مودراتظ فكان ارتباظ الشيل 
واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر 
له فيُرابط المؤمنون بعضهم بعضاًء 
فإذا ربط كل واحد منهم فرساً لأجل 
صاحبه فقد حصل بينهم رباط. 
وذلك الذي حض في الآية عليه. 


وقد قال يَك: «من ارتبط فرساً في 


سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة 


| لا يقبضهاء». والأحاديث في هذا 


المعنى كثيرة . 


وقرأ الحسن»ء وعمرو بن ديئارء ‏ 


وأبو حيوة: 9وَمِنْ رَبْطِ بضم الراء 
والباءء وهو جمع رياط ككتاب 
وكَئّب» كذا نصّه المفسرون» 


نظر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و# يورت » معئةةه: تُفزعون 
وتُحَوَفونء والرهبة: الخوف؛ قال 
طفيل الغنوي: 
وَيْلأْمّ حي دفْعتمْ في نحورهم 

بَنى كلاب غداةً الؤُغب والرّعَب 

ومنه راهب النصارى» يقال: رَهِبَ 
إذا خافء. ف#ريبوت*# معدى ‏ 
بالهمزة. . 

وقرأ الحسن» ويعقوتب: 
لتَرَهَبون» بفتح الراء وشدٌ الهاء 
معدى بالتضعيف» ورويت عن أى بي 
عمرو بن العلاءء قال أبو حاتم : 
وزعم عمرو أن المحسن قرأ: 


«يُرهِبون# بالياء من تحت وخففهاء 


فهو على هذا تعدى بالتضعيف» وقرأ 
ابن عباس» وعكرمة: لنُخَُرْونَ به 
عدو الله» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ذكرها الطبري تفسيرا لا قراءَة» 
وأثبتها أبو عمرو الداني قراءة. 
'وقوله تعالى: 9عَدرٌ أله وَعَدْرَكْْ» 
ذكر الصفتين وإن كانت متقاربة إذ 
هي نتجايرة المتعتتي» بوب لكرظتما 


يتقوى الذم ونتضح وجوه لفت 


لهنها قرا أبو عبدالرحمن السلمي: 

لِعَذُوَا لِله» بتنوين طعَدَوَ وبلام 
في المكتوبة» والمراد بهاتين الصفتين 
منْ قَرْبِ وصاقبٌ من الكفار وكانت 
عدار له ودر كو يقد وتجوز أناديراه 
بهما جميع الكفار. ويبين هذا من 
اختلافهم في قوله: وََاخَرِينَ ين 


دونه » الآية» قال مجاهد: الإشارة 


بقوله: 9 وَءَاحَرِينَ» إلى قريظة» وقال 
الوق رن أهل حارس يرقا اين 
زيد: الإشارة إلى المنافقين» وقالت - 
فرقة: الإشارة إلى الجن وقالت ' 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فرقة: 0 
الفرقة التي أمر النبي يل أن يُشَرَ 
000 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ‏ 


وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب 
على ما يتوجه من المعنى في قوله 
تعالى: «لا كَلَمُونَهُة2 فإذا حملنا 
قوله: «لا سَلَمنَهُم» على عمومه. 
ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة 
المشار إليها جملة واحدة. وكان 
العلم بمعنى المعرفة لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحد لم يثبت من 
الخلاف في قوله: «وَءَاحَرِينَ» إلا 
قول من قال: «الإشارة إلى 
المنافقين»» وقول نل قال «الإشارة 
إلى الجن'ء وإذا جعلنا قوله: ول 
و4 مجازاً بين أو نحو هذا مما 
نفيد به نفي العلم عنهم خسنت 
الأقوال» وكان العلم متعذياً إلى 
قال القاضي | أبو محمد رحمه الله : 


وهذا الوجه أشبه عندي.». ورجح 1 


الطبري أن الإشارة إلى الجن» وأسند 
في ذلك ما رُوي من أن صهيل 
الخيل ينفر الجن». وأن الشيطان لا 
يدخل دارا فيها فرس للجهادء ونحو 
هذاء وفيه ‏ على احتماله ‏ نظر» 
وكان الأهم في هذه الآيات أن يبرز 
معناها في كل ما يقؤي المسلمين 
على عدوهم من الإنس وهم 
المحاربون والذين يدافعون على 
الكفر. ؛ ورهبتُهم من المسلمين هي 
التافعة للؤإسلام وأهلة ورهبةٌ الجن 

وفزعهم لا غناءً له في ظهور 
الإسلامء وهو أجنبي جداء والأولى 
أن يُتأول أن المسلمين إذا ظهروا 


وعزوا هابهم من جاورهم من العدوؤ 
المحارب لهمء فإذا اتصلت حالهم 
تلك بمن بعد من الكفار داخلته الهيبة 
وإن لم يقصد المسلمون إرهابهم». 
فأولئتك هم الآأخرونٌ. ويحسن أن 
يقدر قوله: #لا توه بمعنى : 
دلا تعلمونهم فازعين راهبين ولا 
تظنون ذلك بهمء والله تعالى يعلمهم 
بيتلك الحالة؛» ويحسن أيضاً أن 
تكون الإشارة إلى المنافقين على 
جهة الطعن عليهن, والتنبيه على 
سوءٍ حالهم» وليستريب ينفسه كل 
من يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية» 


ولِفرّعهم ورهبتهم غناءً كثير في 
ظهور الإسلام وعلوّه.. 


وقوله تعالى : #ين دونهر © بمنزلة 
قولك: دون أت يكون هؤلاءء 
ف«دون» في كلام العرب ولامن دون» 
النازلة التي فيها القول» ومنه المثل: 
«وأم دون عَبِيْدةٌ الودّمٌ» . 

لم نه تفطيل تتتارك وتعالى بِعِدةٍ 
المؤمنين على إنفاقهم في سبيل الله 
بأن النفقة لا بُدَ أن تُوفَُىء أي أن 
تجازى ويثاب عليها. ولزوم هذا هو 
فيالآخرة.وقديمكن أن 
يجازي الله تعالى بعض المؤمنين في 
الدذنيا مجازاة مضاعفة إلى مجازاة 
الآخرة . 

وقوله تعالى: 9وَإن جما لِلسَّلْم 
َأَجْسَمَ 414 الآية. الضمير في 
ٍ«جَتَع هو للذين نبذ إليهم على 
سواءء وجّئّح الرجل إلى الأمر إذا 
مال إليه وأعطى يده فيه» ومنه قيل 
للأضلاع: جوائح لأنها مالت على 
الحشوة؛ وللخياءِ: جناح» وجنحت 


الإيل إذا مالت أعناقها في السْيْرء 


وقال ذو الرمة : 

إذا مات فوْقَّ الرّخل أَحْيَيْتُ رُوحَه 
بِذِكْرَاكٍ والعِيسٌ المراسِيل جح 
وجئّح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه 


| على الأرضء ومنه قول النابغة: 


جوانيخ قذْأَئِقَنٌ أَنْقَبِيلَهُ 
إذا ما الْتمّى الْجِمْعانٍ أَوَّلُ غَالِبِ . 
أي موائل» وقال لبيد: 
وقرأ جمهور الناس: 9 لِسَّلِ» 
بفتح السين وشدّهاء وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر: «للسلم» بكسرها 
وشدهاء وهما لغتان في المسالمة. 
تقال ايها : (السَلّم) بفتح السين 
واللامء ولا أحفظها قراءة. وكا 
جمهور التاس: «تَاجْمَمْ© بفتح 
النون» وهي لغة تميمء قرا 


ظ الأشهب العقيلي: لفاجْئح» بضم 


النون وهي لغة قيس» قال أبو الفتح: ‏ 
وهذه القراةة هي القياسء, لأن فُعَل 
إذا ا 
بضم العين اقسن) فقن نمه ا ” 
ل حرم وعاد الضمير في 
41 مؤنثاً إذ السَّلم بمعنى المسالمة 
والهدنة؛ وقيل: السلم مؤنثة 
كالحرب» ذكره النحاس . وقال أبو 
حاتم: يذّكر السَلم. 
وقال قتادةء والحسن بن أبي 
الحسن» وعكرمةء وابن زيد: هذه 
الآأية منسوخة بأيات القتال في 
(براءةة). ش 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يحتمل ألا كرك تسعها بها بان 
يُعنى بهذه من تجوز مصالحته. 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز بر 


ع بينام 


كن 0ر1 #بنوينة: 
سآن يظهرواله السلم 
ويبطنوا الغدر والخيانة. 
أي فاجنح وما عليك من 
نياتهم الفاسدة. ؤت 
حَسَبَكَ اند أي كافيك 
ومعطيك نُصرةً وإظهاراء 
وهذا وعد محض. 
و«#أيدك » معنأه: قوّاكع 
4 بالأنصار بقرينة قوله: 
«رألت يت للريغ» 
© الآية» وهذه إشارة إلى 


+ للسلصة 2 212 1 اك 0 
0 
00 0 حمل ع ع سبل - 0 
2 روا يدوك مرك حَسْبَكَ الى 
ار 0 1ج يل اد 
5 0 قير ين لويم أت 8 
.ا 
مأ 
9 سوسوي 1 2 226 7 
3 عر دي 3 
.5 2-20 حر حمل ص ل ا 2 سه 1 9 
:! ل يما ألبَىُ حرض |1 
0 و هر ره غرس > 7 ابيا 
م لمر ب ب ا 
م ع يه م 
| غلبو يطْلبوأ مِأْئينوَ ين وَإنِيكن منحكم يَأْمَهُ يفَو 4 5 
9 ا 0 0 ل الى 9 
2 6 دهفو ل ارت 6 اقوط ا 
2 لم أره 0 سد 

ًا . 0-00 
8 صابر 4 ا يترا مدي لشي 
0 
م : 7 يط م الذما 
5 لت ار 0 : 
0 5 فى ال لع سر م ل سر ْ 
0 لض ريدو عاديا ١‏ 
8 يرا 0 لله عزن م 0 1 ولك 9 من | 
7 ا 


را . > 4< 1 3 ا ر ع8 وريه 


وتبقى تلك التي في (براءة) في عَبَّدَة 
الأوثان» وإلى هذا ذهب الطبري» 
وقول الجماعة صحيح أيضاً إِذْ كان 
الجبرح الت يناك العرت قفرا نزم 
صدر الإسلام ف فتَسَّخْت ذلك أية 
(براءةة) ونبذت إليهم عهودهم. 
وروي عسين ابسن عحبتحاسق 
رضي الله عنهما أنها منسوحة بقوله 
تعالى: #تلا نَهنُوا وَبَدْعوا إل السام 
وأسْرُ الْأَعَلرنَ »© . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول بعيد من أن يقولهابن 
عباس رضي الله عنهماء لأن الآيتين 
مدنيّتان. وقوله: «وََركلْ عَلَ أله » 
أمرٌ في ضمنه وعيد. 

© (9) تفسير قوله عزّ وجل : 
الضمير في قوله تعالى: 9رَإن 
برِيِدُواً» عائد على الكفار الذين قيل 
فيهم: ##رَإن حسمأ ». وقوله: ##رَإن 


ل 2س بايطا ج139 
1 
١‏ دس عدذاب 


العداوة التي كانت بين 
الأوس والحخزرج في 
حروب بعاث» فألّف الله 
تعالى لوبهم على 
الإسلام» وردّهم متحابّين في الله 
وعددت هذه النعمة تأنيساً 
لمحمد علد أي : كما لطف بك 
ريك أولاً فكذلك يفعل آخراً. 

وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية 
في المتحابين في الله» وقال مجاهد: 
إذا تراقى المتحابان فتصافحا 
وتضاحكا تحانّت خطاياهم» فقال له 
عَْبْدَةَ بن أبي لبابة: إن هذا ليسيرء 
فقالله: لا تقل ذلك. فإن الله 
فقول 9ك أسنت قاق الع م 
مآ أَلَنْتَ بت قُنُوبِهِمَ 4» قال عَبْدة: 
قال القاعي اومسدرعه ألله : 
وهذا كله تَمَّلَ حَسَنٌ بالآية لا أن 
الآية نزلت في ذلك» بل تظاهرت 
أقوال المفسريين أنها في الأوس 
والخزرج كما ذكرناء ولو ذهب 
ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في 


لامي باللا يفل لانن 
ما كان بين جميعهم من التحابث حتى 
تكون ألفة الأوس والخزرج جزءاً من 
ذلك لَساغٌ ذلك. وكل تآلف في الله 
فتابع لذلك التآلف الكائن في صدر 
الرسلامء وقد روى سهل بن سعد 
عن النبي يكل أنه قال: «المؤمن 
مألفة» لا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتشابّه هو سبب الألفة» فمن كان 
من أهل الخير ألِف أشباهه وألفوه. 
وقوله تعالى: #9يأيبا ألنَىُّ حَسْبْكَ 
أَشَّهُ ومن أبَمَكَ عِنّ النؤيبت #4#. 
قال النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال» وحكي عن 
ابن عباس رضي الله عناينا أنها 
نزلت في الأوس والخزرج خاصة»؛ 
قال: ويقال: إنها نزلت حين أسلم 
عمر رضي الله عنه وكملٍ المسلمون 
أربعين : قالة ابن ان فهي 
على هذا مكية 
و9حَدَبة» في كلام العرب 
و(شرْغك) بمعنى : كافيك ويكفيك. 
والمحسب: الكافى. وقالت فرقة: 
بك هذه الآ كفيك الله ركاف 
من اتّبعك من المؤمنين» فَؤمَنْ# ‏ 
في هذا التأويل رفع عطفاً على 
اسم الله عر وجلء وقشال عامر 
الشعبيء» وابن زيد: معنى الاآية: 
حسبك الله وحسب من انبعك من 
المؤمنين» فَظمَنْ» ‏ في هذا التأويل 
- في موضع نصب عطفاً على موضع 
الكاف» لأن موضعها نصب على 
المعنى لِ(يككفيك) التي سذت 
«حَنْبّك4 مسدّهاء ويصح أن تكون 
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ومَنْ4 في موضع خفض بتقدير 
محذوف كأنه قال: وحسبء وهذا 
كقول الشاعر : 
أخر الترقة مستصشيعير لكا 
ونَارِتَوَّفُدُبالكيِلنارا؟ 
التقدير: «وكل نار». فقنذا الوجه 
من بدت اليضنان مكو يانه 
ضرورة الشعرهء ويروى البيت 
«ونارا»» ومن نحو هذا قول الشاعر: 
إذا كائتٍ الْهَيْجِاءٌ وانْشَفَّتِ الْعَصَا 
يروى «الضحاك» مرفوعاء 
و«الضحاك» منصوباء و«الضحاك» 
مخفوضاء فالرفع عطف على قوله: 
#ستكةابئئة التأحسر) كما قال 
الشاعر : 

عليِكوَرَحْمَةٌ الله السَّلامُ 
ويكون «الضحاك» ‏ على هذا 
محسباً للمخاطب . والنصب عطف 
على موضع الكاف من قوله: 
«حَسْبّك». والمُهئّد ‏ على هذا 
محسب للمخاطب» و«الضحاك» 
على تقدير محذوف. كأنه قال: 
(«فحسبك وحسب الضحاك؛ . 

9- 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى: # حرّض# معناه: 
حُنْهم وخضهم. قال النقاش: 
وقرئت #حَرّص# بالصاد غير 
منقوطة. والمعنى متقارب». 
والحارض - الذي هو القريب من 
الهلاك ‏ لفظة مباينة لهذه ليست منها 
في شيء. وقالت فرقة من 
المفسرين: المعنى: حرّض على 
القتال حتى يبين لك فيمن تركه أنه 


سه 


حرّض . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول غير ملتثم.ولا لازم من 
اللفظء ونحا إليه الزجاج. والقتال 
مفترض على المؤمنين بغير هذه 
الآية» وإنما تضمنت هذه الآية أمر 
النبي كَكهٌ بتحريضهم على أمر قد 
وجب عليهم من غير هذا الموضع 
وقوله تعالى: ظإن يكن إلى 


آخر الآية في لفظ خبر ضمنه وعد 


بشرطء لأن قوله: إن يكن ينكم 
عِشْرْونَ صَِرُوِدَ» بمنزلة أن يقال: إِنْ 
يصبرٌ منكم عشرون يَعْلِبُواء وفي 
ضمنه الأمر بالصيرء وكسرت العين 
من «اعِسْرْودَ» لأن نسبة عشرين من 
عشرة نسبة اثنين من واحدء فكما 
جاءً أول اثنين مكسوراً كسرت العين 
من عشسرين» 0 ثم اطزد في جموع 
أجزاء العشرة» فالمفتوح كأربعة 
و٠مشة‏ وسبعة تتح أول -جمعه») 
والمكسور كبس وشينة فيد ارك 
جمعه هذا قول سيبويه» وذهب 
غيره إلى أن (عشرين) جمع عِشْر 
الوبل. وهصو ورودها للتّسع. غ فلما 
كان في عَشرة وعَشرة عِشْرٌ وعِشْرٌ 


© © # ا نت لان © ات اا بع هم بج بهي م هس م اه > #-. 


لما كان فى الثلائين حول وحول 
وبعض الغالثك وتظاهرت الروايات 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغرءاين الضحانة بآن فوت الواجد 
للعشرة كان فرضاً من الله عر وجل 
على المؤمنينء ثم لما شق ذلك 
ماني يق (الخرعتي إل شتوك الواشيد 


للاثنين:: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو النّسخء لأنه رفع حكم 
مستقر بحكم آخر شرعيء وفي 
ضمنه التخفيف إذ هذا من نسخ 
الأثقل الأحن: وذهب بعض الناس 
إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان 
على جهة ندب المؤمنين بيه ثم 
خط ذلك يكين نفل طلبو إن ثبوت 
الواحد للاثنين» وروي أيضاً هذا عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
كثير من المفسرين: وهذا تخفيف لا 
نسخ إذ لم يستقر لفرض العشرة 
حكم شرعيء قال مكي: وإنما هو 
كتخفيف الفطر في السفر وهو لو 
صام لم يأئم وأجزأه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرهء ولا يمتنع كون 
المنسوخ فباحا من أن يقال : ُسخء 
واعتبر ذلك في صدقة النجوى». 
وهذه الآية التخفيف فيها نسخ 
للثبوت للعشرة» وسواءٌ كان الثبوت 
للعشرة فرضاًأو ندباً هو حكم 
شرعي على كل حالء. وقد ذكر 
القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا 
نُسخ بعضه أو بعذ يعقن أرضافة او عبر 
عدده فجائز أن يقال له: نسخ» أنه 
حَِيَكَد ليس بالأول» وهو غيره: 
وذكر. في ذلك خلافاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر في ذلك أن النسخ ! إنما 
يقال حينئذ على الحكم الأول مقيداً 
لا بإطلاق» واعتبر ذلك في نسخ 
الصلاة إلى بيت المقدس . 


وقرأ حمزة» والكسائي » وعاصم: 
لوَإن يك يَنحَكُم يَأنَة4 فني 
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الموضعين بياء على تذكير العلامة. 
ورواها خارجة عن نافع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
تلك الماتة إنما هم رجال. فذلك في 


ااي كقوله تعالى: 
من جاه بِاللسة هلم عكر عَشْرٌ أمكَالها 4 


إِذ ذ أمثالها حسنات . وق أبن كثير» 
راقم وابن عامر: وإِنْ نكن مِنْكُمْ 
مِانَة4 بالتاء في الموضعين على 
تأنيث العلامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يمحسبا اللفظ والمقصدء 
كأنه أراد: إن تكن فرقة عددها 
مائة . وقرأ أبو عمرو بالياء في صذدر 
الآية» وبالتاء في آخرهاء ذهب في 
الأولى إلى مراعاة «ينبواأً» وفي 
الشانية إلى مراعاة طصَارَء 2# 
قال أبو حاتم: وقرأ الأعرج وك 
تكن» بالتاء من فوق هنكم 


عِشْرونَ صابرُونَ© وجعلها كلها على 
التاء . ١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إلا قوله تعالى: لوَإِن يكن ِنَم 
َك فإنه لا خلاف في الياء من 

تحت .وقول يٍّ يَنْفَهُونَ»> معتاه: 
لايفهمون مراشدهم ولا مقصد 
قتالهمء ولا يريدون به إلا العلبة 
الدنياوية. فهم يخافون الموت إذا 
صُبر لهم. ومن يقاتل ليَغْلِب أو 
يستشهد فيصير إلى الجنة أثبت قدماً 
ا 000 


ورروى المفضل عن عاصم: 


«وعلم» بضم العين وكسر اللام 
على اليناءِ للمفعول. وقرأ ابن كثير» 


ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء 
والكسائي» وابن عمروء والحسن. 
الأمرج: وابن 00 ا 
7 وسكون ل وقراً 5 
وحمزة. وشيبة» وطلحة: «ضعفاي 
بفتح الضاد وسكون العين»؛ وكذلك 
اختلافهم في سورة الروم. وقرأ 
الضاد والعين. ذكره النقاش» وهي 
مصادر بمعنى واحدء. قال أبو حاتم : 
من ضم الضاد جاز له ضم العين» 
والفيقت لغتان بمنزلة المقر وَالمُمّرء 
حكى الزهراوي عن أبي عمرو بن 
العلاء أنه قال: ضم الضاد لغة أهل 
الحجازء وفتحها لغة تميمء ولا فرق 
كتاب «ققه اللغة» له: الضعف بفتح 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا قول ترده القراءَة» 
0 سق غالب بن 0 غير 
القعقاع 0 وقناء» 0 
كظريف وظرفاءًء وحكاه النقاش 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ركرك 9ت كرد رقي 
الصبرء ويُلحظ منه وعيدٌ لِمَن لم 


© - 0 تقسير قوله ع وجل : 
هله در 0 معاتة 


نيه كلق والمعنى: ما كان ينبغي 
لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل 
الإأئخانء والإخبار هو لهمء 
ولخ لب امسححم: ايلات 
بم يدرت به والنبي ا لم يأمر 


باستيقاءٍ الرجال وقت الحرب ولا 


أراد قط عرّض الدنياء وإنما فعله 
جمهور مباشري الحرب». وجاءً ذكر 
دخوله يَكةٌ في العتب حين لم يَنْه 
عن ذلك حين رآه من العريش 
وأنكره سعد بن معاذء ولكنه َيِل 
شغله مم وظهور النصر 
فترك النهي عن الاستبقاءء ولذلك 
بكى َل وأبو بكر حين نزلت هذه 
الآية» ومرّ كثير من المفسرين على 


أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب 
إشارة من أشار على النبى لد يأخذ 


الفديةء وذلك أن رسول الله َل 
لما جمع أضورى بدر استشار فيهم 
ينا 1 فقال 8 بكر الصديق 
رضي الله عنه: يا رسول الله هم 
قرابتك» ولعل الله أن يهديهم بِعْدٌ 


إلى الإسلامء ففادهم واستبقهم 


لايارسول الله بل نضرب 


أعناقهم فإنهم أئمة الكفرء وقال 


عبدالله بن رواحة: بل نجعلهم في 
وادٍ كثير الحطب ثم نضرمه عليهم 
ناراء وقد كان سعد بن معاذ قال 
وهو مع رسول الله كَلْوِ في العريش | 
وقد رأى الأسر: لقد كان الإثخان 
في القتل جنات إلىّ من استبقاء 


الرجال: قأخذ رسول الله يِةٍ بقول 
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أبي بكر رضي الله عنه ومال إليهء 
فنزلت هذه الآية مخبرة أن الأؤلى 
والأهيب على سائر الكفار كان قتل 
أسرى بدرء قال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية 
والمسلمون قليل» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم نزل في الأسر :دِيم ما 
6 وما فذات4 وذكر الطبري وغيره 
أن رسول الله 55 لما تكلم أصحابه 
في الأسرى يما ذكر دخل ولم 
يجبهمء ثم خرج نغال: "إن الله 
تعالى يُلين قلوب رجال ويشدد 


قلوب رجال حتى تكون أشد من 


الحخارة. ا 0 


صم 


“ومن 00 ان ع2 م 


ظ 0 ١ن‏ م مم 
عبادك وَإن تعفر لهم َإِنَكَ نت لْمرِرْ 
كيم ©4. ومثلك يا عمر مثل 
نوح قال: رت لا نذر عل الأرضٍ 
الْكفْرينَ 00 0 موسي 
العَذَابٌ 

لْعَدَ 4 مويه 
000 95-5“ يفدية أو 
ضرب عنق» وفى هذا الحديث قال 
0 رضي الله عنه: «فَهَوِيَ 
رسول الله كَْدْ ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قلت». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه حجة على ذكر «الهوى» في 
الصلاح . 

وقرأت فرقة: ظطمَا كَانَ لِلنّبَِ4 


معرفآء وقرا جمهور الناس: 


هليّ». وقراً أبو عمرو بن العلاء 
: 9 نَكُونَ» على تأنيث 
العلامة مراعاة لِلَفْظ الأسرى. وقرأً 
باقي السبعة وجمهور الناس: «أن 
تكوذي بتذكير العلامة مراعاة لمنع 
الأسرق وير جمسهيون اناس 
والسبعة: جأترئه, وقرأ بعض 
الحنيناشس ' <أُسَارَى». ورواها 
المفضل عن عاصمء وهي فراءَة أبي 


والقياس والباب أن يجمع أسيرٌ 


على أسَرىء. وكذلك كل فعيل 


0 وشُبّهِ به فُعيل وإن لم 


إذا ك0 أيضاً أشياء سبيلٌ الإنسان 


أن يجبر عليها وتأتيه غَلَبة فهو فيها 
بمنزلة المفعول. وأناتحييه على 


أسارى فشبيه بكُسالى جمع كسلان. 1 
عو ا ا 


سيبويه: : رهما شادانء وقال 


ا 
بسكون الثاء» وقرأأبو جعفرء 


ويحيى بن يُعْمَرء ويحيي بن وثاب : 


ؤيُتَخُْن4 بفتح الثاءِ وشد الخاءء 
ومغناه ذ 
والإثخان إنمايكون في القتل 
والجرانة وما كان منهما . ظ 


ثم أمَد خاطة 5 النبي عل 
فكالة” ريدت عَرْضٌ لذَّيا4 أي : 
مالها الذي يعن ويعرض» والمراد ما 
اغد من الأسرى من الأموال» وس 
َ# أي عمل الآخرة» 


فى الوجهين: يبالغ في القتلء ش 


فحُخذف المضاف و أقيم المضاف إليه 
مقامهء وقرأ ابن جماز: «الآخترة» 
بالخفضن على تقدير المضافء 
وينظر ذلك لقول الشاعر: 


و ل فا 


أ : اسرىء تخ سبِيِن ارما 


على تقدير: وكل تار 
وذكرالطبري وغيره أن 
رسول الله كه قال للناس :. إن شئتم 
أخذتم فداء الأسرى ويقتل منكم في 
الحرب سبعون على عددهمء وإن 
شئتم قتلوا وَسلِمْتُمء فقالوا: نأخذ 
المال ويستشهد منا سبعون. 
وذكر معنا عمد سنك أنجريل 
نزل عبلى النبي كه بتخيير الناس 
هكذا. 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
وعلى الروايتين فالأمر في هذا 
الْتَّحْييم من عند الله فإنه إعلام 
257 وإذا خَيْروا فكيف يقع التوبيخ ْ 
بعْدُ بقوله تعالى: هلْمَسَكُم فِيمَآ حدم 
عَذَّابٌ عَفلِيم #؟ والذي أقول في هذا: 
إن العَنْبِ لأصحاب النبي ك2 بقوله 
تعالى: ما كآنت لني إلى قوله : 
ع4 إنما هو على استبقاء الزجال 
وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال 
منهم» وجميع العتب إذا نظر فإنما 


رضي الله عنه يقتل ويحض على 
سعد بن معاذ: الإئخان أحب إليّ 
من استيقاء الرجال» ولذلك جعلهما 


رسول الله يَةٍ ناجيّيّن من عذاب إن 


لو نزلء وممايدل على حرص 
بعضهم على المال قول المقداد حين 


سورة الأنفال؛ الآيات: /ا” - 9> 
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أمر رسول الله كه بقتل عقبة بن أبي 
معيط: «أسيري يارسول الله؛. 
وقول مصعب بن عُمير للذي يأسر 
أخاه: شد يدك عليه فإن له أمَأ 
موسرة». إلى غير ذلك من 
فقصصهم. فلما تحصل الأسرى 
وسيقوا إلى الجديتة وا نيل 
رسول الله كه القعل : في المّضَر 
وعُْبة» والمَنّ في أبي عزّة وغيره. 
وجعل يرتئي في سائرهم نُزَّل التخيير 
من الله تعالىء. فاستشار 
رسول الله كد حينئذ» فمرٌ عمر 
رضي الله عنه على أول رأيه في 
القتل. ورأى أبو بكر رضي الله عنه 
المصلحة فى قوة المسلمين بمال 
الغداءء ومال رسول الله كله إلى 
رأي أبي بكر رضي الله عنهء وكلا 
الرايين اجعهاه بعد تكيين فلم ينزل 
على شيءٍ من هذا عتب. وذكر 
المفسرون أن الآية نزلت يسيب هذه 
المشورة والآراءء وذلك معترض يما 
ذكرتهء وكذلك ذكروا في هذه 
الآيات تحليل المغانم لهذه الأمةء 
ولا ا ذلك». لأن حكم الله 

يتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان 
عق دل عدن وذلك في السّريّة التي 
تل فيها عمرو بن الحضرميّء وإنما 
المبتدع في بدر استبقَاءُ الرجال لأجل 
المال» والذي من الله به فيها إلحاق 
فدية الكافر بالمغانم التي 3 تقدم 
وكيد ما فال المتسوون أن:النانن 
حَيّروا في أمرين أحدهما غير جيّد 
على جهة الاختبار لهم؛ فاختاروا 
0 3 العتب». 0 


فاختار 0 3 


2 حَكيمْع صفتان من قبل 
الآية لأن بالعرّة ة والحكمة يتم مراده 
على الكمال والتوفية. وكا أمق 

عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير 
الموثقين عندما يؤخذونء والأسارى 
هم الموثقون ربطاً. 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من 
الغرت )ونه ذقره أيشا أو النشدن 
الأحقكن 'وقال العري لا تفرك هذا 
وكلاهما عندهم سواءً. 

وقوله تعالى: هلَرْلَا كتبٌ ين أله 
سَبَقّ» الآية. قالت فرقة: الكتاب 
السابق هو القرآن. والمعنى: لولا 
الكتاب الذي سبق فأمنتم به 
وصدّقتم لمسّكم العذاب لأحذكم 
هذه المفادأة. وقال سعيد بن جبير» 
ومجاهدء والحسسن أنفناء وابن 
زيد: الكتاب السابق هو مغفرة الله 
لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم أو 
تأشر قال العسى وان عباس : 
وأبو هريرة؛ وغيرهم: الكتاب هو 
ما قد كان الله قضاه في الأزل من 
إحلال الغنائم والفداء لمحمد وَل 
وأمتهء وكانت في سائر الأمم 
محرّمة. وقالت فرقة: الكتاب 


السابق هو عفو الله عنهم في هذا 


الذنب مُعَيّناً. وقالت فرقة: الكتاب 
ع 0 
ألا يعاقب أحدا بذك أتاة بخيالة 
وهذا قول ضعيف تعارضه مواضع 
من الشريعة. وذكر الطبري عن 


بى طالب أن الكتاب 
السابق 0 يعذب أحداً بذنب إلا 
بعد النهي عنهء ولم يكونوا نُهوا 
بعْدٌ. وقالت فرقة: الكتاب السابق 
هو ما قضه الله من محو الصغائر 
باجتناب الكبائر. وذهب الطبري إلى 
دخول هذه المعاني كلها تحت 
اللفظ وأنه يَعْمُهاء وتكت عن 
تتخصيص معنى دون معنى . 
واللام في طلسسَكم» جواب 
«لزلاه. و« كتبٌ»ه رفع بالابتداء 
والخبر محذوف. وهكذا حال 
الاسم الذي بعد (لولا)» وتقديره 
عند سيبويه: لولا كتاب سايق 
من الله تدارككم» و#ما» من قوله 
تعالى: فيمَا» يراد بها إِمّا الأسرى 
وإما الفداءً؛ وهي 710077 . وفي 
جازغ» عن :غاتدر علدينكء 
ويحتمل أن تكون مصدرية فلا 
تحتاج 9 العائدء وروي أن 
رسول الله كله قال: «لو نزل في 
هذا الأمر عذاب لَتَجا منه عمر بن 
الخطاب». وفي حديث آخر: 
#وسعد بن معاذ». وذلك أن رانهنا 
كان أن يقتل الأسرى . 

وقوله تعالى : «ذكنوأ مما عَيِمم 24 
الآية. نص على إباحة المال الذي 
لخدن الأسرئ وإلحاقٌ له بالغتيمة 
التي كان تقدم تحليلها. وقوله: 
عل ميب حالان من «ما» في 
قرله: ظيْئ©» ويصح أن يكونا من 
الضمير الذي في «اعَِمُم #. 
ويحتمل أن يكون عدن ا 
ب« كوا». «وَاتّهُوا أنه » معناه: في 
التسرع حسب إرادة البشر وشهوته 
في نازلة أخرى. وجاءَ قوله: 
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2 كا تَعَوأ أَللَّه » اعتراضاً فصيحاً في 
أثناء ءِ الكلامء لأن قوله: طن 2 


7غ عور سر 


خبرد بدي 4 عر متمل المع 
له* #دكلا , ب مما عَنِمَثُم حلا 
4 . 


9 - )ا تفسير قوله عزّ وجل : 
روي أن الأسترق بعتن اشوا 
رسول لله يثِِ أنهم لهم ميل إلى 
الإسلامء وأنهم يُؤّملونه. وأنهم ! إن 
فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا 
جلبهم إلى الإسلام وسَعَوًا في ذلك» 
ونحو هذا الغرضء» ففي ذلك نزلت 
هذه الاآية»ء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: الأسرى في هذه 
الآية عباس وأصحابهء قالوا 
للنبي يَكِِ: آمنا بما جئت به ونشهد 
أنك لرسول الله لَتَنْصَحَنّ لك على 
قومنا فنزلت هذه الآية. 

ونوا جمهور النامسن: #ترج 
لسر 4: وقرأ أبو عمرو وحده من 
السبعة: لِمِنَ الأسَارَى6. وهي 
قراءة أبي جعفرء وقتادة» ونصر بن 
عاصمء وا بن أبي إسحق» واختلف 

عن الحسن بن أبي الحسن» و 

الجحدري» وقرأ ابن محيصن: 0 
لسْرّى» بالإدغام. ومعئى الكلام : 
إن كان هذا عن جد منكم وعلم الله 
من نفوسكم الخير والإسلام سيجبر 
عليكم أفضل مما أعطيتم فدية» 
وستمر لكم حضيه نا اختر حصو 
وقرأ الأعمش : ويْبِبِكَمْ خَيراً». 
وقراأ جمهور الناس: ليد يضم 
الهمزة وكسر الخاءء وقرأً شيبة بن 
نصاحء وأبو حيرة طأَحَذّ» 


ورُوي أن أسرى بدر افتدوًا بأربعين 


أوقلية أرنعيق أوقيئة إلا 
العباس فإنه افتدي بمائة ا 


١‏ ا 71 رم 
0 9 
ير ابه 3 لا 90 1 
ل 


2 1 
حيرأ بويك حرا واي لْددَ حك 


0 0 - 


لله فور جيم بتك ده : 


رحمه الله : دا : 


أرمدون درهماًء وقال !1 َال 
فتادة: فاذو هم بأربعة 1 
آلاف أربعة آلاف» وقال |« ا 
عبيدة السلماني: كان فداءٌ | 
أسرى بدر بمائة 06 
والارققة لسرن درهماء 
ومن الدنانير ستةء وروي 
أن العباس بن عبدالمطلب 
قال: في وفي أصحابي | ..,._ 
نزلت هذه الاية»ء وقال ا 

حين أعطاه رسول الله عله ||" *؟ 
مع مال للضي ما قر أن - 
يُقِل: عذاش: سنا اكد مني ء وأنا 
ادكو أن مخير الله لي. وأسند 
الطبري أيضاً إلى العباس أنه قال: 
فيّنزلت حي نأملمت 
رسول الله كَكِمِ بإسلامي وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين وك التي أخذت 
مني قبل المفاداة فأبى وقال: (ذلك 

فَيْءٌ) فأبدلني الله من ذلك عشرين 
عبداً كلهم تاجرٌ بمالي» وروي عن 
العباس أنه قال : ما أودٌ أن هزه الآية 
لم تنزل ولي الدنيا بأجمعهاء وذلك 
أن الله قد آناني خيراً مما أخذ مني» 


وأنا أرتجو أن يغفر لي . 
وقوله تعالى: إن ُرِيِدُوأ خيانتك 


فَنَدَ حََائُوا أده الآية. قول أْمِدَ أن 
يقوله للأسرى ويورد معناه عليهم» 

والمعنى: إن أخلصوا مُعل بهم 
كذاء وإن أبطنوا خيانة ها وعموا أن 


يؤتمنُوا عليه من العهد فلا يسرهم 


عل سل سه لي سس م اوس 


ارا روا ا هلَبتسهمأرية: لِامُيعْضوا زد 
ا لَمْوَلتوم من تَءِ 


مَاجروا روأ وجهدوا 


د و 


لقف نوطعي حَكيم 000 إن َألَنِسِنَ 3 
3 ره أ يسن لس سل كابير 
(ش 7 وهاجروا أوَجَنهَدوا أبأموؤلهم نسي في سَيِيلٍ 


اا 


و 
5-7 - 


سَكَصَرُوكمقٍ لين يسا 


1 2 5 ع اس عر ور سر مر 

د وي يكوا اَمَو بَصيرٌ 09 علد 
020 بَحَصَ أ مض 20 0 1 582 

ا لي وكا سرد © رايت مانذارقاجا 7 


_- 


اي ب 
5 


لا اس وم 


“| وَجنهَدأْف سس لٍألَهِوالدِينَءاودأ وتَصروا يكم 58 
. وس رةه لعل 
4 الئيعلة ترا دف 


لد ءا مَنْواً مث |5 
لمر : 
سعضفق وكتكنها ف © 0 
0 
ذلك 5 ا إليهء فإن الله 
بالمرصاد لهمء الذي خانوه من قبل 
بكفرهم وتركهم النطر في آياتهء 
قد بيّنها لهم إدراكا يحصلوتها 
به.» فصار ذلك كعهد متمَررء 
فجعل جزاةهم على خيانتهم ! إياه أَنْ 
مكن منهم المؤمنين. 10ظ 
أسرى في أيديهم . 
وقوله تعالمى: لعَلِءٌ حكير» 
صفتان مناسبتان» أي عليم بما 
يبطنونه من إخلاص أو خيانة» حكيم 
فيما خارف به . 


عل ع ل ار له 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وأما تفسير هذه الآية 
بقصة عبدالله بن أبي سرْح فينبغي 
أن يُحَرّرء فإن بجُجلبت قصة 
عبدالله بن أبي سرح على أنها مثال 
كما يمكن أن تجلب أمثلة في 
عصرنا من ذلك فحسن.ء وإن 
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ذلك فخطأء 0 


إنما تبن مره في يوم فتح مكة» 
وهذه الآية نزلت عقيب بدر. 


0ن 


تفسير قوله عر وجل : 

مقصد هذه الآية وما يبعدها تَبْيين 
منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين 
الذين لم يهاجرواوالكفار 
والمهاجرين بعد الحديبيةء وذكر 
نسب بعضهم من بعض» فقدم أ 
ذكْرَ المهاجرين وهم أصل الإسلام» 


في الاستشازة؛ وهاجر معناه: هجر 
أهله وقرابته وهجروف و«جلهدراً» 
٠‏ معتاه: أجهدوا أنفسهم في حرب من 
أجهد نفسه في حربهم . ؤوَالْذِينَ ءازوأ 
وَنصَراً4 هم الأنصارء وآرَى معناه: 
مسا شار وهو جديا والجِرْرٌء 
فحكم الله على هاتين الطائفتين بأن 
بعضهم أولياءٌ بعض» فقال كثير من 
المفسرين: هذهالموالاةٌ هى 
المؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي, 
وعليه فسّر الطبري الآية» وهذا الذي 
قالوا لازمٌ من دلالة اللفظ. وقال ابن 
عباس» وقتادة؛ ومجاهد. وكثير 
منهم: إن هذه الموالاةٌ هي في 
الميراث» وذلك أن النبي يله آخى 
بين المهاجرين والأنصارء وكانت 
بين الأنصار أخوة النسبء. وكانت 
أيضاً بين بعض المهاجرين» فكان 
المهاجري إذا سات ولم يكن له 
بالمدينة مهاجري وَرِنَهُ أخه 


الأنصارئ» وإن كان له ول مسلم. 


يهاجر لا ولاية بينه وبين قريبه 


ثم توارثوا بعد ذلك لما لم تكن 
هجرة. ٍ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو 
مقصد الآية. ومن ذهب إلى أنها من 
التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله 
تعالى ولايتهم عن المسلمين على 
أنها صفة الحالء لا أن الله حكم بِأنْ 


لا ولاية بين المهاجرين وبينهم 
جملة, وذلك أن حالهم إذا كانوا 


بعلم ب 5057 الجهة نفي 
الولاية؛ وعلى التأويلين ففي الآية 
حض للأعراب على الهجرة. قاله 


الحسن. . بن أبي الحسن. . ومن رأى 


الولاية في الموارثة فهو حكم من الله 


الولاية في الموارثة» قالوا: ونَسَحْ 


ذلك قوله تبارك وتعالى: ظرَأولرأ 
رسام بعصم أَرْلَ مض الآية. 


وقرأ جمهور السبعة والناس: 
يلبهم بفتح الواوء رط وْكيةُ» 
أيضاً بفتح الواوء وقرأ الكسائي: 
«تَلسبمة بفتح الواوء والولاية» 
بكسر الواوء وقرأ الأعمشء» وابن 


وثاب: «ولايتهم»رطالولاية» 


بكسر الواوء وهي قراءة حمزة. 
قال أو علي : والفتح رد لأنها 
في الدينء. قال أو الحسسن 
الأخفش: «والكسر فيها لغةفى 
رليسيك بذلك» ولحن الاين . 
الأعمشء وأخطأ عليه لأنها إذا 
كانت لغة فلم يلحن. 


قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : ليه سيما ولا يظطن به 
إلا اله رواهاء قال 08 عبيذلة: 
الولاية بالكيص فى .ولتت الام 
إليه فهي في السلطان» والولاية 
الولاية بفتح الواو. 


وقوله تعالى: ظمَإِنِ أَسْتَروٌ» 
يعني: إن استدعى هؤلاءٍ المؤمنون 
الذين لم يهاجروا نصركم على فوم 
من الكفرة فواجب عليكم نصرهم» 0 
إلا إن استنصروكم على قوم كفار ‏ 
قد عاهدتموهم أنتم وواثقتموهم 
على ترك الحرب فلا تنصروهم ' 
عليهممء ٠‏ لأن ذلك غدر ونمقفض 


مولى بين 


للميثاق وترك لحفظ العهد 'والوفاء 


نه6 والقراءَة: «مكم (١‏ لتم لتصر» 


برفع الراءء ويجورز لنَمَلَيكم 
التضر» على الإغراء. ولا أحفظه 


وقرأ جمهور الناس: ظوَانُّ يما 
تَمْمَلُونَ# على مخاطبة المؤمنين» 
وَقَوَأ ات عبدالرحمن السلميء 
والأعرج : ؤبمًا يممَلُونَ» بالياءء على 
ذكر الغائب. 


9 - (إيا تفسير قوله عزْ وجل : 

هذا حكم بأن الكفار ولايتهم 
واحدةء وذلك بجمع الموارثة 
بالجفارته 0 وه العبارة ‏ 


0 ل 


١اعدوّك‏ مجتهذداء أي : فاجتهد 


ا 


وحكى الطبري في تفسير هذه الآية 
عن قتادة أنه قال: ا الله أن يقبل ظ 


سورة الأنفال. الآيات: ”ا هلا 


م١‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ 


إيمان من آمن ولم يهاجرء وذلك في 
صدر الإسلام» وذلك أيضاً مذكور 
صستوعب فى تقعير درل قر ول : 
1 لْذِنَ توفلهُم م الملتيكة ظالمى نعي 
َالْوأ فيم د َال كا 2 ل 
لاض تالا ألم تكن أيسٌ آم وَسِمة 
فبَاجروأ فيها ! تأزتيك م 
مَصِييا و# 4 


والذي يظهر من الشرع أن حكم 
المؤمن التارك للهجرة مع علمه 
بوجوبها حكم العاصي لا 
0 وقوله تعالى: اءِإن لذن 
وَشَهُمْ المليكة ظالين أَنشَيِو» إنزما 
هي فيمن فتل 9- الكفارء وفيهم 
قال رسول الله كله: «أنا بريءٌ من 
مسلم أقام بين المشركين لا تراةى 
ناراهماء» الحديث على اختلاف 


ر. 2 ها 


موه جهام وساةت 


ألفاظه. وقول قتادة إنما هو فيمن ‏ 


كان يقوم متربصاً يقول: مَنْ غَلَبِ 
كنت معهء وكذلك ذكر في كتاب 
الطبري والكشي . 


والضمير في قوله تعالى : 31 


ل 


ارارق ين 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بُعْد 
وبوساطة كثيرة» وقيل: هو عائد 
على المؤازرة والمعاونة واتصال 
الأيدي. وهذا تقع الفتنة عنه عن 
قُرْبِ فهو آكد من الأولء ويظهر 
أيضاً عوده على حفظ العهدٍ والميئاق 
الذي يتضمنه قوله: إل عل قوم 
تنكم ويم يتَن*. وهذا إن لم 
يمحل ديو اه نفسهاء ويظهر أن 
يعود الضمير على النصر للمسلمين 


المنتصرين في الدّين» ويجوز أن 
يعود الضمير مجملا على جميع ما 
- 

والفتئة: المحنة بالحرب وما أنجز 
معها من الغارات والجلاء و الأسر : 
والفساد الكبير: ظهور الشرك: وقراً 


سيور انكاس : «رَصَرَا بالباء 


المنقوطة بواحدةء وقرأ أبو موسى 
الحجازي عن الكسائي بالشاء 


المنقوطة مثلثةء» وروى أبق حاتم 


المدني أن رسول الله مك قراً: 
«وفساد عريض»»ء رتراك فرقة: 
«والذين كفروا, تعسضوت أزلن 
ببعض ؟ . 

وقوله تعالى: « رايت اموأ 
وهاجرواً» الآية. آية 7ه 0 
تخصيص المهاجرين والأتهان 
وتشريفهم بهذا الوضفف العظيم. 
وَؤِحَنًا4 نصب على المصدر المؤكد 
لما قبله. ووَضفٌ الرزق بالكريم 
معناه أنه لا يستحيل نجواء ‏ والمراد 
به طعام الجنةء كذا ذكره الطبري 
وغيره: ولازم اللفظ نفي المذمات 
معادرويا دصرو يوني يمن 
ذلك. 


وقوله تعالى: من بمَدِ» يريد به: 
مِنْ بَعْد الحديبية وبيعة الرضوان». 
وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت 
أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك» وكان 
يقال لها: الهجرة الثانية, لأن 
الحرب وضعت أوزارها نحو عامين» 
ثم كاذ فتح مكة ويه قال :ال 


هجرة بعد الفتح»» وقال الطبري: 
الست ابن ندر العم 


الولاية . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: فكان الحاجز بين 
الهجرتين نزول الآية» فأخبر الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية بأنهم 
من الأولين في المؤازرة و سائر 


أحكام الإسلام. 


وقوله تتعالى: دَنَجَهَدوا ممك»م 
لا صذر» 


لفظ يقتضى أَنّهم : 
2 ا 0 ب 
وقوله: طنازليك يكز ىذلك. ‏ 


ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مؤلى القوم منهم'. «وابن أخت 


القوم منهم . 


آخر السورة. قال من تقدّم ذكره: 


للحكم المتقدم ذكره من أن شرك 
المهاجري الأنصاريء ووجب بهذه 
الآية الأخيرة أن يرث الرجل فريجة” 
وإن لم يكن ا معه. وتالت 
فرقة منها مالك بن 
إن الآية ليست في 00 وهذا 
فرار عن توريث الخال والعمة ونحو 
وله وتالت مرمة مي ني 
المواريث إلا اهنا : نسحت باية 


المواريث الف 


وقوله تعالى: ١ف‏ كِنٍ اللَهِ» 
معناه: القرآن. أي ذلك مغبت في 
كتاب اللهء وقيل: المعنى: في 
كتاب الله السابق في اللوح 
المحفوظه ‏ وظعَلِم 4 صفةٌ مناسبة 
لنفوذ هذه الأحكام.. 


كمل تفسير سورة الأنفال بتوفيق 


د د 


2- وح ير 7 


ال 0587 


1 00 فنا ورج اسرموق 
ا ا تا 


م02 


- ا 00 
#- 


أ 


لا غ د ب 7 


0-07 


6 
ع اوراس الم ع باس سرد 7 


بعم فهوحارا 


2 


1 


ا 


مضا 
ل حمس 2 
2212 329352099 


(؟) - سورة التوبة 


مدئئة 


وآياتها تسع وعشرون ومائة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

تفسير سورة براءة على بركة الله 
هذه السورة مدنية إلا آيتين: «لَقَد 
حم رولف » إلى آخرهاء 
ونّسمى سورة النُوبة قاله حذيفة 
وغيره»ء ونّسمى الفاضحة:؛ قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وتُسمى 
الحافرة لأنها حفرت عن قلوب 
المنافقينء قالابين عباس 
رضي الله عنهما: ما زال ينزل: 


مر لطر م - 7 د مد 0 7 9 
براءةمِنَالَه رس ولول الْذيَعنهد من لمتروين 41 1 
مرك 
صم و 


لله ورسو زوج 


بإ يحوأ قٍالْأرْضٍأرَبمَدَأَسْْرِ وَعلَموا 23 
:| أنه مخرَى الْكَغْرنَ 20 وديا 
]| إِلَألتَاس يوم َي الأمكب ناهر ينَالمشركين 
ئ مون دلوا 
+ كك سرك اكت ال َكدرأسَداب آير |7 
7 


بنقصو 


ا 


07إ لال هد مين لمفركين 12 
نّم دَللَهحبُالمتيين 2 )ود آسلعالاتبرلهوم ١‏ 
5 تأقثواالنشركنَحَيِثُ وَجَد شوخ وشذوخر حشوم | 
واشذوأهم مُلّمرْصَ داعامو لصَكرة 
تالكر سولهم دنه مَمُوبيةٌ 0 
انعد نَالمُشركيبت اسْتَجََة مي 


با 


ٍ ا له له يي 00 
| كلمَ سه شمَأئِفَهُ مهم دَلِكَ يهم كوم لايم مو 


1 


١ 
ججلس- !151 أو متهن ع نيم ةا سوه ظ:‎ 
جح ا كا "وهم وصسهم وين‎ 
1 عق ب ل‎ 


آنه له ييتقنى أحدء. وقال 
حذيفة: هي سورة 
العذابء قال ابن عمر 
| رضي الله عنهما: كنا 
ندعوها المُقَفْقِسَةَء قال 
الحارث بن يزيد: كانت 
“| تدعى المبعثئرة» ويقال لها 
د اليشيزة: فال ها 
هرإلن أي ٠‏ 


0 


5. 


0 


0 


> 


ا 


وقال أبو مالك الغفاري : 
+ أول آية نزلت من براءة 


| ...ا ير 2 بود 4 
5 © أنقِرأ خفافا وَيُكَاكا 2# 
ف 


1 
1 


وقال سعيد بن جبير: 
كان راف مكل مجورة 
البقرة في الطول. 

واختّلف ‏ لم سقط سطر 
«تم أ قير ألجئ» 
من أولها ‏ فقال عثمان بن عفان 
رضى الله عنه: 520 معائيها 
معاني الأنفال؛ وكانتا تدعيان 
القرينتين في زمن رسول الله مَك 
ا عع الله !لسن لرّجِيم»: 
0 في السبع الطوّل. وقال 
علي بن أبي طالب لابن عباس 
رضي الله عنهما: «تصيي اد 
أققرل التي :4 أمان وبشارة» 
وابراءة» نزلت بالسّيف ونبذ العهود. 
فلذلك لم تبدأ بالأمان. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعزى هذاالقول للنتزة وهو 
لِعلِىْ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب: 
«أمّا بَعْدّه دون تقريظ ولا استفتاح 
يتبجيل ١‏ وروي أن كنب ١‏ لمصحف 


جه 

0-8 

١.‏ م © .مه 
2 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في مدة عثمان رضي الله عنه اختلفوا 
فى الأنفال وبراةة» هل هما سورة 
واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلاً 
بينهما مراعاة لقول من قال: هما 
سورتانء ولم يكتبوا #تبسم آدر 
آكَظرِ يل 4 مراعاة لقول من 
قال منهم: هما واحدة2 فرضي 
حدق بذك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول يضعفه النظر أن يُختلف 
في كتاب الله هكذا. وروي عن 
أبى ينن كتعنت أنه قال: كان 
رسول الله كه يأمرنا بوضع 
ل لز » 
في أول كل سورةء ولم يأمرنا في 
هذه بشيء» فلذلك لم نضعه نحن . 
ورُوي عن مالك أنه قال: بلغنا أنها 
كانت نحو سورة البقرة ثم نُسخ ورُفع 
كثير منها وفيه البسملة» فلم يَرَوْا يعد 
أن يضعوه في غير موضعه. 
وسورة براةة من آخر ما نزل على 
النبي مَل وحكى عمران بن جدير 
أن أعرابياً سمع سورة براءة فقال: 
أظن هذه من آخر ما أنزل الله على 
رسولة» :فقيل له ل تقول ذلك؟ 
فقال: أرى أشياءة تنقض وعهوداً 
9إ) - ا تفسير قوله عزّ وجل : 
بَرَهَة» رفع على خبر ابتداء 
مضمر تقديره: هذه الآيات براءَة» 
ويصح أن ترتفع بالابتداءِ والخبرٌ في 
قوله: طإِلَ ألَدَنَ#» وجاز الابتداءً 
بالتكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفاً 
ماء وجاز الإخبارٌ عنهاء وقراً 
عيسى بن عمر: طبَرَاءَة# بالنصب 
على تقدير: الزموا براةة» ففيها معنى 


سورة التوبة» الآيتان : ؟. " 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الإغراء. وهبَرآةة4 معناها: تخلْصٌ 
وتَبرْؤْ من العهود التي 0 0 
الكفار البادئين بالنقض.» تقو 
برئتٌ إليك من كذاء 00 الله 
تعالى ورسوله بهذه الآية إلى الكفار 
من اتلك الفهود الث كانت تقض 
الكفان: وقترا أهتل تعجر ان: 
«من الله بكسر النون. 
وهذه الآية حُكم من الله عر وجل 
بنقض العهود والموادعات التي كانت 
بين رسول الله يله وبين طوائف 
الكتركين الذين ظهر منهم أو 
تُحسّس من جهتهم نقض» ولما كان 
عهدرسول الله كك لازماً لأمعه 
: عن أن يقول: لِعَهَدثرٌ قال 
ابن إسحق وغيره من العلماءِ: كانت 
العرب قد واثقها رسول الله ككل 
البيت الحرام» ونحو ذلك من 
الموادعات. فَتَقَضَ ذلك بهذه الآية 
وجل لجميعهم أربعة: فمن كان له 
مع النبي يكْدٌ عهد خاص وبقي منه 
ل ااي ات يي 
تمامهاء ومن كان أمده أكثر من أربعة 
انهر م 
أربعة أشهرء ومن لم يكن له عهد 
خاص فرضت له الأريعة الأشهر 
يسيح فيها في الأرض» أي يذهب 
مسرّحا آمنا كالسَيْح من الماء وهو 
الجاري المنيسطهء. ومنه قول 
طرفة بن العبد: 
لوْحِفْتُ هذامئك مانْلْمَني 
وهذا يُنْبىء عن أن رسول الله علد 
استشعر من الكفار نقضاً وترئصاً به 


إلا من الطائفة المستككناة: وقال اين 
الأربعة شوّال وحينئذ نزلت الآية» 
وانقضاوها عند انسلاخ الأشهر 
الحرم . وهو انمضاءٌ ا 
الأذان بخمسين يوماًء فكأن أجل من 
له عهد أربعة أشهر من يوم نزول 
الآية وأجل ساد كر المشسركيِن 
خمسون ليلة من يوم الأذان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه أئله : 
اعتّرض هذا بأن الأجل لا يلزم ! إلا 
من يوم سمعء ويحتمل أن البراةة قد 
كانت سُمعت من أول شوال؛» ثم 
كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج 
الأكيرء وقال السدي وغيره: بل 


ربيع الآخرء وهي الحَُرّم» استعير لها 
الاسم بهذه الحرمة والأمن الخاص 
الذي رسمه الله وألزمه فيهاء وهي 
أجل الجميع ممن له عهد وتحسس 
منه نقض» وممن لا عهد له. 

وقال الضحاك وغيره من العلماء: 
«كان من العرب من لا عهد بينه وين 
رسول الله َك جملة؛ وكان منهم 
من بينه وبينهم عهد وتَحَسس منهم 
النقض» وكان منهم من بينه وبينهم 
عهد ولم ينقضواء فقوله تعالى: 
9سِيحوأ قْ لْارْضٍ ريح بر » هو 
أجل ضربه لمن كان بينه وبينهم عهد 


وتحسّس منهم نقضهء وَأول هذا 


الأجل يوم الأذان» وآخره انقضاءً 
العشر الأول من رسم الآخرء وقوله 
0 يدا أَشَلَمَ الأشبر اوم 


نوأ النذرونَ» هو حُكم مباين 
0 حَكم به في المشركين الذين : 


لا عهد لهم البَنّةَ فجاءة أجل تأمينهم 


خمسين يوماء أولها يومٌ الأذان 
وآخرها الما الججرم وقوله: 
«إلا الذبن عنهدثم » يريد به الذين 
لهم عهد ولم ينقضوا ولا تُحسسّس 
منهم نقضء. وهم فيما روي - بنو 
ضمرة من كتانة» عاهد لهم 
المحسر بن خويلد وكان بقي من 
عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر». 
وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: إنما أجل الله أربعة أشهر من 
كان يده ه ينصرم عند انقضائها أو 
قبله. والمعنى : فقل لهم يا محمد: 
سيحوا. وأما من كان له عهد يتمادى 
بعد الأربعة الأحعون تيب الدين 
أمر الله لهم بالوفاء . 

“وقوله تمالى” #واعلموا >0 
معحرى مُمُجزى أنه » معنئاأه : واعلموا أنكم لا 
الكافرين» وذلك حَحنّم إِمَا في الدنيا 
وإمّا في الآخرة. 

وقوله تعالى: ظوَأَدَنْ يََ الله 
ررَسُولده إِلَّ النّاس» الآية. #وأذن» 
معئاأءه: إعنلام وإشهارٌء و :8 النّاس» 
هاهنا: عام في جميع الخلق. 
0 وم منصوب على الظرف. 
والعامل فيه 9وَأدنَ» وإن كان قد 
وصف فإن رائحة الفعل باقية» وهي 
عاملة في“الظرف»ء وقيل: لا يجوز 
ذلك إذ قد وصف المصدر فزالت 
عنه قوة الفعل ويصح أن يعمل فيه 
فعل مضمر تقتضيه الألفاظء وقيل: 
العامل فيه صفة الأذان» وقيل: 
العامل فيه «ممْزى © . 

قال القاضي أبو محمد رحمه أنه : 


وهذا بعيد. 
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ويوم الحجٌ الأكبر - قال عمرء وابن 
عمرء وابن المسيب. وغيرهم: هو 
يوم عرفةةء وقال به علي 
رضي الله عنه» وزوق عنة أيظا أنه 
يوم النحرء وروي ذلك عن 
أبي هريرة وجماعة. وروي ذلك عن 
النبي و وقال منذر بن سعيد 
وغيره: كان الناس يوم عرفة مفترقين 
إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة. 


كانوا يسمونه «الحج الأكبر» أي: من 
الأصغر الذي هم فيه مفترقون. 

قال القاضي أبو. محمد رحمه الله : 
وهذا زال في حجة أبي بكر 
رضي الله عنه لأنه لم يقف أحد 
بالمزدلفة» وقد ذكر المهذوي أن 
الخمس ومن اتبعها.وقفوا بالمزدلفة 


في حجة أبي بكر رضي الله غنه »+ 2 


والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا 
المعنى أن عليّاً رضي الله غنه أذن 


بتلك الآية يوم عرفة إثر خطبة ‏ 


أبي بكرء ثم رأى أنه لم يعلم الناس 


بالإسماع فتتبعهم بالأذان بهايوم 


النحرء وفي ذلك اليوم بعث معه 
أبو بكر من يُعينه بالأذان بها 


كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره». 


وتسهرا نهنا أنفيا أسواف العرت 
كذي المجاز وغيره» فمن هنا 
يترجح قول سفيان: إن «ايَرْم4 في 
هذه الآية بمعنى «أيام»» وبسيب 
ذلك قالت طائفة : يوم الحج الأكبر : 
عرفة حيث وقع أول الأذان» وقالت 
طائفة أخرى : اهو يوم النحر حيث 
وقع | إكمال الأذان» واحتجوا أيضاً 
أنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه 
يجزيه الوقوف ليلة النحرء فليس 


يوم عرفة ‏ على هذا يوم الحج 
الأكبر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا حجة في هذا. 

وقال سفيان بن عُيَيَْة: المراد أيام 


الحج كلها كما تقول: : ايوم صعين ‏ 


ويوم الجمل». تريد جميع أيامه. 
وقال مجاهد: يوم الحج الأكبر : أيام 
منى كلها ومجامع المشركين حيث 
كانوابذي المجازء وعكاظء 
ومجنةء حين نودي فيهم ألا يجتمع 
المسلمون والمشركون يعد عامهم 


!| هذا. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كما قال عثمان لعمر 
رضي الله عنهما حين عرض عليه 
زواج حفصة رضي الله عنها: إني قد 
رأيت ألا أتزوج يومي هذاء وكما 
ذكر سيبويه أنك : تقول لرجل: ما 
شغلك اليوم؟ وألك يك في: أيامك 
هذله. 

'واختلف» 1 وضنك الاك 4 فقا 
الحسن بن أبي الحسنء وعبدالله بن 
الحارث ا لآنه حجٌّ ذلك 
العام المسلمون والمشركون وصادف 
أيضاً عيد اليهود والنصارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى في 

كتابه بالكبر لهذاء وقال الحسن 
أيفنا : إنما سمي أكبر لأنه حجٌ فيه 


أبو بكر رضى الله عنه ونبذت فيه - 


العهود. | 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو القول الذي يشبه نظر 
الحسنء وبيانه أن ذلك اليوم كان 
المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم 


رسول الله كَل ونبذت فيه العهودء 
وعرٌّ فيه الدّين وذل الشّركء ولم 
يكن ذلك في عام ثمان حين ولى 
رسول الله كه الحج عنّاب بن 
أسِيدء بل كان أمر العرب على أوله؛ 
فكل حجٌ بعد حجٌأبي بكر 
رضي الله عنه فمتركب عليه؛ فحقه 
لهذا أن يُسَمَى أكبر. وقال عطاءٌ بن 
أبي رباح» وغيره: الحج الأكبر 
بالإضافة إلى الحج الأصغر وهي 
العمرة. وقال الشعبي: بالإضافة إلى 
العمرة في رمضان فإنها الحج 


الأكبر : القِرانُ» والأصغر: الإفراد. 
وهذا ليس من الآية في شيء» وقد 
تقدم ما ذكره منذر بن سعيدء ويتجه 
أن يوصف بالأكبر على جهة المدح 
لا بالإضافة إلى اشير معينء؛ بل 
يكون المعنى: 4 
الأيام» فتأمله . 

واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية 
على ما ذكر مجاهد وغيره من صور 
تلك الحال أن رسول الله كَلدِ افتتح 
فكلة سكة تمان فانشتعمل غليها 
عتّاب بن أسِيدء وقضى أمر حنين 
والطائف وانصرف إلى المدينة فأقام 
بها حتى خرج إلى تبوكء ثم انصرف 
من تبوك في رمضان سنة تسع فأراد 
الحج» ثم نظر في أن المشركين 
يحجون في تلك السنة ويطوفون عراة 
فقال: لا أريد أن أرى ذلك» فأئر 
أبا بكر رضي الله عنه على الحج 
بالناس وفلف ثم أنْبعه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على ناقته 


العضباء» وأمره أن يؤذن في الناس 


بأربعة أشياء وهي: (لا يحج بعد 


سورة التوبة. الآيتان: 25 ه 


العام مشركء ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة - وفي , مقن الرزوانات : 
ولا يدخل الجنة كافر ‏ ولا يطورف 
بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله كد عهد فهو إلى مدته). 
وفي بعض الروايات: ومن كان بينه 
وبين رسول لله يلع عهد فَأَجِلُه 


أربعة أشهر يسيح فيهاء فإذا انقضت. 


فإن الله بريءٌ من المشركين 
ورسوله . 

قال القاضي 05220000 الله : 
وأقول: إنهم كانوا ينادون بهذا كله. 
فهذا للذين لهم عهد وتحسس منهم 
نقضه.ء والإبقاء إلى المدة لمن لم 
يخبر منه نقض. وتاي الابري أن 
العرب قالت يومئذ: ا 
عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن 
والضربء, فلام بعضهم بعضا 
وقالوا: ما تصدعون وقد أسلمت 
قريش؟ فأسلموا كلهم ولم يسِخخ 
أحد . ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحينئذ دخل الناس في دين الله 
أفواجا :وكان رسرل الله يكِِ قد أمر 
عليّاً أن يقرأ على الناس الأربعين آية 
صدر سورة براءة» وقيل: ثلاثين» 
وفقيل: عشرينء. وفي بعض 
الروايات: عشر آيات. وفي بعضهاء 
تسع آيات. ذكرها النقاش. وقال 
سليمان بن موسى الشامي: ذلك 
ثمان وعشرون آية.» فلحق علي 
أبا بكر رضي الله عنهما في الطريق» 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 
7 أو فامرر؟ فقال: بل امارة 
فنهضا حتى بلغا الموسمء فلما 


خطب أبو بكر رضي الله عنه بعرفة ‏ 


86 


قال: قمياعلي فأدَ رسالة 


رضي الله 0 8 
يشاهدوا خطبة أبي بكر فجعلت أَكبع 


الفساطيط يوم النحر. 


بأن الله . 0 الحسن» 00 
إن الله بكسر الألف على القطع» 
إذ الأذان في معنى القول. وؤقراً 
جمهور الناس: «ورسوأة» بالرفع 

على الابتداء وحذف الخبره 


وتقديره: ورسوله برية منهم» هنا 


لمح امه الاساذاابي 


الخطاف علق البو ميع! أي 05 
بالجملة الأولى التي هي ابتداء وخبر حجبر 
فعطفت عليها هذه الجحملة. وقيل: 


هو معطوف على موضع المكتوية ‏ 


قبل دخول «أنَ4 التي لا تغير معنى 
الابتداءء بل تؤكده وإذ قد قرئت 
بالكسر. لأنه لا يعطف على موضع 
(أَنّ) بالفتح ء وانظره فإنه مختلف في 


جوازه. لأن حكم (أن) رفع خحكم 


) الابتداء إلا في هذا الموضع وما 


أشديةة وهذا قول أبي العباسء وأبي 

علي رحمهما الله . ومدهتتب الأستاذ 
على مقتضى كلام سيبويه ألا موضع 
لما دخلت عليه (أَنَّ) إذ هو معرب 


قد ظهر فيه عمل العامل. ولأنه لا 


فرق بين (أَنّ) و(ليُت) و(لَعلٌ). 
والإجماع على ألأ موضع لما دخلت 
عليه هذه. وقيل: هو عطف على 
الضمير المرفوع الذي في بَرى:4» 
وحسن ذلك أن السجرور قم مقام 


تدخل البشارة في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


التوكيدء كما قامت «لا» في قوله 
تعالى : هما أَشْرحكنا وَل ءَابَآوْنَا» . 
وقراً ابن أبي إسحق» وعيسى بن 
عمر: #رسولّه6 بالنصب عطفاً على 
لفظ المكتوبة. وبهذه الاية امتحن 
مغاوية أبا الأسود حتى وضع النحو 
إِذ جعل قارئا التتسرا يتن 
طورش . 
والمغنى في هذه الآية: بريءٌ من 
عهودهم وأديانهم براءةة عامة تقتضي 
المحارية وإعمال السيف . 
وقوله تعالى: «َن نتم أي: عن 
الكفر. وَوَعَدَهم مع اسرد التوبة 
وتّوعدهم مع شرط التوليء وجاز أن 
المكروه لما جاءً 
مصرّحاً به مرفوع الإشكال. 
9© - 9 نفسير قوله عر وجل : 
هذا هو الاستئناءً الذي تقدم ذكره 
في المشركين.الذين يفي من غهدهة 
تسعة أشهر وكانوا قد وفوا بالعهد 
على مايجبء. وقال فتادة: هم 
فريش الذين عوهدوا زمن الحديبية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح 
قبل الأذان بهذا كلهء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قوله 
تعالى: إل مدع #: إلى الأريعة 
الأضهر التي في الآية. قرا 
الجمهور ا بالصاد غير 
منقوطة.ء وقرأعطاءٌ بن يسارء 
0 وابسن ن السميقع: 
ينقُضُوكُمْ4 بالضادء من النقض: 
ب ف ولكنها قلقة 
في تعذيها إلى الضمير. ويحسن 
ذلك أن النقض نقض وفاءٍ وحق 
للمعاهدء وكذلك تعدّى طأْتَِمُوا» 


سورة التوبة. الآيتان : كع لو 


0 
3 0ه 7 
بكلا عبس «2 
كيف يون مشر 


أماثي 
5 شرلا مدر 


سكين 2 


1 مم 
ا 


5م 


حت 3 وقوله تعالى: ##تَكَئلُوا 
ب 7 


© المتركت» أمر بقتال 


0 اتير 73 | ه كك ٠‏ و حرج الأمر 
7 7 : 

اأستقدمرا 0 5 بذلك بلفظ 8 تدلُو على 
ترط عفد أ جية التشجيع وتقوية 
دا لامي ب 589 7 لك 0 ءَ 1 5 

ةيرسو 5 ل لحل ا النفس». أي: هكذا يكون 
)| فَنسِفور رج 480 سردأ عات اهتماقا فد ١‏ 1 وت 1 الآية 
0 ساس مخ مر 0 5 مر م و 6 

0 0007 ساء 0 3 كبو | ادعة 

0 0 ل و 21 دورب 2 نسخت كل موق في 
“ ف مُوّمِ نِإ و دمَوَأوْلهلكَ مه بم 

با “بل 


5 0 


© هنما ار تامو لستكز انوا جك وذ 


أ القرآن أو مهادئة وما جرى 
2 مجرى ذلك. وهي على 
+ ما ذكر مائة آية وأريع 
5] عشر أآيةء وقال 


ليا| 5 

8 م0 3 
3 سيربسه 0 
1 كي 0 1 50 
1 متهم ينه بعل بعَعَهِرِهِمْ د 8 
ليقا| ى سرع مه ا ره را 
د كن 2 2 نَّهُمْ لَاأيَمنَ 41 1 يا ”7 ا 


حا 2 2 


ا أفكرتز قا 
رطإك» لما كان العهد في معنى ما 
يؤدى ويبرأ منه وكأنهم يتقضون 
العهد. وطيُظَامِرًرا» معناه: 
يعاونواء فالظهر: المُعين» وأصلّة 
من الور نكأ هذا يبد طور لان 
الآخرء والآخر كذلكء وقوله: #إنَّ 
َه يحب الْمنَقِينه تنبيه على أن الوفاء 
بالعهد من التقوى . 


وقوله تعالى: َادًا ألم م 
لحر« الآية. الانسلاخ: خروج 
الشيء عن الشيء المتلبس به. 
كانسلاخ الشاة عن الجلد والرجل 
عن الثياب» ومنه قوله تعالى: 
وتلاخ نه سه مِنَهُ انار شه انصرام 
الأشهر بأسمائها وأحكامها من الزمن 
بذلك. وقد تقدم القول فيمن جعل 
له انقضاءً الأشهر الْحُْرُم ألا ) :وها 
المعنيّ بالأشهر 5-5 كنا اعت خة 
عادته 


اسك 


“© الشيورت 0 َرَمَاكَكَتا بَمَتَدْْ 
2 0 0 ع حك 5 


٠ 00‏ 4 - 
ا وعطاء: هذه الاية 
0 د بقوله تعالى : 
1 ليّنًا مَنَا بَعَدُ وَإِنَا يتات 
وقالوا: لا يجوز قتل أسير 

البنّهَ صبرء إما أن يُمنّ عليه وإمًا أن 


يفادى» وقال فتادةى ومجاهدء 


0 ً 


وغيرهما: قوله تعالى: 9يمًا منا 
دما يدا » منسوخ بهذه الآبةء 
وقاقرا: لأ يجوز المد غلن أسير بولا 
مفاداتهء ولا شية إلا القتل» وقال 
ابن زيد: هما محكمتان. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يفسر أكثر من هذاء وقوله هو 
الصوابء والايتان لا يشيه معنى 
واحدة معنى الأخرى» وذلك أن هذه 
الآية قوله تعالى: #نَأفَئلُواً المتركين »© 

يتدوم وَأحَمُرُومْ © أفعال إنما تتمثل 
مع المحارب المرسل المناضل» 
وليس للأسير فيها فيها ذكر ولا حكم. 
وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات 
هذه الآية وانتقل إلى حكم الآية 
الأخرى» وتلك الآية لا مدخل فيها 


لغير الأسيرء فقول ابن زيد هو 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


الصواب. وقوله: «إخذوهم» 
معناه: الأسرء وقوله: لحكل 
مَرْصَّدِ» معناه: في مواضع الغِْرّة 
حيث يرصدونء وقال النايغة : 
أعَاذِلَ إِنّ الجهّْلَ مِن لَذَةٍ الفتى 

إن المنايا لِشْفُوسٍ بِمَرْصَدٍ 
ونُصب حك ُلَ» على الظرف» 
وهو اختيار الزجاجء أو بإسقاط 
الخافضء التقدير: في كل مرصدء 
أو على كل مرصدء وحكى سيبويه: 
صرب الظهرٌ والبطنّ. 

وقوله تعالى: لين تَابَْأ© يريد 
من الكفرء فهي متضمنة الإيمان؛ ثم 
قرن بها إقامة الصلاة وإِيتاءَ الزكاة 
تنبيهاً على مكان الصلاة والزكاة من 
الشرع. وقوله: لمََلوا سَيلَوُم» 
تأمين . 

وقال انن بز تالف : هذا عو 
دين الله الذي جاءَت به الرسل» وهو 
من آخرمانزل قبلاختلاف 


الأهواءء وفيه قال النبي يَلِ: «من 


فارق الدنيا مخلصاً لله تعالى مطيعاً له 
لقي الله وهو عنه راض»» ثم وعد 
بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه 
تال 

- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
مر وول الله يَِيْجِ فى هذه الآية - 
بعد الأمريتهال المشركين يان 
يكون متى طَلَّبٍ مشرك عهداً يأمن به 
حتى يسمع القرآن ويرى حال 
الإسلام أن يُغطيه ذلكء. وهي 
الإجارة من الجوار. ثم أمر بتبليغه 
العاق إذا لم يرض بالإسلام رد 
يهْد إليه. وقال الحسن: هي محكمة 
سدّة سلّة إلى يوم القيامة» وقاله مجاهد. 
وقالالضحاكء والسدي: هذا 


سورة التوبةء الآيات: 8م ٠١‏ 


منسوخ بقوله تعالى: ِنَاكئوا 
لْمُتْرِكين» . وقال غيرهما: هذه الآية 
إنما كان شكمها مدة الأريفة ة الأشهر 
التي ضربت لهم أجلا. 

'وقوله سبحانه : وِعَقّ يَنْمَمَ كلم 
لد يعني القرآن» وهي إضافة صفة 
إلى موصوف.». إضافة حلى إلى 
خالق». والمعنى: : ويَفهَم أحكامه 
وأواضرة ونواهيهء. فذُكر السماع 
بالآذان إذ هو الطريق إلى الفهمء 
وفد يجي السماع في كلام العرب 
مستعملاً بمعنى الفهم» كما تقول 
لمن خاطبته فلم يقبل منك: «أنت لم 
تسج تراي 5 تريد الم لفهيجة» 
وذلك في كتاب الله تعالى في عدة 
مواضع. ولأْحد» في هذه الآية 
مرتفع بفعل يفسره قوله تعالى : 
9اسْتَجَارَكُ. ويضعف فيه الابتداءً 
لولاية الفعل ل9دإن». وقوله تعالى: 
«ذلك4 إشارة إلى هذا اللطف في 
الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن. 
وطٍيمْلمُوت» نْفَى علمهم بمراشدهم 
في انع محمد 2 . 

وقوله تعاللى: #حكيت يَكون 
لْمَتْركِينَ عَهَدٌّ عند أَسَّهِ» الآية. لفظ 
استفهام وهو على جهة التعجب 
والاستبتعاد. أي : على أي وجه 
يكون للمشركين عهد وهم قد نقضوا 
وجاهروا بالتعدي؟ ثم استثنى من 
عموم المشركين القوم الذين عوهدوا 
عند المسجد الحرام. أي : في ناحيته 


وجهته. وقال ابسن عباس 0 


رضي الله عنهما فيما روي عنه: 
المعنيّ بهذا قريش . وقال السدي: 
الععي ينو ديع من القزل :زان 


لخدا 


كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة 
التي كانت بين رسول الله يه وبين 
قريش. فلم يكن نقض إلا فريش 
وبنو الديل من بني بكرء فأمر 
المسلمون بإتمام العهد لمن لم يكن 
نقض. وقال قوم: المعني خزاعة. 
قاله مجاهدء. وهو مردود بإسلام 
خزاعة عام الفتحء وقال بعض من 
قال إنهم قريش : إن هذه الاية نزلت 
فلم يستقيمواء بل نقضوا فنزل 
تأجيلهم أريفية أشهر بعد ذلك». 
وحكى الطبري هذا القول عن ابن 
زيد» وهو ضعيف متناقض. لأن 
قريشاً وقت الأذان بالأربعة الأشهر 
لم يكن متهم إلا مسلم» وذللنة بعد 
فتح مكة بسئة» وكذلك خزاعة» قاله 
الطبري وغيره. 
وقوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ بحب 
لمن يريد به الموفين بالعهد من 
المؤمئين»ء فلذلك جاءًَ بلفظ معرف 
ولاه بالعهد متضمن للإيمان. 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عر وجل : 
بعد 9كَيَتَ في هذه الآية فعل 
مقدر ولا بُدء يدل عليه ما تقدم» 
فيحسن أن يُقدّر: «كيف يكون لهم 
عهد»؟ ونحوه قول الشاعر: 
وحَبْتمانِي أنّما الموثُ في القُرى 
فكَيِفٌ وهاتاهضبَةٌ وكثيتٌ؟ 
وفي كَيِتَ4 هنا تأكيد للاستيعاب 
الذي في الأولىء وطلا يَرقرا» 
معناه: لا يراعوا ولا يحافظواء 
وأصل الارتقاب بالبصرء ومنه 
الرقيب في المسير وغيره؛ ثم قيل 
لكل من حافظ على شيء ورعاه: 
راقبه وارئقبه . 


وقرأ جمهور الناس: إلى وقرأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنهما بياء بعد همزة 
حفيفة اللام: «#إيلا». وقرأت فرقة : 
«ألأ» بفتح الهمزة. فأَمًا من قراً: 
وإلام فيجوز أن يراد به الله 
عر وجلّ. ثاله مجاهت وابن محلك 
وهو اسمه بالسريانية وعرّب». ومن 
ذلك قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين سمع كلام 
مسيلمةء فقال: هذا كلام لم يخرج 
من إل. ويجوز أن يراد به العهد. 
والعرب تقول للعهد والحِلّف 
والجوار ونحو هذه المعاني: إلأء 


أومله قول أبي جهل : 


لإِل علَيْئَاواجبٌ لاثُ: نضيفه 
مَتينٌ قُواهُ غيْرٌ مُمْتَكُبٍ الْحَبْلٍ 
فيكو أن يواد ب الفراءة؟ فإنها في 
لغة العرب يقال لها: إِلَّء ومنه قول 
بن مقبل: 9 
افكدالتات حخلوى شلقرا 
فطعو الل وَأَعغراقٌ الرحِمْ 
انشدة أنو ععيدة على القرابة: 
وظاهره أنه في العهود. ومنه قول 
حسان : 
لَعَمْرْكإِنَ إِلْكَ من مُرَيْشٍِ 
كإِل السَقْب مِنْ رَألِ العام 
وأما من قرأً: «ألأ» بفتح الهمزة 
فهر مصدر من فعل الألَ الذي هو 
العهدء ومن قراً: «إيلا» فيجوز أن 
يراد به الله عر وجلٌ. فإنه. يقال: إل 
وإيلء وفي البخاري: قال الله: 
جبرء وميك. وسراف: عبّد 
بالسريانية» وإيل: اللَّهُ عر وجل» 
ويجوز أن يريد: «إلّا» المتقدم 
فأبدل من أحد المثلين ياءً. كما 
فعلوا ذلك في قولهم: أمَا وأَيْماء 


سورة التوبةء الآيتان: 2١١ 2١١‏ 


ومنه قول سعد قرطل لوكو م 

يالنَئْتَمَاأَيُِتَاصَالئَثْنعامتُها ٠2‏ 
أيما إلى - حجن انما إلين تار 
ومنه قول عمر بن أبي رنيعة : 

رأث رجلا أَيْما إذا الشَّمْسُ عارضت 
فيضحى وأا بِالعَشِي فيخْصَرٌ 

وقال الآخر: 

لا ويدوا ابا تكسم 
|الحعييا لمتت] النسما لكتم 

| قال أ الفتح: وكش أن يكون 

مأخوذاً من آل يؤول إذا ساس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : كما 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


«قد أُلْنا وإِيلَ عَلِيْئَاء فكأن المعنى ‏ 


على هذا _: لا يرقبون فيكم سياسة ولا 


مداراة ولا ذمة» وقلبت الواوياتٌ 


لسكونها والكسرة قبلها 

والذمّة أيضاً بمعنى المتاب والحِلّفٍِ 
والجوارء ونحوهٌ قول الأصمعي : 
«الذمة كل مايجب أن يحفظ 
ويُحمى»» فمن رأى في (الإلّ) أنه 
واعقد أو كقارف ومن رأى (الإلّ) 
لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين. ‏ 2 
وٍَِيَنَاقَ رم ا : تأبى أن 
تذعن لما يقولونه بالألسنة» ا 
شاد لا يُحفظ فعل يفعل بفتح العين 
في الماضي والمستقبل ء وقد خحكي 
ركن يركن . وقوله : 9دَأَكهُم > يريد 
به الكل أو يريد استثناء من قضى له 
بالإيمان» كل ذلك محتمل . 

وقول تعالى: «اشتروا ِعَايَتِ الله 
تَمَنَا تَمَنَا قليللا» الآية. اللازم من ألفاظ 
هذه الآية أن هذه الطائفة الكافرة 
المورصوفة بما تقدم لعا ترقت 
آيات الله وديئه وآثرت الكفر وحالها 


4ه 


المحور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ 


في بلادهاء كل ذلك كالشراء والبيع | 9 © تفسير قوله عق وجل: . 


لما كان تّكاً لما قد مُكُنوا منه وأحذاً 
لما يمكن نبيذهء وهذه نزعه ة مالك 
رحمه در ارهد 


التفاضل فيه . وقد تقذّم ذكر ذلك في 
سورة البقرة. وقوله: طقَصَدَا عَن 
يلد © يريد: صدُوا أنفسهم 
وغيرهم» ثم حكم عليهم بأن عملهم 


سَيَىءء وطأسْرأ» في هذه الآية ‏ إِذْ 
لم يُذكر مفعولها ‏ يحتمل أن تكون 


مضمنة كبئس. فأماإذاقلت: | 


«ساءني فعل زيد» فليس بتضمين 
بوجه» وإن قفدرت فى هذه الآية 


. مفعولاً زال التضمين. 


وروي أن أبا سقيان بن حرب جمع 
بعض العرب علي طعامء وندبهم 


إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا 
إلى ذلك فنزلت الآية» وقال بعض 


الناس : هذه في اليهود . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا 0 وإن كانت ألفاظ هذه 


الآية تة 2 تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرذه ‏ 


ويتبرأ منه» ويختل أسلوب القول به. 

وقوله تعالى: طلا يقبن الآية. 
وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف 
ما ذهب إليه من قال إن قوله: 

اما بيت أله هو في اليهود: 
وقوله تعالى: ظفى مُزْمِنِ» إعلامٌ بأن 
عداوتهم إنما هي بحسب الويمان 
فقط. وقوله أولاً: ظِفِْمْ » كان 
يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للاحن 
التي وقعت فزال هذا الاحتمال 
بقوله: هفى مُؤْمِنِ. ثم وصفهم 
بالاعتداء والبداءةة بالنقض للعهود 
والتعمق في الباطن. 


«تابوا#: رجعواعن حالهمء 
والتوبة منهم تتضمن الإيمان؛ ثم 
قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة 


وإيتاء الزكاة» قال ابن عباس 


رضي الله عنهما: حرّمت هذه الآية 
دماء أهل القَبْلَةء وقال ابن زيد: 
قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض 
بإحداهما دون الأخرى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا مر أبو بكر رضي الله عنه 
وقت الرذة. 
اعفن الدين هي أخرّة 
الإسلام» وجممٌ الأخ منها: إخوان» 
وجمعة من النسب: إخوة قاله بعض 
اللغويين» وقد قيل: إن الأخ من 
السب يجمع على إخوان أيضاًء 
ودنك ظاهر من قوله تعالى: رلا 
ع شح أن وأ من ببُونِحكُم أو 
رك بابك أ ترك هددحم 1 
بوت ِخَونكم أو حبرت َحَوْتك 4 
ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية: 
ظأز مَيبِتِكُم. وكذلك قوله في 
هذهالسورة: طثْلٌ إن كن ابوك 
تارك وَلِحْودُم وَأنْوجَدْ © الآية. 
فأما الأخ من النَّوادٌ قفي كتاب الله : 
« إِنَما لْموْمسُونَ إِحْوه » . وقال 
أبو هزيرة في البخاري: «كان إخوتي 
من المهاجرين يشغلهم الصفق 

بالأسواق»» فيصح من هذا كله أن 
الأخ يجمع إخوة وإخواناً سواءًٌ كان 
من نسب أو مودة. وتفصيل الآيات : 
يانها وإيضاحها . 

وقوله تعالى : «تَإن تُكوا مهم »4 
الآية. النكتٌ : النقض» الوم 
ما قبل ثم حُلُء فهي في الأيمان 


سورة التوبةء الآيات: ١6 ١‏ 


4م 


لل طعنوأ 


والعهود مستعارة» وقوله: #وطعنوا 
دِبِنِحكْمَْ 4 أي بالاستنقاص 00 
وغير ذلك مما يفعله لمشرك» وهذه 
استعارة» ومنه قول النبي يل حين أمّر 
أسامة: «إن تطعنوا في إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبل» الحديث . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويليق هنا ذكر شيءٍ من طعن الذمي 
في الدين» فالمشهور من مذهب 
مالك رحمه الله أنه إذا فعل شيئاً من 
ذلك مكل كنيب الشويعة وت 
النبي كله ونحوه قُتِلء وقيل: إذا 
كفر وأعلن بما هو معهود من مُعتقده 
وكفره أدب على الإعلان ورك وإذا 
تعريما نين من معهود كفره كالببت 
ونحوه قُتِلء وقال أبو حنيفة في 

هذا: إنه يسْتّناب» واختلف إذا سب 
الذمي النبي كله ثم أسلم تقية القئل» 
فالمشهور من المذهب أنه رك 
وقد قال عَلِيدٍ : «الإسلام يجب ما 
قبله؛ وفي «العتبية» أنه يقتل ولا 
يكن تسن حالاً من المسلم. 
وقوله تعالى: لفَْيُواً أَمِمَةَ 
لكر » أي رؤوسهم وأعيانهم 
الذين يقودون الناس إليهء وقال 
قتادة: المراد بهذا أو جيل بن 
هشام؛. وعتبة بن ربيعة؛ وغيرهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ‏ إن لم يتأول أنه ذكرهم على 
جهة المثال ‏ ضعيف» لأن الآية نزلت 
بعد بدر بكثير» وروي عن حذيفة أنه 
قال: لم يجى: هؤلاءٍ بِعْدُ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: لم ينقرضوا فهم يحيون أبداً 
بباتطرن: رأسربةاما في هذا | 
يقال: إنه لا يعنى بها مُعيّنء وإنما 


خاصة بجيل جيل . 


وقع الأمر بقتال أئمة | 
الناكثين بالعهود من الكفرة أبن 
إلى يوم القيامة دون ينا 
تعيين» واقتضت حال إلا 
كفار العرب ومحاربي | 
رسول الله كله أن تكون 2 - 
الإشارة إليهم أولاً بقوله: 


جحل صب ير 


و م ار ا 


بذلك ٠‏ الشرع إلى يوم : 
جيل من الكفار أئمة 3 


وقرأ نافع» وابن كثيرء 
وأبو عمرو: «أيمة» بهمزة واحدة 
وبعدها ياء مكسورة. وقد رزوي عن 
نافع مد الهمزة. وروى عنه ابن أبي 
أويس «أبِنَّة» بهمزتين؛ وأضلها: 
(أأمِمَذ) وذ ذنيا انعلة جمع إمامء 
كعمادٍ وأغمدة. نقلت حركة الميم 
إلى الهمزة التي هي فاءُ الفعل. 
وأذغمت الميم في الميم الأخرى 
وقلبت الهمزةياءً لانكسارها 
ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة. 
والكسائي «أَيِمَّدَ» والتعليل واحد 
إلا أنهم لم يقلبوا الهمزة ياء. وقرأ 
امس عن نافع : «آيمّة» بهمزة 
ممدودة. وقرأ هشام عن أبي عامر 
وقرأ الناسُ الجم الغفير: «]5 أ 

همع على جمع يمين: وليس المرادٌ 
نفي الأَيْمَانَ جملة» وإنما المعنى : لا 


: ا 


م كلل عرقي 


0 عد 0 27 3 0 
7 ضكر وَانَ لكر كوه ول حشر ةنمو 5 
8 اا 1 بج 20 3 


الل سيا 


7 اج وعمار: سير رم تمن »امن لله 1 في 


حت حملن سين يبا 


َجَهَدَف َي همون عِندَ وو أنه لابَهِرِى الْهَوم 5 
ا :| العلالمين 143 لَذِينَءامنوأ وهاجروأو” روي جَهَدَوافِ سي لاله 1 

يو + أَعْظم دود 
1 لع ف درجةعند 


1 60031119 2 


أنه تراه حيتيو حينيه جاتيم 1 
3 واه واه وا 1 036 


عه مره 


- كر 
1 
0 5 1 


,: بأيصتع ورور 


1 5 و3 وَسَقَ دورق رسيت كي لوذه 


كر 
م ا 0 سرس قمر 6 الي 
ا 


مي 2 جنلهد 


“٠ 


0 


0000 ل مسوم : 
' يماك اتج نه لتطرية + 3 
95 يتش ا دَق هر ودب أ 

اا 0 0 5 


م اي 


ا 
0 
0 
1 


ير 


مازي كهر أله ار 


ا وهذا المعنى 
يشبه الآية. وقرأالحسن. وعطاءٌء 
وابن عامر وحده من السبعة: «لاآ 
إِيِمَانَ لَهُمْ» وهذا يحتمل وجهين» 
أحدهما: لاتصديق» قال أبو علي : 
وهذا غير قويْ لأنه تكرير» وذلك أنه 
وصف أئمة الكفر بأنهم لا إيمان لهم 
فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من 
آمنه إيماناء ومنهقولهتعالى: 
وََامَتَهُم ين حَوَنٍ4» فالمعنى أنهم 
لابُوَمٌنون كمابُوْمن أهلُ الذمة 
الكتابيون» إذ المشر ن لم يكن لهم 
إلا الإسلام أو السيف . قال أبو حاتم : 
فسّر الحسّن قراءته: لا إسلام لهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتكرير الذي ف فوٌ أبو علي منه متّجه 
لآنه بيان المبهم الذي يوجب قتلهم . 
ال را د ل 

قوله تعالى: «9ألا نندت » 


سورة التوبة» الآيتان: 15 ١‏ 


م 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عرض وتحضيض0ء وقوله: لوَعهحَمُأ 
بيخراج الرسُول وهم بَدَوكُم 
وت مَرَّؤْع قال الحسن بن أبي 
الحسن : المراد: من المدينة.ء وهذا 
عنقي تحن ال رال رانك 
وغيرهماء وقال السدي: المراد: من 
مكة : فهذا على أن يكون المعنى : 
همُوا وفعلواء أو على أن يقال: 
هموا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى 
ذلك. بل خرج باهر الله عر وجلٌ. 
وهذا يجري مع إنكار النبي يك على 
أبي سفيان بن الحارثة قوله: 
ردي لل همسن 

طردتٌ ككلم ط_وّد 

ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا 
كان الكلام في طريق تذنيبهم. كما 
قال تعالى: طتَِخْرجٌ أَمَلِوء مِنْهُ 
0 عند 0 وقوله: هين 
أن ما عر به من أسباب الإخراج 
هو الإخراج. 

وقوله: ظأيَلَ مََّرْ» قيل: يراد 
وبالمؤمنين». وقال مجاهدء يراد به 
ما بدأت به فريش من معونة بني 
بكر حلفائهم على خزاعة حلفاءٍ 
رسول الله يكةَه فكان هذا بده 
النقضء. وقال الطبري: يعني 
فَعَلهِم يوم بدر. وقوله: 
ال استفهام على معنى 
التقرير والتوبيخ» وقوله: «تَأنّه» 
مرتفع بالابتداءء وطلمَنّ» خيرهء 
وطآن تَحْمَوَهُ4 بدل من اسم الله 
بدل اشتمال» أو في موضع نصب 
على إسقاط خافض تقديره: بأن 
| تخشوهء ويجوز أن يكون طابر » 


مُؤْمِنت4 كما تقو 


ابتداقء وظلَسَن» ابتداء ثانء» و«أن 
تَحْمَوهُ# خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول» ا © إن كم 
ل: افعل كذا 
إن كنت رجلاء 0 رجلاً كاملاء 
فهذا معناه: إن كنتم مؤمنين كاملي 
الإيمان. لأن إيمانهم كان قد 


استقر . 
وقوله تعالى: «تليلوهم يمَدْبهمَ 


»م الآية. قررت الآيات قبلها 
أفعال الكفرة» ثم حضض على 
القتال مقترنا بذنوبهم لتنبعث 
الحمية مع ذلك. ثم جزم الأمر 
يقتالهم في هذه الاية مقترنا بوعد 
وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر 
بهمء وقوله: «ِسَدِبهُم» معناه: 
بالقتل والأسر وذلك كله عذاب» 
دِرَمْخْرْدمَ» معناه: يذلهم على 
ذنويهم » يقال: خَزِي الرجل يخزى 
خزياً إذا ذل من حيث وقع في 
عار» وأكزاة غيره» وخزي يَخْزئ 
خزاية إذا انتتههياء::وأما:فتزله: 
لِرَيَئْقٍ ‏ صِدُورٌ قو مُؤْمِيت » فإن 
الكلام يحتمل أن يريد جماعة 
المؤمنين» لأن كل ما يهد من 
الكفر هو شفاءً من هم صدور 
المؤمنين» ويحتمل أن يريد 
تخصيص قوم من المؤمنين. 
وروي أنهم خزاعة» قاله مجاهد 
والسدي. ووجه تخصيصهم أنهم 
الذزين نقض فيهم العهد ونالتهم 
الحرب». وكان يومئذ في خزاعة 
مؤمنون كثيرء ويقتضي ذلك قول 
الخزاعي المستنصر بالنبي عه : 


وفي آخر الرجز يقول : 


0 م على إسناد الفعل 
إلى الله عر وجلٌ. وقرأت فرقة: 


طويذُهبُ غيظ قُلُوبِهِمْ4 على إسناد 


الفعل إلى الغيظ. وقرأجمهور 
الناس: طدَينوبٌ © بالرقع على القطع 
مما قبله» والمعنى أن الآية استأنفت 
الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاء 
الكفرة الذين أمر بقتالهمء قال أبو 
الفح : وَهذا آمر .موتعود سيواة فوئلوا 
أو لم يقاتلواء فلااوجه لإدخال 
التوبة في جواب الشرط الذي في 
<تَتِلُوْهُمَ 4 على قراءة النصب» ‏ 
وإنما الوجه الرفع على الاستثئناف 
والقطع. وقراً الأعرج؛ وابن أبي 
إسحق» وعيسى الثقفي» وعمرو بن 
عبيدء وأبو عمرو - فيما رُوي عنه -: 
«وينُوبَ» بالنصب على تقدير: 
«وأن يتوب»» ويتوجه ذلك عندي إذا 
ذهبت إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا 
أن قتل الكافرين والجهاد في 
سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون 
وكمال لإيمانكم» فتدخل التوبة - 
على هذا في شرط القتال. و#عليم 
كيد 4 صفتان نِسْبِمهُمًا إلى الآية 
واضحة . 

9 - 09 تفسير قوله عرّ وجل : 
<أر» في هذه الآية ليست 
المعادلة. وإنما هي المتوسط في 
الكلام» وهي عند سيبويه التي 
تتضمن إضراباً عن اللفظ الأول لا 
معنأه» وانشنيان: فهي تسد مسد 
ابل وألف الاستفهام»؛ وهي التي في 


سورة التوبةء الآيتان: ١9 2١4‏ 
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قولهم : «إنّْهَا لإبل أ شامق التقدير : 
بل أهي شاءٌ؟ وقوله: وأن ب 
نكنل تمتك معسويه فيد مفعولي 
(حسِب). وقال المبرّد: «أن» وما 
بعدهامفعول أول» والثاني 
محذوف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كأن تقديره: مُهُملينء أو سَدَىء 
ونحو ذلك . 

وقوله تعالى: ظدَلمَع هي (ما) 
دخلت على (لم) وفيها مبالغة 


ومعنى الآية : أظننتم أن تُتركوا دون 
اختبار وامتحان؟ زؤولمًا» فى هذه 


الآية بمنزلة قول الشاعر : 


بأْنِدِي رجالٍ لم يَشيموا سُيُوفَهُمْ 


وَلمَْكْثْرٍ القَْلَى بها حينَ سُلْتٍ. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمراد بقوله: ظوَلَمًا يمار لما يعلم 
ذلك عوجزدا كنا عليه أزلا بشرط 
الوجودء ولمايظهر فعلكم 
واكتسابكم الذي يقع عليه الثوابُ 


والعققاب» فمي العبارة تجورز» وإلا 


فَحَنْم أنه قد علم الله في الأزل الذين 
وصفهم بهذه الصفة مشروطاً 
وجودهمء وليس يحدث له علم 
تبارك وتعالى عن ذلك . 

و«وول لد معنا بطائة ودخيلة» 
قال عبادة بِنُ صَفْوان الغْنّوي : 


ولانِجَهُم في كل مَبْدَى وَمَحْضَرٍ 
إلى كَل منْ يُرْجى وَمِنْ يُتَخَوّف 

وهو مأخوذ من الولوج. فالمعنى : 

أمرأً باطناً مما ينكره الح . 

وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها 

أنه لا بد من اختبارهم» فهي كقوله 


1 
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م 0 صق + ص ع جاص ع ره 
اناس أن م أن ارا «امكسا وهم لا 
رم يروم 


يسئون 5 وني هله 0 
متب > بر 4 
وقراً الحسن» ويعقوب ‏ في رواية 
رئيس - وسلام بالياءء على الحكاية 
عن الغائب. 

وقوله تعالى: ما كن ِلْمتْرِئِن» 
الآأية. معناه: ما كان للمشركين 
بحق الواجب أن يعمرواء وهذا هو 
الذي نفى الله عر وجلء وإلا فقد 
0 مساجده قديماً وحدياً تلا 
عن ابن كثيره والجحدري: 
«مسْجد الله بالإفرادفي 
الموضعين. وقرأ نافع» وعاصم. 
واين عامر» وحمزة. والكسائي» 
والأعرج» وشيبة» وأحل جعفره: 
ومجاهدء وفتادةء» وعيرهم: 
«9مسيِد» بالجمع في الموضعين» 
وقرأ ابن كثير أيضاء» وأبو عمرو:. 


«مسجد» بالإفراد في هذا الموضع . 


الأول» وميد بالجمع في 
الغاني» كأنه ذكر أولاً الذي فيه 
النازلة ذلك الوقت» ثم عمم 
المساجد ثانياً في الحكم الثابت ما 
بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي 
عموم المساجد كلهاء ويحتمل أن 
يراد به المسجد الحرام في 
الموضعين وحده على أن يقدر كل 


- 
ف 


موضع سجود فيه مسجداثم 


يجمع ) ولفظ الإفراد في الموضعين 
يقتضي خُصّوص المسجد الحرام 
وحدهء ويحتمل أن يراد به الجنس 
فيعم المساجد كلهاء ولا يمنع من 
ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا 
بر لهء وقال ان علي : الثاني في 
هذه القراءَة يراد به الأول وسائر 
المساجد كلها حكمها حكم المسجد 
الحرام . 
وقوله تعالى: هِشَهِرِينَ عل 
نيهم بكرم إشارة إلى حالهم. 
إذ إذ أقوالهم وانطالف ‏ تقتضي الإقرار 
بالكفر والتحلي به 56 الإشارة 
إلى قولهم في التلبيّة: «إلا شريك هو 
لك» تملكه وما ملك» ونحو ذلك» 
وحكى الطبري عن السدي أنه قال: 
الإشارة إلى أن النصراني كان يقول: 
أنا نصراني» واليهودي كذلك. 
والوئني يقول: «أنا مشرك». 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
وهذا لم يحفظ . ثم حكم الله عليهم 
بأن أعمالهم قد خيطت. أي: 
بطلت» ولا أخفظها تستعمل إلا في 
500 ويشبه أن يكون من 
الحبط وهو داءٌ قاتل يأخذ السائمة إذا 
رعَتْ وبيلاء وهو الذي في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «إِنَّ مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبّطأ أو يُلِمِ؛ الحديث. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
المعنى في هذه الآية: إِنْمَا يعمر 
مساجد الله بالحق لهم والواجب»ء 
ولفظ هذه الآبية الخبر وفيى ضمنها 
آمو الوكين عهارة المساحدة وقد 
قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل 
يعمر المساجد فحسنرا به الظن» 


سورة التوية» الآيتان : مل ١5‏ 


وروى أبو سعيد الخدري أن 
النبي كل قال: «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان», 
وقد تقدمالقول في قراءة 
«مسيِد». وقوله؛ لوَالَوْرٍ الآِرِ 
وَأقَام َلصَّلَرةٌ وَءَانَ الرحكر» يتضمن 
الإيمان بالرسول إِذ لا يتلقى ذلك إلا 
منهء وقوله: 06 كس إل َق 
حذفت الألف من (يخشى) للجزم , 
قال سيبويه: «واعلم أن الأخير إذا 
كان يسكن في الرفع حدذف في الجزم 
لثلا يكون الجرم بمنزلة الرفع». 
وبريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة؛ وهذه مرتبة العدل بين 
الناسء ولا محالة أن الإنسان يخشى 
غيره ويخشى المحاذير الدئيوية» 
قضاة الله وتصريفه؛ و«عَسَى» 
من الله واجبة حيثما وفعت في 
القرآن؛ ولم يرج الله بالاهتداء إلا 
من حصل في هذه المرتبة العظيمة 
من العدالة» ففي هذا حض بليغ على 
التقوى , 


وقرأ الجمهور: أجلم سما 
لج يَصَرة الَْسْيِدٍ للزار». وقر ١‏ 
ابن الرُبيرء وأبو وبجسرّةء 
ومحمد بن عليّء وأبو جعفر 
القاري : «أجعلكُمْ 2 الْحَاجٌ 
وعمرَةً الْمسْجِدٍ الحرام»: وترأها 
كذلك ابن جبير إلا أنه نصب 
«الممجد» على إرادة التنوين في 
(منرأ». وقرأ اللضحاك؛ وأبنو 
وجِيزةء د جمعثشر القساري 
«ستابة4 بغسم السين؛ وطأعمرة». 
فأما من قرأ هيده و«وعارة» 
ني الكلام عنده محذوف إِمَا في 


نضا" 


أوله وَإِمًا في آخرهء فَإِمًا أن يُقَدْر 
أجعلتم أهل سقايةء وإما أن يُكَدَر 
كفعل من آمن بلله. 00 
«شقاة» وطعَمَرَة» فلمط قراءته 
مستو , وأما قراءَة الضحاك فجمع 
ساقي إلا أنه ضصم أولهء كما قالوا: 
عرق وعُراق وظِئر وطُوَّارء وكان 
قياسه أن يقال: سُقَاء وإن أَنْث 
كما أنْث من الجصسوع (حجارة) 
وغيره, 

وسماية الساج كائيت ني بني 
هاشم » وكان العباس يتولاهاء قال 
الحسن : ولما ئزلت هله الآبة قال 
العباس: ما أرائي إلا أترك 
السقايةء فقال النبي يَلِةِ: «أقيموا 
مليها فإنئها لكم نحير'. وعمارة 
المسجد»؛ 0 هي حفظه من 
الظلم فيه أو يقال هُجُرأًء وكان 
ذلك إلى العباس. وقيل: هي 
السدانة حخدمة البيثت خاصة؛ 
وكانتب في بئي عبد الدارء وكان 
يتولاها عثمانُ بن طلحة بن أبي 
طلحة. واسم أبي طلحة 
عبدالله بن عبد العرّى بن عبد الدار 
- وشيبةٌ بن عثمان بن أبي طلحة 
المذكور, هذان هما اللذان دقع 
إليهما رسول الله كيه مخ الكعبة 
في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه 
العباس وعلي رضي الله عنهماء 
وفال كَِْدَ لعثمان وشيبة: "يوم وفاءٍ 
وبرّء خذوها حالدة ئالدة لا 
بنازعكموها 4 ظالم؟ . 

رحمه 7 ؛ يعني السدائة, والختلفت 
الناس في سبب نزول هله الآية ‏ 
فقبل: إن كفار فريش قالوا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 ال يج ونعمر 


زفيكا؟ «فقالت الهم أخيار المقود: 

بل أنتمء فئزلت الآية في ذلك. 

وقيل: إن الكفار افتخروا بهذه 
الآية فئزلت الآية في ذلك. وأسند 
الطبري إلى النعمان بن بشير أنه 
قال: كنت علد مئنبر النبي يِذ في 
نفر من أصحابهء فقال أحدهم: ما 
أتمى بعد الإسلام إلا 97 

ساقي الحجاج؛ وقال الآخر: إلا 
أن أكون حخادم البيت وعامره؛ 
وقال الثالثك: إلا أن أكون مجاهداً 
في سبيل الله فسمعهم عمر بن 
الخطاب فقال: اسكتوا حتى أدخل 
على النبي يله 0 فدخل 
فاستفتاهء فنزلت الأبة في ذلك, 
وقال ابن عيباس» والضحاك: إن 
المسلمين عيّروا أسرى بدر بالكفرء 
فقال العباس: بل نحن سقاة 
الحاج وعمرة البيت: فنزلت الآية 
في ذلكء وقال مجاهد: أيروا 
بالهجرة فقال المباس؛ أنا أستي 
الحاجء وقال عثمان بن طلحة: أنا 
حاجب للكعبة فلا تهاجرء فنزلت 
أجلم سِئَلَة الاغ» إلى قوله: 
مجاهد: وهذا كله قبل نتح مكة. 
وقال محمد بن كعباء إن 
العباس ٠»‏ وعليًاً, وعثمان بن طلحة 
تفاكميرواء فقال العباس ؛ أن ساقي 
الحاج؛ وقال عثمان: أنا عامر 
البيبت ولو شئت بت فيه» وقال 
علي : أنا صاحب جهاد الكفار مع 
النبي يد والذي آمنثت وهاجرت 
قديمأء فنزلت الآبة في دُلك. 


سورة التوبة؛ ١‏ لآيات 1ن 


نف 


- 59 تفسير قوله عر وجل : 
لما حكم الله تعالى في الآية 
المتقدمة بأن الصنفين لا يستويان بيّن 
ذلك في هذه الآية الأخيرة 
راشف فعدّد الإيمان» والهجرة» 
والجهاد بالمال والنفس» 00 أن 
أهل هذه الخصال أعظم در 

عند الله من جميع الخلق. ثم 5 
لهم بالفوز برحمته ورضوانه. 
والفوزٌ: بلوغ البّعْية» إما في نيل 
رغبة» أو نجاة من مهلكة. وينظر 
إلى معنى هذه الآية الحديث الذي 
جاءَ (دعوا لي أصحابي, فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أَحْدٍ ذعباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه؛ .. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن أصحاب هذه الخصال على 
سيوفهم انبنى الرسلام؛ وهم ردوا 
الناس إلى الشرع . 

وقوله تعالى: 9يِبَيَرَهُمْ رَبُهُم 
الآية. هذه أية وعد. وقراءة الناس: 
وَيْبَيَرْحُمْ4 بضم الياءِ وكسر الشين 
المشددة. وقرأ الأعمش.ء وطلحة بن 
مصرف. وحميد بن هلال: 


«ينشرهم» بفتح الياءِ وسكو ن الباء ‏ 


وضم الشين خفيفة. وأستد الطبري 
: إلى جابى بن عبدالله أنه قال: قال 
رسول الله عَلةِ: دإذا دخل أهل الجنة 
الحنة قال الله عر وّ وجلٌ: أعطيتكم 
أفضل من هذا فيقولون: ربئا أي 
شسيءٍ أفضل من هذا؟ قال: 
رضواني». وفيٍ البخاري في كتاب 
السّئة منه: «فلا أسخط عليكم أبدا». 
وقرأ الجمهور : «رَرضْوّنِ بكسر 
الراءء وقرأ عاصممء وعمروة 
«ورضوان» بشم الراءء وقرأ 


إنما نزلت في الحض على 


الأعمش , بضيم الراءِ 
والضاد ع قال دو 


ب د ب ل" 


ا 


كر 
7 


يدا 


حاتم : لا يجوز هذا. 
وقوله تعالى: ##9يأيا 
البوت متا 3 ع . 
45 الآية. ظاهر ات 
هذه المخاطبة أنها لجميع || 
المؤمنين كافة» وهي باقية 
الحكم إلى يوم القيامة» ) 


وَرَوّتْ فر قة أن هذه الآبة ا 


الهجرة ورفض بلاد | 
الكفر» فالمخاطبة ‏ على 2 
هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا في مكة 
وغيرها من بلاد العرب. 
خوطبوا بألا يُوالوا الآباء 
والإخوة فيكونون لهم تبعا في سكنى 
بلاد الكفرة. ولم يذكر الأبناهُ في 
هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن 
الأبناء هم التبع للآباء. و(الإخوان) 
في هذه الآية جمع أخ النسب. 
وتلك عن يدر تعالى: أو 
بَيوتٍِ | خوك 4 . 

وقرأعيسى بن عمر: «أن 
أَسْتَحبُوا» بفتح الألف من «أنْ». 
وقرأ الجمهور إن» بكسر الألف 
على الشرط» ولاأسْتَدَب متضمنة 
معنى : فَضَلوا وآثرواء» ولذلك تعدت 
دعل . 

ثم حكم الله تعالى بأن مَنْ والاهم 
وانبعهم في أغراضهم فإنه ظالمء أي 
واضع للشيء غير موضعهء وهذا 


م2 


20 


وح 


9 تفسير قوله عرّ وجل: 


هله الآية تقو تقوي مذهب من رأى أن 


برهم ر: مو مووَنهروْو وك 
هم ل 4 

اعَظِية 9 يبا لتك ءَامَبُوا لاتَتَحِدُوَاءَابَا 8 
5 توك اانا سْسَحَياآلْحك دع لَالْايمدن 


دم هذ 


- م 


2 يي م ها رك 


72 سر سي عر بر 9 عبن 


' رم ات د م 


00 -28 ساس لا م أ 04 سي ني عم مس ال 
2 مكارو لويم يواه نمس تلكا :0 
يا عر -ه 5 5 
]| تعن ل و 01 2 11 ضش ال 


م عر 01 


رحبت م ود 
سوه ومنت وَأنرَكَجُودالتروصهَا تروها 


0 : 
بلإيسكنها د لكوي 5 ف 


002222 
5 سستهفه 


و 


-- 

| 49< 7 

١ 
0 


0 


د 


لش عير عر سل عي :2 


0 


روث كا د16 0 
تانسم مر ا 


7 
د 


س2 
3 


0 


5 


0و 1-0 


0 


5 


قد ا و مه 


0 تليدى 
2 ادف مَوَاطِنَ 


- 


0 
بحسا م 


ل بار دي 8 نر للتسيكة ' : 


عير سير بر فل 


هذه ل مقصودها 
الحض على الهجرة» وفيى ضمن 


قوله: وريم يبأ © وعيد بين. وقوله : 


«بآنريء» قال الحسن: الإشارة إلى 
عذاب أو عقوبة من الله» وقال 
مجاهد: الإشارة إلى فتح مكةء» 
والمعنى: فإذا جاء الله بأمرو فلم 
تُسْلفوا ما يكون لكم به 
في سدم 


ند امن وسكا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 
ودُكر الأبناءً في الآية لما جلَّبَت ْ 
ذكرّهم الفحكية: والأسفاة ضترة 
في المحبة» وليسوا كذلك في أن 
يتبعهم آباؤّهم في آرائهم كما 
في الآية المتقدمة. ل 


اباس #عشرتذ4 | عاصم 


وحده بخلاف عنّه» زافق رجاف 
او لو ا وعصمة: 


«وعشيراتكم4. وحسّنَ هذا الجمع 


سورة التوبةء الآيات: 76 77 


510 


0 


52 


2 


2 


اي 


1 كرس بس 0 سح هي ورم هم 0 
ان بسحتال جص سوق <١‏ 200 
جح 


كي 


وو 


ومع 1 


0 صم 5 
7 

ا رع 

09 
1 


4 ا 0000 4 وم ل ساس يرا للع حر سل عه 
5 مَرسمَ وَمَاأْمِروَ إلا ليس دوا إلسها واجلا “ 
لق 2 ع ست وم 

0 ا 

د 


ولفتن ]لا لنياء ان آنا السسين 
الأخفش قال: إنما تجمع العرب 
«عشائر» ولا تكاد تقول «عشيرات». 
و8 أنَْيْمرمًَا» معناه: اكتسبتموهاء 
وأصل الاقتراف والمقارفة: مقاربة 
الشيء. «وَتترَهُ سر كسَادَهَا» 
بين في أنواع المال» وقال ابن 
المبارك : الإشارة إلى البنات اللواتي 
لا يتزوجن ولا يوجد لهن خاطب 
يكن جمع مسكن بفتح 
الكاف» ممُعل من السّكنى» وما كان 
من هذا معتل الفاء فإنما يأتي على 
مَفْعِل بكسر العين كموعد وموطن» 
والمساكن: القصور والدورء 
لحب خبر «65ذه. وكان 
الحجاج بن يوسف يقرؤها «#أحب» 
بالرفعء وله في ذلك خبرٌ مع 


5 


م وروا تمن لسرا دعن 


00 ا 2070 
سك ومنو ,الله ولايا موأ لاخر ولا جره مود نمأ م 


0 0207 20 مرا صم 2 عرد ء 
4 الله ورسولهءولا يل ينوت دين الْحَقّمِنَ الذي أونوا 
كر 8 روخم م57 إسكيات م مات يك 0 
9 الحكتب حق يغطو أ الجزية عن يل وهمٌ صيغروت 
وكات الهو خي ْائهوكالاً 
)| مع سا 3114 وعد - ا" 2 
5 مسيم ابر الله ذالاتت هولهميأ 


درق 
مصسهثُوس دول لزن حكفروأمِن قبل كلهم أي 
هدق كوت © اتّسذو كارف | 


ا رح سسا محر ع سس اك لي لير ل .2 7 
ما ُ 4 ل 5 / | سل و 
وز ورهبدنهم رَبِابامْن دوك الله والمي لمبيسيح اسل 

7 


87م 


3 نعمء فى هذا الحرف». 
2 وذكر له رقع «آحبّ» 
قال القاضي أبو محمد 
1 رمه الله : وذلك خارج 
7 في العربية على أن يضمر 
]| في كان الأمر والشأن» 
0 ولم يقةا عذلكة, وقوله 
| تعال : ##وأسهُ لا سدى القوم 
5 على «ووالله لا يبْدِى الوم 
الْفْسِيَنَ» عموم لفظ يراد 
به الخصوص فيمن يوافي 
ظ على فسقه. أو 3 
7 مطلق على أنه لا هداية 


ا 


0 من حيث الفسق . 
9 9©) تفسير قوله 
عز وجل: 


جمع موطن بكسر الطاءء والموطن: 
موضع الإقامة أو الحلول لأنه أول 
الإقامة» والمَوّاطن المشار إليها بدر, 
والخندق» والنضيرء وقريظة» ولم 
يصرف طمََاطِنَ» لأنه جمع ونهاية 
جمع. «وبوم4 عطف على موضع 
درن .لون سالن4 أر على لفط 
بتقدير: «وفي يوم»» فانحذف حرف 
الخفض . و«حين» واد بين مكة 
والطائف قريب من ذي المجاز. 
وصّرف حين أريد به الموضع 
والمكانء ولو أريد به البقعة لم 
سرف كنا :قال الشاعر»* 
نْصِرُوائبِيههُمْ وَشَدُواأَزْرَُ 
بِحْحِنَم بِحُئَيْنَ يوم تَواكُل الأبِطَالٍ 


. مراع م 


وقوله تعالى: ظاإِدٌ مَجَبَنْحْ 


يحيى بن يَعْمَرء سأله الحججاج: هل ١‏ كُْتَكُمْ. رُوي أن رسول الله كيه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال حين رأى جملته اثني عشر ألفاً: 
«لن تغلب اليوم من قِلْةه» ورُوي أن 
رجلا من أصحابه قالها فأراد الله 
إِظهار العجز فظهر حين فر الناس. 
ثم عطف القدر بنصره. 

وقوله تعالى: 9وَصَافتَ عَلِنِحكُمْ 
الأض يما يَحُبَتَ4ء أي: بقدر ما 
هي رَحْبّة واسعة لِشدَّة الحال 
وصعوبتهاء ف#ما» مصدرية. 
وقوله: «اثمّ ولتم مُدْبريت4» يريد 
فرار الناس عن النبي كَلة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختصار هذه القصة أن 
رسول الله كد لما فتح مكة وكان في 
عشرة آلاف من أصحابه وانُضاف إليه 
ألفان من الطلقاء فصار في اثني عشر 
ألفاً سمع بذلك كفار العرب فشق 
عليهم. تحنعة لةهوازن وألفافها 
وعليهم مالك بن عوف النصري. 
وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمروء 
وانضاف إليهم أخلاط من الناس 
حتى كانوا ثلاثين ألفء فخرج إليهم 
رسول الله كِيْدِ حتى اجتمعوا بحئّين» 
فلما تصّافٌ الناس حمل المشركون 
من جوائب الوادي فانتهزم 
المسلمونء قال قتادة: ويقال: إن 
الطلقاة من أهل مكة فرُوا وقصدوا 
إلقاة الهزيمة في المسلمين» وكان 
رسول الله مق على بغلة شهباءً؛ 
وقال أبو عبدالرحمن الفهري: كنت 
مع النبي َك يومئذ» وكان على 
فرس قد اكتنفه العباس عمه وابنُ 
غيّةأبق سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» وبين يديه أيمن بن أم 
أيمن - ونم قل رحمه الله - فلما رأى 
رسول الله يِه شدة الحال نزل عن 


سورة التوبةء الآية: م" 


ناكلذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بغلته إلى الأرض - قاله البراءً بن 
عازب - واسَتئصر الله عن وجلّ فأخذ 
فبضة من تراب وحصى فرمى بها 
وجوه الكفار وقال: «شاهت 
الوجوه»؛ وقال أبو عبدالرحمن 
تطاول من فرسه فأخذ قبضة التراب» 
ونزلت الملائكة لنصرهء ونادى 
رسول الله كد : ايأ للأنصار». ار 
وشطرل الله كه العباسٌ أن ينادي: 
أين أصبحاب الشجرة؟ أين أصحاب 
سورة البقرة؟ فرجع الناس عُدْقاً 
واحداً وانهزم المشركونء قال 
يَعْلَى بن عطاء : فحدثني أبناوهم عن 

اباتيم تالو ل بق من أ إ 


دخل في عينيه من ذلك التراب. 
و ا هذه القصة في كتاب 
السير . 


وظاهر كلام التحاس أن 
رسول الله كله كان في أربعة عشر 
ألفاًء وهذا غلط. 

وقوله: «امديت نصب علي 
الحال المؤكدة كقوله: لوَهْوَ ألْحَقّ 
مُصَدْكا كه والمؤكدة هي التي يدل ما 
قبلها عليها كدلالة التُولّي على 
الإدبار . 


0 


[ وقوله تعالى : هم أنزْل أللَّهُ سَكِنَمٍ » 
الآية . مم هاهنا على بابها من 
الترتيب. والسكينةً: النصر الذي 
سكنت إليه ومعه النفوس والحال. 
والإشارة بالمؤمنين إلى الأنصار على 
مارُويء وذلك أن رسول الله طلِ 
نادى في ذلك اليوم: ديا معشر 
الأنصار». فانصرقوا وهم ردوا 
الهزيمة. والجنود: الملائكة 
والرعب. قال ا حاجر يزيد ابن 
عامر: «كان في أجوافنا مثل ضربة 


الحجر في الطست من الرعب». 
وعذابٌ الذين كفروا هو القتل الذي 
استحر فيهم والأسر الذي تمكن في 
ذراريهمء وكان مالك بن عوف 
النُضري قد أخرج الناس بالعيال 
والذراري ليقاتلوا عليها فخطأ ه في 
بن الضَمة وقال لمالك بن 
عوف: راعي يان وهل رد 
المنهزمٌ شيٌ؟ وفي ذلك اليوم تُتل 
بن الصمة القتلة المشهورة» 

قتله ربيعة بن رُفَيُْع بن أفبان 


24م 


ا 6 در الدغْئّة . 


ذلك دَرَيْك , 


دريل , 


نجواذلك 0 فإنهم مقبولون 
مسلمون موعودون بالغمران 
والانحية. 

9 تفسير قوله عر وجل : 

قال قتادةٌ. ومغغمرٌ بن راشدء 
وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إنْما 
كاك هشتين إذ فبكالة مده 
الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس 
وغيره: بل معنى الشرك هو الذي 
نجسه كنجاسة الخمرء قال الحسن 
البصري: من صافح مشركاً 
فليتوضاً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
فمن قال: «بسبب الجنابة» أوجب 
الغسل على من يسْلمٍ من المشركين» 
ومن قال بالقول الآخر لم يوجب 
الغسل» والمذهب كله على القول 
بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم 
فإنه قال: ليس بواجب . 

وقرأ أبو حيوة: 9نِجْسٌ4 بكسر 
النون وسكون الجيم. 


ونّصٌ الله تعالى في هذه الآية على 
المشركين وعلى المسجد الحرامء 
فقاس مالك رحمه الله وغيره جميع 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على 
المشركينء» وقاس سائر المساجد 
على المسجد الحرام؛ وملعم من 
دخول الجميع في جميع المساجد. 
وكذلك كتب عمرٌ بن عبدالعزيز إلى 
عبالف ونرّع في كتابه بهذه الآيةء 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : دف بوت دن 
أسَّهُ أن َفَمَ م وقال الشافعي: هي 
عامة في الكفار خاصة في المسجد 
الحرامء فأباح دخول اليهود 
والنصارى والوثنيين في سائر 
المساجد» ومن ححجته حديث رَبْط 
ثُمامة بن أثال» وقال أبو حنيفة : هي 
خاصة في عبّدة الأوثان وفي المسجد 
الحرام»ء فأباح دخول اليهود 
والنصارى في المسجد الحرام 
وغيرهء ودخول عبّدة الأوثان في 
سائر المساجدء وقال عطاء: وصف 
المسجد الحرام ومنع القَرْب يقتضي 
مدهم من جميع الخرم . 

قال ع 0 
وقوة قوله: «قَلا يَقَرَبأ» تقتضي 
المسلمين بمنعهمء وقال 0 بن 
عبدالله» وقتادة: لا يقرب المسجد 
الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب 
جونة أو عدا عملي وعبّدة الأوثان 
مشركون بإجماع. واختلف في أهل 
الكتاب ‏ فمذهب عبدالله بن عَمَر 
وغيره أنهم مشركون» وقال جمهور 
أهل العلم: ليسوا بمشركين» وفائدة . 
هذا الخلاف تُتَبَيّن في فقه مناكحتهم 
وذبائحهم وغير ذلك . 

وقوله تعالى: «يَنَدَ عَابِهمَ كدداً» . 


سورة التوبةء الآية: ١9‏ 


كثام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يريد: بعد عام تسع من الهجرة. 
وهو عامٌ حجٌ فيه أبو بكر بالناس 
وأَدّن على بسورة براءَة . 

وأما قوله تعالى: طوَإِنَ حِفْسّمْ 
عيِله» قال عمرو بن قائد: المعنى: 
وإِذ حِمَثّم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عجمة» والمعنى بارع بِؤ«إِنْ»» 


وكان المسلمون لمًا ‏ مُنِع المشركون ‏ 


من الموسم وهم كانوا يجلبون 
الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان 
في نفوسهم الخوف من الفقرء 
وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله 
بأن يُغْنِيهم من فضلهء قال الضحاك 

شبح عاديع بان أخذ الجزية ' ا 
الذَّمة بقوله: طقَينوًا الي لا 


تومتوت» إلى قوله: «إوهم 
مْر. وقال عكرمة: أغناهم 
بإدرار المطر عليهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأسلمت العرب فتمادى حجهم 
وتَجْجرُهم وأغنى الله من فضله 
بالجهاد والظهور على الأمم . 
والعيْلَةٌ: الفقره يقال: عال الرجل 
يعيل عيْلّة إذا افتقرء قال الشاعر : 
وَمَايدْرِي الفقيرٌمتى غِنَاهُ 
ومايدري العْنِيُ متى يعِيل 
ورا علفنة وضدكونه امسا اند 
مسعود: ظعَائِلَة» وهو مصدر 
كالقائلة من قال يقيلء وكالعاقبة 
والعافئة + ويخعمل أن اتكون تمه 
لمحذوف تقديره: «حالاً عائلة», 
وحكن الظبري أنه يقال : #غنال 
يعول؛ إذا افتمر . 
(3)) تفسير قوله عزْ وجل : 
تضمنت هذه الآية فتال أهل الكتاب 


ميخ البووةوالتضارى نكن ايتكلوا أو 
يؤدُوا الجزية» قال مجاهد: وعند 
نزول هذه الآية أخذ رسول الله كلل 
في غزو الروم؛ ومشى نحو تبوك. 
ومن جعل أهل الكتاب مشركين فهذه 
الآية عنده ناسخة بما فيها من أخذ 


الجزية لقوله تبارك وتعالى: 9َافئلُوا 


لْمتْرِكين» , ونفى عنهم الإيمان بالله 
وباليوم الآخر من حيث تركوا شرع 
اللإسلام الذي ب يجب عليهم الدخول 
واعتقادات لا معنى لهاء إذ تلقوها 
من غير طريقهاء وأيضا فلم تكن 
اعتقاداتهم مستقيمة» لأنهم تشعبوا 
وقالوا: عزير ابن أله والله ثالث 
ثلاثة» وغير ذلك. ولهم أيضاً في 
البعث آراءٌ كثيرة؛ كشراء منازل الجنة 
من الرهبانء وقول اليهود في النار: 
نكون فيها أيامأ بِعَدْدِ ونحو ذلك . 

وأما قوله تعالى: «وَلَا مرِمُونَ ما 
حَرَمْ لَه وَرَسُولْمٌ» فبيّن ونص على 
ل يدسوت » فمعنأه : ولا يطيعون 
ويمتشثلون» ومله قول عائشة 


رضى الله عنها: ما عقلتٌ أبويّ إلا 


وهما بديتان لذن والدذين في اللغة 
لفظة مشتركة. وهي هاهنا: 
الشريعة. 2 تعالى : 8 إن 
الذرت عند أله لإسك». وأنننا 
قوله: «مَنٌ لذن وو أ لكب » 
فنص في بني إسرائيل وفي الروم؛ 
وأجمع الناس على ذلك. وَأمنا 
المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم 
خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وروي أن رسول الله كه قا 
بهم سنة أهل الكتاب». 0 
من العلماء : معنى ذلك في أخذ 
الجزية منهم؛ وليسوا أهل كتاب» 
6 0 
ذبائحهم ومناكحهم. وهذا هو الذي 
ذكره ابن حبيب في «الواضحة». 
وقال بعض العلماء: معناه: سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب إذ هم أهل 
كتاب» فعلى هذا يتجه التشبيه في 
ذبائحهم وغيرهاء والأول هو قول 
مالك وجمهور أصحابه» وزوي أنه 
قد كان بعث في المجوس نبي اسمه 
وآما نوين الكرتب فتال 
ابن وهب: لا تقبل منهم جزية 
ولا بد من القتال أو الإسلام» وقال 
ن القاسمء. وأكنيين: 


زرادشت 


سحنئول» وابن 


تؤخذ الجزية من مجوس العرب 


والأمم كلهاء وآما عَبَلَة الأوتان هن 
العرب فلم يستثن الله فيهم جزية. 
ولا بقي منهم على الأرض بَشَره 
وقال ابن حبيب: وإنما لهم القتال أو 
الإسلامء وهو قول أب حنيفة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ 
منهمء وذلك أيضاً في «التفريع؛ لابن 
الجلاب: وهو احتمالٌ لا نَصّ. وأما 
أهل الكتاب من العرب فذهب مالك 
رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ 
منهمء وأشار إلى المنع من ذلك 
0 وأما السامرة والصابئة 
والسمهون فلن اهن من اليهود 
والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل 
ذبائحهمء وقالت فرقة: لا تؤكل 
ذبائحهم وعلى هذا لا تؤخذ الجزية 
ينهم وبع يحضي الابيخو بع 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إباحة أخذ الجزية منهم. وأما عبدة 
الأوتان والشيران غير ذلك كجتمهور 
العلماء على قبول الجزية منهم. وهو 
قول مالك في «المدونة»ء وقال 
الشافعي. وأبسن ثور: ١لا‏ تؤخذ 
الجزية إلا من اليهود والنصارى 
والمجوس فقط». ومذهب مالك 
رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من 
الرجال البالغين الأحرار العقلاءء 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» ولا 
تضرب على الصبيان والنساء 
والمجانين» ولا تضرب على رهبان 
الديارات والصوامع المنقطعين» قال 
مالك في «الواضحة): «وأما إن 
كان قة شرك علبيم ثم انتطعرا 
بعد ذلك فلا تسقط عنهم». وأما 
رهبان الكنائس فتضرب عليهم؛ 
واختلف في الشيخ الفاني؛ ومن 
راعى أن عِلْتها الإذلال أمضاها في 
الجميع. وقال النقاش: «العقوبة 
الشرعية تكون في الأموال والأبدان, 
فالجزية من عقوبات الأموال». 
ظ وأما قذرها فذهب مالك رحمه الله 
وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه 
عمر رضي الله عنهء وذلك أربعة 
دنانير على أهل الذهبء وأربعون 
درهماً على أهل الفضة؛ وفرض عَمَرٌ 
رضي الله عنه ضيافة وأرزاقاً 
وكسوةء قال مالك في «الواضحة»: 
(اويحط ذلك عنهم اليوم لما حدث 
عليهم من اللوازم»» فهذا أحدما 
ذكر عن عمرهء وبه أخذ مالك.. قال 
سفيان الثوري: «رُويت عن عمر 
ضرائب مختلفة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظن ذلك بحسب اجتهاده 


وقال الشافعي» وغيره: قدر الجزية 
دينارٌ على الرأس» ودليل ذلك أمر 
جزية اليمن كذلك أو قيمته معافرء 
وهي ثياب. وقال كثير من أهل 
العلم: ليس لذلك في الشرع حد 
مححذود» وإنما ذلك إلى اجتهاد 
الإمام في كل وقت. وبعحسبف قوم 
شوم. . هذا كله في العنّوةء وأا 
الصلح فهو ما صولحوا عليه من قليل 
أو كثيرء واختلف في المذهب في 
العبد الذي يعتقه الذمىّ أو المسلمء 
هل يلزمه جزية أم لا؟ وقال ابن 
دنانير كان فقيراً أو غنيّاًء وقال 


حالهء وقال ابن الماجشون: لا 


يؤخذ من الفقير شيءٌ . 


والجزية وزنها فِعْلة من جَرَّى 
يجزي إذا ا 00 إليهء 
اأن, 8 كالقعدة بل 
جيك ريغي ليك إن من 
أت غلك بها فقلت كم جا 
وقوله تعالى: عن يرع يحتمل 
تأويلاتٍء منها أن يريد سوق الذميّ 
لها بيده لأ مع رسولٍ ليكون في ذلك 
إذلال له ومنها أن يريد: : عن نعمة 
0 0 النعمة 
والصنع الجميل . ومنها أثيرئد: 
عن قوة منكم عليهم وقهر لا تبقى 
لهم معه راية ولا معقل» واليد في 
كلام العرب: القوّةء يقال: فلان ذو 


بعوقان عن داوكا به 


أي : قوة. . ومنهاأنيريد: أن 
ينقدوها ولا يؤخروهاء كما تقول: 
بعت يدا بد ومنها أن يريد عن 
استسلام منهم وانقياد. على نحو 
قولهم: «ألقى فلان بيده إذا عجز 
واتكسل: 

وقوله: «وهُمٌ مغْرونَ لفظ يعْمّ 
وجوهاً لا تنحصر لكثرتهاء ذكر منها 
عن عكرمة أن يكودٍ قابضها 
جالساً والدافع من أهل الذّمّة قائم» 
وهذا ونحوه داع إلى صغارهم . 

(ييا تفسير قوله عزّ وجل : 

الذي كثر في كُتُبٍ أهل العلم أن 
فرقة من اليهود: تقول هذه المقالة» 
وزوي أنه لم يقلها إلا فنحاص. 
وقال ابن عياس: رضي الله عنهما: 
قالها أربعة من أحبارهم. سلام بن 
مِشْكمْ وتُعمان بن أبي أزفى. 
وشاسٌ بن قيْسء ومالك بين 
الضصّيفء وقال النقاش: لم يبق 
يهودي يقولها بل انقرضوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإذا قالها واحد فينبغي أن يلزم 
الحياعة عيتعة التمقالة لأجل شافة 
القائل فيهمء وأقوال النبهاءٍ أبداً 
مشهورة في الناس يحتج بهاء فمن 


هنا صحٌ أن : تقول الجماعة قول 
وقرأعاصم. والكسائي: #عود 


بن أيه بتنوين «عرَدُ4 والمعنى 
أن (ابْنا) ‏ على هذا خبر ابتداء عن 
«ميّ4» وهذا هو أصح المذاهب 
لآب السنت العنية علييس: 
و«اعرّ 4 ونّحْوٌهُ - ينصرف عجميا 
كان أو عربيآء وقرأ ابن كثيرء 
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ونافع» وأبو عمروء واين عامر: 
وِمُرَيْرُ ابِنُ اللهِ» دون تنوين 
9مُرَئْرِ» فقال بعضهم: «4 
خبر عن لغَْرّرُع. وإنما حذف 
التنوين من «#عزير» لاجتماع 
الساكنيّن» ونحوه قراءَةٌ من قرأ: 
دأَحَدُ آللهُ ألصّمِدُ»: قال أبو علىّ: 
وهو كثير في الشعرء وأنشد الطبري 
في ذلك : 

جتني با آميرِبَر 
وبِالقَّنَاةٍهِذْءَسامِكرًا 
إذا تغطيْف السََلمِيُ فَرًا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالألف ‏ على هذه القراءة والتأويل - 
ثابتةٌ في «طأبَنُ» وقال بعضهم: 
<أنْ» صفة ل9عرْرة كما تقول: 
«زِيد بِنُ عمرو»». وجعلت الصفة 
والموصوف بمنزلة أسم واحد» 
وحذف التنئوين إذا جاءً الساكنان 
كأننيتها الشعنا من كالينة راسد 
والمعنى: عُزَيْر ابن الله معيودنا 
وَإِلَهُناء أو المعنى: معبودنا أو إلهنا 
عَزَيْرٌ ابن الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقياس هذه القراءة والتأوييل أن 
يخذف الألف من 8« أبَمْ» لكنها ثبتت 
في خط المصحف. فيتدرج من هذا 
كله أن قراءة التنوين في #عرّرُ» 
أقواها. 

وحكى الطبري وغيره أن بني 
إسرائيل أصابتهم فتن ويلاءٌ ‏ وقيل 
مرض - وأذهب الله عنهم التوراة في 
ذلك ونسوهاء وكان علماؤهم قد 
دفنوها أول ما أحسوا بذلك اليلاء» 
فلما طالت المدة فُقدت التوراة جملة 
فحفظها الله عزيراً كرامة منه لهء 


م 


فقال لبني إسرائيل: إن الله قد 
حفظني التوراة فجعلوا يدرسونها من 
عندهء ثم إن التوراة المدفونة وُجدت 
فإذا هى مساوية لما كان عَرَّيُر 
برت عكطترااعن ذلك دوقالوا » إن 
هذا لم يتهيّاً إلا وهوابن الله. 
5 قول النصارى المسيح ابن الله 

نُبْوّةَ النسل كما قالت العرب في 


ال وكذلك يقتضي قول ' 


الضحاك والطبري وغيرهماء وهذا 
أشنع في الكفرء ٠‏ قال أ بر المعالي ' 
أطرقت النصارى على أن المسيح [ له 
وأنه ابن الإله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوة حَُُو 
ورحمةء وهذا المعنى أيضاً لا يحل 
أن تطلق البنوة عليهء وهو كُفر 
لمكان الإشكال الذي يدخل من جهة 
التناسل» وكذلك كفرت اليهود في 
ترلهع 2# تر اين أده وترليك . 
نحن أبناءً الله» وإنما توجد في كلام 
العرب استعارة البنوة عبارة عن يسبب 
وملازماتٍ تكون بين الأشياءٍ إذا لم 
يَشْكَل الآمر ركان أمر التسل من 
الاستحالة. ومن ذلك قول 
عبد الملك بن مروان: «وقد زيئَئْنا 
الحرب ورَّبئّاهاء فنحن بنوها وهي 
أمناء» يريد الملازمة» ومن ذلك قول 
خْرَيْث بن محصن: | , 
وَآَبَاؤُهُم أَبْنَاءُ صِدذقي فَأَلْجَبُوا 
ومن ذلك: ابن نُعغشء وابن ماءء 
وابن السبيل» ونحو ذلك. ومنه قول 
الشاعر : 

وألأَرْضٌ تخملنا وكانث أمَنا 
ومنه أحْن التأويلات في قوله عمد : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«لاايدخل الجنة ابن زنى' أي 
ملازمهء والتأويل الآخر: لا يدخلها 
مُشكل الأمرء والتأويلان في قول 
النصارى: المسيح ابن الله كما تقدم 
من الصفة والخبر إلا أن شغب 
التنوين ارتفع هاهناء وعَزَيْر نْبِيُ من 
أنبياء بني إسرائيل . 

وقوله تعالى: باهم يتضمن 
معنيين» أحدهما: إلزامهم المقالة 
بالتأكيد فى ذلك كما قال: 8 يَكتْبُونَ 
الكِتبٌ بد : وكقوله: «ولا 
طلير يطِير ينَاحيّدع. والمعنى الثاني 
في قوله سبحانه : 8 يأفْرهِهم» أي هو 
ساذج لا حجة عليه ولا برهان» غاية 
بيانه أن يقال بالأفواه قولاً مجرداً 
نفس دعوى . 

وظ بكهئرت» قراءة الجماعة:ء 
ومعناه: يحاكون ويبارون ويماثلون. 
وقرأأعاصم وحده من السيعةء 
وطلحة بن مصرف طيُضَامِنُونَ» 
بالهمز على أنه من (ضاهاأ). وهي 
نة ثقيف بمعئى (ضاهى) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال إن هذا فاخرة من قولهم: 
«مرأةٌ ضَهْيَهءً »© وهي التي لا 
تحيضء وقيل: التي لا ثدي لهاء 
سّميت بذلك لشبهها بالرجال - فقوله 
خطأء قاله أبو علىَ» لأن الهمزة في 
(ضاها) أصلية» وفي (ضهياءً) زائدة 
كحمراءً» وإن كان الضمير في 
< يُصهئرت4 لليهود والنصارى جميعاً 
فالإشارة بقوله: «ألْدِنَ حككرر' من 
َك هي إِنّا المشركي العرب إذ 
قالوا: «الملائكة بنات الله؛» وهم 
أول كافرء وهو قول الضحاكء وإما 
لأمَم سالفة قبلهماء وإما للصدر 
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ويكون #صيئرت » لمعاصري 
محمد كَدةِ. وإن كان الضمير في 
9بتبئرت4 للنصارى فقط كانت 
الإشارة بدالِيَ كدرُوا ين مَبَلْ» 
إلى اليهودء وعلى هذا فسّر الطبري» 
وحكاه الزهراوي عن قتادة. 
>0 تعالى: «كََئَلَمُمُ اندو 
عاءً عليهم عام لأنواع الكوة 
ل أن من قاتله الله فهو 
المغلوب المقتولء وحكى الطبري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
المعنى: لعتهم الله. وَظاأَنن 
يوْفَحُونَ 86 مقصله: 2 توجهوا 
وأَنّى ذهبواء ويُدَل مكان هذا الفعل 
المقصود فعل سوءٍ يحل بهم وذلك 
فصيح في الكلام كما تقول: 
«لعن الله الكافر أنّى هلك» كأنك 
تحتم عليه بهلاك» وكأنه حتم عليهم 
في هذه الآية بأنهم يؤفكون. 
ومعناه: يحرمون ويصرفون عن 
الخو :زالارضق المأفوكة التق لم 
يصبهامطرء قال أبو عبيدة: 
«يؤْيَكونَ © معناه: يحذون. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: من قولك «رجلٌ محدود» أي : 
محروم لا يصيب خيراًء وكأنه من 
الإفك الذي هو الكذبء» فكأن 
المأفوك هو الذي تكذبه أراجيه فلا 
يلقى خيراً. ويحتمل أن يكون قوله 
تعالى: «أن يُرْبَكْونَ »© ابتداء 
تقريرء أي: بأي سبب ومن أي جهة 
يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم؟ 
و«إقاتل4 في هذه الآية بمعنى 
(فخل) وهي مفاعلة من واحدء 
وهذا كُلَهُ بيّن. 


عر وجل: 

واخلالأخار عر بكسن "١‏ 
الحاء» ويقال حبر بفتح 
الحاء» والأول أفصح وهنه 
مناد الحبرء والحبر أ 
بالفتح: العالِمء وقال 3 
يونس ابن حبيب: لم 1 
أسمعه إلا يكسر الحاءء 


الحاءِ وكسرها في العالمء 


3 ار مومه 
ا اشر 2 ع 
ا “تن 01201 1 0 4 
عو َس ألاخبا ارد اليقيان ا لون : 
5 


8 | شتلا لوك الكيزت 9 هرا فو 


101 
٠.‏ 
- بر 
2م 


- 


صو مر 2 حمل 


وود" 
هر روس 0 

. كيج اك جاه 16 3 

وقال الفراءٌ: سمعت فتح 001 


هُمدَامَاكَثم لأث س1 اك 1 
تكنزوت 489 إِنَّعِدَةالْشهُورِعِندَأللَه وَأسَاعَعسَ ١‏ 


الإيسها .- 


وقال ابن السكيت: الجبر |0 00 


بالكسر: المدادء والحبر ا" 
بالفتح: العالِم . والرهبانٌ: أت :' 


تحجمحع راهب وضصو 2 
000 5 تلاو 
الخائف» من الرهيةء. 7 


وسماهم أربايا وهم لا 


يعبدونهم ولكن من حيث تلقوا 


الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر 
لا يُتلقى إلا من جهة الله عر وجلء 
ونحوهذًا قالابن عباسء 
وحذيفة بن اليمان» وأبو العالية. 
وحكى الطبري أن عدي بن حاتم 
قال: جثئت رسول الله يك وفي 
عنقي صليب ذهبء فقال: يا عدي 
اطرح هذا الصليب من عنقكء. 
فسبع ةا : «انحننا أبس رهم 
َرَهسنَهُمْ ركنا من دور للد # 
فقلت: يا رسول الله وكيف ولم 
نعبدهم؟ فقال: «أليس تستحلُون ما 
أحلوا وتحامون: ما خدّموا؟ة قلت: 
نعمء قال: «فذاك». «وَالْمَسِيمَ © 
عطف على الأحبار والرهبان» 
سبحم 4 نصب على المصدر 
والعامل قيه قعل من المعتى لأنه 
ليس من لفظ (سيحان) فعل». 


هي م روعو- 
0 ]أن بعسَة سه حرم ذل 
2 


جوف / 
ذأ لا وج 


يقول إن د الكتاب مشركون 3 
تعالى: 1 والغير 
يقول: إن اتخاذ هؤلاءٍ الأرباب 
ضرب من الإشراك» وقد يقال في 
المرائي 
وقوله تعالى: 9يُرِيدُوت أن يُظِيُوا 
هِرَ أله » الآية. . نور الله في هذه 
الآية: هذاه الصادر عن القرآن 
والشرع المثبت في قلوب الناس» 
فمن حيث سماه نوراً سمّى محاولة 
إفساده والصد في وجهه إطفاءً. 
رقالق فرقة: النور: القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل 
تحت المقصود بالنور. وقوله: 
«بأذرههم > عبارة عن قلة حيلتهم 
وضعقهاء أخبر عنهم أنهم يحاولون 


' إنه أشركع وفي ذلك آاثار. 
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مقاومة الو جيم تدر ضيء. 3 ' 
فكان الإطفاء ب: حم كفم الأقراء: ويحتمل 
اهرك بأقوال لا برهان عليها فهي 
لا تجاوز الأفواه إلى فهم سامع. 
وقوله: #ويّات» إيجابٌ يقع بعده 
أحياناً (إلأ) وذلك لوقوعه هو موقع 
الفعل المنفىء لأن التقدير: ولا 
يريد الله إلا أن يتم نورهء وقال 
الفراءً: «هو إيجابٌ فيه طرف من 
النفي». ورد الزجاج على هله العبارة 
وبيانه ما فلناه. 
وقوله تعالى: ظهُرٌ الى أرَسَلَّ 
رسولم الك ودين أَلْحَيٍّ» الآية. 
رَسُول» يراديه محمد يد 
وقوله: «باليتىئ» يعم القرآن 
وجميع الشرعء وقوله: «ودِين 
لْحَيّ»م إشارة إلى الإسلام والمِلّة 
ٍ بجمعها وهي !ا لحنيفية» وقوله: 
9إِظهرمُ» قالأبو هريرةةء 
وأبو جعفر محمذ بين علي 
وجابر بن عبدالله ما معتاه: إن 
الضمير عائد على الدين» وإظهاره 
عند نزول عيسى أبن مريم وكون 
الإسلام . فذلك إظهاره . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن هله الفرقة رأت الإظهار على 
أَم وجوههء أي : حتى لا يبقى معه 
دين آخر. وقالت فرقة: : «لظهرم عل ا 
لزنه أي ليجعله أعلاها وأظهرهاء 
وإن كان معه غيره كان دونه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا لا يحتاج إلى نزول عيسى ٠»‏ بل 
كان هذا في صدر الأمة وهو حتى 
الآن إن شا الله. وقالت فرقة: 


لذ لضمير عائد على الرسول». ومعتلىق ‏ | 


9 إظهرَمُ4 ليطلعه ويعلمه الشرائع 
كلها والحلال والحرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اتأيل وإن كان جائزاً صحيحاً 
فالآخر أبرع منه وأليق بنظام الآية 
وأَجْرى مع كراهية المشركين 
وخصٌ المشركون هنا بالذكر لما 
كانت كراهية مختصة بظهور دين 
ميق 1207 افذكر العم وَالأَوَلُ 
مِمن كره وصد فيه» وذكر الكافرون 
فى الآبة ققل لأنينا كراهية إتمام 
ير الله في قديم الدهر وفي باقيه 
فعَمم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى 
انقراضها إذ قد وقعت الكراهية 
00 غراراً كثيرة . 

6 - لي تفسير قوله عرّ وجل : 
2 اد بهذه الآية بيان نقائخص 
المذكورينء ونْهَيُ المؤمنين عن تلك 
النقائئص ا واللام 
في او لام تأكيدء وصورة 
هذا الأكل هي أنهم لد موك 
أتباعهم ضرائب وفروضاً بناسم 
الكنائس والبيع وغير ذلك مما 
يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع 
والتزلف إلى اللهء وهم خلال ذلك 
يختّجنونَ تلك الأموال كالذي ذكره 
سلمان في كتاب السير عن الراهب 
الذي استخرج كنزهء وقيل: كانوا 
يأخذون منهم من غلاتهم وأموالهم 
ضرائب باسم حماية الدين والقيام 
بالشرعء وقيل: كانوا يرتشون في 
الأحكامء ونحو ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: «إلْتطِلٍ» يعُمٍ كل 
ذلك. وقوله: «يَصَدُونَ» الأشبه 
هنا أن .يكون معدئ» أى- يدون 


غيرهمء وهذا الترجيح إنما هو 
لنباهة منازلهم في قومهم. و(صد) 
يستعمل واقفاً ومتجاوزاء ومنه قول 
الشاعر : 
صَدَدْتِ كس عنا 1 عمرو 

وكان اكات متشواها ييا 

وظِسَبيلٍ اللو : الإسلام وشسريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام». 
ويحتمل أن يريد: ويصدون عن 
سبيل لله في أكلهم الأموال بالباطل » 
والأول أرجح . وقوله: «والدِين» 
ابتداءً وخبره طفبتِرَفُم»). ويجوز 
أن يكرت «النتَ4 معطوقاً على 
الضمير في قوله: ظنَاظُتَ» على 
نظر في ذلك لأن الضمير لم يؤكدء 
وأسند أبو حاتم إلى غلاء بن أحيند 
أنه قال: لمامر عثمان بكتب 
المصحف أراد أن ينقص الواو من 
قوله: «وَالْ يَكْيرُت4 فأبى 
ذلك أبي بن كعب وقال: «لتلحقنها 
أو لأضعن سيفي على عاتقي' 
فألحقها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى إرادة عثمان يجري قول 
معاوية: إن الآية في أهل الكتاب» 
وخالفه أبو د : فقال: بل هي فيناء 
فشكاه إلى عثمان فاستدعاه من الشام 

ثم أخرجه إلى الربدّة والذي يظهر 
من الألفاظ أنه لما ذكر بعض الأحبار 

والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر 
بعد ذلك مقولة نقص الكانزين ( 
المانعين حق المال. 

وقرأ طلحة بن مصرف: طَالَذِينَ 
يَكْبْرُونَ4 بغير واوء و9يَكيروت » 
معناه: يجمعون ويحفظون في 
الأوعية. ومنه قول المتخّل الهُذلي : 
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لاهرٌ دري إِنْ أَظْعَمْتُ جِائِمَهُمْ 
قَرْفَ اَلْحَتِيْ وعندي البُرُ مكنورٌ 
أي محفوظ في أوعيته» وليس من 
شروط الكنز الدفن لكن كثُر في 
حفظة المال أن يدفنوه حتى تعورف 
في المدفون اسم الكنزء ومن اللفظة 
قولهم: «رّجل مُكَْيْر الْخَلّْقَ) أي 
مجتمع ١‏ ومنه قول الراجز: 
عل نَدِدِلخْمُهكناز 
بات يُتئزْيني على أَوُفاز 
والتوعد في الكنز إنما وقع على 
منع الحقوق منهء ولذلك قال كثير 
من العلماء: الكنز هو المال الذي لا 
تَوَدّى زكاته وإن كان على وجه 
الأرضء وأما المدفون إذا أ نت 
زكاته فليس بكنز كما قال 
رسول الله عله : كل ما أدبت زكاته 


فليس بكنز». وهذه الألفاظ مشهورة. 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي هذا القول عن عكرمة. 
والشعبيء. والسّديء. ومالك». 
وجمهور أهل العلم. وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: : «أربعة 
آلاف درهم فما دونها نفقة» وما زاد 
عليها فهو كنز وإن ديت زكاتهف. 
وقال أبو حر وجماعة افعه: فنا ففَبل 
فق امال الريعل اعون «حاحة تفته فهو 
كنز». وهذان القولان يقتضيان أن 
الذم في حبس المال لا في منع زكاته 
فقطء ولكن قال عَمّر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه: هي منسوحة بقوله: 
مد يِنْ َنِم صَدَئَة4 فأتى فرض 
الزكاة على هذا كله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


كأن مضمن الآية: ٠لا‏ تجمعوا مالاً 


فتعذبوا»: فنسخه التقرير الذي فى 


قوله: «حُذْ ين أَنَريَ » والضمير في 
قوله: ليُتِتُوبَاع يجوز أن يعود 
على الأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى » عور أن يعود على الذهب 
والفضة إِدْ هما أنواع: وقيل: عاد 
على الفضة واكتفي بضمير واحد عن 
ضمير الآخر إِدْ أفهمه المعنى» وهذا 
نحو قول الشاعر: 
نَحْنُبِمَاعِئْدَنَاوَالتَ يما 
عندك راض والرّأي مُخْتَلفُ 
ونحو قول حسان: 
إن شرّْحَ الشَّبابٍ والشّمَر الأن 
وَدَمالميُعاص كان مجنوناً 
وسيبويه يكره هذا في الكلام» وقد 
شبه كثير من المفسرين هذه الآية 
بقوله تعالى: 9وَإِدًا رَأوَأ يَحترَةٌ أو للَوا 
نمضأ ليباه وهي لا تشبهها لأن 


«أر » قد فنصلت التجارة عن اللّهو 
وحسنت عود الضمير على اعدف 
دون الآخر. ' 


والذهب يؤنث ويذكر لقانت 
أشهرء وروي أن أصحاب النبي كله 
قالوا: قد ذم الله كسب الكت 
والفضة» فلو علمنا أي المال خير 
رضي الله ا أنا أسال لككم 
رسول الله تَِقِ عن ذلك فسأله فقال: 
«لسانْ ذاكرء وقلب شاكرء وزوجة 
تعين المؤمن على دينه»: وروي أن 
النبي يله قال لما نزلت الآية: «تبًا 
للذهب تبّاً للفضة»» فحينئذ أشفق 
0 وقالوا ما تَقَدْم . 
والفاءٌ في قوله: ا 
كرات لِمَا في قوله: ٍوَلذين» من 
معنى الشرط» وجاءت البشارة مع 
العذاب لما وقع التصريح بالعذاب» 


وذلك أن البشارة تقيد بالخير والشر 
فإذا أطلقت لم تحمل إلا على الخير 
فقطء وقبل : 0 
ا البشارة عذاباً ١‏ ليما وهذا 
نحو قول الشاعر: 
وخَيْلٍ نَذدلَمتُلهابِخْيْلٍ 
مضي بنتهمغ عبرت ويم 
وقوله تعالى: لم يحي عه 4 
الآية. نوم 4 ظرف والعامل فيه 
«أليذ»ه. وقرأجمهرر الناس: 
«يحئن» بالياءء بمعنى: تُحمى 
الوقود. وقرأالحسسن بن أبسي 
الحسن : «تَحْمَّى» بالتاء من فوق 
بمعتق ‏ : تُحمى النار» والضمير في 
«عَنها» عائد على الكنوز أو الأموال 
حسيما تقدم. ٠‏ وقرأ قوم وجِبَاهُم» 
بالإدغام وَأكمو ها الضمء 4سشكاء أبق 
الى ظ 
ووردت أحاديث كثيرة في معنى 
هذه الآية من الوعيد لكنها مُفْسّرّة في 
منع الزكاة فقط لا في كسب المال 
الحلال وحفظه. ويؤيد ذلك حال 
الصحابة وأموالهم رضي الله عنهم. 
فمن تلك الأحاديث قوله كليم «من 
ترك بعده كنزاً لم يُوَدَ زكاته مُغْل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع؛ الحديث. 
وأسند الطبري قال: كان نعْغل سيف 
أبي هريرة من فضة فنهاه أبو ذَرٌ 
وقال: قال رسول الله كَلْ: «من ترك 
صفراءً أو بيضاءً كوي بهاء'. وأسند 
إلى أبي أمامة الباهلي قال: (مات 
رجل من أهل الصّفّة فوجد في بردته 
دينار فقال رسول الله كلد : «كية؛ ثم 
مات آخر فوجد له ديئاران فقال 
رسول الله يَِدِ : «كيتان» . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من 
الصدقات وعندهما النَّبْرء وإمًا لأن 
هذا كان في صدر الإسلام ثم قرّر 
الشرع ضبط المال وأداة حقهء ولو 
كان ضبط المال ممنوعاً لكان حقه 
أن يخرج كله لا زكاته فقطء وليس 
في الأمة من يُلْزم هذا. 

وقوله: ههَدًا ما كَرْتُمْ 4 إشارة 
إلى المال الذي يكوى بهء» ويحتمل 
أن يكون إلى الفعل النازل بهم» أي : 
هذا جزاءً ما كنزتمء وقال ابن 
مسعود: ولله لا يمس دينار ديناراء 
بل يمد الجلد حتى يكوى بكل دينار 
وبكل درهمء وقال الأحنف ع 
قيس: دخلت مسجد المدينة وإذا 
رجل خشن الهيئة رَنْهها يطوف في 
الخلق وهو يقول: بشّر أصحاب 
الكنوز بكي في جباههم وجنوبهم 
وظهورهمء ثم انطلق يتذمر وهو 
يقول: وما عسى تصنع في قريش . 
© تفسير قوله عزّ وجل : 

هذه الآية - والتى بعدها ‏ تتضمن 
ما كانت العرب شرعته في جاهليتها 
من تحريم شهور الحلّء وتحليل 
شهور الخخرمة» وإذا نص ما كانت 
العرفة تفعله كين مععن الات 
فالذي تظاهرت به الروايات وفك 
من مجموع ما ذكر الناس أن العرب 
كانت لاا عيش لأكثرها إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا 
كرالك عليين حرف ذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم صعب عليهم 
وأملقواء وكان بنو فُقَيْم من كنانة 
أهل دين في العرب وتَّمَسُّكِ بشرع 
إبراهيم عليه السلام» فانتدب منهم 


الفَلَمْس وهو حذيفة بن عبد فُقّيم 
فنسأ الشهور للعرب» ثم خلفه على 
ذلك ابنه عباد بن حذيفة» ثم خلف 
ابنه قلع بن عبادء ثم خلفه ابنه 
أ بن قلع. ثم خلفه ابنه عورف بن 
1 ثم خلفه ابنه أبو ثمامة 
جنادة بن عوفء. وعليه قام 
الإسلام» وذكر الطبري وغيره أن 
الأمر كان في عدوان قبل بني 
مالك بن كنانة» وكانت صورة فعلهم 
أن العرب كانت إذا فرغت من حبجها 
جاءً إلم ون قفاوتت مكعيعين 
فقالوا: أنسئنا شهراء أي: أخّر عنا 
حرمة المحرّم فاجعلها في صفرء 
فيحلٌ لهم المحرم فيُغِيرون فيه 
ويعيشونء ثم يلتزمون حرمة صفر 
ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة» قال 
مجاهد: ويسمون ذلك الصمر 
الفها ]الم ينون زنينا الأرن 
صفراً وربيعاً الآخر ربيعاً الأول» 
وهكذا في سائر الشهور يستقبلود 
سنتهم من المحرم الموضوع لهم 
فيسقط على هذا حكم المحرم الذي 
لل لهم وتجي: السئّة من ثلاثة 
عشر شهراً أولها المحرم المحلّل ثم 
المحرّم الذي هو في الحقيقة صفر 
ثم استقبال السئَة كما ذكرناء ففي 
هذا قال الله عر وجلٌ: «إنَّ عِدَهَ 
ارون عن الو 21د 46 
أي : لندست ثلاثة عشر شهرا: قال 
الطبري: حدثني ابن وكيع عن 
عمران بن عُيَيْتَةَ بن حصين عن أبي 
مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة 
عشر شهرأء قال مجاهد: ثم كانوا 
يحجون في كل شهر عامين ولاءً ثم 
بعد ذلك يُبَدَلون فيحجون عامين 


ولام ثم كذلك حتى جاءت حجة 
ذي القعدة حقيقة وهم يسمونه 
ذا الحجة» ثم حجّ رسول الله ك2 
ينه عثر بردي الححة يدبي 
فذلك قوله يَيِْ: «دإن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها 
أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرمء ورجب مُضر الذي بين 
جمادى وشعبان»؛ وفي حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماأن 
رسول الله كه خطب في حجة 
الوداع فساق الحديث فقال فيه: 
«أولهن رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان, وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم؟ 
قال القاضي : 
ويجيءٌ في أكثر الكتب أنهم كانوا 
يجعلون حرمة المحرم في صفر 
ويسكت عن تمام القصة» والذي 
ذكرناه هو بيانهاء وأَمّا كون المحرم 
أول السنة العربية» وكان حقه ‏ إذ 
التاريخ من الهجرة ‏ أن يكون ادن 
السئّة في ربيع الأول» فإن ذلك فيما 
يروى لأن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه دون ديوان المسلمين 
وجَعل تاريتقه المحرم إذ قبل انقضاء 
الموسم والحج فكان الحج خاتمة 
للسّئَة» واعتد بعام الهجرة وإن كان 
قد نقص من أوله شيءٌ» ولما كانت 
سنة العرب هلالية بدأ العام من أول 
شهرء ولم يكن في الثاني عشر من 
ربيع الذي هو يوم دخول النبي كيل 
المدينةء ولا كان عند تمام الحج 
لأنه في كسر شهر. وأما الأربعة 


أبو محمد رحمه الله : 
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الخَرّم فهي: ذو القعدةء 
وذو الحجة. والمحرم ورجب. 
ومعنى قول النبي كَدة: «ورجب 
مُضَر الذي بين جمادى وشعبان؛ 
قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
فبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت 
تجعل رجبها رمضان وتحرّمه ابتداعاً 
منهاء وكانت قريش ومن تابعها في 
ذلك من قبائل مضر على الحى. 
فقرّر رسول الله يَكدْةٌ ذلك ونسبه إلى 
مضر إِذْ كان حكمه وتحريمه إن 
كان من قَبَلٍ قريش»٠‏ وفي المفضليات 
لبعض شعراء الجاهلية : 
ا ا والهدايا 
البيت. قال الأصمعي : يريد رجباً . 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: اتنا 
عُشّر شَهْراً بسكون العين» وذلك 
تشقت لحوالن الخفر كات :ردنك 
قرأ: «أحدّ عشْرّ» وطتَِسْعَةٌ عُشَر» . 
وقوله تعالى: طن كِنَبٍ أله 4 أي 
فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ 
أو غيره؛ فهي صفة تل مثل خلقه 
ورزقه وليست بمعنى قضائه 
وتقديرهء لأن تلك هى قبل خلق 
السموات والأرضء والكتاب الذي 
هو المصدر هو العامل في بم 4 
وفإنى» من قوله: #ني كنب اله 03 
تخيلقة بامشتقزة أواقابنة1 وتصريه 
ويقلق أن يكون الكتاب: القرآن في 
هذا الموضعء وتأملء ولا 0 
فن4 ب9هِدَة4 للتفرقة 
والموصول 2 4 , 0 
وبا 9 7 بح 4 نص على 
تفضيل هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
قتادة: #اصطفى الله من الملائكة 


والبشر رسلاء ومن الشهور المحرّم 
ورمضان. ومن البقع المساجد» ومن 
الأيام الجمعةء ومن الليالي ليلة 
القدرء ومن الكلام ذكره» فينبغي أن 
يُعظم ما عظم الله». 

وقوله: طدَللك أَلَبنُ اَم قالت 
فرقة: معناه: الحساب المستقيم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما حكى المهدوي : معناه: القضاءً 
المستة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأصوب عندي أن يكون «ألدّنَ 4 
هاهنا على أشهر وجوههء. أي : ذلك 
الشرع والطاعة لله «اليَدمْ» أي : 
الْمَادٌ ئم المستقيم» وهو من «قام يقوم» 
بمنزلة «سيّد» من ساد يسودة. 
ا وقوله: طقلا تظإموأ 

نين أشحكث »م الضمير عائد على 
«الائا عَضْر ضَهْراه أي : لا تظلموا 
أنفسكم بالمعاصي في الزمن كله. 
وقال قتادة: الفمحير غانة على 
«الأربعة الأشهر»» ونهى عن الظلم 


فيها تشريفاً لها بالتتخصيص والذكر 


وإن كان منهياً عنه في كل الزمن. 
وزعم النحاة أن العرب تكني عما 
دون العشرة من الشهور: «فيهن». 
وعما فوق العشرة: «افيها», وروي 
عن الكسائي أنه قال: إني لأتت 
من فعل العرب هذاء وكذلك يقولون 
يي 00 
«حَلْؤنة؛ وفيما 6 خَلَتْ 

وقال الحسن: معنى «فِيهِنٌ) 20 
ِسَبَبِهِنٌ ومن جراهن في أن تُجِلُوا 
حرامها وتبدلوه بما لا حرمة له 
وحكى المهدوي أنه قيل: ١لا‏ 
تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» ثم 


سعيد بن المسيب في كتاب الطبري : 
كان رسول الله يع يحرم القتال في 
الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك 
حتى نزلت براءّة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: طوََنئْلُوا المتركينَ» 
معناه : فيهن فأحرى في غيرهن. 
وقوله: «كانة 4 معناه: جميعاء 
وهو مصدر في موضع الحال. قال 
الطبري: كالعاقبة والجائيةر 5 
على هذا كماتقول: خاصة 
وقامة ورين انفنا انه من كن 
يكف أى جفماعة كف من 
عارضهاء وكذلك تقول: الكافة. أي 
تكف من خالفهاء فاللفظة ‏ على هذا 


اسم فاعل. وقال بعض الناس : 


التخلف. وما قدمناه أَعَمْ وأحسن. 
وقال بعش الناس : كان الفرض بهذه 
الآية قد توجّه على الأعيان ثم نسخ 
ذلك بعْدٌ وجعل فرض كفاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قالوه هلم يعلم قط من 
شرع النبي يك أنه ألزم الأمة جميعاً 
التّمْر وإنما معنى الآية الحض على 
قتالهم والتحزب عليهم وجمع 
الكلمة» ثم قيدها بقوله سبحانه: 
كنا 4 فبحب قالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 
لهمء وأما الجهاد الذي يندب إليه 
فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به 
بعض الأمة سقط عن الغير. 

وقوله: «رَاعكئوًا أن أمَّهَ مم المي » 
خبر في ضمنه أَمْرٌ بالتقوى ووغد 
عليها بالنصر والتأييد. 
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«ألنَّىَهُ4 على وزن فعيل مصدر 
بمعنى التأخيرء تقول العرب: 
أنساً الله في أاحلك ونسا فى 
أجلك؛» ومنه قول النبي كليهِ: «من 
سرّه النْسأ في الأجل والسّعة في 
الرزق فُليصل رحمه؛. وهذه قراءة 
الجمهور والسبعةء وقرأ ابن كثير 
فيما روي عنه وقوم معه في الشّاذ : 
«النّسئْ»4 مشددة الياءء وقرأ فيما 
روى عنه جعفر بين محمذهء 
والزهري: النّسيءُ4»: وقرأ أيضا 
فيما رُوي عنه: طالنَّسْءُ»# على 
وزن «النُسْع»». وقرأت فرقة 
لالنْسئ؟. فأما «النَىَمُ» بالمدٌ 
والهمز فقال أبو علي: هو مصدرٌ 
مثل النكير والنذير وعذير الحيّء 
ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى 
مفعول لأنه يكون المعنى: إِنَّما 


٠ 
9 7 ري ر‎ 
8 حك ولا ضرّوه سينا وله ع كل تن‎ 4 


4# وعدي ع مسا معر مو 
7 إلانصروهفقد نتصره له 


2 ا اامة 
02000 4 ل في" اسار 9 
وَجَ مكل كلمة الزرت حك نروا 
00100 وس عو ا 
العلا واه عرزي ركيب 2 4 
0 


.2 
السفل اك 


7 5 المؤّخر زيادة» والمؤّخر 
: الشهر» ولا يكون الشهر 
0 زيادة فى الكفر . 
رمه ألله : وقال أبو 
حاتم: هو فعيل بمعنى 
مضافء كأن المعنى: إنما 
0 إنساءٌ النسيءء وقال 
| الطبري: هو من معنى 


:]| الأشهرء وقال أبو وائل: 
| كان «النسىء» رجلا من 
يئى كنانة . 

قال القاضي أبو محمد 


رحمة الله : وهذا ضعيفا. © 


وأما «النُسئ» فهو الأول بعينه 
خففت الهمزة. وقيل : قلبت الهمزة 
ياءَ وأدغمت الياءٌ فى الياءء وأما 
«النّْسْءُ» فهو مصدر من نساً إذا 
أخْرء وأما «النّسَئْ4 فقيل: تخفيف 
همزة «النّسٌء؛» وذلك على غير 
قياس» وقال الطبريٌ: هو مصدر من 
نسِي ينُسى إذا ترك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنسيءٌ هو فعل العرب في تأخيرهم 
الحرمة»؛ وقوله تعالى: #زيادة في 
آلَكُئْرٍ4 أي: جار مع كفرهم 
باللهء وخلاف منهم للحق» فالكفر 
متكثر بهذا الفعل الذي هو باطل في 
نقفسة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما وجد في أشعارها من هذا 
المعنى قول بعضهم: 

ومنامُنْسِىءٌ الشّْهْرٍ المَلْمس 


0 0 درم تر عه الزيادة» أي زيادتهم فى. 
يَعُولٌ يصدحيه لَاخحَرَنْإ تَ لله مَعَسَافَأنرل | 0 


وقال الآخر: 
نَسَئُوا الشهور بها وكانوا أَمْلّها 
ومنه قول جِذْلٍ الطعانٍ: 

كَرَامُ الئاس إن لهُمكرامًا 
فَأيُ الناس فاتونابوثر؟ 

وأي الئاس لم تغلك لِجَامًا؟ 

شهور الحل نَجَعَلهاحرامًا؟ 
وقرأً ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. 
وعاصمء وابن عامر: «يَضِل4 بفتح 
الياء وكسر الضادء وقرأ ابن مسعود. 
والحسنء ومجاهدء وقتادة. 
وعمرو بن ميمون: ليُضِل» بصم 
الياء وكسر الضاد» فإِمًا على معنى : 
يُضِل الله وإما على معنى: يُضِل به 
الذين كفروا أتباعهم: ذ«الرّرت 4 
في التأويل الأول في موضع نصبء 
وفي الثاني في موضع رفعء وقرأ 
عاصم أيضاًء وحمزة» والكسائي» 
وابن مسعود فيماروي عنه : 
ؤِبَلُ» بضم الياءٍ وفتح الضاد على 
المفعول الذي لم يُسم. فاعله» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: 4 للتناست 
ف اللفظء وقراً أبو رجاء: لِيَضْلٌ» 
من ضل يضّل» على وزن فعل بكسر 
العين يفعّل بفتحهاء وهما لغتان» 
يقال: ضلُ يَضِل وضل يضَلُ والوزن 
الذي ذكرناه يفرق بينهماء وكذلك 
يروى قول النبي 5يه: احنّى يَضِل 
الرجل أن يدري كم صلى» بفتح 
الضاد وكسرها. 

وتعوله تهالين: ا عرتة عام 
وَححَرَمُونَمٌ عام معناه: عاماًمن 


الأعوام» وليس يريد أن تلك كانت 
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مداولة في الشهر بعيثه» عام حلال 
وعام حرام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ركد د تأول بعض الناس القصة أنهم ظ 


الحرم 00 لهم المحرم وحرم عليهم 
صفر بدلا منه. ثم مشت الشهور 
مستقيمة على أسمائها المعهودة» فإذا 
وأحل صفرء ومشت الشهور 
مستقيمة» ورأت هذه الطائفة أن هذه 
كانت حالة القوم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي قدمناه قَبِلُ أليق بألفاظ 
الآيات» وقد بيّنه مجاهدء وَأسو 
«إن الزمان قد استدار ؛مع أن الأمر 
كله قد تقضى. والله أعلم أيْ ذلك 
كان . ا 
وقوله: و لَوَايئوا» معنئةةه: 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقة» تواطأ 
الرجلان على كذا إذا اتفقا عليه. 
ومعنى 7 لاوا عِدَهَ م حش ل 
العده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأزالوا الفضيلة التي خصٌ الله بها 
الأشهر الحرم وحدهاء يمثاية أن 
يفطر أحدٌ رمضان ويصوم شهراً من 
السّئّة بغير مرض أو سفرء وقوله: 
ؤبْنَه يحتمل هذا النّزيينَ أن يضاف 
إلى الله عر وجل والمراد به خلقه 
لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم» 
ويحتمزم ا 0 
ومضِلهم من الإنس والجن. ثم 
تعالى أنه لا يهديهم ولا م 


وهو عموم معناه الخصوص في 
الموافقين أو عموم مطلق لكن لا 
هداية من حيث هم كمفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر أبو علي البغدادي في أمر 
النسيءٍ أنه كان إذا صدر الناس من 
(منى) قام رجل يقال له نعيم بن 
تعلبة فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا 
يرد لى قضاءًء فيقولون: أنسثنا 
شهراء أي أخر عنا حرمة المحرم 
فاجعلها في صفر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واندم لعيم لم يعرف في هداء وما 
أرى ذلك إلا كما حكى النقاش 

بني فُقََيْمء كانوا يسمون القللامس 
وأحدهم قَلَمّسء وكانوا يفتون 
العرب في التوسمء. يقوم كبيرهم في 
الحجرء ويقوم آخر عند الباب» 
ويقوم آخر عند الركن فيفتون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهم على هذا عذة» منهم نعيم 
وصفوان ومنهم ذرَيّة القلمس حذيفة 
وغيرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال رسول الله يَلِةِ: «لا عذوى ولا 
هامة ولا صفر». فقال بعض الناس: 


إنه يريد بقوله: «ولا صفر) هذا 


النسيءة» وقيل غير ذلك . 

© - (ي)ا تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية هى بلا اختلاف نازلة 
عتاباً على تخلف من تخلف عن 
رسول الله يَكةِ في غزوة تبوكء 
وكانت سنة تسع من الهجرة بعد 
الفتح بعام» غيزا فيها الروم في 
عشرين ألفا بين راكب وراجل» 
وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال 


من المؤمنين كثير ومنافقون» فالعتاب 
في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين 
الذين كانوا بالمدينة»ء وخص الثلاثة : 
كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع؛ 
وهلال بن أمية بذلك التذنيب الشديد 
بحسب مكانهم من الصحبة إذ هم 
من أهل بدر وممن يقتدى بهم. 
وكان تخلفهم لغير علّة كما يأتي . 
وقوله: دن لك » استفهام يمعنى 
التقرير والتويين؟ وقوله: «قِيلٌَ» 
يريد النبي جل إلا أن صرفه الفعل لا 
ا يُسَمّى فاعله يقتضي غلاظأ ومخاشنة 


ما. 


والثّمْر هو التنقل بسرعة من مكان 
إلى مكان لأمر يحدث. يقال في ابن 
آدم: تَفْر إلى الأمر ينفِرٌ نفيراً ونفرًء 
ويقال في الدابة : نفرتٌ تتفر بضم 
الفاءِ تُفوراًء وقوله: «أْنَاتَآثْر» أصله 
تثاقلتم ٠‏ أدغمت التاءُ في الثاء فاحتيج 
إلى ألف الوصلء. كما قال: 
« ادن ثم »4 وكما تقول: «ارْيُنكق 
وكما قال الشاعر: 
ثُولي الضجِيعَ إذا ما استّافها خصرأً 

عب الْمَذَاقِ إذا ما اتَابَّع المُبَلٌ 

وقرأ الأعتسش_ فييها حكى 
المهدوي وغيره -: (تتافَكم» على 
الأصلء وذكرها أبو حاتم «تتثاقلتم» 
بتاءين ثم ا مثلثة» وفال: هي خط 
أو غلط. وصوّب «تتاقلئم» بتاء 
واحدة وثاء مثلثة إن لو قرىءَ بها 
وقوله: «آنَاتََسُرَ ِل الأرْضَ» عبارة . 
عن تخلفهم ونكولهم وتركهم» الغزو 
لسكنى ديارهم والتزام نخلهم 
وظلالهم. وهو نحو من: أَخَلدَ إلى 
الأرض. وقوله: «أرَِيشُر» تقر 
يقول: ارشع نزر الدنيا على خطير 


سورة التوبة» الآية: 4٠‏ 


الآخرة وشيلنا الأسعد؟ ثم حي 
فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة 
قليل نَزْرء فتعطي قوةٌ الكلام 
التعجبٌ من ضلال من يرضى النّزْر 
بدل الكثير البافي . 

وقوله: «إِلَّا تَفِرْراأ» الآية. «إلَ 
روا بمَزْبَكُمَع شرط وجواب» 
وقوله: (لِمَذِْبَحْ» لفظ عام يدخل 
تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرة» 
والتهديد بعمومه شد تخويفاء 
وقالت فرقة: يريد: يُعذبكم بإمساك 
المطر عنكمء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: استنفر 
رسول الله كل قبيلة من القبائل 
فقعدت فأمسك الله عنها المطر 
وعذّبها ب و«أليمٌ» بمعنى مُؤلمء 
بمنزلة فقول عمرو بن معديكرب: 
أَمِنْ ريْحَانةً الدّاعي السُمِيع 


© #8 © ها امه # هشه © » هه هه هس هه اه نه نه هو ده 


اس حماس دس سس عو مر 


وقوله: «وَسسبدِل وما عَرَكمْ » 
توعد بأن يبدل لرسول الله كله قوماً 
لا يقعدون عند استنفاره إياهمء 
والضمير في قوله: رد ل 
ع4 عائد على الله عر وجلء 
أي : لا يَنقص ذلك من عِرْه وعِر 
دينه. ويحتمل أن يعود على 
النبي يل وهو أليق. لرَئّهُ عَلّ 
شيءٍ مقدورء وتبديلهم منه ليس 
بمحال ممتنع . 

() تفسير قوله عرّ وجل : 

هذا أرقا خترط وس اسن :والجوات 
في الفاء من قوله: #اتْمَّدَ» وفيما 
بعدهاء قال النقاش: هذه أول آبة 
نزلت من سورة براءئة» ومعنى الآية: 


إنكم إن تركتم نصره فالله متكفل به 
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إذ قد نصره في موضع القِلّة والانفراد 
وكثرة العدوء فتضره إياه ليدم أحرى 
مين يتتكقة ‏ وكوالة هر الفجية ليث 
ككل 4 بريد : اتطلرا من الأنابل 
0 إلى خروجهء وأسند الإخراج 
إٍ إذ المقصود تذنيبهم » ولما كان 
3 الفخر 
في قوله: «مَنْ طَرّدْتُ كُلْ مُطْرُدِه لم 
بغررة السبى 55 والإشارة إلى 
خروج رسول الله يده من مكة إلى 
المدينة وفي صحبته أبو بكر 
رضي الله عنهء واختصار القصة أن 
رسول الله كَلةِ كان ينتظر أمر الله 
عر وجل في الهجرة من مكة. وكان 
أبو بكر رضي الله عنه حين ترك ذمة 
ابن الدُعُنة قد أراد الخروج من مكة 
فقال له رسول الله يَْة: «اصبر 
فلعل الله أن يسهل في الصحبة؛. 
فلما أذن الله لرسوله كه ة في الخروج 
تجهز من دار أبي بكر وخرجا فبقيا 
في الغار الذي في جبل ثور في غربي 
مكة ثلاث ليال. وخرج المشركون 
في أثرهم حتى انتهوا إلى الغار, 
فطمس عليهم الأثر» وقال أبو بكر 
لرآنا»» فقال له النبى يَكِ: «ما ظنك 
باثنين الله ثالثشهما»؟ ويروى أن 
العنكبوت نسجت على باب الغار. 
ويرؤى أن الحمامة عشّعت غند اباب 
الغارء ويروى أن رسول الله لِنهِ أمر 
أبا بكر رضي الله عند أن يجعل 
تُمَاماْ في باب الغار فتخيله المشركون 
نابت وصرفهم الله عن ورقع كن 
«الدلائل» في حديث النبي يَلِةِ أنه 
نبتت على باب الغار «رَاءَةّه أمرها الله 
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جمعها (راءً» وهي من نبات السهل . 
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما 
دخل الغار خرق رداءه فسّد به كواءًَ 
الغار لئلا يكون فيها حيوان يؤذي 
النبي كلد وروي أنه نقيت :فيه 
واحدة فسذهابرجله فوقى الله 
تعالى» وكان يروح عليهما باللين 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
رضي ألله عنه . 

وقوله: طثآان أنين» د 
اننين» وهذا كثالث ثلاثة ورابع 
أربعة» فإذا اختلف اللفظ فقلت: 
رابع ثلاثة فالمعنى : صيّر الثلاثة 
بنفسه أربعة» وقرأ جمهور الناس: 
«ثاف انين بنصب الياء من 
«انت4. قال أبو حاتم: لا يعرف 
ا وقرأت فرقة: طِنَاتِي 
أثئيْن»ة بسكون الياء من طثاني»». 
قال أبو الفتح: حكاها أبو عمرو بن 
العلاء» ووجهه آنه مكن الياء تشييها 
لها بالألف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فنهذه كقراءة: ما يتن ين أزي4 
وكقول جرير: 
هُوَ اْخليفُةُ فازْضَوًا ما رضي لكُمْ 

مَاضِي العَزِيمةٍ ما في حُكمِهِ جَنفُ 
وصاحيه أ بكر رضي الله عنه. 
وروي أن أبا بكر الصديق قال يوماً 
وهو على المنبر: أيكم يحفظ سورة 
التوية؟ فقال رجل: أناء فقال: اقرأء 
فقرأ فلما انتهى إلى قوله تعالى: 8إ 
كنول انييف ل عزن :دك أله 
مَمَس» بكى وقال: أنا واللّه صاحيّه . 
وقال الليث: ما صحب الأنبياة مثل 
أي بكر الصديقء وقال سفيان بن 


بذلك في الحين» قال الأصمعي: | عيينة: خرج أبو بكر رضي الله عنه 
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ذه الآية من المعاتبة التى فى قوله | رضى الله عنها: #فأترّل |0 عاك يك اليا اك الا سد 0 
وس او فسا اك اي 0 اننؤراختااونك لاوج ثرأرأنؤلصتموأشك ١ذ‏ 


تعالى: #إلَّا تصررة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أقول: بل خرج منها كل من شاهد 
غزوة تبوك ولم يتخلفه وإنما 
المعاتبة لمن تخلّف فقطء أما إن 
هذه الأية منوهة ة بأبي تقردساف: 
ا 
رضي الله عنه . 

وقوله: # إن أللَهَ مع يريد يه 
النصر والإنجاءً واللطف. وقوله 
تعالى: «تأنيَّل أنه سَكبتتةُ 

يّدِ الآية. قال حبيب بن أبي 
ثابت: الضمير في طعيِّدِ عائد 
على أبي بكر لأن النبي كل لم يزل 
ساكن النفس ثقة بالله عرٌّ وجلّ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول من لميرٌ السكينة إلا 


سكون النفس واليس ا وقال 
جمهور الناس : الضمير عائد على 
النبي كَل وهذا أقوى والسكينة 
عندي إنما هي ماينزل الله على 
أنتاله: من الخياطة الهم واليقطائصن 
التي لا تصلح إلا 0 00 
قبجائس: وب كا رز 

رََكُمْ ي ويحتمل أن 0 قوله: 
ترك أنه سَكِيتَمُ» إلى آخر 
الآأية يراد به ما صنعه الله لنبيّه إلى 
وقت تبوك من الظهور والفتوح» لا 
أن تكون هذه الآية تختص بقصة 
الغار والنجاة إلى المدينة» فعلى هذا 
تكون الجنود الملائكة النازلين ببدر 
وكتتو ومن رآ أن الآية بكنمة 
بتلك القصة قال: الجنود: ملائكة 
بشّروه بالنجاة وبأن الكفار لا ينجح 
لهم سعي. وفي مصحف حفصة 


وَأَيَدَهُمَا/ق وقرأ مجاهد : 
ار اه 
بشد الياء . 

وكولة تثالن؟ « يمحل 
كلمة الذرتجت صحكدررا 
لسفْقَ» يريد بإدحارها | 
ودحضها وإذلالهاء 
ؤرَكَسَدُ أي ه النا» | 
قيل: يريد: «لاًإِلَْه إلا | 
ألله». وقيل:الشرع 
فأمكرة: 000 . 
الناس: «وكلمة# بالرفع 0 
على الابتداءء وقراً :| الفلئة 
الحسن بن أبي الحسن» 
ويعقوب: #وكلمة» بالنصب على 
تمدير: «وجعل كلمة»»ء قال 


هه 
8 
0 ذه لد 


الأعمش : ورأيت في مصحف أنس 
ابن مالك المنسوب إلى 506 
0 

© - (() تفسير قوله عزّ وجل : 

هذا 8 الله تعالى لأمة 
محمد يله بالثفير إلى الغزوء فقال 
بعض الناس: هذا أمْر عام لجميع 
المؤمنين فعبّر عنه بالفرض على 
الأعيان في تلك المدةء ثم نسخه الله 
عرّ وجل بقوله: رما كارت 
لْمَؤْممُونَ ليَنقِرُواً»» روي لكين 
الحين اوكرمة: وقال ل الناسن : 
بل هذا حضٌء والأمر في نفسه 
موقوف على فرض الكفاية» ولم 
يقصد بالآية فرضه على الأعيان. 

وأما قوله: حِمَانًا وَيِثَالًا »6 فنصب 
على الحال من الضمير في قوله: 


2 ب م سَفَرَاقَاصِدًا لأيّعُوك و1 ا 0 
0 توح شه وس برس يلمر أسَعَطعكا لجن : 
معك يلكي نأشب وأممسله َب كينوت 9 | 


عكاللاعدك ل ؤس لسري لكايب 5 
صَدَفواوَتَصَلرَالكذِيبت 89 لَاسسْعمنِ نك الذي | 


5 و له 
0 


7 ا م قِينَ 9 إِنّمَا سح مح مَمْتَعِْبكَالدنَ 1 
1 0 1 # ل ارو خا , 
ا َالير مالك ررقت تنفد قور الأ 
0 في رتبهديترددوت 7 © 40 جه وَلَوْأَرَادُواالْحْوُبَ / 
!عد امعد ولك 79 أَمهأنيِسَائَهُمْ 0 6 ده 


سوس .”7 30 


:وق فمدوامع] أسمررب ار خاي ب 
تل 2 44 سر اه اه 
1 بع وا 1 صَعوأ للك يفوت حكم الا 


كم حر رلك :خش تلوس 0 ١‏ 


اس يح 


ووس مي سر آل 


ا 


9 
بأهَّهوَليَو و الجر أن يُجده د وايأمولهة 3 


9 
و2 يت ' 
9 

7 1 5 1 - 


انيل |4 ومعنى الحْقّة والتّقل هنا 
مستعار لمن يمكنه السَفْر بسهولة 
وق فته مطعنوية بوأناامن لا 
يمكنه كالعمي ونحوهم فخارج عن 
هذاء زوف أن ابن أم مكتوم جاء 
إلى النبي يَلِدِ فقال: أَعَلىٌ أن أنفر؟ 
فقال له: «نعم» حتى نزلت: #لََنى 
ِل الْأمَئ حرج 24 وذكر 25 
معاني الخفة والثقل أشياءً لا 

لتخصيص بعضها دون بعض» 1 
هي وجوه متفقة» فقيل: الخفيف: 
الغنىء والثقيل: الفقيرء قاله 
58 وقيل: الخفيف: الشاب». 
والثقيل: الشيخ» قاله الحسسن 
وجماعة» وقيل : الخفيف: النشيطء 
والثقيل: الكاسلء» قاله اين عباس 
وفتادة.» وقيل: المشغول ومن لا 
شغل لهء قأله الحكم بن غيينة 
وزيد بن علي» وقيل: الذي له 


سورة التوبة» الآيتان: 57. 45 
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ضيّعة هو الثقيل ومن لا ضيّعة له هو 
الخفيفه. قاله ابن زيدء وقيل: 
الشجاع هو الخفيف. والجبان هو 
الثقيل. حكاه النقاش» وقيل: 
الراجل هو الثقيل والفارس هو 
الخفيف. قاله الأوزاعي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان الوجهان الآخران ينعكسان 
وقد قيل ذلك ولكنه بحسب وطأتهم 
على العدرٌء فالشجاع هو الثقيل 
وكذلك المساومى 0 والجه نان هد 
الخفيف وكذلك الراجل» وكذلك 
ينعكس الفقير والغني فيكون الغني 
هو الثقيل بمعنى صاحب الشغل» 
ومعئن: هنذا أن الناتن أمروا جيلة: 
وهذه الأقوال إنما هي على معنى 
المثال في الثقل والخفةء وقال أبو 
طلحة: ما سمع الله عذر أحدء 
وخرج إلى الشام فجاهد حتىٍ مات» 
وقال أبو ابواتت: ها أجدني أبداً إلا 
ثقيلا أو حفيفاًء وروي أن بعض 
الناس رأى في غزوات الشام رجلاً 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر 
فقال له: يا عمء إن الله قد عذركء 
فقال: يا ابن أخي إِنَا قد أمرنا بالنفر 
خفافاً وتقالا وأسند الطبري عمن 
رأى المقداد ابن الأمسنوه بحمص 
وهو على تابوت صرّاف وقد فضل 
على التابرت من سمنه وهو يتجهز 
للغزوء فقال له: لقد عذرك اللهء 
فقال:: أت علينا سور العورف 
«أنَفِررا جِمَانًا وَيِمَالا 4 


سورة البحوث . 


وقوله تعالى: ايأمولِكُ وفيك » 
وصف لأكمل مايكون من الجهاد 
واسقة عند الله تعالى» فحض على 


٠يىورو‎ 


أكمل الأوصافء, وقدمت الأموال 
في الذكر إذ هي أول مصرف وقت 
التجهيزء فرتب الأمر كما هو في 
نفسهء ثم أخبر أن ذلك لهم خير 
للفوز برضى الله وغلبة العدو ووراثة 
الأرض» وفي قوله: «إن كسم 
تَعَلمُودَ # تنبيه وهز للنفوس . 

وقوله تعالى: ظلَر كان عَرْضًا قَرِيبًا4 
الآأية. ظاهر هذه الآية وما يحفظ من 
قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله 
بغزو الروم ندب الناس» وكان ذلك 
في شدة من الحر وطيب من الثمار 
والظلال» فنفر المؤمنون» واعتذر 
منهم لا محالة فريق لا سيّما من 
القبائل المجاورة للمدينة» ويدل على 
ذلك قوله تعالى في أول هذه الآية: 
«يحآئكا الِبت َمَنَا مَا ل إِدَا 


قِلَ لك أَنفِرَرا فى سَبِلٍ آله أنَاكشْمْ 
ِل الْأنضٍ » لأن هذا الخطاب ليم 


للمنافقين خاصة» بل هو عامء 
واعتذر المنافقون بأعذار كاذية» 
وكانوا بسبيل كسل مفرط وقصد 
للتخلف. وكانت أعذار المؤمئين 
حقيقة ولكنم تركوا الأؤلى من 
التحامل. فنزل ما سلف من الآيات 
في عتاب المؤمنين» ثم ابتدا من هذه 
الآية ذكر المنافقين وكشف 
ضمائرهم.ء فيقول: لو كان هذا 
الغزو لِعَرَض أي لمالٍ وغنيمة تنال 
قريباً 0 ليه 
لا لوجه الله ولا لظهور كلمته 

9رَلَكنْ بَْدَتْ عَلِمْ لشن في غزو 
الروم؛ أي المسافة الطويلة. وذكر 
مو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة 
وكان قد حمل حمالة فعجز عنهاء 
وكات ماين التريسين الالحرمي: 


فبادر الأحوص أباه بالقول فقال: (إنا 
من تعلمون» وابنا سبيل» وجئنا من 
شق شقةء ونطلب في حىّ. وتُنطوننًا 
ويجزيكم الله». فتهياً أبوه ليخطب 
فقالله: «ياء إياككء إِنَْى قد 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فا: لتهسة) وإياك: هي . 60 
عيسى بن عمر: «الشقّة# بكسر 
الشينء وقرأ الأعرج : 0007 
بكسر العين» وحكى أبو حاتم أنها 
لغة بني تميم في اللفظتين. 

وقوله تعالى: طسَيَطلِمُونَ أله 4 
يريد المنافقينء وهذا إخبار بغيب » 
وقوله: لكوت شب »4 يريد عند 
تخلفهم مجاهرة وكفرهم. فكأنهم 
يوجبون على أنفسهم الحتم 
بعذاب الله. ثم أخبر أن الله الذي 
هو أعدل الشاهدين يعلم كذيهم. 
وأنهم كانوا يستطيعون الخروج 
ولكنهم تركوه كفراً ونفاقاء وهذا كله 
في الجملة لا بتعيين شخصء ولو 
عيّن لقتل بالشرع . 

وقرأ الأعمش على جهة التشبيه 
بواو ضمير الجماعة : «لَوٌ أَسْتَطعْا» 
بضم الواوء ذكره ابن جني» ومثله 
بقوله تعالى: «الَمَدٍ أَسَمَوَا الْيِنَنَدَ4» 
9ْتَمَنََا ألْمَوتَ © » و#اشكروا الصَّلهَ » 
وها اخ 

© - 9 تفسير قوله عرّ وجل: 


هذه الآية في صنف مُبالغ في 


النفاق واستأذنوا دون اعتذارء منهم 


عبدالله بن أبن وَالجَدٌ بن فيس » 
ورفاعة بن التابوت» وصن اتبعهم. 
فقال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني ١‏ 


6 - /7ا 
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وقال بعضهم: ائذن لنا في الإقامة. 
فأذن لهم رسول الله كله استقاء منه 
عليهم. وأخذاً بالأسهل 9-8 
وتوكلاً على الله. وقال مجاهد: قال 
بعضهم: : نستأذنه فإن أذن لنا في 
القععود قعدنا وإلا قعدناء فنزلت الآية 
في ذلك. وقالت فرقة: إن 
رسول الله كَْهَ أذن لهم دون أن يؤمر 
بذلك فعفي عنه ما يلحق من هذاء 
وقدم ذكرٌ العفو قبل العقاب إكراماً 
له كي وقال عمرو بن ميمون 
الأودي : إنرسول الله ككل صدع 
برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما 
بشيء. هذه وأمر أسارى بدرء 
فعاتبه الله فيهما. وقالت فرقة: بل 
قوله سبحانه في هذه الآية: ظِعَفا أله 
عَنلك» استفتاح كلام كما تقول: 
أصلحك الله وأعزك الله ولم يكن 
منه كه ذنب يُعفى عنهء أن صمورة 
الاستنفار وقبول الأعذار مصروفة إلى 
دواد وأنا فزلة معيهات لخر 
أذنت» فهي على معنى التقرير. 
وقوله: ظالدِينَ سَدَثوَا 4 يريد: في 
استئذانك وأنك لو لم تأذن لهم 
خرجوا معكء. وقوله: #وتمام 
لكين » يريد: في أنهم استأذنوك 
يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك 
وهم كذبة قد عزموا على العصيان 
انك ليم أو لس تبادن» وقال 
. الطبري: معناه: حتى تعلم الصادقين 
في أن لهم عذراً والكافرين في ألا 
عذر لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذاالتأويل يختلط 
المعتذرون» وقد قدمنا أن فيهم 
مؤمنين كالمستأذنين وهم لا يؤمنون 


بالله واليوم الآخرء والأول أصوب»ء 
والله أعلم. وأدخل الطبري أيضاً في 
تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه 
الآية نزلت بعدها الآية الأخرى في 
سورة النور جقإذا سوك عض 
تأنه فَدَنَ لسن فيه مِنْهُم 6 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غلط لأن آية النور نزلت سنة 
أربع من الهجرة في غزوة الخندق في 
النفنذان تحسن الو سن 
رك الله كْهُ في بعض شأنهم في 
بيوتهم في بعض الأوقات» فأباح الله 
له أن يأذن» فتباينت الآيتان في 
الوقت والمعنى. 

وقوله تعالى: طلا يسَتَندِئكَ »م 
الآية. نفى عن المؤمئين أن يستأذنوا 
رسول الله تك في التخلف دون عذر 
كما فعل الصنف المذكور من 
المنافقين . 
وقوله: «أن يُجَنِهِدُراْ» يحتمل أن 
تكون «أن» في موضع نصب على 
معنى: لا يستأذنون في التخلف 
كراهية أن يجاهدواء قال سيبويه: 
ويحتمل أن تكون في موضع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
على معنى: لا يحتاجون إلى أن 
يستأذنوا في أن يجاهدواء بل 
يمضون قدمآء أي : نَهُمِ أحرى ألا 
يستأذنوا في التخلف . ثم أخبر بعلمه 
تعالى بالمتقين وفي ذلك تعيير 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية 5: تنص على أن المستأذنين 
إنما هم مخلصون للنفاق» #وَارْتَابتٌ 


تلْوبُهُمْ »6 معناه: شكّتء والريب 
نحوالشكء». وهيَتَرَدْدُونَ4 أي : 
يتحيرون ولا يتجه لهم هدىء ومن 
هذه الآية نع أمل الكلام في حد 
الك إلى أنه ترددٌ ب بين أمرين» 
والصواب في حده أنه توقفف بين 
أمرية: والترذد في الآية إنما هو في 
ريت تهولاء المتافقين؟ إذ. كائرا تفار 
لهم صحة أمر النبي كله أحياناً» وأنه 
غير صحيح أحياناًء ولم يكونوا 
شاكين طالبين للحق لأنه كان يتضح 
لهم لو طلبوهء بل كانوا مذبذبين لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء كالشاة 
العائرة بين الغئمين» وأيضاً فبين 
الشك والريب فرق ماء وحقيقة 
الزكعة إنها هنو الأمر ةينه 
الناظر نبقاطل عليه مدنف كرما 
أدَى إلى شك وحيرةء وربما أَدَى 
إلى علم النازلة التي هو فيهاء ألا 
تر أن 0 ادلي : 

لا يتجه أن يمسر بعك . 

قال الطبري: وكان جماعة من أهل 
العلميرون أن هاتين الآيثين 
منسوختان بالاية التي ذكرنا في سورة 
النور: وأسئد عن الحسن وعكرمة 
ديا كالااقي لرله امال .لي 
حتتزئك الزن مينرت 4 إلى قوله: 
جود في رَيبِهِرَ يلرددورت © : 
منسوخة بآية النور: ١#إنَّمَا‏ الْمُؤيئُوت 
لَِنَ “امثوأ به وَرَسُولِو © إلى «إإنَّ أله 


0 1 
عفعور رحيم 


وهذا غلط وقد تقدّم ذكره. 
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لْحْرّنَ» الآيةء حجة على 
المنافقين» أى: ولو أرادوا الخروج 
بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له 
قبل كونه. والعُدَّة: ما يُعَدْ للأمر 


ويروى له من ٠‏ الأشياء . 


وقرأ جمهور الناس : 26 بِضِمٌ 
العين وتاء تأنيث» قرا متها بن 
عبدالملك بن مروان وابنه معاوية بن 
محمد: لعُدَم بضمّ العين وهاء 
إضمارء يريد: «عَدَنه؛ فحذف تاءً 
التأنيث لها اعناق. كساكال: 0 
الصلاة»» يريد: «وإقامة 0 
هذا قول الفراءء وضعفه 8 
وقال: إنما عدف فا التانيف وهل 
هاءً الفمير عوضاً منهاء وقال أبو 
حاتم: هو جمع (غدة) على (عد) 
كبَرّة وبر ودُرّة ودْرّء والوجه فيه عدد 
ولك لأيرائق نظ المعضفيه زقرا 
عاصم فيما روى عنه أبان» وزِد بن 
حبيش: 9عِدَّه4 بكسر العين وهاء 
إضمارء وهو عندي اسم لما يعد 
كالذّيْح والقَل» ٠‏ لأن العدو سُمَي قَنْلا 
إِذ حته أن يقتل. هذا في معتقد 
العرب حين سمته . 
وانبعائهم: نفوذهم لهذه الغزوة. 
والتّثبيط : التكسيل وكسر العزم. 
وقوله: لوَتِيلَ4 يحتمل أن يكون 
حكاية عن الله تعالى» أي: قال الله 
تبارك وتعالى في سابق قضائه: 


«أفْعْد دوأ فمدوا مع لْفَيِدنَ», ويحتمل 


أن يكون حكاية عنهمء أي : كانت. 


هذه مقالة بعضهم لبعض» إما لفظأ 

وإما بل لحي في هذه الألفاظ 
التي تة تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون 
النساءٌ والأطفال» ويحتمل أن يكون 
عبارة عن إذن محمد كذ لهم في 


القعود. أي : لما كره لله خروجهم 
اتلك لي «أقعد دوأ مَمَ 

َمَدعِدِيدع, والقعود هنا عبارة عن 
التخلف والتراخي كما هو في قول 


واقْعْدْ فإِنكَ أنت الطَاعِمُ الْكَاسِي 
وليس للهيئة في هذا كله مدخل» 
وكرأهية الله انبعائهم رفق بالمؤمنين. 
وقوله تعالى: «لو خرجوا نيك» 
الآبة ووعبن انيم لو خرجرا لكان 
ررم مضرّةء وقوله: 37 
4 بعاد من فر الارقه وهذا 


رسول الله كك خبال فيزيد المنافقون 


فيه) فكأن المعنى: ما زادوكم قوة 
ولا شِدَّة لكن خبالاء ويحتسل أن 
يكون الاستثناءً غير منقطعء وذلك 
أن عسكر رسول الله يه في غزوة 


لا محالة خبال؛ فلو خرج هؤلاء 
لالتأموا مع الخارجين فزاد الخبال. 
والخبال: الفساد في الأشياءٍ المؤتلفة 
الملتحمة كالمودات وبعض الأجرام» 
ومنه قول الشاعر: 

إلا فترا عت حولي العيفت] 

وقرأ ابن أبي عبلة: ما رَادَكُمْ» 
بغير واو. 

وقرأً جمهور الناس: «وَلَأَرْصّمُا 
وح | لأسي اتسين 
هنا إلى هنا لسد الموضع الخلة بين 
الرجلين . والإيضاع: : سرعة السيرء 
وقال الزجاج: ظخِلالَكُمْ4 معناه: 
فيما يخل بكم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وماذا يقول في قوله 
تعالى : ظهَبَاسُوأ سِلَلَ ألدّيَارِع. وقرأ 
مجاهد فيما حكى النقاش عنه: 
(ولأوْنَضُوا4» وهو بمعنى الإسراع: 
ومنه قوله تعالى: إل نصبٍ بونِصّرد © 
وخحكي عن الزببيسر أنه قرأ: 
لوَلأرْقَضُوا؛» قال أبو الفتح: هذه 
من «رَفْضٌ البعير» إذا أسرع في مشيه 
رفضاً ورفضاناء ومنه قول حسّان بن 
ثابت : 
بَرْجَاجَةٍ رفضت بما في تمرها 

رفض الْمُلُوصٍ بِرَاكبٍ مُسْتَعْجل 
ووقت اولاً أوضعواة يأل بعد 
١لا“‏ في المصحف. وكذلك وقعت 
في قوله تعالى: «أ لأَاصتته 
قيل: وذلك لخشونة هجاء الأولين. 
قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك 
لأن الفتحة في العبرانية وكثير من 
الألسنة تكتب ألفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
ويحتمل أن تمطل حركة اللام 
فيحدث ألف بين اللام والهمزة التي 

: من «أوضع». 

وقوله تعالى: لبَعُوتَحُ الفنة» 
أي : يطلبون لكم الفتنة» وقوله: 
«ونيك سَمَلعُونَ # قال سفيان بن 
عَيَيئِنَة والحسن» ومجاهدء وابن 
زيد: معناه: جواسيس يستمعون 
الأخبار وينقلونها إليهم؛ ورجحه 
الطبري. وقال النقاش: بناءٌ المبالغة 
يضعف هذا القول. وقال جمهور 
المفسرين: معناه: وفيكم مطيعون 
سامعون لهم. وقوله: وله عل 
بألطَاِيينَ © توعد لهم ولمن كان من 
المؤمنين على هذه الصفة. 


سورة التوبة؛. الآيات: 14 ١ه‏ 


© - (ي) تفسير قوله عزّ وجل : 

في هذه الآية تحقير لهم» وذلك أنه 
بر أنهم قديماً سعوا على الإسلام 
فأبطل الله سعيهمء ومعنى قوله: 

«ين بَْلُ4 ما كان من حالهم من 
وققت هج رة رسول الله علي 
ورجوعهم عنه في أحد وغيرهاء 
ومعنى «اوَكَلوًا للك الْأمورَ © دبروها 
ظهرأ لبطن. ونظروا في نواحيها 
وأقسامهاء وسعوا بكل حيلة. وقرأ 
مسلمة بن محارب: لوَكَلَبُوا لك» 
بالتخفيف في اللامء وأ أشَّرِ4 : 
الإسلام ودعوته. 

وقوله تعالى: #وَمِنْهُم تن يفول 
َنَّدّن لِي» نزلت في الجدٌ بن قيس» 
وذكر أن رسول الله كله لما أمر 
بالغزو إلى بلاد الروم حرض الناس 
فقال للجدٌ بن قيس : «هل لك العام 
في جلاد بني الأصفر؟», وقال له 
وللناس: «اغزوا تغنموابنات 
الأصفر». فقال له الجدُ بن قيس: 
ع و اسار 0 
بنات الأصفرء أفقد علم قرمي أني لا 
أتمالك عن النساء إذا رأيتهن . رذكر 
أبن إسحق نحو هذا من القول الذي 
فيه فتور كثير وتخلّف في الاعتذار. 
وانخد الطيوع أن رسول الله كلد 
قال: «اغزوا تبوك تغنموابنات 
الأصفر» فقال الجَدٌ: ائذن لي ولا 
َفْتِئّا بالنساء» وهذا منزع غير الأول 
إذا نُظرء وهو أشبهبالنفاق 
والتشيحاةة: وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: إن الجَد قال: 
«ولكني أعينك 00 وتأول بعض 
الناس قوله: دولا تم تنيني» أئ: لا 
تمع مان بق احا إلى مواقعة 


م6١‎ 


معصيتك ومخالفتك» 1 
رمم 0 


. ع مه ا وأك قات + 
غير مجلح. وهدا 0 7 1 
7 تر 


ار ريد 4 
ذكر ينات الأصفرء وذلك 


وقرأ لق بن عمر: ا 
«وَلا ثة 00 العاء 0 
الأولى ؛ قال أبو تم: إي 4 


0 0 
00 هو الروم ين أب 
عيضتو بن إسسحصق بحن "١‏ 


انا ْ ١‏ ا 3 0 قومأة 400 و مأ متعه أن 
إبراهيم | 1 . ا 25 20 بل مأ 
السلامء وكان أصفر اللون 8 إلا أنه حكفروارائع 


فيقال للروم: بنو الأصفرء |2 
وسو ةنك فول أن 
سفيان : «أَمِرَ أ ابن 7 كبشة» إنه 
يخافه ملك بني الأصفر»» ومنه قول 
الشاعر: 
وبُو الأَضْمّر الكرام ملوك الرُو 
مِلميَبْوَهِئَهمْمَذْكُورُ 
وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر 
رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم 
فتزوج وأنُسل بنات لهُنْ جمال؛ 
وهذا ضعيف. وقوله تعالى: «ألا فى 
الِْنَنَةٍ سَتَملُأ4 أي في الذي 
أطهووا الفران بعه نينا تين لك 
وللمؤمنين من نفاقهم» وصح عندكم 
من كفرهم » وفسد ما بيتكم وبينهم . 
و«#ستطراً» عبارة مُنْبئة عن تمكن 
وقوعهمء ومله. : «عَلَى الخبير 
سَقَطتَىف ثم قال: وَإِرتَ جَهَنّمَ 
لَمُحِبِطة بالَكفرِينَ© وهذا توعد 
شديد لهمء أي : هي سآلهم 


ومصيرهم كيفما تقلبوا في الدنيا 


.9 توص 0 1ه 4 د 8 
ىر لبا 


2 00 


!لوه سسا لبف 


مقو ا ارال 


زان» 


ا 


0 


رح ل ل رغ ل ليا 


:| أشَهكَاهْوَمول نَاوَعِلَألَه سوك ل الْمُؤْمِنْوْتَ 
د زكر ي] انك اليوط 
ص يكم نوي ب أله يعدا بم ع 
بعتا بل دس يي قوسم 


راسمس تير 7 00 
* أنَفِشواطوَعًا أَوكَرما تم كلخ كد 


عر نام عع 4 
يمعلجهم 9 
72101 


> الانيا 
ولدلا 8 م16 


00 


فإليها يرجعون» وى اب لابين 
الشف 

ووله فتعاكى : إن فته 
معتقدهم وما هم عليه؛ والحسنة هنا 
بحسب الغزوة هي الغنيمة والظفر» ‏ 
والمصيبة الهزم والخيبة» واللفظ عام 
-بعدذلك في كل محبوب 
ومكروه. ومعنى قوله تعالى: «قَد 
أَعَدْمَ أَمَيَا من بتَلُ» أي قد حزمنا 
نحن في تخلفنا ونظرنا لأنفسنا. 
وقوله تعالى: #قل أن بسكا » 
الآية. أمَر الله عرّ وجل نبيّه في هذه 
الآية أن يرد على المنافقين ويفسد 
عليهم فرحهم بأن يعلمهم أن الشيء 
الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما 
اعتقدوه» بل الجميع مما قد كتبه الله 
عرّ وجل للمؤمنينء فإمًا أن يكون 
ظفراً وسروراً في الدنيا وإما أن يكون 


سورة التوبة. الآيتان : ىك و 


دخرا للآخرة: :ومر] طتحة بن 
مصرّف: طقل هل يُصِيبنَا» ذكره أبو 
حاتم. وعندابن جني: وقرا 
طلحة بن مصرف. وأعين قاضي 
الري: «قل لن يُصَيْبنا© بشد الياء 
الثانية وكسرهاء كذا ذكره أبو الفتح 
وشرح ذلك.». وهووهم؛. والله 
أعلم . قال أبو حاتم: قال عمرو بن 
شفيق : : سمعت أعين قاضي الريّ 
يقرأ: طقل لْنْ يُصِيبَنا النون 
مشددة. فال اق حاتم: ولا يجوز 
ذلك لأن النون لا تدخل مع «لن». 
0 بن مصرف لجازت 
مع «هل». قال الله عر وجل: 
0 70 0 9 يضيظ» , 
وقول «كتب أن يحتمل أن 
يركة نا فقي وقد ويحتمل أن 
يريد ما كتب الله في قرآننا وأنزل 
علينا من أَنّا إما أن نظفر بعدونا وإما 
أن نستشهد فندخل الجنة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الاحتمال يرجع إلى الأول؛ 
وقد ذكرهما الزجاج . 
وقوله تعالى: وَكلَ أ موص 
َلْمَوّمِبُونَ» معناه: مع سعيهم وجدهم 
إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا 
قول أكثر العلماء؛ وهو الصحيح. 
والذي فعله رسول الله يلك مذّة 
عمرهء ومنه مظاهرته بين دِرْعين. 
وتخبط الناس في معنى التوكل في 
الرزق» فالأظهر والأصح أن الرجل 
الذي يمكنه التّحرف والحلال 
المضح الذي لا تدخله كراهية ينبغي 
له أن يمتثل منه ما يصونه ويحمله 
مثل الاحتطاب ونحوه. وقد قرن الله 
تبارك وتعالى الرزق بالتسبّبٍ» ومنه 


6م 


قولة تعالى: ل وَمُرِىَ إِليْكِ جنع 


التَخْلهَ شتقط عَيِكِ رطبًا جَنِكًا #9 » 
ومنه قول النبي كك في الطير: «تغدو 
خماصا...»الحديثء. ومته 
قوله كَلِ: «فّيدها وتوكل»» وذهب 
يحض الناس إلى أن الراجل القتري 
الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن 
يبدل هرا أووينا تخيل أمزو نيذه 
ويبقى في ذكر الله متوكلاً يقول: إن إن 
كان بقي لي رزق فسيأتي الله به 
وإن كان رزقي قد نَم مِثْ ‏ إن ذلك 
حسنٌ بالغ عند قوم. وحدثني أبي 
رضي الله عنه أنه كان في الحرم 
رجل ملازم يخرج من جيبه المرة 
بعد المرة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفها 
ويبقى على حاله حتى مات في ذلك 
الموضع» فقرأت البطاقة فإذا فيها 


لل 


مكتوب: #وآصير د ريك فإنك 


. > 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الطريقة ة لايراها جل أهل 
العلم؛ بل ينبغي أن يسعى الرجل 
لقدر القرت سعيا جميلا لا يواقع فيه 
شبهة. فإن تعذر عليه ذلك وخرج 
إلى حد الاضطرار فحينئذ إن تسامح 
في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من 
ذلك فهو له مباح. وإن صبر 
واحتسب نفسه كان في أعلى رتبة 
عبد قوم: . ومن الناس من يرى أَنَّ 
فرضاً عليه إبقاءُ رمقه. وأمًا من 
يختار الإلقاءَ باليد ‏ والسَغْيُ ممكن - 
تنا عاتعداتا ين لد 
الرسول يل ولا الصحابة ولا 
العلماءء والله سبحانه الموفق 
للصواب. ومِنْ خحجج مِنْ يقول 
بالتوكل لايك التي 23 في قوله” 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


#يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بلا 
حسابء. وهم الذين لا يَرُقون ولا 
يَسْتَرْقُونَ ولا يكتوون ولا يتطببون. 
وعلى ربهم يتوكلون». وفي هذا 
الحديث أن رسول الله كَقْيْةِ دعا 
لعُكاشَة تن تحضين أن يكزن منهم. 
فقيل: ذلك لأنه عرف نه معد أنه 
لذلك. وقال للآخر: سبقك بها 
مكاسة وموك النضرةة هر 
ذلك لأنه كان منافقاء وفيل: بل 
عرف منه أنه لا يصلح لهذه الدرجة 
من التوكل : 

9 لي تفسير قوله عز وجل : 
فالمعنى في هذه الآية الردّ على 
المنافقين في معتقدهم في المؤمنين» 
وإزالة ظنهم أن المؤمنين تنزل بهم 
مصائب» والإعلام بأنها حسنى كيف 
وه ترتصوت4 معناه: تنتظرون» 
والحستئيان: الشهادة والظَمَّرء وقرأ 
ابر ف جعت ينه هين : «إلأأخدى 
اْحُسْتَيينِ» بوصل ألف «إخدّى». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه لغة وليست بالقياس.» وهذا 
نحو قول الشاعر : 

يا بالْمُغيرةربٌ أمر مُعْضِلٍ 
وقول الآخر: 

وقوله: 9يِمَدَابِ سن عندوء» 
يريد الموت بإحداث الأسف.ء 
وتجعمل أنيكون ترعدا بعذات 
الآخرةء وقوله: «أو بدِسَاً» يريد 
الفتل: وقيل: «يمَدَابِ 332 
عنددء» يريد أنواع المصاعب 


والقوارع. وقفوله: نيوا إن 
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سر 


مَعَحكم مَرِيْصُونَ © وعيد وتهديد. 

وقوله تعالى: هل أَنِْقُوا طرَعًا أو 
كْرَهًا» سببها أن الجدّ ان قيس حين 
قال : «ائذن لي ولا تمد ٍ َفتِئي» قال : 
أعيئُك بمال» 056 هذه الآية فيه» 
وهي عامة بعذله. والطَوْعٌ والكرهُ 
يعمان كل إنفاق. وقرأ ابن وثاب». 
والأعمش: أ كُرْهاً» بضم 
الكاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويتصل هنا ذكر أفعال الكافر إذا 
كانت برَآً كصلة القرابة وين كسد 
وإغائة المظلوم» هل ينتفع بها أم لا؟ 
فاختصار القول في ذلك أن في 
صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: 
«إن ثواب الكافر على أفعاله البرّةَ هو 
في الطعمة يطعمها» ونحو ذلك» 
فهذا مُقنع لا يحتاج معه إلى نظر» 
وأما أن ينتفع بها في الآخرة فلا 
دليل» ذلك أن عائشة نشة أم المؤمنين 
قالت للنبي يِه : يا رسول الله 
أرأّيت عبدالله بن جُدْعانء أينفعه ما 
كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً: ربّ اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين». ودليل آخر في 
قول عمر رضي الله عنه لابنه: «ذاك 
العاصي بن وائل لا جزاه الله خيرا». 
وكان هذا القول بعد موت العاصي » 
الحديث بطوله. ودليل ثالث في 
حديث حكيم بن حزام على أحد 
التَأِْيلَيْنَ أعني في قول النبي كيه : 
«أسلمتٌ على ما سلف لك من 
خير»؛ ولا حجة في أمر أبي طالب 
أوكونه في ضحضاح من نار لأن ذلك 
إنما هو بشفاعة محمد ذه وبأنه 
وجده في غمرة من النار فأخرجهء 


ولو فرضنا أن ذلك 0 


بأعماله لم يحتج إلى 
0 1 
وأما أفعال الكافر القبيحة وتوت 
فإنها تزيد في عذابه» | , 
وبذلك تفاضلهم في | 
عذاب جهنم . 0 


وقوله تعالى: جأيثا» ١‏ م 
أمر في ضمنه جزاءًء وهذا اكلا 
جواب». فالتقدير: «إن ' 
تعدا ا يشل تك 8 
وَأمنا إذا عَرّي العامة 
جر ات للم رسي هن 
الشرط. 7 
9 - 9 تفسير قوله 1 
عر وجل : 
يحتمل أن يكون معنى الآية: وما 
منعهم الله أن تقبل إلا لأجل أنهم 
كفروا بالله. فِلاأَنْ» الأولى ‏ على 
هذا في وضع خفض نصبها الفعل 
حين زال الخافضء و«أنّ4 الثانية 
ويحتمل أن يكون المعني: وما 
منعهم الله قبول نفقاتهم إلأ لأجل 
كفرهمء. فالأولى على هذا في 
موضع نصب. ويحتمل أن يكون 
المعنى: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا 
كفرّهمء فالثانية في موضع رفع 
فاعلة . 
وقراات كن ونافع . وابن عامر. 
وعاصم : «أن تقْبَلَ ينو تَنَمَثهْرٌ ب 
557 والكسائي. ونافع ‏ فيما 
روي عنه ‏ : أن يُفْبَلَ لهم 
نَفَقَانَهُم» بالياءء وقرأ الأصرج 
بخلاف عله: <أن تُقْبَلَ مِنْهُم 


جا ص سم 


٠|‏ لكا للْمْعَراءِ 


ا 


ا لاتْعبَكَ ا" ا اي . يزيم 7 


5 اذ 0 مقأ نفسهم وه كفرون 89 1 


5 #لسا داك 1 


د ا ره كا 
7 أَومدخلا لوَلوا ]ليه وهم جمحون « 3 ومنهم من يلمر 0 
0 “ف الصَدَقتِمٍ َأعظوامتها شو َإنَلَهيمْطوا 00 3 
رح 0 


رم ريو الاتتعانه 


000 
امسن وَالْمِم نالفو لومم |« 
00 57 4ه عسل الس سا 
]| وف لقاب وَالْعَدرِمِينَوفِ سبي لاله أبن السَبِيلٍ ف 


أ يسو الأول وُعسكيةٌ 09د ١‏ 
١ *‏ اليب بؤذوة لين ريثووت هوأ ا 
(| لطكببز ا ةقاي 
مثأي ل نولأ عذال 0 ! 

اك 1 كه .ولك 015.١‏ 10 واكك 39ل )00001 واه اوه دل ا وك ا ةك 
نَفَقَئُهُمْ» بالتاءء من فوق وإفراد 


النفقة» وقرأ الأعمش : «أن يُقبَل 
ِنْهُم صدثائهم», وقرأت فرقة «أَنْ 
النفقة . 

وظكسالى»: - جمع اكسلان). 
وا#اكسلان» إذا 0 مؤلثه ة «كشلى» 
لا ينصرف بوجهء وإن كانت مؤنثة 
«كسلانة» فهو ينصرف فى النكرة . 
ثم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم 
إِذ لا يقصدون بها وجه الله ولا 
فقد المال وهو من مكارههم 
لا محالة. 


وقوله تعالى: «6 تنيب موه » 
الآية. حشّر هذا اللفظ 0 0 
وعلُل إعطاة الله لهم الأموال 
والأولاد بإرادته تعذيبهم بهاء 


- 
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واختلف في وجه التعذيب؛ فقال 
فتادة: في الكلام تقديم تار 0 
فالمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنياء إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
وقال الحسن: الوجه في التعذيب أنه 
بما ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة 
في سبيل الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالضمير في قوله: دام عائد - في 
هذا القول ‏ على الأموال فقط. وقال 
ابن زيد وغيره: التعذيب هو مصائب 
الدنياء ورزاياهم هي لهم عذاب إذ 
لا يؤجرون عليهاء وهذا القول وإن 
كان يستغرق قول الحسن فإن قول 
الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم 
بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم 
بسائر الرزاياء وذلك لاقتران الذلة 
والغلبة بأوامر الشريعة لهم . 

وقوله: لَبَرْمَقَ أنشَهُمْ» يحتمل أن 
يريد : ويموتون على الكفرء ويحتمل 
أن ري وترهق انفسهه من غنادة 
التعذيب الذي ينالهم . وقوله: ظوَهُمْ 
كرون جملة في موضع الحال 
على التأويل الأول» وليس يلزم ذلك 
على التأويل الثاني . 

وقوله تعالى: «طرَتلِنُوت4 الآية. 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم 
لفون أنهم من المؤمنين في الدّين 
والشريعة» ثم 4 
على الجملة لا على التعيين - أنهم 
ليسوا من المؤمنينء وإنماهم 
يفزعون منهم فيظهرون الإيمان وهم 
يبطنون النقاق» والفرق: الخوف». 
وَالفَرُوفَةُ: الجبان» وفي المثل: 
«قْرَقُ خَيْرٌ مِنْ حُيينَ . 


: تفسير قوله عزّ وجل‎ 9  )©©9 
لعا 0 أرين‎ 
واعتصم . وقراً .جمهور الناس : دأر‎ 
بفتح الميم» وقرأ سعيد بن‎ 
عبدالرحمن بن عوف: «أو‎ 
مُغْارَاتِ» بضم الميم» وهي الغيران‎ 
: في أعراض الجبال» قَمَنْحُ الميم من‎ 
«غار الشيء» إذا دخل» كما تقول:‎ 
«غارت العين إذا دخلت في‎ 
الحِجَاج؛ وضمٌ الميم من: «أغار‎ 
الشىءٌ غيْرّه» إذا أدخلهء فهذا وجه‎ 
من اشتقاق اللفظة. وقيل: إن العرب‎ 
تقول: «#غار الرجَلٌ وأغار؛ بمعنى‎ 
واحدء أي دخل. قال الزجاج: إذا‎ 
دخل الغورء فيحتمل أن تكون‎ 
اللفظة أيضاً من هذا:‎ 


مَعَتٍ ب ب؛ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح في قراءة ضم الميم أن تكون 
المبرم فيجيء التأويل على هذا: لو 
يجدون عُصْرَةَ أؤ أمورأ مرتبطة 
مشددة تعصمهم منكم . 

وقوله تعالى: «آر مدعلا للا 
إلهِ». وقرأ جمهرر الناس: 
#مد عه غَلا» أصله مُفْتَعلء وهو بناءٌ 
بكس ومبالغة» ومعناه: السرب 
والنّمَق في الأرض. وبما ذكرناه في 
«الملجإ والمغارات والمدخل» فسّر 
أبن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الزجاج: المدخل معئأه: قوم 
فكشسلهةه بن محارب» والحسن» وابن 
أبي إسحق» وابن محيصن.ء وابن 
كثير بخلاف عنه: «أؤْ مَدْخَلاً» فهذا 
من دَخل» وقرأ فتادة» وعيسى بن 


عمرء والأعمش: «أؤ مدخلا خلا» 
بتشديدهماء وقرأ أبي بن كعب: 
«مُندخلا» بنون» قال أبو الفتح: 
هذا كقول الشاعر : 
ولا يَدِي في ميت السَمْنٍ تندخل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال أبو حاتم: قراءة أبي فق كع 
«مُتَدَخلا» بتاء مفتوحة» وروي عن 
الأعمش» وعيسى: طمُدْخَلا» بضم 
الميم فهو من أذخل . وقرأ الناس : 
لزاه وقرأً جَدٌ د أبي مبتده سن 
قر مل: «لوالوا» من الموالاة. 
وأنكرها سعيد بن 000 وقالك؛ 
أَظْئها : «لَوأَنُواء بمعنى «لَجنُوا'. وقرأ 
جمهور الناس: حون 04 
ومعناه: يسرعون مصممين غير 
منثنين» ومنه قول مهلهل : 
لَمَدْ جَمَحْتُ جماحاً في دِمائِهِمْ 
عدن .رايت ذوي أحسّابهم حَمّدوا 
وقرأ أنس بن مالك: «يجْمِرُونَ4 
ومعنأه: يهربول» ومنه قولهم 4 
حديث الرْجم 


: «فلمًا أَذْلْقَبْهُ 
حجمرًا. 

وقوله تعالى: سوَمِنْبُم كن يِلْوِرَك » 
الآية. الضمير في قوله: #وَمم » 
عائد على المنافقين» وأسند الطبري 
إلئ أن سعيد الخدري أنه قال: 
جاءً ابن ذي الْحُوَيْصِرَ رَة التميمي 
ورسول الله كَكْةْ يقسم قسماً فقال: 
«اعدل يا محمد» الحديث المشهور 
بطوله». وفيه: قال ألو سقفي فتلت 
في ذلك يميم من بلِْرُكَ في 
َلصَّدَقَتِ © . وروى داود بن ابن 
عاصم أن النبي يِه ل بصدقة 
فقسمها ووراةه رجل من الأنصار 


سورة التوبة» ! لآية : 5 


هوم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فقال: :ما هذابالعدل» فنزلت 
الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة منافق» وكذلك روي من 
غير طريق أن الآية نزلت بسبب كلام 
المنافقين إِذْ لَمْ يعطوا بحسب شطط 
آمالهم . 

و يمرك 4 معناه: يعيبك ويأخذ 
منك في الغيبة» ومنه قول الشاعر: 
إذالقيبك تند لي مكاشرة 

وَإِنْ أَغِيبٌُ فأنت الهاء مِرْاللْمِرُ 


في ظِلُ عَصْرَي باطِلِي ولفزي 
والهمز أيضاً في نحو ذلك» ومله 


قوله تعالى: *ويل كل همَرَّر 
مر 4 وقيل لبعض العرب: 


أتهمز الفأرة؟ فقال: إنها تَهُمزها 


الهرّة» قال أبو علي: فجعل الأكل 
هي + ونه اتكعارة كنا ابسفهار 
حسان بن ثابت العْرّث في قوله: 

ونُضْبحُ عُزكى من لحو الْعُوَافل 
تركيباً على استعارة الأكل في 
الغيبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يجعل الأعرابي الهمرّ الأكل. 
وإنما أر اد ضربها إياها بالئاب 
والظفر. وقرأ جمهور الناس : 
يرك 4 بكسر الميمء وقرأ ابن 
كت قينا روى عن حماة بن سلف 
«يلمُزك4 يضم الميم»ء وهي قراءة 
أهل. فكة وقراءة الحسنء 027 
رججاء»:وغيرهو .ورا الأممض: 
لِيُلَمْرُهُ» ويك أيقنا حماد بن 
سلمة عن ابن كثير: طيُلامِرُك 4 


وهي مفاعلة من واحد لأنه فعل لم 
وقوله تعالى: ©وَلَوْ أَنَهسْمَ رَصُوأا 
#اتنية أنه وَرَسولءٌ 4 الآبنة رشيف 
للحال التي ينبغي أن يكون عليها 
اليك قيمون يفول تنالن؟ الولو أن 
هؤْلاءٍ المنافقين رضوا قسمة الله 
الرزق لهم وما أعطاهم على يدي 
رسولهء ورجوا أنفسهم فضل الله 
ورسولهء وأقروا بالرغبة إلى الله 
لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه». 
وحذف الجواب من الآية لدلالة 
ظاهر الكلام عليه وذلك من فصيح 
الكلام وإيجازه. 

تفسير قوله عزّ وجل : 

ؤِإِنَما » في هذه الآية حاصرة 
تقتضي وقوف الصدقات على الثمانية 
الأصناف. وإنما اختلف في صورة 
القسمة ‏ فقال مالك وغيره: ذلك 
على قدر اجتهاد الإمام حلب أهل 
الحاجة» وقال الشافعى رحمه الله : 
في تنائة أقبناء على ثقانية أضتاف 
لا يخل بواحد منها إلا أن المؤلفة 
انقطعوا. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقول صاحب هذا القول: إنه لا 
يجزي المتصدق والقاسم من كل 
صنف أقل من ثلاثة 

وأها الفقيو والجشكين دقفا 
الأصمعيء» وغيره: الفقير أبلغ فاقة» 
وقال غيرهم: المسكين أبلغ فاقة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى 
الترجيح إلا النظر في شواهد القرآن» 
والنظر في كلام العرب وأشعارهاء 
فمن حجة الأولين قول الله 


عر 0 «أمَا التّفيئة فَكَا 
لِمسَدْكينَ يَعَمَلُونَ فى لخر » ا 
هذا القاهد بوجوه منها: أن يكون 
سمًاهم مساكين بالإضافة إلى 
الغاصب وإن كانوا أغنياءة على جهة 
الشفعةء كماد تقول في جماعة: 
«تظلم مساكين لا حيلة لهم»» وربما 
كانوا مياسير. ومنها أنه قرىة 
«لمسَاكِينَ4 بشد السين بمعنى: 
دباغين يعملون المسوكء قاله النقاش 
وغيره. ومنها أن تكون إضافتها إليهم 
ليست بإضافة ملك بل لما كانوا 
عاملين بهاء فهي كما تقول: سرج 
المرسء» وباب الدار. ومن حجة 
الآخرين قول الراعي : 
ما الفقيرٌ الذي كائث حَلُوبَبُهُ 
وفقّ العيالٍ فلم يُبْركَ له سبد 
وقد اعترض هذا الشاهد بأنه إنما 
سناة ققترا يفك أناضال لا جخلوية له 
وإنما ذكر الحلوبة بأنها كانت» وهذا 
اعتراض يرذه معنى القصيدة ومقصد 
الشاعر بأنه إنما يصف سعاية أتنت 
على مال الحي باشسعة فتال- آنا 
الفقير فاستؤصل ماله فكيف بالغني 
مع هذه الحالة؟ ا إن 
المسكين أبلغ فاقة إلى آنه شق 
السكون» وآن 0 
الفلهر كانه ايت فقاره. وذهب من 
يقول إن الفقير أبلغ فاقة قة إلى أنه 
مشتق من فقرت اليثر إذا نزعت 
جميع ما فيهاء وأن المسكين من 
الك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان 
يعمهما الإقلال والفاقة. فينبغي أن 
امه الذي من + أحلة 
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جعلهما الله ائنين والمعنى فيهما 
واحدء وقد اضطرب الناس في هذاء 
فقال الضحاك بن مزاحم: المقر 1 
هم من المهاجرين»؛ والمساكين من 
لم يهاجر. وقال النخعي نحره؛ قال 
سفيان: لا يعطى فقراءٌ الأعراب منها 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمسكين : السائل يعطى في المديئة 
وغيرهاء وهذا القول هو حكاية 
الحال وقت نزول الآية. وأما منذ 
زالت الهجرة فاستوى الناس» 
وتعطى الزكاة لكل متصف بفقرء 
وقال عكرمة: الفقراءٌ من المسلمين» 
والمساكين من أهل الذمةء ولا 
تقولوا لفقراء المسلمين : مساكين, 
وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر: 
الفقير: من لا مال له ولا حرفة 
سائلاً كان أو متعففاء والمسكين: 
الذي له حرفة أو مال ولكن لا يغنيه 
ذلك سائلاً كان أو غير سائل» وقال 
قتادة بن دعامة: الفقير: الرّمِن 
المحتاج», والمسكين؛ الصحيح 
المحتاج؛ وقال ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء والزهري؛ وابن 
زيدء وجابر بن زيد» ومحمد بن 
مسلمة: المساكين: الذين يسعون 
ْ زتسالون: والفقراءً هم الذين 
يتصاوئون» وهذا القول الأخير - إذا 
لْخُْص وحُرّر ‏ أحسن ما يقال في 
هذا. وتحريره أن الفقير هو الذي لا 
مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل 
وجهه ؛ وذلك إما لتعفف مفرط وإما 
َع تكون له كالحلوبة وما أننييا: 
والمسكين هو الذي يقترن بفقره تذلل 
وخضوع وسؤال» نهذهءهي 


المسكنة؛ فعلى هذا كلّ مسكين فقير 
وليس كل فقير مسكيناًء ويُقوّي هذا 
أن الله تعالى قد وصف بني إسرائيل 
بالمسكنة وقرنها بالذلّة مع غناهمء 
وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنفان 
موجودان في المسلمين» ويقوي هذا 
وليه تبارك وتعالى: # الققراء 
اليرت أعييروا و مكيدل ا 
8 تتريوت متا فتن الاضب: 
محسبيم الكاهلٌ أغيمآء يت 
تمَئّقٍ)», وقيل لأعرابي: أفقير 
أنت؟ فقال: إني والله مسكين» 0 
النبي كةِ: «ليس المسكين بهذا 
الطُوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان. 
ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنىّ 
يغئيه ؛ ولا يُفُطن له فيِتَصَدَقَ عليه 
اقرؤوا إن شئتم «لا يَسْأَنُونَ ألئاس 
إلحافً»». فدلا فدلٌ هذا الحديث على أن 
المسكين في اللغة هو الطواف» 
وجرى تنبيه النبي يَلِةِ في هذا 
الحديث على المتصاون مَجَرى 
تقديم الفقراءِ في الآية لمعئى 
الاهتمام» إذ هم بحيث إن لم يِنْهُمْم 
بهم هلكواء والمسكين يُلِحّ ويُذكر 


وأما العامل فهو الرجل الذي 
يسكئينة الإمام في السعي على الئاس 
وجمع صدقاتهم» وكل من يصرف 
من عون لا يستغني عنه فهو من 
العاملين لأنه يحشر الئاس على 
الساعي» وقال الضحاك: للعاملين 
ثمن ما عملرا على قسمة المرآن» 
وقال الجمهور: لهم قدر تعبهم 
ومؤئتهء قاله مالك». والشافعي في 
كتاب ابن المنذرء فإن تجاوز ذلك 
ثمن الصدقة فَاخْتلف ‏ فقيل: يكم 


لهم ذلك من سائر الأنصباءء وقيل: 

بل يتم لهم ذلك من خمس الغنيمة. 

ولف إذا عمل في الصدقات 
هاشمي - فقيل : يعطى منها عمالته» 
وقيل : بل يعطاها من الخمس» ولا 
يجوز للعامل قبول الهدية والمصانعة 
ممن يسعى عليه» وإن فعل ذلك رد 
في بيت المال كما فعل النبي كك 
بابن اللُنْبية حين استعمله على 
الصدقة فقال: «هذا لكم وهذا أهدي 
إلي»: فقال النبي ع : «هلاً قعدتٌ 
في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما 
يُهدى لك؟2. وأخذ الجميع منه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه ابله : 

وتأمل عِمالة السّاعي هل يأخذها قبل 
العمل أو بعدء؟ وهل هي إجارة أو 
هي جعل؟ وهل العمل معلوم أو هو 
يتتبع وإنما يعرف قدره بعد الفراغ؟ 

وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا صِلفين: 
مسلمين وكافرين مُساتّرين» قال 
يحيى بن كثير: كان منهم أبو 
سفيان ين حرب بن أميةء 
والحارث بن هشام» وصفوان بن 
ميّة» وسْهّيل بن عمروء وحكيم بن 
حزام» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلبء وعيَّيّئة والأقرع. 
ومالك بن عوفء والعباس بن 
مرداس»ء والعلاءٌ بن جارية الثقفي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأكثر هؤلاء من الطلقاءِ الذين ظاهر 
أمرهم يومٌ الفتح الكفرٌء ثم بقوا 
مُظهرين الإسلام متى وثفه 
الاستئلاف في أكثرهم. واستثلافهم 
إنما كان لِتُجُلَب إلى الإسلام منفعة 
أو تدع عنه مضَّرّة. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنئهء والحسن» 
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والشعبي» وجماعة من أهل العلم: 
انقطع هذا الصلف بعزة الإسلام 
وظهوره؛ وهذا مشهور مذهب مالك 
رحمه الله. قال عبد الوهاب: إن 
احتيج إليهم في بعض الأوئات 
أعطوا من الصدقة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقول عمر رضي الله عنه ‏ عئدي - 
إنما هو لمُعيّنِينء فإئه قال لأبي 
سفيان حين أراد أحْذ عطائه القديم : 
«إنما تأخذ كرجل من المسلمين؛ 
فإن الله قد أغنى عنك وعن 
ضربائك»؛ يريد: في الاستئلاف»؛ 
وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملةً 
وفي ثغور الإسلام فبعيد. وقال كثير 
من أهل العلم: المؤلفة قلوبهم 
موجودون إلى يوم القيامة , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا تأملت الشغور وجدت فيها 
الحاجة إلى الاستئلاف. وقال 
الزهري: المؤّلّفة: من أسلم من 
يهودي أو نصرائي وإن كان غنياً. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد , لتبسط نفسه ريححمبب دس 
وأمًا الرقاب فقال ابن عباسء» 
والحسن؛ ومالك؛ وغيرهم؛ هو 
ابتداء المئق وعون المُكاتب بما بأني 
على حريتهء واحْئُلِف هل بعان بها 
المُكَائبٍ في أثناءٍ نجومه بالمنع 
والإباحة» واتُلف على القول بإباحة 
ذلك إن عجزء فقيل؛ يرق ولك من 
عند السَيّد» وقيل؛ يمضي أنه كان 
بوم دفعه بوجه مترتب. قال 
الشافعي ؛ معنى «رَفٍ الاب »: في 
المُكَائِينَء ولا ييتدأ منها عت عبد؛ 


اهم 


وقاله اللْيْثْء وإبراهيم النخعي , وابن 
جُبَيْرء وذلك أن هذه الأصئاف إنما 
تُعْعلَى إما لمنفعة المسلمين أو لحاجة 
في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة 
من هاتين العِلْتِين والمُكائَب قد 
صار من ذي الحاجة. وقال 
الزهري: سهم الرقاب نصفان» 
رقابٌ مسلمون مِمْن صلّىء ويفدى 
مئه أسارى المسلمين. ومّئع ذلك 
وأما الغارم فهو رجل يركبه ديْن في 
غير معصية ولا سفّهء قال العلماء: 
فهذا يُودْى عئه دبنه وإن كانت له 
عروض تُقيم رُمّقه وتكفي عيالهء 
وكذلك الرجل يتحمل بحمالة في 
ديات أو إصلاح بين القبائل» ونحو 
هذاء وهو أحد الخمسة الذين قال 
نيهم رسول الله عل «لاتجل 
الصّدئة لغني إلا لخمسة؛ مايل 
عليهاء أو غَازْ في سبيل الله؛ أو 
رجل تحمل بحمالة: أو من أهديت 
له, أَوْ من اشتراها بماله؛ , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد سقط المؤلفة من هذا الحديث» 
ولا يؤدى من الصدقة دين ميّت» ولا 
يعطى منها من عليه كفارة وحو ذلك 
من حقوق الله وإئما الغارم مَنْ عليه 
دبن يسجن فيه» وفيه قيل في مذهيئا 
وغبيرهء: يؤْدْى دن الميّثت من 
الصدقات» قاله أبو ثور, 

وأما في سبيل الله فهو المجاهدء 
يجوز أن يأخذ من الصدقة لينفقها في 
غزوه وإن كان غنيّاء قال ابن حبيب: 
ولا يُمُْطَى مئها الحاج إلا أن يكون 
فقيرأ فيعطى لفقره؛ء وقال ابن 
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عباس.» وابسن عمر» واسصن 
وإسحق: يعطى منها الحاج وإن كان 
غنياء والحج سبيل ابله » ولا يعطى 
منها في بئاء مسجد ولا قنطرة ولا 


شراء مصحف وئحو هذا. 


وأما ابن السبيل فهو الرجل في 
الغربة والسفر يَعْدِم؛ فإنه يعطى من 
الزكاة وإن كان غنياأ في بلده؛ وسمّي 
المسافر ابن سبيل لملازمته السبيل» 
كما يقال للطائر: «ابن ماء» لملازمته 
لهء ومنه عندي قولهم: «ابن جلا؟؛ 
وقد قيل فيه غير هذاء ومنه قولهم: 
«بئو الحرب ويئو المجد», 

ولا يععلى بئو هاشم من الصدقة 
المفروضة:؛ قال ابن الماجشون» 
ومطرف: وأَصْبَغْ وابن حبيب : ولا 
من التطوع؛ ولا يعطى مواليهم لأن . 
مولى القوم منهم. وقال ابن القاسم : 
يُعطى بنو هاشم من صدقة التطوع 
ويعطى مواليهم من الصدقتين» ومن 
سأل الصدقة وقال إنه فقير؟ فقالت 
فرقة: يعطى دون أن يكلف بيّنة على 
فقره؛ بخلاف حقوق الآدميين يُدُعى 
معها الفقر فإنه يُكَلْف البَيْئة لأنها 
حقوق الئاس يؤخذ لها بالأحوطء 
وأيضاً فالناس إِذا تعلقت بهم حقوق 
لآدميين محمولون على الغنى حتى 
بثبت العدم» ويظهر ذلك من قوله 
تعالى: طوَإن كنت دو عُتَرَرَ 6 أي 
إن وَكُمَ نَيُمْلِي هذا أن الأصل . 
الغنى» فإن وقع ذو عسرة فنظرة, 
وقالت فرقة: الرجل الصحيح الذي 
لا يعلم فقره لا يُعلى إلا أن يعلم 
فقره. وأما إن اذُعى أنه غارم أو 
مُكَاتَب أو ابن سبيل أو في سبيل الله 
أو نحو ذلك مما لم يُعلم مئه فلا 
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يُعْطى إلا ببيّنة قولاً واحداً. وقد قيل 
في الغارم : تباع عروضه وجميع ما 
يملك ثم يعطى بالفقر. ويغطي 
الرجل قرابّته الفقراء» وهم أحق من 
غيرهم,ء فإن كان قريبه غائبا في 
موضع تقصر إليه الصلاة فجاره 
الفقير أولى» وإن كان في غيبة لا 
تقصر إليه الصلاة فقيل : هو أولى من 
الجار الفقيرء وقيل: الجار أولى»؛ 
ويُعطي الرجل قرابّته الذين لا تلزمه 
نفقتهم» وتعطي المرأة زوجَهاء وقال 
بعض الناس: مالم ينفق ذلك 
عليهاء ويعطي الرجل زوجته إذا 
كانت رد الغارب .و اسدلفة فى 
ولاء الذذى يدق من اللميداقة فقا 
مالك: ولاؤه لجماعة المسلمين» 
وقال أبو عبيد: ولاؤه للمُعْتِقَء وقال 
عبيدالله بن الحسن: يجعل ماله في 
بيت الصدفات. وقال الحسنء» 
وأحهد: وإسحق: ويعتق من ماله 
رقاب. وإذا كان لرجل على مغسر 
ديْنْء فقيل: يتركه له ويقطع ذلك 
من صدقتهء وقيل: لا يجوز ذلك 
جملة؛ وقيل: إن كان ممن لو رفعه 
للحاكم أمكن أن يؤديه جاز ذلك» 
وإلا لم يجز لأنه قد توفي. 


وأما السبيل فهو الذي قدمنا ذكره: 
يُعْطى الرجل الغازي وإن كان غنياء 
وقال اجات التراى : لا يعطى 
الغازي في سبيل الله إلا أن يكون 
متنقطعاً به. قال ابن المتذر : وهذا 
خلاف ظاهر القرآن وحديث 
رسول الله تلِدِه أما القرآن فقوله 
تعالى: #وَفِ سل نّوك وأما 
الحديث فقوله: «إلأ لخمسة؛ لعامل 
عليهاء أو غاز في سبيل الله». وأما 


صورة التفريق ‏ فقال مالك وغيره: 
على قدر الحاجة ونظر الإمامء 
يضعها في أيّ صنف رأى» وكذلك 
المتصدّقء قاله حذيفة بن اليمان» 
وسعيد بن جبيرء وإبراهيم». وأبو 
العالية. قال الطبري: وقال بعض 
المتأخر ين: إذا قسم المتصدق قسم 
في ستة أصناف». لاجة لبس م 
عامل» ولأن المؤلفة قد انقطعواء 
فإن قسم الإمام ففي سبعة أصناف . 
وقال الشافعي. وعكرمة. والزهري : 
هي ثمانية أقسام لثمانية أصناف لا 
يخل بواحد منهاء واحتج الشافعي» 
بقول رسول الله كَةِ للرجل الذي 
سأله: «إن الله تعالى لم يرضٌ في 
الصدقات بقسم نبي ولا غيره حتى 
قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام 
لشمانية أصناف» فإن كنت واحداً منها 
أعطيتك» . ٌْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحديث في مصنف أبي داود. 
وقال ابو كور إذا قسمها الإمام لم 
يخل بصنف منهاء وإن أعطى الرجل 
تعدت ادا 
ذلك. وقال النخعي: إذا كان المال 
كثيراً قَسّم على الأصناف كلهاء وإذا 
كان قليلاً أعطاه صنفاً واحداً . وقالت 


فرقة من العلماء : من له خمسون 
0 من الزكاة. وقال 


وو شاي قال 
الحسن : وهو غني . وقال الشافعي : 
قد يكون الرجل الذي لا قدر له غنياً 
بالدرهم مع سغيه وتحيلهء وقد 
يكون الرجل له القدر والعيال ضعيف 
النفس والحيلة فلا تغنيه آلاف. وقال 


أنو حفة: لآ يكذ الفندقة من له 
مائتا درهمء ومن كان له أقل كلذ 
بآ أن .باهذ قال :فيان التورى: 
لا يُدفع إلى أحد من الزكاة أكثر من 
خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. 
وقال أصسخات: الر أي : إن أعطي ألفاً 
رعو مهام آخرا ذلك وفال "أي 
ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى 
ويزول عنه اسم المسكنة. ولا نان 
أن يعطى الفقير الألف وأكثر من 
ذلك. وقال ابن المنذر: أجمع أكثر 
من يُحفظ عنه من أهل العلم أن لِمَنْ 
له دار وخادم لا يستغني عنهما أن 
يأخذ من الزكاء وللمعطي أن 
يعطيه. وقال مالك: إن لم يكن في 
ثمن الدار أو الخادم فضلة عمن 
يحتاج إليه منهما جاز له الأخذء وإلا 
لم يجز. وأما الرجل يعطي الآخر 
يظنه فقيراً فإذا هو غني» فإنه إن كان 
تعود ذلك أخذها منهء فإن فاتت 
نُظرء فإن كان الآخذ غنياً وأخذها 
مع علمه بأنها لا تحل له ضمنها على 
كل وجه»ء وإن كان لم يغرٌ بل اعتقد . 
أنها تجوز له أو لم يتحقق مقصدٌ 
المعطي نُظرء فإن كان لبسها أو 
أكلها ضمنهاء وإن كانت تلفت لم 
يضمن. واختّلف في إجزائها عن 
المتصدق ‏ فقال الحسنء وأبو 
عبيدة: تجزيهء وقال الشوري» 
وغيره: لا تجزيه. وأهل بلد الصدقة 
أحق بها إلا أن تفضل فضلة فتنقل 
إلى غيرها بحسب نظر الإمامء قال 
ابن حبيب في «الواضحة؛: أما 
المؤلفة فانقطع سهمهم. انا 
سبيل الله فلا بأس أن يعطي الإمام 
الغزاة إذا قل الفيْءُ في بيت المال. 


ام-0 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الشرط فيه نظرء قال ابن 
حبيب: وينبغي للإمام أن يامو الشيعاة 
بتفريقها بالمواضع التي جُبيت منهاء 
ولا يحمل منها شيءٌ إلى الإمام إلا 
أن يرى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت 
بقوم. قاله مالك. ومن له مزرعة د 
شيءٌ في ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم 
يجز له أخذ الصدقة. وهذه جملة 
من فقه الآية كافية على شرطنا فى 
الإيجاز. وال المؤفق حي 7 
وقوله تعالى: طَرِيصَحةٌ يرك أله » 
أئ عوجي مُحَدّدة 000 
المرض في الشيءٍ بمعنى الحز 
والقطع لثبوت ذلك ودوامه شبه ما 
يفرض من الأحكام. ونصب 
ظِفَرِضَةَ 4 على المصدرء ثم وصف 
نفسه تبارك وتعالى بصفتين مناسبتين 
لحكم هذه الآية لأنه صدر عن علم 
فئه بخلقةء وحكمة منه في القسمة 
© 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 

الضمير في قوله تعالى: 9دَهُم 4 
عائد على المنافقين» و## نوّذونَ »© لفظ 
يعم جميع ما كانوا يفعلونه ويقولونه 
في جهة رسول الله كَْدِ من الأذى» 
وخص - بعد ذلك - مِنْ قولهم: هر 
أن #» وروي أن قائل هذه اللفظة 
هو نبتل بن الحارث وكان من مَرَدَةَ 
المنافقينء» وهو الذي قال فيه 
رسول الله كل : «مَنْ سرّه أن ينظر 
إلى الشيطان فلينظر إلى تبْتل بن 
الحارث؟؛ وكان ثائر الرأس» ميمص 
الشعرء أ جعت الع أسْمّع 


الخدين» مشر ها وروي عن الحسن : 


البصري» ومجاهد أنبينا تأَرلا أنهم 


أرادوا بقولهم : «در أ ذن 
أنه يسمع منا معاذيرنا |:)) 


وتتملنا ويقبله أى: 
فنحن ا نبالى عن أذام» 


لاالوة 07 | كلد الجر المظير © يحَدَوَالد 
ولا الوقوع فيه إذ هو :]4 مرك سر . ررضو 7 
بعل 2 ١‏ همسن دقر لس 


سمّاع لكل ما يقال من ألا 

مكدازو فيجوة تين ١‏ 
تقنفن مقلة انمع اف 
والانخداع. وروي عن 7 
ابن عباس رضي الله عنهما | 
وجماعة معه أنهم أرادوا 
د ا د 
ويصغي إليه ويقبلهء فهذا 
تشكك نش وو سياه 
تسوغ عنده الأباطيل |4 
والنّمائم . 


ع2 


ومعنى دنم : سمّاع» ويسمى 
الرجل الماع لكل قول دنا إِذ كر 
منه استعمل ددن لمعيه 
الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب» 
كما يقال للرّبيئّة: عينّء وكما يقال 
للسمينة من الإبل التي قد بزل نابها : 
نابٌء وقيل: معنى الكلام: ذو أذن» 
أي : اواسما» وقيل: إن قوله 
تعالى : 4 مشتق من قولهم: 
١أَذِنَ‏ للشَّيْءِ إذا استمع» كما قال 
الشاعر وهو عدي فن زيد: 
أيهاالمَلْبٌتَعَلْلْبِدَدَنْ 

إِنَّهَمْي في سَمَا وَأَدَنْ 

وفي التنزيل : طوَآدِتْ ريا وَحْنّتْ 
ومن هذا قول النبي كيد : «ما أن الله 
لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن», 
ومن هذا قول الشاعر: 


لكا سم بي 7 زمري وم مر 0 
:2 محلِعْو تبلل شر ََوَوَسُوله هلح 5 
2 دمرَضو إن سكا وُأمُزْمنيت لج 0 يعلموأاته؟ 
من مادج الله ورسواً 1 20 متها 


ردخ وروي ماس سير 


لَه خوج تَاعَْدَرُوت © وَلَين سألتهر 7 
ظ 0 رو ل ل ا ا ا 


: 0 0 9 لمكم نَزْتٍ أيه 3 
5 اَم كان مرت 9 الْمتفِهُونوَالْمسَفَِتُ مقت |: 
ْ 5 1 يَنْبَعضِيأ رو ا - و ١‏ 
: نامض ذو يقوست أَب ري وأ 
ا ا ا 
ا 01 دع إل 


سام وو 5 ةمع اسم ور 


ا 


لمم 


1-0 


4 ع ع سور 
كم تمهوت 099 لَاتَكزِروأ 2 31 


+روس يري 0 1 


0 روة 


ع 


ا 


ومنه قول 0 


صم إذا سَمِعواخَيِرآَدْكرْتٌ به 
وَإِنْكُكَرْتُ بِسُوءِ عِنْدمُمْ أَؤنُوا 
قرا نافع : أذْن» بسكون الذال 
فيهماء وقراأ الباقون: أَدْنُ4 بضم 
الذال فيهماء وكلهم قرأ بالإضافة إلى 
حَرِ» إلا ماروي عن عاصمء 
وقراً الحسن بن أبن الحسنء 
ومجاهدء وعيسى - بخاللاف - «قل 
دن حير برفع لخَيِر4 وتنوين 
دأَنْنْع. وهذا يجري مع تأويل 
الحسن الذي ذكرناف. أي : من يقبل 
معاديردم خير لكمء ورُويت 0 
القراةة عن عاصمء» ومعنى لذن 
حَرٍ4 على الإضافة. أي سماع خير 
وححق. 
و« يْرّمنَ بن معناه: يصدق بالله 
وَيْؤّْنُ لِلْمْؤْنَ8 قيل: معناه: 
ويصدق المؤمنين» واللام زائدة كما 
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هي في قوله سبحانه : 


رَدِفٌ لَكُم 0# 
مكدروفن القيل كاه قال+ وانعادة 
للمؤمنين» أي تصديقهء ويقال: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعندي أن هذه التى معها اللام في 
ل 0017 
للمؤمنين بما يُخبرونه به؛ وكذلك: 
وها أنث هوم الثاايما تقول لك 
واللهالمسعفاة. 

وقرا جميع السعة الاحهزة: 
9رَرّحمة» ببالرفع عطفاً على 
1 دن وقرأ حمزهة وخحذلهة: 
ووَرَّحمة» بالخفض عطفاً على 
حير 4 وهي قراءة أبي بن كعب» 
وعبدالله. والأعمش. وخخصص 
الرحمة للذين آمنوا إذ هم الذين نجوا 
بالرسول وفازوا بهء ثم أوجب تبارك 
وتعالى للذين يؤذون رسول الله 
العذاب الأليم وحتم عليهم به. 
وقوله تعالى: #يجلنوت يِل 
لم4 الآية. ظاهره هذه الآية أن 
المراد بها جميع المنافقين الذين 
يحلفون لرسول الله كله وللمؤمنين 
بأنهم منهم في الدين؛ وأنهم معهم 
في كل أمر وكل حزب. وهم في 
ذلك يبطنون النفاق ويتربصون 
الدوائر. وهذا قول جماعة من أهل 
العاويل + .ؤقة روك :فزقة أتها نزلت 
بسبب رجل من المنافقين قال: (إن 
كأن اها يفول انه نا نكي ين 
الحمر؛؛ فبلغ قوله رسول الله كي 
فدعاه ووقف على قوله وويخه. 


فحلف مجتهداً أنه ما فعل» فتلت حل وقوله: «تأرت4 مذهب 


الآية في ذلك. وقوله: > واه »© . 
مذهب د يدا جملتان حذفت 
الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير 
عنده : والله أحق أن يرضوهء ورسوله 
أحق أن يرضوهء وهذا كقول 
الشاعر: 

دك راض وَالرَأَي م ميسشتتيلت 
ومذهب المبرد أن في الكلام 
شيا اضرا وتقديره: : والله أحق 
أن يرضوه ورسوله. قال: وكانوا 
يكرهون أن يجمع الرسول مع الله 
في ضميرء حكاه النقاش عنه» وليس 
هذا بشيء . وفي مصنف أبِي داود أن 
النبي 225 قال: «من يطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى» 
تسمم في فميز وقول 244 في 
النعديت الآخر: ٠بعس‏ الغطيب 
أنت» إنما ذلك لأنه وقف على (ومن 
سي فأدخل العاصي في الرشد. 
وقيل: الضمير في «#يرضوه» عائد 
على المذكور كما قال رؤبة: 
فنيهاخطرط من سودٍوبَلَقْ 
كأنه في الجلدٍ تَرْلِيمٌ اله 


وقوله: «إن حكاوا مؤييت*» 2 


أي: على قولهم ودعواهم. وقوله: 
«ألمْ يَعَلَما» الآية. قوله: «أل» 
تمرير ووعيده وني مصحف أبي بن 
كعب طَالَمْ تَمْلَْم4 على خطاب 
النبي يد وهو وعيد لهم. وقرأ 
الأعرج؛ والحسن: «ألم تَعْلْموا» 
بالتاءء و#تحادد» معناه: يخالف 
ويشاق». وهو أن يعطي هذا حذه 
لهذا وهذا حذه لهذاء وقال الزجاج: 
هو أن يكون هذا في حذد وهذا في 


سيبويه أنه تدن ان الارلا: وهذا 
معترضص أن الشيءَ ءَ لا يبدل منه حتى 
يستوفى. والأولى في هذا الموضع 
لم يأت خبرها بَعْدُ إذ لم يتم جواب 
الشرطء. وتلك الجملة هي الخبرء 
وأيضاً فإن الفا تمانع البدل» وأيضاً 
فهي في معنى آخر غير الأول فيقلق 
البدل» وإذا تُلِطف للبدل فهو بدل 
الاشتمال.» وقال غير سيبويه: هي 
جردة لتأكيد الأولى: وقالت فرقة من 
النحاة: هي في موضع خبر ابتداء 
تقديرة: اقواجت أن لداء وقيل: 
المعنى : «فلّه أن له" وقالت فرقة: 
هى ابتداءً والخبر مضمر تقديره: 
«فأن له نار جهنم واجب'ء وهذا 
مردود لأن الابتداء ب(أنَّ) لا يجوز مع 
إضمار الخبرء قاله المبرد» وخحكي 
عن أبي علي الفارسي قول يقرب 
ععناء مر شعن :لقو ل انالك فو هلة 
التي ذكرنا لا أقف الآن على لفظه. 

وجميع القراءِ على فتح «أنّ4 
الثانية؛ وحكى الطبري عن بعض 
نحوبي البصرة أنه اختار في قراةتها 
كسر الألفء. وذكر أبو عمرو الداني 
أنها قراءة ابن أبي عبلة» ووجهه في 
العربية قري لأن الفا تقتضي القطع 
والاستثناف. نييلع فى 
موضعها الاسم ويصلح الفعلء وإذا 
كانت كذلك وجب كسرها. 

9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 

توله تعالى: 9بَنْدَدُ4 خبر عن 
حال قلوبهم. وحذرهم إنما هو أن 
تتلى سورةء ومعتقدهم ‏ هل تنزل أم 
لا ليس بنصٌ في الاية لكنه ظاهر. 
فإن حمل على مقتضى نفاقهم 
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واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله 
فوجه بينء وإن قيل: إنهم يعتقدون 
نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون 
مع ذلك فهذا كفر عناد. وقال 
الزجاج وبعض من ذهب إلى التحرز 
من هذا الاحتمال: معنى #9يحَدَرُ»: 
الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبرء كأنه 
يقل ؛ ليحدن: 

وقرأ أبو عمرو وجماعة معه: #أنْ 
تنزل» ساكنة النون خفيفة الزاي» 
وقراض بفتح النون مشددة الزاي 
0 و وعاصم.ء 
والأعمش» وعيسى ٠‏ و«أن» من 
قوله: «أن ك4 مذهب ريه أن 
يحَدَرُ» عامل فيها فهي مفعولة» 
وقفال غيره: (خذر) إنما هي من 
هيئات النفس التي لا تتعدى. مثل 
(فرع). وإنما التقدير: #ايحذر 
المنافقون من أن تنزل عليهم سورة». 
وقوله تعالى: ##اسَبزرا» لفظه 
- الأمز :ومفتاء السهدئة ثم ابتدأ 
الإخبار عن أنه يخرج لهم إلى حيّز 
الوجود ما يحذرونه» وفعل ذلك 
تبارك وتعالى في سورة براءة فهي 
المنافقين. وقال الطبري: كان 
المنافقون إذا عابوا رسول الله ككل 
وذكرو هيا من أمزه قالزا: «لعلٌ الله 
لا يفشي سِرّناف فتزلت الآية في 
ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه. 
وقوله تعالى: هلين سالتهز» 
الآية. نزلت ‏ على ما ذكر جماعة 
من المفسرين - في وديعة بن ثابت» 
وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا 


يسيرون في غزوة تبوك, فقال 
بعضهم لبعض : هذا يريد أن يفتح 
قصور الشام ويأخذ حصون بني 
الأصفرء هيهات هيهات. فَوقَمُهم 
رسول الله كَلهِ على ذلك وقال لهم: 
فلتم كذا وكذاء فقالوا: «إنما كنا 
نخوض ونلعب»» يريدون: كنا غير 
مُجدّين. وذكر ابن إسحق أن قوماً 
منهم تقدموا النبي يِه فقال 
أسرى لبني الأصفرء إلى نحو هذا 
من القول» فقال النبي يلل : «أدرك 
القوم فقد احترقواء وأخبرهم بما 
قالوا». ونزلت الآية. وروي أن 
وديعة ابن ثابت المذكور قال في 
جيافة من النعافقين :خارايك 


كقرائنا هؤلاء. لا أرغب بطوناً ولا 
أكثر كذباً ولا أجبن عند اللقاءء 


فعئّفهم رسول الله كَل على هذه 
المقالة فقالوا: إنما كنا نخوض 
ونلعب» ثم أمره بتقريرهم: 0 
ةد تسلف فشر بون 
وفي ضمن هذا التقرير وعيد» وذكر 
الطبري عن عبدلله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: رأيت قائل 
هذه المقالة وديعة متعلقاً بِحَمَّب ناقة 
رسول الله كه يماشيها تنكبه وهو 
يقول: «إنما كنا نخوض ونلعب»» 
والنبي يك يقول: جِأبأسّ وَءَايلئوء 

ورَسُولِو 2 َسَعَهرْءون ب ؟ وذكلر 
النقاش أن هذا المتعلق كان 
عبدالله بن أبي ابن سلول» وذلك 
خطأ لأنه لم يشهد تبوك. 


ا ذا ريا "١‏ آية. 


تعتذروا» على جهة التوبيخ» كأنه 


بعضهم : كأنكم والله غداً في الحبال. 0 


قال: لا تفعلوا ما لا ينفع» ثم حكم 
عليهم بالكفر فقال: قل لهم: 8: 
رمم بمَدَ سيد 4 الذي زعمتموه 
ونطقتم به. وقوله: 9عَن امت 
يَنَكُم» يريد فيما ذكر المفسرون ‏ 
رجلاً واحداء قيل اسمه مخشّن بن 
حميرء قاله ابن إسحقء وقال ابن 
هشامء ومقاتل: مخشيّء وقال 
خليفة بن خياط في تاريخه: 
مخاشن بن حُمَيّرء وذكر ابسن 
عبدالبر: ممُخاشن الحميريّ» وذكر 
جميعهم أنه استشهد باليمامة» وكان 
قد تاب وتسمّى عبدالرحمن. 


فدعا الله أن يستشهد ويجهل أمره 


فكان ذلك باليمامة» ولم يوجد 
جسذه.» وذكر أيفنا أبن عبد البة: 
مخشّى بن حُمَيْر بضم الحاء وفتح 
الميم وسكون الياءء ولم يتقن 
القصة . وكان مخشى مع المنافقين 
الذين قالوا: «إنما كنا نخوض 
ونلعب»» فقيل: كان منافقاً ثم تاب 


توبة صحيحةء وقيل: كان مسلماً 


مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فعفا الله عنه في كلا الوجهين» ثم 
أوجب العذاب لباقي المنافقين الذين 
قالوا ما تقدم. 

وقرأ جميعٍ السبعة سوى عاصم: 
«إِنْ يغف عن طائقَة» بالياء 
جتُعذن» بالتاء» قرا الجحدري: 
إن يَعْفَ بالياءِ المفتوحة على 
تقدير: إن يعْف الله ليُعذّب» 
الله «طائقة» بالنصب. قرا 
عاصمء وزيد بن ثابت. واشق 
عبدالرحمن: (إن مَك بالنون 
دمَذْب» بنون الجميع أيضاًء وقرأ 
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#م يت 77 11 
0 7 ع اد 0 


5 8 م 0 
ا 0 . --5- 
11 5 . عَاالمَدٌ ا أ عرز وجل. والميّض هو 
0 َذِيتَ بلك سَدَتك آل لصدقة ١ه‏ : 
ا ىل ك0 0 1 2 7ج ساح سح ل 2 0 0 عن ١‏ وده وفعل | 00 3 
2 موالا واوا 0 ا 9 8 0 : ا 
: ]5 وقوله تعالى: #شواأ 
. )|1 مَِيمْ» أي : تركوه حين 
رم 7 5 0 ي: 5 
د : هه رومع 0 م 0 تركوا بيه وشرّعته 0 
35 2 0 00 0 : 
ادرب 2 حين لم يهدهم ولا كفاهم 
. يسن له قو نوج وَحَاوشَمُود ومو 0 _ : 07 
0 , 1 2 9 عذاب النارء وإنما يعبر 
يمد مومه و بالشيان عن الخرك مبالفة 
2 ]ذ أبلة وتكرة الترلة الوضة 
2 سََ لشب يظيثر 4 التو 7 7 و 0 1 إذ أبلغ وجو . 
5 نَ و نوالمؤمنتت منلت بعضعم و الذ 50 . 0 ١‏ 35 
0 0 ساو صر 0 وو ‏ سلل عر سرج عر ب عر عر ري 0 ىِ يعسرت 2 أ ل. 
يكلا أَوْلِماء: لل 0 5 _- 
ارم 6 00 هذا يجي وولا 
ا ل 0 اا ا و 9 
0 رت لصاو ة ويؤتورت ل د ع 00 1 عمل َه ع ا 
ع 1 - سمه درو روم ًَ 04 لمع 1 سم ور 
16 له 4 
مر سر 0 00 6 
0 وعد دك التؤيوت والنؤمكي +" رودي 4« 00 
7 ل يا م وم 7 5 ا ع 6 الم ا م 9 
ييا 2 سس 0-04 0 الم عر د عر و. 9 ف وهو 
7 لويس لاط َكِكَمْ متايه ممه 5 
الال اه 5 71 


الجهون ان كن إن تُعْف هذه 
الذنرب طتُعَذّب» بالتاء أيضاً . 

9 - (ا تفسير قوله عزّ وجل : 

هذا ابتداءٌ إخبار عنهم وحكمٌ 
من الله تعالى بما تضمنته الاية. 
فقوله سبحانه: بعضهم من بَعَضٍ 

يريد: في الحكم والمنزلة من الكفرء 
وهذا نحو قولهم: «الأذنان من 
الرأس» يريدون: في حكم المسح. 
وإلا فمعلوم أنيينا من الر امي بولا 
هم ينكد حَسُن 


ير 


تقدّم من قبل: «وما 
هذا الإخبار. 

رقوله: «تأخرورت بالشكر » 
يريلك: بالكفر وعبادة غير الله وسائر 
ذلك من الآية لأن المنافقين الذين 
نزلت هذه الآيات فيهم لم يكونوا 
أهل قدرة ولة أفعال ظاهرة وذلك 
بسبب ظهور الإسلام وكلمة الله 


لللخدود فى التان. وكان 
قتادة يقول: ظقَْصِيهُمَ» أي: من 
الخير ولم ينسهم من الشر. 
وقولهتعالى: #وصد الله 
الْمَنَفِقِينَ 0 0 
وإن كانت آية وعيد مخضء والكفار 
فى هذه الآية: المُعْلِنونء وقوله: 
له 0 حَسبهرٌ 2# أي كانيتهم وكافية 
مرو اكترت كاد وجرا فلو 
تمنى أحد لهم عذابا لكان ذلك عنده 
حشباً لهم. #وَلْمَنَهُم لهم معنا 
أبعدهم عن رحمته» و #عَدَابٌ 59 1ه 
معناه : مؤبد لا ثقلة له. 

وكفولة تفالتي: « كلد ين 
َبِْكُم» الآية. أمر الله نبيه أن 
كاي با ساقي لقرن ال 
كالذين من قُبُلكمء والفعتن: أنتم 
كالذين. أو معلكم فقل الذين من 
قبُلكمء وقال الزجاج: المعنى: 


وعدا كما وعد الذين من قبلكم» فهو 
متعلق ب وعد . 
قال القاضي أب فكمة وحجمة أل : 
وفي هذا قلى. ثم قال: 00 أشد 
منكم وأعظم فعصوا تاملكرك كا نتم 
أحرى بعد جميكتى 
وفع فك : 
والخَلآق: الحظ من القدر والدين 
وجميع حال المرءء وخلاقٌ المرء: 
الشيءٌ الذي هو به خليق» والمعنى : 
عجلوا حظهم في دئياهم وتركوا ياب 
الآخرة فاتبعتموهم 5 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وأوازة الطيرى في تفسير هذه الآية 
شبْراً بشِبْر وذراعاً بذراع» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»؛ وما 
شاكل هذا الحديث مما يقنتضي اتباع 
جه ونين يك لسائر الأممء وهو 
معنى لا يليق بالآية جداًء إذ هي 
حابطة» والحديث مخاطبة لموحدين 
يتبعون سنن من مضى في أفعال 
دنياوية لا تخرج عن الدين . 
وقوله تعالى: # وخضام اذى 
اضرأ » أي : خلطعم كالذي 
خلطواء وهو مستعار من الخوض 
في المائعات» ولا يستعمل إلا في 
الباطل لأن التصرف في الحقائق إنما 
هو على ترتيب ونظام. واو الباطل 
إنماهي خوضء ومنه قول 
النبي كَدة: «ربٌ متخوّض في 
مال الله له النار يوم القيامة». 

نم فال تعالى: ِأوْلتيكَ حَيِطْتٌ 
ل في لدي 558 تسمل 
أناهراء _«وليك» القوم الذين 
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وصفهم بالشدة وكثرة الأموال 
و 0 بالخلاق» والمعنى: 
نتم أيضاً يعتريكم بإعراضكم عن 
0 وه انتريد 1ه 
المنافقين المعاصرين لمحمد كَل 
ويكون الخطاب لمحمد َل وفي 
ذلك خروج من خطاب إلى خطاب 
غير الأول. وحبطً العمل وما جرى 
مجراه يخبط خبطا إذا بطل بعد 
التعب. وحبط البطن خبطا بقعم 
فى البطنء ومنه قول 
النبي كك : «إنّ مما يُنِْتَ الربيع ما 
يقتل حبّطاً أو يُلِم. وقوله: في 
«الدّيا8معناه 
المنافقين -: ما يصيبهم في الدنيا من 
مقت المؤمنين وفساد أعمالهم وفي 
الآخرة بألا م ولا يقع عليها 
جزاق ويقَوَي أن الإشارة 
بوك4 إلى المنافقين قوله تعالى 
في الآية المستقبلة: أل يأَِم» 
فتأمله . 
© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
ب ا ألم أت 
هؤلاء المنافقين خبرٌ “لأس السابقة 
التى عنصت الله يتكذيب رسله 
فأملكها؟ وعاد وثمود قبيلتان. وقوم 
إبراهيم: نمرود وأصحابه وتباع 
0 قوم 
شعيب» والمؤتفكات: أهل القرى 
الأربعة» وقيل: السبعة الذين بُعث 
إليهم لوط وك ومعنى المؤتفكات: 
المتضرفات والمتقلبات::. أفكت 
فانتفكت لأنه جعل أعاليها أسافلهاء 
وقد جاءت في القرآن الكريم مفردة 
تدل على الجمع» ومن هذه اللفظة 
قرل عمران بن حطان: 


الباء»؛ وهو داءً ة 


إذا كان فى 


وأصحاب مدين: 


د ترسك 


أي : غعيز متقلي فمفتضرف 
مضطرب. ومنه يقال للريح : مؤتفكة 
لتصرّفهاء ومنه: «أون يَؤَْكُونَ 4 
والإفك: صرف القول من الحق إلى 
الكذب. والضمير في قوله: ظألتْهُمَ 
رَسَنُهَم4 عائد على هذه ا 
المذكورةء وقيل: على المؤتفكات 
خاصة. وجعل لهم رسلا وإنما كان 
نيهم واحداً لأنه كان يرسل إلى كل 
قرية رسولاً داعياًء فهمرسل 
رسول اللهء ذكره الطبري» والتأويل 
الأول في عود الضمير على جميع 
الأمم أ بيَّن. وقوله: «ياليكت2» 
يريد: بالمعجزات. وهي بينة في 
نفسها بالإضافة إلى الحق لا بالإضافة 
إلى المكذبين بها . | 

ولما فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء 
التي ينبغيٍ أن تصرف عن النفاق 
وتنهي عنه عقب ذلك بذكر المؤمنين 
بالأشياء التي : تُرِغْبِ في الإيمان 
يلشآ إليه تلطفاً منه تبارك وتعالى 
بعباده لا ربك غيرهء وذكرت هنا 
الولاية إِذْ لا ولاية بين المنافقين» 
ولا شفاعة لهمء. ولا يدعو بعضهم 
لبعضء وكأن المراد هنا الولاية 
في الله خاصة. وقوله: ##بالمعروق» 
يريد: بعبادة الله وتوحيده وكل ما 
اتبع ذلكء وقوله: طعَنٍ الْشكرٍ» 
يريد عبادة الأوثان وكل ما اتبع 
ذلك. وذكر الطبري عن أبي العالية 
أنه قال: كل ما ذكر الله في القرآن 
من الأمر بالمعروف فهو دعاءٌ من 
الشرك إلى الإسلام» وكل ما ذكر من 
النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة 


و 


١‏ وثان والشياطين. وقال اين عياس 
رحني اله عدوها فى كرد تقال 7 
يمون لصَلَوة » هي الصلوات 
ا 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ذا تكونالزكاة 
المفروضة؛ والمدح عندي بالنوافل 
أبلغ؛ إِذْ من يُقيم النوافل أحرى 
بإقامة الفرض . وقوله: #وطيعوت 
24 ورسو| 4 جامع للمندويات» 
والسين في قوله: #سيرمهم » مدخل 

في الوعد مهلة لتكون النفوس تنعم 
برجائه. وفضله تعالى زعيم 
بالإنجاز . 

وقوله تعالى: وعد أنه الْمُزِي » 
الآية. وعْده في هذه الآية صريح 
نص في الخيرء وقوله: من تمتها 
إما من تحت أشجارهاء وإمامن 
نمت خلتافيا» رامن ضعت 
مجالسها بالإضافة إلى هذاء كما 


تقول في دارين متجاورتين 
ومتساويتى المكان: هذه تحت هذه. 
وذكر الطبري في قوله تعالى: 
ومتكن طِيَبّهُ»4 عن الحسن أنه 
قال : سألك هنها عدران بن الحصين 
وأبا هريرةفقالا: على الخبير 
0 سألنا عنها رسول الله كَل 
: «مَضْيههفي الجنة من اللؤلؤ؛ 

ا و 
في كل دار سبعون بيتاً من زمردة 
خضراء» في كل بيت سبعون 
وف 4 وتو قر اهما مت هده 
الألفاظ 0 يقرب منها فاحختصرتها 
طلباً للإيجاز. وأما قوله: 9ف 
جَنّتِ عن فمعناه: في جنات إقامةٍ 
وثبوتء يقال: عدن السْيِيءُ في 
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يا أَليَممه د َلْحكُغَارََاَلْمْتفِقِينَ وأغْلْظ علوم 

برس ساسا 2 لس 2 2 
وهم جَهَتَمُوَيئْسَأَلْمَصِيرٌ (05 يِفو ىبلل 
١ 5 1‏ 3 


روحكهرو اعد 
يوَهَمُأيمَالدَالوأومَاتَصَمولَاأنأعْتهمْ) 


00 1 


0 6 ب سل ار مه اب 
مِن فَصَلِو كإنيسوبوأيك حيرا حمر وَإِنيَمَولَوا يدهم 


2 ابو 
لله ورسوله 


و ٠‏ موس سمي ال لالص كوم ل 2277م 
لَمُعذَابا أليمان الدنياوا لاخرة وَمَا شمف ا لارضف 
س حير سودت ل 


من و وَلَا ير 0 # وَمِنَهُم مَنعَدهدَ هه كيت 


لاا مر م ٍ- ل 10 
0 ءأتئنا من فضله ء لتصدقنوا 7 َمِنَالصَلِحِينَ 49 


رص ظ 


أو حكم عدلء ومذ بها 
]| صوته . 

قال القاضي أبو محمد 
4 رحمه الله : والآية تأبى 


]| هذا التمخصيص إذقد 


المؤمنين . 


َ - لل سس صر ار 
5 وأما قوله: # ورضوان 


0 2 0 5 وس 2 كت نه : 

كَلمَآءاكه مين مضو لويد وتولوأوَهم عضوت |11 شت الث 0 فروي 
تنهالو كير يوك اليا | فيه أن الله عر وجل يقول 
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المكان إذا أقام به وثبتء ومنه 
المعدنء أي موضع ثبوت الشييء 
ومنه قول الأعشى : 
وَإِنَ َسْتَضِيفُواإِلى حِلْمِهِ 
يُضافواإلى راجح قَذْعَدَنُ 
هذا الكلام اللغري. وقال كعب ‏ 
الأحبار: جنات عدن هي بالفارسية: 
جنات الكروم والأعناب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظن هذا وهماً اختلط بالفردوس . 
وقال الضحاك: جنات عدن هى: 
مدينة الجنة وَعُظُمهاء فيها الأنبياء. 
والعلماءًٌ والشهدءٌ وأئمة العدل 
والناس حولهم بعد والجنات حولهاء 
وقال اين مسعود: عدن هي يطنان 
الجنة وسرّتهاء وقال عطاءً: عدن: 
نهرٌ في الجنة جناته على حافتهء 
وقال الحسن: عدن: قصر في الجنة ' 
لا يدخله إلا نبي أو صِدِّيقَ أو شهيد 


589 59 أسز . : 
ا ل و | كله. رضوانيء أرضى 


عليكم فلا أسخط عليكم 
أبدأ» الحديث. وقوله: #أكير 
يريد. أكبر من كل ما تقذمء ومعنى 
الآية والحديث ال 10 ” وقال 
الحسن بن أمى الحسن : وصل إلى 
قلوبهم برضوان الله من اللذة 


4 ً 
والسرور ماهوالذ عندهم وأقرّ ‏ 


لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة 
الجنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن قوله تعالى: لوَرِضْوت 


سغو 


يِ ألو أكَيرٌ4 إشارة إلى منازل 


المقربين الشاربين من تسّنيم الذين ‏ 
يرون كما يرى النجم الغائر في 
الأفق»ء وجميع من في الجنة راض 


والمنازل مختلفة» وفضل الله تبارك 


وتعالى مستلمسع . والفوز: النجاة: 
وا لخلاص #فَمَن رُحْرْحَ عن أَلشَارٍ ‏ 


اساي 


ا 0 اع 1 
َأَدَخْلَ الجكة مَتَدْ كاذك والمقربون. 


هم في الفوز العظيمء والعبارة عندي 


وعد الله بها جميع_ 


عن حالهم يسرور وكمال أجود من 
العبارة عنها بلذة» واللّذة أيضاً 
مستعملة في هذا. 

© - 9)) تفسير قوله عر وجل: 
قوله: جَهِي» مأخوذ من بلوغ 
الجهدء وهي مقصود بها المكافحة 
والمخالفةء وتتنوع بحسب 
المجاهدء فجهاد الكافر المعْلِن 
بالسيف» وجهاد المنافق المتسثتر 
باللسان والتعنيف والاكفهرار في 
وجهه ونحو ذلك. ألا ترى نهر 
ألفاظ الشرع قوله يلد «والمجاهد 
من جاهد نفسه في طاعة اللهءء 
فجهاد النفس إنما هو مصابرتها باتباع 
الحق وترك الشهواتء فهذا الذي 
يليق بمغتى :هذه الآية لكنا تجلت 
أقوال المفسرين نضأ لتكون معرضة 
للنظرءٍ قال الزجاج (وهو متعلق في 
ذلك بألفاظ ابن مسعود): أمر في 
هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين 
بالسيفء وأبيح له فيهاقتل 
المنافقين؛ قال ابن مسعود: إن قدر 
وإلأفياللسان. وإلا فبالقلب 
والاكفهرار في الوجه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقتل لا يكون إلا مع التّجْليحء 
ومن جلّح خرج عن رتبة النفاق. 
وقال ابن عباس: المعنى: جاهد 
المنافقين باللسان» وقال الحسن ابن 
أبى الحسن: المعئثى: جاهد 
المناقكين بإقامة الحدود عليهمء 
قال: وأكثر ما كانت الحدود يومئذ 
عنمت الجتاففة+د 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووجه ترك النبي كه المنافقين 
بالمديئة أنهم لم يكونوا مُجِلّحينء 


سورة التوبةء الآيتان: *الاء 4 
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بل كان كل مغموص عليه إذا وقف 
ادعى الإسلامء كان ف ترك إبقاءٌ 
وحيطة للإسلام» ومخافة أن تنفر 
العرب إذا سمعت أن محمداً يله 
يقتل من يظهر الإسلامء وقد أوعبت 
هذا المعنى فى صدر سورة البقرة. 
ومذهب الطبري أن النبي كَلةِ كان 
يعرفهم ويسترهم. 

وأما قوله تعالى: #وَاغْاُظ ع4 
فلفظة عامة تتصرف فى الأفعال 
والأخوال والالظات) زمه فرك 
تشعالدى : ولد كت فا علط 
لْقَلَبِ»#, يمرل الصرة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله يده ومعنى 
الغِلّظ: خشونة الجانب» فهي ضدٌ 
وله تعالى: «وَلخْفِض جَنَاسَكَ لمن 


ري مر ل 


بعك من الْمُؤيييت ©4.: ثم خيرت 


الآية المؤمنين عليهم في عقب الأمر | 
| في عبدالله بن أبي ابن سلولء 


بإخباره أنهم في جهنم ء » والمعنى : 
هم أهل لجميه ما أمرت أن تفعل 


بهم . : والماوق: خيك يأوي الإنسان ' 


ويستاهر ٠‏ 
وقوله تعالى: # انوت 


ابن امرأته عُمَيْرِ بين سعد فيما قال . 


ابن إسحاق - وقال عَرْوّة: 
مصعبء. وقال غيره: 


أ و م 0 
الجلاس لذي كان يسير معه: وائله 


كبراؤنا وسادتناء ولئن كان ما يقول 


أسمه ‏ 
وهما على 
حماريين» وكان رسول الله كه قد 
سمّى قوماً ممن اتهمهم بالنفاق . 
وقال: «إنهم رجس؛2» فقال. 


معحمك حدقا لنحن شر 
هذهء فقال له ربيبه أو الرجل 
الآخر: والله إنه لحق» وإنك لشّرٌ 
من حمارك» ثم خشي الرجل أن 
يلحقه في دينه درك فخرج وأخبر 
رسول الله يلِِ بالقصةء فأرسل 
النبي عليه الصلاة والسلام في أثر 
الجُلاس فقّره فحلف بالله ما قال» 
فنزلت هذه الآية. والإشارة بكلمة 
الكفر إلى قوله: «إن كان ما يقول 
محمد حقاً فتحن شر من الحُمْر) 
لأن التكذيب في قوة هذا الكلام. 
قال مجاهد: وكان الججلاس لما 
قال له صاحبه: (إني باخير 


8 الله كله بقولك 00 


يكشا , 
قتادة بن دعامة: نزلت هذه الآية 


وذلك أن سئان بن وبرة الأنصاري 
والجهجاه الغِمّاري كسع أحدهما 


| رجل الآخر في غزوة المريسيع 
ا 
4 الآبة: هذه الآية نزلت في 7 
بن الصامت» 
وذلك أنه كان ل ومعه ‏ 


فتثاوراء فصاح جهسجاه بالمهاجرين 
وصاح سنان بالأنصار فثار الناس 
فهدن 00 الله 2 الأمرء فقال 
بي ابن سلول: ما أرى 
هؤلاء إلا قد تذاعوا عليناء ما مثلنا 


ومثلهم إلا كما قال الأول : سمن 
كَلْبِكَ يأكلك» ولئن رجعنا إلى 


عبدالله بن أ 


المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل» 


فبلغ ذلك رسول الله كد فوقفه 
فحلف أنه لم يقل ذلك». فنزلت 


الآية مكذبة اله اراد بكلمة 


سَمنْ كلبك 


الكفر إلى تمثيله: 
يأكلكء قال قتادة: 


من ححمرنا 


كك 0 ا ٍْ 


بِءوَمَمُا© إلى قوله: «لئن رجعنا 
إلى المدينة». وقال الحسن: هم 
المنافقون من إظهار الشرك ومكابرة 
النبي يَِ بما لم ينالواء وقال تبارك 
وتعالى: طبَْمَدَ إِسْليور# ولم يقل : 
«بعد إيمانهم» لأن ذلك لم يتجاوز 
ألسنتهم . 

وقوله تعالى: 9ومًا نَقَمُوَا ِلآ أَنْ 
أَعْنَنهُمُ أنه معناه أن رسول الله طلغ 
أنفذ لعبدالله بن أبي ابن سلول دية 
كانت قد تعطلت له ذكز شكرمة أنها 
كانت اثني عشر ألفاء وقيل: بل 
كانت للججلاس. 

قال القاضي أدق عمق وضفهه الله : 
وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن 
نزلت الآية من أولهاء وتقدم اختلاف 
القراء في 9تمموا موأ في سورة 
الأعراف. وقرأها أدن عدو واد 9 
عبلة بكسر القاف» وهي لغة» 
وقوله: #8إِلَا أن أَعَْنْهُمْ أنَّهُ» استثناءً 
من شين الأولة كما قال النابغة: 
وَلأَعيِبَ فيهمْ غير أن سيُونَهُم 
بهن فلولمِنْ قِراع الكُتَائِبٍ 
فكأن الكلام: وما نقموا إلا ما حقه 
أن يشكر. 

وقال مجاهد في قوله نعالى 
#وَهمُوا د بما لز يتالوا» : إنها نزلت 
في قوم من قريش أرادوا قتل 
رسول الله عه . 

قال القاضي أن ياحيل إضة الله : 
وهذا لا يناسب الاية. وقالت فرقة: 
إن الجلاس هو الذي هم بقتل 
رسول الله ككل وهذا يشبه الآية إلا 
أنه غير قوي السّندء وحكى الزجاج 
أن اثني عشر من المنافقين هموا 


يبذلك فأطلع الله عليهمء وذكرٌ 


سورة التوبة. الآيات : هو/ ‏ ىا 


كثّرت أموالهم من الغنائمء 
فرسول الله كل سبب في ذلك» 
وعلى هذا الحد قال رسول الله عله : 
«كنتم عالة فأغناكم الله بي». ثم فتح 
عر وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم 
ولطفاً في قوله: «فإن يووا يك 
٠ 4)‏ وروي أن الججلاس تاب من 
النفاق فقال: «(إن الله قد ترك لى 
تابو السرية ,الشف رخاتم 
وسقت تريب بوالعذات الألكي 
اللاحق بهم في الدنيا هو المقت 
والخوف والهجنة عند المؤمنين 

© - © تفسير قوله عز وجل: 
هذه الآية نزلت في ثعلية بن 
ال الامنارق + :مال“ لجسن : 
وفي معتب بن فشير معهء واختصار 
ها اذكره الطيرى يرو هك أميره أنه 
جاءً إلى رسول الله وَكِْة فتمال: يا 


رسول الله ادع الله أن يجعل لى مالاً 


فإنتي لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه 
وفعتلفة ليغ التشيي) اشراةة 
رسول الله كلل وقال: «قليل تؤدي 
شكره خير من كشير لا تطيقه؛. 
فعاود فقال له النبي مله : «ألا تريد 
أن تكون مثل رسول الله؛ لو دعوت 
أن كتين الخبال فض ذه لسارت؟1. 
ان جاتيه سك ؤعتاات: 
رسول الله يلي بذلكء فاتخذ غنماأً 
فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به 
الفدحة فتتدق عدها وكرت فكي 
فكان لا يصلي إلا الجمعة. ثم 
كثرت حتى تنحى بعيدا ونجم نفاقه. 
ونزل خلال ذلك فرض الزكاة على 
رسول الله َك فبعث مصدقين بكتابه 
في أخذ زكاة الغنم» فلما بلغوا ثعلية 


4 


ظ وقرأًا لقانب ال هيده كد 


5 يه ا 0 الله عد 


١‏ واختروة قال: #وييح تعلبة» ثلاث 


ونزلت الآية فيهء وحضر القصة 
قريب لثعلبة فخرج إليه فقال: أدرك 
أمرك فقد نزل فيك كذا وكذاء فخرج 
تعلبة حتى أتى رسول. الله كلع فرغب 
أن يؤديى زكاته فاعتيرضن ف 
رسول الله ينيد وقال: إن الله أمرني 
ألا آخذ زكاتك»» فبقي كذلك حتى 


: توفي رسول الله عل ثم ورد تعلبة 


على أبي بكرء ثم على عمرء ثم 


على عثمان يرغب إلى كل واحد 


منهم أن َأَخْذ منه الزكاة فكلهم رد 
ذلك وأباه اقتداءً برسول الله عليه 
فبقي تعلبة كذلك حتى هلك في مدة 
عثمان . 


وفي قوله تعالى: «فَأعميُم» نص 
المعاقبة على الذنب بما هو أشد 


ملة») وقوله: #إك د و قوم # 


يقنضي موافاتهم على النفاق . ولذلك 


لم يقبل الخلفاءً رضي الله عنهم 
رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه 
بالموافاة» ولولا الاحتمال في أنه 

وقرأ لاحي «تتنك» بالنون 
الثقيلة مثل الجماعة. طولْتَكُوئَن» 
حفينة النون: 

والضمير الذي في قوله: 
سل يعود على الله عر وجلء 
ويحتمل أن يعود على البخل 
المضمن في الاية» ويضعف ذلك 
الضمير في 8« يِلْقَوتمُ4؛ وقوله: 
ناكا في مُلُوجَ» يحتمل أن يكون 
نفاق كفر ويكون تقرير ثعلبة يعد هذا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النص والإبقاءً عليه لمكان إظهاره 
الاتتلام وتعلقة يما فيه الععمال؛ 
ويحتمل أن يكون قوله: ظنِبَانًا» 
يريد به نفاق معصية وقلة استقامة 
فيكون تقريره صحيحاًء ويكون ترك 
في أول الزكاة عقاياً له ونكالاء وهذا 
نحو مارّوري أن عاملاً كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أَنَّ 
فلاناً يمنع الزكاة» فكتب إليه أن دعْهُ 
واجعل عقوبته ألا يؤدي الزكاة مع 
المسلمينء» يريد: لما يلحمه من 
المقت في ذلك . ٠‏ 

وقرأ الحسن: والأعرج» وأبو 
عمروء وعاصمء وناقفع» وسائرهم : 
«يَكْذْبوت*» خفيفة» وقرأ أبو رجاء : 
طيُكَذَبُون» مشددة. 

وذكر الطبري في هذه الآية ما 
يناسبها من حديث رسول الله و : 
«ثلاث من كن فيه كان منانقا 
خالضا؛ نوهد اأخلف» ‏ وإذا دف 
كله وإذا اؤتمنّ خانك وفي 


حديث آخر: «وإذا عاهد غدرء وإذا 


الأعافك وبط وي افيف 
البخاري وغيره من أهل العلم أن 
هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف 
بها إلى يوم القيامة. وروي أن 
عمرو بن العاص لما احتضر قال: 
ازوجوا فلاناً فإنى قد وعدتهء لا 
ألقى الل يكلك النفاق: وهذا ظاهر 
كلام الحسن بن أبي الحسنء» وقال 
عطاء بن أبي رباح: «قد فعل هذه 
الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا 
منافقينء بل كانوا أنيياءَ»» وهذه 
الأحاديث إنما هي في المنافقين في 
عصر النبي يلةِ» الذين شهد الله 


سورة التوبة» الآيتان: هلا ٠م‏ 


اكلم 


عليهمء وهذه الخصال في سائر 
الأمة معاص لا نفاق» وذكر الطبري 
أن الحسن رجع إلى هذا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولا فعوالة أنها كانت مع التوحيد 
والإيمان بمحمد يَكةْ معاص» ولكنها 
من قبيل النفاق اللغويء وذكر 
الطبري عن فرقة أنها قالت: كان 
العهد الذي عاهد الله عليه هؤلاء 
المنافقون شيئاً نَوَوْهُ في أنفسهم ولم 
يتكلموا به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا فيه نظر. 

وقوله تعالى: ألم يَمْلَمرًا4 الآية. 
لفظ تعلق به من قال فى الآية 
المتقدمة: إن العهد كان من المنافقين 
بالئية لا بالقول. وقرا الجمهور: 
#9 بالياءِ من تحتء وقراأً أبو 
عبدالرحمنء والحسن: ظَألَمْ 
تَعْلَموا» بالتاءِ من فوق» وهذه الآية 
تناسب حالهم» وذلك أنها تضمنت 
إحاطة علم الله بهم وحضره لهمء 
وفيها توبيخهم على ما كانوا عليه من 
التحدث في نفوسهم من الاجتماع 
على ثلب الإسلام» وراحة بعضهم 


وشرعهء فهي تعم المنافقين أجمع . 
وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى أنها 
تختص بالفرقة التي عاهدت . 1 
2 تفسير قوله عر وجل: 

قوله تعالى : طلَِت بِلْمِرُوْت » 
رد على الضمائر في قوله: ©يَكَدَونَ 4 
وقوله: ظألمَ يَمْلَمَُا. وقوله: 
برهم جوم 4 . 


معئاه: ينالون بالسدهم: و 


و «ابلمرورت 4 


وقرأ الحسن» وأبو رجاءء 
ويعقوب. وابن كثير ‏ فيما 5 
0 «يلْمُزون» “نان 
يضم الميم ٠‏ و#الْمُطَرَءِنَ #* ْ 
لفظة عموم في كل | 
متصدق. والمراديه 
الخصوص فيمن تصدق |! 
بكثير» دل على ذلك قوله 8 
عطفاً على «اللطريع» : ل 
كلدك لا جدرن*. 
ولو كان «الذين لا 
يجدون» قد دخلوافى في 
«المطوعين» لما سام 1 
عطف الشيءٍ على نفسهء 
وهذا فول أبي علني 
الفارسيي فين وله أ 
عرٍّ وجل: «امَن كن عَدُوَا 
ْلَه سَلَبِحَيْدِ وَرُسُْلِوء وَحِبْرِيلَ 
وَميكَلَ 4 فإنه قال: المراد بالملائكة 
من عدا هذين» وكذلك قال في 
قوله تعالى: لذِيَا مَكههُ ويل 
رماث 44. وفي هذا كله نظرء 5 
التكرار لقصد التشريف يسوّغ هذا مع 
مور العرث فى كلامياة 05 
«المطرّعين» المتطوّعين» فأبدلت 
التَاءُ طاءً وأدغم . وَأَمَنا التمتضللق 
بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر 
الوؤاياكة ا ةلوحتم ون تعره 
تصدق أريطة آلاف وأفسك ليا 
فقال له النبي يله : «بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أنفقت». وقيل 
هو عمر بن الخطاب رضي ألله عنه 
تصدق بنصف مالهء وقيل: 


# ع 


ا" 


عاصم بن عديئء تصدق بمائة 
وسىق» وأما المتصدق بقليل فهو أبو 


السبعة: «يِلْمروت 4 بكسر الميم» ! عقيل حبْجَاب الأراشي» تصدق 


5-0 
0 ب ع ورج مر عن سر م ره قر 
بم أنداأوالله لاير ى الم لس © مَيحَ لدم 
الم بمفعَدِم قرسو لم كدض يويد 


: عمسب يس 0 


5 ريع 
3 0 
لرما] لام سم عد 2 أ 0 
4 عل قبرود! د 01 ل عي و 

:7 ©وكشيب ةما 4 دَههإِنّما بريد أله 

جه ال د سر ١‏ عير سير جيه عل عر 0 0 19 0-2 
الدماوترهق] تشب يك سكير © 1 
سورة أن فشو انالك ل 
لايق دوكااقة 


0 
ا م ل 


0ه لاه 


رفور سم سبعين 0 
م 2 


ل ع بَححصَدَئ ياه ا 


000 2 


0-0-6 
0 ا 


8 © ليك ا يا 


كك ل م 
فرجوامىأبداولن |4 


ع اع ير أ ا 


| 


كسس صخري |9 


5 تون . 


ا 6 


سول ومانوا 


ا ث2 


0 


تكن مهلتكديد 


ات 0ه 


و يا رسول الله. 
جررت البارحة بالتعوتى و انيت 
فافية ترقت أحدهها لعيالي وأتيت 
بالآخر صدقةء فقال المنافقون: الله 
غنيى عن صدقة هذاء وقال بعضهم : 
إن الله غني عن صاع أبي عقيل. 
وقيل : إن الذي لَمَرّ في القليل أبو 
خيثمة . قاله كعب بن مالك صاحب 
النبي كَكِةِ ؛ وتصدق عبدالرحمن بن 
عوف أريفة آلاف» وقيل : باركجانة 
أوقية من فضةء وقيل: أقل من هذاء 
فقال المنافقون: ما هذا إلا رياءً 
فنزلت الآية في هذا كله. 

وقوله تعالى: بسن 4 شنا 
يستهزئون ويستخْمُون» وهو معطوف 
على مبَلْمِرُوت *» واعترض ذلك 
أن المنطل نوهلي الصلة يزاهج 
الصلة» وقد دخل بين هذا المعطوف 
والمعكار عليه درل زرفت ا 


سورة التوبةء الآيتان: هلا,. ٠م‏ 


فاه 
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درن وهذا لا يلزمء أن قوله: 
« رَت4 معمول للذي عمل في 
« الْمَطَوَعِتَ4 فهو بمنزلة قوله: 
«جاةني الذي ضرب زيدا وعمرا 
فقتلهما». وقوله: طسَ أله منيُمْ» 
تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي 
عبارة عما حل بهم من المقت والذل 
في نفوسهمء وقوله: رَلُمٌ عَدَابُ 
ال» معناه: مؤلمء وهي آية وعيد 
محض . 

وقرأ جمهور الناس: ظجُهْدهُمْ» 
بضم الجيمء فقوا الأعرج وجماعة 
معه: ظجَهْدهُمْ» بالفتح2 وق 
هما بمعنى واحدء قاله أبو عبيدة. 
ون عا سين القت في الال 
والفتح في تعب الجسمء ونحوه عن 
الكتضى:: 

وقوله: # لدت لْمروْرت» يصح 
أن يكون خبر ابتداء تقديره: هم 
الذين» ويصح أن يكون ابتداءَة وخبره 
و#سزة وفي « سخ معنى الدعاء 
عليهم؛ ويحتمل أن يكون خبراً 
مجرداً عن الدعاءء ويحتمل أن يكون 
« ال صفة جارية على ما قبْل 
ةكرش أو له الفرسدية | 

وقوله تعالى: « أسَتَمْفِرَ لحُمْ أو لا 
فهر مََتَنْيِرَ ك6 يحتمل معحيين؟ 
أحدهيا أن يكون لفط امن ومعناء 
الشرظ تمع" إن امعنفزت أو له 
تستغفر لن يغفر الله لهم. فيكون مثل 
قوله 0 « كل أَنِفِهُوا طَوْعًا أ 
كرما أن يَُمَبّلَ مِسَكُ*. وبمنزلة قول 
الشاعر: 

22 له 
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري 


وغيره في معنى الآية» والمعنى 
الثاني الذي يحتمله اللفظ أن يكون 
ترا كانه كال ها إنسنت 
فاستغفر» وإن شئت لا تستغفرء ثم 
أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر 
سبعين مرة» وهذا هو الصحيح لقول 
رسول الله كله وتبئيينه ذلك» وذلك 
أن عمر بن الخطاب رضي الله غنه 
سمعه بعد نزول هذه الآية يستغفر 
لهم فقال: يا رسول الله أتستغفر 
للمشركين وقد أعلمك الله أنه لا 
يغفر لهمء فقال له: «يا عمر إن الله 
قد خيرني فاخترت» ولو علمت أني 
إذا زدت على السبعين يغفر لهم 
لزدت»» ونحو هذا من مقاولة عمر 
في وقت إرادة النبي كله الصلاة على 
عبدالله بن أبي ابن سلول» وظاهر 
صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً 
عندهء ومحال أن يصلي على كافرء 
ولكنه راعى ظواهره من الإقرار» 
ووكل سريرته إلى الله عر وجل» 
وعلى هذا كان ستر المنافقين من 
أجل عدم التعيين بالكفر. وفي هذه 
الألفاظ التى لرسول الله يك رفض 
إلزام دليل الخطابء. وذلك أن دليل 
الخطاب يقتضي أن الزيادة على 
السبعين يُغفر معهاء فقال 
رسول الله كه «ولو علمتٌ؟ فجعل 
القاعها لا كلمة وميا ينبكى أن 
يتَعَلّم ويطلب علمه من الله عزُوجل» 
ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض 
دبل القطانجه وإذا كثرتب ‏ كما قلنا 
مغن تو هذه الآنه اهن أن ذلك 
التخيير هو الذي نُسخ بقوله تعالى 
في سورة المنافقين: «سَوَآءٌ عَليْهِمْ 


004 


مطره اشوا م لم متَمَغْور لم أن 


رعو 


َمْفِرَ أنَّدُ لخ إِنَّ أنَّهَ كا يَدِى الْمَوم 
َلَسِقِنَ ©» ولمالك رحمه الله 
مسائل تقتضي القول بدليل الخطاب» 
منها قوله: (إن المدرك للتشهد وحده 
لا تلزمه أحكام الإمام لأن النبي كله 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدر ك الصلاة»؛ فاقتضى دليل 
الخطاب أن من لم يدرك ركعة فليس 
بمدرك» وله مسائل تقتضي رفض 
دليل الخطاب» منها قول النبي كَ : 
«وفي سائمة الغنم الزكاة». فدليل 
الخطاب أن لا زكاة في غير السائمة» 
ومالك يرى الزكاة في غير السائمة. 
ومنها أن لله عمرٌ وجل يقول في 
الصيد: وض قل مم مُتَمَمّداه 
فقالمالك: حكم المخطىء 
والتعهيد سيزاة» :ودليل البقطلات 
عقي قير افد كران سيل 
سمي دون كديفا فق الا عتداد 
فلأنه عدد كثيراً ما يجيءٌ غاية ومقنعاً 
في الكثرة» ألا ترى إلى القوم الذين 
اختارهم موسىء وإلى أصحاب 
العقبة. وقد قال بعض اللغويين: إن 
التصريف الذي يكون من السين 
والباء والعين فهو شديد الأمرء ومن 
ذلك السّبعة فإنها عدد مقنع» هي في 
السموات وفي الأرض وفي خلق 
الإنسان وفي رزقه وفي أعضائه التي 
بها يطيع الله وبها يعصيهء وبها 
ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض 
الناس» وهي: : عيئأه وأذناء ولسانه 
وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه؛ وفي 
سهام الميسر وفي الأقاليم وغير 
ذلك .وض ذلك الكيغ والعوس 
والعنبس ونحو هذا من القول. 


وقوله: #ذَلِكَ» إشارة إلى امتناع 


سورة التوبة. الآيات: ١م‏ 7م 


الغفران» وقوله: ظوَأَهُ لا مبَدى الْقَوم 
لْنَسِيِنَ4 إما من حيث هم فاسقون» 
وإما أنه لفظ عموم يراد به الخصوص 
فيمن يوافي على كفره. 
© 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
:هذه آية تتضمن وصف حالهم على 
جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيدء 
وقوله: ِالْمَسَلنُوتَ4 لفظ يقتضي 
تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من 
رضاهء وهذا أمكن في هذا من أن 
يقال: «المتخلفون»» ولم يفرح إلا 
منافقء فخرج من ذلك الثلاثة 
وأصحاب العُذْرء ومَفّْعَد: مصدر 
بمعنى القعودء ومثله: 
مَن كان مشروراً بمقتل مالِكٍِ 


عَمَبَالرّبِيمُ خِلائَهُمْ فَكَأنّما 
نشَط الشُوَاطِبُ بِيْئَهُنَّ خصيرًا 
يريد: بعدهمء ومنه قول الشاعر : 
وقال الطيري: هو مصدر خَالَفَ 
قال القاضي أو مون عمد الله : 
فعلى هذا هو مفعول له». والمعنى: 
فرح المخلفون بمقعدهم لخلاف 
رسول الله كَل أو مصدرء ونصبه 
في القول الأول كأنه على الظرف. 
وكراهيتهم لما ذكر هي شح إذ لا 
يؤمنون بالثواب في سبيل 2 
يضِنُون بالدنيا. وقولهم: «لا ابفررأ 
ٍِ في أَخرِ 6 كان لأن غعروة تبوك كانت 


في وقفت شدة الحر وطيب الثمار 


15 


والظلال. قالهابن عباسء» 
وكعب بن مالك» والناس» نامتمة 
عليهم الحجة بأن قيل لهم: فإذا كنتم 
تجزعون من حر القيظ فنار جهنم 
التي هي أَشد أخرى أن تجزعوا منها 
لو فهمتهم؛ وقرأً ابن عباسء وأبو 
حيوة: #خلف4. وذكرها يعقوب 
ولم ينسبهاء وقرىء: خُلْفَ بضم 
الخاءء ويقوي قول الطبري (إن لفظة 
الخلالاف هي مصدر من خائتٌ» ما 
تظاهرت بهالروايات من أن 
رسول الله ككل أمرهم بالتّمْر فعصوا 
وخالفوا وقعدوا مستأذنين» وقال 
محمد بن كعب: قال: ١لا‏ تَنْفروا 
في الحرّ» رجل من بني سلمة» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: قال 
رجل : يا رسول اللهء الحرّ شديد فلا 
تنفر في الحرّ. قال النقاش: وفي 


قراءة عبدالله: #يعلمون* بدل 


بنتهن» . 

وقال ابن عباسء وأبو رزين» 
والربيع بن خيثم» وقتادة. وابن 
زيد: 0 وتنملا تيلا» 0 


54 كيرا » إشارة إللسى 0 
الخلود في النار» فجاء بلفظ الأمر 
ومعناه الخبر عن حالهم» ويحكم أن 
يكون صفة حالهم». ٠‏ أي: هم لما هم 
عليه من الخطر مع الله وسوءٍ الحال 
بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً 
وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرأء وهذا 
يقتضي أن يكون وقت الضحك 
والبكاء في الدنيا على نحو قوله وه 
لأمته : «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيراً ولضحكتم قليلا». وروي أن 
رسول الله عَكِةِ لما قال هذا الكلام 
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أو الله إليه: «يا محمد لا تقنط 
عبادي؛ . 


وقوله: «جراء 4 متعلق بالمعنى 
الذى قدير» وليبكوا كثيراً إذ هم 
مُعذّبون حرا وقوله: ظِيَكيبونَ 4 
تمن ف أن التكسب هو الذي يتعلق 
به الثواب والعقاب . 

وقوله تعالى: إن تَجَعَلكَ أَشَّهُ إل 
طبع نهم 4 الآية. (رجع) يستوي 
مجاوزه وغير مجاوزهء وقوله تعالى : 
«إِنْ» مبينة أن النبي كَل لاله 
بمستقبالات أمره بن أجل وسواة. 
وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم قبل 
رجوعه . وأَمْرٌ الله عر وجل لنبيه كله 
أن يقول لهم : طن غَدْيُجوا مب هو 
عقوبة لهمء وإظهارٌ لدناءة منزلتهم 
وسوء حالهم . وهذا هو المقصود في 
قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت 
في لسع بن لخد صدقتهء ولا 
جِزْي أعظم من أن يكون إنسان قد 
رفضه الشرع ورذه كالجمل 
الأجرب. وقوله: «#إل طَنَمَ 4 
يقنضي عندي أن المراد رؤوسهم 
والمتبوعون. وعليها وقع التشديد 
بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدول 
وكرر معنى قتال العدو لأنه غظم 
الجهاد وموضع بارقة السيوف التي 
تحتها الجنةء ولولا تخصيص الطائفة 
لكان الكلام: «فإن رجعك الله 
إليهم». ويشبه أن تكون هذه الطائفة 
قد ختم عليها بالموافاة على النفاق» 
وعُينوا للنبي ككل ء وإلأ فكيف يترتب 
ألا يصلي على موتاهمإنلم 
يعينهم الله. وقوله: #ومانواً وَهُمْ 
سِفْوتَ © نصٌ في موافاتهم» وا 
يؤيد هذا ما روي أن النبي كله عيّنهم | 


سورة التوبةء الآيات: 5م /ام 


الى 
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ا 16 1 اي 000 امردود» وقال»اين عاس 
29 1 78 3 رضى الله عنهما: هم 
0 2 تمفهور م 0 0 3 . 9 
ليمتو 6 كنار سأيت يد :| الرجال» وقال الطبري 
0 كر 7 9 و 1# بل ا 0 و 
7 هد يامو انهم ولك لمات مت ل ب 
ا ب ص اعروصتردر يري إن اعد ألم وه - 8 مححمرن قوله: 393 
واوا وَأؤْلتيك هم الْمَفْلِحونَ لله مجنت جَنَتِ جك 0 
0 جل ضح لس وو سر مس سح مسري اه ص 7 حلفي » أن يريدك. كحم 
5 بع الأنسزك ورا مَكَ 9و : 

04 0 ما . 0 
امح وس م ع م 5 جرح عرص ايه 3 0 فيكون ذلك 
5 مونم اران لين م وقعد الذين وه 

7 تسر سس عر ده 0 ى د 207 حلفة الشيءٌ 
ا أللهور, سَيْصِي ب الذي حكدرو أب عذابأليم يد 

مر يس و 1 6 إذا فسدء ومئه: خْلوفَ 
5 © َتَعلَالضعكا لسُعَصَل وَلَاعَلَ الْمَرَصك ولاح لدت 5 ف الصاء 
, ْ أ 0# كرا 3 
0 لصوت لفوت ايسول 8 2 ّ 

3 لا سل ل سمح ار ع ١‏ عر عا وود 2 قال القاضي أبو مسحمد 
ا مَاعَلَ المح نيت من سي ل الله عهفور رحيم 5 
1 3 م ع 00 مه الله : وهذا تأويل 
وَلَاعلَالد رح إذَاما د ال لذ جد 


ل عسو عه تَضِيضٌ من ألدّمُع : 


8 


0 2 
١ 


وأجرى على اللفظة. وقر 


آ ‏ #ه مه 1 خخ سرس [(" 
ونا أ لابجدوا ماسْقفو 9+ إن ما سبي لع أو مارك 9 6 
2١‏ 2 8 بن دينار» وعكرمة : 
8 ار ونتئز 1ك وق أبيازوشوا رتنا يها 
يد ١‏ 22 لفو 00 لي ا ص و رم ور 4 3-4 م الْخَلِفينَ» وهو 
5 مع لحوالِفٍ وطبعا كاد «تسخضه 0 20000 
ولوك اا واه ل ا ا 70101 20 ١‏ 7 1 
كما قال: «عردا وبردا» 


لحذيفة بن اليمان» وكانت الصحابة 
إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على 
جنازة رجل تأخروا هم عنها. وروي 
عن حذيفة أنه قال يوما: بقى من 
المناقين كذ توكذاء فقا .له عمردينة 
الخطاب رضي الله عنه: أنشدك الله 
أنا منهم؟ فقال: لاء ووالله لا أَنّنتَ 
نتيا أهذا دك 


وقرا جمهورالناس: مع 
بسكون الياء في الموضعين» وقرأ 
عاصم ‏ فيما قال الفضل -: «امعى #* 
بحركة الياءء في الموضعين» وقوله: 
«أولّ4 هو بالإضافة إلى وقت 
الاسعذان. 000 

والخالفون: جميع من تخلف من 
نساءٍ وصبيان وأهل عذرء غلب 
المذكر فجمع بالياءٍ والنون وإن كان 
ثم نساءًء وهو جمع خالف. وقال 
قتادة: الخالفون: النساءًء وهذا 


يريد: عارداً ويارداء وكما قال 
الآخر: 1 1 

فَكَل النقا نتن يذ ذالتظلل 
يريد: الظلال. 

9© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه الآية نزلت في شأن عبدالله بن 
لكين ابن سلول وصلاة 
رسول الله يلي عليه. روى أو بن 
مالك أن رسول الله يَلِِةِ لما تقدذم 
ليصلي عليه جاءً جبريل عليه 
السلامء فجذبه بثوبه وتلا عليه هذه 
الاية» فانصرف رسول الله كَلِخِ ولم 
يصلّ عليه. وتظاهرت الروايات أن 
رسول الله كي صلّى عليهء وأن الآية 
نزلت بعد ذلك» وفي كتاب الجنائز 
من البخاري من حديث جابر قال: 
(أتى رسول الله كه عبدالله بن أبي 
حدما أركل ره اين به ذا شرع 
ووضعه على ركبته ونفس عليه من 


ريه وألبسه قميصه)ء وروي في 
ذلك أن عبدالله عن الى :هت إلى 
رسول الله يَِةِ في مرضه ورغب إليه 
أن يستغفر له وأن يصلي عليه. 
وزوي أن ابنه عبدالله بن عبدالله جاء 
رسول الله كَل بعد موت أبيه فرغب 
في ذلك وفي أن يكسوه قميصه الذي 
يلى بدنهء ففعلء فلماجةءً 
عمر رضي الله عنه فقال: يا 
رسول الله اليد علية و 
نهاك الله عن الاستغفار لهم؟ وجعل 
يعددأفعال عبدالله. فقال له 
رسول الله عَلَة: «أَخْر عنّي يا عمر 
فإني خُيّرتء ولو أعلم أني إن زدت 
على السبعين غفر له لزدت؟» وفي 
حديث آخر: «إن قميصي لا يغني 
عنه من الله شيثأء وإني لأرجو أن 
يسلم بفعلي هذا ألف رجل من 
قومي»» كذا في بعض الروايات» 
. من منافقي العرب». والصحيح 
أنه قال: «رجال من قومه».) فسكت 
عمرء وصلى رسول الله كَل على 
عبدالله» ثم نزلت هذه الآية بعد 
ذلك. وصلى عليه رسول الله علي 
لموضع إظهاره الإيمان» ومحالٌ أن 
يصلي عليه وهو يتحقق كفره» ويعد 

والله أعلم - عن هميق لا 
يصلي عليه ووقع في معاني أبي 
فأسلم وتاب بهذه الفعلة من 
رسول الله يكل والرغبة من عبدالله 
ألفُ رجل من الخزرج . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف»ء. قاله من لم يعرف 
عِذْةَ الأنصار. 


سورة التوبةء الآيات: 88 4٠١٠‏ 


وقوله تعالى: طقلا تَْيِبَكَ موه »م 
الآية. تقدم تفسير مثل هذه الآية. 
والخطاب للنبي كله والمراد أمته إذ 
هو بإجماع ‏ ممن لا تفتنه زخارف 
الدنيا. ويحتمل أن يكون معنى 
الآية: «ولا تعجبك أيها الإنساناء 
والمراد الجنس» ووجه تكريرها 
تأكيد هذا المعنى وإيضاحه. لأن 
الناس كان يفتنون 0 حال 
المنافقين في دنياهم . ْ 

وقولهتعالى : ظوَإِدا َك شورة» الآية . 
العام ل في «ادٌ وإذ1» ط اسَتَتدَتك» , 
والسورة المشار إليها هي براءة فيما قال 

بعضهم» ويحتمل أن تكون إلى كل 
ا والجهاد مع 
الرسول يه وسورة القرآن لجع 
على ترك همزها في الاستعمال» 
الف هل أصلها الهمز أم لا؟ 
فقيل: أصلها الهمزء فهي من أَسْأر إذا 
بقيت له قطعة من الشيءء فالسورة: 
قطعة من القرآن. وقيل: أصلها أَلاً 
تهمز فهي كسورة البناء وهي ما نبني 
منه شيئا بعد شيء؛ فهي الرتبة بعد 
الرتبة» ومن هذا قول التابغة : 
ال كدان الحرنة اماك سيرر: 
ترى كل ملْكِ دونّها يبَذَبْزَّبُ؟ 


و«أن» في قوله: لأنْ ءَامِنُوا» 
يحتمل أن تكون مفسرة بمعنى أي. 
فهي على هذا - لا موضع لهاء 
ويحتمل أن يكون التقدير : أن نه ١‏ دهي 
فى موضع نصب. و لِك في 
هذه الآية: المال» قاله أبن عباس . 
وابن إسحق» وغيرهما. والإشارة 
بهذه الآية إلى الجَدٌ بن قينس» 


ام 


وعبدالله بن أب ومعتب بن قشير» 
ونظرائهم. والقاعدون: الزَّمني وأهل 
العذر في الجملة ومن ترك لضبط 
المدينة لأن ذلك عذر. 

وقوله تعالى : ظرَصُوأ بأن يَكونوأ مم 
ألخوالفٍ؟4 الآية. تقريع 50 
كما يقال على وجه التّغْيير: رضيتٌ 


يا فلان كذا؟ وَطالْحوالفٍ» : الاك . 


جمع خالفة. هذا قول جمهور 
المفسرين» وقال أبو جعفر النحاس: 
يقال للرجل الذي لا خير فيه: 
خالفة. فهذا جمعه بحسب اللفظء 
والمراد أَخْسَة الناس وأخلافهم. 
وقال النضر بن شميل في كتاب 
النقاش : الخوالف: من لا خير فيه 
وقالت فرقة: الخوالف جمع خالف 
فهو جار مجرى فوارس ونواكس 
وهوالك. و#طبع» في هذه الآية 
مستعارء ولما كان الطبع على 
الصوان والكتاب مانعا منه وحافظا 
عليه شُبّه القلب الذي غشيه الكفر 
والضلال حتى منع الإيمان والهدى 
منه بالصوان المطبوع عليهء ومن هذا 
استعارة الغفل والكنان للقلب» ودلا 
مَمَهون 4 معناه: لا يفهمون. 
9©) - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
الأكثر في ظالكنِ» أن تجيء بعد نفي . 
وهو هنا في المعنى» وذلك أن الآية 
السالفة معناها أن المنافقين لم يجاهدوا 
فُحَِسُن بعدها :ا« لكن لرَسُولٌ والدرت 
مَأ مْعَمْ حَْهَدُوا» . والخيرات جمع 
خْيْرةَه وهو المستحسن من كل شيءٍ» 
وكثر استعماله في النساءء فمن ذلك 
قوله عر وجل : لفِينَ َرَت سا4 
ومن ذلك قول الشاعرء أنشده الطبري : 
ولمَدْطَعَئْتُ مجَامِعٌ الرُبَلآتٍ ‏ 
رَبَلَاتِ جِنْدٍ خيْرةالملكاتٍ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و« الْمفْلِحون » : الحدئعية أدركوا 
بخيتهم من الجنئة» والفلاحي أتي 
بمعنى إدراك البغية كقول لبيد: 


الل ونااقاقك ووز رتك بالك 


ف كسد تسخصضدع الأريييتت 
وقد يأتي بمعنى البقاءٍ كقول 
الشاعر : ٠‏ 

وا 1 لمسي والصَبْح لافلاح معه 
أي : لا بقَاءَ. . 

قال القاضى أبو محمد رحمه أبله : 


وأعاليهاء و#الفوز» حصول الإنسان 
على أمله وظفره ببعيته 6 ومن ذلك 
فور سهام الأيسار. 

وقوله تعالى: طوبه المعَيّرون مت 
الأغراب» الآبة. اختلف المتاولون 
في هؤلاء الذين جاؤوا ‏ هل كانوا 
نوكين ار كازر بن ١‏ تقالء ابن ار 
وقوم معه منهم مجاهد: كانوا 
مؤمسين وكانت أعذارهم صادقة. 
وقرأ: #وجاءً المعْذْرونَ4 بسكون 
العيّْنء وصي فراءَة الضحاك» وحميد 
الأعرجء وأ بى صالح. وعيسى بن 
هلال . قرا بعض قائلى هذه المقالة 
« الْمعَذِرون» بشد الذال» قالوا: 
وأصله «المعتذرون» فقلبت التاعٌ ذالة 
5 ويحتمل «المعتذرون' في 
هذا القول مغنيين» أحدهما: 
المعتذرون بأعذار حقى» والآخر أن 
يكون: الذين قد بلغوا عذرهم من 
الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم 


يقدرواء فيكون مثل قول لبيد: 


“مام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة التوبة»ء الآيتان: 29١‏ ”47 
ومنْ يِبِكِ حؤلا كاملا فقد اعْتَّدّر 


وقال قتادة وفرقة معه: بل الذين 
جاؤوا كفرةء وقولهم وعذرهم 
كذب. وكل هذه الفرقة قراً: 
د مده بشد الذال؛ فمنهم من 
قال؛ أصلة المععدروق» تقلت جركة 
التاءٍ إلى العين وأدغمت التاءُ في 
الذال و الععاق فعا زورة كدت 
ومنهم من قال: هو من التعذيرء أي 
الذين يعذرون الغزو ويدفعون في 
وجه الشرعء فالآية إلى آخرها ‏ في 
كذ اقول - إنما وصفت صنفاً واحداً 

فى الكفن يمسم إلى أعرابي 
وحضريء وعلى القول الأول 
وصفت صنفين مؤمناً وكافراً. قال 
أبو حاتم : وقال بعضهم: سألت 
مسلمة فقال: «المعذرون؟ بشد العين 
والحذاله فاك أو عاتم أزاد: 
المعتذرين» والتاءً لا تدغم في العين 
ليعد المخارجء وهي غلط منه أو 
عليه . قال أبو عمرو: وقرأ سعيد بن 
جبير: #المغتّذرون# بزيادة تاءء 
وقرأ الحسن ‏ بخلاف عنه ‏ وأبو 
عمروء وثافع. والناس: « كدبرا» 
يتخفيف الذال» وقرأ الحسن - وهو 
المشهور عنه ا بن كعبء 
ونوحء. وإسماعيل: «كذبوا» 
بتشديد الذالء والمنى: لم يصدقوه 
تعالى ولا رسوله وردذوا عليه أمره. 
ثم توعد في آخر الأية ‏ الكافرين 
بعذاب أليمء فيحتمل أن يريد في 


الدنيا بالقتل والأسرء ويحتمل أن. 


يريد في الآخرة بالنار. 

وقوله: # مِنْهَمْ» يريد أن المعذرين 
كانوا مؤمنين» ويرجحه بعض الترجيح 
فتأمله» وضعف الطبري قول من قال 
إن «المعذرين» من التعذير وأنحى 


تذنيب أو عقوية. ثم 


عليه. والقول منصوصٌ ووجهه بيّن 
والله المعين. وقال ابن إسحق: 
المعذرون نفر من بني غفارء منهم 
خفاف بن إيماء بن رخضة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ا مؤمنون. 

تفسير قوله عر وجل : 
9 ليس على أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو 
زمانة أو عدم نفقة -إِنمْ . والحرخ: 
الإثم . وقوله : 9 إذا نصحو يريد: 
بنياتهم وأقوالهم سرّأ وجهراً. وقراً أبو 
حيوة: «نَصِحُوا أللة وَرَسُولَهُ» بغير 
مون الجككدوية رك 
تبارك وتعالى : «ما عل الْمِحَسِدِينَ مِن 
سَيبلٍ» الآية. في لائمة تُناط بهم أو 
أكد الرجاءً 
بقوله : 8 دَللَهُ عَفُورٌ تَحِيمُ» . وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: «واللَهُ لأهل 
الإساءة غفور رحيم». 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التفسير أشبه منه على 
جهة التلاوة لخلافه المصحف . 
واختلف فيمن المراد بقوله سبحانه : 
« اليرت لا عكرت مَا يفقورج» . 
فقالت فرقة : نزلت فى بنى مَمَرَّن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لام و٠تصب‏ الهاء 


النبي كلد وليس في الصحابة ستة 


إخوة غيرهم» وفيل: كانوا سبعة. 


وقيل: نزلت في عبادالله بسن 
مُعْمْل المزنيء» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وقوله تعالى : «ولا عل الذمح إذَامآ 
و4 الآية. اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية. فقيل: نزلت في عِرْباضِ بن 
سارية» وقيل: نزلت في عبدالله بن 


مُعَمْلء وقيل: في عائذ بن عمروء 
وقيل: في أبي موسى الأشعري 
ورهطهء وقيل : في بني مُقَرْنَء وعلى 
هذا جمهور المفسرين» وقيل: نزلت 
في سبعة نفر من يطون شتى» فهم 
البكاؤُونء وهم سالم بن عُمَير من 
بني عمرو بن عوف,. وحرمِي بن 
عمرو من بئي واقفه وأبوليلى 
عبدٌّالرحمن بن كعب من بني مازن ابن 
النجارء وسليمان بن صخر من بني 
المعَلّىء وأبو رُعَيْلة عبدالرحمن بن 
زيد من بني حارثة. وهو الذي تصدق 
بعرضه فقبل الله مئه» وعمرو بن عَنَّمَة 
من بني سلمة. وعائذ بن عمرو 
المَزْنِىَء وقيل: عبدالله بن عمرو 
المزني» قال هذا كله محمد بن كعب 
القرظي . وقال مجاهد: البكاؤون هم 


بنو بكر من مزينة . 
' ومعنى قوله : و لَِحْمِلْهُم و4 أي على 


وقال بعض الناس : إنما استحملوه 
التعال» ذكره النقاش عن الحسن ابن 
صالح. وهذا بعيد شاد. 


والعامل في #إ5» يحتمل أن 
يكون: « تلت» ويكون قوله: 
و4 مقطوعاء ويحتمل أن يكون 
العامل: « و4 ويكون تقدير 
الكلام: فقلتء أو يكون قوله: 
« تلك ل جد نا أَملكْم عَديه 
بمنزلة: وجدوك في هذه الحال. 
وفي الكلام اختصار وإيجاز ولا بد 
يدل ظاهر الكلام على ما اختصر 
منه. وقال الجرجاني في «النظم» له : 
إن قوله#9تلت» في حكم 
لمعل ف تقار : وقلت. و«حَرة» 
نصب على المصدرء وقرأ معقل بن 
هارون: ولِتَخَمِلَهم» بلون 


التحباعة 


سورة التوبة» الآيات: 97 او 


الشذها 


9 © تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله في هذه الآية ظإنَّما 6 لينس 
بحصرء بعس 0 
يره على نحو قولك: ه« 
ا 0 آنا 
نجد (السبيل» ذ في الخو علئ غير 
هذه الفرقة «موجوداً». والسبيل قد 
توصل بِعَلَى وبإلى فتقول: لا سبيل 
على فلانء ولا سبيل إلى فلان» غير 
أن وصولها بِعَلَى يقتضي أحياناً 
ضعف المتوصل إليه وقلة مَتَعَتَه 
فلذلك حسنت في هذه الآية» وليس 
ذلك في (إلى). ألا ترى أنك تقول 
«فلان لا سبيل له إلى الآمر ولا إلى 
طاعة الله»» ولا تحمين في شه هذا 
(عَلَى). والسبيل ‏ في هذه الآية - 
سبيل العاقبة. وهذه الآية نزلت في 
المنافقين المجدم كر هم: : عبدالله ان 
أبي . والجدُ بن قيسء ومعتب» 
وغيرهم» وقد حم عو سير مد 
الآية. 
وقوله تعالى: ليَسْتَدرَ اليك » 
الآية. هذه المخاطبة للنبي يله : 
واشترك معه المسلمون في بعض 
لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً 
إلى المؤمنين» ولأن إنباء ألله أيضاً 
0 وقوله : ع4 
: من غزوة تبوك. وقوله: طن 
7 َحَكُمْ 4 معناه: لن نصدقكمء 
ولكن لفظة [نُؤْمِن] تتصل بلام 
أحياناً كما تقدم في قوله: «ربؤمن 
لِلْمْؤِْينَ 4 و (نا] - في هذه الآية ‏ 
قيل: هي بمعنى عرف لا تحتاج 
. إلى أكثر من مفعولين» فالضمير 
مفعول أولء وقوله: دن 


عْبَارِكُْ > مفعول ثان على مذهب 


. وحذف هذا المفعول مع 


أبي الحسن في زيادة 75 
(من) في الواجب» 
فالتقدير: قد نبأنا الله 
نن | أعباركيية وهو على 
مذهب سيبويه نعت 
لمحذوف هوالمفعول 
الثاني تقديره: قد نبأنا الله 
جلية من أخباركم. 

وقيل: [نْبّا] بمعنى أعلم 
يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل؛ 
فالضمير واحدء و من 
لْمَارِكْمْ » تان حسب ما 
تقدم من القولين» والثالث 
محذوف يدل الكلام عليه 
تقديره: قد نبأنا الله من 
إخباركم كذباء أو نحوف 


تومن 


5 ع 7 


2 


2 


3 


2 


0 


ريع يك 
تر 


ووس 
عدود 


7 


6-6 2-0-6 
مو 


م 


0_7 


الدلالة عليه جائز 18 الاقتصارء 
وذلك أن الاقتصار إنما يجوز إِمّا 
على المفعول الأول ويسقط الاثنان 
إذ هما الابتداءٌ والخبرء وإما على 
الاثنين الأخيرين م الأول» 
وأنا أن يقتصر على المفعولين 
الأولين ويسقط الثالث دون دلالة 
عليه فذلك لا يجوزء ويجوز حذفه 
مع الدلالة عليه . 


والإشارة بقوله سبحانه : ند نَأ ا 


نهم إلى قوله: نا رَادوَكم إلا 


ري زر 7 م مسر 0 نك 
خا لا م | للك أ أ 
ا الي 


الفلنة 548 ونحو هذا. 5 
رََرَى أَنَّدُ 4 توعد معناه: وسيراء 
في خال وجوده ويقغ الجراء عئه.عليه 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقوله: 
ثم تردُوت إِلَّ عير ألْمَيِبِ» 
يريد البعث من القبورء والغيب 
والشهادة يَعَمَان جميع الأشياءء 


2 2 
1 5 


575 مَدَئتَأنا أن 1 5 باه ل 5-2 9 


1 ههه 0 و 


سن ييه عر صر ” 1 ل 1 9 
0 : 
و ١4‏ وَشِنيِفكم يِمَاكْتم كل ل | 


جص سووت تر 
0 2 


م 
5-6 لم أ روأ أن 1 
2-7 7 


ورصوله, 


سه لك حرس 


0007 مدر عردم دي : 
سيت نس 0 2 

ترص امرك لله َأَِرْصْع نالعو ْمسِق : 

لام 0 ا دزا 
ملألل وسو 


الاب مَنمَنِذُ م 


0 0 


. 0 


7 م 


0 مم بللا 
اص 8 وَمِركبَ 9 


بوكلا 


سا لج س1 


م 1" وله وريم 
مئمءان 


اك 


ممن لا تخفى عليه خافية ٠‏ , 

9 29 تفسير قوله ع وجلّ: 
قيل: إن هذه الآية من أول ما نزل 
في شأن المنافقين في غزوة تبوك» 
وذلك أن بعض المنافقين اعتذروا 
إلى النبي يكلِهِ واستأذنوه في القعود 
قبل مسيره فأذن لهم» فخرجوا من 
عنده وقال أحدهم: والله ما هو إلا 
شحمة لأول آكل. فلما خرج 
سول الله عل نزل فيهم القرآن. 
فانصرف رجل من القوم فقال 
للمنافقين في مجلس منهم : والله لقد 
كول على اسع 2 فيكم قرآنء 
فقالوا له: وما ذلك؟ فقال: لا أحفظ 
إلا أني سمعت وصفكم فيه 
بالرجس» فكال لهم فخكى: والله 
لَوَدِ كدت أن أجلد مأئة جلدة ولا أكون 
معكممء فخرج حتى لحق 


سورة التوبةء الآيتان: 294/8 44 


5 لالم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


برسول الله كه فقال له: ما جاءً 
بك؟ فقال: وَّجَهُ رسول الله صلل 
تسْفَعُه الريح وأنا في الكَنَّء فروي 
أنه ممن تاب . 

وقوله سبحانه: تعرسأ َنم 
أَمَرَنَا بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض 
والوصم بالنفاق. وهذا مع إجمال لا 
مع تعيين مصرح من الله ولا من 
رسوله. بل كان لكل واحد منهم 
ميدان المغالطة مبسوطاء وقوله: 
ذِيبتٌ» أي نتن وقذرء وناهيك بهذا 
الوصف محطة دنيوية» ثم عطف 
بمحطة الآخرة نقال: تَبَأيجُم 
0 والكفر مع 
أن ذلك مما قدره الله 0 
قرو تيوه شدراة: 

وأسند الطبري عن كعب بن مالك 
أنه قال: لما قدم رسول الله ينه من 
تبوك جلس للناس فجاءه المخلفون 
يعتذرون إليه ويحلفونء» وكانوا بضعة 
وثمانين زلا فقبل منهم 
رسول الله 35 علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهمء ووكل سرائرهم 


إلى الله تعالى . 
وله تتتالين” يَلِمونَ لحم 
يَأ 00 . هذه الآية والتي قبلها 


ل ل 
ومقصدهم أن ترضوا لا أنهم يفعلون 
ذلك لوجه الله ولا للمر. 

وقوله: من تَرَصّوًا» إلى آخر 
الآية شرط يتضمن النهي عن الرضى 
عنهم»ء وحكم هله الآية يستمر في 


جهنم أي مسكنهم . ثم جعل ذلك 


يرضى عنه لسبب من أسباب 00 


وقوله تعالى: طٍالَْعرابُ أ 
طن رنتة وَبُىد آل 5 


0 أ 


حدود مآ أنزل شدي الآبة. [الأعر اب] 


لمفظه عامة. ومعناها الخصوص فيمن 
استثناه الله عزّ وجلُ» وهذا معلوم 
بالوجود كيف كان الأمرء وإنما 
انطلق عليهم هذا الوصف بسبب 
بعدهم عن الحواضر ومواضع العلم 
والأحكام والشرعء وهذه الآبة إنما 
نزلت في منافقين كانوا في البوادي. 
ولا محالة أن خوفهم هناك أقل من 
خورف منافقي المذيئة» تالسعت 
لذلك مطلقةء ونفاقهم أنجم . 
وأسند الطبري أن زيد بن صْوَحَانَ 
كان تدك اانه بالعلم وعنده 
أعرابي» وكانة قل قد أصييةدين: 
اليسرى يوم نهاوند» فقال الأعرابي : 
والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك 
لتريبني» قال زيد: ومايريبك من 
يدي وهي الشمال؟ فقال الأعر ابي : 
والله ما أدري أَلْيَمِينَ تقطعون أم 
الشمال؟ فقال زيد: صدق الله 
« الاب أَشَدٌّ كرا وَنِنَانًا وَلْحَدَرٌ 
آله شلا نوه 16 آرل أن عل 
رَسولو-» . و#وأجدر» معنهه: 
أحرى وأقمن والمدوة هها : السدن 
والأحكام ومعالم الشريعة. 

9)- 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذا نص في المنافقين منهمء 
ومعنى « يِذ في هذه الآيات أي : 
يجعل مقصده ولا ينوي فيه غير 
ذلك» وأصل المغرم الديْن» ومنه 
تعوذرسول الله يَكْةِ من المغرم 
والمأئم» ولكن كثر استعمال المغرم 
فيمايؤديه الإنسان ممالا يلزمه 


بحق». وفي اللفظ معنى اللزومء ومنه 
قوله تبارك وتعالى: #إرك عَدَابَهَا 
أن رامع أي: مكروهاً لازماً. 
وج ابرع : المصائب التي لا 
مخلص للإنسان منها فهي تحيط به 
كينا سيط الذائرة».وقد يعمل أن 
تشتق من دور الزمان والمعنى : ينتظر 
يكم ما تأني به الأيام وتَدوْل 1 ثم 
قال على جهة الدعاء: ظعَلهِم دايرة 
لصوي اباس ارين 
جهة الله عر وجل : فإنا هر بمعنى 
إيجاب الشيءء لأن الله لا يدعو 
على خلرياته واه فى فض 6 رين 
هذا قوله سبحانه : «ويلٌ كل همَرَر 
0 راف ولاوَيْلٌ ْمطيْنِنَ 4# 
فهي كلها أحكام تامة تضمنها حَبَرُهُ 
تبارك وتعالى. وقرأ الجمهور من 
السبعة وغيرهم: ٠‏ #دايرة مويه 
بفتح السين» وقرأً ابن كثير» وأبو 
عمروء وابن محيصن بخلاف عنه. 
وعاصم والأعمش يخلاف عنهما: 
ظدَائِرَةٌ آلسُوءِ» بضم السينء 
واختلف عن ابن كثيرء وقيل : المح 
المصدر والضم الاسمء واختلف 
الناس فيهما وهو اختلاف يقرب 
بعضه من بعضء» والفتح في السين 
يقتضى وصف الدائرة بأنها سيئة» 
وقال و علي: معنى (الدائرة) 
يقتضي معنى (السوء) فإنما هي 
إضافة ديان:وتاكيدة» كما قالوا: 
شمس النهار» و«لَحْيا رأسه». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولايقال: «رجل سَوْءظ إلا بفتح 
السينء. هذاقول ار وقد 
حي رجحل 0 بضم السين» 


رول ذا 


سورة التوبة» الآيتان: ه باجم المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 
وكئت كذِئب السُوءٍ لما رأى دما | ف بَتْمَيِبٌّ> الآية. وروي | 


بصاجبه يَوْماً أحال عَلَى الْدّم 
ولم يختلف القراءُ في فتح السين 
من قوله تعالى: جنا كن أبوك أمرأ 
سور ع . ظ 
وقوله تعالى : #وَمِرت اشرب من 
نومك أنه > الآية . قال قتادة: ١هذه‏ 
ع ثئية الله علي اليه و 
تيد »4 في هذه الآية حفن علي 
بمعنى: يجعله مقصدا. والمعتى : 
ينوي بنفقته في سبيل الله القَربَة 
عند الله عر وجل واستغنام داء 
الرسول 335 ففي دعائه لهم خير 
الآخرة في النجاة من النار» وخير 
الدنيا في أرزاقهم ومئّح الله لهم : 
«سَلَت4 على هذا عطف على 
فرت 6 . ويحتمل أن يكون عطفاً 
على #ما , سْفْقٌ 4# أي : ويتخذ 
بالأعمال الصالحة صلوات الوسول 
قُربة» والأول أَبْيّن 
بسكون الراءء وضمهاء وهما لغتان. 
والصلاة في هذه الآية: الدعاءٌ 
إجماعاً» وقال بعض العلماء: الصلاة 
من النبى والملائكة 
دعاءً؛ ومن الناس ا و الضمير 
في قوله: ؤْاإِنَا يحتمل أن يعبود 
على النفقة. وهذا في انعطاف 
الصلوات على القُّبات؛ ويحتمل أن 
يعود على الصلواتء وهذا في 
انعطافه على ما يقن . وقراً نافع : 
لقُرْبة4 بضم الراى واختلف عنه 


سن الله رحمة. و 


وعن عامم والأعمشء وقلرا 


الباقون: هقرب 4 بسكون الراء» ولم 
يختلف في 0 0 5-0 


أن هذه الآية تلت في بني 


مُقَرَنِ من مُرّيئة. وقاله إل 
نافد : وأسكد الطبري 
إلى عبدالرحمن بن 5 
مغفل بن مَقَّرّن أنه قال: | 
كنا عشرة ولد مُقَرّن فنزلت 
فينا: #ومرجت حت الضرات 1 


عم .2« 


مَنْفِهُون ومن 


: رن ان ل يد ده رولا 
١‏ اوبحي جسم َم حَاطُوأْعمَلاصلِحا ل 


2# 
2 
71 و اخ 0 
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م ساو 


7 يه 08 و ب ١‏ 
ل ا 7 
:يك ليلع 9 وم 


د م 5 الي 17 سبل 


اهل لد وق مَردوأ 


2م 00 3 


ا 


ع سه 6ع 5 مدص بعري ع 


مَن ؤم ياذر» إلى آخر 3 
الآية . 


20011 5 


قال القاضي أبو محمد |53“ مَك 


رحمه الله: وقوله: «عشرة 0" 
ولد ممَّرّن» يريد الستة 
أولأة.قتفنةن اللعمليةة أو ' 
السبعة على مافي أب 
الاسعيعاب من قول 3 لله 
سويد بن مقرن وبيثهم 
لأن هذا هو الذي فى مشهور دواوين 
أهل العلم . ١‏ 

9 - 99 تفسير قوله عر وجل : 
قال أبو موسى الأشعريء وابن 
المسيّب» وابن سيرينء» وقتادة: 
«وَالسَيِفُونَ الْأولونَ # : 0 
القبلتين. وقال عطاء: رسيت 
الْأولونَ # : فون شهك يكرا . 

قال القاضي ألواسيخو ريه الله 
وحولت القبلة قبل بدر بشهرين. 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: 
«وَالسبِفُونَ الْأَرَلنَ4: من أدرك بيعة 
الرضوان. طوَالَدِنَ أتبعوهم بِإِحْسنٍ » 
يريد سائر الصحابة» ويدخل في هذا 
اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن 
بشريطة الإحسان. وقد لزم هذا 
الاسم الطبقة التي رأت مَنْ رأى 
النبي ككة. ولو قال قائل: إن 
السابقين الأرلئن هد صقضع عن هاجن 


. 39 يل د م ١‏ م رعو اذخأ ل 
و لوو وسار جعي واه و" 


تسوب عليه إن أللهعفوررجيم # 
ده ل رط در عل حمل حل سج لل : 
قت كوم مسرم | 


1-9 1 9 1 39> ألريعلموا 2 1 
20 


ظ هودميل الموية ظ 
م 00 ليب © قل أَعْسَلُو سير أله عمل5 | 


0 لْصَّمَدَقَتِ وَل 


96 


يه سيره 5 


0 وير 2 سار 0 2# او مله 
كيه روت مجو لامر 


و م او بعل 0 


: : مسجب | 
0 و و0 20 7 2 لجرت تج 1 
ال يي 0 70 ور ١‏ 16 د كت ااه ارا 


. إلى أن انقطعت الهجرة لكان قولاً 


وَألَهَ غلم سكيم © 5 


يقتضيه اللفظء وتكون ظينَ © لبيان 
الجنس» و لال » في هذه الآية 
عطف على قوله: «رَلسَِفُنَ © وقرأ 
عمر بن الخطاب» والحسن بن أب 
الحسن» وقتادة» وسلام»؛ وسعيد» 
ويعقوب بن طلحة. وعيسى 
الكوفي: لِوَأَلسَابقُونَ ألأوْلُونَ مِنَ 
لْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٌ» برفع الراء 
عطفاً على «وَآلسَيِبُنَ 4» وكذلك 


ينعطف على كلتا القراات تين قوله 


تعالى: (تَلِنَ أتبَهُم يعسن » 


جعل الاتباع عديلا 0 ربت 
الطبري أن زيد بن ثابت سمعه فرادّه 
فبعث عمر رضي الله عنه في أبي بن 
كحو نسانة فقال أبي بن كعب: 
لوَاَلسَيعُونَ ار مِنّ الْمُهَِرنَ والأنصار 
وَاَلَّذِنَ أتَبَعوهم بإ حْسنٍ4 فقال عمر 
رضي الله عنه : : ما كنا نرى إلا أنا قد 


سورة التوبة» الآيتان: ٠١١ 2٠٠١‏ 


وقعنا زقئة لأ اليا نا أحدةه فقال 
أبي: إن مصداق هذا في كتاب الله 
4 سورة الجمعة: لواحن 
ما يلحَة لْحَمُوأ بير وفي سورة 

| الا ورَايتَ جار ين بَعْدِهِمٌ 
يَفُولُونت ريا عفر لنا ولإخينَا 
الترح سَبَفُو244 وفي سورة الأنفال 
في قوله: «وَلَدِنَ اموا سِ بعد 
وَمَاجَروأ وَجَهَدُواْ مَعَكم وليك م 

فرجع عمر إلى قول أبي» ونبّهت 
هذه الاية من التابعين وهم الذين 
أدركوا أصحاب رسول الله يلين كما 
نبّه من ذكرهم قوله كَلِ: «اللّهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناءِ الأنصار» فتأمله . 

وقرأ ابن كثير: ومن تخيهًا 
آلأتهارٌ»: وقرأ الباقون: «تََئِهَا4 
بإسقاط [مِنْ]ء ومعنى هذه الآية: 
الحكمٌ بالرضا عنهم بإدخالهم الجنة 
وغفر ذنوبهمء والحكم برضاهم عنه 
ا 
وإيمانهم به وطاعتهم لهء جعلنا الله 
من الفائزين برحمته ومئه. 

التمَريه الآية. مخاطبة للنبى كله 
كوك معدافق بعضها أمتف والإشبارة 
ريع إلى جُهَيْنة ومُزِيْنة وأسَْلم 
وغُفار وعصيّة ولَحيان وغيرهم من 
القبائل المجاورة للمدينةء فأخبر الله 
عن منافقيهم. وتفدير الآية : :ومن 
أهل المدينة قوم أو منافقون»» هذا 
أحسن ما حمله اللفظ . و #مرد 
قال أبو عبيدة: معناه: مَرّنوا عليه 
ولجوا فيه وقيل غير هذا مما هو 
قري مداه وكا ادن زيف أقاموا 


هنيد 


عليه لم يتويوا كما تاب الأخرون. 


والظاهر من معنى اللفظ أن التمرد 
في الشيءٍ ءِ أو المرود عليه إنما هو 
اللْجاجٍ والاستهتار به وَالعُنُو على 
الزاجر وركوب الرأس في ذلك. 
وهو مستعمل في الشّر لا في الخير» 
من ذلك قولهم: شيطان ماردٌ 
ومَريدء ومن هذا سميت مراد لأنها 
تمردت» وقال بعض الناس : يقال: 
«تمرد الرجل في أمر كذا» إذا تجرد 
لهء وهو من قولهم: «شجرة مرداءً» 
إذا لم يكن عليها ورق» ومنه: 
صَرَحّ مُمَرَدُ2 ومنه قولهم: «تمرّدً 
مارد وعز الأبلنف. ومنه الأمرد الذي 
لا لخية له فمعنى ا مَرَدْوأِ في هذه 
الآية : لككزا فيه واسكهخروا نه وعتوا 
على زاجرهم. ثم نفى عر وجل علّم 
نبيه بهم على التَّعيين؛ وأسند الطبري 
عن قتادة في قوله تعالى : «لا ملس 
1 عن للف »> نان قم نال أقوام 
يتكلفون علم الناس» فلان في 
الجنةء وفلان في النارء فإذا سألت 
أحدهم عن نفسه قال: لا أدريء 
أنت لعَمْري بنفسك أعلم منك 
بأعمال الناس» ولقد تكلّفت شيئاً ما 
تكله الرسيل: 0 لله 
لوح #: وبا ل ينا 
نت ) وقال نبي الله شعيب: 
« يَقِيّتُ الله حير لَكُمَ إن حكدثر 
و ا 1 0-0 بحَنِيظٍ 244 
وقال الله تبارك وتعالى لنبيه وَله: 


«لا مله 00 مج 

وقوله تعالى: # ستعذبهم 2 
رولك عَنَابٍ عَظِي . وفي 
556 بن مالك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنه: «سيْعَدَبُِ بُهُم4 بالياءء 
والكلام ‏ على القراءتين ‏ وعيد: 
واللفظ يقتضي ثلاثة مواطن من 
العذاب» ولا خلاف بين المتأولين 
أن العذاب العظيم الذي يُرَدُونَ إليه 
هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن 
العذاب المتوسط هو عذاب القبرء 
واختلف في غذات: التمرء الأول 
فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم 
بالقتل والجوع؛ وهذا بعيد لأن منهم 
من لم يصبه هذاء وقال ابن عباس 
أيضاً : عذابهم هو بإقامة حدود 
الشرع عليهم مع كراهيتهم فيهء وقال 
ابن إسحاق: عذايهم هوهمُهم 
بظهور الإسلام وعلو كلمته» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
الأشهر عنه -: عذابهم هو فضيحتهم 
ووصمهم بالنفاق» وروي في هذا 
التأويل أن رسول الله يَِ خطب يوم 
جمعة قندد بالمنافقين وصرح وقال: 
«اخرج يا فلان من المسجد فإنك 
منافق» واخرج أنت يا فلان» واخرج 
أنت يا فلان» حتى أخرج جماعة 
منهمء فرأهم عمر يخرجون من 
المسجد وهو مقبل إلى الجمعة» 
فظن أن الناس انتشروا وأن الجمعة 
فانته فاختباً منهم حياءً. ثم قر إلى 
المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض 
وفهم الأمر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وَفِعْلٌ النبي يك هذا بهم هو على 
جهة ة التأديب اجتهاداً منه فيهم» ولم 
يسلخهم ذلك من الإسلام وإنما هو 
كما يُحْرَجٌ العصاة والمتهمونء. ولا 
عسذاب أعظم من هذا. وكان 
رسول الله كَلِ كثيراً ما يتكلم فيهم 


سورة التوبة»ء الآيتان: ٠١” 21٠١/7‏ 


على الإجمال دون تعبين» فهذا أيضاً 
من العذاب. وقال قتادة وغسِره: 
العذاب الأول هي علل وأدواءٌ 
أخبر الله تبارك وتعالى نبيه يَلِ أنه 
يصبهم بهاء وأسند الطبري في ذلك 
عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن 
نبي الله كَل أسرٌ إلى حذيفة باثني 
عشر رجلا من المنافقين» وقال: 
سنّة منهم تكفيهم الدَبَيْلّة سراج من 
نار جهنم تأخذ في كتف أحدهم 
حتى تفضي إلى صذره» وستة 
يموتون موتأء ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات 
حذيفة؛ فإن صلى صلى عمر عليه 
وإلا تركء وذكر لكا أن عسو ين 
الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة : 
أتنشدك بالله. أينهم أنا؟ قال: لاء 
والله ولا ؤم مقها أهدا نشدك: 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: 
« سَنْمَدِيجُم مرت : أما عذاب الدنيا 
فالأموال والأولاد لكل صنفف 
عذاب فهو مرتانء وقراً قول الله 
شغالى: « لا تبك أَمَولْهُمٌ ولا 
أَرَلَدُهُمْ إِنَمَا بريد ُ 0( يها في 
لْكَبَررَ الدّنء وقال ابن زيد أيضاً : 
المرتان هي في الدنياء الأولى: 
الئل والجوع والمصائب» والثانية : 
الموت إذ هو للكفارٍ عذات. وقال 
الحسن : الأولى هي أخذ الزكاة من 
أموالهم. والعذابٌ العظيم هو جميع 
ما بعد الموت» وأظن الزجاج أشار 
إليه . 

(9)- 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: ومن هذه الطوائف آخرون 
اعترفوا بذنوبهم. وَاتّلف في تأويل 


باجم 


هذه الآية فقال ابن عباس فيما روي 
عله وأبو عثمان: هي في 
الأعراب» وهي عامة في الأمة إلى 
يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة 
سيئةء فهي أآية ترج على هذاء 
وأستد الطبري هذا عن حجاج ابن 
أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان 
يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي 
لهذه الأمةافن قولة: # وءاحَرون 
أعترفأ بِذُتْييِمْ». وقال قتادة: بل 
نزلت هذه الآية في أبي لبابة 
الأنصاري خاصة في شأنه مع بني 
قريظة» وذلك أنه كلمهم في النزول 
على حكم الله ورسوله. وأشار هو 
لهم إلى حلقه يريد أن النبي 4 
يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب 
وندم وربط نفسه في سارية من 
سواري المسجدء وأقسم ألا يطعم 
ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو 
تء. فمكث كذلك حتى عفا الله 
عنهونزلت هذهالآية» رأجر 
رسول الله يك بِحَله ذكر هذا القول 
الطبري عن مجاهدء وذكره اين 


وأتقن. 


وقالت فرقة عظيمة: بل نزلت هذه 
الآية في شأن المتخلفين عن غزوة 
تبوكء. فكان «عملهم السيّىء؛ 


التخلف بإجماع من أهل هذه 
المقالة» واختلفوا في «الصالح»؛ 
فال الطبري وغيره: الاعتراف 


والتوبة والندم» وقالت فرقة: بل 
«الصالح» غزوهم فيما سلف من غزو 
النبي كلك ثم اختلف أهل هذه 
المقالة في عدد القوم الذين عنوا 
بهذهالاية؛ فقال ابن عباس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنهما: كانوا عشرة رهط 
ربط فتيت الفتهيم سبعةء. وبمقّي 
الثلاثة الذين خلفوا دون ربط 
المذكورون بعد هذاء وقال زيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية منهم كردم 
ومرداس » وأبو فيس ١‏ وأو لبابة. 
وقال قتادة: كانوا سبعة» وقال ابن 
عباس أيضاً وفرقة: كانوا خمسة» 
وكلهم قال: كان فيهم أبو لبابة» 
وذكر قتادة فيهم الجَدٌ بن فيس0 وهو 
- فيما أعلم ‏ وَهْم لأن الجَدٌ لم تَرْوَ 
له توبة» وأما قوله تعالى: #وَءَاخَرٌ6 
فهو بمعلى ١بآخرً)‏ وهما متقاربان. 
و عسَى» من الله واجبة. 

1 وروي في خبر الذين ربطوا أنفسهم 
أن رسول الله كله لما دخل المسجد 
فرآهم قال: هما بال هؤلاء؟» فقيل 
له: إنهم تابوا وأقسموا ألا ينحلوا 
حتى يحلهم رسول الله ك2 
ويعذرهم.ء فقال رسول الله علد 
دوأنا والله لا أحلهم ولا أعذرهم إلا 
أن يأمرني الله بذلك, فإنهم تخلفوا 
عني وتركوا جهاد الكفار مع 
المؤمنين؟ . 

وقتولة شعاتى: ‏ عد من أترى 
صَدَمَهُ الآية. رُوي أن أبا لبَابة 
والجماعة التائبة التى ربطت أنفسها 
وهي المقصودة شرل تحيخانه: 
« عَلَلْْ عََلا ملعا وَل سيَنه 
جاءت رسول الله 25 لما تيب عليها 
فقالت: يا رسول الله إنا نريد أن 
تتصدق بأموالنا زياد في توبتناء فقال 
رسول الله يكيلو: «إني لا أعرض 
لأموالكم إلا بأمر من الله» فتركهم 
حنّى نزلت هذه الآية فَهُم المراد 
بهمء فروي أن رسول الله بكي أخذ 


سورة التوبة. الآيتان : 5١٠١6١ 5٠+‏ 


بم ام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثلث أموالهم مراعاةً لقوله تعالى: 
لِحْذَ مِنّ أنْوْهِم 4 ٠‏ فهذاهوالذي 
تظاهرت به أقرال المتاولين اسن 
عباس رضي الله عنهما وغيره. 
وقالت جماعة من الفقهاء : المراد 
بهذه الآية الزكاة المفروضة» فقوله 
على هذا_: وِخْدَ بن أَمْوشِمَ 4 ضميره 
لجميع الناس» وهو عموم يراد به 
االخصوص إذ يخرج من الأموال 
الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب 
والربا ونحوه. والضمير الذي في 
جأتولير» أ أيضاً كذلك عموم يُراد به 
الخصوض ]| يتبرج من العيد 
وسواهمء وقوله: 9 صَدَنَة مجمل 
يحتّاج إلى تفسيرء 0 
الإمام يتولى أخذ الصدقات وينظر 
فيهاء وطن » في هذه الآية للتبعيض» 
هذا أقوى وجوهها. 

وقوله تعالى: طانطهَرَهُم ور 
0 
الأفعال مسندةً إلى ضمير النبي كله 
ويحتمل أن تكون في موضع الحال 
من الضمير في طحذَ». ويحتمل أن 
تكون من صمَة الصدقةء وهذا 
مترجح بحسب رفع الفعل» ويكون 
قوله: «يهَآ» أي بنفسهاء أي : : يقع 
تطهيرهم من ذنوبهم بهاء ويحتمل 
أن تكون #«تَطْهرٌحْ 4 صفة للصدقة 
و «#وركيم» يسددا إلى النبي وَل 
وتحمل أن يكون حالاً من الصدقة. 
وذلك فقي لأديا حال هه 
وحكى مكي أن يكون «تَطَهَرْتَ » 
من صفة الصدقة وقوله: #وتركيم » 
حالاً من الضمير في مذ . ظ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردودٌ لمكان واو العطف. لأن 


ذلك يتقدر: «خذ من أموالهم صدقة 
مطهرة ومزكيا بهاك. وهذا فاسد 
المعنى» ولو لم يكن في الكلام واو 
عطف جاز. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: «تَطَهرْهُم» يسكون الطاء. 
وقوله تعالى: «دَصَلٍ عَليهمْ4 معناه : 
ادع لهم فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراء فهذه عبارة 
عن صلاح المعتقد. وحكى مكي» 
والنحاس» وغيرهما أنه قيل: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى : طوَلا مْصّلٍ 
ع ا كات بذع , 

قال القاضي أب اماك ريه الله : 
وهذا وهم بعيدء وذلك أن تلك في 
المنافقين الذين لهم حكم الكافرين» 
وهذه في التائبين من التخلف الذين 
ابع جتعم العزمين » قاد تتامح بين 
الاين 

وقرأابسن كشيرء وأبو عمروء 
وعاصمء ونافعء وابن عامر: «إِنْ 
صَلَْوَاتِكَ» بالجمع. وكذلك في 
(هود) وفي (المؤمنين)؛ وقرأ حفص 
عن عاصم.ء وحمزةء والكسائي: 
إن صَلَتكَ» بالإفراد. وكذلك قرأ 
حمزة والكسائي في (هود) وفي 
(المؤمنين)ء وقرأ عاصم في 
(المؤمنين) وحدها جمعاء ولم 
يختلفوا في سورة (الأنعام) و مأل 
ميل وهو مصدر أفردته فرقة 
وجمعته فرقة . 

وقوله تعالى : ظسَمِيمٌ» أي لدعائك» 
(حَيمْ أي بمن يهدي ويتوب عليه 
وغير ذلك مما تقتضيه هاتان الصفتان. 
وووق أن وضول الله يلغ لمانزلت 
هذه الأب قل ما أمرية بو الغا 
والاستغفار لهمء وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: لسك لم4 : 
رحمة لهم'. وقال قتادة: ١#سكن‏ 
م4 أي وقار لهم'. 
قال القاضي أبو معنن رعنته انه 
وإنما معناه أن من يدعو له النبي 3225 
فإنه تطيب نفسه ويقوى رجازًه. 
فق أنه قد صحت وسيلته إلى الله 
تبارك وتعالى وهذا مّن. 
9) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ جمهور الناس: طأَلمْ يَعْلَمُوا4ِ 
2 الغائب» وقرأ الحسن بن 
بى الحسن ‏ يخلاف عنه : ذالم 
0 قل لهميا 
محمد ألم تعلموا؟ وكذلك هي في 
مصحف أبي بن كعب بالتاء من 
فوق» والضمير في ؤيحَلمَوًا» قال 
ابن زيد: يراد به الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين» وذلك أنه لما تيب على 
بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة 
التي خص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآية. ويحتمل أن يكون الضمير في 
لبَمَاموا» يراد به الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين» وذلك أنه لما تيب على 
بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة 
التي خص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآبة. ويحتمل أن يكون الضمير في 
#يعلموا» يراد به الذين تابوا وربطوا 
أنفسهم . لم 
وقوله: هو » تأكيد لانفراد الله 
نهذ الأموو تضق وتلق لأنه لل 
قال: «أن الله يقبل التوبة» لاحتمل 
ذلك اتنوكوة بول وسو له قيرلا 
منهء فبيّنت الآية أن ذلك مما لا 
يصل إليه نبي ولا ملك. وقوله: 
ود اد يت نامز تهنا 
يُشَرّعها كما تقول: أخذ السلطان 


سورة التوبةء الآيتان: 23١5‏ لا١١‏ 


4م 
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من الناس كذاء إذا حملهم على 
أدائه» وقال الزجاج : معناه: ويقبل 
الصدقات» وقد وردت أحاديث في 
كد الله صدقة من عبيدة» منها 
قوله بك الذي رواه عبدالله بن أبي 
قتادة المحاربي عن ابن مسعود عنه . 
«إِنّ العبد إذا تصدق بصدقة وقعت 
في يد لله قبل أن تقع في يد 
السائل؟؛ ومنه قوله الذي رواه أبو 
هريرة: (إِنَّ الصدقة تكون قدر اللقمة 
يأخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم 
كما يُربِي أحدكم قَلّوْهِ أو فصيله حتى 
تكون مثل الجبل». وغير هذا من 
الأحاديث التى هي عبارة عن القبول 
زاللجين شيدق ل فقد يحتمل 
أن تُخرّجٍ لفظة «ٍوَبْحْدُ» على هذا. 

ويتعلق بهذه الآية القول في قبول 
التوبة» وتلخيص ذلك أن قبول التوبة 
من الكفر يقطع به عن الله عرّ وجل 
إجماعاء وهذه نازلة هذه الاية. 
وهذه الفرقة 'النافة :من الثقاق ثائة من 
كقرة:.وأما قبول التوبة من المعاصي 
فيقطع بأن الله تعالى يقبل من طائفة 
من الأمة توبتهمء واختلف؛ هل 
تقيل توبة الجميع؟ وأما إذا عين 
إنسان تائب فيرجى قبول توبته ولا 
يقطع بها على الله. وأَما إذا فرضنا 
تائباً غير معين صحيح التوبة» فهل 
يقطع على الله بقبول توبته أم لا؟ 
فِاختّلف؛ فقالت فرقة فيها الفقهاءٌ 
والمحدثون ‏ وهو كان مذهب أبي 
رضي الله عنه : يقطع على الله 
بقبول توبته لأنه تعالى أخبر بذلك 
عن نفسهء وعلى هذا يلزم أن تقبل 
توبة جميع التائبين. وذهب أبو 
المعالي وغيره من الأئمة إلى أن ذلك 


لايقطعبهعل, 1 


تعالى؛ بل يقوى فيه 
الرجاءً. ومن حجتهم أن 
الإنسان إذا قال في 
ظلمنيء ثم جاءَ من قد 
بيكة واذافة قله تين 


حقهء وبالغفران لقوم |" 


يصدق وعذله ولا يلزمه 45 
الغفران لكل ظالم . 
قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله: ونحو هذا من 
القول. والقول الأول : 
أرجحء والله االموفىق 5 
للصواب . 

وقوله تعالى: عن |6 
عِبَادِه.© هي بمعنى «من؟؛ 
وكثيراً ما يتوصل في موضع واحد 
بهذه وهذهء تقول: لا صدقة إلا عن 
غنى» ومن غنى» وفعل فلان ذلك 
من أشره ويطرهء وعن أشره ويطره. 
وقوله تعالى: ألم يَمَْمْوَ4 تقرير» 
والمعنى: حق لهم أن يعلمواء 
وقوله: ظوَيْلٍ أُعْمَلُوا» الآية. صيغة 
أمر مضمنها الوعيد» وقال الطبري: 
المراد بها الذين اعتذروا من 
000 

قال القاضي أو مكتهة هله الله : 
والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا 
ولم يتوبواء وهم المتوعدون» وهم 
الذين في ضمير قوله: <ِألَّ مما 
إلا على الاحتمال الثاني من أَنَّ 
الآيات كلها في الذزين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً. ومعنى #شيرك 
ند أي موسكودا متعرضاً للجزاء 
عليه بخير أو كر وأما الرسول 


2 عر لقره 
0 


"333 


9 

كه . م سح سه م سل 

8 لمؤمييرت وإرصادا لمن حارميت اللهو, 
لأس وى 4 ع 

بداو ليحلمنإن 

500 : 


5 لانقم 


0000 ا ا اك ا ا 0 7 
أردنا] لا الحسئ والله تسد نهم لكتذيوت 1 
ع - .م 7 مر 2 5 
فِيدِأبدا مسد سس عل التموىمنأول | 
ع سمل ع 
0 


١‏ يوم أحقٌ 


:رامث للقي © أفَمَنَ 


2 1 موا 
لكان ار ره رص ب لل 
تَقومَفِيه فِيهرجاليحيوت أن يتطهرها | 


عل تقوئ مسب لَه ورضْوانٍ يم ص 
عل سَعَاجْرفٍ هر اناري فَِارجَهَمْ امه لابدى 7 
|3 التو أدبيس © لجرا :شه الزعيتوارية اذ 
يط عَم موجه واي ؤعيذ © ١‏ 
ردان أفرعامب الثؤميي شه نوكم | 
اَمَك َلَهم اَن يفكَدلُو رت ف سيب لآلَهِةي للون 0 
مَْبوَعَدَاعكِهِحَدَّا ف التو ةَوَالإضمل + 
وَلشْرْءَان وكوك يمَمَووو نت آمواستييروا | 
:"بعكم الى بيعم يد وذللك هو لفو المليم 


: ص ا جو وح اربع نوي ره .+ 
جاو عد 42-51-02 :18 4 اف ج10 
5ت 0 ا م 


8 د 

0 

تسريه 1 42 :0 

ا 5 
الت 


2 
مه 
30 ده وع 


#77 5 
رسوله,من قبل 


0ه 
رس في 


يخ 


ا 
٠‏ 


اي 
سسري بليسدمهه اله 
0 ووس سير ألا 

ل يت 9 


2ك 001 مرو 


ساسم ل ل 
يسبب بال #بير 7 


ده بجر و تم 0 


صر مح بير 
الح لي 


- : : : جا | 
0 7 0-0 
١‏ مه ا 0م 0 


والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقية لا 
تجوزء وقال ابن المبارك: رؤية 
اللدومتين اللي اقهالتيم على الخرة 
بعد موتهء وهي ثناؤّهم عند الجنائز. 
وقال الحسن ما معناه أنهم حذروا 
من فراسة المؤمن التي قال فيها 
النبى يَلةِ: «انّقوا فراسة المؤمن فإنه 
ننظر .بثو الله» . 

وقوله تعالى: #وَسَرَدُونَ إِلّ عبر 
تَمْمَلُونَ© يريد البعث من القبورء 
ومعنى الغيب والشهادة: ما غاب وما 
شوهدء وهي حالتان تعم كل شيع 
وقوله: «مََيِئَكَجْ# عبارة عن حضور 
الأعمال وإظهارها للجزاءٍ عليهاء 


وهذا وعيد. 
9 - © تفسير قوله عر وجل : 


0 


قوله تعالى: لوَءَاحَررت4 عطف 
على قوله أولا: #وءاحرون 2# وقرأ 
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نافع والأعرج. وابن نصاحء وأبو 

جعفرء وطلحةء والحسن. وأهل 
الحجاز: رجن 4 من أزجى : يرجي 
دون همزء مرا ابسو #تسوجرو 


وعاصمء وأهل البصرة: ظمُرْجِتُونَ» | 


ع أرعا برجن 4 باليمة: واشتلف: 
عن عاصمء وهما لغتانء ومعناهما 
التأخير ومنه المرجئة لأنهم روا 
الأعمالء أي أخروا حكمها 
ومرتبتها. وأنكر المبرد ترك الهمز 
في معنى التأخير» وليس كما قال. 

والمراد بهذه الآية ‏ فيما قال ابن 
عياس رضي الله عنهماء وعكرمة. 
ومجاهد. والضحاكء وقتادة» واين 
إسحاق ‏ الثلاثة ثة الذين خلفواء وهم 
هلال بن أمية الواقفي» ومرارة بن 
الربيع»ء وكعب بن مالكء. ونزلت 
هذه الآية قبل التوبة عليهم» وقيل: 
إنها نزلت في غيرهم من المنافقين 
الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم 
مسجد الضرارء وعلى هذايكون 
هِالدِنَ اعَذوا»ه بإسقاط واو العطف 
بدلاً من لءَاخَرُوت » أو مخير:ابقداء 
تقديرهم: هم الذين» فالآية - على 
هذا فيها ترج لهم واستدعاءً 
إلى الإيمان والتوبة. وظعَلم » 
001000 بمن يهدي إلى الرشد». 
وظحَكيم 4 فيما ينفذه من تنعيم من 
شاءَ وتعذيب من شاءً لا ربٌ غيره 
ولا معبود سوأه. 

ورا عاصمء وعوام القراءء والناس 
في كل قطر إلا بالمذينة: «والدرت 
عدوا » قرا أهل المدينة. نافع. 
وَأنق جعمرهء وشيبةء. وغيرهم: 
دِالَّذِينَ آتخذرا» بإسقاط الواوء 
وكذلك هي في مصحفهمء قاله أبو 


مالك 


حاتمء وقال الزهراوي: هي قراءة 
ابن عامرء وهي في مصاحف أهل 
الشام بغير واو. فأما من قرأ بالواو 
فذلك عطف على قوله تعالى: 


هوءاحرونَ » أي : : ومنهمالذين 
اتخذواء وأما من قرأ بإسقاطها فرفع 
الذين بالابتداء» واختلف في الخبر؛ 

فقيل: الخبر: طلا نَثْدَ فِبِهِ أبَدَا 

قاله الكسائي: ويتجه بإضمار إما في 
أول الآية وإما في آخرها بتقدير: ١لا‏ 
تقم في مسجدهم»»ء وقيل: الخبر: 

_ 1 4 قاله النحاس» 
وههذا أنصحء وقد ذكرت كون 
«اليت » بدلا من ءاجرو ب بت 
آنفا. وقال المهدوي: الخبر 
بتزرف تتدم اتفنيرةة ار 
نحوه. 

وأنا الشفاطة الفراذة ووالتين 
اتخذوا» فهم منافقو بني غنم بن 
عوف». وبني سالم بن عوف» وأسئد 
الطبري عن ابن إسحاق عن الزهري 
وغمره أنة.قال: فدل رن الله كيل 
من غزوة تبوك حتى نزل بذي أوَان - 
بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار 
وقد كان أصحاب مسجد الضرار أتوه 
وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة. وإنا 

تن أن تأتينا فتصلي لنا فيهء فقال: 

#إني على جناح سفر وحال شغل: 

ولو قدمنا إن شاءً الله أنيناكم فصلينا 
لكم فيه». فلما أقبل ونزل بذي أوان 
نزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرارء قفدعا رسول الله عل 
بن الدخْسُمء ومَعْنَ بن عدي 
أو لجنا عاصم بن عدي فقال: 


«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فأهنماه وحرّقاه». فانطلمًا مسر عين 
ففعلا وحرقاه بنار في سعف. وذكر 
النقاش أن رسول الله كله بعث 
لهدمه وتحريقه عمار بن ياسرء 
ووحشيا مولى المطعم بن عدي. 
وكان بانوه اثلني عشر رجلا: 
ا وتعلبة بن حاطب» 
ومُعَتّب بن 0 و حبيبة سس 
الأزعر وعباد بن ناحو 
سهل بن خنيف » وجارية بن عمرو» 
وابناه: مُجَمَع بن جارية وهو كان 
إمامهم. وحلف لعمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عته ‏ في خلافته أنه لم 
لعدربات عي لون جارك 
ونبتل بن الحارث» وبَحْرْجٍ من بني 
ضبيعة. وبجاد بن عثمان» 
ووديعة بن ثابت» وبخزج منهم هو 
أردثٌ إلا الحسنى والتوسعة علينا 
وعلى من عجز أو ضعف عن المسير 
إلى مسجد قباءٍ . 
الْحُسْئّى * . 

والآبة تقتضي شرح شيءٍ من أمر 
هذهالمساجلكء فروي أن 
رسول الله كد لما قدم المدينة وقت 
الهجرة بنى مسجدا في بني عمرو بن 
عوف.ء. وهو مسجد قباءء وقيل: 
جده مبنياً قبل ورودهء وفيل: 
وحجده موضع صلاة فيئاه. وتشرف 
القوم بذلك فحسدهم من حينئذ 
رجال من بني عمهم من بني غنم سن 
عوف وبني سالم بن عوف» فكان 
فيهم نفاق. وكان موضع مسجد قبا 
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قيطا لتجمار أغراء من الأنضناز اسننها 
لية» فكان المنافقوون يقولون: والله 
لا نصبر على الصلاة في مربط حمار 
لية ونحو هذا من الأقوال» وكان أبو 

عامر عبد عمرو المعروف بالراهمب 
يتعبد في الجاهلية فسمي الراهب» 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة»ء 
عبنالله 00 ا 003 فلما 
جاءً الله تبارك ل بالإسلام نافق 
ولم يزل مجاهراً بذلك فسماأه 
رسول الله كك الفاسق» ثم خرج في 
جماعة من المنافقين فحزرب على 
رسول ابله هد الأحزاب» لما 
مظهراً لعداوته. فلما فتح الله مكة 
هرب إلى الطائف. فلما أسلم أهل 
الطائف خرج هارباً إلى الشام يريد 
رسول الله يك وكتب إلى قومه 
المنافقين منهم أن انوا متجدا 
مُقَاوَمَة لمسجد قباء وتحقيراً له فإني 
سآتي بجيش من الروم أخرج به 
محمداً 007 من المدينةء بوه 
ويتخذه 0 ويسر بهء 156 أب 
عامر هلك عند قيصر. ونزل القرآن 
في أمر مسجد الضرار» فذلك قوله 
تعالى: ا لْمَنْ حار الله 
وتوا »يفني أبن عامر وقولهم: 

أضاتى أ ل قرا الأعمش : 

«لتنين حاربوا الله#» وقوله: 
«وضرائا» أي داعية للتضار بين 
جماعتين» فلذلك قال: #ضرارا#, 
وهو في الأصل مصدر ما يكون من 


اثنين وإن كان المصدر الملازم لذلك 
مُفاعلة كما قال سيبويه. ونصب 
(ضِرَار) وما بعده على المصدر في 
موضع الحال» ويجوز أن يكون على 
المفعول من أجله. وقوله: «#ا ست 
المؤينيت» يريد: بين الجماعة 
فإن من جاوز مسجدهمكانوا 
يصرفونه إليه ا إلى صرفه 
رسول الله عط وهذا بحسب 
الخلاف في المسجد المؤسس على 
التقوى. وسيأتي ذلك . قال النقاش : 
يلزم من هذا ألا يُصَلّى في كنيسة 
ونحوها لأنها بنيت على شرٌ من هذا 
كله وقد قيل في هذا: طلا نعم فِيهِ 
بدا , 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفقه غير قوي. 

والإرصاد: الإعداد والتهيئة. 
والذي حارب الله ورسوله: أبو عامر 
الفاسق. وقوله: «ين تَبَلُ» يريد: 
في غزوة الأحزاب وغيرهاء 
والحالف المرادفي قوله: 
«وَلسَِسنَ حفن هو بَحْرْج ومن حلف من 


أصحاي وكيردت الألف من قوله: 
ممم لكوت » لأن الشهادة في 


معنى القول . 

وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء 
ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد 
الصلاة قد فاتتهء فقيل له: إن مسجد 
بني فلان لم يصل فيه بعد فقال: لا 
أحب أن أصلي فيه فإنه بُني على 
ضرارء وكل مسجد بُني ضراراً ورياءً 
وسشمعة فهو في حكم مسجد 


الضرارء وروي أن مسجد الضرار 
لما هدم وأخرق اتخذ مزيلة ترمى فيه 
الأقذار والقمامات. 
9 (ينا تفسير قوله عر وجل : 
روي أن رسول الله كَكهِ لما نزلت: 
نولا كد عفد أبَدا4 كان لاابتشر 
بالطريق التي فيها المسجدء وهذا 
النهي إنما هو لأن البانين.لمسجد 
التشرار قتند كناتو] خا ةغصرا 
رسول الله كل وقالوا: بنينا مسجداً 
للضرورات والسيل الحايل بيننا وبين 
قومنا فنريد أن تصلي لنا فيه وتدعو 
بالبركة» فهُمْ رسول الله كيد بالمشي 
معهم إلى ذلك» واستدعى قميصه 
لينهض فنزلت الآية : «لا نْقْمٌ فيه 
بَكا4. وقوله: (لَمَسَمِد» قيل: إن 
اللام لام قسّمء وقيل: هي 
لام الابتداء كما تقول: لزيد 
أحسن الناس فعلاء وهي مقتضية 
تأكيداً . 
وقال ابسن عباس. وفرقة من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم : 


التقوى: هو مسجد قباءء وروي عن 
و وأبي سعيدء وزيد بن ثابت 
أنه مسجد رسول الله يد بالمدينة» 
ويليق القول الأول بالقصةء إلا أن 
القولالثاني روي عن 
رسول الله مد ولا نظرمع 
الحديث» وأسند الطبري في ذلك 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
اختلف رجل من بني خدرة ورجل 
من بني عمرو بن عوف فقال 
الخدري: هو مسجد الرسول 355 
وقال الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا 
رسول الله يك فسألاه فقال: «هو 
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مسجدي هذاء وفي الآخر خير كثير» 
إلى كثير من الآثار في هذا عن 
أبي بن كعب» وسهل بن سعد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومسجد رسول الله َه كان في بقعته 
نخل وقبور مشركين ومربد ليتيمين 
كانا في حجر أسعد بن زرارة» وبناه 
رسول الله كد ثلاث مرات: الأولى 
بالسميط وهي لبنة أمام لبنة» والثانية 
بالصعيدة؛ وهي لبنة ونصف في 
عرض الحائطء والثالثة بالأنثى 
والذكرء وهي لبنتان تعرض عليهما 
لبنتان» وكان في طوله سبعون 
ذراعاًء وكان عْمّده النخلء وكان 
عريشاً يكشف المطرء وعرض على 
سول الله 25 كانه ورفعة فقنال : 
الاء بل يكون عريشاً كعريش أخي 
موسى كان إذا قام ضرب رأسه في 
سقفه». وكان رسول الله كد ينقل 
فيه اللْبن على صدرهء ويقال إن أول 
رسول الله كَل ثم وضع أبو بكر 
حجراء ثم وضع عمر حجرأء ثم 
وضع عثمان حجراء ثم رمى الناس 
بالحجارة فتفاءَل يذلك بعضص 
الصحابة فى أنها الخلافة فَصَدَقَ 
فأله . ١‏ 

وقوله : لين أل يَوَرِ »© قيل : معناه: 
منذ أول يوم» وقيل: معناه: من 
تأس رن بوم وإنما دعا 9 هذا 
الاختلاف 00 النحويين 
(من) لا ,جر بها الأزمان وإنما تجَر 
الأرمان يوك تقرل: ل 
يومين أو سنة أو يوم ولا تقول: 
من شهر ولا من سنةء ولا من يوم. 
فإذا وقعت (من) في الكلام وهي تلي 


رض فر م هويراة أن ره و 
كقول الشاعر: 
لمنالديَارٌ كمئةالحججر 
قُويْنَ مِنْ بج ومِنْ دهر؟ 
و«منْ شَهْر؛ روايةء فقدروه: «مِن 
مر مج ومِنْ مر دَهْرا ولما كان 
قوله تعالى: «الله :44 يوماً وهو 
اسم زمان احتاجوا فيه إلى تقدير 'مِنْ 
تاسيتوةة ويحسن عندي أن يُستغنى 
في هذه الآية عن تقديرء وأن تكون 
زمن ) تعن لفظة (أذل] لأنها سعد 
البداءة» كأنه قال: من مبتدإ الأيام» 
رحن دحا هرم يعام «الجرا في 
البيث المتقدم. وهي كما تقول: 
اجئت من قبلك ومن بعدك» وأنت 
لا تدل بهاتين اللفظتين إلا على 
الزمن. وقد حكى نهدا الذي 
اخترته عن عفن أن التحو: 
ومعتى أن تَقُوم فِيد» أي 
بصلائك والااا” وقرأ جمهور 
الناس: «أن توم و فيد فيد نِيهِ رِجَال» 
بكسر الهاءء وقرأ عبدالله ابن زيد: 
<ِأَنْ تَقُومَ فِيهِ فيه بضم الهاءٍ الثانية 
على الأصل. ويُحَسّنه تَجَنُّب تكرار 
لفظ واحدء وقال قتادة وغيره: 
الضمير عائد على مسجد 
الرسول ككدَه والرجال: جماعةٌ 
الأنصار. 
وروي أن رسول الله كَيةٍ قال لهم : 
ديا معشر الأتصار إني رأيت الله أثنى 
عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟»؛ 
فقالوا: يا رسول الله: إنا رَأعقا 
جيراننا من اليهود كطيرون بالماءء 
(قال القاضي أو تسيل وستيزه الله : 
يريدون الاستنجاءً بالماء) ففعلنا نحن 
ذلك. فلما جاءً الإسلام لم ندعهء 


فقئال سول الله كه دفلا تدعوه 
أبداً» . 

وقال عبدالله بن سَّلام وغيره ما 
معناه: إن الضمير عائد على مسجد 
قباء» والمراد بنو عمرو بن عوف. 
وروي أن رسول الله 5 إنما قال 
المقالة المتقدمة لبنيى عمرو بن ( 
عوفء والأول أكثر. واختلف أهل 
العلم في الأقضل بين الاستنجاء 
بالماء أو بالحجارة» فقيل هذا وقيل 
هذاء ورأت فرقة من أهل العلم 
الجمع بينهماء فينقى بالحجارة ثم 
يتبع بالماءء وحدثني أبن 
رضي الله عنه أنه يَلْغْه أن بعض 
علماءٍ القيروان كانوا يتخذون في 
مُتَوَضياتهم أحجاراً في تراب ينقون 
بها ثم يستنجون بالماء أخذاً بهذا 
الول . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي 
كد فيها أن تنقى الحجارة. وابن 
حبيت _ لا ياجيز الاستنجاء بالحجارة 
حيث يوجد الماء» وهو قول شد 
فيه . 

وقرأً جمهور الناس : يطمرراه. 
وقرأ طلحة بن مصرف, والأعمش : 
«يطهّروا» بالإدغام. وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: 
هالْمُتَطْهْرِينَ4 بالتاءء وأسند الطبري 
عن عطاءٍ أنه قال: أحدث قوم من 
أهل. قباء الاستنجاءً بالماء فنزلت 
الآية فيهم.ء وروي أن رسول الله تيع 

امتهم عويم بن ساعدة»؟ ولم 

يسم أحداً منهم غير عويم. 

وقوله تعالى: #9أفَمَنَ تست 
نس » الآية. استمهام بصمسعنى 
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تقرير. . وقرأً نافعء وابن عامر. 
وجماعة : #أسّس يُنْيَانُهُ » على بناء 
اسع ] للمفعول ورفع أبنيّان] 
فيهماء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم. وحمزة» والكسائي» 
وجماعة: «أشّسَت بت لدت على 
بناء الفعل للفاعل ونصب [ينيان] 
فيهماء وقرا عمارة بن ضبا ‏ رواه 
يعقوب ‏ الأول على بناءٍ الفعل 
للمفعول والثاني على بنائه للفاعل . 
والآية تتضمن معادلة بين شيئين» 
فإما بين البناةين وإما بين البانين» 
فالمعادلة الأولى هي بتقدير: «أبناء 
من أسّس؟». وقرأ نصر بن علي - 
ورويت علن نصر بن 6 -: 
ؤٍأنَمَنْ أ س ينيانه © على إضافة أ 
إلى البنيان. وقواً نضر بن 0 
وأبو حيو أيفا: #أساسش بُنِياَهِ» ‏ 
وقرأ نصر بن عاصم أيضاً: «أَسْسُ 
بُنيانِهِ» على وزن (فعُل) بضم الفاءِ 
والعين» وعو طم أساس كقَّذالٍ 
وقُذّل» حكى ذلك أبو الفتحء وذكر 
أ بو حاتم أن هذه القراءة لنصر إِنّما 
هي : «أسَسُ» بهمزة مفتوحة وسين 
مفتوحة وسين مضمومة. وعلى 
الحكايتين فالإضافة إلى البنيانء وقرأ 
نصر بن علي أيضاً: «أساس» على 
جمع «أس». والبنيان مصدرء يقال: 
بنى ييني بناءً ويُنياناً كالعُمُران 
والطغيان فسمي به المبني مثل الخلق 
إذا أردت به المخلوق. وقيل: هو 
جممٌ واحَدّهُ يُنيَانَة» وأنشد في ذلك 
أبو علي : 
كبْنيَانَةِ الماري موْضِع رجلها 
وآثار نِسْعيّهامن الدَف أيْلَنُ 
وقرأ الجمهور: همَلَ تَتْرَى 24 وقرأ 


عيسى بن عمر: طعَلَى تَفُوَى» 
بتلوين الواو. حكى هذه القراءَة 
سسبو يه وردها الناس» قال أبو الفتح : 
قياسها أن تكون الألف للإلحاق 
كارن وكوف 

وأما المراد بالبنيان الذي 50 
التقوى والرضوانٍ فهو في ظاهر 
اللفظ وقولٍ الجمهور ‏ المسجد 
المذكور قبل ويطرد فيه الخلاف 
المتقدم. وروي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: المراد 
بالمسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله يلد والمراد بأنه 


هو مسجد قباءء وأما البنيان الذي 


أسس على شفا جرف هار فهو 
والكنف) + الشاكيية والشتفيتة 
والجرّف: ١‏ لحقير حول المثر ونححوه 
مما جرفته السيول والنّدوة والبلى. 
وقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمرو. 
والكسائي. وجماعة: #جرنٍ» بضم 
الراءء وقرأ اين عامر». وعاصم» 
وحمزة. وجماعة: #بجزف» 
يسكون الراءء وا ختلف عن عاصمء 
وهما لغتان. وقيل: الأصل بضم 
الراء وتخفيفها بعد ذلك مستعمل. 
وطاهار# معناه: متهدم مُنْهال» من 
هار يهورء ويقال: هار يهير ويهار. 
وأصله: هاير أو هاور» فقيل : قليت 
راؤه قبل حرف العلة فحجاءً هارٍؤ أو 


وغاز. وعلى هنا يقال في حال 
النصب : هاري ومثله «في يوم راح؟ 
أصله : رائحجء ومثله «شاكي السلاح؟ 
أصله : شائك» ومثله قول العٌجاج : 


افيه لاعن والتقسسيرى 
أصله: لاثِتٌء ومثله قول الشاعر: 


على أحد الوجهين» فالة يفل أنه 
لشي تعن اماد انينب 
يقولون: يا ثئارات فلان»» ويحتمل 
أن فوفك «فَكُلهم نَائِمٌ أي عاطش 
كما قال عميْر بن شييم: 


بوجوه الإأعراب فتقول: هذا جرف 
هارٌء ورأيتٌ جرّفاً هاراًء ومررت 
جرف هار. واختلف القراءٌ في إمالة 
(كار» ر«كتار». 

وتأسيس البناء على تقوى إما هو 
بِحُسْن النية فيه وقصد وجه الله تبارك 
وتعالى وإظهار شرعهء كما صنع في 
مسجد النبي مَكِيْةِ وفى مسجد قباء . 
والتاسيينن على شفا جرف هار إنما 
هو بفساد النية وقصد الرياءٍ والتفريق 
بين المؤمنين» فهذه تشبيهات 
صحيحة بارعة. و« » في هذه 
الآية افعيل؛ ولا 0 بين الأمرين 
الصرار» فبِحَسَب ذلك المعتقد صح 
التفضيل . 

وقوله تعالى: تار به ف َارٍ 
2ظ الظاهر منه وممًا صح من 
خبيرهم وهَدم رسول الله عد 
مسجدهم أنه خارج مخرج المثل؛ 
أي: مغل هؤلاءٍ المضاريين من 
المنافقين في قصدهم معصنةة الله 


سورة التوبة» الآيتان: 


وحصولهم من ذلك على سخطه 
كمن ينهار بنيانه في نار جهنم. ثم 
اقتضب الكلام اقتضاباً يدل عليه 
ظاهره. وقيل: بل ذلك حقيقة وإن 
ذلك التسجد يعينة اتفار ف تار 
جهنمء قاله قتادة وابن ري 
وروي عن جابر بن عبدالله وغيره أنه 
قال: رأيت الدخان يخرج منه على 
عهد رسول الله َوُه وروي في 
بعض الكتب أن رسول الله يل رآه 
حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة 
ففزع لذلك رسول الله يوه وروي 
أنهم لم يصلوا فيه أكثر من ثلاثة 
أيام» أكملوه يوم الجمعة وصلوا فيه 
يوم الجمعة وليلة السبت وانهار يوم 
الائنين 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله بإسناد لين» وما قدمناه 
أصوب وأصحء وكذلك بقي أمره 
والصلاة فيه من قبل سفر 
رسول الله كله إلى تبوك إلى أن قفل 
منها . 
وقوله تعالى: 9رَأّهُ لا يَبَرى الْقَوم 
ايت 6 اتسين فعلى هاولة. 
المنافقين وإشارة إليهم. والمعنى: لا 
يهديهم من حيث هم ظالمون. أو 
يكون المراد الخصوص فيمن يوافي 
على ظلمهء وأسند الطبري عن 
كرقو ين ناسين الفاقال: 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله في 


56 


القرآن فرأيت فيه مكاناً يخرج منه 
الدخان» وذلك في زمن أبي جعفر 
المنصور. وروي شبيه بهذا أو نحوه 
عن ابن جريج» أسئده الطبري. 
 )9‏ ليا تفسير قوله عر وجلٌ: 
الضمير في طبِبََثهُرُ # عائد على أ | 


ا 
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المنافقين البانين للمسجد ومن 
شاركهم في غرضهمء وقوله: لَالْرَى 
وَأ تأكيد وتصريح بأمر المسجد 
ورفع للإشكال. والرّيبة: الشك». 
وقد يُسمى ريبة فسادٌ المعتقد 
واضطرابه والاعتراض في الشيء 
والتخبط فيه والحزازة من أجله وإن 
لم يكن شكاًء فقد يرتاب من لا 
يشك» ولكنها في معتاد اللغة تجري 
مع الشك. ومعنى الريبة - في هذه 
الآية ‏ أمر يعم الغيظ والحنق ويعم 
اعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما 
يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام» 
فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان 
الذي هدم لهم يبقي في.قلوبهم 
حزازة وآثر سوءء وبالشك فسر ابن 
عباس رضي الله عنهما الريبة هناء 
وفسرها السدي بالكفرء وقيل له: 
أَفَكَمّر مجمع بن جارية؟ قال: 
لا ولكنها حزازة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومجَمْع رحمه الله قد أقسم لعمر 
رضي الله عنه أنه ما علم باطن القوم 
ولا قصد سوءًاء والآية إنما عنت من 
أبطن سوءاء فليس مجمع منهم. 
ويحتمل أن يكون المعنى : لا يزالون 
مريبين يسبب بنائهم الذي اتضح فيه 
نفاقهمء وجملة هذا أن الريبة في 
الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق 
منها بحسب قدره من النفاق. 
وقرأ ابن كثير» ونافع», وأو تعمرف: 
والكسائي جإلة أن تُقَطعَ قلُوبهُم ٠‏ 
بضم التاءِ وبناءِ الفعل للمفعول. 
وقرأابن عامرء وحمزة» وعاصم - 
بخلاف عنه -: «إلّآ أن تقَطم» بفتح 
حدعب الوايامل وفوا 
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الحسن بن أبي الحسن» ومجاهد. 
وقتادة: «إِلَى أن تَقَطع » على معنى : 
إلى أن يموتواء وقرأ بعضهم: «إلى 
نْ تَقْطع4. وقراً أبو حيوة: «إلا أَنْ 
يُقْطِع » بالياء مضمومة وكسر الطاء 
ونصب القلوبء أي: بالقتل» وأما 
على القراةة الأولى فقيل: بالموت» 
قاله ابن عباس. وقتادة» وابن زيد 
وغيرهم. وقيل: بالتوبة» وليس هذا 
بالظاهر إلا أن يُتأول: أو يتوبوا توبة 
نصوحة يكون معهامن الندم 
والحسرة على الذنب مايقطع 
القلورب هما وفكرة» وفيى مصحف 
ابن مسعود: #ولو قُطعت قلُوبُه م4 
وكذلك قرأها أصحابه وحكاها أبو 
عمرو: #وإن قُطِعت» بتخفيف 
الطاء.» وفيى مصحف أبي : «#حتى 
الممات4» وفيه: #حتى تقطع* . 


وقوله تعالى: #إنَّ اه أشْكرى مرب 
المؤمبيرت أَندم 2 » الآية. هذه الآية 
نزلت في البيعة الثالثة وهي بيعة 
العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها 
رجال الأنصار على السبعين» وكان 
أصغرهم سنا عقبة بن عمروء وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله يَكِةِ عند 
العقبة فقالوا: اشترط لك ولربئك» 
والمتكلم بذلك عبدالله بن رواحة» 
فاشترط رسول الله كَكِتِ حمايته مما 
يحمون منه أنفسهم» واشترط لربّه 
التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود 
في الدفع عن الحوزة» فقالوا: ما لنا 
على ذلك؟ قال: الجنةء فقالوا: 
تعمء ربح البيع لا نقيل ولا نقال» 
وفي بعض الروايات: ولا نستقيل» 
فنزلت الآية في ذلك» ثم الآية ‏ بعد . 
ذلك عامة في كل من جاهد في 


سورة التوبةء الآيتان: ١١ 2.1١١7‏ 
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سبيل الله من أمة محمد بَلهْ إلى يوم 
القيامة» وقال بعض العلماء: ما من 
مسلم إلا ولله في عنقه هذه البيعة 
وفى بها أو لم يّفء وفي الحديث: 
«إن فوق كل بر بيرُ حتى يبذل العبد 
دمه فإذا فعل ذلك فلا برٌّ فوق ذلك». 
وهذا تمثيل من الله عرّ وجل جميلٌ 
صنعه بالمبايعة» وذلك أن حقيقة 
منهما وتملك مجيم ) وهله القصة 
وهب الله عباده أنفسهم وأموالهم. 
ثم أمرهم ببذلها في ذاته. ووعدهم 
على ذلك ماهو خير منهاء فهذا 
غاية التفضلء ثم شبه القصة 
بالمبايعة» وأسند الطبري عن كثير 
من أهل العلم أنهم قالوا: ثامَنَ الله 
تعالى في هذه الآية عباده فأعلى 
أبي الحسن» وقال ابن عييئة : معنى 
الآية: اشترى منهم أنفسهم ألا 
يُعْملوها إلا في طاعة الله وأموالهم 
ألا ينفقوها إلا فى سبيل الله . 


فالآية - على هذا أعم من القثل ' 
فى سبيل الله. ومبايعة الخلفاء هى ' 


منتزعة من هذه الآية» كان الناس 
يعطون الخلفاء طاعتهم ونصائحهم 
وجدهمء ويُغْطيهم الخلفاءً عدلهم 
ونظرهم والقيامٌ بأمرهم . وحدثني 
أبي رضي الله عنه أنه سمع الواعظ 
أبا الفضل ابن الجوهري يقول على 
المئير بمصر: ناهيك من صففقةٍ 
البائع فيها ربٌ العلاء والشمن 
جنة المأوى. والواسطة محمد 

وقوله تعالى: هيِمَئِلُونَ فى سبل 


8 وألتاهورت ع نال جكر وال فظون لد وداله 
على تأويل ا لجمهور من |7100 0 رافظ 0 
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: لِلْمشْرصكين واؤكانوا أ ولي فرت من بِعْرٍ 
مات لَب ضح ب لَلْيبِو 4 وَمَاءت 


مع المجاهدين فهو في يار 
موضع الحالء وقرأ ابن |؛ 
كثير»ء وناقمء وعاصمء |" 
وابن عامرء وأبو عمروء | 
والحسن» وقتادةء وأيو : 
رجاءء وغيرهم: سيت 

يسَئلن4 على البناء 
للفاعل. لوطت » 
على البناء للمفعول» وقرأ 
حمزة. والكسائيء 
والنُّحْعيء وابن وثاب» 
وطلحة» والأعيكن يكين 
ذلك» والمعنى واحد إذ الغرض أن 
المؤمنين يقاتلون فيوجد فيهم من 
يجتمعان لهء وفيهم من لا تقع له 
واحدة منهماء وليس الغرض أن 
يجتمع ولا بد لكل واحد واحد» 
وإذا اعتبر هذا بان. 

وقوله سبحانه: وَعَدًا عَلَكَِ حَنَا 4 
مصدر مؤكد لأن ما تقدم من الآية 
هو في معنى الوعد فجاءً هذا مؤكدا 
لما تقدم من قوله: ا ليم 
لْجنّة». وقال المفسرون: يظهر 
من كولة بسانت ف الة 
الول رَالْشرَانٍ» أن كل أمة 
أمرت بالجهاد ووعدت عليه . 


0 


0 


00 


0 ا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن ميعاد أمة محمد كله 
تقدم ذكره في هذه الكتب. 

وقوله تعالى: هونن أَرَو بهد 


سح ال ل ار 
ا - 


لمسمعورو 


*] آسْحَعَفَارَ برهي ءَلِاسِه! لاعن مَوَعِدَوَوعَدَهَاإِيَاهْ 


> 


وَمٌاحكا رت اله لِِضِل قوم بعد إِدْ هدَنهمحقٌ 


كَدُحَدُو لَه ةرص لامجاي 
لكر مَأمسفو ري ]نَأشَمَبْحُل سَنَ عل ث2 890 إن 
همك الصَموات وا رض عُيَمويمِيتٌ وَمَالَحكُم ين 
تك الو لاير © لََدتَامَ تدعا 
لبي وَال يريت وَالأتصر ال تبه 
مصاعة الْعسرَوَمنْبمر ماكاد يَزِيع 


بح اير 75 


التسكعوتب السَِدوت الامرونبالمعروف 20 
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ره ة 


8 ا 
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منت أَسَّو» استفهام على جهة 
التقرير» أي : لا أحد أوفى بعهله 


برام 


من الله وقوله: «نَاسْتَبْدْرٌوا ©# فعل 


جاء فيه استفعل بمعنى أفعل» وليس 


هذا من معنى طلب الشيء كما 
تقول: استوقد نارأء واستهدى مالآء 
واستدعى نصراأء بل هو كعجب 
واستعجب » ثم وصف تبارك وتعالى 
ذلك البيع بأنه «الْعَورٌ لْمظِيم 4 أي 
أنه الحصول على الحظ الأغبط من 
حط الذنوب ودخول الجنة بلا 
عمات: 

© 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الأوصاف هي من صفات 
المؤمنين الذين ذكر الله أنه اشترى 


منهم أ نفسهم » وارتفعت هذه 
الصفات لما جاةت مقطوعة في 


ابتداء آية على معنى: هم التائبون. 
ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال 


سورة التوبةء الآيتان: ١١ 2١١7‏ 


العلماءٍ والشرع أنها أوصاف الكلمة 
من المؤمنين ذكرها الله تعالى ليستبق 
إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في 
أعلى رتبة» والآية الأولى مستقلة 
بنفسهاء يقع تحت تلك المبايعة كل 
موحد قاتل في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا وإن لم يتصف 
بهذه الصفات التي في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. وقالت فرقة: بل 
هنذوالأرقيات حادت عا عي 
الشرط» والآيتان مرتبطتان فلا يدخل 
في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم 
على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم 
لا الطبري في 
ذلك عن الضحاك بن مزاحم أن 
رجلاً سأله عن قول الله عر وجلٌ: 
دإِنَّ أنَهَ أسْترئ» اللآيبةء وقال 
الرجل: ألا أحمل على المشركين 
فأقتل حتى أقتل؟ فقال الضحاك: 
ل سماد كن 
المنبدون # الآية؟ وهذا القول تحريج 
وتضييق والله أعلم. والأول 
أصوبء. والشهادة ماحية لكل ذنب 
إلا لمظالم العبادء وقد رُوي أن الله 
تعالى يحمل عن الشهيد مظالم العباد 
ويجازيهم عنهء حَنَمَ الله لنا 
بالحسنى . 

وقالت فرقة: إن رفع التائبين إنما 
هو على الابتداء وما بعده صفة إلا 
قوله: #الآمِرُونَ» فإنه خبر الابتداى 
كأنه قال: هم الآمرونء وهذا حسن 
إلا أن معنى الآية ينفصل من معنى 
التي قبلهاء وذلك قلق فتأمله. وفي 
مصحف عبلدالله بن مسعود: 
لالنَائ ِبِينَ الْعَابِدِينَ4 إلى آخرهاء 
ولذلك وجهان: أحدهينا ؟الضحقة 


83خ 


للمؤمنين على اتباع اللفظء والآخر: 
النتصب على المدح . 
ا يعم الرجوع من الشر 
إلى الخير كان ذلك من كفر أو 
معصية؛ والرجوع من حالة إلى ما 
هي أحسن منها وإن لم تكن الأولى 
شرا بل خيراء وهكذا كانت توبة 
النبي يد واستغفاره سبعين مرة في 
اليوم» والتائب هو المُملع عن الذنب 
العازم على التمادي على الإقلاع 
النادم على ما سلف». والتائب عن 
ذنب يسمى تائباً وإن أقام على غيره 
إلا أن يكون من نوعه فليس بتائب» 
والتوبة ونقضها دائباً خير من 
الإصرار» ومن تاب ثم نقض ووافى 
على النقض فإن دنوبه الأولى تبقى 
عليه لأن توبته منها علم ألله أنها 
ضةة: يحتمل الأمر غير ذلك: 
والله ا 
وقال الحسن في تفسير الآية: 
« لبون » معناأه : موخ.الشرك: 
و 9الْمبدرد»# لفظ يعم القيام 
بعبادة الله تبارك وتعالى والتزام شرعه 
وملازمة ذلك والمثابرة عليه 
والدوام» والعابد هو المحسن الذي 
فسررسول الله كك في قوله: دأنْ 
تعيدل ألله ل ترأه)؛ وبأدنى عبادة 
0 وعلى 
قدر زيادته في العبادة يحصل 


الوضفه: 
و االْحَِدْرنَ» معناه: الذاكرون لله 
بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى 


السرّاء والضراء» وحمذه لأنه أهمل 
لذلك» وهو أعم من الشكر إذ الشكر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و «السَبَِحُونَ » معتاه: الصائمون» 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «سياحة هذه الأمة الصيام»» 
أسنده الطبري». وروي أنه من كلام 
اجون كك وفى الحديث: (إن لله 
ملائكة سيئّاحين مشائين في الآفاق 
يبلغوني. صلاة أمتي عليَ'. ويروى 
الحديث #صياحين' بالصاد من 
الصياحء والسياحة في الأرض 
من السيُح وهو الماءٌ الجاري 
على الأرهن إلى غير غاية»:.وقال 
النقاشس _: ««السَيحون » هم 
الجائلون بأفكارهم في قدرة الله 
وملكوته». وهذا قول حسمن © وهي 
من أفضل العبادات» ومن ذلك قول 
معاد بن جبل رضي الله 0 «#اقعد 
بنانؤمن ساعة»ء. ويروى أن بعض 
العناد أحذ القدح ليتوضأ لصلاة 
الليل. فأدخل إصبعه في أَذن القدح 
وجعل يفكر حتى طلع الفجرء فقيل 
له فى ذلك فقال: أدخلت إصبعي 
في أذن القدح فتذكرت قول الله 
تعالى: «إز الْأَعْلَلُ و ف أَعَقِهمَ 
وَلمَكَيِلٌ 4 لكر كن ملسي 
الغُل وبقيت في ذلك لَيْلي أجمع. 

و «الآَكِعُونَ السَجِدون » طلم 
0 اي » كذا 
ل ا 
الاسم وأغرق في الاتصاف . 

وتتبحولتمةة لير ارك 
وَأَلتَاهُونَ عن الجكر 4 هو أمر 
ثم يفترق الْناسٌ فيه مع التعيين» فأما 
ولاة الأمر والرؤّساءً فهو فرض 


ارد 


سورة التوبةء الأآيتان: ١١" .2١١“”‏ 


ارم 


عليهم في كل حالء وأما سائر 
الناس فهو فرض عليهم بشروط. 
منها: ألا تلحقه مضرّةء وأن يعلم أن 
قوله يمع ويغمل به ونحو هذاء ثم 
م حك ا وا ال مشقة 
فهو أعظم أخراء وأسند الطبري عن 
بعض العلماء أنه قال: حيثما ذكر الله 
الأموالسررف: والنهي عن المنكر 
فهو الأمر بالإسلام والنهي عن 
الكفر. ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا شك أنه يتناول هذا وهو أحرى 
أن يتناول ما دونه فتعميم اللفظ 
أولى. وأما هذه الواو التي في قوله: 
«وألتاهون » ولم يتقدم في واحدة 
من الصفات قبلء » فقيل: معناها 
الربط بين هاتين الصفتين وهما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هما 
من غير قبيل الصفات الأول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن الأول فيما يخص المرءء وهاتان 
فيما بينه وبين غيره» ووجب الربط 
بينهما لتلازمهما وتناسبهماء وقيل: 
هي زائدة» وهذا قول ضعيف لا 
مغنى لهء وقيل: هي واو الثمانية» 
لأن هذه الصفة جاءت ثامنةً فى 
الركيةتومرو هنذا فونه تماق فى 
أبوات التجنة : لولف نكي 4 
وقوله: وَثَامنهم كَل 4 ومن 
هذا قوله: ©تَيْبَتٍِ وَأبْكَرَا © . 
قال القاضي أنو امشتنه رتعفيلة الله: 
على أن هذه تعترض حتى لا يلزم أن 
تكون واو ثمانية لأنها قرفت من 
فصلين يعمان : 
النساء ولا و يصح أن يكون تيت 3 
بكرا فهي 0 ضرورةء ران 


الشمانية قد ذكرها ابن خالويه في 
مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى 
قوله تعالى: طوَميِحَتَ أَوبُه» 

وأنكرها أبو علي» وحدثني أبي 
رضي الله عنه عن الأستاذ النحري 
أبي عبدالله الكفيف المالقي ‏ وكان 


قد استوطن غرناظة واف ] فينهنا فن 


مدة ابن ود أله قال: دهي لغة 
فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن 
يقولوا إذاعدوا: واحدء اثنان» 
لانن أر سي انين مك 1 
وثمانية» تسعة؛ عشرة» فهكذا هي 
لغتهم » ومتى ما جاء في كلامهم أمر 
ثمانية أدخلوا الواو؛. 

وقوله تعالى: طرَللَنِظُونَ دود 


أنه 4 لفظ عام تحته إلزام الشريعة | 


والانتهاءٌ عما نهى الله عنه في كل 
شيءٍ وفي كل فنء» وقوله: #وَسشْرٍ 
لْمُوْمنِيت » قيل : هو لفظ عام أمر به 
النبي يل أن يبشر أمته جميعاً بالخير 
من الله وقيل: بل هذه الألفاظ 
خاصة لمن لم يعْرُء أي: لما تقدم 
في الاية وعد المجاهدين وفضلهم 
أمِر أن يبشر سائر الناس ممن لم يَعْرْ 
بأن الإيمان مخلص من النارء 
واللسين شير العالمين . 
وقوله تعالى: ظِمَا كات لِلنَّيَ» 
الآية . يقتضي التأنيب ومنع الاستغفار 
للمشركين مع اليأس عن إيمانهم. 
إِمَا بموافاتهم على الكفر وموتهمء 
ومنهقول عمرين الخطاب 
رضي الله عنه في العاص بن وائل : 
«لا جزاه الله خيرا». وإمابنص 
من الله تعالى على أحَد كأبي لهب 
غيره فيمتنع الاستغفار له وهو 
05 
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واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية؛ فقال الجمهور ‏ ومداره على ” 
ابن المسيّب وعمرو بن دينار : 
نزلت في شأن أبي طالب» وذلك أن 
رسول الله يله دخل عليه حين 
احتضر ووعظه وقال: 00 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌّ لك 

بها عند الله تعالى». وكان بالحضرة 
أبو جهل وعبدالله بن أمية: فقالا له : 
يا أبا طالب أترغب عن ملّة 
عبدالمطلي؟ فقال أبو طالب: يا 
محمدء والله لولا أني أخاف أن يُعَيْر 
بها ولدي من بعدي لأقررت بها 
عينك. ثم قال: أناعلى ملة 
عبدالمطلبء. ومات على ذلك» إذ 
لم يسمع منه النبي ككل ما قال 
للعباس» فنزلت: #إنك لا تبَوى من 
حبرت 24 فقال رسول الله كه : 
(والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» 
فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية 
فترك رسول لله كلِ الاستغفار لأبي 
طالب» وروي أن المؤمنين لعنا روا 
رسول الله ككل يستغفر لأبي طالب 
جعلوا يستغفرون لموتاهم. فلذلك 
دخلوا في التأنيب والنهي» والآية ‏ 
على هذا ناسخة لفعل النبي كل إذ 


وقال فُضيّل بن عطية ة وغعيره: : إن 
رسول لله يكِِ لما فتح مكة أتى قبر 
الشمس» وجعل يرغب في أن يؤذن 
له في الاستغفار لهم فلم يؤذن لهء 
ناخ أضهواتة أنه أذن له في زيارة 
قبرها ومُنع أن يستغفر لهاء فما رئي 
باكياً أكثر من يومئذء ونزلت الآية في 
ذلك» وقالت فرقة: إنما الكاشت 


سورة التوبةء الآيات: ١١5-1١١5‏ 


قول النبي يَلْةٍ في المنافقين: «والله 
لأزيدن على السبعين».؛ وقال ابن 
عباس. وقتادة؛» وغيرهما: إنما 
نزلت الاية بسبب جماعة من 
المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما 
استغفر إبراهيم يَكِدِ لأبيه فنزلت الآية 
في ذلك» وعلى كل حال ففي ورود 
النهي عن الاستغفار للمشركين 
موضع اعتراض بقصة إبراهيم 
صلَّى الله على نبينا وعليه» فنزل رقع 
الاعتراض في الآية التي بعدها. 

وقوله تعالى: «#ص] بَمَدِ مَا بين 
يريد: من بعد الموت على الكفرء 
أي سكانها وعمرتهاء والاستغفار 
للهنشرك الحيّ جائز إذ يرجى 

إسلامهء ومن هذا 7 أبي هريرة 
رضي الله عنه: الله رجلة 


استغفر لأبي هريرة 50 قيل ْ 


له: ولأبيه» قال: لا إن أبي مات 
كافراء وقال عطاءٌ بن أبي رباح : 
الآية فئ النهي عن الصلاة على 
المشركين» والاستغفار ها هنا يراد 
به الصلاة. 


9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 


المعنى: لا حجة أيها المؤمنون في : 


استغفار إبر اهيم الخليل لأبيه فإن 


ذلك لميكنإلأعن موعدةء ‏ 
واختلف في ذلك؛ فقيل: عن 


موعدة من إبراهيم في أن يستغفر 
لأبيه. وذلك قوله: شتير لَك 
39 نَم كانت بى حَيابه وقيل: 
عن موعدة من أبيه له في أنه 
سيُؤمن» فكان إبراهيم قد قوي طمعه 


عت لهاي نه وقرأ طلحة: ذوَمَا 
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يسْتَغْفِر إبراهيم4» وروي عنه: «وما 
اسْتَعْفَرٌ إبراهيم». و موحد 9 
مَفْعِلة من الوعدء. وأما تَبَثِنّهُ أنه 
عدو لله ؟ فقيل: بعرت آزر على 
الكفرء وقيل: ذلك يأنه نهي عنه 
وهو حيّ. وقال سعيد بن جبير: 
ذلك كله يوم القيامة» وذلك أن في 
الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقاه 
فيعرفه ويتذكر قوله: «ساسْتَغْفِرُ لَك 
رَبِي » فيقول له: إلزم حَمُوي فلن 
أدعك الوم الشيءء فيلزمه حتى يأني 
ضعبانا نت يك منه حيتطق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف:. 
وقوله تعالى: #إدَّ إبهِيمَ لاد 
حَليِدُ» ثناءٌ من الله تعالى على 


إبراهيم» والأواهء قال ابن مسعود: 
هوالدعَاءً وقيل: هو الداعي ‏ 


بتضرع ١‏ وقيل: هو الموقن» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل: هو 
الرحيمء قاله أبن مسعود أيضاً 
وقيل: هو المؤمن النّوَّابء وقيل: 
د لبن ادر 


الذكر لله عر وجلء وقيل: هو الثّلأه ‏ 
للقرآن» وقيل: هو الذي يقول من 
خوفه لله عر وجل أبداً : جاه ويكثر 


ذلك. وروي أن أب ذر سمع رجلا 


يكثر ذلك في طوافه فشكاه إلى 


أؤاهه» والبَّأوّه: التفجع الذي يكثر 


حتى ينطق الإنسان معه ا قال. 


المؤلف: ويقال: آي فمن الأول 


قول رسول الله كلد لبلالٍ في بيع أؤ. 


شراء أنكره عليه: «أَوْوء ذلك الرَّبًا 
بعينه»» ومن الثاني قول الشاعر: 
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فَأَؤْهِلِذِكُوَاهمَاإِدَامَادْكَرْثُهًا 
ومَنْ بُعْدِأرْض بِيْئَنَاوسَمَهٌ 


ومن هذا المعنى قول المُكَقّبٍِ 


العبدي : 
إذامائُمتُ أَرْحَلُهَابِلْيلٍ 
مأو آهَة هَةَالرَجُل الْحَزِيِنٍ 


ويروي: : أَهَةَ ومن ذلك 0 
الشبى كلد : دأو لأفراخ محمد؟. 
حلم 4 معناه: ل 
العقل . والحلم : العقل . 

وقوله تعالى: «ومًا كات أله 
يبل َرَا» الآية. معناه العتأنيس 
للمؤمنين» وقيل: إن بعضهم خاف 
على نفسه من الاستغفار للمشركين 
دون أمر من الله تبارك وتعالى فنزلت 
الآية مؤنسة» أي: ما كان الله بعد 
أن هدى إلى الإسلام وأنقذ من النار 
لِيُحبط ذلك ويُضل أهله لمواقعتهم 
ذنباً لم يتقدم منه نهي عنه» فأما إذا 
بين لهم ما يتقون من الأمور 
ويتجئبون من الأشياءٍ فحيتكذ مَنْ 
واقع-بعدالنهي ‏ سس 
العقوبة. وقيل: إن هذه الآية إنما 
نزلت بسبب قوم من أصبحاب 
رسول الله كَْةْ كانوا غيبا فحولت 
القبلة فصلوا ‏ قبل أن يصلهم ذلك - 
إلى بيت المقدسء, وآخرين شربوا 
الخمر بعد تحريمها قبل أن يصل 
إليهم ٠ ١‏ فخافوا على أنفسهم وتكلموا 
في ذلك فنزلت الآية» والقول الأول 
52 وأليق بالآية . 

وذهب الطبري إلى أن قوله 
سبحانه: «يخيء وَيمِيتَ» إشارة إلى 
أنه يجب أيها الموفدون ألا تجزعوا 
من عدوٌ وإن كثرء ولا تهابوا أحدآء 


فإن الموت المخوف والحياة 
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المحبوية إنما هما بيد الله تبارك 
وتعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى الذي قال صحيح في نفسه. 
ولكن قوله: (إن القصد بالآية إنما 
هو لهذا» قول يبعدء والظاهر في 
الآية إنما هو لمًائَصٌ في الآية 
المتقدمة نعمتّه وفضله على عبيده في 
أنه متى من عليهم بهداية ففضلُه 
أن تشع متهم محعلء رمخالقة زرا 
بع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله 
عر وجل وتعظيمه وبعث النفوس 
على إدمان شكره والإقرار بعبوديته . 
 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجل : 
التوبة من الله رجوعه بعبده من 
حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في 
الأكثر رجوعاً من حالة المعصية إلى 
حالة الطاعة» وقد تكون رجوعاً من 
حالة طاعة إلى أكمل منهاء وهذه 
توبته في هذه الآية على النبي مَل 
لأنه رجع به من حاله قبل تحصيل 
الغزوة وأجرها وتحمل مشقاتها إلى 
حاله بعد ذلك كله. وأما توبته على 
المهاجر ين والأنصار فحالها معرضة 
أن تكون من تة تقصير إلى طاعة وجد 


في الغزو ونصرة الدين» وأما توبته ' 


على الفريق الذي كاد أن يزيغ 


ورضا. | 
و <َأَْبَسُ4 معناه: دخلوا في أمره 
وانبعاثه ولم يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسهء وقوله سبحانه: «فى سَاعَةٍ 
ألْمْسَرَة4 يريد: في وقت العسرة. 

فأنزل الساعة منزلة المدّة والوقت 
والزمن وإن كان عرف الساعة في 


على الغزو وهو م فقل 0 


اللغة أنه لِمَا قل من الزمن 
كالقطعة من الثهار. 
ألا ترى قوله يلي في إلا|ر 
رواح ار الجمعة في : 


جل عير صب يل 


الحديث» فهي هنا تجوزء 
ويمكن أن يريد بقوله: || 9س عم 
«فى كهر الشسين» 1 
الساعة التي وقع فيها | :# 
عزمهم وانقيادهم لتحمل |5 
لتلك الساعة وبها وفيها |[ 
يقعالأجرعلى الله 5 
وترتبط النية» فمن اعتزم ل / 
(| فلو 


شر 
َ افق أن رأ لهم علي 
في جاتر يكيم لم اختل كونهم 
متبعين في ساعة ع عسرةء والعسرة: 

الشدة وضيق الحال والعدم» ومنه 
قولهتعالى: #وَإِن كانه ذو 
عَسَرَرَ#» وهذا هو جيش العسرة 
الذي قال رسول الله 2 فيه: امن 
جهّزْ جيش العسرة فله الجنة». 
فجهزه عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نالف جمل وألف 
دينار» وروي أن رسول الله ع قلَْب 
الدنانير في يده وقال: «وما على 
عثمان ما عمل بعد هذا؟4. وجاءً 
أيضاً رجل من الأنصار بسيعمائه 


وَسَقَ من تمرء وقال مجاهدء 


وقتادة: إن العسرة بلغت بهم في 
تلك الغزوة ‏ وهي غزوة تبوك ‏ إلى 
أن قسموا التمرة بين رجلين» م كان 
النفر يأخذون التمرة الواحدة 


ف 57 | أحدهم ويشرب عليها الماء 


3 مالاب أن سَعَلفُواْص رَسُولِا 
ل 0 ايند طدأولاهه نصب |" 
!أ ولاعنْمصسَئ 2 


لشم ري 0 و تلا دك ب 3 


أ عن تقيب24 


8 م 3 0 0 
ستيه التيكحائا : 
ملو 09 © ومأكات 

َلك فَوْمنهم 


تصيشاكة 


للشلا كي ا 


عا 0 ا 77ب اضر ب كا 5 


رء ا اي ا 162 


2 وعَلَ الع ربب > مُأسَفت كال 
كرا سل سرس سه ير أي لاسي سس د للا 0 
"ليما 0 1 2 1 


ره دير زمره ًََ' 


لَه فُرَنا 8 86 بع ع 78 ا إِنَاشَهَهوالئواب 


2خ 4م24 


| ا ا ا أألله و | 
الساعة الأولى وفى الثانية لأ 0 تأيه لدت ءامو تهوش امم 


5 الكسيؤت ماح ءَلِام امد 1 


حل سي عر لوث ور ف عر ير سح عر 


اببسم ا 


4 


ور 
مو تايفيك أ 


سجيل 


7 


ْ ا 0 


سل سب 


7 سك جو ا 


بت أن 
ا 


40 
0 2 


كالنتا ايو 


عنمل بن الخطاب رضي الله عئه: 
وأصابهم في بعضها عطش شديد 
حتى جعلوا يتحرون الوبل ويشربوت 
ما في كروشها من الماء ويعصرون 
الفرث». حتى استسقى لهم 
رسول الله يَكِدِ فرفع يديه يدعوء فما 
رجعهما حتى انسكبت سحابة فشريوا 
وادّخروا م ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم 
تخرج عن العسكرء وحينثذ قال 
رجل من المنافقين: وهل هذه إلا 
سحابة مرّت؟ وكانت الغزوة في شدة 
9 وكان الناس كثيراً فَقَلّ الظهر 
تهم العسرة من جهات. ووصل 
0 الله كْهْ إلى أوائل بلد العدوّ 
فض الهعة أهل أَذْرْج وأيْلة وغيرهما 
على الجزية ونحوهاء وانصرف. 


آم الزْيْْ الذي كادت قلوب فريق 
منهم أن تواقعه فقيل: همّت فرقة 
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بالانصراف لما لقوامن المشقة 
والعسرةء قاله الحسن. وقيل: زيغها 
إنما كان بظنون لها ساءت في معنى 
عزم رسول الله 5ه على تلك الغزوة 
لننا رأئه ننن كيد العتسيرة وقلة الوفر 
وبعد المشقة وقوة العدو المقصود. 
وقرأ جمهور السبعة» وأبو بكر عن 
عاصم: تزِيغٌ4 بالتاء من فوق على 
لفظ القلوبء وروي عن أبي عمرو 
أنه كان يدغم الدال في التاءء ورا 
بره وحفص عن عاصم. 
والأعمشء والجحدري: يرع 4 
بالياء على معنى جمْع القلوب. وقرأ 
ابن مسعود: #من بَعْدٍ ما زاغفث 
قُلوبُ فريق#. وقرأ أن بن كعب: 
«من بَعْدِ ما كادث تزيغٌ 4 . 
ونا «كاد4 فيحتمل أن يرتفع 
بها ثلاثة أشياءء أوّلها وأقواها: 
القضّة والشأن + هذا مدعت منييوية 
وترتفع «القلوب» ‏ على هذاآي 
«تزيغ». والثاني: أن يرتفع بها ما 
يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار 
أولآء ويقدر ذلك: «القوم»» فكأنه 
قال: من بعد ما كاد القوم تزيغ 
قلوب فريق منهم. والثالث: أن 
يرتفع بها «القلوب» ويكون في قوله : 
9تَْيُ4 ضمير القلوب» وجاز ذلك 
تشبيهاً بكان في قوله تعالى: #رارت 
حَنّا عَلِيََا تضم الْمؤْننَ4» وأيضاً 
فلآن هذا التقديم للخبر يراد به 
التأخيرء وشبهت (كاد) ب (كان) 
لِنُرُوم الخبر لهاء قال أبو علي: ولا 
يجوز ذلك في (عسى) . 

لم أخبر عر وجل أنه تاب أيضاً 
على هذا الفردن اوراجع , به صق 
بإعلامه للأمة بأنه رؤوفٌ رحيم. 


والثلاثة نه هسمء : كغبٌ بن مالك» 
وعلذل بد أنه الواقفي» ومرارة بن 

الربيع العامري» ويقال: ابن ربيعة» 
ويقال: ابن ربعي. وقد خرج 
حديثهم بكماله البخاري ومسلمء 
وهو في السيرء فلذلك اختصرنا 
سوقه. وهم الذين تقدم فيهم: 
#وءاحروت اجون 4 . ومعلئى 
دِلْْنْ4: أَخَرُوا ورك أمرهم ولم 
تقبل عي عار ولا رذت عليهم. 
فكأنهم خلفوا عن التعبدذرينء 
وقيل: معنى طمنو أي عن غزوة 
تبوكء قاله قتادة.» وهذا ضعيف وقد 
رده كعب بن مالك نفسه وقال: 
معنى طُْيْنوا© : تركوا عن قبل 
العذر. وليس بتخلفنا عن الغزوء 
ويمَوي ذلك جعله #حيّه إذا صَاقَتْ © 
غاية التخلفء» ولم يكن ذلك عن 


تخليفهم عن الغزوء وإنما ضاقت 


عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول 
العذر. 

وقرأ الجمهور: طميِيئا بضم 
الخاء وشد اللام المسكورةء وقرأ 
عكرمة بن هارون المخزومي» 
وزِد بن خبيش» وعمرو بن عبيدء 
وأبو عمرو أيضاً: طخَلَمُوا4 بفتح 
الخاء واللام غير مشددةء وقرأ أبو 
مالك: طخُلِمُواك بضم الخاء 
وتخفيف اللام المكسورة» وقراأً أبو 
جعثر مجمد بن علي» :وعني بن 
الحسين» وجعفر بن محمدء وأبو 
عبدالر حمن : ظخَالَفُواك: والمعنى 
قريب من التي قبلهاء وقال أبو 
جعفر: ولو خلفوا لم يكن لهم 
ذنب» وقرأ الأعمش: «وعلى الثلاثة 
المُخَلْفِين؟ . 


0 تعالى: «يمًا رحبت 
فعاف بترسديا كانه قال علوها 
هي في نفسها رخبة. ف [ما] 
مصدريةء طوَسَانَتْ عَلَيْهمْ أَنْفْسْهُرَ» 
استعارة لأن الهم والغمٌ مَلآهاء 
«وطنواً© في الآية بمعنى: أيقنوا 
وحصل علماً لهم. 
وقوله تعالى: ثم باب عَليْهِرَ 
ليوا لما كان هذا القول في 
تعديد نعمه بدأ في ترتيبه بالجهة التي 
هي عن الله عر وجل ليكون ذلك 
مُنَبّها على تلقي النعمة من عنده لا 
رت غيرهء ولو كان القول فى تعديد 
ذنب لكان الابتداءٌ بالجهة التي هي 
ا تعالى : «ط 


> بمصضسس لك مم 
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00 م وهذا من 
فصاحة القرآن وبديع نظمه ومُعجز 
انُساقه. وبيان هذه الآية ومواقع 
ألفاظها إِنُما يكمل مع مطالعة حديث 
الثلاثئة الذين خَلْفوا في الكتب التي 
ذكرناء وإنما عظم ذنبهم واستحقوا 
عليه ذلك لأن الشرع يُطالبهم من 
وتقدمهم فيهء إذ هم أسوة وحجة 
للمنافقين والطاعنين» إذ كان كعبٌ 
ين أهل العقة وماحياء فق أفلن 
بدرء وفي هذا ما يقتضي أن الرجل 
0 والمُقتدى به أقل عذراً 
فى "اقوط فتن عراف 0 
الأوزاعي رحمه الله إلى المنصور أبي 
جعفر في آخر رسالة: «واعلم 7 
قرابتك من رسول الله يََلِةِ لن تزيد 
حق الله عليك إلا عِظماء ولا طَاعَنَّه 
إل وجوبآء ولا الناس فيما خالف 
ذلك منك إلا إنكاراً والسلام». ولقد 


ه«ع"ل !١؟١|‏ 
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أحسن القاضي التنوخي في قوله : 
وفي بعض طرق حديث الثلاثة أن 
ولول الله كك كان ليلة نزول توبتهم 
قبي ا ملم ق» وكانت لهم 
مالحةء فقال لها رسول الله عد : 
مالك وصاحبيهةة. فقالت: يا 
رسول الله ألا أبعث الجهم مان 
«إذا يحطمكم الناس سائر الليلة 
وقوله تعالى : يام لزج اموأ 
توأ الله وَكُونُوا مَعْ ألصَديِوِتَ 4# 
هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم 
الصدق وذهب بهم عن منازل 
المنافقين» فجاءًَ هذا الأمر اعتراضاً 
في أثناء الكلام إِذْ عن في القصة ما 
يجب التنبيه على امتثاله» وقال 
ابن جريج وغيره: الصدقٌ في هذه 
البة جر صدن السديت» رقال 
نافع » والضحاك ما معناه: إن اللفظ 
أ من صدق الحديثء وهو 
بمعنى الصحة في الدين.والتمكن 
قَ الخيرء كما تقول العرب: «عَوَدٌ 
صدق ورجل 00 
الفرقة : كانوا مع محمد جل وأبئ 
بكوة وعمرة براكيان المماجري: 
الذين صدقوا الله في الإسلام. 
ولام 4 في هذه الآية تقتضي 
ا في الحال والمشاركة في 
دمت المقتضي للمدحء وقرأ بن 
مسعودء وابن عباس: وكُونُوا مِنّ 
الصَاقِينَ4: ورويت عن 
الين يليو وكان ابن مسعود يتأول 
في صدق الحديث» وروي عنه أنه 


قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا 
هزل. 0 إن ع : «يايا 
لت مثا أنَعُاْ لَه وَكُونوا مَمَ 
لْصَيقنَ 4#9>. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه معاتبة للمؤمنين من أهل 
يثرب وقبائل العرب المجاورة لها 
على التخلف عن رسول اله وله 
في غزوهء وقوة الكلام تعطي 
الأمر بصحبته إلى توججهه غازيا 
وَنَدّل 52200 واختلف 
المتأولون؛ فقال قتادة: كان هذا 
الإلزام خاصاً مم النبي يل 
ووجوب النفر إلى الغزو إذا خرج 
هو بنفسهء ولم يبق هذا الحكم 
فى غيره من الخلفاءء وقال 
زيد بن أسلم: كان هذا الأمر 
والإلزام في قلة الإسلام والاحتياج 
إلى اتصال الأيدي ثم نسخ عند 
قوة الإسلام كرك م وم 
كات الْمَؤْمنُونَ كانه 4 . 
قال القاضي 0 محمد 
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رحمه الله: وهذا كله فى الانبعاث 
إلى غزو العدوٌ على الدخول في 
الإسلامء وأما إذا أَلَمّ العدو بجهة 
فمتعين على كل أحد القيام بذبّه 


ومكافحته . 
وأما قوله تعالى: ا د تَرْضوأ 
فس © فمعناةه ألا ا 


في سبيل الله فيقع منهم شح على 
أنفسهم ويكعون عما دخل هو فيه 
ثم ذكر تعالى لِمَْ لم يكن لهم 
طدَينَ تئر 4 الآية. والنصب: 
التعب» وميه قول النابغة : 


أي : ذي نُصَبء ومنه قوله تعالى : 
«لقد ن لَمَيِنًا من سَعْرِنًا هذا نصبًا 6 . 
والشخيضة: مفعّلة من خموص 
البط ن وهو صموره» واستعير ذلك 
لحالة الجوع إذ الخموص ملازم له. 
ومن ذلك قول الأعشى: 

ومئله: 41 خمص القدم'ء 
والحُمُْصانة من التساء . 

وقوله تعالى : دولا يطثوت مَوِئًا © 
أي : ولا ينتهون من الأرض منتهّى 
مؤذياً للكفارء وذلك هو الغائطء 
ومنه فى «المدونة»: «كنا لا نتوضأ 
وقوله تعالى: #ولا يِنَالُو مِنْ عَدُوْ 
المؤمنون بالكفرة من أخذ مال أو 
إيراد هوان وكثيره» وَالتثل” مصدر 
الريدالء ولضن من ترليم : نلت 
أنوله نول وتوالك وقيل: هورمنه 
وبدلت الواو ياءً لخفتها هناء وهذا 
ضعيقفء والطبري قد ذكر نحوه 
وضعفه وقال: ليس ذلك المعروف 
من كلام العرب. وقوله تعالى: ولا 
سُفَفُونَ © الآية. قدمالصغيرة 
للاهتمام؛ أي: إذا كتبت الصغيرة 
فالكبيرة أحرىء والوادي: ما بين 
الجبلين كان فيه ماءً أو لم يكنء 
وجمعه أودية» وليس في كلام 
العرب فاعِلٌ وأنْعِلّة إلأفي هذا 
الحرف وحجذلهة»؛ وفي الحديث: اما 
ازداد قوم من أهليهم في سبيل ألله 


بعداً إلا ازدادوا من الله قر بأ» : 
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وج شبد عم 
7 


مت 


ا موا نمم تقرح © |" 


:يام وليوك يس 


1 


ع م 


عم 02 سار 4 
اما نت سورة م من يهول تَقَل يكم را زادنه هدوع و كد 


37 لذلك مطردة الألفاظ 
هيل المحتى هن خرله 
ا تبارك وتعالى: ما كان 
:| لِأملٍ المَدِسَةِه إلى قوله 


ع ا ص لله ملم مه عع 9 4# 


ريسم كن لك ءام اندي كارف : 
2 صب مرح وسو داس 

١ :‏ لسغيو كيف وبريت 1 
0 إِلرجَسهروم مَاهوَكُمْ كروت 4059 م ' 


ا ا 
م دهم لقسسمو( 


7 لايتوورت ولاهج يذ تروت 49 واد مت 
تر ل ا م اد مم - 
7 ا شه إل بيه[ رمك وك أحد 
5 وخر 3 


له كلوبهم يأمهم قوم ليهو 
لقمسوييط يكرا 


نصرهوأ صرَفت لله 


1خ لس ابي 


ا مل 


5 قد ؤسط مراع و ارط 2 


© © رو 
قالت فرقة: سبب هذا الآية أن 
المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً 
ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا 
قول الله عر وجلٌ: لما ان لِأَمَلٍ 
لْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوَكر ين القَررّاِ» 
أهمهم ذلك». فنفروا إلى المدينة إلى 
رسول الله يل خشية أن يكونوا 
مذنبين في التخلف عن الغزوء 
فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك. 
وقالت فرقة: إن المنافقين لما نزلت 
الآيات في المتخلفين قالوا: هلك 
أهل البوادي» فنزلت هذه الآية مقيمة 
لعذر أهل البوادي . 
قال القاضي اويضمة رحد الله : 
قوله تعالى: جما حان لِأَهْلٍ 
ل سن حم » عموماً في اللفظ 
والمراد به في المعنى الجمهور 
والأكثرء وتجيءٌ هذه الآية مبيئة 


هت 


رفك إعاومَرَةٌ وَمَرَبَي نم يا 


ات و 


/. 
و مر ع 9 


| في آخر الآية العمومٌ الذي 
في أولها إِذْ هو معرض أن 
30 6 4 0 
“ا بشر. والتفقه هو من 
| النافرينء» والإنذارٌ هو 

منهم»ء وا 0 ني 


1 | 17 قالت قة: هذه الآية 
وا 0 7 فر ١‏ 


ليست في معنى الغزو. 
: وإنما سببها أن قبائل 
الكت لمادعا 
رسول الله كله على مُضر 
ات ا وشذةء 
قنفروا إلى المدينة لمعنى المعاش 


فكادوا أن يفسدوهاء وكان أكثرهم 


غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه 
الجوع» فنزلت الآية في ذلك فقال: 
وما كان مَنْ صفته الإيمان لينفر مثل 
هذاالنفيرء أي: ليس هؤلاء 
المؤمنين. وقال ابن عباس ما معناه: 
إن هذه الآية مختصة بالبعوث 
والسراياء والآية المتقدمة ثابتة 
الحكم مع خروج رسول الله يك في 
الغزوء وهذه ثابتة الحكم مع تخلفه. 
أي: يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس 
كافة فيبقى هو متفرداء وإنما ينبغي 
أن تنفر طائفة وتبقى طائفة لتتفقّه هذه 
الباقية في الدين وينذروا النافرين إذا 
رجع النافرون إليهم. وقالت فرقة: 
هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من 


إلزام الكافة النفير والقتال» والضمير 


|] 


في قوله: 1 بَتَمََّهُا» عائد أيضاً ‏ 


على هذا التأويل ‏ على الطائفة 
المتخلفة مع النبي يَذْدء وهو على 
القول الأول في ترتيبنا هذا عائد على 
الطائفة النافرة» وكذلك يترتب عوده 
مع بعض الأقوال على هذهء ومع 
بعضها على هذه. 

والجمهور على أن التفمّه إنما هو 
بمشاهدة رسول الله يد وصحبته. 
وقالت فرقة: يُشْبه أن يكون التّفقه 
في الغزو في السرايا لما يرون من 
نُصرة الله لدينه وإظهاره العدد القليل 
من المؤمنين على الكثير من الكافرين 
وعِلْمهم بذلك صحة دين الإسلام 
ومكانته من الله تعالى» ورجحه 
الطبري وقوّاهء والآخر أيضاً قوي. 
والضمير فى قوله سبحانه: 
«ولسذررا» عاد فلب الس نتوين 
بحسب الخلاف» والإنذار عام للكفر 
والمعاصي والتحرراهتها امنكا 
كذلك. 

وقوله تعالى: بايا ال امنا 
ينوا لدت َلْودَكُم يرت السكدّر > 
الآية. قيل: هذه الآية نزلت قبل 
الأمر بقتال الكفار كافة فهي من 
التدريج الذي كان في أول الإسلام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عَوْلَ يضعنة أن هذه الآية من 
آخر ما نزل. وقالت فرقة: إنما كان 
رسول الله ينه ريما تجاوز قوماً من 
الكفار غازياً قوماً آخرين أبعد منهم. 
فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى 
إلى المدينة» وقالت فرقة: الآية مبينة 
صورة القتال كافة» وهي مترتبة مع 
الأمر بقتال الكفار كافة»ء ومعناها 
أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن 
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يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي 
يصاقبه من الكفرة» وهذا هو القتال 
لكلمة الله ورد الناس إلى الإسلامء 
وأما إذا مال العدوٌ إلى صقع من 
أصقاع المسلمين ففرض على من 
اتصل به من المسلمين كفاية عدو 
ذلك الصقع وإن بعدت الدار و نأت 
البلاد» وقال قائلوا هذه المقالة: 
نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي 
يلي ويقرب. إذ كانت العرب ققد 
عمّها الإسلام وكانت العراق بعيدة» 
ثم لمااتسع نطاق الإسلام توجه 
الفرض في قتال المُرْس والدَيُلم 
وغيرهما من الأمم» وسأل ابن عمر 
رضي الله عنهما رجل عن قتال 
الدِيُلم فقال: عليك بالرومء وقال 
الحسن : هم الروم والدَّيّْلم . 

قال القاضي أبى سمه رححينة الله : 
يعني في زمنه ذلك. وقاله علي بن 
الحسين. وقال ابن زيد: المراد بهذه 
الأية وقت نزولها: العرب» فلما فُرغ 
منهم نزلت في الروم د 
«ميلوا ألزت لا يؤيبورت يِل وك 
ِلْوَِ الآخر» إلى قوله: ظحَقَّ يقطوأ 
الجزية عن ير وَهُمّ ميرو »© . 

وقرأ جمهور الناس: هعمل » 
بكسر الغين» وقرأ المفضل عن 
عاصم. والاعتميتن : «غلظة» 
يفتحهاء وقرأ أو عبدالرحمن 
السلمي» وأبان بن ثعلب» وابن أبي 
عبلة : : «غُلظة» بضمهاء ٠‏ وهي قراءَة 
أي حَيُوة» ورواها المفضل عن 
عاصم أيقنا عا أبو حاتم: رويت 
الوجوه الثلائة عن أبي عمروء وفي 
هاتين القراءتين شذوذء وهي لغات. 


ومعنى الكلام: وليجدوا فيكم 
خشونة وبأسأء وذلك مقصود به 
القتال» ومنه: «العذاب الغليظ»». 
رطييظ التلبه. وؤؤلاط بيِدَائُ» 
في صفة الزبانية» و (غُلْظْتْ عَلَيْئَا 
كُدْيّة) في حفر الخندق إلى غير 
ذلك. 

ثم وعد تعالى في آخر الآيةء 
وحض على التقوى التي هي ملاك 
الدين والذاتيا ؤبها تلقن العدوع:.وقد 
قال بعض الصحابة: «إنما تقاتلون 
الناس بأعمالكم'. وأملها هم 
المجدون في طريق الحق. فوعد 
تعالى أنه مع أهل التقوى». ومن 
كان الله معه فلن يُعْلْب . 

© تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية نزلت في شأن المنافقين» 
والضمير في قوله تعالى: «فمبم» 
عائد على العدالفين وقوله تبارك 
وتعالى: دأبْكم ر اديه هزوم إيسما »> 
يحتمل أن يكون لمنافقين مثلهمء 
ويحتمل أن يكون لقوم من قراباتهم 
من المؤمنين يستنيمون إليهم. 
ويثقون بسترهم عليهم» ويطمعون 
في رذهم إلى النفاق. . ومعنى 
بح راد مذو مم4 الاستخفاف 


والتحقير لشأن السورة كما تقول: أي . 


غريب في هذا؟ أو أيّ دليل؟ 

ف ابعدا عر ونشل الردٌ عليهم 
والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن 
المؤمنين قد زادتهم إيمانأء وأنهم 
يستبشرون من ألفاظها ومعانيها 
برحمة ائلّه ورضواته. والزيادة في 
الإيمان موضع تخبط الناس 
وتطويل. وتلخيص القول فيه أن 
الإيمان الذي هو نفس التصديق ليس 


0 والنقص في نفسه.. 
وإنما تقع الزيادة في المُصَدَقَ به 
اه 
وتعالى حدث للمؤمئين بها تصديق 
خاص لم يكن قبل» فتصديقّهم بما 
تضمنته السورة من أخبار وأمر ونهي 
أمرّ زائد على الذي كان عندهم قبل. 
فهذا وجه من زيادة الإيمان.» ووجه 


آخر أن السورة ريما تضمنت دليلاً أو 


تنبيهاً عليه فيكون المؤمن قد 
عرف الله بعدة أدلة فإذا نزلت 
السورة زادت في أدلته وهذه 2 
جية أخرق من الزيادة» وكلها 
خارجة عن نفس التصديق إذا حصل 
تاماء فإنه ليس يبقى فيه موضع 
زيادة» ووجه آخر من وجوه الزيادة 
أن الرجل ريما فارشيه شلك فس أذ 
لاحت له شبهة مشغبة فإذا نزلت 
السورة ارتفعت ثلك الشبهة واستر 

متها ء: فهذا أيقناً زيادة في الإيمان إذ 
يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك 
الشبهة إلى الخلوص منهاء وأما على 
قول من يسمي الطاعات إيماناً ‏ 
وذلك مجاز عند أهل السّنة ‏ فتَعَرئّبِ 
الزيادة بالسورة» إذ تتضمن أوامر 
ونواهي واحكاناء وهذا حكم من 
يتعلم العلم في معنى زيادة الريمان 
ونقصانه إلى يوم القيامةء فإن تعلم 
الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة 


القرآن. 
و «الَذِنَ فى قلوبهم 0 هلم 
المنافقون». وهذا تشبيه لسنسية 6 وذلك أن 


السالم المعتقد المنشرح الصدر 


بالإيمان يشبه الصحيح»ء والفاسد 
المعتقد يشبه المريض» ففى العبارة 
مجاز فصيح لأن المرض والصيدة 
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إنما هي خاصة في الأعضاءِء فهي وأما الجهاد أو الجوع فلا يتَرَنّبِ م4 يحتمل أن يكون دعا عليهم » 


هذه الآية عبارة عن حالهم التي 
وذلك أن الرجس في اللغة يجيءٌ 
بمعنى القذرء ويجيءً بمعنى 
العذاب» وحال هؤلاء المنافقين هي 
قذر وهي عذاب عاجل كفيل بأجل. 
وزيادة الرجس إلى الرجس هي 
عمههم في الكفر وخبطهم في 
الضلال» يعاقفيهم الله على الكفر 
بسورة فقد زاد كمرهم فذلك زيادة 
رجس إلى رجسهم . 


عرييس سر 


وقوله تعالى: «أولا رون أَبْهْرْ 
تررك 6 الانة زا التكسهون: 
درك رون » بالياء على معنى : : أَوَلا 
يرى المنافقون. ورا هيده :: جأوَلاً 
تَرَوْنَ4 بالتاء على معنى : 53 ترون 
أيها المؤمنون» فهذا تنبيه للمؤمنين. 
وقرا ابن مسعود» وأبي بن كعب» 
والأعمش: «أوّلا نَرَى» أي أنت يا 
محمدء وروي عن الأعمش أيضاً : 
دِأوَلَمْ تَرَوْا؟ء وذكر عنه أبو حاتم : 
دأوَلَّمْ يروَاع. وقال مجاهد: 
« شرت 4 ناد لحرو ويا 
والجوع. وحكى عنه النقاش أنه 
قال: مرضة أو مرضتينء وقال 
الحسن بن أبي الحسنء وقتادة: 
معناة : يترون بالأمر بالجهاد. 
والذي يظهر مما قبل الآية ومما 


بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هى 


عقائدهمء فهذا هو الاختبار الذي 
تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة؛ 


معهما ما ذكرناه» فمعنى الآية على 
هذا: أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح 
سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين 
بحسب واحد واحد» ويعلمون أن 
ذلك من عند الله فيتوبون ويتذكرون 
وعد الله ووعيذه» وأما الاختبار 
بالمرض فهو في المؤمنين» وفد كان 
الحسن ينشد: 
أفي كلْ عام مَرَْضَةً ثمنَقْهَة 
وقالت فرقة: المعنى: يفتنون يما 
يشيعه المشركون على رسول الله كي 
من الأكاذيبء. فكان الذين في 
قلوبهم مرض يفتئون في ذلك. 
وحكى الطيري هذا القول عن حديفة 
وهو غريب من المعنى . 
 )9‏ يا تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمرم في قوله سبحانه : 9بَِصْهُمْ 4 
عائد على المنافقين» والمعنى : وإذا ما 
أنزلت سورة فيها فضيحة أسرارهم نظر 
بعضهم إلى بعض على جهة التقرير» 
م اي ا ا 
معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من 
أحد حين تدبرون أموركم؟ وقوله 
تعالى: 9دُمَ أنصَرَوا 6 معناه: عن 
طريق الاهتداء؛ وذلك أنهم حينما يبين 
لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات 
وتوقف نظرء فلو اهتدوا لكان ذلك 
0 م الع 
القمرق ابن تلك الخال )لقي كانت 
مظنة للنظر الصحيح والاهتداء» وابتدا 
بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب 
على ماقد بيّئاه. وقوله: #مَرَئت 


ويحتمل أن يكون خبراً» أي استوجبوا 
ذلك 8« ينهم مَرْمٌ لا ينْتَمُورت» أي لا 
يفمهمون عن الله ولاعن رسوله. 
وأسند الطبري في تفسير هذه الآية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
لا تقولوا: انصرفنا عن الصلاة» فإن 
قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم. 
ولكن قولوا: فضينا الصلاة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا النظر الذي في هذه الآية إنما 
هوإيماءًء وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قال: «َِظَرَع في هذه 
الآية في موضع (قال). 

وقوله تعالى: ل«لَقَدٌ جحت » 
مخاطبة للعرب في قول الجمهور. 
وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في 
ذلك» إذ جاءًَ بلسانهم وبما يفهمونه 
من الأغراض والفصاحة وشُرّفوا به 
غابر الأيام. وقال الرّجَاجٍ: هي 
مخاطبة لجميع العالم» والمعنى: لقد 
جاةكم رسول من البشرء والأول 
أصوب. وقوله: هين شح »؟ 
يقتضي مدحاً لنسب النبي يِه وأنه من 
صميم العرب وأشرفهاء وينظر إلى 
هذا المعنى قوله يه : «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم 
من قريش. واصطفاني من بني 
هاشم». ومنه قوله عَلِيَةِ: (إِنّي من 
نكاح ولست من سِفاح»» معناه أن 
نسبه يَلٍِ إلى آدم عليه السلام لم يكن 
المجل له الانجن جام ولم يكن فيه 
زتى . وقرأ عبدالله بن قُسَيْط المكي : 
«من أنْمَسِكم» بفتح الفاء من النفاسة» 
ورويت عن النبي يل وعن فاطمة 


سورة يونس »2 الآيتان : ١‏ ” 


6 


رضي الله عنهاء وذكر أبو عمرو أن 
ابن عباس رضي الله عنهما رواها عن 
ناه : عَتشكمء ف 
زما] مصدرية» وهي ابتداءً. و «عَيرٌ » 
حب مقلم ويجوز أن يكون هما 
ث4 فاعلا ب «عَريةٌ» وطعريدٌ» 
صفة للرسول ذَلةِ وهذا أصوب من 
الأول. والعئتُ: المشقّة» وهي هنا 
لفظة عامة؛ أي: ماشق عليكم من 
كفر وضلال بسبب الحق» ومن قثْل أو 
إسارٍ وامتحان بسبب الحق واعتقادكم 
أيضاً معه . وقال قتادة: المعنى: عنت 
مؤمنيكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتعميم عنّت الجميع أوجه . 

وقوله تعالى : «حرض عَبِحكم » 
يريد: على إيمانكم وهداكمء. وقوله: 

روف » معناه: مبالعٌ في الشفقة» 
قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة» 
وقراً <ؤرؤف» دون مد ل الأعمش»ء 
وأهل الكوفةء وأبو عمرو. 

ثم خاطب النبي بعد تقريره 
عليهم هذه النعمة فقال : «فإن نَوَلََا» يا 
محمد» أي أعرضوا بعد هذه الحال 
المتقررة التي من الله تبارك وتعالى 
عليهمبهاطشلٌ حَنى أنَُ» 
معناه: وأعمالك بحسب قولك من 
انفويض إلى الله والتوكل عليه والجدّ 

في قتالهم. وليست بآية موادعة لأنها 

من آخر مانزل» وخصّص العرش 
بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات ووقنا 
ابن محيصن : لَالْعَظيمُ» برفع الميم 
صفة للربٌ» ورويت عن ابن كثير. 
وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع 
المصحف إلا في حفظ خزيمة بن 


ثآنابتء «ووقفعفي |0 
البخاري: أو أبي خزيمة»» 
فلما جاءًَ بهما تذكرهما كثير 
من الصحابة» وقد كان زيد 
يعرفهماولذلك قال: 
افقدت آيتين من آخر سورة | 
التوبة». ولو لم يعرفهما لم |5 
برعل نيكام 
فإنما ثبتت الآيتان بالإجماع : 


000 وأسكن - 


: 
. : ص 
0 


الطبري في كتابه قال: كان |6 
عمرلايثيبتايةفي 
المصحف إلا أن يشهد | 
عليهارجلان. فلماجاء |5 
خزيمة بهاتين الآيتين قال : 
والله لا أسأل عليهما بي 
أبداً فإنه هكذا كان يه . 

معي 0 الله : 
الآية» وهذا والله أعلم قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في مدة أبي 
بكر رضي الله عنه حين الجمع 
الأول» وحينئذ فقدت الآيتان» ولم 
يجمع من القرآن شيءٌ في خلافة عمر 
رضي الله عنه. وخزيمة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين» وعرف 
بذلك لأن رسول الله كله أمضى 


ل 


0 
0 ا 


ٍ شهادته وحده في ابتياع فرس وحكم 


بهالتفسه يله وهذا خصوص 
لرسول الله كَنَةِ. وذكر النقاش عن 
أبي تن كفت أنةقال : أقرب القرآن 
عهداً بالله تعالى هاتان الآيتان: «لقَد 
بكم رَسُولكف 4 إلى آخر السورة . 
انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه تفسير 
سورة التوبة والحمد لله رب العالمين 


د 2# 


و لاسرع مر كو ورو مه 
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هله السورة هي مكيّة. قال مقاتل : 
إل آيتين وهي قوله تبارك وتعالى : 
«ِتن كْتَ في سَكِ نزلت بالمديئة» 
وقال الكلبي: هي مكيّة إلا قوله 
تعالى: #وَمِنهم من يِوْمِنُ بدء ومنهم من 
لّا ؤت بده نزلت في اليهود 
بالمدينة . وقالت فرقة: نزل من أولها 
نحو من أربعين آية بمكة وياقيها 
بالمديئة . 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

تقدم في أول سورة البقرة ذكر 
الاختلاف في فواتح السورء وتلك 
الأقوال كلها تترئّب هناء وفي هذا 


سورة يونس © الآيتان : لا 5 


كلم 
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الموضع قول يختص يبهء قال اين 
عباس» وسالم بن عبدالله. وابن 
جبير» والشعبي: (لر» وشح » 
وطت» هو (الرّحْمْن) قطع اللفظٌ 

في أوائل هذه السُور. وَاخْتّلف عن 


نافع في إمالة الراءء والقياس ألا 


تمال. وكذلك اختلف القراءً» وعلة 
من أمال الراة أن يدل بذلك على أنها 
اسم للحرف وليست بحرف في 
نفسها وإنما الحرف (ر) . 

وقوله تعالى: فيلكت » قيل: هو 
بمعنى: (هذه)؛ وقد يشبه أن يتصل 
المعنى ب هِيَلككت » دون أن نقدرها 
بدل غيرهاء والنظر في هذه اللفظة 
إنما يتركب على الخلاف في فواتح 
السور فتديّره. و«الكتبٌ» قال 
مجاهدء وقتادة: المراد به التوراة 
والإنجيل. وقال مجاهد أيضاً 
وغيره: المراد به القرآن. وهو 
الأظهرء وطِآلَكمْ 4 فعيل بمعنى 
مُحْكُمء كما قال تعالى : هذا ما لدي 
عل 0# أي : معتد مَعّدء ويمكن أن 
يكون طحَكِيمْ » بمعنى: ذو حكمة 
فهو على النسب. قال الطبري : «فهو 
مثل أليم بمعنى مؤلم». ثم قال: هو 
الذي أحكمه وبيّنه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فساق قولين على أنهما واحد. 
وقوله تعالى: «أكَانَ لِلنّاين عَجََا » 
الآية. قال ابن عباس» وابنٍ جَرَيج ؛ 
وغيرهما: نسبت هذه الآية أن قريشاً 
امتشسهذوا أن نعف الله رسولاً من 
البشر . وقال الزجاج: إنما عجبوا 
من إخباره أنهم يُبعثون من القبورء إِذْ 
النذارة والبشارة تتضمئان ذلك» وكثر 
كلامهم في ذلك حتى قال بعضهم: 


آنا وتنك الله من يبعث إلا د من ان 
طالب؟ وتمحو هذا من الأقاويل التي 
اختصرتها لشهرتهاء فدرلت الآية. 
وقوله: «أكان » تقريرء والمراد 
«بألكتاس »: قائلوا هذه المقالة. 


اماك 


وطعجيا » خبر (كَانٌ). واسمها: 


جِأنْ ويا 4 وفي مصحف ابن 


مسعود: : «أكانَ لئاس عجبٌّ4. 
وجعل الخبر في قوله سبحانه : دن 
ةا 4 والأول أضوت لأن الاسم 
معرفة #والخير بعر وهذا الفلبت ١‏ 
يصحُ ولا يجيء إلا شاذاء ومنه قول 
ححسان : 


يكُونُ مِرَابججهاعسل ومَاءً 
ولفظة العجب هنا ليست بمعنى 
التعجب فقطء بل معناه: أوصل 
إنكارهم وتعجبهم إلى التكذيب؟ 
وقرأت فرقة: «إِلى رَجْلِ4 بسكون 
الجيم. ثم فشر الوحيّ وقسّمه على 
النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 
والقدمٌ ‏ هنا : ما قُدّم. واخئلف في 
المراد بها ها هئا؛ فقال ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك,. والربيع بن 
أنسء وابن زيد: هي الأعمال 
الصالحة من العبادات» وقال 
الْحسنن بن أبي الحسن» وقتادة: هي 
شفاعة محمد الله عَلِْمِ » وقال زيد بن 
أملمء وغيره: هي المصيبة 
بمحمد يََِ في موته؛ وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاًء 
وغيره: هي السعادة السابقة لهم في 
اللوح المحفوظ» وهذا ألبق الأقوال 
بالآية» ومن هذه اللفظة قول حسّان: 
لَنَاالقَدمُ المُلْيا إِلِيْكَ وَخَلْممًا 

لأؤّإئَا في طاعة الله نَسِابِمُ 


وقول ذي الرمة: 
كم قَدمٌلأآيُئْكِرُ الناسٌ أنها 
مع الحسّب العالي طمث على البخر 
ومن هذه اللفظة قول النبي يده في 
صفة جهنم: : #حتى يضع الجبار فيها 
قدمه فتقول: قَط قط أي ما قدم لها 
من خلقه. هذا على أن (الجبار) 
اسم الله تبارك وتعالى؛ ومن جعله 
اسم جنس كأنه أراد الجبارين من بني 


آدم: فالقدم على هذا التأويل: 


الجارحة. والصدق في هذه الاآية 
بمعنى الصلاحء كما تقول :جل 
صِدْقٌ ورجل سوْء. وقوله سبحانه: 
هِتَالٌ لْكانق 4 يحتمل أن يكون 
تفسيراً لقوله: «أكان وشْيّنا إلى بشر 
عجباً؟» قال الكافرون عنه كذا وكذا؟ 
وذهب الطبري إلى أن في الكلام 
حذفاً يدل الظاهر عليه» تقديره: فلما 
أنذر وبَشّْر قال الكافرون كذا وكذا. 
وقرأ الجمهور الناس» وهي قراءة 
نافع ) وأبي عمروء وابن عامر: «إِنَّ 
هَذًا لْسِخْرٌ مُبِيِنٌ». وقرأ مسروق بن 
الأجدع. وابن جبيرء والباقون من 
السبعة» وابن مسعودء وأبو رُزَيْنء 
ومجاهدء وابن وثاب»؛ وطلحة. 
والأعمش». وعيسى بن عمر-. 
بخلاف» وابن محيصن.ء وابن كثير ‏ 
بخلاف عئه : ؤإِنّ هَذَا لَساجِرٌ»: 
والمعنى متقارب . وفي مصحف أبِي : 
«تال الكافرون ما هذاإلاً سحرٌ 
مبين» وقولهم في الإنذار والبشارة 
لبد ولي ١‏ فرق بذلك 
كلمتهم وحال بين القريب وقريبه 
فأشبه بذلك ما يفعله الساحر فظنوه 
من ذلك الباب . 
9 -9) تفسير قوله عر وجل : 
هذا ابتداء دعاءِ إلى عبادة الله عر 
وجل وإعلام بصفاته» والخطاب بها 
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لجميع الناسء ولحَلَقَ أَلسَمْوتٍِ 
وَلانَ 4 هو على ما تقرر أن الله عر 
وجل خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فخلقها ثم دحى 
الأرض بعد ذلك وقوله: 9ن سِنَةٍ 
ير قيل: هي من أيام الآخرة. 
وقال الجمهور ‏ وهو الصواب -: بل 
من أيام الدنيا. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ‏ 


وذلك في التقديرء لأن الشمس 
وجريها لم يتقدم حينئذ. وقول 
النبي عَدِلٍ في خلق الله المخلوة ت: 
دإن الله ابتداً يوم الأحد كذا ويوم كذا 
وكذا» إنما هو على أن نقدر ذلك 
الزمان ونعكس إليه التجربة من حين 
ابتداً ترتيب اليوم والليلة . والمشهور 
أن الله ابتدأ الخلق 0 الأحدء ددع 


مسلم.ء وفي الدلائل 7 البداءة 
وفعت يوم السبت» وذكر بعض 
الناس أن الحكمة في خلق الله تبارك 
وتعالى هذه الأشياءً في مدة محدودة 
ممتدة وفي القدرة أن يول كد 
فيكون إنما هو ليعلم عباده التؤدة 
والتماهل في الأمور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ممالا يوصل إلى تعليله. 
وَعَلَن هذا هي الأجئّة في البطون 
وخلق الثمار وغير ذلكء» والله عر 
وجل قد جعل لكل شيءٍ قدراً وهو 
أعلم بوجه الحكمة في ذلك . 
وقوله تعالى: «ثمّ أستوئ عَلَ 
َلْمِّ 4 قد تقدم القوم فيه في 
«لنس». وقوله: فيدر الأئرٌ > 
يصح أن يريد (بالأمر) | أسم الجنس 
من الأمور, ويحتمل أن يريد الأمر 


اام 


الذي هو مصدر مر يِأْمُرُ أمراء 
وتدبيره لآ إِله إل مُو الإنفاذ لأنه قد 
أحاط بكل شيء علماً. وقال 
مجاهد : «#يُديرُ أل 4 معناه: يقضيه 


وحده. 
وقوله تعالى: "ما من سَّفِيع إِلَّا من 
50 ديد # رد على العرب في : 
اعتقادها أن الأصنام تشفع 7 
وقوله: اد كم 4 إشارة إلى الله 
تبارك وتعالى» أي هذا الذي صفاته 
فاعبدوه؛ ثم قررهم على هذه الآيات 
والعبر فقال: «اللَا دَدَنَ 44 أي : 
فيكون التذكرٌ سبباً للاهتداء . 
واختصار القول في قوله سبحانه: 
«مّ أسترئ عَلَ الم 4 أن يكون 
استوى بقهره وغلبته» وإمّا أن يكون 
9أسْنَوَى © بمعنى استولى ‏ إن 
صححت اللفظة في اللسان» فقد قيل 
في قول الشاعر: 
فُداستوى بِشْرّعَلَى الْجِراقٍ 
منْغَيْر سيِفٍوةَمِمُهْرَاقٍ 
إِنْه بَيْت مصنوع ‏ - وإما أن يكون 
عل فغلاً في العرش سماه استوى. 
واستيعاب القول قد تقدم. 
وقوله تعالى : لله مَرْحِمَكُْ جيم © 
الآية -آية إنباءِ بالبعث من القبور» وهي 
د 
وقوعها الشرع. وقوله: «جمِيعًا» 
حال من الضمير في «تَرْيِئُكٌْ 4: 
عَدَ أَنْدُ 6 نصب على المصدرء 
وكذلك قوله: «حنًاك. وقال أبز 
ا الجمهور :+ اؤِإِنَّمُ » بكسر 
الألف على القطع والاستثئناف» 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع. 
والأعمشء وسهل بن شعيبء 
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وعبدالل: طأنه» بفتح الألف. 
وموضعها النصب على تقدير: أحق 
أنه» وقال الفراءُ: موضعها رفع على 
0 ) 

قال القاضي 
يجوز عندي أن يكون «َأنَه» بدلاً 
من قوله: هرَمْدَ أن قال أبو 
الفتح: إن شئت قدرت: لأنه يبدأ 
الخلق» أي: فمن في قدرته فهذا 
هو غني عن إخلاف الوعدء وإن 
شئت قدرته: وعد الله حقا أنه ولا 
يعمل فيه المصدر الذي هو #«رَمْد» 
لآنه قد وُصف فآذن ذلك بتمامه 
وقطع عمله. وقرأ ابن أبي عبلة 

«حقٌ» بالرفع» فهو ابتداءٌ وخبره 
«أنَدُ 2# وقوله: «يِبْدَوًا لذن # يريد 

النشأة الأولى» والإعادة هي البعث 
من القبورء وقرأ طلحة: وِيُبْدِي 


أبو تمحفد رحمة أبله : 


. الْحَلْقَ» دشم الياء وكسر الدال. 


وقوله: «لجَر رِيَ # هي لام كن 
والمعنى أن الإعادة إنما هي لِيَمّع 
الجزاءٌ على الأعمالء وقوله: 
#بِالْيَسْل » أي بالعدل فى في رحمتهم 
وحسشن جزائهم. وقوله: «وَالَذِنَ 
كبوا » ابتدائء والحميحٌُ: الْحَارٌ 
المسَحْنء وهو فعيل بمعنى مفعول» 
ومنه الحمام والحمة» ومنه قول 


وحميم النار ‏ فيما ذكر صخ 
رسول الله عَتَنِبْوَ - إذا أدناه الكافر من 
فيه تساقطت فروة رأسه. وهوكما 
وصفه الله تعالى: #متوى الوجوه ©. 
9 -© تفسير قوله عر وجلّ: 


هذا استمرار على وصف آيات الله 
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ا 0 يبوت سوك 
جَدَتِ أل جب( دعوَنهُمَ ل 


9 
56 


رَبَآلَم: دلج لح ف جه وَلويدََ يمحل أنه لئاس ال إل 


ا بك 


0 متاك ل‎ ١ 


2-7 


م لان 8 نالصي دَعَانَا لِجَنْبِهِ َأَوْقَاعِدَا قاد ََاكلتَاكمَرَئَ أ 


5 رم اا 


0 | اك مسمس 508 ات ا 
عر ا عير سير صر ل عر عل ار وه يه بريه نام 
1 ل 0 ا ظ 


والتنبيه على صنئعته الدالة على 
الصانعء وهذه الآية تقتضي أن الضياءً 

أعظم من النور وأبهى يحسب الشمس 
والقمترة ويلحق هاغنا اعتراض وهو 
أنَا وجدنا الله تعالى شبّه هداه ولطفه 
بخلقه بالنور فقال: «اللّهُ نور السَّسْوتٍ 
وَالأيْضٍ»» وهذا يقتضي أن النور أعظم 
هذه الأشياء وأبلغها في الشروق» وإلا 
فلم ترك التشبيه الأعلى الذي هو 
الضياءً وعدل إلى الأقل الذي هو 
النور؟ فالجواب عن هذا والانفصال 
أن 7 تقول: إن لفظة النور أحكم وأبلغ 
في قوله سبحانه: «االلّهُ نور السَسوتِ 
َلْأَنْضِ» وذلك أنه تعالى شبّه هداه 
ولطفه الذي نصبه لقوميهتدون 
وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو 
أبداً موجود في الليل وأثناء الظلام» 
ولو شبهه بالضياءٍ لوجب ألا يضل أحد 
إذ كان الهدى يكون مثل الشمس التي 


إن 20111 الدنياوا ا ظ 
1 يبَا اليرت هو عَنَْايكِنَا لون 1و1 تلك مَأُونهُمٌ 0 

57 م 7 8 
ظ ب م 9 


0 فسعت 
1 جِ 
ام 5 دعو دس 


:| لاجو لِقَاءنا في طُعْيلنيم يمهو بت 408 وَإِدَامَسَ 


ل 0ت 


رةه #-- | 2 جرح ا صر كه 
عتقطرة ل م تمك ين 


5 مر ادك مجَرِىالْمَوم لْقَومال َرِمِينَ 09 2ج 5 َجَعلْسَكُمَ | 
1 يم فيال د ركتس 0 


ظ 0 إن الله تبارك وتعالى 
3 هزاههة 0 
قوم 0 ولو 

جعله كالضياء لوجب ألا 
7 | يضل أحدء وبقي الضياءً 
على هذا الانفصال أبلغ في 


رء سكم 


© الشروق كما اقتضت أيتنا 
هذه» والله عر وجل هو 
ضياءٌ السموات والأرض 
ونورٌها وقيومُها. ويحتمل 
والله المستعان. 

وقوله تعالى: #وَتَدَّرمٌ 
مَتَازِلٌ» يريد البروج 
الأية. وأما الضمير الذي رده على 


القمر وقد تقدم ذكرا لشمس معه 
فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده 


ار ل سر اا 
السنين والحساب عند العرب» لكنه 
اجتزأ بذكر الواحد كما قال: #وأسّ” 
شاك اع أن نر #7 #وكنها قال 
الشاعر : | 
رماني بِذَّنْبٍ كنتُ ممه ووالِدِي 
بريئاًء ومن أجل الطويٌ رماني 
قال الزجاج: وكما قال الآخر : 
نحن بماعندناوأئتيما 
عندك راض والرّأَيُ مُخْمَلِف 
وقوله تعالى : 8 نكي المعنى : 
قدر هذين التيّرين منازل لكي تعلموا 
بها عدد السنين والحساب رفقاً بكمء 
ورفعاً للالتباس في معاشكم وتَجْركم 
وإجارتكم وغير ذلك مما يضطر فيه 


إلى معرفة التواريخ . 


وقوله تعالى: فا حَلَنَّ أسَّهُ دلت 
إل لحن 4 أي للفائدة لا لِلْعِب 
والإهمال» فهي إذاً يح أن تكون 
ا 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم 
في رواية حفص : نهل الأكرك بع 

وقرأ ابن كثير أيضاًء وعاصمء 
والباقون» والأعرج. وأبو جعفرء. 
وشيبةء وأهل مكة؛ والحسن» 

والأعمش : طنُفَصّل» بنون العظمة. 

وقوله تعالى: لور يعلموت » 
إنما خصهم لأن نفع التفصيل فيهم 
ظهر وعليهم أضاءًَ وإن كان التفصيل 
إنما وقع مجملاً للكل مُعَدا ليحصله 
الجديم . وقرأ يون الستعة :وقد 
رويت عن ابن كثير: وضِيا وقرأً 
ايد كير وعدة قنما وَوَى أيضا عنه : 


ؤطِضِبَاءَ» بهمزتين» و أصله ضياءً 


فقلبت فجاءةت (ضْاءَ!)» فقلبت الياءُ 
همزة لوقوعها بين ألفين. قال أبو 
علي : وهي غلط . 
وقوله تعالى: إن في أخيدَيٍ أَللٍ 
َاَلئَّبَارٍ» الآية. آية اعتبار وتنبيهء 
ولفظة (الاختلاف) تعم تعاقب الليل 
والنهار وكونهما خلفة وما يتعاورانه من 
الزيادة والنقص وغير ذلك من لواحق 
مين الفتميين وبعيي أنطار الأركن؟ 
وقوله: #ومًا حَلَنَ أَشَّهُ في أَلسَمُوتِ 
وَلْأَرَضِع لفظ عام لجميع 
المخلوقات. والآيات: العلامات 
والدلائل»؛ وخصص القوم المتقين 
تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم يقع. 
ونسبتهم إلى هذه الأشياءِ المنظور فيها 
أفضل من نسبة من لم يهتد ولا انّقى 
9 لوا تفسير قوله عر وجل : 
قال أ عبيدة» وتابعه القتبي 
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وغيره: # رحون» في هذه الآية 
بمعنى يخافون» واحتجوا ببيت أبي 


ل لجس 


دؤيب : 
إذا لَسَعَيْهُ الئل لم يرْحُ لَسْعَها 
وخالمُها في بيت نُوبٍ عواسِلٍ 
وحكى المهدوي عن بعض أهل 
اللغة ‏ قال ابن سيده: هو الفراءٌ _: 
إن لفظة الرجاء إذا جاءت منفية فإنها 
تكون بمعنى الخوف وحكى عن 
بعضهم: إنها تكون بمعناها ني كل 
موضع تدل عليه قرائن ما قبله وما 
ه» فعَلَى هذا التأويل معنى الآية: 
0 الذين لا يخافون 00 وقال 
ابن زيد: هذه الآية في الكفارء 
وقال , بعض أهل العلم: الرجاءٌ فى 
هذه الآية على بابيهء وذلك 9 
الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو 
رحمة الله فى الآخرة»ء ولا يحسن 
ظناً بأنه يلقى الله ولا له في الآخرة 
أمل» فإنه لو كان له فيها أمل لقارنه 
لا محالة خوفء. وهذه الحال من 
الخوف الممارن هي الفائدة من 
النجاة» والذي أقول: إن الرجاءَ في 
كل موضع على بابه»ء وإِن بيت 
الهذلي معناه: لم يرج فَقّد لَسْيِها 
فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا 
بل منه . 
وقوله تعالى: #ورصُوأ يلخيو الدتيَا» 
يريد: كانت الأو هده رماحين 
غرضهمء وأسند الطبري عن قتادة أنه 
قال في تفسير هذه الآية: إذا شعت 
راك هذ الفوسيو ف ا ونا 
لهايغضبء» ولها يرضىء ولها 
يفرح» ولهايهتم ويحزن». فكأن 
فتادة صورها في العصاة» ولا يترتب 
ذلك إلا مع تأوّل الرجاء على بابه» 


إذ قد يكون العاصي المُجِلح 
مستوحشأً من آخرته. فأماعلى 
التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله 
فهو كافرهء. وقوله: «واطمَأوأ سا 
تكميل في معنى القناعة بها والرفض 
لغيرهاء لأن الطمأنيئة بالشيء هي 
زوال 00 إلى غيره. وقوله: 
«رالديت مْمْ عَنْ عَيْثِنَا عَفِلُونَ 
يحتمل أن يكون ابتداءً إشارة إلى 
فرقة أخرى من الكفارء 0 
على هذا التأويل - أضل صفقة 
ا 
ثم حتم عليهم بالنار. وجَعلها 
مأواهمء وهو حيث يأوي الإنسان 
ويستقرء ثم جعل ذلك بسبب كسبهم 
واجتراحهم. وفي هذه اللفظة رد 
على الجبرية ونص على تعلق العقاب 
بالتكسب الذي للإنسان . 


وقوله تعالى: إن الدِينَ امبو 
الآية. لما قرّر تبارك وتعالى حالة 
الفرقة الهالكة عمّب ذلك يذكر حالة 
الفرقة الناجية ليتضح الطريقان ويرى 
الناظر فرق ما بين الهدى والضلال» 
وهذا كله لطف منه بعباده. وقوله: 
لَيبْدِيْ © لا يترتب أن يكون معتاه: 
يرشدهم إلى الإيمان» لأنه قد قررهم 
مؤمنينء فإنما الهدى في هذه الاية 
من اح رجهووة إنا أن يريد أنه 
يديمهم ويثبتهم» كما قال: «يآما 
ألَدِينَ مَامَيرَا ءَامُِو» فإنما معناء: 
اثبتواء وإما أن يريد به: يرشدهم إلى 
طرق الجنان في الآخرة. وقوله: 
3 يس 4 يحتمل أن فريك سكنت 
إيمانهم ويكون ذلك مقابلاً لقوله 
قبل: طمَأُونهُمٌ الثَارُ يما حكائرا 
يَكْسبونَ © ام ١‏ يكون 


الإيمان هو نفس الهدىء أي: 
يهديهم إلى طريق الجنة بنور 
إيمانهم. قال مجاهد: يكون لهم 
إيمانهم نوراً يمشون به» ويتركب هذا 
التأويل على ما روي عن النبي َل : 
«إن العيد المؤمن إذا قام من قبره 
للحشر تمثل له رجل جميل الوجه 
طيب الرائحةء. فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح. فيقوده 
إلى الجنة» وبعكس هذا في الكافرء 
واعع و هذامنا تدده الطبري وغيره. 
وقوله: ظترِى من تحنهم م الأتبرٌ» 
يريك. من تحت عِلْيّاتهم وغرفهمء 
وليس التحت الذي هو بالمسامتة. 
بل يكون إلى ناحية من الإنسان» كما 
تال تعالى: قد جَعَلَ ريك خَنّكٍ 
سَرِيًا أ وكماقال حكاية عن 


وقوله تعالى: #دَعُوَنْهُمَ فياه الآية. 
الدعورى بمعنى الدعاء. يقال: دعا 
الرجل وادّعى بمعنى واحدء قاله 


سيبويه. و#اسبَحَاتكَ أللَّهُهَ تقديس 
وتسبيح وتنزيه لجلاله عن كل ما لا 
يليق به» وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في ذلك: «هي 
كلمات زضيها تعالى لنفسه». وقال 
طلحة بن عبيدالله: قلت: يا 
رسول اللهء ما معنى #سيحان الله»؟ 
فقال: (معناها تنزيه الله من السّوء؛. 
وقد تقدم ذكر خلاف النحاة في 
«اللّهَ#ء وحكي عن بعض 
المفسرين أنهم رأوا أن هذه الكلمة 
إنما يقولها المؤمن في الجنة عندما 
يشتهي الطعامء فإنه إذا رأى طائراً أو 
غير ذلك قال: «سبحانك اللهم؛ 


سورة يونس. الآيتان: ١١ .١١‏ 


4٠ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فنزلت تلك الإرادة بين يديه فوق مأ 
اشتهى. رواه ابن جريج» وسفيان بن 
عيينة . 
وفوله : وبحم ذ فيا »> يريد : 
تسليم بعضهم على بعض» والتحية 
مأخوذة من تمنى الحياة للإنسان 
والوعاء كهاءسيفان: ندا سق 
ومنه قول زهير بن جناب : 
مَنْكٌلمانًالَالققتى 
26 كا نك ١‏ لكك اكد 
بريد ١‏ دعاءَ الناس للملوك بالحياة. 
وقد جكن الثلك تبح بهذا اللدريج. 
ومنه قول عمرو بن معديكرب: 
أزورُ أبا قسابوس حئّى 
أراد : على مملكته. وقال بعض 
العلماء : «ت» يريد تسليم الله 
عرّوجل. والسلام ماسر مم 
السلامة. 
وقوله تعالى: لوا مَعَوَسهُرْ 
يريد: وحخاتمة دعواهم في كل موطن 
وكلامهم شكر الله تعالى وحمذه 
على سابغ نعمهء وكانلنت بدايتهم 
بالتنزيه والتعظيم. وقرا جمهور 
الناس : « أن لَلَْمَمْدُ يلدي وهي عند 
سيبويه (أنْ) المخففة من الثقيلة» 
وقرأ ابن محيصنء وبلال بن أبي 
بُردة» ويعقوبء وأبو حيوة: «أنَّ 


الحَمد له وهي ‏ على الوجهين - 


رفع على خبر الابتداء قال أبو 

الفتح: هذه القراءة تدل على أن 

قراءة الجماعة هي (أَنْ) المخففة من 

الثقيلة بمنزلة قول الأعشى: 

في فِنْيةٍِ كسيوف الْهِنْدٍ قد علِمُوا 
أن غالك كز هن خفن وينتيز" 


9 - لوي تفسير قوله عر وجلّ: 
قال مجاهد: «نزلت في دعاء 
الأرضسل تلن اتفتتحة أو ماله أو :وده 
وتو هدك فأخير اه تعالى أنه لو 
تعرات اكحاض في حابي إلى 
المكروه مثل ما يريدون فعله معهم 
في إجابتهم إلى الخير لأهلكهم: ثم 
حذف بعد ذلك من القول جملة 
يتضمنها الظاهر تقديرها: ولا يفعل 
ذلك ولكن يذر الذين لا يرجونء 
فاقتضب القول وتوصل إلى هذا 
المعنى بقوله سبحانه : هدر ألَنِسسَ 
لا تجوت لِقَآنك. فتأمل هذا التقدير 
تجده صحيحاً. وط أسْتِمْجَلّمُم4 نصب 
على المصدرء والتقدير: مثل 
استعجالهمء. وقيل: التقدير: تعجيلا 
مثل استعجالهم؛ وهذا قريب من 
الأول . وقيل: إن هذه الآية نزلت 
في قوله تعالى: ظااللَهُمَّ إن كانت 
هَّذَا هر ف ال كرات الول ا 
حِجَارَهٌ ين ألشَمَل». وقيل: نزلت 
في قوله تعالى: 8 أَمَيَنَا يما نَعِدَنً» 
وما جرى مجراه. 

وقرأ جمهور القراء: «الَتَضِىَ» 
على بناءٍ الفعل للمفعول ورفع 
(الأجل). وقرأ ابن عامر وحدهء 
وعوفاء وعيسى بن عمرء 
ويعقوب: طلْقَضَى» على بناء 
الفعل للفاعل ونصب (الأجل). 
قرا الأعمش: «لقضَيتا». 
والأجل - في هذا الموضع ءاخلا 
الموت. ومعنى (قضى) في هذه 
الآية : أكمل وفرغ». ومنه قول أبي 
دؤيب: 
و 00 
ذاو أو صَنَعٌالسَُوَابغْ نيعم 


وأنشد أبو على في هذا المعنى : 
قضيْتٌ أموراًثم غادرْتٌ بَعْدَها 
وتعَدّى (قضى) في هذه الآية بإلى 
لما كان بمعنى: فْرعْء وفْرغ يتعدى 
بإلى وباللام» فمن ذلك قول جرير: 
الآن فقد قرغت الى تشثر 
ود ات بعلن دا لعي انا 
ومن الآخر قوله عر وجل : «سنتوع 
ل أيه الَعكَانِ 48 ». وق را 
الأعتمكن: لِفَنَذْرَ لّْذِينَ لا يَرْجُونَ 
لِقَاءَنَا»ك. و« يجرت » في هذا 
الموضع على بابهاء والمراد الذين لا 
يؤمنون بالبعث فهم لاا يرجون 
لقا الله. والرجاءً مقترن أبداً 
بخوف» والطغيان: العُلْرَ في الأمر 
وتجاوز الحذء والعّمَّهُ: الخبط في 
ضلالء فهذه الآية نزلت ذامّة لخلق 
ذميم هو في الناس» يدعون في 
الخير فيريدون تعجيل الإجابة 
فيحملهم أحياناً سوءُ الخلق على 
الدعاء في الشُرّء فلو عُْجَل لهم 
لهلكوا. 
رفرن تقال نات ارق 
ألمّدٌّ» الآية. هذه الآية أيضاً عتاتٌ 
على سوء الخلق من بعض الناس» 
ومضمنه النهىٌ عن مثل هذاء والأمر 
بالتسليم إلى الله تعالى والضراعة إليه 
فى كل حالء والعلمُ بأن الخير 
والشر منه لا رب غيره. وقوله: 
« جنيو في موضع حالء» كأنه 
قال: مضطجعاًء ويجوز أن يكون 
حالاً من 8 الإِنَرٌ4» والعامل فيه 
«مْ»» ويجوز أن يكون حالاً من 
ضمير الفاعل في #دعانَا» والعامل 
قة ذعا) وها مغتان عياتان: 


سورة يونس. الآيات: ١8 - ١‏ 


وظألصُّرٌ 4 لفظ عام لجميع الأمراض 
والرزايا في النفس والمال والأحبة» 
هذا قول اللغويينء. وقيل: هو 
مختص برزاياالبدن: الهزال 
والمرض» وقوله: «مرّ4 يقتضي أن 
نزولها في الكفار ثم هي بِعْدْ تتناول 
كل من دخل تحت معناها من كافر 
أو عاص» فمعنى الآية: مرٌ في 
إشراكه بالله وقلة توكله عليه. 
وقوله: ظرْيّنَ» إن قدرناه من الله 
تبارك وتعالى فهو خلقه الكفر لهم 
واختراعه في نفسهم صحبة أعمالهم 
الفاسدة ومثابرتهم عليهاء وإن قدرنا 
ذلك من الشيطان فهو يمعنى 
الوسوسة والمخادعةء ولفظة التزيين 
قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين 
مرّة من فعل الله تعالى» ومرّة من 
فعل الشياطين . 

: تفسير قوله عر وجلّ‎ 9  )9 
هذه آية وعيد للكفار وضرب أمثال‎ 
لهمء أي: كما فعل هؤلاءٍ فِعلّكُم‎ 
فكذلك يُمُعل بكم ما فعل بهم‎ 

وقوله تعالى: 9وما كوأ لمِؤْمِنوا 4 
إخبار عن قسوة قلوبهم وشسدة 
كفرهمء وقرأ جمهور السبعةء 
وغيرهم: 9بَزِى4 بنون الجماعة» 
وفرقة : «ويجزي» بالياء على معنى : 
يجزي اله. و9عَلَيِىَ 4 جمع 
خليفة. وقوله: «لتنظرَ» معناه: 
لنبيّن في الوجود ما علمتاه بأل 
لكن جرى القول على طريق الإيجا 
والفصاحة. وقرأ يحيى بن رت 
وقال: رأيتها في الإمام - مصحف 
0 - : «لتظرٌ» بإدغام النون في 
الظاء. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «إن الله تعالى إنما 


يقول: «قد استخلفت با 1 


تعمل»» وأحياناً كان 


عملنا فأروا الله حسن 2 


أممالكم في لكر ْ 
والعلانية»» وكان أيضاً 


ابن الخطاب فانظر كيف | 


يقول: «قد استُّخلفت يا 


االو 


3-2 هت ص 

20 مت 0 2 كس ار سل 

5" اليه نيلي ل حون 
, عرق ءًّ م 7 

ا لِمَآءَنا أَنْت يمر ءا نعيرهذا أويدله له قل مَا يكو إ 

و دمن ِتِلْقَاَى تَفْسِوَِنَ َمِع امايو و تاك ف 


سر ص ع الور ابل 


5 
10 


0-6 
3-0 


عير سرس و2 


00 


أ 


صسسم || صرح مد الى 2 5-5 عمد 


- ب 


بلا ا َأ 5 
2 وس رج الفلا 
1 د در نكم يه نت 1 

م اال 

م ا ل سس من 0 

ع اك 

ترات عَدَاله ا - 0 و 


وَيَْبَدُو تون دوين أل 


ابن أم غمر». 0 1 
م 59 00 ا اميا ته لك 00 سكو 2 
0 ا 0 

3 لسغ 0 ل 

1 قو الى . ا اسه ل يشر 00 3 

َو - ايانم بيست # م 2 5-0 2 


الآية. هذه الآية نزلت في 
فريش لأن بعض كفارهم 
كان هل المفالة على 
معئلى: ساهلنايا محمد 
واجعل هذا الكلام الذي |ل 
هومن يبلك على 597 
اختيارناء وأحلُ ما حرّمته وحرّم ما 
حللته ليكون أمرنا حيتيِذ واحداً 
وكلمتنا متصلة. ذم الله هذه الصنعة 
وذكرهم بأنهم يقولون هذا للآيات 
البينات» ووصفهم بأنهم لا يؤمنون 
بالبعث. ثم أمر نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يرد عليهم بالحق 
الواضحء وآن محكسيك ويقبم 
حكم الله تعالى ويعلم بخوفه ريه. 
واليوم العظيم: يوم القيامة . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه من كمال الحجة». أي : هنا 
الكلام ليس من قبّلي ولا من عندي. 
وإنما هو من عند الله ولو شاءً الله 
ما بعثني به ولا تلوئّه عليكم ولا 
أعلمتكم به. و«أَدرَْكُم » بمعنى : 
أغلمكم. يقال: مرييك الا متو 
وأدريت غيري. . وهذه قراءَة 
الجمهور» وقرأ ابن كثير في بعض ما 


5 


ب 


ا مَمحَلنَة - روت 


مقت 00 9 اه 
110 نلعا امه كن نه فول[ انما 
| المي لله فَانتظرواإقّمه 


. 0 2 ليك ات 
اتا 6 


0 نُ 


1 


0-6 
6 


0 ا ا 


و4 


5 


م ا 

ميس السكطرين 20 | 

0 

1٠٠ 75‏ 
روى عنه. 06 لذ أدرتكُم ف 4 وهي 


لام تأكيد دخلت على (أدرى)» 
والمعنى ‏ على هذا ولأعلمكه به 
من غير طريقي» وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن سيرين» وأبو 
واد والخمن: لزلا أَنرَاتكمْ 
د04 وقرأً ابن عباس أيضاً وشهر بن 
حوشب: «ولاً أَلْذَرْتَكُمْ بي». 
وخْرّج الفراءٌ قراءةة ابن عباس 
والحسن على لغة لبعض العرب منها 
قولهم: أت , يفغدن ليت 
ومنهاقول 203 : درَتَأتُ 
زوجي بأبيات»» ا رنَيْتُء وقال 
أبو الفتح: إنما هي (أَدْريْتكُم) قلبت 
الياءُ ألفاً لانفتاح ما قبلها. وروينا عن 
قطرب: إن لغة عقيل في أعطيتك : 
أعطأتك» قال أبو حاتم: قلبت الياءً 
ألفاً كما هي في لغة بني الحارث بن 
كعبت : «السلام علالك» . 
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المحرر الوجيز في تفسير 


بي 
ايان كلمم” 


5 ات عدت 
عل مرح ور ال 0# مر و 
سيج دار سر 


سر سرع قور 
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عرس لوي بورح له له 00 


ار ير م معو سن بعل بعر 


ب السركتاك 


3 د 


مسر م 


فَمَدٌ لَنْتَ فِحكم 


حوتان: 
مُمُرًا ين قَبَيِ» أي الأربعين سنة قبل 
بعثته عليه السلامء ويريد: لم 
0 0 
0 على هذه الصفة لا يصحٍ منه 
كذب بعد أن كل عمرٌه وتقاصر أمله 
واشتدت حنكته وخوفه لربّهء وقرأ 
الجمهور بالبيان في «لَِنْتُ. وقرأ 
أبو عمرو: طلَبتٌ» بإدغام الثاء في 
التاء . 


وقوله تعالى: 8«مَمَنْ أَظادُ» الآية. 
جاءً في هذه الآية التوقيف على عظم 
جرم المفتري على الله بعد تقدم 
التنصل من ذلك» قيل: فاتسق القول 
واضطردت فصاحتهء وقوله: #فمَنّ 
أَظلرُ» استفهامٌ وتقريرء أي : أحد 
أظلم ومين افيف عل أنه كَل 
4 مِمْنْ « كُذّمجت يي بعد 


5-2 2_1 2 


5 القند رَعَدَئ ْم دسرَة مسنم كرف ١١‏ 
: َع ايكون كروت 
0 كُشْر فالْدكِ 1 
| "بردم برح ةتايح حَاصِتُ 1 
المع مكل مك ونأ ءءء الل بيدا 5 
أله مولن نان مذو لتَكوْرَكَوِنَ | 
١‏ ككرت © تاجف ميرو الريك ١‏ 
ظ لاع اتش كاتني 11م اأشيكم تع الكبرة 1 : 
0 ديم ام دده ا ار رج 0 الاية. الضمير في 
م 
16 


كيد لصوو لديا كاء أله مِنَالسَّمَآءِ لختاط بو 
محَوَوَإِا أَحَدَّبَا يلض 
' سك أله أت مَدِرُو َك عله 
١: ْ‏ أتهَآئرَِياومَنَامجمَئهاحَوِيدًا كلتق ظ 


0 ا 0 


| بيانهاء وذلك أعظم جرم 
على الله وأكثر امراف 
| إلى عذابه. ثم قرر أنه لا 
يفلح أهل الجرمء 
و«ينِم» معناه: يظفر 


10 


سمعته . 


وقوله تعالى : « رَسْبدُوت 
مَا لا يسرم » 


سن دوت سم ما 


| الكفار من قريش الذين 
+ تقدمت محاورتهمء وهم 
ل ليث 1 تتثمئه 

هي الأصنامء وقولهم: 
َو شك مو 
مذهب النيبلاء منهمء 
فأمر الله تعالى نبيّه عليه 
الصلاة والسلام أن يقررهم 
ويوبّخهم: أهم يعلمون الله بأنباء من 
السموات والأرض لا يعلمها هو؟ 
وذكر 8 أَلسَمَوَتٍِ» لأن من العرب 
من يعبد الملائكة والشعرى. 
عدن اا يقول: 
«هرْلآ. وقيل: ذلك على تجوز 
في الأصنام التي لا تعقل» وفي 
التوقيف على هذا أعظم غلبة 0 
ولا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا نفعل 
ولانقدرء وذلك لهم لازم من 
ترلهم: «كزلة 0.4625 
و سْبْحَننَة» استئناف تنزيه لله عد 
وجلٌ. وقرأ أبو عمروء وعاصم. 
وابن عامر هنا: «عَمَا شركورت» 
بالياء على الغيبة» وفي حرفين في 
النحل» وحرف في الروم» وحرف 

فى النمل» وذكر بو حاتم أنه قرأها 
كذلك نافع» والحسنء والأعرج» 


وب>حتسس» هذا 


وابن القعقاع. وشيبة»ء وحميدء 
وطلحة:::والأعمكن. وقرا ان كثير 
ونافع هنا وفي النمل فقط: 
لتُشْرِكونَ» بالتاءء على مخاطبة 
الحاضر. وقرأ حمزة» والكسائي 
الخمسة الأحرف بالتاء» وهي قراءة 
أبي عبدالرحمن . 


9 ليم تفسير قوله عر وجل : 

قالت فرقة: المراد آدم» كان أمة 
وحدهء ثم اختلف الناسٌ بِعْدُء وفي 
أمر بنيه. وقالت فرقة: المراد نَسَمِ 
بنيه إذ استخرجهم الله من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهم. وقالت 
فرقة : المراد آدم وبئنوه من لدن نزوله 
إلى قتى أحد ابنيه الآخر. وقالت 
فرقة: المراد: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة فى الضلالة والجهل بالله. 
فاخشلفا فرقاً في ذلك بحسب 
الجهالة. ويحتمل أن يكون المعنى : 
كان الناس صنفاً واحداً مُعَذدًا 
للاهتداء. واستيفاءً القول في هذا 
متقدم في سورة البقرة في قوله 
سبيحانته: 07 أَلْنَّاسَ أ 00 
وقراً الحسن بن بي الحسن» و 
جعفرء ونافع» وشيبة» وأبو عمرو: 
« لقَضِىَ بهم بضم القاف وكسر 
الضاد» وقرأ عسي بن عمر: 
دلَقَضَى» بفتحهما على الفعل 
الماضى . 


وقوله: «وَلَوْلا كَلِسَةٌ سَبَنَتَ من 
رَيْلَ» يريد فضاءَه وتقديره لبني آدم 
بالآجال المؤقتة. ويحتمل أن يريد 
الكلمة في أمر القيامة وأن العقاب 
والثواب إنما يكون حينئذ. 


وقوله تعالى: « وَيفُولوت 


١‏ الت 


ير 
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ع ا رد 4 الآية . يريدون 
بقولهم: طايه من ريه آية تضطر 
الناس إلى الإيمان» وهذا النوع من 
الآيات لم يأت بها نبي قطء ولا هي 
معجزات اضطرارية» وإنماهي 
معرضة للنظر ليهتدي قوم ويضل 
آخرون . وقوله: ظفَقَلُ إِنََا الْعَيَبِ 
لَه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» 
لي وقوله: 
لِنأنظِرداً» وعيد وقد صدقه الله 
تبارك وتعالى بنصرته محمد َك 
قال الطبري: في بدر وغيره. 
وقول همعالى: لوَإِذًا أذمَنا ألناس » 
الآية. المراد بالناس في هذه الآية 
الكفار. وهي بِعُدٌ تتناول من 
العاصين من لا يؤدي شكر الله تبارك 
وتعالى عند زوال المكروه عنه. ولا 
يرتدع بذلك عن معاصيهء وذلك في 
النان كقر. والرغنة نهنا بعل الششراء 
كالفيظو تسد الفحظ والامن: جد 
الخوف والصحة بعد المرض ونحو 
هذا ممالا ينحصر. والمكر: 
الاستهراءً والطعن عليها من الكفار 
واطراح الشكر والخوف من العصاةء 
ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان 
الانستراع يعيلى لالامسبن به 
وواقع لا محالة؛ وكل آت قريب. 
قال ابواف: قرأالناس: ظإنَّ 
٠ 00‏ وخفف السَينَ 
الحسنٌ» وابن أ اود وأبى 
عمزو:. 
لقال أشيغ! من : سرعًء ولا 
يكون من: أسْرَعَ 0 
أبو علي ؛ قال: ولو كان من أسْرّع 
لكان شادًا . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد قال رسول الله وه في نسار 
جهنم: «لْهِي أسْودُ من القّار؛ وما 
حفظ للنبي كَكتْةُ فليس بشاذ. 

وقرأ الحسن» والأعرج. ونافع. 
وقتادة» ومجاهد: #تمكروت» بتاء 
على المخاطبة» وهي قراءة أمل 
مكةء وشبل» وأبي جدرو» وعشى» 
وطلحة. وعاصم. والأعمشء» 
و لجحدري» وأيوب ابن المتركل» 
وقرأ الحسن. وقتادة» ومتجاهد 
ورويت أيضاً عن نافع. والأعرج 
«يمكرون» على الغيبة. ا 
حاتم : قال أيوب ابن المتوكل: : 
مصحف أبي : تأنه الناتن 7 الله 
أتون .عكر وان رسلة لديك ركتيون 
ما تمكرون». 

09 تفسير قوله عرٌّ وجل ' 

هذه الآية تتضمن تعديد النعمة فيما 
هي الحال بسبيله من ركوب البحر. 
وركوبّه وقت سن الظن به للجهاد 
والحج مُنَّمْقْ على جوازه. وكذلك 
لضرورة المعاش بالصيد فيه أو 
لتصرف التجرء وأما ركوبُه لطلب 
الغنى والاستكثار فمكروه عند 
الأكثر. وغاية مُبيحه أن يقول: وتركه 
أحسنٌ ' وأما ركوبه في ارتجاجه 
فمكروه ممنوع. وفي الحديث : ١من‏ 
ركب الجر فى ارتيباحة فق نرت 
منه الذّمةف. وقال النبى عَلَلِةِ : «البحر 
لا أركبه أبدا». 

وقرأ جمهور القراء من السبعة 
وغيرهم: ظيُسَيرَكُم». قال أبو 
تضعيف تَعْدِيةء لأن العرب تقول: 
سرثٌ الرجل وسيّرته» ومنه قول 


الهزلي : 


فَأَوّلُ راض سئّْةٌ من يَسيِرُمَا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا البيت اعتراض حتى لا 
يكون شاهداً في هذاء وهو أن يجعل 
الضمير كالظرف» كما تقول: سرت 
الطريق»» وهذه قراءة الجمهور من 
(سَيَّر)ء وكذلك هي في مصحف ابن 
مسعود وفي مصحف أبي شيخ . 
وقال عوف بن أبي جميلة: قد كان 
قرا «اتتشركم» فشييرها 
الحجاج 00 وِيُسَيِْ ركم 4 
قال سفيان بن أبى الزعل: كانوا 
يقرؤون: «ينشركم» فنظروا في 
مصحف ابن عفان رضي الله عنه 
فوجدوها لبد 4 فأول من كتبها 
كذلك الحجاجٌ. وقرأ ابن كثير في 
بعض طرقه : ليُسيركم» من أسارء 
وقرأاين عامر وحله من السيعة: 
ؤيَنشْرَكُمْ» بفتح الياء وضم الشين؛ 

من النْشْر والبّثء وهي قراءة زيد بن 
ثابت» والحسن» وأبي العالية» وأبي 
جعفرء وعبدالله بن جبير بن 
الفصيح» وأبي عبدالرحمن» وشيبة» 
وروي عسن الحسن أنه قرا 
لِيُنْشِرُكمْ» بضم الياء وكسر الشين 
وقال: هي قراءة عنندالةة قال آمو 
حاتم : أظنه غلط . 


و #الف[ك »: جمع (فُلْكِ). ولبدن 

باسم واحد للجميع والفرد: ولكنه 
الك لولم ' (فلكان) في التثنية: 
وقر ا أ بى الدرداء و أم الدرداء : «ني 
الفلكِيَ4 على وزن قُعلِيَ بياء ؟ تسبح 
لقولهم: أشقريٌ ودَوَارِيٌ في دور 
الدهرء وكقول الصّلتان: 
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سيل سبي بن جو بل 


وقوله: «ورجريّنَ» علامة قليل 
العددء وقوله: «ي» خروج من 
الحضور إلى الغيبة» وسن : ذلك 
لأن قوله: لكش ف ادك هو 
بالمعنى المعقول: حتى إذا حصل 
بعضكم في السفنء ري | إذا 
أفردت فعرفها أن تستعمل فى 
العذاب والمكروهء لكنها لاا يحسن 
فى السعسن أن تكون الأ واسيدة ل 
نشرا فقيدت المفردة بالطيب 
فخرجت عن ذلك العرف دن 
المعنى. وقرأ ابن أبي عبلة 
وجَاءَتَهُم رح الصف 
والعاصف: الشديدة من الريحء 
يقال: عصصفت الرَيحء 0 
«وظواً» على بابه في الظن» لكنه 
ظن غالب مفزع بحسب أنه ف 
محذورء وقوله: «دعوأ َه أي : 
ليوا الأصنام والشركاءً وجردوا 
الدعاءً لله وذكر الطبري في ذلك 
عن بعض العلماءٍ حكاية قول 
العجم: هيا شراهيا» ومعناه: يا حي 
يا قيوم» قال الطبري: جواب 0 
َي إن كش في 
وِجَدَتمًا ربح عَاصِتٌع. وجو 9 
قوله: لرََلُا م أي يهم »: 
#دعوأ الله ار 
9 تفسير قوله عر وجل : 

يعور © : أي يمهسدكون 

ويكفرونء والبغي: التعدي 
والأعمال الفاسدةء وأكد ذلك 
بقوله: بير الْمَق». ثم ابحداً 
بالزجر وذمٌَ البغي في أوجز لفظ. 
وقوله: #متدم الحيزد » رقعء 


سل سبي بير جع بهل 


الْدْلكِ وحَرين 


وهذه قراءَة الجمهورء وذلك على 
خبر الابتداء» والمبتدأً «بِنْيَم», 
ويصح أن يرتفع ممع على خبر 
ابتدذاء ل ذلك مع أو 
--- عب 
وهارون عن ابن كثير» ٠‏ وابن أبي 


مصدر في موضع الحال من البغي»؛ 
وخبر البغي ‏ على هذا محذوف 
تقديره: مذموم أو مكروه أو النضن 
هذاء ولا يجوز أن يكون الخبر 
يحول بين المصدر وما عمل فيه 
بأجنبي» ويصح أن ينتصب [مُتَاءَ] 
بفعل مضمر تقديره: تمتعون متاع 
الحياة الدنيا . وفرا ابن أبي إسحاق : 
«متاعاً الحياةً الدنيا» بالنصب 
فيهماء ومعنى الآية: إنما بغيكم 
وإتساوض بعصو وغل تال 
الدنيا ثم تلقون عقابه في الآخرة» 
قال سفيان بن عيينة: : (إما بعكم 
ص 0 مَمَم ألْحيّزة لديا > أي : 
تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنياء 
وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقالوا” الباعن مصروع لقول” تعالى : 
ثم 1 ا 1 ا 36 
ولقول النبي بَلِ: «ما من ذنب أسرع 
عقوبة من بَغي) . وقرأت فرفة: 
«تييِتَمُْ4 على ضمير المعظم 
المتكلمء وقرأت فرتة: ظقَيْتبْيكُمْ4 
على ضمير الغائب» والمراد الله عر 
07 
ويا تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: إنما مثل تفاخر الحياة 


الدنيا وزينتها بالمال والبنين إذ يصير 
ذلك إلى الفناء كمطر نزل من السماء 
فاأخبلظ . :ووقت :هنا معنضن القزاء 
عل ميلتي: :اخلط الما بالأرض:) 
ثم استأنف: «بهء بات الْأرْضٍ» على 
الابتداءِ والخبر المقدم. ويحتمل ‏ 
على هذا أن يعود الضمير في 
ظ«به-» على الماءٍ أو على الاختلاط 
الذي يتضمنه القول. ووصلّت فرقة 
فرفم (النبات) على ذلك يقول: 
«أختلط». أي: اختلط النبات بعضه 
ببعض بسبب الماء. وقوله: «يمًا 
11 لاس » يريد الزروع , والأشجار 
ونحو ذلك. وقوله: «الاشر » يريد 
عاك المعك العرمي. 


و َأمَدّتِ اليل لفظة كثرت في 
مثل هذاء كقوله: ظحَدَوا زِيتَك» . 
والدُخرف: البَّرَّيّن بالألوان» وقد 
يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ 
| الحكم: 


وأبو جعفرء والسبعة» وشيبةء 


الذهب منه. وقرأ مروان بن 
ومجاهدء والجمهور : «وَأرَكّتتْق 
أصله : تَرَيْئَتَء سكنت التَاءٌ لتُدغم 
فاحتيج إلى ألف وصل. وقراً ابن 
مسعودهء والأعمسش: وأبي كن 
كعب: لوتَْئئثْ4 وهذه أسل قرا 1 
الجمهورء وقرا الحسن.ء و 
العالية» والشعبي» وقتادة» ونصر بن 
عاصم» وعيسى : «رَأزيتثْ» على 
معنى: حضرت زينتها كما تقول: 
تياد الزرعء و1[وأزيئتتَ]) على 
مثال: آَفُعَلَثا وقال عوف بن أبي 
عل : كان أكباحنا نر زوتهنا: 
«وازيانت» النون شديدة وألف 
ساكنة قبلها. وهي قراءة أبي عثمان 
الهنديء وقرأت فرقة : لوَازْيأَنْتْ». 
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وهي لغة منها قول الشاعر: 
إذا ما الْهَوَادي بالعَبِيطٍ اخمأوْتِ 
وقرأت فرقة: طوارَاِتَثُ»»2 
والمعنى في هذا كله: ظهرت 
زينتها . ظ 
وقوله تعالى: «وظرت أهلها» 
على بابهاء والضمير في «َعََِاً 4 
عائد على الأرض» والمراد ما فيها 
من نعمة وتنباتء وهذا الكلام فيه 
تشزينه خيلة ف الحياة الدنيا بهذه 
الجملة الموصرفة ة أحو الهاء و«حَقٌ »© 
غاية» وهي حرف ابتداءٍ لدخولها 
على 9«إِدَآ4» ومعناها متصل إلى 
قوله: ظَدِرُوتَ عَلبَآ24 ومن بعد 
ذلك بدأ الجوابء والأمر الآتي 
واحد الأمور كالريح والصّر والسمو 1 
ونحو ذلك» وتقسيمه ليلا أو نهار 
تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في 
كل وقت. و«حَصِيدًا» فعيل بمعنى 
مفعول» وعبّر بحصيد عن التالف 
الهالك من النبات وإن لم يهلك 
بحصاد إذ الحكم فيهما واحدء وكأن 
الآفة حصدته قبل أوانه. وقوله: 
«كن لم تنن» أي: كأن لم تنعم 
ولم تنضر ولم تغر بغضارتها. وقرأ 
قتادة: ليَعْنَ» بالياء من تحت» 
يعنى الحصيد» قرا مروان: لِكَأنْ 
لع تَثَمْنّْ4 بتاءين مثل تَتَفْعَلء 
والمغاني: المنازل المعمورة» ومنه 
قول الشاعر: 
وقد تمْتى بِهَاوَنْرَى عصٌوراً 
نينا تتعدة) اند الخد 
وفي مصحف 12 بن كعب: «كأن 
ل نتن الاين » وما كا لمهْلِكَها إلا 
بِذنُوب أَهْلِهًا « كناك 1 مضل أل بت » 


يتَذَّكُرُونَ 4 . جبيعا 


إلى هذه الكتبة: 


بي( ترا كم ) كد 


رواها عنهاين عباس 0 
رضي الله عنهما. وقيل: 3 لني 
إن فيه ظوّما كان الله 


أملها». وقرأأيو 3 
الدرداء: «#لقًوم إن 


5 


0 
١١ 
1١ 


ومعنى الآية التحذير من 
ما أصاب هذه الأرض 500 


2” 


1 


- 


4 


0 
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المذكورة بموت أو غيره 
من رزايا الدنياء وخص 
المتفكرين ادر تشريفا 7 تاكاتة 
للمنزلة؛ ولِيَمع التسابق 70 

9 - 9 تفسير قوله 
عر وجل : 

نَِّْتْ هذه الآية أن الدعاة على 
الشرع عامٌ في كل بشرء والهداية 
التي هي الإرشاد مختصة بمن قدر 
إيمانه. و« السَلم», قيل: هو 
اسم الله عر وجل» فالمعنى: يدعو 
إلى داره التي هي الجنة. وإضافتها 
إليه إضافة ملك إلى مالك. فقيل: 
السلام: بمعنى السلامةء أي: من 
دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناء 
والآفات» وهذه الآية رادّة على 
المعتزلة . 

وقد وردت في دعوة الله تعالى 
عباده أحاديث منها رؤيا النبي كله 
جبريل وميكائيل» ومكّلا دعوة الله 
ومحمداً عليه الصلاة والسلام 
الداعي؛ والملة المدعو إليهاء 
والجنة التي هي ثمرة الغفران بالمأدية 
يدعو إليها ملك إلى منزله. وذكر 
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قتادة فى كلامه على هذه ا 9 
لنا أن في التوراة مكتوباً: «يا باغي 
الخير هلّمَّء ويا باغي الشّرٌ انته». 


وقوله تعالى: «ِلزَِدِنَ أَحَسَنوا للْسَقّ 
وَزِصَاءةٌ » الآأية. قالت فرقة وهي 
الجمهور: الحسشنى: الجنة. 
والزيادة: النظر إلى وجه الله عر 
وجل. وروي في ذلك حديث عن 
النبي يله رواه صُهيب» وروي هذا 
القول عن أبي بكر الصديقء 
وحذيفة. وأبي موسى الأشعري» 
وعامر بن سعدء وعبدالرحمن بن 
أب ليلي: وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عتئنة أنه قال: 
الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة. 
وقالت فرقة: الحسنى: هي الحسنة»؛ 
والزيادة : هي تضعيف الحسنات إلى 
سبعمائة فدونها حسبما روي في نص 
الحديث وتفسير قوله تعالى: واه 
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ْعِتُ لِسَن 4515 وهذا قولٌ 
يعضده النظرء ولولا عظم القائلين 
بالقول الأول لترججح هذا القول» 
وطريق ترجيحه أن الآية تتضمن 
افخرانا يد بين ذكر عمال الحسنات 
وعمال اناك فوصف المحسنين 
بأن لهم على إحسانهم ‏ 

وزيادة من جنسهاء ووصف المسيئين 
بأن لهم بالسيئة مثلهاء فتعادل 
الكلامان. وعبّر عن الحسنات 
بالحسنى مبالغةٌ إِدْ هي عشرة. وقال 
الطيري : الحَسّنى عام في كل حسّنى 
فهي تعم جميع ما قيلء. ووعد الله 
فى جميعها بالزيادةء ويؤيد ذلك 
أيهتي ولت «أؤكيكَ أْصّحَنبُ 
لْجَنَةِ8 ولو كان معنى الحُسْنى 
الجنّة لكان فى القول تكرير بالمعنى» 
على أن هذا ينفصل عنه بأنه وصف 
المحسنين بأن لهم الجنة وأنهم لا 
يرهق وجوههم قترٌ ولا ذلة. ثم 
قال: «أرْلَتيِكَ أَصَحَبُ الْجَنَّةِ على 
جهة المدح لهم أي: أولغك 
مستحقوها وأصحابها حقا 


وباستيجاب . 

و 9 رمَيَ» معنا :٠‏ يغشى مع ذلة 
وتضيبيق » والمَثَرٌ: الغبار المسود. 
ومنه قول الشاعر : 


مُمَوّحٌ برداءِ المُلك يَمْبَعهُ 
موجٌ تَرَى وسْطَهٌ الرَايَاتٍ والقَّعَرا 
وقرأ الحسن. و عيسىن بن عمر » 
بسكون التاء . 

وقوله: لوَايِينَ كبوا ألَيدَاتِ» 
الآية. اختلف النحويون في رفع 
[جَرَاءُ] بم هو؟ فقالت فرقة: 
التقدير : الهم جِرَاءٌ سيّئّة بمثلها». 


4 


وقالت فرقة: 
مثلها». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويتوجه أن يكون رذ فع الجزاء على 
المبتدأء وخبره في « الْذِتَ», لأن 
30 حسمو فكأنه قال: للدي 
كسبوا السيئات جزاءً سيئة بمثلها». 
وعلى الوجه الآخر فقوله: «وَالدِينَ 
كبوأ السيداتٍ» رفع بالابتداءء وتعم 
السيئاتٌ ها هنا الكفرّ والمعاصي». 
فمثل سيئة الكفر التخليد في النار» 
ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى 
مشيئة الله تارك وتعالى. 

والعاصممٌ: المنجي والمجيرء ومنه 
قوله تعالى: إل جْبَلٍ يَعْصِمُن يست 
لماه و أُقَيِيتَ» : كسيع: ومنه 
الغشاوة. والقِطم : جمع قِطعة. ورا 
ابن كثير: #قطعاً» بسكون الطاءء 
وقرأ الباقون بفتح الطاءء والقِطعٌ : 
الْجرْءُ من الليل؛ ومنه 0 تعالى : 
«ناتر بأميلكت بيِظم يَِنَ ايل 

وهذا يراد به الجرْءٌ من زمان الليل؛ 
وفي هذه الآية يراد الجَِرءُ من 
سواده. ول مظن نعت لِقِطعء 
تتجيرة أن ايكون سالا مين الذكتر 
الذي في قوله: 8# بَنَّ أترى فإذا 
كاف نك تكان ته أن 001000 
الجملة؛ ولكن قد يجيءٌ بعدهاء 
وتقدير الجملة: انلها احتقويية 
الليل مظلماً» على نحو قوله تبارك 
وتعالىي: ##وَمَدَا كتّب أَنْلتَهُ 
ُبَارَهُ4. ومن قرأ: #قِطعاً© جمع 
قطعة فنصب [مُظْلِماً] على الحال من 
الليل» والعامل في الحال [مِنَ] إذ 
هي العامل في ذي الحال. وقراً 


التقدير: لاجراءٌ سيئة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9- 9©) تفسير قوله عر وجل : 
قرأ نافع ء وابن كثير» وأبو عمروء 
وعاصم.ء والحسنء وشيبةء 
ولره 021 بالجود 
وقرأت فرقة: ليحْشُْرُهُمْ» بالياء. 
ا 
جميع الناس محسنين ومسيئين». 
ول مَكَاتَك» نصب على تقدير: 
لازموا مكانكمء وذلك مقترن بحال 
شدة وخزي» و« مكاتك »> فى هذا 
الموضع من أسماء الأقغال إذ معناه : 
قفوا واسكئواء وا تي نه الله 
تحال عق جغالة عون لفندة: الأوثان 
يوم القيامةء يؤمرون بالإقامة في 
موقف الخزي مع أصنامهم. ٠‏ ثم 
يُنْطِى الله الأصنام بالتبري منهم. 
وقوله: #و. 4 أي الذيسن 
تزعمون تننج انوت شركءٌ شه 
فأضافهم إليهم لأن كونهم شركاء 
إنما هو بزعم هؤلاء. وقوله: #ويّلنا 
»4 معناه: فرقنا في الحجة 
والمذهب وهو من زلتٌ الشيءًَ عن 
الشيءٍ أزيله» وهو تضعيف مبالغة لا 
تعدية. وكونُ مصدر زيّل تزييلاً يدل 
على أن زيّل إنما هو فعّل لا فئِعل 
لأن مصدره كان يجيء على فيعلة. 
وقرأت فرفة : ؤِنَرَاَلنَا» وروي عن 
النعي ِ أن الكفار إذا رأوًا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم : 
انُبعوا ما كنتم تعبدون» فيقولون: كنا 
نعبد هؤلاءء فتقول الأصنام : والله ما 
كنا نسمع ولا نعقل» وما كنتم إيانا 
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تعبدون» فيقولون: والله لإياكم كنا 
نعبدء فتقول الآلهة: مَك بشم 
شَِيدًا 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما 
هي مع الأصنام دون الملائكة 
وعيسى ابن مريم بدليل القول لهم: 
«مكتخ لش وَُركرظ24 ودون 
فرعون ومن عبد مِن الجن بدليل 
لبوا كهسية: «إن كا عَنْ عِبَاديَكمٌ 
ايت 4 وهؤلاء لم يغفلوا قط 
عن عبادة من عبدهمء وَظِأَتْمْ» رفع 
بالابتداءء والخبر: موبخون أو 
مَهَانونء ويجوز أن يكون جِأتم »4 


تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر 
الذي هو (فموا» أو تمحوه. 
و «سّهِيدًا» نصب على التمييزء 


وقيل: على الحال. و9إن» هذه 
عند سيبويه هي مخففة موجبة حرف 
ابتداء» ولزمتها اللام فرقاً بينها وبين 
(إِنْ) النافية» وقال الفراءٌ: (إِنْ) 
بمعنى (ما)ء واللام بمعنى (إلأ). 
ومالك 4 نصب على الظرف. 
وقرأ ابن كثير» ونافع. وأبو عمرو. 
وعاصم. وابن عامر: «تِلْواً» بالباء 
بواحدة بمعنى: تختبر. وقرأ حمزة 
والكسائي : «تنلو» بالتاء بنقطتين من 
فوق بمعنى: تَنْبَع» أي تطلب وتتبع 
ما أسلفت من أعمالهاء ويصح أن 
يكون بمعنى: تقرأ كتبها التي ترفع 
إليها. وقرأيحيى بسن وثاب: 
«وَردوا» بكسرالراءء وقرأ 
الجمهور: (وَرُدُوَا إِلّ أَسَه 6 أي رُدُوا 
إلى عقاب مالكهم وشديد بأسهء فهو 
مولاهم في الملك والإحاطة لا في 
الرحية: والتصير ونخوة: 


| ونم و 


© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذا توقيف وتوبيخ واحتجاج لا 
محيد عن التزامه. وَظيَنَ السَمو» 
يريد: بالمطرء وهْآلأرشِ» يريد: 
بالنبات ونحو ذلكء و#«#يملك يَمْلِكَ السَّمم 
َالْأبصرَ > لظ يعم جملة الإنسان 
ومعظمه حتى أن ما عداهما تبع ) 
هيج أل ين ألْمَيّتِ4 الجنين من 
النطفةء والطائر من البيضة» والنبات 
بحن الا رفو اذ انل ميو تسمه 
بالحباق, طمَغحُ ألْيَنتَ يرت الح » 
مثل البيضة من الطائر ونحو ذلك» 
وقد تقدم فيما سلف إيعاب القول 
في هذه المعاني. وتدبير الأمر 
عام لهذا وغيره من جميع الأشياءء 
وذلك استقامة الأمور كلها عن 
إرادته عر وجل» وليس تدبيره بفكر 
ولا رَوية وتغيّرات» تعالى عن 
ذلك». بل علمه محيط كامل دائم. 
هميْتوُنَ أنَذْع لا مندوحة لهم 
عن ذلكء. ولا تمكنهم المباهتة 


عرش ا بل 


بسواه» فإذا أقروا يذلك «فتل أفلا 
في افترائكم وجعلكم 
الأصنام آلهة . 

وقوله تعالى: ظمَدالكٌ أنه ريو » 
الآية. يقول: فهذا الذي هذه صفاته 
ربكم الحق» أي كريب للعبادة 
والألوهية» وإذا كان ذلك فتشريك 
غيره ضلال وغير حقء وعبارة 
القرآن في سوق هذه المعاني تفوت 
كل تفسير براعة وإيجازاً وإيضاحاًء 
وحكمت هذه الآية بأنة لسصين (قتصرة 
الحق والضلال منزلة ثالئة في هذه 
المسألة التي هي توحيد الل 
وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي 
مسائل الأصول التي الحق فيها في 


طرف واحدء لأن الكلام فيها إنما 
هو في تقرير وجود ذات كيف هي» 
وذلك بخلاف مسائل الفروع التي 
0 الله فيها: «لكل - جَعَلْنا جَمََنَا كم 
شِرْعَةٌ وَبِنْمَابًاً 4 وقال النبي كله : 
«الحلال بيّن والحرام بين ويينهما 
أمورٌ متشابهات»: والحق في هذه 
في الطرفين لأن المتعبدين إنما 
تُعِبّدوا بالاجتهاد لا بالتعيين في كل 
نازلةء ويدلك على أن الحى في 
الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل 
وتحريم في شيء واحدء والكلام 
في مسائل الفروع إنما هو في أحكام 
طارئة على وجود ذات متقررة لا 
يُختلف فيهاء وإنما يُخُْتلف في 
الأحكام المتعلقة بالمتشرع. وقوله: 
«تأنَّ ضَرورت» تقريرء كما قال: 
3 0 0-5 م قال سبحانه : 
صفات الله كما وصف. وعبادته 
واجبة كما تقررء وانصراف هؤلاء 
كنا تدوعتف رتكتعراد كلك 
وقرأابن كشيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزة» والكسائي هنا 
وفى آخر السورة: «حكَلِمَة © على 
الإفراد الذي يراد به الجمع. كها 
يقال للقصيدة: كلمة. فعبّر عن 
وعيد الله بكلمته. وقرأ نافع» وابن 
عامر في الموضعين المذكورين : 
لكَلِمَاتُ4. وهي قراءة أبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح . 

وهذه الآية إخبار أن في الكفار من 
حتم الله بكفره ه وقضى بتخليده. وقرأ 
ابن أبي عبلة ة: «إِنْهُمْ» بكسر 
الألف . 
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© 7 9 : تفسير قوله عر وجل: 

هذا كرقيك أبيهنا على بور 
الأصنام وعجزهاء وتنبيه على 
قدرةٌ الله عرٌّ وجلٌ» وبِدَءٌ الخلق يريد 
به إنشاءًالإنسان فى أول أميره» 
وإعادثّه هى البعث من القبور. 
و وفكورس » معئأةه: تصرفون 
وتحرمونء تقول العرب: «أزض 
مأفوكة» إذا لم يصبها مطر فهي 
بمعنى الخيبة والتلف» كما قال: 
والمؤْتفكة أَمْرَئ 4# . 

وقوله تعالى: #قل هل من سكير سن 
بن » الآية. بيك إِلَ الْحَقّ» يريد 
به: يَبَيّن طرق الصواب ويدعو إلى 
ووصف الأصنام بأنها لا تَهُدي إلا 
أن تَهُدىء ونحن نجدها لا تهتدي 
وإِنْ هُدِيتء فوجه ذلك أنه عامل 
في العبارة عنها ‏ معاملتهم في 


م يعي د هفل الله سبدو 
9 ع مدمايعى مهوره له يه يساس مع عر ل سه لد عر 

إلى ا لحق قل الله مهرى للحي أفمن بر إلى الحقّ أحقأن لا 
اكتف نَل نابت نكي ميان لله 
وَمَأكَانَ هذا ليان أن يفْترئ من دوت 
فيه من رَبَألْحِِينَ 40 أمَيفولونَأفترنة فل مثو ِسُووق | 
سَتَطعسمين دون سنك سيقن 090 |1 
لِك كدب |1 
اَم يلور تنظ كبر عب اليرت 9 ١‏ 
لي ممه اس و سس مسف سس حوس | 
بِالْمفْسِدِينَ 00 وَإِنَكَدَبوَكَ مكل لحمل وَل عملكُم ١‏ 


اميه را افر 
يعقَلوتَ 


312 وصفها بأوصاف من 
| وموجود في كثيرٌ من 
القرآن. ذكر ذلك أبو علىّ 


الفارسيء والذي أقول: 


0250 


0 


إن قراءة حمزة والكسائي 
تحتمل أن يكون المعنى : 


1 «أمّن لايهدي أحداً إلا أن 


كي 05 


يُهدى ذلك الأحد بهداية 
9 #| من عند الله». وان على 
| غيرها من القراءاث التي 
متقضاها: «أمَن لا ييتدى 

إلأأأن يُهُدى؛ فيتجه 
موه المعنى على ما تقدم لأبئ 
02 عليّ الفارسي» وفيه تجوز 
كثير. وقال بعضهم: هي 
عبارة عن أنها لا تنتقل إلا 
أن تعمل وتشتمل أن يكون ما 
ذكر الله تعالى من تسبيح الجمادات 
هو اهتداؤهاء ويحتمل أن يكون 
الاستثناءً في اهتدائها إلى مناكرة 
الكفار يوم القيامة حسبما مضى في 
هذه السورة. 


وقراءة حمزة والكسائي هي 
«يَرى4 بفتح الياء وسكون الهاء. 
وقراً نافع» وأبو عمروء وشيبة» 
والأعرج» وأبو جعفر: يَهْدَي؟ 
بسكون الهاء وتشديد الدال. وقرأ 
ابن كثيرء وابن عامر: 9يَهَدَي»4 
بفتح الياء والهاءء وهذه أفصح 
القراةات» نقلت حركة تاءً (يَهْتَدي) 
إلى الهاء وأدغمت التاءً في الدال» 
وهذه رواية ورش عن نافع ٠‏ وقرأ 
عاصم في رواية حفص: طيَدى» 
بفتح الياء وكسر الهاء وشد الدال؛ 
أتبع الكسرة الكسرة. وقرأ عاصم في 


رواية أبي بكر: يهدّي4 بكسر اليا . 
والهاء وشدٌّ الدال» وهذا أيضاً إتباع . 
وقال مجاهل: الله يهدي من الأوئان 
وغيرها ما شاءً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. 

وقرأ يحيى بن الحارث الزّماري : 
«إلاً أن يهَدَي» بفتح الهاء وشد 
الدال. ووقف القراءً على: لانم 
ك4 ثم يبدأ: «كت كرت >. 
وقوله تعالى: 9رما يِْمْ أَكْررمُ 4 
إخبار عن فساد طرائقهم وضعف 
نظرهم وأنه ظنء» ثم بين منزلة الظن 
من المعارف وبغده عن الحى. 
والظن ‏ في هذه الآية ‏ على بابه في 
أنه معتقد أحد جائزين لكن نَم ميل 
إلى أحدهما دون حجة تبطل الآخر. 
وجوازفا اعففنه هؤلاء إنماهو 
ورعمهم لا فى اتفنهه بل نهم 
محال في ذاته. والحق أيضاً على 
بابه في أنه معرفة المعلوم على ما هو 
بهء وبهذه الشروط لا يغني الظن من 
الحق شيئاً. وأما في طريق الأحكام 
التي تَعَبّدَ الناس بظواهرها فيغني 
الظن في تلك الحقائق ويصرف من 
طريق إلى طريق. والشهادة إنما هي 
مظنونة» وكذلك التّهم في الشهادات 
تغني » وليس المراد في هذه الاية 
هذا النسط .وق حورهون العاف 
«يِنْمَوْنَ4» وقراً عبدالله بن مسعود: 
<تَفْمَلُونَ» بالتاء على مخاطبة 
الحاضر. 

© - (يا تفسير قوله عر وجل : 
هذا نفي قول من قال من قريش: 
إن محمداً له يفتري القرآن وينسبه 
إلى الله تعالى» وعبر عن ذلك بهذه 
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الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم 
وإعظام الأمرء كما قال تعالى: #ومًا 
كنَ بِيّ أن يشل 6 وكما قال حكاية 
عن غسئ عليه السلدم: جما يَكْوْنُ لى 
3 ول ما لس ل بك 4 وغير هذا 
مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين 
استحالته . 

و #يقررئ» معئأه: يُخْتلق ويتشأء 
وكأن المرءً يفريه من حديثه أي 
يقطعه ويّسِمه بسمة. فهو مشتق من 
(فريُت) إذا قطعت لإصلاح. 
و9تصَيِيقَ 8# نصب على المصدرء 
والعامل فيه فعل مضمرهء وقال 
الزجاج: هو خبر كان مضمرةء 
والتقدير: ولكن كان تصديق الذي 
بين يديه. وقوله: طالَِى بن يديد 
يريد التوراة والإنجيلء» والذي بين 
اليد هو المتقدم للشيءء وقالت فرقة 
في هذه الآية: إن الذي بين يديه هي 
أشراط الساعة وما يأنى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ. والأمربالعكس. 
كتاب الله تبارك وتعالى بين يدي 
تلكء أمًا أن الزجاج تحفظ فقال: 
«الضمير يعود على الأشراط والتقدير : 
ولكن تصديق الذي بين يدي القرآن» 
فهذا أيضاً قلقء وقيام البرهان على 
قريش حينئذ إنما كان في أن يصدق 
القرآنُ ما في التوراة والإنجيل مع أن 
الآني بالقرآن ممن يقطعون أنه لم 
يطالع تلك الكتب ولا هي في بلده ولا 
في قومه. وتفصيل الكتاب هو تَبْبيينُه . 
ولا ريب نه يريد: هوفي نفسه 
على هذه الحالةء وإن ارتاب مبطل 
فذلك لا يلتفت إليه. . 


وقوله تعالى: #ا 


من الأمور. 


ا 2 ورج صر 41 


م يقولون أفتريله 


4 


الآية. #أ» هذه ليست بالمعادلة 
لألف الاستفهام التي في قولك: أَزيدٌ 
قام أم عمرو؟ وإنما هي التي تنوسط 
الكلام. ومذهب سيبويه أنها بمنزلة 
«الألف» و «يّل» لأنها تتضمن 
استفهاماً وإضراباً عما تقدم. وهي 
كقولهم: «إنها لإبل أم شاءً؟» وقالت 
فرقة في 1# 4 هذه: هي بمنزلة ألف 
الاستفهام. ثم عجزهم في قوله: 

ظفل مَأنوأ بسورز مَدْئِد4. والسُورَةٌ 
بأخوةدة «سُورَةٍ البناء؛ وهي من 
القرآن هذه القطعة التي لها مبداً 
وختم. والتحدي في هذه الآية وفع 
بجهتّي الإعجاز اللتين في القرآن. 
إحداهما: النظم والرصف والإيجاز 
والجزالة.» كل ذلك في التعريف 
بالحقائق. والأخرئ: المعاني من 
الغيب لما مضى ولما يستقبل. وحين 
تحداهم بعشر مفتريات تحذاهم 
بالنظم وحده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا قول جماعة من المتكلمين» وفيه 
عندي نظرء وكيف يجيءٌ التحدي 
بمماثلة في الغيوب ردًا على قولهم: 
«افتراه؟» وما وقع التحدي في 
الآيتين: ‏ هذه وآية العشر السُّور ‏ 
إلا بالنظم والرصف والإيجاز في 
التعريف بالحقائق» وما ألزموا قط 
إتياناً بغيب» لأن التّحدي بالإعلام 
بالغيوب كقوله: #وهم 0 بِعْرٍ 
عبية ‏ صنزةة 4 وكتولد « تنقان 
المديمد لْحَرَاء 4 ونحوذلك من 
غيوت القَرآن؛ فين أن 0 
عن ذلك» وأمنا التحدي بالنظم فبَيّن 

أيضاً أن د 
إذ الله تعالى قد أحاط بكل شيء 
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علماًء فإذا قدر الله اللفظة في القرآن 
علم بالإحاطة اللْفْطَةَ التي هي أليق 
بها في جميع كلام العرب في المعنى 
المقصود د حتى كمل القرآن على هذا 
النظام» الأؤلى فالأزليي وال 
مع أن يفرض أفصح العالم محفوف 
بنسيان وجهل بالألفاظ والحق.ء 
ويشتلظ اتات شري تحال أن 
يعكي فى اختياره على الأولى 
فالأولى. ونحن نجد العربي ينقح 
قصيدته ‏ وهي الحَولِيّات ‏ يبدل فيها 
ويقدم ومؤخرء ثم يدفم تلك 
القصيدة إلى أفصح منه فيزيد في 
التنقيح. ومذهب أهل الصرفة 
مكسور بهذا الدليل» فما كان قط في 
العالم إلا من فيه تقصير سوى من 
يوحي إليه الله تعاللى؛ وميّزتثٌ 
لعييندا: ل ب هذا القدر من القرآن 
وأذعنثُ له لصحة فطرتها وخلوص 
سليقتهاء وأنهم يعرف بعضهم كلام 
بعض ويميزه من غيرهء كفعل 
الفرزدق في أبيات جريرء والجارية 
في معز الأعشىء وقول الأعرابي 


عَرَْجِكُمْ فقطع. عن ولقهها 


القرآن ما جمع الجهتين: اطراد النظم 
والسرد» وتحصيل المعاني وتركيب 
الكثير منها في اللفظ القليلء فأمًا 
مثل قوله تعالى: #مُرَمَآئَنَانِ 2.48 
وقوله: «اثٌّ نَزرَ 4 فلا يصح 
0 ا صمة للا 


الذكرء عن قال: فأتوا بسورة ة مثل 
القرآنء أي في معانيه وألفاظه. 
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لامبصرو سك 4229 ننه لايم الئاس مَيْكَاوَلكنٌَ 


0 7_3 1 0 


8 أنه مفترى» بل 20 
0 

و جوأ يليد » وهذا 
اللفظ بحة يحتمل معئّيين» 


8 
32016 حي و ظطللة 68 لو وسس؟ ره 3 
ل الئاس 7 9 ع سه جو عه م جو و و اخ عر 3286 4 
1 ل 1 06 0 00 . اا وا أن يريد به 
2 1 9 2 
8 عة عن النهار» م َدَحَو ملز كذبوأ بل و ل الوعيد الذى توعدهم الله 
4 أذ ع 00 ره ذا - ىٍ ثرو هم 
5 وَمَأكاوأمَهتَينَ 689و أو إمائر ا لوسك ء» . : 
1 عوء 2424 0 2 و ا عز وجل على الكفر. 
إلا مجعم ثم ألله ش يدع بسَعلُورج 54007 ولحكل 9 2 مذ 5 
لي ظ سير موس في 0 م ول تاريل » على هدا يراد 
3 عو رول ماما جساء رسو له فضى : بَِتَم روسو كنا 1 
ا م ع مي ا مار 7 ١‏ حا به ما يؤول إليه مرهء كما 
0 لايظلمون ريفو مق هداوم تَمْصدِفِينَ 1ك ا 00 
:90 فللا أميك ِنَعْيِوِصَرًا َكاننَصَالَامَاسَه) لم ا في فو مد 
َ د دعوم ب رت عه مم 5 
6 72 ره علو سس 00 / ينظرون إلا تأْوِيِلم © » والاية 


5 ع ميو الل لل 


3 د 
0 ا رق جد 


وخلطت فِرَقُ في قوله: طاتَثْلر.» 
من جهة اللسانء كقول الطبري: 
ذلك على المعنى» ولو كان على 
اللفظ لقال: «مثلها». وهذا وهم بين 
لا يحتاج إليه. وقرأ عمرو بن فائد: 
«بسورة مِثْلِهِ4 على الإضافة» قال 
أبو الفتح: التقدير: بسيورة كلام 
مثلهء قال أبو حاتم : أمر عبثالله 
الأسودٌ أن يسأل عمر رضي الله عنه 
عن إضافة (شُوزة) أواتتوينها فقال 
لد ضير كك كلمن 

وقوله: جواتا تن انتانشر» 
إحالة على شركائهم وجِنْهم وغير 
ذلكء وهو كقوله في الآية الأخرى : 
لا ينون بيني وَلْوَ كنك بعصم 
بَحَضٍ ظهيرا ». أي ينا 4 وهل] أشد 
إقامة 0 وأصح تعجيزاً لهم . 
لا تفسير قوله عر وجلٌ : 


المعنى: ليس الأمر كما قالوا في 


7 بزو لبو المت تتي زوق ساف ةلات تذيث 480 

1 0 5 جوع شبارا َادَامَتَمْجِلٌ ونه ف 
1 و 7 0 أ 3 0 ع 

مجه 45 أَشمَإدامَاوَقَمء امن ءاودك بوي ا 

و هامر 


, 7 © يج و0 ا 
7 0 0 0 000 


00 


0 001 


بجملتها ‏ على هذا التأويل 
- تتضمن وعيداً . والمعنى 
م الثاني : أنه أراد: بل كذَّبوا 
بهذا القرآن العظيم الْمنْبىء 
ْ يلم اتتعدم 
1 ال ره ولا أحاطوا 
الله غيوبه وحسن نظمهء 
ولا جلت تسر انك وبيانه. 
و«ألزيت ين مَبْلِهم» يريد من 
سلف من أمم الأنبياء. قال الرجاج : 
كَيْنَ4 في موضع نصب على خبر 
« 5ن ولا يجوز أن يعمل فيها 
«أنظرٌ» لأن ما قبل الاستفهام لا 
يعمل فيه. 
هذا قانون النحويين لأنهم عاملوا 
(كيف) في كل مكان معاملة 
الاستفهام المحض في قولك: «كيف 
زيد»؟ ول (كَيِفَ) تصرفات غير هذاء 
تحل محل المصدر الذي هو ١كيقية»‏ 
وتخلع معنى الاستفهام. ويحتمل 
هذا أن يكون منهاء ومن تصرفاتها 
قولهم: «كن كيف شئت»». وانظر 
قول البخاري: «كيف كان بده 
الوحي؟» فإنه لم يستفهم. وذكر 
الفعل المسند إلى «العاقبة» لما كانت 


بمعنى المال ونحوهء وليس تأنيثها 
وقوله تعالى : لرَيئم كن يديك بد » 
الآية. الضمير في #اةَ تَنْهُمَ» عائد 
على قريشء ولهذا الكلام معنيان: 
قالت فرقة: معناه: من هؤلاء القوم 
من سيؤمن في المستقبل» ومنهم من 
حتم الله أنه لا يؤمن به أبداً. وقالت 
فرفة: معناه: من هؤلاء القوم من هو 
مؤمن بهذا الرسول إلا أنه يكتم 
إيمانه وعلمه بأن نبوة محمد يَكدٍ 
وإعجاز القرآن حقء حفظاً لرياسته 
أو خوفاً من قومهء كالفتية الذين 
خرجوا إلى بدر مع الكفار فقتلوا 
فنزل فيهم: «إذَّ لين تَونَهُمْ الملهكة 
ظَالينَ أَنفْسِي4» وكالعباس ونحو 
هذاء ومنهم من ليس بمؤمن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفائدة الآية على هذا التأويل التفريق 
لكلمة الكفار» وإضعاف نفوسهم»ء 
وأن 0 
بعض. وفي قوله: «ورَيكَ أَعَلَمْ 
الْمَنَسِدِنَ تهديد ووعيد. 
وقوله تعالى: #رَإن كَذَبِرَك» آية 
مناجزة لهم ومتاركة» وفي ضمنها 
وعيده وتهديدء وهذه الاية نحو 
قوله: ظفل يتأي الكدررن © » إلى 
آخر السورة. وقال كثير من 
المفسرين منهج ابن زيد: هذه الاية 
منسوخة بالقتال لأن هذه مكيةء وهذا 
امت 
وقوله تعالى: ##ومهم من مَسمِعْونَ 
إَِك». جمع 9يسَمْنَ4 على معنى 
ظتَن» لا على لفظهاء ومعنى الآية: 
1 هؤلاء الكفار من . يستمع إلى ما 
ا تر ولكن حين 
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لا يُؤْمن ولا يحصل فكأنه لا يسمع» 
ثم قال على وجه التسلية للنبي عَلِدِ: 
أفأنت يا محمد تريد أن تُسمع الصعّْ؟ 
أي : لا تكترث بذلكء. وقوله: ##وَلوَ 
كنأ لا يَمَقِلوََ» معناه: ولو كانوا 
في أُشدّ حالات الأصمّء لأن الأصمّ 
الذي لا يسمع شيئأ بحال فذلك لا 
يكون في الأغلب إلا مع فسادة 
العقل والدماغ. فلا سبيل أن يعقل 
حجة ولا دليلاً أبداً. وظوَا:» هذه 
بمعنى إإنْ). وهذا توقيف 
للنبي كلةِ؛ أي : ألزم نفسك هذا. 
وقوله تعالى: 9وَيهم نن ينظرٌ 
ِلك الآية. هي نحو الأولى في 
المعنى» وجاءً 5بَمْرُ4 على لفظ 
لنّن4» وإذا جاءً الفعل على لفظها 
فجائز أن يعطف عليه آخر على 
المعتى» وإذا جاءً أَوّلاً على معناها 
قلا :يسور أنا حك عليه اخ عل 
اللفظ» لأن الكلام يلبس حينئذ. 
وهذه الآية نحو الأولى في المعنى 
كأنه قال: ومنهم من ينظر إليك 
ببصره» لكنه لا يعتبر ولا ينظر 
ببصيرته» فهو لذلك كالأعمىء فهوّن 
ذلك عليكء» أفتريد أن تهدي العُمي 
والهداية أجمع بيد الله عر وجلٌ! 
(9©) - ا تفسير قوله عر وجل : 
قرأت فرقة: طوَلَكِن أآلنَاسُ» 
بتخفيف 9ارَلكنَ» ورفع 9ألتّاسَ 
وقرأت فرقة: «وَلكنَ4. بالتشديد 
ونصب 9األتَاسٌَ». وظلم الناس 
لأنفسهم إنما هو بالتكسب منهم الذي 
يقارن اختراع الله تعالى لأفعالهم. 
وعرف (لكن) إذا كان قبلها واو أن 
تشقلء وإذاعرّيت من الواو أن 


41١ 


الكوفيون: قد تدخل اللام في خبر 
(لكن) المشددة على حد دخولها في 


وقوله تعالى: اق 4 
الآية» وعيد بالحشر وجزيهم فيه 
وتعارفهم في التلاوم بعضهم لبعض . 
وطويرء» ظرف, ونصبه يصح بفعل 
مضمر تقدير: واذكر يومء ويصح أن 
ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله: 
كن َّ كن 31 ساعةٌ هن التبار؟»#» 
ويصح نصبه ب 9 يِتَعَارْن4؛ والكاف 
من قوله: «ن» يصح أن تكون في 
معنى الصفة لليومء ويصح أن تكون 
في موضع نعت للمصدر كأنه قال: 
ويوم لحشرهم حشراً كأن لم يلبثواء 
ويصح أن يكون قوله: « كن ل 
لََيُا© في موضع الحال من الضمير 
في لتَدُيم4. وخصص التهار 
بالذكر أن ساعاته وقسمته معروفة 

بج الجميع: ٠»‏ فكأن هؤلاء مُتَحَفْقُون 
قِلةما لبثواء إذ كل أمد طويل إذا 
انقضى فهو واليسير سواءً. ؤانا 
قوله: « يَمَارَفْنَ فيحتمل أن يكون 
معادلة لقوله: «وَيَوْمَ تَشُرّهُ2 كأنه 
أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون» 
وهذا التعارف على جهة التلاوم 
والخزي من بعضهم لبعض. 
ويحتمل أن يكون من موضع الحال 
معنى التعارف كالذي قبله. ويحتمل 
أن يكون حالاً من الفضمير في 
© توا ويكون التعارف في الدتياء 
ويجيء معنى الآية: ويوم نحشرهم 
للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم 
والأسباب» ويصير تعارفهم في الدنيا 
كساعة من النهار لا قدر لهاء وبنئحو 
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هذا المعتى فسّر الطيري» وقرأ 
السبعة وجمهور الناس: تحشر هُمْ4 
بالنون» وقراً 00 
عنه: # مَشرَج» بالياء . 


وقوله تعالى: لد حير لذن إلى 


آخرها. حكم على المكذبين 


بالخيثارة » وف اللفط إعلاظ على 
المحشورين من إظهار لما هم عليه 
من الغرر مع الله تعالى» وهذا على 
أن الكلام إخبار من الله تبارك 
وتعالىء. وقيل: إنه من كلام 


وقوله تعالى: 9وَإِئًا زُبَنّكَ» الآية. 
ونع شرطء وجوابه # ينا 
والرؤية في قوله: «رِينّك4 رؤية 
بصرء وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك 
(الكاف)» والآخر (بعض). والإشارة 
بقوله: لبَمْسَ الَرِو» إلى عقوبة الله 
لهم في بدر وغيرهاء ومعنى هذه الآية 
الوعيد بالرجوع إلى الله تعالى» أي : 
إن أريناك عقوبة بتهم أو لم نركهاء نهم : 
على كل حال راجعون إلينا إلى 
الحساب والعذاب» ثم مع ذلك فالله 
شهيد من أول تكليفهم على جميع 
أعمالهم. ف«اثم» هاهنا لترتيب 
الإخبار لا لترتيب القصص في 
اتسنا وطوَإِمَ» هي (إِنْ) زيدت 
عليها (ما)» ولأجلها جاز دخول النون 
الثقيلة» ولو كانت (إن) وحدهالم 


9 تفسمير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: #رَإِكُلْ أُمدٍ تسل 
إخباز مدل 7 00 وكا َنم 
اس ل ا ا 
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بل وقال مجاهد وغيره: المعنى : 
للشهادة عليهم صَيّر قوم للجنة وقوم 
للنار» فذلك القضاءٌ بينهم بالقسطء 
الدنيا وبعث صاروا من حتم الله 
بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين 
بالقسط . وقرن بعض المتأولين هذه 
الآية بقوله سبحانه : «رما ها مُعَزْبينَ 
حَقٌّ بََك يَسْولًاه. وذلك يتفق إِمًا 
بأن نجعل « معرّبِين» في الآخرة 
وإما بآن تككمل العضناء بينهم في 
الدنيا بحيث يصح اشتباه الآيتين. 
وقولهتعالى: : « وتُولُونَ مق هنذا 
لوَعَدُ إلسى قوله: « سَتَفَمُونَ» , 
الضمير في 8 رَيِعولُوت© يراد به الكفار» 
وسؤالهم عن الوعد تحديد بزعمهم في 
الحجة» أي : هذا الذي تُوعِدُنا حدّد 
الكذب» وفال بعض المفقسرين: 
قولهم هذا على جهة الاستخفاف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يظهر من اللفظة. 

لم أمره تعالى أن يقول لهم: دل 
أملاف لتقو نما وله را لكا شاء 
أشن المعنى: قل لهم يا محمد ردًا 
لحي : إني لا أملك لنفسي ضراً 
ولا نفعاً من دون اللهء ولا أنا إلا في 
لطفهء فإذا كنت هكذاء دحك الا 
أمره» ا الله 
تبارك وتعالى يعلم حذه ووفته» فإذا 
جاءً ذلك الأجل في موت أو هلاك 
أمّة لم يتأخروا ساعة ولا أمكنهم 


التقدم عن حد الله عر وجل . و 
0 سبرين : : «آجَالْهم4 بالجمع . 

©) - لون تفسير قوله عر وجل : 
ا قل يانهنا الكافرون 
المستعجلون عذاب الله عر وجل 
«ِأرْءسْرَ إن أَتَدكُم عَدَابْةُ ليلا وقت 
المبيت ‏ يقال : بيت القومٌ القومْ إذا 
طرقوهم ليلاً بحرب أو نحوها در 
انك لكم منه مَمَعَة أو به طاقة! فماذا 
تستعجلون منه وأنتم لا قِبَلَ لَكم به! و 
(مَا) ابتداءً» (ذا) خبرهء ويصح أن 
تكون طماذا» بمنزلة اسم واحد في 
موضع رفع بالابتداء وخبره الجملة 
التي بعده. وضعف هذا أبو علي 
وقال: إنما يجوز ذلك على تقدير 
إضمار في ظ يَسْتَمْجِلٌ» وحَذّفه كما قال: 


© © « ا مه مه" ه#© ا # © ه© شه شهدا هس هاه اه < اس د هس هس 


و١«زيد‏ ضربئّت»» قال: ويصح أن 
تكون 9إماذا 4 في حال نصب ل 
ل يْتَمْجِلٌ». والضمير في «ننن»ع 
يحتمل أن يعود على الله عر وجلٌ» 
ويحتمل أن يعود على العذاب. 

وقوله تعالى: #أنْدّ إِذَا ما وتم 
الآية. عطف بقوله: «أدْمَّ» جملة 
القول على ما تقدم» ثم أدخل على 
الجميع ألف التقرير» ومعنى الآية: 
إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به 
حينئذء وذلك غير نافعكم. بل 
جوابكم الآن. وقد كنتم تستعجلونه 
مكذبين به. وقرأ طلحة ابن مصرف: 
«أن» بفتح الثاءء وقال الطبري في 
قوله تعالى: «أَثرّع بضم الثاء: 
معناه: هنالك؛» وقال: ليست (ثُم) 
هذه التي تأتي بمعنى العطف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والمعنى صحيح على أنها ع( 
المعروفة» ولكن إطباقه على لفظ 
التنزيل هو كما قلناء وماادعاه 
الطبري غير معروف. و9 َآلنَ4 
أضلة عنده عقن السحاة (آن) قعل 
ماض دخلت عليه الألف واللام على 
حذها في قوله : 
ل لالججِمَا جنع 
ولم يتعرف بذلك كل التعريف. 
ولكنها لفظة مضمنة معنى حرف 
التعريف ولذلك بنيت على الفتح 
لتضمنها معنى الحرف» ولوفوعها 
موقع المبهمء لأن معناها: «هذ 
الوقت». وقرأالأعمشء وأبو 
عمروء وعاصم. والجمهور: 
«آلتنَّ# بالمدّ والاستفهام على حدّ 
التوبيخ. وكذلك ءامن ود 
عَصَيْتَ. وقرأها باستفهام بغير مذ 
طلحة طلحة والأعرج . 

وقوله تعالى : 9 ثم ييل لِلدنَ كمه 
الآية. هو الوعيد الأعظم بالخلود 
لأهل الظلم الأخصٌ الذي هو ظلم 
الكفر لا ظلم المعصية. وقوله: هَل 
يردت توقيف وتوبيخ . وسحاعد 
الآية على أن الجزاءًَ فى الآخرة هو 
0525220 0( 

وقوله تعالى: # وِسْنَدْمُوكَ؟ معناه: 
يستخبرونك؛. وهي ‏ على هذا 
تتعدى إلى مفعولين: أحدهما 
الكاف» والآخر في الابتداء والخبر. 
وقيل: هي بمعنى يستعلمونك» فهي 
على هذا تحتاج إلى مفاعيل 
ثلاثة: أحدها الكاف. والابتداءٌ 
والخبر سد مسد المفعولين. 


جم كر ارط 


وا#أحق هر قيل: الإشارة إلى 
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المحرر الوجيز في تفسير 


نفسير الكتاب العزيز 


الشرع والقرآن» وقيل: إلى الوعيد. 
وهو الأظهرء وقراً الأعمش : ظآلْحَقُ 
هُوَ بِمَذَةٍ ةِ وبلام التعريف. وقوله: 
(!ى» هي لفظة تتقد تتقدم القسَمء وهو 
بمعنى (نعم). ويجيء بعدها 500 
القَّسَّم وقد لا يجيء» تقول: إي 
وربي وإي ربّيء و١‏ فت معناه : 
مُمُلتينء وهذا الفعل أصله تعدية 
(عجز) لكن كثر فيه حذف المفعول 
حتى قالت العرب: «أَعْجَرٌ فلان» إذا 
د د 

© رن تفسير قوله عرٍّّ وجلّ: 
هذا إخبارٌ للكفار في سياق 
الغبارمه ذلك ترمد سن 
و«أسررا» لفظة تجيءٌ تشعتئ: 
أخمؤاء وهي حينئذ من السّرء 
وتجيء بمعنى : أظهرواء وهي حيتئذ 
مخ أسارير الوجه: قال الطبرئ 
المعنى : واخفره رؤّساءً هؤلاءٍ الكفار 
الندامة عن سفلتهم ووضعائهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بل عوعام في تجميعهم + 

و«ألاآ» استفتاح وتنبيف ثم 
أوجب أن جميع ما في السموات 
والأرض ملك لله تبارك وتعالى» قال 
الطبري: يقول: فليس لهذا الكافر 
يومئذ شيءٌ يقتدي به. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وربط الايتين هكذا يتجه على بعد. 
وليس هذامن فصيح المقاصد. 
وقوله: «ولكنّ أكارهم لا يعلمون»م 
قيّد بالأكثر لأن بعض الناس يؤمن 
فهم يعلمون حقيقة وعد الله تعالى» 
وأكثرهم لا يعلمون فهم لأجل ذلك 
يكذبون. 

وقوله تعالى: ظهْرٌ بح يريد: 


فيك #ابالا جات / ش 0 ْ 
|التّدَامَة لما 

م 6 

0 ا كرشم 


ظ' فت 1066 س1 


0 01 
يوم القيامة. وفي قوة هذه | 
الآيات ما يستدعي الإيمان 0 
وإجابة دعوة الله عزّ وجل» |: 
وقرأ (١‏ ييُحَعُوت » بالتاء من |71 
فوق الأعرِجٌ. وأبو عمروء 
وعاصمء ونافع . والناس . 
وقر ا عتحسيى بن عمر 
ذِيُرْجِعُونَ» بالياءمن ‏ 


أ مد ل 


220 _ 

عر وجل : : 

هذه آية خوطب بها جميع 3 
العالم» والموعظة : القرآن 

لأن الوعظ إنما هو بقولٍ يأمر 


بالمعروف ويزجرٌ ويرقّق ويُوعد 
ويعدء وهذه صفة الكتاب العزيزء 
وقوله: ين رَيَحكُمَ» يريد: لم 
يختلقها محمد يل ولا غيره» بل هي 
من عند الله عر وجلء وهمافي 
لصُدُدرٍ# يريد به الجهل والعْثَرٌ عن 
النظر في آيات الله تبارك وتعالى ونحو 
هذا مما يدافع الإيمان. وجِعَلّه موعظة 
بحسب الناس جميعأًء وجعله هُدَى 
ورحمة بحسب المؤمئين فقطء وهذا 
تفسير صحيح المعنى إذا تَؤمّل بان 
وجهه. 


ع ع بو 7 


ررمي » الباءٌ متعلقة بمحذوف 
استغني عن ذكره يدل عليه قوله: 
لرَهَدَى ونمَة» . قال بعص 
المتأولين وهو هلال بن يساف. 


وفتادة» والحسن» وابن عباس 


ا 1 #2 


ذه ع سل صرحو بر 


99 ري 
> 

70 ير 1 
).| يجمعون (8 قل أرء يمارا 


عل ياساهد” نيا 


2-2 

انا لكات قرست تر سوم / 
نَمَف اموت وَالَْر ضأَلَاإنَ نْ 
0 
2 

وَسْفَاءٌلْمَافاصَدُورِوَهدى ا 
0 1 5-55 مُوَحَبَريبا 8 


20 
5 خت 


_- 


سل عي جب لال ير 1 


ظ : يتئم ا 


ظ 0000 ا 0 ا 


يلوف الأضطاة 


ل 2 0 3 
9-4 ور 5 2 


رضي الله عنهما: (الفضل): 
الإسلام» و(الرحمة): القرآن» وقال 
أبو سعيد الخدري: (الفضل): 
القرآن» و(الرحمة): أن جعلهم من 
أله وقال بد بن اشطلت 
والضحاك: (الفضل): القرآن. 
و(الرحمة): الإسلامء وقالت فرقة: 
(الفضل): محمد يلد و(الرحمة): 
القرآن. ظ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولا وجه عندي لشيء من هذا 
التخصيص إلا أن يستند منه شيءٌ إلى 
الب كل وإنما الذي يقتضيه اللفظ 
ليغ مقه أن المضل هو هداية الله 
تعالى إلى ديته» والتوفيق إلى اتباع 
شريعته والرحمة هي عفوه وسكنى 
مجنته التي جعلها جزاءً على الُشرع 
بالإسلام والإيمان به. ومعنى الاية: 


تس ساح رار 


سولهم رنوت ْ 

متو مودصم 

: فالستووا انار )ل وَلَانْدِيلٌ لكإنواله ع 
نك فَوَلْهمْ إن 


: و 1 وال آل " 092و 


54 و 2# 


3 مل عاتم تيه © كن 


ا ع 5-8 0 


ا ل 70 


7 ظرس 


١ 0‏ اذى ليرب © نزر: جع للك | 
. قافو ا 
لَعَوَوِمَْمَعُوت 69 فَالْوا/تص د مهو 


ا 
| لانت 
0 7 


ا مسبحدئة:ه ولص لعاف آل موت 


9 "!امون »من رك أذ ذبنَسْترو ب عل 


لوما| بارس بي 


2 لابفلخوس 9) مَتَعف اَلدئَاث م 
تبقهء الي ةيتاكان 26 رد 9 3 


بفضل الله وبرحمته فليقع الفرح 
منكم, لا بأمور الدنيا وما يجمع من 
حطامهاء فالمؤمنون يقال لهم: 
فَلتَفْرَحُواء وهم مُتَلَبَسُونَ بعلة الفرح 
وسيبهء ومُحَصّلون لفضل الله 
منتظرون الرحمة. والكافرون يقال 
لهم : بفضل الله وبرحمته فلتفرحواء 
على معنى أن لو اتفق -- ؛ أو لر 
سعدتم بالهداية إلى تحصيل ذلك 

وقرأ أبيَ بن كعب» وابن القعقاع, 
وابن عامرء والحسن ‏ على ما زعم 
هارون ‏ ورويت عن النبي علد : 
لنَلْتفْرَحُوا» و طتَجْمَعُونَ4 بالتاء 
فيهما على المخاطبة» وهي قراءَة 
جماعة من السلف كبيرة» وعن 
أكثرهم خلاف . وقراً السبعة سوى 
ابن عامر» وأهل المدينة والأعرج» 
ومجاهد» وابن أبي إسحاق ء وقتادة » 
وطلحة» والأعمش بالياءٍ فيهما على 


0 


#7 ار 


11 


:) الحسن بالتاءِ من فوق 
| فيهما. وقراأً أبو التياح ١‏ 
| وأبو جعفرهء وقتادة ‏ 
5 بخلاف عنهم - وابن عامر 
| بالياء في الأولى وبالتاء في 
ا 000 وقرأ الحسن بن 
ابن الكيرن وعتاعة من 
االسلفهء ورويت عن 
| النبي كَكِْدَ بالياء في الأولى 
وبالتاء في الآخرة»ء 


امي اي يك دي 
د 


د؟ هي 


0 


ورويت عن أبي التياح. 
7 داكت وجوه ذلك 


56 من كلام 0 ولذلك 


/ 
كام 


- 2 


8 كثرالخلاف من كل 
ظ قارىء» وفي مصحف 
أبي بن كعب: #فبذلك فافرحوا». 
وأما من قراً: لتَلتَفْرَخُوا» فأدخل 
اللام في أمر المخاطب فذلك على 
لغة قليلة» حكى ذلك أبو علي في 
الحجة» وقال أبو حاتم وغيره: 
الأصل في كل أمر إدخال اللام إذا 
كان النهى بحرف» فكذلك الأمر إذا 
كان أمراً لغائب بلام» قال أ بو الفح : 
إلا أن العرب رفضت إدخال اللام 
في أمر المخاطب لكثرة ة ترداده. قرا 
أبو التياح» والحسن بكسر اللام من 
لتَلِتَفْرَحُواع. فإن قيل: كيف 
أمر الله بالفرح في هذه الآية وقد ورد 
ذمُه في قوله: طلم مر وفي 
قوله: #ل 0 إنَّ أنَّهَ لا ضحت 
لفَرِسِينَ #» قيل: إن الفرح إذا ورد 
مقيّداً في خير فليس بمذمومء 
وكذلك هو في هذه الآية» وإذا ورد 


مقيداً في * شرّ أو مطلقاً لحقه ذم إذ 


المحرر الوجيز في تفسير 


هه | ”" 1 
م ذكر الغائب» ورويت عن 


تفسير الكتاب العز يز 


لينو عن اتفال الارة: بل ينبغي أن 
يغلب على الإنسان حزنه على ذنبه 
وخوفه لريّه. وقوله: هي َب 
موس 4 يريد: من مال الدنيا 
وحطامها الفاني المؤذي في الآخرة. 
9© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه المخاطبة لكفار العرب الذين 
جعلوا البحائر والسوائب والنصيب من 
الحرث والأنعام وغير ذلك ممالم 
يأذن لله به» وإنما اختلقوه بأمرهم 

وقوله تعالى: 9ل لفظة فيها 
تجوز» وإنزال الرزق إما أن يكون في 
ضمن إنزال الحطربالهال أوترول 
الأمر به الذي هو ظهور الأثر في 
المخلوق منه المخترع » ثم 
بتوقيفهم على أحد القسمين» وهم لا 
يمكنهم ادعاءً إذن الله في ذلك» فلم 
يبق إلا أنهم افترؤه» وهذه الآية نحو 
قوله تعالى : لمن مَنْ حَرَمَ كه الله الى 
ب ياد #» ذكر ذلك الطبري عن 


أ ألله نبيّه 


اه 


وقوله تعالى: وبا طن الدذرج ينود 
1 عَلَ أَرَرِ © آية وعيد . لما تحقق عليهم 
بتفسيم الآة اي قبلها أنهم مفعرون 
على الله عظم في هذه الآية جرم 
الافتراء» أى : ظنّهم في غاية الرداءة 
بحسب سوء أفعالهم» ثم ثنّى بإيجاب 
الفضل على الناس في الإمهال لهم مع 
الافتراءِ والعصيان.ء والإمهال داعية 
إلى التوبة والإنابة. ثم استدرك ذكر من 
لايرى حق الإمهال ولا يشكره ولا 
يبادر فيه على جهة الذمٌ لهم» والآية 
بعد هذا تغم جميع فضل الله وجميع 
تقصير الخلق في شكره لا ربٌ غيره. 

© -9©) تفسير قوله عرٍّ وجل : 

قصد الآية وصف إحاطة الله بكل 


- 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


شيء» ومعنى اللفظ: وما تكون يا 
محمد والمراد هو وغيره - في شأن 
من جميع الشؤونء رما لوا نه 
الضمير عائد على طنَأَنِ 4 أي فيه 
ويسببه من قرآن» ويحتمل أن يعود 
| الضمير على جميع القرآن؛ ثم عم 
بقوله: درلا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ 4 وفي 
قوله: إلا حكن َك سبوا »4 
تحذير وتنبيه. وا تفِيِصُون» : 
تأخذون وتئهضونَ بجدء يقال: 
أفاض الرجل في سيره وفي حديئهء 
ومنه الإفاضة في الحجء ومفيض 
القِداح. ويحتمل أن (فاض) عدي 
بالهمزة . 
ولا 4072 مسا مقي عاتن 
يخفى. حتى قالوا للبعيد: عازب» 
ومنه قول الشاعر : 
عوازبٌ لم تسم نُبُوحَ مُقَامَةٍ 
ولمْثَّرَنَارأَتِمٌخَوْلِمُجَرْم 
وقيل للغائب عن أهله: عازب». 
حتى قالوه لمن لا زوجة له؛ وفي 
السير أن بيت سعد بن خيئمة كان 
يقال له: بيت العزاب. وقرأ جمهور 
السبعة. والناس: «يعَرْبٌ» بضم 
الزاي» قرا الكسائي وحده منهم: 
ويَعْزِب» د وهي قراءَة ابن 
نابي والأعصتدن» واايسة ين 
مقر ف قال أببو حاتم: القراءَة 
بالضم والكنية لغ :و اليفقال: 
الوزن» وهو اسم لا صفة كمعطار 
ومضراب. والذرٌ: صغار النمل» 
جعلها الله مثالا إذ لا يُعرف في 
الحيوان المتغذي المتناسل المشهور 
النوع والموضع أصغر منه. فقوا 
00 الناسء وأكثر السبعة: 7 
صَعَر» «ولة َ5 كر بفتح الر اء عطقا 


على «دَرَّرَ» في موضع خفض لكن 
منع من ظهوره امتناع الصرف: وقرأ 


حمزة وحده: «وّلاً أَضئَرُ» «ولاآً 


أَكْبَرْ عطفاً على موضع قوله: 
لِيِنْمَالٌ » لأن التقدير: ومايعزب 
عن ربك مغقال ذرّة. والكتاب 
المبين: الوح المحفوظء كذا قال 
بعض المفسرين» ويحتمل أن يريد 
تحصيل الكتبة» ويكون القصد ذكر 
الأعمال المذكورة قبلّء وتقديم 
الأصغر في الترتيب جريٌ على 
قولهم: القمريْن والعيرين و 
قوله تعالى: جل عادر صَعِيرة ولا 
كبرَةع. والقصد بذلك كله تنبيه 
الأقل. وأن الحكم المقصود إذا وقع 
على الأقل فأحرى أن يقع على 
الأعظم . 

وا«ألا» استفتاح وتئبيهء 
وأُولياءُ الله هم المؤمنون الذين والوه 
بالطاعة والعبادة» وهذه الاية يعطي 
ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل 
في أولياء اللهء وهذا هو الذي 
تقتضيه الشريعة في الوليّء وإنما 
نبّهنا هذا التنبيه حذراً من بعض 
الصوفية وبعض الملحدين في 
الوليّء وروي عن النبي يديد أنه 
سْيِْل: من أولياءٌ الله؟ فقال: «الذين 
إذا رأيتهم ذكرت الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاوصف لازم للمتقين لأنهم 


يحشعون ويخشعون» وروي عن 


النبى كله أيضاً أنه قال: «أَوْلِياءُ الله 
قوم تحابُوا في الله واجتمعوا في ذاته؛ 
لم تجمعهم قرابة ولا مال يتعاطونه» . 
ورقوله: فالا وف طبهم وَلَا هم 
تروت يحتمل أن يكون في 


الآخرة» أي: لا يهتمون بهمّهاء ولا 
يخافون عذاباً ولا عقابا ولا يحزنون 
لذلك . ويختمل أن يكون ذلك في 
الدنياء أي : لأ بخافوة احدا من أهل 
الدنيا ولا من أعراضهاء ولا يحزنون 
على مافاتهم منهاء والأول أظهرء 
والعموم في ذلك صحيحء لا يخافون 
في الآخرة جملة. ولافي الدنيا 
الخوف الدنيوي الذي هو في فوت 


آمالهاء وزوال منازلهاء وكذلك في 


الحزن» وذكر الطبري عن جماعة من 
العلماء ء مثل ما في الحديث في الأولياء 
الذين إذا رآهم أحدٌ ذكر الله؛ وروي 
فيهم حديث: : «إن أولياء الله هم قوم 
يتحابون في الله. وتجعل لهميوم 
القيامة منابر من نورء وتنير وجوههم. 
فهم في عرصة القيامة لا يخافون ولا 
يحزنون». وروي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن 
رسول الله قال: «إن من عباد الله 
عباداً ما هم بأَِبياء ولا شُهداءء يغبطهم 
الأنبِياءُ والشهداءً بمكانهم من الله؛. 
قالوا: ومن هميارسول الله؟ قال: 
«قومٌ تحابوا بروح الله على غير أرحام 
ولا أموال» الحديث» را أل 
انك اراكاة امد لا سرك لجيه ولا هد 
زنوت #8 #4 , 


وقوله تعالى: ظالْدِينَ َامَنُوة يصح 
أن يكون في موضع نصب على 
البدل من (الأولياء). ويصح أن 
يكون في موضع رفع على الابتداء 
على تقدير: (هم الذين)؛ وكثيرا ما 
يفعل ذلك بنعت ما عملت فيه (إنْ) 
إذا جا بعد خبرهاء ويصح أن يكون 
«الت>» ابتداءًَ وخبره في قوله: 
للَهْرٌ البشئ»؛. وقوله: «#وَكاواً 
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م عام في تقوى الشرك 
والمعاصي . 

تفسير قوله عر وجل: 

ا 
واحداء وتلك هي الفضل الكبير الذي 
في قوله: لوسر الْمؤْمِينَ أن هم مِنْ 
َه مَضْلًا برا 8 »4 وأما بشرى 
الدنيا فتظاهرت الأحاديث عن 
رسول الله كك أنها الرؤيا الصالحة 
يراه الجوين أو ترق له :بوروئ ذلك 
سول الله ننه ابو السنوزدات 
وعمران بن خصّين.ء وعبدالله ابن 


عباس. وعبدلله بن عمر ‏ 


رضي الله عنهم جميعاً ‏ وغيرهم على 
أنه سُّئل عن ذلك ففسّره بالرُؤيا. وعن 
النبي ده في صحيح مسلم أنه قال : 
«لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة». وروت عنه أم كند الكعبية 
أنه قال: «زهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» قال قتادةء والضحاك: 
البشرى في الدنيا هي ما يُبّشر به 
المؤمن عند موته وهو حي عند المعاينة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما في 
القرآن من الآيات المبشرات» ويَقَوّى 
ذلك بقوله تعالى في هذه الآية: «لا 
بل كت أله وإن كان ذلك 
كله يعارضه قول النبي 55ة: دهي 
الرّؤياء إلا إن قلنا: إن النبي ويه 
اعطئ مثالا من التدتوع وهي تعم 
جميع الناس. وقوله: ظلا بَدِيلٌ 
لِكَْتٍ أّرِ يريد: لاا خلفف 
لمواعيده ولا ردّ في أمره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد أخذ ذلك عبدلله بن عمر 
رضي الله عنهما على نحو غير هذاء 


وجعل التبديل المنفي في الألفاظ» 
وذلك أنه روي أن الحجاج بن 


يوسف خطب فأطال خطبته حتى 
قال: إن عبدالله بن الزبير قد بدل 
كتاب الله فقال له عبدالله بن عمر: 
إنك لا تطيق ذلك أنت ولا ابن 
البزسين) ذلا بَدِيلَ ِكل ائره, 
فقال له الحجاج: لقد أعطيت علماًء 
فلما انصرف إليه فى خاصته سكت 
غنة وقد وى هذا العظر عن ابن 
عباس في غير مقاولة الحجاج» ذكره 
البخاري؛ وقلولة: : ؤدَلِكَ هو العو 
لعظِيم 4 إشارة إلى النعيم الذي 

ار 

وقوله تعالى: طكلا يحْرْنكَ» الآية. 
غذه آبة'تسشلية تخسن كد 
والمعنى: ولا يحزنك يامحمد 
ويهمك قولهم. أي قول كفار 
فريش» ولفظة «القول» تعم جحودهم 
واستهزاءهم وخداعهم وغير ذلك . 
ثم ابتداأً بوجوب أن العزة لله 
جميعاء أي: فهم لا يقدرون لك 
على شيء ولا يؤذونك إلاابما 


شاء الله.» وهو القادر على عقابهم. ١‏ 


لذ عازه شيءٌ» ففي الآية وعيد لهم. 
وكسر ظإت» في الابتداء ولا 
ارتباط لها بالقول المتقدم لها. وقال 
ابن قتبية: لا يجوز فتح إن في هذا 
الموضوع وهو كفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله: «وهو كفر' علو وكأن ذلك 
خرج على تقدير: لأجل أن 
العزة للهء وقوله: لهو لمع © أي 
لجميع ما يقولونه: التلُِ4 بما في 
نفوسهم من ذلك». وفي ضمن هذه 
الصفات تهديد. 


لج اصع براه ألا إِتَ يِلَّه من 
ٍ ف السَمنوْتِ ومن ف 2 رَضٍِ »4 أي 
باليلك والإحاطة. وغلب من يعقل 
في قوله: طمن إِذْ لَهُ ملك الجميع 
ما فيها ومن فيهاء وإذا جاءت العبارة 
ب (مَا) فذلك تغليب للكثرة. إذ 
الأكثر فرح يكار 0 

5 يعقلك ف ظمن» : تقع للصنفين 
0 ل كذلكء. ولا 
بع لها رععل داتجره نين الصفات 
والأحوالء ألا ترى لو ذكرتٌُ لك 
قولة في مسألة فأردت أن تسأل عن 
باتني أيجوز في كلام العرت أن 

تقول: «ما قائل هذا القول»؟ هذاما 
جعدسين ديم صم العرب. 
وقوله: هرما خخ 0 يكون 
«ما» استفهاماً بمعنى التقرير 
وترييت نر اليخاطتب: ويععل 
ِيَدَمنَ4 في قوله: «شرَكَاء4. 

يصح أن تكون نافية ويعمل 5 
لي 4220-9 على ندر ألى لا 
يتبعون شركاءً حقاء ويكون مفعول 


«يدعونَ» محذوفاًء وفى هذا الوجه 


عندي تكلف. وقرأ أبو عبدالرحمن 
السُلمي: طتَدْعَونَ4 بالتاء؛ وهي 
قراءة غير متجهة. وقوله: «#إن» 
نافيةء و#يخرصوت» معناه: 
يحسدون ويخمنون., لا يقولون 
بقياس ولا نظر. وقرأت فرقة: «وّلاً 
يُحْرْنْك» من أحزنء وقرأت فرقة: 
«رلا يحْرْنكَ من حزن. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
تماائس على علينة ال تارك 
وتعالى في الآية المتقدمة؛ عمّب 
ذلك في هذه بالتنبيه على أفعاله لتبيّن 
العظمة المحكوم بها قبلٌ. وقوله: 
لإِنَك 4 دال على أن النهار 
للحركة والتصرف. وكذلك هو في 


الوجودء وذلك أن حركة الليل 
متعذرة بفقدالضوء. وقوله: 
ِوَالنََارَ مُبَصِرا» مجارٌء لأن النهار 
لا يبصرء ولكنه ظرف للإيصار» 
وهذا موجود في كلام العربء إذ 
المقصود من ذلك مقهومء فمن ذلك 
قول ذي الرمة: 
ونِغت ومائيِلُ المَطِيُ بتائم 
وليس هذا من باب النسب كعيشة 
راضية ونحوهاء وإنما ذلك مثل قول 
الشاعر: ْ 
ما الئهَارٌ قفي قَيْدٍ وسِلْسِلَةٍ 
وَاللَّيِلُ في بَطنٍ مُنحوتٍ من السّاج 
فجعل الليل والنهار بهاتين 
الحالتين» وليس يريد إلا أنه هو 
نهنا كذلك::وعذا اليك لحرن 
كان يبيت في خشبة السجن» وعلى 
أن هذا البيت قد ينشد: «أما النهار» 
بالنصب» وفي هذه الألفاظ إيجاز 
وإحاطة على ذهن السامع لأن العبرة 
هي في أن الليل مظلم يُسكن فيه 
والنهار مبصر يُتصرف فيه. فذّكر 
طرف من هذا والطرف الآخر من 
الجهة الثانية» ودلٌ المذكوران على 
المتروكينء» وهذا كمافي قوله 
تعالى: «اومثَلُ الَدِنَ حكدروا كُمثَلٍ 
لَزِى بَنْعِنُ يا لا يَنْمَمْع. وقوله: 
ْمَعُوت© يريد: ويعُون. والضمير 
في «تَلْوا» للكفار العرب؛ وذلك 
دل طائفة منهم: «الملائكة 
بئات الله4» والآية بعد تعُمَّ كل من 
قال نحو هذاالقول كالتصارى 
ومن يمكن أن يعتقد ذلك من الكفرة 
و« سْبَحَدَة» مصدر معناه: تنزيهاً 


له ويراءةة من ذلك». فسره بهذا 


يدل 


النبي علد وقوله: هو 5 
لت صفةعلى|ة 
الإطلاق» أي: لا يفتقر الا 


الجهات» والولد جزءٌ مما 
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© َالَو بَأوْحِإِذَ ليقو كع | 
وي مَقَاىربَدْكيرى كات آَنَه لَه وحَكَلْتْ فَأجِعوا | 
أت رئ6ة5 نتلكجك انيمي نتاف رقشا 
١‏ إِلَكَامْطرُون © ود وَبَسْصمَا لتك نأجرإن | 
ا جْرىَإلَاعلَأَهوَْمِرث نكيت الْضْلِيِينَ © 1 


هو غني عنه؛ والحق هو 


ًا في الْأنضٍ» بالميلك 
والإحاطة والخلقء ال 
وإن» نافية» والسلطان: 


ء 


صم 
لل ا ل يل لس 00001 


1 . : ا 010 5 ]ا 
وه فتجينه ومن معدرق الفلكِ وجعلناهم خلتيف 9 


ييا 0 مجع سات م لم م 
فَلمَاجَاء همالْحَقٌّ مِنّعِنر ناا لوأإِنَ هلذًا لسحرميين 


إسابةا بن 


0 

له ب 7م وه رم فز ل ل عن سروم« وس ام يه 

52 1ك > أ ياك را نأاءعاء >" ماءء رده 7 1زم اليا 
َأَغْرقنَا الَذِينَ كذ بوايسَاييِا نظ ركَيِفَكانَعبة ندري 5 

قر م م سرح ل رع ررح ” يء. 5 أو و0 9 لما 

© تم بَعَتَامنبََد ورسلا إل مومهم جاءوه بالبيدَنتٍ 0 
9 

بال 

ال او ات ا ف ل ا 
7 لْممَيَدنَ 9 تُمَبعتْنا ميد هم موسئ وهدرورت إن 5 
. ص بح عم 

سح ل سس ا سا سخ ا سس خم لك شن اس فشر ألا 
وَعَونَ انين أستَكيرأوكا وما بخرريت «2) 11 


2 > 0 م «وريم عر 


3 


1 1 6 
الحجة. وكذلك معئاه ا 1 وه مي 1 
ع ا 1 21 لاسا ااا لع 

حيث تكرر من القرآن» ثم وي عت 
د 3 ا ا ا ا ال | 

د له 5 الت مون :0 َالو أجِعَما لمَلْفِدَاعمَاوسَرْنَاعليوءَابَآءَنَا 2 

رتككهم مويححا وت 2 ا 1 يلك خف الى 01 + د بمب 8 
< تون 7 أ 9و 5 4 تكن | 1 مرباء فيا لارضوما 9 تمومالن 7 
1 2 2 وو ا ا 


سَلمُوت» . 


وقوله تعالى: #فل إرك ألْدنَ 
سورب عَلَّ َه الآية. هذا توعد 
لهم بأنهم لا يظفرون ببغية ولا يبقون 
في نعمة. إذ هذه حال من يصير إلى 
العذاب وإن نُعم في دنياه سوا 
وقوله: «متع»# مرفوع على خبر 
ابتذاء» أي : ذلك متاعء أو هو 
متاع» أو على الابتداء بتقدير: لهم 
متاع. وكولة: ثم إِلِئنا مرجِعهم» 
إلى آخر الاية توعد بحق. 

09 تفسير قوله عر وجل : 

تقدم في (الأعراف) الكلام على 
لفظة نوح. والمَقَام : وقوف الرجل 
لكلام أو لخطبة أو نحوه) والمُقَام 
بضم الميم: إقامته ساكناً في موضع 
وتذكيره: وعظه وزجره» والمعنى: 
يا قوم» إن كنتم تستضعفون حالي 
ودعائي لكم إلى الله فإني لا أبالي 


عنكم لتوكلي على الله تعالى. 
فافعلوا ما قدرتم عليه. 

وقرأ السبعة» وجمهور الناس: 
الحسن» وابن أبي إسحق» 07 
«تجِيوَا© من أجمع الرجل على 
الشيء إذا عزم عليهء ومنه قول 
الشاعر : 

مَل أَعُدُوَنْ يَوْماً وأمري مُجْمَمْ؟ 

ومنه قول الآخر: 
أَجْمَعُواأَمِرَهُمْبِئَيْلفَلَمًا 

أصبّحوا أضبَّحَت لَهُمْ ضَوْضَاءً 

ومنه الحديث: «مالميُجَمِم 
مُكْثاًه. ومنه قول أبي ذُوَيب: 
دَكَرَالْوُرُودَ بهانَأَجَمَعَمْرَُ 

وقرأ نافع فيما روى عنه الأصمعي 
وهي فراءَة الأعرحٌ» وابن أبي 
رجاءء وعاصم الجحدري» 
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والزهريء والأعمش: طُفَاجمَمُوا» 
ان السرم بن جاع اماه 
إلى شيء. ولأمرَكُ4 يريد به: 
قدرتكم وحياتكمء ويؤيد هذه القراءة 
قوله تعالى: هِمَتوك فرعون فَُجَمَمَ 
كيدة4. وكل هؤلاءٍ نصب 
ا 2 
س4 يحتمل أن يعطف على 
قوله: ظأْمَرُم4. وهذا على قراءة 
َفَاجِمَعُوا4 بالوصل » وأما من قراً: 
ؤِأْجَمْرا بقطع الألف قنصب 
«الشركاءً» بفعل مضمر كان قال: 
«وادعوا شركاءكم'ء فهو من باب 
قول الشاعر: 
شْرَابٌ ألْبَانٍ وتَمْر وأقِط 
ومن قول الآخر 
ورأَيِتُْ زَوْججَكِ في الْوَعَى 
مَتَمَلداسَيفاورّنحا 
ومن قول الآخر: 
علفكشها تنكاوفاء تاردا 
وفي مصحف 5 بن كعب: 
#«(قاسيتسوا أمركم وادعوا 
شركاءكم#. قال أسو علي وقد 
ينتصب «الشركاءٌ» بواو مَمْء كما 
قالوا: «جاءَ البريد والطيالسة». وقرأ 
أبو عبدالرحمن» والحسنء وابن أبي 
إسحقء وعيسسلىء وسلام؛ 
ويعقوب. وأبو عمرو فيمارُوي 
عنه: ظوشْرَكَاؤٌكُم» بالرفع عطفاً 
على الضمير في: :ا اموا 
وعطف على الضمير قبل تأكيده لأن 
الكاف والميم في 4 ناب 
مناب دأ نتم» المؤكد للضميرء ولطول 


من أن يطول الكلام بغير ضميرء 
ويصح أن يرتفع بالابتداء والخبر 
مُقذرء تقديره: ١وشركازّكم‏ 
فليجمعواف وقرأ فرقة: 
لوَشْرَكَائِكُم» بالخفض على العطف 
على الضمير في قوله تعالى: 
«أمرُ». والعتقدير: (وَأَضْر 
شركائكم» فهو كقول الشاعر: 
أق اشرق سني ارا 
جار وقد ب الايسل نبارا؟ 
أي : وكل نازء والمراد بالشركاء 
في هذه الآية الأنداد من دون الله 
فأضافهم إليه إذ يجعلونهم شركاء 
بزعمهم . 
وقوله تعالى: «ثرّ لا يك كم 
1 : غْنّة»ه أي ملتبساً مُشكلا. ومنه 
نوله يي في الهلال: «فَإِنْ عُمّ 
عليكم». ومنه قول الراجز: 
وقوله: طثمَّ أَنَضُوأ إل معناه: 
أنفذوا قضاءكم نحوي ونوا 
السَرِي بن ينْعُم : : ْءِثم فصوا بالفاء 
وقطع الألف. وكسساةة أسرطواء 
وهو مأخوذ من الأرض المفضاءء 
أي: اسلكوا إِلَىّ بكيدكم واخرجوا 
معي وبي إلى سعةء وقوله: «وَلا 
لُظِرون » أي : ولا اتؤخرون. 
والنّظرة : التأخير. 
(©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: فإن لم تُقبلوا على دعوتي 


ظ وكفرتم بها وتوليتم عنهاء والتولي 


أصله بالبدنء» ومس عسل في 
الإعراض عن المعاني» يفول فأنا 
لم أسألكم أجراً على ذلك ولا مالا 


الكلام أيضاًء وهذة الغبارة احص فيفع نكم قطع ان وتعضين بإرادي 


تأفع. وأنو عشرو بن بشلاف عنها: 
«أجري» بسكون الياءء وقرأ: 
دِأجَرَىَ 4 بفتح الياء الأعرحٌء 
وطلحة سن صرت وعيسى )2 وأبو 
عمرو. وقال أبو حاتم : وا 
والقراءة بالإسكان في كل القران. ثم 
الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل 
بطاعته والإعداد للقائه . 


وقوله تعالى: «فَكَدَنْوه» الآية. 
إخبار من الله عر وجل عن حال قوم 
نوح المكذبين له.» وفي ضمن ذلك 
الإخبار توعد 2 9 
وضرب المثال لهمء ٠‏ أي : أنتم 
هؤلاء من التكذيب يي 
بحالهم من النقمة والتعذيب» 
و« لفك »: السفينة؛ والمفسرون 
وأع الانازستسيفون على اناستء 
نوح كانت واحدةء والفلك لفظ 
الواحد منه ولفظ الجمع فستتون 
وليس به. وقد مضى شرح هذا في 
(الأعراف)» و «حَليتَ» جمع 
خليفة» وقوله: طتأنظرٌ» مخاطبة 
للنبي كَلِةِ يشاركه في معناها جميع 
الخلقء. وفي هذه الآية أنه أغرق 
جميع من كذّب بآيات الله التي جاء 
بها شرع عليه لاوم رركن معدم 
أيضَا أنه أنذرهم فكانوا منذرين » فلو 
كانوا - جميع أهل الأرض كما قال 
بعض الناس لاستوى نوحٌ ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام في البعث 
إلى أهل الأرض» ويرد ذلك قول 
النبي كه : «أعطيت خمساً لم 
يُعطهن أحدّ قبلي؛ الحديث»؛ ويترجح 
بهذا النظر أن بعثة نوح عليه السلام 
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والغرق إنما كان في أهل صقم لا 
جميع الأرض . 

9) - ا تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله: طمن بَمْدِوء» 
ل ا 
والضمير في #افو مهم عائد على 
الرسل» ومعنى هذه الآيات كلها 
ضرب المثل لحاضري محمد كيه 
أي : كما حل بهؤلاء يجل بكمء 
والبَيّئَات: المعجزات والبراهين 
الواضحة؛ والضمير في قوله: 
« ك4 وفي و4 عائد على 
فوع الرسيل: والصت مسي كي 
«كدذبا4 عائد على قوم نوح عليه 
السلام؛ وهذا كا لوس الا ليه 
وقال بعضهم: بل يعود الثلاثة على 
قوم الرسل على معنى أنهم بادروا 
رسلهم بالتكذيب كلما جاءً رسول» 
ثم لجواة في الكفر وتمادوا فلم 
كررا زرا وماسسى يه الكا بيع 
وقال يحيى بن سلام: «ين مَْلّ» 
معناه: من قبل العذاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول بُعدء ويحتمل اللفظ 
عندي معنى آخر وهو أن تكون (ما) 
مصدرية. والمعنى: فكذبوا رسلهم 
فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا 
ليؤمنوا بتكذيبهم من قبل» أي من 
سببه ومن جرائه. ويؤيد هذا التأويل 
قوله: « كَدَلِكَ تطبع © , وقال بعض 
العلماء: عقوبة التكذيب الطبْعُ على 
القلوب. وقراأً جمهور الناس: 
ل تطَبَم» بالنون» وقرأ العباس بن 
الفضل: «يَطْبَعُ4 بالياءء وقوله: 
« كَدَيكَ4 أي : هذا فِعلنا بهؤلاء. ثم 
انعيذا: « كَدَِكَ تطَبَمْ» أي كفعلنا 


هذا. وه الْممْبَدنَ4 هم الذين 
تجاوزوا طورهم.؛ واجترحوا ما لا 
يجوز لهمء. وهي ها هنا في الكفر. 

والضمير في «بعَدِهِم» عائد على 
الرسلء» والضمير في «مَمَليْه.» 
عائد على فرعون. والملاً: الجما عة 
فق قييلة.راهل مدينةء. 5-5 
للأشر اف والأعيان من القبيلة أو البلد 
مل أي : : هم يقومون مقام المل. 
وعلى هذاالحدذ هي في قول 
رسول الله يْةٌ في قريش بلر: 


. 


«أولئك الملأي, وكذلك هي في قوله 
تعالى: #إدثت لْمَلَدُ و2 يك» 
وأما في هذه الآية فهي عامة لأن بعئة 
موسى وهارون كانت إلى فرعون 
وجميع قومه من شريف ومشروف» 
وقد مضى في لص 4# ذكرهما 
وما بعثاإليهم فيه. والايات: 
البراهين والمعتجزات وما فى ممتاهاء 
وقوله: «تَسْتَكْبهَا4 أي: تعظموا 
وكفروا بهاء وظخرِمِنَع معناه: 
يرتكبون ما لم يبح الله ويجسرون من 
ذلك على الخطر الصعب . 

9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 

يريد بالحق أَيْتَي العصا واليدء 
ويدل على ذلك دولهب عكدهما: 
«هذا سحر/. ولم يقولوا ذلك إلا 
عندهماء ولم يتعاطوا إلا مقاومة 
العصا فهي معجزة موسى عليه 
السلام التي وقع فيهاعجز 
المها رض وت ا مستصري الناض” 
ثم اختلف المتأولون في قوله: 
حكاية من موسى عنهم على معنى أن 


قولهم كان: «أسِخرٌ هَذَاه؟ ثم 
اختلف في معنى قول قوم فرعون: 
«أسحرٌ هذاة؟ فقال بعضهم: قالها 
منهم كل مستفهم جاهل بالأمر فهو 
يسأل عنه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا التأويل يضعفه ما ذكر, الله قبل 
عنهم من أنهم صمموا على أنه سحرٌ 
بقولهم: «إنَّ هَذَا لحر مُيين». 
وقال بعضهم: بل قالوا ذلك على 
ميتس الععظيم للستحر :الذي رارة 
بزعمهم» كما تقول لفرس تراه يجيد 
الجري: «أفرسٌ هذا؟» على معنى 
التعجب منه والاستغراب رافك كد 
علفت أنه فرن: وقالت فرقة غير 
هاتين: ليس ذلك حكاية من موسى 
عنهمء بل القول الذي حكاه عنهم 
مقدر تقديره: أتقولون للحق لما 
جاءكم سحر؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو نحو هذا من التقدير» ثم ابتدأ 
يوقفهم بقوله: «أسحرٌ هذا»؟ على 
جهة التوبيخ» ثم أخبرهم عن الله 
تعالى أن السّاحرين لا يفلحون ولا 
يظفرون ببغية» ومثل هذا التقدير 
المحذوف على هذا التأويل موجود 
في كلام العرب. ومنه قول ذي 
الرمة : 
فَلْما لَبِسْنَ الليلٌ أؤ حين نصّبَتْ 
له مِنْ خذا اذانِهًا وهو جَانخ 
بوريفة: أوفيين فار ذلك» ومنه 
قول الله تعالى: #هإذَا جاء وَعَدٌ 
لْآخِرَةَ لستئوا يَجُومَكُة: المعنى : 
بعثناهم لِيَسؤواء ومثل هذا كثير 
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7 راون ب بعر 1100 ا 1 
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000 


ل 0 بول 0 نَأئله سّ 56 7 نالل 


َل كروي الام شر تلشرري ون تكتانقاة1 
ع 


به لاد رس قير 


المتأولين: لأنه أعظم تكبر 
الدنياء ومنه قول الشاعر: 


سُؤْدُدا غيْرَ فاجش لا يدا 
0 م 


5 ل 
اعملَالسُنِيِيبَ في مالحرب كيه كر : نيه تَجبارُهُ ولا كبرياء 
اله لمحرمون لَمُجْرسُونَ 7 مَمَآءًا موسو الاين وول | 1 00 9يعُؤْيِينَ # أي : 
م الا ”| 
”!فلاس وَإِئهك نافدر و2 وَمَلموسِيقو نكم !1 -(9©) تفسير قوله 
:ءاسم اه مكدو مني © علعاد َرأ عذّ وجل: 

ا اوفقوو 7 ا يخبر أن فرعون قال 
0 حَي كب نالفو الْكفرينَ © رتسل نآ موا وكيد ١‏ لخدمته ومتصرفيه : ائتوني 
١‏ يشي ولجكؤالرقصط ود !| بكل ساحر» هذه قرادة 
5 السك رك لنزيييت زاك نري 1 جمهور الناسء وقرأ 
7 ل طلحة بن مصرف» 
3 يلاس جيه راي لما ويحيى بن وثاب» 
© 4 


وَأَسُْددٌ لوز هكاؤونن ُْ 


ا 0-0000 
2772 


المعنى: قال قوم فرعون لموسى : 
أجئتنا لتصرفنا وتلويئا وتردنا عن دين 
أسائنا؟ يقال: «لفت الرجل عن 
الآخر» إذا لمواه» ومنه قولهم: 
التفت» فإنه افتعل من لفت عنقه» 


ومنه قول رؤبة: 


وقرأ السبعة سوى أبي عمرو - فإنه 
اختلف عنه _: #رَبَكرْنَ © بالتاء من 
فوق. وهي قراءة جمهور الناس» 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن - فيما 
زعم خارجة وإسماعيل - 9وَيَكُونَ4 
بالياء من تحت» ورويت عن أبي 
عمروء وعن عاصمء وهي قراءة ابن 
مسعود. و«الكرِياة 4 مصدر مبالغ 
من الكبرء والمراد به في هذا 
الموضع ‏ الملك». وكذلك قال فيه 
مجاهدء والضحاك» وأكثر 


| وعيسى:٠‏ «بكل سَحُارٍ» 
على السبانفة قال أب 
حاتم: لسنانقرا: 
«#سخار» إلا في سورة الشعراء» 
فروي أنهم أتوه بسحرة الفرما وغيرها 
فى يلاد معي بجديدا كلذ كر بل تن 
غير هذه الاية» فلماوردالسحرة 
باستعدادهم للمعارضة خيّروا موسى 
كما ذكر في غير هذه الآية» فقال 
سيم عن أمر الله لآلَيُوا م أنثر 

مُلقُورت » . 

وقوله تعالى: #قَلمَآ أَلْمَرا» الآية. 

المعنى: فلما ألقوا حبالهم وعصيهم 
وخْيّلوا بها وظنوا أنهم قد ظهروا قال 
لهم موسى هذه المقالة. وقراً السبعة 
سوى أبي عمرو. #به اليد 4 وهي 
قراةة جمهور الناسء وقراً أبو 
عمروء ومجاهد. راضحاب وابن 
القعقاع : ابه آلسّحر» بألف استفهام 
قبله ممدودة قبل (السحر)ء فأما من 
قرأ: ليح 4 بغير ألف استفهام ف 
طم » في موضع رفع على الابتداء, 


وى ع 0 وصلتها قوله: 
#جقثر ب #» والعائد: الضمير في 
طبر4 وخبرها اليدب ويؤيد 
هذه القراءة والتأويل أن في مصحف 
اين مسعود: : ما جئتم به سحرّ» , 
وكذلك قرأها الأعمش» وهي قراءة 
أبي بن كعب: ما أَنيتُمْ به سِخْرٌ)», 
والتعريف هنا في «الء » أركة 
لأنه تقدم مُتكرأ في قولهم : إن هزا 
لسِخْر» فجاءً هنا بلام العهد. كما 
يقال في أول الرسالة: :سلام 
عليك». وفي آخرها: «والسلام 
عليك»» ويجوز أن تكون لنَا» 
استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» 
والاجثسم م بد » الخبرء وطاليدة » 
خبر ابتداء مضمر تقديره: «هو 
السحر إن الله سيبطله»؛ ووجه 
استفهامه هذا هو التقرير والتوبيخ. 
ويجوز أن تكون 8مَا4 في موضع 
نصب على معنى: «أيٍّ شيءٍ جئتم 
بهفى وطاليَحْرٌ » مرفوع على خبر 
الابتداءء وتقدير الكلام: «أيّ شيء 
جئتم به هو السحر إن الله سييطلةه» . 
وأما من قرأ بألف الاستفهام والمدّ 
قبل «اليِحَء 4 ف نا » استفهام رفع 
بالابتداءء و«جئثر به» الخبرء 
وهذا على جهة التقرير»ء وقوله: 
ايده 4 استفهام أيضاً كذلك» وهو 
بدل من الاستفهام الآرل» وسور أن 
تكون نا © في موضع نصب 
بمضمر تفسيره في قوله: شم 


بده وتمديره: «أيٌ شيء جئتم به 


السحر»»ء وقوله: #إن اله سبَيلله © 
إيجاب عن عِدَةٍ من الله تبارك 


وتعالى . 


وقوله تعالى: #وَيْنَ أله الْحَنّ » 
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الآية. يحتمل أن يكون من كلام 
موسى عليه السلام» يتس أن 
يكون من إخبار الله عر وجل» وكون 
ذلك كله من كلام موسى عليه السلام 
أقرب» ولق ور ذكره الطبري»: 
وأما قوله: طبِكظِمك 64 فمعناه: 
بكلماته السابقة الأزلية في الوعد 
بذلك. قال ابن سلام : بكلمَهِ. 4: 
بقوله: «لا تحت ». ومعنى 9ثَأرٌ 
كر الْمجْريُوت »: وإن ككليره 
المجرمون. والمجرم: المجترم 
الراكب للخطر. 
9 © تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: فما صدّق موسى. ولفظة 
اسن © تتعدى بالباءء وتتعدى 
باللام وفي ضمن المعتى الباءً. 
واختلف المتأولون في عود الضمير 
الذي في هترم © فقالت فرقة: هو 
عائد على موسى عليه السبلام» 
وقالت فرقة: هو عائد على فرعون, 
فمن قال إن العرد على موسى عليه 
السلام قال: معنى الآية وصف حال 
موسى عليه السلام في أول مبعثه أنه 
لم يؤمن به إلا فتيان وشباب أكثرهم 
أرئرا ألا كائرا فحت ترنمن 
فرعون ومن ملا بئي إسرائيل» 
فالضمير في «الملإ؛ عائد على 
الذرية» وتكون الماءُ ‏ على هذا 
التأويل ‏ عاطفة جملة على جملة لا 
مرتبة. وقال بعض القائلين بعود 
الضمير على موسى عليه السلام: 
إن معنى الآية أن قوما أ أدركهم 
موسى عليه السلام ولم يؤمنوا به 
وإنما آمن ذرياتهم بعد هلاكهم 
لطول الزمانء. قاله مجاهد. 
والأعمش» وهذا قول غير واضح» 


اي 
إسرائيل لا يعطي هذاء وهيثة قوله: 
هنما ءامن 4 تعطي تقليل المؤمنين 
بهغ؛ لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه 
للبعض»ء ولو كان 0 مؤمئاً 
لأوتعب الإيمان أولاً ثم ه عن 
الأقل. وعلى هذا 0 يتخرج 
قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
ادر 4 0 لا أنه 0 أن 
ظن مكي وغيره. وقالت فرقة: إنما 
0-0-6 دَدَية لأن 0-0 0 
لِفْرس اليمن: 5 وهم ارس 
المنتقلون من وهرز بسعاية سيف بن 
ذي يزنء 0 1 
بيت من قوم فرعون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما يضعف عورد الضمير على 
موسى عليه السلام أن المعروف من 
أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد 
عدبت نهم الجرات» وكانوا في مدة 
فرعون قد نالهم ذل مفرط وقد رجوا 
كشفه على يدي مولود يخرج فيهم 
السلام أصفقوا عليه واتبعوهء ولم 
يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل 
كفرت بهء فكيف تعطي هذه الآية أن 
الأقل منهم كان الذي آمن؟ فالذي 
يترجح ‏ بحسب هذا أن الضمير 
عائد على فرعون». ويؤيد ذلك أيضاً 
ما تقدم من محاورة موسى عليه 


السلام ورذه عليهم وتوبيخهم على 
قولهم: «هذا سحرا'ء فذكر الله ذلك 
عنهم ثم قال: فما آمن لموسى إلا 
ذرية من قوم فرعون الذين هذه 
أقوالهم: وروي في ذلك أنه اعت 
زوجة فوغرن وكفازنة واخراء خازنه 
وشباب من قومه ‏ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ والسّحرةٌ أيضاً 
فإنهم معدودون في فوم فرعول. 
وتكون القصة ‏ على هذا التأويل ‏ 
بعد ظهور الآية والتعجيز بالعصاء 
وتكون الفاءٌ مرتبة للمعاني التي 
عطفت . 
ولاعتقاد الفراء وغيره عود الضمير 
على موسى عليه السلام تخيطوا في 
بعضهم: ذكر فرعون ‏ وهو الملك ‏ 
يتضمن الجماعة والجنود. كما 
تقول: ١جاءَ‏ الخليفة» وسافر الملك» 
وأنك كروك عنوواقة مه وقال 
الفراءُ: المعنى: «على خوف من آل 
فرعون وملَيِهم. وهو من باب: 
#وَسَلٍ الْمَرِيَّدَ ©. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التنظير غير جيد لأن إسقاط 
المضاف في قوله: «وَكَلٍ الْقَرَيَة # 
هو سائغ بسبب ما يعقل من أن القرية 
لا تسأل؛ ففي الظاهر دليل على ما 
0 وأماها هنا فالخوف من 
عون متمكن لا يحتاج معه إلى 
ل أما إنه ريما احتج بأن 
الضمير المجموع في «رَبَلإنو: 4 
يقتضي ذلك » والخوف إنما يكون 
من الأفعال والأحداث التي للجثة. 
ولكن لكثرة استعماله ولقصد الإيجاز 
أضيف إلى الأشخاص . 
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0 لبِسَليود 9 © وَجَوَْئ يتنك 


0 اع ا م3 حوعإذ ذاأدرحكه 


صد سرصي خ صر مل تك 


3 الغرقَقالَ ا 
5 لظ 
8 منَالْمفْسِدِينَ )الوم بكي َناك را 9 
ٍ حَلْفَك ءا وكين اناس 2 بدا لتنارت 2 
1 وَلفَدَبوَنَابقَ| إِسَرِِيلّ َ موَآَصِذْقِ وردْفهُم لطبت 


حرسي ص حت جا قر ا لبي 


يم 


ةا ضح عر قر 


ل زه م ا ف مر 


وقوله: أن بَنْدنَمُْر »4 بدلذمن 
«زعرن» وهو بدل الاشتمالء. ف 
جأن» في موضع خفض ٠»‏ ويصح أن 
تكون في موضع نصب على المفعول 
0 أجله وقرأ الحسن» والجراح: 

أن يدهز » يقب اليا في أخبر 
عن فرعون بالعلو في الأرض 
والإسراف في الأفعال والقتل 
والدعاوي 5 عذر الخائفين. 


وقوله تعالى: وال موسئ يمرم » 
إلى طِالْكَنرنَ». ابتداءٌ حكاية قول 
إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم 
ونادباً إلى التوكل على الله الذي بيده 
النصرء ومسألة التوكل متشعبة للناس 
فيها خوضاتء. والذي أقول: إن 
الشوكل الذي أمرنا به هو مقترن 


5 :نا العامة 


7 فيماكادأ ألمت 9© كتف سَلفِضِنًَا 
1 | ف لالد يقرَءُونَالحكيب . متك 
الْحَقَ من ريك فلا تَكوتنَوِ نالممكرض 0 ولاتك0: 
مِنَآلدِ م كَدَنوأسَا تمه فتَكوْ رس نالسر 


3 0 
0 دس حَنَتْ عَم مكلت رركا ابوه كٌّ 
: كما سلا بان أي 
كر وومةه 


يفل 


7 0 1 10000 ْ 
0 52 0 مر سل ملل  #‏ ل 20 مريت ب سر 7 1 وتوّكل 6 قفد م 
كد بيت سكيموك يعاق سهييل 3 


0 متوكلاً مع التقييدء 
0 لك المتوكلين. وقد تسيب 
سيل ألا 1 
6 عمهره كله وكذلك 
| السلف كله فإن شد 


ظ متوكل فترك التسبب جملة 
ا 


0 00 


_ 


7 


2 


سر م م الك نمسه واهل" كمن 

رلك وي 

ديك + يدخل غارا خفيا يتوكل فيه 
ا فَينذ] أن توه دكروة عل 
نا 


جماعة من العلماءء وما 
روي من إقدام عامر بن 
قيس على الأسد ونحو 
ذلك كله ضعيفء» 
وللصحيح منه قبرائن . 
تتتيزلة: وللبسلسن أجمعَين قال الله 
تعالى: طلَيْس عَلِكُمْ جاح أن 
ا ولهم 
قال: «وَعَلٌ الله مْتَوَمنوا4.» وقول 
النبي يي في مدح الججعدة الغا هن 
أمته : لوَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكُون4 ليس فيه 
أنهم يتركون تيلب ل اله 
ولا حفظ عن عكاشة أنه تيرك 
النُسببء بل كان يغزو ويأخذ 
سهامه . وأعني بذلك ترك التسبب 
في الغذاءء وأما ترك التسبب في 
الطب فسهل وكثير من الناس جبل 
عليه دون نيّة وحسبة» فكيف بمن 
؟ وقال لهم: «إن كُترٌ 
مم4 مع علمه بإيمانهم على جهة 
إقامة الضف رتفي الاين وإثارة 
الآنفة» كما تقول: ل: إن كنت رجلا 
را ل 
إقامة نفسه. وقوله: «إن كم 


0 


ل م 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز يز 


تُمْلِيِينَ» يريد: أهل طاعة منضافة 
إلى الإيمان 0 فَذْكرٌُ الإسلام 
فيه زيادة معنى. ؛ ثم ذُكْرَ 5 55 
بنو إسرائيل بنيّة التوكل على الله 
والتطن بذلك» كم دعوا في آلا 
يجعلهم فتنة للظلمة؛ والمعنى: لا 
تنزل بنا بلا بأيديهم أو بغير ذلك 
مدة مجاورتنا لهم فيفتنون ويعتقدون 
أن إهلاكنا إنما هو بقصد منك لسوء 
كيتنا وصلاح دينهمء وأنهم أمل 
الحق . قاله مجاهد وغيره. 

قال القاضي آنو مكمد رسي الله : 
فهذا الدعاءٌ ‏ على هذا التأويل ‏ 
يتضمن دفع فصلين» أحدهما : القتل 
والبلاءً الذي توقعه المؤمئونء. 
والآخر: ظهور الشرك باعتقاد أهله 
أنهم أهل الحقء وفي ذلك فساد 
الأرض» ونحو هذا المعنى قول 
التبي يديد : ابيئس الميت ا أمامة 
ليهود والمشركين» يقولون: لو كان 
نبيا لم يمت صاحبه»»؛ ويحتمل 
ا وقد قالته فرقة: 
إن المعنى: لا تفتنهم وتبتلهم بقتلنا 
فتعذبهم على ذلك في الآخرة» وفي 
هذا التأويل قلق بيّن. 

(©) - (ي) تفسير قوله عر وجل : 
روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل 
وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها 
للصلاة ونحو هذاء فأوحى الله إلى 
موسى وهارون أن انخذا وتخيّرا لبني 
إسرائيل بيوتاً بمصرء قال مجاهد: 
مصر في هذه الآبة : الإسكندرية) 
ومصرٌ ما بين البحر إلى أسوان» 
والإسكندرية من أرض مصرء 
وؤيَّا معناه كما قلنا: تخيّرا 
وانّخذاء وهي لفظة مستعملة في 
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الأماكن وما يشيه بهاء ومن ذلك 
قول الشاعر: ١‏ 
لَهَاأَمْرُمَاحَبَِىإِدَاماتَبَوَأْتُ 
لأنْحَافِهًا مَرْعَى تبّوَأ مَضْجَعاً 
وهذا البيت للراعي» وبه سمي 
الراعي» ومنه قول امرىء القيس: 
يَتَبَؤْمُونَ مَقَاعِداًلِقَِالِكُمْ 
وقرأً الناس: ترا بهمزة على 
تقدير 6-0 ) وقرأ حفص في 
رواية هبيرة: طتَبَوْتَا4. وهذا تسهيل 
ليس بقياسي» ولو جرى على القياس 
لكان بين الهمزة والألفء وقوله: 
جِبَلْدَ» معئاه: مساجدء قاله ابن 
عباسء. والربيعء والضحاك. 
والنخعي» وغيرهمء قالوا: خافوا 
فأمروا بالصلاة في بيوتهم» وقيل: 
يقابل بعضها بعضاء قاله سعيد بن 
جبيرهء والأول أصوب. وقيل: 
معناه: موجهة إلى القبلة» قاله ابن 
عباس رضى الله عنهماء ومن هذا 
حديث عن النبى يل أنه قال: «خير 
بييوتكم ما استقبل به القبلة»: وقوله: 
«وَأَقِيمُوا الصَّلنب# خطاب لبني 
إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة 
لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحرء 
وقوله: طوَبَئْرٍ الْمَريبت» أمرّ 
لموسى عليه السلام . وقال مكي» 
والطبري: هو أمر لمحمد كله 
وهذا غير متمكن . 
وقوله تعالى: #وَكَالَ موس ل » 
الآية. غضبٌ من موسى عليه السلام 
على القبط ودعاءًٌ عليهمء فقدم 
للدعاء تقرير نعم الله عليهم وكفرهم 
بها. و#ادَانَيتَ# معناه: أعطيت 
وملّكت. وتكرر قوله: «ربا» 


ا 


استغاثة» كما يقول الداعي بالله. 
وقوله: للِضٍلُ» يحتمل أن يكون 
لام كي على بابهاء على معنى: 
آتيتهم الأموال إملاء لهم واستدراجاًء 
فكان الإيتاءً كي نشلواء ويتجتمل أن 
تكون لام الصيرورة والعاقبة. كما 
قال: #القطة: ءال ورعورت ليححكونّ 
لَهُرَ عَدُوَا وَحَرَئ 2 والمعنى : آنيتهم 
ذلك فصار أمرهم إلى كذاء وروي 
عن الحسن أنه قال: هو دعاءً» 
ويحتمل أن يكون المعنى على جهة 
الاستفهام. أي : رئنا ليضلوا فعلت 
ذلك؟ وفي هذا تقرير الشنعة عليهم. 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وابن عامرء والحسن» والأعرج» 
وشيبة ) وأبو جعفرء ومجاهدء وأبو 
رجاءء وأهل مكة: طلِيَضِلُوا4 بفتح 
الياء على معنى: لِيَضِلُوا في 
أنفسهم. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائيء والأعمشء وقتادة. 
وعيسىء. الحسن» والأعرج ‏ 
بخلاف عنه.: 9 إِضِااً4 يضم 
الياءء على معنى: لِيُضِلُوا غيرهمء 
وقرأ الشعبي: «لِيضِلوا» بكسر 
الياء . 

وقرأ الشعبي أنشنا: وغيره: 
«اطمسس» بضم الميمء وقرأت 
فرقة: #أطيسش» بكسر الميم» وهما 


| التهان يقال لمق بحسن 


ويطمُس. قال أبو حاتم: وقراءة 
التاين بكتسى المدن والفتم القة 
مشهورة؛ ومعناه: عفٌ وغيّرء وهو 
من طموس الأثر والعين وطمس 
الوجوه؛ ومنه قول كعب ين زهير : 
عُرْضَعُهَا طامِسُ الأغلام مجهول 
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وروي أنهم حين دعا موسى عليه 
السلام بهذه الدعوة رجع سكرهم 
حجارة» وزادهم ودنانيرهم وحبويهم 
من الأطعمة رجعت حجارة» قاله 
محمد بن كعب المقرظي» وقتادة» 
وابن زيد. وقال مجاهد وغيره: 
معناه: أهلكها ودمرهاء وروي أن 
الطمسة كانت من آيات موسى عليه 
السلام التسع. وقوله: #واسْددٌ عل 
لوبهم © بمعنى: اطبع واختم عليهم 
بالكفرء قاله مجاهد والضحاكء ولما 
أشار عمر بن الخطاب رضي الله عته 
على رسول الله يك بقتل أسرى بدر 
شبّهه بموسى عليه السلام في دعائه 
على قومه الذين بعث إليهم في هذه 
الآية وبنوح عليه السلام في قوله : 
«لا ددَرْ عَلَ الْأرْضٍ ين الْكَفْرنَ ديار . 
وقوله: ئلا برأ مذهب الأخفش 
وغيره أن الفعل منصوب عطفاً على 
له: «لِضِلأه وقيل: هو 
منصب على جواب الأمرء وقال 
الفراءٌ والكسائي: هو مجزوم على 
الدعاء» ومنه قول الشاعر: 
فلا يَنْبَسِط مِنْ بين عَيَْيِكَ ما انْزَرَى 
وَلَاتَلْق ني إِلْاوَأَلفْكَ رَغِمْ 
وجعل رؤية العذاب نهاية وغاية» 
وذلك لعلمه من قِبّل الله تعالى أَن 
المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه 
إيمانه في ذلك الوفت ولا يخرجه 
من كُفرهء ثم أجاب الله هذه الدعوة 
في فرعون نفسهء قال ابن عباس : 
العذاب هنا: الغرق» وقراً الناس: 
#تعرئحك م4 ورا السصدئ» 
والضحاك: لدَعَوَاتَكُمَاك» وروي 
عن ابن جريح» ومحمد بن علي 
والضحاك أن الدعوة لم تظهر إجابتها 
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إلا بعد أربعين سنة» وحينئذ كان أمر 
الغرق . 

قال القاضي 000 الله : 
وأعلما أن دعاءفما صادف مقدورأًء 


فضائي فإِن وعدي لا خلف له. 
0 9 عرحكام ولم يتقدم 
وروي أن هارون كان يُوَّمُن على 
دعاء مو سىن عليه السلامء قاله 
نسب الدعوة إليهماء وقيل: كنى عن 
الواحد بلفظ العثنية» كما قال: 


ونخواهذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الآية تتضمن بِعْدٌ 
مخاطبتهما من غير شيءء قال 
على بن سليمان+ فقول موسئ عليه 
العناوام ‏ «رينا»ه دال على أنهما دعوا 
معاء وقوله: 9دَاسْتَقِيمًا4 أي على ما 
رتنا يفن الرعاء إل الله. وأمرا 
بالاستقامة وهما عليها للاإدامة 


والتمادي . 
وقراأ نافع والناس: 5 


وقرا ابن عار وابن 0 

«تتبعان» بتخفيف التاء وشدٌ النون» 
وقرأ ابن ذكوان أيضاً: تَنّبِعانِ» 
بتشديد التاء وتخفيف النون 
وكسرهاء وقرأت طائفة : تَنْبِعانْ » 
بتخفيفها وسكون النون. رواه 
الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن 


نفل 


ابن عامر. فأما شدّ النون فهي النون 
الثقيلة حذفت معها نون التثنية 
للجزم. كما تحذف معها الضمة في 
«لتفعلنٌ؛ حيث بُني الفعل معها على 
الفتحء وإنما كسرت هذه النون 
الثقيلة بعد ألف التثنية . وأنا تنا 
فيصح أن تكون الثقيلة خففت» 
ويصح أن تكون نون التثنية ويكون 
الكلام. خبراأ معناه الأمرء أي: لا 
ينبغي أن تتّبعاء قال أبو علي : إن 
شت جعلته حالاً من 9ََِستقسام 
كأنه قال : غير متّبعين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعظف يهاه نع في هذا فتأمله. 
8 تفسير قوله عر وجل : 


«وَجَوْرْناة بشد الواو وطرح الألف». 
ويشبه عندي أن يكون 0ك 
القت وتقدم القول في صورة 
جوازهم البحر في البقرة 
والأعراف د وقرأ جمهور الناس : 
«نابعهز» لأنه يقال: تَبِعَّ وأثبع 
بمعنى واحد. وقرأ قتادة. والحسن : 
ؤِنَائْبَمَهُمْ4 بشد التاى قال أبو 
حاتم : القراءة «أنبع» بقطع الألف 
لأنها تتضمن الإدراك «واتبع» بشد 
التاء هي طلب الأثر سواعٌ أدرك أو 
م ارك : 

وروي أن بني إسرائيل الذين 
جاوزوا البحر كانوا ستمائة ألف»ء 
وكان يعقوب قد استقر أولاً بمصر 
فتناسلوا حتى بلغوا وفت موسى 
العدد المذكورء وروي أن فرعون 
كان في ثمانماثة ألف أدهم خا هناها 
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بقي من ألوان الخيل» وروي أقل من 
هذه الأعداد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيفء. والذي تقتضيه 
ألفاظ القرآن أن بني إسرائيل كان لهم 
جح حبرا ضع دل ديات 
إلى قوم فرعون المتبعين. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
والكوفيونء وجماعة: «وعَدوا » 
على مثال: غزا غَرُواَء وقرأ الحسن : 
وقتادة: #وعدوا» على مثال: علا 
عُلُوًا. وقوله: طِأَدْرَكةُ الْمَرَدّ» أي 

في البحرء وروي في ذلك أن 
فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده 
قد انفرق ومشى فيه بنو إسرائيل قال 
لقومه: إنما انفلق بأمري» وكان على 
فرس ذكرء فبعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام على فرس أنثى وديق 
فدخل بها البحرء فولج فرس فرعون 
وراءه وحشت الجيوش خلفه. فلما 
رأى الاتفراق يغنتت له اسعمنة 
وبعث الله تعالى ميكائيل يسوق 
الناس حتى حصل جميعهم في 
البحرء فانطبق عليهم حينئذ» فلما 
عاين فرعون قال ما حكي عنه في 
هذه الآية . 

وقرأ جمهوز الناس : «أَنَمُ بفتح 
الألف. ويحتمل أن تكون في موضع 
نصبء ويحتمل أن تكون في موضع 
خفض على إسقاط الباء. وقرأ 
حمزةء والكسائي. وأبو عمرو: 
دإِنَهْع بكسر الألف؛, إما على إضمار 
الفعل: أي : (آمنت فقلت: إنه»ى 
وإما على أن يتم الكلام في قوله: 
«ءَامَت » ثم يبتدىء إيجاب : (إِنْهُ) 
وروي عن النبي يك أن جبريل عليه 


عم 


هر 
6 
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السلام قال: ١ما‏ أبغضتٌ أحداً قط 
بغضي لفرعونء ولقد سمعته يقول: 
دَامَنت © الآية» فأخذت من حال 
البحر فملأتٌ فمه مخافة أن تلحقه 
رحمة الله». وفي بعض الطرق 
«مخافة أن يقول لا إله إلا الله فتلحقه 
رححمة الله . 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فانظر إلى كلام فرعون ففيه مجهلة 
وتلعثم. ولا عذر لأحد في جهل 
هذاء وإنما العذر فيما لا سبيل إلى 
علمهء كقول علي رضي الله عنه: 
«أهللت بإهلال كإهلال النبي يله 
والحال الطين». كذااف الخري 
المصنف وغيره» والأثر بهذا كثير 
مختلف اللفظ والمعنى واحد. وفعل 
جبريل عليه السلام هذا يشبه أن 
يكون لأنه اعتقد تجويزه المغفرة 
للتائب وإن عاين» ولم يكن عنده 
قبل إعلام من الله تبارك وتعالى أن 
التوية بعد المعاينة غير نافعة. 

وقوله تعالى: ظَآلَتَنَ وقد عَصَْتَ » 
الآية» قال أبو علي: اعلم أن لام 
المعرفة إذا دخلت على كلمة أولها 
الهمزة فخففت الهمزة فإن في 
تنكنيا وضييةن: احنعناء أن 
تحذف وتُلْقَى حركتها على اللام 
ونقر همزة الوصل فيه فيقال: 
«الخدر )»وقد سكن ولك مويه 
وحكى أبو عثمان عن أَبي الحسن أن 
ناساً يقولون: «لَحْمَر»» فيحذفون 
الهمزة التي للوصل» فمن ذلك قول 
الشاعر : 

تخ لان يِئَهَابِالَذِي أن بَابِعُ 
قرأ نافع في رواية ورش لم يختلف 


عنه: «الآنّ4 بمد الهمزة وفتح 
اللام» وقرأ الباقون بمدّ الهمزة 
وسكون اللام وهمز الثانية» وقرأت 
فرقة: «ألآنّ4 بقصر الهمزة وفتح 
اللام وتخفيف الثانية. و قرأ جمهور 
الناس: #ألآنَ4 بقصر الأولى 


وسكون اللام وهمر الثانية . 


قال القاضي روعي رن / الله : 
وقراءةات التخفيف في الهمزة ثتر ي 
على ما قال أبو علي؛ فتأملى تن 
الأولى على لغة من يقول: 
١الجمرف.‏ وهذا على جهة التوبيخ له 
والإعلان بالنقمة منهء وهذا اللفظ 
يحتمل أن يكون مسموعاً لفرعون من 
قول مَلّك مُوَصَلٍ عن الله وكيف 
قاة الله ويغدمل أن يكون مسق 
هذا الكلام معنى حاله وصورة 
خزيهء وهذه الآية نص في رد توبة 
المعاين. 

وقوله تعالى: طلم نيك » 
الآية. يُقَرَي ها ذكرناء من أنها صورة 
الحال» لأن هذه الألفاظ إنما يظهر 


أذينا كلك ب شرق بسي هله 


المقالة. على مارُوي ‏ أن بني 
إسرائيل بَعُْدَ عندهم غرق فرعون 
وهلاكه لِعِظمه عندهم» وكزّب 


بعضهم أن يكون فرعون يموتء . 
فنُجَي على نجوة من الأرض حتى 
رآه جميعهم ميتاً كأنه ثور أحمرء 


وتحققوا غرقة. وقرأت فرقة : هدلوم 
ننيِكَ 4 وقالت فرقة: معئاه: من 
النجاة» أي من غمرات البحر 
والماء» وقال جماعة: معناه: نلقيك 


على نجوة من الأرض وهي ما ارتفع 
6 ومنه قول أوس بن حجر: 


ان 


والمُسْئَكِنُ كمَن يَمْشي بِقِرْوَاح 

وقرأ يعقرب: «تُنجيك» بسكون 
النون وتخفيف الجيمء وقرأ أبي ابن 
كعب: «نتخيك» بالحاء المشددة 
من التنحية» وهي قراءةة محمد بن 
السميفع اليماني» ويزيد البريدي. 
وقالت فرقة: معنى ظبِدَنك)»: 
بدرعك. وقالت فرقة: معناه: 
بشخصك» وقرأت فرقة : «يندائك» 
أي : يقولك: لدَامَنتُ» إلى آخر 
الآية» ويشبه أن يكتب #بنداتك» 
بغير ألف في بعض المصاحف». 
ومعنى الآية: إنا نجعلك أية مع 
ندائك الذي لا ينفع . وقرأت فرقة : 
«خلقك» أي : : من أت بعدك. 
وقرأت فرقة: طَلْنَكَ» والمعنى: 
يجعلك الله آبة له في عياده . 

ثم بيّن عر وجل العظة لعباده 
بقوله: «وَإنَّ كيرا مِنَ ألنّاس عَنْ يننا 
د وهذا خبر فى ضمئه 


© تفسير قوله عر وجل : 

ا ل حير 
556 اختيار» وأحللناهم من 
الأماكن ايك محلء وجرا 


صِدقٍ # أي : يصدق فيه ظن قاصده 


ا وساكنه وأعله: ويعني بهذه الآية 


قاله قتادة» وابن زيد» وفيل : بلاد 
مصر والشام» قاله الضحاك » والأول 
أصح بحسب ما حُفظ من أنهم لن 
يعودوا إلى مصرء على أن في 
القسيران: « كُنلِكَ واننتها د بي 
ِسَرِّبلٌ © 24 يعني ما ترك القبط من 
جنات وعيون وغير ذلك. وقد 
يحتمل أن يكون «رأورثتها» معناه : 


حل 


الا - الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


قوم بوسر 
مه 


8 وأ كشفناعتُمْعَذَاب لحر يف الْحير لديا 
إِلَسِي 4 ولوْسَا ريك لمن من ِالْأَرَضٍِ كلهم 9 
مما قت لاس حَقَ يكوأ مُؤْمِيت وما + 
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الحالة من النّعمة وإِنْ لم يكن في 
قطر واحد. 

وقوله تعالى: ما أختَلَقُوا حقٌّ جَلدَهمُ 
ولد » يحتمل معنيين» أخدهما: فنا 
اختلفوا في نبوة محمد يِب حتى 
جاءهم وبان علّمه وأمْرُهء فاختلفوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التتخصيص هو الذي وقع في 
كتب المتأولين» وهذا تأويل يحتاج 
إلى سند . والتأويل الآخر الذي يحتمله 
اللفظ: أن بني إسرائيل لم يكن لهم 
اختلاف على موسى عليه السلام في 
أول حاله» فلما جاةهم العلم والأوامر 
وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي أو وتيك زمه ألله : 
فمعنى الآية مذمة ذلك الصدر من 
بدن إسرائيل: ثم أوكت: لعز 
وجل بعد ذلك أنه يقضي بينهم 


9 ذأ 4 الي 0 نان زوة يرع 1 


1 ويفصل بعقاب من يعاقب 
ع ع لين ورحمة من يرحم. 


فى سك الآية. قال بعض 
المتأولين - ورُوي ذلك عن 
( الحسن_إِنْ «تّن» نافية 
]| بمعنى (ما)» والجمهور 
على طأن» «يّن» 
شرطية. والصواب في 
حك الآرة أنينا هام + 
5 للنبي يك والمراد بها 
و سواه مِن كل من يمكن أن 
يش ك أويعارض. وقال 
قوم: الكلام بمنزلة قولك: 
بحاي بي 

قال القاضي ألو ستحية 
رحمه الله : وليس هذا 
المثال بجيد. وإنما مثال هذه قوله 
تعالى لعيسى: #مَنتَ قُلَتَ امن 


أَعْذُون4 وروي أن رجلا "شال ابن . 


ل 1 


نجا من ذلك أحد ولا نبي َلِنٍ حتى 
أنزل عليه: إن كُنتَ فى سَّكِ يَبَآ 
رن لِك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكر الزهراوي أن هذه المقالة 
أنكرت أن يقولها ابن عباس» وبذلك 
أتول» لأن الخراطر تجو عنها 
أحذاء وهى خلاف الشك الذي يحال 
توعان المع ارا لسدوالة: 
و« اديت : َقْرَمُون الحكِتّبٌ من ك4 
هم من أسلم من بني إسرائيل 
كعبدالله بن سلامء وروي أن 
رسول الله َلِنْةِ قال لما نزلت هذه 
الآية: «أنا لا أشك ولا أسأل». 


وقوله تعالى: تن كُنْتَ 


وقراأ: «تسل» دون همز الحسنْء 
وأبق جعفرء وأهل المدينة. وَأنْو 
عمروء وعيسىء وعاصم. وفوا 
جمهور عظيم بالهمز. ثم جزم الله 
0 وتعالى الخبر بقوله: «لمَّدَ 
ك الْحَقّ من ريلك . واللام في 
١‏ كم قشم وش الْسرّب» 
معناه: الشَّاكُين الذين يحتاجون في 
اعتقادهم إلى المماراة فيهاء وقوله : 
«يّمَا أَرَلآ إِتَدَ يريد به: من أن 
بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا 
من بعل مجيكه. وهذا اقول أهل 
التأويل قاطبة . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة 
الشلة فية عن فيل أهل الككات: 
ويحتمل اللفظ أن فوفك بما أنزلنا 
جميع الشرعء ولكنه بعيد بالمعنى 
أن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه 
إلا بأدلة العقل لا بالسماع من مؤمني 
بني إسرائيل . وقوله: «وَلَا يَكوئنَّ مِنَ 
يرت كُدَو» الآية» مما د 
النبي يَلِتِ والمراد سواه. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس 
به» وذلك شِدَّة التخويف. لأنه إذا 
كان رسول الله عَلٍِ يحذر من مثل 
هذا فغيرٌه من الناس أولى يحذر 
© - ) تفسير قوله عر وجلّ : 
جاء هذا تحذيراً مُرَدْداً وإعلاماً 
بسوء حال المحتوم عليهمء 
والمعنى: إن الله أوجب لهم سخطه 
في الأزل وخلقهم لعذابه. قلا 
يؤمنون ولو جاءهم كل بيان وكل 
وضوح إلا في الوقت الذي لا 
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يفل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ينفعهم فيه إيمان» كما صنع فرعون 
وأشباهه من الخلق» ودلك وقت 
المعاينة» وفي ضمن الألفاظ التحذير 
من هذه الحال» وبعث الكل على 
المبادرة إلى الريمان. والفرار من 
سخط الله . 

يرا 5 عمرو» وعاصمء 
والحسن» وأبو رجاء: هكلت » 
بالإفراد. وقرأ نافع » وأهل المدينة : 


9كَلِمَات؟ بالجمع. وقد تقدم ذكر 


هذه الترجمة . 

وقوله تعالى: قرا كَنْ كَرَيَةُ 
منت الآية. في مصحف أبيّء 
وابن مسعود: «نهَلاًى والمعنى 
فيهما واحد. وأصل (لَوْلاً) فى 
الكلام التحضيض أو الدلالة على 
منع أمر لوجود غيرهء فأماهذه 
فبعيدة عن هذه الاية» لكنهامن 
جملة التي هي للتحضيض» وحقيقة 
التحضيض بها أن يكون المحضض 
يريد من المخاطب فعل ذلك الشيء 
الذي يحضه عليه. وقد تجيء (لولا) 
وليس من قصد المخاطِب أن يحض 
المخاطبّ على فعل ذلك الشيءٍ 
فيكون حينئذ المعنى توبيخاًء كقول 
جرين. 

بن لولآ اللكعنييي العقتما 
وذلك أنه لم يقصد حضّهم على 
عقر الكمي». كقولك لرجل قد وقع 
في أمر صعب: «لولا تحرّرْتَ». 
دك الآية من هذا القبيل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومفهوم من معنى الاية نفيٌ إيمان 


أهل القُرى. ومعئى الآية: فَمَلاُ 


آمن أهل القرية وهم على مهل لم 


يلتبس العذاب بهم فيكون الإيمان 
نافعاً لهم في هذه الحالة» ثم استثنى 
اللفظ استثناة منقطع» وكذلك رسمه 
المعنى متصل لأن تقديره: ما امن 
مِنْ أهل قرية إلا قوم يونس عليه 
السبدم؛ والنصب في قوله: 
ط إلا م 4# هوالوجة. ولذلك 
أدخله سيبويه في باب «ما لا يكون 
فيه إلا النصسب». وكذلك مع 
انقطاع الاستثناءء وتشبه الآية قول 
النابغة : 
إلا الأرَارِيٌ 0000000 
وذلك هو حكم لفظ الآية. وقالت 
فرقة: يجوز فيهالرفع وهذامع 
اأتصال الاستثناء. وقال المهدوي: 
: هه 
والرفع على البدل من #قرية©. 
وروي في قصة يونس عليه السلام 
أن القوم لما كفروا أوحى الله إليه أن 
نز هم بالعذاب لثلاثة» ففعل 
فقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه. 
فإن أقام بين أظهّركم فلا عليكمء 
ُ كء فلما كان الليل تزود يونس 
عليه السلام وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله وآمنوا 
ولبسوا الْمُسُوح وفرّقوا , بق الأنيات 
والأولاد من الناس والبهائممء 
والعذاب منهم ‏ فيما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ على ثلثي 
ميل. ورُوي: عَلّى ميل» وقال ابن 
جبير: غشيهم العذاب كما يغشى 
الثوب القبر» فرفع الله عنهم 
العذاب» فلما مضت الثلاثة وعلم 


يونس عليه السلام أن العذاب لم 
ينزل قال: كيف أتصرف وقد 
وجدوني في كذب؟ فذهب مغاضباً 
كما ذكر لله تعالى في الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهب الطبري إلى أن قوم يونس 
عليه السلام خْصُوا من بين الأمم بأن 
تيب عليهم من بعد معاينة العذاب» 
ذكر ذلك عن جماعة من المفسرين» 
وليس كذلكء والمعاينة التي لا تنفع 
التوبة معها هي تلبس العذاب أو 
الموت بشخص الإنسان كقصة 
فرعون. وأما قوم يونس عليه السلام 
فلم يصلوا هذا الحد. 

وقراً الحسن» وطلحة بن مصرف» 
وعيسى يسن عمرء واببن وثاب» 
والأعمش: «يُونٍس» بكسر النون» 
وفيه للعرب ثلاث لغات: ضم النون 
وفتحها وكسرهاء وكذلك في 
(يوسف). وقوله: طإَِ عن يريد: 
إلى آجالهم المفروضة في الأزل . 
وروي أن قوم يونس عليه السلام 
كانوا بِتِيئَوّى من أرض الموصل» 
ويقتضي ذلك قول النبي #َكة لعَداس 
حين قال له إنه من أهل نيكَوّى : ١من‏ 
قرية الرجل الصالح يونس بن منّى؟» 
الحنديك الذي فئ السييرة لابين 
إسحق . 

 )©9(‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: إن هذا الذي تقدم إنما 
كان جميعه بقضاء ء الله عليهم ومشيئته 

فيهمء ولو شا الله لكان الجميع 

0 فلا تأسف أنت يا محمد على 
كفر من لم يؤمن بكء وادع ولا 
عليك» فالأمر محتوم» أفتريد أنت 


أن كا الناس بإدخال الإيمان في 
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قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك والله عر 
وجل قل شاءً غيره؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا التأويلٌ الآيهُ عليه محكمة» أي : 
ادع وقاتل من خالفك» وإيمان من 
آمن مصروف إلى المشيئة . 

وقالت فرقة: المعنى: أفأنت تُكره 
الناس بالقتال حتى يذخلوا في 
الريمان؟ وَرْعَمَت أن هذه الآية في 
صدر الإسلام وأنهنا منسوخة بأآية 
السيف» والاآية على كلا التأويلين - 
رادة على المعتزلة . 

وقوله تعالى: كلهم عيماه 
تأكيد وهو من فصيح الكلامء 
ولا يما حال مؤكدة؛ ونحوه 
قوله سبحانه: دلا مدأ ِلَهَيْنِ 
أنين» . 

وقوله تعالى : دما كان لنضين أن 
تَمُوتَ إلا ياذن س4 الآينبة. رد 
إلن الله تعالى» وأن الحول والقوة 
في إيمان من يؤمن لله. وكون 
الرجس على الكفار. وقراً عاصم في 
رواية بي بكر: دِوَنْجْمَل لرّجْس » 
ينون العظمة. وقرا الباقون. حفص 
عن عاصم: «رعمز» بالياءء وفوا 
الأعمش : «وَيَجْعَلٌ الله الرجْسّ». 
والرّججس يكون بمعنى العذاب 
كالرجزء ويكون في معنى القذر 
والنجاسة كالركسء ذكره أبو علي 
هنا وغيرهء وهو في هذه الآية بمعنى 
العذاب. و#الا يِمَيَنْررتَ» يريد: 
آيَاتِ الله و حجج الشرع. ومعئنى 
الإذن فى هذه اليه : الإرادة والتقديرٌ 
لذلك فهو العلم والتمكين. 

وقوله تعالى: #قل انظروأ مادا فى 
لسَّمْوتِ وَلَأَيّضْ هذه الآية أَمْدٌ 
للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدالة على الصانع وغير 


٠١4 ٠١“ 


4 


ذلك من آيات السمو ات وأقلاكها 
وكواكبها وسحابها ونحو ذلك. 
والأرض ونباتها ومعادنها وغير 


| ذلك. المعنى: انظروا في ذلك 


بالواجب يُتَبّهكم إلى المعرفة بالله 
والإيمان بوحدانيته. وقرا أبو 
عبدالرحمن والعامّة بالبصرة «قلٍ 
أنظردأ» بكسر اللام وقرأ 8 وأهلٌ 
المديئة: طقل أَنْظرُوا» ,: بضم اللام . 
ثم أعلمَ 8 آخر الآية أن النظر فى 

الآيات والسماع من «النذر؛ وهم 
الأنبياءُ لا يُغني إلا بمشيئة اللهء وأن 
ذلك غير نافع لقوم قد قضى الله 
أنهم لا يؤمنون» وهذا على أن تكون 
«رَمَاع نافية»ء ويجروز أن تعد 
استفهاماً على جهة التقرير الذي 
ضمنه نفيُ وقوع الغَناءء وفي الآية ‏ 
على هذا توبيخ لحاضري 
رسول الله كله من المشركين.» 
وقوله: #الآبْتُ وَالنُذْر حصر 
طريقي تعريف الله تعالى عباده. 
ويحتمل أن تكون #وَم في قوله: 
«ومَا تمن مفعولة بقوله: 0 
معطوفة على قوله: © ماد 

املو اقدر غناءِ الآيات و ا عن 
الكفار إذ قبلوا ذلك كفعل قوم يونس 
عليه السلام فإنه يرفع العذاب في 
الدنيا والآخرة. ويُتَبُجي من 
الهلكات. فالآية على هذا 


تحريض على الإيمان . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتجوز اللفظ ‏ على هذا التأويل ‏ 
إنما هو في قوله: الا يُوسبُو 4 . 

9- 99 تفسير قوله عر وجل : 

هذا وعيد وحض على الإيمان؛ 
أي : إذا لجَوا في الكفر حل بهم 
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العذاب» وإذا آمنوا نجواء هذه 
سنة الله في الأمم الخالية؛ فهل عند 
هؤلاء غير ذلك؟ وهو استفهام بمعنى 
التوقيف . 

وفي قوله تعالى: ظكُلٌ تاسيلرةأ» 
مهادنة ما وهي من جملة ما نسخه 
القتال. 

وقوله تعالى: #ثرّ نبت سا4 
الآبة .. لما كان العذاب لم تخضر 
مدته وكان النبي والمؤمتون. بين أظهر 
الكفرة وقع التصريح بأن عادة الله عر 
وجل سلَفّت بإنجاء رسله ومُتْبعيهم» 
فالتخويف ‏ على هذا أشد وكلهم 
قرا: « تبى» مشلدة الجيم إلا 
الكسائي وحفصاً عن عاصم فإنهما 
قراً: وتنجي» بسكون النون 
وتخفيف الجيمء وقرأ عاصم في 
سورة الأنبياء في بعض ما روي عنه: 
يه نُجَى» بضم النون وحذف الثانية 
وشد الجيمء : كأن النون أدغمت 
فيهاء وهي قراءة لا وجه لهاء ذكر 
ذلك الزجاجء وحكى أبو حاتم 
نحوهاعن الأعمسش.» وخط 
المصحف في هذه اللفظة « نج 
بجيم مطلقة دون ياءء وكذلك قرأ 
الكسائي في سورة مريم: لاثم نُنجي 


لْذِينَ أَنَقَوْا بسكون النون وتخفيف 


الجيم. والباقون فتح النون وشنك 
الجيمء والكاف في قوله: « كَدََ 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
كنا العضنز مسدرقهة: 

وقوله تعالى: «ّ أي أْ» 
الآية. مخاطبة عامة للناس أجمعين 
إلى يوم القيامة» يدخل تحتها كل من 
اأتصف بالشك في دين الإسلامء 


سورة يوئس »© الآيات : ه٠١٠‏ 4/هود 


وهذه الآية يتسق معناها بمحذوفات 
يدل عليها هذا الظاهر الوجيزء. 
والمعنى: إِنْ كنتم في شك من ديني 
فأنتم لا تعبدون الله» كذلك فليس 
هو بأهل أن يُشك فيه وإنما يُشَكْ 
في دينكم ولونتضي:: وانا ال أعيند 
أحَداً غيره» فاقتضت فصاحة الكلام 
وإيجازه اختصار هذا كله. ثم صرّح 
بمعبوده ونش من أرضاقة «الَرَى 
كمع لما فيها من التذكير 
بالموت وفزع النفوس به والمصير 
إلى الله بعده. والنقد للأصنام التي 
كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى : قيل لي: كن من المؤمتين. 
وأقم وجهك للدين.ء ثم جاءت 
العبارة بهذا الترتيب» والوّجْهُ في هذه 
الآية فمعق المتقى والمتفي أ : 
اجعل طريقك واعتمادك للدين 
والشرعء و عَنِيً4 معناه: مستقيماً 
على قول من قال: الحنف: 
الاستقامة» وجعل تسمية المعوج 
القدم أحنف على جهة التفاؤل» ومن 
قال: «الحنف: الميل» جعل 
«عَنِيئَ» هاهنا: مائلاً عن حال 
الكفرة وطريقهم. وظ نين نصب 
على الحال. وقوله: #ولا تدع» 
معناه: قيل لي» ولا تدعء فهو 
عطف على « أَنِ»» وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي كَلِةِإذا كانت هكذا 
فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره» و 
«ما لا ينفع ولا يضر» هو الأصنام 
والأوثان» والظالم: الذي يضع 
الشيء في غير موضعه. 

وقوله تعالى: «وإن يَمَسَسَكَ اله 
بِضُرّ4 الآية. مقصد هذه الآية أن 
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الحول والقوة لله. ويبيّن 
ذلك للناس يما يحسونه من ل 
أنفسهم . والضر لفظ جامع | 
لكل ما يكرهه الإنسان كان 3“ 
ذلك في ماله أو في بدنه» 
وهذه الاية مظهرة فساد إ<* 
مُمَيّزْ أدنى ميز يعرف يقيناً '! 
أنها لاتكشف ضراًولا 3 


وهوالغفور 


#7 
اهيا 


و 
لي 


وقوله: «وَإب ردك 
بَبرِ4 لفظ تام العموم» 
وخصص النبي كله الفقه 
بالذكر في قوله: «منْ 
يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين». وهذا على جهة 
التشريف للفقه. وقوله 
تعالى: «رَهو الْمَفُورٌ أليَسِمُ» ترجية 
وبسط ووعد ما. 

9 - 79 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
هذه مخاطبة لجميع الكفار مستمرة 
مدى الدهرء و االْحََّ» هو القرآن 
و الشرع الذي جاءَ به محمد عي 
تن آمْتّدَئ» أي اتبع الحق وأدْعَن 
له فإنما يسعى لنفسه لأنه يوجب لها 
رحمة الله ويدفمع عذابه. #وَمن 
صَنَّ أي حاد عن طريق الحق ولم 
ينظر بعين الحقيقة» وكفر بالله عر 
وجل فبِضِدٌ ذلك. وقوله: #وما أنأ 
عَم سكير أي: لست بآخذكم 
ولا يد بالإيمان» وإنما أنا مبلغ. 
وهذه الاية منسوخة بالقتال. 

وقوله تعالى: «وَاتِعَ ما يتخ إِليْكَ» 
الآية. معناه: انّبع ما رسمه لك 
شرعكء وماأعلمك الله به من 
نُصْرّته لك. واصبر على شقاء 


ل 


7 
7 


ا 00 
و1 نيمسسك أللّهد 
“| برد كَيَي اراد لِمَضْلْه يضيب بوم ن يسآم مِنْعبَادِوء 
رُاليَصِمْ 43 مُلْيأيها لياس هَدَجَآهحكُم 
نري سس مْتَدعوََمتدى لسو ومن 
9 1 121 

َدَواترَعق يلوفط فين 5 
؟ الرككث أتكل تم ند عكر جر 5ه 
الكتنش الاق لدْيةيرويدة وار انكنزنا 
9 لذ مَضْلكضْلةوَ! و وِإلَمَافُ عَلتَمءَنَابٌُ 
١"‏ )لمجم مطوعللِنَىَ 


الي ا _12 


كذ دثنون صد ورهم لد مهأ لاحِن: 
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-. 
40 #احيله © 0 


86 
ع فير ةا 3 نمم ل 


ص ا 0 ار 49 
ستغسون ابهم 


6 
عله سي اوري و ل 


١ :‏ 0 
سه اع ير ع 0-0 م ل ئ .م 0 دع ,' م 1 
ا يَعلَهمَاروس وَمَاون هيدا تالضُنُور0» ظ 


سر 


د 1 1 7 3س ب 1 1 د 1 7 ارات امرك 
لحو مه محم كه مد و وج ودج 526 و2 و 0 
ل 2 م 6١‏ )0 ا د عانتما 0 


الرسالة وما ينالك في الله من الأذى . 


وقوله: حَقَّ 2< ظ« نه وعد 


للنبي 275 بأن يغلبهم ‏ كما وقع - 

تقتضيه قوة اللفظ. وهذاالصبير 

منسوخ بالقتال. وهذه السورة مكيّة» 

وقد تقدم ذكر هذا في أولها. 

انتهى تفسير سورة يونس يعون الله 
وتوفيقه والحمد لله رب العالمين 


د د د 


هذه السورة مكية إل قوله تعالى : 


ب م خر ا سم 


2 04 7 اميل 
« نملك تارك بِعَضَ ما يوتمي إِلتِكَ 
7 سر حت كر و7 سل 
وَصَبقْ بد صَدْرَكء وقوله: « أزْلَيِكَ 
يوون يد ونزلت في ابن سلام 
وأصحايهء. وقوله: © إن الحسئنتِ 


سورة هود الآيات : 1 


0 
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ُذْهِبْنَ أَلسَيِئَاتٍع الآية» نزلت في 
شأن الثمار. وهذه الثلاث مدنية» 
كاله نان على أن الا وى قن 
الفكء 


وإذا أردت ب (هود) اسم السورة لم 
ينصرف. كما تفعل إذا سميت امرأةٌ 
ب (عمرو) و (رزَيُْد) وإذا أردت سورة 
(هود) صرفت . ْ 

9 لوي تفسير قوله عزَّ وَجِلّ : 
تقدم استيعاب القول في الحروف 
المقطعة في أوائل النتور ندم 
هذه بأن قيل: إن (الرّحمن) فرقت 
حروفه فيهاء وفي طحت 4# وفي 


الابتداء»ء فمن قال: (الحروف إشارة 
إلى حروف المعجم» كانت الروك 
المبتدأء ومن تأول الحروف غير 
ذلك كان المبتدأ: هذاكتابء»ء 
والمراد بالكتاب القرآن. 

و «أعك» معنأه : أتقنت راعيدك 
عدا كه هن الأمون السعقة 
الكاملة» وبهذه الصفة كان القرآن في 
الأزل» ثم فصل بتقطيعه وتبيين 
أحكامه وأوامره على محمد ذم في 
أزمنة مختلفة. ف ظثمّ» على بابهاء 
وهذه طريقة الإحكام والتفصيل» إذ 
الإحكام صفة ذاتية» والتفصيل إنما 
هو يحسب من يُفصّل لهء والكتاب 
بأجمعه مُحكم ومُمُصلء والاحكام 
الذي هو ضد النسخ والتمفصيل الذي 
هو خلاف الإجمال إنما يقالان مع ما 
ذكرناه باشتراك . وحكى الطبري عن 
قن امم ردن كوس ا لامر 
والنهي» وفُضَلت بالقواتك والعماتيةة 
وعن بعضهم: * احكوت هن الناطل 


ومُصَلت بالحلال والحرام؛ رنحو 
هذا من التخصيص الذي هو صحيح 
المعنى ولكن لا يقتضيه اللفظ . وقال 
قوم: لنضَلتْ معناه: قُسَرت. وقرأ 
عكرمة. والضحاك؛. والجحدري» 
وابن كثير فيما رُوي عنه: لثم 
فَصَلَّت بفتح الفاءِ والصاد واللام» 
ويحتمل ذلك معنيين. أحدهما: 
فَصَلَتْ أي: نزلت إلى الناس. كما 
تقول: «فَصَل فلان» لسفره رنحو 
هذا من المعنى» والثاني : فَصَلَتَ 
بين المُْحِى والمُبْطِل من الناس . 

و «إين لَدنْه معناها: من حيث 
ابتدئت الغايةء كذا قال سيبويه» 
وفبها لغات: يقال (لذن)»: و(لدن) 
بسكون الدال. وقرىء بهما فين 
دنع ويقال: (لَدُ) بفتح اللام وضم 
الدال دون نون» ويقال: (لَدَى) بدال 
فنتولة “مقضبورة» .ويقالالد) يدال 
يكتدورة متتونة :سكن ذلك امو 


عبد 

وشو حَصكير» أي : مخكمم 
و حب ره أي : ذو خبرة با لاسو 
أجمع . 


بل ل اا 


«ألا مبدذرا4. (أن) في موضع 

نصبء. إما على إضمار فعل؛ وإما 
0 
الخافض» وقيل : على البدل من 
موضع «الايات6,» وهذا معترض 
ضعيف لأنه لا موضع للآيات؛ وإن 
نظر مرضوع الجملة فهو رفع. 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع 
على تقدير: «تفصيله ألا تعبدوا». 
وقيل: على البدل من لفظ 
«الآيات» . 


رس عو 


وجشد» أي : من عقابه وبثوابه. وإذا 
أطلقت هاتان اللفظتان فالنذارة في 
المكروه والبشارة في المحبوب» 
وقدم «النذير» لأن التحذير من النار 
فو الاحوة و(أن) معطوفة على التي 
قبلهاء ومعنى الاية: استغفروا 
ركم أي اطتبوافعفرئة لكم 
وذلك بطلب دخولكم في الإسلام» 
ثم توبوا من الكفرء أي : الجتكر 
منه واندموا على سالقهء وطم» 
مرئّية لأن الكافر أول ما ينيب فإنه في 
طلب مغفرة ربه فإذا تاب وتجرد من 
الكفر تم إيمانه. ركرا لستمورد 

يتخ بشد التاءء وقراًابن 
محيصن : «ينتفكم» بسكون الميم 
وتتيحفيتث الشاء: وفي كتاب أبي 
حاتم: (إن هذه المراكاتت بالنون»اء 
وفي هذا نظر. وطمتَعا4 مصدرٌ جار 
على غير الفعل المتقدم مثل: «وَلَهُ 
بسك يِنّ الأَرَضٍ بَآنَا 488 4. وقيل: 
نصب بتعدي ط بُمَيِمَكُمه لأنك تقول : 
فحت زيذا تؤساء ووضصف المتاع 
ِالْحْسْن إنما هو لطيب عيش المؤمن 
برجائه في الله عر وجل وفي ثوابه. 
وفرحه بالتقرب إليه بمفترضاته. 
والسرور بمواعيده؛ والكافرٌ ليس في 
شىء من هذا. وأما من قال بأن 
المتاع الحسن هو فوائد الدنيا وزينتها 
- فيضعف بأن الكفرة يشاركون في 
ذلك أعظم مشاركة. والأجل 
المسمّى هو أجل الموتء. معناه: 
إلى أجل مسمّى لكل واحد منكمء 
رهد لاهو اانه نولاج اكير 
على هذا هو يوم القيامة. وتحتمل 
الآية أن يكون التوعد بتعجيل العذاب 
إن كفرواء والوعد بتمتيعهم إن 


سورة هود الآيتان : 6ه >" 


1 
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السلام» واليوم الكبير ‏ على هذا 
كيوم بدر ونحوه»ء والمجهلة ‏ في أي 
الأمرين يكون ‏ إنمأ هي بحسب 
محخصلء والأجل وإاحد. 
وقوله تعالى: «رنوق كل يق صل 
سْكم 4 أي كل ذي إحسان بقوله أو 
تفغلة أو يفره أو بماله اوعس ذلك 
مما يمكن أن يتقرب بهء وَظفْضْلِد- #4 
«ذى 4 أي: ثواب فضله وجزاءه. 
ويحتمل أن يعود الضمير فيه على الله 
عر وجل. أي : يؤتي الله فضلّه كل 
ذي فضل وعمل صالح من المؤمنين» 
ونحو هذا المعنى ما وعد به الله تبارك 
أمثالهاء ومن التضعيف الغير محصور 
لمن شاء . وهذا التأويل تأوله ابن 
مسعود وقال: «ويلٌ لمن غلبت آحاده 
مسعود موافقاً للمعنى الأول. 
وقرأ الجمهور: #وإن َولرَ4 بفتح 
التاء واللام» فبعضهم قال: معنأه: 
الغيبة» أي : فقل لهم: إني أخاف 
عليكم. وقال بعضهم : : معنأه: «فإن 
0 فحذفت التَامٌ وال كله 
وعيسى بن عمر : ا 
التاء ءِ واللام وفتح الواو. 

وقوله تعالى: ظفإِنٌَ أََاكُ عَلَكُْ 


ع ل سل سرس 


عذاب يومر كير © توعد بيوم القيامة» 
ويتتمل أن .يويد بهاجوما من الدننا 
كبدر وغيره. 

وقوله تعالى: ظاِلَ أنه مَرَجِمْحْمْ » 
توعُدء وهو يؤيد أن اليوم الكبير يوم 


ذكر الطريق إليهمن 


وجزائه رجوعكمء وهو 
أ لقادر الذي لا ب 0 1 


شيء؛ ولا يجير عليه 
مجير»ء ولا تنفع من قضائه 
واقية. وقوله: صل كَل 
شَيْءِ #4 عموم يراديه 
الخصوص. دون مالا 
يوصف الله بالقدرة عليه 
من المحالات وغيرها التي 
هي أشياءٌ. والشيء في | 


3 


0 


4 ات 


2-2 
3 


ا 


5 


0 


اللغة: الموجودء وما إل 
يتحقق أنه يوجد كزلزلة | ا 

الساعة وغيرها. _ 
9 لي تفسير قوله عر وجل : 

قيل: إن هذه الآية نزلت فى الكفار 
الذين كانا إذا لقيهم رسول الله يك 
تطامنوا وتَنَوًا صدورهم كالمستتر. 
وردًا إليه ظهورهم»ء وغشوا وجوههم 
بثيابهم تباعداً منه وكراهة للقائه» 
وهم يظئون أن ذلك يخفى عليه 
وعلى الله عر وجلٌ» فنزلت الآية في 
ذلك. وصَدُورَم © منصوبة ‏ على 

هذا ب 9يلنونَ © . 

وقيل: هي استعارة للغل والحقد 
الذي كانوا ينطوون عليه» كما تقول: 
«فلان يطوي كشحه على عداوته 
ويشني صدره عليها». فمعنى الآية: 
ألا إنهم يُسرون العذاوة ويتكتمون بها 
لتخفى ‏ في ظنهم ‏ عن الله» وهو 
تعالى ‏ حين تغشيهم بثيابهم 
رإبلاخيم في التسحر يعلمنها 


يسرون : 


١‏ ُ رص 00 رةه ا 
' ش ص 0 
: 0 كتنب 


ساعموا و ث# 


8 


0 


يي 5 : 
وين أَدهََالِضْسْنَمِنَّاَحَمَة ثُمَتَرَعَسَهَامِن ةنا 
ار بكي ونين د شه شما بعد ضراء | 
كَمَيد ران هال عات عَوَإنُّ مر فود 42 
إلا النىمارها بغرا ملكت أزليك لير تقر 0 معَفِرة | 
ا 3 مه بي( فلمَلَك تارك بحص مَايُو مت | 5 0 
يا حل 0 لا 
ات يدراه لكت 


ل 


لد ور 


25 ا 


لنت 5 


ست ل 0 
2 0 


9 ل 5 


م 


0 ل ليث 


0 


ممم 


يضم اليا والنون» من أَنُنى. وقراً 
ابن عباس: للْيَئْنون»» وقراً ابن 
عباس أيضاً» ومجاهد» وابن يَعْمَرء 
وابن أبزى» وتصر بن عاصمء 
والجحدريء» وابن إسحاق». وأبؤ 
رزين» وعليّ بن الحسين. وأبو 
جعفر محمد بن عليء ويزيد بن 
عليّء وجعفر بن محمدء وأبو 
الأسودء والضحاك: وتثتؤني 
صدُورُهُمْ» برفع الصدورء وهي 
تحتمل المعنيّيْن المتقدمين في 
طِيْنوْنَ 4 وزنها تَفْعَوْعِلَ على بناء 
مبالغة لتكرار الأمر» ها تقول 

اعشَوْشَبّت الأرض» واحلَؤلّت 
الدنياء ونحو ذلك» وحكى الطبري 
عن اين عباس على هذه القراءةة ‏ 
أن هذه الآية نزلت في أن قوماً كانوا 
لا يأتونالنسةً والحدث إلا 
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ويتعَشُون ثيابهم كراهية أن يفضوا 
بفروجهم إلى السماءء وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فيما روى 
ابن غَيَيِنة -: «تئتوي4 بتقديم الثاء 
على النون وبغير نون بعد الواوء 
قال أب حاتم: هذه القراءةة غلط لا 
تيع وقرا نصر بن عاصمء 
ويحيى بن يَعْمَرء وابن أبي 
إسحاق: «تنتروي»؟ بتقديم النون 


على الثاءء» وقرأ 0 واين , أبزى» 
والأعمش: «تَنْنو وِنْ© بثاء مثلثة 


بعدها نون مفتوحة بعدها واو 
مكسوزة. .ؤقرا أبشا هما افد 
فيما روي عنه: «تَنْتَيْنَ4 بهمزة بدل 
: الواوء وهاتان مشتقتان من «الثّنُ» 
وهو العشب المثني بسهولة» فشبه 
صدورهم به إذ هي مجيبة إلى هذا 
الانطواءٍ على المكر والخداع. 
وأصل «تثنون4 : اتَنْتَرينُة» سكنت 
النون المكسورة» ونقلت حركتها 
إلى الواو التي قبلهاء وأدغمت في 
النون التي بعدها. وأما «اتثنئن» 
فأصلها: «تَنْئَان» مثل «تَحْمَارَك» ثم 
قالوا: «انْتَأَنَّه كما قالوا: اماك 
نأض . 

والضمير في يندم عائد على الله 
تعالىء هذا هو الأفصح الأجزل في 
المعنىء وعلى بعض التأويلات 
تسكن أن بعوه علن شحيد يلق 
ول يدنك معناه: يجعلونها أغشية 
وأغطلة 6 وفته قال الخساء: 

أَعَى التُجِومَ وما كُلْفتُ رَغْيّتَهًا 
وتَارَةَ أَتَمَضّى فضْل أَطمَارِي 
وقرأابن عباس: لعَلَى حينّ 
يَسْتَعْشُونَ4» ومن هذا الاستعمال 
قول النابغة : 


عَلَى جِينَ عائَبْتُ الْمَشِيبَ على الصبًا 
وقلْتٌ ألمًا أَضحٌ والشَّيِبُ وَازْعُ؟ 
و«ذات الصدور»: مافيهاء 
والذّات تتصرف في الكلام على 
عو هنا ايها كقول الغرت: 
«الذئب مغبوط بذي بطنه؛» أي 
بالذي فيه من التفخ» وكقول أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه: (إنما هو ذو 
طن يت ار حار والذات التي هي 
حقيقة الشيءٍ ونفسه قلقة في هذا 
رم ويحتمل أن يفرق بين «ذي 
بطنه» وبين ١الذات».‏ وإنما يجمع 
يها المت 
وقوله تعالى: #وما من دَأبَمَ في 
..» الآية. تمادفي 
وصف الله تيارك وتعالى بنحو قوله: 
ؤِيْلم ما مِرّوست ما يسَلون». 
والدابة: ما دبٌ من الحيوانء» 
والمراد - جميع الحيو ان الذي يحتاج 
إلى رزق» ويدخل في ذلك الطائر 
والهَوام وغير ذلك؛. كلهادواب. 
وقد قال الأعشى : 
نِيَافَ كعّصّن البَانٍ تر 
0 
وقال علقمة بن عبدة لطير: 


ا رضن 


نج إِنْ مْسَثْ 


وفى حديث أبي عبيدة: (فإذا دابة 
مثل الظرب)» يريد: من حيوان 
البحر. وتخصيصه بيقوله: «فى 
الْأَرْضِح إنما هو لأنه الأقرب 
لحسهم . والطائر والعائم إنما هو في 
الأرض» وما مات من الحيوان قبل 
أن يتغذى فقد اغتذى في بطن أمه 
توه ما 


وهذه الآية تعطي أن الرزق: كل ما 


صم الانتفاع به خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: «إنه الحلالٌ الممتلك» . 
وقوله تعالى: ظعَلَ أشَّمِ» إيجابُ 
ا تعالى لا يجب عليه شي 
قد والتشكقة : صلت الأت: 
والمستودع: بطن الأم. وقفيل: 
المسْتمّر: المأوى» والمستودع 
القبرء وهما ‏ على هذا ظرفان. 
وقيل: المُسْتَمّر: ما حصل موجوداً 
من الحيوان» والمِسْتَوْدَع: ما يوجد 
بعْدٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَالمُسْتَفّرَ - على هذا مصدر اسَمَرٌَ. 
وليس بمفعول كمِسْتوؤدع. لأن استَقرَ 
لايتعدى. وقوله: «في كِنٍِْ» 


إشارة إلى اللوح المحفوظ. وقال 


بعض الناس: هذا مجازٌء وهي 


إشارة إلى علم الله . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهنا كسشف وقتله فلن اللاهر 
أولق: 

© - لي تفسير قوله عر وجل : 

قال أكثر أهل التفسير: الأيام مي 
من أيام الدنيا» وقالت فرقة: هي من 
أيام الآخرة» يومٌ الفننة نيش قال 
كحب ال اخيانة والأول أرجح . 
وأجزأً ذكر « اشسَّمْوّتِ» عن كل ما 
فيهاء إذ كل ذلك خخلِقٌ في تلك 
الستة الأيام . 

واختلفت الأحاديث في يوم بداية 
الخلق فروى أبو هريرة ‏ فيما أسند 
اليو أن سول الله يد أخذْ بيده 
وقال: «خلق الله التربة يوم السبت. 
والجبال يوم الأحدء والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاءء 
والنور يوم الأربعاءء وبث الدواب 
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يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر 
من يوم الجمعة»؛ ونحو هذا من أن 
البداءةة يوم السبت في كتاب مسلمء 
وفي الدلائل لثابت: «وكان خلق آدم 
في يوم الجمعة, لا يعتَدذ به إذ هو 
بشر كسائر بنيه» ولو اعنّدَ به لكانت 
الأيام سبعة خلاف مافي 
كتاب الله» . وروي عن كعب الأحبار 
أنه قال: «يدأ الله خلق السموات 
والأرض يوم الأحد ٠‏ وفرغ يوم 
الجمعة. وخلق أدم في آخر ساعة 
منهداء ونحو هذا في جل الدواوين 
أن البدأة يوم الأحدء وقال قوم: 
خلق الله تعالى هذه المخلوقات في 
ستة أيام مع قدرته على خلقها في 


لحظةء نهجاً إلى طريق التؤدة | 


والمهلة في الأعمال لِيُحكم البشر 
أعمالهم. وروي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال: «كا 
العرش على الماءء وكان الماءُ على 
الريح؟ . 


وقوله تعالى: «لَِبَوَم 4 متعلق ب 


لحَىَّ4. والمعنى أن خلقه إياها 
كان لهذ وقال بعض الناس : هو 
متعلق بفعل مضمر تقديره: أعلم 
أن هذه المخلوقات لم تكن لسبب 
اليشر: 

وقرأ عيسى الثقفي: «ولّين قُلْتُ»4 
يضم التاءء وقراً الجمهور: لثُلَتَ 4 
بفتح التاء . ش 
ومعنى الآية : إن الله عر وجل هله 
صفاتهء وهؤلاء بكفرهم في حيز إن 
قلت لهم: «إنهم مبعوثون» كذبوا 
وقالوا: «هذا سحر»»ء أي: فهذا 


تناقض منكمء إذ كل مفطور يقر 


فهم من جملة المقربين بهذاء ومع 
ذلك ينكرون ما هو أيسر منه بكثير» 
وهو البعث من القبورء إذ البداءة 
ار مسن الإعادة» وإذ خلق 
الناس. واللام في لين مؤدنة 
بأن اللام في «لمَولنَ4 لام قسم 
وقرأ الأعرج» والحسن» وأبو 
جعمقر » والنيبةه وفرقة من السبعة: 
«خلق ». وقرأت فرقة: ظسَاجِرٌ». 
وقد تقدم . 

وقوله تعالى: ظوَلَينَ خرن عنم 
لْعَدَابَ # الآية. المعنى: ولئن تأخر 
العذاب الذي توعدتم يه عن الله 
قالوا: ما هذا الحابس لهذا العذاب؟ 
على جهة التكذيب. ولأمّ» في 
هذه الآية: المّدَةء كما قال: #وَادَّكرَ 
ْدَ أنه قال الطبري: سميت 
بذلك المدّهٌ لأنها تمضي فيها أمة من 
الناس وتحدث فيها أخرى. فهي ‏ 
على هذا المدة الطويلة. ثم استفتح 
بالإخبار عن أن هذا العذاب يوم يأتي 
لا يرده شيةءٌ ولا يصرفهه» 
و«وعانَ » معتاءم: حل وأحاطء 
وهي مستعملة في المكروه» و«يزم 4 
- 9 تفسير قوله عر وجل : 
«أنتنَ» هاهنا مستعارة, لأن 
من مطعوم وملبوس وجاهٍ وغير 
ذلك» و«الإنسنُ# هاهنااسم 
الجنس . والمعنى: إن هذا الحُلّقَ في 
سجية الناس» ثم استثنى منهم الذين 


والعمل الصالح. واو ُ» 
و«#حكئُور © بناءان للمبالغة. 


اد اك 
النعمة» والمعنى: إنه ييأس ويتحرج 


ويتسخطء ولو نظر إلى نعمة الله 
البافية عليه في عقله وحواسه وغير 
ذلك» ولم يكفرهاء ولم يكن ذلك 
فإن اتفق هذا أن يكون في كافر أيضاً 
بالشرع صح ذلك ولكن ليس من 
لفظ الآية. 

وقال بعض الناس في هذه الآية: 
« لشن © إنما يراد به الكافرء 
وحَمَّلّهعلى ذلك لفظة 
وحكثور 4 وهذا عندي مردودء 
ا ا د 
الناس كما تقتضى لفظة الإنسان. 
وَالنَّعْمَاءٌ: تشمل الصحة والمال 
ونحو ذلك» والضَرَاءٌ من الضرء 
وهو أيضاً شامل» وقد يكثر استعمال 
العا ا اه ولفظ 
هدهب اليئَاتُ عَوَدْ4 تقتضي بطراً 
وجهلا : أن ذلك بإنعام من الله تعالى 
واعتقاد أن ذلك باتّفاق أو بعقد من 
الاعتقادات الفاسدة. وإلا فلو قالها 
من يعتقد أن ذهابها بإنعام من الله 
وفضل لم يقع ذلك. ولٍاآلسَيِنَاتُ 4 
ها هنا: كل ما يسوءٌ في الدنيا. 
ا 0 
الفرح 08 ولذلك. ذم 8 المرح 
انهمال النفسء. ولا يأتي الفرح في 
القرآن ممدوحاً إلا إذا فيد بأنه في 
وقوله تعالى: إلا الْذينَ صَبَرُوا © 
الآية. هذا الاستثناءٌ متصل على ما 
قدمناه من أن «الإن نت © عام يراد به 
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عبط 


وه بم كرس مره 00 وس اس 


صر سرس ع سيل 


ل 
مي له مر 


وأ و7 مر 


افيا 7 
0 2145 7 0 م 000 4 © ». ا 8 1 م 
07 لي كَالذِينَ لس لحي الآيزة ااه 
5 

4 


0 

رايا مكل ل ل سسحت ار و لس لت الوك لض 0 
عل بينة من ريه ويمّلوه سَاهِدصَنْه نوكب 
0 ا م ساعره روس مر 

موسو إماماورحمةأوا ليك ونون يو ومن 


2 


2 


7 
م افر موصي 
ليه 
وج 0 أذ 


١ 0 1‏ 
م يقولوس آفتريئه قل فَأنوأ بعس سور هِثلِهِمفتريتٍ 4 


8 جيل بل 


:5 
امم ع مس ممعي ير ”مت شر 2 
ودع وام نأَسَحَطعَّ مين دو ن انمثم صدِوِِنَ (47 


:7 كال ييح بالك اميا تاليو نوكه . 


7 جد 014 9 را 
إِلَاهْوفَه لش رمسيمورت 9 مَنكان يريد الحيرة |! 
1 م 0 : # ره 0 ا ع رس ل سر وك لس ير سا 
5 الدياوزيننها نو فَإِلبيِم عمللهمفها وهرفبها لابحسون 
وَحيط 


مَاصَمَعْوْنا وَبَطِلُ مَاحكَانوايسَملُونَ 3 أفمركان | 


ارو 
بو | 
- ف 


ح 
بر جر 


وتسفيه آبائنا لجالسناك 
©] وانّبعناك. وقالوا: إيتٍ 
وأ د ت. . ء 

3 بمران غير هذا أو بدلهء 
5 ونحو هذا من الأقوال» 
5 فخاطب اله تعالى 


7 506 سرس إل 6 8 
4 لتسمك ا على هذه الصورة 
رما 


7 من المخاطبة. ووقفه بها 
0 توقيفا رادا على أقوالهم 
8 ومبطلا لهاء وليس المعنى 


7 أنه كد هم بشيءٍ من هذا 


هه __- و7 اه وير صم لمم ا دس ووم عر 4 

اله 
ام 9 صر د ص ال ييه إن الر» 0 2 1 شر 

يس : 2 0 سح ليانلا ٍ 

4 من ريلك وَلكنَ حك اناس لابؤْمر 0 وَمَنْ 4 رف شوو يها ارين إل 
59 يا 04 2 ودر 207 0 ل 0 ب ا يآ سل سي م و - م 
9 أَظامٌمِمنِ أفترئعل أله حكذ با وليك يعرضورت , لا ضاة 

7 عر جم خرن اخ 0 12 5 و ضاق صذرة» وإنما 
د علْريهم ويقول الا شهددهتؤلاء اليرت بواعل 0 كان شه 30 5 

0 0 7 00 0 5 م سمو ب اس ره ن يضيق صدره بأقوالهم 
:0 رَيه ألا لَعَنَة قعل الْظيلِيِينَ 90 الْذِنَ يَصِدُونَ 5 .نما ء 

96 مسر 3 سس عر 1 0 3 حرج ال 68 8 و لهم وبعدهم عن 
عن سي الله وسع وها عوج وهم يا لاجرو كفرون 039 |12 1 

وال وفح د .د الإيمان. 


الا يميد 
00 


الجنس ٠»‏ ومن قال: «إنه مخصص 
بالكافر» قال ها هنا: إن الاستثناء 
المعنى. وأما من جهة اللفظ فجيّد. 
وكذلك قاله من النّحاة قومٌ. 
وا مسمتشنو الله من الماشين على سجيّة 
الإنسان هؤلاءٍ الذين حملتهم الأديان 
على الصبر على المكاره ومثابرة 
عبادة الله» وليس شىءٌ من ذلك فى 
سجية البشرء وإنما حَمّل على ذلك 
حب الله وخوفٌ الدار الآخرة 
والصبرء والعمل الصالح لا ينفع إلا 
مع هدايرةه وإيمان. ثم وعد تبارك 
وتعالى أهل هذه الصفة ‏ تحريضا 
عليها وحضًا ‏ بالمغفرة للذنوب 
والتمفضل بالأجر والنعيم. 

© 9 : تفسير قوله عر وجل : 
سن :ذه الآئة أن كقار تريش 


عرص صر ل صل 


و«نملك» هاهنا 
بمعنى التوقيف والتقرير» و«اما يوحي 
َك هو القرآن والشريعة والدعاء 
إلى الله تعالى. كان فى ذلك سب 
آلهتهم وجنهة أبانيت اوسن 
ويحتمل أن يكون النبي 45 قد عَظُم 
عليه ما يلقى من الشدة فمال إلى أن 
يكون من لله تعالى إِذْنَّ في مساهلة 
الكفار بعض المساهلة. ونحو هذا 


من: الاعتقادات التى تليق به يَكِنْدِ كما 


جاءت آيات الموادعة. وعبّرب 
«وَسَقْ» دون (ضَيّقَ) للمناسبة في 
اللفظ مع « تارِك»» وإن كان (ضيّق) 
أكثر استعمالاً لآنه وصف لازم 


بل رم 


و8 وَصَايقَ» وصف عارض» فهو 


الذي يصلح هنا. والضمير في 


« بدء» عائد على (البعض»» ويحتمل 
أن يعود على 48 . أن في 
موضع نصب على تقدير: «كراهة 
أنْ». والكنرُ ها هنا: المالء وهذا 


هو طلبهم آية تضطر إلى الإيمان؛ 
والله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء 
بآييات اضطرار» وإنما بعثهم بآيّات 
النظر والاستدلال؛ ولم يجعل آية 
الاضطرار إلا للأمم التي قدّر تعذيبها 
بكفرها بعد أآية الاضطرارء كالناقة 
لثمود. 

ثم آنْسَهُ تعالى بقوله: « إِنّمَآ أَنتَ 
نَذِرٌك. أي: هذا القدر هوالذي 
فُوَض إليكء والله تعالى بعد ذلك 
هي الركيل الممقي لزيماة من كاه 
وكفر من شاءً. 

وقوله تعالى: «أم يَعَويْون© الآية. 
هذه 4 التي عند سيبويه بمعنى 
«بل وألف الاستفهام». كأنه أضرب 
عن الكلام الأول واستفهم في الثاني 
على معنى التقريرء كقولهم: (إنها 
لإبل أم شَاءٌ؟». والافتراءً أخصٌ من 
الكذب. ولا يستعمل إلا فيما بهت 
به المرءٌ وكابر وجا بأمر عظيم 
منكر. ووقع التحدي في هذه الاية 
بعشر لأنه قيدها بالافتراء» فوسَع 
عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية 
القيام» إِذْ قَدْ عَجَرْهم في غير هذه 
الاآية بسورة من مثله دون تقييدء 
فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن 
ومعانيه ونظمه ووعذه ووعيده. 
وَعْجَوا في هذه الآية بِأنْ قيل لهم : 
عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في 
التقدير والغرض واحد. واجعلوه 
مفترى لا يبقى لكم إلا نظمهء فهذه 
غانة الفوسهة» توليين الشمتن : 
عارضوا عشر سور بعشرء لأن هذه 
إنما كانت تجيءٌ معارضة سورة 
بسورة مفتراة ولا يُبالي عن تقديم 
نزول هذه على هذه. ويؤيد هذا 


سورة هودء الآيات: ١٠5 ١5‏ 


ومو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ 


النظر أن التكليف في آية البقرة إنما 
هو بسبب الريب. ولا يزيل الريب 
إلا العلم بأنهم لايقدرون على 
الممائلة التامة» وفي هذه الآية إنما 
التكلينة يفي ترلو ل افغراءة 
كلتو اتيعربنا الوا وز روز ره فنا 
في آية «يونس»6. وقال بعض الناس : 
هذه مقدمة في النزول على تلك. 
ا ا 
فيكلفوا عشراً والتكليفان سواءً؛ ولا 
يصح أن تكون السورة الواحدة إلا 
مفتراة» وأية سورة #يونس» في 
تكليف سورة متركبة على قولهم: 
«افتراه»» وكذلك أية البقرة»ء إنما 
ريبهم بأن القران مفترى . ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين 
التكليفين» في كمال الممائلة مرة» 
ووقوفها على النظم مرة. 

أستطعثر » يراد بها الآلهة والأصنام 
والشياطين وكل ما كانوا يعظمونه» 
وقوله: «إإن كُنشْرْ صَدِقِينَ © يريد: 
في أن القران مفترى . 

9 - 0 تفسير قوله عر وجل : 
لهذه الآية تأويلان: 

احتهماة اناتكوة المسشاط ةن 
النبي كله للكفارء أي: فإن لم 
يستجب من تدعونه إلى شيءٍ من 
المعارضة ولا قدر جميعكم عليها 


فأذعِنُوا حينئذ واعلموا أنه من | 


عنداللهء ويأتي قوله: لأمَهل أنر 
ميمرت © متمكناً. 0 

والثاني: أن تكون مخاطبة من الله 
تعالى للمؤمنينء أي: فإن لم 
يستجب الكفار إلى ما دعوا إليه من 


أهل الرياء 


الليفارغدة:فاعلهوا أن ذلك ميق 
عند الله . وهذا على معنى : دوموا 
على علمكم. فإنهم كانوا عالمين 
بذلك. قال مجاهد: قوله تعالى: 
ا «يملم أَشَّح يحتمل 
. أحدهما: ”0 
ا م الو 1 أراد : 
«المعلومات له؛» وقوله: لفَهَلٌ أنثم 
مُسْيِمُورت 6 تقر 
توعان 6ه زر افير 
ألديًا» الآية. فالت فرقة: ظاهرها 
العموم ومعئاها الخصوص في 
الكفرة. هذا قول قتادة والضحاكء. 
وقال مجاهدذ: هي في الكفرة وفي 
من المؤمنين» وإلى هزا 
ذهب 0 سَيَافُه 
هريرة بقول 0 الله د 1 ني 
الرجل المتصدق. والمجاهد 
المقتولء والقائم بالقرآن ليله ونهاره 
- وكل ذلك رياءً ‏ أنهم أول من 


تُسَعْر به التار يوم القيامةء فلما حدّثه | 


شفي بهذا الحديث بكى معاوية 
وقال: صدق الله ورسولهء وتلا: 
202 ارين “الشرةة الذنا 
00 0 الآية إلى قوله: وتلل 
ا 06 تتتلررت 4 


ا 0000 


فمعنى قوله: «ير, يدُ»: يقصد| 


ويعتمدء أي : الى رجي ومقصده لا 
مقصد له غيرهاء فالمعنى: من كان 
يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد 
الآخرة فإن الله يجازيه على حسن 


أعماله ‏ في الدنيا ‏ بالنعم والحواس 
وغير ذلك. فمنهم مَضيّق عليه. | 
وعدي فرطم انلثم جك عليهم 

بأنهم لا يحصل لهم يوم القيامة إلا 

النارء ولا تكون لهم حال سواها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية» 
وهو عئدي أرجح التأويلات بحسب 
تقدم ذكر الكفار والمناقضين في 
القرآن» فإنما قصد بهذه الآية 
أولئك . 
وأما من ذهب إلى أنها في العصاة 
من المؤمنين فمعنى بيد © عنده: 
يُحب ويُؤثر ويُفُضْل ويقصد وإن كان 
له مقصد آخر بإيمانهء فإن الله 
يجازية غلئ تلك الأعمال الحسان + 
التى لم يعملها لله بالئعم في الدنياء 
ثم يأتي قوله: «ليْس لهر» بمعنى : 
ليس يجب لهم أو يحق لهم إلا 
النارء وجائز أن يتغمدهم الله 
برحمتهء وهذا هو ظاهر ألفاظ ابن 
عباس وسعيد بن جبير. 

وقال أقين بن مالك: هي في أهل 
الكتاب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة 
يدخلون في هذه الآية» لا أنها لسست 
في غيرهم . 

وقرأ جمهور الناس : نرق © بنون 
العظمةء وقرأ طلحةء وميمون بن 
مهران: ؤْيُوَف» بياءٍ الغائب. 

و 8بْمَئويَ © معناه: يعطون أقل 
من ثوابهم» ولعيط 4 معناء: بطل 
وسقط . ومنه قول النبي عَِ : «يقتل 
حبطا أو يُلِمَ وهي مستعملة في | 
فساد الأعمال» والضمير في قوله: 


سورة هود. الآية: ١7‏ 
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ا وفي الثالثة 2007 
الآخرة» ويحتمل أن يعود فى الثلاثة 
على الدنياء ويحتمل أن تعود الثانية 
على الأعمال. وقرأ جمهور الناس: 
«وَبْطِلٌ» بالرفع على الابتداء 
والخبرء وقرأ أبِيَ: وابن مسعود: 
وباطلا بالنصبء قال أبو حاتم : 
ثبتت في أربعة مصاحف,. والعامل 
فيه «يَِمَلُوت4. وظمًا» زائدةء 
والتقدير: وواكلاد كاتر يعملون» 
والباطل: كل ما د تقتضي ذاته أأ تال 
به غاية في ثواب وتحوهء وبالله 
التوفيق. 

7)) تفسير قوله عر وجل : 

اختلف المتأولون في المراد بقوله : 
دِأَنمَنْ؛ فقالت فرقة: المراد بذلك 
المؤمئنون بمحمد ككْد. وقالت فرقة: 
المراد محمد كك خاصة. وقال 
علي بن أبي طالبء والحسنء 
وقتادة» ومجاهدء والضحاكء وابن 
عباس: المراد بذلك محمد َه 
والمؤمنون جميعاً. 

وكذلك اختلف فى المرادب 
«البيّنة»؛ فقالت فرقفة: المراد بذلك 
القرآن» أي: على جَلِيّة بسبب 
00 وقمالت فرقة: المراد 
محمد 35 ا انعسي 
للمبالغة كهاءِ علامة ا 
كذلك اختلف فى المرادي 
«الشاهده؛ فقال أبن عياسء 
وإبراهيم النُخْعيء ومجاهد. 
والضحاك: أبن صالحء وعكرمة: 
هو جبريل عليه السلام. وقال 
الحسن بن علي: هو محمد كَل 


وقال مجاهد أيضاً: هوملك 
وكُلّه الله بحفظ القرآن. 

قال القاضي أبو متعجك رسنينة الله : 
ويحتمل أن يريد بهذه الألفاظ: 
جبريل عليه السلام. وقال علي بن 
أبي طالب. والحسن.ء وقتادة: هو 
0 وقالت فرقة: هو 
علي بن أبي 
وروي ذلك عنه. وقالت فرقة: هو 
الإنجيل. وقالت فرقة: هو القرآنء. 
وقالت فرقة: هو إعجاز القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتصرف قوله: ره على 
معنيين. بمعنى: يقرؤهء وبمعنى 
يتَبّعه. وتصرفه يحسب الخلاف 
المذكور في «الشاهد»». ولْتُرَنّبِ الآن 
اسراداكل رك و 0 فإذا 
كلنا: إن قوله: د أَنَمَنْع يراد به 
المؤمنون» ا 0 
البَيّتَةَ» محمداً كَل 

«الشاهد» الإنجيل: ٠»‏ ويكون 72 
فق عرزي لأن الإنجيل كرا 
شأن محمد 35 :وأن يترتت جبريل 
عليه السلامء ويكون « تومه 
بمعنى : يُتَبَعه) أي في تبليغ الشرع 
والمعونة فيه. وأن يترتب الملّك» 
ويكون الضمير في ظمْهُ» عائداً 
على «البيّنة»)التي قدرناها 
محمد يِه وأن يترتب القرآنء 
ويكون ولو بمعنى: يتْبّعه 
ويعود الضمير في «امنَهُ# على 
رو 

وإن جعلنا «البيّنة» القرآن على أن 
ِأَنمَنِ» هم المؤمنون صح أن 
يترتب «الشاهد؛ محمد يل وصح 
أن يترتب الإنجيل» وصح أن يَتَرتَت 


بى طالب رضي الله سه > 


سرع الي 50 


جبريل والملّك» ويكون #وتلرهع 
بمعنى: يقرؤه» وصمسٌ أن مترتب 
«الشاهد» الإعجاز» ويكون #وسلره» 
بمعنى : يتبّعهء ويعود الضمير في 
من على القرآن. 

وإذا جعلنا أسَنِ»م للكين عش 
كادكا «النينةة العرانوودرتنن 
«الشَّاهدة لسان محمد كيد وترتب 
الإنجيل؛ وترتب جبريل والملك. 
ورتب عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وترتب الإعجاز»؛ 


سر مس اط عر 


ويُتَأول « وسَلْرم» بحسب «الشاهد» 
كما قلناء ولكن هذا القول يضعفه 
0 « أزليك فإنا إذا جعلنا 
له: « أَتسه للنبي يله وحده لم 
3200 مذكورِينَ يشارٌ إل 
بذلكء ونحتاج إلى الآية إلى تجوز 
وتشبيه بقوله تعالى: يم آلب إِذا 
طلَتَثْمٌ اينتآيه, وهوشبهليس- 
بالقوي . 
والأصح في الآية أن يكون قوله: 
« أتمنه للمؤمنينء أولهم 
وللنبي كله رصونن بآلا يخرهب 
«الشاهد» بعد ذلك 
النبي كَِدِ داخلاً في قوله: «أَفَمَنٍ». 
وما تركناه من بَسّطٍ هذا الترتيب 
يخرجه التدير بسرعة فتأمله . 
وقرأأجمهور الناس: « يِنَثُ» 
بالرفع» وقرأ الكلبيء 
كِتَاتَ4 بالنصب. فمن رفع قذّر 
«الشاهد» الإنجيلء» معناه: ع 
القراةة أء مهد وروت نت 
الخلاف ‏ والإنجيلء ومِنْ قبل 
الاتعيل قات مرسى» إذفي 
الكشاريين 55 القران ودف 


يراد به 


سورة هود الآيات: ٠١ - ١8‏ 
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ويصح أن يقَدَرَ الرافعٌ «الشاهد؛ 
القرآنّء وتطرد الألفاظ بعد ذلك. 

ومن نصب 9 كلب » قدّر «الشاهدّ» 
جبريل عليه السلام» أي: يتلو القرآنٌ 
جبريل» ومن قبل القرآن كتابَ 
موصى ٠.‏ 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهنا اعتر اض . با إذا قال: 
هرمن مله كِتَب مو أو 
«كِنَبْ» بالنصب على القراءتين» 
والضمير في <ِمَّله »© عائد على 
القرآن» فلم لم يذكر الإنجيل ‏ وهو 
قبله ‏ بينه وبين كتاب موسى؟ 
فالانفصال أنه خصٌ التوراة بالذكر 
لأن الملتين يستتكيان أنهننا من 
عند الله والإتجيل ليس كذلك» 
فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة 
على الطائفتين أؤلي؛ وهذا يجري 
مع قول الجن : دإنا سَعَنَا حكتنا 
نل من بعد موت ». ومع قول 
النجاشيّ : «إِنَّ هذا والذي جاء به 
موسى 56 من مشكاة واحدة». 
فإنما اختصر «الإنجيل» من جهة أن 
مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن 
والتوراة. ظ 

ونصب دِإمَام» على الحال من 
ج كنب موس ». 

و َالأَحراِ » ها هنا يراد به جميع 
الأممى وروى سعيد بن جبير عن 
أبي موسى الأشعري عن النبي كله 
أنه قال: «ما من أحد يسمع بي من 
هذهالأمةء ولامناليهود 
والنصارى» ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النارة» فقلت: أين مصداق هذا من 
كتاب الله؟ حتى وجدته في هذه 


الآية» وكنت إذا سمعت حديثئاً عن 


2-6 2 


1 ' أؤلتيك 


”0155- 


1 3-2 1 


م ا 


04 مره ٍ_ك وأ هه حم | 
ريما دو نآلله دن رما يصع طَ عابم وأيسطيعون 1 


ام 


ض لسَمَْوَمَاكَا يبرو ون © أَوْلَيِكَ لد حيرا 1 : 


لكك لكان الله : ل - 4 ل سه سر له صخر مودو م آ#ز ته 
1 : «العراجع ظ 3 و سْرونَ جيم 


عندي من الأقوال في هذه |1 
الآبة أن يكون «أضنِ» ب 
للمؤمتين. أولهم ظ 
وللنبي يَدْدَ معهم. إذ قد بال 
تقدم ذكر الذين ليس لهم |؛ 
في الآخرة إلا النارء 
فعقّب ذكرهم بذكر 
غيرهمء و ١(الْبَينّة»:‏ القرآن | 
وما تضمن» و«الشاهد» 


7 
ل 


محمد كله أو جبريل عليه /. 
السلام إذا دخل النبي ل 
في قوله: ظَأْتَبوِ4. أو 
الإنجيل» والضمير في 
ؤََسلهُ4 للبيئةء وفي «ينْه» للرت 
تبارك وتعالى» والضمير في طصَّلِد- 4 
للبيّتة أيضاء وغير هذا مما ذكرته آنفاً 
محتمل . 

وقرأ الجمهور: ف ميم بكسر 
المبعة وقرأً السلمي» وأبو رجاءء 
زاحو الخطاب السَدُوسي: #في 
مُرْيَة© بضم الميمء وهما لغتان في 
السك والضمير في «ينة» عائد 
على كون الكفرة موعدهم التارء 
وسائر الاية بيّن. 

وفي هذه الآية معادلة محذوفة 
يقتضيها ظاهر اللفظ تقديرها: أَنَْمَنْ 
كان على بَيّنة من ربّه كمن كفر بالله 
َكلت أنبياةه؟ ونحو هذا في معنى 
الحذف ‏ قولّه عر وجل «ولَر أن 
يا شرت بد الْجبال أ مُيْعَتَ 5 


50 دراي 
لْأَرْسٌ أو كم به الْمَرْقَ» لكان هذا 


القرآن. ومن ذلك قول الشاعر: 


ا د 09 ## مكل الْمربِكَينٍ 


5 ا 520 
:© فَمَالَ لذ لذبن كقروأ ومن فوم مائر,' تلك لَامَمَمًا 


رصب صلل بير ل بي كول 


3 مثلناوما ل 
9 لرَأَي وَمَارَئ لَه امن و ص لٍبل كك يلاست 


عرو ها لفضرورك 79 إِنَالدِي امم ا 1 
ا 1 
دا 

الى ا إسيي 


وحتالاتس | 
صر وَالصِير سمي هليسو ان مكلا أقلا ذو لد 3 


7 © ولد أَرسَلَاوْعًا 0 ف ميت 189 3 


[ 


0 هه 
سدقأ َادْعَلكْم عدا يوأ لَب 
نر | 


مهت 


ىا للا 


؛ موسي يه 0 / 0 
: 0 ده 6 


نأفيمْ لؤشيةأنائارسوك؛ 
سِواكِء ولكِنْ لم نُجِد لَكِ مَذْفَعَا 
التقدير: لردَدْنَاهُ ولم نصغ إليه. 
© - تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله: ظوسن» استفهام يمعنى 

التقرير» وكأنه قال: لا أحد أظلم 

ممن افترى كذبأء والمراد ب «ويَن » 

الكفرة الذين يدعون مع الله إِلهاً 

آخرء ويفترون في غير ما شيءء 
وقوله: وليك يسرك عَلّ 
رهم # عبارة عن الإشادة عليهم 
والتشهير بخزيهم» وإلا فكل بشر 

يعرضون على الله يوم القيامة . 
وقوله تعالى: 9وَيَنُولُ الْأسْهدد». 

قالت فرقة: يريد الشهداء من الأنبياء 

والملائكة. فيجيء 0 عل 
تيت كَدَبا غك رَيهِذْ 4 إخباراً 

طوع ونون علوم . وقالت فرقة: 


م2 2ح سابير 


«الاشهدد 4 بمعنثى الشاهدين». 


سورة هودء الآيات: 7١‏ - 75 


وا 


ويريد جميع الخلائق» وفي ذلك | عليهم.ء وخصٌ ذكر الأرض لأن 


إشارة عليهم» وروي في نحو هذا 
حديث: إإِنْه لا يخرى أَحدٌ يوم 
القيامة إلا ويعلم ذلك جبع من صهد 
المحشر؛؛ فيجيء قوله: «هذلاء» ل 
على هذا التأويل استفهاماً عنهم 
وتشبتاً فيهمء كما تقول إذا رابك 
مجرماً قد عوقب: «هذا هو الذي 
فعل كذا وكذا»؟ وإن كنت قد علمت 
ذلك» ويحتمل الإخبار عنهم . 
وقوله: «أل»4 000 
«اللْعتدَ : الإيعاد» وه النيت4 نعت 
ل ج لطي «وتخبيل الرتع علي 
تقدير: الهم الذين؛ . و« يَصَدُونَ» 
تسل أن يعدن متعنيا على معدن : 
يَصٌدَون الناس ويمنعونهم من 
سبيل الله ويحتمل أن يقدر غير متعد 
على معنى: يصدون همء أي : 
يُغرضون. ولاسَبِِلٍ أله : شريعتُه 
ولا وِبْعُوتها» معناه: يطلبون لهاء كما 
تقول: تتتعك شتيرا أو شمر أي : 


طلبت لك» و#عوجًا» ‏ على هذا 


مفهر ل زتشفيل أن يكو النسسن: 
ويبغون السبيل على عِوَّج» أي : فهم 
لا يهتدون أبداء ذ لعِوَبَا؟ ‏ على هذا 
مصدر في موضع الحال. والعوج: 
الانحراف والميل المؤّدّي إلى الفسادء 
وكرر قوله: «وَضٌ» على جهة 
التأكيدء وهي جملة في موضع خبر 
الابتداءٍ الأول. وليس هذا موضع 
الفصل لأن الفصل إنما يكون بين 
معرفتينء أو معرفة ونكرة تقارب 
المعرفة؛ لأنها تنفصل ما بين أن يكرن 
انعد ساميةة ارقي او تتش عه 

و نحن 4 معنا : مُفْلتِين لا يُقدر 


تصرف ابن آدم وتمتعه إنما هو فيهاء 
وهي قصاراه لا يستطيع النفوذ منها 
وقوله: ظوَبَا كانَ هم من دون أله مِنْ 
لياه 6 يحتمل معنيين » أحدهما: أنه 
نفى أن يكون لهم ولي أو ناصر كائناً 
من كان. والثاني: أن يقصد وصف 
الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا 
أولياة حقيقة» وإن كانوا هم يعتقدون 
أنهم أولياءٌ. ثم أخبر أنه يُضاعف 
لهم العذاب يوم القيامة؛ أي يُشَدَهُ 
حتى يكون ضعفي ما كانء 
وه يضَّعَفٌ4 فعل مستأنف وليس 
بصفة . 

وقوله: اما كنا يسَطِيُونَ آلسَّمُمَ وَمَا 
حاوأ حي ل 
أوجه : 

ادع :: آن يتستف هنو لاه الكفان 
بهذه الصفة على معنى أن الله ختم 
عليهم بذلكء. فهم لا يسمعون 
سماعاً ينتفعون به ولا يبصرون 
كذلك . 

الثاني: أن يكون وصفهم يذلك من 
أجل بغضتهم في النبي لد فهم لا 
يستطيعرن أن هلوا الفسهك على 
السمع منه والنظر إليهء وينظر إلى 
هذا حشو الطفيل بن عمرو أذنيه 
بالكْرْسُفء وإساية قريش وقت 
العتيية أن تعر نا لقن لديم من 
كلام رسول الله يَِهِ حتى رهم عن 
ذلك مشيختهم . 

والثالث: أن يكون وصف بذلك 
الأصنام والآلهة التي نفى عنها ‏ على 
التأويل المتقدم ‏ أن تكون أولياة؛ 
وري في هذه الوجوه الثلاثة 


ثافية . 


المرة الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والرايع: أن يككون التقعدير: 
يتضاعف لهنم العذاب ينما كانواء 
بحذف الجارء وتكون #وما» 
مصدريةء وهذا قول فيه تحاملء قاله 
الفراءً وقرنه بقوله: «أجازيك ما 
صنعت بي26. 
والخامس: أن تكون #«رما» 
ظرفية» أي أن العذاب 0 
مدة استطاعتهم السمع واليبصرء. و 
أعلميثك شريمة أنهم لا يموتوة فيه 
أبداء فالعذاب إذأ مُتماد أبداً . 
وقدم السمع على البصر في هذه 
الآية لأن حاسته أشرف من حاسة 
البصرء إذ عليه تبنى في الأطفال 
مَعْرفَّة دلالات الأسماءء وإذ هو 
كاف في أكثر المعقولات دون 
البصرء إلى غير ذلك . 

- 9©) تفسير قوله عر وجل: 


0000 مو ا 


نَفْسَهُمْ» بوجوب العذاب 
عليهم. ولا خسران أعظم من 
خسران النفس. وَ9#اوَصَلَ» معناه: 
فرق ولك يتتدوة جيك أملوة: و« ل 
جر لفظة مركبة من «لا» ومن 
«جَرَم) بُنِيَنَا معأء ومعنى ١لا‏ جَرَ) : 

حقٌ. هذا مذهب سيبويه والخليل. 
وقال بعض النحويين: معناها: لا 
شك ولا بدَ ولا مَحَالة» وقد رُوي 
هذا عن الخليل. وقال الزجاج: 
«لا» ردْ عليهم وَلِمَا تقدم من كل ما 
قبلهاء و« س4 معناء: كَسَبَء أي : 
كسب مَمْلهم « في يرن د 
لْأَخْسونَ# . 

فموضع (أن) ‏ على مذهب سيبويه 
رفع»ء وموضعها على مذهب 
الزجاج - نصبء. وقال الكسائي: 
معناها: لا صدٌ ولا مَنْع. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن «جَن 4 - على هذا من معنى 
القطع. تقول: جِرّمْتٌ أي قطعت. 
وهي على منزع الزجاج من الكشب». 
ومنه قول الشاعر: 


جرينة نامقي في راس بِسِقٍ 


تَرّى لِعظام ما جَمْعَتْ صَليبا 


كد اق لاسو ادر 
الشاعر: ‏ 
ولتق ولتت أنا اقيق طحت 
كك كراد ده أن قدا 
يحتمل الوجهين: ويحتلفت معي 
البيت. وفي ١لا‏ جرّم» ثلاث لغات: 
يقول بعض العرب: «لا ذا جَرّمَ؛) 
وبعضهم: «لا أن ذا جَرم؛ 
وبعضهم: (لا عن ذا جَرَمك'. 
وبعضهم: دلا حرّكل 55 الميم 
لكثرة استعماله . 
و ربوأ قيل: معنئةه: 
حَْعواء قاله قتاذة: .وقيل : أنابوا» 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقيل : اطمانراء قاله مجاهد. وقيل: 
حافوا): قالةةانك عبامن أنها :هذه 
الأقوال بعضها قريب من بعضء 
وأصل اللفظ من «الخَبت» وهو 
البراحٌ القَفْر المستوي من الأرض» 
فكأن المُخبت في القفر قد انكشف 
واستسلم وبقي دون منعةء. فشبه 
المتذلل الخاشع بذلك» وقيل: إنما 
اشقق منه لاستوائة وطماأنئينته. 
وقوله: «َإِلَ ريم 4 قيل: هي 
بمعنى اللام؛ أي: اخبتوا لريهم. 
وقيل: المعنى: جعلوا قصدهم 
بإخباتهم إلى ربهم . 
والفريقان: الكافرون والمؤمنون» 
شبه الكافر بالأعمى وبالأصمء وشبه 


التوسي الس وبافكفيي فيو 
على هذا تمثيل بمثاليّن. وقال 
عقن التتاولنة.: التقدير: كالأعمى 
الأصمء والبصير السميع؛ ودخلت 
واو العطف. كما تقول: جاءَني زيد 
العاقل والكريم. وأنك كريد مس 
فهو على هذا تمثيل بواحد. 
وهمتّلا6 نصب على التمييزء 
وهو أن يكون ال 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه آية قصص فيه تمثيل لقريش 
وكفار العربء. وإعلام أن 
محمداً ينه ليس ببدع من الرسل. 
وروي أن نوحاً عليه السلام أول 
رسول إلى الناس. وروي أن إدريس 
أول نبي من بني آدم إلا أنه لم 
يرسل» فرسالة نوح إنما كانت إلى 
تومه كاز الأنسياءء :وام الوضالة 
العامة فلم تكن إلا لمحمد يَكِ. 
وقرأً نافع» وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة: إن 4 بكسر الألف. وقرأً 
ابن كثير»ء وأبو عمروء والكسائي: 
«أني» بفتح الألف». فالكسر على 


إضمار القول. والمعنى: قال لهم: 


«إِنٍ لك نَذِيرُ مين 2.4 ٠‏ لميجيءً 
قوله: أن لا كَبُرُرَا4 معمولاًلِ 
لأَرْسَنمَا4. أي: أرسلنا نوحاً بألا 
تعبدوا إلا الله. واعترض أَنْناء الكلام 
بقوله: «إن لكم نذِيرٌ مُيتٌ؟. 
والفتح على إعمال طٍأرْسَلنَا في 
«أني4. أي بأني لكم نذير. .قال أبو 
علي: وفي هذه القراءَة خروج من 
الغيبة إلى المخاطبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية 
مخاطبته لقومهء وليس هذا حقيقة 


الخروج من غيبة إلى خطاب» ولو 
كان الكلام «أن أنذرهم؛ أو نحوه 
لصح ذلك . و«النذير» للتحفظ من 
المكاره بأن يُعرفها ويُئبّه عليهاء 
ولميِيتٌ > من: أبان يُبين . 

وقوله تعالى: أن لا كَبّدُوَا إلا 
2 ظاهر في أنهم كانوا يعبدون 
ل وثئان ونحوهاء وذلك بين في غير 


50 الآية» وطأليةا » معئأه: : مؤلمء 


ووصف به «اليوم» وحقه أن يوصف 
به «العذاب» تجوّزاًء إذا العذابُ في 
اليوم؛ فهو كقولهم: «نهار ات 
وليل قائم؟ . 

و «آلْمَاو» الجمع والأكفر من 
القبيلة والمدينة ونحوه» ويسمى 
الأشراف ملا إذ هم عمدة الملا 
وَالسَادُون مسندة في الآراء والموو 
وكل جماعة كبيرة ملا. ولما قال 
لهم نوح: إن لَك نَذِيدُ» قالوا: 
5 رخل إل شر مُتنَاف»# أي : 
والله لا يبعث ستول فتن المسكسن» 
فأحالو الجائز على الله. و «الأر اذل» 
جمع ذل وقيل: جمع أَرْدُل 
َأَرْذّال جمع رَذْل ركان اه 
على هذا أن يقال: أراذيل» وإذا 

ثبتت الياءٌ في جمع «صَيْرف؟ فأحرى 
١‏ تُزال في موضع استحقاقها وهم 
سفلة الناس ومن لا خَلأقَ له ولا 
يبالي ما يقول ولا ما يقال له. 

وقرأ الجمهور: بدي أي 4 بياء 
دون همزرء من: 'بّذايَبدوف 
ويتعتمل أن يكون عن ابدا؛ مسَيلَ 
وقرأ أبو عمروء وعيسى الثقفي 
لَبَادِىءَ الرّأي# بالهمز من «بدأ 
يدأ). 


قال القاضي نو متحمل رححمه الله : 
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9 الكت اي ْ تق 4 228 - 2 
سي 01 -- ج72 أحدها: أن يتعلق ب 
4 موي لآ ملُح علوم 1 4 جْرىٍَلَاعَلَأمر 17 م1 يكلا 7 006 
1 عه 0000 00 م ل م و «رملك4 أي : وما 
5 أنأبطارد الل نءأمنواإذ كم مكار بكي أي 2 3 7 8 أ 2 
2ه م د هلل -#-- - سوس لو اك نراك باول نظر وأقل فكرة 
5 قوما تجهلوت ويلقوو من يتصرف من الله إن ط وهم 6م بيد ذلك 7 الر 1 
سي 200 - ودلك هو بادىء الراي ‏ 
سويت ا ولا 0 5 وه 2 
0 00 0 3 أي : إلا ومُتّبعوك أراذلنا. 
ا ع >سووه 00 ا ' 1 و ع ل يتعلق 
2 دنم لوي تسهمألله أنه أعلم يما شر ةق 4 


َالْمنََِييَ جات 2 
جَدالنَافَأََِابِمَاتدُثاإنِ حكنت مِنَالصَندقِينَ 1 2 
52 مواد سك وميس سدم 3 
اتنا مح لك كا ريدأ لسري ! 
2 شورب بكم ولج يتجعورت 99 أ ديقو آفرسة 

ا 21111111 جحرمون 9 3 
.]حال فوح ندل موس م قو إِلاسَمَدََامنَ 1 
7 ع رج صن عر وس راي رام بر مد ووس 2 
#افلابتعيس يماك 0 ا 
”يوك شين الذي لمم خرف 


0-0 
وبين القراءةتين اختلاف في المعنى 
يعطيه التدبّر فتركثٌ التطويل ببسطه. 
والعرب تقول: «أما بادِىء بِذْءِ فإئي 
أحيد اللهف» و دما بادي بذي»» بغير 
همز فيهماء وقال الراجز: 
أَضْحَى لِخالي شَبَّهِي بادِي بَدِي 
وصارَللَمَخل إِسَاني وَيَدِي 
وقال الآخر: 
وقد فلتي دا ا دي بد 
وقرأ الجمهور بهمز: «الَأَء 4 5 
أبو عمرو بترك الهمزء و#بارىَ» 
صح أن يكون 


نصب على الظرف» و 
اسم الفاعل ظرفاً كما يصحخ في 

١#قريب»6‏ ولحوهء وفعيل ونتاخل 
متعاقبان أبداً على معنى واحد في 


المصدر. كقولك: جهد نفسي 
محثٌّ كذا وكذا. 

وتعلق قوله: ظبَادى أَرأَ» يحتمل 
فيك أوندة 


معدت عه 


' بقوله: «ايَّرَلَ» أي: 
]| وما نراك اتبعك بادي 
5 الرأي إلا الأراذل» قم 
| يحتمل ‏ على هذا قوله: 
4 «بَادِى َي معنيين: 
"| أحدهما: أن يريد : اتّبعك 
ب أ في ظاهر أمرهم. وعسى 
أن بواطنهم ليست معك». 
والثاني: أن يريد: اتُبعوك 
ا بأول نظر وبالرأي البادي 
١‏ دون تعقبء ولو تثبتوك 
لم يتبعوكء وفي هذا الوجه ذم م الرأي 
الغير المروي. 
والوجه الثالث من تعلق قوله: 
« بَادِىَ ري أن يتعلق بقوله: 
« أرازكت»» أي: الذين هم أراذلنا 
بأول نظر فيهم» وببادي الرأي يعلم 
ذلك منهم. 
ويحتمل أن يكرن قولهم: «بادي 
الرأي؛ وصفاً متهم لتوجء أي : 
تَدّعي عظيماً وأنت مكشوف الرأي لا 
حصافة لك. ونصبه على الحال 
وغل لضفه 
ويحتمل أن يكون اعتراضاً في 
الكلام مخاطبة لمحمد يلد ويجيءٌ 
هذا ستة معان» ويجوز التعلق 
في هذا الوجه ب # كال . 
ومعنى لاوما رك لَك علَيمَا ون 
تضْلٍِء أي : : مانم شيءٌ تستحقون به 


راسم معي 


الاتباع والطاعة . 58 : © يل تك 


كذبي» فيحتمل أنهم خاطبوا نوحاً 
ومن أمن معهمن قومهء أي: أنتم 
كاذبون في تصديقكم هذا الكاذب» ‏ 
وقولكم: إنه نبي مرسل . ويحتمل 
أنهم خاطبوا نوحاً وحده فيكون من 
باب قوله: « يام ا إدَا طلَتثم © 
(2) - () تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآجة كأنه قال: أرأيتم | إن 
هداني الله وأضلكمء أأجيركم على 
الهدى وأنتم كارهون له معرضود 
عنه؟ واستفهامه في هذه الآية أولا 
وثانياً على جهة التفرير» وعبارة نوح 
عليه السلام كانت بِلعْتِهِ دالة على 
المعنى القائم بنفسهء وهذاهو 
المفهوم من هذه العبارة العربية. 
فبهذا استقام أن يقال كذا وكذاء إذ 
القولٌ ما أفاد المعنى القائم بنفسه. 
وقوله: 0 تت . أي : على أمر 
بين جليء والهاءً في «يررَد» 
للمبالغة كعلامة ونسّابة. و (إيتاؤه. 
الْدَحْمّةَ» هو هدايته للبيّئة» والمشار 
إليه بهذا كله النبوةٌ والشرع . وقوله: 
3 نر تأكيدء كما قال: 9 يَطِرٌ 
ناجيه ونحوهء وفائدته رفع 
الاشتراك ولو بالاستعارة . 

وقرأ جمهور الناس: ظفَْعَمِيِتْ») 
ولذلك وجهان من المعنى: 
أحدهما: حَفيّث؛» ولذلك يقال 
للسحاب: العماءٌ لأنه يخفي ما فيه 
كما يقال له: الغمام لأنه يغمه» ومنه 
قوله ين : «كان الله قبل أن يخلق 


الأشياء في عماء؟. والمعنى الثاني 


أن 0 00 0 1" 


د في رأسي يي ومله 
قول الشاعر: 


سورة هودء الآيتان: “١‏ ؟ال" 


144١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


7 الغّوْرَ فيها يُدْخِلُ الظّلّ رأْسَهُ 
ساد سائره بادٍ إلى الشُمْس أَجَْمَعْ يي 

د وهذا مما يقلب إِذ 

لبي كه إمكال» وفي القرآن: دنلا 


ا هه م2 


الله لت وعدوء 0201 


روا ل مالسا 
ف نيتم بضم العين وتشديد الميم 
على بناء الفعل للمفعول». وهذا إنما 
يكون من الإخفاءء ويحتمل القلب 
المذكون. بوكر الأعين» فين 
لِنْعَمَاها عَلَيِكَنْع. قال أبو حاتم : 
روى الأعمش عن ابن وثاب: 
«وَعمِيَثُ4 بالواو خفيفة. 

وقوله : « أَنبَكْيوة» يريد إِلرَام جبر 
كالقتال» وأما إلزام الإيجاب فهو 
حاصل. وقال النحاس: معناه: 
أنُوجبها عليكم؟ وقوله في ذلك 
خطأ. وفي قراءة أبي بن كعب: 
ومعناه من تلقاءِ أنفسنا ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأذلك «ا#من شطر 
قلوينا» . 

وقوله تعالى : «وَيَئَرَرِ لآ أتتلسكُم 

عَكّهِ مَّالَا» الآية . الضمير ش 4< ع 

عائد على التبليغ : وقوله: #وَمآ أنأ 
بطارد الَدنَ امبراً» يقتضي انيسن 
طلبوا منه طرد الضعفاء الذين بادروا 
إلى الإيمان به نظير ما اقترحت 
قريش على رسول الله كَل بطرد 
أتباعه بمكة الذين لم يكونوا من 
قريش. وقوله: 89 إِنَّهُم مُلَفأ ا 
تنبيه على العودة إلى الله ولقاءِ 
جزائه.» المعنى : فيوصلهم إلى حقهم 
عندي إن ظلمتهم بالطردء ثم 
وصفهم بالجهل في مثل هذا الاقتراح 
ونحوه . 


وقوله: «وَيْمَوَوٍ من يصرٌفٍ مِنَ س4 
الآية. هو استفهام بمعنى تقرير 
وتوقيف. أي: لا ناصر يدفع عني 
عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد عن 
الخير الذي قبلوهء ثم وقفهم بقوله: 
« أفلا 2 ©44.» وعرض عليهم 
النظر المؤدي إلى صحة هذا 
الاحتجاج. 000 

9©) - لي تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله: «ولا أل عطف على 
قوله: «لآ أنَتَيسكْم عَيهِ مالا 
ومعنى هذه الآية: إِنّي لا أَمَوٌه 
عليكم. ولا أتعاطى غير ما 
أهُلني الله له» فلست أقول: عندي 
خزائن اللهء يريد: القدرة التي يوجد 
بها الشيءَ بعد حال عدمه. وقد 
سكن أن يكون” فق التموجودات 
كالرياح والماءء ونحوه كثير 
باختراع الله له. فإن سمي ذلك 
على جهة التجوز ‏ مختزناً فيشبه» ألا 
ترى المروي في أمر ريح عادٍ أنه فتح 
عليهم من الريح قدر حلقة الخاتمء 
ولو كان على قدر منخر الثور لأهلك 
الأرض» ورُوي أن الريح عتت على 
الملائكة الموكلين بتقديرها فلذلك 
وصفها الله تعالى بالعتوء وقال ابن 
عياس وغيره: عَنَتْ على الحُرّانَء 
فهذا ونحوه يقتضي أن ثم خزانين. 
ثم فال: «ولة عَم التتبهء ثم 
انحط عن هاتين 1 ولا أَنولٌ إن 
مك243 وظاهر هذه الأية فضل 
الملك على البشر وعلى النبي كلك 
وهي مسألة اختلاف» وظاهر القرآن 
على ما قلنا. وإن أخذنا قوله: #ولة 
أونُ إِنْ ملك على حدّ أن لو 
قال: «ولا أقول إني كوكب أو 


نحوه» زالت طريقة التفضيلء ولكن 

الظاهر هو ما ذكرنا. 

و تردق أصله: «تزتري١-‏ 
تفتعل ‏ من: زرى يزري» ومعنى 
«تزد» : تحتقرء و «الخْيْر» هنا 
يظهر فيه أنه خير الآخرة» اللّهم إلا 
أن يكون ازدراؤّهم من جهة الفقرء 
فيكون الخير : المال؛ وقد قال بعض 
المفسرين: حيثما ذكر الله الخير في 
القرآن فهو المال» وفي هذا الكلام 
تحامل» والذي يشبه أن يقال: إنه 
حيثما ذكر الخير فإن المال يدخل 
وقوله: ظأضه أَمَلَمُ يما إن أنسيً» 
شلك له تعالن» أي :ليت أحكم 
عليهم بشيءٍ من هذاء وإنما يحكم 
عليهم بذلك ويخرج حكمه إلى حيز 
الوجود الله تعالى الذي يعلم ما في 
نفوسهم ويجازيهم بذلك». وقد قال 


بعص المتأولين: هي رذ على 


قولهم: «اتبعك أراذلنا على ما يظهر 
منهم» حسب مأ تقدم من بعض 
تأويلات تلك الآية آنفا. فالمعنى: 
لست أنا أحكم عليهم بألا يكون لهم 
خير لظنكم بهم أن بواطنهم ليست 
كظواهرهه. الله أعلم بمافي 
نفوسهم. ثم قال: إن إ5» لو 
فعلتٌ ذلك «الَمِنَ الظَيليِنَ# الذين 
يضعون الشية في غير موضعه. 

وقوله تعالى: #َالَوا ينح قَدَ 
جَدَأْتَ» الآية. معناه: قد طال 
منك هذا الجدال» وهو المراجعة في 
الحَجّة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال 
حتّى تقع الغلبة» وهو مأخوذ من 
الجَذل» وهو شسذة الفتل. ومنه حبّل 
دول أي : : مر ومنه قيل 
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للصقر: تله لدم ينه وفك 
أعضائه. والجدالٌ: فعَان مصدر 
فاعَلء وهو يقع من اثنين» ومصدر 
فال يأتي على فَعَالٍ وفِيعَالٍ 
ومفاعلة. فتركت الياءٌ من فِيمّال 
ورفضت. ومن الجدال ماهو 
محمودء وذلك إذا كان مع كافر 
خربي ني يعد ويم بالعدال أن 
يهتدي. ومن ذلك هذه الاية» ومنه 
قوله تعالى: وَحَدِلْهُم يل م 
َحْسَنُ4. إلى غير ذلك من الأمثلة. 
ومن الجدال ما هو مكروه. وهوما 
بقع بين المسلمين بعضهم في بعض 
في طلب عِلل الشرائع» وتصور ما 
يخبر به الشرع من قدرة اللهء» وقد 
نهى النبي يَكْةَ عن ذلك». وكرهه 
العلماء» والله المستعان. وقراأً ابن 
عباس: ظقَدْ جَادلتَنَا فَأَكتَت جَدَلنَا 


بشن الت وبفتح الجيم. ذكره أبو 


حاتم . 

والمراد بقولهم: طنَِنَا يما 
دا العذاب والهلاك. والمفعول 
الثاني ل «هِدنا» مضمر تقديره: بما 
تعدناه. ولما كان الكلام يقتضي 
العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 
 )©9‏ ليا تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: ليس ذلك بيدي ولا إليّ 
توفيته وإنما ذلك بيد الله» وهو 
الآتي به إن شاءً وإذا شاء» ولستم 
من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم 
بمْنْجء وإنما أنتم في قبضة القدرة 
وتحت ؤلة التملك. وليس نصحى 
بنافع» ولا إرادتي الخير لكم 35 
إذا كان الله تعالى قد أراد بكم 
الإغوءًَ والإضلال والإهلاك. 
والشرط الثاني اعتراض 85 الكلام» 


وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين» وأن 
إرادة الشر غير مغنيةء وتعلق هذا 
الشرط هو ب #ضََّ». وتعلق 
الآخر هو ب الا نم4 والكمح هر 
سَدُ تلم الرأي للمنصوح وترقيعه» 
وهو مأخوذ من: نَصَمَ الثوب إذا 
خاطة. والمنئْصح: الإبرة. والخيئط 
يقال له منْصّح ونِصَاح . 

وقالت فرقة: معنى قوله: 
غَوّى الرجل يَعْوّىء ومنه قول 
الشاعر : 

ا 0 


وإذا كان هذا معنى اللفظة قفي الآية 
حجة على المعتزلة القائلين: إن 
الضلال إنما هو من العبد. ركالت 
فرقة: معنى قوله: « ينويكُم » : 
يُهلككم والعْوّى: المرض 
والهلاك. وفي لغة طيء: أصبح 
فلان غاوياء أي مريضاًء والعُوَّى: 
بَشْمْ الفصيلء قاله يعقوب في 
الإصلاحء وقيل: فَمّده اللبن حتى 
يموت جوعاًء قاله الفراءٌ وحكاه 
الطبري» يقال: غَوِيّ يَعْوَى. وحكى 
الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن 
حتى كاد يهلك ولمًا يهلك بعد. فإذا 
كان هذا معنى اللفظة زال 507 
النظر بين أهل السْئّة والمعتزلة» وبقي 
الاحتجاج عليهم بما هو أبْيَن من 


هذه الآية كقوله تعالى: #هَمن يرد 


أشَّدُ أن يَهَدِيمٌ يضح صَدرة الْإسْلر» 
الآية ونحوها. 

قال القاضي انو ميهد :رمه الل : 
واعتقد مكى أن للمعتزلة تعلقاً وحجة 
نالمة بهذا الناويل > فرة عليه افرط 


حعق انكر أن ايكون الشوق معت 
الهلاك موجوداً في لسان العرب . 
وقوله: هر رَبكُم4 تنبيه على 
المعرفة بالخالق. وقوله: َه 
وتخويها. 
وقوله تعالى: #أأمَ يَعولُونَ 4 
الآية. قال الطبري وغيره من 
المتأولين والمؤلفين في التفسير: إن 
هذه الآية اعترضت في قصة نوح 
عليهالسلامء وهي في شأن 
محمد يلد مع كفار قريش» وذلك 
أنهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه 
القصة على نوح» فنزلت الآية في 
ذلك. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا لو صم بسند وجب الوقوف 
عندهء وإلا فهو يحتمل أن يكون في 
شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق 
الاية مطرداء ويكون الضمير في 
قوله: « انرند» عائد إلى العذاب 
الذي توعدهم به أو على جميع 
أخبانة: وأوقع الافتراءٌ على العذاب 
من حيث يقع على الإخبار به 
والمعنى: أم يقول هؤلاء الكفرة : 
افترى نوح هذا النّوعد بالعذاب وأراد 
الإرهاب علينا بذلك. ثم يطرد باقي 
الآية على هذا. 
وطات» هي التي بمعنى ١بل؟؛‏ و 
الإِجِرَام مصدر أَجَرَمَ يرم إذا 
جَنَىء يقال: جَرّمَ وأَجْرّمَ بمعنى» 
ومن ذلك قول الشاعر: 
طَرِيدٌ عَشِيرَةٍورَهينُ ذلُب 
با جرث يدي ويئى لساني 
© 9 نفسير قوله عر وجل : 
قر ' البَرَهْسَم: (وَأَوْحَى» بفتح 


سورة هود » الآيتان : 6ض مون 


الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عر 
وجلء نم4 بكسر الهمزة» وقيل 
لنوح هذا بعد أن طال عليه كفر 
القرن بعد القرن به وكان يأتيه 
الرجل بابنه فيقول: يا بُتَْ لا نُصَدق 
هذا الشيخ فهكذا عَهِدَه أبي وجدي 
كذابا مجنوناء رواه عبيد بن عمير 
وغيره. وهذه الآية هي التي أَيْأْسَتْ 
نوحاً عليه السلام من قومهء فروي 
أنه لما أوحي إليه ذلك دعا فقال: 


ور لا در عل الْأَرْضٍ مِنَ الْكفرنَ 
ديار . 
بَنتيسَ» من البؤس تَفتَعلء 


معنأه : لا تحزن نفسك» ومنه قول 
الشاعر» وهو لبيد بن ربيعة : 


صارّة : موضع . 

وفي أمر نوح عليه السلام تدافع في 
ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن 
نلخص القول فيهء وذلك أن ظاهر 
أمره أنه عليه السلام دعا على 
الكافرين عامة من جميع الأمم. ولم 
يخص قومه دون غيرهمء وتظاهرت 
الروايات وكتب التفسير بأن الغرق 
نال جميع أهل الأرضء» وعم الماءً 
جميعهاء قاله ابن عباس وغيره. 
اد ولولا خورف 
0 
كان ذلك» قلا - يتفق لنا أن نقول: ! 

ا ؟ 
ذلك الوقتء. لأنه يجب أن يكون 
صح أن هذه الفضيلة خاصة لمحمد 


4 


عليه الصلاة والسلام بقوله : «أوتيت 
خمساً لَمْ يُؤْتَهُنّ أحد قبلي», فلا بذ 
أن نقدر كثيراً من الأمم كان في ذلك 
الوقفت» وإذا كان ذلك فكيفف 
استحقوا العقوبة في جمعهم ونوح 
عليه البلام ل ببعث إلى كليم ؟ 
وكنّا نقذر هنا أن الله تبارك وتعالى 
بعث إليهم رسلا قبل نوح عليه 
السلام فكفروا بهم واستمر كفرهم 
لولآ أن :تجد الهديت ينطئ بآن نوخا 
فق أول الرسل إلى أهل الأرض» 
ول ممكة أن تقول: #عذموادون 
رسالة» ونحن نجد في القرآن: «ومًا 
كا مَرْينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا» . 
والتأويل المخلص من هذا كله هو 
أن نقول: إن نوحاً عليه السلام هو 
أول رسول بعث إلى كفار من أهل 
الأرض ليصلح الخلق ويبالغ في 
التبليغ ويتحمل المشقة من الناس - 
بحسب ماثبت في الحديث ‏ ثم 
نقول: إنه بعث إلى قومه خاصة 
بالتبليغ والدعاء والتنبيه» وبقي أمم 
في الأرض كثير لم يكلف القول 
لهمء فتصح الخاصة لمحمد عبد 
ثم تقوكة إن الات الي لم تيت 
ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة 
أوثان» وكانت الأدلة على الله تعالى 
منصوبة معرضة للنظرء وكانوا 
متمكنين من النظر من جهة إدراكهم» 
وكان الشرع ‏ ببعث نوح ‏ موجوداً 
مستقرأًء فقد وجب عليهم النظر. 
وصاروا بتركه بحال من يجب 
تعذيبه» فإن هذا رسول مبعوث وإن 
كان لم يبعث إليهم معينين» ألا ترى 
أن لفظ الآبة إنما هو: طِرََا كا 


00 5-9 


معذبِين حون بَعنث 2 رسولا». أي : ٠‏ ححلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نوجدهء لأن بعفة الأنبياءِ إلى قوم 
والشدةء وأما من جهة بذل النصيحة 
وقبول من آمن فالناسٌ أجمع في 
ذلك سواءً» وترح عليه السام 4 
لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو 
إلى الله نكر سكن أن لو تياد 
نبوةّته للقريب والبعيد» ويجيءُ 
تعنيت الكل بالقرق بغد بعلة وسرل 
وهو نوح يَدَلةِ. ولا يعارضنا مع هذه 
التأويلات شيةٌ من الحديث ولا 
الآيات» والله الموفق للصواب. 
وقوله تعالى: لأسي الث » 
عطف على قوله: «لا بَنتيس». 
وَالْمُلْكَ: السفيئة» و ا 
قُلُْكء. وليس هولفظأًللواحد 
والببتع؛ وإنما هو فُغْل وجمع على 
فغلء ومن حيث جاز أن يجمع فَعَل 
على قُمْل كأسد وأسْد جاز أن يجمع 
فُغْل على فُعْلء فظاهر لفظ الجمع 
فيها كظاهر لفظ الواحد وليس به؛ 
0 لأنك : ل لك ولكان 
ضمة الصاد إذا ناديت: (يا منصوكةء 
تريد: يا منصورء فرخمت على لغة 
من يقول: ديا حار» بالضمء فإن 
ضمة الصاد هي في اللفظ كضمة 
الأصل . ا 
يُتأول 0 5 
وتحت إدراك فتكون عبارة عن 
الإدراك والرعاية والحفظ؛ ويكون 
جمع الأعين للعظمة لا للتكثير» كما 
قال 0 «فَيْعم لْفدِرن © فرجع 
معنى الأعين في هذه وفي غيرها إلى 


سورة هود. الآيات: 8“ 1٠١٠‏ 


يم ع مر م حزما له ” هه مل .1 


لا سل 20 


عو كر م 


سَئعالشاك سكل مرعليه ا سَخمُوا 
| سد قَالَإِن تسحَروا مِنَافإِنَاشَسَممْ َحَرعتك كما حون 9 
عََوْقَ تتكس من يأنيد عَذَّابُ ير عل مكوط3 


1 


*] الحفظ لآ سرعة الجري: 
والحديث الذي تضمن 
) ومعناه أظهرء لأنها لو 


١ ْ‏ فَقيم حَوَيَِذَاجَآءَ عونا وار لقو فَلْنَا ِل : ئا: مُكاً 
ا وى سين 6 آ# هه 1 35 ع 

2 مِ نك ل رَوَبَي انر وَأَضْكَلّامْن يقرا كه 00 9 2 ١‏ 

1 حمر حملت شع حر مر ل ل ل 5 قد 

١ *‏ مَصْءَاموَمَآامَمَعَ الكل #4 لكا بل 0 تعالى امم 

2 000 ُُ ع ب ل هر و ىيِ 

| فهادس باه يجردهاومرستها انرق لغفورت 0 1 

8 0 0000 فى البحرء وفى الحديث : 
معيو وو دي َّ 1 5 5 عله 

--_ 9 7 0 0 

00 ا ا 1 1-5 0 | السلا جبرد عليه 

7 ساو جحل يعو 0 6 0 : السلا : ْ 0 ْ لقم 
لوو ارو كر او وو وي ا ؛ والراز: الهم 

5 اليوم من أمْرٍ ال ا 000 ْ 1 : 0 

د ع صخ يح عر مور 5 :. 

5 أ م نالمغرقيرب 0 وبل كرس بل ماه ا . 4 


ل 


ا أقلى وَعِي ضَالْمَاء فض ى]لْأَمَرُ واس 


ّمل 


و اام ا 70 


قوله: ظرَوَحِيا» أي: 


م «بأمرنالك». قذلك 


0 رح اث اج صابن لم لس 

3 بعالمو الظدلمين ا أن قوله: 
وواضتع ع الثك» ؛ مُعْنَ عن 
ذلك. 

معنى (عَيْن) في قوله: جح ع و «الدرت كما » هم قومه الذين 

عق 4 وذلك كله عبارة عن الإدراك أعرضوا : عن الهداية حتى عمتهم 


وإحاطته بالمدركات. وهو تبارك 
وتعالى مُئَزُه عن الحواسٌ والتشبيه 
والتكييف لآ َب غيره. ويحتمل 
قوله: #نيْعَنا» أي: بملائكتنا 
الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 


حفظك ومعونتك». فيكون الجمع ‏ 


على هذا للتكثير. وقراً طلحة بن 
ولت لزان واب وهنا 
لك صورة العمل بالوحيء وروي 
في ذلك أن نوحاً عليه السلام لما 
جهل كيفية صنع السفينة اوسن الله 
إليه أن ا 0 
1 فقد روي أيضاً أنها كانت 
مربيعه ة الشكل طويلة في السماء ضيقة 
الأعلى» وأن الغرض منها إنما كان 


النقمة. قال ابن جريح : : وهذه الآية 
تقدم الله فيها إلى نوح ألا يشفع 
فيهم . 

© - 429 تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: فشرع يصنع» فحكيت 
حال الاستقبال إذ في خلالها وقع 
مرورهم.ء قال ابن عباس 
رجي مهما صلم نوع عليه 
السلام الفلك بيفاع دمشق» وأخذ 
عودّها من لبنئانء. وعودهامن 
الشمشاد وهو البقص» ورُوي أن 
عودها من الساج. وأن نوحاً عليه 
السلام اغترسه حتى كبر في أريعين 
سنةء وروي أن طول السفينة القت 
ذراع ومائتانء» وعرضها ستمائة 
ذراع» ذكره الحسن بن أبي الحسن. 
وقيل: طولها ثلائمائة ذراع وعرضها 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


خمسون ذراعاً وطولها في السماءِ 
ثلاثون ذراعاًء ذكره قتادة» ورُوي 
غير هذا مما لم يثبت فاختصرت 
ذكره» وذكر الطبري حديث إحياء 
عيسى ابن مريم سام بن نوح 
وسؤاله إياه عن أمر السفينة» فذكر 
أنها ثلاث طبقات: طبقة للناسء» 
وطبقة للبهائمء وطبقة للطيرء إلى 
و١ا‏ لْمَاذْ هنا:الجماعةةء 
و 7 خرواً # معناه: استجهلوه. وهذا 
الاستجهال إن كان الأمر كما ذكر 
انيع لمن يكرد قذل رأوا سفينة ولا 
كانت فوجه الاستجهال واضح» 
السفائن حينئذ معروفة فاستجهلوه في 
أن صَئَعها في قرية لا قرب لها من 
البحر. وروي أنهم كانوا يقولون له: 
صرت نجاراً بعد النبوة؟ 

الطبري: يريد: في الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل الكلام ‏ بل هو الأرجح - 
أن يريد: إنا نسخر منكم الآن. أي 


نستجهلكم لعلمنا يما أنتم عليه من 
العْرّر والكون وه عذابه . ثم جاءً 
قوله: لتَسَوْقَ تَمْكمَرت »© تهديداً. 
والسيكرة: لامجهال. مع استهزاء. 
ومصذدلره: «سَخْرِي) , بعبع الحين» 
والمصدر من السخرة والتبخر 


«سِخْرِيّ بكسرها. 

والعذاب «المخزي» هو العُرق» و 
«المقيم» هو عذاب الآخرة. وحكى 
الزهراوي أنه يُقرأ: «ويِحُلٌ». 


را «وريل 4 بكسرها بمعنى: 
ويجب . وطإمن # في موضع نصب 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


ب9تمْلئورت4» وجائز أن يكون 
#تمْلمُوست» بمثابة «تعرفون» في 
التعدي إلى مفعول واحدء وجائز أن 
تكون التعدية إلى مفعولين واقتصر 
على الواحد. ْ 

وقوله تعالى: لحي إِدَا جاه ترا » 
الآية. الأمر ها هنا يحتمل أن يكون 
واعنهالامورة ومشعمز :أن يكون 
شير أمزه فمعتاء: اونا للماء 
بالفوران» أو للسّحاب بالإرسال» أو 
للملائكة بالتصرف في ذلك.. ونحو 
هذا مما يقدر في النازلة. و#وار © 
معناه: انبعث بقوة» واختلف الناس 
في وَالدَثوْر4؛ فقالت فرقة ‏ وهي 
الأكثر ‏ منهم ابن عباس» ومجاهد. 
وغيرهما: هو تنور الخبز الذي يوقد 
فيه. وقالت فرقة: كانت هذه أمارة 
جعلها الله لنوح» أي: إذا فار الور 
فاركب في السفينة» ويشبه أن يكون 
وجه الأمارة أن مستوقد النار إذا فارٌ 
بالفاء فكيةه أمد فورانا راأطرق 
يذلك. ورُوي أنه كان تنُور آدم 
خَلّص إلى نوح عليهما السلام فكان 
يوقد فيه. وقال النقاش: اسم 
المستوقد التَنُور بكل لغةء وذكر نحو 
ذلك ابن قتيبة في الأدب عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد. 

وقيل: إن موضع تور نوح عليه 
السلام كان بالهندء وقيل: كان في 
موضع مسجد الكوفة» وقيل: كان 
في ناحية الكوفة» قاله الشعبي» 
ومسجاهدء وقيل: كان في الجهة 
الغربية من قبلة المسجد بالكوفة» 
وقال ابن عباس» وعكرمة: التَّنُور: 


وجه الأرض» ويقالله: تثُور 
الأرض . وقال قتادة: التّئُور: أعالي 
الأرض» وقالت فرقة: العنونة عين 
بناحية الجزيرة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: التثور: مجتمع ماء السفينة 
فار منه الماءٌ وهي بعد في اليبس. 
وقالت فرقة: التَّنُور هو الفجرء 
المعنى: إذا طلع الفجر فاركب في 
السفينةء وهذا قول روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلا أن التصريف يضعفهء وكان يلزم 
أن يكون التنوير» وقالت فرقة 
الكلام مجازء وإنما أراد غلبة الماء 
وظهور العذاب» كما قال النبي وَل 
لشدة الحرب: «حمي الوطيس» 
والوَطيسٌ أيضاً مستوقد النار» فلا 
فرق بين «حمِي» وه«فار إذ 
يستعملان في النارء قال الله تعالى: 
حِعُوأ لا سَبِيقًا وى تَفُور © فلا فرق 
بين الوطيس والتَنُور. 


وقيراً حفص عن عناصم: طمن 
كل ريسن نين بتنوين 
لكل 4 وقرأ الباقون: ين كُلّْ 
رُوْجَيِن» بإضافة لكل إلى 
ؤزيجَنِ» ٠‏ فمن قرأ بالتنوين حذف 
المضاف إليه. التقدير: من كل 
حيوان أو نحوهء وأعمل «الحَمْلَ) 
في لِرَرَجَيْنِ »2 وجاءًَ قوله: «انن» 
تأكيداً» كما قال: «إِلْهَْنِ نين ». 
ومن قرأ بالإضافة فأعمل «الحَمل» 
في قوله: «أنينٍ». وجاء قوله: 
«زْنجإنِ» بمعنى العموم» أي: من 
كل ماله ازدواج» هذا معنى قوله: 
«ين كل تبن قاله أو علي 
وغيره. ولو قدرنا المعنى: احمل من 
كل زوجين حاصلين اثنين لوجب أن 


يحمل من كل نوع أربعة . والزوج 
يقال في مشهور كلام العرب ‏ 
للواحد مما له ازدواج» فيقال: هذا 
زوج هذاء وهما زوجان» وهذا هو 
المهيع في القرآن في قوله تعالى : 
د َمَلنمَةَ زوج #» ثم فسّرهاء وكذلك 
هو في قوله تعالى : لوََنَمُ حَلَقَ الرَوَينٍ 
لذ وَالأَىَ 4#4#. قال أبو الحسن 
الأخفئش في كتابه «الحجة»: وقد 
ومن ذلك 0 لسد: 
مِنْكُل مَحْمُو ف يِل عسي عصي 
زوج عليههء كِلَهوقِرَامُهًا 
وهكذا يأخذ النكيات. والزوج 
0 ار له 


وا ب م 


هيج © ؛ ررك 2 وجل ا 
الى متلق اروس كنهًا4 . 

وروي في قصص هذه الآية أن 
نوحاً عليه السلام كان يأتيه الحيوان 
فيضع يمينه على الذكر. ويساره على 
الأنثى» وروي أن أول مادخل في 
السفينة الذّرَ وآخر ما دخل الحمار» 
فتمسك الشيطان بذنبه» فزجره نوح 
عليه السلام فلم ينبعث» فقال له: 
«ادخل ولو كان معك الشيطان»» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: زلت 
هذه الكلمة على لسانه فدخل 
الشيطان حينئذء وكان في كوثل 
السفينة ‏ أي عند مؤخرها ‏ وقيل: 
كان على ظهرهاء ورُوي أن نوحاً 
عليه السلام آذاه نتن الزبل والعذرة. 
فأوحى الله إليه أن امسح على ذتب 
الفيل قفعل فخرج من الفيل ‏ 
وقيل: من أنفه ‏ خنزير وخنزيرة» 
فكفيا نوحاً وأهله ذلك الأذى» وهذا 


سورة هودء الآيتان: 24١‏ ”5 


يجيء منه أن نوع الخنازير لم يكن 
قبل ذلككء. وروي أن الفأر أذى 
الناس في السفينة بقرض حبالها وغير 
ذلك» فأمر الله نوحاً أن يمسح على 
جبهة الأسد ففعل» فعطس فخرج 
منه هر وهرّة» فكفياهم الفأرء وزدي 
أيضاً أن الفأر خرج من أنف 
الختزير. 
قال القاضي او سحي رمه الله : 
وعدا كله تمصن و بصع !الى 
استندء والله أعلم كيف كان. 
وكل (وأماكت» عطف على ما 
عمل فيه ظأَحمِل». والأهل هنا: 
القرابة» وبشرط من آمن منهم 
خصصوا تشريفاء ثم ذكر من آمن 
وليس من الأهل» واختلف في الذي 
«سبقٌّ عَلّهِ مول فقيل: هوايئنه 
يام. وقال النمقاش: اسمه كنعاتن» 
وقيل: هي امرأته «والعة». هكذا 
اسمها بالعين غير منقوطة» وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من أهل 
3 وعشيرته. وٍالْمَوَلِك ها هنا 
: «: القول بأن يعذب. وقوله: 
7 عطمايلى نرله 
«رأنك». : ثم قال إخباراً عن 
حالهم: 7 امن مع إلا قَدِل 4 
واختلف في ذلك القليل؛ فقيل: 
كانوا اتمانين بيجا وقمانين ار أن 
وقيل: كان جميعهم ثلاثة وثمانين». 
وقيل: كانوا ثمانين في الكلء قاله 
السدق» وفيل: عشرةء وفيل: 
ثمانية» قاله قتادة» وقيل: سبعةء 
والله أعلم. وقيل: كان في السفينة 
جَرْهُمء وقيل: لم ينج من الغرق 
أحد إلا عوج بن علق وكان في 
السفينة مع نوح عليه السلام ثلائة من 
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بنيه: سامء وحامء ويافث» وغرق 
يام» ورُوي عن النبي كه أنه قال : 
«سام أبو العرب» ويافث أبو الروم . 
وحام أبو الحبش». 
9 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: وقال نوح ‏ حين أمر 
بالحمل في السفينة - لمن آمن معه: 
10 صم قبهاه, فأنف الضمير إذ 
في سكي لأن 0 التدكود 
بَيَ: «#على 
سم الله 4# وقوله: ع در 4 
يصحٌ أن يكون في موضع الحال من 
الضمير الذي في قوله: «أرَكبوا». 
كماتقول: «خرج زيد بثيابه 
وبسلاحه'ء أي: اركبوا متبرّكين بالله 
تسادىن ريكوه نول «يحرنها 
را »ة ظرفين» أي : وقتّ إجرائها 
وإرسائهاء كماتقول العريم 
«الحمد لله سِرَارُك وإهلالك». 
وخفوق النجمء ومقدم الحاج». 
فهذه ظرفية للزمان» والعامل في هذا 
الظرف مافي وتم أيه من 
معنى الفعل. ويصح أن يكون قوله: 
وتسم أشَر» في موضع خبرء 
و«جحربها ميمه © ابتداءٌ مصدران 
كأنه قال: «اركبوا فيها فإن ببركة الله 
إجراءها وإرساءهاة. وتكون هذه 
العجدلة على وتات ل مورشم حال 
من الضمير في قوله: ويب]4» ولا 
يصح أن يكون حالاً من الضمير في 
3 1 حبرا لأنه لا عائد في 
الجملة يعود عليه. وعلى هذا 
التأويل قال الضحاك: إن نوحاً كان 
إذا أراد جري السفينة قال: 
البسم ألله ؛ فتجري» وإذا أراد وقوفها 
قال: «بسم الله؛ فتقف. 


مذكرء وفى مصحف أب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقرأ ابن كثيرء ونافع . وأبو عمروء 
وعاصم - في رواية أبي بكر وابن 
عامر: مُجْرَاهَا وَمُرْسَامَا» بضم 
الميمين على معنى: إجرائها 
وإرسائهاء وهي قراءة مجاهد. وأبي 
رجاءء والحسنء والأعرج» وشيبة» 
وجمهور الناسء ومنه قول لبيد: 
وَعمرتُ حَرْساً قَبْل مُجْرَى داجن 


د كركف لاخر سار 


عن عاصم: و22 بقح العم 
وكسر الراءء وكلهم ضم ار من 
ٍرَْرْسَهاً4؛ وقراً الأعمشء وابن 
مسعود: «مَجراها ومَرْساها#© بفتح 
الميمين» وذلك من الجري والرسوّء 
وهذه ظرفية مكان. ومن ذلك قول 
عتترة : 

تَرْسُوإِدًا نَفْسٌالْجَبَانِتَطْلْمُ 
واختار الطبري قراءة «#يخرتها 
4# بفتح الميم الأولى لى وضم 
الثانية» ورجحها بقوله تعالى: وبي 
رك ولم يقرأ أحد «نُجَري»: وهي 
قراءة ابن مسعود أيضاء رواها عنه 
أو وائلء ومتسيوزق: وقيرا ابن 
وئابء ومو رجاء العطاردي». 
والنُخعي» والجحدري». والكلبيّء 
والضحاك بن مزاحمء ومسلم بن 
ججندبء وأهل الشام: «مُجْريهًا 
ومُرْسِيهَا4. وهما ‏ على هذه القراءة 


- صفتان لله تعالى عائدتان على ما 


ذكره في قوله: #ينم أي 8. 

وقوله سبحانه: « “إن رَقَ لَعَفُورٌ 
يم تنبيه لهم على قدر نعم الله 
عليهم ورحمته لهم وستره عليهم 


وغفرانه ذنوبهم بتوبتهم وإنابتهم . 
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وقوله تعالى: كف مرك به » 
الآية. رُوي أن السماءً امتطترت 
باحسنا حتى لم يكن في الهواء 
جانب لا مطر فيه» وتفجرت الأرض 
كلها بالنبع» فهكذا كان التقَاءُ الماءىء 
ورُوي أن الماءًَ علا على الجبال 
وأعالي الأرض أربعين ذراعاًء 
وقد حمية عش دراعا. وأشتان 
الزجاج وغيره إلى أن الما انطبق» 
ماءٌ الأرض وماءٌ السماء فصار الكل 
كالبحر. 2 2 ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفء وأين «كان الموج 
كالجبال» على هذا؟ وكيف استقامت 
حياة من في السفينة على هذا؟ 

وقرأت فرقة: أبن على إضافة 
«الابن» إلى (نوح)», وهذا قول من 
يقول: هوابنه لصلبهء وقد قال 
قوم: إنه ابن قريب لهء ودعاه بالنبوة 
حانا منه ويلظفا» #وقرا أن عباتن : 
«آبته4 بسكون الهاءء وهذا على لَغدٍ 
لأزد السَّرَاةٍ. ومنه قول الشاعر: 

ومِطَرَايٍ مُشْنَاقَانٍ لَه أَرِمَانٍ 

وقراًالسُدَي: ظابْئاه»» قال أبو 
الفتح: ذلك على النداءء» وذهبت 
فرقة إلى أن ذلك على جهة النّذبة 
مَحْكيّةٌ وقرأ عروة بن الزبير» 
وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«انتها4. وتأؤلوا ذلك على أنه دعا 
أبن امرأته الكافرة إِذْ قد تقدم ذكرها 
في قوله: «راتك »4 00 هذه 
القراءة يدخل تأويل من قال: ١‏ 
خائنة» فيه» وسيأتي ذكر هذا بعد: 
وقرأ علي بن 5 طالب» وعروة بن 
الزبير أيضاء وأبو جعفرء وجعفر بن 


محمد: ةك على تقدير: نهاك 
فحذف الألف تخفيفاً. وهي لغةء 
ومنها فول الشاعر: 
إِمَاتَقودُبهشاةءًفتأكلها 
أَوْأنْ تَبِيعَهَ في بغض الأرَاكِيبٍ 
وأنشد ابن الأعرابي على هذا: 
فَلْسْتُبِمُذْرِكمَافَاتَمِنّي 
بلَفِفٌولا بايِتَّولالورّائي 
يريد : بِلّهُمًا. 

قال القاضي أو ايكون ريه الله : 
وخطا النحاس أبا حاتم في حذف 
هله الالق وليس كما قال. وكراً 
وكيع بن الجراح: «وَنَادَى : توح 
ابْنَهُ4 بضم التنوين» قال أبو حاتم : 
هي لغة سوءٍ لا تعرف . 

وقوله: دِرَكات في مَعَرِلِع 
أي : في ناحية. تيمك أن لرنة: ني 
معزل في الدين» ويمكن أن يريد: 
في معزل من بُغْده عن السفينة. 
واللفظ يعمهما. وقال مكي في 
«المشكل»: «ومن قال: «مَعْزِل» 
بكسر الزاي أراد الموضعء ومن 
قال: «مَعرّل» بفتحها أراد المصدر». 
ددم يضرع بأنها قراءة» ولكن يقتضي 
ذلك لفظه. 

وقرأ السبعة: «يا بَْيْ4 بكسر الياء 
المشندة. وهي ثلاث ياءَات: 
أولاها: ياءُ التصغيرء و 
السكون. والثانية: لام 0 
وحقها أن تكسر بحسب ياء 
الإضافة. إذا ما قبل ياءٍ الإضافة 
مكسون والقالعة: زاء الأعيافة: 
علدت :اء الافنانة إن السكوتيا 
وشكوة اراق انا اديه يكاب 
التنوين في الأعلام وهو يحذف في 
النداءء فكذلك ياه الإضافةء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والحذف فيها كثير في كلام العرب» 
ثم تقول: بااغلام ويا عبيد» وتبفهى 
الكسرة دالة ثم أدغمت الياءٌ الساكنة 


في الياء المكسورة. وقد رَوى أبو 


وِيَبْقَ4 بفتح الياء المشددة. وذكر 
1 بو حاتم أن المفضل رواها عن 
عاصمء ولذلك وجهان: أحدهما: 
أن يبدل من ياء الإضافة ألفاً وهي 
لغة مشهورةء تقول: يا غلامّاء ويا 
عيِئاء فانفتحت الياءً قبل الألف» ثم 
خذقت الألقه اتتكنانا إن لسكوتها 
وسكون الراء من قوله: 
«أتكب4» . والثاني: أن الياءات 
لمااجتمعت استثقل اجتماع 
المماثلة. فخفف ذلك الاستثقال 
بالفتح إذ هو أخف الحركات» هذا 
مذهب سيبويه» وعلى هذا حمل 
قوله كيد : «وحواريٌ الزبير»» وروي 
عوااين كير آنه قرا في سور 
لقمان: «يا بُنَئ لا تشرك بالله» 
بحذف ا ياء 0 0 الياءً 
خفيفة». را الغانية : ينب نا 
كقراةة الجماعة. وقرأ الثالئة: «يَا 
تن أَقم» ساكنة كالأولى. 
وقنولية: «ولا تكن نَم ) الْكفْرن» 
يحتمل أن يكون نهياً محضاً مع علمه 

أنه كافرء ويحتمل أن يكون خفي 
عليه كفره فناداه ألا يبقى وهو 
مؤمن ‏ مع الكفرة فيهلك بهلاكهم. 
والأول أبين:. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء 
على العادة. وقوله: لا عَاصِم4» 
قيل فيه: إنه على لفظة «فاعل». 


وقوله: 9إِلَا من يَحِرِّ» يريد: 
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إلا الله الراحمء ف «مّن» كناية عن 
اسم الله تبارك وتعالى» المعنى: لا 
عاصم اليوم إلا الذي رحمناء ف 
ومن في موضع رفع. وقيل: 
قوله: طإِلَّا من يّحِمٌ4 استثناءٌ منقطع 
كأنه قال: لا عاصم اليوم موجودء 
لكن من رحم الله موجودء وححسن 
هذا من جهة المعنى أَنَّ نفي العاصم 
يقتضي نفي المعصوم فهو حاصل 
بالمعنىء وأما من جهة اللفظ ف 


قول النابغة : 
إل الأوَاري ش55 


على حدّ قول الشاعر: - 


إذ هذان أنيس ذلك الموضع 
القفرء م 
بوجه. وقيل: عام © معناه: ذ 
اعتصامء ف «عاصم) 0 
في معنى امعصومة. ويجيةءٌ 
الاستثناءٌ مستقيماء وظامّن» في 
موضع رفعء و«#األِرْءَ 4 ظرفء. وهو 
متعلق بقوله: ظيِنَ أَتَرٍ أ أو 
بالخبر الذي تقديره: كائن اليومء 
ولا يصح تعلقه ب طعَايِر» لأنه 
كان يجيءٌ منونا: ذلا عاصما 
اليوم»» يرجع إلى أصل النصب لثلا 
يرجع ثلاثة أشياء واحداء وإنما 
القانون أن يكون الشيئان واحداً: 
«لاه وماعملت فيه ومثال 
النحويين في هذه المسألة: ٠لا‏ أمراً 
يوم الجمعة لك»» فإن أعملت في 
«يَوْءَه لَكَ قلتّ: لا أمْرَّ. 


و لبَيَهِبَا» يريد: بين نوح وابنه» 
فكان الابن ممن غرق. 

زقرله الى ««ريل لاو كن 
مه الآية. بناءٌ الفعل للمفعول 
أبلغ في التعظيم والجبروت» وكذلك 


بناءُ الأفعال ‏ بعد ذلك في سائر 


الآية. وروي أن أعرابياً سمع هذه 
الاية فقال: «هذا كلام القادرين». 
والبَلْعُ هو تجرّع الشيءٍ وازدرادٌ 
فشبّه قبضٍ الأرض للماء وتسَربه فيها 
بذلك. وأمرت بالتشبيه. وأضاف 
الماء إليها إِذ هو عليها وحاصل 
فيها. والسماءٌ في هذه الآية: إما 
السماءً المُظِلَّةء وإما السحاب» 
والإقلاع عنالشيء: تركه. 

والمعنى: أقعلي عن الإمطار 
ووَعِِضٌ» معناه: نقص» وأكثر ما 
يجي فيما هو بمعنى: جفورف. 
كقوله: #وَعِصٌ المده وكقوله: 
را يِِيضٌ الأنيكام وبا تَرْدادذ 
وأكثر المفسرين على أن ذلك في 
الحيضء وكذلك قول الأسود بن 


ما غِيض مِنْ بصَرِي ومِن أجلّادي؟ 
وذلك أن الإنسان الهرم إنما تَتَقْصه 
بجفوفٍ وقضافة. 

وقوله: لوَذْيىَ الْأرٌ» إشارة إلى 
جميع القصة: بعت الماءء وإِهْلاكُ 
الأممء وإنجاءً أهل السفينة. وروي 
أن نوحاً عليه السلام ركب في 
السفينة من عين وردة بالشام أول يوم 
من رجبء وقيل: في العاشر منه. 
وقيل: في الخامس عشرء وقيل: في 
السابع عشرء واستوت السفينة في 
ذي الحجة. وأقامت على الجوذي 


شهرأء وقيل له:اهبط يوم 
عاشوراءً» فصامه وصامه من معه من 
أناس ووحوش. وذكر الطبري عن 
ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على 
الماء نحو السنةء» وذكر أيضاً حديثاً 
عن النبي يَكلِِ: «إن نوحاً ركب في 
السفينة أول يوم من رجب. وصام 
الشهر أجمع؛ وجرت بهم السفينة 
إلى يوم عاشوراء» ففيه أرست على 
الجودي فصامه نوح ومن معه؛. 
وروي أن نوحا لما طال مقامه على 
الماء بعث الغراب ليأتيه بخبر كمال 
الغرق» فوجد جيفة طافية» فيقي 
عليها فلم يرجع بخبرء فدعا عليه 
نوح فاسودٌ لونه وحوّف من الناس» 
فهو لذلك مستوحش» ثم بعث نوح 
الحمام فجاءته بورق زيتوئة في فمها 
ولم تجد تراباً تضع رجليها عليه» 
فبقي أربعين يوماً ثم بعثها فوجدت 
الماة قد اتنحسر عن موضع الكعبة» 
وهي أول بقعة انحسر الماءُ عنهاء 
فمست الطين برجليها وجاةتهء فعلم 
أن الماءَ قد أخذ في النضوبء. ودعا 
لها فطقت وأنسيعه فهى لذلك 
حالف العا ته ارين اله إلين 
الجبال أن السفينة ترسي على واحد ‏ 
منها فتطاولت كلها وبقي الجوديّ - 
الجزيرة ‏ ولم يتطاول تواضعا لله. 
فاستوت السفينة ‏ بأمر الله عليه 
وبقت عليه أعرادهاء وفي الحديث 
أن النبي يَِةٍ قال: «لقد بقي منها 
شيءٌ أحركه أوائل هذه الأمةء وقال 
الزجاج: الجوديّ هو بناحية أمد. 
وقال قوم: هو عند بِاقَِرَدى؛ وروي 
أن السفينة لما استقلت من «اعين 


ضعت أن يستوفى » فأشرت منه إلى 

لد ويذككلة الاختلاف كما ترى فى 
أمر الكعبةء والله أعلم كيف كان. 
وظوَسْوتَ» مبعناه: تمكنت 
واستقرت. وقرا جمونزن العاين : 
«عل الجوري» 0 الياء وشدهاء 
وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة: لِعَلَى 
لْجُودِي» 000 اليا وهما 
لغتان. وقوله: طوَبيلَ عدا يحتمل 
أن يكون من قول الله تعالى عطفاً 
على: ظدتِيلٌ» الأول ويحتمل أن 
يكون من قول نوح والمؤمنين 
والأول أظهر. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه جملة معطوفة على التي قبلها 
قن تزتينة وذلك أن عل القضنة 
كانت في أول ما ركب نوح في 
السفينة» ويظهر من كلام الطبري أن 
ذلك كان بعد غرق الابن» وهو 
محتمل» والأول أليق. 

وهذه الآية احتجاج من نوح عليه 
السلام» وذلك أن الله أمره بحمل 
أهله. وابئّه من أهلهء. فينبغى أن 
تعمل ع قاطهن لاله أن المراد كك 
آمن مِنَ الأهل. ثم حسّن المخاطبة 
00 26 وَعَدَكَ لْحَقٌ 4 
وبقوله: طوأنت تَ َم لين فإن 
هله الأقوال معينة في حجته» وهذه 
الأية تمع تقتضي أن نوحاً عليه السلام 


عميرء وقال أبزى 


ملك : ليس بولد لك» !أ 
ورغيفت أنه كان 1ك : 
ون امرأته الكافرة خانته ري 
فيهء هذا قول الحسن» 


وابن سيرين ١»‏ و بن ب 


ب سل ٠‏ 


بالولد للفراش من أجل |3 


عي 


نَل مَدَاهَاصرنلق أعاقمة قرت 


وس واي 


8 ا وتَقَوَمٍ أَستَعْفِروأريٌ 


: تحكم يَدَرَارا وَيَزْد حكم قو إل فونيك وأ 
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دةة) جرت جاءَت الكعبة | ظن أن ابته مؤم.٠.؛»‏ وذلك : آي 2 
ورده* جر 0 سد مومن و 9 َمَلاتدَلْن 
ّ ا اع بي - + م 
فوجدتها قد نَشَِرّ ت من الأرخ ض فلم أشد الاحتمالين. : ل يرو سس ل 
0 أ ير مَالَى لك دمع ا 

ينلها غرق فطافت بها أسبوعاًء ثم | وقوله تعالى: #قال 7 اك يك ناك 

مضت إلى اليمن» ورجعت إلى نو يلنوخ » الآية. المعنى: .2 ا 0 0 0 

الى دم . ٠: ٠‏ 1 عه روي وَتَرْحَمْ حكن 

50 لس 0 6 | أمظ سَكوِيَ ورك كوم أر: ّنك كرك 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: | وقالت فرقة: المسراد |2 | و ربديوءء عرسيو ل َمْيْميَكَاعَدَاكالية ايلك . 
والقصص في هذه المعاني كثير يبقوله: إِنَّم لخن من 7 22 0 > لَامَرْمْكَ هيه 


َال وْيمآ لِك مات تمهتا مك كر 


١ كفنت‎ 


ليلقو اتن الوقن 


على ل 2 


)يفو لدأ 


: ل نه يطل ه16 16 
- 


كوو ا 07 


دس سس ريه 


ل لتر او صا عن ملل كن > ا 


و 
07 سي ل ١‏ : 
) ا تبك يكزا : 


يتَارِيءَإلِهََِاءَنهوْلِكَوْمَاحْنَككَ 


402 د ا 


:ب ٠.‏ 5 9و 
ابن و وخلب الخيين 0 0 2 0 350 3 2 5-2 


أنه ليس بأيئه» وحلف 
عكرمة والضحاك أنه ابنه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
عرّل الحسن على قوله تعالى: 8إِنَّه 
ِسَ يِنْ أَِلكٌ»» وعوّل الضحاك 
وعكرمة على قوله تعالى: #وتادئ 
توح أَبْنم» . 

وقراً الحسن ومن تأَوّل تأويله: 
ؤِإِنَم عَمَلُ عبر سلج على هذا 
المعنى» وهي قراءة السبعة سوى 
الكسائي» وقراءةة جمهور الناسء 
وقال من خالف التحسن بن أبي 
الحسن: المعنى: ليس من أهلك 
الذين عمّهم الوعدٌء لأنه ليس على 
دينك وإن كان ابنك بالولادة» فمن 


27 ١ 107 ع‎ 


كراافن هذه الفرقة: © إن عمل عثر 


مناح» جعله وضفاً له بالمصدر على 


قالت الخنساءٌ تصفٌ ناقةً ذهب عنها 
ولدها: 


فإئما هيّ! إفيال وإذبَار 
أي : ذات إقبال وإدبار. 


وقرأ بعض هذه الفرقة: ذِإِنهُ عيبل 
غير صَالِح4. وهيٍ 0 الكسائي» 
وروت هذه القراءَة م م 
عن رسول الله ككل. ذكره أ 
وضعف الطبري هذه القراءةة» وطعن 
في الحديث بأنه من طريق شهر بن 
حوشب. وهي قراءة علي» وابن 
عباس» وعائشة» وأنس بن مالك» 


سَلّمة وعائشةٌ 


بو حاتمء 


وربججحها أبو حاتم. وقرأً بعضهم: 
(إِنه عَمِلَ غيرٌ صَالحِ» على قراءة 
جمهور السبعة عائد على سؤال نوح 
الذي يتضمنه الكلام» وقد فسَره آخر 
الآية» ويُقَرّي هذا التأويل أن في 
كر لعي ؤإِنّه عمل غير 

لح أن تسألئي ما لَيِسٌ لك به 
7 وقالت فرقة: الضمير عائد 


و 
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على ركرب ولد نوح معهم الذي 
يتضمنه سؤال نوحء المعنى: إن 
ركوب الكافر مع المؤمنين عمل غيرُ 
وثر كلك الر كرب كينا عبل دز 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأويل لا ب ينجهة من - جهة 
المعنى . 

وكل هذه الفرق قال: إن القول بأن 
الولد كان لِعْيّةٍ وَوَلَدَ فراش خطأ 
محض ٠»‏ » وقالوا: إنه رُوي النبي َل 
أنه هنا ونت امرأة نبي قط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


رضي الله عنهماء وَيَعضدلة شرف 
النبوة. وقالوا في قوله عر وجل: 
طفَحَانَاهُمًا» : إن الواحدة كانت 
تقول للناس: هو مجنون» والأخرى 
كانت تنبه على الأضياف» وأمًّا غير 
هذا فلا. وهذه منازع ابن عباس 
وحخجَجهء وهو قوله وقول الجمهور 


وقرأابن أبي مليكة: «اقَلاً 


تَسَلني» بتخفيف النون وإثبات الياء 
وسكون اللام دون همزء وقرأت 
فرقة بيتخفيف النون وإسقاط الياء 
وبالهمز #تَلَا سَدَنْنِ8» وقرأ أبو 
جعفرء وشيبة بكسر النون وشدها 


والهمز وإثبات الياء «إقلا 


تسألئي#. وقرأ ابن 0 وابن 
عامر: «قلاً تَسْألَنُ» ب: بفتح النون 
المشددة؛ وهي قراءَة ابن عباس» 
وقرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزةء 


والكسائي: «قلاً نَسَلْنْ6 خفيفة 
2 ساكنة م وكان أبو' عمق 
يثبت اليا في الوصلء. وحذفها 
امت وحمزة في الوصل 
والوقنت > زتعنو قوله: 1 - 
مَا.. لشن للك به ِهِب ي: إذا 
وعدتك فاعلم يقيناً 7 لذخلت 
في الوعدء فإذا رأَيتَ ولدك لم 
يُحَمل فكان الواجب عليك أن 
تقف وتعلم أن ذلك واجب بحق 
عند الله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن نوحا عليه السلام حملته شفقة 
النبوة وسجية البَشْر على التعرض 
لنفحات الرحمة والتذكيرء وعلى هذا 
القدر وقع عتابه» ولذلك جاء بتلطف 
وترفيع في قوله: لإيّ أَعِظَكَ أن 
تَكْونَ من الْجَهِلِينَ». وقد قال الله 
تبارك وتعالى لمحمد كلةِ: «ذلا 
تَكْونَ6» وذلك هنا بحسب الأمر 
الذي عوتب فيه وعظمته» فإنه لضيق 
صدره بتكاليف النبوة» وإلأ فمتقرر 
أَنَّ محمداً يل أفضل البشر وأولاهم 
55 
الأمرييه انينب اللكتنن يقال 
قوم: إنما وقّر نوحاًلِسِئهء وقال 
قوم: إنما حمل اللفظ على 
محمد يك كما يحمل الإنسانٌ على 
المختص به الحبيب إليه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله فسف: 
ويحتمل قوله: #امَلَا سَسَلْنِ ما لس 
للك به 4 أي : لاتطلب مني 
أمرأ لا تعلم المصلحة فيه علم 
يقين. ونحا إلى هذا أبو علي 
الفارسي وقال: إن .© يجوز 


أن يتعلق بلفظة لم4 كما قال 
الشاعر : 

كَانَ جرّائي بِالْعَصَا أَنْ أَجِلَدَا 
ويجوز أن يكون #يد» بمنزلة 
«فيه» فتعلق الباءٌ بالمستقر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختلاف هذين الوجهين إنما هو 
لفظى» والمعنى في الآية واحد. 
رو أن هذا الابن إنما كان ربيبه» 
وهذا ضعيف. وحكى الطبريُ عن 
ابن زيد أن معنى قوله: هإِيَْ أَعِظَكَ 
أن كَكْرتَ من الْجَهِاِينَ4 في أن تعتقد 
1 ني لا أفي لك بوعْدٍ وعدتك به. 

قال القاضي آبو محييل ينه الله : 
وهذا تأويل بشع» وليس في الألفاظ 
مايقتضي أن نوحاً اعتقد هذاء 
وعياذاً بالله . وغاية ما وقع لنوح عليه 
جل ارارق سارها 
للوعد فذكر به» ودعا بحسب الشمقة 
ليكشف له الوجه الذي استوجب به 
ابنه الترك في الغرقى . 

9©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمه 
لأمر الله تعالى واستغفاره» والسؤال 
الذي وقع النهي عليه والاستعاذة 
والاستغفار منه هو سؤال العزم الذي 
تعة تعفاجة وظلة علخة فبماا عد 
حجب وجه الجكية فيه نوأما 
السؤال في الأمور على جهة التعلم 
والاسترشاد فغير داخل في هذاء 
وظاهر قوله: لما سَسَلْنِ مَا بسن لَك 
5 4 يعم النحوين من السؤال» 
فلذلك نبّهت على أن المراد أحدهما 
دون الآخر. والخاسرون: هم 
المغبنون حظوظهم من الخير. 
وقوله تعالى: قل يس أفيظ 
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سَلِع. كان هذا عند نزوله من 
السفينة مع أصحابه للانتشار في 
الأرضء و «السّلام» هنا: السلامة 
والأمن ونحوه. و «البركات»: الخير 
والنمو في كل الجهات. وهذه العِدَهٌ 
تعم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» 
قاله محمد ى كب العرتي. 
وقوله: ظمْمّن تَمَلسَْ» أي: منْ 
ذرية من معك ومِن نسلهم» فذ(من) 
على هذا هي لابتداء الغاية. أي : 
مِنْ هؤلاء تكون هذه الأمم. رامنا 
موصولة» وصلتها مَك وما يتَقَدّر 
0 مِمَن استقرٌ معك. 
ه. ثم قطع قوله: اَم على 
وجه ل إذ كان رع مقطوعاً 
من الأمر الأول» وهؤلاء هم الكفار 
إلى يوم القيامة. 
وقوله تعالى: تلك ين أب 
لمَيْبٍ» الآية. إشارة إلى القصةء 
هاه من العيوت الني عاذ 
عهدها ولم يبق علمها إلا عند الله 
تبارك وتعالى» ولم يكن علمها 
أو علم أشباهها عندك ولا عند 
قومك؛ ونحن نوحيها إليك لتكون 
لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من 
الأقببا و كوك اتويات ل 
وتحذيراء لثئلا يصبهم إذا كذبوك 
مثل ما أصاب هؤلاء وغيرهم من 
الأمم المعذبة. 
قال القاضي ادق فنك زو الله : 
وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة 
تتسسولنتيةة: « نامير إن المقية 
َِمنَّقِت4. أي: فاجتهد في التبليغ 
وجد في المرسالة واصبر على 
الشدائدء واعلم أن العاقبة لك كما 
كانت لنوح في هذه القصة». وفي 


مصحف ابن مسعود: طمن قَبْلٍ هَذَا 
2007 ْ 

تفسير قوله عر وجل : 
جنل 100 ذِإ 
َومكِ» في قصة نوح.ء واعاد» 
قببلة» وكاتت غرباً فيما يذكره 
و«هوذ؟ عليه السلام منهم» وجعله 
جأنام» بحسب النسب والقرابة؛ 
فإن فرضناه لبد متو تالحر 
بحسب المنشإ واللسان والجيرة» 
زأنا كوهد تال دهي أخرة 
يخشبه السب الآدمي» فضعيف . 
وقرأأجمهور الناس: تررم 
بكسر الميم» وقرأ ابن محيصن: ليا 
وم برفع الميمء وهي لغة حكاها 
سيبويه. وقرأ جمهور الناس: 
«غده.» بالرفع على النعت أو البدل 
من موضع قوله: طيِن إِلَبه. وقرأ 
الكسائي ولع كيين الراء يه 
على لفظ 8« إلَه؟. وذلك أيضاً على 
التعيث أن اليدل. ويجوز جء» 
نصباً على الاستناء . 

ا لي نوه 
لغير الله تعالى. 0 
عه عائد على الدعاءٍ إلى الله 
تبارك وتعالى. والمفتى ا اجر 
وجزائى إل عند الله اتجالئن» تم 
ا «تبى مره 
فجعلها صفة رادَّةً عليهم في عبادتهم 
الأصنامء واعتقادهم أنها تفعل» 
فجعل الوصف بذلك في درج كلامه 
منبهاً على أفعال الله تعالى» وأنه هو 
الذي يستحق العيادة. و« نطر» 
معنأه : اخترع وأنشأء وقوله: « أن 
ته توقيف على مجال القول 


بأن غير الفاطر إِلَه ويحتمل أن 
يريد: أفلا تعقلون إذا لم أطلب 
عرضاً من أعراض الدنيا أنّي إنما 
أريد النفع لكم والذار الآخرة. 
والأول أظهر . والاستغفار: طلب 
المغفرة» وقد يكون ذلك باللسان» 
وقد يكون بإناية القلب وطلب 
الاسترشاد والحرص على وجود 
المحجة الواضحة. وهذه أحوال 
يمكن أن تقع من الكفارء فكأنه قال 
لهم: اطلبوا غفران الله بالإناية 
وطلت:الدليل في نوتي» ثم توبوا 
بالإيمان عن كفركع» قيجي؛ الترنيت 
- على هذا مستقيماء وإلا احتيج 
في ترتيب التوبة بعد الاستغفار إلى 
تحيّل كثيرء فإما أن يكون «تويراً» 
أمراً بالدوام» و «الاستغفار» طلب 
المغفرة بالإيمان» وإلى هذا ذهب 
الطبريء وقال أبو المعالي في 
«الإرشاد» : التوبة في اصطلاح 
المتكلمين هي الندم؛ بعد أث قال + 
إنها في اللغة الرجوعٌ» ثم ركب 
على هذا أن قال: إن الكافر إذا آمن 
ليس إيمانه توبة» وإنما توبته ندمه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: «إن التوبة عقد في ترك 
متوب منه يتقدمها علم بفساد المتوب 
منه وصلاح ما يرجع إليه؛ ويمترد 
بها ندم على فارط المتوب منه لا 
ينفك منهء. وهو من شروطها"'. 
فأقول: إن إيمان الكافر هو توبته من 
كفره لأنه 20000 

و «تاب» في كلام العرب معناه: 
رجع إلى الطاعة والأمثل من الأمورء 
وتصَدْفٌ اللفظة في القرآن ب «إلى» 
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استنزال المطر بالإيمان 

والإنابة» وتلك غادة الله 
لبمس ري 
ا عليه السلام: #اسْحَعْفوأ 
رَيِّكُمْ إِنَّمُ كان عََارا 8 يرْسِلٍ 
َلسََّآه عَ4َكٌٍ يَدَرَار 4 ومنه 
فعل عمر رضي الله عنه 
.اخبين جعل جميغ قوله في 
*)الاستسقاء ودعائه استغفاراً 


فْسّةَ فُسُقيء فسّيِل عن ذلك 


ور 


ص سر 


21 مانستؤرو مويق حيبت 1 
7 ب يبب 
4 00 و وان رف قره 5 فقال: د استنزلت المطر 


1 06 بصع كك 


فنا مرجوا فبلهدذآ 


: لد بار إلى َل اوور 


لبد مير 


0 حو7ج ووو 


يقتضي أنها الرجوع لا الندم» وإنما 
الندم لاحق لازم التوبة كما قلناء 
وحقيقة التوبة ترك مثل ما تيب منه 
من عزمة معتقدة على ما فسرناه. 
والله المستعان. 20 
و2 كك هو بناءٌ تكسيرء وكان 
حقه أن تلحقه هاءٌ ولكن حذفت 
على ئنة النضب: وغلى أن السيماء 
المطرٌ نفسهء وهومن: كر تلدة 
ومِفُعال قد يكون من اسم الفاعل 
الذي هو من ثلائيّء ومن اسم 
الفاعل الذي هو ربساعىّ» وقول 
من قال: «إنه أَلزمٌ للرباعيّ» غير 
لازم. ٠‏ 
ويُروى أن «عَاداً» كان الله تعالى قد 
حبس عنها المطر ثلاث سنين» وكانوا 
أمل حرث وبساتين وثمار» وكانت 
بلادهم شرق جزيرة العرب» فلهذا 
وعدهم بالمطرء ومن ذلك فرحهم 


تهنا أن 0 


به بمجاديح السماء؟ . 
5] وقوله: «اوَيَرِدكم ره 
ِل كر ظاهره العموم 
في جميع ما يحسن الله تعالى فيه 
إلى العباد» وقالت فرقة: كان الله 
قوله: ١س‏ ف 1 4 
أي : الولد. ويحتمل أن خصٌ القوة 
بالذكر إذ كانوا أقرى العوالم فوعدوا 
بالزيادة فيما بهروا فيه. ثم نهاهم عن 
التونّي عن الحق والإعراض عن 
أمر اللهء و يرريَ» حال من الضير 
في « توا . 
- 9©) تفسير قوله عزّْ وجل : 
المعنى : ما جثتنا بآية تضطرنا إلى 
الإيمان بكء ونفوا أن تكون معجزاته 
أيه بع ظنوع واف عن الحق» 
كما جعلت قريش القرآن صخرا 
وشعراً ونح وهناء وقد قال 


رسول الله يد «مامن نبي إلا 
وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن 


وقولهم: طصَن يَررى»2 أي: لا 
يكون قولك سبب تركنا إذ هو مجرد 
عن آية. وقولّهم: إن ْول الآية» 
معناه: ما نقول إلا أن بعض الآلهة 
لما سَبَبْتَها وضَلَّلْتَ عبدتها أصابك 
بجنون . 


يقال: عر يَعْرُء واغترى يعتّري إذا 
أ بالشيء» فحينئذ جاهرهم هود 
عليه السلام بالتبري من أوثانهم. 
و حضهم على كيده هم و أصتامُهم» 
ويذكر أن هذه كانت له معجزة. 
وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه مع 
انفراده وقوّتهم وكفرهم فلم يقدروا 
على نيله يسوء . و« ترون معناه : 
تؤخروني» أي: عاجلوني بما قدرتم 
عليه . 


وقوله تعالى: إن تََكلَتُ عَلَ س4 
الآية. المعنى: إني توكلت على الله 
الذي هو ربي وربكم مع ضعفي 
وانفرادي وقوتكم وكثرتكم يمنعني 
منكم ويحجز بيني وبينكمء ثم 
وصف قدرة الله تبارك وتعالى وعظم 
ملكه بقوله: “انا ين دَآبَةِ إِلَّا هُرٌ 
ليد بِنَاصيدرآ» وعبّر عن ذلك 
فى العرف حيث 
يقبض القادر المالك ممن يقدر 
عليهء كما يقاد الأسير والفرس 
وتكر عدن مكار الاح بالتافية 
مُرْفاً في القدرة على الحيوانء 
وكانت العرب تجرٌ ناصية الأسير 
الممنون عليه لتكون تلك علامة أنه 


بالناصية إذ هي في 


سورة هود » الآيات : لاه _ 5.١‏ 


ممه 


دس اموي بين قن قوز 


قُدِر عليه وُبض على ناصيته. 
والدّابة: جميع الحيوان» وخخص 
بالذكر إذ هو صنف المخاطبين 
والمتكلي» وقترله: « ان من عل 
صرَطٍ مُسْتَقِي» يريد أن أفعال الله عر 
وجل هي في غاية الإحكام» وقوه 
الصدقء. ووعده الحقء. فجاةت 
الاستقامة في كل ما ينضاف إليه عر 
وجلُء فعبّر عن ذلك بقوله: «إِنَّ 
رَنَ عَلَ صر مُسَتَفِيع عللى تقدير 
مضاف . 
 )©9‏ لي تفسير قوله عر وجل : 
قرأ الجمهور : َل يفتح اللام 
والتاءٍ على معنى اتَتَولْواف وقرأ 
عيسى الثقفيء والأعرج : <تُوَلوا4 
بضم التاءٍ واللامء و (إِنْ) شرط 
والجواب في الفاء وما بعدها من 
قوله: طمَتَد يفَو والمعنى: إنه 
ما علي كبيرٌ هَمْ منكم إن تر 
فقد برئت ساحتي بالتبليغ, وأنتم 
اكات الذنئب في الإعراض عن 
الإيمان» ويحتمل أن يكون <َ4 
فعلاً ماضياً ويجيء في الكلام رجوع 
من غيبة إلى خطابء أي فقل: قد 
ا ا 
وقرأ الجمهور: «وَيَنْدَدِْكُ4 بضم 
الفاء على معنى الخير بذلك» وقرأ 
عاصم ‏ فيماروى هُبيرة عن 
حفص -: طوَيَسْتَخْلِف» بالجزم 
عطفاً على موضع الفاء من قوله: 
«مَتَد: وقوله: ولا سورتم من» 
يحتمل من المعنى وجهين: 
أحدهما: ولا تضرونه بذهابكم 
وهلاككم شيئاً» أي : لا ينتتقص ملكه 
ولا يختل أمرهء وعلى هذا المعنى 


وم ا 


2 عبدالله بن مسعود: ظولا 
تنقصونه شيئاً» . 


والمعنى الأخر: ولا تضرونهء 
أي: ولا تقدرون ‏ إذا أهلككم ‏ 
فلتي إعمرانه نشيو ولا عل 
الانتصار منهء ولا تقابلوة نله. بك 
بشيءٍ يضره. ثم أخبرهم أن ربه 
حفيظ على كل شيءء عالم به. 
وفي نرديد هذه الصفات ونحوها 


تنبيه وتذكير. 


والأمرة بواصن المورة ربكتملا 
أكون مصيدن أحو باتو اى:: 

مون للريح أو لخزنتها ونحو 
ذلك. وقوله: « يميه إما أن 
يكون إخباراً مجرداً عن رحمة 
من لله لحقتهمء وإما أن ميكون 
قصداً إلى الإعلام أن النجاة إنما 
كملت بمجرد رحمة الله لا 
بأعمالهم» فتكون الآية ‏ على هذا 
- في معنى قول رسول الله 95: 
الا يدخلّ أحدّ الجنة بعملمة: 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بمفضل منه وبرحمته». وقوله: 
«'نيَسَمُ ين عَذَابٍِ عَليظ# يحتمل 
أن يريد عذاب الأخرة» ويحتمل 
أن يريد: وكانت النجاة المتقدمة 
من عذاب غليظء يريد: الريح. 


فيكون المقصود ‏ على هذا 


تعديد النعمة. ومشهور عذابهم 
بالريح هو أنها كانت تحملهم 
وتهدم مساكنهم وتنسفهاء وتحمل 
الظعيئة كما هيء ونحو هذاء 
وحكى الزجاج أنها كانت تدخل 
في أبدانهم وتخرج من أدبارهم 


وتقطعهم عضواً عضوا. 

وتعدّى: بَحَذْرا بحرف جر 
لما نُرّل منزلة «كفروا»» وانعكس 
ذلك في الآبة بعد هذاء وقوله: 

تعَصَوا 4127 شكفة سيت : 
وذلك أن في تكذيب رسول واحد 
تكذيب سائر الرسل وعصيانهم» إذ 
التُمُوءَات كلها مجمعة على 
الإيمان بالله والإقرار بربوبيته. 
ريدمل أن :جراد هيوذ أوادم رفوت 
عليهم السلام. 

و ١الْعَنِيدُ»‏ فَعِيل من عند إذا عَنَاء 
ومنه قول الشاعر: 

تي كبَية لا أطيق تفشكنا 
أي الصعاب من الإبل» وكان 
التجبر والعناد بن حلت عاد. 
وقولة تمالن ‏ ل« راتما ف عر 21 
عد الآية. حكم عليهم بهذا 
الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى حل 
العذاب بهمء واللعنة: الإبعادٌ 
والخِزْيء وقد تيقّن أن هؤلاءِ وافوا 
على الكفرء فيلعن الكافر الموافي 
على كفره. ولا يلعن معيّن حيء لا 
مِنْ كافر ولا مِن فاسق ولاامِن 
بهيمة» كل ذلك مكروهٌ بالأحاديث» 
وظ ير ظرف معناه أن اللعنة عليهم 
في الدنيا وفي يوم القيامة. ثم 
ذكرت العلة الموجبة لذلك وهي 
كفرهم بربّهم» وتعذى «كَفْرَه بغير 
الحرف إذ هو بمعنى جَحدّواء كما 
تقول: شكرت لك وشكرتك. وكفر 
نعمته وكفر بنعمتهء و##بِمد» 
منصوب بفعل مقدر وهو مقام ذلك 


الفعل. 


سورة هودء الآيات: "5١‏ 0ه 
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0 3 520000 
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مرك آله إن عصيدته هما تزيدوتنى 1 9 0 1 
ره 1 أ سك يكلا فالقراءَتان هنا معحثال 
. > هطندهوءذ نله يلك له 58 1 ٠‏ صنت 
ىري م لمرو أ مستعملتان. وقرأت فرقة: 
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كي ع ب يي سر سس ع سس ل 0 ساس لور لس حت سه لي 
اناجيت صل اوالزيت امنوامع شرح موقنس لل[ «إنماخ ين لاض » 
و 7 #[ 


فمعنى «مرجُرً» أي: مرجُرٌ اطراحه 
وغلبته ونحو هذاء فيكون ذلك على 
جهة الاحتقارء فلذلك فسّر بحقيرء 
ويشبه هذا المعنى قول أبي سفيان بن 
صرب القذ آي مر اين ابي 
كبْشة...٠2‏ الحديث. ثم يجيءٌ 
ري لالش » حاو جيه اعرد 
والاستشناع لهذه المقالة منه. 
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مر ص ل #2 رسو - أ 11 
ومن خْرَي يود ذِإِنَريلف هوالفوى الْعَرِد ا 1 
دس سس 1 2 أت أذ َ' ع دبي سس ألو ي.: خترعكم وأوجدكم» 
ذ مت ظلموا الصَّيْحَة فاصبحوافي ديارهم جلثميت | . 0 
: ءا وذلك باختراع ادم عليه 


0 


ا 


و هما د ءَأبَازيا # يريدون به 
الأوئان والأصنامء ثم أوجبوا أنهم 
في شك من أَمْره وأقاويله» وأن ذلك 
الشك يرتابون به زائدا إلى مرتبته من 
الشك . 


خم ا 2 
كان ل نافيا لان عَمو ءا حك دروأ : 
نلم يغنواف إل تمود ربخم 2 0 : ” إ. وام ” 
5 8 وَلقَدَ جه 2 ا 2 وَأ 4 السلامء فكأنّ إنشاءً ادم 
لشمود ف ولقد جات رساناإززهيم بالبشرس الوا ذ] إنشاءٌ لبنيه» #واستعمرة 
سََْمَاَالَ سَلمهَمَالِْتَ أن جَآء وجل حَنِيِزٍ0 كه ١‏ 95 اتخذكم عُمَارأَء كما 
2 م ل ب ٠‏ رو 
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- 


1 


8 


ا 0 م لج مسال ب -ل- / 
ليه تجسكرهم وأوجس متهم خيفة أذ 
1ك رت ث” مم ٠‏ مر رقع ريه 2 9 
إِنََأرَسِلَاِكَمَومِلُوطٍ 57 وام أتدقايمة 5 


4 كو 7 سم 1 من 
4 حت فبشرنلها بإإسحق ومن وراء | 


ال بع سل ليك زو الي ا ع ري ا 
كد كد وه قرا 


: لا تفسير قوله عر وجلّ‎  )©9 

التقدير: وأرسلنا إلى ثمودء وقد 
تقدم القول في مثل هذا وفي معنى 
الأآخوة في قصةهود. وقرأ 
الجمهور: هدَإِلَ تَمُود» بغير صرف»ء 
وقرأ ابن وثاب» والأعمش: (ِوَإِلَى 
تَمودِ» بالصرف حيث وقعء فالأولى 
على إرادة القبيلة» والثانية على إرادة 
الحث :ون :هذه الألماظ الدالة عل 
الجموع 3 يَككنز فيه إرادة الحيّ 
كفّريش وثقيف وما لا يقال فيه: بنو 
فلان» وفيها ما يكثر فيه إرادة القبيلة 
كتميمٌ وتغلبّء ألا ترق انيب 
يقولون: «تغلب ابنة وائل»» وقال 
الطرمّاح : 


وقول الآخر: 


د سا له 
يعهود 


00 


عَمْرَكم؛ وقد تقدم مثل 
قوله: طافاستففروه شر تور إِليَة4. 
لِإِذَّ رن نرب يِبُ» أي: إجابته 
وعقترانة قوينت كتمن امو ءوانات: 
وظيبٌ4 معناه: بشرط المشيئة . 
والظاهر الذي حكاه جمهور 
المفسرين أن قوله: همَرْجْرَاك معناه: 
مُسوَداء تؤمل فيك أن تكون سيدا 
مسد الأكابر. ثم قرّروه ‏ على جهة 
التوبيخ في زعمهم ‏ بقولهم: 
«أنتهّدنا#. وحكى النقاش عن 
بعضهم أنه قال: معناه: حقيراً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فأما أن يكون لفظ ربوا بمعنى 
حقير فليس ذلك في كلام العرب» 
وإنما يتجه ذلك على جهة التفسير 
تلمع وذلك أن القميك يفول : 
مرْجوا » يكون: لقد كنت فيئا سهلا 
مرامك قريباً رد أمركء مِمّْن لا يظن 
أذ ستشهل عن ابلا مكل عدا 


قال القاضي أو يشم رحمه الله : 
ولا فرق بين هذه الحال وبين حالة 
التصميم على الكفر. وطمربٍ» 
فعناة: اتلس مُتَهِمء ومنه قول 
الشاعر : 

كك إذا اتقئة سن يسنن 

© - ما تفسير قوله عر وجل : 

قوله: «أرءَيس #4 هو من رؤية 
القلب» أي: أتدبّرتم؟ والشرط الذي 
بعده وجوابه يسَدَ مَسَدَ مفعوليّن ل 
ٍِأرَمَيْْرَ 4. والبيئةُ : البرهان واليقين» 
والهاء في َو للمبالغة» ويحتمل 
أذتكوة إهاء تاليف والرحسة في 
هذه الآية: النُّبّوّة وما انضاف إليهاء 
وفي الكلام بحذوت تفتيرة: 
أُيضُوّني شككم؟ أو: أيمكنني 
طاعتكم؟ ونحو هذا مما يليق بمعنى . 
الآية. 


إيما 
.مه 


وقوله: «فا دري غَرَ عَِرٍ» 


ص 


معناه: فما تُعطونني فيما أقتضيه 


سورة هود الآيات : كك نر" 


هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
منكم من الإيمان ومركم بِهِ من عليه السلام من رُغْاءِ الفصيل على ويمكن أن يُسمى جميع مسكن 


الإنابة غير تخسير لأنفسكم». وهو 
من الفسارة ولي التعسين ف هذه 
الآية إلا لهُم وفي حيّزهم. وأضاف 
الزيادة إليه من حيث هو مقتض 
لأقوالهم مُوَكل بإيمانهم» كما 2 تقول 
لمن توصيه: «أنَا أريد بك خيراً 
ونث تريد بي شرًااء فكان الوجه 
الجترة؛ «وأنت تُريد شرا ولكن من 
جد كت كريد شر رسن ذلك - 
حمسن أن تفيت الزيادة إلى تفلف 


وقوله تعالى: #9وَيْمَوَرِ هَْدِوء نَاقَهُ 
أنه » الآية. اقتضب فى هذه الآية 
ذكر أُوْل أمر الثاقة» وذلك أنه رُوئ 
أن قومه لوانت ابه تضطرفم إلى 
الإيمان فأخرج الله 5-300 قدرَتّه لهم 
الناقة من الجبلء وروي أنهم 
اقترحوا تعيين خروج النافة ص تلك 
الصخرة» فرُوي أن الجبل تمخّخض 
كالحامل وانصدع الحجر وخرجت 
منه ناقة بفصيلهاء ورُوي أنها خرجت 
عشراءً ووضعت بعد خروجها 
فوقفهم صالح وقال لهم: «هنذي 
نافد أله و لحك ءَايَدَ #» ونصب 
هءَايَدَ © على الحال. 

وقرأت فرقة: «تَأمكُل » بالجزم 
على جواب الأمرء وقرأت فرقة: 
«تأكل4» على طريق القطع 
والاستئناف» أو على أنه الحال من 
الضمير في «نذرومًا»» وقوله: 
دولا تَمَُوهًا لصوو وو # عام ف في العمّر 
وغيرهء وقوله: 000 
َيبُ4 هذا بوحي من الله إليه أن 
قومك إذا عقروا الناقة جاتهم عذاب 
قريب المدة من وقت المعصيةء 
وهي الأيام الثلاثة التي فهمها صالح 


جبل القارة» وأضاف العَقْر إلى 
جميعهم لأن العاقر كان منهم» وكان 
عن رضى منهم وتمانّؤء وعاقرها 
«قدار»»؛ ورُوي في خبر ذلك أن 
صالحاً أوحي إليه أن قومك 
سيعقرون الناقة وينزل بهم العذاب 
عند ذلك» فأخبرهم بذلك فقالوا: 
عياذاً بالله أن نفعل ذلك» فقال: إن 
لم تفعلوا أنتم ذلك أوشك أن يولد 
فيكم من يفعله. وقال لهم: صفة 
عافرها أحمر أزرق أشقرء فجعلوا 
الشُّرط مع القَوَابِلٍ وأمروهم بتفقد 
اس فمن كان على هذه الصفة 
فتلء وكان في المدينة شيخان 
شريفان عزيزان» وكان لهذا ابن 
ولهذا بنت». فتصاهروا فولد بين 
الزوجين «قداره» على الصفة 
المذكورة» فهمٌ الشرطة بقتله فمنع 
منه جذاه حتى كبر فكان الذي عقرها 
بالسيف في عراقيبهاء وقيل: بالسهم 
في ضرعهاء وهرب فصيلها عند 
ذلك. فصعد على جبل يقاله: 
القارة» قَرَغَا ثلاثاً» فقال صالح: هذا 
ميعاد ثلاثة ئة أيام للعذات رامس هم 
قبل رُغاءٍ المٌُصيل أن يطلبوه عسى أن 
يصلوا إليه فيرد ذ العذاب به» 010 


إلى السماء حتى ماتتاله 00 

وحينئذ رغا الفصيل . 

وقوله: في دَارِحكْمٌ» هي جمع 

«دارة» كما تقول: ساحة ع 

وسوحء ونه تن كله بن أبي 

الصَّلْتِ: 

لداع بمَكْةمشْمهِل 
م 1 0 تهويتادِي 


الحيّ داراء والثلاثة الأيام تعجيرٌ 
قاس الناس عليه الإعذارٌ إلى 
المحكوم عليه ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك عندي مفترقء, لأتهافي 
الجكرء عليه راتقارء فى لق 
ونحوه توسعة» وهي هنا توقيف على 
الخزي والتعذيب. وروى قتادة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام 
الفصيل؟ . 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الآأمر جائز أن يراد يه المصدر من 
ضر وجائز أن يراد به واحد الأمور. 


وقوله: «رحم يناع يحتمل أن 


يقصد أن التّنْجية إنما كانت بمجرد 


الرحمة» ويحتمل أن يكون وصف 
حال فقطء أخبر أنه رحمهم في حال 
التنجية. وقوله: «ين» الظاهر أنه 
متعلق ب «رَحْمَةَ ع ويحتمل أن 


سن صب عير 


يتعلق بقوله: «نحيّنا» . 

وقرأت فرقة: ظوَمِنْ خِزْي يَوْمَئِذِ 
بتنوين «إخزْي4 وفتح الميم من 
طِيَرِيِذِ»»: وذلك يجوز فيه أن تكون 
فتحة الميم إعر ابأ ويجوز أن يكون 
ببناءٍ الظرف لما أضيف إلى غير 
متمكن» فأنت مخيّر في الوجهين» 
والروايتان في قول الشاعر: ‏ 
عَلَى حينّ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الضّبًا 

وَقَلْتٌ: َلَمًا أضحٌ وَالشَّيْبُ وازع؟ 

و ابن ككيزة :وايؤ عغرق :وابن 
عامر: طون حِزْي يَرِْذِ» بإحياية 
لحِرْي» وكسر الميم من ؤِيَربِيْه 
وهذا توسع في إضافة المصدر إلى 
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الاعا تولك سينا قال تك الل 
وَأَلتَهَارٍه, ونحو هذا. وقياس هذه 
القراءةة أن يقال: «سير عليه يومُثئذ» 
برفع الميمء وهذه فراةنهم في قوله 
تعالى: ين عَدَابِ يريخ تن 
فزع بدميد». وقرأ عاصمء وحمزة 
كذلك إلا في قوله: جتن فرع يومية» 
فإنهما نُونا العين وفتحا الميمء 

واختلفت عن نافع في كسر الميم 
وفتحهاء وهو يضيف في الوجهين. 
وقرأ الكسائي: «مِنْ خِرْي يَوْمَئِذٍ4 
بترك التنوين وفتح الميم من 
ذه وهذا جمعٌ بين ن الإضافة 
وبناءٍ الظرف» وقراً: ْ رين فُرّع»4 
كعاصم وحمزة»ء وأما (إِذِ) فكان 
حقها (إِذْ) ساكنة إلا أنها من حمّها أن 
تلنيا الجمل + غلما حذقت لهااهااغنا 
الجملة عوضت بالتنوين»؛ والإشارة 
بقوله: لبَدبِذٍ» إلى يوم التعذيب . 

وقوله ا رحد لدت ظَلمُوا 
ألصَيْحَة 4 الآية. رُوي أن صالحاً 
عليه السلام قال لهم حين رغا 
الفصيل : ستصفر وجوهكم في اليوم 
الأول» وتحمر في الثاني» وتسْوّد 
في الثالث» فلما كان كذلك تكفنوا 
في الأنطاع واستعدوا للهلاكء 
وأخذتهم صيحة فيها من كل صوت 
مهول. صدّعت قلوبهم وأصابت كل 
من كان منهم في شرق الأرض 
وغربهاء إلا رجلا كان في الحرم 
فمنعه الحرم من ذلك» ثم هلك بعد 
ذلكء ففي مصنف أبي داود: قيل : 
يا رسول الله من ذلك الرجل؟ قال: 
«أبو رُغال» . 

قال القاضي لمحيل ريه ألله : 
وفي هذا نظرء وخلافه في السيرء 


وذّكر الفعل المسند إلى الصيحة إذ 
هي بمعنى الصياحء وتأنيثها غير 
حقيقيء وقيل: جاز ذلك وهو 
مؤنئة لما فصل بين الفعل وبينها. 
كما قالوا: «حضر القاضي اليوم 
امرأةً»» والأول أصوبء والصيحة 
إنما تجيءٌ مستعملة في ذكر العذاب 
أنه فغْلة تدل على مرّة واحدة 
شاذة» والصياح مصدر متطاولء» 
ود في كلامهم قولهم: «لقيته 
لقاءَة اوعد والقياس: لقية: 

وظجَدئِن» أي باركين قد صعىق 
بهمء وهو تشبيه بجثوم الطيرء 

وبذلك يشبه جثوم الأثافيّ وجثوم 


الرماد. 


و «يغتوأ» مضارع من عَنِي في 
المكان إذا أقام فيه في خفض 
عيس ٠‏ وهي المغاني». وقرأ حجمزة 

عجحذه. <ألا ِنَّ نْمودَ» وكذلك 

في فى «الفرقانء «التعتكيورت 
والتجم؟ ‏ وصرفها الكسائي كلها 
وقولّه: «ألا بدا لِتَمْْهع. واختلف 
عن عاصم» فروى عنه حفص ترك 
الإجراءِ كحمزةء ورَوى عنه أنق 
بكر إجراء الأويعة وتركه في قوله: 
«ألا ب ا لثمرده ودرا الياقون: 
<آلا إن نَمُودا» فصّرِفت» دآل 3 


» غير مصروف» والقراءًتان ': 


فصيحتانء وكذلك صرفوا 
فى «الفرقان». والعنشكبوت.» 
والنجم». 

© © تفسير قوله عل وجو 
الرسل : الملائكة» وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» وقالت فرقة 
بدل إسرائيل : عزرائيل ملك الموت. 


وروي أن جبريل منهم كان مختصاً 
بإمدة بره لول وميكائيل كان 
مفشخضا .+ غير إبراهيم بإسجاق؛ 
وإسرافيل ل بإنجاء لوط ومن 
شعة ,. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية تفضي باشتراكهم في 
البشارة بإسحاق. وقالت فرقة ‏ وهي 
الأكثر : البُشْرى هي بإسحاق» 
وقالت فرقة: البّشرى هي بإهلاك 
قوم لوط. وقوله: سلما نصب 
على المصدرء والعامل فيه فعل 
مضمر من لفظه كأنه قال: أسلم 
سلاماء ويصح أن يكون سَلمام 
حكاية لمعنى ما قاله لا للفظهمء 
قاله مجاهد والسدي. فلذلك عمل 
فيه الغولك؛ كما د تقول لرجل قال: 
دلا إله إلا الله»: «قلت حقًاأو 


إخلاصا»» ولو حكيت لفظه لم 


يصح أن تعمل فيه القول» وقوله: 
تبارك وتعالى: هِتَالَ سَلم 4 حكاية 
لِلَفْظه. وهسَلم» مرتفع إما على 
الابتداء والخبر محذوف تقديره: 
عليكم وإما على خبر ابتداء 
محذوف تقديره: ري 0 وهذا 


كقوله تعالى: 00 )د ميل 2# إما 
على تقدير: لاخر د 0 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء وعاصم: شِدَانها سلما 
َالَ علد قرا حمزة» والكسائي : 
قَانُوا سَلاماً قَالَ سلْمُ» وكذلك 
اختلافهم في سورة الذاريات» وذلك 
على وجهين: يحتمل أن يريد ِ 
السلام بعينه» كما قالوا: حل وحلال 
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وحرمٌ وحرامء ومن ذلك قول 
الشاعر : 
مَرَرْنَا فَمُلْنَاإِيه سِلْم فَسَلْمَتْ 
كمااكْبَّلَ بِالْبَرْقٍ الْمَمَامُ اللْوَائِحُ 
اكْتَلّ: انّخذ إكليلاً أو نحو هذاء 
قال الطبري: وروي: ىما انْكل؛ء 
الحرب» تقول: نحن سِلْمٌ لكم. 
وكان سلام الملائكة دعاءً مرجُول 
فلذلك نصبء وحيًا الخليلُ بأحسن 
مما حبّي وهو الغابست المتقررء. 
ولذلك جاء مرفوعاً. 
أن تكون (مَا) نافية» وفي ظلَِتَّ»م 
ضمير إيراهيمء وأن جا في 
ات نصبء أي : نان جاءّ. 
ويصح أن تكون (ما) نافية» وظأن 
5 بتأويل المصدر في موضع رفع 
ب طليثت». أي: مالبث مجيئّه 
وليس في طلِثّ» _ على هذا 
ضمير إبرأهيم» ويصح أن تكون (ما) 
بمعنى الذي» وفي دِلِتَّ» ضمير 
إبراهيم» وظأن جاء» خبير (ما). أي : 
فلبث إبراهيم مجيثه بعجل حنيذ. 
وفي أدب القيقت أن تخكل قزاف اه 
هذهو الآية . 
وَالْحَئِيذُ بمعنى المحنوذ» ومعنأه: 
بعجل مشويٌ نضح يقطر ماؤهء وهذا 
القطر يفصل الحنيذ من جملة 
الفجويات» ولحن هه المخرد في 
اللغة الذي لين بحجارة أو رمل 
0 
به. والمُعَرْضُ من الشواء: الذي 
يصفف على الجمر» 2 
الشواءً الذي بينه وبين النار حائل 
يكون الشواءٌ عليه لا مدفوناً به 


والتحنيذ في تضمير الخيل هو أن 
على الفرسُ بل على ل يتب 


و 


سىس © 


عرفهة. 
الآيق مع ب اي 
كانت في أيديهم : 0 


الطعاء 1 لصاح الضيف أن ينظو 
من ضيفه هل يأكل أم 5 

قال القاضي 7 محمد رحمه الله : 
وذلك ينبغي أن يكون بِتَلَّقُّت 
ومُسارقة لا بتحديد النظرء فروي أن 
أعرابياً أكل مع سليمان بن 
عبدالملك». فرأى سليمان في لقمة 
الأعرابي شعرة فقال له: أزل الشعرة 
عن لقمتك. فقال له: أتنظر إليَ نظر 
من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا 
و 9نْحكِرَهُم4 _ على ما ذكر كثير 
من الناس ‏ معناه: أنكرهم. 
واستشهد لذلك بالبيت الذي تحله 
بو عمرو بن العلاء الأعشى» وهو: 


وَأَنْكَرنني وما كان الذي تكرت 


مِنَ الْحَوَادثِ إِلْا الشَّيْبَ والصَّلَمَا 

وقال بعض الناس: (نُكرَ) هو 
مستعمل فيما يُرى بالبصر فينكرء 
(وأنْكرٌ) هي مستعملة فيما لا يقرر 

من المعاني» فكأن الأعشى قال: 

وأنكرتني موّدتي وأَدمَتي ونحوه؛ ثم 
جاء ب (نكر) في الشيب والصلع 
الذي هو مرني بالنسرء ومن عدا 
0 بيذ ذؤيب : 

هوْجِهءٌ هادِيةٌ وهادٍ جَرْشعُ 

والذي خاف منه إبراهيم عليه 
السلام ما يدل عليه امتناعهم من 


الأكل» فَعْرْفُ من جاة بِشّْرَ ألا يأكل 
من طعام المنزول به. وه نجس 
معناه: أحسٌ في نفسه خيفة منهم» 
والوجيس: ما يعتري النفس عند 
الحذر وأو ائل الفزعء فأمنوه بقولهم : 
دلا تحَفَّ4. وعلم أنهم الملائكة. 

ثم خرجت الآية إلى ذكر المرأة 
وبشارتهاء فقالت فرقة: معناه: قائمة 
حك ست تعفد يعارز ابيط 
أضيافه» وقالت فرقة: معناه: قائمة 


في صلاة. وقال السدي: معناه: 
قائمة تخدم القوم» وفي قراءة ابن 
مسعود: ذا لو اقائمة وهو جالس». 
وقوله: 9 فص كي قال مجاهد: 
معناه: حاضت» وأنشد على ذلك 
اللغويون: ظ 


زغيفكنك الأزانب فؤق السشقا 
5 كمِئثل دم الك يوم اللّقَا 
وهذا القول ضعيف قليل التمكن. 
وقق ادك يعفى اللنريين أن يكون 
في كلام العرب ضحكت بمعنى 
حاضت,. وقرره بعضهم» ويقال: 
ضحك الحوض إذا امتلأ وفاض» 
ورد الرّجاج قول مجاهد. وقال 
الجمهور: هو الضحك المعروف.». 
واخثّلف» مِمْ ف حكث؟ فقالت 


٠‏ فرقة: ضُِ حكت من تأمينهم لإبراهيم 


بقولهم: «لا تَنْ4. وقال قتادة: 
ضحكت هزوؤًا من قوم لوط أن 
يكونوا على غفلة وقد نفد من 
أمر الله تعالى فيهم مانفذء وقال 
وهب بن مُنّبه : ضحكت من البشارة 
بإسحاق» وقال: هذا مقدم بمعنى 
التأخير» وقال محمد بن فيس: 
ضحكت لظنها بهم أنهم يريدون 
عجل ترم لو 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول خطاأً لا ينبغي أن يلتفت 
إليه»ء وقد حكاه الطبريء وإنما ذكرته 
لبمى لتقي هن اده 

وقالت فرقة: ضحكت من فزع 
إبراهيم من ن ثلاثة وهي تعهده يغلب 
الأربعين من الرجال» وقيل: المائة: 
وقال السدى: متدكت من أن كن 
تخدم وابراهيم يخجد ويسبعي 
والأضياف لا يأكلونء. وقيل: 
ضحكت سروراً بصدق ظنهاء لأنها 
كانت تقول لإبراهيم: إنه لا بد أن 
ينزل العذاب بقوم لوطء ورُوي أن 
الملائكة مسحت العجل فقام حيًا 
ففحكت لذلك: وقرا محسد كن 
زياد الأعرابي: «فَضَحَكَتْ بفتح 
الحاء . 


وامرأة إبراهيم هذه هي سارة بنت 

هارون بن ناحورء وهو إبراهيم بن 
ازر بن تناحورء فهي ابئة عمهء. 
رححمه الله : وما أظن رك إلا ل 
القرابة لأن إبراهيم هو عم لوط 
فيما رَوي. 


وذكر الطبري أن إبراهيم لما قدّم 
العجل قالوا له: إنا لا نأكل طعاماً 
إلا بثمنء فقال لهم: ثمنهأن 
تذكروا الله تعالى عليه في أول 
وتحمدوه في آخرء فقال جبريل 
لأسصهابة» صق انمعد الت هذا 


خليلا . 


وقوله تعالى: «مََتََّتَه8 أضاف 


فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله 
تعالى إذ كان ذلك بأمره ووحيهء 


2 


وبشر الملائكة سارة بإسحاق وبأن 
إسحاق سيلد يعقوبء ويُسَمَى ولد 
الولد الْوَلْدُ من الوراء»ء وهو قريب 
من معنى (وراء) فى الظرف». إِذ 
هو ما يكون خلف الشيء وبعذه» 
ورأى ابن عياس رجلا معه شاب» 
فقال له: من هذا؟ فقال له: ولد 
ولدي. فقال: هو ولدك من الوراء 
فغضب الرجل فذكر له ابن عباس 
الآية. 

وقرأ ابن كشيرء ونافعء وأبو 
عمروء والكسائي: ظيعْقوبُ» 
بالمرفع على الابتداء والخبر 
المقدم.ء وهو على هذا داخل 
في البشرى. وقالت فرقة: رفعه 
على القطع بمعنى: ومن وراء 
إسحاق يحدث يعقوب» وعلى هذا 
لا يدخل في البشارة» وقرأ ابن 
عامرء وحمزة: طيَعَقُوبم 
بالنصب»ء واختلف عن عاصم.ء 
فمنهم من جعله معطوفاً على 
«إسحق» إلا أنه لم ينصرفء 
واستسهل هذا القائل أن فرق بين 
درف اتتوظ واس طرف 
بالمجرورء وسيبويه لا يجيز هذا 
إلا على إعادة حرف الجرء وهو 
كما :2 تقول: «مَرّرت بزيدٍ اليوم 
وأمسٍ عمرواء فالوجه عئله: 
«وأمس بعمرو»ء وإذا لم يعد فميه 
كبير قبحء والوجه في نصبه أن 
ينتصب بفعل مضمر تدل عليه 
البشارة وتقديره: ومن وراء إسحاق 
وهبنا يعقوبء وهذا ربججح أبو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورُوي أن سَارَة كانت في وقت هذه 


البشارة بنت تسع وتسعين سئة؛ 
وإبراهيم أبن مائة سنة . 
وهذه الآية تدل على أن الذبيح 
هو إسماعيل» وأنه أُسَنْ فين 
إسحق»ء وذلك أن سارّة كانت في 
وقت إخدام الملك الجائر هاجر أم 
إسماعيل اقراة كنانة حيولة ينها 
في الحديث»: فاتخذها إيراهيم عليه 
السلام أ ولد فغارت لها سارّة. 
فخرج بها وباينها إسماعيل من 
الشام على البراق» وجأءَ من يومه 
مكة فتركها ‏ حسبما في السير - 
وانصرف إلى الشام من يومه ثم 
كانت البشارة بإسحاق وسارة 
عجوز ل وأما وجه دلالة 
الآية على أن إسحاق ليس بالذبيح 
فهو أن سارة وإبراهيم بُشرا 
بإسحاق وأنه يولد له يعقوب. ثم 
د بالذبح حين بلغ اأبنه معه 
السعي ؛ ٠‏ فكيف يؤمر بذبح ولد قد 
فل أنه سيولد لابنه ذلك؟ 
2 فلم يقع قط في أن أن 
إسحق دخل الحجازء وإجماع أن 
َم الذبح كان بمنى؛ ويؤيد هذا 
الغرض قول رسول الله كية: «أنا 
ابن الذبيحين؟ يريد أباه عبدالله 
وأباه إسماعيل» ويؤيده ما نزع إليه 
مالك رحمه الله من الاحتجاج 
برتبة سورة الصافات فإنه بعد 
كمال أمر الذبيح قال: وريه 
ِإِسْحَقَ ينبا ين ألصَنِنِحِينَ #448 . 
قال القاضي لمشيل ريه اننه: 
وفي هذا كله موضع معارضات لقائل 
القول الآخر: إِنّ الذبيح هو إسحاق» 
ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأرجح. 


والله أعلم . 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


اختلف الناس في الألف التي في 


قوله: ييل 4» وأظهر ما فيها أنها 
بدل ياء الإضافةء أصلها: هيا 
وَيْلّني»: كما تقول: ياغَُلاما ويا 
غوثاء وقد تردف هذا الألف بهاء في 
الكلام؛ ولم را بهاء وأمال هذه 
الألف عاصمء والأعمشء 02 
عمرو. 

ومعنى 9يويلقة» في هذا 
الموضع: العبارة عما دهم النفس من 
العجب في ولادة عجوزء وأصل هذا 
الدعاءٌ بالويل ونحوه في التّهجع لشدَةٍ 
أو مكروة: يهم النفسء. ثم استعمل 
بعد فى عجب يدهم النفس» وقال 
قوم: إنما قالت: «يا وَيُْلتى» لما مر 
بفكرها من ألم الولادة وشدتهاء ثم 
رجعت بفكرها إلى التعجب ونطقت 
بقولها: للد ونا عَخريٌ © الآية . 
وقرأت فرقة: <تُ بتحقيق 
الهمزتين؛ أوقرات فرقة بتخفيف 
الأولى وتحقيق ق الثانية» وفي النطق 
بهذه عُسْرٌ اك فرقة بتحقيق 
الأولى وتخفيف الثانية» والتخفيف 
هنا مدّهاء وقرأت فرقة: طءَاأَلِدُ» 
بتحقيق الهمزتين ومذة بينهما. 
والعجوز: المُسِئْةء وقد حكى 
عفن المائن أن الشربب تقول 
العجرزة. و«البغل»: الزوجء 
وهمَيِمًا 4 نصب على الحال» وهي 
حال من مُشار إليه لا يستغنى عنها 
لأنها مقصودٌ الإخبارء وهي لا تصح 
إلا إذا لم يقصد المتكلم التعريف 
بذي الحال» مثل أن يكون المخاطب 
يعرفهء وأما إذا قصد التعريف به لزم 


أن يكون التعريف في الخبر قبل 


الحال و تجيءٌ الحال على . يت 


بابها مستغنى عنهاء ومثال 
هذاقولك: «هذازيد 
قائمأ» إذا أردت التعريف 
بزيدء أو كان معروقاً 
وأردت التعريف بقيامه. 
وأما إن قصد المتكلم أن 
زيديته إنماهي مادام | 
قائماً فالكلام لا يجوز. 
وقرأ الأعمش: لِوَهَذا 
حاتم: وكذلك ا 8 


2 


مصحهمف ابن مسعوده6 
ورفعه على وجوه: منها: ؟؛ 
0 . : 
تقول: «هذا حلىو 0 
حامض». ومتها: أن 
يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: هو 
شيخء وروي أن بعض الناس قرأه: 
لوهَذًا بَعْلي هَذَا شَيِحْ4. وهذله 
القراءة شبيهة بهذا التأويل. ومنها: 
ال 1 بعلي »» ومنهاء أن 
يكون قولها: ببَْبي* بدلا من 
#هدًا» أو عطف بيان عليه ويكون 
(شَيِخْ) خبر لمهَدًاك: ويقال: شيخ 
وشيّخة؛ وبعض العرب يقول في 
المذكر والمؤنث: شيخء» وروي أنْ 


سَارَة كانت وقت هذه المقالة من 


تسع وتسعين سئة» وقيل: من 
تسعين» قاله ابن إسحاق» وقيل: من 


إبراهيم : إنه كان مائة وعشرين سنة» 


وقفيل: مائة سنةء وغير ذلك مما 


والضمير في قولله: طمَالْوا» 


0 قذجاء 0 0 مانو عدت روم لم : 


4 سر 2 م قحل كانُوأ أ 
7 يوْمعَصِيبٌ ل تل كان 8 
كل لاا ل ل اي م هاه ل يساق ا طهر 1 
5 يَعَمَدو لكات فَالَيقَو موا أطهرلح | 
7 وعد عااي 
11 لو سوال ولك 3 
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37 أي 

من الولادة في هذه السن» ويحتمل 
أن يريك مقتدر مده أي مما أمر الله 
به في هذه النازلة. وقوله: م 
شه ورَكسْمٌ عَكٍَُ آهل أَلْيْتْ4» 
يحتمل اللفظ أن يكون دعاءً وأن 
يكون إخبارأًء وكونه دعاء إنما 


يقتضي أنه أمر يُتَرَجَى ولم يتحصل 
بعدء ونصب طأمْلٌ أَلْثَيِ»4 على 
الاختصاصء. هذا مذهب سيبويه» 
ولذلك جعل هذا والنصب على 
المدح في بابين كأنه ميّز النتصب على 
المدح بأن يكون المنتصب لفظأً 
يتضمن بنفسه مدحاًء كما تقول: 
«هذازيد عاقل قومه»» وجعل 
الاختصاص إذا 2 يتضمن اللفظة 
ذلكء كقوله: «إِنَا معاشرٌ الأنبياء» : 


سورة هودء الآيات: 4/ا ”ل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو 
ذم لكن ليس في نفس اللفظة 
المنصوبة . 

وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل 

من أهل بيته لأنها خوطبت بهذاء 
فيقوى القول في زوجات النبي 2 
بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله 

عنهم الرجس» بخلاف ما تذهب إليه 
الشيعة» وقد قاله أنشناً يفطن أل 
العلمء قالوا: «أهل بيته: الذين 
ُخرمواالصدقة». والأول أقوى. 
وهو ظاهر جلي من سورة الأحزاب 


بي صلم م سر 


لأنه ناداهن ‏ بقوله: «بلنساء التي بي 
ثم بقوله: : وهل ليت م . 

قال القاضي أبق فتعيفة وكيمة الله : 
ووقع في البخاري عن اين عباس 
رضي الله عنهما قال: «أهْل بيته: 
لديو حرموا الصدقة بعده»؛ فأراد 
ابنعباس» أهل:نت السب الذين 
0 رسول الله كك فيهم: (إن 

لصدقة لا تحل لأهل بيتي » إنما هي 
0 الناس» . 

والبيت ‏ في هذه الآية» وفي سورة 
الأحزاب ‏ بيت السكنىء» ففي اللفظ 
اشتراك ينبغي أن يُتَحَسّن إليه. 
ففاطمة رضي الله عنها من أهل بيت 
محمد يده بالوجهين؛ وعلي 
رضي الله عنه بالواحدء وزوجاته 
بالآخرء وأما الشيعة فيدفعون 
الزوجات بغضاً في عائشة 
رضي الله عنها . 

و طحَِيدٌ» أي: أفعاله تقتضي أن 
لفل ليد » أي : متصف 
بأوصاف العلوّء ومَبجْدَ الشية: إذا 
اكوا 


45 
© _ © تفسير قوله عر وجل : 
داتع 4: الفزع والخيفة التي تقدم 
ذكرهاء وكان ذهابه بإخبارهم إياه 
أنهم ملائكةء وَطألبشك » : يحتمل أن 
يريد الولد. ويحتمل أن يريد البشرى 
بأن المراد غيره؛ والآول أبين: 
وقوله: وِتدِنا 4 فعل مستقبل جائز 
أن يسُدَ مسَدٌ الماضي الذي يصلح 
لجواب طلما»ه. لا سيما والإشكال 
مرتفع مضي زمان الأمر ومعرفة 
السامعين بذلك» ويحتمل أن يكون 
التقدير: «ظلٌ أو أخذ ونحوه 
يجادلنا»» فحذف اختصاراً لدلالة 
ظاهر الكلام - عليه ؛ ويجيل أن يكون 
قوله: طِمدِل»م حالاً من إبراهيم. 
أو من الضمير في قوله : ججاءنة م 
ويكون جواب ولا في الآية 
المانية: «مُنتا: باهم أعرض عن 
عَدأه واختار هذا سو غلئ. 
والمجادلة: المقابلة في القول 
والحجج. وكأنها أعنم مسن 
المخاصمة. فقد يجادل من لا 
يخاصم تإبراهيم. 
وفي هذه 00 وصف ٠‏ إبراهيم 
لنفسه إلا أن يغضب لله والحلم: 
العقل إذا انضاف إليه أناةٌ واحتمال. 
والأراه معناء: الخائف الذي يكثر 
التأوه مق خورف اله تعالن» ويروف 
أن إبراهيم عليه السلام كان يسمع 
وجيب قلبه من الخشيةء قيل: كما 
نُسمع أجنحة النسورء وللمفسرين 
في «الأوَاه؛ عبارات كلها ترجع إلى 
ماذكرته وتلزمه. و «(المنيب»: 
الرجَاع إلى الله تعالى في كل أمره. 
وصورة جدال إبراهيم عليه السلام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كانت أن قال إبراهيم: إن كان فيهم 
مائة مؤمن العديو نف 5 قالوا: لا 
قال: أَقَيَسْعون؟ قالوا: لاء قال: 
أفثمانون؟ فلم يزل كذلك حتى بلغ 
خمسة ووقف عند ذلك. وقد عد 
في بيت لوط امرأته فوجدهم ستة 
بها فطمع في نجاتهم ولم يشعر أنها 
من الكفرة» وكان ذلك من إبراهيم 
حرصاً على إيمان تلك الأمة 
ونجاتها. وقد كثر اختلاف رواة 
المفسرين لهذه الأعداد في قول 
إبراهيم عليه السلام» والمعنى كله 
نحو مما ذكرته؛» وكذلك ذكروا أن 
قوم لوط كانوا اريغتفانة آلف في 
خمس قرى. وقالت فرقة: المراد: 
يجادلنا في مؤمني قوم لوطء وهذا 
ضعيف.ء وأَمْرُْ بالإعراض عن 
المجادلة يقتضي أنها إنما كانت في 
الكفرة حرصاً عليهم؛ والمعنى: 
قلنا: يا إبراهيم أعرض عن 
المجادلة في هؤلاء القوم والمراجعة 
0 ققد نهذ 'فيهم القضاءٌ وطِجَآء 
2 نم ديك به, والأمر هنتنا: واحند 
الأمور بقرينة وصفه بالمجيء». 
فإن علناء عدر (22) قدرنا 
518 مضاف» أي : جاءة مقتضى 
انثن ولف :وتعو ها فوته 
«ءانيم عَذَابٌ © ابتداء وخبرء جملة 
في موضع خبر [إِنْ]: وقيل: 
«ءاتيْ » خبر (إِنّْ) فهو اسم فاعل 
معتمدء وظطعَذَابٌ» فاعل ب 
تي ». 
وهذه الآبة مقتضية أن الدعاء إنما 
هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب 
المقدورء فأما الدعاءُ في طلب غير 
المقدور فغير مد ولا نافع . 


سورة هودء الآيات: لالظ 8٠١‏ 
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يي 0 


تفسير قوله عرٍّ وجل: 
الرسل هنا هم الملائكة الذين كانوا 
أضياف إبراهيم عليه السلام» وذلك 
أنهم لما خرجوا إلى بلد لوط - ونه 
وبين قرية إبراهيم ثمانية أميال ‏ 
وصلوهء فقيل: وجدوا لوطا في 
حرث له وقيل: وجدوا ابنته تستقي 
ماءً في نهر سدوم- وهي أكبر 
حواضر قوم لوط فسألوها الدلالة 
على من يضيفهمء ورأت هيئتهم 
فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت 
لهم: مكانكمء وذهيت إلى أندنا 
فأخبرتهء فخرج إليهمء فقالوا له: 
نريد أن تضيفنا الليلة» فقال لهم: 
أوما سمعتم بعمل هؤلاءٍ القوم؟ 
فقالوا: هين فقال: 
أشهد بالله لَهُْ شر قوم في الأرض» 
وقد كان الله عرْ وجل قد قال 
للملائكة: لا تعذبوهم حتى يشهد 
عليهم لوط أربع شهادات» فلما قال 
لوط هذه قال جبريل لأصحابه: هذه 
واحدة. وتكرر القول بينهم حتى كرّرَ 
لوط الشهادة أربع مرارء ثم دخل 
لوط بهم المدينة» وحينئدذ «سيءً؛ 
بهم: أي : أصابه سوءٌ و (سية» فعل 
يني للمفعول. 

وَالذّرْعٌ : مصدر مأخوذ من الذراع» 
ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان 
قيل في الأمر الذي لا طاقة له به: 
ضاق بهذا الأمر ذِرَاعٌ فلان» وكَرْحٌ 
فلان» أي حيلته بذراعهء» وتوسعوا 
في هذا حتى قلبوه فقالوا: «فلا 
رحبٌ الذّراع» إذا وصفوه بالقدرة» 
ومنه قول الشاعر: - 

ماس داه ااتشاي تسد 


مُوَطأ الأكئافٍ رخبٌ الذّراع 


وقوله: ظطهذا يَوْمُ عَصِيبٌ»4 أشار 
به إلى ما كان يتخوفه من تعذي 
قومه على أضيافه واحتياجه إلى 
االسدائعة عم قسن عدوا 
ولعو عصيبٌ4 بناءٌ اسم فاعل معناه: 
يعصب الناس بالشْرٌ كما يغخصب 
الخابط السَلمة إذا أراد خبطها 
ونفض ورقهاء ومنه قول الحجاج 
فى خطبته: ١و‏ لأغصِبَئكم عصب 
السَلّمة»» فهو من العصابة» ثم كثر 
وصفهم اليوم بعصيب. ومنه قول 
الشاعر وهو عدي بن زيد: 
وكنتُ لِرَارَ حَضْمِك لَمْ أَعَرْد 
ومَدْ سَلَكُوكٌ في يَوْم عَصِيبٍ 
ومنه قول الآخر: 
فَإِنْكَ إِلأَْرْضٍ يَكْرَ بْنَ وَائِلٍ 
يَكُنْلَكَيَوْمْ الاق مَصِيِبٌ 
شديد وصعب الوطأة» واشتقاقه كما 
ذكرنا . 
وقوله تعالى: «وَجَاءم فَرْمُةُ» الآية. 


روي أن امرأة لوط الكافرة لما رأأت 


الأضياف ورأت جمالهم وهيئتهم 
خرجت حتى أنت مجلس قومها 
فقالت: إن لوطأ أضاف الليلة فتية ما 
رُئِي مثلهم جمالاً وكذا وكذاء 
فحينئذٍ جاءًُوا يهرعون إليه» ومعناه: 
يسرعونء والإهراع هو أن يسرع أمْر 
بالإنسان حتى يسير بين الخبب 
والجمة دهي مشية الأسيرن' اللي 
يسرع بهء والطامع المبادر إلى أمر 
يخاف فوتهء ونحو هذاء يقال: هرع 
الرجل وأهرعه طمع أو عدو أو 
خحخوف ونحوه. والقراءة المشهورة: 

بْرَعُونَ © بضم الياءء أي: يُهرعهم 
الطمع. وقرأت فرقة: «تهُرعون» 


بفتح الياءء من هَرَّعء ومن هذه 
اللفظة قول مهلهل: 
فَجَاءُوا يِهْرَعِونْوَهم أُسَارَى 
تَقُودُهُمْعَلى رَعْم الأنوفٍ 
وقوله: «وين هَل انوأ يَعْمَلُونَ 
لكات 4 أي: كانت عادتهم إتيان 
الفاحشة في الرجال» فجاءًوا إلى 
الأضياف لذلك» فقام إليهم لوط 
مدافعاً وقال : مولا باق » . فقالت 
فرقة: أشار إلى بنات نفسه وندبهم 
في هذه المقالة إلى النكاح. وذلك 
على أن كانت سَنّتهم جواز ىَ 
الكافر المؤمنة. أو على أن في ضمن 
كلامه أن يؤمنواء وقالت فرقة: : إنما 
كان الكلام مدافعة لم يرد إمضاءه. 
زُوي هذا القول عن أبي عبيدة» وهو 
ضعيف» وهذا كما يقال لمن يُنْهَى 
عن مال الغير: «الخنزير أَحَلّ لك 
من هذا»ء وهذا التنطع ليس من كلام 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلمء 
وقالت فرقة: أشار بقوله: ساق » 
إلى النساءِ جملة إِدْ نبي القوم أب 
لهمء ويُقَّوي هذا أن في قراءة ابن 
مسعود: لنب أَوْلَى بِالْمُؤْمِتِينَ مِنْ 
أنفُسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَانُهُم» «وهو أب 
لهم وأشار أَيْضأ لوط في هذا 
التأويل ‏ إلى النكاح . 
وقرأت فرفة هي الجمهور: ظهْنَّ 
أطهر »© برفع الراءء على خبر الابتداء . 
وقرأ الحسنء» وعيسى بن عمرء 
ومحمد بن مروان». وسعيد بن 
جبير: أظهّرَة بالنصبء قال 
سيبويه: «هو لحن وقال أبو 
عمرو بن العلاء: احتبى فيه ابن 
مروان في لحنهء ووجهه ‏ عند من 
قرأ بالنصب على الحال - بأن تكون 
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هيَاقِ» ابتداءء وَهشْنَ» خبرهء 
والجملة خبر «هؤلآو». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو إعراب مرويٌ عن المبرد, 
وذكره أبو الفتح» وهو خطأ في معنى 
الآية» وإنما قوم اللفظ فقطء 
والمعنى إنما هو في قوله: 
ليزه وذلك قفية أن تحبر نء 
فهي حال لا يُستغنى عنهاء كما تقدم 
في انوي دوهذا بَعَني سَيِشَاع , 
والوجه أن يقال: ظهزْلاء بنَاقِ» 
ابتداءً وخبرهء وظششنّ» فضلء. 
وؤأَظْهْرٌ» حالٌء وإن كان شرط 
الفصلء ولما لم يستسغ ذلك أبو 
عمرو ولا سيبويه لحنًا ابن مروان» 
وما كان ليذهب عليهما من ذكر أبو 
الفتح . 

والضَيْف: مصدر يوصف به الواحد 
والجماعة والمذكر المؤنث. : 
وبُخهم بقول: ليس مك رَجُلٌ 
رَشِيدٌ4» أي: يَرَعْكم ويردعكم . 
وقوله تعالى: #تَالْوأ لَقَدَ عَلِمَتَ ما لنا 
في باتك من حَقّ» الآية. رُوي أن فوم 
لوط كاترا :قن خطووا عات لوط 
فرقهم؛ وكانت سُلتهم أن من ود في 
خطبة امرأة لا تحل له أبدأء فلذلك 
قالوا: #القَدَ عَلِمَتَ ما لا في بِنَاتِكَ عن 
قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
ووشد ألا تكرت هذه الحافية قرش 
الكلام: إنا ليس لنا إلى بناتك تعلّق» 
ولا هُمْ قصدناء ولا لنا عادة نطلبها 
في ذلك» وقولهم: طرَانّكَ لَمَلُْ م 
زد إشارة إلى الأضياف» فلما رأى 
استمرارهم في غيهم وغلبتهم وضعفه 
عنهم قال على جهة التّفجع 


والاستكانة _: ل أن لي بكم فرده 
و (أَنْ) في موضع رفع بفعل مضمر 
تقديره: لو اتفق أو وقع ونحو هذاء 
وهذا مطردٌ في (أَنَْ) التابعة ل (لَوْ): 
وجواب ود #تميحزونة وسنت 
مثل هذا أبلغ لأنه يدع السامع ينتهي 
إلى أبعد تخيلاته» والمعنى: لفعلتٌ 
كذا وكذا. 

وقراأ الجمهور «أر ءأوى » 
بسكون الياءء وقرأ شيبة وأبو جعفر: 
«أؤ آويّ» بالنصب. التقدير: أَوْ أن 


المصدرء كما قالت مَيُسون بنت 


بحدل : 


ويكون ترتيب الكلام: لو أن لي 
بكم قوةٌ أَوْ وين واو تععاءة لا 
وانضوى. ومراد لوط عليه السلام ب 
«الرّكن»: العشيرة والمئّعة يالكثرة» 
وبلغ به قبيح فعلهم إلى هذا مع 
علمه بما عند الله تبارك وتعالى» 
فيروى أن الملائكة وجَدّت عليه حين 
قال هذه الكلمات وقالوا: إن ركنك 
لشديدء وقال رسول الله عَله: 
«يرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد فالعجب منهلم 
استكان؟» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نقد لأن يلفظ لوط هذه 
الألفاظ. وإلا فحالة النبي كه وقت 
طرح عليه سَلّى الجزور. ومع أهل 
الطائف. وفي غير موطن تقتضي 
مقالة لوطء لكن محمداً يَلِِ لم 
ينطق بشيء من ذلك عزامة منه 
ونجدةء وإنما خشي لوط أن 


يمهل الله أولئتك العصاة حتى يعصوه 
فى الأضياف كما أمهلهم فيما قبل 
ذلك من معاصيهم فيمن مضى» 
فتمنى ركنا من البشر يعاجلهم به 
وهو يعلم أن الله تعالى من وراء 
عقابهمء. وروي أن رسول النه ع2 
قال : الم يبعث الله تعالى بعد لوط 
نبيا إل في ثروة من قومه». أي: في 
منعة وعرزة. 
9©) تفسير قوله عرَّ وجل : 
الضمير في طتَلرَأ4 ضمير 
الملائكة» ويروى أن لوطأ لما غلبوه 
وهموا بكسر الباب وهو يمسكه 
قالت له الرُسل:: تنسح عن الباب 
فتنخّى وانفتح الباب» فضربهم 
أعينهم وعمواء وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النّجاءً النّجاءَ فعند 
لوط قوم سحرةء وتوعدوا لوطأ ففزع 
حينئذ من وعيدهمء فحيتئذ قالوا له: 
0 ل 422 تابن تعر هنا 
النقاش . وفي تفسير غيره ما يقتنضي 
أن قولهم: #إنا رَسَلُ رَيِكَ» كان قبل 
طمس العيون. ثم أمروه بالسرى 
وأعلموه أن العذاب نازل بالموم. 
قالواله: 0 ل لشُبَخ 4 
أي : بهذا عر الله ثم أنسوهُ في قلقه 
وقرأ نافع وابن كثير: #فَاسْرِ» من 
سرّى يَسَْرِي إذا سار في أئناء الليل. 
وقراً الباقون: «تأتر » من أُسْرَّى إذا 
ضار أَوَل الل والقطع : القطعة من 
الليلء ويحتمل أن لوطا أْسْرَى بأهله 
من أول الليل حتى جاوز البلد 
المقتلعء ووفعت نجاته بسخرء 
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فتجتمع هذه الآية مع قوله تبارك 
وتعالى: #اإلآ ءال وس تم 
بسَحَرٍ 6. وبيت النابغة جمع بين 
الفعلين في قوله : 

أ سْرَّتٌُ عَلَيْهِ من الْجَوْرَاء سَارِيَةٌ 


6 م 
- 
.8 


تزْجِي الشَمَالٌ علَيْهِ جَامِدَ لْبَوَدِ 

فذهب قوم إلى أن (سَرَّى) و 
(أشوق) نمقتن واحدء واحتجرا بهذا 
البيت. 

قال القاضي أ محمد رحمه الله : 
وأقول: إن البيت يحتمل أنوسنا 
لِمْعْنْيَيْن وذلك أظهر عندي» لأنه 
قصد وصف هذه الديمة و أنها ابتدأت 


من أول الليل وقت طلوع الجوزاءٍ 
في الشتاء . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: جلا 


أَمْرَآئكَ» بالرفع على البدل من 
«آدَرِ4» وهذا هو الأوجه إذا اسْنّتني 
من منفيّ» كقولك: (ما جاءني أحدٌ 
إل زيد»ء وهذا هو استثشناءً من 
الملْتَفِْجِينَء وقرأ الباقون: دإ 
مأك © بالتضيية .وراك :ذلك قرقة 
من السحاة الوجة قي الاتتتعتاء من 


منفيّ» إذ الكلام المحة : في هذا 


في الاستقلال» فحكمه حكمه في 
نصب المستثتى » وتأولت فرقة ممن 
قراً: لِإِلّا أَترأَكَ 4 بالنصب أن 
الاستثناة وقع من الأهل كأنه قال: 

«فأشر بأهلك إلا امرأتتك»: وعلى 
هذا التأويل لايكون إلا النصب» 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لو 
كان الكلام: ولا يلتفتٌ - برفع الفعل 
لح ارت اي ل إلا 
. نأك 4 ولكنه هي فإذا استثييت ل 

«المرأة؛ من «أَدُ وجب أن تكون 


لوط وحده.ء والالتفات 


«لايقم من هؤلاء أحد إلا |( 


«المرأة» أبييح لها الالتفات | :رطست 
فيفسد معنى الآية. 

قال القاضي أبو محمد 
رحطمهاله: وهدذًا/ 
الاعتراض حَسَنٌ يلزم 
الاستثناة من ظأسر» | 
رفِعْتٌ المَاء 3 نصبْتٌ» 
والانفصال عنه يترتب 2< 


ا 


وهو أن الئّهِيَ إنما قُصد به 


منفي عنهم بالمعنى» أي : 
لا تدع أحداً منهم يلتفت» 5 
وهذا كما تقول لرجل : 


زيذء وأوليكَلم 8 
يسمعوك, فالمعنى: لا 
تدع أحداً من هؤلاء يقوم» والقيام 
بالمعنى منفي عن المشار إليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجملة هذا أن لفظ الآية هو لفظ 
قولنا: دلا يَقُمْ أحدٌ إلا زيذ»» ونحن 
نحتاج أن يكون معناها معنى قولنا: 
دلا يَقُوم أحَدٌ إلا زيد»» وذلك اللفظ 
لا يرجع إلى هذا المعنى إلا بتقدير 
ما حكيناه عن المبرّد فتدبره. ويظهر 
من مذهب أبي عبيد أن الاستئناء إنما 
هو من «الأهل». وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: «فأسّر 
بأَهْلِكٌ بقِطْع من اللّبل إلا امرآتك»؛ 
وسقط قوله: #ولا يَلنَقِتَ منحكم 
4 . والظاهر في فيَلَيِتَ4 أنها 
من التفات البصر»ء وقالت فرقة: هي 
من: لَْتَ الشّيء يلفته إذا تناه ولوّاهء 
فمعناها: وَلاً يبط و هذا شاذ مع 
صحتهء وفي كتاب الزهراوي أن 


1 تبجا 1 0 2211 


3 أ حجان نسيل تعشور « م ددريو | , 

0 #489 وَإِلَمَنِنَ أخاهز 0 
> ا 

: ولانتقصوأ لنقصوأً البسيَال راذأ مكاعر أذ : 


0 َناك عَيَكْمْ عَدَابَ ير 0 ا 


عر مصءج 


م كن اله و ام م ا لام 


3 1 م واه 2 


0 
0 مم 0 الك 


1 


نجع تيايك 
0 


هد 


# يه 


0 


كلا 
0 


01 ره 
عبد همالك يناه ره 5 


ا يي ]| ص 


وس ساي ا م تو 


1 لاس أَشيَآءهْمْ اموا فالْارْضٍ ض معي مفسدين (إمم 5 
1 . 2 :. 
بكلام خكي عن الممرد' | يوي مو جلك اد تش رفؤمنية 


ع ع 21 نم# 
مأأنأ 7 
وا 


ممما 


9 0 71 ره 7 0 
بحَفِيظ © مَالْوأْيتِشْعَيْب شعي مويك تأ أن 7 


وس بير لل 


ل 0 5 
5 تك مَعنءَآرَ و و ل : 


1 تله لانت الحليماً الَشِيدٌ 


سام ع 


ا لا 


المعتى: ا اب 
خلف بل يخرج مسرعاً مع لوط عليه 
السلام». وروي أن امرأة لوط لما 
سمعت الهدة ردّت بصرها وقالت: 
واقوماه» فأصابها حجرٌ فقتلها. 
وقرات فرقة: «الصُّبْحُ 4 بضم الباء. 
© - ) تفسير قوله عر وجل: 

روي أن جبريل عليه السلام أدخل 
جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها 
ورفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا 
صُراخ الديكة وتُباح الكلاب» ثم 
أرسلها معكوسة وأتبعهم الحجارة من ' 
السماء. ورُوي أن جبريل عليه 
السلام أخذهم بخوافي جناحه. 
وتذوئ أن هنينة مها ليت كانت 
مختصة بلوطٍ عليه السلام يقال لها: 


رس 
و «أآتنًا» في هذه الآية يحتطل 1 
يكون مصدراً من 4 مث ويكون في 
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الكلام حذف مضاف تقديره: مُقتضي 
أمرنا. بيجتمل: أن يكون والح 
الأمور. والضمير في قوله: وعدي 
الهاو للمُدُنء وأجري « وَأمطرنا 
عَلَنِمَاِ كذلكء والمراد على أهلهاء 
ورُوي أن الحجارة استوفت منهم من 
كانوا خارج مدنهم حتى قتلتهم 
اجمدية: ورُوي أنه كان منهم في 
الخرّم رجل فيقي حجره معلقاً في 
الهواء حتى خرج من الحرم فقتله 
الحَجَرء «و (أمْطرٌ) أبدأ إنما يستعمل 
في المكروهء و (مطر) يستعمل في 
المحبوب»» هذا قول أبي عبيدة. 
قال القاضي أبوق فيحية رضي ألله : 
وليسٍ كذلك. اوقوله تعالى: «هّذًا 
عارص ب يرد هذا القول» لأنهم 
إنما ظَنُوه ه معتاد الرحمة. 

وقوله: #مّن سِجلٍ» اختلف فيه 
فقالابن زيد: #سجيلٍ8: اسم 
السماء الدنيا . 

قال القافى آبق محمد رتعنة ألله : 
هن اسن ويرذه وصفه ب 
9 ُو . وقالت فرقة: هو مأخوذ 
ماله الصون أى ارين امن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد. وقالت فرقة: وهو 
من السَجْلٍ إذا أرسل الشئْ 
كما يُرسل السّجْلُء كما تقول: قالها 


ل 


فاخوة 


قال القاضي أن فستمان رديه الله : 
وهذا ضعيفء. وقالت فرقة: #يّن 
سِجيلٍ4 معناه: من جهنم, لأنه 
يقال: «سِجَيلٌ وسِجيناء خفظ فيها 
بدل النون لام كما قالوا: أَصَيْلالٌ 
وام كلان:. وقالت فرقة: + ليجل 


14 


معناه: شديدء وأنشد الطبري في 
ذلك : 

ضرباً تَوَاصَى به الأَبُطَالُ سِجيِلَا 

والبيت في قصيدة نونية: سِجُينا. 
وقالت فرقة: 9س سِجْبِلِ4 لفظة غير 
عربية عُبّر عنها بالعربية وأصلها: 
«سَنْجٌ وَجِل؛»؛ وقيل غير هذا في 
أصلهاء ومعنى اللفظة: ماءٌ وطينٌ» 
هذا قول ابن عباسء» ومجاهدء وابن 
جبيرهء وعكرمةةء والسديء. 
وغيرهمء وذهبت هذه الفرقة إلى أن 
الحجارة التي رُمُوا بها كانت كالآجْرٌ 
المطبوخ, أصلها من طين قد 
تَحَجره نص عليه الحسنء وهذا 
قول يشبهء وهو الصواب الذي عليه 
الجمهور. وقالت فرقة: معنى 
9سِضِلٍ»: حجر مخلوط بطين» أي 
حجر وطِينٌ» ويمكن أن يُرَدَ هذا إلى 
الذي قبلهء لأن الآجَرْ وما جرى 
مجراه يمكن أن يقال فيه: حَبجر 
وطين» لأنه قد أحدا من كر بواعد 
بحظهء هي من طين من حيث هو 
أصلهاء ومن حجر من حيث 

و ضور معناه: بعضه فوق 
بعض. أي تتَابَعء وهي صفة ل 
000 وقال الربيع بن أنس : 

ه: أنه في السماء منضود معد 

بعضه فوق بعض . 

و # شدََةة معناه: معلمة بعلامة» 
فقال عكرمة وقتادة: إنه كان فيها 
بياض وحمرة» ويُحكى أنه كان في 
كل حجر اسم صاحبه» وهذه اللفظة 
هي من سوم إذا أعلم» ومنه قول 
النبي يوم بدر: «سَوْمُوا نقد 
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سوّمت الملائكةة, ويحتمل أن تكون 
مسوم # ها 00 معدن : امرشلة 
وسَوْمُهًَا من الهبوط. وقوله: #9رما 


.م4 إشارة إلى الحجارة. وَلامنَ 
. ألظلييت4. قيل: يعني قريشاء 


وقيل: يريد عموم كل من اتصف 
بالظلم. وهذا هو الأصح لأنه روي 
عن النبي كله أنه قال : : اسيَكونُ في 

حر لاورس د 
بالحخارة» ع وقدورة اها قليف 
«إِنّ هذه الأمة بمنْجَاةٍمن ذلك». 
وقيل : يعني ب #9 المدنء ويكون 
المعنى الإعلام ‏ بأن هذه اليلاد قريبة 
من مكةء والأول أنيةة وَرَوَى أن 
هذه البلاد كانت بين المدينة والشامء 
وحكى الطبري في تسميه هذه المدن: 
ينتعت وامتموة: وعفرة» زدوماء 
وسدومء وسدوم هي القرية العظمى . 
9©) - )ا تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: وإلى مدين أرسلنا أخاهم 
شعيباًء واختلف في لفظة 
«منيت4؛ فقيل: هي بُقعةء 
فالتقدير على هذا: «وإلى أهل 
مدينة. كما قال: «اوَمَكَلٍ الْمَريْدكي 
وقيل: كان هذا القطر في ناحية 
الشام» وقيل: همَنينَ4 اسم رجل 
كانت القبيلة من ولده فسّميت 
باسمه وطمَرِنَ# لا ينصرف في 
الوجهين» حكى النقاش أن مَرِن» 
هو ولد إبراهيم الخليل لصلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا بعيد. 


وقد قيل: إن «نيأ» عربي»ء 
فكيفا يجتمع د وليس للعرب 
اتصال بإبراهيم | إلا من جهة إسماعيل 
فقطا ودعاء ”م شعيب إلى عبادة الله 
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يقتضي أنهم كانوا يعبدون الأوثان» 
وذلك بَيِنَ من قولهم فيمابعدء 
وكفُرُهم هو الذي استوجبوا به 
العذاب لا ععاميوم ٠»‏ فإن الله لم 
لعلف تطرالة إلا بالكفرء فإن 
انضافت إلى ولك عضي كارت 
تابعة» وأعني بالعذاب عذاب 
الاستئصال العام. وكانت معصية 
هذه الأمة الشنيعة أنهم كانوا تواطنُوا 
أن يأخذوا ممن يرد عليهم من غيرهم 
وافياً ويُعطوا ناقصاً في وزنهم 
وكيلهمء فنهاهم شعيبٍ بوجي 
من الله تعالى عن ذلك» ويظهر من 
كتاب الزججاج أنهم كانوا تراضوا 
بينهم بأن يبخس بعضّهم بعضاً. 

وقوله: #9 ير قال ابن عباس : 
معناه: في رخص من الأسعار. 
و«عذاب اليوم المحيط» هو حلول 
الغلاءٍ المَهْلِكء وينظر هذا التأويل إلى 
قول النبي كَل : «ما نقص قومٌ المكيال 
والميزان إلا ارتفع عنهم الرزق». 
وقيل : : قوله: ير » عامٌ في جميع 
َعم م الله تعالى. «وعذاب اليوم» هو 
الهلاك الذي حل بهم في آخر. وجميع 
ما قيل في لفظ «خَيْر؛ منحصر فيما 
قلناه. وَوْصِف اليوم بالإحاطة وهي 
من صفة العذاب على جهة التجوزء إذ 
كان العذاب في اليوم» وقد يصح أن 
يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير: 
محيط شرهء ونحو هذا. 

و حرو عنبيم الرمية في «الخيل 
والوزن» تأكيداً سانا وعظة. لأن 
ورلا لنقصرأ» معو «أزثرا» حعححة 
لكنهما منحنيان إلى معنى واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
خلال أى رنعمة الله لسعم أن 


الفضل بن الجوهري على المنبر 
يمصر يعظ الناس في الكيل والوزن 
فقال: «اعتبروا فى أن الإنسان إذا 
ر فع يده بالميزان مشت أمنا نيه 
الثلاث والتقى الإبهام والسبابة على 
ناصية الميزان جاءً من شّكل أصايعه 
المكتوبة» نكأن الميزان يقول: 
الله الله» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وعظ مليح مُذكر. 

و طالْقِسَطع: العدلُ ونحوهء و 
«البَخحخْس»: النقصانء و«تعثرًاً» 
معناه: تَسْعوْن في فسادء. وكرر 

ميت 4 على جهة التأكيد؛ يقال: 
عَنَا يَعْنُو أو عَثى يَْني. وعَثٌ يَعْثْ 
وعاثٌ يَعيتُ إذا أفسد ونحوه من 
المعنى. والمّئّة: الدودة التى تفسد 
ثياب الصوف . | 

وقوله: طبَقِيّتُ أللَّهِ»ه قال ابسن 
عباس : معناه: الذي يبقي الله لكم 
من أموالكم بعد توفيتكم الكيل 
والوزن خيرٌ لكم مما تستكثرون أنتم 
به على غير وجهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير يليق بلفظ الآية. 

وقال مجاهد: معناه: طاعة الله : 
وقال ابن عباس أنقنا فكرفاءة 
رزق الله. وهذا كله لا يعطيه لفظ 
الآية» وإنماالمعنى عندي: 
«إبقاء الله عليكم إن أطعتم». وقرأ 
إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة 
بتخفيف الياءء وهي لغة. 

وقوله: «إن كم مُيْسييكت» شرط 
في أن تكون البقية خيراً لهم بانات 
الكفر فلا خير لهم في شيءٍ من 
الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم . 


و «الحفيظ»: المراقب الذي يحفظ 


مبلّغ » والحفيظ المحاسب هو الذي 
يجازيكم بالأعمال. 

- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ جمهور الناس:. 9أصَلَوَاتُكَ» 
بالجمع.ء ؤقبرا اين وقات؟ 
دِأْسَلَربكَ » بالإفراد» كذلك قرأ في 
(براءة): ظإنَّ صَلْرِتكَ هى ولحي 
(المؤمنين): ظعَلٌ صَلَاتمَ 24 ٠‏ كل 
ذلك بالإفراد. واختلف في معنى 
الصلاة هنا؛ فقالت فرقة: : أرادوا 
الصلوات المعروفة» وزوي أن شعيباً 
عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة» 
وقال الحسن: لم يبعث الله نبياً إلا 
رفن عالية الضلاة والزكاة. وقيل: 
قراءتك. وقيل: أرادوا : 
ا وقيل: أرادوا: أَدَعَواتك؟ 


أرادوا: 


قال القاضي أبو محمد رححمه الله : 
وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع. 

وجعلوا «الأمر» من فعل الصلوات 
على جهة التَّجوّزء وذلك أن كل من 
الأكثر تدعوه رتبة إلى التَّرَيَد من ذلك 
النوع» لعمى هرا ألما كنت فيليا 


تجاوزت إلى ذمٌ شرعنا وحالنا؟ فكأن 


حاله من الصلاة جَسَّرَته على ذلك 
فقيل: 0 قينا قال سال 
00 لصكلوة تنعن عن الفحشاء 
5 
د أن نَعرَِكَ ما يَعَبُدُ 
ءَابَازْنا ©» نصٌ في أنهم كانوا يعبدون 
غير" اله تعالى 0 وقرأ حفهوز الناس.؟ 
َمل © وهنْتترًا» بنون الجماعة 
نييما وقر | الشتضالة كن سد 
«تفعل4 و #تشَاءُ4 بتاء المخاطبة 
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١‏ لع مد هسبح َه بس ا 


0 2 لخر سام لم ب آم 0 
7 عبد 9 سفوا مم نوو ليه نرق 5 


يشميب لمكاو 


4 32 2 00 
وََلرَكَضِنا بلاطك 
١‏ تبسر( فَاليَموِْأَرَميَأمَرْءَه 
2 0 2 0 


مر و عرخخل 9 مير 


يميط 09 وَيهَرَ أَعْمَدواءلَمكَنتِسكِن ع م 


2 و سَوْفَ تَمْلَمُوس مََِْأتِعدَابعُرِيه 


و قبوَاِق مَمحكحرَفِيثْ 459 لَتَجَة 3 


10 نم مولن ءاممأمم ةدئار 


9 1 ل 1 


: لَذِنَ َلموأألصَيحَةَأصْبَحُوأف ره ك8 : 
20 يمرب ابد ْمتَككابيدَ ثكمو( 


3 


لي 
شيا عه مر سمل مض 
4 وَمَكإِيفَابُعوأ 


ا أ 
كي 0 
مما ا ل 90 


6 وي 


فيهماء ورُويت عن أبي عبدالرحمن» 
#تَمَلَ» بالنون ما تَضَاءُ» بالتاىء 
ورويت عنابن عباس 
رضي الله عنهما. فأما من قرأ بالنون 
فيهما ف «أن» الغانية عطف على 
<مَ» لا على ظآن» الأولىء لأن 
المعو يفت اسلزاتك تامرك. أن 
نفعل فى أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلب 
ذا تكد رام عه قرا لاع نيه 
فيصح عطف «أن» الثانية على 
«أن» الأولى» قال بعض التحويين: 
ويصح عطفها على #مَا» ويتم 
المعنى في الوجهين. 

قال القاضي 
ويجيء لتر في الأوّل بمعنى : 
نرفضء وفي الثاني بمعنى: تُقرَّرء 
فيتعذر عندي هذا الوجه لما ذكرته 
من تنوع الثّرك على الحكم اللفظي» 
أو على حذف مضافء. ألا ترى أن 


أو يمن رحمه الله : 


مسابو سر بركة 1 


وات 
اي آم 


| الله وأمخذتموه ركم طهر ! إتَ قعالم 1 


سي 0 


وَمَر كي هو 7 


96 أَرَسَلْنا موس ب بعاينيناوسا 1 نن مين ((© إِلك فرعوت 


-2 الثّرك في قراءة من قرأ 
| بالنون في الفعلين إنما هو 
| بمعنى الرفض غير متنوع» 
, |8 وأما من قرأ بالنون في 
1 «تفعل» والَاءًُ في 
0 <تَشَاءُ» ف «أن» معطوفة 
:| على الأولى» ولا يجوز 
"| أن تنعطف على ظامَا» 
4 فتديره. 

: وظاهر فعلهم هذا الذي 
© أشاروا إليه هو بخس 


"#7 


ا الكيل والوزن الذي تقدم 
ولد بدا "١‏ 
3 ذكرهء» وروي أن الإشارة 


اين والدرهم وإجراء ذلك مع 


الصحيح على جهة 


وخيرة: وروي عن سعيل بن المسيب 


أنه قال: قطع الدنائير 'والدراهم من 
الفساد في الأرض» فتأرّل ذلك بهذا 


المعنق المتقدم. وتؤُوّل أيضاً بمعنى | 


أنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل 


أموال الناس . 


واختلف في قولهم: #إِنَلص لأ 
ليم أَليشِيدُ»؛ فقيل: إنما كانت 
ألفاظهم : «إنك لأنت الجاهل السّفيه) 
فكنى الله عن ذلك» وقيل: بل هذا 
لفظهم بعينه إلا أنهم قالوه على جهة 
الاستهزاءء قاله ابن جريج» وابن 
ون وقيل: المعنى: إنك لأنت 
الحليم الرشيد عند نفسك» وقيل: بل 
قالوه على جهة الحقيقة وأَنّه اعتقادهم 
فيه» فكأنهم فده أي: أنت خليم 
رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه 
الأوافينة ويعنيه هذا السمي فول 


3 هي إلى قرضهم الديئا 
: همى م6 فر لبا ') 
ترون وه معو شد © لم 


اليهود من بني قريظة حين قال لهم: 
رسول الله يَِدِ: «يا إخوة القردة 
اليا محمد ما علمتاك جهولا». 

قال القاضي أب وافعمل :رجهنة الله : 
والشبه بين الأمرين إنما هو بالمناسبة 
بين كلام شعيب وتلطفه وبين ما بادر 
به محمد عليه الصلاة والسلام بني 
فريظة . 

وقوله تعالى: #َالَ يْمَومِ أَرمَيتمٌ إن 
كت عل بينَةِ» الآية. هذه مراجعة 
لفظية واسترسال حسن واسعدذعاءً 
رفيق» ولهذه الآية ونحوهامن 
محاورة شعيب عليه السلام قال فيه 
رسول الله 6ه: «ذاك خطيب 
الأنبياء». وجواب الشرط الذي في 
قوله: إن كُثْ عَلَ يت من يق4 
محذوف» تقديره: أْضِلٌ كما ضللتم 
وأترك تبليغ الرسالة؟ ونحو هذا مما 
يليق بهذه المحاجة. و«9ايَدِ» 
يحيل أن تكؤن بعلن نان أو بين 
ودخلت الهاءٌ للمبالغة كعّلامةء 


فتكون الهاءٌ ءَ تأنيث 


وقوله: 00 »4 
يريك : 0 الذي 2 
ولست أريد أ تمل الشية الذي 
لهم: الست أريد أن أنمل الشنية 
الذي نهيتكم عنه من نة نقص الكيل 
والوزن فأستأئرٌُ بالمال لنفسي. وما 


ْ أريد إلا إصلاح الجميع؛ و« أنيث » 


اه وأتوب وأستند . 
© (9) تفسير قوله عر وجل: 
«عرت5» معتاه: لا يكسبئكم» 


يقال: جرمه كذا وكذا وأجرمه إذا 
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أكسنة» كما يقال: كسب وأكتب 
بمعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 
امت كران بغدفاان يتمتوا 
وقرأ الجمهور: هيجْرمَئْكُمْ» بفتح 
0 وقرأ الأعمش» واين وكات: 
يُججر 9يُجْرِمَئكنْ4 بضمهاء وسْقَاقَ » 
معئاه: منافني وعداوتي» وجآن » 
مفعولة ب ظِيرِمَكُ 4 
قوم لوط أقرب القصص عهداً بقصة 
قوم شعيب»ء وقد يحتمل أن يريد: 
وما منازل قوم لوط منكم يبعيدء 
فكأنه قال: وما قوم لوط منكم ببعيد 
في المسافةء ويتضمن هذا القولٌ 
ضرب المثل لهم بقوم لوط . 

وقرأً الجمهور : جِمْلٌ © بالرفع على 
أنه فاعل #يحِيبَ42. وقراً 
مجاهدء والجحدري. وابن بس 
إسحاق: #«#مِثل4 بالنصبء وذلك 
على أحد وجهين : إننا أن يكون 
جثل 4 فاعلا وفتحة ة اللام فتحة بناء 
لما أضيف لغير متمكن فإن مل » 
قد يجري مجرى الظروف في هذا 
الباب وإن لم يكن ظرفاً محضاء وإما 
أن يقدر الفاعل محذوفاً يقتضيه 
المعنى» ويكون مَثْلُ © منصوباً على 
النعت لمصدر محذوف تقديره: 
إصابة مثل . 


وقوله: («وَسْتَفْهروا ركم » 
الآية. تقدم الول فى مثل هذا من 
ترتيب هذا الاستغفار قبل التوبة» 
و«رحري »© معناه أن أفعاله ولطفه 
يعباده لما كانت في غاية الإحسان 
إل قاذت كما افق دود ويود 


المصنوع له. 


. وكانت قصة 


وقوله تعالى: 9قَالْوا يسْعَيْبُ »4 
الآية. طنثْنَهُ © معناه: نفهمء وهذا 
0 لُلُوبنا يف 
أحكِئَّة 4 ومعنى هما نَنْقَهُ كَثِرا ينا 
تعُولٌ > : أي ما نفقه صحة قولكء. 
وأما فِفْهُهُم لفْظّه ومعناه فمتحصل . 
وروي عن اسن جبير» وشريك 
القاضي في قولهم: #صَعِينًا » أنه 
كان ضرير البصر أعمى» وحكى 
الزهراوي أن جِمْيّر تقول للأعمى: 
ضعيفء كمايقال له: ضرير» 
وقيل: كان ناحل البدن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه 
خجة بضعف بصره أو بدنهء والظاهر 
من قولهم: «مَمِينًا © أنه ضعيف 
الانتصار والقدرة» وأن رهطه الكفرة 
كانوا يراعون فيه. 

والرُفغط: ججماغة الرجل» ومته 
الراهطاءً لأن اليربوع يعتصم به كما 
يفعل الرجل برهطه. وَلٍإَيَمََكَ » 
قيل: معناه: بالحجارةء وهو 
الظاهرء وقاله ابن زيد. وقيل: 

معناه: لرجمناك بالسبء وبه فسّر 
الطبريء وهذا اش ميع كيك 
العرب.». ومنه قوله تعالى : «لَبَيك 
وأَمْجْرَنٍ مَلِئًا 4: وقولهم: عرز © 
أي: بذي منعة وعرّة ومنزلة في 

وفنا : 
وقوله تعد #تال يموي أرخط » 
الآية . «الظْهْرِيْ : الشيءٌ الذي يكون 
ورا الظهرء وقد يكون الشيءٌ ورا 
00 ِنّا بأن 


7 ظهرك 306 وهمبه 1 
الفرزدق: 


[ وقولسه: ور رق م 


تَميمُ بْنَ زَيْدٍ لا نَكُوئَنٌ حاجتي 
بظَهْرفلايعياعَلَيَ جوبُهًا 
وإِما بأن يُسْند إليه ولعاء ومن هذا 
ول النبي كك في دعائه : دوَأَلْجَاتُ 
ظهري إليك». فقال جمهور 
المتأولين في معنى هذه الآية: إنه 
«واتخذتم الله ظهرياً ‏ أي غير مُراعي 
وراءً الظهر» على معنى الاطراحء 
ورجحه الطبري . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو عندي على حذف مضاف ولا 
وقال بعضهم: الضمير في قوله: 
وِرَاَقدكْيُرهُ 4 عائد على أمر الله 
وشرعه». إذ يتضمنه الكلام؛ وقالت 
فرقة: المعنى: أترون رهطي أعر : 
عليكم من الله وأنتم تتخذون الله 
سند ظهوركم وعماد أمالكم؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقول الجمهور على أن كان كُفْر قوم 
شعيب جحداً بالله تعالى وجهلا به 
وهذا القول الثاني على أنهم كانوا 
يقرون بالخالق الرازق ويعتمقدون 
الأصنام وسائط ووسائل» ونحو 
هذاء وهاتان الفرقتان موجودتان في 
الكفرةء ومن اللفظة: الاستظهار 
بالبيّة» وقد قال ابن زيد: الظهري : 
الفضل مثل الجمّال يخرج معه بِإِيلٍ 
ظهاريّة يُعدها إن احتاج إليها وإلا فيه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كله مما يُسْتَند إليه . 


وء مر م 


بما تَعمَلونٌ 
جم ل سردا 
ومعناه : 11 علمة وكدرية: 
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ر 2 56 م تيج لهرت 
5 تدم فو 
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بي عد * مرو مير 


ع أل سن سه عو ردت ربع 


0 مما 1 ور جل عر 


فَايموَحَصِيدٌ 


ل ال-2 
وَمَاظلْضَهُم وان 


0 
١ش‏ ا لهت الى يذطوتين درن | : 
صلل ع رس موي 
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© © ضير ا 
لعل مك4 معناه: 0 
حالاتكم» وهذا كما تقول: 

فلان في العلم فوق مكاتة فلان» 
يستعار من البقاع إلى المعاني» وقرأ 
الحسنء وأبو عبدالرحمن. 
وعاصم: لمَكَانَاتِكنْ» بالجمع. 
والجمهور على الإفراد. 

وقوله: ##احَمَلُوأ© تهديد ووعيدء 
وهو نحو قوله: ظأتَمَلُوا ما شِنْتْم». 
وقوله: هاس بَأَئِد يجوز أن تكون 
«من4 مفعولةب 9تَلمْرتَ؟. 
والعاتة عتظف علنهاء قال القراة: 
ويجوز أن تكون استفهاماً في موضع 
رفع بالابتداء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الأول أحسن لأنهاموصولة ولا 
بوصل تي الاستفهامة ويمصيم 
بصلتها أن المعطوفة عليها معطوفة 


وهزي لد بوم الصمَةٍ ينس 
-) الرفد المرقود © َلِكَمِنَأَسَءِ القرئ تَقْصّفُ تياك 


كيك ميك دآ ا حلمم 1 


“عي ر جدود 


سحت | عليها موصولة لا محالةء 


') والصحيح أن الوقف في 
د كنا قوله: إن ايل ثم 
ري | ابتداء الكلام بالوعيدء 
: و«من84 معمولةل 
| ميم وهي موصولة. 
|8 وقوله: لوَريَقيدًا» 
كذلك تهديد أيضاً. 

وقوله تعالى: 9«#وَلَنًا جا 
تس» الآية. الأمر ها هنا 
م 5 يصح أن يكون مصدرٌ 
2 ميت ويصح أن يكون 
م ايا واحد الأمورء وقوله: 


ا 


كوي 6و |7 
نفس | 


ب حُمََ مناه إما أن يقصد 
2 ؟ الإخبار عن الرحمة التي 
8 إل لحقت شعيباً لنبوته وحسن 
عمله وعمل مُتَّبِعِيهء وإما 
أن يقصد أن التنجية لم تكن إلا 
بمجرد رحمة لا يعمل من أعمالهم. 
وأما «#ألدَّئِسَةُ© فهي صيحة جبريل 
عليه السلام» وروي أنه صاح بهم 
صيحة جثم لها كل واحد منهم في 
مكانه حيث سمعها ميتا قد تقطعت 
حجب قلبه. والجُُوم أصله في 
الطائر إذا ضرب بصدره إلسى 
الأرض» ثم يستعمل في غيره إذا 
كان منه يسَبّه . 
وقوله تعالى: «كآن ل يَنئوأ نيها» 
الآية. الضمير في قوله: «نيا» 
عائد على «الديار»ء و#يلرا» 
معناه: يقيمون بنعمة وخفض عيش»ء 
ومنه المغاني» وهي المنازل 
المعمورة بالأهلء وقوله: «)لّ» 
تنبيه لِلسّامع» وقوله: 9 يعدا» 9 
دعا به وهذا كماتقول: 
لك ورعيا لك» وسحقاً 0 


ونحو هذاء وفارقفت هذه قولهم: 
0 عليك». لأن هذا كأنه 2 
إنما هى دعاءً 0 ومعنى البعد 
في قراءة من قرأ: «ابَيدَنَ4 يكسر 
| لعين: الهلاك. وهي قراءَة 
الجمهورء ومنه قول خْرّيْق بنت 
مئان : 
سْعْالعُدةَوآفَةَالجُرْرٍ 
ومنه قول مالك بن الريب : 
يقولون لا تَبْعِذ وهُمٍْ يَدْفِنُونني 
و 1 مكانُ الْبْعْدِ إلا مَكَانِيًا؟ 
وآما من قرا: 9َيَعْدَثْ# وهو 
السَلّمي» وأبو حيوة فهو من البَعْد 
الذي صذهة القرب» ولا يدعى به إلا 
69 - 69 تفسير قوله عو وجل: 
الآيات: العلامات» والسّلّطان: 
البرهان والبيآن في الحُجّةء قيل: هو 
همء من السليط الذي يَسْتَضاءٌ به 6 
وقيل : من أنه مسلط على كل جبار 
ومخاصم. والمّلاً: الجمع من 
الرجالء» والمعنى: أرسلناه إليهم 
ليؤمنوا بالله تعالى فصذدهم فرعون 
فاتبعوا أمره ولم يؤمنوا وكفروا. ثم سم 
أخبر تباراك وتعالى عن أمر فرعون أنه 
ليس برشيد» أي : ليس بمصيب في 
مذهيه ولا مفارق للسفاهة . 

وقوله تعالى: ليثم يه ير 
لِتسَة» الآية. أخبر الله تعالى في 
هذه الآية عن فرعون أنه يأتي يوم 
القيامة الْمَعْرَقِين معه وهو يَقُدْمُهُم 
إلى النار» وأوقع الفعل الماضي في 
«ترْرَدَهْمْ4 موقع المستقبل لوة ل 


الأمر وارتفاع الإشكال عدة ») وَوَجَه 


سورة هود الآيات : 
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الفصاحة من العرب في أنها تضع 
أحياناً الماضي موضع المستقبل أَنَّ 
الماضي أدل على وقوع الفعل 
وحصوله. و «الْوُرود» في هذه الآية 
هو ورُود الدخول. وليس بوّرود 
الإشراف على الشيءٍ والإشفاء لقوله 
تعالى: لولم ورد ماء مذيت 6 
وقال ابن عباس : #في القرآن أريعة : 
ؤِدَإِن يك إلا واردمابه. وقوله: 
لِوضْونٌ الْمُجَرمِينَ ِل جه ررد », 
وهذه في مريمء وفي الأنبياء: 


رع اعمس ور 


«إنحكُم وما تعبدون يمن دوي 
أل حعنت: هنر شر كيت 


وردوت> ل قال: وهى كلها 
وُرُودُ دخول» ثم يُنجي الله الّذين 
نقوا». و#الموردد» صفة لمكان 
«ألورذ» على أن التقدير: ويشس 
مكان الؤرد الْموْرُود. وقيل: 
الْمرْرددُ4 ابتداء والخبر مقدمء 
والمعنى: المؤرد بئس الوردٌ. 
وقوله: طافى هَذِو» يريد دار 
الدنياء و «اللعنة»: إبعادهم بالغرق 
والاستئصال وقبيح ‏ الذكر غاير 
الدهرء وقوله: 9وَيَوْم اَلْقِيْمَةِ» أي : 
يُلعنون أيضاً بدخولهم جهنمء قال 


مجاهد: #فهما لغتان» وذهب قوم ظ 


إلى آن التعسيم هو أن لهن فن الدنيا 
لعنة» ويوم القيامة بئس ما يرفدون 
بهء فهي لعنة واحدة أولاً وقبح 
إرفاد آخرأ». وقوله: «يئس امد 
لْمَرهُودُ © أي : بئس العطاءً المعطى 
لهمء والرّفد في كلام العرب: 


العطية. وسْمُي العذاب هنا رفدا يأن: 


هذا هو الذي حل لهم محل الرُفْد 
وهذا كماد تقول: : يا فلان لم يكن* 


خيرك إلا أن تضربني» أي : لم يكن 


--- 2 5 


الذي حل محل الخير منك. عَرَارَُ مِنْبَقِيْةٍقَوْم لوط 


والإزفاد: المعونئة». ومئنه رفادة 
فريشء معونتهم لفقراء الحاج 
الموسم . 

وقوله تعالىي: وِدَلِكَ من أ 
لقره الآية. ؤذلك» إشارة إلى 
ما تقدم . من ذكر العقوبات النازلة 
بالائم المذكورة» والانينء: 
الأخبارء و«الترك» يحتمل أن يراد 

بها القُرى التي ذكرت في الآيات 
ا خاصة» ويحتمل أن يريد 
0 عامة.» أي: هذه الأنباءً 
إذا كفرتء. فيدخل ‏ على هذا 
التأويل فيها المدن المعاصرة» 
وَحَصِيدٌ # منها عامرٌ ودائر. وهذا 
قول ابن عباس» وعلى التأويل 
الأول في أنها تلك القرى 
المخصوصة يكون قوله: #قَابد 
وَحَصِيدٌ » ٍ بمعلى: قائم الجدران 
ومتهدم لا أثر لهء وهذا قول قتادة 
وابن جريجء والآية بجملتها 
متضمنة التخويف وضرب المثل 
للحاضرين من أهل مكة وغيرهم. 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 

١‏ لمعنى: وماوة ضعنا عندهم من 
التعذيب مالا د - يستحقونه» لكنهم 
ظلموا أنفسهم بوضعهم الكفر موضع 
الإيمان؛ والعبادة في جَنْبة الأصنام» 
فما نفعتهم تلك الأصنامء ولا دفعت 
عنهم حين جاءً عذاب الله . 

وا تسن | لتسان» ومله 96 
يَدَ1 يَدّآ أَى لهب و تَيَّ 24# ومنه قول 
جرير: 


ألا تَبأًلماعَمِلُواتبَابا 
أي : عار وصورة زيادة الأصنام 
اننيب إنما تتصوّر: إِما بِأنّ تأميلها 
والثقة بها والتعب في عبادتها شغلت 
نفوسهم وصرفتها عن النظر في 
الشرع وعاقتهاء فلحق عن ذلك عَنْتَ 
وخخشران,ء وإمًا بأن عذابهم على 
الكفر يزاد عليه عذاب على مجرد 
عبادة الأوئان. 

وقوله تعالى: «رَكَدَلِكَ 2# الإشارة 
إلى ما ذكر من الأحداث في الأممء 
وهذه آبة وعيد تعم قُرى المؤمنين» 
فإن ؤنلة4 أعم من «كافرة»» وقد 
يمهل الله تبارك وتعالى بعضص 
الكَمَّرّة وأمًا الظَلَمّة ‏ في الغالب ‏ 
فمعَاجِلونَء أما إنه يملي لبعضهم. 


وفي الحديث ‏ من رواية أبي موسى 


أن رسول الله يي قال: (إن الله 


يُمْلي للظالم حنَّى إذا أخذه لم 


يُفلته؛. تواقرا: سنك سد ريك 
إآ أ شرن و رََّ ظَِمَةُ © الآية . 
الجحدري : :> هرَيُك إِذ أخَل 00 
والجمهور الأعظم: © إذا عد 
لْمُرَئْ » وأنتكن الطبري على قراءة 
عاصم هذه وقرأ طلحة بن مصرف 
كذلك. وهي قراءة متمكنة المعنى» 
ولكن قراءة الجماعة تعطي بقاءَ 
الوعيد واستمراره في الزمان. وهو 
الباب في وضع المستقبل موضع 
الماضي . 

وقوله تعالى: 9إنَ فى دلت 
3 6 لمعي 0 
اهتداء لمن خاف أمر د وتوقع 


2. 
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أن يناله عذابها فنظر وتأمل» فإن 
نظره يؤديه إلى الإيمان بالله تعالى. 
ثم عظم الله أمر يوم القيامة بوصفه 
بما تَلَبْس بأجنبي منه للسبب المنّصل 
بينهما وبعود الضمير عليه. 
و« ألثاي» _ على هذا مفعول لم 
يُسَمَ قاعل. ويصح أن يكون 
«ألثات» رفعاً بالابتداءء وظ تجمرع» 
خبر مقدم. 

وهذه الآية خبر عن الحشرء 
و مَسْهُود عام على الإطلاق 
يشهده الأولون والآخرون من الإنس 
والملائكة والجن والحيوان في قول 
التسحييوو ويه اعت الحيوان 
الصامت ‏ اختللاف» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: 
عليه الصلاة والسلام» والمشهود: 
يوم القيامة . 


الشاهد: محمد 


وقوله: «وما نَوَيْرَه» الآية. 
المعنى : وما نؤخر يوم القيامة عجرا 
عن ذلك. ولكن القضاءً السابق قد 
نفذ فيه بأجل محدود لا يتقدم عنه 
ولايتأخر. وقراًالجمهور: 

حرم بالنونء. وقرأ الأعمش: 
ليُوّخْره» بالياء . 


وقرأ عاصم. وابن عامرء وحمزة: 
يوم يت بحذف الياءِ من يَأَتِي في 
الوصل والموقف. وقراً ابن كثير 
بإثباتها في الوصل والوقف. وقرأ 
ف وأبو عمروء والكسائي بإثباتها 

في الوصل وحذفها فى الوقفء. 
ورويت أيضاً كذلك عن ابن كثير: 
والياءٌ ثابتة فى مصحف أبيّ بن 
كعب» وسقطت في إمام عثمان» 


'وفي مصحف اسن مسعود: يوم 


يأثون». وقرأ بها الأعمش» ووجه 
حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل ١»‏ 
وإثباتها في الوجهين هو الأصلء 
ووجه حذفها في الوصل التخفيف » 
كما قالوا في ١لا‏ َال ولا أذْرء وأنشد 
الطبرئ: 

عونا والخرق تقل بال نتن الذما 
وقوله: الا تكلم كََّمٌ تنه نفس» يصح 
أن تكون جملة في موضع الحال من 
الضمير الذي في ظيَّأتِ» وهو العائد 
على قوله: ظذلِكَ يَدمْ24 ولا يجوز 
أن يعود على قوله: يم يَأتِ 
لآن اليوم المضاف إلى الفعل لا 
يكون فاعل ذلك الفعل» إذ المضاف 


متعرف بالمضاف إليهء والفعل 


متعرف يفاعله ا 00 
مستقلاً دون الفاعلء وقولهم: « 

قومه.» ومولى أيه وواحد 9 
مفارق لما لا يستقلء فلذلك جازت 
الإضافة فيهاء ويكون قوله: يم 


بالابتداء ولخبره: #فعِنْهُم سَة 
وَسَعِيد»2 وفي الكلام ‏ على هذا 
عائد محذوف تقديره: «لا تكلم 
نَفْسٌ فيه إلأفق ويصح أن يكون 
قوله: ولا 7 تَكَلَهُ ف صفة 
لقوله: يوم يَأنِ» والخبر قوله: 
# نهر سق وسمِية»» ويمصح أن 
يكون قوله: الا تَكَلَهُ تش خبراً 
عن قوله: 9يَرمْ يأي©. وقوله: 
ودَيِكَ ير يُرَادُ به اليوم الذي قبل 
ليلته» وقوله: 9 يِومَ يَأ يراد .ه 
الحين والوقت لا النْهّار بعينه» فهو 
كما قال عثمان: «إنْي رأيت أتزوج 
يومي هذا»» وكما قال الصديق 


رضي الله عنه: «قَإِنَّ الأمانة اليوم في 
الناس قليل؟ . 
ل ولا َكَل 
نفس إلا يدن » : وصف المهابة يومر 0 
القيامة وذهول العقل وهو القيامة. 
وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل 
الموقف في الثّلاوم والتساؤل 
والتجادل» فإمًا أن يكون بإذن» وإما 
أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم 
شفاعة أو إقامة حجة. 
وقوله: طفينْجم» عائد على الجميع 
الذي تضمنه قوله: نفس إذ هو 
اسم جنس يراد به الجميع . 
9 ليا تفسير قوله عرَّّ وجلّ: 
رك تعالى: ظالَِنَ سَقُوأْ على 
بعض التأويلات في الاستثناء الذي 
في آخر الآية ؛ يُرادُ به كل من يعذب 
من كافر وعاص»ء وعلى بعضها كل 
من يخلدء وذلك لا يكون إلا في 
الكفرة خاصة . 
والزفير: صوت ششسديد خاص 
بالمحزون أو الموجع أو المعذب 
ونحوهء والشّهيق كذلكء كما يفعل 
الباكي الذي يصيح خلال بكاثه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الزفير: صوت حادء والشهيق: 
قوت تقل 6 .قال أبن العالية + الزفيو 
من الصدرء والشهيق من الحلى. 
وقيل: بالعكس.ء وقال قتادة: 
الزفير: أول صوت الحمار والشهيق 


آخرهء فصياح أهل النار كذلك» 
وقيل: الزفير مأخوذ 


من الزّفْر وهو 
الشَّدَةَء والشهيق من قولهم: جبل 
شاهق أي عالء. فهما على هذا 
المعنى ‏ واحد أو متقارب» والظاهر 
ما قال أبو العالية» فإن الزّفرة هي 


سورة هودء الآيات: ٠١8 - ٠١5‏ 
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.التي يعظم معها الصدر والخوف»ء | عط عَيرّ تجَدُوز». وقيل: هو ] تقول: «لي عندك ألفا درهم إلا 


والشهقة هي الوقعة الأخيرة من 
0 المندفعة معها اتدل أحياناً» 
بشوق المحصن ويكشيق المحكن 
وأماقوله: نا دَامَتِ اموت 
َألْأَرَشُ > فقيل: معناه أَن الله تبارك 
وتعالى يبدل السموات والأرض يوم 
القيامة» ويجعل الأرض مكاناً لجهنم 
والسماء مكاناً للجنة» ويتأبد ذلك» 
فقّرنت الآية خلود هؤلاء ببقاء هذهء 
ويروى عن ابن عباس أنه قال: 
«إن الله خلق السموات والأرض من 
نور العرش. ثم يردهما إلى هنالك 
في الآخرة» فَلْهُما نَع بقاءٌ دائم». 
وقيل: معنى قوله: هما دَامَتِ السموث 
الس : العبارة عن العابينة تنما 
تعهده العرب. وذلك أن من فصيح 
كلامها إذا 1 ادت أن تخبر عن تأبيد 
شيءٍ أن تقول: «لا أفعل كذا وكذا 
مدى الدهرء وما ناح الحمام» وما 
دامت السموات والأرض»» ونحو 
هذا مما يريدون به طولاً من غير 
نهاية» فأفهمهم الله تعالى تخليد 
الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر يزوال 
السموات والأرض . 
وأما قوله: ظإِلّا ما .2 ريك فقيل 
فيه: إن ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرغ إلى استعماله في 
كل كلام. فهو على نحو قوله 
تعالى: ##لَنسلن اليد حرام إن 
سَآء أَشَّهُ امنيرت » استثناءًٌفي 
واجب» وهذا الاستشْناءٌ ع فى حكم 
الشترط »كانه قال: «إن شاءً اللهكء 
فليس يحتاج إلى أن يوصف بمُتّصل 
ولا بمنقطع» ويؤيد هذا قوله تعالى: 


استثناءٌ من ا المدق. وذلك على 
ما روي من أن جهنم تخرب ويعدم 
أهلها وتخفق أبوابهاء فهم ‏ على هذا 


يخلدون حتى يصير أمرهم إلى 


هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول مختلء والذي رُوي وتُقل 
عن ابن مسعود وغيره إنما هو الدرك 
الأعلئى المختض بعضاة المؤمتين: 
وهو الذي يسمى جهنمء. وسمي 
ا 

وقيل: إنما استثني ما يلطف الله 
تعالى به للعصاة من المؤمنين في 
اخراجهي بعد مله من النارء فبجيء 
قوله سبحانه: لِإلَا ما 5 يك 4 
أي : لقوم ماء وهذا قول قتادةء 
والضحاكء وأَبي سنان» وغيرهمء 
وعلى هذا فيكون قوله: ظتَأمًا الدبنَ 


سَفُوأ © عامًا في الكفرة والعصاة كما 


«خَللِدينَ ©. وقيل: «إلآ» بمعنى 
الواوء فمعنى الآية: «وٌما شاء الله 
زائداً على ذلك»» ونحو هذا قول 
الشاعر : 
وك لأخهُفَارف ةوه 
لَعَمْ_رٌ بي كإِلَْاالْمَرْنَدَانِ 
قال القاضي اق فتشجل عقف الله : 
وهذا البيت يصح الاستشهادٌ به على 
معتقدنا في فناء الفرقدين وغيرهما 
من العالمء وأما إن كان قائله من 
دَهْرِيَة العرب فلا حجة فيه؛ إذ يرى 
ذلك موَّبّداً فأجرى «إلأ» على بايها. 
وفيل : لل 4 في هذه الآية بمععنى 
«سوى؛»» والاستثناءٌ منقطع. كما 


الآلف التى كنت أَسُْلفتك»» يمعنى: 
سوى تلك فكأنه قال: «خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض 
سوى ما شاءً الله زائداً على ذلك»» 
ويؤيد هذا التأويل قوله بعْدٌ: #عطة 
غير يحَدُوز 4 وهذا قول الفراءء فإنه 
يقدر الاستثناة المنقطع ب #سوى»؛ 
وسيبويه يقدره ب «الكن». وقيل: 
«سوى ما أعدّه لهم من أنواع العذاب 
مما لا يعرف كالزمهرير ونحوها'ء 
وقيل: استثناءً من مدة السموات 
والأرض» المدة التي فرطت لهم في 
الحياة الدنياء» وقيل: في البرزخ ف 
الدنيا والآخرة» وقيل: في المسافات 
التي بينهم في دخول النارء إذ 
دخولهم إنما هو زُمَرأ بعد رُمَرء 
وقيل: الاستثناءً من قوله: #فْنى 


ألثَا 4 كأنه قال: «إل ما شاء ربك 


من تأخير قوم عن ذلك؟: وهذا قول 
رواه أ تعره هن ناس أو حون ابن 
سعيد الخدري. ” ير 
قدرة الله تبارك وتعالى بقوله: «#إن 
يك هَمَالّ لِمَا يرِيدُ ». 


وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وابن عامرء وعاصم - في رواية أبي 
بكر «سَعِدراة ب بفتح السين» وهو 
فعل لايتعدى. وقرأحمزة 
والكسائي» وعاصم ‏ في رواية ( 
حفص -: ندرأ © بضم السَّينء 
وهي شاذة ولا حجة في قفولهم: 
«(«(مسعودة لأنه «مفعول» من ٠‏ «أَسْعَدَ» 
على حذف الزيادة.» كمايقال: 
(محبوب» من «أحتٌ» وامجئونة 
من «أجَئّه الله»» وقد قيل في 
مسعود: إنما أصله الوصف للمكان» 
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كانم الفرون ين بكم عيسوت 
فالْار س !لاا تناه 00 سهد َأئّحاِرت 5 


1 كرام افيه 0 0 
0 


و لمهللت 


يقال: مكان مسعود فيه» ا 
التسمية يهء وذكر أن الفراة حكى أن 
هذيلا 7 


تل ويبضم 


تقول: سَعّده الله بمعنى : 
السين قرأ أبسن 
مسعودء وطلحة بن مصرفء. وابن 
وثابء والأعمش. 

والأقوال المترتبة في استثناءٍ التي 
قبل هذه تترتب ها هنا إلا تأويل من 
قال: «هو استثناءٌ الْمُدَةَ التي تخرب 
فيها جهنم» فإنه لا يترتب مثله في 
هذه الآيةء» ويزيد هنا قول أن يكون 
الاستثناءٌ في المدة التي يقيمها العصاة 
في الئارء ولا يترتب أيضاً تأويل من 
قال في تلك: إن الاستثناة هو من 
قوله تعالى: #هنى ألار. 

وقوله: عط عير يحَدُوز» نصب 
على المصدرء والمجذوذ: 
المقطوعء والجَد: القطعء وكذلك 
الجدء وكذلك الحيرّ. 


: 0 
0 0 2 


كَابرتوَك نم1 


أذ نلأ 4 


ا 


عنَالْفَسَادٍ 00 


0 © - يا تفسير قوله 
5 عر وجل: 

5 لفظ الخطاب للنبى يلق 
0 والمعنى له ولأمته. ولم 
0 0 قم لأحد شك فيقم ع: 
م نهي » ولكن من فصاحة 
] الكفرة إخراجه في هذه 
كد العبارة. أي حالهم أوضح 
2 من أن يُمْتَرَى فيهاء 
| وَالْمِرَيَةٌ:الشكء 
#ا كفارالعرب عبلة 
: الأصمامء ثم قال 0 
م يمبذودا إلا ها يعبد ابازهم 

ييل المعنى: إنهم 

0 لا برهان عندهم 
ولا حُجَةء وإنما عبادتهم تَشَبْهِاً منهم 
يأباتهم لا عن بصيرةء وقوله: مانا 
رف م صب نصِسبُم غير موص © وعيذد» 
0 العقوية الكو تقتضيها 
أعمالهمء ويظهر من قوله: «عَير 
منعرصٍ» أن على الأولين كفلا من 
كُمْر الآخرين. وقرأ الجمهور: 
ٍِلمرْهُمْ4 يفتح الواو وشدٌ الفا 
وقترا انز محيصن : «لمؤفومُم» 
بسكون الواو وتخفيف الفاء . 

وقوله تعالى: ##وَلْفَدَ َانَينَا مُوسى 
ألْكتبٌ» الآية. تسلية لمحمد علو 
وذكر قصة موسى مثل ما: أي: لا 
يعظم عليك أمْر من كذبّك فهذه هي 
سيرة الأممء فقد جاء موسى بكتاب 
فاختلف الئاس عليه . 

وقوله: هلكا حلص يقت ين 
ريلك به إلى آخر الآية يحتمل أن 


يريد به أمّة موسى » ويحتمل أن يريد 


به معاصري محمد ذكَكّه وأن يعمهم 
اللفظ أحسن عنديء ويؤكد ذلك 
قوله: «رَإِنَّ 6ل4» و الكلمة ها هنا 
عبارة عر: عن الحكم والقضاءء ومعنى 
«لَنَقِىَ بَْتَهْمَ4: لْمُصل بين المؤمن 
والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. 
ووضفٌ الشّكُ بالمريب تقوية لمعنى 
الشك . 

وقراً الكسائي» وأبو عمرو: (وَإِنَّ 
كلا لَمَاع بتشديد النون وتخفيف 
الميم من «لَمَ4ء وقرأ ابن كثيرء 
ونافعم» بتخفيفهماء وقرأ حمزة 
بتشديدهماء وكذلك حفص عن 
عاصمء وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي 
بكر - بتخفيف 9وَإِنَ4 وتشديد الميم 
فح دِلَتاكء وقرأالزهريء 
وسليمان بن أرقم : لوَإن كلا لَمَا4 
تعديد الغم وكارك وقرأ الحسن 
بخلاف: ؤوإِنْ كل لمَا» بتخفيف 
ؤرَنَ» ورفع 4 وشد لق 
وكذلك قرأ أيان بن تغلب إلا أنه 
خفف طلَمَا#» وفي مصحف بي 
وابن مسعود: لوَإِنْ كَل إلا 
لَبوَفْيَنُهُمْ4. وهي قراةة الأعمش» 
قال 1 بوحاتم: الذي في مصحف 
ا «وإنْ مِن كُلْ إلأليوفيئهم 
أعمالَهُم» . 

فأما الأول ف «وَإِنَ» فيها على 
بابهاء وظ ثلآ» اسمهاء وعرفها أن 
تدخل على خيرها لام وفي الكلام 

فسم تدخل لامه أيضاً على خبر 

إن فلما اجتمع لامان فصل بينهما 
ب (ما)ء هذا قول أبي عليّء والخبر 
في قوله: هنتم 4. وقال بعض 
النحاة: يصح أن تكون (ما) خبر 
(إن). وهي لمن يعقل لأنه موضع 
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جنس وصنفء فهي بمنزلة «مَنْ1) 
كأنه قال: «وإن كلالخلى 
لَيُوَفْينهِم»». ورجح الطبري هذا 
واختاره» أما إنه يلزم القول أن تكون 
(مَا) موصوفة إذ هي نكرةء كهنا 
قالوا: «مررت بما معجب لك). 
وينفصل بأن قوله: لمهم 4 يقوم 
معناه مقام الصفةء لأن المعنى: 
«وإن كلاً لخلّق مُوَفَى عمله». 
وأما من حَفّمَهَا - وهي القراءة الثانية 
في ترتيبنا - نحكم (ِنَإِنَ4 وهي 
متللة لكي تفال وتلل كه 
مب بحي سرهم أن الثقة أخبره 

أنه سمع ؛ بعض العرب يقول: إن 
عَمْرا لمُنْطْلِقٌ؛. وهو نحوقول 
الشاعر : 
وَوََسْةُ شرق البا تخسر 
كان ا لس يتان 
رواه أبو زيدء ويكون القول في 
فصل (ما) بين اللامين حسبما تقدم. 
وَيَدَخْلهَا القول الآخرامن أن تكون 
(مَا) خبر #تَإِنَّ ©. 

وأمُا من شددها أو حَمُّف «رَإنَ» 
وشلد الميم ففي قراءتيهما إشكال 
وذلك أن بعض الناس قال: إن (لَمَا) 
بمعنى (إلأف كما تقول: «سألتك 
لما فعلْتَ كذا وكذا». بمعنى: إلا 
ُعَلْتَء قال أبو علي : وهذا ضعيف 
لأن (لمًا) هذه لا تفارق القسم. 
وقال بعض الناس: أصلها «لمَنْ ما» 
فقلبت الئون ميماً وأدغمت في التي 
بعدها فبقي «لَمَمّاه فحذفت الأولى 
تخفيفاً لاجتماع الأمثلة» كما قرأ 
بعض القراء: لوَالبَعْي تَعِظكمْ»4 
بحذف الياء مع الياءء وكما قال 
الشاعر : 


وَاشقت العداةً بنَا فَأَضْحَرًا 
لَدَيْ يِتَبِاشَرونَبمَالْقِينًا 
قال أبو علي: وهذا ضعيفء وقد 
اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر 
0 00 
يدغم هنا. 
وقال بعض الناس: أصلها «لْمَنْ 
ماق ف «من'ا خبر (إنْ): و(ما) 
زائدة » وفي التأويل الذي قبله أصله : 
الْمَنْ مأقا (ما) هي الخبر دخلت 
عليها «مِنْ؛ على حد دخولها في قول 
الشاعر : 
وإِنا لِمِمًا نضربُ الكَبْشٌ ضَرْيَة 
على رأسه تُلقي اللْسَانَ من الْمَّم 
وقالت فرقة: : جِلناه أصلها «لَمَاء 
مخونة) والمعنى: وإن كلا عاماً 
حصراً شديداء 1 لَمْ يَلْمْ 
كما قال: «رتأ كا نَّ آلماتَ أخلا 
لما ج# »4 أي : فتديندا: فثلت: 
ولكنه ترك تنوينه وصرفه وبِنِيَ منه 
ل 3 حدم 
د 
أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في 
طلَمَا. قال أبو عليّ: وأما من قرأ 
لِلَمَا» بالتنوين وشدّ الميم فواضح 
الوجه كما بِينا . 
وأمّا من قرأ: اوَإِنْ كل لماك فهي 
المخففة من الثقيلة. 000 
لسان العرب أن يرتفع ما بعدهاء 
وظلمًا»4 هنا بمعنى: تإلأى كما قرا 
جمهور القراء: ى كل نفس لَمَا 


عَلَيْهَا حَافِظً4» ومن قراً: «إلأ» 
مصرحةً فمعنى قراءته واضح. وهذه 
الآية وعيد. 

وق الجمهور : «تماروت » بياء 
على ذكر الغائب». قرا الأعرج : 
وتَعْمَلُون» بتاءِ على مخاطبة 
الحاضر: _ 


9_9 تفسير قوله عر وجل: 
ف 57 بالاستقامة وهو عليها 
إنما فو | بالدوام والئبات» وهذا 
كما ناس إنساناً بالمشي والأكل 
ونحوه وهو متلبس به» والخطاب 
بهذه ل والسلام 
ولساكر أنه بالمعنىء 2208 
معنن العلهاوران النبي كد في 
عنك أنك قلت: عباتي مود 
وأخواتها». فماالذي شيبك من 
هود؟ قال له: قوله تعالى: ظنَأْسْنَهِمَ 
كَنَآ أمرت »© . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل المشهور في قوله و : 
«شَيِبَمْني هود وأخواتها؛ أنها إشارة 
إلى ما فيها مما حل بالأمم السابقة» 
فكآن خلارة عل هذه الأمّة مثل ذلك 
شيّبه عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: طأْيَرتَ» مخاطبة تعظيم» 
وقوله: #ومن» معطوف على 
الضميرم في قوله: شنَأَسَيَمْ بي 
وحَسّن ذلك دون أن بركالطود 
الكلام بقوله: طكآ أَمِرَتَ». طول 
تئر معناه . : ولا تتجوزوا 
حدود الله تبارك وتعالى» والطغيان: 
تجاوز الحدّء ومنه قوله: #طنا 
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لآب وقوله في فرعون: طانم 
طَنِ4. وقيل في هذه: معناه: ولا 
تطغيئّكم النّعمء وهذا كالأول. وقراً 
الجمهور: «صَمَلُرت4 بتاء» وقراً 
الحسن» والأعمش: ليَعْمَلُونَ» بياء 
من تجا 

وقرأ الجمهور: «وَلآ تَرْكَنُوا4 بفتح 
الكاف» وقرأ طلس بن مصرف» 
وقتادة» وَالأشسوتت العقيلي. انل 

عمرو ‏ فيماروى عنههارون ‏ 
بضمهاء وهو لغةء يقال: رَكِن يَرْكَن 
وركن يَرْكُنء ومعناه: السكون إلى 
الشيء والدّضا بهء قال أبو العالية: 

الرَكون: الرّضاء قال ابن زيد: 
الرَكُون: الإذعان. 

قال القاضي أبها محمد رحمه الله : 
فالركون يقع على قليل هذا المعنى 
وكثيرهء والنهي هنا يترتب من معنى 
الركون على المَيْل إليهم بالشرك 
معهم إلى أقل الرتب من ترك 
التغيير عليهم مع القدرة. و#الدرت 


لَلمأ» هنا هم الكفارء وهو النّضٍ 


للمتأولين. ويدخل بالمعنى أهل 
المعاصي . 

وقرأ الجمهور: «نتسَك 4 وقرأ 
يحيى بن وثاب. وعلقمةء 
والأعمشء. وابن مصرف.ء. وحمزة ‏ 
فيمأ روى عنه : «فْتِمَسُكم4 بكسر 
التاء»ء وهي لغة في كسر العلامات 
الثلاث دون الياءٍ التي للغائب؛ وقد 
جاءً في الياءِ الييجل؟ و ١ييبّى».‏ 
وعللت هذه بأن اليا التي ولِيّت 
الأولى ردتها إلى الكسر . 


وقوله تعالى: طرَأَتِ و الصَل» 
الآية. لم يختلف أحد في أن الصلاة 
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في هذه الآية يراد بها الصلوات 
المفروضة. واخبّلف في «طَرَّفي 
النهارٍ وزُلْف الليل»؛ فقيل: الطرف 
الأول: الصبح. والثاني: الظهر 
والعصرء والرُلف: المغرب 
والعشاءًء قاله مجاهد. ومحمد ابن 
كعب الفُرظي . وزوى أن النبي 25 
قال في المغرب والعشاء : «هما رُلفتا 
الليل». وقيل: الطرف الأول: 
الصبح. والثاني: العصرء قاله 
الحسن. وقتادة» والضحاك. 
والزُلفٌ: المغربٌ والعشاء» وليست 
الظهر في هذه الآية ‏ على هذا القول 
عل هي في غيرها. وقيل: 
الطرفان: الصبح والمغربء قاله ابن 
عناتن»: والحيدن: أيضك وال لف : 
العشاء؛ وليست الظهر والعصر في 
الآية»ء وقيل: الطرفان: الظهر 
والعصرء والزُّلف: المغربٌ والعشاءٌ 
والصبح . 

قال القاضي أبق محمد رحمه الله : 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءة: 
والأول قد هذه الأقوال عندي. 
ورجح الطبري أن الطرفين: الصبح 
والمغرب: وأنة الظاهر إلأ أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية 3 
اللامء د بن مصرف» 90 
محيصن » وعيسى» وابن إسحاق» 
وأو ع <زُلناً» بضم اللام كانه 
اسم مفرد» وقرأ: <ِرُلْفاً» بسكون 
اللام مجاهدء وقرأ أيضاً: ؤرُلْفَى4 
على وزن «فُعْلَى)» وهي قراءة 
ابن محيصن. والرّلّف: الساعات 
القريب بعضها من بعض ومنه قول 
العجاج : 
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ناج طُواه الأينْ مِمَاوَجَمًا 

سمّاوةً الهلالٍ حنّى احقَوْقَمًا 
وقوله تعالى: «إِنَّ سمت يسن 
لسَيِنَاتِ 4 ذهب جمهور المتأولين من 
صحابة وتابعين إلى أن طِالَسَنَتِ» 
ا عن ارات الخمس» وإلى 
هذه الآية ذهب عثمان رضي الله عنه 
عند وضوئه على المقاعد. وهو 
تأويل مالك. وقال مجاهد: 
الحسنات؛ قولالرجل: 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله 


إلا اللهء والله أكبر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله إنما هو على جهة المثال 
في الحسنات. ومن أجل أن 
الصلوات الخمس هي أعظم 
الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية 
عام في الحسنات خاص في السيئات 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
اجْمُيِبَت الكبائر». وروي أن هذه 
الآية نزلت في رجل من الأنصار. 
قيل: هو أبو الْمَسَر بن عمرو. 
وقيل: اسمه عبّادء خلا بامرأة فقبلها 
وتلذّذ بها فيما دون الجماع. ثم 
جاءًَ إلى عمر رضي الله عنه فشكا 


إليهء فقال: قد ستر الله عليك فاستر 


على نفسكء فقلق الرجل فجاء أبا 
بكر رضي الله عنه فشكا إليهء فقال 
له مثل مقالة عمرء فقلق الرجل 
فجاء رسول الله 8 فصلى معه ثم 
أبن وقال: اقفض فيّ ما شئت» 
فقال الرسول تكثِةِ : «لعلّها زوجة 
غاز في سبيل الله»: قال: نعمى 
فوبئخه رسول الله يَِتَدِ وقال: اما 
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أحري»: فنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله كد فتلاها عليهء فقال 
معاذ بن جبل رضى الله عنه: يا 
رسول الله» خاصة؟ قال: «يبل 
للناس عامة» . 


ورُوي أن الآية كانت نزلت قبل 


ذلك الرجلء ورُوي أن عمر بن 
الخطاب قال ما حكي عن معاذ. 

وروي أن رسول الله كه قال: 
«الجمعة إلى الجمعة؛ والصلوات 
الخمسء ورمضان إلى رمضان - 
كقارة لما بينهما إن اجْتْيبَت الكبائر». 
فاختلف أهل السّنة في تأويل هذا 
الشرط في قوله: «إن اجتنبت 
الكبائر» فقال جمهورهم: هو شرط 
فى معنى الوعد كله أي: إن 
مَتّنِبت الكبائر كانت العاندات 
المذكورة كفارة للذنوبء. فإن لم 
تُجتنب لم تكفر العبادات شيئاً من 
الصغائرء وقالت فرقة: معنى قوله: 
«إن اجِتَنيت» أي : هي التي لا تحطها 
العبادات؛ فإنما شرط ذلك ليصح 
بشرطه عموم قوله: (ما بينهما»» وإن 
لم تُججمتنب لم تحطها العبادات 
وحطت الصغائر. 

قال القاضي وعم رحمه الله : 
وبهذاأقولء. وهو الذي يقتضيه 
حديع بخروج: الخطايا هع قطن الماء 
وغيرهء وذلك كله بشرط التوبة من 
تلك السخابر اوعد الإصرار عليهاء 
وهنا تف تعداق مولن رصان 
التأويل الأول تجيءٌ. هذه مخصوصة 
في مجتنبي الكبائر فقط . 

وقوله: طذَلِكَ» إشارة إلى 
الصلرات». ووصفها ب #زكرئ4. 


ولاو 


1 : هي سبب ذكر وموضع ذكري»؛ 
ويحتمل أن يكون «ذلك» إشارة إلى 
الإخبار بأن الحستات يذهبين 


السيئات» فتكون هذه الذكرى تحض 


أ على الحسئات» ويحتمل أن تكون 


الإشارة إلى جميع ما تقدم من 
الأوامر والنواهي في هذه السورة» 
وهو تفسير الطبري . 

ثم أمره تعالى بالصبر . 

وجاءَّت هذه الآياتُ في نمط 
واحد: أعلمه الله تعالى أنه يوفي 
جميع الخلائق أعمالهم المسية 
والمحسن. ثم أمره بالاستقامة 
والمؤمنين معهء ثم أمره بإقامة 
الصلوات ووعد على ذلك, ثم أمره 
بالصبر على التبليغ والمكاره في 
ذات الله تبارك وتعالىء. لم ود 
بقوله: «إت أله لا يِضِيعْ آخر 
لْمْحَسِنِينَ 4 . 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
دلوْلا4 هي التي للتحضيضء لكن 
يقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف 
الذي ينبغي أن يقع من البشر على 
هذه الأمم التي لم تهتدء وهذا نحو 
قوتة: تح عل البتارة؟ 
وهالْفَرُونَ من قبلنا هم قوم نوح 
وعاد وثمود ومن تقدم ذكرهء والمقرن 


من الناس : المقترنون في زمان طويل 


أكثره ‏ فيما حدّ الناس ‏ مائة سنة» 
وقيل: ثمانون» وقيل غير ذلك إلى 
ثلاثين سنة» والأرجح الأول لقول 
النبي كله : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
إلى رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحدة, 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: يريد 
أنها تخرم ذلك القرن» و «البقية» هنا 
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يراد بها النٌظرٌ والعقل والحزم 
والثبوت في الدين» وإنما قيل «بقية؛ 
لأن الشرائعَ والدول ونحوّها قُوْنُها 
في أولها ثم لا تزال تضعف» فمن 
ثبت في وقت الضعف فهو بقية 
الصدر الأول» وقرأت فرقة: لبَقِية» 
بتخفيف الياءء وهو رد فَعِيلة إلى 
قعِلةء وقراً أبو جعفرء وشيبة: 
2 بعية» يضم الباء وسكون القاف 
على وزن فعْلة. 

و «الْمَسَادُ في الأرض» هو الكفر 
وما اقترن به من المعاصي» وهذه 
الآبية فيها تثبيه لأمة محمد ظه 
وحض على تغيير المنكر والنهي عن 
الفساد ثم استثنى الله تعالى القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل 
بالإضافة إلى جماعاتهمء وطثليلا» 
نصب على الاستثناوِء وهو منقطع 
عند سيبويه» والكلام عنده موجب» 
وغيره يراه منفياً من حيث معناه أنه 
لم يكن فيهم أولو بَقِية. 

وقرأ جمهور الناس: ١‏ وَأتَبَعَ4 
على بناءٍ المعل للفاعل» وقرأ 
جِعْمّر بن محمد: «وَأْنَيِعَ# على 
بنائه للمفعول. ورويت عن أبي 
عمرو. . وما أَترُِأ فِيه» أي : عاقبة 
ماتعموايه على يناء الفعل 
للمفعول ». والمثرف: المتَعم الذي 
فظلة ترفة عن الحق عن هلك 
ومنه قول الشاعر: 
تَهْدِي رُؤُوس المُتْرَفِين الصَدَادْ 

إلى أمِير الْمُوْمِنِينَ المُمْنَادْ 

يريد: المسؤولء يقال: ماده إذا 
سأله . 

وقوله تعالى: 9بْر » يحتمل أن 

يريد: بِظلّم منه لهم تعالى عن 
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ذلك . قال الطبري: ويحتمل أن 
يريد: بِشِرْلدْ منهم وهم مصلحون في 
أعمالهم وسيرهمء وعدل بعضهم في 
بعض.» أي أنه لا بد من معصية 
تقترن بكفرهم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف؛ وإنما ذهب قائله إلى 
نحو ماقيل: «إن الله تعالى يُمْهِل 
الدول على الكفر ولا يمهلها على 
الظلم والجور». ولو عكس لكان 
ذلك متجهاء أي: ما كان الله ليعذب 
أمة بظلمهم في معاصيهم وهم 
مصلحون فى الإيمان» والاحتمال 
الأول في ترتيبنا أصحٌ إن شاء الله . 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى : لجعلهم أنه واحدة مؤمنة 
- قاله قتادة ‏ حتى لا يقع منهم كفر 
ولا تنزل بهم مُثئلة» ولكنه عر وجل 
لميشأذلك. فهم لايزالون 
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والآراءٍ والمِئل. هذا 
| تأويل الجمهور. قال 
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والاختلاف فيها ويكون 
الاختلاف على هذا 
التأويل ‏ يدخل فيه 
المؤمنون إذ هم مخالفون 
للكفرةء وقال الحسن 
أيضاً: لا يزالون مختلفين في الغنى 
والفقر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول بعيد معناه من معنى الآية. 
ثم استتثى الله تعالى من الضمير في 
ان 4 مَنْ رحمه من الناس بأن 
هداه إلى الإيمان ووفقه له. 

وقوله: لوَلِدَِكَ حَلتَهُزْ 4 اختلف 
فيه المتأولون؟ فقالت فرقة: ولِسّهود 
اليوم المشهود ‏ المتقدم ذكره- 
خلقهم» وقالت فرقة: (ذلك) إشارة 
إلى قوله قثل: لتنمُز مق 
يَسَمِيدٌ » أي: لهذا خلقهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان المعْنّيان وإن صحا فهذا العودٌ 
المتباعد ليس بجيد.ء وَروَّى أشهب 
عن مالك أنه قال: (ذلك) إشارة إلى 
أن يكون فريق في الجنة وفريق في 
السعير . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فجاةت الإشارة ب (ذلك) إلى الأمرين 
معاً: الاختلاف والرحمة» وقد قاله 
ابن عباس واختاره الطبري» ويجيءٌ 
عليهالضمير في 2# » 
للصّنفينء وقال مجاهدء وقتادة: 
(ذلِك) عائد على الرحمة التي 
تضمنها قوله: إلا من رَِءْ » أي : 
وللرّحمة خلق المرحومينء قال 
الفنسهية: ذلك »4 إشارة إلى 
الاختلاف الذي في قوله: وَل 


5 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم 
الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع 
أن الله عر وجل خلق خلقاً للسعادة 
وخلقاً للشقاوة. ثم يسّر كلا لما 


خلق لهء وهذا نص فى الحديث 


الصحيح. وجعل بعد ذلك 
الاختلاف في الدين على الحق هو 
أمارة الشقاوة» وبه تعلق العقاب» 
فيصح أن يحمل قولههنا: 
«وللاختلاف خلقهم)» أي: لثمرة 
الاختلاف ومايكون عنهمن 
الشقاوة. 


ويصح أن تجعل اللام في قوله: 
وَلِدَلِكَ » لام الصيرورة» أي : 
وخلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك وإن 
لم يقصد بهم الاختلاف. ومعئلى 
قوله: لرَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإنى إلا 
يدون »> أي : لآمْرْهم بالعبادة 
الأمر ومقتضاه . 


سورة هود. 


82 ررست: 


ين 
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ل 0 


وقوله: ووَتَمّتَ كلست يك أَيْ 
نفذ قضاوّه وحق مرق واللام في 
4 لام تيد | «الكلمة؛ 
تتضمن القسمء والجِنْ: جمع لا 
واه الدرعن الففلة وهو من ار إذا 
ستّرء والهاء في طالْجنَّة للمبالغة» 
وإن كان الجن يمع على الواحد ف 
ار 
بوي حت 


ويه وقيل : قاو عضوت على 
الحال» وفيل : على المصدر. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذان ضعيفان. 
و ظما» بدل من قوله: لاك 


اسن ار 


و نيت كه ركد 4 أي : نؤنسك 
فنها تلقاهة وتتسل للك الأسسوة تمن 
تقدمك من الأنبياءء وقوله: فى 
هَزِوِ4» قال الحسن: هي إشارة إلى 
دار الدنياء وقال ابن عباس : إلى 
السورة والآيات التي ذكر فيها قصص 
الأمم. وهذا قول الجمهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها 
ب «الْحَنُّ» ‏ والقرآن كله حَقّ ‏ أن 
ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة 
والتنبيه للناظر. أي : جاءك في هذه 
البسورة الممق الى أصنات الأمم 
الظالمة» وهذا كما يقال عند 
الشدائد: «جاءً الحىٌ؛» وإن كان 
الحق يأتي في غير شدّة وغير ما 
وجهء ولا يستعمل في ذلك «جاءَ 
الشتق» :ثم وصيف أيها أنامنا 
تضمنته السورة هو موعظة وذكرى 
المومتين: نهدا نؤزنة أن نفك 


00 وحفص عن عاصم: # يرجم 


لحن إنما تختص 
وعيد للكفرة . 

وقوله تعالى: دقل لِلَتَ لا يمون 
الآية. هذه آية وعيدء أي: اعملوا 
على حالاتكم التي ا 
كفركم. وقرأالجمهور هنا 
«مكايك 4 واحدة دالة على جمعء 
وألفاظ هذه الآية تصلح للموادعة» 
وتصلح أن تقال على جهة الوعيد 
المحض والحرب قائمة. 

وقوله تعالى: :اوه عيب سات 
َالْأَرضٍ » الآية. هذه أ 6ك 
واثقراة يما لاا خط لمخلوق قيهن 
وهو علم الغيبء وتَبِيين أن الخير 
والشْرٌ وجليل الأشياء وحقيرها 
مصروف إلى أحكام مالكهء ثم أمر 
النبي كَلِْدُ بالعبادة والتوكل على الله 
تبارك وتعالىء؛ وفيها زوال همّه 
وصلاححه ووصوله إلى رضوان الله. 


بما تضمنت من 


وقراً السبعة غير نافع: «يَرْجِمْ 
الآمْرُ» على بناء الفعل للفاعل» وقراً 
آلْأَتَدُ © على بنائه للمفعول» 34 
ابن أبي الزناد عن أهل المدينة. 

وقراً: طتَنْمَنْونَ4 بالتاء من فوق 
شنافعء وابن عامرء وحفص عن 
عاصم.ء وهي قراءَة الأعسرجء 
والحسن., وأبي جعفرء وشيبة» 
وعيسى بن عمروء وقتادة. 
والجحدري» وَاختُلف عن الحسن» 
وعيسى. وقرأً الباقون: 9يَعْمَلُونَ4 
بالياء على كناية الغائب. 
تم بتوفيق من الله تبارك وتعالى تفسير 
سورة هود والحمد لله رب العالمين 


د ا 


هذه السورة مكية ويزوى أن 
التيؤة هالا رسَوك الله كيه عن قصة 
نوسف قدرلت الشورة منت ذلك 
ويُرُوى أن اليهود أمروا كفار مكة أن 
يسألوا رسول الله و عن السبب 
الذي أحل , بني إسرائيل بمصر فنزلت 
السورةء زقين: سيب نزولها تسلية 
رسول الله تَكِةِ عما يفعله به قومه بما 
فعل إخوة يوسف بيوسف. وسورة 
يوسف لم يتكرر من معناها شيءٌ في 
القرآن كما تكررت قصص الأنبياء» 
ففيها حجة على من اعترض بأن 
الفصاحة تمكنت بترداد القول» وفي 
تلك القصص حجة على من قال في 
هذه: لو كررت لَمَتَرَتْ فصاحتها. 

2 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

تقدم القول في فواتح السّورء 
و«الكتب»: القرآن. وصفه 
بظألدِينِ» ‏ قيل: من جهة أحكامه 
وحلاله وحرامه. وقيل: من جهة 
مواعظه وهذاه ونورهء وقيل: من 
جهة بيان اللسان العربي وجودته إذ 
فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان - 
روي هذا القول عن معاد ين جبل - 
ومتعكير: أن ابكوة مهنا لهو 
محمد يله بإعجازه. والفو انك آنة 
شين يم هذه الوخوةة :وَالصمير 
في قوله: #أنرليَهُ4 للكتابء 
والإنزال إِمّا بمعنى الإثبات» وإما أن 
تتصف به التلاوة والعبارة» وقال 


ابجع الضمير في أله 64 يراد 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
0 

تسن ب وأنتقه. أي أنرن. 
«عريياع ا جعلناه 0 
تعقلون إذ هو لسانكم. وَظقن» 
حال» و«عربيًاة صفة له وقيل: 
إن لقنا بدلٌ من الضميرء وهذا 
فيه نظرء وقيل: ظفرن» توطئة 
للحال» و#عربتًا» حال» وهذا كما 


تقول: «مررتٌ بزيد رجلا صالحاً» . 
ع عه كت 


وقوله تعالى: «انحن نمس عليِك » 
الآية. روى ابن مسعود أن اتحانن 
رسول الله َك مَلُوا مَلّة فقالوا: لو 
ققيضيت علينا نا وشول اللا فترلت 
هذه الآيةة ثم ملوا مَل أخرى فقالوا 
لو عير تفناءنا رشوك الله فم لبت: 
«أسّهُ نَل لَحَسَنَ لكريثِ كلما». 
و« الْقَصْصٌ © : الإخبار بم جرى من 
الأمورء كن الأنباء م تتَبّع بالقول كما 
يُقّص الأثر. ا يمآ لكر 
ِلبَكَ » أي : بوّخيتاء و#الْمَرْءَانٌ» 
نعتٌ ل ظهِّدًا»» ويجوز فيه البدل» 
وعطف البيان فيه ضعيف . و“#ارَإن » 
هي المخففة من الثقيلة» واللام في 
خبرها لام التأكيد. هذا مذهب 
البصريّين» ومذهب أهل الكوفة أن 
(إنْ) بمعنى (ما). و (اللام) بمعنى 
(إلأ. والضمير في لوَلر. » 
للقصص العام لما في جميع القرآن 
منه وملينَ الْمَفْلِرت » أي عن 
معرفة هذا القصص . ومَنْ قال: إن 
الضمير في مير 4 عائد على 


9/4 


«الثزةاة» جمل لين التنيت4 
في معنى قوله تعالى : لدَوَجَدَكَ صَالَا 
نهدى 4# أي : على طريق غير 
هذا الدين الذي بعثت به» ولم يكن 
عليه الصلاة والسلام في ضلال 
الكفار ولا في غفلتهم. لأنه لم 
يشرك قطء وإنما كان مستهدياً ربّه 
عر وجل وموحداً. والسائل عن 
الطريق المُتَحَيّرُ يقع عليه - في اللغة ‏ 


أسم ضال . 


لي تفسير قوله عر وجل : 
العامل في «إذ» فعل مضمر 


تقديره: اذكر إذء ويجور أن يعمل 


فيه #نفّْص »2 كان "السعي : نص 
عليك الحال إِذْء وحكى مكيّ أن 
العامل فيه ظلَمِنَّ الْمَا لعفل *. وهذا 


ضعصف . 


وقرأطلحة بن مصرف: 
ؤيُؤْسَف4 بالهمز وفتح السين» وفيه 
ست لغات: (يوسَّف) يضم الياء 
وسكون الواو وبفتح السين وبضمها 
وبكسرهاء وكذلك بالهمزء وقرأ 
الجمهور: ويا » بكسر التاءء 
حذفت الياءٌ من (أبي) وجعلت التَاءٌ 
بدلا منهاء قاله سبيويه. وقرأ ابن 
عائن وده واو ته والأعرج : 
«يا أَبَتَ؛ُ بفتحها بفتحهاء وكان ابن كثير» 
وانةضامو يقفا عالباف: ناما قراءة 
اين عامر بفتح التاء فلها وجهان :: إما 
أن يكون ١يا‏ أبتاه ثم حذفت الألف 
لننهنا زوريف الفتحة دالة ع 
الألف. وإمًا أن يكون جارياً مجرى 
قولهم: «يا طلحة أقبل»» رخموه ثم 
ردوا العلامة ولم يعتد يهابعد 
الترخيم» وهذا كقولهم: «اجتمعت 
اليمامة»» ثم قالوا: «اجتمعت أهل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


اليمامة» فردّوا لفظة الأهل ولم يعتدوا 
7 


وقرأ أبو جعفرهء والحسنء 
وطلحة بين سليمان: #أخذ عْشَرّ 
الحركات» وليظهر أن الاسمين قد 
معو واتجيدا : وقيل: إنه زاك 
كواكب حقيقة والشمس والقمر 
فتأولها يعقوب إخوته ابو وهذا 
قول الجمهورء وقيل: الإخوة 
والأب والخالة. لأن أمه كانت ميتة» 
وقيل: إنما كان رأى إخوته زانوية 
فعبر عنهم بالكواكب والشمس ‏ ( 
والقمرء وهذا ضعيففه. ترجمبه 
الطبري ثم أدخل عن قتادة والضحاك 
وغيرهما كلاماً محتملاً أن يكون كما 
ترجم وأن يكون مثل قول الناس . 
وقال المفسرون: القمر تأويله: 
الأشة والسسميييون تأويلها: الأمء 
فانتزع بعض الناس من تقديمها 
وجوب بر الأم وزيادته على بر 
الأب» وحكى الطبري عن جابر بن 
عبدالله أن يهوديا اسمه بستانة جاء 
إلى رسول الله يَكلِةٍ فقال: أخبرني 
عن أسهاء الكواكب التي اله يوسف 
عليه السلامء سكنت عتكة 
رسول الله يكليِ» ونزل جيريل عليه 
السلام فأخيره بأسمائهاء فدعا 
رسول الله يَكلِبةٍ اليهوديّ». فقال: «هل 
أنت مؤمن إن أخيرتك بذلك؟» قال : 
نعمء قال: «جَرِيَانَء والطارق. 
والذَّيال» 8 الكَبَفَين. وقابس ». 
ووئابء وعَمُودانء والفَيَلَقء 

والمضبح. والضُروح. وذو الفَرْغ. 
والضَياءًء والنُورٌ»» فقال اليهودي: 
أي والله إنها لأسماؤها. 
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وتكرر ظرأً َنم لطول الكلامء | من حكم عمل المصادرء 0 5 2 00 ص 0 
ُ له ا 22 7 


وجَرَيُ ضمائر هذه الكواكب في هذه 
الآية مجرى ضمائر من يعقل إنما 
كان لَمًا وُصِمَّت بأفعال هي خاصة 
يمن يعقل . 

ورُوي أن ريا يوسف كانت ليلة 
القدر ليلة جمعةء وأنها خرجت 
بعد أربعين سنةء وقيل: بعد ثمانين 
09 سير قرلة 22 وجل : 
تقتضى هذه الآية أن يعقوب عليه 


السلام كان يُحجس من بُنيه حسد 


يوسف وبعضته.) فنهاه عن قصص 
الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك 
غِلْ صدورهمء فيعملوا الحيلة على 
ملاكه. ومن هنا ومن فعلهم بيوسف 
الذي يأتي ذكره ‏ يظهر أنهم لم 
يكونوا أنبياة في ذلك الوقت. ووقع 
في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا 
أنبياء» وهذا يردّه القطع بعصمة 
الأنبياء عن الحسد الدنياري» وعن 
عدر الآباءء أوعن تعريض مؤمن 
أن الشيطان للإنسان عدو مبين ©» أي: 
عليه . 

وأمال الكسائي «#ر 2» والرؤيا 
حيث وقعت» ورُوي عنه أنه لم يمل 

رباك في هذه السورة وأمال 
الرؤياحيث وقعته وقرأ: 
«رويَاك4 بغير همز ‏ وهي لغة أهل 
الحجاز ‏ ولم يُمِلْها الباقون حيث 
وقعت. والرُّؤْيا مصدر كثر وقوعه 
على هذا المُتَخيّل ف في النوم حتى 
جرى مجرى الأسماء كما فعلوا في 
الدّرَ فى قولهم: «له دَرْكَ؛ فخرجا 


وكسر وها رّؤى بمنزلة | 30 

9 
ظلّمء والمصادر في أكثر . 
الأمر للا كن 


«يجيك» معئأه : يختارك ١‏ 
ود : يصطفيك ٠»‏ ومنله: جِبِيْتٌ 


الماءَ ذ في الحوة ض» ومنه: 1 

جبا ة الما له: اإرععوء 
0 ات 3 قوقع 

#وعلّمك ‏ من أو بل 30 


كروطف قال مجاهد» 


والسدي: هي عبارة : 1 0 2 هيأ حَع لمات |1 
الرؤياء وقال الحسنء هي 150 الات ,اندع خولت تلان ١|‏ 


ٍ 


عواقب الأمورء وقيل: 
هي عامة لذلك وغيره من 
المغيّّتات. وقوله: 17 


- 


0 


0 
1 
3 
3 


يمسم يريد النبوة وما انضاف إليها 


حجن سائر النعمء وقوله: 5 ءال 
يَعْقُوبَ» يريد في هذا الموضع ‏ 
الأولاد والقرابة التي هي من نسلهء 
أي يجعل فيهم النبوة: ففروف أن 
ذلك إنما علمه يعقوب من دعوة 
إننجان لم قنك لل هين 
والقصة كاملة في كتاب النقاش لكني 
اختصرتها لأنه لم ينبل ألفاظهاء وما 
أظنه انتزعها إلا من كتب بني إسرائيل 
فإنها قصة مشهورة عندهمء وباقي 
هذه الآية بيّن. 

والنعمة على يوسف كانت تخليصّه 
من السجن وعصمتّه وَالمُلْكُ الذي 
نال» وعلى إيراهيم هي اتخاذه 
خليلء وعلى إسحق فديته بالذبح 
العظيم مضافاً ذلك كله إلى النبوة. 
الوعد. 


م مل اول 


كدر لويذ شستشعيلك 
ير 11 ا ذل ع 16 سرح صل 


تعقوب 


م وَعَلْدءالٍ 
: يريك عليمء حم 45 ## لَمَدَكَانَ ف توسف و لخويده ١‏ 
اي لْلسَايليتَ 2 إِذْ قَالوا د 


ل 


يموعن عم يل كرشي ين 422 انوا 

| وس درط لطا لكر اي 
تسقاصليق1:0 تافوشك ْ 
: ل وَإئَ د 
لصحن © أدْسِةسَاحَدَاي يمت وَإلهُ أ 


كارن ود و ع صا ا 


3 


د نكي س1 
1 


فلن عَدوُصْبِيكٌ 480 وَكُدَِكَيجسيِكَ 


3 


7 ّ 


آأتمّهاعاج َأبويكَمِ مهمو مق 


'ضية 
دلا 
4ك كي 


"فيط د 


ملا العام 0 


2 0 


حي وو 
قرا الجمهور: لدت بالجمع: 
وقراً أبن كثير وحذله: «آيَة» 
بالإفرادء وهي قراءَة مجاهدء 
0 وأهل مكةء. فالأولى على 

فغتى أن كل حال من أحواله آية آية 
فجمعهاء والثانية على أنه بجملته 
آنه وأن تفصل بالمعنى. ووزن آية 

فَعَله أو نَعْله أو فاعلة على الخلاف 
فيهء وذكر الزجاج أن في غير 
مصحف عثمان «عِبْرةٌ لِلسَائِلِينَ». 
بي بن كعب . | 
وقوله: «لِمَلَاِنَ» يقتضي حضًا 
ما على تعلم هذه الأنباءء لأنه إنما 
المراد: «آية للناس». فوصفهم 
بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل 
عن مثل هذه القصص» إذ هي مقر . 
العبر والاتُعاظء ويصح أيضاً أن 


سورة يوسف. الآيات: ا ٠١‏ 


اه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يصف الناس بالسؤال من حيث كان 
سبب نزول السورة سؤال سائل كما 
روي. وقولهم: دِرَأ 4 يريدول 
به: «بنيامين»» وهو أصغر من 
يوسف. ويقال له: «يامين؟» وقيل: 
كان لتق يوون كانت انها 
فاتك وبدل على انيه عتيتان 
تخصيص الإخوة لهما ب «أَخُوه وهي 
دلالة غير قاطعة» وكان حَُبٌ يعقوب 
ليوسف عليه السلام وبنيامين 
افينتزهها وموت امهماء وهذا من 
«حُبٌ الصغير فطرةٌ البشر». وقد قيل 
لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ 
قالت: الصغير حتى يكبر» والغائب 
حتى يقدم» والمريض حتى يفيق . 
وقولهم: وحن عضبَة» أي 
نحن جماعة تضر وتنفع» وتحمي 
وتخذل» أ لنا كانت تنبغى المحبة 
والمراعاة: والقضية فن الف : 
الجماعة» قيل: من عشرة إلى خمسة 
عشرء وقيل: من عشرة إلى أربعين» 
وقال الزجاج : العشرة ونحوهمء 
وفي الزهراوي: الثلاثة: نفرء فإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعة» فإذا 
زادوا فهم عغصبةء ولا يقال لأقل من 
عشرة : 
وقولهم: طلنَى صَلَلٍ مُبِينِ» أي : 
لفي اختلاف وخطإ في محبة يوسف 
وأخيهة وهذا هو معنى الضلال» 
وإنما يصغر قدره أو يعظم يحسب 
الضية ء الذي فيه يقع الاثتلاف: 
و مُيِيتٌ4 معناه : يظهر للمتأمل» 
وقرأ أبو عمروء اميه وابن 
عامرء وحمزة: 8م نِأفتلا8 بكسر 
التنوين في الوصف لالتقَاءِ ساكن 
التنوين والقاف. وقرأ نافع» وابن 


0 9 
لآو 9 


كثيرء والكسائي: طمُبِيئْنُ أَكْثُلُوا» 
بكسر النون وضم التنوين إتباعاً 
لفضمة التاءٍ ومراعاةٌ لها. 
وقوله: ظاتتلوا بوْسْكَي الآية. 
كانت هذه مقالة بعضهممء ٠‏ أو 
أطرخوه 4 معناه 
عروة بن الورد: 
َمَنْ يَكْ مثلي ذَا عيَالٍ وَمُفْعرأً 
د ى الطروح: البيعيلة». 
وطٍأرْسًا» مفعول ثان بإسقاط حرف 
الجرء لأن «ظَرَّحَ؛ لا يتعدى إلى 
مفعولين إلا كذلك. وقالت فرقة: 
هو نصب على الظرف؛ وذلك خط 
لآن الظرف يكن ان بكون متهم 
عله لبت كرلاية بل عي أرض 
مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو 
ذلك. فزال بذلك إبهامهاء ومعلوم 


:اع ومله قول 


أن يوسف لم يخل من الكون في 
أرقن فين أنها أرفي ند غير التي 
هو فيها قريب من أبيه . 


وقوله: جيل و وه ْهُ أيك» 
استعارة» أي: إذا فقد يوسفف 
رحعتت إليكم مححبته » وندحو هزا فول 
0 
أَرْأْمَهَاء. ل 00 
في وعديء» عائد على «يوسف» أو 
«قَثْله؛ أو «طوجهء وطصلِسِينَ, 
قال السدي. ومقاتل بن سليمان: 


إنهم أرادوا صلاح الحال عند أيهم . 


وهذا يشبه أن يكون قصدهم في تلك 
الحال» ولم يكونوا حيئئذ أنبياءً» 


وقال الجمهور: « مللحين» معئأه. 


بالكوية :هذا حو :الأطين من اللفظ» 
وحالهم أيضاً تُعطيهء لأنهم مؤمنون 


بنوا على عظيمة وعَلُّلوا أنفسهم 
بالتوبةء والقائل منهمء فيل: هو 
روبيل - أسنهم ‏ . قاله قتادةء وابن 


إسحق . وقيل : يهوذا ‏ أحلمهم ؛ 


وقيل: شمعون ‏ أشجعهم - قاله 
مجاهدء وهذا عطف منه على أخيه 
لافحالة لنمسا آراة اللهتمك إنتفاذ 
قضائهء و «الْغَيَّابة»: ما غات متك 
من الأماكن أو غيب عنك شيئاً آخر . 
وقرأ الجمهرر: صنت لب 
وقرأ نافع وحده: ظعُيَابَات 


َلْجْبٌُ4. وقرأ الأعرج: ظِغَيَابَاتِ 
لْجبٌّ» بشد الياءء قال أبو الفتح : 


«هو اسم جا على (قغالة)؛ كان أبؤ 
علىٌ يلحقه بما ذكر سيبويه من الفياد 
ونحوهء ووجدت أنا من ذلك : التَيار 
للموجء والفَحْار للخزف». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي شبه «غَيّابة) بده الأمقلة فط 
لأن «غَيّابة 0 وقرأ 
وزن (فغلة)». وكذلك خطت في 
مف ابوه بن كعبء ومن هذه 
اللفظة قول الشاعرء وهو المئخل : 
فَإن آنا يوم عتبكسى فجانشي 
فسِيرُوا بِسَيْري في الْعَشَائْر والأهل 
و «الجَتّ»: البثر التي لم نطو 
تأي صن الارهن نفل 
وقرأالجمهور : «يالقطة بعش » 
بالياء من تحت على لفظ 9 بعص 
كرأ السييه التقتدرق» ومجاهةة 
وقتادةء وأبو رجاء: دتَلْتَقِطه» 
بالتاءء وهذامن حيث أضيفف 
بعْسّ إلى «السََيَارَة فاستفاد منها 
ات العلاقة» ومن هذاقول 
الشاعر: 
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أرَى مب السّنين أَخَذْنَ مِنْي 
كماأَخذَالسُرَارُ مِنَالهِلَالٍ 
ومنه فول الآخر: 
0 
فذلت له أهل القرى والكتائس 
وقول كعب: 

ذلك لِوَفْعَجِهَاجَميمُ نَرَارٍ 
هذا كثير. وروي أن جماعة من 
الأعراب التقطت يوسف عليه 
السلام. و9#االسَّبَّارَِ© جمع سيّارء 
وهو بناءً للمبالغة. 

وقيل في هذا الجّبُ: إنه بئر بيت 
المقدس» وقيل : غيره» وفيل : لم 
يكن حيث طرحوه مام ولكن 
أخرجه الله فيه حتى قصده الناس 
للاستقاء» وقيل: بل كان فيه ماءٌ 
يغرق يوسف فنشز حجر من أسفل 
الجب حتى ثيت عليه يوسف» 
وروي أنهم رموه بحبل في الجب 
فتماسك بيديه حتى ربطوا يديه 
ونزعوا قميصه ورموه حينئذ» وهموا 
برضحه بالحجارة فمنعهم أخوهم 
المشير بطرحه من ذلك. 

9 ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
الآية الأولى تقتضي أن أباهم قد 
كان علم منهم إرادتهم الخبيثة في 
جهة يوسفء وهذه تقتضي أنهم 
وقرأ الزهري». وأبو جعفر: دلا 
تنا » بالإدغامء دون إشمامء 
ورواها الحلواني عن قالون. وقرأ 
السبعة بالإشمام للضم. وقرأ 
طلحة بن مصرف: طلا تَأْمَتَتَاك» 
وقرأاين وثاب». والأعمش: جلا 


حين أراد ب «نزار» القبيلة» وأمثلة ‏ 


4ق١‎ 


تِيِمَئًا© بكسر تاء العلامة. || - 
لين : د 
و #غدا» ظلرف» 04 
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بر > اسبح يي 


كي وح 06 يما 
مص 0016 ل 


سس اه ا سس لا ل للم 


2 ل 2 وج سكي سوب الدما 

هبو يو وأجمعواً أن مجعلوه فى بت ال وأوحيناً 

ظ 9 
ل ورم ساسا 7 


. همع * 5 - 0 1 مد دير عل سس ]لخر سيم . 
0 لتَوِكْتسه مره هدَاوَهْحْ لَاستْعود واه 5 


3 يفطي ا م 5 2ك ا 
أصله: «غَدُرٌ فلزم الموم |0 أبام كآ بيكرت © مَالواياياإنَادَمَبْمَاكسَيِينُ 1ل 


١‏ م يم م ميم بكلا 
كله ويقي العُّدُرٌ والعُدُوَةُ 1 
أسمين لأول التهارء وقال 
5 08 . 5 رت 592 
٠.‏ ل 2 
الفجر إلى الإسشفار يقال 0 
فيه: عُدُوَةٌ وبكرّة. كد 


وقرأ أبو عمروء وأبو 
عامر: طنَرْنَعْ ونلْعَبْ» ‏ 
بالنون فيهما وإسكان العين | 
والباءء وؤنَرْتَعْ»© ‏ على 0 اند 
هذا من الرُتوع ورهي : 
الإقامة في الخصب 1 
والمرعى في أكل وشربء |0 
ومنه قول الغضبان بن 
القبعثرى : «القَيْدَ والرئّعة 
وقلة التَّعْتّعة»» ومنه قول الشاعر: 


وبَعْدعَطَائِكَ المائة الرَنَاعَا؟ 
ولعبهم هذا داخل في اللعب المياح 
كاللعب بالخيل والرمي ونحوه؛ فلا 
وصم في ذلك عليهم» وليس باللعب 
الذي هو ضد الحق وقرين اللهوء 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف 


يقولون: «تلعب» وهم أنبياة؟ قال: 


لم يكونوا حينئذ أنبياة» وقراأً ابن 
كثير: طنَرْنَع وتَلعَبْ# بالنون فيهماء 
وبكسر العين وجزم الباء» وقد روي 


ا 


عنهء لوَيَلْعَبَ» بالياء» وهي قراءة 
جعفر بن محمدء وريم 4 على 
هذا من رعايةالإيلء وقال 
مجاهد: هي من المراعاة. أي : 
يراعي بعضنا بعضاً ويحرسهء وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: «رريّمْ 


سرس ١‏ ع ماس لور اس 


ل ع 5 سر #ر ب 2 1 
دَرَهِمَمَعْدُودَوَوَصَكَا وف مِنَالرحِدت 9 وال | 


ىّ. دصر 22 اس وم ص سح ار 4 لَب و٠‏ 
أَمْرِووَلحنَ حر الئاس لايعلمورت بلغ 1 
ريو عم سير لو 0 # 

سبل سبي و 


م 


010 0 
عل قمصد-ء 7 


حير ص مين صل 
ع 


ع عاص ١‏ او سل حل حم حل لسلس 1 9 
سكناش دعند مَتَنِعِنا فك له لزنب ومآأنت ال 
2 9 
ذأ بز رايهم 100 
م بمؤمنلنا ولوأكناصصدقين وجاء 
اج عل سر عرس 2 سر َع ار ل سخ م 7 7 
َال بل سَوَلت لَك أنفسك أمرا فصبر جيل 1 


3-4 595 “0 حل لكر سل اس بس ل سر 
:ب وَالَهالْمْسَتَعَانْعَلَ مَاتصِعُونَ (0) وبَاهتَ سيَارة فأرأوأ 
00 


3 3 
7 . 
ا ا 


ا م 0 ةر د عل 0 
5 واردهم فَأدك دلوميقال ينبشرئ هذ اعلم وأسروه 


سر سير جر 
سر لور 


3 سا يو بم هاور #ر 2 مس هل إلا 
2 لعديمَيَصَمَلُوس 99 وَسَرَوْ تصن بين 9 


1 7 


ا 02 و دم ور 0008 52 02س له 2 ع 
لْذِى أشارنه من مَصَرَلام أنه أحكري مثونه عسى |1 
را ا 00 000 كه و وس . أنه 
أن ينفعنا أَوْنَشَهْدَ م وَلْرارَكلَلِكَ مَكْناليُوسْفٌ في :ا 

2 هر 4 وت * صر جح 2ل و سنك 3 
الْرّضٍ وَلِنْعَلْمَمَِتَأُوبِ ل الالحاديث واللّه غالب عل 0 


م 
0 ا 


: (' شدهوءاسنه 


وَيَلْسَتَ © بإسناد ذلك كله إلى 
يوسفء وقرأً نافع: 9يَرْتع وَيَلْمَبْ4 
بالياءء فيهما وكسر العين وجزم الباءء 
ف يرتم 4 على هذا من رعي ‏ ' 
الإيلء قال ابن زيد: المعنى: 
نحدزت في الرعي وحفظ المالء 
ومن الارتعاء قول الأعشى: 
ترتعى السَفْحٌ فَالْكَثِيبَ نَذَانًا 
ر فرؤض الْقَطافَذات الركال 
قال أبو عليّ: وقراءة ابن كثير: 
«تَْتَع4 بالنون» و ليَلْمَب4 بالياء 
منزعها حسن لإسناد النظر في المال 
والرعاية إليهم» واللعب إلى يوسف 
لصباه. وقرأ العلاءُ بن سيّابة: 9يَرْتَع 
ويَلْمَبُ برفع الباءٍ على القطع» وقرأ 
مجاهدء وقتادة: طنُرْتِع 4 بضم النون 
وكسر التاءء و «تلعبٌ» بالنون 
والجزم. وقرأ ابن كثير ‏ في بعض 
الروايات عنه : طنَرْتَعِي4 بإثبات 
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الياء»ء وهي ضعيفة لا تجوز إلا في 
الشعر كما قال الشاعر: ُ 
ل يَأبِيكٌوالأنبهء تمي 
بما لاقت ليون : بني زياد؟ 
وقرأ أبو رجاء: طيُرْتَعْ» بضم الياء 
وجزم العينء و طيَلْمَبْ بالياءٍ 
والجزم . 
وعَلْنُوا طلبه والخروج به بما يمكن 
أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع 
واللعب والنشاط . 
وقوله تعالى: «إفِ لحرن » 
الآية. قرأعاصم.ء وابن كثيرء 
والحسن. والأعرج. وعيسىء وأبو 


0000 


عمروء وابن محيصن: «الِحرنق» 
بفتح الياء ء وضم الزّْايء قال أو 


حاتم : وقراً نافع بضم الياءء وكسر 
الرَاي والإدغامء ورواية ورش عن 
نافع بيانٌ النونين مع ضم الياءء وكسر 
الزاي في جميع القرآنء و (أن) 
الأولى فاعلة. والثانية مفعولة 
+ نا » . 

وفراً الكسائي وحده: «الذَيتُ» 
دون همزء وقرأ الباقون بالهمز وهو 
الأصلء ومنه جمعهم إياه على : 
«دُؤيان؛. ومنه: تذاءةبت الريح 
والذئاب إذا أتت من ها هنا وها هنا. 
وروى ورش عن نافع <ِالذَّيبُ» بغير 
همزء وقال نصر: سمعتٌ أبا عمرو 
مدت انه وات الضجان 
يهمزول. 

وإنما خاف يعقوب الذئب دون 
سواء وخفتضة لأنه كان الحيران 
العادي المنبث في القطرء وروي أن 
يعقوب كان رأى في منامه ذثباً يشتد 
على يوسف . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وهذا عندي ضعيف لأن يعقوب لو 
رأى ذلك لكان وحياء فإما أن يخرج 
على وجهه وذلك لم يكنء وإما أن 
يعرف يعقوب فلمعرفته بالعبارة مثل 
هذا المرئي» فكان يتشكاه بعينه 
الهم إلا أن يكون قوله: لوَلَمَافُ أن 


عبرا م 


يأحكله ل ع أخاف أن 


20000 000 ال بن ْ 


الداشطية أنه كان عيزات ا 
العادي» وتاسخمق أ-اتخصصه 
يعقرب عليه السلام لصغر يوسف». 
أي: أخاف عليه هذا الحقير فما 
فوقهء وكذلك خصصه الربيع 
لحقارته وضعفه فى الحيوان» وبافى 
الآية بِيّن. - ١ ١‏ 
وقوله تعالى: ظثْلَا دَهْبْوَا يد » 
الآية. أسند الطبري إلى السدي قال: 
ذهبوا بيوسف وبه عليهم كرامة» فلما 

فى البرية أظهروا له العداوة» 
تحمل أحوم يشبريه لمسخييك با لجز 
فيصريه الجعل ١‏ يري مهم 
رحيماء فضربوه حتى كادوا يقتلونه» 
فجعل يصيح ويقول: يا أبتاهء يا 
يعقوب لو تعلم ما صَئّع يابنك بنو 


برزوا و 


الإماءء فقال لهم يهوذا: ألم تعطوني 


موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى 
الجَبء فجعلوايدلونه تماق 
بالشفيرء فربطوا يديه ونزعوا 
قميصه. فقال: يا إخوتاه رُدُوا على 
قيضي أتوازق بة'فئ التنت» 
فقالوا: ادع الشمس والقمر 
والكواكب تؤنسك» فدلوه حتى إذا 
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بلغ نصف الججب ألقره إرادة أن 
يموت» فكان في الجب ماءًٌ فسقط 
فيه ثم قام على صخرة يبكي. فنادوه 
فظن أنهم رحموه فأجابهم : فأرادوا 
نيو توه بصخرة فمنعهم يهوذاء 
وكان يأتيه بالطعام . 

وجواب «تلنا4 محذوف تقديره 
فلما ذهبوا به وأجمعوا أجمعواء هذا 
مذهب الخليل وسيبويه وهو نص 
لهماء ومن ذلك قول امرىء القيس : 
فُلَما أَجَرْنا ساحة الْحَىّ والتّحى 
ومثل هذا قول الله تعالى: #قلمآ 
سلما وَتَلُمُ بين 448. وقال بعض 
النحاة في مثل هذا: إن الواو زائدة. 
وقوله مردود لأنه ليس في القرآن 
شيءٌ زائد لغير معنى . 

«رَأَجمَموَ©# معناه: عزموا واتفق 
رأيهم عليه» ومنه قول النبي ود في 
المسافر : «مَا لَمْ يُجْمِع مُكثاء. على 
أن إجماع الواحد قد يتفرد بمعنى 
العزم والشروعء ويُتصّور ذلك في 
باع اخره بويت ولي عابر 
الجماعات» وقد يجيءٌ إجماع 
الجماعة فيما لا عزم فيه ولا شروع. 
ولا ينَصوّر ذلك في إجماع الواحد. 
والضمير في #إِكدِ» عائد على 
يوسف.ء وقفيل: على يعقوب. 
والأول أصح وأكثرء ويحتمل أن 
يكون الوحي حينئذ إلى يوسف. 
برسول» ويحتمل أن يكون بإلهام أو 
بنومء وكل ذلك قد قيلء وقال 
الحسن: أعطاه الله النبوة وهو في 
الجب . ظ 

قال القاضي أنو ميكفلة. وعمه الله+ 


وهذا بعيد. 
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وقرأ الجمهور: «تُبََتَتمْر» بالتاءء 
وفي بعض مصاحف البصرة بالياء؛ 
وقرأ سلام بالنون» وهذا كله في 
العلامة التي تلي اللام . 
وقوله تعالى: وهم لا يميد » 
قال ابن جريج: «وقتَ الدُثبيه نك 
يوسف». وقال قتادة: «لا يشعرون 
بوحينا إليه» . 
قال القاضي أن تمق رمه الله : 
فيكون قوله تعالى: «وَهمْ لا يَتْمَيد» 
على التأويل الأول نما اوح 
إليه.ء وعلى التأويل الات كيد 
(9©) - 99 تفسير قوله عر وجل : 
9 فرقة: «عِمَآ 2# أي : وقت 
لعشاءٍ. وقرأ الحسن : وعشّى» 
ا دَجَىء أي جمع «عاش». 
قال أبو الفتح: عْشَاةٌ كماش ومشاة» 
ولكن حذفت الهاءٌ تخفيفاأكما 
حذفت من «مألكة»: وقال عَدِيّ : 
أنبغ الدعمَان عَنَي مَألكاً 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى ذلك أصابهم عشاً من البكاءٍ 
أو شبه العشا إذ كذلك هي هيئة عين 
الباكي لأنه يتعاشى» ومئّل شريح في 
امرأة بكت ت وهي مبطلة ببكاء هؤلاء 
وقرآ الآية» وروي أن يعقوب لما 
مجع ادع قال: ما بالكم؟ أَجَرَى 
في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: 


ا يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق . 


فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ 


نساتن قصص ذلك. 
و «نَبَنُ» معنئاه: على الأقدامء 
أي: نجري غلاباًء وقيل: بالرمي. 


أي: ننتضلء وهو نوع من 
المسابقة. قاله الزبجاج . 
وقولهم: درَمَآ أنتَ يمؤين» أي : 
بمصدقء. ومعنى الكلام: أي: لو 
كنا موصوفين بالصدق وقيل: 
المعنى: ولو كنت تعتقد ذلك فينا في 
جميع أقوالنا قديماً لما صدقتنا في 
هذه النازلة خاصة لما لحقك فيها من 
الحزن ونالك من المشقة ولما تقدم 
من تُهْمَتك لنا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ذكره الزجاج وغيرهفء 
ويحتمل أن يكون قولهم: وَل 
حكن ميوت بمعنى: وإن كنا 
صادقين ؛ قاله المبرد. كأنهم الخراوا 
عن أنفسهم أنهم صادقون في هذه 
النازلة» فهو تمادٍ منهم في الكذب. 
ويكون بمنزلة قوله تعالى: «أولَوْ كن 
كَرِهِينَ©» بمعنى: وإن كنا كارهين.. 
قال القاضي أل مكل ريه الله : 
وفي هذا المثال عندي نظرء وتخبط 
الرُمُاني في هذا الموضع وقال: 
«ألزموا أباهم عناد» ونحو هذا مما 
لا يلزم لأنهم لم يقولوا: وما أنت 


معتقدك . بل قالوا: وما أنت بمصدق 
لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن» 
وأما أنت فقد غلب عليك سوءٌ الظن 
بناء ولا يُنكَر أن يعتقد الأنبياءُ عليهم 
الصلاة والسلام صدق الكاذب 
وكذب الصادق ما لم يُوحَ إليهم. 
فإنما هم بشرء كما قال كَلِ: «إنما 
أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ. 
فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته 
من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه.. .» الحديثء». فهذا 
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يقتضي أنه جوّز على نفسه أن يُصِدّق 
الكاذب» وكذلك قد صذق عليه 

الصلاة والسلام عبدالله بن أَبَيَ حين 
حلف على مقالة زيد بن أرقم وكذب 


زيداء حتّى نزل الوحي فظهر الحق» 


فكلام إخوة يوسف إنما هو مغالطة 
ومحاجة لا إلزام عناد. 

وقوله تعالى: طوَسَآءُو عل قَيِصِهِء 
دم كَذِسٍِ» الآية. رُوي أنهم أخذوا 
نجل از خنيا تلتكوة و لطكوات: 
قميص يوسفء وتالوا. ليعقوب: هذا 
قميصه. فأخذه ولطخ به وجهه 
وبكى» ثم تأمله فلم ير حَرْقاً ولا أثر 
ناب فاستدل بذلك على كذيهم 
وقال: متى كان الذئب حليماً يأكل 
يوسف ولا يخرق قميصه؟ قصّ هذا 
القصص ابن عباس وغيره» وأجمعوا 
على أنه استدل على كذبهم لصحة 
القميصء واستند الفقهاءٌ إلى هذا في 
إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة 
وغيرها في قول مالك. إلى غير 
ذلك. قال الشعبيَ: كان في القميص 
ثلاث آيات . الاي كاويء 
وشهادثه في قَذَهء ورد بصر يعقوب 
بيه» وروي أنهم ذهيوا فاعخدوا ذتباً 
فلطخوا فاه بالدم وساقوه وقالوا 
ليعقوب: هذا أكل يوسف. فدعاه 
يعقوب فأقعى وتكلم بتكذيبهم . 
ووضف الدم ب 8« كَذِبٍ» إمُاعلى 
معنى : بذم ذي كذب» وإمًا أن يكون 
بمعنى: مكذوب عليه؛ كماقد جاءً 
«المعقول» بدل «العقل» في قول الشاعر: 
حنّى إِذالَمْ يَبْرُكُوالِعِظَامِهِ 
لَخماولالِمُوَادِه عقولا 
فكذلك يجيءٌ «التكذيب» مكان 
«المكذوب». 


سورة يوسف . الآيتان : 4ك ام 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كلام الطبري» ولا شاهد له فيه 
عندي» لأن نفي «المعقول» يقتضي 
نفي «العقل» ولا يحتاج إلى بدل» 
وإنما الدمٌ الكذبٌ عندي وصف 
بالمصدر على جهة المبالغة. وقرأ 
الحسن: «بدّم كدِب# بدّال غير 
محم .ومعناة: الطرئ وتجرةة 
وليست هذه القراءة قوية. 

ثم قال لهم يعقوت لما بان كذبهم : 
#بل مَوَلَكَ ل أشني أت » أي : 
رضيت وجعلت سُؤلاً ومُرَاداً. 
«أن» أي : صنعاً قبيحاً بيوسف». 
وقوله: «مَصَبَرٌ جِيلٌ» رفع إِمّا على 
حذف الابتداء وَإِمَا على حذف 
الخبر» إِمَا على تقدير: لشاني ميد 
جميل ٠‏ وَإِما على تمدير: فصبير 
جميل أمْثَلُ. وذكر أن الأشهبء 
وعيسى بن عمر قرآ بالنصب: 
نَصَيْراً ويلا جَمِيلا4 على إضمار فعل. 
ومصحف أنس بن مالك» وهي 
قراءةة ضعيفة عند سيبويه» ولا يصلح 
النصب في مثل هذا إلا مع الأمرء 
ولذا يحسن النصب في قول الشاعر: 
وينشد أيضاً بالرفع» ويروى: #«صبرٌ 
جميلٌ» على نداء ء الْجَمُل المذكور في 
قوله: 
َعَاِنيَ ملي طوق الشزى 
وإنما تصح قراءَة ءة التضت:غخلى أن 
يعدن أن يعقوب عليه السلام رجع 
إلى مخاطبة نفسه أثناء مخاطبة بئيه» 


4845 


وجميلٌ الصبر ألا تة تقع شكوى إلى 
بشرء وقال النبي ع «من بثْ لم 
يصبر صبراً جميلا» وقوله: وال 
لْمسَمَعَانُ عل 0 ئً 0 تصِفُون # 7 لم 
لأمودالله تفال وتركل 557 
والتقدير: على احتمال ما تصفون. 
9 - ويا تفسير قوله عر وجل : 
قيل: إن السيارة جاءةت في اليوم 
الثاني من طرحه في الجبء 
والسيارة : جم شنا كما قالوا 
بغْال وبغّالة» وهذا بعكس تمرة 
وتَمْرء والسّيّارة بناءُ مبالغة للذين 
يرددون السَيّْر في الطرق» وروي أن 
هذه السيارة كاتوا قؤمامن أغْل 
مدين2 وقيل: قوم أعراب» والوارِدُ 
هو الذي يأتي الماة ليسقي منه 
لجماعته» ويروى أن مُذْليِ الدلو كان 
يسعى مالك بن ذعرء والوارد هنا 
يمكن أن نة تقع على الواحد وعلى 
الجماعة . 5208 الجب كان 
بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل 
يعقوب» ويقال: أذلى الدَّلْوَ إذا ألقاه 
في البئر ليستقي المامّ» ودّلاه يدلوه 
إذا استقاه من اليئرء وفي الكلام هنا 
حذف تقديره: فتعلق يوسفف 
بالحبل» فلما بَصَّر به المُدْلي قال: يا 
بشراي. وروي أن يوسف كان يومئذ 
ابن سبع سئين» ويرجح هذا لفظة 
«غلام» فإنه ما بيين الحولين إلى 
البلوغ» فإن قيلت فيما فوق ذلك 
فعلى استصحاب حال وتجوزء 
وقيل: كان ابن سبع عشرة سئة» 
وهذا بعيد. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع ‏ وأبو عمروء 
وابن عامر: طيَا يُشْرَايَ» بإضافة 
البشرى إلى المتكلم ويفتح الياءِ على 
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ندائها كأنه يقول: احضري فهذا 
وقتك. وهذا نحو قوله: حمر 
عَلَ الْبَادِه وروى ورش عن نافع : 
(يا بُضْرَائِ4 بسكون الياءء قال أبو 
حذد دابة 0 ووجه ذلك أنه 
يجوز أن : تختضن :بها الألف لزيادة 
المدٌ الذي فيها على المدٌ الذي في 
أختيهاء كما اختصت في القوافي 
بالتأسيس» واختصت في تخفيف 
الهمزة نحو هباة» وليس شيءٌ من 
ذلك في الياء والواو. وقرأأبو 
الطفيل» والجحدريء وابن أبي 
إسحقء والحسن: «يَا 0 
تقلب الألف ياءَ ثم تدغم في ياء 
الإضافة ومن لغة قاس ومن ذلك 
قرل أبي د ذَؤّيْب: 
سَبَقُواهَوَي وأَعتَمُوالِهَوَاهُمْ 
فَمُحُرْمُواوَلِكُلُ جَنْب مَضْرَّعٌ 
وأنشد 5 الفتح وغيره في ذلك : 
ويَطَعُيْبِالطْمُلةٍفي ثُفيًا 
فَإِنْلءْتنا : رُوالي في مَعَد 
تنا أذ نينا ادا دنا 
أرادٌ : هوايٌ»ء وقَمَايَء وصَّذايٌ. 
وقرأ حمزةء والكسائي: «يَا 
مُشْرايٍ» بالإمالةيُميلان ولا 
يضيفان» وقرأعاصم كذلك ! إلا أن 
يفتح الراءً ولا يُميل» واختلف في 
3 يل هذه القراءة ‏ فقال السدي: 
كان في أصحاب هذا الوارد رجل 
اسمه بشرىء فتاداه وأعلمه بالغلامء 
وقيل: هو على نداء البشرى كما 
قدمئاأ. 
والضمير في «وأس رو ظاهر 
الآيات أنه لِورّاد الماءء قاله مجاهد. 


سورة يوسف. الأآيتان: .”١‏ 7" 


همه 
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وقال: إنهم حَْسّوًا أَمْر تجار الرفقة ‏ 
إن قالوا وجدناه ‏ أن يشاركوهم في 
الغلا الموجرد و هذا إن كايرا 

فسقة - أو يمنعوهم من تمِلّكِهٍ إن 
0 00 فأسَرُوا بيتهم أن 
0-0 ووبعامة 4 سنال: 
والبضاعَة : القطعة من المال يُنّجر 
فيها بغير نصيب من الربح. مأخوذة 
من قولهم: بَضْعْتٌ أي : قطعتء 
وقيل: إنهم أسَرُوا في أنفسهم أنهم 
يتخذونه بضاعة الأنفسهم أي متجرأًء 
ولم يخافوا من أهل الرفقة شيئاء ثم 
يكون الضمير في قوله تعالى : 
«رشردة» لهم تنقيا أي : باعوه 
بعمن قليل» إذ لم يعرفوا حقه ولا 
قذدره» بل كانوا زاهدين فيه.؛ وروي - 


لإخوة يوشك الأحد عشر . وقال أبن 
عباس رضي الله عنهما: بل الضمير 
بن «وأسرده» و« دشرذه » لإخرة 


يوسف . 


قال القاضي بق يدتقن الله : 
وذلك أنه رُوي أن إخوته لما رجعوا 
إلى أبيهم وأعلمره هرجع بعضهم إلى 
الجتٌ ليتحققوا أن رست ويقموا 
على الحقيقة من فقدهء فلما علموا 
أن الورّادٌ قد أخذوء جاءُوهم فقالوا: 
هذا عبد أب لأمّنا ووهبته لنا ونحن 
نبيعه منكمء فقارّهُم يوسف على 
هذه المقالة خوفاً منهم ولينفذ 
أمر الله افحينئذ أَسَرْه إخوته إِذْ 
مجر احرنة ناس وفنا واتخذوه 
بضاعة. أي منّجرأ لهم ومكسباً. 


وشَرَوْه أيضاً بئمن بَحْسء أي باعوه. 
وقوله تعالى: طَأنَهُ ليم يما 
يَسْمَلُو به إن كانت الضمائر 
لإخوة يوسف ففي ذلك توعد وإن 
كانت الضمائر للواردين ففي ذلك 
تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالى 
ليوسف» وسوق الأقدار بحسب بناء 
حاله. فهو حينئذ ‏ بمعنى قول 
النبي د . (يُدبُر ابن آدم والقضاءٌ 
يضحك». وفي الآية أيضاً تسلية 
للنبي 25 عما يجري عليه من جهة 
قريش» أي : العاقبة التي هي للمنّقين 

هي المراعاة والمنتظرة. 

ا 0 وقد 
يقال: شرى بمعنى اشترىء. ومن 
الأول قول يزيد بن مُمَرّعْ الحِمْيّرِي : 
وشَوَيْتُبرهاًليِئتني 
منْبَغْدِبُرْةِكْئْتُهانة 
و برد اسم غلام له ندم على 
بيعه؛ والضمير يحتمل الوجهين 
المتقدمين . 

والبَحْسٌ: مصدر وصف به الثمن» 
وهو بمعنى النقصص. وهذا أشهر 
معانيهء فكأنه القليل الناقص» وهو 
قول الشعبي. وقال قتادة: البَخس 
هنا بمعنى الظلم؛ ورجحه الزجاج 
من حيث أن الحُرٌ لا يحل بيعهء 
وقال الضحاك: هو بمعنى الحرام: 
وهذا آيضاً يمع أنه لا يجمل ببعة: 
وقوله تعالى: «درَهِم مَنَدودز» 
عبارة عن قلة الثمن لأنها دراهم لم 
تبلغ أن توزن لقلتهاء وذلك أنهم 
كانوا لا يَزِنونَ ما دون الأوقية وهي 
أربعون درهماً. واختلف في مبلغ 
ثمن يوسف عليه السلام؛ فقيل: 


ساعسوه بعشرة دراهم؛ وقال أبن 


مسعود: بعشرينء» وقال مجاهد: 
بائنين وعشرينء أخذها إخوته 
درهمين درهمين وقال عكرمة: 
بأربعين درهماً دفعت ناقصة فهذا كان 
بَحْسّها . 0 
وقوله تعالى: . ورَكاراً فد ين 
ألرّو يدت » وصف يترتب في وراد 
الماء. أي : كانوا لا يعرفون قدرهء 
فهم ‏ لذلك ‏ قليلٌ اغتباطهم به. 
لكنه أرْتّبٍ في إخوة يوسف. إذ 
حقيقة الزهد في الشيء إخراع ريه 
من القلب ورفضه من اليدء وهذه 
كانت حال إخوة يوسف في يوسف. 
وأما الوُرَاه فتمشكهم به ونَجْرُهم 
يمانع زهدهم الاعلىئ خرن 
وقوله: ١‏ 442 ليست بصلة ل 
دألدّحِدت4. قاله الزجاج» وفيه 
نظرء لأنه يقتضي وصفهم بالزهد 
على الإطلاق وليس قصد الاية هذاء 
نل كميدها الزهد الخاص في 
يوسف. والظروف يجوز فيهامن 
التقديم مالا يجوز في سائر 
الصلات » وقد تقدم الول في عود 
ضمير الجماعة الذي في قوله: 
«رشرزه » , 

9 (إا تفسير قوله عر وجل : 
رُوي أن مُبَتاع يوسف ‏ وهو الوارد 
من إخو ته أو التاجر من الوَرّاد حسبما 
تقدم من الخلاف ورد به مصر - 
البلد المعروف ولذلك لا ينصرف - 
فعرضه في السوقء وكان أجمل 
الناس» فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ 
ثمئا عظيماء فقيل: وزئه من ذهب ». 
وصن فضةء ومن حرير. فاشتراه 
العزيز وكان حاجب الملك وخازنه. 
واسم الملِك الرّيّانَ بن الوليدء. 
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وقيل : مصعب بن الرّيّانْء دا 
الفراعنة» وقيل: هو فرعون موسى 
عَمْر إلى زمانه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفه. وذلك أن ظهور 
يوسف عليه السلام لم يكن في مُذة 
سم العزيز 
المذكور: فطفير»ء قاله ابن عباس ٠»‏ 
وقيل: أطفيرء وقيل: قنطورء واسم 
امرأته : راعيل» قاله ابن إسحاق»ء 
وقيل: ربيحة» وقيل: زَليخاء وظاهر 
مر العزيز أنه كان كافراً وتلل غلك 
ذلك كون الصنم في بيته ‏ حسيما 
نذكره في البرهان الذي رأى يوسف ‏ 
وقال مجاهد: كان العزيز مُسْلماً. 
والمَثْرَّى: مكان الإقامةء والإكرام 
إنما هو لِذِي المثوى. ة نفي الكلام 
استعارة. وقوله: «عسوح أن ينفعنآ » 
أي : بأن يُعيننا في أبواب دنيانا وغير 


و 2 


8 قاطت الأ 


ا ال 0-2-0 5-5 
2000 
ا 


3 ل أن ا ا 


2 >< برس 


عَرِضعَنْ 
000 ىّ َي طحتو مِنَاَاطِعِينَ 


غم و سم م 


مرأت العزير ترود فللها ) 
7 ل تتا 6 1 4 صلل فين 59 


سبحي 
10 ا 


تك ذلك من وجوه النفعء 
:. وقوله: #أر نيدم ولدا» 
9 أي تَُبَنَام وكان ‏ فيما 
يقال لا ولد لهُ 


لم قال تعالى : «وكآي» 
أى 0 5-6 
|11 لوست ف الْارَضٍ وَلِيَلمَة» 


ع ْ فعلنا ذلك» و#الأعاديث © : 
الرؤيا في النومء قاله 
مجاهدء وقيل: أحاديث 
الآنبِياءِ والأمم. والضمير 
في لأنْرِ» يحتمل أن 
يعودعلى يوسفه. قاله 
الطبري» ويحتمل أن يعود 
على الله عرّ وجلء قاله ابن 
| جبير» فيكون إخبارا ميهأ 
على قبدرة الله عز وجل 
ليس في شأن يوسف خاصة بل عامًا 
في كل أمرء بلاسسسارارد 
الشاعر : 
رأنِتُ أَبَابَكْرٍ -ورَئَك غَالِتَ 
عَلَى أئرهو يبغي الجِلاَة بالتّمْر 
وأكثر الناس الذين نفى عنهم العلم 
هم الكفرة» وفيهم الذين زهدوا في 
يوسف وغيرهم ممن جهل أمره. 
وروي عن عبدلله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: أصحٌ الناس 
فراسة الثلاثة: العزيز حين قال 
لامرأنه: «أحرى مَْوَئهُ4: وابنة 


رك كرات 


تكسم 


0 


شُعَيْبِ حين قالت: #استتجره 60 
2 ال ل 000 صخرل مم 2 الى 
خَيِرَ من أسْتَيْجَرتَ الْمَوِقٌ الْأَمِين4» 


الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَفِرّاسة العزيز إنما كانت في نفس 
نجابة يوسفء. لا أنه تفرّس الذي 


كان كما في المثالين الأخرين» فإِنّ 
ما تفرس خرج بعينه . ظ 

وَالأَسُدّ: استكمال القوة وتناهي.بنية 
الإنسان. وهما أَسُدَّان: أَولهما البلوغ 
ونت عو نمدم اناك روز سف اكد 
وذكره منذر بن سعيد. والثاني الذي 
يستعمله العرب». وقيل : هو من ثماني 
عشرة سنة إلى سِنّين سنةء وهذا قول 
ضعيف. وقيل: الأشَدٌ: بلوع 
الأربعين» وقيل: بل سنّة وثلائون» 


وقيل: ثلاث وثلاثون» وهذا هو أظهر 


الأقوال فيما نحسبه» وقيل: عشرون 
سئةء وهذا ضعيف. وقال الطبري: 
الآشّدٌ لا واحد له من لفظة. وقال 
سبيويه : الأَشّدٌ: جمع شِدَّةٍ نحو نِعْمةٍ 
وأَنْعُمء وقال الكسائي: أَشْدُ جمع شَدْ 
نحو د وأَنّدّء وشَدٌ النهار: معظمه 
وحيث تستكمل نهاريته . 

وقوله تعالى: # َك يحتمل أن 
يريد الحكمة والنُبُوّة.» وهذا على 
الأشُّدٌ الأعلى. ويحتمل العلم 
والحكمة دون النبّوّة» وهذا أشبه إن 
كانت قصة المراودة بعدهذا. 
«ويل» يريد تأويل الأحاديث وغير 
ذلك» وبسديل آذ يريد بقوله: 
« ك4 أَيْ سلطاناً في الدنيا وحُكماً 
بين الناس بالحق» وتدخل المْبُوّة 
وتأويل الأحاديث وغير ذلك في 
قوله: #وعلما» . 

«وَكَدَِكَ عَرَى التحي 6 ألفاظ فيها 
وعد للنبي يده فلا يهولئك فعل 
الكفرة بك وعَنُوُهم عليك. فاله 
تعالى يصنع المحسنين أجمل صنع . 
© - 9 تفسير قوله عر وجل: 
الْمُرَاوَدَةٌ : الملاطفة في السوق إلى 
غرض» وأكثر استعمال هذه اللفظة 


سورة يوسف. الآيات: 77 6؟ 


/امة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إنما هو فى هذا المعنى الذي هو بين 
الرجال والنساءء» ويشبه أن يكون من 
اراد يرُودُ» إذا تقدم لاختبار الأرض 


والترعئ: فكان المراوة يخكير أبداً 


بأقواله وتلطفه حال المراوّدٍ من 
الإجابة أو الامتناع . 


وفي مصحه اين مسعود: 


#وقرعت الأبواب». وكذلك رويت 
عن الحسنء وطآلى هْرَ ف يَتِهَا» 
هي زليحًا امرأة العزيزء وقوله: ظطعَن 
فياه كناية عن غرض المواقعة. 
وقوله : «وَعَلّتَتِ» تضعيف مبالغة 
لا تعدية. وظاهر هذه النازلة أنها 
كانت قبل أن يَتبَا عليه السلام . 
دقرا ابن كثير وأهل مكة: ظِهَيْتٌ»4 
بفتح الهاءِ وسكون اليا وضم التاءء 
0 ابن عباس» وابن أبي إسحاق» 
وابن محيصن. وأبو الأنتتودة 
وعيسى بفتح الهاء وكسر التاءء وقرأ 
ابن مسعودء والحسن.ء والبصريون: 
«ّن» بفتح الهاءٍ والتاء وسكون 
الياءء ورويت عن ابن عباسء» 
وقتادة» وأبي عمروء قال أبو حاتم : 
لا يعرف أهل البصرة غيرهاء وهم 
أقل الناس غلُوَاذ في القراءَةء 
قال الطبري: وقد رُويت عن 
رسول الله كل وقرأ نافع وابن 
عامر: لهِيت*# بكسر الهاءء 
وسكون الياءٍ وفتح التاءء وهي قراءة 
الأعرج» وشيبة» وأبي جعفرء وهذه 
الأربع بمعنى واحد واختلفت 
باختلاف اللغات فيهاء ومعتاه: 
الدعاء» أَيْ: تعال وأقبل على هذا 
الأمرء قال الحسن : معناها: مَلْمْ 
ويحسن أن تتصل بها «لك؛ إذ حلت 
محل قولها: إقبالاً أو قرباًء فجرت 


مجرى «سقياً لك ورعياً لك»» ومن 
هذاقول الشاعر يخاطب عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : 
نبغ أمِيِرًا ال وبي 
نَأخااليرَاق إذا تيتا 
إن الْعِسرَاقَ وَأضله 
ومن ذلك على اللغة الأخرى قول 
طرفة : 
لَيْسَ قُوْمِي بِالأَبُعَدِبِنَ إناما 
قسال داع من العَشِيِرَةٍهَيْت 
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
تفن أنالخرئ سكم 
واو ذا قي لبن فك 
أشكّتٌ: دخل في السكون؛ و 
«هَيت» معناه: قال: هيْتّء كما 
قالوا: أَقْفَ إذ كال أ أت ومنه : 
سبح وكبر ودغدعَ إذا قال: داع داع . 
والتاءٌ على هذه اللغات كلها مَبْنهَ 
فهي في حال الرفع مثل قَبْل وبَعْدُ 
وفي الكسر على الباب لالتقاءِ 
الساكنين» وفي حال النصب ككيّف 
ونحوها. قال أبو عبيدة: و ١مَْتَ»‏ 


قَذَرَابَ 


هيت لك» وهيت لكماء وهشيدبد 
0 


وقرأ هشام بن عامر: «اجِنْتُ» 
بكسر الهاء 00 وضم التاء» وهي 
فراءَة علي بن أ بي طالب» وأبي 
وائلء وأبي 00 ويحيى»؛ ورويت 
عن أبي عمروء وهذا يحتمل أن 
يكون من: «هاءً الرجل يهيءً)؛ .0 
أحسن هيئته على مثال: ١‏ 
يجيء»؛ ويحتمل أن ام 
ات كما يقال: «فِنْتٌ وتَفْكَأْتُ) 
بمعنى واحدء قال الله عر وجل: 


هم م ره 


ويلفيوا نَمَو ْم ب, وقال: حِحَقّ تي 
ِل أمر أنه 4 . وقرأ ابن أبي إسحاق 
أيضاً هكذا إلا أنه سول الهمزةة وقرأ 
ابن عياس أيضاً: ؤِمُيْنْتُ لكك 
وقرأ الحلواني عن هشام: لهِيِتَ» 
بكسر الهاء والهمزة وفتح التاء» قال 
أبو عليّ: ظاهر أنه هذه القراءَة 
وهمء لأنه كان ينبغي أن : تقول: 

«جِيِت لي» وسياق الآيات يخالف 
هذاء وحكى النحاس أنه يقراأ: 

«هيت# بكسر الهاء وسكون الياء 
وكسر التاء . 

و «ممَاذ » تعبت غلن العضدن:» 
ومعنى الكلام: أعوذ بالله. ثم قال: 
1 مُ رق فيحتمل أن يعود الضمير 
في لله على الله عرٌ وجلء 
ويحتمل أن يريد العزيرٌ سيّده. أي: 
فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم 
مثواي وانْثَمَئني. قال مجاهد. 
والسدي: #رق# معناه: سيّدي. 
وقاله ابن إسحاق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإذا حفظ الادمىّ لإحسانه فهو عمل 
زَاكِ وأخرق أن محدظ ريه 

ونتخكيل أن نكون الضعير لامر 
والشأن. ثم يبتدىء: «#رَقَ ل 

مون . والضمير في قوله: #8 إِنّمٌ لا 
ينيغ » مراد به الأمر والشأن فقط. 
وسكن يعهي الستدرين أن يوسف 
عليه السلام لما قال: #مَمَاد س4 
ثم دافع الأمر باحتجاج وملاينة 
امتحنه الله تعالى يالهم بما هم بهء 
ولو قال: «لا حول ولا قوة إلا بانله ) 
ودافع بعنف وبغير شيء من ذلك ما 
ابثلي بالمكروه. 
وقرأ الحجدري: مَنْويّ4»: وكذا 
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قرأها أبو الطفيلء وروي عن 
النبي كد : ظفَمن أنْبَعَ هدي . 
وقوله تعالى: طِلْتَد هَمَّتَ يه.» 
الآية. لاشك أن هم زليخا كان في 
أن يواقعها يوسف. واختلف في هم 
يوسف عليه السلام فقال الطبري: 
قالت فرقة: كان مثل همهاء 
واختلفوا كيف يقع من مثل يوسف 
وهو نبيٌ؟ فقيل: ذلك لِيُرَيَهُ الله 
تعالى موقع العفو والكفاية؛ وقيل: 
الحكمة في ذلك أن يكون معالاً 
للمذنبين ليَرَوَا أن توبتهم ترجع بهم 
إلى عفو الله كما رجعت بمن هو 
خير منهم ولم يوبقه القرب من 
الذنب. وذلك كله على أن هم 
يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة - 
إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ 
في حل ثيابه وتكته ونحو هذاء وهي 
قد استلقت لهء قالهابن عباس 
وجماعة من السلف . وقالت فرقة فى 
همه : إنما كان بخطرات القلب التي 
لا يقدر البشر على التحفظ منهاء 
ونزع عن ذلك ولم يتجاوزهء فلا 
يبعد هذا على مثله عليه السلام» 
وفي الحديث: «إن من هم بسيئة ولم 
يعملها فله عشر حسنات». وفي 
حديث آخر «حسنة». فقد يدخل 
يوسف في هذا الصنفء. وقالت 
فرقة: كان هم يوسف بضربها ونحو 
ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف البَة . 

والذي أقول في هذه الآية: إن كون 
يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم 
يصح ولا تظاهرت به رواية» وإذا 
كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً 


وعلماً ويجوز عليه الهَمْ الذي هو 
إرادة الشيءٍ دون مواقعتهء وأن 
يستصحب الخاطر الرديء على ما 
في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه 
نبيًا فى ذلك الوقت فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهَمْ الذي هو الخاطرء 
ولا يصح عليه شية مما ذُكر من حل 
نك وتضسو للك لأن العصمة مع 
النبوة. وما رهن الرقيل له 
«تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل 
السفهاء» فإنما معناه العِدَهٌ بالنبوة فيما 
بعذلء. ولِلْهّمٌ بالشيءٍ ءِ مرتبتان: 
فالأولى ا ا 
والثانية الكبرى لا ثة تقع إلا من غير 
تبيخ لآن (اتعضجانت ا 
والتلَذّدْ به معصية في نفسها تكتبء 
وقول النبي ذَلةِ: «إن الله تجاوز 
لأمتى ما حدثت به نقوسها مالم 
تنطق به أو تعمل» معناه: من 
التقواطظو::.وأما العتضهات النشاطر 
فمحال أن يكون مباحاًء فإن وقع 
فهو خطيئة من الخطاياء لكنه ليس 
كمواقعية المعصية التي فيها الخاطرء 
ومماايويد أن اتعضهات الخاطظر 
معصية قولُ النبي يلةِ: دإنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه»» وقول الله 
تبارك وتعالى: #إت بَمْضَ لظن 
ند وهذا منتزع من غير موضع 
من الشرعء والإجماعٌ منعقد على أن 
الهم بالمعصية واستصحاب التَلَدّذ بها 
غير جائز ولا داخل في التجاوز. 
واختلف في السرهان الذي رأى 
يوسفا. وقيل: نودي. واختلف 
فيما نودي به فقيل : ناداه جبريل عليه 
السلام : يايوسف» تكرن في ديوان 
الأنبياءٍ وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: 


نودي: يا يوسفء لا تواقع المعصية 
فتكون كالطائر الذي عصّى فتساقط 
ريشه فبقي ملقى. ناداه بذلك 
يعقوب. وقيل غير هذا مما هو في 
معناه. وقيل: كان البرهان كتاباً رآه 
مكتوبأء فقيل: في جدار المجلس 
الذي كان فيهء وقيل: بين عيني 
زلنخاءوقيل: فى تمن الأرضن 
خرجت دون جسدء واخثُلف في 
المكتوب فقيل : قوله تعالى : «أَفمَنَ 
هو فَايمٌ عل ص تقين يما كدق 
وقيل: قوله تعالى : «وَكا تقر أل 


2 ل 44 


ِنَم كن فاشخنهة زماء سَبِيلا 2448 
وقيل غير هذا. وقيل: كان البرهانٌ 
أَنْ رَأَى يعقوبٌ عليه السلام ممثلا 
معه في البيت عاضا على إبهامه. 
وقيل: على شفتهء وقيل: بل انمرج 
السقف فرآه كذلك. وفيل: إن 
جبريل عليه السلام قال له: لثن 
واقعت المعصية لأمخورتك من ديوان 
النبوة» وفيل: إن جبريل ركضه 
برجله فخرجت شهوته على أنامله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه إلله : 
وعدا شف 

وقيل: بل كان البرهان فكرته في 
عذاب الله ووعيده على المعصية». 
وقيل: بل كان البرهان الذي اتعظ به 
أن رتكا قاف ل#4 نمكائك حت 
تر هذا الصنم ‏ لِصّنم كان معها في 
البيت ‏ فإني أستحي منه أن يراني 
على هذا الحال» وقامت إليه فسترته 
بعوبء. فاتعظ يوسف وقال: من 
يسترني أنا من الله القائم على كل 
شضيء ! ؟ وإذا كنت أنت تفعلين هذا لما 
لا يعقل فإتي أولى أن أستحي 
من الله . 
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والبرهان في كلام العرب: الشَيْءٌ 


الذي يعطي القطع واليقين لأنه مما. 


يُعلم ضرورة أو بخبر قطعي أو 
بقياس نظري» فهذه التي رَويت فيما 
رآه يوسف براهين. 

و طأن» في قوله تعالى: طلزلا أن 
أ في موضع رفع التقدير: لولا 
رؤيته برهان ربهء وهذه لزلا التي 
يحذف معها الخبرء تقديره: لفعل أو 


و 4-4. وأن حدن ولاه ني 
قوله: لوهم باه ون ا 
لولا أَنْ رأى البرهان لْهَمْء أي : فلم 
يَهُمْ عليه السلامء وهذا قول يرذه 
لسان العرب وأقوال السلف. قال 
الزجاج: ولو كان الكلام: «وَلَهَمٌ بهًا 
لولا» لكان بعيداًء فكيف مع. سقوط 
اللام؟ 

والكاف في قوله: « كَذَلِكَ» متعلقة 
بمضمر تقديره: جرت أفعالنا 
وأمذازنا كذلك لنصرف. ويصحٌ أن 
تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: 
عِضْمَئَّا له كذلك لنصرف. وقرأ 
الجمهور: «لِتَسَرِتَ4 بالنون» وقرأ 
الأعمش: «الِيَضرف# بالياءِ على 
الحكاية عن الغائب . 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
عامرء والحسن بن أبي الحسنء. 
وأبو رجاءِ: طالْمُخِْصِينَ4 بكسر 
اللام في كل القرآنء وكذلك 
«مُخلصاً» في سورة مريم» وقرأ 
نافع: «مُخُلِصاً» كذلك بكسر 


اللام» وقرأً سائر القرآن طالْنُخْلَمِنَ © 


بفتح اللامء وقرأ حمزة» والكسائي». 
وجمهور من القراء: طالْمُحَلَهِنَ » 
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بفتح اللام. وؤعْسَا كذلك في كل 
القرآن . 

وقوله تعالى: «وَأسْنبنَا أَلبَابَ» 
الآية. «وَأسْتَبْقَا»ك معناه: سابق كل 
واحد منهما صاحيه إلى الباب.» هي 
لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء 
فتخرق القميص عند طوقه ونزل 


التخريق إلى أسفل القميصء والقّد: 


القع وأكثر ما يستعمل فيما كان 
طولاء والقط يستغمل قينا لو كان 
عرض وكذلك هي اللفظة في قول 


التابغة 
١| / 5‏ . / 5 « 


فإن قوله: «وتُوقِد بالصفاح» يقتضي 
أن القطع بالطول. 

وظطوالقيا»#: وجداء والسَّيِدُ: 
الروجء قالهزيد بن ثابت» 
ومجاهد. فيروى أنهما وجدا العزيز 
ورجلاً من قرابة زليخا عند الباب 
الذي استبقا إليهء قاله السَدَّي» فلمًا 


رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة. 


يوسشف والبغي عليه. ذآرث العزيز أن 
يوسف أرادهاء وقالت: «ما 0 
مَنْ أراد بِأَمَلِكَ سْوّمًا إل أن مْحِنَّ 


عراب بد #. وتكلمت في 4 : 


أي 'أن:الذنب تابخ ومعرر. 

وهذه الآية تقتضي تعظيم موقع 
السجن من النفوس لا سيما بذوي 
الأقدار إِدْ قد قُرِنَ بأليم العذاب. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال نوف الشامي: كان يوسف عليه 
السلام لم يبن على كشف القصة. 
فلما بغت عليه غضب فقال الحق. 


فأخدرة أنها هي رَأوَدْنَهُ عن نفسه» 
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فروي أن الشاهد كان الرجل ابن 
عمهاء قال: انظر إلى القميص. فإن 
كان قُدٌ من دُيُر فكذبت» أو من قُبُل 
نميه اله التدية فال اتن 
عباس: كان رجلاً من خاصة 
الملك». قاله مجاهد وغيره. وقيل: 
إن الشاهد كان طفلاً في المهد فتكلم 
بكذاء اله أيفا انق غباس :رابو 

هريرة» وابن جبيرء وهلال بن 
نباك والقساك: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وممايضعف هذا أن في صحيح 
البخاريء ومسلم: «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم. 
وصاحب جريج» وابن السوداءٍ الذي 
تمنت له أن يكون كالفاجر الجبار» 
فقال: «لم يتكلم؟. وأبتقط صاحب 
يوتف منهاء ومنها أن الصبي لو 
تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون 
أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص. 
وأسند الطبري إلى ابن عباس أن 
النبي كه قال : «تكلم في المهد 
أربعة» فذكر الثلاثة وزاد صاحب 
يوسف. وذكر الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن ابن ماشطة 
فرعون تكلم في المهد فهمُم ‏ على 
هذا خمسة.» وقال مجاهد أيضاً : 

الشاهد القميص . 


ظ قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا فتسنف: لأالة يرمق أها قن 
الأهل . 

وقرأ جمهور الناس: #من 3 
وطامن در © بضم الباءَين وبالتنوين» 
وقرأ ابن يَعْمرء والجارود بن أبي 
سبرة». ونوحء وابن أن إسحاق: 


طمن قُبُلُ» و طمن حُبُر4 بثلاث 


سورة يوسف ». الآيتان : 2 
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ضمات من غير تنوين» قال أبو 
الفتح : هما غايتان بنيتا كقوله تعالى : 
«من قبل ومن يتد4 قال الحو 
حاتم: وهذا رديةٌ في العربية را 
وإنما يقع هذا البناءٌ ة فى الظروف» 
وقرأ الحسن: <مِن قُبْلِ4 و «مِن 
ذبْرِ © بإسكان الباءين والعنو ين» 
وروبت عن أبي عمروء وروي عمن 
نوح القاري أنه أسكن الباةين وضم 
الأواخر ولم ينون ورواها عن أبي 
إسحاق عن يحبى بن يعمر. 

وسُّمّي المتكلم بهذا الكلام شاهداً 
من حيث دل على الشاهد» ونفس 
الشاهد هو تخريق القميص. 

وقرأت فرقة: ظقَلَمًا رَأَى قَمِيصَهُ 
قط مِنْ دُبْرِ4 والضمير في 5 
هو للعزيزء وهو القائل: 9إِنَّمُ 
يدن 4: قاله الطبري» وقيل : 1 
الشاهد قال ذلك» والضمير في 


20115 8 واف 
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ا 


لإِنْمِ» يريد مقالها المتقدم 
في فى الشكوى بيوسف. 
ونرع لهذه الاية من يرى 
الحكم بالأمارة من 
العلماء. فإنها معتمذهم » 
و9 يوست » في قوله: 
ليْوَسُتُ أعْرضُ عَنْ هذا » 
منادى ‏ قاله اين عباس 
اداه الشاهد. وهو الرجل 
*] الذى كان العزيز 
0 له ش 
١‏ و عرض عن هد # معنأه: 
عن الكلام به أي : اكتمه 


0 ' 
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نَأ لامك د 


0 
5 


0 
اي 


8 1 1 


| ولا تتحدث بهء ثم رجع 
2 إليها فقال: #وأسْسغْفرى 
لِدَيْكَ» أى؟ اسسجغفرى 
زوجك وسيدكء وقال: 
" وين لَخَالِييَ4 ولم 
يقل : امن الخاطئات» لأن الخاطئين 
أعمء وهو من : له تخا كنا 
وخخطأء ومنه قول الشاعر: 
علي وَإِنَّماأنْلفْتُمال 
وينشد بيت أمية بن أبي الصَّلْت: 
عثائة تخطُفون وات رت 
بِكَميِكَالمئايا وَالْحْمُومُ 
) - ©) تفسير قوله عر وجل : 
ب الفعل المسند إلى النسوة 
لتذكير اسم الجمع. و «التْسْرة» جمع 
قلة لا واحد له من لفظه. وجمع 
التكثير نساءء و8نْرَة4 فِعْلَّةَء وهو 
أحد الأبنية الأربعة التي هي لأدنى 
العددء وقد نظمها القائل ببيت 
بأفَمُلوأفْمَالٍوأَنيِله 
وقنفلة كخر ف الأذ تن من اعد 
ويُروى أن هؤلاءٍ النسوة كن أز 
افرأة خيان الملك» وامرأة ساقيه» 


وأشيراة حاجبه.» وافيرا: يوايه». 
و9الْمِرٌ»: الملك» ومله قول 


الشاعر : 
در عاص يت تَاجِر 
جَُلِيث عِنْدَعزيزِيومَطلٌ 


و «الْقَتى»: الغلام» وعرفه في 
المملوكء وقد قال رسول الله يََلِةٍ: 
«لايقل أحدكم: عبدي. وأمتي» 
وليقل: فتاي وفتاتي؟ ولكنه قد يقال 
في غير المملوك. ومنه: «وَإِذ قاق 
مُوسئ لِمَثَلهُ4» وأصل الفتى في 
اللغة: الشاب» ولكنه لما كان جل 
الخدمة شباباً استعير لهم اسم الفتى . 
وهسْعَنَهَا4 معناه: بلغ حتى صار 
من قلبها موضع الشغاف. وهو على 
أكثر القول غلاف من أغشية القلب» 
وقيل: الشَّغافٌ: سويداءٌ القلب» 
وقيل: الشغاف: داءًٌ يصل إلى 
القلب. 

وقراأأبورجاءء والأعرج : 
وعلي بن أبي طالبء» والحسن ‏ 
بخلاف ‏ ويحيى بن يعمرء وقتادة ‏ 
بخلاف وثئابتء. وعوفه». 
ومجاهد. وغيرهم: «قذ شَمَمَهَا4 
بالعين غير منقوطة» ولذلك وجهان: 
أحدهما أنه علا بها كل مرتبة من 
الحبّ» وذهب بها كل مذهبء. فهو 
مأخوذ ‏ على هذا من شعف الجبال 
وهي رُءُوسها وأعاليهاء ومنه قول 
النبي كَلةِ: ويوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنما يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القّطر يِفِرُ بدينه من 
الفِتَّن»» والوجه الآخر أن يكون 
الجراحات والجرب وتحوهاء ومته 
فول امرىء القيس : 


سورة يوسف. الآيتان: "١ ٠‏ 


كما شَعفٌ المِهْبُوءَةً الرَجُل الطالي 
والمشعوف في اللغة: الذي أحرق 
الحب قلبه؛ ومنه قول الأعشى : 
تَعْصِي الْوشَاةَ وكانَ الْحُبٌ آوِنَةٌ 
وزوي عن ثابت البناني. وأبي 
رجاء أنهما قرآ: قَدْ شمِفَهَا4 بكسر 
العين غير منقوطة» قال أبو حاتم : 
المعروف فتح العين» وهذا قد قرىء 
به . وقرأ ابن مُحَيِصن: طقُدْ شَنْقَها4 
أدغم الدال في الشّين. 

ورُوي أن مقالة هؤلاءٍ النسوة إنما 
قصدن بها المكر بامرأة العزيز 
َِبِينَ عذرها أو يحقٌ لومهاء وقد قال 
ابن زيد: الشّغف في الحب والشّغف 
في البغضء وقال الشعبي: الشغف 
والمشغوف بالغين منقوطة في 
الحبء والشغف: الجنئونء. 
والمشغوف: المجنون. وهذان 
القولان ضعيفان. 

وقوله تعالى : نَل يِسَتَ بسكن 
الآية. إنما سمي قولهن فكوا عزن 

حيث أظهرن إنكار منكر وقصدن 
إثارة فيظها عليين: ٠‏ وقيل: مكرّهُنٌ 
اهدر أَفْسَيْنَ ذلك عنها وقد كانت 
أطلعتهن على ذلك وَاسْتَكْتَممْهُنٌ إياهء 
وهذا لا يكون مكراً إلا بآن يظهرن 
لها خلاف ذلك ويقصدن بالإفشاء 
أذاها . 1 
ومعنلى طانَسَلت إِلِنّ» أي 
لِيخْضرُنٌ لوَاَعَتَدَت » معناه: أَعَرّتَ 
ويَسّرتء ولاندكا4 : ما يُنّكَأْ عليه 
من فرش ووسائد. وعبر بذلك عن 
بدي لكرامة. ومعلوم أن هذا 


144١ 


النوع من الكرامات لا يخلو: من 
الطعام والشراب». فلذلك فسر 
مجاهد وعكرمة المتّكأ بالطعام. قال 
ابن عباس : طمتَكا معناه: مجلساًء 
ذكره الزهرواي» وقال القتبي: يقال : 
اتُكأنا عند فلان» أي أكلنا . 
وقوله: هوَاتت كل ود عبن 
سكناه يقتضي أنه كان في جملة 
الطعام ما يقع بالسكاكين» فقيل: 
كان لحماء وكانوا لا يَنْتهسون اللحم 
وإنما كانوا يأكلونه حرا بالسكاكين» 
وقيل: كان أُندْجَاء وقيل: كان 
زُماوَرْد ‏ وهو من نحو الاترّج 
موجود في تلك البلاد - وقيل: هو 
مصنوع من سكر ولوز وأخلاط . 
وقرأابن عباس. ومجاهد. 
والجحدريء وابن عمرء وقتادة. 
والضحاك والكلبيء وأبان بسن 
تغلب: همُنْكاً# بضم الميم وسكون 
التاء وتنوين الكاف» واختّلف في 
معناه؛ فقيل : عو لتر » وقيل: هو 
اسم يعم جميع ما يقع بالسكين من 
الفواكه كالأثُرّجٌ والتفاح وغيره؛ 
وأنشد الطبري : 
نَشْربٌ الإئم بالصواع جهّاراً 
وتزئ الفثك وئئتامشتهازا 
وقراً الجمهور: طمُتَكَاك بشد التاء 
المفتوحة والهمز والقصرء وقرأ 
الزهري: «مبكاً» مشدد التاء من 
غير همزء وهي قراءَة أبي جعفر بن 
القعقاع. وشيبة بن نصاحء وقرأ 


الحسن: «متْكاءً» بالمد على إشباع 


الحركة. والسكين: تذكر ونؤنك» 
قاله الكسائي والفراءٌ. ولم يعرف 
الأصمعي إلا التذكير . 

وقولها: #آْمنخ4 أمرٌ ليوسفء 
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الاين متكسية النقلتك .قال 
مكيٍ والمهدي: قيل: إن في الآية 
تقديما ] وتأخيرا ة فى القصص. وذلك 
أن قصة النسوة كانت قل كيتيا 
في القميص للسيد»؛ وباشغهان: الأمن: .. 
للسيد انقطع ما بينها وبين يوسها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل إلا أنه لا يلزم من 
ألفاظ الآية. بل محمل أن كانت 
قصة النساء بعد قصة القميص. 
وذلك أن العزيز كان قليل الغيرة» بل 
قومه اجمموة: ألا ترى أن الإنكار 
في وقت القميص إنما كان بأن قيل : 
ِإِنَّمُ من كيد إن يكن عيلمم؟ 
وهذا يدل على قلة الغيرة؛ ثم سكن 
الأمر بأن قال: ظنوْسْفُ أُعَرِضُ عَنْ 
هَذَاع وأنتٍ «وَاسْتنيك» وهي لم 
تبق حينئذ إلا على إنكارها وإظهار 
الصحةء فلذلك تغوفل عنها بعد 
ذلكء لأن دليل القميص لم يكن 
قاطعاًء وإنما كان أمارة ماء هذا إن 
لم يكن المتكلم طفلاً. 
وقوله: «أكْرْمُ»6 معناه: أعظمنه 
واستهولن جَمالهء هذا قول 
الجمهورء وقال عبدالصمد بن علي 
الواقفضىن هن ابجد عي ده : معناه: 
عطق :راكد يعض العادن جلعة 
لهذا التأويل : 
يَأتي النّساءً عَلَى أَطْهَارِجِنْ وَلآ 
يتَأتى النُساءً إذا أَكْبَرْنَ إكُبَاراً 
قال القاضي أنق مفة ررحي الله : 
وهذا قول ضعيف. ومعناه منكور. 
والبيت مصنوع مختلقء. كذلك 
قال الطبري وغيره من المحققين» 
وليس عبدالصمد من زرُوَاة العلم. 


رححمهة الله . 


سورة يوسف. الآيات: 7" _ 54" 


4 المحرر الوجيرٌ في تفسير الكتاب العزيز 
وقوله تعالى : «وَنَطْمَنَ لد بن» أي : فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاً (خاش) حرف استثناء؛ء كما قال 


أكثرن فيها حر السكاكين» وقال 


عكرمة: الأيدي هنا: الأكمام» وقال 


مجاهد : هي الجوارح وقطعنها حتى 
قال القاضي أبو معنف رحمة الله : 
فظاهر هذا أنه بانت الأيدي, وذلك 
متحن امن معداءه وذلك أن قطع 
العظم لا يكون إلا بشدة» ومحال أن 
ميو اعد عناء والقطع على 
المفصل لا يتهيأ إلا بتلطف لا بَدٌ أن 
يُقصدء والذي يشبه أنهن حملن على 
أيديهن الحمل الذي كن يحملنه قبل 
المنْكِ فكان ذلك حرّاء وهذا قول 
الجماعة) وضوعفت الطاءٌ في 
وعَطْئنّ4 لكشرتهن وكثرة الحرٌّ 
فربما كان مراراً. 

وقرا أبو #بححرررحهة. 
«خانًا لله» باألف» وقراأ اع 
وابن مسعود: «حاش الله»2, وقراً 
سائر السبعة: #حَنسٌ ّدب وفرقة: 
2 لله 4 وهي لغة» وقرأ 
الشين » وهي ضعيفة» ورا الحسن 
أيضاً: «خاش الإلْهُ4 محذوفاً من 
«حاشّى». نأما «خاش» فهي حيث 


جرت عرف معناه الاسياءً» كذا قال 


سيبويه» وقد ينصب بهء تقول: 
«حاش زيسدٌ وحاش زيدا»» قال 
المبرد: النصب أولى إِذْ قد صحٌ أنها 
فمل بقولهم؛ «حاش لِرَيْد). 
والحرف لا يحذف منه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
بظهر من مجموع كلام سيبويه 
والمبره أن الحرف يُخْمُضْ به لا 
غير » وأن الفعل هو الذي يُنصب بهء 


وهي في بعض المواضع فعل وزئه 
فاعَلء وذلك في قراءة من قراأ: 
وخاشى لله», معناه مأخوذ من 
معنى الحرف وهو إزالة الشيءِ عن 

معنى مقرون به» وهذا الل مره 

من «الْحَشَّىا» أي : هذا في حشى 
وهذا في حشىء ومن ذلك قول 
الشاعر: . 
يقُولٌ الذي يَمشي إلى الْجِرْزْ أَهُلُهُ 

بأيّ الْحَسَى صار الْخَلِيطُ الْمُبَاِينُ؟ 
ومئه الحاشية» كأنها مبايئة لسائر ما 
هي له ومن المواه ضع التي -- 
فيها فعل هذه 04 يدل على ذلك 
دخولُها على حرف الجرء والحروف 
لا يدخل بعضها على بعضضص» ويدل 
على ذلك حذف الياء منها في قراءة 
الباقين : خحاش»4 على نحو حذفهم 

من: «لا بال و ولا أذْر» و الو 
ترا ولأايهو الهدشدف العروف 
إلا إذا كان فيها تضعيف مثل : «لَعَل) 
فيحذف وتَرْجع دعلا وبغترضص في 
هذا الشرط ب ١مئُذ»‏ و «مَذ» فإنه 
علق :وون عيرق فتامله: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومن ذلك في حديث خالد يوم 
مُؤْئَة: «فُحَاشَى بالئاس»., فمعنى 
وحَشس 6 هاهئا: حاش يوسف 
لطاعته له أ و لمكابه من الله ا 
لترفيع الله له أن يُرمَى بما رَمَييهِ به أو 
يُدُعى إلى مثلهء لأن تلك أفعال 


البشر وهو ليس مئتهمء إنماهو 


مَلْكْء هكذا رت أبو على الفارسي 
تعفد الكلام على هاتين 
القراء: تين اللْتين في السُبْع » وأما قراءة 
بي بن كعب» وابن مسعود فعَلى أن 


الشاعر : 

ضئًاعلى الملْحَاء والشُئْم 
وتسكين الشين في إحدى قراءني 
الحسن ضعيف» جمع بين ساكئين؛ 
وقراءته الثانية محذوفة الألف من 
(حَاشّى) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والتشبيه بالمَلّك هو من قُبيل التشبيه 
بالمستعظمات وإن كانت لا ثرى. 
وقرا أب التشويرتث الحنفي 
والحسن: ما هَذَا بشّرأ إِنْ هَذَا إلا 
مَلِكَ كَرِيمْ4 بكسر اللام في 
«ملك»ه, وعلى هذه القراءة فالكلام 
فصيح» لما استعظمن حسن صورته 
قلن: ما يصلح أن يكون هذا عبداً 
بشرأء إنما يصلح أن يكون مَلِكا 
كريماً. ونصب «نشرا»ه على لغة 
الحجازء شبهت فنا» ب «ليس'» 
وأما تميم فترفع » ولم يُقرأ به . 

وروي أن يوسف عليه السلام 
أعطي ثلث المحسن» وعن النبي كلل 
أنه أعطي نصف العُمسن» ٠»‏ قفي بعض 
الأسانيد هو وأمه» تقدق 
وسارة جَدَة أبيه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التمثيل» أي: لو 
كان 0 
يوسف يقع في نصفهء فالقصد أن 
عا عن الات يلل ص 
على نحو التشبيه برءُوس الشياطين 
وأئياب الأغوال. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال الطبرئ ي: : المعنى : فهذا الذي 
لُمْنَنْى فيه» أي : هذا الذي قطعتن 
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أيديكن بسببه هو الذي جعاتني ضالة 
في هواه» والضمير عائد على يوسف 
في فد ونيضوز إن تكيون 
الإشارة إلى حُبُ يوسف والضمير 
عائد على الحب» فيكون ذلك إشارة 
إلى غائب على بابه. 1 

لم قوت اغراة السوية لالحيوة 
بالمراودة» واستأمَئَت إليهن في ذلك 
إذقد علمت أنهن قد عَذَرْنهااء 


ألصَدغْينَ» إلى آخر الآية . 
واللام في قوله: وِلننْجِن» لام 
القسمء واللام الأولى هي المؤذنة 
بمجيء القسمء والنون هي الثقيلة 

والوقوف عليها بشَدَهاء ا 
نونه هي النون الخفيفة, والوقف 
عليها بالألف. وهي مثل قوله تبارك 
وتعالى: «لنشتاه, ومثلها قرول 
الأعشى : 
وصّل عَلَى حين الْعَشِيّاتِ والضْحَى 

وَلاتَعْبَّدٍ الشَيْطَانَ والله فاعبدا 
أراد: فَاعْيُِّدَنٌ. 567 فرقة: 
9وَلِيِكُونَنَ4 بالنون الشديدة» 
والصاغرون الأذلأء الذين لَحِقَّهم 
الصغار. 

وقوله تعالى: ظثَالَ رَبّ أَليِجَنُ أَحَبُّ 
4 زوى أنه لغب توعلاته اشراة 
العزيز قال له النسوة: «أطِع 
مولاتك. وافعل ما أمرتك به»ى 
فلذلك قال: «يمًا دعوت" لبه », 
قال نحوه الحَسَنء ووزن «يدعون» 
في هذه الآية: يفُعُلْنَء بخلاف 
قولك : (الرجال يدعون». 


وقرأ الجمهور: «اليِجنْع بكسر 
السين» وهو الاسم. وقرأ الزهري» 
وابن هرمزء ويعقوب. وابن أبي 
إسحاق : «السَحِنُ» بفتح السين» 
وهي قراءة عثمان رضي الله عنه 
وطارق مولاه. وهو المصدرء. وهو 
كقولك: الجذع والججدع. 
وقوله: . ًا صرف عق كَيدَهُنَ 
أضب إِلَعِنَّ أ ين تان إلى آخر 
الآية» استسلام لله تبارك وتعالى» 
ورغبة إليه؛ وتوكل عليه؛ المعنى: 
إن لم تُنجني أنت هلكتٌء هذا 
مقتضى قرينة كلامه وحاله: والضمير 
في طإلتد» عائد على الفاحشة 
المعنية ب (مَا) في قوله: ليما . 
وجأنبُ» 'مأخوذ من الصَّبْوّة وهي 
أفعال الصّباء ومن ذلك قول الشاعر 
د أنشدة الطبري -: 

ومن ذلك قول ذُرَيْد بن الصمة: 
صَبَاهَا صَباغتى غلا المَّيِك رَأسَهُ 
فَنَمَاعَلَاهُ قال لِلْبَاطِل: انِعْدِ 
والجاهلون: هم الذين لا يراعون 
حدود الله تعالى ونواهيه. 

وقوله تعالى: 9تَأسْتَجَابَ لم ريم 
الآية. قول يوسف عليه السلام: 
7 ليحن إلى رك ين 

هن لجهاين» كلام يتضمن الع 
0 الله عر وجل من حاله معهن. 
والدعاء إليه فى كشف بلواه» فلذلك 
قال ال رت « فَاسْتَجَابَ 
و ريم © أي : اانه إلى إرادته. 
وصرف عنه كيدهن في أن حال بينه 
وبين المعصيةء وقوله: «أسَّمِيعٌ 


لْملِيمُ 4 صفتان لاثقتان بقوله: 
لنَاستَجَابَ > , 

قيهن نولش وجل : 
6 يوسف المعصية ويئست 
منه امرأة العزيز طالبته بأن قالت 
لزوجها: إن هذا الغلام العبراني قد 
فضحني في الناس» وهو يعتذر إليهم 
وت الاب رسيي اعبار وآنا 
محبوسة محجويةء فإِما أذنت لى 
فخرجتٌ إلى الات ماعمدرت 
وكذبته». وإِنّا حبسته كما أنا 
محبوسة» فحيتئذ بدا لهم سجنه. 
قال ابن عباس: فأمر به فحمل على 
حمارء وضرب بالطبل» ونودي عليه 
في أسواق مصر: إن يوسف العبراني 


| أراد سيدتةه )6 فهذا جزاؤٌه أن يسجن ١»‏ 


قال أبو صالح: ماذكرابن عباس ( 
هذا الحديث إلا بكى . 

و «إبدا» معناه: ظهرء والفاعل ب 
بدا عدوت تقديرة: تذوة أو 
رأي» وجمع الضمير في لم4 
والساجن الملك وحده من حيث كان 
في الأمر تشاور. وطِلسْجْنْنه» 
جملة دخلت عليها لام القسم» ولا 
يجوز أن يكون الفاعل ب #إبدَا»ك 
لِلَسْجْمْئَمُ 4 لأن الفاعل لا يكون 
جملة يوجه. هذا صريح مذهب 
سيبويهء وقيل: الفاعل: 
لِليَْجْمُنمُ4. وهو خطأء وإنما هو 
.و «آلآَيَتِ» ذكر فيها أهل التفسير 
أنها كَدُ القميص ‏ قاله مجاهد وغيره 
وخمش الوجه الذي كان مع قَدَ 
القميص - قاله عكرمة - وحرٌ النساء 
أيديهن » قاله السدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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ومقصد الكلام إنما هو أنهم رأوا 
سجنه بعد بدو الآيات المبرئة له من 
التهمة». فهكذا تبين ظلمهم لهء 
وخمشُ الوجه وحرٌ النساء أيديهن 
ليس فيهما تبرية ليوسف. ولا تتصور 
تبرية إلا في خبر القميص» فإن كان 
المتكلم طفلاً ‏ على ما روي فهي 
آية عظيمة» وإن كان رجلا فهي آية 
فنها اند لال ماكو العادة انهلا يكن 
بآية إلا فيما ظهوره في غاية 
الوضوح»ء وقد تنقع «الآيات» ا 
على «المبينات» كانت في أي حدّ 
لدم الع 0 يكون 
أي : ل ل 
الأمر وقرائنه أن يوسف برية. فلم 
يرد تعيين أية» بل قرائن جميع 
القصة . 

و «الحين» في كلام العرب وفي 
هذه الآية: الوقت من الزمن غيو 
محدود» يقع للقليل والكثيرء ودلك 
بين من موارده في القرآنء وقال 
أعوام. وقيل: بل يراد بذلك سنة. 
قال القاضي أرو تكدي زمه ألله * 
هذا بحسينهنا كشن الشيت :ف 
«١عَنََى‏ جين/ بالعين - وهي لغة هذيل 
فقال له: من أقرأك؟ قال: ابن 
بلغة قريشء. فبها أقرىء الناسء. 
ولا تقرئهم بلغة هذيل». وروي عن 
ابن عباس أنه قال: «عَكَر يوسف 
عليه السلام ثلاث عشرات: هم 


فسجن.» وقال: اذكرني عند رَنَككَ 
فأنساه الشيطان ذكر ربّه فطول 
سجنه.ء وقال: إنكم لسارقون» 
فروجع: إن يسرق فقد سَرّق أَمَّ له 
من قبل؟. 

وقوله تعالى: «وَدَحَلَ مَمَهُ ألتَجَنَ» 
الآية . المعنى: فسجئوه فدخل معه 
السجن غلامان أيضاًء وهذه #مم» 


تعمل أنشكون بانقرانوقت 


الدخولء وألا تكون بل دخلوا 
أفنذاذاء وروي أنهما كانا للك 
الأعظم.ء الوليد بن الريانء 
أحنهنا اودرو الاك اماق 

والفتى: الشابٌ» وقد تقع اللفظة 
على المملوك وعلى الخادم الحر» 
ويحتمل أن يتصف هذان بجميع 
ذللقةة. والالنفظلة ذرات الناء 
وقولهم: «المُتُوّة» : شاد وروي أن 
الملك انّهمهما بأن الخابز منهما أراد 
سمهء ووافقه على ذلك الساقى 
فسجنهماء قاله السدي». فليا دخل 
توستفب التهة اعمال الثاس كيه 
بحسن حديثه وفضله وثبله» وكان 
يسلّي حزينهم. ويعود مريضهمء 
ويسأل لفقيرهمء ويندبهم إلى 
الخيرء فأحبّه القَتَيّانَ ولزماه» وأحبه 
صاحب السجن والقيّم عليهء وقال 
له: كن في أي البيوت شئتء فقال 
له يوسف: لا تجِبّنى يرحمك الله 
تلقد أدشلق علق لمعه رات : 
أحبتني عمتي فامتحنت لمحبتهاء 
واخيدى ادي فامتحنت لمحبته لي» 
وأحيتي امرأة العزيز فامتحنت 
لمحبتها بما ترى: وكان يوسف عليه 
السلام. قد قال لأهل السجن: إني 
َعْبّر الرؤيا وأجيدء فروي عن ابن 


نتلغود أن المكيتن اتتتعيلة هديق 
المتامين ليجرياه» وروي عن مجاهد 
أنيننا رأيا ذلك حقيقة فأزادا سؤالهء 
فال أحدفن واسمه "نبو فيما 
زُوي: إني رأيت حَبّلة من كرم لها 
ثلاثة أغصان حسانء فيها عناقيد 
الملكء. وقال الآخر واسمه 
مطبخة الملك وعلن أ ثلاث 
جلامل يها خبونرالطي تاكل بن 
أعلاه . 


وقوله: طَأْعْهِمٌُ خَدْ5» قيل: إنه 
سمّى العنب خمراً بالمآل. وقيل : 
هئ لغة أزة عمان» يسمون العنب . 
ا وقال الأصمعي: حدثني 
المعتمر قال: لقيك اعوانا تعنم 
عنباً في وعاءء فقلت: ما تحمل؟ 
قال: خمرآ» أراد العنب. وفي قراءة 
أ بن كعبء وعبدالله بن مسعود. 
ؤإِنْي أراني أَعْصِرٌ عِتّبآ[8» ويجوز أن 
يكون وصف الخمر بأنها معصورة. 
إذ العقبر لها وَمِنْ أجلها: 


وقوله: «خُا» يروى أنه رأى. 
كريد قوق رأسهء وفى مصحف ابن 
مسعود: طإفوقٌ رأسي ثريدا تأكل 
الطير منه# . 

وقوله: «إنًا رَتلك مِنّ الميينَ» 
وقال الضحاك وفتادة: المعنى من 
المحسنين في عِشْرته مع أهل السجن 
وإجماله معهمء وقيل: أرادا إخياره 
أنيها يزيا اله اإتعينانا 'علتهنا وتدا إذا 
تأرل نويا ار اما -واتها العشابة 
إتيحاق: 
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© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
روي عن السدي وابن إسحاق أن 
يوسف عليه السلام لما علم شدة 
تعبير منامة رائي الخبز وأنها تؤذن 
بقتله ذهب إلى غير ذلك من الحديث 
عسى ألا يطالباه بالتعبير» فقال لهما ‏ 
مُعَلّماً بعظيم علمه بالتعبير : إنه لا 
يجيئكما طعام في نومكما تريان 
أنكما رُزقتماه إلا أعلمتكما بتأويل 
ذلك الطعامء أي : بما يَؤٌول إليه 
أمره في اليقظة قبل أن يظهر ذلك 
التأويل الذي أعْلتكينا بهه فروي 
أنينا قالا : وق أي . لك ما تدعيه 
من العلم رانك تف كاف ولا 
منجم؟ فقال لهما: لدَلِكما مما عَم 
ريب ثم نهض ينحي لهما على 
الكفر ويحسن لها الإيمان بالله. 
فروي أنه قصد في ذلك وجهين ٠‏ 
اعنعياة تشينويا آثر يقير مامالا 
عنهء إذ في ذلك النذارة بقتل 
أحدهماء والآخر: الطماعية في 
إيمانهماء ليأخذ المقتول بحظه من 
الإيمان وتسلم له آخرته» وقال ابن 
جريج : أراد يوسف عليه السلام: لا 
يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا 
نبأتكما منه بعلمء وبما يؤول إليه 
أمركما قبل أن يأتيكما ذلك المآل. 
قال القاضي أبق تعنم رحتمة: الله 
فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم 
ففيبات لا تَعُلّق لها يروياء وقصد 
بذلك أحد الوجهين المتقدمين» 
وهذا على ما رُوي أنه ُبَّىءَ في 
السجن» فإخباره كإخبار عيسى عليه 
السلامء وقال ابن جريج: كانت 
عادة ذلك الملك إذا أراد قتل أحد 


يجعله علامة لقتله . 

قال القاضي أبو محمد : 
رحمه الله: وهذا كله لا ا 
يقتضيه اللفظ ولا ينهض |* 


به إسناد . ا 
وقوله: رَبك مع أنه لمر 00 

لم يتسشبث بها جائز أ ايدو 211 1 ا 

صحيح ١‏ وذلك أنه عبر : لاس لان 1 مورت 029 ينم رسي . 0 

عن تجنبه من أول بالتركء 2 تن م 


| فيستى ريه خمرا ومالك 
ا 4 


وساق لفظةالترك 0 
استجلاباً لهما عسى أن |1 : 
يتوكاً الترك الحقيقي الذي 
هو بَعْدَ الأخذ في الشييء 
والقوم المتروك فلتهم: ظ 
الملك وأتباعه. وكرن إما دمر 


9 ماما 
قوله: د هَ» على جهة الك نا 


التأكيد. وحمسسن ذلك 


للفاصلة التي بينهما. 

وقوله: طوَايرَثُ4 الآية. تمادٍ من 
يوسف عليه السلام في دعائهما إلى 
الملة الحنيفةء وزوال مواجهة 
امجلث» بما تقتضيه رؤياه. وقراً: 


(آبائئٍ» بالإسكان في الياءء 
الأشيث العقيلن وأبو عمروء وقرأ 
الجمهور: «آبائي 4 بياء مفتوحة» 
قال أبو حاتم: هما حسنتان فاقرأ 
كك شعتء وأما طرح الهمزة ة فلا 
يجوزء ولكن تخفيفها جيد. مير 
ياءَ مكسورة بعدهاياءٌ ساكنئة أو 
و 

وقوله: لدَلِك4 إشارة إلى ملتهم 
وشرعهمء وكون ذلك فضلاً عليهم 
بيّنَء إذ خصّهم الله تعالى بذلك» 
وجعلهم أنبياة؛ وكونه فضلاً على 


الناس هو إذ يدعون به إلى الدين». 


ويساقون إلى النجاة من عذاب الله 


2 ب 1 0 1 2 2 41 ٍ 82 اللاكاتة 5 50 


ا لآ ك لال ١ه‏ 8 
كد 


9 
70 0 ا وأا 
تددج مَنْهْمَاآَفْكُرَنِ عِنْدَرَيْلك فَأَفْسَنهُ 1 
جر هر 5 : 


لام #0 


5 5-7 را سبع بقرت يسا 


00 _ 


0 ع 

ف وسبع 34 حفر أكرإيكة . 
مي كم 

متمد اشام 0 


6 0 ا 
02 2 


(من) الزائدة المؤكدة التي تكون مع 
الجحدء وقوله: لا مَتْكو 3 
الشكر النّام الذي فيه الإيمان. 

69 - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
وضمُّه لهما ب 9يصَدِيٍ أليِجِنِ» 
اد من علرك كانه كما نال 
تعالى : « اح العدة4 و« أشكث 
4 ونحو هذاء وإما أن يريد 
صحبتّهما له في السجن» ٠‏ فأضافهما 
إلى السجن لذلكء كأنه قال: يا 
صاحبي في السجن» وهذا كما قيل 
في الكفار: إن الأصنام شركاؤهم. 
وغ قله علبهما طاول أر الأوثان بأن 
وصفها بالتفرق» وَوضِف الله تعالى 
بالوحذة والقين تلطف شييق: واحذ 
بيسير الحجة قبل كثيرها الذي ربما 
نفرت منه طباع الجاهل وعاندته. 
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وهكذا الوجه في مُحاجة الجاهل» 
أن يوذ بدرجة يسيرة من 00 
يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها 
أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى 
يصل إلى الحق» وإن أ الجاهل 
بجميع المذهب الذي يساق إليه دفعة 
أَاهُ للحين وعانده. وقد ابتلي يأرباب 
متفرقين من يتخدم أبناة الدنيا 
ويؤملهم. 

وقوله تعالى: طإِلَا أتماده. 
وذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع 
في هذه الآية الأسماة على المسميات 
وعبر عنها بها إد هي دوات أستماء + 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


عنها درجة 


والاسم الذي هو: (ألف وسنيرة 
وميم) قد يجري في اللغة مجرى 
النفس والذات والعين»؛ فإن حملت 
الآية على ذلك صم المعنى» وليس 
الاسم على هذا بمنزلة التسمية 
التى هي : رجلٌ وحجرء إن أرجد 
بهذه الأسماء التي في الآية أسماءً 
الأصنام التى هي بمنزلة اللات 
والعزى ونحو ذلك من تسميتها آلهة» 
قيتعمل أن يريك إل ذوات أسماءء 
وحدذف المضاف و أقام المضاف إليه 
مقامه. ويحتمل - وهو الراجح 
المختار إن شاء الله - أن يريد: ها 
تعبدون من دونه ألوهيةء ولالكم 
تعلق يإلة إلا يحسب أن سميتم 
أصنامكم آلهةء فليست عبادتكم لإله 
إلا باسم فقط لا بالحقيقة.ء وأما 
الحقيقة فهي وسائر الحجارة 
والخشب سوئءً. فإنما تعلقت 
عبادتكم يحسب الاسم الذي 
وضعتمء فذلك هو معبودكم إذا 
حُصّل أمركم» فعبّر عن هذا المعنى 


445 


باللفظ المسرود في الآية. ومن هذه 
الآية وَهِمَ من قال: في قولنا: رجل 
وحجر : إن الاسم هر المسمى في 
كل حال» وقد بانت هذه المسألة في 
صدر التعليق. 

ومفعول (سمَيئم) الثاني محذوف» 
تقديره: آلهة. هذا على أن الأسماءً 
يراد بها ذوات الأصنام» وافا هلي 


المعنى المختار من أن عبادتهم إنما ‏ 


هي لمّعَان تعطيها الأسماءُ وليست 
موجودة في الأصنام؛ فقوله: 
«ِسَمْتمُوهاً» بمنزلة: وضعتموهاء 
فالضمير للتسميات» وأكد الضمير 
ليعطف عليه . ظ 

والسلطان: الحجَةٌء وقوله: ظإنٍ 
الشَكم إلا > أي : ليس لأصنامكم 
التي سميتموها آلهة من الحكم 
والأقدار والأرزاق شيءٌ) أي : فما 
بالها إذن؟ وييختسل أن يزيقةالردٌ عل 
حُكُمهم في نصبهم آلهة دون الله 
تعالى . وليس لهم تعدي أُمْر الله في 
ألا يُعبد غَيرْه . و ألمَنم4 معناه: 
المستقيي» ود كر ناس لا يعلمون» 
لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم نادى 8 ينْصَحِي أليَجْنْ» ثانية 
لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب» 
فروي أنه قال لبنو: أمّا أنت فتعود 
إلى مرتبتك وسقاية ربك» وقال 
لمحلئكة: نادت السعردله ولت 
كله بعد ثلاث»ء فروي أنهما قالا له : 
هآ رأيناشكاً وإتما تحالمنا لتجربك» 
ورُوي أنه نم كل ذلك إلا الذي 
حدثه بالصلب» وقيل: كانا رأيا ثم 
أنكرا. 

وقرأت فرقة: ليت َي من 
سَقَىء وقرأت فرقة: «فيُسقى»4 من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


انق هيما لفان مسن واس 
وقرأعكرمة. والجحدري: 
(فِيسْقَى» بضم الياءِ وفتح القاف» 
أي : مايرويه. 50000 
عليه السلام ‏ عن غيب عَلِمَهُ من 
قبل الله تعالى ‏ أن الأمر قد قضي 
ووافق القدر. 
وقوله: طدَكلَ لِلَيِى طَنَّ أنَمُ تاج 
الآية. الظن ها هنا بمعنى اليقين» 
لآن ما تقدم من قوله: ظفْنىَ الأمر» 
يلزم ذلك» وهو يقين فيما لم يخرج 
بعد إلى الوجودء وقال قتادة: 
الظن هنا على بابه لأن عبارة الرؤيا 
ظن . 
قال القاضي أن فهفة وشية الله : 
ودوك رساب عليه العمادم 7 وض 
لْأَمرُ» دال على وحي. ولا يترتب 
قول قتادة إلا بأن يكون معن قوله: 
دِتْنِىَ الْأمر. أي : قضي كلامي 
وقلت ما عندي والله أعلم بما يكون 
بعد . 
وفي اليه تناويل أخرة وهو أن 
يكون ظظَنّ» مسد الى الذي فيل 
له: إنه يسقي ربّه خمرأء لأنه دخلته 
جه بْهَهٌ السرور بما بُشْر به» وصار في 
رتبة من يؤمل حين ظنْ وغلب على 
معتقده أنه ناحج» وذلك بخلاف ما 
نزل بالآخر المُعَرْف بالصلب. 
ومعنى الآية: قال يوسف لساقي 
الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته 
الأولى مع الملك: اذكرني عند 
الملك» فيحتمل أن يريد أن يذكره 
بعلمه ومكانته» ويحتمل أن يذكره 
بمظلمته وما امتحن به بغير حق» أو 
يذكره بهما. 
والضمير في «تَأنكدة4 قيل: هو 
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المحرر الوجيز في تفسير 


الكتاب العزيز 


عائد على يوسف عليه السلامء أي : 
نسي في ذلك الوقت أن يشتكي 
إلى الله وجنح إلى الاعتصام 
بمخلوق» فروي أن جبريل عليه 
السلام جاءه فعاتبه عن الله عرٍّ وجل 
في ذلك». وطؤل. سجنه عقوبة على 
ذلك. وقيل: أوحي إليه: يا يوسف 
اتخذت من دوني وكيلاً لأطيلن 
حبسك. وقيل: إن الضمير في 
همان نسَنةُ» عائد على الساقي» قاله 
اين إسحاق» أي : نسي ذكر يوسف 
عند ربّه» فأضاف الذكر إلى ريّه إِذْ 
هو عندهء والرت عل هذا التأويل : 
الملك. 


في كلام العرب اختلف 
فيه؛ فالأكثر على أنه من الثلاثة إلى 
العشرةء قاله ابن عباس . وغلن: هذا 
هو فقه مالك رحمه الله فى الدعاوي 
| والإيمان» وقال أبو عبيدة: البضع ل 
يبلغ العقد ولا نصف العقدء وإنما 
هو من الواحد إلى الأريعة وقال 
الأخفش: البضع من الواحد إلى 
العشرة» وقال قتادة: البضع من 
الثلاثة إلى التسعة. ويقوي هذاما 
رُوي من أن النبي يَكيْةِ قال لأبي بكر 
الصديق في قصة خطره مع قريش في 
غلبة الروم لفارس: «أما علمت أن 
البضع من الثلاث إلى التسع»؛ وقال 
مجاهد: من الثلائة إلى السبعة. قال 
الفراة: ولا يذكر البضع إلا مع 

العشرات» لا يذكر مع مائة ولامع 
آلك» والذي روي في هذه الآية أن 
يوسف عليه السلام سجن خمس 
سنين» ثم نزلت له قصة المَتَيَيْن» 
وعوقب على قول: طأَدْحُرَفٍ عند 
َيَلك 4 بالبقاءٍ في السجن سبع 


سنين» فكانت مدة سجنه اكات 
عوقب ببقاء سنتين» وقال 2 < 

الحسن: قال لير 
رسول الله كئةِ: «لولا ا 3 
كلمته ما لبث في السجن 1 


يمأ ع عرسة 2-1 
عل 


© ا 
ل اونب 7 


نِيَأكلهنَ سبع 7 
لوطل للا تزكر مك10 : 


ل 
لال 
ا ل 7 7 


طول مما لبث». ثم بكى 0 تزيعون 


5 
ررك وي : 
5-5 ولاس لوه 3 


شكث كوو مَاغحنٌ 


الراك 
فتناف سَب بعس ل 
ال ا ا الوا : 


6 
عجا ف وسبع سبلت حَضْر 2 


مسرم 


ي 01 ل يسنكلا َِ :. 


2 


الحسن وقال: نحن إذا 1 2 
نزل بنا أمر فزعنا إلى / 


7 يآ د 


كنَلووتَا م 
اكت فت ,16/05 


اك ا 
8 امات دل 


4. 


لْلْكاتونٍ 


النا ْ 
من . يه الل 0 
بدفلمَا جاه سول مَا نجع إل ريت 0 : 

9-9 ؟) تفسير قوله |؛ : 000 أ" ره آي وو 7 
: لنرة ملعن انز لمعم 10 : 
ع ل ل ا 2 جب 0 


1 ا 2-1 
المعنى: وقال الملك |* ادن 


الاعنطلك : هق 525 5 


يريد: فى منامه. وقد جاءً ا 


ل الل ا ا - 0 
ليه 


ا رن مرو 210 


اها 


ير ل جل 2 


ذلك مُبَيْناً في قوله تعالى : 
رك أرْ في آلمََامِ أن 
أذك 2# و : حكتثت حال ماذ ضية ب 


يستقبل النظر في الْرَؤيًا. 

4 بََرتٍ سِمَانٍ#» يروى أنه 

ل: رأيعهنا خارجة من نهرء 

وخرجت وراغتها سبع عجاف». 
فرأيتها أكلت تلك السمان حتّى 
حصلت في بطونهاء ورأى الستنابل 
أيضاً كما ذكرء والعبَافٌ: التي 
بلغت غاية الهزال» ومنهقول 
الشاعر: 

إرجال مع خيك ور جات 
ثم قال لجماعته وحاضريه: م 
ْمَك فون © . قرأت فرقة يتحقيق 
الهمزتين» وقرأت فرقة ة بأن لفت 
بألف «أفثون 4 واوا. وقوله: 
9للرّةيا 4 دخلت اللام لمعنى التأكيد 
والربطء وذلك أن المفعول إذا تقدم 


5 
:نكا 


ختهوالغيب وأناقه ل 


0 0 تدخل 
عليه لام الجرء وإذا تاخر لم يحتج 
المعل إلى ذلك وه«عبارٌ م الذؤياء : 
مأخوذة من . عبر النهرء وهوى تجاوز 
من شط إلى شطء فكأن عابر الرُؤيا 
ينتهي إلى آخر تأويلها. 

وقوله: «قالرا أ داك حر © 
الآية. الضْعُْث ‏ في كلام العرب ‏ 
أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من 
النبات والعشب ونحوه» وريما كان : 
من جنس واحدء وريما كان من 
أخلاط النبات» فمن ذلك قوله 
تعالى: طوَمْدْ برِكَ ضِنْنًا©» وروي 
أنه أخذ «عتكالا» من النخل» وروي 
أن النبي كَل فعل نحو هذا في حدٌ 
أقامه على رجل رسنء ومن ذلك 


قول ابن مُقبل : 
000 شَهَا وُضعتُ به 
أَحْعَاتُ يُحَانِغَدَاةَشَمَال 
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المحرر مع فالس م العزيز 


ومن الأخلاط قول العرب في 
أمثالها: «ضِعْتٌ عَلَى إالة»» فيشيه 
اختلاط الأحلام باختلاط الجملة من 
النبات» والمعنى أن هذا الذي أت 
أنهنا الملك اختلاط من الأحلام 
بسبب النوم. ولسنا من أهل العلم 
بذلك. أي : بما هو مختلط ورديءً؛ 
فإنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا 
عبر الرؤيا على الإطلاق» وقد قال 
النبي كه «الرؤيا من الله والحُلم 
من الشيطان»؛ وقال للذي كان يرى 
رأسه يُقطع ثم يردّه فيرجع: (إِذا 
لعب الشيطان بأحدكم في النوم فلا 
يحدث بذلك». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالأحلام وحدثان النفس مُلغاةء 
والرؤيا هي التي تعبر وبلتسين 
علمها. والباءًٌ في قوله: « بعلمين 4 
للتأكيدء وفي قوله: ج يولم 
للتعديةء وهي متعلقة بيقوله: 


ج بعليين» . 
و «الأحلام» : جمع حَُلّمء يقال: 


حلّم الرجل - بفتح اللام - يحلّم إذا 
خيل إليه في منامهء والأحلام مما 
أنبسته الشريعة» وقال رسول الله كَِ: 
«الرّؤْيا من الله. وهي المبشرةء 
والحُلّم المحزن من الشيطان. فإذا 
رأى أحدكم ما يكره فليثفل عن 
يساره ثلاث مراتء. وليقل: 
أعوذ بالله من شَرٌ ما رأيت» فإنها لا 


تنضرهك. وما كان عن حديث النفس 2 


في اليقظة فإنه لا يلتفت إليه . 

ولما سمع الساقي الذي نجا هذه 
المقالة من الملك ومراجعة أصحابه 
تذكّر يوسف وعلمه بتأويل الأحلام 
والرُّتى» فقال مقالته في هذه الآية. 


0 5" أصله: ادْتَكَرَء افتعل 
من الذكرء قلبت المَاءُ دالاً وأدغم 
الأول في الثاني» ثم بدلت دالا غير 
منقوطة لموة الدال وجلدهاء وبعض 
الخرت يقول: «اذكراء وقرئء: 
لِنَهَلْ مِن مُذكر4 بالنقطء و«ين 
نكر على اللغتين» وقرأ جمهور 
الناس : ود أنه وهي المُدة من 
الدهر. ا ابن عباس وجماعة: 
<بَعْدَ أَمَهِع وهو النسيانء وقرأ 
مجاهدء وَشَبيل بن عَرْرَةَ: «يَعْدَ 
مهو بسكون الميم» وهو مصدرٌ من 
مد إذا نسيء وكيا لاديس 
العقيلي : 9بَعْدَ إِمّ بكسر الهمزة: 
والإمَةٌ : النعمة» والمعنى: بعد نعمة 
العيها الله على يوسف في تقريب 
إطلاقه وعرته. وبقوله: : «وااكر» 
يقوي قول من يقول: إن الضمير في 
ل فَأنسَلةُع عائد على الساقيء 
والآمر مدمل: 

وقرأ الجمهور: «أنأ أيَنيُحكُم م , 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: «أنًا 
آتيكُمْ», وكذلك في مصحفف 
أبي بن كعب» وقوله: 48 
في المضيء » قميل: كان 
لدو حوري الملك. قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: 
كان قا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في 
موضع على النيل بينه وبين . الفسطاط 
9- ليا تفسير قوله عر وجل : 

المعنى: فجاءً الرسول ‏ وهو 
يوسف. #أنًا ألصَّدَيُ4. وسمّاه 


200003 جرب صدفه 
في غير شيءء وهو بناءً مبالغة من 
(صَدَق)؛ وسمُي أبوبكر 
رضى الله عنه صذيقاً من «صدق 
فَيْرَها إذ مع كل تصديق صدقء 
فالمصدق بالحقائق صادق أيضاء 
وعلى هذا الأساس سُّمّي المؤمنون 


صديقين في قوله تعالى : ْْ والذين 
اموأ أ 2 3 2 


بقرت 6 0 ا 
سبع بقرات» وحكى النقاش حديثاً 
روى فيه أن جبريل عليه السلام دخل 
على يوسف في السجن اسه 
بعطف الله تعالى عليهء وأخرجه من 
القكعن :1 وآنة قن احديف للجلك عثافة 
جعلها سبباً لفرج دوعب ويروى أن 
الملك كان يرى سبع بقرات سمان 
يخرجن من النهرء وتخرج وراءها 
سبع عجاف» فتأكل العجاف 
السمانء فكان يعجب كيف غلبتها؟ 
وكيفف وسِعت السمانٌ بطونٌ 
العجاف؟ وكان يرى سبع سنبلات 
خضر وقد التفت بها سبع يابيسات 
أيضاً لذلك . 

وقوله: لَلَهْرَ بَتلمَْ» أي تأويل 
هذه الرؤيا فيزول هم الملك لذلك 
وهَمٌ الناس» وقيل: لعلهم يعلمون 
مكانتك من العلم وكئه فضلك 
فيكون ذلك سبباً لتخلصك . 

وقوله تعالى: «تَالَ تَرْرَعْونَ» الآية. 
تضمن هذا الكلام من يوسف عليه 
السلام ثلاثة أنواع من القول: 
الخرس تسبير + السدي: وناللفظ:” 
والثاني: عرض رأي وأمْر به وهو 


- 
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قوله: طنَدَرُوهُ في سْنْلِد؟ع» | ويؤكل الأقدم فالأقدم» فإذا جات | يكون من الغيث وهو قول ابن 


والثالث: الإعلام الكت ف آسر 
العام الثامن. قاله قتادة. 
قال القاضي الو عن نه الله : 
ويحتمل هذا ألا يكون غيباً» بل علم 
العبارة أعطى انقطاع الجدب يعد 
5 سبعء ومعلوم أنه لا يقطعه إلا 
ل كما أعطى أن النهر 
مثال للزمان إذ هو أشبه شيءٍ به 
فجاءت البقرات مثالاً للسنين. - 
و لتاب معناه: ملازمة لعادتكم 
في الزراعة. ومنه قول امرىء 
القيس : 
كَدَأْبِكَ مِنْ أ الْحُوَيْرِث قَبْلَهَا 
وقرأ جمهور السبعة: #ذايا» 
بإسكان الهمزة. وقرأ عاصم وحده: 
«دأبا» بفتح الهمزة» وأبو عمرو 
يُسهّل الهمزة عند درج المقراةة» وهما 
مثل: نهر ونَهّرء والناصب لقوله: 
«أبا4 «تَرْرمْنَع عند أبي العباس 
المبرد.ء إذ في قوله: »6 
«تَدأَبونَ». وهى عنده مثل: «فعد 
القرفصاءً؟. و«اشتمل الصماءً»ف. 
وسيبويه يرى نصب هذا كله بفعل 
مضمر من لفظ المصدر يدل عليه 
هذا الظاهرء 56 قال: اتزرعون 
تدأبون دأباً» . 
وقوله: #ما 00 فذروه» هي 
إشارة برأي نبيل نافع بحسب طعام 
مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين 
بوجه إلا بحيلة إيقائها في السنبل» 
فإن الحبة إذا بقيت في خبائها 
انحفظت,. والمعنى: اتركوا الزرع 
في الستبل إلا ما لا غنى عنه للأكل» 
فيجتمع الطعام هكذا ويتركب»ء 


السنون الجدبة تقّوّت الناسٌُ الأقدمَ 
فالأقدم من ذلك المدذخرهء وادّخروا 
أيقيناً الشيءَ الذي يصاب في أعوام 
الجدب على قَلته وحملت الأعوام 
بعضّها بعضاً حنّى يتخلص الناس. 
وإلى هذه السنين أشار النبي عليه 
الصلاة والسلام في دعائه على 
قريش : «اللهم أَعِنْي عليهم بسبع 
دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام 


فارتقع ذلك عنهم ولم يتماد سحع 


سنين» وروي أن يوسف عليه السلام 
لما خرج ووصف هذا الترتيب 

للملك وأعجبه ره قال له الملك : 
د أمقدية إليك تولي هذا الأمر في 
الأطعمة هذه السنين المقبلة» فكان 
هذا أَوْل ما وَلِيَ يوسف. 

وأسند الأكل إلى السنين في قوله: 
يكن انُساعاً من حيث يُؤكل 
فيهاء كما قال تعالى: ##وَائَّهَارَ 
مُبَصِرًاك: وكما يقال: «نهارك بطال 
وليلك قائم». وهذا كثير في كلام 
العرب» ويحتمل أن يُسَمَى فعل 
الجدب وإيباس البالات أكلاء وفي 
الحديث: «قأصابتهم سنة حصّت كل 
شيء؟ وقال الأعرابي في السَّنَّة : 
جَمَشت النّْجِمْء زالحيت اللحىء 
وأحجنت العظم؟. ‏ - 

و ضبن معناه: تحرزون 
وتخزئون, قاله ابن عباس» وهو 
من الحصن, وهو الحرز 
والعلصاء ومنه تحصن النساء لأنه 
شن ادر 

وقوله تعالى: يْمَاتُ» جائز أن 


ادر 


عبياس.» ومجاهدء وجمهور 
المفسرين أي : يمطرون» وجائز أن 
يكون من: «أغاثئهم ألله» إذا فرج 
عنهمء ومنه الغوث وهو الفرج . 
وقرأ ناقع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم: ع يتَصِرَون بفتح الياءٍ 
وكسر الصاد. وقرأ حمزة» والكسائي 
ذلك بالنَّاءِ على المخاطبة» وقال 
جمهور المفسرين: هي من عصّر 
النباتات كالزيتون والعنب والقصب 
والسمسم والفجل وجميع ما يُعصرء 
ومصرٌ بلدٌ عَصْر لأشياء كثيرة» 
وروي أنهم لم يعصروا شيئاً مدة 
الجدب, والحلّبٌ منه لأنه عصر 
للضرع. وقال أبو عبيدة وغيره: 
ذلك مأخوذ من العْضْرًة والععضر وهو 
العفجا: ومنه قول أبي زبيد في 
عثمان رضي الله عنه : 


2 


ومنه قول عدي بن زيد: 

لوْبِغَيْرالماءخلقي شرق 
كت كَالعَضََانٍ بالماء اغتصاري 
ومنه قول ابن مقبل : 

وصاجبي وَهْوَه مستؤهل زعِل 
يحول بِينَ حِمَارٍ الوّخش والْعَصّر 
ومنه قول لبيد : 

قَبَاتَ وأَسْرَّى القَوْم آجِرَّلَيْلِهِمْ 
وماكان وَقافاًبِغَيْرمُمَصَرِ 
أي : بغير ملتجإهء فالآية على 

معنى : ينجون بالعضرة. 

وقرأ الأعرجء وعيسى» وجعفر بن 

محمد : ؤِيُعْصَرُونَ4 بضم الياء وفتح 

الصادء وهذا مأخوذ من العصرة» 
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أي : يؤتون بعصرةء ويحتمل أن 
يكون من: عصّرت السحاب ماءَها 
عليهم» قال ابن المستنير: معناها: 
يُمُطرون» وحكى النقاش أنه قُرىء : 
9يُمَصرون# بضم الياء وكسر الصاد 
وشدّها وجعلها من عصر البلل» ورد 
الطبري علو شن جعل اللفظه من 
العُْصْرَة رذا كثيرا بغير حجة. 

يي تفسير قوله عر وجل : 

في تضاعيف هذه الآية محذوفات 
يعطيها ظاهر الكلام ريل علحينء 
والمعنى هنا: فرجع الرسول إلى 
الملأ والملك فقص عليهم مقالة 
يوسفء. فرأى الملك وحاضروه نبل 
التعبير وحسن الرأي وتضمن الغيب 
في أمر العام الثامن» مع ما وصفه به 
الرسول من الصدق في المنامة 
المتقدمة. فعَظم يوسفٍ في فسن 
الملكء وقال: «أنْوْفٍ يه-». فلما 
وصل الرسول في إخراجه إليه وقال: 
إن الملك قد أمر بأن تخرج فقال له: 
<أنْيِمْ إِلَ دَيْلَتَه أي الملك وقل 
له : هما بال التشووة وفيت توت 
عليه السلام إنما كان: وقل له 
يستقصي عن ذنبي كدان امير 
ففخ بطر ينها إذاررض ار علي 
بأن الأمر كلهء ونكب عن ذكر امرأة 
العزيز حسن عشرة ورعاية لزمام 
الملك العزيز له 


وقرأ أبو بكر عن عاصمء وأبو 


حيوة: طالنُّسْوَة© بضم النون؛ وقرأ 
الباقون: #الِيَسْوَو© بكسر النون»ء 
وهما لغتان في تكسير «نساء» الذي 
هواسم جمع لا واحد له من لفظه. 
وقرأت فرقة: «اللآيي» بالياءء 


وقرأت فرقة: ظالََ بالتاءء 
وكلاهما جمع «التي». 
وكان هذا الفعل من يوسف عليه 
السلام أناةٌ وصبراً وطلباً لبراءة 
الساحةء وذلك أنه فيما روي 
خسن أن يخرج وينال من الملك 
مرتبة ا ذنيه صفحاء 
فيراه الناس بتلك العين أيداًء 
ويقولون: هذا الذي راود امرأة 
مولاه. فأراد يوسف عليه السلام أن 
تبين براةته وتتحقق منزلته من العقة 
والخير وحينئذ يخرج للأخطاء 
والمنزلة. وروي عن النبي كك أنه 
قال: «يرحم الله أخي يوسف. لقد 
كان صابراً حليماًء ولو لبنْتَ في 
السجن لبثه لأجبت الداعي ولم 
ألتمس العذر حينئذ»؛؛ وروي نحو 
هذاالحديث من طريق 
عبدالرحمن بن القاسم صاحب مالك 
في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري»؛ وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره. 
وهنا اعتراض ينبغى أن ينفصل 
عنهء وذلك أن النبي كَل إنما ذكر 
هذا الكلام على جهة المدح 
ليوسف, فما باله هو يذهب بنفسه 
عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه 
في ذلك أن النبي كله إنما أخذ لنفسه 
وجهاً آخر من الرأي له جهة أيضاً من 
الجودة»ء أي: لو كنت أنا ليادرت 
بالخروج ثم حاولت بان عذري بعد 
ذلكء. وذلك أن هذه القصص 
والنوازل إنما هي معرضة ليقتدي بها 
الجا إلورموة اياي :فاراة 
رسول الله يله حمل الناس على 
الأحدوو يجن الأمنونه وذلك أن 


المتعمق في مثل هذه النازلة التارك 
فرصة الخروج من مثل ذلك السجن 
ريما ينتج له من ذلك البقاءٌ في 
سجنهء وانصرفت نمس مخرجه 
عنهء وإن كان يوسف عليه السلام 
أن مِنْ ذلك بعلمه من الله فغيره من 
الناس لا يأمن ذلك» فالحالة التي 
ذهب إليها البي 5 بنفسه حالة حزم 
ومدحء وما فعله يوسف عليه السلام 
وقوله: «إإا رَقِ يككِدِهِنَ عليم» 
يحتمل أن يريد بالربٌ الله عر وجل 
وفي الآية وعيد على هذا 
وتهديدء ويحتمل أن يريد بالربٌ 
العزيرٌ مولاهء ففي ذلك استشهاد به 
وتقريع له. والضمير في « كَبَدَهُد 
للنسيوة المذكورات: لآ للحتس لآنها 
حالة توقيف على ذنب . 

9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: فجمع الملك النسوة 
وامرأة العزيز معهن. وقال لهِنّ: ما 
بهن الآية» أَيْ: أي شيءٍ كانت 
قصتكن؟ فهو استدعاءٌ منه أن يعلمنه 
القصةء فجاوب النساءً بجواب جيد 
تظهر منه براءَة أنفسهن جملةء 
وأعظية يوسف بعض براءة» وذلك 
أن المِك لما قرّر لهنّ أنهنَ راودنّه 
قلن ‏ جواباً عن ذلك : 0 
نو وقد يحتمل ‏ على بعد -أ 
يكون قولهن: #حلش في جهة 
يوسف عليه السلامء وقولهن: «ما 
عَلِمْمَا عَلَنَهِ من سُوَو» ليس بإبراء تامء 
وإنما كان الإبراءً التام وصف القصة 
على وجهها حتى يتقرر الخطأ في 
جهتهن.» ولو قلن: «ما علمنا عليه 
إلا خيرأ» لكان أدخل في التبرئة» 


سورة يوسف. الآيتان: ”؟ه. “اه 
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وقد بوب البخاري على هذه الألفاظ 
على أنها تزكية» وأدخل قول أسامة 
ابن زيد في حديث الإفك: «أملك 
ولا نعلم إلا خيرأ»؛ وأمامالك 
رحمه الله فلا يقنع بهذا في تزكية 
الشاهدء لأنه ليس بإثبات العدالة. 

قال بعض المفسرين : فلما سمعت 
زوجة العزيز مقالتهن وحَيّدتهن عن 
الوقوع في الخزي حضرتهانِيَة 
وتحقيق فقالت: #الَنّ حصَحصٌ 
لْحَنّ > . وحسَِحصٌ » معناه: تبين 
بعد خفائه. كذا قال الخليل وغيره» 
وقيل: مأخوذة من الحِصّةء أي بانت 
حِصّته من حِصّة الباطل» ثم أقرت 
على نفسها بالمراودة» والتزمت 
الذحية وايرات نوسف: البراةة 
التامة . 

تفسير قوله عر وجل : 

قال جماعة من أهل التأويل: هذه 
المقالة هي من يوسف عليه السلام» 
أي : ذلك لِيَعْلَمَ العزيز سيّدي أني لم 
أخنه في أهله وهو غائب. وِلِيَعْلْم 
أيضاً أن الله تعالى لا يهدي كيد 
خائن ولا يرشد سعيه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 


والهدى للكيْد مستعار» بمعنى: لا 
يكمله ولا يمضيه على طريق إصابة» 
ورب كيْدٍ مَهْدِيٌ إذا كان مِن تَقَيّ في 
واختلفت هذه الجماعة فقال ابن 
جريج : هذه المقالة من يوسف عليه 
السلام هي متصلة بقوله للرسول: 
لإِنَّ رق يكيِدِسِنَ ليم 4 وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء فالإشارة بقوله: 
«ذلِك »> على هذا التأويل - هي إلى 
بقائه في السجن والتماسه البراءة؛ 


أي: هذا ليتَغلم سيدي أني /1 0 
لم أخنهء وقال يعضهم: |: 
إنماقاليوسف هذه )؛ 
المقالة حين قالت امرأة 
العزيز كلامها إلى قولها: ‏ 
َنم لِنَ أصَّدِيِنَ»4. 
فالإشارة ‏ على هذا إلى ١‏ 
إقرارها وصَنيع الله تعالى 2 


2 ره 
7 


فيهء وهذايضعف لأنه ل 
يقتضي حضوره مع النسوة . 
عند الملك» وبعد هذا 7 
يقولالملك: طانوْفٍ 
د 4. 

وقالت فرقة من أهل 
التأويل: هذه الآية من أ 
قول امرأة العزيز» وكلامها كا 
متصل» أي : قو هنا 
وإقراري ليعلم يوسف أني لم أخنه 
في غيبته بأن أكذب عليه أو أرميه 
بذنب وهو برية منه») والتقدير ‏ 
على هذا التأويل -: توبتي وإقراري 
يهدي... وعلى أن الكلام من 
يوسف يجي التقدير: وليعلم أن الله 
لا يهدي كيد الخائنين . 

تفسير قوله عر وجل : 

هذه أيضاً مختلف فيها ‏ هل هي 
من كلام يوسف أم من كلام المرأة 
فمن قال: :من كلام يوسف»ء 
روى في ذلك عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كَل قال: «لماقال 
يوسف: أن لم أخْنْهُ يلنب قال له 
جبريل: «ولا حين هممت وحَلَلتَ 
سراويلك»؟ . وقال تحوه ابن عباس » 
وأبن: جبير » وعكرمة». والضحاك. 
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وروي أن المرأة قالت له ذلكء قاله 
السديء وروي أن يوسف تذكر من 
تلقاته ما كان هم به فقال: رما أبرَيُ 


> سي 


2 | 2 نير 


تفيىَ إِنَّ ألنَنْسَ لَأمّارَة بآلثي »ء قاله 
ابن عياس ‏ رضي الله عنهما 
أيضاً . 

ومن قال: إن المرأة قالت: #رَبَآ 
بد نين 4 فوجه كلامها الاعتذار 


عن وقوعها فيما يقع فيه البشر من 


الشهوات» كأنها قالت: وماهذا 
ببدع ولا ذلك بنكير على البشر 
فأبَرّىءٌ أنا منه نفسي, والنفوس 
أمارات بالسوءٍ مائلة إليه . 

و طلَأمَارَه © بناءٌ مبالغة» و [ما] 
في قوله: ظإِلَّا مَا نَحِمَّ» مصدرية» 
هذا كول الجفهون فيهاء وهر - على 
هذا استثناء منقطع» أي: إلا رحمة 
رَبّي . ويجوز أن تكون بمعنى امَنْ2 


وهذا على أن تكون طالنَفْسَ» يراد 
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بها النفوس. إذ النفس تجري صفة 
لمن يعقل كالعين والسمع؛ كذا قال 
أبو علي» فتقدير الآية: إلا النفوس 
التي يرحمها الله . 

قال القاضي أل مك رسية الله : 
وإذاً «أَلنَفْسَع اسم جنسء فصح أن 
تقع «ما» مكان «مَنْ) إذ هي كذلك 
فى صفات من يعمل وفي أجتاسة 
وهو نص في كلام المبردء وهو 
عندي ‏ معئى كلام سيبويهء وهو 
مذهب أبى علىء ذكره فسى 
«البغداديات» ,. ْ ْ 
ووز أناتكون [نا] طرفية: 
':والمتمتق : إن التفسن لأمارة بالتموء 
إلا مدة رحمة الله العبد وذهابه عن 
اشتهاء المعاصي . 

م برخى في اعر الاي يقوله: إن 


©) - 9©) تفسير قوله عر وجلٌّ: 

0 إن الملك لما تبينت له 
نزائة عرسف العا تس اله وتحمق 
في القصة أمانته» وفهم أيضاً صبره 
وجَلّده . عظمت منزلته عنده. وتيققن 
حسن خلاله فقال: « أتون به 
مامه لنقسى» . وهذاالذي م 
يوسف عليه السلام ‏ بِتَنَبْتِهِ في 
السَجَِن - أن يرتقي إلى أعلى 
المنازل» فتأمل أن الملك قال أولاً ‏ 
حين تحقق علمه -: #أنونٍ به» 
فقطء فلمافعل يوسف مافعلء 
مكارت أمائقة وصدية وعلو تفعيعة 
وجودة نظره قال: # أثلون بهو 
أسْتَمِْضْهُ لتَشى»» فلما جاءه وكلمه 
قال: 9 إِنَّكَ الوم لديا مَكين أَمِين#» 
فدل ذلك على أنه رأى من كلامه 
وتفدن ممه نا سق به الشتر أذ 


كن ملس إذ الجر اتير قبت 
لسانةء كك لحا :زاول الأعمال مشئ 
المّدَمِيّة حتى ولي خطة العزيز. 

و هأمِينِ»ع من الأمانة» وقالت 
ضعيفه لأنه يخرج من نمط 
الكلام. وينحط إكرام يوسف كثيراً. 
ديردى أن ا بوت 
إلا أ أحب ألا تعركني في أهليء 
أتأنف أن آكل. علد انا حو ١‏ 


آنف» أنا ابن إبراهيم الخليل» وابن 


إسحق الذبيح. وابن يعقوب 
الصديقء وفي هذا الحديث بُعْدَ 
وضعف. وقد قال ابن ميسرة: إنما 
جرى هذا في أول أمره كان يأكل 
مع العزيزء فلما جرت قصة المرأة 
قالت للعزير: أتدع هذا يوّاكلك؟ 
فقال له: اذهب فكل مع العبيد؛ 
فانف وقال ما تقدم. أما إن الظاهر 
بق فصن ولك محازرة الدلك أنه 
كان على عبوديةء وإلا كان اللائق به 
أن يَتَتَحَى بنفسه عن عمل الكافرء 
لأن القوم كانوا أهل أوثان» ومحاروة 
يوسف لصاحبي السجن تقضي 

٠ . بذلك‎ 

وسمّى الله تعالى فرعون مصر ملكا 
إذ هي حكاية اسم مضى حكمه 
وتصرم زمنهء ولو كان حيا لكان 
حكماً له إذا قيل لكافر: «ملك أو 
أمير»» ولهذا كتب النبي كَل إلى 
هرقل فقال: «عظيم الروم»» ولم 
يقل: ملِكاًأوأميراًء لأن ذلك 
حكمء والحق أن يسلم ويسلمواء 
وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا 


تفارقه كيفما تقلبء. ولو كتب له 
النبي يَلِ: «أمير الروم؛ لتمسك 
غلك الكفهة على تسر تملك زياد 
في قوله: «شهد ‏ والله ‏ لي أبو 
الحسن» . 

وقوله تعالى: ظأجْمَلن عل حَرَآيِنٍ 
لْأَرْضِ الآية. فهم يوسف عليه 
السلام من الملك أنه على تصريفه 
والاستعانة بنظرة فى المُلك» قالفى 
يد فى الكستن للدي فتكت فيا 
المخدلة ويترتب له الإحسان إلى 
من يجبء ووضع الحق على أهله 
وعند أهله . 

قال بعض أهل التأويل: في هذه 
الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجتر بشرط أن يعلم أله 
يفوض إليه في فِغل ما لا يعارض 


فيهء فيصلح منه ما يشاءًء وأما إن 


كاناضييله حس خقبار الفاجر 
وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه ائلّه : 
وطلب يوسف للعمل إنما هي حسبة 
منه عليه السلام لرغبته في أن يقع 
العدل. ونحو هذا هو دخول أبي 
بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
السحفير لوعن الأهار أن سر 
على اثنين» الحديث بكماله» فجائز 
للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل 
إذا رأى ألا عِوّض منه. وجائر ايها 
للخرء أن كي على تفينة بالق إذا 
جهل أمْره 

والخزائن لفظ عام لجميع ما تختزنه 
المملكة من طعام ومال وغيره؛ 
و# حَفِيظٌ عَليِد؟ صفتان تعم وجوه 
التثقيف والحيطة لا خلل معهما 
لعامل. وقد خصص الناس بهاتين 
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الصفتين أشياء مثل قولهم: حفيظ 
بالحساب عليم بالألسن» وقول 
بعضهم: حفيظ لما استودعتني عليم 
بسني الجوعء وهذا كله تخصيص لا 
وجه لهء وإنما أراد باتصافه أن يعرف 
الملك بالرحة الذي به ب يستحق الكون 
على خزائن الأرض» ناتس انه 
يحفظ المَجَبّى من كل جهة تحتاج 
إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمع ‏ 
ورُوي عن مالك بن أنس أنه قال: 
«مصر خزانة اعد واحتج بهذه 
الآية. وقوله: حَرَآينٍ الْأرَضٍ » يريد 
أرض مصر إذ لم تكن مملكة فرعون 
إلا بها فقطاء ويؤكد أن تسمى خزانة 
الأرضن يعوا بلا الأرقين 
وتوسطهاء ٠‏ فمنها ينتقل الناس إلى 
أقطار الأرضى: وهي محل كل 
جالب. 

وقوله تعالى: و رَكَدَلِكَ مكنا 
لموسّفٌ» الآية. الإشارة ب ذلك » 
إلى ما تقدم من جميل صنع الله به 
أي: ولهذه الأفعال المنصوصة 
ذرّجناه في الرتب ونقلناه فمكنا له في 
ارقي 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فروي أن العزيز مات في تلك 
الليالي» وقال ابن إسحق: بل عزله 
الملك» تناك تطفين قرلا الملك 
مكانه وزوجه زوجته» فلما دخلت 
عليه عروساً قال لها: أليس هذا خيراً 
مماكنت أردت؟ فقالت له: أيها 
الصديق» كنت في غاية الجمال 
وكنتٌ شابة عذراءً» وكان زوجي لا 
يطأء فغلبتني نفسي في حبك؛ 
فدخل يوسف بها فوجدها بكراء 
وولدت له ولدين» ورُوي أن الملِك 


عزل العزيز وَولأه موضعهء ثم عظم 
مُلْك يوسف وتغلب على حال 
الملك أجمع. قال ميجاهد: وأسلم 
الطللك أخر أمروة وذزمن أو العزيد 
وذهبت دنياه ومات وافتقرت زوجته 
وزمنت وشاحت.ء. فقلماكان في 
بعض الأيام لقيت يوسف في طريق 
والجنود حوله ووراءةه؛ وعلى رأسه 
بنود مكتوب عليها قل هازو سبي 
ألكر كال سد لعل را 
َم أن ل ا اه 
الْمتْرِكينَ رِكِنَ 449 فصاحت به وقالت : 

م من أَعَدٌ العبيد بالطاعة» وأذل 
الأرياتنة الحمدة قدرفياةوؤقالك 


له: تعطف علي وارزقني شيئاً ‏ 


فذعاها وكلسهاء وأشفق لحالهاء 
ودعا الله تعالى فرَّدٌ عليها جمالها 
وتزوجها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي في نحو هذا من القصص ما 
لا يوقف على صحتهء ويطول الكلام 


بسوقه . 


وقراًا لجمهور: «حيّث يناك» 
على الإخبار عن يوسف». وقرا اتن 
كثير وحده: لحَيتُ نشَاءُ4 بالنون 
على ضمير المتكلمء أئ عفدف 
يشاءٌ الله من تصرف يوسف على 
اختلاف تصرفهء وحكى أيو حاتم 
هذه القراءَة عن الحسن» وشيبة» 
ونافعء وأبي جععر ‏ بخلاف عن 
الثلاثة المدنيين ‏ قال أبو على : إمّا 
أن يكون تقدير هذه القراءة: : 
يشاءًٌ من المحاريب والمتعبدات»» 
وأحزال الطاعات قدت يريذه] الله 
تبارك وتعالى ويشاؤهاء وإمًا أن 
يكون معناها: ١حيث‏ يشاءٌ يوسف». 


لكن أضاف الله عن وجل المشيئة 
التي ليوسف إليه من حيث هو عبد 
5507 وكانت مشيئته بقوة الله 
تعالى وقدرتهء 00 «وما 


مير سصماع 
رَمَيسَكَ إذ رَمَيتَ وك لله رئئ © . 


لظا من 4 أفعال العباد من 
فاعلين» فتأمله . 

واللام في قوله: لمكن لِيوَسْتَ» 
تجوز أن تكون على حد التي في 
قوله تعالى: َرَدِفَ لكُمم و« للرُةيا 
و4 وقوله: وسَبرَا6 ني 
موضع نصب على الحالء وظحَيَتٌ 
يآ نصب على الظرف» أو على 
المفعول به» كما قال الشْمَاخ : 


وياقى الآية ين 

ولما تقدم في هذه الآية أن 
الإعسان'من الحتد والجرئ على 
طريق الحق لا يضيع عند الله ولا 
بُدٌ من حُسْن عاقبته في الدنيا - أعقت 
ذلك نان شال الآحره أحيد» واحرى 
أن يُجغل غرضا ومقصدأء وهذاهو 
الذي ينتزع من الآية بحسب التقيد 
نين الأيعان والكوي فين العانى: 
وفيها ‏ مع ذلك إشارة إلى أن حاله 
من الآخرة خير من حاله العظيمة في 
الدنيا. 

69 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال السدي وغيره: سبب مجيئهم 
أن المجاعة التي أنذر بها يوسف 
أصابت البلاد التي كان بها يعقوب» 
اك اا لمات سر 
فلسطين بغور الشامء وقيل: كان 
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بالأدلاج من ناحية الشعب. وكان 
صاحب بادية:؛ له إيل وشاءً. 
فأصابهم الجوع. وكان أهل مصر قد 
استعدوا وادخروامن السنين 
الخصيبة. فكان الناس يمتارون من 
عند يوسف وهو في رتبة العزيز 
المتقدم. وكان لا يعطي الوارد أكثر 
من حمل بعيرء يسوي بين الناس» 
فلما ورد إخوته عرفهم يوسف عليه 
السلام ولم يعرفوه هم لبعد العهد 
وتغير سنهء ولم يقع لهم بسبب 
ملكه ولسانه القبطي - طن عليه؛ 


ورُوي في بعض القصص أنه لما 


عرفهم أراد أن يُخبروه بجميع 
أمرهمء فياحثهم بأن قال لهم 
(بترجمان): أظنكم جواسيس» 
فاحتاجوا حينئذ إلى التعريف بأنفسهم 
فقالوا: نحن أبناءٌ رجل صديق» وكنا 
اثنيى عشرء ذهب واحد منافي 
البرية» وبقي أضهزتنا غند بيتك 
وجئنا نحن للميرة؛ وسقنا بعير الباقي 
مناء وكانوا عشرة ولهم أحد عشر 
بعي رأ فقال لهم يوسف: ولم تخلف 
أخوكم؟ قالوا: لمك اعناانية 
قال: فائتوني بهذا الأخ حتى أعلم 
حقيقة قولكمء رارق لم أحبه 
أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين. 
وروي في القصص أنهم وردوا 
مصرء واستأذنوا على العزيز وانتسبوا 
في الاستئذانء فعرفهم وأمر 
بإنزالهمء وأدخلهم في ثاني يوم على 
وان اسطعية للك وات شيقة» 
ورُوي أنه كان متلثماً أبداً ستراً 
لجمالهء وأنه كان يأخذ الصُواع 
فينقره» ويفهم من طنينه صدق ما 
يُحَدّثْ به أو كذبهء فسَيِلوا عن 


أخبارهم؛ فكلما صدقوا قال لهم 
يوسف: صدقتمء فلما قالوا: وكان 
لنا أخ أكله الذئب طن يوسفف 
لصوا وبال كديتم وك تعين ليم 
وقال: أراكم جواسيسء وكلفهم 
سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم. 
وفي ذلك قصص طويل جاءت 
الإشارة إليه في القران وجيزة . 
والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
زاد ومتاع وكل ما يحملء. وكذلك 
جهاز العروس وجهاز الميت. 
وقول يوسف عليه السلام: أل 
تروت أيه أوفي لْكَِلَّ4 الآية. يرغبهم 
في نفسه آخرأ ويؤنسهم ويستميلهم»؛ 
وط الْمنزِلينَ4: يعني المُضيفين في 
قُطره ووقته. والجهاز المشار إليه: 
الطعام الذي كان حمله لهمء.. ثم 
توعدهم إن لم يجيئوا بالأخ بأنه لا 
يكيل لهم عنده في المستأنف. 
وأمرهم ألا يقربوا له بلدا ولا طاعة» 
«وَلا نَفَرَبوْنِ4 نهىّ لفظأ ومعنى. 
وان يكون لفظه الخبر ومعناه 
النهي. وتحذف إحدى النونين» كما 
قرىء: طقَبِمَ تُبَشرُونِ» بكسر النون» 
وسزااضي لدعي تقلط النساضن 
في هذا الموضعء وقال مالك 
رحمه الله: هذه الاية ‏ ومايليها 
تقتضي أن كيل الطعام على البائع؛ 
وكذلك هي الرواية في الشركة 
والتولية أنينا بمنزلة البيع والرواية 
في القرضص أن التكمل ملحن 
المستقرض» وزوي أنه حبس منهم 
شمعون رهينة حتى يجيئوة ببنيامين» 
قاله السدي»ء وزوي أنه لم يحيس 
منهم أحداء وروي عن النبي عل أنه 
قال: «كان يوسف يلقي حصاة في 


إناءِ فضة مخوص بالذهب فيطنٌ. 
فيقول لهم : إن هذا الإناة يخبرني أن 
لكم أب شيخًا» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنها حيلة وإيهامٌ لهم؛ ورُوي أن 
ذلك الإناء به كان يكيل الطعام 
إظهاراً لعزته بحسب غلائه في تلك 
المدةء ورُوي أن يوسف عليه السلام 
استوفى.في تلك السنين أموال الناس 
ثم أملاكهم فمن هناك ليس لأحد 
فى أرضن مصر ومزارعهاملك. 
وطاهين كزد ما تعله يوسلته معي آنه 
بوحي وأمرء وإلا فكان بر يعقوب 
يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه؛ 
تكن اشاتيارك وتماتى أعلمهة بها 
وتتفسر الرؤيا الأولى. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
تقدم معنى «المراودة». أ 
سنفائل أباه في أمايكر كه يان معنا 
إليك. ثم شلدوا عد المقالة أن 
التزموها لهم في قولهم: إن 
َتَعِْون©» وأراد يوسف عليه السلام 
المبالغة في استمالتهم بأن رد مال كل 
واحد منهم في رحله بين طعامه. 
وأمر بذلك فتيانه . 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر : طلِفِنْيته4. وقرأ حمز 
والكسائي : لِفِنْيَانِهِ 4 ا 
عاصمء نيان للكره تدعا مراعاء 
المامورية 6 وفكية للقلة على فراعاة 
المتناولين وهم الخدمة ‏ ويكون هذا 
الوصف للحر والعيدء وفي مصحف 
ابن مسعود رضي الله عنه: «وقال 
لفتيانه وهو يكايلهم* . 
وقوله: زر يَتْروي» يريد: 


سورة يوسف. الآيتان: 2.554 ه> 


لعلهم يعرفون لها يدا أو تكرمة يرون 
حقها فيرغبون فينا فلعلهم يرجعون 
حينئذ» وأما مَيْرْ البضاعة فلا يقال 
فيه: «لَعَلُف وفيل: قصد يوسف 
بِرَدُ البضاعة أن يتحرجوا من أخذ 
الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمن» 
وهذا ضعيف من وجوهء وسروزهم 
بالبضاعة وقولهم: #هلذى يصلعننا 
ردت إِبَنّ> يكشف أن يوسف عليه 
السلام لم يقصد هذاء وإنما قصد أن 
يستميلهم ويَصِلْهُمٍ فيرغبهم في نفسه 
كالذي كان. وخصٌ البضاعة دون أن 
يعطيهم غيرها من الأموال لأنها أوقع 
في نفوسهمء إِذْ يعرفون حلّهاء وماله 
هو إنما كان عندهم مالا مجهول 
الحال» غايته أن يُسْتَجاز على نحو 
استجازتهم قبول الميرة» ويظهر أن 
ما قعل يوم امن ملتهم وجبرمم 
في تلك الشدة كان واجباً عليه إذ 
هو ملك عدلء وهم أهل إيمان 
ونبوة. وقيل: علم عدم البضاعة 
والدراهم عند أبيه فردٌ البضاعة إليهم 
لغلا يمنعهم العدم من الانصراف 
ليه؛ وقيل: جعلها توطئة لجعل 
السقاية في رحل أخيه بعد ذلك لِيُبيّن 
أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من القصة أنه أراد 
الاستئلاف وصلة الرحم. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم.ء وابن عامر: 9رَكَنَلْ » 
0 «ميم ينا 
ويقويه: #و َتَمِيرٌ أَهنَا» 02-0 
وقرأ حمزة. والكسائي: «يَكثَلُ» 
بالياءو» أي: يكتل يامين كما اكْتَلْنَاء 
وأصل «تكَتَلُ»: تَكْتّيل» وزنه تَفْتَِل . 
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قوله: «#مّل# توقيف 
وتقريرهء وتألم يعقوب 0 : 
عليه السلام من فرقة أ 
يامين» ولم يصرح بمنعهم 


ذلك من المصلحة.ء لكنه 0 
إليهم» وأنه يخاف عليه من كيدهم. 
ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا نُبُوا 
وانتقلت حالهم فلم يخف مثل ما 
خاف على يوسف من قبل» لكن 
استسلم لله تعالى» بخلاف عبارته في 
قضصة يوسقا. 

وقرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمروء 
وابن عامر» وعاصم - في رواية أبي 
بكر _: خَيرٌ حِفْظاً». وقرأ حمزة» 
والكسائيى» وحفص - عن عاصم -: 
كي ا ل في 
5 على التمييزهء وقال 
الزجاج : 0 10 افلا * 
على الحال» وضعف ذلك بعلن 


الفارسي» لأنها حال لا بد للكلام . 


والمعنى منهاء وذلك بخلاف شرط 
الحال» وإنما المعنى أن حافظ الله 
خيرمن حافظكمء ومسن قرا: 
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لِحِفْظاً» فهر مع 5 «وَخَنَ 
ومن قرأً: طحَافِظاً» فهر مع 
فاستسلم يعقوب عليه السلام لله 
وتوكل عليه» قال أبو عمرو الداني: 
قرأابن مسعود: #فالله خيرٌ حافظ 
وهو خير الحافظين؟ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا بعد. 

وقوله: #ة حرا مدي متَمَقَْ © سمى 
المشدود المربوط بجملته متاعاً 
فلذلك حَسُّن الفتح فيه» وقرأ جمهور 
الناس: ##ردَّنَ» بضم الراء على 
اللغة الفاشية عند العرب» وتليها لغة 
من يشم وتليها لغة من يكسرء وقرأ 
علقمةء ويحيى بن وئاب: #ردت» 
بكسر الراء على لغة من يكسرء وهي 
في بني ضبّة قال أبو الفتح: وأما 
المغكل نحو قِيل ويِيعَّ فالفاشي فيه 


سورة يوسف.ء الآيات: 55 - 4+ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكتيرة ٠‏ ثم الإشمام. : ثم الضمء 
فيقولون: قُول وبوع . وأنشد ثعلب: 
وفحوول لا امي له ولا نان 
قال الزجاج: من قرأ: ظرِدّت» 
بكسر الراء جعلها منقولة من الدال» 
كما فعل في قيل وبيع لِتَدُلُ على أن 
أصل الدال الكسرة. 

وقوله: ما نم4 يحتمل أن تكون 
«ما» استفهاماًء قاله قتادة 
وظبّق4 من البُمْيَة» أي: ما نطلب 
بعد هذه التكرمة؟ هذا مالّنَا رد إلينا 
مع ميرتنا. قال الزجاج: ويحتمل أن 
تكون طاما» نافية» أي: ما بقي لنا ما 
لطلتة ويحعيل أيضا أن تكون نافة 
وظطتنى4 من البَمْيء أي : ما تَعَدَيْئًا 
ات هذا الملك ولا فى 
وصف إجماله وإكرامه م اللفناعة 
مردودة. قرا ابو حيوة : لما تبِغي» 
بالتاء على مخاطبة يعقوب. وهي 
تمعد :نا تويد؟ .زم تطلت؟ قال 
المهدوي: وروتهاعائشة 
رضي الله عنها عه عن النبي 2 
وقرأت فرقة: «وَديرٌْ بفتح 
النون. من: مار يمير إذا جلب 
الخيرء ومن ذلك قول الشاعر: 
بَعنّْكَ مائرأًقفَمكئت خؤلا 
متى يُأني غِيائَُكَ من تفِيتُ؟ 
وقرأت عائشة رضي الله عنها: 
«وثُميرٌ» بضم النون. وهي من 
قراءَة بي عبدالرحمن الكلمي: 
وعلى هذا يقال: مار انان سس 
وقولهم: © وبَرْدادٌ سل بسِرِ» 
يريدون بعير أخيهمء إِذْ كان يوسف 
إنما حمل لهم عشرة أبعرة ولم 
يحمل الحادي عشر لغيبة صاحيه. 


وقال مجاهل: د كيل عير ص4 أرَاد : 
كيل سما رو قال ومن العركة 
يقول للحمار: بعير. وهذا شاذ. 
تقرير بغير ألفء أي : أذلك كيل 
يسيرٌ في مثل هذا العام فيهمل أمره؟ 
وقكل محناء: يفص علرن ترسف أن 
يعطيه. وقال الحسن البصري: وقد 
كان يوسف وعدهم أن يزيدهم حمل 
بعير بغير ثمن» وقال السدي: معنى 
ذلك: كيل يسير أي سريع لا نحبس 
فيه ولا نمطل . 


قال القاضي أرق فود رندين الله : 


فكأنهم ‏ على هذا آنسوه بقرب 
العودة. 
0ن تفسير قوله عر وجل : 


أراد يعوب عليه السلام أن يتوئق 
منهمء والمَوَئِىٌ «مَمْعَل؛ من الوثاقة. 
فلما عاهدوه أشهد الله بينه وبينهم 
بقول.: طَأمَهُعَلَ ما نَل كن 
والوكيل : القَيّم الحافظ . 

وقرأ ابن كثير: طتُؤْتُونِي» بياءِ في 
الوصل والوقف. ورُوي عن نافع أنه 
وصل بياءِ ووقف دونهاء والباقون 
تركوا اليا في الوجهين. 

وقوله: طلا تَدَخْلَواْ مِنْ با وسِرٍ» 
قيل: خشي عليهم العين لكونهم 
الخد ماري واحلاء وكانوا أهل 
جَمال وبسطة.ء قاله ابن عباس. 
والضحاك» وقتادة وغيرهمء والعين 
حقٌء وقد قال رسول الله كل: «إِنّ 
العين لتدخل الرجل القبر والجمل 
القِدْرء. وفي تعوذه عليه الصلاة 
والسلام: «أعوذ بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة وكل عين 
لامة». وقيل: خشي أن يتراب بهم 


لقول يوسف قبْل: «أنتم جواسيس»» 
ويضعف هذا ظهورهم قبْلُ بمصر. 
وقيل: طمع بافتراقهم أن يتسمّعوا 
ويتطلعوا خبر يوسفا .م ا 
يرد وما | أَغني سكم يس لله من 
ك4 فإن ذلك لا يتركب على هذا 
المقصد . َ 
وقوله: طإِلَا أن يماط يك به لفظ 
عام لجميع وجوه الغلبة والقسرء 
والمعنى: تعمكم الغلبة من جميع 
الجهات حتى لا تكون لكم حيلة ولا 
وجه تخلص. وقال مجاهد: 
المعنى : إلا أن تهلكوا جميعاًء وقال 
قتادة: إلا ألا تطيقوا ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا تشعه لفط الاق 


وانظر أن يعقوب عليه السلام قد 


توئق فى هذه القضبة :+« وأشهد الله 
تعالى ١‏ ووصى نميه » وأخبر بعد ذلك 


بتوكله» فهذا توكل مع تسبب. وهو 


توكل جميع المؤمنين إلا من شذ في 


البرية ونحوهء فتلك غاية التوكل» 
وعليها بعض الأنبياءء عليهم السلام. 
والشارعون منهم مثبتون سئن التسبيب 
الجائزء وما تجاوز ذلك من الإلقاء 
باليد مختلف في جوازه. وقد فضله 
بعض المجيزين لهى ولا أقول 
بذلك». وباقي الآية بيّن. 


(9)- 3 تفسير قوله عر وجلّ: 

روي أنهم لما ودعوا أباهم قال 
لهم: :بلغوا ملك مصر سلامي» 
وقولواله: إنا أبانا يصلي عليك. 
ويدعو لك. ويشكر صنيعك معنا». 
وفي كتاب أبي منصور المهرائي أنه 


سورة يوسفء الآيات: 7٠١‏ هلا 


له: لم يكن في 
00 دفع فَثْر 0 بل كان نكا 
فقوت كغيافة: وطب] لنشيية لسك 
بقاوادن تحيينة فجواب لَمّا] في 
معنى قوله: «انا كات يُنن عَنْهُم 
ئَنّ لَه ين كني». وطإِلَّا امد4 
استئناءً ليس من الأول» والحاجة هي 
أن يكون طيب النفس بدخولهم من 
أبواب متفرقة خوف العينء قال 
مجاهد : الحاجة: خيفة العين» وقاله 
ابن إسحق» وفي عبارتهما تجوز. 
وفي نظير هذا الفعل أن النبي كه 
سد كوّة في قبر بحجر وقال: «إن 
هذا لا يغني شيئا ولكنه تطييب لنفس 
الحي» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قوله عندي .: «نًا كات ين 
عَنَهُم يِنَّ أنه من ع6 معناه: ما يرد 
عنهم قدراًء لأنه لو قضى أن تصيبهم 
عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعين» 
وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيئه 
قَدَرَ السلامة فوصّىء وقضى ‏ بذلك 
- حجة نفسه في أن يتَّدمُم برجائه أن 
تصادف وصيئّه القدر في سلامتهم. 

ثم أثنى الله عر وجل على يعقوب 
بأنه لقن ماعلمه الله مسن هذا 
المعنى» واندرج غير ذلك في 
العموم» وقال: إن أكثر الناس ليس 
كذلك» وقيل: معناه: إنه لعامل بما 
علمناهء قاله قتادة. وقال سفيان: من 
لا يعمل لا يكون عالماً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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ل سرع سك ع وو سل ا عرس قرة 0 3 م 
دَخَلوا عل بو. 2 الآية. 3 ل كي ربل 8 
1 8 0 ل ا مه 1 
المعنى أنه لما دخل إِخوة 3 فَحْدَأْحَدنا صنت مده 5 
؟ 7 55 اد 


يوسف عليه ورأى أخاه 
شكر ذلك لهم على ما 
روي - وض إليه أخاه وآواه إلى 
نفسهء ومن هذه الكلمة: المأوى» 
وكان بنيامين شقيق يوسف فأواه. 
وصورة ذلك فيما روي عن ابن 
إسحق وشسوة أن يوسف عليه 
السلام أهر صاحب ضيافته أن ينزلهم 
رجلين رجلين» فبقي بنيامين وحده. 
فقاليوسف: أناأنزل هذامع 
نفسي ١‏ ففعل وبات عندهء وقال له: 
إن أنأ لمك #. واختلف المتأولون 
في هذا اللفظ ‏ فقال ابن إسحق 
وغترةة أخمرفيانة أخوة عقيف 
استكتمه» وقال له: لا تال بكل ما 
تراه من المكروه في تحيّلي في 
أهذك منهمء وعلى هذا التأويل 
تعتعمل أن شين نول «يَا كوأ 
َعَم إلى ما يعمله فتيان يوسف 
في أمر السقاية ونحو ذلك» ويحتمل 
أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً. 


را 2 
ال م راطا 


وقال وهب بن مثبه: ا 
أخوه في الود مقام أحينة الذاهب» 
ولم يكشف له الأمر بل تركه تجوز 
عليه الحيلة كسائر إخوته . 

و «اتْنتس4 تفتعل» من البؤس» 
أي : لا تحزن ولا تهتم» وهكذا عبّر 
المفسرون. 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

هذا مسن الكيد الذي يَسَره الله 
ليوسف عليه السلام» وذلك أنه كان 
في دين يعقوب أن يُسْتَعبد السارق. 
وكان في دين ملك مصر أن يُضرب 
ويضاعف عليه الغرم» فعلم يوسف 
أن إخوته ‏ لثقتهم ببراةة ساحتهم - 
سيدعون في السرقة إلى حكمهم؛ 
فتَحيّل لذلك» واستسهل الأمر على 
ما فيه من رمي أبرياة بالسرقة وإدخال 
الهَمٌ على يعقوب عليه السلام 
وعليهمء لما علم في ذلك من 


سورة يوسف » الآيات : ''/ا ‏ هب 


الصلاح في الأجل. وبوحي 
لا محالة وإرادةٍ من لله محنتُهم 
بذلك . هذا تأويل قوم. ويقّوؤيه قوله 
تعالى: #كرللت كذنا ليوسف ». 
وقيل: إنما وي إلى يوست أن 
تعر اناه فقطء ثم إن حافظها 
فقدهاء فنادى مرانة على نا هدر 
إليه» ورجحه الطبري» وتفتيش 
الأوعية يردٌ عليه . 

وقيل: إنهم لما كانوا قد باعوا 
يوسف اسعيجاز أن يقال لهم هذاء 
وأنه 0 بأن قالوا: 
طنَقَد سَرَََ 06 ين بعل ». 
وقوله: 4 أي ميو خدمه 
وفتيانه» وقرأ ابن مسعود: لوَجَمَلُ »4 
بزيادة واو. 

وو طأليَقَايَة: الإناءٌ الذي يشرب 
به الملك؛ وبه كان يكيل الطعام 
للناس. هكذانص جمهور 
المفسرين: ابن عباس. والحسنء 
ومجاهدء والضحاك,ء وابن زيد. 
وفي كتب من حرّر أمرها أنها شكل 
له رأسان ويصل بينهما مَفْيِضَ يمسك 
بالأيدي» فَيُكال الطعام بالرأس 
الواحدء ويشرب بالرأس الثاني أو 
بهماء فيشبه أن يكون لِشّراب أضياف 
الملك وفي أطعمته الجميلة التي 
يحتاج فيها إلى عظم الأواني. 
وكال«سعد بن جبير جبير: الصواع مثل 
المكوك الفارسي» وكان إناءة يوسف 
الذي يشرب فيه وكان إلى الطول ما 
هوء قال: وحدثني ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان للعباس مثله 
قرب يف العامة 

وقال ابزن حير أيشا : الصواع : 
المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. 


٠٠١م‎ 


كانت تشرب فيه الأعاجمء ورُوي 
أنها كانت من فضةء وهذاقول 
الجمهورء وروي أنها كانت من 
ذهب. قال الزْججاج: وقيل: كان من 
مسك . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وقد رُوي هذا بفتح الميم. 

وقيل: كان يشبه الطاس» وقيل : 
من نحاسء قاله ابن عباس أيضاًء 
ولِعِرّة الطعام في تلك الأعوام تُصِر 
كيلها على ذلك الإناء. وكان هذا 
الجَعْلُ بغير علم يامين. قاله السّدَيء 
وهو الظاهر. 

فلم ففلت الغيوبازتارهاز 
وخرجت من مصر فيما رزوي 
وقالت فرقة: بل قبل الخروج من 
20 أمر بهم فحيسواء «أذن 
مَوَونْ» ومخاطبة الْعِير تَجَوْز 
والمراذ اركانياء وإنما المراد: أيتها 
القافلة أو الرفقة» وقال مجاهد: 
كانت دوابهم 00 ووصفهم 
بالسرقة من حيث سرق - في الظاهر ‏ 
أحدهم» وهذا كما تقول: «بنو فلان 
قتلوا فلاناً» وإنما قتله أحدهم. فلما 
سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا 
عليهمء وساةهم أن يُِرْمَّوا بهذه 
المنقبة» وقالوا: #مَادًا نَْقَدُوت #؟ 
ليقع التفتيش فتظهر براءثهم» ولم 
يلوذوا بالإنكار من أول» بل سألوا 
إكمال الدعوى عسى أن يكون فيها 
ما تَبْطّل به فلا يحتاج إلى خصام. 
وقرأً أبو عبدالرحمن: طتُفْقِدُونَ» 
بضم التاءء وشتعفها أبز حاتم . 

تالو نفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَِكِ 4 وهو 
المكيال» وهو السقاية» رسمه أولاً 
بإحدى جهتيه وآخراً بالثانية. وقرأً 
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جمهور الناس: مَاءَ © ضم الصاد 
وبألف» وقراً أبو حَيْوة: «صِوَاع» 
سير الضناة ويالقه» ومرا أبنو 
هريرة» ومجاهد: ل9ضَاع ألْمَلِكِ» 
الصاد دون واوء وقرأ 
عبدالله بن عرف: «صُوعَ4 بضم 
الصادء وقرأ أبو رجاء: وصَوْعَ». 
وهذه تاحاو ليان قاله أبو 
الفتح وقيره روتوتث غدم الأسماء 
وتذكرء وقال 1 عبيد: يؤّنث الصاع 
من حيث سمي سقاية» ويُذكر من 
حيث هو صاعء وقرأيحيى بن 
يعْمّر: «صَوْعَ4 بالغين منقوطة» 
وهذا على أنه الشيءٌ المصوغ للملك 
على ما رُوي أنه كان في ذهب أو 
فضةء فهو مصدر سمي به ورويت 
هذه القراةة عن أَبي رجاءء قال أبو 
حاتم: ولراسعيه بن جبير » 
والحسن: طصُوَاغْ# بضم الصاد 
وألف وغين معجمة. 
وقوله: «وَلِمَن جَاءَ ب حمل تمر » 
أي : لمن دل على نارقة وقفنسة 
وجبر الصواع على الملك. وهذا 
جُغْل. وقوله: «وأنأ يهء رَعِيمٌ» 
حَمَالة» وذلك أنه لما كان الطعام لا 
يوجد إلا عند الملك فُهم عن المؤدن 
أنه إنما جِعَلَ عن غيره» فلخوفه ألا 
توئق بهذه الْجَعَالة ‏ إذ هي عن الغْيْر 


- تحمل هو بيذلك. قال مبجاهد: 


الزعيم هو الموَّدْن 0 قال: 

«أيَنْها ألِْير4. والزعيم: الضا 

في كلع العركء«ونسدى الرئيس 

زعيماً لأنه يتضمن حوائج الناس . 
وقوله: ظ#قَالُوا تسم الآية. رُوي 


:أن إخوة يوسف كانوا رُدوا البضاعة 


الرحال» وتحرجوا من 


الموجودة في 
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أخذ 0 فلذلك قالوا: 
50556 وروي أنهم كانوا قد 
أ شتهروا في مصر بصلاح وتعفف. 
وكانوا يجعلون الأكمة في أفواه إيلهم 
لعلا تنال زرع الناس» فلذلك قالوا: 
لقد علمتم ما جئنا لفساد وما نحن 
أهل سرقة. والتاءُ في طتَنَو4 بدل 
من واوء كما أبدلت في اثْراثِ) 
0 و ١تخَمةفق‏ 00 
ا الله تعالى لا في غير 
ذلكء لا : تقول: ١تالرحمن»‏ ولا 
«تالرحيم» : 
وقوله تعالى: «قالوأ قم فما روه » 
الآية. قال فتيان يوسف: فما جزاء 


السارق إن كم كاذبين في قولكم: 
هوبا كا سَْرِقِينَ4؟ فقال إخوة 


يوسف: جزاءًٌ السارق الحكم الذي 


تتضمنه هذه الألفاظ «امن وحِدٌ في 
رَحَلِدء فهو جور فقسم ر و 
الأول مبتدأء و«من» مبتداً ثان.» و 
مَنْ] شرط أو بمعنى الذي - وقوله: 

فهو 4 خير [مَنْ]ء والجملة 
خبرقوله: #جَرَرْئ,» الأول» 
والضمير في قوله: «كَا عَريْم» 
للسارق» ويصحح أن كوت ذمن] حيرا 
على أن المعنى: «جَرَاءٌ السارق من 
وجد في رحله؛. والضمير في 

ِب عاتد على لمن ويكون 
قوله: لمَّمْوٌ4 زيادةً بيانٍ وتأكيداًء 
وليس هذا الموضع عندي من 
مواضع إيراز الضمير على ما ذهب 
إليه بعض المفسرين. ويحتمل أن 
يكون التقدير: «جزاؤٌه استرقاق من 
وجد في رحله'. ثم يؤّكّد بقوله: 


جِتَهْر جز وقولهم, هذا قول من 
لم يُسْتَرِبَ بنفسه» لأنهم التزموا 
إرقاق من وجد في رحلهء وهذا أكثر 
من موجب شرعهم» إذ حق شرعهم 
ألا يُؤْحْذ إلا من صحت سرقته. 
وم باين ن السقاية كان محتملاًء 
لكنهم التزموا أن من وُجد في رحله 
فهو مأخوذ على أنه سارق . 

وقولهم: « كَدَنِكَ يجْرِى ألظدلونَ» 
أي: هذه سُئْثّنَا ويهيننا في أمل 
السرقة» أن يُتَمَلّك السارق كما تَمَلّكَ 
هو الشيء المسروق:. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى بعض الناس أن هذا الحكم 
كان في أول الإسلام ثم نسخ 
بالقطعء وهذا ضعيف. ما كان قط 
فيما علمت. وحكى الزهراوي عن 
السدي أن حكمهم إنما كان أن 
يستخدم السارق على قدر سرقتهء 
0 يضعفه رجوع الصواع. فكان 

ينبغى ألا يؤْخْذْ يامين إذ إذ لم يبق فيما 

د 

(9) تفسير قوله عر وجل: 

بدؤه أيضاً بأوعيتهم تمكين للحيلة» 
وإبعادٌ لظهور أنها حيلة. وقرأ 
جمهور الناس: #وعَآِ» كسر الواوء 
وقرأ الحسن: «وعاء» بضمهاء 
وقرأ ابن جبير: «إِعَاءِ» بهمزة بدل 
الواوء وهذا شائع في الواو 
المكسورة» وفيو أكتشر في 
المضمومةء وقد جاءً في المفتوحة 
أحد في وحد. 

وأضاف الله تعالى الكيد إلى ضميره 
لما أخرج القدر الذي أباح به ليوسف 
أخذااهه: 0 
الناس كيّد. وقالالسديء 


والضحاك : « كدتا» معناه: صِنَعْنًا. 
ودين ألْمَلِكِ» فسّره ابن عباس 
رضي الله عنهما بسلطانه. وفسره 
عاد إن لشفي رجو التعكت ويه 
متقارب» والاستثناءٌ في هذه الآية 
حكاية حالء التقدير: (إلا أن 
شاءً الله ما وقع من هذه الحيلةك. 
ويحتمل أن يقدر أنه نَسَئْن لما قرر 
النفى . 


ب م * 


وقرأ الجمهور: ورع> على 
ضمير المعظمء وهائ» كذلك» 
وقرأ الحسن. وعيسى»؛ ويعقوب 
بالياءء أي الله تعالىء وقراً أبو 
عمروء ونافع» وأهل المدينة: 
لدَرحتٍ من إضافة «الدرجات» إلى 
«مَن»» وقرأ عاصمء وابن محيصن: 
درجت مّن» بتنوين الدرجات» 
وقرأالجمهور: ظوَفَوْقَ كل ذِي 
عَلْم». وقرأ ابن مسعود: 9وقوْقَ 
كَل ذي عَالِم». والسعكن أن التكثر 
في في العلم درجات» فكل عالم فلا بُدَ 
من أعلم مئهء» فَإِمًا من اليشوة 
وإمًا الله عرٍّ وجلء وأمّا على قراءة 
5 مسعود فقيل: #زى# زائدةء 
وقيل: #عايلم» مصدر كالباطل . 
ورُوي أن المفتش كان إذا فرغ من 
استغفر الله ع وجل تائبا من فعله 
ذلك» وظاهر الكلام قتادة وغيره أن 
المستغفر كان يوسف لأنه كان 
يفتشهم ويعلم أين الصواعء حتى 
فرغ منهم وانتهى إلى رحل بنيامين 
فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذاء 
ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته: والله 
لا نبرح حتى تفتشه فهو أطيب 
تياف تقر مع هه عيفد 


سورة يوسف. الآية: لال 


اذا 
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فأخرج السقايةء وهذا التفتيش من 
يوسف يقتضي أن الموَّدْن إنما 
سرّقهم برأيه» وإمّا أن يقال: 0 
ذلك كان بأمر الله تعالىء وَيَقَوْي 
ذلك قوله: ظكذنا». وكيف لا 
يكون برأي يرسف وهو مضطر في 
محاولته لأن يلزمهم حكم السرقة 
يم له أخذ اه 

والضمير في قوله: «استخرجها» 
عائد على السقاية» وتحتمل أنابعوة 
على السرقة . 

ورُوي أن إخوة مونيكن لشاارارا 
ذلك قالوا: يا بِنيَامِينَ بن راحيل» 
تتهك الله ولت أنك الخو 
لِصين» كيف سَرّفت هذه السقاية؟ 
فرفع يديه إلى السماءٍ وقال: والله ما 
فعلتُ. فقالوا له: فمن وضعها في 
رحلك؟ قال: الذي وضع البضاعة 
فى سنالك 

وما ذكرناه من المعنى في قوله 
تعالى: طوَيَرْنَ كل ذى عِلْرِ 
لم4 هو قول الحسن وقتادة» وقد 
روي عن ابن عباسء وروي أيضاً 
عنه رضي الله عئة أنه عدت يونا 
بحديث عجيب » فتعجب منه رجل 
ممن حضر وقال: «الحمد لله وفوق 
كل ذي علم عليم». فقال له ابن 
عياس: «بئس ماقلتء إنما 
العليم الله » وهو فوق كل ذي علم». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبين هذا وبين قول الْحَسَن فرقٌ. 
9©) تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في «ثَالوَا4 لإخوة 
يوسفء والأخ الذي أشاروا إليه هو 
يوسف. روه تحقيراً للأمر» إذ 
كان مما لا علّم للحاضرين بهء 3 


العائر” اسه كان م 


سَوَفََ أح م سس 4 7 
خشكا أنهم حمققوا السرقة في 


جانب بنيامين ويوسف عليهما السلام 
بحسب ظاهر الحكم. فكأنهم قالوا: 
إن كان قد سرق فغير بدع من ابِنَيْ 
راحيل» أن اغا رسيت كان فد 
سرق» فهذا من الإخوة إِنْحاءٌ على 
ابَئَي راحيل : يوسف وبنيامين . 
والوجه الآخر الذي يحتمله لفظهم 
يتضمن أن السرقة في جانب يوسف 
وبنيامين مظئونة. كأنهم قالوا: إن 
كان هذا الذي رمي به بنيامين حقأ 
فى نفسه فالذي رُمِيَ به يوسف قبل 
حق إذاء وكأن قصة يوسف والظن به 
قوياً عندهم أقوى مما ظهر في جهة 
بنيامين . 

وقال بعض المفسرين: «التقدير: 
فقد قيل عن يوسف إنه سرق». 
ونحو هذا من القول الذي لا ينطبق 
معناه على لفظ الآية. 

وهذه الأقوال منهم عليهم السلام 
إئما كانت يحسب الظاهر وموجب 
الحكم فى التازلين » اقلم يعدا غية 
ليوسف. وإنما قصدوا الإخبار بأمر 
جرى لِتَرُول بعض المعرة عنهم 
ويختص بها هذان.الشقيقان. 

وأما ماروي في سرقة يوسفف 
فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن 
عمته كانت ربتهء فلما شب أراد 
يمرب تيمم فولعت به 
وأشفقت شفقت من فراقه. فال نا 
إسحق ‏ وكانت متوارثة عندهم ‏ 
فتَطْقَّعْهُ بها من تحت ثيابف ثم 
صاحت وقالت: إني قد فقدتٌ 


المنطقة ويوسف قد خرج بهاء فُمْنّش 
فوجدت عنئذه» فامترفنة ا عشدديها 
كان في شرعهم ‏ وبقي عندها حتى 
ماتت فصار عند أبيهء وقال ابن 
إدريس عن أبيه : إِنّمَا أكل بنو يعقوب 
طعاما فالكك ربيف عرفا فنشاء فرمره 
لذلك بالسرقة» وقال سعيد بن 
جبيرء وقتادة: إنما أمرته أمه أن 
يسرق صنماً لأبيها فسرقه وكسره. 
وكان ذلك منهاومنه ‏ تغييرا 
للمنكرء وفي كتاب الزْجاج أنه كان 
صلم ذهب . 
والضمير في قوله: تَْسَرَمَا4َ 
عائد يراد به الحزازة التي حدثت في 
نفس يوسف من قولهمء والكلام 
يتضمنهاء وهذا كما تضمن الكلام 
الضمير الذي في قول حاتم: 
لعشرك ها يغتى الكراءعين الفتئ 
إذالمترحت يزه وشاق بها العدز 
وهذ] كنوه تعالي: وت رست 
رَبَلت لِلَِّت هَبِرُوأ من بعد ما 
| تبروا | 


لي للخ دده 0 7 


ريلك من بَعْدِهًا 0 رحيم 49 
فهو مرادٌ به الحالة المتحصلة من هذه 


الأتعال التذكوزة فى الآية. 


وقال قوم: أ لانن وقال 

قوم : ا ؟ اليج . ونا افدمناة ألين.: 
وقرأً ابن أبي عبلة : 9تَأسرَهُ يُوسشف» 
نضمير تذكير. 


وقوله: ارم 0 كا 4 
الآأية. الظاهر منه أنة 1 إفصاحاء 
فكأنه أسرّ لهم كراهية مقالتهم ثم 
وبّحهم بقوله: لمر صر مد مَك 4 
أي العودة أفعالكم» ولله يعلم إن كان 


ما وصفتموه عا وفي اللفظ إشارة 


سورة يوسفء الآيات: 1/4 - 28٠١‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزير ير 


إلى تكذبيهم» ومما يُقَوي هذا عندي 
أنهم تركوا الشفاعة بأنفسهم وعدلوا 
إلى الشفاعة بالشيخ عليه السلام» 
وقالت فرقة ‏ وهو ظاهر كلام ابن 
عباس رضي الله عنهما : لم يقل 
يوسف عليه السلام هذا الكلام إلا 


فى نفسهء أي : هذه المقالة هي التي 
أسر. فكأن المراد: قال في نفسه: 
جِأتْم . . . 4. 

وذكر الطبري هنا قصصاً اختصاره أنه 
لما استخرجت السقاية من رحل 
بنيامين قال إخوته : يا بني راحيل. ألا 
يزال البلاءٌ ينالنا من جهتكم؟ فقال 
بنيامين: بل بنو راحيل ينالهم البلاءً 
منكم: ذهبتم يبأخي فأهلكتمره. 
وَوضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع الدراهم في رحالكمء فقالوا: لا 
تذكر الدراهم وإلا أخذنايها ثم 
دخلوا على يوسف فأخذ الصواع فنقره 
فطنَّء فقال: إنه يخبر أنكم ذهيتم بأخ 
لكم فبعتموه» فسجد بنيامين وقال: 
أيها العزيزء سل صواعك هذا يخبرك 
بالحق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونحو هذا من القصص الذي اثرنا 
اختصاره» وروي أن روبييل غضب 
ووقف شعره حتى خرج من ثيابه؛ 
فأم توتفة بتكا له نمشة ك3 
غضبهء فقال روبيل: لقد مسّني أحد 
من ولد يعقوب. ثم إنهم تشاوروا 
في محاربة يوسف ‏ وكانوا أهل قوة 
لا يدانون في ذلك فلما أحس 
يوسف بذلك قام إلى روبيل فلَبّبه 
وصرعه» فرأوا من قوته ما استعظموه 
عند ذلك». وقالوا: أيها العزيز. 


ا 5 


حصي ا ان الما يمك يي و ب 
00) _ 0 ج: ق له ا 
0 8 هل مامه أن مكلام وَجَدْمَامتَصتاصن عِنْدَمُوإنا 


* 3 الآ 
عرز وجل : 5 


4 > م 
10 وفك ١1د‏ وك اوه 511 


دا لطبلجورت 3 َلَمَا َسَيَيِسَسُوأ أمنة لماجي 


ا ل 


ا ب 
خاطبوه باسم العزيز إِذْ 1 كير ألم لوأك أبَام مد أحَدَعيكم | 
.0 » 55 لعل سيا 8 0 

كان في تلك اللحظة يعزل 0 اومن مكحف َسف فلن أب 


ل أل ياه د 22 
الأول أو مونة» على ما : الارض حون 


5 
2 


روي في ذلك . وقولهم: 8 أنجعواإك بيك فقو نولو ا يتأبان ارت سه 
5 0-01 2 5 0 اس سه سمل صل لل الكن 
تَْدْ أعدا مكلد4 أ امَك لَاِيمَاطَِنَاوَمَاكُنَمبٍ حفطين | 
4 8 


١ 5 8‏ 5 لم 
يعويدكمرة أ لاو 8 
أخدء حُرٌ لِيسْتَرَقُ بدل من 2 


ء 
هذا كما تقول لمن تكره | بر 
فعله: «اقتلني ولا تفعل | 


هَ 1 1 7 
كذا وكذا»ء وأنت لا تريد 3 


- 0 
أن يقتلك ولكن تبالغ في !1 
استنزاله. وعلى هذا يتجه 


سا كر اس 


6 أن يكون 00 1 


يي 2 


عدن مَكائك4 حقيقة؛ وبيعيد 
عليهم وهم أنبياءٌ ‏ أن يريدوا 
استرقاق حر فلم يبق إلا أن بوعلاذا 
يذلك طريق الحمالةء. أي : خذ 
أحدنا حتى ينصرف إليك صاحبك» 
ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى 
أبيه» ويعرف يعقوب جلية الأمرء 
فمنع يوسف عليه السلام من ذلك» 
إِذ الحمالة في الحدود ونحوها بمعنى 
إحضار المضمون جائزةٌ مع التراضي 
غير لازمة إذا أبنى 9 وآما 
الحمالة في مثل هذا على أن يلزم 
الحميل ما كان يلزم المضمون من 
عقوبة ‏ فلا يجوز ذلك إجماعاء وفي 
«الواضحة» أن الحمالة في الوجه 
فقط في جميع الحدود جائزة إلا في 
النفس . 


© وَبَعَلِالَرِيَةَ الى كُنَافِبَ وام مال ىأَفْلادها ذا 
وإنا اوفوت © الل سَوَلت لم ألشمكم أن ا 


ل - 7 


كيز عي الذآن مأ ينيم إن : 
اي السّنة رق وإنما 3 00 


بت لخ 6ن ءا 011 


م مر سه اا 


ا ْ 
كات اكت 0النا قاط 3 
١‏ 


مم ع ري بم 2 عير 1 
ألله لد ل 0 0 


لوحكم أل وهوَا لمكي 


ل 


4 
0 
جب سبل م آ 7 2 


3 


لوكي 9 


أ هه ع يا 


ا دِإِنَ رلك من 
الْمْحْسِدِينَ 4 يحتمل أن يريدوا وصفه 
بما رأوا من إحسانه في جميع أفعاله 
معهم ومع غيرهمء ويحتمل أن 
يريدوا: إنا نرى لك إحسانا علينا في 
هذه اليد ِنْ أسديتها إليناء وهذا 


و #مَمَاد »# نصب على المصدر. 
ولا يجوز إظهار الفعل معه) والظلم 
في قوله: اموت » على حقيقته 


إِذ هو وضع الشيء في غير موضعه؛ 


وذكر الطبري أنه رُوي أن يوسف لما 
يأسهم بلفظه هذا قال لهم: إذا أتيتم 
أباكم فاقرؤُوا عليه السلام؛ وقولوا 
له: إن ملك مصر يدعو لك ألا 
تموت حتى ثرى ولدك يوسف. | 
ليعلم أن في أرض مصر صدّيقين 
مثله . 


عر مر 


وقوله تعالى: طقَلَمّا أسْيسَُوا منه» 


سورة يوسف. الآيات: ١4م‏ - ”7م 


الآية. يقال: يئس واستتأمن بمعنى 
واحدء كما يقال: سخر وَاسْتَسْخَر 
ومنه قوله تعالى: #مْتحررنَ#. 
وكما يقال: عجب واستعجبء ومنه 
فول انع أبن حجر : 
ومُسْتَعْجِب مما يرى من أَنَاتِنَا 
ولَوْرْبِئَعْهُ الحرْبٌ لم يتَرَّمْرَم 
ومنه: نوك وَاسْتَئْوَك وعلى هذا 
يجيء قولالشاعر في بعض 
التأويلات : 

واشتَئوكث ولِلشَُّبِابٍ نوك 
وهذه قراةة الجمهورء وقرأ ابن 
كثير: ظاسْتَايسُوا» و لآ تَايِسُواككء 
و لا يَايسٌ4 و طحَمّى إذا أَسَْاتِسَ 
الرُسْل». أصنتلة: يه 
«اسْتَفْعَلْواه من (أيسّ) على قلب 
الفعل من (يئس) إلى (أيس). وليس 
هذا كُجذَّبَ وجبذء بل هذان أصلان 
والأول قلبء دل ذلك على أن 
المصدر من (يئس وأيس) واحد وهو 
(اليأس)» ولِجَذْبَ وجبذٌ مصدران. 
وقوله تعالى: « حصا ييا4 
معئاه: انفردوا عن غيرهم يناجي 
بعضهم بعضاًء والنّجيْ لفظ يوصف 
به من له نجوىء واحداً أو جماعة. 
مُؤْنثاً أو مُذْكرأء فهو مثل عدر 
وعَدْل. وججمعة أنجية » قال لبيد 
وشهنذت أنَيية الأفافة هانيا) 
كشب وأزدات:الفلوك مهوة 
و م4 قال مجاهد: هو 
شمعون» :0 كد كتكرمم ات 
وتدبيراً وعلهاء وإن كان روبيل 
أَسَنّْهم . وفال قتادة: هو روبيل لأنه 
أسنهم » وهذا أظهر ورجحه الطبري» 


٠١ 


وقال السدي: معنى الآية: وقال 
كبيرهم في العلم» وذكر هم أخوهم 
0 يعقوب: تو بو 
1 1 45 

2 «ما مَرَّرْ, يصح أن 
تكون [مَا] صلة في الكلام لا موضع 
لها من الإعراب. ويصح أن تكون 
في موضع رفع بالابتداءء والخبر 
قوله: «فى يوستٌ». كذا قال أبو 
عليء ولا يجور ون يكون قوله: 
من ملم متعلقاً ب «ما ورَطْتره 
وإنما تكون ‏ على هذا مصدرية» 
التقدير: «من قبل تفريطكم في 
يوسف واقع أو مستمراء وبهذا 
المقدر يتعلق قوله: #من مَل>. 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
عطفاًء على أن التقدير: «وتعلموا 
تفريطكم' أو «وتعلموا الذي 
فرطتم»؛ فيصح ‏ على هذا الوجه - 
أن تكون بمعنى الذي. ويصح أن 
تكون مصدرية. 

وقوله تعالى: #فَلَنْ أَبَىََ لْأرْ سك 
أراد ا القطر أو الموضع الذي 
ناله فيه المكروه المؤدي إلى سخط 
أبيه» والمقصد بهذا اللفظ التحريج 
على نفسه والتزام التضييق» كأنه 


عذرا. 

وقوله: «أز يك َه 4 لفظ عام 
لجميع ما يمكن أن يرده من القدر 
كالموت أو النصرة وبلوغ الأملء 
وغير ذلك» وال ابو جك أو 
يحكم الله لي بالسيف. و 


459 بالمطف على 49 2 
ويجوز أن تكون «أرُ» في هذا 
الموضع بمعنى «إلا أن كما 7 تقول : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«لألزمنك أو تقضيني حقي»» فتنصب 
على هذا 4259 ب «أز». 

ورُوي أنهم لما وصلوا إلى يعقوب 
بكى وقال: ١يا‏ بني» ما تذهبون عني 
مرة إلا نقصتمء دهبتم فنقصتم 
يوسفء ثم ذهبتم فنقصتم شمعون 
حيث ارتهن» ثم دهبتم فنقصتم 
بنيامين وروبيل؟. ا 

9©) - 9 تفسير قوله عنٍّ وجلّ: 


:الأمر بالرجوع ‏ قيل: هو من قول 
كبيرهع؛ وقيل: يل هومن قول 
يوسف لهم. والأول أظهرء وقرأ 
الجمهور: ا سَرَقِّع على تحقيق 

العوة تمان :ا سامت عست ار 
الأمرء وقرأ ابن عباس » وأبو ررين : 
وسْرّقَ4 بضم السين وكسر الراء 
وتشديدهاء وكأن في هذه القراءة لهم 
تحر ولم يقطعوا عليه بسرقة» وإنما 
أرادوا: جعل سارقا بما ظهر من 
الحال. ورويت هذه القراءَّة عن 
الكسائي. وقرأ الضحاك : «إِنّ َبَتَك 
سَارِقٌ4 بالألف وتنوين القاف. ثم 
تحروا يعد على القراءةتين ‏ في 
تحبر ليجع : را خينقا اينما 
عَِنَنَاوء أي: وقولنالك: #إركت 
بنك سَرَقَّ© إنما هي شهادة عندك 
عا سجاه لاع ما عه 
والعلم في الغيب إلى الله ليس ذلك 
في حفظناء هذا قول ابن إسحق. 
وقال ابن زيد: قولهم: وما 
تَبِدَنَآ إِلَّا يما عَِمَمَا4 أرادوا به: 
وما شهدنا عنذ يوسف بأن السارق 
ترق في شرعك إلا بما علمنا من 
ذلك» وما كنا للغيب حافظين أن 
السرقة تخرج من رحل أحدناء بل 


سورة يوسف. الآيات: 84 - 85 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حسبنا أن ذلك لا يكون البَعَّهٌ 
فشهدنا عنده ‏ حين سألنا ‏ بعلمنا. 


وقرأً الحسن: طوما شهدنا عليه إلا 


بما علمنا© يزيادة «عليه». 


.ويحتمل قوله: ظومًا كن بلْمَببِ 
حلفظين» , أي حين واثقناك إنما 
قصدنا ألا يقع منا نحن من جهته 
شيءٌ يكرهة. ولم نعلم الغيب في أنه 
سيأتي هو بما إيوجب رقّة» ورُوي أن 
معنى 1 لعَيِسِ أي : لِلْيِلِء 
والغيب: اللّيْل بلغة حمير» فكأنهم 
قالوا: وما شهدنا عندك إلا بما 
علتاد من لاهن سغالةة نوما كنا بالنيل 
حافظين لما يقع من سرقته هو أو 
التدليس عليه . 
ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا 
فيهاء وهي مصرهء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيرهء وهذا 
مجاز والمراد أهلهاء وكذلك قوله: 
لدَلدِر4. هذا قول الجمهور وهو 
الصحيح»؛ وحكى أبو المعالي في 
التلخيص عن بعض المتكلمين أنه 
قال: هذا من الحذف وليس من 
المجازء وإنما المجاز لفظة تستعار 
لغير ما هي له. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحذف المضاف هو عين المجاز 
وعظمهء هذا مذهب سيبويه وغيره 


لاسي » وليس كل حذفا. 


نا ا ورجّح أبو بو المعالي في هذه 
الآية أنه مجازء وحكى أنه قال 
التجمهور أو تكو هذا وقالكا فر وةا: 
بل أحالوه على سؤال الجمادات 
والبهائم حقيقة» ومن حيث هو نبي 
لذ يطل أن لكر السفمة. 

قال القاضي أبو سكين رحينه اده 


وهذا وإن جوّز فبعيدء والأول 
أقوى . 
وهنا كلام مقدر يقتضيه الظاهر»ء 
تقديره: فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم 
قال: بل سوَلت». وهذا على أن 
يرى أن كلام كبيرهم تم في قوله: 
جات ابتك سَرَقَ»ه فإنهيجعل 
واي د 1 فلما رجعوا 
|: «طإمه بنك سَرقٌ» الاية» 
الشامرأة قرى. 7و5 -- 
بهم كما كان في قصة يوسف قبل 
فاتفق أن صدق ظنه هناك ولم يتحقق 
هنا. 


ل 


و سولت» معئأه: نت وخئّلت. 


وشعلفة شولك اقول سارسيناء 
الإنسان ويحرص عليه. 
0 #نصير 0 إِما ابتداء 
خبر : أَمْثَلٌ وَأوْلَىئع كن الابتداءٌ 
باكر من حيث وُصِفتء وإما خبر 
ابتداءٍ تقديره: فأمري» أو شأني » أو 
صبري صبر 5 جميلء وهذا أليق 
بالنكرة» أن تكون خبرأء ومعنى 
وصفه بالجمال أنه ليس فيه شكوى 


إلى بشر ولا ضجر بقضاء الله تعالى . 


ثم ترجى عليه السلام من الله أن 
يجبرهم عليه. وهم: يوسف 


وبنيامين وروبيل الذي لم يبرح 


الأرض» ورجاؤًٌه هذا من جهات: 

إحداها: الرؤيا التي رأى يوسف». 
فكان يعقوب نط رما والثانية: 
حسن ظنه بالله تعالى في كل حال» 
والثالثة : نا كوو عن فلاف قصيز 
أنه يدعو له برؤية ابنه» فوقع له من 
فنا تنا .ورختاة والوسيت 


بالعلم والإحكام لائق بما يرجوه من 
لقاء بنيه» وفيها تسليم لحكم الله 
تعالى في جميع ما جرى عليه . 
 )©9‏ () تفسير قوله عر وجل : 
المعنى أنه لما ساءً ظنه بهم ولم 
يصدق قولهم بل استراب به «وتوك 
عَنبُم» أي زال بوجهه عنهم؛ وجعل 
يتفجع ويتأسف. قال الحسن: 
حَمّنت هذه الأمة بالاسترجاع. 
ألا ترى إلى قول يعقوب: 
يتاعق»؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمراد: يا أسيي» لكن هذه لغة من 
يرد ياءة الإضافة ألفاً نحو : يا أبتا ويا 
غلاما. وناقق الأسقه علن م 
احضر فهذا من أوقاتك. وقيل: 
قوله: «يكأسَقق» على جهة التُدبق 
وحذف الهاء التي هي في النُدبة 
علامة المبالغة في الحزن تجلداً منه 
عليه السلام. إِدْ كان قد ارتبط إلى 
البصبر الجميلء وقيل: قوله: 
«كأسَئ» نداء فيه استغائة . 

قال القاضي أبق متخفد رتحيه الله 
ا م 
5 أَسَفَاء لهذه الأمة وليعقوب عليه 
السلام . 

« ريصت عَنناهُ مرح الْحُرْنٍ» أي : 
من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة 
الحزنء ورُوي أن يعقوب عليه 
السلام حَرِنَ لزن سبعين تكلى: 
وأعطي أجر مائة شهيدء وما ساءً 
ظنه بالله قط. رواه الحسن عن 
النبي ولِِ. وقراً ابن عباس. 
ومجاهد: ين لْحَرّن »4 بفتح الحاءٍ 
والزاي» وقرأ قتادة بضمهماء وقرأ 
الجمهور بضم الحاءِ وسكون الزاي. 


سورة يوسف. الآيات: 814 85 


٠١1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


َهْرَ كظِيم» بمعنى: كاظمء كما 
قال: طَلْحَطِينَ المَيْظْع. ووصف 
يعقوب بذلك لأنه لم يَشْكُ إلى 
أحدء وإنما كان يكمد في نفسهء 
ل ا ل وكان 
يكظمه أي يرذه إلى ة قلبه ولا يرسله 
بالشكوى والغضب والضجرهء وقال 
نأس : « كيليعٌ» بمعنى: مكظوم. 
وقد وصف الله تعالى يونس عليه 
السلام بمكظوم في قوله: «إذ نادئ 
وهر مكظوم به وهذا إنما يتجه على 
تقدير أنه مليء ءَ بحزنه» فكأنه كظم 
بنّه في صدرهء وجري « كيلِيءٌ» 
على ياب «كاظم؛ أَبْيّنَء وفسّر ناس 
«الكظيم' بالمكروب وبالمكدور. 
وذللك كله عقارب «وقال متلق بة 
سعيد : الأسفت: ذا كان سرد يه مخ 
خر أئن هن الأنستان قير عضم» 
ومنه قول الله تعالى: طقَلَمَّآ دَاسَقُوَا 
َنتقَمَنَا مِنْهُْمَ». ومنه قول الرجل 
الذي ذهبت لخادمه الشاةٌ من الغنم : 
«فأسفت فلطمتها». وإذا كان من 
جهة لا يطيقها فهو هم وحزنٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا المنزع أن الأسف يقال 
في الغضب ويقال في الحزن» وكل 
واحد من هذين يحزر حاله التي يقال 
عليها. 
< وقوله تعالى: 9تَالوأ تَاللَه تَفَْرًا» 
الآية. المعنى: تالله لا تَفتَأُ فتحذف 
(لا) في هذا الموضع من القسم 
لدلالة الكلام عليهاء فمن ذلك قول 
امرىء القيس : 
فَقُلْتُيَمِيِنُ لله برح قَاعداً 
ولَو مَطعُوا رَأسي لَدَيْكِ وَأؤصالي 


ومنه قول الآخر: 
تالله يبْمَى على الأيام دُوحِيدٍ 
ميف بو انشنان رالا 
أراد : لا يبرحء ولايبقى. وقال 
الزجاجي : وقد تخدف أيضا (ما) في 
هنا 0 وخطاء ه بعض 
ضع التي 
حذفت فيها (لا) ويدل عليها الكلام 
قول الشاعر: 
فلا وأبي دهماء- زالَتْ عزِيرٌٌ 
على قَوْمِها ما فثّل الزَّنْد قَادِحٌ 
وقوله: «ما قثّل الرُنْدَ قادِحٌ» يوجب 
أن المحذوف (لا)» وليست (ما). 
و(فتِىء) بمنزلة زال وبّرح في 
المعنى والعمل. تقول: «والله لا 
فْيَنْتٌ قاعدأ» كما: 0 «لازلت 
ولا برخت». وسية اقول اومن بن 
عار 8 
فَمَافَتِعَتْ خَئّى كأنْعُبَارَها 
سُرادِقٌ يَوْمٍ ذي رياح تَسرفُمٌ 
و «الْحَرَض»: الذي قد نيهَكه الهرم 
أ البكي أن الحزن إلى حال فساد 
الأعضاءٍ والبدن والحِسّء وعلى هذا 
ادم قراءة الجمهور: 0 
بفتح الراء والسا وها السصو ين 
73 الحسن بضمهماء وقرأت فرقة: 
«خرضاة بضم الحاء وسكون الراءء 
وهذا كله المصدر يوصف به المذكر 
والمؤنث والمفرد والجمع بلفظ 
واحدء كعَذْلٍ وعَدُوٌء وقيل في قراءة 
الحسن: إنه فتات الأشنانء أي: 
نالا فضا ونال بين عدا المعتن 
الذي هو شن الهم والهرم: «رجل 
حارض»» ويّنَنّى هذا البناء ويُجمع 
0 
الشاعر: 


9 .ار 5 * 0 20 30 0( 


و ححصم من من العرب «رجل 
مُخْرّض»؟. قال الشاعر وهو امرؤٌ 
القئين: 
أرى الْمَرْءَ ذا الأروادِ يُضْبِحٌ مُخْرَضاً 

كإخراض بكر في الذيارٍ مريض 

والحرض - بالجملة 
ودنا موتهء قال مجاهد: الحرّض: 
مادونالموت. قال قتادة: 
لحر ١‏ المالي اقرع + وناك مر 
الضحاك والحسن, وقال الحسن: 
لضا : معناه: فاسد لا عقل لهء 
فكأنهم قالوا على جهة التعنيف له: 
أنت لا تزال تذكر يوسف إلى حال 
القرب من الهلاكء أو إلى الهلاك. 
فأجابهم يعقوب عليه السلام رادًا 
عليهم: إني لست ممن يجزع 
ويضجر فيستحق التعنيف» وإنما 
أشكوا بَئْي وحزني إلى الله . 

و«البَثٌ»: مافي صدر الإنسان 
مما هو معتزم أن يبئه وينشره وأكثر 
ا ا وقال 
أن مسييدة قير : البَثُ: أشد 
الحزن. وقد بعمز كني 
المخفي على الجملة. ومنه 0 
المرأة في حديث د رَزْع2: ١‏ 
يُولج الكفٌ ليعلم البَدْف وكة 
قولهم : «أَبتّك حديثي؟ . 


1 الذي فسد 


وقرأ عيسى: لوَحَرّني4 بفتح 
الحاء والزاي 58 
وحكى الطبري يسند أن يعقوب 


دخل على فرعون وقد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبرء فقال لفرعون: 
ما بلغ بك هذايا إبراهيم؟ فقالوا: 
إنه يعقربء فقال: ما بلغ بك هذا يا 
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يعقوب؟ قال له: طول الزمان وكثرة 
الأحزان» فارين ألله إليه:يا 
يعقوب» أتشكوني إلى خلقي؟ قال: 
يا ربء خطيئة فاغفرها لي. وأسند 
الطبري إلى الحسن قال: كان بين 
خروج يوسف عن يعقوب إلى دخول 
يعقوب على يوسف ثمانون سنة لم 
يفارق الحزن قلبهء ولم يزل يبكي 
حتى كف بصرهء وما في الأرض 
يومئذ أكرم على الله من يعقوب . 

وقوله: طوَعَلْرٌ مَِ أله مَا لا 
امون يحتمل أنه أشار إلى حسن 
ظنه بالله وجميل عادة الله عنذه» 
ومتعتكيل أنه أعاز إلى الوذيا 
المنتظرة» أو إلى نا :وقغ في اتقنية 
عن قول ملك مصر: إني أدعو له 


برؤية ابنه قبل الموتء وهذا هو 


حسن الظن الذي قدمناه. 

: ليها تفسير قوله ع وجلّ‎  )©9 
المعنى: اذهبوا إلى الأرض التي‎ 
جئتم منها وتركتم أخويكم بنيامين‎ 
: وروبيل.ء #«فحتسواهى أي‎ 
استقصوا وتفرقواء والتّحَسّسٌَ: طلب‎ 
الشيء بالحواس» ويستعمل في‎ 
النكين والفرة فهو اتحميالة قن‎ 
الخير هذه الآية» وفي اشرق‎ 
النبي تَْدَ في قوله: «ولا تحَسّسُواء.‎ 
وقوله: من بِوْسُفَ» يتعلق‎ 
بمحذوف يعمل فيه «شككشواه.‎ 
التقوين: تستشواانا أن عقيف مد‎ 
أمر يوسف. لكن يحذف ما يدل‎ 
ظاهر القول عليه إيجازاً.‎ 

وقرأت فرقة: ظاتَبتَسْوأ» وقرأت 
فرقة : «تَأيسُواك على ما تقدمء وقرأ 
الأعرج : «تَنْسُوا» بكسر التاءى 
وخص يوسف وبنيامين بالذكر لأن 


11 2 ب ٠‏ ل 
روح ائله الذي وهبهء فإِنَ .4 


روبيل إنما بقى مختاراًء 
وهذان قد منعا الأوية. 


0 سر سبل صلل 


والروخ : الرحمةء ثم 3 
جعل اليأس من رحمة أئله 2 


الكافرين. إِدْ فيه: إمّا 


ا 1 


ش ا 0 
التكذيب بالربوبية» وإما 0< 


3 
0 
0 


الجهل بصفات الله تبارك | 
وانوي ورا الحسن» 
وقتادة» وعمر بن : 
عبدالعزيز: «إمن |" 
ٍ الله بضم الراءء 
وكأآن معنى هذه القراءَة: 
ولا تيأسوا من حي معه 1 


له 


من بقي رُوحه فيرجى». 
ومن هذا قول الشاعر: 
وَفِي غَيْرِمَن قَدُوارَتَالأزْض فاطمّع 
ومن هذا قول عبيد: 
وفُلْذِيعَيْبَةيوْربُ 
وغَائبٌ الْمَوْتٍ لايَرُوبُ 
ويظهر من حديث الذي قال: (إذا 
مثُ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذرُوني في البحر والبر في يوم راج؛, 
فلئن قَدَر الله على فليعذبني عذابا 
ما عذّبه أحداً من العالمين»: إنه 
يئس من روح اللهء وليس الأمر 
كذلك لأن قول النبي يَْةِ في آخر 
الحديث: «فغفر الله له يقتضي 
أنه مات مؤمناً إذ لا يَغفر الله لكافرء 
فبقي أن يُتَأُول الحديث؛ إما على أن 
(قَدَرَ) بمعنى: ضيق وناقش 
الحسابء فذلك معنى بين» وإما أن 
تكون من «القدرة» ويكون خطؤه في 
أن ظن أن الاجتماع بعد السحق 
والتذرية مُحال لا يوصف الله تعالى 


ال 50 
١‏ ا سيل 

1 . أذ . أفحسسوا 

: | مِن روج أَمَهِإِنَهلا اسمن روج للهلا القوم الكفِرونَ :. 


ره سير سير ال © سر سر خ# ل لوس لت ملل 
84 


لما ليوا لكايه الْمَرِر مسَنَاواهلنا ضر |1 


مد 0 
أ وي اس سد فعس بكم ساسع سعس 2 سام نا أنه 
اَيَو مُرْص وف لَاالْكِلَويصَدَذْعَلكا « 


قا مممر مل | مومس عمل م سرج سر عر سيل سس هر أله 
نامحر َالْمُتَصَيَو كلم لْعَلِنَمْ مَاتعَلُمٌ |1 
ولحي وإ سرج هلو 9 الوا وبل إل 


سل عه 2 


ع4 سا و و وخا را 


مه 31 1 الس 7 04 : 
ألأنت يوسف قال أن يوسف وهدذا أحى قد مركالله اير 


م م 017 و 1 4 
للّهلَكُمْ وهو نحم جيك 409 3 
مص هددًا اموه عل ومهِأبى يأتِ بصيرا : 


00 مر ل ىو 
8 الموم تعفر 


يك ودحو مسحو وححو وو 


وير 
عبحح حا رمنررن ‏ /2 


ةف ابربوصس سه اموس سير 5 
أمن دو سف وأخيد ولا تانعسوأ 


عرصي فر م 7 


- 


ان 
١‏ 
مع 


_ جيل صر و 5 


يدا -920 ل 


ا ا رك 1 
.42 


كي + )واكم 3 
بالقدرة عليهء فغلط في أن جعل 
الجائز محالاء ولا يلزمه بهذا 
الكفر. 

قال النقاش: وقراأً ابن مسعود: 
طِمِنْ فضل4. وقرأ أبيّ بن كعب: 
ين رَخمة الله . 

وقوله تعالى: طقَلَمًا دَحَلُواْ عَلَهِ» 
الآية. في هذا الموضع اختصار 
محذوفات يعطيها الظاهر. وهي أنهم 
نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوهاء 
والضمير في لَه عائد على 
يوسففا. ولص 6 أرادوا به 
الجبيقية الذي انرا يلهلا :وامة 
أخيهم الذي أهمّ أباهم وغمّ 
جميعهم) و (البضاعة»: القطعة من 
المال يقصد بها شراءُ شيء» ولزمها 
عرف الفقه فيما لاحظ تحاملها من 
الربحء و «المُرْجِاة» معناها: 
المدفوعة المتحيل لهاء ومنه: إزجاءً 
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السحاب» ومنه: إِزجاءٌ الوبل» كما 

قال الشاعر: 
على زواجف تُرْجى مُحُها رِير 
وكما قال النابغة: 

وهبت الرّيمٌ مِنْيَلْقَاءِذي أَرْلٍ 
ُزْجي مع اللْيْلٍ مِنْ صَُارها صَرِمًا 
وقال الأعشى : 

الوَاجِبُ المِائَةً الهجان وعبّدمًا 
تموذاً ئزجي خَلْمَها أَطمَائها 
وقال الآخر: 


وحَاجة غَيْرَ مُرْجِاةَ مِن الْحَاج 


وقال حاتم : , 
ليبك على مِلْحَانَ كت مُدَفْعٌ 
وأَرْمِلَةٌ ‏ تَرجي معالَيَلٍ أَرْمله 


فجملة هذا أناعتخ تشؤق قنيقا 
ويتلطف في تسييره فقد أزجاء» فإذا 
كانت الدارهم المدفوعة نازلة القدر 
تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لها فهي 
مُرْجَاةٌء فقيل: كان ذلك لأنها كانت 
ُيُوفاًء قاله ابن عباسء وقال 
الحسن : كانت قليلة. وقيل: كانت 
اقصةء قاله ابن جبَيّره وقيل: كانت 
بضاعتهم عروضاً فلذلك قالوا هذاء 
واختلف في تلك العروض ‏ ما 
كالت؟ فقيل: كانت السمن 
والصوف. قاله عبدالله بن الحارث» 
رضي الله عنه: كانت قديد وخحش» 
ذكره النقاش. وقال أبو صالح. 
ويد بن أسلم: كانت الصنوبر 
والحبة الخضراءً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
(وهي الفستق»ء. وقيل: كالنت 
المُقْلء وقيل: كانت القطن» وقيل: 
كانت الحبال والأعُدال والأكٌتاب. 


وحكى مكي أن مالكاً رحمه الله 
قال: المزجاة: الجائزة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أعرك لذلك وجنياء والفعض 
بيبانا ريز اله سح علي 
مالك: وأن لفظه بالحاء غير منقوطة 
وبالراء» واستند مالك رحمه الله في 
أن الكيل على البائع إلى هذه الآية» 
وذلك ظاهر منها وليس بنص . 
وقولهم: #ويَصدّق كا« معناه: 
بمابين الدراهم الجياد وهذه 
المُزْجاة» قاله السدي وغيره» وقيل : 
كانت الصدقة غير مُحئمة على أولعك 
الأنبياءِء وإنما حرمت على 
محمد يلد قاله سفيان بن عبّيْئة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف يِرُده حديث النبي كله 
في قوله: انحن معاشر لبها ل 
تحلّ لنا الصدقة» 

وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم 
محرمة ولكن قالوا هذا تجوزا 
واستعطافاً منهم في المبايعة» كما 
تقول لمن تساومة في سلعة: هبني 
من ثمنها كذا وذ كذاء فلم تقصد 
أن يهبك». وإنما حسنت له الانفعال 
حتى يرجع معك إلى سومك. وقال 
ابن جريج: إنما خصوا بقولهم: 
َصَدَفَ عكِأ» أمر أخبهم 
(بئيامين)» أي : أوف لنا الكيل في 
المبايعة» وتصدق علينا بصرف حي 
إلى أبيه . 

وقولهم : «إذَ اله يْزى الَو . 
قالالنقاشس : يقال: هو مسن 
المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذب. وذلك أنهم كانوا يعتقدونه 
ملكا كافراً على غير دينهم» ولو 


قالوا: (إن الله يجزيك بصدقتك في 
الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظا يوهمه 
أنهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجه 
منه بالتأويل. 
© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
روي أن يوسف عليه السلام لما 
قال له إخوته: هسنا وأَهلنا المّد» 
واستعطفوه ‏ رق وزحمهم.ٍ قال ابن 
إسحق : وَارْفْض دمعه باكياء فشرع 
فى اكسل أدره إليهم. #التزرف أنه 
حسّرٌ قناعه وقال لهم: ظمَل عَلِنْمَ4 
الآية. 
0 <ا ملم يوشت فيه 
من التطويق اهما قن الشكرة 
0 بهماء وإذاية (بئيامين) بعد 
مغيب يوسف. فإنهم كانوا يذلونه 
ويشتمونه. ولم يشر إلى قصة 
(بنيامين) الأخيرة لأنهم لم يفعلوا هم 
فيها شيئأء ونسبهم إِما إلى جهل 
المعصية» وإِمًا إلى جهل الشباب 
وقله الستكة علي خاي فله 
المخاطبة ‏ ويشبه أن يكون قد اقترن 
0 


يوسف» فخاطبوه مستفهمين استفهام 
تقرير . 
وقرأت فرقة: «#ويلت نت 


و 


ب 0 وقرأت 
ولستانيها: جأتتك» وكات ف ارق 
بتسهيل الثانية : «أيئُكَ4. وقرأ ابن 
محيصن» وقتادة» وابن كثير: 
ل على 00 وكيد وقرأ 
ل قال أب الفتح : ينبغي أن 
يكون هذاعلى حذف خبر ١ن‏ 


سورة يوسفء الآيات: 97 هو 
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المحرر الوجبز في تفسير الكتاب العزيز 


كأنه قال: : أَيئكَ ْغَيْر يوسف 0 أنت 
يوسف؟ وحكى أبو عمرو الداني : 
إن في قراءة 2 بن كعب : «أو أَنْتّ 
بُوسف». وتأولت فرقة ممن قرأً: 
<إِنك» أنها استفهام بإسقاط. حرف 
الاستفهام. تأجابهم يوسف كاشفاً 
أمسره» قال: #أناأ يَوْسْفٌ وَهَددَآ 
أخى» وقال مجاهد: أراد : من يتّق 
في ترك المعصية ويصبر في السجن» 
وقال إبراهيم النُحْعي : من يتق الزنى 
ويصبر على العزوبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقصد اللفظ إنما هو العموم في 
العظائم؛ وإنما قال: «هذان ما 
خصصنا» لأنها كانت من نوازله» ولو 
فرضنا نزول غيرها به لاثقى وصبر . 
وقرأ الجمهور: يتن بغير ياء. 
وقرأابن كثير وحده: 9يَنّقِي» 
بإئبات الياء» واختلف في وجه ذلك 
- فقيل: قدر الياء متحركة وجمل 
الجزم في حذف الحركةء كما قال 
الشاعر : 
ألَمْ يَأْنيِكَ والأثباء تليِي 
بمالائث لون بني زياد؟ 
قال أبو علي : لبك 0 
في الشعر لا في 
الكلام » وقيل : 78 بمعنى الذي . 
و« ستى» فعل مرفوعء و«#رضيز» 
. عطف على المعنى . لأن «من» وإن 
كانت بمعنى الذي ففيها معسى 
الشرط. ونحو قوله تعالى: 
2 َأ »2 وقيل: أراد : 
«يصبر) بالرفع. لكنه سكن الراء 
تخفيفاء كما قرأأبو عمرو: 
ٍرَيَأمرْكُمْ4 بإسكان الراء . 


وقولمه تعالى: #قَالُوا مَأْنلّهِ لَقَّدَ 


عليه لأنه يجي؛ : 


ا 00 


ءارك أَنَّهُ عَلَنَدَا» الآية. هذا منهم 
استئزال ليوسف » وإفرار بالذنب في 
ب استتبار فكهة 000 
العطاياء 0 0 
وَحْفْفت الثانية» ولا يجوز تحقيقهاء 
والمصدر: إيثارٌ. 

وخاطئين : من حَطِىء يخطأء وهو 
المتعمد للخطلء والمُخْطِىءُ: : من 
أخطأً وهو الذي قصد الصّواب فلم 
يوفق إليه. ومن ٠‏ ذلك قول الشاعر - 
0 أمية سس 0 

1 
وقوله: للا تريب عَيكُمْ4 عفو 
جميل .2 وقال عكرمة: «أوحى الله إلى 
يوسف : بعفوك عن إخوتك رفعت لك 
ذكرك» . وفي الحديث أن أبا 
سفيان بن الحارث » وعبدالله , بن أمبة 
ا ا الله 3 
فشن ذلك عليهما وأَنيا أبا بكر 
رضي الله عئه فكلفاه الشفاعة , فأبى » 
وتيا عمر رضي الله عنه فكذلك». 


فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى ابن 
عمه علي رضي الله عنه» وذهب 
عبدالله إلى أختهأم سلمةء فقال علي 


رضي الله عنه: الرأي أن تلقيا 
رسول الله يد في الحفل فتصيحان 
به : تالله لقد آئرك الله عليئا وإِن كنا 
لَخَابلئِينَ» فإنه ل يرضى أن يكون 
دون أحد من الأنبياءِ» فلا بد لذلك أن 
يقول: ١لا‏ تغريب عليكما؛» ففعلا 
ذلك. فقال لهما رسول الله عَةِ؛ 1 
تريب عَلَكُمْ © الآية . 
والتثريب : اللوم والعقوبة وما جرى 


معهنما من سوء معتقد وتحوةع اوقد 
عبر بعض الئاس عن التشريب 
بالتعيير » ومنه قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا زنست أمة أحدكم 
فليجلدها ولا يُثَر ب» أي : لا يعيرء 
اخرينه الشيخان في الحدود. 

ووقف بعض القُرَاه: (عَليِكُمْ4, 
وابعداً: «ألْزم , حْفِر أنه لَكْمْ»ه, 
ووقف أكثرهم : : [اليوْم]: وابعداً : 
«يِنْفِرَ أله لك » على جهة الدعاء: 
وهو تأويل ابن إسحق والطبري؛ 
وهو الصحيح. و [الْيّوْمَ] ظرف». 
وعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به 
«عَدَعْ». تقديره: لا تثريب ثابت أو 
مستقر عليكم اليوم. وهذا الوقف 
أرجح في المعنى» لأن الآخر فيه 
حكم على مغفرة الله الهم ! إلا أن 
0 بوحي . 

) - 9) تفسير قوله عر وجل ؛ 
7 بعد الأمر بإلقَاءِ القميص 
علق :جه أنه - بأن أباه يأتي بصيراً 
ويزول عماه دليلٌ على أن هذا كله 
بوحي وإعلام من الله تبارك وتعالى؛ 
قال النقاش: وروي أن هذا القميص 
كان لإبراهيم كسهه الله إياه حين 
خرج من المار. وكان من ثياب 
الجنة» وكان بِعْدُ لإسحق, ثم 
ليعقوب. ثم كان دفعه ليوسف فكان 
عنده في حفاظ من فضة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله يحتاج إلى سئدء والظاهر 
أنه قميص يوسف الذي هو بمئزلة 
قميص كل أحدء وهكذا تبين الغرابة 
في أن وجد ريحه من بُعْدء ولو كان 
من فُمُص الجنة لما كان في ذلك 
غرابة ولوجده كل أحد. 
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المحرر الوجيز في . تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


م كلما أت 2 أ 1 ب أَلْقَنهُ م 
. عي م 

0 لاقل نكم رز نأتكزين ات مالاسئرت قافا + 5 

.4 سيب سح وخر عر مسر بيه برا عه ا ا ا 7 

:| يتأبانا أسمغهرلناذنويناإنا حَطِيِينَ ( َال سَوَقَ ا فارقه قبل ذلك سبعا 

مخ ملم ' 7 

وسبعين سنه . 

قال القاضي أبو محمد 


ير 2# 


5 :| سفرك َتاَم لوراك 


0 يي ا ار سا 20 


5 5 ماعل يوشت اوج لبه يهو ا 1 
5 | إنْسَاء أ ءاميت (3 ورف أو 0 جوعز المر شن كرا 7 
ص بر عو بي جلي ليل بير ا 

؛ 0 


فيه ا دم 
1 أُسبَدا يداول وى فد 


0 0 بد اساي 6 
( رق حَهَا وقد أَحْسَنّ اد ذأَرَح لجن جايكم 7 
5 سي ل مرح مر 


١ 


3 0 


5 
١ 1‏ شوب الاي أت فلار يري وق 9 
مسلا وَالْحَفويا لصَلِحِينَ (3) دَلِكَ مِنْأَناء المي د 
و اليك وَمَاحتَلديوإذا. ا 0 


5 
/ 
9 ” 
5 تو 
1 2 7 مور اليافن وار صِتَ 
555 /, حلي 


وأما «أَهْلْهُم؛ فرُوِي أنهم كانوا ثمانين 

لسمة» وفيل: ستة و : سبعين نفسا بين 
رجال ونساءء وفي هذا العدد دخلوا 
مصر ثم خرج منها أعقابهم مع موسى 
في ستمائة ألف» وذكر الطبري عن 
السدي أنه لما كشف أمره لإخوته 
سألهم عن أبيهم: ما حاله؟ فقالوا: 
ذهب بصره من البكاء. فحينئذ قال 
لهم : «أذْهَبوا يتَميصى» الآية. 


مر اي لل 


وقوله تعالى: «وَلَمًا َصَلْتِ الْمِيرٌ» 
الأية. معناه: فصلت العير من مصر 
متوجهة إلى موضع يعقوب حسبما 
اختلف فيه» فقيل : كان على مقربة من 
بيت المقدس» وقيل : كان بالجزيرة» 
والأول أصح. لأن آثارهم وقبورهم 
حتى الآن هناك» ورُوي أن يعقوب 
وجدويم يوشب وبينه وبين القميص 
مسيرة ثمانية أيام؛ قاله اين عباس». 
وقال: هاجت ريح فحملت غَزرفه. 


0 سر 


لقله عل وجهه فَارَيَدٌ 0 3 


يْنَلبَدْوِمِنْبِعر أن تزع أ ليطن بين وين وف إن 11 
ليك زاكاانة ليم كم 000 


سي 5 وروي أنه كان بينهما ثمانون 
©] فرسخاء قاله الحسن» وابن 
كبر يتم ؟ قال: وقد كان 


رحمه الله: وهذا قريب 
من الأول وذوي أنه كان 
؟ | بينهما مسيرة ثلاثين يومأء 
9 قاله الحسن بن أبي 
1 الحسنء ورُوي عن أبي 
ا | أيوب الهوزني أن الريح 
١‏ 8] استأذنت في أن توصل 
8 عرف يوسف إلى يعقوب»ء 
| فأذن لها في ذلك» وكانت 
8 مخاطبة يعقوب هذه 


لحاضريه. ورُوي أنهم 
كانوا حَمَدَتَهء وقيل: كانوا بعض 
بنيه» وقيل: كانوا قرابته . 

و #تفيدون» معئاه: تَدَْدُون راي 
وتدفعون في صدري. وهذاهو 
التفنيد في اللغة؛ ومن ذلك قول 
الشاعر: 
ياعَازِلَيٌ دَعالَوْمِي وَتفُنيدِي 

َلَيِس مافَات مِنْ أَمْرِي بمزدودٍ 

ويقال: 'أَفْتَدَ الدهر فلاناً» إذا 
أفسدهء قال ابن مقبل: 
ع الدغر يفْعَلْ ما أراد فإِنُةُ 
إذا كلف الإفنادٌ بالئّاس أفئدا 
ومما يعطي أن المُتد: الفساد في 
الجملة قولٌ النابغة : 
لأسُليْمَانَإِدْقَالَالإلةُلَه 
ْ قُمْ في الْبَرِيةٍ فَاحَدٌدْمًا عن الْفنَدِ 
وقال منذر بن سعيد: يقال: شي 
مفنّد» أي قد فسد رأيه. ولا يقال: 
عجور. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتُّنيد يقع إما لجهل المُفْئّدء وإما 
لهوّى غلبه» وإما لكذبه» وإما لضعفه 
وعجزه لذهاب عقله وهرمهء فلهذا 
فسر الناس التفنيد في هذه الآية بهذه 
المعاني» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أَوْ هَرماً مُمَنْدأَه قال ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة: معناه: 
لستفيؤيرنة وقالاين عباس 
رضى الله عَدْهْما - أيضاً: تُجَهُلون: 
وقال ابن جبيرء وعطاء: معناه: 
تُكَذّبون» وقال ابن إسحق: معناه: 


ل #8 


تضعمولن 
معناه: تقولون ذهب عقلكء. وقال 
الحسن : معناه: تهرمون. 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب 
عليه السلام إنما كان لأنهم كانوا 
يعتقدون أن هواه قد غلبه في جانب 
يوسف عليه السلام» قال الطبري: 
أصل التّمُنيد الإفساد . 

وقولهم: الَنى صَلَِرَت؟ يريدون: 
انْيَكَافِك وتحيّرك» وليس هو بالضلال 
الذي هو في العُرف ضد الرشادء لأن 
ذلك من الجفاءٍ الذي لا يسوغ لهم 
يواتجيعة به :وقد تأولة بع الناض 
على ذلكء. ولهذا قال قتادة 
رحمه الله: قالوا لوالدهم كلمة غليظة 
لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم 
ولا لنبي الله عليه السلام. وقال ابن 
عباس : المعنى : لفي خطئك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ن» وقال ابن زيد» ومجاهد: 


وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة 
(بنيامين)» فلذلك يقال له: ذو 
الحزنين . 

9 © تفسير قوله عر وجل : 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 


سورة يبوسف » الآيات : <آح تال 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن البشير كان يهوذا لآنه كان جاء 
بقميص الدم . ٍ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سمعت الواعظ أبا الفضل بن 
الجوهري على المنبر بمصر يقول: 


إن يوسف عليه السلام لما قال: 
ؤَادْمَموا يسَميمى هِلذًا هَلَقُوَهُ عل 
وه أى »4 قال يهودا: فد علمت 
أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة 
فدعوني أذهب إليه بقميص الفّرْحةء 
تكركوه:وذلنك : وقال:هذا المعلن 
السدي . 


اس 


و «#فازتذ»ه معناه: رجع هوء 
يقال: ارتَّدَ الرجل ورَدّه غيرهء 
و9 بصيرا» معناه: مبصراً. ثم 7 
على قوله لهم: 9« إِيه أعَلَمُ ما لا 
تعلمون 4 وهذا ‏ والله أعتلك ذهو 

انتظاره لتأويل الؤُؤياء ويحتمل 31 
يشير إلى حسن ظنه بالله تعالى 
فقط. وروي أنه قال للبشير: على 
أي دين تركت يوسف؟ قال: على 
الإسلام؛ قال: الحمد ل الآن 
تمت النعمة. وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: #فلما أن 
جاء البشير من بين يدي العير». 
وحكى الطبري عن بعض النحويين 
أنه قال: «أن» في قوله: كلما أن 
آهَ الشِيز© زائدة. والعرب تزيدها 
أحياناً في الكلام بعد (لمًا) وبعد 
(حنّى) فقطء تقول: لما جئت كان 
كذاء ولما أن جئت.ء وكذلك 


أن يوسف عليه السلام لما غفر 
لإخوته وتحققوا أيضاً أن يعقوب 
يغفر لهم قال بعضهم لبعض: ما 
يغني عنا هذا إن لم يغفر الله لناء 
فطلبوا حينئذ من يعقوب أن يطلب 
لهم المغفرة من الله تعالى. واعترفوا 
٠ 0‏ فقال لهم يعقوب: «وسوف 
تند لَك رَق4» قالت افرقة: 
سَوْفَهم إلى السّحَرء ورُوي عن 
محارب بن دثار أنه قال: كان لى 
عم يأني المسجدء فسمع !| إنساناً 
يقول: «اللّهم دعوتني 507 
وأجبتني د 0 
لي». فاستمع الصوت فإذا هو من 
دار عبلالله بن مسعودهء فسثل 
عبدالله بن مسعود عن ذلك فقال: 


إن يعقوب عليه السلام أَْر بنيه إلى 


الككحة وتقرئ: هنا التاويل فول 
النبي كَك: «ينزل رينا كل ليلة إذا 
كان الثلث الآخر إلى سماءٍ الدنيا 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يستغفرني فأغفر له...»؛ 
الحديث,. ويقويه قولله تبارك 
وتعالى: #ااَلْسْئْزِبَ بِالْأَسَحَارٍ © . 
وقالت فرقة: إنما سَوْفهم يعقوب 
إلى قيام الليل؛ وقالت فرقة ‏ منهم 
سعيد بن جبير -: سؤفهم يعقوب 
إلى الليالي البيض» فإن الدعاءَ فيهن 
يستجاب. وقيل: إنما أخرهم إلى 
ليلة الجمعة؛ وروى ابن عباس هذا 


التأو يل عن النبي كل قال: 
«أخرهم يعقوب حتى تأني ليلة 2 
الجمعة» . ْ 


ثم رجاهم يعقوب عليه السلام 
حب هكحدو لمة :1 « إِنَم 7 شر الحفور 


ص 


لحن 7# 


ور طِكَلَنَا دحلا » الآأية. ها 
هنا محذوفات يدل عليها الظاهرء 
وهي : فرحل يعقوب بأهله أجمعين 
وساروا حتى بلغوا يوسف. فلما 
دخلوا عليه. و#ءاريمت# معناه: 
م وأظهر الحَمَاوَة بهماء وفي 
الحديث : «أمَا أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه الله». وقيل: أراد بالأبوين أباه 
وأكدة قاله ابن إسحق. والعدنة 
وقال بعضهم: : أباه وحَدَثه أ ع 
حكاه الزهراوي». رقيلنة آنه 


وخالتهء لأن أمه قد كانت مانت 


قاله السدي. 

قال القاضي نو تحمك ستيه أله : 
والأول أظهر بحسب اللفظء إلا لو 
نك ستد أن أمة قن عاك فانت» 


وني مصحف ابن مسعود: «آوى 
إليه أبويه وإخوته» . 

وقوله: «ادْخْلْوا مِصَرَ» معناه: 
تمكنوا واسكنوا واستقرواء لأنهم قد 
كانوا دخلوا عليهء وقيل: بل قال 
لهم ذلك في الطريق حين تلقاهم. 
قاله السدي. وهذا الاستناءً هو الذي 
ندب إليه القرآن أن يقوله الإنسان في 
حم عا ينتلعارقولة فى المستطد : 
وقال ابن جريج: هذا مؤخر في 
اللفظ وهو متصل في المعنى بقوله : 
«سوف أسَتَنْفِر لك5م». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التأويل ضعف . 


و ظالْمّشٍ»: سرير المُلْكء وكل 
ما عرش فهو عريش وعرش» 
وا 300 اللغة الْعَرْش لمسد ين 
المُلك. وؤحَيّا» معناه: تصوبوا 
نحوالأرضء» واختلف في هذا 


سورة يوسف » الآية : ٠٠‏ 


ا١ءالو‎ 


المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السجودء فقيل: كان كالمعهود عندنا 
من وضع الجبهة بالأرض» وقيل: 
بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه 
مما كان سير تحياتهم للملوك في 
ذلك الزمان. وأجمع المفسرون أن 
ذلك السجود ‏ على أي هيئة كان 
فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: 
هذه كانت تحية الملوك عندهمء. 
وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية 
أهل الشكة» .وقال السشين + القمير 
في «لم» لله عر وجل. ورد على 
هذا القول. 

وحكى الطبري أن يعقوب لما يلغ 
السلام فرعون في تلقيهء فخرج إليه 
وخرج الملوك معه. فلما دنا يوسف 
من يعقوساءرركاد يعقوب يمشي 
متوكئا على يهوذا قال: فنظر 
يعقوب إلى الخيل والناس فقال: يا 
يهوذاء هذا فرعون مصرء قال: لاء 
هو ابنك». قال: فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدأ 
بالسلام» فمنعه يعقوب من ذلك» 
وكان يعقوب أحق بسذلك مشه 
وأفضل. فقال: السلام عليك يا 
مزعب الأحران: 

قال القاضي أو محمد جما الله 
من القصص . 

وفي هذاالوقت قال يوسف 
ليعقرب: إن فرعون قد أحسن إلينا 
فادخل عليه شاكراء فدخل عليه. 
فاك ترغوه :يا شح :اما مكرك إل 
ماأرى؟ قال: تتابع البلاء عليّ. 
قال: فمازالت قدمه حتى نزل 
الوحي: يا يعقوب». أتشكوني إلى 


ولعو هذا 


من لا يضرك ولا ينفعك؟ قال: يا 
هدنت تاقدروه وكال أنز شر 
الشيباني: تقدم يوسف يعقوب في 
المشي في بعض تلك المواطن» 
فهبط جبريل فقال له: أنتقدم أباك؟ 
إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من 
ذُريتك نبي . 

يا تفسير قوله عر وجلّ : 
المعنى: قال يوسف ليعقوب: هذا 
السجود الذي كان منكم هو ما آلت 
إليه رؤياي قديماً في الأحد عشر 
كوكباً وني الشمس والقمر. 

وقول لبا ا 1 
تعديد نعم الله تعالى عليه. وقوله: 
«رقد أَحَسَنَ بى» أي : أوقع وناط 
إحسانه بي ؛ فهذا منحى في وصول 
الإحسان بالباء»ء وقد يقال: أَحْسَّنٌّ 
إليّ. وأخسن فيّ» ومنه قول 
عبدالله بمن أبي ابسن سلول: يا 
محمدء أحسن في موالي؛ وهذه 
المناحي مختلفة المعنى» وأليقها 
بيوسف قوله: #ى# لأنه إحسان 
حرج فيه دون أن يقصد هو الغاية 
التي صار إليها. 

وذكر يوسف إخراجه من السجن 
وترك إخراجه من الجب لوجهين : 
أحدهما أن في ذكر إخراجه من 
الجب تجديد فعل إخوته وخزيهم 
بذلك وتقليع نفوسهم وتحريك تلك 
الغوائل وتخبيث النفوس. 

والوجه الآخر أنه خرج من الجب 
إلى الرق ومن السجن إلى الملك» 
فالنعمة هنا أوضح . 
وقوله: لرَجَه ب 


جمع الشمل والتنقل 


مَنَ ادر » يعم 
من الشقاوة إلى 


النعمة بسكون الحاضرة» وكان منزل 
يعقوب عليه السلام بأطراف الشام 
في بادية فلسطينء وكان ربٌ إبل 
وغنم وباديه. 

بهء ومنه قول التبي كله: «لا يْشِرْ 
أحدكم على أخيه بالسلاح» لا ينزغ 
الشيطان في يده؟. وإنما ذكر يوسف 
هذا القدر من أمر إخوته ليبن حسن 
موقع النعمء ٠‏ لآن النعمة إذا 


جاةت إثر شلة وبلاء : فى اين 
ون 
0 


واختلف الناس في: كم كان بين 
رؤيا يوسف وبين ظهورها؟ فقالت 
فرقة: أرسسيوة سئةء هذا قول 
سليمان الفارسيء وعبدالله بن 
شدادء وقال عبدالله بسن شداد: 
ذلك آخر ما تبطىء الرؤياء وقالت 
فرقة ل منهم الحسن». وحسن بن 
فرقد.» وفضيل بن عياض -: 
ثمانون سنةء وقال ابن إسحق: 
ثمانية عشرء وقيل: اثنا 
وعشرون,ء قاله النقاش. وقيل: 
ثلاثون» وقيل: خمس وثلاثون» 
وقيل: إن يوسف عليه السلام عمر 
مائة وعشرين سنةء وقيل: إن 
عشرين سنة ثم توفي ك. 

قال القاضي أبن مهل رخمة الله : 
ولا وجه في ترك تعريف يوسف أباء 
يكال :وو جرع دل العدين إلى العرة 
إلأ الوحي من الله تعالى لما أراد أن 
يمتحن به يعقوب وبليه»؛ وأراف فين 


سورة يوسف. الآيتان: 


صورة جمعهمغ لا إله إلا هرء وقال 
النقاش: كان ذلك الوحي في 
الجبء» وهو قوله تعالى: #وأرحينا 
لَه بتر بِأَتَرهِم هذا رَهُمْ لا 
يسود ه. وهذا محتمل. 


7 ير 


ومما رُوي في أخبار يعقوب عليه 


السلام: قال الحسن: لما ورده 
البشير لم يجد عنده شيئا يثيبه به 
فقال له: والله ما أصبت عندنًا شيئاًء 
وما خبزنا منذ سبع ليال» ولكن: 
«هَوْن الله عليك سكرات الموت». 
ومن أخباره أنه لما اشتد بلاؤه قال: 
يا رب» أعميتَ بصري وغَيّبْتَ عَني 
يوسفء أفما ترحمني؟ فأوحى الله 
إليه: سوف أرحمك وأرُدُ عليك 
ولدك وبصركء, وما عَاقَبْنُك بذلك إلا 


جار لك» ولم تساهمه بشيء . قال : ظ 


فكان يعقوب بعد يدعوه إلى غذائه 
وعشائه. سق الى أنه لها 
اجتمع شمله كلفه بنوه أن يدعو الله 
ليه حد ياتن الوي :بان الله قد 
غفر لهم. قال: فكان يعقوب يصلي 
ويوسهف وراءَه وهم وراءً يوسف. 
ويدعو لهمء فلبث كذلك عشرين 
سنة ثم جاءه الوحي: إني قد غفرت 


لهم وأعطيتهم موائيق التبوة بعدك. 


ومن أخباره أنه لما حضرته الوفاة 


أوصى إلى يوسف أن يدفنه بالشام» 


فلما مات نفخ فيه المُّرْ وحمله إلى . 


الشامء ثم مات يوسف فدفن بمصرء 
فلما خرج موسى عليه السلام ‏ بعد 
ذلك من أرض مصر احتمل عظام 
يوسف حتى دفنها بالشام مع آبائه . 
09 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


قرأ ابن مسعود. واتبتن» و 


ا ا 1 


٠١١ 


«علنتن» بحذف 550 
! التخفيف.» وكوا" ابن ذرَ وعحذدهة. 


ورب آتبتني © بغير ١قد'‏ . 

وذكر كثير من المفسرين أن يوسف 
عليه السلام لما عدّد في هذه الآية 
1 ف إلى ربه ولقاء 
الجلّة من صالحي سلفه وغيرهم من 
المؤمنينء. درأى أن الدنيا كلها 
قليلة» فتمنى الموت في قوله: 
دون مُسَلَا وَأَلْحِتَن بِلْصَِّمِينَ». 
وقال ابن عباس: «لم يتمن الموت 
نبي غير يوسف»» وذكر المهدويٌ 
تأويلاً لخر وهو الأقوى عدي : 
إنه ليس في الاية تمني موت. وإنما 
عدّد يوسف عليه السلام نِعَم الله 
عنده» ثم دعا أن يتم عليه النّمَم في 
باقي عمرهء أي : : توفني - إذا حان 
أجلي على الإسلام» واجقل لحاقي 
بالصالحين» وإنما تمنى الموافاة على 
الإسلام لا الموت. وورد عن 


8 الله عنده تَشَوَ 


النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يَتَمَنْيَنٌ 


أحدكم الموت لِضِرٌ نزل به.. 

الحديث بكامله». وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في بعض 
دعائه: «وإذا أردت في الناس فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون؟. وروي 


أنه قاله: «النّهم قد رق عظميء 


واستشمر ت رخبتي ل ا 


ولا عاجز» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيُشبه أن قول النبي كَلِةِ : «لِضْرٌ نزل 
به» إنما يريد به ضرر الدنيا كالفقر 
والمرض ونحو ذلك» ويبقى تمني 
اللموت محافة فنا ء الدين مباعاء 
ويدلك على ذلك قول النبي يله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«يأني على الناس زمان يمر فيه 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مكانه» ليس به الدين ولكن ما يرى 
من البلاءِ والفتن»» فقوله: «ليس به 
الدين» يقتضي إباحة ذلك إن لو كان 
عن الدين» وإنما ذكر رسول الله كَل 
حالة الناس كيف تكون. 
وقوله : ظدَاتِسَتِ مِنَ املك ه. قيل : 
حطس للتبعيضء وقيل: لبيان 
الجنس» كذلك في قوله: جين تَأْوِيلٍ 
لَْمَادِيثِ به والمرادبقوله: 
جالأعاديثِ »> . الأحلام وقيل: 
قصص الأنبياء والأمم . 
وقوله: لِتَاطِرٍ © منادى» وقوله: 
هِأنت ون » أى القائم بأمريء 
الكفيل بنصرتي ورحمتي .0‏ - 
وقوله تعالي: : هِدَلِكَ من أنبل 
ألَعَيِبٍ » الآية. جذلك 4 إشارة إلى ما 
تقدم من قصة يوسف. وهذه الآية 
تعريض لقريش» وتنبيه على آية 
صدق محمد وَّةِ. وفي ضمن ذلك 
الطعن على مكذبيه. والضمير في 
«لديهم © عائد إلى إخوة يوسف. 
وكذلك الضمائر إلى آخر الآية. 
و«أْجمَموأ » معناه : عزموا وجزمواء و 
«الأمر» هنا هو إلقاءً يوسف في 
الجب» و «المكرً؛ هو أن تدبر على 
الاتسان تدبيرا نضرهء ويؤذيه؛ 
والخديعة هي أن تفعل بإنسان و: تقرل 
له ما يوجب أن يفعل هو فعلاً فيه 
عليه ضرر. وحكى الطبري عن أبي 
عمران الجؤني أنه قال: «والله ما 
قص الله نبأهم ليعيرهم بذلك» إنهم 
لأنبياء من أهل الجنةء ولكن 
قص قصّ الله علينا نبأهم لثلا يقنط 


عبيذهة؟ . 


سورة يوسف » الآيات : ٠!"‏ _م١٠١‏ 


٠١" 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عر و ل 
كه 
فب يها 


ا اي لي الكت الى سا اذا 


وهم عنها معرضون 39) ومابِؤّمِنٌ أكارهم أله 


لكماام و عام 


ْ سر له ع سس مو ل سام 
(وهم مُتْرِكونَ 409 أَفَاْمِموأ أن تتح غَليميَة مَنعَذّايٍ 


00 مرحت اراي 


ل م .1 7 ال وى 
ا بيهم السَاعَه بعْمَهُ وهم لا متُعرورت 43 قل ذو 
01 


وسبححر_ 

:2 لَه وَمَآأَنأمِ نالمش كيرت 3 وَمَآأَرسَلْنَا من قَبْلِلكَ 
_- يي م 2 واه ور له هلم ار 8 

ظ | إلَارِجَا فى لتم مناه ل الفرىأفلرٌ يروف 
ص ك2 سس الي ا ريد ل _ساعاصي ص مم وا 

"0 لاض فسنظروأ مَبَكَكا عَلقبَة لذن من ملهم 


7 واه ب مج سم عر ل تلاس سر رس مط 
3 سبي أدعو إلى الوعل بصِيرةٍ أنا ومن اتبعنى 
5 


عبر 
سر 0 
٠.‏ 3 


سس او صمه كه ََ 50 
| ولدار لحرو َي لزي أتَقَوأ أفلا نمَقَلُونَ (3) حو 
ما بي ا ليام مس س9 وم مه : 00301 
5 إذا ميك سا لرسل وَطنُوا نهم قر حك ربوا جآء هم 


ا م لامر 


مذ 
سس ل لل بل مر صر م ثم سس مشي ممتعرس ل 
نصرنا فنيى من نشاء ولادرد بأستاعن الموم المجرمين 


له 000 


سل 0س هر سه د له مد 

لقذكات ف فَصّصبهع عَبْرةَ لوليا لا لبني مَاكانَ 
4 ا وى سني 7# 0 0 مرح سن مل صر 
حد يشا يفترئ وللحكن تصديق الى بين يَدَيْهِ 


هيه 
لير 
٠‏ 


مر - - 
كلا -ه 
م 135 
ل 
قي 


.5 ا ١ه‏ 2 0 
1 12301 21 


: تفسير قوله عر وجل‎ )9  )9 
هاتان الآيتان تدلان على أن الآية‎ 
ومعاصري محمد ع2 كأنه قال:‎ 
فإخبارك بالغيوب دليل قائم على‎ 
وإن كنت أنت حريصاً على إيمانهم.‎ 
أي : إنما يؤمن من شاء اللهء‎ 
وقوله: لول حَرَضَتَ» اعتراض‎ 

وقوله: #وما تَتَتَلْهُرَ © الآأيةء 
توبيخ للكفرة» وإقامة لِلْحُجّة عليهم. 
: ما أسفههم في أن تدعرهم 
إلى الله دون أن تبتغي منهم أجراً 
فيقول: قائل: بسبب الأجر 
العو قر لجر بن ده لزرنا 
نَسْألَهُمْ4 بالنون. 

ثم ابتداً الله تبارك وتعالى الإخبار 
عن كتابه العزيز أنه ذِكر وموعظة 


متت ا سه 
ا ل و اا 0-4 
الكل تع كانه تالو اج تر الل ل 
4 
5 مج جم ام ! 


ع 2 د رم م 
نسكله م عله من أجر إن هو إ اذك يلْعامِينَ 
4 كي ياك ل ا مي 2 ير سه ميل 


١ 
95 


9 اللي ا لبر يم و و 
بى لعو ومين 0 


0 


أ لجميع العالمء نفعنا الله 
©] به ووفر حظنا منه بعزته . 
وقرَآت الجماعة: 
ؤرَكَلّنَ4 بهمز الألف 
كد الياء» قال سيبويه: 
هي كافي التشبيه اتصلت ب 
(أيّ)» ومعناها معنى (كم) 
7 
كثير: «وَكاين» بمد 
الألف وهمز الياء» وهو 
اسم الفاعل من (كان) فهو 
كائن» ولكن معناه معنى 
(كم) أيضاً. وقد تقدم 

استيعاب القراةءات في هذه 
الكلمة في قوله: « وكين 


هيها 7 ا 
ين ني فلتل» . 
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المخلوقات المنصوبة للاعتبار» 
والحوادتٌ الدالة على الله سبحانه في 
مصنوعاته» ومعنى مروت ع4 
الآية: إذا جاءً منها ما يُحَسٌ أو يعلم 
في الجملة لم يتعظ الكافر بهء ولا 
تأمله» ولا اعتبر به بحسب شهواته 
وعمهه. فهو لذلك ‏ كالْمُغرض» 
ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
تَمَرُ الصبًا ضَفنا بساكن ذي العْضًا 
رَيَضدعٌ تَلبِي أَنْيَهُبٌ هبوبُهًا 
وقراً السدي: «وَالأَرْض4 بالنصب 
بإضمار فعل» والوقف ‏ على هذا 
في ل9أسَمْوتِ». وقرأعكرمةء 
وعمرو بن فائد: «والأزض» بالرفع 
على الابتداء. والخبر قوله: 
9يَمْروتَ»» وعلى القراةة بخفض 
«الأضِه ف وِيَئوت» نعت 
ل«الآيةكق وفي مصحف عبدالله : 


«والأزرض يمشون عليها» . 


وقوله: ووم بَؤْمِنُ أكرف» 
الآية. قال ابن عباس: هي في أهل 
الكتاب الذين يؤمنون بالله ثئم 
يشركون من حيث كفروا بنبيه» أو 
من حيث قالوا: عَرَّيْر ابن الله 
والمسيح ابن الله» وقال عكرمةء 
ومجاهد. وقتادةء وابن زيد: هي في 
كفار العرب. وإيمانهم هو إقرارهم 
بالخالق والرازق والمميت» فسماه 
إيماناً وإن أعقبه إشراكهم بالأوثان 
والأصنام» فهذا الإيمان لغوي فقط 
من حيث هو تصديق ما. وقيل: هذه 
الآية نزلت يسبب قول قريش في 
الطواف والتلبية : لبيك لا شريك لك 
إلا شريك هو لكء. تملكه وما 
ملكء وروي أن النبي يَكِِ كان إذا 
سمع أحدهم يقول: «لا شريك 
لك». يقول له: «قط قطغء أي: 
قف هناولا تزد: «إلا شريك هو 
لك؟. ْ 


عبيد: <أَو يَأتِهُمُ السَاعة بَفْتَة4 بالياء 
و« © معناها: فجأة. وذلك 
ا 

وهذه الآية من قوله: #ياين6 وإن 
كانت في الكفار بحكم ما قبلهاء فإن 
العا ياجدؤق هن الناطها يط 
ويكون الإيمان والشرك لغوياً 
كالرياءء فقد قال يل : «الرياءُ الشرك 
الأصغر» . 

وقوله تعالى: #ثل مذو سَبيِلٍ» 
الآية إشارة إلى دعوة الإسلام 
والشريعة بأسرهاء قال ابن زيد: 
المعنى: هذا أسري وسَئُتي 
ومنهاجي. وقرأ ابن مسعود: «قُل 
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هَذَا سَبِيلِى4» والسبيل: المسلك 
ويُوَنث ويُذَّكَّرهِ وكذلك الطريق. 

و «الْبَصِيرَة) : اسم لمعتقد الإنسان 
في الأمر من الحقٌ واليقينء 
والبصيرة أيضاً ‏ في كلام العرب : 
الطريقة من الدمء وفي الحديث 
المشهور: «تنظر في النصل فلا ترى 
بصيرة», وبها فسّر بعض الناس قول 
الأشعر الججغفي : 
رَاحُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَكْنَافِهِمْ 

ونصيركي يعدو يهنا عند وأئ 
يصف قوماً باعوا دم وَلِيّهُمِه فكأن 
دمه حصلت منه طرائق على أكتافهم 
إذ هم موسومون عند الناس ببيع 
ذلك الدم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويجوز أن تكون البضيرة في نبت 
الأشعر على المعتقد الحق. أي: 
جعلوا اعتقادهم طلب الثأر 
وبصيرتهم في ذلك وراءً ظهورهم. 
كما تقول: طرح فلان أمري وراءً 
ظهره . 
وقوله: #أنا وَمَنِ َم يحتمل 
انيكوة تأكيدا كيني كي 
«أدْعْواً#» ويحتمل أن تكون الآية 
كلها أَمَارَةَ بالمعروف داعيةً إلى الله 
الكفرةً به والعصاة. و##سبحَنٌ أن » 
تنزيه لله أي وقل: سبحان الله 
وقل متبرئاً من الشيرك: 
وزوي أن هذه الآية #ثل هذ 
سَبِيٍَ4 إلى آخرها كانت مرقومة 
على رايات يوسف عليه السلام. 
9- (إ) تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية تتضمن الردٌ على 
مستغربي إرسال الرسل من البشرء 


م سر 


كالطائفة التي قالت: طْأبمَتَ أَنَهُ شرا 
رَسُولًا4» وكالطائفة التي اقترحت 
ملكأء وغيرهما. 

وقرأ الجمهور: ليُوحَى إِلَنِهِمْ» 
بالياء وفتح الحاءء وهي قراءة عاصم 
في رواية أبي بكرء وقرأ في رواية 
حفص: «نرى 4 بالنون وكسر 
الحاءء وهي قراءة أبي عبدالرحمن» 
وَطليدة: 

و لالْترَى»: المدن. وخصصها 
دون القوم المنتوين أهل العمود. 
فإنهم في كل أنه مَةٍ أهل جفاءٍ وجهالة 
مفرطة» قال ابن زيد: أهل القرى 
أعلم وأحلم من أهل العمود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإنهم قليل نبلهمء ولم يُنَبَىءُ الله 
فليم قط واميؤلة. وال الح ١‏ لم 
يبعث الله رشيولة 8 مسن أمل 
البادية» ولا من النساءء ولا من 
الجن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَالنَبَدَي مكروه إلا في الفتن وحين 
يْفْرٌ بالدين» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنما. ..» الحديث. 
وفي ذلك أذن رسول الله كله 
لشَلمة بن الأكوع . وقد قال ئلد: 
«لا تعَرّب في الإسلام»» وقال: 
«من بَذا جفا». وروى عنه معاذ بن 
جبل رضي الله عنه أنه قال: 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصيةء فإياكم 
والشعاب. وعليكم بالمساجد 
والجماعات والعامة؛ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويعترض هذا ببدو يعقوب» وينفصل 
عن ذلك بوجهين 
أحذهما: أن ذلك البدو لم يكن في 
أهل عمودء بل هو بتَقَرٌ وني منازل 
وربوعء والثاني : أنه إنما جعله بدواً 
بالإضافة إلى مصرء كما هي بنات 
الحجيو اسر بدو بالإضافة إلى 
الخو و ْ 
ثم أحالهم على الاعتبار في الأمم 
السالفة في أقطار الأرض التي كذبت 
رسلها فحاق بها عذاب الله؛ ثم حض 
على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء 
من الموبقات فيهاء ثم وديم مويخاً 
بقوله : «أقَلا تَمَقَلُونَ > . 
وقولهة لوَلْدَارٌ الأيخرو»ه زيادة في 
وصف إنعامه على المؤمنين» أي : 
عذّْب الكفار ونيجى المؤمنين ولدار 
الآخرة أحسن لهم. 


. وأما إضافة الدار إلى الآخرة فقال 


الفراءُ: هي إضافة الشيء إلى نفسهء 
كما قال الشاعر : 
فإِنْكَ لَوْحَلَلْت بِيَارَعَبْسٍِ 
عرَّئْت الذُّلَ عَوْئانَ الْتِقَيِن 
وفي رواية: «قَلَْ أَفْرَتْ عَلَيِكَ ديَار 
عَبْس» ‏ وكما يقال: «مسجد الجامع؛ 
ونحو هذاء وقال البصريون: هذه 
على حذف مضاف تقديره: 
فولدان التحياة الأشركة» أو #النسدة 
الآخرة». 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذه الأسماءً التي هي 
للأجناس كمسجد وثوب وحق 
وجبل ونحو ذلك إذا نطق بها 
الناطق لم يُدَرَ ما يريد بها فتضاف 
إلى اقرف حصن لكف 
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المقصودء فقد تضاف إلى جنس 
آخر كقولك: «تَرْبُ خرف و 
«جَبَل تُوَابكق وقد تضاف إلى 
صضغة كقولك: امسجد الجامع؛ و 
اق اليقين»؛ وقد تضاف إلى 
اسم خاص كقولك: «جَبَل أَحدء 
ونحوه. 

وقراً الحسنء والأعمشء 
والأعرج» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وعلقمة: يَنْقِلُونَ» 
بالياء»ء واختلف عن الأعمشء قال 
أبو حاتم: قراءة العامة: «أفَلا 
مهلو بالتاء من فوق. 

ويتضمن قوله: أل يَسِيرُوا فى 
لأرضٍ مَنظرُوا كنك كان عَقِبَهُ 
لين ين قَلِهمْ» أن الرسل الذين 
بعثهم الله من أهل القُرى دعوا أَمَمَهُم 
فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت بهم 
الْمَثُلاتَء فصاروا في حيز من يُعْتبر 
بعاقبته» فلهذا الْمُضَمُّن حسّن أن 
0 «حتى) في قوله: لحي إذا 
أسمَيسّس الرسسلٌ» . 


وقرأ اين كشيرء وناقعء وأبو 
عمروء وابن عامرء والحسن؛ 
وعائشة ‏ بخلاف ‏ وعيسى. 
وقتادة» ومحمد بن كعبء 
والأعرج. وأبو رجاءء وابن أبي 
مُلَيْكة: #كبُوا» بتشديد الذال 
وضم الكاف. وقرأ الباقون: 
«خذبراً© بضم الكاف وكسر 
الذال وتخة 0 ٠‏ وهي قراءَة 
علي بن أبي طالب. أن بن 
كعب »ء ا مسعودء وابن عباس» 


ومجاهد. وطلحةء والاعيمكل + 


وأبن جبيرء» ومسروق» والضحاك. 
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وإبراهيم»ء وأبي جعفرء ورواها 
شيبة بن نصاح عن القاسم عن 
عائشة. وقرأ مجاهدء والضحاك. 
وابن عباس » وعبدالله بن الحارث 
- بخلاف عنهم : طكذبوا© بفتح 
الكاف والذال. 


0 الأولى فتحتمل أن يكون الظن 

يمعنى اليقين». ويكون الضمير في 
ل وفي «حدبا» الرسل» 
ويكون المكذبون مشركي من أرسل 
إليه؛ والمعنى: وتيقّن الرسل أن 
ذلك» وأن لا انحراف عنه. ويحتمل 
أن يكون الظن على بابه» والضميران 
للرسلء والمكذبون مؤمنو من أرسل 
إليهء أي : لما طالت المواعيد حسب 
الرسل أن المؤمنين 


وارتابوا بقولهم. 


ين أولاً قد كذبوهم 


وأما القراءة الثانية - وهي ضم 
الكاف وكسر الذال وتخفيفها ‏ 
فيحتمل أن يكون المعنى: حتى 
إذا استيأس الرسل من النصرء أو 
من إتجان ترحيع على اجتادت 
ا المفسرين في ذلك وظن 
المرسل إليهم أن الرسل قد 
كذبوهم فيما ادْعَوْه من النبوة» أو 
فيما توعدوهم به من العذاب» لما 
طال الإمهال واتصلت العافية» فلما 
كان العزدل اموي شل هذا 
التأويل - مكذبين؛ بني الفعل 
للمفعول في قوله: «#حَدَيا4 
هذا مشهور قول ابن عباس» وابن 
جبير. وأسند الطبري أن مسلم بن 
يسار قال لسعيد بن جبير: يا أبا 


عبدالله. آية بلغت مني كل مَبْلْغْ 
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دحي إذا أستبتس الل موا 


تظن الرسل أنهم قد 00 مخف 
فقال له ابن شر :انا أبا 
عبدالرحمن» إنما يئس الرسل من 
قرمهم أن يجيبوهم»؛ وظن فومهم 
أن الرسل قد كذبتهم» فحينئذ جاء 
الدصر بينام فيا إلى يعدا 
فاعتنقه وقال: فرّجت عني فرح الله 

قال القاضي حو محمد 
رحمه الله: فرضي الله عنهمء» كيف 
كانت خلقهم في العلمء وقال بهذا 
التأويل في هذه القراءة ‏ ابن 
مسعود ومجاهد. ورجح 3 0 
الفارسي هذا التأويل. اه 

رد ذ الضمير في (نواأ وفي 
«ِحَدَب4 على المرسل إل 
وإن كان لم يتقدم لهم ذكرٌ صريح 
- جائز لوجهين: 

أحذهما: أن ذكر الرسل يقعضى 
ذكر مرسل إليه 


والآخر: أن رمم قفد أشير إليه 
في قوله : عَقبَة لين من لهم » . 


وتحتمل هذه القراءة أيضاً أن يكوك 
عائد على الرسل» والمعنى: كَذَيهم 
من أخيرهم عن اللهء والظن على 
بابهء وحكى هذا العأويل فوم من 
7 العلم. والوُسْلُ بِشَرّء فضعفوا 

ساءً ظنهمء قاله ابن عباس: وابن 
فسفوة اننا : وابن جبير وقال: ألم 
يكونوا فْشرا؟ وقال ابن مسعود لمن 
سأله عن هذا: «هو الذي نّكره؛. 
وردّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين 
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رضي الله عنها وجماعة من أهل 
العلم. وأعظموا أن توصف الرسل 
بهذاء وقال أبو علي الفارسي ي : لهذا 
ير جائز على الرسل». 

اي وايق العصمة 
والعلم؟ 

وأما القراءَة الغالقة» وهي فتح 
الكاف والذال» فالضمير في «ٍظُو» 
سردل إليهمء والضمير في 
«حَدبوأو للرسل. ويحتمل أن 
يكون الضميران للرسلء أي : طن 
الرسل أنهم قد كُذَّبوا من حيث نقلوا 
الكذب وإن كانوا لم يتعمدوهء 
فيرجع هذا التأويل إلى المعنى 
المردود الذي تقدم ذكره. 
وقوله: «جَاءهُمٌ صَرْنَابك أي : 
بتعذيب انف الكافرة . 


م وصف حال مجيء العذاب 


في أنه ينجي حي الردن وأتباعهم. 
وهم الذين. شاء رحمتهم 4 ويحل 
يبه بالمجرمين الكفرة . وقرأ ابن 


كير ونافع. وأبق عمرو» ا 


وجمزةء والكسائي: ونئنجي» 
9فَنْتَجَي4. النون الثانية مفتوحة 
والجيم معددةه وهو من نْججى 


وقتادة: 0 بنون الخ | 


كل الجيم وسكون الياءء فقالت 
فرقة: إنها كالأولى 5 النون 
الثانية في الجيم. ومنع بعضهم أن 
يكون هذا موضع إدغام لتنافر 
النون والجيم في الصفات لا في 
المخارج». وقال: إنما حذفت 


النون في الكتابة لا في اللفظء. 
وقد حكيت هذه القراءَة عن 
الكسائي» ونافعء وَقرأ عاصمء 
وابن عامر: #فنيى » بفتح الياىء 
على وزن فُعْلء ٠‏ وقرأت فرقة: 
«فئتجي4 بئونين وفتح الياءء 
رواها هبيرة عن حفص عن 
عاصمء وهي غلط من هبيرة. 
وقرأابن محيصن, ومجاهد: 
«نئجَاع فعل ماض بتخفيفف 
الجيم.ء وهي فراءَة نصر بن 
00 والحسن : بن أبي الحسن» 
, بن السميقع» وأبي حيّوة. قال 
8 عمرو الذاني: «وقرأتٌ لابن 
محيصن: «فتَجى4 بشد الجيم»»؛ 
على معنى: فُنَجَى النصرٌ. 
و«البأس»: العذاب» وقنراً 5 
حَيْوة: #من يَشَاءُ» بالياء» و جاءً 
الإخبارٌ عن هلااه الكافرين بقوله: 
هوَلا رد بأشن» الآية» إِذْ في هذه 
الأمفاظ وعيد بيّنء وتهديد 
لمعاصري محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وقرأ الحسن: 9بأسْ» 
بالهاء . 

(ي) تفسير قوله عر وجل : 
اللضمير في #تصصبّ 4 عام 


الرسل الذين ذكروا على الجملة. 


ولما كان ذلك كله في القرآن قال 
عنه: لما كَنَ حَرِينًا يِفْرَى 24 
فإذا تأملت قصة يوسف ظهر أن 
في غرائبهاء وامتحان الله فيها لقوم 
في مواضع. وِلْطَفه لقوم في 
ات ١‏ وإحسانه القوم في مواضع 

امعشرا 5 له لْسّ وأجاد النظر 


تمدير: 


دي الرمة بالوجهين 


حتى يعلم أن كل أمر من عند الله 


تبارك وتعالئ وإليه . 


وقول ا 
وقرينة الحال ته تقتضى أن البرهان يقوم 
على أن للف ل ع1 وذلك بآدلة 
النبوة وأدلة الإعجاز. ظ 

و «الحديث» هنا وَاحِدٌ الأحاديث» 
وليس للذي هو خلاف القديم ها هنا 
مدخل . 
ونصب طتصَدِيقَ4 إما على 


إضمار معنى كانء وإما على أن 


المشددة. وقراً عسي الدقفى: 
«تَصدِيقٌ# بالرفع. وكذلك كل ما 
المبتدأٌ والتمدير: اهو تصديقٌكا. 


وقتال انو ناته : العضبي على 


التقدير: «ولكن كان»» والرفع على 
«ولكن هوك وَيُنْشَد بيت 


وما كان مالِي مِنْ نْرَاثِ وَرِنْمَّهُ 
وَلاادية كانث ولاككشب مَأئم 
ولكِنْ عطةة الله مِنْ كل رخلة 
إلى كُلّ مخججوب السرادِقٍ خِضْرّم 
1-9 «عطاءٌ الله» والنتصب و 
اسل 0 عائد 
م و 
والأحكاموالحلال والح 

وباقى الآية بَيْن. 


يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 


والسلام والحمد لله رب العالمين 
0# 


القرآن فالمراد ب ظالَذِىَ أُنرِل» جميع 
الشريعة» ما تضمنه القرآن منها وما 
لم يتضمنه. ويصح في <ِالَرِى» أن 
يكون في موضع خفض عطفاً على 
«الكت4 فإن أردت ‏ مع ذلك 
ب «الكتبُّ» القرآن كانت الواو 
عطف صفة لشيء واحدء كما تقول : 
جاءني الظريفٌ والعاقل وأنت تريد 
شخصاًواحداًء ومن ذلك قول 
الشاعر : 
إلى الْمَلِكِ الْقَرْمٍ وابنٍ الهُمَام 
وإن أردتٌ مع ذلك ب «الكتبٌّ» 


4 ب لت . َ 
لح7!فبببتتيب5 :7 رذكره مكى بن أ 

| ل ب > نا لكي 
موود و06 


ا د 7 طالب . 
5 ع6 سر اس ل بو عن سر عر ل بر صاب" 00 سر سر رمه 2 1 9 - 0 تفسير 0 له 
4 المر يلك ءاينتالكثي والَذِىَأَنزِلإِليكَ من ريك الحق اي 20 ع 
كا 20022 يوه راس مهرم س يوسب رمسم سء الما روت : 
:| وَلَكنَ كثألتَاي لابؤْمونَ )لهأل رهمَ سوا تير © عز وجل 
عد ث٠‏ وعو أ 


ال ل له عر مره رم د ري عع لم تلم ال 0 و 
عرا ستو ل وسرال والوْق /18 تقدم القول في فوائح 


١د‏ سر و وس ل وم لي سس م لي صر ل 


7 2 ّ و عر ارم 0 
3 يحرى لاجل مسمى يدبرا لام ريفص ل الايني لعلْكم يلقاء ض 


١ . |]‏ 0 
فيه امك 7 ص م وه الي 0 ال ا ا 2 و ذلك» ألا أن الذ يبخصر ( 
' ريك نوفسون )وهو لزى مدا لارض وجعلفها روامى |[ 2 6 


يس لكأل مره م بر عر عرس كد رس ماع عم موس وه م أله هذا الموة . ذلك ما 
مرا وم نكل التَمرتِ جَعَلفِها روج نين يقش ى أَلَيِلَ 0 كج كت 

وس عا ع مد رب 2 0 م 9 و 1 كه أ ا || 
النبار إنف ذلك لايني لقو , ون 450 وَفٍأ لض 1 د لاسن 
ا ا 101 سح و م يو 2 فر فيه 
قطع متجلورات وجنات من عنلب وزرع وتحي ل صنوان : 
نس صلخ سي ع خخ ل سر عر صر سمل 


ار 000 ترق يه 
وغيرصنوانٍ دسق بماءٍ واحلٍ ونفضل بعضها عن بعض 7 


ا ا 1 0 وس دمي ايو كرا أ لهأ [ ل ّ. 
1 في الك إنفٍ إل ليت لِمَوْو: لور 4 3 أنا ألله أعلم وأرى ا ومن 
(| قال: «إن حروف أوائل 


5515 


7 
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9 ين اليزج شام 01002 له 7 ا 05 ِ 
وَإِنَْت جب جب فوم أء ذا كا ترا ونا فى حَأْقٍ . 
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ميد وليك الذي كصرو ابر وأؤليك الأطكل ان 
7 


2 
سل 
- 


5 
«* 


لسع ع عر دح سه و صر جح بر سا سس ع ل بر كنا 
وتيك أححبالتَارِهم فا خَلِدُونَ (:4 1 


الصيون هي مثال لحروف 
المعجم؟ قال: الإشارة ه:ا 


سورة الرعد 


هله السورة مكية» قاله سعيد بن . 


جُبَيْرهِ وقال قتادة: هي مدنية غير 
آيتين: قوله تعالى: #ولا بال 
لس كَمَرُواْ. وقوله تعالى: لوَلَر 
أنَّ فْءانا» الآية» حكاه الزهراوي. 
وحكى المهدوي عن قتادة أن 
السورة مكية إلا قوله تعالى: «ولا 
َال لين كُدَزُوا ميتم يما ممما 
ترِعَةُ لو تل قربا ين تَارهّ». 
وقوله: ومن عِندَم عِلمْ الكنّبٍ», 
والظاهر عندي أن المدني فيها 
غير :وكتل مقرل هقان 
عامر بن الطفيل» وإربد بن ربيعة 
فهو مدني. وقيل: السورة مدنية. 
حكاه مُنْذِر بن سعيد البَنُوطيء 


حروف المعجم؛ ويصح ‏ 
على هذا أن يكون # الكتبّ» يراد 
به القرآن» ويصح أن يراد به التوارة 
والإنجيلء» و#الر» ‏ على هذا 
ابتذدائء و«تتّرت# ابتداءً ثان» 
وطءايَتٍ» خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول. وعلى قول ابن عباس في 
«التر» تكون «تَنْكت» ابتداق 
وطءَاينتيِ» بدلا مئهء ويصح 
فى «الكاب » التأويلات اللذان 
تقدماً . 
قوله تعالى: طوَالَدِىَ ِل إِلكَ من 
نيْكَ لْحَنُّ4. «الِى4 رفع 
بالابتداءء وهاألْحَقُّ» خبره» وعلى 
هذا تأويل من يرى هامر ينك 
حروف المعجمء و«تلكت» 
وطءَايلتٍ» ابتداءة وخبرء وعلى قول 
ابن عباس يكون #أأزى» عطفاً على 
«تلكتع, وظالحن» خخ بير 


«تنلك4. وإذا أريد ب « الكتبُ» 


التوراة والإنجيل فذلك بَيْنء فإن 
تأولت ‏ مع ذلك «الر» حروف 
المعجم رفعت قوله: «ألحَنٌ »6 على 
إضمار مبتدأ تقديره: هو الحق» وإن 
تاراشيينا كنا قال تاكن عيابن 
رضي الله عنهما ف ظَلْحَنُ 6 خبر 
بإضمار ابتداء وقفف على قوله. 
طين رَيَكَ» وباقي الآية ظاهر إن 
شاءً الله . 

وقوله تعالى: طاَنَهُ ألِى رفم 
لتَمْوَتِ» الآية. لما تضمن قوله: 
َلك سر ادي لا يرت » 
توبيخ الكفرة عقّبٍ ذلك بذكر الله 
تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يُومَن 
به» وبذكر الأدلة الداعية إلى الإيمان 
به. والضمير في قوله: ثري » 
قالت فرقة: هو عائد على 
(ألتَجوتِ4 ف «ِتَربَا 4‏ على هذا - 
في موضع الحالء وقال جمهور 
الناس : لا عمد للسموات» وقالت 
فرقة: الضمير عائد على «العْمَد). 
ف ري على هذا صفة 


سورة الرعدء. الآيتان: , 5 


١٠٠١ / 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


للعمدء وقالت هذهالفرقة: 
للسفوات عمد عجر هزقية ::قاله 
مجاهدء وقتادة. وقال ابن عباس : 
ومايدريك أنهابِعَمَّد لا ثرىء. 
وحكى بعضهم أن العَمّد جبل قاف 
المحيط ارقي والسماءٌ عليه 
كالقبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» والحق ألا عَمَّد 
جملة. إذ العمد تحتاج إلى عمد. 
ويتسلل الأمر فلا بُدُ من وقوفه على 
0 0 
لض 1 أن . ونحو هذا من 
السَّمَاءُ مقبية على الأرض مثل القبة. 
وفي مصحف أبَيْ «تَرَوْنه4 بتذكير 
القمد! 

وهأ[ لْعَمَدَءثاسم جمع عه نون 
والباب في جمعه «عمُّدا بضم 
الحروف الثلاثة» كرسول ورُسل 
وشهاب شَهُبَء وغيره. ومن هذه 
الكلمة قول النابغة : 
وَخَبّرَ الجن أني قَذ أَوِنْتُ لَهُمْ 
يَبُْونْ تَدَمُرَ بالم لصُماح وال لَعَمدِ 
وقال الطبري: «العمّد (بفتح العَيْن) 
#جمم عمردء كما جمع الأديم أدَمَاةق 
وليس كما قال. وفي كتاب سسعوية 
أن الأدّم أسم جمع. وكذلك نص 
اللغويون على العَمّدء ولكن أيا 
عبيذدة ذكر الأمر غير مُتَيَفْنِ فانّبعه 
الطبري. زكرا نع برد وثات: 
بغر عمد بضم العين. 
الجمّل لا للترتيبء» لأن الاستواءً 


الصحيح عن النبي ذل أنه قال: 
«كان الله ولم يكن شيءْ قبل؛ وكان 
عرشه على الماء. ثم خلق السموات 
والأرض». 

وقد تقدم القول في كلام الناس في 
الاستواء؛ واختصاره أن أبا المعالي 
رجح أنه استوى بقهره وغلبته» وقال 
القاضى ابن الطيب وغيره: 
دأستو»> في هذا الموضع بمعنى : 
استولى» والاستيلاءً قد يكون دون 
قهرء فهذا فرق ما بين القولينء وقال 
سفيان: فعل فعلاً سمّاه استواءًء. 
وقال الفراءً: ظأَسْتَوَئ» _ في هذا 
الموضع > تنما بقول الغرب افقل 
زيد كذا ثم استوى إلي يكلمني». 
بمعنى أُقْبَل وقّصَّدَ وحُكِيّ لي عن 
أبي الفضل بن النحوي أنه قال: 
«العرش »> - في هذا الموضع باقضدر 
(عمرّش). كاه أَرَادَ جميع 
المخلوقات. وذكر أبو منصور عن 
الخليل أن العَرْش: المُلْكِء وهذا 
يؤيد منزع أبي الفضل بن النحوي إذ 
قال: «العرش مصدر»ء وهذا خلاف 
ما مشى عليه الناس من أن ظَاالْمَرٍْ ع 
هوأعظم المخلوقات. وهو 
الشخص المشهور الذي كان على 
الماء» والذي بين يديه الكرسي»ء 
وأيضاً في فيبقى النظر على أبي الفضل 
ف معن الاستزاد انرا مها شو 
قول الجميع. وفي البخاري عن 
مجاهد أنه قال: «المعنى: علا على 
العرش». وكذلك هي عبارة 
الطبري» والنظر الصحيح يرفع هذه 
العبارة . 

وقوله: ووَسَر 4 تنبيه على 
القدرةء و#«السَّمْس وَالْمَمْرَ © في ضمن 


ذكرهما ذِكْرٌ الكواكبء ولذلك قال: 
5 يك 4. أي كل ماهو في 
بن التمديق 0 3 


مقدرة. 
والأجلُ المُسَمّى هو انقضاءٌ الدنيا 
وفساد هذه البنية»؛ وقيل: يريد 
بقوله: لجل مس > الحدود التي 
لا تتعداها هذه المخلوقات. أي: 
تجري على رسوم معلومة. 

وقوله : يديد بمعنى يرم وينفذء 
وعمّر بالتدبير تقونيا للأفهام. إذ 
التدبير إنما هو النظر في أدبار الأمور 
وعواقبهاء وذلك من صفة البَشْر 
و« الأتر» عام في جميع الأمبور 
ومماينقضي في كل أوان في 
السموات والأرض . وقال مجاهد: 
يدير ادر 4 معنئاه يمفضيه وحله. 
وقرأ الجمهور: ظيِفَصِلُ بالياءء 
وير الشيين عزن العظية نورواعا 
الخفاف وعبدالوهاب عن أبي 
عمروء وهبيرة عن حفص. قال 
المهدوي: ولم يختلفا في هيدي ». 
قال أن عمرو الداني: إن الحسن 
قرأ بالنون فيهماء والنظر يقتضي أن 
قوله: 9بعَصِلُ اليتق ليس على 
حذ قوله: 9يرَيْرٌ4 من تععديد 
الآيات» بل لما تعددت الآيات وفي 
داعي تدنيو لاسن اير آله يتعيل 
الآيات لعل الكفرة يوقنون بالبعث» 
و«الآيَتِ» هنا إشارة إلى ما ذكر 
في الآية وبعدها. 

© - 29 تفسير قوله عر وجلّ: 

لما فرغت آيات السماء ذكر آيات 
الأرض. وققوله: فير لض » 
يقتضي أنها بسيطة لا كروية» وهذا 


سورة الرعد. الآيتان : و 3 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هو ظاهر الشريعة. والرواسي: 
الجبال الثابتةء يقال: «رسا يرسو» إذا 
ثبتء ومنه قول الشاعر: 
نه حا نات ما فر افد 

وأشنقك ارسشة الريدة افون 
وَالرُوْحٌ في هذه الآية هو الصنف 
والنوع» وليس بالزوج المعروف في 
المتلازميّن المفردين من الحيو ان 
وغيرهء ومنه قوله: وِسْبْحَنَ الزى 
حَلَقَ دروب حنياه الآية» ومثل 
هذه الآية: «والارص مَدَدتها الآية 
في (ق)» وهذه الآية تقتضي أن كل 
ثمرة فموجود منها نوعانء فإِنْ اتفق 
فغير ضارٌ في معنى الاية. 

وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمفمص عن عاصم: 
ليِْئِى4 بسكون الغين وتخفيف 
الكيكرة 0 وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - بفتح 
"الشين ونيد التشييق» ركفي كر 
الواحد ذكر الآخرء وباقي الآية بيّْن. 
ويشبه أن الأزواج التي يراد بها 
الأنواع والأصناف والأجناس إنما 
شميت يذلك من 'حية هي اثنان 
اثنان في كل ثمرة ذكر أو أنثى 
وأخجار إلى ذلك لدي 
المهدوي». وحكى عنه غيرهما 
يقتضي أن المعنىٍ تم في قوله: 
© الَمَرَاتِ ج 0# ا 
الأرض من كل ذكر وأنثى زوجين. 
وقوله: لوف ألْدَرَضٍ يَطَمْ © جمع ممع 
قطعة. وهي الأجزاء: وقيّد منها في 
هذا المثال ما تجاور وفرّبٌ بعضه من 
بعض لأن اختلاف ذلك في القُرْب 
أغرب#وترا الجيهور <4322 


بالرفع 07 على (قِطْمٌ4. وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: وجنات 
بالنصب ار فعلء وقبل: خو 
عطف على ظرَدبِىَ4. وقرأابن 
كثيرء وأبو عمروء وحفص عن 


ل سس ير مب جر 00 


عاصم: «دزدع رع ونخيل صنوان وعير 
صِنْوانٍ 4 بالرفع في الكل عطفاً على 
وِتِطمٌ4. وقراً الباقون بِالْحَفْض في 
الكل عطفاً على معت وجعل 
الجنة من الأعناب» ومن رفع 
«الزْرع؛ فالجنة حقيقة هي الأرض 
التي فيها الأعناب» وفي ذلك تَجَوْزء 
ومنه قول الشاعر: 

أي : تضيل حل إذ لا يوصف 
بالسحق إلا النخيل» ومَنْ خفض 
الزرع فالجنات من مجموع ذلك لا 
من الزرع وحدهء لأنه لا يقال 
للمزرعة جَئّْة إلا إذا خالطها 
شجرات . 

و لصنوان 4 جمع صِنْو وهو الفرع 
تكون مع الآخرة في أصل واحدء 
تريعنا كان أكتتريسن فرعيو ةقان 
البراءً .بن عازب: الصصّنوان: 
المجتمع؛ وغير صنوان: المتفرق 
فرداً فردأء ومنه قول النبي علد : 
«المَمْ صِئْوٌ الأب وروي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أسرع إليه العاص في ملاحاةء فجاء 
إلى النبي تخ فقال: اروكدنا 
رسول الله أن أقول للعاص فذكرت 
فنكاتية شتلك تتتكت 6 فقال 
رسول الله كئةِ: ويرحمك الله يا 
عمرء العم صنو الأب؛. وجمع 
الصنو صنوانٌ؛ وهو جمع مكسّرء 


قال أو عل وكسرة الصاد في 
الواحد ليست التي في الجمع» و 
جار مجرى قُلّكء وتقول: صنو 
وصنوانٌ في الجمع بتنوين النون 
وإعرابه . وقرأ عاصم - في رواية 
القواس ‏ عن حفص : طصَنْوَان» 
بضم الصادء قال أبو علي: هو مثل 
ذِمُب ودُؤْبانء وهي قراءة ابن 
مَصَرّف» وأبي عيدالر حمن السلمي» 
وهي لغة تميم وقيس» وكسر الصاد 
لغة أغل الججانة نزقرا العسيق: 
وقتادة: ##صَئوَّان» بفتح الصاد. 
زعو انس بجيع لا جمع + وتظير هذة 
اللفظة قَبُْو وقُبُوان» وإنما نص على 
السستواة ف هده الآية للأنها معكاية 
التجاور في القطع تظهر فيها غرابة 
اختلاف الأكل . وقرأابن كثيرء 
ونافعء وأبنو عفرو وتخسرةء 
والكسائي» والحسنء» وأبو جعفر. 
وأهل مكة: طتُسْقَى» بالتاء؛ وهال 
حمزة» والكسائي القاف»ء وقرأ 
عاصمء وابن عامر: ظنْسْتى» بالياء. 
على معتى: شقن ما ذكربوترا 
الجمهور : «وَفْصَلُ» بالنونء وقرأ 
حمزةء والكسائي: 9رَيْمَضْلُه 
بالياءء وقرأ ابن محيصن: ونه 
و لِيُفَضَل»ه بالياء فيهماء وقرأ 
يحيى بن يَعْمَرء وأبو حيِوة: 
لويمَضل» بالياء وفتح الضاد 
لِبَعْضُهَا بالرفع» قال أبو حاتم: 
وجدته كذلك في لفظ يحيى بن 
يَعَمر فى مصحفه) وهو أول من نقط 
المعا حق» 

و «الْكُلٍ 4 اسم ما يُؤكل بضم 
الهمزة والكافء» والأكل المصدر. 
وقرأت فرقة: ني الْأْكُلٍ» بضم 
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الهمزة والكاف» وقد تقدم هزا في 
البقرة . 


وحكى الطبري عن غير واحد ‏ 
ابن عباس وعيره 0 9قِطم 


متجلورت »© أي: واحدة سبخة 
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القولء وقال قتادة: المعنى: قُرىٌ 
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ا ل ا اليا 9 لامر يل دح هه 
يَأ وَاَلشَبْدَةٍ الحكبيرالمتعال (3) سواء مك مَنَأَسَرٌ 


3 بير بز صببير 
5-2 كم 


متجاورات» وهذا وجه من العبرة» 
كأنه قال: وفي الأرض قطع 
مختلفات بتخصيص اله لها بمعان 
فهي تسقى بماءٍ واحد ولكن 
تختلف فيما تخرجهء والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور إنما هو: 
من ترية واحدة ونوع واحدء 
والعبرة في هذا أبين» لأنها مع 
اتفاقها في التربة والماءِ تفضل 
القدرة والورادة بعض أكلها على 
بعضء كما قال النبي مده حين 
سئل عن هذه الآية فقال: «الدَّقل 
والفارسي والحلو والحامض»». 
وعلى المعنى الأول قال الحسن: 
هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» 
كانت الأرض في يد الرحمن طينة 
واحدة» فسطحها الله فصارت قطعا 
متجاورة ينزل عليها ماءٌ واحد من 
السماء» فتخرج هذه زهرة وثمرة» 
وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاء 
فكذلك الناس خلقوا من آدم فنزلت 
عليهم من السماءٍ تذكرة فرقت 
قلوب وخشعت.» وقست قلوب. 
ولهت قلوب. ووجفت قلوب. قال 
الحسن: فوالله ما جالس خا 
القرآن إلا قام عنه بزيادة أو 


جهالتهم وإعراضهم عن 
الحق فهم أهل ذلك» 
وعجب غريبء والمراد به 
قولهم: «أنعود بعد كوننا 
ترابا خخلقا جديدا؟» )0 
ويحتمل اللفظط منزعاً : 
آخرء أي: إن كنت تزيد ١‏ 
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عجباً فهلّمٌ فإن من أعجب |2 _. 7 
العجب قولهم . 

واختلف القراءٌ في قراءة 
قوله: لُودًا ا ثري فقراًابن 
كثيرء وأبو عمرو: «أيذًا كنا ثُرَابا 
بالاستفهام» غير أن أبا عمرو مد 
الهمزة ثم يأتي بالياءِ ساكنة» وابن 
كثير يأني بياءٍ ساكنة بعد الهمزة من 
غير مَدّء وقرأ نافع : طأيدًا كُنا ترَاب4 
مثل أب عمرو واختلف عنه في 
المدّء وقرأ: «إِنًا لَفِي خَلْق جَدِيد» 
مكسورة على الخبرء ووافقه الكسائي 
في اكتفائه بالاستفهام الأول من 
الثانى» غير أنه كان يهمز همزتين» 
وكرا عاض وحمزة: «أودًا كا ثرا 
أن بهمزتين فيهماء وقراً ابن 
عامر: 9«إِذًا كنا تُرَاباً4 مكسورة 
الألف من غير استفهام للْوناك بهمز 
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و سن طوس بر 


وَهُميجَددِلُو فاه وهوَسَّدٍ 


في الأول فقط فإنماالقصد 

بالاستفهام الموضع الثاني» و« إدًا» 
ظرف له. و9إذا# في موضع نصب 
بفعل مضمر تمديره : أَنْبْعَتْ أو نشم 
إِذَا؟ ومن استفهم في الثاني فقط فهو 
بين والإشارة : «وْلتِكَ» إلى القوم 
القائلين: «أَوَا م )4 وتلك 
المقالة إنما هي تقرير وتصميم على 
الجحد والإنكار للبعث فلذلك حكم 
عليهم بالكفر. [ 


وقوله: «وَأْوْيكَ الْأَغْكلُ» يحتمل 
معنيين : لافنا الحققةة ونه عر 
عن كون الأغلال في أعناقهم في 
الآخرة» فهي كقوله تعالى: #إِذٍ ا 
8 ف 2 


الاغلل عناقهم وَاَلتَلَيِلٌ»» ‏ 
ويحتمل أن يكون فتجاا وأنه أخبر 
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نقصانء قال تعالى: «وَبْرْلُ ينَ | نُمبمدٌ ثم بهمز. فمن قرأ | عن كونهم مُعَلْلِين عن الإيمان» فهي 
الْشُرْءانِ ما هر سْناة وَرََةٌ لِلَْرْنِنَ | بالاستفهامين فذلك للتأكيد والنُحفي | إذا تجري مجرى الطبع والختم على 


وَلّا يزيد الطَبِينَ إلا حار +#»2 


والاهتبال بهذا التقرير» ومن استفهم 


القلوب» وهي كقوله تعالى: «إنّ 
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لدان فَهُم مُتََحْرنَ 4#8. وباقي 
الآية بيّن. وقال بعض الناس: 
الأغلال هنا غنننارة عبن الأعيمتال» 
أي : أعمالهم الفاسدة في أعناقهم 
كالأغلال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا هو في التأويل الثاني 
الذي ذكرناه. 

وقوله تعالى: «اوَيسَمْسلَكَ بِألسَْمَةٍ 
تل الْحَسََةِم الآية» هذه الآية نَبْيينٌ 
لخطبه. في أن يتمنوا المصائب 
ويطلبوا سقوط كسف من السماءٍ أو 
حجارة تمطر عليهم ونحو هذا مع 
حلول ذلك في الأمم ونزوله بأناس 
كثيرء ولو كان ذلك لم ينزل قط 
لكان لهم العذر. 

و لالت جمع مُكُلّة كسَمُْرَة 
وَسَمَرَات ومندقة وصَدقات»ء وقرأ 
الجمهور: آلْشْلَتُ4 بفتح الميم 
وضم الثاءء وقرأ مجاهد بفتح الميم 
والثاءء وذلك جمع مُثْلة في الآخرة 
بمعنى العِذة بالعقوية. وقرأ 
عيسى بن عمر: طالْمُثُلاآت» يضم 
الميم والثاءء ورويت عن أي 
عمروء وقرأيحيى بن وثاب: 
(المئلات4 بضم الميم وسكون 
الثاءء وهاتان جمع مُثْلَةَء وقرأ 
طلحة بن مصرف: طالْمُنْلات» بفتح 
الميم وسكون الثاء . 

تيرج تغالن فقوله : رن ريك 
لذو مَعْفِرَةٌ لِناين عَلّ ظُلمِهِرٌ 6 . قال 
الطبري: معناه: فى الآخرة» وقال 
قوم: المعنى: إذا او و 'شَدِيد 
الْعِقَاب» إذا كفروا. 

قال القاضي اب محمد رححمه الله : 


والظاهر من معنى المغفرة هنا إنما 
هو: سّئْرُهُ في الدنيا وإِمْهّال لِلْكَمَرَة 
ألا تر التنكير في لفظ «مَمْفردك 
وأنها مُتكرة مُقَلْلة وليس فيها مبالغة 
كما في قوله تعالى: 9وَإِفٍ لَتَفَارٌ لمن 
اب امن ونمط الآية يُعطي هذاء 
ألا ترى حكمه عليهم بالنار ثم قال: 
«ِيَسَنلَكُع. فلما ظهر سُوءُ فعلهم 
وحانى هين لبان يديهم 
فأخبر بسيرته في الأمم وأنه يمهل مع 
ظلْم الكفر؟ ولم يرد في الشرع 
أن الله تعالى يغفر ظلم العباد. 

ثم حوّف بقوله : 9وَإِنَّ ريل أَسَرِيدُ 
لْيِقَايِع. قال ابن المسيب: لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كَيِلةِ: 
«لولا عفو الله ومغفرته لما تمنى أحدٌ 
عيشاًء ولولا عقابه لانّكل كل أحد». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ليس في القرآن أزْجى من هذه 
الآية»؛ و«الْمَتلَتُ» هي العقوبات 
المُتكلات التى تجعل الإنسان مثلاً 
يُتَمَُْل به ومنه التمثيل بالقتلى» ونه 
الْمُعْلَهَ بالعبيد. 

وقوله تعالى: وَبَثُولُ ابن كَتررأ»ه 
الآية. هذه آية عض من اقتراحاتهم 
المُتسَّططة التي لم يُجر الله بها عادة 
إلا للأمة التي حتم بعذايها 
واستئصالهاء والآية ‏ هنا يراد بها 
الأشياء التى سمّتها قريش كالمُلُك 
والكثز وغير ذلك» ثم أخبره الله بأنه 
منذرء وهذا الخبر قُصد هُوٌ بلفظه 
والتائل اهعون ساء: 

واختلف المفسرون في قوله: 
9رَلِكْلٍ مر حاٍ» ‏ فقال عكرمةء 
وأبو الضُحى: المراد بالهادٍ محمد 
عليه الصلاة والسلامء وَظهَادٍ» 


عطف على طمُْذْرٌ4 كأنه قال: «إنما 
أنت منذر وهاد لكل قوم؟؛ فيكون 
هذا المعنى يجري مع قوله عليه 
الصلاة والسلام: «بُعِفْتُ إلى الأحمر 
والأسود». و ظمَادٍ» _ على هذا في 
هذه الآية ‏ داع إلى طريق الهدى. 
وقال مجاهدء واين زيد: المعنى : 
وإلعا انض تنه زلكن أنه صلقت 
هاف أي نبي يدعوهم: والمقصد: 
فليس أمرك يا محمد ببذع ولا 
بمنكر»ء. وهذا يشبه غرض الاية. 
وقالت فرقة: «الهادي ‏ في هذه الآية 
الله عر وجل»» رُوي ذلك عن ابن 
عياس». ومجاهذدء وأبن جبير. 
وطهادع _ على هذا معناه : مخترع 
للرشادء والألفاظ تطلق بهذا 
الفشقى :.وتعرك أن لثما هد 
الهادي من غير هذا الموضع. وقالت 
فرقة: «الهادي علي بن أبي طالب'ء 
ورَدّت عن النبي كَكدْهٌ من طريق ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه 
الآية وعلىّ حاضر فأومأً بيده إلى 
منكب على وقال: «أنْتَ الهادي يا 
علي. بك يهتدي المهتدون من 


بعدي . 


قال القاضي أنوا كيان رمه الله : 
والذي يشبه إن صح هذا أن 
علماءٍ الأمة وهداتها إلى الدين» كأنه 
قال: يا على أنت وصنفكء فيد خل 
علماء الصحابة ‏ عليهم رضوان الله 
أجمعين ‏ ثم كذلك من كل عصرء 
فيكون المعنى ‏ على هذا - : إنما 
أنت يا محمد منذرء ولكل قوم في 
القديم والحديث دعاة وهداة إلى 
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الخيرء والقول الأول أرجح ما تؤول 
في هذه الآية. 

9 9 فين قوله عر وجل : 

لما تقدم تعجَبٌ الكفار واستبعاذهم 
البعث من القبور نص الله في هذه 
الآيات الأمثال المنبهة على قدرة الله 
تبارك وتعالى القاضية بتجويز البعث» 
فمن ذلك هذه الواحدة من الخمس 
التي هي مفاتيح الغيب» وهي أن الله 
تبارك وتعالى انفرد بمعرفة ما تحمل 
كل الإناث من الأجنة في كل 
نوم هن الخديوان: وهنو النداة نين 
أنه لا يتعذر على القادر عليها 

الإعادة. 

و 49 في قوله تعالى: دما 
تحمل يصح أن تكون بمعنى الذي 
مفعولة ب جينم»م ؛ ويصح أن تكون 
مصدرية مفعولة أيضاً ب يلمع 
ويصح أن تكون استفهاماً في موضع 
رفع بالابتداءء والخبر طتَحمِل 
وفي هذا الوجه ضعف. . وفي 

وسنت أن بن كعب: ما تحمل 
كل أنثى وما تضع 4 . 

وقوله تعالى: «وما تقيض 
الأيحام» معناه: ما تنقص. وذلك 
من معنى 9مَعِيصٌ المآ وهو من 
معنى النضوب. فهي ها هنا بمعنى 
زوال الشيء عن الرّحم وذهابهء فلما 
قابله قوله: وما تَرْدَاد © قُسّر بمعنى 
النقصان. ثم اختلف المتأولون في 
صورة الزيادة والنقصان ‏ فقال 
مجاهد: عيضن الذهم أن ريق دما 

على الحملء فإذا كان ذلك ضعف 
الولد في البطن وشحبء فإذا 
أكملةالجائل تبعة اهن ل تيده 
ويبقى الولد في بطنها زيادة من الزمن 


يكمل فيهامن جسمه وصحته ما 
نقص بهراقة الدمءٍ فهذا هو معنى 
قوله : «ومًا ينيص الْأرحام وَمَا تراد 4 

وجمهور المتأولين على أن غيض 
الرحم إرسال الدم على الحمل: 
وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو 
نضوب الدم فيه وإمساكه بعد عادة 
إرساله بالحيض» فيكون قوله: «وما 


8 


تزداد# يعد ذلك جارياً مجرى 
«تغيض» على غير مقابلة» بل غيض 
الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقال 
الفمحاك: غيض الرحم أن تسقط 
المرأة الولدء والزيادة أن تضعه لمدة 
كاملة تامًا فى خلقه. وقال قتادة: 
العْيْضِ السقطء والزيادة البقَاءٌ فوق 
حي أشهو: < 

وقوله تعالى: «ركل شَىْءِ» لفظ 
عام في كل ما يدخله التقدير . 

و ظَآلْمَيبِ»: ماغاب عن 
الإدراكات. و« النّهيسدة» : ما 
شوهد من الأمورء ووضع المصادر 
موضعم الأشياء التي كل واحد منها لا 
بد أن يتصف بإحدى الحالتين . 
وقوله: «الكبير» صفة تعظيم 
على الإطلاق» وه الْمسَمَالِ من 
العُلّوٌ واختلف القراءُ في الوقتف 
على (المُتَعالٍ) ‏ فأثبت ابن كثيرء 
وأبز عهزو فى بعض ما روي عنه - 
الياءً ٠‏ في الوصل والوقف.ء ولم يثبتها 
الباقون في وصل ولا وقفء وإثباتها 
هو الوجه والباب» واستسهل سيبويه 
حذفها في الفواصل كهذه الآية قياساً 
على القوافي في الشعرء ويقبح 
خذنها في غير فاقئلة ولا شعرء 
ولكن وجهه أنه لما كان التنوين 
يعاقب الألف واللام أبداء وكانت 


هذه الياء تحذف مع التنوين حَسُن أن 
تحذف مع معاقبها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويتصل بهذه الآية فقه يحسن ذكره. 
فمن ذلك اختلاف الفقهاء في الدم 
الذي ثتراة الحامل ‏ فذهب مالك 
وأععيفانة والشافعي وأضحابة 
وجماعةٌ إلى أنه حيض . وقالت فرقة 
عظيمة: ليس بحيضء ولو كان 
حيضاً لما صح استبراءٌ الأمة بحيض 


وهو إجماع. وروي عن مالك في 


كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس 
بحيض ١‏ ومن ذلك أن الأمّة مجمعة 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء 


سر لله عر 


وذلك منتزع من قوله: < وحملم 
وَفصكلُم تَلتُونَ برام مع قوله تعالى : 
لِمَالولِدتٌ رَضِعنَ كدف حَولينِ 
وا السعة الأشهر هي 
بالأهلّة كسائر أشهر الشريعة» ولذلك 
قد روي في المذهب عن بعض 
أصحاب مالك وأظنه في كتاب ابن 
الحارث ‏ أنه إن نقص من الأشهر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يُلْحق لعلة 
نقص الشهور وزيادتها. 


واختلف في أكثر الحمل ‏ فقيل : 
تسعة أشهرء وهذا ضعيف. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وجماعة 
وك العلماء أكقرع شمر لانو وقالك 
فرقة: ثلاثة أعوانء وفي المدونة: 
وو أعوام وحخمسة أعوام؛ وقال ابن 
شهاب وغيره: سبعة أعوام» وروي 
أن ابن عجلان رركت فاته لصي 
أعوام وروي أن الضحاك بن 
مزاحم بقي حولين. قال: فولدت 
وقد نبعت تحايباي» وروي أن. 
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عبدالملك بن مروان ولد لستة 
اهو 
وقوله تعالى: طسَوَآء مك4 الآية. 
سواءً مصدرء وهو يطلب بعده شيئين 
يتماثلان» ورفعه على سخبر الابتداء 
الذي هو [مَنْ]ء والمصدر لا يكون 
خبراً إلا بإضمار كما قالت الخنساءً : 
فَإِنْمَاهِيَإفْبَالوإذيِار 
أي : ذاث إقبال وإذبارء فقالت 
فرقة: هنا المعض : و سواءة. قال 
الزجاج: كثر استعمال (سواء) في 
كلام العرب حتى جرى مجرى اسم 
الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو عندي كعذّلٍ وزَوْرٍ وضيفٍ. 
وقالت فرقة: المعنى: مسبو 
محواوالة يجن إلى إمسدارء 
وضعف هذا سيبويه يأنه ابتداءٌ 
بنكرة. ومعنى هذه الآنة: متعدل 
متكم في إحاطة الله تعالى وعلمه مَنْ 
أَسَرٌ قولّه فهمس به في نفسه ومَنْ 
جهر به فَأْسْمَعء لا يخفى على الله 
اا ا 

وقوله: ظوَمَنَ هر مُسْتَحْفٍ أبَلِ» 
معناه: من هو بالليل في غاية 
الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار 
ذاهبٌ لوجهه سوءً في علم الله 
تبارك وتعالى وإحاطته بهما. وذهب 
ابن عباس»ء ومجاهد إلى معنى 
مقتضاه أن المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار هو راجل واحد 
مريب بالليل ويظهر بالنهار البراءة في 
التصرف مع الناسء فهذا قسم واحد 
جعل الليل نهار راحة. والمعنى: 


هذا والذي أمره كله واحد بريء من 


الرّيْب سواءً في اطلاع الله تعالى 
على الكل. ويؤيد هذا التأويل عطف 
السارب دون تكرار ١امِنْ».‏ ولا يوأت 
حذفها إلا في ضرورة الشعر. 


والسارب فى اللغة المتصرف كيف 


شاءً» ومن ذلك قول الشاعر: 


أرَى كل قوم كارَبُوا قَيْدَ فُحَْلِهِمْ 


ونَحْنُ حلْلًا فَيْدَهُ فَهُوَسَارِبُ 
أي منصرف غير مدفوع عن جهة. 
وهذا رجل يفخر بعزة قومه. ومن 
ذلك قول الآخر: 


أنى سَرَبْتٍ وكئتٍ غَيْرَ سَرُوبِ 


وتسعمل الآية أن تتشسن خلاقة 
أصناف» فالذي يُسِدُ طرفء والذي 
يجهر طرف مضاد للأول» والثالث 
متوسط مُتَلَوَنَ يعصي بالليل مستخفياً 
ويظهر البراءة بالنهارء والقول في 
الآية يطرد معناه في الأعمال» وقال 
قطرب ‏ فينما حكى الزجاج : 

مشتخف» معئأه: ظاهر. من 
قرلهم: «حَمَيْتُ الشيء» إذا أظهرته» 


ش قال امرؤ القيس: 


خَمَاهُنَ وَدْقٌ مِن عَشِيٌ مُجَلْبِ 
قال: ولوَسَارِبٌ» معناه: مُتَوَارٍ في 
سرب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا القول وإن كان متعلقاً باللغة 


:فضعيفه لأن اقتران الليل 


بالمستخفي والنهار بالسارب يرد على 
هذا القول. ‏ 2 

99 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون في عود الضمير 
من «المُ 6‏ فقالت فرقة: هو عائد 
على اسم الله تعالى المتقدم ذكرهء و 


«المُعَقّبَاتُ؛ ‏ على هذا الملائكة 
الحفظة غلى العباد أعمالهب) 
والحفظة لهم أيضاًء قاله الحسن. 
وروى فيه عثمان بن عفان عن 
النبي كَّةْ حديثاًء وهو قول مجاهد. 
والنّخعيء والضمير ‏ على هذا في 
قوله: 8 بِدَيهِ» وما بعده من الضمائر 
عائد على العبد المذكور فى قوله: 
وِوَن هْوَ مستَخْفٍ يانيع هون 
أَمْرٍ َنب يحتمل أن يكون صفة 
للتممقتّات: ويحتسل أذ يكوة 
المعنى: يحفظونه من كل ما جرى 
القدر باندفاعه» فإذا جاءً المقدور 
الواقع أسلم المرء إليه . 
وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في 
طلمْ» عائد على المذكور في قوله: 
«ومن هو متخب ببِلِ» وكذا بافي 
الضمائر التي في الايةء قالوا: و 
«المعَقّبَاتُهة على هذا حرس 
الرجل وجلاوزّنه الذين يحفظونه. 
قالوا: والآية على هذا في 
الروّساءٍ الكافرين» واختار هذا القول 
الطبري»ء وهو قول عكرمة وجماعة» 
قال عكرمة: هي المواكب خلفه 
وأمافة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح على التأويل الأول الذي قبل 
هذا أن يكون الضمير في 9لْم4 للعبد 
المؤمن على معنى: جعل الله له 
وهذا التأويل عندي أقوى. لأن 
غرض الآية إنما هو التنبيه على 
دوه ال فرك إبكواء هن هر 
ستَخف ومن هو سارب وأن له 
معقيات من الله يحفظه فى كل حال» 
نو اذك أن الله لا يخي هذا الحالة نهر 
الحفظ للعبد حتى يغيّر ما بنفسه. 
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وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر 
لِمعَيْنين من البشر. 


وقال عبدالرحمن بن زيد: الآية في 
النبي ل ونزلت في حفظ الله له 


فق أر يد بن ربيعة» وعائ ين الطفدل:. 


فى القصة التى تأتى بِعْدَ هذا فى ذكر 
لمرو 007 ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق 
على معنى القصة فيُضْعِف القولٌ أن 
النبي كَكٌْ لم يتقدم له ذكر فيعود 
الضمير في ظلْمُ4 عليه. ظ 
و «المُعَمّبات»: الجماعات التى 
الأول هي الملائكة» وينظر هذا إلى 
قول النبي كَك: «يتعاقبون فيكم 


ملائكة بالليل وملائكة بالتهارء ‏ 


ويجتمعون في صلاة المغرب 
والصبح». وعلى التأويل الثاني هي 
الحرس والورّعَة الذين للملوك. 
والشمقتات جمع مُعَقَبة وهي 
الجماعة التي نأتي بعد الأخرى» 
والتسفيت بالعتملة أن تكون حال 
تَعْقُبها حال أخرى من نوعهاء وقد 
تكون من غير النوع» ومنه معاقبة 
الركرب». ومعقب عقبة القدرء 
والمعاقبة في الأزواجء ومنه قول 
سلامة بن جندل : 
وكَرّنًا الخَْيْلٌ في آنَارِهِمْ رُجعا 
وقرأ عبدالله بن زياد على المنبر: 
ؤِلَهُ المَعَاقِيبُ4» قال أبو الفتح: هو 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بسكون العين وكسر القاف كمطعم 
ومطاعيم ومقدِم ومقاديمء وهي قراءّة 


١٠0١ 


أبي البرهسم» فكأن معقباً جمع على 

معاقبة ثم جعلت الياءُ في معاقيب 
عوضاً من الهاءٍ المحذوفة في 
معاقبة . ١‏ 
والتمقية زعت بحم معدي كنا 


ذكر الطبري وشبّه ذلك برجل ورجالٍ 


ورجالات» وليس الأمر كما ذكر لأن 
تلك كجَمل وجِمالٍ وجمالات. 
ومُعَقبة ومُعَقَبات إنما هي كضارب 
وضاربات . ا 
وفي قراءة أبِيّ بن كعلب: «من بين 
يديه ورقيب من خلفه»#. وقرأ ابن 
عباس : «ورقيباً من خلفه». وذكر 
عنه أبو حاتم أنه قرأ: «معقّبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه 
بأمر الله» . 

رترله الإعظ 4 متنا عند 
أحدهنا أن كن ممق رحورسرله 
دون عئه؛ فالضمير معمول 
الحفظ» والمعنى الثاني أن يكون 
بمعنى حفظ الأقوال وتحصيلهاء ففي 
اللفظة حينئذ حذف مضاف تقديره: 


يحفظون أعمالهمء ويكون هذا حيتئذ 


ساس عي تن 


من باب #اوَسَئَلٍ الْمَرَيَةء وهذا 
قول ابن جَرَيج. 

وقوله: ين أمْرٍ شه مَنْ جعل 
ليحَنْظرةٌ# بمعنى يحرسونه كان 


معلى قوله: لين أمر شد يراد به : 


المعقّبات. فيكون في الآية تعديم 
واي أي : له قات ين امل الله 


يحفظونه مِنْ يَيْن يديه ومِنْ خلفه. 
قال أبو الفتح : ف «يِن أُمْرِ اسم في 


موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهي 
«المعمّبات»؛ ويحتمل هذا التأوه يل 
في قوله: #مِنّ مر سد » مع التأويل 
الأول في # حنظويه © ) ومن خازك 
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الغضمير في ظلَمُ4 عائد على العبد 


وجعل «المعقبات» الحرس وجعل 


الآية في رؤساء الكافرين جَعَلَ قوله : 
طن أمْرِ أنه بمعنى: يحفظونه 
بزعمه من قَدَر الله ويدفعونه في ظنه 
عتهع :ودللة: لجهالتة نالل 'تعالى:: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبهذا التأويل جعلها المتأولون في 
الكافرين» قال أبو الفتحم: ذ لمن أُمْرِ 
شر على هذا في موضع نصب» 
كقولك: «حفظت زيداً من الأسد؛. 
ف ١مِنّ‏ الأسد» معمول ل #حفظت»؛ 
وقال قتادة: معنى همِنْ مر للد # أي 
يحفظونه مما أمر الله وهذا تحكم 
في التأويل» قال قوم: المعنى: 
الحفظ من أمر الله وقد تقدم نحو 

هذا. ا. وقراً علي ابن أ بي طالب» وابن 
عباس » وعكرمة؛ وجعفر بن محمد 
رضي الله عنهم : «يَحْفْظونَهُ 


يأمر الله © . 


ثم أخبر تعالى أنه لا يُغْيّر ما بقوم 


تامل» لأنهيداكل هذا الخيراها 


قرّرت الشريعة من أخذ العامة بذنوب 


الخاصة» ومنه قوله تعالى: #واتّقوأ 
ِنَْهٌ لا يبن الدِنَ ظلما مِسكمْ 


يد 4 ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام - وقد قيل له: يا رسول الله 


أَتَهْلِكُ ومنا الصالحون؟ ‏ قال: 


«نعمء إذا كثر الخبث» إلى أشياة 
كثيرة من هذاء فقوله تعالى: عنس ' 
يمرو معناه : حتى يقع تغييرٌ إِمّا 


مج إنانتن انان نهم جمد هر 
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بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير 
الرماة ما بأنفسهم» إلى غير هذا من 
أمعال الشريعة. فليس معنى الآية أنه 
ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم 
منه ذنب. بل قد تنزل المصائب 
بذنوب الغيرء وثم أيضاً مصائب 
يريد الله بها أجر المصاب فتلك 
ليست تغييراً. 
ثم أخبر تبارك وتعالى باه إذا أراد 
بقوم سوءًا فلا مُرَدْ له ولا حفظ 
منهء وهذا أجري في مقام التنبيه على 
عادة الله تعالى وقدرته. والشرُ 
والخير بمنزلة واحدة إذا أرادهما الله 
عوك ١‏ تللكت كي المدرة 
بالذكر ليكون في الاية تخويف. 
واختلف القراءٌ في #دَالٍِ» - فأماله 
بعضهم ولم يُمِله بعضهمء والوالي : 
الذي يلي أمر الإنسان كالولي» وهما 
من الولاية كعليم وعالم من العلم . 
وقوله تعالى: «هُرٌ الى بريحكم» 
الآية. هذه آية تنبيه على القدرة» 
«والبرق» رزوي فيه عن النبي كل أنه 
مخراق بيد مَلْك يزجر به السحاب» 
وهذا اسم ما روي فيهء وروي عن 
نعف العلهناء اله كال «الكرى: 
اصطكاك الأجرام» وهذاعندي 
مردودء وقال أبو الجلد في هذه 
الآية: البرقٌ: الماء» وذكَرّه مكي 
عن ابن عتاس ف رمعت هذا القول آنه 
لما كان ذاعية الهاء وكان رت 
المسافر من الماء وطمع المقيم فيه 
عَبّر في هذا القول عنه بالماء . 
وقوله: لحَونًا وَطمَعَاً» من قال 
ذلك في الماء فهو على ما تقدم. 
والظاهر أن الخوف إنما هو من 
صواعق البرق». والطمع في المطر 


الذي يكون معهء وهو قول الحسن» 
و« السّحاببت» جِمْعٌ سحابة» ولذلك 
جَمَع الصفة.ء وطَالتْمَالَ معناه: 
يحمل الماءَء وبذلك فشر قتادة 
ومجاهدء والعربٌ تصفها بذلك. 
ومنه قول قيس بن الخطيم : 
فَمَارَرْضَةمِنْريّاض الْقَطا 
كَأَنْ الْمَصَابِيمَ حورَّائهًا 
بأخسَنَيِنهَاوَلاَمْزْئة 

ل 

والدلوع : التتقلة. 

و «الرَعَدُ» مَلّك يزجر السحاب 
بصوتهء وصوئه هذا المسموع 
تسبيخ» والرعد اسم المَلكء وقيل: 
الرعد أمسم صوت الملك» وروي 
عن النبي يل أنه كان إذا سمع الرعد 
قال: «اللّهم لا تُهلكنا بغضبك» ولا 


تقتلنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك)؟ ., 


وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا إذا 
سمعوا الرّعد قالوا: «سبحان الذي 
متحت له ة وزو أبو عويرة أن 
النبي كلد كان إذا سمع الرّعد قال: 
«سبحان من سبح الرعد بحمذه؛. 
وقال ابن أبي زكريا: «من قال إذا 
سمع الرّعد: سبحان الله وبحمده لم 
تصبه صاعمقته». وقيل في الرعد 
أيضاً: إنه ريح يختنق بين السحاب» 
وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي لا يصح لأنها نزعات 
الطبيعيين وغيرهم من الملحدة. 
وروي أيضاً عن ابن عباس 
رضي الله فكدينا أن الملّك إذا 
غضب وزجر السحاب اضطربت من 


خوفه فيكون البرق. وتحتك فتكون 
الصواعق. 

قوله تعالى: #وبرسلٌ الصَّوِعِنَ» 
الآية. قيل: إنه أدخلها في التنبيه 
على القدرة بغير سيب ساق ذلك» 
وقال ابن جريج : كان سيب نزولها 
ةن أخي لبيد بن ربيعة». 
وعامر بن الطفّيل» وكانامة أمرهنا 
فيماروي أنهما قدماعلى 
سول اك كللاقوصواء أن مها 
الأمل بغنذة إلى عامر بن الطفيل 
ويدخلا في دينه فأبى» فقال عامر : 
فتكون-أنت على أهل المدر وأنا على 
أهل الوير فأبى» فقال له عامر: فماذا 
تعطيني؟ فقال النبي كَلهّ: «أعطيك 
أعنة الخيل فإنك رجل فارس». فقال 
له عامر : والله لأملآتها عليك خيلاً 
ورجلاً حتى آخذكء فقال له 
رسول الله يكةِ: «يأبى الله ذلك 
وأبناء قيلة»؟. فخرجا من عندهء فقال 
أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح 
فيها عنزان. فتآمرا في الرجوع 
لذلك». فقال عامر لأربد: أنا أشغله 
لك بالحديث واضربه أنت بالسيف» 
تجعل اغامر يكدثة:وأرياد لا يضم 
شيئاء فلما انصرفا قال له عامر: والله 
نا أرئةة له تخففك أردا ولق عقيف 
أخافنك قبل ذلكء» فقال له أربد: 
والله لقد أردت إخراج السيف فما 
قدرث على ذلك». ولقد كنت أراك 
بيني وبينه أفأضربك؟ فمضيا للحشد 
على التسي كه. فأصابت أَزْيّد 
صاعقة فقتلته. ففي ذلك يقول 
لبيد بن ربيعة أخوه: 
اخقينل على ات اتختوتولا 
8 | لق هك د 7 ا 


سورة الرعدء. الآيات: ١٠5 ١54‏ 


١٠١ه‎ 


لصتي نرف والطير اير ا 
ار ا اموي ةَالئُجَدِ 
فنزلت الآية في ذلك» وروي عن 

عبدالرحمن بن صحار العبدي أنه 
بلك أن هارا سد ابره اعرش يدف 
إليه النبي 325 لِيُسْلِمء فقال: 
أخبروني عن إِله محمد من لؤلؤ هو 
أو من ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة 
ونزلت الآية فيهء وقال مجاهد: إن 

بعض اليهود جاء إلى النبي كله 

95 فبينما هو كذلك إذ تلت 
صاعفة فا جذات قحف ركه فنؤلت 
الآية فيه. 

وقوله تعالى: لوهم يجدِلُوت فى 
لله يجوز أن تكون إشارة إلى 
جدال اليهود المذكور وتكون الواو 
واو حال؛ أو إلى جدال الجبار 
المذكون» عر ان كانت الآية 
على غير سبب - أن يكون قوله: 
9ِرَهُمَ دلُو في أنه إشارة إلى 
جميع الكفرة من العرب وغيرهم 
الذين ججلبت لهم هذه التنبيهات . 

و «اللْحَالٍ» : القوة والإهلاك. ومنه 
قول الأعشى : 

فْرْعُنَبْع يَهْتزّفي عغُصَّن الْمَج 


شيع الكذى شديذ الجحالء 


ومنه قول عبدالمطلب : 


لايتتكن سينييئغْ 
ومَحَالهُمْعَذوا مِحَالَك 
وقرأالأعرجء والضكماك: 
المَحَال» بفتح الميم بمعنى 
المحالة» وهي الحيلة»؛ ومنه قول 
العرب في [ذكر] المثل: «المرءٌ 
معد لسكالا وهذا كالاستدراج 
والمكر ونحوه»ء وهذه استعارات في 
ذكر الله تعالى» والميم إذا كُسرّت 


أصلية»ء وإذا فتحت زائدة» 


ويقال: ف 


بالرجل: مكر به وأخذه || 2-2 


سعاية صديدة 8 


9 - 9 تفسير قوله 
عزّ وجل : 

الضمير في #لم4 عائد 
على اسم الله تبارك إ0ا_ 
وعالك :ونال اق ضاف 2 
«لمموَد لل > لارأنلذدة 
إلا الله»؛. وما كان من 
التريعة افو مفرناء ةوقال 
على ينابي : 
رضي الله عنه: : دمي أل ' 
التوحيد؛. ويصح ١‏ ظ 
يكون معناها: له دعوة أ 
العباد بالحق ودعاءٌ غيره 
اده باطل . 


من دوق ألله» 1 الم في «تغر » 


لكفار قريش ونحوهم من العرب». 
وروى اليزيدي عن أبي عمرو بن 
العلاء #تذعونَ من دُونه» بالتاءء من 
فوقء و9سَبَِبُونَ © بمعنى يُجِيبونَ) 
ومنه قول الشاعر: 


© في 


وَدَاعِ دعا يا مَنْ يُجِيبٌ إلى النّدى 


يَنْتَجِبْهُ عنْدَّذَاك مُجِيبٌ 
يجيبون بشيء . 

ثم مثل تعالى مثالا لإجاباتهم بالذي 
يبسط كمّيْه نحو الماءٍ ويشير إليه 
بالإقبال إلى فيه. فهو لا يبلغ فمه 
أبداً فكذلك إجابة هؤلاء 2 
بهم لا يقع. وقوله: ظمُرٌ> يريد 
الماءً وهو البالغ. ولع رد 


مموى . 2 سرع مودو عار غير 
سا مره ل 
جيرج بتر حر صر صل 


3 ما لاما لْح لصتو ىلعي ولب رْامْهَل مَنيو 
اتش راف ابسلا :اتنا 


ل ل ليم 2 


2 2 وما و 2 


ووم 2-0-0 م و 
ريج 1 
ساي لخ ووه 000 ع و7 ع 


2220 


1 رك 


0 


206 
0 


عر .2 


ني 
3 


ا 


_ 


ملسو وَهوَا لوج د فهر (5) أنْرَديَ 


1 ع شير سي ١‏ حملي لام بي مر ع عمل ير عم لل 0 برع 


ا م دارابيا 5 


2 


1 


0 0 فدهك 


رح كي أت 


6 تكن ا‎ ١ 


ءايه ا : 
.و 
سا لل » سم ووس اس ل 1 يل 
م 6 : 


يِه 9 ويصح أن يكون 
د يراد به الفم وهو البالغ أيضاًء 
والضمير في يليه » للماء» لأن 
لح ايك الجان مالي تلك 
الحال. 5 ثم أخبر تعالى عن دعاء 
ل ا 


ولا يغني . 


وقوله تعالى: ##وَلِلَه يمد الآية. 
يحتمل ظاهر هذه الألفاظ أنه جرى 
فى طريق التنبيه على قدرة الله 
وتسخير الأشياءٍ له فقطء ويحتمل أن 
يكون في ذلك طعن على كفار قريش 
وحاضري محمد يله أي: إن كنتم 
أنتم لا توقنون ولا تسجدون فإِن 
جميع من في السموات والأرض لهم 
سجودد لله تعالىء وإلى هذا 
الاحتمال نحا الطبري» و#من » تقع 
على الملائكة عَوها وسجودهم 
طوعاً بلا خلاف» وأما أهل الأرض 


سورة الرعدء الآية: ١/‏ 


١م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فالمؤمنون منهم داخلون في مَُنْ 
سجودهم طوْعٌ. وأما سجود الكفرة 
فهو الكرْه؛ وذلك على نحوين من 
هذا المعنى» فإن جعلنا السجود هنا 
الهيئة التديودة فالراف من الكفرزة مق 
يضمه السيف إلى الإسلام ‏ كما قال 
قتادة ‏ فيسجد كرهاًء إِمّا نفاقاء وإِمًا 
أن يكون الكره أول حاله فتستمر 
عليه الصفة وإن صخ ! إيمانه بعد. 
وإن جعلنا السجود الخضوع والتذلل 
على حسب ما هو في اللغة كقول 
الشاعر : 

تَرَى الأكُمّ فيها سْبجداً للْحَوَافِرٍ 
فقيدخل الكفار أجمعون في من 
لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من 
ظ العذثل والاستكانة بقدرة الله أنواع 
اكع من أن تحهى بحسب رزاياء 
واعتباراته. وقال النحاس» 
والزجاج: إن الكره يكون في 
سجود عصاة المسلمين وأهل الكسل 
00 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو 
قلق من جهة المعنى المقصود 
بالآية . 

وقوله تعالى: طاوَظِلُهُم بِلعْدْرٍ 
َال إخبار عن أن «الطّلال» لها 
سجود 7 تعالى بالبكر والعشيّات؛ 
قال 0 0 00 00 


سا الس 


سعدا 0 قال: وذلك هو فيك 
بالعشي» وقال مجاهد: «ظل الكافر 
يسجد طوعاً وهو كاره»» وقال ابن 


عباس: «يسجد ظل الكافر حين 


يفيءٌ عن يمينه وشماله؛» وحكى 
الزججاج أن بعضص الناس قال: إن 
«الظلال» هنا يراد بها الأشخاص» 
وضعفه أ إصحق . و« وَالْآمَالٍ» 
جب ادل وقرأ أبو مجلز: 

«والإيصال»: قال أبو الفتح: هو 
مصدر أصلناء أي : دخلنا في 
الأصيل» كأصبحنا وأمسينا. وروي 
أن الكافر إذا سجد لصنمه فإن ظله 
يسجد لله ل 

وقوله تغالئ: «تلٌ م من رب سملت 
وَالأرضٍ» الآية. جاءَ السؤال 
والجواب في هذه الآية من ناحية 
واحدة. إذ كان السؤال والتقرير عن 
د واضح لا مدافعة لأحد فيه ملتزم 
للحجة؛ فكان السبق إلى الجواب 
أنصح في الاحتجاج وأسرع في 
قطعهم من انتظار الجواب منهمء إذ 
لا 0 إلا هذا الذي وقع البدار 


إل لبه وقال وك جهلوا الحوات 


0 من جهة السائل فأعلمهم به 
السائل. فلما تقيد من هذا كله 
أن"اله كعالى نوز الشنوات 
والأرض وقع التوبيخ على اتخاذهم 
من دونه أولياءً مُتَصفين بأنهم لا 
ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء وهذه 
غاية العجزء وفي ضمن هذا الكلام: 
(وتركتموه وهو الذي بيده ملكوت 
كل شيء»ء ولفظة #من دونو 
تقتضي ذلك . 


ثم مئّْل الكفار والمؤمنين ‏ بعد هذا 


- بقوله: #ثْلٌ هَلْ يسْتَوِى الْأَعَمئ 


وَالْصِيرٌ24 وقرأابن كثير» ونافع. 
وأنو تو وابن 70 م 
عن عاصم: 07 الث » 
بالتاءوء وقرا حمزة» م وأو 


بكر عن عاصم: يَسْتوي4 بالياءء 
فالتأنيث أحسن لأنه مؤنث لم يُفُصل . 
بينه وبين فاعله بشيء» والتذكير شائع 
لأنه تأنيث غير حقيقي والفعل مقدم. 
وشبهت هذه الآية الكافر بالأعمى 
والكفر بالظلمات» وشبهت المؤمن 
بالبعير والويمان بالحون. . ثم وقفهم 
بِعْد هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم 
ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن 
جعلوا إِلهاً غير الله. ثم أمر محمداً 
عليه الصلاة والسلام بالإفصاح 
بصفات الله تعالى في أنه خالق كل 
شيء» وهذا عموم في اللفظ يراد به 
الخصوص في كل ما هو خلق لله 
تعالى . ويخرج عن ذلك صفات ذاته 
لاربٌ غيره. ووصف نفسه 
بالوحدانية من حيث لا موجود إلا 
بها وشوافئ وجودة مستكن عن 
الموجودات» لا إله إلا هو العلي 
العظيم . 

09) تفسير قوله عر وجل : 

صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله 


تعالى وإقامة الحجة على الكفر بهء 


ثم لمافرغ ذكر ذلك جعله مثالا 
للحق والباطل والإيمان والكفر 
والشك في الشرع واليقين به. 
و«الماءً»: يريد به المطر. و 
«الأودية»: ما بين الجبال من 
الانخفاض والخنادق» وقوله 
سبحانه : 8 بِتَدَرِمَا» يحتمل أن يريد: 


بما قُدَّر لها من الماء: ويحتمل أن 


يريد: بقدر ما تحمله على قدر 
صغرها وكبرهاء وقراً جمهور 
الناس: 8 بِنَدَرِمَ» بفتح الدال» وقرأ 
الأشهب العقيلي بسكونها. 

و «الرّْبدٌ»: ما يحمله السيل من 


سورة الرعد. الآيات: "١ 1١8‏ 


١١و‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ظ غثاء ونحوه وما يرمي به ضفتيه من 
الحباب الملتّبك به»ء ومنه قول 
حسان بن ثابت: ‏ 
والبَّخْرٌ حينّ نَهُْبٌ الريحٌ شَاميَة 

فَبَاطلٌ ويزمي العِبْرَبِالرْيَدٍ 

و «الرّابي»: المنتفخ الذي قَذ رَيَاء 
ومنه الربوة . 

وقوله تعالى: 9ويمًا» خير ابتداء» 
والابتداءً قو له: #زيد » و«مثله» 
نعت ل ١«الرْبّدهءء‏ والمعنى: ومن 
الأشياءِ التي توقدون عليها ابتغاءً 
الحلي ‏ وهي الذهب والشقنة أو 
ابتغاء الاستمتاع بها في المرافق ‏ 
وهي الحديد والرصاص والنحاس 
ونحوها من الأشياءٍ التي توقدون 
علنياء: فأخير ثعالى أنامن هذه ايا 
إذا أحمى عليها ‏ تكون زبداً ممائلاً 
لبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب 
تعالى ذلك مثلاً للحق والباطل» أي 
أن الماءً الذي تشربه الأرض فيقع 
النفع به هو كالحقء والزّبد الذي 
يجمُو ويَنْفِشُ ويذهب هو كالباطل» 
وكذلك ما يخلص من الذهب 
والفضة والحديد ونحوهاهو 
كالحق» وما يذهب في الدخان هو 
كالباطل. وقوله: #فى ألَارٍ» متعلق 
بمحذوف تقديره: كائئا كذاء قال 
مكي وغيره: ومنعوا أن يتعلق بقوله : 
ٍبُريدنَ» لأنهم زعموا أنه ليس يوقد 
على شيء إلا وهو في النارء وتعلق 
حرف ا لجر ب 8يِريِدنع يتضمن 
تخصيص حال من حال ارق 
وذهب أبو علي الفارسيّ إلى تعلقه ب 
بردت وقال: قديوقد على 
شيءٍ وليس في النار كقوله تعالى: 
طدَوَيِد لي ينهَسَنُ عل ألظِينِ»» فذلك 


البناء الذي أمر به أن يوقد > 


عليه ليس في الثار ولعق ل 
يصيبه لهيبهاء وقوله: | 
قولك: «جفأت القدر» إذا 
غلت خرج زبدها وذهب. 
وقرأ رؤبة: لجُفَالا4 من 
قولهم: «جفلت الريح 
السحاب» إذا حملته | 
وفرقته» قال أبو تم : لا أل 


3 
5 


2 


2 لاع مويو 
و أييل أمرالله يه 
لامس بر قراءَة الأعراب هي 2 520 
- ا 3 - 
القرآن .. ٠‏ ال وشم سوء؟ 


96 
7 
1 
5 
3 


وقوله: 9اما يْمَمٌ أَلنّاس» 
يريد الخالص من الماء 
ومن تلك الأحجارء وقرأ 
ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمروء واين عامرء َ 
وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو 
جعفرء والأعرج» وشيبة» والحسن: 
لِتُوقِدُونَ4 بالتاءء أي أنتم أيها 
الموقدون» وهي صفة لجميع أنواع 
الناس. وقرأ حمزة» والكسائي»؛ 
وحفص عن عاصمء» وابن محيصنء 
ومجاهدء وطلحة» ويحيىء وأهل 
الكوفة: 9«بويْدنَ4 بالياءِ على 
الإشارة إلى الناس. و«جْنَ» 
مصدر في موضع الحال» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: قوله تعالى: 

ئَنَّ َلسَمَِ» يريد به الشرع والدين» 
وقوله تعالى: #مَاكت أردية» يريد به 
القلوب» أي: أخذ النبيل بِحَظّه 
والبليد بحظه . 


قال القاضي أبن مين رحفة الله : 
وهذا قول لا يصح والله أعلم عن 
ابن عباس لأنه ينحو إلى قول 
أسههات الوفونة رقن تس ةن 


أهمَنيدلدأَتهأنلَ ليك منرَيك حي كمن هوأ 
وو لالب )ووه ِأَمَّهِلمْسونَالِْئقَ | 
66 الذي يصون مأأمرأطيوه أن توصل وحنو ريه 5 
كذ ويحاهون سوء 
وأقامواً 


مم 00 مو ودع صثر لاس عماس لي 
يسا 3 وَالينَ صبرو ايم وجورم ١١‏ 
ا ا م رت رك عر مرح عير أ اج ل 
صَلَوْة وأنفقوأ ممَارذفئهم يراوعلانية وبدرءويت | 
رس مي ل 7 الوح ار سر ص مه ل 1 ماس عرس رس : 
| بالحسنة سَيمَه أوْلِكهم الدارٍ 5 9" 
07 ا ا لان 7ن 
فعصلَين بيدا ظ 
1 و ار 000110 56 
م م 0 
عم ِنَع لباب )سكم عليكريماصبرم فنع معفىالنار 4 
: ركه ساس ل 2 عسي ايل 
والذين نقضون عهد الله من بعد ميثلقوء وقطعو 
+ ع سس سيره عر من رم ا ا الل سس م وه 
نتوصل نوتف لَأرَضٍ وليك دنه 7 
- 00000 
2 
سه سي د ررس لقره م ال 0 7 ساس خير 
وما الوه الذنيافي الآخرة إلا متئع وقول |9 


2 سر عل سحلل ل قل ره دورار 2 
ولا أنزِل عليه ءايه من ريه قلإ تك اللهَيِضِل | 


لوديا 
لذبن مرو 


يبد عتإلتَهِ م نأناب )ادن ءامنوأ ويَطْمَينٌ 3 
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رم لور . 


# ين« “ير 


ا سير ووع مر | 


با 


رسج وي 


الإجراع اللفظ عتن منهنوم كلام 
العرب بغير علة تدعو إلى ذلك» 
والله الموفق للصواب برحمته» وإِنَ 
صح هذا القول عن ابن عباس فإنما 
قصد أن قوله تغالى: # كرك يرث 
أنَّهُ ألْسَنّ وَالَْطللَ » معناه: الحق الذي 
يتقرر في القلوبء والباطل الذي 
يعتريها . 

(9) - 9 تفسير قوله عر وجل : 

ادن أسْتَجَابوَ4 هم المؤمنون 
الذين دعاهم الله على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام فأجابوه إلى ما 
دعاهم إليه من اتبَاعَ دينه . 

و «اللْسَيَّ» هي الجنة» ويدخل 
في هذا النصرٌ في الدنيا ونحُو ذلك 
من البشارات التي تكون للمؤمن 
وكلّ ما يختص به المؤمنون من 
نعم الله عر وجل . 


سورة الرعدء الآيات: 77 _ ١5‏ 


١٠١م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وزالزرك 1 اتكيةا» سم 
الكفرةء وسور لَلِسَابٍ» هو 
التَقَصي على المحاسّب» ولا يقع 
فى حسابه شيءٌ من التجاوز. قاله 
حوشبء وإبراهيم النّخْعيء وفَرْقَدٌ 
السّبّخي وغيره. و «المأوى» حيث 
بارع الإنسان ويسكن. وؤالْهاد4 
ما يفترش ويُلبس بالجلوس 


والرقاد. 


وقوله تعالى: أشن يل 4 استفهام 
بمعنى التقريرء والمعنى: أيستوي 
مَنْ هداه الله تعالى فآمن بك وعلم 
صدق نبوتك ومْنْ لم يهتد ولا رَزق 
بصيرة فبقي على كفره؟ فمثل عر 
وجل ذلك بالعمىء وروي أن هذه 
نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي 
جهل بن هشام. وقيل: في عمار بن 
بابرا وأني جهل: وهي ‏ بعد هذا 
مئال في جميع العالم. وؤظإِنمَا في 
هذه الآية حاصرة» أي: إنما يتذكر 
فيُّؤْمن ويراقب اله مَنْ له لب 
وتحصيل . 

نم .أحد تبارك ؤتعالى في وطئف 
هؤلاء الذين يسرهم للإيمان فقال: 
دان ين يمَهْدِ أنَه8. وقوله: 
9يعَيْدِ آنه اسم للجنس. أي 
بجميع عهردهء وهي أوامره ونوأهيه 
التي وصى بها عبيده. ويدخل في 
هذه الألفاظ التزامُ جميع الفروض 
وتجنّب جميع المعاصي . 

وقوله تعالى : «زلا ُو ك4 
يحتمل أن يريد به جنس الموائيق» 
أي : إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لم 
ينقضوه.ء قال قتادة: وتقدم الله إلى 
عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في 


بضع وعشرين آية» ويحتمل أن يشير 
إلى ميثاق معيّن وهو الذي أخذه الله 
على عباده وقت مسحه على ظهر 
أبييهم آدم عليه السلام . 

َوَضْلُ ما أمر الله به أن يُوصل 
ظاهره في القرابات. وهو مع ذلك 
يتناول جميع الطاعات. وسوءٌ 
الحساب هو أن يُتَقَضّىء ولا يقع فيه 
مسامحة ولا تغمّد. 

2 تفسير قوله عر وجل : 

الصبر لوجه الله يدخل في الرّزايا 
والأسقام والعرادا موعن الشور انث 
ونحو ذلك . و«اأبتِضَآة4 نصب على 
المصدر. 1 على الساتشر 3 من 
اجلف:ى #البرخية نن عد الاح 
ظاهره الجهة التي تقصد عند الله 
تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة» 
وهذا كما تقول: خرج الجيش لوجه 
كذاء وهذا أظهر ما فيه» مع احتمال 
غيره» و (إقامة الصلاة» هي الإتيان 


بها على كمالهاء والصلاة هنا هي / 


المفروضة. 

وقوله تعالى: #رَأنْيْقُوا4 يريد 
مواساة المحتاجء و«السَر» هو فيما 
أنفق تطوعاء والعلانية فيما أنفق من 
الزكاة المفروضة., لأن التطوع كله 
الأفضل فيه التكتم. وقوله: 
اندعو هن راز اامنه سمكروها بالتي 
هي أحسنء وقيل: يدفعون بقول ١لا‏ 
له إلا الله؟شرْكَهُم» وقيل: يدقعون 
بالسلام غوائل الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبالجملة لا يكافئون الشرٌ 
عاك بوعبد ا غات لين 
التجاملية : وروي أن هذه الآبة 


نولك كي الانفتان :قم :قيض غافة :- 
بعد ذلك في كل من اتصف بهذه 
الصفات . 

وقوله: ظعْقَىَ ألذَارٍ» يحتمل أن 
تكون عُقبى دار الدنياء ثم فسّر 
«العقبى» بقوله: ظجَّتٍ عَنَوْ» إذ 
الحقى د حصان جين ري 
الشرء ويحتمل أن يريد: عقبى دار 
الآخرة لدار الدنياء أي: العقبى 
الجنة في الدار الآخرة هي لهم. 
وقرأ الجمهور: هجَنَاتُ عَذْنِْ)4ك 
يُدْخَلُونَها4 بضم الياء وفتح الخاءء 
ولفسين لها وطعَدَنِك هي مدينة 
الجنة ووسطهاء ومتها «جنات 
الإقامة؛. من «عَدن بالمكان» إذا 
أقام فينة :طؤويلة ).ونه التسمتادن : 
وجنات عذن يقال: هي سكن 
الأنبياة. والقشهداء والعلماء فقظء 
قاله عبدالله بن عمرو بن العاصء 
ويروى أن لها خمسة آلاف باب. 
وقوله: 9اوَبّن صلم أي: من 
عمل صالحا وامنء قاله مجاهد 
وغيره» ويحتمل: أي مَنْ صلح 
لذلك بقدر الله تعالى وسابيق 
علمهء وحكى الطبري في صفة 
دخول الملائكة أحاديث لم نطول 
بها لضعف أسانيدهاء والمعنى: 
يقولون: سلام عليكمء فحذف 
«يقولون» تخفيفا وإيجازا لدلالة 
ظاهر الكلام عليه» والمعنى: هذا 
بما صبرتم؛ والمعنى في #عمَىَ 
ألدّارٍ» على نحو ما تقدم من 
المعنيين» وقرأ الجمهور: 4١‏ 
بكسر النون وسكون العين» وقراً 


' 39 8٠ :تايآلا٠دعرلا سورة‎ 


يحيى بن وثاب بفتح النون وكسر 
العين» وقالت فرقة: معنى #عَفى 
ألدَارِ» أي: أنْ أغقبوا الجنة من 
0-0 2 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل مبني على حديث ورَدّ 
وهو: (إن كل رجل في الجنة فقد 
كان له مقعد معروف في النار 
فصرفه الله عنه إلى النعيم» فيعرض 
عليهء ويقال له: هذا مكان مقعدك 
وطاعتك وصبرك». 

© 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه صفة مضادة للمتقدمة» وقال 
ابن جريج في قوله تعالى: «وَيَعْطمُونَ 
مآ أَمَرَ أَلَّهُ يوء أن بُوْصّلَ» أنه رُوي: 
«إذا لم : تمش إلى قريبك يرجلك ولم 
تواسه بمالك فقد قطعته؛فء. وقال 
قوله تعالى: قعل م هَل يدم لي 
أَعَنلَا ©الذنَ صَنَّ سَعَيْيمَ في اليو 
لديا # أَهُم الحرورية؟ قال: لاء 
ولكن الحرورية هم الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه. وتلا هذه 
الآية» فكان سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه يجعل في فيهم الآيتين. 
و#اللمة» : 5200 الله 
عالن ون الصير يل ) وف 
دارع ضد طعَنَىَ ألذَّارق 600 
في الدار هنا أنها دار الآخرةء 
وبحعيز أن تكترن الدكينا خلدن 


ضعف . 


وقوله تعالى: أنه يتسط اررق » 
الآية. حر اا عن لدت 
صفته بأن لهم اللعنة ولهم سوءٌ الدار 


أنحى بعد ذلك على 
أغنيائهم ؛ وحفمر كن شأئهم 
وشأن أموالهم. والمعنى ( 


أن هذا كله بمشيئة الله 


ري" 


ا 
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فيه 5 


بهء ويقدر على المؤمن 1 
ليعظم بذلك أجره 0 
ودخيرة. وقوله: ا 
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الغاء.: 


سكم نامف َِ إن * عا 
سَبَفْت ب وِالْمَمَاتَ هُوَالْمَتَامٌ 
وقوله تعالى: #رََقُولُ ادن كتروا» 
الآية هذا رد على مقترحى الآيات 
من كفار قريش» كسقوط السماء 
عليهم كِسَفأُء ونحو ذلك من قولهم: 
سيّر عنا الأخشبينء واجعل لنا 
البطاح محارث ومغترسا كالأردنٌ» 
وأخي لنا مُضيّنا وأسلافناء فلما لم 
يكن ذلك بحسب أن آيات الاقتراح 
لم تجر عادة الأنبياء بالإتيان لها إلا 


إذا أراد الله تعذيب قوم قالوا هذه 


المقالة» فردٌ الله عليهم. أي أن 
نزول الاية لا تكون معه ضرورة 
إيما: ولا هداكمء وإنما الأمر 
بيد الله يضل من يشاءٌ ويهدي من 
يشاءً إلى طاعته والإيمان به من أناتب 


إلى الطاعة وآمن بالآيات الدالة» 


10 لدنَاومَة 


عمو سلس 


50 : 
بالأخرة تت 1 


0 
ا 


ويحتمل أن يعود الضمير في ©ٌْإلّهِ4 
على القرآن الكريمء أو على 

505 مَنْ4 في 
من نان 4 وطفائةة القلوب هي 
الاستكانة والسرور بذكر الله 
والسكنون يه كمالاا جه ورضى 
بالثواب عليه» وجودة اليقين. ثم 
استفتح الإخبار بأناطعاية ا 9 
بدكر الله تعالى» وفي هذا الإخبار 
حضٌ وترغيبٌ في الإيمان. 
والمعنى: إن بهذا تقع الطمأنينة لا 
بالآيات المقترحة» بل ربما كفر 
بعدها قوم فنزل العذاب كما سلف 
في بعض الأمم . 

و «الَرست4 الثاني ابتداة وخبره 
9ِطْوي هر 4 ويتصبح أن تكون 
«الّت» بذلامن الأرلدي: 
ولطْوق4 ابشداء وٍلهُمَ4 خبره. 


سورة الرعدء الآأيات: 7١‏ 9" 


١١؛4؛ته‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وطوبى اسمء ويدل على ذلك كونه 
ابتداة» وهي فُعْلى من الطيب في 
فول يعضهمء وذهب سيبويه بها 
مذهب الدعاء. وقال: هي في 
موضع رفعء ويدل على ذلك رفع 
«وَحَسْنّْ». قال ثعلب: وقرىء: 
(وحُسْنَ» بالنصبء ف هطْرتَ» ‏ 
على هذا مصدرء كما قالوا: سقياً 
لك وانليرة فق المشنادة الث جع 
والعُمُبى. قال ابن سيدة: والضوين 
جميع طيبة ‏ عن كراع ‏ ونظيره 
كُوسَى في جمع كيسّة» وصُوفى في 
مم الي 

قال القاضي أو موقي ونهمه الله : 
والذي قرا: وَوُحْسْنَ»؟ بالنصب هو 
يحيى بن يُعمرء وار بن أبي عبلة 
واختلف في معنى 0" 5 
فقيل: معناه: خير لهمىء وقال 
عكرمة: معناه: نعم لهمء. وقال 
الضحاك : معناه: غبطة لهمء وقال 
ابن عياس: طوبى اسم الجنئة 
بالحبشية.ء وقال سعيد بن 
مشجوح: اسم الجنة طوبى 
بالهندية»؛ وقيل: طوبى اسم شجرة 
في الجنة. وبهذا تواترت 
الأحاديثء. قال رسول الله عَلِبهِ: 
«طوبى شجرة في الجنة. يسير 
الراكب المُجِدٌ في ظلها مائة عام 
مجداً لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئثتم 
ورطِلٍ دوق وحكى الطبري 
عن أبي هريرة» وعن مغيث بن 
سْمَيَّء وعتبة بن عبد يرفعه أخبارا 
مقتضاها أن هذه الشجرة ليست في 
الجنة دار إلا وفيها من اغعضانياء 
وأنها كير “نات أهل الحنةه: وأنيا 
متخرج مبها لحيل يسرجها 


ولفيا : وتحو هذا مما لا يبت 
سئدة . 


و «الْمَآبُ؛: المرجع والمآل» من 


آب يؤوب. ويقال في طلونن: 


١‏ سه 
9 © : 


تفسير قوله عر وجل : 
الكاف في قوله: 8 كَدَلِكَ4 متعلقة 
بالمعنى الذي في قوله: هات أل 
بض من يمل وجدئ اله من مَنْ أنابَهى 
أي: كماأنفذ اله هذاكذلك 
أرسلناك. هذا قولء والذي يظهر لي 
أن المعنى: كما أجرينا العادة بِأَنَ الله 
يضل من يشاءً ويهدي. لا الآيات 
المقترحة. فكذلك أيضاً فعلنا في 
هذه الأمةء أرسلناك إليها بوحي 
لا بالآيات المقترحة»ء فيضل الله من 
يشاءً ويهدي من يشاءٌ . 

وقوله تعالى: «إوهمْ يكفروب 
رمن قال قتادة. وابن جريج: 
نزلت في قريش حين عاهدهم 
رسول الله كد عام الحديبية؛ فكتب 
الكتاب: ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم». 
فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن 
ولا نقر أسمه. 

قال القاضي أو ممق كمه الله : 
والذي أقول في هذا: إن 
« زكر _» هنا يراد به الله تعالى 
وذاتهء ونسب إليهم الكفْر به على 
الإطلاق» وقصة الحديبية وقصة 
أمية بن خلف مع عبدالرحمن بن 
عرف إنما هي عن إباية الاسم فقطء 
وهروب عن هذه العبارة التي لم 
يعرفوها إلا من قبل محمد كلق ثم 
أمر الله نبيّه بالتصريح بالدين 
والإفصاح بالدعوة في قوله تعالى: 


طثل هْرَ رت /آ إِلَهَ إِلَّا هُرَ عله 
حك وَإِلهِ مَنَابِ#», و ١«الْمَئَاب»:‏ 
المرجع كالماب» لأن التوية: 
الرجوع . 

ويحتمل قوله: وَل أن ران 
سَيرتٌ به ألْحِبَالٌ »> الأية أن يكون 
مععلقأبقوله: ظوهمٌ يَكفرونَ 
رمن » فيكون معنى الآية الإخبار 
عنهم أنهم لا يؤمنون ولو نزل قرآن 
سيّرت به الجبال أى قطلستانه 
الأرفى» هنذا اويل القراء وفرقة من 
المتأوّلين. وقالت فرقة: بل جواب 
وات » مسيكتتو تك جعديرهة ولي أن 
قراناً اي 
توحنةه فال أفل الكاويل :"اسن 
عياس»؛ ومجاهدء لسار إن 
الكفار كانوا قالوا للنبي كَذ: 4 
عنّاء أو سَيِّر عنا جبلي مكة فقد 
ضيقا عليناء واجعل لنا أرضاً قطع 
غراسة وحرث,ء. وأخي لنا اآباءنا 
وأجدادنا وفلاناً وفلاناًء فنزلت الآية 
في ذلك مُعْلِمة أنهم لا يؤمنون ولو 
كان ذلك كله. وقالت فرقة: جواب 
ور محذوف ولكنه ليس في هذه 
المعنى» بل تقديره: لكان هذا القرآن 
الذي يصنع به هذاء وتتضمن الآية - 
على هذا تعظيم القرآنء وهذا قول 
حسن يحرر فصاحة الاية. وقوله 
تعالى : بل ينه الْأمَرٌ جما يعضد 
التأويل الأخير ويترتب مع الْآحْرَيْن. 
وقوله تعالى: ألم يَأبض» 
بمعنى: يعلمء وهي لغة هوازن. 
قاله القاسم بن معن. وقال ابن 
الكلبي: هي لغة «هْبيل» حي من 
النخع» ومنه قول سحَيْم بن وثيل 
الرياحي : 
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نول لهم بالشّعْبٍ إِدْ ينِسِرُوئني 

لَمْ تَيْأسُوا أَنّي ابْنُ فارس زهدم؟ 

ويحتمل أن يكون «اليأس» في هذه 
الآية غلى بابة: وذلك أنه لما أبعند 
إيمانهم في قوله: «ولر أنَّ قانا» 
الآية» على التأويلين في المحذوف 
المقدر قال في هذه: أفلم ييأس 
المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة 
علماً منهم أن لو شا الله لهدى 
الناس جميعاً؟ 

وقرأ ابن كثير» وابن محيصن: 
«ويأيس4. وقرأابن عباسء» 


وعليئ بن أبي طالبء وابن أبي ' 


مُليكَة وعكرمة.». والجحدري» 


ثم أخبر تعالى عن كفار قريش 

قوارع من سرايا رسول الله عََِاذ 
وغزواته. وقرأ اين مسعود ومجاهد: 
«وّلا يرّال ألذين ظَلَمُوا؟. ثم قال: 
دارهمء هذا تأويل فرقة منهم 
الطبري» وعزاه إلى ابسن عباس » 
ومجاهد.» وفتادة» وقال الحسن بن 
القارعة قريباً من دارهمء وقرأ 
سعيد بن جبير» ومجاهد: «أو تحل 
قريب مِنْ دِيَارِهِمْ» بالجمع . 


ووَعْد الله على قول ابن عباس 


وقوم ‏ فتحٌ مكة» وقال الحسن بن 
أبي الحسن : الآية عامة في الكفار 
إلى يوم القيامة» وإن حال الكفار 
هكذاهي أبداً. ووعد الله قيام 
الساعة» و «القارعة»: الرزيّة التي 
تقرع قلب صاحبها بفظاعتها كالقتل 


والأشر ونهب المال 
وكشف الحريم ونحوه. 
وقوله تعالى: «وَلْتَرٍ 
أرق يسْلٍ ين قَبيك4. 
ا ل 0 
للنبي صل أي : لا يضيق 
صدرك يا محمد بما ترى 
من قومك وتلقى منهم» 
فليس ذلك بيبدع ولا في 
نكيرء قد تقدم هذافي 
الأممء و«َتْلَئِتٌ لَهُمْ»: 
أي: مَدَدْتٌ المسدة 
وأَظَلَتء والإملاءٌ: 
الإمهال على جهة 
الاعدراءه وهو من 
الْمُلوة من الزمن» وَعَكة : 
وقوله: «مَكِفَ كان عِتَابِ4؟ 
تقرير وتعجيبء وفي ضمنه وعيد 
الكفار المعاصرين لمحمد عليه 
الصلاة والسلام . 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية بالمعنى راجعة إلى قوله: 
رهم يَكفرونَ لم4 والمعنى : 
أفمن هو هكذا أحئٌ بالعبادة أم 
الجمادات التي لا تضر ولا تنفع؟ 
هذا تأويل» ويظهر أن القول مرتبط 
بقوله: لوَجَمَنُوا َه كي كأن 
المعنى: أفمن له القدرة والوحدانية 
ويُجعل له شريكٌ أَهْلّ أن ينتقم 
ويعاقب أم ل؟ وال لانت ادم 
مخلوقاته وهو قائم على الكل أي 
محيط به لِيُقرْب الموعظة من حس 


را 
م 


1 و 


سل 


1 7 


/ )ام 


للع 
: 


ا 


0 


2 


السامع» ثم خصٌ من أحوال الأنفس 


حال كسبها ليتفكر الإنسان عند نظر 
الآية في أعماله وكسبه. 
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وقوله: طقل سَيُومم4 أي: سمُوا 
فين لهاغيتفات تق يهنا الألرفةء 
ثم أضرب عن القّول وقرّر: هل 
تُعلمون الله بمالا يعلم.ء وقرأ 
الحسن : «تَنْبؤُو نَهُ# بإسكان النون 
وتخفيف الباءِ. و8 بمعنى «بل» 
و«ألف الاستفهام». هذا مذهب 
سيبويه» وهي كقولهم: «إنها لإبل أمْ 
شاءً». ثم قررهم بعدء هل يريدون 
تجويز ذلك بظاهر من الأمر؟ لأن 
ظاهر الأمر له إلباس ما وموضع من 
الاحتمال» وما لم يكن إلا بظاهر من 
التنول تقر قال شيية اوقترا 
الجمهور: #ريَنَ» على البناءٍ 
للمفعول «مَكرُهُمْ» بالرفع» وقرأ 
مجاهد: «ازيّنَ4 على بناية الفاعل 
لمَكْرَهُمْ» بالنصبء أي: زَيْن الله. 
و«مكره» لفظيعمأقوالهم 
وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضة 
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الشرع؛ وقراً عاصم» وحمزة. 
والكسائي : 9ِوَصدّأ» بضم الصادء 
وهذا على تعدي الفعل» وقرأ الباقون 
هنا وفي الحم المؤمن' 9وَصَدُوا» 
بفتحهاء وذلك يحتمل أن يكون: 
صذوا اتعسهب أو صدوا غيرهمء 
وقرأ يحيى بن وثاب: طوِصِدُوا» 
ار 

وقوله تعالى: ظلْمَ عَذَابُ 4 الآية 
ويد أي : لهم عذاب في دنياهم 
بالقتل والأسر والجدوب والبلايا في 
أجسامهم وغير ذلك مما امتحنهم الله 
بهء ثم لهم عذاب أسَقُ 
وه والاحتراق بالنار. 5 
أصعب» من المشقةء و «الواقي» هو 
السلاض علي منية االعسمانة مين 
الوقاية . 

وقوله تعالى: طمّثَلُ لْجَنَةِ» الآية. 
قال قوم : (مَثَل) معناه: صفةء وهذا 
من قولك: ١مثلتٌ‏ الشيءً» إذا وصفته 
لأحد وقرّبتَ عليه فهم ري رن 
مصيرت جا لهاء وو كصوله 
سبحانه: وله الْمثلُ الأضلٌّ» أي 
الوصف الأعلىء ويظهر أن المعنى 
الذي يتحصل في النفس مثالاً للجنة 
هو جِرَي الأنهار وأن أُكُلَها دائم» 
ورافعه عند سيبويه مُقَدَرء قيل: 
وار نكما يُتْلى عليكم أو يُنصَّ 
عليكم مثل الجنةء ورافعه عند الفراء 
قوله: «اتجْرى »2 أي: صفة الجنة 
أنها تجري من تحتها الأنهارء ونحو 
هذا موجود في كلام العراو ونال 
عليه قوم أن طيثل» مفحمء وان 
التقدير: الجنة التي وعد المتقون 
بها. 

قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
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وهذا قلق. وقرأعلي بن أبي 
طالب. وابن مسعود: «أمثال 
لْجنة4 وقد تقدم غير مرة معنى 
قوله: ِتْرى ين تحيها الاتوسر»ه 
وقوله: لأَكُلَهَا4 معناه: ما يُؤكل 
فيهاء (والْعْمّبى» والعاقبة والعاقب: 
حال كدر اخرئ قبلها. وباقي الاية 
بيَنْء وقيل: التقدير فى صدر الآية: 
«مثل المح سي لسر 1 قاله 
الزجاج. فتكون الآية ‏ على هذا 
00 
تفسير قوله عر وجل : 
اختلف يك 
الآية ‏ فقال ابن زيد: عني به من آمن 
من أهل الكتاب » كعبدالله بن سلام 
وشبهه . 
قال القاضي أب مكمف رمه ' الله : 
والمعنى مَدْحَهِم بأنهم لشدة د 
يُسَرون بما يرد على النبي 25 من 
مباحات الشرعء وقال قتادة : علي به 
جميع المؤمئين وجا لب» هو 
القرآن. ونا أَرِلَ ِلك يراد به 
جميع الشرعء وقالت فرقة: المراد 
«بالذين آتيناهم الكتاب» اليهود 
والنصارى. وذلك أنهم لهم فرح بما 
ينزل على النبي كيه من تصديق 
شرائعهم وذكر أوائلهم . 
قال اللقاضىي افق محمد 
رحمه الله : ويضَعًف هذا التأويل 
بأن همهم به أكثر من فرحهم فلا 
يُعْتد بفرحهمء ولشتفن ارقا انآن 
اليهود والنصارى ينكرون بعضه 
وقد فرّق الله في هذه الآبة بين 
الذين ينكرون بعضه ويين الذين 


آتيناهم الكتاب . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


اليهود والنصارى والمجوس»٠‏ وقالت 
فرقة: أحزاب الجاهلية من العرب» 
وأمره الله تعالى أن يطرح اختلافهم. 
وأن يصدع بأنه إنما أمر بعبادة الله 
وتزْك الإشراك والدعاء إليه. واعتقاد 
كك ب روس در انه ليت 
يوم القيامة . 

وقوله: «وَكدّيك 4 المعنى: كما 
يصيرنا هؤلاء للفرح وهؤلاءِ لإنكار 
البعض.ء كذلك طأرَلتَهُ حَكنَا 
عي ويحتمل المعنى : والمؤمنون 
الذين آتيناهم الكتاب يفرحون به 
لفهمهم له وسرعة تَلَْمِيهم ثم عدد 
النعمة بقوله: كذلك حعلناه» أ 
سَهُلْئَاءُ عليهم في ذلك وتَفَضَلمًا. 
والحخكم: ما تضمنه القرآن من 
المعانى»ء وجعله عورا ليا كانت 
العبارة عنه بالعربية. ثم خاطب 
المفرق الضالة. والخطاب لمحمد 
عليه الصلاة والسلام وهو بالمعنى 
يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة. 
ووقمف م سد علي: 
ؤرا» ولمافَ4 و<تالي4 بالياء: 
قال أبو على : «والجمهور يقفون بغير 
الوجه». وباقى الآية بيّن. 
وقوله تعالى: ©«وِلَِْدْ أَرْسَلنا رسلا ين 
ك4 الآية. فى صدرها لاكيمن 
للنبي علد وردٌ على المقترحين من 
يلاك با امضمة اس ون نقد تقدم 
هذا في الأممء عا قوله: «وما 
كان لرسول أن آنَ شَايَةٍ إل بدن 4 
الآية» لفظه لفظ النهي والزجرء 


من اتباع أغبواء هذه 


ياءء وهو 
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والمقصد به إنما هو النفي المحض » 
لكنه نفي تأكيد بهذه العبارة» ومتى 
كانت هذه العبارة عن أمر واقع تحت 
قدرة المنهي عنه فهي رَجْرْء ومتى 
ا 
مؤّكد. و8 بدن أنه 4 معناه: إلا أن 


يأذن الله في ذلك . 
وقوله تعالى: لِكُلٍ أجَلٍ كناك » 
لفظ عام في جميع الأشياءٍ التي لها 


آجال؛ وذلك أنه ليس كائن فيها إلا 
وله أجل في بدئه وفي خاتمتهء وكل 
أجل مكتوب محصورء فأخبر الله 
تعالى عن كثّبه الآجال التى للأشياء 
غنابة #وفال العسكاك» والفزاة؛ 
المعنى : لكل كتاب أجل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا العكس غير لازم» ولا وجه 
لهء إذ المعنى تام في ترتيب القرآن» 
بل يمكن هدم قولهما بأن الأشياءً 
التي كتبها الله أزلية باقية قية كتنعيم أهل 
الجنة وغيره يوجد كتابها ولا أجل 
له. 
00 تعالى: «يَمَحُوأ َه ما يمه 
ث4 قرأ نافع» وابن 
وحمزة» والكسائي: طوَيُئَبْتْ» 
بتشديد الباء» وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وعاصم يتخفيفهاء وقد 
تخبط الناس في معنى هذه الألفاظء 
والذي يتلخص من مسلكها أن 
الأشياءَ التي قدرها الله تعالى في 
الأزل» وعلمها بحال مّاء لا يصحٌ 
فيها محًُو ولا تبديل» وهي التي 
كتيت في أم الكتاب. وسيق يها 
القضاءًء وهذا مروي عن ابن عباس 
وغيره من أهل العلمء وأما الأشياءً 
التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها 


ن عامرء 


وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرهاء 
وكتّشخ آية بعد تلاوتها واستقرار 
حكمها ففيها يقع المحو والتّئبيت 
فيما يقيده الحفظة ونحو ذلكء وأما 
إذا رُدّ الأمر إلى القضاءٍ والقدر فقد 
مكنا العا جدونا رفيا م 
وجاءت العبارة مستقبلة لمسحى 
الحوادث وهذه الأمور فيما فبينانكت 

. الرياده ويشظز انكر هيحد أو 
مايثبت.» وبحسب ذلك خوفهم 
ار ودعاؤهمء وقالت فرقة 
منهم الحسن: هي في أجال بني 


آدمء وذلك أن الله تعالى في ليلة 


القدر ‏ وقيل: ليلة نصف شعبان ‏ 
يكتب آجال العرى: امل من 
من ديو اق الأحياء ويُنْبَتون في ديوان 
الموتى» وقال قيس بن عباد: العاشر 
من رجب هو يوم يمحو الله ما يشاءً 


ويثبت . 


قال القاضي أبو تعمد وحية الله : 
وهذا التخصيص في الآجال وغيرها 
لامهن: لف وزتنا مشيدة نو الأقوال 
هنا ما كان عانًا في جميع الأشياء: 
فمن ذلك أن يكون معنى الآية: 
إذ اله كعانى عيي الاسون عن 
أحؤالياء أعني ما من شأنه ع 
على ما قدمناه» فيمحو من تلك 
الحالة ويثبته في التي نقله إليهاء 
وروي عن عُمرء وابن كود أنهما 
كانا يقولان في دعائهما: «اللهم إن 
كنت كتبتنا في ديوان الشقاوة فامحنا 
وأئبتنا في ديوان السعادة» فإنك 
تمحو ما تشاءً وتثبت»6» وهذا دعاءٌ 
في قفراة اللذوث وعلى بيه الجر 
متهنما أي : الهم إن كنا شقينا 

يتك. وكتبت علينا ذنوب 


وشقاوة بها فامحها عنا بالمغفرة 
والطاعة» وفي لفظ عمر 
رضي الله عنه ‏ في بعض الروايات - 
بعض من هذاء ولم يكن دعاؤهنا 
البَنّةَ في تبديل سابق القضاءء ولا 
يأرل عليهما ذلك . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لأن 
قريشاً لما سمعت قول الله تعالى: 
رما كات لِرَسُول أن يَأَقَ عَايَةِ إِلّا بإذْنٍ 
مَك قالوا: ليس لمحمد في هذا 
الأمر قدرة ولا حظء قترلت « تخا 
20 ا و عبت 4 أي : ربما 
أذن ا 0 
أن لم يكن بإذن الله . 

وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: يمحو الله 
مايشاءً ويغبت من أمور عباده؛ إلا 
السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا نحو ما أضّلناه أولاً في الآية. 
وحكى عن فرقة أنها قالت: 
يمحو الله ما يشاءُ ويثئبت من كتاب 
حاشى أم الكتاب الذي عنده لا يغير 
منه شيئاء» وقالت فرقة: معناه: يمحو 
كل مايشاءً ويثبت كل ما أرادء 
ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة 
المعارضة. وأسند الطيري عن 
إبراهيم النَّعي أن كعباً قال لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا اية 
في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» قال: وما 0 
قال: قوله تعالى: ليَنَرا أله 
0 ل وعِنْد 0 0 0 
وذكر اق المعالي في التلخيص أن 
علياً رضي الله عنه هو الذي قال هذه 
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تفسير الكتاب العزيز 


1-1 ش 9 0 وهي قبل الفعل. فصارت 
06 0 وار ا 0 بعد في ذلك بمنزلة اللام 
يه اي سروت عند مر الكتت “ابن 1 

اعد ا كك : | المؤكدة فى القسّم التى 
ا : امة 4 : الج تسوب حصتاي ر ١‏ لدم 1 
5 9 5 9] تكون قير المعل قنو 
0 7 . ٍِ 
5 ل فته 5 “| قولك: «والله لتخرجدّف 
9" 2 ع سل ولس سرض 2 سل رصا رس 9 قو 2 1ه 
3 تملك ملاس نَلظلمني ' / 

ذا 5-0000 97 نن الغقّلة ف ق لك 
في 0 391 ف مر سام 0 0 النون - في فو 

يي دما 1 ١‏ ات مَمَا فا لارضٍ ووئِلٌ | ع ريا 

3 م 0 4 «نريئتك» لحلولها هنا محل 
2 - 0 لذبن تون : 

7 _-ك 0 9 اللام هناك ولو لم تدخل 
0 خرة تصدوت سبي لاله هزه . 

5 ا 7 7 7 0 “!ا «ما» لما جاز ذلك إلا فى 
0 كي ص صلل و0 ومن رسلنا اعد إل 1 1 
١ 0‏ ررس شيو مر ] الشعر. 

د - 0 0 1 9 5 يف 2 2( بالذ 
5 كويد ربد , ارالك 0 رخص لعفن بالدتر 
8 إد م آن الأعما 

3 ذأ يلامو 1 | 0 0 0 نقصر 
0" 7 | بها 20110000 
9 سه لسري ا ' ١‏ َ 

ل ح ٍ 38 الكفارء وكذلك أعطى 
١ 1‏ 0 


عندي ‏ لا يصح عن علي . 
واختلفت أيضاً عبارة المفسرين في 


لي مءل ا م 


تفسير #أء الكتبٍ» ‏ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وهو 
الذكرء وقال كعب: هو علم الله ما 
كحيو بود عد الله : 
أنة اقيق ان الأمور اد التي : قد 
سيق القضاءً فيهابما هو كائن. 
وسبى ألا يبدل ويبمى المحو 
والتشبيت في الأمور التي سبق في 
القضاء أن تبدل وتَمْحَى ونششت » قال 
نحوه قتادة» وقالت فرقة: معنى #أءٌ 
الْكتبٍ» : الحلال والحرام» وهذا 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

(إِنْ؛ شرط دخلت عليها:«مَا؛». 


الوجود. ألا ترق أن أكثر 
الفتوح إنما كان بعد النبي عَيد 
و«أو#» عاطفة. 

وقوله: لوم جواب الشرطء 


ومعنى الآية: ِنَْ 7 تبق يا محمد لترى»ء 
أو نتوّيئك فعلى كلا الوجهين إنما 


يلزمك البلاغ فقط. وقوله: ©بِدُم» 
يحتمل أن يريد به المضَارٌ التي 
توعّد الله بها الكفارء فأطلق فيها لفظة 
الوعد لما كانت تلك المضارٌ معلومة 
مصرحاً بهاء ويحتمل أن يريد الوعد 
لمحمد عليه الصلاة والسلام في 
إهلاك الكفرة» ثم أضاف الوعد إليهم 
لما كان في شأنهم . 

والضمير في قوله: #برَرَا© عائد 
على كفار قريش» وهم المتقدم 
ضميرهم في قوله: لينم 


وقوله: 8 تن الْأَرضّ معناه: بالقدرة 


والأمرء كما قال الله تعالى: #لَأقَ 


أنه بتكم ثرت اللْعَواعِدٍ 


و8الْأَرْضٍ# يريد به اسم الجنس» 
وقيل: يريد أرضن الكفار 
المذكورين» وهذا بحسب الاختلاف 
في قوله: 9اتَمُمبَا ين أَطْرانِهَا». وقرأً 
الجمهور: «اتَمَمْبَ4 وقرأ الضحاك: 

دِتُتَقَصّهَاق وقوله: ين طْرانِهًا © » 
مَنْ قال: «إنها أرض الكفار 
المذكورين» قال: معناه : أَلَمْ يَرَوْا أن 
نأتي رقن هؤلاء بالفتح عليك 
فننقصها بمايدخل في دينك من 
القبائل والبلاد المجاورة لهمء فما 
فعلنا بمجاوريهم؟ قاله ابن عباس» 
والضحاك» وهذا القول لا يتأثى إلا 
بن يُقدّر نزول هذه الآية بالمدينة. 
ومن قال: «إن [الأْض] اسم جنس» 
جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب 
العمران الذي يُجِلّْه الله بالكفرة» 
وهذا قول ابن عباس أيضاً ومجاهدء 
وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت 
البَشّرء وهلاك الشثمرات» ونقص 
السرعة: بالةائق عياض اضيا 
والشعبى» وعكرمة» وقتادة. وقالت 
فرقة: الاتتقاص يموت الأخياز 
والعلماء» قال ذلك ابن عباس أيضاً 
ومجاهدء وكل ما ذكر يدخل في 
لفظ الآية. والطرف من كل شيء: 
خياره» ومنه قول علي بن أبي طالب ' 
رضي الله عنه: «العلوم أودية» في 
أي واد أخذت منها خسرتء فخحذوا 
من كل شيءٍ طرفاً»» يعني خياراً. 
وجملة معنى هذه الآية الموعظة 
وضرب المثل» أي: أَلّمٍ يروا فيقع 
منهم اتُعاظء وأليق ما يقصد لفظ 
الآية هو تنقص الأرض بالفتوح على 


5 بان 
محمد . 


سورة إبراهيم ‏ الآيات : ١‏ 


1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله: طلا مُعَيِّبّ 4 أي : لا راد 
ولامنافقن يفقت أحكانف أي : 
وسَرعَة حساب الله واجبة لأنها 
بالإحاطة وليست بعدد. 


و«المَكرٌ»: مايتمرس بالإنسان 
ويسعى عليهء علِم بذلك أو لم 
يعلمء فوصف الله تعالى الأمم 
السَالفة التي سعت على أنبيائهاء كما 
فعلت فريش بمحمد كله بالمكرء 
وقوله: 000 لمك يا به أي 
العقوبات التي أَحلّها بهم. وسمّاها 
مكرا على عرف تسمية المعاقبة با 
الذنب» كقوله تعالى: طللهُ يَسََرِئُ 
يوم » ونحو هذاء وفي قوله تعالى: 
جك ) تَكي يل تيه دعبي 
وتحذيرٌ في طيّ إخبار. ثم توعدهم 
تبارك وتعالى بقوله: « وَسَيَعلرٌ لتر 
لِمَنّ عفى دار قرا نافع. وابن 
كثيرء وأبو عمرو: «الكافر» على 
الإفراد. هواسم الجنس» وَقرا 
عاميم »واين عامر: وختمصرة» 
والكسائي: «المر» وقرأ ابن 
مسعود: #الكافرون»» وقرأ 7 بن 


: كعب: #الذين كفروا». وتقدم ‏ 


القول في طعْمَىَ ألذَّا رع قبل هذا. 
وقوله تعالى : ا دن 3 
هؤلاء الكفرة» ويقولون: لشية 
مرسلاً من الله وإثما أنت مدع فل 
لهم: «كن بن سَهيداق. 
و«ابألله8 في موضع رفعء التقدير: 
كفى الله و اشهيد؟ة بمعنى ٠‏ شاهد. 
شرك ب«ورل عدا يل لوتب 4 
قيل: يريد اليهود والنصارى الذين 
. عندهم الكتب السابقة برفض الأصنام 


وتوحيد الله تبارك وتعالى» يريد مُنْ 


آمن. منهم . كعد الله بن سلام. وتميم 
الذاري» وسلمان الفارسي الذين ‏ 


يشهدون بتصديق محمد عليه الصلاة 
والسلام. وقال مجاهد: يريد 
عبدالله بن سلام خاصة» قال هو: 
في نزلت طدَمَنْ عِندَمِ عِلْمّ الكتب». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان أ 


إلا أن تكون الآبة مدنية والجمهور 
على أنها مكية؛ قاله سعيد بن جبير» 
وقال: لا يصح أن تكون الآية في 
عبدالله بن سلام لكونها مكية» وكان 
يقرأ : ؤوَِنْ عِنْدِهِ عَلِمَ الكِتَابُ». 
وقيل: يريد الله تعالى». كأنه 
استشهد بالله سبحانه» ثم ذكره بهذه 
الألفاظ التي تتضمن صفة تعظيمء 
ويعترض هذا القول بأن فيه عطف 
الضفة على الموصوف وذلك لا 
يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها 
على يقن وينكبا أن نكو [مَن] 
في موضع رفع بالابتداء والخبر 
محذوف والتقدير: أعدل أو أمضى 
قولاء ونحو هذا مما يدل عليه لفظة 
اشهيداء 0 يدنك الله تعالى . 
وقرأ علي بن بى طالب» اين 
كعب. واين 3 وابن جبير» 
وعكرمةء؛ ومجاهدء والضحاك». 
والحكمء وغيرهم: «ومِن عِنْدِهِ عِلَمْ 
ألكتَابِ» بكسر الميم مِنْ [مِنْ] 
وتشفنض ‏ الدان هفاك أدبو الفتح: 


ورويت عن النبي كله وقرأ علي بن 


5 طالب أنشناء والحسن» وابن 
السميفع : طوَمِنْ عِنْدِهِ عُلِم الْكِتَابُ» 
بكسر الميم والدال» وبصم العين 
وكسر اللام على ما لم يسم فاعله 


ورفع (الكتاب)» وهذه القراءات يراد 
فيها الله تعالى» لا يحتمل لفظها غير 
ذلك . 

تم تفسير سورة الرّعد والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 


د جد 6د 


سورة إبراهيم 
علده السلام 


هذه السورة مكية إلأ أيتين » وهي 
قوله تعالى: جألم تر ِل لذن يدلام 
إللى آخر الآيتين» ذكره مكيّء 
والنقاش . 

© ل تفسير قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل السورء و« كتبٌّ» رفع 
على خبر ابتداء مضمر) تقديره: هذا 
كتابٌء. وهذا على أكثر الأقوال في 
التخروف المتقتطعة» وآما من فال 
فيها: «إنها كناية عن حروف 
المعجم؟ ذ « كنب 4 مرفوع بقوله: 
«الرهى أي : هذه الحروف كتاب 
أنزلناه إليك» وقوله: طِأَلنَهُ» في 
موضع الصفة ل «الكتاب»». قال 
القاضي ابن الطيب» وأنو المعالي؛ 
وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق 
بالكلام القديمالذي هو صمة 
الذات.» لكن بالمعاني التي 
أفهتمها الله تسريل علية السلام مر 
الكلام . 

وقوله تعالى: ندج أسند 
الإخراج إلى النبي يك من حيث له 


سورة إبراهيم؛ الآيتان: 24 ه 


فيه المشاركه بالدعاء والانذان 
والهداية» وفى هذه اللفظة تشريف 
للنبي كل وعم «النّاس» إِذ هو 
مبعوث إلى - جميع الخلق. ثبت ذلك 
بأيات ل التي اقترن بها ما نُقل 
تواترأ من دعوته عليه الصلاة والسلام 
العالَّمَ كلّهء وفي بعثه إلى الأحمر 
والأسود. علم ذلك الصحابة 
مشاهدة. ونقل عنهم تواترأء فعلم 


و 


قطعا والحمد لله . واستعير الظلّمات 
للكفر والنور للويمان تشبيهأ» وقوله : 
< بدن ربهر» أي بعلمه وفضائه 
وتمكينه لهم. وهال» في قوله: 
جإك رم بدل من الأول في قوله: 
ذِإِلّ الور أي سخ د المؤدية 
إلى طاعة الله والإيمان به ورحمته. 
فأعتانيا إلى الله بهذه المتعلقات. 
وطِالْمَرِيرٍ ليدع صفتان لائقتان 
في هذا الموضع. فالعرة من حيث 
نواه اللكتيه وما دن فنمن لزن 
1 المقدرة 5552 الحمد من 
حيث بت هذه النعم على العالم في 
هدايتهم . 
.وقرأ نافع وابن عامر: ظالَهُ 
الزى » برفع اسم الله على القطع 
والابتداءء وخبره «الّى#. ويصح 
رفعه على تمقدير: 7هو الله الذي». 
وقرأ الباقون بكسر الهاءٍ على البدل 
من قوله: ظالْمَرِيزٍ أَلهِيةٍ»ه. وروى 
الأصمعي وحده هذه القراءة عن 
نافع» وعبّر بعض الناس عن هذا بأن 
قال: التقدير: «إلى صراط الله العزيز 
الحميد». ثم ند الصفات وأبدل 
منها الموصوف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


٠١5 


وإذا كان هذا فليست بِعْدُ بصفات 
على طريقة صناعة النحوء وإن كانت 
بالمعنى صفاته ذكر معهاأولم 
يذكر. 

وقوله: «وَدَئِلٌم معناه: وشدَةٌ 
وبلاءٌ ونحوه. أي يلقونة: من عذات 
شديد ينالهم الله به يوم القيامة. 
ومحتمل أن درند: في النقالاة هذا 
معنى قوله: ذه وقال بعض 
الناس : درل » اسم واد في جهنم 
يسيل من صديد أهل النار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خبر يحتاج إلى سند يقطع 
العذرء ثم لو كان هكذا لَقَلِقَ تأويل 
هذه الآية لقوله: طون عذاين 
وإنما يحسن تأويله في قوله: ويل 
لمَطفَفينَ 48 وما أشبهه. وأما هنا 
فإنما يحسن في ظدَيلٌ» افون 
مصدراء وزفعه على تجو رتعهم 
«سَلام ع عَلَيْكُ؛ وشبهه. 

و «ألّيت» بدل من «الكير ران © 


ين الذين توعدهم قَبْل 
لمعت يؤثرون دنياهم وكفرهم 
وترك الإذعان للشرع على رحمة الله 
تنا وب ص تسيو توم 
«يَصَدُودَ» يحتمل أن يتعدى وأن 
يقف. والمعنى على كلا الوجهين 
مستقل» تقول: «صدّ زيد» و «صذه 
غبرء 6 ومن تمدينها قول: الشاعرة 
صَدَذتٍ الْكَأْسَ عَنَاأْمٌ عَمْرو 
وكنان الات مك :اها التعيما 
و لسَبِلٍ الل » طريقة هداه وشرعه 
الذي جاءَ به رسوله و . 
وقوله : ا عدبا يحتمل ثلاثة 
أوجة مق التأويل : أظهرها أن نونك: 
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ويطلبونها في حالة عِوَجٍ منهمء ولا 
يراعى إن كانوا بزعمهم على طريق 
نظر ويسبيل اجتهاد واتباع الأحسن» 
نقد:وضت الله اتعالى اله تلك 
بالعوج. كأنه قال: وعد ون عن 
سبيل الله التي هي بالحقيقة نبيلة. 
ويطلبونها على عوج في النظر. 
والتأويل الثاني أن يكون المعنى: 
ويطلبون لها عوجاً يظهر فيهاء أي : 
يسعون على الشريعة بأقوالهم 
وأفعالهمء ذ ظعِوَجا» مفعول. 
والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من 
البعْى على معنى: ويبغون عليها أو 
فيها عوجاء ثم حذف الجارء وفي 
هذا بعض القلق . 

وقال كثير من أهل اللغة: العِوَجُ ‏ 
بكسر العين ‏ في الدين والأمورء 
وبالجملة في المعاني. والعَوَجحَ ‏ 
بفتح العين في الأجرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَيَعَترنَ هذا القانوة وله تعالى: 


فر 


لفيدرها قاعا صَنْصَفًا وم أ تر فا 
عَوَجَا ولا ما ©4. وقد تتداخل 
اللفظة مع الأخرى» ووصضف الضلالة 
بالبُعد عبارة عن تعمقهم فيه وصعوبة 


خروجهم مله . 
9 ييا تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه الآية 9 وطعن على 


اندي مسد روسن الرضل 
وإنما أرسلناك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور على عادتنا في 
وجلنا قفن أن هدهب بالييقة أنحيت 
ليقع التكلم بالبيان والعبارة 
المتمكنة». ثم يكون تباين الناس من 
غير أهل اللسان عيالاً في النِّيين على 


سورة إبراهيمء الآيتان: 4. ه 


أهل اللسان الذي يكون للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وجعل الله العلة في 
إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب 
البيانء ثم قطع قوله: #يَضِلٌ4 
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام 
إنما غايته أن يُبِلُْ وبين وليس فيما 
كلف أن يهدي ويضلء ذلك بيد الله 
ينفذ فيه سابق قضائه. وله في ذلك 
العزة التي لا تعارضء والحكمة التي 
لا تُملل لأ رت غيرة: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فإن اعترض أعجمي بأن يقول: من 
موك هذا الرقيول لي الشرجمة وأنا 
لا أقهمه؟ قيل له: أهل المعرفة 
باللسان يعبّرون لك: وفي ذلك 
كفايتك» وإن قال: من أ عدن أن 
المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفهم 
اللغة؟ قيل له: الحجة عليك إدُْعان 
أقل القضاحة والدين كانرا يْطَن نت 
أنهم قادرون على المعارضة». 
وبإذعانهم قامت الحجة على البشرء 
كما قامت الحجة في معجزة موسى 
بإذعان السّحرةء وفى معجزة عيسى 
بإذعان الأطباء. 00 

و «اللّسان» ‏ في هذه الآية ‏ يُراد به 
اللخة):وقرا أن الإشتقال» «بِلِسَنٍ 
فؤمه» بسكون السّين دون الال 
كرِيْش ورياش» ونقول: لِسْن ولِسَانَ 


في «اللغة»»؛ فأما العضو فلا يقال 


به لفن مكرة ال 

وقوله تعالى: «وَلْمَدَ أَرْسَلنا مويئ» 
الآية. آيات الله هي العصاء واليد» 
وسائر النّسعء وقوله: «أن أخْيّ 
تقدره: بأ أخرج؛ ديجو 
أن تكون جأن» مفسّرةٌ لا احرع 
لها من الإعراب»؛ وأما «الظلمات 


١٠١ /اء‎ 


والتُور» هنا فيحتمل أن يراد بها: من 
الكفر إلى الإيمان» وهذا على ظاهر 
أمر بني إسرائيل : في أنهم كانوا قبل 
بعث موسى فيهم أشياعاً متفر فين في 
الدين فمرع مع القبط في عبادة 
فرعون. وكلهم على غير شيءء 
وهذا مذهب الطبري» وحكاه عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وإن 
صح أنهم كانوا على دين إيراهيم 
وإسرائيل أو نحو هذا فالظلماتٌ: 
الذل أو العبودية» والنور: العرة 
بالدين والظهور بأمر الله تيارك 
وتمالن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر هذه الآية وأكثر الآيات في 
وَسَالة موس عليه البلا أنها | إنما 
كانت إلى ب: بني إسرائيل خاصة في 
معنى الشرع لهم وأمرهم ونهيهم 
بفروع الديانة» وإلى فرعون وأشراف 
قومه في أن ينظروا ويعتبروا في آيات 
موسى فيقرٌوا بالله تعالى ويؤمنوا به 
وبموسى وبمعجزته» ويتحققوا 
نبوته» ويرسلوا معه بني إسرائيل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يترتب هذا منهم إلا بالإيمان به. 
َأَما أن تكون رسالته إليهم لمعنى 
اثباعه والدخول في شرعه فليس هذا 
نظاهر القضة :ول عفن الشيت 
ذلكء ألا ترى أن موسى عليه السلام 
خرج عنهم ببني إسرائيل» فلو لم 
يُتتبع لمضى بأمته؟ وألا ترى أنه لم 
يَدَعَ القبط بجملتهم وإنما كان يحاور 
أولي الأمر؟ راشا فى عازه لهب 


على حذ دعاء م وهود وصالح ‏ 


عليهم السلام ‏ أممهم في معنى 
كفرهم ومعاصيهم. بل في الاهتداء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والتزكي وإرسال بني إسرائيل» ومما 
يؤيد هذا أنه لو كانت دعوته لمرعون 
والقبط على حد دعوته لبني إسرائيل 
فلم كان يطلب بأمر الله أن يرسل 
معه بني إسرائيل؟ بل كان المطلوب 
أن يؤمن الجميع ويتشرّعوا بشرعه 
ويستقرٌ الأمرء وأيضاً فلو كان مبعوثاً 


إلى القبط لردّه الله إليهم حين أغرق 


فرعون وجنوده. ولكن لم يكونوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واحتجٌ من ذهب إلى أن موسى عليه 
السلام بعث إلى جميعهم بقوله تعالى 
في غير آية: ‏ إل وَعَوْنَ مايه 
و8 إل وَعونَ وقرِيدة» والله أعلم . 
وقوله: #ودكرهم يسم 4 
الاح آقة الاير ركفن محومين 
أن يعظ قومه بالتهديد بنِقم الله 
التق أحلّها بالامع الكافرة قبلهم. 
وبالتّعديد لنعمه عليهم في المواطن 
المتقدمة» وعلى غيرهم من أهل 
طاعته. ليكون جَرْيْهُم على منهاج 
الذين أنعم لله عليهم» وهربهمء من 
طريق الذين حلّت بهم النقمات» 
وعُبّر عن العم والنُّقم بالأيام إذْ هي 
في أَيّام. وفي هذه العبارة تعظيم هذه 
الكوائن المُذَّكّر بهاء ومن هذا 
المعنى قولهم: يوم عصيب. ويوم 
عبوس» ويوم بسّامء وإنما الحقيقة 
وصف ماوقع فيه من الشَّذة 
أو السرور. وحكى الطبري عن 
فرقة أنها قالت: أيام الله: نِعَمَهء 
وعن فرقة أنها قالت: أيام الله: 


نشهة . 


قال القاضي أنق مسحمل رححمه الله : 
ولفظة «الأيام» 7 تعم المعنّيَيْنء لأن 
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و #تَأدنَ» بمعنى: 


: ل أؤعد 
درجمو 000 |94 مثل : أكرم وتكرم» وأو 


7 سل مرج اق مير بسر 


يه وَإِنَالَى سَلِقَصِمَادَعُوَإيّهِ مريب 50 © الت أ 


مرا عام ر مط مقرل / 
0 شل تساك كير التعوت رالا و 4 
1 


وتوعد. وهذا الإعلام مله 
مقترن بإنقاذ وقضاء قد 
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7 0 9 


التذكير يقع بالوجهين جميعاً. وقوله 
سبحانه: هل -- ر ضكر » 
إنما أراد : لكل مؤمن ناظر لنفسهء 
تجيسان اقفر الكهيال» وتممان 
أجمل الأفعال. 

- !و تفسير قوله عر وجل : 
هذا من التذكير بأيام الله في النعمء 
وكان يوم الإنجاء عظيماً لعظم الكائن 
فيهء وقد تقدم تفسير هذه الآية 
وقصصها بما يغني عن إعادته. غير 
أن في هذه الآية زيادة الواو في 
كولة: «ويدتنموت» وفي البقرة: 
«ِيِدْحُونَ4 بغير واو عطفء فهنالك 
فسر «سوءً العذاب» بأنة التذبيح 
والاستحياءء وهنادل ب «اسوءًَ 
العذاب» على أنواع غير التذبيح 
والاستيحاء»ء وعطف التذبيح 
والاستحياءً عليها. وقرأابسن 


1 


1 البشر منفيٌ في جهة الله 
تعالقه وآها فول الحرصةة 
تَعلّم بمعنى : اعْلم فمرفوض الماضي 
على مالدثر اينقوبء هرد الشاعر: 


وبدحوه. 

وقال بعض العلماء: الريادة على 
الشكر ليست في الدنياء وإنما هي من 
نعم الآخرة» والدنيا أهون من ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وصحيح جائز أن يكون ذلك» وأن 
يزيد الله تعالى المؤمن على شكره 


ش بن نعم اللاياء وأن يزيده أيضاً منهما 


جميعاًء وفي هذه الآية تَرْجية 
0 ومما يقضي بأن الشكر 
متضمن الإيمان أنه عادله بالكمر» 
تسل أن ركرة الكذر عفر العم 
لا كفر الجحدء وحكى الطبري عن 
سفيان وعن الحسن أنهما قالا: معنى 


طاعتي» وضعفه الطبريّ» وليس كما 
قالء بل هو قويٌ حسنٌ قعاملة) 
وقوله: «لين ” سَحإئرٌ © هو جواب 
قسَم يتضمنه الكلام . 

وقوله تعالى: #وَثَالَ مُوى » 
الآية. في هذه الآية تحقيرٌ 
للمخاطبين بشرط كفرهم وتوبيخ» 
وذلك بين في الصفتين اللتين وصف 
بهما نفسه تبارك وتعالى في آخر 
الآية» وقوله: طلَدَنّ4 يتضمن 
تحقيرهم وعظمته» وقوله: «حِيد» 


يتضمن توبيخهم» وذلك أنه بصفة 


توجب المحامد كلها دائماً كذلك في 
ذاته لم يزل ولا يزال» فكفركم أنتم 
بإله هذا حالهغاية التخلف 
والخذلان» وقوله أيضاً: لحَيدُ» 
فسن أنه ذو آلاء عليكم أيها 
الكافرون به كان يستوجب بها 
حمدكم» فكفركم به مع ذلك أذهب 
في الضلال» وهذا توبيخ بين. 
وقوله تعالى: «ألر يَأَنَكّ» الآية. 
هذا من التذكير بأيام الله في النقم من 
الأمم الكافرة» وقوله: «لا يَعُلْمَهُمْ 
إل أ من نحو قوله: # وقرونا 7 
لك ك4 وفي مشل هذا قال 
رسول الله يلد «كذب النسابون من 
فوق عدنان»» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: كان بين زمن موسى وبين 
زمن نوح قرون ثلائون لا يعلمهم 
إلا الله»ء وحكى عنه المهدوي أنه 
قال: اكان بين عدنان وإسماعيل 
ثلاثون أَباً لا يُعرفون». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الوقوف على عدتهم بعيد. 
وني العلم بها جملة أصحء وهو 
لفظ القرآن. 
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واختلف الممسررد في معنى قوله 
تعالى: #فردا بيهم فق أذتمهر» 
بحسب احتمال اللفظء و «الأيدي) 
في هذه الآية قد تُتَأُوَل بمعئى 
الجوارح» وقد تُتَأوَل بمعنى أيدي 
النعم فيما ذكر» وعلى أن «الأيدي» 
هي الجوارح يكون المعنى: رَدُوا 
أيدي أنفسهم ة فى أفو أه أنفسهم عضًا 
عليها من الغيظ على الوُسل» ومبالغة 
في التكذيب» هزا قول اين مسعوده6 


وابن زيد» وقال أبن عباس : عجبوا 3 


ففعلوا ذلك. والعض من الغيظ 
مشهورء وفي كتاب الله عر وجل : 
هِعَضُوأ عَلَيَكْْ الْأَنَايِلَ يِنَ التََنِِك 
وقال الشاعر: 
2ك 0ك 020 لك 
وقال الآخر: 

وَوفَةَ في عَظم ساقي ويَدِي 
وَبُعْدَأَمْلي وَجَمَءَعوْدِي 

عضّث مِنَ الْوَجْدٍ بأطرَافٍ الْيَدٍ 
ومما ذُكر أن يكون المعنى أنهم 
ردُوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم 
إشارةً على الأنبياء بالسكوت» 
والتعبشاعاً لما قد قالوه من دعوى 
التبؤة .هما ذكر آن يكو اليف > 
ورَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الؤسل 
تسكيناً لهم. ودفعاً في صدر قولهمء. 
قاله الحسنء وهذا أشنع في الردٌ 
وأذهب في الاستطالة على الرسل 
والنيل منهم . 

قال القاضي أبو ميفْمْد رحمنة الله 
وتحتمل الألفاظ معنى رابعاًء وهو 
أن يُتَجَوّز في لفظ الأيدي» أي أنهم 
ردُوا أقوالهم ومكافحتهم ومدافعتهم 


فيما قالوه بأفواههم من |5 
التكذيب؛: فكأن المعنى: 
رذوا جميع مدافعتهم في 5 
أفواههم. أي في أقوالهم» 1 ات 

م المدافعة 003 0 
وعبر عن 00 و 
بالأيدي إذ الأيدي موضع 
أشد المدافعة والمرادذةء أكا _ 
وحكى المهدوي قولا !ا نضا 
ضعيفاء وهو أن المعنى: أ 
درا يدي الترسيل 
فجعلوها في أفواه الرسل . 

قال القاضي أب محمد 
رحمه الله: وهذا عندي لا 
وخة له 

وشت ذكر على أن 9 
«الأيدي؛ أيادي النعم ما ا 
ذكره الزجاج» وذلك أنهم 
ردُوا الأيدي من الرسل في الإنذار 
والتبليغ بأفواههم. أي بأقوالهم. 
فوَصَل الفعل ب (في) عِوّض وصوله ب 
(الباء)» وروي نحوه عن مجاهد. 
وقتادة. والمشهور جمع ايد» النعمة 
على «أيادِ»» ولا يجمع على «أيل؛؛ 
إلا أن جمعه على «أَيدِ؛ لا يكسر باب 
ولا يتقض أصلاًء وبحسبنا أن 
ال جَاج قذره زتأول عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل اللفظ ‏ على هذا 
ثانياً» أن يكون المقصود: ردُوا إنعام 
الرسل في أفواه الرسلء أي لم 
يقبلوه» كما تقول لمن لا يُعجبك 
كلامه : أنسك يافلان كلامك في 
فيك. ومن حيث كانت أيدي الرسل ١‏ 
أقوالاً ساغ هذا فيهاء كما تقول: 
كسرتُ كلام فلان في فمهء أي: 
رَدَدْنّهِ عليه وقطعته بقلة القبول 
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نعم الإسل في 
أفراه أنفسهم بالتكذيب والنّجه . 

وقوله تعالى: «الَبِى سََ مم 
ِلَّهِ مُرِيبٍ © يفتضي أنهم شكوا في 
صدق نبوتهم وأقوالهم وكذبوهاء 
وتوقفوا فى إمضاء أحد المعتقدين» 


عع مم 


تدعوننا 


ثم ارتابوا بالمعتقد الواحد في صدق 
نبوته» فجاءهم شك مؤكد بارتياب» 
ؤقنوا للنسة من مصرف : نما 
تذعونًا» بئون واحدة مخلدة. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

قوله: #أنى أسَّهِع مُقدّر فيه ضمير»ء 
تقديره عند كثير من النحويين: أفي 
لهي شك؟ وقال أبو علي الفارسي : 
أفي وحدانيته شك؟ 

قال القاضي أنو متخمان رمه الله : 
وزعم بعض الناس أن أبا علي إنما 
فزع إلى هذه العبارة حفظاً للاعتزال» 


سورة إبراهيم» الآيات: ١97 - 1١‏ 


وزوالاً عما تحتمله لفظة «الإلهية؛ من 
الصفات بحسب عمومهاء ولفظة 
الوحدانية مخلصة من ذلك 

الاحتمال. 

و 'الْفَاطِرا : المخترع المبتدىء؛ 
وسؤْقٌ هذه الصفة احتجاج على 
الشَّاكُينء أي الشك فيمن هذه 
صمته . فساق الصفة التي هي منصوبة 
حرب الشكء. وقوله: #من 
دوب 4 ذهب بعض النحاة إلى 
أنها زائدة»ء وسيبويه ياب أن تكون 
في الواجب.ء. ويراها للتبعيضء 
وعزرم معني وذلك أن الوعد 
وفع بغفران الشرك وما معه من 
المعاصي. وبقي ما يسعأنئف أحدهم 
بعد إيمانه من المعاصى مسكوتاً عليه 
فالغفرانٌ إنما يقدمه الوعد في 
البعض» فصع معنى [مِنْ]. 

وفتتولية: « سيك إلت أجل 
تسم قد تقدم القول فيه في 
سورة الأعرافٍ في قوله تعالمى: 
«وَلِكلٍ أي أبَل4 الآية» وجلبت هذه 
هناك بسبب ما يظهر بِيْن الآيتين من 
التعارض» ويليق هنا أن نذكر مسألة 
المقتول: هل قُطع أجله أم ذلك هو 
عله المحتوم عليه؟ فالأول قول 
المعتزلة. والثاني قول أهل السئة 
فنقول: قول المعتزلة: «إنه لو لم 
يقتله لعاشء وهذا سيب المَوّد؛ء 
وقالت فرقة من أهل السْمّة: «لو لم 
يقتله لمات حتف أنفه»ء قال أبو 
المعالي: «وهذا كله تخبط»ء وإنما 
هو أجله الذي سبق في القضاء أنه 
يموت فيه على تلك الصفة. فمحال 


أن يقع غير ذلك» فإن فرضنا أنه لم 


زائدة و 


١|٠١6 


يقتله» وفرضنا مع ذلك أن علم الله 
تعالى سبق بأنه لا يقتله بقي أمره في 
حيّز الجواز في أن يعيش أو يقتل أو 
كيف ما كان علم الله تعالى سيق 


فيه , 
م قو 


وقول الكفرة: « إن بر إلا عه 
تلاك فيه استبعادٌ لبعثئة البشرء وقال 
بعض الناس: بل أرادوا إحالتة: 
وكعبر لهت البراهفة أو مو نترل 
من الفلاسفة: إن الأجناس لا يقع 
فيها هذا التّباين. 

قال القاضي آلو وعم هد الله : 
أغمضوا هذا الإغماضء ويدل على 
ما ذكرتٌ أنهم طلبوا منهم الإتيان بآية 
وسلطان مبين» ولو كانت بعثتهم 
سكل أن طلبهم منهم السلطان ! إنما 
هو على جهة التعجيزء أي : دعتتك 


محال وإلا فأتوا بسلطانٍ مبين» أي : 


إنكم لا تفعلون ذلك أبداًء فيَتَقَوّى 


بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب 
الفلاسفة . ِ 


قوله عر وجل : ات لم رَسَلَهُم 
إن 9 إِلَا 0 0 
م والخلقة. 0 
جارنا نض اس تمان :فق الذي 
0 000 
و 7 ا 4 فَإِن ذلك 
في المعنى لا في الهيئة . 
وقوله: رما 6ن لنآ ك تأييكم 
لطن إِلَّا بِإدْنٍ أنه هذه العبارة 
إذا قالها الإنسان من نفسهء أو قيلت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


له فيما يقع تحت مقدوره فمعناها 
النهي والحظرء وإن كان ذلك فيما 
لا قدرة له عليه فمعناه نفي ذلك 
الأمر جملة. وكذلك هذه الآية. 
وقال المهدوي: لفظها لفظ الحظر 
ومعناها النفيء» واللام في قوله: 
ستركل» لام الأمسن» وقسرافا 
الجمهور ساكنةء وقرأها الحسن 
مكسورة؛ وتحريكها بالكسر هو 
أصلهاء وتسكيّنها طلب للتخفيف». 
ولكثرة استعمالهاء وللفرق بينها وبين 
لام كي التي ألزمت الحركة إجماعاً. 
وقوله: هوبا لنَآ ألا تَوَحكَلَ عَلَ 
نُك الآيةء وقفهم الرسل على جهة 
التوسم على لول في ألأ يتوكلوا 
على الله وهو قد أنعم عليهمء 
وهداهم طريق النجاة» وفضلهم على 
خلقه. ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر 
على الإذاية في ذات الله تعالى؛ 7 
زما] في قوله: جم وام 
مصدرية. وهى حرف عئل سيبويه 
بانفرادهاء إلا أنه اسم مع ما اتصل 
بهامنالمصدرء وقال بعضص 
النحويين: «ما» المصدرية بانفرادها 
اسمٌّء ويحتمل أن تكون [مَا] في هذا 
الموضع بمعنى الذي» فيكون في 
ظح م4 ضمير عائد تقديره: 
آذيتموناء» ولا يجوز أن يضمر به 
بسبب إضمار حرف الجرء هذا 


فذهني ويه والأاحفش يخيز 


ذلك. 


© - 9 تفسير قوله عر وجل: 
قوله تعالى: #أز لنَمُودن فى 
4 قالت فرقة: أأَزْ]هنا 
بمعنى : دإلاً أنى كما هي في قول 
امرىء القيس : 


سورة إبراهيم. الآيات: ١7 ١‏ 


٠١6١ 
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نُحَاولُ شلكاً أؤتموت كُتعْذْرًا 
وتحتمل [أَوْ] في الآية أن تكون 
على بابها لوقوع أحد الأمرين. 0 
حملوا رسلهم على أحد الوجهين 
ولا يحتمل بيت امرىء ا 
لأنه لم يحاول أن يموت فيعذر. 
فتخلصت بمعنى «إلا أن» ولذلك 
نصب الفعل نعدها. «زقالت فرقة: 
هي بمعنى «حنّى) في الآية» وهذا 
ضعيف» وإنما يترتب ذلك في قوله: 
«لألْرَّمئّك أو تقضيني حَمّي؛2 وفي 
قوله: «لا يقوم زيد أو يقوم عمرو؛. 
وفي هذه المثل كلها يحسن تقدير 
«إلا أن». والعوْدَةٌ أبدأ إنما هى إلى 
ال قد كانك ا والاسيل جا كائرا قط 
في ملة الكفرء فإنما المعنى: أو 
لتعودن إلى سكوتكم عنًا إغفالاًء 
وذلك عند الكفار كوْنٌ في مِلْتهم. 
وخصص تعالى الظالمين من الذين 
كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة 
الذين قالوا المقالة ناسٌ» فإنما توعد 
بإهلاك من خلص للظلم . 

وقوله تعالى: «ايََحِنم» 
الخطاب للحاضرين والمرادٌ هُمْ 
ودذريتهم» ويترتب هذا ل في 
مُسَعى ع 7 ورت يي 
وقرأأبو حيّوة: طلَيِهْلِكَنٌ» و 
«ليشكنئئْ» بالياء فيهماء وقوله: 
«مَقَابى6 يحتمل أن يريد به المصدر 
من القيام على الشيء بالقدرة. 
ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام 
العبد بين يديه في الآخرة» فإضافته 
إذا كان مصدراً إضافة الحقيدد إل 


الفاعل. وإضافته إذا كان ظرفاً إضافة 


الظرف إلى حاضره. أي: مقام 
حسابيء فجائز قوله: 8اتَنَايميك 
وجائز لو قال: «مقامه»». وجائز لو 
قال: «مقام العرض والحساب؛» 
وهذا كما تقول: «دار الحاكم. ودار 
الحَكُمء ودار المحكوم عليه»» قال 
أبو عبيدة: 8تَنَايمع مجارٌء حيث 
أقِيمُه بين يدي للحساب . 

و «الاستفتاحٌ»: طلب الحُكمء 
والفتّاح : الحاكم. والمعنى: إن 


السل استفتحواء أي: سألوا الله 


تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب 
الكفرة» وقيل: بل استفتح الكفارٌ 
على نحو قول قريش: «عجل لنا 
تِطنا»» وعلى نحو قول أبي جهل في 
بدر: «الْلّهم تا للرحمء واثانا 
بما لا نعرف فأجئه الغداة» هذا 
فول ابنن دُرئِدَء وقرآأت فشرقة: 
لوَاسْتَفْتِحُواة بكسر التاء على 
معنى الأمر للرسلء قرأها ابن 
عباس» ومجاهد. وابن محيصن. 
و«حاببت» وعناة: تمر ولم ينجح 
و ١الجَبار»:‏ المتعظم في نفسه الذي 
لايرى لأخه عنم سنا وقيل: 
معناه: الذي يجبر الناس على ما 
يكرهون . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو المفهوم من اللفظ . وعبر 
قتادة وعيرو هن 7الجارة بأنه الذي 
يأنن أن قرول وي إله إلا الله»ف و 
«العنيد»: الذي يعاند ولا ينقاد . 
وقوله تعالى: 9يّن وَرآيد.»» ذكر 
الطبري وغيره من المفسرين أن 
معناه: «من أمامه». وعلى ذلك 
حملوا قوله تعالى: «وَانَ ورَآءَمم 
مَلِكَ #» وأنشد الطبري : 


كذنت 2-1 لمَفْصٌرَنٌ يداك دُوني 
وليس الأمر كما ذكرء و «الوراءً» 


ها هنا على بابه. أي : هوما يأل 
بعد فى الزمان» وذلك أن التقدير في 
5000500 بالأمام والوراءٍ إنما هو 
بالزمان» وما تقدم فهو أمامء وهو 
بين اليدء كما يقال في التوراة 
والإنجيل: إنهما بين يدي القرآن. 
0 وراءهما على هذاء وها ناخد 
فى الزمان هو وراءَ المتقدم. ومنه 
رت لولف لزنه الوراء» .هنذا 
الجبار العنيد وجوده وكقرة وأعهالة 
في وقت مَّاء ثم بعد ذلك في الزمان 
يأتيه قي جهنم قال: وتلخيص هذا 
أن يبه الزمان يطريق أن الحوادث 
من جهته الواحدة متتابعة : فما تقدم 
فهو أمامء وما فاضي توسونونا: 
المتقدم. وكذلك قوله: «وَكانَ 
ورم »6 ا يأتى بعد 
جرهم وتيحفظهم : 
وقوله تعالى: لونم من ماو 
ولبص ياف لعن لما كان مل الفاء 
فى لحرت عندنا. ئمنعتهب 
[صديد]ء كما تقول: هذا خاتم 
حديد. و «الصَّديد»: القَبْحُ والدمْ؛ 
وهو ما ات من اناد أهل النارة 
قاله مجاهد والضحاك. 
وقوله: 9سَجَرَّعُمٌ ولا يكَادُ 
سيخة 4 عبارة عن صعوبة ة أَمْرِهٍ 
عليهم. وَيُرُوى أن الكافر يؤتى 
بالشربة من شراب أهل النار 
فيتكرههاء فإذا أذنيت منه شوت 
وجهه وسقطت فيها فروة رأسه» فإذا 
شريها قطعت أمغاءة. 
قال القاضي أنه اكول وين الله : 


سورة إبراهيم . الآيات : م1 - "١‏ 
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0 00 

0 2 7 كم و سر ل عم 2 ع 7 7 5 
ألزتراتألَهحْقَالسَموْتِ والارض باحق إند 

ا 1 

0 كر 0-7 7 ل 0" له 3 7م يا" 

١‏ مريت لقِجَرير 30 وماذلك على الله يعرير إل 
آم رع عر سس عم 2 م | | 
1 نس ممُعْيُونَ عَنَامِنَ عَذَ ا يأل 
586 هل ارما رغد 

ال وس سل سر 

0 سواء عليّنا 9 


ا 3 لل ع عو 
2 لام وير 


00 


0 
ليك سكي سج ع ل تر ل سرس عله ل عر سر سس ا 0 سه سدس وس لاا 
"| كأ ذاة سكم وماكانَ لي علككم من سلطا نلا أن دعوة |" 
8 و 0 0 ل 

2 فاستجيت ل فلا تلوموف وَلوموأ أنفسحكم مَاأنا | 
0 ل سه ' 2 


هد 


- 


بكلا م 22 1 0 - الخ 
١‏ راي امثائقمةالشيكس كو ل 
5 ]الك ارد فتاناذن 5ه 0 7 
1 ججرِى من تحلهأ ا لمدين فيبابإِذنٍ مدي م 3 


هك ا ”0 
3 مَتَجَرَوَطيْبَةٍ أضَلهاثايت وفرعها 
4 0 


وهذا الخبر مفرق في آيات من 
كتاب الله . 

وقوله: ٍوَيَاَتِهِ الْمَوَتُ من كل 
مَكانِ4 أي مِن كل شعرةٍ في بدنه» 
قاله إبراهيم التيمي» وقيل: من 
جميع جهاته الستء وقوله: «وما 
هْوٌ بِمَيبّ», أي : لأآَيْرَاحُ بالموتُ» 
وباقي الآية كأؤلهاء ووضف العذاب 
بالغليظ مبالغة؛ وقال الفضيل بن 
عياض: العذات الغليظ: حبس 
الأنفاس فى الأجسادء وقيل: إنَّ 
الضمير في <راه 4 فتاهو العلدات 
المتقدم . 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 
لحَئلِف في الشيءٍ الذي ارتفع به 
«مثْل4. فمذهب سيبويه أن التقدير: 
فيما يُتلى عليكم. أَرْ يُقّصُ مثل 
الذين كفرواء ومذهب الكسائي 
والفراءً أنه ابتداءٌ وخبره « كَُرَمَادهي 


00 


0 ع حمر هي 2 ف 
فى الا مر إد سك لله و: عَرَصك وعد اَي ووَعد دح بالا 


م :. كر م ء. عه . 7 07 مه 
> لم في يخ 202 ل و 6 عي || 
5 أَشْرت مون مِن تس لْإِنَ الظادلييت لهم عذاب اليم ل 


1 
1 دِيَاسكَمْ 4 ألم مركي صرب اهملا كِمَة طقِجَة ”1 كوناو هذا يظرد عندي. 


8 والتقدير عندهم: مثّل 
:] الذين كفروا كرماد» وقد 
حكي عن الفراء أنه يرى 
# إلغفة طيثْلَ4. وأن 
9 المعنى: الذين كفروا 

لك أعمالهم كرمادء وقيل: 
2 3 هو ابتداف وَلَأعمكْ» 
5] ابتداءً ثانء و8 كَرمَادٍ» 
9 خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول» وهذا عندي أرجح 
9 الأقوال» وكأنك قلت: 
الْمُتَحَصَل في النفس الذين 
كتروا هن شيل 
المذكورة؛ وهي: أعمالهم 


5-3 
دس 


1 في تقدير قوله تعالى: 

لِمَئل الْجَنَّةِع. وشبّهت 
أعمال الكفرة ومساعيهم ‏ في فسادها 
وقت الحاجة وتلاشيها ‏ بالرماد الذي 
تذروه الريح وتفرقه لشدتهء» حتى لا 
يبقى أثر» ولا يجتمع منه شيءٌ؛ 


ووصّف اليومٌ بالعَصّوف وهي من 


صفة الريح بالحقيقة لما كانت في 
اليوم» ومن هذاالمعنى قول 
الشاعر : 

وََد تُمْتِنَايا أَمٌ غيلآنَ في السُرَى 


وَنْفْتِوَمَالِلْالْمَطِيىٌ بنَائِم 


ومنه قول الآخر: 

فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون 
منها على شيء» وقرأ نافع وحده. 
وأبو جعفر: طالرّيَاحُ4» والباقون: 
دألرِعُ4 بالإفرادء وقد تقدم هذا 
ومعناه مستوفئ بحمد الله . 

وقوله: طذَّلِكَ» إشارة إلى كونهم 
بهذه الحالة» وعلى مثل هذا الغَّرّر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و« الصَللٌ اميد : الذي قد تعمق 
فيه صاحبه وأَبْعَد عن لاحب 
الحجاة: وقتراً ابن أبي إسحق: 
وإبراهيم النَّخْعيء وابن أبي بكر: 
«ني يَوْم عَاصِف4 بإضافة «يوم» إلى 
«عاصف»» وهذا بمِن. 

وقرأ الشلّمي: هِألَمْ تَرْك بسكون 
الراءء بمعنى : «ألم تعلم»؛ من رؤية 
القلبء وقرأ ابن كثيرء ونافعء 
وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: 
«حَلَنََ السَمَوَتِ» وقرأحمزةةء 
والكسائي : «خَالقٌ المّموات#. 
فوجه الأول أنه فعل قد مضى فذكر 
ذلك. ووجه الثاني أنه ك #قاطر 
لسوت والْأرشٍِ». ولق السبح». 
وقوله: طبآلْحَق» أي: بما يحق في 
وجوده من جهة مصالح عياده؛ 
وإنفاذ سابق قضاتهء ولتدل عليه 
وعلى قدرتهء ثم تَوَعَدَ تبارك وتعالى 
بقوله: «إن يَنَأْ برْمبَِكُ» أي 
يعدمكم ويطمس آثاركم. وقوله: 
«ياتٍ ديد يصح أن يريد: من 
فرق بني آدمء ويصح غير ذلك. 
وقوله: «رَمًا دَلِكَ عَلَ أله بَربِزٍ © 
تفسير قوله عزٍّ وجل : 

قوله تعالى: رَيَرَرُوا يله جمِيمًا» 
معناه: صاروا بالبراز» وهي الأرض 
المتسعة كالبّراح والعَراءٍ والخبارء 
فاستعير ذلك ليوم القيامة» وقوله: 
«يماع يحتمل أن يكون مصدراً 
فيكون على نحو قولهم: «يوم عدل 
ويوم حرب»» ويحتمل أن يكون 
جمع «تابع) على نحو «غايبٌ 
وغَيّبٌ*» وهو تأويل الطبري. 

وفسّر النامن «الصممآء » بالأثباع. 


و «المستكبرين» بالقادة وأهل الرأي» 


وقولهم: #مغكور من عَنَا # من الغناء» 
وهي المنفعة التي تكون من الإنسان 


للآخر في الداع وغيره. 

والألِف في قوله: «أجرعنا ألف 
التسوية وليست بألِف استفهام. بل 
هي كقوله: د َأنذَرتَهُمْ َم لم 
ترم 4 و «المَحِيصٌ): المفَدٌ 
والملجأ» ماخوذ من حاص يحيص» 
إذا نفر وفرٌء ومنه في حديث هرقل: 
«فحاصوا حَيِصَّة حمر الوحش إلى 
الأبواب»» وروي عن أبن زيد» وعن 
محمد بن كعب أن أهل الثار 
يقولون: إنما نال أهلُ الجنة الرحمة 
بالسير شلن لاف الل بال : 
فلنصبر» فيصبرون خمسمائة سنة فلا 
ينتفعونء فيقولون: فلنجزعء 
فية فيضبجون ويه يصيحون ويبكون 
خمسمائة سنة أخرى فلا ينتفعون» 
فيقولون هذا القول الذي في الآية» 
وظاهر الآية أنهم يقولونها في موقف 
العرض وقت البروز بين يدي الله 
ارك وتعالن. 

9)) - 9) تفسير قوله عر وجل : 
المراد ها هنا «بالشيطان» إبليس 
الأقدم نفسه» وروي في حديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
عقبة بن عامر أنه قال: اليقوم يوم 
القيامة خطيبان: أحدهما إبليس» 
يقوم في الكفرة بهذه الألفاظ. والثاني 
عيسى ابن مريم عليه السلام؛ يقوم 
بقوله: 9م قُلْت لح إلا ما أَمَرتق 
بدِ#» الآية وقال بعض العلماء: 
يقوم إبليس خطيب السوءٍ الصادق 
تيه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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فعلى معنى هذه الروايات يكون معنى 
قوله تعالى: 9فْنِىَ الْأمْرٌ» أيْ: 
تعيّن قومٌ لدخول النار» وقومٌ لدخول 
الجنّة» وذلك كله في الموقف. 

ورُوي في حديث أن إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في الئّار على 
أهلها عند قولهم: «ما لَنا من 

تَحِيِصِ » في الآية المتقدمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذه الرواية يكون معنى قوله 
تعالى : 9فْضِىَ الأتركء أي : حصل 
أهل النار في النّار وأهل الجنئّة في 
الجئّة» وهو تأويل الطبري. و 
«قْضِيَ؛ قد يُعبّر بها في الأمور عن 
فعل كقوله تعالى: لأوَفْنِىَ الْأمَرٌ 
وَأسَنَوتٌ عل لوي وقد يعبر بها 
عن عزم على أن يفعل كقوله: 9فضِىَ 
لأمْرٌ الى يِه سَسَتَفْتيان4. 

و «الْوَعْد في هذه الآية على بابه 
في الخيرء أي أن الله وعدهم النعيم 
إن آمنواء ووعدهم إبليسٌُ الظفر 
والأمل إِنْ كذبواء ومعلوم اقتران 
وعد الله بوعيدهء واثّفق أن لم يُتّبعوا 
طلب وعد الله فوقعوافي 
وعيده» وجاء من ذلك كأن إبليس 


أخلقهم: 


والسلطان: الححبّة البيّنة» وقوله: . 


إل 5 و4 استثناء منقطعء 
و«أن» في موضع نصب» ويصح أن 
تكون في موضع رفع على معنى: 
إلا أن النائب عن السلطنن أَنْ 
دعوتكمء فيكون هذا في المعنى 
كقول الشاعر: 

تَحِيْةَبَئيِيِهِمْ صرب وَجِيمٌ 
ومعنى قولهم : 9تَأسْتَجَْرَ 4 أي : 
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رأيتم ما دعوتكم إليه ببصيرتكمء» 
واعتقدتموه الرأي» وأتى نظركم 
عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكر بعض الناس أن هذا المكان 
يبطل منه التقليد» وفي هذه المقالة 
ضعف على احتمالهاء والتقليد وإن 
كان باطلاً ففساده من غير هذا 
الموضع . ش 

ويحتمل أن يريد بالسلطان في هذه 
الآية الغلبة والقدرة والملك» أي : ما 
اضطررتكم ولا خوفتخم بقوة مني ؛ 
1 عرضت عليكم شيئا أنأتى رأيكم 
0 «قلا تَلوموق» يزيل نزععة : 
إذ لا ذنب ليء لوا أنشمم» 
في سوءٍ نظركم وقلّة تثبتكمء فإنكم 
إنما أتيتم اتباغي عن بصيرة منكم 
وتكسّبء» و «المضرخ»: المغيث؛ 
والصّارخْ : المستغيث. ومنه قول 
الشاعر: 
كنا إِذَامَا أَنَانًا صَارَحُ فُرِعّ 

كان الصُرَاحُ لَهُ فَرْعَ الظنابيب 

فيقال: «صرخ الرٌّجلْ وأصرخ 
غيره»» وأما «الصٌرِيخٌ» فهو مصدر 
بمنزلة البريح. ويوصف به كما 
يقال: «رجلٌ عَذْلُ؛ ونحوه. 

وقرا حمزة. والأعمشء» وابن 
وثئاب: 9بمضْرجِئ4 بكسر الياءٍ 
تشبيهاً بياءٍ الإضمار في قوله: 
بمصرخيه» ورد الزجاج هذه القراءة 
وقال: هي رديئة مرذولة» وقال فيها 
القاسم بن معن: إنها صواب» 
ووجهها أبو علي؛ وحكى أبو حاتم 
أن أبا عمرو حسّنهاء وأنكر أبو 0 
ذلك على أ عمرو. 
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. أَلىَّ 0 لمانو سَخَرلك 


وقيلاائنه: جيم أ تمن > أي : 
مع الله في الطاعة التي ينبغي أن 
يُفُرد الله بهاء ف [ما] مصدريةء وكأنه 
يقول: إني الآن كافر بإشراككم إياي 
مع الله قبل هذه الوقت. 

قال 0 3 حمل وحمة الله : 


0 7 7 دن شرك 4 


ويحتمل اللفظ أن يكون إقراراً على 
نفسه يكفره الأقدمء فتكون [ما] 
بمعنى الذيء يريد «الله؛ تعالى» 
أي : . ليئتم قبل فطيئت؟ فله 
وتوا السدهون: ٍَِادنْلَ» على بناء 
الفعل للمفعول. وقرأ الحسن : 
ؤوَأَدْخِل4 على فعل المتكلم» أي: 
يقولها الله تعالى » وقوله: «ين عََتِها 
الأَنيارٌ » أي : : من تحث ما علا منها 
كالمُرف والمباني والأشجار وغيره 


0 ( اناقيه ا 
حلا سو يرطي لاق ا 


م 0 در مه ا عر سر 
3 رقم + تاوس امثوأ لقو ايت فيا لميزة 2 
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2 أن مصِرركُمِلَ ار © تُللْعبَادِىَالِنَ 1 
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85]| و «الخلود» في هله الآية 
على بابه في الدوامء و 
١‏ الإذْنُ» هناعبارة عن 
(| القضاء ء والإمضاءء وقوله: 
9اتَيهْمَ4 مصدر مضاف 
!1 إلى الضميرهء فجائز أن 


مثل مه خبيثة 


عيكو 


لَهَامِنَقَرَارٍ 5 


6 يكون الضمير للمفعول». 
| أي : تُحَيّيهم الملائكة: 
وجائز أن يكون الضمير 
82 للفاعلء أي: يُحَيّي 
ا بعضّهموبعضاةء 
:] و«نحام» رفع بالابتداء. 
«] و«سَلكم» ابتداةء ث 
ا 1 وخبره محذوف تقديره: 
ل عليكم» والجملة خبر 
الأول» والجميع في 
موضع الحال من الضمير 
في طخَلِدِنَ4 أو يكون صفةً ل 
«جتتع. 
 )‏ لي تفسير قوله عر وجلّ : 
00 دأَلَمْ تر بمعنى: 
أت تعلممء وطمئلا» مفعول ل 
صَربَ4. وؤحَلِئ4 مفعول أول 
بهاء و «ضَرَّبَ» هذه تتعدى إلى 


0 


ساس أأبا 


مفعولين. لأنها بمنزلة «جََعَّل). 


ونحوه؛ إذ معناهاء جعل ضربهاء 
وقال المهدوي : لنثَلا4 مفعول. 
وكيم »4 بدل منها. 

قال القاضي انتيل رضهةه الله : 
وهذا على أنها تتعدى إلى مفعول 
واحدء وإنما أرض في هنذا قلة 
التحرير في «ضرب» هذه. والكاف 
في قوله: « كسَجَرَةِ في موضع 
الحال» أي : مشبهة بشجرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما 


: الكلمة الطيبة هي «لا له 
00 الله»» مثْلها الله بالشجرة الطيبة 
وهي النخلة في قول أكثر المتأولين» 
فكأن هذه الكلمة أصلها ثابت في 
قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر 
عنها من الأفعال الزكية والخبيثة وما 
يتحصل عليها من عفو الله ورحمته 
هو فرعها يصعد إلى السماء من قبل 
العبد» ويتنزل منها مِنْ قِبَل الله تبارك 
وتعالى. وقراأ أنس بن مالك: 
(ثايتٌ أضْلّْهَاك» وقالت فرقة: 00 
مئل الله بالشجرة الطيبة المؤْمنّ 
نفسهء إذا الكلمة الطيبة لا تقع إلا 
فّكةع فكان الكلام : كلمة طيبة 
قائلهاء وكأن المؤمن ثابت في 
الأرضى: وأفعاله وأقواله صاعدة» 
فهو كشجرة فرعها في السماءء وما 
يكو أبداً من المؤمن من الطاعة أو 
على الكلمة من الفضل والأجر 
والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأني 
به كل حين» وقوله عن الشجرة: 1 
لورّعَهَا فى اسم أي: في الهواء 
نحو السماءء وهذا كما تقول عن 
المستطيل: نحو الهواءء وفي 
التعديفف: «خلق الله آدم طوله في 
السماءٍ ستون ذراعا»» والقيدودة: 
الطويل في غير سماء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه انقاد وامتدء وقال اقيق بن 
مالك. وابن مسعودء ومجاهد» 
وعكرمة»ء وقتادة» والضحاك,ء وابن 
زيد: الشجرة الطيبة في هذه الاية: 
النخلةء» وروي في ذلك افيف 
وقال ابن عباس أيضاً: هي شجرة 
قال القاضي أر و تعمد رسفة الله : 
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ويحتمل أن تكون شجرة غير معينة 
إلا أنها كل ما انُصف بهذه الصفات 
فيدخل فيه النخلة وغيرهاء وقد شبه 
الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنّ 
الذي 1 القرآن الأ حةء فلا يتعذر 
أن يُشَيّه أيضاً بشجرتهاء و «الأكل»: 

الثمرء. وقسرأ 20 وحذده: 


##ه 


وقوله 17 7 حان 4 الحين 
في اللغة: القطيع من الزمان غير 


محدود». كقوله تعالى : جمل أن عل ' 


ماسم 6 اساي 
الإضان حين من ألذهر © وقوله: 


«ولتعلمن 1 بعد حاببب ٠‏ ©4988 وقد 
تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً 


كقوله في هذه الآية: « كل ين حين © : 


وقال ابن عباس» وعكرمة. 


ومجاهد.ء والحكم. وحماد : 


وجماعة من الفقهاءء قالوا: من 
حلف لا يفعل شيئا حيئاً فإنه لا يفعله 
سنة: وامع يوا نيذه الآية: ترق 
كلها كُلَّ حين » أ كل سنئةء 
وقالابن عباس. وعكرمة. 
والحسن: أي كل ستة أشهرء وقال 
ابو الفتتي: الحين : يران لأن 
النخلة تدوم مثمرة شهرين» وقال ابن 
عباس أيضاً والضحاكء والربيع بن 
أشين: «كلّ ِنع أي : كل غدوة 
وعشية ومتى أريد جتاها. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في 
جميع أيامه في عمل. والكلمة التي 
أخر جها والصادر عنها من الأعمال 
مستمرء فيشبه أن الله تعالى إنما شبّه 
المؤمن أو الكلمة بالشجرة في حال 
إثُمارهاء إِذ تلك أفضل أحوالهاء 
5 الطبري في ذلك أن أكُل 


الطلع في الشتاءء وأن أكل الثمر في 
كل وقت من أوقات العام هو إتيانٌ 
أكُل وإن فارق النخل. وإن فرضنا 
التشبيه بها على الإطلاق وهي إنما 
تؤتي في وقت دون وقت فالمعنى: 
كشجرة لا تخل بما جعلت له من 
الإتيان بالأكل في الأوقات 
المعلومة» فكذلك هو المؤمه لا 
ست نيا دشي لاف الأعالا 
الفالحة > أو الكلمة لآ تفيت بركتها 
والأعمال الصادرة عنهاء بل هي في 
حفط النظام كالشجرة الطيبة في حفظ 
وقتها المعلوم» وباقي الآية بيّن. 
ومن قال: (الحين سنة» راعى أن 
ثمر النخلة وجناها إنما يأتي كل 
سنة؛ ومن قال: #ستة أشهر» راعى 
من وقت بجداد النخلة إلى حملها من 
الوقت المقبل» 50 إن التشبية 
وقع بالنخل الذي يثمر مرتين في 
العام ومن قال: «شهرين» قال: هي 
مدة الجني في النخل» وكلهم أفتى 
بقوله في الإتيان على الحين. 


وحكى الكسائي والفراءً أن في 


قراءة أَبَيْ بن كعب: وضرب الله 
هي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام 
السوقي و في الظلم ونحوه» « مَسْجَرَوَ 
حينَةِ4» قال أكثر المفسرين: شجرة 
الحنظلء قاله أنس بن مالك» ورواه 
عن النبي عير وهذا عندي على 
جهة المثال» وقالت فرقة: هي 
النُوْمء وقال الزجاج : هي الكسُونًا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذه الأقوال من الاعتراض أن 
هذه كلها من النَّجْمء وليست من 
الشجرء ولله تعالى إِنُما ممّل 


بالشجرة» فلا تسمى هذه بشجرة إلا 
يتجوزء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الثوم والبصل : «من أكل 
من هذه الشجرة»»: وأيضاً فإن هذه 
كلها ضعيفة وإن لم تخبث. اللّهم 
إلا أن نقول: اجتثت بالخلقة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«هذامثل ضربه الله تيارك وتعالى 
ولم يخلق هذه الشجرة على وجه 
الأرض». والظاهر عندي أن التشبيه 
وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت 
فيها هذه الأوصاف»ء ل 
نكون كالعفاة أو كجرة المسمزة 
ونحوها إذا اجتثشت» أي اقتلعت 
جثتها بنزع الأصول» وبقيت في غاية 
الوهن والضعف فتقلبها أقل ريح؛ 


فالكافر يرى أن بيده شيئاًء وهو لا 


يستقر ولا يغني عنه. كهذه الشجرة 
التي يُظن بها على بعد أو للجهل 
بها أنها شيءٌ نافع» وهي خبيئة 
الجنى غير يافية . 

9 - 9 تغسير قوله عر وجلّ: 
القولٌ الثابت في الحياة الدّنيا وفي 
الآخرة كلمة الإخلاص والنجاة من 
التار «لا إِلّه إلا الله» والإقرار بالنبوة» 
وهذه الآية تعم العالم من لدن آدم 
عليه السلام إلى يوم القيامة. وقال 
طاوس. وقتادة» وجمهور العلماء: 
ففي الحَيَرة لديا هي مدة حياة 
الإنسان» طون الْْرَةَ هي وقت 
سؤاله في القبرء وقال البراءً بن 
عصازب وجماعة: فق الحيزة 
لديا 4 هي وقت سؤاله في قبره. 
ورواه البراءً عن النبي يك في لفظ 
ادل لأن ذلك في مدة وجود 
الدنياء وقوله: 9وَي الأَْرَرَ» هو 


5 بر جه 
77 7مك 1 2 ل 0 


مركألا 12 0 


0 


0 ةكت حنمن ىو 


3 أن لضا وج 9©)ربَ تمن أصَللنَ 1 َأَضلَلنَ 


لكت سس سر سر مر 2 


رةه 


: رسا سكنت مِن درق بوَادٍ د عبرذى زرع عند بد 


فيه ا السب ا 7 


7 المحرع ربنا برعل يد ياي 


ا 000001 0 0 بر عرو رم 7 3 
| مط . 
0 موعتال وأرزفهم ون لعْمَراتٍ لت ها كله يتضمه: الحياة. 


ا 7 
. 00 ا 


2 


ار لكا 
ب 


1 
3 عر سل 51 0 
#ااعل الم 
77 


ما 


عقن سحلق إن رق أ 


0 ل بت ما )1 مر سيره 
ل 
ممح دعي 


يوم يفوم | 


1 رن عفرل وَلولْدَىَ وَللْمومن : 
ل 0 | 


00 


يوم القيامة عند العرض. والأول 
أحسن» وربجحه الطبري 

و «الظَالِمُونَ) ني هذه الآية: 
الكافرون». بدليل أنه عادل بهم 
المؤمنين 0 الست 0 
لهذا التتقسيم ل اي مرا 
رأى 0 
المللق وفني هذه الآة 55 
القدرية. وذكر الطبري في صفة 
مُساءَلة العبد في قبره أحاديث منها ما 
وقع في الصحيح؛ وهي من عقائد 
الدين. وأنكرت ذلك المعتزلة. ولم 
تيان العبد فى تسزةة 
وجماعة السنة تقول: إن الله يخلق 
له في قبره إدراكات وتس ا" » إما 
بحياة كالمتعارفة وإما بحضور النفس 
وإن لم تتلبس بالجسد كالعرف. كل 


يس بسع واي 


م 7 122 


ّ 


الا 


هذا جائز في قدرة الله 
تعالىء ميآد كن 
تإذا الأحاديث أنه يسمع خفق 
| النعال» ومنها أنه يرى 
2 الضوءَ كالشمس دنت 
“ا للغروبء وفيها: أنه 
يد يراجع»؛ وفيها: فتعاد 
7 ]| روحه إلى جسدهء وهذا 
:| فسْبْحَانَ ربٌ هذه القدرة. 
وقوله تعالى: للم . 
إل الَدِبنَ بَدَلُوؤْ يِعَمَتَ آم 
كُنمع هذا تنبيه على 
تغتال من الظالمين: 
:0 ادر بدلوا شكر 


22727 نعمة الله كفراًء وهذا 


لخر سر 


كقوله سبحانه: وَجعَلونَ 
زف َك تَكرنونَ 9+ ونعمة الله 
المشار إليها في هذه الآية هو محمد 
عليه الصلاة والسلام ودينهء أنعم الله 
به على قريش فكفروا النعمة ولم 


يقبلوها وتبدلوا بها الكفرء والمراد 


بالذين كفروا قريش جملةء وهذا 
بحسب ما اشتهر من حالهم. وهو 
قول جماعة من الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم. وروي عن 
ا 
بدر. د 
وقال ابن عباس: هذه الآية في 
1 جبَلّة بن الأَيْهَم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت» 
أن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


أنها تخص مَنْ فَعَلَّ فِعْل جَبَلّة إلى 
يوم القيامة . 

وقوله: «وَأعَنُوا مَرَمَُمَ» أي: من 
أطاعهم وكان معهم في التبديل»؛ 
فكأن الإشارة والتعنيف إنما هو 
لترؤوس والأعلام» وه الوَار» 
الهلاك. ومنه قول سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب: 
َارَسُولَ الْمَليِكِإِنَ إِسَاني 

راتُِمافَتَفتُإَِْأنابُورٌ 

قاله الطبري» وقال هو وغيره: إنه 
يُرْوى لابن الرُبعري؛ ويحتمل أن 3 
ب « البوَارٍ الهلاك في الآخرة ففسّر 
حينئذ بقوله : 9جَهُمم سه 86 
أي : يحترقون في حرّها ويحتملونه. 
ويحتمل أن يريد ب « ألبوَارٍه الهلاك في 
الدنيا بالقتل والخزي فتكون «الدار؛ 
قُلِيبَ بدر ونحوه. وقال عطاءً بن 
يسار: نزلت هذه الآية في قتلى بدر ؛ 
فيكون قوله: «جَهَكمُ4 نصباً على حدٌ 
قولك: «زيداً ضربته» بإضمار فعل 
يقتضيه الظاهرء و« امار موضع 
استقرار الإنسان. 

و «الأتداد» جمع ند وهو المثل 
والشبيه المناوىء» والمراد الأصنام. 
واللام في قوله: «لِضِأا» بضم 
الياءٍ لام كي» وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو: : «ليضلوا» بفتح الياء» أي 
ف اتسين فاللام - على هذا لام 
عاقبة وصيرورة. وقرأ الباقون 
بضمهاء أي: يُضِلُوا غيرهم. 
وأَمْرُهم بالتمتع هو وعيد وتهديد 
على حدٌ قوله: «اعمَلاْ ما شِنْتم؟ . 

ليا تفسير قوله عر وجل : 

العباد: جمع عبدٍء وعرفه في 
التكرمة بخلاف العبيدء وقوله: 


سورة إبراهيم. الآيات: "١‏ - 14" 


#بقِيمُوأ ألصَّلَرةَ #» قالت فرقة مِن 
على 8 قول الشاعر: 


أنشد سيبويهء إلا أنه قال: إن هذا 
لا يجوز إلا في الشعرء تالكر 
د أبو علق توغيرمة+: هو فعل مضارع 
جزم لما كان في معنى فعل أمرء لآن 
المراد: أقيمواء وهذا كمايبنى 
الاسم المتمكن في النداء في قولك : 
ديا زيد» لما شبّه ب «قبل وبعداء 
وقال سيبويه: هو جواب شرط مقدر 
يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل 
لهم: أقيموا يقيموا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي 
يعطينا معناه قوله: طقل». وذلك 
بأن تجعل 9ثل» في هذه الآية 

جعت ا رذ الشريعة يقيموا 
الصلاة» وهذا كله على أن المقول 
هو الأمر بالإقامة والإنفاق» ويظهر 
أن المقول هو الآية التي بعد أعني 
قوله: 22 أَلَرِى حَلَقَ لكوت تِ# 
الآية. و «السَّبُ) صدقةٌ التثفل» 
والعلانية الصدقةٌ المفروضة» هذا هو 
مقتضى الأحاديث» وفسّر ابن عباس 
رضي الله عنهما هذه الاية يزكاة 
الأموال مجملاً.ء وكذلك فسّر الصلاة 
فاطيا الخمسء. وهذا عندي منه 
تقريب للمخاطب . 

و«الجلآل» مصدر من حالّك إذا 
وَادٌ وضافن»: :وسته الخلة والكليل 
قال امرؤ القيس: 
صَرَفْتُ الْهَوَى عَنْهُنّ مِن حْشْيّة خشيّة الى 
وَلَسْتُ بِمَمْلِيّ الْخخِلَالٍ وَلَا فَالٍ 


١١ /اه‎ 


وقال الأخفش: الخلا جمع 
خلة: وقرا نافع» وعاصمء وحمزة 
والكسائيء» وابن عامر: لا بيع فِيهِ 
لا حِكَلُ4 بالرفع على إِلغاءِ لَا». 
وقرأ أبو عمروء والحسنء وابن 
كفب لِلآبَيْعَ فِيهِوَّلاًخلال» 
بالنصب على التبرية» وقد تقدم هذا 
والمرادٌ بهذا اليوم يوم القيامة. 
وقوله تعالى: ظشاأشَهُ أَلَِى حَلقَ 
لسَمْوَتِ» الآية تذكير بآلاءٍ الله 
وتنبيه على قدرته التي فيها إحسانٌ 
إلى البشر لتقوم الحجة من وجهين. 
وطأسَر» مبتدأل وه ألَدِى» خبره» 
ومن أخبر بهذه الجملة وتقررت في 
نفسهآمَّن وصلّى وأنفق. 
وظألسَمْوْتِ» هي الأرفعة السبعة» 
وقوله: لوَأَنرَلٌ مِنَ أَلسَمَلَ يريد: 
السحاب. وقوله: هم الك 4 
تحون أن تكون [مِنْ] للتبعيض» 
فكون المزراة:يعفن عت الأفتجار: 
وشنقط ها كان عنها شنا ار سردا 
للجوضزات: ويجزز أن تون [من] 
لبيان الجدس كأنه قال: فأخرج به 
رزقاً لكم من الثشمرات» وقال بعض 
الناس : [مِنْ] زائدة» وهذا لا يجوز 
عند سيبويه لكونها في الجواب» 
ويجوز عند الأخفش. و «الْمُلْك؛ 
جمع قُلْكء وقد تقدم القول فيه 
مراوا: 

وقوله: لنآتْرودُ مصدر من أمر 
يأمر. وهذا راجع إلى الكلام القائم 
فالات كقرله الى لجار 
وللأرض وسائر الأشياء: «كن» عند 
الريجاد. إنما معناه: كن بحال كذاء 
أو علىب وت كذاء وفي هذا تدريج 
دوران الفلك وغيره» وفي تسخير 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القُلك ينطوي تسخير البحر وتسخير 


1 الرياح ‏ وآما يفير الانهان فتمجيرها 


في كل بلد وانقيادها للسقي وسائر 
0 

و «ديين »4 معناه: متماديين» ومنه 
قول النبي 55ةِ لصاحب الجمل الذي 
تحن اسيك إليه: 2إن هذا الحمل 
شكا إلى أنك تجيعه وتدئيه؛ أي 
تديمه في الخدمة والعمل». وظاهر 


ش الآبة أن معئأه: دَائْبِيَنِ في الطلوع 


0 ونا عنيما من السا 
الطبريٌ عن مقاتل بن حيان ‏ يرفعه 
عن ابن عباس - أنه قال: معناه: 
دائبين في طاعة اللهء» وهذا قول إن 
كان يُراد به أن الطاعة انقياد منهما في 
ال لتسن عدر فذلك موجود في قوله: 


ٍسَئَرَ»» وإن كان يُراد أنها طاعة 


مقصودة كطاعة العياد من البشر فهذا 
بعيد» والله أعلم . 

وقوله تعالى: [5 وََاتَدكم ين حكلٍ 
مَا سَأَلشُوة» للجنس من البشرء أي 
أن الإنسان بجملته قد أوتي من كل 
ما شأنه أن يُسأل ويُنتفع بف ولا 
يطرد هذا في واحد من الناس» وإنما 
تفرقت هذه النعم في البشرء فيقال 
بحسب هذا للجميع: «أوتيتم كذا» 
على جهة التعديد للنعمة» وقيل : 
المعنى : وآتاكم من كل ما سألتموه 
إن لو سألتموه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كريس قن الآرلة و [ما] في 
قوله سيحانه: دم سَأَلشُوةُ يصح 
أن تكون مصدرية» ويكون الضمير 
في قوله : «ساكة» عائداً على الله 
تبارك وتعالى» ويصح أن تكون [مَا] 


سورة إبرأهيم . الآياث : هع _ا وام 


١٠١6م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بمعنى «الذي»ي. ويكون الضمير عائداً 
ٍ «الذي». ا الصبحاك 35 


سَأَلشمُو 0 بتنوين 050 وهي 0 


الحسن.ء وقتادةء» وسلام» ورويت 
عن نافع» والمعنى: وآتاكم من كل 
هذه المخلوقات المذكورات قبل ما 
شأنه أن دل فض سم بهء ف 
[َمَا] في قوله : ما سَأَث ك4 مفعول 
نان ب تئلم ». وقال بعض 
الناس : [مَا] نافية على هذه القراءة. 
أي : أعطاكم من كل شيا ما 
سألتموه» والمفعول الثاني هو قولنا: 
اشيئاً»» فعدّد ‏ على هذه النعمةً في 
تفضله بما لم يسأله البشر من النعمء 
وكأن ما سألوة هلم يعرض له. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير الضحاك. وأما القراءة 
الأولى بإضافة «حَكُلْ4 إلى «4 
فلا بُدٌ من تقدير المفعول الثاني: 
جُْءًا أو شيئاً أو نحو هذا. 
وقوله تعالى: رين درا فت 
أو ل درم » أي : لكشمرتكييا 
وعظمها في الحواس والقوى 
والإيجاد من العدم إلى الهداية ا 
الإيمان وغير ذلك. وقال طلق بن 
عبت" إن عق اله ليون آنا بغر 
يه القن وتفية اكز مك أن ادمنها 
العبادء ولكن أصبحوا توابين وأمسوا 
توابين. وقال أبو الدرداء: من لم ير 
نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشريه 
تهات اعلقهار قر عدانة: 
وقوله تعالى: #إرك الإِضَنَ» 
يريد به النوع والجنسّء المعنى : 
توجد فيه هذه الخلال» وهي الظلم 
والكفرء فإن كانت هذه الخلال من 


جاحد فهي بصفةء وإن كانت من 
9 - () تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: واذكر إذ قال إبراهيمء 
وظ الْبَد4 : مكةء ولءَامئَا معناه: 
فيه أَمْنْء فوصفه بالأمن تجوزاًء كما 
قال: طن يَرْرٍ عَاصِفَ»ء وكما قال 
الشاعر : 
...وَمَالِلْالْمَطِيَّبتائم 
و 9وَاجْنْبْني4 معناه: امنعنيء 
يقال: جَنبّه كذا وجَنْبّه وأحنة إذا 
عه مر الامدر وحماءه منه». وقرأ 
الجحدريٌ» والثقفي: «وأَجْيْنني» 
بقطع الألف وكسر النون. و« بَق» 
أراد بني صُلْبه ولذلك أجييت دعوته 
فيهمء وأما باقي نسله فقد عبدوا 
الأصنامء وهذا الدعاءُ من الخليل 
عليه الصلاة والسلام يقتضي إفراط 
6 
كف كات أن سد هتي؟ 
ا ل ا 
في الخوف وطلب الخاتمة. 
و «الأصنام؛ هي المنحوتة على 
خلقة البشرء وما كان منحوتا على 
غير جلْقة البشر فهي أوئان» قاله 
الطبري عن مجاهد. ونسب إلى 
الأصنام أنها أضلت كثيراً من الناس 
درا إذ كانت عرضة ة الإضلال 
والأسباب المنصوبة للغي» وعليها 
منشأ الأعمال» وحقيقة الإضلال إنما 
هي لمخترعه . 
قوله: «وَمَرٌ 5 ظاهره بالكفر 
لمعادلة قوله: #شمن يعت فَإِنَمِ بق 
وإذا كان ذلك» كذلك فقوله : « مَإِنّكَ 


مرعور ي 


عَنُورٌ نَحِيِمٌ» معناه: بتوبيتك على 


الكفرة حتّى يؤمتولء لا أنه أراد 
أن الله يغفر لكافرء ولكن حمله على 
هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من 
القول الجميل والنطق الحسن وجميل 
الأدب عق قال فتادة : اسمعوا قول 
الخليل» والله ما كانوا طعانين ولا 
لعَانِينَء وكذلك قال نبي الله عيسى 
0 لذكير». وأستد الطبري 
عن عبدالله بن عمرو حديثا عن 
النبي كل أنه تلا هاتين الآيتين» ثم 
دعا لأمته فبْشْر فيهمء وكان إبراهيم 
التيمي يقول: من يأمن على نفسه 
عبادة الأصنام؟ 

وقوله: #من درق يريد إسماعيل 
عليه السلامء وذلك أن سارة لما 
غارت لهاجر بعد أن ولدت إسماعيل 


تعذّب إبراهيم عليه السلام بهماء 


فركب البراق هو وهاجر والطفل» 
فجاءَ في يوم واحد من الشام إلى 
بطن مكة» فنزل ونزل ابنه وأَمَنه 
هنالك». وركبٌ منصرفاً من يومه 
ذلكء وكان هذا كله بوحي من الله 
تبارك وتعالى» فلما ولّى دعا بمضمن 
هذه الآية: .وأما كيفية بقاء هاجر وما 
صنعت وسائر خبر إسماعيل فمي 
كتاب البخاري والسَير وغيره» و 
[مِنْ]ا في قوله: #اين دُرَيَقِ4 
للتبعيض» لأن إسحق كان بالشام. و 
«أَلْوَّادِى»: ما بين الجبلين» وليس 
00 أن يكون فيه ماءٌء وهذه 
الآية ته تفعشى أن إبراهيم عليه السلام 
قد كان لابين الله تعالى أن الله لا 
يِضيّْع هاجر وابنها في ذلك الوادي» 
وأنه يرزقهما الماء» وإنما نظر النظر 


سورة إبراهيم» الآيات: 4١  ”8‏ 


٠م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


البعيد للعاقبة فقال: مير ذِى 
نتع4. ولو لم يعلم ذلك من الله 
لقال: «غير ذي ماء» على ما كانت 
عليه حال الوادي عند ذلك . 

وقوله: طعِندَ ببْيِكَ الْمحَر » إما أن 
يكون البيت قد كان دين علنها 
رُوي قبل الطوفان». وكان علمه عند 
إبراهيم» وإما أن يكون قالها لما كان 
قد أعلمه 0 
بيتاً لله تعالى فيكون محَورّما 
والمعنى: محرّماً على الجبابرة 1 
تَنْتَههك حرمته ويُستخف بحقهء قاله 
فتادة وغيره» وجمعه الضمير في 
قوله: «لِقِيِمُواُ4 يدل على أن الله 
قد أعلمه أن ذلك الطفل سيعقب 
هنالك ويكون له نسل . واللام في 
قوله: ليس هي لام ١اكيكلء‏ 
هذا هو الظاهر فيهاء على أنها متعلقة 
ب هِأسْكتُ4. والنداءٌ اعتراض» 
ويصح أن تكون لام أمرء كأنه رغب 
إلى الله أن يوفقهم لإقامة الصلاةء 
ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة 
الصلاة؛ وفي اللفظ ‏ على هذا 
التأويل - بعض تجوز يربطه المعنى 
000 

و «الْأفيِدَةٌ : القلوب» جمع فؤادء 
سمي بذلك لالفآده؛ مأخوذ من: 
فَأَدّه ومنه المُفْتَأّد وهو مستوقد النار 
حيث يشوى اللحمء وقراً اب عار 
بخلاف عنه: طفَاجعَل أفْيدَة» بياء 
بعد الهمزة. وقوله: #مِنَ الّاس» 
تبعيض. ومراده: المؤمئون» قال 
مجاهد: لو قال إبراهيم: «أفئدة 
الباسن» لآردحمت على البنت فار 
والروم؛ وقال سعيد بن جبير: 
الحَجّئه اليهود والنصارى». 


وطتبوكة © معناه: تسير بجد وقصد 
مستعجل ٠‏ ومنه 7 0 
ب 
ومنه البيت المروي : 
نَهْوِي إلى ه مَكةٌتبغي الْهُدَى 
مامَومد الجن كأججتابِهًا 
وقرأ سلمة بن عبدالله: «تهوي» 
بضم التاءء مِنْ أهوى. وهو الفعل 
0 معدى بالهمزة. وقرأ 
علي بن أ بى طالب». ومحمد بن 
علي ضاف :2 تَهْوَى» بفتح التاء 
والواو.» ويُعَدَّى هلا الفعل ‏ وهو من 
الهُويّ ‏ ب «إلى» لما كان مقترناً بِسَيْرِ 
وقصدء وروي عن مسلم بن محمد 
الطائفي أنه لما دعا عليه السلام بأن 
يرزق سكان مكة من الثمرات 
بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع 
بجناحه قطعة من أرض فلسطين» 
وقيل ‏ من الأردن ‏ فجاءَ بها وطاف 
حول البيت بها سبع ووضعها قريب 
مكةء فهى الطائف. وبهذه القصة 
سَمَيت» وهي موضع ثقيف.ء وبها 
أشجار وثمرات. 
© - © : تفسير قوله عر وجل : 
مقصد إبراهيم عليه السلام الكتسة 
على اختصاره في الدعاءء وتفويضه 


على هداية بنيه والرفق يهم» وغير 
البرك انسيرف إلى اسه 


على الله تعالى بأنه علام الغيوب» 


وإلى حمده على هباته.؛ وهذه من 
الآيات المعلمة أن علم الله تبارك 
وتعالى بالأشياء هو على التفصيل 
التام . 


وروي في قوله: جل الكبر» أنه 
وُلد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبعة 
عشرعانا: وروي اق مين عدء 
وإسماعيل أَسَنُ من إسححق فيما 
57 وبسيحسب ترتيب هذه الآية» 
ا بن جبير جُبير أنه قال : 


0 
وقوله: #رَبٌ أجَعَلنى مقيم الصَّلرةَ 
ءا م 6 


ومن ذردقٍ ه دعا - عليه 
السلام في أمر كان مثابيراً عليه 
بتكا به» ومتى دعا الرنسان في 
مثل هذا فإنما المقصد إدامة ذلك 
الأمود ىا مجتهرازة وهر] متلتفة 
والأعمش: لدُعَاء رَيْئَا بغير ياءء 
وقكرا أبو هشرو وابدن اكعسن: 
لِدْعَائيْ4 بياءِ ساكنة في الوصل» 
وأقشها ب في فى الرسدا :دون 
الوقفء وقرأ نافعء وابن عامرء 
وحمزةء. والكسائي بغير ياءِ في 
وصل ولا وقففء وروى ورش عن 
نافع إثبات الياءٍ في الوصلء 
وقرأت فرقة: «وَلِوَلِدَىَ» واختلف 
في تأويل ذلكء» فقالت فرقة: كان 
هذا من إبراهيم قبل ناشه من إيمان 
أبنة وبنة أنه عدو لله فأراد أباهُ 
وأمه لأنها كانت مؤمئةء وفيل: 

أراد أمه ونوح عليه السلام؛ وقيل : 

أراد آدم وحواءً لأن أنه لم تكن 
مؤمنةء وقيل: أراد آدم وتوا 
عليهما السلام؛ وقرأً سعيد بن 
جبير: لوَلِوَالِدِي4 بإفراد الأب 
وحدهء وهذا يدخله ما تقدم من 
التأويلات» وقراً الزهري» وإبراهيم 
النْحَعىَ : لوَلِوَلَدَيْ4 على أنه دعاءً 
لإسماعيل وإسحق. وأنكرها عاصم 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العز بر 


لنت د لا 


2 0 
9 


:© ون يت ونيب رشاعي 
1 ُرآنيكار 4 رج نا نثذ الس الي سر 5 
1 يهو حِرَالْمَهَارٍ 46 وتَرَى الْمْجَرِمِينَ مذ 0 
عر نف الْأْصْعَادِ تله مَنْقطْرانٍ وتَغنّئ 0 
أ خشركةئ كاد © يرق 0 : 
1 إنَالله سَريعٌاْحِسَابٍ 42 هَذَابَكم ا ىو ظ 
7 ريات اهرودو أن 7 


: : إن في مصحف 
أَبَيّ بن كعب: هولأَبَوَيٌ4. وقرأ 
يحيى بن يَعْمّر: طولِوُلْدِي» بضم 
الواو وسكون اللامء وهي لغة في 
الولدء ومنه ما أسند أبو عليٌ 
وغيره :. 
قَلَيْتَ زِيَاداًكانَ في بَطُن مه 
رلفت رابا كان لد حتهنا: 
ويحتمل أن يكون الوُلْدُ جمع وَلد 
كانه ف مم أنه 
وقوله: يوم يَقُومُ اَلْحِسَابُ4» 
يعني : يوم يقوم الناس للحساب». 
فأسند القيام إلى الحساب إيجازاً إذ 
المعنى مفهوم. ويتوجه أن يريد قيام 
الحساب نفسه»ء ويكون القيام بمعنى 
ظهوره وتَلَبّس العباد بين يدي الله به 
كما تقول: قامت السوقٌء وقامت 
الصلاة. كما قال: وقامت الحرب 
لاق 


9 وقد مُكروأ أْمُحكْرَهُم وعند أله 
9 00 5 ض 00 ما 
34 مَكْرَهُم د ستل : 


ور ايم م20 
00 ]> م 0 ل 1 ل بعر يم 
2 مهوي مقن رء وسيع لابرد إِلبو طرفهر هم 2 
8 ا2000 وسح سا بل 7 ع وم 2 0 عِّ 0 
3 هواء رز ناس ايوم العدااة 0 0 
م 000 17 عن بجع سرس رع رط راب ولا علد ٠‏ 00 َ 8 
7 طَلَموارَ] خرن أ بل وس يت عوك وي 5 هذه الاية بجملتها فيها 
1 اسع ]2س حي 5 وعيد للظالمينم» وتسلية 
4 و1 تحكونواأة فَسَمْشُميِنْقبَلُ مالحكم 04 31 لمين» و 
- 7 م ل داماوسره 9 للمظلو » وتسلية 
8 منزوالٍ 4 وَسَكَتمفي مَساحك ن الذي 95 لعوأ 1 مين)» و 2 
1 2 بلي ا ا 0 : ٠‏ والخطاب 
أشسَهُر ا ست ل اللمطدوهرواو 
ده 


لمحمد يِه والمراد 
أن يحسب مثل هذاء 
وقرأ طلحة بن مصرف: 
«وّلآ تَخْسَب الله غَافِلا» 
بإشقاط التون» وكذلك: 
وَعْدِوه. وقرأ أبو حيوة» 
وعبدالرحمن» والحسنء 
والأعرج: ونُوَخْرُهُمْ» 
بنون العظمةء, وقرأالجمهور: 

يرهم 4 بالياءء أي الله تعالى. 
وطتَنْحَسٌُْع معناه: تُحَِدُ النظر 
لفزع. ولفرط ذلك يشخص 
المحتضر. 

و «المُهْطِع»: المُشسْرِع في مشيهء 
قاله ابن جبير» وقتادة» وذلك بِذِلَةٍ 
واستكانة» كإشراع الأسير الخائف 
ونحوف وهذا هو أرجح الأقوال» 
وقد توصف الإبل بالإهطاع على 
معنى الإسراعء وقلما يكون إسراعها 
إلا خوف السوط ونحوه» فمن ذلك 
قول الشاعر: 


وف د 

ومن لك 1 ران بن 58 
إِذادَعَانًا فَأَمطعْتَالِدَعَرَتِهِ 
داع سميمٌ فَلمُوناوسَاقُونا 


ومنه قول ابن مفْرعٌ: | | 
بِدِجْلَة مُهْطِعِينَ إلى السّمَاعَ 
ومن ذلك قول الآخر: ش 

2 10 كَأَنْ جَدِيلَةُ 
كيكو رن ين طَيوامٍ فياخ 
وقال ابن عباس» وأبو الضحى: 

الإهطاع: شدة النظر من غير أن 

يطرفه. وقال ابن زيد: الذي لا 
يرفع راضنة قال انو عبيذدة: وقد 

يكون الإهطاع للوجهين جميعاً: 

الإسراع وإدامة النظر. 

و اوالغقيم؛ هو الذي يرفع 50 
قدماً بوجهه نحو الشيء» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
مُبَاكِرْنَ الْعِضَاهبِمْفْتَعَاتِ 

نَوَاجِدْمُنٌ كالجِدَالْوَقِيع 
يصف الإبل بالإقناع عند رعيها 
أعالي الشجر. وقال الحسن في 
تفسير هذه الآية: وجوه الناس يوم 
القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى 
أحذ: وذكر المبرّد فيما حكي عنه أَنَّ 

الإقناع يوجد في كلام العرك» 

بمعنى خفض الرأس من الذَُلَّةَ 

والأوك أفتهن 
وقوله: «لا يَرْبَدّ لبد مر أي : 
لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة 

الحال . ظ 
وقوله: دسم هرا تشبيه 

محض» لأنها ليست بهواءِ حقيقة» 

وجهة التشبيه يحتمل أن تكون في 

ففدة من اشير والرجاء 

م في الرحمة. فهي منحرقة 

مشبهة الهواة في تفرغه من الأشياء 
وانخراقه: ويحتمل أن يكون في 
اضطراب أفئدتهم وجيشانها في 


فراغ الأفئدة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب اعمزيز 


صدورهمء وإ وإنماتجيءً وتذهب 9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 


وتبلغ ‏ على ما روي ديجتاجرهمء 
نهي في ذلك كالهواء الذي هو أبداً 
في اضطراب . 
قال القاضي ابو عي رحمه الله : 
وعلى هاتين الجهتين يشيه قلب 
الجبان وقلب الرجل المضطرب في 
اسوره بالهواءء فمن ذلك قول 
الشاعر : 
وَلَاتَك عن أخدان تمل بَرَاعَة 
هَرَاء كنل لان خرن تحايةا 
ومن ذلك قول حسّان: 
ألا أببيغ أبا سُمَيَانَعَئُي 
لات يد نا مفب 1ر1 
ومن ذلك قول زهير: 
كَأنَ الرخل مِنْهَافَوْقَ صَعْلٍ 
مِنَالظَلْمَانِ نْ وجوه هُوَاءُ 
0 أنه فى غاية الخمّة فى 
إخفالة: ١‏ ْ 
وقوله تعالى: ظوَأنَذِرٍ أَلنَاسَ» 
الآية. المرادٌ باليوم يوم القيامة. 
ونصبه على أنه مفعول ب أنِره. 
ولا يجوز أن يكون ظرفاً لأن القيامة 
لست سوط إتذازه وكرات: 
«ننولٌ)» رفع عطفاً على قوله: 
407 ,مسعزكسينة واه 
تحكرنراً» إلى آخر الآية معناه: يقال 
غ» فحذف ذلك إيجازاً إذ المعنى 
يدل عليهء وقوله: «ما لحم من 
رَوَالٍ» هو المقسم عليه نقل المعنى» 
وه روا معناه: من الأرض بعد 


الموت». أي : لا بعسث من القبور» 


1 ونا 


00 ووَأتسَمُوا باه جهِد 
1 جيعد أن 0 مو 5 


يقول عر وجلّ: أيها المعرضون 
عن أيات الله من جميع العالم سكنتم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر من الأمم السالفة فنزلت بهم 
المثلات» فكان قولكم الاعتبار 
والاتعاظ. وقرأالجمهور: 
«وتبنّت4 بتاءء وقرأ السُلّمي ‏ فيما 
حكى المهدوي -: لوَنْبَيْنْ»4 بنون 
0 وجزم على معنى: أو 
غ» عطف على دَأرَل 
سراي قال أبو عمرو: وقرأ أبو 
عبدالرحمن بضم النون الأولى ورفع 
النون الاخرة. 
وقوله: « وعند أله َرَمُع 
على حذف مضاف تقديره: وعند الله 


عقاب مكرهمء أو جزاءٌ مكرهمء 


ويحتمل قوله تعالى: «وََد مَكروأ 


مَكرهُم» أن يكون خطاباً لمحمد 
عليه الصلاة والسلام والضمير 
لمعاصريه» ويحتمل أن يكون مما 
يقال للظلمة يوم القيامة» والضمير 
للذين سكن في منازلهم . 

قرا السبعة سوى الكسائي : «وَإن 
كانت مَحكُرْمُمْ لول مِندُ لْبَال» 
بكسر اللام الأولى وفتح الثانية: 
وهي قراءة علي بن أبي طالب 
وجماعةء وهذا على أن تكون [إِنْ] 
نافية بمعنى ماء» ومعنى الآية تحقير 
مكرهممء وانقينا كان لتزول منه 
الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي 
هي كالجبال في ثبوتها وقوتهاء وهذا 
تأويل الحسن وجماعة المفسرين. 
وتحتمل عندي هذه القراةة أن تكون 
بمعنى تعظيم مكرهم» أي: وإن كان 


شديداً إنما يفعل لتذهب به 0 
لمرو وقرأ الكسائي : «لترول» 
بفتح اللام الأولى ورفع الثانية» وهي 
قراءّة ابن عباس ». ومجاهدء وابن 
وثاب» وهذا على أن تكون [إِنْ] 
مخففة من الثقيلة» ومعنى الآية 


تعظيم مكرهم وشدتهء أي أنه مما 


يشقى بهء ويزيل الجبال من 


مستقراتها بقوته. ولكن الله تعالى 
أبطله» ونصر أولياةه» وهذا أشد في 


العبرة . 


وقرأ علي بن أبي طالبء وابن 
مسسعود» 1 لات 
وَأَيِىُْ بن كعب: طوَإِنْ كاد 
مَكُرُهُمْءٍ ويترتب مع هذه القراءة 
في «لِمقلَ ما تقدمء وذكين أبثو 
حاتم أن في قراءة أَبِيّ بن كعب: 
لوَلَوْلا كَلِمَةُ الله لَزَالَ مِنْ مَكْرِهِمْ 
لْجبّالْ4. وحكى الطبري عن بعض 
المفسرين أنهم جعلوا هذه الآية 
إشارة إلى ما فعل نمروذء إِذْ علّق 
التابوت بين الأنسر ورفع لها اللّحم 

فى أطراف الرّماح بعد أن أجاعهاء 
ودخل هو وحاجبه في التابوت فعلت 
نيه الأسير عع قال لله :لدم نوردة: 
ماذا ترى؟ قال: أرى بحرا وجزيرة» 
فرية الدنيا المعمورة» لم :قال :اها 
ترى؟ قال: أرى غنمافا ولا آرئ 
جبلاًء فكأن الجبال زالت عن نظر 
العين بهذا المكرء وذكر ذلك عن 
علىٌ بن أَبي طالب رضي الله عنهء 
وذلك عندي لا يصح عن عليٌ» وفي 
هذه القصة كلها ضعف من طريق 
المعنى. وذلك أنه عي دكن أن 
تفن الأنسر كينا وصفف» وغيف أن 


٠ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة إبراهيم ‏ الآيات : 8 "هم 


وقوله تعالى: #قلا عَحسَينَ أله 
الآية. تثبيت للنبي كله ولغيره من 
يحسب مثل هذاء ولكن خرجت 
العبارة هكذاء والمراد يما فيها من 
الجر من شارك النبي تله في أن 
قصد تثبيته. وقرأ جمهور الناس 
«عيلت وعدن بالإضافة 8 رسله» 
بالنصبء وأضاف ظتلِفَ» إلى 
«الْوَعْدِ؛ إذ للإخلاف تعلق بالوعيد 
على تجوز وإنما حقيقة تعلقه 
بالرسل» وهذا نحو قول الشاعر: 
رى الور فيه ميل الل رأت 

وكقولك: «هذام مغطو ريد 
درهماة» زقرأت انرق تفلت 
وَعْذَهُ رُسلِهِ بنصب "الوعد» 


وخفض «الرسل» على الإضافةء. 


وهذه القراءَة ذكرها الرجاج ٠‏ 


وضعفهاء وهي تَحُول بين المضاف 


والمضاف إليه بالمفعول» وهو كقول 


الشاعر : 


ا ل 0 
زح الوص أبي مزاده 


وأَما إذا جِيلَ في مثل هذا بالظرف 


فهو أشهر في الكلام كقوله: 
لل دَرُ الِْوْءَمَنلَاقَهَا 
وقال آخر: 
كنا خطالفكات يكف يزيا 
يهُودِيُيْمَارِبٌ أوْيُزِيل 
أن الله لا يُنْجِرْ وعده في نصر رسله 
وإظهارهم. ومعاقبة من كفر بهم في 


الدنيا والآخرةء فإن الله عزيز 
لايمتنع منه شيءٌ» ذو انتقام 
من الكفرة؛ ولا سبيل إلى عفو 
عنهم . 

قوله تعالى: #بوم 1 الْأرَضٌ» 
الآية. ١مك‏ ظرف للانتقام المذكور 


ش قبلهء ورُوي في «تبديل الأرض». 


أقوال : منها في الصحيح أن الله يبدل 
هذه الأرض بأرض عفرا بينضاء 
كأنها ,ُ قُرْصَّةٌ النّقَىْء وفي الصحيح 
أن الله يبدلها خبزة : يأكل المؤمن منها 
من تحت قدميهء وروي أنها تبدل 
أرضاً من فضةء وروي أنها 5 
كالفضة في ل وروي أنها تبدل 
أرقا من نار وقال بعض المفسرين: 
تبديل الأرض هو نسف جبالهاء 
وتفجير بحارهاء وتغييرها حتى لا 
ترى فيها عِرّجاً ولا أمْتأء فهذه حال 
غير الأولى» وبهذا وقم التبديل. 

قال القاضي أبق ميج رحمه الله : 


وسمعت من أبي رضي يله عه أنه 


روي أن التبديل يقع في الأرض» 


ولكن يُبدَل لكل فريق يما يقتضيه 


حالهء فالمؤمن يكون على خبز يأكل . 


منه بحسب حاجته إليهء وفريق يكون 
على فضة ‏ إن صم السند يها . 
ا ل ا 
فدرة ابله تعالى. وأكثر المفسرين 
على أن التبديل يكون بأرض بيضاء 
عفراءً لم يُعْصٌ الله فيهاء ولاسفك 
فيها دمء وليس فيها مَعْلمِ لأحد. 
وروي فيها عن النبي كَل أنّه قال: 
«المؤمن وقت التبديل في ظل 
العرش»ء وروي عنه أنه قال: 


وعنه أنه قال: (الناس حينئذ 
أضياف الله فلا يعجزهم ما لديه». 

ووه ماخرو ذمن الْبَوَ از أي : 
ظهروا بين يديه لا يواريهم بناءٌ ولا 
جضن. وقوله: طالوَحِدُ لاد 
صفتان لاثقتان يهذه الحال. 


(9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
المجرمون هم الكفارء وط مُمَرينَ4 
مريوطين في قَرَنٍ وهو الحبل الذي 
2 57 
يشد به رُؤوس الإبل والبقرء ومنه 
قول الشاعر: 
وائِنْ اللْبِون إِذَامَا لز في قَرَنٍ 
لم يَسَْطعْ صُوْلََ الْبّرْلِ الَْناعِيسِ 
و « الْأْصَنَادِ» الأغلال. واحدها 


صَفّْدء يقال: صَمَّده وأَصْمَدَهُ وصمده 


إدا لله والاسم الصفاد. ومنه قول 


سلامة بن جندل: 

وَرَيْدُ الْخُْيْل قد لافّى صَماداً 
تَعَضُ بِسَاعِدٍ وبِعَظْم ساقي 
وكذلك يقال في العطاءء ومنه قول 

النابغة : ااا 


فلَمْ عرض أَبَيْتَ اللْعنَ ‏ الصف 
ق#التشزانيل:: الممهن: 
و«الْقَطِرَان» 07 الذي 5 به الإبل» 
وللنار فيه اشتعال شديدء. فلذلك 
عن الله فثهن اهل الشان شن 
ويقال بفتح القاف وكسر الطاءء 
ويكسر القاف وسكون الطاءء وبفتح 
القاف وسكون الطاءء وقرأ عْمَرُء 
زغل والحسون لات واتن 
عباسء وأبو هريرة» وعلقمةء 
وسِنانٌ بن سَلْمة» وعكرمة» وابن 
وين ) وابق ختمترء والعلية: 


١‏ ده 


سورة الححر. الآيات : 


١" 


وقتادة. وعمرو بن عبيك: «قطر 


آن4» والقَظِرٌ: القصديرء 1 
النحاس. وروي عن عسمسر 
رضي الله عنه أنه قال: ليس 
بالقطران» ولكنه النحاس يسَرْيلونه» 
و [آن] صفةء وهو الذائب الحارٌ 
الذي قد تناهى حرّهء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
يعذبون بهء وقال الحسن: قد 
سُعْرَت عليه جهنم منذ خلقت فتناهي 

حره. وقرا جمهورالناس: 
ورَجْرمَهُمْ 4 بالئتصب طالتَادُ» 
بالرفع, وقراأ ابن مسعود بالعكسء 
فالأول على نحو: هِرَللٍ دا بَنْتى » 
فهي حقيقة الغشيان. والثانيى على 
نحو قول الشاعر : ١‏ 
يُمْشَوْنَحَنّى ماتَهِرٌكِلابَهُمْ 

لا يَسْألُونَ عَنِ السَّوَلاٍ المُقَبِل 

فهو يِتَجَوّزِ في الغشيان» كأنه ورود 
الوجوه على النار غشيان . 

وقوله تعالى: ##لِجَرِى أنه » أي : 
لكي يجزي الله واللام متعلقة بفعل 
مضمر تقديره: أنفذ على المجرمين 
هذا العقاب ليكون فى ذلك جزاءٌ 
المسيء على إساءته» ا من لفظة 
الكسب بما يعم المسيءَ والمحسنّ 
لِيُتَبّه على أن المحسن أنها تحاف 
يإحسانه 00 

وقزلة حاتي جكرة الحكن 4 
أي فاصله بين خلقه بالإحاطة التي 
له بدقيق أمورى رجليلهاء ا إِله 
غيره» 3 لغلي بن أ الت 


العبادٌ في وقت واحد مع كثرتهم؟ 
قال: كما يرزقهم في وفت واحد. 
وقوله: جهذا بَلَمْ لْنّاس # الآية 


«نَذِرْتٌ بكذا» إذا أشعرتٌ 


إشارة إلى القرآن والوعيد ١ ١|‏ 
الذي تضمنهء ووصفه | 
بلع 4 والمعنى: هذا 0 


ل 
آلَِنَ حكهروألوَكانأمسعِينَ 5-6 كا 


لسسع 4 ل تب 
ليم عي أ ص عنصت شار للج 7 
لوم را ع و د رع د 


م 0 0 1 


ا 


ذو بلاع للناس. وهو د 2 5 : 3 
ا 0 اوسن 5 ل ا 5 0 
لتنشكندووا نلك 6 وَتتيرا 3 ويسمتعوا ود وتلق 0و ا ا 
الجمهمر: لوَشدرراً» |8 من َرَيَةإِلَدوَكَا كات تَسْفوة © تَاكَنِينُ مِنْأْمَةَ 0 
1 ل 0س 4 5 


نف الاء . ننس ال ا 
بضم الياء وفتح الذال على 3٠‏ 


د 


0 ا‎ - ٠9 8 

بناء المعل للمفعول». ورا 0 آل 
8 اليه 
2-6 سمو 0 بن عمارةء 2 


وأحمد بن يزيد بن أسيد: 3 


لوَليَنْذَرُوا4 بفتح الياء 2 


والذال» تقول العرب: 5 رَسُولٍ 


به»6 وتحَوَّرْتَ مئله» : 9 
وأَغَدَدتَ له. 

وكوف أن اقولة :سومان" 
«وَبدَم ونوا الأبْب» نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . 

انتهى تفسير سورة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والحمد لله كثيراء 
المبعوث بشيراً ونذيراً وعلى آله 


هذه السورة مكة 


9 - لوي تفسير قوله عر وجلّ: 

«الرهى تقدم القول في الحروف 
المقطعة في أوائل السورء 
و«يلكت4 يمكن أن تكون إشارة 


111011101100ظ2ظ1 
إدامُظرنَ 47 إِنَامَن نر 
لايد ضي © ونتييه ! 1 


قلُوب الْمْجَرمِينَ 039 
2 ا الل تلوف ينو 7 
0 


سنن 0 راكاج الى كه 


ا و و 


إنّكَ لَمَجَيُون 407 لَوْمَانأيِسَاالْمكيِكةِ 00 


1 


لنا لد كرَوَإِنَالهُ 1 


إلا كاثوأيه كور َمُونَ 3 كَدَِكَ مَسْلكه: فُ 
وس مح عر سح سمهو مم 2 


ومو وقد حلت سه وين 5 


© ناتسكرت حورنو 20 1 


2 15 


إلى حروف المعجم بحسب بعض 

الأقوال: ويتسعحل أن تكون إشارة 
إلى الحِكم والعِبّر ونحوها التي 
تضمنتها آيات التوراة والإنجيل» 

٠‏ وفطف القران قله قال مجاهدة 
وقتادة: «الْكدبٌ » في هذه الآية ما 
نزل من الكتب قبْل القرآن» ويحتمل 
أن يراد ب «الكتبٌ4 القرآنء ثم 
تعطف الصفة عليه. 


وقرأنافمء وعاصم: هه 
بتخقيف الباء» ورا الباقون بشدهاء» 
إلا أن أبا عمرو قرأها على الوجهين» ظ 
وهما لغتان» وروي عن طلحة بن 
مصرف طرَيّتَما» بزيادة التاءء وهي 
لغة» و «رَبْمَا» للتقليل» وقد تجيءٌ 
شاذة للتكثيرء وقال قوم: إن هذه من 
تلك» ومنه: 


ه١‎ 


سورة الححر. الآيات : 


٠١5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأنكير الرْجاجٍ أن تجيء (رُبْظ 
و «ما» التي تدخل عليها «رٌبٌ» قد 
تكون اسماً نكرةً بمنزلة «شيء»» 
وذلك إذا كان في الكلام ضمير عائد 
عليه كقول الشاعر: 
رُبْمَائَكْرَهُ الفوسٌُ مِنّ الأف 
رِلَهُفَرْجَةَكَِحَلْالْهِمَالٍ 
التقدير: رُبٌ شيء» وقد تكون 
حرفاً كافًا ل «رُبٌّظ وَمُوَطئاً لتدخل 
على الفعلء إِذْ ليس من شأنها أَنْ 
تدخل إلا على الأسماءء وذلك إذا 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وكذلك تدخل «ماء على ١مِنْ؛‏ كافة 
في نحو قوله: «وكان رسول الله كله 
مما يحرك شفتيه». ونحو قول 
الشاعر : 
ونا لِِمًا نُضْرِبٌ الْكَْشَ ضَرْبَة 

عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي اللْسَانَ مِنَ الْمَم 

قال الكسائي» والفراءُ: الباب في 

«رما» أن تدخل على الفعل 
الماضي » ودخلت هنا على المستقبل 
إذ هله الأفعال المستقبلة في 
كلام الله تعالى لما كانت صادقة 
واقعة ولا بد تجري مجرى الماضي 
الواقع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تدخل «رُبٌّ» على الماضي الذي 
يراد به الاستقبال» وتدخل على 
57 

والظاهر في «رُيّماء في هذه الآية أن 
«ماء حرف كافٌء هكذا قال أبو 


علىّء قال: ويحتمل أن تكون 
اما ويكون في يرد ضمير عائد 
عليهء التقدير: رُبّ وذء أو شيءٍ 
نوق الدزخ كفروا لو كانوا مشلسينء 
ويكون «لَو كَنوأ مُنْلِيينَ4 بدلا من 
[ما]. وقالت فرقة: تقدير الآية: 
زيما كانيؤة الذي كقرزواء قال آيو: 
على : وهذا لا يجيزه سيبويه» أن 
دكان» لا تضمر عنده. 

واختلف المتأولون في الوقت الذي 
يود فيه الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
- فقالت فرقة: هو عند معاينة الموت 
ف الذئياء تعن :ذلك الماك 
وفيه نظر؛ إذ لا يقين للكافر حيتئذ 
بحسن حال المسلمين» وقالت فرقة: 
هو عند معاينة أهوال يوم القيامة؛ 
قاله مجاهدء. وهذا, 
حال المسلمين ظاهر فيو 
عباس رضي الله عنهماء وأنس بن 
مالك رضي الله عنه: هوعند 


بين؛ لأن حُشن 
د دء وقال ابن 


دخولهم النار ومعرفتهم بدخول 
المؤمنين الجنة» واحتج لهذا القول 
بحديث رُوي في هذا من طريق أبي 
موسئ الأشعري. وهو أن الله تعالى 
إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر 
إليهم الكفار فقالوا: أليس هؤلاءِ من 

0 فماذا 00 لا إله 
قال رسول الله يم «فحينثذ يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟. 
وهذا يقينهم فيه متمكن بحسن حال 
موطن واحد في كل قول ف لَرُبَمَا] 
للتقليل» لأنهم كانوا في الدنيا لا 
يودون الإسلام في كل أوقاتهمء. 


ومن حيث موطن الآخرة يدوم وذهم 
فيه جعل بعض الناسٍ «زبما» هذه 
للتكسوة إِدْ كلما تذكر أمره ود أن لو 
كان مسلماً. 

و الوه في هذه الآية هي التي 
للتمني» ويدخلها الامتناع من الشيء 
لامتناع غيره بإضمار يوضحه 
المعنى» وذلك أنهم وَدُوا لو كانوا 
مسلمين فينجون النجاءً الذي مانعه 
أن لم يكونوا مسلمين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن العِبّر في هذه الاية حديث 
الوابصي الذي في ذيل الأمالي., 
ومقتضاه أنه ارتد ونسي القرآن إلأ 
هذه الآية . 

وقوله تعاللى: دَرَهُمْ يَأُحكُنوأ 
وَسَمَتَّموأ» الآية» وعيد وتهديد» وما 
فيه من المهادنة منسوخ باية السيف» 
وقوله: ل9صَوْفٌ يَمْلمُويت# وعيد 
ثان» وحكى الطبري عن بعض 
العلماء أنه قال: الأول في الدنياء 
والثاني في الآخرة» فكيف تطيب 
حياة بين هذين الوعيدين؟ ومعنى 
قوله: #وبلهم الَْمَلُ» أي م 
أملهم في الدنيا والكّرّيُد فيها عن 
النظر والإيمان بالله ورسوله . 

وقوله تعالى: رما أَهْلَكنَا ين فَرَيَةٍ 
إلا رَخَا» الآبةء أي: لا تَسْمَبْطِئَن 
هلاكهم. ٠‏ فليس من قرية إلا مُهْلَكَة 
بأجل وكتاب. ومعئى تمان مَلوم 
محدودء والواو في قوله: «يل» 
هي واو الحال» وقرأ ابن أبي عَبْلّة : 
جرلا لَهَاك بغير واوء وقال منذر بن 
سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أنَّ 
الحالة التي بعدها هي في الزمان قبل 
الحالة التى ككل الواق» وفية وله 


سورة الححر. الآيات : كا ه٠١‏ 


١٠6 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تعالى: حوره إِذَا جَادُوهَا وَفْيَحَتٌ 
بوبه » . وباقي الآية بين . ٠‏ 

9) - () تفسير فوله عر وجل : 
الفضمير في 8َالُوَا» يراد به كفار 
فريشء 2 أن القائلين 0 
عبدالله بن أ ةا والنضر بن 
الحارث ا قرا الأعمش : 
<َِيَأبهَا لّْذِي ألْهِي عليه ه آلذكرٌ 4 
وقولهم: دِياببا ألَرى َزْلٌ عَلَئْهِ 
لذْكرُ» كلام على جهة الاستخفاف» 
9 بزعمك ودعواك. وهذه المخاطبة 

تقول لرحج' جاهل أراد أن يتكلم 

0 أيّهَا العالم أنت لا 
توما 

و طلَرَ مَا» بمعنى «لولاء فتكون 
تخضيضاً كما هي في هذه الآية 
وقد تكون دالة على امتناع شيءِ 
لوجوب غيرهء كما قال ابن مقبل: 
لَؤْلآ الحياءً ولَوْمًا الدَِينُ عِبْتّكُمَا 
ِبَعْضٍ ما فيكُمًاإِذْ عِبْثُمَا عَوَرِي 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. 
وابن عامر: اما تَنَرّلُ الْمَلابِكَةُ» 
بفتح التاء والرفع. وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر كذلك إلأ أنه ضم 
التاء؛ وهي قراءة يحيى بن وثاب. 


وقرأ حمزة والكسائيء وحفص: ‏ 


«تْلُ» بئون العظمة «الَْليك4 
نصباء وهي قراةة طلحة بن 
مصرقا. 

وقوله: ف«اإل لحن 24 قال 
مجاهد : المعنى : بالرسالة والعذاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن معناه: كما يجب ويحق 
من الوحي والمنافع التي أراها الله 
لعباده. لا على اقتراح كافرء ولا 
باختيار معترض. ثم ذكر عادة الله 


في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح 
إلا ومعها العذاب في أثرها إن لم 
يؤمنواء وكأن الكلام: مانُتَرّْل 
باقتراحكم. وأيضاً فلو نزلت لم 
ينظروا بعد ذلك بالعذاب» أي: لم 
يؤخرواء والنُظِرَة #الشاحين 
والمعنى : فهذا لا يكون أبداً إذ كان 


في علم الله أن منهم من يؤمن» أو 


يلد من يؤمن. 
وقوله تعالى: 9إإِنَ ححنٌ نرَلنَا 
زمر رد على المستخمّين في 


هرم ست ىر 


قولهم: ايكيا الى مُرْلَ علد 
لكر وهذا كما يقول لك رجل 
على جهة الاستخفاف: ١يا‏ عظيم 
القدر»ى» و ا 7 جهة الرّد 
والنّجه: نعم أنا عظيم القدرء ثم 
تأخذ في قولك. فعأملة. وقوه 
ؤوَإنًا لو لَحنِظُنَ»: قالت فر 
الضمير في لم4 عائد على محمد 
عليه الصلاة والسلام» أي: نحفظه 
من أذاكم» ونحوطه من مكركم 
وغيرهء ذكر الطبري هذا القول ولم 
ينسبه»ء وفي ضمن هذه العِدة كان 
رسول الله يل حتى أظهر الله به 
الشرع وحان أجلهء وقالت فرقة - 
وهي الأكتري” الضمير في م4 
عائد على القرآنء وقاله مجاهدء 
وكتادة4 والمعدن #الخانظون من أن 
يبدل أن يشير كينا جرى في سائر 
الكتب المنزلة» وفي آخر ورقة من 
البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن التبديل فيها إنما 
كان في التأويل» وأما في اللفظ فلاء 
وظاهر آيات القرآن ا بدلوا 
اللفظ. وَوَصْع اليّدِ على آية الرجم 


هو في معنى تبديل الألفاظ . وقيل : 
لحافظون باختزانه في صدور 
الرجالء. والمعنى متقارب» وقال 
قتادة: هذه الآية نحو قوله تعالى: 
«لَا يِه البيِلُ ين ببْنِ يَدَيْهِ ولا من 


وقوله تعالى: لوَلْثَدَ أَرَسَلْنَا من 
قَلِكَ» الآية تسلية للنبي عليه الصلاة 
والسلامء وغواضن أنزة» أي لا 
يضق صدرك يا محمد بما يفعله 
قومك من الاستهزاء في قولهم: 
«يكأيا ألْزِى مُْلَ عَلَهِ أَلذْمْدُ» وغير 
ذلك» فقد تقدم منا إرسال: الرسل في 
شِيّع الأولين» وكانت تلك سيرتهم 
في الاستهزاء بالرسلء و «الشَّيَمْ) 
جمع شِيعَوةَء وهي الفرقة التابعة 
و اه إِما مذهب أو وجل أو 
نحوهء وهي مأخوذة من قولهم: 
شيعت النار إذا استدمت وقدها 
بحطب أو غيره» فكأن الشيعة تصل 
ام بزاسها وتظ وده وتعدة تنشو : 
وقوله: #أَرْسَلْمَا من بيك تقتضي 
«رُسّلاكء.. ثم اختصر ذكرهم لدلالة 
ظاهر القول على ذلك . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير عائد على الاستهزاءٍ أو 
الشرك ونحوهء وهو قول الحسن. 
وقتادة. وأبن جريج» وابن زيدء 
ويكون الضمير في #به.» يعود على 
ذلك بعينهء وتكون باءٌ السببء أي : 
لايؤمنون بسبب شِركهم 
واستهزائهمء ويكون قوله: فل 
يبن بو في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون الضمير في 
«نتل» عائداً على '«الذُكر 
المحفوظ» المتقدم الذكر وهو 


١٠6 ١7١ لآيات:‎ 


سورة الححر. 


١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القرآن» أي : فكيدنا نه مردوداً 
مِسْتَهرَّءًا به ندخله في قلوب 
المجرمين» ويكون الضمير في 
يه # عائداً عليه أيضاًء أي : لا 
يصدقون به» ويحتمل أن يكون 
الضمير في طنََلَكُم4 عائداً على 
الاستهزاء والشرك»؛ والضمير فى 
«به.» يعود على القرآن» دلت 
على هذا عود الضضميرين» والمعنى 
في ذلك كله ينظر بعضه إلى يعض 

و ظنََلَكُم» معناه ُدْجْلّه يقال: 
سلكُتٌ الرجل الأمر إذا أدخلته فيه 
ومن هذا قول الشاعر: 
وَكُنْتُ لِرَارْحَضمِك لَمْ أَعَرْد 

وَمَدْ سلكوكَ في أمْرععصيبٍ 

ومنه قول الآخر: 

شَلاً كماتَطرْدٌ الْجَمالَةٌ الشُدُدًا 

ومنه قول 9 وَجَزَة يصفا حمر 
وَخَش : 
' حَنَّى سَلكنَ الشّوى مِنْهُنّ في مَسَكِ 

مِن نسل جَوَابَةٍ الآقاقي مِهَدَاجٍ 
قال الرّجاج: ويُقرأ: «تُسْلِكُةُ» 
بضمالنون وكسراللام. 
وط الْمُجْرمِينَ4 في هذه الآية يُراد يهم 
كفار قريش ومعاصري 
رسول الله كل. 

وقوله تعالى: «لا يمون بد.» 
عبر متا امرض ب 0 


عر سورعو صو 


عليه. وقوله: لوَمَدٌ حَلتَ سه 
> أي : على هذه الوتيرة». 
تقول: سلكت الرجلّ في الأمر 


أل بمعنى واحد» ويروى: 
حَمَّى إذا أُسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَة 
النيثة: 


حمر ١...‏ مر صا عي جنل عسل 


وقوله تعالى: «ولوٌ فنحنا علتيم» 
الفضمير عائد على قريش وكفرة 
العصر المختوم عليهم» والضمير في 
قوله: لتَطَرا» يحتمل أن يعود 
عليهم. وهو أبلغ في إصرارهم. 
وهذا هو تأويل الحس . و« يَعرُون» 
معناه: يصعدونء وقرأ الأعمش» 
وأبو حيوة: 9يَعْرِجُونَ4 بكسر 
الراءء والمعارج: الأدراج» ومنه 
المغراج» ومنه قول كثير: 


إلى حشب عَوْدٍ يَنى الْمَرْءَ قَيْلَْهُ 
العروكه وتان تل 
ويحتمل أن يعود على الملائكة 
لقولهم: ال ما يسا ِالْمَلَهَكَيَه, 
فكأن الله تعالى قال: «ولو رأوا 
الملائكة يصعدون ويتصرفون في 
باب مفتوح في السماء لما آمتوااء 
وهذا هو تأويل اين عباس 
رضي ألله عنهما. 


وقرأ السبعة سوى ابن كثير: 
«سكرتَ4 بضَمٌ السّين وشد الكاف»ء 
وقرأ ابن كر وله يتفيف الكاك + 
وهي قراءة مجاهد وقرأ الزهري بفتح 
السين وتخفيف الكاف. على بناء 
الفعل للفاعل» وقرأً أبان بن تغلب: 
«سحُرت أبصارنا»» ويجيءٌ قوله: 
«بلٌ عن 7 قوم ام مَسُْحُورون» اتعقالا إلى 
درجة كوم و 
وتقول العرب: «سَكرَت الريح تُسكر 
سكورا» إذا ركدت ولم تنفذ لما 
كانك يسله أزلاً وتقول: «سكر 
الرَّجُلُ من الشراب يَسْكَرُ سكرأً» إذا 
تكيرك اله وركدول ينقد نعما 
للإنسان أن ينفذ فيهء ومن هذا 


المعنى «سَكْران لا يبِتُ00 أي: لا 


يقطع أمرأًء وتقول العرب: اسَكرْتٌ 
المَمْقَ في مجاري الماء سَكراً» إذا 
طمسته وصرفتٌ الماء عنه فلم ينفذ 
لوجهه . 

قال القاضي أب وشحم ريه الله : 
فهذه اللفظة: [سُكَرَتْ] شد الكاف» 


| إن كانت من شكُر الشراب» أو من 


سْكُورٍ الرّيح فهي فعل عدي 
بالتضعيف. وإن كانت من سكر 
مجاري الماء فتضعيفها للمبالغة لا 
الغوية-لأث الوخفقف عن تكله 
مُتَعَدء ورججح أبو حاتم هذه القراءة؛ 
لآن «الأبصار» جمع» و الحتقد رفع 
الجمع أكثرء كما 008 « مُقنسَة 1 
لبه ومن قراً: «سْكِرَثْ» بضم 
السين وتخفيف الكاف». فإن كانت 
اللفظة مِن سَكر الماءٍ فهو فعل 
مُتَعَد وإن كانت من سُكر الشراب» 
أو من سُكور الرُيح فتضمنا أن الفعل 
بني للمفعول إلى أن ننزله متعدياء 
ويكون هذا الفعل من قبيل: رجع 
زَيْدٌ ورّجَّعه غيرهء وغارت العين 
وغارها الرجل» فتقول ‏ على هذا : 
سكرَ الرجل وسَكَرَه غيره» وسكُرت 
الريحٌُ وسَكرَّها شيءٌ غيرهاء ومعنى 
هذه المقالة منهم: أي غير ت أاذنا 
عماكانت عليهء فهي لا تعطينا 
حقائق الأشياء كما كانت تفعل. 
وعبّر بعض المفسرين عن هذه اللفظة 
بقوله: غشى على أبصارناء وقال 
بعضهم: غبت أبصارناء وهذا 
ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط 
باللفظء ويقال أيضاً: هؤلاء 
المبصرون عروج الملائكة 4 عروج 
س4 بل 2-85 
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الأنياة قما كفي أي ميرف قينا 
ا 

- تفسير قوله عزٍّ وجل : 

لما ذكر أنهم لو رأوا الآية المذكورة 
قبل في السماءٍ لعاندوا فيها عقب 
ذلك بهذه الآية» كأنه قال: وإن فى 
السماء لجرا منصوبة 2 0 
المذكورة» وكفرهم بها وإعراضهم 
عنها إصرارٌ منهم وعَنَوء والبروج: 
المنازل» واحدها بَرْجء وسسمي 
بذلك لظهوره ووضوحههء ومنها تبرج 
المرأة ظهورها وبيدوهاء والعرب 
تقول: «برج الشي؛ إذا ظهر 
وارتمع . 

وحفظ السماء هو بالرجم بالشهب 
على ما تضمنته الأحاديث الصحاح». 
قال رسول الله كَكْدَ : «إن الشياطين 
تقرب من السماءٍ أفواجاًء قال: 
فينفرد المراد منها فيعلوا فيسمع 
فيرمى بالشهاب؛ فيقول لأصحابه 
وهو يلهث: إنه من الأمر كذا وكذاء 
فيزيد الشيطان في ذلك؛» ويلقون إلى 
الكهنة؛. فيزيدون مع الكلمة مائة». 
ونحو هذا الحديث. وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: إن الشهب تَجْرَح 


وتَؤْذي ولا تقتلء وقال الحسن: 
تقتل» وفي الأحاديث ما يدل على 
أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه 
اشتد في وقت الإسلامء وحفظ 
السماءة حفظاأً تامّاء وقال الرّجِاج: لم 
يكن إلا بعدا لنبي عليه الصلاة 
والسلام؛ بدليل أن الشعراء لم 
يشبهوا به في السرعة إلا بعد 
الإسلام» وذكر الزهراوي عن أبي 
رجاء العطاردي: كنا لا نرى الرجم 
بالنجوم قبل الإسلامء وتدر » 


رسا اس 2 221-212 221 ل ل 1 2 2 
9 


بمعلى مرجوم» فعيل 5 


رجم الشسهبيء:وإما مين 26 


كا تأ بع هود 


الرجم الذي هوا سال" 
الرجل وَانبَعْنّه تمعتى 3 
- 5 

واحد» و#إلآ6 بمعنى 
:. ع 

لكن» هذا قول. والظاهر 
أن الاستنثاء من الحفظء ا 


ل 


فإنها لم تحفظ منة ) ذكره 0 0 3 200 « ل جل 0 لس سر ارم سه 2 
السّموو 00 وَإِدْكَالَرَيُك لنْمَلَعِكةإِقْ حدق رين |1 
0 0 ا 
1 5 0 كر 
| روح مَمَعوأله سين (9 فسَبَدَالْملَيَكه 


7ع يم م 24> رسلا 
أجمعون 40 إ لا بلس أن يكن مع 


الزهر او يي . 
وقوله تعالى: #والارص 


ل 
مَدَدَنَهًا © روى فى الحديث 3 
0 1 7 1 2 
ند يا . 
7 3 


فثبتها الله تبارك وتعالى بالجبال» 
ويقال: رَّسَا الشيءٌ يرسو إذا رسخ 
وثبتء وقوله: ظتَورون #. قال 
الجمهور: معناه: مقدر محدد بقصد 
وإرادة» فالوزن على هذا مستعار» 
وقال انق ويد : المراد ما يوزن حقيقة 
كالذهب والفضة وغير ذلك مما 
يوزد. | 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أَعَمْ وأحسن . 

و «المعايش» جمع معيشة» وقرأها 
الأعرج بالهمزء وكذلك روى خارجة 
عن نافعء والوجه ترك الهمزء لأن 
الأصل في ياءٍ «معيشة» الحركةء 
فيردها الأصل إلى الجمعء بخلاف 
«مدينة ومدائن»» وقوله: ومن لتم 
مُ بِرْزِتِتَ 4 يحعمل أن تكون [مَنْ] 
في مبوضع نصب على ثلاثة أوجه : 
أحدها أن يكون عطفاًعلى 


ا" 
1 كس مع م 4 سس |أبكلا 
وَحَفِظ نهم نك سين جيم 9 إِلَامِ نس قَأَلسَمم 7 
ب مين 9)وَالارْسَ مَدَدنهَاوأَلقتِسَافيهَا |. 


ل يلل اس وموم 


١ ١‏ 0 سه سس سك له 
:0 روامى وأندتتا فا من كل مَيْءِمَورُون: وَجَعَلَنَا لَكد فيا 


رسخ ا سل عر لخر ع و سه سر 


نَنزِله:إ لابقدر معلو: م ا 


اساي 7 0 0 م 
| لوقح كان نامسا لسَماء ماء فأسقيتكموه وم آأنت مله 
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و 
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جير صر يلصيل 


التيييت © 
1 )لست 

مَحَِن4» كأن الله تعالى عدّد العم 
في المعايش وهي ما يُؤكل ويُلبس» . 
ثم عدد النعم في الحيوان والعبيد 
والضياع وغير ذلك مما ينتفع به 
الناس وليس عليهم رزقهم» والوجه 
الثاني أن تكون [مَنْ] معطوفة على 
توفع التيدير تن 013 بولك 
أن التقدير: وأَعَشْناكم وأَعشْنا أمماً 
غيركم من الحيوان» وكأن الآية ‏ 
على هذا فيها اعغتبار وعرض أية» 
والوجه الغالث أن تكون [مَنْ] 
منصوبة بإضمار فعل يقتضيه الظاهر 
ققدي اها عن لسْثم له 
برازقين» ويحتمل أن تكون [مَنْ] في 
موضع حَفْض عطفاً على الضمير في 
ك4 وهذا قلق في النحوء لأنه 
العطف على الضمير المجرور وفيه 
قُبْحء فكأنه قال: ومن ليم 5 
برازقين وأنتم تنتفعون به . 


سورة الححرء الآيات: 77 - 77 


وكسولته: ران تن شن له مده 
حَرَآينهِ#» قال ابن جريج: هو المطر 
حخاصة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينبغي أن يكون أَعَمْ من هذا في 
كثير من المخلوقات. و «الخزائن؟ 
المواضع الحاوية» وظاهر هذا أن 
الماءَ والريح ونحو ذلك موجود 
مخلوقء» وهو ظاهر قولهم في 
الريح : «عتت على الخزائن. وانفتح 
ظ منها قدر حلقة الخائمء ولو كان قدر 
منخر الثور لأهلك الأرض»» إلى 
غير ذلك من الشواهد. ولغادوه 
إلى أن كونها في القدرة هو حَزْئْهَا 
فإذا شاء الله أوجدهاء وهذا أيضاً 
ظاهر في أشياء كثيرةء وهو لازم في 
الأعراض إذا عَمْمْنا لفظة «شىء». 
وكيفها كا الأمن فاتكررة سه 
وتكقنه. 

وقوله تعالى: #وما تتزلميه ما 
كان من المطر ونحوه فالإنزال فيه 
متمكنء وما كان من غير ذلك 
فإيجاده والتمكين من الانتفاع به 
إنزال على تجوزء وقراً الأعمش: 
ؤوَمَائُرْسِلَه إلا بِقَدَرٍ مغلوم». 
وقوله: « يقَدَر مَعلُو رٍ4 روي فيه أبن 
مسعود وغيره أنه ليس عامٌ أكثر مطرأ 
من عام» ولكن ينزله الله في مواضع 
دون مواضع . 

9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
يقال: لقحت الناقة والشجرة فهى 
لاقع رنامتملك» والرياج تلق 
الشجو والسجاب فالوجه في الريح 
أنينا تلقة ل لايك ونتجه صفة 
الرياح 0 وْيِمَ» على أربعة أوجه : 
أولها وأؤلاها أن جعلها لاقحة 


٠١4 


حقيقة؛ وذلك أن الريح منها ما فيه 

0 ومنها ما فيه 
رحمة أو مطر أو نصر أو غير ذلك» 
فإذاً هي تَحْمِلُ ما حَمُلّتها القدرة» أو 
ما علقته من الهواءٍ أو التراب أو الماء 
الذي مرت عليهء فهي لاقحة بهذا 
الوجهء وإن كانت أيضاً تلقح غيرها 
وتصير إليه نفعهاء والعرب تسمي 
الجنوب الحامل واللاقحة» وتسمّي 
الشمال الحايل والعقيم ومكوة لأنها 
تمحو السحاب. روى أبو هريرة أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«الريح الجنوب من الجنة. وهي 
اللواقح التي ذكر الله. وفيها منافع 
للناس»؛ ومن هذا قول الطرماح: 
فَبِْلافتََانِالريَا 
ح للاقح منهاوحائل 
وقول أبي وجرة: 
مِنْنَسْلجَوَابَةَالآفاق.. 
فجعلها حاملاً ببل. 

قال القاضي أب معن ريه الله : 
ويخرج مناعلي أنه] ونج كد 
حجة فيه . 

والثاني أن يكون وصفها ب < لَوْي» 
من باب قولهم: «ليل نائِمٌ» أي : 
فيه نوم ومعهء «ويوم عاصف' 
ونحوهء فهذا على طريق المجاز. 
والثالث أن توصف الرياح ب 8 لَرّتِ 
على جهة النسبء أي: ذات لقح» 
كقول النابغة : 


أي : ذي نصب. والرابع مون 
هل 4 جمع «ملقحة» على حذف 
زوائده. فكأنه ١الْقَحة»‏ فجمعها كما 
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تجمع «لاقحة»» ومثله قول الشاعر: 

وإنما طُوّحَيْهُ المطاوح» وعلى هذا 
النحو فسّرها أبو عبيدة في قوله: 
«لواقح ملاقح»» وكذلك العبارة عنها 
في كتاب البخاري: «لواقح ملاقح 
ملقحةا. 

وقراً الجمهور: «ألريَمَ» بالجمع. 
وقرأ الكوفيون: حمزة؛ وطلحة بن 
مصرفء» والأعمشء» ويحيى بن 
وثاب: «الرّيسَ* بالإفراد.ء وهي 
ومثلها الطبري بقولهم: «قميص 
أخلاق» وأرض أغفال». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله من حيث هو أجزاءً كثيرة 
تجمع صفحه» فكذلك «ريح لواقح» 
لأنه متفرقة الهبوب. وكذلك «دار 
بلاقع»» أي: كل موضع منها بلقع . 
وقال الأعمش : إن في قراءَة عبدالله : 
<وآَرْسَلا الربحَ تَلقَخْ4» وروي عن 
النبي كك أنه قال: «الريح من نفس 
الرحمن؟. ومعنى الإضافة هنا إضافة 
خلق إلى خالق» 5 قال اين 
روحي»ء ومعنى امن نفس الرحين؟ 
أي من تنفيسه وإزالته الكرّب 
والشدائدء ١‏ من ادن بالريح النُصر 
بالصباء ودرُور الأرزاق بهاء وما لها 
من الخدمة في الأرزاق وججلب 
الأمطار وغير ذلك مما يكثر عدّهء 
ولقد خدتت أن اين اسن تحافة 
رحمه الله فسَّر هذا 0 لمحو 
هذا وأنشد في تفسيره : 
فَإِنَ الصَّباريحٌ إذاما تَنَفْسَتْ 

على نفْسٍ مَهْمُوم تَجَلَْت همومها 


يات:  ”"‏ /7ا؟ 


سورة الحجرء. | 


شل 
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وهذا من جملة التنفيس . 

والعرب تقول: أسقّى وسقى بمعنى 
واحدء قال لبيد: 
نْمَيْرأوالقَبِائلَمِنْهِلالٍ 
فجاءً باللغتين» وقال أبو عبيدة : أما 
إذا كان من سفي الشفة نخاضة قلا 
يقال إلأ سَقَىء وأما إن كان لسَقَي 
الأرض والعمان سياه الأشياء 
فيقال: أمنقى: وأما الداعي لأرض 
أو غيرها بالسقي فإنما يقال فيه: 
أسقى» ومنه قول ذي الرمة: 


ولع تل ىس م نافتي 
فمازِلتٌ أبكِي عِنْدهُ وأُحَاطِبٌ: 

را سم وحنىكادَيِنَابثَة مه 
تعلتيى ا خجازرةهُ وَمَلاعبَة 


قال القاضي أبو محمد رحنمة الله : 
على أن بيت لبيد دعاءٌ وفيه اللغتان. 
وقوله تعالى: لرَإنَا لحن مي. 
وَنْمِيتٌ» الآية. هذه الآية مع الآيات 
التي قبلها تضمنت العبرة والدلالة 
على قدرة الله تعالى. ومايوجب 
توحيده وعبادته» فمعنى هذه الآية: 
وإنا نحن نحبي من نشاءٌ بإخراجه من 
العدم إلى وجود الحياة» ونردذه عند 
البعث من مرقده ميتاء ونميت بإزالة 
الحياةعمن كان حيًا. «وححَن 
ورت أي : لا يبقى شيء سواناء 
وكل شيء هالك إلا وجهه. لا ربٌ 
غيره . 
ثم أخير تعالى بإحاطة علمه بمن 
تقدم من الأمم ويمن تأخر في 
الزمنء بن لدان أهحيظط آدم إللى 
الأرض إلى يوم القيامة وأعلم أنه 
هو الحاشر لهمء الجامع لعرض يوم 
القيامة على تباعندهم الأقطار 


والأزمان» وأَنَّ حِكْمّته وعِلْمه يأتيان 
بهذا كله على أَنَمّ غاياته التي قدرها 
وأرادها. وقراأ الأعرج : 9يَحْشِرُهُم4 
بكسر الشين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا سياق معنى الاية» وهو قول 
جمهور الممسرين. وقال الحسن: 
معنى قوله: «وَلقَدَ عَلِمنا الْسْتتَدِيين» 
أي : : في الطاعة والبدار إلى الإيمان 
ولخيراتء» وظ َلتب» 
بالمعاصي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإن كان اللفظ يتناول كل من تقدم 
وتأخر على جميع وجوهه؛ فليس 
يطرد سياق معنى الآية إلا كما 
كوفحتار سوتال اتن عباس 
ومروان نو الشجء وأبو الجوزاء: 
لْمسسَقَِمِينَ > الآية في قوم كانرا 
يصلون مع النبي كل وكانت امرأة 
جميلة تصلي وراءه» فكان بعض 
القوم يتقدم في الصفوف لثلا تفتنه» 
وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر 


إليها في الصلاة» فنزلت الآية فيهم. 


رثوك وما 7« من 8 56 
م نه يضع ف هل 
التأويلات» لأنها تذهب إيصال 
المعنى. وقد ذكر ذلك محمد بن 
كعب القرظي لعون بن عبدالله . 

وقوله تعالى : «لَلْمَدَ حَلَقَنَا الودنّ» 
الآية. «الإِننٌ» هنا للجنس» 
والمراد آدم عليه السلامء قال 
ابن عبان رضي الله عنهما: سمي 
بذلك لأنه مهد إليه فنسي» ودخل 


مَنْ يعده في ذلك إذ هو من نسله. 
و#الصلصال» الطين الذي إذا جف 
صَلْصَلء هذا قول فرقة» منها من 
قال: هو طين الخزف» ومنها قول 
الفراء : هو الطين الحر يخالطه رمل 
دقيق» وقال ابن عباس: خلق من 
ثلاثة: من طين لازب». وهواللازق 
الجيد» ومن صلصال» وهو الأرض 
الطببة ارقم عليوا انه د بتسعر 
فتتشقق وتصير مثل الخزف». ومن 
حمإمستونء وهوالطين فيه 
الحمأة . 
وكان الوجه الع 1 
يقال : «صلال»؟. لكن ضوعف الفعل 
من فائه. وأبدلت إحدى اللامين من 
«اصلال» ياوا وهذا مذهب 
الكوفيينء وقاله ابن جني» 
والزبيدي؛ ونحوهما على نحو 
البصرة»؛ ومذهب جمهور البصريين 
أنهما فعلان متباينان» وكذلك قالوا 
في تَّرَّار وتُرْثارة قال بعضهم: 
تقول: صلّ الخزف ونحوه إذا صوت 
بتمديد» فإذا كان في مويه برجيع 
كالجرين وجوه يلت صَلْصَلَء 
ومنه 7 الكميت : 
م ا 
وقال مجاهد وغيره: « ململ 
هنا إنما هو من: «صَلّ اللخم؛ إذا 
وظطحمم» في لزوم النّتّن شيئا واحدا. 
و «المَسَنُون». قال معمر: معناه: 
المنتن. وهو من «أسِن الماءً» إذا 
تغيرء والتصريف يِرْدُ هذا القول» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


١ واه‎ 
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المسئون: الرطبء. وهذا تفسير 
لايس اللقطةر:وقال الس 
الخفت :نت اذريعه على خلقة 
والذي يترتب في ظاتَسْنُونِ؟ إما أن 
يكون: مخكوك مُحَْكم العمل أملس 
السطح» فيكون من معنى المسن 
والسنان وقولهم: «سننت السكين» 
وسننت الحجر» إذا أحكمت مَلْسه 
ومن ذلك قول الشاعر: 
ثُعٌ دافَعْمُهَا إِلَى القُبةٍ الْخضْ 
راء تمفشِي في مِرمَر مَسُئُونٍ 
أي : كم الإملاسء وإما 0 
يكون بمعنى الْمَصْبُوب: تقو 
«سئنتٌ الترابّ والماء» إذا صَبَبْتَهُ شيئا 
بعد شيءء ومنه 78 عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه لمن حضر 
وفاته: «إِذَا أدخلتّموني فى قبري 
فَسنُوا علي التراب سئاءء ومن هذا 
سن الغارة. وقال الرّجاج: هو 


عت راض ا 
دهي وق ا 6 ولا يشربون ولا يموتون 


صيف صَيْفِرهِمْ 05 


0 


الجن فهم ربح لا يأكلون 


ولا يتوالدون. ومنهم 
اجكاين تفعل ذا كلة: 
منها السعالي والغول 
وأشباه ذلك . وقوأ الحسن حنن أبن 
الحسن : (الجأن» بالهمزء 00 اد 
بهذه الخلقة إبليس أبو الجن» وفي 
الحديث : (إن الله تعالى خلق آدم من 
جميع أنواع الترابء الطيب 
والخبيثء» والأسود والأحمر؛. وفي 
حوره الجفرء إيعاب هذا. وقوله: 
«ين يبل 4 أن إبليس خلق قبل ادم 
بمذةء وخلق آدم أخر البفلق: 
والسَمُومٌ» في كلام العرب إفراط 
الحرّ حتى يقتل» من نارٍ أو شمس أو 
ريحء وقالت فرقة: السّموم بالليل» 
والحرور بالنهارء وأما إضافة النار 
إلى السموم في هذه الآية فيحتمل أن 
تكون النار أنواعاً ويكون السموم أمراً 
يختص بنوع منها فتصح الإضافة 
حينئذ» وإن لم يكن هذا فُيْحْرٌ 
على قولهم: «مسجد الجامع؛ ودار 
الآخرة» على حذف مضاف. 


9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
دنَإِد4 نصبت بإضمار فعل مقدرء 
تقديره: واذكر إِذ قال ربك.». 
و«البشر» ها هنا آدم. مار ا 
البشرة» وهي وجه الجلد في الأشهر 
من القولء ومنه قول النبي كَلِ: 
«وأنقوا البشرة». وقيل: البشرة ما 
يلي اللحم» ومنه قولهم في المثل : 
«إنما يُعَانَبَ الأديمُ دُو البَمَدَةَة؛ لأن 
حللك السية هي التي تبشر» 
واحين الله تعالى الملائكة بعجب 
عندهم» وذلك أنهم كانوا مخلوقين 
من نورء افهي أجساءٌ لطاف» 
فأخبرهم أنه يخلق جسماً حيًا ذا 
بشدرة) وأنة يملق ين صلضالة 
والبشْر والبشارة أيضاً أصلهما البََرةٌ 
لأنهها فيها نيوان 
و «اسَيَّنُمُ4 معناه: كمّلته وأتقنته 
حتى إذا استوت أجزاؤٌه على ما 
200 وقوله: #من روح » إضافة 
خلق وملك إلى خالق مالكء أي: 
. من الروح الذي هو لي» ولفظ الروح 
هنا للجنسء وقوله: #تتَعوا©# من 
وفع يَقَعء وفتحت القاف لأجل 
حرف الحلق» وهذه اللفظة : تقر أن 
سجود الملائكة إنما كان كالمعهود 


عندناء لا أنه خضوع وتسليم وإشارة 


كما قال بعض الناس» وشبهوه بقول 
الشاعر: 

ُكِلْتَامُمَا خّث وأَسْجَدَ رأَسَهَا 
وَهَذا النيت يشبه أن يكون السجود 
فيه كالمعهود عندناء وحكى الطبري 
في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «خلى الله 
ملائكة وأمرهم بالسجود لآدم فأبواء 


سورة الححرء الآيات: 4“ - 554 


٠١٠١و‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهمء ثم 
خلق آخرين فكذلك» ثم خلق آخرين 
فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا 3 
فإنه كان من الأولين». وقرلة ة 
6 ل 
الأولين في حالهم وكفرهمء ويحتمل 
أن يريد أنّه بقِي منهم . 
وقوله: كلم عدب هو عند 
سيبويه تأكيد بعد تأكيد. يتضمن 
الآخر ما تضمن الأول» وقال غيره: 
«حلهم؟ لَرْ وُتف عليه لصلحت 
للاستثناء» وصلحت على معنى 
المبالغة مع أن يكون البعض لم 
يسجدء وهذا كما يقول القائل: «كلّ 
الناس يعرف كذاف. وشو كرد أن 
المذكور أن تتتعيوون: لها ال 
«أحعون» رفع الاحتمال في أن يبقى 
منهم أحدء وافتضى الكلام أن 
0 وقال المبرّد: لو 
قف على لم6 لاحتمل أن 
يكون بحودهم بن عواطن كتير 
فلما قال: #أبعون» دل على أنهم 
سجدوا في موضع واحد. 
قال القاضي أبى :عمد رتقيه الله : 
واعترض قول المبرّد يأنه جعل قوله 
«مجُتَمِعِينَ؛1» ويلزمه ‏ على هذا أن 
يكون # امعو مون هنا على أن يقرب 
من التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم 
إتباع المعارف» والقراءة بالرفع تَأْبَى 
قوله . 
وقوله تعالى: #إِلَا إبليسَ 2# قيل : 
إنه استثناءً من الأول» وقيل: إنه 
ليس من الأولغ وهذا متركب على 
الخلاف في إبليس؛ هل هو من 
الملائكة أم لا؟ والظاهر من كثير من 


الأحاديث ومن هذه الآية أنه من 
الملائكةء وذلك أن الله تعالى أمر 
الملائكة بالسجودء ولو لم يكن 
إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك 
السجودء وقد روي عن الحسن بن 
أبي الحسن أن إبليس إنما كان من 
قبيل الجن» ولم يكن قط ملكاء 
ونسب ابن فورك القول إلى 
المعتزلة» وتعلق من قال هذا بقوله 
تعالى في صفته: « كان ِن الْجِنَ»ه, 
وقالت الفرقة الأخرى : لا حجة في 
هذا لأن الملائكة قد تُسمّى جنا 
لاستتارهاء وقدٍ قال تعالى: «وَجَملوا 
نَم وين ند ]4 , 


وقوله تعالى: َال يكإبليش». قيل: 
إنه حينئذ سماه إيليس. وإنما كان 
اسمه قَبْل عَرَازيلء وهو من 
ور وهوالإيعغاد. أي : يا 
ايه وليس باسم م+ مسسق © بل هو 
ينصرف». ولو كان عربياً مشتقاً لكان 
كإجفيل» من أجفل» وغيره» ولكان 


وقوله: «ألَّا موت 4. [أنْ] في 


موضع نصبء. وفيل: في موضع 
خفض: والآصتر : «مالك في ألا 
تكون» وقول إبليس: لم أكن 
َأَسْمْدَ بسر ليس هذا موضع كفره 
عند الحذاق. لأن إبايته إنما هي 
معصية فقطء وأما تعليله فإنما 
يقتضي أن الله خلق خلقاً مفضولاً 
وكَلّْف خلقاً أفضل منه أن يذل له 
فكأنه قال: «وهذا جور»» وذلك أن 
بك م اد لحار انعمس 
الطين ظن أن نة نفسه أفضل من آدم من 


حيث النار تأكل الطين: فقاس 
وأخطأ في قياسهء وجهل أن الفضائل 
إنما هي حيث جعلها المالك 
للجميع» لا رب غيره. ظ 
9 لكا تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في «ينها» للجنة وإن لم 
يجر ذكرهاء فالقصة تتضمنهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير على صيغة 
الملائكة. و«الرجيم» المشئوم» أي : 
المرجوم بالقول والشتمء و#برم 
ألينِع يوم الجزاءء ومنه قول 
الشاعر : 
ولْمْيبِوَسِوَى العْذوا 
نوِلْاهمشْهوْكمانةائوا 
وسأل إبليس النُظرة إلى يوم البعث 
فأعطاه الله إياها إلى وقت معلوم. 
واختلف فيه فقيل: إلى يوم 
القيامة. أي يكون آخر من يموت من 
الخلق» قاله الطبري وغيره. وقيل: 
إلى وقت غير معين ولا مرسوم 
بقيامة ولا غيرهاء بل علمه عند الله 
حده. وقيل: لاحر كان إلى يوم 
بدرء وأنه قتل يوم بدرء وهذا ‏ وإن 
كان روي فهو ضعيفا. والمئظر: 
المؤخر. وقوله: 9رَيَ» مع كفره 
يخرج على أنه يُقَرُ بالربوبية والخلق» 
وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه 
الآيات والأحاديث» وهذا لا يدفع 
في صَدر كفره. 
وقوله: ليا أغْويْئن4» قال أبو 
عبيدة» وغيره: «أقْسَّمْ بالإغراء؛. 
كأنه جعله بمنزلة قوله:(ر 
بقدرتك علي وقضائك»»: ويحتمل أن 
يكون بالسببء كأنه قال: «ربٌ والله 
لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن 
أخلهوكناء له ويحعيل أن يكوة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المعنى تجلداً منه ومبالغة في الجدء 
أي : «بحالي هذه وبجعدي حصن 
الخير والله لأفعلن و لأَعوِيٌَ' ومعلى 
هلَأريَئَنَ لَهُمْ فى الْأَرَضِ » أي الشهوات 
والمعاصي. والضمير في ليم 4 
لذرية آدم وإن كان لم يجر لهم ذكرء 
فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملة 
تَتَضْمُنُهِم ٠»‏ والإغواءٌ: الإضلال. 
وقرأابن كثيرء 252120 وابن 
0 00 والأعسرج : 
وق ا 4 الذين 
أخلصوا الإيمان بك وبرسولك . 


وقوله تعالى: ظدَالَ هذا مِرَل عَلّ 
مُسََقِيِمٌ ©4#. القائل هو الله تبارك 
وتعالى» ويحتمل أن يكون ذلك 
بواسطةء وقرأ الضحاك. وحُميُدء 
والنْحْعيء وأبو رجاءء وابن سيرين» 
وفتادة. وفيس بن عباد. ومجاهد. 
وغيرهم: طعَلِيْ مُسْتَقِيمُ» من العْلّوٌ 
والرفعة. ا ا 
هذه القراءة ‏ إلى الإخلاصء. لما 
مستقيم لا تنال أنت بإغواتك أهله. 
وقرأ جمهور الناس: ظعَلَّ» بياءِ 
مشددة مفتوحةء والإشارة ب #هَدًا» 
على هذه القراةة - إلى انقسام الناس 
إلى لل ار 
هذا طريق ِل أي هذا ا 
إِلَيّ. والعرب تقول: «طريقك 
في هذا ا أي : 
إليه ا ا د 


لَالْمرَسَادٍ ©64. والآية ‏ على هذه 
القراءة - خبر تتضمن وعيداً. 

ثم ابتدا الإخبار عن سلامة عباده 
المتقين من إبليس». وخاطبه بأنه لا 
حجة له عليهم ولا ملكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر في قوله: #عبادرى» 
الخصوص في أهل الإيمان والتقوى لا 
عموم الخلق؛ وبحسب هذا يكون 
وإِلَامنِ أَبَعَكَ ع مستشنى من غير 
الأول» والتقدير: لكن من اتبعك من 
الغاوين لك عليهم سلطان» وإن أخذنا 
العباد عاما في عباد الناس» إذ لم 
يقدر الله لإبليس سلطاناً على أحد. 
فإنا نقدر الاستثناة في الأقل في القدر 
من حيث لا قدر للكفار والنظر الأول 
أصوبء وإنما الغرض ألا نقع في 
استشناءٍ الأكثر من الأقل وإن كان 
الفقهاءً قد جوزوهء وقال أبو المعالي : 
ليس معروفاً فى استعمال العرب» 
وهلء الأ امكل ما اسكع بدا مجر زوه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة لهم في الاية على ما بيّنته. 
وقوله تعالى: «وَإِنّ جَهُمْ وعدم 4 
أي موضع اجتماعهم والموعد يتعلق 
بزمان ومكانء وقد يذكر المكان ولا 
يحدد زمان الموعد. وظأمَيِنَ» 
تأكندة وقنة مدن السال: .وقرلد: 
ذا سيعة أ" أب قيل: : إن النار 
بجملتها سبعة أطباق» أعلاها جِهَئُم 
عوك الخطد © المرة م 
سَمَرء ثم الجَحيم وفيه أبو جهل» ثم 
الهاوية» وإن في كل طبق منها باباًء 
فالأبواب ‏ على هذا بعضها فوق 
بعض ء وعُبّر في هذه الآية عن النار 
جملة بجهنم» إذ هي أشهر منازلها 


وأولهاء وهي موضع عصاةة المؤمنين 
الذين 9 مختيرة وتهةا زوق أن 
جهنم تخرب وتبلى . وقيل: إن النار 
أطباق كما ذكرناء لك ارات 
السبعة كلها في جهنم على خط 
استواءء ثم ينزل من كل باب إلى 
طبقة الذي يفضي إليه . واختصرت ما 
ذكر المفسرون في المسافات بين 
الأبواب» وفي هواء النار» وفي كيفية 
الحال؛ إذ هي أقوال كثيرة أكثرها لا 
يستند» وهي في ححيّز الجائز. والمدرة 
أعظم منهاء عافانا الله من نارهء 
وتغمدنا برحمته بِمِنّه . 

وقوله: لججرْء4: قرأ الجمهور 
بالهمزء وقرأ ابن شهاب بضم الزاي. 
وقرأت فرقة: ظجُر» بشد الزاي دون 
همزء 0 

يي - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
0 الله تعالى ما أعد لأهل الجنة 
عقب ذكره ه ما أعد لأهل النار ليظهر 
العباين:ة وقراً الجمهور: «رعيون» 
بضم العين» وقرأ نُبَيْحَ. والجراح. 
وآبو واقدء ويعقوب ‏ في رواية 
رُويْس ‏ بكسر العينء مِثْل بيوت 
وشيوخ . 

وقرأ الجميور: :«اتثارئ» علي 
الأمر بمعنى يقال لهم: ادخلرهاء 
وقراً رويس عن يعقوب : لأدْخُِوها» 
على بناء الفعل للمفعول بضم الهمزة 
وكسر الخاء وضم التنوين في 
عيُون4 ألقى عليه حركة الهمزة. 
و«السّلام» ها هنا يحتمل أن يكون 
السلامة» ويحتمل أن يكون التحية» 
والغِلٌ؛: الحقدء وذكر الله تعالى 
في هذه الآية أنه ينزع الغِلُ من قلوب 
أهل الجنة. ولم يذكر لذلك موطناء 


١ ١/7“ 


وجاء في بعض الحديث أن ذلك 
على الصراط» وجاء في بعضها أن 
ذلك على أبواب الجنة» وفي لفظ 
بعضها أن الغِلٌ ليبقى على أبواب 
الجنة كمعاطن الإبل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك 
تمثيلاً بكون يخلقه هناك ونحوهء 
وهذا كحديث ذبح الموت» وقد 
يمكن أيضاً أن يُسِل من الصدورة 
ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك 
الإبل» وجاء في بعض الأحاديث أن 
نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم 
في الجنةء والذي يقال في هذا 
أن الله ينزعه في موطن من قومء 
وفي موطن من أخرينء وقال 
على تو أب طالب رضي الله عنه: 
«إني ارو آن أكون آنا وطلحة 


اي 00 


والزبير ممن قال الله فيهم : 07 
ما فى صَدُورهم. مَنَ غل إِخوانا عل سور 
مُنَِْينَ 4# وذكر أن ابناً لطلحة 
كان عندهء فاستأذن الأشتر فحبسه 
مدةء ثم أذن له فدخلء» فقال: ألهذا 
حبستني؟ وكذلك لو كان ابن عثمان 
حبستني له؟ فقال علىٌ: نعم إني أنا 
وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله 


عل سب م 


فيهم: : «وترْعنًا مَا فى صَدُورِهِم مَنْ 
ل 4 الآية . وَفَدَ روي أن المستأذن 


غير الأشتر 
50009 وهذه 
حو اند ووو الدة . والأخ من ذلك 
يجمع على إخوان وإخوة» والأخ من 
النسب يجمع إخوة وآخاءٌ» ومئه قول 


: را جه 0 
و «السرّر»: اجمع سر بار 1711 ل 


رار 3 1 2 اذ دحوأ 
و« مَتَبلت* الظاهر أن 0 0 


معناأاه : في الوجوه. إِذ ار 
الأسة متقابلة» د مسي 

0 
فى الزينة» قال مجاهد: | 


و 


ل كيدو © كلاسن 
مس ناكار بد 
فاتك شيطيت لس 5 


عليه فلوسا 


1 00 


سروف 609 قا لوسر 3 نك يا لْحَقٌ 


9 عر و- ١‏ 

5 7 0 1-2 2 1 2 م 
لا ينظر أحدهم في قفا |1 دمالا 9 يالرح © كَالَكمَا تك لمر 1 
1211110 000 0 :مريت 9 إلَآءال لوط 1 
. وثمل ٠‏ 0-0 نِ ّ م مع سه ست ل 1 
20 أ إَِّالْمتجو: مرج إلا نات مدَرَيإتا لمن 1 
فى المودةء وقيل: 16 هيه 
1 50-7 ل : 2 َال لوط الْمَرْسَلُونَ 48 قَالَ |2 
غير هدام له ب عب 3 ليت © لماجا َال لول لمر 7 
3 إن 3 ا 3 ات للم دم 28 دك 
اللفخا 1 د 3 َم مبجكرو 05 لايل مك يماك فيه 5 
و«الئصضَب:: الء 5 نورت 29 وَأيتكَ قيفوت 0 سر ا 
: . 0 07 و عي سمو موت 0ت لم 0 1 2 
! 3 4 اميك قط مسالل دايع اه 2 تأحد | 
كم على الفليل يق + كلا م ير و سمي بوسر وه 0 لك ) 2 بكرا 
. ا تعره ره ع وفضينا إِليهِ 4 


والكثير» ومن الكثيم قول ار 


2 
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موسى عليه السلام : «لقد _ و 
- 2 0 

ا | ا 2-0 كتيب © ١‏ 
نصبا » »؛ ومئلته قول ل 0 اش لجرك اده اراك 5 ا 
وه 21 72 ' 0 0 


الشاعر: 


وقوله تعالى: ظتَدمْ4 معناه: أَعْلِمء 


و«عبادى» مفعول ب «نَئّ». وهي 


تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ف 
ليِيَادى 4 مفعول» .ولإزة4 تند 
مسَدٌ المفعولين الباقيين» واتفق ذلك 
وهي مع ما عملت فيه بمنزلة اسم 
واحدهء ألا ترى أنك إذا قلت: 
«أعجبني أن زيداً منطلق؛ إنما 
المعنى : أعجبني انطلاق زيد» لأن 
دخولها إنما هو على جملة ابتداء 
وكرة تدك للك سد المقعرلين 


وقد يتعدى «تأْ» إلى مفعولين فقط» . 


ومنه قوله تعالى: هِمَنْ أَنأك داك 
وتكون في هذا الموضع بمعنتى . 
أخبر وعرّف» وفي هذا كله نظر. 

وهذه آية ترجية وتخويف»ء وروي 
في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة 


والسلام د قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع من حرام ولو 
يعلم قدر عذابه لْبَحَع نفسه», وروي 
في هذه الآية أن حتفنا أن 
رسول الله كَلدْهٍ جاء إلى جماعة من 
أصحابه عند باب بني شيبة في الحرم 
ووعظهمء ثم ولى». فجاءه جبريل 
عن الله فقال: يا محمدء أتقنط 
عبادي؟ وتلا عليه الآية» فرجع بها 
رسول الله يلدِ إليهم وأعلمهم. ولو 
لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها 
وما في الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس 
بهذه الآية. 

(© - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ أبو حيوة: لوَنَبّهُم» بضم الهاء 


من غير همزء» وهذا ابتداء قفصص 
بعد انصرام الغرض الأول» 


كه 


سورة الححر. الآيات : اه 


و«الضيف» مصدر وُصف به فهو 
للواحد وللاثنين والجمع والمذكّر 
والمؤنث بلفظ واحدء قال النحاس 
وغييره السفيدي عدن أضبحات 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويغني عن هذا أن هذا المصدر 
عومل معاملة الأسماءء كما فعل في 
«رهن» ونحوهء والمراد بالضيف هنا 
بالملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم 
لوط ويشروا إبراهيم ‏ عليهما 
السلام -» وقد تقدم قصصهم. 
وقوله: «سلما» مصدر فصوب 
بفعل مضمز تقديره: سلما أن 
نُسَلْم سلاماء, والسلام هنا التحية» 
وقوله : وسَلما » حكاية قولهم. ٠‏ قلا 
يعمل القول فيهء وإنما يعلم إذا كان 
اده تر حي عن كادم لس ريحكن 
يعينهء كما تقول لمن قال: «لا إله 
إلا الله». قلت: حَقاء ونحو هذا. 


وقوله: إن كم وَمِلُونَ» أي : 
فزعونء وإنما وجل إبراهيم عليه 
السلام منهم لما قدم إليهم العجل 
الحنيذ فلم يرهم يأكلون. وكان 
عندهم العلامة المؤمّنة أكل الطعام» 
وكذلك هو في غابر الدهر أْمَنَةٌ 
للنازل والمنزول به. 

وقرأ الجمهور: #رَمَلُ» مستقبل 
«وّجل»: وقرأ الحسن بضم التاءِ على 
بناءٍ الفعل للمفعول من «أوجل؛. 
لأن «وَجل» لا يتعدى. وكانت هذه 
البشارة بإسحاق» وذلك بعد مولد 
إسماعيل بمدة» وقول إبراهيم: 
«العتد دن الرى رمت فى عل الكر 
ملعيل وَإِسْحنَ 4 ليس يقتضي أنه 


١٠/5 


حينئذ وهبهماء بل قبل الحمد 

بكثير . 
وقراً الجمهور: «أبِتَّرتَمُونِ4 بألف 

استفهاممء وقرأ الأعرج: 
بَشْرْتمُونِي» بغير ألف» وقوله: 

عل أد مََيَ» أي: في حالة قد 

مسني الكبر فيهاء وقرأ ابن محيصن: 

«الكبْرُ4 بضم الكاف وسكون الباءء 

وقرأ أبنو عمروء وعاصم.ء وابن 

عامرء وحمزة. والكسائي: 

هسردم ب بفتح النون التي هي 

علامة ل والفعل ‏ على هذه 
القراقة غير تندى» وقر] الحسية 
البصري: تْبَشْرُونّي» بنون مشددة 
وياءء وقرأ ابن كثير بشَّد النون دون 
كاده :وهل الغرافة افويض لينهنا فون 
العلامة في النون التي هي للمتكلم 

موطئة للياءء وقرأً م : «نَبَشْرُونِ» 

بكسن الثون» وإغلط آبو حاتم نافعاً 

فى هذه القراءَة» وقال: إن شاهد 

الشعر في هذا افنظرا ' 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا حمل منه»؛ وتقدير هذه القراءَة 

أنه ُحذفت النون التي للمتكلم. 

وكسرت النون التي هي علامة الرفع 

بحسب الياءء ثم حذفت الياءُ لدلالة 
الكسرة عليهاء ونحو هذا قول 

الشاعر ‏ أنشده سيبويه -: 

ثَرَاهُ كالئَفَاميعَلُمِسشكاً 
ِو ٌالقالياتإذا فلييتي 
ومنه قول الآخر: 

ا بالممووت البزى لا شد اس 
مُلاتي لا أبَاكِتُخْوفِينِي؟ 
سن عدف شد اتسين فول 

الشاعر : 
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يريد عبدالله ومصعباً ابني الزبير» 
وكان عبداله يكنى أبا خبيب. وقرأ 
الفعضن : لقَيِمُ ب َبْشْرِونِ4 بفتح التاء 
وضم الشين. دول إبراهيم: هسم 
يجَرُونَ» : تقرير على جهة التعجب 
والاستبعاد لكبرهماء أو على جهة 
الاحتقار وقلة المبالاة بالمسرات 
لمضيٌ العمر واستيلاءٍ الكبر. قال 
مجاهد: عجب من كبره وكير 
امرأته.؛ وقد تقدم ذكر سنّه وقت 
اليشارة . 


وقولهم: بنرك بالْحَقْه فيه 
كذ عاك أي : انكو بولها" قارع ننه 
ودع غير ذلتك6وترا جور 
الناس : «الْتَيِطِينَ © والقنوط: َنم 
اليأس» وقرا يحيى بن وثاب. 
والأعمش» وابن مصرف» ورويت 
عن أبي عمرو: طالْقَنِطِينَ4: وقرأ 
ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن 
عامر.ء وحمزة: : «وسن يَفنَط» فم 
النون في كل القرآن. وقراً أبو 
عمروء والكسائي بكسرهاء وكلهم 
قرأ: «يِن بَعْدِ ما قَتطوا» بفتح 
النونء ورد أبو عبيدة قراءة أهل 
الحرمين» وأنكر أن يقال: «مَيْط» 
بكسر النون» وليس كما قال» لأنهم 
لا يُجمعون إلا على قويٌ في اللغة 
مرويٌ عندهم» وهي قراءة فصيحةء 
يقال: قَنَط يقنِطء وقنْط يمّئّطء 
مثل: قم ونَقِمء وقرأً الأعمش 
هنا: يَقْئِطُ4 بكسر النون» وقراأً: 
«من بَعْدِ ما قَنِطوا» بكسر النون 
امهنا فقي ا .بال كين ورا 
الأشهب: طيَمقَئْط» بضم النون». 
زعي قرائة التحشين» والأعتمش 
أيفاء وهي لْغْةَ تميم. 


سورة الححرفء الآيات: لاه ا ه 


١ ١ا/م‎ 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
القائل هنا إبراهيم عليه السلام» 
وقوله: لثما حَلتكُ4؟ سؤال فيه 
عنف ماء كما تقول لمن تنكر حاله : 
ماذا دهاك؟ وما مصييتك؟ وأنت إنما 
تورف العنوان ع لسن أن 
«الخطب» لفظة إنما تستعمل في 
الأمتود: الشدادء على أن 0 
إيراهيم : ديا لْمْرْسَلْو. وكونهم 
أمقناً قد يشرو يقتضي أنه قد كان 
عرف أنهم ملائكة حين قال: نما 
حَطك4؟ فيحتمل قوله: ظنَما 
حبك مع هذا أنه أضاف الخطب 
البو عن حيت عم مله إلى الوم 
المعذبين . أي : ما هذا الخطب الذي 
تحملونه؟ وإلى أي أَمّ؟ 

و «القوم المجرمون» يراد , بهم أل 
مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط 
عليه السلام» والمجرم: الذي يجر 
الجرائم ويرتكب المحظورات. 
وأصل جرم وأَجَرَمَ: كسّبء ومنه 
قول الشاعر: 
جَرِيمَةٌ ناض في رأسٍ نيق 

أي: كشب عقاب في قُنّة شامخ. 
ولكن اللفظة خصّت في عرفها 
بالشرء لا يقال لكاسب الأجر 
مجرم . 

وقولهم: #اإِلآ ءالع استثناءً 
منقطع. و«الآل»: القوم الذين يؤول 
أمرهم إلى المضاف إليهء كذا قال 
سيبويه » وهذا نص في أن لفظة «آلٍ» 
ليست لفظة «أهْل» كما قال النحاس» 
ويجوز ‏ على هذا إضافة «آل» إلى 
الفجهر:وأنا «أهيّل» ف فتصغير «أَهْل؛» 


واحترزوابهدعن تصغير ١آلٍ».‏ 


فرفضوا 'أُويْلا". وقرأجمهور 
السبعة: «السَجُوهُمْ4 وقرأ حمزة» 
والكسائي بالتّخفيف». والضمير في 
«سُتَجُوصُم) في موضع خفض 
بالإضافة» وانحذفت النون للمعاقبة 
هذا قول جمهور النحويّين» وقال 
الأخفش : الضمير في موضع نصبء 
وانحذفت النون لأنه لا يُدَ من اتصال 
هذا الضمير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: إلا أنرَأتَةُ4 استنثاةٌ 
عل استثناءء وهما منقطعان فيما 
حكى بعض النحاةء لأنهم لم يجعلوا 
امرأته الكافرة من آله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفى هذا نظرء لأنها قبل الاستثناء 
داخلة في اللفظ الذي هو «الآلف. 
وليس كذلك «الآل» مع المجرمين» 
فيظهر الاستثناءٌ الأول منقطعاء 
والغثانى متصلاء والاستثناءُ يعد 
الاسعفناء برذ الستكفين العاتى في 
حكم الأمر الأول» ومّل بعض 
الناس في هذا بقولك: «عندي مائة 
درهم إلا عش رةدراهمإلا 
درهمين»؛ فرجعت الدرهمان فى 
حكم التسعين درهماً. وقال المبد: 
ليس هذا المثال بجيدء لأنه من 
خلف الكلام وردهء إِذْ لّه طريق إلى 
أداء المعنى بأجمل من هذا التحليق» 
وهو أن يقول: «عندي مائثة إلا 


ثمانية»» وإنما ينبغي أن يكون مثلاً 


للآية قولك: «ضربت بني تميم إلا 
بني دارم ! إلا حاجباً»: لأن «حاجباً» 
من بني دارمء فلما كان الجميتعةيي 
الأول في ضمنه مالا يجري الحكم 


عليه. والضرورة تدخله في لفظه. 
ولا يُمكننا العبارة عنه دون ذلك 
الذي لا يجري الحكم عليه 
اضطررت إلى استثناء ثان. 

قال القاضي أل فين رحمه الله : 
ونزعة ة المبرد في ذلك ثبيلة. قرا 
جميعهم سوى عاصم في رواية أبي 
بكر : طقَدَْرْنا» بتشديد الذال في كل 
القرآن. وقرأ عاصم بتخفيفها وتَمّل 
في رواية حفصء والتخفيف ايكون 

بمعنى التثقيل» كما قال الهذلي أبو 

ا 
ومُفْرِهَةَعَنْسٍ قُذَرْتُ لِسَاقِهًا 

رد كام الرّيح بالقفل 
يريد: قدزت ضربي لسافهاء © 
وكقول النبي كي في الاستخارة : 
«وَاقْدُر لي الخير حيث كان». ويَكُونُ 
أيضاً بمعنى : يَسّْر ووَفْقَء ومنه قول 
الشاعر : 
بُِنْدُمَارَومَنْثُفْدَرْمَئِيْبَهُ 
5-5 الألف من [إِنّهَا] بسبب 
اللام التي في قوله تعالى: «ا لمن 
و«الغابر»: الباقي في الدهر وفي 
غيره. وقالت فرقة منهم 
النحاس -: هو من الأضدادء يقال 
في الماضي وفي الباقي» وأما في 
هذه الآية فهي للبقاءء أي: من 
50 

وقوله تعالى : كنا سَآءَ َال لول 
ليون : 9 + الآيات . تقدم المو 1 
وَذِكُرٌ القصص في أمر لوطء وصورة 
لقاءٍ الرسل لهء وقيل: إن الرسل 
كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسترائيل» وقيل: كانوا الي عضر 
وقوله: 0 أي لا تُعرفون 


2 رلا # ب ب ب به 0 
057 0 1 


١ ١اس/ك‎ 


| فرقة: «بقطع» بفتح 


4 2 1 ا 

1 َل موْكَة بتَايقو كرس 3 لمترك إلى سويي ال ١‏ 

2-0 2 00 ل 9 الطاءء حكاه منذر بن 

0 إبعمهود قأخذ مهم الْصَِيحِةَ مشره 2 سينا 4 ١‏ 

0 د آم م هر | سعيدك 

أسَافهَاوأَمَطَرَنا عَم حجَاركين سيل( إدّ مَك | ل «رقه أنه 

2 2 0 1 22 00 5 ا .- 1 0 .- 0 3-3 

: و مد 86 و وأنيع أذبلره 

لأست وين اسيل مقي 48 دن وى 2 دقو 2 وضع لدم 

عر سه ل ره مك : 


010 جل سر جحت عر 


5 35 ا 1 0 
ألصّسَه مين 9 دآأعوَعَتهُممَاوأر 


1 
0 
5 


ا ا 


ا لوا كك يا ينا 


م مر صا 0 


في هذا القطرء وفي هذه اللفظة 
تحدير ا وطرمق مط وت الترمةة 
وجريه ألا ينزل هؤلاءٍ القوم في تلك 
المدينة خوفاً منه أن يظهر سوءٌ فعلهم 
وطلبهم الفواحش. فقالت الرسل 
للوط: بل جئناك بما وعدك الله من 
تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم. 
وهو الذي كانوا يشكون فيه ولا 
ا 

وقرأت فرقة: ظنَاسْرٍ» 0 
الألف» وفرقة بقطعهاء يقال: 
وأَسْرَى بمعنى إذا سار ليلاء 3 
النابغة : 1 

أشوث عتنو ف الكؤزاء سار 
فجمع بين اللغتين» وقراً اليماني : 
9فِْسِر بأَهْلِكَ», وهذا الأمر بالسرى 
هو عن الله تعالى. أي : يقال لَك 
و«القِطْمٌ»: الجزءٌ من الليل» وقرأت 


7 لذية ِنْمؤْمِنَ 09و إنكان أ أصم تسدث ادكو يلين (ه 
فَأنقسَامتهُموَإبَْا لما مين 0 وَلِفَذَكَدَبَ َب 
7الْفْجْرالشرسَنَ © الهم اكوا ا 


ا 0 د لهم 


ا وَمَاحَلقنا خَلقنا أَلسَموتٍ و١‏ ايا رج 
آلسََهَ دصح لص حَكلِلَ © إنريكك هو 

"دلق ولق مَك تلان وَالْش ات 
]العم (لَاسَدَنَ تيكل مَامتَكْتَايو أَروسَامَنْهُرٌ 
: ييه سدع يوب 
8 سمس لمفنسيين 


أي: كن خلفهمو 
ساقهم حتى لا يبقى منهم 
| أحد ولا تلوئ: واحَيْتُ» 
في مشهورها ظرف مكان» 
وقالت فرقة: لوط أن 
يسير إلى زَغْرء وقيل: 
إلى رقم جا در 
معروف عندثناء وقالت 
فرقة: «حيث» قد تكون 
ظرف زمات؛ وأنشد أبو 
على في هذا بيت طرفة: 


عاو ثم 5ه سا ود# ا ” يي 
حيث تهدي سافه قدمه 


385 . 


١ 


-- 
2 


يك 
5 


5-6 


اير 2 


كأنه قال :* مد مَشْيِهِ وتنقله» وهذه 
ا ات 


من اللبل قمع فيل له: لحيتث 


إلآافي قوله: يتلم : ين كل 
أمكن أن تكون احيثٌُ» ظرف زمان. 
و8 يَيِتَ» 00 من الالتفات الذي 
هو نظر العين., قال مجاهد: 
لحف :اله ينظو اح ورا بر نهدا 
عن النظر مخافة الغفلة وتعلق النفس 
بمن خلف. وقيل: بل لثلا تتفطر 
قلوبهم من معاينة ما جرى على 
القرية في رفعها وطرحهاء وقيل: 
ؤِيِلَيْتَ» معناه: يلوي» من قولك: 
١لْفَْتُ‏ الأمر» إذا لويته» ومنه قولهم 
للقصيدة: لفيتة» لأنها ملويٌ بعضها 
© - 3 تفسير قوله عر وجل : 

المعنى: وقضيئا ذلك الأمرء أي : 
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أمضياهٌ وحتمناهء ثم أدخل في 
الكلام هته من حيث أوحى إليه 
المعنى بإيجازء وحذف مايدل 
الظاهر عليه. و#أنَّ4 في موضع 
نصبء قال الأخفش : : هي بدل من 
«ذلك»2 وقال الفراءٌ : التقدير : أن 
داير؛ فحذف حرف الجرء والأول 
59 

و «الذَابرُ»: الذي يأني في آخر 
القوم., أي في أدبارهم. وإذا قطع 
ذلك وأتي عليه فقد أتى العذاب من 
أولهم إلى آخرهمء وهذه ألفاظ دالّة 
يقال: «قطع الله دابره»» و«استأصل 
شأفتدى ودأسْكَتَ نأمته»ع بمعنى . 
وظ سين معناه 
00 في الصباح . 


عي مير سم 1 م سر 


وقوله تعالى: #رجاء أهل الْمَرِيسََدَ 
ب سرد 44 يحتمل أن يرجع إلى 
وصف أمر جرى قبل إعلام لوط 
محابجّة لوط لقومه في الأضياف 
تقتضي ضعف من لم يعلم إهلاكهم 
وأن الأضياف ملائكة. زيحتمل أن 
يكون قوله: م دل َلْمَرَِةَ » 
بعد علمه بهلاكهمء وكان قولهم ما 
يأتى من المحاورة على جهة التك: 
عنهم» والإملاء لهمء والشّرئص 
بهم . 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاحتمال الأول عندي أرجحء 
وهو الظاهر من آيات غير هذه 
0 وقوله: وحصوره» أي: 
والضيف مصدر وُصفا به فهو 


: إذا أصبحوا 


سورة الححر, الآيات : 55 55 /با/با 


يقع للواحد والجميع والمذكر 
والمؤنث. 

روهتم جرم تهلت 
العَلِيِيتَ ع روي أنهم 006 فد 
تقدموا إليه في ألا يضيف أحداً ولا 
يجيره» لأنهم لا يراعونه ولا يكفون 
عن طلب الفاحشة فيههء وقرأ 
الأعمش : «إِنّ دَابر بكسر الهمزة» 
ورُوي أن في قراءة عبدالله : «وَقَضَيئًا 
إِلَيهِ دبك الأمرّوُلتنًا إن دَابِرَ 
هَؤُلاءٍ». وذكر السدي أنهم كانوا 
يفعلون الفاحشة مع الغرياء ولا 
يفعلونها بعضهم ببعضء فكانوا 
يتعرضون الطرق . 

وقول لوط عليه السلام: «هؤلاه 
بتاق »م لق دقان - فقيل: 
أراد نسساءً اك أن زوجات النبين 
امات الأمم وهو ابرغ فالنساءٌ 
بناته في الحرمة. والمراد بالتروج. 
ويلزم من هذا التأويل أن يكون في 
شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة» 
وقد ورد أن المؤمنات به قليل جداً. 
وقيل: إنما أراد بنات صلبه؛ ودعا 
إلى التزويج أيضاًء قاله قتادة» ويلزم 
هذا التأويل ما لزم المتقدم في 
ترتيبنا. ويحتمل أن يريد عليه السلام 
بقوله: ظهَوُلَاءِ بَنَاتِ» بنات صلبه» 
ويكون ذلك على طريق المجاز. 
وهو لا يحقق في إباحة بناتهء وهذا 
كما تقول لإنسان تراه يريد قثّل آخر: 
اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك على 
جهة التشنيع عليهء والاستنزال من 
جهة ماء واستدعاء الحياء منهء وهذا 
كله من مبالغة القول الذي لا يدخله 
معنى الكذب, بل الغرض منه 
مفهومء وعليه قول النبي تكله : «وَلِوْ 


تهَدَتَ 


١ لابو‎ 


الأمثلة . 

و «١المَمْد‏ و«العمر» به بفتح العين 
وضمها واحدء وهما عمر الحياة 
ومدتهاء ولا يستعمل في القّسَم إلا 
بالمتحء وفي هذه الأية شرف 
لمحمد يه تعالى أقسم بحياته» ولم 
يفعل ذلك مع بشر سواهء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء والمَسَم ب 
«طُعَمْرِك» في القرآن وب «لَعَمْري) 
وتخوه في أشغار العرت وفصيح 
كلامها في غير موضعء كقوله: 
لْعَمْري ومَاعَمْري عَلْيٌ بِهَيِّنِ 


وقول الآخر: 
نشم انتما نبت القفلئ 
وكقول الأخر: 


لَمَمْدْكَ إِنَ الْمَوْتَ مَا أخطأ الْمتى 
لعالطؤل النرغن وفلجة باد 
والعرب تقول: «لعمْرٌ الله؟. ومنه 
قول الشاعر: 


.م - . 
٠ 8 ّ ٌّ 5 7 :‏ - هه 9 


لَعَمْرٌ الله أغفجَبّني رضامًا 
وقال الأعشى : 
مَنْ جَعَلَ الشَُهورَ عَلامَةً 

وقال بعض أصحاب المعاني: لا 
يجوز هذا لأنه لا يقال: لله تعالى 
عَمْر وإنما يقال: بِقَاءٌ أزلي» ذكره 
الزهراوي. وكره إبراهيم النجَعي أن 
يقول الرجل: «لعمري»»: لأنه حلف 
بحياة نفسه. وذلك من كلام ضعفة 
الرجال» ونحو هذا. وقؤْلُ مالك في 
«لْعَمْري ولعرك» أنها ليست بيمين» 
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«لعمرك» 06 الكلام اقتذاءً بهذه 
الآية. 


مس ار صر 


وطتمشوت» أي يَرْتّبكون ويتحيرون» 
والضمائر في «سَكريم » يراد بها قوم 
لوط المذكورون؛ وذكر الطبري أن 
المراد قريش» وهذا بعيد لأنه ينقطع 
فنا قله كما يدف وقولة: ولي 


في حيرتهم» 00006 معناه : 

دخلوا في الإشراق» وهو 8 
ضوء الشمس وظهوره. قاله ابن 
زيدء وهذه الصيحة هي صيحة 


١‏ الوجبة» وليست كصيحة لمودء 


وأهلكوا بعد الفجر مصبحين؛ 
واستوفاهم الهلاك مشرقين وخبر 
قوله: ظلْمترك» محذوف تقديره: 
لعمرك فقسمي أو يميني» وفي هذا 
نظر. وقرأ ابن عباس: لوَعَمْرك». 
وقراً الأضهب العقيلي: لإلفي 
سْكْرَتِهِمْ» بضم السّينء وقرأ ابن أبي 
عبلة : لسَكَرَاتِهِم4» وقرأ الأعمش : 
دلي سكرهِم» بغير تاوء وقرأ أبو 
عمرو في رواية الجهضمي: دَْأنْقمْ» 
بفتح الهمزة «في سكَرَتِهِم» . 
ورُوي في معنى قوله: «#فجملا 
يلوا أن ويل عليه د 
اقتلع المدينة بجناحه ورفعها حتى 
سمعت ملائكة السماء و صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم ة قليقا وآر سل 
الكل. تومي لعب حر ل 
المدينة مات» ومن أفلت منهم 
أصابته حجارة من سِسجيل» وسِجيل؛ 
اسم من أسماء سماءٍ الدنياء وقيل: 


0 


لآيات : 8// د كم 


سورة ة الححر, 


هي لفظة فارسيةء. وهي الحجارة 
المطبوخة من الطين كالآجُرٌ ونحوه: 
وقد تقدم القول في هذا. 
و«المُتَوَسَمَون» قال مجاهد: 
المتَفرّسونء وقال الضحاك: 
الناظرون» وقال قتادة: المعتبرون» 
وقيل غير هذا مماهو قريب منهء 
وهذا كله تفسير لها بالمعنى» وإنما 
تفسيرها باللفظ. فإن المعاني التي 
تكون في الإنسان وغيره من -خير أو 
شر يلوح عليه وَسْم على تلك 
المعاني كالسكون والديانة والهيبة 
التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي ينظر في وَسْم 
المعنى ليستدل به على المعنى»ء 
وكأن معصية هؤلاء أبقت من العذاب 
والإهلاك وشماء فمن رأى الوَّسْم 
استدل على المعصية به» واقتاده 
النظر إلى تجنب المعاصي لثئلا ينزل 
به ما نزل بهم ومن الشعر في هذه 
اللفظة فول الشاعر: 

عَلَئْهِ وقلْتٌ الْمَرْءُ مِنْ آل هاشم 
وقال آخر: 

وقال آخر: 
إِني توسَمتُ فيك الْخيْر نَافِلَةٌ 
والضمير في قوله: وَإنَبَ 4 يحتمل 
أن يعود على المدينة المهلكة» أي : 
أنها في طريق ظاهر للمعتبرء وهذا 
تأويل مجاهده. وقتادة» وابن زيدء 
ويحتم أن يعود على الآيات»ء 
زتعمل أن يعود على الحجارة؛ 
ويقوي هذا التأويل ماروي أن 


١١م4‎ 


النبي كيد قال : «إن حجارة العذاب 
معلقة بين السماء هِ والأرض منذ ألْفَي 


عام لعصاة أَمْتي». 


وقوله: دِلدّيَة» أي أمارة 
وعلامة» كما تقول: آيهٌ ما بيني 
وبينك كذا وكذا. 

(9) -69) تفسير قوله عر وجلّ : 
«الْأَبَكة»: الغيضة والشجر 
الملتف المخضرء يكون السّدر 
ونحوهء قال قتادة: رُوي أن أيكة 
هؤلاء كانت من شجر الدوم. وقيل: 
من المقل» وقيل: من السَّدْرء وكان 
هؤلاءِ قوماً يسكنون غَيْضة ويرتفقون 
بها في معايشهمء فبعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام فكفرواء 
تبلط ]له ملجيع افر ودام ميت 
سبعة أيام» ثم رأوا سحابةٌ فخرجوا 
ا 0 
نارآء وحكى الطبري قال: 

شُعَيْبٌ إلى أمتين كفرتا ا 
مختلفين: أهل مدين عذبوا 
بالصيحة» وأصحاب الأيكة عذَّبوا 
بالظلة» ولم يختلف القراءٌ في هذا 
الموضع في إدخال الألف واللام 
على «أيكةق وأكثرهم همز ألف 
«أيكة» بعد اللام» وروي عن بعضهم 
أنه سهّلها ونقل حركتها إلى اللام 
فقرأ: «الاببكة» دون همزء واختلفوا 
في سورة الشعراءء وفي سورة ص . 
و رن 4 هي المخففة من الثقيلة 
على مذهب البصريينء وقال الفراءً: 
لون » بمعنى (مااء واللام في 
قوله: «الطليِيت » بمعنى «إلا». قال 
أبو علي : الأَنِكُ: جمع أيكة كتّمرة 
مر لي قول 
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نالأيِكِ في الطير الْجَرَانِح 

وقول جرير: 

حمامٌ الأييكِ يسعِدٌهاخماامُ 

ومنه قول الآخر: 
ألاإلككنا نتيا عهنان انكة 

ا 

ومنه قول الهذلي: 
مُوَشَحَةٌ بِالطُرْئَيْنٍدَثَالَهَا 

جنى أَنِكَةٍيَضْئْو عَليِها قِصَارُمَا 

وأنشد الأصمعي : 

يَرْمِي الصّعيدَ بحُشْب الأيْك والضَالٍ 

والضمير في قوله: طانم » 
يحتمل أن يعود على المدينتين اللْتّين 
تقدم ذكرهماء مدينة قوم لوطء 
ومديئة أصحاب الأيكة. ويحتمل أن 
يعود على النّبيّين لوط وشعيب في 
أنهما على طريق من الله وشرع 

و «الإمامٌ» في كلام العرب: الشيءٌ 
الذي يهتدى به ويُؤئمء يقولونه لخيط 
البناء» وقد يكون الطريق» وقد يكون 
الكتاب المفيدء وقد يكون القياس 
الذي يعمل عليه الصناع. وقد يكون 
الرجل المُقتدى بهء ونحو هذاء ومن 
رأي عود الضمير في ظإنَبَمَا على 
المدينتين قال: الإمامٌ: الطريق» 
وقيل على ذلك: الإمام : الكتا 
الذي سبق فيه إهلاكهما. 

و #أصصبٌ ب الحجر © ثمودء وقد تقدم 
قصصهم) ٠‏ و«الحَبرٌ» كلستهمه 
وهي ما بين المدينة وتبوك» وقال: 
«الْمْرْسَِيَ © من حيث يجب بتكذيب 


. ذدوخحذدذب 


سورة الححرن الآيات: لالم _ و 


١١4 
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رسول واحد تكذيب الجميعء إ 
القول في المعتقدات واحد للرسل 
أجمع. فهذه العبارة أشنع على 
المكذبين . 

والآيات التي آتاهم الله في الناقة 
وما اشتملت عليه من خرق العادة 
حسب ما تقدم تفسيره وبشطهء وقراً 
أبو حيْوة: ظوَآتَنَاهُمْ آيتنَا/ مفردة. 

وقوله تعالى: #ركانا بَحِنُونَ4 الآية. 
يصف قوم صالح بشدة النظر للدنيا 


والكسب منهاء فذكر من ذلك مثالاً 


أن بيوتهم كانوا ينحتونها في حجر 
من الجبال» والنحتٌ: النقر بالمعاول 
ونحوها في الحجارة والعود ونحوه. 
وقرأ جمهور الناس يكسر الحاءء 
وقرأ الحسن بفتحها وذلك لأجل 
حرف الحلق» وهي قراءة أبي حيوة» 
وقوله: #ءامنيت#» قيل: معناه: 
من انهدامهاء وقيل: من حوادث 
الدنياء وقيل: من الموت لاغترارهم 
بطول الأعمار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» وأصح ما يظهر 
في ذلك أنهم كانوا باون عواقب 
الآخرةء فكانوا لا يعملون يحسبهاء 
بل كاتا عمل تشحييت الأمن عنها: 
ومعنى س4 أي عند دخولهم 
في الصباحء ودُكر أن ذلك كان يوم 
فتك 1 
وميعادهم وتغيّر ألوانهم ولم تن 
عنيم شده نظرهم للدنيا وتكسبهم 
شيئاء ولا دفع عذاب الله. و[ما] 
الأولى للنفي» وتحتمل التقريرء 


والثانية مصدرية. 


سر جب سير جو عل 


وقوله تعالى: #وما لقنا السَمْوتِ 
َالْأَرْضَ» الآية. المراد أن هؤلاء 


المكتسبين الدنيا الذين لم 3 
في شي ء ١‏ فإن السيرات 


أجموين سل اس م حت وري 7 

7 اا :"اع لتر نايك الشكبرءيت © الت ١‏ 

2 رض ا 8 ' |. يََسَمإكَهَاءَمَوْفيلَوت تمه : 

0 ْ 1 9 0 :ا أنكيضيقٌ صَدوةٌ ل : 
لتكو عة ع سا ا سر ف 

:0 2 1 0 ين © وا ص ديك حَوَ َك لي ا 

نمل هؤلاء ونظرام» ١|‏ 202 2 و لي 222 1 


وإنما خلقت بالحق. 
ولواجب مقصود وأغراض 
لها نهايات من عذاب(”' 
ونعيمء إن الساعة ا 
على جميع أمور الدنياء ١‏ 
بأعمال قومك» فإن الجزاء 
لهم بالمرصادء 00 
عن أعمالهمء أي : وَلّها 
صفحة عنقك بالإإعراض 
عنهاء وأكد الصفح بتغت الجَمّال إذ 
المرادٌ منه أن يكون لا عنّب فيه ولا 
تعرض . وهذه الآية تقتضئ مهادنة» 
ونسختها آية السيف»ء قاله قتادة . 


ومدي 


1س ار و 


0 


ااا 


ثم سلأه في آخر الآيات بأن الله 
تعالى يخلق ما شاءً لمن شاءة» ويعلم 
تعالى وجه الحكمة في ذلك» لا هذه 
الأوثان التي تعبدونها. وقرأ جمهور 
الناس: «#اللَلَّنُ4 وقرأالأعمش 
والجحدري : طالْخَالِقُ 4 . 

9©) - 69 تفسير قوله عر وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن مسعود» وابن عمرء ومجاهد. 
وابن جبير: السّبع هنا هي السبع 
الطول: البقرةء وآل عمران» 
والنسائً» والمائدةء والأنعامء 
وَالَمَصّء والأنفال مع براءة» وقال 
ان جبير: بل السابعة يونس» 
وليست الأنفال وبراتةة منها. 


9 000 ل بح 


3 وك لقره آل 0 
ب ا سحللة ود للعما: رو 


3 ِو أكَمْآإِكهإلآلَاتوو لسوت 
الس يا لكى ل عم اشر 
ع سحو ِ 
[ لحك داوف وَمتفعَبِتهَا تحن + 
)© (5) وَل فْهَابمَال جيب تبون وحن رود 


الك 0 2 ش 


دح ده الف يو سا سو سس د 


لَملجِكديا 5 مِنْأمرِوء عَلمن سا منّعبا دود 


ا ل ا 


رقت تق ١‏ 


--_ 


152 


و#آلْمَتَان © 000 هؤلاء - 
0 كما قال تعالى: 8 كِيا 
ها تكا4» وسُمي بذلك لأن 


2 8 
القصص والأخبار 2 فيه وتردّد. 


وقال عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» واين عياس 0 وابن 

مسعودء والحسن.» وابن أبي بي مُليكة» 
بو اير السبع هنا 
هي آيات الحمدء قال ابن عباس: 
ف هنْ سبع بالبسملة» وقال غيره: هَنْ 
سبع دون البسملة» ورّوى في هذأ 
الحديث أَبِيّ بن كعب ولّصّه: قال 
ا قئال رسول الله عَلِتد: دألا 

أعلمك يا أَيَنْ سورة لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها؟؟ قلت: بلى يا 
رسول اللهء» قال: (إِنْي لأرجو ألا 
تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها؛. 
فقام رسول الله ع وقمت معهء. 


سورة الححرء الآيات: لام - 7و 


هيمها 
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ويدي في يدهء وجعلت أبعليء 
مخافة أن أخرج ء فلمادنوت من 
المسجد قلت: يا رسول الله 
السورة التي وعدتنيها؟ فقال: 
«#كيف تقرأ إذا قُمت في الصلاة؟؟ 
قال: نشرات: «الحَمد نه رب 
الْعدلمينَ 9+ حتى أكملت فاتحة 
الكتاب. فقال: هي هي: وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيت». كذا أو نحوهء ذكره مالك 
في الموطأء وهو مروي في 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد بن 
المعلى أيضاً. وروى أبو هريرة عن 
النبي كَل «أنها السبع المثاني. وأم 
القرآن. وفاتئحة الكتاب». وفي كتاب 
الزهراوي: «وليس فيها بسملة». 
و«المثاني» ‏ على قول هؤلاء ‏ 
يحتمل أن تكون القرآن. ف «اينَ» 
للتبعيضء وقالت فرقة: بل أراد 
الحمد نفسهاء كما قال: « اليَحََت 
مِنَ الْأوْتنِ» ف [مِن] لبيان الجنس» 
وسميت بذلك لأنها تئنى في كل 
ركعة. وقيل: سميت بذلك لأنها 
يثنى بها على الله تبارك وتعالى» 
جوزه الزجاج» وفي هذا القول من 
عية التشر ف نطوو و قال ابر باس 
رضي الله عنهما: سميت بذلك 
لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة 
ولم يعطها لغيرهاء وقال نحوه ابن 
9 فشيكة. وقسرأت فرقة: 
«وَالقُرْآن» بالخفض عطفاً على 
ِالْمَانِ». وقرأت فرقة: «القرآنٌ4 
بالنصب عطفاً على قوله : «سَبَعا» . 


بقوله: «سبعا© أي سبع معانٍ من 
القرآن خوّلناك فيها شرف المنزلة في 


الدنيا والآخرة» وهي: مُرْء وانه 
وِيَشّره وأَنْذِرء واضرب الأمثال» 
واعدد النعم» وَقْضٌ الغيوب. 

وقال أبو العالية: السبع المثاني هي 


أي فاتحة الكتاب» وقد نزت هذه 


السورة وما نزل من السبع الطولٌ 


« 8٠ 
. * تسى‎ 


ل ل ا 


وقوله تعالى: لا تمدن عيتّك» 
الآية. حكى الطبري عن سفيان بن 


متفكة اناقال : هله الآنة امسر 
بالاستغناء بكتاب الله عن جميع زينة 
الدنياء وهي ناظرة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن»» أي: يستغني به 
فكأنه قال: ولقد آتيناك عظيماً 


| خطيرأء فلا تنظر إلى غير ذلك من 


أمور الدنيا وزينتها التي متعنا بها 
رفاس هرا 00 000 
القرآن فر 3 أن أحدا أعطي نص 
عظيماً؛». 0 يقترن به 
تَمَنْء ولذلك عبّر عن الميل إلى زينة 
الدنيا بِمَدُ العين. و«الأزواج» ه.ا : 
الأنواع والأشباه. 

وقوله: «وَلَا خرن عَم أي : لا 
تتأسف لكفرهم وهلاكهم» واصرف 
وجهك وتَحَمَيك إلى من آمن بك 
واخفض لهم جناحك. وهذه 
استعارة بمعنى : لين جانيك ووطىء 
أكنانك» و«الجناح»: الجانب 
والجنب» ومنه قوله: «وَاضْمُمْ يدك 
إِلَ جمَايِكَ4. فهو أمر بالميل إليهم. 
والجنوحٌ : المَيل . 

هِدَْلَ ِيْت أن آلتَدِرٌ ألَيِيثْ ©4#. 
أي: تمسك بهذا القدر العظيم الذي 


ون بي يعر 


وهبناك». والكاف في قوله: « كما » 
متعلقة بفعل محذوف تقديرة : وفل 
إنى أنا النذير بعذاب كالذي أنزلناه 
موضع نصب» هذا قول المفسرين » 
وهو عندي غير صحيح؛ لأن 
«كّاآ# ليست ممايقوله 
محمد َل بل هو من قول الله 
تعالى له فينفصل الكلام» وإنما 
يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله 
تعالى قال له : تنذر عذاباكماء والذي 
انول في هذاء اي دقل إني 
يكون المعنى: وقل أن لير كنا 
وهنا عاتى أن التتري» أمل 
الكتاب . 

واختلف الناس في 8« الْمفِِينَ 
هم؟ ‏ فقال ابن زيد: هم قوم صالح 
الذين أقتسموا بالله لَنْبَيتَنَه وأهله. 
فا لمقتسمون على هذا من القسم . 

ا اومخيا رخيه الله : 
« الْدِنَ جَمَنُوا لْرَْانَ عِضِينَ © . 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير : 
المقتسمون هم أهل الكتاب الذين 
فرقوا دينهمء وجعلوا كتاب الله 
أعضاءً» آمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
وقال نحوه مجاهد. 

وقالت فرقة: المقتسمون هم من 
وَقئك التعراسم ليشؤفرا الما 
بحال محمد يل وجعلوا القرآن 
سحراً وشعراً وكهانة» فعضهوه بهذا 
وعضّوه أعضاءً بهذا التقسيم . 
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وقال عكرمة: المقتسمون هم قوم 
كانوا يستهزئون بسُوّر القرآنء ويقول 
اللبرجل منهم: هذه السورة لي» 
ويقول الآخر: وهذه لي. 

وقوله: ظعِضِيِنْع مفعول ثان» 
و9جَتلر بمعنى «صَيِّرواء. أي 
بألسنتهم ودعواهم. وأظهر ما فيه أنه 
جمع عِضَةء وهي الفرقة من الخني وه 
والجماعة من الناس كَتُبَةٍ وثّبين» 
وعِزة وعزين» وأصلها عِضْهَة وتُوبَة 
فاليا والنونث عوض من المحذوف» 
كما قالوا: سَئَةٌ وسنونء إذ أضلها 
سئهة. وقال ابن عباس وغيره: 
لعِضِينَ6 مأخوذ من الأعضاءء أي 
عضّوه فجعلوه أقساماً وأعضاءً؛ ومن 
ذلك قول الراجز: 

لئس دِبِنُ الله بِالْمُعَصَى 
وهذا هو اخهار أبى عبيدة:-.رزتال 
فتادة: عِضِان # فاحرذسن الققه 
وهوالسّبٌ المفحش. فقريش 
عضهوا كتاب الله بقولهم: هو شعر» 
هو سحرء هو كهانة. وهذا هو 
اختيار الكسائي. وقالت فرقة 
جع 2 عضين # ع عضة. وهو 5 
للسخر خاصة بلغة قريش» ومنه قول 
الراجز: 

قال هذا القول عكرمة مولى ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال: 
العضه: السخرء وهم يقولون 
للساحرة: العاضهة؛ وفى الحديث: 
العن الله العاضهة والمُسْتَمْضِهَة؛ 
وهو اختيار الفراء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
زمن قال اجعلزةه أعضاة) فإنما 


أراد: قسّموه كما يُمَسَّم الجزور 
أعضاء . 

وقوله تعالى: «وريلت لنتعَلتَهم 
معن راف إلى آخر الآية» ضمير 
عام » ووعيد نعف تاخد عر اعد 
منه بحسب جرمه وعصيانه» فالكافر 
يُسأل عن «لا إله إلا الله»» وعسن 
الرسل» وعن كفره وقصدهء 
والمؤمن العاصي يُسأل عن تضييعه 
والإمام عن رعيته. وكل مكلف عما 
كلف القيام بهء وفي هذا أحاديث. 
وقال أبو العالية في تفسير هذه 
الآبة : ان العباد كلهم عن خلتين 
يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» 
وبماذا أجابوا المرسلين. وقال في 
تفسيرها أَنْسُ بن مالك؛» وابن عمرء 
ومجاهد: إن السؤال عن ١لا‏ إله 
1 الله»). 2 الزهراوي عن 


١‏ 0 َمْعِن © عن 


44 سرح مال م 


كانوأ يِعَمَلُونَ + ». قال: يقال لهم: 
لم عملتم كذا وكذا؟ قال: وقوله 
تعالى: هيَرَيَذٍ لا َكَل عن دده فس 
ولا آذ 4# معناه: لا يقال له: ما 
أذنبت؟ لأن الله تعالى أعلم بذنبه 
نفيُ السؤال هو نفي الاستفهام 
المحض» وإيجاب السؤال هو على 
جهة التقرير لهم والتوبيخ . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 

«أصدع»: معناه: أنفذ وصرّح بما 
بعشت به والصدع: التفريق بين 
مُلْتحم؛ كصدع الزجاجة ونحوف 
فكأن المصرّح بقول يُرْجِع إليه يضدع 
به ما سواه مما يضادهء والصّديعْ: 


الصَبْحء لأنه يصدع الليل. وقال 


منهء» ونه 


مجاهد: نزلت في أن يجهر بالقرآن 
في الصلاة. 
وفي لتَؤْمر» ضمير عائد على 
[مَا]ء تقديره: تؤمر بهء أو تؤمره. 
وفي هنين تنازع . وقوله: لوَأَعْرضٌ 
القت ياس ابات السوادلات 
الى نسختها آبة السيف» » قاله ابن 
عباس» ثم أعلمه تعالى أنه كفاه 
المستهزئين به من كفار مكة ببوائق 
من لله أصابتهمء لميسعبها 
محمد»ء ولا تكلف فيها مشقة. 
وقال عروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير: المستهزئون خمسة نمر: 
الوليدٌ , دن التسكين اواو العام اد 
وائل» والأسود بن المطايب ابو 
زمعة. والأسوةا بين عند فوت 
ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة» 
وهو ابن غيطلة؛ وهو ابن قيس . قال 
أبو بكر الهذلئُ: قلت للزهري: إن 
ابن جبيرء وعكرمة اختلفا في رجل 
من المستهزئين» فقال ابن جبير: هو 
الكسا ريفو فشللة وقال عكري 
هوالحارث بن قيس» فقال 
الزهري: صَدقاء أنه غتيطلة وانوه 
قيس » وذكر الشّعْبِي في , في المستهزئين 
هَبّار بن الأسودء وذلك وهمء لأن 
هَبار أسلم يوم الفتح ورحل إلى 
المدينة. وذكر الطبري عن ابن عباس 
أن المستهزئين كانوا ثمانية» كلهم 
مات قبل بدرهء وروي أن 
رسول الله يَئِةٍ كان في المسجد.ء 
نان ريل :تجار الوليد قارفا 
خحريل بإضيعة إلى ساقة وقال: 
كفيت» ثم جاءً العاصي فأوماً إلى 
انه وقال: كفيت» ثم جاء أبو 
زمعة ة فأوماً إلى عينهء ثممر 
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الأسود بن عيد يغوث فأوشا إلن 
راسة وقال + كفيت: توه الغارت 
فأومأ إلى بطنه وقال: كفيت» وكان 
الوليد قد مر بقَيْن في خزاعة فتعلق 
سهم من تبله بإزاره فجرح ساقه. ثم 
برىء» فانتقض به ذلك الخدش بعد 
إشارة جبريل عليه السلام فقتله. 
وقيل: إن السهم قطع أكْحَلَهُ قاله 
قتادة: ومقسم. وركب العاصي بغلة 
في حاجة» فلما جاءَ ينزل وضع 
أُخْمصّه على شِبْرقة» فورمت قدمه 
فماتء وععرى أب زمعة. وكان 
0 دعا علىيٌ محمد بالعمى 
فا له ودعوت عليه بأن 
يكون طريدً شري فاستجيب لي» 
وتمخض رأ الأسوة بن عبد 
يغوث قيحاً فماتء. وامتلاً بطن 
الحارث ماءً فمات حيئاً . 


قال القاضي ألى يعي ريه الله : 
وفي ذكر هؤلاءٍ وكفايتهم اختلاف 
بين الرواة. وفي صمة أحوالهم وما 

ثم قرر الله تبارك وتعالى ذنبهم في 
الكفرء واتخاذ الأصنام آلهة مع الله 
ثم توعغدهم بعذاب الآخرة الذي هو 


ا 
00 تعالى : سحاد 0 


بور 35 006 عن أقوال 
المشركين:وإن كانت هما يقلي 
وضيق الصدر يكون من امتلائه غيظأ 
بمايكره الإنسان» ثم امو تفال 
بملازمة الطاعة» وأن تكون مَسّلاته 
عند الهموم. وقوله: ين أَلسَِدِنَ» 
يريد: من المصلينء فذكر من 


الصلاة حالة القرب من الله تعالى 
وهي السجود. وهي أكرم حالات 
الصلاة وأقمنها بئيل الرحمة» وفي 
الحديث: «كان رسول الله ككةإذا 
حَرّبه أمْرٌ فزع إلى الصلاة»» فهذا منه 
عليه الصلاة والسلام أَخذّ بهذه 
الآية. 

و لأآلْتِيك»: الموتُ. بذلك 
فسرة هناابن عمرء ومجاهدء 
وقتادة» والحسن., وابن زيد» ومنه 
قول النبي يدم عند موت عثمان بن 
مظعون: «أما هو فقد رأى اليقين»: 
ويروى : «فقد جاءه اليقين»؟» وليست 
اليقين من أسماءِ الموت» وإنما العلم 
به يقين لا يمتري فيه عاقل» فسماه 
هنا يقيئاً تَجَوٌراًء أي : يأتيك الأمر 
اليقين علْمّه ووقوعهء وهذه الغاية 
تاها نز عياتك ) ويمكدل أن 
يكون المعنى: حتى يأتيك اليقين في 
النصر الذي وَعِدْنّه . 

نجز تفسير سورة الحجرء ولله الحمد 
والمنة وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم 
د عد #6 


هذة السوزة كانت تشنهى سسورة 
على 0 


سا 1 سي كر 


عوقيكم 4 الآية» ظُ ات 0 
في شأن التمثيل بحمزة 


رضى الله عنه وقتلى أحدء وغير 


له ا سرس لل 


قوله تعالى: «راصيرز وَمَا صارلكت إلا 
َس وغير قوله: هشر إرت 
ويلك نزوت تررك الأرق آنا 
قوله تعالى: ظرَالدينَ هَابرُوأ في أله 


مَا 8 فمكيْ في شأن 
هجرة الحبشة . 


9 - لي تفسير قوله عرّ وجل : 
روي أن رسول الله كله لمًا قال 
جبريل عليه السلام في سرد الوحي : 
39 مر 0 وثلب 00 الله 0 


ل 


وقوله: «أَمَرَ أل قال فيه جمهور 
المفسّرين: إنه يريد القيامة» وفيه 
وعيد للكفارء وقيل: المراد نصر 
محمد يله وقيل: المراد تعذيب 
كفار مكة بقتل محمد عليه الصلاة 
والسلام لهم وظهوره عليهم؛ ذكر 
بحو هذا المقان عن ان ماين 
رضي الله عنهماء وقيل: المراد 
فرائض اله وأحكامه في عباده 
وشرعه لهمء هذا قول الضحاكء 
ويبعده قوله: جنل ع0 7 لأنا 
لانعرف استعجالاً إل ثلاثة: اثنان 
منها للكفار في القيامة وفي العذاب» 
والثالث للمؤمنين في النصر وظهور 
الإسلام» وقوله: «أن» عَلَى هذا 
القول إخبارٌ عن إتيان ما سيأتي» 
وصح :ذلك عنن حية التأكيدء وإذا 
كان الخبر حقا يُؤْكد المستقبل بأن 
يخرج في صيغة الماضيء أي كأنه 
لوضوحه والثقة به قد وقعء ويحسن 
ذلك في خبر الله تبارك وتعالى 
لصدق وقوعه. 

وقال قومٌ: «أَن4 بمعنى قَرْبَء 
وهذا نحوما قلتٌء وإنما يجوز 
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الكلام بهذا عندي لمن يعلم قرينة 
التأكيد ويفهم المجاز. وأما إن كان 


المخاطب لا يفهم القرينة فلا يجوز . 


وضع الماضي موضع المستقبل» لأن 
ذلك كف ,لكين وسرتعي كدي 
وإنما جاز في الشرط لوضوح القرينة 
ا ومن قال: (إن 00 الام 
1 ونحوه 
من العذاب» أو على مستبطئي النصر 
من المؤمنين في قراءة من قرأ بالتاء - 
وهي قراءة الجمهور ‏ على مسخاطبة 
المؤمنين» أو على مخاطبة الكافرين» 
بمعنى: قُلْ لهم: فلا تستعجلوه. 
وقرأ سعيد بن جبير بالياء على غيبة 
المشركين» وقرأ حمزة» والكسائي : 
«تشركونَ4 بالتاء من فوق» وجميع 
الباقين قرءوا بالياءء ورجح الطبري 
القراءة بالتاِ من فوق في الحرفين: 
قال أ بو حاتم : قرأ « سركت 4 بالياء 
من تحت في هذه والتي بعدها 
الأعرج. وأبو جعفرء ونافعء وأبو 
عمروء وابن نصاحء والحسن. اس 
ريا وقرا خيس الأولى بالتاء من 
فوق. والثانية بالياء من أسفل» 
وقراهما ينعا نالعا من فوق أبو 
العالية» وطلتحة. والأعتمشن» ا 
عبدالرحمن. ويحيى بن وثاب. 
والجحدري. وقد روي الأصمعي 
عن نافع التاء في الأولى. 


وقوله: #شيِحَنهْ وَتَمَد]» معناه: 
تنزيهاً له» وحكى الطبري عن ابن 
جريج قال: لما نزلت «أن أئْرُ أل 
نلا مََتَمِْلوُةْ» قال رجال من الكفار: 
إن هذا يزعم أن امز الله فتن أدى» 


تأفكرا عا أت يبل ع ره 


فلما لم يروا شيئاً عادواء فنزلت 
لاتب لاض تاي رعق 
عَدْيَرَ مُِشْنَ 44: فقالوا مثل 
ذلك» ثم عادوا فنزلت اولي أََّي 
عَنْهُمٌ أَلْمَدَابَ |4 مت مَعْدُودَوَ رك 
نا حرش 4 لأست جرقال أبى كين 
حفص: لمّانزلت #أن أمر أسَِّ 
رفعوارؤوسهم فنزلت #قلا 
له تعلو وحكى الطبري عن أبي 
ا أ قرأ: «يا عبادي أنى 
َمْرٌ لله فلا تلتنجلوة»., 
9 سَبحَلنَم 0 نصب على المصدرء 
أي : 0 له. 

وقرأ نافع؛ وعاصمء وابن عامرء 
وحمزةة. والكسائي: 0 
لْمتيكة» بالياء وشد الزاي» 
ورجحها الطبري لما فيها من 
التكثيرء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو 
بتخفيف الزاي مكسورة وسكون 
الكوةة ونوا اين أن غيلة بالثون 
للعظمة وشد الزاي: قرا قتادة 
بالنون وتخفيف الزاي وسكون 
النون» وفي هذه والتي قبلها شذوذ 
كثيرء وقرأأبو بكر عن عاصم: 
تُئَزْلَ4 بضم المَاءِ وفتح النون 
والزاي وشبدها ورفع #الْملتيكة» 
على ما لم يْسَمْ فاعله. وهي قراءة 
الأعمشء» وقرأ الجحدري بالياء 
مضمومة وسكون النون وفتح الزاي. 
قدا الحسن » وأبق العالية» وعاصمء 
والجحدري. والأعرج بفتح العاء 
ورفع «الَِْك4 على أنها فاعلة, 
ورواها المفضل عن عاصمء 
و9 امَك » ها هنا جبريل عليه 
السلام . 

واختلف المتأولون في «الرُوح» - 


فقال مجاهد: الروح: النبوةء وقال. 
اين عباس : الوحي» وقال قتادة: 
بالرحمة والوحيء, وقال الربيع بن 
أنس : كل كلام الله روح» ومنه قوله 


تعالى : ْنَا إِلَكَ ريا يَنْ انرا 


وقال ابن جريج: الروح: شخص له 
صورة كصورة بني آدمء ما 
جبريل قط إلا وهو معهء وهم كثيرء 
وهم ملائكة. وهذا قول ضعيف لم 
يأت به سندء وقال الزجاج: الروح : 
نا تتعيا انه القترت عو تدان ل 
فال لها 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاقول حسنء وكأن اللُفظة على 
جهة التشبيه بالمقايسة. أي : إن هذا 
الدئ آمو الأنيناء أن ينلاروازيه الناعن 
من الدعاء إلى التوحيد هو بالمقايسة 
إلى الأوامتر التي هي في الأفعال 
والعبادات كالروح للجسدء و 
قوله تعالى: #أرَ مَن كن ميِعًا 
ََحِمَيْئهُ وجَعَلمَا لم نُورا» وظمن# في 
هذه الآية ‏ على هذا التأويل الذي 
قدرناه ‏ للتبعيضء وعلى سائر 
الأقوال لبيان الجنس . و8امَن» في 
قوله: لاعَنَ مَن يمد هي للأنبياء 
و9أن» في موضع خفض بدل من 
[ألرُوح]» ويصح أن تكون في موضع 
نصب بإسقاط الخافض» على تقدير : 
بأن أنذرواء ويحتمل أن تكون مفسّرة 
بفعتى ١أنة‏ . وقرأالأعمش: 
وِلِينْذِرُوا4. وحسنت الئذارة هنا وإن 
لم يكن في اللفظ مافيه خوف من 
حيث كان المنذرون كافرين 
بالألوهية» ففي ضمن أمرهم مكان 
خوف. وفي ضمن الإخبار بالوحدانية 
نهي عَمَا كانوا عليه ووعيد. 


نزل 
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ا مه اع ع 0 د 


: الي سكوك 00 590 


ع عر جل جيم جه 


0 


22 ف 4 
ب ومنه سح رفيو سِيمورت 


رس سد ررم لل 


ل راب 


بين #بيل بير 


الشّمربَإِنَف ذلك لَأَيَة لْقَوَرِ بسَتَحكرورت 3 


هه 0 


0 5 
0 0 : 


3 20 1 
9 0 برحكرورتب 0:9 وهو اارى 5 


له بي صب رجت ب حي صل 


1 مر 0 


#أمنه بجوم وتركب ب القالفت موائف 
1 5 5-5 أن فَضياو وم مس َّ 


ا 
بالوحي على المعنى. ولم يذكره 
على لفظهء لأنه لو ذكره على اللفظ 
لقال: أَنْ أنذروا أنه لا إِلّه إلا الل 
ولكنه إنما ذكر ذلك على معناهء 
وهذا شائعم في كل الأقوال إذا 
عكيت أن :سكن فلن لنظياء أو 


وقوله تعالى: طسَلتقِ أَلَمَوتٍ 
وَاَلْأَرْضِ »© آية تنبيه على قدرة الله 
تعالىء وقوله: ليآلحَقّ» أي 
بالواجب اللائق» وذلك أنها تدل 
على صفات يحق لمن كانت له 
أن يخلى ويخترع ويعيدء وهي 
الحياة والنعلم والقدرة والإرادة 
النافذة» بخلاف شركائهم الذين 
لاا يحىن لهم شيءٌ من صفات 
الربوبية. وقرأ الأعمش بزيادة فاء: 
(تتالى». 


عي جح“ حلي سبل بين بر سن سل 


9 
35 25 


01 9 
0 ا 1 
١‏ ب / 5 و ع 0 نزت لقول أبيٌّ بن 


لس سام 


ظ . ظ بارع اربوس وَالتَخِيِلَوا 00 


ع لرار تي 9 


وقوله تعالى: وَلقََ 
الاضنَ ين ظطْفَةٍ» يراد 
بالإنسان الجنس» وأخذ له 
0 الغايتين ليظهر البعد بينهما 
0 بقدرة الله وروي أن الآية 
خلف: «مَنْ يُحَبِي الْعِظَامَ 
7 وَهِي رَمِيمظ وقوله: 
42 يحتمل أن 
يريد به الكفرة الذين 
19 يختصمنن في اله. 
ويجادلون في توحيده 
3 وشرعهء ذكره ابن سلام 
حرم به عن الحسن البصري» 
02 ويحتمل أن يريد أعم من 
هذاء على أن الآية تعديد 
نعمة الذهن والبيان 
على البشرء ويظهر أنها إذ تقرر في 
خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة 
وعيد ما. 
© - 2 نفسير قوله عر وجل : 
لَالْأَنْمَمِ 4: الإبل والبقر والغنمء 
وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» 
ويقال للجموع. ولا يقال للغنم 
مفردة» ونصبها إما عطفاً على 
«الْإِنَنَ 4. وإما بِفِغْل مقدرء وهو 
أَؤْجَه . 


0 


و «الدّف؛»: السَّحَانَة وذهاب البرد 
بالأكسية» وذكر النحاسٌ عن الأموي 
قال: الدفْءٌ في لغة بعضهم: تناسل 
الإبل» وقالاسن عباس 
رضي الله عنهما: نشل كل 0 
والمعنى الأول هر المح 
الزهري» وأبو جعفر: «دِفٌ؛ بضم 
الفاء وشدها وتنوينها . 


و «الْمَنَافِع: ألباثها وما تصرف 
منهاء ودهونُها وحرثّها والنضح 
عليهاء وغير ذلك. ثم ذكر الأكل» 
الذي هو من جميعها. 


وقوله تعالى: رم فيها جما 
أي : في النظرء ٠‏ يرت 7 
معناه : حين تردونها وقت الرواح إلى 
المنازل فتأتي بطاءً ممتلئة الضروع؛ . 
ودَرَحْونَ © معناه: تخرجونها غدوة 
إلى السرحء؛ تقول: «سرخحتث 
السائمة» إذا أرسلتها تسرح» فسرخحت 
هي. كرجع ورجَعْنّهء وهذا الجمّال 
لمالكها ولمحِبيه وعلى حسدته. 
زعذافن الى كقوله تعالي: 
«الْمَال وَآلِئُونَ زيند الحرة الذيا4» 
وقرأعكرمة. والضحاك: «حيناً 
ُرِيِحُونَ وحيناً تسْرّحونَ4» وقرأت 
فرقة : #حيناً تُريبحون؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي ضعيفة» وأظنها تصحيفاً. 

و هالأَنَقَالُ؛: الأمتعةء وقيل: 
المراد هنا الأجسام» كقوله تعالى: 
رجت الَرسُ أَنْتَالََا 48: أي 
بني آدمء واللفظ يحتمل المعنيين؛ 
قال النقاش: ومنه سمي الإنس 
والجن الثقلان. وقوله: «إلّ بل » 
أي: إلى أي بلدٍ توجهتم بحسب 
اختلاف أغراض الناسء. وقال 
عكرمة» وابن عباسء والربيع بن 
أن المراد مكة. وفي الآية - على 

حض مُاعلى الحج. 
و«الشَّىٌ؛: المشقّةء ومنه قول 
الشاعر: 


وذي إبلٍ يَسْعَى ويحسِبهَالَ 
أخي نَصَبٍ من شِفْهَا ودؤوب 
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أي : من مشقّتها. ويقال فيها: شِقٌ 


شق أي : مَشْقّة قرأ أ 000 


القاري» وعمرو بن ميمونء وابن 
أرقم؛ ومجاهد» والأعرج: «بشق» 
بفتح الشين» ٠‏ ورويت عبن نافعء 
30 عمرو». وذهب الفراءٌ إلى أن 
معنى #8 سق شين » أي : بذهاب 
نصفهاء كأنها قد ذابت تعبا ونصباًء 
كما تقول لرجل: لا تَقُدرٌ على كذا 
إل بذهاب جُلّ نفسك. وبقطعة من 
كبِدٍ لك؛ ونحو هذا من المجازء 
وذهبوا في ا الشين إلى أنه 
مصدر: شن يَشىٌ. ل شم أوجب الله 
رأفعه أورحمته في هذه النعم 
النعني أذهفبت المشقات ورفعت 
الكلف . 
وقوله تعالى: «وَلْيَل وَالِعَالَ 


اس لع سيل م 


والحمير»ة عطف. أي : وتلق 
الخيل. وقرأ ابن أبي عبلة: 
لوَالْخَيل وَالْبغَال وَالحمية» بارع 
في كلهاء وسميت الخيل خيلا 
لاختيالها في المشية؛ قيعي أعرابي 
لأبي عمرو بن العلاء. وقوله: 
رذ نصبت بإضمار فعل 
تقديره: «وجعلناها زينة»» وقرأ أبو 
عياض : ظلتَرْكْبُوهَا زيئة© دون واوء 
والنضنب :ينيد هل الخال م الهناء 
في [تَرْكبُوهًا]. وقوله: « ْلُق ما لا 
تمَلمُونَ» عبرة ل ا 
أي أن متشلوفات الله تعالى من 
الحيوان وغيره لا يخيط بعلمها بشرء 
بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعْلمِ وقد 
روي أن الله تعالى خلق ألف نوع من 
| الحيوان؛ منها في البر أربعمائة» 
وينّها بأعيانها في البحر وزاد فيه 
مائتين ليستا في البر. 


كقول من قال: سوس 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكل من خصص في هذه الآية شيئا - 
الثياب 0 
ذلك فإنما هو على جهة المثال» لا 
أن ما ذكره 
وقال الطبري: دما لا تعلمونع هو 
ما أعد في الجنة لأهلهاء وفي النار 
لأهلهاء مما لم تره عين» ولا سمعته 
ذا ولا خطر على قلب بشر. 
واحتج بهذه الآية مالك ومن 
مذهبه في كراهية لحوم ل 
والبغال والحمير وتحريمها بحسب 
الاختلاف في ذلك» وذكره الطبري 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
ابن جبير: سئل ابن عباس عن لحوم 
الخيل والبغال والحمير فكرهها 
واحتج بهذه الآية» وقال: جعل الله 
الأنعام للأكل وهذه للركوب» وكان 
الحكم بن عيينة يقول: الخيل 
والبغال والحمير حرام في كتاب الله 
تعالى» ويحتج بهذه الآية. وهذه 
الحجة غير لازمة عند جماعة من 
العلماءء قالوا: إنما ذكر الله تعالى 
م مان العامة رذع علد مالع 
هذه وأهم مافيهاء وليس يقضي 
ذلك بأن ما ذكره لهذه لا تدخل هذه 
فيه؛ قال الطبري: وفي إجماعهم 
على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل 
على جواز أكل ما ذكر للركوب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند 
كثير من العلماءٍ حلال. وفي جواز 
أكلها حديث أسماءً بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما؛ وحديث جابر بن 
عبدالله : «كنا نأكل الخيل في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» والبغال 


هو المقصود في نفسه. : 


والحمير مكروهة عند الجمهورء 
وهو تحقيق مذهب مالك رحمه الله 
وحشة عو السنالقيل بالفال 
والحمير في الكراهية القياس» إذ قد 
تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا 
تَجِتَوُء وأنها ذات حوافرء وأنها لا 


النسلء إذ البغال بين الخيل 
والحمير» فهذا من جهة النظرء وأما 
من جهة الخبرخ فإنها فرضتا في جل , 
الآية وأسقطت الزكاة فيها. 

رقوله تعالى: طوَعَلَ أله قَصدٌ 
لتَجِيٍ» الآية. هذه أيضاً من أَجَلٌ 
نعم الله تبارك وتعالى. أي: على الله . 
تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك 
بتصب الآدلة وبعث الرسل» 
وإلى هذا ذهب المتأؤّلون» ويحتمل 
أن يكنون التجعتدى : إن مين بلك 
السبيل القاصد تخلن الله رحمته. 
ونعيمه وطريقهء وإلى ذلك مصيره. 
فيكون هذا مثل قوله تعالى: ظامَدًا 
عرْط مُسْيَقِيةٌ4 وقول النبي كله: 
(والشْرٌ ليس إليك»؛ أي : لا يُفضي 
إلى رحمتك» و«طريقٌ قاصذ» معناه: 
بين مستقيم قريبء وه قرل 
الراجز: 

فْصَد عن نَهْج الطريق الْقَاصِدٍ 

والألف واللام في ظاالسَبِيلٍ» 
للعهد. وهي سبيل الشرعء وليست 
للجنس» ولو كانث للجنس لم يكن 
فيها جائر. 

قوله: لوَيْهًا بد » بريد طريق 
اليهود والنصارى وغيرهم كعباد 
الأصنام» والضمير في طيبا» يعود 
على «ألسَّبَلَ4 التي يتضمنها معنى 


١١ - ٠١ الآيات:‎ 
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الآيةء كأنه قال: «ومن السْبّل 
جائرا. فأعاد عليها وإن كان لم يَجْر 
لها ذكر لتَضَمَن لفظة [السّبيل] 
بالمعنى لهاء ويحتمل أن يعود 
الضمير في 9ينها© على سبيل الشرع 
المذكورة» وتكون [مِنْ] للتبعيض»ء 
ويكون المراد يرق الغملالة من أمة 
محمد كلد كأنه قال: «ومِن بُتَيّاتَ 
الطريق في هذه السبيل ومن شُعَبها 
جاير) . 
وقوله: طول شآ هنكم 
معي » معناه: لَخَلق الهداية في 
قلوب جميعكم ولم يُضل أحد. 
وقال الرّجاج : معناه: لو شاءًَ لعرض 
عليكم آية تضطركم إلى الإيمان 
والاهتداء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول سوءٍ لأهل البدّع الذين 
يرون الله لا يخلق أفعال العباد لم 
يحصّله الزجاجء ووقع فيه رحمة الله 
عليه من غير قصدء وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: 00 


ثر». وقراأً علي بن أ بى طالب 
رضي الله عنه: «نمتكم جائر». 
والسشبيل تذَكْر وتوت . 


- )ا تفسير قوله عر وجلّ : 
هذا تعديد نعمة الله في المطرء 
وقوله: «رَمِنْهُ سَّكَرٌ» أي: يكون 
منه بالتدريجء. إِذْ يَسقي الأرض 
فينبت عن هذا السقى الشجرء وهذا 
من التجوزء كما قال الشاعر : 
استجمة الأبال عزنا 
وكما سَمّى الآخر الغَيْتَ سماءً فى 
0 1 
إِذَاتئَرَلَالسَمهء بأَرْضٍ قَوْمٍ 
رَعَيِنَاهُ وَإِنْ كَانُواغِضًابا 


١١ملك‎ 


قال أبو إسحق: يقال لكل ما ينبت 
على الأرض: شخ ومال عكري 
لا تأكلوا * ثمر الشجر فإنه مسحت» 
يعني الكلا . 

و ل أ . سِيمَون© معناه: ترعون 
أنعامكم: وسسومها من الرعيء 
وتسرحونهاء ويقال للأنعام: 
السائمةء قال رسول الله 55ة: في 
سائمة الغنم الزكاة». يقال: أسامً 
الرجل ماشيته إسامة إذا أرسليها 
ترعى»؛ وسَومها اإشاحاك هي ١‏ 
ومن ذلك قول الأعشى : 
ومَشَى القَوْمُ بِالْعِمَادٍ إلى الرّرْ 

حى. وأغيًا المُسِيمُ أن المسَاقٌ 

ومنه قول الآخر: 
مِئْلٍ ابن بزْعَة أو كآخَرَمِئْلِهِ 

أذ الك انث فمميةة الأمقان 

أي : راعية الأجمال. وفسّر 
المتأولون «شِيِمُونَ» ب اتَرْعَوَْ» . 

وَقْ] التسوور جم ينبت بالياءء 
على معنى: ينبت الله يقال: نبت 
المجر انيف اللا ويقال: آننت 
الشجرٌ بمعنى نبت وكان الأصمعي 
5 ذلك ويتهم قصيدة زهير التي 
فيها: 

بيه لكي إنا اق الكل 

وقراأ أبو بكر عن عاصم: طنُنْيِتٌ» 
بنون العظمة؛ وخص عر وجل ذكر 
هذه الأربعة لأنها أشرف ما يَنْبْتَ 
وأجمعها للمنافع» ثم عمٌ بقوله: 
#وين كل التَمررَتِق ثم أخال القنول 
على الفكرة في تصاريف النبات 
والأشجارء وهي موضع عبرة في 
ألوانها واطرد خلقها وتناسب ألطافها 
فسبحان الخلاق العظيم . 
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وقوله تعالى: لوَسَخَّرَ ل َل 


والتبار» الآية. قر الجمهور بإعمال 
وخ كات ع نادي ونصب 
لِمُسَخْرّات4 على الحال المؤكدة؛ 


كنهنا قال شغالتى: «رهو الْحَقّ 
مُصَدكَا» وكما قال الشاعر: 


الات ذا عدوفا نيا سين 
وتحوهذاء وقنرا اتن عناسن: 
(زكمنس وَالقْمَرٌ وَقَنْجِوُ 
مُسَخُرَاتٌ» برفم هذا كلهء وقرأ 


0 


دو « والنجوم 
مسَحَر ته بالرفع» ونصب ما قبل 
ذلك». والمعنى في هذه الآية أن هذه 
التخلوقات تكخرانت على :ركة فد 
استمر بها انتفاع البشر من السكون 
بالليل والمعايش وغير ذلك بالنهار. 
وأما منافع الشمس والقمر فأكثر من 
أن مضي :وها النجوم فهدايات. 
ولهذا الوجه اعتدت في جملة النعم 
على بني آدمء ومن النعمة بها 
ضياؤٌُها أحياناً. قال الزجاج: وعلم 
عدد السنين والحساب بها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. 

وقراً أبن مسعوده والأعمشء 
وطلحة بن مصرف: «والرَّياحٌ 
مُسَخُرات» في موضع «والنجوم». 
ثم قال: #إنَ في ذَلِكَ لآيت» 
لعظم الأمرء لأن كل واحد مما ذكر ' 
آية في نفسه لا يشترك مع الآخرء 
وقال في الآية قَبْلُ: [لآيَة] لآن شيئاً 
واحداً يعم تلك الأربعة وهو النبات» 
وكذلك في ذكر ماذرألِيَسَارَته 
بالإضافة» وأيضاً فإنه بمعنى 
«آيات1ء واحد يراد به الجمع. 
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9 -9) تفسير قوله عرِّ وجلٌ: 
جما درا كم فئ الأرْضٍ 
معناه: بك ونشر» و«الذّرية» من هذا 
أحد الأقوال في اشتقاقهاء وقوله: 
لون 4 معناه: أصنافه» كما تقول: 
هذه ألوان من الئّمر ومن الطعامء 
ومن حيث كانت هذه الميثوثات فى 
الأرض أصنافاً عُدَت في النعمة» 
وظهر الانتفاع بها أنه على وجوه 
ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة 
خمرة وصفرة وغير ذلك» ويحتمل 
أن يكون التنبيه على اختلاف الألوان 
جيرة وسغرة زالاول د 

وقوله تعالى: 9ِرَهُوَ اليف سَخَّر 
لحر » الآيةء تعديد نعم الله. 
وتسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيهء وتذليله للركوب 
والأرفاد وغيره. 

والبحر: الماءُ الكثير ملحاً كان أو 
عذباٌء كله تسن ندرا : والبحر هنا 
اسم جنس» وإذا كان كذلك فمنه 
أكل اللحم الطري» ومنه استخراج 
الحلية» وأكل اللحم يكون من ملحه 
وعذبه» وإخراج الحلية إنما هو 
فيما عورف من الملح فقط. ومما 
غرف من ذلك 0 
والصدف البحري» وقد يوجد في 
العَذْبِ لؤلؤٌ لا يلبس إلا قليلاء وإنما 
يُتَدذاوى بهء ويقال: إن في الرُمرد 
بحرياًء وقد خْطَىة الهذليئْ في قوله 
في وصف الدرة : 

فبّجاءَبِهَامِن كْرَةٍلطْمِيةٍ 
أَى وَجْهِهَامَاء الْمُرَاتِ يَمُوجٌ 
فجغلها من الماذ السلو. 

قال القاضي أبى فتسون وبحي الله : 
وتأمل قوله: اليموج» على أنه أراد 


- 


وصف بريقها ومَائْيّيِهَا 7 
فشبّهه بماء الفرات» ولم 
يذهب إلى الغرض الذي | 
ين و«اللحم 
الطري»: السمككء أ 
و«الجحلية»: ماتقدمء 
و«الفُلّك» هنا جمع. 
وطمواخِرَ »#: مع 
ماخرة» و«المخر» في 0 
اللغة الصوتٌ الذي يكون 
من هبوب الريح على 
سسيء يُشَىُء أو يصحب 
في الجملة الماة» فيترتب 
منه أن يكون «المَّخْر» من | 


0 


عي 


مل ‏ لرسماة 


م مه 
٠6‏ لض 


ير م2 يه 

ٍ 200 ا ار 2 5 + ليرا 

1 : اكات الله بليش مهم مرل_- 0 7 

لح ا 000 مري الفواعِدٍ فخر علييم 0 


السفينة ونحوهاء وهو في |كدال 
هذه الآية من السفنء 
ويقال للسحاب: «بَّنئَات مَخْر» 
تشبيهاء إذ في جريها ذلك الصوت 


الذي هو عن الريح» والماء الذي في 
السحاب وأمرها يشبه أمر البيحر» 
على أن الرّجاج قد قال: «بَتَاتُ 
البحر»: سحاب بيض لا ماءَ فيهاء 
وقال بعض اللغويين: المّخر في 
كلام العرب: الشّىُء يقال: مَحْر 
الماءُ في الأرضء فهذا بِيّنّ أن يقال 


فيه للُنّك: مواخرء وقال قوم: 
«مَوَاجِْرَ © معناه: تجيءٌ وكذهية 
بريح واحدة» وهذه الأقوال ليست 
تفسيراً لِلُفظة» وإنما أرادوا بها أنها 
ماخر نيل الأحوال+ فنصو غلى 
هذه الأحوال؛ إذ هي موضع النعم 
المعدودة؛ إِذْ نفس كون الفلك 
ماخرة لا نعمة فيه» وإنما النعمة في 
بخرهاء بهذ الأحوال فى التجارات: 
والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من 


. ْ ا دح دء دو 3 ا ل مر رج ص عدم سير > || 
9 لعلحكم تجتدون 9 وعلامات وبالنجمهم جتدون 97 


3 
| تعدوأ نمة أله لا خصوها ارك الله لسفور يحي 19 ب 
"| وأسَميْصَلدْماضِروت وَمَا فو )واي يذعون ١‏ 
بد رداق تنفد تاف خلثرت © نونز + 
3 | - 
أعَوْممَإفغرو رك لا درصفت ( اله لمي 
:مَل 


وا منج ال دوو يس لدع يي سعع ب يلا 
ومسونَياً لاحخرة قلومهم منيكرة وهم مستكيرون 1 

اح و ل 0 
لا مأك الله يعام ما روت ومايعلنو ب إنه 7 


ا ا ا ع 0 
١:‏ لاحب الْسسعَكُرب 79 وَإِدَاقيلَ هم مادا أنزل ريو ان 
ل م مو و الى ا ا لا انا 
0 قالوأ أسامأ يرالأواييت 489ل لِيَحمِلُواً أوزارهم كاملة : 
لا ها مه دح هر ل 01 م 0 و 7 ه 
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لحة مَإرَرُوست »ود مَحكرَأل كن قْلِهِرٌ 


0621 و عو سد اير س اعرل لخر عل م اميا 
وَأَتَنْه م َلَمَذَابٌ مِنْحي ثلاسْتْعرون 43 0 
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يك حب وك ررك ري 
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3 


جا حملا “مه سم عي 
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وت رن ل 
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3 


و / اك ل 
3 


لا 


- 


سس إتجينيه الجرتري رركي اب 
م 0 
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الأرباح والمئّن» وقال الطبري: 
«المَّخْر» فى اللغة: صوت هبوب 
الريحء و بيد ذلك بكونٍ في ماءء 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى 
أبي عُيَيْئَة» إذا أراد أحدكم البول 
َلْيَتَمَخُر الريح» أي: لينظر في 
صوتها في الأجسام من أين تهب 


فيتجنب استقبالها لثلا ترد عليه بوله. 


وقوله: اوَلتَبنواأ © عطف على 
قوله : ١مَأَكَنُوَا‏ ©» وهذا ذكر نعمة لها 
البحر للتجارة وطلب الأرياح. فهذه 
ثلاثة أسباب في تسخير البَحْر. 

وقوله تعالى: ©رَآَلي في الأَرْضٍ» 
الآية. قال المتأولون: اَلَو » 

قال القاضي 
وذلك أن ألْقَى تقتضي أن الله أحدث 


أبو محمد رحمه الله : 


سورة النحلء. الآيات: ”١- 1١5‏ 


الجبال ليس من الأرض» لكن من 
قدرته واختراعه. ويؤيد هذا النظر ما 
روي في القصص عن الحسن عن 
قيس بن عباد أن الله تعالى لما خلق 
الأرض تفلك كمون نمكت 
الملائكة : ما هذه بمقرّة على ظهرها 
أحداء فأضيفع فتحى وفيها 
رواسيهاء و«الرّواسي»: الثوابت» 
رسا الشيءٌ يرسو إذا ثبت». ومنه قول 
الشاعر في وصف الوتد: 

وَأَْعَتَ تُرْسِيهِ الْوَلِيِدَهُبِالْفِهْر 

و [أنْ] متحفيول ديق أححلية 
و«الْمَيَدُ؛: الاضطرابء وقوله: 
«أنهتر4 منصوب بفعل مضمرء 
تقديره: وجَعّل أو حَلّق أنهاراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإجماعهم على إضمار هذا الفعل 
دليل على خصوص طألْقَ. ولو 
كان «أليَّ» بمعن «حَلقٌ» لم يحتج 
إلى الإضمار. و«السْبُل) : الطرق» 


ليرد بم 


وقوله: ولك مد يحتمل 
أن يكون: لعلكم تهتدون في مشيكم 
وتصرفكم في السبل» ويحتمل 
لعلكم تهتدون بالنظر في دلالة هذه 
المصنوعات على صائعهاء وهذا 
التأويل هو البارع » أي: سخر وألقى 
وجعل أنهاراً وَسّبلاً لعل السكير 
يعتبرون ويرشدونء, ولتكون 
علامات . 
تفسير قوله عر وجل : 
0 نصب على المصدرء 
أي: فعل هذه الأشياء لعلّكم 
تعتبرون بهاء وعلامات, أي عبرة 
وإعلاماً في كل سلوك؛ فقد يُهتدى 
بالجبال والأتهار والسبل» واختلف 


١١84 


الناس في معنى قوله: لوَعَلسَتَْ» 
على أن الأظهر عندي ما ذكرتٌ ‏ 
فقال ابن الكلبي: العلامات: 
الجبال. وقال إبراهيم النُخعي 
ومجاهد: العلامات: النجوم», منها 
ماسّمّي علامات» ومنها ما يهتدى 
يهااء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: العلامات: معالم 
الطرق بالنهارء والنجوم هداية 
بالليل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
الصواب - إذا قدرنا الكلام غير معلّق 
بما قبله أن اللفظة تعم هذا وغيره» 
وذلك أن كل ما دل على شيءٍ أو 
علم به فهو علامة. وألقسد الأقوال 
المذكورة قولابن عباس 
رضي الله عنهما لأنه عموم بالمعنى 
فتأمله. وحدثني أبي رحمه الله أنه 
سمع بعض أهل العلم بالمشرق 
يقول: إن في بحر الهند الذي يجرى 
فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالا 
رقاقاً كالحيّات في ألوانها وحركتها 
والتو ائهاء وأنها ,ٌ تَسمَى العلامات» 
وذلك أنها علامة الوصول إلى بلاد 
الهندء وأمَارة النجاة والانتهاء إلى 
الهند لطول ذلك البحر وصعوبته» 
وأن بعض الئاس قال: إنها التي 
أراد الله تعالى في هذه الآبة» قال 
أبن رضضن الله عثه : : وأنا ممن شاهد 
تلك العلامات في البحر المذكور 
وعاينهاء فحدثني منهم عدد كثير. 
وقرأً الجمهور: لَالنجم» 7 
أنه أسم الجنس» وكأ سين 

وثاب: ووَبالئجم» بضم 00 نْ 
وإسكان الجيم على التخفيف من 
ضمهاء وقراً ان بضمهماء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وذلك وت سقف :وفك 
ورهن ورّهن» ويحتمل أن يرأد به 
النُجوم ) فحذف الواو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : . 
وهذا عندي توجيه ضعيف . 

وقال الفراء: المرادٌ الجديٌ 
والفرقدانء. وقال غيره: المراد 
القطب الذي لا يجريء» وقال قوم 
غير هذاء وقال قوم: هواسم 
الجنس» وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالى على التفرقة بين ما 
يخلق الأشياء ويخترعها وبين من لا 
يقدر على شيء من ذلك وعبر عن 
ااا لوجهين : أحدهما أن 
الآية تضمنت تضمنت الرّدُ على جميع من 
عبد غير الله» وقد عبدت طوائف 
ممن تقع عليه العبارة ب ١من؟؛‏ 
والآخر أن العبارة جرت في الأصنام 
بحسب اعتقاد الكفرة فيها من أن لها 
تأثيراً وأفعالاء ثم وبّكََهم بقوله: 
«أئلا نك «# ». 

وقوله تعالى: «وإن تمدو نِعَمَتَ 
ا ل رم قا أي : إن حاولتم 
إحصاءها عدداً حتى لا يذ منها 
شيءٌ لم تقدروا على ذلك» ولا افق 
لكم إحصاؤها؛ إذ هي في كل دقيقة 
من أحوالكمء و«النّعْمّة» هنا مفردة 
يراد بها الجمع» وبحسب العجرز عن 
عدد نعم الله تبارك وتعالى يلزم أن 
يكون الشكر لها مقصراً عن يعضهاء 
فلذلك قال عيرٌ وجلٌ: «إرك الله 
مَفُوْرٌ تحسم 4 أي تقصيركم في 
الشكر عن جميعهاء نحا هذا المنحى 
الطبري» ووزد عليه أن ثقنة الله في 
قولالعبد:«الحمدٌ لله رَبُ 
لْعَالَمِين؛ مع شرطها من النّيّة 


سورة النحلء. الآيات: ؟؟  5٠‏ 
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والطاعة يوازي جميع النعم. ولكن 
أين قولها بشروطها؟ والمخاطبة: 
هين مَسْدُوا يتَمَتَ لله لا عَُسُوما » 
عامة لجميع الناس . 

وقوله: واه يِمَلمْ ما روت وما 
تنروت #» الآية متصل بما قبله 
أي: إِنَ الله الغفور الرحيم في 
تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من 
نعم اللهء وَإِنَّ الله تعالى يعلم سِرَّكُم 
وعَلنكمء فيغني ذلك عن التزامكم 
بشكر كل نعمةء هذا على قراءة من 
قرأ: 9تُسِرُونَ4 بالنَّاءِ مخاطبة 
لكر سين فإن جمهور القراء قرأ: 
وروت » بالنَاءٍ من فوق. 
و«تتينوت » و طنَدْعُونَ» كذلك» 
وهي قراءة الأعرجء وشيبة» وأبو 
جعفرء ومجاهد. على معنى: قُلْ يا 
محمد للكفار. قرا عاصم: 
«شررت 4 وهشت » بالتاء من 
فوقء وفينْعونَ © بالياء من تحت 
على غيبة الكفار. وؤهي قراءَة 
الحسن بن أبي الحسن» اوروى هبيرة 
عن حفص عن عاصم كل ذلك بالياء 
على غعيبة الكفارء وروي عن 
الكسائي» وأبي بكر عن عاصم كل 
ذلك بالتاءِ من فوق» وقرأ الأعمش 
و اكات عبدالله : «ويعلم الذي 
تُبدون وما تكتمون» و هتَدْمُونَ6 
بالنّاءِ من فوق في الثلائة؛ وقراً 
طلحة: لما تُحْفُونَ وما تَُعْلِنُونَ4 و 
لتَذَعونَ4 بالنّاءِ من فوق في الثلاثة. 
و#يرعونَ » معتاه: يدعونه إلهاء 
وعبّر عن الأصنام ب ولد > على 
ما قدمناه من أن ذلك يِعُمْ م الأصنام 
ومَنْ عبد من دون الله من غيرها. 


وقوله تعالى: (لا بنَ سين وحم 


ع.ر 


22 اجم عبار فى جرال 
د عنهم وقرأ محمد اليماني: 
وَآلَذِينَ يُدْعَوْنَ4 0 اليا وفتح 
العين على ها لم يي 


وجنت #اوزافيه الدرى يدون 
من دون الله ورفع على ابتداء خبر 
مضمر تمقديره: هم أموات.ر ويجور 
أن يكون ختيراً لقولة: «والذين © بعد 
الخبر في قوله: طلا يمون ». 
ووصفهم بالموت مسخازا: وإنما 
المراد أنّهم لم يقبلوا حياةً قط ولا 
انُصفوا بهاء وعلى قراءة من قرأ: 
«واليت يدعونَ » بالياءء على غيبة 
الكفار يجوز أن يراد بالأموات الكفار 
الذين ضميرهم في «يذغون 4 
شبّههم بالأموات غير الأحياءٍ من 
: حيث هم ضلال غير مهتذدين» 
ود يستفيم على هذات فيهع قوله: 
جما يمرك لَنَ يت 4 والبعث 
هنا هو الحشر من القبور. و«انَ 4 
عبدالرحمن السَلْمِي : «إيّانَ# بكسر 
الهمزة» والفتح فيها والكسر لغتان. 
وقالت فرقة: #ومًا تشترريت 4# أى 
الكفار ليان سُمَمُوَ © الضميران 
لهم وقالت فرقة: نا قر سر رج » 
أي الأصنام 0 الكفارء 
ويحتمل أن يكون --00 للأصنام 
الأمارة» كما تقول: «بعشت 0 
نومه» إذا نبهته » 0 تقول: 

الراعي سهمهاء فكأنه وصفهم 0 
الجمود» إي: وإن طلبت حركاتهم 
بالتحريك لم يشعروا بذلك. وعلى 
تأويل من يرى الضميرين للكفار 
ينبغي أن يُعتقد في الكلام الوعيد» 
أي: وما يشعر الكفار متى يُبعثون 


إلى التعذيب؛ ولو اختصر هذا 
المعنى .لم يكن في وصفهم بأنهم لا 
تشغرون أبان تبععون طائر ؟ لأن 
الملائكة والأنبياة والصالحين كذلك 
ا 0 وذكر 2 
تعن المفشرية أناقرله: ايان 
ةرد لقوله: (ِإِلَهَم إِلَهُ 
4 وأن الكلام ثم في قوله: 
جوم تُعرورت به ثم أخبر عن يوم 
القيامة أن الإلّه فيه واحدء وفي هذا 
توعد 00 
9 -09) تفسير قوله عر وجل : 
لما تقدم وصف الأصنام جاء الخبر 


الحقّ بالوحدانية» وهذه مخاطبة 


لجميع الناس مُعلمة بأن الله تعالى 
متحذ وحدانية تامةء 00 
لكمالها إلى مضاف إليهاء ثم 

عن إنكار قلوب الكافرين» 0 
يدا أشياءً أخرء 
5 ينه اتيم ف غناده]ة 
ووسمهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة» 
ابم اترى الى لخدن امي 
وتعالى وبالبعث'» لأن من صدق 
بالبعث فمحالٌ أن يُكذْب بالله تبارك 
وتعاان: 

وقوله تعالى: 7 000 خرت 
ك0 ولا محالة». وقالت فرقة: 
معتاها: «حئ أن الها ومذهب 
سيبويه أن (لا) نفىّ لما تقدم من 
الكلام» و (جَرّمَ) معناه 
حقٌّح 0 الزُجاجء 
8 لتقا متا من مل وفي 


: وجَبّ أو 
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3 0 و 100 ا يجلس مع المساكين الآوليئة أن سفوا الآدرانة 
0 ر تفوت فرع قال اليب أوف الل نالحد "١‏ 5 5 5 أ َع 5 ا ليه 
م سه دمرس 8 ويحدثهم ثم يقراأً: فإنُمُ | ويحتمل أن تكون صريح لام كي 
5 عو 0 لزي تتوفتهم الملكه أ« 14 لا بحب المستَكبينَ©» وروي على معنى: قَدْرَ هذاء ويحتمل أن 
7 ظَالمِ نفس فَالْقواأسَكرَمَاصَكُنَنحَْمَلْ مِن سو 01 1 دج ن الام إل 4 الت 
4 مور د اعم ع ساح لاعر نا لو ةس ع ع ع هر أل في الحديث نه 3من تكون 3 مر على الى 0( 
يِدَلهعِءيماكستصَملُونَ 202 ألم جد له سجدة من | عليهم بذلك والصغار الموجب لهم. 


9 

5 ِلَِنَاَنَهَوَامَاذَآأَرلَ الوادت أَحَسَمُواف ' 
1 هَض لدي ةيمر للقي 5 
5 جسنت عد يد لوه تجحرى م ن مدهل هرا 00 : 
ص :"ماس و وسكُرجر 2 نامسق )لد دهم 


امكل ل حمر مله ١ت‏ عل سر عز صيل ‏ رصه 
5 خدلييت ها فلينْس مثوى أ َ كبيس 419 # وَقِلَ ا 


]| م اسع 2 


0 عر عر لخ عر سر سد وال اخرخر ومع 
لا كه طبن يفوت ملك لجن 
0 7 0 0 23 7 000 م 00 ع و 

1 ره صَملون )اهل 4 بلا أن تا تأنيهم | املك ا 1 


الا 
5 


9 3 ريق اك كل شلال هط 4 
م ا 


ما ا 


ل 


0 م 


رسي 


جرم لغات قد تقدم ذكرها في سورة 


وقال: معناها: حقت عليهم 
وأوجبت أن 00 00 


جدود رت مفتوحة» 0 


عيسى التّقفي: «إِنّ4 بكسر الألف 
على القطعء قال يحيى بن سلامء 
والنقاش: المراد هنا ب هما 
شروت » تشاورهم في دار الندوة 
في قتل النبي كه. وقوله: ؤإِنّمٌ لا 
يِب آلتَؤين4 عام ني الكافرين 
والمؤمنين» يأخذ كل واحد منهم 
بقسطه. وفي الحديث: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
كبر»». وفيه (إِنَّ الكبْر منع الحق 
وغمط الناس»؛ ويروى عن 


المؤمنين فقد برىءَ من 
الكبر؟ . 
لم مَادَ1 أَنرْلٌ 9و ف الآية . 


00 بم] ك8 الضمير في ءدن» لكفار 


مكةء ويقال: إن سبب 
الآية كان أن الحفون انق 
الحارث سافر عن مكة إلى 
الحيرة وغيرهاء فجاءً إلى 
مكة وكان قد انَّحْذْ كتب 
التاريخ «كليلة ودمئة». 
وأخبار اسفنديار ورستم»» فكان 
يقول: إنما يحدث محمد بأساطير 
الأولين» وحديثي أجمل من حديثه. 
وقوله: #ماك1»© يجوز أن تكون [مَا] 
استفهاما و [ذا] بمعنى: الذي وفي 
أله ضمير عائدء ويجوز أن 
يكو ن [مَا] و [ذَا] سما واحداً 
ركتبا كأنه قال: أي شيء؟ 
وقولهم: «أُسَاطِيدُ الأَرّلِينَ؛ ليس 
بجواب عن السؤال الأول» لأنهم لم 
يريدوا اد نَرّل شيةء ولا أن ثم 
منز لأ ولكنهم ابتدءُوا الخبر بأن هذه 
أساطير الأولين» وإنما الجواب عن 
السؤال قول المؤمنين في الآية 
المستقبلة: حخيرأء وقولهم: «أساطيرٌ 
الأؤلين» إنما هو جواب بالمعنى. 
ناما على السؤان وبحي قل 
واللأم في قوله: ظلِحَيِلرا» 
يحتمل أن تكون لام المعاقبة» لأنهم 


و 


و«الأؤزار»: الآنقالء» وقوله: 
«وَينَ8# للتبعيضء وذلك أن هذا 
لرأس المضل يحمل وزر نفسه 
كاملاء ويحمل وزراً من أوزار كل 
من ضلّ بسيبه» ولا تحقسن أوزار 
أولنك. وقوله: لبعَثر عِْرٍ4 يجور 
أنثريد بها 'المضل ؛ أي : أضلٌ بغير 
يبرهان قام عنده. تسر أن يريد: 
بغير علم من المقلّدين الذين 
يضلونهم. ثم استفتح الله تعالى 
الإخبار عن سوء ما يتحملونه 
لكر اسه الطبري وغيره في 
معنى هذه الآية عدا تم : دأيِمًا 
داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه 

مثل أوزار من انّبعه من غير أن نتقص 
من أوزارهم 0 وأيما داع 
دعا إلى هدى فائبع فله مثل أجورهم 
من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء». و9س4 فعل مسند إلى 
زما]. ولا يحتاج في ذلك هنا إلى 
صلة . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وغيره من المفسرين: الإشارة ب 
لدت ين تَنْيهم4 إلى نمروذ 
الذي بنى الصرح ليصعد به إلى 
النسماء على زعم فلما أفرط في 
غعُلُوّه وطوّله في السماء فرسخين على 
ما حكى النقاش بعث الله عليه ريحا 
فهدمه» وخر سقفه عليه وعلى 


سورة النحلء الآيات: 78 - "١‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أتباعهء وقيل: إن جبريل عليه السلام 
هدمه بجناحه. وألقى أعلاه فى 
البحرء وانجعف من أسفله. وقالت 
فرقة أخرى: المراد ب لالت ين 
َْلِهم 4 جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبة 
من الله تعالى» وقوله ‏ على هذا : 
جنأت لله بيدتفر تت الترايد» 
إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه» أي : 
حالهم كحال من مُعل به هذا. 


ا 


وقالت فرقة: المراد بقوله: #فخر 
عَِيِمٌ ألسَّقَفَ ين فوتهز» أي: 
جاةهم العذاب من قِبَل السماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ينحو إلى اللغز. 

ومعنى قوله: فين فوتِهِرَ » رفع 
الاحتمال في قوله: لحر عم 
لسَمَكَ ٠»‏ فإنك تقول : «انهدم على 
فلان بناوٌه» وهو ليس تحتهء كما 
تقول: ١انمسد‏ عليه متاعه». وقوله: 
ين فوته » ألزم أنهم كانوا تحته . 
وقوله : ظقَآوقَ» أي : فأين أَمْرُ الله 
0 وكترأ اهدو 
نم4 وقرأت فرقة : طبنْيَتَهُمْ4 
4 جعفر بن محمد: طِبَِيِتَهُمْ4) 
وقرأ الضحاك: طبُيُوتَهُم؟. وقرأ 
الجمهور: «السَّققف» بسكون 
القاف. وقرأت فرقة بضمهاء وهي 
لغة فيهء وقرأ الأعرج بضم السين 
والقافء وقرأ مجاهد بضم السّين 
وسكون القاف. 

وقوله: ودر يوم لْقيْمَدَ © الآية» 
لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة 
حال هؤلاء الماكرين في الدنياء ذكر 
في هذه حالهم في الآخرة» وقوله: 
ريهز 4 لفظ يعم جميع المكاره 


التي تَتدل بهمء وذلك راجع إلى 
إدخالهم النار» وهذا نظير قوله 
تغبالي: «ربنآ إِنَكَ من تدخلٍ ألنَارَ 
فَمَدَ حيسم 4 . وقلولده: أبن 
كَل » توبيح لهمء وأضافهم إلى 
نفسه في مخاطبة الكفار. أي : على 


زعمكم ودعواكمء. قال أبو علي : 
ومنااكنا والباصالى تدكانة هدق 


تلت أنتَ لْعَرِيرٌ الحكرم 44+ 
وكما قال تعالى: «يتأيَة أَلسَّاحرٌ أدمٌ 
لنا رَيِكَ » . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والإضافات : تكرت مغمّولة وملفوظأ 
بها نارق سببء وهذا كثير في 
كلامهم. ومنه قول الشاعر: 
ذا قُلتُ قَذْنِي قَالَ بالله حلفَةً 

لشُغني عَنّْي ذا إِنَائِكَ أَجمَعَا 

فَأَضَاف الإناء إلى حَاسِيهٍ. وقرأ 

البزي عن ابن كثير: ظشْرَكَايَ» 
بقصر الشركاء وفتح الياءء مثل 
هدايّء وقرأ الجمهور بالمد وفتح 
الياءء بعد الهمزةء وقرأت فرقة بالمذ 
وياء مناكنة: 

وقوله: «#شتتقورت» معناه: 
تحاووة را خرن أ تكو رون 
في شق والحق في شيل ورا 
الجمهور: #تُتَتقُوت» بفتح النون» 


وقرأ نافع وحده بكسرهاء ورويت . 


عن الحسن بخلاف» وضعف هذه 
القراةة أبو حاتم» ردتقم القرل 
في مثله في «الحججر» في 

ويَُبْرْرنَ» وقرأت م 
لنُشَاقُوني» بشد النون وكسرها وياء 


بعدها. و«الدرت 3 العام « هم 


ا 00 0 


المؤمنون». وهذا الخطاب منهم يوم 
القيامة». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والصواب أن يعم جميع من آتاه الله 
علم ذلك من جميع من حضر 
الموقف من ملك وإِنْسي وغير ذلك» 
وباقي 000 

9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 
ك4 نع د الك نيان في 
قول أكثر _المتأوُلين» ويحتمل أن 
يكون «التبت» مرتفعاً بالابتداء 
منقطعاً مما قبله» وخبره في قوله: 
ةلمرا نَم فزيدت الفا في 
الخيرهء وقد يجيةء مثل هذا. 
«والمليكة» يريد بهم القابضين 
لأرواحهم. وقوله: لٍظَالِينَ نشم 4 
حال. وظآلسَليِ» هنا: الاستسلام» 
أي : رموا بأيديهم وقالوا: هنا كذ 
تَعْمَلُ من سرع » فحذف «قالوا» لدلالة 
الظاهر عليهء قال الحسن: هي 
مواطن. فمرّة يقرون 0 
كما قال: لوَنَيِدُوا عَكَ أشي أَنْهمرَ 
كَاوَاْ كيت 4»: ومرّة يجحدون 
كهذه الآية. ويحتمل قولهم: هم 


ل 70 


كا نعَمَلْ ين سي © وجهين: 
اتحراهيا أنهم كذيوا وقصدوا الكذب 
اعتصاماً منهم بهء على نحو قولهم: 
سه رَنَا مَا كا مُنْرِكِينَ 4؛ والآخر 
أنهم أخبّروا عن أنفسهم أنهم لم 
يكونوا يعملون سُوءَاء فأخبروا عن 
ظنهم بأنفسهمء وهو كذب في 
نفسههء وحَسُّن الردٌ عليهم في 
الوجهين جميعاً ب «ب1 ». 0 
لهم: بَلَىء وقوله: #إنَّ أنَّهَ علي 

لمر تَسْمَنُونَ 4 وعيد يليت 
وظاهر الآية انيما عامة في جميع 


سورة النحلء الآيتان: "١‏ ”“" 


الكفار. وإلقاؤهم السَلَّم ضد 
مُشَافَ فتهم قَبْل» وقال عكرمة: تزلت 
في قوم من أهل مكة آمنوا يقلوبهم 
ولم يهاجرواء فأخرجهم كفار مكة 
مكرهين إلى بدر فقتلوا هنالك» 
فنزلت فيهم هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما اشتبهت عليه بالاية الأخرى 
التي نزلت في أولنك باتفاق من 
العلماء؛ وعلى هذا القول يحسن 
قطع « الييسَ» ورفعه بالابتداء» 
فتأمله. والقانون أن «بَلَى» تجىءٌ بعد 
النفي ‏ وانعم) تكن اديع الأيجانكة 
وقد تجيءٌ بعد التقريرء كقولك: 
لبك كذا؟ ونحوهء ولا تجيءٌ بعد 
نفي سوى التقرير. وقرأ الجمهور : 
« توتلهم» بالثّاء من فوق» وقرأها 
حمزة بالياء» وهي قراءة الأعمش» 
قال أبو زيد: أدغم أبو عمرو: 
ذالم نا . 

وقوله تعالى: « دلوأ من كلام 
الذي يقول: آبَلَى]ء و«أْبْوَابُ جَهَنَم) 
مفضية إلى طباقها التي هي بعض 
على بعضء والأبواب كذلك بِابٌ 
على بابء. وظ خَدِدَِ» حال» واللام 
في قول: طقَلَِنّسَ» لام التأكيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكره سيبويه» وهو إجماع من 
النحويين فيما لمت أن لام التأكيد 
لا تدخل على الفعل الماضيء وإنما 
يدخل عليه لام القسمء ولكن دخلت 
على «بئس» لأنها لما لم تتصرف 
أشبهنت الأسماء وبعدت عن حال 
الفعل في هذاء وهي بعيدة أيضاً عن 
خال الفعل من جية أنيا لآ ربخل 
على زمان. و«المَنُوى»: موضع 


٠١4 


الإقامة. ونعم وبئسس إنما يدخلان ‏ 


على معرّف بالألف واللام» أو 
مضاف إلى معرّف بذلك, و«المَنْوَى) 
هنا محذوف تقديره: ولبئس المثوى 
مثوى المتكبرين» والمتكبّر هنا هو 
الذي أفضى به كِبْره إلى الكفر . 
وقوله تعالى : « وقِيلٌ َِدنَ أتََوَ مادا 
َل ك4 الآية. لماوصف الله 
تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: 
«أسَاطِيرٌ ألأَرّلِينَ عادّلَ ذلك بذكر 
مقالةالمؤمنين من أمتساتت 
النبي كل وأَوْجَب لكل فريق ما 
يستحق لتباين المنازل بين الكفر 
والإيمان» و [مَاذدًا) تحتمل ما ذكر 


في التي قبلهاء وقولهم: «عَرر# ‏ 


جواب بحسب السؤال» واختلف 
المتَأَوّلون فى قوله تعالى: 8 لِلَدِنَ 
َحْسَيُْأه إلى آخر الآية ‏ فنقالت 
فرقة: هر خا كلام من الله تعالى 
مقطوع مما قبله» ولكنه بالمعنى وعد 
متصل بذكر إحسان المتقين من 
مقالتهمء وقالت فرقة: هو من كلام 
الذين قالوا: #حيرا». وهو تفسير 
للخير الذي أنزل» أي: أنزل الله في 
الرحي على نبِيّنا خيرأًء أي من 
أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة 
في الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول 
الجنةء وروى أنس بن مالك أن 
رسول الله يَككةٍ قال : إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة. يثاب عليها الرزق في 
الدنياء ويُجزى بها في الآخرة»» وقد 
تقدم القول في إضافة الدار إلى 
الآخرةء وباقي الآية بَيْن. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
يحتمل أن يرتفع طجَتَّبٍ على خبر 


ابتداء مضمر بتقدير: هى جنات 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


001 1 اي عد 
0 أن يكون 00 ل 
اخ ل صر 
ده مبتدأء وعخبره: :اه يدخلونها»» ‏ 
وقنسراً زيد كن تساحك وبي 
عبدالرحمن: طجَنَاتِ4 بالنُصبء 
وهذا على نحو قوله: «زيداً ضربته»» 
8 جمهور الناس : 7 5 
لِيُدْخَلونَهَا4 بضم الياء وفتح الاب 
ولا يصح هذا عن نافع ورويت عن 
أبي جعمفرهء وشيبة بن نصاح. 
وقوله: «تَجْرى ين حَتِهَا لهنم 


في موصع الحال» وباقي الآية , ع 


وقراً الجمهرر: #نويلهم» بالتاى 
وقرأً الأعمش» وحمزة: طُيَنَوَفَاهُم» 
بالياءِ من تحتء وفي مصحف ابن 
مسعود: : «توفاهم» بتاء ء واحدة في 
الموضعين. و« طين» عبارة عن 
صلاح حالهم واستعدادهم للموت». 
وهذا بخلاف ما قال في الكفرة: 
على أَنشِيْ». والطيب: الذي لا 
خبث معهء ومنه قوله تعالى: # طم 
َأَدَسْلُوهَا رين وقول الملائكة: 
ل سَلَمٌ عَيَخْ4 بشارة من الله تعالى» 
وفي هذا أخادية صحاح 2 


ع عم سن 


ذكرها. وقوله: «يمَا كنتم تمملو 
أي : بحسي ايه 
تكسبكم» وهذا على التجوزه علق 
دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث 
جعل الأعمال أمارة ة لإدخال العبد 
الجنة. وتسكرض د هذا قول 
رسول الله كةِ: «لا يدخل أَحَدٌ 
الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


سورة النحل. الآيات: 7” _ هلم 
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المحرر 5 في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


ايتغمدني ا 0 
وهذه الآية تُرَدُ بالتأويل إلى معدن 
الحديث» ومن الرحمة والتغمد أن 
يوفق الله العبد إلى أعمال برّة 
ومقصد الحديث نفي وجوب ذلك 
على الله تعالى بالعقل كما ذهب إليه 
فريق من المعتزلة . 
© © تفسير قوله عرٍّ وجل : 
لِيَظرُرنَ » معئاه ينتظرون» و«نَظر» 
متى كانت من رؤية العين فإنما 
تَعَدِيها العرب بإلى» ومتى لم تتعدٌ 
بإلى فهي بمعنى انتظرء كما قال امرؤٌ 
القيس : 
فَإِنْعْمَانَ تَنظْرَافِي سَاعَةًَ 
مِنَ الدهْرٍ تَنْفْعُني لَدَى أمّ جُنْدبِ 
ومنه قوله تعالى حكاية: «أنظرونا 
قبس ين ور 4» وقد جا شاذدًا 
نظرثٌُ بمعنى الرؤية متعدياً بغير إلى 
كقول الشاعر : ْ 
يَاهِرَاتُ ألْجَمَالٍ وَلْحُْسْن ينْظرْ 
نَكمايَّئْطبٌالأَرَاكَ الظُْبَاءْ 


وقرأً الجمهور: ديهم © يالتاء من 


فوق. برد اسم بالكتسالي 1 


ليَء تَيَهُم» بالياء» وهي قراءة 
يحيى بن وثاب» وطلحةةء 

والأعمش» ومعنى الكلام أن تأتيهم 
الملائكة لتقبض أرواحهم ظالمي 
أنفسهم » وقوله: 9أو أن أَمر 
ريلك 4 وعيد يتضمن قيام الساعة أو 


عذاب الدنيا. ثم ذكر تعالى أن هذا 


كان فعل أسلافهم من الأمم؛ٍ أي : 
فعُوقبواء ولم يكن ذلك ظلماً لأنه لم 
يوضع ذلك العقاب في غير موضعهء 
ولكن هم ظلموا أنفسهم بأن وضعوا 
كفرهم في جهة الله تعالى» وميلّهم 
إلى الأصنام والأوئان» فهذا وضع 


. وقوله تعالى: لوَيّلَ 
» الآية جدل ب 0 


الزيت أكْ2 


الشيء في غير موضعه. |لأ 
وظلموا أنفسهم. أي: 
آذوها بنفس فعلهم وإن 
ولا إذايتها . 

وقوله تعالى: #تَأْصَابَهُمٌ 
سَيَكَاتٌ مَا عمِلُوا 2# أي جزاءٌ 
ذلك في الدنيا والآخرة» | 
9يََانََ # معناهنزل 2 


هه ل 


واخاطة وهنا مجدونه: 11 
يدل عليهالظاهرمن 
الكلام» تقديره: جزاءً بما 0 


0 وَعَذَاعَامهِ 
ظ لينل اذى يحْيلِمُونَفْهِ وَلعَلرَ لد كفرو ا 
1 ل 5 ا 


١‏ أذ مسَكون 02 ودين ماسر 


كانوا به يستهزئون . 
0 


0 


2 - يه 
من الكفارء وذلك أن أكثر ا 


وجود الله تعالى» ونه خالقهمم_ 


ورازقهمء فإن كان أهل هذه الآية 
من هذا الصنف فكأنهم قالوا: يا 
محمده تحن من الله بمرأى في 


عبادتنا الأوثان» واتخاذها لتنفع 
وتقرب زُلفىء ولو كره الله فعلنا 


لغيّره منذ مدةء إِما بإهلاكنا وإِما 
بهدايتنا. وكان من الكفار فريق لا 
يعتقدون بوجود اللهء فإن كان أهل 
هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم 
أخذوا الحجة على النبي عليه الصلاة 
والسلام من قولهء أي: إن الدب 
الذي تثبته يا محمد وهو على ما 
تصفه يعلم ويقدر. ولا شَكُ أنه 
يعلم حالناء ولو كرهها لغَيْرّها. 
وَالَرّدُ على هذين الفريقين هو أن الله 
تعالى ينهى عن الكفر وقد أراده 
بقوم» وإنما نصب الأدلة وبعث 
الرسل ويَسْرَ كلا لما حتم عليه 


ال 


6 0 2 علقبَة المكذين> إن عا هد 9 
4 © عرض عل نهم ا 


آنه 1 


: قسعوايا 


9 ل همذ ٍ 
د 


و 
0 0 2 


0 ا 7 


1 


الاين دن نلو من تي و كدَِكَ 


ال 7 معر مه رمطتو 


9 راسم نمه لكين : 
4 4 وَْعَدبسَتَن مكل أُمَةٍ 50 رولا أمن عدوا مه 

3 واد - 2 عاسم #هوس عير 7 

0 دوا لجرت ىأ لله ومنهم م 


كه ع مام 7 ير جص صخي عل ع 


حَقَت عليه الصَلئلهَ فيرو ا فلار “رض قَأَنْظروأ كت : 


ع ثم 


كييك مديْضلومَالمُمين صرت © : 


2 1 ل 5 سي له 0 
تبعث ألله يموت دا الثم 
جَهْدَأَيْممْنهِم 7 تبك 7 


دولك أس كاين ليتس بت 19 


0 
ع | 
3 


ا 


سل ا كا 


ا 


وهذا الجدال ‏ بين أي الصَّنفَين 
فَرَضْتَهُ - ليس فيه استهزاءء لكن أبا 
إسحق الزجاج قد قال: إن هذا 
الكلام على جهة الهَرْءء فذهب أبو 
إسحق ‏ والله أعلم ‏ إلى أن الطائفة 
التي لا تقول بالائ 
الحجة من مذهب خصمها كأنها 
مستهزئة في ذلك. وهذا جدال 
محضء والرَّدْ عليه كما ذكرناف 
وقوله: طمَهَلْ عَلَ اسل إِلّا البلع 
لين © يُشير إلى ما ذكرناه. 


م 
ا 


ثم أقامت 


وقوله: و#وَلا حر » يريدون 
البَحجِيرّة والسائبة والوصيلة وغير ذلك 
مما حرّموهء وأخبر الله تبارك وتعالى 
أَنّ هذه النزعة قد سبقهم الأولون من 
الكفار إليهاء وكأنه قال: والأمر لين 
على ما ظنُوه من أن الله تعالى إذا 
أراد الكفر لا يأمر بتركهء بل قد 
نصب الله لعباده الأدلةء وأرضل: 


سورة النحلء الآيات: 1٠  ”5‏ 


١5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الرسل منذرين» وليس عليهم إلا 


البلاغ . 
©) - ليا تفسير قوله عر وجل: 


لما أشار قوله: ظفَهُلُ عَلَ اَلْسْلٍ إلا 
بكم ألْضِينُ» إلى إقامة الحجة 
حسانا أ كرناة يدن ذلك لق عذة 
الآيةء أي أنه بعث الرسل آمراً 
يعبادته وتجنب عبادة غيره. 
و«الطاعُورت» في اللغة كل ما عبد من 
دون الله من ادميٌّ راض بذلك أو 
حي اديه تن احير أن متو 
من اعتير وهذاه الله ونظر ببصيرته» 
ومنهم من أعرض وكفر فحقت عليه 
الضلالة. وهي مؤدية إلى النار 
حتماء ومنهم من أدّته إلى عذاب الله 
في الدنياء ثم أحالهم في علم ذلك 
على الطلب في الأرضء واستقراء 
الأممء والوقوف على عواقب 
الكافرين المكذبين. 
وقوله تعالى: «اإن تحرس 2# 
0 ص : أبلغ الإرادة في الشيء» 
#تضلية للنبي عليه التسلاة 
27 أي أن حرصك لا ينفع2 
فإنها أمور محتومة. وقراً نافع » وابن 
كدورة وابو عصرق» وان 
والحسن» والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة ؛ ومجاهده وشبلء ومزاحم 
الخراساني» وأبو رجاءٍ العطارديٌ» 
وابن سيرين : دلا يْفِتَى» بضم الياءِ 
وفتح الدالء وقرأ عاصمء وحمزةء 
والكسائي: ولا َدِى» بفتح الياءِ 
وكسر الدال. وهي قراءة ابن 
مسعود» واين المسيب. وجماعة». 
وذلك على معنيين : أي أن الله لا 
يَهَدِي من قضى و والمعنى 
الآخر أن العرب تقول: «يَهْدِي 


عامرء 


الرجل» بمعنى «اهتدى». حكاه 
00 وفي القرآن: «لَا يَرِىَ إِلآ 
ن 0 وجعله أبو علي وغيره 
بمعنى «يهتدي»» وقرأ فرقة بفتح الياء 
وكسر الهاءِ والدّال» وقرأت فرقة: 
ليهِْدِي4 يضم الياء وكسر الدال؛ 
وهي ضعيفة» وفي مصحف أبيَ بن 
كعب «فإن الله لا هَادِيَ لِمَنْ 
أَضَلُ4 . وحكاها أبو حاتم : «قَإِنه لا 
هادِيّ لِمَنْ أَضصَلٌ»2 قال أبو علىٌ: 
«الراجع إلى اسم [إِنْ] مقدر في 
[َيُضِلُ] على كل قراءة إلا قراءة 
طيبَدى» بفتح الياءء وكسر الدال. 
أي : يهدي الله. فَإِنّ الراجع مقدر 
في [يهدي]». وقوله: #«#رمًا لهم 
يت كرت » ضمير على معنى 
َمَنْ]ء. وتقول العرب: حيرص 
يَحْرْصٌ وَحَرَّصٌ يَخحرص» والكسر 
فى المستقيل لكة أهل الحجان» وقراً 
الحَسَنء ٠‏ وإبراهيمء وأبو حيوة بفتح 
الراء في قوله 9تَخحْرّضصٌ» وقيرأ 


إبراهيم: «وإنْ تَخْرِضْ» بزيادة 


واو. 


والضمير في قوله: «دَأْمَسَمُوا» 
لكفار قريشء وذكر أن رجلا من 
التستلهين جاور زجلا من 
المشركين.ء فقال في حديثه: «لا 
والذي أرجوه بعد الموت»» فقال له 
الكافر: (أو تبغث بعد الصوت)؟ 
قال: «نعم»» فأقسم الكافر مجتهداً 
قو ننه أن الله لأ اتيك أخيدا بقيد 
الموت؛ فتزلت الآية بسبب ذلك» 
و«9جَيْدَ4 مصدرء ومعناه: بغاية 
تجهدهمء ثم رد تعالى عليهم بقوله: 
وقوله: #وَمّدًا عَحَهِ حَنَّ© مصدران 


مؤكدان» وقرأ الضحاك : 9بَلَى وَعْدُ 
عَلَيِْهِ حَقٌّ» بالرفع في المصدرين» 
وأكثر الناس في هذه الآية الكفار 
المكذبون بالبعث,. والبعث من 
القبور مما يُجَوّزْه العقل» وأثبته خبر 
الشريعة على لسان جميع النّبِيّينء 
وقال بعض الشيعة : إن الإشارة بهذه 
الآيةلعلي , 0 طالب 
رضي الله عئه» وإن الله سيبعثه في 
الدنياء وهذا هو القول بالرجعةء 
وقولهم هذا باطل وافتراءً على الله 
وبهتان من القول رذه ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره. 

(9) - 2 تفسير قوله عر وجل : 
اللام في قوله: « لِسَبَيْنَ4 متعلقة 
بمافي ضمن قوله: ظجلٌ». لأن 
التقدير: بلى يبعث ليبين» وقيل : 
د «وَلْفَد بَعَثْما فى 
كل أنه رَسْولُا4. والأول أصوب 
في المعنى. لأن به يُتَصور كذب 
الكفار في إنكار البعث . 

وقوله: «إِنَّمَا مَرْلنًا» الآية. «ِإِنْمَا؛ 
في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق 
وتحضيض على المذكورين» وقد 
تكون ‏ مع هذا حاصرةٌ إذا دل 
على ذلك المعني؛ كقوله تعالى: 
« إِنَمَا أمَّهُ إله و4 جنا لسر 
النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الربا في النسيئة»»: وقول العرب: 
«إنما الشجاع عنترة» فبقي فيها معنى 
المبالغة فقطء و#ْإِنَّمَا4 في هذه 
الآية هي للحصرء وقاعدة القول في 
هذه الآيسة أن نقول: إن الإرادة 
والاهتد اللذين هما صفتان من 
صفات الله تبارك وتعالى القديمة هما 
قديمان أَزليّانَء وإن ما في ألفاظ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذه الآية من معنى الاستقبال 
والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد 
لا إلى الإرادة» وذلك أن الأشياء 
المرادة المكّنة في وجودها استئناف 
واستقيال. لا" في إرادة ذلك» ولا 
5 الأمروية لذن د كلف لمان 
فمن أجل المراد عبّر ب [إِذَا] و 
[نَقُول]. ونرجمٌ الآن على هذه 
الألفاظ فنوضحٌ الوجه فيها واحدةٌ 
واعخلة:: أمنا قتولنة #التء» 


فيحتمل وجهين ٠:‏ جديا أن هله . 


الأشياء التي هي مرادة وقيل لها: 
[كُنْ] معلوم أن الوجود يأتي على 
جميعها بطول الزمن وتقدير الله 
تعالى» فلما كان وجودها حدّماً جاز 
أن تسمى «أشياءً» وهي في حالة 
عدم» والوجه الثاني أن يكون قوله: 
طِلنّىء» تَنْبِيهاً لنا على الأمثلة التي 
تنظ نيبا أي أن كل عا الوه 
من الأشياءِ الموجودة فإنما سبيله أن 
يكون مراداً وقيل له: ١كُنْ»‏ فكان». 
ويكون ذلك الشيءٌ المأخوذ من 
الموجودات مثالا لما ساعن من 
الأمور وما تقدم. فبهذا نتخلص من 
تسمية المعدوم شيئاء وقوله: «إدآ 
رده » مَتَزّل منزلة مرادء ولكنه أتى 
بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن 
الموجودات تجيءٌ وتظهر شيئاً بعد 
شىء فكأنه قال: «إذا ظهر المراد 
إنقدقء وعلى هذا الوجه تخرج قوله 
تعالى: «ضَيَك للَهُ َك وَرَسْوامه 
وقوله تعالى: طوَلَِتْكْ أَنَهُ ارت 
عامنوأ ب ونحو هذا مِمًا معناه: ويقع 
منكم من راأه الله تعالى في الأزل 
كله وعَلِمّه. وقوله: «أن َي نزل 
منزلة المصدرء كأنه قال: «قولنا». 


ولكن أن مع الفعل كد . 


نامِن لِك إلا فتعلوا 


تعطى استثئنافاً ليس في | 
المصدر فى أغلب أمرهاء |* 
وقد تجيءٌ في مواضع لا | 
يلحظ فيها الزمن كهذه |5 
الآية» وكقوله تعالى: أي -- 


5 قل 
اس« 200 لير ام دم 
#ومن ءأبنئهجه أن تقوم |4 2 

#ر جمسل جرس 


ألسَمَآ والأزش ١‏ بأمري » 
وغير ذلك. وقوله: 

وى ذهب أكثر الناس 
إلى أن «الشّىْءً» هو الذي | 
يقال له كالتهاطين: 
وكأن الله تبارك وتعالى | 
قال في الأزل لجميع ما | 


ت | ننفنةا 
7 جمفيو 


ب 
رع 
7< ب و 


_- 


ع اه 


خلق: «كُنْ» بشرط الوقن 90 تسمترفيون لوخم 


2 إذا كف 
1ل 


والصفةء وقال الرّجاج: 
0 بمعنى: من أجلهء 
وهذا ممكن أن يُرَدُ بالمعنى إلى 
الأولء وذهب قومٌ إلى أن قوله: 
«أن نَيْْن» مجارٌء كما تقول: قال 
اكه فرفعه. وقال بيده فضرب 
فلانأًء ورد على هذا المنزع أبو 
منصورء وذهب إلى أن الأول هو 
الأول. وقرأ الجمهور: «يَكرنُ» 
برفع النونء وقرأابن عامرء 
والكسائي هنا وفي ١يسّ»‏ طقْيَكُونَ» 
بنصبهاء وهي قراءة ابن محيصن. 
قال القاضي أبق متمق وحهته الله 
والأول أَبِعَدَ على التعقيب الذي 
سكين الضساء فى أغلءت حاله. 
فتأمله . ْ 

وفيى هذه التّبذة ما يُطَلع منه على 
عيون هذا المسألة» وشرط الإيجاز 
منع من بسط الاعتراضات 
والانتسالارقه والنقضرة ييه الأ 
إعلامُ مُنكري البعث بهوان أمره 


بس 
اخ ا 


0 و نري صر حامر امل لد حرو ع ل 00 
2 16 من لذن مكروا آلسَيْحَاتِ نيس ف آله بهم لارض : 


فا 


مرو صخس بس 


0 كم ملآ 2 .2 2 1 3 _- 
:| أَوْبَأنيِه ماَلْمَدَابُ مِنْ حَيث لاسشعروت 9خ أخذهم 0 


1 
م ا أي كك 
0 2 


:| ين إِنَما هله ويد مات فارهَبونِ 0 وَلْهْمَافاَمواتِ | أده 


والارض 


يي ل .م اس ا خرص م اريم 4 ١‏ 
الْصْرَعدكم يسركو 1 


ل 0 . 


معن عير ره 0 قذي مر برسم 02 5 
»بيست والزيروأَر اليك ل 


و ِ عر ”و وده سو 0 
ا 0 9 


0-7 
600011 


:م 
عد 


أ 


ره 
ا 00# .2 الى 


_-2 | لل شر لخ 4 . 
لبهم فَمَاهم بِمَعُجرينَ (5)أوْيأذهرْعِلٌ ضوفي ةن 0 


الم ا اا ال 0 


ا و سم و ماع ءاس ا” م 0 
يكم روت رصخ 20 ولول ماسَلَقَكمَيننىْو .د 


سي جل جحل سر وى ا صل 
1 - 


8 لل 

لماح رمن ماسم سمسي. ا مإكاس. 0ل ]يس |4 

ويل ستجد مافى السّمنواتٍ ومافٍ الارض من داب |0 
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على الله تعالى وقربه في قدرتهء 
لا رَبَ غيره. 

© - © تفسير قوله عر وجل: 
لما ذكر الله تعالى كفار مكة الذين 
أقسموا أن الله لا يبعث من يموت 
ورد عليهم قولهم ذكر مؤمني مكة 
المعارضين لهم وهم الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشة. هذا قول 
الجمهور» وهو الصحيح في سبب 
هذه الآية» لأن هجرة المدينة لم 
تكن وقت نزول الاية» وقالت فرقة: 
سبب الآية أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو» وهذا ضعيفء لأن أمر أبي 
جندل إنما كان والنبي كلد بالمدينة. 
وقالت فرقة: نزلت في عمار 
وصهيب وِحَباب وأصحابهم الذين 
أوذوا بمكة وخرجوا عنهاء وعلى 
كل قول فالآية تتناول بالمعنى كل من 
هاجر أوّلاً وآآخراً. 


سورة ة النحل , الأيات : ممىة 


وقرأ الجمهور: «لَرْتَنَ4 وقرأ 
ابن مسعودة ولعت دز ميجير 
والربيع بن خَيْتّمء وأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
دلَبُنْوِيَنَْهُم يمُم». وهاتان اللفظتان 
معناهما التقرير في موضعء فقالت 
فرقة: «الْحَسَئَةُ» عِدَةٌّ ببقعة شريفة 
بكي الليين انوي انيت 
بالمدينة » وإليها كانت الإشارة بقوله: 
+ حلكنة4» وقالت فرقة: الْحَسَنَهُ 
هنا لسانٌ الصدق الباقي عليهم في 
غابر الدهرء وفي قوله: « لمرْتَنَمْ» 
أ ِلَتْْيئهُم4 على هذا التأويل في 
لسان الصدق تجوز كثير واستعارة 
بعيدة» وهذا على أن «(الحسنة» هى 
الحياة والمغوى» وأن الفعل الظاهر 
عامل فيهاء وقال أبو الفتح: نصبها 
على معنى : خسن إليهم في ذلك 
إحساناً»» وجعلت 8« حَسَنَنع موضع 
«إحساناً»» وذهبت فرقة إلى أن 
الحبقة عافة: فى كل أمر ممتحندن 
يناله ابن آدم وتخف الاستعارة 
المذكورة على هذا التأويل» وفي هذا 
القول يدخل ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
يعطي المال وقت القسمة الرجل من 
المهاجرين ويقول له: خذما 
وعدك الله في الدنيا ولأجر الآخرة 
أكبرء ثم يتلو هذه الآية» ويدخل في 
هذا القول النصرٌ على العدو وفتح 
البلاد وكل أمل بلغه المهاجرون» 
و«أجر الآخرة» هنا إشارة إلى الجنة» 
والضمير في 8 يلمو يَمَلْمُوبَه عائد على 
كفار قريش. وجواب 9لرْ» مقدر 
محذوفء. ومفعول «سُلْمُونَه 
كذلك» وفي هذا نظر. 


شل 
وقوله تعالى: « الْدِببَ صَبَرا من 
صفة المهاجرين الذين وعدهم الله 
والصبر يَجمَع: عن الشهوات» 
وعلى المكاره فى الله تعالىء 
والتوكل بتفاصيل مراتبه» فَمُطيل فيه 
وذلك مباح حَسّن ما لم يَعْل حتى 
يُسَبْبٍ الهلاك» ومتوسط يسعى 
نيا ورك وهذا مع قول 
البي كله «قئدها وتوكل؟ ومقصر 
لاا نفع في تقصيرهء وإنما له مَا قُدْر 
له. 


نولت تتعاليئ +« ونا ردنا من 
ب الآيةء هي ردٌ على كفار 
قريش الذين استبعدوا أن يكون 
الشر رسولا من الله تتعالي» 
فأعلمهم الله مخاطاً لمحمد عل أنه 
لم يرسل إلى الأمم | إلا رجالاء ولم 
يرسل ملك ولاغير ذلك.» 
وج > يتصحرتة- « أنسلت4. 
و« إلآ# إيجابٌ» وقرأ الجمهور: 
ويُوحَى» بضم الياء وفتح الحاءء 
وقرأت فرقة بضم الياء وكسر الحاءء 
وقرأ عاصم من طريق حفص وحده 
«ى>» بالنون وكسر الحاء» وهي 


قراءَة أبن مسعودء» وطلحة بن 


مصرف. وأبي عبدالرحمن . ثم قال 
تعالئى: « هدملو 5 أي : قل هم 
فاسألواء و«أمْل الذّكْر؛ هنا اليهود 
والنتصارىء قاله عن عباس.ء 
ومجاهد. والحسن. وقال الأعمش» 
وسفيان بن عُيَيْئَة: المرادٌُ من أسلم 
منهاء وقال أبو جعفرء وابن زيد: 
«أَهْلّ الذكر»: أَمْلّ القرآن» وهذان 
القر نافيا شت لأنه لا حجة 
على الكفار في إخبار المؤمنين بما 
ذكرء لأنهم يكذبون هذه الصنائف. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال الزجاج: «أَهْلُ الذَّكْرِ» عام في 
كل ما يعزى إلى علم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر في هذا كله قول ابن عباس 
رضي الله عنهما أن يكون أهل الذكر 
هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم 
يسلمواء وهم في هذه النازلة خاصة 
إنما يُخْبِرُونَ بأن الرسل من البشرء 
وأحبارهم حجة على هؤلاء» فإنهم 
لم يزالوا مُصَدُّقين لهمء ولا يتهمون 
بشهادة لنا لأنهم مدافعون في صدر 
ملة محمد يكل قاتلهم الله وهذا هو 
افتقرنا إلى شهادة هؤلاءء بل الحق 
واضح في نفسه. وقد أرسلت قريشن 
إلى يهود يكرت يبالونيم ويسيدون 
إليهم . 

وقوله تعالى: « يالب 9 متعلق 
بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم 
بالبيّنات» وقالت فرقة: إنها متعلقة ب 
« أَرْسَلَ في أول الآية» والتقدير ‏ 
على هذا : وما أرسلنا من قبلك 
بالبينات وَالزْبُرٍ إلا ريال ففي الآية 
تقديم وتأخين ووالزئرة؟ الكعب 
المزْبورّة» تقول: «زيرت ودبرت» إذا 
كتبتء وط الذَّم» في هذه الآية 
القران. وقوله : « ليد يحتمل أن 
يريد: لِتُبِيْن يسَرْوِك نص القرآن ما 
نزل» ممححيل أن فرفك: لتبتة 
بتفسيرك المجمل وبشرحك ما أشكل 
مما تُزّلء فيدخل في هذا ما تُبَيّنه 
السّئّة من أمر الشريعة» وهذا قول 


مجاهد. 


9 9)تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه آية تهديد ا مكة» وهم 


سورة ة النحل. الآ ه مة 


الأكثرين» وقال مجاهد: المراد 
تمروذ بن كنعان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأول أظهرء ونصب ظألَيْمَاتٍ» 
يحتمل وجهين » أحدفن) أن ينصب 
بقوله: امن لذي وتكون 
السيئات ‏ على هذا العقوبات التي 
نسوءٌ من تنزل بهء ويكون قوله: 
«أن يخِيفَ» بدلا منهاء والوجه 
الثاني أن : تنصب د 4 وعدي 
«مكرواً» لأنه في معنى «عملوا» أو 


«فعلوا». وط أَلَيْمَاتِ» _ على هذا - 


معاصي الكفر وغيرهء قاله قتادة. ثم 
توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من 
الخسف». وهو أن تبتلع الأرض 
المخسوف به ويقعد إلى أصفلء 
وأسند النقاش عن بعض أهل العلم 
أن قوماً في هذه الأمة تنيت الصلاة 
فتدافعوا الإمامة وتَصَلْمُوا في ذلك» 
فما زالوا كذلك حتى حُسِفَ بهم . 
و «اتَتَهِر: : سفرهم ومحاولتهم 
المعايش بالسفر والرعاية وغيرهاء 
ودالْمُعْجِز) : المُغْلتَ هربأء كأنّه 
عجر طالبهء وقوله: عل فيه 
أي: ا ا 


ناقته : 
تَخُوْفَ السَيْرٌ مِنْهَاتًامِكاً قرداً 
بن لوت و لسع الننة 
فالسًّمن: المبردء فووق أن 
عمر بين الخطاب رضي الله عنه 
خفي عليه معنى «النحَوْف» في هذه 
الآيةء وأر اد الكتب إلى الأمصنار 
يسأل عن ذلك حتى سمع هذا 
الست وولف أنه جاء فتّى من 
العرب وهو قد أشكل عليه أمر لفظة 


١٠١ 1/ 


00 0 ا أمير المؤمنينء 


رضي الله عمّه: الله أكبرء <«أر 


ع5 سر 


يلَمْرَهرٌ عن و ومنه قول طرفة : 
وَجَامِلٍ خوف مِنْ ئِيبِهِ 
عد المُمل أكيلة والسَّفِيحٌ 
ويروى: من نفسهء ومنه قول 
الآخر: 
ألآمَ على الْهِجَاءٍ وكُلٌ يَرْم 
سَلَاسِل في الْحُلُوقٍ لَهَا صَلِِلَ 
يريد الأهاجي . ومنه قول النابغة : 
نَخَوْفَهُمْ حَنَى أَدْلْ سَرَاِهِم 
بطغن ضِرَارٍ بَعْدَ نمْح الصٌفمَائح 
وهذا التنقيص يتجه الوعيد به على 
معنيئن: أحدهما: أن يهلكهم 
ويخرج أرواحهم على تخوفء أي 
أفذاذاء يتَتَقّصهم بذلك الشيء بعد 
الشيءء وهذا لايدعي أحد أنه 
بافيه ركان هذا الوعيد إنما يكون 
بعذاب ما يلقون بعد امرك وإلا 
فهكذا تهلك الأمم كلهاء ويؤيد هذا 
قول: سمَإن رك روف نحم أي 
أن عه الرقية هين الوكيد فننها رافة 
ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجع 
الراجع؛ والآخْرٌ: ما قال الضحاك : 
أن داخة بالعذاب طائفة أو قرية 
ويترك أخرى» ثم كذلك حتى يهلك 
الكل . وقالت فرقة : التخوف هنا من 
الخوف». أي : يأخذهم بعد تخوف 
ينالهم يعذبهم به . 
قال القاصي جد وحيه الله : 
وفي هذا تكلف نا 
وقوله: 01 وَأ إِلّ ما حَلَقَ سه 
ين نَىِْ» الآيةء قرأ ابن كثيرء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ونافع. وأبو عمرو» وابن عامر: 


ٍأرَثَرْ يروَا» بالياءء على لفظ 


الغائب» وكذلك في العنكبوت» فهى 
جارية على قوله: 9أرٌ دم 
وقوله: لأرٌ يَأنيَهُمُ4 وقوله: لا 
يتعرون». ورججحها الطبري . وقرأ 
حمزة» والكسائي: (َأوَ لَمْتَرَذَْ 
بالتاء من فوق في الموضعين» وهي 
قراءة الحسن., والأعرجء وأبي 
عبدالرحمن, وذاك يحتمل من 
المعنى وجهين: أحدهما على 
معنى : قُلْ لهم يا محمد أو لَمْ تَرَوَا 
والوجه الثانى أن يكون خطاباً عام 
لجميع:الخلن ابتدأ به القول آنفاًء 
وقرأ عاصم في النحل بالتاءء من 
فوق» واختلف عنه في العنكبوت . 
وقوله: ين ثَىَوِ لفظ عام في كل 
ما اقتضته الصفة في قوله: 8يَتَمَبَوا 
ظِلْدْم #4 لأن ذلك صمة لما عرض 
للعبرة في جميع الأشخاص التي لها 
ظلء والرؤية هنا هي رؤية القلب» 
ولكن الاعتبار برؤية القلب هنا إنما 
تكون في مرئيات بالعين. وقرأ أبو 

عمرو وحله: جتتنيأً» بالتاء من 
فوق» وهي قراءة عيسى ويعقوببا» 0 
وقزأ الجمهون: 0:8 ]4 قال ابر 
علي: إذا تقدم الفعل المسند إلى 
مثل هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه 
حسان. وهفاء الظلُ»: رجع بعكس 
كان بكرة إلى الزوال» وذلك أن 
الشمس من وقت طلوعها إلى وقت 
الزوال إنما هي في نسخ الظلّ العام 
قبل طلوعهاء فإذا زالت ابتدأ رجوع 
الظل العام» ولا يزال ينمو حتى 
تغيب الشمس فيعم ء والظل الممدود 
في الجنة لم يذكر الله له فيئاً لأنه لم 


سورة النحلء الآيات: 18 4/8 


٠١4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يرجم بعد أن ذهب. وكذلك قول 
خميد بن ثور الهلالي: 

وَلا الْمَيْءْ مِنْ بَرْدٍ الْمَشِيّ تَذُوقُ 
فهر على المهيعء وكذلك قول 
علقمة بن عبدة: 


انير شاضرة 


عل دق كا جوحن مسيدورت 
وكدلك فول امرىء اليس : 
وأما النابغة الجعدي فقال: 


فُسَلامٌ الإلهٍ هيَغْدَو عَلَيْهِمْ 

وفسضوة الْفِرْدَوْسِ ذَاتُ الظلَالٍ 

قَنَجَوْزَ في أَنْ جعل الفَىْء حيثٌ لا 
رجوعء وقال رؤبة بن الجاع ' يقال 
بعد الزوال: فيءٌ وظلء. ولا يقال 
قله إلا طر ققط 4 بويقان !ماك الظر 
إذا 55 من النقصان إلى الزيادة». 
ويُعدى (فَاءَ) بالهمزة. كقوله تبارك 
وتعالى : «مَا أن أَسّهُ عَلَ رَسُول». 
ويُعدى بالتضعيف» فيقال: أَقَاءَهُ الله 
وفَيأه وتَفَيأ مضارع فَيّأ ولا يقال 
الفيْءُ إلا من بعد الزوال في مشهور 
كلام الدرمة لكن هذه الآآبة الاعتبار 
فيها من أول النهار إلى آخره» فكأن 
الآية جارية في بعض التأويلات على 
تجوز كلام العرب واقتضائه وضع 
(تَتَمَيأ مكان (تَتَتَقَل) و (تميل)» 
وآضنافٌ الظلال إلى مسف مفرد 
حملاً على لفظ [ما)ء أو لفظ 
[شَيْء]ء وهو بالمعنى لجميع؛ ٠‏ وقراً 
الكَمَفَىْ: هظَلَلُهُ» بفتح اللام الأولى 
وضم الثانية وضم الظاء . 

وقوله تعالى: لاعن الِهِينٍ 


و 


وَلشَّمَكيْ لِك أفرد < لعبد» وهو يراد 
به الجمع فكأنه للجنسء والمراد: 
عن الأيمان الات : كما قال 
الشاعر : 
الوَارِدُونَ نِّم في ذُرَى سَبَمٍ 
وقال الآخر: 
ِفِي الشّامِتِينَ الصّحْرُ إِنْ كان هَدْني 

رَزِيْةُ شسِبْلَيْ مُخَدَرٍ في الصَُرَاغِمِ 
والمنصوب للعبرة في هذه الآية فر 
كل شخص وجرم له ظل كالجبال 
والشجر وغير ذلك» والذي يترتب 
فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر 
فقطء ولكن ذكر الأيمان والشمائل 
هنا هو على جهة الاستعارة لغير 
اشير أي : تقدرة ذات يمين 
وشمالء وتَقدُرُه يستقبل أي جهة 
شئت ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى 
جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال. 
وَؤللك فى عل أقطار النثياء فهنذا 
وسطة ع لك ألفاظ الآية» وفيه 
تجوز واتساءٌ». ومن ذهب إلى أن 
اليمين من غدوة النهار إلى الزوال» 
ثم يكون من الزوال إلى المغيب عن 
الشمال ‏ وهو قول قتادةء وابن 
جريج ‏ فإنما يترتب له ذلك فيما 
قدره مستقبل الجنوب والاعتبار في 
هذه الآية عندي إنما هو في مستقبل 
الجنوب» وما قاله يعض الناس من 
«أن اليمين أول دفعة للظل بعد 
الزوال» ثم الآخر إلى الغروب هي 
عن الشمائل» ولذلك جمع الشمائل 
وأفرد اليمين» فتخليط من القول 
يبطل من جهات؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إذا صليت الفجر 
كان ما بين مطلع الشمس إلى مغريها 


ظلاء ثم جعل الله عليه الشمس 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا فأول ذرور الشمس فالظل 
عن يمين مستقبل الجنوب» ثم يبدأ 
الانحراف فهو عن الشمائلء لأنها 
حركات كثيرة وظلال مقطعة. فهي 
شمائل كثيرة» وكان الظل عن اليمين 
متصلاً واحداً عامًا لكل شيءء وفي 
هذا القول تجوّز في « ينيد 
وعلى ما قدذرنا من استقبال الجنوب 
يكون الظل أبداً مندفعاً عن اليمين 
إلى الزوال» فإذا تحرّك بِعْد فارّق 
الأيمان عمل وصار اندفاعه عن 
الشمائل: وقالت فرقة: الظلال هنا: 
الأشخاصء وق اسراف انفتتها: 
والعرب تُعبّر أحياناً عن الأشخاص 
بالظلال» ومنه قول عبّدة بن 
الطبيب: 

وَفَارَ لِلْقَوْم باللُخم الْمَرَاجِيلُ 
وإنما تيمب الأخبية» ومنه قول 
الآخر: 

أي أفياءً الأشخاصء وهذا كله 
محتمل غير صريحء وإن كان أبو 
علي قد قرره. 

واختلف المتأؤلون في هذا السجود 
فقالت فرقة: هو سجود عبادة 
حقيقية» وذكر الطبري عن الضحاك 
قال: إذا زالت الشمس سجد كل 
شيء تِتَل القلة فو نمت أن ته 
ولذلك كان الصالحون يستحبون 
الصلاة فى ذلك الوقتء وقال 
مجاهد: إنما تسجد الظلال لا 
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الأشخاصء وقالت فرقة منهم 
الطبري -: عبّر عن الخضوع والطاعة 
وميلان الظلال ودورانها بالسجود. 
كما يقال للمقير نز انه فهو الأرتين 
على جهة الخضوع: ساجد» ومنه 
قول الشاعر: 
نَِنْتَاهُمَا خَرْتْ وَأَسْجَدَ رَأْسْهًا 
و «الداخر »: المتصاغر المتواضع» 
ومنه فول ذي الرمة : 

0 يَبْقَ إِلأداخِرٌ في مُحَيّسِ 
ايد 
© 9 تفسير توله عر وجلٌ: ” 
وقعت [ما] في هذه الآية لما 
يعقلء قال الزجاج: قوله: ما ني 
لسَموتِ © يعم ملائكة السماء وما في 
السحاب وما في الجر من حيوان» 
وقوله: «ومًا ف الأَرْضٍ من دَابَمِ» 
بَيْنْء ثم ذكر ملائكة الأرض في 
قوله : «وَالْمَلَبِكَدَ . 
قال القاضي اهعد رقن الله : 
ويحتمل أن يكون قوله: َوَالْمَكَيَكَر 4 
هو الذي يَعُْمْ ملائكة السموات 
والآرين» وما قبل ذلك لا يدخل فيه 
مَلَكْ إنما هو الحيوان أجمع. 
وقوله: وين فوتِهر# يحتمل 
معنيّين: أحدهما الفوقية التي 
يوصف الله بها تعالى» فهي فوقيّة 
المَّدّر والعظمة والقهر والسلطان» 
والآخر أن يتعلق قوله: اين 
نوقِهرٌ © بقوله: «يادوت »2 أي : 
يخافون عذاب ربهم من فوقهمء 
وذلك أن عادة عذاب الله للأمم ! إنما 


ص ع ره 


يأتي من جهة فوق. وقوله: لوَيْعلُون 
ما يَؤْمَرّرنَ 26 أمّا المؤمنون فبحسب 
الشرع والطاعة» وأما غيرهم من 


وم 2 


ارم اسم سوضسء عا الل 
لا نجِدواً إِلهَيْنِ اثنينِ » © 


|) 


. سه 2 ا 
د ١‏ ا 1 واه له ليه 0 همه 


الحيوان فبالتسخير والقدر 1 
الذي يسوقهم إلى ما تقدم 3 
من أمر الله تبارك وتعالى . 5 0 
ع سرون 90 
0 


نهيٌ من الله تبارك وتعالى 0 
عن الإشراك بهء ومعناها: 
لا تَنَخِدُوا إِلْهَيْنِ أثنين 
فصاعداً 5500006 قوله: 
طِإِنَمَا هو إله دك 
قالت فرقة: المفعول 
00 9 قوله: 
9إِلهينِ»ة. وقوله: |5 


7 


5 


0 


7-0 
0 


9 


-- 


22-7 
2 


و 


نس 6 تأكيدٌ وبيانٌ 5 


و د بوت ده 


04 5 
وَلَووًا وَيوَاحِد اهنا بظلمهم مائر أه لك عليها من دابَة ولك 1 
ارب سيي_ جرم 


0 مرش برس يدج لا ل لخر ورك 
9 ساعة َوَلَاستَتَفمُون و ملو يله مَأ بكر هوت : 
0 َ د تو لفن لسن أن اذر 
1 0007 30 - مقر طُود 

| تك نك 3 تمان افلم طروض الوروك 
عَذَابٌ ألم 29 وَمَآ انا لتك الكت بَإلَا بين هكم 


0 ع 001 امي مه م 1 

بسع دع ديه 00201 ل ره رد د 1 

00 اي ارس 020000 م و 

يشحم سيحلتهولهم مأدشتهود 

17 
40 وَإِدَاسسَرا 

راعرمس م © 5 000 عي 5 

الور ا ل هوبب 4 

لمر ص 11 8 

دسف الوب ألاسة ملكو لدت لامؤمنوت ١‏ 


ل سل صا حمر 


لآير محل السو ويل امكل دعل وهوالمرد زوالحكم 1 
حم 


> امن سس ووو ول ع اس وس 
أحدهم با لأنق ظَلٌ وجهه, «مسودأود ركظيم 5 


عي بل ب بول رغ 


كا 
تر موه و م 0ه سس ا 
9 
5 


عه صل وق سر لل 


يا 
5 


4 

تأنه لََدَ بان لصوتن 1 
ب 2 

5 
د 
5 


نالفلة و هذا مروف ق كه 

: وهدا معروف في نبا ا : 

كلام ١‏ أ.: 1 0 كن , 
م العرب. أن يسين لجو ب ل 1 

المعدود بذكر عذددهة 

تأكيداًء ومئه 0 6 و د 24 الآية» الواو في قوله: اركف عاطفة 

| . 
لأن لفظة الإله تقتضي الانفراد» وقال على قوله: ظإِلَُ د43 وجائز أن 


قوم مهم : المفعول الثاني محذوف» 
تقذيره: مفردا أو معبودا. أو 
مطاعاء ونحو هذاء وقالت فرقة: 
المفعول الأول قوله: ظانينِ». 
والثاني قوله: إلهه, وتقدير 
الكلام: لا تتخذوا اثنين إِلهين» ولا 
يحتاج إلى اعتذار بالتأكيد» ومثله 
قوله تعالى: ألا تَنَجِذُواْ مِن دون 
ُرِيّهَوَكيلًا مَنْ حَمَلَنَا مع ترح »2 
ففي هذه الآية - على بعض الأقوال - 
تقديم المفعول الأول ل طتَتَّمِدَُا 2 
وقوله: لإإِنَىَ منصوب يفعل 
مضمر تقديره: ضارهبوا إِيَايّ 
فارهبون, ولا يعمل فيهالمعل 
الظاهرء لأنه قد عمل في الضمير 
المتصل به. 
وقوله تعالى: 9وَلُمٌ ما فى امَو 


هم 
5 
2 


تكون واو ابتداء» و [مَا] عامة جميع 
الأشياء ممايعقل وما لا يعقلء 
والسموات هنا كل ماارتفع من 
الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه 
العرش والكرسي. و«الذت»: 
الطاعة والملك كما قال زهير: 

في دين عَمْرِو وحَالَتُ بَيِئَنَا قَدَكُ 
فى طاعته وملكه. و(الواصب»: 
الداة قاله انوعتاين» فشكي : 
ومجاهدء والضحاك» وقال الشاعر: 
لا أَبِمَغِي الْحَمْدَ القَلِيلَ بِقَاؤٌهْ 
يَوْمابِدمَ الذَهْرأَجمَعَ واصِيا 
و قول حسان بن ثابت 
لديم سكيابه 
5 د اد 
وقالت فرقة: هو من الوصّب وهو 


8 غَيِّرَئه 


سورة النحلء الآيات: ”"ه ‏ وه 


الس ب: أي : وله الدين على تعبه 
' ومَشَقَتِهِ مَشْمَتِهِء ف «واصب» ‏ على هذا 
جار على النسب» أي : ذَاوّصَبء 
كما قال: 1 

وهذا كثيرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أيضاً: الواصِبٌ : 
الواجبء. وهذا نحو قوله: 
الواصب : الدائم . 

وقوله تعالى: طأمَنَيْءٌ أل توبيخ 
في لفظ استفهام. ونصب «عبرِ» ب 
«تَنق, لأنه فعل لم يعمل في 
سوق «غرِ» المذكورة. 

والواو في قوله تعالى: #ومًا يَكُم» 
يجوز أن تكون واو ابتداءء ويجوز 
أن تكون واو الحال ويكون الكلام 
متصلا بقوله: #أكمَير أسَهِ لفون 
كأنه يقول على جهة الدّوبِيخ : أتَنقُون 
غير الله ولا يُنْعِم عليكم سواه؟ والباءً 
تقديره: وما نَل أو أَلَمْء ونحو هذاء 
و«ومًا» بمعنى «الذي»» والفاءٌ في 
قوله: طيِّنَ أن دخلت بسبب 
الإبهام الذي في [مَا] التي هي بمعنى 
«الذيق فأشبه الكلام الشرط»ء 
ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان فى 
جليل أمره ودقيقه إتفااغير في 
نعمة الله وأفضالة) إنجافة داخل 0 
ذلك فما يعدهء زكر تال بأوقات 
. المرض لِكَوْن الإنسان الجاهل يس 
فيها قدر الحاجة إلى لطف الله 
وةالْضد وإن كان يعُمْ كل مكروه - 
فأكثيُ ما يجي بازة سين أرزاء 
البدن. و« م يترون معناه ترفعون 
أصواتكم باستغائة وتضر وأمئلة 


١١٠٠ 


من جؤار الثور والبقرة وصياحهماء 
وهو عند جهد يلحقهماء أو في أثر 
دم يكون من بقر يذبح. فذلك 
الصراخ يشبه به انتحاب الداعي 
المستغيث بالله إذا رفع صوته» ومنه 
قول الأعشى : 
يُرَاوحٌ مِنْ صَلَوَاتٍ الْمَلِي 
كِ طؤراً سُبُجودا وَطوراً جوَارًا 
وأنقد أبو' غبئدة: 


والأصوات تأني غالباً على قُعال أو 
فعِيل. وقرا الزهري: «تَجَرونَ» 
به الجيم دون همزء حذفت 
وألقيت حركتها على الجيمء كما 
وقوله تعالى: #شُرَّ 6 كنك ألة 
َك قرأ الجمهور: « كَنَنَ» 
وقرأ قتادة: #كاشف4. وَوَجهُهًا أنه 


فاعل من واحد بمعنى «كشفف. 


وهي ضعيفة. و«الفريقٌ» هنا يراد به 
المشركون الذين يرون أن للأصنام 
أفععالا عن كشاء المرضنئ ولت 
الخير ودفع الضرء» ٠‏ فهم إذا 
شماهم أللّه عظموا أصنامهم وأضافوا 
ذلك الشّمَاءَ إليها . 

وقوله تعالى: 8 ليكترراً» يجوز أن 
تكون اللام لام الصيرورة» أي : 
فصار أمرهم ليكفرواء وهم لم 
يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفرواء 
تفز أن تكون لام أمر على معنى 
التهديد والوعيدء. كقوله تعالى: 
« اعملوأ أحملوأ 8 أ ما شِنَدك» والكفرهنا 
4 يكون كفر الجحد بالله 
والشرك». ويؤيده قوله: يهم 
و4 ؛ ويحتمل أن يكون كفر 
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النعمة» وهو الأظهر؛ لقوله: ينآ 
ع أي : بما أنعمنا عليهم. 
وقرأالجمهور: سمو فَسَوَكَ 
مَلَمَون على معنى: قل لهميا 
محمذدء وروى أبن رأفع عن 
الحبئ ككآة: لِفَيمَئْعُوا فْسَوف 
يَعْلْمُونَ4 بياءِ من تحت مضمومة» و 
دنَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ4 على معنى ذكر 
الغائبء وكذلك في الروم» وهي 
قراءة ه أبي العناليفه نوق 1 السم: 
« مُأ كالجماعة على الأمر 
«نِسَؤف يَعْلَْمُونَ4 بالياء على ذكر 
الغائب؛ كقراءة أبي رافعء فيكون 
يه يَمَنْمُوا في قراءة أبي رافع في 
العامة 115 1 2 
« يَكترت4 إن كانت اللام لام 
(كَْ)» ونصباً بالفاء في جواب الأمر 
إن كانت لام الأمرء ومعنى «النَّمَمَّمَ) 
فى هذه الاية: بالحياة الدنيا التي 
سيره إلى القناء والزوال: 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في #مَلُونَ4 للكفار. 
ويريد ب #9لَِا لا بعلم تلن الأصنامء 
أي : لايعلمون فيها حجة ولا 
برهاناء ويحتمل أن يريد بقوله: 
# سُلمُنَ» الأصنامء أي : عون 
للجمادات ‏ وهي لا تعلم شيئاً ‏ 
نصيباء فالمفعول محذوف,. ثم عبّر 
عنهم بعبارة من يعقل بحسب مذهب 
الكفار الذين يسندون إليها ما يسند 


إلى من يعمّل» وبحسب أنه إسناد 


منفىٌ. وهذا الاحتمال كله ضعيف . 
و«النصيب» المشار إليه هو ماكانت 
العرب سنّنه من لذبي لأصنامهاء 
والأهداء إليهاء والقسم لهامن 
الغللات. 
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أهر الله تبارك وتعالى نُبِيّهِ عليه 
الصلاة والسلام أن يسم لهم أنهم 
سَيُسْألونَ عن افترائهم في أن تلك 
السّئّن هي الح الذي أمر الله به كما 
قال بعضهم. و«الفِزية) اختلافٌ 
الكذب . 
وقوله تعالى: لدَيجْمَلُونَ ين أت » 
الآية. امب 0 
«الملائكة بناثٌ الله»» ورد عليهم من 
وجهين : أحدهما نِسْبّة النسل إلى الله 
تعالى عن ذلك والآخر أنهم تسسيوا 
من النسل الأَحَسٌ المكروه عندهم. رّ 
[مَا] في قوله: اما بَسْتَبونَ 4 مرتفعة 
بالابتداء» والخبر فى المجرورء وإحاة 
الفراة آنا تكون ف مرضي تعتين عطلفاً 
على ظاَنَتِع. والبصريون لا 
يجيزون هذه الاية من باب : ضربني» 
وكان يلزم غندهم أن يكون: 
«ولأنفسهم ما يشتهون». والمراد ب ما 
يعْتَُوتَ 4 الذَّكْرَان من الأولاد. 
وقوله تعالى: #وَإدًا مثِر أحدهم» 
الآية. لما صرّح بالشيء المبَشّر به 
حسن ذكر البشارة فيهء وإلا فالبشارة 
مطلقةٌ لا تكون إل في خير. وقوله: 
ل وجهمر مَسَوَدًا © عبارة عن 
العبوس والقطوب الذي يلحق وجه 
المغموم. وقد يعلو وجه المغموم 
سواد وزبدء وتذهب شراقته» فلذلك 
يذكر له السّواد. و8 كَظِِيمٌ 4 بمعنى 
كاظم كعليم وعالم والمعنى أنه 
يُحْفي وجهه وهَّمَه بالأنثى . 
وقوله: فيتورئ مِنَ الَْرْرِ © الآيةء 
هذا التواري الذي ذكره الله تعالى 
إنما هو بعد البشازة بالأنقي» نوما 
معكن أن الرجل منهم كان إذا 


أضاب امرأته الطلق توارى حتى يخبر 


اا 


اَن الأمرين فليس المراد في الآية 
ويُشْبه أن ذلك كان لكي : إن أخبر 
بسَارٌ خرجء إن أخبر بِسُوءٍ بَقِي 
على تواريه ولم يحتج إلى إحداثه. 
ومعنى طيَنْوْرَئ »: يتغيب» وتقدير 
00 يَشوارى من القوم مدبرا 
و4 على لفظ آملاء و 


لير 


يدس على معنى الأنثىء وقراً 
الجحدري : (أَيْنسِكهَا4 جأد يسرع 
على معنى الأنثى في الموضعين . 
وقرأ الجمهور: 9عَلَى هُونِ» بضم 
الهاءء زفرات فرقة بفتحهاء وقرأ 
عيسى بن عمر: ظعَلَى هَوانٍ وهي 
قراءة عاصم الجحدريء وقرأ 
الأعمش: على سُوءِء 'ومعئى 
الآية: يُدَبر: أَيُنْسك هذه الأنثى على 
هوان يتحمله وهم يتخلد له أم يَتِدُها 
فيدفنها حيّة فهو الدّس في التراب. 
ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن 
سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم 
ورزق الجميع على الله . 

9 -9© تفسير قوله عر وجلّ: 
قالت فرقة: ظيِثّْلَ4 هنا بمعنى 
صفةء أي: لهؤلاء صفة السوءء ولله 
الوصف الأعلى» وهذا لا تَضطر 


إليه؛ لأنه خروج عن اللفظء. بيل. 


قوله: همِنْلَ» على حاله. وذلك 
أنهم إذا قالوا: «إن البنات لله؛ فقد 
جعلوا له مثلاً فالبنات من البشرء 
وكثرة البنات عندهم مكروه ذميمء 
فهو المثل السوءٍ الذي أخبر الله 
تعالى أنه لهم وليس في البنات فقطء 
لكن لما جعلوه هم في البنات جعله 
هو لهم على الإطلاق في كل سوءء 


. الماء والطيرة 
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سح ص ص ل 


١‏ وكبرلته: «ويله المثل ننه على 


الإطلاق افيا .أي : الكمال 


السسحقينة وقال فخأدة: المثل 
الأعلى: لا إله إلا الله. وباقي الآية 


8 : 


و ع ميم 


وقوله تعالى: 9رأو بونذ الله 


ألنَّاسَ > الآية. يُوَاخِد» هو يُفَاعِل 
من أَحْذء كأن أحد المؤاخذين يأخذ 
من الآخر مأخذا كما هي في حق الله 


تعالى» 5 بإذاية من جهه 


المخلوقين» فيأخذالآخر من الأول 
بالمعاقبة والجزاءء وهي لغتان: 
راكد واشد4» ونؤاعة فينم إن 
كو م كلك وأما كونها من واخذ 
فبَيّنء والضمير في طَعَْهَاً 4 عائد 
على الأرض: ويمكن ذلك مع أنه 
لم يجز لها ذكر لشهرتهاء ويمكن 
الإشارة إليها كما قال لبيدفي 
الشمس: 1 
حَنّى إذا أَلْمَتْ يَداأفي كافِر 
وَأَجَسنَّ عَزْرَاتٍ البِلَاةٍ ظَلَامهًا 
ومنه قوله تعالى: لحي توارتث 
أَلِسَابٍِ 4. ولم يجر للشمس ذكر 
وقوله: 9ن تَابَّةِ 4 «إين4 دخلت 
لاستغراق الجنس. وظاهر الآية أن" الله 
تعالى أخبر أنه لو آخذ النّاسّ بعقاب 
يستحقونه بظلمهم في كفرهم 
ومعاصيهم لكان ذلك العقاب يهلك 
عنه جميع ما يدب على الأرض من 


حيوأن» مكانة والكمم رط ا وباس 
يصيبهم من الله تعالى. وعلى هذا 


التأويل قال بعض العلماء : كاد الْجَعَل 
أنذيهلك بذنوب بني آدمء ذكره 
الطبري» ورُوي عن النبي يَلِِ أنه 
قال: «إن الله تعالى لَيَهْزِل الحوتٌ في 
في الهواءٍ بذنوب ' 


سورة النحل. الآيات: 5" 5 


؟ ١٠١‏ 
عسي 0 8 اف - 


وش 


2 


> لل مر 


2 


> م 
- 


20107 2 
3-7 7 

3 ا 51 بل رياد 4 ا م 
2 


فيب 1 بيت 4 : 
0 0 :0 


بطري ظ 
سر يِف ألو دما 00 لور 


00 ظَلَمأ طَلَموأُ يدك 

ف 3 ّ 9 
وس وقيل للنبي كَلةِ: أنهلك 
وفيناالصالحون؟ قال: 
انعم إِذا كَثْرٌ الخبث». ثم 
ا بالأبرياء؛ وذلك بترك 
2 ا التغيير ومذاجنة أهل الظلم 


فيه ومداومة جوارهمء» 


/ ْ لسالس ولت دك 2 2 1 8 
0 0 ا و«الأجل المُسَمّى» فى هذه 
0 و00 واس سردل د لاخر 3 

9 شنار يميقت 509 1 م 0 * . 0 9 
4 2 0 ررق شخص » 0 
خضل بعص ,2 رف ران 1 ثر 


مم مر 


العصاة؛. وسمع وهر هريرة رجلا 
يقول: (إن الظالم لا يهلك إلا نفسه». 
فقالأبوهريرة: (إن الله ليهلك 
الحبارى في وكورها هُزالاً بذنوب 
الظلمة». وقد نطقت الشريعة في 
أخبارها بأن الله أهلك الأمم يها 
وعاصيها بذنوب العصاة منهم . وقالت 
فرقة: قوله: «إين دب يريد: من 
أولئك الظلمة فقطء ويدل على هذا 
التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب 
أجذا يذقى أحده واحتجت بقوله 
تعالى: #ولا زر وَاِرءٌ ود أُحَيْ 4 
هذا كل لأ ححة ندا وذلك أن الله 


تعالى ابعل العمونة تقهيد أخداً 


بسبب إذناب غيره» ولكنه إذا أرسل 
عذاباً على أمة عاصية لم يمكن البريء 
التخلض من ذلك العذات» فأصابه 
العذاب انه له يمارا ونحو هذا 


بس مايا ره 
- 


قوله: ا الزن 


5 يذفه دعا 1 2 9 ث١‏ ره هم 5 فوسو 


3 
7 مي تلهس سرع ب سر عر عم عرس 2 م 
: لك جحد ورب )ولد جَعَلَّ 2 700 7 
١‏ عه عر سه مسار هه لز سس ! 
لسرن ا ل سر وَرَرَفَكُمِينَ 


ال د 0 422 0 


ا ا 


وقولهتعالى: هما 
:]| يَكْرَمَُْ» يريد البنات» 
و[ما] في هذا الموضع تقع 
صنفء وقرأ الحسن: «السِئثهم 


لْحَذِتَ بسكون النون خوفاً من توالي 


الحركات» وقراً الجمهور: «الكَدِبَ4 
بكسر الذال وفتح الباءء ف[ أَنٌ] بدل 
منهء وقرأمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه وبعض أهل الشام بضم 
الكاف والذال والباءِ على صفة 
الألسنة» و [أَنَّ] مفعولةٌ ب «تَصِتٌ». 
و«التبي » قال مجاهد. وقتادة: يريد 
المذكور من الأولاد» وهو الأسبق من 

معنى الآية» وقالت فرقة: يريد الجَنَّةَ 
ويؤيد هذا قوله: ظلا جرم أَنَلُمْ 
لنَارَع» ومعنى الآية على هذا 
التأويل: يجعلون لله المكروه ويدّعون 
مع ذلك أنهم يدخلون الجئّة» كما 
تقول لرجل : أنت تعصى الله وتقول- 
مع ذلك إِنْكَ تنجوء أي: إِنَّ ذلك 
العبادج تلت جك ميم يع 


ذلك بالنار» وقد تقدم القول في «#لا 
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تفسير الكتاب العزيز 


جَرَم 24 وقرأالجمهور: طأ لَهُْ4 
بفتح الهمزة» وإعرابها بحسب تقدير 
لجَرَم4» فمن قَذَرّها ب «كسب فعلهم» 
فهو نصبء ومن قدرها ب (وجب» فهو 
رفعء وقرأ الحسن» وعسق بن عمر: 
«إِنّ4 بكسرة الهمزة» وقرأ السبعة 
سوى نافع: مُمَظونَ4 بفتح الراء 
خميفة» ومعتأه: مقدمون إلى النار 
والعذاب» وهى قراءَةالحسنء» 
والأعرج» الا ابن عباس» وقد 
رُويت عن نافع. وهو مأخوذ من «فرط 
الماء»؛ وهم القوم الذين يتقدمون إلى 
المياه لإصلاح الذلاء والأرشاءء ومنه 
قول النبي يَلِِ: «أنا فرطكم على 
الحوض».» ومنه قول القطامي : 
وَاسْتَعْجَلونًا وكانوا من صَحَابَيَنا 
كيجا تعسجمرز قراط إرواد 
وقالت فرقة: 9امُتَظنَ4 معناه: 
مُخُلُْفُونَ متروكون في النار مَنْسِيُون 
فيهاء قاله سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن هندء وقال آخرون: 8مُترْظرنَ» 
معئاه: مبعدون في النارء وهذا قريب 
من الذي قبله» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع: 8مُفْرطونَ4 بكسر الراء 
وتشديدها وفتح الماءء ومعتاه: 
مُقَصَرون في طاعة الله تبارك 
وتعالىء وقد روي فتح الرّاءِ مع 
شذهاء وقرأ نافع وحله: 
لِمُفْرِطونَ4 بكسر الراءِ وخفتهاء 
وهي فراءةة ابن مسعود»ء وابن عباس » 
وأبي رجاءء وشيبة بن نصاحء وأكثر 
أهل المدينة» أي : متجاوزون للد 
في معاصي الله . 
69 ل تفسير قوله عر وجل : 
هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم» 
وفيى ضمنها وعيد لهم ادن 


سورة النحلء» الآيات: /ا" ‏ 59 


لبي يله وقوله: <اليَة» يحتمل 
أن يريد به يوم الإخبار بهذه الآية 
وهو بعد موت أولنك الأمم 
المذكورة. أي : لا ولي لهم مذ ماتوا 
واحتاجوا إلى الغوث إلا الشيطان» 
ويحتمل أن يريد يوم القيامة» 
والألف واللام فيه للعهدء أي : هو 
وليهم في اليوم المشهود. وهو وفت 
الحاجة والفصل» ويحتمل أن يريد: 
فهو وليّهم مدة حياتهم ثم انقطعت 
ولايته بموتهمء وعبر عن ذلك 
بقوله: «ألَوْم» تمثيلاً للمخاطبين 
بمدة حياتهم» كما تقول لرجل شابٌ 
تحضّه على طلب العلم: يا فلان لا 
يدرس أحد من الناس إلا اليومء 
تريد: في مثل سنك هذهء فكأنه قال 
لهؤلاء: فهو وليّهم في مثل حياتكم 
هذه وهي التي كانت لهمء وسائر 
الاية وعيد. 

وقوله تعالى: «وْمًا ْنَا عليّكَ 
آلكتّبّ4 يريد القرآنء وقوله: «إلَّا 
تب في موضع المفعول من 
أجله. وقوله: «رهدى وَيَحَة» 
عطف عليه كأنه قال: إلا للبيان» 
أي لأجل البيان» وول «ألَدِى 
أخْتَلنُوا فده لفظ عام لأنواع كفر 
الكفرة من الجحد بالله تعالى 
وبالقنامة» أو نالشتواث غير ذلك» 
ولكن الإشارة في هذه الآية إنما هي 
لجحدهم الربوبية» وتشريكهم 
الأصنام في الإلهية» يدل على ذلك 
أخذه بعد هذا في إثبات العبّر الذالة 
على أن الأنعام وسائر الأفعال إنما 
يبر الاننلى لاعن اماو 
وقوله تعالى: #وَالَهُ أنَزْلٌ مِنَ السََك 


م4 الآية. لما آمو تبيين ما اختلف: 


ا 


فيه نص العِبّر المؤدية إلى بيان أمر 
الربوبية» فبدأ بنعمة المطر التي هي 
أَنِين العبر» وهي ملاك الحياة» وفي 
غاية الظهورء» لا يخالف فيها عاقل» 
وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه 
بالحيوان؛ إذ هي هامدة غبراءٌ غير 
مخضرة مهتزة رابية فهي كالحيٌ. 
وقوله: « يمَعَود»ع يدل على ظهور 
هنا المع يريا لأنه لا يحتاج 
إلى نفك ا 0 
0 
و الأتعير»ع هي الأصناف الأربعة : 
اليل والبيقر والضأن والمعز. 
و«الْعِبْرَةٌ»: الحال المعتبر فيهاء وقرأ 
نافعء وابن عامر» وعاصم في 
رواية 5 وابن مسسعود ‏ 
بخللاف والحسن» وأهل المديئة : 
«تشقِيكم4 بفتح النون» من أَسْقَى 
يسقي» وقرأ الباقون» وحفص عن 
عاصم بضم النونء وهي قراءَة 
الكوفيين وأهل مكة. وقال بعتض 
أهل اللغة: هما لغتان بمعنى واحدء 
وقالت فرقة: تقول لمن سقيته بالشّفة 
أو من مرة واحدة: سَمَيْتّه وتقول 
ا د . سقفبيشةه وهذا قول من قرأ: 
«تَسْقِيكمع. لأن ألبان الأنعام من 
العيتي السسس ة وأنشد من قال: 
«إنهما لغتان بمعنى» قول لبيد : 
سَقَى قَوْمي بني بَذْرٍ وأشقّى 
ته 0 لقَبَائِلَ من هِلالٍ 
بالقليل. 0 «يشقِيكم» 
بالياء» أي : يسقيكم اللهء وقرأت 
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فرقة ة: «تَسْقِيكم» بالتاءء وهي 


ضعيقفة» وكذلك اختلف القراءًٌ فى 


وه المؤمنين» وقوله: ما في 


بويد الضمير عائد على الجنس» 
وعلى المذكورء كما قال الشاعر: 
مغل الْفِرَاخ نُيِفَتْ حَرَاصِلَ 
وهذا كثيرء كقوله تيان 2 
إنَا نكر © مم شه دَكَرمٌ © 4 
وقيل: إنما قال: بطو لأن 
الأنعام والئَعَم واحد فردّء والضمير 
على معنى النَّعَمِء وقالت فرقة: 
الضمير عائد على «البعض»؛ لأن 
الذكور :لا ألبان فيهاء فكأن العبرةً 
إنماهي في بعض الأنعام. 


0 ماينزل إإى الأمعاءة 


اللذيلٌء 0 فرفة: ل 
الثقفي: طسَيْغاً» 
بسكون الياءء وهي تخفيف من 
امم ات ومين وليس وزنها 
فَعْلاً؛ لأآن اللّفظة واوية» فَمَعْل منها 
«سَرْغف ورُوي أن اللبن لم يشرق به 
أحد قطء. روي ذلك عن النبي يد 
69 9 تفسير قوله عر وجل : 

قال الطبريّ: التقدير: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون. وقالت 
فرقة: التقدير: ومن ثمرات النخيل 
والأعناب شيءٌ تتخذون منه» ويجوز 
أن يكون قوله: «وَين تَمَرِ4 عطفاً 
على «الأَمَي4» أي: ولكم من 
ثمرات النخيل والأعناب عبرة» 
ووز أن يكون عطفاً على [مِما]ء 
أي : ونسقيكم أيضاً مشروبات من 
ثمرات. و«السّكر»: ما يشكرء هذا 
هو المشهور في اللغة. فال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه 


الياءء وقرأ عيسوئورن 


سورة التحلء الآيات:  5!/‏ 4+ 


«الامعبل تسريت الخحرة واراة 
(بالسّكر».الخمرء و«بالرزق الحسن؛ 
جميع ما يُشرب ويؤكل حلالاً من 
هاتين الشجرتين» فالحَسَنُ ها هنا 
الحلال» وقال هذا القول ابن جبيرء 
وإبراهيمء وال* لشعبي»ء وأبو رزين» 
وقال الحسن كن أن الحسن: 
ذكر الله نعمته في السّكر قبل تحريم 
1 أل لخمزء وقال ! . لشعبىر 3 ومجاهد: 
السّكر : المايع من هاتين ال* لشجرتين 
انحن راك رسو والتتيد والررق 
الحسن: العتقتنس والتمرء قال 
| لطبري: و 3 لسك أيضاً في كلام 
العربٍ: ما يطعمء ورجح الطبريٌ 
هذا القول. ولاايدخل الخمر فيه 
ولا نسخ من الآية شيءٌ» 0 
الفرقة التي رأت السّكر الخَمْرٌ: ! 


هذه الآية منسوخه يتحريمٍ 0 


وفي هذه المقالة كر لذن 00-7 | 


كم 2 قال: 
درمت الخمر لعينها. والسّكرٌ من 

غيرهاء. هكذا روي» والرواية 
الصحيحة بفتح السّين والكاف. أي : 
جميع ما يُسْكر منه خُرّم على حدٌ 
تعر لحر تر ورواة 
العراقيون و«الشكر؟ ب بضم السين 
وسكدون الكاف». رهو فسني على 
فقههم من أن ما أسكر كثيره من غير 
خمز العنب فقليله حلال» وباقي 


- دسا 


الآية ع 

وقوله تعالى: #اوَأرى رَيْكَ إِلَ 
. ألْل» الآية. الوحي في كلام العرب 
إلقَاءً ا لمعنى من الموجي إلى 


الموخحى اليه فى خماء. فمنه الوحى. 


إلى الأسياة ترسالة اتلك ونه 


١5 


وخي الرُؤياء ومنه وخي الإلهام وهو 
الذي ها هنا باتفاق المتأولين. 
والوخي انعا كن الامره كما قال 
تعالى: <بآنَ ريل وى لَهَا © 4 
وقرأ يحيى بن وثاب: «إلى النّحَلِ» 
0 الحاءء و«#أن» في قوله: ٍ«أن 
ْذِى » مفسرة . وقد جعل الله بيوت 

9 في هذه الثلاثة : إِمَا في الجبال 
وكواهاء اناف شرن الأشيهان 
وما فيما يعرش ابن آدم من الْأَجْبّاح 
والحيطان ونحوها. اوعَرّش» معناه: 
هيأ وأكنة ما سشعفل فيما يكرن عرد 
اتفاق الاغتطيان:والشقي رديت 
ظلالهاء ومنه العريش الذي صَنْعَ 
لرسول اله كد يوم بدرء ومن هذا 
هي لفظة الْعَرْشء ويقال: عَرَشس 
يَعْرش ويغْرّش بكسر الراء وضمهاء 
وقرا اتن عنام بالضم > وسائرف 
بالكسرء واختلف عن عاصم.ء. 
وجمهور الناس على الكسرء وقرأ 
بالضم أبو عبدالرحمنء وَعُبَيْد بن 
نضلة. وقال ابن زيد في قوله: 
يَْرس قال: الكرومء وقال 
الطبري :ارما شه بعفي :اهنا 
يبنون من السقوف. 

قال القاضي أو متش رس الله : 
وهذا منهما تفسير غير مقن. 
وقوله تعالى: #ثمّ من كل 
َلتَّمرّتِ» الآية. المعنى: ثم ألهمها 
«قنِد4؛ وين للتبعيض» أي: 
كُلي جزءًا ارخا نكل اسراح 
وذلك أنهنا إنما كل النّوار من 
الأشجار. و«السْيّل : الطرق» وهي 
مسالكها في الطيران وغيرهء وأضافها 
إلى الرّبٌ من حيث هي ملكه 
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وخلقه. أي : التي يشر لكِ ربْكِ. 
وقوله: #دُللا» يحتمل أن يكون 
حالاً من «القدَلِ. أي: مطيعة 
منقادة لما يُسّرت لهء قاله قتادة. 
وقال ابن زيد: فهمُْ يخرجون بالكل 
ينتجعون» وهي تتبعهم». ٠‏ وقراأ: #أَوَ 
لَمْ يَرَوْا آنا خَلَفْنَا لَهُمْ مما عَمِلْتْ 
أنِدِيتا» إلى قوله: ##يأمون». 
ونتكمل أن يكوة حالاً من «السَبّل؛. 
أي : مَسَهله مستقيمة» قال مجاهد: 
00 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة ‏ أ 
العسل في قوله: 27 
بَطْرنِهَا4 وجمهور الناس على أن 
العسل يخرج من أفواه النحل» ورد 
عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال فى تحقير 
للدنما: «أشرف لباس ابن 9 
تناه ود وأشرف شرابه رجيع 
نحلة». فظاهر هذا أنه من غير الفمء 
واختلاف الألوان في العسل بحسب 
اختلاف النحل والمراعي» وقد 
عي ادق 
المرعي . مط اخ ترركت 
رضي الله عنها للنبي عه : ١جَرسَتٌ‏ 
تَخلة الْعْرْفط». حين شبهت رائحته 
براقكة لاف 

وقوله: ل9انيهِ سْنَاء لَِيِن». 
الضمير للعسلء قاله الجمهور: ولا 
يقتضي العموم في كُلْ علة؛ وفي كل 
إنسانء بل هو خبر عن أنه يشفي 
كوا مشي مبرومين الادرةة اذى 
بعض» وعلى حالٍ دون حال» ففي 
الآية إخبارٌ مبّه على أنه دواءً لما كثر 
الشفاءٌ به وصار خليطاً ومعيناً للأدوية 


سورة النحلء الآيات: ٠7٠١‏ ”ا 


١٠ 


والأشربة والمعاجن» وقد روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا 
يشكو شيئا إلا تداوى بالعسل» حتى 
لكان بعس يه الفمن والقترفة 
ويقرأ: «فيه سْنَاء لِلتايين». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يقتضي أنه يرى الشفاءَ به على 
العموم» وقال مجاهد: الضمير 
للقرآن» أي: فيه شفاءً» وذهب قوم 
من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية 
إنما يراد بها أهل البيت من بني 
هاشمء وأنهم النحل» وأن الشراب 
القرآنُ والحكمة» وقد ذكر بعضهم 
هذا في مجلس المنصور أبي جعفر 
العباسي» فقال له رجل ممن حضر: 
عفن لمعاف وهر نلك ما اورت 
الحاضرين وأَبِهَتَ الآخرء وظهرت 
سخافة 07 وباقي الآية بيّن. 
_ © : تفسير قوله عر وجل: 
هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادتا 
بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك ثم 
اعترض بمن ينكس من الناس 0 
موضع عبرة. و«أرذل العمر»: آخره 
الذي تفسد فيه الحواس ويختل 
النطق. وخص ذلك بالرذيلة - وإن 
كانت حالة الطفولة كذلك ‏ من حيث 
لا رجاءَ معهاء والطفولة 
إنما هي بُداءَة والرجاءٌ معها متمكن» 
وقالة عقن الاير : أول أرذل العم 
خمس وسبعون سنة» رُوي ذلك عن 
علي رضي الله عنه . 
قال القاضي أو سوك رده اللّه : 
وهذا في الأغلبء وهو لا ينحصر 
إلى مدة معينة» وإنما هو يحسب 


إنسان وإنسان . و لمعنى: ومنكم من 


كانت هذه 


رتك الى أرذل سهرفودت دن 
عمرهة» ورت ابن مائة أو تسغين 


وليس في أرذل عمره» واللام في 


الم 


«إحكيلا»ع يشعبهأن تكون لام 
صيرورة»؛ وليس ببيّن» والمعنى: 
ليصير أمره بعد العلم بالأشياء ء إلى ألا 
يعلم شيئأء وهذه عبارة عن قِلَّة 
علمه» لا أنه لا يعلم شيئاً البَتَّهّء ولم 
تخل (لا) بين كي ومعمولها 
لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. ثم 
قرر تبارك وتعالى علمه وقدرته التي 
لا تتبدّل» ولا تحيلها الحوادث» ولا 


٠.٠ يعني‎ 


تتهير . 
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وقوله تعالى: رمه مضل ب 
عل بعضٍ في الرَزق» إخباز يراديه 
العبرة. وإنما هي قاعدة بني المثل 
عليهاء والمثل هو أن المفضّلين لا 
يصح منهم أن يساهموا مماليكهم 
فيما أعطُوا حتى تستوي أحوالهم. 
فإذا كان هذا في اليسير فكيف 
لسرن انعم أيها الكفرة إلى الله 
ماني أنه يديج انا شرك فلي 


ألوهيته الأو وئان والأنصاب 0 ا 


والأنبياء وهم عببيسلده وَخلقة؟ هذا 
تأويل الطبري» وحكاه عن ابن 
عباس رضي الله عتهماء وخحكي 
عنه أن الآية مشيرة إلى عيسى عليه 
السلام. قال المفسرون: هذه اله 
كقوله تعالى: «صَرب لكم مَثَلآا َنْ 

7 الآية 0 
المؤدي الحى الإيمان. 0-0 
الجمهورء. وتكائهي عن قاين : 
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« جحدون» بالياءِ من تحت» وقرأها ' 
أبو بكر عن عاصم بالتاء»ء زهي قراءة 
أبي عبدالر حمن» والأعرج ‏ بخلاف 

علهاء» وهي على معني كل لهم ها ... 
محمدء قال قتادة: لا يكون الجحد 
إلا بعد معرفة . 

وقوله تعالى: 0 جَعَلَ ل5» 
الآية آية تعديد نِعَمء وةَالأرْوَاجُ؛ : : 
الزوجات» ولا يترتب في هذه الآية ' 
0 ار وقوله: 36 


ا هن تفن آدم و-جسمة »6 ين 
حيث كان مبتدأ الجميع ساعغ حمل 

أمرهما على الجميع حتى صار الأمر 
كأن النساءً خِلقن من انين الرجال» 


ْ وهذا قول فتادة» والأظهر عندي أن ا 


يريد بقؤله: لمن أَشِْكُ»م أي : 
من نوعكم وعلى جِلْقَتِكُمٍ كما 
قال: طلفَد جَدَحكُمْ رَسُولك يِنْ 
أَشيِكُمْ» الآية. وقوله تعالى: 


' ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء 


واختلف الناس في قوله: 8 وَحَنَدَة4 
د قال أنن عباس :"الحفندة:. أولاد 
البنين» وقال الحسن: هم بَنُوك وبنو 
بنيك» وقال ابن مسعودء وأبو 
الضحىء وإبراهيم» وسعيد بن 
جبير: الحفدة: الأصهارء وهم قرابة 
الزوجة» وقال مجاهد: الحفدةٌ: 
الأتصار والأعوان والخدم؛ وحكئ 
الزجاج أن الحفدة البنات في قول 
بعضهم ١‏ قال الزهراوي: لأنهن: خدم 
الأبوين» ولأن لفظة «البنين» لا تدل 
عليهن.ء ألا ترى أنهن لِسْنَ في 
قول الله تبارك وتعالئ :: #المال 


ع سس تر ام 


َاَبَُونَ زيةٌ الحيرو اذيك وإنما 


١١٠١كا<‎ 


المحرر الوجيز في تفسير 


9 1ن 
2 يون دون 


مي 


صلل كر 000 2 
8 :| مملوكا امد عل شَىْءِ و ومَن رززفنه مِنَارِرْقاحْسَئًا 0 


يد اي اد .32خ 2 ل 0# 


0 
ا 
اا 
0 


ب 3 5 ع ص صا عر 
ب 


رضى الله عنهما ‏ أيضاً: الحفدة: 
أولاد زوجة الرجل من غيره» ولا 
خلاف أن معنى «الحَمْدِ» هو الخدمة 
والبمُ والمشى فى الطاعة مسرعاًء 
ومنه في القنوت: «وإليك نسعى 
وتحقفذدكء والحَمَدَانٌ: حَبّبٌ فوق 
المشي» ومنله قول الشاعر وهو 
جميل بن معمر: 
حمّدَ الْوَلآَئِدُ بَنِتَهُنٌ وَأسْلِمَتْ 
بأفُفهِيٌأزِمَةٌالأَججمَالٍ 


1 الل 


إِذًا الْحَدَاةُ عَلَى أَكْسَائِهًا حَمَّدُوا 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه الْفِرّق التى ذكرتٌ أقوالها إنما 
بنت على أن كل أحد بعل له من 
أزواجه بنين وحفدة» وهذا إنما هو 


في الغالبي وَعُظم الناس » ويحتمل 


0 ا 0 92 


دقوم لصي لمر لشو 0 
0 ". 

0 و 7 1 1 سد جود سح ار : 
3 211 “5 ضربالله سك 0 


5 آ سح عر ل‎ ١ 
ا‎ 0 


ر< ”7 0 سس يبيو سس 00 صرب أل 


"| هه عل 

ك0 لَه مويه ايض مخير مره لْدسسوى هومن 
7 2 سس لاا وه ا 

2 3 0 لس إلا م 


راسك صر 


وللدعيب | 


:. دهْو رباك 00 قَدِبٌ 
4 1 70 4 َ. 00 
0 حر سكم ين بود 10 سس 


لاتعلمو تايس أ 
01 222111 م سر مسج مرا اذ سد ل سد د سر ا 
2 0 0 امسر والاقية1 0 تا 


8 6 2-0 00 
0 


0-7 عندي أن قوله: ليَِنْ 
أزْنَمِكٌم 4 إنما هو على 
2 العموم والاشتراك» أي : 
إن من أزواج البشر 
:) جعل الله لهم البنين» 
صٍِ ومنهم جعل الخدمة. فمن 


2 14 د 4 يكن له زوجة فقد 
:| أحدهماً ناك قيلت وو وهرك لعل 2 م . 
9 جعل الله له حفدة وحصل 


تلك النعمةء وأولئكك 
]| الحندة هم من الأزواج: 
وهكذا تترب النعمة التي 
تشمل جميع العالمء 
| وتستقيم لفظة «الحَمدة؛ 
على مجراها في اللغةء إِذ 
أحد منهم عن حفدة. 
وقالت فرقة: الحَمَّدَة هم 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يستقيم على أن تكون الواو 
عاطفة صفة لهم» كما لو قال: جعلنا 
لهم بنين وأعواناً؛ أي:: وهم لهم 
أعران» فكأنه قال: وهم حفدة. 
وقوله تعالى: «ود 
لطبت > يريد: 00 
التي تطيب لمن يُرْزقهاء ولا يقتصر 
هنا على الحلال؛ لأنهم كفار ولا 
يكتسبون بشرع» وفي هذه الآية رذ 
على من قال من المعتزلة: (إن 
الرزق إنما يكون الحلال نقط؛ء 
زلهع تعلق تي لفظة (ين] إذْ هي 
للتبعيض» فيقولون: ليس الرزق 
لمعدد عليهم من جميع ما بأيديهم 
إلا ما كان حلالا . 

وقرأ الجمهور: لانَرْمِونَ» وتجيءٌ 
الآية ‏ على هذه القراءة ‏ توقيفاً 


تررق 


لمحمد عليه الصلاة والسلام على 


وقرأ أبو عبدالرحمن بالتاءء من فوق» 


ورويت عن عاصمء على معنى: قل 
لهميامحمدء ويجيءٌ قوله بعد 
ذلك: #«ويِسضت أن هم يكفرري» 

إخباراً مجرداً عنهم. وحُكماً عليهم 
لا توقيفاًء وقد يحتمل التوقيف أيضاً 
على قلة اطراد في القول. 

© - 09 تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ». 
وإظهارٌ لفساد نظرهمء ووضع لهم 
من الأصنام في الجهة التي فيها سعي 
الناس وإليها مهمهمء وهي طلب 
الرزقء وهذه الأصنام لا تملك إنزال 
المطر ولا إنبات نعمة» مع أنها لا 
تملك ولا تستطيع أن تحاول ذلك 
من مُلْك الله تعالى. وقوله: «رذقًا» 


النحويين إلى أنه منصوب على البدل 
من قوله: «رزمًا»» و«رزدًا©» اسمء 
وذهب الكوفيون ‏ وأبو على معهم ‏ 
إلى أنه منصوب بالمصدر في قوله: 
«رزما4» ولانقدرهاسماًء وهو 
كقوله تعالى: «ألَ مَل الْاَيْضَ كِنَنا 
© أن ,ئرما ©©44» ومنه قوله: 
الي ال الا 
يتا » فنصب [يُتِيماً] ب [إطعَام]» 
ومنه قول الشاعر: 
فَلَوْلارجاءً النّضْر مِنْك ورَهْبَة 
يَِابَكَ مَّدْ صَارُوا لَنَا كالموَارِدٍ 
والمصدر يعمل مضاقاً باتفاق؛ لأنه 
في تقدير الانفصال. ولا يعمل إذا 
احلة الألف واللام؛ لأنه قد توغُل 


سورة النحلء الآيات: 5/ا ‏ وا 
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قن ال الأميمائة: وتقد :ضح القطيلة: 
وتقدير الانفصال في الإضافة حسّ: 


عملهء وقد جاءً عاملا مع الألف ‏ 


فَتعَيف التشتكناثة أغبناء: 


الا ين 
وقوله تعالى ؛ ؤَيَنِْكَ» على لفظ 
[مااء وقوله: «تتبك» على 
معناها بحسب اعتقاد الكفار في 
الأصنام أنّها تعقل» ويحتمل أن 
يكون الضمير في «سَئَطِبمتَ» للذين 
يعبدونء» والمعنى: لا يستطيعون 
ذلك بيرهان يُظهرونه وحجة يبَينُونَهًا. 
وقوله: #نلا تَيْرِبو» أي : لا 
تُمَئْلوا لله الأمثال» وهو مأخوذ من 
قولك: «هذا ضريب هذا» أي مثيله » 
والصّرْب: النوع» تقول: الحيوان 
على ضروبء» وهذا من صرْب 
واحدء وباقي الآية بِيّن. 
قوله تعالى: صرب أنه مثَلا» 
الآية. الذي هو مثال في هذه الآية 
هو عبد بهذه الصفة مملوك. لا يقدر 
على شيءٍ من المال ولا من أمر 
نقية )ناما هر مسر بازادة دده 
عدترع ولا بلزء :فين الآية أن العبيد 
كلهم بهذه الصفة كما انتزع بعض من 
ينتحل الفقهء وقد قال في المثل 
الثاني : دلا َِدِر عل مَىْءِ #. فيلزم 
على هذا الانتزاع ‏ أن يكون البُكم 
لا شيء لهم. وَبِإِرَاءِ العبد في المثال 
رجل مُوَسْع عليه في المال فهو 
يتصرف فيه بإرادته» ولا يلزم من 
تمن المكال أن يكوة نويا فج 


ل 


بحسب الطاعة» أما إنه أشرف أن 
يكون مثالاً. 

و«الرّرْق»: ما صح الانتفاع به 
وقال أبو منصور في عقيدته: «الرزق 
ما وقع الاغتذاءً بدا وهذه الآية ترد 
على هذا التخصيصء وكذلك قوله 
تعالى : 6 ررشسهم بَفْمُوَ »2 
و« أنيْثوا مِنَا رَرََكْ»» وغير ذلك 
عن كول النبي كَل: «وَجْمِل رزقي 
في ظِلِِ رمجي » وقوله: «أَرْزَاقَ أمتي 
في سنابك خيلها وأْسِئّة رماحها». 
فالغنيمة كلها رزق» والصحيح أن ما 
صح الانتفاع به هو الرزق» وهو 
مراتب» أعلاها ما تُعُذّىي بهء» وقد 
حصر رسول الله كَكْةِ وجوه الانتفاع 
في قوله: :يقول ابن أدم: مالي 
مالي؛ وهل لك من مالك إلأأما 
أكلتَ فأفنيتَ» أو لبستٌ فأبليت» 5 
تصدقت فأنضيت؟». وفيى معنى 
اللباس يدخل الركوب. 

واختلف الناس في الذي له هذا 
المثل ‏ فقال قتادة. وابن عباس: هو 
مثل الكافر والمؤمن» فكأن الكافر 
مملوك مصروف عن الطاعةء فهو لا 
يقدر على شيء لذلكء». ويشبه العبد 
المذكور: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتمغيل ‏ على هذا التأويل - إنما 
وفع فى جية الكائر بنط عل 
مثلاء ثم قرن بالمؤمن المرزوق» إلأ 
أن يكون المرزوق ليس بمؤمن» 
وإنما هو مثال للمؤمن» فيقع التمثيل 
من جهتين. وقال 0 
والضحاك: هذا المثال» والمثال 
الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى 
والأصنامء فتلك هي كالعبد المملوك 


الذي لا يقدر على شيء» والله تعالى 
تتصئف قدرته دون معقّب» وكذلك 
فسْر الزجاج على نحو قول مجاهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل أصوب؛ لأن الآية 
تكون من معنى ما قبلها وما بعدها 
في تبيين أمر الله تبارك وتعالى والوّد 
على الأصنام. وذكر الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان 
رضى الله عنه وعبّد كان لهء وروي 
للف اشع ١‏ 
والمثال لا يحتاج إلى تعيين أحد 

وقوله: «الحمد نه شكر على 

بيان الأمر بهذا المثالء وعلى إذعان 
الخصم له كما : تقول لمن أذعن أللك 
في حُبَة وسلّم ما ينبني عليه قولك: 
الله أكبرء وعلى هذا يكون كذا 
وكذاء فلماقالهنا: #هل 
يسْيَورتٌّ» فكأن الخصم قال له: 
لاء فقال: الحمد لله.ء ظهرت 
الحجةء وقوله: #بل كرد لا 
يمَلَْمونَ© يريد: لا يعلمون أبداً ولا 
يداخلهم ! إيمان؛ ويتمكن على هذا 
قوله: 2 رش ؟ ؟ لآن الأقل من 
الكفار هو الذي يؤمن» وهو الذي 


ال عن أولقلفة ولو أراد يقوله: ول 


ينْلَمُوتَ» أي الآن لكان قوله: 
«أكْرفْ» بمعنى الاستيعاب؛ لأنه لم 
يكن أحد منهم يعلم قوله. 

9 - (ي) تفسير قوله عر وجل : 
هذا مثل لله تعالى وللأصنامء فهي 
كالأبكم لا نطق له ولا كدو على 
شيء » وهو عيال على من والاه من 
قريب أو صديقء و«الكلٌ»: الثقل 
والمؤونة» وكل محمول فهو كلُء 


سورة النحلء الةآيتان : وى إم 


١٠١م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العز بر 


بكلا لك عر 6 2 0 ره وود و _-- رجه ب بر ود جل إَامَيصكُم 
0 2 ره 
0 12 2 ا لحن 


1 49 وَاسعمل 1 2 م رت ل رمم 
42 َُجَعَلَ لَك مَمَاخَلَقَ ظِلَالا و بح 1 : 
ماي # ل ىفن 


أكون لِمَالٍ الْكَلْ فَبْلَ سَبَابِهٍ 
ذا كَانَ عَظمُ الْكَلَغْيْرَ شَدِ لفك 
كما أن الأصنام تحتاج إلى أن تنقل 
وتخدم ويُتَعَذُبِ بها ثم لا يأني من 
جهتها خير البَنَّةَ هذا قول قتادة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو 00 للكافرء وقرأ ابن مسعود: 
يُوَجةْع وقرأ علقمة: «ِيُوَ جة 4 
2 الجمهور: «لا» رهيٍ خط 
المصحف» وكا تخد بن وتان 
«توَجَد4ق افقرا أبن مسعود أيضاً: 
ل9تَوَجَهَْهةُ4 على الخطاب» وضعف 
أ بو حاتم قراءة علقمة لأن الجزم 
لازمء و«الذي يأمر بالعدل» هو الله 
تعالىء وقالاين عباس: هو 
المؤمن. «والصراط»: الطريق. 
وقوله تعالى: طوَيه 2< لصوت 


الال درجمل نكر كط 


5 ول 2 ال 00 
01 0011 0 لاس | »لآب أ 
96 أ جع 1 1 لل سب بعلل بي جب عرصي رص بيه 
:وام ايويح 1 ليجل 0 


| تعالى أن الغيبٌ له يمل 
550 وقوله: #وماآ 
أئرٌ ألكَاعَةَ إلا طنج 


البصسَرِ» إخبارٌ بالقدرة» 


: 1 3 0 

1 د حي اش - ل 56 1" وحتحهةه على الكفار» 

0 مي معو جه 8 مه 9 50-0 

1 عورا جه نت 1 والمعنى على ما قال قتادة 

4د عليحكم املك سلموت © يواميك ا 0 1 ١‏ 8 

1 عو سح ال ع ع ع سر م يا خخ سه و عرس 9 وخميرة. اما تكون الساعة 

1 الب ميث 0 نما أي 1 1 1 5 5 

- - زمر ومح سه ار عر صر و عر صر و سي ل 1 3 يكل وإقامتها فىئن", فدره الله 

9 وأصتار هأ ارقت سك 009 ويْوم تَبَحَثُ من كلم 8 5 كك 

17 1 20 ا (] تعالى إلا أن يقول لها: 

اأعر ميات تلد كنا اهم ا 

2 3 0 لبود د 7 اتفق ىأ 

9 26 00 11 وماس سس سر ص 00 وه و 30 كن 2 فلو نَّ يقش 

5 0 م على ذلك محصّل من 

9 مطرورك ار إدار لدت > يا سْرَحاءَ هر © ربع تاد : 

3 رياه لَه شرحكإؤنا اذى كناد 6 البشر لكانت من السرعة 

8 َالْواْرِيَ مول كوا ادن تدعوأمن دونك 8 تقدول: هل 0 

ار رح مر مر 7 ف - صيثث 

3 تَآلمَايِهمٌ 00 ا 00-0 

5 َو داك لطس ملم عم د ب ا تلمح البصر أو هي أقرب 

7 نْ 7 

0 لكك ٠‏ من ذلك؟ ف [أَوْ] ‏ على 

5 0 : 
0 هذا على بابها للشك» 

وشكتي الحفت كلق ومنه قول وقيل: هى للتخيير» لّمح البصر» 

الشاعر : هو وقوعه على المرئيٌ؛ ا 


الإخبار بقوله: #إت 0 


اشَىْءِ كَدِرٌ»» يريد: على كل شى 


مقدورء ومن قال: « 2 
ألتَاعَةٍ م أي : وما إتيانها ووقوعها 
بكمء على جهة التخويف من 
حصولها» ‏ ففيه بُعْدَ وتجوز كثير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مِنْ قول النبي عد (بعثت أنا 
والساعة كهاتين». ومن ذكره ما ذكر 
من أشراط الساعة ومهلتهاء ووجه 
التأويل أن القيامة لما كانت آتية ولا 
يد ججعلت من القرب كلمح البصرء 
كما يقال: ما السَّئَة إلا لحظة» إلا أن 
قوله: #أو هر أَقَر, تير ايشا هذه 
المقالة . 

وفرك بحالى” «وَأئهُ رسكم ين 
َطُونِ أَمَهَلِيَكٌ4 الآية تعديد 


ه لايس 


نعمة بيئةه 


لا ينكرها عاقل» وهي نعمة يقبح 
معها كفرها وتصريفها في الإشراك 
بالذي وهبهاء فالله تعالى أخين أنه 
أخرج ابن آدم لايعلم قا ثم 
جعل حواسّه التي قد وهبها له في 
البطن سُلُماً إلى إدراك المعارف 
ليشكر على ذلك ويؤمن بالمنعم 
عليه. و«أمهات» أصله أمّاتء 
وزيدت الهاء مبالغة وتأكيداًء كما 
زادوا الهاءَ ذ في «أهرقت الماء». قاله 
أ بو.إسحق. وض هذا المثال نظر» 
وقيل غيرهذاء وقرأحمزةء 
والكسائي : «إِمهَات» بكسر الهمزة» 
وقرأ الأعمش: طني يُطونٍ مِهَاتَكُم» 
بحذف الهمزة وكسر الميم» وقرأ ابن 
أبي ليلى يحذف الهمزة 0 الم 
مشددةة قال:ابق حاتم: «حذف 
الهمزة رديةٌ» ولكن قراءة ابن 0 
ليلى أصوب». والتَّرجّي الذي في 
«لَعَلُ؛ هو بحسبهاء وهذه الآية تعديد 
ِعم وموضع اعتبار. 

ودر ع تع يلدانتي ل آنه يونا إل 
يرع الآية» قرأطلحة بن 
مصرف» والأعمش» وابن هرهز 
ٍِأَلْمْ ترّؤاه بالتاءء وقرأ أهل مكة 
والمدينة: «أُلْمٌ يَرَوَأه بالياءِ على 
الكناية عنهم» وَاختّلف عن الحسن» 
وعاصممء وأبو عمروء وعيسى 
الثقفي. و«الجو»: مسافة مابين 
السماء والأرضء وقيل: هو ما يلي 
الأرقن فعيناء ونا فرق ذلك كو 
اللوح. والآية عبرة فثنة الجعتى 


تفسيرها تكلف بحت. 


1 (©)تفسير قوله عر وجل: 


هذه آية تعديد نعمة الله على الناس 


سورة النحلء الآيتان: .8٠١‏ ١م‏ 


١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ' 


وهي التي للوقامة الطويلة» وهي 


ملم 000 الإنسان» وإن كان 


و«السَكنٌ؛ مصدر ا 
معئأه : اي ثم ذكر 


وقوله: : وجل لَك من جلور َلْأَمو 


بد يحتمل أن يعم به بيوت الأدم 
وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأن 
هذه من الجلود لكؤنها ثابتة فيهاء نمحا 
إلى ذلك ابن سلامء ويكون قوله: 
دوين أصَوَافِهَايم ابتداءٌ كلام» كأنه 
قال: «جعل أنَاثا»» يريد الملابس 
والوطاءة وغير ذلك» ويحتمل أن يريد 
بقوله: طمن جلو الأٍَ» بيوت الأدم 
فقطء ويكون وين أَصُوَافِهَا» عطفاً 
على قوله: #من جَلُورٍ لْاتْمر به أي : 
جعل بيوتاً أيضاء ويكون قوله: 
وان ها تعميا معزي المكدال: 
وطتَْحَجُِوتَهَا4 أي تجدونها خفافاًء 
وقراً ابن كثير, 0 وأبو عمرو: 
لظَعَنِكُم» بفتح العين» وقرأ ابن 
عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي 
يسكون العين :هيا لشكان ولس 
بتخفيف. و (ظَعَن) معناه رَحَلء 
والأصواف للغنمء والأوبار للوبل» 
والأشعار للمعز والبقرء ولم تكن 
بلادهم بلاد قطن وكتانء ولذلك 
اقتصر على هذاء وتحتمل أنثرله 
ذكرُ القطن والحرير والكتان إعراضا 
عن السرف؛ اه الله 
0 إتما هر العتوف» .وايش 
أشير إلى القطن والكتان في لفظة 
00 ابيل. و«الأثاث»: متاع البيت» 
واحدها أثائة» هذا قول أبي زيد 
الأنضنان يي وقال غيره: الأثاث: 


جميع أنواع المال» ولا ؤاحد له من 

قال يي الله : : 
لأن حال 6 تكون بالمال 17 
كماد تقول: ااشعر أثيث» ونبات 
أثيث» إذا كثر والتف . وقوله: ظإِل 
حا يريد به وقتاً غير معين» وهو 
بحس كل إتساةة إء يموت بوإما 
بفقد تلك الأشياءٍ التى هى أثاث؛ 
ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


ْمَاجَبْكَ الظَعَائِنُ يَرْمِبانُوا 
بذِي الرّيّ الْجَمِيل مِنّ الأناث؟ 


وله تعالى: لَه بعل َك ين 

حََنََ ظِلَلًا الآية. نعم عدّدّها 
عليهم بحسب أحوالهم وبلادهم. 
وأنها الأشياءٌ المباشرة لهم؛ ؛ لأن 
بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنى عظيم ونفع ظاهر. 

وقوله: ظيْمًا حاقَ» يعم جميع 
الأشخاص المظلّلة. و«الأكنان»: 

جمع كِنْء وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك. و«السٌرابيل»: 
جميع ما يلبس على البدن كالقميص 
والقَرْفّل والمجول والذرع والجَوْشَن 
والحفتان ونحوه. وذكر وقاية الحرٌ 
إذ هو أَمَسسُ في تلك البلاد على ما 
ذكرناء والبَرْدُ فيها معدوم في الأكثر 

وإذا جاء في الشتوات فإنما يوي 5 
هر أكقف من السوبال عن الأناث 
المتقدم الذكرء فبقي السرابيل لتوقي 
الحرٌ فقطء قاله الطبري عن عطاء 


الحُراساني» ألا ترى أن الله تعالى قد 


نبههم إلى العبرة في البرد ولم يذكر 
لهم الثلج أنه ليش ف ببلادي) قال 


وا أذر ي إِذا ب 


القّلج شية أبيض ينزل من السماء ء ما 
رأيته قطاء وأيضاً كَذِكر أحدهما يدل 


على الآخر» ارا لقاو 
ذفنت 

أرية لحي الترفق بيهو 
وهذه التى ذكرناهاهى بلاد 
الحجاز» وإلاّ ففي بلاد العرب ما فيه 
برد شديدء ومنه قول ممم : ظ 


0 
6 © ا جه هه هج هس ام نه © شاه همه "م" ته © ساه ه.ا م 


ذا المَّهْ 
وقول الآخر: 
ااي ير ادي ذَاتِ ندِيَةٍ 


البيتين» وغير هذاء والسرابيل التي 
تقي البأسّ هي الدروع, ومنه قول 
كعب بن زهير : 3 
شم الْعَرَانِين انال كتوقو 
بن تشج داوف الَْْجاسرييز 
وقال أوسُ بن حجر 


6 © #ااه ا ها هس ه06 هع هم > هه © اس داه همه اه جم "م 8 اه 


ولسفع اتير التو والش ريال 
فهذا يراد به القميص. ش ظ 


ش و«الْبِأسُ» 6 :امس الحديد ني 


الحرب. وقرأ الجمهور: - 
نمَمَتَمُ» وقرأ ابن عباس: «اتيم 
ِعْمَتُةُ على أن م 
تتم» ورُوي عنه لاتيم نه ان 
الجمع . وقرأ الجمهور: # تسلمو, 0 
من الإسلام» وقراً ابن 0 
رضي الله عنهما: طتَسْلْمُونَ4 من 
السلامة» فتكون اللفظة مخصوصة في 
بأس الحرب» ومافي الْعَل) من 
الترجَي والمُرَقُع فهو في حيز البشر 
المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في 
هذه الحالة لترجّى منها إسلامهم . 


سورة النحلء. الآيات: 7م 4م 


١1١٠ 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


ار ارم كل ل 


الل 1 
:: 


1 


سبي صلل بو برل 0 


وَرَحْمَة وش إِلْم مين 49 #9 ِنَاننَهَ 


بن بر جو بول #7 2 


لد 1 3 


1 يالا 


0 وَالإتحسنن و كن لشت تنكسو 
ف رمع 0 سرس م جا 0 


2 
0 
5 ا و الل ا 


9 بَعَدَحكير ها وقد جعلتماللة 
ا 
0 زه 1 


5 عَرْلهامِن 


برام دير 00 ات 
2 


56 أللهيه-ولببيّتن 


ا 4 
59 ا 00 04 7 
يكرا 201 مدت 17 اسملاة بِضلٌ 
7 0 الم 2 ”1 ار 6 00 7 9 
3 مشاء وتهدى ندشاء تامعن ه هوه 


0 7 
ا 


© © تفير قوله عد وجل : 


هذه الآية فيها موادعة نسختها أآية 
السيف» والمعتى: إن أعرضوا 
فلستٌ بقادر على خلق الإيمان في 
قلوبهمء وإنخا ليل أن تبلغ أمز الله 
ونَهْيّهء ثم قرعهم ووبّخهم بأنهم 
يعرفون نعمة الله في هذه الأشياء 
المذكورة» ويقولون إنها من عنده ثم 
يكفرون به تعالى» وذلك فعل المنكر 
للنعمةالجاحد لها. هذاقول 
مجاهدء فسماهم منكرين للئعمة 
تَجَوّرا؛ إِذ كانت لهم أفعال المنكرين 

من الكفر برب النعم» ولشركهم في 
النعم الا وثان على جهة ماء وهو ما 
كانوا يعتقدون للأوثان من الفعل في 
النفع والضرء وقال السّدي” "٠عمة‏ 
هنا: محمد عليه الصلاة والسلام. 
ووصفهم تبارك وتعالى بأنهم يعرفون 
معجزاته وآيات نبوته وينكرون ذلك 


ا اي ل 


7 لاا سوا زات 
اليا هه سِ 2 ورد حي حل و ل ص ا 
١ 3‏ يديك دوت يمسق 
0 َو يدَاعلتَو من نسم وَحِسْنَا تتا 
2 ا 120 ا ل 2 سل 1 
م و ا ره 1 


1 ا ده طكد نوفا ا 

كم كل ل 
بسلراتنعفرب لصوا ل كلت َقَصَت | 
0 لبذ 40 ا ا 


3 
:5 -- ا رن م انار كر اذا 
ليَ بم مَاكْتْروْهِ كْيلِفُونَ (9) 1 


7 بالتكذيبه وربجحه 
| الطبريء ثم حتم على 
| أكثرهم بالكفر وهم أهل 

| مكة؛ لأنه كان فيهم من 
|| قد داخله الإسلام ومن 
4] أسلم بعد ذلك. 

رفوه بتعا دس 

2 تبعت من كل مم سَّهِيدًا4 

آية وعيدء التقدير: واذكر 

8 يوم نبعث شهيداً على 

كعرم مس ّ 

1 ١شَهِيدٌ)‏ بمعنى اشاهدقء 

| وذكر الطبري 0 المعنى : 

4 0 ثم ينكرونها اليوم» ويوم 

تنبعثء أ ينكرون 

| كفرهم فَيُكَذَبهِمٍ الشهيد. 

وقنوله: #ثر لا يودرك 

لذن حكدررا » أي في المعذرة. 

وهذا في موطن دون موطن؛ لأن في 

القرآن يم تأت َكل نين ميل 
عن نََبَا» ويترتب أن تجيء كل 
نفس تجادل» فإذا استقر ت أقوالهم 
بعث الله الشهود من الأمم فتكذب 
الكفار فلا يؤذن للكاذبين بِعْد في 

معذرة» #ولا هم عون »© بمعنى : 

يعْتَبونَء تقول: «عثَّبْتُ الرجل» إذا 

كفيتَهُ ماعتب فيهء كما تقول: 

«أَشْكَيْتُه ما شكاء» كأنه قال : ولا هم 

كر لا ا عليهم. 

والعرب تقول: استفعل بمعنى 

أفعلء تقول: أَدْنَيْتُ الرجلّ 
واستذْئَيتُه وقال قوم: لا يسألون أن 

يرجعوا عمًا كانوا عليه في الدنيا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا استعتاب معناه طلب عَنْبَّاه 

وقال الطبري: معناه: يطلبون 


منهم توبة وعمل . 
وقوله تعالى: َي يها أل طلا 


لْعَدَابَ4» أخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن هؤلاءٍ الكفرة الظالمين في 
كفرهم إذا أراهم الله عذاب الثار 
وشارفوها وتحققوا كُنْه شدتها فإن 
ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا 
يُخْقُف بوجه ولا يُوَّخّر عنهم» وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم 
وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا 
يتوقع أمراً من خطوب الدنا إل وله 
طمع في أن يتأخر عنه» أن سدافة 
في أخف ما يتوهم برجائه. وكذلك 
متى حل به كان طامعاً في أن يخف»ء 
وتدانمع دللن فى طون الدنيا 
كثيرأًء فأخبر الله تعالى أن عذاب 
الآخرة ‏ إذا عاينه الكافر ‏ لا طماعية 


فيه بتخفيف ولا تأخير. 

© - 69) تفسير قوله عر وجل : 
أخبر سبحانه وتعالى أنهم إذا رأوا 
يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكل معبود من دون الله 
لأنها نُخشر معهم توبيخاً لهم على 
فوس الأعتهداة. استاروا إليهم 
وقالوا: هؤلاء كنا نعبدهم من 
دون الله كأنهم أزاذوا بذلك تذنيك 
المعبودين وإدخالهم في المعصية. 
وَأشيافرا الشركاءَ إلى أنفسهم من 
حيث هم جعلرهم شركاءء وهذا كما 
يصف رجلٌ آخْرٌ خَيْر فقول له أَنْتَّ: 
ما فعل خيدُك؟ فأَضَفْئَهُْ إليه من حيث 
وصَمّه هو بتلك الصفةء والضمير في 
«القول» عائد على الشركاءء فمن 
كان من المعبودين من البشر ألقى 
القول المعهود بلسانه. وما كان من 


سورة النحلء الآيتان: 4١ .9٠‏ 
الجمادات تكلمت بقدرة الله بتكذيب 
المشركين في وصفهم بأنهم آلهة 
وشركاءٌ للهء ففي هذا وقع الكذب لا 
فى العبادة. وقال الطبري: المعنى: 
إنكم لكاذبون» ما كنا ندعوكم إلى 
عيادتنا . 

0 الله : 
وقوله: جا إل 0 السشيو 
في ِأَلْثْرأ عائد على المشركين» 
والععني؟ الضوا إليه الاستسلام» 
وألقوا بأيديهم زذلواالسكمور 


تكن لهم حيلةولا دفع» 


هليذ 4: الاستسلامء وقرا 
الجمهور: طالئَارَ4 بفتح اللام: 
وروى يعقوب عن أبي عمرو سكون 
اللام» وقرأ وتحافل: «الشلم» بضم 
الطين واللكر 3 © 

وقوله: طالَذِيَت كَمَرُوا» الآية في 
ضِمِن قوله: #وَصَلَّ عنم كا كانوأ 
أنه حل بهم عذاب الله 
وباشروا نقمته» ثم فسره وفطي أن 
الذين كفروا ومنعوا غيرهم من 
ادر لاف «القايق توس وله ميل ال 
زادهم عذاباً أجل من العذاب العام 
لجميع الكفار عقوبة على إفسادهم». 
فيحتمل أن يكون قوله: «الْدَ » 
بدلا من الضمير في (يِتْرُونَ 
و9نِدْتَهُمْ 8 فعل مستأنف إخباره: 
تمل انا ايكون «الدت » ابتداءً 
وخبره درِدنَهُم 4 وروي في ذلك 
أن الله تعالى سلّط عليهم عقارب 
وحيّاتٍ لها أنياب كالنخل الطوال» 
قاله: ابن مسعودء وقال عبيد بن 
عمير: حيّات لها أنياب كالنخل» 
وعقارب كالبغال الدّلّم» ونحو هذاء 


١1١١١ 


وروي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن لجهنم 
سواحل فيها هذه الحيّات وهذه 
المنارت »در الكفار إلى البترلعل 
من النار فتتلقاهم ع الحيّات 
والعقارب» فيفرون منها إلى النارء 
فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجعء 
قال : وهي في اجات 

وقوله تعالى: «ويوم تَبَسَيُ الآية» 
في ضمنها وعيدء والمعنى: واذكر 
يوم نبعث في كل أمّة شاهداً عليهاء 
وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا 
تكذيبها وكفرها وإيمانها وهداها. 
ويجوز أن فيك الله شهبيدا من 
الصالحين مع الرسل» وقد قال بعض 
الصحابة: إذا 7 أيت أحداً علئ 
معصية فانْهّهء فإن أطاعك وإلأ كنت 
شهيداً عليه يوم القيامة. 


وقوله: 9يَنَ أَنّسِهِمَ4 بحسب أن 
بعثة الرسل كذلك هي في الدنياء 
وذلك أن الرسنول اذى مِنّ نفس 
الأمّة في اللسان والسّيرة وفهم 
الأغراض والإشارات متمكن له 
إفهامهم والردّ على معاندتهمء ولا 
يتمكن ذلك مِنْ غير مَنْ هو مِن 
الأمة مّةء فذلك لم يبعث الله نبيًا قط 
الام المبعوث إليهم. وقوله: 
1 #* إشارة إلى خلة امه 
و«الكنبٌ»: القرآن» وقوله: 
ينيدا اسم وليس بمصدرء 
كالنقصانء والمصادر في مثل هذا 
التأويل منها مفتوحة كالتّرداد 
والتّكرارء ونصب تنيْدئا4 على 
الحال. وقوله: 9لِكُلٍ مَنَو» مما 
نحتاج في الشرع ولا بد منه في 
الملة. كالحلال والحرام والدعاء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلى الله والتخويف من عذابهء وهذا 
حم فا القيخة عبارات المفسرين» 
وقال اين مسعود رضي الله عنه: 
دأَنْزِلَ في القرآن كل علمء وكلّ 
شيءٍ قد بُيِّن لنا في القرأن»» وتلا 
هذه الآية. 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: أجمعٌ آية في 
كتاب الله آية في سورة النحل» وتلا 
هذه الآية» وروي عن عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما 
نزلت هذه الآية قرأتُها على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء فعجب 
وقال: «يا آل غالب ان تفلحواء 
فوالله إن الله أرسله إليكم قافر 
دكار الأخلاق»» وحكى النقاش 
قال: كان يقال: «زكاةالعدل 
الإحسانء وزكاة القدرة العفوء. 
وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه 
كتّبٌ الرجل إلى إخوانه؛ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
العدل هو فعل كل مفروض من 
عقائد وشرائع» وسيرٌ مع الناس في 
أداءِ الأمانات وتركِ الظلممء 
والإنصافٌ وإعطاءً الحق» والإحسان 
هو فعل كل مندوب إليهء فمن 
الأشياءِ ما هو كله مندوب إليهء 
ومنها ما فرض إلا أن أحد الأجزاء 
منه داخل في العدل» والتكميل 
الزائد على حذ الأجزاء داخل في 
الإحسان.» وقالابن عباس 
رضي الله عنهما فيما حكى الطبري : 
العدل: لا إِلّه إل الله. والإحسان: 
أداءُ الفرائض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة النحلء الآيتان: 4١ ,4٠‏ 


وفي هذا القسم 000 لأن 
ظ أداة الفرائئض هي الإسلام حسب ما 
فشرة رفبول الله كك في حديث 
سؤال جبريل عليه السنلام» وذلك هو 
العدل. وإنما الإحِسانٌ: التكميلاتٌ 


والمندوبٌ إليه حسب ما يقتضيه أ 


تفسير النبي كَل لسؤال جبريل عليه 
السلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
فإِن صح هذا عن ابسن عباس 


رضي الله عنهما فإنما أراد أداء 


الفرائض مُكمُّلة . 


يتاي نى الْقّرتَ »ع لنظة 


تقتضي صلة الرحم. ونّعُمْ جميع 


نذاء الشد: ال القزاية . وتركة نيما 


أبلغ؛ لأن كل من وصل وفي ذلك 
إلى غاية ‏ وإن عَلّت .يرى أنه 


مقصّرء وهذا المعنى المأموز به في . 


جانب ذي القربى داخل تحت العدل 
والإحسانء ‏ لكنه تعالى خصّه بالذكر 
اهتماماً به وحيّماً عليه . ْ 


عير« سر جو كور 


و«ِالْتَحَمَله»: الزُنَى ‏ قاله ابن 


عباس - - وغيره من المغخاصي التي 


شُنْعَتها ظاهرة» وفاعلها أبدأ مستتر 
بها وكأنهم خصوها بمعاني الفروج ‏ 
«الشكر » أعم مله؛ ؛ لأنه يعم 
جميع المعناصي و الو ذائل والإدانات 
على اختللاف أنواعهاء هوبل »6 هو 
إنشاءً ظلم الإنسان والسعاية فيه» وهو 
داخل تحت المنكر» لكنه تعالى خصّه 
بالذكر اهتماماً لشدَّة ضرره بين 
الناس» وقد قال علي هالصلاة 
والسلام: «لا ذنب أسرع عقوية من 
بغي»., وقال عليه الصلاة والسلام : 
«الباغي مصروع».؛ وقد وعد الله من 
بَغْيَ عليه بالنصرء وفي بعض الكتب 


َه يمر 


١١١ ؟‎ 


لجعل الله الباغي منهما دكا . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
١‏ وتغيير المنكر فرض على الولاة» إلا 


أن المككن لآ يعن المستور ولا يُعمل 
ظناء ولا يتَجَسس» ولا يقر إل نا 


بدت صفححته.» ويكون أمره ونهيّه 


مسعرونتة وهنا كله لعبر الولاه 
ألزم, وفرض على المسلمين عامة. 
ما لم يَحف المغيّر إذاية أو ذُلآء ولا 
يغير المؤمن بيده ما وجد سلطاناء 
إن عدِمّه غيّر بيده» إلا أنه لا يصل 
إلى نصب القتال و المدار اه وإعمال 
السلاح إلا مع الرياسة والإمام 


المت ؛ وينبغعي للناس أن يغيّر المنكرٌَ 


كل أحد منهم. تفي وغير تقي » ولو 
لم يغير إلأ تقي'لم يتغير منكر في 
الأغلب» وقد دم ابله قومأ بأنهم لم 
يتناهوا عن منكر فعلوه. فقد وصفهم 
بفعله. وذمهم بأنهم لم يتناهوا عنهء 
وكل مُنكر فيه مدخل للنظر فلا 
مدخل لغير حملة العلم فيه. فهذه 


نبذة من القول في تغيير المنكر 


تضمنت ثماأنية شروط.». وروي أن 


ا 
عاملها إلى أبي - 


جعفر المنصور» 
فحاججها العامل دظلها يانيع لم نوا 
عليه كبير ظلم ولا جَوْرَه في شيءء 
فقام فتّى من القوم فقال: يا أمير 
المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل 
والإحسانء وإنه عَدَلَ ولم يُحْسنء 
قال: فعجب أبو جعفر من إصابته 
وعزل العامل . 

قوله تعالى: 9رَأرْوا بمَهْدٍ أل إن 
عَْهَدثَرْ # الآية. يتضمن قوله: #إِنَّ 
بَلْمَدْلٍ وَالْإِسن » الآية التي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المقرلة : «لو بمَّى جبل على جبل | قبلها: «افعلوا كذا وانتهوا عن كذا؛. 


فعطف على ذلك التقدير قوله: 
«رأرسا 4 واعَهْدُ الله» لفظ لجميع 
ما يعمد باللسان ويلزمه الإنسان. من 
بيع أو صلة أو مُوَائقة في أمر موافق 
للديانة» وقوله: «ولا تُنفضوا الْدْيَسنَ 
بَعَدَ يرَحِيدِهًا 4 خصٌ في هذه الآية 
الألفاظ المعهودة التي يُقرن بها أيمانٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله فيما كان الثبوت فيه على 
اليمين طاعة لله تعالىء وما كان 
الانصراف عنه أصوب في الح فهو 
الذي قال فيه رسول الله ليد : «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليكفّر عن يمينه وَلْيَأْتِ الذي 
هو خير»ء ويقال: توكيد وتأكيد. 
وَوَكَدَ وأكنء وهم لحان وقال 
الزجاج : الهمزة مبدلة من الواو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بِيَن؛ لآنه ليس في وجود 
تمرمداما بل على دللك» 

وه كلا 4 معناه: متكفّلاً بوفائكم. 
وباقي الآية وعيد في ضمن خبر 
بِعِلْم الله تعالى بأتعال عنادة::وقالك 
فرقة: نزلت هذه الآية في الذين بايعوا 
رسول الله ييٍ على الإسلامء رواه أبو 
ليلى عن بريدة»ء وقال قتادة. 
ومجاهدهء وابن زيد: نزلت فيما كان 
من تحالف الجاهلية في أمر نمعروف 
أو نهي عن منكر» فزادها الإسلام شدة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كما قال عَلِندِ : «لا حِلفَ في الإسلام 
وما كان فن حلف في الجاهبية فلم 
يزد الإسلام إل شِدّةة وهذا حديث 
معلى » وإن كان السبب بعض هذه 


سورة النحل. :الآيات: 17 107و 


الأشياءِ فألفاظ الآية عامة على جهة أ 


مخاطبة العالمين أجمعين.. 

9 -69) تفسير قوله عر وجل : 
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو 
يعاهد ويبرم عقده بالمرأة تغزل غزلها 
وتفتله محكماًء وشبه الذي ينقض 
عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا 
نقضت قويٌ ذلك الغزل فحلّته بعد 
إبرامه» ويُروى أن امرأة حمقاءة كانت 
بمكة تُسَمّى ريْطة بنت سعد كانت 
تفعل ذلك. قبِهًا وقع التشبيه» قاله 
عبدالله بن كثيرء والسُدّيء ولم 
شنا انع ا وقيل: كانت امرأة 
موسوسة تسمّى خطية تغزل عند 
الحجر وتفعل ذلك» وقال مجاهدء 
وفتادة: ذلك ضرب مشل لا على 
امرأة معيئة. وظ«أنَحكدًا » نصب 
على الحال. والنكث: النمّض. 
و «المُوّهُ) في اللغة واحدةٌ قُوّى الل 
والحبل وغير ذلك مما يضفر» ومنه 
قول الأغلب الراجز: 

ويظهر لي أن المراد بالقوّة في الآية 
الشدة التي تحدث من تركيب قُوى 
الغزل» ولو قدرناها واحدة القّوى لم 
يكن معها ما ينتقض أنكاثاًء والعرب 
تقول: انتكث الحبل إذا انتقضت 
قواه أما إِنٌَ عرف الغزل أنه قوة 
واحدة ولكن لها أجزاء كأنها قوى 
كثيرة لهء قال مجاهد: المعنى: من 
بعد إمرار قوة. 

و «الدّخل؛: الدَّغْل بعينهء وهي 
الذرائع إلى الخدع والغدرء وذلك أن 
المحلوف له مطمئن فيتمكن الخحالف 


من ضره بما يريد. 


١1١1 


وقوله: «أن تكرت | 
مد »2 قالالمفسرون: 
نزلت هذه الآية في العرب | 
الذين كانت القبيلة منهم إذا 7 
حالفت أخرى. ثم جاةت 5 
إحداهما قبيلة كبيرة قوية ” 
فداخلتها غدرت الأولى 1 
ونقضت معها ورجعت إلى . 0 
هذه الكبرى فقال الله 9 
تعالى : لاتنقضوا العهود اك 
من أجل أن تكون قبيلة |5 
أَزْيّد من قبيلة في العَدّد ْ 
والعُدَةَء و«الرَبًاه : الزيادة» 
ويحتمل أن يكون القول أ' 
معناه: لا تنقضوا الأَيْمَان ) 
من أجل أن تكونوا أزبى |1 
من غيركمء أي : أزيد 
خيرأء فمعناه: لا تطلبوا الزيادة 
بعضكم على بعض بنقض العهود . 
و يأو حر » معناه: يختبركم؛ 
والضمير في بد 4 يحتمل أن يعود 
على الوفاءِ الذي أمر الله به» ويحتمل 
أن يعود على الرّباء أي أن الله ابتلى 
عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور 
على بعض» واختبرهم بذلك ليرى 
من يجاهد نفسه ممن يتُبعها هواها. 
وباقي الآية وعيد بيوم القيامة . 


وقوله: #هى أرق 4» موضع «أرن» 
عند البصريين رفع وعند الكوفيين 
نصب و(انى » عمادء ولايجوز 
العماد هنا عند البصريين ؛ لأنه لا 
يكون مع النكرة» و [أمة] نكرة: 
وحجة الكوفيين أن [أمة] وماجرى 
مجراها من أسماءٍ الأجناس تنكيرها 
قريب من التعريف . ألا ترى أن إدخال 


9 سر 1 


59 أجرد 0 


| ع س ل رم 


7 وه اي و لنجر. رينت الذين صبروا أجره بحسن 
5 ماشكادات وُأيسْمَلُوت 
را ماو 


نئى وهومومن فلتحييته, حيوة ط 
ا 


سْتَعِذَيسَه لط نلبَصِر 0إه يسم 2 : 


70 


ا 
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1 وال 


سر سر سر 


ال 32 
2-7 سس را 


: ُو لشو ممتطصصيطة كد 


مجه لم 


وَلاتَتَرأبمَهَدَاهَهتَمسَاقَليلا! ناته« 


إن كبر امو رت © معد ينقد 
مار 


لومي ار ا ل ا 


د نون عر بم 
عمل ماين 


جو 2ه ديدع لسن لا 
حْسَنْمَاكَاوأ 217 


ل سر تر تعر سم سر لي صاصر 


: امن وعلن سوك 8 
م رس م 


آي در هود 


: 0720 بسكا َو 0 1 
:]| ميرف فَالْو سما أنت مقك ربلا كر 


.و وي و درو 


| لثَل تدمح تين وَبَل بلق بيت 0 


7 0 00 


ن أ 


زلبر” و 


7 


لم حت 6 4 3 


2 


80 


قوله تعالى : ولو 1 


الس م مر أ 
م2 واجده 


د 1 00 
الآية. أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه يبتلي عباده بالأوامر 


والنواهي ليذهب كل واحد إلى ما يُسْر 


لهء وذلك مئه تعالى بحق المِلك» ولا 
يُسأل عما يفعل» ولو شاءً لكان الناسٌ 
كلهم في طريق واحدء إِمّا في هذى 
إِما في ضلالة» ولكنه تعالى شاء أن 
يفرق بينهم» ويخص قوماً بالسعادة 
وقوماًبالشقاوة. وظيضِلٌ» 
وَيَهِدى 4 معناه: #يخلق ذلك في 
القلوب» خلافاً لقول المعتزلة». ثم. 
توعد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم 
القيامة عن عمله. وهذا سؤال توبيخ » 
وليس نَع سؤال تفهُمء وذلك هو 
65 
ييا تفسير قوله عر وجل : 


الألف واللام عليها لا يخصصها كبير كبر م الأيمان تَهَمُّماً 
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بذلك» ومبالغة في النهي عنه لعظم 
موقعه من الدين. وترذده في 
معاشرات الناس» و«الدّخل» ‏ 

- الغوائل. وقوله: هبرل قدم بعد 
وها » استعارة للمستقيم الحال يمع 
إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير 


إلى حال * شر ومن هلا المعنر قول 
كت 
3 - اثَوَاةً : م | . ل درل 


أي: تنقلت من حال إلى حال» 
فاستعار لها الزلل. ومنه يقال لمن 
أخطأ في الشيء 
بعد بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم 
في الآخرة. وقوله: 0 
عن سَبِيلٍ اللَهِ 4 يدل على أن الآية 
فيمن بايع رسول الله 225 . 

قوله تعالى : ولا ضَنْموأ مهد أله 


بم - 


َمَمَا تايلا © الآية. هذه آية نهي عن 
ارقا وأخيد الأمؤال على قعل .ها 
عي عل الاحد كمه ا ترك ين 
يجب عليه فعلهء فإِن هذه هى التى 
عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ 
على :ذلك مالا تقد مولن عيد اله 
وأخذ قليلاً من الدنياء ثم أخبر تبارك 
وتعالى أن ما عنده من نعيم الجنة 
ومواهب الآخر خيرٌ لمن اثقى وعلم 
واهتدىء ثم بيّن الفرق بين حال 
الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد 
وتنقضي عن الإنسان أو ينقضي 
عنها. وأن الآخرة باقية دائمة. قرا 
ابن كثير» وعاصم: َلبَْتَ 4 
بنون»ء وقرأ الباقون: لوَلْيَجْزَِنَ » 
بالياء» ولم يختلفوا في قوله: 

#ولتجرد َتَمْرْ © أنه بالنون» كذا قال أبو 


٠ . 1‏ - 
: زل فيه. . ثم توعدك 


علي ؛ وقال أبو عاتم إن نافعاً رُوي 
عنه: لوَلْيَجْزَِئُْهُمْ ُم# بالياء. 
ولصَداً4 معناه: عن المشهوات 
وعلى مكاره الطاعة. وهذه إشارة 
ال الصبر عن شسهوة كسب المال 
بالوجوه المذكورة. وقوله: 
« بحسن » أى: بقدر أ-حس: ما كانوا 
يعملون . 
وقوله تعالى: ظمَنْ عَمِلٌ صَللِسًا» 
يعم جمممع أعمال الطاعة» ثم فيذه 
بالإيمان. واختلف الناس في الحياة 
الطيبة - فقال ابن عباس ٠»‏ والضحاك : 
00 الحلال» ولاك وي 
وعليٌ بن أ 
همى ل هنا طبن عيش 
الدنياء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: هي 
السعادة» وقال الحسن البصريٌ 
أيضاً: الحياة الطيبة هي حياة الآخرة 


ونعيم الجنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هناك هو الطيب على الإطلاق» 
ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنياء 
والذي أقر ل: إن طيب الحياة اللازم 
للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم 
وتثُبلها وقوة 56 والرجاءٌ للنفس 
0 0 فيهذا تطيب حياتهم» 
وبأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها 
عنهمء فإن انضاف إلى هذا مال 
حلالٌ وصحةٌ أو قناعة فذلك كمالٌ» 

وإلأ فالطيب فيماذكرناه راتب» 
وعاة نولدة «تتيكز ع داه 
على لفظ[مَنْ]ء وجةءً قوله: 
جر بَّمْرْ © على معناهاء وهذا وغد 
بنعيم الجنة» وباقي الآية بيّن. 

وحكى الطبري عن أَبي صالح أنه 


قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من 
أهل الملل تفاخرواء وقال كل 
منهم: مِلّتي أفضلء فَعَرّفهم الله في 
هذه أفضل الملل. 

9©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الفاءٌ في #افَإِدًا» واصلة بين 
الكلامين» والعرب تستعملها في مثل 
هذاء وتقدير الآية: فإذا أخذت في 
0 القرآن» كما قال تعالى: #8 إذا 
متم إِل الصَلزة دأعْسِلُوا وَجَوهكم 4 

كما تقول لرجل: إذا أكلت فقل 

يسم الله. والاستعاذة ندب عند 
الجميع» وحكى النقاش عن عطء أن 
التعؤّذ واجبء ولفظ الاستعاذة هو 
على رتبة هذه الآية» وقد ذكرت 
الخلاف الذي قيل فيه فى صدر هذا 
الكتاب. وظاليّمِرٍ 4: المرجوم 
بالعنة» وهو إبليس. 

فاخب قبا رلة ولي أن ليشن 
لين لملكة :ولا رياسة+ :هذا ظاهر 
«السلطان» عندي في هذه الآية 
وذلك أن السلطان إن جعلناه الحجة 
فليس لإبليس حجة في الدنيا على 
أحدء لا مؤمن ولا كافرء اللّهم إلا 
أن :يعار ل معاول: اليس له سلطان 
بوه القبافة 1 :فستعقيم أن يكون 
بمعنى الحجةء لأن إبليس له حجة 
على الكافرين أنه دعاهم بغير دليل 
فانكهانوا له عن فين السيي: 
وهؤلاء الذين لا سلطان ولا رياسة 
لإبليس عليهمهم المؤمتون 
احمفعون؛ لأن الله تعالى لم يجعل 
سلطانه إلا على المشركين الذين 
يتولونه» والسلطان منمي ها هنا في 
الإشراك؛ إِذْ له عليهم ملكة ما في 
المغاقنق» وهم الذين قال الله فيهم : 
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«إِنَّ عِبَادِى ليس لَك لك عليهِمَ سَلطدن 2# 
وهم الذين قال فيهم إبليس: «إلَّ 
عسَادَكٌ متهم الْتْخْلصِينَ ©44. 
30 معناه: يجعلونه وليّاء 
والضمير في #ابد.» يحتمل أن يعود 
على اسم الله عر وجلء والظاهر أنه 
يعود على اسم إبليس» بمعنى: من 
أخلة وبسبيه» كما تقول لمعلمك: 
أنا أعلم بسببك» فكأنه قال: والذين 
هم بسبيه مشركون باللّهء وهذه 
الأخبار بأن لا سلطان للشيطان على 
الشوففين عقت الآمر بالاتجعادة 
تقتضي أن الاستعاذة تَضْرف كيده 
كأنها متضمنة للتوكل على الله 
والانقطاع ! إليه . 

وكولة تعالى: #وَإذا كا 2 
تَكَان ءَايَّةِ؛. كان كفار مكة إذا 
نسخ الله نيط ان يلفط أخرى أو 
معناها وإن بقي لفظها ‏ لأن هذا كله 
يقع عليه التبديل ‏ يقولون: لو كان 
من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من 
افتراء محمدء فهو يرجع من خطلٍ 
يبدو له إلى صواب يراه بغذء 
فأخبر الله تعالى أعلم بما يصلح 
ما يصلح 
لهم بعد ذلك. وأنهم لا يعلمون 
هذا. وقرأ الجمهور: «ايِرَرُّ » 
بفتح النون وشد الزايء وقراً 
أبو عمرو بسكون النون وتخفيف 
الزاي» وعبّر بالأكثر مراعاة لما كان 
عند قليل منهم من موقف وقِلّة مبالغة 
في التكذيب وظنء ويحتمل 


للعياد برهة من الدهرء ثم 


أن يكون هذا اللّفظ قرّر على قليل 
منهم أنهم يعلمون ويكفرون تَمَرْدا 
وعنادا. 


11 


السلامء وهو روح القدس». 


لا خلاف في ذلك. و#الْفُدين4: 
الموضع المطون» نفكان ريل 
افك إلى الأمر المطهر بإطلاق» 
وسمي روحا إِمَا لأنه ذو روح من 
حملة روح الله الذي بنّه في خلقه. 
وخص هو بهذا الاسمء وإما لأنه 
يجري من الهدايات والرسالات ومن 
الملائكة أيضاً مجرى الروح من 
الأجساد لشَّرفه ومكانته» ورا أبن 
كين «القُدس» بسكون الدال» 
وقرأ الباقون بضمهاء وقوله: 
( بآلحق» أي : مع الحق في أوامره 
ونواهيه وأحكامه ومصالحه وأخباره» 
ويحتمل أن يكون قوله: «يلحَيٌ» 
بمعنى عا ويحتمل أن يريد: 
بالحنٌ في أن ينزل» أي أنه وات 
لمعنى المصلحة أن ينزل» وعلى هذا 
الاحتمال اعتراضات عند أصحاب 
الكلام على أصول الدين» وياقي 
الآية 

قوله تعالى: #ولِفَدٌ عَلمُ نهم 
يفُوورت». قالابن عباس 
رضي الله عنهما: كان في مكة غلام 
أعمى لبعض قريش يُقال له بلعام» 
فكان رسول الله 225 يكلمه ويعلمه 
الإسلام ويرومه عليهء فقالت قريش : 
هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم. 
فنزلت الاية بسبيه» وقال عكرمة 
وسفيان: كان اسم الغلام يعيش» 
وقال عبدالله بن مسلم الحضرمي: 
كان بمكة غلامان» أحدهما اسمه 
جَبْرء والثاني يسارء وكانا يقرآن 
بالروميةء وكان رسول الله مَل 
يجلس إليهماء فقالت قريش ذلك» 
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ونزلت الآية» وقال ابن إسحق: 
الوشارة إلى جَبّرء وقال الضحاك: 
الإشارة إلى سلمان الفارسيء وهذا 
عقن لأن سلمان إنما صل بعد 
الهجرة بمكة. وقرأك فرقة: 
«تحاث الى وقرأ الحسن 
البصري: اللُسانٌ الذي4 بالتعريف 
وبغير تنوين في راء 4578 . وقرأ 
ان ووس لا هات 
الياءء مِنْ «أَلْحَدَ؛ إذا مالّ» وهي 
قراءة أبي عمروء وعاصمء وابن 
عامر» وأَبِي جعفر بن القعقاعء وقرأ 
حمزة» والكسائي: طيَلْحَدُونَ بفتح 
الياء والحاء. 
عبدالله» وطلحة» وأبي عبدالرحمن . 


من ادق وهى قراءَة 


والأعمش» ومجاهدء وهما بمعنى » 
ومله قول الشاعر : 


لب أممري بالشكيع الشاعة 
يريد: المائل عن الجود وحال 
الرياسة . 

وقوله: ظأعَْجَيِنٌ» إضافة إلى 
دأَعْجَما لا إلى الْعَجَم؛ لأنه كان 
يقول: : اعجبيّكل والأعجم: هو 
الذي لا يتكلم بعربيّة» وأما العجمئْ 
فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة. 
وقوله: ظوَمَدَا» إشارة إلى القرآن؛ 
والتقدير: وهذا سردٌ دُ لسانء أو تلق 
لسان. فهو على حذف مضاف.». 
وهذا على أن نجعل اللسان هنا 
الجارحة» واللسان ‏ في كلام 
الخرسكنة لذ وتحعمل أناهرزات: 
فى هذهء واللسان: الْخْبّره ومنه قول 
الأعشى : 
إلى التي لان عدر كازنة 
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0-0 0 
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2 9 
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9 
رء 


1 


يي 


7 
2 


0 لآَخِرَة مُعٌالخَسِروت 039 ثرا 


ا ع لؤسم - 11 
7 وصعر وأا ربك مِنْ 
لوال 


ومنه قول الآخر: 
لِسَانَُالسْوءِتهْبِيَهاإِلَيِنَا 
وعنتاوها حييرتك أن نجنا 
وحكى الطبري عن سعيد بن 
المسيّب أن الإشارة بقولهم: 42279 
إلنا هي إلى كاكي كان يكت 
لرسول الله يده فيقول له رسول الله 
صلوات الله وسلامه في أواخر 
الآأيات: #سَهِيم يع عليع»#» فيكتب 


هو (عزيز حكيم) أواتهر هذاه ثم 


يشتغل باستماع الوحي فيبدل هو ب 
«اغفور رحيم) أو نحوهء فقال له عليه 
الصلاة والسلام في بععض الآيات : 
هو ما كتبتء فَفْتن وقال: آنا أعك 
محمداً وارتد ولحق بمكة فنزلت 
الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا نصران ني أسلم وكتب ثم ارتدٌ 
ومات فلفظته الأرض» وإلأ فهذا 


اا و مك كارك 
يو ريه جديا روك 
مب ِنَالَدينَ لاي مِنُور سيت الله اهدهم و 
:| ألَهَوَلَهُمْعَذَا ب لِيِمُ 9 إِنَمَايفرىالكَرِبَالدِينَ 54 
*] وموك لَه وأوْكيكَ هْْالكذبوت 1 
( سحكَ َأ نيميو لام نكر 5 
وَكُلْبَهُ مُظمي نايسن ون مر سر رََباْلْكْفْرصدمًا 


- 1 روروصءم لي َ يق ف 
وليك هُمُ المدؤلوت 7 لاجر 
: ّ 0 0 
ا . م مره .م ص 
5 بآّرج عبكروايِنْبَدَر مساك يوا 2 


م له 


بَعَرِهَا لغهور رُحيم 


و و اكرام ممم 


ماد هد 


د القول يضعف؛ لأن 
. الكاتب المشهور الذي 
:| ارد لهذا السبب ولغيره 
7 من نحوه هو عبدالله بن 
أي سَرْح العامريّء 
| ولسانه ليس بأعجمي» 
3 فتأمّل . 


لا 3 ا 70 جم 

4 م ظ : تفسير قوله 
يلا ميمة 5 2 هر ل ا ا ل - -. 
ع هي تق مرك عط 3 :| عر وجل : 

ع 4 00 هه د سن ع يا ل م م 0 6 . 

ُ 1 تفي لمكي © أيه . المعهود من الوجود أن 
7 70 ] الذيهء لا الله لا 
5 ليت طْمَمَأ َهُعلَ وهم وَسَمْعِهم وَأَْصرهِم :| الذين لا يهديهم 


يؤمنون بآياته» ولكنه قدم 
7 في هذا الحرتبب وأد 
والتشنيع 00 00 
21 0 د 
تكرناف فكان: قال: إِنَّ الذين لم 
يؤمنوا لم يهدهم الله. 

وقوله 000 « إِنَّمَا يقر 

الْكَزِبّ» بمعنى : إنما يكذب». وهذه 
مقاومة للذين تالرا حجنن عَِيَه: 
«إنما أَنْتَ مُفْئَره» وَظإِنَّمَا حاصرة 
أبدأ» لكن حخصرها يحتلف باختلاف 
المعاني .التي تقع فيهاء فقد يربط 
المعنى أن يكون خصرها حقيقياً. 
كقوله تعالى: #إِنَمَا أنه إلد و45 
وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها 
تجوزأ ومبالغة؛ كقولك: «إنما 
الشجاع عنترة»» وهكذا هي في هذه 
الآية» قال الزجاج: يفتري هذا 
الصنف لأنهم إذا رأوا الآيات التي لا 
يقدر عليها إلا الله كذبوا بهاء فهذا 
أفحشٌ الكذب. دكرد المعنى في 
قوله: «وَأْوْلتيكَ هم مم الكنزيون» 
لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم» 


مر 
ا عمدت 
0 ا 


إِذ الصفة بالشيء أبلغ من الخبر به؛ 
لأن الصفة تقتضي الدوام أكثر مما 
يقتضيه الخبر» فبدأ في هذه الآية 
بالخير ثم أكد بالصفة» وقد اعترض 
هذا النظر مكئّ» وليس اعتراضه 
بالقوي. و [مَنْ] في قوله: اوسن | 
كد بدل من قوله: ##الْكَدسنَ», 
ولم يُجز الزجاج غير هذا الوجه؛ 
لآنه رأى أن هذا الكلام إلى آخر 
الاستثناء غير تامء فعلّقه بما قبله. 
والذي أبى الزجا سائغ على ما 
أورده الآن إن شاء الله . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 

وهذا يتأيد بما رُوي من أن قوله: 

« وَأْوْكتيكَ هم مم الككنزبون » يرادبه 
عبدالله من أي سَرْحَء ومقبس بن 
صبابة وأشباههما ممن كان آمن 
برسول الله كك ثم ارتَدّء فلما بين 
في هذه الآية 6 الكاذبين بأنهم 
الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من 
هذه الصفة القوم المؤمنين الجعديية 
بمكة وهم بلال رهبال و سن اله 
وحْبّاب وصّهَيْبٍ وأشباههم» وذلك 
أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام 
يؤذون من أسلم من هؤلاء لضعفهء 
ويُعذّبونهم ليرتدواء فربما سامحهم 
بعضهم بما أرادوا من القول» رُوي 
أن تارقن اشر قشل ذلك 
فاستثناه الله في هذه الآية» وبقيت 
الرخصة عامّة في الأمر بعده. ثم 
ابتدأ في الإخبار بأن « من سر رح بالْكْثْر 
صدرا فَعَلَتّهر». وهذا الضمير على 

معنى [مَنْ] لا على لفظها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن 
أبي سرح وأولنك إنماكان 


سورة النحلء الآيات: ٠١5 - ٠١4‏ 


ورسول الله كه بالمدينة» والظاهر 
من هذه الآيات أنها كل وقالت 


ع 


فرقة: [مَنْ] في قوله: ومن كترم | 


ابتداة» وقوله: من شح »تقيض 
منهء ودخل الاستثناءً لما ذكرنا من 
إخراج عمار وشبههء وت من 
الاستفناء ء الأول الاستدراك بلكن. 
وقوله: وتعلنهة 4 حبر عن [مَنْ] 
الأولى والثانية؛ إذهو واحد 
بالمعنى؛ لأن الإحبار في قوله إنما 
قصد به الصنف الشارح بالكفر ف 
وصدراي , نصب على ال 

وقوله: وبح بالكثر 0 
انبسط للكفر باختياره» ويَزوى أن 
تان ين باون ش كا إلى 
رسول الله # ماصتعبهمن 
العذاس» وما سامح به من القول. 
فقال له: «كيف تجد قلبك؟» قال: 
اجذة تبط سكا بالاتمان قال: 
بهم بلسانك فإنّهُ لا يضرك» وإن 
عادوا فَعْدُ4؛» ويتعلق بهذه الآية شيءٌ 
من مسائل الإكراه» ما :من ديه كافر 
قادر عليه ليكفر بلسانه. وكان 
العذاب يؤّدي إلى فتله فله الإجابة 
باللننان قولاً واحداً قيما أحنظ: فإن 
أر اد منه الإجابة بفعل كالسجود 
للصنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف 
- فقالت فرفقة وهي الجمهور: يجيب 
بحسب الّقية» وقالت فرقة: لا 
يجيب ) ويسلم نفسه. وقالت فرقة: 
إن كان الصنم نحو القبلة أجاب 
واعتقد السجود لله . 


قال القاضي انو كيد رحمه الله : 
وما أحراه أن يسجد لله حينثذ حيثما 
ف الحتي لعمب 
النزول عن الدابة في التّتقل» فكيف 


توجه» وهذا ماح ذ 


١١ ١1/ 


بهذا؟ واحتجت فرقة على التفريق في 
المنع بقول ابن مسعود: «ما من كلام 
يدرأ عنى سوطين من ذي سلطان إلا 
كنتٌ متكلماً به؛» فقصر الرخصة 
على القول دون الفعل . 

قال القاضي آلف مسد ويه الله: 
وليس هذا بحجة. لأنه يحتمل أن 
جعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل 
في حكمهء وأمًا الإكراه في البيع 
والطلاق والعتق والفطر في رمضان 
وشرب الخمر ونحوهذامن 
المعاصي التي بين العبد وبين الله 
تبارك وتعالى فلا يلزم المكره شيءٌ 
من ذلكء. قاله مطوّف. ورواه 
مالك» وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» 
وروياه عن ابن القاسم عن مالك». 
وفرق ابن عباس رضي الله عنهما 
بين ما منها قول كالعتق والطلاق 


]| فجعل فيها الْتّقَيَ وقال: لا تقيّة فيما 


كان نعلا تكرت الخنمن والفطر :نين 
رمضان؛ ولا يحل فعلهما لمكره. 
وأما المظلوم فيضغط حتى يبيع 
متاعه» فذلك بيع لا يجوز عليهء 
وهو أولى بمتاعه يأخذه رجع بثمنه 
أو بقيمته ‏ بالأكثر من ذلك على 
الظالم إذا كان المشتري غير عالم 
بظلمهء قال مطرّف: ومن كان من 
المشترين يعلم حال المُكره فإنه 
ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه 
كالغاصب» وأما من لا يعلم فلا 

يضمن العروض والحيوان» وإنما 
52 دل عم 
00 أ - إذا 


عل ار لم يلم لكت لهال 


أصبغ وعبدالحكم: قال مطرف: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وكل ما أحدث المبتاع في ذلك من 
عَنْقَ أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم 
المكرّهء وله أخذ متاعه. وأما الإكراه 
على قتل مسلم أو جَلْدِه وأخذ ماله 
أو بيع متاعه فلا عذر فيهء ولا 
استكراه في ركوب معصية تُنتَهَك من 
أحد كالرّنى والقتل ونحوهء قال 
مطرّف». وأصبغ » وابن عبدالحكم: 
لا يفعل أحد ذلك وإن مُتل إِنْ لم 
يفعله» فإن فَعَلّه فهو آثم ويلزمه الحدٌ ‏ 
والقَوّدء وقال مالك: القيّد إكراهء 
والسشجن إكراة» والوعيد المخوف 
إكراء وإن لم يقع إذا تحقق ظَلْمَ ذلك 
المُتَعْدَئ وإنفاذه لما يتوعد به. 
ويعتبر الإكراء عندي بحسب هِمة 
المُكْرّه وقدره في الدين؛ وبحسب 
الشيء الذي يُكرّه عليه. فقد يكون 
الضرب إكراهاً في شيءٍ دون شيءء 
فلهذه الدرازلققه الال وان بحي 
المُكْرّه كما قلنا فهي غير لازمة. 
فلهذه النوازل فقه الحال» وأما يمين 
المُكرّه كما قلنا فهى غير لازمة» قال 
اتن الما حقو 83 وستواة سلف فيه 
هو لله تبارك وتعالى طاعة أو معصية 
إذا أكره على اليمين. ٠‏ قاله أصبغ» 

وقال مطرّف: إن أخره على اليمين 
فيه ساقطة. وإن أَكْره على اليمين 
فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي 
رجلا فاسقا أ نيكْرِهه على أن يحلف 
بالطلاق لا يشرب خمر أو لا 

يفسق. أو لا يغش في عملف أو 
الوالد يحلف ولده في مثل هذا تأديياً 
له فإن اليمين تلزم وإن كان المُكره 
قد أخطأ فيما تكلف من ذلك وقال 
به أبن حبيب . وأما إن أَكْرء رجل 
على أن يجلف وإلا أخذ له مال 
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خوفٍ ورجاءً النجاة من 
ظلمه فقد دخل في الإكراه 
:/ ولا شَيءَ عليه.» وإن لم 
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17 0 فهو حائنفث.» وإدا اتهم 
ولقد | ّ 
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كاضكات المكسن + وظلية الشعاةة 
وأهل الاعتداءٍ ‏ فقال مطرّف: لا 
تقية في ذلك» وإنما يرأ المرء بيمينه 
بد تن ماله وقال ابن 
الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن 
ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن 
القاسم: يقول مطرّفء ورواه عن 
مالك رحمه اللهء وقالهابن 
عيدالحكم. وأصبغ . وأين حبيب . 
وقال مطرّفء وابن الماجشونء» وإن 
يدرأ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل 
أن يسأله ليذْبٌ بها عما خاف عليه 
من بدنه وماله فحلف بها فإنها 
تلزمه» وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» 
وَمَال أنشاً ان الياحكون قم أحده 
ظالم فحلف له بالطلاق البَنةَ من غير 
. أن يحلفه وتركه وهو كاذب» وإنما 
حلف خوفاً من ضربه وقتله أو أخذ 
مالهء فإن كان إنما يتبرع باليمين غلبة 


ا 


أأنفسهم يظلِمود © صواباً فلا تقية في اليمين» 


ا ا ا 1 (تتي اسيك قدي ري اي 
22122 3519 1 1 21 


وهو حانثء. قاله مالك». 
وابن الماجشونء فهذه نُبْذة من 
مسائل الإكراه . 

9 - هيا تفسير قوله عر وجل : 
9ذلِك4 إشارة إلى الغضب 
والعذاب الذي ترد به قبل هذه 
الآية» والضمير في «أنَبم» لمن 
شرح بالكفر صدراًء ولما فعلوا فعل 
من اسْتّحبص ألزموا ذلك وإن كانوا 
غير مصدقين بالآخرة» لكن الأمر في 
نفسه بِيّنْء فمن حيث أعرضوا عن 
النظر فيه كانوا كم استحب غيرة 
وعئذة الآبة علق فبيينا الغقات 
بتكسبهم» وذلك أن استحبابهم زينة 
الدنيا ولذّات الكفر هو التكسّب. 
وقوله: لوَأَت أَنَهَ لا يَهَدِى الَْوْم 
الْكفْرنَ4 إشارة إلى اختراع الله 
الكفر في قلوبهم» ولا شك أن كفر 
الكافر الذي تعلق به العقاب إنما هو 
باختراع من الله وتكسب من الكافرء 


فجمعت الآية بين الأمرين» وعلى 
هذا مرت عقيدة أهل السُّنّة. وقوله: ' 
«لا يَهْدى الَْومَ الْكَنبَ» عموم على 
أنه لا يهديهم من حيث هم كفار في 
نفس كفرهمء أو عموم يراد به 
الخصوص فيمن يوافي. 

قوله تعالى : «أوْليكَ الت طْبَمْ 
أنَّهُ عل مُنُويهرَ» الآية» عبارة عن 
صرف الله لهم عن طريق الهدى. 
واختراع الكفر المظلم في قلوبهمء 
وتغليب الإعراض على نظرهمء 
فكأنه سد بذلك طرق هذه الحواس 
حتّى لا تنفع في اعتبار وتأمُلء وقد 
تقدم القول وذكر الاختلاف في الطبع 
والختم في سورة البقرة؛ وهل هو 
حقيقة أو مجاز. و«السّمْع»: اسم 
جسن وسر فيدر فى الأصلء 
فلذلك» وُحُدء ونَبّه على تكسبهم 
الإعراض عن النظر فوصفهم 
بالغفلة» وقد سبق شرح ظِ و 
في هذه السورة. 

قوله تعالى: «ثرَّ إت رَبَدَََ 
نرت كيرا يا كر تن » 
الآية. قالابن عبباس 
رضي الله عنهما: كان قوم من أهل 
فكة اسلمواء وكايوا يشتشنون 
بالإسلامء فأخرجهم المشركون يوم 
بدر معهم» فأصيب بعضهمء فقال 
المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء 
مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهمء 
فنزلت: «إن أن هُم التكيكة 
ظَالينَ أَنشِيم» إلى آخر الآية» قال: 
بمكةء وأن لا عذر لهمء فخرجوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» 
فنزلت فيهم طرَمنَ ناس مَن يَعُولُ 
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ءامنا أله 4 إلى آخر الآية»ء فكتب 
الساتهرة تنيت تلت تبترهرا 
ويكسوا من كل خخيرء 1 
هدم إركت رَيَلتَ لذت ها جروا 

من بَعَدِ مَا فَتِنُوأ» فكتبواإليهم 
بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجاء 
فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم 
حتى نجا من نجاء وقتل من قتل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
جاءت الرواية. هكذا أنهم بعد نزول 
الاية خرجواء فيجيءٌ الجهاد الذي 
رسول الله كك على الإسلام» ووؤات 
طائفة أنهم خرجوا وانّبعوا وجاهدوا 
مُتّبعيهم» فقتل من قُتلء ونجا من 
نجاء فنزلت الاية حينئذء» فمعنى 
الجهاد المذكور جهادهم لمتبعِيهم . 
وقال ابن إسحق : نزلت هذه الآية 
في عمّار بن ياسرء وعيّاش بن أبي 
ربيعةء والوليد بن الوليد. 

قال القاضي أنو سكين رمه الله : 
وذِكرٌ عمّار في هذا عندي غير قويمء 
فإنه أرفع من طبقة هؤلاءِء وإنما 
عزلاء من ثاب معن شرج بالكفر 


صدرآاء 4 فتح الله عليهم باب التوبة في 


الدر 86 

وقال عكرمةء والحسن: نزلت هذه 
الآية في شأن عبدالله بن أبي سرح 
وأشناهفء كانه قال: من بعدما 
فتنهم الشيطان. وهذه الآية مدنية» 
ولا أعلم في ذلك خلافاء وإن وجد 
فهو ضعيف . 


وقرأ الجمهور: ظمِنْ بَعْدٍ ما فُينُوا» 


بضم الفاءِ وكسر التاءء وقرأ ابن. 


عامر وحده بفتحهماء فإن كان 
الضمير للمعذبين فتجيء بمعلى . 
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تنُوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القول». كما فعل عمار بن ياسرء 
وأما على قراءة الجمهور فإن كان 
الضمير للمعذّبين فهو بمعنى: من 
بعد ما فْتئّهم المشركونء وإن كان 
الضمير للمشركين فهو يمعنى: من 
بعد ما فتنهم الشيطان. ‏ والضمير في 
جبعدها » عائد على الفتنة» أو على 
الفملة أو اليهمرف أو العرية: 
والكلام يعطيها وإِنْ لم يجر لها ذكر 
صريح . 

قوله تعالى: ظيَمَ َأ مكل فين 
تحيلٌ4. المعنىي: لغفورٌ رحيمٌ 
يوم وقوله: ظكْلّ تن أي : «كل 
ذي نفُس». ثم أجرى الفعل على 
المضاف إليه المذكور فأَنّثْ العلامة» 
وطنشه الأولسى هي التفس 
المعروفة. والثانية هي بمعنى 
الذات. كماتقول: نفس الشيء 


00 


وعسبيتكة أي ل 0 2 


. ََ 
بإحسانه» وكل من أساءً بإساءته . 


وظاهر الآية أن كل نفس ادل" 


مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل 


الكفار بكذبهم وجحدهم الكفر 


شهدت عليهم الجوارح والرسل 


وغير ذلك بحسب الطوائف». فحينئذ 
لا ينغنطقون. دولا دن 6 
7 ام 


فِعَنذ رون 9 4 ٠‏ فتجتمع أيات القرآن 
باختللاف المواطن» وقالت فرقة: 


قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: 


نفسي نفسي »ح وهذا ليس بجدال ولا. 


احتجاج ١‏ وإنما هو مجرّد رغبة. 
9 9 تفسير قوله عر وجل: 
قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهدء وابن 


زيدء وقتادة: القرية المضروب بها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المثل مكْدُء كانت بهذه الصفة التي 
ذكر الله؛ لأنها كانت لا تُغْرَّى ولا 
يُغير عليها أحدء وكانت الأرزاق 
تجلب إليهاء وأنعم الله عليها 
برسوله كله والمراد بهذه الضمائر 
كلها أهل القرية فكفروا بِأَنْعُم الله في 
ذلك وفي جملة الشرع والهداية. 
فأصابتهم السنون والخوف وسائر 
سرايا رسول الله كه وغزواته» هذا 
إن كانت الآية مدنيةء وإن كانت 
ة فجوع السنين وخوف العذاب 
من الله بسبب الكفر والتكذيب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا كانت هي التي ضربت مثلاً فإنما 


ضريت لغيرها مما يأتي بعدها ليحذر 


أن يقع فيما وقعت هي فيهء وحكى 
الطبري عن حفصة أم المؤمنين 
رضي الله عنه: ما صنع الناس؟ 
وهي صادرة من الحج من مكةء 
فقيل لها: قتل. فقالت: والذي 
نفسي بيده إنها للقرية ‏ تعنى المديئة 
التي قال الله فيها: ١‏ أ 


ع لور 


مثلا» الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأدخل الطبري هذا على أن حفصة 
رضي الله عنها قالت: إن الآية نزلت 
في المديئة وإنها هي التي ضربت 
مثلأء والأمر عندي ليس كذلك» 
وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت 
في محذور المثل» وحلّ بها ما حل 
بالتي جعلت مثالاء وكذلك يتوجه 
عندي في الآية أنها قُصد بها قرية 
غير معينة جعلت مثلاء لكنه على 
معنى التحذير لأهلها ولغيرها من 
القرى إلى يوم القيامة . 

و #نمّدًا» نصب على الحالء 


سورة النحل» الآية: ١١6‏ 


وآ ك4 جمع نَعْمَة كَشْدَة وأَشدٌء 
كما قال سيبويه؛ وقال قطرب: 
نْعُم: جمع نُعْمء وهو بمعنى 
النعيم» يقال: هذه أيام ” نعم وطعْمء 
وقوله تعالى: 9دَأدَفَّهَا أَنَّهُ لِيَاسَ 
الجوع وَاَلْحَوَفِ» استعاراتٌ» أي: 
لما باشرهم ذلك صار كاللبَاسء» 
وهذا كقول الأعشى: 
إذاما الضَجِيعٌ نَنَى جيد 
ونحوه قوله مالي" هن نت 5 
ألم 1 لاك لور © وسسكه قشيول 
الشاعر : 
تقد لبت بغ الرْبئِرٍ نُجَاشِمْ 
ثياب التي حاضّث وَلَمْ تَعْسِل الدّمًا 
كأن العار لما باشرهم رألضق يهب 
وقوله: 8تَأتَ4 نظير قوله: لدُدُ 
إِنَلَت أت الْعَزِيرٌ الكرغ 4# 


ونظير قول الشاعر: 
ذُونَك هَاجَتيْئه فالحش وذق 
وقرأ الجمهور: «وَالْحَرْفٍِ» عطفا 


على «الْجُع» وقراً أبو عمرو ‏ 
بخلاف عنه ‏ : طوَالْحَوْفٌَ؛» عطفاً 
##لباس الخوف والجوع». وقرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه: طفأذاقها الله 
الخوف والجوع#. ولا يذكر 
«لباس» . 

والضمير في هبَآءَهْة» لأهل مكةء 
والرسول محمد عليه الصصلاة 
والسلام» و«العذاب»: الجوع وأمْر 
وكانت الآية مدنية» وإن كانت مكيّة 


١١ 


فهو الجوع فقطء وذكر الطبري أنه 
القتل ببدرء وهذا يقتضي أن الآية 
نزلت بالمديئة» وإن كان التمثيل 
بعلاو قديمة غير معينة فيحتمل أن 
يكون الضمير في َآءْ» لأهل 
تلك المديئة» ويكون هذا مما جرى 
كتزعة تعيها وغدرفة: مصعم أن 
يكون الضمير المذكور لأهل مكة؛ 
فتأمل . 

قوله تعالى : «مَكُنُوأ ًا رَرَصسَكُمْ 
أنه الآية. هذا ابتداءً كلام آخر 
ومعنى حُحكمء والفاءًٌ في قوله: 
© يُحكاواً نكا لصلة الكلام واتساق 
الجمّلء خرج من ذكر الكافرين 

والمثل عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع 
ما فوصل الكلام بالفاء» وليست 
المعاني موصلة. هذا قول» والذي 
عندي أن الكلام متصل بالمعنى» 
أي : وأنتم أيُها المؤمنون لستم كهذه 
القرية» فكلوا واشكروا الله على 
تباين حالكم من حال الكفرة» وهذه 
الآية نسبت أن الكفار كانوا قد سنُوا 
في الأنعام سُتَناًء واحلوا تففيا 
وحرّموا بعضاء فأمر الله المؤمنين 
بأكل جميع الأنعام التي رزقها عباده. 
واختلف العلماءً في قوله: [طَيْباً]؛ 
والصحيح أنه «مُسْتَلَذ؛ بعد قوله: 
«عتكلا. ووقع النْص في هذا على 
المُسْتَلْذُ إِذْ فيه ظهور النّعمة» وهو 
عُظم النُعم» وإن الحلال قد يكون 
تلن ويحتمل أن يكون 
الطيب بمعنى الحلال» كرّره مبالغة 
وتوكيداء وباقي الآية بيّن. 


وقلوله: 9 إن الاي إِيَّامَ 


شَبدُوت4 إقامة للنفوس» كما تقول 
لرجل: إن كنت من الرجال فافعل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كذاء على معنى إقامة نفسه» وروى 
الطبري أن بعض الناس قال: نزلت 
هذه خطابياً للكفار عن طعام كان 
رسول الله 5د بعشثهإليهم في 
جوعهمء وأنحى الطبريٌ على هذا 
القول» وكذلك هو فاسد من غير 
وجه. 

9 تفسير قوله عر وجل : 

حصرت # إنَمَا» هذه المحَرّمات 
وقت نزول الآية.» ثم نزلت 
المحردمات بعد ذلك . 

رقو جمهور الئاس : « المت 
مخففاٌء وشددها امو مسكوفا. بن 
القعقاع» وهو الأصلء والتخفيف 
طارىءٌ عليه» والعامل في نصبها 
«عَرَّك: وقرأت فرقة: طالمَينَةُ4 
بالرفع على أن تكون [مَا] بمعنى 
«الذي» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكون [مَا] متصلة ب [إِنّْ] يضعف هذا 
ويحكم نأنها حاصرة و [ما] كافة. 
وإذا كانت بمعنى «الذي» فيجب أن 
تكون منفصلة» وذلك خلاف خط 
المصحف. وقرأ الجمهور: «حَي4 


| على معنى: حرّم الله» وقرأت فرقة: 


#خرٌ رَم4 على ما لميْسَمٌ فاعلهء 
وهذا برقع 8 ألْمِبّ ولا بُد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والميتة المحرمة هى مامات من 
حيوان لبر الذي له نفْسٌ سائلة حتف 
أنقة 4 وافا ا لعن له قمة مايل 
كالجراد والذباب والبراغيث ودود 
التين وحيوان الفول وما مات من 
الحوت حتف أنفه وطفا على الماء 
ففيه قولان في المذهبء وما مات 
حكف اننه من التحيوان الى يعيكن 


سورة النحل» الآيات: ١١5 - 1١١5‏ 


في الماءِ وفي البَّرٌ كالسلاحف 
ونحوها ففيه قولان. والمئع هنا 
أظهرء إلا أن يكون الغالب عليه 
العيش في الماءِ . 

والدم المحرّم هو المنسفح الذي 
يسيل إن ترك مفرداًء وأمّا ما خالط 
اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك 
اللحم بهء ولا يكلف أحد تَتَبّعه 
ودم الحوت مختلف في تحليله وإن 
كان ينسفح لو ثرك. 

ولحم الخنزير هو معظمه 
والمقصودٌ الأظهر فيه» فلذلك خصّه 
بالذكر» وأجمعت الأمة على تحريم 
شحمه. وغضاريفه» ومن تخصيصه 
استدلت فرقة على جواز الانتفاع 
بجلده إذا دُيغ ولبسههء والأولى 
تحريمه جملةء وأما شغره فالانتفاع 
به مباحء وقالت فرقة: ذلك غير 
جائزء والأول أرجح . 

رمآ أُهلَّ مير أله بد يريد كل 
ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله 
والقرب إلى سواهء وسواءً تكلم 
بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم. 
لكن خرجت العبارة عن ذلك ب 
«أمل 4 ومعناه صحيح على عادة 
العرب» وقصد العْصّ منهاء وذلك 
أنها كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم 
جهرت باسْم ذلك الصئم وصاحت 
به . 

وقوله: ظمَمَنِ أضطرٌ#. قالت 
فرقة معاد اكد قال السموور: 
معناه: اضطءٌ جوع واحتياج» 
وقرأت فرقة: لفْمَنُ# بضم النون 
«أضطرٌ» بضم الطاءء وقرأت 
فرقة: ثمَنِ» بكسر النون 9أَضْطِرٌ» 
بكسر الطاءٍ على أن الأصل: 


١١١١ 


0 


«أضطرِرَ»» فنقلت حركة | 
الراء إلى الطاء وأدغمت 
الراءُ في الراء. [وقوله: 
«غَيرَ بَاعْ4] قالت فرقة: 
هو صاحب البغي على 
الإمامء أو في قطع 
الطريق». وبالجملة في 
سفر المعاصي» والعادي |0 
بمعناه في أنه من ينوي | 
المعصيةء وقال الجمهور: |9 


0 


0 


0 
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ُرَدَ ريك للست عوفوا السو هدو ممَسَابوأْمنْ 
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قال القاضى أبو محمد 50 
ل القاضي أبو كد 


8 5 اه 0 
رحمهة ألله : وهذا القول 


وقالت فرقة: باغ وعادٍ في الشُبّع 


والتّزؤد. واختلف النَّاسٌ في صورة. 


الأكل من الميتة ‏ فقالت فرقة: 
الجائز من ذلك ما يسك الدَمَقَ 
فقطء وقالت فرقة: بل يجوز الشبع 
النّام» وقالت فرقة منهم مالك 
رحمه الله -: يجوز الشّبع والتّزود» 


«عَارٍ4: إنه مقلوب من عايدٍ» فهو 
كشاكي السلاح» وكيوم راح» وكقول 
الشاعر: 


7ت" 


وقوله: دن 20 00 تح 4 
يقتضى منه الإباحة للمضطر. 


وخرجت الإباحة فى هذه الألفاظ 
تحرجاً فيها وتَضْييقاً في أمرهاء ليدل 


الكلام على عظم الحظر في هذه 


المحرمات» فغاية هذا المرخض له 


سا صصح رد يس ا لعرة حي سس ار رح ار لسك سر سيل 
وَإِنعافترفع إهوابِمِئْلٍ ماع وريه ولين صم 
و عل سد لل - : لجح سس صر سه ع ل ال 2 
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فَقِرَان الله لدم وشطة عع معان 
يلحقه من الإثم لولا ضرورتهء وهذا 
التخريج الذي ذكرناه يفهمه الفصحاءً 
من اللفظ» وليس فى المعنى منه 
شىءٌ» وإنما هو إيحاةءً» وكذلك 
جعل غايته في موضع آخر أن لا إثم 
عليه» وإن كان «لا إِنْمَّ عَلَيْهِه وقوله: 
«هو له مباح » يرجعان إلى معنى 
واحد فإن في هيئة اللفظتين خلافا. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا 
البحائر والسوائب وأَحَلُوا ما في 
بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة؛ 
«وإن يكن كَيِنَهُ فَهُمْ فِيهِ 
شرِكاءُ 4. والآية تقتضي كل ما 
كان لهم من تحليل وتحريمء فإنه 
كله افتراءٌ منهم» ومنه ما فعلوه في 
الشهور. وقرأت المسعة وجمهور 


سورة النحل . الآر 


١١ 22315 نات‎ 


١١ > 
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الئاس : : 9 الْكَذِبَ» بفتح الكاف 
والباء 0 الذَّال 000 00 
الأعرج» 00 0 معمر») 
والحسن : «الكذِب» بخفض الباء 
على البدل من [مَا]. وقرأ بعض أهل 
الشامء ومعاد بن جبلء وابن أبي 
عبلة: «الكذبُ» بضم الكاف 
والذال: والباءء على صغفة الألسنة. 

كرا دلية » بن محارب: «الكذت» 
بفتح الباءِ على أنه جمع كذاب 
كَكْنْبِ وكتّاب. 

56 جهذًا حلي إشارة إلى 
ميتة يطون الأنعام أوكل ما أَحَلُواء 
وقولة: ذ وهنذًا حرام» إشارة إلى 
البحائر والسّوائب وكل ها جرمراه 
وقوله: «الِْفْروا عل 3 الْكَِبَ»م 
إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي 
هذه إحداها : وود َلآ ابا وَأ 
د يبَأ ويحتما أن يريد أنه كان 
شرعهم لاتباعهم سنا لا يرضاها الله 


افتراءة عليه لأن من شرع أمراً فكأنه . 


قال لأتباعه : هذا هو الحقء وهذا 
مرادُ الله. ثم أخبرهم الله أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يبلغون 
الأمل» والفلاخ : : بلوغ الأمل. فتارة 
يكون في البقاء. كما قال الشاعر: 
والمسْيُ والصَّبْحٌ لا بَقَاءَ مَعَهُ 
ونكيينة أناهتده الآنة سين هذا 
المعنىء يُقَوّي ذلك قوله: #منع 
تيز وقد يكون في نجح 
المبداعن؛ ومنه قول عبيد : 


أنْلخ بِمَاشِئْتَ 0 هقد يبْلَمْ بال 


ضَعْف وفَذيِخَدَعُ الأريبُ 


وقوله: مم قلي إشارةٌ إللى 


عقي في الدنياء لِوَلَهُمْ عَذَابُ 


أليئز» بعد ذلك في الآخرة. 


ع ساس 


وقوله تعالى: ظدَعَلَ اديت 
هادواً» الآية» لما قصّ الله تبارك 
وتعالى على المؤمنين ما حرّم أغلم 
أيضاً بما حرّم على اليهود: ليبين 
تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك 
وفيما حرّموا من تلقاء أنفسهم. 
وقوله: طاما تصصا علَكَ4 إشارة إلى 
مافي سورة ة الأنعام من ذي الظفر 
والشحوم. وقوله: ظوَنًا ظلْستهم» 


أي: لم نضع العقوبة عليهم بتحريم . 


تلك الأشياء عليهم في غير 
وجاءً من تَشَبْثْهم بالمعاصي ما 
أوجب ذلك . 


عل صم صلل جر صر 


عملواأ ألسوء 16 الآأية. هذه آية 
ل لجميع العالم؛ أحين" اش مالي 


فيها أنه يغفر للتائب» والآية إشارة . 


إلى الكفار الذين افتروا على ألله» 
وفعلوا الأفاعيل المذكورة» فهم إذا 
تابوا من كفرهم بالإيمانء وأصلحوا 
بأعمال الإسلام ‏ غفر الله لهمء 
وتناولت هذه بعد ذلك كل واقع 


تحت لفظها من كافر وعاص» 2 


وقالت فرقة: الجهالة: العمد» 


والجهالة عندي في هذه الموضع ‏ 


ليست ضد العلم. بل هي تعدّي 
الطور وركوب الرأس» ومنه قول 
النبي كَل: «أوْ أجهّل أو يُجْهَل 
عليَاء وهي التي في قول الشناعر: 


تن اين تي ننيكن] 
فَتَجَهَل فَرْقَ جَهْل الْجَامِلِينا 


وي رحد الجا لمح 0 الأخرى 
كثيرأء ولكن يخرج منها المتعمد. 
وهو الأكثرء وقَّلّما يوجد في العُْصاة 
من لم يتقدم له علم بحظر المعصية 
التي تُواقع. والضمير في ظبعوهاه 
عائد على التوبة. 

© للا تفسير قوله عر وجل : 

لمَاكشَف الله فعل اليهود 
وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرم 
عليهم أراد أن يبيّن بُعدهم عن شرع 
إبراهيم والدعوى فيهء وأن يصف 
حال إبراهيم ليّبِيّن الفرق بين حاله 
وحالهم قريش أيضاً : 

والأمّة في اللغة لفظة مشتركة تقع 
للخير» والعامة» والجمع الكثير من 
الناس» ثم يُشْبّه الرجل العالم أو 
الملك أو المنفرد بطريقة وحذه 
بالناس الكثير فَيْسَمَى أُمّةَء وعلى هذا 
الوجه سمي إبراهيم عليه السلام اع 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
الأمة قل لحيو وفالفي يطفن 
أوقاته: إن معاذ بن جبل 
رضي لله عنه كان أمّة كاتعاء فقال 
له أبو'قرة العندية أو فزؤة اين 


]| نوفل: ليس كذلكء» إنما هو أن 


إبراهيم كان اه فاننك كقال؟ فقوي 
ما الام مو مكل لمر 00 


وقال مجاهد: سمي 
إبراهيم أَنّةَ لانفراده بالإيمان في وقته 


ان 


مذذة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي البخاري أنه قال لسارة: لمدن 


على الأرض اليسوم مؤمن غيري 


وغيرك. وقال بعض النحويين ‏ أظنه 
أبا الحسن الأخفش -: الأمة فُعْله من 


سورة النحل. الآيات : 6 مم" ١‏ 


م يؤْم. فهو كالهُمزة والضحكةء 
أي : يُؤْتَمْ به. 

قال القاضي 7 محمد رحمه الله : 
ا - على هذا صفة» وعلى 
القول الأول اسَمٌ ليس بصفة. 
و«القَانِتٌ»: المطيع الدائم على 
العبادة» و «الْحَنِيفٌ»: المائل إلى 


الخير والإصلاح؛ وكانت العرب ‏ 


تقول لمن يَخْتَيِن ويَحُجٌ البيت: 
حنيناً» وحذف النون من «ولرٌ 4 
لكثرة الاستعمال» كحذفهم من: لا 
أبال ولا أَذْر زعو اظيا لغيه النون 
في حال سكونها حروف العلة لعُنّتها 
وحْمْتها وأنها قد تكون علامة وغير 
ذلكء. فكأن (لَمْ) هنا دخلت على 
(يَكُنْ) في حال جزم ولا تحذف 
التون إذا تم يكن رسا وله في جر يواه 
0 0 0 ولا 


فقد جاءت 0 وقوله : 0 
لمتكي مُشيرٌ إلى حال تَبَرٌ 

إبراهيع عليه السلام من سبال مشركي 
العرب ومشركي اليهود. إِذْ كنّهم 
اذعاه. ويلزم الإشراك اليهود من 
و «إناكرا» صفة لربراهيم تابعة 
ما تقدمء 00 : م نعمةء 


وآ َجَسبلهُ # معنا تحترفن وبافي 
الآية 0 
وقوله تعالى: ##وَءَائَسَهُ فى لدم 


َه الحَسّنَةً: لسانُ الصدق 
وَإِمامَنّه لجميع الخلق. هذا قول 
جميع المفسرين». وذلك أن كل ا 
متشرعة فهي مُقِرّة أن إيمانها إيمانٌ 
إبراهيم » رأه تذؤتها» آنه كان عل 
الصواب. وقوله: 9لِنَ ألمَلِسِينَ » 


١ 


بمعنى : المنْعْم عليهممء أ من 
الصالحين في أحوالهم ومراتبهم» أو 
بمعنى أنه في الآخرة ممّن يُحكم له 
بحكم الصالحين في الدنياء وهذا 


على أن الآية وصف حالبِهِ في 


الذارئن متهم أنديكون امد : 
في أعمال الآخرة» فعلى هذا وصف 
حالته في الأعشال الدتياوية 
والأحووية: 


قوله تعالى: «ثم أوِحي] إِلِكَع ‏ 


الآية. الوحيُ إلى محمد كك بهذا 
من جملة الحسنة التي أناها الله 
إبراهيم عليه السلام» قال ابن قورك: 
وأمّر الفاضل باتباع المفضول لما 
تقدم إلى فقول الصواب والعملٍ به 
وؤأَدْة في قوله: طن أَيِّمْ» 
ا ويجوز أن تكون مفعولةء 
«الْملَة؛ : الطريقة في عقائد الشرعء 
وحم حَنِينً حال» والعامل فيها 
الفغلية التي في قوله: ٍيَلَهِ 3 
إَهِمَ 4: ويجوز أن تكون حالاً من 
الضمير المرفوع في «أتَبمَه قال 
مكي: ولاايكون حالاا من 
ل إِبيمَ 4 ؛ لأنه مضاف إليه» وليس 
كما قال؛ لأن الحال قد تعمل فيها 
حروف الخفضإإذا عملت في ذي 
الحال.ء كقولك: مررت بزيد قائماً. 
وقوله تعالى: «إِنَّمَا ْمل 
لتَبْتٌ4ء أي: لم يكن من ملة 
5-6 وإنما جعله الله فرضاً 
عاقب به القوم المختلفين فيهء قاله 
ابن زيدء وذلك أن موسى عليه 
السلام أمر بني إسرائيل أن يجعلوا 
من الجمعة يوماً مختصاً بالعبادة» 
وأمرهم أن يكون يوم الجمعةء 
فقال جمهورهم: بل يكون يوم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السبت لأن الله فرغ فيه من خلق 
مخلوقاته. وقال غيرهم: بل نقبل 
ما أمر نه مفو سىن عليه السلامء 
فراجعهم الجمهور. فتابعهم 
الآخرونء فألزمهم الله يوم السبت 
إلزاماً قويًا عقوبة منه لهمء فلم 
يكن منهم ثبوت. بل عصلما فيه 


وتعدوا فأهلكهم . 


وقرأ الأعمش: «إنما نزلنا 
السبت#©» وهي قراءَة ابن مسعودء 
وقرأ أبو حيوة: وجَعَل بفتح الجيم 
والعين» وورد في الحديث أن اليهود 
والنصارى اختلفوا في اليوم الذي 
يختص مهمنالجمعةة. غ٠‏ فأخذ 
هؤلاء السبتء وهؤلاءٍ الأحدء 
فهدانا الله إلى يوم الجمعة. قال 
رسول الله كه : «فهذا يومهم الذي 
اختلفوافيه». فليس الاختلاف 
المذكور فى الآية هو الاختلاف الذي 
كن الحديكة وباقي الآية وعيد 
وبين» 

© - 9 تفسير قوله عر وجل؛ 
بو بيه 
للمشركينء أمره الله تعالى أن يدعو 
إلى دين الله وشرعه ملطفية وهو أن 
يُسمع المدعو حكمةء وهو الكلام 
الصواب القريب الواقع في النفس 
أعفل موقعء والْمَوْعِظَهُ الْحَسَنَةُ؛ : 
التخويف والتوجيه والخلطف 
بالإنسان» بأن يُجِلّه وَيُتَمّطَهُ ويجعله 
بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذاء 
فهذه حالة من يُدعى» وحالة من 
يجادل دون مخاشنة فتظهر عليه دون 
قتال». والكلام يعطي أن جدك 
وهمّك وتعبّك لا يغني ؛. لأن الله قد 
علم من يؤمن منهم ويهتدي» وعلم 


سورة النحلء الآيات: ١58 1١١8‏ 


من يَضلء فجملة المعنى: اسلك 
هذه السبيل ولا تلجأ للمخاشنة فإنها 
غير مجدية» لأن علم الله قد سبق 
بالمهتدي منهم والضال. وقالت 
فرقة: هذه الآية منسوخة بآية القتال» 
وقالت فرقة: هي مُخكمة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن الاقتصار على هذه 
الحال» وألأ يتعدي مع “الكفرة متى 
احتيج إلى المخاشنة وهو منسوخ لا 
محالة. وأما من أمكنت معه هذه 
الأحوال من الكفارء ويرجى إيمانه 
بها دون قتال» فهي فيه محكمة إلى 
يوم القيامة» وأيضاً هي محكمة في 
جهة العصاةء فهكذا ي: يشل أن يوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: 9وَإِنَ عَاقِسم فعاورا» 
الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية 
لوي سو 1 
رضي الله عنه في يوم أحدء ووقع 
ذلك في صحيح البخاري» وفي كتاب 
السّيرء وذهب النحاس إلى أنها مكيّة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى متصل بما قبلها من المكي 
اتصالاً حسناًء لأنها تتدرّجٌ الوْنّب من 
الذي يُذْعى ويوعظه. إلى الذي 
يجادلء إلى الذي يجارَّى على 
فعله. ولكن مارَوى الجمهور 
أتبتء .وأيضاً فقوله تعالى: ##ولين 
صَبرم 4 تعلق بمعنى الآية على ما 
روى الجمع أن كفار قريش لما مكّلوا 
بحمزة رضي الله عنه وقع ذلك من 
نفس رسول الله كلْهُ فقال: «لْيِن 
أظفَرَني الله بهم مَل بثلاثين - وفي 
كتاب النحاس وغيره ‏ يسيعين 
منهم». فقال الناس: إن ظفرتا 


والعقوية 


١١" 


لنفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية. 

ثم عزم على رسول الله وَكِْدَ في 
الصبر فى الآية بعدها وسممى 
الإذايات 8 هذه الآية عقوبةء 
١‏ حقيقة حقيقة إنما هي الثانية وإنما 
قعل ذلك 5-0 اللفظان وتتناسب 
ديباجة القول» وهذا بعكس قوله 


تعالى: #وم كرا ورمكر 6 
وقوله: #أسّهُ ؟ 3 لمر يرم ا فإن 


الثاني هو المجازيّء والأول هنو 
الحقيقة. قرا ابن سيرين: ؤوَإن 
وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن 
55 بظلامة ألا ينال من ظالميه إذا 


تمكن إل مثل ظلامته» لا يتعداه إلى 
غيرهء واختلف أهل العلم فيمن 
ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم ائتمن 
الظالم والمظلوم على مالٍء هل 
يجوز له خيانته فى القدر الذي 
ظلمه؟ ‏ فقالت فرقة: «له ذلك». 
ومنلهمابن سيرينء وإبيراهيم 
التخعيء. وسفيان» ومجاهد. 
واحتجت بهذه الآية وعموم لفظهاء 
وقال مالك رحمه الله وفرقة معه: 
لا يجوز له ذلك»» واحتّجوا بقول 
رسول الله كلِ: «أَدّ الأمانة إلى من 
اثتمنك». ولا تخن من خانك؟ . ووقع 
في مسند ابن إسحق أن هذا الحديث 
إنما ورد في رجل ذنا بامرأة آخر» ثم 
تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن 
تركها عنده وسافرء فاستشار ذلك 
الرجل رسول الله يَكيهِ في الأمرء 
فقال له هذا. 
قال الاي أبو تمك رحقه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رحمه الله؛ لأن الخيانة لاحقة في 
ذلك. وهي رذيلة لا انفكاك عنهاء 
ولا ينبغي للمرءٍ أن يتأسّى بغيره في 
الرذائل» وإنما ينبغي أن يتجنّبها 
لنفسهء وأما الرجلٌ يظلم في.المال. 
ثم يتمكن من الانتصاف دون أن 


يُؤتمن فيشبه أن ذلك جائزء يرى 


أن الله حكم له كما لو تمكن له 
بالحكم من الحاكم . 

قوله تعالى: «وَأصَيرٌ وَمَا صَبرلكف 
رسول الله 5م في الصبر على 
المجازاة على التمثيل بالقتلىء وقال 
ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال» 
وجمهور الناس على أنها مُحكمة» 
ويروى أنه يليد قال لأصحابه: «أمًا 
أنا ناضمر نينا اسرث: فماذا 
تصنعون؟». قالوا: نصبريا 
رسول الله كما ندبنا. وقوله: #ومًا 
صَبرْلَك إلا يال » أي : بمعونة الله 
وتأبيده لك على ذلك» لسر قن 
قوله: ؤِعَلتَهم». قيل: يعود على 
الكفار» أي : لا تتأسف على أن لم 
يسلمواء وقالت فرقة: بل يعود 
على القتلى: حمزة وأصحابه 
رضوان الله عليهم الذين حزن عليهم 


رسول الله وا والأول انوت إذ 
يكون فر اعبات لق كي 
واحدة. 

55-65-07 وصَيْقِ© بفتح 
الشزاء دوق انان كف 1 في ضِيق» 
بكسرهاء ورويت عن نافع.» وهو 
غلط ممن رواه»ء قال بعضص 
اللغويين: الكسر والفتح في الضاد 
لغتان في المصدرء وقال أبو عبيدة: 


َتَمَرّى في أمر المال قولُ.مالك ! الضَّيقُ مصدرء والضَّيْق مخفف من 


سورة الإسراء. الآية : ١‏ 


0 


ا" كَمَيْتَ ومَيّت» وهَيّن وهَيّنء 
وقال أبو علي الفارسي: والصواب 
أن يكون الضيّق لغة في المصدر؛ 
لأنه إن كان مخففاً من ضَيّقَ لزم أن 
تقام الصفة مقام الموصوف. وليس 
هذا موضع ذلك . 

قال القاضي و محمد رحمه الله : 
إنما تقوم الفيةة مقام الموصوف إذا 
تخصص الموصوف من نفس 
الضفة: كفا تقول: رايت 
ضاحكاف فإنها تخصص الإنسان» 
ولو قلت: «رأَيْتُ باردا» لم يَحْسُن 
وببَاردٍ فَثل سييويه رحمه الله 
و«ضيّق» لا تخصص الموصوف. 
وقال ابن عباسء وابن زيد: إن ما 
في هذه الآيات من الأمر بالعميع 

رمد اماه أي: 
بالنصر والمعونة والتأييد» وؤٍانَمََا» 
يريد: المعاصيء و« سيو » 
معناه: يزيدون فيما نَذْبٍ إليه من 
فعل الخير . 
نجز تفسير سورة النحل والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


جد د عد 


سورة الإسراء 
يي تيضم 


هذه السورة مكيّة إل ثلاث آ نت 


قولهعرٌ وجل: #وإن كادواً 
»م 0 1 0 
مس مر 1 


رس ول الله كلل وفلدل |6 
ثقيفه. وحين قالت 0 
اليهود: «ليست هذه 
برشي الأنبياء» وقوله عر 
وجل: #وقل 5 دي 0 
مَدَحْلَ صِدْقٍِ4» وقوله عر 

وجل : #إنَّ لذن أونوا العم 0 
ين كَل الآية» وقال إب. أذ ذرية 
مسعود: في بني إسرائيل 
والكهف: «إنهن من 
العتاق الأول» وهنْ في 


2 0 


تلادي»2 يريد أَنْهُنّ من 
قديم كسبه 

99 تفسير قولهعرٌ | 
وجلّ: 

لفظ الآية يقتضي أن الله 
عر وجل أسرى بعبدهء 
زعو تعمد ةع قال المعسووة: 
معناه: سَرّى بعبدهء ويظهر أن 
لات» يعَدَاة بالوسة إلن 'مفمول 
محذوف. تقديره: ا الملائكة 
بعبده» وذلك أنه يقلة أن تعد 
لأنرَئ» ‏ وهو بمعنى (سَرَى) ‏ 


2 


إلى الله عر وجل إِدْ هو فعل يُعطي 
النقلة كَمَشََّى وجَرّى وأحضر وانتقل» 


فلا يحسن إسناد شيء من هذا ونحن 
ا فإذا صرحت الشريعة 
بشىءٍ من هذا النحو كقوله تعالى في 
الحديث : «أنَينُه سعياء وأَنَيَنُه هَرْوَلََ 
حُمل ذلك بالتأويل على الوجه 
المخا ص من نفي الحوادث». 
ولأسرّئ» ‏ في هذه الآية ‏ تخرج 
فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى 
تجوز قلق في هذا اللفظء فإنه ألزم 
لا ا و تأق أنه 
مرف وبعبيل انيكجيرة 


7 ل 
سبعحنن أ 


: هوا - 11 0 
© هوالشميع البعنير 


34 ا 


بر 
اليم 


0 


حا 
-- مر 


مسحي حا هامر يجيي 2 


6 


4 إِلَالْميِرالافصَالَزِى م َه ل شيك / 


3 
ع2 دح مه ا ل[ وكله ا 


أسري د دل رت 


.- 


سس ار 


2 نامع وج كات عَبهان 


6 


وفونيل فيلكتب لنفِددَفِ لض / : ا 


00 و 
تحن 


2 0# عن 


م كبر اماج ا 


الك 


تس الأ رتش ايكل ايز 3 
وكارت 
00 


سر اله 6 20 05 


مسنم أحسثم 


َعْدَاَمْعوَ )ترود لم الكَرَة علي | 


رفيا 1 

ون مَأ لها نذا جا 0 
5-6 :ربو تس وين خلانت ! ظ | 
وأماعلوا م ني © أ 


0ك 


0# 


حذف مضاف» كنحو قوله تعالى: 
ذهب اله يورم 4. ووقع الإسراءً 
في ممصئّفات الحديثء. ورُوي عن 
الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو 
من المتواتر بهذا الوجه. وذكر 
النقاش ممْن رواه عشرين صحابياء 
فروى جمهور الصحابة» وتَلْقَى جل 
العلماءٍ منهم أن الإسراة كان 
بشخصه كَل وأنه ركب البراق من 
مكة ووصل إلى بيت المقدس وصلَى 
فيه. وروى حذيفة وغيره أن 
رسول الله يٍَْ لم ينزل من البراق 
في بيت المقدس ولا دخله. ‏ قال 
حذيفة: ولو صلَّى فيه لككتب عليكم 
الصلاةٌ فيه زاوانة ركب البراق بمكة 
وتم ل ع حي اتقيرب إلى يه 
إلأ في صعؤده إلى السماء. وقالت 
عائشة ومعاوية: إنما أسري بتفس 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رسول الله طَيِة ولم يفارق شخصه 
مضجعهء وإنها كانت رؤيا رأى فيها 
الحقائق من ربّه عر وجل. وجوزه 
الحسن وابن إسحق 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحديث مطول في البخاري ومسلم 
وغيرهما فلذلك اختصرنا نصه في 
هذا الكتاب» وركوب البراق على 
قول هؤلاء يكون من جملة ما رئي 
في النوم؛ قال ابن المسيبء وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن في كتاب 
الطبري: البراق هو دابة إبراهيم عليه 
السلام الذي كان يزور عليه البيت 
القدراء : 

قال القاضي أ محمد رحمه الله : 
يريدان: يجي من يومه ويرجعء 
وذلك من مسكنه بالشام. والصحيح 
ماذهبٌ إليه الجمهورء ولو كانت 


منامية ما أمكن قريش أن تُشَئُ ولا 


فُضل أبو بكر رضي الله عنه 
بالتصديق» ولا قالت له أمْ هانىء : 
لا تحدث الناس بهذا فيكذبوك؛ إلى 
! غير هذا ٠‏ 0 


رضي الله عنهما بيقوله تبارك 
وتعالى: لوَمًا جَمَلَا اليا أل أرينَكَ 
إلا يتنه نين ». 

. قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحتمل القول الآخر؛ لأنه يقال 
لرؤية العين: رُؤيا. واحتّحٌ أيضاً بأن 
فى بعض الأحاديث: «فاستيقظت 
وأنا في المسجد الحرام»» وهذا 
يحتمل أن يُرَدْ من الإسراء إلى نوم . 
واعترض قول عائشة يأنها كانت 


صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن: 


النبى يله وأما معاوية فكان كافراً 


'فى ذلك الوقت» غير مشاهد للحال» 


الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى : وسَحَنة مصدر غير 
عيتكتسكر: ؛ لأنه لا يجري ع0 
الإعراب». ولا تدخل عليه الألف 
واللامء ويجيءٌ منه فعل» وسبح 
معناه: قال سيحان الله فلم تستعمل 
سبّح إلا إشارة إلى سبحان ولم 


يتصرف لأن فى آخره زائدتين» وهو 
معرفة بأ لعلمية. وإضافته لا تزيده 


تعريفاء هذا كله مذهب سيبويه فيه. 


وقالت فرقة: : نصبه على التداء» كأنه ْ 


قال: يا سبحان الذي أسْرى . 

قال القاضي أن محمه ريه الله ؛ 
وعدا فشيقفة ومكناة: تتزيها الله 
وروى طلحة بن عبيدالله الفيّاض 
احد العكثرة أنه قال للنبي 55ة: ما 


معنى (سبحنن الله)؟ فقال: 


«نئزيه الله من كُلْ سُوءِهء والغامل ‏ 
فيه على مذهب سيبويه الفغلٌ الذي . 
يه سن جد 9 


الْمُرْقُصاءَ وَاشْتَمل الصماءف» ا 


عنذه : أنه الله قينا فوقع 
ا 00 ف 


راي ث” 


غير مُتَعَدَ ا 


تقول: صرق الرجل وَسَرَّى إذا سار 
بالليل بمعنى. وقد ذكرتثٌ ما يظهر 
في اللفظة من جهة العقيدة. وقراً 
حذيفة وابن مسعود: #أسرى بعبده 
من الليل من المسجد الحرام؟ . 

قوله تعالى: ##مرب الْمَسْمِدٍ 
لْكَرَارٍ © . قال أنس بن مالك: أراد 
المسجد المحيط بالكعبة نفسهاء 


ورججحه الطبري» وقال: هو الذي 
يُعرف 1 هذا الاسمء وروى 
الحسن بن أبي الحسن عن النبي 25 
أنه قال: ابيا أن هد النيت نين 
النائم واليقظان». وذكر عبد بن 
حميد الكمشي في تفسيره». عن 
سفيان الثوري أنه قال: ا 
بالنبي يِه من شِعْب أبي طالب. 
زقالت قريدة«التسحة امراف مك 
كلهاء واستندوا إلى قوله تعالى: 
ؤلَنَشَنّ الْسْمِد الحرام#. وغظم 
المقصد هنا إنما هو مكة. ورَوى 
بعض هذه الفرقة عن أم هانىء أنها 
قالت: كان رسول الله وَكْنْةِ ليلة 
الإسراءِ في بيتي» وروى بعضها عن 
النبي كه أنه قال: : «فرج سقف 
بيتي؟ » وهذا يلتئم مع قول أم هانىء 
رضي الله عنها. 

وكان الإسراءٌ فيما قال مقاتل قبل 
الفجرة بعاء»وقالة فعاف » وقيل:: 
بعام ونصف,. قاله عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء وكان ذلك في 
رجب» وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأول والنبي كَل ابن 
إحدى وخمسين سنة ونسعة ة أشهر 
وكوي توما والمتحقق أن ذلك 
شق الصحيفة» وفيل : بيعة 
العقبة. ووقع في الصحيحين 
لِشْرَيْك بن أبي نمر وَهْمٌّ في هذا 
المعنى» فإنه روى حديث الإسراء 


كان يعد 


وقال فيه: «وذلك قبل أن يوحى 


إليه» . ولا خلاف. بين المحدثين أن 
هذا وهم من شريك . 

و#المسجة الأقضو مسحة بيك 
المقدس» وسمًّاه «الأقصى» أي في 
ذلك الوقتء. كان أقصى بيوت الله 
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الفاضلة من الكعبة» ويحتمل أن يريد 
ر «الْأقَصًا»: البعيد» دون مفاضلة 
بينه وبين سواهء ويكون المقصد 
إظهار العجب في الإسراء إلى هذا 
ا ا 
والبركة حوله من جهتين: إحداهما 
النبوة والشرائع والرسل الذين كانوا 
في ذلك المطر وفي نواحيه ونواديه. 
والأخر ى النّعَمْ من الأشجار والمياه 
والأرضن المفيدة ة التى خص الله 
الشَّام بهاء وروي عن النبي كَل أنه 
قال: «إن الله بارك فيما بين العريش 
ولراك :رسيي ليق 
بالتقديسن: 

وقوله تعالى: ِلِزِيَمُ من ييا » 
يد: لنري محمداً بعينه آياتنا في 
السمواتء» والملائكة. والجنة» 
والسّدرة» وغير ذلك مما رآه تلك 
اللجلة هق العحاقب»::ويعدمل أن 
يريد: لنري محمداً كد للناس آية» 
أي: يكون النبي يَلْهٌ آية في أن 
يصنع الله لبشر هذا الصنع؛ وتكون 
الؤؤية - على هذا رؤية قلب. 

ولا خلاف أن في هذا الإسراء 
فُرضت العتلزات الحمين عا هذه 
الأمة . وقوله تعالى : «إنم هُوّ لسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ © وعيد من الله تبارك وتعالى 
أمر الإسراءء فيه إشارة لطيفة بليغة 
إلى لكيه ا هر السييع لها 
تقولون» البصير بأفعالكم . 

©©) - 0 تفسير قوله عزِّ وجلّ: 
عطف قوله تعالى: 9وَءَاتيِنَ© على 
ما في قوله: #أترى ِمَبَدِوٍء 4 من 
تقدير الشيرة كانه قال أسونا تمدن 
وأريناهآياتناء و#الكتنٌ»: 


١١1 


التوراة» والضمير في «جملله © 
يحتمل أن يعود على «الكتبٌ »> 
ويحتمل أن يعود على ومست © عليه 


يجوز أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: كراهيةء وأن يكون في 
موضع خفض بتقدير: بألا تَنَخذُواء 
ويجوز أن كون:[أن] منسدة ه بمعنى . 
أيْء كما قال: جِأنٍ أمشوأ وَأَصيرداً ع 


فهي في هذا مع أَمْرِه وهي في آيتنا 


هذه مع نَهِيء والمعنى في هذه 


التقديرات: جعلنا ذلك لثلا تتخذوا 
يا دُرْيّةَ ويحتمل أن تكون هدري » 
مفعولاًء ويحتمل أن تكون ظأنِ» 
زائدة» ويضمر في الكلام قول 
تقديره: قلنا لهم: لا تتخذواء وأمًا 
أن يُضمر القول ولا تجعل «أن» 
زائدة فلا ينّجه؛ لأن ما بعد القول إِما 
أن يكون جملة يُحَكَيَء وإمًا أن 
يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» 
فيعمل القول في الترجمة» كما تقول 
- لمن قال لا إله إلا الله :قلت 
حماء وقوله: دالا نيدو ليس 
بواحد من هذين» قالة أب وغل 
وقرأ جمهور الناس: طلا تَتّحِدُوا» 
على المخاطبة» وقراً أبو عمرو 
حده: «ألا يَنَخدُواة بالياء على 
لفظ الغائب» وهي قراءة ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وعيسى. ا 
رجاء. و«الْوّكيل؛ هنا فعيل من 


التوكلء أي : مُتَوَكُلاً عليه في 


الأمورء فهو يؤلهه بهذا الوجهء قال 
مجاهد: «رَصكيلا©: شريكا 


وقرأ جمهور الناس: 9ذْرَيّة» 


بضم الذال. وقراً عامر بفتحهاء وقراً. 


زيد بن ثابت» وأبان بن عثمان». 
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ونحافه ابقنا مهار كزد هنا 


بشد الراء والياء»ء ورويت عن زيد بن 


ثابت بفتح الذال وتتسهيل الراء واضد 


الياءء على وزن فَعيلَة» و (دْرَية) 
وزنها فعولة. أصلها (دْرُورَة)) 
أبدلت الر اه الثانية يا وأدغمت : ثم 
كسرت الراء لتناسب الياة. وكل 
هؤلاءٍ قرؤوا: ظدرَيّة 8 بالنصب» 
وذلك مُمّجه 0 
لِتنحِدّا ب ويكره اعد 
تتخذوا برآ إلها من دون الله 5و 
على النداءء أي: ياذُرَيّةَء فهي 
مخاطبة للعالم قال قوم: وهذا لا 
ينّجه إلا على قراءة من قرأ: دَآل 
تَنَخِذّا 6 بالتاء من فوقء ولا يجوز 
على قراءة من قرأ بالياء من تحت؛ 
لأن الفعل لغَائبٍ والنداة لمخاطب» 
والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما 
يستستهل مع دلالة الكلام على 
المرادء وفي النداءِ لا دلالة إل على 
غاية التكلف .. وإمّا على النصب 
بإضمار أغني » وإِما على البدل من 
قوله : «ررحكيلا صكيل 4 هذا أنضا فيه 
5 كات فرقة: لِذْريَة» 
بالرفع على البدل من الضمير 
المرفوع في «تََجِدُوَا ©. وهذا أيضاً 
يتوجه على القراءة بالياء» ولا يجوز 
على القراءة بالتاءِ؛ لأنه لا يبدل من 
ضمير مخاطبء لو قلت: «ضريتك 
زيدأ» على البدل لم يجز. وقوله: 
لذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ يوج © إنما عبر 
وده العا رفغو الحا النين عناهه 
لج الآ معي اكات المد كرو 
ولأن في هذه.العبارة تعديد النعمة 
على الناس في الإنجاء المؤّذي إلى 
وجودهمء ويقبح الكفر والعصيان مع 
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هذه النعمة» والذين حُملوا مع نوح 
عليه السلام وأَنْسَلوا هم بنوه لصّلْبه؛ 
لأنه آدم الأصغرء وكل من على 
الأرض من تسلههء هذاقول 
الجمهورء. وذكره الطبري عن قتادة 
ومجاهدء وإن كان معه غيره فلم 
يُنُسل. قال النقاش: اسم نوح 
عبدالجبار» وقال ابن الكلبي: اسمّة 
فرج»ء ووصفه بالشكر لأنه كان 
يحمد الله في كل حالٍء وعلى كل 
نعمة» على المطعم والمشرب 
والملبس واليراز وغير ذلك مَلِلةِ. 
قاله سلمان الفارسي. وسعيد بن 
مسعود» وابن أبي مريمء وقتادة. 
قوله تعالى: «اوَفَضَيسَا إِلَ بق 
إِسَرهِيلّ © الآية» قال الطبري: معنى 
لسَبَْآ4: فَرَعْنَاء وحكى عن غيره 
أنه قال: #فَضَيس» هنا بمعنى: 
أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم 
قالوا: «ضَيْسَآ»# معناه: في أم 
الكتاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما يُلْبس في هذا المكان تعدية 
9تسَبَكا4 ب «إ43: وتلخيص 
الكلام عندي أن هذا الأمر هو مما 
قضاه الله تعالى في أم الكتاب على 
بني إسرائيل وألزمهم إِيّاهء ثم 
أخبرهم به في التوراة على لسان 
مموسى» فلماأراد هنا الإعلام 
بالأمرين جميعاً في إيجاز جعل 
#مسَيس» دانةَ على النفوذ في أم 
الكتاب» وقَرّن بها «إل4 دالة على 
إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل» 
والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه 
الألفاظء ولهذا فسّر ابن عباس 
رضي الله مضه نان قثال: 


١ >74 

وَقَصضَيسَا إِلّ بى إِنْرءِيلَ8 معناه: 
بعد وقال مرَةً: معناه: قضينا 
عليهم و «الْكَبَابُ» هنا التوراة؛؟ لأن 
ال سم في قوله تبارك وتعالى: 
« افيد نيدن غير متوجّه مع أن يُجعل 
«الكتَابٌ» هو اللوح المحفوظ. وقرأ 
سعيد بن جبيرهء وأبو العالية 
الرياحي: في ألكئُب» على 
الجمعء قال أبو حاتم: قراءّة الناس 
على الإفراد. وقرأ الجمهور: 
« نسدد بضم التاء وبر السيرة 
وقرأ عر عيسى الثْقَفِي : لِلتَفْسْدُن4 بفتح 
التاءء وضم السين والدال» وقراً ابن 
عباس» ونصر بن عاصم» وجابر بن 
زيد: طلَمُفْسَدَنَ» بضم التاء وفتح 
السين وضم الدال. وقوله تعالى: 


مر 


#ولعلمن» أي : لَحَمَكْبَرْنُ عن طاعة 


الآمرين بطاعة اللهء وتطلبون في 
الأرض العلوٌ والفسادء وتظلمون من 
فقدرتم على ظلمهمء ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقتضى هذه الآبات أن الله تعالى 
أعلم بني إسرائيل في التوراة أنه 
سيقع منهم عصيان وطغيان وكفر 
لنعم الله تعالى عندهم في الرسل 
والكتب وغير ذلك» وأنه سيرسل 
عليهم أَْة تغلبهم وتقتلهم وتذلهم 
م برحدب نولك ويجعل لهم 
الكرّة ويردهم إلى حالهم الأولى من 
الظهورء فتقع منهم المعاصي وكُمْر 
النعم» والظلمٌ والقتل» والكفرٌ بالله 
من بعضهم. فيبعث الله عليهم أمةَ 
أخرى تخرب ديارهم وتقتلهم 
وتجليهم جلاءً مبرحأء وأعطى 
الوجود بعد ذلك هذا الأمر كله 
وقيل: كان بين المرّتين: آخر الأولى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأول الثانية مائتا سئة وعشر سنين 
ملكا مُؤيداً بأنيياءً» وفيل : سبعون 


سيلة . 

2 - لا تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: 8 ولاه 
عائد على قوله: «امُرَنَيْن) وعبر 
عن الشْرٌ بالوعد لأنه قد صرّح بذكر 
المعاقبة» وإذا لم يجيء الوعد مطلقاً 

فعجائر واي 

0 | جاه 
واختلف يوم 0 
وفى صورة الحال اختلافاً شديدا 
متباعداً . عُيُونه أن بنى إسرائيل عَصَوًا 
وقتلوا زكريا عليه السلام فغزاهم 
ستحاريب ملك بايل» كذا قال ابن 


إسحق ء وابن جبير . وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: غزاهم جالوت من 
أهل الجزيرة» وروي عن عبدالله بن 
الزبير أنه قال في حديث طويل: 
غزاهم آخرا ملك اسمُّه خردوش.ء 
وتولى قتلهم على دم يحبى بن زكريا 
قايد اللكرووي انيه عوزر راذا 
وكف عن بني إسرائيل وسكن برعاية 
دم يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ 
وقيل: غزاهم أولاً صخابين ملك 
رومةء وقيل: بختنصرء وروي أنه 
دخل قبْلُ في جيش من الفرس وهو 
خامل يسيز فى مطتخ الملك + فاطلع 
من جور بني إسرائيل على ما لم 
تعلمه الفرس؛ لأنه كان يُداخلهم». 
فلما انصرف الجيش ذكر ذلك 
للملك الأعظم» فلما كان بعد مدة 
جعله رئيس الجيش وبعثه؛» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم وجلاهمء ثم 
انصرف فوجد الملك قد مات فملك 


سورة الإسراءء الآيات : همه لا 


بوملعة: واستمرت حاله حتى ملك 
الأرض بعد ذلك . 


وقالت فرقة: إنما غزاهم بختنصر 
في المرة الأخيرة حين عصّوًا وقتلوا 
وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج 
بنت امرأته. فنهأه يحيى عليه السلام 
عن ذلك» فعرْ ذلك على امرأته. 
فزينت بنتها وجعلتها تسقي الملك 
الخمر. وقالت لها: 0 
تَمَئْيْء فإذا قال لك : م 520000 
ا راس لس 
زكرياء ففعلت الجارية ذلك» فردذها 
الملك مرتين» وأجابها في الثالثة: 
فجية بالرأس في طسْت ولسانه 
يتكلم ويقول: لا تحل لك. وجرى 
فجعل الملك عليه التراب حتى 
ساوى سور المدينة والدم ينبعث» 
ا 0 
الخبرء ا | 
نقص »2 ٠»‏ قَرَوَتْ فرقة أن أشعياء النبي 
عليه السلام وَعظهم وذكّرهم الله 
وذكر أشعياءُ فى آخره محمداً عل 
إسرائيل» فَْمُرٌ 
منهم» فلقي شجرة فتفلقت له حتى 
دخلها فالتأممَت عليه» فعرض 
لشيطان عليهم هُدْبَةَ من ثوبهء 
فأخذوا منشاراً فنشروا الشجرة 
وقطعوه في وسطها فقتلوه. وحينئذ 
بعث الله عليهم في المرة الأخيرة. 


وبشّر به» فابتدره بنو 


١١ "89 


وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن 
زكريا هو صاحب الشجرة: وأنهم 
لما حملت مريم قالوا: ضيّع بنت 
سيدنا حتى زنت» فطلبوه فهرب 
منهم حتى دخل في الشجرة فنشروه. 
وروت فرقة أن بختنصر كان حفيد 
تتشاريت الفلك الأول »وروت 
فرقة أن الذي غزاهم آخراً هو سابور 
ذو الأكتاف. وقال أيضاً ابن عباس 
رضي الله عنهما: شاط الله عليهم 
حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس: 
سَنْدبَادان وشَّهْرَيَارَان وآخر. وقال 
مجاهد: إنما جاةهم في الأولى 
عسكر من فارس فجاس خلال الديار 
وتقأّب» ولكن لم يكن قتال ولا قتل 
في بني إسرائيل» ثم انصرفت عنهم 
الجيوش» وظهروا وأمدُوا بالأموال 
والبنين حتى عصّوًا وطغواء 
فجاءهم في المرة الثانية من قتلهم 
وغلبهم على بيضتهم وأهلكهم آخر 
الذهر. 
قوله تعالى: طتََاسُوأْ يلل 
لِيَارٍ #» وهي المنازل والمساكن. 
وقوله تعالى: وَلِدَخْلوا ألمَسَجِدَ 
كما دَخَلُوهُ وَل مَرَّوِع يردُ على 
قول مجاهد: إنه لم يكن في المرة 
الأولى غلبة ولا قتال. وهل يدخل 
المسجد إلا بعد غَلبة وقتال؟ وقد 
قال مؤرج: جاسوا خلال الأزمّة 
وقد ذكر الطبري في هذه الآية قَصّصا 
طويلاء منه ما يخص الآيات» وأكثره 
لا يخص. وهذه المعاني ليست 
بالثابتة فلذلك اختصرتها. 
وقوله تعالى: بَعَنَنَا يحتمل أن 
يكون الله تعالى بعث إلى ملك تلك 


الأمئةا وتوا نأكزة بغزوبئلي 


6 
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إسرائيل» فتكون البعثة بأمرء 


ويحتمل أن يكون عَبّر بالبعث عمًا 
أَلّقى في نفس الملك الذي غزاهم . 
وقراأ الناس: فَجَاسُوا» بالجيمء 
وقرأأبو السّمال: «فَحَاسُوا» 
بالحاء» وهما بمعنى الغلبة والدخول 
فُسرأء ومنه الحَوؤسء وقيل سن 
السَّمّال: إماالقراءة #جَاسًوا» 
بالجيمء فقال: جاسوا وحاسوا 
واحد. ش 
قال القاضي أبو محمد رهن الله : 
فهذا يدل على تَخْيّر لا على رواية» 
ولهذا لا تجوز الصلاة بقراءته وقراءَة 
نظرائه . 
وقرأ الجمهور: طِلَلَ4 وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: «خَلَلَ)4. 
ونصبه في الوجهين على الظرف . 
وقوله تعالى: لتر ددا لَكُم 
لكر عَلَيِمْ 4 الآيسة عبارةً عما 
قال الله تعالى لبني إسرائيل في 
التوراة» وجعل #رددتا» في موضع 
(نَرَدُ) إِذْ وقت إخبارهم لم يقع الأمر 
بعدء لكنه لما كان وعد الله في غاية 
العقة أنه يقم عبر عن مستقبله 
بالماضي» وهذه الكرَة ة هي بعد 
الجلوة الأولى كما وصفناء فغلبت 
بنو إسرائيل على بيت المقدس 
وملكوا فيه فس حالهم برهة 
من الدهرء و أعطاهم الله الأموال 
والأولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر 
أكثر الناس» قال الطبري: وصيّرناكم 
أكثر عدد نافر منهم. قال فتادة: 
كانوا أكثر تُفيراً في زمن داود عليه 
السلام . و«انفِيًا» يحتمل أن يكون 
جمع تفر؛ ككلي وكليتن: عبن 
وعبيد» ويحتمل أن يكون فعيلاً 


سورة الإسراء. الآيات : م ١١‏ 


يل 
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0000 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعندي أَنَّ الثفير اسم للجمع الذي 
يَنْفْرُء سمي بالمصدرء وقد قال تُبّع 
الحميّري : 
فأكرم بمخْطانَ منْوَالدٍ 

وقالوا: «لأفي العير ولا في 
النفير»» يريدون جمع قريش الخارج 

من مكة إلى بدر. 

فَلَمًا قال الله تعالى لهم: 
ني سأفعل بكم هكذا عقّب 
ذلك بوصيتهم في قوله سبحانه: 


ون الك أترد لأنشىك #4 


والمعنى: إنكم بعملكم تؤخذون. 
ولا يكون ذلك للها ولا تشرعاً 
إليكم» وطوَعَدُ الْآخِرَةه معناه: من 
المرتين المذكورتين» وقوله تعالى: 


1-6 2 

اعد ع 
لص ادا 
م ع به حل عم مرحت هر 


2 ل م 2 0 ب 
عم ري أن يمك وإن عد عَدَنَا سملا جهَمم ا 


0 ل لين 2 لت لا 07 هي 0 

من رد ولتعلموا 
1س مسمة سس رح ١‏ مس دمع 52 3 #ر ا 9 

ييا لين وساب وَل سَْءِفَصَلئه نفصلا 7 كل كر 


7 سي ل لل مذ را جره كر م هر 

3 فلن الزمنله طكيرهءفي عنيه و خ رم لدريوم القيامةٍ 
عليّك حسييًا 
ال 2 2 

8 > 4 م م ل ل سطس له 4 سس سل 4 لام وليسوءً» بالياء وهمزة 
48 من اهتدئ ؤإنما سد ى لِنفسِهء ومن صل ف 


ع سس مس د م 


سو ب تش سر 02 م سر 00 

رسولا )وذ ردنا أن تملك فرية أمرنا مترفبها ففسموا وبا 0 1 َ 
2# اه يي 7 وح ع مم 2 8 0 3 هه مرويه عن بن نىو 

| فَحقَ عليه مول مَدَمرََهَانَدَما (5) كم أحلكنا يس | 30 


]و # لوكا خكر مخ 24 اللا 
هري ا سنا مُبُومَكُ4) م 


صن 


معي و أ لام أمرء وفيل : المعنى : 


حَصِيرً )إن د اهران يْدِى لل هب أَقوم وير 


7 لام (كئ) كلهاء و - لضمير 


| الشديدء وقرأ الجمهور: 
ا » بالماء» جمع 
د انا 3 ١‏ 2-5 ات 
3 وهمزه بين واوين» وفراأ 
عاصم ‏ في رواية أبي 
5 بكر ءة وافدة عامدر: 


تمادضل أكلا 


و 0 


مفتوحة على الإفراد. 
58 وقرأ الكسائي ‏ وهي 


. 5 0 . 1 


3 «الحوم» ررح المطنة: 


6 21-8 و 


َ وقرأأبيّ بن كعب: 
دلِتَسْوأنْ# بنون خفيفة»ء وهي لام 
الأمرء وقراً علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: طلَيَسُوأنٌ»4 بفتح 
اللام ‏ وهي لاما 2 لقسّم- 
والفاعل الله عر وجلء وفي 
مصحف أبيٌ بن كعب: «ليسيءَ» 
بياع مضمومة بغير واو» وفي 
مصحف أنس: طلِيسُوءَ وَجْهَكْ»4 
على الإفرادء وخصٌ بالذكر الوجوه 
لأنهنا لمر اضع الدالة على ما 
بالإتيتاة عن خيو ار شر 
و«المسجد : مسجد بيت المقدس . 
واتبر» فتاوه تنك وأهلك بغشم» 
وقوله: ما عَلرَا» أي : ما تخلسوا 
عليه من الأقطار وملكوه من البلاد 
وقيل: [ما] ظرفية؛ والمعنى: مُدْهُ 
عُلُوَْهمٍ وغلبتهم على البلاد. وَاتَبّر 
تحريره: ردٌ الشيء قَُانا كتبر الذهب 
والحرير ونحوه» وهو تفتيته . 


5] للعباد أولي البأس ‏ 


(© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

يقول الله تعالى لبقية بني إسرائيل : 

ع رَيِكْ4 إِنْ أطعتم في أنفسكم 
واستقمتم #أن و24 و«عَسََى) 
ترح في حقهمء وعدم العِدَة ليست 
برجوع دولة» وإنما بأن يرحم المطيع 
منهمء وكان من الطاعة اتّباعهم 
لعيسى عليه السلام» ولمحمد يَكِدِ) 
فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر 
والمعصيةء فعاد عقاب الله تعالى. 
فضرب عليهم الذل وقتلهم» وأَذّْلهم 
بيد كل أمةء وهنا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سلّط عليهم ثلاثة 
ملوك . 


َمَقَامَِغُلْسٍالرْمَابٍ كَأَنهُمْ 
جنٌ لَدَى باب الْحصِير قيامٌ 
ويقال لجَنْبَي الإنسان: حصيران 

ايها خضي ننه ومنهقول 


وقال الحسن : «الْخَصيد) في الآية 
أراد به ما يُفْتَرَش ويُبْسَط كالحصير 
المعروف عند الناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك الحصير مأخوذ من الحصر. 

قوله الى : إن هذا الما 
يبِى» الآية. ظيَبَرِى» في هذه الآية 
بمعنى: يُرْشْدء ويتوجه فيها أن 
تكون بمعنى: يدعوء و9االَّى» يريد 


سورة الإسراءء الآيات: ١5 1١7‏ 


بها الحالة والطريقة. وقالت فرقة: 
إلى ب#ى أََوَمْ 4 هي لاإله 
إلا الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أعمء وكلمة الإخلاص 
ظ وغيرها من الأقوال والأفعال داخلة 
في الحال التي هي أقوم من كل حال 
تجعل بإزائهاء واللاختصار على 
دِأَنم» ولم يذكر: :من كذا' 
إيجازء والمعنى مفهوم» أي: لِلْتي 
هي أقوم من كل ماغايرهاء فهي 
النهاية في القوامء وقيّد المؤمنين 
بعمل الصالحات إذ هو كمال الإيمان 
بإذالم يكن في تفشه» والمزمن 
المفرط في العمل له بإيمانه حظ في 
عمل الصالحات» ««الْأَخْرُ الكبيئ» : 
الحَِئَّة وكذلك حيث وقع في 
كتاب الله تعالى: «قَضَلٌّ كبيرٌ وأَجد 
كبيرٌ» فهو الجنّة . 

وقوله تعالى: دِأن»4 الأولى في 
موضع نصب ب در وؤأنَ» 
الثانية عطف على الأولى» وهى 
داخلةٌ في جملة بشارة المؤمنين 1 
يَشْرهم | القرآن بالجنة أن الكفار 1 


عذاب ألم وذلك أن علم المؤمنين ١‏ 


بهذا مسرّة لهمء. وفي هذه البشارة 
وعيدٌ للكفار بالمعنى» وهذا الذي 
تقتضيه ألفاظ الأمهبوقر] التععهوود: 
ور ير بضم الياء وفتح الباءء وكسر 
الشين» وقرأ ابن مسعودء ويحيى بن 
وثاب»ء وطلحة: طوَيَبْشْرٌ» بفتح 
الياء وسكون الياء ء وضم اللسيسن. 
وؤِأَعَتَد4 معناه: أحضرنا 
وأعددناء ومنه العتاد. و«الأليمُ؛ : 
الوم 

قوله تعالى: لوَيدمٌ لضن بِالَّرّ 


م 


١١١ 


م عر رط 


: دعام بالخير © . سقطت الواو من 
١‏ ا لأنهم 


وفقتادةء» ومجاهد: هله لآ نزلت 
ذامّة لما يفعله الناسٌّ من الدعاءٍ على 


يدعولن بالخير في وقت التثبت. فلو 


أحنان الله دعاءهم حي 
ولكن الله تعالى يصفح ولا 


دعاء الصضّجر المستعجل. ثم ا 
بعض العذر فى أن الإنسان له عجلة 
فطريةء و#االإِضَنٌ © هناء قيل: يراد 


به الجنس يحسب ما في الخلق من 
ذلك. قاله مجاهد وغعيرة. وقال 


سلمان الفارسي» وابن عباس:. 


إشارته إلى آدم عليه السلام في أنه 
لما نفخ الروح في رأسه عطس 
وأبصرء فلما مشى الروح في بدنه 
قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب يمشي 
مستعجلاً لذلك فلم يقدرء فأشارت 


. | ألفاظ الآية إلى ذلك. والمعنى: 


فأنتم ذوو عجلة موروثة من أبيكم» 
ويُروى أن رسول الله 85خ جعل 
أسيراً في قيد في بيت سودة بنت 
زمعة» كيك سروه ادن فأشفقت» 
فقالت له: مابالك؟ فقال: ألم 
القيدء فقامت فأرخت من ربطه 
فسكته. ثم نامت» نَتَحَيّل في 
الانحلال وفرء فطلبه النبي كد عند 
العنيح نأخين التفين فقال: 
«قطع الله يديها», ففزعت سودة 
ورفعت يديها نحو السماءِ وهي 
تخفف الإجابةء فقال 
رسول الله كله : «إن الله قد جعل 
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دعا ئي في مثل هذا رحمة على ظ 
المدعو له؛ لأثي بشر أغضب 


وأعجل: َلَتَددٌ منوافة ة يديها». 
وقالت فرقة: هذه الآية نزلت في 


٠‏ شأن قريشء قالوا: ظللّهُمَّ إن 
أموالهم 00 الغضب 0 
ل 


وك هذا هر الهو ون عفدك اط 


١‏ عَلَنَا حجار م مْنَ السَماء» الآآيةء 
وكان الأولى أن يقولوا: «فاهدنا إليه 


وارحمنا به؛» فذمهم الله تعالى في 
هذه الآية. 

وقالت فرقة: معنى هذه الآية معاتبة 
الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرٌ 
دعوا ولججوا في الدعاء الذي كان 
يجب أن يدعوه في حالة الخير 
ويلزمه الكل» من ذكر الله تعالى 
وحمده والرغبة إليه» لكن الإنسان 
يقصر حينثئذ» فإذا مسّه الصّدُ ألَحْ 
واستعجل الفرج»ء فالاية - على هذا 
نحو قوله تعالى: 9وَإِدَا مس الإنسنَ 
ألم دعانًا لِجَليوه أَوَ فَاعِدَا أو يما 
كل ل و 0 سان لد . 
0 لّ ع م4 

© - © تفسير قوله عر وجل : 
«الآيهُ»: العلامة المنصوية للنظر 
والعبرة» وقوله تعالى: «محرا #. 
قالت فيه فرقة: سبب تعقيب الفاء 
أن الله تعالى خلق الشمس والقمر 
مضيئين» فَمَحًا بعد ذلك القمرء 
محاه جيريل عليه السلام بجناحه 
ثلاث مرات» فمن هنالك كلفه 
وكونه منيراً فقط وقالت فرقة ‏ وهو 
الظاهر ‏ : إن قوله تعالى: «محونا » 
إنما يريد: في أصل خلقتهء وهذا 
كما ْ 
بالأمن ثم اتابعت»» فلا تريد بالفاء 
التعقيب» وظاهر لفظ الاية يقتضي 


تقول: بعت داري فبدأت 


سورة الإسراء. الآيات : 1 ١1‏ 


١ 1 
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أربع آيات» لا سيما لمن بنى على 
أن القمر هو المَمْحو والشمس هي 
المبصرة» فأمًا من قذر أن المَّحخْرٌ في 
ظلام الليل والإيصار في ضوء النهار 
أمكن أن تتضمن الآية آيتين فقط» 
على أن يكون فيها طرف من إضافة 
الشيء إلى نفسه. وقوله تعالى: 
« مير مثل قولك: «ليلٌ نائم 
وقائم؛ء أي : يُتَام ويُقام فيهء 
وكذلك: «آية مُيبْصِرة» أي: يبصر 
فيها ومعها. 

وحكى الطبري عن بعض الكوفيين 
أنه قال: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: 'سَلُوا عما شفتم؛ 
فقال ابن الكواء: ما السواد الذي فى 
القمر؟ فقال له علي: قاتلك الله 
هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ 
ذلك مو الليل . 


وجعل الله تعالى النهار مبصراً 
ليبتغي الناس الرزق وفضل الله 
وجعل القمر مخالفاً لحال الشمس 
ليعلم به العدد من السنين والحساب 
للأشهر والأيام» ومعرفة ة ذلك في 
الشرع إنما هو من جهة القمر لا من 
خية الفسين: 

وقوله تعالى: َكل سَن» 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه 
الظاهر. تقديره: وفصلنا كل شيء 
تفصيلاًء وقيل: «وَكل4 عطف على 
«َالْحِسَايُ6: فهومعمول 
« يَكيرًا4» ««الئّمْصِيلٌ؛: البيانُ بأن 
تذكر فصول ماابين الأمياء وتزال 
أسْبَابُهَا حتى يتميز الصواب من 
الشيهة العارضة فيه. 


قوله تعالى: «رَكُل إِنَنٍ ألرسه 


6 سير 


طرم فى علقه-» الآية. قوله: 

يكن منصوب بفعل مقدرء 
وقرأ الحسنء وأبو رجاءء وابن 
مجاهد: ططيرَهُ في عُنقِه©. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «طائِره) 
ما قُدْرَ عليه وله» وخاطب الله تبارك 
وتعالى العربَ في هذه الآية يما 
تعرف» وذلك أنه كان من عادتها 
النّيَمُن والتّسْاؤم بالطير في كونها 
سانحة وبيارحة» وكثر ذلك حتى 
فعلته بالظباء وحيوان الفلوات». 
وسمت كل ذلك تطيراء وكانت 
تعتقد أن تلك الطيّرّة قاضية بما يلقى 
الإنسانٌ من خير وشرء فأخبرهم الله 
تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ 
وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى 
الإنسان من خير أو شرٌ قد سبق به 


القضاءٌ» وألزم حظه وعمله وتكسيه 
فى نة وذلك في قوله عر وجل : 


قد 4 افع عن الخ والعمل ‏ إذ 
هما متلازمان ‏ بالطائرء قاله مجاهد 
وقتادة. يحسب معتقد العرب في 
التطيّرء وقولهم في الأمور: «على 
الطائر الميمون»» وهبِأسْعَد طائر؛ء 
ومنه ما طار في المحاصة والسْهُم. 
كقول م العلاء الأنصارية : «فطار لنا 
من القادمين مع رسول الله ديد في 
الهجرة عثمان بن مظعون». أي : 
كان ذلك حظتئاء وأصل هذا كله من 
الطير التي تقضي تقضي عندهم بلقاء الخير 
والشر» رأظل ذلك قول النبي يَلل: 
دلا عدرى ولا طيرة». 


ا ات ذفني 0 جرى 
باقن إلزاماء 00 وأماندٌ 


ونحو هذا إلى العَنُقَء كقولهم: 
«دّمي في عَنُقَ فلان»». وكقول 
الأعشى: 
مَلْذْثكَالشّعْرَيَاسَلامَةَذَاال 
مَفْضَالِء والشي: حَيْئُمَا جعلا 
وهذا كثيرء ونحوءهٌ جَعْلّْهِم ما كان 
تكسّباً وجناية وإثما منسوباً إلى اليد ؛ 
إذ هي الأضلُ في كش 

وقرأ و جعمر. ونافع. والناس : 
«نغرج» بنون العظمة «كِتَاباً» 
بالنصب» وقراً الحسنء ومجاهد. 


| وابن محيصن: طيَخُرّحُ# بفتح الياء 


وضم الرّاءِ على الفعل المستقبل - 
[كتابً]ء أي: طائرهُ الذي كنّى به عن 
عمله يَحْرُجُ لهذاكتابء. وقراً 
الحسن ‏ من هؤلاء : «كِتَابٌ» 
بالرفع». وقرأأبو جعفر أيضاً: 
ورَيُخْرَحْ» بضم الياءِ وفتح الراء - 
على ما لم يُسَمْ فاعله [كتَاباً]ء أي : 
طائرُهُ. وقرأأيضاً: «طكِتَابٌ». 
وقرأت فرقة: 9وَيْخْرِجُ4 بضم الياء 
وكسر الراءء أي: يُخَرِجُ الله وفي 
مصحف 2 بن كعب: #في عنقه 
يقرأه يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً». وهذا الكتاب هو عمل 
الإنسان وحخطيئاته . 


وقرأ الجمهور: «يَنْتَهُ بفتح الياء 
وسكون اللام وتفة العاف توقرا ايك 
عامر وحده: طيُلَقَاهُة بضم الياء 
وفتح اللام وتشديد القافء وهي 
قراةة الحسن ‏ بخلاف ‏ وأبي جعفر 
الجحدري. وقوله: #أترأ كتبَكَ» 
حُذِفَ من الكلام ايُقَالُ لَهُه اختصاراً 
لدلالة الظاهر عليه. و«الحَسِيبُ؛: 
الحاسِبٌ» ونصبه على التمييز. 


سورة الإسراءء الآيات: ١7 ١١‏ 


وأسئد الطبري» عن الحسن أنه قال : 
ديا بن آدمء بسطت لك صحيفة. 
ووكل بك مُلّكان كريمان» أحدهما 
عن يمينك يكتب حسناتك» والآخر 
1 م فاملك 
شئت أو أَقْلِلُْ أز أكثرء حنّى إذا 
ل 
متاك حر كر سي حرم 
يوم القيامة كتابا تلقاه منشوراًء 1 
كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك 
ينه قد عدل والله فيك مَنْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن 
يكون الطائر ما يتحصل مع ابن آدم 
من عمله في قبرهء فتأمّل لفظه. 
وهذا هو قولاين عباس 
رضي الله عنهما. وقال قتادة في 
قوله تعالى: را بد : إنه 
سيقرأ يومئذ من لم يكن يقرأ . 
9 - 09 تفسير قوله عر وجل : 
معت هله الآية. آن كل أحد إتما 
يحاسَبٌ عن نفسه لا عن غيره» 
ورُوي أن سبيها أن الوليد بن 
المغيرة المخزومى قال لأهل مكة: 
اكفروا 5-0 صلى الله عليه 
وآله وسلم - وإِنْمُكُم عليء فتزلت 
هذه الآيةء أي: إن الوليد لا 
يحمل آثامكم» وإنما إِنْم كل أحد 
عله توقالت نه تلت الإشارة 
عبدالأسدء والإشارة بالضلال إلى 
الولية ين المقيرة: 1 
و «وَزْرَ؛ معناه: حَمّل» «الْوِرْرُ : 
الثٌقل» ومنه: وزير السلطان» أي : 


١ م‎ 


الذي يحمل ثقل دولته» وبهذه الآية 
نزعت عائشة م المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها في الردُ على من قال: إن 
العية تقذب بكار الخكن عليه 
ونكتة ذلك المعنى إنما هئ أن 
التعذيب إنما يقع إذا كان البكاءٌ من 
فلةالسيع و تينتين كما كانت 
العربُ تفعل . 

قوله تعالى: #ومًا كا مُعَزْبينَ حََّ 
بسك رَسْولًا©#. قالت فرقةهي 
الجمهور: وهذا في حكم الدنياء أَيْ 
أن الله لا يُهلك أمة بعذاب إلا من 
بعد الرسالة والإنذار» وقالت فرقة: 
هذا عام في الدنيا والآخرة. 

قال القاضي و مسحمد رحمه الله : 
وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية 
في هذا الموضع الإعلام يعبادة الله 
تعالى مع الأمم في الدنياء وبهذا 
يقرب الوعيد من كفار مكة. ويؤيد 
هذا ما يجيء بنذ من وصفهما 
يكون كك إراقة الله إهلاك قريةء 
ومن إغلامه بكثرة ما أهلك مق 
قروم ومع هذا فالظاهر من 
كتاب الله تعالى في غير هذا 
الموضع» ومن النظرء أن الله تعالى 
لا يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة 
الرسل» كقوله تعالى: « ما أل 
نا مرج سَأَكم حَرَتَهآ أل #8 
َالو 7 » وظاهر «8 #125 الحَضرء 
وكقوله تعالى: (وَإن يّنْ أََِ إلا حَلَا 
فيا تدر وأما من -مهة النظر فإن 
بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد. 
وبعث المعتقدات. في, بنيه» ونصب 
الأدلة الدَالّة على الصانع» مع سلامة 
البصرء يوجب عذلى كل أحدٍ من 
العالم الإيمان واتراح شريعة اللهء ثم 
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عند ذلك من مدة نوح عليه السلام 
بعد غرق الكفارء وهذه الآية أيضاً 
يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذاء 
ويجوز مع الفرض وجود قوم لم 
تصلهم رسالة؛ ومنهم أهل الفدرات 
الذين قد قدرَ وجوذهم بعض 
أهل العلمء وأما مارُوي أن الله 
تعالى يبعث إليهم يوم القيامة 
وإلى المجانين والأطفال» فحديثٌ 
8 يصح.ء ولا يقتضيه ما تقضيه 
الشريعة من أن الآخرة ليست دار 


قوله تعالى: #وَإدًا ردنا أن حُلِكَ 
وريد الآية . هي في مصحف أَبَيّ بن 
كعب: طَبَعَفْنَا أكَابرَ مُجْرِمِيهَا4: 
و <ٍالْقَرْيَة» : المدينة المجتمعة» 
باحو ست قرّئت الماءً ءَ في 
الحوض» إذا جمعته» وليست من 
(قرأ) الذي هو مهموزء وإن كان 
فيهما جميعاً معنى الجمع. وقرأ 
الجمهور: «أَرََِ على صيغة 
الماضيء من: أَمَر ضِد نْهَىء وقراً 
نافع» وابن كثير ‏ في بعض ما روي 
عنهما .: ظآمَرْنَا بمدٌ الهمزةء 
بمعنى : كتْرْناء ورُويت عن الحسن» 
وهي قراءة علي بن أبي طالب» وابن 
عباس بخلاف عنه » وعن 


0 وقراً بها ابن أي إسحق » 


تقول الغرت ايه القَوْمُ إذا 
0 وَآمَرَهُمْ الله تعالى فيتعدى 
بالهمزة : اوقا أب مرق يخلاف -: 
<أمنَا» بتشديد الميمء وهي قراءة 
أبي عثمان النهدي. وأبي العالية» 
وابن عباس رضي الله عنهماء 
ورويت عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 


سورة الإسراء. الآيات : 


١7/ 6١ه‎ 


١15 
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وقال الطبري: القراءة الأولى 
معناها: أمرناهم بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فيهاء وهو قول ابن عباس» 
وانن صبسنة والقاتية فعتافها: 
كثّرناهم» والثالئة هي من الإمارة؛ 
أي : ملّكناهم على الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قال أبو عَليٌ الفارسي : «الجيّد في 
«أنْرئ© أن تكون بمعنى: كَتُرْنَاء 


يتعدى الفعل بلفظ غير متعددء كما ' 


تقول: رَجَع وَرَجَعْتَه؛ وبرت عيْنه 
وم 0 سشتزتهاء فتقول: أَمَرَ ا لقوم 


ا ابله» أي كثّرهم. وَآمَرْنًا ١‏ 


مبالغة في أَمَرْنَا الور ا 
مبالغة فيه بالتضعيف. ولا وجه 
لكون أَمّرْنَا من الإمارة؛ لأن رياستهم 
لاتكون إلا واحداً بعد واحدهء 
والإهلاك إنما يكون في مدة واحد 
منهم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الذي قاله أبو علي 
نأث الامض وإن كان يعم المترف 
وغيرهء فخخصٌ المترف بالذكر إِذْ 
نَشَقُهُ عتو الموئر في فسا الغرية» 
وه ظم الضلالة وسواهم تبع 
لهم. وأمًا أمْرْنا من الإمارة فمتوجه 
على وجهين : أحدهما ألا يريد إمارة 
المُلْكْء بل كونهم يأمرون ويؤتمر 
لهم؛ فإنُ العرب 
الإنسان ‏ وإن لم يكن ملكا : هو 
أميرء ومنه قول الأعشى : 
إذاكان هادي الْمَتَى في البلا 
د صَذرًَالقَتَاةَ أظعَ الأميرًا 
ومنه قول معاوية لعمر 
رضي الله عنه حين أمر بالاستقادة 


تقول لمن يأمر. 


بن الما نورين العاقين إن علي 
أميرأً لا أقطع أمراً دونه أراد معاوية 
أباه» وأراد الأعشى أنه إذا شساخ 
الإنسانٌ وعمي واهتدى باعص أطاعّ 
كل من يأمره» ومنه قول الآخر : 


والمَّاسٌ يَلْحَوْنَ الأميرَّإِذَّاهُمُ 
خَطِيُوا الصّوَابَ وَلَا يَامُ الْمُوْشْدٌ 
اضيا فلو أراد إمارة المُلْك في 
الآبة لصتن المعنى» لأن الال إِذَا 
مَلّْكَ الله تعالى عليها مُتْرفاً ففسق». 


ثم ولى مثله بعد ثم كذلك. عَظمَ ' 
| المُساد وتوالى الكمر واستحقوا 
العذاب فنزل بهم على رجل الأخير ' 


من ملوكهممء وقرأ الحسن» 


ويحيى بن يَعْمَر: طأمِرْنَا بكسر , 
الميمء وحكاها النحاس عن أين ْ 


عياس رضي أللّه عنهماء ولا ىّ 
وجهاً لهذه القراءة؛ إلا إن كان (أْمِرَ 
القَوْمُ) يتعدى بلفظهء فإِنْ العرب 


تقول: (أْمِرَ يَئْو فلان» إذا كشرواء 


ومنه قول لبيد: 


إن يُمْبَطوايهْبَطُواإِنْ أَمِرُوا 

يَوْمأَيَصيرَُواللْملٌوالئفدٍ 
وسجعة» (لقد عن أ ان أبي 
كبْشَّة)» وردٌ الفراءًٌ هذه القراءَة» وقد 
حكي (أمِرَ) متعدياً عن أبي زيد 
الأنصاريء و«الْمُثْرفُ»: 0 
المال المتَنَعْم والتَّرْفَةٌ: ١‏ لنّعْمة 
وفي مصحف أبَيّ بن كعب: #قرية 
بَعنْنَا أكابر مُجُرميها فمكروا فيها». 
وقوله تعالى: دن عي الت 
أَيْ وغسيل الله لهاالذي قاله 
رسولهم. و«التَّدْمِيرُ»: الإهلاك مع 
طمس الآثار وهدم البناءء ومنه قول 
الفرزدق : 


وَكَادَلَهُمْ كَبَكْرئَمُودلمًا 
رَعَاظْهْرَاًفَدَمُرَمُوْدمَارَا 
قوله تعالى: #وَكم أهلّكنا مت 

لمرونِ» الآية, [َكَمْ] في موضع 


| نصب ب [أهْلَكْنًا]ء» وهذا الذكر لكثرة 


من أهلك الله من القرون مثالٌ 
لقريش ووعيد. أئ: لستّم ببعيد ممًا 
حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم 
نبيكمء واختلف النائى 1 فى القرن ‏ 
فقال ابن سيرين عن النبي 6إ: 
«أربعون»» وقيل غير هذا مما هو 
قريب منهء وقال عيداله بن أبي 
أوقن + المدن ماقة وعشرون ننس : 
وقالت طائفة: القرن مائة سنة» وهذا 
هو الأصح الذي يعضده الحديث في 
قوله يَكْة: «خير الناس قرني). 
وروى محمد بن القاسم في ختنه 
عبدلله بن يشر قال: : وضع 
رسول الله كَل يده على رأسى 
وقال: «سيعيش هذا الغلام قرنف 
قلت كم القرن؟ قال: «مائة سنة». 
قال محمد بن القاسم: فما زلنا نعُدٌ 
له حتى أكمل مائة سنة» ثم مات 
رحمه اللهء والباءُ في قوله تعالى: 
9 ررَيِكَ4 زائدة» والتقدير: كفى 
ربك» وهذه الباءُ إنما تجيءٌ في مدح 
أو ذمء وكأنها تعطي معنى : اكتف 
برَبَكء أي: ما أكفاه فى هذاء وقد 
تجيءٌ (كفى) بدون باءء كقول 
الشاعر: 


كَفَى الشَّيِبُ وَالإِسْلَامُ للْمَرْءِ تاهيًا 
وكقول الآخر: 
ويُخُبرٌني عن غَائب الْمَرْءِ هَذَيه 


كَفَى الْهَدْىُ عَما غَيِبَ الْمَرْءُ م مُحْبِرًا 
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9©) -9) تفسير قوله عر وجلّ : 
المعنى: من كان يريد الدنيا 
العاجلة. ولا د يعتقد غير هذاء ولا 
يؤمن بآخرة» فهر يُمَرْغْ أمله ومعتمّده 
للدنياء فإن الله تعالى يعجل لمن 
يريد من هؤلاء ما يشاءًٌ هذا المريد. 
أو ما يَشاء الله تاق دعل اقراءة من 
قرأ: ظنَنَهُ4 يالنون وقوله 
سبحانه: #لِمَن رِيِدُ 6 شرط كاف 


على القراءتين» ثم يجعل الله تعالى ١‏ 


جهتم لجميع مل يريد العاتجله ب على 
جهة الكفر ‏ مَنْ أعطاه فيها ما يشاءٌ 
ومَنْ حرمه. وقال أبو إسحق 
الفزاري: لمن نريد هلكته. وقرأ 
الجمهور: «نَضَاءُ4 بالنون» وقرأ 
نافع أيضاً: ظيَشَاءُ» بالياء. 
و«المدخور»: المُهَانُ المُبْعَد المذلل 
السركا ل < 

قوله تعالى: 9وَمَنْ أراد لخر » 
الآيةة المفعى رمن آراة الأخرة 
إرادة يقين بها وبالله وبرسالاته . 

قال القاضي أن ميحتمل ويحمه الله : 
وذلك كله مرتبط بتَلازْم . 

ثم شرط في مُريد الآخرة أن يسعى 
لها سعيهاء وهو ملازمة أعمال الخير 
وأقواله على حكم الشرع وطرقه. 
فأولئك يشكر الله سعيهم. ولا 
يشكر الله تعالى عملا ولا سعيا إلا 
إذا أثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول 
النبي كله في حديث الرجل الذي 
سقى الكلب العاطشء» فشكر الله له 
0 

قوله تعالى: # للا نُيْدٌ» الآية. 
نصب «يلا4 ب وتُيد4. وأَنْدَذتُ 
الشيءَ إذا زدت فيه من غير نوعه». 


َه ا ٠‏ 8 كد ٠. ٠‏ 
ومددت إذا ردت فيه من بوعهغ) 


١1ه‎ 


وقيل: هما بمعنى واحدء |6 
يقال: فحن وا مده 4 
و«هزلاء 4 بدلمنا 
«كلا 2.4 فهو في موضع 
7 بصب » وقوله تعالى: ١‏ 


سج لز ار 


يريد: من الطاعات لمن 
لمن يريد العاجلة. وذدي ا 
: 8 
هذاعنابن عباس لز 
رضي الله عنهماء ا 
ويحتمل أن يريد بالعطاء 
ررق الدنياء وهذاهو| 
الحسن» وقتادةء» أي : 
فى الدنيا مريدي الآخ ة الك 
المؤمنين.ء ومُريدي العاجلة 
الكافرين» ويمدهم بعطائه مثهاء 
وإنما يقع التفاضل والتّباين في 
الآخرة» ويتئناسب هذا | لمعنى مع 
قوله سبحانه: وبا كن عَطَآهُ رَيْلكَ 
حظُورًا #. أي أن رزقه في الدنيا لا 
يضيق عن مؤمن ولا كافر وقلماء 
تصلح هذه العبارة لمن يمد 
بالمعاصي التي تُوبقُه . و«المَخظورٌ): 
الممنوع . 
وقوله تعالى: #أنظر كف ضَلنَا 
586 مرا 2 ايه 0 ًَ 
بَعَصَهَم عل بَعْضٍ © آية تدل دلالة على 
أن العطاءَ فى الآية التى قبلها هو 
الرزق» وفي ذلك يترتب أن ينظر 
ونحوه من الصور والشرف والجاه 
والحظوظء وبَيِّنٌ أن يكون التفضيل 
الذي ينظر إليه النبي يَلةِ أن 
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الجنّة واعطن الحرية الكفر المؤدي 
إلى النارء وهذا قول الطبري» وهذا 
النظر في تفضيل فريق على فريق» 
وعلى التأويل الآخر فالنظرٌ في 
المؤمنين والكافرين كيفما قرنتهما. 
ثم أخبر عر وجلّ أن التفضيل الأكبر 
إنما يكون في الآخرة» وقوله: 
دأكْبرٌ مَرْحَتٍِ4 ليس في اللفظ : «من 
َي شيء»» لكنه في المعنى ‏ ولا بد 
- أكبر درجات من كل ما يضاف 
بالوجود أو بِالمَرْض إليهاء وكذلك 
قوله تعالى: #وَأكيُ تَنْضِيلًا». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ا بعضص العلماء أن هذه 
الدرجات والتفضيل إنما هو فيما بين 
المؤمنين» وأحكق الطبري في ذلك 
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درجة وأسفلهم كالنجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قيل: وقد رضى الله الجميع فما 
يغبط أحذ أحداً ولا يتمنى ذلك 
بدلا . 
قوله تعالى: طلا يَحْمَلْ مَمَّ أله لَه 
ءاخر » الآية. الخطاب لمحمد ككل 
والمراد: جميع الخلقء قاله الطبري 
وغيرهء و«الذم» هنا لا حق من الله 
تغالن ؤفِن ذوي العقول في أن يكون 
الإنسان يجعل عُوداً أو حجرأ أفضل 
من نفسهء ويخْصّه بالكرامة» وينسب 
إليه الألوهية» ويشركه مع الله الذي 
خلقه ورزقه وأنعم عليه. 
و«الخذلان» في هذايكون 
بإِسْلام الله تعالىء وألا يكفل له 
النصرء و«المخذول»: الذي لا 
و«الخاذل» من الظباءٍ التي تثرك 
رادها وسو عل التفطة تقول 
الراعي : 
قَتَلُوا ابن عَفانَ الْخَلِيِفَةَ مُخرماً 
وَدَمَافَلمْ أرَمفْلهمَخدُول 
9 - 09 تفسير قوله عر وجل : 
لِتَمَىَ4 في هذه الآية بمعنى: أمر 
وألزم وأوجب عليكمء وهكذا قال 
الناض. وأقول: المعنى: وقضى 
وبتك أمترة ال مدنا له ياب 
وليس في هذه الألفاظ إلا أمر 
بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو 
الْمَقُْضِىُء لا نفس العبادة. و (قَضَى) 
في كلام العرب: 5 الْمَفْضيٌ 
محكماً.ء والْمَقْضِيُ هنا هو الأمر 
وفسي مص حف ابن مسعود: 
لرَوَضَى»» وهي قراءة أصحابه 


وفراءة ابن عباس » والنجَعيء» 


وسعيد بن جبّيْرء وميمون بن 
مهرانء وكذلك عند أبيٌ بن كعب. 
وقال الضحاك: تصحف على قوم 
(وَصى) ب (5 فضي |) حين اختلطت 
الواو بالصاد وقت كنب المصحف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف.» وإنمأ الْمَراءَة مَرْوِيَةٌ 
حاتم عن ابن 
مهران: إنه قال: «إِنْ على قول ابن 
عباس رضي الله عتهها لشترراء 
قال الله تعالى: طتَعَ لَكْم من لذن 
مَا وص به كات واليف” اتحتنا 
ِلتِكَ)4». ثم ضعًف ابن حاتم أن 
قال ذلك» وقال: «لو قلنا هذا لطعن 
الزنادقة في مصحفنا». والضمير في 
جِتَبْدَ4 لجميع الخلق؛ وعلى هذا 
التأويل مضى السلف والتسيهور: 
سال العسية بن أبي الحسن رجلٌ 
فقال: إنه طُلّق امرأته ثلاثء فقال له 
الحسن : عصيت ربك وبانثت منك 
امرأتك ثلاثاًء فقال له الرجل: 
قضى الله ذلك علّىء فقال له الحسن 
وكان فصيحاً .: ما قَضَى الله 
أي : فنا افو الله وقرأ هذه الآية. 
فقال الناسٌء. تكلم الحسن في 
القدر. 


بسندء وقد ذكر أبو 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن تكون 9نَسىَ4 على 
مشهورها في الكلام؛ ويكون الضمير 
في #سَبدوا © للمؤمنين من الناس إلى 
يوم القيامة» لكن على التأويل الأول 
يكون قوله تعالى: رالود 


إحَسَائا 6 عطفاً على [أَنْ] الأولى» 
أي: أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء وعلى هذا 
الاحتمال الذى ذكرناه يكون قوله: 
بلي إخسائ» مقطوعاً من 
الأول؛ فإنه أخبرهم بقضاء الله تبارك 
وتعالى» ثم أمرهم بالإحسان إلى 
الوالدين . 

و [إِما] شَرْطِيّة» وقرأ ابن كثير 
ونافعء وأبو عيروة وعاصمء وابن 
عامر: «يلغن بم وروي عن ابن 
ذكوان لِيَبْلْمَنْ4 بتخفيف النون» 
قرا حمزة» والكسائي : طِيَبْلْنَانُ4. 
وهي قراءة أبي عبدالرحمنء 
ويحيىء. وطلحة.ء والأعمش» 
والجحدريء وهي النون الثقيلة 
دخلت مُؤَّكَدَة وليست بنون تثنية » 
فعلى القراءتين الأولمة يكون قوله: 
َأحَدهُمَا 6 فاعلاً. وقوله: ظأز 
كلاهما 4 معطوفاً عليهء وعلى هذا 
التقنواءة القالعة يكون قولته: 


0 


«أحدهما » تدلا من الشهنير فى 
لِيَلْمَنَ ب وهو بدل مُمَسْم كقول 
الشاعر : 
وكنتٌ كَذِي رِجلَين: جل صحيحة 
ورِجل رَمَى فيها الزَّمَالُ فَفَأْتِ 
رةه يكون: «لَدهما» 
فاعلاء وقوله: «أزّ كِلَامُمًا »6 عطف 
عليهء ويكون ذلك على لغة من 
قال: «أكلوني البراغيث»» وقد ذكر 
هذا في هذه الآية بعض النحويين» 
وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا 
في القرآن الكريم. 
وقراً أبو عمرو: «أفٍ» بكسر الفاء 
وترك التنوين» وهي قراءَة حمزة؛ 
والكسائي؛ء وعاصم في رواية أبي 


- 
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عدوت وهر نافعء والحسنء 
والأعرج» وأبو بجعفر) وشيبة»ء 
وعيسى: لأَنَ» بالكسر والتنوين» 
وقرأ ابن كثير» وابن عامر: «أنت» 
بفتح الفاءء وقراً أبو السمال: 
أن بضم الفاىء وقرأ ابن ناس 
«أنتَ» خفيفة» وهذا كله بناءٌ» إلأ 
م ل كما 

تقول: «إيه». وفيها لغاتٌ لم يُمَر 

بها: «أَفْ» بالرفع والتنوين» على أن 
هرون حكاها قراءة ‏ و«أنًا؛ بالنصب 
والتنوين» وأفي؛ بياء بعد الكسرة» 
حكاها الأخفش الكبير» و«أقًاه بألف 
التسيية ودات: بسكون الفاء 
المشددة» ودأف» مثل رَبْء ومن 
العرب من يُميل «أنَاه ومنهم من 
يزيد فيها هاءَ السّككت فيقول: ١‏ اه . 
قال القاضي آلو ميد :ريه ل" 
ومعنى اللفظة أنها اسم فعلء كأن 
الذي يريد أن يقول: أَصكَرُء أو: 
تمدو او1 4451 أو تكو فنا فر 
إيجازا بهذه اللفظة فتعطي معنى 
الفغل الجذكورة: رجتمل الله تقال 
هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن 
يقابل به الآباء مما يكرهون» فلم رذ 
هذه اللفظة في نفسها وإنما هي مثالٌ 
الأعظم منها والأقلء فهذا هو مفهوم 
الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه 
حك المدكور. 

و١الانْتهَار»‏ : إظهار الخفيجا دي 
الصوت واللفظ . و«القول الكريم»: : 
الجان للحجات اجن للق ر حرج 
المعنى وتَضْمَن البرء وهذا كما 
تقول: : ثوب كريمء تريد أنه جَمْ 
المسحاسن. و«الأف»: : وسشخ 
الأظفار فقالت فرقة: : إن هذه اللفظة 


يات:  ”*‏ ه” 
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التي في هذه الآية مأخوذة من ذلك» 
وقال مجاهد في قوله تعالى : فلا 
َل خسَآ أي : ا 
منهما في حال الشيخ الغائط والبول 
الذي رأياه منك في الصغرء فلا 
تَمُذْرْهُمَاء ولا تقل: أفّْ. 


: إذا 57 


قال القاضي أبو محمد ركمة ابله: 
والآية أعمْ من هذا القول. وهو 
"لديل فى :عمل ما تتتقيية: قال أبو 
السّراج ج التُجِيبِي : كلت تيمل بن 
المسيب : كل ما في القرآن من بر 

الوالدين قد عرفته إل قوله: دقل 
هما قولا كريناي, ما هذا القول 
الكريم؟ قال ابن المسيب : قول العبد 
المذنب للسيد الفظ . 

وقوله تعالى : : لوَاخْفِضَ لهمَا جاح 
لذ من اليَحْمَةّع اسععارة:» أي: 
أتطلعهننا حاتف" الذل متلف» نويف 
لهما نفسك وخخلّقك. وبولغ بذكر 
الل ير 


ازيرت 08 ولك بعتي 3 
الحق هنا. وقرأ الجمهور: دِالدلِ»4 
بضم الذالنزقرا فنك مو حسب 
وابن عباس» وعروة بن الزيير: 
«الذلٌ» بكسر الذال» ورويت عن 


ش عاصم اين أبي النجود. و«الذَّل) في 


الدواب ضد «الصٌعوبة»»؛ ومنه: 
الجَمَلٌ الذلُول» والمعنى يتقارب. 
وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل 
الإنسان نفْسه مع أبويه في حيّز ذلَة 
في أقواله وسَكنَاتَهِ ونظرهء ولا يحِد 
لهما بصره. فإن تلك هي نظرة 
القاضحت: في التخندييق أن 
رسول الله كلهِ قال: «أيعله الله 
وأسحقه»؛ قالوا: من يا رسول الله؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال : «من أدرك أنونة أو أحدهما فلم 
يغفر له؟. 

قوله تعالى: سن لي 
«ين» هنا لبيان الجنس» أي: إن إن 
هذا لعفن ب 
المستكنة في النفس» لا بأن يكون 
ذلك استعمالاًء ويصح أن تكون 
لابتداء الغاية . 

ثم أمر الله تعالى عباده بِالتَّرَحُم 
على آبائهم», وذكر مِنَيِهما على 
الإنسان في التربية؛ ليكون تذكر تلك 
الحالة مما يزيد الإنسان إشفاقاً لهماء 
وحناناً عليهماء وهذا كله في الأبوين 
المؤمنين» وقد نهى القرآن عن 
الاستغفار للمشركين الأموات ولو 
كانوا أولى قُرْبى» وذكر عن ابن 
عباس هنا لفظ النسخ» وليس هذا 
موضع تلخ . 

قوله تعالى: رَبك أعْلرٌُ يما فى 
نُو سك أي: من اعتقاد الرحمة 
نهنما والكئرٌ عليهماء أوامن غير 
ذلك. ويجعلون ظاهر بزهما رياءً. 
ثم وَعَدَ سبحانه وتعالى حر الآية 
بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة 
إلى طاعة الله . واختلفت عبارة الناس 
في «الأَرَابينَ؛ ‏ فقالت فرقة: هم 
المفن يحون :ونال اشن :عيتابن 
رضي الله عنهما: هم المسبّحون» 
وقال أيضاً: همالمطيعون 
والمحسنون» وقال ابن المنكدر: هم 
الذين يسلزن ين العتر كن العفاء: 
وذلك أن رسول الله يكلِةِ سئل عن 
الصلاة في ذلك الوقت فقال: «تلك 
صلاة الأوّابينَ». وقيل غير ذلك من 
المستغفرين ونحوه. قال عَوْن 
العَقِيليٌ: هم الذين يصلون صلاة 
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وتحقيفة اللفظة أنها يي : 


الضحى . 
أب يَؤُبُ إذا رَجَعْء وهؤلاء كلهم 
لهم رجوع إلى طاعة الله تبارك 
وتعالى» ولكنها لفظة لزم عرفها أهل 
الصلاح. قال ابن المسيب: هو 
العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب. وفسّر الجمهور 
«الأوّابين ن» بالراجعين إلى الخيرء 
وقال ابن جبير: ران امتولة: «غَمُوراً 
للأواب بين؟ الزُلْة وَالمَّلَعَة تكون من 
الرجل لأحد أبويهء وهو لم يُصِرٌ 
عليها بقلبه. ولا علمها الله من 
نفسه. وقالت فرقة: «حَفْضٌ الجناح» 
هو ألا يمتنع من شيء يريدانه . 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف المتأولون في «ذي القُرْبَى 
فقال 0 
النبي كله والمراد الأمة. لحك 


: الآية واة 00 


خظمًا كرا (2) وَلَاتْمَربولرَإنَة كا فَحِسَّهُ وسَآه 1 


عر 20 0 
00 يكلا 


ا : 
ا سج وود د م 754 2 


عباس ٠»‏ وغيرهم. وقال 
هذه : هم قرابة النبى عليه 
أمررس ول الله علي 
إعطائهم حقوقهم في بيت 
| المال. 


ا 


اي 


0 ل 


_-2 
لد 


و 


4 قال القاضي أبو محمد 
اك رحمه الله: والقول الأول 
أنية» كتفت العظت 
بالمسكين وابن السبيل . 
والابنٌ السبيل» هنا يعم 
الغنى والفقير؛ إذ لكل واحد منهما 
0000 اختلفاء و«ابنُ السبيل» في 


آية الصدقة أخص . 


و«التَّبْذِيرُ»: إنفاق المال في 


د د ار 


من البذرء ويحتمل قوله تعالى: 
#الْمَدْرِنَ © أن يكون اسم كس 
ويحتمل أن يعني أهل مكة مُعَيّنِين 

وذكره النقاش» وقوله 0 
لحان » يعني : : في حكمهم؛ إذ 
المبذر ساع في فسادٍء والشيطان أبداً 
ساع في فسادٍء والإخوان: : جمع أخ 
من قي الست وقد يشنك) ومله 
قوله تعالى في سورة #الكون: در 
ِحْونِهنَ أو بن إِحَونِهنَ #» وَالْخْوَة: 
جمع أخ في النسبء وقد يشذء 
ومنه قوله تعالى: إِنَمَا الْموَمنون 


إحوة + وقراً الحسن» والضحاك : 


«إِخْوَانَ آلشّيِطَانِ4 على الإفراد 


وكذلك ثبت في مصحف أنس بن 
مالك» ثم ذكر تبارك وتعالى كُفر 
الشيطان ليقع التحذير من التَشبْهِ به 
في الإفساد مستوعباً بَينا. 
قوله تعالى: #رَإِمًا تمرِسَنَ 4 الآية. 
الفسجير في وت > اجائد حان مره 
تقدم ذكره من المساكين وبني 
التصيل » افأمن الله تعالى نبيّه يد في 
هذه الآية ‏ إذا إذا سأله منهم أحدّ فلم 
ب ا ب يه فقابله 
ول لله يلٍ بالإعراض تأدباً منه 
في أن يردّه تصريحاء وانتظاراً لرزق 
من الله تعالى يأني فيُعطي منه أن 
يكون يؤنسه بالقول الميسورء وهو 
الذي فيه الترجية يفضل اللهء 
والتانتس بالسيهاء المعيوة: والدعاء 
في توسعة الله تعالى وعطائه. وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول 
بعد نزول هذه الآية ‏ إذا لم يكن 
عنده ما يُعطي -: (يرزقنا الله وإياكم 
نو تلوق ذالء حية نعل هنذا 
التأويل ‏ الرزقٌ المنتظرء وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. 
وال ان نبية؟ التتعيمة؟ الاجر 
والثواب» وإنما نزلت الآية في قوم 
كانوا يحالون رميول الله عَلِنَه نه فيأبى أن 
يعطيهمء لأنه كان يعلم منهم نفقة 
المال في فساد. فكان يعرض عنهم 
رغبة الأجر في منعهم. لئلا يعينهم 
على فسادهمء فأمره الله تبارك 
0 


والوصلاح : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقال ككف اهز : التأويل الأول : 
نزلت الآية في عمّار بن ياسر 


سورة الإسراء. الا 


وصنفهء 'الْمَيسُور مفعول من لفظة 
الِيُسْرِء تقول: يَسَرْتٌ لك كذا إذا 
أعددته . 

قوله تعالى: #ولا مَحْعَل يدك مغلرلة» 
الآيةء رُوي عن قالون: «كل 
لْبَضْطِ بالصادء ورواه الأعمش عن 
أبي بكرء واستعير لليد المقبوضة 
جبذا عن الإنفان المنيةة باليخل 
الغلُ إلى العنق» واستعير لليد التي 
0 جميع ما عندها غاية البسطء 
ضد الغلء وكل هذا في إنفاق 
الخيرء وأما إنفاق القساد فتليلة 
وكثيره حرام . 

وهذه الآأية ينظر إليهاقول 


والمتصدق. . .» الحديث بكماله. 
والملامة هنا لاحقة ممن يطلب من 
المستحقين فلا يجد مايعطى. 
و«الْمَحْسُورٌ : المقعد الذي قد 
استئفذت كيم تقول: حَسَرْتٌ 
البعير إذا أَنْعَبْتَهُ حبّى لم يبق له قوة» 
فهو حسيرء ومنه قول الشاعر: 

لَهُنّ الْوَجَالِمْ كن عَوْناً عَلى السّرّى 


ولا رّال ئها ط الع وَحَسِيرٌ ' 


ومنه. البصر الحسير» وهو الكال . 
وقال أبن جريج وغيره في معنى هذه 
الآية: لا تُمْسك عن النفقة فيما 
أمرتك به من الحق» ولا تبسطها كل 
البسط فيما نهيتك عنه. وقال قتادة : 
القيدث: التّفَُهُ فى معضية» وقال 
مجاهد : لو أنفق الإنسانٌ ماله كله فى 
حق لم يكن تبذيراًء ولو أنفق مُذَا في 
باطل كان تبذيراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا فيه نظرء ولا يعطى البّسَّط 
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في | لمعصية: «وَّلا تُبَذَْرْهء وإنما 
يُقَال: «ولا تنفق ولو باقتصاد 
وقوام»». ولله درٌ ابن عباس» وابن 
مسعود رضي الله عنهما فإِنّهما قالا: 
«التبذير: الإنفاق في غير حق», 
فهذه عازئة المعفية والسرف 
المباح. وإنما نبّهَت في الآية على 
استفراغ الحجين نجنا يطرا أرلا من 
سؤال المؤمنين؛ ئلا يبقى من 
يأني بعد ذلك لا شية له أو لِعَلا 

يُضَيّع المنفىُ عيالء ونحوٌه من كلام 
ل فا زابيت شدرفا فبظ 


إلا ومعه حق مضيّعكقء وهذا من 
آيات فقه الحال» ولا يبين حكمها 


0 


القوامء ولا د يهمنك فقر من تراه 
كذلك. فإنه بمَرْأى من الله 
0200-0 وبمشيثئته. و## يقد در» 
معناه: يُضَيِّق. وقوله تعالى: «#إِنَمُ 


كن ادف شنا وباك أن : يعلم. 


مصلحة قوم في الفمّرء ويعلم 


مصلحة آخرين فيا لعن 1 وقال 


بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري -: 


إن الآية إشارة إلى حال العرب التي . 


كانت يصلحها الفقرء وكانت إذا 
سف يلحت تدك شيزها وار 
وإذا كان الجوع والقحط شغلهم . 
© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 


قرأ الأعمش» وابن وثاب: ؤوَلا 


مالو 


تُقَتلُوا4 بتضعيف الفعل. وهذه الآية 
نهيّ عن الوّأد الذي كانت العرب 
تفعلهء وهو قوله تعالى: <وَإِدًا 


الى مدان الى الل اي 


المووردةٌ سبلت ©4#. ويقال: كان 
جهلهم يبلغ إلى أن يُجِرْ واحدّ منهم 
كلبه ويقتل ولد و«احَشْيةِ» 
تتسوون قلي التسقتغرل لأجناةة 
و«الإِملاق1: الفقر وعدم المال» 
أَنْلَقَ الررحد : لميبقله! إلا 
المَلَقَاتُء وهي الحجارة العظام 
القلون الشوة .قرا ليور 
#خِطظئًا© بكسر الخاء وسكون 
الطاءء وبالهمز والقصرء وقرأ ابن 
عامر: «خطا» بفتح الخاءٍ والطاء 
والهمزة مقصورة» وهي قراءة أبي 
جعفرء وهاتان قراءتان مأخوذتان 
من: خطىة إذ أتو الذجت على 
عمدء فهي: كجذر وحذر ومِئل 
ومَكّل وشِبْه وَشْبّه أسم مصدرء ومنه 
قول الشاعر: 
الْخِطَء فَاجِمَةٌ والبِوٌ نافلَة 
كَعَجوَةٍ عُْرِسَتْ في الأزض تُؤْتَبَرٌ 
قال الزجاج: حَطِىء الرجلّ يَخْطَأُ 
خِطباًء مثل: يم َأ نَم إنْمأء فهذا هو 
امش حلا اسجٌّ منه» وقال 
بعض العلماء: حَْطِىء معناه واقع 
الذنب مع التعمدء وأخطأ إذا واقعه 
من غير تعمدء ومنه قوله تعالى: 
07 يا از 
ما 4 وقال أبو علي الفارسي : 
قديقعهذاموضعهذاء وهذا ‏ 
موضع هذاء فأخطأ بمعنى تعمد في 
قول الشاعر: 
مِبَائه يُخْيلِفُو وَأَنت رَبْ 
كموي لاتق بيك درم 
وخطىة بمعنى لم يتعمد في قول 
الآخر: 
والنّاس فلشرن الأميرّإذاهُمٌ 
حَيِلُِوا الصَّوَّابٌ وَلَايُلَامُ الْمُرْشِدُ 


اذم إن 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقد روي عن ابن عباس 
الخاءٍ وسكون الطاء وهمزةء وقرأ 
ابن كثير: #خطاءً» بكسر الخاء 
وفتح الطاءِ ومدٌ الهمزة» وهي قراءة 
الأعرج ‏ بخلاف ‏ وطلحة» وشبل» 
والأعمشء وعيسىء وخالد بن 
إلياسء وقتادة» والحسن 


بخلاق ب قال التسداس :له اعرف" 


لهذه القراءَة ويا وكذلك جعلها 


أبو حاتم غلطاء قال أبوعلي ‏ 


الفارسي: هي مصدر خاطأاً 

يخاطىء؛ وإن كنا لم نجد خاطأء 

ولكن وجدنا تخاطاء وهو مضارع 
خاطا.ء فدلنا عليه ومنه شول 

الشاعر : 

0 تبشباطات] ٌ لبر أخخمَاءة 
وَأخرَيَوْمِي فَلمْأغهجَل 
وقال الآخر في صفة كمأة: 

تخاطأء الْقَنَاصُ حَّى وَجَدنّهُ 
وَخْرطومُهُ في مِنْقّع الْمَاء رَابِبٌ 
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم 

يخاطثئون الحق والعدل. وقرأ الحسن 
فيما رزوي عنه : «خطاءً» بفتح 
الخاءِ والطاءٍ والمدٌ في الهمزة. قال 
أبو حاتم: لا يُعرف هذا في اللغة 
وهي غلط غير جائز 6 وليس كما قال 
أب حاتم . قال أبو الفتح: الخَطَاءٌ من 
الل ين 

«أعطيت»» هوأسم ب بمعنى المصدر. 

ؤقرأ التحين د لات .: [خطأً] بفتح 

الخاء والطاء مُنَونّة من غير همز. وقرأ 
أبو رجاء. والزهري : «#خطاة بكسر 
الخاء ا قبلهاء وهاتان 

مخففتان من : خط وجِطأ. 


وقوله تعالى: ولا قروا الي 


5 و اميد قنك نب ا 
بحريم» والزئى يمد ويقصرء فمن 


قَصْره الآية» وهي لغة جميع ‏ 


كتاب الله. ومِنْ مده قول الفرزدق: 
با حازم مَنْ يَرْدِ يُعْرَفَ ِنَارُ 
ويُاوى: أبا خالدء و «الْفَاحشَة»: ما 
ا ا ل االتخاصي لقبحه. 
و«سَبيلاً» نصب على التمييزء 
والتقدير: وّساءَ سبِيلّه سبيلاً» أي 
لأنه يؤدي إلى النار. 

وقوله تعالى: «ولا نَمسَلوأ وما 
تقدم قبله من الأفعال جزم بالنهي . 
وذهب الطبري إلى أنها عطف على 
قوله: « وقصَى ريك أ دوأ ل 
يه والأول أصوب وأبرع 
للمعنى . 

والألف واللام التي في 8« ألنَّنْسَ» 
هي للجنس» و«الحق» الذي تقتل به 
التفسن عوها فشره الكبي 22 في 
قوله: «لا يُحِلَُ دم المسلم إلا إحدى 
ثلاث خصال: كفرٌ بعد إيمان. أو 
زنى بعد إحصان, أو قثل نفس 
أخرى» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتتصل بها أشياءً هي راجعة إليهاء 
فمنها قَطعّ الطريق لأنه في معنى قتل 
النفسء وهي الحِرَابَة» ومن ذلك 
الزندقة» ومسألة ترك الصلاة لأنها 
فى معنى الكفر بعد الإيمان. ومنه 
الزكاة» وقتل من امتنع في المدن من 
فروض الكفاية. وقوله: [مَظلوما] 
نصب على الحالء ومعناه: 7 
الورجوه المذكورة. و«الْوَلِيُ؛: القائم 
بالدم وهو من وَلَدَ الميْت» أو 0 
الْمَيّتُء أو جَمَعَهُ وإياه أَبَء ولا 


آخرين : و«السَلْطَانٌ» : 


مدخل للنساءٍ في ولاية الدم عند 
جماعة من العلماءء ولهنّ ذلك عند 
الحجة 
والملك الذي جعل الله إليه من 
النُخيير في قبول الديّة أو العفو قاله 
ابن عياس والضحاك. وقال قتادة: 
السلطانٌ: القود. 

وقرأ نافع » وابن اكثيرء وأبو عمروء 
وعاصم: هنلا سرف» بالياءء 
وهي قراءَة 056 أو الولي» لا 
يتعدى أمر الله والتّعَدَّي هو أن يقتل 
غير قاتل وَلِيِّه من سائر القبيلة؛ أو 
يقتل اثنين بواحدء وغير ذلك من 
وجوه التعديء وهذا كله كانت 
العرب تفعلهء فلذلك وقع التحذير 
منهء وقال رسول الله عَلةِ: «إِنّ من 
أَعْتَى الناس ثلاثة: رجل قتل غير 
قاتل وليّهء أو قتل بدخن الجاهلية» 
أو قتل في حَرّم الله». وفالت فرقة : 
المراد بقوله تعالى: #قلا شترف» 
القاتلُ الذي يتضمنه الكلامء 
والمعنى: فلا يكن أحدمن 
المتسرقين بأن يكل نفساء فإنه 
خضل فى سياق هذا الشكو:: وقرا 
ابن عامر» وحمزة» والكسائي: طقلا 
تُسْرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة 
5508 ويحيى 0 ومجاهد 
بخللاف د وَال اسفن » وجماعة. 
قال الطبريٌ: على معنى الخطاب 
للنبي عَلِنِ ولأمته بعدهء أي : فلا 
تقتلوا غير القاتل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يراد به الولئ» أي: فلا 
تسرف أيها الوليّ في قتل أحد 
متحصل في هذا الحكم. وقرأ أبو 
مسلم الشسّراج صاحب الدعوة 
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الساسة: لقلا يرف» بضم الفاءء 
على معنى الخبر لا على معنى 
النهي. والمراد ‏ على هذا التأويل - 
الوليٌ فقط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة 
نظر. وفي قراةة أبي بن كعب #فلا 
تسرفوا في القثل إِنَّ ولىئّ المقتول كان 
0 والضمير في قوله تعالى : 
جإنة» عائد على الوليٌء وقيل: على 
المقتول» وهو عندي أرجح الأقوال؛ 
لأنه المظلوم ولفظة النصر تقابل أبداً 
الظلم» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وَنِضْر المظلوم وإِبْرَار القسمك». 
وكقوله ط: (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». إلى كثير من الأمثلة. 
وقيل: على القتل» وقال انوعد 
على القاتل؛ لأنه إذا قُتلّ في الدنيا 
كلض يذلك ون عذات الآخرة فقد 
رم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف بعيد المقصد. 

وقال السوهاك هده انعا تل 
من القرآن بشأن القتلء وهي مكيّة . 
9 (ي) تفسير قوله عرّ وجلّ : 
الخطاب في هذه الآية للأوصياءٍ 
الذين هم مُعَدُونَ لقَرْب مال اليتيم» 
ثم هي لمن نَلْبْسَ بشيء من أمْرهم 
من غير وصيّء و«الْيَتِيمٌ»: الفَرْدُ من 
الأبناية وَاليْنْمْ : الانفرادء يقال: يتَمَ 
الصبِيٌ يَيْتَم إذا فقد أباه. وقال ابن 
الشيكيت: :الت في البشر من قِبَل 
الأبء وفي البهائم من يِب الأم. 
وفي كتاب الماوردي: إن البَنْمْ في 
البشر من قبل الأم أيضاًء وجمع 
اليتيم أيتام» كشريف وأشيراقف» 


١١١ 


وشهيد وأشهاد ويُجمع يتَامَى كأسير 
واه كأنها في الأمور المكروهة 
التي تدخل على المرء غلبة. قال ابن 
سيدة: وحكى ابن الأعرابي (يَنْمَان) 
في (يُتيم)» وأنشد في ذلك : 

طرِيًا وجزوٌ الذئب يَنْمَانَ جَائِعُ 
(شمان). وفي 50906 دلا يكم يعد 


ويف : إلا بأحسن الحالات . 

قال القاضي أبو عقي رحمه الله : 
وذلك في الوصيٌ الغْنِيٌء أن يُثَمُر 
المال ويحوطه. ولآابحسن شنة قينا 
على جهة الانتفاع به. هذاهو 
الورع» والأولى ألا يكون يشتغل في 
مال اليتيم ويشح عليه؛ تالفقه إن 
لفريل ل ار وأا الوصي ي الفقير 


بالمعروف». كيف هو؟ فقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: كجلك 
عق نان تافهن ركان الئل 
المستّب: لا يشرب الماء من مال 
اليتيم» قيل: فما معنى: 8 كَلْاكلَ 
الْمَموفٍِ»؟ قال: إنما ذلك لخدمته 
وغسل ثويه» وقال فاه : لا يَعَرَتُ 
إلا يتجارة وول يستفرض هه قال: 
وقوله تعالى: 8 تَلَْاَكلْ بالمروف» من 
مال نفسه. قال أحن موتك لعل 
قوله: « كَل كل بالمروف» منسسوخ 
بقوله: د تَطَُأ أمولكم بِيَكم 
بالبتطل# . وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: يأكل منه الشربة 

من اللْبنء والطزفة من الفاكهة: 
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وص ناامها يخديية لوط 
التسوافيى :نود لقال قدت 
الضَّالّة» فيأكل غير مُضِرٌ بِنَسْلء ولا 
ناهك في الحلبء. وقال زيد بن 
أسلم : يأكل منه بأطراف أصابعه بُلعَة 
من العيش بِتَعَبِه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا استعارة للتّقَلْلِء وقال مالك 
رحمه الله» وغيره: باحلامكة اعد 
بقدر تعبهء فهذه كلها تدخل فيما 
شر التو كمال متسس هذه 
المعاني في سورة النساء بحسب 
ألفاظ تلك الآيات» وفى 00 
قتادة أن هذه الآية لما نزلت شَنَّتَ 
على المسلمين». وتجنبوا الأكل 
صحيفة؛ 0 0 


افعبم ني 


سٍَ معام 

وقوله تعالى: اك » 
غاية الإمساك عن مال اليتيم» ثم بعد 
الغاية قد سنّنّه آية أخرى»: وما بعد 
هله الغايات أبداً موقوف حتى يقوم 
فيه دليل شرعي» أو يقتضي ذلك 
الإنصاف في النازلة» ومثل هذا قول 
عائشة رضي الله عتها: «أنا مَتَلْتُ 
قلائد هَذَي رسول اله د بيدي. 
وبعثت يهال فلت جرم على 
رسول الله يلخ شية أحله الله له 
حنّى نحر الهدي». 

و«الأشّدّه: جمم شَدَْ) عند 
سييوية» وقال أبو عبيدة: لا واحد 
من لفظهء ومعناها: قُوَاهُ فى العقل 
والتجربة والنظر لتقمهة وذلك :لا 
يكون إل مع البلوغء فالأَشُدٌ في 
مذهب مالك إقران البلوغ بالاحتلام 
أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في 


سورة الإسراءء الآيات: #”١‏ _ بم 


ذلك» والرّشد فى المال. واختلف » 
هل من شروط ذلك الرُشد في الدذين 
على قولين: فابن القاسم لا يراعيه 
إذا كان ضابطأً لماله» وراعاه غيره 
من أصحاب مالكء. ومذهبُ أبي 
حنيفة أن الأشد هو البلوغ فقطء فلا 
حجر عنده على بالغ إلا أن يعرف 
منه السقه . ٠‏ 


وقال أبو إسحق الزّجاج : الأشدٌ في 
قول أن يأتي على الصبي ثمان عشرة 
سنة . 

قال القاضي الو مضكه رعيه ال 
وإنما أراد أنه بعض ما قيل في حدٌ 
البلرغ لمن لا يحتلم» وأا أن يكون 
بالغ رشيداً فلا يدفع إليه ماله حتّى 
يبلغ هذه المدّة فَسَيْءٌ لا أحفظ من 
يفول 

وقوله تعالى: #وَأوَفوا بالْمَهْدِ» لفظ 


وبين ربهء أو بينه وبين المخلوقين 
في طاعةء وقوله: «إنَّ الْمَهَدَ كرت 
سا4 أَيْ: مطلوباً ممن مُهد إليه 
أو عوهد. هل وفّى به أم لا؟ 

قوله تعالى: وكا الكل إِذا و4 
الآئة: أمثر الله تعالى في هذه الآية 
أهل الشّجر والوزن والكيل أن يعطوا 
الحق في كيلهم ووزنهم» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان 
يقف في السوق ويقول: يا معشر 
الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما 
هلاك الناس قبلكمء هذا المكيال 
وهذا الميزان. 


قال القاضي أنو فتقيد رحمه الله : 


١١4 


وتقتضي هذه الآية أن الكيل على 
البائع ؛ لأن المشتري لا يقال له: 
«أؤف الكيل».ء هذا هو ظاهر 
والسابق منه»ء و«الْقِسْطَاسٌ» : قال 
الحسن: هو القَبَّانَء ويقال فيه: 
القَمَانَء وهو القاشطونء ويقال 
الفَرْطْسُونْء وقيل: القِسْطَاسٌ الميزان 
كان :ضغيرا أن كبيرا» وقال متحاهد: 
القِسْطاسٌ: العَذْلء وكان يقول: هي 
لغة رومية» فكأنٌ الناسٌ قيل لهم: 
زنُوا بمعدلة في وزنكم. وقرأ ابن 
كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي بكر 
-: هبِالْمُسطاس» بضم القافء. وقرأ 
حمزة» والكسائي. وحفص عن 
عاصم: «بالقسطاس » وهما لغتان» 
واللفظة منه للمبالغة من المَسَطء 
والمراد بها في الآية جنس الموازين 
العذلة على أي صفة كانت . قال أبو 
حاتم: «إنُّما قرأ بكسر القاف أهل 
الكوفة» وكل قراءة لا تجاوز الكوفة 
إلى الحرمين والبصرة فاقرأ بغيرها». 
وقرأت فرقة: 9بالَة لقضطاس» 
بالصاد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان مذهب مجاهد في هذاء وفي 
ميراة القيافة«ركل ذللكنه أنهنا 
استعارات للعدل. وقوله: «ميزان 
القيامة» مردودٌء وعقيدة أهل السُئّة 
أله مياق 'له“عموة:وكتتان: وسمعت 
أ رضي الله عنه يقول: رافك 
الواعظ أبا الفضل بن الجوهري في 
جامع عمرو بن العاص يعظ الناس 
فى الوزن». فقال في جملة كلامه: 
إِنَّ في هيئة اليد بالميزان عظدٌ 
وذلك أن الأصابع يجيءٌ منها صورة 
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المكتوبة: أَلِفٌ ولامان وهاءًء فكأن 
الميزان يقول: الله الله . 
قال القاضي أو فتعمك رحية الله : 
وهذا وعظ جميل . 
و «الَأويلٌ؛ في هله الآية: المآلء 
قالها إعاذةرسععيدا ,أن بكرن 
«التأويل؛ مصدر تأؤل» أي: يتأول 
علكم لير قن ميم أموركم إذا 
أحسنتم في الكيل وَالوزن: 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
والغرض من الكيل والوزن تحرّي 
الحقء فإن غلب الإنسان بعد تحَريه 
ناوي عستت ف ١‏ رك 
يقصدهء فذلك نزرٌ موضوع عنه 
إِنْمْهء وذلك مالا يكون الانفكاك 
وقوله تعالى: #ولا لََفْ؛ه معناه: 
وَلا تقل ولا تَمبِعْ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ل 
والعظة. ومنه قول النبي كَل : ٠‏ 
ينو النضر لال ناولا نتفي من 
أبينا»: اوتقول : فلان قَمُوتي» 1 
ترضع تَهْمَّتي؛ وتقول: «رُبٌ سامع 
عِذْرتي ولمْ يسْمع قَمْرَتِي) أي : ما 
رميت بهء وهذا مثل للذي يُفْسي سرّه 
ويعتذر من ذنب لم يسمعه المعْتَذَرٌ 
إليه. وتوانال اس عباس أيغيا: 
ومجاهد: لوَلَاتَقُفُ معناء: لا 
ْم 1 
دل الذفتى شم العَرَانِيِنَ سَاكنْ 
بهن الْحَيَاءُ لا يُشِعْنَ التَّقَافِيًا 
وقال الكميت: 
ولا ارهن الخرو وي ردني 
َل أَقَمُو الحواصِي إِنْ تُفِيئا 
وأصل هذه اللفظة من اتْبَاع الأثرء 


سورة الإسراء. الآيات : :1 


تقول: قَقَوْتُ الأثرء ويُضْبه أن هذا 
ماحرةامة «المثااه :وتنته قافية الشهر 
لأنها تقفو البيتَ» وتقول: «قُفْتُ 
الأثر؛ة» ومن هذا: هو القائف» 


فأمًا 2 أبي ٍ , 5 , 1 6 مت لضي كي ف ره سه ل ره وميد 0 
عن اللغة ا يو عت :| دَلِكَسمَآأوَحإِليكَ ربك مِنالجكمة ولا تجع لمع لها 7 
عنده.) و ما ١‏ لحف فالرواية : حرفل ف َه ملُومامدَ ورا 0ن كر 9 

7 3 17 عر ع سرع كسام حسم سك د اس عون سر م عل مح عر 
«الأقوام». والضمير في كا دادم ليكوت لوو ملاعظِيما0 | 
«عنثه بعره على ى ١‏ وَلقَدَسيَعَا َالو رماش ١‏ 
2 9 


الل 
ا 
درا 


وتقول: «فَقْت الأثر» بتقديم الماء 
على القاف» ويشبه أن يكون هذا من 
تلغب العرب في بعض الألفاظ. كما 
قالوا: «رَعَمْلِيِ» في «لَّعَمْري؛. 
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: 
قُمًا وقافء مثل عنّا وعات» فمعنى 


للانسان نه : 3 قل لون معهه مابلية كنا بمواوت إذا لعإل ذىالعش سيلا 
0 3 عنم 00 وه ساسع مومه 000 3 ك4 0 . 
١‏ اه إوه ارم ليكلا ميحد وو نعي كما نهولون عنوا 0و سب ب 

يكون المعنى: إن الله 2 5 1 
و2 ل 7 إل سم م مه ع 2 زومرو مه ولكن 
تعالى يسأل الانسان ا السَبع وا لارض ومن فين وإن من شىء ا لاسيح حر و ولا<: 


2 له عه عت جر ير ل ع لص سل 
5 ىو 53 لاتفقهون تسبيحهمإنه, دَحَلِِمَاغَفُورَا(3)وَإِذَافَوَأتَ 
و رة وفؤاده قال د 00 0 و 26 قي 7 رع ب 93 0007 
0 القرءان جعلنا بنك ودين الذين لادَوْمسُونَ با لاجرو حِجَابا 
6س 5 ب 3 عكر ص عر حمس ده" 
ممالا عم له بهء فيقع |5 


9-0 
0 


0 


كك 


6 - يي 


م 5 ير 7 جر بل 


صب كر 


الآية: ولا تتبع لسانك من القول ما 
لاعلملكبهء وذدهب مئذر بن 
سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جَذْب 
وجَبَدّء فهذه الآية بالجملة تنهى عن 
قول الرُور والقذف وما أشبه ذلك من 
الأقوال الكاذية الرديئة. وقرأ 
الجمهور: «دلا نَقفُ» وقرأ بعض 
الناس ‏ فيما حكى الكسائي -: «وَلآ 
تَقَفَ» بضم القاف وسكون الفاء . 


وقرأ الجراح: دوَاَلْفَوَاد» بفتح 


الفاء»ء وهي لغة. وأنكرها أبو حاتم 
وغيرهء وعبر عن «السشمع والبصر 
والفؤاد» ب 8 أوْلتِك» لأنها حواس 
لها إدراك.» وجعلها في هذه الآية 
مسئولة فهي حالة من يعقل» فلذلك 
عبر عنها ب «أرْلَيِكَ4 وقد قال 
سيبويه رحمه الله في قوله تعالى: 
« ربنم لي سَسيت؟ : إنه إنما قال: 
« ثم في نجوم لأنه لما وصفها 
بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر 
عنها بكناية من يعقل. وحكى 
الزجاج أن العرب تعبّر عما يعقل 


وعما لا يعقل بالإدراك. وأنشد هو 


والطبري : 
دم الْمَمَازِلَ بَعْدَ مَبْْلَةِاللْوَى 
والْعَيْشس بَعْدأولَيِكَ الأيام 


رم 2< عر بر 0 مع 2 ورم 2 
. لكف ع اه 0 00 51 
تكذيبه من جوارحه. 7 تورانك؟ و عل لويم أكنة 3 “وق 0 
' الي ل ل ال « سرصم نو لص لا 
وتلك غايةال< ذى. وقرا وإِذادَكرت رّكف الْمرءانٍ وعدم ولو عل أدترهم نقورا 
3 3 2 0 2 معدامر 34 0 ما 00 
علويم اسم عون بوءإذ معو ن ليك وذ ه جو 
و ل ل اط د 
فى «عنة» عل « »م اذا إذيقول الظامون إن تديعونإلارجلامسحورا © انظر 


3 


]| سر ىم 


9 


اسم ع سر 


ين 
8 وقالوا أوذ 


والفؤادء والمعنى: إن الله ادا 
تغالى يبال الأسان قين 2 

حوأه سمعه شيا وفؤاده. فكأنه 
قال: كل هذه كان الإنسان عنه 
مسئولاء أي عمًا حصل لهؤلاءٍ من 
الإدراكات: ووقع منها من الخطاياء 
فالتقدير: «عن أعمالها مسئولاً»» فهو 
على حدق مضات» 


9©)- 9 تفسير قوله عرّ وجل : 


قرأ الجمهور: مم4 بمتح 


الراءء مصدرٌ من: مَرِحَ يَمْرَحٌ إِذَا 
تَبَحْمَّر مسروراً بدنياه مقبلاً على 
را حجتهف 5و فهذا هوا لمَرَحْء فتهي 


الإنسانٌٌ فى هذه الآية أن يكون مشيه : 


في الأرض على هذا الوجهء ثم قيل 
بمشيك. ولن تبلغ أطوال الجبال 


فتنالها طولاء فإذا كنت لا تستوي 


يلار فى يعض ننه د نقاك 
على ما يوجبه الحى من المشي 
والتّصرف أؤلى وأحق. وخوطب 


مر 
ا 04 0 
حن 


لي يا 221 


ظ 0 ساس 2ه صم سروس )وز سا يل بير 

: كيف ضريوا لك١‏ لا مثا ل فَصَلوا فلا مستطيعون سَبِيلا 
التي هي للسمع والبصر ال ييف ضريوًا 5 2 5 
53 ُونَحَلمَاجَر يد|(48 
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اميك رحب يك 
عي 
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تن 
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٠. 


4 
كر 


قم 
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2-0 
4 02 :1 وك 101 5ك : 


ل كككهِ بهذه الآية والمراد الناس 
كلهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإقبال الإنسان على الصيد ونحوه 
تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في 
الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومه فيجمُ فيها 
نفسه في التفرج والراحة ليستعين 
بذلك على شغل من البِرْ كقراةة علم 
أو صلاةء فليس ذلك يداخل في 
هذه الآية. وقرأت فرقة ‏ فيما حكى 
يعقوب : لمْرِحا# بكسر الراء على 
بناء اسم الفاعل» وهذا المعنى يترتب 
على هذه القراءَة. ولكن بحسن معها 
معنى آخر ذكره الطبري مع القراءة 
الأولى» وهو بهذه القراءة ألْيّق. وهو 
أن قوله: 8 إِنَكَ لن مرف الأَرْض ولن 
َم لجال طولا» أر اد بذلك: أيها 


المرح المختال الفخورء لا تخرق 


ل 
9 
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الأرمن» ولا تطاول الجنال بفيد لد 
وكبركء وذهب بالألفاظ إلى هذا 
المعنى.ء ويحسن ذلك مع القراءة 
بكسر الراء من المرح ؛ ؛ لأن الإنسان 
نُهي حينئذ عن التَخْلق بالمرح في 
كل أوقاته؛ إذ المشي في الأرض 
يفارقه. فلم يُنْهَ إلأ عن أن يكون 
مركا وعلى القرافة الأخرى إنما 
هِيَ من ليس بمرح عن أن يمشي في 
بعض أوقاته مرّحأء فيترئب في 
المرح ‏ بكسر الراءِ ‏ أن يؤخذ بمعنى 
المتكبر المختال. 

وحََرْقُ الأرض: قطعهاء والخرق: 
الواسع من الأرض» ومنه قول 
الشاعر : 
وخَرْقٍ تَجَاوَرْتُ مَجهُولَة 

بوجتاء حزق تشّكى الكلالا 
ويقال لثقب الأرض: خَْرْقء وليس 
هذا المعنى في الآية» ومنه قول 
رؤية بن العجاج : 

وفَاتِمُ الأعمّاقٍ حَاوي المُخْتَرقٌ 
وقرأ الجراخ» والأعرا 
تَخْرْقَ الأزض» بضم الراءء قال أبو 
حاتم: لا تعرف هذه اللغة. 

قوله تعالى: #كُلّ ذَلِكَ كن سَيْتْمُ 
عد رَيْكَ مَكرْوًا 4#. قرأ ابن كثير» 
ونافعه وأبو عمروء وأبو جعفره 
والأعرج : دسَيْئَة4. وقرأعاصمء 
وابن عامرء وحمزة» والكسائيء 
والحسن» ومسروق: ##سَيدَُم# على 
إضافة (سَيّىء) إلى الضميرء 
والإشارة ‏ على القراَة الأولى إلى ما 
شع دكرة مما نهي عنه. كقول: 
ف وقَذْف الناس » والمرح. وغير 
ذلكء والإشارة ‏ على القراءة الثانية - 
إلى 5200 ذكر في هذه الآيات من 


بي: «لن ) 


١١55 


بِرْ ومَغصيةء ثم اختص ذكر السَيِيءِ 
منه بأنه مكروه عند الله تعالى» اما 


من قرأ: لسَيتُمُ4 بالإضافة إلى 


الضمير فإعرابٌ قراءته بيِّنُء 


وآسَيِية] اسم َكان]ء و#مكزومًا » 
خبرهء وأما من قرأ: «ٍسَيْئَة# فهي 
الخبر ل [كَانَ]. واختلف الناس في 


إعراب «مكزومًا© ‏ فقالت فرقة: هو 


خبرٌ ثان ل[كَانَ] حمله على لفظ 
( ك4 و [سَيْعَةً] محمول على 
المعدى فن جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبْلء وقال بعضهم: هو 
نعثٌ ل [سَدَعَةً) لأنه لما كان تأنيثها 
غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعْفه أبو على الفارسى» وقال: إن 
المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغى أن يكون 
كا يعد رلنة4 راتما التشامل أن 
يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو 
في صيغة ما يسند إلى المذكرء ألا 
ترى أن قول الشاعر: 


ص 4 .2 ا ات ه سودت 
فَلامرُنةوَدَفت وَدْقهَا 


وَلَا أَرْض أَبِقلَإنِقَالهَا 
مُسْتَمْبّح عندهم؟ ولو قال قائل: 
أَبْقَلَ أْض لم يكن قبيحاً. قال أبو 
عليّ: ولكن يجوز في قوله تعالى : 
«مَكْرُومًاك أن يكون بدلاً من قوله: 
«سيْكةُ4. قال: ويجوز أن يكون 
حالاً من الذكر الذي في قوله: #عندَ 
يك ويكون قوله: «عِدَ رَيْكَ في 
موضع الصفة ل [سَيّعَةً]. وقرأ 
عبدالله بن مسعود. <ِكَانَ سَيْتَار تدك 
وروي #كان سَيْنَاتٌ# بغير هاءء 
ورُوي عنه #كانَ خَبِيثُهُ4. وذهب 
الطبري إلى أن هذه النواهي كلها 
معطوفة على قوله أولاً: «وَقَمَى رَيّكَ 


سح رسام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ألا مدنا ل 
بالبيين . 
قوله تعالى: #ذَلِك مِمَآ وى > إِلِكَ 
رَيّكَ » الآية. الإشارة ب ذلك » إلى 
هذه الآداب التي تضمنتهاهذه 
الآياتُ المتقدمة»ء أي: هذه من 
الأفعال المُحكمة التي تقتضيها 
حكمة الله تبارك وتعالن في عباده 
وخلقه لهم محاسن الأخلاق. 
و«الحكمة»: قوانين ن المعاني 
المحكمة والأفعال الفاضلة» ثم 
عطف قوله تعالى: «زلا ححَمَلٌ» 
على ما تقدم من التواهي» والنظات 
للنبي يه والمرادٌ كل من سمع الآية 
من البشسر» وا ادحو الْمُهَانُ 
الفمد: 
وقوله تعالى: لأُْسْتَددٌ ريسم 
- الآية» خطاب للعرب 0 
تقول: الملائكة بناتٌ الله» 

ورم الله تعالى على هذا الحجة». 
أي : أنتم أيها اليشو لكم الأعلى من 
النسل ولله البنات؟ فلما ظهر هذا 
التباعد الذي في قلوبهم عظم الله 
عليهم فساد ما يقولونه وشّنعتهء 
ومعناه: عظيماً في المنكر والوخامة. 
و«أَنَأصَدخ4 معناه: جعلكم 
أصحاب الصفوة. وحكى الطبري 
عن قعافة تفن يعض أهل العنك أنه 
قال: نزلت هذه الآية في اليهود 
لأنهم قالوا هذه المقالة» من أن 
الملائكة بئات الله . 

قال القاضي 3 محمد رحمه اله : 


يام 2# وليس ذلك 


والأول هو الذي عليه جمهور 
المفسرين. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ : 
قرأ الجمهور: #مَرَنَاك بتشديد 


سورة الإسراء. إل 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراءء على معنى: صرفنا فيه الجكم 
والمواعظ . وقرأ الحسن: طصَرَّفَْا 
بتخيف الراءء على معنى: صَرّفنا فيه 
الناس إلى الهدى بالدعاء إلى الله 
ؤقال يعفن من سند الزاة: إن قولةة 
#نى# زائدء والتقدير: صَدَفْنَا هذا 
القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا بعت . 

وقرأ الجمهور: «الِدْكوا» وقرأ 
حمزة. والكسائي: طلِيَذْكُررا» 
بسكون الذّال وضم الكاف». وهي 
قراءة طلحة» ويحيىء والأعمش. 
وما في ضمن الآية من ترجٌّ وطماعية 
فهو في حق البشر وبحسب ظنهم 
فيمن يفعل الله معه هذا. 

ودح ف مي ود ب 
الإعراض» تشبيهاً بنفور الدذابة» وهو 
8 هذه الآية مصدرٌ لا غير. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وروي أن في الإنجيل في معنى هذه 
الآية: «يا بني إسرائيل» شوّقناكم فلم 
تشتاقواء ونُحْنَا لكم فلم تبكوا». 

وقنوله تتعالى :لكل 3 56 ممه 
لَه الآية. إخبار بالحجة. 
واختلف الناس في معنى قوله: 
وِلَجسمَأْ إل نى الْدْشٍ ًا 4 - فحكى 
9 وغيره من المفسرين أن 

ه: لَطَلَّبَ هؤلاءٍ الآلهّة الزُلْمَى 

57 ذي العرش» والقّرْبة إليه بطاعته» 
فيكون «السَّبِيلٌ؛ ‏ على هذا التأويل ‏ 
بمعناها في قوله تعالى: #دمن شاه 
أَعَحَدَ إل رَيء سَبِيلا4. وقال 
سعيد بن جُبَيْرء وأبو علي الفارسي»ء 
والنقاش ‏ وقاله المتكلّمونء أبو 
منصور وغيره : إن معنى الكلام: 


عير سبلل جب بر 


لابْتَهَوْا إليه سبيلاً فى إفساد مُلْكَهِ | طارَتَسَقٌ». و«التّعَالي؛ تفاعلء أما 


ومضاهاته في قدرته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً 
للتمانع» وجارية مع كول تغالى! 
90 كان فهماً َأ إل 2 
َتَسَدَئا4» وتَقْعَضِتٌ شيئاً من الدليل 
على أنه لا يجوز أن يكون مع الله 


تبارك وتغالن غيرة وذلك على :نا 


قال أبو المعالي وغيره: إِنَا لَّوْ 
نذقغاء لنرفكا آن يريد احدسين 
تسكين جسمء والآخر تحريكه. 
ومستحيل أن تنفذالإرادتان» 
ومسصيل ألا تيقد ديعا كرون 
الجسم لا متحركاً ولا ساكناء فإذا 
تمت إرادة أحدهما دون الآخر فإن 
الذي لم تتم إرادته ليس بِإِلْهء فإِنَ 
قلنا بفرضهما لا يختلفانء قلنا: 
اختلافهما جائز غير ممتنع عقلاء 
والجائز في حكم الواقع. ودليل 


آخرء لو كان الاثنان لم يمتنع أن 


يكونوا ثلائة» وكذلك إلى ما لا نهاية 
لى ودليل آخر: إن الجزء الذي لا 
يتجرأُ من المخترعات لا تتعلق به إلا 
قدرة واحدة لا يصح فيها اشتراك». 
والآخر كذلكء. والآخر كذلك دأباً 
فكل جزء إنما يخترعه واحدء وهذه 
نبْذة شرْحُهًا بحسب التقصي يطول. 
وقرأ ابن كثير»ء وحفص عن 


سر شر مي 


عاصم: #ضا بِعولْونَ © بالياء من 


تحت» وقرا الجمهور: «كمًا 
تَفُولونَ» بالتاء . 


و فس بحر 4 مصدرٌ لفعل متروك 
إظهاره. فهو بمعنى التنزيهء 
وميم افرع ا فلذلك 


في المشاهد في الأجرام فهو من 
اثنين؛ لأن الإنسان إذا صعد في 
منزلة أو في جبل» فكأن ذلك يعاليه 
وهو يعالي ويرتقي» وأما في 
جهة الله عزّْ وجل فالتعالي هو بالقدر 
لا بالإضافة إلى شيءٍ آخر. وقراً ابن 
كثير. وناقع » وعاصم» وأبو عمرو: 
لعَمًا يَقُولُونَ4 بالياء» وقرأ حمزة» 
والكسائي: «عمًا يعُولُونَ» بالتاء من 
فوق. و#علرا» مصدرٌ على غير 
الفعل» فهو كقوله سبحانه: رَائهُ 
أَنْسَيٌ ين الأرض بَآنَا 4# »*. وهذا 
كثير . 

قوله تعالى: 9نْيحٌ له السَوتُ لسع 
وَلْأرّسُ» الآية. المعنى : يَُزْهه عن 
هذه المقالة التي لكمء والإشراك 
الذي أنتم يسبيله؛ السمواتٌ السبع 
والأرض» ثم أعاد على السموات 
والأرض ضمير من يعقل لما أسند 
إليها فعل العاقل وهو التسبيح». 
وقوله: ومن فين يريد الملائكة 
والورنس والجنء » ثم عم بعد ذلك 
الأشياءً كلها في قوله: #وَإن من شَيْءٍ 
ِل سبح ري 4 أي : يسالك 


ويمجذه. 
واختلف أهل العلم في هذا التسبيح 


- فقالت فرقة: هو تجوزء ومعناه أن 
كل شيءٍ تبدو فيه صئعة الصانع 
الدّانّة عليه» فتدعو رؤية ذلك إلى 
التسبيح من المغتير» ومن حجة هذا 
التأويل قوله تبارك وتعالى: لإنَّ 
سَخَرنا أيلبَالَ معم يبن بالْعني ©. 

وقالت فرقة: قوله تعالى: #من 
عن # لفظ 2 ومعناه الخصوص 
في كل حي ونام؛ وليس ذلك في 


سورة الإسراءء الآيات : ه؛؟ < 07؟ 


الجمادات البحتة؛ فمن ذلك قول 
عكرمة: الشجرة تُسَبْحء والاسطوانة 
لا نُسَبْح. وقال يزيد الرقاشي للحسن 
وهما في طعام وقد قدم الخوان: 
أَيُسَبّحَ هذا الخوان يا أيا سعيد؟ قال: 
قد كان يُسبّح مرة» يريد أن الشجرة 
في زمان نموها واعتدالها كانت 
تسبح» فمذ صارت جوانا مندهونا 
ونحوه صارت جمادا. 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» 
وكل شيءٍ على العموم يسبح تسبيحا 
لا يسمعه البشر ولا يفقهونه. ولو 
كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه 
أثر:الفكعة لكان آمرا هوم :<ر اليه 
تنطق بأن هذا التسبيح لا يُمَقَهُ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يريد 
بقوله سيحانه: دلا تفقهونع الكفار 
وَالغَُمْلةَء أي أنهنة يعرضون عن 
الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تبارك 
وتعالى في الأشياء . 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه 
الآية في التوراة» ذكر فيه ألف شيء 
مما يسبح. سبحت له السموات» 
وسبّحت له الأرض» سبّح كذاء 
سبح كذا. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم 
في رواية أبي بكر وابن عامر: 
لِيُسَبّح لَهُ» بالياء» وقرأ أبو عمروء 
وعاصم ‏ - في رواية حفص وحمزة 
والكسائي: اشح لهم بالتاء. 
والقراءتان حسنتان. زكرا عبدالله بن 
مسعودء وظلتفة؛ والأعيمتن: 
وتحد اله لوت 0 
تنبيه على إملائه لهم وصَفحه عنهم 
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1 0 


هذه المقالة: 0 0 قولا يُنْزّهه 


عنه كل شيءِ من المخلوقات». إنه 
2 حليماً ا فلذلك بم 


هذه ا أحدهما 
أنه الله اتعالى احين ريلد أنه د 
فخ الكقرة أغل امكة الاين كانوا 
يؤذونه في وقت قراءته القرآن 
وصلاته فى المسجدء ويريدون مذ 
اليد إليه» وأحوالهم في هذا المعنى 
مروية مشهورة. :لفقي الاش أنه 
كعالن :أخلفه أنلة يه دن الكفة 
وبين فهم مايقرؤًه محمد 5 
حجاباًء فالآية ‏ على هذا التأويل ‏ 
فل .خنتن ال بعدهاء وعلى التأويل 
الأول هما آيتان لمعنيّين. 

وقوله: «تَسَتُوط» أظهر ما فيه أن 
يكون نعتا للحجاب». أي مستورا 
على أعين الخلق. فلا يدركه أحد 
برؤية كسائر الحَجبء وإنما هو من 
قدرة الله وكفايته أن | لاله بحت 
التأويلين المذكورينء. وقيل: 
الققدين:: فيكورا نه » على عدف 
العائد: وقال الأحفش :-«مسورا 
بمعنى: ساترء كُمَشْنُوم وميمون. 
بمعنى : شائم ويامن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعدات لخي ةا إليه ل 
وليس مثاله بمْسْلّم. وقيل: هو على 
جهة المبالغة. كما قالوا: شعرٌ 
عنافة 4 .وهذا ممدردن بان الجبالقة 
أبدا إنما تكرة جاسم الفافل ومن 
اللفظ الأولء فلو قال تعالى: 
«حجاباً حاجباً» لكان التنظير 
صحيحاً . 


0 الآية. د 5-8 
هونا خط الشئءء ومنه كئانة 
النبل» و«الوَقرٌ»؛: الغقل في الأذن 
د فهو الصممء 

هذه كلها استعاراتٌ للإضلال الذي 
حنيم ليد فعبّر عن كثرة ذلك 
وعظمه بأنهم بمثابة من عطي قلبه 


وَصَممت أذنه . 


وقوله تعالى: طدَإدًا دكرْتَ ريدي 
الآية» يريد: إذا جاءت مواضع 
التوحيد في القرآن أثناء قراءتك فر 
كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له 
واستيشاعاً؛ إذ فيه رفضٌ آلهتهم 
والاراشيك :وفان عطق الخلهاءة ان 
ملا قريش دخلوا على أبي 
يزورئهء» توحل عبليهت 
رسول الله 325 فقرأً وب التوحيت 
قال: يا معشر قريش: قولوا: "لا إِله 
إلا الله؛ تملكون بها العرب. وتدين 
لكن العجمء فُوَّلُوًا ونفرواء فنزلت 
هذه الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأن تكون الآية وصف حال الفارٌين 
عنه في وقت توحيده في قراءته أَبِين 
وأجرى مع اللّفظ . 


وقوله تعالى: #ثشررا» يصمح أن 


| يكون مصدراً في موضع الحال» 


ويصح أن يكون بع ادن 
كشاهد وشهوة 'لأن فغولاً من 
أبنية فاعل في الصفات. ونصبه 
على الحال» أي : نافرين. وقوله 
تعالى: أن يِتَتَهُوهُك. [أنْ] نصب 
على المفعرل» أي: كراهة أنء أو 
منع أنء والضمير في #«ينْتَهُو» 


سورة الإسراءء الآيات: 548 ١ه‏ 


0 0 
هاه وكونه 


ل ست ل عاضو 


عائد القرآن. وحكى | , 0 را معنهةه: ذا و 2 2 
على القر 58 1 لطبري ف 09 10 0 © تانينق 0 
عن فرقة أنها قالت: إنما عنى | سَخرء وهى الرئة» يقال 0000 ْ 
8 7 ال الس حي > روي 2 صِدُور ل 
بقوله: ظولوا علك أدبْرضر نقورا.» عت م لو ف ع رن د 121 ا 
العا ك١‏ ا ا ظ واد 0 
ياطين» وأنهم يفرون من قراءَة ل 20001 . 
القرآن كي يحو بح قريبا (0) 000 بوم يدعو فسلجيبودت مدو 2 
قال القاذ َ 5 :2 َإن لمألا لوقل لِبَادِى يَُووا ليه 5 
يريد أن المعنى يدل عليهم وإِنْ لم 
يَجْر لهم ذكرٌ في اللفظء وهذا نظير 


قول النبي كَْة: «إذا نودي بالصلاة 

أدبر الشيطانُ له خصاص» . 

قوله تعالى: ظنْحَنٌ أَعلرُ يمَا يَسْتَمِعُونَ 
به» الآية. هذا كما تقول: فلان ©. 
يعم بححر ص وإقبال» أو بإعراض 


لها: «سحْر وسحر» بضم /) 
السين» ومنه قول عائشة 
رضي الله عنها: «توفي 


1ك 7 وده 
١‏ الما 


سخري ونخري».» ومنه 
قولهم للجبان: «انْتَفْحَ و ظ 
7 1 م 2 2 تكسن يبه © وكقة 4 
58 لأن الجازع سمح | رصح 2 جيل عر ل حير م سل اي نا “ب جرح سل لل ع لل 
لآ 3 : يدو تتاب :املد ةليبن 

ثته» فكأن مقصد الكفار 


2 له م لق سح وو 


كن ناسيك ا ل 0 
امبو نيس ! 


- 1 


م 2 ل ع مر 


بهذا التشبيه على أنء يلاد ار 51 2 
كي : 

يدعورت بلغورت ]لك لمهم قرب وترون 8 
ات 0 0 


وَعَاوْت عَدَاددَعَدَابَرَيْكَكن حَدُورا ) 506 


8 00 وت كنف لطر 
تكنو أي : ذا رئّة قال: م -020 


ومن هذا يقال لكل من ا 


وتغافل واستخفاف. فالضمير في 
«د4 عائد على [ما] وهي بمعنى 
(الذي)» والمراد بالذي ما ذكرناه من 
الاستخفاف والآعراض» فكأنه قال: 
نعم أعلم بالاستخفاف والاستهزاء 
الذي يستمعون يه. أي هو 
ملازمهمء يفضح الله بهذه الآية 
سرّهمء والعامل في [إذ] الأولى 
وفي المعطوف عليها «يعض» 
الأرلى» وقوله تعالى: فرَلِد م 
بجو5 4 وصفهم بالمصدرء كما 


قالوا: قوم رضئىئ وعذل» وقيل: ْ 


المراد بقوله تعالى: 9وَلِدْ م و4 
اجتماعهم في دار الندوة» ثم 
وقوله تعالى: «مَتَمُور» الظاهر 

فيه أن يكون من السخْرء فشبهوا 
الخبال الذي عنده بزعمهم وأقواله 
الوخيمة برأيهم بمايكون من 
المسحور الذي قد خبل السخر 
لو افد كلامه. وتكون | - 
على هنذا شبيهة بقول تعضيهم ٠‏ 

جِنّة) ونحو هذل وقال أ عبملة : 


يأكل ويشرب من أدمي 
وغيرهة: «مسشحور | 
وممسخحر»» ومنه قول 
امرىء القيس: 
ونُسْحَر بالطعَّام وبالشّراب 
وقول لبيد: 


فَإِن تسأليئافيمَ نحن فَإِنْنَا 


عَصَافِيرُ مِنْ هَذًَا الأثام المُسَحْرٍ 


ومنه: السحورء» وهو إلى هذه 
اللْفظة أقرب منه إلى السّحْرء ويشبه 
أن يكون من السَحَر كالصّبُوح من 
الصباحء والآية التي بعد هذا تُقَوي 
أن اللفظة التي في الآية من السخر 
بكسر السّين؛ لآن (. . .) حينئذ في 
للف شرت مل لذ وأما على أنها 
من السّخْر الذي هوالرّئة» ومن 
التُغْذْيء وأن تكون الإشارة إلى /* 
بشرء فلم يُضرب له في ذلك مثل» 
بل هو صفة حقيقية له. 

9©) - () تفسير قوله عر وجل : 
ضَرْبُ المثل له هو قولهم: 


ا ال 00 


دو هَاعذابا شريدا 


يحل #بر سرع 


0 5 لاعن مهلك ومَاتلَ بو الْقِسَسَةٍ 


6 
كان دالا 


عليهم هو أنه ساحرء ثم حكم الله 
تبارك وتعالى عليهم بالضلال. 
وقوله تعالى: #تلا يعون 
سيراه يحتمل معنييّن : أحدهما: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر 
المُؤَّدّي إلى الإيمانء فتجري الآيةٌ 
مجرى قوله تعالى: «وَجَمَلَنَا عَلّ 
لوبي أكِنَه» ونحو هذا. والآخر: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمرك» 
وإطفاءِ نور الله يضرْبهم الأمثال لك» 
واتباعهم كل حيلة في جهتك . 
وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت 
في الوليد بل الغيرة وأصهابة: 
وقوله تعالى: َالو ْنَا كنا عِطَلمًا 


سورة الإسراء. الآيات: اه ه 


١١4م‎ 
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مناه الآية. هذه الآية في إنكارهم 
البعث» وهذا منهم تعجبٌ وإنكارٌ 
واستبعادٌ. و«لوّفاتٌ» من الأشياء: ما 
مر عليه الرّمن حتى بلغ به غاية 
البلى. وقرَيّه من حالة التراب». 
يقال: رُفِتَ رَفْتَاّ فهو مَرْقُوتٌء وفُعَالَ 
بناء لهذا المعنى. كالخطام والُتات 
والؤضاض والدقاق . وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: ظندتئا» : غباراًء 
وقال مجاهد : تراباً : 

واختلف القرءً في هذين 
الاستفهامين؛ فقرأ ابن كثيرء وأبو 
عدر 19 ) جعيها 
بالاستفهام. غير أن أبا عمرو يَمُد 
الهمزة ثم يأتى بالياء ساكنة» وابن 
م يأتي 0 بعد الهمزة من 
غير مَدٌ. وقرأ نافع في الأولى مثل 
أبي عمررة واختلف عنه في المّد 
وقرأ الثانية: «إِنّا مكسورة على 
الخبرء ووافقه الكسائي في اكتفائه 
بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه 
كان يهمز بهمزتينء وقرأ عا 
وحطمزة: هأوذًا الَدِنَ كا لَونَا» 
بهمزتين فيهماء وقرأ ابن عامر: «إِذَا 
نام مكسرورة الالش مين عير 
استفهام «آبْنَاك يهمز ثم يمد ثم 
يهمزء وروي عنه مثل قراءة حمزة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي سورة الرعد توجيه هذه 
القراءةات . 

و ١جَدِيدَ»‏ صفة لماقرب حدوئه 
من الأشياءء وهكذايوصف به 
المذكر والمؤنث» فيقال: ملحفة 
جديد. وقولهم: جديدة لغة ضعيفة؛ 
كذا. قال فسوواهه : 

قوله تعالى: « جه فل نُونوا حجار 


أ حَيِيدًا © . . .» الآية. المعنى: 


نمض نشوي رَأْسَهُ وَأفتمَا 


قل لهم يا محمد: كونوا إن استطعتم انعا انمه تيع أسيعا 


هذه الأشياء الصعبة الممتنعة الَأنّى لا 

بْدٌ من بعثكمء وقوله: «ووأه هر 

الذي يُسَمْيه المتكلمون التعجيزء من 
أنواع لفظة: افْعَلء وبهذه الآية مَئْل 
بعضهمء وفي هذا عندي نظرء وإنما 
التعجيز حيث يقضي بالأمر ل ما 
لا يقدر عليه المخاطبء. كقوله 
تيجباب” «فادرءوأ عن عن أَشيِكُمٌ 
َلْموتَ» ونحوء وأما هذه الآية 
فمعناها: كونوا بالتوهم والتقدير كذا 
وكذاء الذي فطركم كذلك هو 
. وقال مبجاهد: أراد بالخلق 
الذي يكبر في الصدور السموات 
والأرض والجبال» وقال ابن عباس»ء 
وعبدالله بن عمرء والحسنء وابن 
جبيرء والضحاك: أراد الموتّ» 
وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على 
فطرتهم عموماًء وربججحه الطبري. 


يعيد 


قال القاضي أبو محمد ر-حمه الله : 
وهذا هو الأصح؛ لأنه بدأ بشي 
منهء ثم أحال على فِطرّتهم إِنْ شاءً» 
وفي أشَدٌ من الحديد فلا وجه 
للتخصيص بشيء دول شيء . ثم 
احتجٌ عليهم عر وجل في الإعادة 
بالفطرة الأولى من حيث خلقهم 
واخترعهم من تراب» وكذلك 
وقوله: 3 تر معناء: يرفعود 
ابسن عباس رضي الله عنهما: 
والاستهزاء. قال الزجاج : تحريك 
من يبطل الشيءَ ويستبطئهء ومنه قول 
الشاعر : 


ويقال: نُعْضَت السّنْ إذا تحركت» 
وقال ذو الومة: 

وقال الطبري: وابن سلام: 
وطعسى» من الله واجبةء فالمعنى : 
وهو كريب | 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه إنما هي من النبي 255 ولكنها 
بأمر الله تعالى لهء فيقربها ذلك من 
الرجوفة: وليك قال عليه الصلاة 
والسلام: لب بعفت أنا والساعة 
كهاتين»؛ وفي ضمن اللفظة توعد 
© ضير توه مز وجل: 
«:م» بدل من قوله تعالى: 
«تيب4؛ ويظهر أن يكون المعنى: 
هو يوم» جواباً لقولهم : دِمَقّ مره 
ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ 
في الصّور لقيام الساعة. وقوله: 
ل فَتَتبو أي : بالقيام والعودة 
والنهورض نحو الدعوة؛ وقوله: 
يحمْدو.4. حكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
معنا عانرةة وعدلك قال انيد 
جريج» وكال تحادة!"منعقافة بظطاعت 
ومعرقته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظء ولا 
شك أن جميع ذلك بأمر الله تعالى» 
وإنمامعتى # حمرو.»: إِمًا أن 
جعي العالمين د كنا ثال اين حيرد 
يقومون وهم يحمدون الله تعالى 
ويُمَجُدُونه لما يظهر لهم من قدرتهء 
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وما أن قوله: ظِيحَنَدِد-» هو كما 
تقول لرجل إذا حا عه أن سقاوردة 
في علم: قد أخطات نخضد الله . 
وكأن النبي كه يقول لهم في هذه 
الآيات : اعسى أن الساعة قريبة يوم 
تدعون فتقومون. بخلاف ما تعتقدون 
الآن» وذلك بحمد الله تعالى على 
صدق خبري؛. نحاهذاالنحو 
الطبري» ولم يُلخْصهُ . 
وقوله تعالى: «ََظنُونَ إن لِمثْمُ إلا 
أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة 
وتصرف الأحساة وقع لهم ظنٍ 
أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إل 
قليلاء ٠‏ لمغيب علم مقدار الزمن 
عنهم؛ إذ مَنْ في الآخرة لا يقدر 
زمن الدنيا؛ إِذْ هم لا محالة أَسْدُ 
مفارقة لهم من النائمين» وعلى هذا 
التأويل عؤل الطلبري؛ واحتج بقوله 
تحاكئ: ْم في الأرض عدد 
سنن 48 الوأ . لا يرما أن ص 
يري ». والمعنى الآخر أن يكون 
الظن بمعنى اليقين» فكأنه قال لهم : 
يوم نُدعون فتستجيبون بحمد الله 
وتَتَيفْئُونَ أنكم إنما لبنتم قليلًء من 
حيث هو مُنْقَض مُنْحَسِرء وهذا كما 
يقال في الدنيا بأشرهًا: الث بليل» 
فكأنه قلة قدرء على أن الظَنَّ بمعنى 
اليقين يقلق هاهنا؛ لأنه شيءٌ قد 
وقع. وإنما يجيءٌ الظن بمعنى اليقين 
فيما لم يخرج بعد إلى الكوم 
الوجود؛ وفي الكون تقوية للبعث 
كأنه يقول: ا ال 
الذي تعتقد أنك لا تبعث أبداً لا بد بذ 
لك أن تُذْعَى للبعث فتقوم وثرى 
أنك إنما لبنت قليلاً مُنْقَضِياً متصرماًء 


١١664 


وحكى الطبري عن قتادة أنهم لما 
رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنيا 
فظنوا أنهم لبثوا فيها قليلاً. 

قوله تعالى: «وَثُل لَمِبَادى يَفُولوا ألتىي 


شُ أحَن ». اختلف النحويون في ١‏ 


قوله سبحانه: طيعُولُواً». فمذهب 
سيبويه أنهنا جواب شرط فق 
تقديره: «وقل لعبادي. إنك إن تقل 
لهم يقولواء: وهذا على أصله في أن 


الأمر لا يجاب» وإنما يجاب معه. 


شرط مقدرء ومذهب الأخفش أن 
الأمر يُجابء وأن قوله تعالى ها 
هنا: «يثرلرا» إنماهو جواب 
«وثل» , 
7 القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يصح المعنى على هذا بأن يجعل 
7 مختصة بهذه الألفاظ. على 
معنى أن يقول لهم البي كله: «قولوا 
التي هي أحسن». وإنما يصح نان 
يكون «رئل» أمراً بالمحاورة في هذا 
المعتى بما أمكن من ألفاظء كأنه 
قال: ١بَيَنْ‏ لعبادي». فيكون ثمرة 
ذلك القول والبيان قولّهم التي هي 
أحسنء وهذا المعنى يُجَوّزُه مذهب 
سيبويه الذي قدمنا. ومذهب أبي 
العباس أن «يثرلوا» جوات لامر 
محذوفه. تقديره: «وقل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن يقولوا» فحذف 
وطوي الكلامُ. ومذهب الزجاج أن 
9َيُولُوً» جزم بالأمرء بتقدير: «قُلْ 
لعبادي يقولوا»؛» فحذفت اللام لتقدير 
الأمرء وحكى أبو علي في 
«الحليتان» في تضاعيف كلامه أن 
مذهب أبي عثمان المازني في 
#يفولوأ » أنه فعل مبني ؛ لأنه مضارع 
حل محل المبني الذي هو فعل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأمر؛ أن المعنى: «قل لعبادي: 
قولوا' . 


َحَن » فقالت فرقة: هي «لا إِلَه 
إلا اللهه. ويلزم ‏ على هذا أن 
يكون قوله تعالى: ظلْعِبَادك» يريد به 
جميع الخلق؛ لأن جميعهم مدعُرٌ 
إلى 0 إله إلا الله ويجيءٌ قوله 
سبحانه يعد ذلك : إن أ : طن يرم 
جُم» غير مناسب للمعنى إلأ على 
تكؤهىء بأن يجعل هبنن »6 بمعنى 
0 و أثناةهم؟» ويجعل «النْزْعٌ) 
بمعنى الوسوسة والإضلال. وقال 
اي التي هي أحسن هي 
المتادرة البعيي عست المفتى 
فعتى») قال الحسن: «يقول 
يغفر الله لك. ويرحمك الله». 
وقوله تعالى: ولِيبادى» خاص 
بالمؤمنينء فكأن الآية بمعنى 
قوله يد : «وكونوا عباد الله إخواناً». 
ثم اختلفوا فقالت فرقة: أمر الله 
تعالى المؤمنين فيما بينهم بحسن 
الأدب» وخفض الجناح. وإلأنةٍ 
القرل». واطراح نزغات الشيطان. 


]| وقالت فرقة: إنماأمر الله تبارك 


وتعالى في هذه الآية المؤمنين بالونة 
القول للمشركين بمكة أيام المهادنة . 

وسبب الآية أن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة. 
فسبّه عمر وهم بقتله. فكاد أن يثير ' 
فتنة» فنزلت الاية» وهي منسوخة 
بآية السيف . 

وقرأ الجمهور: 9ِيَنرَمْ © بفتح 
الزاي» وقرأ طلحة بن مصرف: 

وينْزِعٌ» بكسر الزاي» على الأصل» 
قال أبو حاتم : «لعلّها لغدّء والقراءةٌ 


سورة الإسراءء الآيات: 5ه وه 


د مم م الات 
0 


1 


ا ا و ويلك أ رخاس سر , كيه 


0 وَالخا تعود الناثة مبصرة فُظلموا با وعا تيل لاف 


د 
7 / 
ا 3 

0 


0 


55 سل ير له عر ل 


: وإِذة لا للمَكِحكةٍ أسجد و لدم فَسَبَدوأإلاإبليس 1 
َال 1 ل 7 


م 


تكن لمق 1 


لسار ا 
ال ا 0 
, 01 


لل 0 


لزه ادر 2 1 في السسموات والأرض 
ْ 2 وهو الذي فضل بعضن 


عم ريم 


2ط وين وم وراك وقاركة: 5 


0 


2 فالأموالٍ اا إل 8 


علي برو ى و« 


7 رو غرورًا)إِنَعِبَادِى ليس للك 
4 مك اونما 


ا عه و 5 : 
0 ا عن فصيو د ا 5 ّ 


تخار_ ١‏ صار_هد 120 0 


بالفتح». ومعنى النْرْعْ حركة الشيطان 
بسرعة ليوجب فساداء ومنه قول 
النبي عله : «لا م بْشِرْ أحدكم على 
أخيه بالسلاح لا ينزغ الشيطان في 
يده»» فهذايخرجاللفظة عن 
الوسوسةء وعداوةٌ الشيطان البيّنَةٌ هي 
من قصته مع آدم عليه السلام فيما 
بعل . 


قوله تعالى: ١‏ أ علد بأ »# 
الآية. هذه الآية ثَهَ تَعَوي أن التي قبلها 
هي ما بين العباد المؤمنين وكفار 
مكةء وذلك أن هذه المخاطبة في 
قوله سبحانه : «رَيُي أعلد يك » هي 
أَرَسلتكَ 3 ركبلا : اه الله 
عر وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكفار في الدين» ثم قال للكفار: إنه 
أعلم بهم» ورَجاهم وخوّفهمء 
ومعنى 9يرْحَمّ »© بالتوبة عليكم من 


ع 0 1 ا 9 


ا ساس 


متَ] أن لع كنت لذ أن كدب :ا الأرلرن : 
: 


لاحو ,اد 200 : 
عر ا جل عل سر جيرج ع0 جو ل ميل 


| جمَلناا ليا ىرسك إلَافمد لئاس والشّسرةالملعوكة ب 
فِالْشُانوَفْوَحْمم مَمَرَهإلَاظسنا فيا © | 


جحماحت حت عا جل سر لمعو صل 3 


علس لطن و 


97 الكفرء قاله ابن جريج 
وغيسره. كمقال 
للنبي يَلِْة: فإنما عليك 
0 
إيمانهم ولا مله فتتناسب 
] الآيات بهذا التأويل. 
ثم قال تبارك وتعالى 
© لنبيّه عليهالصلاة 
1 والسلام : ربك أعلم بمن 
في السموات والأرض» 


الأنبياء على بعض بحسب 
علمه فيهمء فهذه إشارة 
إلى محمد يد وإلى 
امكبعاة ترنكي انايكون 
0 الرسول بشرأء والمعنى : 
لا تُنكروا أمر محمد وأن 
أوتي قراناء فقد مُضّل النّبِيُونء 
وأوتي ذواد زبوراًء فالله أعلم حيث 
يجعل رسالاته. 

وتفضيل يعض الرسل إِما بهذا 
الإخبار المجمل دون أن يُسَمَى 
المتضول» بوعلن هنا ينه لنا أن 
تقول ععيد أفضل البشو وقد نه 
عليه الصلاة والسلام عن تَعْيينَ أحد 
منهم في قصة موسى ويونس عليهما 


السلامء وإما أن يكون التفضيل. 


فنعا نيتيب : أعطي هذا التكليم. 
وأعطي هذاالخْلّة ومحمد 
الى وطس الإحياءً فكلهم 
تقول ات وح فاضل على 
الإطلاق. 

وقوله تعالى: يمن في أَلسَمت) . 
الِياءُ متعلقة بفعل تقديره: «عَلِم يمن 
في السموات»» ذهب إلى هذا أبو 
علي؛ لآنه لو علّقهاب ظاعلم» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لاا يلزمء ويصح تعلقهاب 
«أعله 4 ولا يلتفت إلى ذليل 
الخطات:: 

وقرأ الجمهور: «روراة بفتح 
الزاي» وهو قَعُولٌ بمعنى مَفُعولء 
وخر كليل لم تجى: إل في قَرُوعَ 
ل ل 
ويحيى ١‏ والأعمش : رُيُورا» بضم 


الزاي» ولة وعيان: أحدهها أن 


يكون جمع ريون يحدف الزائدء» كما 
تالرااقي سمخ طبرين” طرُوق» 
والآحر أنيكون جمع زَيْر» كأن ما 
ل 
منهم زَبْرّ سمي بمصدر رَبْرَ يزْبرء 
ثم جمع تلك الأجزاة على رُبُورء 


فكأنه قال: «آتينا داود كتاباًف 


ويحتمل أن يكون جمع (زَبر) الذي 

هو العَمّل وسَّدَادُ النّظرء لآن داود 
أوتى تمن الو امك والوصايا كثيراًء 
ومن هذه اللفظة قول النبي يلد في 
آخر كتاب مسلم: «وأهل النار 


خمسة: الضعيف الذي لا زَبِرَ لهق 


قال قتادة: زبور داود مواعظ وجكم 
ودعاءًء ليس به حلالٌ ولا حرام. 

9 - 69 تفسير قوله عر وجل : 

الذيق أمر:وييؤل الله كله آن: يتنو 
لهم في هذه الآية ليسواعبدة 
الأصنام وإنما هم عبدة من يعقل» 
واختلف في ذلك فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي في عبدة 
العَزّيْر والمسيح وأمه ونحوهمء وقال 
أبن عباس أيضاًء وابن مسعود: هي 
في عبدة الأوئان والقمر والكواكب 
وعَزيْر والمسيح وال وأي ذلك كان. 


سورة الإسراء. الآيات : كه _ هه 
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[وقال التو عبايس أبفنا :واس 
مسعود: هي في عبدة الملائكة». 
0 ابن مسعود 0 0 
د 0 ٠‏ فأسلم أولثتك 
الشياطين» وبقي عَبَدَتَهم يعبدونهم. 
فنزلت الآية في ذلك]. 

فمعنى الآية: قل لهؤلاءٍ الكفرة: 
ادعوا عند الشدائد والضر هؤلاء 
على قراءَة ابن مسعود» وقفتادة: 
«تنغون» دا يحمت 
النبي 25 - على قراءَة الجمهور: 

2ه بالياء دنتو تيت أن 
هؤلاء المعبودين يطلبون التقرّب 
إلى الله والتَّرْلّف إليهء وأن هذه 
حقيقة حالهمء ودرا أبن تمسو 


«إلى رَبك . والضمير في «رتهم » 


للمُتبعين أو للجميع . 
و ١الْوَسَسبْلة»‏ :هئ القترية ونكت 


الوصول إلى البُغية» وتوسّل الرجل 
إذا طلب الْدَنُوٌ والنيل لأمر مّاء وقال 
عتترة : 
إن الرّجَالَ لَهُمْ إِلَيْك وسِيلةٌ 
ومنه قول 0 فلمك الله 
وجأيمز 4 ا ابتدةء. الك 
حبره» وؤأولتِكَ» يرادبه 
المعبودون. وهو أبتذاءٌ خبره 


ؤِيِبتَمن4. والضمير في 5-6 [ 


للكفارء وفي 9يَتنَعُونَ4 للمعبودين 
والتقدير: نظرهم وَوُكْدُهُمْ 2 
أقرب» وهذا كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في حديث 


تعونت » را 


الرّاية بخيبر : «فيات الناس يَدُوكُونَ 
أيهم يُعطاها'ء أي : يتبارود في 
طلب القرب» وطقّف الزجاج في 
هذا الموضع فتأمله. وقال ابن 
فورك. وغيره: إن الكلام من قوله 
فاك وتعالى: وليك ادن 
إلى اللجين الجتهدم 
ذكرهمء وهيَدعون» _ على هذا من 
الدعاءِ بمعنى الطلبة إلى الله تعالى»؛ 
والضمائر لهم في «ِيُدعونَ م وفي 


صوص ال بر 


«يبلغون © وباقي الآية : ع 


فوله تعالى: ظوَإِن من َرسّةٍ م 


١‏ الآبية. 5 الله تعالى في هله الآية 


أنه ليس مدينة من المدن إلأ هي 
هالكة قبل يوم القيامة بالموت 


والفناءء وهذا مع السلامة وأخذها 
جزءًا جزءاء أو هي معذبة مأعكوةة 
مرة ةواحدة» فهذا عموم في كل 
مدينةء وشمّن# لبيان الجنسء 


وقيل:المرادالخصوص.ء» 


[والتقدير: ] وإن مِنْ قرية ظالمة. 
وحكى النقاش أنه وجد في كتاب 
الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية استقراءٌ البلاد المعروفة اليوم» 
وذكر لهلاك كل قطر منها صفة. ثم 
ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبهء 
فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها 
يكون بسنابك الخيل واخعلاف 
الجيوش فيهاء وتركتُ سائرها لعدم 
الصحة في ذلكء والمعلوم أن كل 
قرية تهلك إما من - جهة القحوط 
والخسف غرقاًء وإمّا من جهة 
الفتن» أو منهماء وصور كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى فإِمّا ما هلك 
بالفتنة فمن ظُلْم ولا يد إِما في كفر 
امعان أو تقصير في دفاع؛ وما 


القحط فيصيب اله به من يشءً 
وكدللة الت ا 
مك4 الضمير لها وفي ضمن 

ذلك الأهل. وقوله: جر 06 
هوعلى حذف مضاف» فإنه لا 
يعذب إلا الأهل . وق له سحا 
هق لنب بم يريد: في سابق القضاء 
وما خطه القلم في اللوح المحفوظ . 


: وَةَالْمَتَطلوةُ»: الفكتوت أسطارا . 


لي 


.قوله تعالى: ا من أن تيل 


. بالآنت » الآية. هذه العبارة في 


ومسا »م هي على ظاهر ما تفهم 
العرب» فسمّى سَبْقٌ قضائه بتكذيب 
الأولى في موضع نصبء والثانية في 
موضع رفعء والتقدير: مامَتَعنًا 
الإرسالٌ إلا التكذيبٌ. 
وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا 
على رسول الله كه أن يجعل لهم 
الصّفًا ذهباء واقترح بعضهم أن يُزيل 
عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرض» 
3 الله تعالى إلى محمد كله : 
شد شئت أفعلٌُ ذلك لهمء فإن تأخروا 
ا عاجلتهم العقوبة» وإن 
شئت استأنيت بهم عسى أن أَجْتبِي 
منهم مؤمنين. فقال رسول الله عد : 
«بل تَسْتَأني بهم يا رب». ا أئلّه 
تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من 


الاستيناء؛ إِذْ أنه قد سلفت عادته 
بمعاجلة الأمم الذين جاءتهم الآية 
المُفْتّرّحة فلم يُؤمنوا. قال الزجاج : 

أخبر الله تعالى أن موعد كفار هذه 
الأمة الساعةء لقول سبحائه: #بلٍ 


لمَاعَهُ مَوعِدُهُمْ #. فهذه الآية تنظر إلى 


ذلك. 


سورة الإسراء. الآية: 5 


احتجاجاً إن قال منهم قائل: نحن 
كنا نؤمن لو جاةتنا آية اقترحناها ولا 
نكفر بوجهء 'فذكر أئله تعالى تمود». 


بمعنى : : لا تأمنون أن تَظلِمُوا بالآية 
كما انميت تسود بالناقة. وقراً 


ا 


الجمهور: « ثمود» بغير تنوين» قال 
هارودت: أهل الكوفة يتَونون (نَمُوداً) 
0 00 0 0 
وجه من ا وفي ا 0 
ألِف مكتوبة» ونحن نقرؤُها بغير 
ألف . 

وقوله تعالى : « مْصِرَ» على جهة 
النسب» أي : معها إبصارٌء كما قال 
سيحانه: « ومن 2 َلْمَارٍ 
بعِر2 أي: مَعَهَا إيصارٌ لمن 
ينظرء وهذه عبارة عن بيان أمرها 
ووضوح إعجازها. وقرأقوم: 
ومُبْصَرَةْ4 بضم الميم وفتح الصادء 
حكاه الزجاج ١‏ 00 مُتَسِيِنَة . وقرأ 
قتادة: طمَيْصَرَة» به بفتح الميم 
والصاد؛ ا 
ومنه قول عنترة : 

انكف :تشكقة إن الْمَنْء 
رنرة ضاي لوقه 6 أي 
وضعوا الفعل غير موضعه. أي : 
ِعَقُرهاء وقيل : بالكفر في أمرها. ثم 
أخبر تعالى أنه إنما يرسل بالآيات 
غير المُفْتَرَحَة تخويفاً للعباد: وهي 
وقوس فُرّح وغير ذلك. قال 
الحسن : والموت الذريع . وروي أن 
الكوفة رجفت في مدة عبدالله بن 
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مسعود فقال: أيها الناس . إن ربكم 
يستعتبكم فأعتبوه» ومن هذا قول 
النبي بَلِْهِ في الكسوف: «فَاقْرَعُوا 
إلى الصّلاة» الحديث,. وآياتٌ الله 
المُعْتَبِر بها ثلاثة أقسام: فقسم عامٌ 
في كل شيء ؛ إِذ حيثما وضعت 
نظرك وجدت أآية»ء وهنا فكرة 
العلماءِء وقِسم معتادٌ غْبَا كالرعد 
والكسوف ونحوهء وهنا فكرة الجهلة 
فقطء وقسم خارق للعادة. وقد 
انقضى بانقضاءٍ النبوة» وإنما يُعتبر به 


توما لما سلف منه. 


(9) تفسير قوله عر وجل : 

قال الطبري: معنى قوله: 9وَإِد فلن 
لك إنَّ مَك أساط يلنَايت أي: في 
منعك يا محمد وحياطتك وحفظك». 
فالآية إخبارٌ له بأنه محفوظ من 
الكفرة» أمِنّ أن يُقتل أو ينال بمكروه 
٠ 0‏ أي : َلْتُبَلْْ رسالة ربك ولا 

تينب أعدا من المخلوقية: 

قال ال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهذا تأويلٌ بين جار مع اللفظء وقد 
زوي نحوه عن الحسين بن أبي 
الحسن. والسدي» إلا أنه لا يناسب 
ها بعد أمداييية كديدة: 'ويختمل أن 
يجعل الكلام مناسباً لما بعدهء توطئة 
لهء فَأقولٌ: اختلف الناسٌ في الرؤيا 
- فقال الجمهور: هي رؤيا عين 
ويقظةٍء وهي مارآه رسول الله َه 
في ليلة الإسراءء قالوا: فلما أخبر 
رسول الله يل صبيحة الإسراء بما 
رأى تلك الليلة من العجائب»: قال 
الكفار: إِنَّ هذا لعجيب» تخبٌ 
الحُداةٌ إلى بيت المقدس شهرين 
إقبالاً وإدبارًء ويقول محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ إنه جاءه من ليلته 
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وانصرف عنهء فافتتن بهذا التلْبيس 
قوم من ضعفة المسلمين فارتّدُواء 
وشى ذلك على رسول الله عَلِيْدِ 
فنزلت هذه الآيات . 

قال القاضي أبو عمق ويه الله : 
فعلى هذا يحسن أن يكون معنى 
قوله: ظوَإٌِ نا أت إِنَّ ميلك لاط 
لتاه؛ أي: في إضلالهم 
وهدايتهم» وأَنّ كل واحد مُيَسّر لما 
خلق له أي : فلا تهثم أنت بِكَفْرِ 
من كفرء ولا تحزن عليهم» فقد قيل 
لك : لا تحزن عليهم» إن الله محيط 
بهم. مالك لأمرهم. وهو جعل هذه 
وسَميت الرّؤية في هذا التأويل رُؤيا 
إذ هما مصدران من: د 

قال النقاش: جاءً ذلك على اعتقاد 
من اعتقد أنها منامة وإن كانت 
الحقيقة غير ذلك . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
الرؤيا : في الإسراءٍ رؤيا منامء وهذا 
قول الجمهورٌ على خلافه» وهذه 
الآية تقتضي بفسادهء وذلك أن رذيا 
المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحد 
لينكرهاء وقد ذُكر هذا مُسْتَوْعباً في 
صدر السورة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا 
رسول الله كليةِ أن يدخل مكةء 
فعجّل في سَنَةَ الحديبية» فَرُدُء فافتتن 
المسلمون لذلك» فنزلت الآيات. 
وقال سهلٌ بن سعد: إنما هذه 
الذؤيا أن رسول الله يَلِنةٍ كان يرى 
نح أبن ينوون فلي ستجرة درن 
القردة» فاهتَّمٌ لذلك وما استجمع 
ضاحكاً من يومئذ حتى مات. فنزلت . 
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الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم 
وصعودهم على المثابرء وإنما 
يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجيءٌ قوله تنعالى : «أحاط 
بأَلثّا, أي : بإقداره. وأنّ كل ما 
قذره نافذ» فلا تهتم بما يكون بعدك 
من ذلك. وقد قال الحسن بن علي 
في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: 
دون أذري لَعَلْهُ فته َكُمْ ومَماع إِلَى 
حين؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في 
هذه الرُؤيا عثمان ونان 
رضي الله عله ولاعمر بسن 
عبدالعزيز» ولا معاوية. 

وقوله تعالى: لهَألتّجرة الملعرلة في 
لانم معطوفة على قوله سبحانه : 
اويا أي : جعلناالرؤية 
والشجرة فتن وةالشجَرَةٌ» هنا داف 
قول الجمهور ‏ هي شجزة الزقوم» 
وذلك أن أمرها لما نزل في سورة 
الصّافات قال أدو عقهال شير هذا 
محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة 
تو لوه أنها تنبت الشُجرء : 
نعرف الرّقوم إلا التمر بالزيد» ثم 
وميه 
وزبداً وقال لأصيفانة: 20 تَرْقُمُواء 
فائتتن أيضاً بهذه المقالة بعض 


الضعفاء. فأخيز الله تعالى نبيّه كلع . 
أنه إنما جعل الإسراء وؤِكْرَ شجرة ‏ 
الزّقوم اختباراً ليكفر من سبق عليه . 
| منهما أصوب كما قلنا قبْلُ. 
وقوله تعالى: نما يم إلا 


الكفر. ويُصِدّق من سبق له الإيمان» 


نازر أن آنا يكو السليت” 


رضي الله عنه قيل له صبيحة 
الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاءً 
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البارحة بيت المقدس وانصرف منه» 
فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق»6 
فقيل له: أنتصدق قبل أن تسمع منه؟ 
فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدقه 
بخبر السماء فكيف لا أصدقه بخبر 
يك المقدين والكسماء انفد هديا 
بكثير؟ 

وقالت فرقة: الشجرة إشارة 


إلى القوم المذكورين قبل في | 


الرُؤْيا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف مُحخدثء. وليس 
هذا عن سهل بن سعد ولا مثله. 
وقال الطبري ‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما .: إن الشجرة 
الملعونة: د 


قال القاضي انو شيك ر-حمه الله : 


ويصح أن يراد: الملعوية هنا فأكّد ١‏ 
الأمر بقوله: جف لْفرءان؟ , وقالت : 


فرقة: الملعونة: المُبْعَدَةٌ المكروهة. 
وهذا أراد؛ لأنه لَعَتَها بلفظ اللّعنة 
المتعارف» وهذا قريب فى المعنى 
من الذي قبله. وأيضاً فما ينبت فى 
أصل الجحيم فهو في نهاية البعد من 
رحمة الله . 

وقوله تعالى: « تَتُوَُمُم4: يريد : 
إمّا كُمَارَ مكةء وإمّا الملوك من بنى 
النبي كَكِ: «الخلافةٌ بعدي ثلاثون» 
ثم تكون ملكا عضوداً'. والأول 


وانهماكهم فيهء كقول أبي جهل في 


يعنى: الملعون آكلها لأنها" 
ل 
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الزقوم والتّرَفُمء فقد قال النقاش: إن 
في ذلك نزلت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي تنحووه») قرا الأعمش: 
لوَيِحُوْفُهُمْ4 بالياء» وقراً الجمهور : 


يم مره 


500 بالنون. 
كات تفسير قوله عر وجل : 


المعنى: واذكر إذ قلناء وكذلك 
تاذ في الآية المتقدمة هي 
منصوبة بفعل مضمر» وقد تقدم في 
غير موضع ذكرٌ خلق آدم عليه 
السلام اس السجود له. 900 
في قوله: طإِلَآ ائليسَ» ‏ فقيل: هو 
استثناءٌ منقطع ؛ لأن إبليس لم يكن 
من الملائكة» وقيل: هو متصل؛ 
لأن إبليس من الملائكة. وقوله: 
و يرما يكون تمييزأء 
ويصح م أن يكون حالاً. وقاسٌ إبليس 
في هذه الناز لة فأخطأ؛ وذلك أنه 
رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى 
أن النار أفضل من الطين» وجهل أن 
الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث 
تعيهي] ال#جيارك وتباات 
ولا يُنْظر إلى أصولها. 

وذكر الطبري عن ابن عباس 


أ رضي الله عنهما أن إبليس هو الذي 


أرة الله تعالىء فأخذ من أَديم 
الأرض طينة» فخلق آدم» والمشهود 
أنه مَلَْك الموت. وكُفر إبليس في أن 
جهل صفة العدل من الله تعالى حين 


ا الجمعة الأتقة والكبرء وكان أصل 


ذلك الحَسّد ولذلك قيل: «أول ما 
عصي الله تعالى بالحسداء وظهر 


صرح 7 كن 


ذلك من إيليس من قوله: رك 
عل ولاأنا حَب 
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هلدا لِى كريت 


سورة الإسراء. الآيات : 


"50 5١ 


١١65 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ينه حسبما ذكر الله تعالى فى آية 
أخرق: هذا عو التَص يأن تملك 
غير مستقيم . 

والكاف في قوله: لمك هي 
كاف خطاب ومبالغة في التّئبيه لا 
موضع لها من الإعراب؛ فهي زائدة . 
ومعنى 'أرَأَيْتَ: اتا ملت :وجوه 
كأن المخاطب بها يُتَبّه المخاطّبَ 
ا وقال 
سيبويه: هي بمعنى: أخبرني» ومثّل 
بقوله : أَرَأَيْتك زيداً أَيُؤْمِنُ هو؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال الزجاج في آيتناء ولم يُمثلء 
وقول سيبويه صحيح حيث يكون 
بعدها استفهام كمثالهء وما في هذه 
فهي كما قلْتٌُء وليست الذي ذكره 


وقراالئق ككين: لِأَخَرْئني» بالياء 
في الوصل والوقف. وهذا هو 
الأصل» وليس هذا الموضع كالقافية 
التي يحسن فيها الحذف». كمثل قول 
الأعشى : 
فَهَل: يجتعني ارَتَيَادِي البلا 

دعن حدر الْمَوْتِ أَنْ اك 

وقرأً نافع. وأبو عمرو 3 ني 
الوصل وبحذفها في الوقفء وقرأ 
ابن عامرء. وعاصمء وحمزة» 
والكسائي : ظأخَرْتَن» بحذف الياء 
في الوصل والوئف» وهذا نشي باء 
(قاض) ونحوهء لكونها ياءِ متطرفة 
قبلها كسرة»ء ومنها قوله تعالى: © يوم 
أن . تكله نفس إل بإذنف © . 

وقوله: 8 َأَحنَيكَ4 معناه : أمِيلَنٌ 
ولأَجُوّن وهو مأخوذ من تحنيك 
الدَائَةء وهو أن يُشَدْ على حنكها 


بحبل أو غيره فتنقاد وَالْسّنة تخديك ا 


المال» أي : : تجترهء ومله قول 
الشاعر : 

واتّئكَت أَمْرَالئَا وجَتَفَْتْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ظ « لَأحت حَتَيْكنَّ 4 : لأنتاضةلة) 


ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك 
ب لأسْبَوْلِيَنَء وقال ابن زيد: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


':وهذا يل اللفظ لا تفسيى: 


وحكم إبليس بهذا الحكم على 
ذرية آدم عليه السلام من حيث رأى 
الخلقّة مجوفة مختلفة الأجزاءء وما 
اقترن بها من الشهوات والعوارض 
كالغضب ونحوه» ثم ستثنى القليل 
لعلمه أنه لا بد أن يكون في ذريته 
وقوله تعالى: #أدذهَبَّ» وما بعده 
9 من الأوامر هي صيغة افْعَلُء بمعنى بمعدى 

التهديدء كقوله تعالى: #أعمَلُواْ ما 
شِنْمِ4 وَؤيّمَكَ4 معناه: في طريق 
الكفر الذي تدعو إليه. فالآية في 
الكفار وفيمن ينفذ عليه الوعيد من 
العصاة. وقوله تعالى: #جراء» 
و«الموفورٌ»: المكتمل. 

و 9اوَاسْتَفْزِز معناه: 
واخدغ حنَّى يقع في إرادتك» تقول: 
اسْتَمَزّنى فلانٌ فى كذاء إذا خدعك 


5 اه 
استخف 


حتّى تقع في أمر أراده» ومن الخفة 
قيل لولد البقرة: قَزّْء ومنه قول 
رهير: 


حَافَ لْعْيُونَ فَلَمْ يُنْظر يِه الْحَشَّكُ 
و«الصوْت» هنا قيل: هو الغناءٌ 
والمزامير والملاهي؛ لأنها أصوات 
كلها مختصة بالمعاصي» فهي مضافة 
إلى الشيطان». قاله مجاهدء وقيل: 
منناة: بدعائك إياهم إلى طاعتك» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
صوته دعاءٌ كل عاص إلى معصية الله 
قال 
قال القاضي ادق مكطتوة: كمه اللّه : 
والصواب أن يكون «الصَوْتٌ» يعم 
جميع ذلك. 
وقوله تعالى: طعَلَبِلِتَ» أي : 
فول :والخلنة: 'الضوت الكمير 
المختلط الهائل» وقراأً الحسن: 
ؤِوَأَجْلُبُ بوصل الألف وضمٌ 
اللام. وقوله سبحانه: لِك 
وَتجلكَت#. قيل: هذا مجان 
واستعارة بمعنى: اسَعٌ سعيك 
وابلغ جهدكء. وقيل: معناه أن له 
من الجن خيلا ورجلاء قاله 
قتادة» وقيل: المرادٌ فرسان الناس 
ورجالتهم المتصرفون في الباطل» 
فإنهم كلهم أعوان لإبليس على 
غيرهمء. قاله مجاهد. وقرأ 
الجمهور: طوَرَجَْلِكُْع بسكون 
الجيم » وهو جمع (راجل)؛ كتاجر 
وتججرء وصاحجب وصخبء» 
0 وشَرْبٍ»ء وقرأً حفص عن 
: لوَرَجِلِك# بكسر الجيمء 
0 وزن فيلء. وكذلك قرا 
الحسن» وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه 
- وهي صفةٌء ول فلان يمشي 
رَجلاء أي غير راكبء ومنه قول 
الشاعر: 


_- 
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ولاعَذدًَا رجلا إلا بأضحَاب؟ 


وقرأ قتادة وعكرمة: ١ِبِكَيْبِكَ‏ 
وَرِجَالِك؟ . 

وقوله: ظاوَسَارِكهُمٌ في الْأَمرلِ» عاءٌ 
لكل معصية يصنعها الناسٌ بالمال؛ 
فإن ذلك المصرف في المعصية هو 
حظ إبليس» فمن ذلك السجائر 


وشبههاء ومن ذلك مهر البغئيّ وثمن ‏ 


الخمر وحلوان الكاهن والرْبا وغير 
ذلك مما يوجّد في النّاس دأباء 
وقوله: لمَالْأولدع عام لكل ما 
يصنع في أمر الذرّيّة من المعاصي. 
فمن ذلك الإيلادٌ بِالزّنَىء ومن ذلك. 
سحيو عل فسن وعبدالحارث». 
وأبا الكويفرء وكل اسم مكروهء 
ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب 
تفعله. ومن ذلك صبغهم في أديان 
الكفرء وغير هذاء وما أدخل النقاش 
بق وطء الجن وأنه ييل العراء من 
الإنس فضعيف كله. 

وقوله تعالى: لوَعِدَهُم» أي : 
مَئْهم بما لا يتم لهمء وبأنهم غير 
مبعوثين» فهذا مشاركة في النفوس» 
ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم 
غروراً منه؛ لأنه لا يُغني عنهم شيئا . 

وقوله تعالى: #إنَّ عبَادى ليس لَك 
عَليِمَ سَلْطْدنٌ» قولٌ من الله تبارك 
وتعالى لإبليس» وقوله: «اعِسَادِى »م 
يريد المؤمنين في الكفرء والمُتُقِين 
في المعاصي. وخْصّهم بأنهم العباد 
وإن كان اسْماً عامًا لجميع الخلق من 
حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم. 
كما يقول رجل لأحَدٍ بَنِيهِ إذا رأى 
منهمايحب:«هذا ابني»» على 
معنى التَنْبيه والتشريف لهء ومنه قول 


١ ١6ه‎ 


١ 1‏ قيار 


بالحجة قَلِقٌ. ثم قال١‏ 
تعالى لِتَبِيّه عليه الصلاة 
والسلام: وكفى يربك 
يا محمد حافظا للمؤمنين 
وقَيّماً على هدايتهم . 
16 
عر وجل: 

«الإرْجَاءُ؛: سوق التّقيل | 
السَيْر؛ إمّا لضعفٍ أو بقل |* 
ا 0م 
الضعاف تَرْجَىء قل 2 
الفرزدق : 

والسَحابٌ تَُرْجَيء ومنه قوله 
تعالى: «ألّ بر أَنَّ أنَهَ مُنَى سباك 
واليفاعة المُرْجَاةٌ هي التي تحتاج 


لاختلالها أن تُساقٌ بشفاعَة وتُذفع | 


بمعاونٍ إلى الذي يقبضهاء وإزجاءً 
المُلْك سوقٌّه بالريح اللَّيّنة 
والمجاديف. و هالْمُلْكَ» هنا جمع. 


و ةالبَحْرُه: الماءُ الكثير عذباً كان أو | 
ش «صَلَّ 4 معتاه: تلفه وفقد. وهي 


ملحا. وقد غلب الاسم على هذا 
المشهور والفلك تجري فيه» وقوله : 
هِلِتَبتنوا من فَضلوة» لفظ يعم البحرٌ 
بححوة» ولا خلاف في جواز ركويه 
للححٌ والجهاد والمعاش. واختّلف 
في وجوبه للحجٌ. أعني الكثير منه. 
واخئّلف في كراهيته للثروة وتزيداً 


لمال» وقد أخبر رسول الله يللد 


ا هم عم سه 


للخل تشع قاف" 
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ظ بركويه للغزو في حديث أم حرام» 


«الييحر 


وقد روي عنه أنه قال: 


م أركبه أبداً», وهو حديث يحتمل 


أنه رأي رآه لدفسية + وستكعمز. أئنه 


ار إليه ذلك. وهذه الآية توقيف 


على آلاء الله تعالى وفضله على 


ٍ عباده ف 


و «الضُرُ؛ لفظ يعم خوف الغرق» 
والإمساك عن المشي» وأهول حالاته 
اضطرابه وتموجه. وقوله تعالى: 


عبارة تحقير لمن يدعي إِلهاً من 
دون الله تبارك وتعالى. والمعنى في 
هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في 
أصنامهم أنها شافعة» وأن لها فضلاًء 


. وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علما 


لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا 
فعل لها في الشدائد العظامء 
فُوَقْمَهُم الله من ذلك على حالة 


سورة الإسراء. الآيات : «ث/ا _ هب؟ب 


البحرء وقوله تعالى: « كَنُور» أي 
بالئْعم. و« الإنَنٌ4 هنا للجنس» 
وكل واحد لا يكاد يؤدي شكر الله 
تعالى كما يجب. وقال الزجاج: 
« الإفان» يراد به الكمار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بارع . 

وقولة تعالن: #ر أرامسر أن ينث 
ب ا البرع الآية. السمعتى: 
أفأمنتم أيها المعرضون النّاسون الشَّدّة 
حين صِرْتم إلى الرخاءٍ أن 
يخسف الله بكم مكانكم من البر؛ إِذ 
أ فى قيقة القددرة ف الجر نون 
البر. 

و «الحاصِبٌ؛: العارض المرامي 
بالبَرّد والحجارة ونحو ذلك. ومنه 
قول الشاعر : 
مِنتَمبلِيز شَمَالَ الشّام تَضْرِبُئا 

بحَاصِب كَنَدِيف الْقُطْنٍ مِنْنُورٍ 

ومنه قول الأخطل : 
ترْمِي العِضَاةً بِحَاصِب مِنْ تَلْجِهًا 

ومنه الحاصبٌ الذي أعيانت قوم 
لوط. والخصب: الرَّمَْيُ بالحصباءء 
وهي الحجارة الصغار. 

وقرأ نافع.؛ وعاصمء وابن 
وحمزة. والكسائي: #يحيت» 
بالياء» على معنى: يخسف الله 
وككلذلك #برير#» ون يدك 
ول مَرسِل4 ول مَيْرِكَيٌ» وقرأ ابسن 


ن عامرء 


كثير . وأنو خمرو ذلك كله بالتوث»- 


وقرأأيو جعفرهء ومجاهد: 
«تتترئكْ» بالعاءء أي الريح . وؤقراً 
حميد: «تتترئفئ» بالنون خفيفة» 
وأدغم القاف في الكافء ورويت 
عن أبي عمروء وأبن محيصن». وقرأ 


١١65 


الدن ا وأيو رجاء : (تنْرْئَعُمْ» 
بشذ النراء. و«الوّكيل»: القائم 
بالأمورء و«القّاصف»: الذي يكسر 
كل مايُلْقَى ويقُصِمَه. و«تار» 
جمعُهًا تارات وتِيْرٌء ومعناها: مرّة 
أخرى» وقرأ أبو جعفر: 0 
رياح » بالجمع . وهالتَبِيعٌ»: الذ 
يطلب تأر أو دَيْناً أو نحو هذاء ومته 
قول الشاعر: 
غُدَوَْا وَغْرَتْ غِزْلائُهُمْ نَكَئَبَ 
ضَوَامِنُ غُْرْملَرْضُنّ نَبِيعمٌ 
ومن هذه اللفظة فول الشى . كله: 
«إذا أثبع أحدكم على مِلِى فَلْيئّبع»: 


فالمعنى: لا تجدون من يتبع فعلنا 


9 02) تفسير قوله ع وجل : 
« كَرَمَ© 7 (كرم)ء 


فالمعنى: جعلنا لهم كَرَماًء أي شرفاً 
وفضلاء وهذا هو كرم تمي النقصان. 
لا كرم المال» وإنما هو كما : تققول: 
«اثوبٌ كريم كل أي : حَنة محاسية: 

قال القاضي أن و متخولك وحمة. الله 


وهذه الآية عدّدَّ الله تعالى فيها على 


بني آدم ما خصّهم به من دون سائر 
الحيوان. والجِنْ هو الكثير 
المفضولء. والملائكة منهم 
الخارجون عن الكثير المفضول. 
وحَمْلُهم في البر والبحر مما لا يصح 
لحيوان سوى بني آدم أن يكون 
يتَحَمْل بإرادته وقصده وتدبيره في 
البرّ والبحر جميعاً. والرّزقٌ من 
الطيبات لا ينتفع به حيوان انتفاع بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصة 
دون الحيوان» ويلبسون الثياب» 
واكلين المركبات من الأطعمة. 
وغاية كل عنوان أن يأكل لحما نينا 
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أو طعاماً غير مركب. و«الرّرْق؛: 
كل ما صح الانتفاع به.» وحكى 
الطبري عن جماعة أنهم قالوا: 
التفضيل هو أن يأكل بيديه وسائر 
الحيوان بالفمء وقال غيره: وأن ينظر 
من إشرافٍ أكثر من كل حيوان؛ 
ويمشي قائماء ونح و هذامن 
التفضيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير محذق. وذلك أن 
للحيوان من هذا النوع ما كان يمفضل 
به ابن آدم» كجري الفرس وسمعه 
وإيصارهء وقوة الفيل وشجاعة الأسد 
ركرم دحتي وني العكريب 
والتفضيل بالعقل الذي به يملك 
الحيوانَ كلهء وبه يعرف الله تعالى» 
ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه. 
وقالت فرقة: هذه الاية تقضي بفضل 
الملائكة على الإنس من حيث هم 
المستثنونء وقد قال الله تبارك 
وتعالى : «و] الْملَهَكهُ الْمربونَ» . 
قال القاضي أبق اسيك وشيزة الله : 
وهذا غير لازم من الاية. بل 
التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له 
الآية» بل يحتمل أن الملائكة 
أفضل» ويحتمل التساويء وإنما 
صح تفضيل الملائكة من مواضع 
أخرى من الشرع . 

قوله تعالى: # يوم تَدَعُواْ كل أناس 
بإِميق» الآية . يحتمل قوله: م8 
أن يكون منصوباً على الظرف» 
والعامل فيه قعل معيصر تعديرء . 
اذكرء أو فعل يدل عليه قوله: رلا 
ملعو ٠‏ تقديره: ولا يُظلمون يوم 
ندعوء ثم فسره 9 يلمي الآخرء 


.ويجوز أن يعمل فيه «وَيَصَّلْتَهْرْ4» 


سورة الإسراء» الآيات : وث/با د ه979 


وذلك أن فضل البشر على سائر 
الحيوان يوم القيامة بيّن؛ لأنهم 
المُتَمُمِوَة المكلثوة التشاسيون 
الذين لهم القدرء إلا أن هذا يردُه أن 
الكفار يومئذ أخس من كل حيوان؛ 


إذ يقول الكافر: «يَبَكِ كت رأ 


اليه . 


على البناءٍ لما أضيف إلى غير 
متمكن.ء ويكون موضعه فى 
بالابتداء» والخير في التقسيم الذي 
أتى بِعْدُ في قوله: تن دق إلى 
قوله: هومن كان » . 


وقرأ الجمهور: «بدم» بنون 
العظمةء وقرأ مجاهد: طيَذعُو» 
بالياءء على معنى: يدعو الله 
وزويت عن عاصمء وقرأ الحسن : 
يدعو بضم الياء وسكون الواوء. 
وأصلها: يُذُعَى» ولكنها لخة لبنعض 
العربء يقلبون هذه الألف واواً 
فيقولون: أَفْعَوٌء وحُبْلَو. ذكر هاتين 
أبو الفتح وأبو علي في ترجمة ة أعمى 
بعدء وقرأ الحسن: «وكل» بالرفع ء 
على معنى: يُدْعَرْ كل. وذكر أبو 
عمرو الداني عن الحسن أنه قراً: 
وِيُدَعَى كُلٌ>. و«الأناسُ» اسْمُ جمع 
لا واحد له من لفظه . 


وقوله: نم64 يحتمل أن 
يريد: باسم إمامهمء ويحتمل أن 
يريد: مع إمامهمء فعلى التأويل 
الأول يقال: أنه توت هله 
الصلاة والسلام ؟©. ويا أتباع فرع 
٠‏ ونحو هذاء وعلى التأويل الثاني 


١١ /اه‎ 


5 ع0 1 5 7 
تجيءٌ كل أمّة معها إِمامُها من هادٍ أو 
مُضلء واختلف المفسرون في الإمام 
فقال مجاهد» وقتادة : : نيهم » وقال 
بو ويد : كتابهم الذي أنزل عليهم»ء 
وقال أبن عباس ٠»‏ والحسن: كتابهم 
الذي فيه أعمالهم» وقالت فرقة: 
1 من هادٍ ومضل. ولفظة 
«الإمام» تعم هذا كله؛ لأن الإمام هو 
ما يَؤْتم به ويُهتدى به في القصدء 
ومنه قيل لخْيْط البَنّاءِ: إمامٌّء وقال 
الشاعر يصف قدحاً: 
وَقُوْمْثَه حَمى إذا نّم واسْتَوَى 
كَمُخةِساقٍأوكَمَئْر إمام 
ومنه قيل للطريق: إمام ؛ لأنه يُؤْتَُ 
به في المقاصد حنّى ينتهي إلى 


المراد. 
اوكوله تعالى : لفن وق ححَتَبَم 
سمسنوء حققة حقيقة في أن في القيامة 


صحائف 18 وتوضع في الأيمَان 
لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل 
الكفرء وتوضع في أيمان المذنبين 


الذين ينفذ عليهم الوعيد فيستفيدون ‏ 


منها أنهم غير مخلدين في النار. 
وقوله تبارك وتعالى: #يفرءونَ 
كتبهرٌ 84 عبارة . عن السرور 
بهاء أي : يُرَدُدُنها ويتناقلونهاء 
وقوله: طلا يُطْلَُونَ مَتِيلاه. أي : 
ولا أقل ولا أكثرء فهذا هو مفهوم 
الخطاب. حُكم المسكوت عنه 
كحكم المذكورء كقوله تعالى: 


رس لير 


0 َل لخنمَ1 أَن» وكقوله: ا 


كا يْظِيمُ مِتْقَالَ ددر وههذا 
كثير. ومعنى هذه الآية أنهم ل 
يبخسون من جزاءٍ أعمالهم 
الصالحة شيئاء ««الفَتِيلُ؛ هو 
الخيط الذي في شق نواة التمرء 
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يُضرب به المثل في القلّة وتفاهة 
القدر. 
'قوله تعالى: ظوَين كات فى هزوم 
ْ- الآية. قال محمد بن أبي 
سى: الإشارة ب «هنرر» إشارة إلى 
1 التي ذكرها سبحانه وتعالى في 
556 جولقذ كَرَمنا بن ادم أي : 
مَنْ عمِيّ عن شكر هذه النعم 
والإيمان بمُسْديها قهو في أمور 
الآخرة وقأنها أعطن.: 
قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
ويحتمل جعت الثاني أن يكون ‏ 
بمنزلة الأول» غلى أنهاتقبية باع 
البفعزة ويكعمل أنتيكون ضفة 
تفضيل ١‏ أي : أشد عمىء و«العمى؛ 
في هذه الآية هو عَمََّى القلب في 
الأول والغانى» وقال ابن عباسء 
ولاه وتخادة: وابن زيد: 
الإشارة ب «هذ رد » إلى الدنياء أي : 
من كان في هذه الدار أعمى عن 
النظر في آيات الله تبارك وتعالى 
وعِبّره والإيمانٍ بآياته ظمَهُوٌ في الآجرة 
َعم > . إِمَا أَنْ يكون على حذف 
مضاف»ء أي : 5 شأن الآخرة» وإما 
أن يكون: : فهو في يوم القيامة 
أعمى » 0 


يتوجه إليه صوابء ولا يلوح 


نُجح. قال مجاهد: في 0 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن الإشارة ب «مّزر» إلى 
الدنيا». أي :"من كان قن ؤنياة خله 
ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر 


| فى آيات الله تعالى» فهو في الآخرة 


أهه غييزة واعين؟ لأنه قد اشر 
الخيبة» ورأى مخايل العذاب. وبهذا 


سورة الإسراء. الآيات : ''/ا ‏ هب 


التأويل تكون معادلة للّتي قبلها مِنْ 
جعلنا قوله تعالى: «فى الْآخِْرَة» 
000 اف شان 0 
المعادلة بين الاثنين 
وقرأانن كتين 59 وابن عامرء 
وحفص عن عاصم: «أعئ» في 
الموضعين بغير إمالة» وقرأ حمزة» 
والكسائي؛ وعاصم ‏ بخلاف عنه - 
في الموضعيّن بإمالة؛ وقرأ أبو عمرو 
بإمالة الأول وفتح الثاني» وتأكل 
عقن 2 فنك عَمَى؛» ولذلك لم 
مله انه أبن عمرو: : لأن الإمالة 
إنما تحسّنُ في الأواخرء و« »> 
ليس كذلك؛ لأن تقديره: أعمى من 
كذاء فليس يتم إلا في قولنا: 'مِنْ 
كذا» على ما هو شبيه به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما جعله في الآخرة أضلٌ سبيلاً 
لأن كال ف النننا موك أن يزعن 
فينجوء وهو في الآخرة لا يمكنه 
ذلك فهو أضل سبيبلا: وعد 
حيرة» وأقرب إلى العذاب. وقول 
سيبويه: ١لا‏ يقال أعسى امن ذاه 
كما لا يقال: ما أْيْدَاهُ» إنما هو في 
عَمَى العين الذي لا تفاضل فيهء وأما 
فى عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع 
فيه التفاضل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر مكي في هذه الآية أن العمى 
الأول هو عمى العين عن الهُدى. 
وهذا بين الاختلال» والله المعين. 
قوله تعالى: #وإن كادا لِفْتِنونكَ 
عَنِ الَِىَ َنِم تك الآية. 
« رَإِن4 هذه عند سيبويه المحَمقَة من 
الثقيلة؛ واللام في قوله سبحانه: 


سسلة 


١4 
لفتنوتك »4 لام تأكيد ولرَإن»‎ « 
م‎ 0 
تعالى : كاده قيل: عر اريشم‎ 
وقيل: لثقيف. فأمًا لقريش فقال ابن‎ 
جبير ) ومجاهد: نزلت الآية لأنهم‎ 
قالوالرسول الله كَةِ: لا ندعك‎ 
تستلم الحجر الأسود حتّى تمس‎ 
أوثانناء على جهة التشرع بذل”ك». قال‎ 
الطبري وغيره: فهم م رسول الله كي‎ 
أن تور ل الك تاك لع ودر‎ 
وقال رسول ألله كفي «وما‎ 
على أن أفعل لهم ذلك والله تعالى‎ 
وعيره. إنهم اجتمعوا ليلة فعظموه‎ 
وقالوا له: أنت سيدناء ولكن: أقبل‎ 
على بعض أمرنا وتُقُبل على بعض‎ 
لكاي دراك‎ 3 36 


نمفسة : 


هي في معنى قوله تعالى : دوثأ كر 
دهن فيُدُهِنُونَ #9 4 , وحكى الزجاج 
أن الآية قيل: إنما هي فيما أرادوه 
موطرة تقراد أمتحانه. 

وأثاالغقييك:فقان اين عباس - 
رضبي الله 0 لأنهم 
د 
اللأت» وقالوا: نا نريد أن نأخذ ما 
يهدى لهاء ولكن إن خفت أن تنكر 
ذلك عليك العربٌ فقل: أوحى الله 
ذلك إليّء فنزلت الآية في ذلك. 
ويلزم قائل هذا القول أن يجعل الآية 
مدنية» وقد رُوي ذلك» ورَوَى قائلوا 
الأقوال الأخر أنّها مكيّة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وجميع ما أريد من النبي كلل بحسب 
هذا الاختلاف قد أوؤحى الله تعالى 
إليه خلافه. إِمّا في مُعْجِز. وإما في 
غير معجزء وفعله هو إن لو وقع - 
افتراءٌ على الله إِذ أفعاله وأقواله إنما 
هي كلها شرع . 

وقولنه'تجالى: ددا لأشمَرُوك 
خيلا توقيف على ما نجّاه الله 
تعالى منه من مخالفته الكفار والولاية 


ا 0 الاي 0 
وقوله تعالى: ظوَلرَلا أن تبتك »م 
الآية. .. تعديدكد تنعمة على 


النين د وروي أن رسول الله صل 
نما نولت هذه الآية قال: «اللّهُمْ لا 
تَكَلْنِي إلى نفسي طرفة عين». 
و«الركونُ»: شدّ الظهر إلى الأمرء أو 
الجزم على جهة السكون إليهء كما 

يفعل الإنسان بالركن من الجدران» 
ومنه قوله تعالى حكاية : أو ارم 
ِكَ يكن سَدِيدوه. وقراأ الجمهور: 
تَكَنُه بفتح الكاف» وقرأ ابن 
مصرفء وقتادة» وعبدالله ين أعن 
إسحق: طتَرْكُنُ4 بضم الكاف. 
ورسول الله كيد لم يركن» ولكنه كاد 
بحسب همّه بموافقتهم طمعاً منه في 
استئلافهم . وذهب ابن الأنباري إلى 
أن فشتاء:: لقد كاد أن يخبروا عنك 
أنك ركام ونحو هذاء ذهب في 
ذلك إلى نه نفي الهم بذلك عن 
النبي كل فحمّل اللفظ مالم 
يحتمل. وقوله تعالى: ظسَيَعًا ليلا» 
يبطل ذلك. وهذا الهم من النبي كَل 
إنما كان خَطَرَةٌ مما لا يمكن دفعه. 
ولذلك قيل: 8 يدن وهي تُعطي 
أنه لم يكن رُكُونء ثم قيل: همي 
َِئا» إِذْ كانت المقارية التي 
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تتضمنها ظ كدنَّ» قليلة» حَطْرَةٌ لم 
تتأكد في النفس» وهذا الهم هو كهُمٌ 
يوسف عليه السلامء والقول فيهما 
واحد. وقوله تعالي: فإ 


ات يبطل نضا ماذهب إليه 


وضعف َلْمَمَاتِ 2# قال اذاه ا 
ومجاهدء وقتادة.» والضحاك : يريد: 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على معنى أن ما يستحقه هذا الذنب 
من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا 
نَضعفًه لك» وهذا التضعيف شائع 
مع النبي يَكْهِ في أجره وألمه وَعَقَات 
أزواجه. وباقي الأية بِيّن. . 

© - () تفسير قوله عر وجلّ : 
فال حضرمي: الضمير في 
«خادراً» لضو المدينة وناحيتهاء 
كَحُيَيٌ بن أخطب وغيره» وذلك 
أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله عل 
فقالوا: إن هذه الأرض ليست بأرض 
ابياءة وإنما أرض الأنبياء الشامء 
ولكنك تخاف الرُوم» فإن كنت نبيًا 
فاخرج إليها فإن الله سيحميك كما 
حمى غيرك من الأنبياء» فنزلت الآية 
في ذلك» وأخبر الله تعالى أن رسوله 
لو خرج لم يُلبنْهُم بعد إل قليلاً. 
وحكى النقاش أن رسول الله يله 
خرج بسبب قولهم». وعسكر بذي 
الحليفة». وأقام ينتظر أصحابه. 
فنزلت الاية عليه فرجع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. لم يقع في سيرة ولا 


١١4 


كتاب يعكمدل عليه وذو 


الحليفة ليس في طريق | 0 
الشام . 


عه الل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


00 .0 ال كج 


مالع 4 حا 


وم ء ره 


: كر 220020 5 


2 2 


واد اَمو ْمَك لاقلا 0 سْنَدَ منقّد | 


5 َرَفَك من مكاي د لسْيََاويا(0) قر : 


و مما 


جر عر صر سا ل مه 


ل ع اه 0 
وقالت كرقة . الضمير في 25 َلصَّلَهَ دلوك أَلشَّمِسإِلَعْسَقَاليلٍ وَفَانَالْفَجَرَاِنَ 
96 


م ارح مر عر عه 


7 ايل 


0 قرءأنالْمْجِرِ: يكام مَعْهودًا © وَِنَالبلِ فَتَهَجَدبهء 7 


:0 7 ا ا 2 د 
وحصطكى الزجاج أن ]اله لكعمك أن بِعَكَك ريك مَقَمَا ما مود( وفلريٌ 0 


استفزازهم هو ما كانوا 0 


أجمعوا عليه في دار الندوة 
من قتلهء وظاالْأرْضٍ» ‏ 

على هذا _عامة فى 
الدنياء 6 قتال: 
وتخترسرلة ين السنياء 
وعلى سائر 5 هي 
أرضن متخضوطنة» [تامكة 
ونا السوبعةة كمااكان 
سال «أز يفوا يرت 
لْأَرْضٍ »2 وإنما معتاه: 


7 


بل بو بل بين بيهر 


ع 


2 


ل 
م 


0 


من الأرقى الى يهنا تر فهصيد 


وتمتعهم. وقال ابن عباس» وقتادة: 
استفزاز قريش هو ما كانوا ذهبوا إليه 
من إخراج رسول الله كلِخِ من مكةء 
كما ذهبوا قبْل إلى حصره في 
الشّعب. ووقع استفزازهم هذا بعد 


نزول الآية» وضيقوا عليه حتى خرج ‏ 


وأتبعوه إلى الغار وغير ذلك» ونفذ 
عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه 
إلا قليلا يوم بدر. وقال مجاهد: 
ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع 
منها؛ لأنه لما أراد الله تعالى استبقاء 
تويت زوالا م ] مِينكيا اذن 


لرسول الله كْهِ في الهجرة» فخرج | 


من الأرض بإذن الله تعالى لا بقهر 
قريكن) واستبقيت قريش يُسْلم منها 


ومن أعقابها من أسلمء قال: ولو | 


ادع قسريش لملبواة فذهب 


مجاهد رحمه لله إلى أن الضمير في 


إِنَالَطِلك 
1 له و مالل وه : 
00 ته ومين ولامريل ارين لخسسانا وَإِذَآ يرا 


: أَْعَمتَاعلَ) لانن عر 
)ف حك لمعل سَاليو ورد ظ 
10 : 


ويش لياو !أ كت 6 كاذه 2 


38 مُدحَلصدوَ وخر مخرج صق واج لفن : 


2 ذه جم بير شر بر ابره 


كذ لدتك سْلَطنمًاتصِيرا 49 للحن رعق لل . 


# ره ار 


مز رص س خر ‏ صمرصرت سن سه قر صل دل 
هوقا () ومعرلِ لش ان ماهو شفاء 0" 


3د مسر عر وم سل سل كقل 


6 0 بسحا كل 


سنن صير | 


صل بو عرصي كر ل 


بألدِىَاتي ]لك 


لأَيَلبَثُواة بحذف النون وإعمال 
«وَإدًا» وسائر القراءٍ أَلْمَوْهَا وأثبتوا 
النون. وقرأ عطاءٌ بن أبي رباح: 
(ِيُلُونَ نَّ» بضم الياء وشد الماء وج 
اللام» وروي مثله عن يعقوب إلا أنه 
كسر الباة. وقراً عطاءٌ: جِبَعْدَكَ إلا 
قلِيلا4: وقرأ الجمهور: «خَلْفَكَ4 
ترآ ابن عامرء» وحمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم: لتك » 
والمعنى واحدء ومنه قول الشاعر: 
نيت كاذ سلا ديا فكانمنا,, 
بشط الشواطق شكون عصيننا 
ومنه قوله 1 #ق ح الْمُحَلُوبَ 
يِمَفُعرٍ بهم علق رد اا عدي 
بعض تأويلاتهء أي : : بعد خروج 
رسول الله يله وهذه اللفظة قد لزم 
فيها حذف المضاف؛ لأن التقدير في 
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أيتنا: «خلاف خروجك»»؛ وفي بيت 
الشاعر: «خلاف انبساط الشمس؟ أو 
نحوه. 

قال أبو علىّ: أصابوا هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماء الأعيان التي 
ليست أحدائاء فلم يَسْتَحبُوا إضافتها 
إلى غير ما جرى عليه كلامهم» كما 
أنها لما جرت منصوبة في كلامهم 
تركوها على حالها إذا وقعت في 
ال ٠‏ كقوله تعالى : 3 
هنا أَلصَّلِحُونَ وما دون نَ كلك وقوله 
تعالى: يدم الم يَتَهِلُ يَنَكْ» . 
قال القاضي انو متصفة رك الله : 
وقوله تعالى: #سََةٍ4 نصب على 
المصدرء وقال الفراءٌ: نصبه على 
حِذك الشافكن؛ لأن اللسصين: 
«كَسنَّةِة» فحذف الكاف ونصب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزمه على هذا ألا يقف في قوله: 
«ثليلا» . 


ومعسى الآية الإخبارٌ أن سَئَّة ابله 


تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها. 


إذا أخرجت نَبِيّها من بين أظهرها 
نالها العذاب» واستأصلها الهلاك. 
فلم تلبث بعده إلا قليلاً. 

قوله تعالى: #أنِرِ أصَّلَرَ لِدُنُوكٍ 
ألَّمْسس» الآية. هذه بإجماع من 
المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة . 

فقال ابن عمرء وابن عياس» وأبو 


يرْدةء والحسن» والجمهور: «ذلوك 


الشمس#: زوالهاء والإشارة إلى ٠‏ 


الظهر والعصرء و«عْسّق الليل» أشير 
به إلى المغرب والعشاءء و«قرآن 
الفجر؟ أ أرنة بيه اذ 0 فالآية 
على هذا تعم : جميع الصلوات. 


الملدلدا 


وروى اين مسعود أن النبي يبد فال : 
«أتاني جبريلٌ لدلوك الشمس حين 
زالت فصلّى بي الظهر»» وروى جابر 
أن التشني يلد خرج من عنده وقد 
طعم وزالت الشمسء فقال: «اأخرج 
ياأبابكر فهذاحين دلكت 
الشمس» . 

وقال ابن مسعودهء وابن عباس»ء 
وزيد بن أسلم: #ذُلوك الشمس»: 
غروبهاء والإشارة بذلك ‏ إلى 
المغرب؛ وهعْسّق الليل؟»: اجتماع 
ظلْمته. فالإشارة إلى العتمة» و«قرآن 


لفجر؛: صلاة الصبحء ولم تقع 


إشارة ‏ على هذا التأويل ‏ إلى الظهر 


والعضر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والقول الأول أصوب لعمومه 
الصلواتء وهمامن جهة اللغة 
خَسَّنانء وذلك أن «الدُلوك؛ هو 
المَيْل في اللغة» فأَوّل الدلوك هو 
الزوال» وآخره هو المغربء ومن 
وقت الزوال إلى الغروب يُسَمَى 
دُنُوكاء لأنها في جالة ميلء 


فذكر الله الصلوات التي تكون في 


حالة الذلوك وعنده»ء فيدخل في ذلك 
الظهر والعصر والمغرب» ويصح أن 
تكون 9 داخلة 1 امبر 
حورل ا هيه بن أبي 

الحسن: أَيُدَالِكُ الرجلٌ امر أن.؟ 


يريد: أيميل بها إلى المَطْل في 


دَيْتها؟ فقال له الحسن: نعم إذا كان 
لسكا أي : عديماء ومنه قول ذي 


الوم : 


مَصَابِيحُ لَبِسَتْ باللوَاتي تَقُودُهَا 
يُحومُ مولا بالآقلات الذُوَالِكِ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومن ذلك قول الشاعر: 
هَذَامَكَان قَدَمَيْ راح 
ويروى (برَاح) كتين الباق قال أبو 
عبيدة» والأصمعيء راق همير 
الشيبانى: معناه: براحة الناظر 
يستكف بها أبداً لينظر كيف ميلها وما 
بقي لهاء وهذا نحو قول العجاج: 
والمَّمْسُ قَدْ كادّث تكونُ دَنَمَا 

أَمَعُها بالراح كَيْ تَرَحْلَمَا 
وذكر الطبري عن ابن مسعود 
«دلكثْ 
براح يعني : براح مكاناً»» قال: فإن 
كان هذا من تفسير ابن مسعود فهو 
أعلمء وإن كان من كلام راو فأهل 
الغريب أعلم بذلك . 

ويّرْوَّى البيت الأول: (ِعَذَوَةَ حتى 
هَلَكَتْ بَرَاح) بفتح الباءء على وزن 
قُطام وحَرَّام وهو اسم من أسماء 
الشمس:» 

و هعْسَقُ اللْيْله: اجتماعه وتكائف 
ظلمته. قال الشاعر : 


رضي الله عن تقال : 


5-5 - يا 1 © اس 5 


وقال اين عباس رضي الله عنهما: 
ع عَسَنُ الليْل: بدؤه. 

وُصب قوله تعالى : #فرءَانَ لْتَجْرٍ © 
يفعل مضمرء تقديره: واقرأ قرآ» 
« الصَلرد4» أي : وأقِِمْ قران 
الفجرء وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصة بالقرآن لأن القرآن هو 
عُظمْهَا؛ إِذْ قراءَثّهًا طويلة مجهودٌ 
بهاء ويصح أن عنصت وله 
« م6 على الإغراء. وقوله: #إنَّ 
كرءانَ أَلْفَجْرِ كج مَتْميا» معناه: 
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يشهده حفظة النهار وحفظة اللّيل من 

الملائكة حسبما ورد في الحديث 

المشهور من قوله عليه الصلاة 
والستادم . «يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة 
بالأيل وملائكة بالنهارء ويجتمعون 

في الصبح وصلاة العصر» الحديث 

بطوله من رواية أبي هريرة وغيره. 

وعلى القول يبذلك مضى الجمهور. 
وذكر الطبري حديثأ عن ابن 

عسكر»ء من طريق أبي الدراداءٍ في 

قوله تعالى: « كانت متُمْردابه قال 

محمد بن سهل بن عسكر: 

(يشهده الله وملائكته). وذكر فى 

ذلك الحديث أن الله تبارك وتعالى 
ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما 

ليس بقوي . 0 
وقوله تعالى: «فين اليل 

«دمن» للتبعيض». والتقدير: ووقتا 

من الليل. أي : أَقِمْ وفتأ من الليل» 

والضمير في «ي2-» عائد على هذا 

امعد ويشمفم. أنابعود علن 
القرآن وإن كان لم يجر لهذكرٌ 
مطلق. كما هو الضمير مطلق». لكن 

جرى مضافا إلى الفجر. 

و ١الَهَجَذ)‏ معئاه: اطرح الهجود 
عنك. والهجوة: النومٌء يقال: هَجَدَ 
يَهْجُْدُ - بضم الجيم ‏ هُجُوداً إذا نام 
ومنه قول الشاعر: 
أَلآَطْرَقَمْمًاوالرَنَاقُ مُبودُ 

فَيائَثْبِعَلَاتٍالئَُوَالٍ تَجُودُ 

ومنه قول الحطيئة : 

م د يعر 
وَخوص بِأعْلَى ذِي طوالة مُجّدِ 
وهذا الفعل جار مجرى: تحرب 

وتحرح ج وتأنم وتحَنّث. د 

07 َنُكهونَ 4 . فمعناه: تتدمهو3ء 


١١5١ 


أي تطرحون الفاكهة عن أنفسكمء 
وهي انيساط النفس وسرورهاء 
يقال: رجل فَكة إذا كان كثير السرور 
والضحك. فالمعنى: وَوَقَْاً من الليل 
اسهرٌ به في صلاةٍ وقراءة» وقال 
الأسودء وعلقمة» وعبدالرحمن بن 
الأسورة: ال يكل بعد نومةة وقال 
الحجاج بن عمرو: إنما التَمَجَد بعد 
رقدة» وقال الحسن : التَهَجد ما كان 
بعد العشاءٍ الآخرة. 

وقوله تعالى: دِنَايلةٌ كه قال ابن 
عباس وغيره: معناه: زيادة لك في 
المرض» قالوا: وكان قيام الليل 
فرضاً على النبي ككة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتحتمل الآية أن يكون هذا على 
جهة الندب في التنفل» ويكون 
الخطاب للنبي كد والمرادٌ هو 
أده كخطابه في قوله تعالى : <أَقرِ 
ألصَلرة دلوك لشّمِيسن» . وفتشيال 
مجاهد: إنما هي نافلة للنبي عد 
لأنه مغفور له» والناس يحطون بمثل 
هذا خطاياهم, ربكن أن النبي كي 
منذ عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
عام الحديبية» فإنما كانت توافله 
واستغفاره فضائل من العمل. وقزباً 
أشرف من نوافل أَمْته؛ لأن هذه إما 
أن تجيءَ ءَ بهافرائضهمء وما أن 
تحط بها خطيئاتهم» وقد يتصور من 
لاذنب له يتنمل» فيكون تنفله 
فضلاء كنصراني يسلم وصبي 
يحتلم وضعف الطبري قول 
مجاهد. 

وقوله تعالى: #عمئ أن يِبَعَتَكَ ريك 
مَقَامًا حَحَمُودًاك عِدَةٌ من الله تبارك 


وتعالى لرسوله يلد وهو أمر 
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الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء حتى ‏ 
ينتهي إليه عليه الصلاة والسلامء 
والحديث بطوله في البخاري ومسلم 
فلذلك اختصرناهء ولأجل ذلك 
الاحتمال الذي له فى مرضات جميع 
العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «أنا 
سيّد ولد آدم ولا فخرفف وطعسىبهو 
من الله واجيةء وَظْمعَامَام صب 
على الظرف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه 
المعنى2. وذلك أن صدر الحديث 
للشفاعة في أن يُحَاسَبٍ الناس» 
وينطلقون من الموقف. فيذهب 
لذلك». وينص بأثر ذلك على أنه 
شفع في إخراج المذنبين من النارء 
فمعناه الاقتضاب والاختصار؛ لأن 
الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد 
اللحييات.والزوال هن الموقف 
ودخول قوم الجنة ودخول قوم النار. 
وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها 
الأنبيائ» بل يشفعون ويشفع العلماء؛ 
وذكر الطبري عن أبي هريرة أن 
رسول الله صل قال: «المقام 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي؟ . 

قال القاضي أن فقيل وعد الله : 
وينبغي أن يُتَأُولٌ هذا على ما قلناه: 
لأمته وغيرهاء أو يُقال: كل منهم 
مقامم محمود. وقال النقاش: 
لرسول الله عَكِنَخِ ثلاث شفاعات: 
العامة» وشفاعة في السبق إلى 
الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والمشهور أنهما شفاعتان فقط. 


وحكى الطبري عن فرقة منها مجاهد 
أنها قالت: المقام المحمود هو 


أن الله عر وجل يُجَلِس محمداً ‏ 


عليه الصلاة والسلام ‏ معه على 
عرشه.ء وروت في ذلك حديثاء» 
وعضّد الطبري جواز ذلك بِشَطْطٍ من 
القولء» وهو لا يخرج إلأعلى 
تَلَطف في المعنى» وفيه بُعْدّءِ ولا 
ينكر مع ذلك أن يزرىء والعلم 
يتأوله. وقد ذكر النقاش عن أبي 
داود السجستاني أنه قال: فق اكد 
هذا الحديث فهو عندنا متهمء ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ف الكوعو ازفغلى تأويلة: 
9 9©) تفسير قوله عر وجل : 
ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن 
تكون دعاءَ في أن يُحَسّن الله حالته 
في كنا يغتارل سن الأسروة 
بكار لدفين الاتفان والأعمال» 
وينتصر من تصرف المقادير في 
الموت والحياأةء فهي على أتَمٌّ 
عموم؛ ومعناها: ربٌ أصلح لي 
وزدي في كل الأمور وصّدري» 
وذهب المفسرون إلى أنها في غرض 
مخصوص.ء ثم اختلفوا في تعييئه ‏ 
فقال ابن عباس. والحسن.ء» وقتادة: 
أراد : أدخلني المدينة وأخرجني من 
مكةء وتقدم في التأويل المتأَخَرُ في 
الموضوع. فإنه متقدم في القول لأن 
الخراح من مسر المتعدم؛ اللهم 
إن مكان الدخول والفرار هو الأهم . 
قال أ بو صالح» ومجاهد: أدخلني 
في أمر تبليغ الشرع؛ وأخرجني منه 
بالإعداد التامء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الإدخال بالموت 


٠6م‏ - 5ق 


١١617 


في القيرء والإخراج البعث. وما 
قدمت من العموم التام الذي يتناول 
هذا كله أصوب. 
وقرأ الجمهرر: 9«مدخل» 
و« مرج بضم الميم. ٠‏ فهو جرى 
على : أدخلني وأخرجني . وقراً أبو 
حيوةء وقتادة» وحميد: 0 
5-0 5 ولكن التقدير : 
«أذخلني فأَدْخّل مَدْخَلَ؛ لأنه إنما 
يجري على دخلء و«الصدق» هنا 
صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب 
المدح؛ كما تقول: «رجل صدق» 
أي: جامع للمحاسن . 
وقوله تعالى: لوَأَجْمَل لي من لدنك 
سَلْطدنًا تير قال مجاهد وغيره: 
حَُجَةء يريد: تنصرني يبيانها على 
الكفارء وقال الحسن وقتادة: يريد: 
مَنَعَةَ ورياسة وسيفاً ينصر دين الله 
تعالى»؛ فطلب رسول الله يكل ذلك 
بأمر الله إياه رغبةً في نصر الدين» 
فرُوي أن الله تعالى وعده بذلك» ثم 
أنجز له في حياته وتممه بعد وفاته. 
وقوله تعالى: «#وَقُلُ جاه الح وَرَقَ 
لْنطِلٌ» الآية. قال قتادة: 8 ألْحَنٌ» : 
القرآنء و« البَطلَ»8: الشيطان. 
وقالت فرقة: الحئٌ: الإيمانء 
والباطل : الكفرء وقال ابن جريج : 
الحق: الجهادء والباطل : الشّرْك 
وقيل غير ذلك؛». والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون 
التعبير: جاءً الشرع بجميع ما انطوى 
فيه؛ وزهق الكفر جع 0 انطوى 
فيه» و«الباطل»: كل ما لا ينال به 
غاية نافعة. وقوله سبحانه: # كن 
رَهُوده» ليست [كَانَ] إشارة إلى زمن 
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مضى» بل المعنى: كان وهو يكون. 
وهذا كقولك: كان الله عالما قادراء 
ونحو هذه. 

وهذه الآية نزلت بمكة. ثم إن 
رسول الله كَل كان يستشهد بها يوم 
فتح مكةء وقت طعنه الأصنامء 
وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة 
حسيما في السيرة ة لابن هشام 
وغيرها. وقراً الجمهور: «وَبُرّلُ» 
بالنون» قرأ مجاهد: ةِوَينْزِلٌ» 
بالياء خفيفة» ورواها المروزي عن 
حفص. وقوله تعالى: لمن 
لْقُرْايه. يصحٌ أن تكون «ينّ» 
لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون لبيان 
الجنسء كأنه قال: ونُتَزّل ما فيه 
شفاءً من القرآن. وأنكر بعض 
المتأولين أن تكون « ين للتّنْعيض» 
أنه ستل في اذتيلزمة: أن نعضه لا 
05 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
«ين» للتّبعيض بحسب أن إنزاله 


إنما هو مَبَعْض» فكأنه قال: وَنَثَزل 


من القرآن شيئاً شيئاً ما فيه كله 
شفاءً. واستعارته الشفاءً للقرآن هو 
بحسي إزالته الريت» وكشفه غطاء 
القلب لفهم المعجر ات والأمور الذَالَة 
على الله تجالىة اقزر لقبرعة, 
ويحتمل أن يراد بالشفاءٍ نفعه من 
الأمراض والوّقي والتعويذ ونحوه 
رصرية م عير وقوله تعالى: 
«ولا بَِيدُ الطَدليينَ إِلَّا حََارَا بمعنى 
أنه عليهم عمّى؛ إذْ هم معرضون 
بحالة من لا يفهم ولا يلقن. 
وقوله تعالى: يكم أَنْمَمَنَا عل 
الود الآية. «الإنْسانَُ» في هذه 


بور الإسراء َ الآيات . 


الآية لا يُرَادُ به العمومء وإنما يراد به 
بعضه وهم الكفرة». وهذا كما: تقول 
عند غضب: الا خير في الأصدقاءٍ 
ولا أمانة في الناس». فأنت تعم 
مبالغة». ومرادك البعضء. وهذا 
بحسب ذكر الظالمين والخسارة في 
الآية» قيل: فانّصل ذكر الكفرة»ء 
ويحتمل أن يكون «الإنسان» فى هذه 
الآية عامًا للجنس» على معنى: إن 
هذا الخَلّق اعون لاسي : 
والعاصي يأخذ بحظه منه. وقد قال 
رسول الله كَكدُ في مؤمن: : «فَأعْرَض 
َأمْرَض الله عنه». ومعنى [أَعرَض] 
وَلأنَا عزضفى «ونا» أي : بَعذء 
وهذه استعارة» وذلك أنه يفعل أفعال 
المغرض النائي في تركه الإيمان بالله 
الا وقرأ ابن عامر 
:٠‏ لوَنَاءَ4» ومعناه: نهض 
متباعداًء هذا قول طائفةء وقالت 
أخرى : فو قلت اليمدة عند الألف: 


في (نأى) بعينله.ء وهي لغ كَرَأى. 


ورَاءَء ونحو هذه اللفظة قول الشاعر 
في وصف رام: 
عتى إذامنا القَآنث مَقاضك 
وَنَاءَ في شِقٌ الصَّمَالٍ كَاهِدَهْ 
والذي عندي أن نَاءَ وتاق فعلان 
متباينان» وؤاونًا يحانةء» عبارة عن 
التخيزة والاسكيداد 2 (0ا2) عنارة 
عن البَعغد والفراق. 
ثم وصف الله تعالى الكفرة بأنهم 
إذا مَسّهم شرٌ من مرض أو مصيبة في 
مال أو غير ذلك يَئِسّوا من حيث لا 
يؤمنون بالله. ولا يرجون تصرّف 
أقداره . 
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نم قال ع وجل كو ال تا 
0 0 القت لتكت : 


محمد: (كل بعك | 
سَالتىق 2# أي : 5556 0 00 
وبحسب نِيْتِهِ ومذهبه الذي 
يشبهه. وهو شكل لهء 
وهذه تدل دلالة على أن 
«الإِنْسَان» أولاً لم يُرَذ به ١)‏ 
الج أي أن الكفار 2 
بهذه الصفات» والمؤمنون 

8 

يخلافهاء» وكل منهم يعمل 
على مايليق بهء والرّبٌ 
تعالى أعلم بالمهتدي. 
سكيد 4 معناه : على 
طبيعته» وقال أيضاً: 
معتأه: على حذته. وقال 
عنهما: معناه: على ناحيتهء وقال 
قتادة: معناه: على حدته وعلى ما 
ينوي» وقال ابن زيد: معناه: على 


ديله . 


ف لي 
اك © داف 


2 


قال القاضي أو تيه رحده الله : 
وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس 
وقتادة. وقوله تعالى: #ذربح أعلم 
ِمَنْ هو أهدئ سبلا توعد بين . 

9 - © تفسير قوله عر وجلّ: 

الضمير في «يَسَنونَكَ 4 قيل: هو 
لليهود وأن الآية مدنية» ورُوي عن 
عبنالله بن مسعود أنه كان مع 
رسول الله كله فْمَرّ على حرث 
بالمدينة - ويروى على خرب - وإذا 
فيه جماعة من اليهود. فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الرُوح فإن أجاب 
فيه عرفتم أنه ليس بنبي . 

قال القاضي آلو مك ركم اله : 


وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن 


: 7 
5 ا 


00 0 


0 فى لاض ملتحكه بمشور 
9 ور 000 0 ا 


0 ل 0ت 


هيه 
0 ا ا 
5 يات كج 1 6 


حو وح و 
0 


صرحا سو 


0 0 1 


جه مت ا 


د اوس ا كرا : 
9 لكك 


0 كلا 
و ا ا 8 
يلوب : 


20110000 يكن 1 : 
0 مأ رتيكين 0‏ 8 


عير 77 سل سرعع لوال 


لك بيت ناخو نفالسَمَاء ون َوهو | 


0 يه سل لل 


تلقو دشتحا رق هذ أل : 


2 


ظ © وتات اانه 5 
3 لْدَعةإ ابتار بآرم شولا( لوكت 
وقال مجاهلك: «علٌ 1 


1 2 2 200 


ل م 


ا الله بعلمهء 
ولا يُطلع عليه أحداً من عباده. قال 
اجن مسعود: وقال بعضهم: 
لا تسألوه لقلا يأتي فيه بشيء 
تكرهونه . 

ولالتاتي ابر بيع 
يعني والله أعلم ‏ من أنه لا يفسره 
فتقوى الحجة عليهم في نبوته» قال: 
فسألومى. فوقف رسول الله َيِه 
يوحى إليهء ثم تلا عليهم الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقيل: الآية مكيّة» والضمير لقريش» 
وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ أهل الكتاب 
من اليهود فأرسلوا إليهم إلى المدينة 
النُضر بن الحارث وغقبة كن ان 
معَيطء فقال اليهود: جربوا يثلاث 
مسائل + صلوة ادر الكهف وعن 


أبو محمد رحمه الله : 


سورة الإسراءء الآيات: 86م 88 


ذي القرنين وعن الروح. فإن فسر 
الثلاثئة فهو كذاب» وإن سكت عن 
الؤُوح فهو نبي فسألته قريش عن 
الروح». فيروى أن النبي يك قال 
لهم: «هٌداً أخبركم به؛». ولم يقل: 
إن شاءً الله»» فاستمسك الوحي عنه 
خمسة عشر يوماً معاتبة على وعده 
لهم دون استثناء» ثم نزلت هذه 
الآية. 

واختلف الناس في الروح المسئول 
عنه) أي روح هو؟ فقالت فرقة هي 
الجمهور: وقع السؤال عن الأرواح 
0 التي في الأشخاص الحيوانية»؛ ما 
هي؟ فالروح اسم جنس على هذاء 
وهذا هو الصواب» وهو المشكل 
الذي لا تفسير له. وقال فتادة: 
الوح المسئول عنه جبريل عليه 
ش السلامء قال: وكان ابن عباس 
رم عليهنا سا وقال علي بن 
رذ ألف و وححه» ار 
سبعون ألف لسانء لكل لسان 
سبعون ألف لغةء يسبح الله لسائه 
تسبيحة مَلَّك يطير مع الملائكة إلى 
يوم القيامة. ذكره الطبري . وما أظن 
وقالت فرقة: الروح القرآن» وهذه 
كلها أقوال مفسرة» والأول أظهرها 
وأصوبها. 

وقوله: ين أَمَرٍ رق يحتمل 
تأويلين: أحدهما أن يكون «الأمُر) 
اسم جنس لِلامُورء أي : الرُوح من 
جملة أمور الله التي استأثر بعلمهاء 
فهي إضافة حَلّق إلى خالق» والثاني 


١+4 


أذ بكرن مكدر ا هن امن نات 
أي: الوح مِمًا أَمَرَ الله تعالى أمْرأً 
بالكؤْن فكان. وقرأ ابن مسعودء 
والأعمش: «وَمًا أوثُوا4. ورواها 
ابن مسعود عن النبي عد وقرأ 
الجمهور: «وما أوتشريه . 


فقالت فرقة: السائلون فقط. ترجم 


الطبري بذلك.». ثم أدخل تحت 
الترجمة عن قتادة أنهم اليهود. 
وقالت فرقة: المراداليهود 
بجملتهم؛ وعلى هذا في قراءة ابن 
مسعود. وقالت فرقة: العالم كله 
وهذا هو الصحيح؛ ؛ لآن قول الله 
تعالى له: «ثْلٍ الرَوع» إنما فو من 
بالتوك اجني العام إذ لا 
أقواله كلهاء وعلى ذ ك تمّت الآية 
من مخاطبة الكل . ويكتمل أيضا أن 
تكنون مخاطبة فن الله تعالى 
للنبي كله ولجميع الناس. وينّصف 
ماعند جميع الناس من العلم 
بالقِلّة بإضافته إلى علم الله عر وجل | * 


الذي هو بهذه الأمور التي عندنا من 


عِلُمها طرف يسير جذاء كما قال 
الخضر عليه السلام لموسى عليه 
السلام: «ما نقص علمي وعلمك 
وعلم الخلائق من علم الله إلا كما 
نقص هذا العصفور من البحر؛. 
وأراد الحَضْر علم الله بهذه 
الموجودات التي عند البشر من 
علمها طرف يسير جدًا يِسْبَةَ إلى ما 
يخفى عنهمء نِسْبة النقطة إلى 
البحرء وأا عِلْم الله تبارك وتعالى 
على الإطلاق فغير مُثَنَاهٍ ويحتمل 
أن مكوة العبعواز فى فقول الخصر 
عليه السلام: «كمانقص هذا 
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العصفور». أي : نا لا ينقص عِلْمنا 
شيئاً من علم الله تعالى على 
الإطلاق» ثم مثْل بنقرة العصفور في 
عدم النقص ؛ إذ نقصه غير محسوس 
فكأنه معدوم» فهذا احتمال» ولكن 
كمه نظت برشن تالت اللجيوره 
لرسول الله كيه : كيف لم ؤت من 
العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة 
وهي, الحكمةء ومن ارق الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم 
رسول الله يلد بعلم الله فَعُلِبِواء وقد 
نص رسول الله كك في بعضص 
الأحادينف بقوله: لاف يعني أن 
المراد ب «أرتيم» جميع العالم. 
وذلك أن يهود قالت له: أَنَحْنّ 
عنيت أَم قومك؟ فقال: «كلا»» وفي 
هنذا الحعدى تزلت : لون أنما ىق 
لْأرْضٍ من مَجَرََ أقلرٌه, حكى ذلك 
الطبري رحمه الله . 
وقوله نعالى : «ولين شِننا لَدْهَينَ 
الي تكد إلتِك» الآأية» آنه فننها 
شدّة على النبي يك وهي عتاب على 
قوله: «دغذا أَملِمُكُمْ؛. فأمر أن 
يقول: «الْرَىٌ بع مِنْ أمْرٍ رق ميُذْعِن 
بالتسليم الله في أنه يُعْلِم بما شاءً» 
ويُمْسك عن عباده ما شاء» ثم قيل 
له: وَمَا أوتيتم يا محمد وجميع 
الخلائق من العلم إلا قليلاًء فالله 
تعالى يُعْلِمُ من عِلْمِهِ بما شاءَ» ويَدعٌ 


ما شاءًء؛ ولثئن شاءً لذهب بالوحي 


الذي آتاكء ثم لا ناصر لك منهء 
الرُوح الذي أردتٌ تفسيره للناس 
ووعدتهم بذلك. وروى ابن مسعود 
أنه ستخرج ريح حمراءً مِن قبل الشام 
فتزيل القرآن من المصاحف ومن 
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الصدور» وتذهب به ثم يتلو هذه 
الاية. 

قال القاضي أو مهد ارحمة الله : 
أراد ابن مسعود بتلاوة الآية أن يُبدي 
أن الأمر جائز الوقوع ليظهر مصداق 
خبره من كتاب الله عر وجل. 
و«الوكيل»: القائم بالأمر في 
الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك 
من وجوه التفع . 

وقوله تعالى: ه«إِلَّا رَحَمَةُ4 اسعثناءً 
منقطعء أي : لكن رحمة من ربك 
يمسك ذلك عليكء» وهذا الاستثناءً 
المنقطع يُخَصّص تخصيصاً مّاء 
وليس كالمتصل؛ لأن المتصل 
يُخَصّص من الجنس أو الجملة. 
والمنقطع يُخصص أجنبيًا من ذلك» 
ولا ينكر وقوع المنقطع في القرآن إلا 
أعجمي» وقد كي ذلك عن ابن 
خويز مقداد. ثم عدّد عليه عر وجل 
كبَرَ فضله في اختصاصه بالنبؤة. 


ذلك مما لا يحصى 
قوله تعالى: فل لَينِ اجَسَمعتٍ الإضس 
وَأَلْجِنَ» الآية 


سنت هت الآية أن بكفاعة من 
محمدء جثئنا بآية غريبة غير هذا 


القرآن فَإِنًا تقدِر نحن على المجيء 


المصرّحة بالتعجيزء المُعلمة بأن 
جميع الخلائق إنسأ وجنًا لو اجتمعوا 
على ذلك لم يقدروا عليه . 

والعجز عن معارضة القرآن إنما 
وقع في النظم والرصف لمعانيه. 
وعلّة ذلك الإحاطة 0ت 
بها إلا الله تعالى» والبَشَّر مقصّر 
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ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة 
وأنواع النقص» فإذا نظم كلمة خفي 
عنه ‏ لِلْعِلَل التي ذكرنا ‏ أليق الكلام 
بهافى المعنى» وقد ذكرتٌ هذه 
المسألة في صدر هذا الديوان. 
وقوله تعالى: طلا ينون في 
موضصع رفعء وولا» مُلْتقية فسَماء 


واللام في قوله تعالى: «لين» مؤذنة | 


غير لازمة. عد حون أحاناء وقد 
تجيءٌ هذه اللام مؤكدة فقط ويجيءٌ 
الفعل المنفي مجزوماًء وهذا اعتمادٌ 
على الشرطء ومنه قول الأعشى: 

لَا تُلْفِنَا عن دِماء الْقَوْم نَنْثَفِلٌ 
و «الظهيرٌ»: الْمُعِينُ» ومنه قوله عر 
وجل : «رإن تظهرا عَلَْدِك الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مَيْز الكلام ودُّريتها به ما لا نفهمه 
نحن ولا كل من خالطته حضارة» 
ففهموا العجز عنه ضرورةً وممُشاهدة. 
وعَلِمَّه الناسٌ بعدهم استدلالاً 
ونظرأء ولكل حصل علمّ قطعي لكن 
ليس في مرتبة واحدة» وهذاكما 
علدت العيطاء شَرْعَ النبي عليه 
الصلاة والسلام وأعمالّه مشاهدةٌ عِلْم 
ضرورة» وعلمنا نحن المتواتِرَ من 
ذلك بنقل الثّواترء فحصل للجميع 
المَطمٌء ؛ لكن في مرتبتين» وفهم 
إعجازٌ القرآن أربابُ الفصاحة الذين 
لهم غرائب في مَيْز الكلام. ألا ترى 
إلى فَهُم الفرزدق شغرٌ جرير في شعر 
ذي الرّمة في قوله: 
نعذاللامتون إلى تمييم 


الأبيات كلهاء وألا ترى قصة جرير 
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في توارده مع الفرزدق في قول 


الفرزدق : 


والاقترئ :قبول الأعزافي :عر 
0 فقطع؛؟ وألا ترى إلى 
لاستدلال الآخر على البعث بقوله 
نعالى: عه م أ و4 
فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف . 
ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن 
العلاء في شعر الأعشى : 
وأنْكَرَئْني وَمَاكَانَ الّذِي نَكرَتْ 
للأصمعي : 
صْ أَخْوّج الكريم إلى أن يقسم؟ 
ومن فهمهم أنهم ببدائههم يلقرن 
بكلمة منشورة تفْضّل المُتمّح من 
الشعرء وأمثلة ذلك محفوظة» ومن 
ذلك أَجْوبِيُهِم المُسْكتة» إلى غير 
ذلك من براعتهم في الفصاحة 
وكونهم فيها النهاية» كما كان السحر 
في زمن موسى عليه السلام» والطب 
في زمن عبتتي عليه السلام» قهم مم 
هذه الأفهام قدو بالعست ولننا 
المُحَادُ منهم إلى السيف. ورضي 
بالقتل والسباء وكشف الحُرّمء وهو 
كان يجد المندوحة عن ذلك 
بالمعارضة : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك التحدي بالعشر السورء 
والتحدي بالسورة» إنما وقع كله 
على حدٌ واحد في النظم خاصة»ء 
وقيّد العشر بالافتراء لأنهم قالوا: إن 


ومنه قول الأعرابي 
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القرآن مفترى» فدعاهم بعقب ذلك 
إلى الإتيان بعشر سوّر مفتريات» ولم 
يذكر الافتراة في السُورة لأنهم لم 
يجر عنهم ذكر ذلك قَبْلء ٠‏ بل قال: 
ورَإن حدم في رَبٍٍْ هما لا عَلّ 
عَبِينَا َأوأ يسُورَوْ بن مَفْلبع. على 
أنه قد جاء ذكر السُورة مع ذكرهم 
الافتراة في سورة هود. وقد اختلف 
الناس في هذا الموضع ‏ فقيل: دُعُوا 
إلى السورة الممائلة في النظم 
والغيوب وغير ذلك من الأوصاف» 
وكان ذلك من تكليف ما لا يطاق»: 
فلما عسر عليهم حْمُفٌ بالدعوة إلى 
المفتريات» وقيل غير هذا مما ينحل 
عند تحصيله . 

' ليا تفسير قوله عر وجل‎  )© 
هذه آية تنبيه على فضل الله تعالى‎ 
في القرآن على العالم. وتوبيخ للكفار‎ 
. القول» هو ترديد البيان عن المعنى‎ 
وقرأ الجمهور: «مرننا» بتشديد‎ 
الراءء وقرأً الحسن: «صَرَفنًا4 بفتح‎ 
. الراءء خفيفة‎ 

وقوله تعالى : ين كل مَتلِ يجوز 
أن تكون «ين» لابتداءٍ الغاية» 
ويكون المفعول ب #مَرَننا© مقدراً 
تقديره: ولقد صرّفنا في هذا القرآن 
التنبيه والعِبَرَ من كل مثل ضريناه. 
اتيز 0 أن تكون مؤكدة زائدة» 
والتقدير: ولقد صرّفنا كل مثلء 
وهذا كقول, تعالى : طوَاَتَجِدُوأْ من مَقَامِ 
إنزهع مُصَلٌ 4. 

وقوله تعالى: 8َاَنَ4 عبارة عن 
تكسب الكفار الكفرء وإعراضهم عن 
الإيمان. وفي العبارة ب [أَبَى] تغليظ. 
والكفر بالخلق والاختراع هو من 


١ 


فعل الله تعالى» وبالئّكسُب والدءُوب 
هو من الإنسان. وط كوا مصدر 
كالخروج . 

وقوله تعالى: رانو أن نومت 


ك4 الآية. قرأ ابن كثيرء ونافع» 


وأبو عمروء وابن عامر: 9حَتّى 
تُفَجْرَ لَنَاء وقراً عاصمء وحمزة. 
والكسائي: طعَفٌ تتْجر» بفتح 
التاء وضم الجيمء وفي القرآن 
لِتافَجَرَت »م وَانفجَرَ مطاوع جر 
فهذا مما يقوي القراءة الثانيةء وأمًا 
الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير. 
و«الينبوع»: الماءٌ النابع»ء وهي صفة 
مبالغة إنما تقع للماءٍ الكثير. 

ا فريشن هذامن 
رسول الله وه بمكةء إِيّاها عنوا 
ِطألأَنَضِ4ء وإنما يراد بإطلاق لفظة 
الأرضن هنا الأرض التي يكون فيها 
المعنى 0 فيه.» كقوله تعالى: 
دأ يُنقَوَأ يرح الْأَرض », فإنما 
يراد: من أرض تصرّفهم وقطعهم 
السَبل ومعاشهمء وكذلك أيضاً 
اقتراحهم بالجنّة إنما هو بمكة لامتناع 
ذلك فيهاء وإلا ففي سائر البلاد كان 
ذلك يمكنه وإنما طالبوه بأمر إلهي 
في ذلك الموضع الجدب. وقرأ 
الجمهرر: طجَنْة 4 وقرىء: 
#حبة#4. ذكره المهدوي. وقوله 
تعالى: #دَلفَجَرٌ © تضعيف ميالغة لا 
تضعيف تعدية. كقوله سبحانه: 
«رَعَلَقَت الأبربَ4ك. وطيكتهًا» 
ظرف» ومعناه: أثناءها وفي داخلها. 
وروي في قول هذه المقالة 
لرسول الله علج حديث طويلء» 
مقتضاه أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» 


وعبدالله بن أبي د والنضر بن 
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الحارث» وغيرهم من مشيخة قريش 
وناو اتهنااسعيتر | وعرظير | عليه أن 
يُمَلُكوه ‏ إن أراد ‏ المُلْكْء ويجمعوا 
له كثيراً من المال إن أراة: الغ أو 
لطتو إن كان ذاه ونحو هذا من 
الأقاويلء فدعاهم رسول الله 2 
عند ذلك إلى الله. وقال: إنما 
جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح 
دينكم ودقادمة ٠‏ فإن سمعتم وأطعتم 
فحسن » ٠‏ إلا صبرت لمر الله حتى 
يحكم اللاوقتق ريتكو تماقا 
فقالوا له حينئذ: فإن كان ما تزعمه 
حمًا فَفَجُر ينبوعاً ونؤمن لك» ولتكن 
نلك ةا إل غتر ؤللك سما كلنوف 
تقال له رسول الله كَل : «هذا كله 
إلى الله ولا يلزمني اقتراح هذا 
ولا غيره. وإنما أنا مستسلم لأمر الله 
تعالى» . 

قال القاضي أو ديل رةه الله : 
هذا هو معنى الحديث» وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعبة يطول سَوْقَ 
جميعهاء فاختصرتٌ بذلك. 

قوله تعالى: #أرٌ نيط أَلسَّمَآء » 
الآية. قرأ الجمهور: «أر شيط » 
بضم التاءِ ظأَلسَمَآهَ 4 بالنصبء وقرأ 
مجاهد: <أؤ تَسْقٌط أَلسَمَاءُ» برقع 
«ألسّمّاء؛ وإسناد الفعل إليهاء وقوله : 
ذكَا رْمَنتَ ع إشارة إلى ماثّلا 
عليهم قبل ذلك في قوله عر وجل: 
«إن نَمَأ ييف بهم ا ا 
عَبَبِعَ كِسَنًَا مر اليا 4 توقرا اين 
كيين رابو عمروء وحمزةء 
والكسائي : #كشفاً» بسكون السين» 
إل في الرُوم فإنهم حركرهاء 
ومعتاها : قطعا واحدا” قال ماعل 
الفنفاة حفيعا»:وتقوك العرث: 
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«كَسَفْتٌ النَّوْبَ» ونحوه: قطعته. 
فالكسف - بفتح السين ‏ المصدر. 
والكسشف: الشيءٌ المقطوع؛ قال 
الزجاج: المعنى: أوْ سقط السماء 
علينا طبّقَأ» واشتقاقه من: كَسَفْتٌ 
الشيء إذا غَطَيتَهُ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس بمعروف في دواوين اللغة 
(كسفَ) بمعنى (غَطى)» وإنما هو 
بمعنى (قَطَعَ)» وكأن كسوف الشمس 
والقمر قطع منهماء وقراً نافع 
ظ وعاصم ‏ في رواية أبي بكر 
« كَئًا» بفتح الحو أي : قطعاء 
جمع (كِسّفة) . 

وقوله: «يِِينًا»# معناه: مقابلة 
وعياناء وقيل : معناه : ضامناً ورمها 
بتصديقك. ومنه القبالةء» وهي 
الضمان» والقَبِيلٌ: المُتَقَبلُ الضامن» 
وقيل: معناه: نوعاً وجنساً لا نظير له 
عندنا. قرا الأعرج : «ثبلا» وهو 
بمعنى المقابلة . 

9 - (9) تفسير قوله عر وجل : 
قالالمفسرون: «الرُخْرّف»: 
الذهب فى هذاالموضعء 
والزخرف: ما تَزْيّن به كان يذهب 


أو غيره» ومثه: 0١‏ دآ لدت 


قل ع لخر م عر 


لْأيْسُ رُرَفَهَا»ء وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: «أوْ يَكُونَ لَك بَيِتٌ مِنْ 
ذَهَب». وقوله: ظفيى أَلسَمَاء» 
كر في الهواءٍ عُلُوّاء والعربُ 
تسمّن الهواء عتلوًا سماءء لأنة:فى 
عند الوه ويكتدل أنريزية النجماء 
المعروفة» وهو الظاهر؛ لأنه أعلمهم 
أن اله الخلق فنها و انه رام قيرتها : 
و« رق معئاه: تصعدء والرقِي : 


الصعود. 
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و أن قائل هذه 7 
المقالة هو عبدالله بن 
أبي أمية. فإنه قال 
لرسول الله كلة: إنا لا 


0-7 


بكتاب ‏ أراد هنا كِتّابه ‏ 0 
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عبدالله بن أبي 
ورُوي أن جماعتهم طلبت 
هذا النحو منه» فأمره الله 
تعالى أن يقول: «#سبّحَانَ 
الإتيان إليكم مع الملائكة | 

قبيلاء ومن أن يخاطبكم | 
بكتاب كما أردتم» ومن 


1 


وعدت 
0 


| 


أن أقترح عليههذه 
الأشياة» وهل أنا إل بشر 
منكم أرسلتٌ إليكم بالشريعة» فإنما 
علي التبليغ فقط. وقرأ ابن كثير» 
وابن عامر: «قال سبحان ربي» على 
معنى الخبر عن رسول الله كَل أنه 
ببح عند قولهم : 

قوله تعالى: #ومًا مَنَم أَلنَّاسَ أن 
بؤْمِبوا». هذه الآية على معنى 
التوبيخ والتَلَهُف من النبي يله كأنه 
يقول متعجباً منهم: ما شاءً الله كان» 
ما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاتهم 
الهدى إلا هذه العلْهُ النزرة 
والاستبعاد الذي لا يستند إلى حجة» 
وبعةٌ الْبَشَر رسلا غير بدع ولا 
غريب» فَبِهَا يقع الإفهامٌ والتمكن من 


النظرء كما لو كان في الأرض 


ملائكةٌ يسكنونها «مظمَيننَ4 أي : 
وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول 
إليهم من الملائكة» لِيَمَع الإفهَامء 
وأمًا البَضّر فلو بُعث إليهم ملك 


كام هدهل ال اي ل 0 : - 

000 0 7 1ل الى خْلق السَّموتٍ والأرض قاد رعاج أن يخلق مثلهم 
5-6 من الله عر وجل إلى ا ز هز ل قر 2 كر 
5 0 وَجَعَلَ له مأجلا 


و ا 0 2000002 
َل لَوَاَنتم تملكون خَرَاين رحمة رق إذ 
ل من دوس لقاش ماكر .دفي ل مما و ل 
يات بيذ 5 عا ب إسر يل إذجاءَ هم فقال له 


َ ل سير سير 0 0 ل 7 1 1 : 

6 مول إلارب السَمنوت والأرْضٍ بصايروإن لاظنك | 
7 م و عر ا ملك . د 7 
يتفرعورت مشبورا 3 فَأْراد أن يستَفْرّهم مْنْا لاض يوا 


1-0 7 


رج رسخ سا عر 
غرقنئله ومن معه, جميعاً وقلناه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يبرم متوه صمل بحسل عمل جم الور ع مر 


ورا شمر ومن لكان ١‏ 
لي وو اع وى تي أ 

عل ونجوههم عمياويكما : 

عي © 1 


مو 


6 0 1 رحو جع ع سن صاصر مرس اس ساس 9 
1 َلِكَ جَرَآوْهُم يهم فوأ ايا وَالوا ذا اعِظمًا 2 


_ 


باسحو ع سا سر كر 2 


وركام لون لْمبعوثونَ حَلَقا جَديدًا 440 أولم يرو أنه | 


3 ص لول ع ص و عه 


يتس سر | سك ماس ال سا ل سشخ ير 3 
كاريب فيه فى الطدلمونإ لَه كفورا (43 1 


ل تي | 


* ا شه - 0 
م 


حيري سي حصي حبس سي جحت لير 


سر و نيار 8 


بت | مل الا ع م 8 أ 2 3 ادي : 
اناق وَكانا لاضن فووا( وَلْمَد انا موسى وضع |( 


لي .سس سىس و 
شرعوت 


ا ا اا 


2 ع لاؤس سو سا ساس 6ور 34 0 0ن 
نْ لأظنك يلمومئ مسحورا 47 فَاللَفَدَعَلِمت مآأنزل | 


لس سس عر سا عن سس عي لكر عسل أأعطيا 
58 


آم 
2-0 


.9 ِِ 
ل 
ل ا ل و 


- 


ذه و ع سرع 54 7 


من يعدو لبق[ 


4 7 لو وءه ع ل سس مه عت دي 0 0 4 


لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم 
تحتمله أبصارهم» ولا تجلدت له 
قلوبهمء وإنما الله أجرى أحوالهم 
على معتادها. 

9 -29 تفسير قوله عر وجل: 
رُوي أن الملا من قريش قالوا 
لرسول الله كَلِةِ المقالاات التي تقدم 
ذكرهاء من عرض الملك عليه 
والغنى وغير ذلك» وقالوا له في آخر 
قولهم: فَلْتَجِيءْ معك طائفة من 
فزناتي كال الجودوية زوق آلف 
قالوا له كمن يقد 'لك؟ 

قال القاضي أبن محمد رمه الله : 
ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة 
دون أن يذكروهاء ففي ذلك نزلت 
هذه الآية» أي: الله يشهد بيني 
وبينكمء الذي له الخبر والبصر 
حميع ان ذقنا كاذنا امير 


سورة الإسراءء الآيات: 49 ٠١١‏ 


الأمر إلى خلق الله واختراعه الهدى 
والضلال في تلوب البشرء أي: 
ليس بيدي من أمركم أكثر من 
اللجلع ٠‏ وفي قوله تعالى: طفن يَجَدَ 
َم أؤليا من دوندء © وعيدٌ. 

م أخبر تعالى أنهم يحشرؤن على 
الوجوه عُمْياً وبُكماً وصّماء وهذا قد 
اختلِف فيه فقيل: هي استعارات» 
ما لأنهم من الحيرة والهّم والذهول 
يشبهون أصحاب هذه الصفات» 
وإِمًا من حيث لا يرون ما يسرهمء 
ولا تسهيون » :ولا بتطدون كك 
وفيل: هي حقيقة كلهاء وذلك 
عند قيامهم من قبورهمء ثم يرد الله 
تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم 
ونطقهمء فعند ردٌ ذلك إليهم 
يرون النارء ويسمعون زفيرهاء 
ويتكلمون بكل ما حكي عنهم ني 
ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال للمنصرف عن أمر خائبا 
مهموماً: انْصَرَفَ على وجهه: ويقال 
لِلْبَعِير: كأنما يمشي على وجهه. 
ومَنْ قال ذَلِك في الآية حقيقة قال: 
أقدرهم الله تعالى على الثّقلة على 
الوجوه كما أقدرهم في الدنيا على 
النقلة على الأقدام» وفي هذا المعنى 
حديثٌ» قيل: يا رسول اللهء كيف 
يمشي الكافر على وجهه؟ قال: 
«أليس الذي أمشاه في الدنيا على 
رجلين قادر أن يمشيه في الآخرة 
على وجهه»؟ قال قتادة: بلى وعرّة 
رينا. 
وقوله تعالى: 9حكُلَا حَبسَ » 
أي : كلما فرغت من إحراقهمء 


فيسكن اللهيب الْقَائِم عليهم قدر ما 


١١4 


يعادون ثم يثور. فتلك زيادة السعيرء 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فالزيادة في حيزهم. وأما جهنم فعلى 


حالها من الشَّدَة لا يصييها فتور. 


ابت النّارُه معناه: سكن اللَّهِبُ 


والجمر على حاله. واحَمَّدّت» 
معناه: سكن الجمر وضعفء 
و«#همدت» معناه: طفيت جملة» 
ومن هذه اللّفظة قول الشاعر: 
لِمَنْنَارفبَئِلَالضصبِ 


ح عِلْداليِتِمائَخبو 


إذاج) ا نيدت تقس 


عَيِهَالمَئَدَلَال؛َطتُ؟ 
7 0 عدي بن زيد: 


ومنه قول القطامي 


فتحبيوشاعة ويوك شاغا 
قوله تعالى: هذَّلِكَ جَرَازُّهُم». الآية 


إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. 


وقوله: باينا يعُمُ الدلائل 
والحججح التي حاءً بها محمد 
صلى أئله عليه وآله وسلمء ويَعم 


آيات القرآن الكريم وما تضمّن من 


خبر وأمر ونهي. ثم عظم عليهم أمر 


إنكار البعث» وخصه بالذكر مع كونه 


في عموم الكفر بأيات القرآن 
الكريم» وَوَجَهُ تخصيصه التعظيم له» 
والتنبيه على خطارة الكفر في 


إنكاره. وقد تقدم اختللاف القراء 


الموضع . 


و «الرّفاتٌ»: بقية الشيءٍ التي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قد أصارها البلّى إلى حالة التراب» 
و«الْبَعْتُ؛: 5568 الشيء الساكن» 
وهذاالاستفهام ديم على 
جهة الإنكار والاستبعاد للمحال 
بزعمهم. 
تفسير قوله عر وجل : 
.هذه الآية احتجاج عليهم فيما 
استبعدوه من البعث» وذلك أنهم 
تزووا اين ستلن ال وإستراضة لهذ 
الجملة التي البشر جزءٌ منهاء نهم لا 
ينكرون ذلكء. فكيف يصح لهم أن 


يُقَرُوا بخلقه للكل وإخراجه من 


خمول العدم وينكرون إعادته 
الجواز. وأخبر الصادق الذي قامت 
وار ةلي جل الآية رؤية ة القلب» 
و«الأجلُ» ها هنا يحتمل أن يريد 
القيامة» ويحتمل أن يريد أجل 
الموتء» والأجلٌ ‏ على هذا التأويل ‏ 
أسم جنس ؟ لأنه وضعه موضع 
الآجال. ومقصد هذا الكلام بيان 
قدرة الله عرّ وجل وملكه لخلقهء 
وبتقدير ذلك يقوى جواز بعثه لهم 
حين يشكءً لا إله إلا هو. وقوله 
تعالى: نان » عبارة عن تكسبهم 
وجنوحهم» وقد مضى تفسير هذه 
الآية انفا. 

قولة تجال.: طقل لو أنسم تَملكون » 
الآية. حكم (لَوْ) أن يليها الفعل» إِما 
مُظهرأ وإمّا مضمراً يفسره الظاهر بعد 
ذلك» فالتقدير هئا: قل لو تملكون 
أنتم تملكون خزائن» ذف «أث» رفع 
على تبع الضمير. و«الرّخمة» في 
هذه الآية: المال والنعم التي تصرف 
ّي الأرزاق؛ ومين هذا اميك 


سورة الإسراءء الآيات: 99 ٠١١‏ 


لي و«الإِنْمَاقُ)» اللشحروف: 
إذهابُ المال. وهو دو مؤد إلى الفقرء 


فكأن المعنى : خشية عاقبة الإنفاق. 
وقال , يلقن ارين «أنفق الرجلٌ» 
معنأه : افتقر . 


ييا 00 1 


وقوله تعالى: هركن الإنكن توراه 
معناه: مُمسكاء يريد أن فى طبعه 
ومنتهى نظره أن الأشياء تتناهى 
وتفنى»ء فهولومَلك خزائن 
رحمة الله تعالى لأمسك خشية 
الفقرء وكذلك يظن أن قدرة الله 
تبارك وتعالى تقف دون البعث» 
والأمر ليس كذلك. بل قدرته لا 
تتناهى» فهو يخترع من الخلق ما 
يشاءُء ويختزن من الرحمة الأرزاق» 
فلا يخاف نماذ خزائن رحمته» وبهذا 
النظر تلتبس هذه الآية بما قبلهاء 
والله ولي التوفيق برحمتهء ومن 
الإقتار قول أبي دواد : 


لا أَحَدَالإفْتَارَ غذماًوَلَكَن 
فقْدمين فد ززئه م 
قوله تعالى: #وَلمَد ءَائِننَا موسئ 
نْسْعٌ ءايات ينب ؟ . اتفق المتأولون 
والرواة أن الآيات الخمسن التي في 
سورة الأعراف هي من بين هذه 
النّسعء وهي: الطوفان» والجراد. 
والقَمُلء والضفادعء. والدم. 
واختلفوا في الأربع ‏ فقال ابن 


عباس رضي الله عنهما: هي يذه 


ولمنانة عدي جلت عع 11 
وعصاه. والبحر. وقال محمد بن 
كبي الخرطي: هي : البحرء 
رسيا دوالد سه ال 
وقال: سألني عن ذلك عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه اشير 


54]أ| 


فقال: 
موسى وأمْن هارون عليهما السلامء 
فطمس الله أموالهم ورذها حجارة. 


فقال عمر: وهل يكون الفقه إلا 


هكذا؟ ثم دعا بخريطة فيها غرائب 


بمصر» فاستخرج منها الحوزة 


والبيضة والعدسة» وهي كلها أحجار 
كانت من بقايا أموال فرعون» وقال 
الضحاك: هي إلقاءٌ العصا مَرّتَينَ» 
والبد.وغٌقدة لساته...وقال عكرمةء 
ومطر الورّاقء. والشعبي: هي 
العصاء واليدء والسئون» ونقص 
الثنمرات. وقال الحسن: هي العصا 
في كونها ثعباناء واليدء والسنون» 
وتلقتك الفضا نا يافكو قال اند 
عباس رضي الله عنهما: هي السنون 
في بواديهمء ونقص الثمرات في 
قراهم. واليدء والعصا. وروى 
مصرف عن مالك أنها العصاء 
واليدء والجيل إِذ نتقء والبحر. 


وروى أبن وهضهب مه مكان البحر | 


الجر والذي يلزم من الآية 
أن الله تعالى خصٌ من أآيات موسى 
ء اذ هي اشير 7 تنيف على أريع 
وَعَشرَيَ باتسعا بالذكر ووصفها 
بالبيان ولم يعيّنهاء واختلف العلماءٌ 
في تعيينها بحسب اجتهادهم في 
بيانهاء أو رواياتهم التوقيفية في 
ذلك. وقالت فرقة: أآياتٌ موسى 
عليه السلام إنما أريد بها أياتٌ 
التوراة التي هي أوامر ونواه؛ وروى 
فى هذا صفوان بن عسّال أن يهوديًا 
من يهود المدينة قال لآخر: سِر بنا 
إلى هذا النبى نسأله عن آيات موسى 
- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ل 


وما الطنتة؟ فقلت: ذغا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فقال الآخر: لا تقل إنه نبي ) فإنه 
لو ضمفاك هتان له أريعة أعين» 
قال: فساروا إلى رسول الله َه : 
فسألوف فقال: هي ألا تشركوا بالله 
. يئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم ألله إلا 
ليخن :زلا تمكرا ترية إن 
سلطان ليقتلهء ولا تسخرواء ولا 


تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة. 


ولا تفِروا يوم الزحخف. وعليكم 
خاصة يهود: ولا تعدوافي 
السيت؟. 
_- الجمهور: ظفَاسْألَ بَتِي 
سْرَائِيل 24 ا 
س4 على لخ من قال: ٠‏ سَال 
سال وهذا كله على :فحت الأمر 
لمحمد يله أي: اسأل معاصريك 
عمًا أعلمناك به من غيب القصة» ثم 
قال : «إد جَآءَهُمي. يريد: 0 
وأدخلهم في الضمير إذ هم منهم 
ويحتمل أن يريد: ا 
إسرائيل الأولين الْذين جاءهم موسى 
عليه السلام» وتكون إحالته إياه على 
سؤالهم بطلب أخبارهم والنظر في 
أحوالهم ونا في كتهماتشو فول 
تعالى : سكل 7 أَرسَلنا + مِن قَبلِكَ يمن 
رَسلِنَآ4 ع وهذا كما تقول لمن تعظه: 
كل الاتم الخالية هل بقي منها 
نكعنةة وعمو هذا مها حفن النظ: 
فيه مكان السؤال. قال الحسن: 
سؤالك إيّاهم نظرّك في القرآن. وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما: «ِنَأنَ 
بَني إِسْرَائِيل 4 أي : سأل موسى بني 
إسرائيل» أي طلبهم لينجيهم من 


العذاب. 
وقوله تعالى : موسي 0 اختلف 


سورة الإسراء. الآيات : ٠١* ٠١!‏ 


فعة لمكا رلوة افشاك قر كه هر 
مفعول على بابهء. أي : إنك قد 
سحرتٌ فكلامك مختل وما تأتي به 
غير مستقيم. وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنى فاعلء. كما قال 
تعالى: ظحِجَابًا تَسَتُوراْع. وكما 
قالوا: مَشْنُومُ وَمَيْمُونء وإنما هو: 
شَائِم ويامن . 

قال القاضي أ شخمل رحنة أللّه : 
وهذا لا يتخرج إلا على النُسبء 
أي : ذا فيسن املكه وَعَلِمْتَه فأنت 
تابن بهذم الخرائب ل لذلك: وعد 
مخاطبة تَتَمُْصِ ) ذ فيستقي أن يكون 
م 25 4 تمر على عامره 
وعلى أن يكون بمعنى: ساحر 
يعارضناء (أنا) ما حُكيّ عنهم أنهم 
قالوا له 0 «يتأيه 
لسَاحرٌ أدمٌ لنا رَيّكَب. فإمًا أن يكون 
القائلون هنالك ليس فيهم فرعون. 
وإمًا أن يكون فيهم لكنه تنقل 
9 - 9يا تفسير قوله عر وجل : 


روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وغيرهء أنه قرأ: 
لعَلِمْت# بتاء المتكلم مضمومة». 
وقال: «وما علم عددٌ الله قطء وإنما 
علم موسى». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفعقوف هده القراءة لمن تأوّل 
«مسَحُورا© على يابهء فلمًا رما 
فرعون بأنه قد سُحر فُفَّسَد نظره 
وعقله وكلامه. رد هو عليه بأنه يعلم 
أيات الله تعالىء وأنه ليس 


بمسحورء بل مُحَرّر لما يأتي به. 


١١/٠ 


وهي قراءة الكسائي. وقرأ الجمهور: 
هِلَمَدَ لمت » بتاءِ المخاطب مفتوحة» 
فكأن موسى عليه السلام رماه بأنة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال بوقوع الكفر عناداً فُلّه تعلق 
بهذه الآية» وجعلها كقوله عر وجل : 
ظ وَحَحَدَوا يبا وأستيقتها أنفسهم». وقد 
حكى الطبري ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ونحا إليه اجاج 
وهي. بعد معرضة للاحتمال على أن 
يكون قول موسى عليه السلام إبلاغاً 
على فرعون في التوبيخ» أي: أنت 
بحال من يعلم هذاء وهي من 
الوضوح بحيث تعلمهاء ولم يكن 
ذلك على جهة الخبر عن علم 
فرعون. 

وقوله تعالى: بصَار جمع 
بصيرة» وهي الطريقة» أي طرائق 
يهتدى بهاء وكذلك غلب على 
البصيرة أنها تستعمل في طريقة 
النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب 
«بصَار» على الحال. 


والمَْبُورٌ»: المَهْلْكَء قاله مجاهدء 
وقال ابن عباسء؛ والضحاك: هو 
المغلوب. وقال ابن زيد: هو 
المخبولء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه فسّره بالملعون . 
وقال بعض العلماء: كان موسى عليه 
للدم فى أرل أسرو يكز و وار 
بالقول الليِّنَء ويطلب الوزيرء فلما 
تقَوْتُ نفسه بقوى النبؤّة وتجلّد قابل 
فرعون اللو قينا ا يه بحسب 
اجتهاده الجائز له. قال ابن زيد: 
اخقرا موي أن تقول لةأفوق فا 
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أكون انك جه موقالتت افترقية بل 
المغبور: المغلوب المُخرّعء وما كان 
موسى عليه السلام ليكون لعاناء 
ومن اللفظة قول عبنالله بن 
الزْبَغري : 
إذْ أجاري الشَّيْطَانَ في سَئَنْ الْمَيّ 
وَمَنْمالمَيْلَهُ مَفْبِورُ 
وقوله تعالى: : «مأراد أن يسَتَقرهم 


0 


ٍَ 0 د 
ه: يستَحْفَهُم ويُقلقهم. إِنّا بقتل 
1 بإجلاءء وطٍالْأَرضٍ »> هي أرض 
مصرء وقد تقدم أنه متى ذكرت 
«الأرض» عموماً فإنما يراد بهاما 
يقامب: الققضة المتكلّم فيهناة وقد 
يحسّن عمومها في بعض القصص . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


إسرائيل مع فرعون وإنما ذَكَرَثْ 
عُظْمَ الأمر وخطيرهء وذلك طرَّقاه: 
أراد فرعون غلبتهم وقثلهمء وهذا 
كان بِذءَ الأمرء فأغرقه الله تبارك 
وتعالى وَأعْترق جنودهء وهذا كان 
نهاية الأمر. ثم ذكر الله تعالى بني 
إسرائيل بعد إغراق فرعون بسكنى 
أرض المّام . 1 

و لوَتَدُ الْآخِرَة» هو يوم القيامة. 
و«اللْفِيفُ»: الجمع المختلط الذي 
قد لْفْ بعضه ببعض. فليس نّم قبائل 
ولا ميان عونا نفشن خرن 
هو من أسماءِ الجموع» ولا واحد له 
من لفظةء وقال الطبري : غو تمعن 
المصدر كقول القائل: لَمَفَبُّه لَفا 
ولفيفاً. 


قال عو ا ر-حمه الله : 


سورة الإسراء. الآيات : 


٠١8م‎ ٠هه‎ 
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تفسير الكتاب العزيز 


3 - 9 نفسير قوله عر وجلّ : 
الضمير فى قوله تعالى: رلته » 
عائد على القرآن المذكور في قوله 
سبحاته: «ولقَد صَرَّنَا للنّاس فى هنذا 
لْفَرْمَانِ ين كل مكلِ. ويجوز أن 
يكون الكلام آنفاً» وأشار بالضمير 
إلى القرآن على غير ذلك متقدم 
لشهرته» كما قال تعالى: حي توارت 
لجاب > وهذا كثيرٌ. 

قال الزهراوي: معناه: بالواجب 
الذي هو المصلحة والسّداد للناس 
والنحق في نفضية وقولة يتات" 
باحق رَل4 يريد: بالحق في أوامره 
وزو اعية واشارف ونهذا التأويل يكون 
تكرار اللُفظ لمعنى غير الأول» 
وذهب الطبري إلى أنهما بمعنى 
واحدء أئْ: بأخباره وأوامره. 
وبذلك نزل. 

وقوله تعالى: قي 6. مذهب 
سيبويه أن نصبه بفعل مضمر يفسره 
الظاهر بعد». أي : وقفرّقنا قرآناء 
ويصح أن يكون معطوفاً على الكاف 
في طأرْسَلتَكَ4. من حيث كان 
إرسال هذا وإنزال هذا لمعنى واحد. 
وقرأجمهرور الناس: دري » 
بتخفيف الراءء ومعناه: بِيّنّاه 
وأوفتهتاة وجعلناة فرقانا » وقر ا انث 
عباس» 007 ؤوأيبو رجاءء 
وعلي بن أبى بي طالب رضي الله عنه. 
وابن لبد زاك بن كعغبسه 
والشعبيء» والحسن ‏ بخلاف - 
وحْمَيْدء وعمرو بن فائد: ك4 
بشدٌ الراءء إلا أن في قراءة ابن 
11 وض بن كعب: لِنَدَفْنَاه 
عَلَيكَ لِقرَة4. أي: أنزلناه شيئاً بعد 
شيء » لاجملة واخدةء ويتاسئ 


هذا المعنى مع قوله 
تعالى: «التقرامٌ عَلَ الئاس 
عن مَكْثِ»ك. وهذا كان بما 
أراد الله تعالى من نزوله 
بأسباب تقع في الأرض 
من أقوال وأفعال فى أزمان 
ممحدودة معيلة . ْ 
واختلف أهلٌ العلم» في 
كم نزل القرآن من المدة؟ 
فقيل: في خمس وعشرين 
سنةء وقال ابن عباس 


أ 


لذ 
8 


رضي الله عنهما: في ا 
ثلاث 0 وقال سا 
فتادة : 28 

# بشعلوت 


قال القاضي 0 محمد 


رحمه ألله : وهذا بمحسب 0 


ل ا 


المخلاف قندئ سحن 

رسول الله كَل وذلك أن الوحي 
جاء وهو ابن أربعين سنة» وتم 
بموته. وحكى الطبري عن الحسن 
البصري أنه قال: نزل القرآن في 
ثماني عشرة سنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قولٌ مُخْبَلُء لايصح عن 
الحسنء والله أعلم. 

وتأولث فرقة قوله تعالى: هعَلّ 
مَك 2# أي : على ترسّل في التلاوة 
وترتيل» هذا قول مجاهدء وابن 
عباس »ء وابن جريج»ء وابن زيد. 
والتأويل الآخرء أي: غلى مك 
وتطاول في المدة شيئاً بعد شيء. 
وقوله تعالى : لوَرَلنَهُ نَزِيلًا4 مبالغة 
وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم ذكره 
في ألفاظ الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأجمع القراءُ على ضمّ الميم من 


ولق ارك 0 نذيرا 
ا ١:‏ اسه قرع ل الاين عل مَك وهر ِ ب4)30 7 
7 ليه لاف دأو وا لحم مِن قله عإذايت إن بكلا 


2 ع د رد بس 
هم رون 
5 0ك 


رج تمرك 
| شُوعا 8 0ف دع والئه أو ا 1 


لرسعر خخ سا وه يست ص عه ا 
لادان سد (9:) وتفولُون س 4 سحن ريا إنكانَ 2 


4 الأسماء لشسئ ولا جه 
9 م 0 رم 

| بان َك سيلا 400 كر ط 
5 1 ل 0 


عَأرلَ لع لكبو 
ينلد وموم 
لد ا 0 


لك هما لك 


د ع 
م 


اق سر صل دار ميق مسف مر له 00 ير 


لع 
م 70 ا أل 


0 


0 
ا ين آآ أ 0 ىم د 
ونوكت دهم 1 
مع ماهير 2000 2 


:4 
ساس سس مح سه 2007 1 ل 1 


20 0# 


رأشه لمر يجيي 


7 ١ 
9 سحيو بي و #ر‎ 
7 1 ع0‎ 

َالَنِينَ 1 


جحذم حمر ل سير 


عو اساي لي 


5 ست : 
7 ويقال: 2 وتَكت 
بضم الميم وبيفتحهاء ' 
كسما 

وقوله تعالى: #قلَ اموا بو © 
الآية. هذه آية تحقير للكفارء وفي 
ضمنه ضربٌ من التوعد» والمعنى: 
إنكم لستم بحُحجة» فسواءٌ علينا آمنتم 
أو كفرتمء وإنما فر 0 
أنفسكم» وإنما الحُْجَةٌ أهلّ العلم من 
قبله» وهم بالصفة المذكورة. 
واختلف الناس في المراد بالذين 
أوتوا العلم من قبله ‏ فقالت فرقة 
هم مؤمنو أهل الكتاب. وقالت 
فرقة: هم ورقة بن نوفل» وزيد ابن 
عمرو بن نفيلء ومن جرى 
مجراهماء وقيل: إن جماعة من أهل 
الكتاب جلسوا وهم على دينهم 
فتذاكروا أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام وما أنزل عليهء وقرىء 


سورة الإسراء. الأيات : 08484 ١١١‏ 


١ ١و‎ 
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عليهم منه شيءٌ فخشعوا وسبّحوا الله 
وسجدوا لهء وقالوا: هذا وقث نبوّة 
المذكور فى التوراةء» وهذه صفتهء 
وو الله دنه واقع لامحالةء 
وجعنهرا إلى الإسلام هذا انوج 
فنزلت الاية فيهمء وقالت فرقة: 
المراد بالذين أوتوا العلم من قبله 
محمد كك والضميرفي طميدء» 
عائد على القرآن» حَسّب الضمير في 
و4 وبين ذلك قوله: «إِذا ينان 
َم . وقيل: الضميران 
لمحمد كَل واستأنف ذكر القرآن 
في قوله: دِإذا شل عَلَيم». 

وقوله تعالى: « رون لادان 
أي : لِتَاحيّتهاء وهذا كماتقول: 
ساقِط لليد والفمء أي : لناحيتهما 
وعليهماء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى : لِلُوجوه 
وقال الحسن: لِلْحَى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأذقان أسافل الوجوه حيث يجتمع 
اللحيان» وهي أقرب ما في رأس 
الإنسان إلى الأرض لا سيّما عند 
عوك وقال الغا : 


فُخَرُوا للأَدْقَانٍ الْوْجُوه تَنُوشْهُمْ 
سِبَاعٌ مِنَ الطيْرٍ الْعَوَادِي وَتَنْتِفْ 
و ظإن» في قوله تعالى: «#إن كن 
وعد 4 في عند شيبويه المخففة 
من الشقيلة. واللام يعدها لام 
التأكيدء وهي عند الفراء النافية 
واللام بمعنى: 0 ويتوجه في هذه 
الآية معنى آخرء وهو أن يكون 
قوله: «قل ءَامُِوأ بو أَز لا مويو » 
مخلصاً للوعيد دون التحقير. 
والمعنى : فَسَتَرَوْنِ ما تُجَازَّوْنَ به ثم 


ضرب لهم المئل ‏ على جهة التقريع 
- بمن تقدم من أهل الكتاب. أي : 
إن الناس لم يكونوا كما أنتم في 
الكفرء بل كان الذين أوتوا التوراة 
والإنجيل والزيور والكتب المنزّلة في 
الجملة إذا يُتْلى عليهم ما نزل عليهم 
خشعوا وآمنوا. 
 ©9(‏ لد تفسير قوله عر وجل : 
هذه ا 1 ومدح 
لهمء وحض لكل من توسم باجم 
الرتبة . يك الطرن ع انين أب 
0 إن من أوتي من العلم ما لم 
تتكة لخليق ألا يكون أوتي علماً 
ينفعه؛ لأن الله على ا 
فلقال: جِإِنَ لذبن وو لْعِلْمم مِن 
٠‏ .© إلى آخر الآيتين. 
وقوله تعالى: طقل أدعوأً الله 
سار م يساس 2 
ادعوا الرحمئن» الآية . 
سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
ديا الله. يا رحمن»» فقالوا: كان 
تيد اننا بدعاء ء له واحد. وهو 
يدعو إِلْهَيِْن. قاله ابن عباس 
رضي أئله عنهما. وقال مكي: 
تهجد رسول الله مَك ليلة» فقال في 
دعائه: ١(يا‏ رحمن يا رحيم؟. فسمعه 
رجل من المشركين - وكان باليمامة 
رجلٌ يسمى الرحمان ‏ فقال ذلك 
اليمامة» فنزلت الآية مبيئة أنها أسماءً 
لشيء واحد. فإن دعوتموه بالله فهو 
ذلكء. وإن دعوتموه بالرحمن فهو 
ذلك. 


بم_عذا 


وقوا ظاكضة دو سف انان 


نَدْمُو قَلَهُ آلأسْمَاءُ ألْحْسْئى»4» أي : 
ول ضائن الأسجاء الى » أي الى 
تقتضي أفضل الأوصاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعى لترحيب» لايصح وضع 
اسم لله تعالى إلا بتوقيف من القران 
«إِنّ لله نسعة 


والحديث . وقد روي: 


وتسعين اسماةء . 5 الحديث» ونصها 


كلها الترمذي وخيره سند موجمم . 


وتقدير الآية: أي الأسماء تدعو به 
فأنت مصيب ١»‏ له الأسماءٌ الحشنى . 

ثم أمر رسول الله كه أل يجهر 
مفتلاك رالا كحاتت نيا؟ وهو 
الإِسْرَارٌ الذي يسمعه المتكلم به. 
هذه هي حقيقته. ولكنه في الاية 
عبارة عن خفض الصوت وإن لم يَنن 


إلى ما ذكرناه. 


واختلف المتأولون في «الصّلاةة: 
ماهي؟ فقال ابن اي وعائشة 
رضي الله عنهماء وجماعة: هي 
الدعاءًٌ. وقال ابن عباس أيضاً : هي 
قراءةة القرآن في الصلاة» فهذا على 
حذف مضاف. والتقدير: ولا تجهر 
بقراةة صلاتك» قال: والسبب أن 
رسول الله كه جهر بالقراءةة فسمعه 
المشركون فسبّوا القرآن ومن أنزله» 
فأمر رسول الله يك بالوسطء لِيُسْمع 
أصحابه المصلين معه ويذهب عته 
أذى المشركين. وقال ابن سيرين: 
كان الأعراب يجهرون بتشهدهم 
فنزلت الآية في ذلك» وكان أبو بكر 
رضي الله عنه يُسِرٌ قراءته» وكان 
عمر رضي الله عنه يجهر بهاء فقيل 
احاح ولت تقال أبو بح : إنما 
أناجي ربي وهو يعلم حاجتيء, وقال 
عمر: أنا أطرح الشيطان وأوقظ 


١و‎ 
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الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: ارفع أنت 
قليلاء وقيل لعمر رضي الله عنه: 
اخفض أنت قليلاً. وقالت عائشة 
أيضاً رضي الله عنها: الصلاة يراد 
بها في هذه الآية التشهدء وقال ابن 
عباس» والحسن : المراد: لا تَحَسن 
صلاتك في الجهرء ولا تُسِنْها في 
السّرء بل انّبع طريقاً وسطأً يكون 
دائما في كل حالة. وقال ابن زيد: 
معنى الآية النهىُ عما يفعله أهل 
الإنجيل والتوراة من رفع الصوت 
أحياناً فيرفع الناس معه. ويخفض 
أحياناً فيسكت من خلفه. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في الآية : إن 
معناها: ولا تجهر بصلاة النهارء ولا 
تخافت بصلاة الليل» وابتغ سبيلاً من 
امتثال الأمر كما رسم لك. ذكره 
يحيى بن سلام» والزهراوي. وقال 
أبن مسعود رضي الله علنه: لم 
يخافت من أسمع أذنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما رُوي من أنه قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه : : «ارفع أَنْتَ قليلت يرد 
هذاء ولكن هذا الذي قال ابن 
مسعود رضي الله عنه هيو عسل 
الثنة» وستسير الففرثك بعد ذلك 
في أرفع من ذلك . 

وقوله تعالى: #وَُلٍ لُلْسَدُ يه ألَذِى 
ل سد وآدا» . هذه الآية رادّةٌ على 
اليهود والنصارى والعرب في قولهم 
أفذاذاً: «عُرَيْر وعيسى والملائكة 
ذرْيّة اللهة» سبحانه وتعالى عن 
أقرالهم؛ ورادةٌ على العرب في 
قولهم: «لولا أولياءً الله لذلٌ». وفيّد 
لفظ الآية نفي الولاية لله عرّ وجل 


الع انه لغرب فى ددن 2 


بطريق الذل» وعلى جهة 
الانتصار؛ إِذ ولايته 
موجودةٌ بتفّضله ورحمته 
لمن وَالى من صالح | 
عباده. قال مجاهد: 
المعنى: لم يحالف أحداًء 1 1 
ولا ابتغى نصر أحد. 


رمي | سر »» م 


لهاء وإبلاغا في معئاها. 
وروى طرف عن 9 
عبدالله بن كعب قال: 
«افتتحت التوراةٌ بفائحة 23 
سورة الأنعامء وحهتمتكت 
بخائمة هذه السورة». 
نجز تفسير سورة الإسراءٍ ولله الحمد 
والمنّة وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 


د #إد عند 


هذه السُورة مكية في قول جميع 
المفسرين» ورُوي عن فرقة أن أول 
السورة نزل بالمدينة» إلى قوله 
تعالى : « ير والأول أصح . 

وهي من أفضل سور القرآن» رُوي 
أن النبي كَل قال: «ألآ أخبركم 
بسورة ة (مَلا) عِظَمُهَا ما بين السموات 
والأرض» ولمن جاء بها من الأجر 
مثل ذلك»؟ قالوا: أي سورة هي يا 
رسول الله؟ قال: :سورة الكهف. 


جنا جيل عي سن سن ب“ 2 
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و 
الجمعة إلى الجمعة الأأخر ى - وزيادة 
ثلاثة أيام في رواية 20 ومن قرأ 
بها أعطي نوراً بين السماءٍ و والأرض»: 
رركي بها فننة القبر». 

(0- () تفسير قوله عر وجل : 
كان حفص عن عاصم يسكت عند 
قوله تعالى: لاعِوَا» سكتة خفيفة» 
وعند « يريا » في يسن» وسبب 
هذه البَُدَاءَة ءَةِ في هذه السعزرة أن 
رسول الله كه لما سألته قريش عن 
المسائل الثلاث: الرُوح والكهف 
وذي القرنين ‏ حسبما أمرتهم به يهود 
- قال لهم رسول الله طلغ: «هُداً 
أخبركم بجواب سؤالكم'.؛ ولم 
يقل : «إن شاء الله»» فعاتبه الله تعالئ 
بأن أمسك عنه الوحي خمسة عشر ٠,‏ 
يومأًء فأرجف به كفار قريش» 


وقالوا: إن محمداً قد تركه رئيّه الذي 


سورة !ا لكهف». الآيات : ١ه‏ 


.كان يأتيه من الجن وقال بعضي : 
قد عجز عن أكاذيبه» إلى غير ذلك» 
فشق ذلك على رسول الله مه 
ويلغ منهء فلما أن قضي الأمر الذي 
أراد الله تعالى عتاب محمد َيه 
عليهء جاءً الوحي من الله تعالى 
بجواب الأسئلة وغير ذلك» فافتتح 
الوحي بحمد الله الذي أنزل على 
عبده الكتاب» أي : بزعمكم أنتم يا 
قريشء كما تقول لرجل يحب 
مساةتّك فلا يرى إلا نعمتك: 
العمد لله .الذي أن على وفع م 
كذاء على جهة النعمة عليه. 
و«الكتاب» هو القرآن. 

وقوله تعالى: «اركر يحَمَل 1 م عو 4 
أي : لم يُزِلُه عن طريق الاستقامة» 
«الْعْوَّجٌ) فقد الاستقامة» وهو بكسر 
العين في الأمور والطرق وما لا 
يحسٌ منتصباً شخصاء و«الْعَوَّجٌ) 
بفتح العين في الأشخاصء كالعصا 
والجائط وفحو ةوقال ان اين 
رضي الله عنهما: لميجعله 
مخلوقا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: #وَلَرَ يجمل لم عِوا» 
ب هذا سيد الترين أ ل 
تناقض فيهء ومن أنه لا خلَلَ ولا 
اختلاف فيه. 

وقوله تعالى : سول 
الحال من « الْكنبّ4. فهو بمعنى 
التقديم مُؤّخّر في اللفظء. أي: أنزل 
الكتاب قيّماء واعترض بين الحال 
وذي الحال قوله: وَل يحمَل لَه 
عر . ذكر الطبريُ هذا التأويل عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء ويجوز 
أن تكوة [تتصونا | عسل مععمر 


١١/5 


تقديره: أنزله. أو ما قيّماء 
وفى بعض مصاحف الصحابة: 
دوَلَمْ يَجْمَلَ لَهُ عِوَجَا وَلَكَنْ جَعَلَهُ 
قيُمأ4. قاله قتادة. ومعنى «قَيّم): 
مستقيمء هذا قول ابن عباس». 
والضحاك؛ وقيل: معناء أنه مَيْمٌ 
على سائر الكتب بتصريفها. ذكره 
المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتملء وليس من الاستقامة. 
ويحتمل أن يكون معنى ١قَيم)‏ قيامه 
بأمر الله تبارك وتعالى على العالم. 
وهذا المعنى يؤيده مايعده من 
الئذارة والبشارة اللَذَيْنِ عَمّا العالم . 
و«الْبأْسٌ الشَّديدٌُ؛: عذابٌُ الآخرة» 
ويحتمل أن يندرج معه في النذارة 
عذاب الدنيا ببِدْرٍ وغيرهاء ونصبه 
على المفعول الثاني» والمعنى: 
لِيُئْذر العالم» وقوله تعالى: #من 
لَدنهُم أي: من عنده ومِنْ قَبَلى 
والضمير عاتد على الله تعالى. وقراً 
الجمهور: ين لَدْنْةْ بضسم الدال 
وسكون النون وضم الهاءء وقراً 
عاصم في رواية ابي بكر: #مِنْ 
دنه بسكون الدال وإشمام الغسم 
فيها وكسر النون والهاء. وفي (لدن) 
لغات» يقال: لَدَن مثل سَبّعْء ولذن 
بسكون الدالء ولّدْن بضم اللام» 
ولَدَن بفتح اللام والدال» وهي لفظة 
مبنية على السكون» ويلحقها حذف 


النون مخ الإضبافة؛ وقراً عبدالله. 
ا 7 يبْشْرَ بفتح الياء 
وسكون الاوك الشين. وقوله 


تعالى: #أنَّ ىم تقديره: بأن 
لهم جا و«الأجر الحسن؟: نعيم 


0 لجنة. ويتقدمه خسم‎ ١ 
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لِلَهمْ4. و«أبدا» ظرف؛ لأنه دال 
على زمن غير متناء. 

قال القاضي أبو مكّمد رحمه الله : 
وقد أشرنا في تفسير هذه الآية إلى 
أشي البمهيود قتريَقا عحؤال 
رسول الله كد عن المسائل الغلاث ٠‏ 
وينبغي أن نص كيف كان ذلك . 


ذكر ابن إسحاق عن أبن عباس 
رضي الله عنهما بسند أنه قال: بعثت 
قريش النضر بن الحارث»ء وعقبة بن 
أبي معيط ٠‏ إلى أخبار يهوة بالندينة 
فقالوا لهما: سلاهم عن محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ وصِمًا لهم 
صفتهء فإنهم أهل الكتاب الأول» 
وعندهم ماليس عندنا من علم 
الأنبياء»ء فخرجا حتى أتيا المدينة؛ 
فتبالا اعتبان تنود عدن 
رسول الله كل فقالت لهما أحبار 
اليهود: كلوة عن تلاق فإن 
أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم 
يفعل فالرجل متقول قَرَوًا فيه رأيكم. 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنهم 
كان لهم حديث عجيبء وسلوه عن 
رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها. ما كان نبؤه؟ وسلوه عن 
الرُوح» فأقبل النْضْرٌ وعُقبة إلى مكة. 
وسأنوا رسول الله كه عن ذلنك: 
وكاة مق الأمر يها ذكرناة: 

وقوله تعالى: وَمَذِرٌ اريت مَالرا 
كد امه ونا 59 الآية. أهل هذه 
يق بعض اليهود في عَزَيرء 


العرب في الملائكة. والضمير في 


بد يحتمل أن يعود على القول 
الذي يتضمنه لِدَالوَاع المتقدم. 
وتكون جملة قوله: ظمًا لم به مِن 
. عِلْيع في موضع الحالء أي: قالوا 
جاهلين. ويحتمل أن يعود على 
«الولد». أي: لا علم لهم بهذا الولد 
الذي ادْعَوُّه فتكون الجملة صفة 
لقوله: «وَلْداه. قاله المهدوي. وهو 
معترض؛ لأنه لا يصفه إلا القائل» 
وهم ليس في مقصدهم أن يصفوه. 
والصواب عندي أنه نفي مُؤْتَنفء 
أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلك» 
فلا موضع للجملة من الإعراب» 
ويحتمل أن يعود على الله تعالى؛ 
وهذا التأويل دم لهمء وأقضى 
بالجهل الام عليهمء وهو قول 
الطبري. وقوله تعالى: ظثلا 
بيهر يريد الذين أخذ هؤلاء 
هذه المقالةٌ عنهم . 

وقرأ الجمهرر: « كرت كَبَِد» 
بنصب [كَلِمَةّاء كما تقول: نعم 
رجلا زيدء وفسّر الكلمة وَحفقها 
بالخروج من أفواههمء وقال 
ل 1 ا 
حدذ نصب قوله: #وَسَاءَتٌ مَرَتَفْقَاه 
وقالت فرقة: نصبها على الحال» 


والتقدير: كبر فِرْيَنُهم ‏ أو نحو هذا 


كلمة: وسقت هذه الكلمات كلم 
من حيث هي مقالة واحدةء كما 
يقولون للقصيدة: كلمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فق لسر 
مطو زواع فقن أن معنن كل 
وقرأ الحسن» ويحيى بن يَعْمَرء 
وأابن محيصن.ء والقواس عن ابن 
كثير: ©كَلِمَةٌ4 بالرفع على أنها 


وهذه المقالة قائمة هي و 


١١1ه‎ 


فاعلةٌ ب « كَيرَتٌ»6. وقوله تعالئ: 
«إن يعوب إلا كديع أي: ما 
تفولون 0 فهي النافية . 
تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية تسلية للنبي يك قوله 
تعالى : «وشنك» تقرير وتوقيفف 
بمعنى الإنكار عليه» أي: لا يكن 
كذلك . و الباخِمٌ نفْسَه» هو مُهْلكها 
وَجْدا وحزناً على أمر ماء ومنه قول 
الشاعر : / 
ألا أَيْهِدًا الباخِعٌ الوَّجْدُ نَفْسهُ 

يريد : (نحمنه) فخفف . 

وقوله تعالى: ظطعل َاتْرِهم» 
امشعارة تفينةة من نيت الود إذيار 


وتباعد عن الإيمان». وإعراض عن 


الشرعء فكأنهم من فرط إدبارهم قد 
بعدوا فهو في آثارهم يحزن عليهم. 
وقوله سبحانه: ©ييُّئدًا ليث 
أي : بالقرآن الذي نحدثك به. 
وظأَ'ِمًاح نصب على المصدرء قال 
الزجاج: والأسف: المبالغة في حَُرْن 
أو غضب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأسف ‏ في هذا الموضع ‏ 
الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا 
هوتحت يدالآسِفي. ولوكان 
الأسَفُ من مُفْعَدرٍ على من هو في 
قبضته وملكه لكان غضباء كقوله 
تعالى: لمَلَمّآ مَاسَمُونَا؟ه. أي : 
أعفسيونا وإذا تأملث هذا في كلام 
العرب اطرّدء وذكره منذر بن سعيد. 
وقال قتادة هنا: «أيئًا»: غضباء 
وقال مجاهد: #أينًا»: جَرّعاء 
وقال قتادة أيضاً: خَزناء ومن هذه 
اللفظة قول الأعشى : 
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أرق وعياة فتكم أسكفا عانقا 
يريد: حزيناً كأنه مقطوع أليد. 
وقولهٍ تعالى: «إنا جنا ما عل 
رض زِينَةٌ شاي الآية بَسْطْ في 
التّسلية» أي : لا تهتم للدنيا وأهلياء 
فأموها وأمرهم أقل لفنائه وذهابه» 
فإنا إنما جعلناها على الأرض زينة أو 
امتحاناً وسخبرة . 

واختّلف في المراد بها فقال ابن 
جبيرعنابن عباس 
رضي الله عنهم : أراد الرجال» وقاله 
مجاهد. وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس أن الزينة الخلفاءٌ والعلماءٌ 
والأمراء. وقالت فرقة: أراد النعم 


1 والملابس والشمار والخضرة والمياه 


ونحو هذا مما فيه زيئة. ولم تدخل 
في هذا الجبال الصم وكل ما لا زيْن 
فيه كالحئات والغتارت : وقالت 
فرقة: أراد كل ما على الأرضء 
وليس شية إلا وفيه زيئنة من جهة 
خلقه وصنعته وإحكامه» وفي معنى 
الآية قول النبي كل : «الدنيا حلوةٌ 
خحَضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
ا فانّقوا الدنياء 
تقوا النساء». وظازييَة4 مفعول 
ثان. م و ا انه 
معنى (جعل) . 
وقوله تعالى: 9 نباو 
عملا معناه: 0 وفي هذا 
وغيد مًا. قال سفيان الثوري: 
أحسنهم عملا : أزهدهم فيهاء وقال 
أبو اعصام العسقلاني : خسن غملذ: 
أثْرك لها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


تَبلوهِرٌ 2 م أحسن م 


وكان ا الود الله يقول: اسن 


سورة الكهف. الآيتان: ١١ .٠١‏ 


العمل : أَخْدٌ بحق. وإنفاق في حق 
مع الإيمانء وأداءٌ الفرائض» 


واجتنات المحارمء والإكثار من 


المندوب إليه . 

وقوله تعالى : « وَإنًا لَجَعِلُونَ ما علا 
صَعِيدًا را #9 »4 أي : يرجع كل 
ذلك تراب غير مُتَرَيْن بنباتِ ونحوهء 
و2 الْجَرُرُ؛ : الأرض التي لا شية فيها 
من عمارة وزينة. وهي البلقع. وهي 
حالة الأرض العامرة بالزين» لايد 
لها من هذا في الدنيا جزءًا جزءًا من 
الأرض» ثم يعمُهًا ذلك بأجمعها عند 
القيامة» يقال: جرزت الأرض بقحط 
أو جرادٍ ونحوه إذا ذهب نباتها 
وبقيت لاا شية فيهاولا نفع. 
وأرضون أجراز. وقال الزجاج: 
اجوز الأرض الى لانت 

قال القاضي أبو محمد رحمه أله : 
وإنما ينبغي أن يقول: التي لم تثبت. 
و«الصّعيد»: وجه الأرضء» وقيل: 
الصعيد: التراب خاصة؛ء وقيل: 
الصعيد: الأرض الطيبة» وقيل: 
الصعيد: الأرقين المرتفعة من 
الأرضن المنخفضة . 

وقوله تعالى: «أمٌ حَسِبْتَ4 الآية. 
مذهب سيبويه في (أْمْ) إذا جاةت 
قبل أن تتقدمها ألف استفهام أنّها 
تمعن )التق الاستفهام). 
كأنه قال: بل أَحَسِبْتٌ؟ إضراباً عن 
العنيك الأرل وامكعياما عن الثاني . 
وقال بعض النحويين: هي بمنزلة 
ألف الاستفهام. وأما معنى الكلام 
فقال الطبري: هو تقرير للنبي يَلِهِ 
على حسابه أن 52 الكهف نوا 
عجباٌ بمعنى إنكار ذلك عليه. أي : 
لا تُمَظْم ذلك بحسب ما عظمه عليك 


١١ 


السائلون من الكفرة» فإن سائر 


آيات الله أعظم من قصتهم وأشنعء 
وهو قول ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة» وابين إسحق. وذكر 
الزهراوي أن الآية تحتمل معنى 
آخر. زعو أن تكون استفهاماً له 
هل عَلِمَ أن أصحاب الكهف كانوا 
عجبا؟ , بمعنى إثبات أنهم عجب» 
وتكون فائدة تقريره جمع نفسه 
للأمر؛ لأن جوابه أن يقول: لم 
أحسب ذلك ولا علمته»ء فيقال له 
وَصْفْهُم عند ذلك» والنّجوز في هذا 
التأويل هو في لفظة [حَسِبْتَ]ء 
فتأمّله . 


و «الكَهْفٌ»: الثُقب المُنّسم في 
الجبل» وما لم يتسع منها فهو غار. 
وحكى النحاسٌ عن أنس بن مالك 
أنه قال: الكهؤف: الجبل؛ وهذا غير 
شهير في اللغة. واختلف الناس في 
«الرّقيم» ‏ فقال كعب: الرّقيم: القرية 
التى كانت بإزاء الكهف؛. وقال ابن 
578 وماد الرّقيم: الوادي 
الذي كان بإزائه» وهو واد كان بين 
سان وايلة دوك فلسطية: وقال 
ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه 
الكهف. وقال السدي: الرّقيم: 
الصخرة التي كانت على الكهف. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرّقيم: كتابٌ مرقوم كان عندهمء 
فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين 
عيسى عليه السلام. وقيل: من دين 
قبل عيسى عليه السلام. وقال ابن 
زيد: كتاب عمَى الله تعالى علينا 
أمره ولم يشرح قصته. وقالت فرقة: 
الرّقيم: كتاب في لوح من نحاس» 
وقال ابن عباس: في لوحين من 
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رصاص كتّبٍ فيهما القومُ الكفار 
الذين فرٌ الفتية منهم قصتّهم. 
وجعلوها تاريخاً لهمء ذكروا وقت 
فقدهم. وكم كانواء وبني من كانوا. 
وقال سعيد بن جبير: الرّقيم : لوح 
من حجارة كتبوا فيها قصة أصحاب 
الكهف.. ووضعووه على باب 
الكوفيه: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا 
قوماً مؤرخين للحوادث» وذلك من 
قبل المملكةء وهذا أمر مفيدء وهذه 
الأقوال مأخوذة من الرّقُمء ومنه: 
« كب كم 2.49 ومنه «الأرقَمْ» 
لتخطيطه ومنه: «رَقْمَةٌ الْوَادِي؛: 
أي : مكان جَزؤي الماء وانعطافه. 
يقال: عليك بالرقمة وخخل الضفة . 
وقال النقاش عن قتادة: الرقيم: 
دراهِمُهُمء وقال أنس بن مالك. 
والشعبي: الرّفيم: الكلب. وقال 
عكرمة: الرّفيم: الدواة» وقالت 
فرقة: الرّقيم كان لِفْنْيَةٍ آخرين جرى 
لهم ما جرى لأهل الكهف. وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ما أدري ما الرّقيمء َجَتَابٌ م 
بُئْيَانُ؟ وروي أنه قال: كل القرآن 
أعلمه إلاً: الحئانء والأواف 
والرّقيم . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
. ٍالْنِنْيَةُ فيما رُوي: قومٌ من أبناء 
أشراف مديئة دَفيوس الملِك الكافرء 
ويقال فيه: دَفليوسء. ويقال: 
دقينوس . وروي أنهم كانوا: مُطْوقين 
مُسورين بالذهب» وهم من الرُوم؛ 
واتبعوا دين عيسى عليه السلام» 
وقيل: كاشوا قثل عمسن :واما 
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أسمازُهم فهي أعجميّة عجميّة والسند في 
معرفتها واو رط التي ذكر الطبري 
هي هذه: كد لمشاء وهو أكبرهم 
والمتكلم عنهمء وتَخَسَبلسياء 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة 
عند بعلهم من رقدتهم. ومَرْطوس» 
وكشوطوقش. وبَيْرُونس. 
ودِيتمُوس» ويُطونٍس. 

واختلف الرواة في قصص هؤلاء 
الفتية» وكيف كان اجتماعهم 
وخروجهم إلى الكهف. وأَكْثَرَ 
المؤرخون في ذلك. ولكن نختصر 
من حديثهم» ونذكر ما لا تستغني 
الاية عنه. ونذكر من الخلاف عيونه 
بول أله < 
روى مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن هؤلاءٍ الفتية 
كانوا في دين ملك يعبد الأصنام. 
ويذبح لهاء ويكفر بالله سبحانه 
وتعالى» وقد تابعه على ذلك أهل 
المدينة» فوقع لِلْفِتية علم من بعض 
الحواريين - حسبما ذكره النقاش ‏ أو 


من بعض مؤمني الأمم قبلهم ‏ 


بحسب الخلاف الذي ذكرناه . 
فآمنوا بالله راذا ببصائرهم قبيح 
فعل الناس ٠‏ فأخذوا نفوسهم بالتزام 


الدذين وعبادة الله تعالى . رفع أمرهم ش 


إلى الملِك. وقيل له: إنهم فارقوا 
دينك» واستخّفُوا بآلهتك وكفروا 
بهاء» والسحبره الملك ني 


مجلسه.» وأسزة باتباع دينه والذّبح : 
لآلهته. وتوعدهم على فراق ذلك 


بالقتل» فقالوا له فيما روي -: 
560 رث عدت الأنيه الآبةء 


يفدال 


إلى قوله تعالى: «دَإذ أعلرلتمرهم» . 
ورُوي أنهم قالوا نحو هذا الكلام؛ 
وليس به» فقال لهم الملك: إنكم 
شباب أغناف لاا عقول لكم. وأنا ل 
أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى 
منازلكم فدبرُوا أمركم وارجعوا إلى 
أمرئة وضرب لهم في ذلك أجل 
ثم إنه سافر خلال الأجل. فتشاور 
الفتية في الهروب بأدياتهم» " فقال 1 
كذاكان 7 بي يدخل فيه غلمه. 
فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى 
يفتح الله لناء فخرجوا ‏ فيما رُوي - 
يلعبون بالصولجان والكرّة» وهم 
يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا 
يشعر الناس بهم؛ وقيل: إنهم كانوا 
مُتَقّفين فحضر عيد خرجوا له فركبوا 
في جملة الناسء ثم أخذوا في 
اللعب بالصولجان حتى خلصوا 
بذلك . 

وروم رف ان امن سيقت 
الكهف إنما كان أنهم كانوا من أبئاء 
الأشراف»ء فحضر عيد دٌ لأمل 
المدينةء فر أى الفتيانُ ما يمتثله الناس 
في ذلك العيد من الكفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان 
في قلوبهم» وأجمعوا على مفارقة 
الناس لِثَلاً ينالهم العذاب معهمء 
فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف . 


وروى وهب بن منبه أن أمرهم إنما 
كان أن حواريًا لعيسى ابن مريم عليه [ 


السلام جاءً إلى مدينة اسفيات 
الكهف يريد دخولهاء ناح اسه 
صاحب الحمام» فكان يعمل فيه. 
فرأى صاحب الحمّام في أعماله بركة 
عظيمة» فألقى إليه بكل أمرء وعرف 
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ذلك الرجلّ فتيانٌ من أهل المدينة» 
فنشر فيهم الإيمان؛ وعرّفهم الله 


١‏ 0 فآمنوا واتبعوه على دينه. 


ستهرت خلْطتهم به فأتى يومأ إلى 
3 الحمّام وَلَدَ الملك بامرأة بَغِيٌ بغي 


أراد الخلوة بهاء فنهاه ذلك الحواري 


فانتهى» ثم جاءه مرّة أخرى فنهاه 


وشتمهء فأمضى عزمه على دخول 


الحمًام مع البغي». فدخل فماتا به 
متنا فانهم ذلك الحواري 
وأصحابه بقتله. ففروا جميعاً حتى 
دخلوا الكهف . ا 
وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب 
الكهف كانوا فتية من أبناءٍ العظماء 
مطؤقين مسورين ذوي ذوائب». قد 
داخلهم الإيمان أفذاذاً. وأزمع كل 
واحد منهم الفرار يدينه من بلد 
الكفر. فأخرجهم الله في يوم واحد 
لما أراد بهم» فخرج أحدهم فجلس 
في ظِِ شجرة ة على بعد من المدينة . 
فخرج ثانء فلما رأى الجالس جلس 
إليه» ثم الثالث» ثم الباقون حتى 
كمل جمعهم في ظلّ الشجرة؛ 
فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم 
واحدء فتساءلواء ففزع بعضهم من 
بعض وتكتمواء ثم تراضوا برجليْن 
منهمء وقالوا: الْمْرِدَا ونّوّائّقَا وليف 
كل واحد منكما سرّه إلى صاحبه: 
فإن اتْمَفْتْما كنا معكماء فنهضا بعيداً 
فأفصحا بالريمان والهروب بالدين». 
فرعا وففيها الأسن: رتاهون 
الآخرون» ونهضوا إلى الكهف. 
وأما الكَلْبُ فرُوي أنه كان كلب 
صيد لبعضهم, ورُوي أنهم وجدوا 
في طريقهم راعياً له كلبٌ» فانبعهم 
الراعي على رأيهم؛ وذهب الكلب 
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معهمء واسم الكلب حمرانء وقيل: 
قطمير. فدخلوا الغار على جميع 
هذه الأقوال. 
كروت قرنة أن الله عمال وت 
على آذانهم عند ذلك لِمَا أراد من 
سترهمء وخفي على المملكة 
مكانهم» وعجب الناس من غرابة 
فقدهم فَأَرّخوا ذلك ورقموه في 
لوحين من رصاص أو نحاس» 
وجعلوه على باب المدينة» فيه 
أسماؤهم وأسماءً آبائهم وذكر 
شرفهمء وأنهم فقدوا يصورة كذا في 
وقت كذا. وقيل: إن الذي كتب هذا 
وتهُممّبه رجلان قاضيان مؤمنان 
يكتمان إيمانهما من أهل بيت 
اموا وتسَثّرا بذلك ودفنا 
اللوحين عندهماء وقيل على هذه 
الرواية: إن الملك أتى باب الغارء 
وأنهم دفنا ذلك في بناءٍ الملك على 
الغار. 
0 المللك لعن ذفن 
. لفتية أمر بقّصٌ آثارهم. فانتهى ذلك 
ا باب الغارء فعرف 
الملك فركب في جنده حتى وقف 
عليه» فأمر بالدخول عليهم؛ فهاب 
الرجال ذلك. فقال له بعض وزرائه: 
أَلَسْتَ أيها الملك إِنْ أخرجتهم 
قتلتهم؟ قال: نعمء قال: فأي قتلة 
أبلغ من الجوع والعطش» ابن عليهم 
باب الغار ودعهم يموتوا فيه» فَمَعَلء 
وضرب الله تعالى على آذانهم قبل 
ذلك لما أراد من تأمينهم. وأَرّخ 
الناسٌ أمرهم في اللوحين» أو ارك 
الرجلان بحسب الخلاف» واسم 
أحد الرجلين ‏ فيما ذكر الطبري - 


نيدروسء واسم الآخر روقاس. 


ورُوي أن هذا الملِك الذي فر الفتية 
من دينه كان قدامتحن الله به 
المؤمنين حيث أحس بهم» يقتلهم 
ويُعَلْمَهِم أكيقاها ورووبا علين 
أسوالمنيشة وكات بويك أن يذهيين 
في ذلك - كما ذكر ‏ دين عيسى عليه 
السلام؛ وكان هو وقومه من الروم. 
ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم 
لما اوًوًا إلى الكهف. أي: دخلوه 
وجعلوه تأرق لهم وموضع اعتصام. 
دعوا الله تعالى بأن يُؤْتيهم رحمة من 
عند وهي الرْرْق فيماذكره 
المفسرونء» وأن يهَيِيءَ عياض 
أمرهم رشداًء أي : خلاصاً جميلاء 
وقرأ الجمهور: لرَشَدَاي بفتح الراء 
والشين؛ وقرأ أبو رجاء: لرُشْداً» 

بضم الراء وسكوت اللشينة والاول 
رجح لشبهها بفواصل الآيات قبل 
وبعد. وهذا الدعاءٌ منهم كان في أمر 
دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك» وقد 
كانوا على ثقة من رشذد الأخرة 
ورحمتها. 


وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه | 


فى عر دنيأه هذه الآبة فقطى فإنها 
نينا | الآأخزة.: وقد التتضيرت: هذا 


بر -جمية . 

#اذانهم» الآية. عبارة عن إلقاء الله 
تعالى النوم عليهم. ويعبر عن هذا 
ونحوه بالضرب لِتَتَبيْنَ قوة المباشرة 
وشدة اللصوق في الأمر المتكلم فيه 
والإلزام. ومنلة مسرن الذل 
والمسكنةء ومنه ضرت الجزية 


وضرب البعث»ء ومنه قول الفرزدق : 
وَقَضَى عَلَيِك بِهِ الكِتَابُ المُمْرَلَ 
فهو يستعمل في اللزوم البليغ . 
وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها 

الجارحة التي منها عُظْم فساد النوم» 

وقلّما ينقطع نوم نائم إلأمن جهة 

أذنه. ولا يستحكمالنوم| الأمع 

تعطل تعطل السمعء ومن ذكر ”7 

النوم قوله وه «ذلك رجل بال 

الشيطان في أذنه؛» أشار عليه الصلاة 
والسلام إلى رجل طويل النوم» لا 

يقوم بالأَيْل . 
وقوله تعالى: طعَدَدا»ع نعتٌ 

للسّنينء والقصد به العبارة عن 

التكثير» أي : تحتاج إلى عددء وهي 
ذاتٌ عدد. قال الزجاج: ويجوز أن 

يكون نصب طعَدَدا # على المصدر. 
و ١البَعْتُ؛:‏ التحريك بعد سكون». 

وهذا مطردٌ مع لفظة البعث حيث 

وتقت» وند ركرن التكرو اتن 
العتففن 6 اويغتن الأمر المعوكةافه 
وإن كان الشخص متحركاً. وقوله 
تعالى: طلِتَعْلَمَ 4 عبارة عن خروج 
ذلك الشيء إلى الوجودء وهذا على 
نحو كلام العرب؛ أي: لنعلم ذلك 
موجود وإلأ فقد كان الله تعالى 
غك اف الع كن أحعتى الابةه بزقرا 

الزهري: طلِهَعْلَمَ» بالياء. 

و« الْجِرْبانِ»: الفريقان» والظاهر من 

الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ 

ظنوا لبثهم قليلاً» والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بُعث الفتية على 

عهدهم حتى كان عندهم التاريخ 5 


الفتية. وهذا قول الجمهور من 
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من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب 
الكهفف. وقالت فرقة: هما حزبان 
من المؤمنين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يرتبط من ألفاظط الآية . 

وأَمّا قوله تعالى: الَحْصَى) فالظاهر 
الجود فيه أنه فعل ماض» و#أمدا» 
منصوب به على المفعولء 
والأَمَدُ»: الغاية» 57 عبارة عن 
المدة من حيث للمدة غاية هي أمدها 
على الحقيقة. وقال الزجاج: 
«أحصّئ» هو أفعل. و#آمدا» _ على 

ذا نصب على التفسيرء ويلحق 
هذا القول من الاختلال أن (أفْعَلَ) لا 
يكون من فعل رباعي إِلأ في الشَّاذء 
ولأحمّن» فعل رباعي . ويحتج لقول 
أبي إسحق بأن (أفعَل) من الرباعي 
مذكرء كقولك: ما أعطاه للمال وآناء 
للخيرء وقال النبي َلِْدْ في صفة 
جهنم: ١هي‏ أسود من القار». وقال 
فى صفة حوضه عليه الصلاة 
والسلام : «أبيض من اللبن؛. وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عئه: 
«فهو لما سواها أَضيع»» وهذه كلها 
(أفعَل) من الرباعي» وقال مجاهد: 
0 أمدا »# معنأه : غاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير بالمعنى» وعلى جهة 
التقريب». وقال الطبري: نضعت 
#أمدا» , ب «لثأه وهذا غير 
مجه . 

9 لين تفسير قوله عرٍّ وجل : 

لما اقتضى قوله تعالى: لإِتَمَرَ أَىُ 
َلَربين لصون ( ا لسرا أمدا»ه اختلافاً 
وقع في أمر الفتية عقّب بالخبر عن 
أنه عر وجل يعلم من أمرهم 
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بالحق الذي وقع. وفي 7 
سيوع هذه الآيات 
جواب قريش عن سؤالهم 
الذي أمرتهم به بسو ا سيدا 
إسرائيل. و«الققصٌ»: 0 
الإخبار بأمر حدر 0 0 
بكلام يُرْوَى شيئاً شيئاً 
لأن تلك المخاطبة ليست 
بعمصص . وقوله تعالى: 
وزدتهم هدذى» أي : 
يَسْرّْنَاهم للعمل الصالحء | 
والانقطاع إلى الله 3 
وجلء ومباعدة الناس » 
والزهد فى الدناء وهذه 
زيادات على الإيمان. 


0 
5 


وقوله تعالى: #وريطنًا 
عل مُلويهر» عبارة عن 
ده عزم وقوة صبر أعطاها الله 
لهمء ولما كان الفزع وخوّرٌ النفس 
يشبه لاست الانحلال» حسن في 
شِدَة النفس وَقُوٌ قُوّة التَصميم أن يشبه 
الرّبطء ومنه يقال: «فلانٌ راط 
الجأش» إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الجزع والحرب وغيرهاء ومنه الرّبط 
على قلب أمّ موسى. وقوله تعالى: 
«إِد مَامُوا فمَالُوَ8 يحتمل معنيّيْن 
أحدهما أن يكون وصف مقامهم بين 
يدي الملك الكافر؛ فإنه مقام يحتاج 
إلى الرّبط على القلب. حيث طلبوا 
عليه. وخالفوا دينه» ورفضوا في 
ذات الله هيبته. والمعنى الثاني أن 
يُعَبّر بالقيام عن انبعائهم بالعزم إلى 
الهروب إلى الله تعالى ومنابذة 
الناس» كما تقول: «قام فلان إلى 
أمر كذا» إذا عزم عليه بغاية الجدء 
وبهذه الألفاظ التي هي: «افَاموأ 


المحرر الوجيز في تفسير 


4 
4ه 


-- © بر 


0 : 
: 270 4 كسب أيَمَساظًا 9 
4 2100 لبهم | 


ا 


: مس سوسم 


1 سلاج ساغر 2 


0 


رك 
7 | يج 7 
0 20 


تفسير الكتاب العز 0 


2-2-5222 


ا 
ات ركذا لكنيك و 


و انر إلَالْكَيْفٍ 2 


امه مم ع لال بن 


ربك من زحميّه ويهيوئ لمن أمَرَْرقَا : 


كلس لت ركفو زات 0 


يد فى 


00 مهدو ومرن ١‏ 


ار و 1 7 
7 لوط و اميه اعرد وا للكت عل للبت وهم ك4 2 


8-6-١ 


32 1 


!سس ةطب لبور بِنتَا ا 


ليما لِْثمَهَا اما 


2 ا 7 


6 مرت سرع اصع ده ساح لوس 5“ 
09 تلا أبس ونون ة وتلل لامر 96 


ا 


ا 
والقول» وقراً الأعمش: ؤِإِذْ قَامُوا 
قِيَاماً فقالوا» . 1 
وقولهم: #لْقد قُلْنَآ اذا طلا 
أي : لو دعونا من دون ربنا إلهاً 
و«النَّطط؛: الْجَوْرُ وتعدّي الف 
والعُلُوُ بحسب أمْر أمْرِء ومنه: 
«اشيَط الرجل في السرمف] إذا طلب 
فى سلعته فوق قيمتهاء ومنه: 
شطوط النّوى والبعد. ومنه قول 
الشاعر: 
ألآيا لَمَوْمِي قَدْ أَشَطْث عَوازلي 
وَيَرْعْمْنَ أَنْ أؤدَى بِحَمّيَ بَاطِلِي 
وقوله تعالى: لهَِوْلَآءِ قَرْما» مقالة 
يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم 
بين يدي الملك. ويصح أن تكون 
من قول بعضهم لبعض عند قيامهم 
للأمر الذي عزموا عليه. وقولهم: 
« لرَلَا يأوت؟ تَخْضِيضٌ بمعنى 
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التعجيز؛ لأنه تَخْضِيِضٌ على ما لا 
يمكن!؛ وإذا لم يمكنهم ذلك لم 
يجب أن يُلتفت إلى دعواهم. 
و«السُلْطان؛: الحُجَّةء وقال قتادة: 
المعنى : بِعُذْرٍ بيّن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هه هناد #اتسلقة: 


ثم عظم جُرْم الداعين مع الله آلهةٌ 


وقوله تعالى: «وَإذ أعَرلْموممَي 
الآية. إِنْ كان «القيامٌ» في قوله 
سبحانه: ظإد قَاموأَع عَرْماً ‏ كماه 
تضمن التأويل الواحدء. وكان 
«القول» منهم فيما بينهم فهذه 
المقالهُ يصح أن تكون من قولهم 
الذي قالوه عند قيامهم؛ وإن كان 
«القيام» المذكور مقامّهم بين يدي 
الملك فهذه المقالة لا تترتب أن 
تكون من «مقالهم؛» بين يدي الميك: 
بل يكون في الكلام حذف تقديره: 
وقال بعضهم لبعض. وبهذا يترجح 
أن قوله تعالى: «إذ ضَائُا َتاذ 
إنما المراد به: إِذْ عزموا ونفذوا 
اعرف 

وقوله تعالى: < إلا أن إن 
رضنا الكقار الذبى كد أهل؟ اكيت 
منهم لا يعرفون الله تعالى» ولا عِلْمَ 
لهم به. إِنْمَا يعتقدون الألوهية ني 
أصنامهم فقطء فهو استثناءً منقطع 
ليس من الأول» وإن فرضناهم 
يعرفون الله تعالى ويعظمونه كما 
كانت تفعل العرب» لكنهم يشركون 
أصنامهم معه في العبادة» فالاستئناءٌ 
متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما 


١١م٠‎ 


يعبد الكفّار إلأ في جهة الله تعالى. 
وفي مصحف ابن مسعود: 9ومًا 
يَعْبَدُونَ مِنْ دُون الله»» قال قتادة: 
هذا تفسيرهاء قال هارون: وفي 
بعض مصاحفه: («رَمًا يَعْبْدُونَ مِنْ 


دونئًا» . 
قال القاضي ب محمد رحمه الله : 
فعلى ما قال قتادة د جاه 


بمنزلة (غيْر؛)» ا من ا 
وومًا سبدرت» في موضع نصب 
عطفاً على الضمير في « أن ارقم , 
وَمضمِن هذه الآية أن بعضهم قال 
لبعض : إِذْ فَارَقْنَا الكفار وانفردنا بالله 
تعالى فُلْنَجِعْل الكهف تأوى» ونتكل 
على الله تعالى» فإنه يبسط لنا 
وح وينشرها عليناء ويهِيى: لنا 
من أمرنا مرفقاء وهذا كله دعاءً 
بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا 
من الله تعالى في أمر آخرتهم . 
وقرأ نافع» وابن عامر: طمَرْفِقاً» 
بفتح الميم وكسر الفاء؛ وهو مصدر 
كالرئق فيما حكى أو زيد؛) وهي 
قراءة أبي جعفر. والأعرج» وشيبة . 
وقرأابن كثيره وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزة. ١‏ 
ا وطلحة؛ والأعمش.» وابن 
أبي إسحق: « يَرَيَقا4 بكسر الميم 
وفتح الفاء. ويقالان جميعاً في الأمر 
وفي الجارحة؛ حكاه الزجاج» وذكر 
مكىّ عن الفراءٍ أنه قال: لا أعرف 


في الأمر وفي اليّد وفي كل شيءٍ إلا 


كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكرن 


«المَرْفِق) من الجارحة إل بفتح الميم 
وكسر الفاء؛ -- 5 حاتم وقال: 
«المَرْفِق" به بفتح الميم الموضع 


كالمسجد» وهما بعد لغتان. 
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 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
بِيْن هائَّيْن الأيْئَيْن اقتضاب يبَيّئُه ما 
تقدم من الآيات» وتقديره: فاوَوا 
وقرأ ابن كثير. ونافع . وأبو عمروء ١‏ 
دتَرْاوَرُ4 بتشديد الزاي وإدغام التاى. 
وقرأ 0 ودر والكسائي : 
« ترود بتخفيفها 


فحذفت إحندى التاةين» ورا ابن 


بتخفيفهاء بتقدير: تَتَزْاوَرٌ 


عامرء وابن أبي إسحق.» وفتادة: 

«نزؤر» على وزن تحمرهء وقرأ 
الجحدري» وأبو رجاء : دِتَرْوَار6 
بألف بعد الواو. ومعنى اللفظة على 
كل هذا التصريف: نَعْدِلُ وتزوعٌ 
وتميل» وهذه عباراتٌ المفسرين» 
أما إن الأخفش قال: لنَرْوَرُ» 
معناه: تَنْقّبِض» وَالرُوَرٌُ: المَيْلء 

والأزوَرُ في العين: المائل النظر إلى 


ومنه قول بشر بن أبي -خازم : 
تَوْمبهَاالحُدَءٌمِبَاةنْخْل 

وفيهاعَنْ ن انين زورَادُ 

وفي حديث غمزوة مؤتة أن 
النبي يَكةِ رأى في سرير عبدالله بن 
رواحة ازوراراً عن سريري جعفر 
وزيد بن حارثة . 

وقرأ الجمهور: در صَبَج4 بالتاءء 
وقرأت فرقة: #فرشهم)» بالياء؛ 
أي الكهف. كأنه من الْفّرْضٍ وهو 
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القطع. أي : يَنْتَطِمُهم الكهفٌ بظلْه 
من ضوءٍ الشمس. وجموووفن قرا 
بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم 
شمس البثّة؛ وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء فيتأولون 
مر صم بمعنى: تمركهممة أى: 
كأنها عنده تقطع كل ما لا تناله عن 


.نفسهاء وفرقة مرك قرأ بالتاء تأولت 


أنها كانت بالعشيّ تنالهم فكأنها 
تقرضهمء أي تقطعهم مما لا تناله 
وقالوا: كان في مسها لهم بالعشي 
صلاح لأجسامهم. وحكى الطبريٌ 
أن العرب تقول: قرضتٌ موضع 
كذاء أي قطعتةء ومنه قول ذي 
الذمّة : 
إلى ظعُنِ يَفْرِضْنَ أَجِوَازُ مُشْرِفٍ 
سيالا رمن ابقادي الدرارين 
ومنه : أقرضني درشياء أي: ١‏ اقطعه 
لي من مالك. وهذه الصفة مع 
الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجبٌ 
من جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدّبور» وهم في زاويته. وحكى 
الزجاج وغيره قال: كان باب الكهف 
ينظر إلى بنات نعشء. وقال 
عطاك بن حل :وها وها 
لتنا شي أن اكيت كان مسفون 


الأغلى من المطر. وذهب الرجاج. 


إلى أن فِعْل الشمس كان آية من الله 
تعالى دون أن يكون باب الكهف إلى 
جهة توجب ذلك . ْ 
وقوله تعالى: طِدَات البَيِنِ» 
وؤدَاتَ أَلسَمَالِ»ك يحتمل أن فريك 
ذاكة سين الكهفة: بأن تقار ديات 
الكهف بمثابة وجه إنسانء فإن 
الشمس تجية منه أول الدهار عن 
يمين وآخره عن شمال» ويختمل أن 


١١14١ 


يريد: ذات يمين الشمس وذات 
شمالهاء بأن تقدر الشعاع الممتد 
منها إلى الكهف بمثابة وجه 
الإنسان. والوجه الأول أوضح. 

و '«الْفْجَرَةٌ: المُنْسَعْء 1 
فِجَاءًء قال قتادة: فى فضاء منه. 
ومنه الحديث : كان رسول الله ظله 
سه العكن فإذا وجد فجوة 0 
وقال ابن جبير: «في هَحووَ مَنْهُ 

في مكان داخل. 

وقوله تعالى: ذلك مِنْ يني 
ألو إشارة إلى الأمر بجُجمْلته» وعلى 
قول الزجاج «إن الشمس كانت تَزاور 
وتَفرض دون حجاب» تكون الإشارة 


إلى هذا المعنى خاصة. ثم تابع 


بتعظيم الله عر وجل والتسليم له وما 


يقتضي صرف الأمال إليه. 


وقوله تعالى: ديم أيقساطًا 


عرص بور 


وهم رفود ب الآية... صفةٌ حال قد 
انقضت» وجاءةءت أخنالها عقا 
نَجَوْزاً وانّساعاً. وجأتتساظًا» جمع 
يعد 3 كَعَضدٍ وأعضاد. وهو المنتبه . 
فال أهل التفسير: كانت أعينهم 
ممفتوحة وهم نائمون» فلذلك كان 
الرائي يحسبهم أيقاظاً . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة 
الحفظ الذي كان عليهمء وقلة 
الُغيرء وذلك أن الغالب على النُوّام 
أن يكون لهم استرخاءً وهيئات 
تقتضي النوم» ورُبٌ نائم على أحوال 


| لمت , تتغير عن حالة اليقظة» فيحسبه 


الرائى يقظاناً وإن كان مسدود العين» 


العذر كان أَبْيّن في أن يحسب عليهم 
التيقّظ . 
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وقراً الجمهور : وشيم بلون 
العظمة» وقراً الحسن: لوَتَقلَبُهُم 
بالتاءِ المفتوحة وضم اللام والباو» . 
وهو مصدر مرتفع بالابتداءء قاله أبو 
حاتم. وحكى ابن جني القراءَة عن 
الحسن بفتح النَاءِ وضم اللام وفتح 
الباء» وقال: هذا نصب بفعل مقدر». 
كأنه قال: وَترّىء أو تشاهد ا 

قال القاضي أبق تين رنفيه الله : 
وأبو حاتم أثبت. 

ورأت فرقة أن النّقَلْبِ هو الذي من 


قال ار الله : 
هذا - وإن كان التّقَلْبِ لمن صادف 
0 - فإن ألفاظ 
الآية لم تَسْقْه إلا خبراً مُسْتَأنفاً. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
هذا التقلب مرتين في السنةء وقالت 
فرقة: كل سنة مرة» وقالت فرقة: 
كل سبع سنين مرة؛ وقالت فرقة: 
إنما قُلْبُوا : في التسع الأواخر وأما 
الثلاثمائة فلا . وذكر بعض المفسرين 
أن تَقَلْبهم إنما كان حِفْظاً من 
الأرض» وروي عن ابن 2 
رضي الله عنهما أنه قال: لو مستهم 
الكتهمة لأحرقتهم» ولولا كر 
لأكلتهم الأرض . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وآية الله تعالى في نومهم هذه المذة 
الطويلة وحياتهم دون تَعْذْ أذهبُ في 
الغرابة من حفظهم من مس الشمس 
ولزوم الأرض» ولكنهاروايات 
تختلف ونَتَامّل بعد. وظاهر كلام 
المفسرين أن المَّقَلْبِ كان بأمر الله 
تعالى وفِمُل ملائكته. ويحتمل أن 
يكون ذلك بإقدار الله إياهم على 
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ذلك وهم في غمرة النوم وهم 
لا ينتبهون كما يعتري كثيراً من 
النوام ؛ لأن القوم لم يكونوا موتى . 

وقوله تعالى: « ركبو ر4. أكثر 
المفسرين على أنه كلب حقيقة» كان 
لصيد أحدهم فيما رُوي» وقيل: كان 
لراع مَرُوا عليه فصحبهم وتَبِعَه 
الكلبٌ . 

قال القاضي ا محمد رحمه الله : 
وحذثني ابي رضي الله عنه قال: 

يت أن الفعل " بن الجوهر في 
جامع مصر يقول على مِنْبر وعظه 
سه اسم وكين وأربعمائة : إن من 
أحب أهل الخير نال من بركتهم. 
فذكره الله تلن لي فيكم دري 

وفيل : كان أتهرة وفيل : كان أحمرء 
وقالت فرقة: كان رجلا طباحاً لهم: 

حكاه الطبري ولم يُسَمْ قائله» وقالت 
فرقة: كان أحدهمء وكان قعد عند 
باب الغار طليعة لهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فَسَمْي باسم الحيوان الملازم لذلك 
الموضع من الناس» كما سمي النجم 
التابع للجوزاءٍ كلباً لأنه منها كالكلب 
من الإنسانء ويقال له: كلب 
الجباز. أمنا إن هذا القوله يعنيفه ذكر 
بسط الذراعين فإنها في العرف في 
ضفة الكلب حقيقةء ومنه قول 
النبي كه : «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
في السجود انبساط الكلب»» وقد 
حكى أبو عُمَرَ المظَرّرُ في كتاب 
اليواقيت أنه قرىء: «وَكَالْبُهُمْ باسِط 
ذِرَاعَيْه» فيحتمل أن يريد بالكالب 
| هذا الرجل على ما رُوِي؛ إِذْ بَسْط 
الذراعين واللُصوق أرط مرق 


١ م‎ 


الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة 
المستخفي بنفسه» ويحتمل أن يريد 
بالكالب الكلب. وقوله تعالى: 


#بتسظ نظ ذرَاعتد » أعمل اسم الماعل 


3 بمعنى المْضِي لأنها حكاية» 


ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 
و «الوَّصِيد؛: العبَبَّةٌ التى لباب 
الكهف»ء أو موضعها عيكا بك 
وقال ابن عباس» ومجاهد. وابن 
جبير: الوصيدٌ: الفِناءً. وقال ابن 
عباس رضي الله 20 1 
الوصيد: الباب» وقال ابن جبير 
أيضاً: الوصيذ: الترابٌُء والقول 
الأول أصحٌ» والبابُ الموصد هو 
المعغلق» أي : وقف على وصيده. 
ثم ذكر الله تعالى ما حفّهم من 
الأعب واكتنفهم من الهيبة؛ وقرأ: 
دل أَطَلَدَتَ > بكسر الواو جمهورٌ 
القراءء ؤقرأ الأعمشء وابن وثاب : 
«لؤ أَطلّنتَ» بضمهاء وقد ذكر 
ذلك عن نافع» وشيبة. وأبي جعفر . 
وقرأ ابن كشير» ونافع» وابن عباس 
رضي الله عنهماء وأمل مكة 
والمدينة : «وَلَمِْنتَ» بشد اللآم على 
تضعيف المبالغةء أي: مُلِنْتَ ثم 
مُلِبْتَء وقراً الباقرن: طلَمُلِئْتَ» 
بتخفيف اللام» والتخفيف أشهر ني 
اللغة» وقد جاءَ التثقيل فى قول 
المُحْبّل السعدي: ُ 
َإِذْ قَتَكَ التُعْمَانُ بالئّاس مُحْرِماً 
َمْلَىءَ مِنْ كفب بن عَرْفٍ سلاسأًة 
وقالت فرقة: إنما حمّهم هذا 
الرعب لطول شعورهم وأظفارهم. 
ذكره المهدوي والزجاجء وهذا قول 
يعيك ولو كانت جاريم هذا لم 
يقولوا: 9لِنَْا يومًا أَوَ بحص يور 4. 
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وإنما الصحيح في أمرهم أن الله عر 
وجل حفظ لهم الحالة التي قاموا 
عليها لتكون لهم ولغيرهم فيها أية؛ 
فلم يبل لهم ثوبء ولا تغيّرت 
صفةء. ولا أنكر النامض إلى المدينة 
إل معالم الأرض والبناء» ولو كانت 
في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه 
أهمء ولروي ذلك. 

وقرأ الجمهور: واه بسكون 
العين» وقرأ: ظرُعْياً» بضمها أبو 
جلف وعيسن قال انو حاتم: هما 
لغتان. 

9 - ( تفسير قوله عر وجل : 
الإشارة ب «ذلك» إلى الأمر الذي 
ذكره الله تعالى في جهتهم والعِبْرة 
التي جعِلّت فيهم. و«الْبَعْتٌه: 
التحريك عن سكونء واللام في قوله 
تبارك وتعالى: « ينَاءلا» لام 
الصيرورة؛ لأن بعثهم لم يكن لنفس 
تساؤلهم» وقول القائل: كم 

4 يمتضي أنه هجس بخاطره 
لول نومهمء واستشعر أن أمرهم 
جرح هن يي بعض الخروج». 
وظاهر أمرهم أنهم انتبهوا في حال 
من الوقت والهواء الزمني لا تباين 

التي ناموا فيهاء وأما أن يُحَدُدَ الأمر 
جد تذلك.لغيف: 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء 
000 وحفص عن عاصم: 

, «ِرِيك» بكسر الراءء وقرأ أبو 
عمروة وخجمرةة وأرنو كن عن 
عاصم: بوَرْتِكن» يسكون الراء. 
وهما لغتانء وحكى الزجاج قراءَة 
«بوزيكم» بكسر الواو وسكون الراء 
دون إدغامء ورُوي عن أبي عمرو : 
الإدغامء وإنماهوإخفكءً؛ لأن 
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الإدغام مع سكون الراء متعذر. 
وأدغم ابن محيصن القاف في 
الكاف. قال أبو حاتم: وذلك إنما 
يجوز مع تحريك الراءء وقرا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
9بِوَارِقِكُمْ4: اسم جمع كالجائل 
والباقرء وقرأ أبو رجاء: «بورقكم» 
بكسر الواو والراءِ والإدغام. 


المبعرث هو تَمْلِيحاء وروي أنهم 
صلوا كأنهم ناموا ليلة واحدة وبعثوا 
تَمْلِيخا في صبيحتها. وروي أن باب 
الكهف انهدم بناءٌ الكفار منه لطول 
السنينء وروي أن راعياً هدمه 
ليدخل فيه غنمه. فأخذ تَمْلِيحًا ثياباً 
منكرة رنّة ولبسها وخرج من الكهف 
فأنكر ذلك البناءَ المهدوم؛ إذ لم 
يعرفه بالأمس» ثم مشى فجعل يذكر 
الطريق والمعالم ويتحير» وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تامّاء بل يكذب 
ظنه فيما تغير عنده» حتى يلغ باب 
المدينة» فرأى على بابها أمارة 
الإسلام فزادت حيرته وقال: كيف 
هزا ببلدة دقنيوس ا 
حتيااتنا, لحي ان باب آخر 
سق فزادت حيرته ولم 
باسم عيسى فاستراب بنفسه وظن أنه 
جَنْ وانفسد عقلهء فبقي حيران 
يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى بائح 
الطعام الذي أراد شراءه» فقال: يا 
عبدالله بعني من طعامك بهذا الورق» 
فدفع إليه دراهم كأخفاف الرُبَع فيما 
يذكرء فعجب لها البياع ودفعها إلى 
آخر يُعَجبّهء وتعاطاها الناسٌ وقالوا 


١١مم‎ 


له: هذه دراهم عهد فلان الملك» 
من أين أنت؟ وكيف وجدت هذا 
الكنز؟ فجعل يبهت ويعجبء. وقد 
كان بالبلدة مشهوراً هو وفتيته» 
فقال: ما أعرف غير أني وأصحابي 
خرجنا بالأمس من هذه المدينة» 


فقال الناس: هذا مجئونء اذهبوا به | 


إلى الملِك» ففزع عند ذلك» فذُهب 
به حتى جيء به إلى الملك» فلما لم 
ير دقنيوس الكافر تأنس» وكان ذلك 
الملِك مؤمناً فاضلاً يُسمَى 
تَئِرُوسيسء فقال له الملِك: أين 
وجدت هذا الكنز؟ فقال له: إنما 
خرجت أنا وأصحابي أمس من هذه 
المدينة» فأوينا إلى الكهف الذي في 
جبل أنجلوسء فلما سمع الملك 
ذلك قال في بعض ماروي : 
لعل الله قد بعث لكم أيها الناسٌ آية 
فلنسر إلى الكهف معه حتى نرى 
اانه : فسار. وروي أنه أو فشن 
جلسائه قال: هؤلاء هم الفتية الذين 
رخ أمرهم على عهد دقنيوس الملك 
وكتب لوح النحاس بياب المدينة؛ 
فسار الملك إليهم وسار الناسٌ معهء 
فلما انتهوا إلى الكهف قال تَمْلِيخا: 
فل عليهم لثلا يرعبواء فدخل 
عليهم وأعلمهم. بالأمر وأن الأمة أ 
إسلام فيروى أنهم سُرُوا وخرجوا 
إلى الملك وعظموه وعظمهمء ثم 


.م 


رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات 


على أنهم ماتوا حين حدثهم تَمْلِيخَاء 


فانتظرهم الناس» فلما أبطأ خروجهم 
دخل الناس إليهم؛ فرعب كل من 
دخل» ثم أقدموا فوجدوهم موتى» 
فتنازعوا بحسب ما يأتي في الآية 
التي بعد هلبه. 
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وفي هذا القصص من اختلاف 
الروايات والألفاظ ما تضيق به 
الصحف. فاختصرته وذكرتٌ المهم 
الذي تتفسّر به ألفاظ هذه الآية» 
واعتمدتٌ الأصح.ء ولله المعين 
بر -حمتة . 

وفي هذه البعثة بالورق الوكالة 
وَصِحْتّهاء وقد وكل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أخاه عقيلاً عند 
عثمان رضي الله عنهم . ٠‏ 

وقرأ الجمهور: «تنظر» يسكون 
لام الأمرء وقراً الحسن: «قَلِينظر» 
بكسرها. ولأَنَّقّ معناه: أكثرء فيما 
ذكر عكرمةء وقال قتادة: معناه: 
5 لسن المرادٌ: أطيب» 
وقال اين جَمَيْر: المراد: أحَلّ . 

ف التاق أو مين ريه الله : 
من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك» 
فروي أنه أراد شراء زبيب» وقيل: 
بل شراء تمر 

وقوله تعالى: لذ أي : 
في اختفائه وتَحَيّلهء وقرأ الحسن: 
«وَلِيتلّطف» بكسر اللام . 

والضمير في 9 إِنَهمْ» 211 
'الكفار آل دقينوسء و# يظهروا 
َييَحكُمْ 4 معناء: يثقفوكم 0 
وغلبتهمء وقوله 0 

َرَجْمُوكُرَ ©» قال الزجاج: معنا 
بالشهارة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو الأصح ؛ لأنه كان عازماً على 
قتلهم لو ظفر بهم. والرجم فيما 
سلف هي كانت على ما ذُكر قثّلة 
مخالف دين الناس» إِذْ هي أشفى 
لجملة ذلك في الدين؛ ولهم فيها 
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مشاركة. وقال حجاج: يرجموكُرٌ» 
معناه: بالقول. وباقي الآية بين . 
(09) تفسير قوله عر وجل : 

الإشارة ب طذَلِكَ »4 في قوله تعالى : 
لرَكَديكَ4 إلى بعثهم ليتساءلواء أي : 
كما بعثناهم أعثرنا عليهم. و (أَغْثَرَ) 
تعغدية (عَثَر) بالهمزة» وأصل العثار 
في القومء فلما كان العائر في الشيء 
مُشْبهاً له شُبّه به» من شبه العلم 
بشيء عن له وشار بعد خفائه. 
والضمير في «لَِمْلَمُوَا4 يحتمل أن 
يعود على الأمة المسلمة الذين بعث 
أهل الكهف على عهدهمء وإلى هذا 
ذهب الطبريء وذلك أنهم ‏ فيما 
روي - دخلتهم حينئذ فتنة في أمر 
الحشر وبعث الأجساد من القبور» 
فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه. وقالوا: إنما تحشر 


الأرواح » فشق ذلك على ملكهم. 


”سر عكر 


وى مش ب عرس سه 2 
؛| ريك لامبَرِل لِكَلِميَهِء ون تحد من دونو ملشحدا 


: «إذ» ‏ على هذا التأويل ‏ 


والضمير في قوله: «لملنوا» 
يحتمل أن يعود على أصحاب 
الكهف. أي: يجعل الله تعالى 
الأجساد من القبور. وقوله: «إدذْ 
يَتَرَهُونَ »© - على هذا التأويل ‏ ابتداءً 
خبر عن القوم الذين بعثوا على 
عهدهمء والعامل في «إذ»4 فعل 
مضمر تقديره: واذكر» ويحتمل أن 
يعمل فيه: 8مَتَالًَ4. ويكون 
المعنى: فقالوا إذ يتنازعون: ابئوا 
عليهم» والتّنازِع - على هذا التأويل ‏ 
إنما هو في أمر البناء والمسجد لا 
في أمر القيامة. و«الرٌيْبُ»: الشَّكء 
والمعنى: إِنَّ الساعة في نفسها 


وحقيقتها لا شك فيهاء وإن كان. 


الشك وقع لئاس فذلك لا يلحقها منه 
شية. وقد قيل: إن التنازع إنما هو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في أن اطلعوا عليهم فقال بعضهم: 
أمواتٌ». وقال بعضهم: أحياء. 
ورُوي أن بعض القوم ذهب إلى 
طمس الكهف عليهم وتركهم فيه 
مغيبين» فقالت الطائفة الغالبة على 
فانّخذوهء وقال قتادة: الذين عَلَْبُوا 
هم الولاة. زقو] السدوة وعيسى 
الثقفي : ظعُلِبُوا4 بضم الغين وكسر 
اللام؛ والمعنى : إن الطائفة التي 
أرادت المسجد كانت أولاً تريد ألا 
يبنى عليهم شيءٌ وألا يعرض 
لموضعهم. ورُوي أن طائفة أخرى 
مؤمنة أرادت ولا يُدُ طمس الكهف. 
غلم شليت الأولن على أن ركو 
بئيان ولا يُدْ قالت: يكون مسجداء 
فكان. وروي أن الطائفة التي دعت 
إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت 
بناة بيعة أو مصنع لكفرهم» فمانعهم 
المؤمنون وقالوا: «لَتَحِدَتَ عَلنيِم 
تَسَجِدًا . وروي عن عبيد بن عمير 
أن الله تعالى عَمَُى على الئاس حينئذ 
أمرهم وحَجَبَّهم عنهم, فذلك دعا 
إلى بناءِ البئيان ليكون معلماً لهم . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
سَيَفُوُنَ» يراد به أهل التوراة من 
معاصري محمد كد وذلك أنهم 
اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا 
الاختلاف المنصوص . 

وقراً الجمهور: «نَدَنَةُ4 وقرأ ابن 
حم «تلآث» بإدغام التاءِ في 
الثاءء وقرأ شبل عن ابن كشير: 
حَمَسَةُ» بفتح الميم إتباعاً لِعَشّرة» 
وقرأ ابن محيصن: «خِمِسَةٌ» بكسر 


الخاء والميم . 
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وقوله تعالى: #رجما بالْمَيْب » 
فععاة: ظثاء وهو مستعارٌ من 
الرجم» كأن الإنسان يرمي الموضع 
المشكل المجهول عنده بظئه المرّة 
بعدالمرّةء ترصيية :نه عسي أن 
يصيبء ومن هذا: الترجمانء 
وتَرجمة الكتباء ومنه قول زهير: 
وَمَا الْحَرْبُ إلا ماعَلِمْكُمْ وَدْفْثُمُ 

وَمَاهُوَعَْهًَا بِالْحَدِيتِ الْمُرَجَم 

والواو في قوله تعالى: داهم 

ك4 طريق النحويّين فيها أنها 
واو عطف دخلت في اخر إخبار عن 
عددهم. لتفصل أمرهمء وتدل على 
أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت 
لصح الكلامء [ولو كانت. فيما قبل 
من قوله: ##رابعَهُر» و«سَادسمم» 
لصح الكلام!]ء وتقول فرقة منها ابن 
خالويه : هي واو الثمانية» وذكر ذلك 
التعلبي عن أبي بكر بن عياش» وأن 
قريشاً كانت تقول في عددها: كش 
سبعة» وثمانية» تسعةء فتدخل الواو 
في الثمانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم شرحهاء وهي في القرآن 
في قوله تعالى: رون بالمعرُوني 
وَأَلنَاهُونَ عن لكر ». وقوله: 

وَْيِسَتٌ أَنوبُهَا4. وأما قوله تعالى : 
تيت 467 وقوله: سبع َال 
تي 4 فتوهم في هذيين 
الموضعين أنها واو الثمانية وليست 
بهاء بل هي لازمةٌ لا يستغني الكلام 
عنها. 

وقد أمر الله تعالى نبيّه يكهِ في هذه 
أن يَرْدُ عِلْم عدّتهم إليه عر وجلٌ» ثم 1 

أخبر أن عايم ذلك من البشر قليل» 
والمراد به قومٌ من أهل الكتاب» 


وتسللة 


١1ه‎ 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: «أنا من ذلك القليل» وكانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُستدل على هذا من الآيةء فإن 
القرآن لما حكى قول من قال ثلا ثلاثة 
وخمسة قَرَّن بالقول أنه رم 
بالقيته رقتع ذلك اننيعا نه 
حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها 


بشيء' بل تركها مسجلة» انا ١‏ 


َيَفْرَى ذلك على القول بأنها واو 
القنائية لأنها إئما تكون سيف غعدة 
اانه سعد 
وقوله تعالى: طقلا مُمَارٍ فِيمْ إِلَا 
لهك ممسناء عالى يعض 
الأقوال» أي: بظاهر ما أوحينا إليك 
وهو ردٌ علم عِدّتهم إلى الله تبارك 
وتعالى» وقيل: معنى الظاهر أن 
يقول: ليس كما تقولون. ونحو 
هذاء ولا يحتج هو على أَمْرٍ مقدَّرٍ 
في ذلك». فإن ذلك يكون مراءً في 
باطن من الأمرء وقال التبريزي: 
«طلهرًا» معناه: ذاهباًء وأنشد: 
وَتَلْكَ شَكاةٌ ظاهِرٌ عَنْك عَارُمَا 
ولم يبح له في هذهالآية أن 
يماريء ولكن قوله: إلا 4 


استعارة». من حيث يماريه أهل ‏ 
الكتاب سَميت مراجعته لهم مراء 
ثم قُيّد بأنه ظاهر ففارق عر 


الحقيقي المذموم. و«المرَاءً»؛ مشتق 


من المِرْية» وهي الضَّكء فكأنه: 


المُشَاكَكَةُ. والضمير في قوله تعالى : 
«فِيْ» عائد على أهل الكهف» 
وفي قوله سبحانه : ؤِيَنْوم» عائد 
على أهل الكتاب المعاصرين 
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وقوله: طفلا ثُمَارٍ فم » يعني: في 
عِدَّتهمء وحُذِئّت العِدَّةُ لدلالة ظاهر 
القول عليها. 
قوله تعالى: ولا نَفُولَنَ لِسَأَئْءِ» 
الآية. عاتب الله تعالى نبيّه عَم على 
قوله للكفار: عدا أخبركم بجواب 
امشاعكي: ولم يستئن في ذلك» 
فاحتبس عنه الوحيٌّ خمسة عشر يوما 
حتى شق ذلك عليه» وأرجف الكفار 
بى فنزلت عليه هذه السورة مفرجة» 
وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر 
عن اموه إني أفعل غداً كذا وكذا 
إلأوأن يُعلّق ذلك بمشيئة الله عر 
وجل. واللام في قوله تعالى: 
9لتىء# بمنزلة (في). أو كأنه 
قال: لأجل شيءٍ. وقوله: #إِلَا أن 
دِشَاء أذ وي م حذف 
م ويحسنه 00 
ققديين : إلا أن فتك «إلأ 9 
يشا الله»» 1 إلأ ا 
شاءً الله؟. اده إلا 81 0 
مشيئة الله فلن ل أن يا 
أسَُّ»ه من القول الذي نهي عنه. 
وقالت قرقة: 'قولة: إل أن يناه 
نَع استثناءً من قوله: #ولا 
سك 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قولٌ حكاه الطبري ورُدٌ عليه. 
وهو من الفساد يحيث كان من 
الواحت آلا يشكنى.. 
وقوله تعالى: «واذكر ريك إِدَا 
شِيتّ4» قال ابن عباس» والحسن : 
معناه والإشارة به إلى الاستثتاء» 
أي : وَلْتَمْتَئْنَ بعد مُّدَة إذا نسيت 
الاستغناء أَولةٌ لتخرج من جملة من 
لم يعلّق فعله بمشيئة اللهء وقال 
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عكرمة: المعنى: واذكر ربك إذا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتكلم الناس في هذه الآية في 
الاستفناء فى اليمين 6.والآية لبسيت 
5 وإنما'غني في سحة 


الاستثناء 0 ولكن من 
ا 


أماخاللة وخ الله وجميع أصحابه 
فيما علمت ‏ وكثير من العلماء 
فيقولون: لا ينفع الاستثناءً ويسقط 
الكفارة إل أن يكون متصلاً باليمين. 
وقال عطاءًٌ: له أن يستثني في قدر 
حَلْب النّاقة الغزيرة. وقال قتادة: إن 
استثنى قبل أن يقوم قَلّه تُنيافى وقال 
ابن حتبل : له الاستثناءً ما دام في 
ذلك الأمرء وقاله ابن راهويه. وقال 
طاوس» والحسن: ينفع الاستثناءٌ ما 
دام الحالف في مجلسه. وقال ابن 
جبير: ينفع الاستثناءٌ بعد أربعة أشهر 
فقطه. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: ينفع الاستثناءٌ ولو 
بعد سنة. وقال مجاهد: بعد سنتين» 
وقال أبو العالية: ينفع أبداً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختلف الناس في التأويل عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال 
الطبري وغيره: إنما أراد اين عباس 
أنه ينفع في أن يجعل الحالف في 
رتبة المستثنين بعد سنة من حلقهء 
وأناالكقازة قله تمقط عع كان 
الطبري: ولا أعلم أحداً يقول: 
(ينفع الاستثناءٌ بعد مُّدَةِ) يقول 
بسقوط الكفارة» قال: ويَرُدٌ ذلك 
قول النبي كَلِِ: «من حلف على 


هه" /0؟ 


ا١ا١مك‎ 


يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فَلِْكَفْر 
وَلْيَأْت الذي هو خير»؛ فلو كان 
الاستثْناءً يسقط الكفارة كان اعت 
على الأمّةَء ولم يكن لذكر الكفارة 
فائدة. | 
وقال الزهراوي: إنما تكلّم ابن 
عباس رضي الله عسيينا فى ان 
الاستثتاء بعد سنة لمن قال: أنا أفعل 
كذاء لا الحالف أراد حلّ يمينه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرقة من الفقهاءٍ إلى أن 
مذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
سقوط الكفارة. والزهوا كل دمن 
يقول: (ينفع الاستثناءً بعد مدة) 


إسقاط الكفارة» وردوا على القول 


بعدم إلزامهء وليس الاسئتناء إل في 
اليمين باللهء 00 
ونحوهء ولافي مشي إلى مكةء 
وهذا قول مالك ونيا . 

وقال الشافعي رحمه الى 
وأمحات: الرأي» وطاوس. وحماد: 
الاستثناءُ في ذلك جائزء وليس في 
العصين السمومن ابيا ينف بزلا 
يكون الاستثناءٌ بالقلب» وإنما يكون 
قولاً ونطقاً. ا 
وقوله تعالى: #وقل عَسََ أن 
ددن رق »4 الآية. قال محمد 
الكرفي المفسّر: إِنّْها بالفناظها مقا 
أمر أن يتولهًا كل سن لم بتكن 
وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال 
الستمهط د هو دعاءً عَامور يةنووة 
هذا التخصيص . 

وقرأ الجمهرر: طيَهْدِيني4 بإئبات 
الياء»ء وهي قراءة ابن كثير» ونافعء 
وأبي عرق وقرا لض بن 
مصرف: 9 يْرِيَّنِ» دون ياءِ في 
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الوصلء وهي قراءَة ابن عامرء 
وعاصمء وحمزةء والكسائي. 
والإشارة ب « هَندَا4 إلى الاستدراك 
الذى يتم فق نميو الاستثناء. وقال 
الزجاج : المعتق عتتى أن تين آله 
من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل 
وساف الكهف . 
قال القاضي أنن ميا رديه الله : 
وما تذمعه أصبوبه» أى : عن أن 
يرشدني فيما أستقيل من أمري. 
د الآية مخاطبة للنبي كين وهي 
كم مع أنه لأنه حكم يتردد 
في 0 بكثرة وقوعه. والله 
العوقو: 
9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال قتادة: ومطر الوراق» 
وغيرهما: «ولِئرا فى كَهنهر» الآية 
سكا طن اسراليل انيت قالوا 
ذلكء. واحتجّا بأن في قراءَة 
عبدالله ين مسعود وفيى مصحقه: 
«رَقَالوا لَبنُوا في كَهْفِهِمْ4؛ وذلك 
عند قتادة ‏ على غير قراءَة عبدالله ‏ 
عطف على لاسَيَفُوْنَ دده ذكره 
الزهراوي 
ثم أمر الله تعالى نبيّه يل بأن يرد 
العلم إليه ردًا على مقالتهم وتفنيدا 
لهم قال الطبري: «وقال بعضهم: 
لو كان ذلك خبراً من الله لم يكون 
لقوله: ثلٍ أنَهُ أَعْلَمُ يما يما لَثأ4 جه 
مفهوم؟. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
أين ذهب بهذا القائل؟ وما الوجه 
المفهوم البارع إلا أن تكون 
الآية خبراً عن ليثهمء تيل 
لمحمدتَللةِ: ِكل 20 لَه أَعلّم يما 
لمأ بخبره هذاه والحق من 
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عالم الغيب» فليزل اختلافكم أيها 
المتخرصون. 
وقال المحققون: بل قوله تعالى: 
«وَلِما في كَيْنهرَ 4 الآية خبسر 
من الله تعالى عن مدة لبشهم. ثم 
اختلف فى معتى قوله يعد الاخيان 
طثَلٍ أَلَهُ أَعلَمُ يما ةميان 
الطبريٌ: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما 
مضى لهم من المدة بعد الإعثار 
عليهم إلى مدة النبي بَلِيْدِّه فقال 
بعضهم: إنهم ليثوا ثلاثمائة سنة 


وتسع سئين» وأخبر الله تعالى '. 


نبّه صلق أن هذه المدة في كونهم 
نياماء وأن ما بعد ذلك مجهول 
للبشرء قأمدة الله تعالى أن يرُدٌ علم 
ذلك إليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقوله تعالى ‏ على هذا التأويل : 
«بئأ» الأول يريد: في نوم 
الكهف. و«ْالِثُْا» الثاني يريد: يعد 
الإعثار موتى إلى مدة محمد وَل 
أو إلى وقت عدمهم بالبلى» على 
الاختلاف الذي سنذكره بعد. وقال 
بعضهم: : إنه لماقال: « وازدادواً 
تنَعا© لم تَدْرٍ الناس أهي ساعاتٌ أم 
يام أم عم أم شهور أم أعوامء 
واختلف بنو إسرائيل يحسب ذلك» 


فأضة الله تعالى بِرّدٌ العلم إليهة , 
يريد. في التسعء فهي ‏ على هذا 


قال القاضي ألو عشي رع أللّه : 
وظاهر كلام العرب ا 
أنها أعوامٌ: والظاهر من 
قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى عليه 
السلام بيسيرء وقد بقيت من 


الحواريين بقية. وحكى النقاش ما 


١ ١ممإ/‎ 


ميئناء أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية 
بحساب الأمم» فلما كان الإخبار هنا 
للنبي العربي مَل ذكرت التّسع؛ إذ 
المفهوم عنده من الستين القمرية» 
فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين . 
وقرأالجمهرر: تلت مِأتَيٍ 
سِنِينَ4 على البدل من #ثلتٌ 
ِأنَّخِ8» أو عطف البيان» وقيل: 
على التفسير والتمييز. وقرأ حمزة» 
والكسائي» ويحيىء وطلحة. 
والأعمش بإضافة [مِاثَة] إلى «السّنين» 
وتؤْك العتكوين» وكأنهم جعلوا 
#سِيينَ4 بمنزلة (سَنَة)؛ إذ المعنى 
فيا راخدا قال أبوعلي : إذ هذه 
الأعداد التي تضاف في الشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاثئمائة رجل أو ثوب قد 
تضاف إلى الجموعء والحى أبو 
حاتم على هذه القراءَة» وفي 
مصحقف عبدالله بن مسعود: 
«ثلاثمائة سنك وقرأ الضحاك: 
«تَلانّمائةٍ سنون4 بالواو. وقرأ أبو 
عمر بخلاف -: 9نَشماً» بفتح 
التاء وقراً الجمهور: تناك بكسر 
التاء . 

وقوله تعالى: 00 
ْم ٠‏ أي : فا انضيرة وأتففه 
قال قتادة: لآ اعد ارهن الله 
تعالى ولا 5-8 

قال القاضي 06 رحمه الله : 
وهذه عبارات عن الإدراك, ويحتمل 


أن يكونالمع: «أبْصِرَ به.ة : 


أَيْ : . بوحجحيهة وإرشاده. هداك 
وحجحججك والحق من لاون 


وأسمع به العَالَمَء تكران اندز لا 
على وجه التعجب . وقوله تعالى: 
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جما لهم ين دونِهء مِن و4 يحتمل 
أن يعود الضمير في (ِلَهُمْ4 على 
أصحاب الكهف. أي: هذه قُدرثُه 
وحدهء لم يُوَالِهم غيرّه بتلطف لهمء 
ولا اشتر ك معه أحد في هذا الحكم . 
ويحتمل أن يعود الضمير في هِلَهُمَ 4 
على معاصري رسول الله يَيْةٌ من 
الكفان :و تقافيةة وتكون الاية 
اعتراضاً بتهديد. 
ا الجمهور: دولا شرك في 
حَكييء لُحدا» بالياء من تحت» على 
معنى الخبر عن الله تبارك وتعالى؛ 
2 ابسن عامرء والحسن» واو 
رجاءء وقتادةء» والجحدري: دولا 
مرك بالاءِ من فوق» على جهة 
النهي للنبي كلد ويكون قوله: 
«ولا ُشرِك» عطفاً على قوله 
سبحانه: «أَبْصِرَ بي وَأسْيِع4 . وقرأ 


مجاهد: «وّلاً بشرك»ة بالياء من 


ْ تحت وبالجزمء قال يعقوب: لا 


مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية 
«ولثوا ف كبن تلت يِأْتَمِ» فقطء 
أغواءٌ؟ فنزلت «اسنيت وأزدادواً 
تسعا» . 


| وأما هل دام أهل الكهف وبقيت 
| أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ 


فاختلفت الروايات في ذلك فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
مر بالشام في بعض غزواته مع ناس 
على موضع الكهف وجبلهء فمشى 
الناس إليه فوجدوا عظاماء فقالوا: 
هذه عظام أصحاب الكهفء فقال 
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المحرر الوجيز في تفسير 
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5 


ام 2 سل ةسل 


الل ال عيرس عي لير 
عدا ور روي 


هر إِنَاأَعسَدْتَالطكلِِينََارًا ا كا 


26 


9 ع له وه 5 
. را رب لتك و 
0 يدود وجهه انعد عنالك عََموِيدُ رس الحيؤة 0 


:| ألديَا وكيلع من عْعَلَاقهُ عتممو وكات +١‏ 
4 امرهمفرطا (3وفل ألْسَنُ من رَيَجرهَمَن َه لبوْمِنْوَمَن 2 

م رادها 0 
ا تخ ؤي هر وهال سه بلس | 


- 00 ولم نجد من علم شأنهم 
5 1 إثارةء ويزعم ناس أنهم 
أضجات الكهف. دخلت 
8 إليهم ورأيتهم سنة أربع 
0 وخمسمائة وهم بيهذه 
الحالةء وعليهم مسجدء 


م ع عتي 0 2 وقريب منهم بناءٌ رؤومي 
0 سر عر سر عر شيو و 1 1 1 


3 
١ :‏ الشيعيرلاشي سن 0 2 


0 


ماي 
أ 


مر تيت 4" 


ليد نوست 00 


وه بير بير 38# ببير 


1( ني وو مس الى ١‏ 
5 ل 0 3 


7 لم متلا رَجِلين جعلنا دمر هماسَين م نَع وَحَفَفْكَقا 


ا 


2 بحر مارهأ يكت لهاك ا 


القلة) واكاز فديكة قنينة 


رومية يقال لها دقنيوس ٠»‏ 
- وجدنا فى آثارها غرائب 
وأضرب ا في قبور ونحوها. 


3 , 58 ع 


2 ر-صمه الله َ وإنما 
2 دم ا لل 00 ووه ره د م 
5 ونه سَيْعاوفَصَرْا لهم هوا © وكا 00 1 


لو ات 1 


50 2 وس ب عؤروء 
ل لصحم وهوكاوره :أن أ كترمنك مالا وأمرتقَرًا 


0 ا م 
م 


لهم ابن عباس رضي الله عنهما: 
لاء أولئك فنواوعدموامنذلمدة 
طويلةة: 'فسمعه اراهت فقال: ما كت 
الحينيت أن اجنذا فين الصرجضه عرف 
هذاء فقيل له: هذاابن عم 
نبينا يَكةِ. وقالت فرقة: إن 
رسول الله يَكْهَ قال: لَيَحْجَن عيسى 
ابن مريم ومعه أصحاب الكهف 
فإنهم لم يحجوا بعد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبالشّام - على ما سمعتٌ من ناس 
كثير ‏ كهف كان فيه موتى يزعم 
مجاوروه أنهم أصتحنات الكيت»: 
وعليه مسجد ويناءً يُسمى الرقيم» 
ومعهم كلب رمةء وبالاندلساني 
جهة غرناطة بقرب شية فشني لوق 
كهف فيه موتى ومعهم كلب رمةء 
وأكثرهم قد انجرد لحمهء وبعضهم 
متماسكء. وقد مضت القرون السالفة 


0 0 


© استسهلت ذكر هذا مع 
| بده لأنه عجب يتخلد 
ذكرهماشة الله عير 
وجل. 

قوله تعالى: ##وَتَلُ مآ أويى بك 
الآية. من قرأ: «وَلآً ُشْرِكُ؛ بالنهي 
عطف قوله: 9وَاتلُ4 عليهء ومن 
قرأ: «ولا برهك جعل هذا أمراً 
بُدِىء به كلام آخر ليس من الأول» 
وكأن هذه الآية في معنى العتاب 
للنبي كلخ عقب العتاب الذي كان 
على تركه الاسخناةء كأنه يقول: هذه 
أجوبة الأسئلة. فائل وخبي الله 
إليك». أ اتبع في أعمالك. 


وقيل: اسْرُد بتلاوتك ما أوحى إليك 


من كتاب ربك» لا نقص في قولهء 
ولا مبدل لكلماتهء وليس لك سواه 
جانب تميل إليه وتستند. 

و «المُلْتَحَدَه: الجانب الذي يمال 
إليهء ومنه اللّحَدُء كأنه الميْلُ في 
أحد شفّي القبرء ومنه: الإلحاد في 
الحقء وهو الميل عن الحقء ولا 


يفسد قوله: هلام مدل دَلّ لكلمجه.» 
كيو النسخ؟ ؛ لأن الم إِمًا أن 
مكنون لا معدل فكوا تضيفي 
الكلماتٌ على الإطلاق» وإما أن 
يكون أراد من «الكلمات» الخبّر 
ونحوه ممالا يدخله النسخ. 
والإجماع أن الذي لا يتبدل هو 
الكلام القائم بالذات الذي بحجسبه 
يجري القدرء فأما الكتب المنزلة 
قمذهب اين عباس رضي الله عنهما 
أنهنا لا تَبدّل إلأ بالتأويل» ومن 
العلماءِ من يقول: إن بني إسرائيل 
بدّلوا ألفاظ التوراة. 1 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
سبب هذه الآية أن عظماءً الكفار ‏ 
قيل : من أهل مكة» وقيل : عَمَيْئَةَ بن 
حصن وأصحابهء والأول أصوب 
لأن النسون مكتية د ارا 
لرسول الله يلةِ: لو أبعدتَ هؤلاء 
عن نفسك لجالسناك وصحبئناك» 
يريدون: عمار بن ياسرء 
وصهيب بن سنانء وسلمان 
الفارسيء. وعبدالله بن مسعودء 
وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه. 
وقالوا: إن ريح جبابهم تؤذيناء 
فنزلت الآية بسبب ذلك» وروي أن 
رسول الله مَكنْةِ خرج إليهمء وجلس 
بينهم وقال : «الحمد لله الذي جعل 
من أمني من أمرت أن بير اشر 
معداء وروي أنه قال لهم: « مرحباً 
بالذين عاتبني فيهم ربي؟؛ وروى 
سلمان أن المؤلفة قلوبهم» عُيَيِئَةَ بن 
حصنء والأقرع» وذويهم قالوا ما 
ذكر فنزلت الآية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالآية على هذا مدنية» ويشبه أن 
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تكون الآية مكية وفَعَل المؤلفةٌ فعل 
قريش فردٌ عليهم بالآية. 

و مير # معناه: اخيسء ومنه 
المصبورة التي جاءَ فيها الحديث 
«نهى رسول الله يَلِِ عن صبر 
الحيوان)» أي حبسه للرّمي ونحوه. 

وقرأً الجمهور: «بِلْمَدَزةِ» وقرأ 
الن:عجانن رضي الله عتهنها: 
٠ِبِالْمُدْوَةِ4؛‏ وهي قراةة نصر بن 
عاصمء ومالك بن دينارء وأبي 
عبدالرحمن» والحسن» وهي في 
الخَطّ على القراةتين بالواو» فمن 
يقرأ 9بِالْمَدَاةٍ4 فيكتبها كما تكتب 
(الصبلرة والزكؤة»» وفي قراءة من 
قرأ: «بِالْمُدُوة4 ضعف؛ لأن 
(عُذُوة) اسم معرّف فحقّه ألا يدخل 
غلية اذلف واللام؛ ووجّجه القراءة 
بذلك أنهم الحقوها ضرباً من 
التنكير ؛ إِذْ قالوا: «جثتٌ غُذْوةف 
يريدون: من العَّدَوات» فحسن 
دخول الألف واللام؛ كقولهم: 
المَدِئّةء وَقَيْئَهٌ اسم مُعَرّف. والإشارة 
وله تعالى : «يتمرة تيمم بالتكذة 
َألْمَتِيَ4 إلى الصلوات الخمسء قاله 
ابن عمرء ومجاهدء وإبراهيم. وقال 
قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة 
العصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويدخل في الآية من يدعو في غير 
صلاة»ء ومن يجتمع لمذاكرة علم. 
وقد روي عن عبدالله بن عمرء عن 
النبي كَِةِ أنه قال: «لَّذِكر الله بالغداة 
والعشي أفضل من حطم السيوف في 
سبيل اللهء ومن إعطاءٍ المال سحا" . 

وقرأ أبو عبدالرحمن: طبالْعُدُو4 
فون عار ة نوتثرا ابن أي معي 


ل9ِبالمَدَوَاتِ والعَشِيات» على 
الجمع . 

وقوله تعالى: «ولا تمد عيناك 
عَنْبْم 4 أي : لا تتجاوز إلى أبناء 
الدنيا والملابس من الكفار. وقرأ 
الحسن : ولا تَمَدّ بضم التاء وفتح 
العيّْن وشدٌ الدال المكسورةء أي: لا 
تُجاوزها أنت عنهمء وروي عنه: 
وَل نْعْدِ» بضم التاء وسكون 
العين. وقوله: «من أَعْتَلنَا»ه. قيل: 


إنه أراد بذلك مُعَيّناً وهو عَيَيْئَةَ بن 


حصن والأقرع. قاله خبّاب»ء 
وقفيل: إنما أراد من هذه صفته. 
وإنما المراد أَرٌلاً كفار قريش لأن 
الآية مكية . وير الجمهور: <ِأَغْئْلتا 
قَلْبَهُ4 بنصب الباءء على معنى: 
جعلناه غافلاً» وقرأ عمرو بن فائد. 
وموسى الأسواري: طأَغْمَلََا قَلْبَد 
على معنى: أهمل ذكرنا وتركهء قال 
ابن جني : المعنى : من ظَئّنَا غافلين 
عنهء وذكر أبو عمرو الداني : إنها 
قراءَة عمرو بن عبيد. 
وا#الف بط حمل أن يكون يفتكن 
التفريط وَالتَضيِيعء ؛ أي أمره الذي 
100 يلتزم» ويحتمل أن يكون 
بمعنى الإفراط والإسراف» أي أمْرهُ 
وهواه الذي هو بسبيله» وقد فسر 
المتأولون بالعبارتين» أعني التُضْيِيع 
والإسراف» وعبّر عنه خبّابٍ 
بالهلاك, وداودٌ بالندامة» وابن زيد 
بالخلاف للحقء وهذا كله تفسير 
بالمعنى . 
وقوله تعالى: طوَقُلٍ لْحَنَّ من 
4 الآية. المعنى : وقل لهميا 
محمد: هذا الحقٌ من ربكمء أي : 
هذا القرآنء أو هذا الإعراض 


عنكمء وتَرْكُ الطاعة لكمء وصبر 
النفس مع المؤمتين. وقرأ َعْتَب أبو 
السّمال: هِوَقُلَ» بفتح اللام» قال 
العربية . 
وقوله: ظمَمَن شاه مليْؤين» الآيةء 
تَوَعَدَ ونهديد». أي : فَلْيَختر كل 


امرىء لنفسه ما يجده غداً عند الله 


أبو حاتم: وذلك رديءٌ في 


عر وجل. وتأولت فرقة: فمن 
شاءً الله إيمانه فليؤمن» ومن شاءً 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا متوجهء أي: فحمّه الإيمان 
ونه الكفرء » ثم عبّر عن ذلك بلغة 
الأمر إلزاماً وتتكريفا مه حيف 
للإنسان فى ذلك التكسف الذي 
يعات يه دراك الإيمان وعقاب 
الك :زرا المحسونء”وعته 
الثقفي: طنَلِيْؤْينْ... وَلِيِكْفْرُ» 
يكسر اللامين . 

و «أَعَمَدا» فَالدوة من العتادء 
وهوالشلىء افيد الحاضر 
5 «السُرَادِقٌ) هوالجدار المحيط 


ظ كالحجارة السي تدور وتحيط 


بالفسطاطء وقد تكون من نوع 

الفسطاط أذقهاً ونا أو نححوهة» 

ومنه قول رؤّبة : 

يَاحَكَمَ بْنَ الْمُنْذِر بنَ الْجَارُودْ 
سُرَادِقٌ الْمَجدٍ عَلَيِكَ مَمْدُودْ 

هُوَالْمُولِحُ التُعْمَانَ بَيْمَأْسَمَاوُهُ 
صُدُورُ الَْيُولٍ بَعْدَ يَئْت مُسَرْدَقٍ 
- - . 

وقال الزجاج: الشسرادق: كل ما 

أحاط بالشيء. 

8 الثاني ابوابحطا رحمه الله : 
وفلف قن انترافق 00 0 
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عباس رضي الله عنهما: سرادقها 
حائط من نارء وقالت فرقة: سرادقها 
دخان محيط بالكفارء وهو قوله 
ا « انطليفواً إل يِل ذى تللث 
شب ©4#. وقالت فرقة: الإحاطة 
هي في الدنياء والسرادق: لطر 
وروي 5 المعنى من طريق 
يَعْلَى بن أميّة عن النبي كلد فيجيء 
قوله تعالى: أَحَاطَ بك أي : 

بالبشرء ذكر الطبريٌ الحديث عن 
يَعْلَىء قال: قال رسول الله عَلِ: 
«البحر هو جهنم»» وتلا هذه الآية» 
ثم قال: «والله لا أدخله أبداء أو ما 
دمت حيًاء» وروي عنه أيضاً عليه 
الصلاة والسلام من طريق أبي سعيد 
الخدري أنه قال: «لِسّرادق النَّارِ 
أربعةٌ جَدْر كنثُف. عرض كل جدار 
مسيرة أربعين سنة» . | 
وقوله تعالى: نماث أي يكون 
لهم مقام الغوث». وهذا نحو قول 
الشاعر: 


أي : القائم مقام التحية . 

و « كَلْمُهْلٍ 2# قال أبو سعيد عن 
النبي كدخ هو ردي الزيت إذا 
انتهى حرّه». وقالت فرقة: هو كل 
مائع سخن حتى انتهى حره وقال 
ابن مسعود وغيره: كل ما أذيب من 
ا 0 

| من الفِلِرٌ حتى تَمَيّع) وروي أن 
عبدالله بن مسعود 5 إليه سقاية 

من ذهب او فضة» ل 
عدن كدف وتلر نك الوانا: ثم دعا 

مَنْ ببابه من أهل الكوفة فقال: ما 
٠‏ رأبيك في «النلننا بيغا أدنن كينها 


| 


بالمهْل من هذاء يريد: أدقن كينها 
بشرات أهل النان» وقالت: قرقة: 
المُهْلُ: الصديد والدم إذا اختلطاء 
ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله 
تعالى غقه في الكتين :««إنما هبر 
للمهلة»» يريد: لما يسيل من الميت 
في قبره. ويقوي هذا يقوله تعالى: 
«إمن مَأَوِ مسدير» الآية. 
وقوله تعالى: ظيَنْوى الْوْجُو» رُوي 
في معناه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: «تُقَرْبُ الشّرَْةٌ 
من الكافرء فإذا دَنّت تَكرّهَهاء فإذا 
دنت أكثر شوت وجهه وسقطت :فيها 
فروة وجهه وإذا شرب تقطعت 
أمعازٌ». و «المُرْتَمَنُ : الشيءٌ الذي 
يَرْتَمُق به أي يطلب رفقه وَالمُرْتَمَق 
الذي هو المُبَّكَأْ أخصٌ من هذا الذي 
في الآية؛ لأنه فى شيءٍ واحد من 
معنى الرّفق» على أن الطبريٌ قد فشر 
الآية بهء والأظهر عندي أن يكون 
«المْرْتَمَقَ» بمعنى الشيءٍ الذي يطلب 
رفقه باتكاء وععراه رتال مجاهد: 
المرتفق : المجتمع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه ذهب بها إلى مويغ الرفاقة» 
ومنه الرفقة. وهذاكله راجع إلى 
الرُفق» وأنكر الطبري أن يعرف لقول 
مجاهد معنىء والقول بين الوجه؛ 
وَالنه الععدة: 
04 
قوله عر وجلٌ: مإ لا يع ل 
2 412 اعتسراف مركي 
للمعنى. فل كر بأنقيال الله تعالى» 
مُنَبّه على حُسْن جزائه» بين قوله 
تعالى: «إنَّ ررح َامَنُوا ويل 
لست » وقوله: طاووليك لم 
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جَنَثُ24 فقوله تعالى: «وْلِبَكَ كم 
جَنّثُ عدو ابتداء وخبرٌء جملةٌ هي 
خبر #إنّ» الأولنة ونححو هذا من 
الاعتراض قول الشاعر: 


2 اما و و اط رادل 
إنالخليفة-_إن الله ألبسَه 


سِرْبَالَ مُلْكِ به تُرْجَى الْحْوَاتِيمُ 
قال الزجاج : : ويجوز أن يكون خبر 
[إِنْ] في قوله: < إن لا نْضِيمٌ جر من 
ادن عملا ؛ ؛ لآن المحسنين هم 
المؤمنون» فكأن المعنى: لا نضيع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله 
تعالى: « إنًا لَا نضِيعٌ4 على حذف 
العائدء: وتقديرة : من اتن عملا 
دهم 

و «العَدْنُ»: الإقامة» ومنه المَعْدِنُ ؛ 
لاد يقي هتايك وترلك 
تعالى: ين محم # يريد: تحت 
غُرّفهم ومبانيهم. وقرأ الجمهور: 
ين أَسَورَ 4 وروى أبان عن عاصم: 
لمن أسْوِرة» بغير ألف وبزيادة هاءِء 
وواحدة الأساور: إسوارٌ وحذفت 
اليا من الحية لأن الباب: 
أساوير» وهي ما كان في الذراع من 
الحلى» وقيل: أساور جمع أسورّة؛ 
وأسورَةٌ جمع سِوارء وإنما الإسوار 
بالفارسية القائد ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقالُ في حُلِىٌ الذراع : إِسْوَارٌء ذكره 
أبو عبيدة معمرء ومنه قول الشاعر: 
والله ولا فَئئيَة صِمَالرٌ 

اميا وُجومُهمَْأَفْمَائ 


سورة الكهف. لآيات.: 1 :6 


َو لام لْيِسلهإسْوَارٌ 
لتا رتسي تبك بجا 
بِبَابِوِمَاوَضحٌ النّْهَارٌ 
انق |ح يكار :بن الأسارى ماحد 
في كتاب أبي عبيدة . 
و«السندسس»: رقيق الديباج»ء 
و«الإستبوَق؛: ما غلظ منهء وقال 
بعض المفسرين: هي لفظة أعجمية 
عرنك: وأصلها: انتيرهة :وال 
بعضهم: هو الفعل العربي سْمَيٍ بهء 
فهو إستبرق؛ من البريق» فعُبر حين 
به بقطع الألف»ء ويمؤي هذا 
القول أن ابن محيصن قرأ: ظمِنْ 
سَنْدسِ وَاسْتَبْرَقَ#. فجاءً به موصول 
الهمزة حيث وقعء ولا يَجرْه بل 
يفتح القاف. ذكره الأسواري» وذكره 
أبو الفتح وقال: هذا سهوٌ أو 
كالتَهُو. 

و «الأرَائك»: جمع أريكةء وهو 
السرير في الحجالء والضمير في 
قوله: «وَحَستَ م للجنات» وحكى 
النقاش عن أبي عمران الجوني أنه 
قال: الإستبرق: الحرير المنسوج 
بالذهمب. وحكى مكي والزهراوي 
وغيرهما حديئاً مُضَمُنه أن قوله 
الى : :إن الدرك ءامنوا وعيلوا 
ليحت » الآية نزلت في أَبي بكرء 
وعمرء وعثمانء وعلي رضي الله 
تتغالئى عثهمء سأل أعترابي 
رسول الله يلْخِ عن الآية» فقال 
النبي كلْةِ للأعرابي : «أَعْلِمْ قومك 
أنها نزلت في هؤلاءٍ الأربعة» وهم 


-خصور. 
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النبي كَكْةِ أن يطرد فقراء المؤمنين 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي». 
وعلى أولئك الداعين أيضاًء فالمثل 
مضروب للطائفتين ؛ إذ الرجل الكافر 
صاحب الجنّتين هو بإزاءء متجبري 
قريش» أو بني تميم» على الخلاف 
المذكور أولاء والرجل المؤمن المقر 
بالربوبية هو بإزاءٍ بلالٍ وعمار 
وصَهيّب وأقرانهم 

و «وحئنتها » بمعنى: جعلنا ذلك 
لها من كل جهةء تقول: حمّك الله 
بخيرء أي: عمّك به من جميع 
جهاتك. والجفاف: الجانب من 
السرير ونحوه. 

قال القاضي أنو تند رهينة" الها 
وظاهر هذا المثل أنه بأل وقع وكان 
موجوداء وعلى هذا فسّره أكثر أهل 
الكأوول »:ويسعمل أن يكوة المفل 
تعورنا يعن هاه يفيه رإد لم يوخ 
ذلك في وجودٍ قط. والأول أظهر. 
وزوي في ذلك أنهما كان أخويْن 
من بني إسرائيل ورثا أربعة آللاف 
ديئار» فصنع أحدهما يماله ما ذكر» 
واشترى عبيداً وترّوّج وأثرى» وأنفق 
الآخر ماله في طاعة الله تعالى حتى 
افتقرء والتقيا ففخر الغني ووبئخ 
المؤمن» فجرت بينهماهذه 
المحاورة. ورُوي أنهما كانا شريكين 
حدادين كسبا مالا كثيراً وصنعا نحو 


أمرهما ما قصّ الله في كتابه. وذكر 
إبراهيم د بن القاسم الكاتب في كتابه 
(في عجائب البلاد) أن بحير نحيرة ينيسن 
كانت مابين الجنتين» وكانت 
للأخوين» فباع أحدهما نصيبه من 
الآخرء وأنفق في طاعة الله حتى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عيّره الآخرء فجرت بينهما هذه 
المحاورة» فعْرّقها الله في ليلة. 
وإِيّاها عنى بهذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وت شط عصيهيا طول فالختصرة 
واقتصرت على معناه لقلة صحته. 
ولأن في هذا ما يفي بفهم الآية. 
وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله 
تعالى» فإن المرءَ لا يكاد يتخيل 


حل تعتيا' دن مكانتت الناين ١‏ متنا 


عنب أحاط بها نَخْلّ بينهما فسحة 
هي مزدرع لجميع الحبوب» والماءً 
العَيْل يسقي جميع ذلك من النهر 
الذي جَمّل هذا المنظرء وعظم 
النفع» وقرّب الكدء وأغنى عن 
النواضح وغيرها. 
وقرأالجمهور: ظكنا» وفي 
مصحف عبدالله: طكلا». والتاءُ في 
(كِلْتا) منقلبة عن وأو عند سيبويه. 
وهو بالمَّاءِ أو بغير النَّاءِ اسم مفرد 
واقع على الشيء المُثَنّى؛ وليس 
باسم مُكَنَىه ومعناه: كل واحدة 
منهماً» و«الأَكُلُ»: ثمرها الذي يُؤكل 
منهاء قال الغراء : : وفي قراةة ابن 
مسعود: : «كل الجَنّتَئْن أتى أكله» . 
وقوله 0 «وَلدُ تطير ينه سَيِئاً به 
أي : لممت: تنقص عن العرفء ومته 
قول الشاعر: 
تَظَلْمَنِي مالي كذا وَلَرَى يَدِي 
لَوَّى يَدَهُ الله الذي مُوعغَالِبُ 
وقرأ الجمهور: لويَجَرنا» بتشديد 
الجيمء وقرأًسلام» ويعقوب»ء 
وعيسى بن عمر : : ا لوَفْجَرْنَا بفتح 
الجيم دون كد وقرا الجمهنون: 
ر# بفتح الهاءء وقرأ أبو 
السّمالء والفياض بن غزوان» 
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فصب هَِيما روه اريك 


وطلحة بن سليمان: «تهْرا© بسكون 
الهاءء وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن 
عامرء وحمزة» والكسائيء وابن 
عباس» ومجاهدء وجماعة قراء 
المدينة ومكة: ##ثم”» ## وأحياً 
شرو # بضم الثاء والميمء جمع 

ثمار» وقرأ أبو عمرو. ده 
نََ بسكون الميم فيهما 
تخفيفاء وهي في المعنى كالأرلن: 
وينّجه أن يكون جمع تَمَرَةَ كَبَدَنَةَ 
وبُدنء وقرأعاصم: 9نَمَرٌ» 
لوَأَحِيطً ِثَمَرهِ4 بفتح الميم والثاءٍ 
فيهماء وهي قراءَة أبي جعفر» 
والحسن.ء وجابر بن زيد. 
والحجاج . 


وأبو رجاء بسكو 


واختلف المتأولون قي «التّمْرِا بضم 

الثاء ء والميمء » فقال ابن 0 
وقتادة: الثُمُر: جميع المال من 
الذهب والفضة وغير ذلك» 


ا 5 


ولكن فصاحة الكلام 
تقتضي أن يعبر إيجازاً عن 
هلاك التّمر والأصول بهلاك الكّمر 
فقطء خصّها بالذكر إِذْ هي مقصد 
المستغلء وإذ هلاك الأصول إنما 
يسوعٌ منه هلاك الكسرن الذي كان 
يرجى في المستقبل» وكما يقتضي 
قوله «إنَّ له ثمراً أَنَّ له أصولاء 
كذلك يقتضي الإحاطة المطلقة 
بالشمرات والأصول قد هلكت . . وفي 
مصحف أبي : «(وآنيناه ثمرأ كثيراً» . 


قرأأبو رجاء: ظوَكانٌ لَهُ ثَمْرٌ 


بفتح الثاء وسكون الميم. 
و«المُحَاوَرَةٌ»: مراجعة القول» وهو 
من: حار يحور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واستدّل بعض الناس من قوله 
سبحانه: «وأعرٌ تمر على أنه لم 
يكن أخاه. وقال 0 أراد 
ِالئمْر العَبِيدَ والحَوّلَ؛ إِذ هُمْ الذين 
ينفرون في رغائبهء وفي هذا الكلام 


المحرر الوجيز في تفسير 


0 ويستشهدون لهذا القول | من الكبْر والرَّهُو والاغترار ما بيانه 


يغنى عن القول فيه. وهذه المقالة 
للمتنئ عاد : نحن سادات العرب» 
وأهل الوَبّر والمَدّرء فم عنّا 
سلمات وقرتاءَه. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
أفرد الجنة من حيث الوجود.». 
كذلك إذ لا يدخلهما معاً في وقت 
واحد» وَظَلمه لكفسفاء كفره وعقائده 
الفاسدة في الشك في البعث» فتمد 
نص على ذلك قتادة وأبن زيد» 
وفي شكه في حدوث العالم وإن 
كانت إشارته ب #مّذر# إلى الهيئة 
في السموات والأرض وأتواع 
المخلوتات؛ وإن كانت إشارته إلى 
واغترارٌ وقلة تحصيل» كأنه من شذة 
العجب بها والسرور أفرط في وصفها 
بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة 
على الدنياء وظنٌ أنه لم يُمْل له في 
الدنيا إلا لكرامة يستوجبها في نفسهء 
قال: فإن كان ثم رجوع كما تزعم 
فسيكون حالى كذا وكذاء ولبسنت 
مقالة العاصي بن وائل لِخباب على 
ال ا 
التكذيب. 

وقرأ ابن كثير» ونافعء وابن عامر» 
وابن الريسة وثبت في مصاحف 
المدينة همِنْهُمَاة يريد الجنتين 
المذكورتين أولاء وقرأأيو عمروء 
وعاصمء وحجمزة. والكسائي» 
والعامة» وكذلك هو في مصحف 
البصرة: #ينيَا» يريدالجنة 
الندخولة. 


سورة الكهف. الآيات: 14١‏ 44 


وقوله: طثَالَ لَمُ صَاحبُْمٌ # حكاية أن 
المؤمن من الرجلين لما سمع كلام 
الكافر وَقَمَه الى بها الموييع - 
على كفره بالله تعالى» وال هن 
كعب: وهو يخاصمه». وقر 
ثابت البناني: وَيْلَكَ أَكَفَرْتَ4. ثم 
جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف 
تضمنت النعم والدلائل على جواز 
البعث كن القتوق: وقوله: ين 
راب » إشارة إلى ادم كَيد. وقوله: 
مم رك يبلا كما تقول: سوّاك 
شخصاً أو حيًا أو نحو هذامن 
التأكيدات» وقد يحتمل أنه قصد 
لا ار 
النعمة في أن لم يكن أنشى ولا 
خنثىء وذكر الطبري نحو هذا. 
واختلفت القراءَة في قوله: 
«لكاه. فقرأ ابن عامرء ونافع ‏ في 
رواية الْمَسِيليٌ ‏ _: الكنًً» في 
الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمروء وعاصمء وحمزة. 
والكسائيء طلْكِنْ» في الوصل» 
و«إلكتا في الوقف. ورججحها 
الطبري» وهي رواية ورش» وقالون 
عن نافع. زقرا ادن مسيعيوده 
داك بن كعب»ء والحسن: دِلَكِن أنا 
هُوَ الله رَبِي4» وفي قراءَة عيسى 
الثقفي» والأعمش - بخلاف - للحن 
هُوَ لله رَنّي © . فأما هذه الأخيرة فبسٌُ 
على الأمر والشأن» وأما الذي قبلها 
فعلى معنى: لكن إنما أقول. ومن 
هذه الفرقة من قرأ: طلَكِنّنا# على 
حذف الهمزة وتخفيف التنوين» وفي 
هذا نظر. وأما من قراً: دِلَكنَا» 
اسل عنده (لكِنْ أنَا» حذفت الهمزة 
على غير قياس واضيدت النون في 


١١4+ 


النون» وقال بعض النحويين : تقلت 
حر كة الهمزة إلى النون فجاءً «لَكِنَنَا» 
لم أدغمت بعد ذلك فجاءًَ ١لكنّاف‏ 
شرا تعض القذاء أن بالإدغام 
استّغنو عن الألف الأخيرة» فمنهم 
من حذفها في الوصل» ومنهم من 
أثبتها في الوصل والوقف لتدلٌ على 
أصل الكلمة. ويتوجّه في [لَكِنَا] أن 
تكون «لكنْ» لحقتها نون الجماعة 
التي في حرجا وَضَرَيْناهء ووقع 
الإدغام لاجتماع المِئْلِينء ووحٌد في 
لقال: «رَبَْاكء ذكره أبو علي. 
ويترجّح بهذا التعليل قول من أثبت 
الألف في حالي الوصل والوقف. 

ويتوجه في <لَكَأ» أن تكون 
المشهورة 
والمعنى: ١لكنّ‏ قولي هو الله رني1» 
إلا أ 0 ع 
وكا وذلك يلزم من يُوَجه هذا 
الوجه. وَرَوى هارون عن أبي عمرو 


ف أخيوات «إِنَّ 


دلَكِنْهُ هو الله رَبْي4 بضمير لَحِقَّ 


«الْكِنْ» . وباقي الآية بين . 


وقوله كعاب لوللا إذ دَخَلْتَ» 
الآية. وصيةٌ من المؤمن للكافرء 
وطلَوّلًا4 تحضيض بمعنى: هّلأء و 
[جا ]تفيل انافكوة يشم 
«الذي». بتقدير: «الذي شا الله 
كائن؟» وفي 9نَآة» ضمير عائدء 
ويحتمل أن تكون شَرْطِيّة بتقدير: «ما 
شاء الله كان»» ويحتمل أن تكون 
خبر ابتداء محذوف تقديره: «هوما 
شا الله. أو الأمر ما شةة اللهق 
وقوله: طلا فيه إلا بنذ تسلي 
وصدٌ لقول الكافر: ما أَظْنُ أن يبر 
مَذِد بدا وروي عن النبي وَل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أنه قال لأبى هريرة: «ألآ أَدُلْك على 
كلمة من كنز الجنة»؟ قال: بلى يا 
رسول اللهء قال: «لآ قُوَة إلا بالله. 
ذا قالها العبد قال الله عر وجل : 
أسلم عبدي واستسلم؛ :الزن ديت 
أبي موسى أن النبي كه قال له: ؛ 
عبدالله بن قيس : اوه 
من كنوز الجنة»؟ قال: افعل يا 
رسول اللهء قال: «لا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم». 

واختلفت القراءةة فى حذف الياء من 
هِتَرَنِ» وإثباتهاء فأئبتها ابن كثير 
وصلاً ووقفاء وحذفها ابن عامرء 
وعاصمء وحمزة فيهماء وأثبتها 
نانع» وأبو عمرو في الوصل فقط. 
وقرأ الجمهور: ظأَتلّ4 بالنصب على 
المفعول الثاني» وقوله: «أنأ» 
فافئلة ملكا )و3 | عمس ره عمف 
ٍأقَل4 بالرقع على أن يكون «أنا»م 
مبتدأ و«أقل» خبرهء والجملة في 
موضع المفعول الثاني والرّؤية رؤية 
قلب في هذه الآية. 
9©) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا النّرَجَي ب (عَسَى) يحتمل أن 
يريد به: في الدنياء زيعشمل أن 
تل في الآخرة» وتمني ذلك في 
الآخرة أشرف مقطعاء وأذهب مع 
الخير والصلاح»ء وأن يكون ذلك 
يراد به في الدنيا أذهبٌ في نكاية هذا 
المخاطب» وأشد إيلاماً لنفسه. 

و هالحَُسْبَانُ»: العذاب كالبرد 
والضدر وتحوةء واحد الخشيان: 
حشبانةء وهي المرامي من هذه 
الأنواع المذكورة» وهي سهام تُرمى 
دفعة باآلة لذلك. و«الصّعِيد؛: وجه 
الأرض» و«الزَّلَقُ»: الذي لا يثبت 
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فيه قدم» يعني أنه تذهب أشجاره 
وَتاتةور رقن آرض] فدتكقت نتافيا 
حتى منفعة المشيء فهي وخل لا 
تنبت ولا تَنْبت فيها قدم. 

و9 الْعَُوْر) مضتدر يوسفتهانه الحاة 
المفرد والمياه الكثيرة» كقولك: 
رجل عَدْل واتراة عَذل وتحوه» 
ومعناه: ذاهباً في الأرض لا يُستطاع 
تناوله» وقرأت فرقة: ظطهُوراً6 بضم 
الغين» وقرأت فرقة: طهُوْرا8 بضم 
الغين وهمز الواوء و«غْوْرٌ»ء مثل 
«نوْح) يوصف به الواحد والجمع؛ 
والمذكر والمؤنثء. ومنهقول 
الشاعر : 

متتل هيرتنا 
وهذا كثيرء وباقي الآية بيْن. 
وقوله تعالى: ريط شمر » 
الآية. هذا خبر من الله تعالى عن 


َي رمه لل 7 0 
الْارْض بارِرة وحَسرهم فل نارهم أحدا() وَْرضُوأ . 


ريو 
مَشْفْقِينَ مِنَافيِه وَبَمُوزُونَ يُويْلَئَامَالِعدَاأْلحكتب 

عر عر عأ سر سل حمر 02 0 
إلا أَحصَمْهاوَوَِجَدُ ماع أُوأ 


2 200 مه هه 10 2 ل« 200 س5 5 
حَاضْرَا وَلَايِظلِمرَيْكَ لحدَا (3) وَإِدْقل لِلْملجِكةَاسجِدُواً 
ددم فَسَجدوأإ لا بلي سكان من الجن فَعَسَوَّع نأ مره 28 5 


حر 7 سرعم 


2 ع سسر اعىا. 
ل أأفلتجدونه.ودريته: أَوْلياءَ من دون وَهُمٌ 


لي +2 2ع اس عسي | مجع دل موي 
والارض وللخلق ا نمسم ومأ عت متخذا لمضلن عضدا 
ع سج بور م م و و 


ا ا ل ا م : 
07 وَبوم يقول نادو سُرَحِكآءِى لين (. عمتم فلعوهم أي 


ل 


0 إحاطة العذاب بحال هذا 
المُمَئّل بهء» وقد تقدم 
| القول في الئّمرء غير إن 
الإحاطة كناية عن عموم 
العذاب والفساد. و# بقلت 
كتيده يريد: يضع بطن 
إحداهمما على ظهر 
الألشرق: وكذلك فعل 
المتلهّف المتأَسّف على 


ل بج با 


20 
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6 


ا 
١‏ 
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ونج تك 
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وقوله: حَاويَة عَّ 
عُرُوشِه4 يريد أن السقوف 
وقعتء. وهي العروش» 
ثم تهدّمت الحيطان عليها 
فهي خاوية والحيطان على 
العروش . لوَتْوْلُ بَيِيى ل مرك بيرق 
مره قال بعض المفسرين: هي 
حكاية عن قول الكافر هذه المقالة 
في الآخرةء ويعمل أن يويد أنه 
قالها في الدنيا على جهة التوبة يعد 
حُلُول المصيبة» ويكون فيها زجرٌ 
للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لثلا 
تحل بهم. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وعاصمء وأبو عمروء والحسن. 
وأبو جعفرء وشيبة: َم تكن 
بالتاء على لفظ الْفِعَة وقرأ حمزة» 
والكسائي» ومجاهدء وابن وثاب: 
ؤوَلَمْ يَكنْ» بالياء على المعنى. 
و«الْفِنَةُ»: الجماعة التي يلجأ إلى 
نصرهاء وقال مجاهد: هي العشيرة. 
قال القاضي ابو سيد رححمه الله : 
وهذا عندي من: فاءًَ يفيءٌ» وزنها 


0 


4 
9 
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فِعْلة «فيئة» حذفت العين تخفيفاًء 
وقد قال أبو علي وغيره: هي من 
فَأَرْت وليْست من فاة+ وهذا الذي 
قالوه أدخل في التصريف, والأول 
أحكم في المعنى. وقرأ ابن أبي 
عبلة : َه تَنُصْرُه . 

وقوله تعالى: «مَُارك4 يحتمل أن 
يكون ظرفاً لقوله: 9مَتَيِر». 
ويحتمل أن تكون «أركيةُ» مبتداً 
وظ ملك خبرهء وقرأحمزة. 
والكسائي» والأعمش» ويحيى بن 
وثاب : «الولاية» بكسر الواوء. وهي 
بمعنى الرياسة والزعامة ونحوهء وقرأ 
الباقرن: « اليد بفتح الواو» وهي 
بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. 
وحكي عن أبي عمروء والأصمعي 
أن كَسْرَ الواو هنا لحن؛ لأن (فِعَالَةً) 
إنما تجي فيما كان صئعة أو معنى 
متقلداً» وليس هنا تولي آمل 

قرا أو ميرو والكسائي: 
لآلحَقَ» بالرفع على جهة النعت ل 
«الوَلأيَةُ4: وقرأ الباقون: «/لي» 
بالخفض على النعت لله عرٌّ وجلء. 
بالنصب. وقرأ الجمهور: طعُمُباً» 
بضم العين والقاف» وقراً عاصم. 
وحمزة» والحسن: «#غن]» بضم 
العين وسكون القاف وتنوين الباءء 
وقرأ عاصم أيضاً: لِعُقْبَى4 بياء 
التأنيث. و العُقُبٌ والعُقَّبُ بمعنى 
العفاقة1 

9 - ليها تفسير قوله عر وجل : 


ص ول رصد 


قوله تعالى: #الْحَبَؤةَ الذنيا» يريد 
حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم 
وثروة» وقوله: # كماو أَنرلنة» يريد: 
هى كماءء وقوله: #«تاختلط به 
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أي : فاختلط النَّبِاتٌ بعضه يبعض 
بسبب الماءء فالباءٌ في «به.» باءٌ 
السبب؛ قف ظا سَبمَ4 عيارة عن 
صيرورته إلى ذلكء لا أنه أراد 
اختصاصاً بوقت الصباحء وهذا 
كقول الرّبيع بن ضبع : 
أضبّخث لآ أخمل السْلَ رَلا 
نيك وَأسَ ل اللمشجمبر إن يرا 
و#اليوقية 41 التكنية هن ناسن 
العُشبء ومنه قوله تعالى: # كهِشِيِمٍ 
ألختطر #» ومنه: هشم الشريدء 
ولندْرُهُ» بمعنى: تُمَرَقُه وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: اتَذَْرِيه) 
والمعنى: تقلعه وترمي به. وقد 
الحسن: طتَذْرُوهُ ألرّيحُ» بالإفراد. 
وهي قراةة طلحة,. والتُخعيء 
والأعمش . 

وقوله : وكا ند عبارة للونسان 
عن أن الأميل قبل وجود الإنسان 
هكذا كان إذ كان» لقم افيه 
نذلك فى حجان عنلة» هذا فول 
سيبويه» وهو معنى صحيح. وقال 
الحسن: «كَنَ» إخبارٌ عن الحال 
قبل إيجاد اوداك أي أن 
القُدرة كانت» وهدا هي : 
وقوله: ككل نَىءة يريد: من 
الأشياء الْمُقَدْرَّة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لا المُحَالات وغيرها من الأشياء ءِ التي 
لا يوصف الله تبارك وتعالى بالقدرة 
عليهاء ولا بالعجز عنهاء وهذا على 
تسمية المحال شيئاء من حيث هو 
معقول لا واقعء وقد جاءً أن زلزلة 
الساعة شي 

فمعنى هذا المثال تشبيه حال المرء 
في حياته وماله وعزته وزّهُوه وبطره 
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بالنبات الذي له خضرة ونُضرة عن 
المطر النّازل؛ ثم يعود بعد ذلك 
هشيماء ويصير إلى عدمء فمن كان 
له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو 
الفائزء فكأن الحياة بمشابة الماء» 
والخضرة والنضارة بمنزلة النعيم 
والعزة ونحوه. 
وقوله تعالى: «الْمَالُ لبون زيسَة 
الحيرة لدَيَاُ4 لفظه لفظ الخبر» لكن 
معه قرينة الضّعَّة للمال والبنين؛ لأنه 
في المثل قبْلُ حر أمر الدنيا وبيئهء 
فكأنة يقل اف .هذه: المال والبنون 
زينة هذه الحياة الدنيا المحمّرة» فلا 
مصدرّء وقد أخبر به عن أشخاصء» 
فإما أن يكون على تقدير محذوف»ء 
تقديره: مَقَّر زينة الحياة» وإما أن 
يضع المال والبنين بمنزلة الغنى 
والكثرة. 
واختلف الناين فى «البانفِيات 


آلصّالِحَات» فمّال ابن عياس ١‏ وابن 


جبيرء وأبو ميسرة» وعَمْرّو بن 
شرّخبيل: هي الصلوات الخمس. 
وقال الجمهور: هي الكلماتٌ 
لمانو 3ل يسنان أ 
والحمد لل ولا إِلْه إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم. وروي في هذا 
الحديث: «أكثروا من الباقيات 
الصالحات». وقاله اين عباس أيضاًء 
ورُوي عن رسول الله وم من طريق 
أبي هزيرة وَغيزة أن هذه الكلمات 
هي الباقيات الصالحات. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: 
الباقيات الصالحات: كل عمل صالح 


من ول أو فعل يبقى للآخرة» ‏ 
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ورجحه الطبري؛ وقول اين عباس 
رضي الله عنهما لكل الأقوام دليل 
على قوله بالعموم . 

وقوله تعالى: ظحي عِندَ رَيْك نابا 
كبر أملابه. أي: صاحبها ينتظر 
الثواب وينبسط أمَلّه على خير من 
حال ذي المال والبنين دون عمل 

وقوله تعالى: #رَيوم شَيْرُ أَلْبَالَ4 
الآية. التقدير: واذكر يومء وهذا 
أفصح ما يُتَأَوّل في هذا هنا. زقراً 
نافعء والأعرج» وشبية» وعاصمء 
وابن مصرفء وأبو عبدالرحمن: 
9شيْم بنون العظمة. وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء والحسنء. 
وشبل» وقتادة» وعيسى: طتَسَيْرُ» 
بالتاء وفتح الياءٍ المشددة الجبّال» 
بالرّفع. وقراً الحسن: ليُسَيِرُ4 بياء 
مضمومة والثانية مفتوحة مشددة 
«الجبّال» رفْعاً. وقرأً ابن محيصن: 
ونَسِيرٌ بتاء مفتوحة وسين 
مكسورة» أسند الفعل إلى الجبال؛ 
وقرأ أبِي بن كعب: وُوَيَوْمْ سَيْرَتِ 
آلجبّال؟ . 

وقوله تعالى: ابَارِرّة4» إِمًا أن 
برد أن الا فى لذهات الميتجان 
والظراب والشجر برزت وانكشفت» 
وإماأن يريد بروزأهلها 
والمحشورين من سكان بطنها. 
«#رحكرتهم» أي أقمناهم من قبورهم 
وجمعناهم لعرضة القيامة. وقرأ 
الجمهور: «نَادِرٌ» ينون العظمة» 
وقرأ قتادة: طثُمَادِرٌ4 على الإسناد 
إلى القدرة أو إلى الأرض- وروى 
أبان بن زيد عن عاصم: طُيُغَادَرُ4 
بياء مضمومة وفتح الدال #أحد» 
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بالرفع . وقرأ الضحاك: ظئَلْمْ تُفْدِرْ» 
بنون مضمومة وكسر الدال وسكون 
الشيرةى و الجقادرة ‏ ال53 1ك دومع 
غدير الماء» وهو ما تركه السيل. 
وقوله تعالى: 9سَنَا» إفرادٌ نُزْلَ 
منزلة الجمع» أي: صفوفاء وفي 
الحديث الصحيح: «يجمع الله 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد 


 ْمُهَدُقْنَيَو فا يُسْمِمُئ الداعي‎ ٠. 


البَضَرٌ» الحديث. وفي حديث آخر: 
«أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون 
صفاء أنتم منها ثمانون صفًاء . وقوله 
تعالى: #لقَد ‏ حِنْسْمُونَا4 إلى آخر 
الآية» مقاولة للكفار والمنكرين 
للبعث». ومضمنها التقريع والتوبيخ 
والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم 
يبعثول يوم القيامة لا تكون هذه 
المخاطبة لهم بوجهء وفي الكلام 
حدق يقخضيه القول ويبحسنه 
1 الإيجاز» تمديره : كال الكيرة مزيم 
وكا كم يل م4 يُفَسْره قول 
النبي يَدْةْ: «إنكم تحشرون إلى الله 


حفاة عراة عُرْلاء. © كم 0 وَل 


“خخ جره 


-9) تفسير قوله عر وجلّ: 

«الكنبّ» اسم جنس يراد به 
ُنْب الناس التي أحصتها الحفظة 
لواحدٍ واحدء ويحتمل أن يكون 
الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء 
و(إِشْمَاقٌ الْمُجَرمِينَ؛: فزِعُهم من 
كشفه لهم وفضّحهء فشكاية 
المجرمين إنما هي من الإحصاءء لا 
من ظلم ولا حيف. وقذم «الصغيرة» 
امكوانا نهنا 0ك وديا ويدك أن 
الصغيرة إذا اسيك الكبيرة اشر 
بذلك» والعر ب أبداً تقدم في الذكر 
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الأقل من كل مقترنين. ونحو هذا 
باسم الأقل تنبيهاً منهم. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الصغيرة: 
الضحك . 


و 


وهذا مثال. وباقي الآية بَيّنُ. 
وقوله تعالى: وَإد فلن ْنَا لكك 


أَسْجُدُوا لدَم» الآيةء هذه الآية 
مُضْمْنها تقريع الكفرة وتوقيفهم على 
خطابهم في ولايتهم العدو دون الذي 
أتعع يكل تشمة على العشرم 
صغيرها وكبيرهاء وتقدير الكلام: 
واذكر إِذْ قلناء وتكررت هذه العبارة 
جيه رت ا القصة إذ هي 
توطئة النازلة» فأما ذكر النازلة هنا 
فمقدمة للتوبيخ؛ وذكرها في البقرة 


َ إعلام بمبادىء الأمور. 


واختلف المتأولون في السجود 
لادم ‏ فقالت فرقة: هوالسجود 
المعروف ووضع الوجه بالأرض» 
جعله الله تعالى من الملائكة عبادةٌ له 
وتَكرِمَةٌ لآدمء فهذا كالصلاة للكعبة. 
وقالت فرقة: بل كان اماما محيم 
وا الر عو وَذللك يُسَمن سنجو ا؟ 
لأن ١‏ لسّجود في كلام العرب عبارة 
الشاعر : 


تَرَى آلأَكُمْ فيها سّجداً للْحَوَافِرٍ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا جائز أن يكلفه الخالئٌ 
للفاضلء وجائز أن يتكلفه الفاضل 
للفاضلء ومنه قول النبي جل : 
«قوموا إلى سيّدكم؟. ومنه تقبيل أبي 
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عبيدة بن الجراح يد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما حين 
تلماه في سفر إلى الشامء ذكره 
سعيد بن منصور في مُصَنّفه . 
وقوله تعالى: 8 إل إبليسَ6». قالت 
فرقة: هو استثناء منقطع ؟ لأن إبليس 
ليس من الملائكة. بل هو من الجن 
وهم الشياطين المخلوقون من مارج 
من نارء وجميع الملائكة إنما خلقوا 
من نورء واختلفت هذه الفرقة ‏ فقال 
بعضها: إيليس من الجن» وهو 
د وبدأتهم. كادم من الإنس» 
وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبيله 
جنّاء لكن جميع الشياطين اليوم من 
ذريته» فهو كنوح في الإنسء 
واحتجوا بهذه الآية. وتعنيف إيليس 
على عصيانه يقتضي أنه أمر مع 
الملائكة . 
وقالت فرقة: بل الاستثناءًٌ متصل» 
وإبليس من قبيل من الملائكة خلقوا 
من نارء فإبليس من الملائكة» وعبّر 
عن الملائكة بالجن من حيث أنهم 
مستترون» فهى صفة تعم الملائكة 
والعنانط وقال عقي هد الفرنة: 
كان في الملائكة صنف يُسَمَى 
الجن» وكانوا في السماء الدنيا وفي 


رن وكان إبليس مدير أمرهم . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف أن إبليس كان من 
الملائكة في المعنى؛ إذ كان متصرفاً 
بالأمر والنهي مرسلاًء والمّلكُ مشتق 
من المَألْكَة وهي الرسالة» فهو في 
عداد الملائكة يتناوله قوله: 
وأسْجُدُوأ4. وفي سورة البقرة 
وسورة الأعراف استيعاب هذه 
00 
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وقوله تعالى: #فَسَنَ» معناه: 
فخرج وانتزح» وقال رؤبة: 
فَُوَاسِمَاَعَنْ قَضْدِمَاجَوَئْرَا 
ومنه يقال: «فَسَقّت الرْطبَّةٌ؛ إذا 
خرجت عن قشرته» وافَسَقَت الفأرة» 
إذا خرجت من جحرهاء وجميع هذا 
الخروج المستعمل في هذه الأمثلة 
إنما هو في فسادء وقول النبي 6 
«خمس فواسق يقتلن في الجِلّ 
والحرم» إنما هن مفسدات . 
وقوله تعالى: عَن أمْر ريْدئه 
يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه 
إيّامء أي فارقهء كما يفعل الخارج 
عن طريق واحد. أى : منه » ويحتمل 
أن يريد: فخرج عن الطاعة بعد أمر 
ربه بهاء و (عَنْ) قد تجيءٌ بمعنى 
(بَعْد) في مواضع كثيرة» كقولك: 
«أطعمته عن جوع ونحوهء فكأن 
المعنى: فسيق سيت أمرارره بأن 
يطيع؛ ويحتمل أن يريد: فخرج بأمر 
ربّه» أي مشيئته ذلك لهء ويعبر عن 
المشيئة بالأمر؛ إِذْ هي أحد الأمورء 
وهذا كما تقول: فعلت ذلك عن 
أمرك أي بجدّك وبحسب مرادك. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قصص هذه الآية: كان إبليس من 
اخيرات :عقب زكان لع يلظان 
السماء وسلطان الأرض» فلما عصى 
صارت حاله إلى ما تسمعون. وقال 
بعض العلماءِ : إذا كانت لخطيئة المرء 
من البقطا تلتدحه كآدمء وإذا كانت 
من الكفر فلا تَرْججه كإبليس . 
ثم وقف عر وجل الكفرة ‏ على 
جهة التوبيخ ‏ بقوله: #أَفسَحِدْويَة#» 
فريك أَنَتَنخِدُونَ إبليس» وقوله: 


سس را جر 7 
000 3 
١‏ 


1_0 لوتب ميك ال الريك ال ايه الي رم 1 


ل . 5. .,. الطعم”- 


ا 
١ 2‏ #اساه 2 7 | ولقد صرة 


الشياطين الذين يأمرون |ب 
بالمنكر ود يحملو نَ على بكلا 


در : لأس 


ماق هن حنم ...ليد عاء 

فى هلذا القرء ان إلتاين مِن حل مثل و نًْ 
7 اس و > 2-6 سس وش لقيو ع سر مسر صر يك سمل اي الور بره 
لانن أحكارشىء جرلا (40 وما مم الئاس أن مُؤْموًأ 
ع سار رع ل سح يح ع ااه ةر ماسر و 22 
ذجاءهم الهدى ويستغهرواريهمإ لا أنتانهع سنة 


ا 20 


2 


سر 
ب 


2 0 22 ع ع سو م ل يل وعدي اث سيره جر ميس رس ألما 

. و لطبري 5 ك0 00006 000 ده سير 518 و 
اهدا قال : ا إنا 1 مسر" ومسل ران وتججدل ذين حكه روا بالببطلي 3 

0 ام 53 2 ام م ا م 2 خم اا مر سر‎ .- 6 9 ٠. 
الشياطين» وكان يعذهم: لد جك ردان ركذو نوو الورواه لا رادت ور‎ 
01 ل سس لس عع ست سس بحس سي سس سظة سس قر‎ 4 5 538 

0 5 أظلممِمّنذ ١‏ بثانّر بمعفاع ضعم: مأقدمت .ناه لين 
«رلئثبور» صاحب 8 00000 يخم 1 مر سمل عرض عنهاوشسى .- ف ا 


الأسواق. يضع رايته في 0 
5 * ا م 1 ما 
كم لعب وق» و1 مسر 2" 3 


و«الأعرذا صضاحب الزياء» 5 
. 6< لمكا 

و ٠.‏ م" : م 
0 


الأخبارء يأتي بها فيلقيها 5 


فى أفواهالناس ولا | 
يجدون لها أص لا 8 مع 


5 اه اوه ل 01 
وادَاسِم) الذي إذا وجا اسامحت 


اسم الله بصّره من المتاع مالم 
يرفع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وما جانسه مما لم يأت به خبر 
صحيح فلذلك اختصرته. وقد طؤل 
حكايات تبعد من الصحةء فتركتها 
إيجازاًء ولم يمر بي في هذا صحيح 
إلامافي كتاب مسلممن أن 
للوضوءٍ والوسوسة شيطاناً يُسَمُى 
«خنزب»» وذكر الترمذي أن للوضوء 
شيطاناً يسمى «الولهان», والله أعلم 
بتفاصيل هذه الأمور. لا ربٌ غيره. 
وقوله تعالى: #وَهُم لَك عَدُد» 
أي: أعداء. فهواسمالجنس. 
وقوله: «اينى لِلطَيينَ بَدَلُاه. أي : 
بدل ولاية الله عر وجل بولاية إبليس 
وذريته» وذلك هو التعوض من الحق 


إِنَاجعَلمَاعكَ 
ل #*عريرء ‏ لؤأر مب مه كم لير سه 1 
وَإِنََدَعهمْإِلَ الْهُدَى فلن يمدو دا أبدا (8) ويك 


مم يمو بير 


عو الغفور 


ل ليخ لمعك عد سي بوم ع ” 
لوبهم أحكنة أن يفقهوه وَفَاذَاتِم وقراً 


0 
دوأ لرَحَمَةِ لوبوَاحِذهم يما كسب لمَجَلّهمْ 
مح م سل حامر 


العذاب بل 


كوي يء عرس > بو اه داور على كن فشر 
لَه مود أنيجد وأمن دونو مويلا (49 
درج سر مع وم سرس له ا ا ا 00 
ويلك الفرىك أَهلكتهع لَمَاظاواوبَملَْالمَهْلْكهم 
2 6 اا 7 ال 0 
مَوَعِدَا 2 وَإِذْقَاكنَ مومئ لقسَنه لا بر حو 


اس مهل ل ل 
3 


كا أبلغ مجمع لحرن أَوْأمَضىحقبًا © مَكَمَابَكَكَا 


سيق سمل ارصم 8 


رصم ني سل لو 


57 م وير 


.-_- 


4 


رَضع الشيءٍ في غير موضعه. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في «أَنْبَرُي4 عائد على 
الكفار وغلى التاشس بالجملة 
فَتَتَضمُّن الآية الردٌ على طوائف 
المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين 
من الأطباء وسواهم من كل مُتَخََرصٍ 
في هذه الأشياء. وحدثني أبي 
رضى الله عنه قال: سمعتٌ الفقيه أبا 
055 بن معاذ المهدوي 
بالمهدية يقول: سمعت عبدالحق 
الصقلّى يقول هذا القول» ويتأول 
هذا التأويل في هذه الآية» وأنها رادة 
على هذه الطوائف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر هذا بعض الأصوليين. وقيل: 
الضمير في 8« أَنْبَدتيُم» عائد على 
ذُرَيّة إبليس» فهذه الآية ‏ على هذا 


ب 5ه 
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تتضمن تحقيرهم. . والقول الأول 
أعظم فائدةء وأقول: إن الغرض 
المقصود أولاً بالآية هم إبليس 
وذريْته» وبهذا الوجه ينّجه الردٌ على 
الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظمين 
للجن حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي» إذ الجميع من هذه الفرق 
متعلقون بإبليس وذرَيّتهء وهم أضلوا 
الجميعء فهم المرادٌ الأول 
ِالمُضِلَّينَء وتندرج هذه الطوائف في 
وقراً الجمهور: لأَشْهَذ تهُمْ4. وقرأً 
أبو جعفر وعوف العقيلي» وأيوب 
السختياني: (أَشْهَدْنَاهُم4: وقراً 
الجمهور: #وما كت وكير أبو 
جعفر الجحدريء. والحسن ‏ 
بخلاف -: وَمَا كنتَ» والصفة ب 
«الْمْضِاِنَ4 تعرتب في الطوائف 
المذكورة وفي ذريّة إبليس لعنه الله . 
و«العَضْد) امتعازة للمعين والؤاززه 
وهو تشبيه بعضد الإنسان الذي 
معنن ورا الس موود 
لعَضْداً» بفتح العين وضم الضادء 
وقرأ أبو عمروء والحسن بضمهماء 
وقرأ الفمحاك بكسر العين وفتح 
الضادء وقرأ عكرمة: «#ففضدا» 
بضم العين وسكون الضادء وقرأ 
عيسى بن عمر: ظعَضُدَاب بفتح العين 
والضادء وفيه لغات غير هذا لم يمرأ 
بها. 

قوله تعالى: #ويومْ يُعُولُ؟. الآية 
وعيدء والمعنى: واذكر يوم وقرأ 
طلحة. ويحيى» والأعمش.» 
وحمزة: لنَقُولُ4 بنون العظمة. 
وقرأ الجمهور بالياءء أي: يقول الله 


١١ مم‎ 


تعالى للكفار الذين أشركوا به من 
الدنيا سواه: #تادوأ سُركاءِىَ» على 
وجه الاستغاثة بهمء وقوله: 
«مْكرَىَ4. أي: على على دعواكم 
أيها المشركون» وقد بَيّن هذا بقوله : 
ادن َكنئمْ4. وقرأ ابن كثير وأهل 
مكة: شْرَكَائيَ» بياءِ مفتوحة» وقرأ 
الجمهور: «شكارى» بهمزةء 
0 ومنهم من 
3 خمفهاء و«الزْعْمٌ)» إنما هو مستعمل 
أبداً في غير اليقين» بل أغلبه في 
الكذب» ومنه هذه الآية» وأرفع 
مواضعه أن تستعمل «زعم» بمعنى 
«أخبر» حيث تلقي عهدة الخبر على 
المخبرهء كمايقول سيبويه 
رحمه الله: «زعم الخليل»» وقوله 
تعالى: لََعَرمُم كر ييا 43 
ظاهره أن ذلك يقع حقيقة» ويحتمل 
أن يكون استعارة» كأن فكرة الكفار 
ونظرهم في أن تلك الجمادات لا 
تغني شيئا ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء 
وترك الإجابة» والأول أبْيّن. 
واختلف المتأولون فى قوله تعالى : 
ٍتَرْيكا 4‏ قال عبدالله ببن عمرء 
أن بن مالك» ومجاهد: هو واد 
في جهنم يجري بدم وصديدء قال 
أن رضى .الله عته: يتسجز بين أهل 
النار وبين المؤمنين» فقوله ‏ على 
هذا : «بنه #4 ظرف. وقال 
الحسن: ريا : عداوة و«#يني» 
- على هذا ظرف ويعض هذه الفرقة 
يرى أن الضمير في قوله تعالى: 
ينيم 4 يعود على المؤمنين 
والكافرين» ويحتمل أن يعود على 
المشركين ومعبوداتهم في الدنياء 
وأما التأويل الأول فالضمير فيه عائد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على المشركين ومعبوداتهم. وقال 
اين عباس رضي الله عنهما: 
«تَرعَاع معناه: مهلكاًء بمنزلة: 
موفع وهو من قولك: وَبَقّ الرجل 
وَأدَيعَهة غَيْرُه إذا أهلكه. فقوله تعالى : 
«ببنهم 4 على هذا التأويل يصع 
أن يكون ظرفاء والأظهي فيه أن 
يكون اسماً بمعنى: وجعلنا تواصلهم 
أمراً مهلكاً لهمء ويكون «بنهم» 
مفعولا أولاً ل «جَمَلاع. وعبّر 
بعضهم عن «المَوْيق» بالوعيدء وهذا 


ضعشيف. 


ثم أخبر عرٌ وجل عن رؤية 
المجرمين النار ومعاينتهم لهاء 
ووقو بع العم لهم بأنهم مُبَاذ شِرُوهاء 
وأطلق الناس أن «الظنّ» هنا بمعنى 
اليقين . 

قال القاضي أب و مضمد رمه الله : 

ولو قال تعالى بدل ١«ظَبُوا؛‏ : «أَيْقَتُا 
لكان الكلام مُنّسقا على مبالغة فيه » 
ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في 
موضع يقين تام قد ناله الحسٌ» بل 
أعظم درجاته أن يجيء في موضع 
عِلْمِ متحقق لكنه لم يقع ذلك 
المظنونء وإلا فمايقع ويّحَس لا 
يكاد يوجد في كلام العرب العبارة 
عنه بالظنٌء وتأمل هذه الآية» وتأمل 
قول دُرَيْد: 

اولك لع الور لذج فابق 

دا الأعمش: دنَظَنُوا انهم 
مُلاقومًاه؛ وكذلك في مصحف ابن 
مسعودء وحكى أبو عمرو الداني عن 
علقي أن قرأ: جِمُلأنُوا» بالفاء 
مشددةء من لمُفت. وروئ أبو سعيد 


سورة الكهف» الآيات : م6 _ لاه 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الخدري أن رسول الله كه قال: (إن 
الكافر لَيَرَى جهنم ويظن أنها مواقعته 
مكحن مسستميرة أرسعين سنة». 
و«الْمَضْرِفٌ»: المعغْدِل. ومنه قول 
أبي كبير الهذلي : 

أم لَا لود ليِازِلٍمُتَكلف؟ 
ولزائم اشرو بن الامسي اف مز 
شيء إلى شيء . 

وقوله تعالى: #8 وَلَمَدَ صَرفنا» الآية. 
المعنى : ولقد خوّفنا ورَجيْنا وبالغنا في 
البيان» وهذا كله بتمثيل وتقريب 
للأذهان. وقوله: ين كل مَتَلِ)ء 
أي : من كل مثل له نفعٌ في الغرض 
المقصود بهم وهو الهداية؛ وقوله 
تعالى: «4ة الإنكنٌ حر عور 
جَدَلا© خبرٌ مُفْنَضْبٍ في ضمنه : فلم 
ينفع فيهم تصريف الأمثال» بل هم 
قوم منحرفون يجادلون بالباطل . وقوله 
تعالى : #8 الإِضَنٌ# يريد به الجنس» 
وروي أن سبب الآية هوالنضر بن 
الحارث» وقيل : ابن الرْبَعْرى» وروي 
أن رسول الله كة دخل على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وقد نام عن 
صلاة الليل فأيقظه وعاتبه» فقال له 
على : إنما نفسي بيد الله» ونحو هذاء 
فخرج رسول الله مَكيدِ وهو يضرب 
فخذه بيده ويقول: «#وَكنَ الإضدن 
كير 0 جرلا . فقداستعمل 
الآية على العموم في جميع الناس» 
والْجَدَل»: الخصام والمدافعة 
بالقول» فالإنسان أكثر جَدَّلاً من كل ما 
يجادِلٌ من ملائكة وجِنٌّ وغير ذلك إن 
فُرض. وفي قوله تعالى: ##وَكانَ 
آلإِننُ كر سَْءِ بدلا تعليم تَفَجُع 
ما على الناسء وَيَتَبيّن فيما بعد. 


9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ : 

هذه آية تأسّف عليهم». وتنبيةٌ على 
فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن 
بِقَضْد منهم أن يمتنعوا لِيجيتّهم 
العذابُء وإنما امتنعواهم مع 
اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن الأمر 
في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن 
حالهم يقتضي التَّأسَف عليهم. 
وظ النّاس يُرادُ به كفار عصر محمد 
رسول الله كله الذين تَوَلُوًا دفع 
الشريعة وتكذيبها. 

و «اأخرئْ» هو شرع الله تعالى» 
والبيانٌ الذي جاءَ به محمد عل 
«الأسْتَمْفَارًه هنا هو طلب المغفرة 
على قارط الذتنت كفرا وغييره. 
ولوسة الْدرلينَ»4 هي عذات الأمم 
المذكورة من الغَّرّقَ والصيحة والظلّة 
والريح وغير ذلك . 

قولة تشالن: أو ليسم الْعَذَّابٌ 
بلا » أي : مقابلةٌ عياناً» والمعنى 
عذاب غير المعهودء. فتظهر فائدة 
التقفسيم» وكذلك صدق هذا الوعيد 
00 وقال مجاهد: #قبلا» 

ه: فجأة. وقراأً ابن كثير» ونافع» 

0 عمروء وابن عامرء ومجاهد. 
وعيسى بن عمر: تِبَلا4 بكسر 
القاف وفتح الباءء وقرأعاصمء 
والكسائيء» وحمزةء والحسن. 
والأعسرج : و4 0 انان 
والباء»ء ويحتمل مَعْنَيَيْن : أحدهما أن 
يكون بمعنى : (تبر): لأن آنا خيس 
حكاهما بمعنى واحد في المقابلة 
والآخر أن يكون - جمع (قبيل) أي : 
يجيئهم العذاب أنواعا وألواناً.:وقرا 
أبو رجاءء والحسن أيضاً: لقُبْلا» 
بضم القاف وسكون الباء . 


قوله تعالى: 9أوْمَا رَسِلٌ الْمرْسَإِن» 
الآية. كأنه لما تفجّع عليهم وعلى 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى 
الخسار ‏ قال: وليس الأصمر كما 
ظنُواء والرّسُّل لم نبعثهم لِيجَادَلواء 
ولا لِنُتَمَنى عليهم الاقتراحات» وإنما 
بعثناهم مبشرين مَنْ آمن بالجنة» 
ومنذرين من كفر بالنار. وايُدْحِضواء 
معئأه : يزهمقواء والددحض: الطين 
الذين يُرْلْقَ فيه» ومنه قول الشاعر: 
وومتدو نالحد لتكرى جِذَارة 

وحَادَ كما حَاد الْبَعِيرُ عَنِ الدخخض 


عر عر ويه ب سس © 


وفي قوله تعالى: « وأتحذوا َات» 
إلى آخر الآية 5 توعال: و«الآيات» 
تجمع آيات القران والعلامات لني 

7 ونا دروا هزوا كه يريد 0 
الآخرة. والتقدير: وما انو 
فحذف الضمير. «َِ'«الْهِرْءُ»: السخر 
والاستخفافء. كقولهم: (أساطير 
الأولين». وقولهم: و نَشَاءُ لَقَلَا َ لمَلنَا 
مِئْلَ هَذَاء. 

وقوله تعالى: «وَمَنْ أظلم» استفهام 
التقرير» أن يُوقف المرءًٌ على ما لا 
قالمعنى : لا أحد أظلم مِمْن هذه 
صفتّه. أن يُعرض عن الآيات بعد 
الوقوف ععليها بالتذكير» ويتسسى 
ويُطرح كبائره التي أسلفهاء هذه غاية 
الإهمال. ونسب السيئات إلى اليّدَيْن 
من حيث كانت اليدان آلة التّكسشب 
فى الأموان الجرْمِيّة فجعلت كذلك 
في المعاني استعارة . 
بهم جزاءً عن اعتراضهم وتكسبهم 


سورة الكهف. الآيات: مه 5١‏ 


ابيع 00لا ناك جما تلن 
قلوبهم أكِنْهّ وهي جمع كنانٍء وهو 
الغلاف الساتر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
واختلف الناس في هذا وما أشبهه من 
الخثم والطبْع ونحوه» هل هو حقيقة 
007 والحقيقة في هذا غير 
مستحيلة » والنّجوز أيضاً فصيح » أي : 
لماكانت هك السمائي مائعة ني 
الأخبناءبوجانكة التشغيرت للقاوت 
التى قد أنساها الله تعالى وأقصاها عن 
الكيس: وَأَمَاه«الْوَمُرُ فى الآذان» 
ناس جد لأن الكيرة تصفهرن 
الدعاءً إلى الشَّرِع سماعاً تامّاء ولكن 
لما كانوا لا يُؤّثر ذلك فيهم إلا كما 
يؤثّر في الذي به وَقْر فلا يسمعء سُبّها 
به» وكذلك العمى والصمم والبكم 
كلها استعارات» وإنما الخلاف في 
أوضجاف القلث: ٠‏ هل هي حقيقة أو 
مجاز؟ و«الوَفرُ) : الثقل ة في السّمع . 
ثم أخبر الله تعالى ع: عنهم أَنّهِم وإن 
دُعُوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون 
أبداء وهذا يحرج على أحد تأويلين: 
أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام 
يراد به الخاص ممّن حتم الله عليه 
أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبداًء ويُخْرُج 
عن العموم كل من قضى الله بهداه 
في ثاني حالٍ» والآخر أن يريد: وإن 
نَدْعُهُم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعاً 
أبداء أي: إنهم ربما آمن منهم 
الأفراد» ويضطرنا إلى أحد هذين 
اكاريلة نا نجد المُخْبَّر عنهم بهذا 
ا كثيرٌ . 
9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
-- الله تعالى عن القوم الذين 
حتم بكفرهم أنهم لا يهتدون أبداًء 


١ ه.؟‎ 


عقب ذلك بأنه للمؤمنين الغفور ذو 
الرّحمة؛ ويتحصل للكفار من صفته 
تبارك وتعالى بالغفر ان والرّحمة تَرْكُ 
المعاجلة» ولو أخذوا يحضت نا 
يستحقونه لبادرهم بالعذاب المُيَسْر 
لهم؛ ولكنه تعالى أَخّرهم إلى موعد 
لا يجدون منه منجىء قالت فرقة: 
هو أجل العورك رتالك قرقة هو 
عذاب الآخرة. وقال الطبري: هو 
يوم بدر والحشر ٠‏ وةالمَويْل»: 
المَنْجَىء يقال: وألَ الرّجُلٌ يبل إذا 
نَجَاء ومنه قول الشاعر: ْ 
0 نك د 0 0 ا 2 
ِلْعَامِرِي بن وَلَمْ تكلم 
ومنه قول الأعشى : 
نَمَدْأَحَاِسُ رب الْبَيْتِ غْفْلَتَهُ 
وَقَدَمُحَاوِرُ مِئْيثُممايَيل 
ثم عمّب تعالى توعدّهم بذكر 
الأمئلة من القرى التي نزل بها ما 
توعد هو لا بمثله. ْ 
لْقَرىوقت» حذف مضافء تقديره: 
وتلك أهل القُرىء و#االترك» : 
المدنء وهذه الإشارة إلى عادٍ وثمودٌ 
ومَدين وغيرهم» وؤيلك» ابتداءٌ» 
و«الّْعاع صفة وطااهْلكتهُمَ» 
خبرء ويصمٌ أن تكون طتِلْكَ» 
منصوباً بفعل يدل عليه « أَمْلَكُتَهُم» . 
وقراً الجمهور: طلِمُهْلََهِمْ4 بضم 
العم وت الوم وقر كن 
(أَهْلّك). ومُفْعل في مثل هذا يكون 
لزمن الشيءء ومكانهء ويكون 
مهكتراء؟ بالسفنن دعا هذا 
مضاف إلى المفعول. وقرأ عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر : «لتفلكهم» 
بح لمم واللام وَفَدَآاك في رواية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حفص .: «المَهَلِكهم4 بفتح الميم 
وكسراللامء وهذا عصدرسن: 
(مَلْك), وهو في مشهور اللّغة غير 
1 فالمصدر ‏ على هذا مضاف 
إلى الماعل. لأنه بمعنى: وجعلنا 
لأن هلكوا موعداًء 0 : إن 
(مَلك) يتعدى., تقول: أملَكَتٌ 
الرّجِلَّ وَهَلكِيُهُ بمعنى واحدء وأنقة 
أبو على في ذلك : 
وَمَهْمَوِمَالِكمَنْتَعَورجا 
فعلى هذا يكون المصدر في كل 
وَجْه مضافاً إلى المفعول. 


وقوله على ظوَإِدٌ كَالَ موسن» 


الآية.. قصة ليست من 
الكلام الأول» والمعنى: واذكر أو 
أثل» و«مس» هو موسى بن عمران 
بمقتضى الأحاديث والتواريخ»ء 
ويظاهر القرآن؛ إذ ليس في القرآن 
موسى غير واحدء وهوابن عمران» 
ولو كان في هذه الآية موسى غيره 
لَبَيّنَهُ. وقالت فرقة منهانوف 
لْبكالي: إنه ليس ابن عمران» وهو 
موسى بن مَشْنَى) ويقال: موسى بن 
متش وأمّا فتاه فعلى قول من قال 
هو موسى بن عمران فهو يوشع بن 
نون بن إفراييل بن يوسف بن 
يعقوب» وأما من قال هو موسى بن 
مشنى فليس الفتى بيوشع ابن نون» 
ولكنه قول غير صحيح رده ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره. 
و«الفتى» في كلام العرب: الشّابء 
ولما كان الخدمة ‏ أكثر ما يكون ‏ 
فتياناً قيل للخادم: فتّى على جهة 
حسن الأدب» وَإِن اسن وندبت 
الشريعة إلى ذلك في قول النبي و : 
دلا يقل أحدكم عبدي ولا أمَتي» 


. ابتذاء 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


وليقل فتاي وفتاتي»؛ فهذا ندب إلى 
التواضعء و«الفتى» في الآية هو 
الخادم ويوشع بن نون يقال: هو 
ابن أخت موسى عليه السلام . 
وسبب هذه القصة فيما روي عن 
النبي كد أن موسى جلس يومأ في 
مجلس لبني إسرائيل » وخطب فأبلغ , 
فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 
قال: لاء فأوحى الله تعالى إليه: 
بَلَىء عبدنا خضر» فقال: يارب. 
دلي على السبيل إلى لُتِيهء فأوحى الله 
تعالى إليه أن يسير بطول سيف البحر 
حتى يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقدت 
الحوت فإنه هنالك. وامر ان اتغرود 
ويرتقب زوالهعنه. ففعل موسى 
ذلكء وقال لفتاه على جهة إمضاء 
العزيمة: لا أبْرَح السَيْرء أي : لا 
أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو 
سائرء ومن هذا قول الفرزدق : 
فَمَابَرِحُوا حَنّى تَهَادَتْ نِسَاؤْهُمٍ ‏ 
ببَطجَاء ذي قار عياب اللْطائِم 
وذكر الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما ظهر 
موسى عليه السلام وقومه على مصر 
أنزل قومه بمصرء فلما استقر الحال 
تخطتن يوما فلكو بآلا الاو أباعه عيذ 
بني إسرائيل» ثم ذكر نحو ما تقدم. 
قال القاحد أبو حمل رحمه الله : 
وما مرٌ بي قط أن موسى عليه السلام 


أنزل قومه بمصر إلأأفي هذا الكلام». 


زها أرافيضي بل المتظاهر أن موسى 
عليه السلام مات بفحص النّيه قبل فتح 
ديار الجبّارين» وفى هذه القصة من 
افق البرج د قن كلس العل: 
والتواضع للغالم . 

وقرأ الجمهور: «بجمم» بفتح 


الميمين» وقرأ الضحاك: ؛ 


؛ فَلمَاجَاوْرًاقَاآ 
الثانية . با هد 


لوت وَمَآأمسَنيةإلَا ليطن نواد سَيِله. 


واختلف الناس في 3 
مجمع البحرّين؟» أين . . 


قَصضًا 
2 98 9 
وقتادة» مو مسيم سر 5 

ار 


فارس وبحر الروم. 9 
قال القاضي أبو محمد 


0 


- 


3 


رخصصة ألله : وهو ذراع 
يخرج من البحر المحيط 


7 


تن 


0-0-7 و 
ل لا 


أرض فارس من وراء ال 
أذربيجانء فالركن الذي أ 


يا 
لاجتماع البحرين ممًا يلي 0 - 


البحرين على هذا القول» 

وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: 
مجمع البحرين هو عند طنجة» وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منه السائر من ديور إلى 
صباء وروي عن أَبيّ بن كعب أنه 
قال: مجمع البحرين بأفريقية» وهذا 
يقرب من الذين قبله. وقال بعض 

أهل العلم: ا 
البح الحشظ: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله واحدء حكاه النقاشء وهذا 
ممايُذكر كثيراً . ويذكر أن القرية التي 
أبت أن تضيفهما هي الجزيرة 
الخضرءٌء وقالت فرقة: مجمع 
البحرين» يريد بحرا ملحاً وبحراً عذياً . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما كان الخضر عند موقع 
نهر عظيم في البحر . وقالت فرقة 
البحران إنما هما كناية عن موسى عليه 


0 كك 
000000 ا 


اي ا ل 


ا في السخرعبا 
:| عِندِنَاوََلمئَه من لَدْتعِلْمَا(9) فال موسو هَ ليحك 
لكأ من مِمَاصْلصَت رُبفهَ1 020 قَالَِنَكَ َنِمَستَطِيع 
مجى صإرا 0 وَصَفَ مَصَررعلمَالرَ يطل يهِسمَيرا 80 قال 


ا 


ا ل 0 


ا 
5< ا : / اك ال ل الا ا ملام 

ا اي ندب في |1 متأملا لعَدينتَ سير 359 لآق ريك ١‏ 

ْ 2 ةطيع مه م صَبرا © َال لَامُهَاحِذْنِ يماي وك الا 

0 


سل 06 وم 0 0 59 و 00 
بر الشامء وهو مجمع مسح 3 5 0 


2 
6 


5 0 وي 


ل 2 


مم مه 


ج450 فال دَلِكَ ما كنا كات َأريَدَاعلَحَاتَارهَا 


جل عر صل بير سم لوي مل ال 5 


فوجداعبدامَنْعِبا نَاءَانسْة رحمهة من 


01 20 ل 

سَس دف إن شا الله صَاا ولا أَعْصى لك أمَرا(ة)قَالَ 5 
م2 2 كر 10-7 ( 4 

َ تَض فلا تلن عن شَىْ نع حو درت أشن وها م 


سي ينه شبن اب جو مر" 


ع6إذا ذَارَكبَاف السَّفِيِنَةٍ حَرَفَهَاقَالٌ ل أخرقم 


96 


جئ##/ بيني بون كم لس 70 


انلام والخطة لأنهما بَحْرًا عِلْم . 
قال القاضي أو ممق زمه الله 
وهذا قول ضعيف. والأمر بين من 
الأحاديث أنه إنما رُسِمَْ له بحرٌ مّا. 
وقوله: #أَوْ أَمَضىَّ ياك معناه: أو 
أمضي على وجهي زماناء افا 
المراءٌ فقراً الحسن» و عيدندا 
وعاصم: «خثباً» يسكون القاف» 
وقرا الستجهور : #حق » بضمهء 
وهو تثقيل (حُقّب)» وجمع الحقب 
أحقاتث» واختلف في الحقب - فقال 
عبدالله بن عمرو. ثمانون سنة » وقال 
مجاهد: سبعون سنةء وقال الفراءً: 
الحقب: مف والح وقال أبن 
عباس وقتادة: الحقب أزمان غير 
محدودة» وقالت فرقة: الحقب جمع 
حقية وهى السئة . 

© - 69 تفسير قوله عو وجل : 
الضمير في قوله : لبَنيِمًا # للبحرين» 
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قاله مجاهد. وقيل: هو لموسى 
والخضر. والأول اموت وقدأ 
عبدالله بن مسلم: مَحْمِمَ4 بكسر 
الميم الثانية: وقال: «ضِيا4 وإنما 
كان النسيان من الفتى وحده» نسي 
أن يعلم موسى عليه السلام بما رأى 
من حاله من حيث كان لهما زاداًء 
وكان بسبب منه» فنسب فعل الواحد 
فيه إليهماء وهذا كما يقال: فل بنو 
فلان الأمر وإنما فعله منهم بعض 
وروي في الحديث أن يو م 0 
الحوت قد حشر من المِكتّل إلى 
البحرء فرآه قد اتخذ السرب» وكان 
موسى عليه السلام نائماء فأشفق أن 
يوقظه. وقال: أوَخْر حنّى يستيقظ. 
فلما استيقظ نسي يوشع أن يعلمه 
ورحلا حتى جاوزاء و«السبيل»: 
المَسْلّكء و«السَّرْبُ»: المَسْلّك فى 
جوف الأرض» تشييه باسك 
الحوت في الماء حين لم ينطبق الماءٌ 
بعده كالطاقي. وهذا الذي ورد فى 
الحديث عن النبي عد وقاله 
جمهور المفسرينء إن الحوت بقي 
موضع سلوكه ماءً جامداًء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بل صار 
موضع سلوكه حجراً صلداً» وقال 
ابن زيد: إنما انَخذ سبيله سرباً في 
البرٌ حتى وصل إلى البحر ثم عام 
على العادة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهؤلاءٍ يتأولون «سَرَيا© بمعنى: 
تصرفاً وجولاناء من قولهم: فُخل 
ساربٌ أي مُهْمَل يرعى من حيث 
يشاءً»ء ومنه قوله تعالى: «أوَسَارِبٌ 
ِلتبَار4» أيْ متصرف . وقالت فرقة: 
انُحَذْ سرباً في الثُراب من المكتل إلى 


١١ 


البحر.» وصادف فى طريقه حجراً 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر الأمر أن السّرّب إنما كان في 
الماءء ومن غريب ماروي في 
السبسخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قصص هذه 
الآية أن الحوتٌ إنما حَبِىَ لأنه مسّه 
ما عَيْن هناك تدعى عن اللساف جما 
مَنَّت شيئاً قط إلا حَيي . . ومن غريبه 
ايها [ف في تمر دكن أن 
موضع سلوك الحوت عاد حجرا 
طريقاًء وأن موسى عليه السلام مَشَى 
عليه تبعا للحوت حتى أفضى به ذلك 
الطريق إلى جزيرة في البحرء وفيها 
وجد الخضر عليه السلام . 
تال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الكتاب والروايات أنه إنما 
وجد الخضر في ضفة البحر» يقال 


على ذلك قوله تعالى: #دَأرَيّدًا عَلَّج 
َاثَارهًا فَصَصّاء وروي في 58 
تعالى : <نَلَمَا جَارَرَاك أن موسى عليه 
السلام نزل عند شجرة عظيمة في 
ضفة البحر فنسي يوشع الحوت 
هنالك. ثم استيقظ موسى» ورحلا 


مرحلة بقية الليل وصّدر يومهماء 


فجاع موسى ولحقه تعب الطريق 


فاستدعى الغداءً . 

قال لي أبي رضي الله عنه: 
وسمعت أبا الفضل بن الجوهري 
يقول في وعظه: مشى موسى إلى 
المناجاة فبقي أربعين يوم لم يحتج 
إلى طعام» ولمًا مشى إلى بشر لحقه 
الجوع في يعض يوم. و«النْصَبٌ» : 
التعب والمشقة. وقرأ عبدالله بن 
عبيد بن عمير: طنُصّباً» بضم النون 
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والصادء ويشبه أن يكون جمع 
(نَضْب)» وهو تخفيف (نْصَبِ) . 
قوله تعالى: ظقَالٌ أَرَيْتَ إذ أوينآ» 
الآية .تكن الطرف عبن فرقة أتهنا 
قالت: الصخرة هي بالشام عند نهر 
الدذيت» 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع 
هذه القصة . 

وقوله تعالى: #صِِيتٌ الحوتَ4. 
يريد: نسيت ذكر ما جرى فيه لك. 
وأمال"الكفيائن وجيه «اتشافية 4 
ولرااضن كحيو فى الترمسل: 
لو الاتيوى 4 جاء تعد اناد )زد 
مصحف عبداش: «وَمَا أَنْسَانِيهُ أَنْ 
أذَكَرَ لَهُ إلا ألشْيِطَانُ» . وقوله تعالى : 
<أن أدَكرمُك بدلٌ من «أْوتَ4: بدل 
اشتمال. وقوله تعغالى: «وَاعَدَ 
سَبِيِكُمٌ فى البخر 4 يحتمل أن 
يكون من قول يوشع لموسى عليه 
السلام» أي: انُخذ الحوت سبيله 
ععبا للكاس: ويسحثمل أن :يكون 
فوله: وَاحَدَ سَيِلُمُ في لخر » تمام 
الخور 3 التعجب فقال ‏ 
ا وموضع العسن انافكوة 
الحوت قد مات وأكل شِمّه الأيسرء 
ثم حيي بعد ذلك» قال أبو شجاع 
في كتاب الطبري: رأف أوكنك ا ره 
فإذا هو شقة حوت وعين واحدة» 
وشقٌ آخر ليس فيه شيءٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واناار سفت «والكق الدق لبن فيه 
لشيءٌ عليه قشرة رقيقة يشفٌ تحتها 
شوكه وشقه الآخر. 


وفمفتفل أذ سيكو فول رار 
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تعالى, ولك سان وجو إما أن 
يخير عن موسى أنه اتخذ سبيل 
الحوت من البحر عجباء أي : 
تعجيبامئلهء وإكنا سكس عية 
الحوت أنه اننكل سييلة عمجا اللنان» 


قرأ أ حيوة اناد سَبيلو», 


م4 الآية: المعتئ: قال موسئى 
لفتاه: أمْر الحوت وفقده هو الذي 
كنا نطلب» فإن الرجل الذي جئنا له 
ثم فرجعا يمّضَانَ أثرهما لئلا يخطنا 
طريقهما. وقرأ الجمهور: وتَنْغي؟ 
بثبوت الياء. وقرأعاصم وقومُ: 
طنَبْغْع دون ياء» وكان الحسن يثبتها 
إذا وصل ويحذفها إذا وقف. و«قص 
اا 
10 

والعَبْد هو الخضر في قول 
الجمهور بمقتضى الأحاديث» 
وخالف من لا يعتد بقوله فقال: ليس 
بالخضرء بل هو 
عالمٌ آخرء والخضر نبي عند 
الجمهورء وقيل: هو عبد صالح غير 


حي 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأية تشهد بتبيوته؛ لأن بواطن 
أفغالة هل كانت إلا بوحي إليه؟ 
وذوف: ف الحديث أن حرسي وجد 
الخضر عليهما السلام مُسَجَى في 
نوبه مستلقياً على الأرض؛ فقال له: 
السلام عليك» فرفع الخضر رأسه 
وقال: ل بأرضك السلام؟ ثم قال 
له : فخ أت ت؟ قال : أناا موف قال : 


موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال 
له: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما 
يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: 
بلى. ولكني أحببتٌ لقامك وأن أتعلم 
منك» قال له: إِنّي على عِلْم من 
عِلْم الله علمنيه ولا تعلمه أنت» 
وي 
علْمّكه الله لا أعلمه. 

قال القاضي أل وتفحية رمه الله : 
كان علم الخضر معرفة بواطن قد 
انحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام 


أتعالة بحسيهاء ركان علم موسي ظ 


عليه السلام علم الأحكام وَالمُنْيًا 
بظاهر أقوال الناس وأفعالهم . زوق 
أن موسى وجد الخضر قاعداً على 
نبج البحرء وسُمي الخضر خضراً 
لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت 
تحته خضرعًً. روي ذلك عن 
النبي يلد و«الرَّحَمَة؛ ‏ في هذه 
الآية ‏ التّيّوَّةُ. وقد ذكرنا الحديث 
العفين امح هة القهنة أن 
موعى عليه العلام قبل له هل تيلم 
أحداً أعلم منك؟ قال: لا. وحكى 
الطبري حديثاً آخر مُضَمّنهُ أن مُوسى 
سام ا 2 
رب أَيْ عبادك أعلم؟ قال: 

يحي علم الناسن موي 
يصيب كلمة خير تهديهء قال: رب» 
فهل في الأرض أَحدٌ؟ قال: نعمء 
فسأل السبيل إلى لُقِيّهِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحديث الأول في صحيح 
البخاري . 

وقرأ الجمهور: ين لَدنَ بتشديد 
النون»ء وقرأ أبو عمرو: همِن لَدُنَا» 


يضم الدال وتغفيف التوق» “قال آيو 
حاتم: هما لغتان. 

© - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه مخاطبة المستنزل المبالغ في 
حَُسْن الأدب. المعنى: هل يتّفق لك 
بحت عليك؟ رهد مانن 
كيف كان رسول الله يَلِنْهِ يتوضأ؟ 
وعلى بعض التأويلات يجيءٌ كذلك 
قوله تعالى: هَل هَل يَسَنَطِيمٌ رَبك 4 يلكت أن 
مَنَزْلَ عَلِنَا مآيدة من نّ لصَمَا؟ 

وقرأ أبن كثيرء ونافع» وعاصم: 
رُشْدَاب بتخفيف الشين» وهي قراءة 
حمزةء والكسائي» .وقرأ ابن عامر: 
ورشداًك. وقرأ أبو عمرو: ظرَمَّداً» 
بفتح الراء والشين. ونصبه على 
وعنوية : أعدهنها ايكون غزولا 
ثانياً ب «تُمَلْمّنَ4» والآخر أن يكون 


حالاً منا لضشضميم في قوله: 


ثم قال الخضر: لإِنَّكَ أن صَسَطِيم 
مَِنَ سَبَرا» أي: إِنّك يا موسى لا 
تليق أن تمكي تعدلن را تر اا ضرت 
عملي ؛ ؛ لأن الظواهر التي هي علمك 
لا تعطيه» وكيف تصبر على ما ترأه 
خطأ ولم تُحْبّر بوجه الحكمة فيه ولا 
وعجه الصواب؟ فقرب له موسى الأمر 
بوّعده أنه سيجده صابراء ثم استثنى 
حين حكم على نفسه بأمر» فقوى 
الخضر وصاتهء وأمره بالإمساك عن 
السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه 
الخضر بشرح ما يجب شرحه. 

اللام وتشديد النون وإئبات الياء. 
وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه حذف 
الياءً فقال: طقلا تَسْأَلْنٌ4. قر ابن 
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تيو رابو عمروء وعاصم.ء 
وحمزة» والكسائي: «قلَا تَسَلَني4 
بسكون اللام وثبوت الياءء وقرأ 
الجمهور: خُبْرا© يسكون الباءء 
وقرأ الأعرج : #يرا» بضمها. 

وقوله تعالى: #8 فَانطَلَعَ©. روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم 
انطلقا ماشِيَيْن على سيف البحر حنّى 
مرّت بهما سفيئة» فعُرف الخضر 
فُحَملاً بغير نول إلى مقصد أمة 
الخضر. وعُرّفت السفينة بالألف 
واللام تعريف الجنس لا لِعَهُْد عيّنها. 
فلمًا ركبا عمد الخضر إلى وتد 
فجعل يضرب به في حوب السلية 
حى بلغ به دافيما روي + لوخين من 


سس سر رقص 


ألواحهاء فذلك هو معنى #حَرَتَهَا> 

فلما رأى ذلك موسى عليه السلام 
غلبه ظاهر الأمر على الكلام حين 
رأى فعلاً يُؤَدي إلى غرق من في 
السفينة. فوقفه بقوله: «أَخْريَبَا4؟ 
وقرأ ابن كثير» ونافع. وأبو عمرزء 
وابن عامرء وعاصم: لا لُِعْرِقَ 
أخْلَهَاع بالعاءء وقرأ أبو رجاء: 
دلِتُْمَرْقَ أَهَلّهَا4 بشدٌ الراءِ وفتح 
الغين» وقرأ حمزةء والكسائي: 


لِيَفْرَقَ أَهْلّهَاك برفع الأهل وإسناد 
الفعل إلء 


و «الإِمُرٌ»: الشَنيمٌ من الأمور 


كالداهية والإد ونحوه» ومله: (أْمِرَ 
ا ابن أبي كبشة»2 ومنه ا الْقَرْمُ) 
إذا كثروا. 

قال القاضي أبن ققد رحمه الله : 
و" الرمر خض من الدَكر . 

فقال الخضر مجاوباً لموسى: «أل 
أل إِنَلكَ لن سَنَطِيمَ م صما فتنبّه 


١5 


مومى لما أتن مغه فاغتذر بالنسيان: 
وذلك أنه نسي العهد الذي كان 
بينهماء هذا قول الجمهورء. وفي 
كوا ف عع ريه 
النبي يَكْةِ قال: «كانت الأولى من 
موسى نسياناً»» وفيه عن مجاهد 
قال: كانت الأولى نسياناء والثانية 
شرطأء والثالثة عمدا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام معترض ؛ لأن الجميع 
قوط ولأن العمد يبعد على موسى 
عليه السلام» وإنما هو التأويل إذ 
جنب صيغة السؤال والنسيان. وروى 
الطبري عن أب بن كعب أنه قال: 


إن موسى عليه السلام لم يَنْس» 


ولكنها من معاريض الكلام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا القول صحيح» والطبري 
يُبَيّنه ووجهه عندي أن موسى 
عليه السلام إنما رأى العهد في أن 
يسأل. ولم ير إنكار هذا الفعل 
الشنيع سؤالآء بل رآه واجباء فلما 
رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمْ 
وجوهه فضمّنه السؤال والمعارضة 
والإنكار وكل اعتراض إذ السؤال 
]حفن عله كلها د اخدضعة ف 
باب المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذبء. فقال له: و دن يما 
َيِثْ4؛ ولم يقل: «إنّي نسيت 
العهد». بل قال لفظاً يعطي للمتأول 
أنه نسي العهد. وسقي أيظيا تأويله 
وطلبه مع أنه لم ينس العهد؛ ؛ لأن 
قوله تعالى: لا نُرَسِذْفِ يما 
ِيِتٌ» كلام جيد طلبه» وليس فيه 
للعهد ذكرء هل نسيه أم لاء وفيه 
تعريض أنه نسي العهدء فجمع في 
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هذا الف بين العذر والصدق ونا 
يخل بهذا القول إلأ أن الذي قاله 
بجر أ رو هن الحين يله أنه 
قال: «كانت الأولى نسياتاًة. 
و9 تروِتَنى 6 معناه: تكلّفني وتضيّق 
عي 
ومِمًا كص من أمرهما أنهما لما 
ركبا السفينة وجرت نُزَّل عصفور 
على جنب السفينة» فنقر في الماء 
تَقُرة» فقال الخضر لموسى: ماذا 
ترى هذا العصفور نقص من ماء 
البحر؟ قال موسى: قليلاء فقال: يا 
بوي :اما عن علي وعديات امن 
علم الله إلا ما نقص هذا العصفور 
من ماء البحر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقيل: معنى هذا الحلام وفع العلم 
موضع المعلومات». وإلا فعِلم الله 
تبارك وتعالى لا يُشَبّهُ بمتناوء إذ لا 
يتناهيء. والبحرٌ لو فرضت له 
عصافير على عدد نقطه لأنْتَهَىء 
وعندي أن الاعتراض يحتمل أن 
بزيد: من علم الله الذي أعطاه 
العلماءَ قبلهما ويعدهما إلى يوم 
القيامة» فتجيءٌ نسبة علمه إلى علم 
البشر نسبة تلك النقطة إلى البحر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن لولا أن في بعض 
طرق الحديث: #باعلبي وعليت 
وعلم الخلائق في علم الله إلأ كنقرة 
هذا العصفور». فلم يبق مع هذا إ إلا 
أنكرق التكنينه تيد إذ لا يوجد 
في المحسوسات أقوى في القلّة من 
نقطة بالإضافة إلى البحر» فكائها لا 
فرك دالا توعدانها إلى الجر 
نسبة معلومة . 
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9 ليا تفسير قوله عر وجل : 

انطلقا في موضع نزولهما من 
السفيئة» فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد 
الخضر إلى غلام حسن الهيئة وضيءٍ 
فاقتلع راضةه ويقال: رضها بحجرء 
ويقال: ذبحهء وقال بعض الناس: 
كان هذ الغلام لم يبلغ الحَلُّم 
ولذلك قال موسى: «ركده أي : 
لم تذنبء وقالت فرقة: بل كان 
غلاماً شابّاء والعرب تُبقي على 
الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى 
الأسخيلية : 


غْلَامٌ! اذا ههز * الأقتاة قافا 


وهذا في صفة ة الحجاج . . وفي الخبر 
أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض 
ويقسم لأبويه ما فعل فيقسمان على 
قسّمه ويحميانه ممن يطلبهء وقرأ ابن 
عباس» والأعرجء وأبو جعفرء 
ونافعء والجمهور: «رَاكيَة4. وقرأ 
الحسن» وعاصم.ء والجحدري: 
«ركيد» والمعنى واحدء وقد ذهب 
قوم إلى القَرْقء وليس يِبَيّن. وقوله: 
و بِعَير نشين» يقتضي أنه لو كان عن 
قتل نَفْس لم يكن به بأسٌء وهذا 
. يدل على كبر الغلام؛ وإلأ فلو كان 
لم يحلو لم ادكه كيس 0 
بغير نفينن؟ وقرأ الجمهور : دراه 
وقرأابن عامرء وأيو بكر عن 
عاصم.ء وأبو جعفرهء وشيبة: 
9تكراً» بضم الكاف» واختلف عن 
نافع» ومعناه: شيءٌ يُنكر. 

واختلف الناس أَيّهما أبلغ؟ قوله: 
«إمرًا» أو قوله: «ذكرا» _ فقالت 
فرقة: هذا قتل بِيِّنّ وهنالك مُتَرَفَْبِء 
وه نكنا» أبلغ» وقالت فرقة: هذا 


ا ى اللا 
قتل واحد وذلك قتل 0 
جماعق ف ظإمرا» أبلغ. | 


قال القاضي أبو محمد 8 
رحمه الله: وعندي أنهما 24 
لِمَعْنَيَيْن: قوله: «إمرا» 3 
أفظع وأهول من حيث هو 
أبيّن في الفساد لأن ١‏ 


0 
1 


مكروهه قد وة 4 أ 0 عي اددع ع ٠‏ وو الك 
١ 5 5 1‏ 8 1 6 ل 
ونصماه ل بعد 7 0 1 
١ 7‏ شتتبه سسب كارقوها 
فى ل يلد 8 2 مم سي ال ا ا ا 
بي ” ال وَأْمَالْْدَارْمْكاَ يميف الْمَرِسَةوانَ 


النون من قوله: «تكرا»ع]. 
أدب فيه زبجرٌ وإغلاظ 
ل نَل لن تيع مهن | 
صَباهء وقوله: ظسرما» 
يريد: بعد هذه القصةء فأعاد الضمير 
عليها وإن كانت لم يتقدم لها ذكر 
صريح من حيث كانت في ضمن 
القول. 

وقرأ الجمهور :ا ؤنلا فَْقْ4 
ورواها رذتعن القن يق وقرا 
عيسى » وبعقوب: ؤثلا تَصْحَبْني 24 
وقرأ عيسى أيضاً: نلا تَصَحِبْني» 
بضم التاء وكسر الحاءء ورواها سهل 
عن أبي عمروء والمعنى: قلا 
نُضْجِبْني علمك. وقرا الأعرج : 
«فلا ‏ تَصْحَبَئي» بفتح التاء والباء 
وشدٌ النون. وقوله: قد بغت من 
َدقِ عذره ع أي : قدأَعْدَرَتَ إللسيّ 
وبلغتٌ إلى العُذّْر من قَبَلي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُشبه أن تكون هذه القصة أصلاً 
للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة 
أيام وأيام التلوم ثلائقء فتأمله . وقرأ 


3 :طق عقن ناهلو 8 َأسْتَطمَ لها قبا ا 

١ 

و و عسل _ م سم 
أن 


يضيفوهمافوجدا َِاجدَ راقص اقَامَة 4 ْ 
م و 53 َلتحَدْتَ عكيوأ 


1 م #ر سل 207 جه صل مع صر 5 هه الللل 
0 تَتَلِْمَسَ دكن يَعْمَلُونَ و نا نَأصِيها لذ 
2 ل ا 0 1 


هكم شيا 


وه لخد وام 7 لل 
ا م أده مُعَاصَلِسَ ااه رَبك نييما ؛ 
ىر هماو كس شمر ال ال - ا 
59 شد َه متخا كْهمَاوَحَمَة ريك ار تي يو 
- 
6 م ير 
: نوكيل لديل كد 


ك2 


م كه كين 


سلب 10 
كم جايح عورد الكييل. وذ الكينين 6 


لاز لم اد 
# دا دمن 3 م ظ 


عو »> وءديو 


لي سير عير سم سملل 


0 سالك عَن سيم بعَدَ هالا حب قد بلغت مدق عذرا د 


صر رسع سل ملل 
و 
سر سل يس سك 


جحي ركيد حبر ست ١‏ سه سر ل 


جرا 50 َال هلد ارا قبس 


دأو مَالرَكطِم صا © أمَا 11 
أممطلسَِنَةِطسََا 8 َلك 


هر 
ا 


0# راو بر 


0 
1 6 


أبن كثير» معو وابن عامر» 


وحمزة. والكسائي» وحفص عن 
عاصم: ظمِنْ لدذني» بفتح اللام 
وضم الدال وشد النون» وهي (لَدَن) 
اتصلت بها نون الكناية التي في 
«ضربني» ونحوهء فوقع الإدغام. 
وهي قراءة النبي د وقرأ اقم 
وماسيم” #من َنْقَ» كالأولى إلا أن 


النون لصفل فهي (لدَن) اتصلت بها 


ياه المتكلم التي في «غلامي» وكُسِر 
ما قبل الياءٍ كما كير في هذه وقراً 
أبو بكر عن عاصم: (بِن لذني» 
بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف 
النون» وهو تخفيف [لَدَنِي] التي 


1 ذكرناها قبل هذه وروي عمسن 


عاصم: مِنْ لُذْنِي4 بضم اللام 
وسكون الدال» قال مجاهد: وهي 
غلطء قال أبو عليّ: هذا التغليظ 
كيه إن كوت سن سحية اال وان ناما 


سورة الكهف. الآيات: 5/ا ‏ 7/8 


على قياس العربية فهي صحيحة. 
را الحسن: «مِن لَذنِي» بفتح 
اللام وسكون الدال. 

وقرأً الجمهور: لمْذْر» 0 أبو 
عسرق) وععسمبى- : «مُذْرا8 يضم 
الذال» وحكى الداني أن با روى روى 
عن النبي كل: لعُذْرِي» بكسر 
الراء وياء يعدهاء وأسند الطبرى 
قال: كان رسول الله كد إذا دعا 
حل ذا بك عمف فقال نتوها: 
«رحمة الله علينا وعلى موسى. لو 
صير على صاحبه لرأى العحب» 
ولكته قال: «قلا تحب هَل بلغت من 
دن عَذُْ؛. وفي البخاري عن 
النبي ك5 : إيرحم الله موسىء, لوددنا 
أنه صبر حتّى يقص علينا من 
أمرهما" . وروي في تفسير هذه الآية 
أن الله تعالى جعل هذه الأمثلة التي 
وفعت لموسى مع الخضر حجة على 
موسى وعجباً له» وذلك أنه لما أنكر 
حزق السفيئة نودي : يا موسى أين 
كان تدبيرك هذا وآنت فى_ الثانوت 
تطروسا فى اليه 1 كلما نكن امد 
الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك للقبطئّ وقضائك عليه؟ فلما 
أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا 
من رفعك حجر البثر لينات شعيب 
دون أي 

وقوله: «فانطلتَا©. يريد: انطلق 
الخضر وموسى يمشيان لارتياد 
الخضر أمراً ينفذ فيه ما عنده من 
علم الله تعالى؛ فمرًا بقرية فطلبا من 
أهلها أن يملعمو فعا نانزاء . وفي 
الحديث أنهما كان يمشيان على 
نجالنن أولتلك القد م يستطعمانهم . 
قال القاضي أى تحي برح الله : 


| 


وهذه عبارة مصرّحة بهوان الدنيا 
على الله عر وجل . 

واختلف الناس و في القرية فقال 
محمد بن سيرين : : هي الأبُلّة وهي 
انتغل قري وأبعتنتها من التسفات 
وقالت فرقة: هي أنطاكيّة. وقالت 
فرقة: هي برقة» وقالت فرقة: هي 
بجزيرة #الأد»: روي ذلك عن أبي 
فر نسرة] لسكا اتينا الجزيرة 
الخضراءً. وقالت فرقة: هي أيو 
جودان» وهي بناحية أَذْرَبيحان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بحسب الخلاف في أيٌٍّ 
ناحية من الأرض كانت قصة موسى 
عليه السلامء والله أعلم بحقيقة 
ذلك. 

وقرأ الجمهور : ا« يسَيفوهما4 بفتح 
الضاد وشد الياءء وقراً أبو رجاء : 
لِيُضِيفُوهُمَا4 بكسر الضاد وسكون 
الياء؛ وهي قراءة ابن محيصنء 
والزْبير» وأبي رزين. و«الصَيِف» 
باشو يك ضاف إلى المكان إذا 


شسيء إلى شتيوم ورا الاعسدن! 
لِتَأَبَوا أن يُطْعِمُوهُمَا. 

وقوله تعالى في الجدار: #يرِيدُ أن 
فض # استعارة» وجميع الأفعال 
التي حمّها أن تكون للحي الناطق 
متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما 
هي استعارة» أي: لو كان مكان 
الجماد إنسان لكان متمثّلاً لذلك 
التعز دن ذلك فرق الاح : 

كل لتهر 960لا ياي ذزي شط 
فأسند الَنْهَُي إلى الطعن» ومن ذلك 
قول الشاعر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0ت اه ه# #0 اذى انه اه هم اهم نت مج اج << هم جح جه هوه ه» 


وفسر هذا المعنى بقوله : 
لَوْكَانَ يَدْرِي ما الْمُحَاوَرَةُ اشتكى 


«داري تنظر 


ومنة قول الناس: 


إلحون دار فلانكء وملتةهة فقول 


النبي كَلةِ: «لا ترَاءَى ناراهُمَاكء 
وهذا كثير جذا. 

وقرأ الجمهور: #ينقضّ أي : 
يسقط. وقرأ النبي كل - فيما روي 
وتخفيفا 00 وهي قراءة 
مرا متي بن اح ماني 
رضي الله عنهء وعكرمة: <ِأنْ 
تَنْقَاص» بالصاد غير منقوطةء 
بفعتى: يتشق علولا يقال انقاض 


الجدَارُ وَطَيْ البئرء وانقاصت السّنْ 


إذا انشقت طولاء وقيل: إذا 


تصدعت كيف كان, ومنه قول أبي 
دؤيسا: 
فِرَاقٌ كقَيْصٍ السَّنُ فالصَّبْرَإِنْهُ 
لكل اناس عخيرة وسور 
ويروى البيت: عبرة وحبور بالباء 
والحاء. وقرأابن مسعودهء 
والأعمش : يريد لِيَنْمَض» . 
واخخلف الحتسسرون فين قوله: 
«تآصاءة» ‏ فقالت را هدمه 
وقعد يبئيهة» ووقع هذا في مصحف 


ان مسعوة» ويزيد هذا احاويل: فول 
موسى عليه السلام: «الْوَ شْنْتَ 


سورة الكهف. الآية: 4لا 


١؟١ا/‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


41 سل ”برل 


لَتَّمَذْتَ عَليْهِ أَجرَا؟ ؛ لأنه فل يستحق 
ع أ. وقال سعيد بن جبير: بل 
مَسَحَه بيده وأقامه فقام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَرُوي في هذا حديث » وهو الأشبه 
بفعل الأنبياء عليهم السلام. ان 


سي براح عمل 


موسى للخضر: «الوْ شِنْتَ للخذت 
عَيّهِ أَجْرا» أي : طنانا تأعلض قرأ 


يد ع ع سر 


الجمهرر: «لَنَمَذْتَع وقرأاين 
كثيرء وأبو عمرو: طلَْتَخْذْتَ 
وهي قراءة ابن مسعودء والسيره 
وقتادة. وأَدْعُم بءة بعض القراءٍ الذَّال 5 
النَّاءء ولم يدغمها بعضهمء و 
قولهم: (تَخذ) قول الشاعر: 
وَقَذْ تَخْدْتْ جلي إلى جَنْبٍ غَرْزِهَا 
نسِيفاً كَأفخُوص الْنَطاة الْمُطَرْقٍ 
وفي حرف أَبَيّ : «لؤ شِفْتَ لأوتيتَ 
عليه أجراً» . 

ثم قال ال ل د 
شرطهما: ظهَدًا فْرانٌ بن رليك 
واشخوط الخشي: واعطاء هرسي آلا 
يقع سؤال عن شيءء والسؤالٌ أقل 
وجوه الاعتراضات» فالإنكار 
والتخطئة أعظم منهء وقول ار 
شِنَتَ لَتَمْدْتَ عَكْهِ أَما»ه - وإِن لم 
يكن سؤالا - ففي ضمنه الإتكارٌ لفعله 
والقر ل تفيويب اد الاجر وفي 
ذلك تخيظفة تلك الاجر وما فضيلة 
وتكريره « ببق وَبَبنَك» وعُدُولُه عن 
ْنَا كَلِمَعْنى التأكيد, والسَينُ في 
قوله: طسَأْيَنتْكع مُفُرقة بين 
المهاورك: :والسحة: : زكؤونة أن 
الأولى قد انقطعت . 

09 تفسير قوله عر وجل : 

قرأ الجمهور : « لكين بتخفيف 
السين» جمع مِسْكين» واختلف في 


صفتهم ‏ فقالت فرقة: كانت لقوم 
تجارء ولكنهم من حيث هم 
مسافرون على قَلْتِ وفي لجة بحر 
وبحَالٍ ضعف عن مدافعة غصب 
1 ثرء ل إِذْ هم 
لبا ! د 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كما د تقول لرجل غنِيٌ إذا وفع 
في وَهَلَةٍ ا + فشكتكن: 
وقالت فرقة: كانوا عشرة إخوة أَهْلٍ 
عاهات» خمسة منهم عاملون في 
السفينة» وخمسة لا قدرة بهم على 
العمل . 
وقرأفرقة: ظلِمَسَاكينَ» بشدٌ 
السدرةة واحتساف اريل لا 
فقالت فرقة: أراد بالمَسّاكين ملحي 
0 وذلك أن المسَّاكُ هو الذي 
يمسك رجل المركب» وكل الخدمة 
يصلح لإمساكهء فسمي الجميع 
مسّاكين.ء وقالت فرقة: أراد 
بالمساكين دَبَغْة المُسُوك وهي الجلود 
اوها فتك ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر في ذلك القراءَة ا 
وأنّ معناها أَنَّ السفينة لقوم ضعفا 
لفعله .| ينبي أن يشفق عليهم. واحتج 1 
بهذه الآية فى أن المسكين الذي له 
التلكة من العيدن +« كالسفينة ليولا 
وأنه أصلح حالاً من الفقير» واحتج 
من يرى خلاف هذا بقول الشاعر: 
آم لفقي الذي كاتيث خلوة 
وَفَنالهِيَال فل يدك له سيد 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلأن 
على ضعف الحال جدًاء ومع المسكنة 
الا و 


جعلهما الله تعالى صنفين في قسم 
الصدقات. فأمًا حديث النبي كَيهٍ 
الذي هو: «ليس المسسكين بهذا 
الطُوّاف» فجعل المساكين في اللغة 
أهل الحاجة الذين كشفوا وجوههم؛ 
وأما قولة تعزالى :+ .ظ للكتراء الريت 
أُحَصِرُوا ف سيبل ألو فنجعل 
الفقراء الذين لم يكشفوا وجوههم. 
وقد تقدم القول في هذه المسألة 
بأوعبّ من هذا. 

وقوله تعالى : «وَكَن وَبَلدُمْ تيش 
قال قوم: معناه: أمامهم. وقالوا: 
(وراءً) من الأضداد. وقال ابن 
جبيرء وابن عباس : وكان أمامهم 
لزنه أخة كز لقي الس وقرأ 


. عثمان بن عفان رضى الله عنة. 


لِوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مِلْكُ يَأَحْذُ كل سَفِيئة 
قال القاضي 
وقوله: « ورم » هو عندي على 
بابهء» وذلك أن هذه الألفاظ إنما 
تجيءٌ مراعى بها الزمن» وذلك أن 
الحادث المقدم الوجود هو الأمام» 
من الزمن. 
والذي يأتي بعد هو الوراءً وهو ما 
لقلقم موذل لف ل كنا متتيتر 
بيادىء الرأي» كال هذه الألفاظ 
فى مواضعها حيث وردت تجدها 
58 فهذه الآية معناها: إِنَّ هؤلاء 
وعملهم وسعيهم يلي بعده في الزمن 
غضتبٌ من الملك. ومن قرأ: 
دِأمَامَهُمْ» أراد : في المكان. أي 
أنهم كانوا يسيرون إلى بلده. وقوله 
تعالى في التوارة والإنجيل إنهما ١بين‏ 
يدي القرآن؛ مطرد على ما قلنا في 
الزمان» وقوله سبحانه: ين أيهم 


أبو محمد رحمه الله : 


وبين اليد لما يأتى بعده 


سورة الكهف» الآيات : ٠م‏ _ ”ىم 


َه مطرد كما قلنا من مراعاة 
الزمان» وقول النبي يَكةِ: «الصلاة 
أمامك» يريد في المكان. وإلأّ 
فكونهم في ذلك الوقت كان أمام 
الصلاة في الزمن» فتأمل هذه المقالة 
فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ 
ووقع ا الطبري: 
وان رهم م ملِك» قال قتادة: 

أمامهمء ألا فرق أنه يقول: ##يّن 

مأب ج45 وهي بين أيديهم . 

: قال القاضي أبو محمد رحمه الله‎ ٠ 
وهذا القول غير مستقيمء وهذه هي‎ 
العجمة التي كان الحسن ابن أبي‎ 
الحسن يضم منها. قاله الزجاج.‎ 
ويجوز أن كان رجوعهم في طريقهم‎ 
على الغاصب فكان وراءهم حقيقة.‎ 
وقيل: اسم هذا الغاصب هُدد بن‎ 
يُدّد وفيل: الجلئندي. وهذا كله‎ 
غير ثابت. وقوله تعالى: # كل‎ 
سَفِيئَةٍ4 عموم معناه الخصوص في‎ 
الجيادٍ منها الصحاح المارةٍ به.‎ 

9 - 69 تفسير قوله عر وجل : 

تقدم القول في الغلام والخلاف في 
بلوغه أو صغرهء وفي الحديث أن 
ذلك الغلام طبع يوم طبع كافراء 
وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ 
ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاء وقيل: اسم الغلام جَيُسور 
بالراء» وقيل: ججيسون بالنون. وهذا 
أمر كلة .غير ثابت: وقرأ أبيّ بن 
كعب: ظفَكَانَ كافراً وَكَانَّ بو 
مُؤْمِئَينٍ © ) وقرأ أبو سعيد الخدري: 
لِنَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمنَان», 00 
(كان) التي فيها الأمر والشأن. 

وقوله: ظفَحَيِينا» قيل: هو في 
جهة الخضره فهذامتخلص. 


١١١م4‎ 


الصالحين الذين أهمهم الأمر 
وتكلموا فيه» وقيل: هو في جهة الله 
تعالى وعبر عنهالخضر. قال 
الطبري : معئأه : فَعَلمْنَاء وقال غيره : 
لكر 
وإن كان النُفظ 0 
استعارة» أي: على ظن المخلوقين 
والبخاااين لو مر حالّه ا 
ِ نان لي وهنا بين 
0 وهذا نظير ما يقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لَعَلٌ 
وَعَسَىاء ذإ جعي عااوي هذا كله 
من تَرَج وتوَقع وخوف وخشية إنما 
هو سبكم أيها المخاطبون. 
و« برجِقهمًا» معناءه: يُجَئْمُهُمَا 
ويُكلفهما بشْدة» والمعنى أن يلقيهما 
حُبُهما في اتباعه . 
زكرأ الجمهون: <ِأَنْ يُبَدْلْهُمَا4 
بفتح الباء وشد الدال» وقرأ ابن 
محخيصن ١‏ والحسن» وعاصم: «أن 
َبّدِلَهَمَاة بسكون الباء وتخفيف 
الدال. و«الرَكَاةُ»: شرف الخَُلّق 
والوقار والسكينة المنطوية على خير» 
و(الرّخم»: الرحمة. والمراد ‏ عند 
فرقة ‏ أيّْ: يرحمهماء وفيل : أي : 
يرحمانهء. ومنه قول رؤبة بسن 
يَامُنْرْلَالرخمعَلَى إذريسًا 
وول لشن عن اتلنسيا 
وقرأ ابن عامر: لِرّحُْماً» بضم 
الحاءء وقرأالباقون: «رما» 
يسكونهاء واختلف عن أبي عمرو. 
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وقرأ ان عباس رضي الله عنهما: 
دِرَبْهُمَا أزكى مئه وَأَقْرَبَ رُخماً». 
وروي عن ابن جريج «أنهما يُدَلا 
غلاما مُسلماً»» وروي عن ابن جريج 
«أنهما بدلا جارية»» وحكى النقاش 
أنها ولدت هي وذريتها سبعين نبيّاء 
وذكره المهدوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو بعيدهء ولا 
عمرت قفن الأسياء لقي سي 
إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم. 
وروي عن ابن جريج أن 1 الغلام 
يوم قتل كانت حاملا بغلام مسلم . 
وقوله تعالى: #وَأمَا للْحَدَار فَكَانّ 
لِعْلَمَيْنِ» . هذان الغلامان صغيران 
بقرينة وصفهما باليّثمء وقد قال 
النبي 5ة: دلا ينم بَعْد بُلوغ», هذا 
الظاهرء وقد يحتمل أن يبقى عليهما 
لينم بعد البلوغ» أي: كانا يتيمين» 
على معنى التشفيق عليهما. واختلف 
الناس في الكنز ‏ فقال قتادة. 
وعكرمة: كان مالا جسيماًء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
علماً في صحف مدفونة»؛ وقال عمر 
مولى عَفْرَة: كان لوحاً من ذهب قد 
كتب فيه: «عجباً للموقن بالرزق 
يتعب» وعجباً للموقن بالحساب 
كيف يغفل» وعجباً للموقن بالموت 
كيف يفرح».؛ وروي نحو هذا مما 
هو في معناه. 

وقوله تعالى: 9ونَ أَبْوَهُمَا 
صَنِحَاهء ظاهر اللفظ 000 
أنه والدهمادنْيَة وقيل:ا 
السابع» وقيل : ل 
وإذلم يذكرا بصلاحء رفي 
الحديث: (إن الله تعالى يحفظ 
الرجل الصالح في ذريته؛ . 


سورة الكهف. الآيات: م "8 


١١6 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وجاء في أنباء الخضر عليه السلام 
0 أول يي 5256 أَنْ با 
وفي الثانية طتَبَدًَ أن بِيدِلَعُمَا4 
وفي الثالثة #تاراد رَيْكَ أن يَلْمَآ4. 
وإنما انفرد أَوّلاً في الإرادة لأنها 
الإرادة فيها إل لنفسه. كما تأدب 
إبراهيم عليه السلام في قوله: 
وِبَإِدَا مَِضْتُ كَهْرَ سنن #»4. 
فامشد المعل قبل وبعد إلى الله 
تعالى + وأسند المرض إلى تقنتةة 
إِذ هو معنى نقّص ومصيبة» وهذا 
المنزع يطرد في فصاحة القرآن 
كثيراًء ألا ترى إلى تقديم فعل 
اليشين تفي قوله تعالى: فلم رَاعْوَا 
نَم أنه مويّهُمْ4: وتقديم فعل الله 
تارك وتغالي في قوله: د تا 
0 يي وإنما قال الخضر 
في الثانية: «تَردم» لأنه أمل كان 
قد رَوْاهُ هو وأصحابه الصالحون؛ 
وكام ليقن معى الجفية عا 
الوالدين وتمنى التبديل لهماء وإنما 
أسئد الإرادة في الغالئة إلى الله 
تعالى لأنها في أمرٍ مستأنف في 
الزمن طويل غيت ين العنوت» 
ع إفراد هذا الموضع بذكر الله 
تعالى. وإن كان الخضر قد أراد 
أيضاً ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه 
يريده») وهذا توجيه فصاحة هذه 
العبارة بحسب فهمنا المقصّرء والله 
أعلم . 


هَالأصُد»: كمال الخلق والعقل» 


واخد ختلف الناس في قدر ذلك من 
السنين ‏ فقيل: خمسة وثلاثون. 
وقيل: ستة وثلاثون» وقيل: أربعون. 
وقيل غير هذا مما فيه ضعف . 


رفول البشفين: ون 
علد عَنَ أَمْرى» يقتضي أن 
الخضر نبئّ» وقد اختلف 
الناس فيه فقيل: هو 
نبيّ» وقيل: هوعبد 
وكذلك جمهور الناس 
فنلش أن السفيي'ا 


مات يلد وتقول فرقة: > 


/ 4 
2 3 
: 


ا 


إنه حي لأنه يشرب من 3 


عين الحياة» وهو باق في 
الأرضء» وأنه يحج البيت أ 
وغير هذاء وقد أطنب 
النقاش في هذا المعنى؛ 
وذكر في كتابه أشياءَ كثيرة |1 
عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيرهء 
كلها لا تقوم على ساق. ولو كان 
الخضر عليه السلامٌ حيّا يحجٌ لكان 
له في ملّة الإسلام ظهورء والله 
العليم بتفاصيل الأشياءٍ لا ربٌ غيره. 
ومما يقضي بمرت الخضر الآن قول 
النبي جَلْدِ: «أرأيتكم ليلتكم هذهء 
فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحذ» . 

وقوله: دَلِكَ وِيلُ» أي مال 
وقرأت فرقة: 9تستَطِغ4. وقرأ 
الجمهور: تلم قال أبو حاتم : 
كذا تقرأء نتبع المصحف. 


القصة بقوله تبارك وتعالى : #رَرَيُكَ 
لَُورُ دو أليحْمةٍ لو يَوَيندُهُم يما 
مُوعِدٌ أن محدوأ من دونه موبلا 42 
أن هذه القصة إنما جُلبت على معنى 


الور 
كك العدذاب كل لَه 

> عر م 

المثل للنبي يله في قومهء أي: لا 


لس جع ل م ل شد سل | سمه 4 

تأ مكنا لمق لاض وءائيئنه من كل شيمء سببا (ؤه) َم سيا 
0-2 م 5 سر 1 حر ح 

حَيَدًا 


صر جرح صر بع عي 2# 


0 0 10 ا 0 #ساا ع 3 
بلغ مغرب سمس جد هاتغر ب فى عالت حمِمَةٍ 0 
0 رس م سل ان اه 
ووجد عند هاقوما قلساياذا الَف نين ما أن تعد ب وما أن تتجد ١‏ 
هس قرس سس للب سس ب وه 2 ا , 


ومسلو ىر 


يحذِبْعدَ بنرا 29 وَلَمَامَنْءَامَنَوَعَمِلصَلِحَاقلهْجرَاة 1 
لشو ْوَستفو لمي نأترنا شرام ئ 
دجسا (كدَكَوَمَدَتَحَطَايمَا لديو 012) الع 1 
سَيَبَا9 حَوَيإدَابلمبنَالسَدن وعد ين دونه مَاقَوْمًا 1 
لمكاوينتهوت 17 #الونفن التزيق نيل ولج ١‏ 
مفْسِدُونَنالْارْضِ فَهِلْيجمَلُ لك راع ظ 
"| دورق حَُكأصو بيك 

هافن وُيَركفدِيدٍسوَد سنن 


:| نجهم ردما 
:نشخ حو اجَمَكهنَاا دل اف فوع عه قَطها 1 
:905 هما اسن هوا أن يِظهَرُوه وَمَااسْتَطلعُ وا له نتب0 | 


1 يا 
2 2 2 1 2 


٠: 1 


الى سر عر عه ار 


هما لان 
9 


0 
8 
3 0 00 


م 7 
5 وم م 5 


ل ل 


7 001 سن يس 1 
ار ا “نم مس ساب سر قر أ ار 


04 
© 


0 


0 


ار 


تهتم بإملاء الله لهمء وإجراء النعم 
لهم على ظاهرهاء فإن البواطن 
سائرة إلى الانتقام منهم. ونحو هذا 
مما هو محتمل لكن بتعسف ماء 
فتأمله . 

()- 3) تفسير قوله عر وجل : 
اختلف فيمن سأله عن هذه القصة - 
فقيل: سألته طائفة من أهل الكتابء 
وروى في ذلك عقبة بن عامر حديثاً 
ذكره الطبريء وقيل: إنما سألتة 
قريش حين دلتها اليهود على سؤاله 
عن الروح والرَّجلٍ الطواف وفتيّة 
ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك . 
وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني 
المقدوني» وقد تُشَدَْد قافه فيقال: 
المَقدرني. وذكر ابن إسحق في 
وهب بن مُنَبّْه: هو روميء وذكر 
الطبري حديثاً عن النبي كَل أن ذا 
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القرنين شاب من الروم» وهو حديث 
واحي التدكلء عن محيين بن 


واختلف الناس في وجه تسميته 
ند القوتيق:: فاخن الأقوال. أنة 
كان ذا ضفيرتيْن من شغر هما قرناهء 
فُسَمَّي بهماء ذكره المهدوي وغيره» 
والعفات قوؤة الراسن » وسية فول 
الشاعر : 
فَلْمَه فَلَتَمِتُفَاهَااجِذابِمُرُونهًا 
شُرْبَ النَّزِيفٍ لِبَرْدٍ ماءِ الحَشْرّجٍ 
وافلقة لحني في سكل عدت 
النبي عَكئِيةٌ قالت أَمْ عطية : ١فَضَفَرْنًا‏ 
رأسها فلاكة ترون فيز لجن 
تسمية النواصي قروناً . 
ورُوي أنه كان في أول مُلْكه يري 
في نومه أنه يتناول الشهسن ويفسك 
قرنين لها بيديه» فَقَّص ذلكء فَفْسّر 
أله سيعلت غان ها كك عليه زستن 
ذا القرئين». وفالت فرقة: سمي 
ذا افير نين انكلم الشهرب 
والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنياء 
وقالت فرقة: إنه لما بلغ مطلع 
الشمس كشف بالرؤية قُرْنيها فُسُمُي 
بذلك» أو قرني الشيطان بهاء وقال 
وغنب بن عقب شش يدنك لأن 
جَنْبَتَيُ رأسه كانتا من نحاس» وقال 
ودين منية أرفنا + كان لهافزنان 
تحت عمامته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بعيدء وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: إِنّما سمي ذا 
القرنين لأنه ضُرب على قَرْنَ رأسه 
فمات» ثم حيي» ثم ضرب على 
قرن رأسه الآخر فمات» سمي 
بذلك لأنه جُرح على قرنيْ رأسه 


جرحين عظيمين في يومين عظيمين 
من أيام حربه» فسَمّي بذلك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا را 

والَّمْكِينُ له في الأرض أنه ملّكَ 
الدنيا ودانت له الملوك كلّهاء فَرُوي 
أن جميع ملوك الدنيا أربعة: مؤمنان 
وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود 
عليه السلام» والإسكندرء والكافران 
نمروذ وبختنصر. وقوله تعالى: 
# َائيتَهُ من هل شَيْء سَيْبَا معناه: 
علماً في كل أَمْرِء أكيسَةَ يتوصل بها 
إلى معرفة الأشياءِ . وقوله: «وكل 
تَنَو» عموم معناه الخصوص في 
كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج إليه؛ 
ونّمْ لا محالة أشياءُ لم يُؤْتَ منها 
سبباً يعلمها به. 

واختلف في ذي القرنين» فقيل: 
هو نبيٌ؛ وهذا ضعيف؛ء وقيل: هو 
مَلْك ‏ بفتح اللام. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه أنه 
سمع رجلا يدعو آخر: ياذا 
القرنين» فقال: 00 
بأسشفاء والالبابصى تشنيك بامتنا 
الملائكة؟ وروي عن النبي ا 
سُثل عنه فقال: «مَلَك مَسَحْ الأرض 
من تحتها بالأسباب»؛ وقيل: هو 
عبد مَلِك ‏ بكسر اللام ‏ صالحٌ 
نصح الله فأيّدَهء قاله على بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وقال: فيكم 
اليوم مثله؛. وعنى بذلك نفسهء والله 
أعل : 

قوله تعالى: هئم سيا #9 * الآية. 
را د 
فَانْبَعَ سَبّباً» بشد التاءء وقراأ 


عاصمء وابن عامرء وحمزة.ء 


والكسائي : 0 بع سببًا 448 بسكون 
التاءء على وزن أَفْعمَلء قال بعض 
اللقرويى :هنا يمعشن لعن ركز زك 
(تَبِعَ)» وقالت فرقة: (أَنْبَعَّ) بقطع 
الألف عبارةٌ عن المُجِدَ المسْرع 
الحثيث الطلبء و (اتْبَعَ) إنما 
يتضمن معنى الاقتفاء دون هذه 
القرائن» قاله أبو زيد وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واستقراءٌ هذا القائل هذه المقالة من 
القرآنء كقوله عر وجلّ: « تَنعَمُ 
شبابٌ ثايبُ#. وكقوله تعالى: 
« نَبَعَهُمَ وِرَعَوْنُ جود وكقوله 
تعالى: <تَبِمَهُ الشَيطنُع. وهذا 
قول حكاهء التقائن من يونين بن 
حبيب» وإذا تأملت <أْتَبَعَ) بشد النّاء 
لم يرتبط لك هذا المعنى ولا بُد. 
و«السَّبَبُ2 فئ هذه الآية: الطريقٌ 
المسلوكة؛ لأنها سبب الوصول إلى 
المقصد. 

وقرأ ابن كثيرء وشافعء وأبو 
عمروء وحفص عن عاصم: في 
عَيقٍ حِنَةٍ © على وزن فَعِلَةَ أي 
ذات حمأَة» وقرأً عاصم ‏ في رواية 
أبي بكر » والباقون: في عَيْنٍ 
حَامِيَة4. أي حارّة» وقد اختلف في 
قراءَة ذلك معاوية وابن عباس» فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما طحَنَةِ4 
وقال معاوية: طحَامِيَةِ©. فبعث إلى 
كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف 
هو في قارف تقال ليا آنا 
العربية فأنتما أعلم بها مئيء ولكني 
أجد في التوراة أنها تغرب في عبن 
أْطِء والئأط: الطين» فلما انفصلا 
قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنهما: لَوَوِدْتُ يا أبا العباس فكنتٌ 
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أنجدك بشعر ثبع الذي يقول فيه في 
ذكر ذي القرنين: 

تلكا كدي نا التترة وتشسة 
بَلَعْ الْمَشَارِقٌ وَالْمَغْاربَ يَبْتَغِي 
أشبات الرعن شكيم توبذ 
َرَأى مَفِيبَ الشّمْس عِنْدَ غُرُويِهَا 
في عَيْنٍ ذي حلب وَنأَطٍ حَرْمَدٍ 
تالخلث: الطين 6 والتاطة الحماة 
والحَرّمد: الأسْوّد. ومن قرأ: 
لخَامِيَةِ4 وججهها إلى الحرارة» 
وروي عن عبداله بن عمر 
رضي الله ععينها أن رسول الله عن 
نظر إلى الشمس وهي تغيب فقال: 


«في نار الله الحامية» لولا ما يَرّعها 


من الله لأحرقت ما على الأرض». 
وروى أبو ذْرّ أن رسول الله يلت نظر 
إلى الشمس عند غروبها فقال: 
«أتدري أين تغرب يا أبا ذَّرٌ؟» قلت : 
لاء قال: «إنها تغرب في عين 
حامية»؛ فهذا يدل على أن العين 
هناك حارّة» و طحَامِيَةِ4 هي قراءَة 
طلحة بن عبدالله. وعمرو بن 
العاصء وابنه» وابن عمرء وذهب 
الطبري إلى الجمع بين الأمرين 
فقال: يحتمل أن تكون العين حارة 
ذات تجمأة: فكلّ قراءة وصف بصفة 
من أحوالهاء وذهب يعض البغداديين 
إلى أن [في] بمنزلة (عند)» كأنها 
مسامتة من الأرض فيما يرى الرائي 
لعَيّن حمئة. وقال بعضهم: قوله: 
فى عَن» إنما المراد أن ذا القرنين 
كان فيهاء أي : هي آخر الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه أله : 
وظاهر هذه الأقوال محتملء والله 
أعلم. قال أبو حاتم: وقد يمكن أن 


تكون [حَامِيَةٌ] مهموزة» بمعئى: 
ذاك عنباء» فتكزة القراءتان يمف 
واحد. واستدل يعض الناس على أن 
ذا القرنين نبىّ بقوله تعالى : 9قُلنا يِذَا 
لْمرَبنِ4؛ ومن قال إنه ليس ينبي 
قال: كانت له هذه المقالة من الله 
بإلهام . 

وقوله: #إما أن تُمَرْبَ معناه: 
بالقتل على الكفرء «رَإَا أن لد 
فم حسما بِالْحَمْل على الإيما 
واتباع الهدى, فكأنه قيل له: هذه لا 
تعطها إلا إحدى خطتين: إما أن 
تكفر فتعذبهاء وإما أن تؤمن فتحسن 
إليها. وذهب الطبري إلى أن «انخاذ 
الْحْسْن) هو الأسرٌ مع كفرهمء 
فالمعنى ‏ على هذا أنهم كفروا ولا 


بد فخيره الله تعالى بين قتلهم أو 


5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن ينون «الاتنادً ضرت 
الجزية. ولكن تَمُسيم ذي القرنين 
بعد هذا الأمر إلى كفر أو إيمان يرُدْ 
هذا القول عقن لذ ختامله: 

© - 9) تفسير قوله عر وجل : 

لظ »4 في هذه الآية بمعنى: 
كفرء ثم توعد الكافرين بتعذيبه إياهم 
قبل عذاب اللهء وعمقّب لهم بذكر 
عذاب الله لأن تعذيب ذي القرئين 
هو الأحق عندهمء المحيوس لهمء 
الأقرب نكاية. فلما جاءَ وعد 
المؤمنين قدم تنعيم الله تعالى الذي 
هو الأحق عند المؤمئين» والآخر 
بإزائه حقيرء ثم عقَّبٍ أخيراً بذكر 


إحنانة فى قول التتترة: وععل فول 


إذ الأفعال كلها خَلْق لله تعالى» 
فكأنه سّلمها ولم يراع تكسبه. 


وقرأت رةه «تكرا» بضم 
الكاف. وقرأت فرقة: #تكرا» 
بسكون الكافء ومعناه: المنكر 
الذي تنكره الأؤهام لَعِظّمِه 
وتستهويه. وقرأ ابن كثير»ء ونافع» 
وعاصم ‏ في رواية أبي بكر وأبو 
عمروء وابن عامر: 9جَرَّاءَ 
لْحْسْئَى4 بإضافة الجزاءِ إلى 
الحسنى» وذلك يحتمل معنيين: 


ن | أحدهما أن يريد ب «لَلْسَنٌ4 الجنةء 


والجنة هي الجزاءء فأضاف ذلك» 
كما قال: «وَلْدَارُ الآجْرَوَ» والآخرة 
هي الدارء والثاني أن يريدب 
<للتَي» أعمالّهم الصّالحة في 


وحفص عن عاصم: «جره للتىّه 
بنصب (الجزاء» على المصدر في 
موضع الحالء وطالَلَْيٌ 4 ابتداءً 
وخبره في المجرورء ويراد يها 
الجنة» وقراً عبدالله بن أبن إسحق : 

وجرَاة# بالرفع والتنويسن 
«الحُشسْتى»#. وقرأابن عياس ( 
رضي الله عنهماء ومسروق: 
ؤجَرَاةَ4 بالنصب بغير تنوين 
<لَلسَيّ 4 بالإضافة. قال المهدوي: 
يجوز حذف النوق لالتقاء الساكتين: 
9 
أمور 0 وقرأابن القعماع: 
ؤِيْسْراً4 بضم السين. 

وقوله تعالى: ثم بم س9 4. 

المعنى : : ثم سلك ذو يه الطرق 
المؤدية إلى مقصلهء فهي سيب 
الوصولء فكان ذو القرنين ‏ على ما 
وفع في كتب التاريخ - يدوس 
الأرعى بالجيوضن الققال »و السدرة 


ووعدهم بعد ذلك بأنه 


سورة الكهف. الآيات: 47 ه4 


. الحميدة؛ والإعداد الموفى» والحزم 
العسعيةقظ اللمتقشة والعانيد 
المتواصل»ء وتقوى الله عر وجل. 
فما لقي أنه ولا مَرٌ بمديئة إلأ دانت 
له ودخلت في طاعته. وكترعسية 
غارضه وتوف عن أمره جعله عفلة 
وآية لغيره» وله في هذا الب ان 
كثيرة» وغرائب كرهْتٌ التطويل بها 
لأنها علّم تاريخ. وقرأ الجمهور: 
«مطيم» بكسر اللام» وقرأ الحسن ‏ 
بخلاف -» وابن كثيرء وأهل مكة: 


و ١القوم»:‏ الرْنْجء قاله قتادة» وهم 
الهنود وما وراءهم . وقال الناس ني 


قوله: جل يمل لَهُر ين دنا سِثا» 
معناه: إنهم ليس لهم بنيان؛ إذ لا 
تحتمل أرضهم البناة» وإنما يد خلون 
من حرٌ الشمس في أسراب» وقيل: 
وفتادة» وابن جريج . 0 
وغيره في هذا المعنى. والظاهر من 

الالقاد اله عازه لينا شن يرت 
تبارك وتعالى فيهم. له متهم 
ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان سِثْرأً 
كثيفاًء وإنما هم في قبضة القدرة 
سواءً كان لهم أسراب أو دُورٌ أؤ لم 
يكن» ألا ترى أن السْبّر عندنا بحق 
إنما هو من السحاب والغمام ورد 
الهواءء ولو شاط الله علينا الشمس 
لأحرقتناء فسبحان المنفرد بالقدرة 


التامة . 
وقوله: «كَدَِكَ4 معناه: فُعَل 
معهم كفغله مع الأولين أهل 


المغرب. ع بقوله: « كَدَِكَ »ع . 
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ما لدى ذي القرنين» وما تصرف من 
أفعاله» ويحتمل أن يكون « كَدَِكَ» 
استئناف قول, ولا يكون راجعاً على 
الطائفة الأولى. تعاملة والارل 
ب 

- ليا تفسير قوله عر وجل : 
ل ِأنْبَع> بشدٌّ التاى 
وقرأت فرقة بتخفيمهاء وقد تقدم. 
وهذا يقتضي أنه لما بلغ مطلع 
الشمس اتبع بعد ذلك سببأء أي : 
طريقا آخرء فهو والله أعلم ‏ إِمّا 
يَمْنَةَ وإما يسْرَةَ من مطلع الشمس. 
و«السَّدَان؛ ‏ فيما ذكر أهل التفسير -: 
جبلان سدًا مسالك تلك الناحية من 
الأرض» وبين طريقي الجبلين فنْح 
هو موضع الروم. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الجبلان اللذان 
هما الشد أرميقية وأذرستجان: 
وقالت فرقة: هما من وراء بلاد 
الترك؛ ذكره المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير متحقق» وإنما هما في 
500 الأرض مما يلي المشرق» 
ويظهر من ألفاظ التواريخ أنهما إلى 
ناحية الشمال» وأما تعيين موضع 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر: 
«السدّين» بضم السين» وكذلك 
(سُدَّا) حيث وقع» وقرأ حفص عن 
ل يت 
القراةات» وهي قراءةة مجاهدء 
وعكرمة, وإبراهيم النّحْعيء وقرأ 
ابن كثير: أَسَّدَبِع بفتح السّينء 
وضم لسُدًا» في (يسن). واختلف 
بعد فقال الخليل وسيبويه: الضم 
هو الاسمء والفتح المصدرء وقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكسائي : الضم والفتح لغتان بمعنى 
واحدء وقال: عكرمة. وأيو 
عمرو بن العلاءء وأمفق عبيدة: ما 
كان من خلقة الله تعالى لم يشارك 
فيه أحد بعمل فهو بالضّمء وما كان 
من صنع البشر فهو بالفتح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزم أهل هذه المقالة أن نقراً: 
لبَيْنَ السَْدَّيْن» بالضمء وبعد ذلك 
. بالفتح. وهي قراءة 
حمزة» والكسائي. وحكى أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال 
5 عبيدة» وقال ابن إسحق : وابرانة 
عيناك فهو (سُدٌّ) بضم السين» وما لا 
يُرى فهو (سَدُّ) بالفتح. والضمير في 
«دونهمًا» عائد على الجبلين؛ أي : 
وجدهم في الناحية التي تأتي إلى 
المغرب. واختلف في «المَوْم؛ ‏ 
فقيل: هم بشرء وقيل: جنّ؛ 
والأول أصح من وجوه. وقوله: 
بعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
فقهوا أو فهموا بالترجمة ونحوها. 
ونا ود والكسائي : لِيُفْقِهُونَ؟ 
من أَفْقَهَء وقرأ الباقون: #اينَْهُونَ» 
من فقة. 

والضمير في دِثَالوا4 للقوم الذين 
من دون السَدَيْن» ويأجوج ومأجوج 
قبيلتان من بني آدم» لكنهم ينقسمون 
أنواعاً كثيرة اختّلف في عددهاء 
فاختصرت ذكره لعدم الصحة» وفي 
خلّقهم تشويه» منهم المفرط الطول» 
ومنهم المفرط القِصّر على قدر الشُبْر 
وأمّل وأكئر. ومنهم صنف عظيم 
الآذان» الأذن الواحدة وبرة واللأخرى 


زعراءً» يصيّف فى الواحدة ويشتو 


ني الأخرى وهي تعمّه. واختلف 
القرآء - فقرأً عاصم وحده: هبأي 
بجح 4 بالهمزه وقراً الباقون بغير 
عير فأما من همز فاختلف فقيه. 
5-8 فرقة: : هو أعجمي» علنه في 
مع الصرف التعريف والتأنيث» وأما 
ل ل 
أَعجَميِينء وإما أن يُسَهُل من الهمزء 
وقرأرؤبة بن العبجاج: «آبخوج 
وماجوج* بهمزة بدل الياء . 
7 واختلف الناس في إفسادهم الذي 
وصفوهمبه فقال سعيد بن 
. عبدالعزيز: إفسادهم أكل بني آدمء 
ونالت فرك إصادم إضيا كان 
00 مُتَوَفُعاَء أي: سيفسدونء 
فطلبؤا وجه التحرز منهم. وقالت 
فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم 
والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلو 7 
من البشرء وهو اه الأقوال؛ لأن 
الطائفة الشاكية إنما شكت من 
قد نالهم. وقولهم: «نهل جمل 
حا استفهامٌ على جهة حسن 
الأدب. 


و «الْخَرْج» : المجبىء و 
الخراجء. وقال قوم: له : 
المال يخرج مرة؛ وةالخْرَّاجٌ) 
المُجْبَى المتكررء فعرضوا عليه أن 
تججغر ا له انر الأيقيم نهنا أنه 
السدهء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: «إخحرجاً»: 
أجراً. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. 
وعاصم: خا وقرأحمزةء 
والكسائي : «خَراجاً»: وهي قراءة 
طلحة بن مصرف. والأعمشءه ‏ 
والحسن ‏ بخلاف عنه ؛ ورُوي 
في أمر يأجوج ومأجوج أن أرزاقهم 


اذ سر ل لك 


١١ 
|] من التنين يرزقونها‎ 


ويمطرونهاء ونحو هذا |» 
ممالا يصحح وروي ؛ 
أيضاً أن الذكر منهم لا 0 
يموت حتى يولد له ألف 
ولد والأنعى لا تموت 3 
حتى يخرج من بطنها ) 
ألف» فهم ذلك إذا بلغوا 
العدد ماتواء وروي أيضاً : 
ات روصي طرق 1 


و 0 


يفو أجعل 0 2-5 
دما ج# »2 ل 0 لهم ذو 
القرنين: ما بسط الله لي من القدرة 
ضر | والمُلك خير من خزجكم وأموالكمء 
ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل 
0 وقرأ ابن كثير 

ه: لما مَكنْنِي 4 بنونينء وقرأ 
5-5 ن: ما مَكْنِ؟ بإدغام النون 
الأولى في الثانية. وهذا: من 
تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه 
تهدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع 
والأنزه» فإنهم لو جمعوا له خراجاً 
ومالاً لم يُعِنْه منهم أحد وَلَوَكَلُوهُ إلى 
البنيان» ومعونتهم له بالقوة أجمل 
به» وأمْرٌ يطاول مدة العمل» وربما 
أَزيَى على الخرج . 

و" الرّذم؟ أبلغ من «السَدً؟؛ إذ كل 
ما 1 به والرّدم وضع الشيء ءِ على 
الشيء من حجارة أو تراب أو تنوه 
حتى يقوم من ذلك حجاب متيع. 


01 
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2 دبك نت عينم فغِطا 


لواب كلامو هه 
: زلا إنا تدم بهم كفلم ليم فر ا 


و ف مرم بيه “الوسر 


: :]هيما 
ع ع بوي 1 مس 
| وعملوأألصَّلحديكان 


ا ا لي ةن 


: | فها لاببغونعتهاحولا” ا11 قل 


ا 0 مَك ترق وفنا يفلو سده لتاقل | 


ا 0 دمحا 1 


527 ره عر خرص كير 


: ا أرقي لزيا 


20 حماس ان ل عن سل سار ماب إلي» 


1 1 لاه و ته نط ْ 


0-328 مي ع و سل 2 


ميِذ يمو فى بعض ونفخ في الصو | 


00 


تتتبتم يتنه قاع رلك ع9 
سس لكل 


ل يي 


]| أعتلا (3» الْذِينَ صل سوواط تيا , 
3 


1 مم 


: 1 20 


ل لون دع 


يت ومسل هرُوا 03 إنَالنِنَامنوأ ا 
20 0-6 وه سه اعد 
نت طم جنات بحست الْفْرووس رلا 03 ين 1 
0 


انبرد ادا لْكْمي رق ل 0 


اواتخذوا أن 


عق عبر 0 


ب بيهم 


ومنه: رَدُم ثوبّه إذا رَفْعَهُ برقاع 
متكاتفة بعضها فوق بعضء. ومنه 
فول عنترة : 


هَل غَادَرٌ الشَُعَرَاءُ من مُتَرّدُم؟ 


9 لين تفسير قوله عر وجل : 


قرأعاصم. وحمزة: «إيتُونِي» 
بمعنى: جيئوني» وقرأ ابن كثيرء 
ونافع: وأنو عتمتو واد عار 
والكسائي: «آنوني» بمعنى: 
أعطوني» وهذا كله متقارب» إنما 
هو استدعاءٌ المناولة لا استدعاء 
العظة واليئة؛ لأنه قد ارشط من قوله 
ألأ يأخذ منهم الخَرْج» فلم يبق إلا 
استدعاهٌ المناو لة وأعمال القوة؛ و 
«إيثُوني4 أشبه بقوله: 8« تُونٍ 


سورة الكهف. الآيات: 95 ٠‏ 


قير ونصب «الرْبَرّه على نحو 
قول الشاعر: 


حذف الجار فتصب الفعل . وقرأ 
الجمهور: «زيْر» بفتح الباِء وقرأ 
الحسن بضمهاء وكل ذلك جمع 
(زُبرَة) وهي القطعة العظيمة منه. 
والمعنى: فَرَصَفَهُ وَبَنَاهُ حَنَّى إِذَا 
سَاوَى بَيْنّالصدمينَء فاختصر ذلك 
لدلالة الظاهر عليه. وقراً الجمهور: 
«سَاوَك» وقرأقتادة: ظسَوّى». 
و(الصّدفان»: الجبلان المتناوحان» 
ولا يقال للواحد: صدف. وإنما 
يقال (مندنان) لانديه احستن 
يصادف الآخر. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي : « الصَردن» بفتح الصّاد 
وشذهاء وهي قراءةة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه» وقراً ابن 
كثيرء وابن عامرء. وأبو عمرو: 
<الصَّدُئَين4 بضم الصاد والدال» 
وهي قراءة مجاهدء والحسن.ء وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر -: 
«الصّدنَين» بضم الصاد وسكون 
الدال» وهي قراءَة أبي رجاء» وأبي 
عبدالرحمن السُلّمى» وقرأ الماجشون 
بفتح الصاد وضم الدال» وقرأ قتادة : 
الدال. وكل ذلك بمعتى واحدء 
وهما الجانيان المتناوحان» وقيل: 
الصّدفان: السطحان الأعليان من 
الجبلين» وهذا نحو من الأول. 

رتنه طال انشع 4 الآرة واممفاء 
أنه كان ار بوضع طاقة من الزئر 
والحجارة» ثم يوقد عليه حتى 
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تحمى» ثم يُؤْتَى بالنحاس المذاب أو 
بالرصاص أو بالحديد ‏ بحسب 
الخلاف في «الْقِطر» ‏ فيفرغه على 
تلك الطاقة المنضدةء فإذ التأم 
واشتد اننقاتف رصف طاقة أخرى 
إلى أن استوى العمل» وقرأً بعض 
الصحابة : «بقطر أفيغ عَلَيْه» . 

وقال أكثر المفسرين: «القَطرٌ»: 


النحاس المذاب» ويؤيد هذا ما روي 


عن رسول الله عَلِيق جاءً رجل 


فقال: ل الله ني 0 
ا انه ايه لتك 0 

صمفراءً» وطريقة حمراءً» وطريقة 
سوداءً. فقال رسول الله علد : قد 
رأيته. وقالت فرقة: «القِطر»: 
الرصاص المذابء وقالت فرقة: 
«القطر»: الحديد الذائب. وهو 
مشتق من قُطر يَقُطر . 

والضمير في قوله: امنا أنكئرا» 
ليأجوج وألخترت: وقرأت فرقة: 
(15 »يكو التيسيين 
وتخفيف: الطاء: وقرات فرقة نشد 
الطاءء وفيها تكلف للجمع بين 
الكاكيو و فنا شاوه 
بصعود به » وميه قوله ة في الموطإ: 
والشمس في حججرئها قبل أ 
تَظهّر». «وما استطعوأ لم نقبا» لبعد 
عرضه وقوته. وللاسبيل سوى 
هذينء إما ارتقاءً وما ثَمَْبَ. وروي 
أن في طوله ما بين طرفي الجبلين 
وروي غير هذاممالاثبوت له 
فاختصرناه إِذْ لا غاية للتخرص» 
وقوله في هذه الآبة: «اشمرا > أي 
ببالأككدواره وقوله: 2 لعو » 
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بتخفيف الطاء على قراءَة الجمهور. 
قيل: هي لغة بمعنى: استطاعواء 
وقيل: استطاعوا بعينه كثر في كلام 
العرب حتى حذف بعضهم منه التاء 
فقال: اشطاعء م 
فقال: اسْتَاعَ يستيع» بمعنى استطاع 
يستطيع » ل وقرأً 
حمزة وححدهة: «نَمَا أسطامُوا» 
بتشديد الطاءء وهي قراءة ضعيفة 
الوجه. قال أبو علي: هي غير 
جائزة. وقرأالأعمش: 9ِفَمَا 
أسْتَطاعوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وما َسْتَطاعُوا لَهُ 
قبا بالتاء في الموضعين. 

قوله تعالى : طَالَ هَدَا يَمَدٌ ين رَق4 
الآية. القائل هو ذو القرنين» وأشار 
بهذا إلى الردم والقوة عليه والانتفاع 
به وقرأ ابن أبي عبلة: دهَلِء 
رَحْمَةٌ» . و«الْوَعْدٌ» يحتمل أن يريد 
به يوم القيامة»؛ ويحتمل اسيل نه 
وقت خروج يأجوج. ومأجوج . وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء واين 
عامر: «دكا» مصدر دك يَدكُ إذا 
هدم ورضص» وقرأ عاصم» وخمرة» 
والكسائي: «تة» بالمدٌّء وهذا 
على التشبيه بالناقة الدكاءء وهي التي 
لا سنام لهاء وفي الكلام حذف 
تقديره: جعله مثل دكاء. وأما 
يكون مفعولاً ثانياً ب «جَمَلّ 
ويحتمل أن يكون «جَمَلْ بمعنى 
خَلَيَ وينصب «دَك» على 
الحال. وكذلك أيضاً النتصب في 
قراءةة من مد يحتمل الوجهين. 
والضمير في ظطريحد» لله تعالى» ' 
وقوله: # يو مَبِذِ يحتمل أن يريد به 


يوم القيامة لأنه قد تقدم ضميره) 


سورة الكهف. الآيات: ٠١5 - ٠١١‏ 


فالضمير في قوله: لَبتسْهُمْ» ‏ على 
ذلك لجميع الناسء ويحتمل أن 
يريد بقوله: بيَوْمَيِذِ4 يوم كمال 
السَدّء فالضمير في قوله: «بَنْسّهُمْ» 
ليأجوج ومأجوج.ء واستعارة «المَوْج) 
لهم عبارة عن الحَيْرّة وَتَرَدْد بعضهم 
في بعض كالوالهين من هم وخوف. 
فَشَبْهَهُم بموج البحر الذي يضطرب 
وقوله تعالى: فوَنيِمَ في ألصّورٍ» 
الآية. المعنى به يوم القيامة. فلا 
احتمال لغيره» َمَنْ تأول الآية كلها 
في يوم القيامة انُسق تأويله» ومن 
تأول الآية إلى قوله : سس فى عض 4 
في أمر يأجوج ومأجوج تأول القول : 
«وتركناهم يموجون' دأباً على مرّ 
الدهر وتناسل القرون بينهم وقيامهم» 
و«الصًورٌ» في قول الجمهور وظاهر 
الأحاديث الصحاح هو القرن الذي 
ينفخ فيه للقيامة» وفي الحديث: قال 
رسول الله خ: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقط القرن وحتى 
الجبهة وأصغى بالأذن متى يؤمرظء 
شق ذلك على اسضاتف 
رسول الله كلخ فقال: (قولوا: 
حسبنا اللهء وعلى الله توكلناء ولو 
اجتمع أهل منى ما أجلوا ذلك القرن؛ 
وأما النفخات فأسند الطبري 
رحمه اله إلى اسن هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كله 
قال: «الصّور قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع. 
والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة 
القيام؟ ) وقال بعض الناس: النفخات 
اثنتان2: نفخة الفزع وهي نفخة 
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الصعق. ثم الأخرى التي هي للقيام. 
ومَلّك الصّور هو إسرافيل عليه 
السلام. وقالت فرقة: الصور جمع 
صورة» فكأنه أراد صور البشر 
والحيوان نفخ فيه الروح. والأول 
بين وأكثر في الشريعة. 

وقوله: مضنا جَهََ 4 معناه: 
أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهمء 
ئم أكد بالمصدر عبارةٌ عن شدة 
الحال» وروى الطبري في هذا حديئاً 
مضمنه أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السراب» فيقال 
لهم: هل لكم في الماءٍ حاجة؟ 
فيقولون: نعمء ونحو هذا ممالا 
صحة له. 

(©) - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: لأمَبَِهْم» كناية عن 
البصائر؛ لأن عين الجارحة لا نسبة 
ينها وبين الذكر» والحعى” الذين 
فكرهم بينها وبين ذكري والنْظَرٍ في 
شرعي حجاب وعليها غطاءً. ثم 
قال: إنهم كانوا لاا يستطيعون سمعاء 
يريد: لإعراضهم ونفارهم عن دعوة 


الحق . 
وقرأ جمهور الناس: 9أَفَحَيِبٌ 
ةا بمعنى: أَطَنُواء 


رضي الله عنه» -- البصري» 


وابن يَعَمَرء ومجاهدء وابن كثير - 


بخلاف عنه ‏ (أَنَحَسْبُ الْذِينَ» 
بسكون السين وضم الباء» بمعنى: 
أكافيهم ومنتهى غرضهم؟ وفي 
مصحف أبن مسعود: «أنظنّ الذِينَ 
كَفَروا». وهذه حجّة لقراءة 
الجمهور. وقال جمهور المفسرين: 


يريد كل من عُبد من دون الله تبارك 
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وتعالىء كالملائكة. وعَرَيْرء 
وعغيسى » فيدخل في «الزيت 
كَرُوا» بعض. العرب واليهودٌ 
والنصارى» والمعنى: إن ذلك ليس 
كظنهم؛ بل ليس لهم من الولاية 
هؤلاء المذكورين شيء» ولا يجدون 
عندهم منتفعاً. 

وََأعَمَدْنا© معناء: يَسَرْنَاء 
و ه«التُرُل؛: “مومع النزول» الل 
أيضاً: ما يُقَدُم للضيف والقادم من 
الطعام عند نزوله» ويحتمل أن يراد 
بالآية هذا المعنى» إن المُعَدٌ لهم 
بدل النُزْل جهنمء كما قال الشاعر: 


ثم قال تعالى: طثل هل ندم 
بِآلدَخسَرنَ أعَمَنَا 4# الآية. المعنى: 
قل لهؤلاءٍ الكفرة على جهة 
التوبيخ -: هَل نخبركم بالذين خسر 
عملّهم وضلُ سعيّهم في الحياة 
الدنياء وهم مع ذلك - يظنون أنهم 
يحسئون فيما يصنعونه؟ فإذا طلبوا 
ذلك فقل لهم: «أَوْلتِكَ ألَدِنَ كفروأ 
يت رَبَهمْ وَلتآيوه خَيطت أَعَمَلْهُم للا 
يم لحم يوم الْفِيمَةٍ وز 489 . وقرأ ابن 
وثاب: «قل سَتْتْبنَكُم). وهذه صفة 
المخاطبين من كفار العرب المكذبين 
بالبعث» وسحَبطتٌ# معناه: بطلت» 
ولأَعَمْكَهُمَ4 يريد: ما كان لهم من 
عمل خيرء وقوله تعالى: «فلا نيم 
حسنة لهم توزن في موازين القيامة. 
ومن لا حسنة له فهو في النار لا 
فكيالةه ومععمل انايرية السيهان 
والاستعارة كأنه يقول: لا قَدْر لهم 
عندنا يومثذ. 


سورة الكهف » الآيات : /اه١ا  ١١١‏ 


قال القاضي أنو لتيل رعفيةه الله : 
فهذا معنى الآية عنديء وروى أبو 
هريرة أن النبي يَلٍ قال: ١يُؤَْ‏ 
بالأكول الشروب الطويل فلا يزن 
جناح بعوضة». تتوافرا: «فلا نَقيم 
هم يوم الْقِيْسَةٍ وَزن©» وقالت فرقة: 
إن الاستفهام تم في قوله تعالى: 
«أعلا». ثم قال: هم الذين ضل 
سعيهم في الحياة تالدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحستون صَنْعَاًء 
فقال: سعد بن أبي وقاص 
رضي ألله عله: هم عَباد اليهود 
والسكتهنارى برأفدل الصوامع 
والديارات» وقال علي بن أبى 
طالب رضي الله عنه: هم الخوارج. 
قال القاضي أب متشفت زرحم الله : 
وهذا إن صحٌ عنه فهو على جهة 
مثال فيمن ضلّ سعيه في الحياة 
اللدنيا وهق تحسيه أنه محسسن : 
وروي أن ابن الكواء هالت هد 
«الأخْسَرينٌ : أَغْمَالا؛ فقال له: أنت 
وأمتكاتلةة ويضعف هذا كلّه قوله 
تبارك وتعالى بعد ذلك: «َأوْلَيِكَ 
وليس من هذه الطوائف من يكفر 
بلقاءِ الله تعالى» وإنما هذه صفة 
مشركي عَبّدة الأوثان» فاتجه بهذا ما 
قلناءأوٌلاً. وعليّ وسعدٌ 
رضي الله عنهما ذكرا قوماً أخذوا 
بحظهم من صدر الآية. وقوله: 
مدا نصب على التمييز» وقرأ 
الجمهور: هخطتَ» بكسر الباىء 
وقرأابن عباسء وأبو السَّمَالٍ: 
«نخبّطث» بفتح الباءء وقرأ 
كعب بن عُجْرّة» والحسنء وأبو 


عبر ونافع. والناس: ؤنلا 
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تِيمْ» بنون العظمة» وقرأ مجاهد: 
طقلا يُقِيم4 بياء الغائب» يريد: فلا 
يقيم الله عر وجل وقرأ عبيد بن 
عمير: +فلا يَقُومُ24 ويلزمه أن 
يقرأ: (وَرْن) وكذلك قرأ مجاهد: 
ؤثلا َقُومُ مُ لَهُمْ يوم م القِيامَةٍ وَرْن» . 
وقوله تعالى: «دلك » إشارةٌ الى 
ترك إقامة الوزنء و«عآئم» خبر 
الابتداء في قوله : «ذلك» وقوله: 
«جَهَهَُ4 بَدَلُمنههء و[ممَا]في 
و«الهُرْءُ»: الاستخفاف والسخرية. 
9© - ويا تفسير قوله عر وجل : 
كبااتر من ددر الكفرة 
والأخسرين أعمالاً عقّبٍ يذكر حالة 
المؤمنين ليظهر التباين» وفي هذا 
بعث النفوس على اتّباع الحَسّن 
القويم: 
واختلف المفسرون في 
لِالْفِرَدوسَ» ‏ فقال قتادة: إنه أعلى 
الحم ووتو فيا ونال ادو سيره 
رضي الله عه : : إنه جبل تتفجر منه 
أنهار الجنة» وقال أب أمامة : إنه سَرّة 
الجنة ووسطهاء وروى و سعيد 
الخدري رضي الله عه أنه كر كه 
أنهارٌ الجنةء وقال عبدالله بن 
الحارث بن كعب: إنه جنات الكروم 
والأعناتنخاضّة من الفمان» ؤقاله 
كعب الأحبارء واستشهد قوم لذلك 
بقول مي بن أبي الصَّلْت : 
كانت مَتَازِلَهُمْ إِذْذَاكَ ظَاهِرَةٌ 
فيه الْفرَاِِسُ والنُومَادُ والبَصَلٌ 
وقال الزجاج: قيل: إن الفردوس 
سريانية» وقيل: رومية» ولم يسمع 
كد و العرب و 
بيت حسان بن ثابت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وإِنَنَوَابَ الله كل موحد 
جئَانَ مِنَ الْفِرْدَوْسٍ فيهًا يُخَلْدُ 
وروي أن النبي كَلةِ قال: (إذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس»» وقالت 
فرقة: الفردوس: البستان بالرومية. 
وهذا اقتضابٌ القول في « الْفْرَدِوْسَ» 
وعيونٌ ما قيل فيه. 
وقوله مالي «زلا» يجتمل 
الوجهين اللّذْينَ قدمناهما قَبْل. 
وفالحرل» بعتي : التعمول:» 
وقال مجاهد: مُتَحَرَلآَء ومنه قول 
الشاعر : 
بكعٌنّّْْتراًةأجن 
ميتس لَهَِاحِوّل 
كانه اسم جمعء وكأنّ واحده 
حِوَالّة» وفي هذا نظر. وقال الزجاج 
عن قوم: هو بمعنى الحِيلَةٍ في 
الشغل. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهل ملعف كلك 
وأما قوله تعالى: طقل لو كن لبر 
ي» الآية فروى أن شبب الآبة 
أن اليهود قالت للنبي كلِ: كيف 
تزعم نك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أعطيت ما يحتاجه 
الناسٌ من العلم؛ وأنثك مقع فد 
سَئِلْتَ في الرُوح ولم تجب فيهء 
ونحو هذا من القول. فنزلت الاية 
جعلطة اصع معلومات الله عر 
وجلء وأنينا غير متناهية» وأن 
الوقوف دونها ليس ببدع ولا نكر» 
فعبر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه 
وف قوله: ظطثُل لو كَانَ الحَرُ مِدَادا 
لَكسّتِ رَقِ». و «الْكَلِمَاتُ)؛ هي 
المعاني القائمة بالنفس2. وهي 
المعلومات» ومعلومات الله سبحانه 


سورة مريم. الآيات : ال 
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وتعالى لآ تتناهيء والبحر متناه 
ضرورة. 

وقرأ الجمهور: طتَنْفَدَ» بالتاء من 
فوقء وقرأ عمَروق بن عبيد: 9يَنْقَدَ4 
بالياءء وقرأ عبدالله بن مسعودهء 
وطلحة بن مصرف: «قبْل أن تَقْضَى 
كلمات رَني © . 

وقوله: يدادا » أي : زيادة. 
وقرأ الجمهور: «امِذاداً». وقرأ 
ابن عباسء»ء وابن مسعود» 
والاعدكن» ومجاهد. والأعرج : 
«مددا » فالمعنى: لو كان البحر 
مداداً تكتب نه معلومات الله عر 
وجل لنفد قبل أن يستوفِيهاء 
وكذلك إلى هاا كفت من العدد؛ 
ببذُع أن أحيل كنا عن معلمائة 
أغط إلا ما أوحى إلىّ وكشف 
لي. وقرأ ابن عامر». وجمزةء 
والكسائي: طيَتْمَدَة بالياء من 
تحعء وقرأ الباقون بالتاء من 
فوق. 

قوله تعالى: #فل إِنَما أنَأ مسي 
يَنْلّكرٌ4 الآية. المعنى: إنما أنا بشر 
بعي ع لحت ترك إلنه 
وَمْهِمْ ما يوخى إلي أنّما إِلهُكم إِلهٌ 
واحدء وكان كفرهم بعبادة الأصتام 
فلذلك خصص هذا الفصل مما 
أوحي إليهء ثم أخذ في الموعظة 
والوصايا البَّيّئَة الؤُشد. و«رحراً» 
على بابهاء وقالت فرقة: #رحرأ»: 
يخاف, وقد تقدم القول في هذا إذ 
المقصد: ممْنْ كان يؤمن بلقاء ربهء 
وكل مؤمن بلقاءِ ربّه فلا محالة أنه 
بحالتي خوف ورجاء. فلو عير 


بالخوف كان المعنى تاما |18 سحت 
0 


والتحذيرهء وإذا عبر أ" 
بالرجاء فعلى جهة 3 
الإطماع ويسشط النفوس إن 
إلى إحسان الله سبحانه 
وتعالى. أي : من كان 
يرجو النعيم المؤبد من ربه 
فليعمل عملاً صالحاًء 
وباقي الآية بيّن في 
الشّرك بالله تبارك وتعالى. 
وقال سعيد بن جبير في 3 
تفسيرها: لا يرائي في | 
عمله. وقد روي حديث 0 
أنها نزلت في الرياء حين 2 
سئل رسول الله كه عمن | 
يجاهد ويحمده الناس . 
وقال معاوية بن أبي سفيان: هذه 
آخر آية نزلت من القرآن. 

كمل تفسير سورة الكهفء 

والحمد لله ربٌ العالمين 


#د عد د 


هذه السُورة مكيّة بإجماعء إلا 
السجدة مئهاء فقالت فرقة: هى 
مكيّة. وقالت فرفة: هي مدنية. ْ 
9 - 2©) تفسير قوله عر وجل : 

اختلف الناس في الحروف التي في 


أوائل السُور على قولين: فقالت 


فرقة: هي سرٌ الله تبارك وتعالى في 
يُؤمن بظاهره ويّترك باطنه. وقال 


6 52 لتم لتم ار عر سر ١‏ عي ل 7 
1 0 و 5 رمت ريك عبده, زحكريا 


ع ار الم 


سرح عرس ع ل ص ينتير 
تعقوب واجع له رب رضي ة) د 


- ب - 
يي اي صل 4 سر 


ذا > ساس عر لدم 
0 َال ريلك هوَع ل هين وقد حُلمَتك من قبل وَلرَئلكَ 0 
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الجمهور: بل ينبغي أن يُتَكُلّم فيها 
وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي 
بالحرف الواحد دالا على كلمة» 
وليس فى كتاب الله تبارك وتعالى ما 
52 هذا الجمهور 
على أقوال قد استوفينا ذكرها في 
سورة البقرة» ونذكر الآن ما يختص 
بهذه السورة. 

قال ابن عباسء وابن جبيرء 
والضحاك: هى حروف دالُةَ على 
موادت اسماء الض وجل 
الكافٌ من (كبير)ء وقال ابن جبير 
أيضاً: هي من (كانٍ)» وقال أيضاً: 
هي من (كريم). 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فمقتضى أقواله أنها دالة على اسم فيه 
كاف من أسماء الله تبارك وتعالى. 
قالوا: والهاءً من (هاد)ء والياءًٌ من 
(علىّ): وقيل: من (حكيم)» وقال 


سورة مريم ء الآياث : ١‏ 0-5 1 


الربيع بن أنس: هي من: «يا من 
يجير ولا يجارٌ عليه». قال اين عياس 
رضي الله عنهما: والعين من 
(عزيز)ء وقيل: من (عليم)» وقيل: 
من (عذّل)» والصاد من (صادق). 
وقال قتادة: بل #كييعص 4 4 
بجملته اسم السورة» وقالت فرقة: 
بل هي اسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى؛ وروي عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه أنه كان يقول: 
آنا ولع اغفر ل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا يحتمل أن تكون الجملة اسماً 
مر أمنماء الله 0 ريتكمل أن 
يريد علي نحن أنن طكاليب 
رضي الله عنه أن 58 الله تعالى 
بجميع الأسماء التي تضمّنها 
«حَبينَسَ © 4»4. مأنه أراد أن 
يسول طالكاري وا لعاف ايا 
عزيز يا صادق اغفر لي» فجمع هذا 
كلهباختصار في قوله: ايأ 
0 د-ؤقال ابن المستصير 
ه: #حبيعص © عبارة عن 
ب المعجمء ونسبه الزجاج إلى 
أكثر هذه اللغات» ا هذه 
الحروف من ذْكْرٌ رحمة ربك عبده 
زكريا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا يتركب قول من يقول: 
ارتفع يرع بأنه خبرعن 
«لحببعس 448 وهي حروف ته 
يوقف عليه بالسكون. 


“الألف والقاء. وقرأ ناقفع: : «الهاءً 
والياءَ#» ب بين الكسر والفتح. ولا 
ا تدغم الدال في الذالء وقراً ابن 
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كثير» ونافع أيضاً بفتح الهاء والياى 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن بضم 
الهاء وفتح الياء» وقد روي عنه بضم 
الياء» ورُوي عنه أنه قرأ: #كافق» 
بضم الفاءء قال أبو عمرو الداني: 
معنى الضم في الهاء والياء ء إشباع 
التفخيم» وليس بالضم الخالص 
الذي يوجب القلب. وقرأ أبو عمرو 
بكسر الهاء وفتح الياء » ورا عاصم 
بكسرهماء وقرأت فرقة بإظهار النون 
من طعَيِين4؛ وهي قراءًة حفص عن 
0 وهو القياس ؟ إذ هي حروف 
منفصلة.ء وقرأ الجميع: «عَيِين» 

بإخفاء النون» جعلوها في حكم 
الاتصالء وقراأ الأكثر بإظهار الدال 
من (صاد). وقرأ أبو عمرو بإدغامه 
في الذال من قوله: «وَر»4. وقراً 
أبو جعفر بن القعقاع بإظهار هذه 
الحروف كلها وتخليص بعضها من 
وارتفع قوله: زر فيما قالت 
فرقة ‏ بقوله: # كهبعص 2.448 وقد 
تقدم وجه ذلك. وقالت فرقة: ارتفع 
على خبر مبتد! تقديره: هذا ذكر. 
وقالت فرقة: 5 بالابتداء والخبر 
مقدرة تقديرة: ال 
ذكُرُه» وقراً الحسن بن أبي الحسن» 
وابن يَعْمَر: ار رَحْمَةَ رَبك 
بفتح الذال والكاف [المشددة] 
والراءء على معنى: هذا المَْلَوَ ذكْرَ 
رحمة ربك عبده» ومن قال: «في 
الكلام تقديم واس لمق 1 


وقرأ الجمهور: طزرَّكَرِياء» بالمدذ» ( 


وقرأ الأعمش» ويحيى » وطلحة: 
«ركريًا»© بالقصرء وهما لغتان» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى: #نادىل# معناه: 
بالدعاءِ والرغبة. واختلف في معنى 
إخفائه هذا النداة ‏ فقال ابن جريج : 
ذلك لآن الأعمال الخفية أفضل 
وأبعد من الرياءء ومته قول 
النبي يَلِ: «خيرٌ الذكر الخفئ؛. 
وقال غيره: يستحب الإخفاءٌ بين 
العبد ومولاه في الدعاء الذي هو في 
معنى القبول والمغفرة» لأنه يدل من 
ا خيرء فإِحَمَاؤٌه أيعد 
من الزياةة وأنا دعا زكري وظلية 
فكان في أمر دنيا وهو طلب الولد 
فإنما أخفاه لثلا يلومه الناس في 
ذلك. وليكون على أَوّل أمره إن 
أحيت نال تفيعةهوإن لم يكت لم 
بعرت أخة :رذللك: ويقال: وصفف 
بالخفاء ءِ لأنه كان في جوف الليل . 


و 9وَمَنَ4 معناه: ضَعْفء والوَهَنُ 
في الشخص والأمر: الضعْف . قرا 
الأعمش: طوَمِنَ4 بكسر الهاء. 
و«وَآَشْتَعَلَ4 مستعارٌ للشيب من 
اشتعال النارء على التشبيه بهء 
ولسَيْبًا8 نصب على المصدر في 
قول من رأى «9وَاَسْتَعلَ في معنى 
شابٌء وعلى التمييز في قول من لا 
يرى ذلك» بل رآه فعلاً آخر» فالأمر 
عنده كقولهم : امتلأتٌ غيظا . 

وقوله: ظوَّلَمَ كن بدعايك رب 
سَّقِمّا شكر لله تعالى على سالف 
أياديه عندهء معناأه: كن قف إلي 
فيما سلف» وسعدتٌ بدعائي ياك 
فالإنعام يقتضي أن يشقع آخره أوله. 

قوله تعالى: لوَإِنْ فت المريل 
من ويَآدى» الآية. اختلف الناس في 
المعنى الذي من أجله خاف الموالي 


فقال ابن عامرء ومجاهدء وقتادة» 


سورة مريمء الآيات: /ا - ١١‏ 


تَرِنّه الكلالة» فأشفق من ذلك» | 


وروى قتادة» والحسن عن النبي كله 
أنه قال: : يرحم الله أخي زكرياء ما 
كان عليه ممن يرث ماله». وقالت 
قرقةة إنما كان مؤالية مسهملسن 
للدي تحاف بموته أن يضيع الدّين 
فطلب وليّا يقوم بالذين بعده» حكى 
هذا القول الزجاج» وفيه أنه لا يجوز 
أن يسأل زكريا من يرث ماله إذ 
الأنياء لا تورث . 1 

قال القاضي وي ل 
وهذا يؤيده قول النبي كَكدَ: « 
فقر الأبناء لووك 00 
صدقة». ويوهنه ذكر العاقر» واللأكثر 
فو الستسر ين على أنه أراف بور اق 
المال» ويحتمل قول النبي 5 : دإنَا 
معشر الأنبياءٍ لا نورث» ألا يريد به 
العموم؛ بل على أنه غالب أمرهمء 
فتأمله. والأظهر الأليق بزكريًا عليه 
السلام أنه بريد وراثة العلم والدين» 
فتكون الوراثة مستعارة» ألا ترى أنه 
إنما طلب وليًّا ولم يخصص ولدآ 
فبلّغه الله أمله على أكمل الوجوه؟ 
وال أبق صالح وغيره: قوله: 
ليك 4 يريد المال» وقوله: مَمريكُ 
مِنَ ءال يَْقُوبٌ 4 يريد به العلم 
والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا 
في الولد. 

و 9خِفْت 4 من الخوفء» وهي 
قراءَة الجمهورهء وعليه هو هذا 
التفسيرء وقراً عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وزيد بن ثابت» 
وابن عباس». وسعيد بن العاصء 
وابن يَعْمَّرء وابن جُبِيْره وعليٌ بن 


الحسين» وغيرهم: ِخَفْتِح بفتح 
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الخاء وفتح الفاءٍ وشدّها وكسر التاىء 
وعلى إسناد الفعل إلى «الْمولىَ © . 
رامق دغل هلا: انتقطع أوليائي 
وماتواء وعلى هذه القراءَة فإنما 
طلب وليّايقوم بالدين. 
و#المويكَ ©: بنو العَمّ والقراية الذين 
يلون بالنسب . وقوله: طمن وراوى » 
أي: من بغدي في الزمن» فهم 
الوراءٌ على ما بيّناه في سورة 
الكهف. وقال أبو عبيدة في هذه 
الآية: أي من بين يدي ومِنْ أمابي» 
وهذا قِلّة تحرير. وقرأً ابن كثير: 
«مِنْ وَرَائِيِ 4 بالمد والهمز وفتح 
الياءء وقرأ أيضاً ابن كثير: همِنْ 
وَرَايّ4 بالياء المفتوحةمثل 
(عَصَايّ)» والباقون همزوا ومدوا 
وسكنوا الياء . 

و «العاقِرً؛ من النساءٍ التي لا تلد 
من غير كبّرء وكذلك العاقر من 
الخال ومئة فول حاف ين الطفيل : 


لَبِئْسٌ الْقَتَى إِنْ كُنتٌ أَغْوّرٌ عَاقِراً 


جباناً فَمَا عُذْري لدذى كل مَحْضَر؟ 


وزكريًا عليه السلام لما رأى من 


حاله إنما طلب وليّاء ولم يصرح 


[بالولد] لِبُعْدِ ذلك بسبب المرأة» ثم 
وصف الولي بالصفة التي هي 

قصدهء وهي أن يكون وازقاء وقالت 
فرقة: بل طلب الولدء ثم طلب أن 
تكون الإجابة في أن يعيش حتى 
يرئه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في 


الغرض المقصود . 

وقرأ الجمهور : برنْقٍ وَيَرِتُ © برفع 
الفغلين على بعتن الغيفة لزت : 
وقرأً أبو عمروء والكسائي: ٍايَرِئُني 
وَيَرِثْه بجزم الفعلين» وهذا على 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مذهب سيبويه ليس هو جواب 
ذهب»4. إنما تقذديره: إن تَهَبْهُ 
يَرِنْني» والأول أمتوك ف الشيسن : 
لأنه طلب وارثاً موصوفا. ويضعف 
الجزم أنه ليس ع موهوب يرث. 
وقرأعلي ين أبي طالبء وابن 
عباس رضي الله فين وغيرهما: 
ري وارثٌ من آل يعقوب#4». قال 
بو الفتح: وهذا معناه العسريدة 
0 : يَرنِّي منه أو به وارثٌء قرأ 
مجاهد: «يرئني أَوَبْرت على 
التصغير» وقوله تعالى: لين مَل 
يعقوت 4 يريد: يرث منهم الحكمة 
والعلم والنيوة» والميراث في هذا 
كله استعارة. وارَضيٌ) معئاه: 
مَرْضِيٌ » فهو فعيل بمعنى مفعول . 
9 - تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: قيل له بأثر دعائه: إِنا 
نبِشّرك يغلام يولد لك اسمه يحيى» 
وقراً الجمهور: «بْدَركَ د © بفتح الباء 
وكسر الشّين مشددة )» وقر] أضيعات 
ابن مسعود: طتَبْشْرّك4 بسكون الباء 
وضم الشين. 
قال قتادة: سمي يحيى لأن الله 
تخالى أضاة بالقيوة والايعان4:وفال 
بعضهم: شبي لأن الله نا كه 
الناس بالتدين» وقوله: فسَييًا» 
معناه في اللغة: لم نجعل لم مشاركاً 
في هذا الاسم أييْ: لم يُسَمٌ قبل 
بيحيى» وهذا قول قتادة. وابن 
عباسء وابن أسلم» والسديء وقال 
مجاهد وغيره: هسَييًا 4 معناه: مثْلاً 
ونظيراً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كأنه من المساماة والسموء 
وفي هذا بُعْدٌ؛ِ لأنه لا يفضل على 


سورة مريمء الآيات: ١١ ٠‏ 


إبراهيم وموسى عليهما السلام إل أن 
نفضل في السؤدد والحصر وقال ابن 
عياس رضي الله عنهما: معئأاه: لم 
تلد العواقر مثله . 

وقول زكخريا: «أن تيكورك لى 
عْنَهٌع اختلف الناسٌ فيه فقالت 
فرقة: إنما طلب الوليّ دون 
تخصيص وَلَّدء فلما يشر بالولد 
استفهم عن طريقه مع هذه الموانع 
: إنما كان طلب 
الولد وهو بحال يوجد الولد فيها 
بزواج غير العاقر» أَوْ بُْرَ ولم تقع 
إجابته إلا بعد مُدَةَ طويلة صار فيها 
استفهم وأخبر عن نفسه بالكبّر والعتو 
فيهء وقالت فرقة: بل طلب الولد 
فلما يُشْر به لحين الدعوة استفهم 
الغك. كيك طريق افك إلى 
هذا؟ وكف اقل الفدوةة لأ انه شك 


عنده هذا في قدرة ألله . 


والعِتِي والْعِسِي : المبالغة في الكبر 
ويبِسٌ العود أو شيب الرأس وتنحو 
هذاء وقرا ضيه والكسائي: 
«عِتِيا» بكسر العين, والباقون 
بضمهاء وقرأ ابن مسكوة» لعَتِيَا4 
بفتح العين» وحكى أبو حاتم أن ابن 
ا 
عباس أيضاًء وحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله كلةِ أنه قال: لا 
أدري» أكان رسول الله كلدِ يقرأ فى 

الظهر والعصر. ولا أدري أكان يقراً: 
(عِتئا» أو طِعِسِيًا4 بالسين» وحكى 
الطبري عن السدي أنه قال: نادى 
جبريل زكريًا (إِنَّ الله يُبَشْرُكُ بِعُلام 


منهء وقالت فرقة: 


شيل 


أسْمهُ يَخيى؛» فلقيه الشيطان فقال 
له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمَلك 
وإنما كان لشيطان» فحينيذ قال 
زكريا: «أَنَّ يَكْونُ لي عُدَمُ4؟ ليِتَعَبَت 
أن ذلك من عند الله . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وزكريًا هو من ذرية هارون عليه 
السلام. وقال قتادة: جرى له هذا 
الأمر وهو ابن بضع وسبعين سنة. 
وقيل: ابن سبعين» وقال الزجاج: 
ابن خمس وستين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فقد كان غلب على ظنه ألا يولد له. 
وقوله: #تَالَ كَذَلِكَ»ء قيل: إن 
العسني» قاق لله الخلك ‏ عزنت 
فليكن الوجودء كما قيئل لك: قال 
رَئْكَ: خَلْقُ العُلآم على هين أيْ : 
وأخرجتك من عدم إلى وجودٍ كذلك 
أفعل الآن. وقال الطبري: معنئى 
قوله: « كََِكَك أي: الأمران اللذان 
ذكرت من العرأة العافر و الكين هق 
كذلك ولكن قال ريك . 

قال القاضي أبق محمد رحفينه اله 
والمعنى عندي : قال الملك كذلك» 
أي: على هذه الحال قال ربك هو 


وقرأالجمهور: وقد وَكَدَ حَلَيْتلكَ» 
وقرأ حمزةء والكسائي: لِوَقَد 


خَلَفْئَاكُ4» وقوله تعالى: «وَلَر تلك 
شَتعا4 أي : موجوداً. قال زكريًا: 
ورب أجكل 2 236 أي : علامة 
اعرتتكهنا عيش هذا وكرنة هن 
عندك» وروي أن زكريًا عليه السلام 
لما عَرَفَ ثمٌ طَلَبَ الآية بعد ذلك 
عاقبه الله بأن أصابه بذلك السكوت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عن كلام الناس» وذلك وإِنْ لم يكن 
عن مرض ‏ خرس أو نحوه ‏ ففيه 
على كل حال عقاب ماء وروي عن 
ابن زَيْدٍ أن زكريا عليه السلام لما 
حملت زوجّه منه بيحيى أصبح لا 
يستطيع أن يكلم أحداًء وهو مع 
ذلك يقرأ التوراة» ويذكر الله فإذا 
أراد مناداة أحد لم يطقه. 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل مع هذا أن يكون قوله: 
«اجَمَل ل ءايه معناه: علامة أعرف 
بها أن الحمل قد وقعء وبذلك فسّر 
الزجاج . 

ومعنى قوله: سور فيما قال 
الجمهور: صكيا من عبر علة ولا 
خرّسء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أيضاً: ذلك عائد 
على اللياليء أراد : كاملات 


وقوله تعالى: «خرجَ عِلّ مره 
المعنى أن الله تعالى أظهر الآية يَأن 
خرج زكريًا من محرابه وهو موضع 
الصلاة» و«المخرابٌ» أرفع المواضع 
والمباني؛ إذ هي تحارب من ناوأهاء 
ا ا و 
وكانوا يتخذونها فيماارتفع من 
الأرض » واختلف الناس في اشتقاقه ‏ 
فقالت فرقة: هو ما حزد من الكدتن: 
كأن ملازمه يحارب الشيطان 
والشهوات» ا هوبا 
من الْحَرّب ‏ بفتح الراءِ » كأن 
مُلازِمه يلقّى فيه حرباً وتعباً ونصباء 
وفي اللفظ بعد هذا نظر. 
وقوله: طمَأَرَئ». قال قتادةء 
وابن منبه: كان ذلك بإشارة» وقال 
مجاهد: بل بأن كتبه في التراب. 


سورة مريمء. الآيات: ١١ - ١١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلا القولين وخيٌ. وقوله: «أن 
سَبَحوأ» , (أن» مُمُسّرة» بمعنى 
أَيْ و«سَيّحواً» قال قتادة: معناه: 
ملواء والتسضة :لساك روقانت 
قرقة ديل أسرهم بذكر الله ومَؤل: 
سبحنن الله. وقرأ طلحة: أن 
سَبْحُوة» بضميرء وباقي الآية بين . 

: ا تفسير قوله عر وجلّ‎  )9 

المعنى: «فُوُلِدَ لَهُء وقال الله 

للمولود: يا يحيّى». وهذا اختصار 
مايدل الكلامُ عليه. و«الْكتَاب»: 
التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل 
عينى عليه السلام ولم يكن الإتجيل 
موجودا عند الناسء. وقوله: 
لِبِثَرّرَ, أي: العلم بهء والحفظ 
لهء والعمل بهء والالتزام للوازمه . 
ثم أخبر الله تعالى فقال: «وَءَانيَهُ 
كم سياه واختلف في «الحكم؛ 
- فقالت فرقة: الأحكام والمعرفة 
بهاء وظصَبِيًا» يريد: شابًا لم يبلغ 
حذ الكهولة. وقال الحسن 
رحمه الله: الحكمٌ: التُبوة. 

قال القاضي أبو اكلم رحتجّة الله: 
وفي لفظة (صَبِيٌ) - على هذا تجوز 
واستصحاتٌ حال. وقالت فرقة: 
الحُكُمْ : الحِكمّة؛ وروى معمر في 
ذلك أن الصبيان دَعَوْهٌ وهو طفل إلى 
التعح كفال لوه إنن لم أخلق 
للعبء فتلك الحِكمّة التي آناه الله 
عر وجل وهو صبيء وقال اين 
عباس رضي الله عنهما: من قرأ 
القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتي 

وقوله تعالى: ظرَحَنَان ين لدأ 
عطف على قوله: «الحكمج. 


' 0 ١ 
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يكون هرَحَنَائُ»8 عطف 5د 
على #صبياك أى : 
وبحال حنانٍ ما وتزكية |» 
له. و«الحَنَانُ»: الرحمة | 

والشفقة والمحبةء قاكه 9 أعوذ الم 


د07 مي © ره 


0 قي م مسوم 


جمهور المفسرين» وهو |*» 
تفسير اللغة» وهو فعل من 
أفعال النفسء ويقال: 
حنانك وجنانك» قيل: 
هما لغتان بمعنى واحد» 
وقفيل: حنانيك تثنية |2 
الحنان» وقال عطاء بن |1 
دنا : تعظيما من لدنا. 


4 :د 


2 


20 


ال 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحنان في كلام الجرصة أيقا فنا 
عظم من الأمور في ذات الله» ومنه 
قول زيد بن عمرو بن نفيل في خبر 
بلال بن رباح رضي الله عنه: «(والله 
لئن قتلتم هذا العبد لأنَّحَذْنٌ فيه 
حناناً»» وقذ روي عن عبدالله بن 
عباس رضي الله فد يما أنه قال: 
«والله ما أدري ما الحنان». و«الزكاٌ 
التُطهير والتنمية في وجوه الخير 
والبرء و«التَّقِي» فعيل من تقوى الله 
عرٍّوجل. وروي في تفسير هذه 
الآية من طريق عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء عن النبي ! 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«كل ابن آدم يأني يوم القيامة وله 
ذَنْبّء إلأأما كان من يحبى بن زكريًا 
صلوات الله عليه»., وقال قتادة 
رحمه الله : ( إن يحيى بن زكريًا 
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عليه السلام لم يعص الله قط بكبيرة 
ولا صغيرة ولا هم بامرأة»» قال 
قتادة: وكان طعامه صلوات الله عليه 
العُشبء وكان للدمع في خذه مجار 
ثابتة. ومن الشواهد في الحنان قول 


”7 242 إم| أي 


7 مَعيرَّهمء خحتائك ذا الحتان 


وقول الآخر: 

فقالت: حنانٌ ما أَنَى بك هَا مَُا؟ 
03 نبا أَنتَ بالْحىّ عَارِفُ؟ 
قوله تغالى: «وبَرًا بولِدَيْهِ ول يكن 


ل 
- 


جبارا 


أ 


عَصِيًا 42 الجر الكتير 
اليه براتجئان: المتكرن كانه يجيز 
الناس على أخلاقهء والجَبَارَةٌ: 
النخلة العالية العظيمة» والعَضِيُ 


سورة مريمء الآيات : كا" 


وروي أن يحبى عليه السلام لم يواقع 
معصية صغيرة ولا كبيرة. 

قوله تعالى: #وَسَلَمْ عَتِوع. قال 
الطبري وغيره: معناه: أمانٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» 
فهي أشرف وأشبه من الأمان؛ لأن 
الأمان متحصل له فيبقى العصيان 
عئنه وهي أقل درجاته. وإنما 
الشرف في أن سلّْم الله عليه وحيّاهُ 
في الموّاطن التي الإنسان فيها في 
غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة 
والفقر إلى الله وعظيم الهول. وذكر 
الطبري عن الحسن رحمه الله أن 
عيسى أبن مريم ويحيى بن زكريا 
صلوات الله عليهما التقياء وهما أيناءٌ 
الخالة» فقال يحيى لعيسى: ادع لي 
فأنت خير منّي» فقال له عيسى: بل 
انض اع لي فأنت خير منّْيء 
ف الله عليك وأنا سلّمت على 
نفسي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قال لي أبي رحمه الله : انتزع بعض 
العلماء ء من هذه الآية في التسليم 
قَضل عيسدي بأن قال: إِذْلالُه في 
التسليم على نفسه ومكانته من الله 
تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر 
وحكنى بي محم التبريل أعظم في 
قد ولكل 
وجه 

© تتسير قود عؤ وجل: 
نضة اسفن الأرلن: 
والخطاب لمحمد يَلِ. و«الْكتّاب»: 
القرآن, و«مريم ابنة عمران 01 
عيسى أخختٌ أمّ يحيى. واختلف 


هذا ابتدذاءغ 


١ 


الناسء» لم الْتَبَذَتء والانتباذ: 
التَنَحَى ‏ فقال السدي: انتبذت لتطهر 
من بخيض» قال افرع التعيف الله 

قال القاضي أن ميد رديه الله : 
وهذا أحسن؛ وذلك أن مريم كانت 
وقفاً على سدانة المتعبد وخدمته 
والعبادة فيهء فتنئحت عن الناس 
لذلك» وقوله: 8« مَكانا سَرقي يريد 
جهة الشرق من مساكن أهلهاء 
وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا 
يُعَظْمُون جهة الشرق من حيث تطلع 
الأنوارء وكانت الجهات الشرقية من 
كل شيء أفضل من سواهاء حكاهء 
الطبري رحمه الله. وقال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: إني لأعْلّم 
الناس لِمَ اتخذ النصارى المشرق 
قبلة؛ لقول الله عر وجل: #إذ 
لبذت :ين أهلها مكنا رقي 
فاتخذوا ميلاد عيسى قِيلة. وقال 
بعض الناس : الحجابٌ هى اتّخذته 
ِتَسْثَيرِ به عن الناس لعبادتهاء وقال 
السدي : كان من جُذران» وقيل: من 
ثياب» وقال بعض المفسرين: 
اتخذت المكان بشرقي المحراب . 

و «الرُوخ»: جبريل عليه السلام» 
وقيل: عيسىء حَكى الزجاج 
القولين» فمن قال إنه جبريل قدر 
الكلام : فتمثل هو لهاء ومن قال إنه 
عيسى قثر الكلام: فتمثّل لها 
المَلَك. قال النقاش: ومن قرأ: 
طروحًئًا4 بتشديد النون جعله اسم 
مَلّك من الملائكة . 

قال القاضي أو مين جيه الله : 
ولم أر هذه القراءة لغيره. 

واختلف الناس في ثُبُوّة مريم ‏ 
فقيل: كانت نَبِيِّةَ بهذا الإرسال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وبالمحاورة مع الملك» وقيل : لم 
تكن نبي وإنما كلّمها مِثَالُ بَشَرِء 
ورُؤيتها للمَلك كما رُئي جبريل في 
صفة دحية؛ وفي سؤاله عن الإيمان 
والإسلام» والأول أظهر. 

قوله تعالى: «اقَلتَ إن أعودٌ بِالسَمَنِ 
ينكَ إن كت تيا 488. المعنى: 
قالت مريم للملك الذي تمثل لها 
بشراً لما رأتهُ قد خرق الحجاب 
الذي اتخذته فأساءث به الظن. 
قالت: إِنّي أعوذ بالرحمن منك إن 
كُنْتٌ ذا تُقَىء قال أبو وائل: علمت 
أن النّقَيّ ذو نهْيةء وقال وهب بن 
منبه رضي الله عنه: تعنى اسم رجل 
فاجر كان في ذلك الزمان في قومهاء 
فلما رأته مُتَسَوّراً عليها ظنته إياه 
فاستعاذت بالرحمن منهء ححكى هذا 
مكيّ رحمه الله وغيره. وهو ضعيف 
ذاهب مع التّخرص. قال لها جيريل . 
عليه السلام: «إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ 
ِأَحَبّ لكِ4» جعل الْهِبّة من قبّله 
كان الإعلام بها من قبله . 

وقرأ الجمهور: 0 كع كما 
تقدمء وقرأنافعء وأبو عمرو: 
للِيَهِبَ لَك بالياء؛ أي: لِيَهَبَ 
لَك الله. واختلف عن ناقع 
رحمه أللهء وفيى مصحف عبدالله بن 


تسوه رعي الله عمة . :> «لتوهَب الله 


عن طريقه. وهي لم يمسسها بشر 
بنكاح ب و البَغِئٌ2: 
المجاهرة المشتهرة ١ه‏ في الزنى» فهي و 

طالبة له أصله تر لل رن 
فعُول كبَعُولِء ولو كانت فعيلاً لقوي 


سورة مريمء الآيات: 7١‏ - "7 


.أن تلحقها هاءٌ التأنيث فيقال: بَعِية 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 

قال لها المَلّك: كذلك هو كما 
وصَفْتٍء ولكن قال ربك» ويحتمل 
أن يريد: على هذه الحال قال ريئك» 
والمعنى متقارب» و«الأيَةٌ»: العبرة 
المعرضة للنظرء والضمير في قوله: 

وَلنَجْسَهُ4 للغلامء #ويمة 
ينَأ04 أي: طريق هُدّى لعالم كثير» 
فينالون الرحمة بذلك . ثم أعلمها بأن 
الأمر قد أقضي وانتجز 158 هنا 
واحدٌ الأسوره ولبسن فير اد 
يَأمْرُ وروي أن جبريل عليه السلام - 
حين قال لها هذه المقالة - نفخ في 
جيب دزعهاء فَسَرّت التفخة بإذن الله 
تعالى حتّى حملث منهاء قاله 
وهب بن منبه وغيره. وقال ابن 
جِرَيْج : نفخ في جيب دِرْعها وكمّهاء 
وقال أَبَىُ بن كعب رضي الله عنه: 
دخل الروخ المنفوخ من فمهاء 
فذلك قوله: م أي : 
فحملت الغلام. 

فتذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة 
سكةة فلي أجفى رتلف وشائت 
تعنيف الناس وأن يَظّنّ بها البشر 
انتذت به أي : تتعنك مكانا كنذا 
حياءً وفِرَاراً على وجههاء وروي في 
هذا أنهافرّت إلى بلاد مصر 
ونحوهاء قاله 5 بن مئبهء 
ويُروي أيضاً أنها خرجت إلى موضع 
يعرف ببيت لحمء بينه وبين إيلياءً 
أربعة أميال . 

و فَأَمَاءَهًا» معناه: اضطرهاء و 
(أَجَاءَ) هو تعدية (ج2ة) بالهمزة» 
وقرأ شُبِيْلُ بِنْ عَزْرَة - ورويت عن 
عاصم -: #قَأَسَاءَهًا» من المفاجأة. 


فقيل 


وفي مصحف أبَّ بن كعب: طقَْلْمًا 
جَاءَهَا الْمَخَاضُ»» وقال زهير: 
وجارٍسَارَمُعْتَمداًإِلَيِكُمْ 
اعناءتة التسكاتة والدكضاء 
وقرأ الجمهور: طالْمُخَاض» بفتح 
الميم» وقرأ ابن كثير ‏ فيما رُوي عنه 
- بكسرهاء وهو الطلَىٌ وشِدَّةٌ الولادة 
وأوجاعهاء وروي أنها بلغت إلى 
موضع كان فيه جذع نخلة بالٍ يابس 
فى أصله مدود بقرة على جرية ماءء 
فاشتد بها الأمر هناك واحتضنت 
الجذع لشدة الوجع». فولدت عيسى 
عليه السلام» وقالت عند ولادته - 
لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار 
قومها وصعوبة الحال من غير مأ 
وَجبْجْه -: يا ليتني مث ولم يججر علي 


هذا القدر. 


وقرأ الحسن ء أن جعفر») وشيية) ظ 


وعاصمء وأيو عمروء وجماعة: 
مُتّ بضم الميمء وقرأ الأعرج. 
وطلحة.ء ويحيىء والأعمش 
بكسرهاء واختلف عن نافع . وتمنت 
رن الموت من جهة الذين؛ 
إذ خافت أن يُظن بها الشّرٌ في دينهاء 
ُعَيِّر فيفتنها ذلك. وعلى هذا 
الحدٌ تمناه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من 
الصالحين» ونْهْيْ النبي كَلةْ عن تمني 
المؤت إنما هو لِضْرٌ نزل بالبدن» 
وقد أباحه يله في قوله : «يأني على 
الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأنه زمن فِتّن تتصل بالدين. 

وقالت: «رحكنت شيا ميا 
أي : شيئاً متروكاً محتقرأء والنْسَيُ 
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في كلام العرب: الشيء الحقير الذي 
من شأنه أن يُنْسى فلا يُعَأَلُمِ لفقده 
كالوتد والحيل للمسافر وتحوه» 
وكسرهاء وقرأ الجمهور بالكسرء 
وقرأ حمزة وحده بالفتح» واختلف 
عن عاصمء وكقراةة حمزة قرأ 
طلحةء والأعمش» ويحيىء وقرأ 
محمد بن كعب القّرظي: «نِشتاً» 
بالهمز وكسر النونء» وقرأ نوف 
البكالي: نَسْئاً» بفتح النون» 
وحكاه أبو الفتح» وأبو عمرو الداني 
عن محمد بن كعب القّرظيء وقرأ 
بكر بن حبيب: #نّسَا» بشد السَّين 
وفتح النون دون همزرء وقال 
الشُتْمَرَى : ظ 
كأنّ لهافي الأرض نِسْياً تَقّصهُ 
إذا ما غَدَتْ وإِنْ تُحَذئك تَبْلْتِ 
وحكى الطبري رحمه الله في 
قصتها أنها لما حملت بعيسى حملت 
أيضاً أختها بيحيى »؛ فجاةتها أختها 
زائرة فقالت: يا مريمء أشعرت أني 
حملتٌ؟ فقالت لها مريم: فرت 
أنتِ أني حملتٌ؟ قالت لها: وأَنّي 
أجد ما في بطني يسجد لما في 
بطنك» وذلك أنه رُوي أنها أحسّت 
جنينها يخرٌُ برأسه إلى ناحية بطن 
مريمء قال الشذي: فذلك قوله 
تعالى : برها قا يِكِمت من اسم © . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا كله ضعفه. فتأمله. 
وكذلك ذكر الطبري في قصصها أنها 
خرجت فارّة مع رجل من بني 
إسرائيل يقال له يوسف النجار كان 
53 معها المسجد» وطؤل الطبري 
في ذلك فاختصرته لضعفهء وهذه 
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28 ع 


سحي لبد م يها 


: 6 


2 برو سس اه 


2 كانت يوقومها تحمِله َالْوأيمَريَم لَقَدَ مْتٍ شيعا أن 


0 ا اخ ات 


يتأخت هنرون ما. 


صرح ل شاره ل 


مهسي )لان عبدأممَي لكب وجََ 


2 م يل هر 10 
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سردن 


1 ل و 00 0 
١‏ 0 السللم عل يوم لدت ويوم أمومت | 
م ته 


بت حي( دك عبس ىبن مر قولس الي ظ 


له يه ع سيره سس 


ل ل شا 


:دق كر يض فلْاتق تون رةه ١‏ 


1 سد متي 


كنوك أ مر سوج وكات 


1 7 5 
: 0 ِف دُكُلْممَنَكانَ في 


حكنت وأوصن بالصلوة /ا 
)| 


مَالرَكَرٍ 0 : 


اي ل ) 


4 ا ل 39 فاختلفالخحاتمن 4 


كفروأون معطي( جوم 
بي انا كي للدون بد َموْصَكَلء 


0 ا دم عط مساح وو و 


1 بوم فول‎ ١ 


وأيصره 


0 7 550 
حاملاً على عرف البشرء واستحيت 
من ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» 
وهو قول جمهور المتأولين» وروي 
عن عبتنتالله 00 #حبنان 
رضي الله عنهما أنه قال: لبس الا 
أن حملت فوضعت في ساعة 
واحدة» والله أعلم. وظاهر قوله 
تعالى: طنَْسَاءَهَا الْمَخَاسُ يقتضي 
أذفا حاتت على خرف النساف 


وتلانف الزرواناك أنها:ولدةه :لماي 


أشهر #:ولذلك لاتعيشن ابن ثماتية 
السلام» وقيل: وللة النعمة اشتورة 
وفيل : ليله أغنهن. 

9 لي تفسير قوله عر وجلّ : 
كرا اين شير وأبو عمروء 
وعاصم. وابن عامرء وابن عباس» 
والحسن. وزرٌ بن حبيشء 


سيان 


م 


١" 


1 ومجاهد. والجحدري» 
فاعل ب [نادذى]ء والمراد ب 
07 لمَن» عيسى؛ أي : 
© ناداها المولودء قاله 
!| محاهدء والحسن» وابن 
جبَيْرء وأبَىُ بن كعبء 
2 و قال ابين عباس 
#| رضى الله عنهما: المراد 
جبريل عليه السلامء ولم 
5 يتكلم عيسى حنّى أتت به 


وج ا 


9 قومهاء وقال علقمةء 
ا والضحاك» وقعادة : ففي 
2 | هذا آية لها وأمارة أن هذا 
ا من الأمور الخارقة للعادة 
1 التي لله فيها مراذ عظيم»ء 
لا سيّما والمنادى عيسى» فإنه يتبين 
به عذر مريمء ولانقن باسترأبة 
فلذلك كان النداءً ألا يقع حُرْن. 
وقرأ نافع. وحمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم.ء والبراءٌ بن 
عازب» والضحاك. وعمرو بن 
ميمونء وأهل المدينة» وأهل 
الكوفةء وعبدلله بن عياس ‏ 
رضي الله عنهما ‏ أيضاًء والحسن: 
«ين نم4 بكسر الميم على أنها 
لابتداء الغاية» والختلفوا فقال 
بعضهم: هو عيسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: المراد جبريل المجاور 
لها قَبْلُ» قالوا: وكان في بقعة من 
الأرض اتسين من البقعة التي كانت 
هي عليها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهرء وعليه كان الحسن بن 
أبي الحسن يقسم . 
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وقرأ علقمة. وزِرٌ بن حبيش: 
لِنَخَاطبَهَا من تحتها»» وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: طُفْتَادَامَا 
مَلّكْ مِنْ نَحْتِهَاع . 

وقوله: «ألَا عَحَرَنْ» تفسير للنداء. 
ف 1أن] مسد تجحعتن: أَيْ 
و«السّرِي؛ من الرجال: العظيم 
الخصال السَيّدء و«السَرِي) أبا : 
الجدول من الماءء ويحسب هذا 
اختلف الناس في هذه الآية ‏ فقال 
اكة 4 نوافن زيل 'آراة عه تيك 
عَظليما عن الرجال ل#شان:ة.وقال 
المكدهور دخان لها إلى الجدول 
الذي كان قرب جذع النخلةء وروي 
أن العستق فشن الآية فقتال: أجل 


لقد جعله الله سريًا كريماء فقال 


حميد بن عبدالرحمن الحميري: يا 
أبا سعيدء إنما نعني بالسشري 
الجدو فقانة لعلى وأ شيافنيا 
اك قربك» ل ل 
الأمراءُ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ومن الشاهد في السَرِيٌّ قول لبيد: 
َتَرَسَطاعْرْضٌ السْرِيٌ وصَدَعًَا 
مَسْججورَةٌ مُتَجَاوراً قُلَامُهًَا 


ثم أمرها بهرٌ الجذع اليابس لترى 


آية أخرى في إحياء موات الجذع, 


فتذالت ذرقة: كانت الكل مطعمة 
رطباء وقال السدي: كان الجذع 
مقطوعاء وأجري تحتها النهر لحينه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر من الآية أن ميسن فيو 
المكلّمُ لها وآن الجذع كان ناييا) 
وعلى هذا تكون ا ليا كن 
إليهاء والباءً في قوله: ظيجذ» 


زائدة مؤكدة» فال أبو علي: كمأ 
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يقال : ألقى بيده » أي : ألقى يذه . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفى هذا المثال نظرء وأنشد الطبري 
ا ألله : 
بِوَادِيَمَانِيُئْبِتٌ السَدرٌَ صدره 
وَأَسْمَلْهُ بِالْمَرْخ والشَّبَهَانٍ 
وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء 
والجمهور من الناس: «تَسَاقط» 
بفتح التاء وشد السين» يريد النخلةٌ 
وقرأ البراءً بن 
والأعمكن رحمه الله: «يَسَاقَط» 
يريد الجذعء وقرأ حمزة وحده: 
«تشاقط» بفتح التاء وتخفيف 
السينء وهي قراءَة مسروق» 
ويحيى بن وثاب. وطلحة بن 
مصرفء وأبي عمرو بخلاف ‏ 
وأقرات فرقة: : ؤِيُسَاتِط» بالياء على 
ما تقدم من إر ادة النخلة أو الجذع. 
وقرأ عاصم - في رواية حفص -: 
«شْقَط» يضم التاءِ وفتح السين 
وتخفيفهاء وقرأ أبو جر 9يُسْقِط 6 
نضح الباو::وحكئ ابو علي في 
الحجة أنه قرىء: طيَتَسَافَط» بياءٍ 
وتاءء وروي عن مسروق: #تُشقِط» 
بضم التاء وكسر القاف. وكذلك عن 
أبي حيو وما امو جيرة انها: 
لِيَسْمّط» بفتح الياءِ وضم القاف 
«رُطبٌ جَبِيْ4. ونصب «رطبا» 
يختلف بحسب معاني القراءئات 
المذكورة» فمرة يستند الفعل إلى 


بن عازب رضي اللّه عنة. 


الجذع. ومرة إلى الهزء ومرة إلى 


النخلة» و«جَتًا» معئاه: قد طات 
وصلح للاجتناءء وهو من جنيتٌ 
الثمرةً» وقرأ طلحة بن سليمان: 
«جبياع بكسر الجيمء وقال 


عمرو بن ميمون: ما من شيء خير 
للئْمَسَاءِ من التمر والرطبء وقال 
محمد بن كعب: #رطبا : عجوة. 
قال القاضي أبوا محمد رمه الله : 
واستدل بعض الناس من هذه الآية 
على أن الرزق وإن كان محتوماً 
فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى 
سعي ما فيهء لأنه آم ريم بير 
الجذع لترى آية» وكانت الآية تكون 
بألا ته . 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيد أنه قال 
لها عيسى: ١لا‏ تَحْرّْنِي»» فقالت: 
وكيك لا أحرن وأنت معي» لا ذات 
زوج [تُأقول من زوجء ولا مملوكة 
فأقول من سيديء أي شيء عذري 
عند الناس؟ 9 يكن مِتّ قَبْلَ هذا 
وَحكنتُ شيا تَنيِيٌ24. فقال لها 
عيسى : أنا أكفيك الكلام]. 

قوله تعالى: #فَكلى وأشْرف وَقَرِيى 
عَمْيّ» الآية. كراالسيتهدن: 
«وفَرى» بفتح القافء. وحكى 
الطبري قراءَة ووَقري4 بكسر 
القاف» وقرّة العين مأخوذة من القَرّ 
وذلك انه سكي أن دمع الفرح بارد 
ودمع الحزن سخن؛ وضعفت فرقة 
هذا وقالت: الدمع كله سخن» وإنما 
معنى قرة العين أن البكاءً الذي 
يسخن ارتفعء أَيي: لا حَُزْنَ من 
الأمر الذي قرت به العينء وقال 
الشيباني: «ووَرّى ع4 معناه: 
نامي . حمَّها على الأكل والشرب 
والنوم. وقوله: لعَدِئَ نصب على 
التمييزء والفعل في الحقيقة إنما هو 
للعين» فنقل ذلك إلى ذي العين» 
وينصب الذي كان فاعلاً في الحقيقة 
على التفسيرء ومثله: طبتٌ نفساًء 


وتفقأتٌ شحماء وتيت عرقاء 


وهذا كثير. 
وقرأ الجمهور: #تَرن» وأَصلّْه : 


(تَرْأَبينَ6» حذفت النون للجزم؛ ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى الراءء ثم 
قلبت الياءٌ الأولى ألفاً ا 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان» 
الألف [المنقلبة عن الياء]ء والياء» 
نحذفت الألف فصار (تَرَيْ)» وعلى 
هذا النحو قول الأفوه: 

الححت 
ثم دخلت النون الثقيلة» وكسرت 
الياءٌ لاجتماع ساكئنين منها ومن 
النون» وإنما دخلت النون هنا 
توطئة» كما توطىء لدخولها أيضاً 
لام القسم. وقرأ أبو عمرو ‏ فيما 
روي عنه -: طتَرَئْن4 بالهمزة» وقرأ 


طلحة.». راكد يقن وعستسسة : 


دتَرَيْنَ؟ بسكون الياء وفتح النون 
خفيفةء قال أبو الفتح: «وهي 
شاذة؛. ش 


ومعنى هذه الآية أن الله تعالى 
أمرها ‏ على لسان جبريل أو ابنها 
عليهما السلام»؛ على الخلاف 
المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشر» وتّحيل على ابنها في ذلك» 
ليرتفع عنها خجلها وتَبَيْنَ, الآية مدوم 
ري وظاهر الآية أنها 5 لها أن 
تقول هذه الكلمات التي في الآيق 
وهو قول الجمهورء وقالت فرقة: 
معنى «تترل» بالإشارة لا بالكلام» 
وإلا كان التناقض بَيْنآً في أمرها. 
زكرا ابن عباس » رانين بن مالك: 
(إني نَذَرْتُ للرّخمّن وصَمْتُ؟. 
وقال قوم: فَعِثاة: سبؤماعنة 
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الكلام؛ إِذْ أصل الصيام الإمساك 
ومنله قول الشاعر : 


وفال ابن زيدء والسدي: كانت 
سْنّة الصيام عندهم الإمساك عن 
الكل والكلام» وقرأت فرقة: « إن 
درت يمن صَوْمًا © 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد 
صوماء ولقد أمر ابن مسعود من فعل 
ذلك بالنطق والكلام» وقالت فرقة: 
أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى 
الاحتجاج . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
رُوي أن مريم عليها السلام لمًا 
اطمأنت بما رأت من الآية» وعلمت 
أن اشاتفان مين عذرهاء أنقابنة 
تحمله من المكان المَّصِي الذي 
انتبذت فيه» وروي أن قومها خرجوا 
في طلبها فلقوها وهي مقبلة. 
و«المَرِي»: العظيم الشُنيعء قاله 
مجاهد والسدي. والجراة” م 
ومواضن الفزية» وذراك بتري 
وافهدة وأفراهٌ: د قير 
قولهم: فريت الأديم: قطعته على 
جهة الإصلاحء وأما قولهم في 
المثل : «فلان يَفْري الْمَرِيّ» فمعناه: 
جاءَ بعمل عظيم من العمل. ا 
قصد ضرب المثل له» وهو مستعمل 
فيما يختلق ويفعل» والمُرِيُ من 
الأسقية الجديد» قرا أبنو بتيرة : 


00 


ٍمَيعاً يأك بسكون الراء. 
00 000 5 


فرقة : 08 يه 0 9 


االيضل 


تبركاً باسم ام 
06 السلام» وروى المغيرة بن 
شعبة أن رسول الله يك أرسله إلى 
عرق في أمر و الأمورة فقالوا: 
إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت 
هارون» وبينهما فى المدة ستمائة 
سنةاء قال المغيرة: فلم أدر ما أقول» 
فلما قدمتٌ على رسول الله صل 
ذكرث لهء فقال: «ألم يعلموا أنهم 
كانوا يُسمون بأسماء الأنبياءِ 
والصالحين»؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمعنى أنه اسم وافق اسماء وقال 
السدي وغيره: بل نسبوها إلى 
هارون أخي موسى لأنها كانت من 
نسلهء وهو كما تقول لرجل من 
قبيلة: ياأخافلانة» ومنه قول 
النبي كَلةِ: «إن أخا صداء أَذْن ومن 
َذْنَ فهو يقيم». وقال كعب الأحبار 
بحضرة عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها: الَيْسّت بأخت 
فاون أخي موسى»»: فقالت عائشة 
كذبتء فقال لها: يا أ المؤمنين» 
إن كان رسول الله 5 قاله فهو 
اند واد وإلأ فإني أجد بينهما 
من المدة ستمائة سنةء قال: 
فسكتت. وقال قتادة: كان في ذلك 


الرّمَْن في يني إسرائيل رجل عايد ‏ 


منقطع إلى لله عر وجل يُسمى 
هارن» فتسبوها إلى أَحَوّته من حيث 
كانت على طريقته» قيل: إِذْ كانت 
موقوقة على ينكد الجعة أ 5 
هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لما 
ادي وقالت فرقة: بل كان في 
ذلك الرّمن فاجر اسمه هارون» 
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والتوبيخ. دكره الطبري ولم يسم 
قائله. والمعنى: ما كان أبوك ولا 
أنّك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جئت 
نينا أبق؟ و0 لت 1 العى تبك 
الزنى» أَيِ تطليه. أضلها: بغعرى. 
فعول» وقد تقدم ذلك . 
(3) - ينا تفسير قوله عر وجلّ : 
به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه 
الآية أنها نطقت ب 8« إن نَدَرتَ لمن 
صَوماه, وإنما ورد أننها أشارت» 
فيقوى بهذا قولٌ من قال: إن أثرها 
في « فقول إنما أريد به الإشارة . 
ويُرُوى أنهم ‏ لما أشارت إلى الطفل 
قالوا: استخفافها بنا أشد عليئنا من 
ل كر 
مهد ٍَي4؟ 
و4569 هناليس يراد بها 
المضئْ؛ لأن كل واحد قد كان في 
المهد صبباء وإنما هي في معنى : 
الناقصة, والأظهر أنها التّامة» وقد 
قال أبو عبيدة: [كَانَ] هنا لِغُو. وقال 
الرْجْاجٍ والفراءً: [مَنْ] شرطية في 
قوله تبارك وتعالى: #من كارت ©. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ونظير «كان» هذه قول رؤّبة: 
والرَأْسُ قَدْكَانَلَهُ فَعِيرٌ 
و لم4 إِنا خبر [كَانَ] على 
درن رتل مي كونها باضه وإما 
حال [إِذَا قُدْرْت زائدءً أو تائّةً] 
اه 
قال لهم عيسى من مرقده: إن عبد 
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َك # الآية وروي أنه قام مكنا على 
يساره» وأشار إليهم بسَّبّابته اليمنى . 
و« الكتبٌ» : التوراة» ويحتمل 
التوراة والإنجيلء و2دَاتَديَ» معناه: 
قضى بذلك وأنفذه في سابق حكمهء 
وهذا نحو قوله عر وجل: أن مر 
أن وغير هذاء وأمال الكسائي 
«اناني»؟ و« رَرْسقٍ 4 والباقون لا 
يُميلونء قال أبو علي : الإمالةٌ في 
«آناني»؟ أحسن لا في ريسن 4 
و#مَارَة» قال مجاهد: معناه: 
نقاعاّء وقال سفيان الثوري: معناه: 
معلم خَيْرء وقيل: آمرأ بالمعروف 
ناهياً عن المنكرء قال رجلٌ لبعض 
العلماء: ما الذي أَعْلِنُ من علمي؟ 
قال: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به 
أنسياءه و أسقة النقاش عن الضحاك 
أنه قال: «مّارَء» معناه: قضّاءً 
للحوائج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: 8امبَار 
الوجوه وغيرها. 

و«الصّلاةٌ والزّكاةٌ» قيل: هما 
المشروعتان في البَّدَن والمال». 
وقيل: زكاة البدن في الفطرء 
وقيل: الصلاةٌ الدعاءً» والمزكاةٌ 
التتطهر من كل عيب وتقصير 
ومعصية. وقرأ: ظدُنْتٌ »> بضم الدالٍ 
عاصمٌ وجماعة., وقرأ: ظدِمتُ» 
كصرها اهل العدينة كزان عقي 
وأبو عمرو» وجماعة. 

وقراً الجمهور: «وبًا» بفتح الباء 
- وهو الكثير البرٌ - ونصبه عطفاً على 
قوله: «مبَارَ4» وقرأ أبو نهيك. 
وأبو مجلزء وجماعة: 9وَيرًاة بكسر 


ع4 يم هذه 


١ 71 


الباءء فقال بعضهم: نصبه على 
العطف على قوله: بار 2# كأنه 
قال: ذا بر قاتصف بالمصدر كَعَدَلٍ 
ونحوه» وقال بعضهم: نصبه بقوله: 
«رَرْسَن 24 أي: وأؤصَاني برا 
بوالدتي. حذف الجارء يريد: 
وأوصاني ببرٌ والدتي» وحكى 
الزهراوي في هذه القراءة لوَيِرٌ» 
بالخفض عطفاً على «ٍَأزْكر4. 
وقوله: دَق » بيانٌ لأنه لا والد 
لَه وبهذا القول برها قومها. 


و «الجَئان ؛: المتعظم. وهي خلق 
مقرونة بالشقاء لأنها مناقضة لجميعٍ 
الناس فلا يلقى صاحبها من أحد إلا 
مكروهاًء وكان عيسى صلوات الله 
عليه في غاية التواضع» يأكل 
الشجرء ويلبس الشْعْرء ويجلس 
على التراب» نأرق تيف ته الليل 
إِذْ لا مسَْكّنَ له قال قتادة: وكان 
عيسى عليه السلام يقول: سلُوني 
0 عير في نفسي» 
وإدلاله في ذلك: وذكر المواطن 
التي خضّها لأنها أو قات تاديد 
الإنسان إلى رحمة الله . 


ي مذ لي ما أخدها على أمل 
ا ا 
وفي قصبص هذه الآية عن ابن زيد 
وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى 
وهو في لمهد أذعنوا وقالوا: إن هذا 
لأمرٌ عظيم » ورُوي أن عيسى عليه 
السلام إنما تكلم في طفولته بهذه 
الآية * ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى 
نا على عا البشر. وقالت فرقة: 
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إن عيسى عليه السلام كان أوتي ذلك 
الكتاب وهو في ذلك السن» وكان 
يصلي ويصوم . 

قال القاضي أرق محمد زحمة الله : 
وهذا في غاية الضعفء. مُصَرح 
بجهالة قائله . 

9©) - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: قل يا محمد لمعاصريك 
من اليهود والنصارى: ذلك الذي 
هذه قصته عيسى ابن مريم. 

قال الفاخني أبو محمد رحمه الله : 
وإنما قدّرنا في الكلام «مُلْ» لأنه 
يجيءٌ في الآية بعد (وَإنَ لَه رق 
ريو وهذه مقالة بشرء وليس 
يقتضي ظاهر الآية قائلا من البشر 
سوى محمد كه وقد يحتمل أن 
يكون قوله: ظذَلِكَ عِيسَى» إلى 
قوله: مَيَكرْنٌ# إخباراً لمحمد يله 
واعتراضاً أَنْناءة كلام عيسى» ويكون 
قوله: لوَآمَ بفتح الألف عطفاً على 
قوله: «الكتبٌ». وقال وهب بن 
منبه: عهد عيسى عليه السلام إليهم 
أن الله ري وربكم؛ ومن كسر 
الألف عطف على قوله: #إفّ ع غ1 
َه © . 

وقرأ ابن كثيرة ونافع» وخمرة؛ 
والكسائي» وعامة الناس : «قؤل 
لْحَقّْ4. وقرأ عاصمء وابن 
وابن أبي إسحق : «ترك الْحَنّ » 
بنصب «القول» على المصدرء وقال 
أبو عبدالرخنن المقري: كان 
يجالسني ضرير ثقةء فقال: رأ 
النبي يكةِ في النوم يقرأ: «قرت 
لحي 4 نصبأء قال أبو عبدالرحمن: 
وكنت أقرأ بالرفع فحسب » فصرتٌ 
قر أ بهنها ها : ورا عبدالله بن 


ع عاضر 


رأيت 
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7 1 !. ةل شيل 5 


ل 3 ا ل ل الل 0 0 


إن إنَاححنتري لارْضوَمَنْعَلبَا وإلينادرجعون 
5-0 ا أ 


مه ل 


ف هدجاوت 


ب 


* 
1 م 6 لس رمه 


/ سَلَم عليَك سَأسْحَعْهْرَا لكر كارت بجحيفًا 4 9 
١‏ ولك و اشغ باتو رارق صو | 
اليه و ب ا 
0 من دون وله إسْحَقَ وَيسعو بوبنا يسا( 
م 0 16 


12000014 لصاونسو 


ا و 5 
ل ! 1 5 


وطر االأفروو لعسيو 431 
بالياء على الكناية عنهمء ؤقراً نافع 
يهنا وأن عيدالرحمن الشلمي: 
وداود بن أبي هند: 8تَمْتَرُونَ4 بالتاء 
على الخطاب لهمء والمعنى: 
تكعلفرة أنيا الديوه والتضارفى: 
فيقول بعضهم: هو لِرَّْيّة ونحو هذاء 
ويقول بعضهم: هو ابن الله تعالى؛ 
فهذا هو امترازهمء وسيأتي شرح 
ذلك من بعد هذا. 

وقوله تعالى : «ما كان لَه أن د 
نآ سَبَحنَه» معناه النفي» وهذا 
هو معنى هذه الآلناة يق وسف: 
تو يقناف إلى ذلك بحسب : المذكوز 
نيهاء ما زج ونهي 0 0 


0 01 ل 2 7 


7 لابؤوسون 3 


ك1 : 


يولي 7 ب 
5 2 5 عِإِوََأَحَافُ أَنيْمَسَّكَ عَذَّات منَا 
تكن ليطن ورا ويا 9 َال أراغِبٌ أَنتَعَنْءَالهَقَ 3 
3 ناهين له رس عجفم فال 


3 ين الات 5 0 يتَسَلنوايك 
ليما وما تمد عقر تعالى : 
0 06 
5 7 كارت 3 أن وا 
لسرارة 
أ ا وإما تبرثة 
2 | كهذه الآية» وقوله: اين 
: ولد دخلت #من# 
6 مؤكدة للجحد. لينفى 
ليحن كل ا 
00 الواحد فمافوقه مما 
يحتمله نظير هذه العبارة 
5 5 5 : - ه 
ا دالج سكل (مَنْ). 
| وقوله: «أت» أي: 
0 واحدا من الأمورء وليس 
م كر بمصدر اأمَرٌ يأمُرٌف 
" 3 فمعنى فُضّى وأوجد 
وأخرج من العدم وهذه 
0 التصاريف فى هذه الأفعال 
بحسب تجوز العرب وانساعهاء ركد 
تقدم القول في قوله تعالى: #كن 
يحون 4 . 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: 
ؤوَأن الله بفتح الألفء وذلك 
عطف على قوله: ظذَلِكَ عِيسَى أبن 
م قلت الْحَقّ» وطاوأن الله رَبي» 
كذلك» وقرأ ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة» والكسائي: #وَإِنَ أّه# 
تكثبر الألف: وذلك بين : على 
الاستئناف»ء وقرأً 5 بن كعب 
رضي الله عنه: «إِنّ الله رَبْي 
وَرَبْكُم 4 بكسر الألف دون واو. 
0 0 وقف 3 ابتدا : 
0 الله ا 
وحدانية» ونَفُى الولد عنه. وعير 
ذلك ممايتنزه عنه» طريقٌ واضح 
مفض إلى النجاة ورحمة الله تعالى . 


9 - () تفسير قوله عر وجل : 

هذا ابتداءٌ خبر من الله عر وجل 
لمحمد كَكِنٍ بأن بني إسرائيل اختلفوا 
أحزاباء أي: فِرّقأ. وقوله: «ينْ 
نْب معناه أن الاختلاف لم يخرج 
عنهمء بل كانوا 00 وروي 
بني إسرائيل 
فى المكانة والجلالة عندهمء 
وطاليوهم بأن 0 دوا امن حيمين عليه 
السلامء فقال أحدهم: غيسى 
هو الله نزل إلى الأرضن فاعما من 
أحيا وافاف فين آبات ثم صعدء 
فقال له الثلاثة: كَذَّبْتَء واتبعه 
اليعقوبية» ثم قيل للغلاثةء فمّال 
أحدهم : عيسى هو ابن اللّهء فقال 
له الأتنان: كدت واتسيسة: 
النسطورية. ثم فيل لاني فقال 
أحنهها:* عيسى أحد ثلاثة» عيسى 
إلّهء ومريم إِلهء والله إِلّْهء فقال له 
الرابع 8 كَذَّنِتَ وائطة الإسرائيلية؛ 
فقيل للرابع؛ فمال: عبسي ردح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريمء فاتّبع كل 
واحد من الأربعة فريق من بئني 
إسرائيل» ثم اقتتلوا فعْلبٍ المؤمنون 
ومُتلواء وظهرت اليعقوبية على 
الجميع . وروي أن في ذلك نزلت: 
«إنَّ الَدِنَ يكثريت بات ال 
0 


في هنا 7 فتادة أن به 


معطو ماس 2 ممم رار 
توت لفق كين شق تنلات 
آأذت يروت بِلْقِسَيٍ مرت 
اثاين: ميل :مي كات السر»: 


و«الْوَيْلٌُ؛: الحُرْن والثُبور» وقيل: 
لْوَيْلُ وادٍ في جهنم. ومَشْهّد اليوم 
العظيم هو مشهديوم القيامة. 
ويحتمل أن يريد بهمنْبَدٍ ور عَظِم 4 
يوم قتل المؤمنين حين اختلف 


سورة عردم : الآيات : 5 ة 


الأحزاب» وقد أشار إلى هذا المعنى 
قتادة رحمة الله . ْ 

وقوله تعالى: أن ب دَبِصِرَ © 
أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم 
يرجعون إلينا ويرون ما نصنع بهم 
من العذاب», فإِنْ إعراضهم حينئدذ 
يزول» ويقبلون على الحقيقة حيث 
لا ينفعهم الإقبال عَلَيْها وهم في 
الدنيا صم عَمَيّ؛ إذ لا ينفعهم النظر 
مع إعراضهم» ثم قال: لكنهم اليوم 
في الدنيا في ضلال»ء وهو جهل 
المسلك» ««الْمُبِينٌُ»: البَيّن في نفسه 
وإِن لم مر لهمء وحكى الطبري 
عن أبي العالية أنه قال: لأس 
وبر © بمعنى الأمبر لمحمد 0 
أي : أشمع الناس اليوم وأيصرهم 
بهم وبحديثهمء ماذا يصنع بهم 
من العذاب إذا أتَوًا محشورين 
مغلولين. 

واختلف في ا »© فقال 
الجمهور: هو يوم ذبح الموت» 
وفي هذا حديث صحيح» وقع في 
البخاري وغيره أن الموت يجاءٌ به 
في صورة كبش أملحء وقال 
عبيد بن عمير: كأنه دابّة. فيذبح 
على الصراط بين الجنة والنارء 
وبتنادف: ار الجنة خلود لا 
موت» ويأهل النار خلود لا موت. 
ويروى أن أهل النار يشرئبون إليه 
رجاه أن تعر مسا عي ننه رآ 
أهل الجنة يشرئيون خوفاً على ما 
هم فيهء و«الأمر المقضي» هو ذيح 
الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا 
عند حذاق العلماء كما يقال: تدين 
العرامل ويجعل التراب تحت القدم 


ونحو ذلك» وعند ذلك : تصيب أهل 


|] 08 


النار حسرة لا حسرة مثلها. 
وقال ابن زيد وغيره: يوم الحسرة 
هو يوم القيامة» وذلك أن أهل النار 


قد حصلوا من أول أمرهم في 
سخط الله واماركف فهم في حال 


-جسرة» والأمر المقضي ‏ على هذا 


هو الحتم عليهم بالعذاب وظهور 
إنفاذ ذلك عليهم. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: يوم الحسرة حين 
يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من 
الجنة لو كانوا مؤمنين. 

قال القاضي أب افك ينه الله : 
ويحتمل أن يكون يوم الحسرة اسم 
جنس لأن هذه حسرات كثيرة في 
مواطن عد ومنها يوم القيامة. 
ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال» 
وغير ذلك. 

وقوله تعالى: «رَهم في عَملَو يريد : 
في الدنيا الآن وهم لاا يؤمنون 
كذلك . 


0 


وقوله تعالى: 8إنَا نحن نرت رض » 
تجوز وعبارةٌ عن فناء المخلوقات 
وبقاءٍ الخالق» فكأنها وراثة» وقرأ 
عاصم.ء وناقفع. وأبو عمروء 
والحسن» والأعمش: # عون # 
بالياءء وقرأ الأعرج : 9ترْجَمُونَ4 
بالتاءمن فو قء وقراً أبو 
عبدالرحمنء وا بن أبي إسحق» 
وعيسى : لِيَرْحِعُونَ © بالياء مفتونحة 


وكسر الجيمء وحكى عنهم أبو 


عمرو: لتَرْجِعُونَ 4 بالتاء . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى : جراد » معئأه: وائل 
وَبَلْعُ لأن الله تعالى هو الذاكرء 
و«الكتَّاتٌ» هو القرآن» وهذاوما 
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أشبهه من لسان الصدق الذي 
ألقاه الله عليهم» و«الصَدّيق' فِعُيل. 
بناءً مبالغة من الصدقء» وقرأ أبو 
البَرَهسّم: وإِنه كان صَادقاً». 
والصَّدّْق عرفه في اللسان. وهو 
مُطَردٌ في الأقعال والخُنُق إلا أنّه 
يستعار لما لا يعقل. يقال: صدقني 
الطعام كذا وكذا قفيزاء ويقال: «عُودٌ 
صَدق» للصلب الجيّد. فكان إبراهيم 
عليه السلام يوصف بالصّدق على 
العموم في أقواله وأفعاله. وبذلك 
يفترق صدق اللسان الذي يضاد 
الكذب» وأبو بكر رضي الله تعالى 
عنه وُضفه نصديق لكثرة ما حدق 
في تصديقه بالحقائق» وصدق في 
مبادرته إلى الإيمان وما يَقَرّب 
من الله تبارك وتعالى. وللصَّدّيق 
مراتب» ألا ترى أن المؤمنين 
صِديقون لقوله تعالى: «وَالدينَ «أمنوأ 
أنه ورسلفه أَوْلَنْكَ هم يفن 4 
وقوله: «يِيتِ»» اختلف النحاة 
في التاء من «إِم 4‏ فذهب سيبويه 
إلى أنها عِرَض من ياءٍ الإضافة. 
فالوقوف.غليها غندة 'بالهاء» ومدفث 
الفراءٍ أن يوقف عليها يالتاءِ لآن الياء 
التي للإضافة عنده مَنَوْنةَ» وجمهور 
القراء على كسر التاءء وفي مصحف 
عبدالله بين مسعود 5 الله عنه 
هوا أَبَتِ بواو النداءء وقراً ابن 
عامر. والأعرج» وأبو جعفر: «يَا 
أَبَتَ »4 بفتح الغاء» .ووجهيها أنه أراة+ 
ديا أنتاء فحذف الألف وترك الفتحة 
انه علفا وو عه هر أن فكورن 
التاهُ المقحمة كالتي في قولهم: يا 
طلحّة أقبل»» وفي هذا نظر» وقد 
لشن هاروة هذه القزافة 'ولالدى 


سورة مريم ء الآيات : لا ١ه‏ 


لا يبصر ولا يسشمع؟' هو الصنمء 
ولو سمع وأبصر كماهي حال 
الملائكة وغيرهم ممن عبد ل 
تحسن عبادتهاء ولكن بيّن إبراهيم 
ملبد اكيم ص السمسم 
والبصر شُنْعَةٌ الرأي في عبادتها 
وفْسَادّه. 

وقوله: لاتَد جنك يدل أن هذه 
السفالة بعد أن ثكى ةو لالصداط 
السَوِي' معناه: المستقيمء 
طريق الإيمان. 

وقوله: «ككلتِ لا سَبْدِ التّيطَن» 
مخاطبة ير وتات على حالة 
كفرهء وقوله: 0 د الشَيِطن» 
يحتمل أن يكون أبوه مِمُن عَبد 
الجن» ويحتمل أن تفل فلاعة 
الشيطان الْمُغْرِي في عبادة الأوثان 


والكفر بالله عبادّةٌ له ه و«العصي) 
فَعِيل من عَصَى يعصي إذا خالف 
الأمر. 


وقوله: «إنّ أَنَافُ». قال 
الطبري وغيره: 8« أَانُ# بمعنى : 
أعلم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر عندي أنه خوف على بابه؛ 
وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن في وقت هذه المقالة آيساً من 
أبيه» فكان يرجو ذلك» وكان يخاف 
ألا يؤمن ويتمادى على كفره إلى 
الموت فيمسّه العذاب. و«الوَّلِئُ؛: 
الخالص المصاحب القريب ب أو 
مَوَدْةَ . 

قال آزَّر - وهو تارخ -: «أراغِْبٌ أَنتَ 
عَنْ َالهّقٍ»» والرغبة: مَيْلُ النفس» 
فقد تكون الرغبة في الشيءء وقد 


مرفيل 


تكون عنه. وقوله: #أرَغِبٌ» رفم 
بالابتداء» ولأنتَ4 فاعل يسد م 

الخبرء وحسّن ذلك وقرّبه اعتمادٌ 
َرَاغِبٌ] على ألف الاستفهامء 
ويجوز أن يكون [رَاغِبٌ] خبراً 


سقدماء: ز [أنت]منيكدا» والاول! 


أصوب» وهو مذهب سيبويه. 
وقوله: ظعَنَ مَالِهّي» يريد الأصنامء 
وكان ‏ فيما روي - ينحتها وينجزها 
بيده ويبيعها ويحض عليهاء فقَّرّر ابنه 


إبراهيم عليه السلام على رغبته عنها 


على جهة الإنكار عليه» ثم أخذ 
يتوعذده . 

وقوله: « لَأَرَحْمَتَك» اختلف فيه 
المتأولون - فقال السديء وابن 
6 0 معئأه: 00 
كك 0000 أرسائنا: 
حسنيا الخلااف الذي سنذكره» وقال 
الحسن بن أبي الحسن البصري 
رحمه اللّه: معتاء: لأرجمنك 
بالحجارة» وقالت فرقة: معئاه: 
لأقتلئك . 


له رمة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان بمعتى واحدء 
3 جه - على هذا التأويل ‏ 
تشخن أله امن هلل جات 
5 4 إن لم تنته قتلتك بالرجمء 
ثم قال له: واهجرني. أي : مع 
انتهائك» كأنه جزم الأمر بالهجرة» 
وإلأ فمع الرجم لا تترتب الهجرة. 
و«امَلئًا» معناه: دهراً طويلاء وذ 
من الملوَيْنء وهما الليل والنهار: 
هذا هو قول الجمهور: الحسن.» 
ومجاهدء وغيرهماء فهو ظرف وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: طَمِليًا4 
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معناه: سليماً سويّاء فهو حالٌ من 
«إرد © عليه السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتلخيص هذا أن يكون بمعنى قوله: 
بالاكتفاء . 

9©) - () تفسير قوله عر وجل : 
كرا أن البرهسم: «سلاما» 
بالنصب. واختلف أهل العلم في 
معنى تسليمه عليه فقال بعضهم: 
هي تحية مفارق» وجؤزوا تحية 
الكافرء وأن يُبداًبهاء وقال 
الجمهور: ذلك التسليم بمعنى 
المسّالمة لا يمعنى التحيةء وقال 
الطبري: معناه: أَمَنَةَ مني لكء وهذا 
قول الجمهورء وهم لا يرون ابتداء 
الكافر بالسلام. وقال النقاش: حليم 
خاطب سفيهاًء كما قال تعالى: 
لوَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَنهِلونَ مَالُوأْ سَلّسما»» 
ورفع «السلام» بالابتداءء وجاز ذلك 
مع كونه نكرة لأنه نكرة مُخصّصة» 
فقربت من المعرفة» ولأنه في موضيع 
المنتصوب الذي هو: سلمت سلاماء 
وهذا كما يجوز ذلك فيما هو في 
معنى الفاعل» كقولهم: «شرٌ ما أَهَرٌ 
ذاناب»» وهذامثال سيبويه 


رححمةه الله . 


وقوله: #سَأْسْتَمْفْرْ لكَ» معناه: 

0 الله تعالى في أن يهديك» 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أظهر من أن يُتأوّل على إبراهيم 
الخليل صلوات الله عليه أنه لم يعلم 
أن الله تعالى لا يغفر لكافرء وقد 
يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام 


_- 


سورة مريمء الآيات: ١ه‏ مه 


١7١ 


المحرز الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز سر 


أول نبي أوحى الله إليه أن الله لا 
يغفر لكافر؛ لأن هذه العقيدة إنما 
طريقها السمع» فكانت هذه المقالة 
منه لأبيه قبل أن يوحى إليه ذلك» 
وإبراهيم عليه السلام ! إنما د تبِيّْن له في 
أبيه أن ا عد وجهين ٠‏ إِما 
مرق على الكقر كنا زر ونا باذ 
أوحى الله إليه الحتم عليه. وقال 
مكىٌ عن السدي : أخره بالاستغفار 
إلى الشادر: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذ تعسفة وإنما اذكر ذلك في 
عو تعقوت وبئيه» وأما هذا فوعد 
باستغفار كثير مؤتنف. فالسن 
متمكنة . 


و «الْحَفِيْ»: المهتبل المتلطف» 
نمم الله تعالى ا : لم أخبره أن 
ويروى 0 كانوا 0 كوناء 
فانتقل إيراهيم عليه السلام إلى 
الشام. وفي هجرنه تلك لقي الجبار 
الذي أخدم هاجمر لسارة. . 
الحديث بطوله. و ند عون © : 
تعبدون. وقوله: لعَسَى» نرج وفي 
ضمنه خوف شديد. 


وقوله: هفلم أعمرطئم وما عيدوت من 


دون أنّهِ» الآية إخبار من الله تبارك 
وتعالى لنبيّه محمد كَكْةِ أن إبراهيم 
وبلد قومه عوضه الله من ذلك ابنه 
الك ادن لاريم ربش ينا 
السلامء وجعل له الولد تسلية وشدًا 
لعضدهء وإسحق أصغر من إسماعيل 
عليهما السلام. ولما حملت هاجر 


بإسماعيل غارت سارة 


روي.٠‏ 1 
قوله تعالى: #ووهَبْنَ 5 


جايو برل صل 


ممم من 00 0 
في الدنيا والنعيم في 


5 
7 
9 
3 


ا 


3 
/ 5 


الأخرة» كل فلك مت | آمل روأسبَدرَيئ 628 م دحيم 
5 0 : ِ 00 ص22 ا ا ا اي سن 6 
رحمة الله والسان َلك أضاعوا ألم لزه وأتمفواً 21 بوت قاطت ١‏ 7 


3 
ا 
لك 


الْصّدَقٍ» هو النتاعءٌ الباقفي 


01 


5 إن 7 ١‏ ام كو 5 م وى 59 0 0 
ا 11 3 فضا بكرة عي )َك الى ورتين ٠١١‏ 
٠. 5‏ هه ضُ وديم آم آهل م _- 0 
واللسان في كلام العرب || وباركاسن َيينا 40 راتكه ماين ١‏ 
القالة الذائعة كانت فى لكاي سمس لمم ساس سل ممع م ا 
3 : سآ وماحلفََومَا بي ذلك و دي 5 ف 


0 


4 
1 
ا 0 


حير أو شَرّء ومنه قول 
الشاعر: 
الى اتتوي شان لا اكد رُبهَا 
مِنْعَلْوَ لاكَذِبٌ فيهاولا سَخْرٌ 
وقال آخر: 
نَيِمْسُعَلَى لِسَانِ فَاتَ مِنْي 
وإبراعيم ليه السلام - وذريته - 
مُعَظُم في جميع الأمم والممالك» 
2 الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين . 
©) - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
م الله تعالى بذكر 
موسى بن عمران صلوات الله عليه 
على جهة التشريف» وأعلمه بأنه كان 
مُخَلْصاٌ وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وعاصم: لمُخُلِصاً بكسر 
اللام» وهي قراءة الجمهورء أي : 
أخلص نفسه لله تعالى» وقرأ حمزة» 
والكسائي» وعاصم: لاك بفتح 


9431 استاسجي طول‎ ١ 
يَحيدا لحا ترون يا( واد‎ |" 
ْ إصاد ف الوعدو كن رسو ابيا 41 وكا ا‎ 
1 وَالرَكَزة وَكانَعِند ري مَرضِيًا 40 وأذّه فيلكتب درس‎ 
3 !تكن صرِيعَ 0 ورَمِسنَهُ كادي (© أو كَالدبنَ‎ 
: أنعم هعلوم بين من دري دم وصمَنحَمَ لامع نوج‎ 0 
وذ زيةإ رهم إن لومس هدي ولجنياإذاق ميم ظ‎ 


00 إِلَامَنَا 
اونما © جد 


ابقل م 56 01 ع لخر 0 فََالتو 0 ا 
ل 900 عا لمكم أ 1 


ع 0 وود ا 
0 اذوه 06 8099 088 ا 


جر 


ات 0 فر 0 


ا 0 50 0 


م هو 


ين : 
فلكتي نكويلا كان | 


1 هادا 


هلديا لصاوو 2 


ا ل اا ا 


2221 رفظ م ره م مرحم ا 


06 


م ل ل ل ري سين 


ولك يدخلون للجنة ا 
ا 0 3 


جَدَتِ عَدْ نلق وَعَدَاليمنء 


ا ا ا ا ان 


5-0-0 


0 


اللامء وهي وي رزين» 
ويحيىء» وقتادة. أي : أخلصه الله 
تعالى للنيّوّة والقيادة. كما قال 
سبحانه: إن لمكم مالةب 
والرسول من الأنبياء: الذي يكلف 
تبليغ أمتهء وقد يكون نبي غير 
رسول . 


0 


الشور ل هو 0 الله 0 
لموسى عليه السلامء و«الطور»: 
الجبل المعروف بالشامء وقوله: 
«الْمنِ» صفة للجانب» وكان على 
يمين موسى عند وقوفه» وإلأ فالجبل 
نفسه لا يمنة له ولا يسرةء ولا 
يوصف بشيءٍ من ذلك إلا بالإضافة 
إلى ذي يمين ويسار. 
قال القاضي أ 
ويحتمل أن يكون لابن ا 
دف اليعمتن6 كأنه قال: الأبرك 


سورة مريم» الآيات : 65 _ له 


والأسعدء فيصح على هذا أن يكون 
صمة لتجاني وللجبل بجملعة. 
وقوله: «وفريته يما هو التقريب 
بالتقيريك بالكلؤء بوالفيؤة ...قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
بل أدني موسى للملكوت» ورفعت 
له الحجب حتى سمع صريف 
الأقلام» وقاله ميسرة رحمه الله 
وقال سعيد: أردفه جبريل عليه 
السلام» والنّجىُء قيل: من المناجاة 
وهي المسارة بالقول» وقال قتادة: 
معنأه: نجا يصذقه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل» وإنما النّجِيُ المنفردٌ 
بالمتاجاة؛ :وككتان هارون أسَن من 
ار رع العتودمن الله 
أن يشُّد أزره بتبوتة ومعونثه 
فأجابه الله إلى ذلك». وعدهافى 
وقوله تعالى: اوددر في الك 
نميل إَِهُ كن سادق الوَمَد» هو أيضاً 
من لسان الصدق والشرف المضمون 
بقاؤّه على آل إبراهيم عليه السلام. 
وإسماعيل عليه السلام هو أب 
العرب اليومء. وذلك أن اليمنية 
والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل 
عليه السلام» وهو الذي أسكنه أبوه 
بوادٍ غير ذي زرع» وهو الذبيح في 
قول الجمهورء وقالت فرقة: الذبيح 
إسحق عليه السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأوّل يترجح يات منها 
قول الله تعالى: #ومن ورَآء إِسْحَقّ 
يَعَقُوبَ 2# وليل قن اشير أبواة أنه 
سيكون منه وَلْدٌ هو حفيد لهم كيف 
يؤمر بعد ذلك بذبحه وهذه العِذَهٌ قد 


ضفن 


تقدمت؟ وجهة أخرى هي أن أمر 
الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان 
بمنى عند مكة. وفنا رو قط أن 
إسحق دخل تلك البلاد» وإسماعيل 
بها نشآء .وكان أبوه يزورة: بها مراراً 
كسرة يائن من الساء على اليراق 
ويرجع من يومهء والبراق هو مركب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وجهة أخرى وهي قول النبي كلهة: 
«أنا ابن الذبيحين»» وهماأبوه 
عبدالله بن عبدالمطلبء لأنه قدي 
بالوبل من الذبح. والذبيح الثاني هو 
أبوه إسماعيل عليه السلام» وجهة 
حرق وهي الآيات في سورة 
(الصّافات)» وذلك أنذ لما فرغ من 
ذكر الذبح وحاله قال: ##وَسرَيَهُ 
إِسْحَقَ©2 فترتيب تلك الآيات يكاد 
ينص على أن الذبيح غير إسحق عليه 
السلام . 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق 
الدعزة اكات مبالغاً في ذلك» 
ووق أنه وعد يعلد أن يلقاهفى 
موضع» فجاءَ إسماعيل عليه السلام 
وانتظر الرجل يومه وليلته؛ فلما كان 
في اليوم الآخر جاءً الرجل» فقال 
له: ما زلتُ في انتظارك هنا منذ 
ا وفي كتاب ابن سلام انه 
انتظره سنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد غير صحيح. والأول 
أصحء وقد فعل مثله نبينا محمد كَل 
قبل بعثهء ذكره النقاش» وخرجه 
الترمذي» وغيرهء وذلك في مبايعة 
وتجارة» وقيل: وصفه بصدق 
الدعوة لوفائه بنفسه في أمر الذبح ؛ 


إزقال: ##سَتحجِدن إن سآ أشَّدُ مِنَ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لصَديرِنَ#. قال سفيان بن عيينة 
رحمه الله : أ" سْوَأ الكذب إخلاف 
الوعد ورمُيٌ الأبرياء بالنّهم» وقد قال 
رسول الله يله : «العِدَةٌ ديِنًا. 
فناهيك بفضيلة الصدق في هذا. 
قوله تعالى: 9وَكنَ يمر أَهلْمٌ4ك. 
يريد قومّه داه قاله الحسن» 
مصحف عبدلله بن مسعود 
رضي الله عنه: #وكان يأمر توما 
وقوله: مَرْضِيًا4 أصله : : مرْضوي»ء 
لقيت الواو وهي ساكنةٌ الياءٍ فأبدلت 
ياءَّ رأدشسية: ثم كسرت الضاد 
للتناسب في الحركات» وقرأ ابن أبي 
عبلة : «وكانَ عِنْدَ ربّهِ مَرْضُوًا» . 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
إدريس عليه السلام فو مت سداد 
نوح. وهو أول نبي بُعث إلى أهل 
الأرض مسيميا زري معدا 
صلوات الله عليه» وهو أول من خط 
بالقلم. وكان خيّاطاًء ووصفه الله 
تعالى بالسيد فق والوحه أن تحمل 
ذلك على العموم في الأحاديث 
والأعمالء. قالابن مسعود 
رضن الله اعنة :هر لبان )عن إلى 
قومه بأن يقولوا لا إله إلا الله 
يعد لوا اما اشاءؤاء فأيذا اهلك 1: 
قال القاضي 1 الله : 
والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك اي 
وأنه نب فقط . 

واختلف الناس في قوله: ورقة 
مَكَانَا عَلِنَا »© فقال ا 
العلماء: هذا هو رفع بالبئنوة 
والتشريف والمنزلة» وهو في السماء 
كسائر الأنبياء. وقالت فرقة: بل رُفع 
إلى السماءء قمال ابن عباس 
و الله عنهما: كان ذلك م الله 
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كما رفع عيسى عليه السلام» وهنالك 
مات إدريس عليه السلام» وكذلك 
قال مجاهد إل أنه قال: ولم يمتء 
وكذلك قال وهب بن منبهء وقال 
كعب الأحبار لابن عباس: كان له 
خليل من الملائكة فحمله على 
جناحه وصعد به حتى بلغ السماءً 
الرابعة. فلقي هناك ملك الموت. 
فقال له: إنه قيل لي: اهبط إلى 
السماء الر امع ان د وح 5 
وإني لأعجب كيف يكون هذاء فقال 
له الملك الصاعد: هذا إدريس 
معي ؛ فقبض روحه. وروي أن هذا 
كله كان في السماء السادسة» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك 
هي رتبته في حديث الإسراء في 
بعضن الروايات» رديت أنن بن 
مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما 
في الإسراء يقتضي أنه في السماء 
الراعة : ا 0 

فونه تعالي: ليد لَِنَ أنعم أنه 
عَلَهِم ص لين من دربم يم ادم الآية. 
الإشارة ب «وَليكَ» إلى من تقدم 
ذكره» وقوله: «#ين ذَرِبَكَ ءأدم» يريد 
إدريس ونوحاً عليهما السلام. 
و«اوَمِئَنَ حَمَلَا مم نوج» يريد إبراهيم 
عليه السلامء و« ومن ذرَيٍَ هم » 
عليهم السلام» و8 إِنْرَهِيلَ» يريد 
موسى وهارون وزكريا ويحيى ومريم 
السلام. وقوله: ومن هديا 
جْيَيَنا» معناه: اخترنا واضصطفيناء 
ا من : ١جَبَْتٌ‏ الماءة» إذا جمعته» 
ومنه جباية المال» وكأن جابيه 
بسعطيية ندا الجمهور: «ِإِذَا 
تُعْلَى4 بالتاء من فوق» وقراً نافع 


1 أ 


تضرف ل 


وشيبة» وأبو جعفر: <إِذا يُثْلَى» 
بالياء. و«الآياتٌ» هنا الكتّب المنزلة» 
و« س4 نصب على الحال لأن 
يد] الورسوة موده زكرا صر 
الخطاب رضى الله عنة )6 والجمهور : 
« و45 قالت فرقة: هو جمع باك 
كما يُجْمّع عاتِ وجاث عَلَى: عَتِيٌّ 
وَجِبِيٌء وقالت فرقة: هو مصدر 
بمعلى البكاءء والتقدير: وبكوا 
يكناء ات 0 
رضي الله 4 عه وي أنه قر سورة 
ا 

واحتجاجهما بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل 
الباكون؟ فلا حجة فيه لهذاء وهذا 
ا الله عنه 


ويحيى » 0 0 بكسر 
الباء»ء وهو مصدر على هذه القراءة 
لا يحتمل غير ذلك. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
«الخُلّف» ‏ بفتح اللام -: القَرن 
يأتي بعد آخر يمضيء والابن بعد 
الأب » وقد يستعمل في سائر 
الأمورء و«الْخَلْفٌ» ‏ بسكون اللام - 
إذا كان الاتي مذموماء وهذا مشهور 
كلام العرب» وقد ذكر عن بعضهم 
أن الخَلّف والخَلف بمعنى واحدء 
وحجة ذلك قرل الشاعر: 
لَمَاالْقَدَ مُ الأولى إِلَيْكَ وَحَنْمُنَا 
لأإقاني كامة الله تسايع 


را الجمهور : «أصَاعوأ أ ألصَّج صَلَرة © 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالإفراد» وقرأ الحسن: «أَضَامُوا 


ألصَّلْوَاتِ4 بالجمع» وهو كذلك في 


مص لحف عبدالله بين مسعود 
رضى الله عنهء والمراد ب «الخَلْفٍ» 


إسرائيل» وقال مجاهد: المراد 


النصارى. خلفوا بعد اليهودء وقال 
محمد بن كعب القرظي» ومجاهدء 
عطاءً : فنع قوع من آمة متحاما ل 
في آخر الزمن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أي : يكون في هذه الأمّة مَنْ هذه 
او لا أنهم المراد بهذه الآية؛ 
رروى أبو سعيدالخدري 
رضي الله عنه عن النبي يِه أنه 
قال: «يكون الخلف بعد ستين 
سنة) . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عرف إلى يوم القيامة. 
واختلف الناس في «إضاعة الصَّلادَ 
منهمء فقال محمد بن كعب القرظي 
وغيره: كانت إضاعة كُفْر وجَحْدٍ 
بهاء وقال القاسم بن مخيمرةء 
وعبدالله بن مسعود: كانت إضاعة 
أوا قاتهاء و [عدم] المحافظة على 
أوانهاء وذكره الطبري عن عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه في حديث 
طويل. ودالشّهَرَاتُ؛ عمومٌء وكل ما 
ذُكر من ذلك فمثال. 
و «الغَي2: الحْسْران والحصول في 
الورطات. ومنه قول الشاعر : 
قَمَنْ يَلْقَ خَيْرأَيَحْمَّدٍ النّاسُ أَمْرَهْ 
َمَنْيَعْوِ لايَعْدَمْ عَلَى الْمَيّ لاثما 
وبه فسر ابن زيد رحمه الله هذه 
الآبة. وقد يكون العَيُ أيضاً 
الصّلالء فيكون هذا هنا على حدذف 
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م 2 : 77 ض وه 0 00 


ل عر ار مرت 


1 هل تعارله.سيمًا ) 09 تقولا لفن أو ذَا مَاصِتٌ سوق 
403 لايل كرا لانن أنا حلقكة ده مِنكبلٌ 


5 
خري هه 


نيا ( ورك متف 


ا ع مر عل يمر 


5 ره ع لك 0 0 
)ل 0 جَهِعَيجنيَا 9 ملعك نكل ظ 
14 22 

ا ١‏ ةا 3 


رمه - 


1 0 ا 647 يق ْنَعو رايت 7 ل : 
١ 0 ْ‏ 9 و 
5 فباجتيًا © وإذَا ندل عله يكنا بيست قَالَ الذي كفروا 1 لي مص حاف 


جله جبلل سبل سس 


م ا 0ت ذأ عر 


+ اتاب وَإماألتّاعة ساموت منهو 7 كان 8 


وَأَضعف ندا 08 يزب يداه الريك أهتدو ا هدئ اب 


جل مر بن جل 


١ 6 9‏ لحنت حَإرعند ريك توابا وخار مره ذا 48 1 
١‏ : ٍ + 0 ع 


مضاف تقديره: «يلقون جزاء الغيّ؟» 
وبه فسّر الزجاج. وقال عبدالله بن 
عمروء وعبدالله بن مسعود: الغيُ 
واد في جهنمء وبه وقع التوعد في 
هذه الآية . وقيل: العْيُ والآثام نهران 
في جهنمء رواه أبو أمامة الباهلي 
رضى الله عنه عن النيى صلى الله 
عليه وآله وسلم . 1 

قوله: «إِلَامَن تابَ» استثناءً 
يحتمل الاتصال والانفصال» وقوله: 
على إضاعة كفرء هذا مع اتصال 
الاستثناء» وعليه فسر الطبري . وقرأ 
الجمهور: <ِيُدْخَلُونَ» بصم الياءٍ 
وفتح الخاءء وقرأ الحسن كلّ ما في 
القرآن: طِيَدْحُلُونَ4 بفتح الياءِ وضم 


الخاء . 
دراه 0 7 0 قرأ 


م 
و 0 ّ 


© لسس اعنو 


3 هم 040 يكز 2 ِ 


ده | سحؤد وات ورا م سا وم 


لِلَذينَءامنواأَىالْفْرِبِفَينِ كما وأحسنة 

ذا أَملكاة1ه مَنعرَوِهُم لسن ةيا 09 قزمن كد 
0 ل 2 عو اد 
0 كان لصَللةِ هَ فليعد د لهات دارا أَوأمَابوعَدُون 3 


01 


امن يقعضي أن الإضاعة أَوُلاً 


غرف 


لد مُلُونَ أَلْجَنّد 4 
وقرا الحسنء وعيسئ أبن 
عمرء وأبو حيوة برفعها 
0 00 ذلك» وقرأ 


- 1 


د 


2 


005 


مه 


تحر 


ا 


7 مه 1 3 طا 
أعلم يألذين 0 ي بن أسئخ ع 
0 : ٍ رضي الله حممةه. 3 جك 


1 عبدالله بن مسعودء وقرأها 
8 الأعمش. و«العَدْنُ»: 
الإقامة المستمرة» وقوله: 
5 «باليّبٍ» أي: أخبرهم 
من ذلك بما غاب عنهم» 
+ وفي هذا مدح لهم على 

54 سرعة إيمانهم وقرارهم إذ 
050 1 88 00 
مفعول على بابه» والأَبَْ هو الإنجاز 
والفعل النى تقينته لوعت ركان 
إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي 
سشبمهد تاك ساف ين 
المفسرين: هو مفعول في اللفظ 
بمعنى : ات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيدء والنظر الأول أصوب . 

و «اللَّغْرُ»: الشقط من القول» وهو 
أنواع مختلفة كلها ليست في الجنةء 
وقوله: <إِلّا سلما 4 استثناءة منقطع» 
الفط :+ لكن يسمعون سلاماًء وهو 
تحية الملائكة لهم في كل الأوقات» 
وقوله: #بكره وَعَشِيا يريد في 
التقدير» أَيْ: يأتيهم طعامهم مرتين 
في مقدار اليوم والليلة من الزمانء 
ويروى أن أمل الجنة نشد لهم 
الأبواب بقدر الليل في الدنياء فهم 
يعرفون البكرة عند انفتاحها وَالْعْشِيٌ 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


عندانسنادهاء وقال مجاهد 
رحمه الله: ليس بُكْرَةٌ ولا عَشِيَاء 
ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون 
في الدنيا. 

قال القاضي 00 الله : 
وقد ذكر ا تحوة تتافةه أن تكون 
مخاطية يما تعرفه العرب وتستغريه 
من رفاهة العيش»ء وجعل ذلك عبارة 
عن أن رزفقهم يأتي على أكمل 
وجوهه. قال الحسن: خوطبوا على 
ما كانت العرب تعلم من أفضل 
العيش» وذلك أن كثيراً من العرب 
إنما كان يجد الطعام المرة في اليوم ‏ 
وهي غايتهء وكان أكثر عيشهم من 
شجر البَرْيْة» ومن الحيوان» ونحوه. 
آلا ترى قول الشاعر: 
أوْوَجْبَةٌ مِنْ ججنةأَشْكَلَةَ 
ِذْلَمْ يرِغْهَابِالْقَوْسٍ لَمْثُئلٍ 
الوجبة: الأكلّة في اليوم . 

وَكَرَأ الجمهور: «نورث» بسكون 
الواوء وقرأ الحسن. والأعرجء 
وقتادة: ظنُوَرْتُ4 بفتح الواو وشدٌ 
الراء . 

9- 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
قرأ الجمهور: ؤِوَمَا نَعَتَّْلْ»4 
بالنون» كأن جبريل عليه السلام عنى 
نفسه والملائكةء وقرأ الأعرج: 
لوّمَا يََتَرْلْ4 بالياء على أنه خبر 
من الله تعالى أن جبريل لا يتنّل» 
قال هذا التأويل , بعض المفسرين» 
وده فول ة هِلَمَ ما بَبِنَ أَيْدِينَ4 لأنه 
لطر ع وإنما ينّجه أن يكون 
القرآن لا يتنزّل إلا بأمر الله تبارك 
وتعالى في الأوقات التي يقدرهاء 
ورُويت قراءة الأعرج بضم الياءء 
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وقراًابن مسعود رضي الله عنه: 
«إلا بقول رَبك . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره: سبب هذه الآية أن النبي كَل 
عنه جبريل مرة»ء فلمَا جاءَه قال له: 
ديا جبريل قد اشتقت إليك؛ أفلا 
تزورنا أكثر مما تزورنا»؟ فنزلت هذه 
الاية. وقال مجاهدء والضحاك: 
سيبها أن جبريل عليه السلام تأخر 
عن النبي وله عند ا 
المتقدمة في سورة الكهف: 
أخبركم) حتى فرح بذلك 
المشركونء واهتم رسول الله وَل 
ثم جاءه جبريل عليه السلام» فنزلت 
هذه الآاية في ذلك المعنى» فهي 
كالتي في الضحى . 
وهذه الواو التي في قوله: «#وما 
لع هي عاطفة جملة كلام على 
أخرى» وواصلةٌ بين القولين» وإن 
لم يكن معناهما واحداء وحكى 
النقاش عن قوم أن قوله تعالى: #وَبًا 
َل متصل بقول: «إِنَّمَآ أن وَسُولُ 
رَيِكِ لِأَهبٌ لَكِ عُلمًا رسكيه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف . 
وقوله تعالى: لم ما بَيْنَ أَيرِينَا وما 
حَلْفَنَا وَمَا بست ذَلِكَ» لفظ يحتاج 
إلى ثلاث مراتبء. واختلفف 
المفسرون فيها ‏ فقال أبو العالية: ما 
ون الايدى :ادن باخ ها إلى التّفخة 
الأولى» وما لخحلفٌ: الآخرة إلى 
وقت البعث.» وما بين ذلك : ما بين 
النفختين. وقال ابن جريج: ما بين 
الأيدي هو مامرٌ من الزمن قبل 
إيجاد من في الضمير» وما خَلف هو 


١و‎ 


ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة» 
ما بين ذلك هو مذة الحياة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والآية إنما المقصد بها الإشعار 
بملك الله تعالى لملائكته» وأنّ قليل 
تصرفهم وكثيره إنما هو بأمرهء 
وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو 
لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهُمْ 7 فلو 
ذهب بالآية إلى أن المراد بما بين 
الأيدي وما خلف الأمكِنّة التي 
تصرفهم فيهاء وأن المراد بما بين 
ذلك هُمْ أنفسهم ومقاماتهم- لكان 
وجنيهاء كأنه قال: نحن مُقَيدُونَ 
بالقدرة» لا ننتقل ولا نتنرّل إلا بأمر 
ربك . 

وقال ابن عباس ٠»‏ وقتادة ‏ فيما 
رُوي وما أراه صحيحاً عنهما _: ما 
بين الأيدي هي الآخرة» وها لفت 
هى الدنيا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا محتمل المعنى إلا على التشبيه 
بالمكان» كأن ما بين اليد إنما هو ما 
تقدم وجوده في الزمان يمثابة التوراة 
والإنجيل من القرآن» وقول أبي 


العالية إنما ينصور في بني آدم» وهذه 


المقالة هي للملاتكة» فتأمّله . 

وقوله تعالى: #ومًا كن ريك صِيا» 
أَيْ ممّن يلحقه نسيان لِبَعْئنا إليك في 
وقت المصلحة بهء فإنما ذلك عن 
قدراله: أي: فلا تطلب أنث يا 
محمد من الزيارة أكثر مما شاء الله 
هذا على ما تقتضيه قوة الكلام على 
التأويل الواحد» أن فد نيك يا تعد 

بتأخريء ولا تلتفت إلى فرح 
المشركين بذلك على التأويل الثاني. 
تسيا فعيل من النسيان والذهول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عن الأمورء وقالت فرقة: ظنَيِمَا4 
معتاه: “تاركاء 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا فتعن لأنه إنمانفى 
النسيان مطلقاً. فيتمكن ذلك في 
النسيان الذي هو نصء وأما التَّرْكُ 
فلا ينتفي مطلقاء ألآ ترى قوله تبارك 
وتعالى: ركه فى لتر 
وقوله: 9اوتركا بعضهم بَوميذٍ يسوج فى 
نض فلو قال: نِسِيَكَء ا 
من التّفُييد لم يصح حمله على 
التركء ولا حاجة بنا إلى أن نقول: 
إن التّقييد في النّيّة لأن المعنى 
الآخر أظهر. وقرأابن مسعود 
رضي الله عنه: : اؤوْمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا 
نَسِيَكَ رَيُك4 ان الدرداء أن 
رسول الله يليد قال: «مَا أل الله في 
كتَابهٍ فَهُوَ خلالء وَمَا حَوّمَ فَهُوَ 
حرامء وما سكت عنه فهو عافيته 
فاقبلوا»» ثم تلا هذه الآية. 

قوله تعالى: ##رَبٌُ السَمْوتِ وَالْأرْضٍ 
وَمَا بيَبمَا»ه الآية. «رَِّ4 بدل من 
قوله: «وََا كان ريك وقوله: 
«تاعئذة ونير ليتكية» أمرٌ بحمل 
تكاليف الشرع وإشعارٌ ما بصعوبتهاء 
كالجهاد والحج والصدقات». فهي 
شريعة تحتاج إلى اصطبارء أعاننا الله 
عليها. وقراً الجمهور: مل تَعْلرٌ» 
بإظهار اللام» وقرأ علي بن نصر عن 
أبي عمرو يإدغام اللام في التاءء 
وهي شراءةة عيسى» والأعمش» 
والحسنء وابن محيصن. قال أبو 
عليُ: سيبويه يجيز إدغام اللام في 
الطاء والمّاء والذال والشاء والصاد 
والزاي والسينء وقراً أبو عمرو: 
قل تُوْبٌ4 بإدغامها في الثاء 
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وإدغامها في النَّاءِ أحق لأنها أدخل 
معها في الفمء ومن إدغامها في التاءِ 
ما روي من قول مزاحم العقيلي : 
وقوله: ##سَييًا» قال قوم وهو 
ظاهر اللفظ _: معناه: موافقاً في 
الاسم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذذا ختران بريه الا ساءها 
تقدممن قوله: #رَبٌ السَّموت 
وار 0 أي : هل تعلع من يسم 
بهذا ويُوصف بهذه الصفة؟ وذلك أن 
الأمم لا يُسَمُون بهذا الاسم ونا ولا 
شيك مدوم الل تسالق6.وأما الالوعية 
والقدرة فقد يوجد السمئىُ فيهاء 
رذلك باشتكراك لا سعض زاجدء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نحو ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسنء وكأن السّمِيٌ 
يمعنى المسامي والمضاهي» فهو من 
السَمُوٌء وهذا القول يحسن فى هذه 
الآية ولا بحسن فيمااتقدم فى ذكر 
يحيى عليه السلام . 

(9©) - ( تفسير قوله عر وجلّ : 
«الوِشنٌ» اسم للجنس يراد به 
الكافرون» ورُوي أن سبب هذه الآية 
هو أن رجالاً من قريش كانوا يقولون 
هذا ونحوهء ورُوي أن القائل هو 
أبِيُ بن خلف». جاء إلى النبي جل 
بعظم رفات ونفخ فيه وقال: أيبعث 
هذا؟ وكذب وسخرء وقيل: إن 
القائل هو العاصي بن وائل» وقراً 
الأعسرجء وأبو عمرو: طأودًا» 


ضف 


بالاستفهام الظاهر» وقرأت فرقة: 
«إِذَا» دون ألف استفهامء وقد تقدم 
هذا مستوّباً. وقرأت فرقة: 9ت » 
بكسر الميمء وقرأت فرقة بضمها. 
واللام في قوله: «لسوف »© مجلوبة 
على الحكاية لكلام معلّم بهذا 
المعنى» كأن قائلاً قال لكافر: إذا 
مِنّ يا فلان لسوف تخرج حَبّاء 
فقرّره الكافر على جهة الاستبعادء 
وكرر الكلام: حكاية للقول الأول . 
وقرأ جمهور الناس : «أخرَحُ» بضم 
الهمزة. وق | التعسبيك بخلااف 50 
حيوة: #أخرخ» بفتح الهمزة وضم 
الراء . 

وقوله تعالى: «أولا يزكر 
لشن » الآية اجتجاجٌ. خاطب الله 
تبارك وتعالى نبيّه محمداً يله رادًا 
على مقالة الكافر. وقرأ نافع» 
وعاصمء وابن عامر: #أولا يَرْصكر 
لانن وقرأً ابن كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي : أذ لأ يذكر» 
عند الذال والكاف؛: وقراً لوب 
كعب رضي الله عنه: 0 
يَتَذّكُرْ4: والنشأة الأولى والإخراج 
من العدم إلى الوجود أوضح دليل 
على جواز البعث من القبور؛ ثم قَرّرَ 
ذلك وأوجبه السمعء وفي قوله 
سبحاته: «ولر يك شيعا » دليل على 
أن المعدوم لا هن شيئاً » قال ا 
على الفارسي : أراد شيئاً موجوداً. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه نزعة اعتزالية فتأملها. 

وقوله ا «نوريك لَحتْرنهم 4 
الآية وعيد يكون ما بعده على 
صعب وجوههء والضمير في قوله: 
9لَحْتْرََهة4؛ عائد على الكفار 
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القائلين ما تقدم» ثم أخبر أن يقرن 
بهم الشياطين المُعْوِينَ لهم وقوله: 
«يثبا 4 جمع جاثٍ كقاعد وقعود 
وجالس وجلوسء وأصله: جُنُوواً 
وليس في كلام العرب واو متطرفة 
قبلها ضمة فوجب أن تُعَلء ولم يُعمَدَ 
ها هنا بالساكن الذي بينهما لِحْفْته 
وقِلّة حوله فقلبت ياءً فجاءً جُكُوياً 
فاجتمع الواو والياءُ وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت ياءٌَ» ثم أدغمت الياءً 
في الياء ثم كسرت الثاءٌ للتناسب بين 
الكسر والياء. وقرأالجمهور: 
«جُنيا4 رَؤصلِياك بضم الجيم 
والعناة4 ترا ابن وثاب والأعمشن : 

(بيا4 وطييا4 بكسر الجيم 
والصاد. وأخبر الله تعالى أنه يُحضر 
هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين 
فيجثون حول جهنم؛ وهي قعدة 
الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير 
ونحوهء وقال قتادة: ظيثيً 4 معناه: 
على ركبهم» وقال ابن زيد: الجثي 
شر الجلوس . 

و«الشَيعَة؛: الفرقة المرتبيطة 
ووللكي دو علس حفن وك قي كان 
بعضهم يشيع بعضاء أي ينه من 
ومنه تشييع النار بالحطب» وهو 
وَكُدَهَا بالحطب شيئا بعد شيء» ومنه 
فيل للشجاع: مشيع القلبء 

فأخبر الله تعالى أنه ينزع من كل 
شيعة أعتاها وأولاها بالعذاب فتكون 
تلك مقدمتها إلى الثار؛, وقال أبنو 

0 0 تيد بالأكابر 
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وقرأ بعض الكوفيين» ومعاذ بن 
مسلمء وهارون القارىء: <ِأيَهْمْ4 
بالنتصب» وقرأ الجمهور 200 4 
بالضم. إلأ ار 
سكنا ميم « مي ولت النابى في 
وجه رفع (أَيْ) فقال الخليل : رَفَعْه 
على الحكاية بتقدير: الذي يقال فيه 
من أجل عُمُوٌه: أَيْهُمْ أَضَدْء وقرنه 
بقول الشاعر: 
فأبيثُ لَاخرج ولا مَخرُْومُ 
أي : تابث يقال في : لا حرج ولا 
محرومء ورججح الزجاج قول 
الخليل» وذكر عنه النحاسٌ أنه غَلْط 
تسسوية قي هذ السسالة قال 
سيبويه: ويلزم على هذا أن يجوز : 
«اضرب السارق الخبيتثٌ؛. أي الذي 
يقال له. 
قال القاضي الوا شود وده الله : 
وليس بلازم؛ من حيث هذه انيما 
مفردة والاية جملة» وتسلط الفعل 
على المفرد أعظم منه على الجملة» 
ومذهب سيبويه أن « م4 مبني 
على الضمٌ؛ إذ هي أخت ل «الذي؛ 

ولد١مافء‏ وخَالَمَْهُما في جواز 
الإضافة 55000006 لذلك». فلما 
حذف من صلتها ما يعود عليها 
ضعفت فرجعت إلى البناءء وكان 
التقدير: أيهم أَضَدُ. وقال أنو على 
خذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب 
البناُ» وقال يونس: عُلّق عنها الفعل 
فارتفعت بالابتداء. قال أبو علي: 
معت ذلك أنه يعمل ني موضع 5 
كل شِيمَةِه إلأ انه لفن لأنه تعلق 
جملةء إلا أفعال الشك كظننت 
ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. وقال 


ضفن 


الكسائي: « لتزعرك » معئاةه: 
َنُنَادِيَنَّ» فعومل معاملة الفعل المراد 
فلم يعلم في «#أي4. وقال الميرد: 
2 مر 0 فلذلك 
أيهم أشدء كأنهم يتبارون إلى هذا. 
قال القاضي أب و متحمك رحمة: ألله: 
ويلزمه أن يقدر مفعولاً ل إننزعن» 
فحذونا. 
وقرأ طلحة بن مصرف: ؤَأيْهُمْ 
أكبر» . ودعب» مصدرء وأصله: 
عتوواء أُعِلَّ بما أعل به «عنيه. 
ورروى أبو سعيدالخدري 
رضي الله عنه أنه قال: ينذلق. عَنق ع 
من النار فيقول: إنّي أمرت بكل 
جار عنيدك. فتلفظهم . . . الحديث . ' 
9 ليما تفسير قوله عر وجل : 
أي : نحن في ذلك الزع لا نضع 
شيئاً ففى غير موضعه؟ لأننا قد أحطنا 
علماً بكل أحدء والأؤلى بصلي النار 
نعرفه» و«الصَلِيُ' مصدر صَلِيَ 
َصْلَى إذا باشر. قال ابن جريج: 
المعنى : أَوْلى بالخلود. 
وقوله تعالى: لاون مَك إلا 
واردها» خم والواو تنقفتضيه.» 
ويفسره قول النبي د «من مات له 
ثلاثة من الولد لم تمسّه النّْارُ إلا تجلة 
القّسَم». وقرأ عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهماء وعكرمة» 
وجماعة: «وَإِنْ مِنْهُمْ4 بالهاءء على 
إرادة الكفار. 
قال القاضي أبن :مكيمك رحنمه الله : 
فلا شَعْبٍ في هذه القراءة. 
وقالت فرقة من الجمهور القارئين 


لِمِنْكُمْ4: المعنى: قل لهميا 


ش المسألة الناقع , 
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محمدهء فإنماأ المخاطب ب همِنْكُمْ» 
الكفرةٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتأويل هؤلاءٍ أيضاً سهل التناول. 
وقال الأكثر: المخاطبٌ العالمٌ 
كلى ولا بد من ورود الجميع. 
واختلفوا في كيفية ورود المؤمنين - 
فقال عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن 
عباسء وخالد بن معدانء. وابن 
جريج» وغيرهم: ورود دخولء 
لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم 
يخرجهم الله منها بعد معرفتهم 
بحقيقة ما نجَوَا منه. وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه 
بن الأزرق الخارجي : 
أمّا أنا وأنت فلا بد أن نردهاء أما أنا 
فينجيني الله منهاء وأما أنث فما أظه 
يُنجيكء وقالوا: فى القرآن أربعة 
أزراد معناها الدخول» هذا أحدهاء 
وقوله تعالى : يقد ميم ادح 
تَأَوْردَهُم لكر وقوله تعالى: 
رشن المْجْررينَ إِلّ جَهَمَّ وندا 4# 4. 
وقول ستسسفانه: «إنسث , وم 
01 من دوت َس حصت 0 
أنَسْرٌ لها ورخئرست 4# وقالوا: 
كان دعاء بعض الخَلف: «اللّهم 
أدخلني الثّار سالماء وأخرجني منها 
غانماً»» وروى جابر بن عبدالله عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «الورود في هذه 
الآية هو الدخول»؛ وأشفق كثير من 
العلماء من تحقيق الورود والجهل 
بالصدور. 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف 
واطلاع وقربء كما تقول: اوردت 
الماة» إذا جئتهء وليس 20 أن 
تدخل فيهء قالوا: وحََسْبٌ المؤمنين 
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بهذا هؤلاًء ومنه قوله تعالى: #وَلَمَ 
ورد مآء مذيرت © . 

وروت فرقة أن الله تغالى يشل 
النار يوم القيامة خامدة الأعلّى كأنها 
إهالة» فيأتي الخلق كلهم بَرُهم 
وفاجرهم» فيقعون عليهاء ثم تسوخ 
بأهلهاء ويخرج المؤمنون الفائزون 
ولم ينلهم ضرء فقالوا: هذاهو 
الورود. 

وروت حفصة رضي الله عنها أن 
رسول الله كلهِ قال: «لا يدخل النار 
أحد من أهل بدر والحديبية»» قالت: 
فقلت: يا رسول اللهء وأين قول الله 
تعالى: 9رَإن يِنَكْر إلا رمعا 4؟ 
فقال رسول الله كله: «قَمَد مم 
تي الَدِبنَ أَنّقوأ14» وربججح الرجاج 
هذا القول بقوله تعالى: #إنَّ اَذ 
سَبَقت لَهُم يِنَا حدق وليك عَنبا 
مبَعَدُرنَ ©48. 

وذكر النقاش عن بعضهم أنه ا 
سخ قوله تعالى: #وإن مَكْرْ 
إل ادها » بقوله: طَ لد 
سَبَفّت لهم ْنَا الحس أَزْلتيكَ عنها 
مبَعَدُونَ 49 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف», وليس هذا موضع 

وقال عبدالله بن مسسعود 
رضي الله عنه: وُرَودُهُم هو جوازهم 
على الصراطء وذلك أن الحديث 
الصحيح تضمن أن الصراط مضروب 
على جسر جهنمء فيمر الناس 
كالبرق الخاطفه. وكالريح. 
'وكالجواد من الخيل» وعلى مراتب». 
ثم يسقط الكفار في جهنم وتأخذهم 
كلاليب»؛ قالموا: فالجواز على 


١4 


الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه 
الآية. 

وقال مجاهد: وَرودٌ المؤمنين هو 
الْحَمَى التي تصيبهم في دار الدنياء 
وفي الحديث «الحمّئ من فيح 
جهنم. فأبردوها بالماء». وفي 
الحديث أيضاً «الحمّى حظ كل مُؤمِن 
من الناراء وززى أبنو اوبره 
رضي الله عنه أن رسول الله كََةِ قال 
لرجل عاده من الحَمى: «إن الله 
يقول: هي ناري أُسَلُّطها على عبدي 
6 لتكون حظه من نار الآخرة»» 

هو الورود. ' 

و «الْحَنْمُ: : الأمر المنفذ المجذوم. 
وقراً أَبَيُ بن كعبء وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: ءم4 بفتح 
الثاء على الظرف» وقرأ ابن أبي 
ليلى: طثْمْه» بفتح الثاء وهاء 
السكت» وقرأ نافع وابن كثير» 
وجمهور الناس: «نبتى » بفتح النون 
الثانية وشد الجيمء وقرأيحيى» 
والأعمش : (ننجي» بسكون النون 
الثانية وتخفيف الجيم» وقرأت فرقة: 
10 نجي بضم النونٍ الواحدة - 
الجيم وكسرهاء وقرأ علي بن 
طالب رضي الله عنه: 221 
الثاء نحي » بالحاء غير منقوطة . 

و «الَدِنَ أتَّمَنْ4 معناه: اتقوا 
الكفر. وقال بعض العلماء: (لا 
يضيع أحدٌ بين الإيمان والشفاعة». 
و«رَندر 4 دالّة على أنهم كانوا فيهاء 
و«الظلْمُ» هنا هو ظُلْم الكفر. وفد 
تقدم القول في قوله: لبي 24 وقرأ 
أبن عباس رضي الله عنهما: ثم 
لظَالِمِينَ» . 
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© - 09 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ الأعرج: وابن محيصنء وأبو 
حيوة: «وإذًا يُثَلَى4 بالياءٍ من 
وتبت هذه الآنة أن كفار قريكن لها 
كان الرجل منهم يكلم المؤمن في 
معنى الدين فيقرأ المؤمن عليه 
القرآن» ويبهره بأيات النبي كك . كان 
الكافر منهم يقول: إن الله إنما 
يتش لحت الخلق إليه» وإنما ينعم 
على أهل الحقء ونحن قد أنعم 
علينا دونكم» فنحن أغنياءٌ وأنتم 
فقراءُ» ونحن أحسن مجلساً وأجمل 
شارةء» فهذاالمعنى ونحوههو 
المقصود بالتوقيف في قوله تعالى: 
أن لكين 4؟ 
وقرا نافعء وابن عباس 
رضي الله عنهما: (تَتَان بفتح 
الميمء ونلا مقَاء مقام لَك 4 بالفتح 
يفنا وهو 9 قامء أو 
الظرف منه في موضع القيام. وهذا 
- لفظ المَقَامِ إلا أن المعنى 
ى هذه الآية يجوز أنه واقع , على 
ا فقطء وقرا أنه , 
47 الله عنه: في مُقَام أمين ». 
ضم الميمء وقرأ ابن كثير: 
(ثقم» بضم الميم» وهو ظرف من 
أقام» وكذلك أيضاً في المصدر منه 
مثل «تجرنها َمرْسَهآً 04 وقرا: في 
مَقَام أبِين» ولا مَقَامْ لَكم» 
بالفتح. ل ب عمروء والكسائي» 
وحمزةء وأبو بكر عن 0 
جميعَهْنْ بالفتح» وروى حفص عن 
عاصم: ْنَم لَك رجا © بالضم . 
و «النَّدِىُ» والنّادي: المجلس فيه 
الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي: 


سورة مركم الآيات : ه/ _ ١م‏ 


ودُعيتُ في أولى الي وَل 
3 تعالى: 1 نكا بلك 4 
يغاط اتن اشقارك وتجالى ليله 
خحجتهم واحتقار أمرهم؛ لأن 
التقدير: هذا الذي افتخروا به لا قذر 
له عند الله وليس بِمْنْج لهم فكم 
أملك لله من الأمم لمأ كفروا وهم 
أشَدُّ من هؤلاء وأكثر أموالاً وأجمل 
فتظرا: و«القَرْنَ»: الأئة ة يجمعها 
العصر الواحد» واختلف الناس في 
قدر المُدة التي إذا اجة آمة 
سمّيت تلك الأمة قرناً - فقيل : مائة 
سنة»؛ وقيل: ثمانون سئة» وفيل: 
سبعون» وقد عدم القول :فى هذا غين 
فرة:. ودالأناث:: المال لعن 
والعرّض والحيوان» وهو اسم عام؛ 
واختلف» هل هو جمع أو إفراد؟ 
0 فرالت جل لاع 


ا هو جَمع واحده أثائق 
كحمامة وحمام. ومنه قول الشاعر: 


أَسَائَمْكَ الظَعائْنُ يَوْمَ بانوا 


بذِي الرثى الجَميل مِنّ الأنَاثْ؟ ‏ 


وأنشد أبو العباس : 
الا 
وقراً نافع بخلاف - وأمل 
المدينة: ظوَرِيًا بياء مشددة» وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنه فيما روي 
عنهء وطلحة: «وَرِياً» بياء مخففة» 
وكرا انين فيدر واو عتهيرقة 
وعاصمء وحمرةء والكسائي: 
«ند4 بهمزة بعدها ياء» على وزن 
رِعْياًء ورويت عن نافع» وابن عامر. 


راءَ» وقال الشاعر: 


١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


:مو با مايا و 


رواها أشهب عن نافعء 
وقرأً أبو بكر عن عاصم: 
لوَرِيْئَا4 بياء ساكنة بعدها || _ 
همزة» وهو على القلب» 
وزنها فِلْعَاء وكأنه من 


ال 


وكُل خليل راءني فَهْوَ قائلٌ 
بن أجِْكِ : هذا هامة ايم ود 
فأما القراةتان المهموزتان 01 
فهما من رؤية العين» 
الرّئيُْ اسم المَرْئي الظاهر 
للعين كالطخن والسّقي» 
قال ابن عباس: الرْئي: 
المنظرهء قال الحسن: 
ورياً بمعناهء وأما المشدّدة 
الياء فقيل: هي بمعنى 
الميجو إلا أن الهمزة 
توي رءُوس الآي. وذكر 
منذر بن سعيد عن د بعض أهل العلم 
أنه من الرّي في السَقْياء كأنه أراد 
أنهم خير منهم بلاداً واطيت أرضاً 


عه ار 

5 م 2 ا ع 
1 
7 6 007 ا 
(خام) 


0 5 


حي اريم بجي امي 


م٠5‏ نى 


وأكثر نعماً ؛ ِذْ جملة النّعم إنما هي 


من المطر ٠»‏ وأما القراةة المخففة الياء 
فضعيفة الوجه» وقد قيل: هى 


لحنّ» وقرأ: سعيد بن جبير» ويزيد 


البربري » واد بن عباس أيضا: لؤوَزِيًا4 
لاي 0 ع ار وهيئكته » 


وأما قوله تعالى: كل من كن فى 
أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء 
والابتهال» كانه يقول: الأضَل منا 
ومنكم مذ الله له حتى يؤول ذلك 
إلى عذابه. والمعنى الآخر أن يكون 

بنع الكين كانة يقول: من كان 


ا ل بين 


ْ 6ك 
0 


1 تي © انا 


يل : 1 


واساة عم 


سمي رك للم © تين 1 


ساس يلراه و" مس سفع له ما جه بر أأمقيا 
ود 0 و9 1 


7 ْ كس لك ماله 0 2 5 


اح حر جح 1 
يا اشر أ : 
رع اي 


لَك 7-7 1 


يع 12-0 ع 


مرك ب سه 7ه .2 


ا 


00-7 
1 2-9 


0 


» 


2 7 


كت 


6 


ع ا 


فيج 
ما 


5 7 حلمو نوهد ا( وتسوق لمجت ١‏ 
3-0 0-0 5ب 2 7 
ِ 0000 : يَمَلَكُونَا لقاع لام نِم دعِندَ 7 


0 


ته هك( اشنا لق 5 


تعدا 9 تَحكادالسّمنوات ينْفَطَرْنَ مِنْهُ 
21-11 الم 


و2 رو 


ار ار 


ضَالاً من الأب فعادة الله فيه أن يمد 


له ولا يعاجله حتى يُمْضي ذلك إلى 
عذابه في الآخرة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاللام في قوله تعالى: 9نَندُد4 على 
المعنى الأول لام رغبة في صيغة 
أو وؤعلى المعنى الثاني 2 أمر 
دخلت على معنى الخبر ليكون أوكد 
وأقوى. وهذا موجود في كلام 
العرب وفصاحتها. 

2 تفسير قوله عر وجل : 

9ق في هله الآية حرف ابتداء 
دخلت على جملة. وفيها معدتى 
الغاية» وظإدًا 4 شرطء وجوابها في 
قوله تعالى: 9سََيَعلمُون» ‏ د الرذية 
رُؤية العين» وَظِالَْدبٍ » وطالنَاعَةٌ» 
بدل من «ما» التي وقعت عليها 
«نأناً». كم ي المدخلة 


سورة مريمء الآيات: 16 ١٠م‏ 


للشك في أول الكلام» والثانية 
عطف عليها. وهاالمَدَابٍ» يريد به 
عذاب الدنيا ونْضْرَةٌ المؤمنين عليهم» 
وَوَالْحَنَد4 التطيرة والقائمون بامر 
الحربء وؤمَرٌ كنا بإزاءه قولهم: 

ُ مَّقَاما » ولاراسمت حندًا # 
بإزاء قولهم: 7 حَسَنٌ نري » . 

ولما ذكر ضلالة الكفرة. وارتباكهم 
في الامتحان بنعم الدنيا وعماهم عن 
الطريق المستقيم» عقب ذلك بذكر 
نعمته على المؤمنين» في أنه يزيدهم 
هدى في الارتباط إلى الأعمال 
الصالحة.ء و الممر بالدلائل 
الواضحة» وزيادة العلم دأباًء قال 


الطبري عن بعضهم : المعنى : بناسخ 
القرآن ومنسوخه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا :عقال: 


و «وَالْسقِيتٌ اليلحت » إشارةٌ إلى 
ذلك الهدى الذي يزيدهم الله. وهذه 
النعم على هؤلاء خيرٌ عند الله ثواباً 


وخير مرجعاأ. , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول في زيادة الهُدَّى سهل بَيْنُ 
الوجوه. 

ولوَالْقِيتُ الصَلِحَتُ صَلِحَتُ 4 كل عمل 


صالح يرفع الله به درجة عامله 
وقال الحسن : هي الفرائضء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
الصلوات الخمسء. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنها 
الكلمات المشهورات: سبحان الله 
والحمد للف ولا إِله إلا الله والله 
ابره نهد كال عد بن الدرداء 
رضي الله عئه: : دمن قبل أن 
يحال بينك وبينهن. فهُنٌ الباقيات 
الصالحات» وهُنّ من كنوز الحنّة؛. 


لمشيل 


وروي عنه يَكلةِ أنه قال يوماً: «خَذُوا 
جنتكما, قالوا: يا رسول الله» ا 
عدو حضر؟ قال: «من التار؛. 
قالوا: ماهي يا رسول الله؟ قال: 
اسبحان الله والحمد لله ولا إِله 
إلا الله والله أكبرء ؛ هن الباقيات 
الصالحات»., وكان أبو الدرداء 
رضى الله عنه إذا ذكر هذا الحديث 
يخرل: «لأمَلْلَنٌ ولأكبّرَنٌ الله 
لاعتفا حتى إذا رآني الجاهل 
اد 

بَايِينا» . الفاءً في قوله: #أفئيت» 
غاطفة يعد آلف الاستفهامء وهي 
عاطفة جملة على جملة. وَجِالَدِى 


ررك 


كتر» يعني به العاصي بن وائل 
السهميء قاله جمهور المفسرين» 
وغيره أن ختابت دن لازت كان نينا 
فى الجاهليةء فعمل لهعملاء 
فاجتمع لهعنده دين» فجاءَه 
يتقاضاه» فقال له العاصي بن وائل : 
لا أنصفك حتى تكفر بمحمد. فقال 
حنانن + لذ اكلر سيد عنلعة 
الصلاة والسلام - حتى يميتك لله كم 
يبعثك» قال العاصي: أذ ففوت آنا 
بعد الموت؟ قال خباب : : نعم» قال : 
فإذا كان ذلك فسيكون لي مال 
وولد. وعند ذلك أقضيك دينك» 
فنزلت الأية في ذلك . 

وقال الحسن: نزلت فى الوليد بن 
المغيرة . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد كانت للوليد أيضاً أقوالٌ تشبه 
هذا الغرض . 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: لوَرَلَدًا» 
على معنى اسم الجنس»ء بفتح الواو 
واللام» وكذلك كل مافي سائر 


القرآن. إلأفي سورة نوح فإنهما قرآ 
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بضم الواو وسكون اللام. وقراً نافع» 
وعاصمء وابن عامر بفتح الواو في كل 
القرآن. وقرأحمزة:؛ والكسائي: 
ؤِرَوُلداً» بضم الواو وسكون اللامء 
وكذلك في جميع القرآن» وقرأ ابن 
مسعود: #ولداً» بكسر الواو وسكون 
اللام» واختّلِف مع ضم الواو فقال 
بعضهم : قرخ لد اس راد 
واحتجوا بقول الشاعر: 
لشي :ا يما 
فَِدْم13َع ه_و_ُوا مالا وَوَلْداً 
وقال بعضهم: هو مفردء واحتجوا 
بقول الشاعر: 
َلَيْتسَئُلاناًكانَفي بَطنَأَنْهِ 
وَلَِتَ مُلاناًكان وُلْدَ جِمَار 
قال أبو على رحمه الله: وفي قراءة 
حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد 
به المفرد. وما كان جمعاً تصد به 
الجمع. وقال الأخفكن : الولن: 
الابن. والؤُلْد: الأهل والوالدء وقال 
غيره: الوّلّد: بطن الرجل الذي هو 
منه» حكاه أبو علي ف الحجة . 
وقولهتعالى: طأطَلم ليب 
توقيف». والألف للاستفهام» وحذفت 
في الوصل للاستغناء عنها. و«اتخاذ 
العهد؟ معناه: بالإيمان والأعمال 
الصالحة . وه كلا 4 زجدٌ وردع» ثم 
أخبر تعالى أن قول هذا م 
ومعاقبته به» وقرأ عاصمء والأعمش : 
وسَيِكْتَبُ» بياء مضمومةء وقراً: 
وسَتَكنْبٌ » بالنون أبوعمروء 
والحسن» وعيسى . وامَد العذاب؛ هو 
إطالته وتعظيمه. وقوله تعالى: #ما 
بقُولُ 4. أي : هذه الأشياءً التي سمّاها 
وقالَ إنه يُؤتاها في الآخرة يَرِتُ الله 


سورة مريم. الا لآأيات : أم ‏ مم 


ماله.منها في الدنيا بإهلاكه وتركه لهاء 
تالوراثةمعكازة وتسعكل أن تكوة 
خيبته في الآخرة كوارثة ما أَمّل. وفي 
حرف ابن مسعود رضي ألله ا 
«ونرثه ما عنده»» وقال النحاس: 
ََرِثُُ مَا يَعُوْلُ © معناه: تَحْفَظه عليه 
فنعاقبه» ومنه قول النبي عََِجِ : «العلماءٌ 
ورثة الأنبياءِ»: أي حفظة ما قالوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن هذا الجَرْم يورث هذه المقالة. 
وقوله تعالى: #و ًا فَرَدا© يتضمن 
ذلته . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
«اتَخَذَ) افتعل من (أخذ) لكنه 
يتضمن إغداداً من المتّخْذ للمُّخَذْ 
وليس ذلك في (أَخَذّ) والضمير في 
«أعَمْدُوا» لِعَبّدة الأوثان» و«الآلهةٌ»: 
الأصنامُ وكُلٌ من عُبِدَ من دون الله 
تبارك: وتعالى» ومعنى «عِرًا4 العموم 
في النّضرة والمنفعة وغير ذلك من 
أوجه الخير . 

وقوله تعالى: «كلَا» زجرٌ ورد 
وهذا المعنى لازم ل (كلآ)؛ فإِن كان 
القول المردود منصوصاً علليه بان 
المعنى» وإن لم يكن منصوصاً عليه 
فلا بد من أمر مردود يتضمنه القول 
كقوله عر وجلّ: «إذَّ لانن ليك 
فإن قوله: طعَل الِْننَ ما أ ينل # » 
يتضمن ١‏ مع ما قبله أن الإنسان يزعم 
من نفسه ويرى أن له حؤلاً ا ولا 
يتفكر جدًا في أن الله علّمه مالم 
يعلم وأنعم عليه بذلك. 

وقرا الجمهور: «كلا4 على ما 
نَسَرْناهء وقرأ أبو نهيك: 9كّلا» 
بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو 
الفتحء وهو نعت للآلهة. وحكى 


١5١ 


عنه أَبو عمرو الداني 9كُلاً64 بضم 
الحا والحتوين 6 وخر متصرت يفقل 
مضمر يذل عليه «سيكفرونَ 28 
تقديره: يرفضون أو يتركون أو 
يجحدون ونحوه. 


واختلف المفسرون في الضمير الذي 


فقالت فرقة: الأول للكفار والثاني 
للمعبودين» والمعنى أنه سيجيءٌ يوم 
القيامة من الهول على الكفار والشدة ما 
يدفعهم إلى جحد الكفر وعيادة 
الأوثان» وذلك كقوله تعالى حكاية 
وقالت فرقة: الأول للمعبودين والثاني 
للكفارء والمعنى أن الله تعالى يجعل 
للأصنام حياةً تنكر بها ومعها عبادة 
الكفار وأن يكون لها هي من ذلك 
ذنك؛ وأنا الجعيوكرن من الملايكة 
وغيرهم فهذا منهم بَيْنْء وقوله تعالى: 
«انَرْرُهُمَ4 معناه: يجيئُهم منه خلاف ما 
َمَلُوه فيؤول بهم ذلك إلى ذْلَةٍ ضدٌ ما 
أتلزفهن العو وهل علة عافةء 
وقال قتادة: معناه: هُرَنَاءَء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: 
أعواناء وقال الضحاك : أعداءً؛ وقال 
ابن زيد : بلاءً وقيل غير هذا مما لفظ 
القرآن أعم منه وأجمع للمعنى 
المقصود.ء و«الضَد»ءهنامصدرٌ 
يوصف به الجمع كمايوصف به 
الواحد. 

وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قرأ : 
«كل4 بالرفع» ورفعت بالابتداء . 
قوله تعالى: طألر نر أَنَا أَرْسَلنًا 
َلشَّمْطِينَ4 الآية. الرّؤية رؤية قلب. 
وؤٍأَرْسَلْمَا8 معناه: سَلُطناء أو لم 


نحل بينهم وبينهم فهو تسليطء وهو 
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مثل قوله تعالي: ظتْفيض لم 
سَيِطلنا 2 وتعديته ب جعلٌ 4 دالّة على 
أنه تسليط. و«تؤزهم* معناه: 
تُفُلقهم وتحركهم إلى الكفر 
والضلال» وقال قتادة: تزعجهم 


إزعاجاًء وقال ابن زيد: تُشليهم 


إشلاءء ومنه أزيز القِدرء وهو 
لياف ومنه ما في الحديث: أتيت 
رسول الله صَية فوجدته يصلي وهو 
يبكي ١‏ ولصدره أزيز كأزيز المرجل . 


بر معن را 


قوله تعالى: 50 
أي : فلا تستبطىء عذابهم 
تعجيله» وقوله: ند لهم ع4 أي 5 
مد نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير 
بهم إلى العذاب إِمّا في الدنياء وإلا 
ففي الآخرةء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نعذ أنفاسهم . 
قال القاضي ألو مخفا رخسمة الله : 
وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد 
بعذاب الآخرة هو العامل في قوله 
تعالى: ©يَدْْ4: ويحتمل أن يعمل 
فيه فعل مقدرء تقديره: واذكرء أو 
الزن وتو هذاء وةالصشةة: 
الجمعُ؛ وقد صار في عرف ألفاظ 
الشرع: البعث من القبور قرا 
000 ليَوْمَ يُحْشَرَ :: لْمُتَقُونَ 
يُساق نُ ألْمُجْرِمُونَ4. وروي عنه: 
(ريسوقٌ الْمُجْرمين»: و« المُتَّقُونَ؛: 
المؤمنون الذين غفر لهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الوفادة أنها بعد انقضاءِ 
الحساب» وإنما هي النهوض إلى 
الجنة» وكذلك ١سَوْق‏ المجرمين» إنما 
هولدخولالنار. وف ندا قال 
المفسرون: معناه :ركان وهي عادة 
الوفود؛ لآنهم سّراة الناس وأحسنهم 


1,21 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
61 ك! [« ١‏ 8 
0 1د > 0 00 يرةء»والحسنء» الاستشناءً متصلاء وقد قال 
١ 0‏ يسك طاول الشسسمسيخلق ١‏ 0 ا 9 5 0 
0 ل 100 3 رصي ألله عنهم . رسول الله عليه : : «لا أزال أشفع حتى 
"منود كَإِسَمَاممَ ريه يلِسَانِلَك لبش رَبَهِ نان العاف 1 
دا © انا م : قال القاضي بو محمد أقول : يا رب شفُّعني فيمن قال لا إِله 

فو هلكناقبلهم 


3 أ التق وري وجا 


سس سه تت لتقت . 7 


ا 2 2-7 


ا 95 0 ع توه 
وتالعل 42 :5 
ل ماقي 5 
2 9 217 0 اللا 0ت ا 
الْدر ضٍ وَمَايتجْمَاوَمَاكتَ الى( وإ تجهر يلقو : 


ره 


د ععب بوره 


0 لي ل 


3 ليجع لالم رش سير( 210 


3 


ا 


1 


1 


0 ةق 


َمَالَِدهَلامكْثوَ أي انار لََلَءَانيكرَتنا 


1 و خرس صابن 
واجد 
١‏ 


هه عبر جو “ثب ع لمر يو ين رصا 


ناريك بك اَم تيك نك وألواد 


1 


شكلاء فشبّه أهل الجنة بأولئنك» لا 
أنهم في معنى الوفادة إذ هو مُضَمُن 
الانصراف» وإنما المراد تشبيههم 
بالوفد هيئة وكرامة. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنهم يجيئون رُكْباناً على النُوق المُحَلاة 
بحلية الجنة» خطمها من ياقوت 
وزبرجد ونحو هذا. وروى عمرو بن 
قيس الملا انين يركبون على تمائيل 
من أعمالهم الصالحة هي في غاية 
الحْسْنء ورُوي أنهم يركب كل واحد 
منهمماأحبٌ» فمنهم من يركب 
الآبل» ومنهم من يركب الخيل» 
ومنهم من يركب السْفُن فتجيءُ عائمة 
بهمء وقد وَرَد في الضحايا (إنها 
مطاياكم إلى الجنة)؛ وفي أكثر هذا 
بُعْد لكن ذكرناه بحسب الجمع 
للأقوال. و«السَوْقُ» يتضمن هواناً 
لأنهم : يُحْمْزُونَ من ورائهم ٠‏ و« الْورْدُ) : 

العطاش؛ قاله ابن عباسء وأبو 


سق (ث) وَكلأتدك حَدِيتُ موق 22 إِذرءاَارا 0 
لبذ رخلى و قفون و9 


8 0 كه 1211 م 24 7 م 


رحمه الله : وهم القوم 
الذين ينحفزون من 
عطشهم لورود الماء. 
ويحتمل أن يكون 
المصدرء والمعنى: 
نوردهم وزداء وهكذا 
يجعله من رأى أن في 
5 القرآن اردق أوراد» وقد 


ام 5 تقدم ذكر ذلك . 
واختلف المتأولون في 
2 5 |( ضمير في قوله تعالى: 


3 
يملكون أن يُشْمْع لهم ولا 


.سبيل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل 


فهم مشركون خاصة. ويكون قوله 
سبحانه: ظإِلَام من ع عند د ليحن 
عَهدا» استثناءً منقطعاً. أي : لكن 
من اتخذ عهداً يُشفع لهء وةالعَهْدٌ؛ ‏ 
على هذا الإيمانٌ» قال ابن عباس 
رضي الله فديلها: العهذ لا إله 
إلا الله وفي الحديث: «يقول الله 
تعالى يوم القيامة: من كان له عندي 
عهد فليقم»؛ وفي الحديث: #خمس 
صلوات كتيهن الله على العباد» فمن 
جاء بهن تامات كان له عند الله عهدٌ 
أن يُدخله الحنة». والْعَهْد» أيضاً 
الأمان» وبه فُسّر قوله تبارك وتعالى : 
طلا يََالُ عَهَدِى الظلِمِينَ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون «المجرمون» يعُمُ 
الكفرة والعصاة» ثم أخبر أنه لا 
يملكون الشّفاعة إلا العصاءً من 
المؤمنين فإنه يشفع فيهمء فيكون 


© هلا »4 فقالت:' 


إلا الله فيقول الله : يا محمد ليست 
لك» ولكنها لي؟ . 

وقالت فرقة: الضمير في قوله 
تعالى: ظلا يَنلكنَ» للمتقينء. 
ولبرلية «إِلّا م أعَدَ عند اليم 
عَهْدًا» أي : إلأمن كان له عمل 
صالح مُبَرَزْ يحصل به في حيّز من 
يشفعء وقد تظاهرت الأحاديث أن 
أهل العلم والفضل والصلاح 
يَشْمُْعون فَيُضَمَعُونءٍ روي عن 
النبي يه أنه قال: «في أمتي رجل 
يُدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني 
تميم»: قال قتادة رحمه الله: وكنا 
نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين. 
وقال بعض هذه الفرقة: معنى 
الكلام: إلا لمن انّخذْ عند الرحمن 
عهداء أي : لايملك المتقون 
الشفاعة إلا لهذه الصنيعة فتجيءٌ 
[َمَنْ] في التأويل الواحد للشافعين» 
وفي الثاني للمشفوع فيهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية أن يراد ب همنِ» 
محمد كَلةِ وب (الشفاعة) الخاصة 
له يد لعامة الناس» ويكون الضمير 
في لينو لجميع أهل الموقف». 
ألا ترى أن سائ ثر الأنبياء يتدافعون 
الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم 
إليها يِه فالعهد ‏ على هذا النصٌ 
على أمر الشفاعة في قوله تعالى : 


حبر حي جيل جل ابي فر له 0 


#عس أذ 5 سعثك سعتك ريك ماما عحمورًا» . 


9 () تفسير قوله عر وجلّ: 


الضمير في «قالواً» 0 0 
العرب في قولهم: الملا 


سورة مريمء الآيات: 8م - 45و 


بئات اللهء وللتصارى» ولكل من 
كفر بهذا النوع من الكفرء وقوله: 
للعَد حدم # بعد الكناية عنهم- 
عن : قل لهم يا محمدء و«الإد؛ : 
الأمر الشنيع الصعب» وهي الدواهي 
والشنع العظيمة؛ ويروى عن 
النبي يَلةِ أن هذه المقالة أَوّلَ ما 
قيلت في العالم شاك الشّجَرٌ 
واستعرت جهنم وغضبت الملائكة. 
وقرأ الجمهور: 9إدا4 بكسر 
مره وقرأ أبو 0 
«أذا4 ب: بفتح الهمزةء ويقال: [ 
وآ وآدّ 0 ابن كثير هناء اق 
لعن ©4»: «تكاد» بالتاء 
«ينَطرن» بياءِ وتاء وفتح الطاء 
وشدّهاء ورواها حفصٌ عن عاصمء 
وقرأ أبو عمروء وعاصم في رواية 
أبي بكر: «اتكاد» بالتاء 
ويَنْفْطِرْنَ4 بياء ونون وكسر الطاءء 
وقرأنافع» والكسائي: طيَكادُ» 
بالياءٍ وإزالة علامةالتأنيث 
ؤِيَتَفَطْرْنَ4 بالياء والعاء وشدٌ الطاء 
وفتحها في الموضعين» وقرأ حمزة» 
وابن عامر في مريم مثل أبي عمرٍو 
وفي لاعس 4# مثل ابن كشيرء 
وقال أبو الحسن. والأخفش: 
«يكادع بمعنى: يريدء وكذلك قوله 
تعالى : «أَكَدُ أُحْنِيَ4. وأنشد على 
أن (كاد) بمعنقى (أر اد) قول الشاعر: 
كَادَث وكِدْتٌُ ويَلْكَ حير إِرَادَةٍ 
لَوْعَاد مِنْ زّمَنِ الصّبَابَةِ مَامَضَى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حبّة في هذا البيت» وهذا قول 
وقال الجمهور: إنها استعارة لسّبْعَة 
ْ الأمرء أَيْ : هذاحقه لو فهمت 


وذع نل 


الجماداتٌ قَذْرهء وهذا المعنى مَهْبَّعْ 
العرب» فمنه قول جرير: 
لما أتى خَبَرُ الرْبَيْر تَوَاضْعَتْ 

سُورٌ المدينة والجبَالٌ الحُشّعْ 

ومنه قول الآخر: 
ألم ئَرَ صَدْعاً في السَّمَاءِ نُبينا 

عَلَى ابْن لُبَيْنى الحارث بْن هشام؟ 

وقال الآخر: 
وأضبّح بَطْنمَكُةَمْفْفَِرٌ 007 

أن الأرض ليس نهنا 0 

و «الانْفِطارٌ»: الانشقاق على رتبة 
غير مقصودة, و«الهّذ»: الانهدام 
والتفاق فى :سرعة» :قال محمد بن 
كعب: كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا 
الساعة . 

وقوله تعالى: #ومًا ينْنَى للحن أن 
ند دنا 48# نفيّ على جهة التنزيه 
له عن ذلكء. وقد تقدم ذكر هذا 
المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه 
السورة. 

وقوله: «إإن كل من فى السَّمْوتٍ 
َلْأَرْضِ» الآية. «إن» نافيةٌ بمعنى 
(ما)؛ وقراً الجمهور: لا أَمنِ4 
بالإضافة. وقرأطلحة: لاآتٍ 
لرَحْمَنَ4 بتنوين وآتِ» والنصب 
في النون. وقرأاين مسعود 
رضي الله عنه: «لمًا أت 
َلرّخْمَن4. واستدل بعض الئاس 
بهذه الآية على أن الولد لا يكون 
عبداً. 

قال القاضي 
وهذا انتزاحٌ بعيدء وطعَبَّدا» حال. 

ثم أخبر تعالى عن إحاطته ومعرفته 
بعبيده» فذكر «الإحصاءً؟؛ ثم كرر 
المعنى بغير اللفظ» وقرأ عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: طلَْقَدْ كَتَبَهُمْ 


أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وَعَدُهُم». وفي مصحف أبَيّ 
رضي الله عنه: : «لقّد أحصّاهم 
َأَجْمَلهم عنداً». وقوله: عدا » 
توكيد للفعل و تحقيقٌ له. وقوله: 
#289 لمن معت قله النعيز 
والخولوالقوةهة قلة تحبر لدحمما 
يريده الله به. 

قوله تعالى: ظسَيَِجملُ لهم الرَممنُ 
وده . ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
هذا هو القبول الذي يضعه الله لمن 
يحبه من عباده حسب ما في الحديث 
المأثررء وقال عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه: إنها ع 
قول النبي لذ: «من أَسَرٌ سريرة 
ألبسه الله رداءها؛. وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله 
صلى الله وآله وسلم: ١ما‏ من عبد 
إل وله في السماء . صيتء. فإن كان 
حسناً وضع في الأرض حسئاًء وإن 
كان سيّئاً وُضع كذلك». 

وقال عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: إِنَّ الآية نزلت فيهء 
وذلك أنه لماهاجرمنمكة 
استوحش بالمدينة» فشكا ذلك إلى 
النبي كَل فنزلت الآية في ذلك» 
أي ستستقر نفوس المؤمنين 
ويوّدُون حالهم ومنزلتهم» وذكر 
النفّاش أنها نزلت في علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه» قال ابن 
الحنفية: «لا يوجد مؤمن إِلأ وهو 
يحب علي بن أبي طالب وأهل بيته 
رضي الله عنهم». 

وقرأً الجمهور: «دُدَا4 يضم الواوء 
وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو. 
قال القاضي أبو :ديد رعية الله : 
وتحتمل الآية أن تكون منّصلة بما 


سورة مريم ٠‏ /لاةق مق طه: ١‏ م 


قبلها في المعنىء أي أن الله تبارك 
وتعالى لما أخبر عن إتيان كل من في 
السموات والأرض في حال العبودية 
والانفراد» آنس المؤمنين بأنه سيجعل 
لهم في ذلك اليوم وُذا وهو ما يظهر 
عليهم من كرامته؛ لأن محبة الله 
للعبد هي ما يظهر عليه من نِعَمه 
وأماراث عُفوائة له: 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
الشعير دي 29 00 
بلْلسجَابٍ» ؛ ؟ لأن ا : 
المراد وإن لم يتقدم دكره» ووقع 
النّيسير في كونه بلسان محمد عََئِيةٌ 
وبلفعة المقووفة التكة شار 
المنّقين هي بالجَنّة وال , الدائم 
والعرٌ في الدنيا. و«القوم اللذء هم 
فريش.2. ومتعبكاة: منخعنادلسسن 
ومخاصمين بباطل»؛ والألد: 
المخاصم الحيال فو 0لا وقال 
مجاهد : « »4 عداة: فخارا: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عدي تجوز الخصومة» ولا يلد 
إلأ المبطل. وفي الحديث : «أَنْمَض 
الرجال إلى الله الألد 0 
وهي صفة سُوءِ بحكم الشرع والحق 
وجب أن يَفُسو عليهم بالوعيد 
والتمثيل بإهلاك من كان أشد منهم 
وأَلَدٌ وأعظم قَدْرَ ما كان سملن 
أنفسهم من الوصف ب [لُذَ]ء فإِن 
العرب بجهالتها وعنّوها وكفرها 
كانت تتمدح باللددى وتراه إذراكاً 
وشهامةء فمن ذلك قول الشاعر: 
إن تخت الشَرَّاب عَرْماً وحزما 
وَخخصي ما لد ذا يئلاق 


ل 


ليحتقروا أنفسهم ويتَّبِيّن صِعْر 
شأنهم. وعبّرٌ المفسرون عن «اللْدٌ) 
بِالْفَجَرة وبالظلمة» وتلخيص معناها 
ماد كرا 
و «الْقَرْنُ»: الأ ودالبَكُرٌ»: 
الصوتٌُ الخفي دون تُطق بحروف 
ولافم» وإنما هو صوت الحركات 
وحْشْمَْهَاء ومنه قول لبيد: 
وَتَوَجْسْت رك رٌالأنيش قَرَاعَها 
عَنْ ظهْر غَيْب والأنيسٌ سَقَامُها 
فكأنه قال: أو تسمع من أخبارهم 
قليلاً أو كثيراًء أو طرفاً خفيًا ضعيفاً 
وهذا يُرادٌ به من تقدم أمره من الأمم 
ودّرّس خْبَرُه وقد يحتمل أن يريد: 
هل بقي لأحد منهم كلام أو اتفبوريف 
بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا 
من عُرف هلاكه من الأمم . 


تم تفسير سورة مريم والحمد لله ربٌ 


العالمين 


د 6 


)2١(‏ تفسير 


مكنية 


وآياتها خمسٌ وثلاثونّ ومائة 


هذه السورة مكية 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

اختلف الناس في قوله تعالى: 
مله © بحسب اختلافهم في كل 
الحروف المتقدمة في أوائل السورء 
إلا قول من قال هناك: إن الحروف 
إشارة إلى حروف المعجمء كما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تقول: «أ بء جاء فإنه لا يترتب 
هاهنا؛ ال 00 
الكلام لا يصح أن نكون جيرا هن 
اا 

واختصت «طه 4# بأقوال لا 
ى- تترتب في أوائل السور المذكورة» 
فمنها قول من قال: #طه ج© » أسم 
من أسماء محمد كلد وقول من 
قال: #طه #9+ معناه: «يا رجل» 
بالسريانية» وقيل: بغيرها من لغات 
العجم؛ ورُوي أنها لغة يمنية في 
عَكْء وأنشد الطبري في ذلك : 
دَعَوْتُ بطة في القِثَالٍ كُلْمْ يُجِبٌ 
فَخفثُ عَلَيِهٍ أن يَكون مُوائلا 
ويروى: مزايلاً. وقال الآخر 
إن السَفَامَةَ ظَة مِنْ خَلائِقِكُمْ 
لا بارَكَ اللَّهُ في الْقَّوْم الْمَلَاعين 
وقالت فرقة: مت زول هذه الآية 
إنماهوما كان رسول الله كين 
عله و فقئة الفلةة نحن ابت 
قدماه تتورم وتحتاج إلى الترويحء 
فقيل له: طأ الأرض: أي : لا تتعب 
حتى تحتاج إلى الترويح»؛ فالضمير 
في «#طه 48 للأرض» وحقّفت 
الهمزة فصارت ألفأ ساكنة. 

وقرأت فرقة: «طذيى وأضئلة: 
طأء فحذفت الهمزة وأدخلت هاءٌ 
السكتء وقرأ ابن كثير وابن عا 
«طة» بفتح الطاءٍ والهاءء وروي 
ذلك عن قالون عن نافع. وروى 
يعقوب عنه كسرهاء وروي عنه بين 
الفتح والكسرء وأمالت فرقة. 
وفخمت فرقة. والتفخيم لغة الحجاز 
والنبي كه وقرأ عاصم. وحمزة. 
والكسائي: «طه# بكسر الطاء 
والهاءء وقراً أبو عمرو: «طه» بفتح 


سورة طهد الآيات : -١‏ قم 


الطاء وكسر الهاءء وروي عن 
الفمحاك وعمرو بن فائد أنهما قرا: 
«طاري». 

وقوله تعالى: «الشَنْيَ4 معناه 
التبليغ من نفسك في العبادة والقيام 
في الصلاةء وقالت فرقة: إنما سبب 
الآية أن قريشاً نظرت إلى عيش 
رسول الله 5د وشظفه وكثرة عياله. 
فقالت: إن محمداً مع ربه في شقاءِء 
فنزلت الآية رادة عليهم. أي : إن الله 
تعالى لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً 
شقياٌ بل ليجعله أسعد , بني أدم في 
النعيم المقيم في أعلى المراتب؛ 
فالشمَاءُ الذي رأيتم هو دَنَعم النفس». 
ولا شقاء مع ذلك. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا التأويل أعمّ من الأول في لفظ 
الشقاء . 

وقوله تعالى: إلا ذَكرهٌ لمن 
يحت 4# يصح أن ينصب على 
البدل من موضع « وى ويصح 
أن يفنت بفغل مقيير تقديره: لكر 
أنزلناه تذكرة. و« حثى» يتضسمب ١‏ 
الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية 
باعئة على ذلك. وقوله: « تنزبلا» 
نصب على المصدرء وقوله: © مَمَن 
حَلَقَ الأرص وَالسَمْوتٍ الدى» صفة أقامها 
مقام الموصوف. وأفاد ذلك العبرة 
والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث 
النفوس على النظر. و« امل جمع 

وقوله: « الرحمن» رفع الا غنات 
ريصح أن يكون ندلا مخ المتجمر 
المستقر في «خَلنََ». وقوله: 
« أستو» قالت فرقة: هو بمعنى: 


١| 


استولى» وقال أبو المعالي وغيره من 
المتكلمين: هو بمعنى استواءٍ القهر 
والغلبة» وقال سفيان الئوري: فَعَل 
فعلاً في العرش سماه استواءة» وقال 
الشعبي وجماعة غيره: هذامن 
متشابه القرآن. نؤمن به ولا نعرض 
لمعناه» وقال مالك بن أنضن لرجل 
سأله عن هذا الاستواءء فقال هل 
مالك : «الاستواءٌ معلوم» والكيفية 
مجهولة. والسؤال عن هذا بدعة» 
وأظنك رجل سوءء أخرجوه عني»» 
كادي السائل وهو يقول: ياأبا 
عبداللهء لقد سألت عنها أهل الشام 


وأهل العراق فما وف فيها أحد 


توفيقك . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعًف أبو المعالي قول من قال: 
«لا يتكلم في تفسيرها»» فإن قال: 
«إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة 
الاستواء ليست على عرفها في معهود 
الكلام العزيز». فإذا فعل هذا نقد 
فسّره ضرورة ولا فائدة في تأخره عن 
طلب الوجه والمخرج البيْن» بل في 
ذلك إلباس على الناسء وإيهام 
ِلِعَرَامُ» وقد تقدم القول في مسألة 
الاستواء. 

وقوله تعالى: ل مَا فى أَلسَمْوَتِ 
ا في الْأَرض» تماد فى الصفة 
المتكورة اتنككي: على الخال 
المتعمء وفي قوله: «وَمًا تحت 
لمكب قصص في أمر الحوت 
ونحوه اختصرته لعدم صحته. والآية 
مُضَمْئَةً أن كل موجود محخدث 
فهو لله بالملك والاختراعء ولا قديم 
سواه تعالى. ولاألرّ»: الراب 
الندي . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى: «وَإِن تجهر بقلي 
الآية معناه: وإن كنتم أيها الناس 
إذا أردتم إعلام حل اي أو 
ما أوثانكم وغيرهاء فأنتم 
تجهرون بالقول» فإن الله الذي هذه 
صفاته يعلم السَرٌ وأخفى. 
فالمخاطة ر«جَهَر» لمحمد صل 
وهي مراد بها جميع الناس إذ هي 
آية اعتيار. 

يت 0 7 ترتيب 00 وما 
:لسر 
هو الكلام الخفي 9 كقراءَة 
السّرٌ في الصلاة» والأحمّى ما هو في 
النفس متحصل . وقالت فرقة: السر 
هو ما في نفوس البشر وكل ما يمكن 
أن يكون فيها في المستأنف بحسب 
الممكنات من معلومات البشرء 
والأخفى ما هومن معلومات الله 
تعالى» ولاايفكن أن يعليتة البكثر 
البثّة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله :. 
فهذا كله معلوم لله عر وجلء» وقد 
كول شالن بحس العلف السوفل 
9وَأَْكَ»4 فعلاًماضياً. وهذا 

وج الأساة سق »4 بتراذ شيهتيها 
المُسَمّيات التي تضمنت المعاني التي 
هي في غاية الحسّنء ووحد الصفة 
مع جَمْع الموصوف لما كانت 
المْسَمْياتٌ لا تعقلء وهذا جارٍ 
مجرى طمُتَارِبُ ركه وظيَحبَالٌ 
أرق وغيره» وذكر أهل العلم أن 
هذه الأسماة هي التي قال فيها 
رسول الله 2ةِ: «إِنَّ #تلسعيعة 
وتسعين اسمأء مائة إلا واحداًء من 
أحصاها دخل الجنة» . 
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لل اك 3 م 

0 شتت !| أين يطلبه» فبينا هو كذلك 
ا ا ا ا ال ا 

1 وَأنا تربك ْنَع انح 020 إن نمه كما لدأ ذا 


أ ا 00 :5 : 2 
ما سح ص ع عل ما . بي 00 007 0 وقد فل رنده بور 

م َأعبتف وَأْقِااضَكوءٌ إزكرى 49 إن لاعة «ازية “3 6 0 

ا - -. 


ا كرت و 5 و 7 7 2 3 شيعا 2 اذْ رأى نار فقال 
أ كاد ألخفيها لتجرَئ كل نفس ماصع 002 فلايصد تك 2 20002 ع 
6 فم لجرا كل يى» 2 1 لأهمله: امكفوء أي 


عَنْهَا م لَايؤمن يها وتسم هوينه فَتَرَدى 439 وَمَاَللك |14| 1 | 
0 ل 0 أقيمواء وذهب هو إلى 
مَك يَتمُوسَئ 99 فَالَهيَ عَصَاءَأَنَوَكَ ركبا : 


عر يد الا 2 ا الم 2 0227 بل النار فإذا هي مضطرمة في 
هش بَاءلَحَتَيى وَلِِيَامتَارب حرف 9 للها 1 . و 1 ل باه 
5 7 00 7 ال 2 سن سل ابر هيه سححتر مه نتصراء د 

:2 ينحُومن 090 فَاَلْفَمْهَافَإِذَاهىَحَيَة شتكئن (() فَالَ دا | 


5256 00 1 0 فم : كانت من عئاب 
وَلَاحَفَ سَمْيدُهَا سيره الأول وضع يدل لل شْ ١‏ 
1 سس ل عو مسسس ا سح ول سرع حدم ور انين وقيل: مين بد حا + 
55 إن جناجك مرج ببِصَآء مِنْعَي رسو ايد أخري 70 ليك ا قيل: ' و قت 1 
م عر بس جه 12 | وقيل: من عليقة» فكلما 
تين من ءايونا ا لح هب إلى فرعونإنه.طغن 50000000 
: م او سم اشر ساسم مر عل رصن عه وه كارن 8 . عدت مله 
رَيَأَفْرَ ف صَذ رف 2 وَييرَأمْرى () وَاَحَللْعْفَدَهيّن 
سا0 يفعهو ول 0 وأجعل ل وزِيرام نهل 00 هرون |0 
ف © اننيب أرك © ترفو كمي ري ىرا 
كرا ردك كرا )باصا 9 الكد 1 أ إن .ار ار وه 
لم وهل 2 م ا 0 3 مور لله لئ رقه 
وتيت سَؤْلك نموم (8) ولقدمنتاعليّك مره أخروة 


ومشت» فإذا رجع عنها 


1 
انبعت فلمارأى ذلك 


0 للعادة» ونودي والنقضى 


9 اين تفسير قوله عر وجل : 
هذا الاستفهام هو توقيف مضمنه 
تنبيه النفس إلى ما يُورد عليهاء وهذا 
كما تبداً الرجل إذا أردت إخباره بأمر 
غريب فتقول: أُعلمتٌ كذا وكذا؟ ثم 
تبدأ تخبرهء والعامل في 9إذ» ما 
مو» من معنى الفعل» وتقديره: 
وهل أتاك ما فعل موسى إدْ رأى 
ناواء وتوف 1 
هذاء وكان من قصة موسى عليه 
السلام أنه رحل من مَذْيّن بأهله بنت 
شَعيب وهويريك أرفن مضو :وقد 
طالت مذة جنايته هنالك. فرجا حفاءً 
أمره» وكان ‏ فيما يزعمون ‏ رجلاً 
غيوراء فكان يسير الليل بأهله ولا 
يسير النهار مخافة كشفة الناس» 
فضلٌ عن طريقه في ليلة مظلمة 
ندية» ويُروى أنه فقد الماءَ فلم يدر 


أمره في تلك الليلة» هذا 
قول الجمهورء وهو الحقء وحكى 
النقاش عن ابن عباس أنه أقام فين 
ذلك الأمر حولاء ومكث أهله. 
قالوا: وهذا أمر غير صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وضعيف في 
نقفسية . 

وَطءَائَتٌُ» معناء: خسنت ومته 
قَوْل الشارف ين سلدة: 
تت نياء وافة غعهَا القف 

خَاص عضرا وَقَذْدَنَاالإمْسَاء 

والنار على البعد لا تَُحَسٌ إلأ 
بالبصرء ولذلك فسّر بعضهم اللفظة 
ب١رأَيِتٌ».‏ و«انسّ» أَعَمْ من «رَأَى» 
لأنك تقول: أنشْتٌ من فلان خيراً أو 
شرًاً. و«الْقَّبّس»: الجذوة من النار 
عل ران الغو أو القفية أن تتخوة» 
و«الْمُدى» أراد هدي الطريقء أي : 
لعنّي أجد ذا فدى ركنا ل أذ 
دليلاً وإن لم يكن فخبرأء و«الهُدَى؛ 


يعُمْ هذا كلهء وإنما رجا موسى عليه 
السلام هذى نَازِلَتِهِ فصادف الهدى 
على الإطلاق . 

وفي ذكر قصة موسى عليه السلام 
بأسرها في هذه السورة تسلية 
المشقات وكُفْر الناس» فإنما هي له 
على جهة التمثيل في أمره وروي 
عن نافع وحمزة ظِقَقَالَ لأَهَلِه 
نَكُتُوا4 بضم الهاءء وكذلك في 
القَصّصء وكسر الباقون الهاءً فيهما. 
قوله تعالى: طثُلمَا أَلنَهَا»ء الضمير 
عائد على النارء وقوله: #تررى» 
كناية عن تكليم الله لهء وفي 
«إنردىَ» ضمير يقوم مقام الفاعل» 
إن شئت جعلته موسى إذ فد جرى 
ذكرهء وقرأ نافع» وعاصمء وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي : (إني» 
بكسر الألف على الابتداءء وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمرو: «إن» بفتح 
الألف على معنى: لأجل أني أنا 
ربك فاخلم نعليك . وطنُودي» قد 
توصل بحرف الجرهء وأنشد أبو 
علي : 
نَادَيِتٌ باشم ربيعَة بن مكدم 
إن المنوَة باسْهِهِالْمَوْثُوق 
وَِخْخْلق الفتأولوة فى السنت 
الذي من أجله أمر بخلع التّعلين؛ 
فقالت فرقة: كانتا من جلد حمار 
ميت» فأمر يطرح النجاسة» وقالت 
فرقة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة 
ذُكّىء ولكن أمر بخلعهما لينال بركة 
الوادي المقدس وتمس قدماه تربة 
الوادي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق 
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بها عندي. وذلك أن ائلّه تغالن أمرة 
أن يتواضع لعظيم الحال التي حصل 
فيهاء والعُرف عند الملوك أن تخلع 


النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية 


تواضعه» فكأن موسى عليه السلام 
أمر بذلك على هذا الوجهء ولا تبالي 
كانت نعلاه من فننة أو غيرها. 
و#المقدس# معناه: المُطْهّرء 
و«طوى» معناه: مرّتين مرّتين» 
فقالت فرقة: معناه: قِدَسُ مرتين» 
وقالت فرقة: معناه: طَوِيتَهُ أنتّء أَيْ 
سرت فيهء أي طويت لك الأرض 
مرتين من ظنك. وقرأ عاصم» وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي : وطويى؟ 
بالتنوين على أنه اسم المكان. وقرأ 
0ت وابن عامرء وأبو عمرو: 
«طوّى» على أنه اسم البقعة» بدون 
تنوين» وقرأهؤلاءٍ كلهم بضم 
الطاءء وقراً ابن زيد عن أبي عمرو 
بكسسر الطاءء وقرأت فرقة: 
«طاوي#. قالت فرقة: هواسم 
الوادي. و«#طوى» على التأويل 
الأول بمنزلة قولهم تُنى وثنى» أي : 
وقرأ السبعة غير حمزة: «وَن 
َخَترتِكَ. ويؤيد هذه القراءة تناسبها 
مع قوله تعالى: «أنأ رَيّْكَ4» وفي 
مصحف بي بن كعب: وني 
َخْتَرئُكَ4, وقرأ حمزة وحده: ونا 
أختَدْنَاكُ » بالجمع وفتح الهمزة وشد 


النونء والآية على هذا بمنزلة قوله / 


تتعالئن : #شكن الرق أمرفة ستداف 
يتَلا8. قم قال: #وَءَاتَنَا مُوى 
كنب فخرج من إفرادٍ إلى 
جمعء وقرأت فرقة: لوَإِنًا 
أخْتَرْنَاكع بكسر الألف. وحدثني 


١ 


الفضل الجوهري يقول: «لمًا قيل 
لموسى عليه السلام 9دَسَتَعْ لِما 
يُْج» وقف على حجرء واستند إلى 
حجرء ووضع يمينه على شماله. 
وألقى ذقنه إلى صدرهء ووقف 
يستمع ؛ وكان كل لباسه صوقاً»» 
وقرأت فرقة: هبِالْوَادِي الْمُقَدّسِ 
طاوي؟ . 

وقوله تعالى: لدَقِيِ صل 
إزإكرى4 يحتمل أن يريد: لتذكرني 
فيهاء, أو يريد: لأذكرك في عِلْيّين 
بهاء فالمصدر ‏ على هذا يحتمل 
الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول» 
واللامُ لام السبب. وقالثك فرقة: 
قوله: «إكرق» أي عند ذكري». 
أي إذا دكرتني وأقرئ لك بهاء 
فاللام 0 را 
تعالى : لآير ألصَلرة دلوك القّئين» . 
وقرأت فرقة: طلِلذُكْرَى4. وقرأت 

قة: للِذِكرَى» بغير تعريف. 
وقرأت فرقة : «للذّكر» . 

9 - 99 تفسير قوله عزّ وجل : 
في قوله تعالى: «إنَّ التساعة 
َائيَة» تحذيرٌ ووعيدء أي: اعبدني 
فإن عقابي وثوابي بالمرصادء 
وطالسّاعَة؟» في هذه الآية: القيامة» 
بلا خلاف . 

وقرأً ابن كثير» والحسن» وعاصم: 
0 أَحْفِيهَا» بفتح 0 

بمعنى: أظهرهاء أي نافد 
رتوعهائر تيّمَن كونها م 
لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم» 
والعرب تقول: «أُخَنَئِتٌُ الشيء» 
بمعنى: 0 ومنهقول 


أمر ىقء “اليس 
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حَمَامُنَ وَدْقُ مِنْ عَشِيْ مُحَ 
ومنه قوله أيضاً: 
فَإِنْتَدَفِنَواالداءَلانَحْهِه 
وَإدُتَيْمَفُوا الْححَرْبَ لا تَفُعْدْ 
قال أبو علي: المعكدى ١‏ أنيل 
خفاءَها وهو نا ثلف به القربة 
ونحوها. ١‏ 

وقراً الجمهور: «أَكَدُ أُْفِيبَ© بضم 
الهمزة» واختلف المتأولون في معنى 
الآية؛ فقالت فرقة: .معناها أَظْهِرْمَاء 
و«أَخَمَيْتُ» من الأضداد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مختل. 

وقالت قرفة ععتاها أكاد أحفيها 
من نفسي» على معنى العبارة عن 
شدة غموضها على المخلوقين» 
وقالت فرقة: #إنَّ ألَاعَدَ مَائِيَهُ 
54 وتم الكلام؛ بمعنى: أكادٌ 
أنفذها لقربها وصحة وقوعهاء ثم 
استأنف الإحبار بأنه يُخفيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول قلق. 

وقالت فرقة: ظ«أكَارُ» زائدة لا 
دخول لها في المعنى» بل تضمنت 
الآية الإخبار بأن الساعة آتية. © 
وأن الله يخفي وقت إتيانها عن 
الناس. 00202020202000 

وقالت فرقة: ايلك بمعلى: 
أريةة فالمعنى: أرين إخفاءها عنكم 
لِتَجْرَّى كل نفس 2 تسعى» 
واستشهد قائل هذه المقالة بقول 
الشاعر: 
كَادث وَكَدْتُ وَتَلْكَ خَثْرٌإِرَادةٍ 


وقد تقدم هذا المعنى . 
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وقالت فرقة: #أكدُ» على بابهاء 
بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع» لكن 
الكلام جار على استعارة العرب 
ومجازهاء فلما كانت الاية عبارة عن 
شدة خفاءٍ أَمْر القيامة ووقتهاء وكان 
القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب 
على التفوشء بالغ قوله تعالن في 
إِعْتام وقتهافقال: #«أكر أخْنبًا» 
حتى لا تظهر البَنَّةَ» ولكن ذلك لا 
يقع؛ ولا بُدَ من ظهورها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار 
إليه بعض المفسرين» وهو الأقوى 
عندي. وروى بعض القائلين بأن 
المع (أكاد أخفيها من نفسي؟ ما 

في القول من القلق. فقالوا: معنى 

«من نفسي»: من تلقائي ومن عندي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا رفض للمعنى الأول ورجوع 
إلى هذا القول الذي اخترناه أخيراًء 
فتأمله . 

واللام في قوله تعالى: « لِتَجرَى 
متعلقة بقوله: #مَانِيَة#» وهكذا 
يترتب الوعيدء وظتَيئ» معناه: 
تكتسب وتجترح . والضمير في قوله 
تعالى: #فلا يَصّدَّنكَ عَنبَا4 عائد على 
(الشساعة)ء يريد: عن الإيمان 
بالساعة». فأوقع الضمير عليهاء 
ويحتمل أن يعود على اللصلاة؛ 
وقالت فرقة: على دلا إِله إلأ اللّه؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
زهذا مشج والازلان اين وحهاً. 

وقوله تعالى: «دَترْدَئ» معناه: 
تَهْلكْء والرّدَى: الهلاك» ومنه قول 
دُريْد بن الصّمّة: 
تَنَادَوْا مَقَالوا: أَرْدتٍِ الخيلُ فارساً 


١١م‎ 


فقلت: أَعَبْداللَه ذَلِكُمُ الرّدِي 
وَهِدًا الخطات كله لموسى غليه 
السلام» وكذلك ما بعدهء وقال 
النقاش : الخطاب في قوله تعالى : 
نلا يصَدَّنَكَ عنبَا لمحمد يل 
وهذا بعيد» وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «أكادٌ 
أَحفِيهَا بِنْ نَفْسِي». وعلى هذه 
القراءة تركب ذلك القول المتقدم . 
وقوله تعالى: #رمًا َلك سَمِيِيِْك 
سوس 48 تقديره وَمُضَمَنُه التنبيه 
وجمع النفس لتلقي ما يورد عليها 
وإلا فقد علم الله تعالى ما هي في 
الأزل. وقوله: 9 سَمِيِنِكَ4 من صلة 
«يَزْرَت4» وهذا نظير قول الشاعر: 
عَدَسُ مَالِعَباوِعَلَيِْك إِمَارَةٌ 
قال ابن الجوهري: رُوي في يعض 
الآثار أن الله تعالى عتب على موسى 


إضافة العصا إلى نفسه في ذلك 


الموطنء فقال له: ٠َأتِيَ»‏ ليرى 
منها العجب فيعلم أنه لا ملك له 
عليها ولا تنضاف إليه . 

وقرأ الحسن. أب عمرو ‏ بخلاف 
عنه -: «عَصَاي» كر ألناء مثل 


غلامي» وقرأت فرقة: : لعَصَيْ 4 


وهي لغة هُذْيْلء ومله فقول 


سَبَقُوا مَوَيْ وَأَعْتَمُوالِهَوَاهُمٌ 


ظ وقرأًا لجمهور: «عَسَاكَ4 بفتح 


الياء» وكذلك ابن أبي إسحق قرأ: 
طعَصَائيْ» بياء ساكنة . 

حم ذكر موسي عليه السلام من 
منافع عصاه م عُظمها وبججمهورهاء 
وأكمل سائر ذلك. وقرأ الجمهور: 
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هش » يضم الهاءٍ والشين 
المنقرطة» ومعناه: أخبط بها الشجر 
حتى ينتشر الورق ااه وقرأ 
إبراهيم النّحَعمي: «وأَهشل» بكسر 
الهاء» والمعنى كالذي تقدم. قرا 
عكرمةمولىابن عباس 
رضي الله عنهما: طوَأَمُس» بضم 
الهاء والسين غير منقوطة» ومعناه: 
أرحوها واخدفة وقرأت فرقة: 
طعَلَ عَنَيِى4 بالجرًء وقرأت فرقة: 
9عليٌ قَُمِي» فأوقعوا الفعل على 
الغنمء وقرأت فرقة : وغلمي» 
بسكون النون» ولا أعرف لها وجهاً. 
وقوله : ؤأُخْرَى4 - فوَحُد مع تقدم 
الجمع داهو المهيع في توابع جشع ما 
لا يعقل والكناية عنهء فإن ذلك 
يجري مجرى الواحدة المؤنثةء 
كقوله: «الْأسَاء لَلْسَىَ». وكقوله: 
«يَججَالٌ أو مَمَمّْ4» وقد مر القول 
في هذا المعنى غير مرة. 

وعصا موسى عليه السلام هي التي 
كان أخذها من بيت عِصِيٌٍ الأنبياء 
الذي كان عند شعيب عليه السلام 
حين اتفقا على الرعية» وكانت عصا 


آدم عليه السلام هبط بها من الجنةء 


وكانت من العين الذي في ورق 
الريحان» وهو الجسم المستطيل في 
وسطهاء وقد تقدم شرح أمرها فيما 
مضى . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
لما أراد الله تبارك وتعالى أن يُدَرّبه 
في تلقّي النبوة وتكاليفها أمره بإِلْقَاء 
العصاء فألقاها موسى عليه السلام؛ 
فقلب الله أوصافها وأغراضهاء 
وكانت عصا ذات شعبتين» فصارت 
الشعبتان لها فمأًء وصارت حيّة 
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تسعى» أي تنتقل وتمشي وتلتقم 
الحجارة» فلما رآها موسى عليه 
السلام رأى عبرة فولّى مُذْبراً ولم 
يُعمَّبء فقال الله له: خذهاولا 
تخف. وذلك أنه أوجس في نفسه 
خيفة» أي لحقه ما يلحق البشرء 
ورُوي أن موسى عليه السلام تناولها 
يَكمّي جيتهء فتهي عن ذلك فأخذها 
ذه نصارت عصا كما كانت أو 
مرةء وهي سيرته! الأولى . 

لم أمره الله تعالى أن يضم يده إلى 
جَنْبهء وهو الجناح استعارة ومجازاء 
وفئة 'قول: الراح- 

صم هللصّذر والْجَتَاح 

وبعض الناس يقول: «الجنات؟ : 
اليد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله صحيح على طريق 
الاستعارة. ألا ترق أن مدر بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه سمي 
ذا الجناحين بسيب يديه حين أقيمت 
له الجناحان مقام اليد» شبه بجناح 
الطائر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل مرعوب من ظُلْمة أو نحوها 
فإنه إذا ضمٌ يده إلى جناحه قُثّر رعبه 
وجمع جأشه. فجمع الله تبارك 
وتعالى لموسى عليه السلام تفتير 
الرعب مع الآية في اليد. ورُوي أن 
يد موسى عليه السلام خرجت بيضاءً 
تشِفٌ وتضيء كالشمس . 

وقوله تعالى: ##ين غير سرو» أي : 
من غير برص ولا مُكْلََء بل هو أمر 
ينُحسر ويعود بحكم الحاجة إليه. 
وقوله: لوي ين ميا الجر 88> 


| 548 


يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر 
على ما تقدم من قوله. وله الأسْمَاه 

ا ل وتلحوة» 
الأيعية بأنهما أكبر الآيات» 1 
قال: لِبُرِيَك الكبرى من آياتناء فهما 
معنيان. ثم أمره الله تبارك وتعالى 
مصعب بو لاد اياك ال 
وفيل غير هذاء ولا صحة لشيء من 
دذلك. و لطن » معناه : 0 
في فساد. 


صَدَركَ 48# الآيةء لما أمره الله 


تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها 


الرسالة. وفهم قدر التكليف.» 
فدعا الله فى المعونة إِدْ لا حول له 


إلأبهء وقوله: ظأنْيْ لي صَدَرِى» 


بعناء ؟ الهم كا يزه علن من الأمونه 
و(الْعْفْدَة) التي دعا في حلّهًا هي التي 
جردي لعي الي تله لي كه 
حين جرّبه فرعونء ورُوي في ذلك 
أن فرعون أراد قتله وهو طفل حين 
مد يده إلى ية فرعون» فقالت له 
امرأته: إنه لا يعقل. فثال: يُلَى: 
وهو يعقل وهو عدو لي» فقالت له: 
تُجَربه» قال: أفعل» فدعت بجمرات 
من ثار وطبق فيه ياقوت» فقالا: إن 
أحد الباقرت علتا أنة رقفل وإن 
أخذ النار ذرناه» فمدٌ موسى يده 
إلى جمرة فأخذها فلم تَعْدُ على يده 
فجعلها في فيه فأحرقته وأورئت 
لسانه عٌمّدة في كِبّره. أى خيْسة 
مُلْبِسَةٌ في بعض الحروف. قال ابن 
الجوهري رحمه الله: كف الله النار 
عن يده لثئلا تقول النار: طبعي» 
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واحر قاع لشاته لكلا يفول موهى.: 
مكانتي. وموسى عليه السلام إنما 
طلب من حل العقدة قذر أن يُفْقَّه 
قولهء فجائز أن يكون ذلك كله زال» 
وجائز أن يكون بقي منه القليل» 
فيجتمع أن د موك سُؤلة وان تقول 
فرعون: «ولا يَكَادْ ين ولو 
فرضناه زال جملة لكان قول فرعون 
سبّأ لموسى عليه السلام لحالته 
القديمة. 

و(الْوَزِيرٌ) : المُعين القائم بوزر 
الأمورء وهو ثقلهاء ويحتمل الكلام 
أن طلب الوزير من أهله على 
الجملة. ثم أبدل هارون من الوزير 
المطلوبء». ويحتمل أن يريد: 
واجعل هارون وزيراء فإنما ابتداءً 
الطلب فيه» فيكون ‏ على هذا 
مفعولاً أولاً ل وكان هاروت 


مقر ابن ل وحده: ظأَشْدذ» 

بفتح الهمزة «وأشرئة» بضمها على 
احم عليه السلام أسند هذه 
الأفعال إلى نفسه. ويكون الأمر هنا 
لا يريد به النبوّة بل يريد تَدبيره 
ولتستاعية" لأن القتؤة له يون 
لموسى عليه السلام أن يشرك فيها 
بشرأء وقرأ الباقون: «أنْدِّدَ بضم 
الهمزة لوَأشْرَكه» على معنى الدعاء 
في شد الأزر وتشريك هارون عليه 
السلام ق فى النرّة» وهذه هى الوجه 
لأنها تناسب ما تقدم من الفا 
ويعضدها آيات غير هذه تقضي بطلبه 
تصديق هارون إياءه. و(الأَرْرُ) 
يعني الظهرء قاله أبو عبيدة» كأنه 
قال: شد به عوني» واجعله مُقَاوِمِي 
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0 وال 
افْرؤ القضص : 

بمَحْبِيَّةَقَذَآرَرَ الصَالَ نَبْتُهًا 
ق قَاوَْمَّه 00 في إظرل 56 
أبو مرو وابن كثير الياة من « أخى» 
وسكنها الباقون. 

وروي عن نافع لوَأَشْرِكُهُو بزيادة 
واو في اللفظ بعد الهاء. ثم جعل 
موسى عليه السلام ما طلب من 
نعم الله تعالى سببا يلزم كثرة العبادة 
والااجتهاد فى أمر الله. وقوله: 
فكي نعت لمصدر محذوف» 
تقديره : تنمسا كت ]: 

8 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: قال الله تعالى: قد 
أعطيتك يا موسى طلبتك في شرح 
الصدر وتيسير الأمر وحل العُقدة. 
إِمّا بالكل وإِمّا على قدر الحاجة في 


00700 


فا 000 خذمعدو 0 عدوا بك 


مه وس عر عه ١‏ لص عبر ست مر ع صرح عر جاع سي ال سآ 20206 1 عع و 


ّ 26 1 000 1 


ار ركه ا 1 


:] الأفعالء وإيتَاءٌ هذا 
5 0 اللتجوان من حجن الله 
ظ عر وجلء فقرن إليها 
رِ 1 قديم مِنْته عنده على جهة 
] التوقيف عليها ليَعْظُم 
نا اجتهاده وتمُوى بصيرته . 

© وكان من قصة موسى 
ا عليه السلام - فيما روي - 
ل أن شرعتون: تكس له أن 
1 خراب ملكه يكون على 
1 بدي عبلا مسن يجن 
:| إسرائيل» فأمر بقتل كل 
8 ولد يولد لبني إسرائيل» 
ثمإنهرأى معأهل 
| لفق أن فناءَ بلي 
إسرائيل يعود على القبط 
بالضرر؛ إذ هم كانوا عملة 
الأرض والصناع ونحو هذاء فعزم 
على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم 
سنة» فوّلد هارون عليه السلام في 
سنة الاستحياء فكانت أمّه آمنةء ثم 
ولد موسى عليه السلام في العام 
الرابع سنة القتل» فخافت أمه عليه 
الذبح فبقيت مهتمة»ء فأوحى الله 
إليهاء قيل: بملّك جاتها فأخبرها 
وأموه اه قال نش من زوف هدذا: 
ولم تكن نَبِية؛ لأنا نجد في الشرع 
ورواياته أن الملائكة قد كلّمت من 
لم يكن نبيّاء وقال بعضهم: بل 
كانت أم موسى عليه السلام نَبيّة بهذا 
الوحي؛ وقال بعضهم: بل كان هذا 
الوحي رُؤْيا رأتها في النوم. وقالت 
فرقة: بل هو وحي إلهام وتسديد 
كوحي الله إلى النحل وغيرهاء 
فألهمها الله تبارك وتعالى إلى أن 


الكذك انون مفقذقت تبه موسي 


راقداً في فراشء» ثم قذفته في يم 
النيل» وكان.فرعون جالساً في 
موضع يشرف على النيل إذ رأى 
التابوت» فأمر به فسِيق إليه وامراتة 
معهء ففتح فرآهء فرحمته اكراقة 
وطلبته لتتخذه ابنأ فأباح لها ذلك. 
وروي أن التابوت جاءَ في الماء إلى 
المشرعة التي كان جوازت اغراء 
فرعون يستقين فيها الماةء فأحذن 
التابوت وحَمَلْئَه إليهاء فاشرضف 
وأعلمت فرعون وطلبته منه» ثم إنها 
عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة 
فجعلت تنادي عليه في المدينة 
ويطاف به يعرض للمراضع» فكلما 
عوسي عله اقراة أباهاء وكانت أمه 
جين ذهب عنينا في الثيل: بعيت 
مغمومة ة وفؤادها فارع إل من هَمّه 
فقالت لأف «اطلبي الو فين : 
المديئة عسى يقع إلينا منه خبر». 
فبينا الأخت تطوف إِدْ يَصُرَّتٌ به 
وتيت أفووة فقالت لهم: «أنا 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون». فتعلقوابها 
وقالوا لنينا:<«أنك رين هذا 
الصبي»» قالت: «لاء غير أني أعلم 
من أهل هذا البيت الحرص على 
التقؤب إلى الملكة والجدّ في خدمتها 
وإرضائها»» فتركوها وسألوها 
الدلالة. تجاتك ا رسي فلا 
َرَبئَه شرب ثدييهاء فسُرّت آسية امرأة 
فرعون» وقالت لها: «كوني معي في 
القصر؛اء فقالت لها: «ما كنت لأدع 
بيتي وولدي. ولكنه يكون عندي»ء 
فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية 
الإسانه و اعّرْ بنو إسرائيل بهذا 
الرضاع» والسبب من الملكة . 


سورة طه. الآيتان: ٠5ع 5١‏ 


وأقام موسى حتى كمل رضاعه» 
فَأَرَشِلك إليها آسية أن جيئي بولدي 
ليوم كذاء وأمرت خدمها ومن لها أن 
يَلْقَيْنه بالشحف والهدايا واللباس» 
فوصل إليها على ذلك وهو بخير 
حال وأجمل شبابء فسُرّت به 
ودخلت به على فرعون ليراه ويحبه. 
فرآه وأعجبه وقرّبهء فأخذ موسى 
عليه السلام بلحية فرعون وجَبَدَّهَاء 
فاستشاط فرعون وقال: «هذا عدو 
ليا وأمر بقتلهء. فناشدته فيه امرأته 
وقالت: (إنه لاا يعقل». فقال 
فرعون: ١بل‏ يعقل». فانّفمَا على 
تجرية بالجمرة والياقوت حسبما 
ذكرنا آنفاً في حل العُقْدةء فنجاه الله 
من قترضون وده إلى أمتداد فَكبِيٌ 
عندها إلى أن ترعرع» وكان فتَّى 
جلدا فاضلا. فاعتزت به بنو إسرائيل 
بظاهر ذلك الرضاعء وكان حيبت 
ويكون ضلعه معهم وهو يعلم من 
نفسة أله منهم ومن صميمهم» 
فكانت بصيرته في حمايتهم. وكان 
يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل . 


ثم إن قصة القبطي المقاتل مع 
الإسرائيلي نزلتء وذِكُرّمَا في 
عليه السلام من مصر حتى وصل إلى 
مدين .2 فكان من أمره مع شعيب عليه 
السلام ما هو مُسْتَوؤْعب في موضعه» 
من أنه تزوج ابنته الصغرى على رعيه 
بزوجته إلى بلاد مصرء فجاءَ في 
طريقه فَضَلُ في ليلة مظلمة فرأى 
النار حسبما تقدم ذكره. فعدد- الله 
تبارك وتعالى على موسى في هذه 
الآية ما تضمنته هذه القصة من 


١6١ 


لطف الله به في كل فضل» وتخليصه 
لدع قهة إلى اشرق 6 وهله الفدوة 
التي فتنه بهاء أي اختبره وخلّصه 
حتى صلح للنبوة وسَلِم لها. 

وقوله تعالى: لاما نح» إيهامٌ 
يتضمن عِظّم الأمر وجلالته في 
النعمء وهذا نحو قوله سبحانه: #إذ 
يغشى اليَدْرَهَ ما يمت © 2# وهو كثير 
في القرآن والكلام. وطن أَمدِفِه» 
بدل من ما . والضمير الأول في 
«أِفِهِ4 عائد على موسىء وفي 
الثاني على التابوت» ووز أن عورد 
على موسى عليه السلام» وقوله 
تعالى: «قَلتِهِ ألم خبر خرج في 
ضيغة الأمر مبالغة» إذ الأمر أقطع 
الأفعال وأوحسنة ومنهقول 
النبي كيد : «قوموا فَلأصَلٌ لكم». 
فأخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه 
مبالغْةٌ» وهذا كثيره ومن حيث خرج 
الفعل مخرج الأمر حسن جوابه 
كذلك . ود(العَدَوٌ) الذي كان لله تبارك 
وتعالى ولموسى عليه السلام هو 
فرعون. ولكن أم موسى أخبرت به 
على الإيهام؛ ولذلك قالت لأخته: 
قصّيه وهي لا تدري ره 

لع أخير الله تعالى موسى عليه 
السلام أنه ألقى عليه مَحَبَّة منهى فقال 
بعض الناس : أراد مححبة آسية» لأنها 
كانت من الله وكانت سبب حياته» 
وقالت فرقة: أراد القبول الذي 
يضعه الله في الأرض لخيار عبادف 
وكان حظ موسى عليه السلام منه 
غاية الرجلء» فقالت فرقة: أعطاه 
إجلالاً يُحِبّه به كل من رآهء وقالت 
فرقة : أعطاء ملاحة العيئين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


زان الغو لكة نقبيها عت وأفري 
الأقوال أنه القبول. 

وقراً الجمهور: لوَلِنْضئَعْ عَلَى 
عَئِنِي4 بكسر اللام وضم التاء على 
معنى : ولِتُغذى ولِتُطعم وتربى» وقرأ 
أبو تُهَنِك: «وَلِتَصْنَمَ» بفتح التاءء 
قال ثعلب: معناه: لتكون حركتك 
وتصرفك على عين منيء وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع: طوَلِيضْنَعْ4 
بالياءء وكسر اللام على الأمر للغائب» 
وذلك مُنّجه. وقوله: ظعَلَ عيق» 
معنأه : بمرأى مني .وأمر مدرك مبصر 
0 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 


العامل في #إذ» فعل مضمر 


تقديره: ومَئَنا إِذْء وعدم سير جد 
الآية في القضصن الشهورة انقاء 
وقرأت فرقة: 3 قر بعفتح 
القاف. وقرأت فرقة: لكي تَقِرْ» 

بكسر القاف» والنّفس التي قتلها هي 
نفس القبطي الذي كان يقاتل 
الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى 


مك . عليه. و(العُم): هم النفس» وكان 
هم موسى عليه السلام بأمن م ظلنة 


لير به . 

وقوله تعالى: لوَقسَكَ 4 معناه : 
خَلْضْئَاك تخليصاًء هذا قول جمهور 
المفسرينء وقالت فرقة: ماعناء: 
اختبرناك» وعلى هذا التأويل لا يُراد 
إل ما اختّبر به موسى عليه السلام 
بعد بلوغه وتكليفهء وما كان قبل 
للك قاد يحل فى إخخبار موسي 
عليه السلام. 

وعِدّة سنيه في أهل مدين عشرة 
أعوام ؛ لأنه إنما قضى أوفى 
الأجلين» وقوله تبارك وتعالى: "مَل 
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؟ه؟| 
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َدَرِ» أي : بميقات محدود للنبوة 

التى قد أرادها الله بك. ومنه قول 

الشاعر : ٍ 

نَالّالخلافة أؤ كائث لَهُمدرا 
كَمَاأنَى رَبْهُ موسَى عَلَى قَدَرٍ 


ل نا 


وقوله تعالى: # واصطبمتك 


تن 42 معئأه: جعلتك موضع 
الصنيعة وممَرٌ الإجمال والاحسان». 


وقوله: 9« لنَفِيى# إضافة تشريف» 
وهذا كما تقول: «بيت الله) ونحوهء 
«والصَّيامُ لي وأنًا أَجِرِي بهة» وعبر 
بالنفس عن شدّة القرب وقوة 
الاختصاص . 

9- © تفسير قوله عزّ وجل : 
آمو اله تجالئ موسن :وهاووة 
عليهما السلام في هذه الآية بالنفوذ 
إلى دعوة فرعون. وخاطب موسى 
وحده تشتوننا له ويحتمل أن هارون 
أوحي إليه مع مَلَك أن ينفذء 
و9 باق معناه: بعلاماتي التي 
0000 وأية وحي وهر 
ونهي كالتوراة» و98نْيَا© معناه: 
تضعفا وتبطئاء تقول: وَنَْى فلان في 
أخن كذا إذاخباطاً فيه عن عصك» 
ومنه قول الشاعر: 

نما أَنَا بالوّاني وَلَا الضَرّع الْممْرِ 
والوَنى : الكلال والَضّل في البهائم 
والإنسء وفي مصحف ابن مسعود: 


ولا تهنا في ذكري »2 ومعناه : 5 


تَلِيئاء من قولك: هين ليْنْ . 
ولول اللَّيِنُ). قالت فرقة: 
معناه: كُنيَّاهُء وقالت فرقة: بل 
اروفيا فحييية الكلمة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الوجهء وذلك أن كل من 


يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه. 
فإنما الوجه أن يحرر في عبارته 
المعنى الذي يريد حتى لا يخل به 
ولا يجزئهء ثم يجتهد بعد ذلك في 
أن تكون عبارته لطيفة ومقابلته ليْنَة 
فذلك أجلب للمراد» فأمر الله تعالى 
موسى وهارون عليهما السلام أن 
يَسْلّكَا مع فرعون إكمال الدعوة في 
ليخ هزر القول:: 

وقوله: «المَلَمْ4 معناه: على 
رجائكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما 
هو راجع إلى جهة البخير» وهرا 
الجمهور: 8 يِنْرط» بفتح الياء وضم 
الراءء ومعناه: يَعْبجَل ويتسرع 
بمكروه فيناء ومنه الفارط في الماءء 
وهو الذي يتقدم القومٌ إليه. قال 
الشاعر: 
فَاسْتَعْجَلُونا وكاتوا مِنْ صَحَابَتَنًا 
كَمَاتَمَدُمَ قراط لِوُرَلاٍ 
وقرأت فرقة: طيُفْرط» بم الياء 
وكسر الراءء ومعتاه: تشقط :وقراً 
ابن محيصن: هيُفْرَط» بضم الياء 
وفتح الراءء ومعتاها أن يحمله حاملٌ 
على التسرع إلينا. 

وقوله تعالى # إتى مجتك]» أ 
والحفي والعنقونة والقتدر: على 
فرعون» وهذا كما تقول: «الأمير مع 
فلان» إذا أردت اسم #أسمع 
رود عبارة عن الإدراك الذي لا 
تخفى معه حجان جارك الله رب 
العالمين . 

9- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى : فأتيا فرعون فأغلماه أنكمًا 
رسولان إليه. وعبّر لفرعون 
به ريك : تحقيراً له؛ إذ كان يدّعي 
الربوبية» ثم أمر بدعوته إلى أن يَبْمَتْ 


معهما بني إسرائيل ويخرجهم من ذل 
خدمة القبطء وقد تقدم في هذه الاية 
دعاؤه إلى الإيمانء وهذه جملة ما 
دُعي إليه فرعون «الإيمان وإرسال 
بني إسرائيل»» والظاهر أن رسالته 


إليه ليست على حد إرساله إلى بني 


إسرائيل» وتعذيبٌ بني إسرائيل كان 
ذبح أولادهم وإذلالهم. و(الآية) 
التي أحالاً عليها هي العصا واليد. 
وقال: # يمْتكت# ‏ والجائي بهما 
موسى - تجؤزاً من حيث هما 


مشتركان. 
وقوله تعالى: #وَاأسَّلَم عل من نَم 
د45 يحتمل أن يكون آخر كلام 


وقصله. فيقوى أن يكون (السلام) 
بمعنى التحية» كأنما رغبا بها عنه. 
وجََرَيَا على العّرف في التسليم عند 
الفراغ من القول فسلّما على من ات 
الهدى. وفي هذا توبيخ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذه الجملة استعمال الناس 
هذه الآيآ في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم. ويحتمل أن يكون في 
درج القول متصلا بقوله سيحانه : 
« إِنَا قَدَ أو إِلَدََاع فيحتمل ‏ على 
د أذ يكوة جيرا بآن الشلانة 
للمهتدين» وهذان المعنيان قالت كل 
واحد منهما فرقةً لكن دون هذا 
التلخيصء وقالوا: # والسَللمِ 
بمعنى . : السَلامة. و#ع:» بمعنى 
«اللامكء أي : السَّلامةٌ لمن اتبع 
الهدى. 
ولما فرغا من المقالة التي أمرا بها 
عند قوله: « و41 خاطبهما 
فرعونء. وفى سرد هذه الآية حذف 
يدل عليه ظاهر الكلام؛ تقديره: 
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يفيل 
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فأَنَياهُ فلما قالا جميع ما أُيِرَا به قال 
لهما فرعون: فمن ريكما؟ وقوله: 
تئ » بغير جمعه مع «هارون» 
في الضمير نداءٌ له بمعنى التخصيص 
والتوقيف؛ إِذْ كان صاحب عُظم 
الرسالة ولزيم الايات. 
© 62 تفسير قوله عرّ وجل : 
استبد موسى عليه السلام بجوابه 
من حيث خصه بالسؤال. ثم أعلمه 
من صفات الله بالتي لا تشريك 
لفرعون فيه ولا يوجه مجاز. 
واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
19 عط كل عه غَلقَمُ 4؛ فقالت 
قة: أعطى الله الذَّكَر من كل 
حيوان نوعه وخلقته أنثى» ثم هدى 
للإتيان. وقالت فرقة: أعطى الله كل 
موجود من مخلوقاته جِلْمَعَةُ 
وَصِرَرَتَه أي أكْمَل ذلك له وأتققه: 
ثم هَدَى أي: يسّر كل شيءٍ لمتافعه 
ومرافقه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أشرف معنئ وأعم في 
الموجودات . 


وقرأت فرفة: «خَلقة» بعت اللام» ' 


ويكون المفعول الثاني ب#اغطئن » 
مُقَذْرأٌ تقذيره : كماله أو مصلحته . 


وقول فرعون: بإضما بال الفرون 
لأدلَ 4 يحتمل أن يريد محاجّته 
بحسب ما تقدم من القول ومناقضته 
فيه» فليس يتّجه على هذا أن يريد 
إلاأ: ما بال القرون الأولى لم تُبعث 
إليها ولم يوجد أمْرّك عندها؟ فردٌ 
موسى عليه السلام عِلْمٍ ذلك إلى الله 
تعالى. ويحتمل أن يريد فرعون قْطع 
الكلام الأول والرجوع إلى سؤال 


موسى عمّن سلف من 7 
الناس روغاناً في الحجة 0 
وحيدة؛ وقيل: (الْبَالَ) : 5 
الحالء كأنه سأله عنا / 
حالهمء » كماجاةءًَ في 
الحديث: ليهديكم الله 0 
ويصلح ا قال |0 
لمان إنما قال عر 
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1 0 00 1 
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0 
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وعم عر سر سل ا 


دَأبٍ ودر عام 7 
وردٌ موسى العلم إلى الله 
لأنه لم تأته التوراة بعد. 
وقوله: «فٍ كنب يريد 1 
اللوح المحفوظء أو فيما 
كتبته الملائكة من أحوال البشر. 


وقرأت فرقة: دل يَضِلٌ 4 بفتح 
اليا وكسر الضادء واختّلف في 
معنى هذه القراءّة؛ فمقالت فرقة: 
هو ابتداءً كلام» تنزية لله تبارك 
وتعالى عن هاتين الصفتين». وقد 
كان الكلام تم في قوله: في 
كِنِ 4. وؤيْضِلٌ» معناه: يتلف» 
وقالت فرقة: بل قوله: طلا يَضِلُ 
رق 1 يسَى » من صفة الكتاب»ء 
أي أن الكتاب لا يغيب عن الله 
تعالى. تقول العرب: اضَلْني 
الشَْءٌ) إذا لم أحد و ة مله 
أناك» ومنه قول النبي كَكْةِ حكاية 
عن الإسرائيلى الذي طلب أن 
0006 فوته العلي أضل الله» 
الحديثء «ولا يسّى» أظهر ما 
فيه أن يعود ضميره إلى الله 


تعالى». ويحتمل أن يعود إلى 
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2 07 م م 7 


0 
2 
داك احا ا وله ل وك وك ةك 


الكتاب في بعض التأويللات» يصفه 
بآنه لآ يسن أي 1 لا يدع شيناء 
فالنسيان هنا استعارة» كما قال في 
موضع آخر: إلا أَحْصًَا». 
فوصفه بالإحصاء من حيث 
حصرت فيه الحوادث . | 
© © تفسير قوله عرز وجل : 
انظر هذه الأشياءً التي ذكرها موسى 
عليه السلام» هي مما تقضي بداية 
العقولٌ أن فرعون وكل بشر بعيدٌ 
عنها؛ لأنه لو قال: هو الرزاق القادر 
المريد العالم ونحوه من العبارات 
لأمكن فرعون أن يغالط ويقول: : أنا 
أفعل هذا كلهء فإنما أتاه موسى عليه 
الحلام قات لا يمكن نرعون أن 
يقول إن ذلك له. 


وقرأ ابن كثير » ونافع ‏ لد عمرو» 
وابن عباس : «يهَاداً» بكسر . يكسر الميم 


وبألف. ود(المِهَادُ) هو جمع مَهْدِء 


سورة طهء الآيات: لاه وه 
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وقيل: هواسم مفرد كفُرزش 
وفِرّاشء وقرأ 0 وحمزةء 
والكسائي: #مهدا» بفتح الميم 
وسكون الهاءء وقوله: #وسَلَكَ» 
بمعنى: نَهّجَ ولَحَبَء و(السُبُل): 
الطُرُق. وقوله: طاعَلَوَْنَا يد.» 
يحتمل أن يكون من كلام موسى 
عليه السلام» على تقدير: يقول 
عر وجل: « تك ويحتمل أن 
يكون كلام موسى تم عند قوله: 
«وَأْنرْلَ بِنّ السَمَهِ مه ثم وصل الله 
تعالى كلام موسى بإخباره 
لمحمد يلد والمراد الخلق أجمع 
يهذهالآيات المثبّه عليها. 
و(ألأرْوَاج) بمعنى: الأنواع» وقوله: 
9سَنَ» : : للأزواج» أي : 
مختلفات . 

وقوله تعالى: « كلو | وارعوأ أعلمكم 4 
بمعنلى هي غَنَالفة أن يؤكل منها 
وترعى الغنم فيها. فأخرج العبارة في 
صيغة الأمر؛ لأنه أوعي الأفعال 
وأَمَرُها للنفس. و« التي جمع 
ُهيّة» والتَّهْيّةُ: العقل الناهي عن 
قوله تعالى: ينا حَفَتَكْْ». أي : 
من الأرضء» وهذا من حيث خلق 
آدم عليه السلام من تراب» #إوفِيًا 
يدث يريد: بالموت والدفن 
والمَنَاءِ كيف كانء وقوله: 
«ويها ْمَك يريد: بالبعث يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى: #وِلْمَد أريْنَهُ َاي4 
إخبارٌ من الله تعالى لمحمد َي عن 
فرعونء وهذا يؤيد أن الكلام من 
قوله تسالى : # اضعنا بد إنما 
هو خطاب لمحمد يق وقوله: 


« كيك عائد على الآيات التي 
رآهاء لا أنه رَأى كل آيةٍ لله » وإنما 
المعنى أن الله أراه آياتٍ مّاء وهي 
العصا واليد والطمسة وغير ذلك» 
وكانت رؤيته لهذه الآيات مستوعبة» 
يرى الآية كلها كاملدٌء كأنه قال: 
«لقد أريتاهُ آياتنا بكمالها»» وأضاف 
الآيات إلى ضمير العظمة تشريفا 
لها. وقوله تعالى: «اوَأَنَ يقتضي 
تَكْسْبَ فرعونء وهذا هو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. 

9 9) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه المقاولة من فرعون تدل على 
أن أمر موسى عليه السلام قد كان 
قَوِيَء وكثر مُتْبِعُوه من بني إسرائيل» 
ووقع أَمْرُه في نفوس الناس» وذلك 
أنها مُقاولة من يحتاج إلى الحجة لا 


ف دمع بأمر نفسه. أَرْضُهم هي 


أزض مصر. 

وقرأت فرقة: «لَا خَُلِنُم» بالرفع» 
وقرأت فرقة: «لا تُخْلِفْهُ4 بالجزم 
حملاً على جواب الأمرء و« غ» 
تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام 
إلى العطف عليه أَكّد. و#موعدا» 
منحرك أول 0 ل و31 ؟ 
وصفء ا الأسماءٌ هُ العاملةٌ عمل 
الفعل إذا 'ُ نُعتت أو عُطف عليها أو 
يت صغْرت 50 
وتوعْلت في الاسمية بمثل هذا لم 
تعمل ولا تَعَلْقَ بها شيءٌ هو منهاء 
وقد يُتَوَسّع في الظروف فتَعَلقَ بعد ما 
ا كقوله تعالى: ا 


تنك امو كزين تنوك انط 


إِذْ شعوت إِلَ الإيملن شكفرون». 
فقوله: «إذ» معلق بقوله: «لمقثُ 
لَه » وهو قد أخير عنهء وإنما 
جاز هذا في الظرف خاصة» وكذلك 
منع أبو علي أن يكون «تَكنا» 
نصب على الظرف السّادٌ مَسَدَ 
المفعولة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء ومنع قومٌ أن يكون 
«تكنا4 نصباً على المفعول الثاني 


ر. ا زر 


بط نلِنة». وجوّزه كثير من النحاة» 


وَوَحْحننَة أن ينّسع في أن يخلف 
الموعد. وقرأ ابن كثيرء ونافع. 
وأبو عمروء والكسائي : وسِوّى»؟ 
بكسر السّين. وقرأ عاصمء وابن 
عامرء وحمزة: «شوى» بضمهاء 
والجمهور نوّن النون. وقرأ الحسن : 
سِوَى4 بكسر السين غير مئون 
الواوء قال أبو الفتح: «تَرْك الصرف 
هنا مشكل»ء والذي ينبغي أن يكون 
محمولاً على -00 وقرأت فرقة : 
لسَوَاءَ4: ذكره أبو عمرو عن 
ابن أبي عبلة» ومعنى «سْيوَى 4 أي : 
عذلاً ونَصَمهء قال أبوعلي: 
فكانه قال معان قريباً منًا قَرْبه 
منكم . 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
وإنما أراد: حالنا فيه مستوية؛ فيعُمْ 
ذلك المَرْبَء وأن تكون المنازل فيه 
واحدة في تعاطي الحق. أي : لا 
تعترضكم فيه الرياسة» وإنما بقصد 
الحجةء ولشْوى» لغةٌ في (سِرّى)» 
ومن هذه اللّفظة قول الشاعر: 


ون أبَانَاكَانَ خَنْببَلْذدة 
سِوى بين عن قيس عَيِلانَ والفِرّر 


سورة طه الآيات : و5 مه 5 
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وقالت فرقة: معئاه: مسحعويا هن 
الأرض لا وَهْدَ فيه ولا نَجْدء وقالت 
فرفة: معنأه : سوى مكاننا هذا. 


انوس عا الصا 0 يي 
وم أَلرسَةِ. انسع في الظرف من 
قرأه برفع م4 فجعله خبراً. وقرأ 
الحسن, والأعمشء» والثقفي: 
«9يَوْمَ4 بالنصب على الظرف. 
٠‏ والخبر مقدر. وروي أن يوم الزينة 
كان عيدالهم نوما مشهودا. 
وصادف يوم عاشوراءً» وكان يوم 
سبت» وقيل: هو كسر الخليج 
الباقي إلى اليوم. وقوله: #وأن 
يحْتَرُ4 عطف على «آلرْسَة فهو في 
موضع خفض.ء ويحتمل أن يكون 
في اوضع رقع على عير موعت 
أن يحشرء وتعلق عطفه على 
«بوم4» وفيه نظر. وقرأ الجمهور: 
«عنر» يرفع الياء. وقرأ ابن 
مسعود. وأبو سعيد الخدري: 
«يخشرة بفتح الياء وضم الشين 
ونصب «الئاس». ؤقرات فرقة: 
«تخشر» بالنون. و(الْحَشْرٌ): 
الجمعء ومعئاه: نحشر الناس 
لمشاهدة المعارضة والنَّهَيّو لقبول 
الحق حيث كان. 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


المعنى : فجمع السحرة ة ووعدهم 
وأمرهم بالإعداد لموسى» فهذا هو 
كيدة» ثم أتى فرعون بسجمعه وأهل 
دولته. والسحرة معه» وكائنت 
عصابة لم يخلق الله تعالى أَسحر 
منهاء وجاءً أيضا موسى عليه 
السلام ببني إسرائيل معهء فقال 
مفوسى عليه السلام للسحرة: 


ورَيلم 4 وعزاة عاط تخدن 
وندبهم في هذه الآية إلى قول 
الحق إذا زأوفة نوالا سساههيا 
بكذب . 


وقرأعبااله بن عباس 
رضي الله عنهماء ونافع ‏ وعاصمء 
وأبو عمروء وأبن عامر: 
ؤفِيسْحتَكُمْ» بفتح الياء. وقرأ 
حمزةء والكسائي» وحفص عن 
امت : ِيِسْحِمَ رع بضم الياءء 
وهما لغتان بمعنى واحدء يقال: 
شعن راتكه سيسن : هلك 
وأذمَب» ومنه قول الفرزدق: 
وعَض زَمانٍ يا ابْنَ مَرُوانَ لم يَدَعْ 
مِنَالْمَالِإِلَا مُنْحتاًأَوْمُجَلْفُ 
لهذاضة انضت: 
فلما سمع السحرةٌ هذه المقالة 
هالهم هذاالمنزعء. ووقع في 


نفوسهم من مهابته رعبٌ شديدء 


وتنازعوا أمرهم. و(التنازع) يقتضي 
اختلافاً كان بينهم في السّرء أي : 
قال بعضهم لبعض: هو محقء وقال 
بعضهم: هو مبطلء وقال بعضهم: 
إن كان من عند الله فَسَيَعْلِيناء ونحو 
هذا من الأقوال التي تعهد من 
الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
كالحرب ونحو هذاء ومعلوم أن 
جميع تناجيهم إنما كان في أمر 
موسى عليه السلام» وقالت فرقة: 
إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا 
7 هذا نِ اساحرانٍ © . 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
والأظهر أن تلك قيلت علانية» ولو 
كان تناجيهم ذلك لم يكن : ثم تنازع . 
و(التّجوى): السرٌ وَالمسَارَةٌ أي : 


كات كل رجل مني يناجي من يليه» 
ثم جعلوا ذلك 7 مخافة فرعون أن 
عليه السلام» بل كان ظنَاً من 
لَسْحِرّوِ» الآية. قرأ ناقعء وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: «إِنْ» 
مُشَدّدة النون ظهَذدَانَ4 بألفٍ ونون 
معدي للتنبية وفرا أنو عسوو 

ه: ؤإِنَّ هَذَيْنٍ لَسَاجِرَانٍ4» وقرأ 

3 كثير: ظإِنْ هَذَانُ لَسَاحِرَانِ4 

بتخفيف نوت «إِنْ» وتشديد نون 

طِهَذَانَ لَسَاجِرَانِ4» وقرأ حفص عن 

0 «إن»# خفيفة ة «منان» 

خفيفة أيضاً لسرن وقرأت 

فر نةؤإن هَذَانَ إل سَاجِرَانٍ4. 

وقرأت فرقة:. لإإِنْ ذَانٍِ لَسَاحِرَان»: 

وقرأت فرقة: لِمَاهَذَانِ إلا 

سَاجِرَانٍ4: وقرأت فرقة: 9إِنَّ 

هَذَّانٌ4 بتشديد النون من هَذَانِ» . 
قَأَمَا القراءةٌ الأولى» فقالت فرقة: 

«إِنْ6 بمعنى: تعم. كما روي أَنَّ 

رسول الله كَْةِ قال في خطبة: (إِنَّ 

الحمدٌ للَه» يرفع (الحمد)» وقال 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه: «إِنّ 
رَاكِبَّهًاه حين قال له رجل: لعن الله 
ناقة حملتني إليك» ويدخل في هذا 
التأويل أن اللام لا تدخّل في خبر 
الابتداء» وهو مما يجوز في الشعرء 

ومنه قول الشاعر: 

أ الْحُلَيْسٍ لَعَجُورُ شَهْرَبَة 
تَرْضَى مِنَ اللْحم بِعَظم الرّقْبَة 
وذهبت فرقة إلى أن هذه الآية بلّغة 

بني الحارث ب وهي إِبْقَاءٌ 


سورة طه. الآيات : هك 54 


عو عديور 


بل سر مو 
- 


سبل برل سانيا 


سه حل م 


جل ملسا لس وم 2 


امور ل ل لل سل اب اسم 


مذ 5-8 عد 
ال 0 سه وم ل ع لم ا لل 
4 لَك نه ,لجرو لْذِى عَلْمَكُم الخر, فقطعربجح 
اس سض-- نت 2 


95 7 
5 2 0 


مغر صل 2 - 


عبني ابس #يو 
٠.‏ 
070 
2 


قل سد يد صمو ا 7 


ا 2 13 * مال" ا عم 0 

4 علد من لحر والّه حبر وأبق (2) هدم أت ريه جره 
م 7 م 
أ 2 00 و ع ا ل من 0 572 ع م 
5 نجهم لَايَمُوتفهَا ولاح 2 وَمََيَيهمُؤْمتَاقَد 
يه عر صم حم ميل عل 0ك سس بلووص ا دسم م و موس انل عاك فيو سم 
5 َعِلَالمَاسَت اوليك طَمْالدَرَح ثالهل دعن 


0 
2 


ظ ته 
ألف الئَّئْيِية في حالي التصب 
والخفض. فمن ذلك قول الشاعر: 
شق شه ا الل 
دَمَبْهُإِلى هَابي الثُرَابٍ عَقِيم 
وقول الآخر: ْ 
نَأَطْرَّقَ إِطرَاقٌ المُّجَاع ولَوِْيَرَى 
وتُعزى هذه اللغة لِكنَانّة» وتعزى 
لِخَنْعم. وقال الفراءً: الألف في 
ظهَذَانِ4 دعامة وليست مجلوبة 
للتثنية» وإنما هى ألف (هذا) تُركت 
في حال التّئنية» كما نقول: (الذي) 
ثم في الجمع نزيد نوناً ونترك اليا 
في حال النصب والرفع والخفض» 
وقال الزجاج: في الكلام ضمير 
تقديره: إِنَّه هذان لسَاحران. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التأويل دخول اللام في 
الخبرء وقال بعض النحاة: ألِف 


:َال ملم ءَإمَآكَتكوْنَوََم نلق مَل ١‏ 
: لاديس لوص مه يوون يترد لبان 
:موس فى ميو يمه مُوسَى © قلا لا َف تف 
:الال 20 ولق مانن كَ تلقف مَاصمواتَا صو 
يمس كاي ايحن تق [برآ سيا 


: سبرب هنوت وسومئ )قال مدخ له لاون 
5 2 620 بر سل 0 وي 7 2 و2 
وأرسه من لاض ولاه لمتكم في جذوع ١ل‏ ل ولمعا 2 
20 م 00 0000 ذه مل لآ 
”ينا أسَدعَدَابَا َب 00 فاون نوترك عَلَمَاَآءنَايََِ 
0 -5 تك م 
0 
يا البيدنتٍ والزى فطرنا فافض ماأنت قاضٍ إِنمانْمضِى هلز 


لكأم حر ص سس شور سر له عرس امه سي اله سا رسي ص د ع عه 
١‏ وةَالديا 90 نَاءَامنَا ناليغفرا لناخط انتاوما أكرهسمًا 


١|"6ه5ك‎ 


7 +هذان# مُشَبَهّةهنا 


9 بألف تفعلان» وقال 


م 


لا 
4 


3 ادن كيصياد. لماكان 
طهَذا» بحال واحدة في 
رفعه ونصبه وخفضه 
تركت تشمعه هنا كذلك. 
وقالت جماعة ‏ منهم 
عائشة رضى الله عنهاء 
أن 5007 هذامما 
بالصواب وهو تخفيفف 
© النون من «إِنْ» . 
4 قال القاضي أبو محمد 
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"| رحمه الله: وهذه الأقوال 
مُعْتَرضةء إلا ما قيل من 
2 أنها لغة» وَل إِنْ» بمعنى : 
أجل ونعمء أوْإِنْ في 
الكلام ضمير. 

وأَما من قرأ «إنْ» خفيفة» فهي 
عند سيبويه المخففة من الثقيلة 
راك وهات :رثول الغرا . 
هي بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا). 
وَوَجَْه سائر القراءةات بين . 

وعبّر كثير من المفسرين عن 
«الطريقة» ب(السّادة»» وإنما يراد أهل 
العقل والسنٌّ والجبجى؛ وحُكي أن 
العرب تقول: «فلان طريقة قومه»؛ 
أي: سَيّدهمء والأظهر في الطريقة 


| هنا أنها السّيرة والمملكة والحال التي 


هم عليهاء وظ الْمنْلَّ» تأنيث الأمتل» 
أي: الفاضلة الحسنة . 

وقرأأجمهور القراء: « نجي 
بقطع الألف وكسر الميم؛ على 
معنى: اعزمواء وقراً أبو عمرو 
وحده: طفَاجْمَعُوا4 مِنْ (جَمَع)؛ 
أي: ضُمُوا سحركم بعضه إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بعضء وقرأ ابن كثير: ظثُمْ» بفتح 
الميم ظاتَتُوا» يسكون الياءء وقرأ 
أيضاً في رواية شبل عنه: لثم آبتُوا» 
بكسرهماء قال أبو علي: وهذا 
غلط. ولا وجه لكسر الميم من 
ثم وقرأ الجمهور: «اثم أثسرأ» 
بفتح الميم وهمزة بعد الألف. وقوله 
تعالى: ظ«اصَتَ» حال أي: 
مُضصْطَفَينء وتداعَوًا إلى هذا لأن 
أَْيّب وأظهر لهم. و«أَفْلَم» معناه: 
طدى دو رو انك 4 بلا 
العُلُوْ في أمره وسَعى سَعيّه . 

9 (يا تفسير قوله عر وجل : 
.ا خَيّر السّحرةَ موسى عليه السلام في 
أن يبتدىء بالإلقاء أو يتأخر بعدهمء 
وزوي 2 كابوا سبعين ألف 
ساحرء ورُدي أنهم كانوا ثلاثين 
ألفاً. وروي أنهم كانوا خمسة عشر 
ألف». وروي أنهم كانوا تسعمائة 
ألف. ثلاثمائة من الفيومء وثلاثماثة 
منالفرماء وثلائثمائة من 
الإسكندرية» وكان مع كل رجل 
منهم حبل وعصي قد استعمل فيها 
التتضر: 

وقوله تعالى: #إإدأ»# هي 
للمفاجأة. كما تقول: خرجتٌ فإذا 
زيدء وهي التي تليها الأسماء. 
وقرأت فرفة: « وَعِصيهم» بكسر 
الغينةوقرأت قرقة يضهها .وقرات 
فرقة: ظ يميه على بناءٍ الفعل 
للمفعول» فقوله: 8 أنه في موضع 
رفع على ما لم يُسَمّ فاعله. وقرأ 
الحسن» والثقفي : ؤتُخَيْلُ 4 بضم 
التاء المنقوطة من فوق وكسر الياء 
وإستاد الفعل إلى الحبال والعِصِيّ؛ 
فقوله: #أنَ في موضع نصب. 


سورة طهء الآيتان: ٠لا 7١‏ 


وقرأت فرقة: لتَكَيْلُ» بفتح التاء 
والياءٍ وإسناد الفعل إلى الحبال 
وَالعِصِيٌء فقوله: «أنها4 مفعرل من 
أجله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من الآيات والقصص في 
كنب المتسزيق أن الحبال والعِصِيٌ 
كانت تتحرّك وتنتقل بحيّل السّحرء 
وبدَسٌ الأجسام الثقيلة الميّاعة فيهاء 
وكان تحرّكها يشبه تحرّك الذي له 
إرادة كالحيوان» وهو السعغي» فإنه ليا 
يوصف بالسغي إلا من يمشي من 
الحيوان. وذهب قوم إلى أنها لم 
تتحكك. ولكنهم سحروا أعين الناس 
وكان الناظر يُخْيّل إليه أنها تتحكك 
وتنتقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والله أعلم أي ذلك كان. 

وقوله تعالى : 90 جس »© عبارة عمّا 
ا إذا إذا وقع ظنّه في 
أمر على شي 0 ء يسوءة. . وظاهر الأمر 
كله الصلاح. فهذا الفعل من أفعال 


النفس مسعمهمىئرن الوجيس»ء وعبر. 


وهذه العبارة 2000 
الوجيس . وجْيمَة 4 د يصح أن يكون 
أصلها د الواو ياءً 
للتناسّب» ويحتمل أن يكون (خَوُقَةً) 
بفتح الخاءء قلبت الواوياءَ ثم 
كسرت الخءً للتناسب. وخوف 
موسى عليه السلام إنما كان على 
الناس أن يضَلُوا 200 وأ 
والأول اطبدوت! لأنه أ وين فت 
نفسه على الجملة وبقي يتنظر الفرج . 
وقوله: أت الْأَمَنّ»# أي الغالب 
لمن ناوأك في هذا المقام . 


/اه ؟ ١‏ 


وقرأ جمهور القراء: «تلئت» 
بالجزم وكيد القاف ف على جواب 
الأمر. وقرا ان عامر وحله: 
«تلقت» وهو في موضع الحال» 
ويصح أن يكون من المُلْقِي على 
الاتساعء ويصح أن يكون من المُلتَّى 
وهي العصاء وهذه حال وإن كانت 
لم تقع بعد كقوله تعالى: هديا 
بلغ الْكمبَةِ4. وهذا كثير. وقرأ 
حفص عن عصام: «تَلقّف» بسكون 
الفاءِ وتخفيف القاف» وأنّث الفعل 
ومو ععيد الما تن البمين ين 
حيث كانت العصا مرادة بذلك. 
ورّوى البزي عن قتبل أنه كان يشدد 
الفاء من «تَلْقّف»». كأنه أراد: 
تتلقف فأدغمء وأنكا أبو على هذه 
القراءَة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونكة أن ا إنما لاني 
ألف . 

وقرأ الجمهور: # مِد» بالرفع. 
وقرأت فرقة: «كَيْدَ» بالنصب»ء 
وهذا على أن لما كانة وطكيد» 
متصرت بِلصَئَعُواك» ورفع «كيدٌ» 
و« ينلع » معناه : يظفر ببغيته» وقالت 
فرقة: معناه أن الساحر يقتل حيث 


هس > 


نشكا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا جزءٌ من عدم الفُلاح» وقرأت 
فرقة: لأَيْنَ أَنَى4» والمعنى فيهما 
متقارب . 

وروي من قصص هذه الآية أن 
فرعون لعنه الله جلس في علية له 
طولها ثمانون ذراعاء والناسٌ تحته 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في بسيط» وجاء سبعون ألف ساحر 
فألقوا من حبالهم وعصيهم ما فيه 


ور ثلاثماثة بعيرء فهال الأمر. ثم 


إن موسى عليه السلام ألقى عصاه من 
يده فاستحالت ثعباناً» وجعلت تنمو 
حتى رُوي أنها عبرت النهر بذنبهاء 
وقيل: البحرء وفرعون في هذا 
يضحك ويرى أن الاستواة حاصل . 
ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي حتى 
أفنتهاء ثم فغرت نحو فرعون» ففزع 
عند ذلك وقال: ياموسىء فمد 
موسى عليه السلام يده إليها فرجعت 
عصاً كما كانت فنظر السحرة وعلموا 
الحق ورأوا عدم الحبال والعصى 
فآمنوا رضي الله عنهم . 

9 - 079 تفسير قوله عزّ وجل : 
فى خلال هذه الآية تقدير وحذف 
يدل عليه افر القول» فالمقدّر من 
ذلك هنا: «فألقى موسى عصاه 
فَالَقَمَت كل ما جاءًوا ا 
هذا. وزوئ أن التكرة لما رات 
العصا لا أثر فيها للسّحر ثم رأت 
انقلابها حيّةَ وأكلها الحبال والعصيّ 
ثم رجوعها إلى حالتها وعدم الحبال 
والعصيء أيقنوا بتبوّة موسى عليه 
السلامء وأن الأمر من عند الله 
تعالى. وقدم #هارونَ4 قبل «وموسئ » 
لتستوي رؤوس الآي بنقل معنى قول 
السحرة» وهذا مثل قوله عرٍّ وجل: 
«أَرُوبجًا ين ببَاتِ سَّقَّ» فتأخير 
سَئَّ4 إنماهولتعتدل رؤّوس 
الآى. وكذلك قوله تعالى: ظوَلوْل 
كمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَنَ إزاما ولُمل 
مسي 4##. فتأخير قوله: «وأجل 
مُسَنّ ع إنما هو لتستوي رؤوس 
الأي. 


سورة طه الآيات : ؟'/ا _ وهب 
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المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


0 فيالبحري ل 0 اع 
وجو ريه 00 ١‏ 
2 وَمَاهدَئئ90) يسو 


لي يم 


1 عار ترز طخ امتراساك ج 
: : “| من طب به نت مار دَقسَكم ولَاَطْعَوَْفهِ فل ع 2 000 4 


4 
9 


عير سر جر جيل صل ل 


و أوَءَامَنَ وح لَصلِحَاثم أهتدئ #017 وم آأْعَبَلَْسَعَن 
هذ هوك يتمُوسئ 670 دَالَ مه أل عَأرِى وليك 


حب مير مصلل 


ب رب رصن )َال فَإِنَاهد فَسَنَا ْمَك مِنْبعَر لك وأ 
07 
1 ألتَك 0 مَحَمَوسَإل قَومء عَصْبَْنَأسمَاكَالَ 


قز متك 


7 2 


1 101111111 م 211 ً 
5 تسمه ده كك لوكت 


ا ابن كثيرء وخفص عن 
عاصمء وورش عن نافع: «ءامم» 
على الخبرء وقراأً نافع» وأبو عمرو. 
وادن عامو وأآمَنْتم» بهمزة بعدها 
مدّة. وقرأحمزة» والكسائيء 
وأبو بكرعن عاصم «آأمنثم» 
تهمرتين. وقوله: طقل أن ءَادَنَ 
لدع مُقاربة منه وبيعض إذعان. 


وقوله: «مّنَ سِلقٍِ» يريد قطع 
اليد اليُمْنى مع الرّجل الشمال» 
وقوله: في جَدُوعٍ النَْلٍ» انساع من 
حيث هو مربوط في الجذع؛ وليست 
على حدٌ قولك: زيد في الدارء 
ويصلح في هذا المعنى (عَلَى) من 
حيث هو مربوط في أعلاهاء وليست 
الفرس. وقوله: «أن> يريد نفسّه 
ورت ب موسئى عليه السلام. وقال 


الطبري: فريك ننة وسوسي عليه 


سخ بر الا 


"ملكو عتي كذ هرى 09 رون 


او 
ا 00 


يكُموَعَدَاحسَماأفلَالَ نكم 
!لهذا ردت أيحلٌ عكَي عَصَبُة من نيك قم ل 


السلامء والأول أذهب مع 
و كل مخرقة فرعون. 
0 9 9 تفسير قوله 


4 - ُ 
سيل بير 0 م و 5 1 


07 قال السّحرة لفرعون لما 
| ترغدهم: ل ُي4: 
0 أي : لن نفضّلك ونفصّل 
:]| السلامة منك على ما رأينا 
ين خش ال كعاتن ونان 


لق 06 


10 5 المبينات وعلى الذي 
ميا 2# 
فطرناء هذا على قول ‏ 


جه 
- 


« لىع عاطفة. وقالت 


| فرقة: : هي واو القسمء 


0 سح 


و#فطرنا© معناه: خلقنا 
واخترعناء فافعل يا فرعون 
ما شئت» وإنما قضاؤك في 
هذه الحياة الدنياء والاخرة من وراء 
ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب . 
وهؤلاء السحرة اختلف الئاس هل 
نفذ فيهم وعيد فرعون؟ فقالت 
طائمة : صلبهم على الجذوع كما 
قال» فأصبح القوم عر وامدوا 
شهداة بلطف الله ورحمته. وقالت 
فرقة: إن فرعون لم يفعل ذلك» وقد 
كان الله تعالى قد وعد موسى عليه 
السلام أنه ومن معه الغالبون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله محتمل؛ وصَلْبٍ السّحرة 
وقَطع أيديهم لا يدفع في أن موسى 
عليه السلام ومن معه غَلَّبِ إلا بظاهر 
العمومء والانفصال عن ذلك بيْن. 
وقوله : «وما أكرَهَنًا عَليّهِ من ليحر » 
قالت فرقة: أرادوا ما ضمهم إليه من 
معارضة موسى عليه السلام وحملهم 
عليه من ذلك . وقالت فرقة: بل كان 


0 


5 عرسم 


٠.٠ 


37 


فرعون قديماً يأخذ ولدان الناس بتعليم 
السّحرة إلى ذلك. وقولهم: وله 


4 ره على قول # آنا 6 


د كاه 01 


© 9) تفسير قوله عو وجل: 
قالت فرقة: هذه الآية بِجْمْلَتها هي 
من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة له والبيان فيما فعلوه. 
تبارك وتعالى لمحمد كَل تنبيها على 
قبْح ما فعل فرعون. وحُسْن ما فعل 
السحرة». وموعظة وتحذيرا. وقد 
تضمئت القصة المذكورة مثاله 
والمجرم الذي اكتسب الجرائم 
والخطايا. ْ 

وقوله: شلا يَمُوتٌ فا ولا يحئ» 
مختصٌ بالكافر» فإنه معذب عذاباً 
ينتهي به إلى الموت» ثم لا يجهز 
عليه فيستريح» بل يُعَادُ جلدهُ ويُجَدَدُ 
عذايُهء فهو لا يحيا حياةً هنية. وأما 
من يدخل النار من المؤمئين 
بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم 
الشفاعة في غمرة قد قاربوا الموت 
عذابهمء فهذا فرق ما بينهم وبين 
الكفار» وفي الحديث الصحيح أنهم 
يموتون إماتة؛ وهذا هو معتاها؛ لأنه 
لا موت في الآحخرة: 

و الدَرَحَنتٌ لعل »# هي القرتُ 
من الله تعالى» ترق معناه: : 
أطاع الله وأخذ بأزكى الأمور. 0 
التكثب في لفظة ترك فإنْهُ بين : 

© - 9) تفسير قرله ع وجل: 
206 بينه وبين مقال السحرة 


سورة طهء الآيات: /ا/ا  ٠/4‏ 
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المتقدم مدة من الزمان حدث فيها 
الفوسى وفرطون نحو اريف وذلاف أن 
فرعون لما انقضى أمر السحرة وغَلَّبٍ 
موسى وقوي أمره» وعََدَهُ فرعون أن 
يرسل معه بني إسرائيل» فأقام موسى 
عليه السلام على وعده حتى غدره 
فرعون ونكث وأعلمه أنه لا يرسلهم 
معه. فبعث الله تعالى حينئذٍ الايات 
المذكورة في غير هذه الآية: الجراد 
والمَّمّل إلى آخرهاء وكلما جاءت آية 
وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل 
عند انكشاف العذاب» فإذا انتكشف 
العذاب نكث حتى تأتي حرو فلما 
كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام أن يخرج ببني 
إسرائيل من مصر في اللّيل سارياً. 
و(السُرَّى): سير الليل» وطاأنْ» في 
قوله تعالى: لأَنَ أَتَرِ» يجوز أن 
تكون مفشرة لا موضع لهاهمن 
الإعراب» كقوله تعالى: 9اوَظَانَ 
ل َب أن أمشراً» . وتجوز أن 0 
الناصبة للأفعال» وتكون في موضع 
4. وقوله: 

«سِبَاِى4 إضافة تشريف لبني 
اسرائيل»: ركل الخلق عباد الله 
ولكن هذا كقوله تعالى: ##وَبْفَحَتٌ فهِ 


عر روح > ١‏ 


فحت و2 


وروي في قصص هذه الآية أن بني 
إسرائيل لما أشعرهم موسى عليه 
السلام بليلة الخروج استعاروا من 
معارفهم من القبط حليًا وثيايا. 
ويروى أن موسى عليه السلام أذن 
لهم في ذلك وقال لهم: إن الله 
سينفلكموهاء ويروىٍ أنهم فعلوا 
ذلك دون رأيه؛ وهو الأشبه به علو 
وسيآتي في جمع الحليّ ما يؤيد 


ذلك. ويروى أن بني إسرائيل عجنوا 
زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمرء 
فأعجلهم موسى عليه السلام في 
الخروج» فطبخوه فطيرأء فهي 
سُنهم في ذلك الوقت من العام إلى 
هلم . ويُروى أن موسى عليه السلام 
نهض ببني إسرائيل وهم ستمائة ألف 
إنسان» فسار بهم من مصر يريد بحر 
القلزمء فاتصل الخبر بفرعونء 
فجمع جنوده وحشرهم ونهض 
ورا ناركن الله إلى مرسس أن 
يقصد البحرء فجزع بنو إسرائيل؛ 
رأوا أن العدو من ورائهم والبحر 
أمامهم؛ وموسى عليه السلام يئق 
بصنع الله تعالى» فلما رآهم فرعون 
قد نهضوا نحو البحر طمع فيهم؟ 


ات وت ا 


الفحوص والطرق الواسعة. 


واختلف الناس في عذدد جنود ٠‏ 


فرعون؟؛ فقيل: كان في خيله سبعون 
الت أدهمء ونسبة ة ذلك من سائر 
الألوان» وقيل أكشر من هذا مما 
اختصرته لقلّة صحته . 

فلما وصل موسى إلى البحر وقارب 
فرعون لحاقه وقوي فزع بني 
إسرائيل» أوحى الله تبارك وتعالى 


إلى موسى عليه السلام أن اضرب 


بعصاك البحر . ويُروى أن الوحي إليه 
بذلك كان متقدماً بمصر وهو ظاهر 
الآية. شرف أنه إنما أوحي إليه 
بذلك في موطن وقوعه. واتصل 
الكلام في هذه الآية على جهة 
وصف الحال وفع تين الامون إل 
بعض فضرب موسى عليه السلام 
البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة» طرق 
واسعة بينها حيطان ماء واقفء 


فدخل موسى عليه السلام بعد أن 
بعث الله تعالى ريح الصّبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبيست» ودخل بنو 
إسرائيل» ووصل فرعون إلى 
المدخل وبنو إسرائيل كلهم في 
البحرء فرأى الما على تلك الحال؛ 
فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال 
لهم لعنه الله: إنما انفلق من هيبتي» 
وهاهنا كمل إضلاله لهم» وحمله الله 
على الدخول: وجاءً جبريل عليه 
السلام راكباً على فرس أنثى فائّبعها 
فرس فرعون,ء وتابعه الناس حتى 
تكاملوا في البحر فانطبق عليهم»ء 
وصعع در إسرائيل انطباق الماء وهم 
قد خرجوا بأجمعهم من البحر 
قعجبواء فأخبرهم موسى عليه السلام 
أن فرعون وقومه قد هلكوا فيهء 
فطلبوا مصداق ذلك فلفظ البحر 
الناس. وألقى الله تعالى فرعون على 
نجوة من الأرض بدزعه المعروفة 
له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذااختصار قصص هذه الاية 
بحسب ألفاظهاء وقد مضى أمر 
فرعول بأوعب من هذا في موضع 
اقتضاءه . 

وقوله تعالى: #با# مصدر 
وق نه توقرا بعض.: الحاس: 
«يابساً. وأشار إلى ذكره الزجاج . 
وقرأ حمزة وحده: «لا نَخَفْ إِما 
على جواب الأمرء وإِمّا على نَهْي 
مستأنف. وقرأ الجمهور: «لَا 
عََتُ على أن يكون حالاً من 
موسى عليه السلام» وتخغيل أن 
يكون صفة للطريق على تقدير: لا 
تخاف فيهء أي يكون بهذه الصفةء 
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ومعنى هذا القول: لا تخاف دركاً 
من فرعون وجنوده» ولا تخشى غرقاً 
من البحر. وقرأ أبو عمرو - فيما 
روي عنه -: لفان َبَعَهُمْ4 بشد التَّاى 
وتّبع وانبع إنما يتعدى إلى مفعول 
واحد.ء كقولك: شويت واشتويت». 
وفديتٌ وافتديتء وحفرت 
واحتمرت . 
وقوله: لمرو 24 إِما أن تكون 
الباءُ مع ما جِرٌ بهافي موضع 
الحال.ء كماتقول: خرج زيد 
بسلاحهء وإمًا أن يكون لتعدي الفعل 
إلى تتكرل قاف إذ لا يدي دون 
جرفت إل إن والخنلن' :وقتراً 
الجمهور: «تَبَمَو4 يسكون التاىء 
وهذا يتعدى إلى مفعولينء فالباءُ - 
على هذا إنًّا زائدة» والتقدير: 
فأتبعهم كر نون جنودهء وإما أن 
تكون باءًَ الحال» ويكون المفعول 
الثاني مقدراء كأنك قلت: رَُؤَّساءَه 
ان قري :ونيف عداء دوالار ل أطلين... 
وقرأت فرقة: لنَنَشيب4؛ وقرأت 
فرقة : لَعَشْاهُمْ آللهُ©. وقوله: لما 
عَِيم 4 إِبِهَامٌ أَهْوَل من النْصّ على 
قَدْرِماء وهذا كقوله تعالى: #إذْ 
يعْتى اليَدْرَهَ ما يَتَمَن 448 . 
نك تعالى: لوأصَلٌ وَعون رمه 
00 فق أول آمنة إلى هذه النهاية. 
لم أكّد تعالى بقوله: ##وبًا هَدَئْ 
05 لقول فرعون لعنه الله: لوَم] 
هديك إِلّا َيِل أَرَمَادِ». 
© - 29) تفسير قوله عزّ وجل : 
ظاهر هذه الآيات أن هذا القول قيل 
لبني إسرائيل خينئذ عند حلول هذه 
النُعم التي عددها الله تعالى عليهم. 


وبين خروجهم من اليحر وبين هذه 
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المرل 


الفالة مده وحوادث. ولكن 
يخص الله بالذكر ما يشاءُ من ذلك . 
ويحتمل أن تكون هذه المقالة 
خوطب بها معَاصرو رسول الله َل 
فالمعنى: هذا فعلنا بأسلافكمء 
ويكون قوله سبحانه: # طرا» 
بتقدير: قيل لهم: كُلُواء وتكون 
الآية ‏ على هذا اعتراضاً في أثناء 
قصة موسى عليه السلام الفَّصَدُ به 
توبيخ هؤلاء الحضور إِدْ لم يصبر 
سَلَفْهم على أداء شكر نعم الله تبارك 
وتعال:ة والمعتن الأول أظهر وادت 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وأبوعمرو: طأَلْجَينَا». 
دوَوَاعَذْنَا4. وَنَرْ زَلْنَا عَلَيِكُمْ». 
وَرَرَْنَاكُم4, إل أن أبا عمرو قراً: 
ووَعَذْتَاكُم» بعر آلق:في كل 
القران »+ وقراً حمزة» والكسائي: 
جا ك4» هوَوَاعَدْتٌ 24 
9وَنَؤْلْثْ4 لوَرَرْفْتُكُمْ4. وقوله: 
7 وُ» قيل: هي لغةٌ في (وَعَدَ) 
تقتضي فغل اثنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإن حملت على المعهود فَلأنّ 
التَلْقَّي والعهد والعزم على ذلك يقوم 
مقام المَوَاعَذَةَ . 

وقصص هذه الآية أن الله تعالى لما 
نْجَى بني إسرائيل وَغَرِقَ فرعونُ, 
وَعَد سيحانه وتعالى بني إسرائيل 
وموسى عليه السلام أن يسيروا إلى 
جانب طور سيناءً ليكلّم فيه موسى 
وتتاجية بم فيه ا صلاخهم بأوامرهم 
ونواهيهمء فلمًا أخذوا في السَّيْر 
تعججل موسى عليه السلام لِلِمَاءِ ربه 
حسبما يأتي ذكره بعد. 
وفالت:فرقة» هذا الطون الذئ 
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كلم الله تعالى فيه موسى أَوّلاً حيث 
رأى الئّار وكان في طريقه من الشام 
إلى فصر وقالت فرقة: ليس به. 
و(الطور): الجبل الذي لا شغراءَ 
فيه. وقوله: ظالْأمَنِ إِمًا أن يريد به 
اليُمْن ناكا أن بريد يه المي 
فالإضافة إلى الذي يمين2» إنسان 5 
غيره. و(الْمَنٌّ وألسُلْوَى) طعامهم. 
وقد مضى في سورة البقرة استيعاب 
تتسيرهيما: 

وقوله تعالى: فين طيبَّتِ ما 
َرَفَك يريد الحلال المِنْكَ؛ لأن 
المعنى في هذا الموضع قد 
جمعهما. واختلف الناس ما 
المقصود الأول بلفظ (الطيّب) في 
القرآن؛ فقال مالك رحمه الله: 
الحلال» وقال الشافعي رحمه الله : 
مايطيب للنفوس» وساق إلى هذا 
الجلات تتنيي فى الحفاءن 
والمستقذر من الحيوان. 

وقوله تعالى: #تطمَوَأ فِي» معناه: 
عدون البحد ونَتَعَسَّمُون كالذي 
فكوا ون اسسعدنتهوز الشاتة: 
تسن بكسر الحاءء و«يَخيل» 
بكسر اللامء وَأ الكسائي وحده: 
نَيخْل4 بضم الحاءء و لِيَخْثْلُ» 
بضم اللام» ومعنى الأول: فيجب 
ويحى» ومعنى الثاني: فيقع وينْزل. 
وقوله تعالى: ##مََدٌ هَوَئْ» معناه: 
سقط من عُلُوُ إلى سُفْلء ومنه قول 
ختافر : 

فِهَوَّىهُويٌ الغمّاب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بالماقطء والسُقوط حقيقة قول 
الآخر: 


مَوِيٌ الدَّلْو أَرْسَلَهُ الرّشاهءً 

وشبّه الذي يقع في طامّة أو ورطة 
بعد أن كان بنجوة منها بالساقطء 
فالآية من هذاء أي : : هوى في جهنم 
وفي سخط الله وقيل : أحذ الفعل 

من الهاوية وهي قعر جهنم . 

و 5 الله تبارك وتعالى غضبه 
والطغيانَ في نعمه كْمَح باب الرجاء 
للثائبين. والتوبة فرض على جميع 
الناس لقوله تعالى في سورة النور: 

بويا إِكَ سه جَِيصًا أيه 
لْمؤْيوس © والناس فيهاعلى 
مراتب: أمًا مُواقع الذَنب وقدرته 
على ذلك باقية فتوبثه النْدمُ على ما 
مَضى والإقلاع التام عن مثله في 
المستقبل» ونا الذي واقُمَ الذنب ثم 
زالت قُدرته على ذلك مِمْن شبح أو 
بآفة فتوبته النْدم واعتقاد الذرك إن لو 
كانت قدرةء وأمّا من لم يُواقع ذنباً 
فتوبته العزم على ترك كل ذنب» 
والتوبة من ذنب تصحٌ مع الإقامة 
على غيره؛ وهي توبة مقيّدةء وإذا 
تاب ناب العبد ثم عاود الداتم سه ب 

مُدّة فيحتمل عند حُذَّاق أهل السُئّة 
ألا يعيد الله تعالى عليه الذَّنب 
الآدّلة لآن الكرية قد كانت متف 
ويحتمل أن يعيده لأنها توبة لم يُوَفُْ 

بها. 

واضطرب الناس في قوله تعالى: 
جم أَمْتدَئْ© من حيث وجدوا الُدى 
ضِمْن الإيمان والعمل؟ فقالت فرقة: 
معناه: ثُمّ لزم الإسلام حنّى يموت 
عليه. وقالت فرقة: معناه: لم يشك 
في إيمانه» وقالت فرقة: معناه: 0 
استقام» وقالت فرقة: ثم أخذ سَنَّة 


|؟|١‎ 
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نبيّهِ كلوه وقالت فرقة: معناه: ثم | ليخبره موسى أنهم على الأثر فيقع ‏ 


أصاب العمل» وقالت فرقة: معناه: 
نع عرف أمر مُشيبهء وقالت فرقة: 
معناه : وَالَى أهل البيت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه كلها تخصيص واحد منها دون 
ما هو من نوعه بعيدذ ليس بالقوي» 
والذي يقوى في معنى لاثم امد » 
أن يكون: ثم حفظ معتقداته من أن 
يخالف الحق في شيء من الأشياءء 
فإن الاهتداءة ‏ على هذا الوجه ‏ غير 
الإيمان وغير العمل» ورْبٌ مؤمن 
عمل ضالخا قذدأريقة عدم الاهتداء 
كالقدرية والمُرجئة وسائر أهل البدع 
والخوارجء فمعنى لثم أهتدَئ » : 4 
مَشَى في عقائد الشرع على طريق 
قويم» جعلنا الله تعالى منهم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي حفظ المعتقدات ينحصر عظم 
مر الشرع: 

9 - 2©) تفسير قوله عزّ وجل : 
قصص هذه الآية أن موسى عليه 
السلام لما شرع في النّهوض ببني 
إسرائيل إلى عائنب: الطون الأنشن 
حيث كان الموعد أن يكلم الله 
موسى بما فيه لهم شرف العاجل 
والآجلء رأى ‏ على جهة الاجتهاد ‏ 
أن يتقدم ؤحده ميادرة إلى الله 
عر وجلء وحرصاً على القرب»ء 
وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف 
هارون عليه السلام على بني 
إمرائيل: وفال لهنه فرسئ عليه 
السلام : تسيرون إلى جانب الطورء 
فلمًا انتهى موسى عليه السلام وتاجى 
ربه» زاده في الأجل عَشْرا وحينئذ 
وقفه على معنى استعجاله دون القيام 


الإعلام له يما صنعوا. 
وقرأت فرقة: «أولآي», وقرأت 
فرقة أخرى: «أولآيّ4 بفتح الياء . 
وقوله: لعَكَ أَنْرِى» يحتمل أن يكون 
في موضصع رفع خبراً بعد خبرء 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب 
ار وقرأت فرقة: «عخ 
أَرَى > بة بفتح الهمزة والثاء؛ وقرأت 
فرقة: 0 إِنْري» بكسر الهمزة 
وسكون الثاء . 
وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما 
استعجل طلب الرّضاء فأعلمه الله 
تعالى أنه قد قَتَن ب: بني إسرائيل» أي 
رهم با ضع الشامري: 
ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» 
أي في مَيْل مع الشهوات. ووقوع 
في اختلاف كلمة. وقوله: #مِنْ 
مَك أي من بعد فراقك لهم. 
وقرأت فرقة: «وَأسْلَه لامر © 
بإسناد المفعل إلى السامري» ونرات 
فرقة: ِوَأَضَلُّْهُمُ آَلسَامِرِيُ4 بضم 
اللام على الابتداءِ والخبر عن 
السّامريٌ أنه أَضَل القوم. 
و«السَامِرِيُ» رجل من بني 
إسرائيل» ويقال: إنه كان ابن خال 
موسى عليه السلام» وقالت فرقة: لم 
يكن من بني إسرائيل » ٠‏ بل كان أَضْله 
من العجم من أهل كرمان» والأول 
أصح . وكاذاعنة قيض التافري أن 
كان متافقا عنده جيل وسحر؛ء وفبض 
القبضة من أثر جبريل عليه السلام» 
وعلم بما أقدره الله عليه لِفِمْئَة القوم 
أنه يعيكاً له :يلك القيضة ما يريد منما 
يجوز على الله تعالى» لأنه لو ادّعى 
النبوّة مع ذلك العجل لما صحٌ ولا 
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جاز أن يجوز ولا أن تتم الحيلة فيه 
لكنه لما ادّعى له الربوبية وعلامات 
كذِيه قائمة لائحة صحت الفتنة يه 
وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة 
الدَجَال الذي تخرق له العادات لأنّه 
مدعي الربوبية» ولو كان مدعي النبوة 
لما صمّ شيءٌ من ذلك. فلمًا رأى 
السامري موسى قد غاب ورأى بقية 
بني إسرائيل في طلبهم من موسى 
آلهة حين مرٌوا على قوم يعبدون 
أصناماً على صفة البقر ‏ وقيل: 
كانت بقرأً حقيقة ‏ علم أنه سيفتنهم 
من هذاالطريق. فيروى أنه قال 
لهم : إن الحليٌ الذي عندكم من مال 
القبط قبيح بكم حَبّْسه. ولكن 
اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم 
فيه. ويروى أن هارون عليه السلام 
أمر بجمعه ووضعه في حفرة حتى 
يجيءَ موسى ويستأذن فيه ربّهء 
وقيل: بل كان المال الذى جمعوه 
للسّامري ممًا لَفْظَ البحرٌ من أموال 
القبط الغارقين مع فرعون. فيروى ‏ 
مع هذا الاختلاف ‏ أن الحليٌ اجتمع 
عند السّامري» وأنه صنع العجل 
وألقى القبضة فيه فخار. وزوي - 
وهو الأصح والأكثر ‏ أنه ألقى الناس 
الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى 
هو عليها القيضة فتجسد العجل» 
وهذا هو وجه فتنة الله تعالى لهمء 
وعلى هذا نقول: انخرقت للسَّامريٌ 
عادة» وأما على أن يصوغه فلم 
يتخرق له عادة» وإنما فتنوا حينغذ 
بخرانه نتظاةروذلف العحوت اق يولد 
في الأجرام بالصنعةء فلما أخبر الله 
تعالى موسى عليه السلام يما وقع 
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 


عليهم من حيث له قدرة على تغيير 
وقوله: #آرئًا# أي حزينأًء من 
حيث علم أنه موضع عقوبة لا يد له 
بدَفعهاء ولا بذ منهاء و(الأسَف) في 
كلام العرب متى كان من ذي قدرة 
على من دونه فهو غضب» ومتى كان 
من الأقل على الأقوى فهر حُزْنَء 
زتائل ذلك فهو مُطرد إن شاءً الله . 
9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
وبخ موسى عليه السلام قومه بهذه 
المقالة. و(الْوَعْدُ الحَسَن) هوما 
وعدهم بين الوصيولك إن جائب 
الطور الأيمن. وما بعد ذلك من 
المُتوح في الأرض» والمغفرة لمن 
تاب وآمنء وغير ذلك مِمًا وَعَدَ الله 
به أهل طاعته. وقوله: #وَيرًا» إِمّا 
امعو سيا علتن التفيدة 
والمفعول الثانى مُقَثْرء وإمًا أن 
تصحٌ لهمء وهي طول العهد حتى 
يتبين لهم خلف في الموعد. وإرادة 
عضب الله تعالى» ٠‏ وذلك كله لم 
يكن ولكنهم عملوا عمل من لم 
يتديّن. وسُمَّي العذاب غضباً من 
والغضبٌ إِنْ جعل بمعنى الإرادة فهو 
صفةٌ ذات» وإن جُجعل ظهور النقمة 
والعقاب فهو صفة فعل.ء. فهو من 
التردد بين الحالين. 
وقرأ نافعء وعاصم: ملكا » 
بفتحالميم. وقرأحمزةء 
والكسائي: «بمُلكتا بضمها. وقرأ 


ابن كثير» سيا وابن عامر: 
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ملكتا بكسرهاء قال أبو علي: 
3 لغات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ظاهر الكلام أنها بمعنى واحدء 
ولكن أبا علي وغيره ‏ فرّق بين 
معانيهاء فأمًا ضم الميم فمعناه ‏ على 
قول أبي علي لم يكن لنا مُلْك 
فتخلف موعدك بقوته وسلطانته. 
وإنما أخلفناه بنظر أدّى إليه ما فعل 
لاا رليعل الممدى أن لبه 
مُلكأٌ وإنما هو كقول ذي الوّمة : 
بها المَمَاوِرُ حَنَّى ظهْرّمَا حدِبٌ 
أي : لا يكون منها سَفقَطَة فتُسْتَكَى ‏ 
قال: وهذاكقوله تعالى: #د 
كيرت" كانس لاا 4 أى: 
ليس منهم سؤال فيكون منهم 
إلحاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله في هذه الأمثئلة غير متقن 
من قول أبي علي. وإنما مشى في 
ذلك على أثر الزجاج دون تعقب»ء 
وقد شرحت هذا المعنى في سورة 
البقرة فى قوله تعالى: #لا مَعَلُوَتَ 
اكات إنكانا #. وتبكنا أن هده 
الآية ليست كهذه الأمثلة لأنهم لم 
يرفعوا الاختلاف» والأمثلة فيها رفع 
الوجهين : 

وأمّا فتح الميم فهو مصدرٌ من 
مَلَْكَه والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنًا 
ملكنا الصّواب ولا وُفْقَّنَا له وإنما 
وأَمًا كسر الميم فقد كثر استعماله 
فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في 
الأمور التي يُبُرمها الإنسان» ومعتاها 
كش الى تبلهاة والتضدر مشباف 


سورة طهء الآيات: 88 4١‏ 


في الوجهين إلى الفاعل» والمفعول 
ار أي : بِمَلْكنا الصواب» وهذا 
كعاتن قاف أخيانا إلى الستعول 
والفاعل مَقَذر كمرك بجالي: 
9 سْرَّالٍ شيك إِ نَامِدِ©. وقوله 
تعالى: #من دعاء الْحَيرٍ ©. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر. 
وحفص عن عاصم: «خلناآ6 يضم 
الحاء وشدٌ الميمء وقرأ أ عسوو 
وحمزة» والكسائي: لحَمَلنَا4 بفتح 
الحاء و الميم . و(آلأَوْرَائُ): الأثقال» 
وتحسيل أن تكوة هدم الس من 
حيث هي ثقيلة الأجرام؛ ويحتمل أن 
تكون من حيث تأْنَمُوا في قذفها 
وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت 
آثاماً لمن حملها. وقوله: « فَكَدَلِكَ 
5 لسَامق» أي : فكما قذفنا نحن 
فكذلك ألقى السَّامريُ ما كان بيده. 
قال ا ا ا الله : 
وهذه الألفاظ ئة تقتضي أن لعجل لم 


يصفه السامري . 
ثم أخبر الله تعالى عن فعل 


الستامري يقنوله: « تخي لهم عِبْلا 
مده ومعنى لجَسَدَاهَ أي 
داف انوع وقيل: معنى 
ذاه لا يعقدى» .و( الوا : 
صوتٌ البقرء وقالت فرقة: كان هذا 
العجل يخور ويمشي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وشكذا تكنون الفتسحة مدن 
قِبَل الله تعالىء» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقالت فرقة: إنما 
خارَ مرّة واحدة ثم لم يعدء وقالت 
فرقة: إنما كان خواره بالبريح. 
كانت تدخل من ذبره وتخرج من 
فمه فيصوت لذلك. 


١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

زجم) - ازلذ) تفسير قوله 3 0 از عت ل 5 
ع 7 2 0 رزيس 5 
558 ش 

١ 0‏ و | وسوس ميَىَ © لارفألابّعم ا ئهتقاولا . 
امسر في 0" ١‏ ينيف مَسََولاقم©ولقَدَهَلَ 0 ١‏ 


تل لبني إسرائيل؛ 


4ل أ 


كبارهم لصغارهمء» ْ 
لهذا إشارة إلى 1 
العجل» وقوله تعالى: [ 
«تَتِىَ» يحتمل أن يكون | ” 


22 


من كلام بني إسرائيل» | 
أي : محنين مركن 
عليه السلام ربه وإلهه 
وذهب يطلبه في غير 14/ 
موضعهء وتصشيل أن | _ 
يكون #9نشَى» إخباراً |5 
من الله تعالى عن السامري 0 
أنَّهَا تسن 'دييده وطريق 0 
الحق.: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالنسيان في التأويل الأول بمعنى 
الذهول» وفي الثاني بمعنى الترك . 

ثم قرن الله تعالى مورضع خطابهم 
بقوله: «أفلا رَرْنَق والمعنى : أفَلم 
يتبيّن هؤلاءٍ الذين ضلوا أن هذا 
العجل إنما هو جماد لا يتكلم ولا 
يرجع قولاً ولا يضر ولا ينفع؟ وهذه 
خلال لا يخفى معهاالحدوث 
زالتههر) لأن هذه الخلال لو 
سات له [رسييك كرقه إلها. 
وقرأت فرقة: ألا يَجِمع بضم 
العينء و أنْ ‏ على هذه القراءة ‏ 
مخففة من الثقيلة» والتقدير: أنه لا 


51 0 


2 


ترم ؟ وقرأت فرقة : <ألاً يَرْجِمَ4. 


أن دعتلى :هده التقراءة هس 


الناصبة . 


وأخبر عر وجل أن هارون عليه 


9 ا ف اخطاك ‏ ستيرة 


ا ىل ا 


و 
| يتقو م د 
7 أمرى )تا لوأ لن تبرح 
00 ا عرص رص حر عت مر 


#الرتهارده 0 


سي أنه ساي وأ 9 ألا يع 


ار 
لَيَبِنَوُه لات 0 9 


رت 


2 
0 


سين عر صو رم 
كلدك بور 3 


9 فَال بسرت 0 
2 1 


مالم أو ييه نر الرسشول 8 
1 مه ل 0 


امم 


لع كرك كك الي َل اسَا تكد 3 


كله كَ وى ظَنت عه 
تونق © 5 
اهامر و 0-0 
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ورد 


السلام قد كان قال لهم في أول حال 
العجل : إنما هو فتنة وبلاءٌ وتمويه 
من الشامري» وإِن ربكم الرّحمنُ 
الذي له القدرة والعلم والخلق 
والاختراع» فائّبعوني إلى الطور الذي 
واعدكم الله تعالى إليه؛ وأطرههوا 
أمري فيما ذكرته لك 50 فركة : 
«إنما4. «وَإنَّ رَيَكُمْ لمن بكسر 
الهمزتين» زقرات ا 
لِوَأَن4 بفتح الهمزةء وقرأت فرقة: 
َإِنْمَاة بالكسر وؤأنْ4 بالفتح. 
والقراءَة الوسطى ضعيفة . 

فقال بنو إسرائيل حين وعظهم 
هارون عليه السلام ونذبهم إلى 
الحق: لن تبرح عايدين لهذا الإلهء 
عاكفين عليهء أي: ملازمين لهء 
و(العكوف): الانحناءٌ على الشيء 
من شدة ملازمته» ومنه قول الراجز: 


سورة طه الآبات : "4 _/اة 


9 تفسير قوله عرز وجل : 
في سرد القصص اقتضاب يدل عليه 
ما ذكر تقديره: فرجع موسى 
عليه السلام فوجد الأمر كما ذكر الله 
تعالى له» فجعل يؤنْب هارون بهذه 
المقالة. وقرأالجمهور: «ألا 
يمي بحذف الياء. وقراً ابن 
كثيرء وأبو ضرق بإتباتها ف 
الوصل» ويقف ابن كثير بالياء وأبو 
عمرو بغير الياء.. ويحتمل قوله: 
ألا تيسن أي ببني إسرائيل نحو 
جنا العطوردة فيجى يم اعتذار هارون 
عليه السلام بمعنى: إني لو فعلت 
ذلك مشت معي طائفة وأقامت طائفة 
على عبادة العجل»ء فتفرق الجمعء 
فخمُتٌ لومك على التفريق. ويحتمل 
قوله: ج أل تََعَرنُ» أى آلا تعر 
بسيرتي وعلى طريقتي في الإصلاح 
والتسديد. فيجية اعتذار هارون عليه 
السلام بمعنى: إِنَّ الأمر كان 
متفاقماء فلو تقويت عليه وقع القتال 
واختلاف الكلمة فكان تفريقاً بين بنى 
إسرائيل ' ْ 
وقوله: «ألَّا تَتََمََ بمعنى: ما 
منعك أن تتبعني» واختلف الناس في 
وجه دخو (لآ)؛ فقالت فرقة: هى 
زائدة» وذهب حذاق النحاة إلى أنها 
مؤكدة. وأن في الكلام فِعْلاً مقدرا 
كانه قال ها سكدهلف تلك أو 
خصك» آأوافتهي هذا على ألا 
تتبعني؟ وما قبل وما بعد يدل على 
هذا و رتست 


وإنما لايَنْتَ جهدي . 


و ابن كثير » ونافع ١‏ وألد عفرو 
و 5 عن عاصم: ا« يسنم 
فيحتمل أن يريد: ايابْنَ أَم فحذف 
الألف تخفيفل ويحتمل أذ بعشل 
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الأسمية اما واعذا ورثاء خسم 
عشر. وقرأ أبو بكر عن عاصمء 
وحمزة» والكسائي: (يَاننَ أ 
بالكسر على حذف الياءٍِ تخفيفاء 
وهو شاد لآنهنا ليست كالباء في 
قولك: يا غلامي» وإنما هي كالياء 
في قولك: يا غلامَ غلامي» وهذه 
ياءٌ لا تحذف. ويحتمل أن يجعل 
الاسمين اسما واحدا أثم أضاف إلى 
نفسه فحذف الياءَ كما تحذف من 
الأسماءٍ المفردة إذا أضيفت نحو: يا 
عاد وقالت فرقة: لم يكن بهارود 
أخا موسى عليهما السلام إل من 
أمه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وقالت فرقة: كان 
٠‏ وإنما عاة بأمة لأن التداعي 
بالأم أشفق وأشد امكترعافا :.واحد 
موسى عليه السلام بلحية هارون 
غضباء وكان حديد الخلق عليه 
السلام . 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: قال موسى عليه السلام 
مخاطباً للسّامري: فما خطبك؟ 
وقوله: #مَمًا خَطبّكَت» كما تقول: 
تااعانك؟ ونا ]ند ه؟ ولكن لعظة 
الخطب تقتضي انتهاراً؛ لأن الخطب 
مستعمل فى المكاره» فكأنه قال: ما 
تشنك؟ رين شُؤْمك؟ وماهذا 
الخطب الذي جاءًَ من قِبَلك؟ 
و«السَامِرِيُ» قيل: هو منسوب إلى 
قبيلة من بني إسرائيل» ويقال: إلى 
قرية يقال لها: سامرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي معروفة اليوم ببلادمصرء 
وقيل: كان اسمه موسى بن ظفر. 


سقشه 


بخلاف عنه طقُيْصَةً 
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قوله تعالى: «بَصُرَتُع. قرأت 
فرقة بضم الصّاد على معنى: صارت 
بصيرتي بصورة ماء فهو كظرفت ' 
وشَرّفتء وقرأت فرقة: «يَصِرْتُْ»4 
بكسر الصادء فيحتمل أن يريد من 
البصيرة» ويحتمل أن يريد من 
البَصَّره وذلك أن فى أمر السامري ما 
زاد على الناس بالبصرء وهو وجه 
جبريل علي هالسلام وفرسه. 
وبالبصيرة» وهو ما علمه من أن 
الفبضة إذا نبذها مع الحليّ جاءه من 
ذلك مايريد. وقرأالجمهور: 
لِيُبْصِرُوا به© بالياءء يريد بني 
إسرائيل» وقرأ حمزة والكسائي: 
لتَبْصِرُوا بِهِ» بالتاء من فوق» يريد 
وقرأ الجمهور : « قَبَصَحَة» بالضاد 
منقوطة. بمعنى ٠.‏ : أخذت بكفي 
مسلرعود» ا 
وأبيُّ بن كعب رضي الله عنهم»؛ 
غير منقوطة؛ بمعنى: أخذت 
بأظراك أسارعن: نقد وق | لسن 
بضم 
القاف. و(الرّسول) هو جبريل عليه 
السلامء و(الأثَرُ) هو ترابٌ تحت 
وسبب معرفة السّامري لجيريل عليه 
السلام ومَيِرْه فيمارُوي أن أمّ 
السامري ولدته عام الذبح فطرحته فى 
مغارة» فكان جبريل عليه السلام 
يغذوه فيها ويحميه حتى كبر وشبٌء 
فميّزه لذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف . 


سورة طف الآيات : هه _/اة 
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وقوله: طاتنَبَدْثّمَة أي عَلَى 
الحلي فكان منهاماتراف وهذا 
محذوف من اللفظ يقتضيه الحال 
والمخاطبة. ثم قال: «وَحَدَّلِكَ 
سَوَلَتْ لى تفبى» أي: كماوقع 
وحدث قربت لي نفسي وجعلته لي 
سؤلاً ورأياً حتى فعلبه . وكان موسى 
عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا 
في جد أو وَحيء فعاقبه باجتهاد 
تشيئة نان أنعدة ونحًاه عن الناس» 
وأمر يه بني إسر اثيل باجتنابه واجتناب 
قبيلته» وألاً يُؤاكَلُوا ويتاكحواء ونحو 
هذاء وعلمه مع ذلك» وجعل له أن 
دفول مدة حياته ::< لا ناس 
أي : لامماتة ولا إذاية. قرا 
الجمهور: «لا يساس بكسر الميم 
وفتح السين» على النصب بالتَّبِرئةَء 
وهواسم ينصرفه. ومته قول 
التابغة : 
فَأَضْبَحَ مِنْدَاكَ كالسَامِرِيٌ 
إِدْقَالَمُوسَى لَهُ لا مِسَاسَا 
ومنه قول رؤبة: 

حكن تقول الآزة لايتشاتا 
واستعماله على هذا كثير. وقراً أبو 
حيوة: «لامَسَاس»4 بفتح الميم 
وكسر السينء وهو معدول عن 
المصدر كفْجَارِ ونحوه. وشبّهه أبو 
عبيدة وغيره بِنَزّالِ ودّرَاكِ ونحوهء 
والشبه صحيح من حيث هي 
معدولات» وفارقه في أن هذه عدلت 
عن الأمرء و(مَسّاس) و(فَجَارِ) 
عدلت عن المصدر. و فا قول 
الشاعر : 
تَمِيمٌ كَرَّهْطٍ السَامِرِيٌ وَقُوْلِهِ 
الاالا ريد اتتاسرى كاسن 


وقرأ الجمهور: مس4 بفتح 


الام على مَغِتق: : أن يقع فيه 
خلّف. وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو: 
«لن تُخْلِفَهُ4 بكسر اللام» على 
معنى: لن تستطيع الزوغان عنه 
والحيدة» فتزول عن موعد العذاب. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: هلَنْ 
تُخَْلْفَهُ» بالنونء قال أبو الفتح: 
المعنى: لن نصادفه مخلفا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

ثم وبخه عليه السلام بقوله: 
« وانظز إِكَ إِلهِكَ» الآية أي: انظر 
صنيعك وتغييرنا له وردنا الأمر فيه 
إلى الواجب. وقرأت فرقة: 
«طكت» بفتح الظاءء على حذف 
اللام الواحدة؛ وقرأت فرقة: 
اللام إلى الظاء ثم حذفها بعد ذلك» 
نحو قول الشاعر: 
خلا أن وا 1 

اعشوية تون التوكو 

أراد : اخسسسي فتقلت 0 
السّين إلى الحاء ثم حذفت تخفيفاء 
وفي بعض الروايات: حَسَيِْن. 
وقرأت فرقة: طظَلَّنْت4. و(ظَلٌ) 

معناء: أقام يفعل الشيء نهارًء ولكنه 


قد 7 في الذائب ليلا وتيارا» 
بمثاية 5 لاني 
ملازماً . 


وقرأت فرقة : طلْنَحْرِقَنهُ4 بتخفيف 
الراء بمعنى: بالنارء وقرأ علي بن 
أسي طالبء وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم: دلْتَحَرُقَنه» بفتح 
النون وضم الرَاءِ خفيفة» بمعنى: 
لَْبْردَنُهُ بِالمِبْرّدء وقرأ نافع وغيره: 
« رقن يضم النون وكسر الرَاء 


وشذهاء وهذا تضعيف مبالغة لا 
تعدية» وهي قراءة تحتمل الحرق 
بالنارء وتحتمل بالمبردء وفي 
مصحف أَبِي بن كعب» وعبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهما 
ِلَتَْبَحَئَهُ ثم لتخرقئة ف ثم لَتنيفئة4: 
وهذه ا 
العجل صار لخم ودماء وعلى هذه 
الرواية يتركب أن يكون هناك حرق 

بنار. وإلأ فإذا كان جماداً من ذهب 
تإماتفر شرق لويم الهم إلا أن 
يكون أذايه» ويكون الكسف مستغارا 
لتفريقه في اليّعٌ مذاباً. وقرأت فرقة: 
ٍلَنئَتَةُ4 بكسر السّينء وقرأت 
فرقة: طلْتَنْسْفَنّهُ4 بضم السينء» 
و(النّسفٌ): تفريق الريح العُبَارَ 
وكل ماهو مثله كتفريق الغربال 
ونحوه فهو نسف. و(الْيَمُ): غمر 
الماء من بحر أو نهرء وكل ما غمر 
الإنسان من الماء فهو يَمْ. و8شَنًا» 
تأكيد بالمصدر واللام في قوله: 
« لَْحَرْقَنَمْ4 لام القسم . 


وفي هذه الآية من القصص أن 
موسى عليه السلام برد العجل حتى 

في البحرء ٠‏ ثم 
من الماء» فمن شرب ممن كان في 
قلبه خب العجل خرج على شاربه 


رحمهة الله وَأَسَْتَدَ 


رده 1 9 1 


8 إن موسسى 
عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاة» وحينئظٍ وقع أمر العجل» 
وإن الله تبارك وتعالى أعلم موسى 
بذلك فكتمه عنهم» وجاءً بهم حتى 
سمعوا لغط بني إسرائيل حول 
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ل ا 0 أ ل ساس عر عر سمل عمد عو 


0 0 7 


م :| تمي كر 6 بسي 1 


3 ا مسقص 


ع الور م ا سار سل بن صر ب كر 


(( فقلينسمهارى نسفا‎ © ١ 
”لوال ناه يومد‎ 5 


0 


5 


9 لاعرجَوَحَسَمَ تاوت لتم | 1 1 


ار سي ث0 


5 61 علج 


ا 1 


عِلْمَا0) :هه وَعَنَت الوم للحي الفبوب وَهَدحَاَمَنْ 


مس ع فور بير 
حمل ظلما 


5 ار ري الم 


ا 


قال 2000 الله : 
هذَه روَاية | لجمهورٌ على خلافهاء 
وإنما تعجل موسى وحده فوقع أمر 
١‏ لعجل» ثم جاءً موسى عليه السلام 
تعد ذلك بالسيعية: على معنم 
الشفاعة في ذنب بني إسرائيل» وأن 
يطلعهم ايفن على آم النعاجاتة 
فكان لموسى عليه السلام نهضتان». 
والله أعلم . 

: لكا تفسير قوله عزّ وجل‎  )©9 

هذه م ين ام 
ثعال. ..: تل عِلما 6 
عححدن او ل5 حيم 
و9عِلما© تمييزء رحد رم 
«تَفَقَّأتٌ شحماً» واتَصَبلْتٌ عَرَقَاة 
والمصدر في الأصل فاعل. ولكن 
يسند الفعل إلى غيره وينصب هو 


زا 1725122 لذ 
م أل فاتدضيق ومن َأنسك 0 


سم سسيو ميو 74س في سوس ةو صم 


تر هن عرض عَنْه وحمل يوم الَِْكمَة ووأ 8 


ا 0 حير 0 ومو ع 


ا ا 8 


ع 


صم 
كعمس 
1 


20 و رت لشَّمَعهلَامنَ أَْنَله ليحن ورد 


م ل و 


دوم وَمَاَمهُولاطوبكيو. إٍ 


وَرضِى له |: : 


وَمَنْيِحْمَلْمِ ]لصحت وَهْوَمُؤْو كفلا 0 
يحَافٌ ظاما ولاهضمها 49 وَكدَلِكَ رمه رلته انا عرَييً 1 

ل يي قر 1 
ل مك 5 نا 0 


عل الشمبير: زرا 
َك مجاهدء وقتادة: #وسِع 
| وشذهاء بمعلى: حل 


فوسعها موجودات. 

وقوله تعالى > 9 كذلك 
5 7 َك 0 اا ا 
ا 
5 وسلم. أي : كما قَصَصَنَا 
عليك نبأ بني إسرائيل هذا 


عو مسد 


ماحم ١‏ سل سر عت 


فد سبق» يريد بهماقد 
سبق مدّة محمد كله. و(الذّئ:): 
القرآن. 95 فرقة: يحيلٌ» 
يكسر الميم»؛ وقرأت فرقة أخرى: 
وبُخَئل» بفتح الميم وشدها 
وقوله: تن أَعْرضَ عَنهُ» يريد: 
بالكفر به والتكذيب لهء و«الورُرٌ»: 
العمل + معو فنا تقل السداف د ليرا 
تمييزه ولانم» ظرفء و«ابرم» 
الثاني بدل منه. وقرأ الجمهور: 
0 بضم الياءٍ وبناء الفعل 
للمفعول؛ وقرأت فرقة: 9يَنْفُخُ4 
بفتح الياء وإسناد الفعل للفاعل؛ أي 
يتْمُخْ المَلّكء وقرأ أبو عمرو و-حده. 
ِتَنْفُحُ4 بالنون» أي: بأمرنا وإِذيكاء 
وه ذه القراءَة تكاسيه قولة: 
«شرع. 
وقرأالجمهور: «ف ألشُررٍ» 
يمكون الوزوة عذفي الجمهور أنه 


القَرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وبهذا 
جاءت الأحاديثء وقالت فرقة 
الصور: جمع صورة» كتمرة وتَّمْرء 
وقرأعبالله بن عد اس 
رسي الله عنهما: في ألصُوَرِ» 
بفتح الواو. وهذه صريحة في بعث 

0 من القبور. وقرأت فرفة هي 
الجمهور: 9رَكَدْرٌ» بالنون» وقرأت 
نرئة: 9وَيَحْشْرْ) بالياء» وقرأت 
فرقة: و يُحَْشَرُ4 بضمالياء 
«َالمَجْرِمُونَ4 على المفعول الذي لم 
يْسَمّ فاعله؛ وهي قراءة مخالفة لخط 
المصحف . 

وقوله: «اررَةه اختلف الناس في 
معناه؛ فقالت فرقة: تعرس آرل 
قيامهم سود الألوان زُرق العيون. 
فهو تشوية مّاء ثم يعمون بعد ذلك. 
وهي مواطن. وقالت فرقة: إنهم 
يحشرون عطاشاء والعطش الشديد 
يردُ سواد العيون إلى البياض» 
فكأنهم ينض سواد عيونهم من شدة 
العطش. وقالت فرقة: أراد: ررق 
الألران» وهي غاية في التشويه لأنهم 
يجيئون كلون الرمادء ومَهْيّعٌ في 
كلام العرب أن يُسَمَّى هذا اللون 
أزرق» ومنه زرقة الماءء قال 
الشاعر : 
فَلَمَاوَرَدْنَ لْمَاءَرُرْقاً حَمَامُه 
وَضَعْن عِصِىٌ الحاضر المُتَخَيِم 
ومنه قولهم: «سنان أزرق» لأنه 
نحو ذلك اللون. 

9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
جَتَخَافت المجرمون بينهم': : 
يتَسَارَوِنَء المعنى أنهم لهول المطلع 
وشدة ّة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم 
قَدْرُ المدّة التي ليثوهاء واختلف 
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الناس في هذا؛ فقالت فرقة: في دار 
الدثيا ومدة العمر» وقالت فرقة: :0 في 
الأرض مدّة البرزخ» وقالت أخرى : 
ما بين التفختين في الصُور. 

ألم طَرِنَة6 معناه: أثبتهم 

نفساً وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة 
إليهم. ٠‏ فهم.في مدة المقالة يظنون أن 
هذا قذر لبْثهم. 
والضمير في قوله تعالى: 
كك » قيل: إن رجلا من 
الت اهنال مول الله عَكِّ عن 
الجبال» ما يكون أمرها يوم القيامة؟ 
وقيل: بل سأله عن ذلك جماعة من 
المؤمنين. وقد تقذم معنى النُسف»ء 
وروي أن الله تعالى يرسل على 
الجبال ريحا فيدكدها حتى تكون 
كالعهن المتفوش». ثم اتنوالى عنليها 
حتى تعيدها كالهباءٍ المنبثُ» فذلك 
1 0 ل 
( تَبَدَرْم يحتمل أن يريد مواضعهاء 
زيعيل أن ريد ذلك الخرات 
الذي نسفه؛ لأنه إنما يقع على 
الآرضن ماععتذال جسى مككون 
الأرفن كلها مسكوية: و(الْقَاعٌ): 
المستوي من الأرض المعتدل الذي 
ل( تشرافية؛ ومنه قول ضرار بسن 
الخطاب : 


الْتَعُونَنٌبِالْبِط اح قُرَيْشُ 
1 بُفْعَةالْقَاع ف يأك فٌالإماء 


و(الصَّفْضَفْ) نحوه فى في المعنى. 


و(الْعِوَحُ) ما يعتري اعتدال الأرض 
عن الأخذ نمنة ويثرة سس التشز 
من جبل وظربٍ كدي وبحوهء 


#7 


ارتفاع 000 يقال: «(مدٌ حيله 


١” 61/ 


حتى ما ترك فيه أَمْتأّفى فكأن الأمت 
في الآية العوج في السماءِ تجاه 
الهواءء والعِوّجٍ في الآية مختص 
بالخفضء» وفي هذا نظر. 

9) - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى: يوم تُنسف الجبال يُتْبع 
الخلائقٌ داعي الله تعالى إلى 
المحشر». زنهذا تكن قزالة كعار * 


<مُيْيِينَ إِلَّ ألذَعِ4 وقوله: «لَا عِوَجَ 


أ يحتمل أن يريد الإخبار به 
أي: لا شك فيه ولا يخالف 


وجوده خبرهء» ويحتمل أن يريد: لا 


محيد لأحد عن اتّباعة والمشى نحو 


صوته. و(الخُشُوعٌ): التَطامُن 
والعٌَّواضُعء وهو في الأصوات 
استعارة بمعنى الخقاء والاستسراء. 
ومعنى: 9 لِامن»: لِهَيْبَتهه وهؤل 
مطلع قذرته. و(الْهَمْسٌ): الصَّوْتُ 
الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد 
ابالهمس المسموع؛ تخافتهُم بينهم 
وكلامَهُمٍ الك ويحتمل أن يريد 
صوت الأقدامء وأن أصوات النطق 
ساكتة . 

و«من» في قوله تعالى: «إِلَا مَنَ 
دن [ له لمن يحتمل أن يكون 
الاستثناءً متصلاء ويكون لامَنْ» في 
موضع نصب يراد بها المشفوع له 
فكأن المعنى: إلا من أذن له الرّحمن 
ني أن يشفع لف ومحديل أن تكون 
استثناءً منقطعاً على تقدير: لكن من 
أذن له الرّحمن يَشْفعء فظمَنَ» في 
موضع نصب بالاستثناء» ويصلح أن 
يكون في موضع رفعء كما يجوز 
الوجهان في قولك: «ما في الدَارٍ 
أحدّ إلأحماراء وإلأحمارف 
والنصب أوجهء وَظمَنَ ‏ على هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


التأويلات ‏ للشافع» ويحتمل أن 
تكون للمشفوع فيه . 

وقوله تعالى: صما بين أيدِيهِمَ وَمَا 
َلنَهُمَ 04 قالت فرقة: يريد 
الملائكة» وقالت فرقة: يريد خلقه 
أجمع» وقد تقدم القول في ترتيب ما 
بين اليد وما خلفه في غير موضعء 
على أن جماعة من المفسرين قالوا 
في هذه الآية: ما خلفهم: الدنياء 
وما بين أيديهم: أمر الآخرة والثواب 
والعقابء» وهو بأن يعرضها 
حالة وقوف حتى يجعلها كالأجرام 


امنا إن قدرناها في نسق نسق الزمان 
بالامر قل العكس بحكم ما بِيّناه 


وقوله تعالى: ويَعَِ ألي» 
معكاة دلق والعاني : الأسير» ومنه 
قول النبي يله في أمر النّساءِ: «مُنّْ 
عوان عندكم». وهذه حالة الناس يوم 
القيامة. قال طلق بن حبيب: أراد 
تعالى سجود الناس على الوجوه 
والاداب السبعة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
إن كان روى هذا أن للناس يوم 
القيامة سجوداً وجعل هذه الآية 
إخباراً عنه فقوله مستقيم» وإن كان 
أراد سجود الدنيا فقد أفسد المعنى. 
ود(ألْقَيُوم) بناءٌ مبالغة من قيامه 
عر وجل على كل شيءٍ بما يجب 
فيه. وحَانَت# معناه: لم ينجح 
ولا ظَفِرَ بمطلوبه» و(الظَلْمُ) يعم 
الشّرك والمعاصيء وتنيب كل خخامل 
مقدرسا شيل من الطلك؟ فخيبة 
المشرك على الإطلاق» وخيبة 
العاصي مقيدة 5359 واحد في 


العقوبة . 
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أ له سا مسح ل 
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ره عله ووو م صر سرع ملي 0 
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: 


9 لإا تفسير قوله عر وجل: 
قوله تعالى: ##وَمن تَعَمَلَ» معادل 
لقوله: ظامَنْ حَمَلَ ظلما»» وفي قوله 
سبحانه: #مِنّ الصَلِحَتٍ» تَيُسير في 
الشرع ؛ لأنها لمن التي للتبعيض» 
و(الظلَْمٌ) أعمٌ من (الْهَضْم)ء وهما 
متقاربان في المعنى ويتداخلان» 
ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية 
ذهب قوم إلى تخصيص كل واحد 
بَعَهما تحعدى:افتالرا: الطلي أن 
تَعْظم عليه سيّئائه وتكثر أكثر ممًا 
يجبء والهُقضم أن يُنْقص من 
حسناته ويُبْحَسهاء وكلّهم قرأ: «ثلَا 
اث على الخبرء غير ابن كثير فإنه 
قرأ: ظفلا يَخَفْ» على النهي . 

ثم قال تعالى: ©وَكدَِكَ لد 
أي : كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها 
حقيقة بالمرصاد للعبادء كذلك 
خدرتااعؤلاء أميهاء :واد لما قزاناً 


| تعد الله الْمَإِك الحق ولا نجل بالف رءَان 
2 ات سر ند عاو وشاح 2 ا رع ل لل 
ظ بِفَصَوْإِليلكَ وَحَيْهُبوَكل زَبَ رْدِفِعِلمَا(49 


لاد منقَبَلفَسَىَولم يد لهدعرما30© وإذقلما 01 - 
لِلمَكِيِحح واسْجْدُوا لدم َسَجَدُوا ايساق ١‏ 
2 مَملَاكادمْإسَعَدَامدرلكَ وَرَوِيك ملاميعةم 


عي حبرل بعر صل 


مْسَالْجَنة متمق إنَككَ الا جوع فباولاتدك «0 | 
اياي ال ال ا لم 9و م مره 421 

١:‏ وَأَنَكَ لَاتَظْمَوْا ولاس 09 فَوَسْوَس إِليِّهِ 
27 1 ع 12 سس ل < ماس سرك سر سس ا عجره 2 
9 السَمِطن قال مادم ه ل أدلك عل شجرة لخر وملكِ 7 
9 لس حاوس سا سخ م 7 


: لب[ 7 تأحككلا منبا بدت ماسو تهَمَاوْطفقًا : 


: 1 
ابر مع سال سمي سس م 00 اد 
2 يخصفان علّهما من ورق ا . نةُوعصومءأدم ربه.فغوئ 


م رس 
3 ْبِعضٍ عدقٌ فإمايا لشحكم من ىهدى 
عرض 
000 


3 0 01 54 - 04 
فمناتبعهداى فلااد يِل وَلايمق 409 ومن 
1 وح سوس 


5 أ 2 ار له لتر و 
زصكرء ى إن لهمعيسة ضنكا وش روديو م ب 
5-0 ا ا ا ا ا ال جار 
َعَم )حال رب محري قاع وكدكت بصيرا 09 5 


: هللاف تسحيديد 0 
وي ا 


عربيّاء وتوعدنا فيه بأنواع 


9 من الوعيد. لعلهم 
ا 1 


0-0 


| وترجيهم ‏ يتقون ويخشّون 
| عقابه فيؤمنون ويتذكرون 


5 
9 


يُعمه عندهم وما حذّرهم 
5] من أليم عقابه» هذا تأويل 
يكنا عم اير 
0 فرقة في قوله: ##أَوٌ يمرت 
© هُمَ وَمْ)»». وقالت فرقة: 
معناه : أو يُكسبهم شرفاء 
ويبقي عليهم إيمانهم 
وذِكراً صالحاً في 
الشائرية: وقراً الحعد 
البصري: «أو يُحْدِتْ 
ساكنة الثاءء وقرأ مجاهد: 
«أز خيث؟ بالنون 
وسكون الثاءء ولا وجه 


الإعراب استثقالاً لحركتهء وهذا نحو 


0 


0 


0 


3 


0 
لز 
1 


قول جرير: 


© © #6 اه 0# ا # #» © اله اه ننه << ا هاه هاه اهس 


واولا قي تعن الحوت 
7 


وقوله تعالى: «تَنَمَل أنَّهُ الْمَِكَ 
صفة سلطانه يو القيامة وعِظعَ قدرته 
وَذْلّةَ عبيده وتَلَطفّه بهم. ختم ذلك 
بهذه الكلمات. وجعل بعد ذلك 
اريت لسر الرلده .رتو 
سبحانه: #ولا َجَل بِالْمْرءَان»» 
قالت فرقة: سببه أن النبي يَكْةِ كان 
يخاف وقت تكليم جبريل عليه 
السلام له أن ينسى أول القرآن» فكان 
يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه 
السلام الوحي» فنزلت الآية في 
ذلك». وهى بمعنى قوله تعالى: #ل 
عُرْذُ ب. للك لعجل بي 4# 


وقالك قرف خرف مس ةد الا 
أن النبي يلةِ كان إذا أوحيّ إليه 
القران أمر ركعي لكين فأمز الله 
تعالى في هذه الآية أن يتأنّى حتى 
ُفَسّرُ له المعاني وتقرر عنده. 
وتالتق: فرقة«سعي الآية أن افترأة 
شكت إلى رسول الله يلةِ أن زوجها 
لطمهاء فقال لها رسول الله مَْ: 
بينكماالقصاص"2 ثم نزلت 
«أليَجَالٌ قَرمُورت#4. ونزلت هذه 
الآية بمعنى التَنَبّت في الحكم بالقرآن 
حتى يتبيّنء ولله أعلم. وقرأً 
الجمهور : «بن قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَكَ 
وَحْيْهُ24 وقرأ عبدالله بن مسعود: 
«بن كَل كن يُنْسَعَ ‏ إتلكت ونم 
وباقي الآية بين رغبة في خير. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال الطبري رحمه الله : المعنى : 
إن يعرض -يا محمد هؤلاء 
الكفرة عن آياتي ويخالفوا رُسَلِى 
ويطيعوا إبليسء فُقِدْما فعل ذلك 
ابوؤفع ادم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل ضعيف؛ وذلك أن كون 
آدم مثالا للكفار الجاحدين ليس 
بشيءء وآدم إنما عصى بتأويل» ففي 
هذا غضاضة عليه عَِن. وما الظاهر 
فن .هده الآبة إما أن بكرن احداء 
قصض' لا تعلق لدديها بلق اوإنما أن 
ميحفك كله آلا يكل بالقر ان مكل له 
نبي قبله مُهد إليه فنسي فعوقب 
لكون أحد فى التخدين وابلغ ف 
العهد إلى محمد يك والعهد هنا 
في معنى الوصيّة. و(نْسِيّ) معتاه: 
ترك؛ ونسيان الذهول لا يمكن هنا 


سورة طدء الآيات: ١١١ - 1١١8‏ 


لأنه لا يتعلّق بالئّاسي عقاب. وقرأ 
الأعمش : «فتسي» يسكون الياءء 
ووجهها طلب الخفة. و(العَرْم): 
الثُضِن على التتعتقد في أىئ: شىء 
كان. وآدم عليه السلام قد كان 
معتقده ألا يأكل من الشجرة» لكنه 
لعا وسوين إليه إبلينين لم يعزم عل 
معتقدهء وعبّر يعض المفسرين عن 
العزم هنا بالصبر والحفظ وغير ذلك 
مماهوأعمٌ من حقيقة العزم. 
والشيءٌ الذي عهد لأدم عليه السلام 
هو ألاً يقرب الشجرة. وأعلم مع 

ذلك أن إبليس عدو له. وقال 0 
أكافة رضي الله عنه: : لو أن أحلام 
بني بني آدم جمعت منذ خلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة ووضعت في كفّة 
ميزان ووضع حلم آدم عليه السلام 
في كمّة أخرى جحي رد 


قال الله تبارك وتعالى: وم ميحد لم 


ع4 

000 تعالى: «وَإدْ نا بيك 

سَجُدُوأ لآدم» الآية ابتداء قصةء 
والعامل في «إِذْ فعل مضمر. وقد 
تقدم استيعاب هذه القصةء ولكن 
نذكر من ذلك ما تقتضيه ألفاظ هذه 
الآية. فالملائكة قيل كان جميعهم 
مأموراً بذلك». وقيل: بل فرقة فاضلة 
منهم عددهم اثنان وعشروك. 
و(السجودٌ) الذي أمروا به سجود 
كرامة لآدم صلوات الله عليه 


وعبادة لله تعالى. وقوله: < إل 


إبلسر» استثناءً متصل في قول من 
جعل إبليس من الملائكة. ومنقطع 
فى قول من قال: هو من قبيلة غير 
الملائكة يقال لها الجن. وقوله: 
وك عع بن لط توه 


١) 


أي: لا يقع منكما طاعةٌ له في إغوائه 
فيكون ذلك سبب خروجكما من 
الجنّة. ثمّ خصّص آدم عليه السلام 
بقوله: 8 فتشْيّ» من حيث كان 
المخاطبٌ أَوّلاً المقصود في الكلام» 
وقيل: بل ذلك لأن الله تعالى جعل 
المَّقاءَ في معيشة الذنيا في حيّز 
الرّجال. وروي أَنَّ آدم عليه السلام 
ننا أفط أمطا معة قور اس كان 
يحرث ويمسح العرق. فهذاهو 
الشَّقَاءُ الذي خْوّف منه. 

9- 9 تفسير قوله عز وجل : 
المعنى : إن لك يا آدم نعمة تامة 
وعطية مستمرة ألا يصيبك جوع ولا 
عري اظيا رك بروز للشمس 
تؤذيك» وهو الصحجي. 

وقرأنافعء وعاصم ‏ في رواية 
أبي بكر -: (وَإِنْكُ بكسر الألف. 
وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: 
« وَأَنَقَهُ بفتح الألِف. وجعل الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية الجوع مع 
العري. والظمأ مع الضحى؛ وكان 
عرف الكلام أن يكون الجوع مع 
الظما للتناسب. والعُرْيُ مع الضجِيٌ 
لأنها لا تتضادء والعرى يمس بسببه 
البرد فيؤذيء والحرُ يفعل ذلك 
بالضّاحيء وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق النسبء ومنه 
قول امرىء القيس: 
كال ا با 


وَلَمْ أَسْبَا الرْقُ الرُوِيْ وَلَمْ من 
لِخْيْلِيَ كري كَرَةبَعْدَإِجْمَالٍ 
وذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي 
أمرىء القيس فيهما محافظة . للنسب» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من 

اللْذْات يناسب تبطن الكاعب. ومن 

الضحِيٌ قول الشاعر: 

رأث رجلا أمّا إذا السَّمْسُ عارَضَتٌ 
0 2 7 بال لعشي فُيَخْصَو 


دون مشافهة إلقاة ة 0 وقيل: 

بل كانت بالمشافهة والمغاطف وهو 
ظاهر القصة من غير ما موضع. 
وكان دخوله إلى الجنّة - فيما روي - 
في فم الحيّةء وكان آدم عليه السلام 
قد قال الله له: لا تأكل من هذه 
الشجرة. وعيّن له شجرة قد تقدّم 


الخلاف في جنسهاء فلمًا وصفها له 


إيليس أنها شجرة الخُلّْد التي من 
أكلها كان ملكاً مخلّداً. عَمَد آدم 
عليه السلام إلى غير تلك التي نهي 
ومن عديا نأكلها بتأويل أن 
التّهي كان على التّدبٍ لا على 
التتحريم» وسارعت إلى ذلك حَوءً 
وكانت معه في النهي. فلما ما رآها آدم 
عليه السلام قد أكلت أكل» » فطارّت 
عنهما ثيابهماء وظهر تبِرْءُ الأشياء 
منهماء وبدت سوآتهما. وقوله: 
« وطْيِقًا يحْصِتانِ معناه: جعلا 
يفعلان ذلك دائماٌ و8 مَحَصِنَانِ4© 
معناه: يلفقان ويضُمّان شيئاً إلى 
شيءء فكانا يستتران بالورقء وروي 
أنه كان من ورق التّين. 

ثم نص تعالى على آدم أنه عَضَى 


بل بي عر 


ولح معدا ال من الغي 
الشاعر: 


قْمَنْ يَلْقَّ خَيْرأ يَحْمَدٍ النّاسٌ أُمْرَهُ 
وَمَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ عَلَى الع لائما 


سورة طدء الآيات: ١١5 ١١”‏ 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز ش 


1 


عذ 
7 


7 
3 85 
- را م 


مه سلب ل ليا 


7 عل اس حر ل سل سل مر عي ص سي ماين 


سل ل صب صل بل و بل 


0 ا مم07 


7 >< موه جع ع حر مهي سل 0 
لنفتِهم فِهِ ورزق ريك حيروابقئ 


سين 0 


22 وقرأت فرقة: لوَإِنُكَ لا 
َظْمَ4 عطفاً على قوله تعالى : لإ 
0 

0 معئاه: تخيره واصطقاة. 


وطفابٌ عَلَهِ 4 معناه: رجع به من 
حال المعصية إلى حال النّدمٍ وهداه 
لصالح الأقوال والأعمال» وأمضى 
عقوبته عر وجل في إهباطه من 
الجنة . 

وقوله تعالى: ظأمْيظا» مخاطبة 
لآدم وحواء» ثم أخبرهما بقوله: 
<ِجَمِيعًا4 أن إبليس والحيّة يهبطان 
معهماء وأن العداوة بينهم وبين 
أنسالهم إلى يوم القيامة. و«عدز» 
يوصف به الواحد والاثئان 


والجمع. وقوله تعالى: ظدَإم 


9 5 7 2 00 وه 7 ار ع2 0 0 
قال كله الك رتاس ككه التو كة 
رع مه لخو 0 


1 نجرَى من شرف ولمد وُمِنْبشَاينتٍ ري ولعذاب! 
و ع ل مس بحا و الى مجر صوير ري 
أب 9 فلم بد طم كم أهلكاف لهم : منالقرونيمشون | 
3 سك وو يك نولل أذ وارللكة ‏ 
سَبَقَتمِنَْيكَ لَكاَظرَامولْملمسَمى 409 


كم الى 
0 
- 5 رس 0 رو 


3 مإبقواون وسح حمر ريك ف بلطلوع الشمين وق لغرويا ١‏ 


1 ١ 


2 ومنءاناأ آل صسَح وأطراف الا كت 


102 -- 27 م عن حت ؤس “برج صر ثب كم ل 
كُ تمدن ينيك إل ماممّعتابدء ا 

0 وأمراه لك يأ لص صَلذَة - 

7 كا 8 ذه 0 0 2 0 عو 


على عر اول عر 


1 15# يتلود متا 1 
: ا تس عه ّ 


ل 


ل 


7 كارا ساسك بذكن 9 


و ع سس ور :1 ل 


م 52 ا 

فَبَلِأَن نول ورج 9 لكل ميض موا 
1 ا 0 2ح سر لب | 57 57 
1 7 ل مص ل 1 


0 مم 0 ص 0 0 0 0 طن 1 0 


مضل 
يَأتِتَكُم 4 شرط»ء وجوابه 
لكخر امد | 7 / . 


27207 
5 هداى» وما بعده إلى 


ا 1 آخر !! 6 ١‏ الثاني» 


| ترعى. ثم أعلمهم أن 

من اتبع هداه وامن به 
| فإنه لا يضل في الدنيا 
0 ولا يشقى في الآخرةء 
02 وأَنْ من أعرض عن 
| ذكر الله وكفر به فإِنَ له 


| من العيش في المنازل 
هتَدئ ور جوهاء ومسة قول 


خخ خم" اه اهم ا هد اه جع داهس اج ع اه ا« ا #©ه هم هه هم م 


يوصف به الواحد والجمع 
والموؤنث. وقرأت فرقة: 
«ضَئْكَى4». أتبعت بالصفة لفظة 
(المعيشة). واختلف الناس في 
المعيشة الصّنك» متى هو الوقت 
الذي هي فيه؛ فقالت فرقة: هي 
الدنياء ومعنى ذلك عندهم أن الكافر 
وإن كان متسع الحال والمال فمعه 
من الحرص والأمل والتعذيب بأفؤد 
الدنيا والرغبة واتساع صفاءٍ العيش 
بذلك ما يصيّر معيشته ضنكاء وقالت 
فرقة: هي ضنك بأكل الحرام؛ 
وقالت فرقة: بل المعيشة الصْنك هي 
في البرزخ» وغو ات يرى مقعده من 
الئّار عُْدوَاً ورواحاً» وبالجملة عذاب 
القبر على ما روي فيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


2 | والهدى م عمئاهة دعوة ١‏ 


5 . 7 و . ؟ 1" 
' و(الضَّئْك): التّكدُ الشّاق 


وحَمّل هذه الفرقة على هذا التأويل 
أن لفظ الآية يقتضي أن المعيشة 
الصضنك قبل يوم القيامة بقوله: 
يمرم يَرَرَ القِيَسَوَ مس »» 
وبقوله تعالى : لِوَعَدَابٌ الر ند 
َأَبَيَمَ © . وقالت فرقة: بل المعيشة 
الضنك في الآخرة» وهي عذابهم في 
يوس وأكلهسع الرقُوم وغعيره»ء 
وذكر الله تعالى ذلك من وعيده لهمء 
ثم أخبر عن حالة أخرى هي أيضاً 
يوم القيامة وهي حشرهم عميأء ثم 
تحت #قولية: «ولعذابَ اندر امد 
أبن 4 بمعنى هذا الذي ذكرناه من 
المعيشة الضنك والعمى ونحوه هو 
عذابه في الآخر © وهو أشد وأبقى 
من كل ما يقع عليه الظن والتُخَيْلء 
فكانه ذكر نوعاً من عذاب الآخرة 
ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد 

9 

وقرأت فرقة: : لوسرم 4 بالنون» 
وقرأت فرقة: «وَيَحْشرٌة4 وقرأت 
فرقة: لوَنَحْشْرْه» بسكون الرّاءِ. 
رتراك ررد اد 4 بكم الالتب 
وقرأت فرقة: «أمى» بالإمالة» 
وقالت فرقة: العَمَى هناعمى 
البصيرة عن الحجة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولو كان هذا لم يْحسٌ الكافر بذلك؛ 
لأنه مات أعمى البصيرة ويحشر 
كذلك. وقالت فرقة: العَمَى هنا 

الي 

قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأوجهء مع أن عمى 
البصيرة حاصل في الوجهينء وأما 
وله تعالي+ وكير المجَرمِتَ بيذ 
> فمن رآه «في العين» فلا بد أن 


سورة طهء الآيات: /ا١١‏ - ٠١١‏ 


يتأولها مع هذا إِمَا أنها في طائفتين 
وإِمًا في موطنين. 

قوله تعالى: # كَدَلِكَ أنتك يننا 
(ذْلِكَ) إشارة إلى العَمَى الذي حل 
بهء أي مثل هذا في الدنيا أن أنتك 
آيائنا فنسيتهاء و(النّسيان) في هذه 
الآية بمعنى التركء ولاامدخل 
للذهول في هذاالموضع.ء 
العذاب» ورُوي أن هذه الأية نزلت 
في القرشي . 

9)- 99 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: وكما وصفنا من أُليم 
الأفعال نجزي المسرفين المعتدين 
الكمار بالله عر وجل. وقوله 
سبحانه : «وِلْمَدَابُ الخرز مد وَأَبوَّ» 
إن كانت معيشة الضَّنك في الدنيا أو 
في البرزخ فجاءً هذا وعيدا بعذاب 
الاخرة بعد وعيد» وإن كان المعيشة 
(الضّئْك) في الآخرة فأكُد الوعيد 
بعينه بهذا القول الذي جعل به عذاب 
الآخرة فوق كل عذاب يتخيّله 
الإنسان أو يقع في الدنيا. 

ثم ابتدأ يُوبَحُهم ويذكر العبّر بقوله 
تعالى: ألم ييْدِ لله4. وقرأت 
فرقة: 9يَهْدِ بالياء بمعنى: يُبَيّنء 
واختلفت هذه الفرقة في الفاعل؛ 
فقال بعضهم: الفاعل (كُمْ). وهذا 
قول كوفي» ونُّحاة البصرة لا 
يجيزونه؛ لأن (كَم) لها صدر 
الكلام» وفي قراءَة عبدالله بن مسعود 
أملكئا». فكأن هذه القراةة تناسب 
ذلك التأويل في (ئغ). وقال 
بعضهم: الفاعلٌ اللَّهُ عر وجل» 
والمعنى: أفلم يَهْدٍ لهم ما جعل الله 


١1/١ 


لهم من الآيات والعِبّرء فأضاف 
الفعل إلى الله تعالى بهذا الوجهء 
قاله الزجاج. وقال بعضهم: الفاعل 
قد الهدى أو الأمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو النّظر والاعتبارء وهذا أحسن ما 
يُقَدْر به عندي . 

وقرأت فرقة: طنَهْدِ4 بالنُونء 
وهذه القراءة تناسب تأويل من قال 
في التي قبلها: الفاعل الله و(كُمْ) - 
على هذه الأقوال ‏ نصب 


ب« املع . ثم قيّد (القُرُونَ) بأنهم 


يمشي هؤلاء الكفرة في تساكنيية 
فإنما أراد عاداً وثمود والطوائف التي 
كانت قريش تجوز على بلادهم في 
المرور إلى الشَّام وغيره. وقرأت 
فرقة: « يْسُون» بفتح الياءء وقرأت 
فرقة: «يُمَشُونَ» بضم الياءٍ وفتح 
الميم وشدّ الشين, و(النُهى) جمع 
نُهْيَةَ» وهو ما ينهى الإنسان عن فِعْل 
القبيح . 

ثم أعلم عر وجل أن العذاب كان 
سير لهم لواف لزلا حل سيقت 
من الله عر وجل في تأخيره عنهم 
إلى أجل مسمّى عندهء فتقدير 
الكلام: ولولاً كلمة سبقت في 
التأخير لأجل مُسبّى لكان العذاب 
إزاماء كما تقول: لكان حتماً وواجباً 
واقِعاًء لكنه قدّم وأخر لتَتشابه رُؤُوس 
الآي. 

واختلف الناسٌُ فى الأجل؛ 
تيكتعل أايويد دوم القياانة: 
والعذاب المتوعد به على هذا هو 
عدات عي ويتحمل أنيرية 
بالأجل مَوْتَ كل واحد منهم.ء 
فالعذاب ‏ على هذا - ما يَلْقَى في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تكو ونا نيه وسيل انيري 
بالأجل يوم بدرء فالعذاب ‏ على 
هذا هو قتلهم بالسيفافء. وبكل 
احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وفي 
صحيح البخاري أن يوم بدرٍ هو 
الأرام» وهو البطتة التيرى. 
ثم أمره تبارك وتعالى بالصبر على 
أقوالهم: إنه ساحرء إنه كاهن, إنه 
كذَابء إلى غير ذلك» والمعنى: لا 
تعجل بهم فهم بمدرجة المهلكة. 
وكون اللّزام يوم بدر أبلغ في أيات 

قوله تعالى: «وَسَيَحَ يحَمدٍ رَيِك ع 
قال أكثر المتأولين: هذه إشارة إلى 
الصلوات الخمس: قبل طلوع 
لشّمْس» : صلاة الصبح.ء «وَمِل 
و6 : صلاة العصرء لوَيِنَ انآ 
ليل : العتمةء «وَأطرَافَ أَلبَارِ4 : 
المغرب والظهر. وقالت فرقة: #من 
آناء الليل»: المغربٌ والعشاءٌ. 
«وَأطْرَاف ألتبارٍ» : الظهْر وحدهاء 
ويحتمل اللّفظ أن يُراد به قول: 
«سيحان الله وبحمذه» من بعد صلاة 
الصبح إلى ركعتي الصضّحىء» وقبل 
غروب الشّمس؛ فقد قال 
رسول الله يله «من سبيح عند 
غُروب الشمس تسبحية غربت 
بذنويه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وسَمّى الطرفين أطرافاً على أحد 
وجهين: إِمّا على نحو قوله: #فمَدَ 
صََتْ و4 وإِمًا على أن يجعل 
النهار للجنس فبكلٌ يوم طرف. وهي 
التي جمع. وأمّا من قال: #وأطرَاتٌ 
َلََارٍه لصلاة الظهر وحدها فلا بد 
لههن أن يعت بان يكون النهاز 


سورة طهء الآيات : ١|” _ ١١‏ 


للجنس كما قلناء أو يقول: إن النهار 
ينقسم قسمين فَصَلَْهُما الزُوال» ولكل 
قسم طرفان» فعند الزّوال طرفان» 
الآخِر من القسم الأوّلء والأوّل من 
القسم الآخرء تهات 
وات 2 
74 وأشار إلى هذا .5 
ا 
و(الآناةُ) جمع (إنْي) وهي الساعة 
من الأيل» ومنه قول الهَُذَلىٌ : 
حُلْوٌوَمْرٌ كهطف ٍالقِدح مِرنهُ 
في كل إني نُضَاه اللَيِلٌ يَمْتَمِلْ 
وقالت فرقة: الآية إشارة إلى 
نوافل»؛ فمنها آناء اللّيل» ومنها قبل 
طلوع الشمسء. وركعتاالفجر 
والتسسقوت: اللثراف التشييان» قرا 


اي 0 


الجمهور: «اعلك تسن بفتح التاءء 
أي : لعلّك تُئاب على هذه الأعمال 


بماترضى به. وقرأ الكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: دِلَمَلْكَ 
تَرْضى». أي : تملك تعطى ها 
56 

9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
قال بعض الناس: سبب هذه الآية 
أن رسول الله َيِ نزل به ضيف فلم 
يكن عنده شيءٌ» فبعث إلى يهودي 


برهنء فبلغ الرسول ذلك إلى 
النبي كد فقال: «والله إر ني لأمين في 
السماء هِ أمين في الأرض». فرهنه 
دزعه» فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ممكترض. أن يكون سيا الآن 
المُورة مكيّة والقصة المذكورة مدنية 
لن اخوغض اللين مطل الله ريه 
وآله وسلم؛ لأنه مات ودرعيه 


قفن 


مرهونلة بهذه القصة التي ذكرت» 
وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما 
قبلهاء وذلك أن الله تعالى وبخهم 
على ترك الاعتبار بالأمم السابقة» 
ثم ر توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم ك 
ين علد بالاحتقار يي 
والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنيا؛ 
إِذ ذلك منصرم عنهم» صائر بهم 
إلى خزي . 


ع لل 20 


وقوله تعالى: #ولا تمدن عيّنيّك » 
أبلغ من (ولا تنظر)ء لأن الذي يمد 


بصره إنما يحمله على ذلك حرص 


مقترنء والذي ينظر قد لا يكون 
ذلك معه. و(الأَرُوَاحُ): الأنواعء 
تكانة قال : 0 
0 شبه نعيم هؤ ولاه سر 
بالزهية وهونا امغر من الكزره 
وقيل: الرهْرٌ: النَّوْرٌ جملة؛ لأن 
الزهر له منظر ثم يضمحلء فكذلك 
حال هؤلاء. ونصب #رزهرة6 يجوز 
أن يكون يإضمار فعل تقديره: 
جعلناه زهرةٌ» ويجوز أن ينصب على 
الخال وذلك أن تعريفينا لسن 
بمحض. وقرأت فرقة: ظزَهْرَة» 
بالتنوين» وقرأت فرقة: ظزَهْرَة4 
بالهاء مُسكنة» وقرأت فرقة: 
ؤزَهَرَة4 بفتح الهاء. ثم أخبر تعالى 
نبيّه كَل أن ذلك إنما هو ليختبرهم 
به» ويجعله فتنة لهم وأثرأ يجازون 
عليه بالسوءٍ لفساد تقلبهم فيه. 
وررْقٌ الله تعالى الذي أحلّه للمّقين 
من عباده خيرٌ وأبقى» أي ورزقف 
الزاته] كتورن وودق الخوة اعقو 
وبين ف وق الدنيا . 
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ثم أمره تبارك وتعالى بأن يأمر أهله 
بالصلاة ويمتثلها معهم ويصطبر عليها 
ويلازمها. وتكفّل هو برزقه» لا إله 
إلا هو وا أن العاقبة لأرلي 
التقوى وفي حيّزها . ْنَم نصرٌ الله في 
الدّنيا ورحمنّه في الآخرة. وهذا 
الخطاب للنبي يد ويدخل في 
عمومه جميع أُمْعه. ورُوي أن 
مروة بن الزبير رضي الله عنه كان 
إذا رأى شيئاً من أخبار السّلاطين 
وأحوالهم بادر إلى منزله ودخله وهو 
يقرأ هذه الآبة «يلا تََْنَ َكَل ما 
ا مهم زهرة لي لديا 
نيهم فِدُ وَرنْفُ رَيِكَ حب وأبتى 24# 
ثم ينادي: الصلاةً الصلاة 
يرحمكم اللهء ويصلي. 

وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل 
داره لصلاة الليل ويُصلي ويتمثل 
بهذه الآية. وقرأ الجمهور: «خَنُ 
رَرْفّكَ» بضم القاف» وقرأت فرقة: 
نحن نَرْرُقك» بسكونها. 

ثم أخبر تعالى عن طوائف من 
الكفار قالوا عن محمد كلةِ: «أزلا 
يأيسَا يعَيْمَ يّن ريدم أي بعلامة مما 
اتعرسيافا علي أو هكا ته 
ويضطر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورسل الله تعالى إنما اقترنت معهم 


بالبراهين العقلية» لِيضِلٌ من سبق في 
علم الله ضلاله» ويهتدي من سبق 
هداهء فوبّخهم الله تعالى بقوله: 
أل تأنبعم يِنَدٌ ما فى ألسّحَفٍ 
لذو > يعني التّوراة» أعظم شاهد 
وأكتبير آية له. وقرا نافعء وأسق 


سورة طه: .١5‏ ه١/‏ الأنبياء: .١‏ " 


تغقفل 


عمروء وحقص عن عاصم: 
«تأعيم » على لفظ 9ينَدْ4: وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: 
لَيَأَتِهِمْ4 بالياء على المعنى. وقرات 
فرقة: 9ِبَيِنَةُ مَافي أَلصُحُفٍِ» 
بالإضافة إلى «ما». وقرأت فرقة: 
دِبَئِنة» بالتنوين» و«ما» بدل على 
هذه القراءة. وقرأت فرقة: ©بَيْنَة 
مَا4 بالنصبء ول#انا» _ على هذه 
القراءة ‏ فاعلة ب«تَأَق». وقرأ 
الجمهور: هن لصحف بضمٌ 
الحاءء وقرأت فرقة: وني 
لصحف بسكونها. 

© - 3) تفسير قوله عزّ وجل : 
أخبر الله تعالى نببّه محمداً عل أنه 
لو أهلك هذه الأمّة الكافرة قبل إرساله 
وقالوا: لَرلَا أَرَسَلْتَ إِلنَما سرلا 
الآية. وروى أبو سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء قال: 
«يحتج على الله تعالى يوم القيامة 
ثلاثة: الهالك في الفترة؛ والمغلوب 
على عقله. والصبي الصغير» فيقول 
المغلوب على عقله: رَبْ لِمَ لم 
تَجْمَل لي عقلا؟ ويقول الصبي نحوه. 
ويقول الهالك في الفترة: يا ربٌ: لِمَ 
لَمْ فرسل إليْ رسولا؟ ولو جاءني 
لكنت أطوع خلقك لك قال: فترفع 
لهم نارّء ويقال لهم: رِدوهاء قال: 
فَيَرِدُهَا من كان في علم الله أنه سعيد. 
ويكع عنها الشقي؛ فيقول الله تبارك 
وتعالى : إِباي عصيتم: فكيف برسلي 
لو أتنكم؟». < | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فأمًا الصَّبِْ والمغلوب على أمره فَيَيْنٌ 


10ت 


هه عا صاحب 
قبل النبي يِه لأن كفار 
قريش وغيرهم مِمن علم 
وسمع عن نبوة وزسالة في 
أقطار الأرض فليس 
بصاحب فترة» والنبي عَكِيٍ 
قد قال للرجل الذي سأله 
فلن اند أب وأو قن 
النار»» ورأي عمرو بن | 
لحي في النار. إلى غير : 
هذا ميما يطول ذكزة) 
وإنما صاحب الفترة 
إليه أن الله تعالى بعث 
رسولاً ولا دَعَا إلى دين؛ 
وهذا قليل الوجودء الهم 
إلأأن يشذ في أطراف الأرض 
التمتفيلة :تعد العسران 4 زا رك 
وَالجِرْيُ مقترنان بعذاب الآخرة. 
الترَربص وانتظار الفرح . و(التَرَيص) : 
التّأئيء و(الصّرَاط): الطريق. 
وقرأت فرقة طمن أَسَِحَبُ الصَرلِ 
لسري وقرأت فرقة: طالصٌّرَاطٍ 
ألسَّوَاءٍ». فكأن هذه الآية قسمت 
الفريقين» أي : سَتَعْلّمونَ هذا من 
هذا. وقرأت فرقة: «طالصّرَاطِ 
ألسّوًاك بشدٌ الواو وفتحهاء وقرأت 
فرقة: طالصّرَاطٍ ألسّوءَى» بضم 
السين وهمزة على الواو» على وزن 
فُعْلَى . ولابّن همد 4 معناه: رشد. 
كمل تفسير سوره طه والحمد لله رب 
العالمين 
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)51) 
سورة الأنبياء 
مكدة 


أناتها اثنتا عشرة ومائة 
لوعي كس ةا 


هذه السّورة مكيّة بإجماعء وكان 
عبدالله بن مسعود يقول: «الكهف 
ومريم وطلة وَالأنبياء من العحاق 
الأولء وهنٌ من تلادي»» يريد: من 
قديم ما كسبت وحفظت من القرآن» 
كالمال التّلاد. 

- 9ه تفسير قوله عر وجل : 
روي أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله يَكِندٍ كان يبني جدارأء فمرٌ 
به آخر في يوم نزول هله السورة» 
فقال الذي كان يبني الجدار : ماذا 
نزل اليوم من القرآن؟ فقال له 


سورة الأنبياء. الآيات : “م 


الآخر: نزل اليوم #اقتربٌ للنّاس 
سابل يذ و تناز نيل 48 
فنفض يذه من البئيان وقال: والله 
د اقترب الحساب . 
وقنوله تعالى: #اقررب للثّامن 
حِسَابَهُم» عام في جميع الناس وإن 
كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار 
قريش » ويدل على ذلك ما بعده من 
الآيات». وقوله: ظوَهُمٌ في عَمْلَرٌ 
مُعْرِصُونَ» يريد الكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينّجه من هذه الاية على العصاة من 
وقوله تعالى : اما بَأنيهم» وما بعده 
را 0 7 
ان 5039 
ؤِتُحَدَثْ» يريد نزوله وإِنْيّانهِ إياهى 
لا هو في نفسه. وقالت ذرقة: المراد 
بالذكر أقوال النبي َكِهُ في أمر 
الشريعة» ووغغظه وتذكيرّف فهو 
مُحَدثٌ على الحقيقة. وجعله (مِنْ 
رَتَهَه) من يت أن النبي ليد لا 
ينطق عن الهوى» ولا يقول إل ما 
هومن عند الله» وقالت فرقة: 
(الذئ) الدَسُول نفسهء واحتجت 
على ذلك بقوله تبارك وتعالى: #قد 
َل أَنَهُ يد وكرا© يسلا ينلوا عَليَكر 
5 20 و ميته فهو محدث على 
الحقيقة» ويكون معنى 1# شتير »# 
بمعنى: استمعوا إليه. وقوله: «وَهُمٌ 
عدو لمثره #بجمالة فى موصخ الحاله 
أي : استماعهم في حال لعبء فهو 
غير نافع ولا واصل النفس. 

9 لو تفسير قوله عر وجل : 
قوله: هالَاهِيَةَ» حال يعد حالٍء 


١/5 


واختلف النحاة في إعراب قوله 
ستجتكانه: لأسا التحوى الزن 
ظامراً» ؛ فمذهب ونه أن الضمير 
ا لوأ رأ فاعل» وأن 
« الزت» يَدَل مئلهء وَأن لشة 
«أكَنُوني البراغيث» ليست في القرآن. 
وقال أو-عيدة وغيرة: : الواو والألف 
علامة أن الماعل مجموع ١‏ كالتاء ء في 
قرلك: «قامت هند»ء و« ألنِيَ» 
فاعل بظأسَرَّواْ». وهذا على لغة من 
قال: : «أكنُوني البراغيث». _وقالت 
قة: الضمير فاعل» و« الذيرت» 
ا : أَسَها الذين» 
أو قالها الذين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والوقوف على #الَجَوى» في هذا 
القول وفي القول الأول أحسن؛ ولا 
يحسن في الثاني. وقالت فرفة: 
ٍالذِينَع مرتفع على خبر ابتداءٍ 
مضمرء تقديره: هم الذين ظلمواء 
والروف يم هلا جين . وقالت 
فرقة: : الي في موضع نصب 
بفعل تقديره: أعني الذين. وقالت 
فرقة: أن في موضع خفض 
بدل من (الئّاس) في قوله: « مرب 
للنّاس حِسَابهمْ » . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه أقوال ضعيفة. 
ومعنى : لسرأ ليجو > #اتكلهرا 
بينهم بالسّرٌ والمناجاة بعضهم 
لبعض. وقال أبو عبيدة: (أَسَرُوا): 
أظهرواء وهو من الأضداد ثم بِيّن 
تعالى الأمر الذي تناجوا به وهو قول 
0 مَل هنذا إلا بسَرٌ 
كلت 4 ثم قال بعضهم لبعض 
على جهة التوبيخ في الجهالة _: 
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«أقتأثرت ألسَخْرَي4 أي ما يقرل» 
شبّهوه بالسّحرء المعنى: أفتتّبعون 
الشحر؟ «وأثر بُصرورت4. أي 
تدركوة أنة كر وتعكفون ذلقة 
كأنهم قالوا: تضلُون عن بَيِنَة 
ومعرفة. ثم أمر الله تعالى نبيّه وك 
أذ شرك لو ولاس يما ور 
يلم الول في أَلسَمَك والأرضٍ». أي : 

يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في 
المجازاة عليها. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: قل رَبْي »2.4 وقرأ 
حمزة» والكسائي: ظقَالَ رق على 
معنى الخبر عن نبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلمء واختلف عن عاصمء 
قال الطبري رحمه الله: وهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار. 

9 - 2 تفسير قوله عزّ وجل: 

لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم 
قالوا إن ما عنده سحرّء علد الله 
نعال في هذه الآية جميع ما قالته 
طوائفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة 
عن المتقدمة لها ليبيِّن اضطراب 
أمرهمء : 

لأن الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
و(الأضِماتٌ): الأخلاطء وأصلٌ 
الضغث: القبضة المختلطة من 
العشب والحشيش» فشبّهت تخاليط 
الحُلّم بذلك»ء وهو مالا يتفسّر ولا 
يتحصل . ثم حكى قول من قال: إِنه 
مُفتر قاصد للكذب» ثم حكى قول 
من قال: شاعر» وهي مقالة فرقة 
عاميّة منهمء لأن نبلاء العرب لم 
يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن 
ليست مباني شِغر. ثم حكى 
العرا حو ركسي ا لطر 


فهو إضراب عن جَحًد متقدم 
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وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح 
عليه السلام وغيرها. وقوله: 
وكا اسل الْأَرَلْنَ» دالٌ على 
معرفتهم بإتيان الرُسل الأمم 
المتقدمة . 
وقوله تعالى : ظِما عَامَمَتَ َبِلَهُم من 
عليه المعنى. تقديره: والاية التى 
طلبوها عادَبّنا أن القوم إن كفروا بها 
عاجلناهم» وما أمنت قرية من القرى 
التي نزلت بها هذه النازلة» فهذه 
نت تؤمن؟ وقوله: طأْمْلَكهَا» 
جملة في موضع الصفة للقرية» 
والججمل إذا أتبعت النكرات فهي 
صفات لهاء وإذا أتيعت المعارف 
فهي أحوال منها. 
وقوله تعالى: #دَمَا أَرسَلنَا فيلك 
ِلَّا يِجّالًا» رد على فرقة منهم كانوا 
يستبعدون أن يبعث الله من البشر 
رسولاً يشِفٌ على نوعه من البشر 
بهذا القدر من الفضلء فمثل الله 
تعالى في الردٌ عليهم بمن سبق من 
الرّسل من البشر. وقرأ الجمهور: 
«يوخى4 على بناء الفعل للمفعول» 
وقرأ حفص عن عاصم: «وىَ» 
بالنون» ثم أحالهم على سؤال أهل 
الذُكر من حيث لم يكن عند قريش 
كتاب ولا أثارة من علم. 
واختلف الناس في أهل الذّكرء من 
هم؟ قُروي عن عبدالله بن سلام أنه 
قال: أنا من أهل الذكرء وقالت 
فرقة: هم أحبار أهل الكتاب» ورُوي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: أنا من أهل 
الذُكرء وقالت فرقة: هم أهل 
القرآن . 


١ 


ا 


قال القاضي أبو محمد 


وه : 


رحمه الله: وهذا موضع 
ف أن يتَأمْل ؛ وذلك أن 
الذكر هو كل ما يأتي من 
تذكير الله عبادهء فأهل 
القرآن أهل ذكرء وهذا 
أراد على بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وما 


0 


0 
2 


لاسي 


4 


هذه الآية فلا يصح أن | 
يكونوا أهل القرآن في | 
ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا 
خصومهم.ء وإنما أحيلوا 
على سؤال أحبار أهل 
الكتاب من حيث كانوا | 
موافقين لهم على ترك 
الإيمان بمحمدكَِيِ 
فتجيءٌ شهادتهم ‏ بأن الؤسل قديماً 
من البشر لا مطعن فيها ‏ لازمة لكفار 


رسن 


قوله تعالى: وما جَمَلَتَهُمْ جسَدا»» 
قيل: الجسد من الأشياء يقع على ما 
لا يتغذى». ومنه قوله سبحانئه: 
9عِسك جَسَدا 2# فمعنتى هذا: ما 
جعلناهم أجساداً لا تتغذّى. وقيل: 
وغير المتغذي. فالمعنى: ما 
لا يأكلون الطعام كالجمادات أو 
كالملائكة, وَهبجَمَلْتَهُمْ جََدَاة على 
التأويل الأول منفيٌء وعلى الثاني 
موجب وَالنّمَيُ واقع على صفته. 
كناية عن الحدث». ثم نفى عنهم 
الخُلّد لأنه من صفات القديم» وكل 


* جر 7*4 يس 7 وآ اي ا 0 
وَكَم قصمتامن قربي كانت ظالمة وأنشأنابعد هاقوما |7 


خربسب 49 فلَمَآأُحسو ناهين وَصبُونَ © ١|‏ 


سب لل سره سى رسع جع بير عبر صبيير ا ع 
كبوأوانسطر أل مرف وسكي لك | 


0 - 1 ل 0 


دعوثهم حقٌ 6 
آلسّماءوا لايس ماما لَنِعِينَ (0) لَوأرد ا أَنتَحِدَ هوا ١|‏ 
لاي : 


ععدنه 


اع ا ا ل 
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هذه وعيد في ضِمْن وَضْفه تعالى 
سِيرَنَهُ في الأنبياء عليهم السلام من 
أنه يصدق مواعيدهمء فكذلك 
يصدق لمحمد يَلِنةٍ ولأصحابه ما 
وعدهم من النصر وظهور الكلمة. 
وقوله: ##ومن نَمَآهُ» يعني من 
المؤمنينء و«المسرفون»: الكفار 
الع لو متي كلوقي كل 
من ترك الإيمان مسرف. 

ثم وبخهم تبارك وتعالى بقوله: 
للد أَرَنَآ إِلَكُمَ حكِتَبًا ضد 
م والكتاب : القرآن. وقوله: 
الذكر الذي أنزله الله إليكم بأمر 
دينكم وآخرتكم ونجاتكم من عذابه 
أدرهت ومسحل أنابتريلك فئة 
شرفكم وذكركم آخر الدذّهر كما تذكر 
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عظام الأمورء وفي هذا تحريض» 
ثم أكّد التحريض بقوله: «أقلا 
تَمَتَُو وحركهم بذلك إلى النْظر. 
ثم مثْل لهم على جهة التوعد بمن 

سلف من الأمم المعذّبة» 2 
للتكثير»ء وهي في موضع نصب 
ب9قصمتا». وظقصمناع معناه: 

أهلكناء وأصل القَصُم: الكسّر في 
الأجرامء فإذا استعير للقوم والقرية 
ونحوه فهو ما يشبه الكسرء وهو 
إهلاكهم» فأوقع هذه اجون على 
القرية والمراد أهلهاء وهذا مَهْيّع 
كثيرء ومنه: لما ءَامَيَتَ بْلَهُم مْن 
ريق وقوله: «اوَأشَانا بَنْدَم4 
معناه: خَلّقنا وأثبعنا أ كرو شير 
وقوله تعالى: : 8 فلمًآ أحسُوأ َأَسَنَآ» 
وصف عن قرية من القُرى المجملة 
أولك قيزر # كانت «اليسن عسي 
خحضوراء بعث الله تعالى إلى أهلها 
رسولاً فقتلوه. فأرسل إل بيختنصر 
صاحب بني إسرائيل؛ مرا جيشه 
مرتين» فنهض في الثالثة إليهم 
بنفسهء فلما هزمهم وأمل القتل فيهم 
ركضوا هاربين. ويحتمل ألا يريد 


بالآية قرية بعيتهاء وآأثة واصف كل 


قرية من القرى المعذبة» وأن أهل 
كل قرية كانوا إذا أحسُوا العذاب من 
أي نوع كان أخذوا في الفرار. 
و(أخحسوا): باشروا بالحواس 
و(الرّكضٌ): تحريك القدم على 
الصفة المعهودة» والمَارٌ والجاري 
بالجملة راكضء إِمّا دابة وَإِمًا 
الأرض تشبيهاً بالدّابة 1 ْ 
9 لإ تفسير قوله عر وجل : 


يك ع ١‏ 


يحتمل قوله تعالى: «لا رَكْضسأ» 


١ 


إلى آخر الآية أن يكون من قول 
رجال بختنصر على الرواية المتقدمة. 
فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم 
واستهزؤوا بهم بأن قالوا للهاربين 
منهم: لا تفرُوا وارجعوا إلى 
ا ل 0 
جوت أو أمرا يعفق ق.عليهء فلما 
انصرفوا أمر بختنصر أن ينادى فيهم : 


ياثارات النبي المقتولء فقتلوا 


بالسّيف عن أخرهم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله مروي. ويحتمل أن يكون 
«لا روه إلى آخر الآية من كلام 
ملائكة العذاب على التأويل الآخرء 
أن الآيات وصف قصة كل قريةء 
وأنه لم يُرد تعيين خَضُوراءً ولا 
غيرهاء فالمعنى على هذا أن أهل 
هذه القرى كانوا باغترارهم يرود 
أنهم من الله بمكان» وأنه لو جاءهم 
عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى 
000 أو 0 


فز العذاب دون هذا الذي كلم 


وركضواأا فارين نادتهم الملائكة ‏ 


على وجه الهزُء بهم : لا تركضوا 
وارجعوا لعلكم تُسألون كما كنتم 


تطمعون بسفه رأيكم . ثم يكون 
قوله: «حَصِيدًا» أي بالعذاب تُركوا 
كالحصيد. و(الإثراف): التّنعيم: 
و« دغونهر» معناه: دعازهم 
وكلامهم. أي : لم ينطقوا بغير 
التأسّف. و(الحَصِيد) يشبه يحصيد 
الزرع بالمنجل» ٠‏ أي اردهم الهلاك 
كذلك. و«حَمِدِن» أي موتى دون 
أرواح» مشبّهين بالنار إذا طفيت. 
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ولاكاس رو روصتي اسان 
وعظ الله تعالى السامعين بقوله: 


سي ابر جع صبيل بل وم 


هومًا حَلَقَنَا السَّماه والأرض وما ينما 
لعن 4#. أي: كماظن هؤلاء 
الذين نزل بهم ما نزل» وكما تظنُون 
أيُها الكفرة الآنء ففي الآية وعيد 
بهذا الوجه» والمعنى: إنما خلقنا 
هذا كله لِيُغْتبر به وينْظر فيه ويؤمن 
بالله بِحَسَّبهِ . 

قال بعض الناس : تلوت معناه : 
تمهمون وتفقهون . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير لا يعطيه اللفظء وقالت 
فرقة: سوبع معناه: شيئاً من 
أموالكم وعَرّض دنياكم؛ على جهة 
الهرْء . 

69 اهنا تفسير قوله عزّ وجل : 

ظاهر هذه الآية الدّدُ على من قال 
من الكفار أمر مريم وما ضارعه من 
الكفرء تعالى الله عن قول المبطلين» 
و(اللَّهُرٌ) في هذه الآبة: المرأةٌ 
ورُوي أنها ني بعض لغات العرب 
تفع على الرويجة + وطإن» في قوله : 

إن حكن تلن يحتمل أن تكون 
الشرطية» بمعنى: لَرْ كنا فَاعِلِينَ 
وَلَثَنَا قذلك» وللمتكلمين:هنا 
اعتراض وانفصالء. ويحتمل أن 
تكون نافية» بمعنى (ما)» وكل هذا 
قد قيل. 

و(لْحَقٌ) عام في القرآن والرّسالة 
والشرع وكل ماهو حقّ» و(الْبَاطِلُ) 
ألنفنا عام كذلككء. و«#فيدمفم» 
معناه: يصيب دماغهء وذلك مُهْلِك 
في البشرء فكذلك الحق يهلك 
الباطل. و (ألْوَيْلُ): الجِزْيٌ والهَمْء 
وقيل: هو اسم واد في جهثم فهر 
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المراد في هذه الآية» وهذه مخاطبة 
للكمار الذين وصفوا الله تبارك 
وتعالى بما لاا يجوز عليه وما لا يليق 
بهء تعالى الله وتبارك وتقدّس وتنّرّه 
عن قولهمء يل هو كماوصف 
نفسهء وفوق مانعته به خلقّف لا 
رَبٌ غيره. 

() - ليا تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى: «وَمُ4 يحتمل أن 
يكون ابتداة كلام» ويحتمل أن يكون 
معادلاً لقوله: «ولِكم الْوَيلُّ. كأنه 
نسحم الآسر فى اتقصةة أي : 
للمختلقين هذه المقالة الويلٌ وله 
تعالى من في السموات والأرضن: 
واللأم في (لَهُ) لام اليلك. وطامن في 
َلسَمواتٍ والأضِ» يعم الملائكة 
والنْبيِين وغيرهم» ثم خصص من 
هذا العموم من أراد تشريفه من 
الملائكة بقوله: هوَمَنْ عِنِدَمْ»؛ لأن 
(عِنْدَ) هنا ليست في المسافات» 
وإنما هي تشريف في المنزلة. 
فوصفهم تعالى بأنهم لا يستكبرون 
عن عبادة الله» ولا يسأمونهاولا 
كلون نياك و( السس )سن الأبل: 
المت ونه فول الشاعرة 2" 
لْهُنّ لْوَجَى كَمْ كن عَوْناً عَلَى النْوَى 
وَلَازَالَ مِئْهَاضَلِمٌ وَحَسِرٌ 
والختواتوة تيك لسن ونين 
وهذا موجود في كثير من الأفعال» 
وإن كان في استفعل لطلب الشيء. 
وقوله تعالى: «لا ينون روي 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى 
أنه قال: جعل الله لهم التُّسبيح 
كالئّمَس وطرف العين للبشرء يقع 
منهم دائماً دون أن تلحقهم فيه 
سآمة. وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا 


يففنل 


أن رسول الله يله بينما هو جالسٌ 
مع أصحابه ! إذ قال: #تسمعون ما 
أسمع»؟ قالوا: ما نسمع من شيءٍ يا 
رسول الله. قال: (إِنْي لأسمع أطيط 
السماءء وحقٌ لها أن تِطء ليس فيها 
موضيع راحة إلا وفيها مَلَّك ساجدٌ أو 
قائم» 

تفسير قوله عر وجل: 
هله وه التي هي بمنزلة ألف 
الاستفهام» وهي هنا تقرير وتوقيفء 
ومذهب سييويه أنها بمنزلة (بل) مع 
ألف الاستفهامء كأن في القول 
إضراباً عن الأول ووقفهم الله تعالى 
بقوله: هل اتخَذُوا آَلِهَةً يُحْيُونَ 
وتخترغيرن؟ آي لبت الهيجيع 
كذلك. فهي غير آلهة؛ لأن مِنْ صفة 
الإله القدرةٌ على الإحياءٍ والإماتة. 
وقرأت فرقة: يرود بضم الياءِء 
بمعنى : يُحْيُونَ غيرهم» وقرأت فرقة 
أخرى: ُيَنْشْرُونَ4 بمعنى يَحْيَوْن 
هم وتدوم حياتهمء يقال: نُشر 


العيت وأنشره الله . 


م بين تبارك وتعالى أب التما: 


م 5 


َّ له 005 وذلك 0 كان 
يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما 
خلق. واقتضاب القول في هذا أن 
إِلْهَيْن لو فُرضا فرّق بينهما الاختلاف 
في تحريك جِرْم وتشكينه» » فمحال 
أن تتم الإرادتان» ومحال ألا تتمًا 
جميعاء وإذا تمت الواحدة كان 
اتحن الأخرى غاهر ا وهنذا لين 
بإله وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة 
وقوعه منهماء ونظدٌ آخرء وذلك أن 
كل جرء يخرج من العدم إلى الوجوة 
فمحال أن تتعلّق به قدرتان» فإذا 
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كانت قدرة أحدهما توجد بّقِيَ الآخر 
فَضْلاً لا معنى له في ذلك الجزءء ثم 
يتمادى النّظر هكذا جُزْءاً جزءا. ثم 
نرّه تبارك وتعالى نفسه عما وصفه به 
أهل الجهالة والكفر. 
ثم وصف تعالى نفسه بأنه «لا 
َل عَمَا يفْعلُ4. وهذا وصف 
يحتمل معئَيّيّن : إِمّا أن يريد أنه بحق 
ملكه وسلطانه لا يُعارض ولا يُسْأَل 
عن شيء يفعله؛ إِذْ له أن يفعل في 
مُلْكه ما يشاك وإِما أن يريد أنه 
ا وواضع كل شيء في 
ضعهء فليس في أفعاله سؤال ولا 
ا وهو لاء من اشر تُسألون 
لهاتين العِلتين؛ لأنهم ليسوا مالكين» 
ولأنهم في أفعالهم حَلّل كثير. 
ثم قرّرهم تعالى ثانية على اتخاذ 
الالهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة 
في نكيره وبيان فسادهء وفي هذا 
التقرير زيادة على الأول» وهي 
قوله: اين ترد فكأنه فَرْرهم 
هنا على قصد الكفر بالله عر وجل 
ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان 
بالبرهان. 
وقوله تعالى : لهذا ذَكْرُ من م ود 
من َي يحتمل أن يريد ب«هّنذا» 
جميع الكتب المنزلة قديمها 
وحديثهاء أي: ليس فيها برهان على 
اتخاذ الآلهة من دون اللهء بل فيها 
ضد ذلك. ويكتمل أن ريك بقوله: 
طهَدَا4 القرآن» والمعنى: فيه ذِكر 
الأولين وذكر الأخرين: فذكر 
الآخرين بالدعوة وبيان الشّرع لهم 
وردهم على طريق النجاة وذكر ‏ 
الأولين بقصّ أخبارهم وذكر الغيوب 
في أمورهم. ومعنى الكلام ‏ على 
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هذا التأويل ‏ عرض القرآن في 
معرض البرهان» أي : هاتوا برهانكم 
فهذا برهاني أنا ظاهرٌ في ذكر من 
بغي ودكر كن اكرات ري 
طهَذَا وكْرُ سن تََ وَدكُ سن م4 
بالإضافة فيهماء وقرأت فرقة: «هَّدًا 
دِكْرّ من تق بالإضافة لوَزِكُرٌ مِنْ 
قَبْلِي4 بتنوين «ذِكرٌ4 الثاني وكسر 
الميم في قوله: #«سن صَلِ». وقرأ 
يحيى بن سعيدء وابن مصرف 
بالتنوين في طذكر» من المَوْضِعَيْن 
وكسر الميم في ظمِنْ4» في 
المَوْضِعَيْنَء وضَعًّف أبو حاتم هذه 
القراةة»؛ كسر الميم في الأول» ولم 
يرَ لها وجا . 


ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم 
لا يعلمون الحقّ لإعراضهم عنه. 
وليس المعنى: فهم مُعرضون لأنهم 
لايعلمونء بل المعنى: فهم 


4 وَالَْمركل في سبحو حون د © وَمَاجَعَلناِسرِيِن لِك | 
0 


"لش أَييِتَمهُْ اليدوم 2 20 3 
١‏ المت وتبأو تررضت فيصر 2 0 


ا بإعلامه أنه ماأرسل 
1 رسولاً قط إلا رحن إلبه 
5 أن الله تعالى فردٌ صمذدء 
0 عقيدة لم تختلف 
فيها التُبُوّاتَء وإنما اختلفت في 
الأحكام . رتراضية والكسائي: 
ٍِ نرى» بنون مضمومةء وقرا 
الباقون: طيُوحَى# بياء مضمومة؛ 
واختلف عن عاصم. 
ثم عذد الله تعالى بعد ذلك نوعاً 
آخر من كفرهم. وذلك أنهم مع 
اتخاذهم آلهة كانوا يُمَرُونٍ بأن الله 
تعالى هو الخالق الرّازق إلأ أنهم قال 
بعضهم : انَخَذْ الملائكة 508 وقال 
نحو هذهالمقالة النصارى في 
عيسى ابن مريم» واليهود في عَزيْر» 
فجاءت هذه الآية رادّة على جميعهم 
مقالة الكفرة» وأضرب عن مقالهمء 
ونّصّ ما هو الأمر في نفسه بقوله: 
« بل عباد مسوك ع» وهذه عبارةٌ 
تشمل الملائكة وعيسى وعَزَيْرا. 
وقوله تعالى: 9لا يفوتم 
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بالقولي» عبارة عن حُسْن طاعتهم 
وعبادتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر. 
وقوله تعالى: طم بَبْنَ أيهم وَمَا 
عَلَتَهُمَ4 أي : نا شيع من أنساليه 
وأعمالهم والحوادث التي لها إليهم 
ثم أخبر أنهم .لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى لله أن يشفع 
لهم؛ 00 'لأهل 
1 إلا الله. و(المُشْفِقُ): المُبالغ 
في الخوف المحترقٌ الفين من الم 
تر 
© © غير 5-0 
المعنى: من يقل منهم كذا إن لو 
قاله» وليس منهم من قال هذاء وقال 
بعض المفسرين: المراد بقوله: 
وَمَن يقل الآية. ٠.‏ إبليس . 
قال ال قدي أبو محمد رخمه الله : 
وهذا ضعي ف؛ لأن إبليس لم يُرْوَ قط 
أن اذعغى ربوبيّة . 
وقراً الجمهور 507 به بفتح 
النون» وقترا أل عبدالرحمن 
عبدالله بن يزيد: نُجْزِيهُ4 بضم 
النون زوالا وو ينان المغنى : 
نجعلها تكتفي بهء من قولك: 
أجزأني الشيءٌ» ثم خففت الهمزة 
ياءَ. وقوله: « كَدَلِكَ4 أي.كجزائنا 
هذا القائل جزاوؤٌنا الظالمين. ظ 
ثم وَقَمَهم تعالى على عِبْرة دانّة 
على وحذانية الله جلت قدرته. 
و(الرنْقّ): الملتصق بعضه ببعض 
الذي لا صذع فيه ولا فتح» ومنه: 


تسببء وما تَأَخْر : 


:امرأةٌ رَنْقَاة». واختلف المفسرون 


جر بير رسو الل 


في معنى قوله تعالى: « كانا ربعا . 
هع تقالت قرية: اكت 
السماءًٌ ملتصقة بالأرض- ففتقهما الله 
بالهواء؛. وقالت فرقة: كانت السماءً 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وعلى هذين القولين فالٌؤية المُوقّف 


عليها رؤية القلب. 

٠‏ وقالت فرقة: السماء قبل المطر 
رن نوالا رضن قبل النبات رَنَقء 
ففتقهما الله تعالى بالمطر والنبات» 
كما قال الله تبارك وتعالى: « َس 
دَاتِ اليم ## لض ذَاتٍ ألصَّنِع © 4 

وهذا قول حسن يح يجمع العِبرة وتَعْديد 
العمة اي بمحسوس بكنء 
ياست ا تعالى: «وَحَمَلًا ص 
ألْماء 201534 شي حي أي : : من الماء 
الذي أوجده الفتق» فيظهر معنى الآية 
ويتوجه الاعتبار. وقالت فرقة: 

التسنمناةء والأرضن رتق بالظلمة 
ففتقهما الله تعالى بالضوء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والرّؤية على هذين القولين رؤية 
العين» والأرض هنا اسم للجنس» 
لور < 


وقرأ الجمهور: #«ريدا» بسكون. 


التاء» و(الرَتَقٌ): مصدرٌ وصف به 
كالرووروالعدل وق | السسينة 
والشعبي؛ وأبو حيوة: ظكَائتا رقا 
بفتح التاءء وهواسم المرتوق 
كالئّمْض والنْمْض والخبْط والخبّط. 
وقال: «إكاناع من حيث هما 
نوعان» ونحوه قول عمرو بن شيلم : 
ا يي 


يا الفولئين , 


اترل «كنه : 
بمنزلة قولك: «كان زيدٌ حَيَأى أي : 
ثم لم يكنء وفي القولين الآخرين 
بمنزلة قولك: «كان زيد عالماً». 


١/4 


4 : وهو كذلك. وقراً ابن كثير 
حده: طِألَمْ ير بإسقاط الواو. 
وقول تعالى: ِوَحعَمَا بن ْمل 
كل شوو ع 4د كة أنه نوس عدن 
عمومه. فإن الملائكة والجِنّ قد 
خرجوا من ذلك» ولكن الوجه أن 
يُحمل على أعم ما يمكن» فالحيوانٌ 
أجمع والنَّباتٌ على أن الحياة فيه 
مستعارة ‏ داخل في هذا. وقالت 
نرق المراة بالماء المع اذى فن 

جميع الحيوان. ثم وقفهم على ترك 
الإسان توبيخاً وتقريعاً. 
© - ©©) تفسير قوله عزّ وجل : 
الرّواسي جمع راسية» أي ثابتة» 
يقال: رسا يرسو إذا ثبت واستقرء 
ولا يستعمل إل في الأجرام الكبار 
كالجبال والسفينة ونحوها. ويروى 
أن الأرض كانت تكفأ بأهلها حتى 


| ثقلهاالله بالجبال فاستقرت. 
و(المَيَّد): التحذك2» و (الْفِجَاجٌ): 


الطرق المنّسعة في الجبال وغيرها 
و« سبلا» : جمع سبيل » والضمير 


في قوله تعالى: لفِبَآ يحتمل أن 


يعود على الرّواسي. ويحتمل أن 


يعود على الأرقر.: وهو أعتصو: 


ول يَنَدُون© معناه: في مسالكهم 
0 ! 

و(السَّقْفْ): ماغَلا» والحِفظ هنا 
عام في الْحِفْظِ من الشياطين ومن 
الوهى والسقوط وغير ذلك من 
الآفات . 

و(آيَانْهَا): كواكبها وأمطارها والكعد 
والبرق والصواعق وغير ذلك مما 
شبهه. وقرأت فرقة: طعَنْ أَيَتِهَا» 
بالإفراد الذي يراد به الجنس . 

و(الْمَلَك): الجسم الدائر دورة 
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اليوم والليلة» فالكل في ذلك سابح 
متصرف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه لله : 
وعن بعض المفسرين إلى الكلام فيما 
هو الفلك» فقال بعضهم: كحديدة 
الرّحى» وقال بعضهم: كالطاحونة. 
وغير هذا مما لا ينبغي التّسَور عليه 
غير أنا نعرف أن القَّلّك جسم 
مستديره» و8 سبحون» معناه: 
يتصرّفون» وقالت فرقة: للك موجٌ 
مكفوف» ورأؤا قوله: « صبحون» 
من السياحة وهي العوم . ْ 
9 ليا تفسير قوله عرّ وجل : 
قيل: إن سبب هذه الآية أن يعض 
المسلمين قال: إِنَّ محمداً لن يموت 
وإنما هو مخلّدء فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فأنكرف 
ونزلت هذه الآية. والمعنى: لم 
تخلد اعد ولا انع تغلدة 
وينبغي ألا يَنَْقِمَ أحد مِن المشركين 
عليك في هذا أَْهُمْ مُخَلْدون إنْ مت 
أنت فيصح لهم انتقام؟ 

وقيل: إن سبب الآية أن كفار مكة 
طعنوا على النبي كلد بأنه بش وأنة 
يأكل الطعام ويموت» فكيف يصح 
إرساله؟ فنزلت الآية رادة عليهم. 
وألف الاستفهام داخلةٌ في المعنى 
على جواب الشرطء وقُدّمت في أول 
الجملة لأن الاستفهام له صدر 
الكلام» والتقدير: أَنْهُمُ الخالدون إن 
/ فَك؟ والفاء في قوله جمالى: 
4329 عاطنة ححلة خاي مل 
وقرأت فرقة: طمْتٌ» بضم الميمء 
وقرات فرقة : ليِت» يكسرها. 
وقوله تعالى: « كل فين عموم 
يراد به الخصوصء, والمراد كل نفس 
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5 الارضس نتقصهامِن أطرافِها أذ 
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مكخلوقة. و(الذوق):هاعتا متعغان 
ا 


و ركم » معناه: نختبركم» وقدم 
الشير لأن الابتلاء به أكثرء ولأن 
العرب من عادتها أن تقدم الأقلٌ 
وألأَرْدَأَء فمنه قوله تعالى: طلا يَِادِرُ 
صَعِرةٌ ولا يِه إِلَآ لَحْصَْهَاً 4 ومنه 
قوله تعالى: طحُمنهم ظالم لَفْسِيِ 
ومهم | مفسصبد 
الْحَيرنتِ به فيداً بنتقسيم أ 
محمد كد بالظلّم. وقال الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
جعل الخير والشّر هاهنا عام 0 
الغنى والفقر والصحة والمرض 
والطاعة والمعصية والهدى 
والضلالة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن المراد من الخير والشّر 


هنا كل ما يصح أن يكون فعِنةً 
وابتلاء» وذلك خير المال وشرٌهء 


م 0 ع ضيه سس سر خرسرع لاعس ا 0 
وإذارءالك الذين كفرواإ نيتجِذولكإلاهزوا 
م ع مه مه سخ و 5 ات م ووس 

ذم يزحكرءالهتكم وهم يزكر امن /" 

سيك : 


االوعك أ 


17 لمر اس ل 
هو حكيفروت 0 حل قَالِإضْنينْ سبل 
و 7ت ل 2 - اس عر ل 
ءايلق فلا نستعجلور: © ويفولو مق هد 


م م - 
اجين 
ع سبي سق ا 0 

١‏ هم يتصروت 99 بَلْتَأَتِيهِمبفْصَة فتَبه 
يأ >- > م رع ار م لس صم وم 9 
ستطيغوبت ردَها ولاه ينَظرُون 9 ولق رأستبري اذ 
: 5 ين هه م عام عو سيره أل 
برسلين بلك فحاق ياأزس سخرو امتهم ماكانوأبي | 


يتبوس © فلم يسك بابل 


اليو 


والتهارين > 
ِ 2 مه 0ه 1 
امن به معن ذصكرريهم مَعَرِصُورت 21 
8 كوه سا سر لح عع اس عراسي سم ٍ ْ 
5 هم ءإلهة تمنعهم من دوسا لاستطيعورت نصَر 3 
6ع اديب م صمييره سر لك الث 
أتفسهم ولاهم منايص حورم دل ملعناهكو لام ا 
00 يست ف يل 0 

لعمرأفلايروت أنانأق ١‏ 
عع مع سر 

فهما لعنلبوب 482 

2 


١8 


وخير البَدَن وشره» وخير 
الدنيا فى الحياة وشزهاء 
داخل في هذاء ولا الطاعة 
© والمعصية؛ لأن من هدي 
8 فليس نفْسٌ هُداه اختباراًء 
9 م سول . ٠‏ 
و5 بل قد تبيّن خيره» فعلى 
5] هذا ففى الخير والشُرٌ ما 
0 ليس فيه اختبازء كما 
(| يوجد أيضاً اختبار بالأوامر 
3 والنواهي وليس بداخل في 
5 هذه الآية. 
وطفِنَّنَهَ» معناه: امتحاناً 
7'] وكشفا. ثم أخبر عر وجل 
عن الرّجعة إليه والقيام من 
شبحانه : «وَإِليْنا مَيْحَعُونَ © 


- 20 ل 0 
وعيد. وقرأت شقرقة: تريحعون ‏ 


بضمالتاءء وقرأت فرقة: 
«اتَرْجعونٌ4 بفتحهاء وقرأت فرقة: 
ويُرْجَعُونَ4 بالياء مضمومة» على 
الخروج من الخطاب إلى الغيبة . 

© -9) تفسير قوله عزّ وجل : 
رُوي أن أبا سفيان وأبا جهل بن 
هشام رأيا رسول الله يدن في 
المسجد فاستهزءًا به فنزلت الاية 
حنياء (وكذاهن الآنة أن كنار فريشض 
وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من 
أنهم ينكرون أخذ رسول الله بَدِدْدَ في 
أمر آلهتهم. وذكره لهم بفساد. 
و«إإت * بمعنى (ما)ء وفي الكلام 
حذف تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 
وقوله: «بحكر » لفظ يعم المدح 
والذم لكن قرينة المقال أبداً تدل 
على المراد من الذُكرء وم ما حكى 
عنهم في قوله: لمتكم 4. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثم رد عليهم بأن قرن بإنكارهم ذكر 
الأصنام كُفْرَهم بذِكر الله» أي: فهم 
أحق بالملام» وهم المخطئون. 
وقوله تعالى: ليدَكْر» أي: بما 
يجب أن يذكر بهء وهلا إله إلا الله 
مته. وقوله فنا «بكر 
من روي أن الآية نزلت حين 
أنكروا هذه اللّفظة وقالوا: ما نعرف 
الرّحمْن إلا باليمامة» وظاهر الكلام 
أن «الرّخمَن» قصد به العبارة 
عن الله تعالى» كما لو قال: وهم 
بذكر الله. وهذا التأويل أغرق في 
ضلالهم وخطتهم . 
وقوله تعالى: اق اسن من 
عَجَِ توطئة للرَّدٌ عليهم في 
استعجالهم العذاب» وطلبهم آية 
مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مُجَهَز 
إن كفروا بعد ذلك. وَوَصَف تعالى 
الأنسان الذي هام الجن بأنه 
خلق من عَجَلء وعد ااعلى جيه 
المبالغة» كما تقول للرجل البطال : 
أنت من لعب ولَّهُوءه وكما قال 
رسول الله يَِ: «لَسْتُ من مَدٍ ولا مد 
مني 1. وهذا نحو قول الشاعر: 
اليه ] تقر الع هر 
على رايع تلقن اللشان بن لقح 
كأنهم لما كانوا أهل ضرب للهام 
وملازمة للحرب قال: إنهم من 
الضرب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يتم به معنى الآية 
المقصود في أن ذمت عجلتهم 
وقيل لهم على جهة الوعيد: إن 
الآيات ستأتي فلا تستعجلون» وقال 
بعض المفسرين في قوله تعالى : 
طِِِنَ الهِشّنٌُ بِنَ عَجَلٍ 4: إِنْه من 


سورة الأنبياء» الآيات: 89" 55 


المتقلون »كانه أراد :: خلق الفجل 
من الإثنان» على معدن أنه جعل 
لداقة طبائعه وجزءاً من أخلاقه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل ليس فيه مبالغة» وإنما 
من شان جون و إنها حمل قادلية 
عليه عَدَمُهِم وجه التجوز والاستعارة 
في أن يبقى الكلام على ترتيبه» 
ونظير هذا القلب الذي قالوه قول 
العرب: (إذا طلعت الشعرى استوت 
العود على الجرْباءِ»: وكما قالوا: 
«عرضت الثّاقة على الحورض»» وكما 
قال الشاعر: 
حَسَرْتُ كَفي عَنِ السرْبالٍ آحَذَهُ 
ددا تع على أندى التفذين 
وأما المعنى في تأويل من رأى 
الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي 
قدمناهء وقالت فرقة من المفسرين: 
قوله: طِِنَ الْإِننُ يِنْ عسل إنما 
أراد أن آدم عليه السلام خلقه الله 
تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة 
فتعجل به قبل مغيب الشمس» وروى 
بعضهم أن آدم عليه السلام قال: يا 
ربٌ أكمل خلقي فإِنّ الشمس على 
الغروب أو قد غربت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف» ومعناه لاا يناسب 
معنى الآية. وقالت فرقة: العَجَل: 
الطْينٌ؛ والمعنى: خلق آدم من 
طين» وأنشد النقاش : 
والنّخْلُ يَنْبتُ بَيْنَ الْمَاءِ والْعَجَلٍ 
وعدا اشنا سيقن سنا سين 


الآية. وقالت فرقة: معنى #خلقَ 


. لسن بن عَبَلٍ4 أي بقوله تعالى : 
«كُنْ»» فهو بحال عَبَلة. 


١4١ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أيضاً ضعيفف» وفيه تخصيص 
ابن آدم بشيء كل مخلوق يشاركه 
فيه» وليس في هذه الأقوال ما يصح 
معناه ويلتئم مع الآية إلا القول 
الأول. 

وقرأت فرقة: طحق الْإِدننُ4 على 
بناءِ الفعل للمفعول» وقرأت فرقة: 
لخَلَق الإِنْسَانَ4 على معنى 
حل الله الإِنْسانء فمعنى الآية 
بجملتها «مِّنَ الْإِضَنٌ بِنْ جل 
على معنى التعجب من تعججل هؤلاء 
المقصودين بالردُ. ثم توغدهم 
بقوله: ظسَوْرِيكمْ يق أي: 
سيأتي ما يَسُوؤُكُم إذا مُثَمِ على 


كفركمء يريد يوم بدر وغيرهء ثم | 


فسّر تعالى استعجالهم بقوله: #مئ 
هذا ألْوَعَدُ4 وكان استفهامهم على 
جهة الهَرْءٍ والتكذيبء وقولهم: 
إن كم دوين © يريدون 
تصيع) كتزويين امزية لأن 
المؤمنين كانوا يتوعدونهم على لسان 
الشّرعء وموضع همق رفع عند 
البصريين» وقال بعض الكوفيين: 
موضعة نضب على الظرف» .والعامل 
فعل عدر تقديره» يكون أو يس ء: 
والآرل. أضوت 
- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
حُذف جوابٍ در إيجازاً لدلالة 
الكلام عليه و أبهم قدر العذاب لأنه 
أبلغ هين من النّص عليهء وهذا 
محذوف نحو قوله تعالى: وَل أن 
انا سريف الجبال أ د 
لْأَيسُ أو ل يه الْمَرْق» الآبة 
وتقدير المحذوف في جواب هذه 
الآية: لما استعجلواء ونحوه. وقوله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تعالى: ظحِينَ لكر 

وجرههم آلثَار» يريد يوم القيامة» 
وذكر الوجوه خاصة لشرفها من 
الإنسان وأنها موضع حواسه وهو 
أحرص على الدّفاع عنهاء ثم ذكر 


الظهور لِيَبَيّن عموم النار لجميع 
أبدانهم . 


وقوله تعالى: طبَل تأتِيهم» 
استدراك مُقَدّر قبله نفىٌ تقديره: إِنَ 
الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل 
تأتيهم بغتة» والضمير للساعة التي 
تُصيّرهم إلى العذات» ويحنجن أن 
يكون للنار. وقرأت فرقة: وبل 
َأَنِيهِمْ» بالساد عن ان الضمير 
للوعدء 8قَيْ َيِبْهَتُهُمْ4 بالياءء على أن 
الشمير تلرّعُد 0 و(البَعَْةٌ): 
الفجأة عن غير مقدّمة» وه ينظرَوي» 
معناة + رو رون 

ثم آنس الله تعالى محمداً يك بما 
جرى على سائر الأنبياء من استهزاء 
قومهم بهم وحلول العذاب 
بالمستهزئين» وحَاقٌ معناه: نَزَّل 
وجل وهي مستعملة في العذاب 
والمكاره. وقوله تعالى: فنا 
حَاواً» فيه محذوف تقديره: جزاءً 
ما كانواء ونحوهء ومع هذا التأنيس 
الذي لمحمد يله وعيدٌ للكفرة 
وللحو يل ني مجن ول دن 
الأمم . 

9 - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 


المعنى : قل يا محمد لهؤلاءٍ الكفرة 
المستهزئين بك ويما جئت به 
الكائرين بذكر الرخدن» الجافليق 
به. قل لهم على جهة التقريع 
والتوبيخ : من يحفظهم؟ ردكلا 


حيضيل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 ل 000 0 
: و 


سر هيلا 


ا ا و2 يدبك أ 


بين بيست 


0 
0 2 ( أن حالهملايبدىو 


00 3 والمعنى: طال العمر في 


اي ل ب الا 
اسل يِء كنول نش عي ردكت ل ا 


007ب ا#سركن 


ك1 ع حب وَمنحَرَدلٍاً أيَمَابِها وك 


| م سسا م سسا بل سرس ع ةيده 8 وفى ال ء 
1 6 مم وني لبشر لحسصجحيية 


وجي 
تشفثرت #وعد و زه نذا وأ 1 «أفلا رون » رؤية العين 

1 250000016 باهم رشده رمن قبل و وَكَنَا) 

1 هد عبلِمِينَ ذال لاه ممما مذ واَلتَماش َال 5 

1 ذا عون (©الوأيي دعبي ا 2 


2 عه مشففور 


0 


5 َال لقن كرات نوكم فصَكلٍ مين( الوا 7 


حرسي لحيل ا“ معي 


5 :) أَحتسَابا ليا م 4 


0 


وَالْذر ضِالدى رشي وَأنَاعك دوين 
0 تر 1 0 2 ل 
١‏ © وَبَأسَه لأسكيد أي أمديرد 


معناه حَفْظْء ومنه قول النبي ع : 
داكلاً لَنَا المَجْرَى وفي آخر الكلام . 
تقدير محذوف» كأنه قال: ليس لهم 
مانع ولا كالِىءً» وعلى هذا المعنى 
تركبت «#بَلُ» في قوله سبحانه: 
«بل هم عن وَحخكر رَيَهِر 
عرست 4. ثم يقضي عليهم التقرير 
في أنه لا مانع لهم من الله بأن كشف 
أقر آلهتهم. والمعتى > يطلتون أن 
آلهتهم التي بهذه الصفة تمنعهم من 
دونناء مويك اي 
وقوله تعالى: «عَلاهُم 

يصَحَبون# يحتمل تأويلين: 0 
يُجَارُونَ ويُمْئتعون» والآخر: وَلآَهُمْ 
مِنَا يُصحبون بخير ولا بركة ونحو 
هذاء وفي الكلام تقدير محذوف». 
كأنه قال: ليس ثم شيءٌ من هذا 
كلهء بل ضل هؤلاءٍ لأنا متّعناهم 
ومتّعنا آباءهم فنسوا عقاب الله وظنُوا 


3 
22 ول اك 
له, 1 


الخلاف في الأطراف. 


قرس أ 
2 و(الرّؤية) في قوله تعالى : 


تتيعها رؤيةالقلب. 
*] و«تأقِ» معناه : بالقدرة 
0 والسياض: و« الس » 
“| عامة 0 3 


0 2 
5 6 


من المعمور فذاك بعضص 
١‏ الأرضء وإنا أن يبريد 
موت البشر فهو تتقص للقرون» 
ويكون 0 الأرض» 
وقال فوم: النقص من الأطراف 
موت العلماء. 0 - على جهة 
وعظمته؟ أي إن ذلك محال :* عن 4 بل 
متلويرت مهوزوة : 


9 (ي تفسير قوله عرّ وجل: 

المنفيي : قل يَأَيُها المم حون 
المتشططون إنما أنذركم بوحي 
يوحيه الله إليّء وبدلالات على العبر 
التي نصبها الله تعالى لِيُنظر فيهاء 
كتّقصان الأرض من أطرافها وغيره» 


ولم اعت نابة 5 خطردة ولايبما 


000 


بممرجرة . ثم قال: دولا حح» 
بمعنى : : وأنتم معرضون عمًا أنذر به 
فهو غير نافع لكمء ومَثّْل أمرهم 
بالصمُ. وقرأ جمهور القراء: ولا 


ته شر 


سمع» بالياءٍ وإسناد الفعل إلى 
«اشد» وقرأ ابن عامر وحله: 
دولا يُسْمِعُ4 بضم الياء وكسر الميم 
ونصب 9للصُمْ4. وقرأت فرقة: 
«وّلا تَسْمَعٌ» بالتاء مضمومة وفتح 
الميم وبناءٍ الفعل للمفعولء. 
والفرقتان نصبتا طألدَعَاءَ»» وقرأت 
فرقة: «وَّلآ يَسْمَعُ لصم الذعاء» 
بإضانة «الصم» إلى طَألدَعَاءٍِك. 
وهي قراءة ضعيفة وإن كانت 
«ولين د اا 9 عَذَابٍ 
رَيِكَع» والتّفحة: الخطرة والمسّةٌء 
كا تقول نفح بيده إذا مال بها 
هكذا ضاربا إلى جهةء ومنه انَمحَة 
الطييعة كانه خط مخطرات غلن 
الحاسّة» ومئه: 
إذا أحَد منها تسيا ومله: + امح 
الفَرَسُ برجله» إذا ركض» والمعنى : 
ولئن مس هؤلاءٍ الكفرة صدمة عذاب 
في دنياهم لَيَنْدَمُن ولَبُقِرْنٌ بظلمهم . 
9©) - لوي تفسير قوله عزّ وجل : 


لما توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا 


«تفح حم له من عطاياه» 


عقب ذلك بتوغد بوضع الموازين من 
حيث القسطء وإنما جمعها وهي 
ميزان واحد لأن تكن انعد وزن 
يخصهء ووححد هالْقِسْطَ» وهو قد 
جاءَ بلفظ الموازين مجموعاً من 
حيث «القِسشط» مصدرٌ وصف بهء 
كماتقول: «قومُ عذل ورضّى». 
وقرأت فرقة: طالْقِضْطٌ» بالصاد. 
وقوله سبحانه: «لِوْرِ الِْيمَةْ أي : 
لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم 
القاتك فيو قدي مارت شاف 


والجمهور على أن الميزان في يوم 


سورة الأنبياء الآيات : أآه _- مه 


القيامة بعمود وكمّتين توزن به 
الأعمال» ليبين للناش المحسوس 
المعروف عندهء والخفة والثقل 
متعلّقة بأجسام يقرنها الله تعالى يوم 
القيامة بالأعمال» فإمًا أن تكون 
عست الأعتال ار تمالاكت شلك آر 
ما شاءً الله تبارك وتعالى. 

وقرأ نافع وحده: «ينقال» بالرفع 
على أن تكون مستأنفة» وقرأ جمهور 
الناس: ©مِنّقَالَ4 بالتصب على 
معنى: وإن كان الشيءٌ آل العتم 
مثقال. ورا الجمهور : ينا نسَا» 
على معنى: جتناء وقرأً ابن عباس» 
ومجاهذء وغيرهما: ظأنَيَِا8 على 
معنى : وَانيْنَا من المواتاة» ولا يقدر 
ولا رودا بأعطيئا لما تعدّت 
بحرف جر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويوهن هذه القراءة أن تبديل الواو 
المفتوحة بهمزةٍ ليس بمعروف» 
وإنما يعرف ذلك في المضمومة أو 
المكسورة. وفي قوله تبارك وتعالى: 
لوك ينا حَيييت4 تَوَعْد. 

ثم عقب سبحانه وتعالى بأمر 
موسى عليه السلام . ظ 
و(الْفُرْقَان) فيما قالت فرقة: 
التوراة وهي «الضياءٌ والذّكذ؛ . وقرأ 
ابن كثيرء وحمزة: لِضِتَةءً 4# 
بهمزتين قبل الألف وبعدهاء وقرأ 
الباقون: ظطضيَاءَ » بهمزة واحدة بعد 
الألفء وقراً ابن عباس: طالْمُرْقَانَ 
ضِيَاءَ4 بغير واو» وهي قراءة عكرمة 
والضحاكء. وهذه القراءة تؤيد قول 
من قال: المراد بذلك كله التوراة» 
وقالت فرقة: (الفرقان) هو ما 


رزقه الله من نصر وظهورٍ حُحةٍ وغير عليهما السلامء فيهذ 


١ 3 


ذلك مما فرق بين أمره 
وبين د فرعون لَعَنّه الله 
و(الضَيهءً)» التوراة» 
و(الذَّكْرُ) بمعنى التذّكر. 
وقوله: «بالغِبٍ» يحتمل 


التدتم اي يمه 0 - 4 37 
تعنم مود كرات للمتاء هبجعو رت 7 


ئ 0 


ا ساي يك 


2 


© كسك يكشي © 


َيكدَاي يبد 
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8 


ا 2 ار 
سس 3 


0 د يم 


لخ لس خم م 


و ع ري 


هيع ذلك ركيم 2 الوأ مأو .١‏ 
عله نبو 09 اتلك علت |8 


" 


ل الى الا 
ثلاثة تأويلات: أحدها في 9 ماشه 21166 0 يلا 
5 00 طمررك مجعو الك | 

غيبهم وخلواتهم وحيث ١‏ 1 عرصل ‏ الإبسرة سخ ع ع ]ا , ْ 
8 نفس هم فاك سمال مور تبثن 06 77 : 


يطلع عليهم عد وهذا 
أرجحهاء والثاني أنهم : 
يحشون الله على أن آمره 
تعالى غائب عنهم: وإنما 
استدلوا بدلائل لا 
بمشاهدة.» والثالث أنهم | 


5 


5 


وو 


اماي 0 مو 0900 2 رط 8 0 -3 
ا > مع 0 ا 


و«الإفناتً): مه 
الخشيةء و(الساعة): القيامة. وقوله 
تعالى: #وَمَدَا» إشارة إلى القرآن» 
و« أنلك» إِضا أن سكت ريطن 
أثبتناف كما تقول أنرل الشنيظان 
فلاناً بمكان كذا إذا أثبته وإِمًا أن 
يتعلق النزول بالملك. ثم وقفهم 
تبارك وتعالى تقريراً وتوبيخاً. هل 
يصح لهم إنكار بركته وما فيه من 
الدعاءٍ إلى الله تعالى وإلى صالح 
العمل؟ ظ 

9 - () تفسير قوله عرٍّ وجل : 

الؤشد عام في هدايته إلى رفض 
الأصنامء وفي هدايته في سر 


الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك 


من التْمُوّة فما دونهاء قال بعضهم : 


0 - 0# 
معناه: وفق للخير صغيراء وهذا كله 


متقارب. وقوله سبحانه : «ين تَِل» 
معئأه: :من قشل موسي وهارون 
فيهذه الإضافة هو 


سا ل تيم 


: ينقت عد ةلك و ف 
افتعبدور : 
أ 0 ١‏ 
| تتهؤت 6# حرف واشرة المت دم +١‏ 
"| متعليرب )قلات يننا ف يرماوسَلمَاعلإرهِيم 4600 7 
7 إدوايدء 2 يرب 00 - يه 


7 لالض أل فتلت 


: 0 


مئه» وقوله تعالى: مركن به 
ع4 ملح لإبراهيم عليه السلام؛ 
يستحق مأ أَهْل له وهذا نحو 
قوله تعالى: © َه عل عه 
رساكَمُه والعامل في <إِذْ4 قوله: 
«آتيئا4»ء ودالتَّمَائِيلٌ): الأصنام ؛ 
لأنها كانت على صورة الإنسان من 
كينت و(الحُكوف): الملازمة 
للشيء. وقوله: نَطْرَمُنٌ» عبارة 
عنها كأنها تعقل» وهذه من حيث لها 
طاعة وانقياد» وقد وصفت في 


مواضع بما يوصف به من يعقل . 


أي أنه د 


قوله تعالى: «وَيَاتَم لأكيدَنَ 4 
الآبة. رُوي أنه حضرهم عيدٌ لهم 
فعزم قوم منهم على حضور إبراهيم 
عليه السلام معهم طمعاً منهم أن 
يستحسق شيعا فن أخبارهو) فمشى فم 
معهمء فلما كان في الطريق عزم 


سورة الأنبياء. الآيات : 8 _ >" 


على التخلّف عنهمء فقعد وقال 
لهم: إن سقيم؛ فمرٌ به جمهورهم. 
ثم قال في خلوة من نفسه: # وَبَاللَم 
0 كن أصنام؟ 4# وسمعه فوم من 
ضعفتهم ممن كان يسير في آخر 
00 وقوله: #ابعد أن تولوأ ديرن 
ه: إلى عيدهم 5 ثم انصرف 
وح اراي د 0 
أصنامهم وحده فدخل ومعه فدوم. 
جد الحا بارت أكبرها في 
الأول * 00 يلبه» وقد 
يدي الأصنام ل 
ذلك العيد إلى أكله. فجعل عليه 
حتى أفسد أشكالها كلها حاشى 
الكبير فإنه تركه بحاله وعلّق القدوم 
في يده وخرج متها و8 جناذا» 
تعناء قلعا شار والجذ: القطع. 
0 د لساري و-جحجذهة 
1 بكسرهاء ورا ابن عياس » 2 
وبلق توانق الشجال يتعهياة 
لغات» والمعنى واحد. 
وقوله تعالى: «فَجَمَلَهِمْ ونحوه 
عامل للأصنام بحال من يعقل من 
يعقل ‏ والضمير في 8 إِلد» أظهر ما 
فيه أنه عائد على إبراهيم عليه 
أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى 
شرعهء ويحتمل أن يعود الضمير إلى 
الكسر المتروك» ولكن يضعف ذلك 
دخول الترجي في الكلام. 
© - 9 تفسير قوله عر وجل: 
المعنى : فانصرفوا من عيدهم فرأوا 


١85 


ماحدث بآلهتهم فأكبروا لف 
وحينئذ قالوا: #من فَمَلَّ مداع على 
جهة البحث والإنكار. ول تالرا» 
النائنة العسمين قتها بعوذ للقوم الضعفة 
الذين سمعوا إبراهيم عليه السلام 
حين قال: « وبال للْكيدنه 
واختلف الناس في وجه رفع قوله: 
« إبرّهِم4؛ فقالت فرقة: هو مرتفع 
بتقدير النداعء كأنهم أ رادوا: الذي 
يقال له عندما يدعي : يا إبراهيم. 
وقالت فرقة: رفعه على إضمار 
الابتداءء تقديره: فل اهم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أرجح . وقال الأستاذ أبو 
الحجاج الأشبيلي الأعلم : هو رفع 
على الإهمال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لما رأى وجوه الرّفع كأنها لا توضح 
المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه 
بغير شيءء كما قد يرفع التَجود 
والعْرُوُ عن العوامل الابتداءً. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والوجه عندي أنه مفعول لم يسم 
فاعله. على أن تجعل 8 إنَهِم» غير 
دالٌ على الشخصء بل تُجعل الُطق 
به دالاً على بناء هذه اللفكلة» وهذا 
كنا تقول: ريد وزن فغل». أو (زيد 
ثلاثة أحرف»» فلم تدل بوجه على 
الشخص يل ذللت بنطقها على نفس 
اللفظة» وعلى هذه الطريقة تقول 


#قفلت إيراهيم؛. ويكون فق لذ 


صحيحاً أنزلته منزلة قول وكلام فلا 
يتعذّر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه 
للمفعول. 

وقوله: ظعَلَ أَعَنِ اناي يريد: 
في المحفل وبمحضر الجمهور. 
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وقوله : #يِنْبَدُود4 يحتمل أن يراد 
به الشهادة عليه. يريةون بقعله أو 
ويحتمل أن يراد به المشاهدة. أي : 
يشاهدون عقوبته أو غلبته المؤدية إلى 
عقوبته» المعنى : فجاء إبراهيم عليه ُْ 
السلام حين أني به فقالوا له: أأنت 
فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم إبراهيم 
عليه السلام : بل فعله كبيرهمٍ هذاء 
على جهة الاحتجاج عليهم؛ ٠‏ أي أنه 
غار من أن يُعبد هو ويُعْبد الصغار 
معه ففعل هذا بها لذلك. وقالت 
فرقة هي الأكثر: إن هذا الكلام قاله 
إبراهيم عليه السلام لأنها كذبة في 
ذات الله تؤدي إلى خزي قوم 
كافرين» والحديث الصحيح يقتضي 
ذلك وهوقول النبي ع لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
0 « إن سَتِيمْع وقوله: #ابل 
صلم كيرهم هذَاع. وقولسه 
للمليك: هي أختي». ثم تطرّق إلى 
0 بقوله: 000 إن 
التوقيف. ' 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرقة إلى نفي الكذب عن 
هذه المقاللات» وقالت فرفة: معنى 
قول النبي د «لم يذكب إبراهيم 
إلأثلاث كذبات. 5 .» أي لم يقل 
كلاماً ظاهره الكذبء. أو يشبه 
الكذب» وذهبت إلى تحريج هله 
المقالات. فخكجت هذه الآية على 
بعتن أنه آراة :تليق كفل الكنيق ينطق 
الآخرين» كأنه قال: بل هو الفاعل 
إن نطق هؤلاءء ولم يجزم الخبر 
على أن الكبير فعل هذاء وفي الكلام 


سورة الأنبياء. الآيات: 54 ٠٠١‏ 


تقديم ‏ على هذا التأويل - في قوله : 
سوه هُم». وذهب المراءٌ إلى جهة 
أخرى بأد قال: قوله: «نعلر» 
ليس من الفعل» وإنما هو: «تَلْعَلّهُ 
على جهة التُوقُعء حذف اللام» على 
قولهم: عله بمعنى الَعَلْه ثم 
خففت اللام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تكلف. 
© - (9) تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى : فظهر لهم ما قال إبراهيم 
عليه السلام كن أن الأصنام التي 
أمُلوها للعبادة ينبغي أن تُسأل 
ولتتمتيم نهالواه ركنن اطي 
الظالمون في توقيف هذا الرجل على 
هذا الفعبل وأنتم معكم من تسألون» 
ثم ارتبكوا في ضلالهم ورأوا بالفكرة 
وبديهة العقل أن الأصنام لا تنطق 
فساقهم ذلك حين نطقوا عنه إلى 
موضع قيام الحبجّة عليهم. وقوله: 
كمأ َك رمُوسِهم» استعارة للذي 
يرتطم في غيّه كأنه منكوس على 
رأسهء ف فهي أقبح هيئة للإنسان؛ 
وكذلك هذا هو في أسوأ حالاات 
النظرء فقالوا لإبراهيم عليه السلام 
حين نكسوا في حيرتهم : «لقد عَلِمَتَ 
مَا مول يَنطِشرت »» أي : اتناك 
تذعو إلى ذلك؟ فوجد إبراهيم عليه 
السلام عند هذه المقالة موضع 
الحجة فوقفهم موبخا على عبادتهم 
تمائيل لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم 
حمّر شأنها وأزرى بها في قوله: 
أب ل45. 
وقرأ ابن كثير: «أن لَكَن» 
بالمتح. وقرأ أبو عمروء» وحمرّة. 
والكسائيء وعاصم ‏ في رواية 


١1م6‎ ٠ 


أبي بكر -: «أَفَّ لَكُمْ» بالكسر 
وترك التنوين فيهاء وقرأ نافع 
وحفص عن عاصم: أن لك 
بالكسر والتنوين. و(أف) الفظلة تقال 
عند المستقذرات من الأشياءٍ فيُستعار 
ذلك للمكروه من المعاني كهذا 
وير 
لما خليم إنراهيع عليه السلام من 
جهة النظر والحججة نكسوا رؤوسهم 
وأخذتهم عرْةٌ بإثم وانصرفوا إلى 
طريق الغشم والغلية فقالوا: 
# حرقوه 6 ع ورُوي أن قائل هذه 
المقالة هو رجل من الأكراد من 
أعراب فارس»ء أي من باديتهاء 
فحخسف الله به الأرض فهو يتلجلج 
فيها إلى يوم القيامة. وقوله: «#إن 
كُمْرٌ فَعِلِنَ © تحريض» كما تقول: 
اعزم على كذا إن كنت عازما. 
وروي أنهم لما اجتمع رأيهم على 
تحريقه حبسه نمرود الملك». وأمر 
بجمع الحطب فجمع في مدة أشهر . 
وكان المريض يجعل على نفسه نذرا 
إذا هو برىء أن يجمع كذا وكذا 
حزمة حتى اجتمع من الحطب - مما 
تبوّع به الناس وممًا لب للملك من 
أهل الرساتيق ‏ كالجبل من الحطب. 
ثم أضرم نارأًء فلما أرادوا طرح 
إبراهيم عليه السلام فيه لم يقدروا 
على القرب منهء فجاتم إبليس في 
صورة شيخ فقال لهم: أنا أصنع لكم 
آلة يلقى بها في النارء فعلّمهم صنعة 
المنجنيق» ثم أخرج إبراهيم عليه 
السلام فسّدٌ برباط وَوْضْع في كفة 
المنجنيق ورمي به فوضع في النار. 
وقد قيل للنار: م وسَلمًا علج 
ِرَحِيِمَ » فاحترق الحبل الذي رُبط به 
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فقط. ورُوي أن جبريل عليه السلام 
جاءه وهو في الهواءٍ فقال له: أُلَك 
أنّا إليك 

فلا وتروى آنه قال له: ني خليل» 
وإنما أطلب حاجتي من خليلي لا 
5000 فقال الله تعالى: يا 
إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك 
لا قطعتها بيني وبين النارء يا نار 
كوني برداً وسلاماً. ورُوي أنه حين 
خوطبيت النار خمدت كل نار في 
الأرض . ورُوي أن الغراب كان ينقل 
الحطب إلى نار إبراهيم عليه السلام», 
زوق أن الوزغة كانت تنفخ عليه 
00 وكذلك البغل» ورُوي أن 
العَضْرَُوط والخطافٌ والضفدع كانوا 
ينقلون الماء لتطفاً النارء فألقى الله 
على هذه الوقاية وسلط غلى تلك 
الأخرى النوائب والأبدي» وقال 
بعض العلماء فيما رٌوي: إن أللّه 
تعالى لو لم يقل: ؤيبَكس4 لهلك 


إبراهيم من برد النار. 


حاجة؟ فيروى أنه قال: 


0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد أكثر الناس في قصص حرق 
إبراعيم عليه السلام ؛ وذكروا تمحديدك 
مذة بقائه في النان وصوره بقائه فيهاأ 
مِمَا رأيت اختصاره لقلّة صحتهء 
والصحيح من ذلك أنه ألقي في النار 
فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماً 
فخرج منها سالمأء وكانت أعظم 
آية. ورُوي أنهم قالموا: إنها نارٌ 
مسحورة لا تحرق» فرموا فيها شيخًا 
منهم فاحترق» ورُوي أن إيراهيم 
عليه السلام كان له بسطة وطعام في 
تلك النار» كل ذلك من الجنة. 
وروي أن العيدان أينعت و تمر ت له 
هنالك ثمارها التي كانت أصولها. 


سورة الأنبياء الآيات : 


١/ا ‏ ا 
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4 
له مله نر سم حي سح و 


يم 201000 ان 


ب 98 


حيصي ص 


ا ال ا كن 


5 57 صادعامن قبل قاس تجبنا له فتحيسدة 


رو رت عر 


7 
وم هزووس الحكرب الْمظيو 


7 لذ كدو يقن ته كارا وكأغرقَكهُم ١‏ ظ 
ال كم 0 5 على :تمزوة وأضحابه 
| سحابة من بعوض فأكلتهم 


3 ُُ 0 


مين 


0 


ل :تت 
وداوودوسليمئنإذ محكما 


- ومضءدبيي 


ل 
: اي سمه 00 تام 


حر ل ار سل لي د ع مر ا ل ل 


سير عر سس ل لي ل 


١‏ لينلل ستاكييس 5 | م 


7 آج ل صنصة لوص - د 06 ا اك ْ 


1 بشكرو كينا كر 


لساك يا وحَكنَاد 


0 


وقوله: #وسلما» معناه: وؤسلامة» 
وقال بعضهم: هي تحية من الله 
تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وكان الوجه أن يكون 
مرفوعاً. - 

ووالكتتغودها أراذواامن عرق 
وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته 
لهم وحرق الشيخ الذي جرّبوا به 
النار» ورُوي أن الملك بنى بنياناً 
واطلع منه على الناز فرأى إبراهيم 
عليه السلام ومعه ناس قعجب 
وسأل: هل طرح معه أحد؟ فقيل 
له: لاء فتاداه فقال: من أولئك؟ 
فقال: هم ملائكة ربي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه ايه : 
ا 
2 تفسير قوله عر وجل: 
روي 00 إبراهيم عليه السلام لما 


| الْحَيرت وَلِقَامَالصَلرووإِيسَاءرَكرةَ سكا 2 
3 0010 
0 سه كما وعلما وف مر 
١‏ : لصوا تسد رشي رلور ره 
0 
اورت نل أصييت 0 
10 سر :2 صر مو 


ونصرتله 0 


1 
52-2 ُ 
م ا ره 


وي ل سلس وسح عر سه« عراس سر ل 7 
جكلة ءا سايكا وعلماوسخرنا 


! ١ زكوعيييه‎ 


8 خرج من النار أحضره 
©] النمرود كلصي ثم 
بالا حتم الله عليه بالكفر فلح 
١‏ 

ْ 5] وقال لإيراهيم دي بعص 
قوله: يا إبراهيم أين جنود 
كا رئك الذي تزعم؟ فقال 
له: سيريك فعل أضعف 
جنوده. ف فقشعث أنه تعالى 


عن آخرهم ودوابهم حتى 
ْ كانت العظام تلوح 1008 
( رأس نمرود فكان زإسنة 
]| يضرب بالعيدان وغيرهاء 


وهلك منثها. وخرج 


إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط 


عليه السلام من تلك الأرض 
مهاجرين» وهي كوئًا من العراق» 
ومع إبراهيم عليه السلام ابئة عمه 
سارة زوجه)2 وفي تلك السفرة لقي 
الجبّار الذي رَامَ أخذها منه. 


واختلف الناس في الأرض التي 
بورك فيها ونجى الله إليها إبراهيم 
ولوطأ عليهما السلام؛ فقالت فرقة: 
هي مكة:. وذكروا قول الله 
عر وجل: للرى ببَكَدَ بارا 
وقال الجمهور العو أرقي الشَامء 
وهي الأرض التي بارك الله فيهاء أمَا 
من جهة الآخرة فبالئّبوة والإيمان» 
أَئْا من جهة الدنيا فهي أطيب 
تلذة اله أرمناة وأعدنها ماف 
وأكثرها ثمرة ونعمة» وهو هو الموضع 
المعروف يسكنى إبراهيم وعقبة. 
وروي أنه لسن في الأرظة ماءٌ عذب 


ودام تعذيبه بها زمناً طويلا 


إلأ وأصله وخروجه من تحت صخرة 
بيت المقدس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . وهي أرض المحشرء 
وفيها يجمع الناس. وفيهاينزل 
عيسى ابن مريم عليه السلام» وبها 
يهلك المسيخ الدجال»ء ورُوي عن 
النبي مَلِهِ أنه قال يوماً في خطبة: 
«إنه يكون بالشّام جندء وبالعراق 
جندء وباليمن جند». فقال رجل: يا 
رسول اللهء خْرُ لي» فقال: «عليك 
بالشام فإن الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله ومن بقي قليلحق بِأَنْيِهه 
وقال عمر رضي الله تعالى عنه 
لكتنب اللحيار: ألا تتحول إلى 
المدينة؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني 


أجد في كتاب الله المنزّل أن الشام 


كنز الله من أرضهء وبها كئزه من 
عباده. وروي أن إبراهيم ولوطأ 
عليهما السلام هاجرا من كوئا ومرًا 
بمصرء وليست بالطريق ولكنّهم 
نكبوا خوف الاتباع حتى جاؤُوا 
الضّام» فنزل إبراهيم السّبع من أرض 
فلسطين وهي برّيّة الشام» ونزل لوط 
بالمؤتفكة . 

و(إسحاق) هو ابن إبراهيم عليهما 
السلامء» و(يعقوب) ولد إسحاق 
عليهما السلام» و(الثّافلة): العطيّة 
كما تقول: نفلني الإمام كذاء ونافلة 
الطاعة كأنها عطيّة من الله تعالى 
لعباده يثيبهم عليهاء وقالت فرقة: 
الموهوب إسحاق» والنافلة يعقوب 
عليهماالسلامء والاول سن : 
و#يهدرت» معناه 
غيرهمء و« وَإِقَامَ » مصدرء وفي 


: يرشدون 


سورة الأنبياء. الآيات : ؟:/ا 4لا 


- © تفسير قوله عرّ وجل : 

التقدير: وآتينا لوطأء فهو منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه الظاهر. 
و(الحكم) فصل القضاء 
و(الخبائث) إتيان البدان وضراطهم 
في مجالسهم إلى غير ذلك من 
كنرهم. وقولة في نوج عليه السلام|: 
(ين 4 بالإضافة إلى إبراهيم 
ولوط عليهما السلامء و(الْكَرْبٌ 
العَظِيم) هو الغرق وما نال قومه من 
الهلكة بدعائه عليهم الذي استجيب» 
8 سبحانه : #ويتصريّة »© لما كان 
جل تُصرته النجاة وكانت غلبة قومه 


قنرق التاق 


بغير يده بل بأمر أجنبي منه حسن أن 
يقول: #وتصريه مِن». ولا تتمكن 
هنا «عَلَى؛ كما تتمكن في أمر 
محمد يديد هع قومه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر هؤلاءٍ الأنبياءِ عليهم السلام 
قومهء ونجاةٌ الأنبياء وهلاك مكذّبيهم 
ضمنها توعد لكفار قريش . 

© - (©) تفسير قوله عرّ وجل : 
المعنى: واذكر داود وسليمانء» 
هكذا قدره جماعة من المفسرين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل عندي فقوف أنايكوة 
المعنى: (وآتَيْنَا دَاود) عطفاً على 
قوله: «روا4 ردالت عطلب على 
قوله: #وِلْوطًا َائسَهُ حَكما وعِلمًاك. 
والمعنى على هذا التأويل تكسق 
وسليمان هواين داود عليهما 
السلام من بني إسرائيل» وكان ملكا 
عدلا نبيًا يحكم بين الناس فوقعت 
بين يديه هذه النّازلة» وكان اينه 


إذ ذاك قد كبرء وكان يجلس على 


١ ام‎ 


الباب الذي يخرج منه الخصومء 
وكانوا يدخلون إلى داود عليه السلام 
من باب أآخرء فتخاصم إلى داود 
و ل وقيل: 
كَرْمْ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و(الْحَرْتُ) يقال فيهماء وهو في 
الزرع أبعد عن الاستعارة» دخلت 
حَرْنّه غنم رجل آخر فأفسدته» فرأى 
داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء فقالت فرقة: على 
أذنيقى كزنه بيد وقالف: فرقة جل 
دفع الغنم إلى صاحب الحَرْثٍ 
وَالحَرْتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيشبه على القول الواحد أنه رأى 
الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت» 
وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحَرْتَ 
وغلته. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يُظَنّ بداود عليه السلام إلا أن 
حكمه بنظر متوجه. فلما خرج 
الخصمان على سليمان عليه السلام 
تشكى صاحب الغنم» فجاءً سليمان 
إلى داود فقال: يا نبي الله إِنْك 
حكيت ذا ورت رابع باهو 
أرفق بالجميع» قال: وما هو؟ قال: 
أن يأخذ صاحب الغنم الحرث فيقوم 
عليه ويصلحه حتى يعود كما كان» 
ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك 
لمدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل وغير ذلكء فإذا كَمُل الحرث 
وعاد إلى حاله صرف كل واحد مال 


صاحبه» فرجعت الغنمُ إلى ريُها ‏ 


والحَرْثٌ إلى ريّهء فقال داود عليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السلام: وُفْفَْتَ يا بُنيّ وقضى بينهما 
بذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا شك أن سليمان عليه السلام رأى 
ما يتحمله صاحب الغنم من فقد 
مرافق غنمه تلك المدة ومن مؤونة 


الحرث» وفْضل حُكمُه حُكُمَ أبيه في 
أنه أحرز أن يبقى ملك كل واحد 
منهما على متاعه وتبقى نفسه بذلك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرقة إلى أن هذه النّازلة لم 
يكن الخكم فيها باجتهادء وإنما 
حَكم داود بوحيء وحَكم سليمان 
بوحي نسخ الله به حكم داودء 
وجعلت فرقة ‏ منها ابن فُورك ‏ قوله 
تعالى : ا س4 أي مَمّهناء 
القضاءة الفاصل الناسخ الذي 

أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في 
الئازلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه. ألله : 

وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللّفظة 
إلى هذا التعب ويبقى لها المعتى . 
قَلِقَاً. د 

وال جتمهون الأنة ةنز جتمسيعن 
كان باجكياة» وأدخر العلماء عنذة 
الآية فى كتبهم على مسألة اجتهاد 
العَالِمَيْنه فينبغي أن يُذكر هنا 
تلخيص مسألة الاجتهاد. واختلف 
أهل السّئّة في العَالِمَيْنَ ‏ فما زاد ‏ 


يُفتيان من الفروع والأحكام في 


المسألة فيختلفان؛ فقالت فرقة 
الح في مسائل الفروع في طرف 
واحد عند الله تعالى» وقد نصب 


عل ذلقة أدلة ويل المجديدي” 
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على البحث عنها والنظر فيهاء فمن 
صادف العين المطلوبة في المسألة 
فهوالمصيب على الإطلاق» وله 
أجران» أجر في الأجعياذ وأجر في 
الإصابة» ومن لم يصادفها فهو 
مصيب في اجتهاده مخطىءٌ في أن 
لم يُصب العين» فله أجر وهو غير 
معذورء وهذا هوالذي قال 
النبي كَةِ: «إذا اجتهد العالم فأخطأ 
فله أجرٌه. وكذلك أيضاً يدخل في 
قوله كَل «إذا اجتهد العالم فأخطأ» 
العالم يجتهد فيخالف نصّاً لم يَمُرٌ 
به كقول سعيد بن المسيب في 
التكاح: إنه الععد فى مسألة التتيليل 
للزوج المطلق ونحوهء وهذا يجمع 
بين قوله كَكد: «إذا اجتهد العالم 
نأخطأ؛ وبين قوله: «كلّ مجتهد 
مصيبة أي أخطأ العين المطلوبة 
وأعتاتة الى اعديادهة وراك هد 
الفرقة أن العالم المخطىء لا إثم 
عليه فى خطثئه وإن كان غير معذور. 
وقالت فرقة: الححق في :طرف ونيد 
ولم ينصب الله تعالى عليه دليلاء بل 
وكل الأمر إلى نظر المجتهدين» فمن 
أصابه أصاب. ومن أخطأه فهو 
معذور ومأجورء ولم تُتَعَبّد بإصابة 
العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط. وقال 
جمهور أهل السّئّة - وهو المحفوظ 
عن مالك وأصحايه -: الحقٌ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكل 
مجتهد مصيب. والمطلوب إنما هو 
الأفضل في الظن» فكل مجتهد قد 
ذاه نظره إلى الأفضل في نظرهء 
والدليل على هذه المقالة أن الصحابة 
فُمَن بعدهم قرّر بعضهم خلاف 
بعض ولميرٌ أحد منهم أن يقع 


١14 


الاعتماد على قوله دون قول مخالقه. 
ومئه رد مالك رحمه الله للمنصور 
السوطا إلى كتين من هذا المعنى . 

وإذا قال العالم في أمر مّا: حلال» 
فذلك هو الحق فيما يختص بذلك 
العالم عند الله تعالى وبكل من أخذ 
بقولهى وإذا قال آخر: حرام - وكل 
ذلك نا حعياة فذلك ايضا عن 
العالم وبكلٌ من أخذ بقوله. فأمّا من 
قال إِنَّ الحنٌّ في طرف فرأى مسألة 
داود وسليمان عليهما السلام مطردة 
على قولهء 1 ع لي 
فهمءٍ ل 
رأى أن سليمان عليه السلام فهم 
القضيّة المُْلى والتي هي أرجح. لا 
أن الأولى عقا وعلى هذا يحملون 
قول النبي يَلِِ: «إذا اجتهد العالِم 
فأخطأ» أي : أخطأ الأفضل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكثيراً ما يكون بين الأقوال في هذه 
المسائل قليل تبايّن إلا أن ذلك 
الشُفوف يشرف القول وكثيراً ما يتبين 
لعل ردن بأدنى 00 
الأصول في هذاء ومسآلة المجتهدين 
في نفسها مسألة أصل. والفرق بين 
مسائل الفروع ومتسائل الاأصضول أن 
مسائل الأصول الكلام فيها إنما هو 
في وجود شيء 7 كيف هو؟ 
كقولنا: ايرى الله يوم القيامة» فقالت 
المعتزلة: «لا يرى»» 00 (الله 

واحد»؛ وقالت التصارى: (ثلاثة». 

وهكذا هَل للمسائل عينٌ مطلوية؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على 
شيءٍ متقرر الوجودء كيف حكمه من 
تحليل أو تحريم ونحوهذا؟ 
والأحكام خارجة عن ذاته ووجوده؛ 
وإنما هي بمقاييس واستدلاللات» 
وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما 
يمكن أن يَنْسَخْ بعضّه بعضاًء ومسائل 
الأصيرله على تقوو الوه الواحد لم 
يصح أن يظرا عليه الآخن ناسكا : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مسال الاجتهاد طويلة ومتشعبة» إلا 
أن هذه النبذة تليق بالآية 55 
حرصاً على الإيجاز. 

ويتعلّق بالآية فصل آخر لا بد من 
ذكره وهو رجوع الحاكم بعد قضائه 
من اجتهاد إلى اجتهاد آخر أرجح من 
الأول» أن داود عليه السلام فعل 
ذلك في هذه النازلة. واختلف فقهاءً 
المذهب المالكي في القاضي يحكم 
في قضية» ثم يرى بعد ذلك أن غير 
ما حكم به أصوب» فيريد أن ينقض 
الأول ويقضي بالثاني؛ فقال 
عبدالملك ومطرف في (الواضحة): 
ذلك له ما دام في ولايته» فأمّا إذا 
كانت ولاية أخرى فليس ذلك له 
وهو يمنزلة غيره من القضاة» وهذا 
هو ظاهر قول مالك رحمه الله في 
(المدونة). وقال سحنون في رجوعه 
من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه 
أمتورت : ليدن لها للقي توغاله: ادق 
عبدالحكم» ويستأنف الحكم بما 
قوي عئله آخرء قال سحنون: إلا 
أن يكون نسي الأقوى عنده أو وهم 
فحكم بغيره فله تقض وأمًا إن 
حكم بحكم وهو الأقوى عنده في 


ذلك الوقت ثم توججه عنده غير ذلك 
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فلا سبيل له إلى نقض الأول» قاله 
سحنون في كتاب ابنه. وقال أشهب 
في كتاب ابن المواز: إن كان رجوعه 
إلى الأصوب قي مالٍ فله نقض 
الأول» وإن كان في طلاق أو نكاح 
أوععق فليس اله تقضته: وقد تقدم 
القول في الحرث» وروت فرقة أنه 
كنان روعأ وروت فوقة انساكان 
كرماً. 

و(النّفمْش): تسوب البهائم في 
الزروع وغيرها بالليل. ودالْهَمَلُ): 
تسرّبها في ذلك بالنهار والليل» وقال 
ابن سيدة: لا يقال الْهَمَل في الغنمء 
وإنما هو في الابل. ومضى الحكم 
في الإسلام بتضمين أرباب الغتم ما 
أفسدت بالئّيل لآن على أهلها أن 
يثقفوهاء وعلى أهل الزروع وغيرها 
حفظها بالنهارء وهذا هو مقتضى 
الحديث في ناقة البراء بن عازب» 
وهذا مذهب مالك تيون ال 
ووقع في كتاب ابن سُحنون أن 
الحديث إنما جاءً في أمثال المدينة 
التي هي حيطان مُحَْدِقة؛ وأمًا البلاد 
التي هي زروع متصلة غير محظرة 
وبساتين كذلك فيضمن أرباب النُعم 
ما أفسدت من ليل أو نهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف 
الحيوان في مثل هذه البلاد تَعَدٌ لأنها 
ولا بد تفسد. وقال أبو حنيفة فى 
ذلك: لا ضمانء» وأدخلها عفر 
قول النبي كك : «جرح العجماء 
جبَارَة» فقاس جميع أفعالها على 
جروحها. 

وقوله تعالى: #رَككُلًا ينا كا 
وَعِلْمَا » تأول قومٌ منه أن داود عليه 


مدقيل 


السلام لم يخطىء في هذه النازلة 
0 الحكم والعِلّم وقالت 
قة: بل لأنه لم يصب العين 
ا النازلة مدحه الله 
تعالى بأن له حكماً وعِلْماً يُرجع إليه 
في غير هذه النّازلة . 
وقوله تعالى: لوَكُنًا »4 
مبالغة في الخير وتحقيق له. وفي 
اللُفظ معنى : وكان ذلك فى حقه 
وعند مستوجبه ماء فكأنه قال: وكا 
فاعلين لأجل استجابة ذلك» وحذف 


اختصاراً لدلالة ظاهر القول على ما 


خذف منه. وقوله: ك4 يريد 
داود وسليمان والخصمينء لأن 
الحكم ينضاف إلى جميعهم وإن 
اختلفت جهات الإضافة. وقرأت 
فرقة: «الِحُكمِهمًا». 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
سَبَحْنَ؛ فذهبت فرقة وهي 
الأكثر - إلى أنه قول «سبحان للف 
وذهبت فريه سيبابار بن سعيد إلى 
الفكتتسن : ا عد قا 
9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
عدّد الله تعالى على البشر أن علّم 
داود عليه السلام صنعة ة الذروع وألان 
له الحديد فكان يصنعها أحكم صنعة 
لتكون وقاية في الحرب وسَبّبَ نجاة 
من العدو و(اللْبُوس) في اللّغة: 
السلاح» فمنه الذّرع والسيف والرُمح 
وغير ذلك» ومنه قول الشاعر: 
رَوْقُ بجَبْهَةَذِي نِمَاج مُجَفِلٍ 
يح الزمع 
وقرأ نافع والجمهور: «إنحيتكم » 
بالياء على معنى : 0 
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عامر» وحص عن عاضحم” 
للِتُخصِئكمْ» بالتاء على معنى: 

لتحصنكم الصنعة أ و الذروع التي 
أوقع عليها الْبوس. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم: طلِتُخْصِئَكُمْ» بالنون 
على معنى ردٌ الفعل لله تعالى. 
ويُروى أنه كان الناس يتّخذ القوي 
منهم لباساً من صفائح الحديد» فكان 
ثقله يقطع يأكقن الفاسن» :وقرات 
فرقة: «أري» بالنصب على معنى : 
وسخرنا الرّيحء. وقرأت فرقة: 
«الريخ» بالرّفع على الايتداء والخبر 
في المجرور قبله. ويُروى أن الرّيح 
العاصفة كانت تهب على سرير 
سليمان عليه السلام الذي فيه 
يساطة.ء وقدمَدٌ حول البساط 
بالخشب والألواح حتى صنع سريراً 
يحمل جميع عسكره وأقواته فَتُقِلَه 
من الأرض في الهواء ثم تتولاه الريح 
الرَحَاءٌ بعد ذلك فتحمله إلى حيث 
أراد سليمان عليه السلام . ْ 


وقوله: #اإِل الْأيْضٍ ل لتق ركنا 
ذبا». اختلف الناس فيها؛ فقالت 
فرقة: : هي أرض الشام وكانت مسكنه 
وموضع مُلْكه وخصّص في هذه 
الآية انصرافه من سفراته إلى أزضه 
لأن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع 

التي سافر إليها. والبَرَكَةٌ في 7 
الشّام بيّنة الوجوه. وقد قال بعضهم: 
إن العاصفة هي في القبول على عادة 
التبكين والدذواب في الإسراع إلى 
الوطن. والرُخاءً في البدأة حيث 
فاته أي حيث يقصد؛ لأن ذلك 
وقت تَأنَ وتدبير وتقلب رأي. وقال 
منذر بن سعيد: في الآية تقديم 
وتأخيرء والكلام تام عند قوله: 
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ل انا 


1 لا ل م رسالا «يشخاب» ْ 
سن م دعر 5-5 0 ررم 0 فيه تعوصولرل- ٠‏ 
(أومر ب الشَينطين من يفوضوري له.ويع ملُورت كسملا ألا - 


هنش م 


7 4 معلى #ين# لا على 
ولك د وسكي 0 4١‏ 


اسم 0 


72 ال ا اكت 


0 
35 لم وتوص اليد 450 5 
ب 0 ربكو الكفل سكين نَالصَّدِيرِينَ ١‏ 


و 


خلتهم ف رحمينا إنهم مر 


| ام وأ 
الت 40 وأ 


دوذ شو عب كتنر 5 


قسادى ف الظلمتِ لظلمدت) 1 لَه إل أنتَ 


عر ىل بير لبر 


بي بعر ا 


١‏ كد ليه > © 1 دكين 


يو رص مه 0 ات م 
ل 07 
5-0 كم 


:اتيف اكد 5 


# مر ل 


2 عازه كدت 

إل الْأر ضٍِ>» وقوله: ## ال 
رما يا صفة للرّيح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
تعمل أن يريد الأرض التي يسير 
إليها سليمان عليه السلام كائنة ما 
كانت» وذلك أنه لم يكن يسير إلى 
أرض إلا أصلحهاء وقتل كفّارهاء 
رانك كني الانعانه روف فنا 
العدلة ولا جركة أعظع. من هذاء 
فكأنه قال: إلى أي أرض باركنا فيها 
فبعثنا سليمان إليها . 

9©) - () تفسير قوله عرّ وجل : 

ينمز أن تكرنكوله: 
أ في موضع نصب على معنى : 
وسخرنا من الشياطين» ويحتمل أن 
يكون في موضع رفع على الابتداءء 
ويتناسب هذا مع القراءتين المتقدمتين 
في قوله سبحانه: «وَسَلسْنَ > 
الت صكت والرفع. وقوله: 


ل ار 
بغوصورٌ 


ل ل 0خ 


1 ا أن 


2 


1 


2 


ا 


© لفظها. و(الغوص): 
ولا الدخول في الماء 
3 والأرضن والعمل دون 
ا ذلك البنيان وغيره من 
د الصنائع والخدمة ونحوه. 
| وقوله: «ركا لَهُمَ 
0172 حَيطِيئ4: قيل: معناء: 


ري 9 من إفسادهم ما صنتعوه»ء 


سه ا : : 3 
12 97] فإنهم كان لهم حرص 


ا بينهم وبين ذلكء وقيل : 
كا معناه: عادلين وحاضرين» 
*] أي لا يشذ عن علمنا 
كت وتسخخيرنا أحد منهم . 
وقوله تعالى: 
« وَأنوبَ»2 أعبيدة مافيه النصب 
بفعل مضمر تقديره: وَاذكر أبوت. 
وفي قصص أيوب عليه السلام طول 
واختلاف من المفسّرين» وتلخيص 
ذلك أنه رُوي أن أيوب عليه الصلاة 
والسلام كان نبي مبعوثا إلى قوم. 
وكان كثير المال من الإبل والبقر 
والغنم» وكان صاحب البّكّنية من 
أرض الشامء فغبر كذلك مدة. ثم 
إن الله تيارك وقالى لما أراف ميهحة 
وابتلاه أَذْن ملسي الابتمسد 


ونعمه 0 فكان كلّما أخبر بشيء 
ذلنا راق إبليس للك حاءً د 
بعجره عمة» فأذن ابله له في إهلاك 


بنيه وقرابته ففعل ذلك 6 قدام 


1 على ذلك لولا ما حال الله . 


فأخبر إبليس بعجزهء فأذن الله تعالى 
له فى إصابته في. بدنهء وحجر عليه 
لسانه وعينيه وقلبه: فجاءً إبليس وهو 
ساجد فنفخ في أنه نفخة احترق 
بذنه منهاء وجعلها الله أكلة في 
بدنه» فلما عظمت وتقطع خرف ش 
الناس من بينهم وجعلوه على 
سباطة» ولم يبق معه بشر حاشا 
زوجتهء ويقال:. كانت بنت يوسف 
الصديق؛ وقيل: اسمها رحمة. وقيل 
في أيوب: إنه من بني إسرائيل» 


وقيل: إنه من الروم من ذرية عيصوء 


فكانت زوجته تسعى عليه وتأتيه يما .. 
يأكل وتقوم ظ 
العذاب مدة طويلة؛ قيل: تلانين 

سنةء وقيل: ثماني عشرة سنة. 
وقيل: اثنتي عشرة سنة». وقيل: 
كل ذلك صابر شاكر حتى جاةه ‏ ' 
فيما روي ٍِ ثلاثة فك كان آمن به 
فوقروه بالقول وأثبوه ونجَهُوهُ وقالوا: 


عللنه.» قدام في هذا 


باطنه فيك » الزاشكهم أبربواقي ار 
قولهم بكلام مقتضاه ه أنه ذليل لا يقدر 
على إقامة حُبّة ولا بيان ظلامة» 
50 الله تعالى معاتباً على هذه 
المقنالة و قن أنه لا عق لجن 
مع الله دس اناسنا بعر 
اسعاس 7 
صلاح حالهء وعاد عليه يفضله. 
فدعا أيوب عليه السلام عند ذلك 
فَاسْتّجِيب له. 

ويُزوى أن أيوب عليه السلام لم 
يزل صابرا لا يدعو في كشف ما به 
وكان ‏ فيما رُوي ‏ يقع الدود منه 


أيوب عليه السلام على شكره. | فيردُهُ بيده حتى مر به قوم كانوا 
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يعادونه فشمتوا به فتألم لذلك. ودعا 
حينئذ فاستّجيب له وكانت امرأته 
غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله 
له عيناً وأمر بالشرب منها فبرىء 
باطئهء وأمر بالاغتسال فبرىء ظاهره 
ورد إلى أفضل حالهء وأتى بأحبيد 
الثياب: وهبٌ عليه رِجْلٌ من جراد 
من ذهب فجعل يحثو منها في ويه 
فناداه الله تعالى: يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عن هذا؟ قال: بَلَى يا رب 
ولكن لا غنى لي عن بركتك» فبينما 
هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره 
على السباطة مجرعت وظئنّت نه 
أزيل عنها وجعلث َعَوَلّهِ . فقال لها: 
ما شأنك أيتها المرأة؟ فهابته لحخسن 
هيئته» فقالت: إني فقدتٌ مريضاً 
كان لي في هذا الموضع. ومعالم 
ا م 0 
1 فروي 0 
أراه الله جميع ماله حاضراً بين يديه. 
واختلف:الناسٌ في أهلة وولاده 
الذين آتاه الله» فقيل: كان ذلك كله 
في الدنياء فْردٌ الله عليه بصره ه وولده 
بأيانهم» وجعل مثلهم عذةٌ له في 
1 الآخرة. وقيل : : بل أوتي جميع ذلك 
'في الدنيا من أهل ومال. ظ 

وقوله تعالى: «رزكرئى ِلعْبِدينَ # 
أي : 0 وموعظة. ولا يعبد الله 
مححسشثهةه 6 ارجح فى ادل دلق 
وقوله: أن مَتَقَ لشن تقديره: 
بأني مَسَنِي ») فحذف الجار وبقيت 
اياي ا وروي أن 


١6١ 


دخل مع قوم على مَلِك جار عليهم 
تأغلظ له القول ولق له أبوات القول 
خوفاً منه على ماله. فعاقبه الله على 
ذلك. ورُوي أنه كان يقال له: ما 
لك لا تدعو في العافية؟ فكان يقول: 
إني لأستحي من الله تعالى أن أسأله 
زوال عذابه حتّى يمرٌ علي فيه ما مر 
من الرخاءء وأصابه البلاءُ ‏ فيما 
روي - وهو ابن ثمانين سنة . 


9©) - () تفسير قوله عرّ وجل : 


ش المعنى : واذكر إسماعيل» وهو 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام» وهو أبو العرب المعروفين 
اليوم في قول بعضهم. وإذريس هو 
خنوخ2 وهو أول نبي بعث الله من 


بني آدمء وروي أنه كان خياطاً 


يسبع الله عند إدخال الزبرة ويحمذده 
عند إخراجها. وذو الكفل كان اه 
وروي أنه بُعث إلى رجل واحدء 
وقيل: لم يكن نبيّاً ولكنه كان عبداً 
صالحاً. وروي أن (البسَع) جمع بني 
إسرائيل فقال: من يتكمّل لي بصيام 
دين الليل رألأ يغضب وأوليه 


فقال: أنا لك بذلكء» فراجعه ثلاثاً 
في ذلك يقول: أنالك بذلك». 
فاستعملهء فلمًا مات (ألْيَسَمُ) قام 
بالأمر فجاء إبليس ليغضبه ‏ وكان لا 
ينام إلا في القائلة - فكان يأتيه وفيت 
القائلة أياماً فيوقظه ويشتكي ظلامته 
ويمهصد تضييق صذره» فلم يضى به 
ا ومضى معه لينصفه بنفسه. 

فلمًا رأى إبليس ذلك أبألس عئه» 
وكفاه الله شرّه؛ وسُمْي (ذا الكفل) 
لأنه تكمّل بأمر فومٌى به» وياقي الآية 
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 )©9‏ 89 تفسير قوله عرّ وجل: 


التقدير: واذكر ذا النون» والنون: 
الحوت». وصاحبه يونس بن مُنْى 
الذي التقمه على الحالة التي يأتي 
ذكرها فى موضعها الذي تقتضيه. 
وهو نبي من أهل نينوى» وهذا هو 
الذي قال فيه رسول الله كَله: «من 
قال أنا خير من يونس بن مَنَى فقد 
كذب». وفي حديث آخر: دلا ينبغي 
لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن 
متى»ك. وهذا الحديث وقوله: دلا 
تفضّلوني على موسى» يتوهم أنهما 
يعارضان قوله عليه الصلاة والسلام 
على المنبر: «أنَا سيّد ولد آدم ولا 
فخر». والانفصال عن هذا بوجهين: 
اهيا ذَكْرَهُ الناس وهو أن يكون 
قوله: «أنا سيد ولد آدم» يتأخر في 
التاريخ ‏ أنه 0 أظلية الله 58 
المقالات 0 والوجه الثاني وهو 
عندي أجرى مع حال النبي أنه ظ 
إنما نهى عن التفضيل بين شخصين 
مذكورين وذهب مذهب التواضع ولم 
يزل سيّد ولد آدم. ولكنه نهى أن 
يفضّل على موسى كراهة أن يغضب 
الإيمان» ‏ وسبب الجنية رخف 
هذاء وذلك أن نورةنا قال: لا 
ا 
فقال له رجل من الأنصار: أتقو 

هذا ورسول الله وي 
فسرى الأمر وارتفع إلى النبي كله 
فنهى عن تفضيله عن موسى» ونُهَى 
عليه الصلاة والسلام عن تفضيله 
على يونس لثئلا يظن أحد بيونس 


سورة الأنبياء. الآيتان : ذه ذذا 


حخيل 
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وقع له فنهيه يَةِ عن التفضيل على 
شخص معيّن» وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث ثالث: ١لا‏ 
تفضّلوا بين الأنبياءِ» هذا كله مع 
قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
وإطلاق الفضل له دون اقتران بأحدٍ 
ين صحيح. وتأمل هذا فإنه يلوح 


للحطيئة : امدح ممدوحك ولا تفضل 
بعض الناس على بعض . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولفظة سيدا ولفظة «خيرا سبان» 
هنذا سيدا جنم حر سين الأحاديت 
يُذهب ما يُظْنْ من التعارض . 

وقوله تعالى: #معْنضبَا». قيل: 
إنه غاضب قومه حين طال عليه 
فرت وتعنتهم فذهب فارّاً بنفسه. 
وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم 
والصبر على دعائهمء فكان ذنبه في 
مخالفة هذا الأمرء وروي أنه كان 
شابَاً ولم يحتمل أثقال الُبوّة وتفسّخ 
الحمل» ولهذا قيل للنبي كلة: <« وك 
ص كصَّلٍِ لَلوَتِ© أي: فاصبر ودم 
على الشقاء بقومكء وقالت فرقة: 
إنما غاضب الملك الذي كان على 
57 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو من الأول فيما يلحق منه 
يونس عليه السلام. وقال الحسن بن 
أبي الحسن وغيره: إنما ذهب 
مغاضباً ربّه واستفره إبليسء ورَوَوًا 
في ذلك أن يونس عليه السلام لما 
طال عليه أمر قومه طلب من الله 
عذابهم» فقيل له: إِنَّ العذاب 


يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس 
عليه السلام بذلك» فقالوا: إن رحل 
عنّا فالعذاب نازل» وإن أقام بيننا لم 
نبالِء فلمًا كان سحر ذلك اليوم قام 
يونس فرحل فأيقنوا بالعذاب فخرجوا 
بأجمعهم إلى البَرَاذِءِ وفرّقوا بين 
صغار البهائم وأمهاتها وتضرّعوا 
وتابوا فرفع الله عنهم العذاب». وبقي 
يونين في موضعه الذي خرج إلية 
حار لخر كا شرت الج لم 
تعزبوا شاف أن غدذه عاقيا :وقال: 
والله لا انصرفت إليهم أبداء ورُوي 
أنه كان من دينهم قتل الكذاب». 
فغضب حينئذ على ربه وخرج على 
وجهه حتى دخل في سفينة في 
انض 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفى هذا القول من الضعف مالا 
خقاءكنة نيا لا معدي نن؛ 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
9نَطنَ أن ل نَقَوِرَ عَلَنِوه فقالت 
فرفة: استفزه إبليس ووقع في ظَنْه 
إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مردود. 

وقالت فرقة: معنى 9اتَطنَّ أن أن 
نَنوِرَ عَنِيِه أن لن نُضَيّق عليه في 
مذهبه» من قوله تعالى: « يبسل الرزقَ 


3 
# ع ام 


سن يد ويَئْذ» وقالت فرقة: هو 
من القَّدّرء أي ظن أن لن يقضي الله 
عليه بعقوبة. وقالت فرقة: الكلام 
بمعنى الاستفهام. أي : أفظن أن لن 
نقدر عليه؟ وحكى منذر بن سعيد أن 
بعضهم قرأ: ظِأَقَظَنْ4 بالألف. وقرأ 
الزهري: ظنُقَدْر4 بضم النون وفتح 
القاف وشد الدالء» وقرأ الحسن: 


أيضاً : لِنَقَدِر4» وبعد هذا الكلام 
حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه 
الآية. المعنى: فدخل البحر وكذا 
وكذا حتى التقمه الحوت وصار في 
ظلمة جوفه. 

واختلف الناس في جمع 
(الظنّمات) ما المراد به؟ فقالت 
فرقة: ظلمة اللّيل» وظلمة البحرء 
وظلمة الحوت» وقالت فرقة: ظلمة 
البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأول» وظلمة الحوت الأول الذي 
التقم يونس عليه السلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعبّر بالظلمات عن جوف 
الحوت الأول فقطء كما قال: #فى 
عَبَبتِ أَلْجْيّه؛ وكل جهاته ظلمة 
فَجَمْعُها سائغ. وروي أن يونس عليه 
السلام سجد في جوف الحوت حين 
بع حا العتان في تعر اليكره 
ثم قال في دعائه: «اللهم إني قد 
انُخذت لك مسجداً في موضع لم 
ينّخذه أحد قبلي2. ولأنْ» مفسّرة 
نحو قوله تعالى: «اأنِ أنثرأ»» وفي 
هذا نظرء وقوله: ظينَ أطليت» 
يريد: فيما خالف فيه من ترك مداومة 
قومه والصبر عليهمء هذا أحسن 
الور رس سد فر در 
فاستجاب الله له وأخرجه إلى الب 
وَوَضْفٌ هذا يأتي في موضعه. 
و«ألْمَمْ) كا كان تالةسمة لوده 
الحوت. 

وقرأجمهور القراء: تُجى» 
بنونين الثانية ساكئة» وقرأ-عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر -: طتُجي» بنون 
واحدة مضمومة وشد الجيمء 
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م سس مه كسد وأارة حك فآ عَبَدُوت 40 
مشلدة » فأمًا القراءة الأولى والثالثئة فحاضت وحملت. وهذا 1 


فْبَيِّئَثَانَ الأولى فعلها معدى 
بالهمزة. والأخرى بالتضعيف . ونا 
القراةة الوسطى التي هي بنون واحدة 
مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة 
فقال أبو علي: لا وجه لهاء وإنما 
هي وهم من السامعء وذلك أن 
عاصماً قرأ: 8 سج والنون الثانية 
لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه 
الحروفء يعني الجيم وما جرى 
مجرافا: فتجاء الاخناء يشبييا 
بالإدغام» ويمتنع أن يكون الأصل 
(ننجي) ثم يدعو اجتماع النونين إلى 
إدغام إحداهما في الجيم؛ لأن 
اجتماع المثلين إنما :يدعو إلى ذلك 
إذا كانت الحركة فيهما متفقةء 
ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) 
وتسكن الياءُ ويكون المفعول الذي 
لم يُسَمّ فاعله المصدرء كأنه قال: 
نجي النجاءً المؤمنين؛ لأن هذه لا 
تجي؛ إلا في ضرورة» وليست في 
كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول 
الشاعر: 
وَلَوْوَلْدَتْ فُمَئِرَةُجَرْوَ كَلْبٍ 
لشب بِذَلِكَ الْججَرْرٍ الكلَابا 
وأيضاً فإن الفعل الذي بني 
للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن 
آخره . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمصاحف فيها نون واحدة كتبت 
كذلك من حيث النون الثانية مخهاة . 
(ه- لياتفسير قوله عزّ وجل : 
تقدم أمر زكريًا عليه السلام في 


هو الذي يشبهالآيةء 
زقيل :يان أزيل بذاءً كان 
في لسانها. 1 ل 


ا 


رحمه الله : وهذا ضعيف» 
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00 
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وماتعبدورت مندوت 1 


4م ا م م 3 | سي ره 121011011 1 
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جر "بير 8 ممه 


2 ويدعون» 6 وقرأت 
فرقة: ظوَيَدْعونًا». 
وقسرأت فرقة 0 2 


مر 


. 1 


و« ورَقبّا» كذلكء» 

وقر قرأأت فرقة د بضم الر اء فيهما وبسكون 
الْعْيْن والهاءء 008 فرفة بفتح الراء 
وسكون العَيْن والهاءء والمعنى أنهم 
يدعون في وقت تعبدهم وهم بحال 
رغبة ورجاء ورهبة وخوف في حالٍ 


واحدة؛ لأن الرغبة والرّهبة 


متلازمتان» وقال بعض الناس : الرغب 2 


أن ترفع بطون الأكُفٌ نحو السماءء 
والرهب أن ترفع ظهورهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتلشخيص هذا أن عادة كل داع من 
البشر أن يستعين بيديه» فالرّغب ‏ 
من حيث هو طلب ‏ يحسن معه أن 
يوسع باطن الراح نحو المطلوب 
مله؛ إذ هو موضع الإعطاءء وبها 
يتملك» والرّهب ‏ من حيث هو دفع 
مضرّة يحسن معه طرح ذلك 
والإشارة إلى ذهابه وتوّقيه بنفض 
اليدين ونحوه. 


7 0 


0 ألله 0 


ال-2 


2 ا الامكانةكة 


1 الخضيع). التذثل بالبدن 
المتركّبُ على التذلّل بالقلب . 

69 69 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: واذكر التي أحصنت 
فرجهاء وهي مريم بِنْتُ عمران أمُ 
عيسى عليهما السلام. و(الْمَرْحُ) - 
فيما قال الجمهور ‏ وهو ظاهر 
القرآن -: الجارحة المعروفة» وفي 
إحصانها هو المدح. وقالت فرقة: 
الْفَرْحِ هنا فَرْج وبها الذي منه نفخ 
المَلْكْء وهذا ضعيف. وأمًا نفخ 
الولد فيها فقال كثير من العلماء: 
إنما نفخ من جيب درعهاء 
وأضاف (الروح) إضافة المِلّك إلى 
المالك. و(ابْنها): عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وأراد تعالى أنه جعل 
مجموع قصة عيسى وقصة مريم 
عليهما السلام ين أزلهنا إلى 


- 


آخرها آية لمن اعتبر في ذلك. 
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و« لِلْلِيِنَ» يريد: لمن عاصر 
فما بعد ذلك. 
وقوله تعالى: م إن هار 0 
يحتمل الكلام أن يكون مُتْقَطعا 
خطاباً 0 محمد عليه الصلاة 
والسلام» ” ني اكت عن الناس أنهم 
تقطعواء ثم وعد د وَأوْعَدَ ويحتمل 
أن يكون متصلاًء أي: جعلنا مريم 
واشينا آنه للعالمين بان ” بعِتَ لهم 
نغيلة وكتاب» وقيل لهم: © إن 
دلرو م0 أي دعا الجميع 
إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى 
وعايوف الخد بان بحدؤلاه 
أنهم اختلفوا وتقطعوا أمرهمء ثم 
فرّق بين المحسن والمسيء فذكر 
المحسن بالوعد. أي: فمن عمل 
من الصالحات وهو مؤمن فهو بسَعْيه 
يُجازى» وذكر المسية بالوعيد 
0 حولت (تكته ص ري 
على كل قول تذكره 5 بين» 
و(الكفوان) منصيذة كالكفو ريح 
قول الشاعر: 
اث أتاساً أنَنَامُ لوه دهم 
وَجَدَي وَلَاكُفْرَانَلِلَهِنَائِمْ 
واختلف القراءً في قوله تعالى : 
«يكرم» فقراأ عكرمة وغير 
درَحَرِمْ4 بفتح الحاء وكسر الراءء 
وقرأ جمهور السبعة: لوَحَرَام4. 
وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن 
'عاصم: ظوَجِرْم» بكسر الحاءٍِ 
وسكون الراءوء وقرأ ابن عياس 
رضي الله عنهما ‏ بخلاف عله : 
ظ رَحَرْم4 بفتح الحاءٍ وسكون الراءء 
وقرأت 0 : لوَحَرّمَ4 بفتح الحاء 
والراء ولد الراءء وقرات فرقة: 


| 05 


ووَحَْرم4 بضم الحاء وكسر الراءٍ 
وشدهاء وقرأ فتادة» وطمر الوراق: 
لوَحَرْمَ4 بفتح الحاءء وضم الراء . 
والمستفيض من هذه القراءةات قراءَة 
من قرأ: لوَجِرْمْ4. وقراءة من قرأ: 
«#وكرم 4 وهما مصدران مثل 
«حلّ وَحَلال؛. 

وأما معنى الآية فقالت فرقة: حرامٌ 
وحَرم معناه: : جَرْم م وحَنّم على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا 
فيتوبول ويستعتبون» بل هم صائرون 
إلى العذاب» وقال بعض هذه 
الفرقة: «الاملاك» هو بالطبع على 
القلورب ونحوه.ء و«الرُجْوع» هو إلى 
التوبة والإيمان. وقالت طائفة: 
المعنى : وَحَرَام أي ممتنع - وجَرم 
كذلك ‏ على قرية ة أهلكناها أنهم 5 


يرجعون» وقالوا: لآ زيادة في 
الكلام. واختلفوا في «الإهلاك 
والرجوع» بحسب التق لعن 


المذكورين» قال أبو على: يحتمل 
والخبر رجوعهمء و«لا#» زائدة. 
خبر الابتداءء كأنه قال: والإقالة 
والتوبة حرام ثم يكون التقدير بأنهم 
لا يرجعونء فتكون «لا»# على 
بابهاء كأنه قال: هذا عليهم ممتنع 
بسبب كذاء فالتحريم في الآية 
شاءً المنهيٌ عنه ركبه . 

قال القاضي أبو محمد رخمة الله : 
وينّجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ 
بِيّنْء وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً 
وهو مؤمن. ثم عاد إلى ذكر الكفرة 
الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يُحشرون إلى ربٌ» ولا يرجعون إلى 
مَعَادِ فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب 
ينالهمء. ٠‏ فجاةت الآية مكذّية لظن 
هؤلاء. أي : «ممتَّيِع على الكفرة 
المهلكين أنهم لا يرجعون. بل هم 
راجعون إلى عقاب الله وأليم 
عذابه»؛ فتكون «لا» على بابهاء 
والحرام على بابهء وكذلك الحِرْم 
فتأمله . 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
تحتمل 9حَىٌ »4 - في هذه الآية ‏ أن 
تكون متعلّقة بقوله: «#ِيَتَطَهْرا4. 
وتحتمل ‏ على بعض التأويلات 
المتقدمة ‏ أن تتعلّق ب« يحمُوت »4 
وتحتمل أن تكون حرف ابتداءٍ: وهو 
الأظهر بسبب «إذًَا؟؛ لأنها تقتضى 
عون تن لقره ذكره. 
رعس هيا دنه فقالت 
قة: الجواب قوله: #واقتربٌ 
أ والواو زائدة. وقالت فرقة - 
منها الزجاج وغيره -: الجواب في 
قوله تعالى: #يويلا ©. والتقدير: 
قالوايا ويلناء وليست الواو بزائدة. 
والذي أقول: إن الجواب في قوله 
تعالى: طهًَِا م شخِْصَةُ4: وهذا 
هو المعنى الذي قُصد ذكره لأنه 
رجوعهم الذي كانوا يكذبون به 
حرم عليهم امتناعه . 
وقرأالجمهور: فيِحَتٌ » 
بتخفيف التاء» وقرأ ابن عامر وحده: 
لٍنْنحَتْ بغقيلها. وروي أن يأجوج 
ومأجوج يشرفون في كل يوم على 
الفتح فيقولون: غَداً يُفتح. ولا 
يرذون المشيئة إلى الله تعالى» فإذا 
كان العَّدُ وجدوا الرَّدْم كأوله» حتّى 
إذا أذِن الله في فتحه قال قائلهم: 
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غداً نفتحه إن شاءً اللهء فيجدونه كما 
تركوه ا الانفتاح فيفتحونه 
حينئذ. وقرا عاصم وحله: 26 
و وَمَأْحوج4 بالهمزء وقرأ ل 
بالتسهيل» وقد تقدم في سورة 
الكهف توجيه ذلك وكثيرٌ من حال 
يأجوج ومأجوج فغنينا هنا عن إعادة 
ذلك . 


و(الْحَدَبُ) كل مُسَئّم من الأرض 
كالجبل والظرب والكذية والقبر 
جوف بزكالك قرفة ا المراف شرل ” 
ظِوَهُمْ4 يأجوجُ ومأجوجء يعني أنهم 
يطلعون من كل ثنيّة ومرتفع ويَعُمون 
الأرض» وذلك أنهم من الكثرة 
ك قال رسول الله كلنه: 
«يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم 
أخرج بعث النار من ذرّيتك» فيخرج 
وكتسعين؟ قال: ففزع الناس. فقال 


رسول الله عَئةِ: (إن منكم رجلا 


ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل». 
ويروى أن الرجل منهم لا يموت 
حتى يولد له ألف ولد بين رجل 
وامرأة. وقالت فرقة: المراد بقوله: 
«رمم4. جميع العالمء وإنما هو 
تعريف بالبعيد من القبور. وقرأ ابن 


مسعود. هِمِن كُل جَدَتْق وهذه 
القراءة تؤيد هذا التأويل . 

و8 نيلوت 4 معناه : يسرعون في 
007 ومنه قول الشاعر: ظ 
عَسَلانَ الدب اتن تتارفا 


ناهر عات مكتفال 


وقرأت فرقة بكسر السين» وقرأت ' 


(يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون 


هو ؟١‏ 


أحداً إل قعلوه إل أهل الحصون» 
فيمرون على بحيرة طبرية» فيمر 
آخرهم فيقول: كان هاهنا ماءٌ» 
فيبعث الله عليهم النُغف حتى يكسر 
أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقد 
هَلّكَ أعداءً الله: فيدلُونَ رجلا ينظر 
فيجدهم قد هلكواء قال: فينزل الله 
وا فاقيا ا فتكد ف ربهيع قاشعو 
فيطهر الأرض منهم)ء وفي حديث 
حذيفة نحو هذاء وفي آخره: (قال: 
وعند ذلك طلوع الشمس من مغربها) 
وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما 
رأى صبياناً يلعبون وينْزو بعضهم 
علن تحن :تقال كد جرع 
يأجوج ومأجوج . 
وقوله تعالى: # اقيرب 1 
لَحَن 4 يريد يوم القيامة» وروي في 
الحديث (إن الرجل ليتخذ الفلو من 
بعد يأجوج ومأجوج فلا يبلغ منفعته 
حتى تقوم الساعة». وقوله: «وهي» 
مذهب سيبويه أنها ضمير القصة» 
كأنه قال: فإذا القصة أو الحادثة 
شاخملة أنصاز» وَجَورٌ الشراء آن 
تكون ضمير (الأبصار) تقدمت لدلالة 
الكلام؛ ويجيء ما يفشرهاء وأنشد 
على ذلك : 
ل اام لقال يادي 
والشخوص بالعين : إخدادٌ النْظر 
دون أن يطرفء وذلك يعتري من 
الخرف المر ل أرعلة أو قحوة. 
وقوله: #8 يَوَيَْ 4 تقديره: يا ويلنا 


لقد كانت بنا غفلة عمًا وجدنا الآن: 


وتبيئًا من الحقائق» ثم تركوا الكلام 
الأول ورجعوا إلى نقدماكان 
يداخلهم من تعمد الكفر وقصد 
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الإعراض فقالوا: ظبَل حكن 
ظتلميت *. 


9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 

هذه مخاطبة لكفار مكةء أي: إنكم 
وأصنامكم حصب جهنم.ء 
و(ألْحَصَبٌ): ما توقد به النار» إِمّا 
لأنها تحصيييه أي تزمى» وإنا أن 
تكون لغة في الحطب إذا رمي» وأما 
قبل أن تُرْمى فلا يُسمّى حصباً إل 
وقرأ الجمهور: #حصّبٌ4 بالصاد 
مفتوحةء وسكنها ابن السميقع؛ 
وذلك على إيقاع المصدر موقع اسم 
المفعول. وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وأبي بن كعبء 
وعائشة» وابن الزُبير رضي الله تعالى 


عنهم : : +خطبٌ ‏ جَهَنم 4 بالطاءء ورا 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
«خضَبٌ جَهَنْمْ» بالضاد منقوطة 


مفتوحةء وسكنها كثير غيره. 
والححضّبٌ أيضاً ما يُرمى به في النار 
لتوقد به» والمخضَبٌُ العُودُ الذي 
تتكلفينة القان آوالخديدة وتحرفة 
ومنه قول الأعشى: ظ 
وقول تعالى: وما تَمَبِدُونَ 

يريد الأصنامء وحرقها بار اي 
جهة التوبيخ لعابدهاء ومن حيث تقع 
دمَا4 لمن يعقل في بعض المواضع 
اعترض في هذه الآية عبدالله بن . 
الزُبعري على رسول الله طَِةٍ فقال: 
إن عيسى وعُزّير ونحوهما قد عُبدا 
من دون الله فيلزم أن يكونا حصباً 
لجهنمء ٠‏ فئزلت: مض ل ميق 


_# 


نَهُم ينا آلْحْمَيَ4 الآية» ثم قرّر 


سورة الأنبياء الآبات : 


لب ا ا ع ا 


م في 
سمسهست» الف سس هر 


ا 010 


معو > مده سه 


رذ 0 


نهم شرع لفكي 


. ل كط يلجل إلأحكتب 


سر لع سس جل" سر ع2 


1 ولك 


برها تو هلصي 6د عتلكة . 


7 أ رعتبدبح وبأ 


5 ته اير 2 1 1 .و له 


فهلأنتم 
س عَم 0 بت ور 
©َإرَى لَعَلهفْنَد لوك 


7 
6 


الأمر بالإشارة إلى الأصنام التي 
أرادما في قوله: #وما تعب ون # 
فقال: #لوٌ كارح هلولا َالِهَة ما 
ريَدرها#» وعبّر عن الأصنام 
بلهوْلآءة من حيث هي عندهم 
بحال من يعقل» و(الرُرُودُ) فى هذه 
الآية وٌرُودُ الدخول. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: «الَيُمْ4 
عائد على من يعقل ممّْن تُوعْد. 
و(الزْفِيرُ): صوتٌ المعذب» وهو 
كشهيق الحمير وشبهه إلا أنه من 
الصدرء وقوله: طلا يَبَمُونَ قالت 
فرقة: معناه: لا يسمعون خيراً ولا 
سارًا من القولء» وقالت فرقة: إن 
عذابهم أن يُجعلوا في توابيت في 
ذاكل ترايت أخر فيصيرون غناك 
لا مكو شنا 


ولمًا اعترض ابن الرْيَعْرِي بأمر 


و٠٠‏ ر ه١١‏ 


0107 بلع | 
دَاَوْمَكلرَى مكبر عدوت ١‏ 0 
إلحكبب كما / 


1 الكل يدون الأكييب / ظ 


هه ل ل 


َلك إلَاسَمَ ةلي 
| )قل نر حك لوي ْ 
تنيت 9 إن نو رافق ل ماد 


عير يخ سار 


0 0 وود 0 


ام رس ار ل يدجم ود 01 ره مه سيل 
0 ا 3 لي 


لحيل 


عيسى ابن مريم وعزير 
| نزلت: «إنَّ ايب سَبَكَتْ 

1 الي د 
أواعولة لجر عيه 
المراد لأنهم لم يرضوا 
ذلك ولادعواإليه. 
| و(ألْحْسْئى) يريد كلمة 
7 الرّحْمة والحَنّم بالتفضيل . 
١‏ و(الخصيب ): الصوت». 


و | وهو بالجملة ما يتَأدّى إلى 


0 


| الح من حركة الأجرام» 
| وهذه صفةً لهمبعد 
5 دخولهم الجنةةء لأن 
الحديث يقتضي أن في 
8 | الموقف تزفر جهنم زفرة 
' جئا على ركبتيه . 

و(الْمَرَعَ الأكبة) عام في كل هول 
يكون في يوم القيامة» فكأن يوم 
القيامة بجملته هو الفزع الأكبرء وإن 
خصص شيءٌ من ذلك فيجب أن 
يقصد الأعظم هوله. قالت فرقة في 
ذلك: هو ذيح الموت». وقالت 
فرقة: هو وقوع طبق جهنم على 
جهنم وقالت فرقة: : هو الأمر بأهل 
النار إلى النارء وقالت فرقة: هو 
وفك النقة الآخرة. 


وهذًا وناقبله مق الآرقات أكتية آن' 


يكون فيها الفزع لأنها وقت لرجم 
الظنون وتعرض الحوادثء. فأما 
وقت ذيح الموت ووقوع طبق جهنم 
فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في 
الجنةةقذلك فرع بدن أنه لا يضيب 
الأنبياءٍء اللّهم إلا أن يريد: لا 


لا يبقى نبي ولا مَلّك إلا 
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يحزنهم الشيءٌ الذي هو عند أهل 
النار فزع أكبرء فأمًا إن كان فزعاً 
للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل 
دخول الجنة . 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله 
تعالى: «إذَّ أن سَبَقَتَ لَهُم يَنَا 
ا ا وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: عثمان منهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا مِرْيَةَ أنها مع نزولها في خصوص 
مقصود تتناول كل من سعد في 
الآخرة. 
وقوله تعالى : «وَتلفلهُم الْمَلِكَدٌ » 
يريد بالسلام عليهم والتبشير لهمء 
أي : هذا يومكم الذي وعدتم فيه 
الثوانتوالتعيع: 
9 - (9ي) تفسير قوله عر وجل : 
قرأت فرقة: #تطرى » يلون 
العظمة.» وقرأت فرقة: طِيَطوِي» 
بياءء مفتوحة على معنى : يَطوِي الله : 
وقرأت فرقة: 8تُطوَى» بتاء 
مضمومة وبرفع «السّمَاء» على ما 
لم يسم ف 
واختلف الناس في «<آليَيِلَ) ؛ 
فقالت فرقة: السّجل: مَلْك يطوي 
الصحف. وقالت فرقة: السجل: 
رجل كان يكتب للنبي كلة. وهذا 
كله وما شاكله ضعيف. وقالت 
فرقة: السُّجِلٌ: الصحيفة التي يكتب 
فيهاء» المعنى: « كطيّ ليجل > أي : 
كما يطوى السجل من أجل الكتاب 
الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول. ويحتمل أن يكون المصدر 
مضافاً إلى الفاعل» أي : كما يطوي 
الشخل الكتاب الذي هو فيه فكأنه 


سورة الأنبياءء الآيات : ك١أ‏ _ ؟١١‏ 


قال: يوم نطوي السجل كالهيئة التي 
فيها طي السّجِلَ للكتاب» ففي 
التشبيه تجوز . 
وقرأالحسن بن أ بي الحسن: 
ٍَألسَجْلَ4 بشد السين وسكون الجيم 
وتخفيف اللام» وفتح أبو السَمال 
(السّين) فقرأها: «السّجْل». وقرأ أبو 
ا بن عمرو بن جرير: لالسْجلٌ» 
بضم السّين وشدها و: ضم الجيمء أوقراً 
اير دللكِتَاب», وقرأ تعر 
والكسائي» وحفص عن عاصم : 
« لكب؟ة. 
-0 تعالى: 1" دل 
0 أن يكون 0 
أي : كما اخترعنا الخلق أوّلاً على 
غير مثال كذلك تُنْشِئُهم تارة أخرى 
فتبعثهم من القبورء والثاني أن يكون 
خبراً عن أنَّ كل شخص يُبعث يوم 
القيامة على هيئته التي خرج بها إلى 
الدنياء ويؤيد هذاالتأويل أن 
رسول الله كله قال: «يُحشر الناس 
يوم القيامة حفاةً عُراة عُرْلاء كما 
بدأنا أَوّل خَلْق تُعيده». والكاف في 
قوله: « كما برَأَنَآ© متعلّقة بقوله: 
9جيد»: رقوله: لاإ كا 
تعِإيت4 تأكيدٌ للأمرء بمعنى أن 
الأمر واجب فيه ذلك . 
وقالت فرقة: (الرٌّبُور): اسم يعم 
جميع الكتب المُنَزّلَة لأنه مأخوذ من 
«رَبَرْتُ الْكِتَابَ): إذا كتَبْمَّهُ . قالت 
فرقة: : و(الذّكْرُ) أراه به النُوح 
المحفوظء وقال بعضهم: الذكر 
الذي في السماء. وقالت فرقة: 
الرّبورٌ هو زبور داود عليه السلام» 
والذّكر أراد به التوراة» وقالت فرقة: 


١١ 1 


الزُبور ما بعد التوراة من الككتب» 
والذكر التوراة. ايه وحده: 
«الربور» بضم الزاي. 

وقالت فرقة: (الأرْضُ) أراد بها 
أرض الدنياء أي كل مايناله 
المؤمنون من الأرض . وقالت فرقة: 
أراد أرض الجنةء واستشهدوا بقوله 
تبارك وتعالى : «وَمَالُوا ألْحَمَدُ يله 


َلْرِى ار 1 ماربا ك0 
م فرت ال عَبْكُ تملك وقالت 


فرقة: إنما أر اد بهذه الآية الإخبارٌ 
عما كان صنعه مع بني إسرائيل» 
أي : فاعلموا أن كُنَا وَقْيْئَا لهم بما 
وعدناهمء فكذلك تُنجز لكمما 
وعدناكم من النُصرة . 
- ((نا تفسير قوله عزّ وجل : 
قالت فرقة:الإشارةبقوله 
تعالى: #ف مدَا© إلى هذه الآيات 
المتقدمة» وقالت فرقة: الإشارة إلى 
القرآن بجملته. والعبادة تتضمن 
الإيمان بالله تعالى . وقوله: # إلا رَحَمَةٌ 
لْمْلِّيَ» قالت فرقة: عم العالمين 
وهويّريد من آمن فقطء وذلك أن 
النبي كَل ليس برحمة على من كفر يه 
ومات على كفره»ء وقالت فرقة: 
العالمون عام ورحمته للمؤمنين بَيئّة» 
وهي للكافرين بأن الله تعالى رفع عن 
الأمم أن يُصيبهم ما كان يصيب القرون 
قبلهم من أنواع العذاب المستأصلة 
كالطوفان وغيره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل الكلام أن يكون معنا : وما 
أرسلتاك للعالمين إلآ رجمة: ع 
حر يحبدكى نوهد . أخذنه 
اخله واعرفن تماق امرض 
وقوله تعالى: «اذنتكم عل 
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سواءو © معناه: عرّفتكم بنذارتي» 
وأردت أن تُشاركوني في معرفة ما 
عندي من الخوف عليكم من الله . 
اعسوم 8 ل تعرف تعسعن 

وقت لعقابهمء. بل هو مُتَرَفْبٌ في 
القرب والبعدء وهذا أهول وأحوف: 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

الضمير في قوله: إن عائد 
على الله تعالى» وفي هذه الآية 
تهديدء أي : يعلم جميع الأشياء 
الواقعة ال وهو بالمرصاد في 
الجزاءِ عليها 

وقرأ يحيى بن عامر: لوَإِنْ أَذْرِيّ 
َعَلْه» ون أذري أَقَرِيبٌ4 بفتح 
الياءء فيهماء فيهماء وأنكر ابن مجاهد فتح 
هذه الياِ» وَوَجّهه أبو الفح . 

وقوله تعالى: «لْعَلْمُ» الضمير فيه 
عائد على الإملاء لهم» وصَمح الله 
تعالى عن عذابهم» وتمادي النعمة 


عليهم. وَنِنَّنَةٌ» معناه: امتحان 
وابتلامٌ. و(الْمَتَاعٌ) ما يُستمتع به مدة 


الحياة الدنيا. 
ثم أمره الله تعالى أن يقول على 
جهة الدعاء: #ريَ ع بلَلَىقّ: 
والدعاءٌ بهذا هنا فيه توغعدء أي : إن إن 
الحق هو نصرتي عليكم» وأمر الله 
تعالى لهم بهذا الدعاء دليل على 
الإجابة والعِدة بها. 
وقرأت فرقة : ري حٌَّ 24 وقراً أبو 
جعفر بن القعقاع: ورب بالرّفع 
0 وقرأت فرقة: 
رَبِي أخكم» على وزن أفعل» وذلك 
0 وقرات فرق 
دِرَبِي أَخكَمَّ4 على أنه فعل ماض» 
ومعاني هذه القراءةات بيّنة . 
ثم توكل في آخر الآية واستعان بالله 
تعالى» وقرأ جمهور القراء: هقُل 


سورة الحج. الآيتان : ١‏ ” 


اي 2 0 ---- 2 
0 أنه لمر يجيي 


ل 
0 
لك 
7 سر ار 


ا اال 30 


عل صق م ل لو 


: وكيب أن 00 


نا الل ا لل 


58 | طفلا ثم إتبلعوا شد 
6 


1 
0 
7 


ا سه 5 بل بلي ير و ماماو لت #ننا 


رزوي عنه -: 71 رت أشكر» . 0 
ابن عامر وجدة: «على ما يَصفَونَ # 
بالياءء وقرأ الباقون والناس: عل ما 
نصِفُون# بالتاءٍ من فوق على 
المخاطية . 


+“#د زد عند 


9 
سورة الحج 


مديئئية 


وآياتها ثمانٍ وسبعون . | 


هذه الشؤوة مككة إلا قلذك آناعة 
قوله تعالى: 9اهَدَنِ حَصَمَانِ» إلى 


3 


0 


| مها اليَاسَاتفوا ليشار 117” د ألسَاء 
أ عظيم )يوم مر تَرَوْسَهَانَرْهلٌ وه 0 
بكلا !َنوكت خسنل كانس 3 7 

أشكرطوتائمشكركولكئمكاب نيديد : 


م 2 الكل 


ل ولو تيمكلا 1 


0 ع 


3-2 اس له #ر ا له مر سب سيل 5 
منصكم يدك هلاحم ل كِكيلا كمون 1 
بَحْدِعَلوسَبناوْترَى رص هَاودَةمَد أندلناعكها 

لدي 0-5 


١ 


1 | تمام ثلاث آياتء قاله ابن 
عباس ومجاهدء وزوي 

| أيضاً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنهن 
أسع آيات. إلى قوله 
تعالى: لعَدَات 

رام الْحَرِبقِ#. وقال 
5 م الضحاك : هي مدنية» 
0 0 وقال قتادة: سورة ة الحج 
1 مدنية إلا أربع آيات» 9 


رن علي ا 


0 - ا مر صر 0 د د نه 


ْ ور و 
ما له ع ب ارم 2 
3 رولا تكاك كرا 1 مسعى ثم مركا : 


ب 7 3 7 0 7 
0 
ل 


ف سيد #. إلى 
كل 
3 كرريةة: «عذابت د بور 


بالمدينة عشر آيات» وقال الجمهور: 
السّورة مختلطة. 0000 
لأن الآات تقعضي ذلك وروي 
الشووة: 01 
0 الله د 0 
هذا؟ ا فقال: يوم يقول |( 0 
يا آدم أخرج بعث النارء فيخرج من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
قال قناغفعة التفتاس» فتفان 
رسول الله ليد : (أبشرواء فمنكم 
رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف 
رجل. . .؟ الحديث . 

اننا تشيثير قوله عر وجا 
صدر الآية تحذير لجميع العالم» 
ثم أوجب الخبر وأكده بأمر زلزلة 
القيامة. وهي إحدى شرائطهاء 
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يناعا شتت لأديا اسيك م--2 معيمفن 
وقوعها يستسهل لذلك 0 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقين بها 
يشبه الموجودات» وإمّا على المآل» 
أي هي إذا وقعت شيءٌ عظيم» فكأنه 
لم يُطلق الاسم الآنء بل المعنى : 
و(ألُلْزّلة): التحريك العظيمء 
لفظة الزلزلة قول الشاعر: 
يَعْرفٌ الْجَامِلُ لْمُضَلْلٌ أن الدّه 
نحي التكيرَاء وَالجرٌ لرال 
فيحتمل أن تكون الزّْلْزلة في الآية 
عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما 
قال: سَسَتْهُم البأسآء والصََاه لوا #. 
وكما قال عليه الصلاة والسلام: 
«اللّهم اهزمهم وزلزلهم». والجمهور 
على أن زلزلة الساعة هي كالمعهودة 
في الدنيا إلا أنها في غاية الشَّدّة. 
واختلف المفسرون في الزلزلة 
المذكورة. هل هي في الديا على 
القوم الذين تقوم عليهم القيامة» أم 
هي في يوم القيامة على جميع 
الدنياء والضمير في #تَرَرْتَهَا» عائد 
على الزُّلْرْلة وقؤى قرلهم أن 
الرضاع والحمل إنما هو في الدذنيا. 
وقالت فرفة: الزُْرّلة في يوم القيامة» 
واحعجت يندت إس المذكوز انق 
إذ قرا وصول الله كد الآية ثم قال: 
(إِنْه اليوم الذي يقول فيه لآدم : أخرج 
بعث النار» . 


سورة الحجء الآيات : ١‏ - 


وهدا التحويثت لا خش نع له 
يحتمل أن النبي كَل قرأ الآية 
المتَصْمْنَة ابتداة أمر السّاعة ثم قصد 
في تذكيره وتخويفه إلى فصل من 
فصول يوم القيامة فنص ذكرهء وهذا 
من الفصاحة. والضمير عند هذه 
الفرقة عائد على الساعة, أَيْ: يوم 
يرون ابتداةها في الدنياء فيصح لهم 
بهذا التأويل ألا يلزمهم وجود 
الرضا والستكل فى بوم القيافة 4 زوإن 
أعادوه على الرّلْزلة فسد قولهم بما 
يلزمهم. على أن النقاش ذكر أن 
المراد بلكل ذاتِ حَمْلٍ» من مات 
من الإناث ولدّها في جوفها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعدا قتعفت. 

و(الذُهول) : الغفلة عن الشيء 
بطروء ما يشغل عنه من هم أو وجع 
أو غيرهء قال ابن زيد: 0 
تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (تُذْهِلُ6 بضم 
التاء وكسر الهاء ونصب #كُلٌ4». 
وألحق الهاءٍ في « تُرْضِةِ4 لأنه 
أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم 
على الفعلء» وأمًا إذا أخبرتٌ 
عن المرأة بأن لها طفلاً ترضعه فإنما 
تقول: «مُرْضِع» مثل ١حامل»ء‏ قال 
على بن سليمان: هذه الهاءٌ في 
2 54 00 
قولهم: إن الهاءَ لا تكون فيما لا 
تلبس له بالرجال» وحكى الطبري أن 
بعض نحويّي الكوفة قال: 1 الصبيٌ 
مرضعةٌ والمُسْتأجَرة له مرضمٌ . 


فأجراه 


و(الْحَمْل) بفتح الحاء : ما كان في 
بطنٍ أو على رأس شجرة . وقوله 


تعالى : « وير الناس مسككرئ» تشبيه 


١|١86 


لهمء أي: من الهم ثم نفي عنهم 
السّكر الحقيقي الذي هو من الخمرء 
قاله الحسن وغيره. 

وقرأ جمهور القراء: «شكرن» 
بضم السّين وثبوت الألف» وكذلك 
فى الثانى. وهذا هو الباب. فمرة 
اه صوية جمعاء ومرّةٌ جعله اسم 
جمع) وقرأ أبو هريرة بفتح السين 
فيهما وهذا أيضاً قد يجيءٌ في هذه 
الجموع. قال أذ الفتح : هو تكسيرء 
وقال أبو حاتم: هي لغة تميم» وقرأ 
حمزة والكسائي: «9سَكرَّى» في 
الموضعين. ورواه عمران بن 
خصينء وأبو سعيد الخدري عن 
النبي مده وهي قراءة ابن مسعود. 
وحذيفة. وأصحاب عبدالله. قال 
سيبويه: وقوم يقولون اسَكرَى؟ء 
جعلوه مثل «مَرْضَى» لأنهما شيئان 
يدخلان على الإنسان» ثم جعلوا 
«رَوَْى»؛ مشل «سَكرّى) وهم 
المستثقلون نوما من شرب الرائب . 
وقال أبو غتلي: : ويصح أن يكوق 
9سَكرَى4» جمْع «سَكِر كَزَمْتَى 
وَزْمِنْء وقد حكى سيبويه: رجل 
سَكِرٌ بمعنى سكران» فيجيءٌ سَكْرَى 
حيتئذ لتأنيث الجمع» كما العلامة في 
«طائفة» لتأنيث الجمع . 

وقرأ سعيد بن جبير: «وَتَرَى 
ألئاسّ سَكَرَى وَمَاهُمْ بِسْكَارَى» 
بالضم والألف. وحكى المهدوي 

عن الحسن أنه قرأ: لِوَتَرَى أَلنّاسَ 

سَكْرَّى وَمَاهُمْ بِسَكْرَّى». وقرا 
الحسن» والأعرجء و رُرْعة بن 
عمرو بن جرير في الموضعين: 
9سُكرَى» بضم السينء قال أبو 
المتح: داهو أسم مفرد كالبُشْرّىء» 
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وبهذا أفتاني أ بو علي » وقد سألته عن 
هذا». وقرأ أبو زُرْعَة بن عسرو سن 
جريرء وأبو هريرة» وأبو تُهَيِْك: 
وَتْرَى» بضم التاءء «الئاس» 
بالنصب» قال: 
ورويت هذه القر اءة «وَترَى النّاسٌ » 
بضم التاء والسين» أي: تُرى جماعة 
الناس . 

9 - © تفسير قوله عزّ وجل : 

قوله تعالى: ظوَنَ النَّاسِ» الآية. 
قال ابن جريج: نزلت في النضر بن 
الحارث» وأبيٌ بن خلف.ء. وقيل: 
ني أبي جهل بن هشامء ثم هي يَعْدَ 
تتناول كل من يتصف بهذه الصفة. 
و(المُجَادَلَة): المُحَاجَةء والمادّة 
مأخوذة من «الْجَدَّل؛ وهو المَثّلء 
والمعنى: «# م 


وإِنّما هي بحَسّبه 


مججيِلٌ» في قدرة الله 
وصفاته. وكان سبب الآية كلام من 
ذُكر فى أن الله تبارك وتعالى لا 
يكح الدرق: ولا يقيم الأجساد من 
القبور. و(الشَّيْطانُ) هنا هو مُعُوِيهم 
قبع التعة : اومسشول: أن يكون 
الشيطان من الإنس» والانحاءٌ على 
مُتّبعيه. و(الْمَرِيدٌ): المتجرّد من 
الخير إلى من وَعَنه الأمرف 
وشجرةٌ مرداءً أي عارية من الورق» 
وصَوْح . مُمَوّد أي مُمَلْسٌ من زجاج» 
ور مرداٌ أي ملساءً . والضمير 
في «١ء‏ َوه عائد على (الشيْطان)» 
قاله قتادة» ويحتمل أن يُعود على 
«المُجَادلء. و«أنهُ» في موضع رفع 
على المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله, 
و89 4 الثاني ا 
مؤكدة مثلهاء وقيل: هي مكررة 
للتأكيد فقطء وهو معترض بأن 
الشيء لا يؤكد إلا بعد تمامه وتمام 


سورة الحج., الآيات: ” - 


ِأَنَّمُ4 الأولى إنما هو بصلتها ني 
قوله: «السَعِيرٍ»» وكذلك لا يُعطف 
عليه» ولسيبويه في مثل هذا أنه 
بدلّء وقيل ظأأَنَّهُ4 الثانية خبر ابتداء 


محذوف تمديره: فشأنه أنه يضله. 
وقدره أبو على : قله أن يُضله . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن الفضمير في ظِأنَّمُ» 
الأولى للشيطان» وفي الثانية ل«من» 
الذي عو المترلى. وقوله: «وجديد» 
بمعنى: يذله على طريق ذلك» 
وليست بمعنى الإرشاد على 
الإطلاق. وقرأ أبو عمرو: «إِنّهُ مَنْ 
توَلأه فَإِنهُ يُضِلَهُ4 بالكسر فيهما. 
وقوله تعالى: « ييه ألنّاس إن 
كُشْرٌ في رَبْبِ يْنَ ابه الآية. هذا 
احتجاجٌ على العالم بالبدأة الأولى» 
وضرب الله تعالى في هذه الآية 
مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوز في 
العقل البعثة من القبور» ثم ورد خبر 
الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. 
و(ألرَّيْبُ): الشَّكء وقوله: #إن 
4 شرط مضمنه التوقيف. وقرأً 
الحسن بن أبي الحسن: طالْبَعَثْ» 
بفتح العين؛ وهي لغة في «البَعْث» 
عند البصريين» وهي عند الكوفيين 
تخفيف ١بعث»2.‏ 

وقوله: «حَلْقَسَكرْ ين ياب يريد 
آدم ثم سلّط الفعل عليهم من حيث 
هم ذريته. وقوله: دثم ين نظمَةِ» 
يريد المنيّ الذي يكون من البشرء 
و«التنُطفة» تّة تقع على قليل الماءِ 
وكثيره؛ وقال النقاش : المراد نطفة 
آدم. وقوله: كدير علمَة »كه برض 
من الدّم الذي تعود النُطفة إليه في 
الرّجمء أو المقارن للنطفة. 


ا 


و(الْعَلَّقُ): الدّم العبيط. وفيل: 
(العَلّق): الشديد الحمرةء» فسمي 
لدم تذكتكه وقولةة طم ين 
مَضِعَة » بريد عع لح على درم 
0 وقوله : علق معناه: 
فتكنينة 8 التى تسق :انه 
مجاهد.». وفتادة. والشعبي» أ 
العالية» فاللفظة بناءًُ مبالغة من 
«خَلقَ؛. ولمًا كان الإنسان فيه أعضاءً 
في جملته تضعيف الفعل لأن فيه 
جِلَقاً كثيرة. وقرأ ابن أبي عبلة 
لِمُخَلْتَة بالنصب (وَغَيْر بالنصب 
في الراء . 
ويتصل بهذا الموضع من الفقه أن 
العلماءً اختلفوا في أمٌّ الولد إذا 
أسقطت بضْعّة لم نُصَوّر عل كرون 
أ ولد بذلك؟ فقال مالكء» 
والأوزاعي» وغيرهما: هي أَمُ ولد 
بالمضغة إذا علم أنها مضغة الولدء 
وقال الشافعي. وأبو حنيقة : حتى 
يتبيّن فيه خلق ولو عضو واحد. 
وقوله: «لْنْبَيْنَ لَكُم. قالت 
فرقة: معناه: لنبيّن أمر البعث». فهو 
اعتراض بين الكلامين. وقرأت هذه 
الفرقة بالرّفع في نُقِرُ4. والمعنى : 
ونحن نُقَفْ وهي فراءَة الجمهور. 
وقالت فرقة: «لِعْبَينَ ك4 معناه: 
تكون المضغة غير مُخَلْمّة وطرح 
النْساءٍ إيّاها كذلك تُبَيّن للناس أن 
المناقل و في الرّجم هي هكذاء وثرات 
هذه الفرقة: ددر +التصسي 
بالنصب. وهي رواية المفضل عن 
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رواية المفضل هذه هي بالياء في 
لِيْقِرُ4 ل9وَيُخْرِجكُمْ4. والرفع على 
هذا التأويل شائع» ولا يجوز النصب 
على التأويل الأول. وقرا ابن وثاب : 
لما يَشَاءُ» بكسر النون. و(الأَجَلُ 
الفسحى كر مجلي يسيب مر 
جبيينء مريسيط ونم من 
كفل أن ويخرج حا . 

واختلف الناس في (الأَشُدٌ) من 
ثمانية عشر إلى ثلائين» إلى اثنين 
وثلاثين» إلى ستة وثلاثين» إلى 
أرععيينة : إلى خمسة وأربعين» 
واللّفظة تُقال باشتراك» فأسد الإنسان 
على العموم غير أَشُّدٌ اليتيم الذي هو 
الاحتلام. و(الأشّدُ) في الآية يحتمل 
المعنيين» والرصدٌ إلى أرذل العمر 
هو حصو الإنسان في زمانة 
واختلال قوة حتى لا يقدر على إقامة 
الطاعات. واختلال عقل حتى لا 
المعتقدات» وهذا أبداً يلحق مع 
الكبرء وقد يكون أرذل العمر في 
قليل من السن بحسب شخص ما 
لحقته زمانة. وقد ذكر عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن أرذل 
العمر خمسة وسبعون سنةء وهذا فيه 
رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن 
يريد: على الأكثرء فقد نرى كثيراً 
أبناة ثمانين سنة ليسوا في أرذل 
العمر. وقرأ الجمهور: طَالْثْمْر» 
مشبعة» وقرأ نافع : ظألْعُمْرٍ مخففة 
ان لي 


- سر 


لينسى معارفه رول 000 


أ فلا يعلم من ذلك شيئاًء فهذا مثال 


سورة الحج. الآيات : مه - ١١”‏ 


١|٠١١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واحد يقضي للْمُعْمَدٌ به أن القادر على 
هذه 0 المُثْقّن لها قادرٌ على 
3ه تلك الأحياه التي اوها 
بهذم 0 إلى حالها الأو لى. 
99 - لي تفسير قوله عرّ وجل : 
هذا هو المثال الذي يعطى للمعتبر 
فيه تور فال ساف قلاف أ 
العنيناء الأر فى عد عرقي نه 
وكذلك الأجساد. وطهَامِدَةٌ4 معناه: 
ساكنة ودارسة بالية؛ ومنه قيل: همد 
10 إذا ذا بلي . قال الأعشى : 
قَالَتْ قُمَيْلَةَ مَالِحِسْمِكَ شَاجِباً 
50 دعاك ارات ا 
و(اهتزاز الأرك انرس كفنا 
بالنيات وغير ذلك مما يعتريها 
بالماءء و#وريتٌ»# معناه: نشرت 
وارتفعت. ومنه الربوة» وهي المكان 
المرتفع. وقرأأبو جعفر بن 
المَْمَاع : وَرَيَأْتْ» بالهمزء ورويت 
عن أبي عمروء وقرأها عبدالله بن 
جعفرء وخالد بن إلياس» وهي غير 
وجتبهنة. رَوَجْهُها أن تكون من: 
«رَبَأْتُ القَّوْمً» إذا علوت شرفاً من 
الأرض طليعةء فكأن الأرض بالماء 
تتطاول وتعلو. و(الرَّوْحٌ): النوع. 
و(الْبَهِيجُ) فُعِيل من البهجة وهي 
الحسّن» قاله قتادة وغيره. 
وقوله: ظدَلِكَ بِأنَ لَه هر كَلَنَ» 
إشارة إلى ما تقدم ذكرى فطذَلِكَ4 
الخلا وس 410 ا هر 
بأن الفاحيق يي ناوة :وقوله: 
م« ون لماع 4 ليس تسن لما 
ذُكِرَّء لكن المعنى أن الأمر مرتبط 


بعضه بعص »2 ال ل ال 


أ الجاع 


أنه الآية. الإشارة بقوله |00 
سبحانه: ظوَيِنَ النّاس» (١‏ 
إلى القوم المتقدم دكرهمء | 
وحكى النقاش. عن 
محمد بكست انه قال: 
تزلتفبةهء الآية فنن 


م لكر وله 


الأخنس بن شريق» وكرر 
هذه على جهة التوبيخ» ( 
فكأنه يقول: وهذه الأمثال 
في غاية الوضوح والبيان» 
ومن الناس مع ذلك مَنْ 
يجادلء فكأن الواو واو |3 
الحالٍ» والآية المتقدمة |* 
البواو فيها واو عطفت 3 
جملة الكلام على ما | يظن 
قبلهاء والآية على معنى 
الإخبارء وهي هاهنا 
مكررة للتوبيخ. ولٍائَانَ» حال من 
الضمير في لامُجَدوِلٌ4» ولا يجوز أن 
يكون مِنْ لامَن» لأنها ابتداء. 
والابتداء عمله الرفع لا النصبء 
وإضافة لاثَانَ» غير مُعْتَدُ بها؛ لأنها 
فقس الاتنقبال |ذ تقديرغا : ثائيا 
عِظفَهُ. وقوله ميات و تاق 
عِطْفِْهِءغ عبارة عن المتكبر 
المغرضء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 


باكر 
ور 


ص برسم 


ا السماءة 


ا 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وذللك انعا عن الك د وحنية خيا 
يتكبّر عنه» فهو بِرّدُ وجهه يصعّر خده 
ويلوي عنقه . ويثني عِطفهء وهذه هي 
عبارات المفسرين . و(العطف): 
الجانب. وقراأ الحسن : لِعَطَقِهِ» 
بفتح العين» والعِطَّافٌ: السيف؛ لأن 
صاحبه يَتَعَطفهء أي يصله بجنبه . وقرأ 
الجمهور: 8« لْضِلَّ بضم الياء» وقرأً 
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ا 


تداعن واه 0 : «لِيِضِل4 بفتح 
المتاونر كوك هرا اهو عدر 

و(الجِزْىٌ) الذي تَوُعْدَ به النضرٌ ل 
الحارث ضدق في أسرة يوم بدر 
وقَثْلِهِ صَبْرآ و(الْحَرِيقٌ): طبقة من 


التقديم إلى اليدين إِذْ هما آلة 
الاكتساب. واختلف في الوقف على 
«يداك»؛ فقيل: لعو لان 
التقدير: «وبأن الله أي أَنَّ هذا هو 
العدذل فيك بجرائمك» وقيل: يجوز 
ممفنن : بزالاسر أن الله تعالى ليس 
بظلام . و(ألْعَبيد) دُكر هنا في معنى 
مسكنتهم وقلة قدرتهم. فلذلك 
جاءت هذه الصيغة. 

69 9 تفسير قوله عرّ وجل : 


هذه الآيات نزلت في أعراب وقوم 


سورة الحج. الآيات : 1 


١ 
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اير رم 3141 


وْخُلودُ لم مق 
3 وا دساح بدي 


"| أن خرحوا متها من غير أعِيد 


اسار عي 


1 حتت رك من كيه اهدر حوره 


لا يقين لهمء كان أحدهم إذا أسلم 
فاتفقت له اتصافات حسان من نَمَو 
هذا دين ل وتفسشلكة ا ية ليده 
المعاني» وإن كان الأمر بخلافٍ 
تشاءَم به وارتد كما صنع العْرَنِيُونَ 
عباس ١‏ ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. 


ساح مله 


وقوله تعالى: #علّ حَرَبٍ» معناه: 
على انحراف مئه عن العقيدة 
عافن نعلت للا نينا لكي 
للرهوق: 0 الاشعنات 
وقوله: «أنقَلبٌ عل عل وَحَهِهِ.» عبارة 
9 عن 00 لت الدنيا 
والآخرة)؛ أما الدنيا فبالمقادير التي 
جرت عليه آم الآخرة فبارتداد 
وسوء معتمذله. وقيرأ مجاهد. 
وحمزة.». والأعرج : «خَاسِرَ لدُنيَا 
وَالآخرَّة» نصباً على الحال. 


3 
38 


4 سس 4 هذَانٍحَصَمَاناختصَموا | 
0 ورم لين حكهر وأ فِعتَ ياب مم ريصت الما 
١‏ مق ئسي لم 9 يشو وماق طهو ١‏ 
تي تار () مكاما راذنا 5 
ظ يدوا فها وذوفوأعدَابَ لحري 1 
7 © يك يدس لالد -امنوأ ملتست ل 
8 ستؤفيهاءن 3 
ا أصاورمن دعس ولول اسه سْهُْفي هاعر 0 1 
2 2 لي :222 2 22 70007 


ا كلق[ ل 5 0 0 واو 0 وقوله تعالى: قم لا 
4 0 70 4 مد 57 53 مو 

ل ل سرصصة سه سا ار ص سس عسل الا س7 ار يتفعم 

5 © ادن امنأ اين هادوأ اليد ولصو 7 0000 
0 3 ]سير قر 2 00 وبال)؛» ومعثى 
3 و 0000 0 : رك لهي 3 1 د عرأ # يعكدء ويدعو 
وليك حو نَسعلي سن بيد © أرََنَاهه ” 

2 2 7 رص 0 سرع سس ور 5 ف في مَلِْمَاتهِ . واختلف 
| سجد همف لسوت وَمَن فأ رض وال 1 0 


الناس في قوله تبارك 


ع و مره ل 02 مر : ا 
4 وألجوم َال جردا بُوصك ير ملاس م 1 1 0 ساطرر 
ا ور 0 0 عَتَوالعَدَا وك سام في ماهم 5 جِ 3 وتعالى: «يدعوأ لمن اه 
ا _- ا كت اج 
3 0 72 أه/ أقربٌ من نَفْعِدٌء ©#؛ فقالت 
ُ 


قَة من الكوفيين: | 
| مُقَدّمة على موضعهاء 
*] وإنما التقدير: يدعو من 
5 يضرهء ويؤيد هذا التأويل 
| أن عبدالله بن مسعود قرأ: 
#يدعوا لمن صَرهء 2# وقال 
الالحوش” «يدعوا © بمعنى 
يقول. وظمَنن*» مبتدأء 


و «#صره # وجرا 
وطأكَربُ» خبره» والجملة صلةء 
وخبر 9مَنْ» محذوف. والعفدير: 
يقول: لمن ضرّه أقرب من نفعه إِلَه 
وشبه هذا يقول عنترة : 

يَدْعْونَ مَنَعَرٌوالوماح كأتها 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وسداشون جد جلن امل ريات 
للمعنى إِدْ لم يعتقد الكافر قط أَن 
ضرر الأوثان أقرب من نفعهاء 
واكناك أين تسا هنا توف ورظنا 
نيو ليق الت الدى لمعفيدده: 
وهذا كالقول الذي قبله إلا أن 
اليتحدورف: اخر ا مفغول و 
إلها. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
«يَدْعْ» في موضع الحال وفيه هاءً 
محذوفة, والتقدير: ذلك هو 
الضلال البعيد يدعو. أي : يدعوه» 


فارققه على هذا اقل أ كيلن : 
ويحسن أن يكون ذلك بمعنى 
«الذي». أي: الذي هو الضلال 
البعيد يدعوء فيكون قوله: «ذَلك » 
موصولا بقوله: 9مْرٌ ألصَّلَلُ 
لَعِيدٌُ4» ويكون «يَرْعرا» عاملاً في 
قوله: #ذللك * . 
كون «#ذللى #» بمعنى «الذي» غير 
سهلء وشبهه المهدوي بقوله 
يظهر في الآية أن يكون قوله: 
«يذعرا» متصلا بما قبلهء ويكون 
من لا يضر ولا يلمعء ثم مر 
1 إِذْ قد عُدّي في أول الكلامء 
ثم ابتدأ الإخبار بقوله: #لمن صَره# 
0 0 بمجيء لكوع 0 
56 أبنو علي مال إلى هنا 0 
لعا أن 05 ا 
ايَدْعْو من 0 ثم علق الفعل 
00 0 0 يقدر هذا امكل 
اي وأشار 
ا علي إلى هذا د عليه . 
ا وذهب الطيرى إلى أن 
المراد ب«الْمَوْلَى؛ و'«الْعَشِيرِه هو الوثن 
الذي ضره أقرب من نفعهء وهو قول 
مجاهدء والله أعلم. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 

لما ذْكَر الله تبارك وتعالى من يعبد 
الله على حرف وسفّه رأيهم وتوعّدهم 


لآيات: ١5‏ - لاا 


سورة الحج. 


بخسارة الآخرة»؛ عمّب ذلك يذكر 
حالة مخالفيهم من أهل الإيمان 
وذِكر ما وعدهم به من إدخاله ِيَاهم 
الجنة» ثم أخذت الآية في توبيخ 
أولعك الأولين وإسلامهم إلى رأيهم 
وإحالتم على ما فيه عنتهم وليس فيه 
راحتهمء كأنه يقول: هؤلاء العابدون 
على حرف صحبهم القَلق وظئُرا 
أن الله تعالى لن ينصر محمداً عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه» ونحن إنما 
أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن 
ظَنْ غير ذلك فليمدد بسبب وليختئق 
وينظر هل يذهب بذلك غيظه؟ قال 
هذا المعنى قتادة» وهو على جهة 
المثل السائرء قولهم: «دونك الحبل 
فاختنق». يقال ذلك للذي يريد من 
الأمنها ل يمك 
و(التجة): التسيول: والتمية 
معروفء إلا أن أبا عبيدة ذهب به 
إلى معتى الرّرْق» كما قالوا: وأَرْض 
منصورة) أي ممطورة» وكما قال 
الشاعر : 
وَإِنْكَ لآتُعطِي امْرّءا فَوْقٌ حَمّه 
وَلَاتَمْلِكُ الس الذي الْمَْتُ ناصِرًه 
وقال: وقف بنا سائل من بني 
أبي بكر فقال: من ينصرني 
ينصره الله. و(السَّمَاءُ) - على هذه 
الأقوال دك اليدواء علا دقكانه 
آراةة سقف أن شجرةٌ أو نحو 
وقفال انيخ زنك اللسهناء هي 
المعروفة» وذهب إلى معنى آخرء 
كأنف :قال لمن رظن أن" الل لا يتضير 
* سيد : إِنْ كنت تظن ذلك فامدد 
ييا 00 واقطعه إن كنت 
تقدر على ذلك. فإن مكارت 
تكذلك لا اتتدر على كن نيت 


م0 


محمد عليه الصلاة والسلام من 
السماء؛ إذ نصرته من هنالك». 
والوحي الذي يأتيه . 

قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : و(القَطْمُ) - على هذا 
التأويل - ليس بالاختناق» بل هو 
جَرْم السبب. وفي مصحف ابن 
والجمهور على أن القطع هنا هو 
الاختناق. قال الخليل: «رَفَطْعَ 


الرَجِل؛ إذا لكين سن أن لكر 
ثم ذكر الآية . 

:وتجتمل الآية معنى آخرء وهو 
أن يراد به الكفار وكل من يغتاظ 
بأ ينصره الله ويطمع ألا ينصَر 
قيل لهم: من ظنَّ أن هذا لا 
ينُصر فليمت كمداء هو منصور 
لا محالة فلخعق هذا الظان غيظلاً 
وكمداء ونويد هذا أن الطيري 
والنقاش قالا: ويقال: نزلت في 
نفر من بني أسد وغطفان قالوا: 
نخاف أن يُنصر محمد فينقطع 
الذي بيننا وبين حلفائنا من يهود 
من المنافع . 


والمعتن الأول الذي قل للعائدين 
على حرف لسفنق بهذاء ولكنه 


يمدق مَنْ قُلِقّ واستبطأ النصر وظن 


أن محمداً عليه الصلاة والسلام لا 
يُنصر فليختنق سفاهة إِذ تعدى الأمر 
الذي د له فى الصبر وانتظار 
صنع الله كمال وقال مجاهد: 
الضمير في #ينصره» عائد على 
#من». والمعنى: من كان من 
القلقين من المؤمنين . 

قال القاضي أبو محمد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رحمه الله: والضمير في التأويل 
الذي ذكرناه في أن يُراد الكفار 
لا يعود إل على النبي يَلْهُ فقط. 
وتالك درقةةة الكسير عاتة علق 
الذين والقرآن. 20 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر: دلِيَقْطْ 
فَلِيَنْظَرْ» بكسر اللام فيهما على 
الأصل. وهي قراءة الجمهور. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي يسكون 
اللام فيهما وفي لام الأمر في كل 
القرآن مع الواو والفاء وثُمٌ . واختلف 
عن نافع» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عمرو؛ وعيسى . 
قال القاضئ أبو محمد 
رحمه الله: أما الفاءٌ والواو ‏ إذا 
دخلت (إحداهما) على لام الأفق بد 
فحكى سيبويه أنهم يرونها كأنها 
من الكلمة فسكون اللام تخفيف, 
وهو أفصح من حريحبه وأمّا 
ار فهي كلف نفل فالوجه 
تحريك اللام بعدها. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفد رأى بعض النحويين الميم من 
اَم بمنزلة الفاء والواو. 

وقوله: دما فل» يحعسل أن 
تكون لاما بمعنى الذيء وفي 
«يفِيظ4 عائد عليهاء ويحتمل أن 
تكون مصدرية حرفا فلا عائد عليهاء 
و(الكيذ) هو هدة السيت: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واكتو و اها الائة أن افكون 
مثلاء ويكون النصر المعروف». 
والقطعٌ الاختناق» والسماءً الارتفاعٌ 
في الهواءء بسقف أو شجر أو نحوه 
فتأمله . 


سورة الحج. الآيات: 1١4‏ ؟” 


قوله تعالى: «رَكَدَِكَ أله منت 
نت إلى طعَل كُلْ سنو كَِيدُ4 
المعنى: وكما وعدنا بالنصر وأمَرّنا 
بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بِيّنةٌ 
لمن نظر واهتدى. لا ليقترح معها 
ويستعجل القّدر. وقال الطبري: 
المعنى: كما بِيِنْتَ حُجّتي على من 
جَحَدَ قُدرتي على إحياءٍ الموتى 
ذلك انحاو والتفجسيدن كن 
<ِأنْرَلَْاهُ» عائد على القرآن» وجاءت 
هذه الضمائر هكذا وإِنْ لم يتقدّم لها 
ذكر لشُهْرة المشار إليه نحو قوله 
تعالى: #حيٌ نَوارَتُ بالحسجّابٍ» 
وي 

وقوله: «اوَأنَ أنه في موضع خبر 
الابتداءء والتقدير: والأمر أن الله 
يهدي من يريدء وهداية الله تبارك 
وتعالى هي حُلْقُه الرّشاد والإيمان في 
نفس الإنسان . |4( 

ثم أخبر الله تعالى عن فعله بِالفِرّق 
المذكورين وهمالمؤمنون 
بمحمد يده وغيره. واليهود. 
والصابئونء. وهم قوم يعبدون 
الملائكة ويستقيلون القبلة 
ويوحدون الله ويقرؤون الزبور قاله 
قتادة» والنصارىء والمجوسء وهُْمْ 
عَبَدَة الثاز والشتهس والقهةه 
والفشركون: وهم عَمَدَة الأوقات» 
قال قتادة: : الأديان 1 
للشيطان وواحد للرّحمن. وخبر 
«إرت4 قوله تعالى: #إرى الله 
َفْصِلٌ بِتَهْرٌ4. ثم دخلت «إرت» 
على الخبر مؤكدة. وحَسّن ذلك 
لطول الكلام فهي وما بعدها خبر 
«يي4 الأولى» وقرن الزجاج هذه 
الآية بقول الشاعر : 


"0 


0 


:2 5ك بن 5 م ع صم كم 
إن الخليمةإناللهسَرْبله 


سِرْبَال مُلْك به تُرْجَى الْحَوَاتِيمْ 

نقله الطبري 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا البيت كالآية لأن الخبر 
و السجت: تخرله: نه ترج 
الخواتيم»؛ و(إن) الثانية وجملتها 
معترضة بين الكلامين. ثم تمّ الكلام 
في قوله تعالى: «الْضْمَةِ. 
واستأنف الخبر عن أن الله تبارك 
وتعالى على كل شيءٍ شهِيدٌ وعالم 
به وهذا خبر مناسب للفصل بين 
الفِرّقء وفَصْلٌ الله تعالى بين هذه 
الفِرّق هو بإدخال المؤمنين الجنة 
والكافرين النار. 


9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل: 


« ألم كَمَ»# تنبيةء من رؤية 
القلب. وهذه أية إعلام بتسليم 
المخلوقات جميعهالله تعالى 
وخضوعها. وذكر في الآية كل 4 
عَبَدَ الناس إِذْ في المخلوقات أعظمٌ 
مما ذكر كالبحار والرياح والهواء. 
ف#من فى أسَموَتٍِ»: الملائكةء 
ولإمن فى الأرْضٍ» من عبد من 
البشر. و(الشّمس) كانت تعبدها 
حميرء وهم قوم بلقيسء و(القَمَرُ) 
كانت كنانة تعبدهء قال اين عياس 
رضي الله عنهما: وكانت تميم تعبد 
الذبران» وكانت لحم تعبد 
المخري» بزكانت مان عجن ال كا 
وكانت فريش تعبد الشعرى. 
وكانت اسيل تعبد غطاردء وكانت 
ربيعة تعبد المرزم. و(الجبال 
والشّجر) منها الثار وأصنام الحجارة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قرو ؤلك يفا يدهن حزن 
كالديك ونلحوه. 

و(السُّجودُ) فى هذهالآية هو 
بالخضوع والانقياد للأمرء وهذا كما 
قال الشاعر: 

تَرَى ألأكُمَ فيها سبد لِلْحَوَافِر 
وةا تنما شمن ننه اللسهوة 
المتعارف. قال مجاهد: سجود 
هذه الأشياء هو بظلالهاء وقال 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وهمء وإنما خلط هذه الاية 
بآية التسبيح» وهنالك يحتمل أن 
يقال: هي بآثار الصنعة . 

وقوله: + #وكسير حَنَّ عَلَيَهِ العَدَابُ » 
تجكمل أن يكون معطوفاً على ما 
تَقَدَمء أي : وكثير حق عليه العذات 
سَجََدَء أي كراهيةً وعلى رَغْمهء إِمّا 
بظِلْهِ وإما متحتط ول عمد ينك : 
ونحو ذلكء. قاله مجاهدهء وقال: 
سجوده مظلة ويحكها أن يكون 
رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله. 
ركان السيسةة ننماةلة لق لم 
كير بن اَن لأن المعنى 
أنهم مرحومول بسجودهم» ويؤيد 
هذا قوله تعالى بعد ذلك: #ومن من 
ألم > الآية . 

ورا جمهور الناس: لِمَمَا لم ين 
مُكْرر» بكسر الراءء وقرأً انق أنى 
عبلة يفتح الراء على معنى : من 
موضعء أو على أنه مصدر كمدخل . 
وقراً جمهور النانن + لاوَالدوات»> 


والحشسبس» و(الدَّوَابٌُ) منها البقر مقددة الباءء كرا الزرهري وحده 


سورة الحج. الآيات: 1١8‏ - 77 


سا 
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مخففة الباء»ء وهي قليلة ضعيفة» 
وهي تخفيف على غير قياس كما 
قالوا:طلتة رواحت ركما تال 
علقمة : 

كَأنَ إِنْرِيِقَهُمْ ظَبْيٌ عَلَى شَرَفٍ 
آراذ؟ -يتباقيه الكتانه :وأنجد أبو 
على ون 


حَمَّى إِذَا مَالَمْ أَجِذْغَيْرَ البّْرِ 
كفرعا مز مالك تن عشفير 
وهذا بات إنما الكمنا ف الشعر 
قاذ للك ات ده القراءة. " 


سل سي عمل 


فنولتة تشالت 2 كدان حصان 
صمو فى و4 الآية. اشعلف 
الناس في المشار إليه بقوله: 
عد 40 فال تمد سنن ناف 
وهلال بن يساف: نزلت هذه الاية 
في المتبارزين يوم بدر.ء وهم سنّة: 
حمزةء وعلي. وعبيدة بن الحارث» 
برزوا لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة. والوليد بن عتبة. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عه أنه نيال أننا اول نين مكو 
للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. 
007 ذرٌ رضي الله عنه على 
هذا المول. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووقع أن الآية فيهم في صحيح 
البخاري رحمه الله . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب. 
أ تخاصمء فقالت 
اليهود: نحن أقدم ديناً منكم ونحو 
هذاء فنزلت الاية. وقال عكرمة: 


وذلك أنه وقع بينهم 


التخاضفة بين اليحة والنارء .قال 
مجاهدء وعطاءً بن أبي رباح»ء 
والحسن بن أبي الحسن» وعاصمء 
والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين 
والكفار على العموم. 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول تعضله 
الأية» وذلك أنه تقدم قوله: 
«وركثر من لام 4# المعنى: 
فهم مؤمنون ساجدونء»ء ثم قال: 
(كيدُ عد َيه تله نم 


الأنهاة: وامنته والتكير وافلة 
خصمان مذ كانا إلى قيام الساعة 
بالتعوارة والجدال: والسيرفة: 

وقوله: طحَصَمَانِ» يريد: طائفتين 
لأن لفظة خضم هي مصدرٌ 
يوصف به الجمع والواحدء ويدل 
على أنه أراد الجمع قوله تعالى: 

« اختصمراً 6 0 قراءة الجمهورء 
وقرأ ابن أبي عبلة : «أختَصَمًا في 
رَبْهُم 4 . وقوله: 5 ث4 معناه : 

في شأن ربهم وصفاته وتوحيده. 
ويحتمل أن سريد: في رضى 
ربهمء وفي ذاته. ثم بين حكم 
الفريقين» فتوعد تبارك وتعالى 
الكمّار بعذاب جهئّمء وَوفَطِحتَ » 
معئاه: جعلت لهم بتقدير كما 
يفتصل الثوف وزري انها من 
نحاسء وقيل: ليس شيءٌ من 
الحجارة أحرٌ منه إذا حمي. ورُوي 
5-5 ص العم 58 وهو الماءٌ 
المغلي - أنه تُضرب رؤوسهم 
بالمقامع فتنكشف أدمغتهم فيِضَتٌ 


الحميم حينئذ» وقيل : بل يصب 


الخميم أؤلا فتتعل ما وضصف ثم 
تضرب بالمقامع بعد ذلك. 
و(الْحَمِيمُ): الماءٌ المغلي. 
و«يصهر» معئاه: يذْاب» وفيل: 


معنأه : يعصرء وهذه العبارة قلمةق 
وفيل: معتأه: ينصح ١»‏ ومله قول 


الشاعر : 


© هم # هت اخ هو اه 6 ايمس اه اخ ا هم اج هم اه اج هد دهم اه اه 


وإنما يُشْبه - فيمن قال: يعصر - أنه 
أراد أن الحي يدر اره بيط ب كلها 
يُلّقى - في الجوف ويكشطه ويَسْلِتُهُ؛ 
وقد روى أبو هريرة نبحوه عن 
النبي كل (أنه يَسْلِيُهُ ويَبْلُغُ به قدميه 
ويديه ثم يعاد كما كان). وقرأ 
الجمهور: «يْضْهَرُ4. وقرأت 
فرقة: ليُصَهّر» بفتح الصاد وشد 
الهاء. و(المِقْمَعَةٌ) ‏ بكسر الميم ‏ 
المضروب . 

وقوله تعالى : #أراد و4 روي فيه 
أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم 
فيصلون إلى أبواب النار فيريدون 
الخروج فيُضربون بالمقامع وترذهم 
الزبانية. و مِنْ في قوله: «#يما» 
لابتداء الغاية؛ وفي قوله: من 
عَم 4 يحتمل أن تتفون ليان 
الجنس» ويحعمل أن تكن لابتذاء 
غاية أيف : وهي ذل من الأولن: 
وقوله: لودُونواً# هنا حذف 
تقديره: ويقال لهم: ذوقوا. 
و(الخريق) فَعِيلُ بمعنى مُفْعلء 
أي : محرق. 

وقرأ الجمهور: مدن 4 بتخفيف 
افون ورا اع اكشيص و 
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فاسع وسمء صا م اع سام 


. مشثتإل يوك رشتنا ]لكك 


يخا اه اه 


“كقروا ويصد ون عن سكي ل أله وأ ألم 
سي لومي 
ابَأيرٍ©» 

كانزي أ اقلت 
عات 
1 جور 220101 


0 
8 000 همك 


3 حل سَإ رقي لمج يق 0 لهذأ ١‏ 


ميل ابر 0 


0 0 يصكروا أسم أل ا 1 


5-0-7 لين 


هين | وين مم ع 
عفادن 20 / 


بك 0 


6 ددورهم ونم 


92 ور ل م سه عرس اس ف ع 


طِهَذَان4 بتشديد النونء» وقرأها 
شبلء وهي لغة لبعض العرب في 
المبهمات كالذَانٍ وهذّانء وقد ذكر 
ذلك أبو على. 

© 9) : لتسمير قوله عز وجل : 
هذه ا معادلة 0 7 
0 الجمهور: «ضك>؟ه , بصم 
الياء وشد اللام من الحليء وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
«يَخَلونَ» بفتح الياء واللام 
وتخفيفهاء يقال: خُلِيَ الرجل 
وخلكت المصرأة إذا صنارت:ذات 
على اوقل : بح من كول “لالع 
بَحْلُ فلانّ بطاثل». وطإيت4 في 
قوله تعالى: ظيِن أساود» هي لبيان 
للتبعيض . و(الأسَاور) جمع سِوار 
وإِسْوار بكسر الهمزة. وقيل : اوه 


سنت ليق لقو 


مام ير ركه 


ل 


0 | يُحَلُوْنَ فيها أَسَاوِرٌ 


ْ جمع أَسْورَة وأشورة 
يلا جمع سوار. وقرأ 
انحجية «لحجتت ها جرخ 
رضي الله عنهما: 


أَسُورَةَ مِنْ ذهب). 


و(اللُؤلُوُ): الجرهرء 
رفكلل «صتارت وحمل 
كباره» والأشير أنه اسم 
"| للجوهر. ا نافع. 
وعافمةء قوبرواية 
كنآ أبي بكر -: تَلرلاً» 
بالنصب عطفاً على موضع 
(الأسَاور)؛ لأن التقدير: 


١‏ ملا 


جع رسي كب 
7 ا: 
3 


«(من 


0 
3 0 0 


2 وهي قراءة الحسمن» 
والجحدريء وسلامء 
ويعقوب» والأعرج» وأبى 
جعبرة وعسى اران عمرة ا 
أبو الفتح نصبه على إضمار فغل . 
وقرأ الياقون من السبعة: ٠وَلْوْلُو»‏ 
بالخفض عطفاً إِمّا على لفظة 
(الأسَاوِرٍ)ء ويكون (اللؤلو د 
الاجارة وما على «الذَّهَب) أن 
الأساور تكون أيضاً من ذهب ولؤلؤ 
قد جمع بعضها إلى بعض» وزويت 
هذه القراءةة عن الحسن بن أني 
الحسن» وطلحة. وابن وئاب» 
والأعمش» وأهل مكة. وثبتت في 
(الإمام) ألف بعد الواوء قاله 
الجحدريء وقال الأصمعي : لين 
0 وروى يحيى عن 
ا بكرء: غترن عصام بهمز الواو 
العا فمينة ورف لاز لىء رروى 
المعلى بن متفقعور دعن أبي بكرء 
عن عاصم ضِدٌ ذلك» قال أبو على : 
فهمزهما وتخفيفهما وهمز إحداهما 


دون الوق جائز كله. ا 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
لئاه بكسر اللامين . 

5 الله تعالى عنهم بلباس 
الحوير لأنها عن أكتمل سخالات 
الآخرة» وقد رُوي عن النبي َيِه أنه 
قال: «مَنْ لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة». وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا تشبه لو 
الآخرة أمور الدنيا إل في الأسماء 
تقلع و آم السكاس تاي 

وَ«الطيْتٌ من القول»: لا إِله إلآ الله 
وما جرى معها من ذكر الله تبارك 
وتعالى وتسبحيه وتقديسه». وسائر 
كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طيب؛ فإنها لا تسمع فيها لاغية. 
و(صِرَاط الْحَمِيدِ) هو طريق الله 
تعالى الذي دعا عباده إليه؛ ويحتمل 
أن يريد بِ«ٍاالحَمِيدٍ» نفس الطريق» 
فأضاف إليه على حَد إضافته في قوله 
تعالى : طوَلْدَارُ الأيجْرَة» . 

قوله تعالى: #إنَّ الت كُنَروأ 
وم دون الاية. قوله: #وَيصدرت # 
تقديره: وهم يصدونء» وبهذا خسن 
عطف المستقبل على الماضي» 
000 طائفة: الواو زائلةء 
وظيَصْدوت4 خبر طإنَ4. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مان المي امهرد وإنما 
الخبر محذوف مقدرٌ عند قوله: 


ا ا 


والباد»ه تمهديره: #كوزنا أ سكرب 
وجاء يَصْدٌودَ4 مستقبلاً إِذْ هو فعل 
يديمونه» كما حاءً قوله تعالى : الْذِنَ 


ان م رار 


عامنوا وتطمَين قلوبهم »# ونحوه. 
وهذه الآية دلت عام الحذديبية حين 
رسال الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم عن المسجد 00 وذلك 
أنه لم يُعلمٍ لهم صدٌ قبل ذلك 
الجمعء إلا أن يراد صدهم الأفراد 
من الئاس فقد وقع ذلك فى صدر 
المبعث. وقالت فرقة: (المسجد 
الحرام) أراد به مكة كلها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا صحيح لكنه قصد بالذكر المهم 
المقصود من ذلك . 
وقوا ينون الكانن د سنا 
بالرفعء وهو على الابتداءء 
و« الْعَدكِفَ» خبرء وقيل: الخبر 
9سَوَاءُ» وهو مقدمء وهو قول أبي 
علي. والمعنى: الذي جعلناء للناس 
فلل أ تعستا وكوا سنس عد 
عاصم: ظسَوَاءَ» بالنصب. وهر 
قراءَة الأعسكن: وذلك يحتمل 


ثانيا ل(اجَعَلٌ) ويرتفع «المَاكفك» به 
لأنه مصدر في معنى «مُسْتَوه أعمل 
عمل اسم الفاعل» والوجه الثاني أن 
يكون حالاً من الضمير في 
9جََلنَمُع: وقرأت فرقة: «سرا:» 
بالنصب طالْعَاكف» بالخفض عطفاً 
على أَلئّاس» و«(العَاكِفٌ): المقيم في 
البلد. و(البَادِي): القادم عليه 
غيره. وقرأابن كثير في الوصل 
والوقف: طالبَادِي» بالياء» ووقف 
أبو عمرو بغير ياءٍ وَوَصَل بالياى 
وقرأ نافع: «والاذ» بغير ياء في 
الوصل والوقف في رواية المسيّبي» 
وأبو بكر وإسماعيل بن أبي أويس» 
وروى ورش الوصل بالياءء وقرأ 
عاصمء واببن عامرء وحمزةء 
والكسائي بغير ياءِ وصلا ووقفاء 
'وهي في «الإمام» بغير ياء . 


١ 


وأجمع | لناسٌ على الاستواءِ في 
المسجد الحرام واختلفوا في مكة؛ 
فذهب عمر بن الخطابء. وابن 
عباس» ومجاهدء وجماعة معهم إلى 
أن الأمر كذلك في دُور مكةء وأن 


القادم له النزول حيث وجدء وعلى ‏ 


رك امول أن تزوفة فياه ار انريه 
وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. 
وكذلك كان الأمر في الصدر الأول» 
قال ابن سابط : وكانت دورهم بغير 
أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ 
رضي الله عنه وقال: أتغلق باباً في 
وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما 
أردت حفظ متاعهم من السرقة»ء 
فتركه فاتّخذ الناس الأبواب. وقال 
يدور شن الأمة معيم مالك 
رحمه الله : ليست الدور كالمسجد. 
ولأهلها الامتناع بها والاستبداد. 
وعلى هذا هو العمل اليوم. 
وهذاالخلاف متركب على 
الاختلاف في مكةء هل هي عَنُوة 
كما روي عن مالك والأوزاعي؟ أو 
صلح كما روي عن الشافعي؟ فمن 
راها صلحا فإن الاستواة عنده في 
المنازل بغنن» ومن راغا غثوة أمكية 
أميقرل؟ الأنفراء فيهنا فثره الأ 
الذين لم يُقطعوها أحداً وإنما سُكْنَى 
من سكن من قبل نفسه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر قول النبي يَةِ: «وهل ترك لنا 
عقيل منزلاً» يقتضي الاستواة» وأتها 
مُتَمَلّكَةٌ ممنوعة على التأويلين في 
قوله يَكلِةِ؛ لأنه تُؤُوّل بمعنى أنه وَرثْ 
جميع منازل أبي طالب وغيره» 
ونَؤُوّل بمعنى أنه باع منازل بني 
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لتملك أهلها دورهم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اشترى. من 
مقرات ند اس ؤارا لسن بارية 
آلاف» ويصح مع ذلك أكون 
والحاجة فيخرج الأمر حينئذ عن 
الاعتبار بالعنُوة والصلح . 
وقوله تعالى: ل بإلُكاد». قال أبو 
عبيلة: 
الشاعر: 
ل ا 
وأَسْمَلْهُ بِالْمَرْحٍ والْشبَهَانٍ 


ومنه قول الأعشى : 
ا اا 


الباءٌ زائدة» ومنه قول 


وهذا كشير. ويجوز أن يكون 
التقدير: ومن يرد فيه الناس بإلحاد . 
و(الإِلْحَادُ): المَيْلُء وهذا الإلحاد 
والظلم يج حي المناضي من 
الكفر إلى الصغائر. فَلِعِظم حُرمة 
المكان توعد الله تعالى على بيه 
السيئة فيهء ومن نوى بين وام 
يعملها لم يحاسب بذلك إلا في 
مكةء هذا قول ابن مسعود رضي الله 
تعالى عئه وجماعة من الصحابة 
ول عزهمم ..وقتال ارعن نيان 
رضي الله عنهما: الإلحادٌ في هذه 
الآية: الشّركء وقال أيضاً: هو 
استحلال الحرام وحرمته» وقال 
مجاهد: هو العمل السَيِّىءٌ فيه. 
وقال عبداله بن عمر 
رضي الله عنهما: وقَّوُلُ «لا واللهء 
وبلى والله؛ بمكة من الإلحادء وقال 
حبيب بن أبي وتاب : الحكرة بمكة 


من الإلحاد بالظلم . 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والعسره الل عل 610ل ” 
وقرأت فرقة: ظوَمَنْ يَرِدْ من 
الؤرُودء حكاه الفراءًء والأول أَبْيَنْ 
وأعم وأمدح للبقعة. وهمَنْ» شرط 
جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها 
على «الزِيت4 . والله المستعان. 
9 - ليا تفسير قوله عز وجل: 
المع #"واذكن إذ وو اناى وي أ لخي 
فسوي التشوين و وزناة) عسفاء: 
رَجَء فكأن المُبَرّىة يردُ المُبَوَأْ إلى 
المكان» واستعملت اللفظة يمعي 
(سَكَنَ)» ومنه قوله تعالى: طاتَثَوَاً 
مِنَ ألْجَنَهةِ». وقال الشاعر: 
جرفا حك مداتم 
بسوائتة مسويدي لجلدا 
والاك الى تعونت تتعالتي.: 
« لإِنْرْهِيِمَ» قالت فرقة: هى زائدة» 
وقالت فرعة :2 اماك نازلة منولة 
فعل يتعدى باللام نحو جعلنا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر أن كون الاستهيرل الأول 
رِهبَرّآأتا» محذوفاً تقديره: (الناس) 
أو (العالم)» ثم قال: طالإيَرَِِمَ 4 
بمعنى: له كانت هذه الكرامة وعلى 
يديه بوءُوا. 
و(الَبِئِتُّ) هو الكعبة» وكان ‏ فيما 


رُوي - قد جعله الله تعالى مُتَعَبِّدا 


لآدم عليه السلامء ثم درس بالطرريان 
وغيره» فلمَا جاءت ذه إيراهيم 
عليه السلام أمره الله تعالى يبنائه» 
أساس آدم فرنّب قواعده عليه . 

وقوله تعالى: «أن لا شرف بى 
شَيعًا4 هي مخاطبة لإبراهيم عليه 


الضاذة وملام اف فرك 00 
خكيّت لناء بمعنى قيل له: <أن لا 

شرِلِف لى سياه وقرأ عكرمة: 
«أن لأيشْرك بي © بالياء على معنى 
نقل معنى القول الذي قيل له» قال 
أبو حاتم: ولا بد مِنْ نصب الكاف 


على شنا الفواء ف سمس لك 


يشرك. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
يحتمل أن تكون طأَن؟ في قراءة 
الجمهور مفسّرة» ويحتمل أن تكون 
محمفة من الثقيلة . 

وفي الآية طعن على نين أشرك من 
قُطان المفة أي : هذا كان الشرط 

عَلَى أَبيكُمْ كمَنْ بعده وأنتم» فلم تفوا 

بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطاب 
لمحم 64 :وار يعظييز البيت 
والأذان بالحج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والجمهور على أن ذلك لإبراهيم 
عليه السلام. وهو الأصح . 

و(تطهير الْبَيْتَ) عام في الكفر 
والبدع وجميع الأنجاس والدماء 
عبر ذلك. و(القائمون) هم 
المصلُون» وذكر الله تعالى من أركان 
الصلاة أعظمها وهي: القيام والوُكوع 
والسجود. 

وقرأ جمهور الناس: هراون 4 يد 
الذال» وقراً الحسن بن أبي الحسن » 
وابن مُخيْصن: وَآذِنْ4 بمذة 
وكات ندال رتفت هذا على 
ابن جني ؟ فإنه حكى عنهما لِوَأَنْنَ» 
على أنه فعل ماض وأعرب على 
ذلك بأن جعله عطفاً على «بَرَّأنَا» . 
وزوف أن ترات علي السام ينا 


أمر بالأذان بالحج قال: يا رب وإذا 
ناديت فمن يسمعني؟ قيل له : ناد يا 
إبراهيم » فعليك النداءً وعلينا البلاغ . 
فصعد على أبي قُبَيِس - وقيل: على 
حجر المقام ‏ ونادى: ها الناسء 

إن الله قد أمركم بحجٌ هذا البيت 
فحجُوا واختلفت الروايات في ألفاظه 
عليه السلام» واللإزم أن يكون فيها 
ذكر البيت والحج. ورُوي أنه يوم 
نادى أسمع كل من يحج إلى يوم 
القيامة في أمتاذث الخال بواجابة 
كل شيءٍ في ذلك الوقت من جمادٍ 
وغيره: لبيك اللْهم لبْيِْكء فجرت 
العنية علق للقي قالئة ادن عبان 
وابن جبير. 

وقرأً جمهور الناس: <يأخَي بفتح 
الحاءء وقرأ ابن أبي إسحاق في كل 
القرآن بكسرها. و«رجالا©# جمع 
راجل كتاجر وتجارء وصاحب 
وصحاب. وقرأعكرمة. وابن 
عباسء. وأيو مجلزء وجعفر بن 
محمد: #رجالاً» بضم الراء وشد 
الجيم» ات 

وقتراً عكرمة أتتفينا: وابن أبي 
إسحاق: 9#رجالاً» بضم الراء 
وكيك الجية» وهو قليل في أبدية 
الجمعء ورويت عن ابن مجاهد» 
وقرأ مجاهد: ظرُجَالَى4 على وزن 
فُعَالَى» فهو مثل كسَالى . 

وزالمات) فلك فرقةة أرافديها 
الناقة . ' 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك أنه يقال: ناقة ضامرء ومنه 
قول الأعشى : 
عَهْدِي بِهَا في الحَيْ فد مُرْعَتْ 

مَيْمَاءَمِئْلَالْمُهْرَةَالصَامِرٍ 
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فيجيءٌ قوله تعالى: ظيأتِين» 
مستقيماً على هذا التأويل. وقالت 
فرقة: (الضَامِر) كل ما اتصف بذلك 
من جمل وناقة وغير ذلك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأظهرء لكنه يتضمن معنى 
الجماعات أو الرفاق» فيحسن لذلك 


قوله: ِيَأنِينَ. وقرأ أصحاب ابن . 


مسعود رضي الله عنه: 8يَأَنُونَ4. 
وهي قراءَة ابن ا عبلةةء 
والضحاك . 

للمشاة في الحج»ء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : : ما أسَى على شيءٍ 
فاتني إلا أن ال 0 
فإني الله تعالى يقول: 

هِبأتودَ يكالًا4. وقالابن 5 


دحيم امف الراهيب والسباعيا 


عليهما السلام ماشِيين» واستدل. 


بعض العلماء بسقوط ذكر البحر فى 
هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر 
ساقط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قال مالك في المَوازيَة: لا أسمع 
الجر ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأندة لا أنه يلزم من سقوط 
ذكر التخ و مفورط الفرض:: وذلك أن 
فك امسق دن شنة بحر نيانيها 
الناس في السّفن» ولا بد لمن ركب 
البحر أن يصير في إتيان مكة إِمّا 
راجلا وإمّا على ضامرء فإنَّما ذُكرت 
خالنا الوضيول: وإسقاط فرض الحج 


شخصاً ما فمالك والشافعي وجمهور 
الناس على سقوط الوجوب في 
ذلك» وأنه ليس بسبيل يُستطاع. 
هذا المعنى كلامآ ظاهره أن الوجوب 
لا يُسقطه شيءٌ من هذه الأعذار. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 

و(الفَجٌ): الطريق الواسعةء 
و(العَمِيقٌ) معناه : البعيد» قال 
الشاعر : 
إِذَا الْخَيْلُ جاءث مِنْ فاج عَمِيِقَةٍ 
يَمُدْ بها في السَّيْر أشْعَتٌ شَاحِبُ 
و(الْمَنَافِمُ) في هذه الآية: التجارة 
في قول أكثر المتأولين؛ ابن عباس 
رصي الله عنهما وغيره. وقال أبو 
جعفر محمد بن علي: أراد الأجر 
ومنافع الآخرة» وقال مجاهد بعموم 
الوجهين . 

وقوله تعالى: سم 70 ٠‏ يصح 
أن فوسل بالامسم هاهنا المُسَمَىء 
بمعنى : اويدكةوا الله على تجوز 
في هذه العبارة» إلا أنا فيه دك 


التسميات» وذكر الله تعالى إنما هو 


بذكر أسمائهء ثم يذكر القلب 
السلطان والصفاتء. وهذا كله على 
أكون الذ كن باون سيد وقااسية 
شكرأ على نعمته في الرّزْق» ويؤيده 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إنها أيام 
أكل وشرب وذكر الله؛. وذهب قوم 
إلى أن المراد ذكر اسم الله تعالى 
على النحر والذبح. وقالوا: إن في 


بمجرد عدم ذكر البحر ليس بالكثير 0 الأيام دليلاً على أن اللذبت في 


ولا بالقوي. فأما إذا اقترن به عدوٌ أو 
خوك أوعول شدي أو رضن لفن 


اللبل لأ جور وهو مذهب مالك 
وأصحاب الرأي. وقال ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهما: الأيام 
المعلومات هي أيام العشر ويوم 
النحر وأيام التشريق) وقال ابن 
سيرين : هي أيام العشر فقطء وقالت 
فرقة: بل أيام التشريقء ذكره 
القتيبي» وقالت فرقة فيهامالك 
النحرء ويومان بعدهء وأيام التشريق 
الثلائة هي المعدودات» فيكون يوم 
النحر معلوماً لا و15 واليومان 
بعذدة معلومات ومعدودات والرابع 
معذدود لا معلوم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحمل هؤلاءٍ على هذا التفصيل أنهم 
أخذوا «ذكر اسم الله» هنا على الذبيح 
للأضاحي والهَّدْي وغيره» فاليوم 
الرابع لا يُضْحَى فيه عند مالك 
وجماعة. واوا التتعجل والتأخر 
بالئفْر في الأيام المعدودات» فتأمل 
هذا يَِنْ لك قصدهم.ء ويظهر أن 
تكون المعلومات والمعدودات 
بمعنى» أي تلك الأيام الفاضلة 
كلهاء ويبقى أمر الذيح وأمر 
الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا 
بمعلوم ع وتكون فائلة قوله: 
تار 4 نط4 التحريض 
على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ 
إِذ ليست كغيرهاء فكأنه قال: هي 
. صات ود 1 

واستحب أعل ا العله للرجل أن بأكل 
فين هديه 1 ضحيته 6 التُصدق 
0 الكل. و«(البّائس): الذي قد 
مسّه ضَبُ الفاقة وبؤسهاء يقال: بأس 
الرجل مؤي رمه ستل ايفن 


0 
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نزلت به نازلة دهر وإن لم تكن فقراء 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لكن البائس سعد بن خبولة؛. 
والمراد في هذه الآية أهل الحاجة. 
9 - 29) تفسير قوله عر وجل : 
اختلفت القراءةة فى سكون اللام من 


قوله تعالن: «ثرَّ لِمَسُوا نَكَكَهُمْ 
وَلْبُوضُوأ ندُورَهُم وَليَطوَوأ©4 وففي 
تحريك جميع ذلك بالكسرء وفي 
الاثنتين» وللملك فى تزه يعالي 
#فليمددٌ د 0 سما توجيه 
0 

و(ألتّفْتُ) ما يفعله المُحْرِم عند حله 
من تقصير شعره وحلقه وإزالة شعث 
ونحوه من غ إقامة الخمس من الفطرة 
0 وفيى ضمن ذلك 
قضاءٌ مناسكه إِذْ لا يقضي 
لمُْتُ إلا بعد ذلك. وقرأ عاضم 


1١ انتم تتخطثة لطتو وكيم فمكارسيو‎ ١ 
متمق تكبا 3 زر ظ‎ 
2 سَِم مَك علبي‎ 
2| مَسَك داكت‎ 
مه توبك ةوكر د‎ 5 
فده 96 وبشرأ َِاَلْمُحِحِينَ 8 الَدينَإدًا ا م‎ : 

001ظ2 
بيش ولس متهال كين من شعكير 
1 00 ل كلصوت مَأ 500 
: و م ين ألما كنكل سه 
: املك تدك رون ل لنبَِالَأمَم مهلامعا 

لبهت يكركَ لِك سَحَرها لتك وروا ! 
7 0 شرا المخبار > ولك 


00 ا 


خرن 


1 وجمدوء,فبياروانتة 
<) أبي بكر -: لوَلْيْوَئُوا4 
| بفتح الواو وشدٌ الفاءء 
0 و(أؤفى) لغتان 
بعد كان ذن كعان أن 
اذا تقالو زازق أكعفر. 


٠ 5‏ م 
ا و(النّذورٌ) ما معهم من 


1 


هدي وغيره» و(الطُوَّافُ) 
المذكور في هذه الآية هو 
طواف الإفاضة الذي هو 
اا ات الحجء قال 
الطبري: لا خلاف بين 
المتأولين في ذلك. قال 
مالك : هو واجب يرجع 
تاركه من وطنه إلا أن 
3 | يطوف 5-0-5 وذاع فإنه 


كال 


2 
00 


0 1 6 


نور 9 | 


اي الله : 
ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون 
الإشارة إلى طواف الودع إذ 
المستحسن أن يكون ولا بدء وقد 
أسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة 
قال: سألت زهيرأ عن قوله تعالى : 

َلْمَطوَوْ يألبيْتِ الْمَيِيقٍ4 فقال: 
هو طواف الوداع. وقال مالك في 
الموطأ: واختلف المتأولون في وجه 
وصف البيت بالعتيق ؟ فقال مجاهد» 
والحسن: العّتيق: القديم. يقال: 
سيف عتيق » وقد عَنّى الشيء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يعضده النظر؛ إِذ هو أول 
بيت وضع للناس» إلأ أن الزبير 
قال: سمي عتيقاً لأن الله تعالى أعتقه 
من الجبابرة بمنعه إياه منهم» وروى 
في هذا حديئا عن النبي يل ولا 
نظر مع الحديث. وقالت فرقة: 
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قطء وقالت فرقة: سَمي عتيقا 
لأن لجان عق يرقا 
المذنبين من العذاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يرده التصريف. وقيل: سمي 
عتيقاً لأنه أعنق هزه عرق الطوفان» 
والدانه كسيو وتجعكدل أن كرون 
« الْعَتِيِقِ» صفة مدح تقتضي جودة 
الشيءء كما قال عمر بن الخطاب 


رفن "اشدعنة : اخشلت على فرسن 
عتيق» الحديث» ونحوه قولهم: 


اكلام حرة. 
وقوله تعالى: «ذلِك» يعمل أن 
يكون في موضع رفع بتقدير: 
فَرْضْكم ذلك. أو الواجب ذلك» 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: امتثشلوا ذلك ونحو هذا 
الأعييا ركو اتسين الأشباء كضرا 
أحسني مُظهراًء ونحو هذه الإشارة 
البليغة قول زهير: ْ 
ول لكوع ناا ناس لقا 
ود(ألحُرُمَاتُ) المقصودة هاهنا هي 
أفعال الحج المشار إليها في قوله 
فاته زتعاتيى: « د نمدا 
فكهم دودر دُورَهج) ويدخل 
في ذلك تعظيم المواضع. قاله ابن 
زيد وغيرهء ووعد على تعظيمها بعد 
ذلك تحريضاً وتحريصأء ثم لفظ 
الآيةا نهن لمن بتارلل فكل 
حرمة لله تعالى في جميع الشرع . 
وقوله تعالى: مَهْرٌ حَير» ظاهره أنها 
ليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير 
ويحتمل أن يجعل «حَرِر6 للتفضيل 
على تجوز في هذا الموضع 
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وقوله تعالى: «وَأحِلت احكم 
لْأَمْدْمُ 4 إشارة إلى ما كانت العرب 
تفعله من تحريم أشياءً برأيها 
كالبحيرة والسائية» فأذهب الله تعالى 
إلا مايّتلى عليهم في كتاب الله 
تبارك وتعالى في غير موضعء ثم 
أمرهم باجتناب النجس من الأوثان 
والكلام يحتمل معنيين : اهنا أن 
تكون «طمن» لبيان الجنس فيقع نهيه 
عن رحس الأوثان فقطء وتيعهى سائر 
الأرجاس 7 نهيها في غير هذا 
الموضعء والمعنى الثاني أن تكون 
طبن لابتداء الغايةء فكأنه نهاهم 
عن الرّجس عامَاً ثم عيّن لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن 
جامعة لكل فساد ورجس » ويظهر أن 
الإشارة إلى الذبائح التي كانت 
للأوثاة: فيكون هذا مما يعلى 
للتبعيض قَلب معنى الآية وأقسده» 
والمروي عن ابن عباسء وابن 
جريج أن الآية نهي عن عبادة 
الأوثان. 

و(الزور) عام فى الكدت والكفرء 
وذلك أن كل ماعنا الحق فهو 
كذب وياطل وزور. وقال اين 


مسعودء وانشيرة بن خريم: إد 


رسول الله يَكِدْةِ قال: «عدلت شهادة 
الور بالشّرك»؛ وتلا هذه الآية. 
و(الرُورُ) مشتق من الرُوّر وهو 
الميل. ومنه: في جانب فلان رزَوَرٌء 
وله أن الإشارة إلى رق أقوالهم 
فى تحريم وتحليل ما كانوا قد 
شَرّعوه في الأنعام . 


عمسم 


و##حنفاء # معنأه: مستقيمين 3 


اما 


جامالبي إلى الس مسي أذ 
لفظة لحف م من الأضداد. تقع 
على استقامة و تقع على الميل. 
وحُْتفَاءةَ# نصب على الحال. وقال 
قوم: طحُتََاء © معتاه: حُجاجا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا تخصيص, لا حجة معه. 


و غير مُشْرِكينَ مضْرِكِينَ 4 يجوز أن تكون 
حالاً أخرى . 00 تكون صمة 


صر عرسم 


لقوله: حْتنَة4 . 

تو ضرت لله تعالى مثلاً للمشرك 
بالله سبحانه وتعالى أظهره به في غاية 
السقوط ويحتمل الهول والانبتات من 
النجاة» بخلاف ما ضرب للمؤمن في 
قوله تعالى: ظمّم يكم بلطمُوتٍ 
وَيْؤْسِ يأل 4. ومثله قول علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (إذا 
حدّثتكم عن رسول الله ككل فلئن 
أَخِرٌ من السماء ءِ إلى الأرض أهون 
علي من أن أكذب عليه» الحديث . 
وقرأً نافع وحده: ْتَخَطِفُهُ لطي 
بفتح الخاءٍ وشد الطاء على حذف تاءً 
التفعلء وقرأ الباقون: #فسخطفة 
لطَيرٌ 4 بسكون الخاءٍ وتخفيف 
الاي وكا الحسن نافتما 235 عنه: 
«فتخطفةُ» بكسر التاء والخاء وفتح 
الظاء سناد ورا الحسن أيضا : 
وأبو رجاء بفتح التاء وكسر الخاء 
والطاء وشدهاء وقراً الأعمش: 8مِنٌ 
أَلسّمَاءٍ تَحْطِفُةُ4 بغير فاءِ وعلى نحو 
قراءةة الجماعة. وعطف المستقبل 
على الماضي لأنه بتقدير: فهو 
منطية اللو زكرا امن كمس : 
<الرْتاغ». 

و(ألسَّحِيقٌ): البعيد» ومنه قولهم: 
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سْحَفَهُ أللهُ ومنه قوله كل : «فأقول 
سُحْقاً سُحْقاً»» ومنه: «نَحْلَةٌ سحوق» 
وك يا 


ا 


التقدير في هذا الموضع: !ا 
ذلك. و(الشْعَايِر) جنماغ شغيرة 
وهو كل شيء لله تعالى فيه أَمْرٌ 
افقيه وأَغْلّم . وقالت فرقة: قصد 
بالشعائر في هذه الآية الهَدي 
والأنعام المشعرةء ومعنى (تعظيمها) 
التسمين والاهتبال بأمرها والمغالاة 
بهاء قاله ابن عياس. ومجاهدء 
وجماعة. وعود الضمير في 
طِنَإِنّهَاك على التعظمة والفّعْلة التي 
تضمنها الكلام» وقرىء طالْقُلُوبٌُ4 
بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر 
الذي هو #تنوف». ثم اختلف 
المتأولون في قوله 0 2 
فا ميم #4 الآأية؛ فقال مجاهد 
وقتادة: أراد أن للناس في عام 
منافع من الصوف واللبن وغير ذلك 
ما لم يبعثها ربها هدياء فإذا بعثها 
فهو (لأَجَلُ أَلمُسَمّْى)» وقال 
عطاءٌ بن بن أبي رباح : أراذ : لكم في 
الهَدذي المبعوث منافع من الركوب 
والاحفلات من النطن ةو( الأجل 
المصدن): نحرهاء وتكون «ثّ» 
لترتيب الْجُمَلء لأن (المَجِلٌ) قبل 
(الأجل): ومعنى الكلام عند هاتين 
الفرقتين: ثم مَحِلّْها إلى موضع 
النحرء فذكر البيت لأنه أشرف 
السحرم وهو المقصود بالهَدَي 
وغيره. وقال ابن زيدء واأبن عمرء 
والحسن: تلك الشعائر في هذه 
الآية مواضع الحج كلها ومَعَالمه 
بمنى وعرفة والمزدلفة والصقا 
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والمروة والبيت وغير ذلك. وفي 
الآية التي تأتي أن البّدْن من 
الشعائرء و(المَنَافِع): التجارة وطلب 
الرزق» ويحتمل أن يريد كسب 
الأجر والمغفرة» وبكل احتمال 
قالت فرقة. و (ألأَجَلُ): الرجوع إلى 
مكة وطواف الإفاضة. 
وقوله تعالى: «ثُرَّ يَلُهَ4 مأخودٌ 
من إخلآل المُحْرِم معناهء ثم حر 
هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت 
العيتق » فالبيت ‏ على هذا التأويل - 
مراد بنفسه. قاله مالك في 
«الموطأ». 

ثم أخبر تعالى أن جعل لكل أمة 

من الأمم تلسكاًء أي موضع نُسَك 
وعبادة. على أن المَئْسَك ظرف 
كالمذبح ونحو هذاء ويحتمل أن 
يريد المصدرء كأنه قال: عبادة 
وتتخوفا: والتاسك: اتهاند: 
وقال مجاهد: سَنَّْة في إراقة دماءٍ 
الذبائح . 


وقرأ معظم القراء: «مَنَك» بفتح 
السين» وهو من: نُسَك ينْسك بضم 
السين في المستقبل. وقرأ حمزة 
والكسائي : ومَئْسِكاً4 بكسر السين. 
قال أبو المتح : «الفتح أولى ؛ لأنه إما 
المصدر وإما المكان وكلاهما 
مفتوح؛ والكسر في هذا من الشَّادُ 
في اسم المكان أن يكون (مُفْعِل) 
من: فَعَلَ يَفْعْلُه مثل مَسْجدء من : 
سْجَدَ يَسجَدُه ولا يسوغ فيه القياس» 
ويشبه أن الكسائي سمعه من 
العرب». 

وقوله تعالى: ددا َنم نه 
معناه: أمرئاهم عند ذبائحهم 


لضن 


بذكر اللهء وأن يكون الذبح له لأنه 
رازق ذلك ثم رجع اللفظ من الخبر 
عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما 
معناه : فالإله واحد لمكم 
فكذلك الأمر 7 الذييحة, إنما ينبغي 
أن تخلضن له وطتك» معتاه: 
لِحَمَّه ولِوّبجهه ولإنْعَامِه آمنوا 
واشلهيرا” ويحتمل أن يريد 
الاستسلام. 

ثم أمر تبارك وتعالى نبيّه كله أن 
يتعكر بشارة على الإطلاق,» وهي 
أبلغ من المفسّرة لأنها مرسلة مع 
نهاية التخيل. وه الْمحِيِينَ»: 
المفر اتسين الخا فين فين 
المؤمنين؛. و«الخبت»: ما انخفض 
من ارهن وَالمُحْبِتُ : المتواضع 
الذي مشيه متطامن كأنه في حدور 
من الأرضء وقال عمرو بن أَؤْس : 
المُحْبُِون : الذين لا يَظْلِمُون ون 
ظَلِمُوا لم ينتصروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثال شريف من خلق المؤمن 
الهيِن اللّيّنء وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر الله تعالى» ووصفم 
تعالى بالخوف والوجل عند 
ذكر اللهء وتلك لِقُوّة يقينهم 
ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه. 
ووصفهم تبارك وتعالى بالصصّبر 
والصّلاة وإقامة الصّلاة وإدامتهاء 
وقرأ الجمهور: #أصَّا» بالخفض» 
وقراً ابن أبي إسحاق» والحسن : 
«الصّلاة» بالنصب على توهم الئون 
وأن حذنها للتخفيف, ورُويت عن 
أي عتمدروه زتعا الأعيين: 
لوَالْمُقِيِمِينَ ألصّلاة4 بالنون والنتصب 


في (الصلاة)؛ وقرأ الضحاك: 
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«وَالْمُقِيم ألصّلاة4. رردودي أن هذه 
الآية قوله تعالى: #وبشثر 
لْمَحِدِين ‏ نزلت في أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 


9- © تفسير قوله عر وجل : 


(البّدْنَُ): : جمع بَدَنَةَء وهي ما 
أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاءً 
وغيره» وسميت بذلك لأنها نَبْدْنَ؛ 
أي تَسْمْنء وقيل: بل هذا الاسم 
خاص بالإبل. وقالت فرقة: 
(البَدَنُ): جمع بدن بفتح الباء 
والدال. ثم اختلفت». فقال بعضها: 
المدْنُ مفردٌ اسم جنس يراد به 
العظيم السمين من الإبل والبقرء 
ويقال للسمين من الرجال: بدن 
وقال لع المدن جمع بَدنَةِ 
كَتَمَرَةِ وثُمْرء وقرأ الجمهور: 
«رالدت» ساكنة الدال» وقرأ ابن 
جعفرء وشيبة» والحسن. وابن أبي 
إسحاق: «والدت» بضم الدال» 
وعدّد الله تعالى في هذه الآية نعمه 
على الئاس في هذه البُذّنه ‏ 
وقد تقدم القول في الشعائر. 
و(الخَيْرٌ) فيل فيه ما قيل في 
(المنافع) التي تقدم ذكرهاء 
والصواب عمومه في خير الدئيا 
والآخرة. وقوله تعالى: طاَلَْا» 
يريد: عند نحرها. 


وقرأ جمهور الئاس : 2-9 صَوَآك 4 
0 ا 0 
ا 906 50008 


وأبو موبسى الأشعري» وشقيق» 


سورة الحجء الآيتان: 5”, /ا 


وساليسان الشعمي» والاعرب: 
ظ «صَوَافِي»ة جمع صافيةء أي: 
خالصة لوجه الله تعالىء لا شركة 
فيها لشيءٍ كما كانت الجاهلية 
تسرف ور | التصيين امنا : 
وصَوَافٍِ4 بكسر الفاء وتنوينها 
مخففة» وهي بمعنى التي قبلها لكن 
حذفت الياءٌ تخفيفا على غير قياس» 
وفي هذا نظر. وقرأ ابن مسعود» 
وابن عمرء وابن عباسء وأبو جعفر 
محمد بن علي: طصَوَافِنَ4 بالنون 
جمع ضَافَِةِ» وهي التي قد رفعت 
إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب» 
والصّافن من الخيل: الرافع لفراهته 
إحدى يديهء وقيل: إحدى رجليه. 
اذ وقال عمرو بن كلثوم: - 
تتكلدة اعد تتيي] يفي ا 
وَ9وحِت» معناه : سقطت بعد 
نحرهاء ومنه: وجبت الشمسء ومنه 
قول أؤس بن حجر: 
آله تكتف الشعس والجدر وال 
كواكت للك للجتل الؤاجب 
وقوله تعالى: نَكا» ندب 
وك العلياء ستعفن انكيافل 
لكان من هكيةابوفيه آحة وامتتال 
إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من 
22 وقال مجاهدء وإبراهيم» 
والطبري: هي إباحة . 
و(القَانِمٌ): السائل» يقال: قُنَع 
الرجل يَقْئَع قنوعاً إذا سأل» بفتح 
الحرد ادي المامين» ونع كير 
النون يَفُبَع قناعة فهرو قَيِعٌ 


١11 


قفاله الخليلء ومن الأول قول 
الشماخ : 
لعن الك تيلخ فتفني 
م مَمَاقِره أ عَفَْمِنّ اله لفنوع 
فَمُحَوَّرُوا م 
قالوا: القانع: السائل . 
و(المغة): المعترض من غير 
القرظيٌ. ومجاهدء اوإبراهيم» 
والكلبي» والحسن بن أبي الحسنء 
وعكيك :كرف هنا القرل سكن 
رضي الله عنهما أنه قال: القانع: 
المستغني بما أعطيته. وَالْمكة هوا 
المعترض» وسكن عه أنه قال: 
القانع : المُتَعَقُفء والمُعْمَرُ: السائل» 
وحكى عن مجاهد أنه قال: المانع : 
الجارٌ وإن كان غنيّاء وقرأ أبو رجاء 
الآية: أطعموا المتعفف الذي لا يأتي 
معترضأء وَذهت أبو الفتح ابن جني 
إلى / أنه أراد «القَانِع» نت فك لالت 


قال القاضي أبو محمد 
رمه الله: وهذا تغيد؛ لأن 
توجيهها على ما ذكرته آنفاً 
أحسن » وإنما 5 إلى هذا إذا لم 
توتفد: مكدوسة زترا أنق 58 
وعمرو بن عبيد: «المغتري4. 
والمعنى واحدء ويروى عن أبي 
رجاء طوَالْمْعْئَر» بتخفيف الراءء 


وقال الشاعر : 


00 بلادَنًا 
3 ه با| ضَاِع ألْمُمَهَم 
وذهب ابن مسعود رضي أله عنه 
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إلى أن الهديّ أثلاث. فقال 
جعفر بن محمد عن أنية : أطعم 
القانع والمُعْثّر ثلثاء والبائس 
الفقير ثلثأء وأهلي ثلثأء وقال 
ابن المسيّب: ليس لصاحب الهُذي 
منه إلا الوبع . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله عالي جهة الاستحسان 
لا عَلَى الفرضء ثم قال تعالى: 
ل كَدَيِكَع, أَيْ: كما أمرتكم فيها 
مهدذا كله سحيرتافا لكي 
وهِلَمَلْكمْ» تَرَجّ في خقنا وبالإضافة 
إلى نظرنا. 


وقوله تعالى: طيَنَالُه عبارة 
مبالغة وتؤكيد» وهي بمعنى: لن 
يرتفع عنده ويتحصل سبب ثواب» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن أهل الجاهلية كانوا يُصْرحَونَ 
البيت بالدماء فأراد المؤمنون فعل 
ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك 
ونزلت هذه الآية» والمعنى: ولكن 
ينال الرفعة عنده والتحصل حسنةً 
لديه التقوى» أي الإخلاص وعمل 
الطاعات. وقرأ مالك بن ديئارء 
والأعرج. وابن يَعْمَرء والزهري: 
دِلَن نَتالَ4. لوَلَكِن تَتَالَهُ4 بتاء 


والتسمية والتكبير على المَدي 
والأضحية أن يقول الذابح: 
باسم الله والله أكبرء وروي أن 
قوله تعالى: ظوَيِيْرٍ الْسَحْسِِنَ» 
نزلت في الخلفاء الأربعة رضي الله 
تحال علوم ححييها لقام اك لخر 
قبلهاء فأمًا ظاهر اللفظة فيقتضي 
العموم في كل محسن. 
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الاخفش: أكثر الكلام 


2 أن الله يدفع» ويقولون: 
7 داقع الله عنك إلا أن ذَفْع 
وممم ' ا 

06 ا ا قال القام أبو 

ررس ع ال رعجمه الله . 0 
الصاو 5 1 يي 


الآية يدوم لأنه قد عنّ 
١‏ ؤمنين من يدفعع 


2 


0 
سه 
0 


0 000 سروم رك عند 7 را ل 0 مر اران : مذأة ب . 
0 واف من وكوي مون ات 1 فين شر 1 ودقعة قفحسة "١‏ 
0 0 00 | 3 إ إما اوى أن 
١‏ مين كا كر و تان د ٠‏ فشك لزه ايك | 
| 0 2 د 2 مصدر د ٠‏ 
متهاو طَالِمَةسَحَأود ير د 
7 ا 0 - حسابا. 


5 ا 4 
ا َيؤْتْطلوََْرِتَضِينٍ و2 ألما لسيروا 


ثٍ. سه م يي سر 0 سح سر رح لور عر 
1 الس 
كد 
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وق الدقدة الانة ار تدس سيب 
المؤمنين؛ لما كثروا يبمكة وآذاهم 
الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض 
الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن 
يقتل من أفكةه من الكفار ويغتال 
ويغدر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله تعالى: « حكئور 4 ووعد 
فيها بالمدافعة» ونهى أفصح نَهِي عن 
الخيانة والغدر. وقرأ نافعء 
والحسن. ٠‏ وأبو جعفر: لِيُدَافِعْ 4 
وارلا دقع #ى وقرا 0 عمروء وابن 
كثير : ليَذْفَعْ24 «وإزلا دنْم». وقرأً 
عاصي واس عام رحكر, 
كٍ الكسائي: ؤِيُدَافِعُ4. ورلا 
دقُع , قال ابن عل أحريث (دَاقَمَ) 
في هذه القراءة مجرى (دَفعَ). 
كعاقبت اللصّ وطارقت النعل» فجاءً 
التوتسزين تدتعا تقال انو اليه 


5 آ ص َم قو قلوب به 8 و0 0 #ر 
ار 6 * 


ن يسمعون 
كاين مواشترة / 


5 


؟]) ثم أذن الله تعالى في 
| قتال المؤمنين لمن قاتلهم 
5] من الكقار بقوله: 
<أَْنَ ب وصور الإذن 
مختلفة بحسب القراءات: مهيا 
أقوى من بعض . فقرأً نافع وحفص 
عن عاصم: أن بضم الألف. 
«قتلوت » بفتح التاعء أ 07 في أن 
يقاتلوهم. فالإذن فق هذه القراءَة 
ظاهِرٌ أنه في مجازاة قرا أشو 
مدرو وابدر بكر عن عاصمء 
والحسنء والزهري: لأَدْنَ بضم 
الألف ٠يُقَاتَلُونَ»‏ بكسر التاء 
فالإذن فى هذه القراءَة 
القعال. ورا ابن كثيرء وحمزة» 
والكسائي: طأذِنَ» بفتح الألف 
«يُقَاتِلُونَ4 بكسر التاءء وقرأ ابن 
عامر بفتح الألف وَالعاءا ويفا وهي 
في مصحف ابن مسلعود 
رضي الله عنه: «أذن لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ 
في سْبيلٍ اللو بكسر التاءء وفي 
مصحف 1 «أذن» بضم الهمرة 
«لِلَّذِين قَائَلُوا؛8. وكذلك قرأ طلحة 
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والأعمش إلأأنهما فتححاهمزة 
<ِأَنِنَ4. 1 

شعناء: كان الاذن سيب أنهي 
ظلمواء قال ابن جريج: وهذه الاية 
أول ما نقض الموادعة. قال ابن 
عياسن 6 واه تحير :ليق عدد 
هجرة رسول الله مله إلى المدينة. 
وبال أبنو فكبر المجدييق 
رضي الله عنئه: لما سمعت علمتث ظ 
أنة سيكون قعال» وقال مجاهد: 
الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة 
إلى المدينة فمنعوا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ونا ا : الآية يرد هذا القول؛ 
لآن هؤلاء منعوا الخروج لا 
كرو ثم وعد تعالى بالنصر في 
قوله سبحانه: لوَإنَ لَنَّهَ عَلَ تَسْرِهِمْ 
عير . 

وقواك عباتن ارد اعبار ين 
يرهم بِغَيْرٍ حقّ» يريد كل من لُبَثْ 
مشفكة انان اعليا صتعي اسه 
بإذايتهمء طائفة إلى الحبشة وطائفة 
إلى المدينة» ونسب الإإخراج إلى 
الكفار لأن الكلام في معرض تقرير 
الذنب وإلزامه. وقوله تعالى: (١ٍَإِلَ‏ 
أ يَمُوُوا رينَا لذ استشناة منقطع 
تكن هن الارل هذا قله سيقويةه 
ولا يجوز عنده في البدل» وجوؤزه 
أبوا إسحاقء والأأول دا 

وقوله تعالى: ظوَلوْلًا دم أ 
أَلنّاسَ » الآبة وده ة لللأمر بالقتال» 
وذكر الحجة بالمصلحة فيه» وذكر 
أنه متقدم في الأمم» ويه صلحت 
الشرائم ولحت التتتاداكن نكال 
قال: أذن في القتال فليقاتل 


المؤمنون. ولولا القتال والجهاد 
لتُعُلّبِ علق الحق في كل أمة : هذا 
20 تأويلات الآية. ثم.ماقيل 
بَعْدَ من مُثُل الدفاع تبع للجهاد. 
وقال مجاهد: ولولا دفع الله ظلم 
قوم لشهادة العدول ونحو هذاء 
وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم 
الظلمة بعدل الولاة» وقال على بن 
أ لالب فين ال عنم و ا 
دفع الله احا ييه يَِبَخِ الكفار 
عن التابعين فمن بعدهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله فيه دفع قوم بقوم إلا أن 
معنى القتال أليق بما تقدم من الآية. 
وقالت فرقة: : ولولا دفع الله العذاب 
بدعاءٍ المُضلاء والأخيار ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعدا اونا شتاكلة متك لمعتى: لابقع 
وذلئك أن الاين #تتفس ول يد 
مذفوغنا من التناسن اوها نينا 
فتأمله . 


وقراً نافع وابن كثير: لَهُدِمَتْ» ( 


قف التدال + توقترا المنافون 
لَِّيَمَتْ» مشددة الدال. 
قال 1-0 أبو محمد رحمه الله : 

ه تخسن من حيث هي صوامع 

7 ة ففى هدمها -_-0 وكثرةة كما 

قال تعالى: #في بروج مُتَيّدَوك فتَمّل 

اليكَ. وقال: لوقَصْرِ تياو 

فخفف لكونه رداك ومعة «( داكت 


لْأَبَوآبٌ 24 و #مُقَنَسَةٌ مسد لم آلآ لوبّ4 


وال م موضع ا ش 


وزنها فَوْعَلَهء وهي بناءً مرتفع منفرد 


حديد الأعلىء والصّوْمَعٌ من 


الرجال : الحديد القلب» وكانت قبل 
الإسلام مختصة برهبان النصارى 


١16 


وبعُبّاد الصابئين ‏ قاله قتادة ‏ ثم 
ابمل ف معزنة السلامين: 
و(الْيِيَمُ): كنائس النصارى» 
واحدتها بيعّة. وقال الطبري: 
#وقيل: هى كنائس اليهود». 
قال القاضي أبو محمد رحمه أله : 


ذلك. 
وَ(الصَلَرَات) فشثر كه كة لكل فل 
واستعير الهدم للصلوات من حيث 


تُعَطلء 2 أراد : 'موضع صلوات» 
وذهيت فرقة إلى أن (الصَّلَوَات) أسم 
لكنائس اليهود. وأن اللُفظة عبرانية 
عربت» وليست بجمع صلاة. وقال 
أبو العالية: الصّلوات مساجد 
العا نكت والطعلفة القراءة 4 فقراً 


جمهور الناس: «صَلَوْتٌ» بفتح ( 


الصاد واللام وبالتاء بنقطتين» وذلك 
إِمّا بتقدير: مواضع صلواتء وإما 
على أن تعطيل الصلوات هدمها. 
وقرأ جعفر بن محمد: طصَلْوَاتٌ4 
بفتح الصاد وسكون اللام. وقرأت 

قة: «صلوَاتٌ» يكسر الصاد 
وسكون اللام؛ حكاهما ابن جني . 
وقرأ الجحدري ‏ فيما روي عنه : 
«وَصُلُوتٌ4 بنقطتين من فوق وبضم 
الصاد واللام. على وزن فُعُولء 
قال: وهي مساجد النصارى. وقرأ 
الجحدري؛ والحجاج بن يوسف : 
ووَصُلُوبٌ4 بضم الصاد واللام 


وبالباء» على أنه جمع صليب. وقرأ. 


الضحاك والكلبي: «وَصلُوتٌ» 


بضم الصاد واللام والثاءء منقوطة ‏ 


تنا قالوا: وهى مساحد اليهود. 


وقرأت فرقة: «صَلُوتٌ» بفتح الصاد 


وسكون اللامء وكرت فرقة: 
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«وَصْلُوَاتٌَ4 بضم الصاد واللام. 
حكاها ابن جِنّيء وقرأت فرقة: 
١صُلُوتَى»‏ يضم الصاد واللام وقفصر 
الألف بعد التاء» وحكى ابن جني أن 
خارج باب الموصل بيوت تدفن فيها 
النصارى يقال لها: صَلُوات. وقرأ 
عكرمةء ومجاهد: 9صِلْونَى 4 بكسر 
الصاد وسكون اللام وكسر الواو 
وقصر الألف بعد التاء . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وكفت قفيت الن اناضينة ]ل سما 
لسحاتتيب نات الأموة 
فالصوامع للرهبان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقيل: للصابئين» والبيع للنصارى. 
والصّلوات لليهودء والمساجد 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والأظهر أنه قُصد بها المبالغة في ذكر 


المتعبدات» وهذه الأسماءٌ تشجترك 
الأمم في مُسمّياتها إلا البيعَة فإنها 
مختصة بالنصارى في عرف لغة 
العرب» ومعاني هذه الأسماءٍ هي في 
الأمم التي لهم كتاب على قديم 
الدهرء ولم يذكر في هذو الاية 
المجوس ولا أهل الشّرك لأن هؤلاء 
ليس لهمماتجب حمايته. ولا 
يوجد ذكر الله تعالى إلأ عند أهل 
الشرائع . 

وقوله تعالى: #يزحكر فِبا أَسْمُ 
ِو حكَييراً» الضمير عائد على ما 
تقدّم. ثم وعد الله تبارك وتعالى 
بنصره ونصر دينه وشرعهء وذلك 
حض على القتال والجدٌ فيه ثم 
الآية تَعُمُ كل من نصر حقَّاً إلى يوم 
القيامة . 
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حبج . 


ما تمه 


3 


ا ا الي الل 


0 عد ريك كال 1 ا 7 3 2 


0 0 0 1 0 و 
0 ا 0 7 1 ل ا 4 5 د 0 0 50 لج 


1 :(إونستعجلونك نمداب دل كمركي 4 
م لا 
ركان 0 


00 الناس. وهذا على أن 
«الْذِين» بدل من قوله 


- 0 تارك وتعا 
0 َيَي رص عد كي م2 م 95 0 ا بعد 
7 © مليمَا َس م1 0 ا صي بو محمد 


ا #١‏ و #ر ساس اساي كه 
ا 00 7 2 ا 


م2 1 ا 


0 لذي سعوأ يننا عجن رَبك أسسَثَ 


7س صا وه ير 


8 


الى ال / 1 ذه ردي 
5 0 0 لاف 0 
4 مَايلتيالء 0 ٠.‏ 


|| 

5 وم 211111 0 
ألقىالمَّيطنُة 7 ستيه 11 ء 
5 0 لعل 700 


دم اخ برص سل 


ع نكري تيش رأقايية + 


0 رحمه الله : أو على أن 
00 «الدينَ4 تابع ل «مَن4 في 
7# قولهتعالى: ##من 
0 ينَصْرْه:» . وقوله تعالى: 
0 اد عَلِقِبَة لور » 
توعد للمخالف عن هذه 


- 0 


ده وو '] الأوامر التى تقتضيها الآية 
0 ع 1-17 برا 2 9 1 
0 تلك اليه نكوي اا 
مر اد 0 
ب | ليك وف أله اهالح ريل كَيؤمْأيه. 0 52 0 
)سوه ايوزو 70 م ضَ 1 9 ٠‏ . 
0 فَمُي تله ل َه 1 مأل 1 0 0 وإن 
0 ل 5 7 هه م عله بعلي يشاء 
ا ا 9 عو 1 مء موى 0 هذه آية تصضلية للنبي 2 
و 
تاثيههم الس 3 3 9 
ا حو 5ه سد :| ووعيد لقريش» وذلك أنه 


9 8 تفسير قوله عرّ وجل : 
قالت فرقة: هذه الآية فى الخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
معن ذا اميه ا شد 
خاصة مُكَنُوا في الأرض من جملة 
الذين يُقَائَلُونَ المذكورين في صدر 
الآيةع والعمرة لهذا كله او 
وينّجه الأمر في جميع الناس» وإنما 
الآية آخذةً عهداً على كل من 
مكنه الله تعالىء كلّ على قدر ما 
2524 فأمًا الصلاة والزكاة فكل 
مأخوذ بإقامتهاء وأمًّاالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فكل 
بحسب قوته» والآية أمكن ما هي في 
الملوكء والمعروف والمنكر يعْمًا 
الإيمان والكفر فما دونهما. 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية فى 


متلهم بالأمم السكدةة 
ة. وأسند فعلاً فيه علامة 
التأنيث إلى م عن يتيك أراذ 
الأمة والقبيلة ليطرة القولٍ في عاد 
وحعرة وقومٌ نوح هم أول أمة 
كذّبت نبيّها. ثم اند التكذيت في 
برسي عليه السادم إلى عا لي يدم 
فاعله من حيث لم يكذبه قومه بل 
كذبه القبط وقومه مؤمئون به. 
واتَأنَكتُ4 معناء: أمهلتء وكأن 
الإملاء أن نُمهل من تنوي فيه 
العطافة وأنت في حيّز إمهالك عالمٌ 
بفعله. ول(النَّكيرٌ) مصدر كالغدير 
بمعنى الإنكار والإعذارء وهو في 
هذه المصادر بناءٌ مالف فمعنى 5 
الآية: فكما فعلتٌ بهذه لآم كذلك 
أفعل بقومك . 

9 - (يك) تفسير قوله عر وجل : 

«ذكاين» هي كاف التشبيه دخلت 
على اذاي قال سشيترسةة وقد 


8 


أوعبت القول في معنى هذه اللّفظة 
وقراءتها في سورة آل عمرانء في 
قوله تعالى: «وَكآين يّن تن وهي 
لفظة إخبار» وقد تجية استفهاماً: 
شبك الراءة كانو للف أ 1 2 
مالّك؟ وقرأت فرقة: طأْهْلَكْنَاهَا»ك. 
وقرأت فرقة: طأَمْلَكْتُهَا بالإفراد. 
والمراد أهل القرية. و١‏ طَلِسَةُ4 
معناه: بالكفرء ولحَاوِيةٌ» معناه: 
خالية» ومنه: خوى ى النجم |[ إذا خلا 
من القوة» ونحو نافئط على 
عروشها», و(العُرُوش) السشقوف. 
فالمعنى أن السّقوف سقطت ثم 
وقعت الحيطان عليها فهي على 
العروشس. 
وقوله تعالى ١‏ #ويكر مُمَطَكةَ ب 
قيل: هو معطوف على (العروش)»؛ 
وقيل: على (القرية)» وهو أصوب. 
وقرأت فرقة : #وَبثْر# بهمزة على 
الباتكويكيلها الكمييرود وترات 
قة: 9مَعْطَلَة» بفتح الميم وسكون 
العين وفتح الطاءٍ وتخفيفهاء 
والجمهور على #مُمَطرَرٍ © بضم الميم 
وفتح العين وشد الطاء . (القشين): 
المبني بالشيدٍ وهو الجصٌء وقيل : 
الْمَشِيدُ: المُعَلّى بِالآَجُرٌ ونحوه فمن 
المَشيد قول عديٌ بن زيد: 20 
قَاته مَرْمَراوجَلْلهةُكلن 
سا فإِلطير في ذُرَاُ وُكُورٌ 
اث مناه لشي والأظهر في 
التحف أنه زان :: عله لسرن ومالك 
فرقة في هذه الآية: إن (تغييد) 
ه: مُعَلّى مُحصّناًء ومعنى الآية 
00 كان كذلك قبل خرابه . 
ثم وبخهم على الغفلة وترك 
الاعتبار بقوله تعالى: أْثلرٌ يَيِيرُوا 
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8 لْأَرْضٍ #. أي : : في البلاد 
فينظروا في حال الأمم المكذّبة 
السعدية : وهذه الآية تقتضي أن 
العقل في القلبء وذلك هو الحق» 
ولا ينكر أن للدماغ اتصالاً بالقلب 
يوجب فساد العقل إذا اختل الدماغ . 
وقوله تعالى: #تََكْت» نصب بالفاء 
في جواب الاستفهام؛ صرف الفعل 

من الجزم إلى النصب . 

وقوله تعالى: #هَإِتَهَا لا نص 
لْأَبَصَرٌ © لفظة مبالغة كأنه قال: ليس 
العمى عمى الأبصار وإنما العمى حق 
العمى عمى القلبء ومعلوم أن 
الأبصار تَعْمَى ولكن المقصود ما 
ذكرناه» وهكذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس الشديد بالصّرّعة»: 
و#ليس المسكين بهذا الطوّاف». 
والضمير في لتنا للقصة ونحوها 
من التقدير. وقوله تعالى: «ألنِ في 
ددر مبالغة» كخرك غات : 


« بانرامك :وكيا تقول؛ تظرث 
إليه بعيني ١‏ 0 هذا. 


وقوله: و ولت 4 م وعيد 
وَإِخنبَارٌ سآن كل شيء إلى وقنت 
محدودء والوعد مهنا مقيد بالحذاتك 
فلذلك ورد في مكروه. 
وقوله تعالى: «وإِت 
كان تدمع قالك ترد ورفتيري 
ذو أباء :هذا اله قالح كال ضنة 
مما تَعْدُونَ من هذه لطون العذاب 
وبؤسه. فكأن المعنى : فما أجهل من 
يستعجل هذاء وفالت فرقة: وإِنّ 
يوفاعدد الله لإحاطته به وعلمه 
وإنقاذ قدرته كلف سنة عندكم . 


000 سر جرس تل 
يوما عند ريك 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فهذا التأويل يقتضى أن عشرة آلاف 
عه إلى جنا لأ توناءة فين الحادة في 
حكم الألف. ولكنهم قالوا: ذكر 
الألف لأنها منتهى العدد دون تكرار 
فاقتصر عليه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل لا يناسب الآية. وقالت 
فرقة: إن المعنى أن اليوم عند الله 


تعالئن القع مكة امو هذا العدم ففة 


ذلك قول النبي كَُ: «إِنّي لأرجو أن 


تؤخر أمتي نصف يوم». وقوله: 


(يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمسمائة 
سنئة»؛ ومنه قول ابسن عباس 
رضى الله عنهما: «مقدار الحساب 
موه القيانة الك سد كان 
المعنى: وإن طال الإمهال فإنه في 
بعض يوم من أيام الله . 
وكرر قوله تعالى: « وكين » لأنه 
عذلى هعض الخرء ذك زلا العرق 
المهلكة دون إملاء بل بعقب 
التكذيب» ثم ثْنّى بالمهلة لتلا يفرح 
0 بتأخرٍ العذاب عنهم. . وقرأت 
قة: #تعدورت» بالثَّاءء وقرات 


قة: ليَعُدُونَ» بالياءِ على 
ل 


9©) - 69 تفسير قوله عرّ وجل : 


المعنى: قل يا محمد: إنما أنا نذير 
عذاب الله. ليس إلى أن أعبجل عذاباً 
ولااة التروع رفكة: ٠‏ ثم قسشم 
حالة المؤمنين والكافرين بأن 
للمؤمنين سُّئْرَةُ ذنوبهم ورِزْفه إِيّاهم 
في الجنة. و(الكريم) صفة نفي 
المذامء كماتقول: ثوب كريمء 
وبأن للكافرين المعاجزين عذاب 


الجحيمء وهذا كلّه مما أمر أن 
يقوله» أي: هذا معنى رسالتي لا ما 
تتمئون نحم 

وقوله تعالى: «سعواً» معناه: 
كعكلوا وكادرا هق السياية 
و(الآيات): آيات القرآن» أَيْ: كادوا 
بالتكذيب وسائر أقوالهم. وقرأت 
فرقة : «معلجرن»., معناه: مغالبين» 
كأنهم طلبوا عجز صاحب الآيات. 
والايات تقتضي تعجيزهم. فصارت 
مُفاعلة. وعبر بعض الناس في تفسير 
«ماجرين» بظائين أنهم يغلبون الله 
تعالن: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير خارج عن اللفظة. 
وقرأت فرقة: طمُعَجُزِينَ4 بغير ألف 
وبشد الجيمء ومعناه: معجزين 
الناس عن الإيمان؛ أي جاعلوهم 
بالتثبيط عجزة عن الإيمان. وقال أبو 
علي : 9مَعَجُزِين4 فهكأة + تا مسي 
أصحاب النبي كيه إلى العجزء كما 
تقول: كُسّقتُ فلاناً وَزيْْتُهء أي تُسَبْته 
إلى ذلك . 

وقنوله تغالن: :اننا لمان 
نيك الآية تسلية للنبي يَيْةِ عن 
النازلة التي ألقى الشيطان فيها في 
ا الي عبن الله عليه وآله 
وسلم . 

وَلتمَيَ معناه المشهور: أراد 
وأحبٌء وقالت فرقة: هو معناها في 
الآية» والمراد أن الشيطان ألقى 
القاظة وتنيب نا :ستول الل لد 
من مقاربة قومه وكونهم متبعين له 
قالوا: فلما تمنى رسول الله مَثِنْدِ من 
ذلك ما لم يَقْضِهٍ الله تبارك وتعالى 
وجد الشيطان السبيل» فحين قرأ 


سورة الحج. الآيات: 19 - 4ه 


رسول الله يل سورة النجم في 
يطل كه وكن حقو العسلفيون 
والمشركون بلغ إلى قوله: 
<أيََيٌْ الت ولترّك © وبر اده 
الخَمرَمْ 4 ألقى الشيطان «تلك 
الغرائقة العُلَى وَإِنْ شفاعتهن 
لَتَرْنُجى4» فقال الكفار : هذا محمد 
يذكر الهتنا بما نريدء وفرحوا بذلك» 
فلما انتهى إلى السجدة سجد الناس 
اععدة إلا أمية بن خلفء » فإنه 
أخذ قبضة من تراب فرفعها إلى 
جعيددونال: ركنضن قدا نال 
البخاري : ا ولك وقال 
بعض الناس : هو الوليد بن المغيرة» 
وقال بعض الناس: عو أو أختية 
سعيد بن العاصيء ثم اتصل 
بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا 
محمداً يَكٍ ففرحوا لذلك» وَافيل 
بعضهم فوجدوا أَلْقِيّة الشيطان قد 
نُسخت وأهل مكة قد افتّنوا. 
وقالت فرقة: ##تَمَيَ» معناه: ثلا 
والأمنية : النّلاوة» ومنه قول الشاعر: 
تا يتات الكل اول نيكم 
وَآَخْرَّمَالَامّى جمَام الْمَقَادِرٍ 
ومنه قول الآخر: 
تَمَنْي داود الرُبُور عَلَى رِسْلٍ 

وتأولوا قوله تعالى: «إلَّا أَمَانَ»2. 
أي : إلا تلاوة. وقالت هذه الفرقة 
في معنى سبب إِلقَاءٍ الشيطان في 
تلاوة النبىّ كَل ما تقدم آنفاً من ذكر 
الآلهة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الحديث الذي فيه هذه الغرائقة 
وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم 
يدخله البخاري ولا مسلمء ولا ذكره 


١مم‎ 


- في علمي - مصنف مشهورء بل 
الشيطان ألْقَىء ولا يُعَيّنون هذا 
المتعت ولا عجره ولا خلاف أن 
إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ 
القول - أن النبيّ كله تكلم بتلك 
الألفاظء وأن الشيطان أوهمه 
ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك 
فدارسه سورة النجمء فلما قالها 
آيِك بهذاء فال رسول الله صَلِهِ: 
لي. وجعا رجه يتفجع وَيعْنَّمء فتلت 
هذه الآية: وما أَرْسَلنَا من قبللت 
من رسُولٍ» الآية. 

وحلائني أبي رحد 00 
والمتكلمي. ال 0 
على النبي كم وهو المعصوم في 
التبليغ؛, إنما الأمر أن الشيطان نطق 
تلفط أسيلمة 00 


النبي طليِ: «أَفردٍ ألدتَ وَالْعرّ 
ونه التَالتَةَ لخر 0 وقرّب 
صوته من صوت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى التبس الأمر 
على المشركين وقالوا: محمد 
قرأها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و9سَيٌَّ 4‏ على هذا التأويل ‏ 


بمعنى : (ثلا) ولا ب وقد ورد هذا 
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التأويل عن الإمام أبي 
راحمه ألله وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والرّسول أخص من النبي» وكثير من 
الأنبياء لم يُدَسْلواة-وكل رسول نبي : 
و(النّسْخحْ) في هذه الآية: الإذهابث» 
كما تقول: وفك العم الظْلّء 
وليس برفع ما استقر من الحكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطوّف الطبري وأشبع الإسناد في أن 
إلقاة الشيطان على لسان النبيّ كَل 
واختلفت الروايات في الألفاظ ففي 
بعضها: «#تلك الغرائقة. وفي 
بعضها: «وإن شفاعتهن».2 وفي 
بعضها: «منها الشفاعة تح 6 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والغّرّانيق: السّادة العظام الأقدار, 


المعالي 


ومنه قول الشاعر : 
أ مل نتمحائد: والخسراصر 


5 


قود تسمال يبامو 
شيط » الآأية. المدور في قوله 
ل «يجِمَلَ4 متعلقة بقوله: 
#قَسَحْ أنَُّ#» و(الفتنة): الامتحان 
والاختبارء و(الَذِينَ في لوبهم 
مَرَض) هم عامة الكفارء ود(المَاسِيَة 
قُلُوبُهم) خواص منهم عتاة كأبي 
جهلء والنّضْرء وعقبة. و(الشّقَاقٌ) : 
البعد عن الخيرء والضلال» والكونٌ 
في شق غير شق الصلاحء 
و#ابَعيد» نشفاه أنه العو نيس 
وتعمق فَرَجْعَنُهم منه غير مرجوة. 

و تيت ور ليل » هم كنات 
محمد يِه والضمير في «أَنَّهُ4 
عائد على القرآنء و# فحت 4 
معناه: تتطامن وتخضعء وهو مأخوذ 
من الخبّت» وهو المطمئن من 


الأرض. وقرأت فرقة: «الهاد»# بغير 
ياء بعد الدالء» وقرأت فرقة: 
«لهادي» بياءء وقرأت فرقة: 
دِلَهَادِ» بالتنوين و ترك الإضافة» 
وهذه الآية مقاذلة لقوله تعالى قبل : 
5-7 الطبيي ل شِفَاقٍ بيد »© . 
© - ( تفسير قوله عز وجل : 


(الهَزذية): السك والضمير في 
قوله تعالى: #ينْة» قالت فرقة: هو 
عائد على القرآن»ء وقالت فرقة: على 
محمد كلد وقالت فرقة: على ما 
ألْقَى الشيطان» وقال سعيد بن جبير 
سورة #النجمء وطاكاءة» 5 تناكت 
فرقة: أراد يوم القيامة و(اليوم 
العقيم) يوم بدرء وقالت فرقة: 
الدنيا كيوم بدر ولححوهء و(اليوم 
العقيم) يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذدان القولان عكدان لأنيتها 0 
التقسيم بِ(أو)ء ومن جعل «الساعة 
واليوم العقيم» يوم القيامة فد أفسد 
الاستئصال عقيماً لأنه لا ليلة بعده 
ولايومء والأيام كأنها نتائج ؛ 
لمجىءٍ واحد إثر واحدء فكأن آخر 
يوم فل عممء وهذه استعارةٌ» وجملة 
هذه بر 

وقوله تعالى : « المالكف يميد يد 


السابق منه أنه يوم القيامة حيث لا 
مللك افيه لاحك ستو أ رمن 
يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ 
قضءٌ الله وحده وييطل ما سواه 
وفحطي شكمةافمن أراذ تعذيبهء 


حلصن 


آنا من تأوله في يوم 
القيامة فاتسق له قوله: | 
« تيت ءامنا إلى 
قوله: #عَدَابٌ ه04 | 
ومن تأوّله في يوم بدر 
ونبحوه جعل قوله تعالى: 
# لزت ءَامَنواً©# ابتداءً 


خبر عن حالهم المتركبة 


ال 10 3 


مظعون. رانو سالط سن 


عبدالأسد قال بعض الناس: 
من المهاجرين أفضل ممن مات 
كان أنقهة ندر لك :هذه الآرة مشرة 
بينهم. في أن الله تبارك وتعالى يرزق 
جميعهم رزقاً حسناء وليس هذا 
بقاض بتساويهم في الفضلء وظاهر 


الشريعة أن المقتول أفضل . 


بعض الئاس : المقتول والميت في 
سبيل الله شهيدانء ولكن للمقتول 
مزيّة ما أصاب في ذات الله تعالى. 
و(الرّزق الحسن) يحتمل أن يريد به 
رزف الشهداء عند ربهم في البرزخ ١‏ 
ويحتمل أن يريد به بعد يوم القيامة 


فى الجنة . 


وقرأت فرقة: لمَدْخَلا» بفتح 
الميم من (دّخل)؛ فهو محمول على 
فعل مقدر تقديره: فَيَدُخْلونَ مُدخلاء 


من (أدخل) . 
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2-00 


الصا 


وكيوا الصّبلحتفى 1 7010 8 
وَكدبوا ولك لاتوت ا 


2 


والذيرتهابجروافي سبي لله شر جلو أوصانوا |3 
لتقن مركألا سر ١‏ 
لرزقيت 89 يد بدخِتَهمم" ا كتة و | ظ 
كلصي © + 0 : 
َع ولس هالدرِحانه | 
0 تلك يأك امهيا تعلق ظ 
5 لتر وخ تراك لالص + 
)ذلك كاله َه هوحنو ركَمايد م من | 

ا 0 هوَا لبطلا مت لكييزة ‏ 
را الله ل الساء َم اليس 
0 له 3 لبك حر مما ماف السَمرواتٍ | 
0 مَا فآلا رض وَإدك أنه مانيو كالكييذ © 
0 ا ا 


اي ب ير 
قال : كان قَضَائةَ برُودس 82 على 
أرباع. فخرج بجنازتي رجلين 


د 


1 ماعوق قبَبه- 


0 : 


0 


3 
ع 
0 


2 
6 


أحدهما قتيل والآخر متوفى» فرأى 
ميل الناس مع جنازة القتيل» فقال: 
أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل 
وتفضلونه. فوالدذق تفي يدها 
أبالي من أَيٍّ حفرثيهما بعثت» اقرؤوا 
قول الله تعالى : «ركزّنت محر في 
3 كاترا 


وقد قال 


جلاعأ 
ذا صمب نه ٠.‏ 
ع١‏ 

صن 


تول ما ا اك نه 
إلى قوله سبحانه: «#هرٌ الْمييٌ 
أَحبيرُ4 المعنى: الأمر ذلك . 6 
أخبر تعالى عمن عاقب مِنّ المؤمنين 
مَنْ ظَلَّمّه مِنَ الكفرة» ووعد المبغيّ 
عليه بأنه ينصره» وسمّى الذنب في 
هذه الآية باسم العقوبة كما تُسَمّى 


الميم 


سورة الحج. الآيات : لاك _ 594 


621 و2 رص« ودر ان 


ا ليا 


ع و دي 00 


ُ الك ل لمان هذى م 


ار م 


سجر عر بوم المدمَةٍ 7 2 


ات ام 


7 


وا ب 21 ا 0 ل 
ءَ : ح 4 


[1 


ينها ئس 


06 


0 


آ 
فق 


5 “التار وعد ما 
ا م 
العقوبة كثيراً باسم النت هذا كله 
تجورٌ وانساع . 


53 - ع 


ف 
لاح 


ودُكر أن هذه الآية نزلت في قوم 
من المؤمنين لقيهم كفار في الشهر 
2 َأ ى المؤمنون من قتالهمء 

بى المشركون إلا المقتال» فلما 
0 الله 
تعالى فنزلت الآية فيهم . 


كدر انه كقالى أر امه رقو تدر عله 
بأنه القادر على العظائمء الذي لا 
تُضاهى قدرته» فأوجز العبارة بأن 
أشار بلنلت » إلى النصرء وعبّر 


عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلاً 


لآ يدعى لغين الله تعالن) وهل 
تقصير الليل وزيادة التهار وعكسها 
0 1 0 4 2008 


ا ا 0 
0 ركه راض ولك رابخ 0 
1 بامردونيةالمماء نتمم عَلَالْدَرضٍ لابين 0 
1 كنيد لَوتيسِ م © عورف لنَاكُ 0 
كنتب الس كذ © ١‏ 
لَكْلأتَه لام اييصطوأ لور رِحْتك 4 


0 كدر ك فَقَ لاله 0 3 ل 


سوك 0 مالسا" ا 3 
| فيكتب إِنَّذَلِك عل الله سير 00 0 1 
رسك 200 0 

نصير 0 وَإَِانلعيهمء 0ك 1 
كدت يسطوت» 3 
+ جد وع البوتروة 


ع لس جل متسر عر 


اد ال 
الا د + بيجي 1 


جضن 


اذكرتافء وقرات قرفة: 
0 طتَذْعونَ4 بالتاء من فوق» 
| وقرأت فرقة: 
١‏ #يتشرس 4 والإشارة بما 


| يدعى من دونه» قفالت 


1-1 وقالت فرقة: هي ا 


تن © 


أ 

© - يا تفسير قوله 
| عرز وجل: 

قوله تعالى : أن تر 
تنبية وبعده خبر أن الله 
أنرل فق السفاء ماءَة فظلت 
الأرشن تن في تق 
وقوله: 9افْتصضبخح» 
نشكرلة قله لتحي أن 
فتصيرء عبارة عن استعجالها أثر 
نزول الماء واستمرارها كذلك عادة» 
ووقع قوله: ظنْصيمَ» من حيث 
الآية خْبَّراء والفاءٌ عاطفة وليست 
نهدراتي: أن كونيا جسرابا القوله: 
«ألَمْ تَرَ» فاسد المعنىء» وزدي 
عن عكرمة أنه قال : هذا لا يكون إلا 
بمكة أو تهامة. 


:) فرقة: هي إلى الشيطان. 
هه ةا مي | 


0 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا أنه أخذ قوله: اتَشيَ » 
مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب 


إلى أن ذلك الاخضرار في سائر 


البلاد يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد شاهدتُ هذا في السوس 
الأقصى» نزل المطر ليلاً بعد قحط 
وأضبحت: تلك الأرض الزملة الت 
نسفتها الرياح ورت ينات 
عدت ند ون | السجههون 
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2 مدر وقرأت فرقة: 
«9مَخْضرة». و(اللطيث): المحكم 
للأمور برفق» واللام في 8لَّدِ4 لام 
الملك». و9 الْمَوك » الذي لا حاجة 
بهإلى شيءء هكذاهو على 
الإطلاق . 

وقوله تعالى: فسَدَّرَ لَك نا فى 
لد » يريد: من الحيوان والمعادن 
وسائر المرافق. وقراً الجمهور: 
«وَالْدرْقِ» بالنصبء. وذلك يحتمل 
وجهين من الإعراب: أحدهينا أن 
يكون عطفاً على لا» بتقدير: 
وسحر القُلْكُ. والآخر أن يكون 
عطفا على المكتوبة» بتقدير: وأن 
القلكء وقوله: «امَّرِى» على 
الإعراب الأول في موضع الحال» 
وعلى الإعراب الثاني في موضع 
الخبر. وقرأت فرقة: طوَالفُلِكُ» 
بالرفعء فَترِى» خبر على هذه 
القراءَة 

وقوله تعالى: «إِلّا ِإدنِوِ4 يحتمل 
أن يريد يوم القيامة. كأن طيّ السماء 
ونقص هذه الهيئة كوقوعهماء 
ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم 
في أنه إن أذِن في سقوط السماء 
عليكم سقطت. ويحتمل أن يعود 
قوله: إل بِإديد » على 
(الإمساك)؛ لأن الكلام يقتضي: 
بغير عَمَد ونحوه. فكأنه أراد: 


إلا يِه قُبه تمن عفاد وباقي الآية 


© - 9) تفسير قوله عرّ وجل : 

الإحياءٌ والإماتة في هذه الآية ثلاث 
نير التي وشمطلةتها اورت الأول 
الذي نص عليه في غيرهاء إل أنه 
بالمعنى في هذه. و(المَنْسَكُ) 


سورة الحجء الآيات: 17١‏ ”ا 


المصدرء فهو 4 كر ]| لعبادة ا 


والشريعة» قر انا توفع النْسك» 
وقرأت فرقة, بفتح السين وفرقة 
يكسرهاء وقد تقدم القول فيه فى 
هذه السورة. وقوله تعالى: «هم 
ناسيكره 4 يعطي أن (المَنْسَكٌ) 
المصدر. ولو كان الموضع لقال: 
هم تاسكون فيه. 

وروت فرقة أن هذه الآية نزّلت 
بسبب جدال الكفار فى أمر الذبائح. 
وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم 
وهو من قتلكمء ولا تأكلون مما 
قتل الله من الميتةء فنزلت الآية 
بسبب هذه المنازعة. قوله تعالى: 


500 27 


قلا سَرْعنَكَ فى لني >. هذه الْبِنْيَة 
من الفعل والنهى بهل تعد 
ل لتخويف وصحمل محم احتقار 
الفاعل وأنه أقلّ من أن يُفاعلء وهذا 
هو المعنى فى هذه الآية وقال ا 
إسحاق: المعنى: قلا تنازعهم 
فينازعوك . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التقدير الذي قَدر إنما يَحْسْ 
وارسات 0 إنما يراد به معنى 


دلا 1 هاهنا». 1 ملع 
هاهنا . 


وقرأت فرقة: #فلاً يَنْرَعَنَّكُ؟». 


وقوله تعالى: شق الأكّر » معتأه ‏ 


على تأويل أن «المَنْسَكَ» الشريعة _: 
لا ينازعنك في الدين والكتاب 


ونحوهء» وعلى أن المنْسَك؛ موضع ْ 


الذبح عَلَى ما روت الفرقة المذكورة 
صن أن الآية نزلت في الذيائح. 


١مل‎ 


فيكون طَالأَنٍ 4 الذبح. و(ألهُدَى) 
فى هذه الآية: الإرشاد. 

وقوله تعالى: #وإن درك > 
الآية موادعة محضة ونسختها آية 
السيفء وباقى الآية وعيد. 


ظ 9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 


لما أخبر الله تعالى في الآية قبلها 
بأنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما 
اختلفوا فيهء أْنْبَعَ ذلك الخبر يأن 
عنده علم كل شيءٍ ليقع الحكم في 
معلوم؛ فخرجت العبارة على طريق 
التشبيه على علم الله تعالى وإحاطتهء 
وأن ذلك كله في كتاب وهو اللوح 
المحفوظ . 

وقوله تعالى: لإإِنَ لِك عَلَ أله 
سير 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى 
كون ذلك في كتاب وكونه معلوماء 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم 
في الاختلاف . 

ثم ذكر تعالى ‏ على جهة التوبيخ - 
فعل الكفرة في أنهم يعبدون من 
الأصنام من دون الله ما لم يُتَزّل الله 
فيه حُبّة ولا يُرهاناً» و(السُلْطانٌ): 
ا 00 
وقوله تعالى : وما ِلظوينَ 
توعد. 


والضمير في بهم 4 عائد على 
كفار قريشء» والمعنى أنهم كانوا 1 
سمعوا القرآن من النبي علد اع 

أحد أميفانت وسمعوا ما فيه من 


الحجة حيث وقع في 


رفض آلهتهم والدعاء إلى التوحيد». 


عرفت المساءة فى وجوههم. 
و(المُنكر) مِنْ معتقدهم وعداوتهم 
وأنهم يدبّرون ويسرعون إلى السطوة 
بالتالي» والمعتى أنهم يكادون 
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يسطون دهرهم أجمعء وأما في 
الشَّادُ من الأوقات ققد يَسَطى 
بالثّالين نحوما فعِل بعبدالله بن 
مسعود وبالنبي كَل حين أغائه وحل 
الأمر أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه. ويعمر رضي الله عنه 
حين أجاره العاصي بن وائل» 
وبأبي در رضي الله عنه وغعير 
ذلك» و(السَطوٌ) إيقاع بمباطشة أو 
أفر عا 


: ا لي 
لهم على جهة التوعد والتقريع 
بتكم أي أخيركم بز من ذلكب» 
والإشارة بوذلكم» إلى السّطوء ثم 
ابعداً ينبىئ» كأن قائلاً قال له: وما 
هو؟ قال النارّء أي نار جهتم» وقوله 
تعالى: «وعَدَهَا أَشَهُ الذيرت روا 
تعمل أذ يكرن أراد أن الله وعدهم 
بالنار» فيكون الوعد بالشرٌ ونحو 
ا 
مطلقاء ويحتمل أن يكون أراد أن الله 
تعالى وعد النار أذ تظطعفها الكقاره 
فيكون الوعد على بابه الذي يقتضيه 
تسرعها إلى الكفار وقولها: لمَلْ من 


و(المَصِيرٌ) مَفْعل من (صار) إذا 
تحؤل من حال إلى حالٍ. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقتضي كلام الطبري في هذه الآبة 


أن الإشارة ب1# كذ مي إلى 


قال: أيه أخبركم 5 إليكم من 


هؤلاء أنعم الدية وُعِدْتُم التارء» 
وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم 


سعة وهذا كله ضعيف . 


سورة الحج. الآيات : لا د “بالا 


فض 
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0 م 
200111211 
رم ”7 مسعرير م ]| 


:"ترسك ين ُو ن من خلقواذ 


ل 
ا ا سر 


520 


0 أ 


20000 | 22 رع 


لَه وت ل 


0 0 3 


آ#| رد 2 0 


001 
١‏ املد تكساب 0 2 ْ 


وأللهحقّقدروء إن 


1 سر نيد © سس كي 


, 2 
سجدوأواعبدوا 


ريم وأفصسلواً ليرا مَنَسح يرت 98 ظ 


3 المثال الله تعالى» والمثال 
الذي في التأود يل الثاني 
اهو فى الذياب وأمرهء 
لأمنام. ومجحعححئى 
1 صرب # أنبت ولوق 
ري 3 وهنا كقوله تعالى: 

مَسْرِيَتَ عَلْتهِمٌ الذلة». 
ضربت الجزية 


1 1 1 


وقولنا: 


١‏ 58 ري يري ١‏ 0 رثا وضترف اليء 7 ويبعحم 
ا حداف أله حو جهسادو هو وماجعل 5 1 ا 201 3 
ككف ألزين من حرج قَلَد أ عسوو © ان :ايكون «عيرت المثل) 
رن سن ياهب ْ 53 : 2 
0 ا 0 00 5 من الضرّب الذي هو 
3 مين منقنُوف هَدَا يناتأ شَهِيدًا إٍ 


0 وعم 


3 هم يه 
2 تَكونوا شهدا لوصوو 


يي رس ص سر 


عدا سمت رقنعم 


© مز ب 

الخطات: بقوله تكاتى + © ايها 
الناش»# قيل: هو خطاب يعم 
جميع العالمء وفيل: هو خطاب 
للمؤمنين حينئذ الذين أراد الله 
تعالى أن يبيّن عندهم خطأ 
الكافرين» ولا شك أن المخاطب 
الناس». متى نظره أحد في أمر 
عبادة الأوثان توجّه له الخطاب. 

واختلف المتأولون في فاعل 
المع * : ضَرّبٍ أهل الكفر مثلا لله 
أَصنَامَهُم وأوْتَانَهُمْ فاستمعوا 0 
أيها الناس لأمر هذه الآلهةء وقالت 
فرقة: المعنى: ضرّب اللَّهُ تعالى 
قاد ل 3 وهو كذا وكذاء 
هي ا ا جعل له 


2 
اليك : 
فتعوالموا لت ْ 


المثل. ومن قولك : 8 
ْ صَرْبٌ هذافء فكأنه قال: 
١2‏ مكل مقل. 

وقراتَ فرقة: 9يَدْعَونَ * 
بالياء من تحت والضمير 
للكفارء وقرأت فرقة: طيُذْعَوْنَ» 
بضم الياء وفتح العين على ما لم 
يسم فاعله والضمير للأصنام . 


وبدأ تعالى بنفي الخُلْق والاختراع 

عنهم من حيث هي صفة ثابتة له 
مختصة بهء فكأنه قال: ليس لهم 
ينات فى احبر الدي بل بهم 
غاية التعجيزء وذكر تعالى أمر سلب 
الات لأنه كان كثيرا محييوما عند 
العرب» وذلك أنهم كانوا يُضَمُحُون 
أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذباب 
يذهب بذلكء. وكانوا متألمين من 
هذه الحجة فجعلت مثلا. والذباب 
جمعه أذبة في القليل وذْبان في الكثير 
كمُراب وأغربة وغِرْبَانَء ولا يقال 
اينات إل فئ النذيول لاقي 
الحراتة 5707 


واختلف المتأولون في قوله تعالى : 


« مَك الطاب وَالَطْنُوبٌ»؛ فقالت 
فرقة: أراد بالطالب الأصنام 
وبالمطلوب الذبابَ» أي أنهم ينبغي 
أن.تكونوا ع البعق لما تلم من 
طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان. وقالت فرقة: فعناة تيش 
الكنان تن اللبهم العيراي والفضيلة 
من جهة الأصنامء وضعغف الأصنام 
عن إعطاء ذلك وإنالته . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: ويحتمل أن يريد: 
ضَعُْفَ الطالبُ وهو الذُّبِابُ في 
استلابه ما على الأصنام؛ وضَعُف 
الأصنام في أل مَنَعَةَ لهم»؛ وعلى 
كل قول فدل ضَعْفٌ الذياب الذي 
3 محسوسٍ مجمع عليه وضَعْف 
الأصنام في ألا منعة لهم عن هذا 
المُجمع على ضعفه على أن 
الأصنام في أحط رُثبة وأخس 
منزلة . 

وقولة كعالتي :2« وا دروا اهبحن 
فد ره خطات للناس المذكورين» 
والضمير في #تَدَرَر» للكفارء 
والمعنى : ما وفوه حقّه من التعظيم 
والتوحيد. ثم أخير بقوّة الله تعالى 
وعزّته» وهما صفتان مناقضتان لعجز 
الأصنام . 

3 (ينَاتفسير قوله عز وجل : 
روي أن هذه الآية إلى قوله تعالى : 
5 ا 
الوليد بن المغيرة : « أمَنْلَ عله لكر 
يي الآيق: فأخبر الله تعالى أن 
« يصطى» أي ينتار # مرت 
لْملقِكَدِ رسّلا» سلا إلى الأنبياء وغيرهم 
حسبما ورد في الأحاديث: « رَمنَ 


سورة الحجء الآية: ٠8‏ 


فسن 
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لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم 
النْمْوّة والرّسالة . 

وقوله تعالى: هما بَيْنّ أيدِيهِمَ وَمَا 
عَلَئَهَُ * عبارة عن إحاطة علمه يهمء 
وحقيقتها: ما قبلهم من الحوادث 
وما بعدهم.ء و«ٍالْأَمُوْرُ © جمع أمرء 
ليس يراد به المصدر. 

ثم أمر الله تعالى بعبادته» وخصٌ 
الرُكوع والسّجود بالذُكر تشريفاً 
للصّلاة . | 
واختلف الناسء هل فى هذه 
الآية سجدة؟ ومذهب مالك 
وخوة ان الا لعن هاهنا وقوه 
تعالى: «وانصكلوا الْكَيرَ #4 ندب 
فيما عدا الواجبات التي صم 
'وجوبها من غير هذا الموضع. 
وقوله تبارك وتعالى: طلمَلك 
ِمُونَ 4 ترج في حق المؤمنين. 
كقوله سيحان: ل 1ه د 
حكن 2# و(القلاخ) في هذه الآية 
َيِل آلبْميَة وبلوغ الأمل . 

هي تفسير قوله عر وجل : 

قالت فرقة: هذه الآية أمر الله 
تعالى فيها بالجهاد في سبيله؛ وهو 
قتال الكفارء وقالت فرقة: هي أعم 
من ذلك». وهو جهاد اللفين» وجهاد 
الكافرينء وجهاد الظُلّمة» وغم 
ذلكء أمر الله عباده أن يفعلوا ذلك 
في ذات الله حق فعله. 

قال القاضي ادو تمان نيه الله : 
والحمتوم حسَنٌء وبين أن عرف 
الُفظة يقتضي الجهاد في سبيل الله. 
وقال هِبَةُ الله وغيره: إن قوله اتعالى : 
لس جهادرء 4 وفوله في الأخرى : 


لحن تَمَاِ 4 منسوخ بالتخفيف إلى 
الاستطاعة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو 
المرادٌ من أَوّل الأمرء فلم يستقر 
تكليف بلوغ الغاية شرعاً ثابتاً فيقال 
إنه نُسخ بالتخفيف» وإطلاقهم النسخ 
في هذا غير محدق. و#ابيدكئ » 
معناه: تخيركم. 


قوله تعالى: #ومَا جَمَلَ عَكك 


بوئة: شرم اليه وذلك أنها 
جناي 3 +.لنسنت كشدائد بني 
إسرائيل وغيرهمء بل فيها التوبة 
والكمّارات والرُخص ونحو هذا مما 
كثر عذه. و(الشياجة): الشجر 
المُلْمَفْ المتضايق 2 ورفع الحَرّج 
صمح لجمهور هذه الأمة ولمن كام 
على منهاج الشُْرْع وأما السَلابَةٌ 
1 ال اق و اففانت الحدود فعليهم 
الحرج. وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدين؛ وليس في الشرع 
أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجلٍ 
لاثنين في سبيل الله تعالى» ومع 
صحة اليقين وجودة العزم ليس 


يحرج . 


وقوله: ##يَزَدِ * نمسي بفخل مصمر 
تقديره: بل جعلهاء أو نحوه من 
أقعال الإغراءء وقال الفراءٌ: هو 
لم اس القن عقف الكانه: 
كانه قال : «كملّدَفق وقيل: هو كما 
ينصب المصدر. وقوله: «##هوٌ 
تم 24 قال أبو زيد: الضمير 
لوبرأهيم والإشارة إلى قوله: ومن 
دُرِيََآ أَمَهٌ مُنْلِمَهٌ نك ». وقال ابن 


عباس. وقتادة»؛ ومجاهد: 
الضمير لله تعالىء و#من مَل » 
معناه: في الكتب القديمةء ##رفي 
هلدا # : فى القرآن» وهذه اللُفظة 
1 االفثير 
لإبراهيم» ولا يتوجّه إل على تقدير 
محذوف من الكلام مستأنف. وقوله 
نتالسى: لون السرل هيدا 
عتم 4 أي بالتيليغ؛. وقوله: 
يكرا بدا عل اين »> أي بتبليغ 
5 إليهم على ما أخبركم 
وأبقة الطبريٌ إلى فتادة أنه 
قال: أفطيت هذه الأمة مالم 


يُعْطه إلا نَبىُء كان يقال للنبي: 
ل شهيد على متك وقيل لهذه 
الأمة: #ويكونوا شبداء عل الثلين 2# 
وكان يقال للنبي: ليس غنيك 
حرجٌء وقمل لهذه الأمة: “ووم 


حَمَلّ 7# 


تضعف قول مَنْ قال: 


ف لذبن من حرج 24 
0 يقال للنبي : سَل تغط وقيل 
ا ْ , الأكن: #أدعُوق أي 
4 

ثم أمر الله تعالى بالصلاة المفروضة 
أن ثُقام ويداوم عليها 0-6 
حدودهاء وبالزكاة أ تَؤْدذى» كما 
أن عليكم فافعلوا كذاء ثم أمر 
بالاعتصام بالله تعالى» أي بالتعلق به 
والخُلُوص له وطلب الحجياة به 
ورَفض التوكل على سواه. 
و(ألمَوْلَى) في هذه الآية معناه: الذي 


2. 


نصره وحفظه.ء وباقي الآية 
كمل تفسير سورة الحج بحمد الله 
تعالى وعونه 
د عد د 


سورة المؤمنون. الآيات : 


ريل 


١1: 
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ا 
ا برس م2 جرس و 
3 ََِ 0 


ساح حاار 


1001 ا 


38 خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضغبجة 


3 أنه أَحْسَ نا كَلِقِينَ 209 م 
رس مر 7 


0 92 ل ره 

4 الت 1 إدحريوم القيدم و بعئوس» 
126 ل لهك اب 1 
0-0 اتويات 


وآباتها ثمانى عشرة ومائة 
- 9 


يا - 2 تفسير قوله عر وجل : 

أخبر الله تبارك وتعالى عن فلاح 
المؤمنين وأنهم نالوا البُغية وأحرزوا 
البقاءَ الدائم. وروي عن كعب 
الأحبار أن الله ايه 
عدن قال لها: تكلّمي» فقالت: ١ه‏ 

أفلح المؤمنون»» 0 
أن الله تعالى لما خلق الجنة وَأتقن 
حسنها قال: ١قد‏ أفلح المؤمنون». 
وقراً طلحة بن مصرف: «قد أَثْلَحُ 
المُوْمِنُونَ4 بضم الحاءء يريد: قد 
أفلحواء وهي قراءَة مردودةء» وروي 


مد كد نكت رسك 
م ا 0 


عر 


يه 0 ١‏ : 4 لم 
: جيهت و00 لحل 0 2 فقال: ##الْذِنَ 
أزويجهم أزْماملكت يسنم فنص رموه 

0 7 
9 لكوم عفدم غ0 دصري . 
ماظن © فلب مم لويف © يس يرف 1 
3 الفردد. سَ هم فِبَاحَديدويَ (4 و وَلَقَدحَفَنَا ا لاضدرّمن 
0 لكوي ين( مبَبمَلكه لم 2 فتارتكين )2 


جل ا سر بسر 


مهما هكمْءايس كما تلكا |' 


كر بعد ذلك أل" 
02 
مَأَكَاعنَا لق غَفِلِنَ 40 
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5 تعالى هؤلاء 


يا ىس راس 
ف صَلَام تمي 


١‏ "وتشاكن الأعشاء والوقانه 
| الأعضاء لمن فى قلبه 
1 خوف واستكانة. وروي 


2 
ظ 


ا 
: 
11-6 


| الصلاة فقال: لو خشع 


هذا خشعت جوارحه. 


خُْ 0 1 0 


000 


5 


ونوك أنتفنيت هذه الآية 
| أن المسلمين كانوا يلتفتون 
في صلاتهم يمْنة ويَشرة» 
خدزلتك هده الأية» وامووا أن يكون 

بضر المضلر عدا تلع أى جم 


يديه» وفي الحرم إلى الكعبة» وروي 


عنابن سيرين وغيره أن 
رسول الله كله كان يلتفت فى صلاته 


إلى السماءٍ فنزلت الآية فى ذلك . 


و(اللّمُرُ): سقط القول» وهذا يعم 


الشرعء وكذلك كان النبي له 


ل وكأن الآية فيها موادعة. 


وقوله تعالى: « وَألدينَ هُمْ لكر 


َعِلْنَ © 4. ذهب الطبري وغيره 
إلى أنها الزكاة المفروضة في 
الأموال» وهذا بِيّنْء ويحتمل اللفظ 
أن يريد بالزكاة الفضائلء كأنه أراد 


الأركن عد لقع يا فال 


تعالى : «حَررًا مَنْهُ ركه ورب تتمله . 


وقوله تعالى : «وَلِنَ هم لِترِحهمَ . 


ا 


فِطرن © *# صفة العفةء وقوله 


تعالى: ل إلا عَلَ أَرْتْجهمَ أو ما 
ملكت يسني » الآية» يقتضي تحريم 
الزنى والاستمناءِ ومواقعة البهائم» 
وكل ذلك في قوله سبحانه: ##وَرَآَ 
دَلِكَ» ويريد: وراءً هذا الحد الذي 
خَدَّء ومعنى ظآم تتكت سنب 
من النساءء ولما كان «حَفِْظرن» 
بمعنى (محجوزون) حسن استعمال 
ع4 و(العَادِي): الظالم. 
و - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ جمهور الناس : «الأتكته:» 
بالجمع» وقرأ ابن كثير: ؤِلأْمَانتَهِمْ 4 
بالإفراد» والأمانة والعهدٌ يجمع كل 
ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه 
قولاً وقعلاء وهذا يعم معاشرة الناس 
والمواعيد وغير ذلك» ورعاية ذلك : 
حفظه والقيامٌ به. والأمانة أعم من 
العهد؛ إذ : كل عهد فهو أمانة فيما 
تقدم فيه قول أو فعل أو معتقدء وقد 
تَعِنْ الأمانة فيما لم يعهد فيه تقدمء 
وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى 
الفتذه الزن ا كلانافيةا مر بي ا 
عَهْد الله إلى عباده وأسالئعة التى 
عو كا ل واحدة. 00 
وقرأ الجمهور: «صَكوي*2 وقراً 
حمزة» والكسائي: طصَلاتِهِْ» 
بالإفراد» وهذا الإفراد اسم جنس 
فهو بمعنى الجمع» والمحافظة على 
الصلوات ترقبُ أوقاتها والمبادرةٌ إلى 
وققت الفضل فيها. و الوربونَ 
كن الفحتة : وروي في حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النمن أن الله تعالى جعل لكل 
إنسان مسكناً في الجنة ومسكنآ 
في النار. فأمنا المؤمنون فيأخذون 
منازلهم ويرثون الكفارء ويحصل 


سورة المؤمنون. الآيات: ١5 - ١١‏ 


فر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكفار على منازلهم في النار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتسعهل أن سين لفان 
الحصول على الجنة وراثة من حيث 
حصلوها دون غيرهمء فهواسمٌ 
مستعار على الوجهين. 
وَ(الفِرَذَوْض)منيتة الحتة وه 
عن الأعناكي و اللناظة فسا قال 
مجاهد ‏ روميّة عرّبت» 0 هي 
فارسية عرّبيتء. والعرب تقول 
للكروم: كتراديس» وقال 
رسول الله يَلْةِ لم حارثة: «إنها 
جنات كثيرة» وإن ابنك قد أصاب 
الفردوس» . ا 
9 - لين تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا ابتداءُ كلام» والواو في أوله 
عاطفة جملة الكلام على جملة وإن 
تباينت في المعاني. واختلف 
المفسرون في قوله: # الإضن#؛ 
فقال قتادة وغيره: أراد آدم 
عليه السلام لأنه استّلٌ من الطين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجيء الضمير في قوله تعالى: ثم 
جَعلْنَهُ» عائداً على ابن آدم - وإن 
كان لم يذكره ‏ لشهرة ا وأن 
المعنى لا يصلح إلا له» نظير ذلك 


اس 0 


حي توارت باساب » وغيره. . وقال 


اين عباس رضي ائله عنهما 


وغيره: المراد بقوله: « الإشسنُ» 
ابن آدم. و9سَلْمَ ين طِبنٍ» صفو 
الماء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أنه اسم الجنس» ويترتب 
عليه أنه سلالة من حيث كان الكل 
عن آدم عليه السلام أوتغنق الأسوية 
المتقدمين بما يكون من الطين» 


وذلك السيع التي جعل الله تعالى 
رزق ابن آدم فيهاء وسيجيء قول ابن 
عباس رضي الله عنهمافيها 
إن شاءً اللهء وعلى هذا يجيءٌ قول 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
السلالة هي صفوة الماء. د 
المنيٌ. وقال مجاهد: 9سَلطت ين 
طِين © : بني آدم . 
قال 0 أبو محمد رحمه الله : 
؟ إذ إذ آدم من طين وذريته من 
سلالةء ومايكون عن الشىءٍ فهو 
سلالته. وتختلف ره ذلك 
الكرن. فمنه قولهم للخمر: 
«سلالةٌ»؛ لأنها سلالة العنب» ومنه 
قول الشاعر: 
إِذا الكت متها الممادقى تشَابَهَتٌ 
عَلَى العَوْد إِلّْا بِالأتُوفٍ سَلَائِلة 


ومن اللفظة قول هند بنت النعمان 


وهذا بين 


بن يسير © 


7< اه © 8« م اه ا هس -. 06 © بن مه اه اه جم مه :#ه. -. 


ومنه قول الآخر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضَئْفَرًا 
وهذه الفرقة يترتب مع قولها عود 
الضمير في «بََلئَهُ4 وط تأنه . 
و(التُطفَةُ) تقع في اللغة على قليل 
الماءِ وكثيره» وهي هنا لمني ابن 


آدمء و(القَرَارٌ الْمَكينُ) من المرأة هو 


موضع الولد. والمَكِينٌ»: المتكن» 
نكأن «القرار؛ هو المتمكن في 


الرحم. و(العَلَقَةُ): الدم العريض ٠»‏ 
و(المُضْعَةُ): بضعة اللحم قَذْر ما 
يه 1 م 

وقرأ الجمهور: «عِظما4 في 
الموضعين. وقرأ ابن عامرء وعاصم 


- في رواية امن بكر : «عظماً» 
بالإفراد في الموضعين» ؤقرأ سق 
وقتادة. والأعرج» والأعمش بالوفراد 
أولاً وبالجمع في الثاني. وقرا 
مجاهدء وأبو رجاء. وإبراهيم بن 
أبي بكر بعكس ذلك» وفي قراءة ابن 
مسعود: ثم جعلنا المُضْئَة عَظمأ 
وعَصّباً فكسوناه لحماً» . 

واختلف الناس في الخلق الآخر؛ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
والشعبي» وأبو العالية» والضحاك, 
ابن زيد: هو نه نمخ الروح فيهء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: خروجه إلى الدنياء وقال قتادة 
عن فِزقة : نبات شعرهء وقال 
مجاهد: كمال شبابه» وفال ابن 
عباس أيضاً: تصرفه في أمور الدنيا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التخصيص كله لا وجه له. 
وإنما هو عام في هذاء وغيره من 
وجوهالنطق والإدراك وحسن 
المحاولة هو بها آخرء وأول رتبة من 
كونه آخر هو نفخ الروح فيهء 
والطرف الآخر من كونه آخر تحصيله 
المعقولات إلى أن يموت . 

و(تَبَارَكُ) هو مطاوع «بارك»» كأنها 
بمنزلة «تعالى وتقدّس»» من معنى 
الركة . هده الأرة يروف أن عزن 
الخطاب رضي الله عنه لما 

صدر الآية إلى قوله: اح > قال : 
«فتبارك اللّهُ أَحْسَنٌ الحَالِقِينَ؛ فقال 
رسول الله كلةِ: «هكذا أنزلت». 
ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء ويروى أن قائل ذلك 
عبدالله بن أبي سَرْح» ويهذا السبب 
ارتدٌ وقال: أنا آني بمثل ما يأتي به 


سر 


سورة المؤمنون. الايات: ٠١ 1١6‏ مضن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
12220 الاختراع والإيجاد من | طلَمَاتتُونَ4 بالألف. و«تتئرس > 
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أ 27100 210101 و1 ١‏ 
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| أَرَسَلْنَافوَ إل قوْمِه- فَفَالَسْعوم عيدو 0 ْلَه 1 
3 مر اتوي( لامكا اكرام سهد !١‏ 


- 
2< ب 
اه 2 


5 # سل بيد مرح ب رص 


, 3 حكل زوجين اد 


محمد - عليه الصلاة والسلام -؛ وقمه 
نزلك: ريق اقلخ مت اند عل كر 
يم ًَّ م ار 7 عرس ب أ 
كَذِبًا أو كال أوعى إِلَ وَل برح إل 
ار 

مسو ء 


ووله تعالى: حسم الْلِقِينَ » 
معناه : أحسن الصائعين» يقال لمن 
صَنَّء شنيقا : مخلقت بوشفة فول 
الشاعر : 

ض القَوْم يَخْلقُئمٌّلايتمري 

وذهب بعض الناس إلى نفي هذه 
إنما قال: ظللَْلِتِىَ © لأنه تبارك 
وتعالى قد أذن لعيسى عليه السلام 
في أن يخلق. واضطرب بعضهم في 
ذلك : ش 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في معنى 


:| ملو رسيا 00 0 
1 01 رقا سر لَقَدَ 1' 


4 دن ججنة فار ترتصوأيو- حودب 0 لأف 0 
ل 


0 يمَاكَرَو و تاوْحنََله لمك عييَا 
مَوَسسكا اداج مركا 0 
ينوملك إِلامن سَبَقَّعك دالولا 
1 نو تبني كي ا تم مغرفوت 69 4 


حي ١5‏ حت ماده 5 ط 


العدم؛ ومن هذه الآية قال 
ابن عباس لعمر بين 
| الخطاب رضي الله عنهما 
د مام 
| عن ليلة القدر فقالوا: الله 
!| أعملى فقال عمر 
رضي الله عنه: ما تقول يا 
: ابن عباس؟ فقال: يا 


ال 0 0 ووس مرص سا سم جر سه 0 

| !لور لسري ْْوَوْسَةَالار1 | | ا 
با ال مل ان نما دس 7 ؤملين» إل لله 
:]| مَكتَكة ناسعن دَافءَابَاينا اولي 0 إِنْهو ل 1 1 : 


:) والأرض سبعاء وخلق ابن 
آدم من سبعء وجعل رزفه 
في سبعء فأراها في ليلة 
ست وعتريسن» فال 
عم : أَعجَرَكُمْ أن تأتوا 
سذااها ان هذا الغلام 
الحديث بطوله في مسند ابن أبي 
شسية:) فأراد ايبن عباس 
رضي الله عنهما بقوله: «خلق ابن 


آدم من سبع» هذه الآيةء ويقوله: 


«وجعل رزقه في سبع» قوله تعالى : 
نينا فا حا © ويا وصضبا ف وَرَبوا 

َعََاُ © مَدَبنَ عا © رَكَكِهَدٌ و 
© الآيات» السّبع منها لابن أدمء 
وَالاث للأنعامء والمَضتٌ يأكله أين 


آدم وبسمن به التساةٌء وهذا قول». 


وتقيلة العسفبية المقول لأدها 


تفضب » فهي رزف ابن آدمء وفيل : 
المَضْبٍ والأبُ للأنعام والسّنّة الباقية 
هي من أعظم رزق أبن ادم . 

© -9) تفسير قوله عو وجل: 
(ذك 4 إشارة 00 


معنأه : ان لوكت أخياء + وهل تير 
بالبخث والتشورء و(الطرّائقٌ) كل ما 
كان من طبقات بعضه فوق بعض»ء 
ومنه: طارقت نعلي» ويريد بالسّبع 
الطرائق السموات» ويجوز أن تكون 
(الطرائق) تمعنى المبسوطات:: من - 
طرقت الشيء» وقوله تعالى: #وما 
كا عَنٍ أخْخلقٍ عَفَِينَ © نفيّ عام أي : 
فى كاد خلمي و معاتميم 
وعن أعمالهم. 

وصوله تعالى: هماه بِقَدَرٍ © قال 
تعفن العليناء ؟ أراد التمطرة وقال 
بعضهم: إنما أراد الأتهار الأربعة : 
سحيان 0 والفرات والنيل. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والعواف أن هذا كله وهل نت 
الماءٍ الذي أنزل الله تعالى . 

زقال متهن لينق فى الأرضن:ماء 
إل وهو من السماء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويمكن أن يقيد هذا بالعذب» وإلا 
فالأجاج ثابست في الأرض مع 
القحطء والعذب يقل مع القحطء 


إوأهدا فالأحاديث تفمتضي الماءً الذي 


كان قبل خلق السموات ارم 
ولا محالة أن الله تعالى قد جعل في 
الأرض ماءً ندل من السماء ماءً . 
وقوله تعالى: 4 تدر أي على 
مقدار مصلح؛ لأنه لو كثير أهلك . 
ونأ # "معنا أوسدا وعلقتاء 
وذكر عنالى لعجيل :والأعكات: لألها 
ثمرة الحجاز بالطائف و المديئة 
وغيرهماء قاله الطبري» ولأنها أيضاً 
أفترف" امار فذكرها معالا لا 
تشريفاً لها وتنبيها عليها. 


سورة المؤمنون. الآيات: 


وقوله تعالى: «الَكُمْ يَن© يحتمل 
أن يعود الضمير على (الجنّات) فيريد 
0 
أن يعود على (النخيل والأعناب) 
خاصة إذ فيها مراتب وأنواع» والأول 
أعم لسائر الشمرات . 

وقوله تعالى: #وَسَّجَرَة# عطف 
على قوله: «جَتّبتٍع. ويريديها 
الزيتونة» وهي كثيرة في طور سينا 
من أرض الشامء وهو الذي كلم الله 
تعالى فيه موسى عليه السلام» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره. و(الطور): الجبل في كلام 
العرب؛ وقيل: هو مما عرب من 
كلام العجم. واختلف في # سيناء» ؛ 
فقال قتادة: معناه: الحسنء ويلزم 
على هذا التأويل أن ينون «الطور؛. 
وقال مجاهد: معناه: مباركء وقال 


0 ات 


ويلزمهم أن يُتون ن (الطلور) . 

وقال الجمهور: هو اسم الجبلء 
كما تقول: جيل أحدء و##سيناء» 
نمع فقياف إلبهاالحل. 

وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثير : 
لسِيئَاء» بكسر السين» وقرأ الباقون 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لِسَيْنَاءَ# بفتح السين» وكليك 
بالمد فعلى فتح السين لا ينصرف 
الاسم بوجهء وعلى كسر السين 
فالهمزة كهمزة جرباءء ولم ينصرف 
في هذه الآية لأنه جعل اسم بُقعة أو 
أرفن: 

وقرأ الجمهور: اتُيْثُ» بفتح التاء 
وضم الباءء فالتقدير: تَنْبَت ومعها 
الدهن.ء كماتقول: خرج زيد 


55-١ 


١ 


بسلاحهء وقرا ابن كثيرء وأبو 
عمرو: 9تَنبتُ4 بضم التاءِ وكسر 
الباء. واختلف فى التقدير على هذه 
القراءةة» فقالت رق : الباءً زائدة» 
وهكذا قوله تعالى: #ولا تُلقوا بأيْرِيك 
ِل البلكدَ ب وهذاالمثال عندي 
معترض وإن كان أبو علي قد ذكره 
كقول الشاعر: 
نحن بَنُو جَعْدَةٌ أَزْبَابُ الْمَلَجْ 
لحر ايض وا 
ونحو هذاء وقالت فرقة: التقدير: 
تنبت جناها ومعه الدهن» فالمفعول 
محذوف» قاله أبو علي الفارسي 
أيضاًء وقد قيل: ا ل 
فيكون المعنى كما مضى في قراءَة 
الجمهورء والأصمعي بكر أبنت 
هير التي فيها: 


© او له اه اه ااظ ‏ ا« لماه ا هم جا ااه هم ام هس اس 


وينّهم قصيدة زهير 


وقرأً الزهريء والحسنء 
والأعرج : «تنبَث» برفع التاء 
ونصب الباءء قال أبو الفتح: هي باءً 
الحال» أي: تَنْبَتُ ومعها دهنهاء 
وفي قراةةابن مسعود 
رضي الله عنه: «تخرجٌ بالذّفن», 
وهي أيضاً باءُ الحال» وقرأ زر بن 
حُبَئْش: #طتنبتُ» يضم التاءء وكسر 
الباء لأَلْدّهْنَ» بحذف الباء ونصبهء 
وقرأسليمان بن عبد الملك». 
والأشهب: #بالدّهان». والمراد في 
هذه الآنة كعديد تعمة”الزيت 97 
الإنسان» وهي من أركان النّعم التي 
لاغنى للصحة عنهاء ويدخل في 
معنى الزيتونة شجر الزيت كله على 
اختلافه بحسب الأمصار. 

وقرأت فرقة: لوَسِيْن» وقرأت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فرقة: طوَأَضبَاغْ» بالجمعء وقراً 
عامر بن قيس : لوَمْتَاعاً للآكلينَ». 
9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
(الأَنعَامُ) هي الإبل والبقر والضأن 
والمعزء و(العبرة) في خلقها وسائر 
أخبارها . 

ور الجمهور: «شترٌ4 بضم 
النون من «أسْقي». ورويت عن 
عاصم. وقرأ نافع» وعاصم وابن 
ار نُسْقِيكم4 بفتح النون من 


إذا أعطيته للشقة و امه إذا جعلت 
له سقيا لأرض أو : ثمرة ة أو نحوهء 
فأن الله جعل الأنعام لعباده سقيا 
يشربون وينتجعولد. وقرأ أبو جعفر : 
«تَسقِيكم» بالتاء من فوق» أي : 
تسقيكم الأنعام . 

و(المنافع): الْحَمْلُ عليهاء 
وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء 
وغير ذلك مما يطول 5 
و(القُلّك): السفنء, واحدها قُلْكء 
الحركاتٌ في الواحد كحركات قفل 
ويُرْدء والحركات في الجمع 
كحركات أسْد وكُب . 

9 - نا تفسير قوله عر وجل : 
هذا ابتداءً تمثيل لكفار قريش أ 
كفرت بأنبيائها فأهلكواء وفي ضمن 
ذلك الوعيد بأن يحل بهم بلاءة نحو 
ما حل بأولئك . 

ونوح عليه السلام ول 5 أر 07 
إلى الناس» وإدريس عليه السلام 
أول من تبّىء ولم يُرْسَل . 

و(المَلة) : الأشراف لأنهم عنهم 
يصدر الملأء وهو جمع القوم. وفي 
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3# ووه 
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وا و | 


مباركاوانت حير ١|‏ 


عضن 


| ؤب أنَصُرنِي» برفع 
0 التضاره وكذلك ؤَرَتٌ 


المئِنَ©) إن د كَكبب وَنَ لبت لما :١‏ © -0)) تفسير قوله 
ا 1 ب 0 لم 0 - ا أ 4 م 
0 يو رن ( كس 00010 اعبدوا 0 1 1 عر تو 
1 أله مالك : نعل اولمكي نوه 7 اا عر وجل : 


0 رم مجه سا 0000 


14 


ْ 6 دروأو 


5 


و سملل صلل سيل 


مه ىر » 


ريا 


ا يد 
1 هؤلاء استبعادٌ بعثة البشرء وهم 
قوم مُقَرُونَ بالملائكة» وذلك لا شك 
مستقر عندهم من بقايا نيوة ادم 
وإدريس عليهما السلام وغيرهماء 


و(الجنّة) : الجنون» و#فتر 20 نصراأ # 
معئأه: درا واقتال العا 
وح رن © معناه : إلى وقت. ولم 
يعَيُِنُوه وإنما أرادوا : إلى وقفت 
يريحكم القذدر منه . 

ثم إِنَّ نوحاً عليه السلام دعا على 
قرمه حين يئس منهم وإن كان دعازرٌه 
في هذه الآية ليس بنصٌء وإنما هو 
ظاهر من قوله: «يبًا كَدَرْوِ)ة 
فهو يقتضي طلب العقوبة» وأمًا 
النُصرة بمجردها فكانت تكون بردم 
إلى الإيمان. 


وقرأ أبو جعمر» وابن محيصن : 


ظ َيل لاخر وَأترفكهم في ميلد 5 
مهدا لامر يتل 00 00 ا 
١‏ تركو ون لش نابي نولسيم ” 
أ 2 1 لسك 2 
+ 2110001111 1 
1 :تارم9 إنهن لويد ) 
ا ل تبتؤيت © لين ! 
تصرف يسا كَدَوون(03) فَالعمَاقَر ِيَسيحرَيين 9 | 


ا 
عجوو 


قد تقدم القول فى صفة 
السفينة وقدرها في سورة 
هودء و(الملك) هنا مفرد 
لا جمع . 

وقوله تعالى: لباعَيِنَ4 
عبارة عن الإدراك على 
مذهب الحذاق)؛ ووقفت 


الشريعة على أغين وعَيّن» 


عر 


ما 


| 0 9 عد د 
م ل ا وو عد 0 0 ولا يجوز أن يقال: عينان 


:| الشريعة على التثنية: 
و«ووحجينا» معناه: في 
كين العمل وده التنان نه وذللك أن 
جبريل عليه السلام نزل إلى نوح 
عليه السلام فقال له: اصنع كذا وكذا 
لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليه . 
واستَّجَن الكفار نوحاً لادعائه النبوة 
بزعمهم أنها دعوى» وسخروا منه 
لعمله السفينة على غير مجرىء أو 
لكونها أول سفينة إن صح ذلك . 
وقوله تعالى: 1 أن 
يكون مسار + بمَعتن أن نار الماءً 
بالفيض» ويحتمل أن يريد واحد 
اللحووه أي إهلاكنا للكفرةء وقد 
تقدم القول في معنى قوله تعالى: 
«رَدارَ الدَوْرْ4. والصحيح من 
الأموال أنه تون الحيق وآنه إمار: 
كا نع سو الله كباله و وال تيده 
توس كله اطلام 

وقوله تعالى: «تأسَلك» معتاه: 
فَأُدْخْلء ومنه قول الشاعر: 


المحرر الوجيز في تفسير 


الكتاب العز سر 


مِنْ نشل جوَابَةٍالآفاقٍ بِهْدَاجٍ 
وقال الآخر: ْ 
وكنك ززر ختشينك له ااه 
٠‏ وقد سَلَكُوكٌ في يَوْم عَصِيِبٍ 
يقال : سَلَكَ وَأْسْلّكَ بمعنى . 

وقرأ حفص عن عاصم: وين 
كل 4 بتنوين «إحكُلٍ 4. وقراً 
البائرن وأبق بكر عن عاصم بإضافة 
لكُلْ4 دون تنوين. و«الرّوْجَانٍ) كل 
ما شأنه الاصطحاب من كل شيءٍ 
كالذكر والأنثى من الحيوان ونحو 
الشُعال وغيرها كل واحد زوج 
للآخرء هذا موقع اللفظة في اللغة» 
والعدديون يوقعون الزوج على 
الاثنين» على هذا أمْرُ استعمال العامة 
للزوج . 

وقوله تعالى: ظرَأْمْركََ» يريد 
قرابته. الى كن حي عل 
القولنيانة كاقن :وهو ائئة وامراتة: ٠‏ ثم 
أْمَرَ ُوحاً عليه السلام ألا يراجع ربه 
ولا يخاطبه افا كن اكدحدة 
الظالمين» والإشارة إلى من استثنر 
إذ العْرف فين المشتر الحَنُو على 
الأهل» ثم أمره تعالى بأن يحمد ربّه 
على النجاة من الظلمة عند استوائه 
وتمكنه في الفلك» ثم أمره بالدعاء 
في بركة المنزل. وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر: لمَنْزِل4 بفتح الميم 
وكسر الزاي» وهو موضع النزول. 
وقرأ الباقون وحفصٌ عن عاصم: 
(مُئْرّلا» بضم الميم وفتح الزايء 


وهو مصدر يمعتى الإنزال» ويجوز 


أن وفيت ب" 


إن فيما جرى على هذه الأمم لعبرا 
أو دلائل لمن له نظر وعقل» ثم 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده يا 
الزّمن على جهة الوعيد لكفار قريش 
بهذا الإخبار و#إنَّ» عند سيبويه هي 


ْ الس اه من الثقيلة» واللام لام ا 


تأكيدء والفراءٌ يقول: #إنَّ4 نافية 
واللام بمعنى «إلأى و طلْمْيَِنَ » 
معناه مصيبين ببلاءِ ومُخْتَبرين اختباراً 
يؤدي إلى ذلك. ْ 

© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
قال الطبري رحمه الله: إن هذا 
القَرْنْ هم ثمودء ورسولهم صالح 
عليه السلامء وفي الروايات ما 
يقتضي أن قوم عادٍ أقدم إلا أَنْهم لم 
يهلكوا بصيحة» وفي هذا احتمالات 
كثيرة» والله أعلم: 

ويسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة 
هؤلاء أيضاً تقتضي استيعاد بعثة 
البشرء وهذه الطائفة وقوم نوح لم 
يذكر في هذه الآيات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذيوايعد 
وضوحهاء ولكن ذلك مقدر معلوم 
وإن لم يعين لنا المعجزة. والعقاب 
لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب 
عليه ووجوب الاتباع إنما هو بعد 
قيام الحجة على المرءٍ أو على من 
هو المقعنت والجمهؤر» كالغرت ف 
معجزة القرآن» والأطباء لعيسى» 
والسحرة لموسىء فقيام الحجة على 
هؤلاءٍ قامت على جميع من 
وراءهم. 

© - (9) تفسير قوله عرّ وجل : 
قوله تعالى: ظأْيددٌ» استفهام 
بمعنى التوقيفء. على جهة 


ون 


لضن 


الاستبعاد؛ وبمعنى الهزء بهذا 
الوعد. 29 الثانية بدل من 
الأول عن سدوريه فيه حكن 
تأكين الأول 0 لطول الكلام» 
وإن كان المبرد أ بَى عبارة البدل 
لكونه غير مستقل إذ لم يذكر خبر 
دأ الأولى؛ والشر عند سيبويه 
محذوف وتقديره: «أنكم تبعثون إذا 
متماء وهذا المقدر هو العامل في 
«إدا4» وفي قراءة عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: : لأيَمِدُكُم إذا متم 

وكنتم تراباً وعظاما أ أنَكُم حرجو 


بحذف «أك»ه الأولى: ويعنون 


بالإخراج النشور من القبور. 
وقولهم: طهْبَاتَ مَبَاتَ 4 استبعادٌ 
وَهنده كلمة لهنا معتى القعلء 
التقدير: بَعْدَ كذاء فطوراً تلي الفاعل 
دون لام. تقول: هيهات مجيءً 
زيدء أي: بَعْدَ ذلكء. ومنه قول 
جرير - 
قَهَيْهَاتَ مَيْهَاتَ الْعَقَيقُومَنْ به 
ومَيْهَاتَ جِلْ بالعقيق نُوَاصِلَه 
وأحياناً يكون الفاعل محذوفاًء 
وذلك عند اللام كهذه الآيةء 
والتقدير : بَعْدَ الوجود لما توعدون. 
ومن حيث كانت هذه اللفظة بمعنى 
الفعل أشبهت الحروف مثل (مَد) 
وغيرهاء فلذلك بنيت على الفتحء 
وهذه قراءة الجماعة بفتح التاءء وهي 
مفرد سمي به الفعل في الخبرء أي : 
بَعْدَ كما أن (شَئَانَ) اسم (افترق)» 
رغوف عب القثل أن تكو في 
الأمر كصّه وهس . 
وقرأ أبو جعفر: ظمَيْهَاتِ4 بكسر 


التاء غير منونة. وقرأها عيسى بن 


عمرء وأبو حيوة ‏ بخلاف عنه ‏ بتاء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مكسورة منونة» وهي على هاتين 
القراءةتين عند سيبويه جمع 
«مَيْهَاتَة. وكان حقها أن تكون 
«هَيْهَيَاتِ إلأأأن ضعفها لم يقتض 
إظهار الياى وقال سيبويه رحمه الله : 
هي مثل «بَيْضات». أراد: افي أنها 
جمع؛ء وظن بعض النحاة أنه أراد : 
في اتفاق المفرد» فقال: واحد 
«هَيّهَات) : المَيْهْه4) وليس كما قال. 
وتنوين عيسى أراد التذكير» ترك أبي 
جعفر التنوين على إرادة الععررق: 
ا عيسى الهمداني: ظهَيِهَاتٌ 
َيِهَاث» بتاء ساكنة» وهي ‏ على 
جماعة لا مفردء وقرأها كذلك 
الأعرجٌء ورُويت عن أبي عمرو. 
وقرأ أبو حيوة: (هَيهَات» بماء 
مرفوعة منونةء وهذا على أنه اسم 
معرب مستقل وخبره لما نوِعَدُونَ © 
أي : البغد لوعدكمء » كماتقول: 
النجم لسعيكم. ورُوي عن أبي حيوة 
طِهَيْهَاتٌ بالرفع دون تنوين» وقرأ 
خالد بن إلياس: «هيهاتاً هَيِهَاتا» 
بالصعيب والتنوين. والوقف على 
لهَيهَاتَ4 من حيث هي مبنيّة 
بالهاءء ومن قرأ بكسر التاء وقف 
بالتاء» وهي في اللفظة لغاتثٌ: هَيْهَاء 
وَهَيْهَاتَء ومَيْهَانء وأَيْهَاتَ 
وهَيْهَاتِء وَهَيْهَاتُء وهيهاتٌ. 
وهَيْهَاةء قال رؤبة: 
مَيَهَاتَ مِنْ مُنْخْرِقٍ مَيْهَارٌ 
وقرأ ابن أبي عبلة: جيه بات 
هات لم ما عدون 4 بغير 0 
لديا أرادوا أنه لا وجود لنا غير 
هذا الوجودء وإنما تموت منا طائفة 


فتذهمب وتجىء طائقة حديلة ) وهذا 


ب 
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00 و 
© © : تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: قال الله تعالى لهذا التبى 
الداعي: عمًا قليل يندم روطن ان 
رع حي لمي اد ارين 
ذِكر الصيحة ذهب الطبري إلى أنهم 
فوم ثمود. وقوله: « يِالْحَقْ» معناه : 
بما استحقوا بأقفعالهم وبما حنّ منا 
في عقوبتهم . و (العُنَاءُ): ما يحمله 
السيل من زربَدِهِ ومعتاده الذي لا ينتفع 
به» فَيُشَبَّهُ كل هامدٍ وتالفي بذلك. 
وه تَبْعدا» منصوب بفعل متروك 
إظهاره . 

ثم أخبر تعالى عن أنه أنقا فضن 
هؤلاءٍ أمماً كثيرة» كل أَمّة بأجل وفي 
كتاب لا تتعداه فى وجودها وعند 
موتها. 


7 7 يرج 70 لك لمات 1 
4 ا ار 0 سيو ص ابر 

: ا 8 يكنا - يعضهم يعضاو 
اديت فَبْمهًا 7 200-07 موب وأخاه ا 


ا ا 

اد سُلْطنبينٍ © لوعو وَمَلَّابُوء 0 
ا 22 عرس سس الل جر عر بر عو 2 

وم ا 


أ عر 2 9 


0 مَكَا ناس 
8 عي سبل بل و كم 2 يه و ل 0 ك1 دور 9 
:80 وَبِْعَدَ انا موس ىلك 


وام ناينب واعملُوأ م نينا 


ل 
شرفت - 5 


و # تبراك مصدر بمتزلة 
ْ ففغل مثلالدعوى 
ل ونحوهماء 


اكه 


وليس ##ترا» يفعل»ء 
| وإلماهومصدرمن: 
؟]] تَرَائَرَ الشيىف وكترا 
:| الجمهور: لثْرا» كما 

592 ظ 
تقدمء ووقفهم بالآلف: 
| وحمزةوالكسائي 
يميلانها. قال أبو حاتم : 
(| هي ألِف تأنيثء وقرأ ابن 
9 كتيسن رار مهرد 
0 «تثرَى» بالتنوينء 
ووقفهما بالألفء وهي 
الك إلحاق. قال ابن 
سِيدَهُ: يقال: جاءًوا تَنْرَى 
ونْشْرّى» أي متواترين» 
التاءُ مبدلة من الواو على غير قياس؛ 
لأن قياس إبدال الواو تاءً إنما هو في 
«افْتَعَل) ناته 5-0 إذا كانت 
ومنو اواء فإن فاءه تنقلب تا وتدغم 
فى تاء «افْتَعَلَاء وذلك نحو «اتَرَنَ 
وانّجَده : 

قزل تعالقة ون حك ننه 
أي : في الإهلاك. وقوله ا 
« وتو درب #افرمة أحسادية 
مَثلء ودلجا متتحفل الجعل حديثا 
إلآفن لشو 

9 - لكا تفسير قوله عن وجلّ : 

« ثم هنا على بابها لترتيب الأمور 
واقتضاءٍ المُهْلّة و«الآيَاتُ؛ التي جاءً 
بها موسى وهارون هي اليّدَ والعصا 
اللتان اقترن بهما التحدي» وهما 
«السُلْطان المِينَ»» ويدخل في عموم 
اللفظ سائر أآياتهما كالبحر 
والمرملات الشخ» وابااغير ذلك 


0 


أ 


مما جرى بعد الخروج من البحر 
بحي إسرائل. 

(القلة): عاميناة الجمعء يعد 
الأشراف وغيرهمء و«تانتَكرهأ» 
معناه: عن الإيمان بموسى وأخيه 
عليهما السلام لأنهم أيَفوا من ذلك . 
و#عَالينَ» معناه: قاصدين العُلُوٌ 
بالظلم والكبرياء . 
وقوله اتمالى + الاعرثره» فعا : 
خادفوة مُتَذْللُون» ومن خذاقيل 
لعرب الجيرّة: العِبّادٌُ؛ لأنهم دخلوا 
من بين العرب في طاعة كسرى» 
وعذا اعد العولين الى سسحيي: 
والطريق المُعَبّد: المذّثل: وعَلُو 
هؤلاء هو الذي ذكر الله تعالى في 
سو لنصية: ٍا يك ألْدَارٌ ك4 ينه 
ين لا لوا في الْأَيْضٍ ولا 
ار» . وقوله: ظيب الْمْهْلكِنَ» 
يريد: بالغرق 

9 ليا تفسير قوله عر وجل : 
« الكتبَ» هو التوراة. و« لم4 
يريد بني إسرائيل لأن التوراة إنما 
نزلت بعد هلاك قرعون والقبطء 
والترجٌي في «لعل» في حيّز البشر. 
أ كان من فعلنا معهممايرجو 
معه ابن ادم إيمانهم وهداهمء 
والقفاء :5ن جك ونا سك : 

و (ابِن مَرْيَم) عيسى عليه السلام» 
وقضصكتهما كلهاآية عظمى 
بمجموعهاء وهي آيات مع التفصيل» 
واكدماهن كلا الرخسن تسكن 
و«أوّى» معناه: ضِمْء واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي أقررناهماء 


2 
تريدون 


و#الربوة»: المرتقع من الأرض» 
وقرأ جمهور الناس: ظرَبْوَة©» وقرأ 
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عاصمء وابن عامر يفتحهاء وهي 
قراءة الحسن وأبي عيدالر حمق ورا 
ابن عبساس» ونصر عن عاصم 
بكسرها. وقرأ محمد بن إسحاق: 
لرْبَاوَة» بضم الراءء وقرأ الأشهب 
العقيلى بفتحهاء وقرأت فرقة 
بكسرهاء وكلها لغات قُرأ بها. 
«القَرَارُه: المتمكن» فمعنى هذا أنها 
مستوية بسيطة للحرث والغراسةء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال قتادة: القرار هنا: الشمار 
والتفوت: 

ومعنى الآية أنها من البقاع التي 
كملت خصالها فهي أهلّ أن يُسْتَمّر 
فيهاء وقد يمكن أن يُسْتَفَرٌ على 
الكمال في البقاع التي ماؤّها أبارٌ» 
فَيَبِينُ بَعْدُ أن ما هذه الربوة يُرى 
عا جار علق رجه الا رع كاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
كمال الكمال. 

و (المَعِينٌ): الظاهرُ الجري للعين» 
فالميم زائدة» وهو الذي يُعايَنُ 
جريهء لا كالبئر ونحوهء وكذلك 
أدخل الخليل هذه اللفظة في باب (ع 
ين)غتوتة تعمعمل أنايكون من 
قولهم: «مَعَن الماء» إذا كثّرء ومن 
قولهم: المعنُ المعروف والجودء 
فالميم فاءُ الفعل» وأنشد الطبري 
على هذا قول عبيد بن الأبرص : 


#* ا اير و 


اشضة ا تبحيد اتيف 
77 للا له 7 ل 0ه 9 
وقد قال رسول الله علد : 
لكانت عيئاً معيناً». وهذا يحتمل 
الوجهين» وهذه الربوة هي الموضع 
الذي فرت إليه مريم حين أستحيت 


٠معأ‎ 


في قصة عيسى عليه السلام» وهو 
الذي قيل لها فيه: #َد جَمَلَ رَيِكِ 
تنك سَرِيا#. هذا قول بعض 
المتسرية: 

واختلف الناس في موضع الربوة - 
ققال أبن المسيب سعيد: هي الغوطة 
بدمشق. وهذا أشهر الأقوال لأن 
عله الحوظلة انها ذات ران وعدن 
على الكمال. وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: هي الرملة في 
فلسطين:ء وأْسْبَدَهُ الطبريٌ». عن 
كريبء عن مره البَهْزِيُء عن 
النبي يك ويعارض هذا 0 
الرملة ليس يجري بها ماءٌ البنّهّء ذكره 
الطبري وضعًف القول به»ء وقال 
كع الأخار: الكوزة بعت الحقدسن: 
وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرت الاين إلى السماء» وأنه يزيد 
على الأرض ثمانية عشر ميلاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترجّح أن الربوة في بيت لحم من 
تنبت الفقدسن لآن ولاه عيسدئ 


هنالك كانت » وحينئذ كان الريواء. 


وقال أنق ؤفك الرّبوة بأرض مصر ٠»‏ 


وذلك أنها رُبى يجري فيض النيل 
إليها فيملأ الأرض ولا ينال تلك 
الرَبَى وفيها القرى وبها نجاتها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا القول أنه لم يُرْوَ أن 
عيسى عليه السلام ومريم كانا بأرض 
مصر ولا حفظت لهما بها قصة. 

وقوله تعاللى: ##يكأيا الرسلٌ» 
يحتمل أن يكون معتاه: وقلنا يأيّها 
الرسل» فتكون هذه بعض القصص 
التي ذَكرء وكيف كان قول المعنى 
فلم يخاطبوا قط مجتمعين وإنما 


ققنال يعضهم: ١‏ آنا مقام الرعلة 


كما قال: ادن قال لهم الام 9 
لئاس كد جبعوا لَكمْ َأَحْسَوْه #. وفيل 
عبر هذا مها لا يتامع النطظر: 
والوجه في هذا أن يكون الخطاب 
لمحمد علد وخرج بهذه الصيغة 
ليفهم وجيزاً أن هذه المقالة قد 
خوطب بها كل نبي» أو هي طريقتهم 
التي ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا 
كما تقول لتاجر: باتخاميتفي أن 
تجانبوا الرَبَاء تالت تجاه الست 
وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة 
تصلح لجميع صنفه وقال الطبري : 
الخظات تزه مالي ناما 
لرسُلُ » لعيسى عليه السلام» ورُوي 
اهكان ياكل موا عدرل الحا 
واللمخفيون أنه كان ياكل عن بقل 
البريّة» ووجه خطابه لعيسى عليه 
السلام ماذكرناه من تقدير 

و(الطَيَاتٌ) هنا : 
ذلك . 


وفي قوله تعالى: #إِفِ يما تعملون 
طِيمُ © تنبيه على التحفظ. وضرب 
من الوعيد بالمباحثة» صلى الله على 
جميع أنبيائه ورسلهء وإذا كان هذا 
معهم فما ظنُ كل الناس بأنفسهم . 

- () تفسير قوله عزّ وجل : 

قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: 
إن عزن » تكمتر الألفة وشد 
النون. وقرأ ابن عامر: لِوَأنْ هذه 
بفتح الألف وتخفيف «أنْ» . وقراً 
ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «وَأَنَّ 


الحلال لد وبغير 
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اي ريم ما كما 00 70 ا وس #حدت 1 
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1 يه دارد 


خرل باون 90 ١‏ 


هذه الآية بعد ذلك بتقدير: 


0 ع ل وو 5-9 0 19 

ا 
١ 3‏ و09 عمقي الما ميوت ياي لم4 مخاط 
دما ا لحرن 5ح مَدكات مايق 0 : 

اث ره درل عق 0 2 ا للمعم هيد كك تَلِقَ اتصالٌ 
4 ل عات تشر لعأ لصون م 00" 3 ٠.‏ 
3 وام عق 0 هذه واتصال قوله: 


١ 3‏ بسر وجرن © أنديرَئوالرل أ أرَه ملأت 
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هَذِهِ» بفتح الألقم وكيني <أنْ4. 
فالقراةة الأولى بَيْنَهَ على القطع. وأما 
فتح الألف وتشديد النون فمذهب 
يوه أنها متعلقة آخرأ أب «تأشن» 
على تة 


2. 


تقدير : : «لأنى أي : فاتقون لأنّ 
أمتكم َم واحدة إلى :كي وهذا 
ل ورم قوله عر وجل: #وَأنَ 
الستيد له لله ملا تدعوأ مم 1" داك 
. عنده في موضع خفض» 
لما زال الخافض» وقد عكس هذا 
الذي نسبتٌ إليهما بعض الناس. 
وقال الفراءٌ: «رَأَنَ متعلقة بفعل 
' مضمر تقديره: 0 
وقرأ الحسنء وابن أ بي إسحاق : « آَم 
َس بالرفع على البدل . وقرأ نافع 
وعاصمء واو عفرن ِأَندَ وَاحَِدَة» 
بالنصب على الحال» وقيل على البدل 
من «مزده وفي هذا نظر. 


وهذه الآبة تقرّي أن قوله تعالى: 


حرا راجح ريك 1 ل 
عق نيزر - تير : : 
روعن ارط اكيوب 090 


أ 2 3 4 75 
1210 


00 200 
| والإشارةبظهَذهِ»#إلى 
اكيت السعيس ةيل 


وقوله: «اتَتَتَطْموَا يريد الأممء 
أي : احريرك دمن قعل يعار 
كما تقول «تقطع الشوبٌ». بل هو 
فعل متعد بمعنى اقطعوا»ء. ومثله 
تجهمني الليل». وتخؤفتي السَيْرء 
وتَعَرّفني الزمن . 

وقرأ نافع : لرُبُرا» بضم الزاي 
والباء»ء جمع زبور. . وقرأ الأعمش» 
وأبو عمرو بخلاف ‏ : (رير بضم 
الزاي وفتح الباء . فأما الأولى فتحتمل 
معنيين : : أحدهما أن الأمم تنازعت 
أمرها كنبا منزلة. فاتبعت فرقة 
الصّحف وفرقة التوراة وفرقة الإنجيل. 
ثم خَرّفَ الكل وبدّل» وهذاقول 
قتادة. والثان ني أنهم تنازعوا أمرهم كثبا 
رفاعوها وغيلالات الفوفاء وهذا 
ول ان تند ةر أما اتشراءة لهات 
فمعتاها : فِرَقَاً كرب الحديد. 


ثم ذكر تعالى أن كل فريق منه معجب 
برأيه وضلالتهء هذا غاية الضلال؛ لأن 
المرتاب بما عنده ينظر إلى طلب 
الحق» ومن حيث كان ذكر الأمم في 
هذه الاية مثالا لقريش خاطب محمدا 
عليه الصلاة والسلام في شأنهم متصلاً 
بقوله #ندره * ٠‏ أي : فَذَرْ هؤلاء 
الذين هم بمنزلة من تقدم . و( العْمْرَة): 
ماعمّهم من ضلالهم وفْعَل بهم فعل 
الماءٍ المّمْرِ بما حصل فيهء وقرأ أبو 
عبدالر حمن : طِنَذَرْهُمْ في عَمَرَاتِهِمْ» . 
وطحَقٌّ حِبنِ» أي إلى وقفت فتح 
فيهم غير محدود. وفي هذه الاية 
موادعة منسوخة بآية السيف. 

ثم وقفهم على خطأ رأيهم في أن 
نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما 
هي لرضاه عن حالهم» وبين تعالى 
أن ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج» 
وخبر «أَنّ» في قوله: #شاع . 
وقرا يوون الناس: «#شايع» بنون 
العظمة» وفي الكلام ‏ على هذه 
القراءة - ضمير عائد تقديره: «لَهُمْ 
به». وقرأ عبدالرحمن بن أبي بكرة: 
يُسَارِعَ © بالياء وكسر الراء بمعنى 
أن إمدادنا يسارع» ولا ضمير مع 
هذه القراءة إلا ما يتضمن الفعل. 
ورُوي عن أبي بكرة المذكور 
« نان »نجس الرار نور | اليد 
النحوي: تُسْرِعْ4 بالنون وسقوط 
الألف. ودالخْيْرَات) هنا تعم الدنيا. 
وقوله تعالى: #بل لا يمرن وعيد 
وتهديد» و(الشُعور) مأخوذ من الشّعار 
وهو ما يلي الإنسانٌ من الثياب. 

9 لا تفسير قوله عزّ وجل : 
لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم 
عفّب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم. 
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وذكر ذلك بأبلغ صفاتهم. 
و(الإِشْمَاقٌ) أبلغ التوقع والخوف» 
وين في قوله تعالى: ظيِنَ 
حَشيّةِ4 لبيان جنس الإشفاق» 
والإشفاقٌ إنما هو من عناب الله 
تعالىء وَمِنْ» في قولنا: «مِنْ 
عذاب الله ») هى لابتداء غاية . 

و(الآيَةُ) تعمٌ القرآن وتعمٌ العِبّر 
ذلك مما فيه نظر واعتبار. 


ثم ذَكْرَهُم تعالي عن الطرك الآخر 
وهو ني الإشراك؛ لأن لِكمْار قريش 
أن يقولوا: ونحن نؤمن بآيات ربناء 
ونريد أن نصدق نأنة المخترع 
الخالق» فذكر تعالى نفي الإشراك 
الل لاط نوم فيه ميت 
أصنامهم . 
وقوله تعالى : «وَلنَ يوون مآ انوأ » 
على قراءةة الجمهور معناه: يعطون ما 
أعطواء وقال الطبري: يريد الزكاة 
المفروضة وسائر الصدقةء. وروي 
نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
ومجاهد. ش 
قال القاضى أبو محمد 
وإتما ليم إلن هذا التخصيص أن 
العطاءة مستعمل في المال على 
الأغتلسيي» وفال اسن عباتن 


رححمه أيه : 


رضي الله عنهما وابن جبير: هو عام 
في جميع أعمال البرّ وهذا حسن» 
كأنه قال: والذين يُعطون من أنفسهم 
في طاعة ل و 
وقرأت عائشة كه أم المؤمنين» وابن 
عباس» وقتادة» والأعمش: #يَأتونَ 
1:10نوا إزسضاة « يلعلو ماعلا 


نضض ا 


ورويت هذه القراءة عن النبي كه . 
وذعبت فرقة إلى أن معنا من 
المعاصي» وذهبت فرقة إلى أن ذلك 
فى جميع الأفمال طاففها 
ومعصيتهاء وهذا أمدح. وأستد 
الطبري عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاأنهاقالت: قلت يا 
رسول اللهء قوله تعالى: ولت 
يَؤْبْنَ مآ “اتوأ» الذي يزنى ويسرق؟ 
قال: «لايا بنت أبي 53 هي في 
الرجل يصوم ويتصدق وقلبه وجل 
يخاف ألا يُتقبل منه؛ . ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا نظر مع الحديث 
وّ(الْوَجَلْ) نحو الإشفاق والخوف . 
وصورة هذا الوجل أمّا المخلط 
فيتبغي أن يكون أبداً تحت خوف من 
أن يكون ينفذ عليه الوعيد بتخليطه. 
وأما التّقى التائب فخوفه من الخاتمة 
وما يطلع عليه بعد الموت» وفي 
قوله سبحانه: #أتَنمْ إِلَّ رهم تْحِعُونَ » 
تنبيه على الخاتمة. وقال الحسن: 
معناه: الذين يفعلون ما يفعلون من 
البر ويخافون ألا يُنجيهم ذلك من 
عذاب ربهم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عيارة ا 
ووو عن التحسن ايقا أنه قال: 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقةء 
والمنافق يجمع إساءةً وأمناً. 
وقرأالجمهور «أتثم» بفتح 
الألف» والتقدير: لهم أو الأنهم أو 
ف أل أنهم. ويحتمل أن يكون 
قوله: لله عاملاً ني لأَنَّ من 
حيك عن يتعكى حالف روفرا 
الأعمش: (َإِنهُمْ4 بكسر الألف 
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على إخارسعطئ بي صمحةه 
تخويف . 

ثم حير تعالى عنهم أنهم يبادرون 
إلى فعل الخيرات» وقرأ الجمهور : 

رو ٠‏ وقرأ الحُرُ النحوي: 
سَابقُونَ4» وهذا قول بعضهم في 
قوله تعالى: #لَها». وقالت فرقة: 
معنا من أجلها ساقون: السياق د 
على هذاالتأويل هو إلى 
رضوان اللهء وعلى الأول هو إلى 
الخيرات» وقال الطيري عن ابن 
عباتن ارقنى اللنتكتهدا ١‏ اميت : 
سبقت لهم السعادة في الأزل فهم 
لهاء ورجحه الطبري يأن اللام 


9©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قوله تعالى: #ولا نُكلِنُ تنا إلا 
وُسْمَهَا4 نسح لجميع ما ورد في 
الشرع من تكليف ما لا يطاق على 
الحقيقة» وتكليف ما لا يُطاق أربعة 
أقسام: ثلائة حقيقة ورابع مجازي. 
وهو الذي لا يطاق الاشتغال بغيره 
مشل الود يمان للكافر والطاعة 
للغافني: وهذا التكليف باق وهو 
تكليف أكثر الشريعةء وأما الثلاثة 
فورد اثنان منهاء وفيها وقع النسخ 
المحال عقلاً في نازلة أ لتقت 
والمحال عادة فى قوله: #وإن تُبَدُوأ 
ما ف حك ) الايد والثالث لم 
يرد فيه شيءٌ» وهو النوع المهلك 
لأن الله تعالى لم يكلفه عباده» فأما 
قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما 
فعلء وقد مضى القول مستوعباً في 
مسألة تكليف ما لا يطاق في سورة 
البقرة» وفي قولنا «ناسخ» نظر من 


سورة المؤمنون. الآيات : 


جهة التواريخ وما نزل بالمدينة وما 
رسك د اله اعد 

وقوله تعالى: : لِوَلدبنَا كنب يتلق 
لد > أطيورها نا كيد أنه اذ كانت 
إحصاءٍ الأعمال الذي ترفعه 
الجلانكة :رقي الآية د على دا 
التأويل ‏ تهديد وتأنيس من الحيف 
والظلمء وقالت فرقة: الإشارة بقوله 
تعالى : طوَلِدَبنآ كنبُ4 إلى القرآن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحتملء والأول أظهر. 

وقوله تعالى: طفي غَمَرَةَ» يريد: في 
ضلال قد غمرها كما يفعل الماءً 
العْمر بما حصل فيهء وقوله سبحانه : 
ين هذَا يحتمل أن يشير إلى 
القرآنء ويحتمل أن يشير إلى كتاب 
الإحصاءء ويحتمل أن يشير إلى 
الأعمال العالخة المدكورة بل 
أي : هم في غمرة من اطراحها 
وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين 
بجملته أو إلى محمد يِل وكل 
اا مه شن كد قالته فرقة . 

وقوله تعالى: وم عل من دون 
ذلك #ء الإشارة ر«دلك »> إلى الغَّمْرة 
والضلال المحيط بهمء فمعنى الآية: 
بل هم ضالون معرضون عن الحقى 
وهم مع ذلك لهم سعايات فسادء 
فوسمهم تعالى بحالتي شرٌّء قال هذا 
المعنى قتادة وأبو العالية» وعلى هذا 
التأويل فالإخبار عما سلف من 
أعمالهم وعمًا اهم فيه. وقالت فرقة: 
الإشارة بؤدِك» إلى قوله سبحانه 
مي مَْدَا؛ فكأنه قال: لهم 0 
من دون الحتى أو القرآن ونحوهء. 
وقال التفسين ين أبى الحندن 


ومجاهد: إنما نر سبحانه وتعالى 


16 ل 1" 


١ ع‎ 


بقوله: وهم أعْسَلُ4 عما يُستأنف 
من أعمالهمء أي أنهم لهم أعمال 
من الفساد سيعملوتها. 0 

ولحقٌ » حرف ابتداءٍ لا غيرء 
وظإدا» الأولى و« إدًا» الثانية ‏ التي 
هي جواب ‏ تمنعان من أن تكون 
غاية ل9عَِلُونَ 4 . 

و(المُنْوَفَ) هو المنعم في الدنيا 
الذي هو منها فى سَرَّف» وهذه حال 
قائة فى ررزهاء الكزر ةنمو كل أنه 
و9امحتَرُوتَ»4 معناه: يستغيثون 
بصياح كصياح البقرء وكثر استعمال 
الجأر في البشرء ومنه قول الأعشى : 
يُرَارحٌ مِنْ صَلَوَات الْمَلِي 
لك طؤراً ُجوداً وطوراً ججوّارا 
وذهب مجاهد وغيره إلى أن 
العنات المذكون عر الوعيد بيوم 
بدرء وفيه نقد على مترفيهم. 
والضمير في قوله: «إذَا هم يعود 
على «المترفين» فقط لأنهم صاحوا 
حين نزل بهم الهزم والقتل يوم بدرء 
ويحتمل أن يعود على الباقين بعد 
المقديية: وقد حكى ذلك الطبري 
عن ابن جريجء قال: المُعَذْبون: 
قثلى بدرء والذين د جار ون : أهل 
مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا. 

© - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
المعنى: يمال 7 العذاب عند 
حلوله: لا محر وا وم 1 
نَصَرُونَ ©4. وهذا القول يجوز أن 
يكون حقيقة. أي تقول لهم ذلك 
الملائكة» ويحتمل أن يكون مجازاء 
أي: لسانُ الحال يقول ذلك» وهذا 
نكن أن الذيسن يخاررث هم 
المعذبون» وأما على قول ابن جريج 
فلا يحتمل أن 7 تقول ذلك الملائكة . 
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وقوله تعالى: 9مَد كنت مايق 055 
ك4 الآية يريد بهاالقران. 
و8 لتكصون» معئاه: ترجعون 
وراءكم» وهذه استعارة للإعراض 
والإدبار عن الحق. وقرأ علي 0 
8 طالب رضي الله عنه: طعَلَى 
أدباركم نَنْكُصُو نَ4 بضم الكاف 
وبذكر الأدبار بدلا من الأعقاب. 
و # مستَكرِن »© حال والضمير في 
#به.» قال الجمهور: هو عائد على 
الحَرّم والمسجد وإن لم يتقدم له ذكرٌ 
لشهرته: في الأمر» والفعتى : إنكم 
تعتقدون في أنفسكم أن لكم 
بالمسجد والحَرّم أعظعٌ الحقو ق على 
الناس والمنازل عند الله فأنتم 
تستكبرون لذلك» وليس الاستكبار 
من الحق وقالت طائفة: الضمير «في 
«بد.» عائد على القرآن من حيث 
ذكرت الآيات+ والمعتى : يدت 
لكم سماع الآيات كفراً وطغاناً: 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول جيّد. 


وذكر مُنذر بن سعيد أن الفمير 
لمحمد يد وهو متعلق بما بعده. 
وكأن اكلام كه فحن تشرلعة: 
# مستكيرن 2 ٠‏ ثم قال لمحمد عله : 
«سمرا تهجرون» . 


وقوله: لسَسرًا» حالء وهو مفرد 
بمعنى الجمعء يقال: قوم سَمَرٌ 

وَسَمْرٌ وسَامِرٌء ومعناه سَهْرٌ الليل» 
مأخوذ من السّمّر وهو ما يقع على 
الأشخاص من ضوءٍ القمرء فكانت 
العرب تجلس للسّمر تتحدث» وهذا 
أوجب معرفتها بالنجوم؛ لأنها 
تجلس في الصحراء فترى الطوالع مع 


- 


سورة المؤمنون» الآيات 


25 


تأسشق 
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الغوارب. وقرأ الجمسهور: 
وسَمرٌا ٠.8‏ وقرأأبو رجساء: 
9سْمارا4: وقراًابن عباس 
رضي الله عنهماء وعكرمة»ء وابن 
محيصن ٠‏ «سراأً», ومن هذه اللفظة 
قول الشاعر: 


مِنْ دُونِهع إن جِنْتَهُمْ سَمَر 
وكانت مر الكعية 
مجالس في أباطيلها وكفرها. وقراً 
الجمهور #تهجرون تَهجرون# بفتح التاءٍ 
وضم الجيم»ء واختلف المتأولون في 
معناها؛ فقالابن عباس 
رضي الله عنهما: معناها: تَهُجرون 
الحىٌ وذكر الله تعالى» من الهٌجر 
المعروف. وقال ابن زيد: هومن 
هَججرَ المريضٌ إذا هَذَّىء أي: 
تقولون لخر هن القولة ؤقالة أبنو 
حاتم. وقرأ نافع وحده من السبعة: 
دنْهْجِرُونَ4 بضم التاءء وكسر كسر الجيمء 
وهي قراءة أهل المدينةء واين 
يسنيسية تزانة عسائن أنشياء 
: تقولون المخش والهُجَر من 
0 وهذه إشارة إلى سبّهم 
رسول الله يَكَِةِ وأصحابهء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً وغيرف 
وفي الحديث: «كنتٌُ نهيتكم عن 


زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 


هُجرأ». وقرأ ابن محخيصن» وأبو 
نهيك «تهَجُرُونَ4 بضم التاء وفتح 


الهاء ويد الجيم مكسورةء وصور ظ 


تضعيف هَبجَر وتكثير الهَجر أو المُجر 
على المعنيين المتقدمين؛ قال ابن 
جني: لو قيل إن المعنى أنكم 


تبالغون في المهاجرة حتى إنكم وإن 
كنع سمرا بالليل فكأنكم ؛ تمجرون 


في الهَاجِرَةٍ على غاية الافتضاح لكان 
وجهاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولاتكون هذه القراءةة تكثير 
اتَهُجِرُونَ) بضم التاء وكسر الجيم 
لأن أفعل لا يتعدى ولا يُكَئّْر 
بتضعيف ؛ إذ التضعيف والهمزة 
ا 5 

ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبر 
القول لأنهم ‏ بعد التدبر والنظر 
الفاسد ‏ قال بعضهم: شِعْرٌّء وقال 
بعضهم : سِحْرّء وسائر ذلك . 

وقوله تعالى: «أرْ جَمَمْ 4 كذلك 
توبيخ أيضاًء والمعنى: أْدَعَ لهم 
أمرأ لم يكن في الناس قبلهم؟ بل قد 


جاء الرسل قَبْلَ كنوح وإبراهيم ‏ 


وإسماعيل عليهم السلام» وفي هذا 
التأويل من التجوز أن جعل سالف 
الأمم آباءَ؛ إذ الناس في الجملة 


آخرهم من أولهم. ويحتمل اللفظط 
معثم آخر على أن يراد بآبائهم ‏ 


الأولين مّن فرّطً من سلفهم في 
العرب» كأنه قال: أفلم يَدَبّروا القول 
أم جاةهم أمر غريب من عند الله لم 
يأت آباءهم فبهر عقولهم» ولبتااعنة 
أذهائهم . فكأن التوبيخ ينّسق بأن 
يُقَدّر الكلام : أفلم يدبروا أمُ بهرت 
عقولهم ونَبَت أذهانهم عن أمر من 
أمور الله غريب في سلفهم؟ والمعنى 
الأول أبين 

© -9©) تفسير قوله عرّ وجل : 

هذا أيضاً توبيخ» والمعنى : ألم 
يعرفوه صادقاً مدة عمره ولم يقع قط 
منهم إنكار لمعرفة وجه محمد يدو 
وإنما أنكروا صدقه. 

زقوله تغالل: 9#أن كرون يفت جيل 


توبيخٌ أيضاً لأن الفرق بين الحكمة 
وفصل الخطاب الذي جاءًَ به وبين 
ذي الجنّة لا يخفى على ذي فِطرة. 
ثم بيّن تعالى حاله عليه الصلاة 
والسلام في مجيئه بالحق . 

وقوله تعالى: «ولر أ تمع نَع الْحَق 
َهوهَهُمْ 4 قال ابن خجريسم #8 
صالح : الحقٌّ: الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ليس من نَمَط الآية. وقال 
اهمها الكن ف : الصواتث 
وا عشم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اهن الأحرى» على أن يكون 
المذكور قَبْلُ الذي جاءً به محمد 
رسول الله علي . ويستقيم - على هذا 
فساد السماوات والأرض ومن فيهن 
لو كان بحكم هوى هؤلاءء وذلك 
أنهم جعلوا لله شركاءً وأولادا. ولو 
وتعالى الصّفاتٌ العليّة» ولو لم يكن 
له لم تكن لهتلك الصنعة ولا 
القدرة» وكان ذلك فساد السماوات 
والأرض ومن فيهن» ومن قال إن 
الحق في الآية اللَّهُ تعالى تشَّعَبت تشعيت له 
لفظة #اتَبم © وصعغب عليه ترتيب 
الفساد المذكور في الآية؛ لأن لفظة 
«الاثباع» ‏ على كلا الوجهين ‏ إنما 
هي استعارة بمعنى أن تكون أَهواؤَّهم 
يصونها الح ويُقَرّرهاء فنحن 
نجد الله تعالى قد قدَّرَ كُفْر أمَم 
شتعاوات» وأما التحق انفسه الذى هو 
الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد 
لي فتَأَمّلهُ. 

ولوأ ابن وثاب: ولو أتْبَع4 بضم 


سورة المؤمنون. الآيات: ”7/7 /الا 


ضفن 
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1 


ا أ 


جب ار بير فر 


1 


آذ 
ارح ساس ار 


عر سم بي زر 


مه سرس ير تك سر سل قر 2 


2 صحكل شو وهويجيرولا 
م 
الواوء قال أبو ا ا 
الواو قليل» والوجه تشبيهها بواو 
الجمع كقوله تعالى: «#أشتروا 


بين اير ربل 


لصَدَْلَهَ » . 

وقوله تعالى: طبِدَكْرِهِم» يحتمل أن 
يريد: بوَعظهم والبيان لهم» قاله أبن 
عباس رضي الله عنهما. وقرأ قتادة: 
لنُذَكُوُهُمْ4 بنون مضمومة وذال 
مفتوحة وكسر الكاف مشلدة. 
ويحتمل أن يريد: بشَرّفهمء وهو 
مروي. ٠‏ وقرأ عيسى بن عمرء وابن 
أبي إسحاق : «أليسهم كردم 4 بضم 
تاء المتكلم» وقرأ ابن أبي إسحاق 
أيضاً: «بَل تَيِتَهُمْ» خطان 
لمحمد كَل وقرأ الجمهور: بل 
هم بذكرهم» أي جئناهمء ورُوي 


07 0 عمرو «آتَينَاهُم» تالميك؛ 


8 © تفي وله ع وجل : 


هذا توبيخ لهم كأنه قال: أم 


رم 5 


ل :7 م 5 56 
بك # ولو هوك ماهم ولكأي يي 1 
يَعْمَهُونَ (3 ولد أَحَذ هم بالْعَدَابٍ فَمااستكانولريهم 1 


عي صب حي حي جيب سحي عي 2 


00 تمصن (0) حَوذافسَحنا لباب تاغذاب شديد ا 


7 صربح < |9 


اي ئيس و لكيس نات لمر 


3 0 © سيفولون ينه قل أفلا تذكروي 4 
١‏ موي ب و 0 
: 4 بح له فلأ هفل أقلا تقوب 899 فلم روا 


جارعيكّوات |5 
0 0-0 مطل ااتتكة | 


سألناهم مالا فقلقوا لذلك 
واستثقلوك من أجله؟ 

وقرأ حمزة والكسائي: 
“5 وخَرَاجا فُخَرَاحُ»©. وقرأ 


1 :امَك و 90 وهوالرى ذا أذ لاض |" ْ ابن دم ا ست 
0 وَإِليهحسرونَ 9 رهواآرى * يحيء يميت وله أمكيكث ١‏ 
شمر نهذ و بذكاثايفل” 
1 :ارت >2390) الوأ أو دا ونناء سكا ترابا وعيظ اما أو 
ا سمه 
5 لاسرالا ولي 45 فللِمِنِالارض ومن فسن ُ 


'| وأبو عمروه وعناعتم ٠‏ 
| لحرا تراج # . وقرأ ابن 
1 عباس رضى الله تعالى 
أعنهما: #«#حزرجا 


0 
3 
! 


مَاقَا 


5 


98 


| الذي يُجَبَى ويُوْنَى به 
ٍ لأورقاف ممحلودة» قال 


1 


0 الأمسميدن” الخَرْحٌ 


تَرَدْد لآو قات 


الجغل مرة واحدة. 
آ: والخْرَاحٌ ما ١‏ 
نا. 
قال القاضي أبو محمد 

رحمه الله: وهذا فرق استعمالي؛ 
وإلأفهما في اللغة بمعنى» وقد 
قسرىء لإخَرَاجأ» في قصة 
ذي القرنين. 

وقوله: ظمَكحُ رَيِكَ يريد ثوابّه 
2:82 
للخراج في هذا الكلام» ويحتمل أن 
يريد بخراج ربك رِزْقٌ ربك» ويؤيد 
هذا قولّه تعالى: ##رَهرٌ حَرٌ الرَرِدَ4 
والصّرَّاطٌ المُسْتَقِيمُ : دين الإسلام. 
و9لكبونَ» معناه: عادلون 
ومعرضون. 

أح اله تبالن كيم انهم ل 
زال عنهم القحط ومن الله عليهم 
بالخصب ورحمهم بذلك لبقوا على 
كفرهم ولجُُوا في طغيانهم. وهذه 
الآية نزلت في المدة التي أصابت 
فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع 
الذي دعا به رسول الله ص في 


7 0 


قوله: «اللهمٌ سيعاً كسني 
يوسف. . . » الحديث . 

9 - 7 تفسير قوله عر وجل : 
هذا إخبارٌ من الله عر وجل عن 
استكبارهم وطغيانهم بعد ما نالهم 
من الجوع» هذا قول روي عن ابن 
عاسن رضي الله عنهماء وابن جريج 
أن «العذاتَ» هو الجوع والجدب 
المشهور نزوله بهم حنّى أكلوا 
الجلود وما جرى مجراهاء وأن 
«الباب» المتوعد يوم بدرء وهذا 
القول يردّه أن الجدب الذي نالهم 
إنما كان بعد وقعة بدرء وروي أنهم 
لما تتتيي الدهة حا ابو عفان إلن 
النبي كلد فقال: ألست تزعميا 
محمد أنك بُعثشت رحمة للعالمين؟ 
قال: بلىء قال: فقد قتلت الاباء 
بالسيف والأبئاة بالجوع» وقد أكلنا 
العلهز, فنزلت الآية. و9أستَكانوا» 
معناه: انخفضوا وتواضعواء ويحتمل 
أن يقورة من الشكوة؛ ويلرمه أن 
يكون «اسْتَكنُواكء؛ ووجهه أن فتحة 
الكاف مطلت فتولدت القه ويعطي 
التصريف أنه من «كان», وآن وت 
شقنت ااسغيل الأول :وده 
(انْمَعَلَ)ء وكونه من «كان' أَبِْينء 
والمعنى: فما طلبوا أن يكونوا لربهم 
أهل طاعة؛ وعبيد خير. وروي عن 
الحسن رحمه الله أنه قال: (إذا 
أصاب الناس من قِبَل الشيطان بلاءٌ 
فإنماهي نعمة»ء فلا تستقبلوا 
نعمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها 
بالاستغفار» واستكيئوا وتضرعوا 
إلى الله»» وقراً هذه الآية لوَلعَد 


عد العداية نا احتكاوا ررم ونا 


عر ل ار سيل 


بلضرعون 49 4 . 


سورة المؤمنونء الأيات: 7/8 - 89 


و(العَذدَابٌ ألضَّدِيدُ) إِمّا يوم بدر 
بالسيوف كما قال بعضهمء وإِمًا 
توعدٌ بعذاب غير معينء وهو 
الصواب لماذكرناه من تقدم بدر 
للمجاعة. وروي عن مجاهد أن 
العذاب والباب الشديد هو كله في 
مجاعة قريش 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا حَسّنٌء كان 
«الأَخْذه في صدر الأمرء ثم فتح 
الباب عند تناهيه حيث أَبْلَسِوا 
وجاءً ابو سفيان . 


و(المبلِس): الذي قد نزل به شر 
ويئس من زواله ونسخه بخير. 

© 9 نفسير قوله عر وجل : 
506 استدلال بها على عظيم 
قدرته» وأنها لا يعزب عنها أمر 
البعث ولا يعظم . 

وأنأ4 بمعنى اخترع؛ «لالسْيْعٌ) 
مصدرء فلذلك وُحُْدء وقيل: أراد 
الجنس . و« بَالْأتيد» القلوب». 
وهذه إشارة إلى النطىق والعقل». 
وقوله تعالى: «ثإيلا4 نعت لمصدر 
محذوف تقديره: شكراً قليلاً ما 
تشكرونء وذهبت فرقة إلى أنه أراد : 
قليلاً منكم من يشكرء أي من يؤمن 
ويشكر حق الشكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه ابله : 
والأول أظهر . 

و«دناً 4 معناء: بت وخلقء 
وقوله تعالى: وَل تحْرْرتَ» فيه 
حذف مضاف» أي : إلى حكن 
وقضائهء, و8« مشرورت » كريد آبية 
البعف: 


١ 


وقوله تعالى: «وله نيلت أليْلٍ 
وَأَلتّمَارٍ» أي : لهالقدرة التي 
عنها ذلك. و(الاختلاف) هنا 
التعاقب والكون خلفه؛ ويحتمل 
أن يكون الذي هو المغايرة 
البيئة . 

ترك تداتن 413 إسرات: 
والجَحْدُ قبله مقدرء كأنه قال: ليس 
لهم نظر في هذه الآيات» أو تنغو 
هذاء و(الْأَوُّلُونَ) يشير به إلى الأب 
الكافرة كعاد وثمود. وقوله تعالى : 
«المبعوثون 4 أي لْمُعَادُونُ اعسناةة 
وقولهم: #وء اانا » إِنَ كم 
المقالة عن العرب فمرادهم من 
سلف من العالم. «اجعلرهم آباة من 
حيث النوع واحدء وإن حكى 0 
عن الأولين فالأمر مستقيم فيهم. 
و(الأسَاطلِييُ) قفيل: : هي جمع 
أسطورة كأعجوبة وغايت 
وأحدوقة وأعادية6» وقيل: هي 
جمع جمع؛ يقال: سطرٌ وأسْطَارٌ 
وأساطير. 


: ليا تفسير قوله عرّ وجل‎  )29 


أمر الله تعالى نبيه كد بتوقيفهم 
على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا 
الإقرار بهاء ويلزم من الإقرار بها أن 
يؤمنوا بِبَارِئَهَا ويذعئوا لِشَرّعه ورسالة 
زاشتولة: 

وقرأ الجميع في الأول: طللَّدِ» 
بلا خلاف. واختلف في الثاني 
والثالث» فقرأ أبو عمرو: «آللّهُ» 
ران على اللفظء وقرأ باقي 
السبعة: »4 جواباً على المعنى» 
كأنه قال في السؤال: لِمَنْ ملك 
السموات السبع؟ إذ قولك: لمن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذه الدار؟ وقولك: من منالك هذه 
الدار؟ واحد في المعنى . 


ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب 
وضوح الحجة شيعا شيئاً» فوقف 
على الأرض ومَنْ فيها وجعل بإزاء 
ذلك التذكرء ثم وقف على 
السموات السبع والعرش وجعل 
بإزاءِ ذلك النقية وهي أبلغ من 
التذكرء وهذا بحسب وضوح 
الحجةء وفي قوله: ظأثَلَا َنَثُونَ» 
وعيدء ثم وقفف على ملكوت كل 
شيءء وفي الإقرار بهذا التزام ما 
تقع به الغلبة في الاحتجاج. 
فوقع التوبيخ ٠‏ بعده ٠‏ في غاية البلاغة 
بقوله: ددن 5- تسحروت 4 ومعنى 
دِأنّ» كيف؟ ومن أين؟ وفي هذا 
تقرير سحرهمء. وهو سؤال عن 
الهيئة التي سحروا بهاء والسحر هنا 
مستعار لهم» وهو تشبيه لما 
وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعال والأقوال غير مواضعها بما 


وقرأ ابن محيصن: طالْعظِم» برفع 
الميم. و«مَلْكرتٌ » مصدر في بئائه 
مبالغة . 


ظ و(الإجار : المنع من الإنسان» 


والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا 
منع أحداً فلا يقدر عليه. وإذا أراد 
أحداً فلا مانع له وكذلك في سائر 
قدرته وما نفذ من قضائهء. 
لا يُعارض ذلك شيء ولا يحيله 
عن مجرأه. 


سورة المؤمئنون. الآيات : 
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البعرز الوجيد في تير الكتاب العرير ‏ 


ل ا ال لصا ل ال ار ا 

|| فره مام ل ع ا ا ساي وى الام 

ا ا ال مر بن سس لو لل - 
5 ِمانرِسَقٍ مايوعدورت رَبَفَلا 
الا 0 مر 

هه سر له ل او 
08 مرج باع رع ل وع 
ورت ركه 1-0 

3 8 رن سرس عم ا سر او لل 


و راس #آ# أ 


ا اام 


ا عل الو سل و 


روه سسب سج ل 
عل 0 ل 1509151701 رب وجو 


اوم كَاَمَعَهمِن لهذا هب للع يما حَلقَويكا 0 
بعض هم عل بعض سبحلن سممحدن ألا فيصوت 09 علو 7 
كذ الْمَيبِ لك عيورت (4 خرن ظ 
0 
العَدِِييتَ 9 وَإِنَاعطكأننر. اهدهم لقرِرُوهَ 9 1 
: 0 س3 2 00 مورت 


اك 


56 يي ظ 
ِ رت ةلكر 2 فَإِدَاقِحَ ! 
١‏ فيالصور قلا أضاب يتنه ريه 1 م 


١0‏ لحجة عليهم فإن ما التزم 


إ 22 5-7 1 هه عر ددهو م 
ا مسق وإنهم كَدِون 0 مااغَسَدَا ها ٠.‏ . مم اس 
ل ذأ جوازه جار في الحجة 


مجرى ها التزم وقوعه. 

وقوله تعالى: «إذاع 
را جواب لمحذوف تقديره: 
لو كان معه إِلَه إذا لذهب 
م كل إله. وقراً ابن كثيرء 
9 وأبو عمروء وابن 
: وحقص عن عاصم: 
الميم إتباعا للمكتوية في 
| قوله: «سبِحَنَ نوه 
| وقرأً الباقون وأبو بكر عن 


عامرء 


2 


أ مسقت مزه لهك هْمٌالفئيخوت ومرء رما مر سم 
. 5 5 ئ دين يوأ ل و عاصم: علي الغيب لَعَيِبٍ # 
ل موازين4, زلهك ينخس روا أنفسهم في جهنم 


ل تفسير قوله عز وجل : 
المعين :لبن الأمر كما يقولون من 


نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به 
بل أَنَيْتَاهُمْ. وقرأ ابن أبي إسحاق : 


لمحمد عَكهِ : و#لكلزنون # يراد به. 


فيما ذكروالله تعالى من الصاحبة 
والولد والشريك» وفي قوله تعالى : 
جونا جحكانت متهن اندي ولحل 
التمانع. وهذا هو الفمساد الذي 
تفيييته فوله تعالى : هلز كن فيمآً 
يله إلا أده لعسَدَنا 4 والخبر 
المخترع تحال أن تشلك عه قدركان 
فصاعداًء ولو اختلف إلهانٍ فى إدارة 
ان ل مما ري ل شد قا 
فإذا انفردت إرادة الواحد فهو العالي 
والكر لع اله فإن د 
لآ يختلفان في إرادهٌ قفيل: ذلك 
يعرض فإذا 0 الكفار قامت 


3 ينه © تت ه46 227 كَلِلِحُو 
وم ا 0 تو مجان 


1 بالمرفع. والمعنى: هو 
عالمء قال الأخفش: 
الجر أجوّد ليكون الكلام 
من وجه واحدء وقال أيو علي: 
ووجه الرفع أن الكلام قد انقطع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والابتداء عندي أبرع . 

والفاءُ في قوله تعالى: 9تَمَْىَ» 
عاطفة بالمعنى» كأنه قال: «عالم 
| حل لغيب والشهادة فتعالى؛. وهذا كما 


بكو المعنم فول تعالى عما 
يشركون على إخبار مؤتنف.ء 


و(الشي): نا كناف فين اللناعنئة. 


و(الكياةة): ما شهدوة: 
- () تفسير قوله عر وجل : 
اهن الكعالى كه أن تدعو 
لتقم بالتجاة مخ عنات الطلمة إن 
كان قضي أن يرى ذلك وؤإِن» 
شرط وطما» زائدة» وظرسَقٍ »4 جزم 
بالشرط لزمته النون الثقيلة» وهي لا 


تفارق «إما4 عند المبرد» ويجوز عند 
شدرنه أذ تقارنها فجمال: «زن] 
تُريَنِى»» لكن استعمال القرآن لزومها ٠‏ 
فمن هنالك التزمه المبرد. 

وهذا الدعاءٌ فيه استصحاب الخشية 
والخد مرسو الافر الجعد ب مدن 
اجلة) ثم نظيره ه لسائر الأمة دعاءٌ فى 
جودة الخائمة. وفي هذه الآية 
بجملتها إعلام بقرب العذاب منهم 
كما كان في يوم بدر. وقوله ثانيا: 
«رتِ © اعتراض بين الشرط كراة” 
وفي قوله تعالى: طآدهَمَ بأل ب 
م لمَْئَةَ > الآية . أ بالصفح 
ومكارم الأخلاق» وما كان منها لهذا 
فهو محكم باق في الأمة أبداًء وما 
فيها من معنى موادعة الكفار وتك 
ارصن لهم والصفح عن أمورهم 
منسوخ الكل ؤقوله تعالن : تن 
عَم يما يَصِيُوتَ» يقعضي أنها آية 
موادعة. وال مجاهد: الدفع بالتي 
هي أحسن هو السلام» تسلّم عليه 
إذا لقيتهء وقال الحسن: والله لا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذان الطرفان» وفي هذه الآية عِدَهُ 
للنبى يلء أي: اشتغل أنت بهذا 
وكِلْ تعذيبهم والنقمة منهم إليناء 
وأصره بالتعوذ من الشيطان في 
همزاتهء وهي سورات الغضب التي 
لا يملك الإنسان فيها نفسهء وكأنها 
هي التى كانت تصيب المؤمئين مع 
الكفار فتقع الْمُحَادّةَء فلذلك اتصلت 
بهذه الآية» وقال ابن زيد: هَمْرٌ 
الشيطان: الجنون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة المؤمنون. الآيات : 664 ٠١”‏ 


١١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وفي أبنستن داود أن 
رسول الله كَِْ قال : «اللّهم إني أعوذ 
بك من الشيطان همزه ونفخه ونفثه». 
قال أن داود: وهمزه الفوة وهي 
اجون وتفخة الكبر» ونفقة 
ادر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنّرّعَاتٌ وسوراتٌ الغضب من 
الشيطان» وهي الْمُتَعَوّدْ منها في 
الأنة والشعرة مع الحدرن افا 
وكيدء وفي قراءة أَبيّ بن كعب: 
ورث عائذابك من همزات 
الشياطين, وعائذاً بك رب أن 
يحضرون؟ . وقوله: #أن حضون 4 
معناه: أن يكونوا معي في أموري». 
فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا 
معدين للهمزء فإذا لم يكن حضورٌ 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وأصل الهسمو الذفع والوكد نير 
وغيرهاء ومنه همز الخيل وهمز 
الناس باللسان» وقيل لبعض العرب: 
انق الثارة؟ شكلن ,ذلك عن اللنفلة 
فظن أن المراد شخص الفأرة فقال: 
الهرٌ يهمزها. ٠‏ 


9© - نا تفسير قوله عر وجل : 


لحَقَّ4 في هذا الموضع ابتداءء 
ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير 
كلام يعذرف والارل انتن لأننها 
بعدها هو المعنيٌ به المقصودٌ ذكرّه. 
والضمير في ظَدَهُمْ» للكفارء 
وقوله: #أرجعون # معناه: إلى الحياة 
الدنيا. وجَمْعْ الضمير يتخرج على 
معنيين: إمّا أن يخاطبه مخاطبة 
الجمع تعظيماًء على نحو إخباره 


تعالى عن نفسه بنون الجماعة في 
غير موضعء وإِمّا أن تكون استغائته 
بربّه ألا ثم خاطب ملائكة العذاب 
بقوله: 8 ارجعون»#. وقال الضحاك: 
هي في المشركء وقال النبي ويه 
لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين 
المؤمن قالت له الملائكة: ترجعك؟ 
فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ 
بل قدما إلى الله تعالى» وأما الكافر 
فيقول: #اأرجعون لعل أعملٌ 
صيِسًا؛. وقرأ الحسن عدار 
«لملَ6 بسكو ن الياءء وقراأ 
طلحة بن مصرف : (لَعلي» بفتح 
الياء . ولا 4 كلنمة زجر وهى من 
كلام الله تعالى . 

وقوله: ©إِنَّهًا كِِمَة هر مُه » 
يحتمل ثلاثة معان: أحدها: الإخباز 
المؤكد بأن هذا الشَيْءَ يقع رن 
هذه الكلمة, والآخر: أن يكون 
المعنى: إنها كلمة لا تغني أكثر من 
أن يقولهاء ولا نفع له فيهاولا 
غوث. والثالث: أن تكون إشارةً إلى 
آنه لو رُدُ لعادء فتكون آية ذم لهم . 
والضمير في «ررايهم » للكفار. أي 
يأتى بعد موتهم حاجرٌ من المّدَة. 
و(البَرْرّعْ) في كلام العرب: الحاجز 
بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا 
ذلك. فهو هنا للمّدّة التى بين موت 
الإنسان وبين بَعْتْهء هذا إجماعٌ من 
المفسرين. و#يرر 4 مضاف إلى 
يي 

وفر أ الجمهور: #في ألصّورٍ» وهو 
القَّرْء وقرأ ابسن عياض: في 


ألصُوَرِ» بفتح الواو جمع صورة. 


وقوله تعالى: لاثَلَآ أَنَابٌ يتمَهُرَ 
َوْميِذٍ »4 اختلف المتأولون في صفة 


ارتفاع الأنساب؛ فقال ابن 0 
رضي الله عحييا وعيرة 
عند النفخة الأولى» وذلك أن 0 
بأجمعهم يموتون فلا يكون 
بينهم نسب في ذلك الوقت وهم 
أموات . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يزيل ما في الآية من 
ذكر هول الحشر. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
وغيره: إنما المعنى أنه عند النفخة 
الثانية وقيام الناس من القبور فهم 
حينئذ لهول المطلع قد اشتغل كل 
امرىء بنفسهء قد انقطعت بينهم 
الوسائل وزال انتفاع الأنساب» 
فلذلك نفاهاء فالمعنى: فلا أنساب 
تاف زرو عن فعادة أنه لسن 
أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك 
اليوم ممن يعرفء لأنه يخاف أن 
37 عنده مظلمة. وفي ذلك اليوم 
يقر المرءً مه أحيه اه 8 
وبابيع وبنيه» ويفرح كل أحد 
يومئذ أن يكون له حق على ابئنه 
وأنيهة ,وقد بوردبينها عديية: 
وكذلك ارتفاع التساؤل لهذه الوجوه 
التي ذكرناهاء ثم يأتي في القيامة 
مواطن يكون فيهاالسؤال 


والتعارفق. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل حسن؛ وهو مروي 
المعنى عنابن عباس 
رضي الله عنهما. وثقل الموازين هو 
بالحسنات؛ والثقل والخفة إنما 
يتعلقان بأجرام يخترع الله تعالى فيها 
ذلك» وهي فيما روي براءات . 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١١ ١١‏ 


٠ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


5777 الهم 1 0 100 د 5 000 
0 ا و م 1 ورد عه 8 | يعتري رؤّؤوس . سس 25 
الكت ترسوك عند هن ١‏ الوم 
يلفوك 3 يَأ وَحكنَافرْمَا ضَأليرج )رين 08 مه ” 
سس لوس جا سس ورس سس ست لا صمل 0 و . الكل 
كشن جَتَايتَا هكاين ينوك سانيا .١‏ سوه ّْ 
5 ا | والأسدء ويستعار للزمان 
3 امون( إن نونو وى ولو را . 1 : 


زر سير ب سماد 1 اع 1 


3 


ا ا 


02 > سس سرع و اسه كم 5 ع 1 زو 
! | إفيجريتهم اليوميماصاروا أنهمهمالفَإِرونَ 
عت ان ا 1 


5 1 3 


0 سحب حم الى 


5 ا 
ا 1 3 وي 1 2< 2 
0 ا 


ار 
2-2 
1 اله + اه 5 24 
/ 0 0 ا 20 


0ت 2ه 


© و ل أ 


جمع «الموازين» من حيث المؤزون 
جمع وهي الأعمال» ومعنى الوزن: 
إقامةٌ الحجة على الناس بالمحسوس 
على عادتهم وعرفهمء ووزن الكافر 
على حد وجهين : إما أن يوضع كفره 
في كمّة فلا يجد شيئاً يعادله به في 
الكنة الأخرى» وإما أن توضع 
000 
كفّة الحسنات ثم يوضع كفره فى 
الكفة الأخرى عدي أعمالة. 

و(لْفْح النار): إصابتها بالوهمج 
والإحراق» وقرأأبو حيرة: 
«كلخونّ» بغير ألف. و«الكَلّحٌ1: 
انكشاف الشفتين عن الأسنانء وهذا 
يعتري الإنسان عند المباطشة عند 
الغضب. ويعتري الرؤرس عند 
النارء وقد شبّه عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ما في هذه الآية بما 


أ م زموه 


0 |ءأمَنَا عفرلا وأرسكناوانت حي ايحن 3 فأمحْذْ 
7 | سخ راح أضوكة وى ودش من تا ككرت 8 1 5 
0 1 
.نالحد يللاي ريص | 
0 ورتكرقة وكيك هلك ْ 


0 نكما نيعون 15 
ظ 0 سق المكير © قا 


؟) والخطوب. 


وقوله تغالى: «ألم تَكن 
3 ينتقي 05 ءَ 4 قبله 


محذوف تقديره: يقال 
الهم و«الآياتٌ» هنا: 
1 القرآنء وأخبر عنهم تعالى 

© أنهم ! إذا سمعوا هذا التقرير 
ا أذعنواء فَافْتوا على 


ا أنفسهم . وسلموا بقولهم : 


5 > ع ربد 


8 #غلبت علينا . .شفويا 
0155 كن نما سآايت>». 
وقزأجمهور الناس: 
طسْترتا» بكسر الشين 
دون الف وهي قراءَة الحرمييّن. 
وقرأ حمزة والكسائي: لِسَقَاوَنا» 
بفتح الشين وألف بعد القاف.» وهي 
قراءَة ابن مسعودء وخير م في 
الوجهين». وهما مصدران من شْقِيَ 
يَشْقَىء ثم تدرجوا من تراد إلى 
الرغبة والتضرع. ودذدلك أنهم ذلوا؛ 
لأن الإقر ار بالذنب اعتذار وتنصل» 
فوقع جواب رغبتهم يحسب ما 
خَنّم الله تعالى من عذابهم بقوله 
تعالى: شرا فيا ولا تَكطِمون »2 
وجاء ولا تَكمُون 6 بلفظ نهي وهم 
لا يستطيعون الكلام على ما روي» 
فهذه مبالغة في المنعء ويقال: إن 
هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا. 
وحكى الطبري حديثاً طويلاً في 
نقاولة وق مين الكفان برسي نالك 
خازن النارء ثم بينهم وبين ربهم» 
وآخرها هذه الكلمة «اخْسَكُّرا فيها». 


كال مط علوي جيح »ريت 
اليأس» ويبقون يَنْبّح بعضهم في وجه ١‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والكشصيوف الك الحديث لعدم 
صحته.ء لكن معناأه صحيحء 
عافانا الله من ناره بِمِنّه . 
وقوله تعالى: «أَخْمَئْرا» رَجْرّء وهو 
مستعمل في زجر الكلاب» ومنه قول 
النبي يك لابن صياد: «اخسَأ فلن 
تعدو قَذْرَك). 
) ل( تفسير قوله عزّ وجل : 
ترأهارون: طِأْنَّهُ كانَ» بفتح 
الألفء وهي قراءَة ا بن كعب 
رضي الله عنته. وروي أن في 
مصحف أبي بن كعب أَنْ كان». 
وهذا كله متعاضدء وفي قراءَة ابن 
متسعيوة رضي الله عنه: «ولاً 
تُكَلْمُونَ كَانَ فريقٌ» بغير #إنه». 
وهذه تعضد كسر الألف من 8إنّة» 
لأنها استعئئاف» وهذه الهاءٌ مبهمة 
ضمير الأمرء والكوفيون يُسَمُوتَهًا 
المجهولة. وهي عبارة فاسدة. وهذه 
الآية كلها مما يقال للكفرة على جهة 
التوبيخ . 
والفريق المشار إليه كل 
من المؤمنين يتفق أن يكون حاله مع 
كفار مثل هذه الحال» ونزلت الآية 


في كفار قريش مع صهيب وعمار 
وبلال رضي الله عنهم ونظرائهم» ثم 
و ا 
وبقية الدهر . 

ا نافع. وحمزة. والكسائي: 
9سخْريًا» به حعمم بضم السينء وقرأ 
الباقون: لسِخْرِيًا» بكسرهاء قالت 
طلاكقة يننا يتف .وا لخدم دكن ذلك 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١8 - ١١7‏ 


الطبري» وقال و 31 الأنصاري: 
إنهما بمعنى الهزء. وقال أبو عبيدة 
وغيره: إن ضم السين من السخرة 
والتخديم» وكسر السين من السخر 
وهو الاستهزَاءًء ومنه قول الأعشى: 
الى أسائني كيدي اعد نه 

مِنْعَلْرَ لاكذِبٌ فيه وَلَاسَخْرٌ 
قال أبو علي: قراءة كسر السين 
أوجه لأنه بمعنى الاستهزاء والكسر 

فيه أكثرء وهو أليق بالآية., ألا ترى 
إلى قوله تعالى: رَكْشر مهم 
حكن 4 ؟ 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ألا ترى إلى إجماع القراءء على م 
السين في قوله تعالى: «إِسَتََخِدَ 

تق نا ) #العن سحا 
الأمر للتخديم» قال يونس: إذا أريد 
التخديم فهو بضم السّين لا غيرء 
وإذا ريق الْهَرْعٌ ُ فهو بالضم والكسر. 
وقرأ أضجات عبدالله. والأعرجٌ» 
وابن 0 سي 

تجح السدره وقرأ الحسن؛ و 

مرو كل مااقل الكران بالكسر 4 


التي في الزخرف فإنهما ضما السين . 


كما فعل الناسٌ لأنها من التخديم»ء 
وأضاف الإنساء إلى الفريق من 
حك كان عسبيي: رالمسدن أن 
اشتغالهم بالهزء بهؤلاء أنساهم ما 
وقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو 
عمروء وعاصمء وايبن عامر: 
دِأَنَهُمَ هم الْفَابرونَ # بعت الألف»ء 
دَءجَرَْهمُ4 عامل في أن ويجوز 
أن يعمل في مفعول محذوف» 
ويكون التقدير: لأنهم. . وقرأ 


أع"0 


حمزة» والكسائي». وخارجة عن 
نافع: «إِنّهُمْ هُمْ ألْمَائِرُونَ4 بكسر 
الألفء فالمفعول الثاني لجَرْيْتٌ 
مقدرء تقديره: الجنَّة والرضوان. 
و« الْمَإِروَ4 المُنْتهون إلى غايتهم 
التي كانت أملهم . ومعنى الفوز: 
النجاة من هلكة إلى نعمة. 

- يا تفسير قوله عز وجل : 

قرأ نافع» وعاصمء وأبو عمروء 
وابن عامر: لفل كم نر 
طقل إن لِمْثْمْ4» وروى البَرْي عن 
ابن كثير لفل كم لبنثم» على 
الأمرء ولقَلل إن م6 على 
الخبر. وأدغم أبو عمروء وحمزة» 


والكسائى الثَاءَء والباقون لو 


يدغمونهاء فمعنى الأول: الإخبارٌ 
بأن الله يوفقهم للسؤال عن المدة ثم 
يعلمهم آخراً بلبئهم قليلاء ومعنى 
الثانية : الأمر لواحد منهم مُشَارٌ إليه» 
بمعنى: يقال لأحدهم قل كذاء فإذا 
قال غير الويم قيل له: قل: إن 
لبنتم» ومعنى رواية البزي: التوقيف 
ثم الإخبارٌء وفي المصاحف قنل» 
فيهماء إلا في مصحف الكوفة فإن 


فيه طقُل» بغير ألف. 


وقوله تعالى: ظفى الْأَرَضِ. قال 
الطبري: معئاه: في الدنيا أحياءً 
وعن هذا وقع السؤال. ونسواأ لفرط 
هول العذاب حتى قالوا: «يَرْمًا أو 


1 بره 


ص تور 


والغرض من هذا توقيفهم على أن 


أعمارهم قصيرة: أَدّاهم الكفر فيها 


إلى عذاب طويل . 


وقال جمهور المتأولين: في جوف 


. التراب أمواتاً . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاتهو"الأصوسدية حت ادكو * 
البعث وكان قولهم: إنهم لا يقومون 
من التراب» قيل لهم لما قاموا:. كم 

نجم؟ وقوله آخراً: «وأدك إِلَدَنا لا 
يحون يقتضي ما قلناء. 

وعد نصب ب9كَم على 
الجميت . وقرأالأعمش: <عَددا 
سِنِينَ * بتنوين «عدداً» . 


| وقال مجاهد: أرادوا ب8 اماد » 


الملائكة.» وقال قتادة: أر ادوا أهل 
الحساب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر اللفظة أنهم أرادوا من يتصف 
نهذه الصفة ولم يعينوا ملائكة ولا" 
غيرها؛ لأن النائم والميت لا يعد 
الحركة فيقدّر له الزمان. 

وقوله تعالى: «إن لِْثْرُ لا م4 
مقصنه - على القول بأن المكث في 

الدنيا - أي قليل القدر في جنب ما 
تعدنون) وعلى القول بأن المح بي 


القبور معناه أنه قليلٌ» ٠‏ إذْ كل آتِ 


قريتث» 1 
تعلمون؛ إِذْ لم ترغبواة في العلم. 
والهدى . 

وظعبمًا» معناه: باطلاً لغير غاية 
مرّادة . قر الجمهور: «تجعورت » 
بضم التاء وفتح الجيم. وذ | وده 
والكسائي: #تَرْجَعُونَ# بفتح التاء 
وكسر الجيم» والمعنى فيها بين. 
© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى : فتعالى الله عن مقالتهم في 
جهته من الصاحبة والولدء ومن 
حسابهم أنهم لا يرجعونء أي : 
تدر . الله عن تلك الأمور وتعالى 


سورة النورء الآيتان : ا ”» 


حضرن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ا 0 ا 


9 سورة أَنرلتهاوةضتهاوائرلنا فيه ايت يني له 


3 0-4 ايا 


5 سح وجي 


0 
ىع مم 


ل ل ل 0 سمرت 


عر ص ص وه بر -- سج م صر 


ميل ا 0 


لوي تعر تود ونج 


2 اباي 0 م يه ع سب رصم وس 
© وله َعْصَبَألَه لاإ نكانَصنَ 
4 ل لل 0 


| وَلولا ته - روومتهرا نانله وار 


عنها. وقرأ ابن محيصن: 
9 الحكرر» بالرفع صفة للوْبٌ. 

ثم توعد جلت قدرته غَيِدَة الأوكان 
بقوله تبارك وتعالى: «ومن يدع مم 
لّهِ إِلَدهًا َاخَرَ4 الآية» والوعيد 
قوله: #فإنما ساب عند ريد » , 

و دالبرْهَانُ) : الحجة, وظاهر الكلام 
أن «ومّن» شرطء وجوابه في قوله: 
هِِِنَما حِسَابٌِ عِندَ رَيْودِ» وقوله: 
لا برْمَنَ لم بد في موضع الصفة. 
وذهب 1 إلى أن الجواب في 
فوله: لو بره هن © وهذا هروب من 
ذلل الشطات ين أن كرون ثم داع له 
برهان . 

وهذا تحفّظ مما لا يلزم» ويلحقه 
حذف الفاء من جواب الشرط وهو 
غير فصيح؛ قال سيبويه. وفي حرف 
عبدالله : «عِنْدَ رَبْك؛؛ وفي حرف 


2 م 07 
ف بعر كط رس م عد 


0 )كلانه انيةوا و ورسلا 


منون يالل والسو را لاخْرولِسبد 
نوين )لز كا يكح إلا 


زانيةاو : 
- صر صبلر ١‏ بير "١ ١‏ 
يا 211110101111110 0 


برع ره و مر 


6 . ! 


* ل 


ْ | باريعة شهدا 

4 رطقي لاتقلا طَِ تلد أبداووْليِكَ هم‎ ١ 
سو ناليمو لِك وَأضكموأ‎ 1 

ث6 تلستدال لقتال 
3 سس 0 0 مر 3 
ئ تالت ترون لك ون . 


ل 2ع ب عع لكا 


ايم 


9 ١| افإناسغفور‎ 


0 


2 «عند الله). وروي 
أن فيه «عَلَى اللهة. ثم 
حتم وأكد أن الكافر لا 
يبلغ أمنيته ولا ينجح 
0] سعيّه. وقرأ الجمهور : 
١‏ ؤَإِنَمُ لا نم4 بكسر 
02 | الألفء وقرأ الحسن 
: وقتادة: طأنّهُ لا يُفْلِحُ»4 
بفتحهاء والمعنى أنه إِذْ لا 
5 يَتَذكر ولا يفلح يؤخر 
حسابه وعذابه حتى يلقى 
رئه. وفتو] المخعسمن: 
9ِيَفْلَحُ» بفتح الياء 
واللام . 


سه 


2 8 


حا 


0 


ننم أمبر رول الله د 
بالدعاء في المغفرة 
وَالر عم والذكر له تقال 
بأنه خير الرّاحمين: لأن كل راحم 
فمتصرف عجيلى إرادة الله تعالى 
وتوفيقه وتقديره لمقذار :هذه الرحمة . 
ورحمته تعالى لا مشاركة لأحد فيهاء 
وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياءً 
وبأقنياء حقيرات بالإضافة إلى 
المعاني التي تقع في رحمة الله تبارك 
وتعالى من الاستنقاذ من النارء وهيئة 
نعيم الجنة. وعلى ما في الحديث 
توح كل راح مجفرعيها كلها عدر 
من مائة من رحمة الله تعالى جلت 
قدرته؛ إِذْ بت في العالم وأعمنذة 
وأمسك عنده تسعة وتسعين . 


تم تفسير سورة المؤمنون والحمد | 


لله ربٌ المالمين . 


نينا أنينا أبن 


0 


سورة النور 


وآياتها أربع وستون 


هذه السورة كلها مدنية . 

9 - 29©) تفسير قوله عر وجل : 
قرأ الجمهور: لسْررَهُ 4 بالرفع. 
وقرأ عيسى بن عمرء ومجامَد: 
سُورَة4 بالنصب. ورُوي ذلك أيضاً 
عن عمر بن عبد العزيزء وعن 
م الدرداء. فوجه الرفع أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هذه سورة» أو 
ابتداء وخبره مفهوم تقديره: فيما 
يُتلى عليكمء ويحتمل أن يكون 


قوله: سور # ابتداءً) وما بعدها 


عند ليا | شرحعها عن عد النكرةه 


المحضةء فحسُن الابتداءً لذلك» 
كرون الخبر ف قرله تمان 10/38 
لزنه وفيما بعد ذلك» والمعنى: 
السورةٌ المُتَرّلَةٌ المفروضة كذا وكذا؛ 
إِذ السورة عبارة عن آيات مسرودة 
لها بد وحْدْمٌء ولكن يلحق هذا 
القول أن كون الابتداء هو الخبر ليس 
بالبَيّن إلا أن تمدو القن فى الصورة 
بأَسْرهاء وهذا بعيد في القياس . 

ووَججه النصب إضمار فعل قذره 
بعضهم: اثل سورةء أو نحو 
وجعله بعضهم: أتولتا سورة 
أنزلناهاء وقال الفراءً: هي حال من 
الونافدو الا نفج العال فى امس 
يجوز أن تتقدم عليه 

وقرأ جمهور الناس: «رَرَضْتَه4 
بتخفيف الراءء» ومعناه الإثبات 
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والريجاب بأبلغ وجوههء إذ هو مشبه 
بالفرض في الإلزام. وقرأ مجاهد 
وغيرهء وأبو عمروء وابن كثيرء 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
وابن مسعود رضي الله عنه: 
لوَفَرَضْئَاهَا» بشذ الرَاء» ومعناه: 
جعلناه فرائض» فمن حيث تردّد 
ذلك ضَعْف الفعل للمبالغة والتكثير. 
وقرأ الأعمش: طوَفَْرَضْتَاهَا لَكُمْ 
وحكى الزهراوي عن بعض العلماء 
أنه قال: كل مافي السّورة من 
ونهي فرض . 

و(الآيَاتُ البَمِّتَاتُ): أمثالها 
ومواعظها وأحكامهاء وقال 
الزهراوي: المعنى: ليس فيها 
مشكلء تأويلها موافق لظاهرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهنا لحك 

وقوله تعالى: «تعلَك ددرن 4 أي 


على توقع البشر ورجائهم. 
وقرأ جمهور الناس: «الرَانة » 
بالرفع. وقرأ عيسى الثقفي: 


<الرّْانية» التعبفة وهو أوجه عند 
سيبويه لأنه عنده كقولك: زيداً 
اضرب. ووجه الرفع عنده أنه خبر 
ابتداء تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانية والزاني» وأجمع الناس على 
الرفع وإن كان القياس عند سيبويه 
النصب . وأما الفرَّاءٌ والمُبّرّد والرّجِاجٍ 
فإن الرفع عندهم هوالأوجهء 
والخبر في قوله تعالى: طتََجلِدُوا 4 ؛ 
لأن المعنى: إن الزانية والزاني 
مجلودان بحكم الله تبارك وتعالى. 


لوَالرَانِ» بغير ياءء وقدّمت الزانية 
في اللفظ من حيث كان في ذلك 
الزمن زنى النساءٍ أَفْشَىء وكان لإماء 
العرب وبغايا الوقت رايات» وكن 
مجاهرات بذلكء. والعارٌ بالنساء 
لْحَق إذ موضوعهن الحجب 
والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً 
واهتماماً. والألف واللام في قوله: 
َه وف » للجنس» وذلك يُعطي 


7 عامة في جميع الزناة» وهذه 


الآية بانّفاق ناسخة لآية الحبس وآية 
الأذى الللسبن فت سورة المساء: 
وجماعة من العلماء على عموم هذه 
الآية» وأن حكم المحصنين منسوخ 
منها. واختلفوا في الناسخء فقالت 
قة: النّاسخ السّئّة المتواترة في 
الرَّجُمء وقالت فرقة: بل القرآن 
الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه. وهو 
الذي قرأه عُمر رضي الله تعالى عنه 
على المثبر بمحضر الصحابة 
رضي الله عنهم «الشّيِحْ 00 إذا 
زَنَيَا فَارْجَموهُْمَاالبّتّة» وقال: | 
قرأناهُ في كتتاب الله تعالى» 350 
الجميع على أن لفظَهُ رفع وبقي 
حكمه. وقال الحسن بن أبي 
الحسن» وابن راهويه: ليس في هذه 
الآية نسخ» بل سنّة الرجم جاةت 
بزيادة» فالمخصَنٌ ‏ على رأي هذه 
الفرقة ‏ يجلد ثم يرجمء وهو قول 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وفعله بشراحة. ودليلهم قول 
النبي يله : «والذّسب بالشيب جلْدُ مائة 
والرجم». ويرد عليهم فعل النبي كله 


وهذا قول جيد. وق فول أكقير حيتُ رجم ولم يجلدء وبه قال 
النحاة» وإن شئت قدرتٌ الخبر: مون الامة إذ نعل كتقرله ونه 


ينبغي أن يجلدوا. وقرأ ابن مسعود. 


وغيره: هذه الآية خاصة في 
البكْرَيْن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأنه لم يبق مَنْ هذا لمحكمه !إلا 
البكران» واستدلوا على ذلك بقول 
النبى ككل : «البكر بالبكر جَلْدُ مائه 
وتغريب عام؟ : وبقوله : «على ابنك 
جَلْدٌ مائة»» واستدلوا على أنها غير 
عامة بخروج الإماء والعبيد وغيرهم 
منهاء وقد تقدم بسط كثير من هذه 
المعاني في سورة النساء . 

والجَلّد يكون والمجلود قاعد عند 
مالكء ولا يُجزي عنده إلا في 
الظهرء وأصحاب الرأي والشافعيُ 
يروك أن تبدلة ترج وشودرافت: 
وهو قول علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء ويفرّق الضربث 
على كل الأعضايء وأشار ابن عمر 
رضي الله عنهما بالمُرب إلى رِجْلَيْ 
أمة جلدها في الزنى» والإجماع في 
تسليم الوجه والعورة والمَقّاتل. 
ويترجح قول مالك رحمه الله بقول 
النبي َه : «أوْ حَدٌ في ظهرك؛, 
وقال عمر رضي الله عنه: «أَوْ 
أَرْجِعَنٌ مَْنَكِه؛ ويُعرّى الرجل عند 
مالك» والنّحْعيء وأبي عبيدة بن 
الجراح» وابن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسنء والشعبي . 
وغيرُهم يرون أن يُضرب على 
قميصء وهو قول عثمانء وابن 
يعو فين الل نيه ايها ودوانا 
البرأة كنض تورلا والعدا: 

وكر] التعنيو أنه »اهدده 
ساكنة على وزن فَعْلةء وقرا ابن 
كثير : لِرَأقَة على وزن فعَلة بفتح 


سرع 9 


العين» وقراً عاصم أيضاً: <رَآَة» 
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150 ل وكابةء 
وهذه مصادر أشهرها الأول 4 
١رَؤُوفَ»‏ إذا رف ورسصحم؟ وقرأ 
الجمهور: «تَعْدٌ» بالتاء من فوق» 
وقراً أ عبدالرحمن: ٠ِيَأحُذكم»‏ 
بالياء من تحت . 

واختلف الناس في الرأفة المنهي 
عنهاء فيم هي؟ فقال أبو مِجلّز 
لاحن بن حُمَيد ومجاهدء وعكرمة». 
وعطاءً: هي في إسقاط الحدء أي : 
أقيموه ولا بُدّء وهذا تأويل ابن عمر 
رضي الله عنهماء وابن جبيرء 
وغيرهماء ومن رايهم أن الضيرت فى 
الرني والقرية والخمر على تجو 
رادب رزقال قتاداة را الكنمي: 
وغيرهما: الرأفة المنهيُ عنها هي 
تخفيف الضرب عن الزنى» ومن 
رأيهم أن يُخَمّف ضرب الخمر 
والفزية ويشتد ضرب الزنى. وقال 
سليمان بن يسار: نهي عن الرأفة في 
الوجهين» وقال أبو مجر : نا لتَرجُم 
المحدود ولكن لا ُسقط الحدء 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في السوط: «دون هذاء ضربٌ من 
الرأفة . وقال عمر رضي الله عنه: 
«اضرب ولا تُبْدِيَنَ إبطك؛؛ واتفق 
الناس على أن الضرب سوط بين 
سوطين. وقال الزهري: عجرت 
الرئق والفرية مشدة لأنهما عستي 
واحدء وضرب الخمر مخفف. 
وقوله تعالى: ني دن أنه بمعنى : 
في الإخلال بدين الله أي بشرعه 
اتدل أن يكون الدين هنا بمعنى 
الحكم . 

م قررهم على معنى التشبيت 
والحض بقوله: «إإن كُمٌ يموت 


ين 


أسِّ. وهذا كماتقول لرجل 
اه : إن كنت رجلا فافعل كذاء 
أي : هذه أفعال الرجال. 


0000 م ع 


وله اك # ولشبد عذابهما طايفة 
مَنَّ الْمُؤْينَ8» المقصد بالآية 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيخ بحضرة 
الناس» فلا خلاف أن الطائفة كلما 
كثرت فهي أليق بامتشال الأمر. 
واختلف الناس في أقل ما يجزي ؛ 
فقال الحسن بن أبي الحسن: لا بُدُ 
من حضور عشرة:» وقال: إن هذا 
أ عفد خارج عن الآحاد وهي 
أقل الكثرة؛ وقال ابن زيد وغيره: 
لا بْدٌ من حضور أربعة» ورأوا أن 
شهادة الزنى كذلك وأن عدابات 
فق وان الزهري: الطائفة ثلاثة 
فصاعدا. وتال«عطاة وعكرمة ١:‏ : 
من اثنين؛ وهذا مشهور قول مالك» 
فرآها موضع شهادة. وقال مجاهد: 
يجزي الواحد ويسمى طائفة»؛ وقاله 
ابن عباس رضي الله. عتهنناء ونزعا 
بقوله تعالى: #فََوْلًا نَمَرَ من كل فَرَمَّقَ 


2 0 00 5 أليِيِنِ» 


واختلف العلماءً في التغريب» وقد 
غرّب الصديق رضي لله عنه إلى 
فدك. وهو رأي جعر رعتمان وعلي 
أي ف وابن مسعوه وأ بن كعب 
رضي الله تعالى دهم ولكن عمر 


ُلّحِنَّ بالرُوم فقال: لا أنفي أحداً 
بعدهاء وفيه عن مالك قولان. ولا 
يرى تغريب النساء والعبيد» واحتج 
بقوله يَلةِ: «لا تسافر المرأةٌ مسيرة 
سوم إلأمع ذي محرم»؛ وممن أبى 
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التغريب جملةٌ أضحات الر أي وقال 
الشافعي: ينفى البكر رجلاً كان أو 
امرأة» ونفى علي رضي الله تعالى 
عنه امرأة إلى البصرة. 

9 تفسير قوله عر وجل: 

في هذه الآية أربعة أُوججه من 
التأويل : 

ا أن يكون مقصد الآية 
تح رقضن ابره راد مخ عزن 
المؤمنين» واتصال هذا المعنى بما 
قبل سجن نْ بليغ؛ 0 00 
سبحانه: ولا تكح 4 أي لايطأ 
فيكون النكاح يععنى الجماع ؛ وردد 
القسية سعاتتة باجنا من كد 
اللطرفد يلم راد تفسيم المتمر 
لك ا 
المعاصي من الزنى فالمعنى: 
ازا ني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية 

من المسلمين أو من هي أَحسُ منها 
من المشركات» وقد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ان ١‏ 
النكاح في هذه الآية الوَطْءُ» وأنكر 
الزجاج وقال: لا يُعرف النكاح في 
كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كما قالء وني القرآن حي 
تكح ريا حرس وقد بيّنه النبي 325 عط 
أنه بمعنى الوطءء وذكر الطبري ما 
ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن 
جع رن تاس رط له 
غير ملخص ولا مكمل . 

والشاني أن افون الآية نزلت في 
قرم مخصوصين:ء وهذا قول روي 
معناه عن عبدالله بن عمرء وعن ابن 
عباس وأصحايه رضي ا تجا 
عنهمء قالوا: وهم قوم كانوا يزنون 
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في جاهليتهم ببغايا مشهورات» فلما 
جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم 
الزنى, فأرادوا لفقرهم - زواج 
أولنك النسوة؛ إذ كان من عادتهن 
الإنقاف علق ان اليس بزواجهن» 
فنزلت الآية بسببهن» والإشارة 
ب«والزانى» إلى جد أولتك» » حمل 
عليه اسم الزنى الذي كان في 
الجاهلية» وقوله تعالى: «لا يكح » 
أي لا يتزوجء وفي الآية ‏ على هذا 
التأويل - معنى التفجع عليهم» وفي 
ذلك توبيخ كأنه يقول: أي مصاب؟ 
الزاني لا يريد أن يتزوج إل زانية أو 
مشركةء أي: تنزع نفوسهم إلى هذه 
الخسائس لقلة انضياطهم . ويُرِدُ على 
هذا التأويل الإجماعٌ على أن الزانية 
لا يجوز أن يتزوجها مشرككء ثم 
قوله: «وَحرم ذَلِكَ عل الْمَرْمِنِينَ * أي 
نكاح أولئك البغاياء فيزعم أهل هذا 
التأويل أن نكاح أولئك البغايا 
حرّمه الله فعالن نواه 

محمد يلد ومن أشه رهن عنَاق 
البخيء وكان الذي همّ بتزوجها 
دَلْدَلء كان يستخرج ضعفة المسلمين 
من مكة سِرَّأء ففطنت له ودعتة إلى 
نفسها فأبى الزنى وأراد التزويج 
واستأذن النبي مَل فنزلت الآية.» ولمًا 
دعتهُ وأبى قالت له: ال قر والله 
لأفضحئك» وذكر الطبري أن من 
البغايا المذكورات أم مهزول جارية 
السائب المخزوميٌ. ويقال فيها: أم 
مهزوم. وأم عُلَيط جارية صفوان بن 


أمية» وحنّة القبطية جارية العاص بن . 


وائل» ومُزْنة جاريية مالك بن 
غمئلة ين السباق ابن عند الدازع 


وجلالة جارية سهيل بن عمروء وأم 


كو 


سويد جارية عمرو بن عثِمان 
المخزوميٌء وشريفة جارية زمعة بن 
الأسودة وفرسة تجارية هشام دن 
ربيعة» ومرثنا جارية هلال بن أنس» 
وغيرهن ممن كان لهن رايات تعرف 
منازلهن بهاء وكذلك كان بالمدينة 
إماء عيتات سن ابن وغتسرة 
مشووواتت. 
وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في سياق 
هذا الكارئل: «كانت بيوت في 
الجاهلية تُسمى المواخيرء كانوا 
يؤجرون فيها فتياتهم ١‏ وكانت معلومة 
للزنى» فحرّم الله ذلك على 
المؤمنين؟ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام في 
التأويل الذي ذكرته قبل هذا. وواحد 
المواخير: ماخورٌء ومنه قول بعض 
المحدثين : 
في كُلّ وَادِهَبَطئًا فيهدَسْكرَة 
في كل ' ُ نَشْز صَعَدَنًا فيه ماخور 
والتأويل الغالث ذْكْرَهُ الزجاج وغيره 
عن الحسنء وذلك أنه قال: المرادٌ 
الزانى المحدود والزانية المحدودة» 
قال: وهذا حكم من الله تعالى» فلا 


يجوز لران محذود أن يتروج إلا 


محدودة» ورُوي أن محدوداً تزوج 
غير محدودة فردُ علي بن أبي طالب 
نكاحهماء وقوله تعالى: هوَحْرْم ذلك 
عل الْمؤِْينَ4 يريد الزُنى. وحكى 
الزهراوي في ذلك حديثاً من طريق 
إلى هريرة أن رسول الله عند قال: 

«لا ينكح الزاني المجلود إلأ مثله؛. 

وهذا حديث لا يصح.ء وقول فيه 
نظرء وإدخال «المشرك؛ في الاية 
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يردُهء وألفاظ الآية تأباه وإن قُدرت 
«المشركة» بمعنى الكتابية قلا حيلة 
1 

والرابع قد روي عن سعيد بن 
المسيب» وذلك أنه قال: هذا حكم 
كان في الرّناة عامة» ألا يتزوج زانٍ 
إل زانية» ثم جاءت الرُخصة ونُسخ 
ذلك بقوله تعالى: «وأنكحوا الاي 
يك وروي ترئيبٍ هذا النسخ 
5 عن مجاهدء إلا أنه قال: إن 
التحريم كان في أولئك افر خاضة 
لا في الزناة عامة» ذكر ذلك عنهما 
أ عبيدة في ناسخه. وذكر عن 
عافد أنه قال+ خُرّءَ نكاحٌ أولئك 
البغايا على أُولئك النفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر «الاشراك» في الآية يضععف 
هذه المناحي . 

وقرأ أبو البرهثيم: «وحرّم اللَهُ 
ذلك على المؤمنين». 

سكلف فعسن رت افر اء زاراد 
تكاحنيا؛ فاجاز ذلك أنو بكر 
اله وات 
عبدالله» وطاوسء وابن المسيب» 
وجابر بن زيدء وعطاءٌء والحسن. 
وماكرفة براي عات الك 
والثوري» والشافعي. ومَنَعَه اين 
مسعودء والبراءًٌ بين عازب». 
وعائشةء وقالوا: لا 
اجتمعا. | 
9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
هذه الآية زلت في القاذفين» قال 
سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل 
في عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهاء وقيل: بل نزلت بسبب 
القذف عامة لا في تلك النازلة. 


يزالان زابييّن ما 


سورة النور. الآيتان : 5 ه 


وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء 
من حيث هو أَهَمْ ورَمْيْهُنْ بالفاحشة 
انكم :وأكن للنفوش». وقذف الرجال 
داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع 
الأمة على ذلك. وهذا نحو نصه 
تعالى على لحم الخنزير ودخول 
شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى 
وبالإجماعء وحكى الزهراوي أن 
المعنى : الأنْفْس المحصنات» فهي 
تَعُعْ بلفظها الرجال والنساءةء ويدل 
على ذلك قوله تعالى : لوَلْمُخْصَئَتُ 
ا والجمهور على فتح 
الصاد من المَخْصَنَاتِ. وكسرها 
يحيى بن وثاب. و#الْسحْصَنتٍ »: 
العفائف في هذا الموضع؛ لأن هذا 
هو الذي يجب به جلد القاذف»ء 
العف أعلى معاني الإاحصانء وفي 
طيّه الإسلام» وفي هذه النازلة 
الحرية» ومنه قول حسان: 


ومنه قوله تعالى: موَلََ أَحْمَسَدَتْ 
بها 4. وذكر الله تعالى مسن 
صفات النساء العفة المنافية للرمي 
بالزنى» ولتخرج من ذلك من ثبت 
عليها الزنى وغير ذلك ممن لم تبلغ 
الوطءَ من النساء حسب الخلاف فى 
ذلك . ١‏ 
وعبّر عن القذف بالرّمي من حيث 
معتاد الرمي أنه مُؤْذٍ كالرمي بالحجر 
والسهمء فلما كان قول القاذف مؤذياً 
جعل رمياء وهذا كما قال: 

وَجرْحٌ اللْسَانٍ كجُرْح الَْدٍ 
والمقذف وا ل اك 
وشذد الله تعالى على القاذف في 


قل 
أربعة شهداءً رحمة بعباده وستراً 
لهم. وقرأ جمهور الناس : «بأريمَةٍ 
بده على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرا عتندالك اا بره 
يسارء وأبو رُزْعة بن جرير: 
طَبِأْرْبَعَةٍ4 بالتنوين» وَهتُْبه 4 على 
هذا إِمّا بدل وإما صفة للأربعة وإما 
حال وإمّا تمييزء وفي هذين نظرٌ؛ إذ 
الحال من نكرة والتمييز مجموع. 
وسويونة برع أن تخوين العقاد وترك 
إضافته إنما يجوز في الشّعرء وقد 
حسّن أبو الفتح هذه القراءة ورجّحها 
على قراءة الجمهور. وحكم شهادة 
الأربعة أن تكون على معايئة كالمرود 
والمكحلة في موطن واحدء فإن 
اضطرب منهم واحد مُجلد الغلاثة 
والقاذفء كما فعل عمر بن الخطاب 
الحفدرة بز قغنة وترذلاك زه ود 
عليه بالزّنى أبو بكرة تُفَيْعْ بن 
الحارث وأخوه نافع؛ وقال 
الزهراوي: عبدالله بن الحارث وزياد 
أخوهما لم وهر عبتايدق امعاوية: 
وشبل بن معبد الجبلي» فلما جاؤُوا 
لأداء الشهادة توقف زياد ولم يؤدها 
كاقل 4 فجلد عمر رضى الله عنه 
الثلاثة المذكورين. 20 
واتجلذ: :الفتوث » والمخادلة : 
المضاربة في الجلود أو بالجلود» ثم 
استعير الجلد لغير ذلك من سيف 
وغيره» ومنه قول قيس بن الخطيم : 
أخالدق تر الخدت جيرا 
كأَنَ يَدِي بِالسّيْفٍ مِخْرَاقُ لاعب 
ونصب #تمدينَ 8# على المصدرء 


زديءه 
م 


جارك وتحانن الا نفج للعدقة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المحدودين شهادةً أبداً» وهذا يقتضي 
مدةً أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم 
فاسقون. أي خارجون عن طاعة الله 
عر وجل. 


همه * 


م استشنى جل وعرٌ من تاب 
وأصلح من بعد القذف»ء فإنه وعدهم 
بالرحمة والمغفرةء فتضمنت الاية 
ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدُه ورد 
شهادته أبداء وفسقهء فالاستثناءٌ غير 
عامل ني لدوب جباع» رعامل تي 
واختلف الناس في عمله في 
الشهادة؛ فقال شريح القاضيء 
وإيراهيم النُجعيء والحسنء 
والثوري» وأبو حنيفة: لا يعمل 
الاستثناءً في رد شهادته» وإنما يزول 
فقا يل اه" تغالئ : وأما كياد 
القاذف فلا تقبل البنّة ولو تاب 
وأكذب نفسه ولا بحالٍ من 
الأحوال: برقال مون لدان : 
الاستثناءً عامل فى رد الشهادة» فإذا 
تاب العناذف ليت ديا دق 5 
اختلفوا فى صورة توبته؛ فمذهب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا 
بأن يكذب نفسه في ذلك القذف 
اذى شد ل وعدا ار يك 
معبدء ونافعء تابا عن القول في 
المغيرة» وأكذبا أنفسهما فقبل عمر 
رضي الله عنه شهادتهماء اد 
أبو بكرة تُفَيْمَ من إكذاب نفسه فردً 
عمر رضى الله عنه شهادته حتى 
مات. وثالتك فرقة منهامالك 
رحمه الله وغيره -: توبتّه أن يَضْلُح 
وتَحسّن حاله وإن لم يرجع عن قوله 
بتكذيب . 
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يدضرن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف فقهاءً المالكيين» متى 
تسقط شهادة القاذف؟ فقال ابن 
الماجشون: بنفس قذفهء وقال أبو 
الناستم » وأشهني )نو تون : لا 
تسقط حتى يجلد» فإن منع من جلده 
مانع - عفوٌ أو غيره ‏ لم تُرَدٌ شهادته. 
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: 
شهادته في مدة الأجل في الإثبات 
موقوفة» ورججح القول بأن التوبة إما 
أن تكون بالتكذيب في القذف وإلأ 
فأَيّ رجوع لعدل إِنْ قذف وحَُدٌ وبقي 
على عدالته. و#تابواا#» معناه: 
رجعوا؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ترجيحء وقد رجح الطبري 
وغيره قول مالك . 

واخئُلف أيضاً ‏ على القول بجواز 
شهادته بعد التوبة ‏ في أي شيء 
تجوز شهادته؟ فقال مالك 
رحمه الله : تجوز في كل شيءٍ 
بإطلاق» وكذلك كل من حُدٌ في 
شيء من الأشياء. وقال سَخحُنون 
رحمه الله : من حَُدٌ في شيءٍ من 
الأشياءٍ فلا تجوز شهادته في مثل ما 
د فيه. وقال مطرّفه. وابن 
الماجشون: من حُدٌ في قذف أو زنى 
فلا تجوز شهادته في شيءٍ من وجوه 


الزنى ولا في قَذْفٍ ولا في لِعَانِ وإن 


كان عدلاًء رويا هذا القول عن 
مالك واتققواءأفيما أحفظله على 
ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في 
الرْنى . 

9 - 29 تفسير قوله عزّ وجل : 
لما نزلت الآية المتقدمة فى الذين 
يوعوة المجهينات اتناز ل لافرتها 
الأزواج وغيرَّمُنَء فقال سعد بن 


عيادة يا رسول الله إن وجدت مع 
امرأني رجلاً أمهله حتى آني بأربعة؟ 
والله لأضربئّه بالسيف غير مضفح 
عنهء فقال رسول الله عَلة: 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ أن أغير 
من سعد والله أغير مني»» وفي ألفاظ 
سعد روايات مختلقة» وهذا نحو 
معناها. ثم جاء بعد ذلك هلال بن 
مَيّة الواقفي فرمى زوجته بشّريك بن 
السخماء واتتلتوى: قفعزم 
رسول الله كَلخِ على ضربه حد 
القذف فنزلت هذه الآية» فجمعهما 
رسول الله علد في المسجد وتلاعنا 
فتلكأت المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظْت وقيل: إنها مُوجبة» فقالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم ولجّتء 
وفرق رسول الله عينم بيتنهماء 
وولدت غلاماً كأنه جمل أورق» ثم 
كان بعد ذلك الغلامُ أميراً بمصر 
وهو لآ يقرف لنقشه آنا اونا أيقناً 
عُوَيْمر العبجلاني فرمى امرأته 
وَلأعَنَء والمشهور أن نازلة هلال 
مَثَل وأتيا سكت الآية» وقيل#"تازلة 
عُوَيْمر قَبْلُء وهو الذي وسط إلى 
رسول الله علد عاصم بن عدي . 
و(الأَرْوَاجُ) في هذا الحُكم يعُمْ 
المسلمات والكافرات والإماء. 
فكلهنْ يلاعنهن الزوج للانتفاء من 
الحمل» وتختص الحرّة برقع حدٌ 
القذف عن نفسه. 

وقرأ الجمهرر: #أَيمٌ مدت » 
بالتفيثة وهر كانقفنات العضدنه 
والعامل في ذلك قوله: #فشهلدة»». 
ورفع (الشهادة) على خبر ابتداء 
تقد يره: فالحكمُ أن فالواعية »أو 


على 0 بتقدير: فَعَلَْيْهِم أن ' 


يشهدول أو يتقدير حذف الخبر 


وتقديره في آخر الآية: كافية أو 


واجبة . 


وقوله تعالى: ينك من صلة 
لسْبداتٍ4. ويجوز أن يكون من 
صلة 9نشَهدَة 4. 


وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص 
عن عاصم: «أَيْعٌ سَبَْدتٍ» بالرفع» 
بالاقدعلي خبر اقولة لجالية 
هتشَهدَةُ4» قال أبو حاتم: لا و 
للرفع لأن الشهادة ليست 9 
شهاداتء و#باسَِ »8 على هذه 
القراةة ‏ من صلة «شبئداتٍ #. لعلة 
الفصل المتقدمة في قوله: 8بلَهِ 4. 

وقرأحفص عن عاصم: 
«وَالضَام مسَة» بالنصب في الثانية» 
وقرأها بالنصب فيهما طلحةٌ بن 
مصرف.ء انق عبدالرحمنء 
والحسن» والأعمش» وقرأ الجمهور 
فيهما: «وَلْسَةُ4 بالرفع» فَأمّا من 
نصّب فإِنّ كان في قراءته نصب قوله 
لالْخَامِسَة» على ذلك لأنها من 
الشهادات» وإن كان يقراً: يم 
شَبلداتِ 4 بالرقع فإنه جعل تَضْب 
قوله: لَرَليسَذُ4 على فعل يدل 
عليه متقدم الكلام» تقديره: وتشهد 
الخامسة. وَأمِنَا فز رفع ا 
«وَلليسَة» فإن كان يقرأ: 7 
كك بالرقع فقوله: «طيئقيسة4 
عطف على ذلك» وإن كان ار 
<ِآر بَعَ شَهَادَاتِ بالنصب فإنه حمل 
قوله : # والخئمسة َه على المعنى ؛ لأن 
معئلى قوله: #نشهلدة أَحَرهرٌ ربع 


ا تبات عليهم أَرْبَعُ شَهَادَاتِ 
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والشافئتة.واتعفيد ابو غلك لهذا 
و 


« خ« *-# اه © ا ماه © #0 هم هاه ا« ج ا ها اه ها اس 


الأزؤاكند يتفم فييناء 
لآن التمسدى :تن زراكة نبول 
خللاف في السَبْع في رفع , قوله 
تعالى: وَاَلْخَامسَةُ» في الأولى: 
وإنما خلااف دامع في الثانية امك 


4 لوَالْخَامِسَة 00 
والحمل على المعنى . 

وقراأ نافع : «أن لعنهُ اللو و #أنْ 
عضب اللَه». وقرأالأعرجء 
والحسن,ء وقتادة» وأبو رجاءء 
وعيسى: لأنْ لعنّةٌ اللّهوِع. وطوأنْ 
غضبٌ اللَهِع. وهذا على إضمار 
الأمرء وهي الخفيفة كما هي ف 
قول الشاعر: 

ل 


وقراً باقي السبعة : «3 نت شه 
و«أنّ عَصَبَ أَسَّمِ» بتشديد النون فيهما 
ونصب اللعنة والغضب.» ورجح 
الأخفش القراءة بتثقيل النون لأن 
الخفيفة إنما يراد بها التثقيل ويضمر 
مغها الأمر:والشان نويا لذ جعاج 
معه إلى إضمار أولى . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
سينا أن الكفيفة على قرالة 
نافع في قوله تعالى : «أنْ عضب 
الله قد وَلِيَهَا الفْغْلء قال أبو علي : 
وأخلالعرية ييعتيكرن أن يلييا 


٠4 


الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه شيء 
نحو قوله تعالى: عَم أن سَبَكون» 
وقوله تعالى: ألا بروْنَ ألا يَحِمْ 
لبهم كَرلا4» وأما قوله: #رَأن لس 
إن إلا مَا سَمَن 4# فذلك لقلة 
تمكن «ليْسَ» في الأفعال» وأما قوله 
تعالى: #اأنْ بورِكَ ص في ألثَارٍ» 
ف«ابورك» على معنى الدعاء فلم يجز 
دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى. 
و(أَلعَذَابُ أَلمُدْرَأ) في قول العلماء : 
الحدّء وحكى الطبري عن آخرين أنه 
الحبس» وهذا قول أصحاب الرأي»؛ 
وأنه لا حدّ عليها إن لم تُلاعن. 
وليس يوجبه عليها قول الزوج. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الحديث الوقفة في الخامسة 
حين تلكأت ثم مرت في لعانها أنها 
كانت تحدٌ لقول النبي يك لها: 
تفعتاب اللذتيا اسمن غنات 
الآخرة». 

وججعلت اللعنة للرجلٍ الكاذب لأنه 
ملك اهف بالقول :نا عه الا حدق 
وجُعل الغفنب الذئ نهو أَشَدُ على 
المرأة التي باشرت المعصية بالفعل 
ثم كذبت وباهتت بالقول. فهذا 
معنى هذه الألفاظء. والله أعلم . 
ولايد أن تزكر ند تفي فلت الاي 
نا تغلن بهاامن مسائل اللغان إذ لا 
يجب» وأجمع مالك وأصحابه على 
وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا" 
من الزوجء وكذلك 
مشهور المذهب وقول مالك أنَّ 
اللعان يجب بنفي خمل يدعى قبله 
استبراءً» وحكى اللخمي عن مالك 
أنه قال مرة: لا يُنفى الولد بالاستبراء 


وطءً بعذهة 
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لأن الحيض يأتي على الحَمْل» وقاله 
أشهب في كتاب ابن المواز» وقاله 
المغيرة» وقال: لا يُنْمَى الولد إلا 
بخمس سنين . 

واختلف المذهب في أن يقذف 
الرجل أو ينفي حملاً ولا يُعَلْلى ذلك 
لا مودية ول باسعيراء) نجل زو 
مالك على أن ذلك لا يوجب لعاناًء 
بل يُحدُ الزوجء قاله ابن القاسمء 
ورُوي عنه أيضاً أنه قال: يلاعن ولا 
يُسأل عن شيء . 

واختّلف ‏ بعد هذا القول باللعان 
بالاستبراء ‏ فى قدر الاستبراءء فقال 
مالك» والمقيرةك فق أخد لول 
يجزي في ذلك حَيْضَةًء وقال أيضاً 
مالك : لا ينفيه إلا ثلاث حِيّض . 
وأما موضع اللعان ففي المسجد 
وعند الحاكم» والحفسي ايكون 
في المسجد بحضرة الحاكمء 
وكذلك يستحب أن يكون بعد العصر 
تغليظأ بالوقت» وكل وقت مُجز. 
ومن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا 
تحمل نَلاعَنَاء هو لِرَفْع الحذء وهي 
لِدَرْءٍ العذاب» وإن كانت صغيرة لا 
تحمل لاعن هو لرئع الحَذ ولم 
تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها 
شيءٌ» وقال ابن الماجشون: لا حد 
على قاذف من لم تبلغء قال 
اللخميُ: فَعَلَى هذا لا لعان على 
زوج الصغيرة التي لا تحمل. 
والمتفعية يدن الفاظ اللعاة أن 
يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه. 
فيقول الزوج : أشهد بالله لرأيت هذه 
المرأة تزني. وإِنّي في ذلك لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة: 
لعنةٌ الله على إن كنت من الكاذبين» 


سورة النور. الآية : ١١‏ 


وقال أصبع : لا مد أن يقول: 
«كالمؤود فى المكحلة وفيل : لا 
يلزمه ذلك» وكذلك يقول أشهب: 


لا يدٌ أن يقول: بالله الذي لا إِله إلا 


هُوء وأما في لعان نفي الحمل 
فقيل : يقترل الرخل ما هذا الود 
مني وَلَْرَّنتء وقال ابن القاسم في 
الموازية: لا يقول «وَرَنْت» من حيث 
سكن أن تتسين :تقول العا : 
أشهد بالله ما زنيتُ وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول: عضب الله علي 
إن كان من الصادقين» فإن منع 
جهلهما من ترتيب هذه الألفاظ وأتيا 
بما في معناها أجزا ذلك . 

وحكى اللْخمي عن محمد بن أبي 
صفرة أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة 
لقول عويمر: كذببست عليهايا 
رسول الله إِنْ أمسكجهاء قال: 
(فأحدثُ طلاقاً)ء ومشهور المذهب 
أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة» ولا 
يحتاع معها إلى تفريق حاكم راين 
أبي صفرة هذا ليس بعدد يُزاحم به 
الجمهور. ومذهب الشافعي أن الفرقة 
حاصلة إثر لعان الزوج وحدهء وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا تفريق إلا 
بحكم السلطان بعد تمام لعانهماء فإن 
مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل 
حكم القاضي ورثه الآخر. ومذهمب 
«المدونة» أن اللعان حكم تفريقه 
حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول 
بها نصف الصداق. وفي مختصر ابن 
الجلاب: لا شي لهاء وهذا على أن 
تفريق اللعان فسحٌ» وقال ابن 
القصار: تفريق اللعان عندنا فسخ . 
وتحريم اللعان أبديّ بإجماع فيما 
أحفظ من مذهب مالك رحمه الله 
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ومن فقهاء الكوفة وغيرهم 
من لايراه متأبداًء وإن 
أكذب نفسه بعد اللعان ١‏ 
ينتفع بذلك. وروي عن | 
عبد العزيز بن سلمة أنه 
إن أكذب نفسه بعد اللعان اي 


0 ال 


ا ا ارام 
كان خاطباً من الخطاب. 2 !اكه هَْالكَنوْنَ 2480 وَلَافض لاله 
ظ ف أ ا تم عتمي 4 


وإن تقهقدمت التوتراء فد ُ 
اللعان فقال ابن القاسم: |, 
لا تعيدء وقال امنهست: 1 سمي 


تعرك . 


والجواب في قوله 0 
الى «وَللا ل أسّ / ظ 

ع ٍ نه الآأيبة 
محذوف. تمعديره : لَكَنَفَ 0 
الرتاة بأس هن هذاه أن 2 
لأخذهم بعقاب من عنده» 
ونحو هذا من المعاني التي أوجب 
تقديرها إبهام الجواب . 

9 تفسير قوله عر وجل: 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة 
آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها ومااتصل 
بذلك من أمر الإفك» وفي البخاري 
فى غزوة بني بنى المصطلق عن عائشة 
رضي الله 507 قالت: وأنزل الله 
تعالى العشر الآيات» ثم أَنزل الله ما 
قربها في براءتي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأنها عدت ما يختص بها. 

و(الافك): الزور والكذتب» 
والأماكُ الكَذَابُء. والإفنك قلب 
الحقيقة عن حالها بالأقوال وصرفها 
عن جهة الصواب». وبذلك شبه 
بالكذب . 


وسَبن 


والفنتتياز قدنف الآأفكك أن 


: ا شا ليقت لا بوه 
3 سر 0 ل م - -ذآ 0# 1 


0 52 
7 ل علجم : 


0 م 


7 وتحسيونه, 


9 سر لول سار الرصر عر 
6 


2 ه د 


ظ ألشيا را وو 


الى م جرب 
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ا من 
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ً لون 
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01 0 ل 
0 


ع 


لمثلهأبداإن؟ 
م م0 - 


أله للبت م 


لك لتجكث دي نا كمع 3 0 


ل ظ عو 
4 ع أ 0 
0 


م د 


1 يا 7 
ل ل 20 ليو 


ةرت قم 0 


ير مي علدنا 
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رسول اله يك خرج بعائلات 
رضي الله عنها معه في غزوة بني 
المصطلق» وهي غزوة المريسيع. 
قال ابن إسحاق: وكانت سنة ستٌّ»ء 
وقال جوتي و عقي ف كانت :سك :- 
أربع» فضاع لها هناك عقدء فلما 
انصرفت إلى الرحل شعرت يضياعه 
فرجعت تطلبه» وسار الناس حينئذ» 
فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداء 
وكانت شابة قليلة اللحم رفع الرجال 
هودجها ولم يشعروا يزوالهاء فلما 
لم تجد أحداً اضطجعت في مكانها 
رجاء أن تُفتقد فيُرجع إليهاء فنامت 

في الموضع ولم يوقظها إل قول 
صفوان بن المعطل: إِنّا لله وإنا إليه 
راجعغونء وذلك أنه تخلف وراءً 
الجيش لحفظ الساقةء وقيل: اتفاقاًء 
فلما مرٌ يسوادها قرب منها فعرفها 
فاسترجع وقال: ظعيئة 


سورة النورء الآية: ١١‏ 
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رسول الله كك حلفت هاهنا؟ ونزل 
عائشة رضى الله عنهاء وأخذ يقودها 
الظهيرة. فوقع أهل الإفك فى 
ويَسْتَوْشِيهِ ويُشْعله عبدالله بن أب ابن 
سلول المنافق» وكان من أهلٍ قالته 
نحيان بن ثابت» ومِسشطح بن أثائة 
وحَمْئة بدنث جحش»: هذا اختصار 
الحديث» وهو يكماله وإتقانه فى 
البخاري ومسلمء. وهو في مسلم 
وكناة ضشتوان شتاحنت سنافة 
وكان من خيار الصحابة» قال لما 
«سبحان الله» والله ما كشفت كف 
أنثى قطف أراد : بزنى 6٠‏ ويدل على 
ذلك حدينه المروي مع امرأته 
وقول النبي يلد في ابنَِه : «لَهُمَا أشبه 
به من الغراب بالغراب؟. وقيل: كان 
حصوراً لا يأتي النساة»ء ذكره ابن 
إسحاق من طريق عائشة 
رضي الله عنهاء وقتل شهيداً 
رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة 
تسبسع عشرة في زمن عمر 
رضي الله عنهء وقيل: في بلاد 
ا 

0 000 1 ول رع 5 
وقوله تعالى: عُسَيَةُ» رفع على 
البدل من الضمير في #جَامر». 
0 والتقدير: إن نخل الذينء 
وهذا الكل فى السمتن وأكثر فائدة 
من أن تكون ظعْصبَة» خبراً. 


ودالْعُضْبَةٌ): الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» قاله يعقوب وغيره» ولا 
يقال عصبة لأقل من عشرة» ولم 
يسم من أهل الإفك إل حسان» 
ومِسْطح.ء وحَمْئة وعبدالله. وجهل 
الغير» قاله عروة بن الزبير وقد سأله 
عن ذلك عبد الملك بن مروان» 
وقال: إلا أنهم كانوا عصبةً كما 
قال الله تعالى. 

وقوله تعالى: «لا تبه خطاب 
لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: 
«بل هْرَ حبر لكر يريد أنه نَبْرئة في 
الدنياء وترفيع من الله تبارك وتعالى 
في أن نزل وحيه بالبراةة من ذلك» 
وأجر جزيل في الآخرة» وموعظة 
للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمة من 
المفترين في الدنيا والآخرة ففي ذلك 
شفاءً وخيرء وهذه خمسة وجوه. 
وقوله: «يَنْهُمَ» عائد على العصبة 
المذكورة» و(اكْتَسَبَ) مستعملة في 
المآثئم ونحوها لأنها تدل على 
اعتمالٍ وقصد هو أبلغ في الترتيب» 
و(كِسَبَ) مستعمل في الخيرء وذلك 
أن”خصولة من عن الدلالة علن 
اعتمال فيهء وقد تستعمل (كَسَبَ) 
في الوجهين ومِثْله : 


فَحَمَلتُ بَرَةَواخْثَمَلْتَ فَجَارِ 
والإشارة بقوله: لي لت 
4 إلى عبداله بن أبِىّ 0 
سلول» السلا لمق مد قر 
عذاب الآخرةء وهذا قول الجمهور. 
وهو ظاهر الحديث» وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أن حسّان بن 
ثابت دخل عليها يوماً وقد عَمِيَ 
فأنشدها مدحه فيها: 


خَصَانٌ رَرَانَ مائّرَنُ بِرِيبَةٍ 
فقالت له عائشة رضي الله عنها: 
لكنك لستّ كذلكء» تريد أنه وقع في 
الغوافل فأنشد: 
فَإِنْ كان مائَذقِيلَعَئْي قُلْتُهُ 
َلَارَفِمَت سَوْطِي إليْ أنابلي 
فلما خرج قال لها مَسْروق: أيدخل 
هذاعليك وقد قال ماقال 
وتوعده الله بالعدات على ترلية 
كبر الإنك؟ فقالت عائشة 
5 الله عنها: أَىُ عذاب أشد من 
العمى وضرب الحذ؟ وفي رواية: 
وضربة بالسيف؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأكا قوله عن الحذ فإن حسان 
ومتطها وس دون ذكر ذلك 
ابن إسحاق» وذكره الشرمذي» وفي 
تفبير ابن انان رضي الله عنهما أن 
اق اثاشذ: وهذا عدذئ الا يقبت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه 
لم يُخفظ عن عبدالله الرّمَيُء قال 
عروة في البخاري : (اخبرث الذكان 
يشاع ويُتحَدّث به عنله فَيّقَرَهُ 
ويستمعه ويستوشيه) . 
وأما ضربة السيف فإن صفوان بن 
المعطل لما بلغه قول حسّان فى 
الآفك جاءَ فضريه بالسيف 6 
عرو راي وقال: 
تلق ديات الشيت عتن فإنضي 
عُلامٌ إذا مُوجِيتُ أَسْتُ بِشَاعِرٍ 
ذأخاكة سداد اشوا بوره وا ذا 
بهرسول الله عند فأهيدر 
رسول الله يَكخِ جرح حسان 
واستوهبه إيَاهء وهذا يقتضي أن 
حسان ممن تولى الكِبْر. 


سورة النورء الآيات: ١8 - ١7‏ 
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وقد قال قوم: الإشار ة بظوألى» 
إلى البادىء بهذه الفرية والذي 
اختلقهاء فلكلٌ أحد متهم ف 
اكتسبء. ولليادىء المفتري عذابث 
عظيم» وهو على هذا غير معين» 
وهذا قول الضحاك» والحسنء وقال 
ابن زيد وغيره: هو عبدالله ا 

وقرأ جمهور الناس: « كر » 
يكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرج» 
ويعقوب الزهريء وأبو رجاءء 
والأعمشء وابن أبي عبلة : «كَبْرَةُ» 
بضم الكاف». وهما مصدران» من 
كبر الشيء وعظمه. ولكن استعملت 
العرب ضم الكاف في السن» تقول: 
هذا كتر القوة» أى كبترهم ذا 
ومكانة» ومنه قول النبي يَلةِ في 
قصة خريصّة ومخيّصة: «الكَبْرً» ومن 
استعماله فى المعنى الثانى قول ابن 
لطي ب 
تنامعَنْكُبْرِشَأَنهَافَإدًا 
9 - 9 تفسير قوله عرّ وقد : 

الخطاب بهاتين الآيتين لجميع 
المؤمنين حاشا من تولّى الكبْرء 
ويحتمل دخولهم في الخطاب. وفي 
هذا عتاب للمؤمنين» أىئ: كان 
الإنكار واجبأ عليهم» والمعنى أنه 
كان ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمنين 
والمؤمنات الأمر على أنفسهم» فإذا 
كان ذلك يبعد فيهم فكانوا يقضون 
بأنه في صفوان وعائشة أَبْعَدُ لفضلهما 
رضي الله عنهما. وروي أن هذا 
النظر السديد اوئع من أبي 50 
الأنصاري 07 ودذدلك أنه دخل 
عليها:نتالف له4بيا آنا ابوت أسنفة 
اما قيل؟ قال: نعمء وذلك الكذب. 


أكنت أنفينا آم أرورت تفعلين ذلك؟ 


فقالت: لا" والله » قال: فعائشة والله 
أفضل منك. قالت أمُ أيوب: نعم. 


فذلك المعل ونحوه هو الذي ' 


عاتب الله المؤمنين عليه إذ لم يفعله 
0 ا 0 
وإذا كانوا عند لله كذبة فهي الحقيقة 


فيهم» وعند هذا دوا ولم يِرْوَ في 


شهير الدواوين أن عبدالله ين 2 [ 


حُدء ويشبه أن ذلك لم يكن لأنه لم 
تقم عليه بالمقالة بينة لنفاقه وتستره» 
وإنما كان يخوض فيه مع من يذيعه 
ولا يسأل عن شهادته كما قال عروة 


في البخاري: «وأخيرت أنه كان يق 


ٌ ويستوسيه؟ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن النبي يَكةِ استعذر منه على 
المنبر»ء ووقذه بالقول» ووقع في 
أمره بين بحن ال وحن والخزرج ماهو 
مطول في مسلم في حديثك الرفك . 

- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذا عتاب من الله تعالى بليغء ذكر 
أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من 
تعاطيهم الحديث وإن لم يكن 
المُخْبر ولا المُخْبّر مصدقين» ولكن 
نفس التعاطي والتَّلْمّي من لسان إلى 
لسان والإفاضة فى الحديف هن الذي 
وفع العتاب فيه . ْ 

كرا سعد بن السَميمَّع : هَإِذْ 
تُلْقُونَهُ» بضم التاء وسكون اللام 
من الإلقاءء وهذه 
قراءَة ينه . وقرأ 7 550 وابن 

د: «إذ نَتَلِقُوْنَهُ» من التلقي 
0 قرا جمهور السبعة: #إذ 


وضم القاف» 


لقيو بحذف التاءٍ الواحدة وإظهار 
الذال دون إدغام» وهو أيضاً من 


1 التلقي؛ وقرأ 9 عمرو» وحمرة» 


والكسائي : د تلَقَوْنَهُ » بإدخام الذال 
0200 قرا ابن كثير كقير :راد 


ِنّه بإظهار الذال وإ إدغام التاء ء في 
التاءء وهى قراءة قلقة لأنها تقتضى 
اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام 
في قراءة من قرأً: #َلا تَلتجَرَأ4 «ولا 
تنَبرُوا»» لأن لدونة الألف الساكنة 
وكونها حرف لين حسّنت هنالك ما 
لا يحسن مع سكون الذّال. وقرأ ابن 
يعمر وعائشة رضي ألله عنها ‏ وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر-: 9«إِْ 
تَلِقونّه» بفتح التاء وكسر اللام وضم 
القاف. ومعنى هذه القراءَة من قول 
العرب: «وَلَقَ الرّجِلٌ ولّقا إذا 
كه انان سده كن (المفك): 
اقرىء : دإِذْ تَلِقُونَةُ4. وحكى أهل 
اللغة أنها من وَل إذا كذب» فجاؤُوا 
بالمتعدي شاهداً على غير المتعدي. 
إِذْ تَلِقُونَ فيه. 
فحذف حرف الجر سل الضميرا» 
وحكى الطبريٌ وغيرُه أن هذه اللفظة 
من الوّلّقَ الذي هو إسراعك 
بالشيء بعد الشيءء كعدو في د 
عَدُوء وكلام في أثر كلام» يقال: 
ولق في سيره إذا أسرعء ومته قول 
الشاعر: 

جاءث به عَنْسٌ مِنَ الشّأم تليق 

وقوله تعالى: «وَتَعُويُونَ بأفرايكٌ 4 
مبالغة بإلذام 500 والضمير في 
والخوض ة فيه والإذاعة له.ء وقوله 
2 » إلى 


تعالى: #ولْرْلا إذ 
#وأّهُ عل ع جك » عتاتث لجميع 


وعندي ننه 5 اد : 


مأخوذة 
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2 اع سل مام ةيه سر 


8 11 ان حر بير 


9 وم قشل لوأل 1 مهم وير ديم وأتجلهم يماك 


5 لْمَبِينُ (8) ليست لْحَِثْينَ والح .2 


0 0 > رد ىم 


0 


0 لاو م زر 


5 لكريم 9 


ا ل سر وام سا سرس بعر و 
2 اموا لا ند خلواسومًا عار سوق محل 


لز ارس جور © صاصم 


المؤمنين» أي : 000 
تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض 
على جهة الجكاية والنقل» وأن 
َتَرّهُوا الله تعالى عن أن يقع هذا من 
زوج نبيّه كل وأن تحكمواعلى 
هذه المقالة بأنها بُهتان» وحقيقة 
البُهتان أن يقال في الإنسان ما ليس 
فيه» والغِيبة أن يقال في اسان 
فيه أئم وعظهم تال : في العودة إلى 
مثل هذه الحالة. وظأن »> مقعول من 
أجله بتقدير: اكراهية أن» وتحوة, 
وتميواتيةة «إن كنم مُؤْمييرص » 
توقيف وتأكيدء كما : تقول: ينبغي 
لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت 
رعلا دوسا الآنة سو وس 
كيد © صفتان تقتضيهما الآية. 
0 تفسير قوله عد وجل: 2 
قال مجاهد. وابن زيد: الإشارة 
بهذه الآية إلى المنافقين» عبدالله بن 


ب ع علطم 
ب 


00 ا ا 
ا 2-0 | 
سر ع عر لكر 0 د ع 
رولولا فضل ما 3 م 
ور أن رضى الله عنها. 
لم ير ا : 


دارا سعد دولل تضرم 5 


2 6 


دكن 


لف فكس نيا 


ينوالمهدجرتفى 1 
: سبي ل الله و ليع موا وليصف ةلك 1 


آل ل 


م تَالْعفْلتِ 0 
. مركت لوأ ناوا لخر ة وهم عذَاب عي رن ا 


ايان أيت يل 9 
نوايعملون 


© يم يونم ألَهديتهم لحن وَلمونأنَهه هولق ٠١‏ 
. فييكت | 
ِ! لطبت للطيبِين ولعي بون بيات كسك . 

لد 3 
عق نم 5 كلّ قاذف منافقاً كان أو 


: انيه 0 م َمل -- 5 


مم 


بي وامرة أشبههء وصي 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: فحبّهم شِياع 
الفاحشة في المؤمنين 
حتمكن علئ وجهه 
لعداوتهم في أهل 
الإيمان. وعذابهم الأليم 
| فى الدنيا الحدودٌ وفى 
الآخرة النار . ش 
وقالت فرقة ‏ وقولّها هو 
الأظهر 


-: الآية عامةٌ فى 


قال القاضي أبو محمد 
ةا الله: والقاذف 
المؤمن مَّنْ لا يتصف بِحُب شِياع 
الفاحشة في المؤمنين جملة» لكنه 
سمي يدرت وكذلك آخر 
لمقذوفه. وآخر حتى تشيع الفاحشة 
من مجموع فعلهمء و 
بهذا الوجه من حيث أحب كل واحد 
جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم 
في الدنيا الحدود وفي الآخرة 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 
. العغصاة 
نعذاتا فى الاش لاابريله الك 


القاذف مكو عدا ل 


حسب مقتضى حديث عبادة بن 
الصامت. ويكون أمرٌه كأمر 
المحاربين إذا صليواء حزِيٌ في 
الدنيا ل في الآخرة عذاب. 

والوجه الثاني أن يحكم بن ل 
0 عذاب الآخرة حسب حديث 
عبادة. وأن قوله: «وَالْآحِرَدٌ» لا 
يزيد به عبعوم القدفة» يل يرحد ما 
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المنافقين وإمّا من لم يُحَد. وقال 
الطبري: معناه: إن مات مصرًا غير 
اقن: 
وقوله تعالى: وَانَّهُ يَْله4 معناه : 
يعلم البرية من المُذْنبء وسائر 
الأمورء وَوَجَهَ الحكمة في ستركم 
والتغليظ في الوعيد والعذاب على 
قاذفيكم. 
قوله تعالى: لوَلَوْلَا مَصْلُّ اس 4 
الآبة. جواب + محذوف 
لدلالة الكلام عليهء تمديره: 
لفضحكم بذنويكم ولم يستركم» 
ولعذبكم فيما أفضتم فيه من قول 
الباطل والبهتان. 
9 تفسير قوله عرّ وجل: 
هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين» 
و(خطوَاتٌ) جمع خطوةء وهي مأ 
بين القدمين في المشيء. فكأن 
المعنى: لا تمشوا في سبْله وطرقه 
من الأفعال الخبيثة. وقال منذر بن . 
سعيد: يجوز أن يكون «خخطوات» 
جمع خطأ من الخطيئة وسّهُّلتَ 
الهمزة فنطق بها خطوات . وقرأ بضم 
الطاء من لخْملوّتٍ 4 الجمهوثء وقرأ 
بسكونها عاصمء والأعمش . 
وقرأ الجمهور: لما رق بتخفيف 
الكاف. أي: ما اهتدى ولا أسلم 
افك رشداء وقرأ بق حيوة». 
لي والأعمش: ذما رّكى» 
بشد الكاف.»ء أي : تزكيته لكم 
وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا 
بأعمالكم وتحرزكم بن المعاصي. 
ثم ذكر تعالى أنه يزكي من يشاءٌ ممن 
سبقت له السعادة وكان عمله الصالح 
أمارة على سبق السعادة له . 
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:ثم أخبر تعالى بأنه سميع لجميع 
أقوالهم وكلامهم من قذف وغيره» 
عليم بحق ذلك من باطله» لا يجوز 
عليه في ذلك وهم ولا غلط . 
09 تفسير قوله عزّ وجل: 


التمتديون د الزواياتك أن هده 
الآية نزلت في قصة أبي بكر بن 
قحافة الصديق رضي الله عنه 
ويشطح 0 أَنَائَهٌ وذلك أنه كان 
ابن بنت خالتهء وكان من 
المهاجرين البدريين المساكين» وهو 
مشطح ابن أثاثة بن عباد بن 
المطلب بن عبد منافء وقيل: 
اسمه عوف» ومشطح لقب. وكان 
أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه 
لمسكنتهء فلما وقع أمر الإفك 
وقال مِسْطح ما قال حلف أبو بكر 
رضي الله عنه ألا ينفق عليه ولا 
ينفعه بنافعة أبداًء فجاء مِسطح 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى 
مجلس حسّان فأسمع ولا كول 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل». 
ومرّ على يمينه فنزلت الآية. 

وقال التشجهاك وابن عباس 
رضي الله عنهما: إن جماعة من 
المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في اللإفك وقالوا: والله لا نصل 
من تكلم في شأن عائشة» فنزلت 
الآية في جميعهم. والأول أصحٌء 
غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم 
العنافة بالا يتقاط ذو فعدا.وسعة 
فيحلف ألا ينفع مَن هذه صفته غابر 
الدهر. 


ورأى الفقياة أنسة حلت ألا 


الذايل 


يفعل سن من السئن أو مندوباً وأبّد 
ذلك أنها جرحة في شهادته» ذكره 
الباجي في المنتفيء ومنه قول 
النبي كيذ : «أَيكُم ١‏ 5 على الله لا 
يفعل المعروف»؟ 


وهيأتل 4 معناه: يحلفه. وزنها 
يفتعلء من الألية وهي اليمين. 
وقالت فرقة: معناه: يقصّرء من 
قولك: أُلَوْتُ في كذا إذا قصّرت 
فيه» ومنه قوله تعالى: فلا يَأْلُوتَكٍ 
حَبَالًَا4: وقرأأبو جعفراين 
القعقاع: ١و‏ َأثَلِ 4 وهذا وزنه 
يَتمْعّل من الألية بلا خلافء وهي 
في المصحف «ياءً تاءٌ لام؛ فلذلك 
ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر وزيد 
فروياه. وذكر الطبري أن خط 
المصحف مع قراءة الجمهورء فظاهر 
قوله أن ثم ألفاً قبل التاءِ . 

و(الفَضْلُ والسَّعَةُ) هنا: المالء 
وقوله تعالى: #إلا يبون © الآية 
تمثيل وحجةء أي : كما تحبون 
غفران الله لكم عن ذنوبكم فكذلك 
اغفروا لمن دونكم. وينظر إلى هذا 
المعنى قول النبي يلد : «من 
لا برخم لا يُرخم». فروي عن 
أبي يكر رضي الله عنه لما نزلت 
هذه الآية أنه قال: «إني لاحك أن 
يغفر الله لي؟» ورجع إلى ميسطح 
النفقة والإحسان الذي كان يجري 
عليه» قالت عائشة رضي الله عنها: 
«وكمّر عن يمينه». وقرأ أبن مسعود 
رضي الله عنهء وسقيان بن حسين: 


«زلتشوا و لته فشر » بادا 


.من فوق فيهماء ورويت عن 
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لطف الله تعالى فيها بالقذفة العصاة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما تعطى الآية تفضلاً من الله 
0 وجل في الدنياء وإنما الرجاءً 
في الآخخرة» آنا إن الرجاء في هذه 
الآية بقياسء أي إذا فير أولي 
الشفة بالعفء. قطره هذا التتفل. 
بسعة رحمته لا ربٌ سواهء وإنما 
آيات الرجاء فى قوله تعالى: «#قل ‏ 
يبَادئ الَدِنَ روا عَخ تيه » 
وقوله تعالى: طأنَّهُ للِيفْ 
بسِبَادِي 4» وسمعت أبي رحمه الله 
يقول: أرجى آية في كتاب الله 
تعالى عندي قوله: ظوشْرِ الْمؤْمِينَ 


ِآنَّ للم يِنَّ لله صَْلَا كيرا #». 


وقد قال الله تبارك وتعالى في آية 
أخرى: طوَالَيِيِنَ ءَامَنُوا. وَعَمِلُوا 
لصَلِحَتِ في رَوْصَاتٍِ الجَتابٌ لم 
نَا يِمَأدُونَ عِندَ تي دَلِكَ 7 
لْمَصْلُ لير » ند الففر الخبير 
في هذه الآية وبشر به المؤمنين في 
تلك» وقال بعضهمء رعق آية في 
كتاب الله تعالى قوله: «وَلسَوْفٌ 
يُعْطِيك ربْكَ فَرَضَح 2.48 وذلك 
أن رسول الله يَكهِ لا يرضى ببقاء 


9 © تفسير قوله عر وجل : 
قلسن د إن هذه الآية 
التى تضمنت لعن القاذف وتوعده 
الشديد إنما هي خاصة في زماة 
عائشة رضي الله عنهاء وقال ابن 
عباس رضى أنله عنهماء والضحاك. 


سورة النور. الآية : 35> 


وغيرهما: بل هذه لجميع أزواج 
النبي .كلك غلّظ الله أمر رَمْيهِن 
لمكانهن من الدين» فلعن قاذفهن 
ولم يُقرن بآخر الآية توبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقاذف غيرهن له اسم الفسق وذكرت 


له التوبة. 
وقال جماعة من العلماء: بل هى 
فى شأن عائشة رضي الله تعالى 


عنها إلا أنه يراد بها كل من اتصف 
بهذه الصمةء وقال بعض هذه 
المرقة : 
القاذفين؟ ثم نزلت يعد ذلك الآية 
في صدر السورة التي فيها التوبة» 
وقد تقدم القول في «المخصَنَاتٍ؛ 
ما معتاه. 


إن هذه الآية نزلت أولاً فى 


و(اللّمْنة) فى هذه الآية: الإبعادٌ 
وضرب الحدّء واستيحاش المؤمنين 
منهم وهجرّهم لهمء وزوالّهم 
عن رتبة العدالة» وعلى قول من 
قال إن هذه الآية خاصة بعائشة 
0-5 الله عنها ترتبت هذه الشدائد 
ا بن وأعناهه 

وفتي ضمن رمي السحية 
رمي الرجل معهاء وقد يكون 


ؤمناً . 


والعامل في قوله: ظابَم4 فعل 


مضمر يفقتضيه العذاب» أي : عدون 


يومَ» أو نحوهء وأخبر الله تعالى أن 
جوارحهم تشهد عليهم. وذلك من 
أعظم الخزي والتنكيل» فيشهد 
اللسان وقلب المنافق لا يريد ما 
يشهد به» وتشهد الأيدي والأرجل 
وتتكلم كلاماً يقدرها الله تعالى 
عليه. وقرأ جمهور السبعة: «لتَنبَدُ» 
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بالتاء من فوق. وقرأحمزة 
والكسائي : ١يَشْهَد‏ بالياء . 
و(الدينُ) في هذه الآية: الجزاءء 
ومنه قول الشاعر: 
وَلْمْيَبْنَسِوَالْعُذوًا 
زِوِلْاهف ْمعْكمانَئوا 
أى جازيناهم كما فعلواء ومته 
المثل كما تَدِينُ ثُدان». وقرأ 
جمهور الناس: «الْحَيَ4 بالنصب 
علئن: الضفة للذيخ» .ؤقراً متجاعد: 
9الْحَقْ» بالرفع على الصفة لله 
تعالى» وفي مصحف ابن مسعود 
وأبيُ بن كعب رضي الله عنهما: 
9يَوْمَيِذٍ يُوَفِيهِمُ أله الْحَقْ دَيْنهُم» 
بتقديم الصفة على الموصوفء 
0 ودكرله 


ا 7 


5 


ع التيين» , يقوؤي قول من ذهب 
إلى أن الآية في المنافقين 


عبدالله بن أبن وغيرهء وذلك أن 


كل مؤمن في الدنيا يعلم أن الله 
هو السو الشحيق توالا ملسم 


٠ 


بمؤمن . 

() تفسير قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون فى الموصوف 
في هذه الآية بالخبث والطيب؛ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهدء والضحاك, وقتادة: هى 
الأقوال والأفعال» ثم الخدليت هذه 
الجماعة؛ فقال بعضها: المعنى: 
الكلمات والفعلات الخبيثات 
لا يقولها ويرضاها إلا الخبيثون من 
الناسء فهي لهم وهم لها بهذا 
الرتجه و« وكدللك الطنياك للطية. 
وقال بعضها: المعنى: الكلما 
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والفعلات الخبيثات لا تليق 
ولا قتلصى عند رمي الرامي وقذف 
القاذف إلا بالخبيثين من الناس» 
فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. 
وقال اين زيد: الموصوف بالخبث 
والطيب النساءٌ والرجال؛. وإنما 
الآية على تبر الخى تقتمنة رهن 
فرله تعاتي ار ا را 
َانيَة لمحتن هذه : 0 


حكم 56 عليه الصلاة والسلام 
وفضلاء الصحابة رضوان ألله عليهم 
وأمنة: أي : إن النبي يك طيب فلم 
يجعل الله له إل كل طيبةةء 
وأولئك خبيثون فهم أهل النساء 
الخبيثات . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبهذه الآية قيل لأزواج النبي كَلِ: 
الطيبات المبرآت . 


وقوله تعالى: 8أولتِكَ4 إشارة إلى 
الج تبنت قرلةة ع راسي 
يبت . وقالءالنقاش: : الإشارة 
بد« للق تررك 14 إلى مستدران 
وعائشة رضي الله عنهماء وجمعهما 

فى الضمير على حد قوله تعالى: 
ٍيَإن 3 له إِخَْةٌ» والمراد: 


أخوان . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التمثيل بآية الإخوة نظرء 
وبحسب هذه المعاني يتقدر المراد 
بالضمير في يمون فتأمله. ثم 
وعد الله تعالى الطيبين من المؤمنين 
بالمغفرة عند الحسابء وبالرزق 
الكريم في الجنة . 
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الأنصار قالت: يا رسول الله إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا 
أحب أنديراتى ليها ولد رولا ولد 
وإنه لا يزال يدخل علي رجل من 
أهلي وأنا على كلك البعال: فنزلت 
هذه الآية. ن هئ غامة في :الآمة 
انو الدو ىه حي هده العادلة 
الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه 
فيه أو البيت الذي فيه زوجه وأمته 
وما عدا هذا فهو غير بيته. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه وغيره: ينبغي 
للإنسان ألا يَدخل البيت الذي فيه 
أنه إلا يعة الاتعساس: وروي فى 
ذلك عن النبي وك أن رجلا قال: يا 
006 أستأذن على أَمّي؟ قال: 
«نعم» قال: إنما هي أي ولا خادم 
لها غيري» قال: «أتحب أن تراها 
عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها؛. وكذلك كل ذات محرم منه 
لأنه لا ينبغي له أن يراهن عاريات» 
وقالكة تسو افر :انف مسعووة عاد 
ابن مسعود إذا جاء بيته تنحنح مخافة 
أن يهجم على ما يكره. 

و«تَْتَأْنُوا 4 معناه: تستعلمواء 
أي : تستعلموامن في البيت 


وتستيصرواء تقول : آنَنْتُ إذا علمتَ 


عن حس وإذا العيوة» ومنه قوله. 


تعالى : لءَاضكم مهم رُسْدًا 24 وقوله : 
سم ا سَْتُ ثرا #» ومنه قول حسّان سس 
ثابت : 

انْظَرْ خَبِيلي ببابِ جِلْقَ مَلْ 


لح الاير امد 


ويدخل إثر ذلك. 7 


تسْحَاَيسوا» : تطلبون ما | 
سكم ويس أفل | 
البيت منكمء وإذا طلب 
الونسان أ يعلم أ البيت 
الذي: يريد دخوله فذلك | 


فيه » أو بأن يتنحنح ويُشعر | 
بمقشدباى وه أمكندة 


سال قدر ما يتحفظء. 
3 


الام مر 


وذهب الطبريٌ في 
تسا نوا إلى أنه بمعنى : : حتى 
تسترا أل العك فين اتسيف 
بالتنحنح والاستثئذان ونحوهء 
وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد 
شعر بكم. وتصريف الفعل يأبى أن 
يكون من أنس . 
وذكر الطبري عن ابن عباس 
رضي الله فيه أنه كان يقرا : 
حَنَى نَسْتَأْيِنُوا وَنُسَلُمُواه وهي 
قراءة ا بن كعبء وحكاها بو 
حاتم «حَتّى ُسَلْمُوا وتَسْتَأَنِنُوا4 
قال ابن عباس : لتَسْتَأَنِسُوا6 خطأ أو 
وهم من الكتّاب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مصّاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها 
«تَنَأنسؤْ4. وصحٌ الإجماعٌ فيها 
من لدن مُدَة عثمان رضي الله عنهء 
فهي التي لي يجوز خلافهاء والقراءَة 


5 و ا 7 
١‏ توميرب ماين اسرد وتاظ امف سو 00 
+ دَِكَ أن نكم حرْيمَايَسَُونَ وف مؤت 
١‏ يشضوَي نونظ مهنيب 
١‏ نيهم لاممرَسنهرلطرز رط و 
© ولا برب زينتهن إلا! تي ب ا ش 
:]سآ بع وكتهرى أوّابسآبهري أوأ بحآ بعولتوت» 5 
(| 502 


7 ََلِحْونهِنَ ويا 
يكون بالا ستعذان على من ا عه مي 2ج 
5 وم 


را 0 ا مر 0 


1 د عع 200 ا 


1 


3 ١ 


0_0 


0 


سا الس 


إخونهرى أوَيق لْحوْيَهنَوضآبه 


1 


كثهر ريو خَرأزل اين : 
١‏ يمال ]ليلذ اليس لطهزواءعزا تين 


١ ْ '‏ ع م 5 
4 ولايضرن يأ لوده روفن 0 


سل صم را سل 


إلَأَمْجسَإٍعهالمؤدو 


0 ضعيفة» وإطلاق الخطأ 
والوهم على الحَتّاب في لفظٍ أجمع 
الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء والأشيه أن 
يقع 9تَسْتَأَذِنوا/4 على التفسير. 
وظاهر ما حكى الطبري أنها قراءة: 
ولكن قد روي عن اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 
«تنكأنثا» بمعنى: تَْتَأَذنوا. ومما 
ينفي هذا القول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن طتَسْتَأنْسوا» 
متمكنة في المعنى, بَيْنةُ الوجه في 
كلام العربء» وقد قال عمر 

رضى الله عنه للنبى عليه الصلاة 
:1 السلام : أككانة بارةرن: اه 
وعمر واقف على باب الغرفة. . 

الحديث المجهورء وذلك يقتضي أثة 
طلب الأنس به يليد فكيف ل 
ابن عباس رضي الله عنهما أصحاب 


سورة النور. الآية : ب" 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه في 
مثل هذا؟ 

وحكى الطبريٌ أيضاً بسند عن ابن 
جريج ١‏ 00 عباس» وعكرمة. 
والحسن بن أبي الحسن أنهم قالوا: 
سخ واستثني د الآية الأولى 
قوله تعالى: لإيِنَ عَليَث َع أن 
تخا مون 6 مَسَكُونّة 4 وهذا 
أيضاً لا يترتب فيه نسح ولا استثتاة؛ 
لأن الآأية الأولى في البيوت 
المسكونة والمقصورةء والآية الثانية 
في البيوت المباحة» وكأن من ذهب 
إلى الاستثناءٍ رأى الأولى عامة . 
وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: 
السلام عليكم. أدخل؟ فإن أذن له 
دخلء وإن أمر بالرجوع انصرف». 
وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم 
ينصرف بعد الثلاث» فأما ثبوت ما 
ذكرته من صورة الاستئذان فروى 
الطبري أَنَّ رجلاً جاة إلى بيت 
النبي يلِِ فقال: أَلِجُ؟ أو أَتْلِجُ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأمَةِ له يقال لها روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلام عليكمء أَدخل؟». 
فسمعه الرجل فقالهاء فقال له 
النبيى ِ: «ادخل». 

وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما 
آذه الريضاء فتن قلاط افرأة مذ 
فريش. فقال: السلام عليكمء. 
أَدْحْل؟ فقالت المرأة: ادْخُل بسلام» 
فأعاد فأعادث». فقال لها: قولى: 
اكز تقالف دلق تسل نكانة 
توقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال 
اللفظ أن تريد: ادخل بسلامك لا 
بشخصك. ثم لكل قوم في 
الاستئذان عرّفهم في العبارة. وأما 


لكر 


ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثا 
فلحديث أبي موسى الأشعري الذي 
استعمله مع عمر رضي الله عنه» 
وشهد به لأبي موسى أبو سعيد 
الخدري. ا بن كعبء 
الحديث المشهورء وقال عطاءٌ بن 
أبي رياح : الاستئذان واجب على كل 
محتلم. وسيأتي ذكر هذا. ورّوى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كك قال : ترسول الرجل 
دنه أي : إذا أرسل فى أحد تقد 
دن لله فى بالدخول وقوله: # 1 
َيه كم تم الكلام عندهء وقوله: 
« ل ا “و4 معناه: فعلنا ذلك 
بكم ونبهناكم لعلكم . 
والضمير في قوله: «إإن لَرَ جَحَدرأ 
هآ للبيوت التي هي بيوت الغيرء 
وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: 
معنى قوله: «يّن لَرَ يَحدُوأ فهآ 
وضعف الطبري هذاالتأويلء 
وكذلات هودف غارة الضعت : وكان 
تحاف ران أن البيوت غير المسكونة 
إنما تدخل دون إذن إذا كان للداخل 
فيها متاع, ورأى لفظة (المتاع) متاع 
البيت الذي هو البسط والثياب». 
وهذا كله ضعيف . 
وأمنئد الطبري عن قتادة أنه قال: 
قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت 
عمري كله هذه الآية فما أدركتهاء أن 
استأذن على بعض إخواني فيقول 
لي : ارجع. اا 
0 «رإن تيل كم أتجثرأ موأ فأَرْجِعوأ 
مر أزى 440 
وقوله تعالى: 9أوَاسَهُ يما تَمَمَلُونَ 
عَلِيِةُ» توعد لأملالعمعين عل 


المحرر الوجيز في نفسير الكتاب العزيز 


البيوت وطلب الدخول على غفلة 
للمعاصي والنظر إلى ما لا يحلء 
ولغيرهم من يقع في مخظون. 

(23) تفسير قوله عرٍّ وجل : 

رُوي أن بعض الناس لما نزلت آية 
الاستئذان تعمق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خرباً ولا مَسْكوناً إلا 
سلّم واستأذن» فنزلت هذه الآيةء 
أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان 
فى كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن 
العلة إنباهى:فى الاك دان خرف 
الكشفة على الحُرْمَاتء فإذا زالت 
العلّة زال الحكم . 

ومثّل أهل التأويل من هذه البيوت 
أمثلة» فقال محمد بن الحنفية» 
وقتادة» ومجاهد: هي الفنادق التي 
في طرق المسافرين» قال مجاهد: 
لا يسكنها أحدء بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها 
متاع لهمء أي استمتاع بمنفعتهاء 
ومثّل عطاءً في بيوت غير مسكؤنة 
بالخرّب التي يدخلها الإنسان للبول 


. والغائط . ففي هذا أيضاً متاح » وقال 


ابن زيد والشعبي: هي حوانيت 
القَيْسَارِيَات والأسواق» قال الشعبي: 
لأنهم جاؤُوا ببيوعهم فجعلوها فيها 
وقالوا للناس: هِلّمٌ . وهذا قول غلط 
قائله. وذلك أن بيوت المقّيْسّارية 
محظورة بأموال الاين شيو ناض 
لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا 
يدخلها إلا من أذن له بهاء » بل إن 
أريابها مُوَكلون بدفع الناس عنها. 
وقال محمد بن الحنفية أيضاً: أراد 
تعالى فون مكة بوذا غلن القول 
بأنّها غير مُتملكة:: وأن الناس شركاءً 
فيهاء وأذامكة الكت عنوة. 


سورة النور. الآيتان : ان 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو في هذه المسألة القول 
الضعيف. يرده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وهل ترك لنا عقيل 
منزلا؟», وقوله: «من دخخل دار أبي 
سفيان» ومن دخل داره»» وغير ذلك 
من وجوه النظر. 
وباقي الآية بين وظاهره التوعد. 
- () تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى: مل نم4 بمنزلة 
قوله: الْهَهُمْ فقوله: #يِمْصراأ» 
جواب الأمرء وقال المازني: 
المعنى: قل لهم عُضُوا يغضًواء 
ويلحق هذين من الاعتراض أن 
الجواب خبر من الله تعالى» وقد 
يوجد من لا يغضء وينفصل بأن 
المراد: يكونون في حكم من يغض . 
وقوله: ين أَبصره»» أظهر ما 


في لينْ4 أن تكون للتبعيض» وذلك / 


أن أول نظرة لا يملكها الإنسان» 
وإنما يغض فيما بعد ذلك: فقد وقع 
التبعيض» ويؤيد هذا التأويل ما روي 
من قوله عليه الصلاة والسلام 
0 الله تعالى 
عنه: تتبع النظرة النظرة. فإن 
0 ا وليسث لك الثانية» 
الحديث. وقال جرير بن عبداله: 
سألت النبي يل عن نظرة الفجأة 
فقال: «اصرف بصرك». ويصح أن 
تكون «ينَ4 لبيان الجنس» ويصح 
أن تكون لابتداءٍ الغاية» والبصر هو 
الباب الأكبر للقلب وأعمر طرق 
الحواس إليه.ء ويحسب ذلك كثر 
السقوط من جهته؛ ووجب التحذير 


مية . 


١" /أه‎ 


في الزنى, ويحتمل أن يريد: بستر 
العورة» والأظهر أن الجميع مرادٌ 
واللفظ عام. وبهذه الآية حرّم 
العلماءٌ دخول الحمام بغير مثزرء 
وقال أبو العالية: كل فرج دُكر في 
القرانة ذه من الزنى إلا في هاتين 
الآيتين فإنه يعني التسثر. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لهذا التخصيص عندي . 
وباقي الآية بيّنْء وظاهره النّوعد. 
وقوله تعالى: #وثل لِلمْوَْتِ» 
الآية» أمَرَ الله تعالى النساءَ في هذه 
الآية بغض البصر عن كل ما يُكره 
من جهة الشرع النّظرٌ إليه» وفي 
حديث أم سلمة قالت: كنت أنا 
وعائشة رضي الله عنهماعند 
النبي كله فدخل ابن ا مكتومء 
فقال النبي علد : «احتجبن؟ فقلنا : إنه 


ا أعمى) فقال النبي يد : «أَقَمَمْياوان 


أنتما؟؟ . 
ظينَ» تحتمل ما تقدم في الأولى. 
و(حفظ الفروج) يعم الفواحش وسئر 
العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ . 
وأمر الله تعالى بألا يُبدين زينتهن 
للناظرين» إلا ما استثناه من الناظرين 
في باقي الآية. ثم استثنى ما يظهر 
من الزينة» فاختلف الناسٌ في قدر 
كل؛ فقالابن مسعود 
رضي الله عنه: ظاهر الزينة هو 
الثياب» وقال سعيد بن جبير: الوجه 
والثياب» وقال سعيد بن جبير أيضاًء 
وعطاءً؛ والأوزاعي: الوجه والكفان 
والشيسابء. وقالابن عباس 
رضي الله عتنهماء وقتادةء. 
والمِسُورٌ بن مخرمة: ظاهر الزيئة هو 
الكحل والسّواك والخضابٌ إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نصف الذراع وَالقِرّطةٌ والفتخْ ونحو 
هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من 
دخل عليها من الناس» وذكر الطبري 
عن قتادة في معنى نصف الذراع 
حديثاً عن النبي يَلِْدِ وذكر آخر عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن 
نبي لنه. 


بيظهر لي بسكم ألفاظ الآية أن 
المرأة مأمورة بألا تُبديء وأن تجتهد 
في الإخفاء لكل ما هو زينة؛ ويقع 
الاستعياة فى كلما غلبهنا تظهر 
سك كرور رد الا بد منه ) 
أو إصلاح شأن ونحو ذلكء فما 
ظهر على هذا الوجه فهو المعفي 
عنه. فغالب الأمر أن الوجه والكفين 
يكثر منهما الظهورء وهو الظاهر في 
الصلاة؛ ويحسن بالحسنة الوجه أن 
تشعو إل شر ذىاحرمة متسرمنة» 
وتعحسر لف الآرة أن الفط اهومن 
الزينة لها أن تبديه» ولكن يقوي ما 
قلناه الاحتياطً ومراعاة فساد الناس» 
فلا يظن أن يباح للنساء من إيداء 
الزينة إل ما كان بذلك الوجهء والله 
الموفق للصواب برحمته. 

وقرأ الجمهور: #وَلْضْرِننَ4 يسكون 
اللام التي هي للأمرء زكرا اعون 
في رواية عباس عنه : : لوَلِيَضْرِبْنَ4 
00 اللام على الأصل ؛ لأن ا 
لام الأمر الكسر في الِيَذْهب 
ولِيَضرب». وإنما تسكينها كتسكين 
«عَضد وفْخذ»ه. 

وسبب هذه الآية أن النساءة كن في 
ذلك الزمان إذا غطين رؤُوسهن 
بالأخمرة سدلنها من وراءٍ الظهرء 
قال النقاش: كما يصنع التنبطء 


سورة النور. الآية : ١‏ 


فيتبقى النحر والعنق والأذنان لا سثر 
على ذلك» فأمر الله تعالى بِلَىّ 
الخمار عان اليرت » وهيل ذلك أن 
تضرب المرأة بخمارها على جيبها 
فيستر جميع ما ذكرناه. 

وقالت عائشة رضي الله 0 
رحم الله المهاجرات الأول لها 
نزلت هذه الآية عَمَدْنَ إلى أكئف 
المروط تَسَفَفْئَهَا أخمرة» وَضَرَيْن 
بها على الجيوب». ودخلت على 
عائشة حخقضبة ننت أحيينا 
بدالرجين وقد اختمرت بشيءِ 
527 عن عنقها وما هنالك». 


فُسَقّته عليها وقالت: إنما يضرب 
# لحمو نك 00 كك يه 
لبر ينك فد 
ذلك في بيوت وشيوخ. ذكره 
الزهراوي . 


9©) تفسير قوله عر وجل : 

المعنى فى هذه الآية: ولا يقصدن 
بذلك الإخفاءٍ للزينة الباطنة 
كنيد اق رالا اسل وتو 
ويطرحن مؤونة التحفظ إل مع من 
شدي . وبدأً بالبعولة وهم الأزواج 
لأن اطلاعهم يقع على أكثر من هذاء 
ثم بُنّى بذوي المحارم وسوّى بينهم 
في إبداء الزينة» ولكنهم تختلف 
مراتبهم في الحرمة بحسب ما في 
نفوس البشرء فلا مرية أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أحوط من 
كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب 
ما يُبدى لينم فتبذئ اللآت بها الا 
يجوز إبداؤه لولد الزوج. 


١١ مه‎ 


وقوله تعالى: «أَرْ ضَآيونَ4 يعني 
جميع المؤمنات.». فكأنه قال: أو 
صنفهنء ويدخل في هذا الإماءً 
المؤمنات» ويخرج منه نسكءً 
المشركين من أهل الذمة وغيرهم. 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي 


عبيدة رضى الله عنه: إنه بلغنى أن. 


نساءً أهل الذمة يدخلن الحمامات مع 
نساءٍ المسلمين. فامنع من ذلك 
وحُل دونه» فإنه لا يجوز أن ترى 
الذمية عِرْيَةَ المسلمة. قال: 
فعند ذلك قام أبو رار 
وفال: أينا اشرأة تدخل الحمام من 
غير عذرء لاترييد إلا أن سفن 
وجهها فسّوٌد الله وجهها يوم تَبْيَض 
الونجوة: 


وقوله تعالى: لو ما مَلَكسَ 
أَبَمدهُنَ # يدخل فيه الإماءً 
الكتابيات» 'ويدخل فيه العنيد عند 
جماعة من أهل العلم. وهو الظاهر 
من مذهب عائشة 1 سلمة 
رضي الله عنهماء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة العلماء: لا 
يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها 
وكجرا لك الآ إن يكو رهد 
تمسح هده الاق الكشف بِمِلْك 
اليمين» وأباحته بأن يكون من 
التابعين غير أولي الإزبة» وفي بعض 
المصاحف لُْأَوْ ما ملكت أَيمائكُم» 
فيد خل فيه عبد الغير. 


وقوله: طأرٍ اتيت 4 يريد 
الأتباع الذين يدخلون ليطعموا 
الفضول.». وهم من من الرجال الذين 
لا إزبة لهم في الوطءٍء فهي 

شرطان. ويدخل في هذه 0 
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المصسوتة والشفعوة والفكات 
والشيخ الفاني والرِّمِنْ الموقوذ 
بزمانته» ونحو هذا هو الغالب في 
عن الاعبات ونث اديت 
لا ينبغي أن يكشفء. ألا ترى إلى 
بدك ١همصيت»‏ رجهي 
رسول الله وق عن كشفه على 
النساء لمًا وصف ياديَةَ ابنة 
غيلان بن معتب؟ وتأمل ما روي 
في أخبار الدّلأل المُْحَنْثْء وكذلك 
الحمقى والمعتوهون فيهم رخ لا 
يتبغي أن يكشفء. والذي لا إربة 
له من الرجال قليل. 


و(الإرْبَةُ): الحاجة إلى الوطءء 
وعبر عن هذا ب بعض المفسرين فقال: 
هو الذي يتبعك لا يريد إلآ الطعام 
ومايؤكله. وقرأ عاصم.ء وابين 
عامر: غير بالنصبء» وهو على 
الحال معن دكين الذي في 
اتيت 4» أو على الاستثناء من 
«التّيويت 4» وقرأ الباقون: لعَرِ 4 
بالخفض على النعت ل#الشّيمبت »» 
والقول فبنهب كالقول في عير 


ع بر 1# 


سوب عَلْهِم 4 . 


وقوله تعالى: دأ الطفل 4 اسم 
جنس بمعنى الجمع» ويقال «طِمْل) 
مالم يراهق الحَلّمء و«يظهررا » 
معناه: يَُطلْعوا بالوطءء والجمهور 
على سكون الواو من #عورتِ». 
وروي عن ابن عامر فتح الواوء 
وقال الزجاج: الأكثر سكون الواو 
كجؤزات وبئيضات لعقل 
الحركة على الواو والياء» ومن قرأ 
بالفتح فعلى الأصل في قَمْلَة 
وفعلات . 
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9 © : نفسير قوله عز وجل: 
امقق الطبرق فرق المعكس عن أنه 


قال: زعم حضرمي أن امرأةٌ انُخذت 
بْرَنْيْن من فضة» واتخذت جَرْعاء 
فجعلت في ساقها فمرت على القوم 
فضربت برجلها الأرض» فوقع 
الخلخال على الجزع فصوّتء 
فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزينة 
أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائهاء 
ذكره الزجاج . 1 

قال مكي رحمه الله: ليس فى 
كتاب الله تعالى آبة أكثر ضمائر من 


هذه جمعت خمسة وعشرين مرا 


سر من زيتتهنٌ 4 . 
ثم أمر عر وجل بالتوبة مطلقة. 


وقد قيّد توبة الكفار بالإخلاص | 


وبالانتهاء في آية أخرى. وتوبة 
أهل الذمة بالتّبيينء يريد لأمر 
محمد عد رأف : بهذهالتوية 
مطلقة عامة من كل شيء صغير 
وكبير. 


وقرأ ابن عامر: أيه لْمُؤْمِئُونَ4 
بضم الهاء من دأَيْهُك: ووجهه أن 
يجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة» 
فيكون إعراب المنادى فيها» وضععف 
ا علي ذلك جذاء وبعضهم يقف 
أيه وبعضهم يتف (أْيُهَا4 
تالال» وقوؤى أب علي الوقف 
#الأل ته لآن عله جذفها فى الرصل 
إنما هي سكونها ين اللامء 
فإذا كان الوقف ذهبت العلة 
فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا 
وقفت على طخل من قوله 


الى: عر عمل ع 5 
أَلصَّيْدِ؛» ١‏ 


0 م 7 2 | 


0 7 0-7 1 


7 لي 1 


الذي ذكرناه فى #أَيَّهَ 
لْمَرْمُتَ» كذلك هو في |4| 2 
هيا التيخى وظكر 1 


2 


التقلآن» . 

وقوله تعالى: «وأنكحرأ 
الى مم هذى السخاطة 
لكل من تصور أن ينكح 
في نازلة ماء فهم 
المأمورون بتزويج من لا 


ا 


1 


2 
0 


0 


0 


زوج له ومن لا زوجة 
لهء وظاهر الآية أن ١‏ 


7 
5 


المرأة لا تتزوج إلا 2 لاما لم 


ناس وا 


يولئ: و«الأَيْبًا يقال ا 
: ٍِ 0 0 
للرجل وللمرأة. ومنه الث 
قول الشاعر: 


يْأيممِئهموناكح 
ولعموم هذه اللفظة قالت فرقة: إن 


هذه الآية ناسخة قوله تعالى : 


رايد لا يكنا إلا رن أر مُنرك 
وحرم ذلك عل الْمَؤِْين» وقوله 
را يه ل رك 

« والصطلحين ين عِبادٍ 3 يبريد 

للنكاح 


عَبِيدِكُم4. زالجههيزر على لين 
9 والمعتى واحدء إلا أن 
قرينة الترفيع بالنكاح تؤيد قراءَة 
50 ْ 
وهذا الأمر بالنكاح يختلف بحسب 
شخص شخصء ففي نازلة يُتصور 
وجوبهء وفي نازلة الندبٌ» وغير 
نوترفيا مياد | دل فى 
التكاح . 


ظ د ا ملكت يم 6 


2 
4 
1 و ا ل لي ل 220 
, 2 50 ردن 
1 ل 6 ركم 
: الدنياومن 52 . 


0 در ّ 25 


و 
20 

د دم و زرده موديو آ[ هه ا 

0 0 يوق دمن شجروّمبار حك و رسُونَهٍ 

4 : و2 5 0-0 


د 1 


اء يغنهم نل له وْسِعٌ حلي 0 5 


الى ووم مرو 


ولسْتَعفِ فالدبنَ جدود يكحا حو بقن هه امون فضلق 1 


لي لحاس 


بوش إن 5 


_ 6خ عور 
هشهنعهور رحيم راي 


ا 1 
اكه 


00 ً هماه بحر إشههنَ 


سرح ساك صخر ويك عر عي سيل 


ل يلت مبدنابٍ ومكَلامَنَاأذِينَ لوأ 2 
الا الل ياي ١‏ 


ومس بن( # امَمورالتكوت ْ 
7 ل ل ار 36 


07 
يمنا م 07 إُ 
1 


3 


ا عر 1 م 
ا 
مه 


2 "5 20010 


ئنهأ 


06 
9 1 


0 
0 


مك 


ثم وعد الله تبارك وتعالى بإغناء 
الفقراءِ المتزوجين طلبأ لرضى الله 
عنهم واعتصاماً من معاصيه؛ وقال 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
«التمسوا الغنى في النكاح»؛ وقال 
عمر رضي الله عنه: (عجبي ممن ١‏ 
يطلب الغنى بالنكاح» وقد قال الله 
تعالى : إن يَكونوا حقراء بغْنهم أَلَّهُ ين 
فضْلهْ»». قال النقاش: هذه الآية 
حجةٌ على من قال إن القاضي يفرض 
بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا 
. يقدر على النفقة, لأن الله تعالى 
قال: «يغنهم 22 ولم يقل: «يفرق 
بينهما». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا انتزاع ضعيف» وليست هذه 
الآية كما فيمن عجز عن النفقة» 
وإنما هي وعد بالإغناء» كما وعد به 
تعالى مع التفرق في قوله: «وإن 2 
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22 عر 
قي 


كَكَرَنا كن أنه حك ون كدر 4م 
ونفحات رحمة الله تعالى مأمولة في 
كل حال» موعوث بها. 
وقوله تعالى: لوَسِمٌ عَلِيرٌ » 
صفتان نحو المعنى الذي فيه القول» 
أي:واسع الفضل علي مكحن 
التوسعة والإغناء . 
9 تشسيير قوله عر وجل : 
لااستعفف» وزنه اسْتَفْعَلء ومعناه: 
طلب أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى في هذه الآية كل من يتعذر 
عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذّر 
أن يستعفهء ثم لما كان أغلب 
الموان على النكاح عدم المال وَعَد 
بالإغناء من فضله» فعلى هذا التأويل 
يعم الأمر بالاستعفاف كل من تعذّر 
دا الررسة د 


وقالت جماعة من المفسرين: 
النكاحٌ في هذه الآية اسم ما يُمْهّر 
ويُنْفَق في الزواج كاللّحاف واللباس 
لما يلتّحف به ولما يلبس» 000 
على هذا قوله تعالى: حَقٌ 
نَدُ ين مَضْلود#» فظنوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو من عدم المال 
الذي يتزوج به.ء وفي هذا القول 
تخصيص المأمورين بالاستعفاف. 


1 ل 


وذلك ضعيت: 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن 
يكاتب منهم كل من له مملوك 
وطلب المملوك الكتابة وعَلم سيِّده 
ننه شرا قال التقاكن :مها أن 
خلانا الجورط ديق عند اشرق ننال 
مولاه الكتابة فأبى عليه» وقال مكي : 
أبي بلتعة» ولفظ «الكدّبَ» في الآية 
مصدر كالقتال والجلاد ونحوه من 


مصادر فاعَلَء و(الكتابة» فِعالة من 
حيث هذا يكتب على نفسه.ء وهذا 
واختلف الناس». هل هذا الأمر 
بالكتابة على الوجوب أو على 
الندب». على قولين: فمذهب مالك 
رحمه الله أن ذلك على الندب» 
وقال عطاءً: ذلك واجبء. وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه لأنس بن مالك 
رضي الله عنه في سيرين» حين سأل 


سيرين الكتابة فتلكأ أنس» فقال له 


عمر: كايبه أو لأضربئّك باللدكةة 
وهو قول عمرو بن دينار والضحاك . 
واختلف الناس في المراد بالخير؛ 
فقالت فرقة: هو المال» ولم ثَرَ على 
سيّد عبد أن يكاتب إلا إذا علم أن له 
من التّجر فيه. 
ودوي فق انو عنمن وملهان اننا 
أبيا من كتابة عبدين رغبا في الكتابة 
ووعدا بِاسْتِرْفاق الناس». فقال كل 
واحد منهما لعبده: أتريد أن تطعمني 
أوساخ الناس؟ وقال مالك: إنه 
ليقال: يراد 1 القوة والأداءٌ, 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الخير 
هو صدقٌ 00 وقلة الكذب». 
والوفاءئ» وإن لم يكن للعبد مالء 
وقال غبيدةٌ السّلماني: الخيْرُ هو 
الصلاح في الدين» وهذا في ضمنه 
القول الذي قبله . 

والمُكَاتَبُ عبد ما بقى عليه درهم. 
وحرمة العتق إنما يتلبّس بها بعد 
الأداء هذا قول جمهور الأمةع وقال 


مالا يؤدي مئلة أو 


ابن مسعود رضي الله عئه: إذا أَدئ 
ةاور صر 000 0 


العتاقة تجري فيه بأول نَجَم يؤديه. 
وقوله تعالى: #وءانوهم 6 ال 


' ير ». “قال المفسرون: هو أمر لكل 


مكايّب اك 
كتابكت وامتحيين على ين ابي 
طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك 
ربع الكتابةء قال الزهراوي: وروي 
ذلك عن النبي ككوّء واستحسن 
الحسن بن أبي الحسن» وابن مسعود 
تُلكَبَاء وفال قتادة: عَشْرّهاء ورائ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
يكون ذلك من أول نجومه مبادرةً إلى 
الخير وخوف ألا يُدرك آخرهاء 
وواء مالك رحمه الله وغية أن 
يكون الوضع من آخر نَجمء وعلة 
ذلك أنه إذا وضع من أول نججم ربما 
عجز العبد فرجع هو ومالّه إلى 
السيّدء فعادت إليه وضيعتهء وهي 
شيه الصدقة» وهنذا قول عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهماء ورأى مالك 
وحم ابن كدة الاج على الكسه 
ولم يْرَ لقدر الؤضيعة حدّاء ورأى 
الشافعي رحمه الله وغيره الوضيعة 
واجبة يحكم يها الحاكم على 
المكاتب وعلى ورثئتهء وقال 
الحسن., والنّحَعيٌ» وبُرَيْدَة: 0 
الخطاب بقوله تعالى: #وَءَانوهم ين 
مالل ير » للناس ١‏ 
عفيزتر على المكاتسن »وان 
يعينوهم في فكاك رقايبهمء وقال 
زيد بن أسلم: إنما الخطاب لولاة 
الأمور بأن تعطوا للمكاتبين من مال 
الصدقة حظهمء وهو الذي تضمته 
قوله تعالى: #وَفي لباب ». 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 


روي أن سيب هذه الآية هو أن 
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عبدالله 0 بىّ ابن سلول كانت له 
أمَدٌّ تسّى مُسيِكة وقيل: معاذةء 
فكان يأمرها بالزنى والكسب بهء 
فشكت ذلك إلى النبي يله فنزلت 
الآية فيه رمن فعل فعله من 
المنافقين . 

وقوله تعالى: ظإِنْ ردن عض » 
راجع إلى «الفتيات»» وذلك أن الفتاة 
إذا أرادت التَخَصَن فحينئذ يمكن 
ويُتصور أن يكون السّيّد مكرهاً. 
وسسك ان الب مالقا ناذا 
كانت الفتاة لا تريد التحميو قلا 
يُتصور أن يقال للسيّد: لا تَكْرِهْها؛ٍ 
لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي 
مريدة للزنىء فهذا أمرٌ في سادَةٍ 
وفتيات حالهم هذه. وذهب هذا 
النظر عن كثير من المفسرين» فقال 
بعضهم: قوله تعالى: #إنَ اردن 
ضضم # راح جع إلى «الأيى »© في قوله 
سبحانئه: مد | اليم بك 4 
وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله 
تعالى: إن أَردَنَ4 مُلغىء ونحو هذا 
مما ضعُفء والله الموفق للصواب 
بر حمتة . 

وعَرَضٌ الحَيَاةٍ الدّنيا) في هذه 
الآية: الشيءٌ الذي تكتسبه الأمة 
بفرجهاء ومعنى باقي الآية: فإن الله 
بعد إكراههن غفورٌ رحيم بهنء وقد 
يتصور ارد والرحمةٌ بالمُكرّهين 
بد ان تق عالتوبية من ذلكء 
فالمعنى : 0 وقرأ ابن 
مسعودهء وجابر بن عبدالله. وابن 
عير : «لَْهُنَ غفورٌ رحيمٌ» بزيادة 
(الْهُنْ». 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته 
فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 


5١ 


ب 01 
أرلئك فيه»ء وفيماذكر لهممن 
المواعظ. وقرأ جمهور الناس : 
اوح بع اانه أيى: عا لله 
تعالى وأوضحهاء وقرأ الحسنء 
وطلحة. وعاصمء والأعمش: 
«مُبَيْنَاتِ4 بكسر الياءء أي: بَيّنت 
الحىّ وود صححية . 


9 تفسير قوله عر وجل : 


الثُور في كلام العرب: الأضواءً 
المدركة بالبصرء ويستعمل مجازا 
فيما صح من المعاني ولاحء فيقال : 
«كلام له نور»» ومنه «الكتاب المنير» 


ومنه قول الشاعر: 
. لس كان عان هر ع شين الفكو 
تور اوسن كان التطباح عقوا 


والله تعالى ليس كمثله شيءٌ» فبين 
أنه ليس كالآضواءِ المُدْرَكةء ولم يبق 
للآية معنى إلا أنه أراد: الله ذو نور 
السموات والأرض» أي محدرده 
أنارت أُضواؤُهاء واستقامت تود عا 
وقامت مصنوعاتهاء --0--0 
التقريب للذهن. كما تقول: | 
نور الأئةء أي به قوام 0 
وصلاح جملتها. والأمر في الملك 
مجازء وهو في صفة الله تعالى 
حققة محضة؛ إذ هو الذي أبدع 
الت وخلقى العقل نوراً 
هادياً؛ لأن ظهور الوجود به حصل»ء 
كما حصل بالضوء ظهور 
المبْصَرَاتِء تبارك الله لا ربٌ سواه. 
وقالت فرقة: التقدير: دين الله نور 
السموات والأرض» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: هادي 
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أهل السموات الأرض . والأول أَعمُ 
للمعاني وأوضح مع التأمل . 

وقرأ عبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة» وأبو عبدالرحمن السُلَّمِي: 
«الله نور بفتح النون والواو 
المشددة وفتح الراء على أنه فِعْل. 

وروي أن اليهود لما نزلت هذه 
الآية جسموا في تأويلهاء واعترضوا 
محمداً يلو بأن قالوا: كيف هو نور 
الأرفن والشحاء نيتنا وبيعة» نتزلت 
حي مس نورىف كِسْكَرْوَ © الآية. 
أي : ليس الأمر كما ظئنتمء إنما 
هو نور بأنه قوامٌ كل شيءٍ وخالقٌه 
ومُوجدهء مثل نوره كذا وكذا. 

واختلف المتأولون في الضمير في 
لإنورر 4 على من يعود؟ فقال كعب 
الأحبارء وابن جبير: هو عائد على 
محمد طَلِيْدِ أي : مقل نور 
محمد يِه وقال أبن بن كعب 
رضي الله عئهء وابن جبيرهء 
والضحاك : هو عائد على المؤمنين» 
وفي قراةة أبي بن كعب: «مَكَل نور 
المُؤمنين4» ورُوي أن في قراءنه 
طمَكَل نُور المؤمن#» وروي أن فيها 
ومَثئَل نور من آمَنَ بهِ»#. وقال 
الحسن: هو عائد على القران 
والإيمانء وقال مكي بن أبي 
تالس وعلورهةة الأدرال يونك 
على قوله: «وَالْأرضٍ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه أقوال فيها عود الضمير على 
من لم يجر له ذكرء وفيها قطع 
المعنى المراد بالاية. 

وقالت فرقة: الضمير في #ورَم 
عائد على الله تعالى» ثم اختلفت 
هذه الفرقة في المراد بالنور الذي 


سورة النور. الآية : 6 


منت إلى الله تفاتى إضافة كلق إل 
خالق» كما تقول: سماء النن 
وناقة اللّهِ؛ فقال بعضها: هو محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال 
بعضها: هو المؤمن., وقال بعضها: 
هو الإيمان والقرآن» وهذه الأقوال 
متجية تطره مغيا العفني» فكأن 
اليهود لما تأولوا ظأنَّهُ فور لسوت 
والْارْضٍ » الآية بمعنى الضوءٍ قيل 
لهنم : ليييّن كذالك 4 وإنما هو لون بأنة 
فوام كل شيء وهاديه» مثل نوره في 
محمد علد أو في المؤمن. أو فى 
القرآن والإيمان كمشكاة؛ وهى اكد 
غير النافذة فيها القنديل وتحوه. 
وهذه الأقوال الثلاثة تضطرد فيها 
مقابلة جزءٍ من المثال لجزءٍ من 
المُمَئْلء فعلى قول من قال: المُمَئْل 
محمد وه - وهو قول كعب الخير - 
فرسول الله مَكِنْخّ هو المشكاة. أو 
صذره». والمصباح هو النبوة وما 
يتصل بها من علمه وهذهء والزجاجة 
قلبه؛ والشجرة المباركة هي الوحيٌ 
والجتلاتاكة وتكل اللهرإلية ويه 
المتصل به. والزيت هو الحجج 
والبراهين والآبات:الني تضمتها 
لوكي 


وعلى قول من قال: ١المُمَثْل‏ به 


المؤمن» ‏ وهو قول أبيٌ بن كعب ‏ 


فالمشكاة صدره. والمضباح الويمان 
والعلم؛ والزجاجة قلبه؛ والشجرة 
القرآن. وزيئها هو الحجج والحكمة 
التي تضمنهاء قال أبي: فهو على 
ألعسين الحال يمشي في الناس 
كالرجل الحيّ يمشي في قبور 
الأموات . 


ومن قال: (إِنَّ | لمَمَثّْل به القرآن 


١م‎ 


واللإيمان» فتقدير الكلام: مثل نوره - 
الذي هو الريمان في صدر المؤمن ‏ 
فى قلبه كمشكاةء أي : كهذه 
الجملة. وهذا القول ليس في مقابلة 
التشمية كالأولين» لأن المشكاة 
ليست تقابل الإيمان. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه 
مقابلة جزءٍ من المثال لجزءٍ من 
الْمُمَئْل به بل وقع التشبيه فيه جملة 
بجملة» وذلك أني ريد: مثل نور الله 
الذي هو هداه إتقانه صنعة كل 
مخلوق وتراهيئة الساطعة على 
الجملة كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي 
هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي 
الناس. أي : ك0 نور الله في 
الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها 
النشس:: 

و(المِشْكاءً): الكرّة فى الحائط غير 
البانا " كاله ابن سير وس 
عياض» وجمهور المفسرين» وهي 
أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر 
إنارة منه في غيرهاء وقال جاهد: 
المشكاة: العموة الذئ يحون 
المصباح على رأسه. وقال أ 
موسى: المشكاة: الحديدة أو 
الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في 
جوف الزجاجة» وقال مجاهد أيضاً: 
المشكاة: الحدائد التى يعلق بها 
القنديل . والأول أَصحُ هذ الأفوال. 
وقوله تعالمى: وف ميَاجَدَ# لأنه 
جسم شفاف». المصباح فيه أنو فنا 
في غير الزجاج. و(المضباخ): 
الفتيل بناره. وأمال الكسائي ‏ 
روى عنه أبو عمرو الداني ‏ الألف 
من #مشكاة» فكسر الكاف التي 
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قيلهاء وقرأ تهيز بن عاصم: ني 
رَجَاجَةٍ» بفتح الزاي لوَآَلرْجَاجَة4 
كذلك. وهي لغة. 

وقوله تعالى: 58 3 0 
أي في الإنارة والضوءء وذلك 
يحتمل 000 إِمَا أن يريد أنها 
بالمصباح كذلكء, وإمّا أن يريد أنها 
في نفسها لصفائها وجودة جوهرها 
كذلك. وهذا التأويل أبلغ في 
التعاون على النور. قال الضحاك : 
الكتوكب الذزئ عو الزشرة.:وقرا 
نافع» وابن عامرء وحفص: «درَف 
بضم الدال وشد الياء» ولهذه القراءة 
وجهان: إما أن يُنسب الكوكبٌ إلى 
الدّرٌ لبياضه وصفائه» وإما أن يكون 
أصله دري مهاموز هد الددء وعق 
الدفع» وحَُقُفت الهمزة. وقرأ 
حمزة.ء أن بكرعن عاصم: 
ؤذْرَيء» بالهمزء وهو فُعُيل من 
الدّرْءء بمعنى أنها تدقع بعضها 
بعضاًء أو بمعنى أن بها ما يدفع 
خفاءهاء وفُعُيل بناءً لا يوجد في 
الأسماءٍ إلأفي قولهم: مُرّيق 
للْعُضْمْر وفي السّرّية إذا اشتقت من 
اليو جه هله لاد أب عل 
ومتنهنا عشرف..زقرا أن مسري 
والكسائي: ؤبريء» على وزن 
فِعُيل بكسر الفاءء من الدَرْءِء وهذه 
متوجهة . وقرأ قتادة : ؤنَرَيءً» بفتح 
الدال والهمزة» قال أبو الفتح: وهذا 
عزيزٌء وإنما حفظ منه «الْسَّكيئَةٌ) 50-7 
الكاك: رسفي د السميية: 
رامو رجاء.» ونصر بن عاصم: 
لدَرَيّ4 بفتح الدال دون همز. 

وقراً حمزة» والكسائي». واد 
عن عاصمء وطلحة. والأعمش. 
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والحسن.ء وقتادة؛ وابن وثاب». 
وعيسى : «توقدُ» بضم التاوء أي 
الزجاجة. زقرا أب شرو وأهل 
الكوفة» والحسن» وابن محخيصن ٠:‏ 
«توفذُ» بفتح التاء والواو وضصسد 
القاف وضم الدالء أي الزجاجة. 
وقرأ أبو عمرؤ أيضاء وابن كثير : 
2 نوَئْدَ» بفتح الماء والدال». أي 
المصباح . وقرأ عاصم ‏ فيما ررى 
عنه إسماعيا| #يريد» بالياء 
المرفوعة» على معئلى: يُوقَد 
المصباحء قال أبو الفتح: وقرأ 
السلمي» والحسن » وابن محيصن » 
وسلام ء وفتادة : <يَوَقدُ؟» بفتح الياءٍ 
0 -00 المشددة ورفع الدال. 
أصله : يَتَوَة 


0 «ين سَجَرَوَ» أي : 
من زيت شجرةء و(المباركة): 
المنَمَاة» والزيتون من أعظم الشمار 
نماء واطراز أننان وقضازة معنا 
بالشامء. والرّمان كذلك. والعيان 
يقضي بذلك. وقول أبي طالب يرثي 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن 
عبد شمس : 
لَيْت شغري مُسَافرَ بنَ أبي عَم 

روء وليساد تراب اشر 
بورك الْمَبْت الْقْرِيبٌ كَمَابْر 
رك نَبْعَالرْمانوالرَيْفُونُ 

00 تعاللى: جل شرفي 3 
ري قرأ الجمهور فيهما بالخفض 
عطفاً على دسم © ورا الضحاك : 
دلأ شَرْقيَة وَلآَغَرْبِيَة» بالرفع. 
واختلف المتأولون في معناه؛ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيما 
حكىعئة الطبري..: مغناء أنينا 


شجرة في دوحة قد أحاطت بها فهي 


رنضن 


7 


الشرق ولاعن جهة جههةه 
الغرب. 


2 
5 


كر 
م 
رحمه الله: وهذا قول لا | 
2 لع م عر 
م 
يصحم عندي عن أبن عباس 7000 


رضي الله عنهما؛ ؛ لأن 
الوجود يقنضي أن الشجرة 


ع 3 
اع لومم 


التي تكون نين افيف ا 

را 
وقال الحسن: ا 
هذه الشجرة من شجر 0 
الدنياء وإنما هو مثل 70 
ضربه الله تعالى لنوره» | حَليه 

ار 


ولو كانت في الدنيا لكانت 
إما شرقية وإما غربية. 
وقال و أراد أنها 
من شجر الشام؛ لأن شجر الشام من 
افتظين انكر فيه الأرمن 
المباركة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: المعنى 
في قوله تعالى: طلا سَريِيوَ ولا 
ضير أنهنا فى مدكيشف معن 
الأرضي ع نمنيها العسين زل 
النهار؛ تستدير عليهاء فليست 
خالصة للشرْق فتُسمْى شرقية» ولا 
للغرب فتَسمّى غربية . 

وقوله تعالى: «بكاد ريئبًا يضِىة 
يمحن بابي 
صفائه وخسّنه وجودته. قرا 
الجمهور: #تسَمّة» بالتاء من 
فوق. وقرأابن عباس» والحسن 
ور عَلَ 
ور » أي هذه كلها معادن تكامل بهأ 


بالياء من تحت. وقوله: 


١‏ ار تامو 


رس ل ار سر 
سبح لهدمن في 


7 لصا ا ل يل س] اليا ير امج عل م 4 

ب 11 , يم لوو شرب © ورك ١‏ 7 

مُواتِ والأرض وَللَأ 0 أله ري | 
آلسَمنواتِ توالارض وإلى الله ينمه يري | 
7 موا تينته شم مجعله. ركام فر الْوَدقَت ١‏ 


3-007 اي اليس 


خلا ويل مِنَالسمء ينج 0 يويد فبمدكة + 
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جو( اس 0 0 ١‏ 
رجا 0 


هي م 4 0 
مأ 


3 57 تحارة ولا بيع عن ذ ذترالله 
ركوو يخاو 7 201111 


ص هه بن 


1 00 


جريب أله 191 ا 
مَنيَسَآمبعحِسَابٍ 00 ودين 


مكدرو ا أعتل كراب 


مضل ةاللافسة زراك عاقيا 3 
ارال 


الله مسرد 


0 


2 
سك زقة جل 0 1 


نماله نور( اوسرد : 
م فارع 24 3 


5-07 رض وَالطير صنت ب كل قد 


71 0 8 


د 27 


01 


د 5 


2 


هذا النور المُمَثْل به.ء وفي هذا 
المرفع ته ابخان 

ثم ذكر تبارك وتعالى هداه لنوره من 
شاء وأستعد شن :عننادهغ وذكن تفضلة 
فى ضرب الأمعال للعباد ليقع لهم 
العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. 
9©) - ليا تفسير قوله عزّ وجل : 
الباءُ في #بوْتَ» تضم وتُكسرء 
0 جب4؛ 
فقيل: هي متعلق ب#وضا ع4 قال 
أبو حاتم : وقيل: متعلقة ب9 يح » 
المتأخرء فعلى هذا التأويل يوقف 
2006 فال الرماني: هي 
واختلف ٠‏ النا في البيوت التي 


أرادها بقوله تعالى: #فى سوتٍ أذْنَّ أنه 
5 أن ترَفَمَ ‏ ؛ فقالابنن عتبباسن 
رضي الله عنهماء والحسن» 
ومجاهد: هى المساجد 


سورة النور. الآيتان : لوه ا 


أن تُتَوّر بذلك ا من المصايج. 
وقال الحسن بن أ بى الحسن : أراد 
بيت المقدس. دنا بيوتأ من حيث 
فيه مواضع يتحيز بعضها عن يعض »ء 
ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد 
بيت المقدس كانت غاية في التَّهمم 
بهء وكان الزيت منتخبا مختوماً على 
ظروفه. وقد صُنع صنعة وقدّس حتى 
لا يجري الوقيد بغيره» فكان أضراً 
بيوت الأرض . وقال عكرمة: أراد 
بيوت الإيمان على الإطلاق» مساجد 
ومساكنء» فهي التي يستصبح فيها 
بالليل للصلاة وقراءَة العلمىء وقال 
مجاهد : أراد بيوت النبى علد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ا 
وقوله تعالى: «سَيح لم فب اعد 
َالأصَالِرِجَالٌ » يُقَوّي أنها ا 
وقوله تعالى: «أذن» بمعنى أُمَرَ 
وفضىء وحقيقة الإذن العلمٌ 
والتمكن دون حظر» فإن اقترن بذلك 
أمْرٌ وإنفاذ كان أقوى . و#ترقم» 
فيل : معناة تتنن وتعلي قاله ممجاهد 
وغيره» فذلك نحو قوله تعالى: 
«ووَإذ رفم إِنهِعرَ الْعَوَاعِدَ صن 
بنى مسجدا من ماله بنى الله له بيتا 
في الجنة». وفى هذا المعنى 
أحافيدة: وقال اللعمكن كن الي 
الحسن : معناه تعظم ويرفع شانها: 
وذكر اشمه تعالى هو بالصلاة 
والعبادة قولا وفعلا . 

وقرأ اين كثير » وعاصم: «يسبخ؟ 
بفتح الباء المشددة» وقرأ الباقون 
وعدي عو شافع ١‏ 11 4 كف 
الباءِ المشددة. ف«رِيَالٌ 4‏ على 


"055 


القراةة الأولى ‏ مرتفع بفعل مضمر 
يدل عليه 9يُسَبْح4. تقديره: يُسبّحه 
رجالء فهذا عند سيبويه نظر قول 
الشاعر : 

أ يبكيه ضارع. وليِبَالٌ 4‏ 
على القراءة الثانية - مرتفع ب9 شبح 4 
الظاهرء وروي عن يحيى بن وثاب 
أنه قرأ: (تسبخ» بالتاء من فوق. 
و(المٌُدُو والآصال) قال الضحاك: 
أراد الصبح والظهرء وقال ابن عياس 
زفي اه عههما: آراد ركمعي 
الضحى والعصرهء وإن ركعتي 
الفمحى لفي كتاب الله تعالى» وما 
يغوص عليهما إلا غواص. وقرأ أبو 
مجلز: «والإيصَالٍ» . 

ثم وصف الله تعالى المسبحين 
بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى 
وطلبهم لرضاه لا يشغلهم عن 
الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور 
الدنيا. وقال كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم : نزلت هذه الآية 

فى أهل الأسو اق الذين إذا سمعوا 
النداة بالصلاة تركوا كل شغل 
وبادروا إليهاء ورا سالم بن 
عبدالله بن عمر أهل الأسواق وهم 
مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء 
الدين أراد الله تعالى بقوله: دل 
لْهِييمَ تحر ولا .0 عن 0 3 
وروى ذلك عن ابن مسعود. 
وبر مصدرٌ من أقام يُقيمء 
أصله إِقُوَام؛ نقلت حركة الواو إلى 
القاف فبقيت ساكنة والألف ساكنة» 
فحذفت الواو لالتقاءِ الساكنين» فجاء 
«إقَام»» فقال يعض النحويين: هو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مصدر بنفسه قد لا يضافء. وقيل : 
لا يجوز أقمته إقاماًء وإنما يستعمل 
مضافاًء ذكره الرماني» وقال بعضهم 
من حيث رأوْهُ لاا يستعمل إلا 
فضنافا : الحة يدها عِوَّضاً من 
الحذوف فجةءً لإقامهف. فهم إذا 
أضافوه حذفوا العِوّض لاستغنائهم 
عنه» فإن المضاف والمضاف إليه 
كاسم واحد. و(الزكاة) هنا عند ابن 
عباس رضي الله عنهما: الطاعة لله 
وقال الحسن: هي الزكاة المفروضة 
في المال. و«اليوم المخوف» الذي 
ذكره الله تبارك وتعالى هويوم 
القيامة . 
واختلف الناس في 5 القلوب 
والأبصارء كيف هو؟ فقالت فرقة: 
يرى الئاس الحقائق عياناً فتتقلب 
قلوب الشاكين ومعتقدي الضلال 
عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق على 
وجيف وكذلاك الأمعنان» وقانت 
فرقة: هو تقلب على جمر جهلم. 
ومقصد الآية هو وصف هول يوم 
القنانة.: فأنا القول الأول قلسن 
يقتضي هَرْ لأ وأما الثاني فليسن 
التقلب في جمر جهنم في يوم 
القيامة» وإنما هو بعلهء وإنمأ 
معنى الآية عندي أن ذلك اليو 1 
تشيدة هله رقظ اعت التق لوف 
والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة 
من طمع في النجاة إلى طمعء 
ومن حذر هلاك إلى حذرء ومن 
نظر في هول إلى النظر في الآخر. 
والعرب تستعمل هذا المعنى في 
الحروب ونحوهاء ومنه قول 
الشاعر: 
الكاد يات فى اع طبر 
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ومنه قول بشّار 
كسان فحَوَادهُ كحَرة تَسَكسَرئ 


وهذا كثير. 
9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 


اللام في قوله تعالى: «لَِحَرِيَهُمٌ 4 


متعلقة بفعل مضمر تقديره: فعلوا 
ذلك» ويسّروا لذلك» ونحو هذل 
ويحتمل أن تكون متعلقة بيقوله 
سبحاأانه: «# سبحم . وقوله: # أَحَسِنٌ 
ما َِلُوا» فيه حذف مضاف تقديره: 
تراقه احميو عا عملوا: ثم وعدهم 
عر وجل بالزيادة من فضله على ما 
تقتضيه أعمالهم» فأهل الجنة أبداً في 
مزيد) ثم ذكر أنه يرزف من يشاءً. 
ويخصه بما يشاءً من رحمته دون 
حسابت ولا تعديدء وكل تفضّل لله 
فهو بغير حساب». وكل جزاء على 
ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من 
هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين 
وتنويره قلوبهم عقَّبٍ ذلك بذكر 
الكفرة وأعمالهمء فمثّل لها ولهم 
تمثيلين: الأول منهما يقتضي حال 
أعمالهم في الآخرة من أنها غير نافعة 
ولا مجديةء والثاني يقتضي حالها 
ا ا 
الضلال والعْمّة التي مثالها ما ذكر من 
تقاف اللطاهة فى قبرلنة: «أق 
كظَلمتٍ؟ . 


و(السَرَابٌ): ما ترقرق من الهواء 
في الهجير في فيافي الأرض 
المنبسطة. وأوهم الناظر إليه على 
بُعْد أنه ماءًء سمي بذلك لأنه 
شرت كالسا فكذلك اعنفال 


شل 


الكافرء يظن في دنياه أنها نافعته» 
فإذا كان يوم القيامة لم يجدها 
شيئاًء فهى كالسراب الذي يظنه 
الراتى العطشان ماءَء فإذا قصده 
وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد 
شعاً. و(القِيعّة): جمع 04 كجار 
وجيرة» والقاغٌ: المنخفض البساط 
من الأرض» ومنه قول النبي د 
في مانخ زكاة الأنعام : «فبنطح لها 
بقاع قَرْقَرِه. وقيل: القيعان مفرد. 
وهو بمعنى القاع. وقرأ مسلمة بن 
محارب: 9بِقِيعَاتِ» وقرأ 
أبو جعفرء وشيبةةء ونافع ‏ 
بخلاف -: طألظمَانُ4 بفتح الميم 
وطرح حركة الهمزة على الميم 
وترك الهمزة. 
وقوله تعالى: ظحََهَ إِنَا جام لز 
يِحَدهُ سَيِئاة يريد: شيئاً نافعاً في 
العطشء أو يريد: شيئاً موجوداً 
على العمومء ويريد ب#جاءم»: 
جاءًَ موضعه الذي تخيله فيه. 
ويمكمل انايعرة اسح في 
«وجآءم» على السراب» ثم يكون 
في الكلام بعد ذلك متروك يدل 
عليه الظاهر تقديره: «فكذلك الكافر 


يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا 


جاءه لم بجنة شيفا» ٠)‏ ويسحتمل 
الضمير أن يعود على العمل الذي 
يدل عليه قوله: «اأعْمَلَهم4. 
ويكون تمام المثل في قوله: 
9م24 ويستغنى الكلام عن متروكُ 
على هذا التأويل» لكن يكون في 
المثل إيجاز واقتضاب لوضوح 
المعنى المراد به. 

وقوله تعالمى: #ووْجِلٌ أللَّهُ عند »© 
أي : بالمجازات» والضمير في 


المحرر الوجيز في تفشير الكتاب العزيز 


«عندَر عائد على العملء 
وباقي الآية بِيّنَء فيه توعدٌ وسُرعة 
الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف 
فيه . 

وقوله تعالى: ظ«أر طَظلْمّتٍِ» 
عطف على قوله: « كَرٍ#ء وهذا 
المثال الأخير تضمن صفة أعمالهم 
في الدنياء أي أنهم من . الضلال 
ونحوه في مثل هذه الظلمة 
المجتمعة من هذه الأشياءء وذهب 
بعض الناس إلى أن في هذا المثال 
أجداء تقايل أجتراة :من الشمثل: 
فقال: الظلمات: الأعمال الفاسدة 
والمعتقدات الباطلةء والبَحَْرُ 
اللّجِيّ : صدر الكافن وقليهء 


وَاللْجَئُ معناه ذو الْلْية وهي معظم 


الماء وغمرهء واجتماع مائه أَشدٌ 
لظُلْمته» والموجٌ هو الضلال أو 
الجهالة التي غمرت قلبهء والفكر 
المعوجة؛ والسّحاب هو شهوته في 
الكفر وإعراضه عن الإيمان وما 
رين به على قليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل سائغ» وألا يُقَئّر هذا 
التقابل سائغ . 
عَقُنْمَاتٍِ» بفتح 11 قرا 
جمهور السبعة: دحا بالرفم 
والتنوين «ظَلَّمَثُ#». وقرأ ابن كثير 
- في رواية قنبل -: «سَحَابٌ» 
بالرفع والتنوين ظظَلُّمَاتٍ» 
بانع قفن عاتن النسدل فعة 
وماد» الأول» وقرأ ابن أبي 

عن ابن كثير: ظسَحَابٌ؟ بغير 
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وقوله: جِإذآ أخرج يدم 14 
يها 4 لفظ يقتضي الغة الطلمة 
واختلف الناس في هذا اللفظ. 
هل :يعسن أن هذا الترسل..» 
المقدر في هذه الأحوال وأخرج 
يده ذَاف يذه أو لم يرها البَنَّة؟ 
فقالت فرقة: لم يرها جملةء. 
وذلك أن (كادً) معناها قاربٌ» 
فكاتة قال: إذا أخرج يده لم 
يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي 
الرؤية جملة؛. وقالت فرقة: بل 
رآها بعد عي وده وكاد ألا 
يراهاء ووجه ذلك أن (كاذ) إذا 
صحبها حرف النفي وجب الفعل 
الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
انتفى الفعل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لازم متى كان حرف النفي 
بعد (كادٌ) داخل على الفعل الذي 
بعدهاء تقول: «كاد زيد يقوم) 
فالقيام منفي. فإذا قلت: «كاد زيد 
ألا يقوم؛ فالقيام واجبٌ واقع. 
وتقول: كاد النعام يطير»ء. فهذا 
يقعضي نفي الطيران عنهء فإذا 
قلت: كاد النعام ألا يطير؛ وجب 
الطيران لهء فإذا كان حرف النفي 
مع (كاد) فالأمر محتملء مرة 
يوجب الفعل» ومرة ينفيه» تقول: 
«المفلوج لا يكاد يسكن؛. فهذا 
كلام صحيح تضمن نفي السكون». 
وتقول: «رجل متكلم لا يكاد 
7 فهذا كلام صحيح يتضمن 

يجاب السكون بعد جهد وناذراء 
ومنه قوله سان طفَدَبحوها وما 
كاذنا يفعلورت # تفي مع (كاد) 
تضمن وجوب الذبحء. وقوله في 


|” 


ا اد 7 14 3 :ك4 لني مع 
الرؤية: لين وجوه قال » 502 
رحمه الله: «إن أفعال المقاربة لها 


نحو آخرة , ميض انها دقيقة 
التصرف . 

دول تعلى: جتن 1 م ا 
ورا ما لم ل بن رب قالت فر 


يهذه الله لم يهتدء وقالت فرقة: 
أراد: في الآخرة. أي : من لم 
والرحمة فلا رحمة لهء والأول أبين 
متلازم» نور الآخرة إنما هو لمن 
ُوْر قلبه فى الدنيا وهدِيء وقد 
قررت الشريعة أن من م لآخرته 
على كفره فهو غير مرحوم 
ولا مغقور له . 

© - 9 : تفسير قوله عر وجل : 
طلم كَرَُ تنبية: 0-0 
الفكر. قال سيبويه: كأنه قال: انْتّ 
من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل 
ذي دين. واختّلف في تسبيح الطير 
وغير ذلك مماقد وردالكتاب 
بتسيبدحه ؟ فالجمهور على أنه تسبيح 
حقيقي » وقال الحسن وغيره: هو 
لفظ تجوزء وإنما تسبيحه بظهور 
الحكمة فيه فهو لذلك ‏ يدعو إلى 
التسبيح . 

وقال المفسرون: قوله تعالى: #من 
في اموت ررض عامة لكا 
شيء ١‏ من له عقل وسائر الجمادات» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لكنه لما اجتمع ذلك عبر عنه ب#ؤمن» 
تغليباً لحكم من يعقل. وهمَلدّتٍ» 
معناه: مصطفة في الهواءء دقرا 
الأعرج : 9وَألطيرَ» بنصب الراءء 
وقرأ الحسن: «وََلطيْرُ صَافَاتٌ»4 
مرفوعتان . 
وقوله تعالى: ل هد يم سَلََُ 
وبحم » قال الحسن: المعنى: 
كل قد عَلِمِ صلا نفسه وتسبيح 
نفسهء فهو يثابر عليهما ويؤديهما. 
وقال مجاهد: الصلاة لليشر 
يت لما 00 وقالت 
فزقة) الشحتى كا : بعلم 
59 الله وتسبيح الله اللذين أمر 
بهما وهّدى إليهماء فهذه إضافة 
خلق إلى خالق. وقال الزجاج 
غيره: المعنى: كل عد الله 
0 وتسبيحه؛ فالضميران للكلٌ . 
وقرأت فرقة: ظمُلِمَ صَلاثَّهُ 
وتَسْبيحٌة4 بالرفع وبناء الفعل 
للمفعول الذي لم يُسَمّ فاعله. 
ذكرها أبو حاتم. وقرأ الجمهور: 
« يعون 4 بالياءء على معنى 
المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه 
بخلقه. وقراً عيسى» والحسن : 
دتَفْعَلُونَ4 بالتاء من فوقء. ففيه 


المسكي المدكون وزيافة الوقين 


والتخويف من الله تعالى» وإعلام 
بَعْدُ بكون المُلْك على الاطلاق 
لهء وتذكيره بأمر المصير إليه 
والحشر يُقَوْي معنى التخويف 
فق الله نبنار 0 وتعال ا ون 
رضي الله عنهء واأبن مسعود 


ريه ل« 


َفعلُونَ) . 
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© © تفسير قوله عر وجل : 

(الدؤية) فى هذه الآيةارؤية عدن 
زالمقاهر: أن 'امن اهبو تتكرسم: 
وير » معناه: يسوقء والإزْجاءً 
الما سجضدل ف عرق كل تقل 
ومدافعته كالسحاب والايبل 
المزاحيف. كما قال الفرزدق: ْ 

عَلَى مَرَاجِفٌ تُرْجِيِهًا مَحَاسِيرٍ 

والبضاعة المُرْجِاةُ: التي تحتاج من 
الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسوق 
الثقيل» ومنه قول حبيب فى الشيب : 
لضم را حيوا ب وسيريه أبذا يدول 
في كلامه: «فأنت تزجيه إلى كذاف. 
أي تسوقه ثقيلاً متباطتاً. ' 
بين مفترق السحاب نفسه؛ لأن 
مفهوم السحاب يقتضي أن بينه 
فروجاء وهذا كما تقول: جلست 
بين الدورء ولو متكت «#بين» إلى 
مذو ل يفم إلا كريد اختر لا 
تقول: «جلست بين الدار» إلا أن 
تريد: «وبين كذا). ْ 


وورش عن نافع لا يهمز نولت »2 
وقالون عن نافع» والباقون يهمزون 
و(الركام) : الذي يركب بعضه بعضا 
ويتكاثفء والعرب تقول: إن الله 
تعالى إذا جعل السحاب ركاماً بالريح 
عصر بعضه بعضا فخرج الودق منهء 
ومن ذلك قوله تعالى: 9وَأَرَلنَا مِنَّ 
لمْعَوِرتٍ مله نَاءًا #8 »4. ومن ذلك 
بِرْجَاجَةٍأَرْخَاهُمَالِلْمَفْصِلٍ 


َْ | / 
2 ال م2 ا 
ويروى «للمفصل» بكسر 35 دسو موومة ده سوس ث2 و عد ب حسوتما ازؤكس 0 
' :2# العاف ألا عَلِب مهأل والنَهَارَنَ في دَلِكَ لعبرة لول لأبصر 42 7 
لميم وسح “6 ليل دوو م 1 بت 


فالميفصّل: واحد | 
المَمَاصلء والممضل: 4 


4 

, 3 يا 

ا للسانء ويروى نا لما »© 0 
1 5 وم 


ما 


, 0 
أراد حسّان الخمر والماء © والة يع 


الذي مزجت بههء أي: 2 


0 7 مر 
24 ذلك وما 

٠.‏ 5 5 | د00 و 
هصذهة م ل عصسر العتت 4 ل 0 
وهذه من عصر السحاب» م ا 


1 
فشر هذا التفسير قاضي إلا 
البصرة عبدالله بن الحسن | 
للقومالذين حلفا 
صاحبهم بالطلاق أن 


ا 


اميت ا 
0 


را اااي 


0 7 


14 


م 


2 


بيت حسان. 

و(الوَدْقٌّ): المطرء ومنه 
قول الشاعر : 
فَلاميَنَةوَدَفَ ْوَدْقَهَا 
ولا أزض أَبَقَلَإِنِمَالهَا 
وقرأ جمهور الناس: «يِن حكديه. » 
وهو جمع خَلّل» كَجَبّل وجبال» 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهماء 
والضحاك: «#مِئن خللهة». 
وقرأ عاصم. والأعرج: لوَيُنرُلٌ4 
على المبالغة» والجمهور على 
وقوله تعالى: ين حِبَالٍ فِبَا سن 
رر» قيل: تلك حقيقة. وقد 
جعل الله تعالى في السماءٍ جبالاً من 
بردء وقالت فرقة: ذلك مجاز. 
وإنما أراد وصف كثرتهء وهذا كما 
تقول: عند فلان جبالٌ من المال» أو 
جبالٌ من العلم» أي في الكثرة مثل 
الجبال» وحكي عن الأخفش تقديره 
زيادة لين» في قوله تعالى: ين 
برم»» وهو قول ضعيف. وظينْ» 


م 


انكل أبوِ ماهم ميش عل يوجن | 
يَمْشى عل رجلين وَمِنهممنَيمشى ع أزيع لق الله مايشاء 
إنَّأنَهعلَ حكن عَىْ وير 400 لقَدأَرلمَاء ياب ميب 
ىَمَنْيسَام لسر مُسْمَقيِوٍ 09 ويفولون” 
ويا سول وأَطْعنَاتمَ سول فرق مهم منْبْحَدٍ 
لك النزبجة) اذ روسو 
ميعنم مُعصُونَ ل وإنيكن عن 
ياوه معدن 89 ف فوب ممَرَض ربوأ ياف 


52-62 دوعت ان عير رم ير ل 104 
| أديحيف لله علج ورسوله, بل وليك هم الظايموب» (زه) 


ا و 


ا سر عاك حمر فى هر م 000 
تمَاكانَقَولَألْمَؤْمِنِنَ ذا دعو أل أله ورسولهلستكر يدنه 


0 امنا بألله 


ل 0 ساس م2 م سل ار عرص جح ى ل سس الم ماسر 
يعوو سنا طاووليك هم الْمَفْلِحُونَ (() وَمَن 
ع 
ع.ر هه ل 11 0< مك 00 11 ع 2 
بطع لله ورسوله,ويخش الله وب فأولكيك همالفايزون 
: ساو 
#6 وأقسموا بألل جهداد 
2 وسظ ميو ب 2 سا لني سر سح مر كد ل طم 
تفسمواطاعة معروفة إنالله خبيريماتعملون 0 


4 
آم 
3 
5 


حبسا مه ب اشر و ل لس سو 


عل ا 


2 


2 


2 


سرس او ال 


سس ل ره صمل > خرروحو سس مسه 


5 


0-7 


برسم 


3 


يعذ 
3 25 
م م ماس 120 كت ا« ره 2 


ينوم لين أمرتهم ليخرحنقل | 


17 لا 


ري اي ا 0 اشيج لبيك انو رت 
بر الي ا 0 


لابتداء الغاية» وفي قوله: ين 
جِبَالِ» هي للتبعيض» وفي قوله: 


و(السها) مقصتورا: الفسوةة 
و(السَّناءُ) ممدوداً: المجد والارتفاع 
في المنزلة؛ وقرأ الجمهرر : سا4 
بالقصرء وقرأ طلحة ابن مصرف: 
لسَنَاءُ» بالمدٌ والهمزء وقرأ طلحة 
أيقنا: لبُرَقِهِ4 بضم الباءٍ وفتح 
الراءء وهي جمع بزْقة ‏ بضم الباء 
وسكون الراءٍ ‏ فُعْلة» وهي القدر من 
البرق» كلّقْمّة ولّقَم وعُرْئَة وغُرَف. 
وقرأ الجمهور: يذهب بفتح 
الياءء وقرأ أبو جعفر: طيُذْمِبُ» 
بضمهاء من أذهبء كأن التقدير: 
يذهب النفوسٌ بالأبصارء نحو قوله: 

تت يألدّمْنِ4» ويحتمل أن يكون 
كقوله: #ومن برد فيه بإلحكاي 


م6 - 4ه 


غبورة التور: :الآيارعة: 


سس صر س صثنل رم ع واقط 


١‏ لالع لير و 0 سل قر 


.امام 0 ا 


2 بل بل بين بير بي سين 


:]| حون 007 انلزن كفروأ معجزد 


0 جني او 1 نين م1 _-.- مَك و أ 
إسعدزدم الذي ملكت أرمنشي وَالْدنَ 
ف ا الل 0 


3 تمق 210 


لك يعن ننه ل 5 2 


2-0-2 
بظلر > فالباءُ زائدة دالة على فعل 

فاسنها: 
ثم اقتضت ألفاظ الآية الإخبار عن 
تقليب الليل والنهارء والوتيان بهذا 
بعداهذا دون توطئة» وهذا هو الذي 


تعجر عنه الفصحاءً حتى يقع منهم 
التخليط في الألفاظ والتوطئة 
بالكلام . وبافي الآية , 1 

9 - لزي تفسير قوله عر وجل : 
هذه أآية اعتبارء وقرأخسةة 
والكسائي: ؤِوَآَللَهُ خَالِقُ كل على 
الإضافة. وقرأ الجمهور : «وآنه قن 
4 و«الدابةٌ؛: عا ند امن 
الحيوان» أي يتحرك متنقلاً أمامه 
قُدُمأء ويدخل فيه الطير إذ قد يدثُ» 
ومنه قول الشاعر: 7 

دَبيب قَطَا الْبَطحَاءِ في كل مَمْهَلٍ 
ويدخل فيه الحوت» وفي التعايف 


ت كلو فَإِنَمَاعليْهِمَاجل 


وريس مور مه سر ع م 


ا تقس لقان 020001 7 وى قال النقاث ٠:‏ أراد 
يوأ 
ء' 0 6 


لزينءامنوأ 


9 | شيع سي 22 .١‏ 
:| وأقيموالصَلوة وءاثوا لكو وَأطِيسُوأ سلسم :يتخرج قول النبي كه 
ظ برك ف لاض 
"ماع لدروكْ انير يكنا 
لما ْم 6 
مينظييرة ‏ 
نيد صَلةلِْساتَكتْعَورتل بس عَلك ظ 
١‏ تنه لزه تلطا 
بعدة : 
550 


9 


َيل ا 


حمل 


ا 00 وقال 


| 
ستخلف 11 


: أراد أن 


2 ا 0 وبي ون و * 
ا 00 5 00١‏ 1 خلقة كل حيوان فيهاماءً 


|للشيخ كني سأك في خرة 
: الشبي عبد : «لنحن من 
ماءء. الحديث . 
9 
و ومني على الجلان 
من الدود وغيرهء وعلى 
0 رب لين للإنسان والطير إذا 
مشىء والأربع لسائر الحيوان» وفي 
تستحت أبن بن كعب : #ومنهم من 
بمشي على أكثر». » فعم بهذه الزيادة 
جميع الحيوان». ل 
00 0 1 
عن ذكوما يسني على أكثر لأن جميع 
الحيوان إنما اعتماده على أربع» وهي 
قوام مشيهء وكثرة الأرجل في بعضه 
زيادة في الخِلقة لا يحتاج ذلك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة 
وقوله تعالى: «عايات مُيَننَتٍ» يعم 
كل ما نصب الله تعالى من آية وصئعة 
للعبرة. وكل ما نص في كتابه من آية 


0 


1 


0 


اليهودي 9 كعيب ‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تنبيه وتذكيرء وأخبر تعالى أنه أنزل 


الآيات ثم قيّد الهداية إليها لأنه من قِبّله 
لبعض دون بعض . 

وقوله تعالى: #ويقولوت امنا بأد » 
الآية» نزلت في المنافقين» وسببها 
قفارو أن رمهلا من الستائقين 
اسمه بشر كان بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة. فدعاه اليهودي إلى 
بن الأشرف» 
فنزلت هذه الآبية فيه) وأسند 
الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن 
أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم 
من حكام المسلمين فلم يجب فهو 
ظالم. و مدع عن أي مظهرين 
للانقياد والطاعة. وهم إنما فعلوا 
ذلك حيث أيقنوا بالئُجحء وأما إذا 
طلبوا بحق فهم عنه معرضون. ثم 
َكْفّهِم تعالى على أُسباب فعلهم 
توقيف توبيخ» أي لِيُْقِرُوا بأحد هذه 
الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما 
عليهم. وهذا التوقيف يستعمل في 
الأمور الظاهرة مما يُوبْخ به أو مما 
يمدح بهء فهو بليغ جداء ومنه قول 


جرس 
ألَسْثُعْ حِيْرَ مَنْ رَكبّ الْمَطَايًا 
السك 0 


ثم حكمعليهمبأنهمهم 
الظالمونء وقال: #أن بحت أنه 
َل من حيث أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إنما يحكم بأمر الله 
وشرعهء والحَيِْف: المَيّْل. 

: ال تفسير قوله عر وجل‎  )( 
قرأ الجمهور: لتَزْل بالنصب»ء‎ 
وكراعدان مانن لانن‎ 


سورة التوره الآيات : 606 


تعقيدهاء و لحرن 4 معنئاه 


لاه 


رضي الله عنه» والحسنء» وابن أبي 
إسحاق : «تؤل» بالرفع» واختلف 
عن الأخيرين» قال أبو الفتح: شرط 
«كان» أن يكون اسمها أعرف من 
خبرهاء فقراءَة الجمهور أقوى: 
والمعنى : إنما كان الواجب أن يقوله 
المؤمنون إذا دُعوا إلى حكم الله 
ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعناء 
فط كان » هذه ليست إخبار أعن 
الماضي» وإنما هي كقول الصٌَديق 
رضي الله اعنه: «ما كان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله كَكدَه, وبججعل الدعاءً 
إلى الله من حيث هو إلى شرعه 
وديئله. وقرأ الجمهور ْله 
على بناء الفعل للفاعلء وقرأ ص 
جعفرء والجحدريء» وخالد بن 
إلياس» والحسن: طلِيِحَْكمَ» على 
بناء الفعل للمفعول. و (المُفْلِحُونَ): 
البالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم . 


و(جَهَد التجية) بلوغ الغاية في 
: إلى 
الغزوء وهذه في المنافقين الذين 
بواراحون ذغرا إلى اله ورسرلة» 
وقوله: #ثل لا نُفْسِمراً طَاعَُ 
تق 4 تستعمل معالن: أحدئ 
النهي عن القَسم الكاذب؛ إذا عرف 
أن طاعتهم دَعْلَةٌ رديّةٌ فكأنه يقول: 
لا تُغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه 
والئاني أن يكون المعنى : لا تتكلفوا 
القسمء طاعة عرف متوسطة على 
قدر الاستطاعة أمْثل وأجدى عليكم. 
وفي هذا الوجه إبقاءً عليهم . والثالث 
أن يكون المعنى: لا تقنعوا بالقسم. 
طاعة تُعرف منكم وتظهر عليكم هو 
المطلوب منكمء والرابع أن يكون 


4 


المعنى: لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا 
بالقسم. طاعة الله معروفة» وشرعه 
وجهاد عدوه مهيع لائح. وقوله 
تعالى: لد أله حي يم 4 
' بقوله: 9لا يمرا » و#طاعة 

مَعَروَكَةُ # اعتراض بليغ . 

وقوله تعالى: طقل أطِيِعوأ أَسَّ » 
الآيةَ مخاطبةٌ لأولئك المنافقين 
وغيرهم من الكفار وكل من يتعتى 
عن أمر محمد يَكلِِه وقوله: ثولوا» 
معنئأه: تَعَوُلْوْا محذوف التاء 
الواحدة» يدل على ذلك قوله تعالى: 
رسكم نَا مُجلتْرٌ4. ولو جعلنا 
ونرَاْ» فعلاً ماضياً وقدرنا في 
الكلام خروجاً من خطاب الحاضر 
إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلامٌ أن 
يكون بعدذلك: «وعليهمما 
خملوراه» : والذي حمل 
رسول الله يكنةٍ هو التبليغغ ومكافحة 
الناس بالرسالة وإعماله الجهد في 
إنذارهم, والذي حمل الناس هو 
السمع والطاعة وانّباع الحق. وباقي 
الآية بين 

2 امسن كتقسر» وحتميرة» 
والكسائي» ونافع ‏ رواية ورش -: 
درَيَنَقِِي» بياء بعد الهاءء قال أبو 
عليّ: وهو الوجهء وقرأ قالون عن 
نافع : لوَيَنْقِو بكسر الهاءِ لا يبلغ 
بها الياءة» وقرأ أبو عمروء وابن 
عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي بكر 
-: «وَيَنْقِة» ججزماً للهاءء وقرأ 
حفص عن عاصم: لرَيتَتَهِ» 
بسكون القاف وكسر الهاء . 

(©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قرأ الجمهور: طأسْئُخْلِفَ» على 
بناء الفعل للمفعول» وروي ذفنت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذه الآية أن بعض اكات 
النبي يَلةِ شكا جهد مكافحة العدو. 
وماكانوافيهمنالخوف على 
أنفسهم. وأنهم لايضعون 
أسلحتهم. ؛ فنزلت هذه الآية عامة 
لأمة محمد عَللةة. 

وقوله تعالى: اف الْأَرْضِ» يريد: 
في البلاد التي تجاورهم والأصقاع 
التي قضى بامتدادهم إليهاء 
واستخلاقم هو أن يُمَنُّكهم البلاد 
ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام 
وفي العراق وخراسان والمغرب. 
وقال الضحاك في كتاب النقاش: 
هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهم لأنهم أهل الإيمان وعمل 
الصالحات,ء. وقد قال 
رسول الله عه : «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح في الآية أنها في استخلاف 
الجمهور. 

واللام في قوله 00 
ولََِْمَر 4 لام القسّم. و 
حمزة؛ والكسائي»؛ وابن 2 
وَليبَدَلنَهُم» بفتح الباء وشدٌ الدال. 
وقرأ ابن كثيرء وعاصم ‏ في رواية 
أبي بكر والحسن» وابن محيصن 
بسكون الباء وتخفيف الدال. 

وجاة في معنى تبديل خوفهم 
بالأمن أن رسول الله كَل لما قال 
امفانة: آما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ قال رسول الله 55: 
«لا تغبرون إلا قليلاً حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا 
ليس فيه حديدة؟ . ْ 


سورة النور. الآية : مه 


قوله: «يعَبَدوتني» فعل مستأنف» 
أي هم ب يعيدونئني» وقوله: #ومن 
كَثَرَ م يريد: كفر هذه النعم إذا 


وفعت. ويكون المسق ‏ على هذا 


غير المُخرجٍ عن المِلَّة قال بعض 
الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك 
في قَمَّلة عشمان رضي الله عئه. 
ويحتمل أن يريد الكفر والفسق 
المُخْرجَيْن عن المِلَّةَء وهو ظاهر 
قول حذيقة بن اليمانء فإنه قال: 
كان على عهد النبي كله نفاق وقد 
ذهب ولم يبق إل كفر بعد إيمان. 
ولمًا قَدَمَّ تعالى عَمَّل الصالحات 
بَيُنها في هذه الآية» فنص على 
مهنا زهي إقامة الصلاة وإيتاءٌ 
الزكاة» وعَمّ بطاعة الرسول لأنها 
عامة لجميع الطاعات. وهلَلّصكُمَ 4 
معناه : في حقكم ومعتقدكم. 

لم أنحى القول على الكفرة بأن نبّه 
على أنهم ليسوا بِمُفْلِيِين من 
عذاب الله تعالى. وقرأجمهور 
السبعة: «لا عَحْسَبِنَ * بالتاء على 
0 وقرأها 
الحسن بن أبي الحسن بفتح السين» 
ا حمزةء وابن عامر: دلا 
يَحْسَبَنّ* بالياءء قال أبو علي : 
وذلك يحتمل وجهيْن: ادها أن 
يكون التقدير: لا يحسبن محمدء. 
والآخر أن يسند الفعل إلى الذين 
كفروا والمفعول أنفسهمء وأشكيز 
الرجل إذا ذهب في الأرض فلم يُقْدر 
عليه. ثم أخبر بأن مأواهم النارء 
. وأنها بئس الخاتمة والمصير. 

(©) تفسير قوله عر وجل : 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
«اّنَّ مَلَكَنْ سي © يُراد به الرجال 


لضن 


خاصةً؛ وقال أبو عبدالرحمن 
السُلّمي: يرادٌ به النساءً خاصةً: 
وسبيل الرجال أن يستأذنوا في كل 
وقت. وحكى الزهراوي عن ابن 
عمر رضي الله عيها بره وفيل : 
الرجال والنساءً كلهم مرادٌء ورجحه 
الطبري. وقرأ جمهور الناس: 
ا ب وقرأ 
الحسن بن أبى الحسن : «الخلم» 
تسشكون اللامء وكان ار عمرو 
وهذه الآية مُحْكَمَة قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تركها الناس» 
وكذلك تَرَكَ الناسٌ قوله تعالى: #إنَّ 
أكرمك عِندَ أ دي 4 انحن 
الناس إلا أن الأكرم هو الأنسب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه العبارة بترك الناس إغلاظ 
وزجرٌء إذ لم تُلْتَرْم حق الالتزامء 
وإلا فما قال الله تعالى هو المعتقد 
في ذلك عند العلماء ءِ المكترب في 
تواليفهم. ٠‏ أعني أن الكرم التقوى. 
وأها ار الاستئذان فإن تغيير المباني 
والحجب اخلن عدن قفي هد 
الاستئذان» وصيرته على حدٌ آخر. 
دان أنوات المنازل اليوم من مواضع 
النوم؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان 
العمل بهذه الآية واجباً إذ كانوا لا 
غلق ولا ابراه ولو فاك الحال 
لعاد الوجوؤت: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهي الآن واجبة في كثير من مساكن 
المسلمي: في البوادي والصحارى 
ونحوها. 
ومعنى الآية عند جماعة من العلماء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن الله مات آدّن عاد بأن يكون 
العبيدُ ‏ إِدْ لا بال لهم والأطفال 
الذين لم يبلغوا الحُلّم إل أنهم عقلوا 
معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه رسام 
الثلائة» وهي الأوقات التي تقتضي 

عادةٌ الناس الانكشاف فيها وملازمة 
النُعري في المضاجع؛ وهي: عند 
الصباح لأن الناس في ذلك الوقت 
عراة فى مضاجعهمء وقد ينكشف 
النائم» فمن مشى ودخل وخرج 
فحكمه أن يستأذن لثلا يطلع على ما 
يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة 
- وهي الظهيرة ‏ لأن النهار يظهر فيها 
إذا علا واشتد حرّهء وبعد العشاء 
لأنه وقت التعري للنوم والتبدّل 
للفراش: وأماءقن غير هذة الأوقات 
التي هي عورة» أي ذات انكشاف» 
فالعرف من الناس التَّحمُظ والتّحوُز 
فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير 
إذن؛ إذ هم طوّافون يمضون 
ويجيئون ولا يعد الناسشس يداه 
ذلك. وقرأابن ابي عبلة: 
طَوَافِينَ4 بالياءء وقال الحسن: إذا 
أبات الرجلٌ خادمه معه فلا استئذان 

عليه ولا في هذه الأوقات الثلاثة . 

ردول تعالى: «بَنْصَكُمْ عل بَْنَ 4 
بدل من قوله: «طرّفويت»2. 7 
مرو نصب على الظرف لأنهم لم 
يُؤمَروا بالاستئذان ثلاثأء إنما روا 
بالاستئذان في ثلاثة مو ان ء فالظرفية 


0 


في #ثلث 4 بِيْنه 
وقرا جمهور السبعة: ثْلَثُ 
عررات» برفع لثث»؛ وهذا على 
الابتداء. وقرأ حمزة» والكسائي» 


لم 


سورة النورء الآيات: 9ه ١ه‏ 


عَوْرَاتِ4 بنصب طثَّلاتَ4» وهذه 
على البدل من الظرف في قوله: 
تلت مرت وهذا البدل إنما يصح 
معناه بتقدير: أوقات ثلاث عورات» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. و(عورات) جمع عورة» وبابه 


في الصحيح أن يحي على على «فَمَلاتِ) 
بفتح العين. 5 كَجَفْئَة وَجَفْنَاتَ ونححو 


ذلك وعدا العين في المعتل 
كَبَيِضَة وَبَيْضَات وَجَوبَةَ وَجِوْبَاتِ 
ونحوهء لأن فتحه داع إلى اعتلاله 
لي - ليا تفسير قوله عر وجل : 
المعنى أن الأطفال أمروا بالاستئذان 
في الأوقات الثلاثة المذكورة. وأبيح 
لهم الأمزافي شم ذللته من الأوقات» 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن 
يكونوا ‏ إذا بلغوا الحُلم ‏ على حكم 
الرجال في الاستئذان فى كل وقت». 
وهذاايان هن الشاعر وس 
و(القواعد) يريد النساءً اللاتي قد 
َسْئَنّ وقعدن عن الولدء واجدتهُن 
فاعد. وقال ربيعة: هي هنا التي 
تقد وهر كبوها كال شيروة وقد 
تقد المرأء عن الولد وفيها مُسْتَمتعء 
فلما كان الغالب من النساءٍ أن ذوات 
هذا السن لا مذهب للرجال فيهن 
أبيح لهنْ ما لم يُبح لغيرهن وأنيل 
عنهن كلفة التحفظ المتعس؛ إذ علّة 
تسيل مرفي الور أن 
غرة : «أن يَضَعْنَ من بْيَابِهِنٌ4. 
وهي قراءة أبيَّء وروي عن ابن 
مسعود أيضاً: ظبِنْ جَلاَبِيبِهِنٌ4: 
والعرب تقول: «امرأة واضع؛ 9 
كبرت فوضعت خمارهاء ثم استثنى 
عليهن في وضع الثياب ألا يقصدن 


مضن 


50 ل 1 
به التبرج وإبداء الزينة. 0 ا م عراس 3 0 ام 
َ ا صل سك الشلتتتنو أكمااستَئدن | 


فرّبٌ عجوز يبدو منها م 
الحرص على أن يظهر لها ١|‏ 
جمال ونحو هذا مما هو |4 
أقبح الأشياء وأبعده عن 23 


9 
عم 
الحق . ا 
26 
0 ذه مم نال تيع سم 
" 
7 


والظهورء ومئه: (بروج ا 
مشيدة). وأصا ذلك ات 
بروج السماءٍ والأسوارء د 
والذي أبيح وضعه لهذه 2 
الصنيفة الجلبابٌ الذي ما 
فوق الخمار والرداءء قاله . 
1 أن: ا 
بن مسعود. وابن -جبير »6 0 
وغيرهما. 3 


يَتَعَفْفْنَ4 بغير سين» ثم ذكر تعالى 
أنه سميع لما يقول كل قائل وقائلة: 


عليم بمقصد كل أحد في قولهء وفي 


هاتين الصفتين توعد وتحذيرء والله 
الموفق للصواب يرحمته. 

تفسير قوله عر وجل: 
اختلف الناسٌُ في المعنى الذي 
رفع الله فيه الحرج عن الأصناف 
الثلاثة ؛ فظاهر الآية ا الشريعة أن 
الجر جربى عت في كيم 
يضطرهم ! إليه العذر. وتفتضي ليتهم 
لإتيان فيه بالأكمل ؛ ويقتضي العذر 
أن يقم م منهم الأنقصء فالحرج 
مرفوع عنهم في هذا. 0 


الناس في الحرج هناء فقال ابن 


زيد: هو الحرج في الغزوء. أي : لا 


ل من قله 2001 ل كم ء ليلو واه ْ 
0 يغ سكي (ن والْتوو نالآ الوابة ْ 
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الجبببب ا ا 6 
ر ا تجو 5012 
ير 


0 
0 


0 


5 يكلم دم و ىجنا أن يضغري يا بَهْرحى 


عدون 0 صر 7 
75 َعحيع للف ب 


الث 


0 ء : 
م عرعر عو كي 9 2 
نيت صترص ند 4 ل 


0 2 
ك 


عا ماحكن ةا 
00 لسوت جاح نَتَأْكلا حانا ١١‏ ! 
0 0 0 تززاولة 7 


سم ا لم 


001 للك | 

ار ا لدمريم 0 م دء > 0 
كاك تكد لنت لست تهاء تيت © : 

لم ذكر تعالى أن تحفظ |26 2 حاف 

الجميع منهن و استعفافهن 

ل 1 


وخيرء وقرا ابن مسعحود. :اَن 


حرج اي في حر وقوله 


تعالى: #ولا علخ أنَفْيتُ:# الآية 
معنى مقطوع من الأول. 


وقالت فرقة: الآية كلها في معنى 
المطاعمء قالت: وكائنت العرب 
وذ بالمنة قبل السعمة تعد 
الأكل مع أهل الأعذارء فبعضهم 
كان يفعل ذلك تقذراً لجَوّلان اليد 
من الأعمى» ولالبساط الجلسة من 
الأعرجء ولرائحة المريض وعلاته. 
وهي أخلاق جاهلية وكبنه فنؤلت 
الآية مؤدبة . وبعضهم كان يفعل ذلك 
تحرجاً من غير أهل الأعذار إذ هم 
مقصرون في الأكل عن درجة 
الأمحاءة لعدم الرؤية في الأعمى؛ 
وللعجز عن المزاحمة في الأعرج» 
ولضعف المريض»ء فنزلت الآية في 
إياحة الأكل معهم» وقال اين عباس 


سورة النور. الآية : 5١‏ 


الزهراوي: إن أهل هذه الأعذار 
تحرجواة في الأكل مع الناس لأجل 
عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: الآية من أولها إلى آخرها إنما 
نزلت بسيب أن الناس لما نزلت: 
«زلا كَأكُوًا أتولم يَنَمْ اليل » 
قالوا: لاا مال أعز من الطعامء 
وتحرّجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاء 
فيغبنهم في الأكل فيقع في أكل المال 
بالباطل» وكذلك تحرجوا عن أكل 
طعام القرابات لذلك» فنزلت الآية 
مبيحة جميع هذه المطاعمء ومُبَيْتَة 
أن تلك إنما هي في التعدّي والقمار 
وكل ما يأكله المرءُ من مال الغير 
ولعي كازدع أوسفة قاضو .وتبعر». 
وقال عَبَيْدالْهُ بن عَبْداللهُ بن عتبة بن 
مسعود: قوله في الأصناف الثلاثة 
انها درل سبي أن الناس كانوا إذا 
نهضوا إلى لخدو وخلفرا أهل العذن 
في منازلهم وأموالهمء فكان أهل 
العذر يتجنيون أكل مال الغائب» 
فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة 
من طعام الغائب إذا كان الغائب قد 
بنى على ذلك . 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهمل 
العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً 
ذهب بهم إلى بيت قرابته؛ فتحرج 
أهل الأعذار من ذلك فنزلت الآية. 
وذكر الله تعالى بيوت القرابات 
وسقط منهابيوت الأبناى فقال 
المفسرون: ذلك داخل في قوله 
تعالى: ##مَن بوتكم 4 ؛ 5 
ابن الرجل بيته. وقرأ طلحة بن 
مصرف 8إِمهَاتَكُمْ4 بكسر الهمزة. 
وقوله تعالى: لاأرْ ما مَلَسَحَبّر 


١ 


تكاضة 4 يعدي با شرم أوضار في 
قبضتكمء فعُظمه ما ملكه الرجل في 
بيته وتحت غلقه» وذلك هو تأويل 
الضحاك ومجاهد. وعند جمهور 
المفسرين يدخل في الآية الوكلاءً 
والعيتة والأجراء بالععروقة. وقر أ 
جمهور الناس: «تكتر » بفتح 
المي واللام» زكرا عت د 
<مُلكْتُمْ» , بضم الميم وكسر اللام 


وشدهالء وقراأ جمهور الناس: 


#نَتَاض #4 وكا سعد بن -جمير - 


همَفَاتِيحَهُ4 بياءِ بين التاء والحاء؛ 
الأولى على جمع انتتح) والثانية 
على جمع مِفْتَاحء وقتراً قتادة: 
ملعك بفقاخة» . 
وقَرّن تعالى فى هذه الآية الصّديق 
بالقرابة المتحضة الوكيدة؛ لأن قرت 
المودة لصيقء. قال معمر: قلت 
لقعادة: ألا قرت ف هذا الحتٌ؟ 
فقال: أتكالى عنةصق مهنا 
الانحنذان؟ قال اين اعجحاس 
رضي الله عنهما في كتاب النقاش : 
الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى 
فى استغاثة الجهنّميّين: #مًا لا من 
سَنِوِنَ ©© إلا صرق حم 89 4. 
وقوله تعالى: #الّن مَيحكم 
باع أن تَأَحُلوا جَيِيعًا أ أَمْتَن» 
رََُ لمذهب جماعة من العرب كانت 
لا تأكل أفراداً البَتَهّ قاله الطبري» 
ومن ذلك قول بعض الشعراء : 
ذا ما صَنَعْتٍ الزّادَ فَالْتَمِسِي لَه 
أكيلا مَإِنّي لَنْتٌأكُلَهُ وَحْدِي 
وكان بعض العرب إذا كان له 
ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع 


ف سم تارمم م 2# 


ضيفه» فنزلت هذه الآية مُبَيّنَة سَنَةَ 


الأكل. ومُذْحِبَةَ كل ما خالفها من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سنّة العرب» ومع فن اكلا المنفرد 
ما كان عند العرب محرماٌ. نحت به 
نحو كرم الحُلق فأفرطت في إلزامهٍ 
وإن إحضار الأكيل لحسنّ ولكن بألا 
يحرم الانفراد. 

وقال بعض أهل العلم: هذه الاية 
منسوخة بقوله لو : «إِنَّ دماةكم 
وأموالكم عليكم حرام»؛ 0 
تعالى: «لا تَرحلوا و ]عن 
ينيص عق كنكأنْ» الآيكقء 
وبقوله كُِْ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه: (لا يَحَلَنٌ أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه» الحديث . 

ثم ختم الله تعالى الآية بِتَبْيينِهِ سَئَة 
السلام في البيوت». واختلفب الناس 
في أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم 
النخعى : أراد المساجدء. والمعنى: 
سلموا على من فيها من صنفكمء 
رَسُواك يِنْ أشي م2 فإن لم 
يكن في المساجد أحد فالسلام أن 
يقول المرء: السلام على 
عليكم. بريد الملائكة» ثم يقول: 
السلام عليناوعلى عباد الله 
الصالحين. وقوله تعالى : ويَنَة» 
مصدرء ووصفها بالبركة لأن فيها 
الدعاة واستجلاب مودة المسلم 
عليهء والكاف من قوله تعالى: 
شان إن هده القتنه اق ميد 
الذي وصف يطرد تَبيين الآيات 
لعلكم تعقلونها وتعملون بها. 

وقال بعض الناس في هذه الآية : 
إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي أمر 
يه الناسس»ء وهي المتقدمة في 


ستؤرة 'النوقه- الآياك 59 :5 


وفضن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السّورة» فإذا كان الإذن محجوراً 
فالطعام أحرى» وكذلك فرضت فرقة 
نسخاً بينها وبين قوله تعالى: «وَلا 
هرا نوكم يتم بالبي». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنسخ لا يتصور في شيء من هذه 
الآيات. بل هي كلها محكمة:؛ أما 
7 تعالى : «وَلا مَأَطْوَا تولك يِب 

بطل #4 ففي التعدي والخدع والغرر 
واللهو والقمار ونحوهء وأما هذه 
الآية ففي إباحة طعام هذه الأصناف 
التي د ف 0 استباحة طعامها على هذه 
العنفة : :وأنا آية الإذن فعِلَّةُ إيجاب 
الاممغدان حرق الككت: فإذا 
استأذن الرجل خوف الكشفة ودخل 
المنزل بالوجه المباح صحٌ له يعد 
ذلك أكل الطعام بهذه الإياحة» 
ولسشق يكون في الآيات نسخء 
فتأمله . 

9 تفسير قوله عر وجل : 

«إِنّماك في هذه الآية للحصرء 
اقتضى ذلك المعنى؛ ب لأنه لا يتم 
إيمانٌ إلأ بآ يوسن الشرة بالل 
50-0 ونان يكون من الرسول 
سامعاً غير معنت في أن يكون 
الرسول كَكْةِ يريد أمراً فيريد هو 
إفساده بزواله في وقت الجمع ونحو 
ذلك . 

و(الأمر الجامع) يُراد به ما للإمام 
حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة 
تملح قاد الإسلام اللاز اع في 
ذلك إذا كان الأمر حاضراً ألا 
يذهب ا لعذر إلا بإذنهء فإذا 
ذهب بإذن ارتفع عنه لفن السيءٌ. 
والإمام الذي يرتقب إذنه في هذه 
الآية هو إِمامُ الإمرة. وقال مكحول» 


'الصلاة كشف عن أمره أنه 


ججح 


5 ارم 


والزهراوي : الجمعة من 7 
الأمر الجامعء وإمام ا 
الصلاة ينبغى أن يُستأذن 
إذا قدمه إِمامُ الإمرة إذا 3 
كان يرى المستأذنء ا" 
ومشى بعض الناس مرا 
على استئذان إمام الصلاة» 
وروي أن هرم بن حبان ): ا 
كان يخطبء. فقام رجل 
فوضع يده على أنفهء 
و أشار إلى هرم بالاستئذان | 


5 


ر- ست اكد 


إنما ذهب لغير ضرورةء 
فقال هرم: اللهم أخر | 
رجال السوء لزمان السوء. 
وظاهر الآية نما يقتتضي 
أن يُستأذن 0 الرمرة 0 
مقعد النبوة؛ فإنه ربما كان له رأي 
في حبس ذلك الرجل 58 
الدين» فأما إمام الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزء من 
أجتزاء افيد للذي هو في مقعد 
النبوة . 

ثم أمر تبارك وتعالى نبيه يَلِةٍ أن 
يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم 
الذين يشاء. 

وروي أن هذه الآية نزلت في وقت 
حفر رسول الله ع حندق المديئة» 
وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن 


ا لضرورة» وكان المنافقون يذهبون 


دون استئذان» فأخرج الله تعالى 
الذين لا يستأذنون عن صنيفة 
المؤمنين» وأمر النبئ كَلْةِ أن يأذن 
للمؤمن الذي لا تدعوه ضرورة إلى 
حبسه؛ وهو الذي يشاءً. ثم أمره 


. ا 0 


سر .ا لق 


5 ْ 00-6 عاك أي2 9 لتيل 5 
ألا 04 
3 “ماف التسنوت 


للدي عه وكليد 


كد 
ْ ا ات و ل 


يي سل 7 


كا ام 


ل وَإداكانوا معهد | 


رت بن سح عل 


07 دذه موأ حو يستتارنوه! إن نوما نك : 
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0 يمولف قله 


بالاستغفار لصنفي المؤمتين» من أذن 
له ومن لم يؤذن للهء وفي ذلك 
تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم . 

( - 69 تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه الآية مخاطبة لجميع معاصري 
رسول الله يِه وأمرهم الله تعالى 
أل مجعلوا مخاطة رسول الله كَل 
في النداء كمخاطبة بعضهم لبعض» 
فإن سيرتهم كانت التداعي بالأسماءء 
وعلى غاية البداوة وقلة الاهتمام. 
فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وني 
غيرها أن يدعوا رسول الله عل 
بأشرف أسمائه» وذلك هو مقتضى 
التوقير والتعزيرء فالمبتغى في الدعاء 
أن يقول: يا رسول الله.ء ويكون 
ذلك بتوقير وخفض صوت وبرء 
وألا يجري ذلك على عادتهم بعضهم 
لبعض» قاله مجاهد وغيره. 

وقال ابن عياس رضي الله عنهما: 


سورة الفرقان. الآيات: 1١‏ ” 
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م 


سح ير 


2 
56 
0 - 2 در 
ا ولااحيؤة ولانشورا 
00 


اه 
ا 3 


وقال الذين حفروا| 


لص مر عير 

ل عع و م 
عليه بيجكرة 

ل اا 


رع مص م سا 
سني 


يا 


2-0-0 - 
0 


2 7 2-2 بي سر م م وام 
7 الظللمورتبت ن تمبعورب! لارجلا مسحو 
ل سرج سل هآ ا و لل مل مء سةى واس 
| كيف ضريوا لشت الا مثال فضاواً فلا يستطيعون ١‏ 
ف 5 
« 0 وم اا آل ا ولا 
0" م (:) تارك لذ إن شحاء جعز بلك موظة 
4 © ال عع ونم ص و صما مر 


ا 
- 


المعنى في هذه الآية إنما هو: لا 
تحسبوا دعاءً الرسول عليكم كدعاء 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظ الاية يدفع هذا المعنى. 
والأول أصح . 

ثم أخبرهم الله تعالى أن المتسلّلِين 
منهم لواذاً قد علمهمء واللواذ: 
الرّوَغان والمخالفة. وهو مصدر 
(لاوَّذة: وليس بمصدر «لادَ4؛ لأنه 
كان يقال له: «لِيّاذاًك» ذكره الزجاج 
وغيره . 

ثم أمرهم بالحذر من عذاب الله 
تعالى ونقمته إذا خالفوا عن أمره. 
وقوله تعالى: ليَالِمنَ عَنْ أمر-» 
معناه: يقع خلافهم بعد أمرهء وهذا 
كماتقول: كان المطر عن ريح» 
«وَعَنْ» هي لِمَا عَدَا الشيء . و(الفتنة) 


5 ا ري 9 م 0 

7 تخفذوا من دونيةء إلهه لايخلقورت شيئاوهم خلمون 

ل 0 ع َع 00 2 ا 0 مه ساح وي 

7 ولا بم لكو ب لانفسه ضرا ولا تقعاولايملِكون موئًا | 
52006 

١ لاإفك‎ 

2 عر 


4 0< 8 
5 أفترينه وأعانه: عليه قوم روت فَقَدْجاءوظلماوزودا 


00 ذأ درسم 9 اس مب 
أ إن هلذ 


1: 


:0 واوا سأري أكْتَتبَهَانَعيَلَ 
وَأصيلا 2) فلأرآالْى يَمْلمُ 
؟ ف السَمنوات وَالْار ضٍِإِنَّه حكان عثوراتجها (3)وقالوا |.: 
ُِمَالِمَددَ يولك لالم ريقو ف انون أ 
0 لوكا أذرا َيه ملك فبكزرت مع نزي 40 
إبوكن وتكوه جَتَد يكل ينهساوكسال | 


42 اهن | 


53 5-5 - . 2 يي 7 رح | 
0 نل حجر من يها لانهدر وجعل لك فصوا بل م 
0 عليهمء وهم به اعد . 


وه 
0 وقوله: #ويوم ترحعوري 4 


5 كَدَبوأيالسَاعَة وعدا لِمَنْحَدْبْبِلسَاءَوَسَعِيرا 


الوك وه ادك 6 206 


2 


ا 0 عد عوج مر لل اموي امد 


0 في هذا الموضع: الاختبار 
© والرزايا في الدنياء أو 
| متاق الأليص قن 
الاخرة. ولا بد للمنافقين 


01 


وقوله تعالى: «ألاآ إنَّ» 
استفتح الكلام وأخبر 

أن الله تعالى لهمافي 
يلق 3 السموات والأرض مِلْكاً 
| ولقاًء ثم أخبرهم أنه قد 
5 علم ما أهل السماء 


م 


أ _- 1 
هل ل 


دا 0 
7 والأرض عليهء. وخص 
بالدك مني السحا متي 


لقوله: ليَنْلم4:.ويجوز أن يكون 
هذا - يَوْمَء فيكون النصب على 
« يرجعوت» بضم الياءٍ وفتح الجيم» 
وقرأ يحيى بن يَعْمَر وابسن أبي 
بتفح الياء وكسر الجيم. 

وقال عقبة بن عامر الجهني : رأيت 
النبي كه يقرأ هذه الآية خاتمة الور 
نقال: طواللُ بكل شيءٍ بَصيرٌ>. 


ستو د 


وباقي الآية بين . 

كمل تفسير سورة النور والحمد لله 
رب العالمين» وبذلك ينتهي الجزءٌ 
العاكتر بفغيل ال وشو وصان انه 
على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ا 


د جد عد 


هذه السورة مكية في قول 
الجمهورء وقال الضحاك: هي 
مدنيةء وفيهاآيات مكيةء قوله: 
لها 


0 
كم 


«وَالدنَ لا يَتغرت مم أله 
َاحَرَ » الآيات . 

9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 
«يارَك4 وزنه تفاعل» وهو فعل 
مضارع (بارَكُ)» من اليركة. و 
(بَارَك) فاعل من واحدء ومعناه: 
زادّء و«اتَبَارَكَ» فعل مختص بالله 
تعالى» لم يستعمل في غيره» ولذلك 
لم يصرّف منه مستقبل» ولا اسيم 
فاعل» وهو صفة فعل. أي: كثّرت, 
بركاته» ومن جٌجمْلتها إنزال كتابه 
الذي هو الرقان بين الح والباطل. 
وصدر هذه الآية إكمااهوررد على 
مقالات كانت لقريش» فمن جملتها 
قولهم: «إن القرآن افتراه محمدء 
وإنه ليس من عند الله». فهو رد على 
5 المقاللات. 

وقرأ الجمهور: عل عَبدِ وقرأ 
عبدالله بن الزبير: طعَلَى عِبَادِو 
والضمير في قوله: « لِحكونَ 
يختبل: أن بكرن لمعك 1 1ه وهو 
عده المذقوره وهذا ارس ان رد 
ويحتمل أن يكون للقرآن» وأما على 
قراءة انن الذيير فهو للقراآن لا 
يحتمل غير ذلك إلا بكُرْهء وقوله 


تعالى: «الِلْمَلَيتَ* عامٌ في كل ' 


إنسى وجنى ) عاصره أو حاءً بعذه» 
وهذا مؤيد من غير ما موضع من 
الحديث المتواتر وظاهر الآيات» 


7 


7 


سورة الفرقان. الآيات : 1 


وفالعذينة : التسد وحن الك 
والرسول من عند الله نذيرء وقد 
يكون النذير ليس برسول» كما روي 
في ذي القرنين» وكما ورد في رَسَل 
رسول الله كيه إلى الجن» فإنهم نذر 
وليسوا يرسل . 

وقوله تعالى: ظالَرِى لم ملك 
َلسَسْوتِ وَالْأرْضٍ 4 الآية.ء هي من 
الرّدْ على قريش في قولهم: (إن لله 
شريكاك وفي قولهم: «الخذ 


البنات»» وفي قولهم في التلبية: إلا 


شريك هو لك»» وقوله تعالى: 
علق كل س4 عامٌ في كل 
مخلوق. وتقديرٌ الأشياء ء هو حدها 
بالأمكنة والأزمان والمقادير 
والمصلحة والإتقان. 

ثم عقب ذكر هذه الصفات التي 
هي للألوهية بالطعن على قريش في 
اتخاذهمم الهة ليست لهمهذه 
الصفات. فالعقل يعطي أنهم لبسوا 
بآلهة. وقوله تعالى: وهم يحُلمُونَ # 
يحتمل أن يريد: يخلقهم البشر 


بالنحتء. وهذا التأويل أشد إبداءً . 


لدساسة الأصنام»ء و خلق البشر 
يجوزء ولكن العرب تستعمله» ومنه 
قول زهير: 

وَلأنت تفري مَاخَلَفت وَبَف 


ض الْقَوْم : 5 ل 3 ري 


وهذامن: حلفت لجلد. إذا 


عملت فيه رسوماً يقطع عليها 
فَالمُرِْيُ هو أن يُقَطع على تلك 


7 


الرسومء وقوله تعالى: ##موتا ولا . 


ح ا # يريد. إماتة ولا إحياءًء 
و«النُشورة: بعث الناس من القبور. 
© - 22 تفسير قوله عر وجل : 
المراد ب «الذِيت كُمَيُوا كف كَمْروا »© قريش» 


١ هبام‎ 


وذلك أن بعضهم قالوا: هذا كذبٌ 
افتراه محمد واختلف الناس فى 
قريش - فقال مجاهد: أشاروا إلى 
قوم من اليهودء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: أشاروا إلى عَبيد 
كانوا للعرب من الفرس. أحدهم أبو 
فكيّهة مولى الحضرميين» وجير » 
ويساره» وعداس» وغعيرهم. م 
أخبر الله تغالى أنهم ما جاتوا | إلا 
إثما وزؤراء أي : ما قالوا إلا بهتاناً 
وزورأء والزُور»: تحسين الباطل» 
هذا عرفه. وأصله التحسين مطلقاء 
ومنئه قول عمم رضي الله عنه: 
#فأردت أن أقدم بين يدي أبي بكر 
فقلاقة كن روز نيا 


قوله تعالى: لوالا أسَطِير 


الأوّيت »». قال ابن عباس: يعني 


ذلك قول العفير ين الحارت» 
وذلك أَنّهم قالوا: كل ما في القرآن 
من ذكر أساطير الأولين فإنما هو 
بسبب النضر بن الحارث المشهور 
في ذلكء ثم رَمَوْا محمداً كله بأنه 
اكتَتَبهاء وقرأ طلحة بن مصرف: 
«اكنتبها» بضم التاء الأولى وكسر 
الثانية» على معنى: اكنُيتِبَتْ ل 
ذكرها أبو الفتح. وقترأ كلكنة: 
«تثلى» بتاء بدل الميم. 


ثم أمره أله 


تعالن أن يفولة الذي 7 هو الله 


الذي يعلم سد جميع الأشياء ء التي في 
التحموانث والأرض» ثم 0 
غفور رحيم برجي كلا سامع في 
عفوه ورحسته مم التوية والإنابة. 
والمعنى أن الله غفور رحيم في إبقائه 
على أهل هذه المقالاات والكفر 
لعلهم أن يؤمنوا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله: ظوَتَالُوا» 


رسول الله يَكةٍ مجلس مشهودء ذكره 
ابن إسحق في السيرء متفمنة أن 
سادتهم - عتبة وغيره ‏ اجتمعوا معه. 
فقالوا: يا محمدء إن كنت تحب 
الرياسة وَلَْيَْاكَ عليناء وإن كنت تحب 
المال جمعنا لك من أموالنا. . . فلما 
أَبَى رسول الله يَكَِ رجعوا في باب 
الاحتجاج عليه» وقالوا له: ما بالك 
بتواتعت رسول من الله ا 
الطعامء وتقف بالأسواق تريد 
التماس الرزق؟ أي: من كان 
رسول الله مستغن عن جميع ذلك». 
ثم قالوا له: سل ربّك أن يُنزل معك 
مَلَكاً يُنْذر معك. أو يُلقى إليك 
كدر اتنفى منقة. أو اركذ لك بال 
مكة ذهباء أو تال الجبال ويكون 
مكانها جنات تطرد فيها الميا 
وأشاعوا هذه المحاجّةء فنزلت هذه 
الآية. 

وكنيت اللام مفردة من قولهم: 
هَالٍ هذا » إِمّا لأن مُمْلي المصحف 
قطع لفظه فاتّبعه الكاتب؟ وإِمّا لأنهم 


ش رأَوًا أن حرف الجر بإنهاء الاتصال» 


نحو مِنْء وفيء وعَنْء وعَلَى. وقرأ 
ابن كثيرء وناقع. وأبو عرد 
وعاصمء وابن عامر: 9يَأَكُلُ 

ينهكا» بالياءء وقرأ حمزة. 
والكسائي : <تأكل» بالنون» وهي 
قراءة ابن وثاب». وابن ممصرّفء 
لحيل تعالى 
عنهم - وهم الظالمون الذين أشير 
إليهم انه الراك كن اي ين 
محمد يِل : #إن تلبعونَ إل ل 


وسليمان بن مهران. ثم 


سورة الفرقان. الآيات: ١5 - ١١‏ 


محضن 


المحرر الوجيز في تفسير 


4 222 اقم تند لعر ها داز دود 


00 


5 إِذَامأتهمين مان بَعِيدٍ سمعوأطاتغيظا 2700 ا 
| ألْموْئَامكَدَاصََعَامْقََونَمَعوَأهُنإلك ثبورا 0 ١|‏ 


لير 211 لي 


1 لاتدعوأ لبو شونا جد وأدغ وأ شونا كيدا اقل | ؛ٍ 
تكقن 3 
مَصِيرا 9 م فيهامَايَهَ اموت خَدرِين |" 


لاس ارم< وو ب 


اذ الامتسير َأمْحتَةالْحْوالى وعدَ امتقو 


كو ل 
جزاءومصيرا 


اال ام 


ليسا ل 2 


يتَيدُورت هن واه فقولا َ 0 : 


ب الا بل سير 


: اله حَنَك ماكان !7 


م - 0 0 
ا 
فية ريرس مم مير 1210 
إلا 28 4ق ست ريه كر 


" صحَدَبوح يمَانْفُوبُوت فَمَاتَمْمطيغورست 


/ ا م جومم مر 


وَمَآأرسلْنَاهبَإَلَكَع اسلإ لَاإِنَهْ لأ لوك 1 
2 التلعساوَيسَفُورت ف سوا و حَمَنَامْضَحكُم |: 


7 ذه هه 0 


6" 0-6 
7 نض فِنْحَةٌ أتصوردد 2 مت وحكانربك بصيرا 


مسَحَورًا ع 520 يكون من السخر 
وهي الرئة». فكأنهم ذهبوا إلى 
تحقيره أي: رجل منكم في 
الخلقةء ذكره مكي وغيره. ثم 
نبهه الله تعالى مسليا عن مقالتهم 
فقال: #«أنظر صِفَ صَرَبْا لك الْأَمتَالٌ 
مَصَلُواْ. أي: أخطئوا الطريق فلا 
يجدون سبيلا لهداية» ولا يطيقونه 
ا 


عسي عير صمي ص م 


رجوع بأمور محمد قله إلى أله 
أي : هذه جهتك» لا هؤلاءٍ الصَالُون 
في أمرك» والإشارة ب ذلك »> - قال 
مجاهد: هى إلى ما ذكروه فى 
ا ا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي إلى أكله الطعام ومشيه في 
الأسواق» قالالطبري: والأول 
ا وو 


ا ا ا الل ال 


: ا 0 3 


6 


مضيس أل 
بح صَوْفاولِ : 


' َمَاوَمَنِيْظيِم يكم نذِفْةعَدَسَاكَيررا 09 ١‏ 


ا 


: قال القاضي ٍ أبو محمد 
رحمه الله: لآن التأويل 
ْ الثاني يوهم أن الجئات 
والقصور التي في 
هذه الآية ‏ وهو تأويل 
8 التعلبي وغيره - يَرده قوله 
( تامو والكل 
وقرأعاصمٌ في رواية 
ابي بكر وفص - ونافع ؛ 
وأبو عمروء وحمزة. 
| والكسائي: «وتجمل» 
بالجزمء على العطف على 
را موضع الجواب في قوله: 
7 وِجَمَلَ»؛ لأن التقدير: 
إن يعأ يجعل» را َض 
كوعن عامع اها وا كين 
وابن عامر: طوَيَجْعَلُ4 بالرفع 
والاستئناف» وهي قراءَة مجاهد. 
ووجهّه العطف على المعنى في 
قوله: ظجَمَلَ»؛ لأن جواب الشرط 
هو موضع استئناف» ألا ترى أن 
الجمل من الابتداءٍ والخبر قد تقع 
موقع جواب الشرط؟ وقرأ عبدالله بن 
فوشي #احوظ لشي ياه تلديان: 
| اوَيَجْمَل» بالنصب؛ وهي على 


تقدير (أن) في صدر الكلام» قال أبو 


الفتح: هي على جواب الجزاءء 
قالوا وهي قراءة ضعيفة» وأدغم 
الأعرج «جَعَل ك4 وَؤٍوجَمَل أك» 
وروي ذلك عن ابن محيصن . 

و «القصورة: البيوت المبنية 
الجدران». قاله مجاهد وغيرهء 


فكانت العرف تسفى:فا كان ين 


الشعر:والصضعوفة والتعضيي بععاء 


وقدئن .ها عان بالجدران قفرا + لأنه 
تطتوعلن الدلغلين: 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
مشْيّك في الأسواق» بل إنهم كفرة 
لا يفهمون الحقء فقوله: 9بَلْ» تَرْكُ 
لنفس اللفظ المتقدم لا لمعناه» على 
ما تقتضيه ١بَل»‏ فى مشهور. معناهاء 
هِوَآعْمَّدنَا»: جَعَلْئَا مُعَذاء والعَبّادُ: 
اند شن الأعساة هالت وطن 
من أطباق جهنم . 

وقوله تعالى: #إذًا نهم » رن 
جهلم؛ إذ اقتضاها لفظ «السعيرة» 
ولفظ [رَأَتَهُمْ] يحتمل الحقيقةء. 
ويحتمل المجاز على معنى: صارت 
منهم در ما يرى الرائي من البعد؛ 


إلا أنه ورد حديث يقتضى الحقيقة 


في هذاء ذكَره الطبري. هيو أن 
رسول الله عبدِ قال: من كذب علىٌ 
متعمداً فَلْيَتَبَوَأْ مقعده من النار بين 
عيني جهلم؟. فقيل: يا رسول الله» 
أوَلجهنم عينان؟ فقال: «اقرءُوا إن 
شئتم: #9إذًا رأنْهُم ين تَكَانٍ بعِير؟» 
وروي في بعض الآثار أن البعد الذي 
ثراهم منه مسيرة سنة» وروي أنه 
مديرة ستوسمائة من . 


2 


وقوله تعالى: ##سعرا لها تَعيِظًا 


ع صو 7 


ودفِيرا © لفظ فيه تجوزء وذلك أن 
ال لتَّغْيّظ لا يسمعء وإنما المسموع 
أصوات دالة على التّمَبْظ وهي ولا 
شك احتداماتٌ في الثار كالذي يسمع 
في نار الدّنياء قَتِسْبَةٌ هذا المسموع 
الذي في الدنيا من ذلك نِسْبَهُ 
الإحراق من الإحراق». وهي سبعولن 
درجة كماورد في الصحيح. 


والزفير»: صوتٌُ ممدود كقصوت 


سورة الفرقان. الآيات: ١94 - ١١6‏ 


يفضن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تيناج الحو في دو نال 
النقاش: الزّفير: صوت الحمار عند 
نهيقهء وقال عبيد بن عمير: إن 
جهنم لتَزْفِر زمْرة لا يبقَى ملّك 
ولا نبي إلا خْرٌ ترعد فرائصه. 

و «المكان الضَيّق؛ فيها هو مقصد 
إلى التضييق عليهم من المكان في 
النارء وذلك نوع من التعذيب» قال 
عليهالصلاة والسلام: «إِنْهم 
ليُكرهون في الثار كما يُكره الوتد في 
الحائط»؛ أي: يدخلون كرهاً وعنفاًء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرمح» وقرأ ابن كثير» وعبيد عن 
أبي عمرو: طضَيقاً» بتخفيف الياءء 
والباقون يُسْدّدون. 
ومعنى «مُفَرنِنَ» 'مربوط بعضهم 
إلى بعضء وروي أن ذلك بسلاسل 
مكار والغرينا نين الشيراة من 
فُرنا بحبل للحرثء ومنه قول 
الشاعر : 


إِذَا ل يَرْل بل الفريئينٍ بدت 
زكرا رشي لسري صاحب 
م2 ف رده 508 وهي قراءَة 
شاذة» والوجه فراءَة الناس. 0 
تُبُورًا 4 مصدرء وليس بالمدعوٌ 
ومفعول جغاً» محذوف» تمديره: 
دعَوًا من لا يجيبهم». ونحو هذا من 
التقديرات . 

قال القافي أو ديد رحية الله : 
ويصح أن يكون النُبُور هو المدغرٌ 
كما يدعى الحسرة والويلء ««التبُورُ» 


الويل» وقال الضحاك : هو الهلاك. 
ومنه قول ابن الزبعري: 
إِذْ أَجَارِي الشَيْطَانَ في سَنَن الم 
وين بال نكل لوز 
وقوله: «لَا نُدْعُواْ» إلى آخر الآية 
معناه: يقال لهم على معنى التوبيخ 
والإعلام بأنهم مخلدون: لا تقتصروا 
على حزن واحدء بل احزنوا كثيراً؛ 
0 أهلٌ لذلك. 
© - 09 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة 


الذين هم بسبيل مصير هذه الأحوال. 


من النار: طأدَلِلَك حَيرٌ أَرْ جَنَّةٌ 
لْحْزْرٍ #؟ وذلك على جهة التوقيف 
والتوبيخ؛ ومن حيث كان الكلام 
استفهاما جاز فيه مجيءٌ لفظة 
التفضيل بين الجنة والنار في الخير؛ 
لأن التروقفه جانئز له أن ثؤقف 
مُحاوره على ما يشَاءً ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو بالخطإء وإنما يمنع 
سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين 
لا اشتراك بينهما فى المعنى الذي فيه 
تفضيل إذا كان الكلام خبراً؛ لأن فيه 
مخالفة» وأما إذا كان استفهاماً فذلك 
0 : 

وقيل: الإشارة بقوله : «ذلك » إن 
الجنّات التي تجري من تحتهاأ 
الأنهارٌء وإلى القصور التي في قوله 
تعالمى: «بَارَكَ الى إن :هك جَعَلَ 
لك 4. وهذا على أن يكون الجَعْل 
في الدنياء وقيل: الإشارة بقوله: 
جذلك »> إلى الكنز والجّنة اللتين ذكر 
الكفار. 


قال القاضي أن معدن ركه الله : 


١‏ والأصحٌ أن الإشارة بقوله: «دَلك» 


شرحنا أنفاً. 


إلى النار كما 


و الْمَنَفُونَ 4 في هذه الآية من 
تّقى الشّركء فإنه داخل في الوعدء 
ثم تبقى المنازل في الوعد بحسب 
َ تقوى المعاصي . 
وقوله تعالى: لوَعَدًا مسولا » 
يحتمل معتيين: أحدهما - وهو قول 
ابن عباس» وابن زيد أله نكرل 
لأن المؤمنين سال أو كيالو 
ورُوي أن الملائكة سألت الله تعالى 
تنعيم المتقين فوعدهم بذلك. قال 
محمد بن كعب : هو قول الملائكةء 
وقل ووَأدِْلِهُمَ جَنّتِ عَنْنٍ الى 
وَعَدنَهُمْ 4 والمعنى الثاني ذكره 
الطبريٌُ عن يعض أهل العربية: أن 
يريد وعدا واجباً قد حتمهء فهو 
لذلك مُعَدٌ أن ل ويقتّضى + وليس 
يتضمن هذا التأويل أن أحداً سأل 
الوعد المذكور. 
9) - 09 تفسير قوله عرَّ وجل : 
المعنى: واذكر يومّ» والضمير في 
سرهم 4 للكفارء وقوله مالي 
و سْبْدُوت» يريد به كل شيءٍ 
عبد من دون اللهء فغلب العبارة عما 
لا يعمل من الأوفان لأنهنا كانت 
الأغلب وقت المخاطبة. 
وقرأ ابن كثير» وعاصم ‏ في رواية 
حفص - » والأعرج» وأو سحي 
لِيَحْسْيَهُمْ » هِفَمِتُولُ4 بالياء فيهماء 
7 ابن عامر بالنون فيهماء وهي 
اءة الح وكلحة وعاصم 
2 وقرأ نافع : ل 
بالنون فَمَقُولٌ > بالياءء وفي قراءة 
عبدالله: ظوَمَا يَعْبّدونَ مِنْ دُونِنَا4. 
وقراً الأعرج: طتَحْشِرُهُم4 بكسر 
الشين» وهي قليلة في الاستعمال 
قوية في القياس؛ لأن (يَفْعِلُ) بكسر 


سورة الفرقان. الآيات : /ا١؟  ١4‏ 


العين في المتعدي اقيق من (يفعل) 
بضم العين . 

وهذه الاية تتضمن الخير على 
أن الله تعالى يوبّخ الكفار في 
القيامة بأن موقف المعبودين على 
هذا المعنى؛ ليقع الجواب بالتَبّرَي 


الكافرين . 

واختلف الناس في المُوقُفٍ 
المُجيبٍ في هذه الآية ‏ فقال جمهور 
المفسّرين: هو كل من ظلم بأن عُبد 
ممن يعقل كالملائكة وعزير وعيسى 
وغيرهمء. وقال الضحاك. وعكرمة: 
المُوقَّف المجيبٌ: الأصنام التي لا 
تعقلء يقدرها الله تعالى يومئذ على 
هذه المقالة» ويجيءٌ خرّي الكفرة 
لذلك أبلغ . 


ام يم 


وقرأ جمهور الناس: « يذ بع 
النون. وذهبوا بالمعنى إلى أنه من 
فول كن تنما أن هده الآنة يفي 
الع في سورة سبأ: 77:7 1 
ييا ثم ينول الليكة أَمَوْلة يام 
كَادًا ينبن ©لوا سْبَحَتكَ أت 
ومن من دونه * وكقول عيسى عليه 
السلام: لاما قُلَ لهم إلا م1 متت 
يو و#ين وله 4 على هذه 
القراةة - في موضع المفعول به. 
قرا أسو جعفرء والحسن.ء وأبو 
الدرداءء وزيد بن ثايتء وأبو 
رجاءء ونصر بن علقمة» ومكحولء. 
وزتد بن علقء وحفعن فن ويد : 
لنُنخَدَ بضم النون» وتذهب هذه 
مذهب من يرى أن المُوفف المُحِيبَ 


الأوثان» ويضعف هذه القراءَة دخول ‏ 


ينْ4 في قوله: 9يِن وليه 4 
اعترض بذلك سعيد بن جبير 


١ 


وغيرهء وقال أبو الفتح: ظيِنْ 
وَل في موضع الحال» ودخلت 
يِن» زيادة لمكان النفي المتقدم» 
كماتقول: مااتخذت زيدامن 
وكيل» وقرأ علقمة: ما ينبغي) 
بسقوط [كَانَ] وثبوتها أمكن في 
المعنى؛ لأنهم أخبروا عن حال 
كانت فى الدنياء ووقت الإخبار لا 
عمل فيه . 1 
وفسّر هذا المجيبٌ ‏ بحسب 
الخلاف فيه الوجة فى ضلال 
نكن كين رونت ١‏ ران نيا 
متّعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية 
وأدَرّها لهم ولأسلانفهم الأحقاب 
الطويلة نسوا الذكرء أَيْ: ما ذُكْر به 
الئّاسُ على ألسنة الأنبياء . ش 
و كت معناه: هَلكىء والبوار: 
الهلاكُء واختلف في لفظه ‏ فقالت 
فرقة: هي مصدر يوصف به الجمع 
والراعة تومه قرل ابن عرق : 
يَارَسُولَالمَلِيكإِنَلِسَانِي 
راقى عياف فقس انا رةه 
وقالت فرقة: هي جمع بايرء وهو 
الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك 
في حكم الهلاك. باشره الهلاك بِعْدُ 
أو لم يباشرء قال الحسن: البايرٌ: 
الذى لا خير فيه . 
الآية»ء خطاب من الله تبارك وتعالى 
بلا خلاف» فمن قال: (إِنَْ المُجيب 
الأضنام» كان معت هذه إلخبارة 
الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم. وفي 
هذا الإخبار جِزَيٌ وتوبيخ» والفرقة 
التي قالت: «إن المجيبٌ هو 
الملائكة.ء وعسانيرة وعيسى» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ونحوهما اختلفت في المخاطب 
بهذه الآيةء فقالت طائفة: المخاطب 
الكفار على جهة التوبيخ والتقريعء 
وكالقة طاسقة :«السخاطين ولاه 
المعبودون» أعلمهم الله تعالى أن 
الكفار بأفعالهم القبيحة قد كذيوا 
بهذه المقالة» وزعموا أن هؤلاء هم 
الأولياءٌ من دون الله تعالى» وقالت 
فرقة: خاطب الله تعالى المؤمنين من 
أمة محمد ككل أي : قد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من 
التوحيد والشرع . ٍ 

وقرأ انون كشيرع :واو نكن عن 
عاصمء والناس: لالتَولُوت »4 بالتاء 
من فوق ظيَسْتَطِيعُونَ4 بالياء من 
تحتء ورجّحها أبو حاتم» وقرأ أبو 
حيوة: 9يَقُولُونَ4 بالياءِ من تحت» 
«فما شَسَطِيعْن4 بالتاء من فوق» 
وقال مجاهد: الضمير في 
« سَتَطِبئوتَ# هو للمشركين» قال 
الطبري : وفيى مصحف ابن مسعود: 
قراءة اس بن كعب: طلَقَذ كَذَبُوكَ 
فلا يَسْتَطِيِعُونَ لَكَ4». قال أبو حاتم : 
في حرف عبدالله: طلَكُمْ صَرْفاً» 
عإى بسع لشن 

و «مَرْهًا معناه: رد التكذيب أو 
القذات: اونا اتثقناء المحتن يعست 
الخلااف المتقدم . 

وقوله تعالى: #ومن يُظلم 
يحكُمٌ» قيل: هو خطاب للكفار. 
وقيل: هو للمؤمنين» والظلّم هو 
الشّْركء قاله الحسن وابن جريج»ء 
وقد يحتمل أن يعم غيره من 
المعاصي» وفي حرف أبِيّ : لوَمَنْ 
يَكْذِتٍ متكم نُذِقَهُ عَذَاباً أليما». 


سورة الفرقان» الآيات: ١5 7٠١‏ 


- 9 تفسير قوله عر وجل : 
هه الأية الأرل رذ على قار 
كرتن في استبعادهم أن 0 من 
البَشّر رسول» وقولهم: همال مَددَا 
الول .. بأحكل.. الماع وتتيق. ود» 
التزن نت واشيمر :اله عسات 
محمد يه وأنته بآنه لم يرسل قبل 
في سالف الدهر نيا إلا بهذه الصفة. 
والفقفعولبى ظائة» هدوف 
يدل عليه الكلام» تقديره: رجالا أو 
تكرت وعتالني ندا المتج عل 
المحذوف المقدر يعود الضمير فى 
قوله: «إِلَّا أَنمْمْع وذهبت فرقة 
إلى أن قوله: 9يَأَحَُلونَ الطمام» 
كناية عن الحدث . 
وقرأ جمهور الناس: 9وَيُْمْشُونَ4 
بضم الياء وسكون الميم وتخفيف 
الشين» وقرأ علي؛ وعبدالرحمن» 
وابن مسعود رضي الله عنهم: 
لرَيْمَشُونَ4 بضم الياءِ وفتح الميم 
وه القيره المنصرعة » يمع : 
يُدُعون إلى المشي ويُحملون عليه: 
وقرأً أبو عبدالرحمن بضم الياء وفتح 
الميم وضم الشين المشددة» وهي 
بمعنى يَمْشُونَء ومنه قول الشاعر: 
فَلائِصّ مِنْهَاصَعْبَةٌوَرَكوبُ 
ثم أخبر تبارك وتعالى آناالتسيية 
في ذلك أنه سبحانه أراد أن يجعل 
بعض العبيد فتنة لبعض على العموم 
في جميع الناس» مؤمن وكافرء 
فالصحيح فتنة للمريض» والغنيُ فتنة 
للفقيرء والفقير الشاكر فتنة للغنيٌ» 
والرسول المخصوص بكرامة النبوة 
نعية اأشيرات الداتى العفان ف 
عضو وكذلك الاجلهاة وسكا 


لضن 


42 
العدلء. وقد تلا ابن |" 


1 


رأى أشهبء والتوقيف ب 


«أصَيرون4 خاص الوا 
للمؤمتين المحجفين» فهو 0 


لأمة معنين كله كانه 
جعل إمهال الكفار فتنة 
للمؤمنين» أي اختباراً "١‏ 
لهم ثم وقفهم: هل | 
تصبرون أم لا؟ ثم أعرب 
قوله: «وركان رَيْكَ 
ضير 4 عن الوعد 
للصابرين والوعيد 
للعاصين . 

شم أخبر عن مقالة 
الكفار: للا ِل علدنا 
لْمتَتيِكة4 الآية» وقوله 
تعالى: #برجونَ». قال فق عسندة 
وقوم: معنئاه: يخافونء. والشاهد 
لذلك قول الهذلي: 
إِذَا لَسَعَبْهُ التخل لَمْ يَرْحٌ لَسْعَهَا 

وَخَالَمَهَا في بَيْتِ نُوبٍ عَوَامِلٍ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر لي أن الرجاء في الآية 
رالشيت قل ايه أن خوك لقا الله 
تعالى مقترن أبداً برجائه» فإذا نَمَى 
الرجاء عن أحد فإنما أخير عزنه أنه 
مكذب يالبعث لنفي الخوف 
والرجاءء وفي ذلك الكفار بنفي 
الرجاءٍ تنبيه على غبطة ما قاتهم 58 
رجاء الله تعالى» وأما بيت الشعر 
المذكور فمعناه عندي: لم يرج 
دفعها ولا الانفكاك عنهاء فهو تذلك 
يوفي على الصبر ويجِدٌ في شغله . 
ولما تعنتب كنار فريس رؤية رهم 
أخير تعالى عنهم أنهم عظموا 


لس سر و 


"6 
١ 
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ا 
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ونزرسأ 
الل يَوءبرونَالْمكيكة لاسر يمي لْمجَرِمِينَ ويقولون 
حجر ححَجووًا 40 وَقَرمنَال مَاعِلُوامِنْ عَمَلِ فَجِعلتنه 
سيقلا ناسورلا لكيكة 
١‏ تَنزِيكا 4 الْمَْك يوم ذِالْحَ ومن وَحكَادَيوْماعَلَ 
:| الكبفرنَعسيرا 0) وَبْيْمْضألطَاِلِمْعَكَيديِْيسَمُولُ 
قدت مع سول سيلا يول قَلِسق أ 
وسكا ادنس حَدُول (9) وماللرسُوُ 


سمي ددم سوير م 2# 
"| يرب إنَّفوى تدوأ هنذا لفان مهجُورا) وَكِدَلِكَ ألا 


> ع سلا 17 ا ع وو سا جد 
وتصيرا 0 وما ل لذن كفروا لولا نزل عليوا لق أنْجمَلة | ؟: 
اج ص حل سل اه و بد لل 9 
ويَعِرَةٌ حك للك لنت يد مواد ك وريه تربلا 899 1١‏ 
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القسهتم .وسالوا فنا لننيوا له باهل» 
و«عتواً© معناه: صعبوا على الحق 
واشتدواء ويقال: عِتِيّ وعنوء عمو 
على الأصلء وعَتِن لاستثقال الضم 
على الواو فقّلبت ياءَ ثم كُسِر ما قبلها 
طلباً للتناسب . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى فى هذه الآية أن الكفار لما 
قفالوا: «رل ِل علئَنا الملتيكة» 
إنما هو يوم القيامة» وقد كان أول 
الآية يحتمل أن يريد يوم تُُقبض 
أرواحهمء لكن آخرها يقتضي أن 
الإشارة إلى يوم القيامة» وأمر 
العوامل في هذه الظروف بين إذا 
تؤمل. فاختصرناه لذلك. ومعنى 
الآية: إن هؤلاءٍ الذين تمنوا نزول 
الماذتكة لا يعرفوق ما قدّر الله تعالى 
في ذلك؛ فإنهم يوم يرون الملائكة 
هو شر لهمء ولا يُشْرى لهمء بل 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لهم الخسار ولّقيا المكروه. ويومئذ 
لا خير ولا بشرى؛ لأن الظروف 
تكون إخباراً عن المصادر» والضمير 
في قوله: طوَيَفُونُوت ». قال 
اللمحت وز تعناوة و التشيالك 
ومجاهد: هو للملائكة؛ المعنى: 
ويقول الملائكة للمجرمين: حجرأ 
مَحْجُوراً عليكم البشرى» أي : حراماً 
مُحَوّمأء ومنه قول جرير بن 
عبدالمسيح : 
حَدّثْ إلى النَّخْلَةٍ الْقُضْوَى فَقُلْتُ لَهَا 
د جهو الا يلف لد فار 
وقال مجاهد أيضاًء واين جريج : 
إن الضمير في قوله: #ويفولوت » 
هو للكفار المجرمين. قال ابن 
جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئا 
قالوا: حجراء قال مجاهد: حجراً: 
عوذاء يستعيذون بالملائكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المعنى: 
ويقولون: حرام محرم علينا العفو 
وقد ذكر أبو عبيدة أن هاتين اللفظتين 
عوذة عند العرب. يقولها من خاف 


آخْرٌ في الحرمء أو في شهر حرام إذا 


لقيه وبينهما يَرَهُ . 

قال القاضي أبو فك رسلة الله : 
وهذاالمعنى هومقصد بيت 
المتلمس الذي تقدمء أي : هذا الذي 
حنّت إليه ممنوع. 

وقرأ اتسيدن» واسو جا 
«#خجراً» بضم الحاءِء والناس على 
كبر 

ثم أخدن عمال عنما يان قضاوؤُه 
وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة : 
لوَيرنعَ»» أي : تشينل حكنمننا 


وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ 
اللائقة: وقيل : : هو قدوم الملائكة 
أسنده إليه لأنه عن أمره» وحسئنت 
لفظة تَدِمما] لأن القادم على شيء 
كرود ام لزي ولا لني لل 
ومُذهبء وأما قول الراجز: 
وَقَدِمَ الخَرَارِجُ الصُلال 
إلى عِبَاهدِرَبَبَافَقَالوا 
إِنَّدِماءًَفكغْ1اخ لال 
فالقدوم على يابه. 

ومعنى الآية: وقصدنا إلى أعمالهم 
التي هي في الحقيقة لا تزن شيئا؛ إذ 
تستحق لا تعدل شيئاء وصكّرناها 
هباء منثوراء أي : شيئاً لا تحصيل 
لهء والهباءُ: هي الأجرام المستَّدقة 
الشائعة ئعة في الهواء التي لا يدركها 
جِس إلا حين تدخل الشيس على 
مكان ضيّق يحيط به الظل كالكوة 
ونحوهاء فيظهر حينئذ فيما قابل 
اللقسين أعجاء تحتت وتظير :فذلك 
هو الهباءً» ووصفه في هذه الآية ب 
«مئثور»» ووصفه في غيرهاب 
«مُنِبِثُ»» فقالت فرقة: هما سوءًء 
وقالت قزقة؟ المفيك أزف ادق يت 
المَُْور؛ لأن المنثور يقتضى أن غيره 
نثره» كسنابك الخيل أن الرباع أو 
هدم حائط ونحو ذلك» وَالفتيف 
كأنة النَثّ من ترئية» :وقال غبرهماء 
الهباء المنثور هو ما تسفي به الرياح 
كسك ووو عشة أيضا أنه قال: 
الهباهُ الماءٌ المهراق» والأول أصحء 
والعرب تقول: هبات الغبار ونحوه 
إذا به قال الشاعر : 
نَعَرَى خَلْفْهَامِنَ الرٌجْع والْوَدُ 
ع فحييلن] كنات أشنا 


ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم 
لا حكم لها ولا منزلة. 

ثم أخبر عر وجل أن مُسْتَمَرٌ أهل 
ل النارء 
وجاءت طحَيْرٌ 4 ها هنا للتفضيل بين 
شيئين لا شركة بينهماء قال الزجاج 


وغيره: إنه لما اشتركا فى أن هذا 
مُسْتَفَّر وهذا مُسْتَمَر فضل الاستقرار 


الواحد. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها 
عموم ماء ويتوجه حكمها من جهات 
شبَّىء نحو قولك: أحبٌء وأَحْسَنٌ» 
وخيِرء وشرّء يسوغ أن يْجَاءَ بها بين 
شيئين لا شركة بينهماء فتقول: 
السّعد في الدنيا اح الينا من 
الشقاء» لق قد يوجد بوجه ما من 


يستحب الْشْقَاءً كالمتعيد والمغتاظ . 


وكذلك في غيرهاء فإذا كانت 
(أنعل) في معنى بيِّنّ أن الواحد من 
الشوكين لأ خط له قة نوج هد 
الإخبار بوجه التفصيل بهء كقولك: 
الماءٌ أبرد من النار» ومن هذا أنك 
1 تقول في ياقوتة ومَدَّرَة - وتُشير إلى 
المَدَرَة -: فلن ستو ريه وح 
وأفضل من هذه. ولو قلتّ: هذه 
ألمع وأشدٌ شراقة من هذه. لكان 
فاسدا. 

وقوله: #مَقيلا©» ذهب أبن عباس 
رضي الله عنهماء والنّخعي» وابن 
جريج إلى أن حساب الخلق يكمل 
في وقت ارتفاع النهار ومٌقيل أهل 
الجنة في الجنة»ء وأهل النار في 
النار» فالمقيل من القائلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت 
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تفضيل الجنة جملة وحُسْنَ هوائهاء 
والقرت تفيل الالاد ينض المقل؟ 
لتقت اللفسلرلة دن نيه فتداة 
هواء البلادء فإذا كان بلدٌ في وقت 
فساد الهواءٍ حَسّئاً جاز الفضل» 
ذلك قول الأسود بن يَعْمْر الإيادي : 
رض تَخَيِرَمَالَطِيب مَقِيلِهًا 
كَِعْتٌ بِنُمامَةوابن أَمَدُوَاد 
وقوله تعالى: ظدَيرمَ تَتَتَنّ. يريد 
يوم القيامة عند انفطار السماء ونزول 
الملائكة ووفوع الجزاء بحقيقة 
الحسابء وقرأ ابن كثيرء ونافع. 
بن عامر: طتَشَّقَّقُ» بشد الشّين 
0 وقرأ الباقون: بتخفيف 
الشَّينء وقوله: طبِْمَسم4. أي : 
تشمّق عنه» والغمام: سحاب رقيق 
أبيض جميل لم يره البشر بعد إلا ما 
جاء في تظليل بني إسرائيل. وقرأ 
جمهور القراء: «ورلٌ الْلَيَكه تَنزِيلا» 
بضم النون وشد الزاي المكسورة 
فاعلهء. وقرأأبو عمرو في رواية 
عبدالوهاب: طوَنُرْلُ4 بتخفيف 
الزاي المكسورة» قال أبو الفتح : 
وهذا قير معروف؟؛ لآن (تزل) لا 
يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا 
للملائكة» ووجهه أن يكون مثل: 
«رْكِمَ الرجل وجِنٌ»'. فإنه لا يقال إلا 
أزكمه الله وأجَنّهء وهذا باب سماع 
لا قياس» وقرا أبو رجاء : وَتَرّل4 
بفتح النون وشدٌ الزايء وقرأ 
الأعمش: «وأنزل الملائكة»» 
وكذلك قرأابن مسعوده وقرا 
أبن بن كعب: ونرّلت الملائكة». 
قرا ابن كثير وحله: دونْتَرّل 
الملائكة# بنونين» فهي قراءة أهل 
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مكةء» ورويت عن أبي عمروء وقرأ 
هارون عن أبي عمرو: «وَنَرَّل 
الملائكة» بإسناد الفعل إليهاء 
وقرأت فرقة: لوينزل الملائكة». 
وقرأ أب بن كعب أيضاً: «وتتؤّلت 
الملائكة؟ . 

وقكر أن المُلْك الحق المبين هو 
يومئذ للرحمن؛ إذ قد بطل في ذلك 
اليوم كل ملك. وعسيرْهُ على 
الكافرين يُوَجه بدخول النار عليهم 
المخاوف» وقوله: «علّ الْكفْرن 6 
دليل على أن ذلك اليوم سهل على 
المؤمنين» ورُوي عن النبي كله أنه 
قال: «إن الله تعالى ليهوّن يوم القيامة 
على المؤمن حتى يكون أخف من 
صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا' . 

9 - © تفسير قوله عرّ وجلّ: 
بم ظرف العاملٌ فيه مضمرء 
و«اعض اليدين» هو فعل النادم 
الملهوف المتفجع. وقال ابن عياس 
وجماعة من المفسرين: «أطَاايِ» 
في هذه الآية عقبة بن أبي معيط؛ 
وذلك أنه أبك أو جنح للإسلام» 
وكان أبي بن خلف الذي قتله 


رسول أئله كل بيده يوم أحد خليلاً 


مقبة» فنهاه عن الإسلام» فقبل 
نهيه» فنزلت الآية فيهماء فالظالم 
عحقبة»ء وفلانٌ 0 وفي بعمن 
الروايات عن ابن عباس أن الظالم 
أبن » فإنه كان يحضر إلى النبي كَل 
فنهاه 1 قأطاعه . ْ ١‏ 

قال القاضي بو محمد رحعة. ألله : 
ومن أدخل في هذه الآبة أَمَعْةَ 

خلف فقد وهمء علس ولد 
يرى «ألظَارٍ» أسم جسن . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال مجاهدء وأبو رجاء : الظالم : 
اسم جنس» وفلان: الشّيطان. 


قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن «الظَاار» عام وأن 
مقصد الآية تعظيم يوم يتبرّأ فيه 
الظالمون من خلانهم الذين أمروهم 
بالظلمء فلما كان خليل كل ظالم 
غير خليل الآخرء وكان كل ظالم 
يسمى رجلاً خاصاً به عبّر عن ذلك ب 
دلان» الذي فيه الشياع النّامء ومعناه 
واحد عن الناس» وليس من ظالم. . إل 
وله في دنياه خليل يعينه ويحرّضه. 
هذا في الأغلب ويشبه 520 
الآية 50 هذه المعاني كان عُقبة 
وأبَباء وقوله: ظممَ الرسُول» يُقَرّي 
ذلك بأن نجعل تعريف «اأَرسُولُ» 
للعهد. والإشارة إلى محمد و3 ' 
وعلى التأويل الأول التّعرِيفٌ 
الحمن: 

وكلهم قرأ: التَنيِ»ه ساكنة الياء 
غير أبي عمرو فإنه حرّكَ الياة «الَيْتني 
تَخَذْتُ4. ورواها أبو حامد عن نافع 
مثل أبي عمروء و«السّبِيل» العكمتأة 
هي طريق الآخرة. وفي هذه الاية 
لكل ذي نهْية تنبيه على تجثب قرين.. 
السوءء والأحاديث والحكم ني هذ 
الباب كثيرة مشهورة. 


ص سو كدر 


وقوله تعالى: # يويلق» الياءٌ فيه 
عرض عن الياء في: يا وَيْلْتِيء 
والألف هي التي في قولهم: يا 
غلاماء وهي لغة»ء وقرأت فرقة 
بإمالة: ليا وَيلَتي4» قال أبو علي : 
وترك الإمالة أحسن؛ لأن أصل هذه 
اللفظة الياءٌ «يا وَيْلَتِي»» فيدلت 
الكسرة فتحة والياءٌ ألفاً فراراً من 
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و #الدّم» هو ما ذكر به الإنسان 
انم اكد مو راك أذ 1 
ونحوهء «إركات ألشَّيْطَنٌ لاضن 
الظالم» ويحتمل أن يكون ابتداء 
إخبار من الله تعالى على جهة 
الدلالة على وجه ضلالهممء 
والتحذير من الشيطان الذي بلغ نَم 
ذلك المبلغ . 

وقوله تعالى: 9وَيَالَ السُولُ» 
حكاية عن قول الرسول ذَلْةٍ في 
قافر نت مه رسا اماه عن ترف 
هذا قول الجمهورء وهو الظاهر. 
وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله 
ذلك في الآخرة. وقرأ نافع» وابن 
كثيره وأبو عمرو: ظقَوْمِيَ» 
بتحريك الياءء والباقون بسكونها. 
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لَقَأموطرت مط سوه أفكلح يحو وير ةتهاب ١١‏ 
حكانوا لابرتجوب> ويا 17 وَإِدَا روك إنيشحِدُوتلك | 


| > م ادس سه مم ل م يوسو ةس زا[ 
إلاهروا أهنذا الى بَعمَك اله رسولًا (4 إنكاد 


: عليه ركِيلا 4 3 


ا يريد: مُبعداً مَقُصِياء 
1 [وتحكين: أذ يكون] من 
. الهجر بضم الهاء إشارة 
8 إلى قولهم: شعر وكهانة 
ويخرء هذا قول 
| مجاهد. والنُْخعي . 
قال القاضي أبو محمد 
#| رحمه الله: ويقول ابن 
6] زيد: هو تنبيه للمؤمنين 
على ملازمة المصحف.» 
ا وألا تكون الغْمبّرة تعلوه 
7 في البيوت وتشتغل 
تجبره) وروي أنس عن 
ا" النبي يَكْهِ أنه قال: «من 
ا علق مصحفاً ولم يتعاهده 
أتى يوم القيامة معلقاً به. 
يقول: هذا اتخذنى مهجوراء اقفض 
ياارك يل وبق 
ثم آنسه عن فعل قومه بأن أعلمه أن 
غيره من الرسل كذلك اممّحن بأعداء 
في زمنه» أي: فاصبر كما صبرواء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
و#عد وا يريد به الجمعء. تقول: 
«هؤُلاء عدّرٌ لي؟. فتصف به الجمع 
والواحد والمؤنث» ثم وعده تعالى 
بقوله: وك برئلقت هَادِيًا 
وَنصِبرا 4 والبِاكءً في # ريك »# 
للتأكيد. دالة على المعنىء» إذ هو: 
اكتف يربك . ا 


© - 9 تفسير قوله ع وجل : 

رضي الله عنهما وغيره أن كمار 
قريش قالوا فى بعض معارضاتهم: 
لو كان هذا القرآن من عند الله 


تعالى لتزل جملة وااحذة كما نزلت 
التوراة والإنجيل» وقوله: #كَدَلِكَ» 
يحتمل أن يكون من قول الكفارء 
[ويحتمل أن يكون مستأنفاً من 
كلام الله تبارك وتعالى لا من 
كلامهم]ء وهو أؤلىء ومعناه: كما 
نزل أردنا فالإشارة إلى نزوله 
متفرقاًء وجعل الله تعالى السبب في 
نزوله متفرقا في الزمان تثبيت فؤاد 
محمد يده وليحفظه. وقال مكي ) 
والرّمَانىَ: من حيث كان أمَعا لا 
يكتب» وليطابق الأسباب المؤقتة: 
فنزل في نيف وعشرين سنة» وكان 
غيره من الرسل يكتب فنزل جملة 
واحدةء وقرأ عبدالله ين مسعود 
و«النّرتيل»: التفريق بين الشيء 
المتتابع» ومنه قولهم: بقرارئل» 
ومنه ترتيل القراءة. وأراد الله تبارك 
وتجالى أن تتذل القران فى الترازل 
والحوادث التي قذرها 00 نزوله 


فاخي تمالن' أنهوالا الكفره 
جهة المعارضة ‏ مَبْهُم ‏ كتمثيلع 

فى هذه بالتوراة والإنجيل ‏ إلا جاء 
القرآن بالحق فى ذلكء أي بالذي 
هو حقٌء ثم هو أحسن تفسيراء أو 
أفصح بياناً وتفصيلا . ثم أوعد الله 
تعالى الكفار يها يدول بن جره 
القيامة من الحشر على وجوههم 
إلى النار. وذهب الجمهور إلى أن 
هذا المشى على الوجوه حقيقة. 
حديث أن النبي يه قال له رجل: 
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يا رسول اللهء كيف يقدرون 0 
المشي على وجوههم؟ قال: « 

الذي أقدرهم على المشي 7 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم'ظ وقالت فرقة: المشي 
علتن الرحكره استهارة هلله 
المفرطة والهوان والخزيء وقوله 
تعالى: #دَدٌّ نَكَنا» القول فيه 
كالقول في قوله تعالى: لح 


4 2 رك 


(©) - (© تفسير قوله عر وجل : 


هذه الآيات التي ذكر فيها الأمم هي 
تمثيل لهم وتوعد بأن يحل بهم ما 
حل بهؤلاء الم٠عدفين؛‏ 
وه الكتبٌ» : العوراة و#الْوّزير» : 
المُعين» وهو من تحمل الوزرء أي 
قل الحالء ومن الوَزّر الذي هو 
الملجأء وَطِالْتَر لدت كَدَيوا» هم 
فرعون ومَليِْهِ من القبطء ثم حدف 
من الكلام كثيرا دل عليه ما بقي» 
وتقدير المحذوف: قذهبا قَأديا 
الرسالة -- فدمُرْناهم. وقراً 
علي بن أ 
ومسلمة بن 5 دنَدَمْرَانْهِمْ4. 
أي: كونا سبب ذلكء قال أبو 
الفتح: أَلْحَقّ نون التوكيد ألف 
النّئنية» كما تقول لرجل: اضربانٌ 


وانكا : 


بي طالب رضي ألله عله 


قال القاضي 0 الله : 
وروي عن علي بن أ بى طالب 
رضي الله عئه: (نتترام.», 
وحكى عنه أبو عمرو الذاني: 
لفَدَمِرْناهُمْ4 بكسر الميم خفيفة» 
قال: وروي عنهم: طنَدَمُروا بِهم» 
على الأمر لجماعة وبزيادة ياءء 


والذي فسّر أبو الفتح وهمء وإنما 
القراءة: طفَدَمُرُوا بِهِمْ» بالباءء وكذا 
ذكرها المهدوي. 

وُصِب قوله: «قَوّرِ» بيفعل 
مضمر يدل عليه #أغرفتهم#. 
وقوله تعالى: لاأرَسُلُ» وهم إنما 
كذبوا نوحاً فقط معناه أن الأمة 
التى تكذب نبيًا واحداً ففي ضمن 
ذلك تكذيب جميع الأنبياءء 
فجاءت العبارة بما تصضمنه فعلهم 
تعبيراأ في القول عليهم. وقوله 
تعالى: ظدَايّةِ» أي علامة على 
سطوة الله تبارك وتعالى بكل كافر 
ات 


#وادا وتمورًاً» مص رف 


ولا يصرف» وجاءَ ها هنا مصروقاء 


وقرأ أبن مسمعخود:6 وعمروق سن 
ميمول» والحسنء و كسينسلى - 
«وعَادا» مصروفاًء و طوَنَمُود» غير 
مصروف. واختلف الناس في 
«وَأَمْصْبَ ألرّشِ» ‏ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم قوم من ثمودء 
وقال قتادة: أهل قرية من اليمامة 
يقال لها: ارين وقال كعبء» 
ومقاتل» والتتلض 4 الدرسن :سكس 
ياسين» وقال الكلنى: أمتيساف 
الرّسٌ قوم بُعث إليهم نبي فأكلوه 
وقال قتادة: أصحاب الرّس 
وأصحاب الأيّكة قومان أرسل إليهم 
تيه وقال علئٌ ‏ فى كتاب 
التعلبي 8 أصحاب الس قوم عبدوا 
سجرة صنوير يقال لها: ١شا‏ 
درخت»؛ رسّوا نبيهم في بثر أو قبر أو 
معدن. ومنه قول الشاعر : 


ت إلى فرط بَاهِلٍ 
لكان بوره رامنا 
وروى عكرمة. ومحمد بن كعب 

القرظي عن النبي ذَلْةِ أن أهل 
الوّسسٌ المشار إليهم في هذه الآية 

كوم م أخذوا نيهم فرموه في بثر 
وأطبقوا عليه صخرة» فكان عبد 
أسود قد آمن به يجيءٌ بطعام إلى 
لمجر لتاعواء ور تود ذلك 

ع إلى أذ ضرب الله 
على أذن ذلك الأسود وها أربع 
عشرة تتة: وأخرج أهل القرية 

نبيهم فآمنوا به في حديث طويل. 


قال الطبري: فيمكن أنهم كفروا به 


بعد ذلك فذكرهم الله تعالى في 
هذه الآبة. 

وقوله تعالى: #«وفرونا بين دلت 
كيرا » إِيهامٌ لا يعلم حقيقته إلا الله 
تعالى» وقد تقدم شرح «القرن»ء 
وكم هوء ومن هذا اللفظ قال 
رسول الله عن فيمايروى - ويروى 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قاله 
-: «كذب النْسّابون من قوق عدتان»» 
لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن كثير 
500 والخلق ولم يخير عن 
غيرهم. ثم قال الله تعالى: إِن 
كل هؤلاء ضُرب له الأمثال ليهتدي 
فلميهتدء فَصَبِرَهُ الله أي أهلكهء 
والنَّارُ: الهلاك» والمّبِدُ: الذهب» 
أى؟" اللتعشر اللففتت» برندلك 
يقال لِفتات الرُخام والرّجاج: تِبْر؛ 
وقالابن جرير: إن أصل 
الكلمة نبطيء» ولكن العرب قد 
استعملته . ْ 
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2 


- ا 


م َه تحَسَب أن خا سك رتيل نكر 
1 


يك م افك مرج وم واي .2 


: 2 لير © ألمترَاِلَ ريك »كيفَ مد 


ال ا ل 


لجَعَلَمسَاكاممحملنا الشَسن علو ليلا | 


رن عمد ير 


| ل() فرقم 


م 217 
يم 


من به ا ل ل 0 


0 سيد رابا يدى رحميه 
4 مآ طهُورًا 3 لَشْحْسىَ به دما 
ا ماسلا كلاه عتما اناب سكن 0د 


4 2 5-1 بن حورا 


3 !لتاق كل ريما 
هذ هم بو حِهَادًا مكبر ر! 49 ## وهوألرى مرح 


اراك" صد سس وماس ص ا و م 6-1 


إٍ سقو لت قشي 


وق 2 جل 2 


بَمْتَتَ'اقََابَيِي © وَهْوَالى جَعل أذ 
1 2 وَجَعَلَأَلتهَارسُورا 


21 ا ديت م 


ما 7 0 


صكدورا 27 وَلَوَشِنْنَا 
ايلم الجكتف ريرم م 
اتيسيتتي أ 


0 ل ا 7 


حُجَورا 400 هوا أل ىحَلق من لماو دشرا فجعله, |71 
إلا ار أمَكانَريُك قير 42 ويد وتمِن دوي 
١:‏ ليتع ه وَلايصرهم وكا نَالْكَإوْعَل ريه ظهبرا 40 


: :| على «الزى» حدفت 
اختصارا» و-حسن ذلك فى 
ذا الضفة. ١‏ 


3 ثم أيَسَ النبيّ عي عن 
© 5 كفرهم بقوله تعالى: 
906 هورلة 4 الآية» والمعنى: 
صرفننه بينوم لا تتأسف عليهم ودّعهم 
التحصيل» بل هم كالأنعام 
في الجهل بالمنافع» وقلة 
النَحَسّس للعواقب» ثم 
© حكم بأنهم أضل سبيلاً 


3 0 


أتخذ 


تيان 5-7 


1 


2 


١ الله‎ 


8 0 وتركوه» والأنعام لا سبيل 


- 9) تفسير قوله عر وجل : 
قالابن عباسء وابن جريج» 
والجماعة: الإشارة إلى مدينة قوم 
لوطء وهي (سَدُوم) بالشامء 
و#مطرٌ آلسّوَءُ» حجارة السَّجَيلء 
وقرأ أبو السَمال: «السّوءٍِ» بضم 
السّين المشددة. ثم وقفهم على 
إعراضهم وتعرضهم لسخط الله 
تبارك وتعالى بعد رؤيتهم العبرة من 
تلك القرية» ثم حكم عليهم بأن 
كفرهم إنما أوجيبه فساد معتقدهم في 
أمر الآخرة» وأنهم لايرجون 
البعث. وكذلك لا يخافونه. 

ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم ! إذا 
رأوا محمداً يي استهزءوا يه 
واحتقروه» واستيعدوا أنه الله 
تعالى رسولاء فقالوا ‏ على جهة 
الاستهزاء : أهَنذًا الى بسك أنه 


لها إلى فهم المصالحء 
ومن حيث جهالة هؤلاءٍ وضلالتهم» 
وهي في أمر أخطر من الأمر الذي 
فيه جهالة الأنعام. وقوله تعالى: 
«اعَدَ ِلْهُم عرنه» أي : جعل هرا 
مطاعاً فصار كالإلهء والهوى قائد 
إلى كل فصناة.:«والتقين أمازة بالنيوة: 
وإنما الصلاح إذا ائتمرت العقل» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
القوي إل تع من دون الله عر 
وجلء وذكره الشعلبيء وقيل: 
الأشارة بقوله: #إِلهُمٌ عوينهُ» إلى 
ذا كدو عل من أنيين انر عيدو 
حجراأء فإذا وجدوا أحسن منه 
طرحوا الأول عبدوا الثاني الذي 
ووقع هوأهم عليه . قال أبو حاتم : 
وروي عن رجل من أهل المدينة ‏ 
قال ابن جني : هو الأعَرج ‏ «إلاهَة 
هواة4. والمعنى: اتخذ شمساً 
يستضيءٌ بهاء إذ الشمس يقال لها: 


ألآمةء 00 يصرف.ء 
و«الوكيل»: القائم على الأمر 
الناهض به . 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
«ألَ م4 معناه : انتبهء والرؤية 
هنا رؤية القلب» وأدغم عيسىٍ بن 
عمر: رَبك ككيفٌ». قال أبو 
حاتم : والبيان كن وَامَدٌ الظَلٌ)؛ 
بإطلاق هو ما , نع أو ل الإسفار إلى 
بزوغ الشمسء» ومن بعد مغييها مدة 
يسيرة» فإن في هذين الوقتين ظل 
ممدود على الأرض مع أنه نهارء 
وفى سائر أوقات التهار ظلال 
5250 و«المَذد» و«الْقَيْض» مطرد 
فيهاء وهو عندي المراد فى الآية» 
والله أعلم . ١‏ 

ومن الظل الممدود ما ذكر الله 
تبارك وتعالى في هواءٍ الجنة؛ لأنها 
لما كانت لا شمس فيها كان ظلها 
دوذ أجذا: وتشافرت امزال 
المفسرين على أن هذا الظل هو من 
الفجر إلى طلوع الشمسء وذلك 
معترض بأن ذلك في غير نهارء 
بل في بقايا الليلء فلا يقال له 
ظل. 

وقوله تعالى: “وير شَاءَ لَجَعَلمْ 
سَإِكا4 أي ثابعاً غير متحرك 
ولا منسوخء ولكنه جعل الشمس 
ونسخها إياه وطردها له من موضع 
إلى موضع دليلا عليه مبنيا لوجوده 
ولوجه العبرة فيه. وحكى الطبري 
أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل 
شية؛ إذ الأشياءٌ إنما تعرف 
بأضدادها . 
يحتمل أن يريد: لطيفاء أي : شجا 
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بعد شيء في مرة واحدة لا بعنفء 
قال مجاهد: ويحتمل أن مراك 
معجلاء وهذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد : 
سهلاً قريب التناول . 
قال الطيري: ووصف الليل 
باللباس تشبيهاً من حيث تستر 
الأشياءَة وتغشاهاء و«السّبات» ضرب 
من الإغماء يعتري اليقظان مرض 
فيشبه النائم به» والسبت: الإقامة 
بالمكان: فكأن السبات سكونٌ ما 
وثبوت عليهء و«النُشورً» في هذا 
الموضع الإحياء. حك الإفطلنابيه 
ليتطابق الإحياءً مع الإماتة والتوفي 
اللذين يتضمنهما النوم والسبات» 
ويحتمل أن يريد بالنشور وقت 
انتشار وح ان وابتغاءً 
فضل الله و#التبار شَْمُورًا» وَمَا 
قيله من باب: ليل نائم ونهار 
صائم . 
© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأت فرقة: اليم 4» وقرأت 
فرقة: «الرّيحَ4 على الجنس. فهي 
بمعنى الرياح» وقد نسبنا القراةة في 
عسورة ة الأعراف» وقراءَة المع 
أرحيةة أن عرف «الريح» تحشدون 
وردت في القرآن مفردة فإنما هي 
للعذاب. ومتى كانت للمطر 
والرضنية العام ري لأن ريح 
المطر تتشعب 


وتأني لد 


فب (وتتداءب) وتتفرق 
ين من ها هنا وهاه هناء 
حيندا واحداء ألا ترى أنها تَحَطم 
ماتجد وتهدمه؟ قال الرّماني: 


١ هخم"‎ 


لواقح : الجنوب والصبا والشمال» 
وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة» 
ولا تلقحء» وهي الدبور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَيَرُكا على هذاٍ قول النبي كل إذا 
هبت الرد بح : «اللّهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ربحا». واختلف القراءً 
في يما » في النون والباء وغير 
دلك اختلافاً قد ذكرناه في سورة 
الأعراف» و«اد) »© معناه: منتشرة 
و «الطهُورة بناءٌ مبالغة في (طاهر)ء 
وهذه المبالغة اقتضت في ماءِ السماء 
وفي كل ما هو منه ويسبيله أن يكون 
طاهرا ربط ورا فإذا أفرط التغيير 


تخلظة بالخبث كم يكن الما طاهراً 


ولا مطهر ووصف البلدة بالميت 
لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به 
المذكر الك وجاز ذلك من 
حيث «الْبَلْدَة4 , بمعنى «الْبَلّدى وقرأ 
نُسْقِيَهُ4 بضم النون. وهي قراءَة 
الجمهور» ومعناه : نجعله لهم سقياء 
هذا قول بعض اللغويين في 
8 سق ).ء قالوا: و (سَمقَى) معتاه 
للشَّمَةَ» وقال الجمهور: سَقَى وأسْمَى 
بمعنى واحدء وينشد على ذلك بيت 
لحك 


نُميراوالْقَبَائِلَ مِنْ هلال 
وقرأ أبو عمرو: طنْسْقِيَهُ4 بفتح 
النون» وهي قراءة ابن مسعودء وابن 
أب عبلة. وأبي حيوة» ورويت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
كه و#وأنابيَ© قيل: هو جمع 


إنسان. والياءٌ المشددة بدل من النون 
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فى الواحدء قاله سيبويهء وقال 
ليرد عر جمع إِنْسِيٌء فكان 
القياس أن يكون (أَنَاسِيّة)» كما قالوا 
في مهلبي: مهالبة» وحكى الطبريٌ 
عن يعمو اللخريين أي يع لاد 
(أَنَاسِينَ) بالنون كسرحان وبستان» 
وقرا يحيى بن الحارث: «أنابي» 
بتخفيف الياء . 

والضمير في «صَرَفَئْهُ 4 قال ابن 
عباس» ومجاهد: هو عائد على 
الماء المنزل من السماءء والمعنى 
أن الله تبارك وتعالى جعل لهم إنزال 
الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعضص 
المواضع إلى بعضء. وهو كله في 
كل عام بمقدار واحدء وقاله ابن 
مسعودء وقوله - عَلَى هذا التأويل -: 
«كأق أكْ الئاس إِلَّا كدر » أيْ 
في قولين ::بالأنراة والكراكياء اله 
عكرمةء وقيل: # كنورًا4 على 
الإطلاق لما تركوا التذكرء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الضمير في 
«مَرََهُ4 للقرآن» وإن لم يتقدم له 
ذلك لوضوح الأمرء ويعضد ذلك 
قوله بعد ذلك: «يحهِدْهم بد 6# 
وعلى التأويل الأول الضمير في 
«به.» يراد به القرآن على نحو ما 
ذكرناء: ؤقال انق زيند يراد ينه 
الإسلام» وقرأ عكرمة: 0 
بتخفيف الراءء وقرأحمز 
والكسائي: والكوفيون: اف 
بسكون الذَال» قرا الباقون: 
<لِدمرا» بشد الذّال والكاف. 

وفي قوله تعالى: لوَلو شْنْنَاك 
الآية اقتتضاب يدل عليه ما ذكرناه» 
تقديره: ولكنا أفردناك واصطفيناك 
فلا تطع الكافرين. 
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لس 0 

2 و ع ا لما سكع 
1 اأريس اننا تقرلم : مرارززيرا ها 

0 

0 


- امسو 


عاو جيرا اذ حل ِسَنَأ : 
2 سِنَوأيَاوم ستو وكاعلالعرش اليَحْمَدنُ فَسْكَلُ به 
م 


وار 7 1 


عير برقو 7 2 7-7 


21 0 0 
9 تلز 11 5 


ل 8 ل عر عم ا 
5 شحكورا شحكورا ([)وعبساذ اليم اليرت يسسُون علالارْضٍ ا 
ا ا ل حي سم “امل . ته رم سر 
:/ َو إدَاحَاطبَهُمْالْجدهلوس فَالوأْسلنمَا 9 

3 - مس ار وه ال م م 7_١‏ 

0 ا 0 0 00 


فية 
1 لم شرفو ولْمبفَمروأ وسكا بي للك قَوامًا 
ل 


ةي سر ٠6‏ اك عو ف سر امه 


9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
اضطرب الناس في تفسير هذه الآية 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أراد: بحر السماء والبحر الذي في 
الأرضن: وَوُنبَكَا ألفاظ الآية على 
ذلك» وقال مجاهد: البحر العذب 
هو مناه انيار الواقعة في البحر 
الأخادة ووقوعها فيه هو مَرْجَهَاء 
قال: والبرزخ والحجر هما حاجز 
فى علم الله تعالى لا يراه البشرء 
وقاله الرّجاجء وقالت فرقة: معنى 
«مرج © : أدام أحدهما في الآخرء 
وقال ابن عباس : عَلْى أحدهما على 
الآخر ولتجو هذا من الأقاويل الي 
تتداعى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللّه : 
والذي أقول في الآية: إن القصد بها 
التنبيه على قدرة الله تعالى؛ وإتقان 
خلقه للاشياء» تن ان سيف في 


اا ل 


20 
حم الى بوث رسج مسر رركن بقث ا 


للب ساي 


يك 1 سي عجار و : 


إتبساءت نت عه ا 11 


امسن 


الأرض مياهاً عذبة كثيرة 
0 من انيار وفيترت وآبارء 
| وجعلها خلال الأجاج» 
ا وجعل الأجاج خلالهاء 
5 فترى البحر قد اكتنفته 
المياه العذبة في ضفتيهء 
: وتلقى الماءُ ذ في البحر ‏ في 
2 الجزائر د 
اكتنفه الماءٌ الأجاج» قَبَنّها 
هكذافي الأرض» وهو 
8 خلطهاء ومنه قوله: 
أذ ع4 ومنه (إن أَيْرٍ 
مَرِبحٍ»» و«الْبَخْرَانَ؛ يراد 
بهما جميع الماء العذب 
وجميع الماء الأجاج؛ 
كأنه قال: مَرَجَ نَرْعَي 
الماءء فالبَرْزخ والحجر 
هماما بين البحرين من الأرض 
واليبس» قاله الحسنء ومنه القدرة 
التي تمسكهما مع قرب ما بينهما في 
بعض المواضع. ويكسر الحاء قرأ 
الناس كلهم هناء والحسن بضم 
الحاء في سائر القرآن. و«البرزخ»: 
الحاجز بين الشيئين. 

وقرأ الجمهور: #وهدًا ملم » وقرأ 
طلحة بن مصرّف: ظوَهَذَا بلخ» 

بفتح الميم وكسر اللامء قال أبو 

حاتم : هذا منكر ف فى القراءة» وقال 
امن جدو: أراد : فالس اوحذف 
الألت: كعَردٍ وبَرِدٍ. و«الأجاخُ» : 
أبلغ ما يكون من الملوحة.. 

وقوله تعالى: #وَهُرٌ الَرِى خَلَقَ من 
لْمَلهِ بشرا» الآية. هو تعديد النعمة 
على الناس في إيجادهم بعد العدم. 
والتنيه على العبرة في ذلك». وتعديد 
النعمة في التواشسج جح الذي بينهم من 


2 


- 9 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النسب والصهرء وقوله: «ين ألما » 
إما أن يريد أصل الخلقة في أن كل 
حي مخلوق من الماء؛ وإما أن يريد 
نطف الرجال؛ وكلّ من ذلك قالته 
فسمرقةء والأول أفصح رامين 
و«النّسَبِ والصّهر» معنيان يعمان كل 
قربى تكون بين آدميِّيْنء فالنّسب هو 
المح لجادي اعراني أت أو 
في في أمء قَردبَ ذلك أو بعد ذلك». 
والصّهر هو تواشج المناكحة» فقرابة 
الزوجة هم الأختانء وقرابة الزوج 
هم الأخماءً. والأصهار يقع عامًا 
لذلك كله. وقال على بن أبي طالب 
رضى الله عنه: التنّسب ما لاا يحل 
امه والصّهر ما يحل نكاحهء. 
وقال الضشحاك: الصّهر قرابة 
الرضاع . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وذلك معد وهم ارس أذ ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «خَرّم 
فت التسيب سبع» ومن الصهر 
خمس»» وفي رواية أخرى: «ومن 
الصهر 0 يويك قوله عر وجل : 
تقس افصدقخ رجاف 
ل 5 نت وَعَسَشك وَحَددكٌ وَينَّاتُ 
5 7 الْقْمْتِ* فهنذاهو 
التْسك: ثم يريد بالصّهر قوله تبارك 
وتعالى: ##وَََْائُصكب )1 أرْصَم 


ل مد و 2 سهدت 


حرمت 


أ و و راسي 


1 0 لجل يناد 2 
يق كيام تحمفوا 
ل ك4 
ثم ذكر المحصنات» ويحتمل هذا أن 
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ابن عياس رضي الله عنهما أراد: 
حرم من الصهر ما ذُكر معهء فقصد 
ب (ما ذُكِرَ) إلى عُظمه وهو الصّهِر؛ 
لا أن الرضاع صِهْرٌء وإنما الزضاع 
عديل النُسب يحرم منه ما يحرم من 
النسب بحكم الحديث المأثور 
فيهء ومن روى: «وخحرّم من الضهر 
خمس' أسقط من الآيتين الجمع بين 
الأختين والمحصنات وهن ذوات 
الأزواج. 

وحكى الزهراوي قولاً أن السب 
من جهة البنين» والصّهر من جهة 
البنات. قال الحسن: وهذا حسن 
وفي درج ماقدمته. وقالابن 
ستحزرية: تزلت هذه الآية في 
النبي كَيْةٌء وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ لأنه جمعه به نسب 
وين 

قال القاضى آلن مدق رحيه الله : 
بالسبادييا وكادٌُ حرمة إلى يوم 
القيامة. 00 

وقوله: سودنَّ رَبك هيا 4 هي 
[كان] التي للدوام قبل وبعدء لا أنّها 
ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم 
مسسشيد 1ك م 
وقوله: #«وََانَ الكافر عل ريه 
ظّهيًا > فيه تأويلان: أحدهما أن 
«الظهير» المعينُ» فتكون الآية بمعنى 
توبيخهم على ذلك». عن آذ الكفار 
يعينون على ربهم غيرّهم من الكفرة» 
ويعينون الشيطان بأن يطيعوه 
ويظاهروه. هذا هو تأويل مجاهد» 
والحسن.ء وابن زيد. والثاني ذكره 


الطبري في أن يكون «الظهير؟ فعيلاً 


من قولك: «ظهرتٌ الشىة» إذا 


١ /ا4‎ 


طرحته وراءً ظهرك واتخذته ظهرياء 
فيكون معنى الآية على هذا التأويل 
احتقار الكفرة» و«الكافر» في هذه 
الآية اسم جنس» وقال ابن عباس 
رضى الله 00 دنا 
0000 
قال ب الله : 
ويشبه أن أنا جيل تنيت اليد ولكن 
اللفظ عام للجنس كله. 
وقوله تعالمبى: #وما لتك » 
الآية تسلية لمحمد عَكِيْدِ أئ: ل 
نَهْتَمِ بهم ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات حرصاً عليهمء فإنما أل 
رسول تبشر المؤمنين بالجنة» وتنذر 
الكافرين بالنارء ولست بمطلوب 

بإيمانهم جميعا . 

تم أمرة تعالى أن حنج عليهم 
مُزيلا لوجوه النّهم بقوله: اما 
كلك مَليِّهِ سِنْ جر 2# أي : ل 
أطت مالا ولا نفعاً يختص بيء 
وقوله تعالى: #9إِلَا مَن »2 
الظاهر فيه أنه استثناءً منقطعء 
والمعنى: لكن مسؤولي ومطلوبي 
من شاءً أن يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى 
رحمة ربه طريق نجاة فليفعل. وقال 
الطبري: المعنى : لا أسألكم أجراً 
إلا إنفاق المال في سبيل اللهء فهذا 
هو المسئولء وهو السبيل إلى 
الرب . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فالاستثناءً - على هذا كالمتّصل» 
وكانة قال: إلا أن حجن فاك 
والتأويل الأول ليق 
(09) - 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
المعنى: قل لهميامحمد هذه 
المقالة التي لا ظَنَّ ينصرف إليك 
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معهاء ولا ثُنّهَمِ معهاء ويشّر وأنذر 
وتوكل على 00 الذى لا يموت»ء 
فهو المتكفّل بنصرك في كل أمرك» 
1 وصف تعالى نفسه بالصقة التي 
تقتضي التوكل في قوله: الح ألَِى 
ا 5-0 إزهذاالمعنى 
يختص الله تبارك وتعالى دون كل ما 
في الدنيا مما يقع عليه اسم حيّء 
وقوله تعالى: «وسبح يحَمَرِد # أ 
قل سبحان الله وبحمدهء أي: تنزيهٌه 
واجبء وبحمده أقول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال رسول الله كَِْهِ: «من قال في 
كل يوم سبحان الله وبحمده ماثة مرة 
عُفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد 
البحر». فهذا معنى: «اوسَيَحَ 
يحَمْدن#4» وهي إحدى الكلمتين 
الخفيفتين على اللسانء الثقيلتين في 
الميزان. وقوله تعالى: ظاوَكق» 
توعٌدء وإزالة عن كاهل محمد َيِه 
0 
وقوله تعالى: #ألذى خَلَقَ السَمْوَتِ 
وَآلأَرْضَ» مع جمعه «اسَمْوتِع 
فقيل: سائغ من حيث عادل لفظ 
«الأرشٍ» لفظ « اسَموتِ»2 ومنه 


من حيث عادّل ع حبالاً. ومنه 
قول الآخر: 
إنَّ المَنِيةَ والْحُثوف كِلأمُمَا 
يُوفي الْمَخَارِمَ يَرْقْبِانٍ سَوَادِي 
وقوله تعالى: في سِنَّدَ أَيَارٍ». 
اختلفت الرواية في اليوم الذي 
ابتداً الله تعالى فيه الخلق ‏ فأكثر 
الروايات على يوم الأحدء وفي 


سورة الفرقان. الآيات: "5١‏ - "” 


مسلم وكتاب الدلائل: يوم السبت» 
ويتبين من كون ذلك في ستة أيام 
وضع الأناة والتمهل في الأمور؛ لأن 
قدرته تقتضي أنه يخلقها في طرفة 
عين لو شاء لا إله إلا هوء وقد 
نفدم القوة ف الاستواء: 

وقوله: 859 » يحتمل أن 
يكون رفعه بإضمار مبتدأء أي: هو 
الرحمن» ويحتمل أن يكون بدلاً من 
الضمير في قوله: هأسْتَو4» وقراأً 
زيد بن علي بن الحسين: 
لألرّحْمِنِ؟» بالخفض . 

وقوله تعالى: ظتَْكَلٌ يوء خَبيرا * 
سكين حي : احنفنا تانيالن 
عنى و#شبيرا» ‏ على هذا 
منصوب بوقوع السؤال عليه. 
والمعنى : اسأل جبريل والعلماء 
وأهل الكتب المنزلة . والثاني أن 
يكون المعنى كما تقول: لو لقيتٌ 
فلاناً لَلّقيتَ به البحر كرماً. أى : 
لقيتٌ منهء والمعنى : فاسأل الله عن 
كل أمرء وظحَِبا 4‏ على هذا 
منصوب إمّا بوقوع السؤالء وإِمًا 
على الحال المؤكدة»ء كما قال 
تعالى: ظرَهُوٌ الْسَقٌّ مُصَدَّكاك 
وليست هذه بحال مُتَتَمّلة ؛ إذ الصفة 
الْعَلِيّة لا تتغير 

ولما ذكر جأآزّ_4 في هذه الآية 
كانت قريش لا تعرف هذافي 
أمتشاء الله تارك وتمالتن وكان 
صلق كذالن السمافة سيت 
بالرحمن؛ فتغالطت قريش بذلك» 
وقالت: إن محمداً يأمر بعبادة رحمن 
اليمامة فتزل قوله تعالى: « وإدَا قبل 
لَْهُم أسَجدوأ ليمي الآية.ء وقوله: 
«وبا الَمَكن»#؟ استفهام عن مجهول 


١84 


عندهم » ذ.[ما] على بابها المشهور. 
وقرأً جمهور القراء: هتمي > بالعاى 
أي قشنا عفد وقرأ حمزة؛ 
والكسائي. والأسود بن يزيد» وابن 
مسعود: طيَْمُرْنَا4 بالياء من تحت» 
إِمّا على إرادة محمد يلد والكناية 
ع بالغيية: وإمًا على إرادة رحمن 
اليمامة. وقول تعالى : «ونادهم» 
أي: أَصَلْهُمْ هذا اللفظ ضلالاً 
يختص به حاشى مأ تقدم منهم . 
9 - 69 تفسير قوله عر وجل : 
لما جعلت قريش سؤالها عن الله 
تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن 
سؤالاً عن مجهول نزلت هذه الآية 
مصرحة مقنناكة التي تُعرّف به 
وتوجب الإقرار بألوهيته . و«البروج» 
هي التي علمتها العرب بالتجربة وكل 
أمة مُضحرة» وهي الشهور عند 
اللغويّين وأهل تعذيل الأوقات» وكل 
برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تبارك 
وتعالى في قوله: «وَالْقَمرَ هَدَرَتَهُ 
منَازْلع» والعرب تُسمي البهاء 
بسرج السماءء ومنه 0 تبارك 
وتعالى: ولو كم ف رج ا 
وقال الأخطل : 
كالها ني روسن لشيللدة 
بانِبجص وآبجرٌ وأخجارٍ 
وقال بعض الناس في هذه الآية 
التي نحن فيها: البروج : القصور في 
الجنة» وقال الأعمش: كان أصحاب 
عبدالله يقرءونها: #في السماء 
قصوراً. وقيل: البروج: الكواكب 
العظامء حكاه الثعلبي عن أبي 
صالحء وهذا غير ما بِيّنّاه إلا أنه غير 
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مخلّصء والقول بأنها قصور في 
الجنة يحط من غرض الآية في التنبيه 
علن أعياة تدركات تقوع يها السب 
على كل منكر الله أو جاهل به. 
قدأ الجمهور: «سجا» وهي 
الشمين قرا حمزة؛ والكسائي. 
وعبدالله بن مسعود. وعلقمةء 
والأعمش: 9ِسْرّجاً4. وهو اسم 
جميع الأنوارء وقد خصص القمر 
بالذكر تشريفاء وقرأ النْجَعيء وابن 
وتات والأعمش أيق]: «سُرْجاً» 
بسكون الراءء قال أبو حاتم: وروى 
عصمة عن الحسن: وَقُمْراً» بضم 
القاف ساكنة الميمء ولا أدري ما 


. أراد إلا أن يكون جمعاً كتَمّر وثُمْرء 


قال أو يو ٠:وهئ‏ قراءّة الأعمشء 
والنّخعي. وقوله: «علنة» أي : 
هذا يخلف هذاء ومن المعنى قول 
زهير: 


وح 0 
وله اقول الآسشر يضف امراء تقل 


"من منزل في الشتاء لمنزل في 


الصيف دأياً : | 
نهنا يلسا طون إِذا 
أكبز: اند التذي تعن 
ا 
قذي اموت رسلا ل ا 
خَوْلَهَاالرْيِقُونُقَدْيَمَمَا 
وقال مجاهدذد: «علتة» من 
الخلاف» هذا أبيض وهذا أسود. 


5 


١ 


نحو مأ قدمناهء وقال مجاهد وغيره: 
بالمصنوعات ويشكر الله تبارك 
وتعالى على نعمه عليه في العقل 
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والفكر والفهمء وقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء والحسن» 
وادن هباي دكات لمن آراة أن 
يذكر ما فاته من الخير والصلاة 
ونحوه في أخرهنا فيستدركه في 
الذي يليهء زقراً حمزة وحذه: 
9يَذْكرَع بسكون الذال وضم 
الكاف. وهي قراءة ابن وثاب» 
وطلحة. والتّجَعيء وقرأ الباقون: 
«يذكر» بشد الذال» وفي مصحف 
أبي بن كعب: «يَتذّكر» بزيادة تاءِ. 
00 تعالى: «#لْمَنْ أراد أن 
بكر أو أزاد شحكوررا© جاءً بصفة 
عباده الذين هم أَهْلٌ التذكر 
والشكورء و«العباد». و«العييد» 
تن إلا أن العناة مسعفكل ف 
مواضع التنويه» وسمي قوم من عبد 
القيس العباد لأن كسرى ملكهم دون 
العرب». وقيل: لأنهم تألّهوا مع 
نصارى الحيرة وصاروا عبادا لله 
وإليهم ينسب عدي بن زيد العِبّادي. 
وقرأ الحسن: طوعُبُد الرحمن». 
ذكره الثعلبيء وقوله تبارك وتعالى : 
#الذيه مسري خبر ابتداءء 
والمعنى: وعباده حق عباده هم 
الذزين يمشونء وقوله: «ألزِيرَت 
يسنُونٌ عل الْأضٍ هونا عبارة عن 
عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم. 
فذكر من ذلك المعظمء لا سيما 
وفي ذلك الانتقال في الأرض 
معاشرةٌ الناس وخلطتهم» ثم قال : 
© هوناةة , ا كله هون. أي 
لجن حسنء قال مجاهد: بالحلم 
والوقارء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: بالطاعة والعفاف 
والتواضع» وقال الحسن: حلماًء إن 


١14 


جهل عليهم لم يجهلواء وذهيت 
فرقة إلى أن لمَرْئَاِ مرتبط بقوله 
تعالى: «يَنَتُنَ عل الْأشٍ» أي أن 
المشي هو الهونء ويشبه أن يُتأول 
هذا على أن تكون أخلاق ذلك 
الماشي هونا مناسبة لمشيه» فيرجع 
القول إلى نحو مابيّنَاه وأما أن 
يكرك المراة فيقة المشى ود 


فباطل؛ لأنه رُبّ ماش هوناً رُوَيْداً 


وهو ذئب أطلس. وقد كان 
رسول الله يك يتكمّأ في مشيه كأنما 
يمشي في صببء» وهو عليه الصلاة 
والسلام الصدر في هذه الآية» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من مشى 
منكم في طمع فليمش رويد إنما 
أراد في عقد نفسهء ولم يرد المشي 
وحده ألا ترى أن المبطلين 
١‏ لمتحلي: بالدين تمسكوا بصورة 
المشي فقط حتى قال فيهم الشاعر 


ذمًا لهم : 


وقال الزهري: سرعة المشى تذهب 
بها الوجه . 

قال القاضي بو امتعمك رسكم الل : 
يريد الإسراع الحثيث؛ لأنه يخل 
بالوقارء والخير في التوسطء. وقال 


يد بن أسلم: كنت أسأل عن تفسير 
قوله تبارك وتعالى: « الْذِمت يمسُونَ 


ل الاين هوبا© فما وجدت في ذلك 
شسفاة فرأيت في النوم من جاءني 
فقال لي: هم الذين لا يريدون أن 
يفسدوا في الأرض . 

قال القاضي از عكفة انين الله : 
وهذا للتفسير في الخلق» وظ8مَرئ 


معئأه: رفقاً وقصدأء ومنه قول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النبى مَل : «أخببْ حبيبك هوناً ما» 
الحديثء وقوله: #وإدًا خاطبهم 
لْجَنهِلُونَ مَالْواْ سلما اختلفوا في 
اول ذلك فقالت فرقة: ينبغي 
تلمخاطت أن )تقول للشاهل: 
«سسلاما» بهذا اللفظء أي: سلمنا 
ناكما أوتمليما أوانخو هذاه فكون 
العامل فيه فعلاً من لفظه على طريقة 
النحويين» والذي أقول: إن قوله: 
ؤتَائرَ) هو العامل في «سَلدَ) ؛ 
لأن المعنى: قالوا هذا اللفظء وقال 
سداداًء أي: يقول للجاهل كلاماً 
يدفعه به برفق ولين» فقالوا في هذا 
التأويل: العامل في قوله: «سكنا» 
على طريقة النحويين» وذلك أنه 
بمعنى : قولاء وهذه الآية كانت قبل 


آية السيف. فنسخ منها ما يخص 


الكفرة» وبقي أدبها في المسلمين 
إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ 
في هذه الآية في كتابه» وما تكلم 
على نَسْحْ سواهء رجح به أن المراد 
السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم 
سوقط بالسلام على غير 
المسلمين» والآية مكيّة نسختها آية 
اليك 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورأيت في بعض مصاحف التواريخ 
أن إبراهيم بن المهدي ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ قال ا بمحضر 
المأمون 707 جماعة : كنت 
أرى علي بن أ بي طالب في النوم 
فكنت أقول له : من أنك؟ فيقول : أنا 
على بن أبي طالب» فكنت أجيءٌ 
معه إلى قنطرة؛ فيذهب يتقدمني في 


سا 
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يل عب بير 
و 
ف 


عل سي سب ير مسر 


ا هت 5 


:ا تأَوْكيل جَرَ ل هسنا 
3و 


١!‏ يحسما !© وَمَنئّاب وَعَممِل ص ئلحا َإِنَه ينوت إِلَالله 
_ 00 | 


. متها 0 لزت لَاِضْهَدُوت لمر 0 ا 
١:‏ مروأحكراها (7رَالد ادا كر وتات رَيهَمْ 


ع لسع سار 


ل ا 


07 كه 


م وخر 


هَبلنَامِن أزويجسَاوذْريَكِينَافُرَةَ أعير يوا متنا 


و 


0 ْ س6 © ا لف - لشلت محزورت الفرفة بجا 
ْ ًِ 1 وَسَكَدمًا(9© كيرت 
0 فيه حَستت مد 01 سبوا بورق | 


ل 


: كرو صعرذا لفرت فبهسا 


ل ا 


0 2 3 


00 صل سه لت سم ل 


عبورهاء فكتيت أقول له: إنما تذعي 
هذا الأمر بامرأَق ولتشين اوه 
كلك فماءرانية لاقي النوات 
بلاغ كا يذكن عتهة قال الفامية” 
وبماذا جاوبك؟ قال: كان يقول لي : 
بذلذنا سسلذما فال الرارى :فكان 
إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية 
أو ذهبت عنه في ذلك الوقت. فنبهه 
اموق علي الانة أمام من حضره» 
وقال: هو والله يا عم علىُ بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقد جاوبك 
أبلغ جوابء فخزي إيراهيم 
واستحياء وكانت رؤياه لا محالة 
09 29 تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية فيها تحريض على قيام 
الليل بالصلاة. قال الحسن: لما فرغ 
من وصف نهارهم وصّف في هذه 
ليلهم» وقال بعض الناس: من صلى 


اله اميت لانتل اند 2 
ا تدسف لالص اشيق لوتيد 7 
تكس لئاوعل عسلاسيما 8 
مو سر 


عاتهم حسندت وه 0 


والزين يمولو ريما 


0 
2/- 


5 العشاء الآخرة» وشفع 
وأوترء فهو داخل فى هذه 


ا 
0 


قال القاضي أن ميمه 
98 رحمه الله : إل أنه دخول 
نَم 11 غير مستوفىء وقرأ أبو 
البرهسم: «سحودا». 
ومدحهم تبارك وتعالى 
بدعائهم فى صرف عذاب 
جهنم من حيث ذلك دليل 
وإيمانهمء ومن حيث 
|أعمالهم بحسي 
وغرامًا» معنأاه: ملازماً 
© ثقيلاً مجحفأء ومنه غرام 
الحبء ومنه قول 


. 


الأعشى : 


4. 


0 2 


إِنْ يُعَاقِبٍ يَكُنْ غَرَاماً ون يع 


طِ ججزيلافإنُهُلايُبَالي 
وقول بشر بن أبي -خازم : 
وَيَوْمَالئسَارويوْمَ ألجمًا 
ركان عقاباًوكانَ عَسراماً 
وقرأ جمهور الناس: #ومقَامًا» 
يضم الميمء من الإقامة. ومنه قول 
الشاعر : 

حَّوا المُقَامَ وحَيُوا ساكنّ الدَار 
وقرأت فرقة: ؤِمَقَاماً» بفتح 
الميم» وأنه من قام يقوم؛ فجهنم 
موضع قيام لهمىء الأول أفصح 
وأخهد: 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
اختلف المفسرون في هذه الآية 
التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن 
الذي لا يسرف هو المنفق فى الطاعة 
وإن أنرظة بو المي ف هر المتفق لفق 


المعضية وان تل إثقاقهة :وآن المقتر 
عو الذي يمد 52 وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد. وابن زيد. 
وقال 00 بن عبدالله بن عتبة: 
تنفق مال غيرك. وغير 
هذا من لأفوال التي هي غير مرتبطة 
بلفظ الآية» و خط الطاعة والمعفة 
بالإسراف والتقتير فيه نظرء والوَججه 
أن ينال إن النفقة في معصية أمر قد 
طرف الشريسة قليلة وععيرة» 
وقرلت المعرف علئ مان الي 
وهؤلاء الموصوفون منزهون عن 
ذلك» وإنما التأذديب في هذه الآية 


هو في نفقة الطاعات في المباحات» 
فأدت الشرع فيها ألا يفرط الإنسان 
حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو 
هذاء وال حضيق ارشا ونكي ام 
يجيع العيال ويفرط في الشَّحء 
والحسن في ذلك هو القّوَامء أي: 
العدل. والقوام فى كل واحد بحسب 
عياله وحاله» وخفة ظهره وصبره 
وله علي الكضيي»ة أراضية هده 
من الخصالء قيس الأمود 
أوساطهاء ولهذا ترك رسول الله يلي 
أبا بكر الصديق رضي الله تبارك 
وتعالى عنه يتصدق بجميع ماله؛ لأن 
ذلك وسط بنسبة جلَّدِهِ وصبره في 
الدين» ومنع غيره من ذلك» ونعم ما 
قال إبراهيم النّحعي: هو الذي لا 
يجيع ولا يعريء ولا ينفق نفقة يقول 
التاسن :: فقن أسترقك: قال ريده 
أبى حبيب: هم الذين لا يليسون 
الثياب للجمالء» ولا يأكلون الطعام 
للذة. وقال عبدالملك بين مروان 
لعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
حين زوّجه ابنته فاطمة : ما نَمَقَنّك؟ 
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فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين» 
تلا هذه الآية. وقال نريد بن 
حبيب أيضاً في هذه الآية : أولئك 

ا محمد كلد كانوا لا 
بأكلون طعاماً للبَّتَعُم واللّذة. ولا 
يلبسون ثيابا للجمال» ولكن كانوا 
يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم 
الجوع؛ ويقوّيهم على عبادة ربّهم. 
ومن اللباس ما يستر عوراتهم؛. 
ويكنّهم من الحرٌ والبرد وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
كف بالشرع شيرنا ] ألا ره تتعين كنها إلا 
اشتراه وأكله. إلى سكن ابن باه 
قال: قال رسول الله كلد «إِنْ من 
السّرف أن تأكل ما اشء شتهيتّه»». وقال 
الشاعر : 
وَلا نَعْل في شَيْءِ من الأمْر واقْتَصِدْ 
كِلَا طَرَمَي قَضْدٍ الأمورٍ دِيم 
وقراً نافعء وابن عامرء وأبو بكر 
رجاف وحفص عن عناصم : 
ليَفْتِرُوا4 بفتح الياء وكسر التاءء 
قا حمزة» والكسائي بفتح الياء 
وضم التاءعء وهي قراءة الحسن» 
وطلحةء والأعمش. وعاصم ‏ 
بخجلاف -» وقرأ أبو عبدالرحمن بضم 
الياء وفتح التاء . 

وقرا أو مون والقاس 1 كاه 
بفتح القاف» أي : معتدلاء وقراً 
حسّان بن عبدالرحمن بكسر القاف» 
أي : مبلغاً وسداداً وملاك حال» 
ولاكواما© خبر [كَانَ]ء واسمّها 
مُفَدرٌ أى: الإنفاق. وجؤز الفراءً 
أن يكون اسمها قوله: لاب 
7 لِك # . 

وقوله تعالى: لوَآلَدنَ لا ينعت 


عسل ديه 


مم أله إلها حر # الآيةء إخراج 


١9١ 


لعباده المؤمنين من صفات الكفرة 
في : عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس 
بوأد البنات. وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي 
كان عندهم مباحاء وفي نحو هذه 
الاية قال عيدالله بن مسعود 
رفحي الله عنه: قلت يوماً 
لرسول الله كَلةِ: أي الذنب أأعظم؟ 
قال: «أن تجعلٍ نذا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن لحت ا 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك؛, ارا رسول الله ليد هذه 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبالقتل والزنى يدخل في هذه الآية 
لعصاة من المؤمنينء. ولهم من 
الوعيد بقدر ذلك» والحق الذي تقتل 
به النفس هو قَمْلَ النفس» والكفْرُ بعد 
الإيمان». والزنى بعد الإحصانء 
والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في 
ف «الأثام؛ في كلام العرب: 
العقاب. وبه فسّر اين زيد هذه 
الآيةء ومنه قول الشاعر: 
جر اللائخ غزوة خفك اشن 

نمقُوقأاوالهقُوقٌلَهُ أقام 
أي : جزاءً وعقوبة. وقال عكرمة» 
وعبدلله بن عمروء ومجاهد: 
إن «أثاماء واد في جهنم هذا 
اسمهء وقد جعله الله تعالى عقابا 
للكفرة . 

د نافع. وابن عامرء» وحمزةء 
والكسائي: « يصَنمَثْ4» و« وَحد» 
جزماً. وقرأ ابن كثير» وأبو جعفرء 
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والحسنء وابن عامر: «يُضَعَفَ» 
بشد العين وطرح الألف»ء الع في 
(بقنة). (نتل4. وقرا 
عاايحة بن سليمان: #تضعًف» يضم 
الخون وكسصز العين الهشددة 
دالْعَذَابَ4 بالنصبء و«وَكاد» 
بالجزم. وهي قراءة 5 جعفر» وقرأ 
طلحة بن سليمان: لوَتَخْلذ4 
بالتاءء على معنى مخاطبة الكافر 
يذلك. وروي عن 9 عمرلق: 
«وَيُخلد» بضم الياء من تحت»ء 


وفتح اللامء قال أبو عليٌ: ااوهي 


غلط من جهة الرواية»» ول يْمَّنِيكُ» 
بالجزم بدل من «يلقَ4, قال 
سيبويه : مضاعفة العذاب لُقِىْ الأثام» 
قال الشاعر: 
نتى نأك ئلْبع بكافي ذيارنا 
تَجِد خطباً جَرْلا وناراً تَأَجَجَا 
وقوله تعالى: #اإِلَا من نَابَ» 
الآمقه ل غللات بيه العللساء أن 
الاستنثاة عامل في الكافر والزاني» 
واختلفوا في القاتل من المسلمين - 
فقال جمهور العلماء: ١لَهُ‏ التوبة؛. 
وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله 
تعالى: «وَيمْيْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
455 فحصل القاتل في المشيئة 
كسائر الثّائبين من ذنوب» ويتأولون 
الخلود الذي في أية القتل في سورة 
النساءء بمعنى الدوام إلى مدة كخلود 
الدول ونحوه» وروى أبو هريرة لمن 
تل حديثاً عن النبي كَكلِِ. وقيل: إن 
هذه الآية نزلت في وحشي قاتل 
حمزة رضي الله عنهء وقاله 
سعيد بن جبيرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وغيره: 
للقاتلء. قالابن عباس 


لا توبة 


سورة الفرقان». الآيات: ١/ا  ٠/4‏ 


حكن 
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رضى الله عنهما: وهذه الآية 
إنكنا أروو تاه هيا المشر كر 
وذللكة أنها لما فزلت الت لوانت 
من المشركين: كيف لنا بالدخول 
عي السلام ونبسن كل علا لجس 
هذا؟ فنزلت #إلّا من تَابَ» الآيةء 
ونزلت #كُل يَِبَادىَ الَذنَ أترفوا عَلنَ 
نهم لا فَنطوأ من 
الآيته نقاتراية رسول الله يكو فرح 
بشيءٍ فرحه بها وبسورة الفتح. وقال 
غير ابن عباس رضي الله عنهما ممن 
قال بأنْ لا توبة للقاتل: إن هذه 
الآية مسوحة ناية سبوزة النساى قاله 


تَحمَةَ أله » 


ريد بن ثابت » ورواه أ تمعد بن 
رضي الله عنهماء وقال أو 
رضي الله عنهمائلاث عشرة 


سنة فما رأيت شيئاً من القرآن إلا 


سألبه عنهء فما سمعته يقول: إن الله 
تجاه وتجالى: مقرل لتدسي” 
لا أغفره. 

وقوله تعالى: «بَِدَلَ لَه سَيْمَاتهِمَ 
حَسَتدتٍ © معناه : يجعل أعمالهم بدل 
معاصيهم الأولى طاعةء فيكون ذلك 
سبباً لرحمة الله عرّ وجل إياهم» قاله 
ابن عباس» وابن جبير» وابن زيدء 


والحسن» ورَدُوا على من قال: هو 


في يوم القيامة لمن يريد المغفرة له 


من الموحدينء يبدل السيدات. 


ناك ا هذا تاريل "انق العسنب 
في هذه الآية . 

قال القاضي أو افتحفل زتكمة الله : 
وهو معنى كرم العفو. 

وقرأابن أبي عبلة: ظِيُبْدِل» 
تسكوة الباء بتكف الذال»: 


9© - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 

أقدهذااللفظ أمرالتوبةء 
والمعنى: ومن تاب فإنه قد تمسك 
0006 
يُسْتَحْسن قوله في أمْر: لقد قلت يا 
فلان قولاء وكذلك الآية معتاها مدح 
المتابء كأنه قال: فإنه يجد بابأ 
للفرج والمغفرة عظيماً. ثم استمرت 
الأية في صمة عباد الله تبارك 


تافر وثيق» وهذا كماد 


وتعالى ‏ المؤمنين بأن نفى عنهم 
شهادة الزُور. و8 يَنْبَدُونَ4 في هذه 
الآأية ظاهرٌُ معناها: يشاهدونَ 
وستتصروه: و«الزُورً؛ كل باطلٍ 
زُوْرَ ورخرف» َأَعْظَمُه الشّرِكُ وبه 
فسر الضحاكء وابن زيدء ومنه 
الغناء. وبه فسّر مجاهدء ومته 
الكذب» 1 فسّر ابن جريجء وقال 
علي ين بي طالب رضي الله تعالى 
عنه. رمحية بن علي: المعنى: 
لا يشهدون الزُورء فهي من الشهادة 
ل من المشاهذةء و«الزور»: 
الكذب. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والشاهد بالزُور ‏ حاضره ومُؤَّدّيه ‏ 
فجرةٌء فالمعنى الأول َعَم لكن 
المعنى الثاني أغرق في المعاصي 
وانكي: 

و «اللّغُوُة: كل سقط من فعل أو 
قولء ويدخل فيه الغناءٌ واللهو وغير 
ذلك مما قاربهء ويدخل في ذلك 
سَفَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» 
وذكر النساء وغير ذلك من لد 
وظ كِرَامً4 معناه: معرضين مُسْتَحِفينَ 
يتجافون عن ذلك» ويصيرون على 
الإيذاء منهء وروي أن عبدالله بن 


وذهب»ء فبلغ ذلك النبي عد فقال: 
القد أصبح ابن أم معيد كريماً». 
وقرأ الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأا إذا مرّ المسلم بمنكر فَكرَمُه أَنْ 
يُغْيّره» وحدود التغيير معروفة. 
وقوله تعالى: «وَالْرِيت إدَا كرأ 
ِكَايتِ رَيْهِمْ4» يريد: ذكروا بالقرآن 


آخرتهم ومعادهمء وقوله: م2 


يخِرُوأ عَلَبَهَا صِمًا وَعْنْيانا4 يحتمل 
تأويلين: أحذهما أن المعنى: لم 
يكن خرورهم بهذه الصفة بل يكون 
خرورهم سجداً وبُكيّاء وهذا كما 
تقول: لم يخرج زيد إلى الحرب 
جزعاء أي: إنما خرج جريئاً مقدماء 
أو كأن الذي يَخْرٌ أصمٌ أعمى هو 
المنافق أو الشاكء وهو التأويل 
ا إل ذهب ب الطبري؛ وَفنو أن 
0 وهي ا عن إعراضهم 
وجهدهم في ذلك». وقرن ذلك 
بقولك: «قعد فلان يشتمني» وقام 
فلان يبكي»» وأنت لم تقصد الإخبار 
بقعود ولا قيام, وإنما هي توطئات 
في الكلام والعبارة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم 
الأمرء فإذا أعرض وضلٌ كان ذلك 
خروراء وهو السقوط على غير نظام 
وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي 
عكر با جداء نكن أضلة ايكون 
على غير ترتيب. 
0 0 المؤمنين حال الدعاء إليه 
يُقِرٌّ العيون بالأهل وكوي 
واو 0 
القرار»: وييحتمل أن تكو من المّة 


سورة الفرقان. الآيات: ه/ا ‏ /الا 


وهو الأشهر؛ لأن دمع السرور بارد 
ودمع الحزن سخنء فمن هذا يقال: 
قر الله عينك وأَسْسَن الله عين 
العدوء وقرَّة العين في الأزواج 
والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله 
تبارك وتعالىء قاله ابن عباس» 
والحسنء وحضرميء وبين 
المقداد بن الأسود الوجه في ذلك 
بان كانوا في أول الإسلام يهتدي 
الابن والأب كافرء والرُّوجٌ والزوجة 
كافرة» فكانت قرة عيونهم في إيمان 
أخبانهم. وقرأ انن كثبرة ونافع. 
وابن عامر. والحسن: وذرِيكيت»» 
وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي. 
وطلحة.ء وعيسى: لوَدُرئَتِنَا» 
بالإفراد. 
وقوله تعالى: 8« للمتّقيت إِمَاما» 
قيل: هو جمع (م)» مثل قائم 
وقيامء وقيل: هو مفرد اسم جنس» 
أي : اجعلنا يأ: تم بنا المتقونء وهذا 
0 يكون الداعي مُنّقَياً 
اهنا هو قصد الداعي» وقال 
إبراهيم النّحَعي : لم يطلبوا الرياسة» 
بل أن يكونوا قذوة فى الدين 4 هذا 
حسن أن يُطلب ويُسعى إليه . 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
قرأ بي بن كعب: لِيُجَارْْنَ» 
بألف» وٍ9الْمْرَمَه»# من منازل 
الجنةء» وهي الغُْرف فوق الغُْرف» 
وهي اسم جنسء كما قال: 
ولزن ايد 2 اسن يما 
لتحم امحلن تجزا يكت 
وقرأً ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: 
«ريكقَرت 4 بضم الياء وفتح اللام 
وشد القاف. وهي قراءة أبي جعفرء 


نهنا 


وشيبةء والحسنء وقراً حمزة. 
والكسائيء وابن عامرء وعاصمء 
وطلحةء ومحمد اليماني» ورويت 
عن النبي يَكلِ: طوَيَلْقَوْنَ» بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القافء 
واختلف عن عاصم . 

وقوله تعالى: «ثل ما يَحْبَوَا 1 
رَىَ6 الآية. أمرٌ لمحمد يَلِةِ أن 
يخاطب بذلكء و«ام» تحتمل 
النفي» وتحتمل التقريرء والكلام في 
نفسه يحتمل تأويلات: أحدها أن 
تكون الآبة إلى قوله: برلا 
اأوسط» خطاباً لجميع الناس» 
فكأنه قال لقريش منهم: ما يبالي الله 
بكمء ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم 
إياه أن لو كانت» وذلك الذي يُعبأ 
بالبَمَر من أَجلهء قال تعالى: رما 
حَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إلا يبرن 24# 
وقالالنقاش: المعنى: لولا 
استغائتكم إليه في الشدائدء» ونحو 
ذلك. فهو عرف الناس المرعي 
فيهم. وقرأ ابن الزبير وغيره: #إفقد 
كذّب الكافِرونَ»» وهذا يؤيد أن 
الخطاب ب ما يِعَبَؤَا 4 هو 
لجميع الناس» ثم يقول لقريش: 
فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه؛ فسوف 
يكون العذاب ‏ أو يكون التكذيب 
الذي هو سبب العذاب ‏ لزاماً. 


الثاني أذيكزة القطات بالآيتين 
لقريش خاصة. أي : جاتعارك 
ربي لولا دعاؤكم الأصنام دونه فإن 
الغالث وهو قول مجاهد: ما يعبأ 


فوقع منكم الكفر والإعراض . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمصدر في هذا التأويل مضاف إلى 
المفعول». وفي الأولين مضاف إلى 
الفاعل» و98 يِعَبَوَأ مشتق من العبء 
وهو من الثقل الذي يعبأً ويرَنّبٍ كما 
ُعَبّأْ الجيش» قال ابن جني: قرأ ابن 
الزبير وابن عباس رضي الله عنهما: 
#فنقد كنب الكافرون*#., قال 
الزهراوي: وهي قراءة ابن مسعود. 
قال: وهي على التفسير. 
وأكثر الناس على أن اللّزام المشار 
إليه في هذا الموضع هو يوم بدرء 
وهو قول أبيّ بن كعبء واين 
مسعودهء والمعنى: فسوف يكون 
جزَاءُ التكذيب» وقالت فرقة: هو 
توعد بعذاب الآخرة» وقال اين 
مسعود: اللّرام هو التكذيب نفسه. 
أي : لذ ينون تدوهةة ذكره 
الزهراوي . 
وقال ابن اسن رضي الله عنهما 
- أيضاً: اللّزام الموثٌء وهذا نحو 
القول ببدرء وإن أراد به متأول 
الموت الفناءَ في الناس عرقاً فهو 
ضعيف. وقرأ جمهور الناس: 
ليِرَّئا4 بكسر اللام» من لوزمء 
وأنشد أبو عبيدة لِصَحْرٍ العَي : 
فَإِمايَئْجِوَامِنْ حَنْف ٍأزض 
وقراً أبو السمال: ظلَرّاماً© بفتح 
اللام» من لَزْمء والله أعلم . 
كمل تفسير سورة الفرقان والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين 


د جد اد 


سورة الشعراءء الآيات: ١‏ - 9و 


كين 


ااا 


ّ 
ا وشسع 0 فك 


ع سبل 
1 


أ( ا 


حصن (0) وَمَاأنم من وكين 


0 ٍ الكناناريو0 نكل فسَائيمْ نوا مَاكانْوا 1 


م ع 


سئبو 0)) أولم رواإ لاض كالسا يماي نتوج ١‏ 
1 ير إن أيه نغ هُممُؤْمنيتَ (2) تان أ 


سل 1 م 


يك لمكم (') وَإِذنادكا ريك موسو أنان عَم 7 
ِنَع قَوْمَ عون انون( مَلْرَيَِفَمَاتُ ؛ 
مكدو( وَيبو در لاط سارل 20 


2 


مهدر عور 09 1ع اناف ديق 


ل ا ل 


5 0 


- بيني بيهم 


سر و راس 


0 22 0 


هذه السعروة مكية كليات كنال 
جمهور الناس» وقال مقائل: منها 
مدنى الآية التى يذكر فيها الشعراءء 
وقوله تبارك وتعالى: «إرََرَ يكن َم 


ميا 7 


َيه أن بعلم علمكوًا بي نر 48*. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

تقدم القول في الحروف في أوائل 
السَوّر مستوعياء و«يلكت» مرتفع 
تالأ تعدا :وس وكير ياد سيد 
الخبر عن «طتَرَ #8 في بعض 
التأويلات . والإشارة ب 9يَلْتَ» هي 
بحسب الخلاف في 9 طح © 2# 
وفي بعض الأقوال أن تكون 
«يك» إشارة إلى حاضرء و«ذلك» 
5506 كما أن «هذه» قد تكون 


سرع عصة ل سرع سس كه 


ألا يكو ومين (49 إن نسار زلعلتهِممْنألسماءٍ ءاية فظلت 


لا مأدْهبَإَإينإنمَك سمشو 08 كَأيَا وو |1 
انملع يز ناهين 

1 سين( 0 
ك2 يج لم أ 


5 الإشارة بها إلى غائب 
8 معهود كأنه حاضر. 
وروا و#الكتب ألْمِينِ » القرآن. 


وم اروم ١‏ أ حمزة» الكسائ 6 
ا ا وقر والحكسائي 
5 وأبو بكر عن عاصم: 
لتر #* بيكسر الطاءء 


ظ وقرأ ابن كثيرء » وناقفع. 
غامر 
© بفتحها وبإدغام النون من 


0 وأحو عجرو واين 


]| (سين) في الميمء وقرأ 
ون قال 3 حمزة د بإظهارهاء 
9 وهي قراءة أبى جعفرء 
8 ورويت عن نافع» وروى 
يعقوب عن أبي جعفر 
]| ونافع قُطع كل حرف منها 
ا على جدةء قال أبو حاتم : 
الاختيار فتح الطاء وإدغام 
آخر (سين) في أول (ميم) فتصير 
الميم متصلة . 
وقوله تعالى: 9لَمَرّكَ» الآية تسلية 
لمحمد كين عما كان فيه من القلق 
والحرص على إيمانهم» فكان في 
شغل البال في حيّز الخوف من 
نفسه و«االْبَّاخِمٌ» القاتل نفسه 
والمهلك لها بالهم» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما والناس» ومن ذلك 
قول ذي الرمة: 
ألا أَيُهَذَا البَاجِعْ اللرحل فدده 
لِشَيْءٍ نُحَنْهُ عَنْ يَذَيْهِ المَمَادِرٌ 
وخوطب ب الَعَلُ؛ على ما في نفس 
لحر من يريع اليادلك في مكل يلات 
الحال. ومعنى الآية ألأ تَهْمَمٍ يا 
محمد بهم) وبلّغ رسالتكء» وما 
عليك من إيمانهم» فإن ذلك بيد الله 
تعالى لو شاءً لأمنواء وقوله: #آل-» 
متخرل قن أخلة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى: #إن تَنَأْ4 شرطء 
وما في الشرط من الإيهام هو - في 
هذه الآية ‏ في حيّزناء وأما الله 
تعالى فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية 
افننظر اق <وإنما: تفعن: الله تعالن: ايان 
الأحمالوالاناك الدالة عليه تعرضة 
للنظر والفكر ليهتدي من سبق 
في علمه هداهء ويضل من سيق 
ضلاله. وليكون للنظرة تكسب به 
يتعلق الشواب والعقابء وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو 
كانت . 


وقرأ: طنرّل» بمتح النون وشَد 

الزاي أبو جعفرء وشيبة» وناقعء 
والأعرجء وعاصمء والحسنء» وقرأ 
أبو عمرو وأهل البصرة يسكون النون 
وتخفيف الزاي. وروى هارون عن 
أبي عمرو طبَشَأْ يمَرّل بالياء فيهما. 
و الخميرة للدلالة في الآية المتزّلة 
كأن يترتب بأحد وجهين : إما بخوف 
هلاك في مخالفة الأمر المقترن بها 
كتثق الجبل على بني إسرائيل» وإِنا 
أن تكون من الوضوح بحيث يقع 
الإذعان لها وانقياد النفوس» وكل 
علين الوياك يداد : ووجه ذلك ما 
ذكرناه» وهو توجيه متنصوص 
للعلماء. وقرأ طلحة: فَتَظل 
َغْنَائُهُم4» وهو المراد في قراءة 
الجمهورء وجعل الماضي موضع 
المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع 
الفعل. وقوله تعالى: «أغتاتهر» 
يحتمل تأويلين: أحدهما ‏ وهو قول 
مجاهدء وابن زيد»ء والأخفش أن 
يريد: جماعاتهم». يقال: «جاء في 
عَنْقَ من الناس» أي جماعةء ومنه 
قول الشاعر: 


سورة الشعراء . الآيات : 


١5-٠ 


١ ةم‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 الْهِرَقَ تأقئلة 


ولهذا قيل: «عَنّق رقبة»» ولم يُقل: 
«عئّق عنّق» فرارا من الاشتراكء قاله 
الزهراوي . 

والتأود يل الآخر أن يريد ب «الأَعْاق» 
الجارحة المعلومة» وذلك أن خضوع 
العنّى والرقبة هو علامة الذلة 
والانقياد» ومنه قول الشاعر: 
وَإِذَا الرّجَالَ رَأَوَا يَزِيدَ رَأَئِتَهُمْ 

خضْمٌ الرقَاب نَوَاكِْسٌ الأبِصَارٍ 

فمعنى هذا التأويل أن نتكلم على 
قوله : ل حَضِْدِنَ4» كيف جُمع جَمْع 
من يعقل؟ وذلك متخرج على نحوين 
من كلام العرب: نهنا أن 
الإضافة إلى من يعقل أفادت حَكمه 
لمن لا يعقل» كما تفيد الإضافة إلى 


المؤنث تأنيث علامة المذكر» ومئه . 


قول الأعشى : 


كماشَرَقَتْ صِدرٌ الْمَتَاةِمنَ الدّم ‏ 


وهذا كثير. والنحو الآخر أن تكون 
«الأعناق لما وُصفت بفعل لا يكون 
إل مقصود البَشّر - وهو الخضوع _؛ 
إذ هو فعل يتبع أَمْراً : فى النفس 
سحن وهذا 
نظير قوله تعالى: أ ينا طأبعيتَ © »؛ 
وقوله: «رَأئئيُم لي سجييت4» وقرأ 
ابن أبي عبلة : لها خَاضِعَة» . 

ثم عنّف الكفار. ونبّه على سوء 
ا 
الآية» وقوله تعالى: ظامُحَدَثِ» 


يريد: مُحَْدَث الإتيان» أي : مجيءٌ 
القرآن للبشر كان مجيءٍ شيءٍ بعد 
شيء» وقالت فرقة: يحتمل أن يريد 
ب «الذَّكْر مدا كد كما قال في 
اية أخسرق: #قد أل أله ل 
راسلا #» فيكون الوصف 
بالْمُخدث تيك . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وَالقَوَل الأول أنعه. 

وقوله تعالى: #فَفَدْ كَدَبوأ أ مَب» 
الآية وعيد بعذاب الدنياء والآخرة» 
ويُقَوّي أنه وعيد بعذاب الدنيا أن 
ذلك قد نزل بهم كبدر وغيرها. 


ولما كان إعراضهم عن النظر 
في الصانع والإله أعظم كفرهمء 
وكانوا يجعلون الأصنام آلهة. 
ويعرضون عن الذكر في ذلك - نبَه 
على قدرة الله تعالى» وأنه الخالق 
اللمتشئ: الذى يسفحى العبادة 
بقوله: ظأوَلِمَ بريَأ إِلَ الْأَرضٍ» 
الآية. و«الرَّوْجُ»: النوع والصنف» 
و«الكريم»: الحسن المَتَّقَنء قاله 
مجاهد وقتادة» ويراة الأشياءً التي 
بها قوام امود والأغذية والناتاتٌ» 
ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن 
إنبات» ومنه قوله تعالى: ##واللهُ 
ل مَنّ الأَيْض بَآنَا 88 ».2 قال 
الشعبي: الناس من نبات الأرض» 
فمن صار إلى الجنة فهو كريم»ء 
ومن صار بضد ذلك فهو لثيم. 
وقوله تعالى: وم كن أكررهم 
مُوْينَ4 حتم على أكثرهم بالكفر . 
ثم توعد بقوله تعالى: 9وَإِنَّ ريّكَ 
لْهْوَ الْمريز ريم © 2.4 يريد: عر 
فى نقمته من الكفار وَرَّحِمَ 


مُؤمنيى كل ل وقال نحو هذا 
ابن جريجء وفي لفظة «#أآلَيم» 
وعد. ٍ 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
التقدير: واذكر إذ نادى ربك 
موسى. وسوق هذه القصة تمثيل 
لكفار قريش لتكذيبهم محمد َل 
وظأن» في قوله تعالى: «أنٍ أنٍ» 
بقوة أن كرف مفسرة لا موضع 
لها من الإعراب. بمنزلة (أي). 
وبتجوز أن تكرت اعيرهاة وه 
في موضع نصبء وقوله: «ألا 


م 


ينقون#ء أي: قل لهم+ فجمع في 
هذه العبارة من المعاني نَفَىَ التقوى 
عنهم َأَمْرَهُم بالعقوىء وقراً 
الجمهور: يِنَب بالياء من 
تحت ورا عبدالله بن 0 
0 بن سلمةء وأنف قُلابة: 
#تَتُقون» بالتاء من فوق» وعلى 
معنى: فقل لهم. 1 

ولِعِظم قر فرعون وتألهه وطول 
مُدّته وما أشرنت: القلوت من مهابتة 
قال موسى عليه السلام: 
أَحَافُ أن يَكَزونِ4 وقرأ جمهور 
الناس: «وَضِيقٌ4 بالرفع. 
و ينطلقٌ» كذلك» وكيا الأعرج» 
وطلحة؛ وعيسى ذلك بالنصب 
فيهماء فقراءة الرفع هي إخبارٌ من 
موسى عليه السلام بوقوع.ضيقٌ 
صدرهء وعدم انطلاق لسانهء ولهذا 
رجح و حاتم هذه القراءَة» وقراءَة 
النصب تقتضي أن ذلك داخل تحت 
خوفهء وهو عطف على “يَكرْبون» . 
وكانحي على عربى عليه السلام 
جد وكانت في لسائة: حسنتة: يشب 


الجمرة في طمولته» وحكى أن 


تٍِ اف 
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عمرو عن الأعرج أنه قرأ ينصب 
«ريضِيق4 وبرفع طيَنْطلِقَ2)4 وقد 
يكون عدم انطلاق اللسان بالقول 
لغموض المعاني التي تطلب ألفاظاً 
محررة» فإذا كان هذا في وقت 
ضيق صدره لم ينطلق اللسانء 
وقد قال عليه السلام: ولكل فده 
ين لاق ©48. فالراجح قراءة 
الرفع. وقوله تعالى: «تازبيل إن 
هرُونَ4 معناه: يُعينني ويُؤازرني» 
وكان هارون عليه السلام وزيرا 
ادها واسع الصدرء فحذف 

بعض المراد من القول إذ باقيه َال 
3 


نم ذكر موسى عليه السلام خوف 
القبط من أجل ذُنْبِهِء وهو قتله 
الرجل الذي وكزه.ء قال قتادة 
ومجاهد والناس: فخشي أن يستقاد 
منهء فقال الله عر وجل له : كلاج 
ردًا لقوله: «إِنّي أَحَافُى أي : لا 
تخف ردًا لذلك فإني لم أَحَمْلِك ما 
حملت إلا وقد قضيتٌ بظهورك 
ونصرك. وأمر موسى وهارون 
بخطاب موسى فقط لأن هارون 
ليس بمكلّم بإجماعء ولكن قال 
لجوتهو سكن : « اذهب أي أنت 
وأحوك: و«الآيات» تعم جميع ما 
بعثهما الله تعالى به» وأعظم ذلك 
العصاء وبها وقع العجزء [وَلْيّد 
لْبَيِضَاءُ]ء وبالآيتين تحدذى موسى 
عليه السلام فرعون. ولا خلاف في 
أن موسى عليه السلام هو الذي 
حمله الله تيارك وتعالى أمر النبوة 
كلهاء وأن هارون عليه السلام كان 
نبيًا رسولاً معيناً وزيراً. وقوله: «طإنَّ 
مَمَكُمْع إما أن يجعل الاثتين جمعاًء 


لْضل 


وإما أن يريدهما والمبعورث إليهم 
وبئي إسرائيل» وقوله: مسْسَمِعُونَ # 
على نحو التعظيم والجبروت 
الذي لله تبارك وتعالىء. وصيغة 
هتُسْتيمة4 تُغطي اهتبالاً بالأمر 
ليس في صيغة اساأمعوناء وإلا 
فليس يورصف الله تبارك وتعالى 
بطلب الاستماع. وإنما المقصد 
إظهار التَّهُمُم ليعظم أنس موسى 
عليه السلام» أو تكون الملائكة ‏ 
بأمر الله إِيّاها - تستمع 

وقوله: إن رَسُولُ رت الْمَلبنَ» 
مجرى المصدر في أن وصفت به 


الجمع والواحد والمؤنث» ومن ذلك 


قول الهذلي : 


الكت إلْيِهَاوَخَير الرسو 


ل أََلَمَهُم بِتَوَاجِي الْخَبَرْ 
وقول الشاعن وإن كان مُوَلدا: 
أن لعي اتشيننن نا 
كيرا تكسلينىئ ربول 
وقوله: هِأنْ نسل معنأ سق سيل # 
معناه: سرّح» فهو بمعنى الإرسال 
الذي هو بمعنى الإطلاق» كما 
تقول: أرسلت الحجر من يدي 
وكان موسى عليه السلام مبعوثاً إلى 
فرعون في امرك 5-8 1 
يرسل بني إسرائيل ويزيل عنهم 
العبودية والغلبة. والثاني أن يؤمن 
ويهتدي». وأمر بمكافحته ومقاومته 
في الأول» ولم يؤمر بذلك 
في الثاني على ما بلغ من أمرهء 
وبعث بالعبادات والشرع إلى بني 
إسرائيل فقطء هذا قول بعضص 
العلماء. 
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رَبك هذا على جهة المنْ عليه 
والاحتقارء أي : ربَيِئَاكَ صغيراء أؤ 
لم نقتلك في جملة من قتلنا فلبثت 
فينا سنين» فمتى كان هذا الذي 
ترّعيهة زكرا حميون القراء: اين 
مك بضم الميم» وقرأ أبو عمرو: 
«عنرك» بسكونهاء ثم قرّره على 


برخي« سين عي جع ب كبر "ابييل 


قتل القبطي بقوله: «وفعلت فعلتلف 
أل َمَلْتَ» والمّعلة - بفتح الفاء - 
المرّة من الفعل» ا الشُعبي : 
لفِعْلَتَك» بكسر الفاء» وهي هيئة 
الفعلء وقوله: ظوَأَتَ وت 
الكفريت؟ يحتمل ثلاثة أوضية: 
اعدهيا أنديرنه: وتعالت الفيظطن 
وأنت في قتلك إياه من الكافرين؛ 
إِذ هو نفس ولا يحل قتلهء قاله 
الضحاك. ال اكرية ةاتف مين 
الكافرين بنعمتي في قتلك إياه قال 
ابن زيد: وهذان بمعنى واحد في 
حق اللفظء وإنما اختلفا باشتراك 
لفظ الكفر. والثاني أن يكون بمعنى 
الهزؤء أي: وأنت على هذا الدين 
وأنتَ من الكافرين بزعمك؟ قاله 
السدي. والثالث ‏ وهو قول الحسن 
- أن يريد: وأنتٌ من الكاقرين 
الآن» يعني فرعون: بالعقيدة التي 
يكون بيّنهاء فيكون الكلام مقطوعاً 
من قوله: لاوَيَعَلتَ تَعلتلكقم. وإنما 
هو إخبار ينذا أنه كان من 
الكافرين» وهذا التأويل أيضاً يحتمل 
أن يريد به كُفْرَ النعمة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان بين خروج موسى عليه السلام 
حين قتل القبطي وبين رجوعه إلى 
فرعون نبيًا أحد عشر عاماً غير 
أكتهر: 


5 قم" 


سو زهة ة الشعراء . الآيات 


9 9 تفسير قوله عر وجل : 
القائل هو موسى عليه السلام» 
والضمير في قوله: #تعلئهاً © لقتله 
القبطي. وقوله: «إذا» صلة في 
الكلامء وكأنها بمعنى: حينثذ. 
وقوله: وَأنا يِنَ ألضَّآلنَ» قال ابن 
زية؟ .ناهر الجاهلين يان 
وكزتي إياه تأتي على نفْسهء وقال 0 
عبيدة: معناه: من النَّاسِينَ لذلك» 
ونزع لقوله تعالى: #أن تَضِلَّ 
إِعْدَنهمَا 24 وفي قراءة ابن مسعودء 
وابن عباس رضي الله عنهم: <«وآنا 
من الجاهلين»» ويشبه أن تكون هذه 
القرائءة على جهة التفسير. 
وقوله: «عكا» يريد النبوة 
وحكمتهاء وقرأعيسى: «خكماً» 
بضم الحاءٍ والكاف. وقوله: 
«وحَعتٍ مِنَ لم4 درجة ثانية 
للنبوة» فرْبٌ نبي ليس برسول. 
ثم حاجّه عليه السلام في منّه عليه 
بالتربية وترك القشل بقوله: 
تلك مه ل هق أن عدت ند 
سيبل 249 واختلف الناس في 
تاريل الكلام ‏ فال قتادة: هذا منه 
على جهة الإنكار أن تكون نعمةء 
كأنه قال : أو يَصحٌ لك أن تعد علي 
تراه ساي بن أجل أنك ظلمتٌ 
بني إسرائيل قتلتهم؟ أي : لنسدة 
بنعمة؟؛ لأن الواجب كان أل تقعلني 
وألا تقتلهى وأا تستعبدني ولا 
تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير 
ذلك . وقراً الضحاك: «#وتلك نعمة 
مالّك أن تَمْئّهاك. وهذه قراءة تؤيد 
هذا التأويل» وقال الأأخفش: قيل : 
الواو ألف الاستفهام محذوفةء 
والمفقى: أن كلف ؟ هذا لأس 


١1 


إلا إذا عادلئها «أم» كما 
قال: 


قال القاضي أبو محمد 6 
رحمه الله : وفي هذا 
اكول فلت وقول ١١‏ 
مويي عليه السلام تقرير | 
بغير ألف. وهو صحيح |* 
كنها قال قشناذة والله 
البكرة: 

وقال السدي. والطبري 
هذا الكلام من موسى عليه 
السلام على جهة الإقرار 
بالنعمة. كأنه يقول: 
انعم» وتربيتك نعمة علي 14وج 
من حيث عبدت غيري 
وتركتنيء ولكن ذلك لا يدفع 
رسالتي». 

قال القاضى أنو ميعمف رحية الله : 
ولكل د ا من الاحتجاجء 
فالأول ماض في طريق المخالفة 
لفرعون ونمّض كلامهء والثاني مُبْد 
مِنْ موسى عليه السلام أنه منتتصف 


من نفسه معترف بالحق» ومتى 
حصل أحد المتجادليّن في هذه 
الرتبة» وكان حجيجه في ضدها 
غلب المنتصف بذلكء» وكان قوله 
أوقع في النفوس . 

ولمًا لم يُجَدِ فرعون ‏ لعنه الله - 
هذا الطريق من تقريره على التربية 
وغير ذلك رجع إلى معارضة 
موسى عليه السلام في قوله: 
رَسُولٌ رَبَ الْمَْشَنَ» فاستفهمه 
اننقنهانا عن مجهول: فين الأحساء 
قال مكي: كما يستفهم عن 


00 


لاسشن رام 


ا 
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0 ل 
ترح سَ حي 2 7 عءَنَبدثَ 


لط 6 ردقيه 7 


و ريه رعرع 


كن سمل 0000 
ربّالسَّمنوات واكم ووه 


هه 


لاجمو 09 0 07 


رولك لدأ ل 


ل سد يي سن سر حر ساس ار 


20101 ْ 
0 َال دأ تبون حكنت يرت 8 
1 صي ردس ووم 


سحملا سحل بر سب زر 


يليد 9 لوا 1ه نهنا لس | 


ينيمخ 1 


ل 


ع مروره سج جم ا 


يروت سام س 


يكل سَكَارِعيِوٍ 
لم يبعز 0 9 


الأجنامن ؛ فلذلك استفهم ب ر مالا 
وقد ورد له استمهام ب «من» في 
موضع آخرء ويشبه أنها مواطن». 
فأجابه موسى عليه السلام بالصفات 
التي يتبيّن السامع منها أنه لا 
مشاركة لفرعون فيهاء وأنها ربوبية 
السموات والأرضء وهذه المجادلة 
من فرعون تدل على أن موسى 
عليه السلام دعاه إلى التوحيد» 
فقال فرعون عند ذلك: #آلا 
معو # على معنى الإغراء 5 
التعجب من شنعة المقالة؛ إذ كانت 
عقيدة القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعردهمء والمراعنة قبله كذلك» 
وهذه ضلالة متها في مصر وديارنا 
إلى اليوم بقية 6 فزاده مو سىن, عليه 
00 ف البيان بقول : ١‏ رت 
ينيك ند على جهة الاستخفاف -: 
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0 


1 مر 


ا 


وَأَيْجَل يلف 


5 


0 


ل 2 آذ 


1 السحرة 1 


اي اسن 


عِصِيَهُم وََالوأبِعرَة فَِعَونَإِنَالحن يل 


ا 
يَأَفَكُونَ 0 


؟ المَُونَ ا مْعصَاء عدا هَيَلقَكُمَا 
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يك © السب 
راشيو 2 كل نين رارك تيتا 
أوَلَالْمْوَمنينَ © # وأوسن]إل مومع أن ناعنك 
تبعت سل ورعَونُ المآ نِحلشرين02© 
: ترم فليلُونَ (409 1 دنا لمَأيظوي (940 1 نِم درون 1 
/ 2 أيهم تن نت وعبون 4 لت كرف كير © ١‏ 16 


و اك 2 
لتقل عوطم 


مكدع كانت فيما روغ 

و9 و م ءَ 

من القتل.». إذ كان فى 
:. 5 0 

. كا ينطلق منه أبداء وكان 


ا 7 
1 مخوفا. 
25 2 
1 رحمه الله : وهذه نزعة دار 
1 لو ] الو السو 
ا 
ص رمد سم 0 5 
دمو 19 وكان عند موسى عليه 


وتعالى ما لا يروعه معه 


ا 200 52 
ا تفروك © 5 توعد فرعول» ققمال 
7 الك ب 00 00 2 موسى له على جهة 


دِأْتِيلَ4 على بناءِ الفعل للفاعل» 
فزاد موسى عليه السلام في بيان 
الصفات التي تُظهر نقص فرعونء 
وتَبَيّن أنه في غاية البعد عن القدرة 
جديا رمي ركريية المصرت 
والمغرب» ولم يكن لفرعون إلا 
مُلْك مصر من البحر إلى أسوان 
ارقن الإسكندرية. وفي قراءَة أبن 
طرَبٌ المشَارِقٍ 
والمارب وم َِنَهُمَا »4 , 

© © : تفسير قوله عر وجل : 

لما انقطع فرعون ‏ لعنه الله - في 
باب الحجة رجع إلى الاستعلاء 
والتعغلبء. وهذاأبين علامات 
الانقطاع» فتوعد موسى عليه السلام 
حين أعياه خطابه» وفي توعده 
بحسن فيك اجر اد 


مسعود وأصحابه : 


الخنطت والطمع في 
إيمانه: زر جِنْتّكَ رسىء ثِن» 
يتفم الك عه صلائن؟ أتكفيت 
تسجنني؟ فلما سمع فرعون ذلك 
طمع في أن يجد أثناءه موضع 
معارضة.ء فقال له: «تأتٍ يبه إن 
مِنْ يده» وكانت من عصى الجنة» 
وكانت عصا آدم عليه السلامء 
وروي أنها كانت من ورق الريحان» 
وكانت عند شعيب عليه السلام في 
جملة عصي الأنبياءٍ عليهم السلام 
فأعطاها لموسى عليه السلام عند 
رعايته له الغنم على صورة قد تقدم 
ذكوها ونم ساي 310 نوسن ا ركان 
لها في رأسها شعبتان» فثمّ كان فم 
الحيّة. والثعبانٌ أعظم ما يكون من 
الحيّات» وقد ذكرنا فيما تقدم ما 
روي في عظم الحيّات وغير ذلك 
من قصص هذه الآية. ونزع موسى 


عليه الجلام بده من جببه فإذا هي 
تتلألاً كأنها قطعة من الشمسء فلما 
رأى فرعون ذلك هالهى ولم يكون 
له فيه مدفع» غير أنه فزع إلى رميه 
بالشّحرء وطمع ‏ لِعْلوُ علم الشحر 
فى ذلك الوقت وكثرته ‏ أن يكون 
اح 0 على الظرف وهو 
حوله. فالعامل فيه محذوف. 
والعامل فيه هو الحال حميقة» 
فى ذي الحال بواسطة لام الجر 
نحو مررت بهند ضاحكة . 


ثم استشارهم في أمره وأغراهم به 


في قوله: يريك أن حك ين 


أَرضِكُم سحرف © نأشاروا عليه 


السحرة 
لمقاومته. وزوي أو أشاروا 


ا آنه وأمر أخيه وجمع 


يسجنه. وهو كان الإرجاء عندهم. 
و«الإرجاء»: التّأخيرء ولم يشيروا 
قكله لأنحتيحة دده وضلالتهم في 
ربوبية فرعون مبينة» فخشوا المتنة» 
واوا أن يُغلب بحبجة تقنع العوام . 
و«الحاشر)؛ : الجامع. وقرأ نافع 
وأبو عتميرو وعاصم: «#يكل 
سَكَاٍ» وهو بناءً للمبالغة» وقرأ 
عاصم أيضاً والأعمش: «بكل 
سَاجِر» . 


9 9 تفسير قوله ع وجل : 
اليوم هو يوم الزينة» ويقال: يوم 


كسر خليج النيل» فهو يوم الزينة 


سورة الشعراء. الآياث : ه: ‏ ١ه‏ 


زيد: إن هذاا لجمع كان 


بالاسكندرية. 


أراد ما معتاأه: نتبعهم افو نصرة 
ذنككا وفلعهاء. والإمطال حلي 
معان قينا 


وقرأ الأعرجء وأبو عمرو: #أينَ 
ناه بألف الاستفهام. قرا نافع 
وأبو عمروء وشيبة: 9«إِنَّ لنا» 
على الإيجاب. وقي| حبسي 
نم4 بكسر العين» والتقريب 
الذي وعدم به فرعون هو الجاه 
الزائد على العطاء الذي طليوه. 
والقرب من الملك الذي كان 
عندهم إِلْهَهُم . واختلف الناس 2 
عدد السحرةء وقد ذكرنا ذلك فيما 
تقدم».وكانوا مجموعين.: .من مدائن 
مصر وريف النيل» وهي كانت بلاد 
الشحر كالفرما وغير ذلكء». 
ومعظمهم كان من الفرما والجبال» 
والعصي كانت أوقار الإبل» وقوله: 
أحدهما القسمء فكأنهم أقسموا 
بغيزة فرعونه: كها !تقول نالل لا 
أفعل كذا وكذاء فكان قسمهم بعزة 


فرعون غير مبيرور») والآخر أن 


يكون على جهة التعظيم لفرعون ‏ 


إذ كانوا بعر د الدرة باسمهء 
كما تقول إذا ابتدأت بعمل 
تجتعتل»د: فانت الله وعلى 
ورك الله :تحور هذا 

9 - 9©) تفسير قوله عرَّ وجلٌّ: 


تقدم في غير هذه السورة ما ذكر 
القاين فى طلم البحئة معيرة. الى 


ضل 


موسى عليه السلام عصاهء وفي 
هذه الاية متروك كثير يدل عليه 
الظاهرء وقد ذكر في مواضع 
أخرء وهو خوف موسى عليه 
السلام من ظهور سحرهم 
واسترهابهم للناس وتخييلهم في 
حيالهم وعصيهم أنها تسعى 
بقصد. ثم إن الحيّة التي خلق الله 

من العصا التقمت تلك الحبال 
والعصي عن آخرهاء واأعذمنينا الله 
تعالى في جوفهاء وعادت العصا 
إلى حالها حين أخذ موسى عليه 
السلام بالفرجة العي كانت 
في زابعنا فأدخل يده في فمها 
فعادت عصا بإذن الله تبارك 


لاي 


وقرأ جمهور القراء: تَلَنّف» 
بفتح التاءٍ خفيفة واللام وشد 
القاف. وقرأ حفص عن عاصم: 
© تلقَثُ» يسكون اللام وتخفيف 
القاف» وروي البري وابن فليح عن 
ابن كثير بشد النّاءِ وفتح اللام وشدٌ 
القافء ويلزم على هذه القراءة إذا 
ابتدأ أن يجلبَ همزة الوصلء 
وهمزة الوصل لا تدخل على 
الأفعال المضارعةء كما لا تدخل 
علق أحفاء الفاعليق- 


وقوله تعالى: ما يَأفِكرْنَ» أي : ما 
يكذبون به وبسببه في قولهم: إنها 
معارضة هموسى عليه السلام ونوع من 
فعله. والإفك: الكذب . 


تم إن اللستعرة الها راو العدهة 
خالية من صنعة السحر ورأدا “فنا 
بَعْدُ من أمر الله تعالى ما أيقنوا أنه 
لمن في قوة البشر أذعنواء ورأوا 
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أن الغنيمة هى الإيمان والتمسك 


بأمر الله عر وجلء. فسجددوا 


كلهم لله تعالى مُقِرّينَ بوحدانيته 
وقدرته» ووصلوا إلى إيما 
بسبب موسى وهارون عليهما 
السلام» وصرحوا بأن ذلك على 
العنامين» يعني ذلك. فلم يكرروا 
البيان في قولهم: رب موسئ 
وهدرون 42 إل لما ذكرناه. 

قلا رأى فرعون: والملاً إيمان 
السحرة. وقامت الحججة بإيمان 
أهل علمهم ومظنّة نصرتهم وقع 
فرعون ‏ لعنه الله في الورطة 
العظمى» ٠‏ فرجع إلى السحرة بهذه 
الحجة الأخرى» فوقفهم ريخا 
لهم على إيمانهم بموسى قبل 
إذنهء وفي هذه اللمظة ممارقة 
كل ؟ لآن أحد احتمالاتها أنهم 
لو طلبوا في ذلك أن . ثم 
توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من 
خلافء وبالصلب في جذوع 
النخل» ققالوا له: «لا 528 أي : 
لا يضيرنا ذلك مع انقلابنا إلى 
نك الله كبالق :ور ضنوائةه وروي 
أنه أنفذ فيهم ذلك الوعيد وصلبهم 
على النيلء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أصتحوا سحرة 
و انمحرا شهداء». وقولهم: أن 
5 آرل لمؤْمديت»؟ يريد: من القبط 
وصنيعتهمء ٠‏ وإلا فقد كانت بئو 
إسرائيل ملعي قرا الناس : 
<أنا» بفتح الألقةة ورا أنان شن 
تغلب: «إِنا» تكتن الألف 
بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا 
الشرط . 


0 
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م عي سر ص 


د 
: رق سم بيه عل عل عل 


: ظ وَأَرْلفَاتملكحَرنَ (2© وَأييِنا 


رو جم ب ملي وريه 


6 


وينفعون حم أويصضرون 22 
هه مر ورمء 6د مم سمس 2 
ظ 000 


ساس د اا ا ال ا 


وَإذامِرضْت فهويشفيين 


© م 


ثم إن الله عر وجلّ لما أراد إظهاره 
أمره في نجاة يني إسرائيل وغرق 
فرعون وقومه أمَر موسى عليه السلام 
أن يخرج ببني إسرائيل إلى الملهٍ من 
مصرء وأخبره أنهم تشعو بوآمره 
بالسين هاه الكو وأمزه يأ يستشير 

بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهم 
أذ فر اد أموالهم كيفما 
استطاعواء هذا مارواه بعض 
المتسوتة : بوأمره قاد شعراء الدادن 
فأصره أن اتخذه فطيراً لأنه انق 
وأثبت» وروي أن الحركة أجلتهم 
عن انخاذ جراء الزاد» وخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأًء 
فترك الطريق إلى الشام على يساره 
وتوجه نحو البحرء فكان الرجل من 
بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق 
فيقول موسى عليه السلام: كذا 


9 سي 0 4 


1 ابرق وزو اللو لطيو 09 
لْمَعِينَ 49 ظ 


عر صل 0 


نينا مومى ومن ' معهة 


5 شد مرا لين )م ديك لكبو مانأ كرشم 


0 


0 مُؤمِِينَ نيك لمر ألم حي 4 
4 


تلعليهم | 
0 َبََإنهِيِمَ © إذة َالَلبيه يبوه 06020 2 
0 ل مسْمعُود كاذ | 
مما بين اباءنا ا 
: عرسا و قرا : 
اتلكب ظ 
9 © الى ديد الى ملي رنود 
١‏ لا 4 
2 بين 7 وار ىأطمع أن يتفرل حَصِسقٍ يوم الزيت أل 
كد لششكت 


1 
أ 


: مركث» فلما أصبح فرعون 
1 وعلم بسرى موسى ببني 
إسرائيل خرج في أثرهم. 
وبعث إلى مدائن مصر 
ا لتلحقه العساكرء فروي أنه 
اي لحقه ومعه ستمائة آلف 
من الخيل حاشى 
ديه سائر الألوان» وروي أن 
بنى إسرائيل كانوا ستمائة 
أ وسدهين اناه 
رضى الله عنهماء والله 
من الاية الذي يُقطع به أن 
موسى عليه السلام خرج 
إسرائيل» وأن فرعون تبعه 
بأضعاف دلك العدد» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان مع فرعون 
ألف جبّارء كلهم عليه تاج» وكلهم 
أمير خيل . 
و«الشّرذمة»: الجمع القليل 
المحتقر» وشرذمة كل شيءٍ بقيته 
الخسيسة » وأنشد أبو عبيدة : 


ا أدهم 


ام 
7 


مجدين في شراؤم المْعَالٍ 

وقال الآخر: - 
عحاءالشيقاء وفخميصي أخلاق 

شَراذمٌ مَضْحَكُ مِنْهَاالنُوَاقٌ 

وقوله: لظن يريد: بخلافهم 
الأمر وبأخذهم المال عارية وهروبهم 
منهم تلك الليلة على ما روي» وقال 
بو حاتم : وقرأ من لا يؤخذ عنه: 
دِلَشِرْدمَةَ قَلِيلُونَ4» وليست هذه 
موقوفة . ا 

وقرأابن كثيرهء وأبو عمرو: 
«خَذِرُونَ4)» وهو جمع (خذر), 


وهو المطبوع على الْحَذَّرِهِ وهو هنا 
غير عاملء وكذلك هو في قول ابن 
أحمر : 
هَلْأنْسَأنْيَوْماًإِلىغَيِْره 
إنْي حولي وإلي حير 
واختّلف في عمل (فُعِل) ‏ فقال 
سيبويه : إنه عامل» وأنشد : 
خترز امكورا لا شجيدر رامين 
ا ا 
وادّعى اللا حقيٌ تدليس هذا البيت 
على سيبويه. و عاصمء وابن 
عامرء وحمزرة» والكسائي: 
كد رع اللي احلا 
وقال عباس بن مرداس : 
وإنى حازرٌ ألمي سِلاجي 
5 5 00 ين 
عجلان: ٠حَايرُونَ»‏ بالدال غير 
منقوطة. من قولهم: «اعين خدرة) 
أي: ممتلثئة» فالمعنى: ممتلئون 
غيظا وائفة: 
و#الجنّات والعيون» بحافتي 5 
مق أسواة الى :فيك فال اين 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيره. 
و«الكنثوز» قيل: هو إشارة إلى 
الأموال التي خربوهاء قال 
مجاهد: لأنهم لم ينفقوها قط في 
طاعة. وقيل: هي إشارة إلى كنوز 
المقطم ومطالبهء وهي باقية إلى 
اللينوم؟ و«المقام الكريم؛ قال 
ابن لهيعة: هو الفيُوم» وقيل: 
يعني به المنابرء وقيل: مجالس 
الأمراء والحكامء وقال الحسن : 
المجالس الحسانء» وقرأ الأعرج 
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وقتادة بضم الميمء من: أقام. 
وتوريث بني إسرائيل يحتمل 
مقصدين: أحدهما أن الله قد ورّثهم 
هذه الضفة من أرض الشامء والآخر 
أنه ورثهم مصر ولكن بعد مدة طويلة 
من الدهرء قاله الحسن» على أن 
في مصرء و #مشْرِوِنَ » معئاه: عند 
شروق الشمس » أي : حين دخلوا 
فيه وفيل: معئأه: : نحو الشرق» 
وقرأ الحيسن؛ لفَانْبَعُومُم4 بصلة 
الألف وك التاء . 

فلما لحق فرعونٌ بِجَمْعه جِمْمٌ 
موسى عليه السلام وقرب منهمء 
ورأت بنو إسرائيل العدوٌ القويٌ 
وراتهم والبحر أمامهم ‏ ساءةت 
ا ا اهإِنَا 4 أي : 
هذا دأبك. فردٌ عليهم قولهم 
وزجرهمء وذكر وغد الله تيارك 
وتعالى له بالهداية والظفرء وقرأ 
الجمهور: ِإِنَا مدررن 4 وقرأ 
الأعرج وعبيد بن عمير: إنا 
الرَّاءء ومعناه: يتَتَابع علينا حتى 
نفئى» وقرأ حمرة والكسائي: 
وثريءً الججمعان#» بكسر الراء 
وبمد ثم بهَمزِء وروي مثله عن 
عاصمء ورُوي أيضاً عنه مفتوحاً 
ممدوداء والجمهور يقرؤونه مثل 
(تراعغى)»ء وهذا هو الصواب؛ لأنه 


تفاعل. قال أبق حاتم: «وقراءَة 
حمزة فى هذا الحرف محالفق.ى 
وحَمَل عليه وقال: «وما روي عن 


ابن وثاب والأعمش خطأ». 


١١١ 


© - 9 تفسير قوله عزْ وجلّ: 
لما عظم البلاءُ على بني إسرائيل 
أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه 
السلام أن يضرب بعصاه البحر؛ 
وذلك أنه عرّ وجل أراد أن تكون 
الآية متّصلة بموسى عليه السلام» 
ومتعلقة بفعل فَعَلهء وإلأفضرب 
العصا ليس يفالق البحر ولا معين 
على ذلك بذاته» إلا بما اقترن به من 
قدرة اله تعاق واكتراعة» ولما اتفلق 
صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد 
أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءً 
بينها كالجيل العظيم. و«الطُوْده : 
الجبلء وروي عن ابن جريج 
والشدى وغيوهما أن بكي إببرائيل 
سن ا بوي الثاني قد 
غرقء فأمر الله تعالى الماءَة فصار 
كالطيقان» فرأى بعضهم بعضاً 
فتأسوا. 

ٍوَأَلَن» معناه: قربناء وقرىء 
بالقاف. ونسبها أبو الفتح إلى 
عبدالله بن الحارث» وقرأ الحسن 
وأبو حيوة: لوَرَلَفْنَا4 بغير ألف» 
وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله تعالى - 
لما وصل إلى البحر وقد دخل بنو 
إسرائيل» قيل: صمُّم وقال لقومه: 
إنما انفلق بأمري» فدخل على ذلك» 
وقيل: سل كع وهم بالانصراف» 
فعرض جبريل عليه السلام على 
فرس وديق» فمضى وراءَها حصان 
فرعون». فدخل على نحو هذا واتبعه 
الناس» وروي أن الله تعالى جعل 
ملائكة تسوق قومه حتى حصلوهم 
في الحو ثم إن موس عليه السلام 
وقومه خرجوا إلى البر من تلك 
الطرق» ولما أحَسُوا باتباع فرعون 
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وقومه فزعوا من أن يخرج 00 2 
فهّمٌ موسى عليه السلام بخلط 

البحرء فحيئذ قيل له: «واترك البحر 
رموه ولما تكامل جند فرعون وهم 
مقدمتهم بالخروج انطيق البحر عليهم 
وغرقواء ودخل موسى عليه السلام 
البحر بالعرض وخرج في الضفة التي 
دخل منها بعد مسافة» وكان ذلك في 
يوم عاشوراء. وقال النقاش: البحر 
الذي انفلق لموسى عليه السلام نهر 
النيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردود إن شاءًَ الله تعالى . 
وقوله تعالى: 9إإنَ في لِك 
يه تنبيه على موضع العبرةء 
وقوله: #وَإِنَ ريّكَ لهو الْعرِيرٌ ' 
أيَيمُ 44 أي: عر في نقمته من 
الكفارء ورحم المؤمنين من الأمة» 
وقد مضى كثير مما يلزم ذكره من 
ةمون عليه الجلام: 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» 
والإتيان بما يقطع أن محمداً كله لم 
يكن يعرفهء ثم ظهر على لسانه في 
ذلك ما في الكتب المتقدمة» وليست 
هذه الآية بعالا لشريتض :فى أمتر 
الأصنام فقط » لأنه لين فنها تكديت 
وعذاب» وقول إبراهيم عليه السلام : 
«مَا تَبُدُونَ استفهامٌ بمعنى 
التقرير» والصّنم ما كان من الأوثان 
على صورة بني آدم» كان من حجر 
أو عود أو غير ذلك» وظَل؛ عرفها 
في فعل الشيءٍ نهارأء و«بات؟ عرفها 
في فعله ليلا » و«طفق» عامة 
للوجهين» ولكن قد يجيءٌ «ظَلٌ؛ 
بمعنى العمومء وهذا الموضع من 


سورة الشعراءء الآيات: 78 - لام 
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١٠١" 

ا 242 2 وك 4 د ل ا 
1 - 0007 1 5 على ضلالة» وفي أمر بين 
7 وَأَجْعَلل لِسَانَ صِدّقٍ فى آل" لحرن (2ه) وأجعل من ودبةجَنَّةِ 3 ماقو : 200 9 
7 8 د خلافه. و عظيم هفذرهء» 
0 لير 2 وََعْف لذن بمنينَ لم0 لين 0 ١‏ 1 

0 عم حوس دس فلما صرحوا لإيراهيم عليه 
معو 37 يمانم 01 2 0 
0 ٍِ 20 5206 واس 7 السلام عن عظم ذلك 
ظ ١‏ 201 لسنين 0 وَمتبحمََاونَ 1 ا . 
#20 ا 9 وعدهم نظرهممء وأنه 
2 2 4 1 17 عمسمو 5 ات وح م 8 

30 وقيلهمابن تمتعبدون مندونا! ننه هل" م 0 لج 1 خا 
4 ره 201 9 حجة لهمء طبهم 
58 أَوينص رود رون 050 فكوا فهاه وَالعاونَ ومحنود إبليس د عه م. 8 

7 | بيراءنه من جميع ما عبد 


4 
ا صَككلٍمُبِنٍ 7 شوك بر الْعلينَ 


5 إلالي9 ثانا شيم 0 اشرفة. 0 : 


716 27 : 


سر 7# 


0 


0 


العلل ل د ص حي حمل ف 8 


يروت 6# 


ذلك. و«العُكرفٌ؛»؛ اللزوم: ومنه 
المعتكف» وميه قول الراجر: 


عَكف النْبِيطٍ يَلْعَبُونَ الْمَمْرّجَا 


ثم أخذ إيراهيم عليه السلام يوقفهم 
على أقاة يشنهد الفقل. أنها بعيدة غك 
صفة 00 وقرأ 0 
من «يسمعوكك» وقرأ قتادة يِضَمَها 
م8 الميم؛ من أسمعء والمفعول - 
على هذه القراءة ‏ ممحذوف. وقرأ 
جمهور القراء: «إِذ تَدَعُونَ» بإدغام 
الدال في التاء بعد القلب. ويجوز 
لقان رلك اه ولميترا بد حي 
والقياس أن يكون اللفظ به «إِذ 
دَدذعون»., والذي منع من هذا اللنظ 
اتصال الدال الأصلية في الفعل 
فكثرت التماثلات . 


25 7 


يفعلون »# 0 وجوه التقليد؛ ؛ لأنه 


لتماكاتتوسيئة © تشي قي | 


ا 


:]عون لناكرَة فحن مِنَلْمؤمدنَ () إن في لكايهو 26 

ا موه ما ب : 
1 يع التيسَينَ © إِدمَلَ3مْ غئئ الاكتوة © ” 
١‏ إيَكممرسلأبين03) تممه هيعون !40:0وم] مكلك 8 
“را عَلَيهِمِ إن دأ لالم لصوي 459 أصَوأ اله كا 
أ أَؤن لكأتبَك الو 5 


من دون الله عر وجل 
وعداوته لهء. وعبّر عن 
'| بغضته واطراحه لكل 
معبود سوى الله تعالى 
©) بالعداوة؛ إذ هي تقتضي 
التفسير» وقيل: في 
الكلام قلبٌّ؛ لأن الأصنام 
ا لا نَعَادِى وإنماهو 
عاداماء رودل تعالئى: 
وِإِلَا رب سكين قالت 
فرقة: هو استثناءً متصل؛ لأن في 
الآباء الأقدمين مَنْ قَدْ عبد من 
دون الله تبارك وتعالى»؛ وقالت 
فرقة: هو استثناءً منقطع ؛ ؛ لأنه إنما 
راق قاد الرافين اير منهم ء 
ولفظة [عَدوَ] تة نقتضي تقتضي الجمع والمفرد 
والمؤنث . 

9 لا تفسير قوله عر وجلّ : 

أثنى إبراهيم عليه السلام على الله 
تعالى بهذه الأورصاف التي 
وضف الله تغاك بها والمخضف ريا 
يستحق الأوصاف الفعلية التي تخصٌّ 
البشر. وطالَِى حَلَقنيِ بقدرته «فهو 
رن »و أي : براحي إلى طاعته. 
وقولة عر وججل: يمني وَسَيَنٍ # 
تجديد للنعمة في الرزق» وقاله ابن 
بكر الوَرّاق في كتاب الثعلبي: 
المعنى: يطعمتي بلا طعامء 
ويسقيني بلا شراب» كما قال 


ِ 
ار وميه 3 


5 


يطعمني ويسقيني»» وأسند إبراهيم 
عليه السلام المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله عر وجلء وهذا من 
حسن الأدب في العبارة» والكل من 
عند الله» وهذا كقول الخضر عليه 
السلام: طتَرَدت أَنْ يبا وقال 
جعفر الصادق: إذا مرضتٌ بالذنوب 
شفاني بالتوبة» وقرأ الجمهور 
هذه الأفعال: «مرن» «وين» 
«يشْفين* «يين» بغير ياء» وقرأ 
نافع وابن إسحق: يَهْدِينِي» بالياءء 
وكذلك ما بعده. 

وأوقف إبراهيم عليه السلام نفسه 
على الطمع في المغفرة. وهذا دليل 
على شدة خوفه مع منزلته وخلتهء 
وقوله: «حَطِدقٍ 4 اذهب فيه أكثر 
المفسرين إلى أنه آزاة كذتاته 
الغلاث: قوله: «هي أختي؛ في شأن 
سارة» وقوله: #إنٍ سَقَيمٌُ» وقوله: 
بل ملم حكببرهم هندًا». وقالت 
فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس» 
قدرها في كل أمره من غير تغيين. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أظهر عندي؛ لأن تلك الثلاث 
قد خرّجها كثير من العلماء على 
المعاريضء» وهي - وإن كانت 
كذبات بحكم قول النبي 235: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام لأ ثلاث 
كذبات»» وبحكم مافي حديث 
الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم 
علد حلام لعي يك كر 
للا وى ف عماج عرد كرا 
وحق. وقرأ الجمهور: ظخَطِتٍ » 
بالإفراد» وقرأ الحسن: خَطَاتَايَ4 


بالجمع . 
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و«الحُكم» الذي دعا به إبراهيم عليه 
السلام هو الحكمة والنبوة» ودعاءٌ 
إبراهيم عليه السلام في مثل هذا هو 
فى معنى التثبيت والدوام. و«إلحاقه 
بالصالحين» : توفيقه لعمل ينتظمه في 
جملتهم أو يجمع بينه وبينهم في 
الجنةء وقد أجابه تبارك وتعالى حيث 
قلبال: ل9وَإِنَّهُ فى الْأحرَةَ لَمِنَ 
ألصَّبِحِينَ4, و«لِسَانُ الصَّدْق؛ هو 
الثناءٌ وتخليد المكانة بإجماع من 
المفسري» وكذلك أجاب الله 
دعتريةه فكتر طيلة حو تيه 
لمكا وهو على الحنيفية التي جاء 
بها محمد كَكِنِد. قال مكيٌ : وقيل: 
معنى سؤاله أن يكون من ذريته في 
آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت 
الدعوة في محمد كَلْلا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا 
يعطيه إلا بتحكم في اللفظ "ولينا 
فرغ من مطالب الدنيا طلب سعادة 
الآخرة وهي جنّة النعيم؛ وشبهها بما 
يورك قال جلي ديك سد لي 
قرت يِنْ عَِانَا من كن يتنا © ». 
واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل 
أن يتبيّن له يموته على الكفر أنَّه عدو 
له أي محتوم عليهء وخ رحن 
الموعدة المذكورة» وقرأأبىُ بن 
كعب: واغَفِرْ لأبَوَيٌ إنهما كانا من 


الضالين» . 
«لا نفع إما من الجخزي وهو 
الهوانء. وإما ١‏ من الخزاية وهي 


الحياءًء والضمير في «يَعَنون» 
قتعي العياة الأنه معلوم. أو الوسر 
السبالسة: ويكون من جملة 
الاستغفار. 


9©) - (ييا تفسير قوله عر وجلّ: 
#بَرم» بدل من الأول في قوله 
تعالى : م بَعَثُونَ4 » والمعنى: يوم 
لا تنفع أعلاق الدنيا ومحاستهاء 
فقصد من ذلك الذكر العظيم 
والأكتَرَ؛ لأن المال والبنين هما زينة 
الحياة الدنياء والظاهر أن الاستثناء 
منقطع أي: لكن من أتى الله بقلب 
سليم ينفعه سلامة قلبهء وقوله: 
«يقلب سَليِرِ» معناه: خالص من 
الشّرك والمعاصى وعلق الدنيا 
المفروكة وإن كانت فباخة كالما 
والسو فال لتاق عو الف اتن 
ربه وليس في قلبه شيءٌ غيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكن 


السليم من الشّرك هو الأهمء وقال ‏ 


جنيد: بقلب لديغ من خشية الله 
و#السليم» : اللد 
و«الغاوون الذين بُرَزت لهم الجحيم؛ 

هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا 

في أمر الأصنام؛ والقول لهم : شََ 
م 4 ون من دون أده > هو على 
وجه التقريع والتوبيخ والتوقيف على 
عدم نظرتهم نحوه. وقرأ الأعمش : 
«فَبُرَرَت» بالفاءء والجمهور بالواوء 
وقرأ مالك بن دينار: لوَبَرَرَت» 
بفتح الباء والتخفيف ورفع 
«الجحم» . 

ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن 
لأسبام تكيكب 5 الئارء أي تُلْقَى 
كَبّةٌ واحدة؛ ووصل بها ضمير من 
يعقل من حيث ذكرت بالعبادة. 
وكادت تسئد إليها أفعال من 0 
والضمير في قوله: «هم» يعود على 


الكفارء و«َالْمَايت©: الشياطين. 
و«كُبْكبّ» مضاعف من ١كَبّك.‏ هذا 
قول الجمهورء وهو الصحيح؛ لأن 
معناهما واحدء والتضعيف بيّن» 
مثشل: صر وصرصرهء وغير ذلك. 
و« الْغَاوَيدَ» : الكفرة الذين شملتهم 
الغواية» و9« مَحْمُودُ إبليس»: نَسْلُه وكل 
من تبعه لأنهم جنْدٌ له وأعوان. 


9 لهي تفسير قوله عر وجلّ: 


ثم وصف تعالى أن أهل الثار 
يختصمون فيها ويتلاومول. 
ويأخذون في شأنهم يجدال» ومن 
جهلهم قولهم لأصنامهم ‏ على جهة 
الإقرار وقول الحقّ ‏ © قفا اله إن 
كنا لفي ضلال مبين في أن نعبدكم 
ونجعلكم سوءً مع الله تعالى الذي 
هو ربٌ العالمين وخالقهم ومالكهم. 
ثم عطفوايردون الملامة على 
غيرهمء أي: ما أَضلْنا إلا كبراونا' 
وأهل الحزم والجرأة والمكانة؛ ثم 
قالوا عل عية التلهيفة والعانفي. 
حين رأوا شنفاعة الملائكة والعلماء 
والآنبياءٍ نافعة في أهل الإيمان 
عموماًء وشفاعة الصديق في صديقه 
خاصة .-: اننا لا ين سَفِوِنَ © ,لا 
صَرِيقٍ حي 2.4 وفي هذه اللفظة 
تنبيه على محل الصديق من المرء؛ 
قالابن جريج: ظسْفِوِنَ4 من 
الملائكة. ولصيقِ» من الناس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظة «الشفيع» تقتضي رفعة مكانة 
عندالمشفوع عند ولفظة 
«الصديق» تقتضي شدة مساهمة 
ونصرةء وهو (فعيل) من صدق الوذ 
من أبنة المالقة: 


3 ا م 0 
ا ليوا و 
أ 


0000000 


31 ا 0 0 
1 ألرنلرتسَ يمو أ ننمن المرحوميت» 


سجس و ىصح لو ل 


5 


0 


يد عله صخ وسو - هوه له ل 


ال 6 


كرو تيرم اس 
ا أ كرحم ومين 
م عر عل 


عاد الْمرسَلِينَ 
روا لبر نذا سه وأَطِر 


يا 


حم سل ثيل 


شمر بلي الى ”3 جين سممن ا صن 


: ولتت 2 06 برها 


0000 


موا ألَزِىأ 


أمَدَوْيمَاتعلمُون 093 امدق 


ص صب 


1 6 عيوطت رآ 


و «الحميم؛: الوَلِيْ والقريب الذي 
يحفك أدرة ومخضه أددك > وا 
الرجل خاصته»؛ وبافي الآية بيّن قد 
مضى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآياتٌ من قوله تعالى: لم 
لا ْنَع مال ولا بون 44# هي عندي 
منقطعة من كلام إيراهيم عليه 
السلام؛ وهي إخبارٌ من الله عرٍّّ وجل 
تعلق من صفة اليوم الذي وقف 
إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه 
ألا يخزى . 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
أسند كَدنْ» إلى «القوم» وفيه 
عدم التأنيث من حيث «القوم» في 
معنى الأمة والجماعة. وقوله: 
رسن من حيث أنَّ من كذِّبِ 
نبيًا واحداً فقد كذَّب جميع الأنبياء؛ 
إِذ قولهم واحدء ودعوتهم سواءً. 


ران فى كد09 اهكيني ويه اويح ومن : 
انه ومنمعه.ف الفا المشحون ١‏ 
رفنَابدالباونَ 2نف دل وكات ري احم 
نيك هامر ريصم كدب 
إدمَالَهَمَ حرفم هربالا لاون انل أ 
و رسيي ١‏ 
يا د ليةلطاس لكين © أت ةيؤر 3 


اشن م وو ال را 
عدون 3م |“ 


8 قم ردّد عليهم الأمرَ 


ٍ يدت عبيون نب 0 ظ 
ملحن ملظت 5 ظ 


١ 


: وقوله تعالى: #أمرمٌ» 
عكر ١‏ يريد: فض التسنشمين 


2 00 ا 
4 تقك 6 ناركن فا اميا 7 


1 والمنشللق لآ في الدين. 
ومين »# معنئةأه: على 


مم وجىن الله تعالى ورسالته. 


بريد . فى المنشا. 


ظ وقرأ ابن كثيرء وعاصم: 
5 طأجْرى» ساكنة الياءء وقرأ 
نافعء وأبو جعفر» وشيبة 
| بفتح الياء في كل القران» 


8 بالتقوى والدعةءَ إلى 
؟] الطاعة تحذيراً ونذارة 
| وحرصاً عليهمء فذهب 
أشرافهم إلى استنقاص 
اشباعه سس يتقان النامن 
الذين اتبعوه وضعفائهم. 
وهذا كقول قريش في عمار بن 
ياسرء وصهيب. وغيرهما. 0 
بعض الناس : «َالْأَرَدَئْنَ» : الحا 
والحكافون والاستاكقة : 


فال النقنا فسن أن مسي 
رحمه الله : وهذا عندي على جهة 
الحفال» أ : أمل الصنائع 
الخسيسشة: لا أن هذه الصنائم 
| لمذكورة ' [صتقست , بهذاء 
و« الْأردَلُون» : جمع الأرذل» ولا 
ر يستعمل إلا مُعرفاً 3 فقياف : أو 
قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى 
المؤمنين تهجين أفعالهم. لا النظر 
في صنائعهم. ويدل عل ذلك 
قول نوح: #إومًا على الآية؛ لأن 
وعلمي بأعمالهم ومعتمداتهم فائدةء 
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فإنما أقنع بظاهرهم واجتزىء به» ( 


رسول الله علد : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله... الحديث بجملته». 1 
وقرأجمهور الناس: وَاَتَبَعَكَ » 
على الفعل الماضيء وقرأ ابن 
السميفم الجانى و وسعمة ين أبن 
سعيد الأنصاري: «وَأَنْبَاعُكَ» على 
الجمع» ونسبها أبو الفتح إلى ابن 
مسعودء. والضحاك. وطلحةء قال 
أبو عمرو: وهي قراءّة ابن عباس 
رضي الله عنهماء والأعمش» وأبي 
حيوة. وقرأعيسى بن عمر 
الهمذاني: «الَؤ يَشْعُرُونَ» بالياء من 
نحتء وقرأ الجمهور: 4 
بتاء الخطاب. وإعراب قوله: 
«وأتبَاعُك4 إما جعله في موضع 
الحال؛ وإما عطف على الضمير في 


قوله: #أَنوْمِنُ آَ4)» وحسّن ذلك 


الفصل بقوله: #لك» . 


وقوله: ##9من المرحريت» ييحعمل 
أن يريد: بالحجارةء» ويحتمل أن 
يريد: بالقرآن والشتم ونحوه وهو 
شبيه برجم الحجارة» وهو من 
الرجم بالغيب والظن ونحو ذلك . 
وقوله: «أَفْتَحَ» معناه: احكمء 
والمُنّاحَ: القاضي بلغة يمنيةء 
و« الْنلكِ»: السفينة» وجمعها قُلْكُْ 
أيضاًء وقد تقدم بسط القول في 
هذا الجمع في سورة الأعراف». 
و« المشحونو» معناه: المملوءٌ بما 


ينبغي له من قدر ما يحمل»ء وباقي 


الآية بِيّن 
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9 لي تفسير قوله عرٌّ وجل : 

«عار» : قبيلة: وانصرف للخفة» 
وقيل: هو اسم أبيهمء وخاطبهم 
هود عليه السلام بمثل مخاطبة سائر 
الرسل » ثم كلمهم فيما انفردوا به من 
الأفعال التي افتضتها أعمالهمء 
فقال: ِأْتبنون» على جهة التوبيخ. 
و«الرّيعُ»: المرتفع من الأرض» ومنه 


والسّخل: الثوب الأسفن: ومنه 
قول ذي الرّعة : 
راك الخوائي فرق فزق ريد 
ومنه قول الأعشى : 
وِيَهْمَكَئَفرتَجَارَزْثُهَا 

إذا خحبٌ في ريعهًاالهًا 
ويقال: (ريع) بكسر الراءء ويقال: 
درَيْمٌ) بفتحهاء وبها قرا ابن أبي 
عبلة» وعبر بعض المفسرين عن 
«الرّيم» بالطريق» وبعضهم بالفُحٌ» 
وبعضهم بالئْنيّة الصغيرة. 

قال القاضي أبو محمد رححمه الله : 
وجملة ذلك أنه المكان المشرق» 
وهو الذي يتنافس الناس فى هيآته . 
و«الآية»: البنيِّات» قال 5 عباس 
رضي الله عنهما: إنه علمء وقال 
شنح اهدل: أبراج الحمامء وقال 
النقاش وغيره: القُصور الطوال» 
و«المصانع» : جمع مصلع) وهو ما 
أصنع وأتقن في بنائه من قصر 
مشيد ونحوهء وقال قتادة: هى 
مآخذ للماءء وقوله: َل 


لَلَعَلَكُمْ تُخَلْدُونِ بضم 


تلْددتَ». إما أن يريد: 
على أم مَلِكم ورجائكمء 
وإما أن يريد الاستفهام 
على معنى التوبيخ والهزء 
بهم»ء وقرأ الجمهور: 
« تخلدون »# بفتح التاءِ 
وهم اللامء وقرأ فتادة : 
«وتخلدونَ» بضم التاء يوا 
وفتح اللامء يقال: خلد 


5-1 
كا دز ار 


0-7 
ا 


01 


" 
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وقرأأبئّ وعلقمة: 


2 اس .2 


التاء وفتح الخاء وفتح 
اللام وشدهاء وروي 
عدن أبعي «كأنكم 
تخلدون#. وروي 
عنابن عباس 
رضي الله عنهما: «كأنكم 
خالدون# . ْ 

و «البتطش»: الأخذ يقوة 
وسرعة» و«الجبَارُة: المتكبرء ومنه 
قرلهم: «انخلة جبارة» إذا كانت لا 
تُدرَك علؤاء ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام في المرأة التي 
أبت أن تنحى عن طريقه: (إنها 
جبارة».» ومنه الجبروت.». الم 
إكم كنار التغنب» :لك البتطوات 
المفرطة. والبوادر من غير تثبت. 
ثم ذكّرهم عليه السلام بأيادي الله 
تعالى قِبّلهم فيما منحهم من الأنعام 
والذرية والجئات والمياه المطردة 
فيهاء ثم خوفهم عذاب الله تعالى 
في الدنياء وكانت مراجعتم أن 
روا لثمن رهنل زكر كه الوط 
وقرأابن محيصن: (وَعَظتٌ» 
بإدغام الظاءِ في النَّاءِء ثم قالوا: 


7 


لراش 


ل 
ا 
32 ا 


2200 


لذما| 5غ عريه رار وو َ-.- 
لأس 8 
“أ فيجسات وعيو نا وددعم 


7 
ار عر ل 


م 


نف ذلك ليه وما 


جه ع ل جبرخرة سن الإو لل 


يك طوَ ليسم كدت شمو امسن 499 إذال ا 


ندا 


تالش أي 2 رداسلك عور كزلالتة . 


لع جم عل فط 2 سا م . عرسم 07 
لَاعلْرَ َالْعْلينَ 49 تروف مَاههاءاميت 09 1 


َتَحْلِطَلمُهَا مضي 49 | 


ضوع ومو 


لو سالا م يا ليث سم 4 7 0 2 أ أ 4 
ويَنْحِسُون مرب الجبال سوتافرهين 43 فنعو اسه وأطيعون 7 


0 1 0 - _- سه و ٠.‏ #س لطر ب مر ا 0 -. ب 3 2 
0 42 ولا يعوا سسؤي 09 النِنَيطْسِدُون فى لاض | 
ذا 0خ 0 عيره 4 57 - 


2 ولابض يحون 459 تَالواإَمآ سم نَلْمسكرنَ (63 مآ أت : 
ْنَا كأتِِكَايَةٍإنَكتَمِنَالضَروت © قَالَ |5 


2 موعه 


0 هخ ء,- رو عاب 57 م ار 02 د 5-5 كرأ 


اسداس 7 3 الى اكز 
روه فََضبْحواً 9 


دمن 099 َأَحَدَهمالْعَرَابإِنَف دَلِكَلََيَه وَمَا نكن | 


7 # ل اير عير 4# سيل حره - 


- م 


رهم مُؤْمين 89 وَإدَّريكَ لهو المي ناليم 


وح يع اتن لضي 
ب ك0 م 
ف «# داك 1# 


<إن هَذَآ إِلَا علق الْأَرينَ ©#»4. 
واتقعلفك القراة' فى ذلك + افقراً 


تنافع. وعاصممء وحهطمزٌة» 
والكسائيء وابن عامر: #خلق» 
بضم اللامء فالإشارة ب ظطهذا» 
إلى دينهم وعبادتهم وتصرفهم في 
المصانمء أي: هذا الذي نحن 
عليه لُق الناس وعادتهمء وما 
تزعم أنت». وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو؛ وحجمزة» والكسائي» وأبو 
قلابة: «خلق» بضم الخاء 
وسكون اللامء ورواها الأصمعي 
عن نافع. وقرأ أبو جعمر» وأبو 
عمرو: ظخَلقٌ الأوّْلِينَ4 بفتح 
الخاء وسكون اللامء وهي فراءَة 
ابن مسعودء وعلقمة» والحسن. 
وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: 
وما هذا الذي تزعمه إلا اختلاق 


سورة الشعراء . الآيات : ١5"‏ ه٠١‏ 


الأولين من الكَدَّبَة قبلك» فأنت 
على منهاجهمء والثاني أن يريدوا: 
.ما هذه البنية التى نحن عليها 
إلا البنية التي عليها الأولون» حياة 
وموت. وما م بعثٌ ولا تعذيب» 
وكل معنى مِمًا ذكرته تحتمله 
فراءَة لِخُلْقَ». وروى علقمة عن 
ابن مسسعود: <إلا الخجَلاق 
الأوّلِيِن». وباقي الآية قد مضى 


سيره . | 
9 - 9©)) تفسير قوله عر وجل : 
دعاس 


| مور : قبيلة عربية» وتصرف 
ولا تصرف. على مقصد الحيّ أو 
القبيلة» وقرى بالوجهين: الجمهور 
بغير صرفء وابن وثاب وغيره 
بالصرف. وطمَيع» 00 في 
التسية: والأتنياة.من العرت أريفة : 
هود وصالح وشعيب ومحمد َيِل 
وعليهم احكفيف: وإسماعيل عليه 
السلام عربيٌّ اللسان سرياني 
النُسبء وهو أب العرب الموجودين 
اليم اا 
وقوله: #أتتركتَ في ما ههنا» 
تخويف لهمء. انوت أن 
تقروا في النعم على معاصيكم؟ 
و«الهُضيم؛ معناه: الليّن الرّطب»ء 
و«الطلّم»: الكفري. وهو عنقود 
للخل قبل اق وخر دعن الحم كن 
أول نباته. فكأن الإشارة إلى أن 
طلعهايثمر ويرطبء. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أَيْئَع وبلغ 
وهو يُهضممى ٠‏ وقال الزهري: 
الهقميم : الرّخْص اللطيف أول ما 
يخرجء وقال الزجاج: هو فيما 
قيل ‏ الذي رطبه بغير نوى» وقال 


١5م5‎ 


الضحاك: الهضيم: المنضّد بعضه 
قال القاضي آنو اميد رففنةه الله : 


وهذا ضعيف . 


وقرأ الجمهور: «وَبَحِمر بكسر 
الحاءء وقرأ الكسائي بفتحهاء 
وذكر أنها لغةء قال أبو عمرو: 
وهي قراءة الحسن» وأدق حيوة» 
وقرأ حمزة. والكسائي» وعاصم»ء 
وابن عامر: #فَرِهِينَ» وهي قراءة 
ابن مسعودء وابن عباس» وقرأ 
نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو: 


#فرهين»؟. ورا مجاهلك: 


«مُتَفْرّهينَ4 بميمء على وزن: 
مُتَمْعْلينَء واللفظة مأخوذة من 
الفراهة» وهي جودة منظر الشيء 
وقوة كماله في نوعه: فمعنى 
الآية: كَيّسين مُهْتَمُينَء قاله ابن 
عباس» وقال مجاهد: شرهين. 
وقال ابن زيد: أقوياة) وقال أب 
عمرو بن العلاء: أَشِرين بطرين» 
وذهب. عبدالله بن شداد إلى أنه 
بمعنى: مستفرهين» أي: مبالغين 
98 استحازة الفاره من كل شيء 
مما يصنعونه ويشتهونه . 

وقوله تعالى: #بلا ظِيعوًا أن 
قومهء وعنى بالمسرفين كبرائءهم 


وأعلام الكفر والإضلال فيهم. 


وقوله: ين الْمسَكُرِن» فيه 
تأويلان: أحدهما مأخوذ من السحر 
(بكسر السَّين)ء أي: قد سُحِرْتَ 
نأنث لذلك: مكيول لا قطن يفوي : 
من السسّحر (بفتح 
هي الرئةء وقيل: السسّحر: 


السين) وهي 


وغيرهء» أي : ٠:‏ أنت 
1 نصح أذ تكرة يسو من ل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تفية اله وذ يندان وال كيد 


تعالى» وما بعذه في الآية 
هذا التأويل» ومن اللفظة 00 
لسك: 


َإِنْ تشألِينافيمَ نحن فَإِنْمَا 

عَصافيرٌ مِن هذا الأنام المُسَحُر 
ويقال للاغتداء: التَسَّحيرء ومنه 
قول امرىء القيس : 

ونُسْجر بالطعَّام وبالشّرابٍ 
ثم اقترحوا عليه آية» وروي أنهم 
اقترحوا خروج ناقة من جبل من 
جبالهم» وقصتها في هذه الآية قد 
مضت مستوعَبة» فلما خرجت الناقة 
قال لهم: © هلذوء َاقَه 31 7 
أي : 108 من الماءء وقرأ ابن أبي 
عبلة: ونه شُربٌ وَلَكُمْ شُرْبٌ» 
بضم الشين فيهماء وقد تقدم 
قصص ورود الناقة. و«السُوءً) 
عَفُرهاء وتوعدهم عليه بعذاب. 
وظاهر أمره أنه أراد: في الدنياء 
ونسب عقرها إلى جميعهم مع 
اختصاص قدار الأحمر بعقرها من 
حيث اتفقوا على ذلك رأياً وتدبيراً. 
وقوله: طتَأصْبَحُوا تَدِينهء لما 
ظهر لهم تغير ألوانهم يجيا كان 
صالح عليه السلام أخبرهم ندمواء 
ورأوا أن الأمر على ما الور به 
حتى نزل بهم العذاب» وكانت 
صيحة جمدت لها أبدانهم. 


آخرهم» وصبست عليهم حجارة 


خلال ذلك. 


سورة الشعراء . الآيات : ”| -_- ١و١‏ 
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9 - 09 تفسير قوله عر وجلّ: ْ 


قال النقاشس: إن فى مصحفف 
أبن مسعودء وأبي» وخفصة 


لوط » وسقط «أخوهمك. واختّصرت ا 


الياءٌ في الخط واللفظ من قوله: 
هدَأَطِيمُونِ» مراعاةً لرزُوس الآي أن 

ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في 
«إتيان الذكران» وترك فروج 
الأزواجء والمعنى: ويذر ذلك 
العاصي في حال المعصية. لا أَنَّ 


معئأه: تركوا النساءَ جملة. وفى. 


قراءَة ابن مسعود: #ما أضلح لكُمْ 
ربكمب. و#عاذوت» معناه: 
ظالمون مرتكبون للخطر» فتوععدهم 
بالإخراج من أرضه فلا يُتّهم عند 
ذلك. واقتصر على الإخبار بأنه 
قال: «الِمَمَلك © . و«الْقِلى»: بُعْضِ 
الشيءٍ وتركه». ثم دعا بالنجاة 
فنجاه الله تعالى بأن أمره بالرحلة 
ليلأ. وكانت امرأته تعين عليه قومَ 
فأصابها حجر فهلكت فيمن هلك. 

وقوله: ف ألْمَينَ معناه: في 
الباقين» فإما أن يريد: في الباقين من 
لداتها وأهل سَنتهاء وهو ناويل بي 
عبيدة» وإما أن يريد: في الباقين في 
العذات العازل يي + وهر داويل 
قتادة» والمشهور أنها بمعنى : بَقِيء 
وغادر الزهان: فتسعقيلف ولكن 
الأعشى قد استعمل «غابر الزمان» 


بمعنى ماضيه في شعر المنافرة 


المشهورء وقال الزهراوي: يقال 
و« العبل مير الإهلاك بإمطار 
الحجارة» ويدذلك جرت السد رفن 


رجم اللوطيء» وباقي الآية |5 


عر وجل : ! 

قالالنقاش: في | 
مصحف ابن مسعودء» 
0 وحفصة,: «إِذ قَال 
وقالوا: لا وجه لمراعاة اكلا 


. 

8 
م 
| 5 


لايل 


لا 


من حيتت هو رسولهم 
وآدمىٌ مثلهم . 

وقرأ نافع. وابن كثير»؛ 
وابن عامر: #ليكة» على 
وزن فَعْلَّةَ هنا وفي (صَ)» 


سب" 


وهي الدوحة الملتفة من 

الشجر على الإطلاق؛ وقيل: من 
شحو فحروف لد عضارة بالفه الحفاء 
والقمارى ونحوهء وقال قتادة: كان 
شجرهم هذا دؤما و«لْيْكة» أسم 
البلد في قراءة من قرأ ذلك. قاله 
بعض المفسرين» وذكره أبو عبيد 
الفاسع ين تلام رذعت قوم إل 
أنه تسيل من اللكقووو انها رمت 


في المصحف هنا وفي سورة (ص) 


بغير ألف» وقال أبو علي: سقوط 
ذلك في الماصخقف “لأ يرجح النطق 
بها هكذا؛ لآن خط المصحف اثبع 
فيه تسهيل اللفظء كلما سقطت 
الألف من اللفظ سقطت من الخط»ء 


نحو سقوط الواو من قوله: #سَعٌ 


وأما ترجيح القراءة في لَيَكة» بفتح 
الياء في موضع الجر فلا يقتضيه ما 
في المصحفء. وهي قراءة ضعيفة» 


ا 
لت مال 
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يدل على فنعغها أناسائر ماف 
القرآن غير هذين الموضعين مُجمع 
فيه على «الأنكة» بالهمز والألف 
والحفمن” 

وكانت مدن القوم سبعة فيما روي» 
ا ال 
يذكر هنا بأنه أ لهم» وإنما كان من 
بني مدين» ولذلك دُكر بِأَجُوهم. 
وجاءت الألفاظ فى دعاء كل واحد 
من هؤلاءٍ الأنبياءِ واحدة بعينها إِذْ 
كان الإيمانُ المدعُرٌ إليه معنى واحداً 
عند وان ولو علميم القادم: 
«ألا نين عرض رقيق وتلطفء 
كما قال تبارك وتعالى: امَثُلَ مَل ل 
ِل أن يَيَذَّ ©44»: وكانت معصيتهم 
المضافة إلى كفرهم بخس الموازين 
وتنقص أموال الناس بذلك. 
والْقِسطاسٌ»: المعتدل من 
الموازين» وهو بنءٌ مبالغة من 
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هل 


ع سل ان كر عبر لإ 


1 
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عُلَسوأبوَسَمك بل 480 ولو 


ا 
. - 


القسطء وذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أن قوله: طرَزْبْا يالقنطا» بضم 
القاف [من القسطاس]؛ وقرأ عيسى 
وأهل الكوفة بكسرهاء وطْتَمَئَرا4 
معناه: تفسدون.ء يقال: ١«عَمًاه‏ إذا 
تند ْ 
َِالْجِلة»: القرون والخليقة 
الماضيةء» قال الشاعر: 
والستسرت أَغْظُمُ حادث 
وكرا سكودييزز الناس : «رالية» 
بكسر الجيم والباءء وقرأ أبو حصين 
والحسن: لوَالْجبِلُة» بضمهاء 
و«الكسّف؛: القطع. واحدها: 
كسْفَة» كتَّمْرَة وتَمْرء وظيَرْر الظلَةَ » 
يوم عذابهم.» وصورته ‏ فيما رُوي - 
أن الله تعالى امتحنهم بِحَرٌ شديد. 
فلما كان ذلك اليوم غشى بعض 
تطرهم سحابة» فاجتمعوا تحتهاء 


:أ وَآتَهوالَى حَلعَك وهار 48 َالو 
مِنَالْسسحكَرنَ 409 ومآأ نإ لَاسرهئَا وإن نَطْنْكَ لمن | 
كزين 9© سيط كان سمل إ كدت 
:7 مِ لصون كال ر عَم يمانهَملُون 00 مكدو 
:" فلمَدَهَْعَدَا بيو َكنع بَيرعَظيرٍ 4 


0 لم 2 4 2 2 1 
نف ذلك ليه ومأكان] كرهم مَؤْمِانَ 0 ون يلق هو 


الل 0 
| تبون 2ح انه لنى زبرا لين )ليله أذيعامة. 
بد 49 


نه عل بَعْض لين 


10 مسر 2 عه 8 ل ١‏ 30 
فقرأه,عليهم ماك نأبو مُؤْمدينت كلك سلكسة 


ص و مر 


ف ملو المجرميت» 02 لابؤمنكيو. حيرو االمكاب ١|‏ 
اليد © بَِيَكَنتَدو ليترت )ينوا * 
١١‏ علطن سوه © يتين ذه 
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ا 155 ١ ١‏ . 5 5 
52000 3 فاضطرمت عليهم تلك 
إثماانت |2 


يلا اخرهم.ء. وللناس في 
37 2 
3 لتقيف والجحة اكه 


ف 
ا 


#| وتعالى ظَلْةء وذكر 
7 الطبري عن ابن عباس 
ب رضي الله عنهما أنه قال: 
2 من حدثك ما عذاب يوم 
أ الظلّة فقد كذب. وباقي 
5 الآية بيّن. 

© 8 تفنسير قله 


0 8 
0 0 0 . 
سويت أ عز وجل 


سس يجقنكنا 1 7" 7 
إن متعنلهرمسيين 1 مجاهم مَا كأ بوعدُوت 30 ؛ : 
للقرآنء أي: إنه ليس 


5] الضمير فيظإَِمُ» 


بكهانة ولا سحرء إنما هو 
من عند الله تبارك وتعالى» و# آرم 
لدِينُ4: جبريل عليه السلام 
بإجماعء. ونزل باللفظ العربي 
والمعاني الشابتة في الصدر 
والمصاحف. والضمير على ذلك 
كله عائد في ««به». و«اللسان» عبارة 
عن اللغة» وقرأً ابن كثيرء ونافع. 
وأبو عمروء وعاصم ‏ في رواية 
حفص .: طنز خفيفة الزاي 
دأبن» بالرفع؛ وقرأ ابن عامر. 
وأبو بكر عن عاصم ‏ وحمزة. 
والكسائي بشد الزاي «الروخ» 
تطنيا» ووجعها أبو حاتم يكوه 
تعالى: ننه نَرَلمٌ عَلَ قليك», 
وبقوله: ليل رب ميته 
وقوله: #دء» في موضع الحال» 
كقوله تعالى: طوتد دَحَلُواْ بالْكْثْرٍ وَهُمْ 
د حَجُوا ب4.#. وقوله تعالى: ظعَلّ 
ليك إشارة إلى حفظه إياه وعلّل 


النزول على قلبه بكرونه من 
المنذرين؛ لأنه لا يمكن أن ينذر به 
إلا بعد حفظهء وقوله: 9 يِسَان» 
يمكن أن يتعلق بلفظ الباءٍ ب تر 
بدب»» وهذا على أن النبي يه إنما 
كان يسمع من جبريل عليه السلام 
حروفاً عربية» وهو القول الصحيحء 
وتكون صلصلة الجرس صفة لشدة 
الصوت وتداخل حروفه وعجلة 
مورده وإغلاظه. ويمكن أن يتعلق 
بقوله: «لتكرت4. وتمّسّك بهذا 
من رأى أن النبي يَيةِ كان يسمع 
أحياناً مثل صلصلة الجرس يتفهم له 
منه القران. 

قال القاضي بو ميل رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف يقتضي أن بعض 
ألفاظ القرآن هي من لدن النبي يلد 
وهو مردود: 

وقوله تعالى : «وَإِنَّمُ لفى رَبْرٍ الأولين 
4# أي في كتبهمء يريد أن القرآن 
مذكور في الكتب المنزلة القديمة مبْه 
عليه مشارٌ إليه. وقرأ الجمهور: 
زر بضم الباء؛ وقرأ الأعمش 
بسكونها. 

ثم احتج عليهم بأنهم كان ينبغي أن 
يُصَحح عندهم أمره كان علمعٌ بني 
إسرائيل يعلمونه» كعبدالله بن سلام 
رتسو قاله ابن عباس ومجاهد» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً - فيما حكى عنه الثعلبي -: إن 
أهل مكة بعثرا إلى أحبار يشرب 
يسألونهم عن النبي كد فقالوا: هذا 
زمانه؛ ووصفوا بعثه» ثم خلطوا في 
أمر محمد يِه فنزلت الآية في 
ذلك. 

قال القاضي أَبِو محمد رحمه الله : 
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ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال 
مقاتل: هذه الآية مدنية» فمن قال: 
إنها مكية» ذهب إلى أن علماءً بني 
إسرائيل ذكروا أن في التوارة صفة 
النبي كَكة» وهذه الإشارة إلى ذلك . 
وكلهم قراأً: ليك 4 بالياء «ل» 
نصبأء غير ابن عامر فإنه قرأ: 
«تكن» بالتاء من فوق: «ايَةٌ» 
1 وهي قراةة عاصم 
والجحدريء» وقرأ جمهور الناس : 
«أن يعلمَمُ# بالياءِ من تحتء وقرأ 
الجحدري: «أنْ تَعْلَمَهُ4 بالتاء من 
قوق 

ثم الى مدا صَدِيْدّ عن صدود 
قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا 
القرآن العربي لو سمعوه مِن أَعْجَمء 
أى »مدن جووان غير ناطق أو 
جماد. - والأعجم : كل ما لا يفصح 
ما كانوا يؤمنونء أي: قد حتم 
الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيماتهم؛ 
و«الأغجَمون» جمع أعجمء وهو 
الذي لا يفصح.ء وإن كان عربيّ 
اللسان يقال له: أعجمء وكذلك 
يقال للحيوانات والجمادات. ومنه 
قول النبي 295 : «جرخ العَجْماءِ 
جُْبَارَه» وأسند الطبري عن عبدالله بن 
مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهو 
واقف بعرفة: «جملي هذا أعجم.ء 
فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون». 
والعجمي: هو الذي نسبه في العجم 
وإن كان فصيح اللسان. وقرأ 
الحسن: «الأعجَمِيِينَ». قال أبو 
حاتم: أراد جمع «الأغعجَميًا 
المنسوب. وقال بعض النحويين: 
الأعجمون جمع أَعْجَمٍ وهو 
أعجم» أضيف فقويت بالإضافة رتبته 


في الأسماء فجمعء وليس |5 
العجم. وقرأ جمهور 
الناس : «#أوَلَر يكن بالياء 


وقرأ: لأوَ لبس لكم آيَة 4 
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”2 : 1 وس 2-4 2 - 0 

7 ّ” 53 2 * 2 2 
0 ع وي 4 4 
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ابن مسعود والأعمشء» 0 الوم 22 
/ يذ برىء مما 


وفي مصحف أبيّ 
<ألْبسَ» بغير واو أو فاىء 
وقرأت فرقة: «تَككن» ؛ 
رفعاء وقرأ بعض من قرأ 
بالتاء «آيَة4 بالنصب» 
وسائرهم بالرفعء وقد | 
مضى ذكر ما في السبع. : 2 
وذكر الطبري أن الضمير 2 الح 
في قوله: ظوَإهُ َيل م اللا 
لْسَلَمِنَ 48 عائد على «الذّكْر؛ في 
قوله تعالى: #ومًا يليم ين ذِكْرِ ين 
لمن حلش > . 

ينا تفسير قوله عزِّ وجلّ : 

الإشارة ب «ذُلِك» إلى ما يتحصل 
لتماميغ الآيات المتقدهة من الحتم 
ات 8+ الآية. و#سلكسة» 
معنا : أدخلتاف والضمير فيه للكفر 
الذي يتضمنه قوله: ما كانوا بي 
مَوْمِنِيت #: قالهالحسن. قال 
الؤُمّاني: لا وجه لهذا إلا أنه لم اندو 
ذكرهء وإنما الضمير للقرآن وإخطاره 
بالبال» وحكى الزهراوي أن الضمير 
للتكذيب المفهومء وحكاه الثعلبي» 
وقرأ ابن مسعود: #كذلك جعلناه في 
قلوب»2 وروي عنه: <نَجْمَلدبى 
و#المجرمون# أراد به مجرمي كل 


ما 
امسزئوة اوتا سشلاطكلييد © بردو أ 
لشَمَطِينُ 7 وماق لح وَمَاسْتَطِيعُوت ل ته |1 
عيالتئع لسسزرن همتع أملهلرشويت | 
َِالْمحَرَينَ 7 وَاَذِرِعَسِريك الأفرو 9 ولْخْفِضَ 
باحك نأك نمؤم 009 فَنعَصَول عاق 
َمَلُونَ © وَيَوكلع للم ليحي 49 الى 


0 ا 2 4 ع بعس 2 عر 
7 ردنك حين دفوم وتَقَلبَك في السدجدين إإنشرهوالسَمِيع . 


2 كو هحصو وسكي وجي 50970 
]| حب عد تيم 2# 7 
جنا لساك حي لوحا كرحم نكما 1712 


ثوأيسسخور 9 وَمَآأَهْلَكنَامِنكَرَية إلا 


ٌُ 


ع ست له 


0 
1 - 


2 عرص صل رع اوور 
ميا 


2 


-- 


0 


بر سر 


6 


2 


م 


2 


56 0 لره ارس وسررل له سر عي سه ع يك ال را يي سل ل | 0 
* العليم اح ل بسك عل مكلاسن انلعل ١‏ 
: 2 5 00 2 ا 17 7 7 
:]مك2 يلْفونَلسَم وأكاره م كنوب 490 | 
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11 لو م مسرلل عومسم 8 
| وَالشُعَرا عه مالْمَاون 9 الر انهم فكزواد |5 


[ لصت مز ب 
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2 4 ةو م 2 3م > اليه 
7 يمون 9 وأَتوهيمُوُو مالَايفَعلُوي 09 ِلَاألِينَ : 
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© 


أ أي أن هذه عادة الله تبارك 
وتغالى فيهم أنهم لا يؤمنون حتى 
يروا العذابء ولا ينفعهم الإيمان 
بعد تلبس العذاب بهمء وهذا على 
جهة المثال لقريش» أي : هؤلاء 
كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته 


هذه الآية يوم بذر. 


وقرأ الجمهور: بهم © بالياءء 
أي العذاب» وقرأ الحسن: 
لفْتَأَتِيَهُمْ4 بالتاء من فوق» يعني 
الساعة.» وفي قراءَة ابن اكعنس: 
لفَيرَوْهُ بَفْتَة4. ومن قول كل أمّة 
دان ذبة: م رن # أي 
مُوَّخْرونَء وهذا على جهة التمنر 
منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة. 

ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش 
على استعجالهم عذاب الله تعالى في 
طلبهم سقوط السماءٍ كسفا وغير 
ذلك» وقولهم لمحمد عد أين ما 
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تَعِدُنا؟ أي أنه لا ينبغي لهم ذلك لأن 
عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. ثم 
خاطب محمد يل بإقامة الحجة 
عليهم في أن مُذَةَ الإرجاءٍ والإمهال 
والإملاء لا يعني منع نزول العذاب 
بعدهاء ووقوع النقمةء وذلك في 
قوله: #أفْرءَْتَ» الآية» قال عكرمة: 
#سِنينَ4 يريد: عُمْر الدنياء ولأبي 
جعفر المنصور قصة في هذه الآية. 

م أخبر تبارك وتعالى أنه لم يُهلك 
قرية من القرى إلا بعد إرسال من 
ينذرهم عذاب الله تعالى ذكرى لهم 


وتبصرة.وإقامة حجة؛ «لَِلًا يَوْنَ 


وا عي 0 


لئاس عَلّ ألَّهِ به ارُسل» 
و« زخرئ» عند الكسائي 551 
على المصدرء. وهو قول الزجاجء 
ويصح أن يكون في موضع رفع على 
خبر ابتذاءء تفديره: «دلك دكرى؛4. 
ثم نفى عن جهته عر وجل الظلم؛ إذ 
هو مما لا يليق به. 

ل( تفسير قوله عزْ وجل : 

الكفار لأف قالوا: إن هذا القرآن 
كهانة ‏ نزلت هذه الآبلة مكدر 
لذلكء أي: ما تنزلت به الشياطين؛ 
لأنها عُزلت عن السمع الذي كانت 
تأخذ له مقاعدهاء وقوله: ومن يني 1 
ا را 
وعبارة عمًا لا يليق وإن كان ممكناًء 
ولما جاءً الله تعالى بالإسلام حرس 
اللسناء جالفهت الجارية إثن 
الشياطين»: فلم يخلص شيطان بشيء 
الجاهلية . ش 


وقرأ الجمهور: « الشَيلِينُ» وروي 
عن الحسن أنه قرأ: «الشياطون», 
وهي قراءة مردودة. قال أء بو حاتم: 


هي غلط منه أو عليهء وحكاها 


ص اع عن 0 وت 2 


5-6 00 قال يونس : ما 


أشبه هذا بقراءّة الحسن . 


على أمر الله تبارك وتعالىء. وأمر 
بنذارة عشيرته تخصيصاً لهمء إذ 
العشيرة مظنة المقارية والطواعية» 
وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم 
ما لا يحتمله غيرهمء فإن البرّ بهم 
في مثل هذا الحمل عليهم. 
والإنسان غير منّهم على عشيرته؛ 
وكان هذا التخصيص مع الأمر العام 
بنذارة العالم»ء وروي عن ابن جريج 
أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك 
الوقت نالهم هم من هذا التخصيص 
وخروجهم منهء فنزلت: « وَلْحْقِضِ 
جَنَاسَكَ لمن أَحَكَ من المؤييت 8# ».2 
ولما أمر رسول الله يلد بهذه النذارة 
عظم موضع الأمر عليه وصعٌُب»ء 
لكنه تلماه بالجَلّدء وصنع أشياءً 
مختلفة كلها بحسب الأمرء من ذلك 
«أنه أمر عليًا رضي الله عنه بأن 
يصنع طعاماء وجمع عليه بني ججده 
عبدالمطلب» وأراد نذارتهم ودعوتهم 
في ذلك الجمعء غ؛ فظهر منه عليه 
الصلاة والسلام بركة في الطعام؛ قال 
علي: ٠‏ وهم يومئذ حضون رجلاء 
ينقصون رجلا أو يزيدونه. فرماه 
أبدق نونب بالسسين ةفوجم 
رسول الله كلق وافترق جمعهم من 


عبر شوو تع جستيتم مر ثانيه 
كذلك وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا 
ولم يجيبوا؛. ومن ذلك أنه نادى 
عمه العباس» وصفيّة عمته. 00 
ابنته رضي الله ميم وقال: 
أَغني عنكم من الله شيئاًء ا 
نذير بين يدي عذاب شديد» في 
حديث مشهورء ومن ذلك أنه مد 
على الصفاء ا ا فيس ونادى: 
يابئلى عبد ا واصباحاه» 
فاجتمع إليه الناس من أهل مكة» 
فقال: يا بني فلانء يا بني فلان» 
حتى أتى على بطون قريش جميعاًء 
فلما تكامل خلق كثير.من كل بَطَن 
قال لهم: «أرَآيتم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح الجبل تريد الغارة 
عليكم. أكنتم مُصَدَّقي»؟ قالوا: 
نعمء» فإنا لم نجرب عليك كذباء 
فقال لهم: «فإنْي نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد»». فقال له أبو لهب 
لعنه الله : ألهذا جمعتنا؟ 7 تنا لك سائر 
اليوم» فنزلت: « تبت يَدَآ أبى لهب 
وَتَبَّ 4 السورة. 
و ١«الْعَشِيرّة»:‏ قرابة الرجل» وهي 
فى الرتبة تحت الفخذ وفوق 
العمل و«خفض الجناح؛ استعارة» 
ومعناه: لِينْ الكلمة وبّسط الوجه 
والبرٌء والضمير في #8 عَصَوة4 عائد 
رعقالك فأمره الله تعالى بالتَبَرّي 
منهمء وفي هذه الآية موادعة نسختها 


آنه الشسفة: 


9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ نافع, وابن عامر. وأبو جعمر )2 
وشسيبة : «نتوكل» بالفاء. وكذلك 
في مصاحف أهل المدينة والشامء 
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والجمهور بالواوء وكذلك في سائر 
المصاحف, وأمره تعالى بالتوكل 
عليه في كل أمره؛ ثم جاءً بالصفات 


التي تؤنس المتوكل» وهي العَرّة 


والرحمة المذكورتان في آخر قصص 
الأمم المذكورة في هذه السورة 
وضمنها نصر كل نبي على الكفرة. 
والتَهمم بأمره والنظر إليه . 

وقوله تعالى: #الْرّى رك عِينَ 
نف عبارة عن إدراك» وظاهر 
الآية أنه أراد قيام الصلاة» ويحتمل أنه 
ةسائر افير ناه هنو تاريل 
مجاهد وقتادة» وقوله: #ف التَدمِدِنَ » 
أي : في أهل الصلاةء أي صلاتك مع 


المسلين: قاله اتن عاتن ومكرمة ١‏ 


وغيرهماء وقال أيضاً مجاهد: تقليب 
أعينك وأبصارك في الساجدين حين 
تراهم من وراء ظهرك. |( 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى أي هنا . 


ايا ا 0 تقلّبك في 
الحرميز تجرمه بالجاعدين. 
وقال ابن جبير: أراد الأنبياءة» أي: 
تقلبكف كما تلب غب كفو الانناء: 
وقوله تعالى: هل أيْمْ عَلَ م 
تَمرُلُ لين ©© 2.4 هنا يه 
واو فت تبرويد ةلالا مك11 
الكذابء و«الأثيم»: الآثم: ويريد 
الكهنة لأنهم كانوا يتلقون من 
الشيطان الكلمة الواحدة التي سمعت 
من السماء فيخلطون معها مائة كذبة» 
فإذا صدقت.تلك الكلمة كانت سبب 


# يلقو 6 - يعني ا 
وَمُقَمَضى ذلك أن الشيطان المسترق 


١١١ 


أيضاً كان يكذب إلى ما سمعء هذا 
فى الأكقر يعمل الضسين في 
«يلثُورت 4 - أي يكذبون - الكهنة. 
ولما ذكر الكهنة بإفكهم وكذبهم 
ال مين تن كاد ريع سين 
كلام الله تعالى عمّبٍ ذلك بذكر 
الشعراء وحالهم لينَبْه على بغد 
كلامهم من كلام الله تعبالى في 
القرآن» إذ قال فى القرآن يعض 
الكفرة: ٍ ' 
شعر الجاهلية» حكى النقاش عن 


إِنّه شعرء. وهذه الكناية عن 


السدّي أنها في ابن الرُبعري؛ وأبي 


سفيان بن الحرث» وهبيرة ة. بن أبي 
وهما» ومساقفع الجمحي» وأبي 
عزة. أ بن أبي الصلت. 

الأولان ممن تاب وآمن رضي الله 
عنهماء ويدخل في الآية كل شاعر 
مخلط يهجو أو يمدح شهوةء 
ويقذف المحصناتء ويقول الزور. 


وقرأ نافع : طيَتْبَعْهُمُ4 بسكون التاء 


وفتح الباءء وهي قراءَة أبي عبدالله 
والحين .يقلات عقت زترا البازون 
ا 

واختلف الناس في قوله: 
«َالْمَاونَ 4 - فقال ابن عباس 


1 رضي أللّه عنهما: هم الرّواة وقال 


أيضاً : ٠‏ هم المستحسنون لأشعارهم. 
المصاحيون لهم وقال عكرمة: هم 


الرعاع الذين يتبعون الشاعر 1 


أرجح الأقوال. وقال مجاهد وتتادة: 
# الهاو رن #: الخاطس» وقوله 
تعالى: #فني كل واد يَهِمْوْنَ © عبارة 
عن تخليطهس وخرمهم في كل فن 


القبيح وتقبيحهم الجسن » قاله ابن 


عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وى 


ادر صابن #وأتبع يفولوت ما لا 
نعلت » ذكر لتعاطيهم وتعمقهم في 


مجاز الكلام حتى يؤول إلى الكذب» 


ولكن في هذا اللفظ عذرٌ لبعضهم 


أخياناء فإنه يُرُوى أن النعمان بن عدي 
لعناةولء عور بنالخطاب 
رضي ألله عنه ميسان» وقال لزوجته 
الشعرالمشِهورعَرَلهُعمر 
رضي الله م لا ركه 
تعالى : لَب يوت ما لا يفعت »> 
فدرأ عنه عمر رضي الله عنه الحد في ْ 
الخمر. وروى جاير بن عبدالله عن 
النبي كل أنه قال: امن مشى سبع 
خطوات في شعر كُتب من الغاوين»: 
ذكره أسد بن موسى» وذكره النقاش . 
9©) تفسير قوله عر وجل : 

هذا الاستثناءً هو في شعراء 
الإسلامء كحسان دكاتم 


رراعة له 


الصفة» وروي عن عطاء بن يسار أن 
لاوشن علييج نا ذكر فيل في 
الشعرء وذكروا ذلك للنبي جل 
فنزلت الآية للاستثناء ة في: الشعر . 
وقوله تعالى: 9وَدَكرأ | أنه كديرا » 
يحتمل أن يريد : في أشعارهم. وهو 
تأويل ابن زيد» ويحتمل أن يريد: 
ذلك خلى لهنع وعادة وعبادة» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
كما قال لبيد حين طلب منه شعر:ٍ 
«إن الله أبدلني بالشعر القرآنَ خيرا 


امندق وكل شاعر في الإسلام يهجو 


أو يمدح عن غير حقٌء ويقذف ولا 
يرتدع عن قول دنيء» فهو داخل في 
هذه الآية» وكل تقيّ متهم يكثر من 
الذكر. رلمينك م كل فاييات 
فهو داخل في الاستثناءء وقوله: 
نتروا © إشارة إلى ما اقالوه مين 
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سسسب 
١‏ 2 

7 

ا 


ا 0 


بي لوبت )بمو لصويو نرَحَ وهم ١‏ 
:موقنو ( دكؤن ,ليرا 
:| كته هيمهو )لاسراب 
"ميرو ماخرو وك للق الثاسين 
َدَعكوَِلِرٍ دمو اراسي 


9 
مثا 
ام 
9 


4م 51 
ل 2 ا 27 


س2 


7 


ركني 


و 


الشعر وغيره في قريشء» قال قتادة: 
وانتصروا بمثل ما ظلموا. 

وباقي الآية وعيد للظلّمة كفار 
مكةء وتهديد لهمء وحمل 
يفون 8 في «أيّ» لتأخرف 
والحول والقوة لله عرٍّ وجلء والله 
تبارك وتعالى أعلم . 
تم بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة 
الشعراء وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم 


ان ين 


9 لي تفسير قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف ! لمقطعة 
في كل السّورء وكل ما قيل مترتب 


عمل سرس ميرم ع راس ير عر ماغرام 
١‏ طس ينك ءاي تالف نان وسكدَا مين (لخ) هذى ور 
م ل م 


جَآءهَاودى أن بورك َف التَارِوَمَنْحولهَاوسبَح َب 
لعن 420 يوسو نه ناعرو فشكي )والقعسَاك 
قلمارء اها تهةز كأئهاجان وكمارا عقن لقره ولك 


الى 0 سير 
2 


رمم 07 * ا ل ركم + رم اه 3 فى سني 
عي عور يحم( وَدِ يدك بيك مر 


5-2 عر ا[ زه ل 


لياف لدَىالْمرسَلُون )لام نظلرش يدل 


ىه سس كر م أ 


ب> وسعل ا عم ا لي سح مص اج وو لي ل 
منغيرسووفي نسع ء ابي إل فرعون وفومد نهم كانوأقوما فسِقِينَ 


يكنا 22 ماحد مس عه ص1 > عفاكث ي 
7 فاماجاء تهم ايلئنأ مبوبرة قالواهاذا سح مبيرتٌ 4089 
0 ممم ا د ك0 


١5١ 


6 ' 
97 هناء وعلى القول بأنها 
يم ور و 3 
ا هنا: لطيف وسميع.ء 
© وكونها إشارة إلى نوع 
حروف المعجم أبيْن 
الآأقوالء و مهلف 
« الْفّرَءَانُة هما لِمُسَمَى 
صفتانت لمعنيين : فالقرآن 
أن اجتمع ء والكتاب للأنه 
كقيةه. وقرأ ايخ أبى غيل : 
لوَكِتَابٌ مُبِينٌ4 بالرفع. 
وقوله: #هدى وش »ك 
المصدرء ويحتمل أن يكون في 


0 


2 


م 


ل 


2 
2-0 


د 
6 


1 
3 


سضباء 


2 
0 


05 


0 
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ثم وصف تعالى المؤمئنين 
بالأوصاف الخليقة بهمء وإقامة 
الصلاة: إدامتها على وجههاء 
وطألرْكَة» هنا يحتمل أن تكون غير 
المتروفة ذا النعؤرة سكن ديف 
ويحتمل أن تكون المفروضة من غير 
تفسيرء وقيل: «أْلرَّكَء» هنا يمعنى 
الطهارة من النقائص وملازمة مكارم 
الأخلاق» وتكرار الضمير في قوله: 


رهم بِلأحْرََ هُمْ بُوقُِون» للتأكيد. 


ثم ذكر تعالى الكفرة الذين لا 
يؤمنون بالبعث. والإشارة إلى 
قريشء وقوله تعالى: ظاوَبَاَم 
عليهم الكفر. وحبّب إليهم الشركء 


وزنشة بأن خلقه واخترعه في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نفوسهم.ء ومع ذلك اكتسابهم 
وحرصهم على كفرهم. وهذا على 
أن تكون الأعمال المَرَّيّنة كفرهم 
وطغيانهم: ويحتمل أن الأعمال 
المزينة هي الشريعة التي كان الواجب 
أن تكون أعمالهم» فأخبر الله تبارك 
وتعالى على جهة الذكر أنه بفضله 
روحمده زيّن الدين وبَيّنه» ورسم 
الأعمال والتوحيدء لكن هؤلاءِ 
«مهن4. أي: يمعسرضونء 
و«العَمّهء: الحيرة والتردد في 
الضلالة. ثم توعدهم تعالى بسسوع 
العذاب» فمن ناله شيءٌ منه في الدنيا 
نفى عنه عذاب الاخرةء ومن لم ينله 
عذاب في الدنيا كان سوءٌ عذابه في 


010001 سل 


٠ 


موته وفيما بعدهء وظالأْحَررن» : 
جمع أَخْسَر؛ لأن (أفعل) صفةء لا 
يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في 
الأسماءء وفي هذا نظر. 

9 - (يي تفسير قوله عر وجل : 
«مُلقّ » تَفَعَل مضاعف. ومعئاه: 
تعطلىء كما قال بخان ريا يلقهآ 
إِلَّا دو حٍَ عظيم»». قال الحسن: 
المعنى : إنك لتقبل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا شك أنه يفيض عليه فضل الله 
تعالى فيقبله يَكلْدَه وهذه الآية رد 
على كفار قريش في قولهم: إن 
القرآن من تلقَاء محمد بن عبدالله. 
وين لَدنْ4 معنأه: من عنده ومن 
جهته. و«الْحَكِيمٌ؛: ذو الحكمة في 
معرفته حيث يجعل رسالاته. وفي 
غير ذلك» لا إِله إلا هو. 

ثم قص تعالى خبر موسىء 
والتقدير: اذكر إذ قال موسى» وكان 
من أمر موسى عليه السلام أنه حين 
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خرج بزوجته بنت شعيب عليهما 
السلام يريد مصر ‏ وقد قرب وقت 
ومطرء فمقدوا النار ومسهم البرذ 
واشتدت عليهم الظلمة وضلوا 
الطريقء وأَصَلْدَ زناد موسى عليه 
السلام» فبينا هو في هذه الحال إِدْ 
رأى ناراً على بعذد. و«عائث» 

رأيتٌ» ومله قول حسان بن 


كانت 
الْفْرْخَليلي بِبَابِ جِلَْقَ مَل 
تف ذون لقاو أخدرة 
فلما رأى موسى ذلك قال لأهله ما 
فى الآية» ومشى نحوهاء فلما دنا 
متها عاك عن ده وكان ذلك وا 
من نور الله عر وجلٌء ولم يكن ناراً 
فى نفسهء لكن ظئه موسى ناراء 
فناداه الله تبارك وتعالى عند ذلك» 
وسمع موسى عليه السلام النداة من 
جهة الشجرة» وأسمعه الله تعالى 
كلامه. وهالْخَبَره الذي رجاه موسى 
عليه السلام هو الإعلام بالطريق. 
وقوله: لساب قب ». شبه النار 
التي توجد في طرف عود أو غيره 
بالشهاب». ثم خصّصه بأنه مما 
اقتبيس؛ إذ الشهب قد تكون من غير 
فنا والقيس انقو لطن الخار 
تَفُتبس في عود أو غيره» كما أن 
القبض اسم ما يُمُبض» ومنه قول أبي 
زيد : 
فِيكَفُهِصَعْدَةَمُقَفَمَةٌ 
فيهاسِئانٌ كَسُعْلَةٍالمَبَسٍِ 
وقول الآخر: 


من شَاءَ م مِنْ نار الْجَحِيم انفكا 
وأصل الشهاب .الكوكب المنقض 


١+ 


في أثرامتكرق المجع + ركل.ما 
تقال له “شياتب: غرة «الشران: تعلق 
التشبية. وقال الزجاج : كل أبيض 
ذي نور فهو شهابء وكلامه 


معترّض »ح والقبس يحتمل أن يكون 


اسم غير صفة أضاف إليه بمعنى: 
بشهاب أقتبسه أو اقتبسته» وعلى 
كونه صفة يكون ذلك كإضافة الدار 
إلى الآخرة» والصلاة إلى الأولى: 
وعين اللستو ورا الجسهون بإشيانة 
وشِهَاب» إلى «(قبس4. وهصي 
كراءة لكين وأهل المدينة ومكة 
والشام. وقرأ عاصمء وحمزةء 
والكسائي: 9 سْبَاب قِسِ# بتنوين 
« سا4 وهذا على الصفةةء 
ويجوز أن تكون الصفة مصدر: 
سس يمُبسء نهنا أن الحخلب 
مصدر: حَلَّب يَحْلبء وقال أبو 
الحسن: الإضافة أجود وأكثر في 
القراءَة: 35 تقول: دار آجُجَرّ وسوارٌ 
انيع كنا انر ميتي 
ول تصَطلُوت # معناه: تستدفئون من 
البرد. 
والضمير في دما للنار التي 
رآها موسى عليه السلام» وقوله 
تبارك وتعالى: أن بوريك» يحتمل أن 
كرون 8 » تتفت ويتكمل أن 
تكون في موضع نصب على تقدير: 
بأن تورك وممتمل أن تكون في 
موضع رفع على تقدير: «نُودِيَ هك 
قال الرّجاجٍ. وقوله: #بورك» معناه: 
قُدُس وضوعف خيره وتُمي» والبركة 
مختصة بالخيرء ومن هذا قول أبي 
طالب بن عبدالمطلب: 
بورد التمحت اللخري كبا بر 
رك نَبْعٌَالرُمَانِوالرَيِنُونٍ 
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و بَارَك؛ مُتعد بغير حرف» تقول 
العرب : يَارَكَكَ الله . 

وقوله تعالى: لام فى ألرٍ» 
اضطرب المتأولون فيه فقال ابن 
عباسء. واين جبيرء والحسنء» 
وغيرهم: أراد عر وجل نفسسه )2 وعبر 
بعضهم في هذا القول عبارات 


مردودة شنيعه. وقال اين عياس 
رضى الله 0-١‏ أراد النورّ. وقال 
الحسن» وابن . س : أراد ب #ومن 


عر قر 


0 وموسى . 

قال القاضي أو :محمد رجمة الله : 
فأما قول الحسن وغيره فإنما يتخرج 
غلل معدك ماق يمعي :بورك 
مَنْ قدرتّه وسلطانه في النارء 
والمعنى: في الثّار على ظنّك وما 
عت امنا القول بأن 9م في 
لنَارٍ» النورٌء فهذا على أن يُعبّر عن 
النور من حيث كان أنه من نور الله 
تعالىء ويحتمل أن يكون من 
الملائكة؛ لأن ذلك النور الذي 
حسيه موسى ناراً لم يخل من 
ملائكة» و#ومَنْ حَوْلّهَاة يكون موسى 
والملائكة المطيفين به. وقرأ بن أبي 
كعب: #بُوركت النَارُ4) ولٍاومَن 
حَوْلَهَا»© يكون موسى والملائكة. كذا 
حكى» أبو حاتم» وخكى ابن مكي 
أنه قرأ: #تباركت النَارٌ ومَنْ 
حولها». وحكى الداني أبو عمرو / 
أنه قرأ: ظوَمَنْ حَوْلَهَامِنَ 
الملائكة»» قال: وكذلك قرا ابن 
عباس وعكرمة ومجاهد. 

وقوله تعالى: #وسبْحَن لله رت 
ليس يحتمل أن يكون مما قيل في 
النداء لموسى عليه السلام» ويحتمل 
أن يكون خطاباً لمحمد كَل اعتراضاً 


سورة النملء الآيات: ٠١‏ - ؟١‏ 


ننن الكلافين» والمقضنه نه علق 
كلا الوجهين ‏ تنزيه الله عر وجل 
مما عسى أن يخطر ببال في معنى 
النداء فى الشجرةء وكون قدرته 
ووتلكلنات: في الثارء وعود [مَنْ] 
عليه أي : هو مُئَرّه - في جميع هذه 
الحالات ‏ عن التشبيه والتّكييف» 
قال النعلبي: وإنما الأمر - كما رُوي 
في التوراة : «جاءً الله من سيتاء» 
وأشرق من ساعير» واستّعلن من 
فاران»» المعنى: ظهرت أوامره 
بأنبيائه في هذه الحالات. والضمير 
في ؤٍَإِمْ» للأمر والشأنِء قال 
الطبرى: :وتستسيها أقيل الكوفة 
المجهولة. انسَّه الله تعالى بصفاته 
من العرّة التي لا خوف معهاء 
والحكمةء أي: لا نقص في أفعاله . 
9- 09 تفسير قوله عر وجلّ: 
أمره الله تغالى بهذين الأمرين 
تدريباً له في السو نينا : 
الكلام عذك تقديره : «فَألْقَى موسى 
العصاف لما اها تبر وأمال 
رءاما©» بعض القراءء و«الجانٌ»: 
الحيّات؛ لأنه تخفي اميف أي 
تسترهاء وقالت فرقة: «الجان»: 
صغار الحيّات» وعصا موسى عليه 
السلام صارت حيّة ثعباناً وهو 
العظيم» وإنما شبهت بالجان في 
سرعة الاضطراب؛ لأن الصغار أكثر 
حركة من الكبارء وعلى كل قول 
فإن الله تبارك وتعالى خلق في العصا 
وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت 
0 وقرأ الزهري؛ وعمرو بن 
عُبيَد: «جَأن» بالهمز. 
فلما أبصر موسى عليه السلام هو 
ذلك المنظر «وَلَ مدا وَلِرَ ب 


ع 
عقب 4# 
يصون 


١١5 


قال مجاهد: لم يرجعء وقال قتادة: 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وعقب الرجل : إذا ولّى عن أمر ثم 
فمرفك كه أو وتفايةة إليه كأنه 
انصرف على عقبيه. وناذاء الله مؤنساً 
ومُقَوَياً على الأمر : « يَمُومَى لا خَنَ»ه 
فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 
يخافون عندي ومعي» فأخذ موسى 
عليه السلام الحيّة فرجعت عصاه. 
ثم صارت له عادة. 
واختلف الناس في الاستثناء في 
وله عمال * «الاس طْرُ» فقال 
مقاتل وغيره: الاستثناء متّصل» وهو 
فين الأتسياء وروى الحسن أن الله 


تغالق قال لموسى- أخنعك لِقَبْلك : 


النفسء وقال الحسن أيضاً: «كان- 
الأنبياءً تذنب فْتُعَافَبِء ثم تذنب ‏ 
والله - فتعاقب» فكيف بنا؟ة. وقال 


وفي أ ابن جريج: لا يخيف الله تعالى 


الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهمء فإن 
أضَنانة أخافه حتّى 5 ملةهة» قال 


ش كثير من العلماء: لم يعرف ادام 


البشر لهم من ذنب إلا ما رُوي عن 
يحبى بن زكريا عليهما السلام. 


قال القاضي أنق 10 رحمه الله : . 


الصغائر التي هي رذائل» واختلف 


فنفَا عدا هنذا فعسى أن :شيو 
الحسن وابن جريج إلى ماعدا 
ذلك. 


رفي ١‏ الآية اغارييا لكاريل» 


تعه تقدترة: فمن ظلم ثم يدل 


احستاً بعد سوء». وقال المرءٌ 
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وجماعة: الاستثناءً منقطعء وهو 
إخبارٌ عن غير الأنبياء» كأنه قال: من 
ظلم من الناس ثم ثاب فإني غفور 
رحيمء وقالت فرقة: «إلآ»© بمعنى 
الواو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا وجه له. قرا أبن 
جعفقر بن المعقاع. وزيد حك 
«ألآمَنْ ظَلَّمَ4 على الاستفتاح. 
0 ال ع 
معناه: عملا صالحاً مقعرئاأ بتوبة» 
وهذه الآية تقتضي حتم المغفرة 
للتائب» وأجمع الناس على ذلك في 
التوبة من الشركء وأهل السّنة في 
التائب من المعاصي» على أنه في 
المشيئة كالمَصِرَء لكن يغلب الرجاءً 


على التائب والخوف على المصرّء 


أ 


وقوله تعالى: ##وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن ٠‏ 
ج15 عمّت الجميع من التائب 
والمصِرٌء ولافرق بين المشرك 
وغيره؛ لأنه يذهب فائتدته» إِذْ الشّرك 
تقر للقانيه» وما حرق ذلك علق 
تأويلهم» فما فائدة التفصيل في 
الآية. وهذا الاحتجاج لازم فتأملهء 
ورُوي عن أبي عمرو أنه قراً: 
«خسّنا يَعْدَ سُوءِ» بفتح الحاء 
والسين» وهي قراءة مجاهدء وابن 

أبي ليلى» وقرأ محمد بن علي 
الأصبهاني: طحُسْتَى» مثل فُعلى . 

ثم أمر اللاتستالي موف علعهة 
السلام بأن يدخل يده في جيب جبته 
لأنها لم يكن لها كُمْ كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال 
مجاهد: مِذَرّعة صوف إلى بعض 
يدهء و«الجيب»: الفتح في الثوب 
رامن الإنسان» ورُوي أن يد موسى 


سورة النملء الآيات : ١+‏ _//ا١ا‏ 


عليه السلام كانت تخرج كأنها قطعة 
تور يكلألا».ومغدئى إدخال اليد في 
الجيب ضم الآية الى سوسم 
وإظهار تلبسها به؛ لأن المعجزات 
من شروطها أن يكون لها اتصال 
بالرائي» وقوله تعالى: 9يِنٌ غَيْرِ 
سو # أي : من غير برص ولا علة. 
«في ينع مَيِ» متصل بقوله: «ألق 4 
ولوَأَدْغْلٌ4» وفيه اقتضاب وحذف»ء 
تمديره: تمهد وتيسر لك ذلك في 
جملة تسع آيات». وهى . العصاء 
واليد البيضاءً . والطوفان» والجراد» 
والقمل» والضفادع. والدم. 
والطمس» والحجرء وفي هذين 
الأخيرين اختلاف » والمعنى : يجيءٌ 
بهن إلى فرعون وقومه. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: #جَاءَنْهِمٌ © 
لمرعون وقومه. و#مصر» معئأه: 
معها الإبصار والوضوحء وعلى هذا 
ونائم. وقرأ قتادة والحسن: 
ْ «مَنْصَرَة4 بفتح الميم والصاد. 


وظاهر قوله تعالى: «وَحَعَدوا بن 


اا بجا كن كبن جو عيبي اير ررم عابي ع 


وأستيقنتها أنفسهم ظلما وَعلْرا #4 حصول 
الكفر عناداًء وهي مسألة فيها 
قولان: هل يجوز أن يقع أمْ ل 
فجوّزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن 
نكوان الرجل عارفاً إلا أنه يجحد 
عنادا وسرت عن تدرفقة وجحوده» 
فهو بذلك في حكم الكافر المخلدء 
قالوا: وهذا حكم إبليسء وحكم 
حيي بن أخطب وأخيه حسب ما 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


. أن هذا لا يجوز وقوعه 


١4١6 


وإن عورض هذا المثال 7 
اك 0 1 
فرض إنسان يجوز ذلك © 


فيه. وقالت فرقة: لد 


يصح لوجهين: أحدهما 


3 
2 


1 
0 


من عاقل» والوجه الآخر 
أن المعرفة تقتضي أن 
يحل في القلبء. وذلك 
ان وك الكافر لا | 
يلحقه إلا بأن يحل في 
القلب كفرء ولا يصح 
اجتماع الضدين في محل» 

قالوا: ويشبه في هذا 5 
الغارق الجاخد أن سل ١١‏ 
عنف الموافاة تلك المعرفة |9 2*7 
ويحل بدلها الكفر. : 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: والذي يظهر عندي في 
مهالا وما عرض تشرافا أن 
هؤلاء الكفرة إذا نظروا في آيات 
موسى أعطتهم قولهم: (إن هذا 
ليست تحت قدرة بشراء وحصل 
لهم اليقين أنها من عند الله تعالى» 
فيغلبهم أثناء ذلك الحسدء 
ويتمسكون بالظئون في أنها سحر 
وفيرذلف ب تصنت ذللف القن أ 
يدفعء وحكمه حكم المستلب في 
وجوب عذابهم. 


9 رضيهة 


2 


ينها يدن لا بحُن ملو في لض 
لا سا4 . ثم عبجبه تعالى من عاقبة 
المفسدين قوم فرع.ون. وسوءِ 
مُنقلبهم حين كذَّبوا موسى» وفي هذا 


ال 22 1 01 

ار عير ل بي ود ع ص جع لست ير ارس ار الس ار ١‏ 
يَحََدقَايبًا [ 20 انفده ظلماوعلوًا فشا 32 0 
ني 2 اا الل ا 0 - 
ْمَفْسِدِينَ 9 ولْعَدَ ايناد اورد وسَليَمنَعِلمَ] 


وَقَالَا الْحَمدٌ 


ا ل 


كأ نعقبةأ 
وى مَضَلَا ع لكرمَنْعبَا د الْمومننَ 90 © 
:وت سن وليه لاس مقط 
تالالض لالئين © وَعْدرَ 1 
لمن موده الجن وَالاضن والظيرفهم رون 

حَوَيِدا نعل وَاد لتم لِقَالت تملة يكأيها التَم لاد خلوا 
5 © فَبسَمْسَا حك نولِهَاءالر نوع َأْأشكر ١|‏ 
"أ ممت َال ممت عَدوعَك ولد 


5 وبَتَعَّدَ ألطَيْرَمََالَ ما لا أرى الهدهد ام كادين 1 
7 ايسآ 7 07 لدع سه عدا ماسر يدا ولا أنه 9 


0 0 0 
نتمم 7 0 8 © - غ6رسجدفقال 1 
1010 ظ 1 


بوتت نيه كانه جنيك اتيج ااي ا 
8 فم 2 ا 26 0 19 تمااة 0 
ا 820-21 
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. و وو 17 جح - 
9 


4 3 


عو 


م 


سي بن 


9 
5 
0 


ديه 


مر - 
> للا ال ل ان 0 
ا 
7 


7 
صم 4م 


أنأعم يلحا د 
سر 3 10 الى , ا 
يَحْمَيلَكَفعِبَاددَ المت 09 | 


2 


ا الل ا 


ا ا 


م 
لودو مي ير 


جحل عل الل 


5 ثيل لكفار قريش إذ كانوا مفسدين ١‏ 
3 ملير” 1 ورا ابن. وثات» وطلحة». 
والأعمش: وَعَْلِيًا4. وحكى أبو 
عمرو الداني عنهم وعن أبان بن 
ثعلب أنهم كسروا العين من 
«عليا»؟. . ظ 
(© - 9 تفسير قوله ع وجلّ: 
. هذا ابتداءٌ قصص فيه غيوب وعبرء 
وليس بمثال لقريشء. وداود عليه 
السلام من بنِي إسرائيل وكان ملكا. 
وورث سليمانٌ عليه السلام ملكه 


امل 


ومنزلته من النبوة» بمعنى: صار 
ذلك إليه بعد موت أبيه؛ ويُسمى 
ميراثاً تجوزاء وهذا نحو قولهم: 
«الغلماءً ورثة الأنبياء»» وحقيقة 
الميراث في المالء والأنبياءٌ لا 
تورث أموالهم ؛ لأن النبي كَلِيْةٍ قال: 
«إنا معشر الأنبياء لا نورث»» يريد به 


أن ذلك من فعل الأنْبِياءِ عليهم 


سورة النمل» الآيتان: 218 ١9‏ 


السلام وسيرتهم» وإن كان فيهم من 
ورث ماله كزكريا عليه السلام على 
أشهر الأقوال فيهء وهذا كما تقول: 
(إِنَا معشر المسلمين إنما شغلنا 
العبادة». فالمر اد أن ذلك فعل 
الأكثره ومنه ما حكى سيبويه : «إنا 
معشر العرب أَقُرى التاس للضيفة. 
وقوله تعالى: لعَلْنَا مَطِنَ الظير» 
إخبازٌ بنعمة الله تبارك وتعالى عندهما 
في أن فهمهما من أصوات الطير 
المعاني التي في نفوسهاء فهذا نحو 
ماكان نبينا محمد كد يسمع 
أصوات الحجارة بالسلام» وسليمان 
عليه السلام حكى عن البلبل أنه 
قال: «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا 
. العفاك»» إلى كثير من هذا النوعء 
وقال قتادة والشعبى وغيرهما: إنما 
كان هد المرقر الطين ام 
والنملة داص يرجه ذه 
الأحفية كان الشعبي : وكذلك 
كانت هذه القائلة ذات جناحين» 
وقالت فرقة: بل كان في جميع 
الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه كان 
جنداً من جنود سليمان علليه السلام 


يحجب عنه الشمس»ء ويحتاجه في . 


البعة فن امور فخصٌ لكثرة 
مداخلته. ولأن موز سائر الحيوان 
نادر وغير مق شوك داد أفر الاير 
والنمل حيوان فطن قوي شمام جذاء 
و الققرى ؛ ويشق الدن 
ال ل د 
نصفين » ويأكل في عامه نصف ما 
جمع ويستبقي سائره مدة. 

وقوله تعالى : لوأوينًا من كَل عَويٍ» 
معتاه: يصلح لنا ونتمنّاه ولسيت 


١:15 


على العمومء ثم ردّد شُكر الله تبارك 
وكقالن: 

ثم قصٌّ تعالى حال سليمان فقال: 
«مَعْنْرَ يشس» أي: بجمعع. 
واختلف الناس في مقدار جند 
سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً 
لم أَرِدْ ذكره لعدم صحتهء غير أن 
الصحيح أن مُلْكه كان عظيماً ملا 
الأرض» وانقادت له المعمورة كلهاء 
وكان #وشية بصيلة احدادة من الحن 
والإنس» وكانت الطير: تظلله من 
الشمسء ويبعثها في الأمورء فكان 
له في الكرسي ال 
يخصه. و98 بِورْعونَ© معناه: 
أَولهم على آخرهم ويُكفون. قال 
قتادة: فكان لكل صنف وزعة في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن 
الأرض إذا مشوا فيهاء ‏ فرّبٌ وقت 
كان يسير فيه في الأرض -. ومنه 
قول الحسن البصري حين ولي قضاءً 
البصرة: «لا بد للحاكم من وَزَّعداء 


ومنه قول أبي ا 


من الضصفء 

فقال لها: ذاك الوازع» ومنه قول 

الشاعر : 

عَلَى حينَ عاتبّت الْمَشْيبَ عَلَى الصا 
وَقُلْتٌ ألما أَضحٌ والشَّيِبُ وَازِعْ؟ 


أ كاف . 

9 - ييا تفسير قوله عر وجل : 
تناع هذه الآنة أن :لفان عله 
السلام وجنوده كانوا مشاءةً في 
الأرض» ولذلك يتفق حطم النمل 
[بنزولهم في وادي النمل]» ويختمل 
أنهم كانرا ذ في الكرسي المحمول 
بالريح واعك النمل بنزولهم في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وادي النمل [ووادي النمل قيل: 
بالشام» وقيل بأقصى اليمن» وهو 
معروف عند العرب مذكور في 
أشعارها] . 

رأحال :انو سسجدوو :انان هده 
ؤرَادي؟, والجميع فحمء والإمالة 
قراءة ابن أبي إسحقء وقرأ 
المعتتير بن :سلتعان عن أبية: 
دِألنْمُلٍِ4 بضم الميم كالشمُس» او 
ؤثَالث تَمُلَة> أيضاً بالضُم كسَمُْرة» 
وزوي عنه أيضاً ضم النون والميم 
من [النمل]ء قال نوف البكالي: كان 
ذلك النمل على قدر الذباب» وقالت 
فرقة: بل كانت صغاراً . 

قال القاضي آى تمك يه اللّه : 
والذي يقال في هذا أن النمل كانت 
نسبتها من هذا الخلق نسبة هذا التمل 
مكا»«فتتمل أذ عان الخلق كله 
أكمل» وهذه النملة قالت هذا المعنى 
الذي لا يصلح له إلا هذه العبارة - 
قولافهمه عنها النمل» 
سليمان عليه السلام على بُعْده 
وجاءت المخاطبة كمن يعقل لأنها 
أمرتهم بما يؤمر به من يعقل٠‏ وروي 
أنه كان على ثلاثة أميال فَتَبَسّم من 
قولهاء وَالنَسُم ضحك الأنْبياءٍ في 
غالب أمرهم.ء لا يليق بهم سواه 
وكان ضحكه سروراء وَاختّلِف بم؟ 
فقالت فرقة: بنعمة الله تبارك وتعالى 
في إسماعه وتفهيمه ونحو ذلك». 
عالت فرقة: بنّبَاٍ النملة عليه وعلى 
جنوده في أن نَفَّت عنهم تعمد القبيح 
من الفعل» فجعلت الحطم وهم لا 
يشعرون . 

زكرأ لوس نتن حدرائيسي: 


9ِمَسْكَتَكُمْ» بسكون السّين على 
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الاقوافة وسن سعحفيت انق 
رضي الله عنه طمَسَاكتَكنٌ4. وقرا 
جمهور القراء: «لا متك بشد 
النون:ومكون الطاءه نوكرأ أبى عقوف 
في رواية عبيدة: «لآ يَحْطِمَئْكمْ» 
بسكون النون» وهي قراءة ابن أبي 
إسحقء وقرأ الحسنء وأبو رجاء: 
دلا يُحَطْمَنكُمْ4 بضم الياءِ وفتح 
الخاء: وكتسر الطاء وؤقيدها وكيد 
النون» وعنه أيضاً <لايَحِطْمَئَكُمْ» 
بفتح الياء وكسر الحاءٍ والطاء 
وشدّهاء وقرأ الأعمش وطلحة: عله 
يَحْطِمَكُمْ4 مخففة بغير نون» وفي 
يَحْطِمَنْكُمْ4 مخففة النون التي قبل 
الكاف . 

و #صَّاك © نصب على الحال» 
رةه بن السمَيمعم: 
«ضجكا». وهو نصب على 
المصدر [بفعل محذوف ودل عله 
اتبَسّم]ء كأنه قال: ١ضَحِك‏ 
ضحكا؛»ء وهذا مذهب صاحب 
الكتاب» أو يكون منصوباً بنفس 
تسم ] لأنه في معنى (ضحك)]. 
ثم دعا سليمان ‏ عليه السلام ‏ ربّه 
في أن يُعينه الله تعالى ويفرغه لشكر 
نعمته ) وهذا هو معنى إيزاع الشكر. 
وباقي الاية بيّن. 

09 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
اختلفف الناس في معنى «تمَّقّده 
الطيرً؛ ‏ فقالت فرقة: ذلك بحسب 

تقتضيه العناية بأمور المُلْك 
والتّهمُم بكل جزءٍ منه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الآية أنه تفمّد جميع الطيرء 
وقالت فرقة: بل تفَّمّد الطير لأن 
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الشمس دخلت على “١‏ 
المَلِك من موضع الهدهد | 
ضيه قات فكان دناه 
أين دخلت الشمس» وقال 
عبدالله بن سلام: إنما 
طلب الهدهد لأنه احتاج 
إلى معرفة الماء على كم 
هو من وجه الأرض؛ لأنه 
كان نزل في مفازة حُرم 
فيها الماءً» ولأن الهدهد 
كان نر حطين لاضن 
وظاهرهاء كانت تشف 
لو ككان عبر ليهات 
عليه السلام بموضع |1 
الماءء ثم كانت الجن أ 
تخرجه فى ساعة يسيرة» 
تل ا ته الأرض كما تسلخ 
الشاةء قالهابن عياس 
رضي الله عنهما فيما روى عنه ابن 
سلام وغيرهء وقال في كتاب 
النقاش: كان الهدهد مهتندساء 
وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول هذاء 
فقال لهة اق تيا وقاقه كتفسديرى 
الهدهدٌ بطن الأرض وهو لا يرى 
الفخ حين يقع فيه؟ فقال له ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا جاءً 
القضاءً عمي البصرء وقال وهب بن 
منبه: كانت الطير تنتاب سليمان عليه 
السلام كل يوم» من كل نوع واحد 


0 


آي 


1 


0 


قسدو د 


نوبة معهودة» فتفقد الهدهد. 


وقوله تعالى: هما لآ أرى » إنما 
المتفئد أن ليده غات » لكنه أخذ 
اللازم عن غيابه وهو ألا يزاة: 
فاستفهم ‏ على جهة التوقيف ‏ عن 


1 | اميد تا ركه يحل وها‎ ١ 
5 ئش عرش عَظِية 4 ود تَهَاوكر:‎ 
4 َهَمْلَايهِمَدُونَ © الْاِسْجُدُ واب هالزِى مرج ألْحَبْه‎ : 
فالسَموت وَالْارضٍ وَيَْلمَما حون وَمَاضَلبونَ )امه‎ | 
لَإِلَمِلَاهوَرَبُالْمَرْ شالْمَظِيو #5019 مَالسَسْظرٌ‎ 5: 
أْصَدَمتَأَكتَم نَالْكرِينَ © أدْهَبيَكتَي ىدا‎ 4 
مإ حول مهم أرما دشو دَل كايا‎ 
1| 403 هلحم ]ليحي 220 أَلاتعلوأ عل رأف ملسن‎ 


1 ا 7 م عوسة 7 2 عي َ 
ون و مو ولوأ بأس شير الأم ِلك : 
أنظرى مَدَتأمونَ (© الس ناملوك دا مككأميية | 
_- ا عت ته سرع مر مسر ع 7 

ويحعلوا عر أهلهاأذلة مكدَلِكَ يفعلوب 399 |: 
4 


--- 
| أَفْسَدوها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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عابم بجع مون 9 |1 


حي و ووه وي و لوجاك 


اللازم» وهذا ضرب من الإيجازء 
والاستفهاءٌ الذي في قوله اما إ» 
ناب مناب الألف التي تحتاجها 
[أغ]. ثم توععذده علنية السلام 
بالعذاب» وروي عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير 
كان بأن ينتف ريشه أجمعء وقال 
يزيد بن وؤمان ساية» وروي عن 
وهب أنه بأن ينتفا بعضه ويبقى 
بعضه. و«السُلْطَانٌ؛: الخ عيك 
وقع في القرآن» قاله عكرمة عن ابن 
عباس» وقيزاً عكرمة وحله: 
عليه السلام هذا بالهدهد وحده 

غلاظاً على العاصين» وعلى إخلاله 


ينوبه ورتبته . 

وقرأ جمهور القراء: ظفُمكتٌ» 
بضم الكاقء وقرأ عاصم وحله: 
#فمكت # بفتحهاء ومعئاه في 
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القراءةتين -: قَامَ والفتح في الكاف 
أحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
ظ تكن ؛ إذ هو من (مَكتٌ) بفتح 
الكاف» ولو كان من (مَكتْ) بضم 
الكاف لكان ججمع (مَكِيتٌ)»ء 
والضمير فى مكث يحتمل أن يكون 
لسليمان عليه السلام أو الهدهدء 
وفي قراءة ابن مسعود: طقَتَمَكَتَ ثم 
جاءَ فقال؟., وفي قراءة أسي: 
0 وقوله: 
ير بمِيدٍ# كمافي مصاحفف 
اده يريد به الزمن والمدةء 
وقوله: #أَحَطتُ» أي: علمتٌ علماً 
تامًا ليس في علمك.. 
واختلف القراءٌ في [سَبَإ] - فقرأ 


الجمهور: «سيا» بالصرفء وقرأ 


ابن كثيرء وأبو عمرو: «سَبأه بفتح 
الهنمزة وترك الصرف» وقرا 
الأعمش: همِنْ سَبَإِ» بالكسر وترك 
الصرف. وروى أبن حبيب عن 
اليزيدي هسبَا# بالألف ساكنة» وقرأ 
قنبل ‏ عن النبال ‏ بسكون الهمزة» 


فالأولى على أنه اسم رجل2 وعليه 


قول الشاعر : 
الوَارِدُونَ وتَيِمٌ في ذرَى سَبَإمٍ 
قَدْعَض أعْنَاقَهُمْ جِلَدُ الْجَوَامِيس 


وهذا على أنها قبيلة» والثانية على 
أنها اسم بلدة» قاله الحسن وقتادة» 
وكلا القولين قد قيل» ولكن رُوي 
عن رسول اله كيه من حذديث 
تروة من للك غير اله ر لل لله 
عشرة من الولد تيامن منهم ستة 
وتشامٌ أربعة». وحكي هذا الحديث 
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على الزجاج فخبط عشواة» والثالثة 
على البناءء والرابعة والخامسة لتوالي 
الحركات السبع فسكن تخفيفاً للتثقيل 
في توالي الحركات. وهذه القراءَة لا 

تبنى على الأولى» بل هي إما على 
الثانية أو الغالثة . وقرأت فرقة دون 


تنوين على الإضافة. وقرات فرقة: 
ينبي 4 بالألف مقصورة. 


وقوله: 9 وَُوييَتَ من حكلٍ سني 
مبالغة» أي: مما تحتاجه المملكة. 
قال الحسن: مكل أمر الدنياء 


ووصف عرشها بالعظم في الهيئة 


ورتبة السلطان. وروي عن نافع 


الوقف على «اعَرْشَ24 ف 9عَظِيةٌ» - 


على هذا متعلق بما بعذة؛ وهذه 
المرأة هي بلقيس بنت شراحيل فيما 
قال بعضهم: وقيل: بنت القَشرح. 
وقيل: كانت أمهَا جِنيّة, وأكثر بعض 


الناس في قصصها بما رأيت اختصاره 


لعدم صحته» وإنما اللازم من الآية 
أنيا مقع ام اذ ملك هلان فدات 
اليمن» وكانت ذات مُلْك عظيمء 
وكانت كافرة من قوم كفار. 

9- 99 تفسير قوله عر وجل : 
عانك هذه الأامة آنه تفي سنن ؛ 
لأنهم كانوا زنادقة فيما روي» وقيل : 
كَاتوا جردا تيون الا موارة 


وقوله: «ألّا يََجَدُوا» إلى قوله: 
« الْمرشٍ لي » ظاهر أنه من قول 


الهدهدء. وهو قول ابن زيد وابن 
إسحق » ويعترض بأنه غير مخاطب 
فكيف يتكلم في شرعء [ويحتمل أن 
يكون من قول سليمان لما أخبره 


يكون من قول الله تعالى» فهو 


اعتراض بين الكلامين» وهو الثابت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مع التأمل» وقراءَة التشديد في 
<آلاأ» تعطي أن الكلام للهدهد. 
وقراءَة التخفيف تمنئعه وتموي الآخر 


| حسب ما سمعء ويتأمل إن شاءً الله 


تعالى . 

وقرأ جمهور القراء «ألاه أي : 
«لأيَسْجدواك» ف [أَنْ] في موضع 
نصب على البدل من 0 َعْمْلهُم4 , 
أو في موضع خفض على البدل من 
« أَلسَبِلٍ4» أو يكون الكلام بتقدير: 
«ِئلاً يَْجُدواءء ف [أَنْ] متعلقة إِمّا ب 
ديه وإمًا ب 9صَدَّممْه؛ واللام 
الداخلة على [أَنْ] داخلة على مفعول 
له . 


وقرأ ابن عباس.» وأبو جعمفر» 


والزهصري». وأبو عبدالرحمن.» 


والحسنء» والكسائي» والحسين: 
«آلآ يَْجُدُوا» بتخفيف اللام» فعلى 
هذا له أن يقف عَلَى نَم لا 1 
بَهْتَدُون© ويبتدئءٌ بؤ ألا مَجِدا 6 


ا وإن شاء وقف عَلَى #ألا يا» ثم 


7س رمابير 


يبنتدىء: #اسْجدُورأة واحتج 
الكسائى لقراءته هذه بأنه روي عن 
النبي يلي أنه موضع سجدة وإن 
جعلناة من كلام الهدهدء بمعنى : ألا 
الشاعر : 
ألآيا اسْلَّمِي يا دار مَّ عَلَى البِلَى 
وَلَا زالَ مُنْهَلَآ بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ 
ونحو قول الأخطل : 
ألآيا اسْلّمي يا مِنْدَ هنْد بُني بَذْرِ 
0 كان 7 عدا آخرّ الدَهْر 
أن اشم أبش بجشب 
د 
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نجعلها بمعنى التَخضيض» ويقدر ‏ 


إضمار كبير ولكنه متوجه. وسقطت 
الألف كما كتبت في: يا عيسى» ويا 


قومء وقراً الأعمش: إقلاً 


يَسْحَدونَ4© وفي حرف عبدالله : 
«ألا هَل تَسْحدُونَ4 بالنّاءء وفي 
قراءة ا <الاتَسْجُدُوا» بالتاء 
ا 

و 9الحَبَء»: الخفيّ من الأمورء 
وهو من: احبأتٌ الشيء»: وَحْبْة 
التحاءة مطرهناء وح الارض: 


كنورُها ونبائهاء واللفظة ‏ بعد هذا 
تَعُمْ كل خفي من الأمورء وبه فسر 


ابن عباس رضي الله عنهماء وقرأ 
جمهور الناس: طالْخَبْءَ# يسكون 
الباءِ وبالهمزء وقراً أَبِي بن كعب : 
لحب بفتح الباءِ وترك الهمزء 


وقرأعكرمة: طالْحّبًا» بالألف 


مقصورة» وحكى بره أن بعضص 
العرب [يقلب الهمزة ألفاً إذا كانت 
مفتوحة وقبلها ساكن]ء ويقلبها واوا 
إذا كانت مضمومة وقبلها ساكن» 
ويقلبها ياءً إذا كانت مكسورة وقبلها 
ناكد ون عسويه فى ذلك 
بالوّني» تقول : :رايت الزكاة وهذا 
الوَنْوُّء وعجبت من الوَّنّيء وكذلك 
يجيءٌ (الْحَبا) في حال النٌُصبء 
وتقول: اطلعت على الخبي» وراقني 
الخبوٌ. وقرأ جمهور القراء: ا 
ما يُحْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 بياءٍ الغائب 
قال القاضي 2 محمد رحمه الله : 

وهذه القراءَة أن الآية حر كلام 
الهدهد. وقرأ الكسائي. 0 
في رواية حفص - : «وَيعَلمٌ مَا 

وكا هله 4 يكاء السخاط ب هذه 


١84 


القر اءة تعطيٍ أن الآية من خطاب الله 
عرّوجل لح سين ع وي 
كعب : «ألاً تَسْجُدوا لله 

الذي يخرج الخبًّا من السموات 


مصحف ابن كعب 


والأرض ويعلم سِرّكم وما تعلنون». 


وخصٍ 0 در في قوله: 
رَتًّ لعترش (١‏ 17 لعظطيو » لأنه أعظم 
المخلوقات. وما عدذداه في ضمته 


ثم إن شلنان 1 السلام أشن أفره 


الهدهد إلى أن يتبيّن له حقه من 
باطله. فسوّفه بالنظر في ذلك» 5 
بكتاب فككتب» وحملّه إياه» وأمره 
بإلقائه إلى القوم والمُوَلّي بعد ذلك: 
وقال وهب بن مثتبه: 7 أمرة بالنُولي 
شن ادف لتقي عبت فا نادت 
به مع الملوكء بمعنى: وكن قريباً 
حنَّى ترى مراجعاتهم» قال: وقوله: 
«فانظر مَادًا َجِعون4 في معنى 


ل الس ار 


التقديم على قوله: #ثم تول». 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
وانّساق رتبة الكلام أظهرء أي: ألْقه 


ثم تَوَلء وفي خلال ذلك فانظرء 
وإنما أراد أن يكل الأمر إلى حكم ما. 


في الكتاب دون أن يكون الرسول 
ملازفه وبلا إلحاح. وقرأ نافع: 
لتَألْقِه>ع بكسرالهاف وفرقة: 
«فألقهُ»4 بضمهاء وقراً ابن كثيرء 
وابن عامرء والكسائي بإشباع بعد 
الكسرة في الهاءء وروى عنه ورش 
بعد الهاء فى الوصل بياءء وقرأ قوم 
بإشباع والبيعة القيدة: وقراً اليزيدي 
عن أبو عمروء وعاصمء وحمزة: 
«اليد» بسكون الهاءء وروي عن 
وهب بن منبه في قصص هذه الآية 
أن الهدهد وصل فَاألْقّى دون هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الملكة حجب جدران» فعمد إلى 
كوّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها 
إيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على 
بلقيس وهي - فيما يروى - نائمة. 
فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه 
قد دخل عليها أحد. ثم قامت 
فوجدت حالها كما عهدته. فنظرت 
إلى الكرّة تَهَمُماً بَأمر الشمس فرأت 
الهدهد فعلمت أمرهء ثم جمعت 
أهل مملكتها وعِلّيتهم فخاطبتهم يما ظ 
يأتى عله 


6 ل تفسير قوله عو وجل 


ظ في هذه المواضع اختصار يدل 


ذاهر القول عتلية. تقديرة + «فالقى 
الكتاب وقرأته وجمعت له أهل 
ملكها». و «الْمَاذه : أشراف الناس . 
النذين ينويون مناب الجميعء 
ووصفت الكتاب بالكرمء إِمّا لأنه من 
عند عظيم في نفسها وتفوسهمء 
فعظمته إجلالاً لسليمان». وهذا قول 
ابن زيدء وإِمّا أنها إشاراتٌ إلى أنه 
مطبوع عليه بالخاتم» وروي عن 
رسول الله يي أنه قال: «كرم 
الكتاب ختمه»»ء وإما أنها أرادت أنه 

بدأ ببسم الله تعالى» وقد قال كللله: 
«كل كلام لم يبدأ باسم الله تعالى 
فهو أجذم», ثم 7 أخذت تصف لهم ما 
في الكتاب» ا اللفظ أنه نص 


الأنبياء عليهم السلامء قدم فيه 


| العنوان ‏ وهي عادة الناس: على وجه 


الدهر ثم سمى الله تعالى» ثم 
أمرهم آلا يعلوا عليه طغياناً وكقرا 
وأن يأتوه مسلمين» ويحتمل أنها 
قصدت إلى اقتضاب معانيه دون 


سورة النمل» الآيات: ه" ‏ /ام 


١ 


ااهل دسح مسحت 2 | العقيلى» ذكرها الثعلبى . 
ا 2 عار 5 1 ١‏ مل لل رميوع بءضضى سه بيدا - نك 

2 فالماجاء سلاعننقالاتمذودن يمال قاذ استرة اله يروما 1[ يي ا ا 
ا ا ل ل لم لخللت في حسن 
مم 5 توت ل 0 

5 عير* ملل م 2 ب 


اراي 0 اسم الم 


ر# ابرح مهي #ب اول 8 0 


سي 2 0 ور سما جر ”وول ووس جد | ا زور اس 
7 همون لبن 9 َلالِِعدم يكنب ميك ظ 
و ل سوم درك سعريةه مب 
0 يه قبل أن بريد إِلتِك طرؤك فلمارءاهمستقراعنده,قال هدذًا 


1 02011 2 ا ا 6ر4 يي 6م ار 4 
5 أهتكذاع رشك قالت كأنه.هووأويدا لامي ,لها وكا مسْلوِينَ 
9 سل كر 0 وبع 7 2 

ملل يل ل ”0 أساكال "م د سد .م ا ل صم 
. وصدهامأ كانت تعبد من دون |لله إِئها كانت من قوه كفْرنَ 


0 
0 
ار 
90 
يه 


ل 


ل حسحيد 
رت كدكا 


ترتيبه» فأعلمتهم أنه من سليمان» 
وأن معناه كذا وكذا. وقرأ أبىٌ: 
«وَأَنْ باشم الله4 بفتح الهمزة 
وتخفيف النون وحذف الهاءء وقرأ 
ابن أبي عبلة: «أنَّهُ بن» (ِوَآنه 
بشم الله» بفتح الهمزة فيهماء وفي 
قراءّة عبدالل : 9وَإِنْهُ مِن سُلَيْمَانَ4 
بزيادة واوء و# يتم أثَرَ قر 
ليح © » استمتاح شريف بارع 
المعنى معبر عنه بكل لغة» وفي كل 
مع | 

و #أن» في قوله تعالى: #أَلَا تمَلُوا 
عن يحتمل أن تكون رفعاً على البدل 
من « الككتبُّ4» أو نصباً على معنى : 
بأن لا تعلواء ارمق هبيدرلة أىع 
قال سيبويه: وقرأًو هب بن منبه: 
«ألاتَغْلُوا4 بالغين منقوطة: قال أبو 
الفتح: رواها وهب عن ابن عباس 
رضي الله عتهفاء وه قراة: أشهت 


١‏ . 2 مه : مس م 5205 2 سل 
بجحو دلالَم بها وإتخريحهم مها أله وهم مروت )قل 
عض .2 4 000 ا سه وم 

يَأ لملو بيات يرشَا تلوق يليت 000 |: 
20 3 0 2007 0 0 مذ 

َال عفر تمن بحن أتأءاثيك بد فلن تعُوم ين مَقَامِكوَإِقٍ 


. 0 م مط 
:3 منعضل رق لبون سكرام حفرُوسن سَكرََتمَإفود | 
تسد وم سَكف إن رق عَو كم فال تكردا 


يم وو 


لما 
د ب أ و رو سحو ص مار م ل 
لبد ى أمتكون من لذن ابد ون( فَلدَاَآكَت قل 


ع 0-4 
> الع عط م ردس ع لهي سعاس زر سا سمو ل رد لد م مد م م 
سي يع سا وو د يعور لت لي ده ل 0 
.و ا ل 0 لبي بستني سمل ل 


. 52 . 1 11 
1201 2-1 ١ القن‎ 


و 2 5 

بكلا الادب مع رجالهاء 
7]| ومشأورد 9 ا ها 
4 و ود الي ل 
| وأعلمتهم أن ذلك مطرد 
ينأ عندها ه أ: فكف 
! في كل أمرء فك 

ا فى هذه النازلة الكبرى؟ 
8 فراجعها الملا بمايقر 


© عينها من إعلامهم إياها 
| بالقوة والبأس. أ 
وذلك مبذول لكء فقاتلي 
إن اقيق وا ته سلموا الأمر 
إلى نظرهاء وهذه محاورة 
ا 
5 قراءة عبدالله : ما كُنْتٌ 
قَاضِيَةَ أمراً» بالضاد من 
“> الما 

وذكر مجاهد فى عدد أحشادها أنها 
كان لها اننااعشر آلف تك تحت بد 
كل بواخناهانة الفيم: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا بخيدوه ردك ل 1 ار 
فاختصرته لعدم صحته . 

لم أخيرت تلقنين عفد ذلك قحل 
الملوك بالقرى التي يتغلبون عليهاء 
وفي الكلام خوف على قومهاء 
وحيطة لهمء واستعظام لأمر سليمان 
عليه السلام» وقالت فرقة: إن 
لوكَدلِكَ نم4 هو من قول 
تلفيين تأكيدا فنها البعتى الذى 


أرافكته وقال ابن عباس 


عرشها 


أ 


51 


6 


اه و 1 11 


2 


ش_-م 


رضي الله عنهما: هو من قول الله 
تبارك وتعالى معرفاً لمحمد يلي 
وأمتى ومخبراً به. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
. رُوي أن بلقيس قالت لقومها: إني 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أجرب هذا الرجل بهدية أعطيه فيها 
نفائس الأموال» وأغرب عليه يأمور 
المملكةء فإن كان مَلِكاً دنياويًا 
قينا المال نعهلنا معه بحسب 
ذلك. وإن كان نبيًا لم يرضه المال؛ 
وَلأرَّمَنَا في أمر الدين». فينبغي أن 
نؤمن به ونتبعه على دينه» فبعثت إليه 
بهدية عظيمة أكثر بعض الناس في 
تفصيلهاء فرأيت اختصار ذلك لعدم 
صحته . واحَتَبرَت عليه +لماارويا 
بأن بعثت إليه قدحاً فقالت له: املأه 
لي كا لسو سن الأرهن رلا جه 
السماءء وبعثت إليه ذُرّة فيها ثقب 
مخلوق وقالت: تدخل سلكها دون 
أن يقربها إنسٌ ولا جان» وبعثت إليه 
أخرى غير فنقوية وقالك يق هذه 
غير الإنس والجنء فمّلاً سليمان 
عليه السلام القدح من عرق الجبل» 
وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت الدرّة 
أرضة» وراجع سليمان عليه السلام 
في رَدْ الهدية بما في الآية» وعبّر عن 
(المرسية) ب «ج]:» وبقوله: 
ا« أنْحِ» ا أراد به [الاشولة الذي 
يقع على الجمع والإفراد والتأنيث 
والتذكير. وقرأ ابن مسعود: ظقَلَّمًا 
جاؤوا سُلَيِمَانَ4. وقراً: 
لأَرْجِمُوا؛ ووعيد سليمان لهم 
مقترن بدوامهم على الكفرء وذكر 
مجاهد أيضاً أنها بعثت في هديتها 
بعدد كثير من العبيد بين غلمان 
وجواري. وجعلت زيّهم واحداء 
وجربته في التفريق بينهم . 

قال القاضي أب تسل رحمه الله : 
وهذا ليس بتجربة في مثل هذا الأمر 
الخ : 

زقراايو ككيرة رابو عرو 


سورة النملء الآيات : م* - ٠‏ 


الوصلء 
وقرأ أبن عامره» وعاصم.ء 


«أتمدنني4 بنونين وياء في 


والكسائي: #أَنْيِرُوَنِ© بغير ياءِ في 
وقف ووصل» وتصرا تحمس 
<أتمدُوئي» بشد النون وإثبات الياءء 
كيرا عاصم: 9مَآ مَاتَنَءَ أسَّ» 
بكسر النون دون ياءء وقرأت فرقة: 
«اتانئ» بجا ساك عورا انر 
عمروء ونافع: «آتانِي# بياء 
مفتوحة. ثم توعدهم بالجنود والغلبة 
والإخراجء والمعتى: إذا لم 
يُسْلمواء وقرأ عبدالله : «لا قِبَل لهم 
بهم» على جمع ضمير الجنود. 
ولا قَرِ8 معنه: لاطاقة 
ولا مقاومة. 


9 - 49 تفسير قوله عر وجل : 


القائل سليمان عليه السلام» والملٌ 


واختلف المتأولون في غرضه في 
استدعاء عرشها ‏ فقال قتادة: ذُكر له 
بِعِظم وجَؤدة فأراد أخذه قبل أن 
يعصمها وقومّها الإسلامُ ويحمي 


أموالهم. والإسلام ‏ على هذا 


الدينٌ» وهو قول ابن جرع وقال 
ابن زيد: استدعاه لِيُريّها القدرة التى 
هي من عند الله عر وجل» ولِيُعْرب 
عليهاء و« مُسْسَنِ» ‏ في هذا التأويل 
هو بمعنى : فستسلمين ) وهو قول 
أبن عباس رضي الله عنهماء» وذكر 
صلة في العبارةء 7 كم 
لاستسلامهم في عرض سليمان عليه 
الإسلام» وأما في التأويل الأول 
وظاهر الآيات أن هذه المقالة من 


١١ 


هديتها ورذه إياهاء وبعثه الهدهد 
بالكتاب. وعلى هذا جمهور 
المفسرين» وحكى الطبري أنه قال 


ذلك فى اختباره صدق الهدهد من؟ 


م مغر 


كذبه لما قال له: #وهًا عرش 
عَظِيِءٌ #» فقال سليمان: كه ا 
ع 4؟ تم وقع في ترتيب الفصيصض 
وا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصح . 

تررق أذأعرقها كاناسن ذهت 
وفضة مرصعاً بالجوهر والياقوت» 
وأنه كان في جوف سبعة أبيات عليه 
سبعة أغلاق . 


وقرأ الجمهور: كَل عَفْيتُ» وقرأ 
5 رجاءء وعيسى الثقفي : «قَال 
عِفْرِيَة6. ورزويت عن أن بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقرأت 

قة: طقال عِفْرٌ» بكسر العين» 
وكل ذلك لغات فيه»ء وهو من 
الشياطين: الماردٌ القويّء والتاءٌ في 
«(عفريت) زائدة» وقد قالوا: 
«تَعَفْرَتَ الرجل» إذا تخلق بخلق 
الإذاية. قال 557 بن منبه: اسم 
هذا العفريت (كوري)»ء وروي عن 
0 0 رضي الله ا أنه 


ذي ي الإقا” 

5" وت فن واد اللبُل مُنقه 
وقولله: مل أن تَسُومَ ين مَمَايك»#» 
قال مجاهد» وقتادة» وابن ملبةه: 

قبل أن ستوى من خلوسك 
0 7 وَ8قَال َلَِى عدم 0 
ألكتبٍ أنأ ءايكَ يد مل أن بيد إِيّكَ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومع 


طَرْيّك 2# قال ابن جبيرهء وقتادة: 
معناه : قبل أن يصل إليك من يقع 
طرفك عليه من أبعد ما ترى» وقال 
مجاهد: معناه: قبل أن تحتاج إلى 
التَعْمِيض» أي : كذ ها سدكت أن 
تَمُدٌ بصرك دون تغميضء وذلك 
ارتداذه . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذان القولان يقابلان قول من 
قال: إن القيام هو من مجلس 
الحكمء ومن قال: إن القيام هو من 
الجلوس» فيقول في ارتداد الطرف : 
بلطت أي : قبل أن تُمْمِضَ 
عينيك وتفتحهماء وذلك أن الثاني 
يعاطي الأقصر في المدة ولا بد 


وقوله: «وَإِنْ عَلَيْهِ لقو أمِين4 معناه: 


لْمَوِيُ على حمله. أمينٌ على ما 


قبه. 
20 4 إلى سامتان علب 


السلام؛ تركت العرش تحت سقف 
حصينء فلما علم سليمان باتفصالها 
أراد أن يُعْربٍ عليها بأن تجد عرشها 
عنده لتعلم أن مُلْكه لا يضاهىء 
فاستدعى سَوْقَه فدعا الذي علِم من 
التوراة - وهو الكتاب المشار إليه - 
باسم الله الأعظم الذي كانت العادة 
في كل الزمان ألا يدعو به أحد إلا 
أجيب» فشّقت الأرض بذلك العرش 
حتى نبع بين يدي سليمان عليه 
السلام» وقيل: بل جية به في 
الهواءء قال مجاهد: وكان بين 
سليمان وبين العرش كما بين الكوفة 
والحيرة» وحكى الرماني أن العرش 
حُمل من مأرب إلى الشام في قدر 
رجع البصر. 


سورة النمل. الأيات : 


قال القافي أو فصية يه الله : 
وهذه مسيرة شهرين للمُجِدَء وقول 
وزوي أن الجن كان تش سيان 
- - 0 0 2 لت 

قريت قال: #أيكم يأتينى بعَرْشِبًا4؟ 
واختلف المفسرون فى الذي عنده 
عِلمْ من الكتاب» من هو؟ فجمهور 
إسرائيل اسمه آصِف بن برخياء رُوي 
أنه صلى ركعتين ثم قال لسليمان 
عليه السلام: يانبي الله امذد 
بصرك, فَمَدٌ بصره فإذا بالعرش نحو 


اليمن. فماردٌ سليمان 000 


والعرش عنذه» وقال فتادة: ا 
مليخاء وقال إبراهيم النّحعي: هو 
جيريل عليه السلامء وقال ابن 
لهيعة: هو الخضر» وحكى النقاش 

عن جماعة أنهم سمعوا أنه ضبة بن 
د جَدُ بتي ضبة من العرب: قالوا: 

وكان رجلة فاضلا يخدم سليمان 


سشسييهة 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا 0 

وقالكتفرقة :نان هو سلنماة عليه 
السلام» والمخاطبة ‏ في هذا 
الكاويل د اللقريك» الها قال حفن : 
نا ايك ب مَل أ عنم ين تملك » 
قيل: كأن سليمان عليه السلام 
استبطأ ذلك فقال له على جهة 
إِلّكَ طَرَفُكٌ 4 واستدل قائل هذا 
القول بقول سليمان عليه السلام: 
لهذا يبن مَصْلٍ رَق4. واستدلٌ أيضاً 
بهذا اللّفظ مناقضه؛ إِذْ في كلا 


6-0 ظ2 


١ 


الأمرين علم سليمان فضل, الله 


تعالىء. وعلى الأقو ال الأوّل 


المخاطبة لسليمان عليه السلامء 
ولفظ «ءايك» يحتمل أن يكون 
فعلاً مستقبلاً» ويحتمل أن يكون 
اسم فاعلء وقي الكلام حذف 
تقديره: فدعا باسم الله تعالى فجاء 
العرش بقدرة الله تعالى» فلما رآه 
سليمان مستقراً عنده جعل يشكر 
نعمة ربه يعبارة فيها تعليم للناس» 
وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس 
منها. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أأشكر على 
السرير وسوقه أَمْ أكفر إذ رأيت من 
هو دوني في الدنيا أعلم مني؟ 
وظهر العامل في الظرف من قول: 
«ستَقَرً». وهذا هو المقدّر أبداً 
في كل ظرف جاءً هنا مُظهَراٌ 
ولس دق كنات حمالم قلف 
وباقي الآية بن. 

(9©) - 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 

أراد سليمان في هذا «التّنْكير؛ 
تجربة ميزها ونظرهاء وليزيد في 
الإغراب عليهاء وروت فرقة أن 
الجن أحسّت من سليمان أو ظئَّت به 
أنه ربما تزوج بلقيسء فكرهرا 
ذلك. ورَمَوْها عنده بأنها غير عاقلة 
ولا مميزة» وبأن رجلها كحافر دابّة 
فجرّب عقلها وميزها بتنكير عرشهاء 
وجرّب أمر رجلها بأمر الصرح 
لتكشف عن ساقها عنده» وقرأ أبو 
حيوة: طنَنْظرُ بضم الراء. 

وتنكير العرش تغيير وصفه وستر 
بعضه ونحو هذاء وقال ابن عباس» 
يفشافة» والشتفاك:: سكيرة بان 


زيك فيه ونقص للف وهذا يعترض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بأن مو عي بدا هولني هنذا با أن 
تقول: ليس به وتكون صادقةء. 
وقوله: كه مو تحرز فصيحء 
وتتشوه قوله كعالي 2 كم و0 
حَمِيمٌ*# . وقال الحسن بن 
الفضل: شبّهوا عليها فشبهت 
عليهم. ولو قالوا: هذا عرشك؟ 
لقالت: نعمء وفي الكلام حذف 
تقديره: فنكروا عرشهاء ونظروا ما 
جوابها إذا سَيئِلت عنهء فلما جاءت 
قيل: أهكذا عرشك؟ وقال سليمان 
عليه السلام عند ذلك: ٍوَأُوييَا الْعِلر 
بن َلِهَاك الآية» وهذا منه على جهة 
تعديد نعمة الله تعالى عليه وعلى 


- 


آبائه . 


وقوله تعالى: #وصدّها ما كانت 

مدع الآبة يعمل أن يكؤن من 
قول نبي الله سليمان عليه السلام» 
ويحتمل أن يكون من قول الله 
تبارك وتعالى إخباراً لمحمد كَل 
و«الصَّاده ما كانت تعبدء أي عن 
الإيمان ونحوهء قال الرماني: عن 
لتّمَطن للعرش؛ لآن المؤمن فطن 
يقظ والكافر حبيك ار يكون 
الصادٌ سليمان عليه السلام» قاله 
الطبريء» أو يكون الضَّادٌ الله عر 
وجلء ولما كان [صَدّهًا] يبمعنى 
لها تسارت هن هذا الماويل ب 
لا يتعدى إلا ب عَنْ). وقرأ 


جمهور الناس: دِإِنْهَا4 بكسر 


الم وقرأ صعيد بن مجبيرء 77 
أن عبلة: #إنا» به بفتح الهمزة. 
عد تقدير: ذلك 0 أوتتعلن 
كفن الكر ظي: 
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زا تومت تلفتسن ام سدييان 
عليه السلام الجِنْ فصنعت له 
صرحأ ودر تمان المدن من 
غير سقفء وجعلتهمتينا 
كالصهريجء وملىة ماءًء وبث فيه 
السمك والضفادعء وطبّق بالزجاج 
الشمافء وبهذاجةءَ صرحاأء 
والصرّح أيضاً كل بناء عالٍ. وكل 
هذا من التصريحء وهو الإعلان 
البالغ» وججعل لسليمان في وسطه 
كرسي, فلما وصلته بلقيس قيل لها: 
ادخلي إلى النبي يل فرأت اللجة 
وفرعت ولمع انتما ادر 
وعجبت من كون كرسيه على الماءء 
ورأت ما هالّهاء ولم يكن لها بد من 
امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء 
فرأى سليمان سافيها سليمتين غير 
أنها كثيرة الشّعرء فلمًا يلغت هذا 
الحذ قال لها سليمان عليه السلام: 
والمُمَرّد: المكحول الأملس» ومنه: 
الأَمْرَدُء والشجرةٌ المّوْقَاُ: التي لا 
فرق عتلتعهاء.والقيفة أييفيا: 
المُطوّل» ومنه قيل للحصن : ماردٌء 
وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت 
واتتمنة»تواكرت على تفسهنا 
بالظلم. قيروى أن سليمان عليه 
السلام تزوجها عند ذلك وأسكنها 
الشامء قاله الضحاكء وقال 
سعيد بن عبدالعزيز في كتاب 
النقّاش: تزوجها وردّها إلى مُلْكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كل 
شيدمرة: فولدتك لاولدا اسفاء 
داودء مات في حياته و [مَعَ] 
رات ديل تر بكي ملي 
الفتح» وأمًا إذا سكنت العَيّْن فلا 


١ 2 3* 


خلاف أنه خرف جحاةءً 
لمعنى . 

وقرأ ابن كثير وحده ‏ 
في رواية الإخريط -: 
لعَنْ سَأْقَيهَا4 بالهمزء 


قال أبو علي: وصضي 1 


ضعيفة.ء وكذلك يضعف 
الهمز في قراءة قنبل: 
كمف عَنْ سَأْقٍِ). 
وأما همز طبِالسُوْقِ». 
وطعَلَى سُوْقِهِ» فلغة 


مشهورة في همز الواو : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


َِوَبتَدَوَسَلنَكَلَ تَمُوِأَحَاهْم حا أاعَبدُو أنه 
ميسو 480 فَالوأطيريَايك ويِمَمَعَكُ 
َ 


' 2 سه 2ه اه م 7 0 
: عند أله بل أأشرقوم تفْسَمُونَ 48 وكا ذ 


أركتيا 
أل 
0 
0 


- 0 اا 0 
لمدينة نسعة 7 
.بلا 0 7 آم 2001 2 ىو سج 0( قا لوأ 7 
3 رهط يفسدوبت ف الارض ولا يصلحوس- ا 
0 0 


. 8 دارب 5 أبآسه لد سسَهَموأهلهشمَ نولي مَاسَيِدنَا 0 
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0 


3 2 ال يي ع ل سس 7 صل تر 
مهلك أهله_و إنالمسدفو 09 و أمبكرا 
ريما 2 98 ل ع ص امه شك عرص كر 7 
وَمَكناسَكْرَاوَ هلالبتغرُوت 7 فانظركنفت 
2 كت ص ام سس 26 ل سي مد وو دوو م عا وض 

1 كات علقية مكرهم أَنَاد مهم وفومهم معن 
2-500 يوَتُهُم َوه يِمَاظَلْم نكف دَلِكَ 
بع م كه ركه ع" 


١‏ لَآبَهلْقَوَرِيملمُوست ومن اديت ءَامَنوا 
م الر وعا م مشي ل ار م ا 
؟ركانو اي ئشورت 9© وَلْوملاإِدْ قال فقومو 


0 


0 


0 


00 


يي 


0 


2 


7 
م 


00 


2 
را 


|) 0 


كل واو قبلها ضمةء 
الل 


انث المزتدان إلبك مؤسشئ 


وَوَخَرَيَا أن الفحة تير خلن الراد 
إذ لا حائل بينهماء وقرأً ابن مسعود: 
لعَن رِجْلِهَاه. رزوي أن سليمان 
عليه السلام لما أراد زوال شَعْر 
ساقيها أشفق من حمل الموسى 
عليهاء وقيل: إنها قالت: ما مَسّنِي 
حديد قطء فأمر الجن بالتّلّطف في 
زواله فصنعوا التُورَةٌ ولم يكن قبل 
في العم ( 
وهذه الأمور التي فعلها سليمان 
عليه السلام: من سَوْق العرش» 
وعمل الصٌّرّحء. وغير ذلك» قصد 
بها الإغرابَ عليهاء كما سلكتُ 
هي قبْلُ سبيل ملوك الدنيا في 
ل د الجواري 
والغلمان؛ واقترحت في أمر القَدَّح 
والدرق: 


سوا 8# موس | عسل 
نأب الْقسِمَةوا: 
عع له كه عل 


ا سر سمه 6 و هم ا 
. لال سَهَوَة ين ذو الِْسا لانم وم يملست 49 7 


و و و و 0 
0 


0-0 


له مت رن > قطي 4 2 ليم و [ 


اللا اللا 


تت سر و اي سا بحاي د 
#التس ‏ 1 0201 


) - © تفسير قوله عزٌ وجل 
هده الآنة عدي حهة الشففييل 
لقريش» و#اأنِ» في قوله سبحانه : 
#أنٍ أَعَبدُوأ أسَّ يحتمل أن تكون 
م فتفسي 05 وأن تكون في موضع 
نصبء والتقدير: بأن اعبدوا الله 
لفان يريد به: من آمن يصالح 
ومن كفر بهء و« اخَيِصَامُهُم؛ تنازّعهم 
وحدهمء فذكر إللّه تبارك وتعالى 
ذلك فى سورة الأعراف. 

ثم إن صالحاً عليه السلام تلطف 
بقومه) تفن بهم في الخطاس» 
العذاب مما يفتضي هلاكهمء ثم 
وأغود بالخير» وهو الإريمان وطلب 
المغفرة ورجاءٌ الرحمةء فأجابوا ‏ 
عند ذلك بقول سَفْسَافءْ معناه: 
تََاءَمُْتَا بكء. قال المفسرون: 


سورة النمل. الآيات : م؛؟ - ١أاه‏ 


١5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وكانوا في قحط فجعله لذات صالح 
عليه السلام» وأصل الطيّرّة ما 
تفارفه أهل الجيل من ور الطترع 
وشبهت العرب ما عَنْ بما طار 
حتى حصلء سمي ما حصل 
للإنسان في فزعه ونحوه طائراء 
ومنه قوم تعالى : «ألرمئهُ طَيرم في 
عنقه 2# 'وخاطبهم صالح ببيان 
الحق» أي : كنرك على عدم 
وتسميتكم ‏ وهو حَظَكُمٍ في 


الحقيقة ‏ من تعذيب أو إعفاءٍ هو 
عند الله تعالىء ويكفتالة وقدرهء 
وإنما هُو أنهم قوم يختبرون» وهذا 
أحد وجوه الفتنة» وقد يمكن أن 
بشهواتكمء وهذا معنى قد تعارف 
الناس استعمال لفظ الفتنة منه. 
«فيِن فلان بفلانكء 
وشاهد ذلك كثير. 

9 - (23) تفسير قوله عر وجلّ : 
ذكر الله تعالى في هذه الام تشيهة 
رجال كانوا فق ااه القوم وأقناهم 
وأغناهم. وكانوا أهل كفر ومعاص 
جَمَّة» جملة أمرهم أنهم يفسدون في 
الأرض ولا يُصلحون» قال عطاءٌ بن 
أبي رياح : بلغني أنهم كانوا يقرضون 
الدنائير والدراهم . 


ومنه قولك: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
السروي: «قطع 
الدناتير والدر اهم من الفساد في 
الأرض؟» و« الْمَدِينةِ# : مجتمع تُمود 
وقريتهمء » وَةالدَمْطٌ»ة: من أسماء 
الجمع القليل» العشرة فما دونهاء 
7 رَهط؛ كما تقول: تسعة 
رجال؛ وهؤلاءٍ المذكورون كانوا 
أضخاتت قذار ب نالفي عات الثافة 


ولد يعرم تن حير دا المرمع 0 
ذُكر في أسمائهم . 

وقوله تعالى: 8 تَفَاسَمُوا4. حكى 
الطبري أنه بكر أن يكون فعلاً 
ماضياً في موضع الحال» كأنه قال: 
متقاسمين ١‏ أو متحالفين بالله. وكأن 
قرلب: طالتيِئئةُ حَلِفٌ؛ ويؤند 
هذا التأويل أن في قراءَة عبدالله : 
3ل شيترة» لز تامترا» سقويز 
طتَالواه ويحتمل وهو تال 
الجمهور ‏ أن يكون « تَقَاءَ سَمُوأ© فعل 
مر أشار بعضهم على بعض بأن 
يتحالفوا على هذا الفعل بصالح» ف 
«تَفَاسَمُوأ8 هو قولهم على هذا 
التأويل. وهذه الألفاظ الدالة على 
قسم أو جواب تجاب باللام وإن لم 
يتقدم قُسّم ظاهر. فاللام في 
_66 ) جوات ذلك. وَقترا 
جمهور القراء: طلَتْبَيِتَئْفْ 7 
تون بالنون فيهماء وقرأ الحسن» 
وحمزة» والكسائي بالتاء فيهماء 
ويضْمْ النَّاءِ واللام على الخطاب. 
أي : خا | نذلفهرزتر ا نجاف 
وحميد بن قيس بالياء فيهما على 
الخبرء فهذا ذْكَرَ الله فيه المعنى 
الذي أرادوه لا بحسب لفظهم . 
وروي في هذه الآية أن هؤلاء 
التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام 
بعد عقر الناقة وقد أخبرهم صالح 
عليه السلام بمجيءٍ العذاب اتفق 
هؤلاء التسعة فتحالفوا على أن يأتوا 
دار صالح ليلاً فيقتلوه وأهله 
المختصين بهء قالوا: فإن كان كاذباً 
في وعيده أوقعنا به ما يستحق» وإِن 
كان صادقاً كنا قد أعجلناه قبلا 
وشفينا نفوسنا. قال الراوي: فجاؤٌوا 


واختفوا لذلك في غار قريب من 
داره»ء فروي أنه انحدرت عليهم 
صحرة سدحتهم ميا : وروي أنها 
طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حين 
هلك قومهمء وكل فريق لا يعلم بما 
جرى على الآخرء وكانوا قد بنوا 
على جحود الأمر من قرابة صالح 
الذين يمكن أن يغضبوا لهء فهذا 
مكرهمء والمكر نحو الخديعة. 
يأسم ذنبهم » وهذا مهيع. ومنه قوله 
تعالى: طاللّهُ َسَمرِعاُ يم. وغير 
ذلك . 

وقرأالجمهور: مُهْلك؟ بضم 
| لميم وفتح اللام» وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر بفتحهماء ورُوي عته 
ول العافت انال تسيا اليداة 
وتؤدي إليهاء ويعني بالأهل كل من 


أمن معة) قاله الحسن»ء وقرأ جمهور 


القراء: «إِنا َمْرْنَاهُمْ4 بكسر 
الألفء. وقرأ عاصمء وحمزة. 
والكسائي: «أنا متهم ) وهي 
قراءة الحسن وار تن أب إسحقء ف 
[كَانَ] ‏ على قراءَة الكسر في الألف 
تامّة» وإن قُدُّرت ناقصة فخبرها 
فسدوك : او كرون لقي ركنن] 
مقدماً؛ لأن صدر الكلام لهاء ولا 
يعمل على هذا #اأنظرٌ» في 
«كَنتَ4: لكن يعمل في موضع 
الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح 
الألف ناقصةء وخبرها [أنَا]ء ويجوز 
أن يكرن الخير :[كنف] ...يكو [1نا] 
بدلا من «العاقبة»» ويجوز أن تكون 
[كَانَ] تامة و [أَنَا] بدلاً من «العاقبةة. 
ووقع تقدير السؤال ب [كيِْف] عن 
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جملة قوله: كات عَنبَةٌ مَكْرِهِمْ 
نا دَتَرْتَهُمْ4» وقرأً أبي بن كعب: 
<ِأنْ دَمْرْنَامُمْ2»4 وهذه تؤيد قراءة 
الفنتح في #أنّا» . 

(- 9) تفسير قوله عر وجل : 
أمى لحك فك انبائمنا اخين اده 
تعالى» ففي كل الشرائع أنه إنما 
يعاقب به الظلمة» وفي التوراة: «ابن 
أدمء لاتظلمء. يخرب بيتك)». 
و َاوِية» نصب على الحال التي 
فيها الفائدةء ومعناها: الخالية قفرا 
قال الرّجاج: وقرئت ظخَاويَة» 
بالرفع. وذلك على الابتداء 
المضمرء والتقدير: هي خاويةء أو 
بدن ا عات سس كان 1 عله 
البيورت المشار إليها هي التي قال فيها 
النبي كلو عام تبوك : «لاا تدخلوا على 
هؤلاءٍ المعذبين إلآ أن تكونوا 
باك ا الحديث؟.. 

ثم قال تبارك وتعالى: « ووس 
تنقكتةلتكرة: واذكسر لتوظننا) 
وظ الْمَحِمَّة» : إتيان الرجمال في 
الأبادر « تُصِررت4 معناه: بقلوبكم 
أنها خطيئة وفاحشة. وقالت فرقة: 
تَبِضرون بأيضاركم» لأنكم تتكشفون 
بفعل ذلك ولا يستتر بعضكم من 
واختلف القراءً في قوله: 
«أبتكُ4. وقد تقدم» وقرأ جمهور 


القراء: جَوَابَ »4 نضبأً وقرأ 


الحسن» وابن يجن إسحق: | 


لجَوَابٌ؟ بالرفع» ونسب ابن جني 
قراءة الرّفع إلى الحسن» وفسرها في 
الشَّاد. 


وأخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم 


١ 


كانوا تركوا في جوابهم 0 
طريق الحجة. وأخذوا 
بالمغالبة» فتآمروا بإخراجه 


8 


ل 
0 


وإخراج من آمن معهء ثم 
ذموهم بمدحة وهي 
التّطهر من هذه الدناءَة 
التي هم أصفقوا عليهاء 
قال قتادة: عابوهم والله 


1 


ع ب بر 
. 


ا 
ره 


بغير عيب. وقرأ عاصم - بكلا 
في روايه أيسي يكير ة: 


«قَدَرْنَاهَا» بتخفيف 


مر مل 
: 


2 022 


الذالةدوقرا حجهون القراء 
بشد الذالء والأولسى 
وحصلناهاء والثانية 
بمعنى: قدرنا عليهاء من 
القدر والقضاء. 


و «الغابرون»: الباقون فى العذاب» 2 


وغَبّرٌَ بمعنى بَقِىَ وقد يجيءٌ أحياناً 
في بعض كلام العرب ما يوهم أنه 
بمعنى مَضَىء وإذا تُؤمل توجه حمله 
على معنى البقاء» والمطر الذي أمطر 
عليهم وهو حجارة السّجين أهلكت 
جميعهم.ء وهذه الآية أصل لمن 
جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطية» 
زتها كانس لآن الله تعالى عذيهت على 
كفرهم به رارل عليهم الحجارة 
لمعصيتهمء ولم يقس هذا القول 
على الزّنى فيعتبر الإحصان؛» بل قال 
تالك:وغيرهة :بر عماة ”ف اللوطية 
أحصنا أو لم يُخصناء وإنما وَرَدَ عن 
النبي كَلدِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
بده فذهب من ذهب إلى رجمهما 
بهذه الآية. 

9 9 تفسير قوله عرّّ وجل : ْ 
قرأ أبو السمال: ظثُلَ الْحَمْدُ ه» 


ْ كات جِوَاب ومو إلا نكالو أخرجواءال | 
عَبه م مَطرَاضَآَمَط ادن 2 ف كلد يريا 8 
لعا وار أسْطهَ انتم أماضْروٌت 90©© ذا 


- لال سمح خم اس ع 7 ع س ا 0 
أمن خلق السَمِنواتِ والارض وأنزل لحسكم من السماو أي 


برسم لوخ مسي 


عير مرجم عبرل عير ا و 9و سرد 
مايه حَدَإيِقَ دان بَهَبَةماحكات ل | 


أ ما سوسا هلله فرويْسَرلونَ 2 ١|‏ 
جع لَالاوْسَ راوحل كلها لَه ١‏ 
نس وجك[بتت البحرتن حاجزا وله مويل اي 
كر بتكمو © أمَّن جرب الْمضْطرَإدَادعَاهُ |3 
وكش ف السُوءَ وَيَجمَا 
!مهدا نكدكُروت ©أترِيْفْدِيكوف | 
أظْلْمت الْيرِ البح رومن يرس ل الربلح بُشَرابي يد | 


ا م م 0 
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سم ب سس سه ف برو 
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يجيي لس ع ل 70 


ا ل ا 


م 2 
ع تب ارو امم يا حمر ا 


كل بي صمل 


ا مر سم م د 2 7# كر كرا 
خَلََاءَ الارضأء لده 
3 


م 


مم نوت َل تور 099 5 


1 : 1 0 1 
06 0 


بفتح اللام, وكذلك في أآخر 
السورة. وهذه ابتداءً تقفري وطنية 
لقريش» وهو أيضاً يعم كل مكلف 
من الناس جميعاًء وافتتح ذلك 
بالقول بحمده وتمجيده والسلام على 
عباده الذين اصطفاهم للتسوة 
والإيمان» وهذا اللفظ عام. 
لجميعهم من ولد آدم» وكأن هذا 
صدر خطبة للتقرير المذكورء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: العباد 


النبي يلبق واصطفاهم لشبنةاء 


قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
وفي هذا الاختصاص توبيخ 
العا صر من الكفاز. 

وقال الفراءٌ: الأمر بالقول في هذه 
الآية هو لِلُوطٍ عليه السلام» قال 
المفسرون: وهذه عجمة من المَرَّاء . 
ثم وقف قريشاً والعربت ‏ على جهة 
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: لسر ري ا 
]| أمن دوا الخلق ثم يعيده,ومن درزة 


كول كانا” برد سكن تمسق 


-2 


6س عع هه 


4 
00 ب © ةفزو ارييف ظ 
جُونَ 5 ومَالألَذنَكمروا أثا 


9 -_ِ عي ىوس 
. في سَّكِ مها بل هم منهاعمور 
ليش 


2 0 نا لَمُخْرجو» 0 


مح و عر ره 


+ كداتار آنآ جرد حذكلا مااي 49 8 
> شري 


]| ونقول لتك اتسيف © فس ع 


3 لسيروأ لاض مَأنظردا تار 


: ! لادوملا 


ل #6 
0 


5 2 
خ| اند نردف1 


معي ءءء ىت 


1 نوكيال 
!)| سا اا مر 


ريك لَملَمْمَاننُ 


0 لرسم عر 


ا 


يقْصع أ ةيل أخ ىهم ف َف ب 


التوبيخ - على موضع التَبايُن بين الله 
عر وجل وبين الأوئان والأنصيا: 
وقرأ جمهور الناس: طنش رِكُونَ» 
بالتاء من فوق» وحكى المهدوي عن 
أبي عمرو» وعاصم: #يتركت » 
بالياء من تحت . 


اش حلا متسب با ا ُ# 
أقوال : أحدها أن التفضيل وقع بحسب 
تيقد الدر فين 4 إذ كانوا يستدون أن 
كن لوحي حيرا ترعة نا بؤتالة 
فرقة: في الكلام حذف مضاف في 
الموضعين» التقدير : أتوحيد الله خير 
ل 
التأويل , بمعنى الذي» وقالت فرقة: 
ما مصدريةء وحذف المضاف إنما 
هو أولاً لير د ياه 
بأفعل» وإنما هي بفعل» كما تقول : 
«الصلاة خْيّرٌ؛ دون تفضيل . 


م2 2 اليا 


ل 07 


0" ل 
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رحمه الله: وقد تقدم أن 
هذه الألفاظ التي تعم 
معاني كثيرة عدر وتم 
وأحب ونحو ذلك قد يقع 


© التفضيل بها بين أشياء 


- 


6 
2 


)| متبايئة؛ لأن المتباينات 
فيهاولو 
بوجه ضعيف بعيد» وأيضاً 
| فهذا تقريرء والمجادل 
9 يقرر خصمه لتنبيهه على 
“أ التفضيل في جانب واحد 


وانتفائه عن الآخرء وقد 


استوعبنا هذا فيما مضى .. 
وقالت فرقة: تقدير هذه 
الأحةة اللتذو حير امنا 
تُشركون؟ < 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا النوع 39 الحذف بعيد. 

وقرأ الحسنء وقتادة» وعاصم: 
شروت ؟» بالياء من تحتء وقرأ 
أهل المدينة ومكة والكوفة بالنَّاءِ من 
فوق. ظ 

وقوله: #أَسَّنْ حَلََ» وما بعدها من 
التوقيفات توبيخ لهمء وتقرير على ما 
لا مندوحة لهم عن الإقراد بهء وقرأ 


الجمهور: «أمَن» بشدٌ الميم» وهي ‏ 


م( و نكن 0 بوكر 
الأعمش: دأمن» بفتح الميم 
مسهّلة» ويحتمل ‏ على هذه القراءة - 
أن تكون الألف للاستفهام و (مَنْ) 
ابتداء» وتقدير الخبر: يُكمّْر بنعمته 
من لبس 
و«الحدائ ئق؛ مُجتّمع الأشجار من 
العنب والنخيل وغير ذلكء وقال 


و تشررك به؟ ونحو هذا 


قوم: لا يقال: «حديقة» إلا لما عليه 
جدان نك حدق به»ء وقال قوم: تقول 
ذلك إذا كان جدار أؤْ لم يكن لأن. 
البياض محدق بالأشجارء 
زوالتيقة 34 الستبال والتفيزةه ؤقراً 
ابن أبي عبلة: ظذْوَاتِ بَهْجَدَ4ق ٠‏ ثم 
أخبر سبحانه على ججهة التوقيف:- 
أنه ما كان للبشرء أي : ما يتهيأ لهم ؛ 
ولايقع تحت قدرتهم أن فَتيكوا 
شجرها؛ لأن ذلك يكون بإخراج 
شيءٍ من العدم إلى الوجود. وفد 
تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من 
يُوستٌ>. وقوله: ظأُولَهُ4» قال أبو 
حاتم : القراءة باجتماع الهمزتين 
محدثة لا توجد في كلام العرب ولا 
قرأ بها قارىء عتيق. و«يَندرت » 
يجوز أن يراد به: يعدلون عن طريق 
الحقء أي: يجررون في فعلهم؛ء 
ويجوز أن يراد به: يعدلون بالله 
غَيْرّه أي : يستعلون له عندنة 
ور 
و سِلَدَهًا» معناه: بَيْنها وأَنْتاءتهاء 
و«الرّوّاسى»: الجبال؛ رَسَا الشيءٌ 
يرسو إذا ثبت وتأصّلء و«الْبَخْرَانِ» : 
الماة العلا حافت والناة الجا 
يجملتهء و«الحاجرٌ»: ما جعل الله 
بينهما من حواجز الأزض وموانعها 
على رِئُتها في بعض المواضع 
ولطافتها التي لولا قدرة الله تبارك 
وتعالى لغلب المِلْحٌ العذبَء وكلّ ما 
مضى من القول في تأويل قوله 
تعالى: لامر الْحرنِ» الآية فهو 
مترتب هنا فتأملهء وباقي الآية بين 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
وقفهم في هذه الآيات على المعاني 
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التي يتبيِّن لكل عاقل أنه لا مدخل 
محرلا بودن لبها لهي در 
ونِعَمُ. فالحجة قائمةبهامن 
ال 
وقوله تعالى: وبيب لْممْرَ 4 
معناه : فرط أذ يقد عا امود 
و لاعن لكن المضطر لا يُجِيبه 
معنن اخجيبة إل الله ع رّ وجلء 
اش عسامٌ في كل ضر 
يكشفه الله تعالى عن عباده. وقرأ 
الحسن: رَيَجْمَلَكْمْ»4 بياءء على 
صيغة المستقبل» ورويت عنه بنون: 
وكل قرْنِ خلف لِلّذي قبلهء وقراً 
الجمهور: دتَذَكُرُونَ» بالتاء على 
المخاطبة. وقرأأبو عمرو وحدهء 
والحسنء والأعمش بالياءٍ على 
الغيبة . و «الظلْمَات» عام لظلمة اليل 
التي هي الحقيقة في اللغة» وَلِظّلَم 
الجهل والضلال (الختوك التي هي 
مجازات وتشبيهات» وهذا كقول 
الشاعر : 
تَجَلْتْ عَْمَايَاتٌ الّجالٍ عَن الصّبًا 
وكما تقول: أَظْلَّم الأمر وأنارء وقد 
0 اختلاف القراء في قوله: 
َشرً» وقرأ الحسبن وغيره: 
« شط ن» بالياء على الغيبة» وقرأ 
الجمهور: «تشركونَ» على 
الففاظب. 
و ١بَدْءُ‏ الْخَلْقَه اختراعٌه وإيجادف 
ول أَلْحَنٌ» : وو و وت 
الأشياءء لكن المقصود د بني آدم من 


احرمث كير الإعادة والبعث من 


القبور. جيل أن يريد د املق » 
صصذر. ا ويكون 
يدوا و«ايعيدم» استعارة للإتقان 


والاخنانة كما د تقول: فللان يدىء 


و« الرّرْقَ4 من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات» هذا مشهور ما 
يحسه البشرء وكم لله تبارك وتعالى 
من لطف خفي . 

ثم أمر عر وجل نبيّه أن يوقفهم 
على أن الغيب مما انفرد به الله عر 
وجل. ولذلك سمي غيب لغيبته عن 
المخلوقين» وروي أن هذه الآية من 
قوله: طقل لَا يَمَمُ4 إنما أنزلت لأن 
الكفار سألوا وَأَلَحُوا عن وقفت القيامة 
التي يعدهم فنزلت هذه الآية بالتسليم 
على | وأعلم عر وجل أنه لا يعلم وقت 
الساعة سواهء فجاء بلفظ يَِعُمْ السامع 
وغيرهء وأخبر عن البشر أنهم لا 
يشعرون أيان يُبعثون» وبهذه الآية 
احتجت عائشة رضي الله تعالى عنها 
على قولها: («ومَن زعم أن كيدا 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله 
الفرية». والمكتوبة في قوله: « إلا 
أشّه» بدل مِنْ [مَنْ]. وقرأ جمهور 
الناس: «أّاد بفتح الهمزة. وقرأ 
أبو عبدالرحمن السّلّمي: (َإِيَانَ4 
بكسرهاء وهما لغتان. 

وقرأً جمهور الناس : طبْلٍ أَدَرَكَ4 
أصله: تذارَكء أدرغمت التَاءٌ في 


الدال بعد أن أبدلت» ثم احتيج إلى. 


ألف الوصلء وقراأً أبِى بن كعب: 

9تَذَارَكُ» فيما زوي عنهء وقرأ 
عاصم ‏ في رواية ا دبل 
اذْرَك4 على وزن افتَعلّ» وهي بمعنى 
تفاعل» وقرأ سليمان بن يسارء 
طظاء يق وان ايل أذرك 4 بدي 
اللام ولا همز وبتشديد الدال دون 
ألك ع وقرا امن ككيوه “رابو هرد 


وجعفرء وأهل مكة: ديل أدْرَك » 
وفي مصحف أبِيّ بن كعب: آم 
تَدَارَك عِلْمُهُم4. وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهما: جِبَلَى أذْرَكَ 4 
وقرأً ابن عباس أيضاً: <بَلْ أدارَدَ4 
بهمزة هذه على جهة الاستفهام. 
وقرأ ابن محيصن: بل آذْرّك على 
الاستفهام» ونسبها أبو عمرو الداني 
إلى ابن عباس والحسن . 


فَأمًا قراةة الاستفهام فهي على معنى 
الْهَرْءِ بالكفرة» والتقرير لهم على ما 
هو في غناية البعد عنهم: أيْ: 
أَعَلِمُوا أمر الآخرة وأدركها علمهه؟ 
وأما القراءة الأولى فتحتمل معنيّئن : 
أحدهما: بل أذرك عِلْمْهِمء 4 
تناهى» كماتقول: أذرك النباث 
وغيرهء وكماة تقول: هذاما أدرك 
علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع 
وتناقى علمُهم بالآخرة إلى أن يعرفوا 
لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون 
كاذبةٌ: أو ألا يعرفوالها وقعاًء : 
وكذلك اذَارَكُ و دَاَكُ و وسواهاء وإن 
حملت هذه القراءة معنى التوقيف 
والاستفهام ساغء وجاء إنكاراً أن 
أدركوا شيئاً نافعاً والمعنى الثاني : 
بَنْ أذرَك بمعنى يدرك أَيْ أنهم في في 
الآخرة يدرك علمهم وقت القيامة. 
ويرَوًا العذاب والحقائق التي كذبوا 


| بهاء وأما في الدنيا فلاء وهذا تأويل 


ابن عياس رضي الله عنهماء ونحًا . 
إليه الرّجِاجء فقوله : «فى الآجِْرَر» 
على هذا التأويل ظرف»ء وعلى 
التأويل الأول في معنى الباءء والعلم 
قديتعدى بحرف الجِرٌء 
تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 
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منهاء ثم أردفهم سيفة أبلغ من 
الآخرة» و«عَمُونَ4 أصله (عَمِيُون) 
فُعِلونَ كحَذِرون وغيره. 

ءِ تفسير قوله عر وجا 

استشعد الكفار أن ليم الأجساد 
والرْمَُم من القبورء فذكر ذلك عنهم 
على جهة الردٌ عليهم» وقرأ أبو 
عمروء وابن كثير: «أيذا» و<أينًا» 
غير أنا أبا عمرو يمد وابن كثير لا 
مده وقرأ عاصم وجمزة: ءطأءد» 
ووأيتا» بهمرة فيهماء وقرأ نافع : 
«إِذَاع مكسورة الألف «آيمًا» 
سميزوةة الالقي :وقرا التناكون” 
<آبذا» ممدودة <إنا» تتونين وكسوق 
الألف . 


سّ مر سر صلل 8 57 0 
وات 0 2 
"!انحن لين و إِنَكَ لضي مرولا نا ظ 

ٍ- هه 
١‏ !رامين 1,09 يكشي قير : 3 


0 


مُسْلمُوب (0 9إنا ) 
ا لعي نك ا ميض ان 

9 لَسَكف احلا لاجرقئون © ويم حشرمن حلم 3 
١‏ فوَْاسِيُكْدبَإئَِاههُمْ برعو (حَفَإِدَا جلو 1 
بق وَل دَتحيطويَاعِلما مادا 2 5 
ررق لوقه ابطِفُونَ 9 ألم 
باعلأل ليسكْوفِيهِوَلتَّمَارَمْبْصِرَ 


الاة اذلِكلأبني 2 أ 
7 لتويك فوع أ 0 0 الصلاة والسلام عنهمء 
ر ب 


بز سل وى سبي صل رمه 


0 دا خرن 12ت عر وى ام 8 


٠ 3‏ 
واصمَ مار 3َأنمنكلَشَيَء نه 0 0 0 من الحرص عليهم 


22 


وي ين 
م الدعام | 
اه أن 502 7 
استاطور الأ ولعد وم في 


ا ]| وعظهم ا م 
7 بحال من عَذَّب وتالكدر 


وعم 


2 م 


أن فنا أضنات 


0 لفاك وهذا 0 
2 5 
4ف 1 سلّى الله تعالى نيه عليا 


م وهذا بحسب ما كان عنذه 


27 والاهتمام بأمرهم . وقرأ 
ابن كثير: وني صَْقِ4 
بكسر الضاد. ورويت عن نافع» 
وكوا الحافزة تعهيا» اليد 
والضيق مصدران بمعنى واحدء وكره 
1 بو عليٌ أن يكون (ضَبْق) كهَين ولَيِن 
تيل مع منت تال> أن ذلك 
يقتضي أن تقام الصفة مقام 
الموصوف. ثم ذكر استعجال قريش 
لأمر الساعة والعذاب. 
و#ردقَ» معناه: قدب وأَزِفٌ» 
قاله ابن عباس وغيره» ولكنتها عبارة 
عما يجيءٌ يعد الشيء قريباً منهء 
ولكونة تشعني هله الأفعال تعد 
بحرف وإلاً فبابه أن يتجاوز بنفسه. 
وكوا التمييع وكيس الذال6 :و قرا 
الأعرج : لؤِرَدَفَ» بفتح الدال. ور 
الجمهور من الناس: طيُكَنُ؟ من 
أكَنْء وقرأابن محيصن وابن 
السميفع من كن : لتَكنُ4: وهما 


بمعنى واحد. 


(3) - () تفسير قوله عر وجل : 
الهاءُ في طعي للمبالغة» أي: ما 
من وه ف غانة الغيب والهناء إلا 
0 الله في مكنون 318 
نه تعالى على أن هذا القرآن أخبر 
0 انيل بأكثر الأشياء التى كان 
بينهم اختلاف في صفتهاء ؛ فجاءت 
في القرآن على وَججههاء ثم وصمقه 
ال انه هدق ور حمةه ة للمؤمنين» 
كما أنه عمّي على الكافرين المحتوم 
0 ومعنى ذلك أن كفرهم 
ستّتبٌ مع قيام الحجة ووضوح 
الطريق» فكثر عماهم بهذه الحجةء 
ثم أخبر أن ذلك كله بقضاء من الله 
تعالى وحكم قضاه فيهم وبينهم؛ ثم 
أمرهم بالتوكل عليه»ء ويالثقة باللهء 
ورانةد فك الح أي : إنك الجدير 
بالنُصرة والظهورء ثم سلا عنهمء 
وشبههم بالموتى من حيث الفائدة 
بالقول لهؤلاءٍ وهؤلاء معدومةء 
فشبههم مرّة بالموتى ومرّة بالصم 
قال العلماءً: الميت من الأحياء هو 
الذي يلقى الله تعالى بكفره. 
قال القاضي أب محم رمه ار 
ئشة رضي الله عنها في 
إنكارها أن النبي يه أسمع مونى بدر 
بهذه الآيةء ونظرت هي في الأمر 
بقياس عقليء ووقفت مع هذه 
الآية» وقد صحٌ عن النبي كلِهِ أنه 
قال : «ما أنتم بأسمع منهم». فيشبه 
أن قصةبيدر هي خرق عادة 
للنبي يَلِيةِ في أَنْ رد الله تعالى إليهم 
إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا إخبار 
رسول الله كك بسماعهم لحملنا 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ على 
مَنْ بقي من الكفرة»ء وعلى معنى 


واحتجت عا 
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شماء صدور المسلمين منهمء وقد 
عورضت هله الآية بالسلام على 
القبورء وبما روي في ذلك أن 


الأرواح نكون فى كنيز العيون فن. 


أوقات . قالوا: فلو لم يسْمع الميتٌ 
لم يُسلّم عليه.. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير معارض للآبة؛ لآن 
السلام على القبور إنما هو عبادة. 
وعند الله الثواب عليهاء وهو تذكير 
لشن ببعفالة الموت وتيفالة اللفوت 
في حياتهم. وإن جرّزنا مع هذا أن 
الأرواح في وقت على القبورء فإن 
سَمع فليس الروح بميتء. وإنما 
المراد بقوله: «إِنّك لا شيم الوق | » 
الأشخاص الموجودة مفارقة 
لأرواحهاء وفيها نقول: خرقت 
العادة لمحمد كَكِِ فى أهل القليب» 
ولاك اكتقييي قراله عزااية الصلاة 


المكان: «إنهم يسمعون خفق 
التُعال . 


وقرأ ابن كثير: وَلآ يُسْمِعُ4 بالياء 
من تحت ظألصّمُ» رفعاء ومثله في 
الرُومء وقرأً الباقون: ظدَُنَيِمٌ 4 بالنّاء 
ألم 4 هيا ورا جمهور القراء : 
دوَمَا أنْتَ بهَادِي الغني» بالإضافة» 
وقرأ يحبى بن الحارث» وأبو حيوة : 
لبِهَادٍ ألْعُمي4 بتنوين الدال ونصب 
«الغنى». وق نر وشو خزى 
وهي قراءة طلحة بن وثّابء وابن 
يُعغمرء وفي مصحف عبدالل : «#وَمَا 
أنْ تَهْدِي الْعُْمي 4 . 

ومعتى قوله: ظوَإدًا وَكَم ألْقَولٌ 
عَلبرِمَ © إذا الْتُجِرّ وعد عذابهم الذي 
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تضمنه القولٌ الآن من الله تعالى في 
ذلك أي حعمه الله عليهم ‏ 
وقَضَاؤهء وهذا بمنزلة قوله تعالى: 
طحَدَّتَ َه الْعَدَابٍ»©2» فمعنى 
الآية: وإذا أراد الله تعالى أن ينفذ في 
الكافويق. سابق علمه لهم من العذاب 
أخرج لهم دابة من الأرض» وروي 
أن ذلك حين ينقطع الخيرء ولا يُؤمر 
بمعروف. ولا ينهى عن منكرء ولا 
يبقى مُنيب ولا تائبء» كما أوحى الله 
تعالى إلى نوح: دِأنَّمُ أن يُؤسسََ من 
َركَ إِلَّا صن قَدَ ءَامنَ »2 و#وكم 4 
عبارة عن الثبوت واللزوم» وفي 
الحديث: «إن الدابة وطلوع الشمس 

من المغرب من أول الأشراط ‏ ولم 

بُعيّن الأولى ‏ وكذلك الدّجّال». 


قال القاضي أب امفتميذ رحمه الله : 
وظاهر الأحاديث والروايات أن 
الشمس آخرها؛ لأن التوبة تنقطع 
معهاء ويُعطي الحال أن الإيمان لا 
يبقى إلا في أفرادء وعليهم تهب 
الريح التي لا ثُبقي إيماتأء وحينئة 
يَنْفد ويُنفخ في الصّورء ونحن نروي 
أن الدابة نَسِمُ قوم بالإيمان» ونجد 
أن عيسى ابن مريم عليه السلام يعدل 
تعن الدجال: ويؤمنٌ الناس به؛ء وهذه 
الدابة رُوي أنها تخرج من جبل 
الصفا بمكة»ء قاله عبدالله بن عمرء 
وقال عبلالله بن عمرو- 
رضي الله عنهم امي لطر 
وقال: لو شئت أن أضع قدمي على 
موضع خروجها لفعلت» وروي عن 
قتادة أنها تخرج من تهامة» ورُوي 
أنها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث فار تدُور نوح عليه السلام» 
ورَوى بعضهم عن حذيفة بن اليمان 
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أنها تخرج ثلاث خرجات,ء وروي 
أنها دابّة مزغبة شعراءً» وروي عن 


ابن عمر رضي الله عنهم أنها على 
خلقة الآدميين» وهي في السحاب 
وقوائمها في الأرضء ورُوي أنها 
جمعت من لق كل حيوان» ورّوى 
الثعلبي عن ابن الزبير نحوهء وزوي 
أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض» 
فهي تخرج في كل بلد وني كل 
قومء فقوله ‏ على هذا التأويل -: 
لدابم © إنما هو اسم جنس» وحكى 
النقاش عنابن عباس 
رضي الله عنهما أنها الثعبان المشرف 
على جدار الكعبة التي اقتلعتها 
العقاتب ين آرادك فويكن بغاء 
الك 

وقرأ جمهور الناس: «تكلنهز 4 | 
من الكلام» وفي مصحف أبَيٌ: 
«تنبيهم4. وفسّرها عكرمة ب 
لفق )+ كال عاد واف حفن 
القراةة: تُحَدَنُهم4. وقرأ أبو 
زرْعة بن عمرو بن جرير: 
لِتَكَلِمهُم» بكسر اللام من الكلم 
وهو الجرح. قال أبو الفتح: هي 
قراءة ابن عباس. وابن جبير. 
ومجاهدء والجحدريء. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كل 
ذلك والله تفعل تُكَلْمُهُمْ وَتَكْلِمُهُم؛. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
رُوَي في هذا أنها تمر على الناس 
فْتَسِم الكافر في جبهته وتُرمّده 
وتشتمه وربما حَطِمَته: وربما تمسح 
على وجه المؤمن فتبيضهء ويعرف ‏ 
بعد ذلك الإيمان والكفر من قَبَلِها . 

وقرأ الجمهور من القراء: «إنَّ 


ألنئّاسَ4 بكسر «إِنَّ4» وقرأ حمزة» 
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وفي قراءَة عبد الله : ا 4 
وهذا تصديق بالفتح. وعلى هذه 
القراةة يكون قوله: #إنَّ أَلنّاسٌَ» إلى 
آخر الآية من كلام الدابة» ورُوي 
ذلك عسس انحن عباس 
ذلك من كلام الله عر وجل . 
9©) - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: واذكر يومٌَ» وهذا تذكير 
سوم القيامة» وض »: َ لجمع) 
ومن كَل آم مم يريد: من كل قَرْن 
من الناس متقدم؛ لآن كل عصر لم 
0 0 
الناس» 00 يد أنه 
مكذب بآياتناء و#بُورَعُونَ4 معناه: 
يُكمون في السؤق» أ يخبس 
أؤّلهم على آخرهم.ء قاله قتادة 
وغيرهء ومنه وازع الحبس ٠»‏ وممه 
يقول عبدالشارف بن عبدالعرّى: 
فَجاءوا عار ضاًبَرداًوجيناً 
كمثل السّيلٍ تركب وَازِعينًا 
ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة 
يوم القيامة وسؤالهم على جهة 
الو دسم 0 3 
ثم قال: 0 الي 0 
حيوة: «أمًا وو ا 
ثم أخبر عن وقوع القول عليهم. 
أي نفوذ العذاب وحتم القضاءء 
وأنهم لا ينطقون بحُبَة لأنها ليست 
لهمىء وغذااكى موطر من راد 
القيامة». وفي فريق من الناس؛ لأن 
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القرآن يقتضي أنهم يتكلّمون بِحُجَجَ 
في غير هذا الموطن. 

ثم ذكر تعالى الآية في اليل وكونه 
وقت سكون ووداعة لجميع 
الحيوان» والمهم في ذلك بنو آدمء 
وكون النهار مبصراء أي : ذا إيصارء 
وهذا كماتقول: ليل نائمٌ ونهارٌ 
صائمء ومعنى ذلك: ينام فيه 
فكذلك هذا معناه: يبصر فيهء فهو 
لذلك: ذا إتفنارء ثم تجوز بأن 
قيل: «مُبَصِرًا». فهو على النسب 
كعيشة راضية» والايات في ذلك هي 
للمؤمنين والكافرينء هي أية 
لجميعهم في نفسهاء لكن من حيث 
الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو 
للمؤمنين فلذلك حضوا بالذكر. 

ثم ذكر تبارك وتعالى يوم الُفخ في 
الضصُورء وهو القَّرْنُ في قول جمهور 
الأمة وهو متتفنى الاحاديك» وقان 
مجاهد: هو كهيئة الوقء. وقالت 
م العور سم سنورةة كتَمْرَةٍ 
وتَمْر وجَمْرَةٍ وجَمْرء والأول أشهر » 
وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل 
علية السلام هو صاحب الصُورء وأنه 
قد جثا على ركبته الواحدة وأقام 
الأخرى وأمال خده والّْقم القرن 
ينتظر متى يؤمر ويُؤذن له بالتّفخ. 
وهذه النّفخة المذكورة في هذه الآية 
هي نفخة الفزع. وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن المَلّك له ثلاث 
نفخات: نفخة الفرزع. وهو فزع حياة 
الذنيا وليس بالفزع الأكير» ونفخة 
الصعق». ونفخة القيامة من القبور. 
وقالت فرقة: : إنما هما نفختان» 
كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة 
واحدةء واستدلوا على ذلك بقوله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


5 طم فح فيه و فيه حر فَإِدَا هم 
قيَام * َرُون»؛ وقالوا: أخرى لا 
تقال إلا في الثانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصحء واخرق تقال 
في الثالثة» ومنه قول ربيعة بن 
مقروم : 

در نَالِثِ 
ومنه قوله تعالى: «وَمئة الثَالنَة 
لخد 4##. وأما قول الشاعر : 
جَعَلْتَُلَهَاعودَيْنمِنْ 
نسم وآخَرفِن ثقامة 
فهو يستمل أن يريد ثانياً أو ثالثاً قل 
حبّة فيه . 

وقوله تعالى: طمَنَنَ4 - وهو آمْرٌ 
لم يقع ‏ يُعَدُ إشعاراً بصحة وقوعه. 
وهذا معنى وضع الماضي موضع 
المستقبل» وقوله تعالى: طَإِلّا من 
نآ أنه استثناء فيمن قضى الله 
تعالى من ملائكته وأنبيائه وشهداء 
عبيده ألا ينالهم فزع النفْخْ في 
الصورء وقال أبو هريرة: هي في 
الشهداءء وذكمر الرّماني أنه 
النبي يليد وقال الفزع مقاتل: هي 
في جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» وإذا كان الأكبر لا ينالهم 
فهم حَرِيُونَ آلا ينالهم هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على أن هذا في وقت ترقّب وذلك 
في وقت أَمْن؛ إذ هو إطباق جهنم 
على أهلها. 

وقرأ جمهور المَُرَاء : «تكز آثُوهُ 
دَاجْرِينَ 4 على وزن فاعلوه. وقرأ 
حمزةء» وحفص عن عاصم: «أترم 
على صيغة الفعل الماضي» وهي 
قراءَة ابن مسعود وأهل الكوفة» وقرأ 
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قتادة: ظأَنَاهُ» على الإفراد إتباعاً 
للفظ [كل]» وإلى هذه القراةة أشار 
ازجاع رلم يذكرها: 

و «الدَّاخِرٌ: المتذلّل الخاضع» قال 
ابن عياسء وابن زيد: الداخر: 
الصاغرء را الحسن: لدَخْرِينَ» 
بغير ألف» وتظاهرت الروايات بأن 
الاستثناة في هذه الآية إنما أريد به 
الشهداء؛ لأنهم أحسياة عضن بهت 
يرزقون» وهم أهل للفزع لأنهم بشر 
لكنهم فضّلوا بالأمن في ذلك اليوم. 

- لوك" تفسير قوله عر وجل : 

هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة 
عقب النُفخ في الصورء والرؤية هي 
بالعين» وهذه الحال للجبال في أول 
الأمر تسير وتموجء وأمر الله تبارك 
وتعالى بنسفها ونفشها خلال ذلك 
فتصير كالعهن.؛ ثم حتى تصير في 
آخر الأمر هباءً متثوراء و«الجمودا: 
النّصامٌ في الجوهرء قال ابن عباس : 
[جَامِدَةً]: قائمةء ونظيره قول 
الشاعر: ْ 

وُقوف بحاج والرّكابٌ تُهَمْلِجٌ 

و لصم لّدع مصدر معرفء 
والعامل فيه فعل مضمر من لفظه. 
وقيل: هو نصبٌ على الإغراءء 
بمعنى: انظروا صنليع الله. 
و«الإِثْمَانَُ»: الإحسان في 
الععيو لاك وو ان تكو حينانا انرق 
القوة» وقرأ أبو جغفرء وأبو عمروءٍ 
وابن عامر: 9يَفْعَلُونَ4 بالياء» وقرأ 
الباقون: «تفصنُوت4 بالتاء على 
الخطات ١‏ 

و «اللْسَنَة4 الإيمانء وقال 
التجسدنة وائن عباقي» والتحعي: 


وفتادة: متئ لا إله 
إلا الله» ورُوي عن 
علي بن الحسين أنه قال: 
فرفعت صوتي ب (لا إله 
إل الله)» فسمعت قائلا 
ا إنها الكلمة التي 
قال الله فيها: #من جَاءَ 
وقوله: حير نباك مآ 
يحتمل أن يكون 71 
للتفضيلء؛ ويكون في 00 - 
قوله: «يبا» حذف 
مضاف تقديره: خيرٌ من | 
قدرها ار استحفافيا 
تعفن أن الله تعالى تفضل 0 
عليه بفوق ما تُسْتّحق 

حسئنّهء وقال ابن زيد: 


1 


9-0 
0 


0 


2 


ل 


0 


ل 


0 


0 


0 
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بالواحدة عشرة» والداعية إلى هذا 
التقلاور أن 'الحيينة لآ بتسترن بينها 
وبين الثواب تفضيل» ويحتمل أن 
يكون لحَيُْ» ليس للتفضيلء» بل 
اسمٌ للثواب والنعمة» ويكون قوله: 
ظيبَا» لابتداءٍ الغاية. أي: هذا 
الجزاءٌ الذي يكون له هو من حَسَئته 
وبِسَبَّبِهَاء هذا قول الحسنء وابن 
جريج» وكال فكرية ليس شيءٌ 
خيراً من لاإله إلا اللهء وإنماله 


القن ميا 


وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 


وابن عامر: لمن فَرْع يَوْمَيِذِ» 
بالإضافة. ثم اختلفوا في فتح الميم 
وكسرها من «بوميذٍ» فقرأ أكثرهم 


١ مسِجَ الو َك وَجوهَهُمْ فلار هل تجرقت‎ ١ 
| ارون انا درت أن اريت هدزو‎ 
بلْدَوَاِححَرَمَهَا وام حكن مو مر تنأ فين ا‎ 
..١ وموم صَلَفَفَلَ تمأ نَالسزون )وكا حتذ‎ 
نه دميو رفوم مارك يعَلْلِحَمَاتحملوي‎ 


0 5 
ِمُومَى وفِرَعَوكىبِالْحَق لقو ووو 09 إن | 
فرعورت 
ع 0 
اعخصم 

| سمايرء 8 ار لير : 
1 بَالْمْْسِينَ 49 ونيد أن سن عل الزيت 


سس ل 2# لخ ل اس ون ا اي سيا 20 : 
علا في الارض وجعل أهلها شيعا يشتضعف | 


0 فالأ وَيَسكَ و بَتَكرَجَسلَهه الريك‎ ١ 


ا 7 - 3 -- 
1 2 8ى 


م 01 


سي الي 7 
211 الل الم 


1 ذه _ ا ١‏ 
َأَنأَتلواالْقرءَانَهَم نآهتدَئ فإنّمابترى |7 


سر همهم سق له الى هار 


تشالكتب كبن © تؤاعيك ١|‏ 


4 


عه عسوي - 8 ل د 1 
يديع بناء هم ويستخي نا 1ه 37 


04 ممه م 1.4 مي يرام 


ا 


0 ا ووم در 
- 


الميم على إعمال الإضافة؛ وذلك أن 

الظروف إذا أضيفت إلى غير ممكن 

بان يتاذ هنا وإعمال الإضافة فيهاء 

ومن ذلك قول الشاعر: 

عَلَى حينَ عابت الْمَشِيبَ عَلَى الطُبًا 
وُلْتُ ألما أَضحٌ والمَّيِبُ وَازِحٌ 


فإنه يُروى: #على حينّ# بفتح 
النون» و طعَلَى جين » بكسرهاء 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: 
ين فرع# بالتئوين وترك الإضافة» 
ولا يجوز مع هذه القراءة ‏ إلا فتح 
الميم من «ايوميذ» . 

و ظآَلسَنتَةِ التى في هذه الآية هي 
الكفر والمعاصي مِمن حتم الله تارك 
وتعالى عليه من أهل المشيئة بدخول 
الما 5-7 معناه: لانن 
الئّارء وجاءً هذا كبّا من حيث حَلقّها 
في الدنيا يعطي ارتفاعهاء ونا كك 
الوجوه فسائر البدن أدخل النار؛ إذ 
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الوجه موضع الشرف والحواسٌء. 
وقوله: ظهِلْ يجرّررت» بمعنى: 
فقال لهم ذلك؛ وهذا على جهة 
التوبيخ . 

وقوله: 8إِنََآ أَرتُ» بمعنى: قل يا 
محمد لقومك: إِنْمَا عات 
«الْبَلْدَُ المشار إليها مكمء وقرأً 
جمهور الناس : 57 حَرْمَهَا4 وقرأ 
ابن عباس» وابن مسعود: «آلتي 
حَرَّمَهَا4؛ وأضَاف ‏ في هذه الآية ‏ 
التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك 
بقضائه وسابق علمهء وأضاف 
النبي تك ذلك إلى إبراهيم في قوله : 
إن إبراهيم حَرْمٍ مكة وإِنّي حرمت 
المدينة؛ من حيث كان ظاهر ذلك 
بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته فليس 
بين الآية والحديث تعارض» وفي 
قوله: #حَرمهًا» تعديد للنعمة على 
قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم 
الغارات والفتن الشائعة في جميع 
بلاد العرب . 

وقوله تعالى: هِوَلمُ كل سور » 
معناه: بالملك والعبودية. وقرأ 
جمهور الناس: ؤرَأَنْ أَتلرًاً» عطفاً 
على قوله: «أنّ أَكْرْنَ »#ي وقرأ ابن 
مسعود: 9وَأَنِ أَئلُ الْقُرْآن4 بمعنى : 
وأن قيل لي: اثْلُ القرآنء و«اثلٌ» 
معناه: تابع بقراءةتك بين آياته 
واسُرُدْء وتلاوة القرآن سبب الاهتداء 
إلى كل خير . 

وقوله تعالى: #مَمَن أَهْنّدئ» 
معناه: من تكسّب الهدى والإيمان 
ونظر نظراً ينجيه فلنفسه سعيّه ,'' 


. قال القاضي أب كنك يسمه اللا 
فَنِسْبَةٌ الهدى والضلال إلى البشر من 


١ 


ونه الأعنة تنيت شي جا كنلنيه 
والحرص والحال التي عليها يقع 
الشواب والعقاب» والكم أيضاً 
وقوله تعالى: سيرك يد » 
توعد بعذاب الدنيا كبدر والفتح 
ونححوهء. وبعذاب الآخرة. وقرأ 
جمهور القراء: #عَمًا يَعْمَلونَ4 
بالياءء وقرأنافعء وابن عامرهء 
كَمُْل تفسير سورة النُمل والحمد لله 
رب العالمين 


زد عد جد 


هذه السُورة مكيّة إلأ قوله عر 
وجلل: إن ل عيّلت 
لقْرهاته لَرَآدّكَ ِل مَعَادٍ#. نزلت 
هذه بالجحفة فى وقت هجرة 
رسول الله كله إلى المدينة» قاله ابن 
سلام وغيره» وقال مقاتل: فيها من 
المدني : «الَدنَ ََنَِهمْ الكِتبَ » إلى 
قوله تعالى : «لا بَبتى الْجهِاِينَ 4 . 

- وي تفسير قوله عر وجل : 
|تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السّور بما أغنى عن الإعادة. 
فتن قال 3١‏ شود اللتحروت مر 
أسماءٍ الله تبارك وتعالى؛ قال: إن 
الطاء هن اطول الذي لله يدانه : 


والسير: مين السلامء والميم من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المنعم» أو من الرحيم» ونحو هذا. 
وقوله: #تللت* يتقدر موضعها 
كل قول من الأقوال في 
الحروف» فمن جعل «#ط 88» 
مثالاً لحروف المعجم جاةت الإشارة 
ب 9يَلكتَ4 إلى حروف المعجمء. 
ومن قطعها قال: «يَلْكَ» في 
مواضع هذه وساغ هذا من حيث 
لم تكن حاضرة عتيدة» بل هي أقوال 
يقال في الإشارة إليها: ؤتَلْلكَ © . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأصل أن (تلك) إشارة إلى ما 
غاب. و(هذه) إشارة إلى ما حضرء. 
رودا تخداخل معن كان فى اللقيية 
حصول وثقةٌ به يقوم مقام الحضورء 
ومتى كان في الحضور بُعْدْ ما يقوم 
مقام الغيبة»؛ فمن ذلك قوله تعالى : 
وا يلك يسَمِيِنِك يسوسّئ 4# لما 
كان موسى لا يرى ربّه تعالى» فهو 
وعصاه في منزل غيب » فساغ ذلك . 
ومن النقيض قول المؤلف لكتاب : 
«هذا كتاب»» وما جرى هذا المجرى 
فنتبعه» ويشبه فى آيتنا هذه أن تكون 
«تللت»# بمنز له : هذه آيات الكتاب 
المبين» ويشبه أن تكون تسكن عر 
حيث الآيات كلها وقت هذه 
معناه: تمص ونتايع القصصء 
وخص المؤمئين في قوله تعالى: 
زور نَؤْمنتَ* من حيث أنهم هم 
المنتفعون بذلك دون غيرهم . 

و لعل في الْأَرضِ» من عُلُْ الطغيان 
والتغلب. وقوله تعالى: «فى 
لْأَرْشِ 4 يريد أرض منضسر وموضع 
مُلْكهء ومتى جاءت الأزض هكذا 
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الآيات : 


١ 1 


عامة فإِنّما يراد بها الأرض التي تشبه 

قصة القول المسوق؛ لأن الأنباع التي 
تعم الأرض كلّها قليلة» والأكثر ما 

ذكرناه» و«الشْيَعٌ: الفِرَقء وكان 

هذا القول من فرعون بأن جعل القبط 

ا وبنى إسرائيل و 


د 000 
عن تكرار الفعل. قال قتادة: كان 
هذا الفعل من فرعون لأنه قال له 
كهنته وعلمازٌه: إن غلاماً لبني 
إسرائيل يفسد مُلكك: وقال السدي: 
رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل 
بدَبْحَ الأطفال سنين» فرأى أنه يقطع 
نسلهم؛ ؛ فعاد يذبح عاماً ويستحيي 
عامأء فوُلد هارون عليه السلام في 
عام الاستحياءء وولد موسى عليه 
السلام في عام الذّبح» وقرأ جمهور 
القراء: : هبدَيَح4 بضم الياء وكمر 
الباء على التكثيرء وقرأ أأبو حيوة؛ 
وابن محيصن بفتح الياءٍ والباءٍ 
وسكون الذال. قال وهب بن متبه: 
بلغني أن فرعون ذبح في هذه 
المتحاولة تبعين ألفا من الأطفال» 
وقال النقاش: جميع ما فقتل ستة 
عشر طفلاً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
طمع بجهله أن يرد القدرء وأين هذا 
المنزع من قول النبي مُه لعمر: إن 
بَكَنْه فلن تقدر عليه» يعني أبن صيادء 
وباقي الآية بين . 

© -9)) تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: يستضعف فرعونُ ونحن 
نريد أن تُئعم وُعظم المئة على 
المستضعفينء وةالأئمة»: ولا 


الأمورء قال فتادة: سل عو 


َعَحَلَهْ 


“نشي لان 


الورئييت » يريد: أرض 1 
مصر والشامء وقراً |5 5 
د , 7 
الأعمش: «وَلِنُْمْكنَ» 5 
بلام» وقرأ الجمهور: 
النون وكسر الراء وفتح | 
الياء ونصب ؤفِرْعَوْنَ؟». 
وقراً حمزة» والكسائي» 
وابن مسعود: 9وَيَرَي» 
بالياء وفتح الرَّاءِ وسكون 

على الفعل القاضى 
0 الفعل إلى فرعون 
ومَنْ بعده, والمعلى: 
وبقع فرعون وقومه وجنده |4 
فيما خافوه وخذِروه من 
جهة بني إسرائيل ا 
وظهورهم. وهامانٌ هو 
دزير فرعون وأكبر رجاله. ودُكر 
ِمَحَلّه من الكفر ولنباهته في قومه. 
فله في هذا الموضع صغار ولعنة لا 
شرفا. 
وهذا الوحيّ إلى أَمّ موسى ‏ قالت 
فرقة: كان قولاً في منامهاء وقال 
قتادة: كان إلهامأء وقالت فرقة: كان 
بِمَلّك تَمَئْل لهاء وأجمع الكل على 
أنها لم تكن نبيّة» وإنما إرسال 
المُلك لها على نحو تكليم المُلك 
للأبرص والأقرع في الحديث 
المشهور وغير ذلك مما روي من 
تكليم الملائكة للناس من غير نبوة. 
وجملة أئر أذ هوننى أنها علمت أن 
الذي وقع في نفسها هو من عند الله 
ووعد منه ؟ يقتضي ذلك 7 0 


22 
وذ 


وتنك إل أده 5 دن ب 
تخريك. :سل أت 0 َه 


عَنٌ4. وهذا معنى قوله: 


00 
ا مر 


بوكب لي 0 


اص رزوت ود 0 هلمدر وب دم حَنودَهمَا 1 


: . يي ودعب و كابقبو ف لزان 8 
: لووول كولوين عرست 029 : 
لوعو يحور لم عدو وحرَنا رك أل 
فرعو وهلمئنَ وَحَنُود هُمَاكَانوا ه! إخلطو بت 0 
7 كنأك يتوت فلثعَول وك فشر عسو عسى | 
َتَصِدموكاو ضلاسنغزورت © وَبَمَ 
: 200 7 : 
ا :ربساك لكوتي النؤميدت 9 وََالك ١‏ 


الي 4ك 


فَالامَ | 4 


الي جل صر سر مرسيم 


2 أن ينفعنا 


ره 1 


َمَمَا حالم 
عل أهل بيت يَكمَلُوبك سكم 
5 0 يه 5 0 
1 قو 


يدروم فك © رايب فيكت : 


0 


0000 سرمت دء وو 


: | دنه فوسك فبصر ب يو عن جب ب وهملا بشعرويت 


)رع 


َس مدقيل تالت عل اليا 
00 ْ 
00 3 
9 محرت ولتعلم أي 
5 رهم .--- 7 1 2 


بالوغعد. وقال السدي وغيره: : أمرت 
أن ترضعه عقب الولادة» وأن تصنع ٠‏ 
به ما في الآية؛ لأن الخوف كان 
عقب الولادة» وقال ابن جريج؛ 
أُمِرَت برضاعه أربعة أشهر في 
بستان» فإذا خافت أن يصيح لأن 
لبنها لا يكفيه صنعت به هذا. 


قال القاضي ألو تميق رديه الله : 
والأول أظون إلا أن الآخر يعضذله 
أمران: أحدهما قوله: لكا خِنْتِ 
َي و [إِذَا] ظرف لما يُستقبل من 
الزمان» والآخر لأنه لم يقبل 
0-7 والطفلٍ إثر ولادته لا 

يفعل ذلك» الهم ! إلا أن يكون هذا 
5 0 لله تبارك وتعالى حرّمَها عليه 
وشعلة يأباها بشلانه سائر الأطفال: 
وقرأً عمرو بن عبدالواحد: «أن 
أَرْضِمِيهِ4 بكسر النون اعتبإطاً لا 
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تخفيفاًء والتخفيف الفاشي فتح 
النونء قاله ابن جَئنْي». ونسب 
المهدوي هذه القراءَة إلى عمو ين 
عبدالعزيز رضي الله عنه. 
و«أليط»#: جمهور الماء ومعظمه. 
والمراد نيل مصر. 

ورُوي في قصص هذه الآية أن أُمٌّ 
موسى عليه السلام - واسمها يوحانة 
أخذته ولفْته في ثيابه» وجعلت له 
تابوت شرا م 
وعلفكة عله متتاشه وأسلمته ثقة بق 
وانتظاراً لوعده. لصي 
عاودها خرفهاء وانشغلت عليه. 
وأقنطها الشيطان» فاهتمت به وكادت 
تفتضحء ملعل لدتسي 
أي : تطلب أثره. 

و للا تفسير قوله عر وجلّ : 
الالْتِمَاطً: اللقاءُ عن غير قصدء 
ومنه قول الشاعر : 
وَمَنْهَلوَرَدثُّهُ الْعِقَاطا 
َم أن إد وَرَئثُهةُئْ_رّاطا 
و طءَالٍ فِرَعَوْنَ4 : أَهْلّهه ويروى أن 
آسية امرأة فرعون رأَت التّابوت يعوم 
في اليم فأمرت بسَوقه وفنّحهء فرأت 
فيه صبيًا صغيراً فرحمته وأحبته. 
وقال السدي: إن جواريها كان لهن 
فُرْضة في القصر على النيل» يدخل 
الماءُ فيها إلى القصر حتى يَتَلْنَه في 
المرافق والمنافع» فبينا هُنْ يغسلن 
في تلك الفرزضة إذ جاءًَ التابوت 
فحملنه إلى مولاتهنء وقال ابن 
إسحق: رآه فرعون يعوم فأمر 
بسوقهء وآسيةٌ جالسة معه. فكان ما 
تقدم . 

وقوله: ظلِحَحكُونَ لَهُرْ عَدُوَا هي 
لام العاقبة» لا أن القصد بالالتقاط 


١ 


كان الأن يمككون سد 41 وقخيرا 
الجمهور: «وحرئا» بفتح الحاءء 
وقرأ حمزةء والكسائيء وابن 
وثاب» وطلحةةء والاعفتسن: 
«وخزنا» بضم الحاء وسكون 
الزْايء و«الحَاطِىء»: مُتَعَمُدَ الخطلء 


وَالمُحْطِىءٌ: الذي لا يِتَعَمَدَهُ. 
واختلف المتأولون في الوقت الذي 
قالت فيه امرأةٌ فرعولن: : #قرثُ عَينِ لبي 


و4 - فقالت فرقة: كان ذلك عند 
التقاط التابوت لما أشعرت فرعون 
به؛ إذ سبق إلى وَهْمه أنه من بني 
إسرائيل؛ وأن ذلك قُصِدَ به النُخَلُص 

من الذّبْح ٠‏ فقال: علي لاحي 
فقالت امرأته ما ذُكر» فقال فرعون: 
ما لي قَلآء قال النبي كَله: «لو 
قال: نعم لآمن بموسّى ولكان قُرّة 
عين له». وقال السدي: بل رَبمْهُ 
حتى درج» فرأى فرعون فيه شهامة. 
وظئّه من بني إسرائيل» وأخذه في 
يبدذه» نهد مر ليه الضيلا: 
والسلام يده ونتف لحية فرعون. 
فَهُمْ حينئذ بذبحهء وحينئذ خاطبته 
بهذاء واختبرته له فى الجمرة 
واليافوثة تاخترق لشانه» زترله: 
رهم لا يتما 
المُلْكُ على يديه. قاله قتادة وغيره» 


لشعرون # أي بأنه الذي 3 


وقرأابن مسعود: الا تقتلوه قُرَةْ 


ين لي وَلَكَ ‏ قدّم وأخر. 
وقوله: «وأه بم عبارة عن دوام 
الحال واستقرارهاء وهي كظَّلٌ» ومنله 


. قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح : 


ا أخيك عظيماًف 
فو ا عظيماًٌ ورا 
ا ؤِنَرِن > من الفراغ. 
واختّلف في معنى ذلك فقال ابن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عباس رضي الله عنهما: فارغاً من 
كل شيءٍ إلأ من ذكر موسى عليه 
السلامء وقال مالك: هو ذهاب 
العقل. 

قال القاضي 9 
كقوله تعالى: «واتيدعم هرات » . 
وقالت فرقة: فارغاً من الصبرء وقال 
ابن زيد: فارغاً من وغد الله تيارك 
وتعالى ووخيه إليهاء أي: تناسَتّه 
بالهَمٌ وثْتّر ند في نفسهاء وقال لها 
إبليس: فررت به من قثل لك فيه 
أن ومتلته بيدك» وقال أبو عُيْئْدَةَ: 
فارغاً من الحزن؛ إِذْ لم يغرق» دقرا 
فشالة بن عتجد. ريشال: ابن 
عُبَيْدَة ل#» والحسن: ا 
الفزع ‏ بالفاء والزاي _» ورا ابن 
عباس رضي الله عنهما: «قرعاً» 
بالقاف والرَاءِء من القارعة. وهي 
الهَعُ العظيم» وقرأ بعض الصحابة 
رضي الله عنهم: لفِرْغاً» بالفاء 
المكسورة والراءٍ الساكنة والغين 
المنقوطة» ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاً 
من الهم والحزنء. ومنه قول طلحة 
الأسدى : 

فَلَنْ يَدْمَبُوافِرْغَابِمَئْلٍ حِبَالٍ 
أي : هدراً تالفاً لا ينقع. وقرأ 
الخليل تن ايد فرغ بضم 
الفاء والكاء . 

وقوله تعالى: #إن كادت 
لتبيهف بده أي أمر ابنهاء وروي 
أن رسول الله كلِ قال: «كادت أَمُ 
موسى أن تقول: واابناه؛ وتخرج 
صائحة على وجهها». «والرّبط على 
القلب؟ تأنيسُه وتقويته» ومنه قولهم 
للشجاع والصابر في المضائق: رابط 


أبو محمد رحمه الله : 


الآيات : 
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الجأشء قال قتادة: ريط على قلبها 

بالإيمان. وقوله تعالى : « لكوت 

بن الْمْزْننَ 4 أي المصدقين بوعد الله 

تبارك وتعالىء ويما أوحي إِلَيها به . 
ثم قالت لخن موي ليها مرا 

وطَلَّباً له: قصِيه», والقص: 

طلب الأثرء فيُروى أن أخته حرجت 

في سِكك المدينة تبحث متخفية» 

فرأته عند قوم من حاشية آل فرعون 

يطلبون له امرأة تُرضعه حين لم يقبل 
المراضعء وطاعن جَنْبٍ» أي : ناحية 
من غير قصٌد ولا قَرْبٍ يشعرها به 

ويقال: «عن جنابة»؛ و«عن جَتّاب»» 

ومنها قول الشاعر: ظ 

. لَقَددْكوَئني عَنْ جَتَابٍ حمَامَةٌ 
تمشنان افق والفؤلة رين 
ومن الجنابة قول الأعشى 

أَنَيْتُ خَرَيْقا زائراًعَنْ جَنَابَةٍ 
وكان حَُرَيْتٌ عَنْ عَطَائِيَ جامدا 
قال القاتى أبن حدق رتعية الله : 

ومعئى هذه الألفاظ: عن مكان 

جنب أو عن بُعْد ومعنى الآية: 

وأنشد أبو عبيدة لعلكم ' 
فَإِنْي امروٌ وسط 0 0 
وقرأ فتادة: لعَنْ جَنْب» بفتح 

الجيم وسكون النونء وهي قراءَة 

الحسن» والأعرج ء وقراً: وَعَنْ 
جَايِب» النعمانُ بن سالمء وقراً 

الججيور: عن 0 

والنون. وقوله: رهم لا شود 4 

معناه: لاا يشعرون أنها 8 وهذا 
من ججملة الطافف الله تبارك وتعالى له 

ولائة حيسي اوعد الذي 0 

إليها. ويقال: بصرتٌ بالشيء 


واتخدرث تفعتنق واحد |0 
متقاربء. قال المهدوي: |5 
وقيل: عن جنب # معناه : 
عن شوقء وهي لغة 3 
لجذامء يقولون: جنبت ١|‏ ! 
إلى لقائك». أي اشتكقت 
إليه. وقال قتادة: معنى |2 


8 ضكر 


7 اب يلصيل جيل 


إليه كأنها تريده . 7 لهيرال 
9 9 تفسير قوله | ب 


عر وجل : 

قوله تبارك وتعالئى: |* 
وَحَرَمَنَا عليه لْمَاي» 5 
يقتضي أن الله تعالى خْصّه 
م ابسو ل ا 
النساءٍ بما يشذ به عن 
عرف الأطفالء وهو 


تحريم تبغيض» و«المراضع» جمع 


مُرْضع ) واستعمل دون هاءٍ التأنيث 
لأنه لا يلتبس بالرجال. وقوله 
تعالى: «ين مََنَّ» أي من أول 
أمرهء وبل » مبني» والضمير في 
وتان لأخت موسىء قال 
النقاش: اسمها مريم»ء و# يفوم » 

معناه: يحسئون تربيته وإرضاعه. 
وعلم القوم أن مُكُلّمتهم من بني 


إسرائيل» أن يكونوا مراضع وخدمة.. 


وقوله: لوَهُمَ لم تصخرت» يحتمل 
أن الفسمير يعود على الطفل» فقالوا 
لها: إنك قد عرفت فأخبرينا من هو؟ 
فقالت: ما أردت إلا أنهم ناصحون 
للملك. فتخلصت منهم بهذا 
التأويل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يعود الضمير على الطفل 
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ولكن يكون النصح له بسبب الملك 
وحرصاً على التَّرْلْف إليه والقُرب 
منه» وفي الكلام هنا حذف يقتضيه 
الظاهر» وهو أنها حملتهم إلى أ 
موسى وكلموها في ذلكء فُدَرّت 
عليه وَقَبلُهاء وحظيت بذلك. 
وأحسن إليها وإلى أهل بيتهاء إوقرزت 
عينهاء أي سُرّت بذلكء» وروي أن 
فيعوق لعته الله فمالى قال لياة :نا 
سيت اكول هذا الظئر #أكالت له 
«إِنْي طيبة الرائحة طيبة اللبن» ودمع 
الفرح باردء وعين المهموم حرى ‏ 
سخنة»» فمن هذا المعنى قيل: قرّت ‏ 
العمة وتتخكت ورا كنوت : 
لنْقِر4 بنون مضمومة وكسر القاف . 
و«وَعْدٌ الله» تعالى المشار إليه هو 
الذي أوحاه إليها أَوّلاَ إِما بِمَلّك أو 
تمثله. وما بإلهام حسب اختلاف 
المفسرين في ذلك» والقول بالإلهام 


ا شعت أن يقال فيه: «وغد؛. وقوله 
القبط. و«الْأَشْدّه: جمع شدة» من 
السُنين» فقالت فرقة: بلوغ الخلم. 
وهي مدة خمسة عشر عاماء وقالت 
فرقة: ثمانية عشرة عامأاء وقال 
السدي: عشرونء وقالت فرقة: 
خمسة وعشرونء وقالت فرقفة: 
ثلاثون» وقال مجاهد وابن عباس : 
ثلائة وئلاثون» وقالت فرقة عظيمة: 
ستة وثلاثون» وقال مجاهد وقتادة: 
الاستواكء: أربعون سنةء وقال مكي : 
وقيل هو ستون سنة» وهذا ضعيف»ء 
والأشْدّ: شِدّة الْبَدَنْ واستحكام أسره 
وقوتهء «وأستوئ » معناه: تكامل 
عقله وحزمه. وذلك ‏ عند الجمهور 
دقعع الا ربعكين: و«الحَُكمٌ): 
الحكمّة. و العِلْمُ؛: المعرفة بشرع 
إبراهيم عليه السلام, وهي مقدمات 
لنبوته عليه السلام . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
«وَدَحَلَ المديتة عل حِينِ عَفْلَقَ من 
أَهْلِهًاة ‏ فقال السدي: كان موسى 
فى :وفك دده القصبة غلى رس 
التعلّق بفرعون» وكان يركب مواكبه 
حتى أنه كان يدعى موسى بن 
فرعونء قالوا: فركب فرعون يوم 
سان إلى «قلارة من هدائق مضو يقال 
لهامنف. ثم علمموسى عليه 
السلام بركرب فرعون فركب يعذه 
ولحق بتلك المدينة في وقت القائلة» 
وهو حين الغفلة» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال أيضاً: هو 
فد العا والفتينة : ركان اين 
إسحق: بل المدينةٌ مصرٌ نفسهاء 
وكان موسى في هذا الوقت قد بدت 
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منه مجاهدة لفرعون وقومه يما 
يكرهون» فكان مختفيأ بنفسه مخوفا 
منهم؛ فدخل متنكراً مغتفلا للناس» 
وقال ابن زيد: بل كان فرعون قد 
نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها 
سنين ففشا أقوكة وجاءَ الناس على 
غفلة بنسيانهم لأمره وبعغد عهدهم 
به» وقيل: كان يوم عيد. وقوله 
تعالى: ظيمْتَيلَانِ» في موضع 
الحال» الى مَمْتَتَلين. و شِيعْنّه؛: 
بنو إسرائيل» وَعَدَُوّه»: القبط. 
1ك الالستكن اسيل درن مسهلاة: أنينا 
«فَاسْتَعَائه» بالعين غير معجمة. وهي 
تصحيف لا قراءَة. وذكر الثعلبي أن 
«الذي من شيعته» هو السسامري» وأن 
الآخر طباخ فرعون. 00 

وقوله تعالى: ظهَذا». «رمدا» 
حكاية حال قد كانت حاضرة» 
ولذلك عبّر ب «هدًا» عن غائب 
ماضء و«الوَّكرة: الضرب باليد 
يدوه وقد تلات وسعية. زقرا 
ابن مسعود: ظفَْلْكرّه#»؛ والمعنى 
واحد إلا أن «اللّْكْر؛ في اللّحىء 
و«الوّكز؛ على القلب. وحكى 
التعلبي أن في مصحف ابن مسعود: 
لقَْكَرٌه4). والمعنى واحد. و#فقضئ 
عله #شعناء؟ كثلة و كان موسق 
عليه الصلاة والسلام لم يرد قتل 
القبطي لكن وافقت وكزثه الأجل 
وكان عنها موته». فندم موسى عليه 
السلام» ورأى أن ذلك من نزع 
الشيطان في يدهء وأن الغضب الذي 
اقترنت به تلك الوكزة كان من 
الشيطان ومن هَمْرْهء وهو نص على 
ذلك. وبهذا الوجه جعله من عمله. 
وكان فضل قوته عليه السلام بما 
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أفرط في وقت غضبه بأكثر مما 


يقصد. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
ثم إن ندامة موسى عليه السلام 
حملته على الخضوع لربه تعالى. 
والاستغمار عن ذثبه» فغفر له خطأه 
ذلك. قال قتادة: عرف والله ‏ 
المخرج فاستغفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يزل عليه السلام يعيد ذلك على 
نفسه مع علمه بأنه قد غفِر لى حتى 
أنه فى القيامة يقول: «وقتلتُ نفساً 
ولم أؤْمر بقتلهه حسب ما صحٌ في 
حديث الشفاعة. 

ثم قال عليه السلام معاهداً لربه 
عر وجلّ: «رّبٌ بنعمتك علي 
ويسبب إحسانك وغفراتك فأنا 
ملتزم آلا أكون مُعيناً للمجرمين؟: 
هذا أحسن ما بَوُوّلء وقال 
الطبري: «إنه قسَمء اسه 
بنعمة الله تبارك وتعالى»» ويضعفه 
صورة جواب القسم؛؟ فإنه غير 
متمكن في قوله: #فلن أت »؛ 
لآن اليم لا يعلسىن نت (لن): 
والفاء تمنع أن تُنَزُل (لَنْ) منزلة 
(لا) أو (مَا) فتأمله واحتج 
الطبري بأن فى قراءة عبدالله: «فلا 
قال القاضي أنو تيك زعدمه الله : 
واحتجٌ أهل الفضل والعلم بهذه الآية 
في [مَنع] خدمة أهل الجزر 
ومعونتهم في شيءٍ من أمرهم. ورأوا 
أنها تتناول ذلك» نص عليه عطاءٌ بن 
أي رباح . 


سورة القتصص .». الآيات : 84 - 5" 


َيف © عبارة عن كونه دائم الخوف 
في كل أوقاته» كما تقول: : أصبح 
زيد عالما. و ٍ يريب » معناه: عليه 
رقيب من فعله في القتل فهو 
يتحسس. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فْمَرٌ وهو بحالة 
الترقب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي 


قاتل القبطي بالأمس يقاتل آخر مد* 


القبط» وكان قتلّ القبطي قد خفي 
عن الناس واكنّتم. فلما رأى موسى 
الإسرائيليٌ استصرخه الإإسرائيليٌ. 
بمعنى صاح به مستغيثاً؛ ومنه قول 
الشاعر : 
كُناإذاما أثانا صارِخُ فُرِعٌ 
كانَ الصَراغ لَهُ فَرْءَ الظتابيب 
فلما رأى موسى عليه السلام قتاله 
لذلك الآخر أعظم ذلك. وقال له 
معاتبا وَمُؤْلْباً: «#إنَك لنرى مِينٌ»2# 
وكانت إرادة موسى - مع ذلك أن 
ينصر الإسرائيلي» فلما دنا منهما 
وجس الإسرائيلي وفزع مئهء 
وظنٌ أنه ربما ضربه» وفزع من قوته 
التي رأى بالأجسية وشهد شل 
القتيل . 


09 - (23) تفسير قوله عر وجل : 


قرأ جمهرر الناس: «يطِش» 
بكسر الطاءء وقرأ الحسن» وأبو 
جعفر: 9يبطش» بضم التاءِ؛ وهما 
بقعانة نكال الاشر كاي لمومنك 
معنى الآية بلسانه وفر منه فشهر 
أمر القتيل. والجبابرة شأنهم قتل 
الناس بغير حق؛ فلذلك جعله 
الإسرائيلي كذلك ونفى عنه 
الإصلاح. قال الشعبي: من قتل 
رجلين فهو جبارء قال الشعبي: 
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ولما اشتهر أن موسى قتل القتيل» 
وكان قول الإسرائيلي يغلب على 
النفوس تصديقه على موسى مع ما 
المقدمات أنه المشار إليه بفساد 
المملكة. فأنفذ فرعون إليه من 
يطلبه من يده ويأني به للقتل» 
فخرج على الطريق الأعظمء وأخذ 
رجل يقال: إنه مؤمن ٠‏ آل فرعون». 
ويقال: نه غيره - في بئَيّات الطريق 
تصداً إلى موضع موسى فبلغه وقال 
له: «إرك ألْمَلَذ» الآية. 

وا #يّن» معناه : يسرع في مشيهء 
قاله الزجاج وغيره» وهو دوك 
الجري» ردك دومع معئأه: 
يعجل وليس بالشد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة مالك رحمه الله في عي 
الجمعة» والآول عندي أظهر في 
هله الآية . 


و #8 َأَتمرُونَ» وزنه فتاوه 
ويَمْتَمِلُونَ بأنن كثيراً بمعنى 
يَتَمَاعَلُونء ومنه ازْدَوِج بمعنى 
تَزَاوِجء وذهب ابن قتيبة إلى أنه 
معان : يأمر بعضهم بعضاء قال الو 
كان ذلك لكان «يتآمرون». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهب عنه أن يَمتَعل بمعنى يَتَفْاعَل 
وفي القرآن: #وأتمروا شك معروف»» 
وقد قال الئْمر بن تولب : 


أرَى الئاس هذ أَخَدَتُوَاشِيمَةٌ 


روفي كل حَايِئَةٍيؤة تمر 
وأنشد الطبري : 


ان سه وبا ننات 
رك في يَمِينبِكَأزْشَمالِك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومنه قول ربيعة بن جثم : 
أخارٍ بْنَ كغب كأني خيز 

ما ع 1 

فخرج موسى عليه السلام وأفلت 
من القوم فلم يجدوهء) وخرج 
بحكم فزعه إلى الطريق إلى 
مدين» وهي مدينة قوم شعيب 
عليه السلام؛ وكان موسى عليه 
السلام لا يعرف ذلك الطريقء»ء 
ولم يصحب أحداًء فركب مجهلتها 
واثقاً بالله تعالى ومتوكلاً عليه. قال 
السدي ومقاتل: فَرُوي أن الله 
تعالى بعث إليه جبريل عليه السلام 
- وقيل: مَلَكاً غيره - فسَدده إلى 
الطريق وأعطاه عصاً يقال هي 
كانت عصاى وروي أن عصاه إنما 


| أخذها لرعية الغنم في مدين2» وهو 


أصح وأكثر» وبين مدين ومصر 
لمأنية أيام» قاله ابن جبير والناس» 
وكان مُلْك مدين لغير فرعون. 
0 الطبري عن ابن جرَيْج؛ أ 
قال: إن الذي 5 أن 0 هو 
الإسرائيلي فَنَهَاه مو سىن عن ذلك 
بعد أن قال له: 9« إِنَكَ لَنْرَىٌ 
مين ع ففزع الإسرائيليُ عند ذلك 
من موسى عليه السلام وخاطبه 
بالفصيح. وكان موسى من الندامة 
والتنُوبة في حين لا يُتتصور معه أن 
يريد البطش بهذا الفرعوني الآخرء 
وروى ابن جريج أن اسم الرجل 
الساعي من أقصى المدينة 
شمعون. وقال ابن إسحق: 
سمعان . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتّقّبت في هذا وندحوه بعيد. 


0 
9 
ايكيا 


ل له لع صخي بير حر جد جيل ممم 


0 سق كسورزت أر ا 0 
1 لتيل 2 وَلَمَاورَهَ ماه نيرج وَييَد علي هديس |1 
اكير ,سويت ودين دونو أنرادي و تذودال ْ 
كا كَالَمَاحَظتَجْمَامَالنَا لَامقَى حبصي رَالصَاءوا 


: عل عو ار 


بي بل ييل 


غر 


شيخ صحكبير 


ار مر 7 


50 ل 76 مج له عر سرر سس صمل صل 


7 لاحت تجوت مرب الم لامي 9 لت ند هما 1 
020 مره 


١‏ : يتأت ليزت ررم سجر تالصو آل 


4 ثانا د كك نت ليمي أن‎ ١ 


5-5 مه 


ج ريج بابو 


2 0 7 


د عل جرع بل 


د عمل ا 0 


و 3 0 
نا اكطصتوات مات 0 


تفسير قوله كك 

ولمّا خرج عليه السلام فارًا بنفسه 
منفرداً حافياً لا شيءَ معه رأى حاله 
وعدم معرفته بالطريق وخُلُوٌه من زادٍ 
وغيره فاستئد إلى الله تبارك وتعالى 
وقال: #عمَئ ريت أن يَهدِيَنٍ سوا 
الكجل 4 :وهته الأقوال تعد تودفين 
أله انيه ذنا ماله كسان اتنا 
بالحكمة و افلم الذي آتاه الله تعالى» 


جرخيل سبي بر 


5 رد وجهه إليهاء و«يلقة # / 


معناه: إلى ناحية»ء أي إلى الجهة 
الى يلقي فجي العينء السذكور» 
و سوا السَّبِيلٍ © معناه: وسطهء وفى 
هذا الوقت بعث الله الملّك المُسَدد 
حسب ما ذكرناه قَبْلُء وقال مجاهد: 
أراد ب هسَوْلَ ليل 4 طريقٌ مدين» 
وثال التفين: اراد سيل المدف: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أبرع» ونظيره قول الصّديق 


شرح صر مير 5-2 


عقت نا هلما جاء توفص عقوا لصيس كال | 


ادك 7 


جه ل برح الي ير را 


9 كرب 10 يو د أبَانقئير 5“ 


١ 6 


- 3 رضى الله تعالى عنه عن 
النبي كة: «هذا الذي 
يهدي السبيل» الحديث» 
فمشى عليه السلام حتى 
ورد مدينء أيٌ: بَلْمَهاء 
وَوَرُودُه الماءًَ معناه: 
5 بلوغه؛ لأنه دخل فيهء 
| ولفظةالورود قد تكون 
بمعنى الدخول في 
الكو وفنا وكرن يتين 
الإطلال عليه والبلوغ إليه 
وإن لم يدخل فيهء فورود 
موسى هذا الماءًَ كان 
1 بالرصير اليتس وده 
الوجوه في اللفظة تتناول 
قوله تعالى: #وَإن مَك 
إلا وَايدُهًا4. و«امنيت» 
لا تَضرف؛ إذ هي بلدة معروفة. 
و«الأَمَةٌ؛: الجمع الكثيرء 
و#سقورب » معناه: مَاشِيتَهِمْء 
و#من دونهرٌ © معناه: من ناحية إلى 
الجهة التي جاء منهاء فوصلٍ إلى 
الأتراتية قبل وصوله إلى الأمة: 
وهكذا هما من دونهم بالإضافة إليهء 
وتوران #:مسفاء» تششتهيان 
وتخيسان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : دأل لَيِذَادَنَ رجال عن 
حوضي» الحديث». وشاهد الشعر في 
ذلك كثيرء وفي بعض المصاحف 
<انْرَأتين حَابِسَنَين تَدُودان». 
واختّلف في الذؤد ‏ فقال ابن عباس 


وأبونا 


تنما ةل الل قال 


9 فسأت من حَيِفقير 9 فادها 
4 تمشى عل اسيحياء وَقَالْت رك أ يدعو لك لسَجْرِيلكت ٌْ 


- رضي أللّه عنهما ‏ وغيره: تذودان 
غنمهما عن الماء خوفاً من السَقَاةٍ 
الأقوياءء وقال قتادة: تذودان الناس 
عن غنمهماء فلما رأى موسى عليه 
السلام المرأتين قال: لما حَطبَكْما #؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أئ امنا أمركما وشابكها؟ ركان 
استعمال السؤال بالخطب إنما هو في 
مصاب أو مضطهد أو من ي؛ يشمى عليه 
أو نا كتكر من الامرة فكأنه 
بالجملة في شْرٌء تورناة بخبرهماء 
وأنا أباهما شيخ كبير», فالمعنى أنه لا 
يستطيع لضعفه أن بباشتتر ان 
غنمهماء وأنهما لضعفهما وقَلَة 
طاقتهما لا تقدران على مزاحمة 
الأولياءء وأن عادتهما التأنّي حتى 
يُصدر الرعاءً ‏ أي الناس ‏ عن الماء 
ويخلوء وحينئذ تردان» وقالت 
نرق حافت الآنان معنيوية وكات 
رخ الات ميمتعهيماء فلم أن أراد 
موسى أن يسقي لهما زَحَم الناسّ 
وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن 
هذا الغلب الذي كان منه وصَفَنْه 
إحداهها بالقزة :.وفالت فرقة بل 
كانت آبارهم على أنواهها جار 
كارء وكان ورد المرأتين يتبع ما في 
صهاريج الشرب من الفضلات التي 
تبقى للسقاة» وأن موسى عليه السلام 
عمد إلى بئر كانت مغطاة والناس 
سوقان سي نا 
يرفعه إلا سبعة» قاله ابن زيد. وقال 
ابن جريجح: عشرة» وقال ابن عياس 
رضي الله عنهما: ثلاثونء وقال 
الّجّاجَ: أربعرن» فرفعه موسى عليه 
السلام وسقى للمرأتين» فعن رفع 


الصخرة وصَّمْته بالقوة» وقيل: إن 


بئرهم كانت :واحدةه وأنة رفع عنها 
الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ كانت 
عادة المرأتين شرب الفضلات . 


قرا الجمهور 0 حل ابح 
بضمهاء وقرأأبو عمروء وابن 


سورة القتصص ١‏ الآيات : 


عامر: «حَتّى يَضَدَْرَ» بفتح الياء 
وضم الدال؛ وهي قراءة الحسن» 
وأبي جعفرء وقتادة» وقراً الباقون: 
«يُضدر» بضم الياء وكسر الدال 
على حذف المفعول. تقذديره: 
مواشيهمء وحذف المفعول كثير من 
القران والكلام؛. وهي قراءة الأعرج. 
ول » وال عجش وابن أبي 
إسحق 2 وعيسى . و [الرّعَاكُ] جمع 
راع . 

وتولّى موسى عليه السلام إلى ِل 
سَمْرةء قاله ابن مسعودء وتعرض 
لسؤال ما يَطْعَمّه بقوله: #رَبَ إِفْ 
لمآ أَنرْلْتَ إِلَ مِنْ خَيْرٍ مَقِيرٌّ»#. ولم 
يصرح بسؤال. هكذا رَوَى سائر 
المفسرين أنه طلب في هذا الكلام مأ 
تأكتلمسة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وكان قد بلغ به 
الجوع واحْضّرٌ لونه من أكل البقل» 
وضعف حتى لصق بطنه بظهره 
ورؤيت خضرة البقل في بطنه. وإنه 
لأكرم الخلق يومئذ على الله عر 
وجلء ويُروى أنه لم يصل إلى مدين 
حتى سقط باطن قدمهء وفي هذا 
معتبر وحاكم بِهوَان الدّنيا على الله 
تبارك وتعالى . 

9 - 99 تفسير قوله عر وجل : 

في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه 
الظاهرء قذره ابن إسحق: فذهبًَا إلى 
أبيهما سريعتين؛ وكانت عادتهما 
الإبطاءً ة في السقي». فحدثتاه بما كان 

من الريجل الذي سفن لهمناء افأمر 

الكبرى من بنتيه - وقيل الصغرى - أن 
تدعوه لهى فجاةت على ما في هذه 
الآية» وروي أن اسم إحداهما (ليا) 


والأخرى (شرفا)ء وروي أن اسم 


حنيك ين 


١ 4 


زوجة نبي الله موسى عليه السلام 
(مقورة) بربوفيل أنسهيا (فيوريا: 
وقال وهب بن منبه: زوجه الكبرى. 
ورُوي عن النبي كل أنه زوّجه 
الصغرى. ذكره التعاي 0 من 
ان 


النقاش : 5 توأمين وُوُلَدَكَ الأول 


ل ال كر تتفت هالت 

«إِعَدَنهمَا 4 وقلوله: «عل 
أسيَحياء # أيْ خفرة قدسترت 
وجهها بكم درعهاء قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهء وقال 
عمرو بن ميمول: لم تكن سَلْمَعاً من 
النساءٍ حراج ولاجة. 

لموسى » من هو؟ ‏ فقال الجمهور: 
ابنتاه» وقال الحسن: هو ابن أخى 
شعيب وأسمه ثروان» وقال ابن أبي 
عبيدة: يثرونء وقيل: هو رجل 
صالح للبتمن بر شعيب بمتسننبب »6 
وقيل: إن المرأتين إنما كان مرسلهما 
عمهماء وهوكان صاحب الغنم. 
وهو المزوْج؛ لكن عبّر عن العم 
بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته» 
وروي أن موسى عليه السلام لما 
جاءته بالرسالة أجاب» فقام يتبعها 
إلى أبيهاء فهبت ريح ضمّت قميصها 
إلى بدنها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج 
موسى عليه السلام من النظر إليهاء 
فمّال لها: أرجعي خلفي وأرشديني 
الطريق. ففهمت عنه ذلك فوصفته 
بالأمانةء قالهاين عباس 
رصي الله عنهما. 

فوصل موسى عليه السلام إلى 
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بن أزله إلى 


آخره فآنسه بقوله: جل د 58 
ين الْمَوْرِ الظَيلِيَ4» وكانت مَذْيّن 
خارجة عن مملكة فرعون. فلما فرع 
كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه : 
« يتأت 4 الآية» فلما وصفته 
بالقوة والأمانة قال لها أبوها: اومن 
أين عرفت هذا منه؟ فقالت: أما قُونّه 
ففي رفع السيخرة» وها أمائعة ففي 
تحرّجه عَنِ النظر إِلَيَّ وقت هيوب 
الرياح» قاله ابن عباسء وقاله ابن 


داعيه» فقصّ عليه أَمْره 


زيد وغيرهم. 

قال له الأب عند ذلك: هِأنْ 
أنكحلك» الآية. قال ابن عباس : 
فزوجه التي دعته, و«تأجر) معناه: 
تغيب» وقال مكي: في هذه الآية 
خصائص في النكاح». منها أنه لم 
يعين الزوجة» ولا ع أول الأمدء 
وجعل المهر إجارة» ودخل ولم يَنْقَدُ 

قال القاضى 6 محمد 
أمّا التعيين فيشيه أنه كان فى ثانى 
حال المراوضة» وإنما عرض الأمر 
مجملاء وعيّن بعد ذلكء» وأمًا ذِكْرُ 
أول المدة فليس فى الآية ما يقتضى 
إسقاطه. بل هو مسكوت عنه؛ فإما 
رسماه وإلأ فهو من وقت العقدء 
وأما النكاح بالإجارة فظاهر من 


الآية وه وأمر قد قرّره شرعناء 
وجرى به في حديث الذي لم يكون 
عئذه إلا شىةءٌ من القرآن. وذهمب 
بعض العلماءٍ إلى أن ذلك خاصء» 
وبعضهم إلى أنه منسوخء ولم يجوز 
مالك راحمة الله النكاح بالإجارة» 
ا ابن حبيب وغيره: إذا كانت 


لأجرة تصل إلى الزوجة . 


ال 
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3 


كت سر 


السلام خسن في لفظ العقود في 
النكاح : «أَنْكَحَه إِيَاهاء أكثر من 
«أنْكَحَها إِيَاهُه» وهذا مُعغْترض. 
وجعل شعيب عليه السلام الثمانية 
الأعوام شرطاً ووكل العامين إلى 
المروءّة. 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 
لما فرغ كلام شعيب كررّه موسى 
عليهما السلام؛ وكرّره على جهة 
التوثق في أن الشرط إنما وقع في 
ثمان حجج. وظٍأَبَمَا استفهام 
نصب ب طفَضِيتٍ», وظما» صلة 
للتأكيد. وقرأالجمهور: #قلا 
درت » بضم العينء وقراً أبو 
حيوة: فلا عِذُوَانَ4 بكسر العين» 
والمعنى : لا تبعة علي من قولٍ ولا 
فعل» و«الوّكيلٌ؛: الشاهد القائم 
بالأمور. قال ابن زيد: ولمًا كمل 


2 2< 1 لخي 16 مر أ 27 ل نل 
1 لَتَحُما ينين انما ومن اتبعكما الْعدلبون (0) 


اد / ١‏ 0 و" 2 
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ع 0 0-34 سخ رسا ا لا مده ار 0 بغ أراتل' م سكسياح موق عليهما 

ني الطو كارا تال لِأَهَلِوامكُثْوا إن ءاشت ترا لعل ءايكم ل 1 0 
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ك2 5 م و سس 4 سو ع ديوس بر 9 العصَاء فروي ن العصًا 
5 المترحكة من الشجر و أن ياموموح إن أنا الله عتم ,| 

0 020 286 مسر تر ره د هر يسم 0 و تمع حبر سكي 
:] الصكيررت 29 وَأَناَلقَعصاك قَلَئَابَاهائهائ كاتا |1 م | ل اه 
3 1 و0 ا 7_0 1/70 7 فأخذهاء وكانت عصا ادم 
يي 9 ١‏ .و 0و ١‏ مرا 6 ٠.‏ 5 

5 جأن و١‏ مديرا ولمرب يب بلموسوج أقبل و , مخفإنكت 2 |( 500000 
درا 8 1 40 أَسَلك يدأ 7 ل ليم ار مح مر 5-5 يو ربعم لسلام وثانناه م ن 
5 من الها منمستة سلك يدك فى سي جيريك خرج د بيضاءً من 8 . ٍ. 3 

: 3 2+ ون ممم ا سر سه ست د لل ذا غير ورقه الريحان» دروي 
7 أ ب ب 0 ل لمعسساأ مرة برد 

4 ع ل ” ١‏ ص # صو لصي يل 6 م 2 هيه -. 0 ل 
:| برَهسسَانِ من ريلك إل فرعو ومَلايوء نه ا كر . .: 

ف برهدنايون نوات االؤرعومت وملادد” انه سار || وذهب يأخل غيرها فوث. - 
0 اه قرح 7 قَالَر مي عع د ير سك عر لج ودهب : غيرها قوييتبت 
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9 فارّسِله معي رد ءا يصدق إن أخاف أن مُكَرْوْتٍ 49 0 أنه ما 2 
م .2 راس > سر سس و عورال 9 علم 1 للنبوة 
4 اله ير ك باحك و جم 701 ينافي كد ب رسع 

١‏ فال سكد مصسدك باحك وتمعل لكر املك 


فتركها لهء وقيل: إنما 
تركها لأنه أمر موسى 
بتركها فأَبَى موسى عليه 
السلام ذلك» فقال له شعيب: نمد 
إليها جميعاً فمن طاوعت له فهي 
له. فمدٌ إليها شعيب فثقلت؛ ومدٌ 
موشى فقت ووثيت إليه» فعلما أن 
هذا من الترشيح. ولد عكرمة: إن 
عصا موسى إنما رفعها إليه جبريل 
عليه السلام ليلا عند توججهه إلى 
وقوله تعالى: طتَلَما قَصَ مُوبَى الْدل 
ومان بأَمْلِى» . قال سعيد بن جبير : 
شالين رعدل من الخصبارى: أي 
الأجلية تفن مويئ؟ فقلت: لا 
أدري حتى أقدم على خير العرب؛ 
أعني ابن عباس - 
رضي الله عنهما » فقدمتٌ عليه 
تعالعفة فال تفي اكجلنيننا 
وأوفاهماء إن رسول الله يي إذا قال 
ونّىء فعدت فأعلمتٌ النصراني. 
فقال: صدق والله هذا العالِم. 


وروي عن ابن عباس أن النبي وي 
سأل في ذلك جبريل عليه السلام؛ 
أنه أنه قضى عشر سنين» وحكى 
الطبري عن مجاهد أنه قضى عشراً 
وعشراً بعدها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وها قشت 

وفي قصص هذه الآية أن موسى 
عليه السلام لما قضى الأجل أراد أن 
يسير بأهله إلى مصر وقومهء وقد 
كان لا محالة أَحَسّ بالترشيح للنبوة» 
وكان رجلا غيورا لا يصحب 
الرّفاق؛ فكان في بعض طريقه ليلة 
مظلمة؛ قال النقاش: كانت ليلة 
حنية:: فمقدَوا النان» وَأصّلْدَ الرئاذ» 
ولو الطريقء؛ واشتد عليهم 
الخصّرء فبينا هو كذلك إذ رأى 
نارأء وكان ذلك نوراً من نور الله 
تعالى قد التبس بشجرة» قال وهب: 
كانت عليقاء وقال قتادة: كانت 
عَوْسَجِأء وقيل: زعروراء وقيل: 
سمّرة» قاله ابن مسعود. و [أنسّ] 
فداه اش :و الاسيانن عااهنا 
التسنن :رمن هذ الالتظة قرلة 
تعالى: طن ءاكثم ينح يناه 
ومنها قول حسان: 

نُؤْْسٌ دون البَلْمَاءِمِنْ أحدٍ 
وكان هذا الأمر كله في جانب 
الطورء وهو جبل معروف بالشامء 


والطور: كل جبل؛ وخصّصه قوم 


بأنه الذي لاينبتء. فلما رأى 
موسى الثار سد فقال لأهله: 
اتسهوا فقو رايت انار لعل ادي 
َنهتا يِحَبرع عن الطريقء أين 
هوء «أر بحذْرَ» أيْ: قطعة من 


سورة القتصص ء الآيات : م" _؟”" 


النار في قطعة عَودٍ كبيرة لا لهب 
لَهَاء إنما هي جمرة» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
بانَتْ حواطِبٌ لَبْلَى يَلَتَمِسْنَ لَهَا 
جَزْلَ الجذا غَيْرَ خَوَارٍ وَلَا دعر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأخينت أن أصل الجذوة يوك 
الشجرء وأهل البوادي يوقدونها 
أبداء فهي الجذوة في الحقيقة» ومنه 
قول السّلْمي يصف الصَّلَى : 
حب هذا الئّار حب خليلي 
وحُحبٌ الْغُوَاني فَهِودُونَ الحَبائِب 
وَبدَلثٌ تعد المشك والبان شق 
دُخَانَ الْجَذّا في رأس أَشْمَطً شاجب 


وقرأ الجمهور: وجِذرَة» بكسر 
الجيم. وقرأ حمزة والأعمش: 
«جذوة» بضمها وقرأ عاصم: 


حما 


«جذرز » بفتحهاء 000 0 | 


والصَّلى : حب النار» و#تصطاوه تصطاوت » 
تَفْتَعِلُون أندلت الام طاءً . 


فلما أئون موسى ذلك الضوء الذي 
رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين 
سنة نُبّىء كله فروي أنه كان 
يمشي إلى ذلك النور فكان يبعد 
منه»ء تمشي به الشجرة وهي عَضْه 
كضرا حنّى نودي» وَالشَاطىءٌ 
والششط: ضفة اللوادي». وقوله: 
لأسي يحتمل أن يكون من 
الِيُْمْن صفةً للوادي أو الشاطىء. 
ويحتمل أن يكون معادلا لليسارء 


فذلك لا يوصف به الشاطىء إلا 


بالإضافة إلى موسى في استقباله 


مهبط الواديء أو بعكس ذلك» 


وكل ذلك قد قيلء وبَِرَكَةٌ البُقّعةَ 


يخرج وض 


١5١ 


تعالى وأنواره وتكليمه لموسى عليه 
السلام» والناسٌ على ضمٌّ الباء من 
١بُفَعَة4»‏ وقرأ بفتحهاالأشهب 
العقيلى» قال أن زيد: سمعت من 
العرب: «هذه بقعة طيبةة بق 

الباء» وقوله تعالى: ين السَّجَرَةْ» 
يقتضي أن موسى عليه السلام سمع 
ما سمع من جهة الشجرة» وسمع 
وأدرك غير مكيف ولا محدود. 


وقوله تعالى: «أن بَلمُوّح» يحتمل ‏ 


أن تكون [أَنْ] مفسّرة» ويحتمل أن 
تكون في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجرٌ. وقرأت فرقة: «أثي 
نا الله بفتح الهمزة من [إِنّي]. 

ثم أمره تعالى بإلقاءٍ العصا فألقاها 
فانقلبت حيَّةَ عظيمة» ولها اضطراب 
الجانُء وهي صغير الحيّاتء 
فجمعت هول الثعبان ونشاط 
الجان. وقالت فرقة: بل الجانٌ 
يِعُمْ الصغير والكبيرء وإنما شبه 
بالجان .جملة العضا لاضطرابها 
فقظء وولى موسى عليه السلام 
مدبراً فزعاً منهاء «وَلٌ يمْيِْب» 
بعاو ليجع عل ععيد من 
توليهء فقال الله تبارك وتعالى له: 

يلموموع مج أَقِلُ ولا نََفَ نَل عن 
الآمنيرت»: وهذا من تأمين الله 
تعالى إيَاهء ثم أمزة بأن يدخل يده 
في جيبه» وهو فتح الجبّة من حيث 
الإنسان» ورُوي أن 2 
الجبة من حيث يخرج اع 
الإنسان» ورُوي أن كم الجبّة كان 


في غاية الضّيق فلم يكن له جيب 


يدخل يده فيه إلا في جيبه. 


م ارس 


و#اسلك» معنأه : أذْخِل ومنه قول 


الشاعر: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حَنَّى سَلَكُنَ الشّوى مِنْهُنّ في مَسَك 
مِنْ نَسْل جَوَابَةٍ الآفاقٍ مِهْدَاجٍ 
وقوله تعالى: ين غَيْرٍ سُوو» أَيْ : 

من غير مرض ولا مثلههء وروي 

أن يده كانت تضِىءٌ كأنها قطعة 


ظَ 


معهسر ٠‏ 
وقوله تعالى: ظوَاضْمُمْ يِدَكَ إن 
جَمَلِكَ # ذهب مجاهد» وابن زيد 
إلى أن ذلك على المجاز 
والاستعارة وأنة أمزة ا 


(اشدد حيازيمك» 0 ب 


مد به وأنه كماتقو 


أي : تنواقي أب ودع الرهب» 
وذلك لما كثّر تخوفه وفزعه في غير 

ماموطنء قاله 0 وقوله 
تعالى: «ننايلى هَدئانِ © قال 
مجاهدء والسدي: 00 إل 
العصا واليد. 


وقرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمروء 
والناس: «الرّهقب» بفتح الراء 
والهاءء وقرا عاصمء وقتادة: 
9ألسَيْ» بسكون الهاءء وقرا 
حمزة» والكسائيء وابن عامرء 
وعاصم أيضاً: لالرُمُبِ» بضم الراء 
والهاء. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: 
<ِنَذَائْكَ» بشد النون» وقراً الباقون: 
«ندّيلك؟ بالتخفيف بالنون» وقرأ 


شبل عن ابن كثير: ظفَذَانِيك4 بياء 


بعد النون المخففة.ء أبدل إحدى ‏ 
النونين ياءً كراهة التضعيف. وقرأ 
مع شد النونء وهى لغة هذيلء. 
وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف 
النونء» و« برْهدان © : لحجتان 
ومُعْجِرَّتَانٍ. وباقي الآية بين . 
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1 55-2 رسع و 7 
: هُوَوَيخي دم ف الْأرض يكير الح وَظنو انهم 7 شنا 
5 لابرجعويرت تح 450 ةو ام 5 ف عاق ىق 
7 0 1 

ا 


31 ينتج بَمةسنغرت ولاك يبص 
57 سروت 090 و2 تَبَعَسهُمْف هذ لديا لقحة 7 


لح لاي 


ا 0 


6. © 


كان موسى عليه السلام قد امتّحن 
توخازت لله نيد العسه باضه 
هارون؛ لأنه كان فصيح اللسان 
«ردَء!» بالهمزء وقرأ نافع وحده: 
«ردا» بتنوين النون دون همزء وهي 
قراءة أبي جعفرهء وذلك على 
التخفيف من «ردّء»ء والرّدْءٌ: الوزير 
المعين والذي يستند إليه فى الأمرء 
وذهبت فرقة إلى أنها من معنى 
ا كما قال الشاعر : 


تفسير قوله عر وجل : 


مع م 


َرَى الس قَدأَرْدَى ذْرَاعاًعَلَى العثْر 

وهنا عي 1ف ابوه وان كوة 
ورنه فعْلا . 

وقرأ جمهور القراء: «9يُصَدُقني »4 
بالجزمء وذلك على جواب 


0 / 
0 لدو عيركت فار قد . 
3 1 0 2 
5 ناسوت وود 1 


5 0 وقرأ عاصمٌ 
؛: «يِصَدَّفي» أي : 
مصدقأء فهو صفة للرّدء» 
0 وال : 
شد العَشّدة اسععارة 
وقرأ الحسن يضم العين 
5 من «عصّدَكُ؛. وقرأ 
عيسى بن عمر بفتح العين 


| والضاد. و«السَّلْطَانُ): 
| الم حة: وشترلنه: 


3 الْقَسَدية رح عر امح سه ا تشحلينى الساءٌ بهَو له 3 
2 0 شفرف الو دق يا سوم ع 3 1 
فى انصجتت يا 2 مهلك 0 بت الأول 3 0 5 


ل الل سس 
ب ##يصلو »© وتكون باء 
السنت» وخضل أن تعلق 
بقوله: ##الْمَلبُونَ #. أ 
تَعْلبون بآياتناء و«الآياتٌة ها هنا 
لما كذبوه ورموه بالسحر قارب 
موسى عليه السلام في احتجاجه؛ 
وراعه تكذيبهم» فردٌ الأمر إلى الله 
وعوّل على ما يظهره الله تعالى في 
تعالى منهم. وقرأ ابن كثير: ظقَالَ 
مُوسَّى» بغير واوء وقرأ غير وجميع 


١الشيعة:‏ <اوال مر ##بواوء وقرأ. 


الجمهور؛ <تَميُ لم4 بالثَاده وقراً 
حمزة والكسسائي: لِيَكَونٌُ» 
بالياء على التذكير؛ إذ هي بمنزلة 
العافت ا 

واشتعر برعر3ق على طريق مَحْرّقته 
علن كرس رام هانان أن بطح له 
الآجى وأن يبني له صرحأ أي 
سَطحاً في أعلى الهواءء وليس 
الطرع إل ماله .عيطت » ويعمل أن 


يكون الإيقاد على الطين كَالْبَرانى» 
وترّجي بزعمه أنه يطلع في السماءء 
فروي عن السدي أنه بناه أعلى ما 
يمكن» ثم صعد فيهء ورمى بالنبل 
فردّها الله تعالى إليه مخضوبة بالدّم 
حيهده إلى حلت إل جرس نم 
قال: : لمق لل يه الكدي» 
ا وهو في معئلى إيجاب 


الكفر له بمنزلة المصمم على 


وقراً 
للا يَرْحِعُونَ4. وقرأالباقون 
والحسن: «الا يُرجَعُوت» بضم الياء 
3 و 
يا تفسير قوله عزّ وجل : 
فَتَبَدْنَهَمَ» معناه: طرحناهم. 
ومنه انيد ذ النواة: ومنه قول الشاعر: 


حمرّة» والكسائيء ونافع : 


مآ تإِلَى عُنْوَانِهِفَتَبَدَنَهُ 


كَتَبْذِك نغْلَامِنْ نِعَالِكِ بَاليا 
وقوم فرعون وإن كانوا ساروا إلى 
البحر ودخلوه باختيارهم فإن ما 
ضمّهم من القدر السابق [وإغراقهم 
في البحر] هو نبذ الله تعالى إياهم 
فيه . و«اليّمُ» هو بحر القُلْزم في قول 
أكثر الناسء وقالت فرقة: كان 
غرقهم في نيل مصر. والارل أخرون: 
وقوه تعالى: «وَجْمَلَهُمٌ يم 
بذغورت إِلَّ التار» وهم أئمة من 
حيث اشتهروا وبقوا قدوة لكل كافر 
وعاتٍ إلى يومالقيامة. 
و «الْممبَودِين» : الذين تسبح 15 
أمرهمء قولا لهم وفِغلاء قال ابن 
عياس رضي الله عنهما: هم الذين 
قبحوا بسواد الوجوه وزرقة العيون. 
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و#بزم 4 ظرف مقدم. وقوله تعالى: 
جين بند مآ أمْلكنا الشورب الأول > 
اعياة فق أنه ادن التوراة على 
موسى بعد إهلاك فرعون وقومهء 
وبعد هذه الأمم التي تقدم ذكرها من 
عاد وثمود وكرية قوم لوط وغيرهاء. 
والقصد بهذا الإخبار التمثيل لقريش 
بما تقدم في غيرهامن الأممء 
وقالت فرقة: الآية متضمنة أن إنزال 
التوراة على موسى هو بعد أن 
رفع الله تعالى عذاب الأمم؛ فلم 
عدت امي رول التوارة إلا القرية 
التى مسخت قردة فيما رّوي» 
وقوله : #بصَابرٌ #4 نصب على الحال» 
أي : طرائق هادية» وقوله تعالى: 
هلهم تددر نَ» أي: على ترجء 
وما تعطيه من تأميل» ورُوي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله كه أعة 
قال" :لما اهلك الله اتعالى مه يعدانت 
بعد أن أنزل التوراة إلى الأرض غير 
القرية التي مُسخت قردة» أي: الذين 
تعدوا في السبت» وهذا التعذيب من 
سيب شرع موسى ؟ فكأنه لا يُنقص 
الأرض . 

© © تفسير قوله عرٍّ وجل : 
المعنى : لم تحضر يا محمد هذه 
الغيوب التي نخبر بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحيناء أي: فكان 
الواجب أن يُسارع إلى الإيمان يك. 
ولكن تطاول الأمر علي القراواة التي 
أنشأناها زمناً وفنا فعزبت حلومهم. 
واستحكمت جهالتهم وضلالتهم . 

و #فَضَيَئاً 4 معناه 
وصرفناء والْأَمرٌ » , يعني التوراة. 
وقالت فرقة: يعنى به ما أعلمه الله 


: أنفذنا 


تبارك وتعالى من أمر |!] 

قال القاضي أبو محمد 5 
رحمه الله: وهذا تأويل 5 
حسن يلتئم معه ما بعده أبن 
من قوله: #ولكا نان كذ يسم 
سمي 4. 

و «الثاوي»: المقيم. 
وقوله: #وبَا كنت يان 
الطور © نئل وقتَ إنزال 
التوارة إلى موسىء وقوله 
تعالى : «َُْإِد نادَيْنَا © رُوي 
عن الس عتريصه 
رضى الله عنه أنه نودي 
بوك فو الماك : ديا أَمّة 
محمد». استجبت لكم قبل 
أن تدعوني» وغفرت لكم 
قبل أن تسألوني»». ييه يمال 
نوسن غلية العيلذة أن لكر مين آم 
محمد يكو فالمعنى: إِذْ نادينا 
بأمركء وأخبرناك بنبوتك» وقوله: 

يَحْمَتَ # نضب على المصدرء أو 

على المفعو لين احلده وقوله: 
«دلكن »> جعلناك وأنفذنا أمرك قديماً 
رحمة من ربك. أي : ويكون 
المعنى: ولكن أعلمناك رحمة مئّا لك 
وإفضالاء وقرأالناس: ظرَخْمَةَ» 
باتع :وقرا ميسن : ورَخْمَة4 
بالرفع . ويريد بالقوم «الذين لم يأتهم 
نذير؛ معاصريه من العرب. وباقي 
الآية بِيّنَء وقال الطبريٌ: معنى قوله : 
ٍ َآدَيْنَا 4 بأن هتَىْم شحنا 


8 


00 


0 


أ 


هد 
0 


00 


0 


6 


ركني 
-92 


5 2 


تا 0 


0 


20-5 
9 


هذى 


ع 


للدت تقر رو 2 ا عرد وَألَذنَ 
هش ِعَاييِمًا ا تقر الرسول 
ألبَىّ الأمت الْدِى 2 يا 4# 
الآية. 


0 5-5 


4 ءايكتناوك؟ 
لظو رإِدُ تاديناوك> 


ين ل 


سم 0 7 - 
0 / 
1 4- 1 
بق ا 
0 


اي 5 اه 


يا جاب لزي إز مثو 8 ا 


جب حر سبلي ١‏ عل ل عير صل 


1 نَل ديس 89 وَلَدكنا نان روا قط ولعلهم 7 


جو اوه ع ب 


و مَاصحككد” اويا فت أهل مديت بت تذلوأعلنهم 2 


1 0 ظ 


0 0 بر 
بد 


ا لت 


امت أ ا عع 


2 1 5 رسو يم يكيو 


مب الْمُؤْميينَ 5 فلن 


3-14 1 0 


هم الح مِنْعِندٍ تاها 


2-1 


قاو 1 
لأا عراف و مهد 


0 


7س دج 


2 


7 بنرعورت تومتو 
يك الك ترما 6 3 


دعا 3 


©) -0) تفسير قوله عر وجل: 
«الْمُصِيبَة؛: عذاب في الدنيا على 
0 وجواب نولا © محذوف» 
يره: لما أزسلنا الرسل. وقوله: 
7 عاد لعن # يويند : الشران 
ومحمداً يِه والمقالة التي قالتها 
ميش" لالزلا اروك بوذن ا روي 
مُوسَقَ © كانت من تعليم اليهود لهم. 
قالوا لهم: لِمَ لا يأتي بآية باهرة 
كالعصا واليد وشق الجبل وغير 
ذلك» فعكس قولٌ الله تعالى عليهم 
قولهمء ووقفهم على أنهم قد وقع 
منهم في تلك الايات ما وقع من 
هؤلاء فى هذه. فالضمير في قوله: 
«ِيَكْيروأ 4 لليهود. 
وقرأالجمهور: لسَاجِرَانِ4, 
والمراد بهما موسى وهارونء قاله 
مجاهدء وقال الحسن: موسى 
وعيسى» وقال ابن عباس: موسى 


دوخلنا 21 1 


2 00 مس واو جو 0 طي 3 
5 رأ ا م 2 


و الا ل ا 


ع 
ل 


2 9 ار مس ا م ل رو 7 61 م 
ظ ا 0 سَلم عَليْكم 


1 حبر سبيت سبلن 


د لا بسنى الْجَنهِلِينَ ((نها 49 نك لاتجبرى من أحببت وللكنّ 
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96 
7 
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صكود ال ل 0 


ل اه 


ل ل 


كره أ ا 


0 


5 9 معدشتها مكلك م ا 


ل ةمل ع 


220537 0 ” و ماسر 


0 ارين عن بدك هاه صر لوا عاجهم 
: 0 لفق إِلَاوَاهْنُهَاظيئورت 4 :. 


ع ا 


ومحمد تَكِْةِ وقال السين ارك 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلامء والأول أظهسر. وقرأ 
عاصم.ء وحمزة» والكسائي: 
«سِحْرَانٍ»», والمراد بهما التوراة 
والإنجيل» قاله عكرمة» وقال ابن 
عنام التوراة والمزنان» وكرا ابن 
مسعود: #سِحْرَانَ أَظَاهَرًا) وهي 
قراءة طلحة والضحاك . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد ب «مآ وق و 
أمْرَ محمد عليهما الصلاة والسلام - 
الذي هو في التوراة» كأنه يقول: 
زعا لتر مق أن يان كينا ارين 
موسى وهم قد كفروا ‏ في التكذيب 
بك - بما أوتيه موسى عليه السلام 
من الإخبار بك. وقالوا: إنا بكل 
كافرون. وقوله تعالى: 9 إِنَا يكل 
كفي يؤيدهذاالتأويل. 


مس مين ((؟0ا 


ع سن 6 


أنهَمبَدى منيَسَآءوَهْوَعكم مسري 67 َالو 5 
١‏ لصحي ب وَل سَكنْلهُمْ 9 


من بعرهر 1 
"لاقلا وَكُتَا صن رئيس © وَبَاكان ريك مُهَيِكَ 0 


م سن 2 


اليا وما 7 


١*5 5‏ 
0 و« تظاج 0 معنئة: 


هك وقوله تعالى: قل تنأ 
يكتب» الآنة فده يه 
3 مه الله تعالى أن يصدحع 
#ابهاء أي : انك أكهنا 
#] المكذبون بهذه الكتب 
5 القن قن فحت الأمير 
0 بالعبادات ومكارم 
2 الأخلاق» ونلهث عن 
5]) الكفر والنقائص.ء 
سم 2) ووعد الله تعالى عليها 
ا الثواب الجزيلء» إن كان 
ظ ١‏ تعدييكج المعكى تأترا 
4 يحاباسن 6د الله عر 
4 وجل يهدي أكثر من هدى 
هده انهه معكم. ثم قال 


تعالى: «افَإن لَرَ يسْتَحجِيِبْواْ لك - وقد 


علم أنهم لا يستجيبون ‏ على معنى 
الريضاح لفساد حالهمء 000 
المقياس : الأنهم متبعول لأهوائهم 


م و دهده 


هداية ولغير مقصد بيّنء وقرر ذلك 
على جهة البيان» أي : لا أحد أضل 
ملة . 

9©- 69 تفسير قوله عر وجل : 
الذين وصّل إليهم القول قريش» 
قاله مجاهد وغيره» وقال أبو رفاعة 
القرظي: «نزلت في اليهود في عشرة 
أن أحدهم؟ ذكره الطبري. 

وقال الجمهور: معناه واصلنا لهم 
في القرآن وتابعناه موصولا بعضه 
ببعض في المواعظ والزجر والدعاء 
إلى الإسلام» قال الحسن: وفي ذكر 
الأمم المُهلّكة. وصلت لهم قصة 


يبقصة حسب مرور الأيام» وذهب 
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مجاهد إلى أن معنى ل وَسَّلنَ» : 
فَصلناء أي : جعلناه 0900 
حيث كان أنواعاً من القول في معانٍ 
مدان وفك :اتعدال مسق ربكن 
حاصل من جهة أخرى» لكن إنما 
عدد عليهم ها هنا تقسيمه في أنواع 
من القول. وذهب الجمهور إلى أن 
هذا التوصل الذي وصّل لهم القول 
معناه: وصل المعاني من الوعظ 
والزجرء وفي الأجر وغير ذلك» 
وذهبت فرقة ة إلى أن الإشارة بتوصيل 
القول إنما هي إلى الألفاظء أي 
الإعجازء فالمعنى : - اعد 
قولة عجرا وال على لو 
قال القاضي 0 الله : 
والفستى الآرل تقديره:-ولمة:ومكا 
لهم قولاً تضمن معاني من اهتدى. 
وقرأالحسن: طولَّقَذ وَصَلْنا» 
سحفيف العناك. وقول :2 تلم 
تددو أي : يتعظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنامء أو يتذكرون محمداً 
فيؤمنوا به. 
ثم ذكر تعالى القوم الذين آمنوا من 
أهل الكتاب مباهياً بهم قريشأء 
واختّلفء إلى من الإشارة؟ فقيل : 
إلى جماعة من النووة تلت وكانت 
تَلْقى من الكفار أذى» وقيل: إلى 
بحيرى الرّاهبء وقال الزهري: إلى 
النجاشي» وقيل : إلى سلمان» وابن 
سلام» وأسند الطبري عن علي بن 
أبي رفاعة قال: خرج عشرة رهط من 
أهل الكتاب» فيهم أبو رفاعة ‏ يعني 
اهنا ماهوا تأرذواء فنزلت فيهم 
هذه الآية. والضمير في #صِلِهِ ّلد 
يحتمل أن يعود على النبي ع5 
وتكمل أن يعود على القرآن» وما 


سورة القصص. الأيات: 5ه - 8ه 


بِعْد يؤيد هذاء وهو قوله: <رإذا يل 
َم #» وقوله: ظإنَا كنا بين مَل 
مُسْلِيِينْ © يريدون الإسلام المتحصل 
لهم من شريعة موسى وعيسى عليهما 
السلام. وإيتاءُ أجرهم مرتين معناه: 
على ملْتين» ولإيمانهم بشريعتين» 


رسول الله عله : اثلاثة يؤتيهم الله 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيّه وآمن بي» والعبد الناصح 
في عبادة ره وخدمة سيّدهء ورجل 
كانت له أَمَةٌ فأّدبها وعلمها ثم أعتقها 
وترّوّجهاء . 

وقوله تعالى: هيما يوا > عام في 
صبرهم على ملّتهم ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار 
في ذلك . وقوله تعالى: #ويدرءون » 
معناه: يدقعون» وهذا وصف لمكارم 
الأخلاق» أي : يتعاونون. ومن قال 
لهم متو لا ينوه بوقائلوة من العو 
الحسن بما يدفعه» وهذه أآية مهادنة. 
وهي في صدر الإسلام. وهي مما 
نسخته آية السيف»ء وبقي حُكمها فيما 
دون الكفر تتعاطاه أَمّةَ محمد يله 
إلى 0 وقوله تعالى: 
«ومما رزقتهم قفو »4 مدخ لهم 
بالنفقة في الطاعات» وعلى رسم 
الشرعء وفي ذلك حض على 
الصدقات ونحوها. 

و «اللّمُوه لَمْرْ القول» واليمين لَمْرٌ 
حسب الخلاف فيهماء وكلام مستمع 
الخطبة لَعْوٌء والمراد من هذا فى 
فنذه الأبدى جا كان 2 نا رائى 
ونحوهء فأدب أمل الإسلام 
الإعراض عنه, والقول ‏ على جهة 
التّبَري - «لنآ أَعَمَلنًا ولَكمْ أعملكز» . 


١ 6 


وقال ابن زيد: اللّغْو ها هنا ما كان 
بنو إسرائيل كتبوه في التوراة مما 
ليس من عند الله تبارك وتعالى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل » 
الكفار منهمء و ع مُ علَك4 في 
هذا الموضع ليس المقصود بها 
التحية» لكنه لفظ التحية قُصد به 
المُتَارَكة» وهو لفظ مؤنس مستنزل 
لسامعه؛ إِذْ هو فى عرف استعماله 
قال الزجاج : وهذا قبل الأمر 
بالقتالء وهلا تَنَتى الْجَهِاِنَ » 
معناه: لا نطلبهم للجدال والمراجعة 
والمينائة: 
9) - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
أجمع جل المفسرين على أن قوله 
تال : «إنك لا تجرى من أحيبت » 
إنما نزلت في شأن أبي بي طالب عم 
رسول الله ل قال أبو هريرةء 
وابسن المسيّب» وغيرهما: إن 
رسول الله كيد دخل عليه وهو يجود 
بنفسهء فقال له: «أَيْ عَمّْء قل: لآ 
إِله إلا الله كلمةً أشهد لك بها 
عند الله» وكان بحضرته عبدالله بن 
اميه وأبو جهل لعنهما الله تعالى» 
فقالا له: أترغب عن ملّة عبدالمطلب 
ا أنا طالب# فقال لهةانا محمد 
لولا أني أخاف أَنْ يُغيّر بها ولدي من 


بعدي لأقررتٌ بها عينك» ثم قال أبو 


طالب: أنا على مِلَّة عبدالمطلب 
والأشياخ. فتفجع رسول الله كله 
وخرج عنهء فمات أبو طالب على 
كفرهء فنزلت هذه الآية: «إِنَك لا 
تجرى من أحببركت وَلكنّ أَسَّهَ يَبَدِى من 
س4 إشارة إلى أبي طالب . 

اشير قن :تترله 1 اك 
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لقريش» قال ابن مسعود: والمتكلم 
بذلك منهم الحرث بن نوفل» وقصد 
الإخبار بأن العرب تنكر عليهم رفض 
الأوثان وفراق 0 الجاهلية 
يتبخطيهم من أرضهمء وقوله: 

جَأخَدَىُ » معناه: على زعمك. 

وحكى الثعلبي عنه أنه قال : إنا لنعلم 
أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك 
يتخطفنا العرب» فقطعهم الله تعالى 
بالحجةء أي: أليس كون الحرم لكم 
مما يَسّرناه وكففنا عنكم الأيدي فيه؟ 
فكيف بكم لو أسلمتم واتبعتم شرعي 
وديني؟ : وروي عن أبي عمرو. 

«تتتئّف » يضم الفاءء وأمْن الحرم 
هو ألا يُعْرَى ولا يودى فيه ه أحد. 

وقوله تعالى: ظيجو لَه تَمَرَت كل 
شَنْو» أي : يُجمع ويُجلّب. وقراأ 
نافع وحده: 9تَجبَى» بالتاء من 
فوق» وقرأ الباقون: #حح» أي : 
يجمع بالياء من تحت» ورويت التاءٌ 
عن أبي عمروء وأبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح. وقوله تعالى: 
لكل تَىء > يريد مما به صلاح 
حالهم وقوام أمرهمء وليس العموم 
فيه على الإطلاق». وقرأ أبان بن 
تغلب: طثُمُرَاتِ4 بضم الشاء 


والح : 


ثم توعد تعالى قريشاأ بضرب المثل 
بالقرى المُهْلكة. أى : 4لا تختروا 
بالحرم الآمن والثمرات التي تُجبى؛ 
فإن الله تعالى مهلك الكفرة على ما 
سلف في الأمم . و« بطرت» معناه: 
سفهت وأشرت وطغتء قاله ابن 
زيد وغيره» و مْعِسَتَها4 نصبت 
على التفسيرء » مثل قوله: 9-9 
نميه وقال الأخفش: هو على 
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ا 


ا ال ا اي 


سن 
حوور 5-0 


.| الله حير وأبقرح 


مس م رد م0 


ظ : آي مهاو 


سرح شرا م 


| أله وتٍْعمَابِضرِصكُون (0) وربلكت 


ع ع سح بر 0 


إسقاط حرف الجرء أي : بطرت في 
فعشدياء ثم أحالهم على الاعتبار 
فى خراب ديار الأمم المهلكة كحجر 


تمود وغيره» وبافى الآية ع 


© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 


إن كانت الإبادة للقرى بالإطلاق 
في كل زمن فأَمّهَا في هذا الموضع 
عظيمها وأفضلها التى هي بمثابة مكة 
في عصر محمد يكذ وإن كانت 
مكة أم القرى كلها أيضاً من حيث 
عفن أرل عا لق اله ارقي 
رمعت فيها البيت» ومعنى الآية 
أن لله تبارك وتعالى يقيم الحجة 
على عباده بالرسلء فلا يعذب إِلأ 


بعد إنذاره» وبعد أن يتمادى أمل 


المّرى في ظلم وطغيان. والظلّم ‏ 


هنا يجمع الكفر والمعاصي 
والنّقصير في الجهادء وبالجملة 
وضع الباطل موضع الحق. 


وم شد هوض 7 
0 سا مير سل يو سل او سن عو ل 
لقُن أفمن وعد نله وعد 


م ا 0 02 


| تبركمركن تتا لبر انناطى اهز ١‏ 
/ . الشطية © وور دمو ملق 5 كاي 5 
١‏ فر رترت 19 ايحن ركز 


ل سر له 
احسسنا ١‏ 


: 0 


ل 00 


عيدوت اذا 0 فدعوهر فا ستجييوا 


ٍ ووه 5-27 0 َك 
يلما كن 5 
ا 7 


71 
:| ص ارق ابتك © ا لط : 
الْحند الأول والارة وله حك وَإِليهِ مجعو 


ثم خاطب تعالى قريشاً 


© محمّراً لما كانوا يفخرون 
به من مال وبنين وغير 
ذلك من قوة لم تكن عند 
]| محمد َيِه ولا عند من 
ذا افق يه فاخيز الله :تسالن 
قريشاً أن ذلك متاع الدنيا 
| الفاني» وأن الآخرة وما 


وه مس عو 2007 2 0 ل 
وا ألعَدَاب لَوأَنَهُمَ كانوأ اجندود 5 00 
| مس ع ل مسي 0 0 تساي اي ]| فيها من النعيم الذي 
ْ مهام ارين © سيت علو لابه 111 1 .١‏ 
لد ل |8 أعد الله لهؤلاء المؤمنين 
1 يوميدل ماياو © موص 00 أ 0 
١‏ 0 مصخ وه 0 وه حير وابقشى » وو 4 1 


:) بقوله تعالى: «أقَلا 
تَمََنْونَ4. وقرأ الجمهور : 
لِيَعْقِلُونَ4 بالياءء وقرأ 
آأبر عمرو وحذكه. 
«سَقِلُونه بالتاء من فوق» 
وصسي قراءَة الأعرجء 
والحسن» وعيسى . 

ثم زادهم توبيخاً بقوله: #أفمن 
وَعَدْنَهُ» الآيةء وقوله: #أفمن 
وعدنة# آية يعم معناها جميع 
العالم» لكن اختلف الناسٌُ فيمن 
نزلت ‏ فقال مجاهد: الذي وعد 
الوعد الحسن هو محمد يَكَِه وضده 
أبن ضير العنه اللهء وقال مجاهد: 
نزلت فى حمزة رضي الله تعالى عنه 
وأبي جهلء وقال قتادة: نزلت في 
المؤمن والكافرء كما أَنَّ معناها عام. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ونزولها عام بِيْن الاتساق بما قبله من 
توبيخ قريش . 

و من الْمَحَصَرِنَ # معناه: قفي 
عذاب الله تعالمىء. قاله مجاهد 
وقتادة» و لفظة [مُحْضْرِينَ] بشصيرة 
0 سَوْق وجرء وقرأ طلحة : <ِأمَنْ 

عَذْنَاة» بغير فاءء وقرأً مسروق: 


«أفمن وعدناه نعمة منا فهو لاقيه» . 
9 - لإا تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: واذكر يومَ» وهذا النداءً 

يحتمل أن يكون بواسطة. ويحتمل 

أن يكون بغير ذلك. والضمير 
المتصل ب [يُتَادِي] لِعُبّاد الأصنامء 

والإشارة إلى قريش» وقوله: ##أبَنَ» 

على جهة التوبيخ والتقريع» وقوله: 
شكَلِفَ4 أي: عَلَى قولكم 

وزعمكم. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ولتباكان هذا السؤال مُسْكِتا لهم 

مهيتاً فكأنه لا يتعلق بجمهور الكفرة» 

بل بالمُعْوين لهمء وبالأعيان 

والرءئوس منهم.ء وبالشياطين 
المُغْوِينَء فكأن هذه الفئة المعْوية 


إنما أتت الكفرة على علم يأ القول 


0 متحقق. وبأن كلمة العذاب 
ضيةء لكنهم طمعوا في التبَرّي من 

0 الكفرة الأتباع فقالوا: 5 
هؤلاء أضللناهم كما ضللنا نحن 
باجتهاد لناولهممء وأرادوا هم 
اتباعناء وأحبُوا ادر احيكاةة 
فنحن نتبرّأ إليك منهمء وهم لم 
يعيدونا إنما عبدوا غيرنا . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فهذا التوقيف يعم جميع الكفرةء 
والمجيبون هم جميع المُعْرِينء كل 
داع إلى كفرء من الشياطين الجن» 
ومن الإنس العرفاءٌ والرٌّؤَّساءً 
والسادة. 

وقرأ الجمهور: « عون بفتح 
الواو» ويقال: غُوَّى الرجل يَعْوِي 
بكسر الواوء» وروي عن ابن عامر. 
وعاصم «غَوينَا4 بكسر الواو. 

لم أخبر تبارك وتعالى أنه يقال 


سورة القصصء. الآيات : 


للكفرة العابدين للأصنام الذين 
اعتقدوهم آلهة: «أغوا شةك4 أي 
الأصنام التي كنتم تزعمون لهت 
شركاءٌ اللهء وأضاف الشركاءً إليهم 
لماكان ذلك الاسم بزعمهم 
ودغواهمء فهذا القول أصل من 
الاختصاص» أضاف الشركاءً إليهم 
ثم أخبر أنهم دَعوهمء فلم يكن في 
الاجمادات ما يجيبء ورأى الكفار 
العذاب. وقوله تعالى: للَوْ أَنَهُجَ 
كانوا مِنَدُونَ4» ذهب الزجاج وغيره 
من المفسرين إلى أن جواب لِلَوٌ» 
محذوف تقديره: لما نالهم العذاب». 
أو: لما كانوا في الدنيا عابدين 
للأصنامء ففي الكلام ‏ على هذا 
التأويل 5-50 عليهممء 00 
محتمل مع تقديرنا الجواب: «لما 
كانوا عابدين للأصنام»» وفي تقديرنا 
الجواب: «لما نالهم العذاب؛» نعمة 
مناء وقالت فرقة: «لْرُ » متعلقة بما 
قبلهاء تقديره: فودوا لو أنهم كانوا 
يهتدون. 
- 9 تفسير قوله عرٌّ وجل : 
وهذاالندكٌ أبضاً كالأول في 
الجتمالةالوائطة من الملاتكة .هذا 
الندا أيضاً للكفار يوقفهم على ما 
خادوا به المرسلين الذين دعرهم 
0 اله تعالى. نبت عَلَم 
الأَبةُ» أي : أظلمت الأمورة فلم 
يجدوا خبرا يخبرون به مما لهم فيه 
نجاة» وساق المعل فى صيغة 
الماضي لِتَحَمّقَ وقوعه. وأنه تعيّن. 
والماضي من الأفعال مُتَيَفَّن؛ٍ فلذلك 
توضع صيغته بدل المستقبل المُتيَمن 
فيقوى وقوعه وصحته. ومعناة: 
أظلمت جهائهاء وقراً الأعمش: 


ا كك ا 


١ * 


فَعُْمَيَت» بضم العين وشد الميم» 
وروى في بعض الحديث: «كان الله 
في عماء» وذلك قبل أن يخلق 
الأنيوار وشيائن الحخلتوقات: 
ولآلْأنبَآه »4 جمع َبَا. وقوله تعالى: 
#نهُم لا يتَآءَلُونَ» معناه فيما قال 
مجاهد وغيره: بالأرحام والمتاب 
الذي عرّفه فى الدنيا أن يُتَسَاءَل به؛ 
لأنهم ان أيقدوا أنهم كلهم لا حيلة 
لهم ولا مكانة. ويحتمل أن يريد 
1 لل 

ثم انتزع تعالى من الكفرة من تاب 

من كفرهء وآمن بالله ورسله. وعمل 
بالتقوىء ورَجَى عر وجل أنهم 
يموزون ببغيتهم ويبقون في النعيم 
الدائمء امن العلماء: 
#عسى4 من 
قال القاضي الو سكيلا رمه للد 
ل بالله تعالى يشبه 
فضله وكرمهء واللازم من «عَسََى» 

أنها ترجية خم وفي كتاب الله 


عر وجل : #عمن ريه إن طَلْفَ4 . 
وقوله تعالى: لوَرَيّكَ يَلْقْ ما يكام 
عكار 4 الآيةء قيل: سببيانن 
تكلمت به قريش من استغراب أمر 
النبي كله وقول بعضهم: طلوْلَا نزْلَ 
هنذًا الْفَرءانٌ عن رَجْلٍِ من الْمَريَ 


الله واجية . 


مين 
عَظِمِ © فنزلت هذه الآية بسبب تلك 
المنازع. ورهة الله تعالى عليهم. 
وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر 
مخلوقاتهمايشءً. وأنه يختار 
لرسالته من يريد ويجعل فيه 
المصلحة. ثم نفى أن يكون الاختيار 
للناس فى هذا ونحوهء هذا قول 


جماعة من المفسرين» قالوا: 


المتتور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لهم الخيرة عن الله تبارك وتعالىء 
فتجيءٌ الآية كقوله تعالى: #وَمَا كن 


لزي :5 ليلق إ15 صتَى آله 
00 
ورسوله: © . 


قال القاضي اهمه حي ألله : 
وشعمل أن بريد ويتجعان الله الى 
الأديّانَ والشرائعء وليس لهم الجِيَرَةٌ 
في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها 
في الغبادة ويؤيد هذا التأويل قوله: 
«سبحن أله وتعبل عَم سروك » . 

وذهب الطبريٌ إلى أن [َما] فى 
قوله: «وختا” ا 
منعولة» تال والكعكن أذ القناد 


. كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم 


خيارهاء فأخْبر الله تعالى أن الاختيار 
إنما هو له وحدهء يخلى ويختار من 
الؤُسل والشرائع ما كان خيراً للناس » 
لا كما يختارون هم ما ليس لهمء 
ويفعلون ما لم يؤمروا به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واعتذر الطبريُ عن الرفع الذي أجمع 
عليه القراءً في قوله تعالى: اما 
سم ل ف كه بأقوالٍ لا 
تتحصل»ء 0 
ذلك. وذكّر عن القرّاء أن القاسم بن 
فغزة الشلة بيت عتدره: 

َو كَانَ ذا مِنكِ قَبْلَ الَو مَعْرُوفُ 
وقرن الآية بهذا البيت» والرواية في 
البيف::(لذ 4501 ولكن على بن 
رواه القاسم يَنّجه في بيت عنترة أن 
يكون في كان ضمير الأمر والشأن» 
فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها 
محذوف. وفي هذا كله نظر. 
والوقف على ما ذهب إليه جمهور 
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وَابَمَعْ فيم]ءاسَنلك آله الدَارالا 


7 


6 


١‏ هر ل ا 


ظ ولا تبغ الفساد 


2 71713130 
الناس في قوله تعالى : «وَتخكازٌ4. 
وعلى ها ذهها اليه الطبرئٌ لا يوقف 
علق للف 71 

ويّجه عندي أن تكون [مَا] مفعولة 
إذا قدرنا[كانَ]تامةء أي أن الله 
تعالى يختار كل كائن» ولا يكون 
شيءٌ إلا بإذنه» وقوله تبارك وتعالى : 
1 لليرطْ4 جملة مستأنفة معناها 
تعديد النُعمة عليهم في اختيار الله 
تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

9 - ييا تفسير قوله عر وجل : 
ذكر تعالى في هذه الآيات أموراً 
يشهد عقل كل مفطور بأن الأصنام لا 
شركة لها فيهاء فمنها علممافي 
النفس وما يهجس بالخواطر. 
و#تكلّ» معناه: تسترهء وقرأابن 
محيصن: طتَكُنُ4 بفتح التاءِ وضم 
الكاف». وعبّر عن القلب بالصدر 
حيث كان محتوياً عليه وج الآية 


مه ا 5 ل م د 3 2 8 هر 
ا قل أرءِ سم إن جَعس ل أله عاتحكم التهار سردا إل 
ل عع عر عم ل عو ميلج عقر | ري سس س كر 
دوم لْعيَدمَةٍ مَنْإِله عير اكه ياتْحكم يليل تسكنوت 
8 عن - سال 52 1 ا 
ْ افيه أفلا مروت © ومن تشتكه جعل لك الكل 


1 م 
ال الى 2# يي بص ب 


ع رو 
فيه ولتدتغ ومن فضلوم ولعلك تشكرون 3 


والنهار لدت 

0 عن عر اع وس مي 000 هر رصم رطام ا ١‏ 
2 5 ويم باد يهم فِعُول أبن شرك ىَ لذ تكسو ١‏ 
9 2ج راو ع هم ع ل ل ا 


: 2-0-0 


عَلتهموَابِسَهُ ماكز من مفَايحَه نوا ْعُضبحة 
!دل مدال مومهلا فح كه ايب الْمَرِحِينَ 
ره لات 


| صح ع صد رمي كابر و صعيرس 8 
الارْضٍإنْ الله لايح بّالمفييين 


0 


ونفاها عمًا سواهء وأخبر 
أن الحمد له في الدنيا 
والآخرة؛ إذ له الضّفات 
0 التي : و تقتضور ذلك» 


9 
ا 


0ت 


بارع دي" 
ا 


© والُكم له. وهو في 
ا هذا الموضع ‏ الفصل 


والقضاءً في الأمرء ثم 
أخبر تعالى بالرّجعة إليه 
والحكن. 
ثم أخبر تعالى نيه أن 
1 يوقفهم على أمر الليل 

والنهارء ومامئح أللّه 
تعالى فيهما من المصالح 

والمرافق» وأن يوففهم 
على إنعامه تعالى بتوفيق الليل 
والقيانه واه الوديد احدفيا سويدا 
لما ود من بأني بالأخر: 
وه السَرْمَد؛ من الأشياء 1 الدائم الذي 
لاينقطع. وقرأت فرقة هي 
الجمهور: بصي بالياءء وقرأ 
ابن كثير في رواية اقتبل: لِبِضِنَاء» 
بهمزتين» وضعًفه أبو عليّ. ثم ذكر 
عر وجل انقسام الليل والنهار على 
الحكوة وارقفاء التي الس 
والتصرفء وهذا هو الغالب في أمر 
الليل والنهارء فعدّد النعمة بالأغلب» 
فضل الله بالليل فشاذ نادرٌ لا يُعْتَد 
به» وقال بعض الناس : قوله تعالى : 
«جكل لَك الْبَلَ انها إنما عبّر به 
عن الزمان» فكأنه لم يقصد لتقسيم. 
أي : فى هذا الوقفت الذي هو ليل 
ونهارٌ يقع السكون وابتغاءٌ الفضل . 


مل 


-_ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله: «وَلَلّةٌْ» أي على نظر 
التشوع بغرن نير هيدا اللطك والرفق 
يرى أن ذلك يستدعي الشكر ولا 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر 
هذا المعنى إبلاغا وتحذيراء وهذا 
النداعُ عند ظهور كل ما وعد الرحمنٌ 
على ألسنة المرسلين من وجوب 
الرحمة لقوم والعذاب لآخرين» ومن 
خضوع كل جبار وذُلّه لعرّة ربٌ 
العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ 
الكفارء فيقول الله تعالى لهم: #أيْنَ 
ثم أخبر تبارك وتعالى أنه يُخرج في 
ذلك اليوم من كل أمَّة شهيداً يُمَيْر 
بينه وبين الناس» وهذا هو النرْعَء 
أي : يُمَيّز بين شيئين فينزع أحدهما 
من الآخرء وقال مجاهد: أراد ب 
«الشهيد) الذئ بيد على أننف 
وقال الرماني: أراد عُدولاً من الأمم 
وأخياراً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهم بحيال الحكة اللاية لتر 
منهم زمن» و«الشَّهِيدٌ؛ ‏ على هذا 
التأويل ‏ اسم الجنسء. وفي هذا 
الموضع حذف يدل عليه الظاهرء 
تقديره: يشهد الشهيد على الأمة 
بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على 
من كفرء ويقال لهم عَلَى جهة 
استبراءٍ الخجّة و الإعذار في 
المحاولة ‏ : #عانوأ يُمسَكر4 
أي حجتكم على ما كنتم عليه في 
الديا إن كان لكم» فيسقط حينئذ في 
أيديهم ‏ ويعلمون أن الحق متوجه له 
مجاه ادي في تعدييي” 


سورة القصص. الآيتان: 5ل/ا. /الا 


وينكشف لهم ما كانوا بسبيله في 
الدنيا من كذب مختلق وزور في 
قتولهم للأصنام: هذه آلهةء وفي 
تكذيبهم الرسل» وغير ذلك. ومن 
هذه الاآية انتزع قول القاضي عند 
إرادة الحكم: أبقيت لك حجة. 

9 - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
قارون: اسم أَعْجَميء فلذلك لم 
ينصرفء واختلف الناس في قرابة 
قارون لموسى عليه السلام ‏ فقال ابن 
إسحق: هو عمّهء وقال ابن جريج. 
وإبراهيم النّخْعي: هوابن عمّهء 
وهذا أشهرء وقيل: ابن خالتهء» فهو 
بإجماع رجل من بني إسرائيل» كان 
ممن آمن بموسىء وحفظ التوراة» 
وكان من أقْر! الناس لهاء وكان عند 
موسى عليه السلام من عبّاد 
المؤمنينء ثم لحقهالزهو 
والإعجاب» فبغى على قومه بأنواع 
من البغي. فمن ذلك كُفْرهِ بموسى 
واستخفافه به» ومطالبته له بأن يجعل 
لهشيئاء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه عمد إلى إمرأة 
مُومِسَة ة ذات جعاله وقال لها: أنا 
ا إليك. وأحفظك في أهلي 
على أن تجيئي في مَلإ من بني 
إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون 
اكفني أمر موسى فإنه يتعرض لي في 
نفسي». فجاتةت المرأة» فلما وقفت 
على الملا أحدث الله تعالى لها 
ويه تقلت نا بن إنسر انيل 4 إن 


قارون قال لى كذا وكذاء ففضحت, 


في جميع القصةء وبرّأ الله بقدرته 
بيه موسى عليه السلام من مطالبته: 
وقيل: بل قالت المرأة ذلك خن 
موسىء» فلما بلغه الخبر وقف بالمرأة 


١ 48 


نبى الله.» كذيتٌ أنا عليك؛. وإنما 


دفعنى قارون إلى هذه المقالة. وكان 
نويئة أنناراد في ثيانه عبرا على 
ثياب الناس» قاله شهر بن حوشب» 
إلى غير ذلك مما يصدر عمن فسد 
اعتقاده. وكان من أعظم الناس مالأ 
وسميت أمواله كنوزاً إذْ كان ممتنعاً 
من أَداءِ الزكاة» وبسبب ذلك عادى 
موسى عليه السلام أول عداوته . 
والمفاتيح : ظاهرها أنها التي يفتح 
بهاء ويحتمل أن يريد بها الخزائن 
والأوعية الكبارء قاله الضحاك : لأن 
المفتاح في كلام العرب الخزانة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأكئّرٌ المفسرون في شأن قارون» 
فروي عن خيثمة أنه قال: : نجد في 
الإنجيل مكتوباً: «إن مفاتيح قارون 
كانك اه خلوة الإبل. وكان المفتاح 
نصف شبرء وكانت وقر سَّين بغلا 
أو بعيرًء لكل مفتاح كنز 

قال القاضي أو /مكمك تعد الله : 
وروي غير هذاممايقريةمنهء 


وذلك كله ضعيف.» والنظر يشهد 


بفساد هذاء ومن الذي كان يميز 
بعضها من بعض؟ وما الداعي لهذا؛ 
وفي الممكن أن ترجع كلها إلى ما 
يحصى ويقدر على حمله بسهولة؟ 
وكان يلزم ‏ على هذا أن تكون 
«مفاتيح» بياء» وهي قراءة الأعمش» 
والذي يشبه هو: إما أن تكون 
المفاتيح من الحديد ونحوه»ء وعلى 
هذا ثُنوءٌ بالعصية؛ إذ كانت كثيرة 
لكثرة مخازنه. أو تكون «المفاتخ) 
الخزائن» قال أبو صالح: كانت 
خزائئه تحمل على أربعين بغلاً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأماقوله: طلَرَيرَاُ» فمعنا 


تنهض بتحاملء ومن ذلك قول 


الشاعر يصف رامياً: 
حنَّى إِذَامَا الْيَأَمَتْ مُفَاصِلَةْ 
واد شن قن الششان كاه 
والوجة أن يقال إن العضنة ره 
بالمفاتيح المثقلة لهاء وكذلك قال 
كثير من المتأؤلينَ: إن المراد هذاء 
لكنه قَلَب كما تفعل العرب كثيراًء 
فمن ذلك قول الشاعر 
قَدَيِْفٌُ بتَمسِهِنَفسِي وَمَالِي 
وَمَاللُوك إِلَامَاأَضِيىيُ 
وقول الآخر: 
1 
تَشْقَى الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةٍ الْحْمْرِ 
ل ِذْ ينّجه 
على وجهه فتأمله. ومن ذلك قول 
الآخر: 
ما كنت فى الْحَؤب الْعَوَانِ مُعُمْراً 
دعن غنة زنريف أغجذالق 
وقال سيبويه والخليل: التقدي 
لْتُنَْىءُ العُضْبَّةَء فجعل بدل ذلك 
تعدية الفعل بحرف الجرّء كما 
تقول: 00 
بمعنى: جغعلته يُنُوءٌ» والعرب تقول: 


-ناء الحكن بالبعير اذا أثقله. 


قال القاضي أنو متمق سعد الله : 
ووسكتسل أن يُسئد «الكثواً» إلى 
المفاتيح مجازاء لأنها تنهض بتحامل 
إذا فعل ذلك الذي ينهض بهاء وهذا 
مطرد في قولهم : ناة الحمل بالبعيرء 
ونحوه. فتأمله . 

واختلف الناس ذ فى «العصبّة»: 
كم هي؟ فقال ات عباس 
رضي الله عنهما: ئلاثةء» وقال 
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١ دهع‎ 
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رت 2 


لم نس رد مير 
أونسه.عل عل عِنيئ ألم يعلم أرت 


م اس وري بمج « 
5-7 - م 


ري حل ع اخ سل 
مرب القرون منْهواشدمنه فُوَهُ وأمكترجمعا 


لل ال 


0 


ما ل جحل خا سن ع بك 
: فى رلته قال الزمك بريدويت الحيؤة الدنيا 


- 


جر سير 


2 


ل ومرم 7< سرح اا 3560 


ور سح ا ب عير 1 


أننهقر أهللى | 


مكروج قي 00 الي 
سعل 5 ويه ألْسْج جورت 0 محري عل ووه 3 
يليتلنا |يذ]| . ا 
+ ىر امي برهي مي اس سىس رسا ص |إريا تضى تصيبك مرب 
مثلما أوقح قَدَرُو هرح عَظِي رٍ 00 وقَتال 0 


2 عليهم بركته. ولا يهبهم 
0 م5 رحمتة. بم .وصبوه بان 


8 يطلب بماله رضى الله 
7 وآخرته. وقولهم: ول 


الذي أوف ا لعل وَيْلَحكُم واب لوجر لم ءامس 03 0 5 
ل - 


داعني 5 9و سر سه ص2 
0 وَعَمِلْصئلِ فتاجاولا 1 يلقّنها إلا الصّسيروت: 
ثم 1 1 


١‏ لاس متي سا ماس اس سكي اس رس عي مير عر ا 
0 بدو بداروا لارض فماكان لمرمن فد ينصرونه.من دو ١‏ 
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: لوكي تييع © نعلي سكا‎ ١ 
اليم آِ 0ك ا5000 و‎ 2 
يي | مكاتمريا لا مس يقولون ويكارك الله شط‎ 


بكلا ٍ نو 

0 عل 29 

09 بل ا 0 ل م يه ا رو وه ره 
سَاءمِنْعِبَادِوء ويقدر لولا أن من أنه علئا 


اج تل لبر 


3 
0001 1 1 


لي 


بعد 


قتادة: العصّبة: من العشرة 
إلنى الأريتحيين:توقال-«مجاهد: 
خمسة عشرء وقيل: أيه عشر 
حَمْلاً على إخوة يوسف. وقيل: 
أربعون . ش 

بالياءء ووججهها أبو الفتح على أنه 
يقرأ: «ممَايحَم» جمعاء وذكر أبو 
غمرو الداني أن بُدَيْلَ بن مَتِسَرّة قرأ: 
ما إِنَ مِمْتَاحَهُ»4 على الإفراد. 
فيستغنى على هذا عن توجيه أبي 
الفتح . 

وقوله تعالى: لاإ تَالَ لَهُ مََئُمُ» 
متعلق بقوله: #فعٌ». ونَهُوَة عن 
الفرح المطغي الذي هو انتهماك 
واتتخلال تفن وَأك وإعجات» ولا 
يحِبٌ» ‏ في هذا الموضع ‏ صفة 
فعل؛ لأنه أَمْرٌ قد وقع فمحال أن 
يرجع إلى الإرادة» وإنما هو لا يُظهر 


0 | 
5 
قلمن 
0 


الا 20 
و« . . 


هو ارح ومس ال ل 7 لخ سال 
نهملا يملح الكتفرونَ تلك١‏ ارالااخرة مجعلها 1 
2ل ع عحاي .اوه سب سس ساس م 

ا للد لاتريد ودعلا فا لأرض ولا قسادا والعلقبة 


سي - 


5 2 1 


ع م 0 
1 ين 


42 5 ا ال 7 الى 7 مر م 2 3 5 ٍِ ع 
4 09 من جَاء ا سق هحير متها من-جاء يا د 


١‏ تيع كدرل في آلا تيمل 
58 عملا صالحا في دنياك؛ إذ 
2 1 الآخرة إنما يعمل لها في 
لالاتياء: طب الانيئان 
سياه جما المناله 


لاما كانوأَيعَمَلُوتَ 


سله- 


ظ قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : فالكلام كله 
على هذاالتأويل ‏ شدة في 
الموعظة. وقال الحسن وقتادة: 
معناو ولا نُضيع حظّك أيضاً من 
دنياك فى تمتعك بالحلال بطلبك 
إيامء ونظرك إلى عاقبة دنياك . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالكلام ‏ على هذا التأويل ‏ هو في 
الرفق به وإصلاح الأمر الذي 
يشتهيه» وهذا مما يجب استعماله مع 
الموعظة خشية النْبُوة من الشهة. 
وفال الحسن: معناه: قدم القف رز 


وأمسك ما تبلغ بهء وقال مالك : هرو 


الأكل والشرب بلا سرف» وحكى 
الشعلبي أنه قيل: أرادوا بنصيبه 
الكفن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا: لا 


نصيبك الذي هو الكفن» ونحو هذا 

قول الشاعر: 

عبر سكا تحت الدفر كله 
رِدَاءَانٍ تُلْوَى فيهماوَّختُوط 
وقوله: «وَلَمين حكما لَحسَنَّ أله 

إِيَكُ» أمر يصلة المساكين وذوي 

الحاجة. وباقي الآية بِيّن. 


9 (يا تفسير قوله عرّ وجل : 
القائل قارون لما وعظه قومه وندبوه 
إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي 
أعطاه تفمالة فئة دا أحذته العزة 
بالإثم فأعجب بنفسهء وقال لهم 
على جهة الرّدْ عليهم والروغان مما 
ألزموه فيه: ل إِنَآ أُويسُمُ عل علمِ 
عِنيف» ) ولكلامه هذا وجهان 
يحملهماء ويكل واحد منهما قالت 
فرقة من المفسرين : 

فقا التحموون هن إن ادعى أن 
عَنْدَة علدنا استوجف أنه أن يكون 
ذلك النعيم له ولذلك المال» ثم 
اختلفوا في العلم الذي أشار إليه» ما 
هو؟ فقال بعضهم: علم التورة 
وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطة 
منه ورياءً»ء وقال 00 
الداراني: أراد العلم بالتجارات 
ووجوه تمييز المال» فكانه قال 
أوتيته بإدراكي وبِسَعْييء وقال ابن 
المسيّب: أراد علم الكيمياء. وقال 
ابن زيد وغيره: إنما آواذ اوتبحة 
على علم من الله تعالى وتخصيص 
من لدنه قصدني به فلا يلزمني فيه 
د ا لد 
عِندِقَ# كما تقول: «في معتقدي 
عل نا رافك 


134 أنك تترك 5 يع مَالِكَ إلا قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
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وعلى كلا الاحتمالين معاً فقد نيّه 
القرآن على خطئه في اغتراره. 
وعارض منزعه بأن من معلومات 
الناس المتحققة عندهم أن الله 
تعالى قد أهلك من الأمم والقرون 
والملوك مَنْ هو أشد من قارو 
قوة وأكثر جمعا.ء إمَّا للمال أو 
للحاشية. وقوله تعالى: 9ووَلم 
مم4 يرجح أن قارون تشبّع بعلم 
نفمسه على زعمه. 

وقوله تعالى: لَلَا مْمَلُ عن 
دوْيهِمٌ الْمْجْرِمُونَ 4. قال محمد بن 
كعب: هو كلام متّصل بمعنى ما 
قبله» والضمير في دوي * عائدٌ 
عَلَى مَنْ أهلك من القرونء أي : 
ملكي ولم فال غيرّهم بعدهم 
عن ذنويهمء أي: كل أحد إنما 
ال ويعاقب بحسب ما يخصه. 
وقالت فرقة: هو إخبارٌ سات 
عزن تجالي ميرم القيافة. معنناء أن 
المجرمين لا يُسْألون عن ذنويهم. 
أي أن الملائكة لا تَسًأل عن 
ذنوبهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم 

من السّواد والتشويه ونحو ذلك» 
كقوله تبارك وتعالى: يرث 
المكرئوة بدي © 

قال القاضي أ محمد رحمه الله : 
وفي آيات الله ما يقتضي أن الناسّ 
يوم القيامة الول كقوله تبارك 
وتعالى : ودر بهم تنو 2488 
وغير ذلك. وفيه آيات تقتضي أنه 
ا 0 كقوله تعالى: 


0-4 


يَرَمِذِ : سْتَلّْ عن ذَلْوِه إفنٌ ولا 
جَن 44#. وغير ذلك» ويمكن 
أن تكون الآيات التي وجب 
السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ 


١6١ 


والتقريرء والذي ينفيه يراد بها 
أسئلة الاستفهام على جهة الحاجة 


إلى علم ذلك من المسؤولين» أي 
أن ذلك لاا د يقع؛ لأن العلم بهم 
محيط.». 0 التوبيخ غير د 
به . 


كو احير تعالى أن قارون خرج 
على قومه وقد أظهر قفدرته من 
الملذيدن والي راك ؤي الذكياء 
قال جابر ومجاهد: خرج في ثياب 
حمرء وقال ابن زيد: خرج هو 
وحَشمه في ثياب مُعضفرة» وقيل: 
في ثياب الأرجُوان» وقيل غير 
هذاء وأكئر المفسرون في تحديد 
زينة قارون وتعيينها ‏ مما لا صحة 
له - فاختصرتهء وباقي الآية فى 


اغترار الجهلة والأغمار من الناس 


بين . 

9 -9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم 
والمعرفة بالله تعالى وبحق طاعته 
واللإيمان به أنهم زجروا الأغمار 
الذين تَمَنُوا حال قارون» وحملوهم 
على الطريقة المُعْلى من أن النظر 
والتمتئ إتما يكون فن أمور الآخرةء 
وأناحالة اجون العاتكز التق 
ينتظر ثواب الله خَيْرٌ من حال كل 
ذى دنيا. 


ثم أخبر تعالى عن هذه النزعة. 


وهذه القوة ة في الخير في الدّين أنه ل 
يُلْقَامَاء 0 لا يُنكن منها ويُحولها 
وعن شهوات نفسهء. وهذا هو جماع 


الخير كله؛ والضمير في #يلقَّله 2# 
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حيْتٌ الكلامٌ دالٌ عليهء فلذلك 
يجري مجرى: #توارتٌ باساب 2# 
و#كل من من عَلبًا ان 8©9*. وقلال 
الطبري: الضمير عائد على الكلمة» 
وهفي قوله: ف#نواب ال خَيِرَ لمن 
امت وَعَيِلَ َنيِح 24 أَيْ: لا يُلَقَى ‏ 
هذه الكلمة إل الصابرون» وعنهم 


تصدر. 


وروي في الخسف بقارون تودارة 
أن موسى عليه ام لما ا 
فعل قارون بهء وتعدّيه عليه» ورميه 
تامو المرأق وغير ذلك من فعله. 
استجار بالله تعالى وبكى وطلب 
النُصرة» فأوحى ألله تعالى إليه : له 
تهتم فإِني أمر الأرض أن تطيعك 
و قارون وأهله وخاصته وأتباعه. 
الو فأخذت منهم إلى الرؤكب» 
فشيئاً وهم وستقاون بد كل ددر 
وهو يلج إلى أن ثم الخسف بهم . 
فأوحى الله تعالى إلِه: يا موسى. 
استغاثوا بك فلم ترحمهم. لَوْ بِيَ 
استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهم 
وكشمفت مابهمء وقال قتادة 
ومالك بن ديئار: رُوي لنا أنه 
يتجلجل إلى يوم القيامة. 

و «الْفِمَةُ»: الجماعة الناصرة 
القن يفىة إلبينا الإتسان الطالت 
للتضيرة :+ 

وقصة قارون هي بَعْدَ جوازهم 


الى ؟ لأن الرّواة ذكروا أنه كان ممن 
حفظط التوراة. وكان يقرؤها. 
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00 


1 د سرعش ء 
]يي لك لاك لحز 
96 8 مسر ا اي #8 كت 
8 أعلم منجاء يدك وَمَنْ هوف َكل من 000 


وجهاءله للك 


0 مسن متهم ا 


7 سد م 2ه 011 ار 
را لد (3) أحيي بأالنَاس نيار أن يقولواء 
م 


ا 


ثم أخبر تعالى عن حال الذين 
كز مكانة بالامسء وندمهم 
واستشعارهم أن احور والقوة لله 
تعالىء وقوله: «ويكات »2 
مذهب سيبويه والخليل أن وي 
حرف تنبيهء وهي منفصلة عن 
(كَأنّ) لفن أعصدث في الكتابة 
لكثرة الاستعمالء [والمعنى أن 
القوم 00 فتكلموا على قدر 
علمهمء أو ثُبّهُوا فقيل لهم: أما 
يُشبه أن 0 هذا عندكم هكذا]ء 
فقالوا على جهة التَّعَجَبٍ والتّندم: 
فإنَّ الله يبسط الرزق. 
وقال أبو حاتم وجماعة من 
النحويين: (وَيْكَ) هي وَيْلّْكء 
حذفت لامه وجرت في الكلام 
كذلك» ومنه قول عنترة: 


د # > ” 50 م رة ع هع سمه 
وَلمَد شمي بفسسلوي وأَبرَأ سقمها 
قي( المَوَارس: وَيْك عَنْثَرٌ أقدِم 


م ل 0 


: مكل بآ 0 


2 مره ا 2 1 1 1000 
0 ره 0 ل 2 
ا 2 ل و 


تله و0 ١‏ : 
رج 22 لك 


25 يفصو 200 كالاب ت اننا 0 3 
9 1 مر صم مح له 3 


ا 210 م ك1 لعتلمن 


0 
إن . 
3 


ا 


0 


عي 


عد 


- 
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5 


رمه أئله : ويقوّى 


حا . 0 2 0 0 

ك0 لمات 7 > نيا أ أ الانفصال فيها على ما 
36 ار صن سس نخد مي إن اس عم فيه - 
امه َنأ ة تعن |3 كاله ,سسيوية ا" لأنهنا 


تجيءٌ 5-7 (أنّ) لضع 


غ كأ من يكن له لقث يه 


كو كن بنتق تعش عيض صر 
وهذا البيت لزيد بن عمرو بن 


لس 


تفيل . الحا 
وقرأ الأعمش: ظلَؤْلا من الله» 


[الله]. وقرأ الجمهور: «لَحُسِفَ)»/ 


بضم الخاء وكسر السينء وقرأ 
عاصم بفتح الخاء والسين» وقرأ 
الأعمشء. وطلحة بن مصرف: 
«لانحسِف» كأنه فعل مضارع اد 
به أن الأرض كانت منفعلة» ورُوي 
عن الكسائي أنه كان يقف على 
[رَيْ]» ويبتدىء [كَأَنَّ]ء وروي عنه 
الوصل كالجماعة» وروي عن أبي 
عمرو أنه كان يقف على [ِوَيْكُ]ء 
ويبتدىء «إث أنلَّه#. وعلى هذا 
المحفح قال :الحسن: إن شعت : 
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«وَيْك أنه أو «وَيْكَ إن ب بفتح الهمزة 
وبكسرهاء 4 
©) - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
هذا إخبارٌ فاتك هن اش تغالى 
لنبيّه محمد 3 يراد به إخبار 
جميع العام وخضهم على السَيْر 
بحسب هتنحم الآبة وغهذا 
الحضٌُ يتضمّن الإنحاة على قارون 
ونظرائه. والفعن" أن الآخرة سيت 
في شيءٍ من أمر قارون» إنما هي 
لعن صفتّه كذا وكذا. و«العلو) 
مذمومء» وهو الظلم والتّجبّرء قال 
التبى كل: «وذلك أن تُريد أن 
يكون شراك نعلك أنضل من شراك 
نعل أخيك؛: و«الفْسَادُة يعم جميع 
الوجوه من الكَّرّء ومما قال 
: 5 أحذ المال بغير حق» 
وفوله: :. «والميقبة لتقت » خبر 


خَيِرٌ من المَدْر الذي يقتضي 
النظرٌ أنه مُوَاز لذلك الفعل» هذا 
على أن تُجعل في التفضيل» 


القنول حنف فضاف» أي: من 


ثوابها الموازي لهاء ويحتمل أن 
تكون [مِنْ] لابتداءٍ الغاية؛ أي: له 
حير بيت حيتت ومن أجلهاء 
وأشير تارك وتعالى أن السيفة 
لا يضاعف جزاؤها فَضَلاً منه 


ورعحمدة 


وقوله تعالى: « إِنَّ الى فَرض 


ا 


تر م 


لقانت ذرادك» معناه: 
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َنَْلَهُ عليك وأثبته» والمَّرْضُ أصله 
عَمَل فرّضه في عَودٍ أو نحو 
نكأ الأشباة العى :تعبت :وتسكن 
وتبقى تشبه ذلك الفرضص. وقال 
ماهد (تعفاة:” أعطاك القران) 
وقالت فرقة: في هذا القول حذف 
مضافء. والمعنى: فَرَض عليك 
أحكام القرآن. 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: #لرَادّكَ إِلّ مَعَادٍ»# ‏ فقال 
جمهور المتأولين: أراد: ! إلحن 
الآخرة» أي: داعتاك جد لغوت 
فالآية ‏ على هذا مقصدها إِثباتُ 
الحشرء والإعلامٌ بوقوعه. وقال ابن 
عباس. وأبو سعيدالخدري 
رضي الله عنهم : وغيرهما: الْمَعَاد: 
الجنة»ء وقال ابن عباس أيضاً 
وجماعة : المعادٌ: الموتٌ. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
كان لد بعلي شل دور الكل 
وام كرا 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
المعادٌمكةء وهذه الآية نزلت 
بالجحفة. فتقدم رسول الله كه في 
هجرته إلى المدينة . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
قالا نل سل هذا ا نخلية تي كد 
ظهرللأمّة ومؤنسة بفتحء 
و«المعاد»: الموضع الذي يعاد إليه. 
وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه مَعادٌ 
للكل. 

وقوله تعالى: #قل رَ علد الآية 
آية متاركة للكفار وتوبيخ» وأسئد 
م1 0 مَكَارِ» كال التكمسة: 


١ مهمع‎ 


وسماها معاداً إِمّا من حيث قد دخلها 
النبي ويه في الإسراء والمعراج 
وغيره» وما من حيث كان فيها ادم 
عليه السلام؛ فهي معاد لذريته. 

قال القاضي أبو اممفمة ريه الله : 
وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة 
«المعاد؛ أن المخاطب قد كان في 
حال يعود إليهاء وهذا وإن كان مما 
يظهر في اللفظة فيتوجه أن يُسمى 
معاداً داكي يكن الم افيه عر أ 
ولآنيا أخوال ثانغة للتعاد اللاي هق 
التقوز هن القن 

قوله عر وجلّ: #وًا كُتَ رَبموا» 
الآبة. قال بعض المفسرين: هذا 
ابتداءٌ كلام مضمنه تقدير النعمة 
على محمد يلد وأن الله تبارك 
وتعالى رحِمّه رحمة لم يحتسبها 
ولا بلغها أُمَلْه وقال بعضهم: بل 
قوله تعالى: #وَيَا كُتَ تَيُوَأ* الآية 
كلام معلق بقوله تعالى: #إِنَّ أَلَرِى 
فرض علتلك الفرءارتح » أي: وأنت 
بحال من لا يرجو ذلك. وقوله 
تعالى: «يلْمّج إِلَلكََ» عبارة عن 
إعلان النّبُوّة وتبليغ القرآن. كما 
تقول: لق فُلانْ إلى فلان 
الرن ةو و نا دول ل : 
«إِلَّا يَعْمَةٌ ين ريك نصب على 
استثناء منقطع. و(الظهية»: المعين . 
أي: اشتد يا محمد في تبليغك» 
ولا تَلِنْء وَلا تفشل» فتكون معونَته 
للكافرين بهذا الوجهء أي: بالفتور 
عنهم . 

9 - (ي) تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله تعالى: دول يَصَدنَكَ 6 
أي : بأقوالهم 0 رلقيده 


المضاء 
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تلتفت نحوه وامئض لشأنك» وقرأ 


يعقرب: ظوَلآيَصدْنْكَ». بجزم 
النونء. وقوله: #وادع دَعَ إن رك 
وجميع الآية - يتضمن المهادنة 
والموادعة. وهذا كله منسوخ بأية 
الست : 

وشَبن هذه الآية ها كانت فريكن 
تدعو رسول الله يك إليه من تعظيم 
أوثانهم. وعند ذلك ألقى الشيطانُ 
في أمنيته أفنالقر افق 


مع وي مر لله 


وقوله تعالى: «ولا تلع مع الله 
ها َاغَر نَهْي عما هم بسبيله. 
فهم المراد وإن عري اللفظ من 
ذكرهمء وقوله سيحانه: 0 
وَجَهَمْ» قالت فرقة: فى عبارة عن 
الذات. والمعنى: هالك إلأ شو 
قاله الطبسري وجماعة منهم 
أبو الاي رحمه الله. وقال 
الرّجاج: إلأ ياه وقال سفيان 
الثوري: المراد : إلأ ما أَدُي لوجهه. 
أي: ما عمل لذاته من طاعة 
وتَوّجّه به نحوهء ومن هذا قول 


ربٌ الْهِبَاد إِلَتِهِ الْوَجْهُ والْعَمَلُ 
ومنه قول القائل: «أردتٌ بفعلى 
وجة الله تعالى». ومنه قوله و 
وجل : «ولا تطرم لين دعوت ربكم 


31 ع لد # سير 


بالعددو والعشي برِيدُونَ 4 

وقوله تعالى: «اله أَلَكمْ» أي فضل 

وإنفاذه في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «وَإِليْهِ بحمو إخبارٌ بِالْحَشْر 

والعودة امه القتوو::وقرا التحنهوى: 
حَعونَ4 بالتاء وفتح الجيمء 

وقرأ عيسى: طيَرْجِعُونَ» بفتح الياء 


كمل تفسير سورة القصص 
والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد واآله 
وصحبه أجمعين 
د د اد 


هذه السُورة مكيّة إلا الصدر منهاء 
العشر أيات» فإنها مذئية » تولت في 
شان اند التسلسين تبك 


وفي هذا اختلاف . 

9-9 تفسير قولة عر وجل : 

تقدم القول في الحروف المقطية 
في أوائل السورء وقرأ ورش : «الم 
أَحَسِبّ ألنَّاسُ أَنْ يركوا بفتح الميم 
من غير همز بعدهاء وذلك على 
تخفيف الهمزة وإِلْقَاءِ حركتها على 
الميم . 

وهذه الآية نزلت في قوم من 
المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار 
من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على 
الإسلام» فكانت ملارجع تصيق 
لذلكء» وربما استنْكر أن مشكة الله 
الكفرة من المؤمنين» قال مجاهد 
وغنيوة: تلت هذ الابة ملس 
وفعلفة أن هله السيزة هن سسترة الله 
تبارك وتعالى في عباده اختباراً 
للمؤمنين وقكنذ؟ ليعلم الصادق ويرى 
ثواب الله تعالى له ويعلم الكاذب 
ويرى عقابه إيأه. 

قال القاضي ا الله : 


١ 6 


وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت بهذا 
السيت»؟ وفي هذه الجماعة - فهي 
بمعناها باقية في أَمّة محمد ككل 
جودٌ حُكمها بقية الدهرء وذلك أن 

الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور 
المسلمين بالأسر ونِكاية العدرٌ وغير 
ذلكء. وإذا اعتبر أيضاً كل موضع 
ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» 
ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع 
قريش هي ما ذكرناه مع أمر العدوٌ 
في كل ثغر. 
وفجال عتيذالة فين عنتكيو 
رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية 
في عمار بن ياسر ؛ إذ كان يُعذذب 
في الله - ونظرائه. وقال الشعبى: 
مجنت الأنة نا كلقه المؤيتوة نا 
الفتنة فهي الهجرة التي لم يتركوا 
دونها؛ لا سيّما وقد لحقهم بسببها 
أن أاتبعهم الكقار وردُوهم وقاتلوهم. 
فمّتل من تل ونجا من نجا. وقال 
السدي: نزلت في مسلمين كانوا 
بمكة وكرهوا الجهاد والقتال حين 
فرض على البي 25 . 

حَِبَ» معناه: ظَنَّء و«أن» 
نصب ب #حَيِيبَ 2# وهى والجملة 
التي بعدها نَسُدُ مسد مفعولي 
#حَييبٌ #ع و#أن 4 الثانية في موضع 
نصب على تقدير إسقاط حرف 
الخفض» وتقديره: «بِأَنْ يقولوا». 
ويحتمل أن يقدر: «لأنْ يقولوا. 
والمعنى في الباءٍ واللام مختلف» 
وذلك أنه في الباء كما تقول: «تركت 
7 بحاله». وهو في اللام بمعنى : 

مِنْ أخْل؛. أي : : حسبوا أن إيمانهم 
علةٌ للترك . 
و «ألدمت ين مهم 4 يريد 
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المؤمنين مع الأنبياءٍ في سالف 
الذهر. 
وقرأً الجمهور: امََعَلمَنَ4 بفتح 
الياءِ واللام الثانية» ومعنى ذلك: 
طون علمنة وتونعن ها علعه ارلا 
وذلك أن علمه بهذا أزلاً قديى 
وإنما هو عبارة عن الإيجاد بالحالة 
الى تفمنها العلج القدمو والسدق 
والكذب على بابهماء أي : مَنْ 
صَدَّق فعلّه وقولّه ومن كذَّب. 
وقالت فرقة: إنما هي استعارةء. 
وإنما أراد بهما الصّلابة في الدّينء 
والآأضطراب فيه وفي جهاد 
العدووء ونحو هذاء ونظير هذا قول 
زهير: 
لكان 1ن يشنطاة لجال إذا 
وعدت اليك غك أن افد جدفا 
قال ان وقيل: إن الإشارة 7 
(سَدَاً 4 إلى هج مولى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ لأنه 
ول تيل قتل من 7 يوم بدر. 
وتبرا نادي جين اسن الت 
رضي الله عنه: 0 بضم 
الياء وكسر اللام الثانية» وهذه القراءَة 
تحتمل ثلاثة معان: أحدهما أن يُعْلِم 
في الآخرة هؤلاءٍ الصّادقين والكاذيين 
بمنازلهم من ثوابه وعمابهء 
وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم 
على ما كان منهم. والثاني أن يُعْلِمَ 
لجان والعالم هؤلاء الصادقين 
والكاذبينء. أي : يفضحهم 
وَيُشَهِرهم. هؤلاء في الخيرء وهؤلاء 
في الشّرء وذلك في الدنيا والآخرة» 
والثالث أن يكون ذلك من العلامة 
أيْ : يضع لكل طائفة عَلْما تشهر به 
فالآية ‏ عبلى هذا ينظر إليها قول 
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ا جد دو 


5 


5 

ام 
برمم ا ا 0206 اي ا 5 7 نا ”م لمم ون بس 

وَألَذِبنَ ءامَنُوأوَعلُوا لصحت لُكْفْرنَ نهم سَيْعَاتَهِمْ 0 


تر 


,!"وَلجَرتهسسوَاْر ىك يدون (وَوَصَبَا لاضن ١|‏ 


7 
م 7 


رداءها». وعلى كل معنّى مِنْها ففيها | معناه: السميع لأقوال كل 
وعد للمؤمنين الصادقين» ووعيدٌ | فِرْقَة العليم بالمعتقدات 3 الى وو اه كويد 06د ١‏ 
للكافر التي لهم | يلدي خسنا وَإِن َال لِتشْرِكىمالسلك يوءعِلم | 
سس , . اعد و نوع عدم وسو ء دقن صو سدع سطاس ون 1 
0 00 مكاتيلغ همال مرََكُم تابيتك يماس سملن( "١|‏ 
وقرا الزهرئيا ولى كقراءَة وقوله تعالي: # ومن 00 2 
الجماعة؛ والثانية كقراءة علي بن أبي | بَهَدَ كَتَمَا مهد لتنيئ» 


البي كله: «من أسرٌ سريرة ألبسه الله | «وَمُرٌ اليم السيز» 


ل ا ا ل 2-0 - 


١ ١ 807‏ 6 0 1 1-7 8 5 
وألذينءامنوا وعملوا الصللحلي لندخلتهم فيالصلليحين 0 


قار ع سا به ع سه لخر عسل سيره مو اسع ل .ا مه هه و 
0 9 ومن الناسمن تقول ءامْسَايِاشهِ فإذا أوذىف أله جعل 0 


مي -” سر مع عدم سل 46 2 


طالب رضي الله عنه . إعلامٌ بأن كل أحد | إَئْبَهَكَنَكَدَ نونج تمُيَرَيلك لفون 1 
99 ليا تفسير قوله عر وجلٌ: | مجازى بفعله الحسنء | إِيَسِْتَس بلي مئاق سدور كيين | 
ذأت» معدل تيكف ىا وان. | فهو حظه الذي ينبغي أل |9000 وَلسَلمَنَكََاليءامنوأولي لفقت 

وتتبه رئات ع عه وء أ يفرط فيه» فإن الله غني |2 لكين سكَمَرُوا لدي َامئ تسيلا 

الفريقين: قر المؤمنين على ظنهم عن جهاده وعن العالمين 0 ولحل حَطندَكم وَمَاهْ حدمو من حَطيلهم دن 
أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين الذين ارم :”)| مَيَإنَهْرْلكدبرت 0) وَليَحما أَنقَا انالا 
يعملون السيئات بتعذيب المؤمنين | وهاتان الآيتان كأنهما ١:‏ مَمَنَْاضِ ولَمسسَْنَيَمالْقِيسَوَعَمَاكا يفوت 
وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون | 3....] على سواءٍ إلى |/28 © وَلَقَدَأَرسََافَْاإِكَ ووم هملك سَكةٍ 
عقاب الله تعالى ويعجزونه. الطائفة المرتابة المترددة 

وين | فى :قتهنة الكتشان: امن 


لمي حَاماكأحَدَهْ الوا وه ديشر 9 | 
- 0 
وقوله تعالى: اين يمي | في فتدة الكذان اللي 1 سه 
أَلمَّيِمَاتِ» ‏ وإن كان الكمارٌ المر 2 كانيع بحر ار ر |( وقوله تعالى: “ا وَالْدِنَ دَامَنُا» 
1 1 المؤمنير: هء وترتاب مه رخ ا ل وخ ور 
الأول بحسب النازلة التي الكلام فيها 07 0 جل الاية. إخبارٌ عن الورمدين 
فإن لفظ الآية يعم كل عاص ذلك» فكانهم قيل لهم: من كان | المجاهدين الذين هم في أعلى رتبة 
حل يلين المسلمين وغيرفه : يؤمن بالبعث فإن الامر حق في | من البدار إلى الله تبارك وتعالى» 
لوسك ضام ور ري 2 ١‏ | اتقشةء وال تعالن بالمرضاف اف 1ه > .لح تشالت (ثة 
وقوله: «#ساء ما يحصكيور يجوز ١‏ و 7 3 بيو شاد بهم عر وجل وء لهم ليَقِيم 
اماه ااه َ. : هذه بصيرة لا ينبغى أن يعتقد 7 لوقه روي عن ذا ١‏ 
أن تكون «اما» بمعنى الذي. فهي 1 0 0 بهم نعوس م ا اود 
5 8 5 ز أن تكرن: لوجه احد. وكذلك من جاهد فثمرة وهم الذين فتن: ال> ان إلئ 
فى موضع رقع ) وتسور شي جرافة لح :نا لاف ولك َ : 00 0 
موضع نصب على تقدير: ساءً حكما 1 5-6 من على احد. الحصول في هذه المرتبةء 
1 ا , ذا كما يقول المناطر عمد عكوة لي 7 ؛ 
يحكموله. وفى هله الآية وَعَيد وهذا كما يقول المناظر عند سوق | و«السَّيّئَةه: الكفر وما اشتمل عليه 
للكفرة. وتانص للمؤقية تآ فى حجته: من أراد أن ينظر إلى الحق ويدخل في ذلك المعاصي من 
وغدة اعفن القيافة #تويانة آت ؛ فإن الأمر كذا وكذاء ونحو هذا | المؤمنين مع الأعمال العدالدية 
لو 00 ابتاملة. واجتناب الكبائر» وفي قوله عر 
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8 5006 - . . -. : و- : لحر سه أَحسَن# حذدف 
لوه «من كان بَرَجُوأ لقَآه أسّد» وقيل: معنى الاآية: ومن جاهد جل ٠‏ 1 7 
رفي مو 3 5 7 8 5 8 ف مضا نقد : كوأ ي)أٌ ٠‏ الذ 
مث 6 : عدوه لنفسه لا يريد وجه الله» فإنما ب اي ا 1 يِ 
تثبيثٌء أى: من كان على هذا الحق د 9 ا 
0 . .,”, | جهاده لنفسه لا لله تعالىء وليس ثيه | كانوا يعملون. 
فليوقن بأنه ات وليزدد بصيرة. وقال ارك ".تقر : 1 7 
0 لصي د 9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
يخاف» والصحيح أن الرجاءة هنا | قال القاضى أبو محمد رحمه الله: | قوله تعالى: «وَوصّبَا» الآية. 
على بابهء وقال الزَّجَاج: المعنى: | وهذا قول ذكره المفسرون» وهو | رُوي عن قتادة أنها نزلت في 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة العنكبوت,. الآيات: م ١١‏ 


:تلفت أله آلا تتفل 
بمحمد يَلِ ب فَلْحّ هو في 
هجرته» ونزلت الآية. وقيل: بل 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة» 
وذلك أنه اعتراه فى دينه نحو من 
هذا؛ إذ خدعه أبو جهل لعنه الله 
000 إلى أ .. الحديث 
في كتاب السيرة. ولا مرية أنها 
نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة 
يشقى بجهاد أبويه في شأن 


الإسلام والهجرة. فكان القصلد: 


بهذه الآية النهي عن طاعة لأبرين 
في مثل هذا الأمر 0 
الأمور الشى 20 الشبريعة 
تهنا وكان من الأمر 0 
الملزم عندهمء قدم تعالى عن 
وَفَصينًا لاحن 
وِدَئد خننا 24 على معنى: إنا 
له نحل عقوق الوالدين. لكنا 
لا نسلط ذلك على طاعة الله 


الكل 


ينتصب على المفعول» وفى ذلك 
تجوز ويسهله كونه عامًا لمعان. 
كما تككول : اوشس اك يي م 
وأوصيتك شرًاء عبرت بذلك عن 
جغلة ما قلت له وتخشر: ذلك 
دون حرف الجر كونُ حرف الج 
فى رلته :وير 44 أن 
المعنى: ووصينا الإنسان بالحسن 
فى العلة فع و لكيه لتر قدا 
قول الشاعر: 


عحئة ين دنا ]ذ تشكونا 
رَهِنْ بي دَهْمَاءِإِدُيُوصِينًا 
خَيْراَبِهَاكَاْئْتَاجَاقُونًا 
ويحتمل أن يكون المفعول الثاني 
في قوله: «بِولِدَيهِ 4» وينتصب 
«خَكا4 بفعل مضمر تقديره: 
يحسن حسناء ويلتصب انتصاب 
المصدرء وقرأ عيسى والجحدري: 


«خسنا» بفتحتينء وقال ‏ 


الجحدري: في الإمام مكتوب: 
«بِوَالِدِيْهِ إِخْسَاناً»» قال 1 بو حاتم: 
يعني كالأحقاف. وقال التغلبي: 
وقوله تعالى: #إلَ مرجِمَكُمَ © وعيد 
في طاعة الوالدين في معنى 
الكفر. 1 

لم كور تعالن العمفيل بتكالة 
المؤمنين ليحرّك النفوس إلى نيل 
مراتبهم. وقوله تعالى: «الَدَعِلنَهُمَ في 
الصَلِسِينَ4 مبالغة. على معنى: 
الذين هم في نهاية الصلاح وأَبْعَدٍ 
غاياته» وإذا تحصّل للمؤمنين هذا 
الحكم تحصل ثُمَرْهء وجزاوّه هو 
الجنة . 

وقوله تعالى: 9وَيِنَ الئاس » الآية 
إلى قوله: #وَليْعَلمَنَ الْمفِقِينَ #» 
رلك فى انو هن المسليين كانرا 
بمكة مختفين بإسلامهم» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فلما خرج 
كفار قريش إلى بدر أخرجوا مع 
أنفسهم طائفة من هؤلاء. ايت 
بعضهم.ء فقال المسلمون: كانوا 
اضيا نذا :1ك هوا فاستغفروا لهم 


طَاليىَ أَنَتيْ » الآية» قال: فكتب 
المسلمون لمن بقى بمكة هذه 
الآية» وألا عُذْر لهمء فخرجوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
وردذوهم إلى مكة. فكتب 
المسلمون إليهم بذلك فحزنوا 
ويئسوا من كل خيرء ثم نزلت 
فيهم: ويِنَ ألثاين من يَقُولٌ عَامْتَا 
سه فكتب المسلمون إليهم 
بذلك وأن الله تغالى قد جعل 
لكم مخرجاً فخرجواء فلحقهم 
المشركون فقاتلوهم. فنجا من 
نجاء وقتل من قُتل. 


وقال ابن زيد: نزل قوله تعالى: 
#جمَلَ و 2 فِنَمَهَ ألثّاسن4 في منافقين 
كفروا لما أوذوا. 


ص سل 


وقوله تعالى: #فِنْنَةَ الئاس 
َدَابِ أل » أي : صعب عليه 
أذق الها «قين مدرو ركان 
حقّه ألا يلتفت إليهء وأن يصبر 
عليه في - جنب نجاته من عذاب الله 
تعالى. تع انال تعالى موضع 
تعلقهم ومغالطتهم إن جاءَ تَصرء 
ثم قرّرهم على علم الله تعالى بما 
ف عنذورهع» أي ذو كان رفيا 
تامًا وإسلاما خالصا لما توقفوا 
ساعةء ولركبوا كل هول إلى 


هجرتهم وراءًَ تبيهم. 


وقوله تعالى: 9وَلِعَلمنَ أنه لت 
ل صمووة عمس سير يه حوس 


امنوأ وَلَعَلمنَ الْمَنافِقِينَ ©©# تفسيره 
على حد ما تَقَدم في نظيره. 


وهنا انتهى المدني من هذه 
السورة. 


سورة العتكبوت» الآيات : ؟*>١‏ - 


© د 50 اتقسر ف ولداغر وجل : 

رُوي أن قائل هذه المقالة الوليدٌ بن 
المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من 
كفار قريشء» قالوا لأتباع النبي كله : 
ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهتنا 
واعبدوهاء ونحن ليقيننا أنه لا بعث 
بعد الموت ولا رجوع نه 1 لكم 
خطاياكمء ونحملها عنكم فيما 
دعوناكم إليه إن كان في ذلك درك 
كما تزعمون أنتم وقولهم: 
لرَلَحَيلٌ4 إخبارٌ أنهم يحملون 
خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل» 
ولكنهم أحرجوة فى سيق الأمر 
لأنها أوجب وأشدٌ تأكداً في نفس 
قول الشاعر: 
فَمُلْتُاذعي وأَذْعٌ فَإِنٌ أَلدَى 

لِضَوْتِ أن يُنَادِيّ دَاعِيَانٍ 

ولكونه خبراً حسّن تكذيبهم فيه 
فأخبر الله عر وجل أن جميع ذلك 
اطل؛ ان ل ور 
من خطاياه التي تختص به. 
. وقرأ الجمهور : «ِوَلنَحْيِلٌ © بجزم 
اللامء وقرأ عيسى ونوح القارىء : 
داود 
بكسر الياء وفتح الطاىء بعت 
1 عمرو أنه قرأ: :> من خََطِيئَاتٍ تَهِمْ 4 
بكسر الطَاءِ وهمزة وتاءٍ بعد 0 
وقال مجاهد: الحمل هنا من الْحَمّالة 
لا من الحَمل على الظهر. 

ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفرة 

. يحملون أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم . ا أثقَالاً من كفرهم الذي 
يحت رعونه ويتلبسون به «رأتقالا مم 


١م‎ 


/أاه ع ١‏ 


09 بس يكلا 
من أعو انهم 5-0 5 ل و أ 
0 0 بد تنشو أله اتش لطر 36 


الشديق المشهورء. «أيما : 
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7 0 0 عَآاَة 
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مر 


08 


0 


يا انرس ساس سار 


نلشورجإفكااك 


ألّذِينَ تعبدوت من أ 


2 دور انكرت رو 0 7 
داع دعا إلى هُدَى فاتبع كل" 0170 7 : 
ْ | وأعبدوة وأش؟ ار 7 بعري 07 وَإِنْتَكذْ 
فلي قله مغل أجور:من 7 سساء > مسد را 


2 لي © أو 
ا ما لتك عاق 19 قُلْ سبرؤأ ف الْأْرْضٍ 


اتبعه. لا ينقص ذلك من 
أجرهم شيئاء وأيما 3 
السى فبتلاتسة :.. 
الوتلايقة: 


قال القاضي أبو محمد ا 


رحمه الله: وإنما كانت 2 
مع أثقالهم لكونها بسبب |" 
غيرهم وعن غير كمر 
تلبسوهء فرّق بينها وبين 6ل 
أثقالهم؛ ولم ينسيها إلى , 
غيرهاء بل جعلها في رُنُبة أخرى 
فقطء فهم فيهاإنما يرود وزد 
أنفسهمء وقد يترتب حمل - 
الغير بما ورد عنٍ النبي كه : 

لم يبق للظالم يك 
المظلوم فاطرح فطرح عليه». وقوله 
تعالى : لوَلِسْحَلْنَ 4 على جهة التوبيخ 
والتّقريع» لا على جهة الاستفهام 
والاستعلامء و8يفررُونَ» معناه: 
يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة 
والولد وغير ذلك لله 0 


قل سا 3 5 


رقواة تحاي 7 
ووو 


قومهء وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك» 
وفيها وعيدٌ لهم يتمثيل أمرهم بأمر 
قوم نوح» والواو في قوله: «وَلْمَد» 
عاطفةٌ جملة كلام على جملة كلام» 
والقّسَّم فيها بعيد. وقوله تعالى: 


سه ل عر« سرس م 2 م ا زك 
كنت يناالْدَلقَ شد أله ينشوم الَّمأَة الأجرة 20 

م > مك رود يساوي 5 
كلتن ري يلب منج 0 5 


سار ل 
)1 - شت 5 


0 منت أ م وم 
2 يي ل بعاد يلت 0 


4 1 0 اه 


اباتك : 
أ م2 مدوم * ال 
روا سكي زى الها لكاق ثم 


5 


2 


0 تيت هذا العطف 
بالفاء يقتضي ظَاهِرٌء أنه لبث هذه 
المدة رسولاً يدعوء وقد يحتمل أن 
تكون المدة المذكورة مدة إقامته»ء من 
لدن مولده إلى غرق قومه» وأما على 
التأويل الأول فاختّلف في سنّه التي 
بعث عندها ‏ فقيل : أربعرن» وفيل : 

فعانوقة وقال عون بن أن شذاد: 

ثلاثمائة وخمسونء ولذلك يحتمل 
أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق 


: 
الح انيه اح الى لي 
1 


عمر بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين 
غاها + .انه عاش الف عن وسفمانة 
نكثة وكتولسين فننة + وقولة تبارك 
وتعالى: طنَأَسَدَهُم الطوكاث» 
عفدن أله أخذ قومه فقطء وقد 
اختّلف في ذلك فقالت فرقة: إنما 
غرق في الطوفان طائفة من الأرض 
وهي المختصة بقوم نوح» وقالت 


سورة العنكبوت. الآيات: ٠١ - 1١5‏ 
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طائفة - هي الجمهور -: إنما غرقت 
المعمورة كلها 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو كاعد الأمر؛ لاتخاذه 
السفينةء. ولبعثه الطير ترتاد زوال 
الماء. ولغير ذلك من الدلائل» وبقي 
أن يعترض هذا بأن يقال: كيف غرق 
الجميع والرسالة إلى البعض؟ ا 
في ذلك أن يقال: إن اختصاص نَبىٌ 
أمّة ليس هو بألا يهدي غيرهاء ولا 
يدعوها إلى توحيد الله تعالى» وإنما 
فو بالا راخدا تقال قر هاه ولابيث 
العبادة فيهم؛ ولم يكن الناس يومئذ 
كثيرين بحكم القرب من آدم عليه 
السلام. فلا محالة أن دعاءه إلى 
توحيد الله تعالى قد كان بلغ الكل» 
فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم . 

و «الطوئان» : العظيم الطامي» 
ويقال ذلك لكل ام خرج عن العادة 
من ماء أو نار أو موتء. ومنه قول 
الشاعر : 

وطوفان وزله فعلان بناءٌ مبالغة 
من: طاف يطوف إذا عم من كل 
جهةء ولكنه كثر استعماله في الماء 
خاصة.ء وقوله تعالى: «وَهُمُ 
ظلموت » يريد: بالشّرك . 
غير هذهالسورة الخلاف في 
عددهم. وهم بَنُوه وقوم آمنواء 
والضمير في قوله: «وَجَملتهًا» 
بحق اايعود عاني العا 
و«الآيةٌ» هنا الِعبْرَةٌ والعلامة على 
قدرة الله تبارك وتعالى فى شذدَة 
نطقة كال فعادة : أبقاها إن عل 
الجودي . 


69 69 تير تله عر وجل : 
يجوز أن يكون «إِرَضمَ © معطوفاً 
على #نوح » ويجوز أن يكون معطوفاً 
على الضمير في #تانجنه©. ويجوز 
أن ينصبه فعل تقديره: واذكر 
إبراهيم . وهذه القصة أيضاً تمثيا 
لمريش »2 وكان نمرود وأهل مدينته 
عَبَدَةَ أصنامء فدعاهم إبراهيم عليه 
السلام إلى توحيد الله تعالى 
وعبادته. ثم قرر لهم ما هم عليه من 
الضلال. 


ذ ار 


وقرأ جمهور الناس: 9 و تخلفور 
نكا وقرأ ابن الرُبَئْر ومُضَيْل: 
«أنفكاً» عل وزدن «(فعل). وهو 
مصدر كالكذِب والضحك وتنحوف 
واختلف في معنى «وكلئرت » 35 
فقيل: هو نحت الأصنام وخلقهاء 
سمًّاها إفْكا توسّعاً من حيث يُفترى 
بها الإفك في أنهاآلهة: وقال 
ماهد : هو اختلاق الكذب في أمر 
الأونان وفين ذلك توفرا أسق 
عبدالرحمن السّلّميء وعَوْن 
الْعَقِيليء وقتادة. وابن أبي اعلئ: 
«وَتَخَلّْقون إفكاً» بفتح الحاء 57 
اللام وفتحهاء و«الإفك» ‏ على هذه 
القراةة ‏ الكذب . 


00 وهو ار 0 فمَرّر 
عند الله تبارك وتعالى». وخصص 
الرزق لمكانته من الخلق. فهو خير 
مدل عطلنق ستيه كل ويقال: 
شكرْتث لكء وك تلق بمع 

واحد. ثم أخبرهم بالمعاد والحشر 


إليه . 


: ليا تفسير قوله عر وجل‎  )©9 

في كوله تفالى ‏ «تإن تُكَزْواأ» 
الآية. 
عيرم وعُذبء وإنما على الرسول 
البلاغ ‏ وكل حل - مع ذلك 1 
بعمله . 


فاه وعيذء أي : قد كذب 


وقرأ حمزةء والكسائيء وعاصم ‏ 
بخلاف عنه -: : هآو لم تَرَوْاه» بالتاىء 
وقرأ الباقون: طأوبَمَ يَرَذأ» باليلىء 
الأولى على المخاطبة» والثانية على 
الحكاية عن الغائب» وقراً الجمهور : 
لِيُبْدِىءُ4» وقرأ الرئِيره وعيسى. 
7 عمرو ببخلاف عئله. : 


دِيبْدَأ». 
وهذه الإاحالاات على ما يظهر على 
الإخبار من إحياءٍ الأرض والنبات 


وإعادته ونحو ذلك مما هو دليل على 

البعث من القبور والحشرء » ويحتمل 
أن يريد : أو لم يروا بالدلائل والنظر 
كيف يجوز أن يعيد الله تيارك وتعالى 
الأجسام بعد الموت. وهذا تأويل 
فتادة. وقال الربيع نين انسل : 
المعنى : كيف يبدأ خلقٌ الإنسان ثم 
يعيده إلى وال اخ سي الى 
التراب. وقال مقاتل: الخلق فى 3 
الآية اللِيلُ والنهار. ْ 

م أمر الله تعالى نبيّه - ويحتمل أن 
يكون محمداإن كان في قصة 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
اعتراض بين كلامين ‏ بأن يأمرهم ‏ 
على جي هاجتا + بالسير دي 
الأرض» والنظر في كل قطرء وفي 
كل أَمّة قديماً ليا فإن ذلك 
يمُوجد ألا خالق إلا الله تبارك 
وتعالن 4رولة معنن بالخلق سواهء ثم 
ساق على جهة الخبر ‏ أن الله 


سورة العنكبوت» الآيات : 


"١‏ ده 


تعالى هو المبتدى لنشأة القيام من 
ا ” 
وقرا افو اعتير رانو هرو 
دِالتَشَاءَة# على وزن (الْمَعَالّة)» وهي 
قراءة الأعرج. وهذا كه تقول راف 
ورَآفَةء وقرأ الباقون: #اَنَأة على 
وون (القعلة) زكر الرهمرف: 
«النّشَة» بشين مشددة في جميع 
القرآن. والبعث من القبور يقوم دليل 
العقل على جوازه. اعرد الشرائع 
بو قوعه ددخرةهة. 
© - 9 تفسير قوله عرَّ وجل : 
المعنى: يُيَسّر من يشاءٌ لأعمالٍ مَنْ 
حنّ عليه العذابٌ» ويُيِسَر من يشاءٌ 
لأغمال عن سيقت أله السعادة» تتتعلق 
الثوابٌُ والعقاب بالاكتساب المقترن 
بالاختراع الذي لله تبارك وتعالى في 
مال العبية: ثم أخبر تقال يانه إليه 
المنقلب» وإن اشر لس سعد رلا 
مُفْلت في الأرض ولا في السماء . 
ويحتمل أن يريد السماء الهواء عُلُوّاء 
أي : ليس للإنسان حيلة صَعَدَ أَوْ نَرَلَ 
حكى نحوه الزهراوي. ويحتمل أن 
حرية الجماء المعرؤقة» أي : لسعم 
بمعجزين في الأرض ولو كنتم في 
السماء» وقال ابن زيد: معناه: ولا مَنْ 
في السماء مُعْجِرٌ إن عَضَىء ونظروه ‏ 
على هذا بقول حسّان بن ثابت: 
أَمَنْ يهجو رَسُولَ الله مِنْكُمْ 
ولمسدخة وتلتصيرة سَنَواء؟ 
والعاويل الأوسط أحننيهاً» وتيجوه 
قول الأعشى : 
وَلُو كُنْتٌ في جب ثمانِينَ قَامَة 
رَرفعك افتات الشماء مله 
امتترر ستاك العرل خدى نيه 


ولخ ادي كك الت ويك بِمُلْجَم 


قال القاضي أبو محمد 
رحجمهةه الله : :ذم اللّه تعالى 0 
يريا هانواعليه 


520 عر سر ١‏ ملل 8 5 
فقال: ##أولتيك يَيسُوأ من 


دا 
ِ 1 
م . 
تَحْمَىَ؛ . 4 


0 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وما مم ف 
قوله تعالى: # و 4 
المن هذه الآية يحتمل أن 
يكون خطاباً لمحمد يلل 
ويكون اعتراضاً فى قصة 
إبراهيم عليه الصلاة 
والسلامء» ويحتمل أن 
يكون خطابا لإبراهيم ومحاورة 
لقومهء وعند اخر ذلك ذكر جواب 
كومه. 

9 - لها تفسير قوله عر وجلّ : 

قرأ الجمهور: لجَوَابَ4 بالنصب» 
وقراً الحسن: لجَوابُ» بالرفعء 
وكذلك سالم الأفطس. وأخبر الله 
عليه السلام الحُجَجَّء وأوضح أمر 
الدين» رجعوا إلى الغلبة» وعدلوا 
عن طريق الاحتجاج حين لم يكن 
لهم به قِبَلء فتآمروا في قتله 
وتحريقه بالا وأنفذوا أمر تحريقه 


ير 


حمييهها فل أكيضن في غير هذا 
الموضع» وأنتجاء الله تتحالى من 
نارهمء وجعلها عليه بردا وسلاماء 
قال كعب الأحبار: لم يحرق بالنار 
إل الحَبْل الذي أوثقوه به» وجعل 


ذلك آية وعشيزة::ودليلا غدل 


قَالَإِنَّما] نخذ ممندون أ ويلا مود بَيِقَكُم 4 
: ف اكيز لْدناهْرَو مْالْقيدَمَةِيَكْفْرْسَسُكُم الل 
آ بض وَيَلَصَث بَعَضْصك م بَمْضَاومَأوَبكُألنَادٌ !1 
3 ماص ناتيت 9 + َعَامنَله ْول وال 1 
إن مها إل رق تََهْوالمَريرا فكي 0) ووهبنا ل 
١‏ رضحو رت يتان نري اثبر الكت | : 
3 0 وَإِنَُدفالآاخْرَة لَمِنَالصَلِحينَ 3 
1 ولو 
: كاسبئحكم يهان أحويت 
0 9 يكَح لانو لجال قلغو ةليل تتأنت 5 
ا كاي الشحكر سات 
0 ا : 
اند قَالْرٍ كت مالع ات 
20 


مه لط 


50 ا0 صر لم ”2 


ذقَاللِقَوَمِ 0 0 7 
مير “لمن حمل جبير ص م 97 
ات ل 


اا 


ا ل 


وحدانيته 5 شرح صدره ويَسره 
للإيمانء أي: هذا الصنف ينتفع 
بالآية» والكفار هي عليهم عمّى وإن 
كانت في نفسها آيةَ للكل . 


ثم ذكر تعالى أن إبراهيم فُرّرهم 
على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب 
إنما كان انّباعاً من بعضهم لبعض» 
وجفظا لموداتهم ومحباتهم 
الدنياوية» وأنهم يوم القيامة يجحد 
ا بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لأن 
توادهم ا ا ار 
و# الدج خِلاءُ يَوميزٍ بَعَصْهُم 0 
إِلَّا مقت 48#. 
وقرأعاصم - في رواية الأعمش 
عن أَبي بكر عنه -: طمَوَدَة4 بالرفع 
«بينكئن» بالخفض» ووأ نافع 
وابن عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي 
كراد عمرو - في رواية أبي زيد 


ب : «مَوَدَة بَيتكم» ببالعتوين 


سورة أ , لعنكبيوت» الآيات : 5" اخ" 


والنُضْبٍء ونصب (بَيْنَّ)» أما قراءة 
رفع مَوَدَة4 فوجهُهًا أن تكون [مَا] 
بمعنى (الذي). وفي قوله: 
«اتحذم » ضمير عائد على (الّذي). 
وهذا العجمير شيو شهول اول ل 
<َأنْدْتمُ 4. وطِأرَبمًا4 مفعولٌ ثانء 
وهموَدَة © خبر طإن» في قراءة من 
نُوْنَهَاء وفي قراءة من لم ينونها. 
وَيجوز أن شكون [عا] كافة: لا 
يكون في قوله: طأنذْتمُ4 ضميرء 


بقوله : جَأعَدْمٌ > اا يفتصر عليه 
مدن الثاني : «الِهّدَ؛ أو نحوهء كما 
يقدر في قوله تعالى: لِإنَّ لذن 
أَغمَرُوأ ليجل 4 أي : «إِلهأ» دِسَيْنَاهُمَ 
عَضَبٌ ين زَيَّهِمْ 04 ويكون قوله: 
#مَودةٌ 4 خير ابتداء تقديره: 
«هِيّ مُوَدّةة0 وفي هذه التأويلات 
مجارٌ واتساعٌ في تسمية الأوثان 
مودةء أو يكون ذلك على حذف 
مضاف . 

وأمّا من نصب طمَوَدة4 فعلى أن 
[مَا] كافة» وعلى خَلُوْ «اعذم » من 
الضميرء والاقتصار على المفعول 
الواحد كما تقدمء ويكون نصب 
«المودّة» على المفعول من أجله. 

ومن أضاف «المودّة» إلى «الْبَيْنَ) 
في القراءتين بالنصب والرفع فقد 
تجوز في ذلك وأجرى الظرف 
فجتري الأسبيياة ومن ندصب 
«بَيِنَكُمْ4 في القراَنَيِْن ‏ النصب 
والرّفع - في ممَوَدّةٌ 4 فكذلك يحتمل 
أن يتتصب انتصاب الظروف». ويكون 
معلقاً ب [مَوَدّة]» وكذلك هف الحََزة 
الذنا طرف أيفا متاق 11 


| 


حيث افتراق الزمان والمكانء ولو 
كان لواحد منهما لم يجز ذلك. 
تقول: «رأيت زيداً أمس في 
السوق؛., ولا تقول: «رأيت زيدا 
5 البارحة؛»؛ إلا أن يكون أجل 
الظرفين جزءًا للآخرء تقول: «رأيت 
زيداً أنس عشية». ويجوز أن يتتصب 
«بَيِئَكُمْ4 على أنه صفة «المودّة 
وهنا محذوف مقدرء تقديره: #مودة 
ثايتة 00 كك 1 
#ثابتة» استمر ام الظرف 
نقسّة :وقولناه هف الحَيَؤةَ دنا » 
ظرف في موضع الحال من الضمير 
الكائن في #بَيَكمْ 4 بعد حذف 


«يابتةقل وهذه الحال متعلقة ب 


9ِمَردَءٌ 4. وجاز تعلقها بها وهي قد 
وصفت لأن معنى الفعل فيهاء وإن 
وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى 
الفعل إل في المفعولء فأمًا ني 
الظرف وفي الحال فيعملء قال 
مكيٌ: ويجوزأن يكونظفى 


لحر » صعمة ثأنية كك مود 4 
ويكون فيها مقدر «مستقرة»» وفيها 


م 2 قر 


ضمير ثانٍ عائد إلى #مودة ». 
فالتقدير ‏ على هذا مودة بينكم 
مستقرة في الحياة الدنيا. 

قال القاضي أبو اسمن رسكيه ال 
ويصح أن يكون قوله: مَوَدة في 
فراءةة من نصب مفعولا ثانيا بقوله: 
«ادم4, ويكون في ذلك اتساعٌ» 
فتأمله. وفي مصحف أبيّ: ممُوَدة 
بَيِنَهُمُ4 بالهاءء وفيى مصحف ابن 
9 - 9ن تفسير قوله عر وجل : 
لءَامَنَ» معناه: صدّق» وهو فعل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يتعدى بالباء وباللام» والقائل «إفٍ 
مَهَاجرٌ 4 هو إبراهيم عليه السلامء 
قاله قتادة» والنّخعي. وقالت فرقة: 
هو لوط عليه السلام. 

ومما صم من القصص أن إبراهيم 
ولوطأ هاجرا من قريتهما «كوثى» 
وهي في سواد الكوفة من أرض بابل 
إلى بلاد الشام» وفلسطين وغيرهاء 
قال ابن جريج : هاجرا إلى حرّان» 
ثم أمرا بعد إلى الشامء وفي هذه 
الهجرة كانت سارة فى صحبة 
إبراهيمء واعتراها أمر الملِك. 
و«#المهاجر»: النازع عن الأمرء وهي 
في عرف الشرع من ترك وطنه رغبة 
في رضى الله تعالىء وقد ذهب بهذا 
الاسم أضككات محمد َيه قبل 
الفتح. وقوله: طالْمَرِدُ اَلَكيمُ4 مع 
الهجرة إليه صقتان بليغتان تقتضي 
استحقاق التوكل عليه. وفي قوله: 
«ِإِلّ رق »# حذف مضاف. تقديره: 
إلى رضى رَبِيء أو نحو هذا. 

وإسحق بن إبراهيم هو الذي بُشر 
به» وبُشْر بيعقوب من وراأئه» وهو 
ولد إسحقء و«الكتبّ» هو اسم 
جنس ح أي : جعل الله تعالى في 
ذرية إبراهيم عليه السلام جميع 
الكتب المنزلة: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» وعيسى عليه 
السام من ذريّته» وقوله: «أبجرم 
ف لد 0 تريلك: في حياته بحيث 
أدرك ذلك وسُرٌ بهء والأجر الذي 


آتاه الله تعالى العافية من النارء 


ومنل | لملك الجائر». والعمل 
الصالحء والثناءً الحسن. قاله 


مجاهد. وأَنّ كل عد لا قاله 
ابن جريج. والولد الذي قرّت به 


سورة العنكبوت,. الآيات: 79 ه 


الحو يي اع الله عالق م قال 
الآخرة في عداد الصالحين الذين 
انتوفي الله نار لور معالين: 
وفازوا برحمته وكرامته العليا. 

وقوله تعالى : #وَثُوك4 نصب بفعل 
مضمرء تقديره: واذكر لوطاء 
و9 الْفَحِمَة#: إتيان الرجال في 
الأدبار, وهي معصية ابتدعها قوم 
5 


9 - © تفسير قوله عر وجل : 


تقدم ذكر القراتات في #أيتَكم», 
واختلف الناسٌ في «قَطع السبيل» 
المشار إليه هنا فقالت فرقة: كان 
قطع الطريق بالسلب فاشياً فيهم. 
وقال ابن زيد: كانوا يقطعون 
الطرق على الناس لطلب الفاحشة» 
فكانوا يحيفون. وقالت فرقة: بل 
أَرَادَ قَطعْ سبيل النتسل في ترك 
النساء وإتيان الرجال. وقالت فرقة: 
راد تيع بفئح الأحدوثة عنهم 
يقطعون سبيل الناس عن قصدهم 
في التجارات وغيرها. و«النّادي»: 
الما الذي يجتمع الناس فيه» 

هو اسم جنس ؛ لأن الأندية في 
اعدو نرق كانه قال ناعون في 
اجتماعكم حيث اجتمعتم» واختلف 
الناس في «الشكر» د فلعتادت 
فرقة: كانوا يخذفون الناس 
بالخضى» ويستهنون بالخريت 
والخاطر عليهمء وروته أم هانىء 
عن النبي كلد وكانوا لا يربطهم 
دين ولا مروءةة» وقال مجاهد. 
ومنصور: كانوا يأنون الرجال في 
مجالسهم وبعضهم يرى بعضاء 


١55١ 


وقال القاسمٍ بن محمد : ا 
يتفاعلرن في مجالسهمء | 
ذكره الزهررورويء 1 ير 
وقال ابن عباس 0" 
رضى الله عنهما: كان إن 
٠. 0 / .‏ . 
يتظارطون في مجالسهمء |7 
وقال مجاهد أيضاً: كان 
من أمرهم لعب الحمام؛ 
وتطريف -5-5 
بأ لحناءء و : عمسم 43 
والحذف.». ونبذ الحياء 
في جميع امورهع: 


مه 
9 


ع 


0 


قال القاضي أَبو محمد 8 
رحمه الله: وقد توجد الل 
هذه الأشياءُ في بعض 5 
مهنا أنه مي ل 
فالتناهي واجب. 


فلما وقفهم لوط عليه السلام على 
هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللُجاجء أي: ائتنا بالعذاب» فإن 
ذلك لا يكونء ولا تقدر عليه؛ وهم 
لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون 
على اعتقاد كذبه. وليس يصح في 
الفطرة أن يكون معاند يقول هذاء 
[ثم استنصر لوط عليه السلام ربّه 
فبعث عليهم ملائكة لعذابهم!؛ 
فجاءًوا إبراهيم عليه السلام أولاً 
مبشرين بإسحق» ومبشرين بنصرة 
لوط على قومهء وكان لقَاؤّهم 
لإبراهيم على الصورة التي بنيت في 
غير هذا الموضعء فلفظة «البَشْرَى؟ ‏ 
في هذا الموضع ‏ تتضمن أمر إسحق 
ونصرة لوط عليهما السلام». فلما 
أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم 


ما كفا ولا الوأ حك 


0 أتَدائتٌ 0 


' 00 2700 نَإِنَامتَجوا 
يو سكا ير التبيت و إنَامُُ 7 لهل 
هءالمز َجْجاتسالمَمَآ بماكامأء 004 
9 ولد ركنا منْهَآءَايَة 
: 4# وَلِلَمَني أَحَاهم سَُعيْبا فَقَالَيْقَو ِأَعْبْدُوأ 
: أله ودجو يلير وَكامَمعوَا ف الْارْضِ مُفْسِرِينَ 


لي 80 


ف ستان لتم ]وك اشير سَحوأفٍ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كر و عم ٍ- 
عت 


ا 
2-00 52 : 


2 ال ا ذا 
يمن فها لننيحينه. 4 


7 
ال ع وَل 


رسَثنا : 
ككرت ب 1 
لك وََمْلِك إلا أمرأتك 


سس عط 0000 


ل 


5 


7 


يقلت يفوج 


جيهي ١‏ صل ستل سل 7 كر لي 


0 


1 


ل سر قر 


ليك رس ميت ا 
0 ل 


بجت © وكهاوكثر ةرب 5 


َه 21 تنج له ليطن : 
6 0 ماه : 
همعنألسِّلٍ و 1 


أ ع 0 
عليه السلام» فعارضهم بحسب ما 
يأتي . 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أن إبراهيم عليه السلام لما عم 
مِنْ 0 الملائكة أن م لوط 
الملائكة: 0 أرأت إن كان 
فيهم مائة ‏ بيت من المؤمنين 
أتتر كونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك» 
فجعل ينحدر حتى انتهى إلى 
عشرة أبيات» فقالت له الملائكة: 
ليس فيها عشرة» ولا خمسةء ولا 
ثلائة» ولا اثنانء» فحينيذ قال 
إبرأهيم عليه السلام : إن فيها 
لوطأء فرأاجعوه حينئذ بأنا بخن 
أعلم بمن فيهاء 1 لا تخف أن 
يقع حيف على مؤمن. 


. سورة العنكبوت» الآيات : كخ"ا _ مم" 


وقرأ نافعء وأبو عمروء واين 
عامر: طلَنْنَجِيَئَمَ 4 بفتح النون 
الوسطى وشد الجيم». و مَتَجُوك»4 
بفتح النون وشد الجيمء وقرأ حمزة» 
والكسائي» طلَنُنْجِيَنّه4 بسكون النون 
وتخفيف الجيمء وقرأ ابن كثيرء 
وغاصم في رواية أبي بكر: 
تت 4 بالتشديد و (مُئْجُوَ» 
بالتخفيف» وقرأت فرقة : «الَتُتَجَيَنْه 4 
منكوة: الكون الكو امن الكل 
وهذا إنما يجىء على أنه خفف النون 
المشددة 00100 

وأفراء لوط هذه كانت كافرة» تنبه 
على أضيافه. .ووالمات 4 الباق 
ومعناه: من الغابرين في العذات: 
وقالت فرقة: امن الْمَيريت » أي : 
ممّن عبر وَبّقِيَ من الناس وعَسَى 
في كفرهء والضمير في بي 4 في 
الموضعين عائد على الأضياف 
الؤب 4 وذلاك وشوفه و قاد 
عليه ٠‏ فلما 556 بما هم فيه 
فُرْج عنه. قرا عامة القراء : 
«يوت:4 بكسر السين» وقرأ عيسى 
وطلحة يضمهالء ردم 
العذابء. وقوله تعالى: يما كَنوأ 
يَفَسفُونَ # أي : : عذابهم يسبب 

فسقهمء غ٠‏ وكذلك كل أَمّةَ 206 الله 
فإنما عذّبها على الفسق والمعصية. 
وله أن يقترن ذلك بالكفر الذي 
ِ وقرأ أبو 
حيوة» والأعمش: 9يَفْسِقُونَ» 
كير الك 

وقوله تعالى: «وَلفّد رمك 
| ينهآ4» أي: من خبرها وما بقي 
من اثارهاء ف [َمِنْ] لابتداء الغاية. 


يوجسل عذاب الآخرة. 
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أن تريد ما ترك من بقايا تلك 
القرية ومنظرهاء. والآبة موقع 
العيرة. وعلامة القدرة. ومزدجر 


ال 


وقرأ جمهور القراء: مُنزِلَوت » 
بتخفيف الزاي» وقرأ ابن عامر: 
مُتَزلُونَ» بشد الاي وهي قراءة 
الحسن وعاصم ‏ بخلاف عنهما ؛ 
وقرأ الأعمش: «إِنا مُرْسِلُونَ4 بدل 
منت 4» وقرأ ابن محيصن: 
لرْجِرَاً» بضم الراء . 

- () تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: وبعثتا أو أرسلتاء. فامر 
شعيبٌ عليه السلام بعيادة الله تعالى» 
والإيمان بالبعث واليوم الآخر» ومع 
الإيمان به يصح رجارًه. وذهب أبو 
عبيدة إلى أن المعنى: وخافوا. 
ولتَمئَا © معناه: تفسدون» يقال: 
عَنَا يَعْثُوه وعاتٌ يَعيتُء وعَثِىُ يَعْنَّى 
إذا أفسد. وأَهْلُ مَذْيْنَ: قومُ 50 
وهذا على أنها اسم البلدةء وقيل: 
مَدَيَنٌ: اسم القبيلة. و#أصحاب 
الأيكة» غيرّهمء وقيل : هم بعضهم 
ومنهمء وذلك لأن معصيتهم في أمر 
الموازين والمكاييل كانت واحدة. 
ولألِيّمْكَةٌ 4: ميد الأرض بهمء 
وزلزلتها عليهمء وتداعيها بهمء 
وهذا نحو من الخسف»ء 
الإرجاف بالأخبارء و«الجنُومٌ؛ - في 


.هذا الموضع ‏ تشبيهء أي: كان 


همودهم على ارقو كالجثوم الذي 
هو للطائر والحيوان» ومئه قول 


ويصح أن تكون للتبعيض ' على لبك 
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فَعَدَوْتُ في غَلَس الظّلام وطَيِرُهُ 
وقوله: #وءَادًا©» منصوب بفعل 
مضمرء تقديره: واذكر عاداء 
وقيل: هو معطوف على قوله: 
ولد كَتَنَا ألَذِينَ ين بَلِهم *. وقرأ: 
<وَتَموداً» عاصمء وأنو مور 
وابن وثاب. وقرأ: طوَتَمُود» بغير 
تعنوين أب جعمره» وشيبة» 
والسيد وق ] مقي اث موقا 
لوَعَادٍ وتَمُودٍ4 بالخفض فيهما 
والتنوين 

ثم دل عرٍّ وجل على ما تعطيه 
العبرة ة في بقايا مساكنهم ورسوم 
منازلهم ودُنُوٌ الارعسم: وقرأ 
الأعمش: هوَقََدْ تَبَيِنَ لَكْمْ 
مَسَاكئْهُمْ» دون [مِنْ]. وقوله 
تعالى: «وَريِّنَ لَهُمٌ 4 عطف جملة 
من الكلام على جملة» ول9اأسَّبِيلٍ » 
هي طريئق الإيمان بالله تعالى 
ورساة 577 النجاة من النَّارء 
وقوله: ##مَستصِرِنَ#4. قال ابن 
عباس». ومجاهدء والضحاك: 
معئاه: لهم بصيرة في كفرهمء 
وإعجاب بهء وإصرارٌ عليهء فَذْمُهُم 
بذلك وقتل” .لهم نصيرة فى أن 
الزسكالة: والآناحة عق ولك كانوا :+ 
مع ذلك يكفرون عناداء ويرذهم 
الضلال إلى مجاهله ومتالفه.. 
فيجري هذا مجرى قوله تعالى: 

وَحَسَدُوْ يها وَاسْتسسهَآ انهم ظلما 
ع4 وتزْيينٌ الشيطان هو 
بالوسواتن وساحاة نماك العادنه 
وتَزْيِينٌ الله تعالى الشيءً هو 
بالاختراع» ولق محبته والتَلبْس به 
قن اتقسن العنيدا: 
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© -2©) تفسير قوله عر وجلّ: 

تعب انرون 4 إما بشع امفنير 
تقديره + اذكو وان بالعكلتب عان با 

تقدمء وفارون من بني إسرائيل» 
وهو الذي تقدمت قصته في الكنوز 
وفي البغي على موسى بن عمران 
عليه السلام» وفرعون مشهورء 
وهامان وزيرهء وهو من القبط. 
و« البَّيّتَات؛: المعجزات والآيات 
الوالسينةة لمت مدنا 
مفلتين من أخذنا وعقابناء وقيل: 
بغناة؟ سارقية حمق أرليانيا» وقل : 
متعناةةسايقين الأب إلى الكفر؛ 
أي: قد كانت تلك عادة الأمم مع 
لقل: , 

و «الذين أزسل عليهم الحاصِبٌ» ‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
قوم لوط. | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
نميه أن يدخل فوم عادفي 
الحاصب ؛ لأن تلك الريح لا بد أنْها 
كانت تحصبهم بأمور مؤذية. 
و«الحاصِبٌ»: هو العارض من ريح 
أو سحاب أو رمي بشيء» ومنه قول 
الفرزدق : 

بحاصب كنديف لقُن تنكرر 
ومنه قول الأخطل: 

و «الْذين أخذتهم الصَّيْحة؛ قومُ 
ثمودء قاله اين عباس » وقال قتادة: 
هم قوم شعيب)» و#الكينة# كان 
بقارونء قالهابين عباس 
رضي الله عنهما. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


الرجفة في هذا النوع من 3 
العذاب. و«الْعْرّقَ» كان 
في قوم نوحء وبه فسر ابن | 
عباسء. وفي فرعون | 
حزبه» وبه فسّر قتادة. 

وظلمهم الفشهنم كان | 
بالكفر ووضع العبادة في | 
غيرموضعهاء وقد | 
المفعول على «يظلم» | 
للاهتمامء وهذا نحو: 


ل عه بي سبل 
8 


2 م 


5 ع 


و 


شبه تبارك وتعالى الكفار في 
عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع 
أمورهم على ذلك بالعنكبوت التي 
تبني وتجتهد» وأمرها كله ضعيف 
مقن سه أذتي هامة أودهمته. 
وكذلك أمن أولنك وسعيهب تفتعحل 
لا قوة له ولا معتمد» ومن حديث 
ذكره النقاش : «العنكبوت شيطان 
مسحه الله تعالى فاقتلوه». وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: «طهّروا 
بيوتكم من نسج العنكبوت» فإن 
تركه يورث الفقر؛ء وقوله تعالى: 
«لز كَاوَا يَنلئرت4 أي: يعلمون 
أن هذا مثلهم. وأن خالهم :وتسيدهن 
من الحقٌّ هذه الحالة. 

قوله تعالى: « إن أله يَمَلَمْ ما 
7-7- تو وهو 
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ارجفتهم في هدامم يكلا ال ار 1 000 


عمروء وسلام: هِيَِعْلَمْ ماع 
بالإدغام» وقرأ عامة القراء بالفك» 
وقراً الجمهور: طتَدْعُونَ4 بالتاء من 
فوق» وقراً أبو عمروء وعاصم ‏ 
بخلاف ‏ #يدعورت # بالياءٍ من 
تحت على الغيبة. فأمّا موضع [ما] 
من الإعراب. فقيل: معناه أن الله 
بح الذين يدعون من دونه من 
جميع الأشياءٍ أن حالهم هذه وأنّهم 
ع لا قَذْرلهء وقيل: قوله: #إنَّ 
لَه يَعلمٌ4 إخبارٌ تامّء وقوله: «وهُو 
واعترض بين الكلامين ما بدعورت 
من دونيوء ين تَىقْء ». وذلك على 
هذا النحو من النظرء ويحتمل 
ا أحدهما أن تكون [ما] 
نافية» أي: لستم تدعون شيئاً له بال 
ولا قدرء فيصلح أن يشمن شيعا 
وفي هذا تعليق «يَمْلمُ24 وفيه نظرء 
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والثاني أن تكون [ما] استفهاماء كأنه 
قرّر ‏ على جهة التوبيخ ‏ على هذا 
المعبود من جميع الأشياءٍ ما هو إِذْ 
لم يكن الله تعالى» أي: ليس لهم - 
على هذا التقدير ‏ مقنع إليهء ف [مِنْ] 
على القول الأول والثالث للتبعيض 
المجردء وعلى القول الوسط هي 
زائدة في الجحدء ومعناها التأكيدء 
وقال أبو علي : [ما] استفهام نصب ب 
9يُدْعُونَ #. ولا يجوز نصبهاب 
ليله 4. والجملة التي منها في 
موضع نصب ب مم4 والتقدير: 
إن الله تعالى يعلم أوثاناً تدعون من 
دونه أو غيرها لا يخفى ذلك عليه . 

وقوله تعالى: 9وَيَزْلك الْأَمَتدلٌ » 
إشارة إلى هذاالمثل ونحوهء 
وتَصْرِيا4 مأخوذ من الصَرْبء 
أي النوع. كماتقول: 


ضرْب واحداء #وهذا ضرت هذاه 


#هذان من 


أي قرينه وشبيههء فكأن «ضرْب 
الْمَثَله هو أن تجعل الأمر:المُمَئُل 
ضريب. وباقي الآية بيّن. 

وقال جابر: قال النبي يَكةِ في قوله 
تعالى: #إلّا الصببثونَ» : «العاقل 
من عَقَل عن الله تعالى. وعمل 
00 وانتهى عن معصيته؟ . 

9 - © تفسير قوله عر وجلّ: 
اه 
على أمر يُوقع الذُهن على صِمّْر قدر 
الأرثان بركل فخيوة مين دون الله 
تعالى» وقوله سبحانه: 8بآلَْنٌ »4 
ام والواهين الكت للع 
واللعب» بل ليدلٌ على سلطاته. 
ويثبت شرائعه. ويضع الدلائل 
لأهلهاء ويعم المنافع؛ إلى غير ذلك 
0 
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تم أمر الله تبارك وتعالى نبيه طَله 
بالخضوع لأمرهء وتلاوة القرآن الذي 
أوحي إليهء وإقامة الصلاةء أي 
إدامتها والقيام بحدودها. ثم أخبر - 
مكنا مثة د أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك عندي بأن المصلّي إذا كان 
على الواخيه بن اتروع والإخبات 
وذكر الله تعالى وتوهم الوبرفة ين 
يديه » وَأن قلبه وإخلاصه مطلّع عليه 
مرقوب» صلحت لذلك نفسه 
وتذلّلت» وخامرها ارتقاب الله تبارك 
وتعالى» فاطردت لذلك في أقواله 
وأفعاله وانتهى عن الفحشاء 
والمنكرء ولا يكد يَف من ذلك 
حتى تُظَلْلَهُ صلاة أخرى يَرّْجِع بها 
إلى أفضل حالة» وهذا معنى هذا 
الإخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا 
ينبغي أن تكون. وروي عن بعض 
السّلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
ازتعد واصَْمْرٌ لونه» فكلم في ذلك 
فقال: ني واقف بين يدي الله تبارك 
وتعالى؛ وخر ل جا مدر 
الدذنياء فكيف مع ملك الملوك؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه صلا تَنئهى - ولابُدٌ ‏ عن 
الفحشاء والمنكر. ومن كانت صلاته 
دائرة حول الإجْرَاءِء لا خشوع فيها 
ولا تذكر ولا فضائلء فذلك يتركُ 
صاحبها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقة معاص تبعده عن الله 
تعالى تمادى على بُعدهء وعلى هذا 
يحرج الحديث عن ابن عباس» وابن 
مسعودء والحسن» والأعمش» وهو 
قولهم: «من لم تنهه صلاته عن 
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الفحشاء والمنكر لم يرْدَد من الله إلا 
بُعْداً»: وقد روي أن الحسن أرضلة 
عن التي بيد وذلك غير صحيح 
المَنْد» سمعتٌ أبي رضي الله عنه 
يقول: فإذا قدرناه» ونظرنا معناه فغير 
جائز أن يقول: إن نفس صلاة 
العاصي تبعده من الله تعالى حتى 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك 
على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله 
تعالى» بل تتركه في حاله ومعاصيه 
من الفحشاءء والمنكرٌ البغدء فلم 
تزدهُ الصلاءٌ إل تقرير ذلك البُعْد 
الذئ كان يله 'فكأنها يدنه حين 
لم تَكْفٌ يُعْدَهُ عن الله تعالى. وقيل 
لابن مسعود رضي الله عئه : إن فلانا 
كثير الصلاة» فقال: إنها لا تنفع إلا 
من أطاعها. وقرأ الربيع بن أنس : 
(إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى 
عن الفحشاءٍ والمنكر». وقال ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: الصلاة ‏ هنا 
القرآن» وقال حمّاد سن أبن 
سليمان» وابن جريج» والكلبي: إن 
الصلاة تنهى ما دمت فيها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عجمة. وأين هذا مما رواه 
اند مالك؟ قال: كان فَتَّى من 
الأنصار يصلي مع النبي 385 .0 
يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا 
ركبهء فقيل ذلك للنبي كلد فقال: 
«إِنَّ صلاته ستنهاة»؛ فلم يلبث أن 
تاب وصلحت حالهء قفقال 
رسول الله كَل : «ألم أَمُلْ لَكَنْه؟ 
وقوله تعالى: «ولذِكر أله 
أ 4 قال الت عسان) انض 
الدرداء»ء وسلمان. واين مسعود. 
وأبو قرة رضي الله عن الصحابة 
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أجمعين: معناه: وَلذِكرُ الله إياكم 
أكبر من ذكركم إيَاهء وقيل: معناه: 
ولذكرٌ الله أكبر مع المداومة من 
الصلاة في النهي عن الفحشاء 
والمنكرء وقال ابن زيدء وقتادة: 
لذِكُرُ الله أكبر من كل شيءء وقيل 
لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
أما قرا القرآن: لمَلِكرٌ لَه 
أست" كأنه يخص عليه في 
هذين التأويلين الأخيرين . 

قال القاضي 50 الله : 
وعندي أن المعنى : : ولذِكدٌ الله أكبر 
على الإطلاق» أي : هوالذي ينهى 
عن الفحشاءٍ والمنكرء فالجزءٌ الذي 
منه في الصلاة يفعل ذلك. وكذلك 
يفعل في غير الصلاة؟ لأن الانتهاءً لا 
يكرت الامين ذاكر الله مراقب لهء 
وثواب ذلك الذكر أن يذكره الله 
تعالى؛ كما في الحديث : ١مَنْ‏ ذكرني 
في نفسه ذكرثه في نفسي », ومن ذكرني 
في مل ذكرئه في ملإإخير منهم». 
والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها 
في نهِيء والذكر النافع هو مع العلم 
وإقبال القلب وتفرّغه إلا من الله 
تعالى» وأمًا ما لا يتجاوز اللْسان ففي 
ركه أخرى :759 اله الى للد هو 
إفاضة الهدى ونور العلم عليهء وذلك 
ثمرة لذكر العبد ربّه. قال الله تبارك 
وتعالئ: دروف 2 وباقي 
الآية ضربٌ من الود والحث على 
المراقبة . 

© تنسير قوله ع" 175 

قرأ الجمهور: دإلا» على 
الاستثناءء وقرأابن عباس 
رضي الله عنهما: «ألا» بفتح 
الهمزة وتخفيف اللام» واختلف 


الكتاب المؤمئين»» «إلا " 


١6 
د‎ 
75 المفسرون في المراد بهذه‎ 
: الآية.‎ 
| فقال ابن زيد: معناها: لا‎ 
4 تجادلوا من آمن‎ 


بمحمد يلم نأهل : 
الكتاب» ذكأنه قال : «أهل : 


بأَلَيى ضَ أَحَسَن 4 أي 5 
بالموافقة فيما حدّثوكم به 
من أخبار أوائلكمء وغير إل قي 
ذلك» وقوله تعالى على 
هذا التأويل - : « إلا أليرت 
ظَلمواْ» يريد به من بقي على 
كفرهمنهمء كمن كفر | 
وغدر من بني قريظة 
والنضير وغيرهم. فالآية ‏ 
على هذا مخكمة غير 
منسوخة . 
وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب 
اليهود والنصارى والباقون على 
دينهم. 597 الله تعالى المؤمنين ألا 
يجادلوهم إلا بلحس : من الدعاء 
إلى الله 56 والتنبيه على آياته ؛ 
رجاءً إجابتهم إلى الإيمان» لا على 
طريق الإغلاظ والمخاشنة» وقوله - 
ا هذا التأويل ‏ © إلا ألدرت 
لوأ 4 معناه: ظُلّموكمء وإلا 
00 على الإطلاق»؛ قَيْرَادُ به 
مَنْ لم يُؤَدْ جزية» ونْصَب الغري 
ومّن قال وصرّح أن لله ولداء أو لَه 
شريك» 3 يَدَهُ مغلولة, فالآية - على 
هذا منسوخة في مهادنة من لم 
يحارب». قال قتادة: 00 
بقول الله تعالى: «تَيؤوًا الت 


ع بير 2 5 
يؤمئوت بأللد» الآية. 


اس م 


: 3/4 م 
يت حي امي مد 9 3 2 
اعل» 66 2-6 0 


م2 


3 
5 


2 


22525 
9-0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ص ساسا 8# 


: لين ظلموأمنهم وفوأوأءاء مَنَاباَأَزِىَ 
!لك رَإِكَهَُاء لهم 


3 ا : 


ا 1 
7 بنبِلٍ دست لاي ةل َِ 3 


خط يي سرع مر م 


بتستتفوة 1 ْ 


“ب مراص لل 


*| يَكَدَكَ رَبك الصكتب لين انيه الكتب كا 


ره بي ظ عرس مس ساكر ا م 


4 
ب البلا 
]| 1 


© رصمل رن 


م اس م ص ضعو 


نلكتإة 2 9 


- 


د تايتف سريت و الي ميحد 


2 


ره 1 اذ 


وَمَالُوا للا أزِك طيه له : 


26 2 
5 ر سدعة و هر مر امر تسد 2 


من ره قل إِنّْما ة : 


سبحت جين ل سي سجر رصع 


2 0 0 0 


زه ب ب صل 


و نت 


ع 
2 
ود 22 


ياه 


والذي يتوجّه في معنى الآية إنما 
ينضح في معرفة الحال في وقت 
نزول الآية» وذلك أن السّورة مكيّة 
من بعد الآيات العشير الأول» ولم 
يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» 
ولا طلب جزية ولاغير ذلك» 
وكانت اليهود بمكة وفيما جاورهاء 
فربما وقع بينهم وبين المؤمنين جدال 
واحتجاج في أمر الدين وتكذيب». 
فأمشل الله تعالى المؤمنين أ 
يجادلوهم بالمحاجة إلا بالح سق 
دعاء إلى الله تعالى وملايئة» ثم 
ستثنى مَن ظلم منهم المؤمنين» إِما 
بفعل وإِمّا بقولء وإِمّا بإذاية 
محمد يِه وإِنًا بإعلان كفر 
فاحش» كقول بعضهم: عَرَّيُر 
ابن اللهء ونحو هذاء فإن هذه الصّفة 
سمي لأهل الإسلام معارضتها 
بالخروج معها عن التي هي أحسن » 


سورة العنكبوت» الآيات : /اء؟ - ”هم 


١ 55 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثم نُسخ هذا بعد بآية القتال والجزية . 
وهذا قول قتادة. 
قوله تعالى: #قْولُوا امَك » الآية. 
قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب 
يقرءٌون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها 
بالعربيةللمسلمينء فقال 
رسول الله كله : «لا نُصدّقواأهل 
الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ممَامَنَ 
بلَتِى أَنرلٌ إِلْتَا نا وأ إبعكم وَِلهَنا 
الهم 0 وض لم مُسْلِمُونَ ©1. 
وروى عبدالله المح ار 
قال: : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ 
فإنهم لن يهدوكم وقد ضَلُواء ما أن 
ُكَذْبوا بحق وإمّا أن تُصَدُقوا بباطل» . 
9 -9© تفسير قوله عزَّ وجلّ: 
تقدم القول في الآية التي قبل هذه 
ما يتضمن نزول شرع وكتاب من الله 
تعالى على أنبيائه قبل محمد يل 
فحسّن لذلك عطف #رَكَنَلِكَ أن 
بك لتب على مافني 
الضمن.ء أي: وكإنزالنا على من 
تقدّمك كذلك أنزلنا إليك الكتاب» 
و«الكتبٌ » : القرآن . 
وافشيو له هَالدِنَ لهم الكتب لكب # 
بريد التوراة والإنجيل» أيْ: فالذين 
كانوا في عصر نزول الكتاب و واوقية 
حينئذ يؤمنون بهء أي: كانوا 
مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه 
إليك» فالضمير في يد » عائد على 
الكران راق الحب اه لجنا مسرت 
محمد يك أن منهم من يؤمن به. 
ولم يكونوا آمنوا بعدء ففي هذا 
الإخبارٌ بَِيْب بيّنهِ الوجود بعد ذلك. 
الى علن الما دين مين مهكد 
أمن سلفها في القديم وبعضها في 
الحديث. وحصل الجاحدون منهم 


في أحسن ورُتبة من الضلال» ويُشبه 
أن يراد أيضاً في هذا الإنحاءٍ كمّار 
اموي 

يّن تعالى الحُيبّة على المُبْطلين 
د وأوضح أن مِما يُقَرّي 
نزول هذا القرآن من عند الله تبارك 
وكقالن أن متميرا كه جاءًَ به في 
غاية الإعجاز والطول والتضمُّن 
للغيوب وغير ذلك» وهو أَمْيْ لا 
قرا تييع را حر ار 
يخُط حرفاًء ولااسبيل له إلى 
التُعلمء ٠‏ فإنه لو كان ممّن يقرأ لارتاب 
الجطلودة ولكان لهم في ارتيابهم 
تعلق» وأما ارتيابهم مع وضوح هذه 
الحجة فظاهرٌ فساده. قال مجاهد: 
كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
أن محمداً كلِدٍ لا يخط ولا يقرأ كتاياً 
فنزلت هذه الآيةء وذكر النقاش فى 
تفسير هذه الآرة عن الشعين أنه قال : 
«مامات النبيُ يك حنّى كتّبف؛» 
رأسقف ايقنا حديقا لأبى كنشة 
الفترلي» تيه الوعله الفادة 
والسلام قرأ صحيفة لِعُيَيْئَة بن 
حصنء» وأخبر بمعناها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» وقول الباجيٌ 


ر حمة أئله شلة . 


وقوله تعالى: #بل هو 7 كا 


يَنَنَتٌ 4 إضرابٌ عن مُقَدَّر من الكلام 
يقتضي ما تقدّمء كأنه قال: اليسن 
الامراكه] تحسيراء: بل هق 3 
وهذا الضمير يحتمل أن يعود على 
القرآنء ويؤيده أن فى قراءة ابن 
مسعود: وبل هِى آيَاتَ »2 ويحتمل 
أن يعود على محمد يليه ويوؤيذده 
قراءة من قرأ: بَلْ هُوَ آَيَةٌ بَيِنَةُ» 


على الأفراد وقال: المراد النبي كَلِيهِ . 
ويحتمل أن يعود على أمر محمد يله 
أنه لم يَئْلُ ولا خَطْء وبكلّ احتمال 
قالت فرقةء وكون هذا كله آيات ‏ 
أي علامات في صدور العلماءٍ من 
المؤمنين في أمر محمد ذهِ - يراد به 
مع النظر والاعتبار. 

و #الطَدلِمُونَ © و«#َالْمَبِطِلُونَ © 8 
10 معظم الإشارة 5 إلى ف فريش 
لأنهم الأهمى قاله ممسجاهد. وقال 
فتادة : «الْمَبَطلُونَ © : اليهو 
9 © 0 

الضمير في 8دَالْوَاً © لقريش ولبعض 
اليهود؛ لأنهم كانوا يُعَلّمونَ قريشأً 
هذه الحجّة: لم يَأتِكم بمثل ما جاء 
به موسى من العصا وغيرها. وقرأً 
ابن كثيرء وحمزةء والكسائي» وأبو 
بكر عن عاصمء وعلي بن نصر عن 
أبي عمرو: <آيَةَ مِن رَبّه وقرأ 
نافع. وابن عامرء وأبو عمروء 
وحقص عن عاصم: لدت » 
فأمر الله تعالى نَبِيِّه عليه الصلاة 
رالسلاه أن يعلميتم أن هذا الأمر 
بيد الله تبارك وتعالى لا يستنزله 
الاقتراح والتمئّيء وأنه بُعث نذيراٌ 
ولم يؤمر بغير ذلك. وفي مصحف 
ل «لو ما يأتينا بآيات من ربه قل 
إنما الآيات# . 

ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر 
القرآن الذي هو أعظم الآيات». 
ومعجرٌ للجن والإنس., فقال: لور 
ثم قرّر ما فيه من الرحمة والذكرى 
للمؤمنين» فقوله: «وَلَرَ يَكْنِهِمَ 4 
جواب لمن قال: الول أنِلَ» . 


سورة العنكبوت. الآيات: “اه وه 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت 
بسبب قوم من المؤمنين أنّوًا 
ما يقول اليهود الذين أخبروهم بشيء 
من التوراةء فأنكر رسول الله عل 
ذلك». قال: «١كفى‏ 6 ضلالة. قوم 
رغبوا عمًا أتاهم به نبيُهم إلى ما أنى 
به غيره» . ونزلت 0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والتأويل الأول أجرى مع نسلق 
الآيات. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه مَل بالاستناد 
إلى أمر الله تبارك وتعالىء وأن 
وبينهم 58 5000 
أمورهمء وقوله: تيال 4 يريد: 
بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من 
المعتقدات» والباطل هو أن يُفعل 
فعل يراد به أمر ماه وذلك الأمر لا 
يكون عن ذلك الفعل. والأصنام 
أريد بأمرها الأكملٌ والأنجح في زعم 
عيّادهاء وليس الأكمل والأرجح ! إل 
رفضهاء فهي إذاً باطل» وباقي الآية 


و 


9©) - 9©) تفسير قوله عرٌّ وجل : 


قوله تعالى: 9 ويسسعجلويك بالْعذَاب »# 
يريد كُفّار قريش في قولهم: «تأيا 
ب َعِدْنا © وغير ذلك من استعجالهم 
- على جهة التعجيز والتكذيب ‏ 
يعذاب الله تعالى الذي توعدهم 
محمد و . ثم أخبر تعالى أنه يأتيهم 
بغتةء أي: ا وهذا هو عذاب 
الدنياء وهو الذي ظهر يوم بدرء. 
وفي السنين السبع . ثم ذكر تعالى أن 
246 شما عو بحسب الأجيل 


المقدور السسامة ): وذكر المفسرون 


00 


عن الضحاك أن الأجل رسلا 
العسنين يهيذه الآببات 1 
الآجال. 

قال القاضى أبو محمد 


سا كم ل 


وإنجهام لمح 


رحمه الله: وهذا ضعيف 5 
رده النظرء والآجال لا 
نيخالة أجل متكن::ولكن ١١‏ 
لننى:هذا موضعها: 
ثم توعدهم تبارك وتعالى 8 
ا اي 


ال 


وَإِنَ 0 07 كف 4 
وقبّحهء والخر ان وراءةهم 
إحاطة جهنم بهم. وقال : 
عكرمة فيما حكى ار 
الطبري ‏ أن جهنم ها هنا |3 
أراد بها البَخر. 
قال القاضي أب و شتحفق ركية الله 
هذا شفت: 

وقوله تعالى: #إيوم 
حول اتات ا 00 
وليْسَهُمْ 4 معناه: يغطيهم من كل 
جهة من جهاتهم. وقرأ نافع. 
وعاصمء وحمزةء والكسائي: 
ويَقُولُ 4 أي : ويقول الله. وقراً 
ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: 
طِوَنَقُول» بالنون» فإمًا أن تكون نون 
النطي :اذ توق الحواعة )به 


تر يي ير جر و 


الملائكة. وقدرا أبن مسمعود: 
لوَيْقَال» بياءِ وأليف. وهي قراءةٌ ابن 
وفوله الي #ذوقواً» توبيخ». 
0 مس العذاب بالذّوق ومله قوله 
ا 
سفيان: ذف عقق)ةء وتجو هنا 


ل 
. 00 ور 


أيهم بغتة وهم القن حصني تتاب 5 


0006 


سن حر او صن سير 11 


" ين 


ع ويه 
2 سَألتهُممن 
١‏ را و سر رط 


ليقولن الله ذ 8 َ 


4 اود ود يقرا 57 لهب 


2 يد مر 
مَاء هر الْعذَابٌ 


1 عه حل مرحم عل 


محِيط كفن 49 بوم يَعْسَنهُ العدّاب |1 


: 0 01007 


سر يما ١‏ 
١‏ ون يهم ون تحت أتجلهم ويقول ذو فوم 3 
|0 يبَادَىَالَدنَءَامنواإنَرْضى وسِعَةوَإِيىَفاعبدُونو 1 


07 - 2 عط مر 2 


489 ملنَفس ةبق ََالموتِ ابوت 6 والذِينَ 3 
غرَها جحَرق 9 
0 


5 م 7 م رو وه 


ل 
اسان )ادن 7 


0 الى 


3 0 ل 2 0 
:| يها هراك وذ التي للم ول ١|‏ 


ري صل عل 014 


51 15 
ب ا 5 


لت ١‏ مر 01 


نيط الررْقَلِمَيَمَة 0 7 
نعل 49 سأر 2 


ع مرو 1ت 


ورك ألم ها لاتق ْ 


تََمَلُونٌ # 


كثيرء وقوله: ل 
أي : ا قير مود 
 )©9(‏ لبا تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه الآساثُ نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على 
الهجرة: فأخبرهم تعالى يِسَعَةٍ 
ارقم وَأَن البقاء في بقعة 9 أذى 
الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تلكمينى»غنادة الله تعالى فى أرضه 
وقال ابن جبيرء وعطاء. ومجاهد: 
إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر 
تترتب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة 
عنها إلى بلدٍ حّء وقاله مالك»؛ 
وقال مُطرّف بن الشَّخير : قوله : #إنَّ 
أَرْضى وَسِعَة 4 عدةٌ بسّعة الرزق في 

جميع الأرضن: 

35 ابن كثير» ونافع» وعاصمء 
ب بعاموء «يَادىَ © بفتح الياء» 

7 أ أبو عمروء وحمزة» والكسائي 


107ل اناد ل 1 0 :| ىر وق ]أ الدواب التي تتقوت ولا تَدّخْر ولا 
6 0 وء وقرأأبو حيوة: وات التي تنثموت ولا بلخوار 
1 وَمَا هذ الحيوة الدنيا] لا لهوو 1 بلدا 00 1 7 ٍ 


5 ؟ لَهِىَالْحَوَاةومكَاثوا ا امام 
عل سج مه در ليه 


ا اللي دمر لله لصن له الزن 


بت © يَدَامكبوا 


2 


2 


2 


1 


. اه 


بي > ووس 


: 2 2 


بسكونهاء وكذلك 1 نافع وعاصم : 
لأنضى» ساكنةً. وقوله تعالى: 
«يِتّىَّ منصوب بفعل مقدّر يدل 
عليه الظاهرء تقديره: «فَإِيايَ اعبدوا 
فاعبدون»؛ على الاهتمام أيضاً في 
التقدير. 


برسي سل ار 


وقوله تعالى: كل فين وين 
لوت الآبة. تحقير لأمر الدنيا 
ومخاونهاء كأن بعض المؤمنين نظر 
في عاقبة ما يلحقه في خروجه من 
0 أنه يموت أو يجوع ونحو هذاء 
فحمّر الله تعالى شأن الدنياء أي : 
أنتم لا محالة ميتون ومحشورون 
إلى الله تبارك وتعالى» فالبدار إلى 
طاعة الله تعالى والهجرة إليه 56 
يمثل . 

قدا الجمهور: #رجعوت» بالتاء 
من فوق» ورويت عن عاصم بالياء 
من تحتء وذكرها أبو حاتم عن أبي 


و 


ل تاك / 8 ' 
0 مل ل 3 
خاإترقة © ببكتواياء جم يلاتك : 
0 01 .و ل ل ل ل 5 
يتلثري> © َدرَءاسَدحَرَوَقَطْكُ ١!‏ 
١‏ شين عزلو ا ةرد َعَم أله يكفر ا 
وَمَنْأَظْلْممِمِ نافع لَالنّو حك زب أوَكدَ 9 
رع م ل لم رم آ* اعت .اس ع لس 
3 ف ب 49 ودين ا 


خم كه يم لع ص م ا 


عه ع 


ام 


١ لق‎ 


1 ايدان د 


7 00 2 و 
ل نان 00000 00 
: ا يفر شح الغزه ثرت 6 
لي # 0 أ[ 
4 عشرائ شن بك ول الصيائيط 0 | 5 


«كل : نفس ذَائفَة» بالتنوين 
5 «ألْمَوْتَ بالنتصب . 
ثم وعدالمؤمتنين 
العاملين بسكنى الجنّة 
تخريضا مله تعالى» وذكر 
| الجزاء الذي ينالونهء وقرأ 
جم هور القراء: 
ا م 5 بالباف أي 
8 ليدوموا 5-8 و 


0 
8 
9 
9 


و 1٠١‏ عتتعول نان لأمةفعل 


يان" يتعدى إلى مفعولين . وقرأ 
مْرَ 9 


حمزة: : «لننويئهُم4. من 
أنوى يُثوي» وهو مُعَذّى 
:| نَوَى بمعنى أقامَ؛ وهي 
قراةة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وابن مسعودء 
والربيع بن خنَيم وابن وثاب» 
وطلحة. وقرأها بعضهم بفتح الثاء 
وتشديد الواو مُعَدَى بالتضعيف لا 
بالهمزة» وقوله: 9عَرواع نصب 
بإسقاط حرف الجرٌء والتقدير: في 
غرقهةة ترا سشرت: لِلْبَوَْنُهُم4 
بالياء من تحتء وروي عن ابن 
عامر: عرفا يضم الغين والراء. 
ثم وصفهم تعالى بالصبر والتوكل؛ 
وهاتان جماعٌ الخير كله؛ أي: الصبر 
على الطاعات» وعن الشهوات. 

© لا تفسير قوله عر وجلٌ: 
9رَكإْنَ4 بمعنى (كَمْ). وهذه 
الآية تحريض على الهجرة؛ لأن 
بعض المؤمنين فككر في الفقر والجوع 
الذي يلحقه في الهجرة؛ وقالوا: 
غربة في بلد ولا دار لنا فيه ولا عقار 
ولامن يطعمء فمثل لهم بأكثر 


١ 


تَرَوّى في رزقهاء والمعنى: فهو 
يرزقكم أنتمء ففضلوا طاعة الله 
تعالى على كل شيء. وقوله تعالى : 
«لَّا غَيِلُ»4 يجوزأنيريد: من 
الحمل. أي: لا تنقل ولا تنظر في 
ادخاره» قاله أبو مجلزء ومجاهد. 
وعلي بن الأقمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والادخار ليس من خلق الموقنين» 
وقد قال رسول الله ع لابن عمر 
رضي الله عنهما: «كيف بك إذا 
بقيتَ في حُثالة من الناس يخبئون 
رزق سنة بضعف اليقين؟» ويجوز أن 
يريد من الحمالة» أي: لا تتكمل 
برزقها ولا نَرَوَى فيه. 

ن بخاطة تعالى نبيّه يَثِيِ في أمر 
الكفار وإقامة الحبجة عليهم بأنهم ! إن 
سالوا ع احور العظا م التي هي 
دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم 
فأننينا لله تعالى. وه يَرْوَحون » 
معناه: يصرفون؛, ونبه تبارك وتعالى 
مترني تلك «السسسوات والارض 
وتسخير الكواكب» وذكر عظمهاء. 
ونبّه تعالى على بسط الرّرْق وقٌدره 
لقوم؛ وإنزال المطر من السماء. 
وهذه عِبَر كثيرة لمن تأئل بالنجاة 
والمعتقد الأقرم» آفر تعالى نبيه 
شيل] يعسن عر لزي 
لعقولهم» وحَكم عليهم بأن أكثرهم 
لا يعقلون ولا يبدو منهم نظر. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
وصف الله تعالى الدّنيا في هذه 
الآية بأنها لهرٌ ولعب» أي: ما كان 
منها لغير وجه الله تعالى؛ فإن ما 
كان لله تعالى فهو من الآخرة» وأنا 
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أمنون الذتها الع هي زاققة علي 
الضروري الذي به قوام العيش والقوة 
على الطاعات فإنما هو لهو ولعب» 
وتأمل ذلك في الملابس والمطاعم 
والمشارب والأقوال وغير ذلك . 

وانظر إلى حاجة الغني والفقير في 
الأمور الضرورية فإنها واحدةء 
كالئّتفّس في الهواءء وسدٌ الجوع» 
وستر العورة» وتوقي 5 والبرد. 
وهذه كلها عظم أمن لعفل 

و لحرن » والحياةٌ بمعنى» وهو 
عند سيبويه والخليل مصدر كالهيمان 
ونحوهء والمعنى: لا موت فيهاء 
قاله مجاهد. وهو حسن. وأصله: 
حَيَيَانَ فا كر لد إحداهما واوا 
لاجتماع المثلين ,. 

م وقفهم تعالى على حالهم في 
البحر عند الخوف العظيمء فإن كل 
بشر ينْسى كل صنم وغيره» ويتمسك 
بالدعاءِ والرغبة إلى الله تيارك 
وتععالى» وقوله تعالى: «إذا هم 
يُشْرِوُْنَ4 أي : يرجعون إلى ذكر 
امنكانيت ,(رتحظ وميا زول 
«ليكترا» نصب بلام كيْ. وقرأ 
نافع وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصم : #ولستمعوأ م لسَمنْعوا ©# بكسر اللام»ء 
وقرأ ابن كثيرء وحمزةء والكسائي: 
«وَلتَتَمَنَعُوا» بسكون اللام على 
صيغة الأمر التي هي للوعيد 
والتهديد» والواو ‏ على هذا عاطفةٌ 
جملة كلام لا عاطفةٌ فعلاً على فعل» 
وكى مضت ابن نين كست: 
قراءة ابن مسعود: 8فَلْسَوْفَ» 
باللام . 

ثم عدّد تعالى على كفرة قريش 


١ 4 


نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله 
د 
العرت وعاداتهم وسوء أفعالهم» من 
القتل وأخذ الأموال ونحوهء 0 
هو «التّخَطفء الذي كان الناس 
يسييلهء ثم قررهم ‏ على جهة 
التوتيخ ‏ على إيمانهم بالباطل 
وكفرهم بالله ونعمته. وقرأ جمهور 
القراء: طيَؤْمموْنَ 4 بالياء من تحت»ء 
وكذلك 9يَكْنرِدَ4. وقرأهما بالتاء 
من فوق الحسنٌ» وأبو عبدالرحمن 
© © تفسير قوله عر وجل : 
قررهم عير وجل على جل من 
افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. 
وهذه كانت حالهم» وأعلمهم أنه لا 
أحد أظلم منه » وهذا فى ضمنه وعيدٌ 
بين الوعيد أيضاً بالتفرير 
على أمر جهنمء والمَنْوّى: موضع 
الإقامة. وآلفاظ هذه الآيات في غاية 
الاقتضاب والإيجاز وجَمْع المعاني. 
فودكر تفال خال أرلياته 


شديد» ثم بين 


الكفرة الظلمة لتق تبارق الساليف 
وقوله تعالى: «فينا» معناه: في 
مرضاتنا وبغية ثوابنا. قال السدي 
وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض 
القتال . 

قال القاضي أبو مهل ريه الله : 
فهي قبل الجهاد العرفي» وإنما هو 
جهاد عام في دين الله تعالى وطلب 
رضائه. وقال الحسن: الآية في 
الكتادة وقال اين عبان والحيين 
وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بمايعلمون.ء وقد قال 
النبي لد : : همن عَمِلَ بماعَلِمَ 
عَلّْمه الله ما لم يَعْلَّمه ونزع بعض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العلماء إلى قوله تعالى: لوَامّفُواأ 


2 


سد بدح مد وقالبعض 
العلماء لِعَمَرٌ بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه: «إنما قصّر بنا عن 
علم ما جهلنا تقصيرّنا في العمل بما 
علمنا»» وقال أبو سليمان الداراني: - 
«ليس الجهاد في هذه الآية قتال 
العدو فقطء بل هو نصدٌ الدين» 
والرّدُْ على المبطلين.ء وقَمْع 
الظالمين» وعُظَمُه الأمر بالمعروف 
والنّهي ' عن المنكى»» ومنه مجاهدة 
التقوين في طاعة الله تعالى. وهبر 
الجهاد الأكبرء قاله الحسن وغيره» ‏ 
وفيه حديث عن النبي ك3ّ: «رجغتم 

من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر؛ وقال سفيان بن عيّيِئَة لابن 
المبارك: «إذار أيت الناس قد 
اختلفوا نكدات: بالحكا هنين واه 
الشغورهء فإن الله تعالى يقول: 
ِدَاليِينَ جَهَدُوا هنا لبتم سبلا 
َإنّ لَه لمم لْمَحْيِنِينَ 9 »4. وقال 
الضحاك: معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئهم سبيل 
الثبوت على الإيمان». و«السّبيل؛ هنا 
يحتمل أن يتن طرق الجنئّة 
ومسالكهاء ويحتمل أن يكون سبيل 
الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد 
التخوقه بوكال بسي ايه اا : 
«هي إصلاح النيّة في الأعمال» 
وحبٌ الترّيّد والتّفهمء وهذا هو أن 
يجازى العبيد على حُحسّْنه يازدياد 
حُسنهء ويُعَلُمِ بجديد من عِلّم مقدم» 
وهي حال من رضي الله عنة». 
وباقي الآية 07 


ب سير بر 


ؤلن» يحتمل أن تكون هنا 
اما ولذلك دخلت عليها اللام 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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راردا لاس نوفا حش ينا 
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ودخلت اللام لما فيها من معنى 
الاستقرارء كما دخلت فى: إِنَّ زيداً 
لفى الدان: 

كمل تفسير سورة العنكبوت 
والحمد لله رت العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين 
د د 2 


لور 1 لاون 
أحفظه فى ذلك . 

: تفسير قوله عر وجل‎ 29  )©9 
تقدم القول في الحروف التي في‎ 
أوائل السّور بما فيه كفاية. وقرأ‎ 


وعد أله لا يحل ف الله وعده.و لكأ كثر الئاس لاع امور 


اسع سس رسع عر | 
0 7 12 -” 0 سمه 

رَسْلْهُم لتكت فَمَاكا هلظ لمهم ولك نكَانوأ 

شه رظين 1ه عيبة أن لكوااشرله) ذ 

م“ 0 مي مر كور رس مه كه 

أن حكدوايتايني الله وكانواً يبَايسْتَهَزِ2ويك 4109 هه أب 


0 ل ات الي ذه د ول 
يبدوا الخلق م بعيدهث إِبْهِ رحعوس. هه ونومتقوم 


72 . 0 6 7 07 اربوك ليه 
لس سمل ا له 2 02 عر ؟ | 

هوم لماع يَوْمِذِيتَرُ 09 مَأ ءَامَنُوا 0 
5 ىر تل 2 ا 2 ام ارس م مخطغر 
وكحيدلوأ ألصَدِلِحَنتٍ فَهُمْ فى رَوْصصة بخبرُؤيه 49 


: الجمهور: ميت © بضم 
5 الغين. وقالوا: مغنى الآية 


“ا أنه طرأ بمكة أن الملك 
| كسرى هزم جيش ملك 


' الرّرم» قال مجاهد: في 
الجزيرة» وهو موضع بين 
العراق والشامء وقال 

هاوجاءت “يكل 5 5 
دام | عكرمة: بأذرعات» وهي 
54 بين بلاد العرب والشام. 


8 وقال مقاتل: 5 بفلسطين 
3 والأردن» فلما طرأذلك 


سرك يهم الا 
00 9 


لىع 


شد الكفان» فيش الله 
تبارك وتعالى عباده بأن 
الرُوم سيغلبون في بضع 
سنين ١‏ وتكون الدولة لهم 
في الحرب. 


: ورا أبى شيعب الكدرق: 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
ومعاوية بن قرة»ء وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما: وغلبَت» يمتح 
الغين واللام» وتأويل ذلك أن الذي 
طرأيوم بدر إنما كان أن الرُوم 
غُْلبَتَ فعرّ ذلك على الكمار من 
قريشء وسُرٌ المسلمون» فبشّر الله 
تبارك وتعالى عباده بأنهم سيغلبون 
التأويل أبو حاتم. والروايةٌ الأولى» 
والقراءةٌ بضم الغين أصح . 

وأجمع الناسٌ على «تَيَنْيْونُ4 أنه 
بفتح الياءء يراد به الروم؛ وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ 
أيضاً: «سَيِغْلَبُونَ4 بضم الياء» وفي 
هذه القراءَة قلب المعنى الذي 
تظاهرت به الروايات. 

واظلائة الأنض» تستفناة: أقدريت 
الأرضء فإن كانت الوقعة في 


أذرعات فههي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكة». و هي التي ذكرها 
امرؤٌ القيس في قوله: 
تَكَوَّرْتَّهَا مِنْ أذرعات وأَهَلُهًا 
بيَثْرِبَ أذنى دارها نَظَرّعَالٍ 
إن كانت الوقعة بالجزيرة فهي 
أ بالكانين إلى أرقن كزع دوزت 
كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض 
الروم» قال أبو حاتم: وقُرىء لاف 
أَدْنّ4: وقرأ جمهرر الناس: 
لِعَبِهِرْ »© بفتح اللامء كما يقال: 
(اشلت حلا لك شطذؤوة وقرأ ابن 
عمر رضي الله عنهما بسكونهاء وهو 
د ات إلى المفعول. 
ورُوي في قصص هذه الآية عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره أن 
الكفار لما فرحوا بمكة بِغَلّبِ الروم: 
بشّر الله تعالى نبيّه يك والمؤمنين بأن 
الرُوم سبَغْلِبونَ في بضع سنين» أي : 
من الثلاثة إلى التسعةء» على مشهور 
نول التكوين» كانه شي العكر 
أي: تقطيعهاء وقال أبو عبيدة: من 
الثلاث إلى الخممْس» وقوله مردود. 
فلما بتّرهم بذلك خرج أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى المسجد.» 
فقال لهم: ركم أن غلبت الروم؟ 
فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم 
سَيَغْلِبون في بضع سنين»» فقال له 
بَنُ ابن خلف وأْمَيّةُ أخوه ‏ وقيل : 
الو سشان بحرت سانيا ا 
َلْنتناحبْ ‏ أي نتراهن ‏ في ذلك» 
فراهنهم أبو بكرء ‏ قال قتادة: وذلك 
قبل أن يحرم القمار - وجعل الرهان 
خمس قلائص» والأجل ثلاث 
سنين» فأخبر النبئ تَكةِ بذلك» فقال 


نه 


أ 
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له: إن البضع إلى النّسع» ولكن 
ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم 
في الأجلء ففعل أبو بكر 
رضى الله عنهء فجعلوا القلائص 
مائة والأخل تسمة أعوامة عدت 
الروم في أثناء الأجل» فروي عن 
أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم 
بالفرس كان يوم بدرء ودوي أن 
ذلك كان يوم الحُدَيْبيّة» وأن الخبر 
بذلك وصل يومٌ بيعة الرضوان» 
رُوي نحوه عن قتادة» وفي كلا 
اليومين كان نصر من الله تعالى 
للمؤمنين . 

وذكلو البقتاس لاسي سرون 
المسلمين بعَلَبّة الروم وهمُهم أن 
تَعْلِبِء وكون المشركين من قريش 
على ضدٌ ذلك» إنما هو أن الروم 
أهل كتاب كالمسلمين» والفرس أهل 
الأوئان ونحوه من عبادة النار ككفار 
فريش والعرب . 

قال القاضي اق محمد رحمه الله : 


ويُشبه أن يقال ذلك بما يقتضيه النظر : 


من محبة أن يغلب العدؤٌ الأصغر: 
لأنه أيسر مؤونة» ومتى علب الأكبر 
كثر الخرف منهء فتأمل هذا مع كان 
رسول الله مَكْةِ ترجاه من ظهور دينه 
وشرْع الله تعالى عر وجل الذي بعثه 
به وغلبته على الأممء وإرادة كمار 
مك أناتوهةة الله تعالى بملك 
و اسنين؟ يجمع كجمع من يعقل 
عوضا عن النقص الذي في واحده؛ 
لآن اعتل ضخة: ستية 6 أو .شدوةه 
وكسرت السّين منه دلالة على أن 
قوله تعالى: « ايه الْأَسَرٌ مِن مَل 


١/١ 


7 4 5 تبارك وتعالى 
بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم 
من غلبة وغيرها إنما هو منه وبإرادته 
وقدرته» فقال: لله الأَمَرٌ . أي : 

إنفاذ الأحكام. «من 1 43> 


أي : من قبل هذه الغلبة ومن بعدهاء. 


و«قَبْلُ» وهبَعْدٌ» ظرفان بُنِيا على 
الضَمٌ؛ لأنهما تعرفا بحذف ما 


"أفيك البهما وهارا نكمتن ها 


خنق» وكالغا معريت الأشيفاء 
وأشبها الحروف في التضمين قَبُيناء 
وخصًا بالضُم لشبههما بالمنادى 
المفرد» وأنة إذا كر أو أفنف زال 
تاو فكذلك هما قشنا كنا أن 
المنادى مبنيٍ على الضمء وكذلك 
قيل في ذلك أيضاً: إن الفتح تعذّر 
فيهما لأنه حالهما عند إضافتهما إلى 
المتكلم» وتعذَّر السكون لأن ما قبل 
آخرهما ساكنء» فلم يبق إلا الفم 
فبُنيا عليه. ومن العرب من يقول: 
مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدٍ بالخفض والتنوين» 
قال الفراءً: «ويجوز ترك التنرين 
فيبقى كما هو في الإضافة وإن خذزف 
المفافٌه. 000 ْ 


وقوله تعالى: «وَيَرْمّيِذِ» يحتمل 
أن يكون عطفاً على «القَبْل والبّغدى 
كأنه حصر الأزمنة الثلائة: الماضي 
والمستقبل والحال» ثم ابتدأ الإخبار 
بفرح المؤمنين بالنصر. ويحتمل أن 
يكون الكلام قد تمٌ في قوله: 
لبد ثم استأنف عطف جملة 
أخبر فيها أن يومَ غُلَبّة الرُوم للفرس 
بُمْرِح المؤمنين بنصر الله. وعلى هذا 
الاحتمال مشى المفسرون. والنصر 
الذي يفرح به المؤمنون يحتمل أن 
يشار فيه إلى نصر الرُوم على فارسء 
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وهي نُصرة للإسلام بحكم السنين 
التي قد ذكرناهاء ويحقمل أن يشان 
فيه إلى نصر يخص المسلمين على 
عدوهمء وهذا أشنا فمك احدرية 
وأخرجه إِما بيوم بدر» وإمًا ببيعة 
الرضوان» ويحتمل أن يُشار فيه إلى 
فرح المسلمين بنصر الله تعالى إياهم 
في أن صدق ما قال بيهم عليه 
الصلاة والسلام في أن الروم ستغلب 
فارس» فإن هذا ضربٌ من النصر 
عظيم . 

وقوله تعالى: لوَعَدٌ أنه نصب 
على المصدر المؤكدء وقوله: 
«ولكن أَكْثْرَ الاين لا يلون يريد. 
الكفار من قريش والعرب. أي : لا 
يعلمون أن الأمور من عند الله تبارك 
وتعالى» إن وَعدة لا تشلفة» وأن 
ها يورده نبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا الذي ذكرناه هو عَمْدة ما قيل. 
وقد حكى الطبري وغيره روايات 
يردها النظر أل قول؛ من ذلك أن 
بعضهم قال : إنما نزلت «وَعْدَ لله لا . 


لفارس ووصول الخبر بذلك» فهذا 
يقتضي أَنَّ الآية مدنية» والسورةٌ كلها 
مكيّة بإجماعء ونحو هذا من 
الأقوال. 

9 لوي تفسير قوله عر وجلّ: 
وك انازلة وتعاتى الكترة الذي 
لاتعلهوة أمر الله تغالن وََدقَ 
وعذه بأنهم إنما يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنياء واختلف الناس في 
معنى « ظبهرا» ‏ فقالت فرقة: 
معناه: بَيُِناء أي ما أده إليهم 
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حواسهم؛ فكأن علومهم إنما هي 
علوم البهائم. وقال ابن عباس» 
والحسن» والجمهور: معناه: ما فيه 
العُلْرُ أو الظهور في الدنياء من إتقان 
الصناعات والمباني ومظَانْ كشب 
المال والفلاحات ونحوهاء وقالت 
فرقة: معناء: ذاهباً زائلاًء أي: 
يعلمون من أمور الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا عاقبة» ومثل هذه اللفظة قول 
الهُذَّلىٌ : 
وَعَيِرَّها الْوَاشُونَ أني أَجِبُهًا 
وَتَلْكَ شَكاةً ظاهِرٌ عَنْكِ عارُها 
وقال سعيد بن جبير: إن قوله 
. تعالى: « هرا مِنَ ليو الدّيا» إنما 
هو إشارة إلى ما يُعلم مِنْ قبل الكهنة 
مما تسترقه الشياطين؛ وقال الرماني : 
كل ما يُعلم بأوائل الوؤية فهو 
الظاهر. وما يعلم بدليل العقل فهو 
الباطن . ظ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال. 
ثم وصفهم تبارك وتعالى بالغفلة 

والإعراض عن أمر الآخرة. وكرّر 
الضمير تأكيداً: وغفلة الكافر هي 
على الكمال: والمؤمنٌ المنهمك في 
5 الدنيا التي هي أكبر همه ِأَخْدٌ 
من هذه الآية عل نور الله قلوبنا 
رهدى. 

ثم وقفهم . على جهة التوبيخ ‏ 
على أنهم قد فكروا فلم ينفعهم الفكر 
والنّظر؛ إذ لم يكن على سداد. 
وقوله تعالى: 9# أَنييم» يحتمل 
معنيين: أحدهما أن تكون الفكرة في 
ذواتهم وحواسهم وخلقهم ليستدلُوا 
بذلك على الخالق المخترع» والثائي 
أن يكرن قوله: #نىم نمسم » ظرفاً 


١ "اع‎ 


للفكرة في خلق السموات والأرض» 
0 ا 98 0 
بلأرضرء سكسو قوله: ف 
كي لخر ١‏ يلتكرر . 
بأذنك, نقولك : 508 000 
تأكيد. وقوله: «إلا لحن » أي 
بل بسبب المنافع التي هي حقٌ 
وواجبٌ» يريد: من الدلالة عليه. 
والعبادة له دون فتوره والانتصار 
للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك. 
« »6 عطف على «الحَنُّ». أي : 
وبأجل مُسَمٌى وهو يوم القيامة» ففي 
الآية إشارة إلى البعث والُشور وفساد 
بنْيّة من في هذا العالم» ثم أخبر عن 
كثير من الشاس كن بهذا 
المعنى. فعبر عنه بلقاء الله تبارك 
وتعالى!؛ لأن لقاءً الله تعالى هو 
أعظم الأمور. رفيه النْجَاءةً أو 
الْهُلَكَهُ . 
©) تفسير قوله عر وجل : 
هذا أيضاً توقيففت وتوبيخ على أنهم 
ساروا ونظرواء أي أن ذلك لم 
ينفعهم حتى لم يعملوا بحسب بحسب العبرة 
وحخوف العاقبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
من لم بَسِرْ فيقول: لم أسِرْ؛ أن 
كافة من سار من الناس قد نقلت 
معارفهم إلى من لم يَسِرُه فاستوت 
المعرفة وحصل اليقين للكل وقامت 
الحجة: وهذا بين. 
وقوله تعالى: «وَأنَاروا الْأرَضَ» 
يريد. بالمباني والحرث والحروب». 
وسائر المباني التي أحدثوها هي كلها 
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إثارة. بعضها حقيقة وبعضها بتجوز ؛ 
أن إثارة أهل الأرض والحيوان 
والمتاع إثارة للأرض. وقرأ أبو 
جعفر : <ِرََارُوا» بمدٌ الهمزة» قال 
ابن مجاهد: ليس هذا بشيء » وقال 
أو الفتح: وجهها ا أضْبع فتحة 
الهمزة فنشأت لفك ونحوه قول ابن 
هْرْمَة : 
فألتَ من الْمْوَائِلٍ جين تُرْمَى 
ومِنْ ذم الرجال بمَُئئَراح 
وقال: وهذا من ضرورة الشُعر لا 
يجيءُ في الفران. وااو عترةة 
«وآئرُوا» بالمدٌ بغير ألف بعد النّاء 
0 والضمير في 
ريما الأول للماضين» ,رذ 
الثاني الحاضرين المعاصرين. وباقي 
الآبة بيّن ب يتضمن الوعظ والتخويف 
من الله تعالى . 

9 - ا تفسير قوله عر وجل : 
ترأ ابن كثير» ونافع, وأبو عمرو: 
وما بَبَةُ» بالرفع على أنها أسم 
َكَانَ]» والخبر يجوز أن يكون 
«ألشُرا»؛ ويجوز أن يكون: أن 
كَدبوا4. وتكون «الُرَاَى» ‏ على 
هذا مفعولاً ب «أسًّا». وإذا كان 
«الشرأى» خبراً فإِنُ «أن حَدو» 
مفعولٌ من أبجله؛ ولا يصح تعلّقه ب 
«أمكوا» ؛ لأن في ذلك فصلاً بين 
الصلة وموصولها بخبر [كَان]. وقرأ 
عاصمء وابن عامره» وحمزة. 
والكسائي : «عيبَة» بالنصب على 
أنها خبرٌ مقدم: واسم كان أَححَدُ ما 
تقدمء وه التْرَأَى4 مصدرٌ كالرجِعَى 
والمُنْيَا والشُورَى» ويجوز أن يكون 
صفة لمحذوف تقديره: «الخلة 
السُوةى». قال أبو حاتم : هذه قراءة 


ام-0 
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وياء الاق فبعض القراء فحمء 
وبعضهم امنالة: وقراً الحسن: 


«السّوءِ» بالتذكيرء وروي عن 


عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه 
قال لكبو والختردع» اقرأ نهنا 
شئتء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: «أمكوأ » هنا 
بمعتى: كفرواء و«الشُواق 4 هي 
النارء والتكذيب بآيات الله تبارك 
وتعالى غير الاستهزاء بهاء فلذلك 
عدّد عليهم الفعلين. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مطلقاً لجميع 
العالم بالحشر والبعث من القبور. 


وقرأ طلحة.» وابن مسسعود:. 


ِيُبِدِىء» بضم الياء وكسر الدال» ش 


وقرأ جمهور القراء: «عرت »4 
بالتاء من فوق. وقراً أبو عمروء وأبو 
بكر عن عاصم بالياء . 
وقوله: نرم 4 منصوب ب 
يس ». ««الإبْلاسٌ»: الكونُ في 
شرٌ مع اليأس من الخير في ذلك 
الشيء بِعَيْنهء فإبلاهم هو في 
عذاب الله تعالى» وقرأ عامة القراء 
بكسر اللامء زكرا انو ظننال عد 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بفتحهاء ٠‏ وأئلس الرَبْع 
إذا بلى» وكأنه يئس من العمارة» 
ومنه قول العجاج : ْ 
ياصًاح هَلْ تَعْرِفٌ رَبْعا مُكْرَسَا؟ 
فَالْنَعَمْعرَهوَابلسَا 


وقرأ تنافة القراء: جوم يكن لهم 


بالياء من تحتء وروي عن نافع 
«تكن» تبالمتساء فحة سوق 
و«الشركاءً؛: المشار إليهمهم 
الأصنامء أي الذين كانوا يجعلونهم 


عر وجل : 


شركاء الله بزعمهم. 
وقوله: «#وكارا » معئاه 
أَيُكُذْبونَ عن معاينتهم 
أمر الله تعالى وفساد حال |4 


مه ل 


قرفو *» معناه: : في 
اهارن والأحكام 
والجزاءء قال قتادة: 
فُرْقَةٌ والله لا لجتماع 
بعدها. و«يخيررب + 5 
معناه: يتَععمون. قاله أ" 
مجاهدء والحَبرة 
والتعنجون” السرور 
والنعيمء وقال يحيى , 
#يخشيروت # معناه: يسمعون 
الأغاني: وهذا نوعٌ من الحَبْرة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ويُحْبرُوت 4 : يكرمون» وفي المثل : 
«امتلأت بيوتهم حبّرة فهم ينتظرون 
العبئرة4» وهنة يبت أي ديب 
فِرَاقٌ كَقَيْصٍ السَن فَالصَّبْرَإِنْهُ 
يك لأناسء 


1 


٠‏ هذا على هذه الرواية» ويروى: 


م 


(عَثْرَة ه وجبورة وهي أكثر . 
وذكر تعالى الروضة لأنها أحسن ما 
يعلم من بقاع الأرض» وهي حيث 


يك الف الاخفي :وما كان منها. 


في المرتفع من الأرض كان أحسن» 

ومنه قول الأعشى : ٠‏ 

مَارَوْضَةٌ مِنْ رياض الْحَرْنٍ مُعْشِبَة 
حْضْرَاءٌ لادخيا سيل مين 
ومنه قول كتير : 


_ 0 مع عر لين 3 3 5 5 ' 

لوم سمعوت رين كيه بط 
4١‏ اا ا ا ل 0 سو 9“ 
1 وا وطمعا َيِل مِنَالسَمَاءِ ءفيحي - يدا لأرضك 2 
ل يَتَدَموَيه) نك ف ذلك كينت م 


ّ 
033531199 221102 213 


الى تدر فقا رَوضةيا! ا ا الشرق 


0 


0 يس اج 


وَكدَوَِْايتِنَاوَلِقَآ ىا لأخرَة كَأَوْليكَ 


ا ل را لحو 


فسبحن الله حين تمسورك> 


0-0 
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0 


مو 2ع مر 


ل 
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: الي ترق الل مويها دك موت 
: نيه لكين ثاب ثمَإدآأنش بسر 4 
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لسوت وَالْارض ويدف يتيحت وألْويط إن 


حمل عي جل سمل 


فد كَلَآَبَ ٍرنعلِينَ (وَمنَءَاِكنِو ماربا : 
07 5 
7 سرصم مج وس ل ص ٠.‏ 12010 - 
وَاَلْهَارِ وأبيماؤكم منْقَضْيوءٌ كف ذلك ليلد ب ا 


ابوه 


لمايكم 


#بب :23 
2 


لوت 


يمح النُدَى جَعْجَائْهَا وَعَرَارُها 
قال الأضتشعي: ولا يمال روضة 
حتّى يكون فيها ما يشرب فيه . 
وقوله تعالى: لفمبْحَنَ 4 
خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة ' 
والحض على الصلاة في هذه 
الأوكات: كانه يقيول: أذ هنذا 
التفرق إلى أنواع من انعم والعذاب 
فجرى بها المؤمن في طريق الفوز 
| . وقال الواعياين: 
الفقهاء: في هذه 
الآأية تنبييه على أريع صلوات: 
المغرب والصبح والعصر والظهرء 
قالوا: والعشكً الاخيرة في اية 
رع و «أوَزْلنًا ” 3 ئَنَّ الكل وفي 
كر اوقات الغورة: ارال الو عبان 
- رضي الله عنهما ‏ أيضاً وفرقة من 
الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على 


50 وبعص 
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لت ا 2 سل 4 5 : 
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الغلراك الختس + لأن قله تمالى : 


«حِينَ تسوت » يتضمن الصلاتين . 
وقوله تعالى: «#وله الْحَمَد فى السَّمْوَاتِ 
وَالْأرضٍ» اعتراض من الكلام بين 
وقوع تعظيمٍ الله تعالى والحض على 
عبادته» وقرأ عكرمة: #جيناً تُمْسُونَ 
وَجِيناً نُصْبِحُونَ 24 والمعنى: حيناً 
تمسون فيه [وحيناً تصبحون فيه]. 

09 لوي تفسير قوله عر وجل : 

«الْحَىُ والميِّتُه في هذه الآية 
معممل حفيقة ويستعمل بجاراء 
فالحقيقة : المنئ يخرج منه الإنسانء 
والبيضة يخرج منها الطائرء وهذه 
بعينها ميتة تخرج من حي» وما جرى 
هذا المجرى» وبهذا المعنى فسّر ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 
وقال الحسن : المعنى: المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن. 

قال القاضي ألو امك رديه الله : 


اي وهو أغوث عَلدَووَلكل لت سو ظ 

ّ رصح وى خا ص وس صرد م عل عل مار 
والارض وهو الْعريا ل 
9 5 رس د 5 7 2 007 


كن 


4 ل وو م 2 ع 
0 ما قا ا ظ 
: رَرَقتصكم ل فيلسواء عاو فكمنيست : 


بعلي ظلموأ أأهوا أءهم بِمَرِعِلْوِفَمُنْيَهدِى من ١‏ 
ماحم من تصِمِينَ (9 فوهك ل 0 
١‏ ااا مولت طرَالنَاس َك لَابَرِيلَ ساق ابا 
| أموكيلك الث اليد ولكرى سخ رالتساس 8 
| لايعلمون 427 جه مسن ليه واتقوه وأقيموا لصَلوة 9 
ب ل يي ب 
00000 


وسج وجوج 


أدمء فحملٍ ذلك على - 


5 معيط. 0 حر 
©ا النبات الأخضر من. 
( الأرضء وإخراج الطعم 
| من النبات» ماجرى هذا 
5] المجرى. وفثيل د 


ظ (| بإحياء الأرض بعد موتها 


بالمطر. 
1 ثم بعد هذه الأمعلة 
القاضية بتجويز بعث 
| الأجساد عقلاً ساق الخبر 
بأن كذلك خروجنا من 
القبورء وقرأت فرقة: 
ؤِيُخْرَجُونَ4 بالياء من 
تبحكتء 00 0 
لي اق وثابء والأعمشء 

وطلحة بفتح التاء وضم الراء . 

و ظوَيِن» في قوله عار وتعالى : 
ومن ءاياده أن على 4* للتبعيض» 
وقال: #خَلَتَخْم من حيث خلق 
أباهم آدم» قاله قتادة. و« تَتَيِرَت» 
فعناة تتصترفرن وتتمرقون في 
الأعراض والأسفار. 

وقوله تعالى: ##يْن أَشْركُ» 
يحتمل أن يريد خلقّه حواة من ضلع 
جسم النان 
من 0ت وه مخلوقة من نمس 
آدمء أي : من ذات شس لخصه:؛ 
ويحتمل أن يُريد: من نوعكم 
وجنسكم. و«المودة والرّحمة» على 
بابهما أ لمشهور من التودد والتراحم. 
هذا هو البليغء وقال مجاهد 
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والحسن وعكرمة: عنى بالمودة 
الجماعة وبالرحمة الولد. 

والأرضء» واختلاف اللغات 
والألوان» وهذه: البياض والسواد 
د أن يريد ضروب 
ا الذين يختلفون بالألوان» وبعم 
الألسنة. وَقواً جمهرر القراء: 
لِلِلْعَالمِينَ 4 بفتح اللامء وقرأً حفص 
عن عاصم: مين بكسر 
اللامء فالأولى على أن هذه الآية هي 
والثانية على معنى أن أهل الانتفاع 
بالنظر فيها إنما هم أهل العلم . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

ذكر تعالى النوم بالليل والتهار 
ورف النوم إنما هو بالليل وحده. 
ثم ذكر الابتغاة من فضله كأنه فيهماء 
وإنما معتى ذلك أنه عم الليل والتهار 
فسمى الزمانء وقصد من ذلك تعدذيك 


آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضل» 


فإِنْهما آيتان ونعمتان يكونان في ليل 
ونهارء والفرق (تحيّز) كل واحدة 
من النعمتين إلى محلها في الأغلب» 
وقال بعض المفسرين: في الكلام 
تقديم وتأخير. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وا نه : 

وإنما أراد أن يُرنّبٍ النوم لليل» 
والابتغاءً للنهارء ولفظ الاية لاا يعطي 
ما أراد. 

وقوله تعالى: لايرِبِكُمْ» فعل مرتفع 
لما حذفت (أنْ) التي لو كانت 
لنصبتهء فلمًا حل الفعل محل الاسم 
أعرب بالوفع » ومثله قول طرقة : 
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آلا أَيْهَذَا الرّاجري أَخضّر الْوَغَى 
َأَنْ أشْهَدَ اللاتِ هَل أَنْتَ مُخْلِدِي؟ 
قال الرماني: وتحتمل الآية أن 
يكون التقدير: "ومن آياته آية يريكم 
البرق»» وحذفت (آيةَ) لدلالة [مِنْ] 
لبا ويرك الجاع 
وما الدَّهْرُإلأتارتانِفمِئْهُما 
أموثُ وأخرى أَبْتَفِي الْمَيِشَ أفدح 
والتقدير: فمنهما تارة أموفك: 

قال القاضى أبق محم رتحملة الله: 
وهذا على أن مِنْ] للتبعيض كسائر 
هذه الايات» ويحتمل في هذه 
وحدها أن تكون [مِنْ] لابتداء الغاية 
فلا يحتاج إلى تقدير (آية)» وإنما 
يكون الفعل مخلصاً للاستقبال. 
وقوله: #سَوهًا وَطمَمَاً #. قال قتادة: 
خوفاً للمسافر وطمّعاً للمقيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لهذا التخصيص ونحوهء بل 
الخوف والطمع لكل بشرء وقال 
الضحاك: الخوف من صواعقه. 
والطمع في مطره. وقوله: #أن نَقُوم 
َلسَمَاءُ وَالأَرضش » معناه : تَنْيْتَء كقوله 
تنعبال :33 الله ع كامرا 4 
رهد كثير» وقيل: هو فعل مُسْتَقبل. 
أحَله محل الماضي ليعطي فيه معنى 
الدوام الذي هو فى المستقبل» 
و«الدَعَوَةٌ من الأأرض» هي للبعث 
يوم القيامة. ومين ري 4 حال من 
المخاطبين» كأنه قال: خارجين من 
الأرضء» ويجوز أن يكون ين 
الْأَرَِ © صفة الدعوة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَظِيَنَ © عندي ها هنا هي لانتهاء 
الغاية.» كما تقول: «دعوتّك من 
الجبل»؛ إذا كان المدعُوٌ في الجبل» 


١ ه/اء‎ 


والوقف في هذه الآية عند نافع 
ويعقوب الحضرمي على تعره 4: 
والمعنى: إذا نشي تخرجون من 
الأرض» وهذا على أن [مِنْ] لابتداء 
الغاية» قال مكي: والأحسن عند 
أهل النظر أن الوقف في آخر الآية؛ 
لأن مَلهين سسيواية والخليل في [إِذَا] 
الفاقة أنها جرات الأرلئ» كأنه قال 
إذا دعاكم خرجتمء وهذا سد 
الأقوال» وقرأ تورف والكساتن: 
رون 4 بفتح التاع كرا الباقون: 
لتَخْرَجُونَ 4 بضم التاء . 

- 9 تفسير قوله عر وجل : 
اللام في الأولى لام الملك» وفي 
الثانية لام تعدية ل (قَنَتَ)» وقَنَتَ 
بمعنى خضع فى طاعته وانقياده. 
وهذه الآية ظاهرٌ أمرها العمومٌ في 
القَنْتَء والعموم في كل من يعقل. 
وتعميم ذلك في المعنى لا يصح 
لكي روسن بعد فر 0 
والإرنس لا يعَنْتَ في كثير من المغْتّقّد 
والأعمالء فلا بد أنَّ عموم ظاهر 
هذه الاية يراد بهالخصوص» 
واختلف المتأولون في الخصوص 
أ هو؟ 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معظم الأمور من الحياة والموت 
والرزق والقدرة و تسيو ذلا 
وبعضهم يخل بالعبادة والمعتقدات 
فلا يقنت فيهاء فكأنه قال: كل له 
قانتون في معظم الأمور وفي غالب 
الشأن. 


وقال ابن زيدمامعنةةه: إن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المسشدوق ندر قن الاعيينان 
اتمدكؤريو كأ تال: ولمجة 
السموات والأرشن دن ملل وم م 
وقوله: #يْدَوًا أن © معناه: يُنْشِنُه 
ويخرجه من العدم. وجاءً الفعبل 
بصيغة الحال لما كان في هذا ما قد 
مضى كآدم وسائر القرون. وفيه مأ 
الي المح كان ضع 
الحال تعطي هذا كله. و#عيدم # 
يبعثه من القبور ويُِنْشِئُهِ تارة أخرى 
واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
لمر أَهَوَبٌ عَنَةٍ 4 فقال ابن 
عباس والربيع بن خَتَيِم: المعتى : 
وهو هَيْنْء ونظيره قول الشاعر: 
لْعَمْرُكَ ماأذري وَإِني لأَوْجَلٌ 


وقولهم في الأذان: «الله أكبر؛ء 
وقول الشافعى رحمه الله عليه : 


يريد: بواحدء. واستشهد بهذا البيت 
أذف عبيدة» وهذا شاهد كُثيره وفي 
بعض المصاحف «وكُلٌ هَيّنٌ عَلَيْهه. 
وقال ابن عباس شيا ومجاهد.». 
وعكرمة: العدى: وهو أيسر 

وإن كان الكل وك رسي 
حيّز واحد وحال معمائلة . قال * 
ولكن هذا التفضيل بحسب معتقدات 
البشرء وما يعطيهم النظر في 
المُشامَد من أن الإعادة في كثير من 
الأشياء أهون عليئا من البداءة؛ 
للتَمَرّن والاستغناءِ عن الرّوِيّة التي 
كانت في البداءةة. وهذان القولان 
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الضميرات فيهما عائدان على الله 
تارك وتعالن: 

وقالت فرقة أخرى: الضمير في 
ِْعَهِ 4 عائد على طلَْلَنٌ 4 . 

قال القاضي أنود تحمل كيه الله : 
فهو بمعتو «المخلوق؛ فقط» وعلى 
التأويلي. الأرّلِين يصح أن 0 
«المخلوق»» أو يكون مصدراً من 
«خَلْقّ؛. فقال الحسن: إن الإعادة 
أهون على المخلوق من إنشائه؛ لأنه 
من نطفة إلى عَلْقَة إلى مضغة ونحو 
هذاء وفي الأعادة إنما يقوم في همرة 
وإكلة» كانه قال وهو تسر عليف 
أي: أقصر مدة وأقلٌ انتقالاً. 

وقال بعخصهم” وهو أهون على 
المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائه. 
فهذَاعَرْف المخلوقين. فكيف 
تنكرون أنتم الإعادة في جانب 
الخالق . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والأظهر عندي عود الضمير على الله 
تعالى» ويؤيده قوله: وله الْمثل 
لْدَمَ #» لما جاءً بلفظ فيه استعارة 
واستشهادٌ بالمخلوق على الخالق» 
وتشنية نما يغهدة الناس من أنفسهم» 
خرص حانب الكطلية ياعم له 
المثل الأعلى الذي لا يصل إليه 
تَكييفٌ ولا تَمَائْلُ مع شيءٍ. والعرّةٌ 
والحكمةً صفتان موافقتان لمعنى 
الآأيق فيهيهَا يعد وتغد رداك 
عباده كيف شاءً. 

ثم بيّن تعالى أَمْر الأصنام وفساد 
مَعْتَقّد من يشركها بالله تعالى بضرب 
هذا المثل. ومعناه: إنكم أيُهَا الناس 
إذا كان لكم عبيدٌ تملكونهم فإنكم لا 


١ 
تشركونهم في أموالكم ولا في‎ 


أموركم ولا في شيءٍ على جهة 
1 00 اريس مرقاعم أن 
يقاسموكم إياها في حياتكم: 4 


يفعل بعضكم ببعضء فإذا كان هذا 


مي ا ل 
وملكه شركاءً في سلطانه وألوهيته» 
وتثيتون في جانيه ما لا يليق عندكم 
يجوانبكم؟ هذا تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة» وجاءً هذا 
المعنى في معرض السؤال والتقرير. 
وقرأ الناس: «كخيفتكم أنفسكم؟ 
بتفسه الشبنة :وقرا ابن أبى 'غبلة 
بضمها. وقرأ الجمهور : لِنفَصْلْ» 
بالنون حملا على 7# رفك 2# وقرأ 
0 دِيُفَصَلُ» 
ياءٍ حملا على يري كك نكلا» . 
© - 9 تفسير قوله عو وجل : 
الإضراب ب «بلِ4 هو عمًا يتضمّنه 
معنى الآية الأولىة كأنه يقول: ليس 
لهم حجة ولا معذرة فيما فعلوا من 
تشريكهم مع الله تعالى» بل اتبعوا 
أهواءهم جهالة وشهوةً وقصداً لأمور 
دتياهم. ثم تزرب على جهة التوبيخ 
لهم على من يهدي إذا أضل الله؟ 
أيّْ: لا هادي لأهل هذه الحال» ثم 
أشي أ لا ناصر لهم. 
ثم أمر تعالى نبيّه يكلِةٍ بإقامة وجهه 
للدين المستقيمء وهو دين الإسلامء 
وإقامةٌ الوجه هو تقويم المعْتَّمّد 
والقوّةٌ على الجدٌ في أعمال الدين» 
وذكر الوجه لأنه جامعٌ حواسٌ 
الإنسان وأَشْرَقُهء و#حنيمًا» معناه: 
معتدلاً مقوماً مائلاً عن جميع الأديان 
المحرّفة المنسوخة» وقوله: #فِطْرَتَ 
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لله الى قطر آلنّاس ك6 تصب 
على المصدرء كقوله: #صِبَعَدٌ 
نه 4» وقيل: هو نصب بفعل مضمر 
تقديره: انْبع والرّم فطرةً الله تعالى» 
واختلف الناس في الفطرة ها هنا 
فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما 
فشكن أن تضرف هده اللفظلة عليهء 
وفي بعض ذلك قلق» والذي يعتمد 
عليه في تفسير هذه اللفظة أنها 
الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل 
التى هي معدودة مُهَيّأة لأن يُمَيْرَ بها 
مصنوعات الله تعالى» ويسْتّدل بها 
على ربّه جل وَعَلاء ويعرفٌ 
شرائعهء ويُؤْمَن بهء فكأنه تعالى 
قال: أقم وجهك للدين الذي هو 
الحنيف وهو فطرة الله الذي على 
الإعداد له قُطر البشرء لكن تَعْرِضْهم 
العوارضء ومته قول النبى َيه : 
«كُلّ مولود يولد على الفطرة؛ فأبواء 
يُهوّدانه أو يُتصّرانه. . . .» الحديث». 
وَؤْكُرُ الأبرَيْن إنما هو مثال للعوارض 
التي هي كثيرة . 

وقوله تعالى: «لا يديل لِسَلقِ ألَِّ» 
يحتمل تأويلين: أحدهما أن يريد بها 
مدة الفطرة المذكورة» أي: اغلّم أن 
هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة 
الخالق.ء ولا يجيءٌ الأمر على 
شلذنينا بوحنة ع والاهه ان يون 
قوله: لا برل لِحَلْقِ أَشَّهِه إنحاءً 
على الكفرة» واعترض به أثناء 
الكلامء كأنه يقول: ف وجهك 
للدين الذي من صفته كذا وكذاء فإنَّ 
غنؤلاء الكقان الذي تلق اانه له 
الكفرء ولا تبديل لخلق الله. أي 
أنهم لا يفلحون. وقال مجاهد: 
المعنى: لا تبديل لدين الله.ء وهو 


- 
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قول ابن جَبَيْر والضحاك. وابن 
زيد» والنّحعي . 

قال القاضى آبو محمد رحمه اللّه : 
وهذا مففاة: لا تبديل للمعتقدات 
التي هي في الدين الحنيف» فإن كل 
شريعة فهي عقائدها. 

وذهب بعض المفسرين في هذه 
الآية إلى تأويلات: منها قول عِكرمة 
د وفك روي عسن ابسن عساس 
رضي الله عنهما هلا دريل لخلق 
و4 معنا : النهي عن خصاء 
بعضهم في الفطرة : إنها الملة. على 
أنه قد قيل في الفطرة: الدين. 
وتؤُول قوله تبارك وتعالى: #فطر 
الناسم على الخصوصء أي : 
المؤمنين. وقيل: الفطرة هي العهد 
الذي أخذه الله تعالى على ذُريّة آدم 
حين أخرجهم نُسَماً من ظهرهء 


ونحوه حديث معاذ رضي الله عله 


حين مر به عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: يا معاذء ما 
قوام هذه الأنّد؟ قال: الإخلاص» 
وهوالفطرة ة التي قطر الله الناس 
عليهاء والصلاة وهي الدين». 
والطاعة وهي العصمة؛» فقال عمر 
رضي الله عنه: صدقت. 

و لِأليَِمْ4 بناءُ مبالغة من القيام 
الذي هو بمعنى الاستقامة . 

وقوله تعالى: «مُيبن4 يحتمل أَن 
يكون حالاً من قوله: «فطر 
لاس مه ٠‏ لا سيّما على رأي من رأى 
أن ذلك خصوص في المؤمنين. 
ويحتمل أن يكون ذلك من قوله: 
لير وجَهَكَ جك وجمعه لأن 
الخطاب بإقامة الوجه هي للنبي يد 


| - على هذا فيها تجوزء 


ولأمّتهء ونظيرها قوله | 
تبارك وتعالى : « ايها لهي 
إن طلَثمٌ آلنة»> 
و«الْمُنِيبٌ؛: الر 
المخلص المائل إلى جهة 
ما توذه في يي 
وةالمُضْركُون) المشار 
إليهم في هذء الآية هم 
اليهود والنصارى. قاله | 
قتادةء» وقال ابن زيد: هم 
اليهودء وقالت عائشة وأبو 
هريرة رضي الله عنهما: 
هي في أهل القبلة. 

قال القاضي أبو محمد | 0 
رحمه الله : ولفظة الإشراك 0 


1 


2 


0 


9 


فإنهم صاروا في دينهم 


فرق العو ا وا 


4 معناه أنه مفتونون 5007 
مُعجبون بضلالهم»ء وذلك أصيل 
فيهم. . وقرأت فرقة: طِقَارَقُوا ديهم 4 
م 

- © تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا ابتداء إنحاءِ على عَبَدَة الأصنام 
المشركين بالله تعالى غَيْرَّه بين 
تعالى أنهم كسائر البشر في أَنّهم مَتى 


مسهم ضر دعوا الله سبحانهء وتركوا 


الأصنام مطروحةء ولهم في ذلك 
الوقت إنابَةً وخضوع.ء فإذا أذاقهم 
رحمته أي : بات سرهم أْمُرْهُ بهاء 
والذوق مستعارء إذ هم طائفة ثفة تشرك 
به أضتافاً وتحو هذاء ونا 
للمفاحاة فلذلك صلحت في جواب 


ظإذا» الأولى» فهي بمنزلة الفاء» 
وهذه الطائفة هي عَبَدة الأصنام 5 


1 امسا ياه 0ق 7 
سس بج ساس دسي مس ْم 


0 نمدا فن ممم م مركو (9) ليكشروأيما : 
2 0000 َسَوَقَ تَمَلَمُويت 9 أمأََلَْاعَََهِمْ : 


ابا شيف 


#ر و سس ار 


: 1 ناموط ررق لمن يمام 3 
0 تقال 6ر2 فسان 
0 


ارد رودت 2 


5) وبعه الله 7 9 وَمَآءَابسموِن را 
2 رأ لتايس لايرو ند ميري نوكو 
الكماا و 


د 007 


7 ريد ور بكاوك هعضوو ميد 
يي 0 1 ا ليه 
0 تمررْفَكم 0 لم - م هلمن 


ا 2 


ميقع لين 0-6 و ريم 


ع اه مر م رصم 


رفون 5 وَإِدأدفت : 
1 


ل كن 


َه يِمَاهَدَمَتَ دحم | 


عبر قرحت ارس صر 


4 1 ص 0# 


وأ ننَلييَمِل ذَلِكَ حير لني يبدو 


ع ري لبر 


0 لاه تخد 


6 


ا 


00 


6 وى سا سه ميب 1ه 


3 


هت 


دع سرج سم و 


حي نيع اضبريجه ]| 
م ل م 


قال القاضي ره اللّه : 
ويلحق من هذه الألفاظ شية 
للمؤمنين إذا جاءَهم فرح بعد شِدَةء 
لكا ذلك بمخلوق» ددن 
آرائهم . أو تخبر ذلك؛ لآن فيه قِلّة 
شكر الله تبارك وتعالى؛ ويسشستمى 
شرك متجاذا. 


وقوله تعالى: «لَكَدُروا 4 اللام لام 
على جهة الوعيد والتهديد. وأمًا قوله 
الوعيد والتقرير» أي: قل لهميا 
ل : 2م ١‏ 

وآ أب العالية: «فَيَتَمْتَعوا»ة بياء 
قبل التاءء وذلك عطف عل,م 
9لَكرُا4. أي: لتطول أعمارهم 

على الكفرء وفي حرف اين مسعود: 
دنَليِتَمَئْمُواي ورؤي عن ا 
العالية: فِمَئعُو4 بضم الباء دون 
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تاء أولى. وفيى مصحف ابن م 
#تمتّعوا»ه كذا قال هارود. وقرأ 
عامة الناس : # تَمُلَمُوَت»# بالنَّاءِ على 
الوتقباطية» قرا اح اتغالية: 
(يَعْلمُونَ» بالياء على ذكر الغائب . 
وقوله تعالى: «أم4 هي بمعنى 
(بل) وألف الاستفهام. 525007 
عن فيدر الكلام ررضع عن حدم 
الششة: .و االسلطان»: ها هما : 
البُرهانء. من رسول أو كتاب 
ونحوه»ء والسُلْطان في كلام العرب 
ا ٠‏ كرغيف ورغفانء 
وغدير وعَذْرانء فهو مأخودٌ من 
الققاظ الم 00 هذا 0 
بوجه الحق. 510 
حيث هي أنواعٌ العَلبَة والملك عئدهة )2 
وقال قوم: هواسم مفرد وزته 
فُعْلان. 
وقوله تعالى: فهو إِتَكَدم» معناه 
أن يظهر حجتهم ٠ ١‏ ويُعْلب مذهبهم»ء 
وينطق بشركهمء قاله قتادة, فيقوم 
يذلل مقام 0 كما قال 
بحاح زا اسن 0 
ألْحَق © . 
ب و 
ناي شذدة وضر 17 
سعة. ذكر في هذه الآية الأمر أيضاً 
من الطرف الآخر نَأ ذكر الرحمة 
تعقبياالشذة فلهم في الأولى 
تضرع ثم إشراك ولهم في الثانية 
ب 0 ويأس» 0 
فمنهم المقِلُ ومنهم الكش لأ من 


نادت اله تعالنى لهمي ققد 
الخزار بوك علد الشرامد رركم 
يبطر عند النعمة. وم ا 
الابتلاء. وقوله تعالى: وبا" قَدَّمَتّ 
يد 4 أي أن الله تعالى يمتحن 

الأمم. ويصيب منهم عند فشو 
المعاتن ليوو الساكري: بولدلك 
فقن ره اند لكو لخديف أ عمالنة 
بشيء وده ويعفوٍ الله تعالى عن 
كقير:..والقتوط: اليأسُء قرا أن 
عمروء وجماعة: يَفْنِطونَ4 بكسر 
النون» وقرأ نافع» والحسنء 
وجماعة بفتحها. 

وجواب الشرط في قوله: «وإن 
ضِنْوْ» قوله: #إذًا هم وذلك 


انها للمقاهاء لا يُبْعَدَأْ بها؛ لأنها | 


بمنزلة الفاءء ويجاب بها الشرط» 
وأما التي للشرط أو التي فيها معنى 
الشرط فيْبْتَدَأ 

تم ذكتر 0 الأمر الذئ من 
اعتبره لم ييأس من روح الله تعالى 
على حال». وهو أن الله تبارك 
وتعالى يخص من شاءً من عباده 
ببسط الرزق» فينبغي لكل عبد أن 
دكترن رؤاجيا نا درل لم أدد 
عالق فئه كلاه أمرا ديك الآمة كيد 
وهذا على جهة النَّدَبٍ إلى إيتاء ذي 
القُرْبَى حقّه من صلة المال وحُسشن 
ام ولين القول. قال الحسن: 
حم التموانناة فى التشيره قال" 
ول با ا المعونة بالمال» 
ومنه قول النبي 55ة: «في المال حق 
0 الزكاة». وكدلك المسكير 

سس اللسييل خق وو ركه أن صن 
0 إنما هو في المال وغير ذلك» 
وكذلك يلتزم القريب المعدم الذي 


يُقْضَى حمّه أن يَقْضِي هو أيضاً حق 


قريبه فى جودة العشرة. ولوجه ابه 4 
هنا جِهَة عبادته ورضأةه» 
وه الْمُنِْحُنَ» : الفائزون بِبُغْيَتهم 
البالغون لآمالهم . 

9©) - (3) تفسير قوله عزَّ وجل : 

قرا الجمهور: «وَمَا أيه تَيِثُم» 

5 بمعنى: أعطيتمء وقرأ انق قفي 

درَنا نأي بير مذ ب ل : هما 
فعلتمء كما 
وأننت خطأء 00 على اليد ا 
قوله: «وماً مَأ السم من زر . و 
الْريا : الزيادة . 


واختلف المتأولون في معئى هذه 


الآية ‏ فقال ابن عباس» وابن جبيرء 
ومجاهدء وطاوس: هذه آية نزلت 
في هبات الثواب . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان 
ليجازى عليه كالسّلام وغيره» فهو 
وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا 
زيادة عند الله تبارك وتعالى . 

وقال ابن عباس أيضاًء وإبراهيم 
النُخعي: نزلت في قوم يعطون 
قراباتهم وإخوانهم على معنى 
تمويلهم ونفعهم والتَّمَضل عليهمء 
وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع 
لهم. وقال الشعبي : معنى الآية أن 
ما خدم الإنسانٌ به عدا وخفٌ له 
ليقع به اف دتياة» فإن ذلك النفع 
الذي يجزي به الخدمة لا يربو 
عند الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه أله : 
وهذا كله قريب وجزءٌ من التأويل. 


ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية 
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النهي عن الرّبا في التجارات. لما 
خض عر وجل على نفع ذوي القُرْبَى 
والمساكين وابن السبيل غلم أندها 
فعل المرءٌ من ربا ليزداد به مالا 
وفِعْله ذلك إنما هو في أموال الناس 
فإن ذلك لا يربو عند الله تعالى ولا 
يزكوء بل يتعلق فيه الإثم ومححق 
البركة» وما أعطى الإنسان من زكاة 
تنميةً لماله وتطهيراء يريد بذلك 
وجه الله تعالى». فذلك هو الذي 
لكاتور يه أختهانا بتعا عفة حلن هنا 
شاءً الله تعالى له. 

وقال السّدي: نزلت هذه الآية في 
ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالريا 
وتعمله فيهم قريش . 

وقرأ جمهور القراء السبعة: 
رد ربوا # بالياء وإسناد الفعل إلى 
الرَّاء وقرأ نافع وحده: طلِيرْبُوا» 
بضم الياءِ والواو ساكنة؛ بمعنى: 
يكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءَة 
ابن عباس رضي الله عنهما وأهل 
المديئة» والحسن.ء» وقتادة. 57 
رجاءء والشعبي. قال أبو حار 
هي قراءتناء وقرأً أبو مالك: 
دلِتُرْبُومَا» بضمير مؤنثء 
و«المضعِف» الذي هو ذو أضعاف 
من التراث» كما أن المؤلف الذي 
لهب للف وكما تقول: 5256 إذا 
كان ذا خصبء» وهذا كثيرء 58 
انتى اعفدم فى قراءة مق قرا: 
للِتُرْبُوا بضم التاء . 

ثم كرّر مخاطبة الكفرة في أمر 
أوثانهم» فذكر أفعال الله تعالى التي 
لا شريك له فيهاء وهي الخلة 
والرزق والإماتة والإحياءً ولا يمكن 
أن ينكر ذلك عاقل» ثم وقف الكفار 


١ 8/4 


- على جهة التقرير والتوبيخ ‏ هَل 
من ري 4 أي : الذين جعلتموهم 
سردات بر فل ير شي من 
ذلك؟ وهذا الترتيب ب [ثم] هو في 
الإيجاد شيئأ بعد شيءء ومن هنا 
أدخل الفقهاءً ولد دون 
500 إذا كان اللفظ : ١ثُمّ‏ 
على أعقابهم, ثم على أعقاب 
أعقابهم». ثم نز تبارك وتعالى نفسه 
عبن متقاتحهم في الإشزاك. وقرأ 
الجمهور: ا بالياء من 
تحت» وقرأ الأعمشء وابن وثاب 
بالتاء من فوق. 

ثم ذكر تعالى ‏ على جهة العبرة - 
ما ظهر من الفساد بسبب المعاصي 
في قوله: #ظهر الْمَمَادُ في الْيَرّ 
وَالْحْرِ 4. واختلف الناس في معنى 
«البَرْ والبَخر؛ فى هذه الآية ‏ فقال 
مجاهد: اله : البلا البعيدة من 
البحرء والبَّحْرٌ: السَّواحلٌ والمدن 
التي على ضفة البحر والأنهار 
الكبار. وقال قتادة: البِرٌ: 
الفيافي ومواضع القبائل 
والصحارى» والبحرٌ: المدن» جمع 
بحرّة . 

قال القاضى أرق من 
ومئله ري بن عبادة 
رضي الله عنه للنبي يله في شأن 
عبد الله ين أبي سلول: «ولَقَدْ أجمع 
أهل هذه البُحَيْرَة على أن يُتَوْجُوه 
الحديف: :رهما يزيت هذا أن عكرمة 
قرأ: «في البّرٌ والبُحُور#4» ورويت 
عن ابن عا رضي الله عنهما. 
وقال مجاهد أيضاً: ظهورٌ الفساد في 
البر قتال بني آدم اكه وفي 
البحر أخذ السفن غصباء وقال بعض 


رحمه الله : 
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الكتاد: البيع: : القليتة وال : 
لمان وقال التعس :اله والتهر 
هما المعروفان المشهوران في اللغة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول صحيح . 

وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع 
البركات. ونزول.رزايا وحدوث 
فتن و#خلي عدو كافرء وهذه 
الثلاثة توجد في البر والبحر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفساد في البحر: انقطاع صيده 
بذنوب بني آدم» وقلما توجد أمّة 
فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال 
لا يدفع الله عنها هذهء والأمر 
بالعكس في أمر المعاصي وبطر 
النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في 
وقت بعث النبي كَكْةِه قد كان 
الظلم عم الأزض برًا وبحرأء وقد 
جعل الله تعالى-هذه الأشياءً 
ليجازي بها على المعاصيء فيَذيق 
الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم يتوبون 
ويراجعون بصائرهم في طاعة الله 

وقوله تعالى: فيا كَبَتْ » 
تقديره: جزاء ما كسبت» ويجوز أن 
تتعلق الباه ب طتلمَرَ *. أي: 
يكسْبهم المعاصي في البر والبحر» 
يعد كر الج الظاهر» والترجي 
في «لعل؛ هو على معتقدناء 
وبحسب نظرنا ف الأمون: 

وقسرأت عسامة القراء 0 
«لِذِيمَهُم » بالياءء وقرأ قنبل عن 
كثير: والأعرج» ا عبيدالرحمن 
السَلّمي بالنون» ومعناهما بِيّنء 0 
أنقيا أنو عبدالرحمن: طِلِنُذِيقَهُم» 
بالتاءء من فوق . 
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الموق وهوع كلش 


2. 


الصلاة والسلام بإقامة وجههء 
والمعنى: اجعل قصدك ومسعاك 
للدين.» أي لطريقه ولأعماله 
واعتقاداته. وظألَيَنمْ»4 أصله: 
قَيْوم. اجتمعت الياءٌ والواو 
وسبقت الياءٌ وهي ساكنة وأبَدِلت 
الواو يءً ويك الأولى في 
الثانية. ثم حذّره تبارك وتعالى من 
يوم القيامة تحذيراً يعم العالم 
وإياهم القصدء) وجل م 4 
معئاه: ليس فيه رجوع لعمل ولا 
ريه ولا عنه مرتحل»ء ويحتمل 
أن يريد: لا يَرُدْهُ رادٌ حتى لا 
يقع. وهذا ظاهر بحسب اللفظء 


ع عر ال 


2 و.ومنعم ل صللحافلانفسبم مهد 


ىُْ ل سس عام ٍِ. ل ع وما ١‏ 
يأمرهء ولتدلغوامن قصلو ولعلج |4 


409 وَإِنَكَانوأْمِن قبل أن يرل عليه مين قَبللمْ 


ص بعد 


ص ب عر عمل 


و« يصدَعْنَ8 معناه: 
5 يتفرقون بعد جمعهمء 
١‏ وهذا هو التصدع. 
ُ ومعنى «يتفرّقون»: إلى 
الجنة وإلى النار. 
تك الفريعين باسكام 
| تلحقهم من أعمالهم في 
© الدنياء ثم عبر عن الكفر 
ب «عليْه؛. وهي تعطي 
العمل والمسّمّة»؛ وعن 
العمل الصالح باللام التي 
هي لام اك 01 
و يدود يُوطشون 
ظ ويهيئون» وهي استعارة 
7 منقولة من الفُرّش ونحوها 
© إلى الأحوال والمراتب. 
/ وقال مجاهد: هذا التّمهيد 
هو للقبر. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
للم دن 8 مامت 

صَدَعْرن4» ويجوز أن تكون متعلقة 
ممسلوف تقديرة: ذلك أو قعل 
ذلك ليجزيء وتكون الإشارة إلى ما 
تقرر من قوله: «اكَن كَر0 لوب 
عل مَبْلِحَا؟ . وقوله تعالى: «الا يِب 
ألْكَفْرنَ » ع الحب بمعنى الإرادة 
ولكنه بمعنى: لا يُظهر عليهم 


أماراتِ رحمتهء ولا يرضاه لهم دينأ» 


1 
0 


0 


حر يريع 
مت 


00 


1 


ونحو هذا. 

ثم ذكر تعالى من آياته أشياة تقتتضي 
كل عقل بأنه لا مشاركة للأوثان 
فبهاء وهي ما في الريح من المنافع» 
وذلك أنها بُشرى بالمطرء ويذيق الله 
بها الرحمة» يعني الغيث والخصبء 
ويلقح بها الشجر وغير ذلك.». 
وتجري السفن بها في البحرء ويبتغي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الناس بها من فضل الله تعالى في 

الجا انان البكي :ري نز 

الأطعمة وغير ذلك . 
ثم آنس محمد 5 بأن ضرب له 

مثل من أرسل من الأنبياء» بم وعد 

تعالى محمداً يَكةِ وأمّته النصر؛ إِذ 
اع اندجو انه رف عليه تجاره 
وتعالى» و [ححقا] خبر [كَانَ] قدّمه 
اهتماماء لأنه موضع فائدة الجملةء 
وبعض القراء في هذه الاية وقف 
على قوله: «احَنَّاك وجعله من 
الكلام المتقدم؛ ثم استأنف جملة 
مكونة من قوله: 9عَلنَا نص 
لْؤْه» وهذا قول ضعيف؛ لأنه 

لم يدر قدر ما عرضه في نظم الآية. 
9- 69 تفسير قوله عر وجل : 
إثارة الششحب: تحريكها من سكون 

وتَسْيِيرُهاء وبَسطها في 0 

تشدرقيا فى الآفاقء» و«الكسّف»: 

القِطْمُ. وقرأ جمهور القراء: 

«كَسَفا» بفتح الحم وقرأ 

اين عامر: «كشفاً» بسكون السين» 

وهي قراءة الحسن» وأبي جعفرء 

والأعرجء وهما بناءان للجمع» كما 

يقال: «سِدْرَةٌ وسِذر» بسكون الدال» 

وسِدّر» بفتح الدال» وقال مكي: 

فخ أسكن السينَ فمعناه: يجعل 

| اب قطعة واحلةء» 

و« الْوَزَْت» : الماءٌ يمطرء ومنه قول 

الشاعر : 

و وي نوكن 
وَلَاأَرض أَبِقَلَإِنِقَالَهَا 
و «ايََنِهِ#: الفطور الذي بين 

بعضه وبعض ؛ لأنه متحلل الأجزاء . 

وقرأ الجمهور: <يِنْ سِلَلِدع بكسر 

الخَاءٍ وألف يعد اللام» جَمْعُ خلل 


سورة الرومء الآيات: ١ه‏ - لاه 


كجَبّل وجِبّالء وقرأ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وابن عباس» 
والمهالةن والتستية لفاوق 
عنه .. «مِن خَلْلِي». وهو 0 
حملن . والضمير في 9< له-4 
مكل أن يغنوه علق :9# السضات] 
ويحتمل أن يعود على «الكشف؛ في 
قراءة من قرأ بسكون الخبن ةدك 
الضمير مراعاةٌ للفظ لا لمعنى 
الجمع. ؛ كما تقول: «هذا تَمْرٌ جَيّذ)ف. 
ولوضنَ لسَّجَرٍ لنَخْضَرٍ ثارا», » ومن 
قرأ: «كسَفاً» بفتح السّين فلا يعيد 
الضمير إل على السحاب فقط . 

قوله عرّ وجل : «يّن مَْلِء» تأكيد 


أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوبٍ' 


البشر من الإيلاس إلى الاستبشارء 


وذلك أن قوله: من قبَلِ أن يِعرَلَ 
نهر بم يحتمل الفسحة في الزمان» 


أي : من قبل ذلك»ء أي : من قبل أن 
ينزل بكثير من الأيام وللستووع نينا 
قوله: طمن فلو » بمعنى أن ذلك 
متصل بالمطرء فهو تأكيدٌ مُنَيّده وقراً 
يعقوب؛ وعيسىء وأبو عمرو- 
بخلاف عنه - : ب١ُِيُنْرَّل»‏ مخففةء 
وقرأات عامة القراءِ بالتشقيل في 
الرّايء وقرأً ابن مسعود: : وِعَلْبِهمْ 
لْمْبْلِسِينَ4 بسقوط «يّن صَلوء». 
و«الإِبْلآسٌ»: الكوْنٌ في حال سوء 
مع اليأس مِنْ زوالها. 

ثم عجبّه بمخاطية يُرادٌ بها جميع 
الناس من أثر رحمة الله وهي 
المطرء وقرأ ابن كثيرء ونافع»_ واب 
عمروء طأُثَرِ» بالإفراد» وقراً ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: «آثار» 
بالجمع. واختلف عن عاصم. 

وقوله: ظحَيفَ غي» يحتمل أن 


النهص: وتكرات شرف 


١ م١‎ 


0 
للم 


5 


اي 


الفغل للأثرة ويحثمل أن 
يكون لله تعالىء وهذا 


ب 


2 


0 


0 


0 


م 


«كيف تخيا بالناء 
المسفتوحة «الأزرض» 
بالرفع. وقرأ الجحدريٌ» 
وابسن السَمَيْفَعمء وأبو 
حيوة: لإشخيي» بتاء 
مضمومة على أن ار 
نصيا. قال أ, بو الفتح: 


مجان 


0 


0 


جع حبر الترمحع 3 
على الحال حملا على 
ا كانه قال: 
ب محيِيّةًا وهذه الحياة 
والموت استعارة فى القحط 
وَالإِعْسَاب . نم أتر تبارك كان - 
على جهة القياس والتّئُبيه عليه 
بالبعث والنُشورء وقوله سبحانه: 
عل كل نتو» عُموم . 
69 62 تفسير قوله عر وجل : 
ثم أخبر تعالى عن حال تقلّب ابن 


ا 
1 
0 


يي ايا 
057 والضمير في لَتْرأنُ4 
للنبات كما قَلْنَاء أو للأكر وهنو رز 


النبات الذي أحييت به الأرض» 


وقال قومم: هوللسحابء وقال 
قوم: هو للرّيح؛ وهذا كله ضعيف. 
واللام في لين مؤذنة بمُجِيءِ 
القَسَمء وهو في طلَظَنُْ, إفاللام 
لام المّسَم. وقوله تعالى: للَظَلْْ4 
تعرباض أنالة متولة المعقيز 


ل ١‏ 
© هعالو لاضع ألصُمَلدعَاء ذا أ : 
مَدْبرين 00 مَأ ممصو سَكلدومإد ثنيم إلا / 


و ل م ل 9 4 2 
211111111 75 


يواهم ُنلمُونَ (© #8 أله للدم |0 ظ 
2 ساسم 


مُنضعف تمجعل من بعر ضعف قوة د تتجمل ونيم 0 
.و ص 0000 سه لس وم بر شمر 2 
فَوَوْصَعْفاوسَيبَة يلق مَايِسَاء وهْوالْمليةالْقَيدر 69 1 


رع مه اه مأل 


ويوم تقوم السَا 
ني ب 061 8 مر |أراتي“ 
كَدَلِلككانوأ م 4 لذن ميسن 7 
:| اعد لشم فكي ال إِكيو مالبعبٌ فهندايوم لْبََثِ 
١‏ لسر 0 مرت لك : 


«قوله: «حِيّتَ تُحبى» 5 وخا 


8 دف كََإث لي كله 7 


ل 
ا ا ا 


: ا 7 0 25 
وال 1 # و 0 7 0 


عا 0 : 2 


عمس م سمت عو ساس لي ساسم 


مم صايسم عر ره لاص صل 0م مس 


عاو 


طب اهمالفا رسام ١‏ 


كر ر ضام 


م را مر سدة ترم 


: 000 


و9 


واستنابه منابه؛ لأن الجزاءة هنا 
لايتكون إلا بعل تفيل 
لكن استّغمل الماضي موضع 
المستقبل في بعض المواضع توثيقاً 
لوقوعه . 


وقوله تعالى: طَيَّنَكَ لا شيم 
لْمَوقّ»> الآية. . . استعارة للكفارء 
وقد تقدم القول علي مثل هذه الآية 
في سورة النمل. وكلهم قراً: «ولًا 
0 لسيماع » بتاء مضمومة ونلصب 
للضم وقرأ ابن كثير» وعباسٌ 
عن أبي عمرو: لتَسْمَغُ4 بتاءٍ 
مفتوحة «الصّم» رفعاً. وقرأ 
الجمهور: ظ بهد ألْمْمَيِ4 بالإضافة» 
وقرأ متحي انف التشوف واو سير 
بهاو بالتنوين المني4 نصباً. 
وقوله: و سَيِعٌ م إلا من يمن 
معئأه: إن تُسْمع إسماعاً ينتفع 
ويُجديء وأما سماع الكفرة فغير 


سورة الروم. الآيات : +5 0 5.١‏ 


مُجْدٍ فاستويا. وقوله تعالى: #عن 
صَكََِهرٌ4.لما كان الهدى يتضمن 
الصرف عديت ب [عَنْ] كما تتعدى 
(صرف).». ومعنى الآية: ليس في 
قدرتك يا محمد ولا عليك أن 


تهدي. 6 عبلة: «إمن 
يخ 7 


هذه انها 1 5 فها ان الأرنان لا 
مدخل لها في هذاالأمر. قدأ 
جمهور القراءِ والناس بضم الضاد في 
«ضغف4. وقرأعاصم. وحمزة 
بفتحهاء وهي قراةة ابن مسعود وأبي 
رجاء. وَالضْمٌ أضكوت: وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأها 
على رسول الله يكم بالفتح فردها 
عليه بالضم. وقال كثير من 
اللغويين: ضمح الضاد في البدن 
وفثحهافي العقلء وروي عن 
عبدالر حمن» والجحدريء والضحاك 
أنهم ضَهوا الضاد في الأول والثاني» 
وفتحوا لضَغْفاً4» وقرأ عيسى بن 
عمر: لمِنْ ضُعْفٍ بضمتين» وهذه 
الآية إنما يراد بها حال الجسمء 
والضعف الأول هو كون الإنسان من 
ماء مهين» والشر: تيعد :ذلك الشمي 
'وشدة الأمرء والضعف الثاني الهرم 
والشّحء هذا قول قتادة وغيره. 

ثم أخير تعالى عن يوم القيامة أن 
ونشوزاً على ما لا علم لهم به؛ أنهم 
مالبثوا تحت التراب غير ساعة. 
وهذا اتباع لتخيلهم الفاسدء ونظرهم 
في ذلك الوقت على ما كانوا في 
الدنيا يبتغون. فيؤفكون عن الحق». 
أي : يصرفون. 


١ 387 


وقيل : المعنى : ما لبئوا في الدنياء 
كأنهم فتكت لوه لكا عتانتوا أمر 
الآخرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يضعفه قوله تعالى: « كَدَلِلَ 
كنأ يُوْمَكْنَ4؛ إذ لو أرادوا تقليل 
الدنيا بالإضافة إلى الآخرة لكان 
منزعاً شديداًء وكان قولهم: لمَيْرَ 
حامَةٌٍ» تجززاء أي: في القدر 
والموازنة . 

ثم أخبر تعالى عبن انين أردرا 
العلم والإيمان أنهم يقفرن في تلك 
الحال على الحقء» ويعرفون أنه 


الوعد المتقرر في الدنا. وقال بعض 


المفسرين: إنما أراد : «أُوبُوا الإيمان 
وَالعِلَمّة قفي الكلام تقديم وتأخيرء 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يحتاج إلى هذاء بل ذكر العلم 
يتضم: الإيمان. ولا يصف الله 
تعالى بِعِلْمٍ مَنْ لم يعلم كل ما 
يوجب الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعد 
ذلك تا عله د حرف لمرو كنا 
قال: #تكهة و ول ورئان24 فنبّه 
تبارك وتعالى على مكان الإيمان 
9 - ا تفسير قوله عر وجل : 

هذا إخبارٌ عن هول يوم القيامة 
وشدة أحواله على الكفرة؛ في أنهم 
ابتعنيم حدر ولا يعطون 
عَنْبِى. وهي الرّضى. و« سنَعَبون4 
بمعنى: يعتيون. كما تقول: يملك 
زيستمطلك4:واليات فى (اشتفعل) أنه 
طلب الشيءء وليس هذا منه؛ لأن 
المعنى لا يفسد إذا كان المفهوم 
منه : ولا يطلب منهم عَنْبى. 

را عاصمء والأعمش: «ينقم» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالياءء كما قال تعالى: #صَن جم 
مَوعِظة ين ريو فأنتهين»» وخسشن هذا 
أنشنا بالتفرقة التي بين الفعل وما 
استند إليهء كما قال 5 
وهل يرجع النْسْليمَ أو يَكْشِفٌ الْعَمَى 
ثلاث الأنافي والدَيَارُ الْبَلَاقِمُ؟ 
ثم أخبر تعالى عن قسوة قلوبهم؛ 
وعجرفة طباعهم» في أنه ضرب لهم 
كل مثل» وببّن عليهم بيان الحقء ثمْ 
هُمْ مع ذلك عند الاية والمعجزة 
يكفرون ويلحقون ويعمهون في 
كفرهم» ويصمون أمل الحق 
بالأباطيل. ثم أخبر تعالى أن هذا 
إنما هو من طبْعِه وحَيّْمِه على قلوب 
الجولة الذين عن تك علي الكثر 
في الأزل» وذهب أبو عبيدة إلى أنه 
من قولهم: «طبَّعَّ المَيْفْفق أي : 
صَدىء أشد صدإ. 
ثم أمر تعالى نبيّه كل بالصبرء 
وقوؤى نفسه بتحقيق الوعدء ونهاه 
عن الاهتزاز لكلامهمء أو التحرك 
واضطراب النفس لأقوالهم؛ إِذْ هم 
لا يقين لهم ولا بصيرة. 
رقرأ ابن أبي إسحق» ويعقوب: 
دِيَسْتَحِفَئُكَ4 بحاء غير معجمة 
وقافء. من الاستحقاق». والجمهور 
علق الكاء اليسحية زالفاء من 
الاستخفافء. إلا أن أبي إسحق 
ويعقوب سكناالنون من 
لِيَسْتَخِفَْنْكَ؟. وروي أن علي بن 
بق طالب رضي الله عنه كان في 
صلاة الفجرء فناداه رجل من 
الخوارج بأغلن صوته يقرأ هذه الآية 
وقد اح ِلك وَإِلَ 5 ين كَبيلَتَ 
بن درت لِحبطنّ عمَلكَ وَلْكون من 

يري 49 فَعَلِمَ علبي 


١ 3 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنه مقصده في هذاء تعبد الله كأنك تَرَاهء فإِنْ لم 1 


وتعريضه به» انه وهو فى الصلاة 


5-7 54 
ل ل لم 


بهذه الآية : ظفَأضير إِنَّ وَعَدَ الله حن 
لا سَنَحِفَنْكَ ادن لا قورت © 4*. 
كمل تفسير سورة الرُوم والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم 


يك عمد 


نع تزيا ين 


قال 
نما فق لاض 


قتادة: «أَوّلُهِما ظولرٌ أ 


ما 


#بر اير ل 
9 2 


من سَجَرَوَ أقلام 6# . 

© -29©) تفسير قوله عرَّ وجلّ : 
تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السّورء وفي ترتيب ليَلْكت »* 
مع كل قول منها. و9دكمْ » يصح 
أن يكون من الحكمةء ويصح أن 
يكون من الحُكم. وقرأ جمهور 
القراء : هدى وَيَحْمَة# بالنصب على 
البخال :فين الهنه »ولا يسن أن 
كوة من ط الكت 44 لأنه ضاف 
إليه» وقرأ حمزة» والكسائي بالرفع 
على تقدير: هو هدى. وخصّصه 
للمحسنين من حيث لهم نفعه. وهم 
نظروه بعين الحقيقة. إلا فهو هدى 
في نفسه» وفي قراءة ابن مسعود: 
لهُدَى وَبُشْرى للمؤمنينَ#. 
مويف تبالى السسكين بادييه 
الذين عندهم اليقين بالبعث وبما جاء 
به الرسول مَك وعندهم إقامة الصلاة 
وإيتاءً الزّكاة» ومِنْ صِفتهم ماقال 
رسول الله ينه حين سأله جبريل عليه 
السلام عن الإحسان» فقال: «أن 


تكن تراهفإِنلَهُيراك» 5 
الحديث . 

من يَسْتَرى لهو الْككريث 24 
رُوي أَنّها نزلت في قُرَشي 
اشرق تنارية خلية للكئن 
بهجاء رسول الله يد 
وسَلهة فتزلت الآية فق 


0 


0 


ل 
م 
خيء 


- 


بالاخرة 


0 


0 
0 


1 


- 
ل 


0-0 
0-0 


2 


5-9 
د 


5 


دللكة :وروي اتصدانكن 
أخطلء ورُوي عن أبي 
أمامة الباهلى أن النبى يه 
قال: «شرءٌ المُعَئّيَات | 


1 


6 


وبيعهن حرام؛. وقرأهذه 5 
الآية» وقال: «فى هذا 50 | 


المعنى نؤزلت علي هذه 


الآية». 257 05 م القلالفس طخطا سه جحمستت ييا 
ملك وبه ار لان اج و 


مسعودهء وابن عباس » 
وجابير بن عبدالله؛ ومجباهد. وقال 
اليو : لور الحدييك: السعارف 
نالفناء: 

وقال بعض الناس: نزلت في 
النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب 
رستم واشتفندينان» :ركان يخلفف 
رسول الله 55 فيجدئهم بتلك 
الأباطيل» ويقول: أنا أَخْسَنٌ حديثاً 
من محمذء وقال قتادة: الشراءً فى 
فد الأ سيان 4 واتها تلت فى 
أحاديت قرتفن وتلهده و بامر 
الإسلام» وخوضهم في الأباطيل . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فكآن الها به فغلة» وانقدال 
هذه المنكرات شراءٌ لهاء على حد 
قوله تعالى: ظوْلَيِكَ الَذِنَ أشْكردا 
أَلصََلَهَ بأَلْهُدَئ» . وقد قال مُطئف: 
شرا لهؤ التحدية استحبانة» "قال 
فتادة : ولغلة لا يُنفق فيه مالاء ولكن 
سماعه هو شراؤه. وقال الضحاك: 


١:‏ الت ج#)ينة يت الكت ب لفك ر () مُنَىويَقَة 
للْمْحسْينَ 450 لذن يقيمونَالصَلَوةَ 


همَالْمْلِحون (زه) وَمِس]لدَاس من يشْترى لهوالكحديث 
رن سي لِأمهسَ ع ِويتَحدَهَاهرْوَا لتك َم 
عَدَابُ مهن( وَإِدَاَل عه ءإيشَاوَلٌ مُنكسكيا 
وَأ ءَامنأْوعَعِلوا حلست لهت العم 10 د 
يداو دَموحفا لفحم 8 حَلقَ | 
لسوت عيرعمرترويما ْ 
كوبت فيَامِن كل دأبَقواأ نرْْنَامنَ]لسَمَآءِ مَآء اننا فيا 0 
| منحكؤددح كير 42 هْدَاحَْقُاهَه فَأَرففِ مانا 
:| حَلىَالَدييَمن دونب للقي 


مت 


5-5 


*« بلي عب بار 


6 


0 


و سل 2 2م 
ووُونَا ركه وهم 
رع ميب عد د 25 ا 0 


الى ينها 


0-0-0 
2 


1 


2 


275 


بر 


6 


ان 


ل 


0 


ا 


2 ررس 2110101 0 م 
05 ل 2 5 ؟ 7 : 
نقذ نه وورا وبسمره بعذداب الم ير 472 5 

ع سه لور 7 سير سير ل ىا ين 


_- ع 


سرس صاصم تن م ل ا 20 رع م م 1 
وألقىف الارض رواس ى أن تميد |[ 


عرس مر لج ل لوك بيجو مير سر قل 


م 2 
نفضلال 


0-2 
جين 49 
> علي 


لِهْرٌ الحديث الشَّرْكَء وقال مجاهد 
أيقا: لهُوٌ الحديث الطبْلٌء وهذا 
ضرب من الغِنّاء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهو 
حديث مضاف إلى كَفْرء فلذلك 
اشتدت ألفاظ الآية بقوله : للْضِلَّ عن 


دس برويع 


سيل لل بر عل مدا خزئأ» 
وبالتوعد بالعذاب المهين . وأما لفظة 
الشراء فتحتمل الحقيقة والمجاز على 
ما بيْناء والهْرُ ألحدِيثِ» كل ما يُلْهي 
من غِنَاءٍ وخّنا ونحوهء والآية باقية 
المعنى في أَمّة محمد يل ولكن ليس 
لِيُضِنُوا عن سبيل الله بكفرء ولا 
ِيَنَخَذوا الآياتٍ هرُوأء ولا عليهم هذا 
الوعيد» بل لِتعطل عبادة» وبقّطعهم 
زمناً بمكروهء ولكونهم من جملة 
العصاة» والنفوس الناقصة تروم تَنْمِيمٌ 
ذلك النقص بالأحاديث» وقد جعلوا 


سورة لقمانء الآيات: لا ١‏ 


١ 5 
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2 - 0 

دل 2 0 س ع ص عم أ 20١‏ 

0 لنفسهء أ 

1 امس لنعْسِدِء وم نكفر إن 0 60 

0 2-4 أ + 0 2 5 ا ملي 5 
7 7« 101 71> ا ا 7 


ل عكر حجر حي سي عي صل 


7 


إلَالمص, 2 إن بهد الك لكأن شرك مالس 3 
أن 7-2 مدر 


' لكيه عِلم قلا لاتطِمهُمَاوْضَا حبهماف الدنيامعروة 


و سيز ات تانشك 


2 
مهم 


و ص مومٌٌ أ 0 


0 . 


1 هج عصرم رم اه مر 


رو ل 2 لك ا 
د واسم ا مء له هه كك _ 
م منعزما لا مور و 2 خدكللتاس ولاتمش فى ْْضٍ 


ا 20011010011 
5 ا ستسص هم 
0 

الحديث من القِرّى»ء لل لعفت 
أَتَملُ الحديث؟ فقال :نما يمل العحيق 


القديم اليهناة أن اللستد ةفد 


الأحاديث فيه الطرافة التي تَمْنَع من 
العلل 

وقرأ نافع» وعاصمء والحسن: 
«لِصِلَّ 4 بضم الياءء وقراً ابن كتير 
وأبو عمرو بفتحهاء وفي حرف أ 
<لِيضل الناس عَنْ سبيل الله» . وقراً 
حمزة؛ والكسائى». وحفص عن 
عاصم: «وَيَتَخْذهَا» بالنصب عطفا 
على طلِيِضِلٌ4» وقراً الباقون: 
9ويتَخْدُهَا4 بالرفع عطفاً على 
«ينْرِى» . 


والضمير في #وَيِتَحِدَّمَاك يحتمل أن 


يعود على 9ءَايتَ ضيه المذكور 


«السّبيل»» ويحتمل أن يعود على 
«الأحاديث؛؛ لأن «الحديث»اسم 


ل 3000 5 لاس الحم ع.ر ل مه 5 
2 0 لعَملن اله يتور لسري" 2 


ل اك : 
0 
7 وهتاعل وهن و3 نصد له ف امن نحت ليو ولولديك 1 


| بم لقره س2 سار يَعَمَلُونَ 007 يَجُوَء! نيك فال عه 

ذم رعس 10 
3 كي خاو لتك يأالأضياد 1 
7 رع 28 آله 


5 جنْس بمعنى الأحاديث» 
ل أ وكذلك «سيلٍ أنه اسم 
3 

ا جِنْسء ولِكلٌ وجومن 
ا الحديع وك يلبق يمن 
اله السبيل . 

٠‏ ©- © تفسير قوك 
8 عرز وجل : 

قوا؟ هذه دليل كفر هذا الذي 
١‏ نزلت فيه الاية التى قبلها 
60ذ| و«الْوّفْره فى الأذن: الثقل 


فا 


الذي غير إدراك 


البشارة بالعذاب من حيث 
ا قيّدت ونُْصٌ عليها. 

1 ولما ذكر عر وجل حال 
5 :هؤلاء الكفرة وتوعدهم 
بالنار على أفعالهم عقّبِ 
بذكر كر المريتن ونا وعدمو يه ين 
جنات ت النُعيم؟ لِيْتَبِيّن ب لِيَتَبَدّن الفرف . و9 وعد 
ان عينم ون عل السميدنا 
وحقا» مصدرٌ مؤكد. 

وقوله تعالى: لبر عر رَرَيَ4 
يحتمل أن يعود الضمير على «السماء» 
فيكون المعنى د 
والناسء و #: 8 على هذا القول- 
في موضع نصب على الحال» 
ود يحتمل أن يعوداله لضمير على 
«العَمَدهء فيكون 9 يروب صفةً للْعَمَد 
إن السماء لها عَمَّدَ لكن غير مرئية» 
قاله مجاهدء» ونْحَا إليه ابن عباس 
رضي الله عنهماء والمعنى الأول 
أصحء والجمهور عليه نونجو أن 
تكون ترا في موضع رفع على 
القطع , ولاعَمَدَ نَم 

و«الز رامس هلبع انالك ييحت 
في الأرضء وقوله: #اأن صيدَ» 


بعتن : ألأتميدء والمّبَّدُ: التَحدُك 
يَمْنة ويَسْرَةٌ وما قرب من ذلك . وقوله 
تعالى: #ين كل روب > أي : من كل 
كوه لتر في الاح : الموع 
والصنفء. وليس بالذي هو ضد 
الفردء وقوله تعالى: 9 كَرِيِرٍ» 
يحتمل أن يريد مَدْحه من جهة إتقان 
صنعته وظهور حسن الرتبة والتحكم 
للصنع فيهاء فِيعُمْ حينئذ جميع 
الأنواع ؛ لأن هذا المعنى في كلهاء 
ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره» 
وحسن منظرهء وما تقتضي له النفوس 
بأنه أفضل من سواهُ حتى يستحق 
الكرم» فتكون الأزواج ‏ على هذا 
مخصوصة فى نفائس الأشياء 
ولحي جاتب ولي كان عط 
الموجودات كذلك خصص الحجة 
بها. وقوله: «أَبْدا يعم أنواع 
الحيوان وأنواع النبات والمعادن. 

ثم وقف تعالى الكفار على جهة 
التوبيخ وإظهار الحجة على أن هذه 
الأشياءَ هي مخلوقات الله تبارك 
وتعالى» : ثم سألهم أن يوجدوا ما خلق 
الأصنامٌ والأوثان وغيرُهم مِمّن عُبدء 
أي : أنهم لم يخلقوا شيئاء بل هذا 
الذي قريشٌ فيه ضلال مبينٌ» ثم 
ذكرّهم بالصفة التي تَعُمْ معهم سواهم 
مِمّن فعل فعلهم من الأممء وقوله: 
#1 يجوز أن تكرت [نا] استفهاما 
في موضع رفع بالابتداء» و [ذا] خبرها 
بمعنى (الذي). والعائد محذوف.». 
ويجوزأن تكون[ما]مفعولةب 
« أَُون»» و [ذَا] صلة» و[مَا] بمعنى 
(الذي)» والعائد محذوف. تقديره في 
الوجهيئن : خَلقّه . 

9- ا تفسير قوله عر وجل : 

لُقُمان رجل حكيمٌ بحكمة الله 
تعالىء. وهي الصواب في 


سورة لقمان. الآيتان: 55 ١6‏ 


المعتقدات. والفقه في الدين 
والعمل» واختّلف ‏ هل هو نبي مع 
ذلك أو رجلٌ صالح فقط؟ 
فقال بنبِوته عكرمة والشعبي. وقال 
بصلاحه فقط مجاهد وغيرهء وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت 
النبي كَل يقول: «لم يكن لقمان 
نبيّاء او ولكن كار عبرا كي التفكير. 
حَسَنَ اليقين» أَحنٌ الله فأحّه» فمنّ 
عليه بالحكمة. سد 
خليفة يحكم بالحق. فقال: ربٌ إن 
خيرتني قبلتُ العافية وتركت البلاء. 
وإن عَرَّمْتَ علي فسمعاً وطاعةٌ فإنك 
ستعصمني»» وكان قاضيا في بني 
إسرائيل» نوبيًا أسود مُشَفّقَ الرجلين 
ذا مشافرء قاله سعيد ابن المسيب» 
ومجاهدء وابن عباس . وقال له 
رجل كان قد رعى معه الغنم: ما بلغ 
نك ا الكنمان ما أرف؟ قال سدق 
الحديث والصَّمْتٌ عما لا يعنيني؛ 
وقال ابن المسيب: كان من سودان 
مصرء من النُوبة» وقال خالد بن 
الربيع: كان نجارأء وقيل: كان 
خبّاطاً وفيل: كان راعياً. وجِكمٌ 
لقمان كثيرة مأتوزة قيل له: أَىيْ 
الناس شرٌ؟ قال: الذي لا يبالي إذا 
رآه الناس مُسِيئاً. 


ته 


وقوله تعالى : «أن أشْكْرٌ» يجوز 
أن تكون [أَنْ] في موضع نصب على 
إسقاط حرف الجر أي : سأن 
اشكر لله ويجوز أن تكون مُفسَرَة 
أى: كانت حكمته دائرة على 
الشكر لله تعالى ومعانيه. وجميعَ 
العبادات والمعتقدات داخلة في 
شكر الله تبارك وتعالى. 5206 
تعالن أن الشاكر حظه عائد عليه 


0 بِالسّد رالكص ني 


١ 6 


عن الشكرء فلا ينقعه شكر العباد» 


وحميد في نفسهء فلايضر كمد 


الام .و« 41 سيق 


محمودغ». أي : هو مستحق الحمد 
بصفاته وذاته. ١‏ 

وقوله تعالى: #وَإِدْ كال يحتمل 
أن يكون التقدير: واذكر إذ قالء 
واسم ابنه تاران. وقرأ نافع» وأبو 
عمروء واأبن عامرهء وحجمزرةء 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
الياء» 
62 0 ا 


والمفضل عن عاصم: ف 


بالشّد والفتح في الثلاثة ة» على 
قولك: يا بئيّاء ويا غلاما. وقرأ ابن 
أبي برة عن أبن كثير : «يا بُئَيِ»4 
يسكون الياءء 0 نا # بكسر 
اد بتع 
الياءء» وروى عنه 0 بالسكون في 
الأولى والثَّالِئَة» وبكسر الوُسْطى. 
وظاهر قوله: «إرك التَرْلِكَ أظاك 
عظِيِرٌ4 أنه من كلام لقمانء 
ويحتمل أن يكون خبراً من الله تعالى 
منقطعاً من كلام لقَمان» مُنّصلا به 
في تأكيد المعنى. ويؤيد هذا 
الحديث السأتور : تزانهلما .رولك : 
لد يسا إيتتهر بطر أضفق 
أصحاب رسول الله كله وقالوا: 
أيْئَا لّمْ يظلم؟ فأنزل الله تعالى: 
«إنك التَرِْكَ لَظْلمٌ م4 فسكن 


الياءء وليب أقِر 


قال القَاضى أو وكين ردت الله : 
وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


خبراً من الله تعالى» ومدويكن 
الإشفاق بأن يذكر الله عزّ وجل ذلك 
عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هاتان الآيتان اعتراض أثناة وصيّة 
لقمان» ووجّه الطبري ذلك بأنها من 
معنى كلام لقمانء ومِمًا قصده. 
وذلك غير متوجّه؛ لأن كون الآيتين 
في شأن سعد بن أبي وقاص - 
حسب ماذكره سا يف إن 
يكون مما قاله لقمان» وإنما الذي 
يك أنة اعتراض أثناء الموعظة. 
وليس ذلك بِمُمَسِدٍ الأول منها ولا 
الآخرء ولما فرغ من هاتين الآيتين 
عاد إلى الموعظة على تقرير إضمار: 
«وقال أيضاً لقمان»» ثم اختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه 
وهذه الآية شَرِك الله تعالى الأمٌ 
والوالد منها في رتبة الوصية بهماء 
ثم خصص الأم بدرجة ذكر الجمل» 
وبدرجة ذكر الرضاعء فتحصّل للام 
ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبه 
ذلك قول الرسول َل - حين قال له 
0 بي ادر ©؟ قال:* نك 
قال: ثُمّ منْ؟ قال: «أئك». قال: 
00 ا دأنُكى قال: ل 
سم أباك», فجعل له الربع من ' 
0 1 
و #وهنا عل وهن» معناه : ضعفا 
على ضعف. وقيل : أشار إلى مشمّة شقة 
الحمل ومشقة الولادة بعده. وقيل: 
أشار إلى ضعف الولد وضعف الأم 
هه 0 ويحتمل أنه أشار إل تدرج 
حالها في زيادة الضعفء كأنه لم 


يعيّن ضعْفَينء بل كأنه قال: حملته . 


أمه والضعف يتريد بعد الضعف إلى . 


سورة لقمان» الآيات: ١9 - ١5‏ 


١ كلم‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن ينقضي أَمده. وقرأ عب عيسى الثقفي : 
وهنا عَلَى وَمَنِ» بفتح الهاءء 
ورويت عن أبي عمروء وهما بمعنى 
واحد. 

ا جمهور الناس : ظوفِصالَهُ 2.4 
وقرأالحسن. وأبورجاءء 
والجحدري». ويعقرب: «ونَضْلَّهُك 
وأشار بالفصال إلى تحديد مُذَةَ 
الرضاعء فعبّر عنه بغايته ونهايته. 
والناس مجمعون [على العاميْن] في 
مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن 
فحددت فرقة بالعاميّن لا زيادة ولا 
نقصء. وقالت فرقة: العامان وما 
اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان 
متّصل الرضاع في حكم واحد 
يحرم» وقالت فرقة: إن قُطم الصبي 
قبل العامين ونزل اللبن فإن من 
شرس هيحد دللكنكتى البحوليين لا 
يحرم . 

وقوله تعالى: «أَنٍ أَتْكْرٌ» يحتمل 
أن يكون التقدير: يَأن اشكرء 
ومين أن تكون مفسرةء وقال 
سفيان بن عيَيْنة: من صلى الصلوات 
والكعيس انقتن كر" أبلنا ها ل در في 
دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
شكرهما. وقوله تعالى: #إِلَ 
الْمَصِيرٌ * توعد أثناءة الوصيّة . 

وقوله تعالى: لرَن بَهَدَا4 
الآية. رُوي أن هَاتين الايتين نرلنا هئ 
شأن سعد بن أبي وقاص» وذلك أن 
أمه - وهي حَمْنَةُ بدت أبي سفيان بن 
أمكة حلفت ألا تأكل ولا تس 
حنّى يفارق دينه ويرجع 00 ا 
وقومهء فلج سعد في الإسلامء 
وروي أنها كانت إذا احيدقا العطش 


شَجو فاهاء ويروى: شْجَرُواء أي : 
فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقهاء 
فلما طال ذلك ورأت أن سعداً لا 
يرجع أكلت» ففي هذه القصة نزلت 
الآياتثُ» قاله سعد بن أبي وقّاص 
والجماعة من المفسرين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وواطأت الآية الأولى الأمر ببرٌ 
الوالدين وحكمهء ثم حَكُمَ بِأنَّ ذلك 
لا يكون في الكفر والمعاصيء 
وخكلة هذ النات أن طاعة الأبريه لا 
تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما 
في المباحات» ويستحسن في ترك 
الطاعات الندب» ومنه أمر الجهاد 
الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع 
إمكان الإعادة» مع أن هذا أقوى من 
الندب» لكن يَعَْلْل بخوف هلكة 
عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة 
فلا يكون أقوى من الندب. وخالف 
الحسن فى هذا التفصيلء فقال: إن 
تفع مدهو تديورة الحا ال 
ال رد 
مرو © يعني : الأَبَرَبْنَ الكافرين) 
أي : صلهما بالمال» واذعهما برفق» 
ومنلهقول أحتهاة نيك ابن بكر 
رضي ألله عنه للنبي ا وقد 
قدمت عليها خالتّهاء وقيل: أمها من 
الرضاعة ‏ فقالت: يا رسول اللهء إن 
فى قل فدهت سل وف ا 
َنَأُصنُها؟ قال: اعدف وراقيةء 
قيل: معناه: عن الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر عندي أنها راغبة في الصلةء 
وما كانت لتُقْدِمِ على أسماء لولا 


00 ووالدة اي 1ت 
لا رومان قديمة 


الإسلام. 
وقوله تعالى : م#وَأتيِعٌ ميل من أناب 
31> و صيّةٌ لجميع العالم» ٠‏ كأن 


المأمو ر الإنسان» و#أنابّ» معناه: 

رجع إلى الشيءء وقدء مل الأاء 
والصالحين» وحكى النقاشن أن 
العامور سعدء والذي أنات أبو بكر 
رضي الله عنهماء وقال: إن أبا بكر 
لما أسلم أتاه سعدء وعبدالرحمن بن 
عوفء. وعثمان». وطلحة». وسعيدء 
والزبيرء فقالوا: ! 
فنزلت فيه #أمَنَ هُو قَيِتُ َانَاءَ 
تل لما مجمهينا الشسثة امتواء 
فأنزل الله تعالى فيهم © وَالدِنَ تتا 
الطشرث 0 كدنع واوا إل أله طش 


منت؟ قال: بعمء 


أنشرذ مر 1 عِبَادِ © الدِىَّ | يتيك 
0 و ع 1 


هده 4 ٠‏ ثم توعد ار ا 
0-0 والرجوع للجزاءء 
والوقوف على صغير الأعمال 
وكبيرها. 
9 - ييا تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: وقال لقمان: يا بْنيّء 
وهذا القول من لقمان إنما قصل به 
إعلام انخه كدر تدرة ال حعالي 
وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه؛ 
لأن الحَرْدَنّة يقال: إن الْحِنٌ لا 
يُذْرِك لها ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً. 
وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى 
قد أضاط بها علها وق لة سال : 
«يِنْقَالَ حَبَةِ» عبارة تصلح 
للجواهر. أ : قدر حبة» وتصلح 
للأعمالء أىئ: مازنته على جهة 


سورة لقمانء» الأيات: ١9 1١5‏ 


١ لامع‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


اللتوادلة قن عةة) تظاهن الاي آنه 
أراد شيئاً من الأشياء خفيًا قدر حبة» 
ويقية ذلكد ما زوئ :من أن ان لمان 
سأل أباه عن الحبة تقع في مثل 
البحرء أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان 
بهذه الآية. وذكر كثير من المفسرين 
أنه أراد الأعمال والمعاصى 
والطاعات» ويؤيد ذلك قوله: ليت 
8 أشني أي : لايفوت. وبهذا 
المعنى يتحصل في الموعظة ترجية 
وتخويف. فيضاف ذلك إلى تبيين 
قدرة الله تعالى» وفي القول الآخر 
ليس ترجية ولا تخويف. ومما يؤيد 
قول من قال: «هي من الجواهر» 
قراءة عبدالكريم الجزري: «#فتكنّ»* 
بكسر الكاف وشد النون» من الكنٌ 
الذي هو الشيءٌ المغطى . 
وقرأجمهور النّاس: «إن نك » 
بالنَّاءِ من فوق طيِنْمَالَ» بالنصب 
على خبر «كان»» واسمها مضمر 
تقديره: مسألتّك ‏ على ما رُوي - 
أو: المعصية أو الطاعة على القول 
الثاني» والضمير في «#إِنا 4 ضمير 
القصةء وقرأ نافع وحده بالياء نصبا 
«مِثقَال» بالرفع على اسم ١كان».‏ 
وهي التَّامّة» وأسند إلى المثقال فعلاً 
فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
إلى مؤنث هو منههء وهذا كقول 
الشاعر : 
مَسْيْنَ كما اهْتَرْتُ رِمَاحٌ تَسَمَْهَتْ 
أُعَالِهَامَرٌ رياح النُوَايِم 
وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر . 
وقوله: #تنَكُن في صّخْرَة. قيل: 
أراد الضخرة التي عليها الأرض 
والحوت والماءٌء وهي على ظهر 
مَلك. وقيل : هي صخرة في الريح . 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
لا كله سيت لانفكة سكدة» 
وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاءٌ 
في التفهيم» أي: إِنَّ قدرته مثال ما 
يكون في تضاعيفف صخرةء وما 
يكون في السماء وفي الأرض. وقرأ 
قتادة: #فْتَككنْ*» بكسر الكاف 
والتخفيف: من: وكن يَكِنُء 
وتقدمت قراءة عبدالكريم #فتَكِنّ* . 

وقوله: لبت يا 
الجوهر فالمعنى: يأتِ بها إن احتيج 
إلى ذلكء إن كانت رزقاً ونحو هذاء 
وإن أراد الأعمال فمعناه : يأت 
بذكرها وحفظها ليجازي عليها بثواب 
أ شقانو لنت نس #افونيان 
لائقتان بإظهار غرائب القدرة ه. 

ثم وصى ابنه عْظْم الطاعات» وهي 
الصلاة والأمرُ بالمعروف والنهي عن 
المنكر». وهذا إنما يريد به يعد أن 
يَمْتَفْل هو في يقينه؛ ويزدجر عن 
المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل 
أجمع . 

وقوله: #واصير عل مآ أصَابكَ 4 
يقتضي حضا على تغيير المنكر وإن 
نالك ضررء نهو إفنعاد أن المغيّر 
يؤْدّى أحياناً. وهذا القدر هو على 
جهة الندب والقوة في ذات الله عر 
وجلّء وأمّا على اللزوم قَلا. 

وقوله: ظإنَّ دَلِكَ من عَرْم الْأمور » 
معئاه: مما عزمه الله را به. 
ويحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق 
وعزائم أهل الحَزْم السالكين طريق 
النجاة» والأول أصوبء ويكليهما 
قالت طائفة . 

وقرأ نافع. وأنو مرو وس 
والكسائي» وابن محيصن: «ولاً 


ل : 


0-0 وقرأ اين كثيرء وعاصم» 
بن عامرء 00 ولام 

الجعدو: 2 تُضيِر» بسكون 
الصاد» وا لمعنى متقارب» والصعر: 
المَيْلء ومنه قول الأعرابي: 
أقام الدهرٌ صعري بعد أن أقمتٌ 
صعره؟2) ومنه قول عمرو بن حُنيّ 
التغلبى: ' 
كنا إِذًا الجَبَارُ صَعرَ خْذهُ 
أُقَمْنَالَهُمِنْمَبِلهِفَتَقَوْم 
أ فتَقَوْمْ أنْتّء قاله أبو عبيدة. 
وأنشده أبو عبيدة: (فْتَقَوَّما) وهو 
خطا؛ أن قاقية الشعر مخفوضة» 
وفي بيت آخر: 

ل 5 
فالمعنى: ولا تمل خدّك للناس 
كبراً عليهم. واعحاناء واحتقاراً 
لهمء وهذا هو تأويل ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ وجماعة. 
ويحتمل أن يريد أيضاً الضدء أي: 
ولسدؤالا ولاعسراقة بالقتفية: 
والأول أظهر بدلالة ذكر الاختيال 
والفخر بعذه» وقال مجاهد: 07 


ا أراد سه الإعراض وهججره 


نشت أعكيه. 

و «المَرَحٌة: التّشاطء و«المَشْيُ 
مَرَحاً) هو في غير شغل ولغير 
حاجة. وأهل هذا الخُلق ملازمون 
للفخر والخيّلاء» فالمّرح مُحْتَال في 
مشيتهء وقد قال 395: ١مَنْ‏ جرّ ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وقال: «بينئما رجل من بني إسرائيل 

د 


يِجْرٌ ثوبه خُيَلاء خسف الله به فهو 


يتجلجل في الأرض إلى يوم 


سورة لقمان. الآيتان : ا 


06 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
م 5000 ا 0 5-6 م 0 
0 ا 0 0 0 الأصوات» فكذلك كل ما | والنبات إنما هو لمسخر ومالك. 


1 ألرتروا ناه 


1 لي ايسا الي ولام 
ا ا 


ا ا 7 


ا برعل وأ 
ل آل ىل لثمن حمل بي سم صمت ار في مر صهد | 7 
وا س1 من 


ل اما لاله قالوأ بل 
5 لشيس بوهم لع لتر 9 © 


3 


2 7 ود م مم 


تنه ا يمسف 
لَعَذَاب غلييظر 69 


2 0 0 0 


0 نا أ لاوا وال 1 
: لمشيل ترق لابتلئرة وينو مانو 
1 ني 


و ولأ انا 


قليلا ثم تَضْطيُهُ | 


1 4 3 


ل زر و 1 ل ع و 
ل 0 0 0 


' حير جحل سل ص وش نو دور ب 
24 مانقد 0710 


القيامة»» وقال مجاهد: الفمخور هو 
الذئ يغنيد نا أضطى :ول يشكر الله 
تبارك وتعالىء ال وفى اللفظ 
لقعو السب ور لت" 
ولمااتياة فض اسلف الذميم 0 
الحلق الكريم الذي ينبغي 

5900 9 
وهو ألا يتخرق في إسراعء ولا 
يُرائي في إبطاءٍ وتضاؤل» وعلى نحو 
ما قال القائل : 


كانتا بتمسشكيى رويد 


وألا يفشى :تخالا متيختراء ونمحو 
هذا هما لسن تقد وغعضى الفزث 
وفهمه. ثم عارض متمثُلاً بصوت 
الحمير على جهة التشبيهء أي : تلك 


لكاتو يلسرت 5 


مومدَعَكد ل 


سم ار اس رايا 
ومنيسام نهيق 


ْ وهاه إل أتووه ويد فقا ايت | كايا عر ل 


رح حير نل عي سير .جب ود 200 سح رو فيه 
وم نكفرفلا جرد 23 " 


1 00 ١ ام‎ 
5 1 ٠ 5 5 مكنا‎ 

0 دإذا سمعتم 
ا 0 فإنها رأت 
شيطانا». وقال سفيان 
39 90 

لام وقال 5-8 ا 
| دعاء على الظلّمة. 


0 و«أنكر» معناه: أقبح 


-- 
0 


0 وأوحشء 2 نكر 
8 عبازة تجمع المذام 


وكاننكت التععو ضقي 


بجهارة الموت الجهيرء على خُلّق ‏ 


الجاهلة» وميه فول العناعر: 
خوبر لكا جوير النطاسن 
جَهيرٌالرُواءِ ‏ جَهِيِرَالئَم 
وده على الأب عَدْرَ طلم , 
فنهي الله تعالى عن هذه ا لخلق 
الجاهلية. وقوله: «لصوت لير » 


أراد بالصوت أسم جنس »© ولذلك 


جاءً مفرداً . ؤقراً ابن أبي عبلة : «#إِنَّ 
انكنه الأَضْوَاتِ أَضْوَ ات الْحَمِير 4 
بالجمع في الثاني دون لام. والمَّض 
رد طمُحان الشيءء كالئّظرء وزمام 
النافة» والصوتء. وغير ذلك. 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة 
على الصانع. ولك أن تيس هذه 
الأمو ر العظام كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح والحيوان 


وقرأ يحيى بن عمارة» وابن عباس : 
لِوأْصْبَمْ» بالصاد على بدلها من 
السين؛ لأن حروف الاستعلاء 
تجتذب السين من سقلها إلى علوها 
فتردّها صاداء الكسجهور قراةءتهم 
بالسين. وقرأ نافع» وأبو عمروء 
وحفص عن عاصمء والحسن» 
والأعرج؛ وابن جعفرء وابن نصاح» 


وغيرهم: 30 نَعَْمَهُ»# جمع (نعمة). 
كسِدرَةٍ وسِدر بفتح الدالء 


و«الظاهرة؛ هي الصحة وخحسشن 
الخَلقّة والمال 6 ذلك» و«الباطنة» 
المعتقداتٌ من الإيمان ونحوهء 
والعقل. قالابن عباس 
رضي الله عنهما: الظاهرة: الإسلام 
وحن الخْلقَة» والباطنة: ما ستر من 
سيء العمل» وفي العدوة . (قيل 
لرسول الله كَلِة د قد عرفنا الظاهرة» 
فما الباطنة؟ قال: «سبّر ما لو رآك 
الناس عليه لمَقَنُوك») . 

قال القاضي أو حي رحمه الله : 
ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي 
وما لا يُحصى كثرة»ء ومن الظاهرة 
عمل بالجوارح بالطاعةء قال 
المحاسبي: الظاهرة: نعم الدنياء 
والباطئة : نعم العقبى» وقرأ الجمهور 
من الناس: ظبَعْمَة» على الإفراد» 
تقال اند السمر اد نول إله 
إلأ اللهة» وقال ابن 5 
رضي أ خخيها: أراد الإسلامء 
والظاهر عندي أنة أسم جنس»ء كقوله 
تبارك وتعالى: #وَإن تَسْدُوأ يْعَمتَ اله 
4 


ثم عارض بالكفرة مُتَبّها على فساد 
حالهمء وهم المشار إليهم بقوله 


سورة لقمانء. الآيات: 77 78 


تعالى: «وَمنَ النّاس». وقال 
النقاش: الإشارة إلى النضر بن 
الحارث ونظرائه؛ لأنهم كانوا 
ينكرون الله تعالى ويشركون الأصنام 
في الألوهية, وذلك جدالهمء 
وطيتتر عِلرِ4 أي: لم يُعْلمْهم من 
عل ترلم ولا عندهم هُدَى قلب 
ولا نُورَ بصيرة تفيشرن نيا حك 
ولا يبتغون بذلك كتاباً من الله يبشر 
نأة وحيء. بل ذلك دعوى منلهم 
وتخرّصء وإذا دُعوا إلى اتباع 
وحي الله تعالى رجعوا إلى التقليد 
المحفن بخير جح و الطكرا طريق 
الاباء. ثم وقف الله تعالى ‏ وهم 
المراد بالتوقيف ‏ على اتباعهم دين 
آبائهم» أيكون وهم بحال من يصير 
إلى عذاب السعير؟ فكأن القائل منهم 
يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو 
كان مصيرهم إلى السعيره» فدخلت 
ألف التوقيف على حرف العطف كما 
كان اتساق الكلامء فتأمله . 

9 - ( تفسير قوله عر وجل : 
لماذكر الله تعالى حال الكفرة 
أعفي :ذلك بذكن هال التسوفف»: 
ِيَتَبِينَ الفرقٌ وتتحرّك النُفوس إلى 
طلب الأفضل . وقرأت عامة القراء: 
«ومْن» بسكون السين وتخفيف 
اللامء وقرا عبدالله بن مسلمء وأ 
عبدالرحمن: طِيُسَلْمْ4 بفتح السّين 
وشد اللام» ومعناه: يخلص وجهه 
ويستسلم به. و«الوَجْجه» هنا 
الجارحة» استُّعير للقصد؛ لأن 
القاصد للشيء فهو مستقبله بوجهه. 
فاستّعير ذلك للمعاني» و«المُحْسِن» 
هو الذي جمع القول والعملء و 
الذي شرح رسول الله يَلِدِ حين سأله 


١ 8 


جبريل عليه السلام عن الإسلام. 

١‏ دالعُرْوَةٌ الْوُنْقَى» هي استعارةٌ 
للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه 
استحالة ولا إخلال» والعرى 'موضع 
التعلّق» فكأن المؤمن متعلق بأمر الله 
تبارك وتعالى» فشبّه ذلك بالعروة. 
و«الأمور4 جسمع أشرء ولسيس 
بالمضاد للنهي. ثم سلّى عر وجل 
نبيّه عليه الصلاة والسلام عن مَوْجِدته 


لكفر قومه وإعراضهمء قأمدة ألا 


يحزن لذلكء. بل يعمد إلى ما كُلْفَ 

من التبليغ ويُرجع الكل إلى الله 
تعالى. وقرأت فرقة : ليُحْزْنُْك» من 
الرباعي» وقرأت فرقة: ٍَيَرُك »4 


من الثلائى. وةاذات العنددنة» ما 


فيهاء والقصد من ذلك: إلى 
المعتقدات والآراءء ومن ذلك 


قولهم: «الذئب مغبوط بذي بطنه»ة» ( 


ومنهقول أبي بكرالصديق 
رضي الله عنه: «ذو بطن بنت 
خارجة». و«المَنَاءٌ الْقَلِيلَ هو العُمْر 
في الدنياء و«الْعَذَابُ الْمَلِيظٌ؛ معناه: 
المغَلّظ المؤلم. 

ثم أقام أعليهم الحجة في آم 
الأصنام بأنهم يُقدون بأن :الله تعالى 
مر عالن المخلوقات.». ويدعو مع 


ذلك إلهاء عيرهة» والمعنى: فل 
الحمد لله 57 الحجة عليكم . 


وقوله تعالى: «بل أكْرهُْ» إضراب 
عن مقدرء تقديره: ليست دعواهم 
بحقء ونحو هذاء ل (أكثة» 


0 
نوفل. ويحتمل أن تكون الإشارة 
أيضاً إلى من هو مُعَدُ أن يسلم. ٠‏ ثم 
نا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بأن الله عر وجل له ملك السموات 
والأرض وما فيهماء أي: وأقوال 
هؤلاءٍ لا معنى لهاولا حقيقة. 
والمعنى: الذي لا حاجة به في 
وجوده وكماله إلى شيء» ولا نقص 
بجهة من الجهات» و« اليد ؟»: 
المحمودء أي: كذلك هو بذاته 
وصفاته . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
روي عننابن عباس 
رضى الله عنهما أن سبب هذه الآية 
أذ العوكوة كال 4 ا مسي كن 
عُنينا بهذا القول #وَمَآ ويس من الْعِلَوِ 
ا قليلا » ونحن قد أوتينا التوراة 
فيها كلام الله وأحكامهء وعندك أنها 


يَنيَان كل شنيء؟ فعال ينع 


رسول الله يله : «التوارة قليل من 
كثير؟» ونزلت هذه الآية» وهذا هو 
القول الصحيحء» والآية مدنية. وقال 
قوم: إن سبت الآية أن قريشاً قالت: 
سيتم الكلام لمحمد وينحسرء 
فنزلت. وقال السّدي : قالت قريش: 
ما أكثر كلام محمدء فنزلت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والغرض منهاالإعلام بكثرة 
كلمات الله تعالى» وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرب الأمر على 
أفهام البشر بما يتناهى؛ لأنه غاية ما 
يغهدة البشر من الكثرة» وأيضاً فإنَ 
الآية إنما تضمنت أن كلمات الله 
تعالى لم تكن لتنفذء وليس تقتضي 
الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام 
والتيحو. 
وقال أبو علىٌ: المراد بالكلمات ‏ 
والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما 
خرج منه إلى الوجود. وذهبت فرقة 


سورة لقمان. الآيات : 4" - رضن 
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15 039 2 
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م نهم مُفنْصِد ُفُتصِدُوَمَايجسَوْسَ]ِلَاملْحَتَا كور 0 


00 لك ل 


2 28 و 


7 


5 لع لدو تع تسد ا 3 


رم 77 


عشيهمموج | 


ى ااام 2 


ما لجف وَالْدٌ 1 : 
| 00 00 ذا الحس. : هما نفد كلام الله 


ف 00 


57 وقالت فرقة: مد الشيءً 
بغضيه بعضاء. امد العيء 
ا ما ليس منه» فكأن الأبَخر 
| السبعة المتوهمة ليست من 
:] البحر الموجود. وقرأ 
|استعفور ين متحمد: 


را ظ لوَآلْبَخْرٌ مذادة#» وهو 


إِلَالَيرٍ 


0 مسلة: و ابن مسعود. 
يا 9وَبَحَرٌ يَمَذَهُك وقرأ 


تعغالى» . 


ااه 9 
/ ل صل 171 7 : 7 أ ١‏ حَلو 
9 0 5-27 8 م دكر تعالى مر الخلق 


سي بس جو عر 4 


يساما َال لومَاذر وتيب كذ 0 


1 و ئ م 


يأر ضٍِتموتإنالله عليه حير 


هذ 11 


0 8 


إلى أن اللكليتات مها إتكارة ال 
المعلومات. 

وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من 
حيث يرون أنه مخلوق» نور اله 
تعالى قلوينا بهداه. 

قرا انو غنيرو :ول العف 
وابن أبي إسحق» وعيسى ٠:‏ 
لوَالْبَخْرَ» بالنصب عطفاً على [مَا] 
التى هي اسم [أن]» وقرأ جمهور 
الناس : «والحر » بالرفع على أنه 
ابتداءء وخبرةافن المجيله التي بعذة؟ 
أن 0 : ااهذه حاله»ء كذا قدره 
رفع بالابتداء . 0 جمهور ر الناس : 
1 نمدم » من (مدٌ): ورا الح د 
أن الحسن : ليُمذه» 5-00 


وقالت فرقة: هما بمعنى واحذدء 


(| والبعث أنه في الجميع 
كه وفي شخص واحد 
بالسواء؛ لأنه كله «يكن 
9 فيكون». قاله مجاهدء. 
“7 وحكى الكْنّاش أن هذه 
الأبنهافىي اب بو باش رأني 
الأسود وبنيه» ومنبه بن الحجاج؛ 
وذلك أَنْهم قالوا: يا محمدء إن ري 
الطفل يُخْلق بتدريج وأنت تقول: الله 


يعيدنا دئعة واحدة» فنزلت الآية 


9 - يا تفسير قوله عر وجل : 
هذا تنبيه خوطب به النبي وَل 
والمراد به جميع العالم» وهذه عبرة 
تدل على أن الخالق المخترع أن 
يكون الليل بتدرجء والنهار كذلك» 
فما قَصْرَّ من أحدهما زاد في الآخرء 
ثم بالعكس ينقسم الزمان بحكمة 
بارىء العالم. لا رت غيره. 

وال )سيا شل 
هالأَجَلُ الْمُسَمّى؛: القيامة التي 
تنتقض فيها هذه البُنية وتُكوّر 
الحمن: :وقرا جمهور القراء: يما 


ل ل ل 


تعملون # بالتاء من فوق» وأ عباس 


حون فإنها:فعتاة: 


عن أبي عمرو: طتَعْمَلُونَ4 بالياء . 
وقوله تعالى: #ذَلِكَ أن أَّهَ هو 
للَنّ4. الإشار ب «ذلك4 إلى هذه 
العبرة وما جرى مجراهلء ومعنى 
«هر الْحَنَّ» أي : صفة الألوهية له 
حو افتدسين دن :اقول 'تقاين (3و)ء 
وكذلك البابُ متى أخبر بمصدر عن 
عيّنء فالتقدير: ذو كذاء و (حَقٌُ) 
مصدرء ومنه قول الشاعر: 
فَإِنْمَاهِيَإِفْبَالوَإفْبَارُ 
وهذا كثير. ومتى قلت: كذا وكذا 
اناق كذا بكذا 


8 


حى . 

يريد 8 00 [َمَا] يمعنى 
(الذي)» ويكون الإخبارٌ عنها 
بالباطل على نحو ما قدّمناه في 
«ألْحَنُ4: ويصحٌ أن تكون [مَا] 
تعيدزية» كأنة قال أن دعاءكم 


القةتمن ؤوتة الناطل أى الفعل 


الذي لا يُوَدْي إلى الغاية المطلوبة 
به. وقراً الجمهور: طتَدْعُونَ4 بالتاء 
من فوق» ا «#يدعونَ © بالياء ابن 
وكات: والأعقفن» وأفل فكة: 
ورويت عن عي عمروء وباقي الآية 
بين . 

(©- 9 تفسير قوله عر وجل : 

الرّؤية في قوله: «أَلَمْ تَرَ» رؤية 
العين يترتب عليها النظر والاعتبار» 
والمخاطب محمد يل والمراد النّاس 
اجتحخ: و« انلك 4 جمع مم وواحد 
بلفظ واحد. وقرأ موسى بن الربير: 
«الفُنك) بضم اللام. 00 
لِبعْمّتٍ لَه يحتمل أن يريد 
تحمله السفن من الطعام 0 


سورة لقمانء الآيتان: **. 4م 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والأرزاق» فالباءً للإِلْصَاقٍء ويحتمل 
أن شوك : بالريح وتسخير الله تعالى 
البحر ونحو هذاء فالباءٌ باءٌ السبب. 
وقرأً الجمهور: « بيِعْمَتِ» وقرأ 
الأعرجء ومحيى يبن 000 
ؤَبِنِعْمَاتِ4 على الجمع العسل: 
وقرأ ابن أبي عبلة: «يتعماتٍ» بفتح 
النون وكسر العين . 

وذكر تعالى من صفات المؤمن 
الصَّبَّار والشكور على الضَّرَاءِ 
والسَّرَّاءِء وقال الشعبي: ١‏ الصَّبْر 
تضفة الإنيمان» والشكتب تضصفته 
الآخرء والتقية الإيمانٌ كله . 


وغشِِي: طمن او تناريف: 
و«الظْللٌ؛ “التسيع ةا قتا 
محمد بن الحنفية: #كالظلال», 
وله اقول النانظة رسف اليس 
ووصف تعالى في هذه الآية حالة 
البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» 
والمقصد بالاية تَبِيين آية تشهد 
العقولٌ بأن الأصنام والأوثان لا 
شركة لها فيها ولا مدخل . 
وقوله تعالى: د تفلي 2 
قال الحسن: منهم مؤمن يعرف 
حق الله تعالى في هذه النعم» وقال 
مجاهد: يريد: منهم مقتصد على 
كفره» لو ايلك لله تعالى 
ويفهم نحو هذا من القدرة. وإن 
ضلّ في الأصنام من جهة أنه يُعَظّمها 
بسيرته ولسانه . 

و (الحكاةة»: القبيح العَذرء وذلك 
أن نِعَم الله تعالى على العباد كأنها 
عهودٌ ومِئَنّ يلزم عنها أداءً شكرها 


والعبادة لمُسُْدِيهاء فمن كفر بذلك 

الخثر قول عمرو بن معديكرب 

الزبيدي : 

شن اكد ل د كم 
فلأت تدنك هب عدو وحتن 
وقال لصيل الحَثّارُ هو العَّدَارُ . 

و١‏ حكدور 4 بناءٌ مبالغة. 


ظ ©- 9 تفسير قوله عر وجل : 


«يحّى» معنه: يقضيء 
والمعنى: لا ينفعه بشيء» ولا يدفع 
موضع الصفة. أي : ولا يجري 
مولود قد كان في الدنيا يجزي. 
و9 الْعَرور»: التطميع بمالا 
يتحصلء و##الْمَرُور#: الشيطان» 
بذلك كثر مجاهة والقكالة..وفال: 
هو الأمل والتسويف. وقراً 
سِمَاكَ بْنُ خحزبء وأبو حيوة: 
وَالْمُرُور4 بضم الغينء وقال 
سعيد بن جُبَيْر : معنى الآية أن تغمل 
المعصية وتتّمنى المغفرة. 

وقرأ الجمهور: «يرِى» بفتح 
البادو فين اجرف زا وجرا عكومة : 
ويُجْزِي» بضم الياء على ما لم 
يسم فاعله. وحكى ابن مجاهد 
قراءة: للا يُجْزِىءُ» بضم الياء 
وبالهمز. وفي رفع «مولود» 
اضطراتٌ من النحاةء قال 
المهدوي: «ولا يكون كد لأنه 
نكرة وما بعده صفة له فيبقى بغير 
خبرة. وقرأ ابن أبي عبلة» وابن أبي 


إسحق» ويعقوب: لولاً تَعُرْنِكمْ» 


خفيقة النون. 


الآية. ذكر النقاش أن رجلاً سأل 
سوك الك عام مله اهمه 
ورُوي أنه سأل عن بعضه فنزلت 
الآية حاصرةً لمفاتيح الغيب التي 
لا يعلمها !لا الله عر وجلٌء ذكر 
لك فتجاهةء. وان تجن عن المغنيات 
شيئاً إل هذه أو ما يفيده النظر 
والتأويل. 
و عِلْم ألسَاعَقِغ مصدرٌ مضاف إلى 
ففعول أ كل ما شأنه أَنْ يُعْلَم 
من أمر الساعةء ولكن الذي 
0 الله به هو علم الوقت» وغير 
ذلك فذا علم ببعض منه. وكذلك 
نزول الغيث أمر قد استأثر الله عر 
وجل بتفصيله وعَلِمَ وقته الخاص 
ني داه الأجنّة كذلكء وأفعال 
السن وميم كشديع كذلفة 
وموضع موت كل بشر كذلك 
الأصقاع (العوتع الخاص بالجسد. 
وقرأ ابن أَبِي عبلة: هِبِأَيةٍ أزض» 
وت ا و« عَليِءٌ 
حي صفتان مشابهتان لمعنى 
الآية. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
كركء ارقن لمكا مفاتيح 
الخمسء 0 
0 و عمروء؛ وعيسى»ء 
وَيْْزِْكُ» بالتثقيل نافعء 
3 جعفرء وعاصمء وشيبة. وذكر 
أو ناته ف برعم التقيا رايا : 
كمل تفسير سورة لقمان والحمد لله 


رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
عاد جد 
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عد 
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يدح قَالِإنن ينين © 


اا ا 


ونفخ ضيه 


ولك اس ساي شر دج سي 
من سُللَوْمنمَا مهن مت رَسوَيلهُ 
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سبو سر ل مه اسم 2 عه عر سبحت صل صرحت اللي 
2 كاتشُكروبت 47 وَقَالُوا لوِدَاصَلانَا فالا 


0 
١‏ حَلْقَجَدِي بل هم لفك ري كرون 2 :9 


دالب 00 
لوك وه وك 1ك 1221 60323119 


هذه السّورة مكيّة غير ثلاث آيات 
نزلت بالمدينة» وهي قوله: ظأَفَمَن 
عزفا" كي كد امكا 5 


يستوون © . . . »* إلى تمام ثلاث 
آيات» ويأتى تفسيرها. وقال 


جابر بسن عبدالله: «ماكان 


: لا تفسير قوله عر وجل‎  )9 

هنيل يصح أن يرتفع بالابتداء 
والخبر #لا رَيبٌ» ويصح أن يرتفع 
على أنه خير ابتداءء وهو: إما 
الحروف المشار إليها على بعض 
الأقوال فى أوائل السّورء وإمّا: 


لين 
:]| > أمبغولو أفتربه بل هولحو من ريك بنذ رقومًا 
:206 
سِنَةَأَيَامِ 


م رعو 
و 
7 8 وم مم | وس 

وَالشَهِددَةَالْمَربراليَصيم 0 الْذِىَأَحسنّ 
رم ملا مله لله 


جعل 
0 ب سر 55 1 م 020 مرش ” ا عير سل ص ل 

١:‏ من روح وبحعل لحم السمع ولا تصدر وا لافيدة ليلا 

ضأوتالتى 


م مه 2 سر 
يس 1 غ١‏ 


١ 


6 56 
1 8 5 به 9 
9 «ذلك تنزيل»» وانبحو هذا 


0 


من التقدير بحسب القول 
5550 

وقوله تعالى: #لا ربب 
فِه». أي: هو هكذا في 
ا براعى ازثينات 
الكفرةء وقوله تعالى: 
يَن رت الْمَليِيتَ4 متعلق 
ب 9ر24 ففي الكلام 
تقديم ونأ طين» ويجوز أن 


2 
صب و صل 


يتعلق بقوله: «لا ريب 
أي: لااشك فيهمن 


5 


ا 


0 


20 


فله 


ع 
01 


0 


02 


يم 


2 


3 


جهة الله تعالى» وإن وفع 
شك للكفرةفذلك لا 


ا اده 
0 


0 


وك 4 و ل فيا 8 , 
ماسير عرس امه ل 0 6 1 5 ال نس : الشك» 
4 مَك ألْموت الى وول بكم ثم إل ربكم تريجعوت 5 براقي وام 


56 ٌأاهء . 5 
وو ا وكذلك هو في كل القران 


إلا قوله : ريب المئون» . 
وقوله تعالى: لآم »م 
إضرابٌ» وتقديره أنه قال: يل 
بر لون و« تند » : اختلق ثم 
رد تعالى على مقالتهم هذهء وأخبر 
أنه الحق من عند الله تعالى» واللام 
8 قوله: #8 لِنَُنذِرَ يجوز أن تتعلق 
بفعل مضمر تقديره: أنزله لِمُئْذْر 
فيوقف حينئذ على قوله: ين 
ريك وقوله تعالى: م أَتَلَهُم ين 
تَذِرِ» أي: لم يباشرهم ولا رأزه 
هم ولا أباؤّهم العربء أمًا قوله 
تعالى: ظرَن بن أََةِ إلا لا نا 
نر فْيَعُْمُ من بوشر من التذر ومن 
يُسمع بهء فإن العرب من الأمم التي 
خلّت فيها التُذْر على هذا الوجهء 
لأنها علمت بإبراهيم وبُنئيه عليهم 
السلام ودعوتّهمء وهم ممن لم 
يأتهم نذيرٌ مباشر لهم سوى 
محمد كوَيِ. وقال ابن عياس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنهماء ومقاتل: المعنى : 
لم يأتهم نذيرٌ في الفترة بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 
قر له فشان هف سِنَّدَ تارم 
يقضي بأن يوماً من أيام الجمعة بقي 
الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأ 
يوم الأحدء وخلق آدم يوم الجمعة 
آخر الأشياءء فهذا مستقيم مع هذه 
الآبة» ووقع في كتاب مسلم أن 
الخلق ابتدأ يوم السبت» فهذا يخالف 
الآبة» اللَّهُمٌ إلا أن يكون أراد في 
الآية جميع الأشياء غير آدم عليه 
السلام» ثم يكون يوم الجمعة هو 
الذي لم يُخلق فيه شيءٌ مما بين 
السماء والأرض؛ لأن آدم لم يكن 
حينئذ مما بينهما. وقد تقدم القول 
في قوله تعالى: #أستوى عَلَ الْمْشٍ 4 
بمافيه كفايةء وشا في هذا 
المؤفع العزتبن :لحكل لا لان 
الاستواءَ كان بعد أن لم يكن» وهذا 
على المعنى المختار في معنى 
« استو» . 

وني العفاعة مضيول علق انفد 
وجهين: إِنّا نفيٌ عن الكمّرّةء وإِمًا 
نَفْي الشفعاء من ذاتهم على حذ 
شفاعة الدنيا؛ لأن شفاعة الآخرة إنما 
هي بعد إذن الله تعالى . 

ل( تفسير قوله عرَّ وجل ؛ 
«الأترّع اسم جنس لجميع 
الأمورء والمعنى: ينفذ الله تعالى 
قضاءه لجميع ما يشاؤه» ثم يرجع 
إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا 
حجنا إن لو سيرافي الصبتر 
المخررق دمن الشرى الف مفةة لأن 
اند امار والارهى سيان 
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تعن عن أحن الأقوال» وهو قول 
مجاهده وابن عباسء. وقتادة 
وعكرمة. والضحاك. وقال مجاهد 
أنقا :إن المعسى أن الضعير: في 
«يتدائ» عائد على التدبير» أي : 
كأن التدبير المنقضي في يوم القيامة 
الفاسبجة لودثرة السشير::وفال 
مجاهد أيضاً: المعنى أن الله تعالى 
يُدَبْر ويُلقي إلى الملائكة أمور ألف 
سئة ة من عَدناء وهو اليوم عنده» فإذا 
فرغت ألقى إليهم مثلهاء ابسن أن 
الأمور تقد عنده لهذه المدة. ثم 
0 لخر لذن غافية الأمور 
ليه. وقيل : المعنى : يُدَبّر الأمر من 
0 إلى الأرض في مدّة الدنياء 
ثم يرجع إليه في يوم القيامة؛ ويوم 
القيامة مقداره ألف سنة من عذناء 
وغيو علق الكنانكدن شعسي أل 
سنة لهوله وشنعته حسب ما في 
سورة سَأَلَ سَائِلُ؛. وسنذكر هناك 
ما فيه من التأويل والأقوال إن 
شاءً الله تعالى . 


وحكى الطبري في هذه الآية عن 
بعضهم أنه قال: «قوله: «ف بور » 
إلى آخر الآية متعلق بقوله قبل هذا: 
لجن انار 4 تسبي لى أن 
تلك السّنَّة كل واحد منها من ألف 


سنها , 
قال القاضي أنو يكين رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف مُكرهةٌ ألفاظ هذه 
الأية عليه»ء رادَّة له الأحاديثٌ التي 
لشف انام خلق الله تعالسى 
الجحلوقات: وحَكى أيضاً عن ابن 
زيد.ء عن بعضص أهل العلم أن 
الضمير في ١‏ يِنَدَارَم» عائد على 
«العروج». والعروج: الصعود. 


والمعارج: الأدراج التي يصعد 


عليها . 
وقالت فرقة: 
يوم » وذلك قدر ألف تنيلك أ 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قا ضعيف» وظاهرٌ عود 
الضمير في «إِله» على اسم الله 
تعالى» كما قال: ظلدَايِبٌ إِل تق »4» 
وكماقال: طمَهاجرٌ إِل رنَ*». 
من التّحيّز. وفيل : 
إن الضمير يعود على «أسَمٍَ» لأنها 

وقرأ جمهور الناس: 


ع 9 
عدون 


بالتاء. وقرا الا عمش.» والحسن ‏ 


بخلاف عنه : 9يَعُدُونَ4 بالياءِ من 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قالت فرقة: أراد بالغيب الآخرة 
وبالشهادة الدتناء وكيل > أراد بالعيت 
ما غاب عن المخلوقين» وبالشهادة 
ما شوهد من الأشياءء فكأنه حصر 
بهذه الألفاظ جميع الأشياء . 

وقراً جمهور الناس : «حَلتَةٌ» بفتح 
اللام على أنه فعل ماض» ومعنى 
«أَحَسَن » : تفن وأحكم. ٠‏ فهو حسن 
من جهة ما هو لِمَقَاصِدِه التي أريد 
لهاء. ومن هذا المعنى قال ابن 
عباس » وعكرمة: ليست اسْتٌ القرد 
والجملة في «اعَلَكَمُْ4 يحتمل أن 
تكون في موضع نصب صفة ل 
«كُلّ4» أو في موضع خفض صفة ل( 
شع . وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وابن عامر: «خََلْقَةُ4 بسكون 
اللام؛ وذلك منصوب على 


المصدرء والضمير فيه إمًا عائد 
على الله تعالى» وإمّا على المفعول. 
ويصح أن يكون بدلاً من « كُلّ4. 
وذهب يعض الناس ‏ على هذه 
القراءة - إلى أن لِأَحْسَنُ4 معناها: 
أَلْهَمَ وأن هذه اانه بسي تراد 
«أنّ كل ننه حَلتَمُ ثم حَدَئ». أي 
ألهم الرجل إلى المرأة؛ والجَمّل إلى 
الئاقة» وهذا كول قنه مد ورجحه 
الطبري . 

وقرا +جهنييون القائن + يدهن 
وقرأ الزهري: طوَيَدَا خَلْقَ ألإنْسَان» 
51 دون همزء وينصب القاف. 
قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا 
على التخفيف . 

قال القاضي أبو محمد رخمه الله : 
كأنه أبدل الألف من الهمزة. وبُدِي 
لكة الأنضارة فال :ابض زواحة : 
باسْممالإلَهِوبِوبَدِينًا 
وَلَوْعَبَدْئنْاعَْيِرَةُشَقِينًا 
و «الإِنْسنٌ4: آدم» عدّد أمره ‏ 
على نبيه؛ إِذْ خَلْقُه خلق لهم؛ 9 
حيث هو مُنْسِل لهم. و«النّسْل»: ما , 
يكون عن الحيوان من الولد. كأنه . 
اود هن ع : «نْسَل الشية» إذا خرج 
من موضعه. ومئنه 0 تشاورك:. 
وتعالى: #وهم ين حكل عدبي 
يَنسِلُوتَ4. ومنه: «نسَل ريش 
الطائر» إذا تساقط . و«السَّلالَة؛ من: 
سل تسا فكأن انهاه تجدل هد 
الإنسان. ومن ذلك قول الشاعر: 
تجارات عط الأرن عفلدة 


و «الْمَهِينُ»: 


١مَهِنْ‏ الإِنْسَانُ» إذا ضعف دل . 
وقوله تعالى: #ل 4 عبارة عن 
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0 


سيم 
ع حدس سي سر يه سل حل صل ل جا ل ل عر رص ع ص 


4 ا صر سير 


00 


انما فس لقاء وه 


7 ال 260 سرج وو مر 3 0 


0 204 


1 2س وروم 


ا 71# د سرد 


إفاضة الروح في جسد ابن آدمء 
والضمير في «زومدة 4 لله تعالى. 
وهي إضافة مِلْكِ إلى مَالِكِء وحَلْقٍ 
إلى خالق. ثم أظهر تعديد النعم 
علهو اتن أن عطهو فى قوله: 
جلك » [بضمير] السمع والأبصار 
والأفئدة» وهي لمن تقدم ذكره 
أيضاً. كما خصٌ آدم بالنّسوية ونفخ 
الروح» وهو لجميع دركةة وهذا 
كله تجاوز واقتضاب وترْك لما يدل 
عليه المنطوق يه. ويحتمل أن 
يكون «الإضنٌ »* في هذه الآية 
اسم جنس. وقوله تعالى: «قليلا » 
صفة لمصدر محذوف.ء. وهو في 
موضع الحال حين يحذف 
الموصوف به. 

والشينا ير في ظتَالوَا» للكفار 


الجاحدين البعثٌ من القبورء 
المستبعدين لذلك دون حجة ولا 


1 لمحي 0 0 
3 ريسا أبصرنا وَسَمعَنا فأرْجِعَنَاتحَمَلَصلِحًإِتَامُو قوس اذأ 
1 ْنَا لد ساكل فين هده ولك نالفو 

ْ ظ ِدَلَأَكسَجَمَمَ اونا سمرت 9 ١١‏ 2 
ظ نام كر 
5 وَدوفوْعدَاب الْحَاَرِيِمَا كسم كس ار تَعَمَلُونَ 57 إِنَما نوه 2 
؟] بعَايئينالَدنَإدَاة حك روا حرو سار 7 
١‏ نَيهِمَوَهْلبستكيروت © 2 نَجَاق جنوثهم | 
و ا 


عن المضارجع يدعو ربهم خوف ا 


ل ا / 


5 

9 تايان لايما كا أيسَمئُون 3 وَأَمَاألَذِنَ فَسَهُوأ 
ع سر صل و 

ماود هم ألتما ران أعيدوأ : 

ا خرحوأمها أعيدوافهاوَمِلَ 1 

ٍ وام تلّكش يفت 85 1 ْ 


“| دليلء وموضع طأودَا» 
نصب بما في قوله: أن 
| لَتَى حَلْن جَدِيةُ»؛ لأن 

معناه: لنعاد. واختلفف 
القراءًٌ في لأِدًا»» وقد 
تقدم استيعاب ذكره في 


القول 1 م 


ا غير هذا الموضع . 


وقرأ جمهور القََّاء: 


تلكا اللامء 
ب «إضلانا» بفتح اللام 
1 وقرأ ابن عامرء 


1 


حتت 4 تلن اذ كبا ا 0 8 © وابن وثاب: طضَلِلًا» 


ا أ كس اللام؛ والمعنى : 
| تَلثنًا وتقطنت: أرصالتا 
افذهبناحيث لم 
نوجدء ومته قول 
الأخطل : 

اه قول لنابغة: 

وَعُودِرَ زَبالجولان 9 م وَنَائِل 
أي : مُنْلفُوه دفتاً» ومنه قول امرىء 


تَضِلُ الْمَدَاري في مُتَنّى وَمُرْسَلٍ 

وكا الحسن البصري: «صَلَلنَا» 
بالصاد غير منقوطة وفتح اللام» قال 
الفراءً: ويروى عن علي بن من 
طالب رضي الله عنهء ومعناه: صِرْنًا 
من الصّلةء وضي الأوضّن اليابسة 
المسلكة هيجور أناجراة داكن 


التَّغَيَر كما عقال: «صَلٌ اللْخمف 


ورويت هله القراءَة عن ابن عباس 


رضي الله عتنهماء وأيان بن 


تبعيد بخ النتان» ازعرا الحسدن 
أيقا: لي »م 
وكسيين اللامء وقرأ علي بن أ 
طالب رضي الله عنهء يد : 
9ِصَلْلنَا» . بالصاد غير منقوطة وكسر 
اللام وشذها. 

أي : نا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد 
خلقنا. وقوله تعالى: هبّلَ» اضرَابٌ 
عن معنى استفهامهمء كأنه قال: 
عبرا سيك ع لهم دروت 
جاحدون بلقاء الله تعالى. 

ثم أمر تعالى نبيّه يله أن يخبرهم 
بجملة الحال غير مفصلة. فبدأ 
بالإخبار من وقت تفقد روح الإنسان 


إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربّه. 


فجمع الغائبين الأولى والآخرة» 
و# ردك # معئأه: يستوفيكمء 
ومنه قول الشاعر : 


ِنَّ مني الأذرّم لَيْسُوامِنْ أخحذ 


وَلَانَوَنَاهُمْ تُرَيْشٌ في الْعَدَدْ 
و مَك ألْمَرَتِ 4 اسمه عزرائيل» 
وتعترفة كلنياه الله تعالى وخَلْقِه 
واختراعه. وروي في الحديث أن 
البهائم كلها يَتَوَمّى الله أزواحها دون 
قال القاضي أب محمد رحمه الله: 
كأنة يعدم خيانها؛ ركنت الأمر في 
بني آدمء إلآ اه نوع عدف بتصرف 
ملك رملاتكة معني الس 
أرواحهمء ؛ وكذلك أيضاً غلظ 
العذاب على الكافرين في ذلك. 
ورُوي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي 
ملك الموت كالطست بين يدي 
الإنسان أخذ من حيث أمر. 
© 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله تعالى: 1 #4 تعجيب 
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ومما ب بهم. وجواب 41 
محذوف؛ الأن حدفقه هرك إِذ 0 
اه هم الكافرون؛ 29 


قولهم: إن مُوقت4. أي أنهم: 


كانوا في الدنيا غير موقنين. 
و«ننكيس الرُؤُوس) حرس البرك 
الل واليم يتحول العداب وتعلق 
نفوسهم بالرجعة إلى الدنياء وفي 
القول محذوف تقديره: يقولون ريناء 
وقولهم: وأبْصَريا وَسَيِسَنَاك أي: ما 
به» ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع 
ذلك . 

ثم أخبر تبارك وتعالى عن نفسه أنه 
لو شاء نودي الحادن | مين أ : 
يلطف بهم لطفأ يؤمنون به ويخترع 
الإيمان في قلوبهم. هذا مذهب أهل 
السئّة. وقال بعض المفسّرين: 
لْعَرَض عليهم آبة يضطرهم بها إلى 
الإيمان. 

قال القاضي ادو يل ريه الله : 
وهذا قول بعض المعتزلة» إل أن من 
أشرنا إليه من المفسّرين لم يَذْرِ كدر 
القيوك: ولاسك: ادرف تك ملكا 

والذي يقود المعتزلة إلى هذه المقالة 
أنهم يَرَوْنْ أن من يقدر على اللطف 
بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل فإن ذلك 
لسو فين الليشكهة لمن امير 
المستقيم» والكلام على هذه المسألة 
يطول وله تواليفه. و«#النة»: 
الشياطين . 

وقوله: 9وَدُويُوا عدَابت» بمعنى : 
يقال لهم: ذُوقُواء و«يبثز » 
معئاه: تركتمء قاله ابن عباس 


رضي الله عنهما_ وغيرهء وفي 
الكلام حذف مضاف تقذيره : عمل 
أو عذة ونتحوه. وقوله: ل إن 
0 ب ك6 شن العقرد باسم 
الذنب؛ اه ليما كتُمْ شَمَلون» 

عو الذين 
يؤمئون بآياته» ووصفهم بالصفة 
الحسئة» من سجودهم عند التذكير 
وتسبيجهم وعدم استكبارهم. بخلاف 
ما يصنع الكفرة من الإعراض عند 
التذكير» وقول الهُجْرء وإظهار 
التكبّرء وهذه السجدة من عزائم 
السجود في القرآن» وقال ابن عباس 
رضي لله عنهما: السجود هنا بمعنى 
مام ل هذه ليه تم 
الصّلاة 000 ا فكآن 
الركوع يقصدمن هذاء ويلزم 
على هذا أن تكون الآية مدنية» وأيضاً 
رضي الله عنهما أن القارىءَ للسجدة 
يركم. واستدل بقوله: 2 راكع 
وَأنآبَ» . 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
جَمًا الرَجِلُ الموضع: إذا تركه. 
وتجافى الجئثتٌ عن مضجعه: إذا 


عن مضجعه وفي الحديث: 
«يجاني بعضديه عن جَنْبَيهه أي 
ييعدهما عن بدنه» فقوله تعالى: 
«نَجَاقَ جنوي » أي تبتعد وتزول» 
ومنه قول 9 بن رواحة: 

ا 


2 
2ج 


ويروى: 2 00 قال 


الرْجَاجء والرّمّاني: التّجافي: التَنَحي 


إلى جهة فوق. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاقول حسن» وكذلك هو في 
ونححوه. و«الْجْنُوبُ؛: جمع جَنْبء 
و ةالْمَضَاجِعم؛: موضع الاضطجاع 
للنوم. وقال أنس بن مالك: أراد 
بهذه الآية الصلاة , 0 
والعشاء. وقال 0 وات ل 

أراد صلاة العشاءِ الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكانت الجاهلية ينامون في أول 
الغروبء ومن 2 وقفت شةةً 
الإنسان: فجاء انتظار وقت العشاء 
الآخرة غريباً شاقاء وقال أنس بن 
مالك أيضاً: أراد انتظار صلاة العشاء 
الأخرة؛ أن رسول الله َيه كان 
يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي 
ذلك أحاديث كثيرة. قال الضحاك : 
«تجافي الجَئْب هو أن يصلي الرجل 
العشاءً والصبح في جماعة». وهذا 
قول سحسسسن © يبعده لفظ الآية. وقال 
الجمهور من المفسرين: أراد بهذا 
00 صلاة النوافل بالليل . 

وعلى هذا اليل أكر انيه وهو 
النبي يَِةٍ يذكر قيام الليل ثم يستشهد 
بالآية. ذكره 00 َن 
هذا القول بأنهم جوزوا اد 0 
ذلك على أن العمل إجفاءً أنشا هق 
قيام الليل. 

وقوله: 9يَرَعُونَ© يحتمل أن يكون 
في موضع الحال من الموصوفين». 
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57 لهم» بالياءٍ المضومة وفتح 


كلا مه | م 
ل ال ال ا 


اخ ير 2 2 1 
أعرضعنها إنا من المجرميرب منتقمون 90 ولقدءائينا 0 
56 وال م ب ع2 بع ٠‏ اعمس نس صذ 
14 موم ىالحسكتاب قلا تكن ف ميتم لَمَايوء 
ينا و امم ا ع «س ا هوس ة كلاسم 


و 


عر لير ه صر سي ام 


9 م2 0 0 20007 2 
5 نا لم اصبروأ وحكانوا بابل نوقُون 9 إنَريّكَ 


9 ده سح مهال 


2 هويفصل بينهم 


[خلر 
2 7 
0 


| © لدبم كك متكي تله يلون 
© الور سارل الأ الخث رفي 
: بورع نكل ينه العام هه وأنضسه أفلا رون © 


©9 وَيَفولُومَقَ هدمحن حك دم سرون‎ ١: 


الرير .ير و 


رس سس عر وه سر م و 0 اك 


ليدم المح ماين 


الس 


1 ُ - 2 1 
ل اي 6 | 1 
1 ا ف د 21 ا 
0 00 0 شومر ا حبرا 
م تممه 
١ 5‏ 


أي وقت التجافي» ويحتمل أن يكون 
غئنة مكائفةة أى ١‏ اتح نويه 
وهم أيضاً في كل أحوالهم يدعون 
في ليلهم ونهارهمء و«الْخَرْفَ) من 
عتاب الله ودآا لطْمَعٌ؛ في 
ثواب الله. وطيُنْيِيُونَ © قيل: معناه: 
الزكاة المفروضةء وقيل: النوافل 
والتدقات غير المفروضة» .وعدا 
القول أمدح . 
ثم ذكر تعالى ما وعدهم من النّعيم 
مِمًا لم تعلمه نمس ولا بَّشَر ولا 
ملك . 
قرا حمزة وحده: «أخني» 
بسكون الياءِء كأنه قال: #أخفِي 
ناا وهي قراءة الأعمشء ورُوي 
عنه: #ما أخفيتٌ لهم من قُرَات 
أعين > . وقرأ عبدالله : ؤمَا نُخْفِي 
لهم» بالنون المضمومة؛ ورّوى 
المفضل عن الأعمش: ما يُحُفَى 


دع 277 2 م أ 
م ٠.‏ 0 - 
ومنأظلمممنذثربايدةريهء 


0-7 


الفاء. وقرأمحمد بن 


لس سياه 17 


آذ[ سس او ل 
٠.‏ 


ويحعلئلة يا 


بيو عر 8 


سين بف سن صا ل م 1 
يوم القَنِمَةَفِما حكانواف و يحتلفونت 


:1 © تاعس عَئهُ انر إِنَّهُم مُسمَظِرُورت 


:]| كعب: ما أَخنّى4 بفتح 
الهمزة؛ أي: ما أخفى الله 
© لهم. وقرأ جمهور الناس 
بفتح الياء على بناء الفعل 
للمفعول. و [مَا] يحتمل 
أن تكون بمعني الذي 
فعلى القراءة الأولى فَكَمْ 
ضمير محذوف تقديره: 
أخفيهء وعلى تسراءة 
الجمهور فالضمير الذي لم 
يسم فاعله يجري في 
العود على (الذي). 
8 ويحتمل أن تكون 
: استفهاماًء فعلى القراءة 
' الأولى فهي في موضع 
نصب ب لأَحْنىَ4, وعلى القراءَة 
الثانية هي في موضع رفع بالابتداء . 
و اده الْعَيْن؛ : ما تلذه وتشتهيه » 
وي ساغرة شن انار ونان 
«سخنة العين» مأخوذة من السحانة» 
وأصل هذا فيما يزعمون ‏ أن دمع 
الفرح باردء ودمع الحزن سخن. 


حب نين اميك حب 
21 


0 


0-6 م 
1 


0-6 
2 


اما 


0 
0 


لج ا يعم" 
نه 


ل 


ون فنكه هذه الآية قال 
رسول الله يله : «قال الله عر وجل : 
أعددتٌ لعباديٌ الصالحين مَا لآعيْنٌ 
رأَتْء وَلَآَأدنُ سمعتُ؛ ولآخطرٌَ على 
قلب بشرء واقرءوا إن شئتم: «ثَلا 
تل تنش مآ فى كحم بن قن و4 . 
وقال اين مسعود رضي الله عله: (في 
التوراة مكتوبٌ: على الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا 
عيْنٌ رأت» ولا أذن سمعَتُ؛» ولا خطر 
فلن تلن و ورا اتن موه 
وأو فجن يرةء)و أبسو الدرداء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنهم: ؤقُرَاتِ» على 
الجمع. وقوله: «جراء بِمَا كانوأ 
م4 أي : بنَكَسِْهمْ . 

وقوله تعالى : #أَقَمَن كَنَ مُؤْنًا» الآية . 
روى عطاءً بن يسار أنها نزلت في 
على بن أبي طالب رضي ألله عنه» 
والوليد بن عقبة بن أبي مُعيطء وذلك 
أنهما تلاحناء فقال له علىُ عن أن 
طالب رضى ألله عنه : اسكت فإنك 
فاسقء فنزلت الآية. وذكر الزجاج»؛ 
والنحاس» وغيرهما أنها نزلت في 
علي وعقبة بن أبي مُعيط» وعلى هذا 
يلزم أن تكون الآية مكيّة» لأن عقبة لم 
يكن بالمدينة» وإنما تل في طريق مكة 
منصرف رسول الله َل من بدرء 
ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم 
افق على الوليدء وذلك يحتمل أن 
يكون في صدر الإسلام الوليد لشيء 
كان في نفسه, أو لما رُوي من نقله عن 
بنيى المصطلق ما لم يكن حتى نزلت 
ند ع كان الريث اموا إن جك تاق 
فتَََو4» ويحتمل أيضاً أن تطلق 
الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرف 
مما ينبغي؛ وهو الذي شرب الخمر في 
خلافة عثمان رضى الله عنه.» وصلى 
الصّبْحَ بالناس أربعاً ثم التفت وقال : 
أتريدون أن أزيدكم؟ ونحوه مما يطول 
كر 

ثم قسم الله تعالى المؤمنين 
والفاسقين الذين فسقهم بالكفر؛ لأن 
التكذيب الذي في آخر الآية يقنضي 
للك وقد | فلا حة: «جَنَة» 
بالإفراد» وقرا أبو حيوة: لتُزْلاً» 
بإسكان الزاي» والجمهور على 
يوا وسائر ما في الآية بيْن . 
 )9‏ لكا تفسير قوله عر وجل : 
الضمم في قوله تجالدئ: 


رمو دير 


دنهم لكفار قريشء أعلم الله 
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تعالى أل بصبهم بعذاب دون عذاب 
الأخرة لعلهم يتوبون ويتعظون. ولا 
خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب 
الآخرة. واختلف المتأولون في 
تعيين العذاب الأدنى ‏ فقال إبراهيم 
العم ؛ ومقاتل: هو السئون التي 
أجاعهم الله فيهاء وقال ابن عباس». 
من الأمراض ونحوهاء وقاله ابن 
رزيد» وقال ابن مسعود» والحسن من 
علي: هوالقتل بالسيف كبدر 
وغيرها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيكرن على هذا التأويل ا 
غير «الذي يدقن ؛ بل الذي يبقى 
بعدلة ٠‏ وتختلف رتبتا ضمير الذوق 
مع ضمير لعل . وقال أَبِي بن كعب - 
رضي الله عنه ‏ أيضاً: هي البطشة 
واللزام والدخان» وقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أيضاً : اجن يدنك 
الحدود . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينّجه على هذا التأويل - أن يكون 
جم نابعلي عطاق جيه متيب 
والتقرير : وَمَنّ أَظلَم4. أي : لا 
اعد اقلم مين ١ن‏ صمتهغ؛ وهي 
. بخلاف ما تقدم في صفة المؤمنين 
من أنهم إذا ذُكروا بآيات ربهم خِرُوا 
ذا ثم توعد تبارك وتعالى 
المجرمين» وهم الذين يتجاسرون 
على ركوب الكفر والمعاصي بالقوة. 
وظاهر الإجرام هنا أنه الكفر. 
وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع 
أنه قال: إن قول الله في القرآن: 


١ /1ة‎ 


© إِنَا من الْمَجَرمِيَ مُنْقمونَ4 إنما هو 
في أهل القَدّر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد القائلين بأن أفعال العبد من 
قبلهء قال: ثم قرأ يزيد بن رفيع: 
وإِنْ الْمُجْرِبِين في ضلالٍ وَسْمْرِ 
يوم يُسْحَبُونَ في أَلنَارٍ على وُجْوهِهِمْ 
دُوقُوا مس سَقَرء إِنَا كل شَيءِ تحلفئاه 
بقَدَرِ . 

قال القاضي أن تعمل زحومة الله : 
وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاة 
به. وروى معاذ بن جبل عن 
النبي كَليِ أنه قال: «ثلاث من فعلهن 
نقد أجرم : من عَقد لوا في غير 
حنء أو عن والدَيْه أو مشى مع 
ظالم ينصره'. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ:. 
قرأالناس: اف يري بكسر 
الميم: وقرأ التسسية بشتجين : 
واختلف المتأولون في الضمير الذي 
في 9لْتَابك»4 على من يعود؟ فقال 
أبو العالية الرياحي». وقتادة: يعود 
على «مُسخ4. والمعنى: لا نك في 
شك من أنك تَلْقى موسى» أي: في 
ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة من 
الحلفي:وقالة لقره حين تسن أبا 
إسحق الزجاج بهذه المسألة. وقالت 
فرفقة: الضمير عائد على 
«الكتبُه أي انه لقي شويتن 
حين لقيه موسى عليه السلام؛ 
والمصدر في هذا التأويل يصح أن 
يكون مضافاً إلى الفاعل؛ بمعنى 
لقي الكتاب موسىء. ويصح أن يكون 
مضافاً إلى المفعول؛ بمعنى: لقي 
الكتاب ‏ بالنصب ‏ موسى. عليه 
السلام . وقال الحسن: الضمير عائد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على ما يتضمنه القول من المحئة 
والشدة التي في إخباره بأنه آنى 
موسى الكتاب. كأنه. قال: ولقد آتينا 
موس هذا العبْء الذي أنت بسبيله: 
تَمْثر أنك تلقى ما لقي هو من 
المحئّة بالناس» وكأن الآبة تسْلِيَةٌ 
لمحمد تكد وقالت فرقة: معناه: فلا 
نك في شك من لقائه في الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قزل ست 

وقالت فرقة: الضمير عائد على 
مَلّك الموت الذي تلام ذكرهء 
وقوله : «قلا تكن فى ميق ؟ ين لْمَاِك4 
اعتراض بين الكلامين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أيضاً ضعيف 

والمِرْيَّةٌ: النَّك. والضمير في 
«جملته4 عائد على «منى2)4 وهو 
قول قتادة» ويحتمل أن يعود على 
«الكنب». 

و طأبمّة4: جمع إمام. وهو الذي 
يقتدى بهء وامدلهة خنط التقاف 
وجمهور النحويين على <أيِمْة» بياءٍ 
وتخفيف الهمزة, إلا ابن أبي إسحق 
فإنه جوز اجتماع الهمزتين وقرا: 
«آَهة4. وقرأ جمهور القراءٍ: للا 
صَبْرُوا© بفتح اللام وشدٌ الميم» وقرأ 
حمزة والكسائي: لكا حرا > 
بكسر اللام وتخفيف الميم. وهي 
قراءَة ابن مسعوده وطلحة. 
والأعمش. والأولى في معنى 
الظرف,. والثانية كأنه قال: لأجل 
صبرهمء ف [مَا)] مصدريةء وفي 
القراءئين معنى المجازاة. أي: 
جعلهم أُئِمْةُ جزاء على صبرهم على 
الدنياء وكونهم موقنين بآيات الله 
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تبارك وتعالى وأوامره وجميع ما 
تورده الشريعة. وقرأ ابن مسعود: 
<بمًا صَبَرُواة . 

وقوله تعالى: #إنَّ رَبك » الآبة 
خكم يعم جميع الخَلْنَ, وذهب 
بعض المتأولين إلى تخصيص 
الضمير؛ وذلك ضعيف 

: لوا تفسير قوله عر وجل‎  )©9( 
#يبد» معناه: يُبَيِّنء قاله ابن‎ 
عباس رضي الله عنهماء وقرأ‎ 
جمهور الناس: طيَهَْدِي؟ بالياءء‎ 
فالفاعِل الله في قول فرقةء‎ 
والرسول في قول فرقة» والمصدر‎ 
في قول فرقة. كانه قال : أو ليم‎ 
بين لهم الهدى. وجوز الكوفيون‎ 
أن يكرن الفاعل 0 ولا‎ 
تون ذلك عند البصريين؟ لأنها‎ 
في الخبر على حكمها في‎ 
الاستفهام في أنها لا يعمل فيها ما‎ 
قبلها. وقرأ أبو عبدالرحمن: «نهْدٍ‎ 
لْهُمْ4 بالنونء وهي قراةة الحسن‎ 
وقتادة. فالفاعِل الله تعالى»‎ 
ول حكن مرب الع بيده‎ 
00- الكوفيين ب [تَهِدِ]ء وعند‎ 
ب #أحَنَعًا» على القراءتين‎ 
0 وقرأ جمهور الناس: ا‎ 
بفتح الياء وتخفيف الشين» وقرأ‎ 
ابن السميفع الاي ليُمَشُونَ»‎ 
بضم الياء وذ فتح الميم وشد‎ 
الشين 4 وفرا سن تن مدر‎ 
9يُنشونَ» بضم الياءء وسكون‎ 
الميم وشين مضمومة مخففةء‎ 
والضمير في ##يَِمَشُونَ» يحتمل‎ 
أن يكتون للمحاطيين تالييبة‎ 
المحْمَّجَ عليهمء ويحتمل أن‎ 
يكون للمَؤْلكين» ف 9يَنْتُونَ* في‎ 


١ 4 


موضع الحال» أَيْ : أهلكرا وهم 


'هاشون في مساكيم» والضمير في 


«سْمَعُونَ # للنتهيين: ومعئلى 
الآية إقامة الحجة على الكفرة 
بالأمم السالفة الذين كفروا 


فأهلكوا. 


لم أقام عر وجل الحَُجّة عليهم 

فى معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث 
يان نبّههم على إخياء الأرظى 
الموات بالماءء. 1م 
بالسحابء «'«الجرّز؛: الأرض 
العاطِسَةٌ التي قد أكلت نباتها من 
لطن والقيظ.ء ومنه قيل للأكرل: 
عر وريز قال الشناع :: 

ومن عبّر عنها بأنها الأرض التي 
لت فإنها عبارة غير مخلصة. 
وعم تعالى كل أرض هي بهذه 
الصفة؛ لأن الآيةَ فيها والعبرةٌ بيْنة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
د وغيره أيضاً : الأرض الجِرز هي 
انض انا هين السج ند 
أرض تتترب ستيرل ل[ نطو 
وجمهور الناس على ضم الراءء 
قال الرّجَاج: وتقرأ: «الجزز» 
بسكون الراء . « 

ثم خصٌ الله تعالى بالذكر تشريفا 
له؛ ولأنه عُْظم ما يقصد بالنبات» 
وإلأ فعرف أكل الأتعام إنما هو 
قر الزن لكين اه 
موقع ا ثم فصل ذلك بأكل 


عياش » 0 حيرا : (باكُلُ» بالياء 
من لمحت قرا ابن مسبعود. 


«تُبْصِرُونَ4 بالتاء من فوقء. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 جمهور الناس: «#بصَررنَ * 
بالياء . 


ثم حكى عن الكفرةأنهم 


يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء 
بينهم وبين الرسول عله على معنى 
الهُّرْءِ والتكذيب. و«الحتخٌ » : 

الحكمء هذا قول جماعة المفسرين» 
وهو أقوى الأقوال» وقالت فرقة: 
الإشارة إلى فتح مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف.ء يرذه الإخبار كان 
الكفرة لا ينفعهم الإيمان. فلم يبق 
أن يكون الفتح إلأ إِمّا حُكم الآخرة» 
وهو قول مجاهد. وإِمًا «امَصَلَ؟» 
الدنيا كبدر ونحوه. وقوله تعالى: 
#قل يرم الْمَنْم 4 إشارة إلى الفتح 
الأول حسب محتملاته. فالألف 
واللام في «الحتة» الثاني للعهد. 
و ابم © دك والعامل فيه 
يسم و9ابَظرُونَ# معناه: 

يُؤخْرُونٌ . 

ثم أمره تبارك وتعالى بالإعراض 
عن الكفار دون انتظار الفرجء 
وكا هذا لستكع» إنة: العفيفه 
وقوله تعالى: طإِنّهُم سسْتَطِرُن» 
أي العذات.» بمعنى أن هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون. 
وثكرا اسحمدد ين سيياقم 
(مُنتظرُونَ» ا 
بهمء والله أعلم. 

كمل تفسير سورة السحدة والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


اد عد د 


سورة الأحزاب». الآيات: ١‏ - 4 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لعستر 
سورة الأحزاب 


هذه السورة مدنية بإجماع فيما 
علمت.ء وكذلك قال المهدوي 
وقيو: 

9 ليا تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: أنَّقِّ» معناه: دُمْ 
على التقوى» ومتى أمر أحد بشيء 
هو به متلبس فإنما معناه الدوام في 
المستقبل على مثل الحالة الماضية» 
وحذّره تعالى من طاعة الكافرين» 
وهم المُجَلْحون بالكفرء والمنافقون 
وهم المُظهرون للويمان وهم لا 
20 

وسبب الآية أنهم كانوا يُلِحُون على 
رسول الله تكد بالطلبات والإرادات» 
وربما كان في إرادتهم سعي على 
الشرعء وهم يدخلونهامدخل 
المصالح. فكان رسول الله كي 
بخلقه العظيم وحرصه على 
استئلافهم ريما لايّنَهُم في بعض 
الأمورة فتورلت الآبة. سيت ذلك 
تحذيرأله منهمء وكييها علئ 
عداوتهم» والنوازل في طلباتهم كثيرة 
يخفوظة. 

وقوله تعالى: إن أنّهَ كن عَلِيمًا 
حَكيما »> تسليةٌ لمحمد يله أي : لا 
ا ل ل 
عليمٌ بما ينبغي لك» حكيم في هدى 
من شاءً وإضلال من شاءً . 

ثم أمره تعالى باتباع ما يُوحى إليه - 
وهو القرآن الحكيم ‏ والاقتصار على 
ذلكء وقوله: «إك أله كانت يما 


- 


مل 7 7 رام سم > ءَ 
تمملوت حبيا * تَوَعْدْ مّا. وقرأ أبو 


عمرو وحده: هيَعْمَلُونَ4 
بالياء» والتوعد على هذه 
القراءة للكافرين والمنافقين 
أبيَنُ. وقوله: كد45 في 
انين الامتمن يقتهسئ 
الدوامء أي : حجان 
ويكونء. وليست الدالة 
على زمان ممخصوص 

ثم أمره تعالى بالتوكل 
على الله في جميع أمرهء 
وأعلمه أن ذلك كافٍ 
مُمُنعء والباءً في قوله: 
«بالله» زائدة على مذهب 71 


1 


6 لك ل د 1ه 


4 
4 


2 
م 


0 


ب 


0 


0061 


سيبويهة») وكات قال: 
وكفى الله وهي عنذده 1 
كقولهم: بحسبك أن 
تفعل. وغَيِرّه يراها غيْرَ زائدة 
متعلقة ر كن 4 على معنى: 
أكيف باللهء و«الْوَكِيلٌ» القائم بالأمر 
سير قوله عر وبجل : 

اختلف الناس فى السبب فى قوله 
تعالى: لاما جَمَلَ أَلَهُ لرَمْلٍ من كَلبَينِ 
في حوفي #4 فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سببها أن بعض 
لأنه ربما كان في شيءٍ فنزع في غيره 
نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول» فقالوا 
ذلك عنهء فنفاه الله تعالى . وقال اين 
عباس أيضاً: بل السبب أنه كان في 
أن له قلبين ؛ ويقال له * ذو القلبين» 
قال التعلبى: هو أبو مَعْمَّرء وكان 
فلما وقعت هزيمة بدر طاش لبه 


سج 
- 
َس 


جوفه وماجعل 
ره ل مر ص ا 
وماجعل 
م 1420100 ره 7 معو ول ةئمب ل 
يقول الْحقَّ وهوَيَهَرِى اسيل 429 ادعوهم لأبايهم 
سس اه 10 عء وم حو ماجا< سوو 
وموليكم ولسعلِ كم جناح فيما أخطاتم 
ب ار ست 00_07 ام مر هه أ 
بمو لدكن مَاتممَّدَ ت 3 بكم وَكانَللَه عَفُورا تَحِيمًا 
210 عع سا مدع بال مور جددووة 
© التَىأوك بالمؤميي م نأنفسيم وأزويجه: مهدنوم |" 
رارع مي لق . 


وَأؤلواا لارحام بعضهم وك إِبَعْضٍ في حكمب اللو اد 


هاج و سا بسر وري ووم 00 وع' 
حرفه و اجمل|ر ولت اله يون ل 
- أ 7 ل 2 
سس سياد ا سرس سر كرحا م ١‏ سك سس الوسر ا مث 
0# ا 5-2 0 م د سا يكو 
عيآء أسَاءم ذ كم قولكم يا فوا هكم وآلله 


عندَ اَنَل لصوا ءابآ هش خوك 
فَألدينٍ 


كن 
51 
0 


لشلسعسعغغتغتنشسسوا 


ل 


كاد يما كه 00 وان | 
يرك آئَهك سامون جيا ترك 
ركو ته ركبلا 0 مَبعَلَألهرجْلِينقلبَي نف 


0 اس ل سجس 0 مامص 
انق الله ولا تع الككفرين وا 


3 
ركم 


0-0 
1 


1 


بر 


2-6 
ا 


ع 


0 


دج م 


0 


بح 


1 


مير ل سم جه سيرع مر اسه 


مر شك و- موا مر 03 2 6 اسم سير | 
ع نمؤي والمهدجربن إلا أ تعلو اك أوليايكم | 
0 و م اسار م 
فاكات > ذلكنى ١‏ 


٠ 1 
3 45( مَسَطُويًا‎ 


فنزلت الآيةٌ بسببه ونفياً لدعواه. 
وقيل: إنه كان ابن خطل. وقال 
الزهراوي: جاء هذا اللفظ على جهة 
المثل في زيد بن حارئة والتوطئة 
لقوله تعالى: 9وبَا جَعَلَّ أَنعِيَاءكُم 
1ك ورا كنا أتاليين لاحة 
قلبان» كذلك ليس دعيه ابئّه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي 
لأشياة كانت العرب تعتقدها في ذلك 
الوقت» وإعلامٌ بحقيقة الأمرء فمنها 
أن بعض العرب كانت تقول: إن 
الإنسان له قلب يأمره وقلب ينهاه 
ركان تضَّادٌ الخواطر بجملتها على 
للق وين هذا قزل الكت : 
تَذَكْر مَنْ أنى ومِنْ أَِنَ شْرْبُهُ 
يُؤْامِرُ نَفْسَيْهِ كَذِي الْمَجْمَةٍ الأبل 


والناس حتى الأن يقولون إذا 


سورة الأحزاب» الآيتان : هص ">" 


١ةه٠ده‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وصفوا أفكارهم في شيء مّا: يقول 
لى أحد قلبّىَّ كذاء ويقول الآخر 
كذاء وكذلك كانت العرب تعتقد 
الزوجة إذا ظوهر منها بمنزلة الأم 
. وتراه طلاقاأء وكانت تعتقد الذعىٌ 
المُتبنَى ابناء فأعلم الله تبارك وتعالى 
أنه لا أحد بقلبين» ويكون في هذا 
طعن على المنافقين الذين تقدم 
ذكرهم: أي : إنما هو قلبٌ واحدء 
فإمًا حَلّه إيمانٌ وما كفر؛ لأن درجة 
الكفار كأنها متوسطةء يؤمن قلبٌ 
ويكفر الآخرء فنفاها الله تعالى» 


وك أنه قلت «زاحين وعلى هذا ١‏ 
النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية | 


ظ فتن تبي قينا آر وف يقول على 
جهة الاعتذار: 0 جل 
قلبّه الواحد يُذْكره 00 0 
أعلم أن الزوجة لا تكون أَنَاء وأن 
الدعىّ لا يجعله ابناً. 

وقراً نافع وابن كثير: «آللأء» 
دون ياء» وروي عن أبي عمروء 
,واين: حب «اللائي» بياء ساكنة من 
غير هَمَزء وقرأً ورش بياء مكسورة 
من غيرهَمزء وقرأعاصم. 
وحمزة. والكسائي» وابن عامر. 
وطلحة» والأعمش بِهَمْزةٍ مكسورة 
بعذها ياءٌ. 

وقرأ ابن عامر: دتَظاهَرُونَ» نشل 
التظناء والالنفيع ورا عاصمء 
والحسنء» وأبو جعمرء وقتادة: 
الظاءء وأنكرها أبو عمروء وقال: 
إنما هذا في المُعَاوّنة. - 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وليس بمنكرء ولفظة ظهار تقتضيه 


وقرأ عاصم وحمزة. وأبو بكر عن 
عاصم: <تَظاهَرُونَ »4 بمتح التاء 
والظاءٍ المخففة. وقرأابن كثير» 
ونافع» وأيو عمرو: «تظهْرُونَ4 بح 
الظاءٍ والهاء دون ألفء وقرأ 


526 بن وئاب: طتُظَهرُونَ4 بضم 


الثَاءِ وسكون الظاء وكسر الهاء.ء وفي 
مصحف أبي بن كعب طتَنَظهْرُونَ؟ 


بتاءةين ١‏ وكانت العرب يُطلق وتقول: 


«أنْت مني كظهر أمّي' فنزلت الآية» 
واددل إن ثيارة وععالن عفان 
الظهارء وتفْسيرٌ الظهار وبيانه أثبتناه 
في سورة المجادلة. 


ع مر سر 


وقوله تعالى: #وما جِمَلٌ ا 
َناءث 4 الآية» سبَّبُها أن زيد بن 


وذلك أنه كان عبداً لخديجة فوهبته 


يرل ألدّه عبد فأقام عنذه 7 


ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه. 


. فقال لهما النبي كيد وذلك قبل 


البعث : خيِّراةُ» فإن اختاركما فهو 
كما ون قرا ا افاشفان لد 
مع محمد وَل على خزيته وقومه. 
فقال محمد تَكِد: «يا معشر قريش» 
اشهدواأنهابنيء يرلني 
وأرِئُهق فرضي بذلك موه وعمه 


وانصرفا. 
وقوله: 8 بأَفْواهِمٌ »© تأكيد لبطلان 
القولء أي أنه لا حقيقة حقيقة له في 


ارسيو انننا هو فول افق وتوهذا 
كما تقول: «أنا أَمْشَى إليك على 
قدم». فإنما تؤكد بذلك المسيرة: 

وهذا كثير. و#جّدِى» معناه: يُبَيْنء 
وهو يتعدى بغير حرف جر وقرأً 
قتادة: طيُهَدَي4 بضم الياءِ وفتح 
الهاءٍ وشد الذال». و#األسَبيِلٍ» هي 


سبيل الشرع والإيمان. وابن كثيرء 
وابن عامر». وعاصم - في رواية 
جعفر يقفون «الشبيلا». 
507 في الوصل» وقراً اع 
بن عامرء وعاصم بالألف وضلا 
3 وقرأ أبو عمرو: وجمرة يعبر 
أل وَصبلا وؤقفاء وهذا كله في 
غير هذا الموضعء واتقفواهنا 
خاصّةً على طرح الألف وضلاً 
ووقفاً لمكان ألف الوصل التي تلقى 
اللام . 
9 - لها تفسير قوله عر وجلّ: 
أمر الله تعالى بدعاءٍ الأدعياء إلى 
آبائهم للصلبء فمن جهل ذلك منه 
كان مولى وأخاً في الدين». فقال 
الناس: زيد بن حارثة» وسالم 
مولى أبي حذيفة» إلى غير ذلك». 
وذكر الطبرئ أن أبا بَكْرَةَ قرأ هذه 
الآية ثم قال: أناعين :ل موت 
أبنوةة بوانا أخوكم في الدين 
ومولاكمء قال الرّاوي عنه: ولو 
علم ولله أن أباه حَمَّارٌ لانتمى 
إليه . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ورجال الحديث يقولون في أبي 
و1 نُمْيّع بن الحارث . 
و#أقسّط» معناه: أَغدّل» وقال 
قتادة: بلغنا أن رسول الله يك قال: 
«من ادُعى إلى غير أبيه متعمداً 
حرّم الله عليه الجنّة» . 


ال 0 


وقوله عر وجل : «ولس بتكم 
جناع» الآية رفع للحرج عمّن وَهِمَ 
ونْسِيَّ وأخطأ فجرى لسانه على 
العادة من نَسْبة زيْد إلى محمد وَل 
- وغير ذلك مما يُشبهه.ء وأبقى 


سورة الأحزاب» الآيتان : 6 >>" 


الجُناح في المتعمد مع الشرط أو 
الجزاء المنصوص . ظ 
وقوله تعالى: #وكان اله حَفُورًا 
رَحِيِمًا # درين: لما مَضى من فِعْلهم 
في ذلكء ثم هما صِمَتان لله عر 
وجل تطردان في كل شيءٍ» وقالت 
فرقة: خطؤهم فيما كان سلف»من 
قولهم ذلك. 

قال القاضي نوصي سوه الله : 
وهذا ضعيفء ولايوصف ذلك 
بالخط إلا بعد النهي. وإنما الخطأ 
هنا بمعنى النسيان» وما يكون مُقابل 
العمد. وحكى الطبري عن قتادة أنه 
قال: الخطأ الذي رفع الله فيه 
الجناح أن يعتقد في أحد أنه اين 
فلان فينسبه إليه. وهو في الحقيقة 
ليس بابنه؛ والعمد هو أن تنسبه إلى 
فلان وأنت تدري أنه ابن غيره. 
والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه. 
قال النبي َه عه : «وْضع عن أمُتي 
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»: 
وقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
أخشى عليكم الخطأً: 4 
عليكم العمد؛. 

قوله تعالى: «لنَىُّ أَوْكَ بِالْمُؤْمِنَ » 
الآية. أزال الله تعالى بها أحكاماً 
كانت في ضدر الإسلامء منها أن 
النبي َك كان لا يُصلي على ميّت 
عليه دين فذكر الله تعالى أنه أولى 
0 اا 


من نفسه» يبا يا ف 


رضي الله عدلة ) ويلزم أن يمتثل 


وا سر حك نفسة ذلك أم كرهته. 
قال رسول الله َكْةَ حين نزلت هذه 


الآيية : «أنا أولى بالمؤمنين من ْ 


١٠١ 


أنفسهم ‏ من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك دَيْنا أو ضياعاً فعلئ. أنا وليه 


اقرءًوا إن شئتم شد : #التَى َو ِالْمَؤْنينَ 
ين نسب 06 وقال بعض العلماء 


. العارفين : هو أَزْلى بهم من أنفسهم ؛ 


أن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك. 
وهو يدعوهم إلى النجاة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذا فوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنا آذ بحجزكم عن 
النار وأنتم تَمَحَمون فيها تقحم 
الفراش» . 

وشرّف تعالى أزواج النبي يل بأن 
جعلهن أنّهات للمؤمنين: في حرمة 
النكاح والمبرّة: وحَجَبَهن 


رضي الله عنهن بخلاف الأمّهات» . 


قال مسروق: قالت امرأة لعائشة 
رضي الله تعاللى عنها: نا امه 
فقالتة السكآالك بأم؛ إنما أنا أم 
رجالكم. وفي مصحف أبي نون 
كعب: #وأزواجه أمهائهم وهو أَبٌ 
لكمك. وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهما: #بِنْ أَنفُسهم وهو 
أب لهم وأزواجه أمهاتهم» ؛ وسمع 
عمر رضي الله عنه هذه القراءَة 
فأنكرهاء فقيل له: إنها في مصحف 
0 فسأله فقرّرها أب ؛ وأغلظ لعف 
وقد فيل في قول لوط عليه السلام: 
هل بنَاقِ ©: إنما أراد المؤمنات» 
أي : تزوجوهن . 

ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام 
أحق مما كانت الشريعة قررته من 
التوارث أخذة الإسلام وبالهجرة» 
فإنه كان بالمدينة توارثُ في صدر 
الإسلام بهذين الوجهين» اختلف 
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الرواة في صفتهء وليس لمعرفته الآن 
حكم فاختصرتهء ورد الله المواريث 
على الأنساب الصحيحة . 

وقوله: اف كِتَبٍ أَمَهِ 4 يحتمل أن 
بريد القرآن» ويحتمل أن يريد الوح 
المحفوظء وقوله: ##ينَّ لْمَومِينَ # 
متعلّق ب ظأَرْلَ © الثانية» وهذه الأحوٌّة 
والهجرة التي ذكرنا. 

وقوله تعالى: «إلَ أن تَفْمَلُوا إل 
أوليَيكم مَعْرْوئاً © يريد الإحسان في 
الحياة» والصّلة والوصية عند 
الموت. قاله قتادة. والحسن. 
وعطاءٌ وابن الحنفية. وهذا كله جائز 
أن يُفْعل مع الوّليّ على أقسامه. 
والقريب الكافر يوصى له توصية. 
واختلف العلماءً.ء هل يجعل وصيًا؟ 
فجؤز بعض.ء ومنع بعضء ورد 
النظر إلى السلطان بعضء منهم 
مالك , مزه أنننين رضي الله عنه: 


١‏ وذهب مجافهدء واأبن زيدء». 


والرماني» وغيرهم إلى أن المعنى : 
«إلى أوليائكم من المؤمنين»» ولفظ 
الاية يعضد هذا المذهب». وتعميم 
لفظ (الوَلىٌ) أيضاً حسنٌّ كما قدّمنا؛ 
إذ ولاية النسب لا تدفع الكافرء 
وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة 
كوليَ الإسلامء والكتابي الذي ينتظر 
ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا. 

و 9مسلُوة »© من قولك: «سَطَرْتٌ 
الْكتَابَ إذا انع أسطارا ؛ اوعنة عل 
العجاج : 


في الصف الأولى التي كان سَطَرْ 


فال قتادة: وفي بعض القراءَة: 
«كان ذلك عند الله مكتوباً». 


سورة الأحزاب. الآيات : ا ة4 


١6 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


1 َذْلمَةينَ لي فنك له 3 


5 صببي بي جين بل 


. موس وعسى بسع هقالطا 
9 لسَمَلَاَلصَدونَعنْصِدَقهم وأعدَ ينعد نَعَدَايَاً 
ا را لع .« 
وشم أئَو عدجا 


02 
ويحنودا َووَهَاوكَا دنه ظ 


يبيام 
رعو ووس سما 0 2 


9 جنود فارسلنا ناعلكيمرة 


م سج ع اوور صن ميل 


ل بماتعملون بصيرا 01 إذجَاموكم ين كر 


امه د سه مه م 07 


ون بأّهاالظغوناً (2) مالك بشلا مزه 
١ :‏ اكيم يلش ويف تمه 


سم عر ا 


ل مرضء ا | اغرود دالت ليق 0 
: 3 والشرائع 


ش بن #بووم 0 عي سل جل بج عر الأب جر جيل 58 الفاصلة على | تلو عسصك 
0 مهمأ وام رمَاه عور إِنَبرِينُودل 1 خويد 


2 


لع وى 


مه 
+ لا مقاء لد قا رجِعو اوحزن فرق 


تامام 
1 قي 0 130 
7 لَنمَلَْا وو امون عه ذُأنو مو 


7 ا 
«رَإِذْ يحتمل أن يكون ظرفاً 
لسطر الأحكام المتقدمة في الكتاب. 


كأنه قال: كانت الأحكام لطر 


مُلقَاةً إلى الأنبياء إِدْ أخذنا عليهم 
الميئاق في التبليغ والشرائع؛ 0 
«ر:4 متعلقاً بقولة : « كن مَل 5 

ب مسطُورا * . ويحتمل أن 0 
قي موس بعب بإفبعار دعل 
تقديره: واذكر إِذْء وهذا التأويل أبين 
الأول 


وهذا الميثاق المشار إليه قال 
الزجاج وغيره: إنه الذي أخذ عليهم 
وقت استخراج البشر من صُلب آدم 
كاك رز فنا ليوا اد انان لك 
وتعالى حينئذ ميثاق النّبيّين بالتبليغ 
وتصديق بعضهم بعضأء وبجميع ما 
تتضمُّنه النبوة» وروي نحوه عن 
الى بن كحت نرفالت قرف بل 


م 6« مدال 


فك و أسفل 
0008 ات ا ا 0 0خ ا 
5 مك وَلاراضت اتويت الوك لْحَسَاجِرٌ 4 
مسُويت وذَلزلاً ا 


م 8 ير 0 _- 


عَدكانوأعده دوأ 


لس دم وم لك 


] أشار إلى أخذ الميئاق على 
0 كل براح ونويع فته يدلة: 
| وعند إلقاءٍ الرسالة إليه 
يما | رأراقزها ومعتقداتها. ْ 

وككر اانه قبااي الستتض 
إل جملةء ثم خصص بالذكر 
5 أقرادا متم ريا 
9 وتعظيما؛ إذ هؤلاء 
١‏ التشيينة نتن الل عليت 
| وسلم هم أصحاب الكتب 
والحروب 


1 


| وأولو العزمء ذكره 
الشعلبيء وقذم ذكر 
بهم |0 محمد كَدْةْ على مزِيته في 
يذ | الزسن تشريفا مخاضا له 
أنفا: ورُوي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «كنت أَوّل الأنبياء 
في الخَلّق وآخرهم في البعث». 
وكدّر أخذ الميثاق لمكان الصفة 
التي وُصف بهاء و#اعَلِيظًا* إشعارٌ 
بحرمة هذا الميثاق وقوتهاء واللام 
في قوله تعالى: #ِيَْمَنَ4 متعلقة ب 
«أيذ# ويحتمل أن تكون لام 
كئء أي : بعثت الرسل وأعات 
داهن السيناق قن التدلى لكي 
يجعل الله خلقه فرقتين» فرقة يسألها 
عن صدقهاء على معنى إقامة الحجة 
والتقريرء كما قال لعيسى عليه 
السحتلام: 9ءَأَنتَ قَلَتَ لِلنّاسَ»#؟ 
فتجيب كأنها قد صدقت الله في 
إيمانها في جميع أفعالهاء ٠‏ فيُئِيبُها على 
ذلك» وفرقة كفرت فينالها ما أعدّ لها 
من العذاب الأليم مجعو ان 
تكون اللام في قوله: « لَسْمَلَ4 لام 
الصّيرورة» أيْ: أخذ الميثاق على 


الأنبياء ليصير الأمر إلى كذاء والأول 
ا سيروت 

والصدق في هذه الآية يحتمل أن 
يكون المضاد للكذب في القول. 
ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال 
واستقامتهاء ومنه: عود صدق.» 
وصدقني السيف والمال» وقال 
مجاهد: «آلمَّددِتِنَ» في هذه الآية 
أرافعها التسل ان ماعن 
تبليغهم»ء وقال أيضاً: أراد الموّدين 
المبلفية من الرسل: :وهنا كله 
محتمل . 

وقوله تعالى: #بكايًا اَن اموا 
دروأ ينَمَهَ آنّ4» إلى قوله تبارك 
وتعالى: «يتأما لين فل لَارويكَ 4 
نزلت في شأن غزوة الخندق وما 
اتصل بها من أمر بني قريظةء وذلك 
أذ وسول الله: عه احلن يعن التصير 
من موضعهم عن المدينة إلى خيبرء 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم 
من اليهود وخرجواإلى مكة 
مستنهضين قريشأً إلى حرب 
رسول الله لتق وجَسَرُوهم على 
ذلنك: وأرمنت قريش السين إلى 
المديئة» ونهض اليهود إلى غطفان 
أَمَلهم من أهل نجد 
وتهامة» واستلمروهم إلى ذلك». 
فنتحزب الناس وساروا إلى المدينة» 
واتصل الخبر برسول الله كَل فحفر 
الختدق حول ديار المدينة وحصّنه» 
وكان أمراً لم يعهده ه العرب» وإنما 
كان من أعمال فارس والروم؛ وأشار 
نه تشتلمان الفارسي رضي الله عنه» 


وبني اد وك 


فورد الأحزاب قريش وكنئانة 
والأحابيش في نحو عشرة آلاف 
عليهم أبو سفيان بن جرب ») ووردت 
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غطفان وأهل نجد عليهم عُيَيْئَة بن 
حصن بن جذيفة بن بدر الفزاري». 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم 
عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاء؛ 
فحصروا المدينةء وذلك في شوال 
سنة خمس من الهجرة» على ما قال 
ابن إسحق. وقال مالك: كانت سنة 
أريع: وكانت بنو قريظة قد عاهدوا 
رسول الله كيد على الهدنةء وعاقدوه 
على ألا يلحقه منهم ضررء فلما 


اللُضيرء فغدروا رسول الله يِه , 
ونقضوا العهد. وصاروا حزباً من 
الأحزاب» فضاقت الحال على 
رسول الله كد والمؤمنين؛ وكثرت 
الظنونء ورسول الله يَنَدْ يبشر ويعد 


بالنصر . 
ثم ألقى الله الرعب في قلوب 
المشركين» ويئسوا من الظفر بِمَعَة 


الختدق. وبيما رأوا من لك 
المؤمنين» وجاءً رجل من قريش 
اسمه نوفل بن الحرث ‏ وقيل غير 
- فاقتحم الخندق بفرسه فقتل 
فيهء فكان ذلك حاجزاً بينهم» ثم 
إن الله تعالى بعث الصّبا لنصرة 
نبيّه كع على الكفار. فطردتهمء 
وهددت بيوتهمء وأطفأت نيرانهمء 
وقطعت حبالهم. وأكفأت قدورهمء 
ولم يمكنهم معها قرارء وبعث الله 
مع الصبا ملائكة تُشدّد الريح . وتفعل 
نحو فعلهاء وتلقي الرعب في قلوب 
الكفرة حتى أزمعوا الرحلة بعد بضع 
وعشرين ليلة للحصر. باتضويوا 
خائبين» فهما الجنود مر 
وقرأ الجسن: ووَجَنُوداً» بفتح 
الجيم» وقرأ الجمهور 2010 


م+.هة| 


بالتاءء فكأن في الآية مقابلة لهم 
أي : انشع ل قروا جنوده وهو بصير 
بأعمالكم. فيتبين في هذا القدرة 
والسلطان. وقرأ أضوق عمرو وحده: 
ليَعْمَلُونَ4 بالياءٍ على معنى الوعيد 
للكفرة» وقرأ أبو عمرو أيضاً بالتاى 
وهما حستنتان, وروي عن أبي 
عمرو: هلم روما من تحتء قال 
أببو حاتم : قراءّة العامة: ضَ 
ره © بالتاءٍ من فوق» ورُوي عن 
الحسن. وناقفع. والأعرج : 
طِيَعْمَلُونَ» بالياءِ. 

-9) تفسير قوله عر وجل : 
«إذ » هذه بدلٌ من الأولى في قوله 
سبحائه : «ْأإْ جَأء َك 4ع وقوله: من 
يكم © يريد أهل نُجْد مع عُيَبْئه بن 
حصن.ء «وين أسفل 4 ريسك 
مكة وسائر تهامة» قاله مجاهدء 
وقيل: #ين نَرْيَكُّْ 4 أي: من أعلى 
الوادي من قَبَل مشرق غطفان. 
#وين أَسفَلَ مك4 من أسفل 
الوادي منه قِبَلَ المغرب» وقيل: إنما 
راف ها وقعسن يتفذة لدي 1 أ 
نزلت طائفة في أعلى المدينة» 
وطائفة ‏ من أسفلهاء وهذه عبارة عن 
الحطيو 

و «#رَاصّتٍ الي » معناه: مالت 
عن مواضعهاء وذلك فعل الواله 
القزع» وأدغم الأعمش ؤإِذْرَاغَثْ 
وين الذال الجمهورٌ» وكل عتسن. 
«ويلغتٍ الْقَلوبك الْحَتَاجِرٌ» عبارة 
عما يجده الهّلِعُ من ثوران نفسه 
وتفرقها شَعَاقا ويجد كأن قلبه 
يصْعّد علوًا لينفصل. 00 
القلوب الحناجر حققة حقيقة بالنقلة» بل 
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يشير إلى ذلك» فيستعار لها بلوغ 
الم ٠»‏ ورّوى أبو سعيد أن 
المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا 
رسول الله. بلغت القلوب الحناجرء 
فهل من شيء نقوله؟ قال: «نعم. 
قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا»» فقالوها فضرب الله وجوه 
الكفار بالريح فهزمهم . 
وحرلة يجاني طون أله 
الظتواً » أي: تكادون ا 
وتقولون: ما هذا الخْلْفٌ للوعد؟ 
وهذه عبارة عن خواطر للمؤمنين لا 
يمكن للْبَشْر دفعهاء وأما المنافقون 
فجَلْحُوا ونطقوا. وقرأ نافع؛ وأبو 
عمروء وعاصمء ار جعمفرء 
وشيبة؛ والأعمشء وطلحة: 
«الظئياً 4 بألف في الوصل 
والوقف.ء وذلك اتباع لخط 
المصحف, وعلته تعديل رؤؤوس 
الأي. وطرّد هذه العلّة أن تلازم 
الوقف. وقد روي عن أبي مغرو أنه 
لا يصلء وكان يوافق خط المصحف 
وقياس الفواصل» وقراأ أبو عمرو 
في الوصل والوقف : 
دالْظئُونَ4 بغير ألف. وهذا هو 
الأصلء وقراً ابن كثير» والكسائي. 
وعاصم.ء وأبو عمرو بالألف في 
الورقفء. وبحذفها في الوصلء 
وعلّلوا الوقف بتساوي رؤؤوس الآي. 
وبما يفعل العرب في القوافي من 
الزيادة والنقص . 
وقوله تعالى: طهَلِكَ » ظرف 
زمانء والعامل فيه #ابتَلن#»: ومن 


0 0 


قال : إن العامل فيه #ونظنون # فليس 


أيضاء وحمرة فى ' 


: 2 بالقري؛ لأن البداءَة ا 


بمتمكنة. و#ْابَتلَ 4 معناه: اختّبر 
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وامتحن الصابر منهم من الجازع . 
#وزرارا #اشعباة: حركوا يعيفاة 
وقرأ الجمهور: لزِرالاة4 بكسر 
الزاي» وقرأها: «رلرالاً» بالفتح 


الجحدري؛ وكذلك ؤَرَلْرَالْهَا4 في 


«إذا رُلْزِكِ »)2 وهذاالفعل هو 
مضاعف (3ل). 


ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
والمرضى القلوب؛ على جهة الذّم 
لهم وروي ععن يزيد بن رومان أن 
معتّب بن قشير قال: يعدنا محمد أن 
نفتح كنوز كسرى وقيصر ومكة 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب 
إلى الغائط » ما يعدنا إلا غروراًء أي 
أغرا يكنا ريز نقتا قيما لاطاتة ة لنا 
به وقال غيره من المنافقين نحو هذا 
فنزلت الآية فيهمء وقولهم: نا 
وعدن الله ورسولهُ: © إنما هو على جهة 
الهزوء كأنهم يقولون: على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسولء» ويدل على 
هذا أن مسن المحال أن يكون 
اعتقادهم أن ذلك الوعد هو من الله 
ومن رسوله ثم يصفونه بالغرورء بل 
معناه: على زعم هذا. 

9 -2) تفسير قوله عر وجل : 
هذه المقالة رُوي أن بني حارثة 
قالوهاء وبيوتهم بحدود المدينة. 
وقال مقاتل: بنو سَلّمةء وقيل: 
القائل لذلك عبدالله بسن أَبَيٌّ ين 
سلول وأصحابه. وقرأ السلمي» 
وحفص. واليماني» والأعرج : ولا 
مقام © بضم الميمء غ؛ بسمعلتى ٠‏ له 
موضع 5 وقرأ الباقون: «لاً 
مَقَامَ4 بفتح الميمء بمعنى: لا 
موضع قيامء وهي قراءة بي جعفرء 
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وشيبةء وأبي رجاءء والحسنء» 
وقتادة. والنّجعيء وعبدالله بن 
مسلمء وطلحة». والمعنى: في 
موضع القتال وموضع الممانعة. 
#تاتجعوأ ©» معناه: إلى منازلكم 
وبيوتكمء وكان ذلك على جهة 
التخذيل عن رسول الله مَل . 
والشريق النسسنادة» روي أن 
أؤس بن قَيْظِيء استأذن في ذلك عن 
اتفاق من عشيرتهء فقال: إِنَّ بيوتنا 
عورةء أي منكشفة للعدوء وقيل : 
أراد: خالية للسراق» يقال: اعوَّرٌ 
المنزل إذا انكشف. ومنه قول 
الشاعر : 1 

نا السَّدّةُ الأولى إذا الْقِرْنُ أَغْوّرًا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفريق بنو حارثة؛ وهم كاضر 
عناهدوا الله إثر لخن لا يوون 
الأدبار وقئراً ابسن عباس ». وابسن 
يعمرء وقتادة» وأو رجاء : ؤغَورَة» 
بكسر الواو فيهماء وهو اسم فاعل. 
قال أبو الفتح: «صحة الواو في هذه 
شاذة؛ لأنها متحركة قبلها فتحة؛. 
وقرأ الجمهور: عَررَةُ 4 ساكنة الواو 
على أنه مصدر وُصف بهء والبيت 
المُعْورٌ هو المنفرد المعرّض لمن 
شاءَه بسوءء فأخبر الله تعالى عن 
بيوتهم أنها ليست كما ذكروه» وأن 
قصدهم الفرارء وأن ما أظهروه من 
أنهم يريدون حماية بيوتهم ومخاصة 
نفوسهم ليس كذلكء وأنهم إنما 
يكرهون نصر رسول الله كلد 
ويريدون جْزْيه وأن يغلب. 

ولق تتجلك العذيلة من انلا رسا ء 
واشتد الخوف الحقيقيء ثم سَمْلوا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الفتنة والحرب لمحمد جل وأصحابه 
رضوان الله عليهم لطاروا إليها 
وأتوها مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في 
بيوتهم لحفظها إلا يسيرأء قيل: قُذر 
ما يأخذون سلاحهم . وقرأ الحسن 
البصري: هثُمْ سُولُو الْفِغْئَة4 بغير 
همزء. وهي من سال كال كخاف 
يخاف لغة في (سأل) العين فيها 
واو؛ وحمكى او زيد: هما 
يتساولان؛ وروي عن الحسن : 
سُلُوا الْفِمْنَةِ». وقرأمجاهد: 
<ٍسُوئِلُوا» بالمدٌ. وقراأً ابن كثيرء 
ونافعء وابن عامر: #لانرَمًَا» 
تنعت ؛ لهاء وها وقرا عاصمء 
وأبو عمرو: ظلآنَوْمَا بمعئى: 
لأعطَوْمًا من أنفسهمء وهي قراءَة 

حمزة؛ والكسائي». فكانها ردٌ على 
السؤال ومشبهة له قال الشعبي : 
وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمدٌ. 


لم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم 
قد كانوا عاهدوا على ألا يفرُواء 
ورُوي عن يزيد بن رومان أن هذه 
إشارة إلى بني -حارثة . 

قال القاضي أنو مك رحمة لله ' 
وهم مع بني سَلّْمة كانتا الطائفتين 
ادن جنا لفك في بوم أخدد ثم 


فرارء فوقع يوم الشلان مع تر 
حاوية 


وفي قوله تعالى: «وَانَ عَهَدُ أله 

مَسَعُوْلًا 4 توَعْدٌ. و«الأقفسطظار»: 
النواحي؛ واحدها صُطرٌ وُمْرٌ 
والضمير فيها يحتمل المديئة ويحتمل 
اليوت . 


سورة الأحزابء. الآيات: ١4-1١5‏ 
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9 ليا تفسير قوله عرٍّ وجل : 

أبن انه تعالى تك عليه الصللاة 
والسلام في هذه الآية أن يخاطبهم 
بتوبيخ» فأعلمهم بأن الفرار لا ينجي 
من القدرء وبأنهم لا يُمنَّمُونَ في 
تلك الأوطان» بل تنقطع أعمارهم 
من يسير من المدة. والقليل الذي 
استثناه هي مدة الآجال» قاله الربيع 
بن خْنَيْمء ثم وقفهم على عاصم 
ىاه ولزن إلند ثم سكو باهم 
لا يجدون ذلك. ولا وليّ ولا نصير 
شن الغ وها دوقراك قرية: 
لِيُْمَئَمُونَ4 بالياء» وقرأت فرقة: 
تون > بالتاء على المخاطبة . 

ثم وبّخهم بإخباره أن الله تعالى 
يعلم المعوقين؛ وهم الذين يعوقون 
الناس عن نضرّة الرسول كَل 
ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من 
ذلك» ويسعون على الذين ينصرونه» 
تقول: عاقني أمر كذاء وعوّقني إذا 
بالحعة وت اند 0 
وأما القائلون فاختلف الناسش في 
حالهم ‏ فقال ابن زيد وغيره: أراد 
النافقيق» يقوك السنافق لأكوانة قن 
النسب وقرابته: «هَلُع نتاف أي : 
إلى المنازل والأكل والشرب وترك 
القتال» ورُوي أن جماعةً منهم فعلت 
ذلك. وروي أن رجلا من المؤمنين 
رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقاًء 
بين يديه رغيف وشواءً ونبيذء فقال 
له: أتجلس يافلان هكذا 
ورسول الله كلد في القتال؟ فقال له 
أخوه: هلم إلى ما أنا فيه يا فلانُ» 
ودعني من محمد فقد والله هَلكء 
وماله قَبَلّ بأعدائه. قشتمه أخوه 
وقال: والله لأَعَرّفن رسول الله كله 


جعسحج سح ور 
هذا ل م 


د 81 407 1 وك -- 
حي ا 20 


فذهب إلى النبي كله |0 
فوجد الآية نزلت. 

وقالت فرقة: بل أراد من 
كان من المنافقين يداخل 
كمار فريش والعرب» فإنه 9و 
كان منهم من يداخلهمء 
وقال لهم: «مَلْع إلَيْناف 
أي إلى المدينة فإنكم 
تغلون تحمداء والأحران ل 
- على هذا هم في الكفر 
والمذهب السوء. 

و ههَلْم) بمعنى : أقبل.» 
ومن العرب من يستعملها 
التمنوتيت والشقر5 اد 
3 3 2 5 8 وصدق 
والجمعء وهذا على أنها 0 
اسم فعلء وهذه لغة أهل 
الحجازء ومنهم من يُجريها مجرى 
الأفعال فيُلحقها الضمائر المختلفة» 
فيقول: هَلْمّ وَهَلْمّي وشلموا: 
وأصل (مَلمّ): (مَالْمُمْ). نقلت 
حركة الميم إلى اللام فاستّعغني عن 
الألف. وأدغمت الميم في الميم 
لسكونها فجاءً (هَلَّءِ), وهذا مثل 
تعليل: (رُدْ) من ارْدّدْ. والبَأسٌ: 
المقتال» وظ إل قلي » معناه: إلا 
إتياناً قليلاً وقِلّته يحتمل أن تكون 
لِقِصر مذته وقلة أزمنته تعمل أن 
تكون لقِلَّةَ عقابه, وأنه رياء وتلميع 
لا تحقيق . 

9 تفسير قوله عر وجلّ : 
لأَشِحَّه جمع شحيح. ونصبه 
على الحال من «ولْقايلينَ 2# أو من 
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«يأنون 4 أو على الذم. وقد متع 


-_ 
> وصمم 0 


31 لاونو مَلْمَإبنا ينلأس لامكا © أَمِحَد ا 
عََْوِداجََالْوَت هيروك دوراستهم ١‏ 
نالو اهلوق سلتوستم :١|‏ 


6 


كان ذلك عل الله تسيا 


الا ا ا ا عع مه ل س2 


ام 


© ضير مم 


4 


و ع ال سه لع سأ ا لور 


الدحرَاب قَالُوأ هذ اماوعدتا اه ورسولة 


وغ 
8 1 


حيتي نيه يي راي اي 0 
20212 2 2010803019 : 


بعض النحاة أن يعمل في هذه الحال 
التفريق بين الصلة والموصول بقوله: 
«ولا بن البأنَ» وهو غير داخل 
في الصلة. وهذا الشّحٌ قيل: هو 
بأنفسهم على المؤمنين» وقيل: 
بإخوانهم» وقيل: بأموالهم في 
النفقات في سبيل الله وقيل: 


وقوله: طيَدًا جه لَلْوَنْ»: قيل: 
معناه: فإذا قوي الخوف من العدرٌ 
المدينة» لاذ هؤلاء المنافقون يك» 
ينظرون نظر الهَلْع المختلط» كنظر 
الذي يغشى عليه من الموتء هادا 
دَهَبّ» ذلك الخوف العظيم 
طسَْمُ 4 أي : خاطبوكم مخاطبة 
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وَمِنْلن: ونان أيضاً كذنك إذا كان 
فصيحاً مقتدرأء وقرأ ابن بي عله 
«صلقوكم» بالصّاد. ووصفف 
الألسنة بِالحِدَّةٍ لِقَطعها المعاني» 
ونفوذها في الأقوال. 

وقالت فرقة: معنى قوله: #9فادًا 
جه للَوّنُ» أي: إذا كان المؤمنون 
في قوة وظهور وخشي هؤلاء 
المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم 
يصانعون وينظرون إليك نظر فازع 
بكجانت حلم ناا دكي حريك 
عنهم باشتغالك بعدؤ ونحوه ‏ كما 
كان مع الأحزاب ‏ سلقوكم حينئذ» 
واختلف الناس في المعنى الذي فيه 
تسلقون ‏ فقال يزيد بن رومان 
وي أ 
وسبّهم وتنقيص الشرع ونحو هذاء 
وقال قتادة: ذلك في طلب العطاء 
من الغئيمة والالحاف في المسألة 
وهذان القولان يعرتيات مع كل 
واحد من التأويلين المتقدمين في 
الخوفء وقالت فرقة: السَّلْقُ هو 
في مخادعة المؤمنين بما يرضيهم 
من القول على جهة المصانعة 
والمخائلة. 

وقوله: «أَشِدَّةٌ» حال من الضمير 
في مركم وقوله: #عَلَ 
كر 4 يدل على عموم المح في 
رك ارا م وقيل في 
هذا: معنا انلفية عل شال 
الغنائمء وهذا على مذهب من قال: 
إن (الخير) في كتاب الله حيث وقع 
فهو بمعنى المال. وقرأ ابن أبي 


: عبلة : لأَشِحةٌ» بالرفع . أخبر تبارك 1 


وتعالى عنهم أنهم لم يؤمنواء ولا 


ذلك في أذى المؤمنين / 
ظ لا يبالى به ولآله أثر في دفع خير 


كمل تصديقهم» وجمهور المفسرين 
على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم 
يكن لهم قط إيمان» ويكون قوله: 
«تاط أعنتيز 4 أي أنها لم تكمل 
قطء أيْ أنها كالْمُخبَطة. وحكى 
الطبري عن ابن زيد عن أيه أنه قال : 
نزلت في رجل بدري نافق بعد ذلك 
ووقع في هذه المعاني فأحبط الله 
عمله في بدر وغيرهاء وهذا فيه 
والإشارة ب طذَلِك» في قوله 
ححا رركن وك عن ار 


يرا يحتمل أن تكون إلى إحباط 
| عمل هؤلاءٍ المنافقين» ويحتمل أن 


تكون إلى جملة حالهم وما وصف 
من شحهم ونظرهم وغير ذلك من 
أعمالهمء ؛ أي أن أمرهم يسير 


ولا جلب شر. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في 9سَبْنَ 4 للمنافقين» 
والمعنى أنهم من الفزع والجزع 
بحيث رحل الأحزاب وهزمهم الله 
تعالى وهؤلاءٍ يظنون أنهم لم 
تعبواة يل يريدؤن الكرة إلى 
المدينة» فى أخير تعالى عن معتقد 
هؤ لاء المنافقين أن ودهم إذا ان 
الأحصزاب وجاميرو] الديتة أن 
يكونوا هم قد خرجوا إلى البادية 
ومع الأعراب وهم أهل العمود 
والرحيل من قطر إلى قُطرء ومن كان 
دهن عقيةا يأرصن مستوطناً فلا 
نمؤن أغراناء وغرضهم من البداوة 
أن يكوتر| بالمي هن الففال :2 ؤقراً 
ابن عباس؛ وطلحة ابن مصرف: 
<لَؤ أَنْهُمْ بُدّى في الأغرَاب» بشدٌ 


الدال منونة» وهو جمع بادٍ كغاز 
وعْرَّى. وروي عن ابن ماين 
رضي الله عنهما: «بدا» فعلا ماضياأ. 

وقرأ ُهل مكةء ونافع» وابن كثير» 
والحسن: يعاود يت4» أي عن 
أنبائكمء وقراً أبو عمروء وعاصمء 
والأعكي: والحسن: لِيَسَالُونَ4 
بغير همزء نحو قوله تعالى: 9سَلَ 
ب إِسروِيل4» وقراً الجحدريء 
وقتادة» والحسن ‏ بخلاف عنه : 
(يَسَاءَلُونَ»: أي: يسأل بعضهم 
بعضاء قال الجحدري في الإمام: 
ؤِيَتَسَاءَلُونَ4. 

م سَلَى الله تعالى نبيّه عنهم) 
وقن شأنهم بن اير أنهم لو 
حضووا لما أغتوا ولما قاتلوا إلأ قتالاً 
قليلا لا نمع لهء قال التغلبي : هو 
خر! | فلبل هن سبيت هو ريا من عيبر 
حسبة ولو كان كثيرا. 

لم أخبر تبارك وتعالى على جهة 
الموعظة يأن كل مسلم ومدع في 
الإسلام حي أن على ممصييد 
عليه الصلاة والسلام حين قاتل 
وصبر وجاد بنفسه. وقرأ جمهور 
الناس: : «إِسْوّة» بكسر الهمزة. 
وقرأ عاصم وحده: #أسرة» بضم 
الهمزة» وهما لغتانء ومعناها: 
ْ الوّجلْ إذا اقتدىء 
وهرجاءً الله؛ تابع للمعرفة بهء 
وارجاءٌ اليوم الآخر؟ ثمرةٌ العمل 
الصالحء و«ذكرٌ الله كثيرأً» من خير 
الأعمال. فنبّه عليه. 


قدوةء. وتأسئ 


وفى مصحف عبدالله بن مسعود 

رضي الله عنه: #يحسبون الأحزاب 
قد ذهبولء فإذا إذا وجدوهم لم يذهبوا 
ودوا أنهم دوق في الأعراب» . 
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م 0 
وصف تعالى فِعل المؤمنين حين 
رأوا تجمع الأحزاب لحربهممء 
وصبرّهم على البلاءء وتصديقهم 
واخحد خجلماا لعتاولون ماذا أرادوا 
أرادوا ما أعلمهم به رسول الله كلا 
أعلمهم بأنهم سَيحصَرون» وأمرهم 
بالااستعداد لذلك» وبأنهم سينتصرون 
بعد ذلك» قلما رأوا الأحزاب قالوا: 
هذا ما وعدئا الله ورسوله؛ فَسَلْموا 
الأمر واتنظروا أجره. 

وقالك قرفة: أزادوا بوعة التدمنا 
نزل في سورةا لبقرةء من قوله 
تعالى: «أمْ حَيِبَتُمَ أن تَدَغْلُوَا البيحة 
مَستهم الْبَأسَآء والصرَاة وَرُلِنُواً حي يمول 
سول وَآلَدنَ اموا مَمَمٌ مق صَسْرٌ أ 
آلآ إنَّ سر اسه زَّببْ 48 . 

ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا 
فى هذه الآيةء وقفى قول 
رسول الله عي عندأمرهم, بسجحمر 
الخندقء وأشاروا بالوعد إلى جميع 
دلك» وهما مقالتان» إحداهما 


من الله تعالى» والأخرى من 


وإزكافة اللأجان عتانهى فى اومناقة 
4 شا 
الشكوك والبشيه ضعع نان فى 
اعتانه ويععمل أن بريد اننالت 
بماوقعءويماأخبربيه 
رسول الله يده مما لم يقع» فتكون 
الزيادة بهذا الوجه ‏ فيما يُؤْمَن به لا 
نفس الإيمان. وقرأ ابن أبي عبلة: 


ؤوَمَارَدُوفُمْ* بواو |7 
جمع 


أي 
3 


زم 22 
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27 005 هن و موده اما مل # 
الصَّدِدِوَينَ يصِدَقَهِمْ ويعَذِ ب المتلفقين إنسشة اذ 
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راج معو 


بخ 


5 . ألله 
لأمر الله تعالى كيف جاءً ' 3 لت 0 3 000 أ #7 2 07 1 00 
م يم أ ع عر عا !)رامد مي 
ات 6 أوبسوب علتهم إن الله كان غفورا زح ما ورداللهالزين كر 
ومن ذلك ما دكرناه من لل مم 0 3 


3 
له 


المج وسفيي الا 2 
اشتداد ذلك الخوف: إن 0 


شيءٍ نقوله؟ فقال: ( 


روعاتناء واسثر عيوبنا»ء |7 
نقالها المسلمون في تلك إن 
الضيقات . ش 

ثم أثنى الله عر وجل | 
على رجال من المؤمنين إلا 
عاهدوا الله تعالى على 
الاستقامة التامة فوفوا وقضُوًا نُحبهم» 


أي نَذْرَهُمِ وعهدهم. والنَّحْبُ في 
كلام العرب النَّدَرٌُ والشيءٌ الذي 
قول الشاعر: 


المعنى أنه التزم الصبر إلى فبْح أو 
موت فماتء. ومن ذلك قول جرير: 
بِطَخْفَةً جِالَدْنًا الْمُلُوكَ وَخَيْلنَا 

أي : على أَمر عظيم التزم القيام به 
كأنه خطر عظيم . 

الموبُ نحباء وبه فسّر 
ابن عباس رضي الله عنهما هذه 
الأيقة يوقا الحسن : #قضئ بم # : 
مات على ما عهدء ويمّال للّذي 
جاهد في أمر حتى مات: قَضى 


- م 6 
وقد يسمى 


تَحبهء ويقال لمن مات: قضى فلانٌ | 


كَمر لاوجاك قلمّهألنؤميي انيتال ١‏ 
وكات لَه فايرا (8) وأنرلَالَدِينَ ظاهروهميِنَ |71 
:| َه للكت سنسياه وَكَدَفَفِ مويه مال 
ذا ار عط فى 2 | تقو وَتَْرْوس وها( وارركك تسم ١‏ 

لد سك كل ان 1 وبري ونون ويا تلئمأيات اناعاسطل | 


1" مَك مسلا 407 و ا من سس و حر ص ,> أأيال 
سر وح اجر اسح 1 يي 1 
الآخرة فإنا عَدَللْمُحْسِنَت مِنَكنَأجَرَاعَظِيمَا (45 1 
ا 0 ا 

نضا الييمنياتٍ محْسحِسَوَ ميك وَيصَعف ار 
ا ا ا ا 0 


ل 


ري ضرم م ٠.‏ 2 
اب صَعَفَين وكارى ذلك على الله سير ْ 


ا ا 0 
55 
علي برل كببين ابييل 


هه إل 


ص 
سمه الي 


و م م عد م دوخ موود س 5 
دقولوا: وتم 1 | ويا 0 يكام لظ لالطي كه كسكردت ١‏ 
؟. من 4 مح مم مم ا بر سيو" 0 2 كن - ا ر لي ل 
الْحَمَوةَالدَئاوَزِستَهَا فكع لين أميَسك وأسريمس اير 


ل 


اي أكرة 


- 
ال ل ا 6 7 


من ام 


نخبهء وهذا تجوّزء كأن الموت أمرٌ 
لا بد للإنسان أن يقع به فسْمْي تحبا 
لذلك. 


تمدن سكن المتترزك أنه أخين إليه 
بهذه الآية أَنْسٌ بن النضرهء عَم 
أنس بن مالك» وذلك أنه غاب عن 
بدرء فساءه ذلك وقال: لَيْن شهدتٌ 
مع رسول الله كله مشهداً لَيَوَينٌ الله 
ما أصنعء فلما كانت أحد أبْلى بلاءً 
حسناً حنّى قُتل» ووجد فيه نيّف 
على ثمانين جرحأاًء فقالت فرقة: إن 
هذه الإشارة هي إلى أنس بن النْضْر 
وتظرائدابينن اديه فى ذات الله 
تغالى: يؤقان فقائل والكلين ‏ ازرجال 
الذين صدقوا ما عاهدوا لله عليه هم 
اهل الففكة النهون أهل البيعة. 
وقالت فرقة: الموصوفون بقضاء 
رسول الله طَلةِ ‏ وقُوا بعهود الإسلام 


يات: ه” _ /ا؟ 


١6١م‎ 
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على التمامء فالشهدكءً منهمء 
والعشَّرَةٌ الذين شهد لهم الرسول يلل 
بالجنة منهمء إلى من حصل في هذه 
المرتبة مِمْن لم يُنَص عليه» ويُصحح 
هذه المقالة أن رسول الله كد كان 
على المنيرء فقال له أعرابي: يا 
رسول الله.ء من الذي قضى نحبه؟ 
فسكت عنه النبي وَل ساعة. ثم 
دخل طلحة بن عبيدالله على باب 
الميعةة وفلف وان احضران» 
فقال رسول الله كه : «أين السائل؟؛ 
فقال: هأنذايارسول الله. قال: 
«هذا ممن قضى تخبه». فهذا دليل 
على أن النُخب ليس من شروطه 
التميرت عزتنا متعارهة بن ابن 
سفيان: إني سمعتٌ رسول الله لل 
يقول: تطلس مين كش لشي 
وروت هذا المسعنى عائشة 
رضي الله عنها عن النبي عَيِةِ . 
وقوله تعالى: 9وَيتهُم من يَتَيِدٌ 4. 
يقول: ومنهم من ينتظر الحصول 
على أعلى مراتب الإيمان والعلاج؟ 
وهو بسبيل ذلك؛ وما بدلوا ولا 
غتوواء ثم أكذ بالمسدر. وقرا ابن 
عباس رضي الله عنهما على منبر 
البصرة: «اومنهم مَنْ بَدَلَ تبديلا». 
وو ال تية أبن لمكو زرو مدنت 
عمرو بن دينار: «ومِنْهُم من يَنتظر 
وآخرون بَدّلوا تبديلا» . 

واللام في قوله سبحانه: #لِجَرَىَ 
لد # لام الصيرورة والعاقبة. 
ويحتمل أن تكون لام كي» وتعذيب 
المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على 
النفاق إلى موتهم»ء والتوبة موازية 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهم 


دون عذاب» فهما درجتان: إدامة 


على نفاق؛ أو توبة منهء وعنهما 
تمرتان * تعذيب أن وتحمة» كذكر الله 
تعالى على جهة الإيجاز -اواحدة 
من هذين» وواحدة من هذين» ودل 
ما اذكر على ما ترك ذكره. ويَدُلّك 
على أن معنى قوله: ظلَْمَدّبَ»: 
ليديم على النفاق قوله: «إن سَآء # 
ومعادلته بالتوبة وبحرف [أوْ]» ولا 
تعذيب منافق على نفاقه؛ بل 
حتم الله على نفسه بتعذيبه. 

9 -9) تفسير قوله عر وجل : 
عدّد الله تعالى في هذه الآيات نعمه 
على المؤمنين في هزم الأحرات» 
وأن الله ردّهم بغيظهم لَمْ يَشْفُوا منه 
شيئاء ولا نالوا مُراداء وكفى الله كل 
مؤمن كان مع رسول الله كنةٍ أن 
لشاكل الاحراب» ورُوي أن المراد 
بالسرميين هنا على ين أب الت 
رضي الله عنه وفوم معه عبئوا للقتال 
وبرزوا ودعوا إليه. وقيل: عنى 
رجلا من المشركين اسمه عمرو بن 
عَبْد وُدْء فكفاهم الله مداومة ذلك 
ودعوتّه بأنْ هزم الأحزاب بالريح 
والملائكة». وصنع ذلك بقوته 
وعزته. قال اترسحي الحدرق: 
حُبسنا يوم الخندق فلم نُصَل 
الظهر ولا العصر ولا المغرب 
ولا العشاءً. حتى كان بعد هوي من 
اليل كفيناء وأنزل الله تبارك 
وتعالسى: #اوكق أله الْمؤْمنِينَ 


لِْتَالَ4: وأمر رسول الله كله بلالاً 


فأقامء وصلى الظهر فأحستهاء ثم 
كذلك كل صلاة بإقامة إقامة. 


اوتعرات تعالى: ##وَرْلٌ الْدِينَ 
هرو شُر» يريد بني قريظة بإجماع 


من المفسرين» قال الرماني: وقال 
الحسن : الذين أنزلوا من صياصيهم 
بئو النضيرء وال الناين هم بكو 
قريظة. وذلك أنهم لماغدروا 
برسول الله يِه وظاهروا الأحزاب 
عليه اراد الله النقمة منهمء فلما 
ذهب الأحزاب جاءة جبريل عليه 
السلام إلى رسول الله َه وقفت 
الظهرء فقال: يا محمدهء إن الله 
يأمرك بالخروج إلى بني قريظة» 
فنادى رسول الله جَكِيْدِ في الناس». 
وقال لهم: دلا يُصَلْيَنَ أحدٌ العصر 
إلا في بني قريظة»» فخرج الناس 
إليهاء ووصلها قوم من الصحابة بعد 
المناة رع لع تسلزا الفعير الرنا 
مع لفظ النبي كله فلم يخطئهم 
رسول الله يليد ففي ذلك. وصلى قوم 
في الطريق» ورأوا أن قول النبي كَل 
إنما خرج مخرج التأكيد. فلم 
يخطفعهمأيضاء و 

وعشرين ليلة»؛ ثم نزلوا على حكم 
سعد بن عاذ الاأوستىي 
رضي الله عنهء ركاه يك رون 
الأوس جلّف. فَرَجَوْا نوه عليهم» 
فحكم فيهم سعْدٌ بأن تقتل المقاتلة؛ 
وين الذرية والعيال والأموال» وأن 
تكون الأرض والثمار للمهاجرين 
دون الأنصارء فقالت له الأنصار في 
ذلكء فقال: أردتُ أن تكون لهم 
أموال كما لكم أموالٌء فقال له 
رسول الله كَل : القد حكمت فيهم 
بحكم المليك من فوق سبعة أرقعة». 
فأمر رسول الله يك برجالهم 
0 أرعالق وضرب أعناقهمء 
وهم من الثمانمئة إلى التسعمئةء. 


سورة الأحزابء الآيتان: 2.78 ١94‏ 


طم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النضري» وهو الذي كان أدخلهم في 
الغدر برسول الله ع فلماذهب 
الأحز اب دخل عندهمء 550 
الحعير جني رك فيفل دل على 
حُكُم سعلء فلما قب وعليه حلتان 
فُقَاحِيتَانِ ويدأه مجموعتان إلى عنقه 
وأنضر .وول الله كله قال لهء انا 
محمكء والله ما لَمْتُ نفسي في 
عداوتك.» ولقد اجتهدت ولكن من 
يَحَذل الله مُخذل» ثم قال: نهنا 
الناس» لا بأس» إنه أمر الله وَقَدَرُه 
ومَلْحَمَةٌ كتبت على بني إسرائيل» ثم 
تقدم فضربت عنقهء وفيه يقول 
جَبَل بن جَوَال التعْلبِىُ : 
لَعَمْرك مالأمَائِنُ أخخطبَ نَفْسَهُ 
ولكِنّهُمَنْ يَحْذلٍ الله يُخْذَّلٍ 
لَجَامَدَ حَنّى أبلغ النّفْس عُذْرَهَا 
وقوله: ظظهِرَومُر» معنا 
عاونوهم. كرأ عبدالله بن مسعود: 
«الذين أَزْرُوهُمْ24, وهي بمعنى: 
ظاهروهم. والصّياصي : الحصون» 
واحداها: صِيصّةء وهي كل ما يتمع 
به. ومنه يقال لقرون البقر: 
الصَّيَاصِيء و«الصَّيَاصِي أيضاً شوك 
الحاكة» وتُنَّخَذْ من حديد» ومنه قول 
دُرَيْد بن الصمّة: 

كَوَقْع الصّياصي في النّسيج الْمُمَدّدِ 
والفريقٌ المقتول: الرّجال المقاتلة» 
وَالْفْرينٌ الفاستو: : العبال والتورة: 
وقرأ الجمهور: «, درت 4 يكسر 
المسيحن 6 وقدرأها) اخ يد ا 
لوَتَأسْرُونَ4 بضم السّين. 

وقوله تعالى: # وَأوَرَدَكُه4 استعارة» 


من حيث حصل ذلك لهم بعد موت 
الآخرين وقتلهمء وقوله. ٍِرَنيًا ل 
َطَعُوما © يريد بها البلاد التي فتحت 
بِعْد كالعراق والشام واليمن ومكةء 
فوعَد الله بها عند فتح حصون بني 
قُرَيْظَة وأخبر أنه قد قضى بذلك» 
قاله عكرمة. وذكر الطبري عن فِرَقٍ 
أنهم خصصوا ذلك» فقال الحسن: 
أراد الروم وفارس» وقال قتادة: كنا 
نتحدث أنها مكة.ء وقال يزيد بن 
رومان» ومقاتل». وابن زيد: هي 
خَيْبر» وقالت فرقة: اليمن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لتخصيص شيء من ذلك 
دول شيء . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
اختلف الناش فقن سببها دفقال 
قتادة: اه غارتها عائشة 
رضي الله تعالى عنها عنهاء وقال اين 
زيد: وقع بين بين أزواجه تغاير ونحوه 
معااشني هوايه - كله دقتنت الآية 
دسجت اللنرو ريشي لانتس ف 
إرادته في أن يؤوي إليه من يشاءٌء 
وقال أبو الرْبَيْر : نزل ذلك بسبب أن 
رضول الله كله سألة أزواجيه النفقةة 
وتَشَطَنْ في تكليفه منها فوق وُسْعه 
وقالت فرقة: بل السبب أنهم طلبن 
منه ملابس وثياباً» وقالت واحدة: لو 


كنا عند غير رسول الله لكنا لنا 


الحلي والمتاع. وقال بعض الناس : 
أمر رسول الله كَلنِِ بتلاوة هذه الآية 
عليهنء. ٠‏ وتَخُييرهن بين الدنيا 
والآخرة زأموالطلاق موا فلو 
اخترن أنفسهن نظر كيف يسرحهن 
0 وليس فيها تخييرهن في 


الطلاق ؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث 


5 ار مر 
1 تطليقات وهوقد قال: وس ' 


سرلا جميلا#» وليس مع بت الطلاق 
سراح جميل» وقالت فرفة: بل هي 


آية تَخْييرء وَاحْتّنه عليه الصلاة 


والسلام» ولم يعد ذلك طلاقء وهو 
قول عائشة أيضاً. 

واختلف الناس في التّخْيير إذا 
اختارت المرأة نفسها ‏ فقال مالك : 
هي طالقٌ ثلائأء ولا مناكرة للزوجء 
يخلاف التمليك. وقال غيره: هي 
طلقة بائنة» ا 
رضوان الله عليهم: إذا خيّر الرجل. 
امرأته فاختارت فهي طلقة: وهذا 
مخالف جدا. 

قوله: #إن كشن ترد الحيرة 
دياك أي : إن كانت عظيم 
همتكن ومطليكن» أي التَعَمقَ فيها 
والئّيْل من نعمتها. و#زينةٌ الدنيا»: 
المال والبنونء واتَعَالَيْنَ؛ دعا 
ولأْميتَمَ4 معناه أعطيكن المتاع 

الذي ندب الله إليه في قوله: ْ 
«َمَيْموْمُنَ4. وأكثر الناس على أنها 
من المندويات» وقالت فرقة: هي 
واجبة» و«السّرَّاحٌ الجَميل» يحتمل 
أن يكون مادون بَتٌ الطلاقء 
ويحتمل أن يكون في بقاءِ جميل 
المعتقد وحسّن العشرة وجميل الثناء 
وإن كان الطلاق بانّا. وظأعَدٌَ» 
معناه: يَسَّر وسَئَىء وظ قَمالينت» : 

الطائعات لله والرسول. 

وأزواج الرسول كلٍ اللواتي نزلت 
الآية فيهن يِسْمٌء حَْمْسس قُرشبّات: 
عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. 
0 بنت عمر رضي ائله عنه. 
بى سفيان». 
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ساماد اها 


يدجت له عر ١‏ عه ا صل 1 ا لا اما 
ل لم 
ل لي 0 


١‏ 5 تلم القيق قلف عرض و قان ترلا رده 


لاي ا روك 


0 00 ا 


فاسان ل سر صرح عر 


ل اا 


صيرح لخ سل سر بن ا رصا ١‏ صل 


ا ل غرةٌ ولْجراعظيما 


7 أمئة: وأَربعٌ غير فرشيّات: 
مِيَعوئة “ينك التخنارك: الولالية: 
الخَيْبَّريّةء وزينب بنت جحش 
الأمبديةة وجوَيْرِيةٌ بدت الحارث 
المصطلقيّة رضي الله عن أزواج 
مترلة الك احفعي. 


وفي الحديث أن النبي يكهِ لما 
خرج من إيلائه الشهرء ونزلت هذه 
الآية» بدأ بعائشة فقال: «إِنّْي ذاكرٌ 
لكِ أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى 
تشتأمري أبويك». ثم تلا الآيةء 
فقالت له: وفي هذا أستأمر أَبَوَىٌ؟ 
فتإنعن رشان الله ورسوله والدار 
الأحرةة تالكة#رموعك أن أبري 
لا يأمراني بفراقه»» ثم تتابع أزواج 
النبي 55 على مثل قول عائشة 
57 الله عنهاء فاخترن الله 


ا ل 
اسمة 

1 أجرها مريين وأعسَدَكَارِرهَا مكرِيما)ينِسَ1 لبي ده 
58 تخا كارن ايقل ائي 63د تسسويل ١‏ 


اليك لوك رامن 


: عه ره ص ل بر سير دي 3 
كك راطيو اله ررستاة | إِنَّمَا 


8 20 وَالْمُسَلِمت والْمؤمِيست والمؤمتت ال 
9 وَالْفَيندِين وَالْقَِيئات وأ ون كد لمي ْ 
وَأَلْصَديرِتٍ والْخليشعين والخلشعات والْمِنَصَدّقِينَ 
وَاْمتصدقت والصَّلعِنَوَألصَنْيِمَتٍ وَأْلحفظِيت 
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) © - 9 تفسير قوله 
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قال أبو رافع : كان عمر 
رضي الله عنه كثيرآما 


يقرأ سورة يوسف وسورة 


أ لأحزاب في الصبحء 


صب صل 


(وقرَنَ 


1 
1 


2 2 0 بحسم الس اهل ابوط ب وكان إذا بلغ #ياضاآءٌ 
1 لها ونس ب ماس فى م تومن م ت_ رفع بها 0 
١‏ ين آله وأ لصحمةإنَاض كات لطيفا حيرا 49 فقيل لعع قعال 1 ادكرقين 


العيد:. 

وقرأ الجمهور: 9مَن 
أت 4 بياء وتاءء ومن 

يَقَنْتْ بياءٍ حملا على 

اللفظء وقرأعمرو بن 

فايدء والجحدري» 


1 


ييا © 1 
اعتسرة «تأتِ4 بتاةين 

و اتَقنْتْ» بتاءء من فوق 
حملاً على المعنى. وقال قوم: 
الفاحشةً إذا وردت معرفة فهي الزنى 
واللواظ اناا ووو سك كيين 
اقر المقاميئ وكل مستفحشء» وإذا 
ورلانة متعرنة بالجاة تفي قوق 
الزوج وفقساد عشرته» ولذلك نصفها 
بالبيان إذ لا يمكن سترهاء والزنى 
وغيرة لتتكريية اقلا يكو ن فيساء :ولا 
محالة أن الوعيد واقع على ما خفي 
منه وماظهر. وقالت فرقة: بل 
قوله: لبِتَحِمَةٍ مده 4 يعم جميع 
المعاصيء وكذلك الفاحشة حيث 
وردت. ولما كان أزواج النبي من 
في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله 
ا ا و ا 
بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم 
غيرهن» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب» والإشارة بالفاحشة إلى 
الزنى وغيره. 


كرأ ابن أكقي ع وشبل»ء وعاصم: 
<مَبَيِئَة4 بفتح الياءء كرا نافع وآلي 
عمرو» وقتادة بكسرهاء وقرات 
فرقة: #يُصَلمَنَ4 بكسر العين على 
إسناد الفعل إلى الله تعالى وقرأ أبو 
تمر وافيها رو عنه: طنُضَاعِف» 
بنون مضمومة طالْعَذَاتَ» نصباء 
وهصي فراءَة ابن محخيصن » وهذه 
مُفاعلة من واحد كطارقتٌ النعل 
وعاقيتٌ اللص . وقرأ نافع ' وحمزة» 
والكسائى: 0 يصَلعف # بياء مضمومة 
وعين ا ة # الْمَذَاتٌ #» زتعا 
وقرأ أبو عمرو: «يُضَعَف» بتشديد 
العين على بناءِ المبالغة «الْعَذَابٌ» 
زقفاء وهي قراءَة الحسن» وابن 
كثير» وعيسى . ٠‏ وقرأ ابن كثيرء وابن 
عامر: تَضَه تنُضعًُف» بالنون وكسر 
العين المشددة طالْعَذَاتَ» نصباء 

وقوله: #صَمَفَينِ # معناه: يكون 
العذاب عذابين»ء أ يضاف إلى 

عذاب سائر الناس عذاب آخر مثله. 
وقال أبو عبيدة» وأبو عمرو - فيما 
حكى الطبري عنهما : بل يضاف 
إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. 
وضعفه الطبيري» وكذلك هو غير 
صحيح وإن كان له باللفظ تعلق 
احتمالء. وكون الأجر مرتين مما 
يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في 
الفاحشة بإزاءٍ الأخر في الطاعةء 
والإشسارة بذلك إلى تضعيمف 
العذاس. 


و ##يِيَنْتَ » معناه : يطيع ويخضع 
بالعبوديةء قاله الشعبي وقتادة. وقرأ 
نافع وابن كثير» وعاصمء وأبيق 


عمروء» وابن ع عامر: يِقَنْتَ © بالياءء 


سورة الأحزاب» الآية: بم 


١٠هزأ‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ب 0 


و#وتعمل»* بالتكعء يوني » 
بالنرن. وهي قراءَة الجمهور. قال 
أبن غلن”: أسند 9يَنتْتَ4 إلى ضميرء 
نما تكن أله الشودك 1 في 
9تتمَلُ4 على المعنى» وقرأً حمز 
والكسائي كل الثلاثة بالياءء حملاً في 
الأولتن على لفظ [مَنْ]ء وبها قرأ 
الأعن ةن رامق عبدالرحمنء وابن 
وثابء وقتراً الأعمش نقد : 
«نْسَوْفَ يُوْتِهَا الله أَجْرَهَا) . 

و «الإِعْمَادُه: ار والإغدادُء 
و«الرَزْقٌ الكريم؛ 


: الجئة» ويجور أن 


يكون في ذلك وغد دنياوي. أي أن . 


أرزاقها في الدنيا على الله وهو 
وبرضى من الله في نيله» وقال بعض 
المفسرين: العذاب الذي تُوُعَدْنَ به 
ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب 
الآخرة؛ وكذلك الأجرء وهذا 
ضعيف اللّهم إلا أن يكون أزواج 
النبي كله لا تدفع عنهن حدودٌ الدنيا 
عذاب الاخرة. على ماهى حال 
الناس عليه بحكم حديث غات بق 
الصامتء» وهذا أمرٌ لم يَروَ في 
أزواج النبي مَلِةِ ولا حفظ تَقَرَرُهُ. 

ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لَسْنَ 
كأحد من نساءء عصرهن فما بَعْدّء بل 
هُنّ أفضل بشرط التقوى؛ لما 
منحهن الله من صحبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعِظَم المحل منه 
ونزول القرآن في حقّهنء وإنما 
خصص النساءً لأن فيمن تقدم ا 
ومريمء فتأمّلهء وقد أشار إلى هذا 
قتادة.. 

ثم نهاهنْ الله عمًا كانت الحال عليه 
في نساءٍ العرب من مكالمة الرجال 


برخيم الصوت. #للَا تَخْصَمْنَ» أي : 
لا نَلِنْء وقد يكون الخضوع بالقول 
في نفس الألفاظ ورخامتها وهيثتهاء 
وإن لم يكن المعنى مُريباء والعرب 
والع لوج قرول لبلى االأخيلية 
حين قال لها الحجاج : هل رأيْت قط 
من تَوْبَةَ شيئاً تنكرينه؟ فقالت: 


لا والله أَيّها الأمير؛ إلا أنه أنشدنى 


يوماً شعراً ظننت منه أنه خضع 
ليعض الأمرء فأنشدته أنا: 

الل اا حييت ل 
الحكاية. وقال ابن زيد: الخضوعٌ 
بالقول ما يدخل في القلوب الغزل. 
وقراً الجمهور: ليِظمَمَ4 بالنصب 
على أنه نصب بالفاء في جواب 
التمني» وقراً الأعرج» كاي 


عثمان: طفَْيَطمّع» بالجزم» وكسِر 


للالتقاءء وهذه فاءٌ عطفة محضة» 
وكان النهي دون جواب ظاهرء 
وقراءة الجمهور أبلغ؛ لأنها تُعطي أن 
الخضوع لسيكن الطمبع. اق 
عمرو الداني: ا الأعرجء 
وعيسى بن عمر : طقْيَطمِعَ» بفتح 
الياء وكسر الميم. 

و «الْمَرَضُ» فى هذه الآية» قال 
فناكة هيو الحقاف وقال مكرينة: 
اقشع والخرل م ورهن أ صوت و سان 
للنفاق مدخل فى هذه الاية» والقول 
التهروف فر الصرا الذي لا تنكره 
الشريعة ولا النفوس . 

9©) تفسير قوله عر وجلّ : 

قرأ الجمهور بكسر القاف. وفتّحها 
نافع وعاصمء فأما الأولى فيصح أن 
تكون من الوقارء تقول: وَقر يَقِرٌ 


وقارأء وقِرْنَ مثل عِذْنَه ويصح أن 
تكون فق 0 تقول: ١قُرَرْت‏ 


بالمكان» ‏ بفتحالراءِ أَقَرُ 
والأصضا.: 5 حذفت الركً 
الواحدة تخفيفأًء ‏ كما قالوا في 


ظَلَلتُ: ظلتُ » ونقلوا حركتها إلى 
القاف» واستغني عن الألف. وقال 
أبو :عل : بل عُلَّ بأن أبدلت الراء يا 
فتقلت حركتّها إلى القاف ثم حذفت 
الياءٌ لسكونها وسكون الراء بعدها. 
وفنا الكزانة ستل النقنة السدرتو” 
«فَرِرْتُ ‏ بكسر الراءٍ ‏ أَقَرُ - بفتح 
القاف ‏ في المكاناء وهي لغة 
تكترهاات عميةني #«الشرييت 
المُصَئّف». وذكرها الرّجاحٍ وغيره» 
وأنكرها قوم منهم المازني وغيرهء 
قالوا: وإنما يقال فَرِرت ‏ بكسر الراءِ 
5 لعي ونان لقان فإنما 
هو قَرَرْتٌ ‏ بفتح الراء -. 

وقرأ عام ذف يويك © - بكسر 

الباء ‏ وقرأ ابن أبي عبلة : ره 
بالف ول وزاءتن.الأولق امكسورة . 
فأمر الله تعالى نساء النبي كَيِلةَ في 
هذه الآية بملازمة بيوتهن» ونهاهُنٌ 
عن التبَرْج» وأَعْلّم أنه فِغْل الجاهلية 
الأولى . 

وذكر الشعلبى وغيره أن عائشة 
رضى الله عنها كانت إذا قرأت هذه 
الآنة كن سن تل سمازفاة وذكر 
أَنّ سَوْدَة قيل لها: لم لا تََحْجَين 
وتعتمرين كما تفعل أخواتك؟ 
فقالت: قد حَجَجتٌ واعتمرتٌ 
وأمرني الله أن أََرّ في بيتي» قال 
الراوي: فوالله ما خرجت من باب 
حُجرتها حتّى أخرجت جنازتهًا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة الأحزاب,» الآيتان: 24 هم 


١٠61١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وبكاءً عائشة رضى الله عنها إنما كان 
يسبب سفرها أيام الجمل» 


قد أمرك أن تقَرّي فى بيتك . 
و «التّبَرُج»: إظهار الزينة والتصنع 


بهاء ومئه البِرُوج ؛ لظهورها 
واتكشافها للعيون. 
واختلف الناس في «الجاهلية 
الأولى؛ - فقال الحكم بن عَيَيْئَة: ما 
بين آدم ونوح عليهما السلام» وهي 
ثمانمائة سنة. وحكيت لهم سير 
ذميمة». وقال ابن الكلبي وغيره: ما 
بين توج باتراعيم عليهها السلم: 
وقال اين عباس رضي الله عنهما: ما 
بين نوح وإدريس عليهما السلام» 
وذكر قصصاء وقالت فرقة: هابين 
موسى وعيسى عليهما السلام» وقال 
عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلامء وقال أبو 
العالية: هي زمن داود وسليمان 
عليهم السلام» كان فيه للمرأة قميص 
من الدر غتر مقط الجانتية: 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والد لير عق أنه أشار إلى 
الجاهلية التي لَحِفْنهاء فأمرن بالنقلة 
عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا 
لا غيرة عّدهم» وكل أمر النساء 
دون حجبة. وجعلها 5 بالإضافة 
إلى :خالة الاسلام ».وكيس المعتى أن 
نَم جاهلية أخرى» وقد مرّاسم 
الجاهلية على تلك المدة التى قبل 
الإسلام فقالوا: جاهلن فى الشعراء» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
البخاري: #«سمعت أبي في الجاهلية 
يقول»؛ إلى غير هذا. 


و 9الرجْسَ» اسم يقع على الإثم 


:'والنقائصء فأذهب الله جميع ذلك 


عن أهل السّحت وتنصب «أهْلّ 
َلْبْيْتِ» على المدح ؛ أو على النداء 
التفاتك: أو بإضمار: أي 


واختلف الناسٌ في أهل العسيفانت 
من هم؟ فقال عِكرمّةء ومقاتل» 
وابن عباس رضي الله عنهما: م 
زوجاته خاصة. لا يدخل معهن 


رجل» وذهبوا إلى أن #اليْتَ» أريد 


بيه مساكن 06 وقالت فرقة - 


2 


عن الجعيور:: آهل البيث :علي 
وليه 0 والصصيميه 
رضوان الله عليهم.ء وفي هذا 
500 نيبويةء قال أو سعيد 
الخدري: قال رسول انلّه عَكِدِ : 
«نزلت هذه الآبة في خمسة: في 
وفي علئْ وفاطمة والسحسن 
والحسين»؛ ومن خجة الجمهور 
قوله تعالى: «عَك »> «وبطل» 
بالميم» ولو كان للنساء خاصة 
لكان: «عَنْكُنَ؛ وايُطْهّركُنَ»: والذي 
يظهر لي أن زوجاته لا يخرجن عن 
ذلك البنّةء فأهل البيت زوجاته وبنتّه 


وبنوها وزوجٌّهاء وهذه الآية تقتضي 
أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن 
الآبة فيهن» والمخاطبّة لهن» أما إن 
َع سلّمة قالت: نزلت هذه الآية في 
بيتي» فدعا رسول الله يلخ عليًا 
وفاطمة وحسّئاً وحُسَيْناًء فدخل 
وقال: «هؤلاء أهل بيتي؟» - وقرأ 
الآية - وقال: «اللّهم أذهب 0 
الرجس وطهرهم تطهيرا» وقالت م 
جلجةة افتلكة وان نا نيوك اله؟ 


فقال: دأنْتِ من أزواج النبي ' وأنت 
إلى خير؛. وقال الثعلبي: هم . 
بنو هاشمء فهذا على أن أنِيْتَ» 
520100 فيكون العباس 
وأعستافة ويئلو أعتجتاف: ملهمء 
وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه. 
9©) - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
اتصال هذه الألفاظ يعطي أن لأَمْلّ 
آلِئْيِ» نساؤه» وعلى قول الجمهور 
هي ابتداءٌ مخاطبة» أمر الله تعالى 
أزواج النبي كَلِةِ - على جهة الموعظة 
وتعديد النعمة ‏ بذكر ما يتلى في 
بيوتهن» ولفظ «الذكر» هنا يحتمل 
و او موعظة وتقدير 
42 أي : تذكنه واُحُرنه 
قدرهء وفكزن في أن مَن هذه حاله 
ينبغي أن يُحَسْن أفعالف والآخر أن 
يريد : 9رَادْكْرَنَ4 بمعنى: احمّظن 
واقرأن وألزمنه الألسنةء وكأنة يقول: 
واحفظن أزافر الله بوتوافسه» ذلك 
الذي يُتلى في يوتكن من آيات الله 
وذلك مُوَديكُنْ إلى الاستقامة. 
و9الْححْمَة4 هي سُئَة الله تبارك 
وتعالى على لسان نبيّه عليه الصلاة 
والسلام دون أن تكون في قرآن 
مكلو 6 وم هل أن تكون وصفاً 
للآيات» وفي قوله: لالَطِيمًا4 تأنِيسٌ 
وتعديدل نعمة؛ أ لطيف بِكنّ في 
هذه النعمة» وفي قوله: «حَبيرا 
تحذيث ما 
قوله تعالى: #إِنَّ الْسَلمِينَ 
ارك 4 للق زري رسن خلج 
أن سببها أنها قالت للنبي ككلِِ: «يا 
وول انكر سهان الرقال 


عه عه 


سورة الأحزاب». الآيتان : كثال ببسو 


في كتابه في كل شيء» ولا يذكرنا»» 
فنزلت الآية في ذلك . 

وروى قتادة أن نساءً من الأتصار 
دخلن على أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام» فَقُلْن لهنّ: «ذَكَرَكُنٌ الله 
تعالى في القرآن ولم يذكر سائر 
النساء بشيء»» فنزلت الآية في 
ذلك. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن نساءً النبي قلن 
له؟ هنا لةاكعالن يذكر المؤمتين رلب 
يذكر المؤمنات»» فنزلت الآية فى 
ذلك. ْ 
وبدأ تعالى بذكر «الإسلام» الذي 
يعم الإيمان وعمل الجوارع م 3 
«الإيمان»؛ تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه 
عُْظم الإسلام ودعامتهء و«الْقَانَتُ»: 
العابد المطيع. و«الصّادقٌ؛: معناه: 
فيما عوهد عليه أن يفي به ويكمله. 
و«الصابرة: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكرّه والمَنْضَطء 
و«الخاشع»: الخائف لله المستكينٌ 
نيونت الوقونٌ» وو التشيدق) 
بالفزْض والتّفل» وقيل: بل هي في 
الفرض خاصة, والأول أمدحء 
و«الصائم» كذلك في المَرْض 
والتّفلء و«حِمظ الفُرْج» هو من الزنى 
وشبههء ويدخل مع ذلك كل ما 
يؤدي إلى الزنى أو هو في طريقه. 
وفي قوله: #والحيظتِ» حذف 
ضمير يدل عليه المتعدم : تقديره: 
والحافظائهاء وفي «رَلبّكِرَتٍ © أيضاً 
مِثْلهء و«المغفرةٌ) هي سئّرٌ ذنوبهم 
والصَّفْحٌ عنهاء و«الأخِرٌ الْعَظِيمُ؛: 
- 9©) تفسير قوله عر وجل : 
قوله: فإرّمًا كنم لفظه النفي 


١٠61 * 


ومعناه. الحظر والمنع من 

فعل هذاء وهذه العيارة: |" 
(ما كان) و (ما ينبغي) | 
ونحوها تجي؛ لحظر |؛ 
الشيء والحكم بأنه لا | 
يكونء. وربما كان امتناع ال 
ذلك الشيء عقلاء كقوله: 
2 كات تي آن ميِموا 
سَسَرَما 4 وريبما كان 
العِلْم بامتناعه 00 


7 


اا 


. 8 705 ا . 
كقوله تعالى: «وَم 20 0 
2 ا 2 


تر أن يُكَلِمَهُ أمَد 
وربما كان حظرًه بحكم 2 
شرعي لهذه الاية» وريما 
كان في المندوبات» كما : 
تقول: :ما كان لك يا ل كك 
فلان أن تترك النوافل» . 
ولحو هنا 

وسبب هذه الآية فيما قال قتادة. 
راصن قساس »> ونعيت ا ستل أن 
رسول الله يخ خطب زينب بينت 
جحشء فظئّت أن الخطبة لنفسه» 
فلمَا بين أنه إنما يريدها لزيد بن 
حارثة كرهت وأبف: فنزلت الآية. 
فأذعنت زينب حينئذ وتزوّجتهء وقال 
ابن زيد: إنما أنزلت بسبب أن أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَبِط 
نفسها للنبي يَلِْدْ فزوّجها 2 بن 
حارثة.» فكرهت ذلك هى وأخوهاء 
وقالا: إنما أردنا رسول الله كَل 
فَرَوّجَها غيْرَّيه فنزلت الآية بسبب 
ذلك» فأجابا إلى تزويج ف 

و «للرة» : مصدر يمعنى التَّخَيّر 
وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: 
<ليِن انك التؤبية يذ أشية». 
وهذه الآية تُقَوّي في قوله تعالى: 


وهيت 


يي مد يدو سى] لاس وَاسماحق أن سه ْنَا قَصَ 


عورا ركه لكلايكو نع لَالْمؤمينَ يف 


: أن موصأ 


سول ال أ 2 7- 


1 2 7 قر 0 م 0 ْ 
: فلات مالوضلٍ 5 


ل _2 


الظامدت!1 


المحرر' الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


07 وى 
رةه مهم ريص 07 : 
سينا( وذ 2 0 : 


بي ع ل اي ل 


5 سفَمَيدَرَيَكَواقَ 9 يشلك ماه : 


ا ره 2 ما 


1 
فض زبيد 0 


1-1 "7 


6 


اي لسن 


رع 1 * 1 تمد 


عه و عل عبر 


, 0 ل ب |" 
م 44 أ 


رسكت ٍأووطوُولبون كسدلا للهوكق | 
220020 سأر 0 5 


2 لَه بحل من 


ل تاوصا 2 
كات له كر » أَنَّ [مَا] نافية لا 
000 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء وأبو جعفرء وشَّيْبَة 
ا وعيسى : : «أنْ تَكُونَ» 
لعَاءٍ على لفظ للِيُ4. وقراأ 
0-0 وحمزة. والكسائي. 
والحسنء» والأعتسي: وأنحو 
عبدالر حمن: «أن يكو على معنى 
لَذيةُ4» وأن تأنيئها غير حقيقي . 
وقوله تعالى في | الآية الأخرى: لما 
كارت م 4 درن علامة 
تأنيث يُقَوّي هذه القراءة التي بالياءِ . 
ثم توعد تعالى وه أن من 
يَعْص الله ورسوله فقد ضلء وهذا 
العصيان يِعُْمْ الكفر فما دونه. وكُلٌ 
عاص أذ عبتن التفكلال تجمحدر 


الالتخسية , 


سورة الأحزاب. الآيتان: 2*5 بام 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثم عاتب تعالى نَبيّه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: 7 تقول الآية . 
واختلف الناس في تأويلها - فذهب 
قتادة» وابن زيدء وجماعة من 
المفسرين ‏ منهم الطبريٌ وغيره - 
إلى أن النبي ككلتوقع منه اسْتِحْسَانٌ 
لزينب وهي في عصمة زيدء وكان 
حريصاً على أن يطلقها زيدٌ 
فيتزوٌجها هوء ثم إِنَّ زيداً لما أخبره 
بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غَلْظَةً 
قولٍ وعِضْيَانَ أمر وأَدى باللّسان 
اظيا بالشرف قال له: #أنَق 
ألَّهب. أي فيما تقول عنهاء 
و«#أميك علّك روك ». وهو يخفي 
الحرص على طلاق زيد إيَاهاء 
وهذا هو الذي كان يخفي في 
نفسهء ولكنه لزم ما يجب من الأمر 
بالمعروف. وقالوا: خخشِى 
رسول الله كد قَالَةَ الناس في ذلك» 
فعاتبه الله على هذا. وقراأ ابن أبي 

عبلة: #«ما الله مُظهِرُة4. وقال 
الحمسن: فا تزؤل على 
وشو ل اله كله اعد عله من هده 
الاية» وقال هو وعائشة 
رضي الله عنهما: لو كان 
رسول الله كه كاتماً شيئاً من 
الوحي لكتم هذه الآية لِشِدَّتها 
عليه؛ وروى ابن زيد في نحو هذا 
القول أن النبي كه طلب زيداً في 
دار فلم يجدهء ورأى زينب حاسرة 
فأعجبته فقال: «سيحان الله مُقَلب 
الْقُنُوب» ورُوي في هذه القصة 
أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي 
ذكرنا مشترف لمعاتنها: 


وذهب قوم من المتأوّلين إلى أن 
الآية لا كبير عتب فيهاء ورَوَوًا 


عن علي بن الحسين أنه قد كان 
أوحي إلى النبي كَْةٍ أن زيداً يطلق 
زيلب » 3 0 6ت الله 
عُنُنَ وبحب وأنها / ك3 0 
والرصية: طأنَقٍ الله» ‏ أي في 
أقوالك - «وأمسك عليك زوجك». 
وهو يعلم أنه سيقارقهاء وهذا هو 
الذي أخفى في نفسهء ولم يُرد أن 
يأمره بالطلاق لما علم أنه 
سيتزوجهاء وخشي رسول الله 5 
أن يلحقه قول من الناس في أن 
يتزوج زينب بعد زيد وهو همولاه 
وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تبارك 
وتعالى على هذا القدر من أن 
حَشِي الئاس في شيءٍ قد أباحه الله 
له بأن قال: «أُمْسِكُ» مع علمه 
كانه يطل واعلهه أن اله اس 
بالخشية» أي في كل حال. 

قوله تعالى: «أهم ألنَدُ عبد أي 
بالإسلام وغيره» «وَأَنْسَمَْتَ و عه علئّي4» 
أي بالعتق. وهو زيد ين حارثة. 
وزينب بنت حجش هي بنت أميمة 
الصلاة والسلام . 

فضي زيد وطره منها ليكون سَنَّة 
للمسلمين في أزواج أدعيائهم. 
ولِيْبَيّن أنها ليست كحرمة البنوة» 
ورُوي أن النبي كَلْةِ قال لزيد: :ما 
أجد في نفسي أوثق منك» فاخطب 
زينب عَلَىَ؟) قال: فذهبت وولتعينا 
ظهري توقيراً للنبي عليه الصلاة 
والسلام» وخطبتها ففرحت وقالت: 


نا أن نفياتنة شنا بحن أزاهر ربي ء 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن 
فتروجها النبي يَِةِ ودخل بها 

و«الْوَطرٌ»: الحاجة والبُغيةء 
والإشارة إلى الجماع. وروى 
جعفر بن محمدعن أبائه عن 
النبى كلةِ: «وَطراً رَوْجْتْكهَاء. وذهب 
هن الخالين ع هاده ليه ومن فول 
شعيب: # إن أ يد أن أكملت إِحَدَى 
بتي م4 إلى أن ترتيب هذا المعنى 

لي المهرر تبثي أن يكون: «أَنْكَحَهُ 

إيَامَاك نَتُمَدُم ضمير ضمير الزوج كما في 
الآيتين: وهذاعندي غير لازم؛ ؛ لأن 
الزوج في الآية مُخَاطب فَحَسَن 
تقذيمه» وفي المهور الزوجان غائبان 
فقدّم من شئتء ولم يبق ترجيح إلا 
بدرجة الرجال وأنهم القائمون . 

وقنولنه تتجاتى :وان أمن أل 
مَمْعُولًا# فيه حذف مضاف تقديره: 
«وكان حكم أمر أن #ففيين 
أمير الله4 وإلاّ فالأمر قديم لا 
يوصف أنه مفعول. ويحتمل - على 
لدان يكون «الأَمْرْة واحد الأمور 
التي شأنها أن تُفُْعل. وزري أن 
عائشة وزيتب تفاخرتاء فقالت عائشة 
رضي الله عنها: أنا التي سِيقَتْ 
صفتي لرسول الله كد من الجنة في 
سَرّقة خريرء وقالت زرينب 
رضي الله عنهما:أناالتي 
زَؤْجني الله من فوق سبع سموات» 
وقال الشعبي: كانت زينب تقول 
لرسول الله عَله: إني لأون متف 
حاكن ماين نانك أهرأة دل بهن ' 
إن جذّي وجِدّك واحد. وإِنّ الله 
أتكحك إياي من السماءء وإن السقير 
في ذلك جبريل . ظ 


سورة الأحزاب» الآيات: 8" - 44 


© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع 
الأمّق» أعلمهم أنه لا حرج على 
رسول الله مُه في نيل ما فرض الله 
له وأباحه. من تزوجه لزينب بعد 
زيدء ف أعلج أن هذا ونحوههو 
السَّئَن الأقدم في الأنبياء» من أن 
ينالوا ما أحلّه الله لهم. وحكى 
النعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن 
الإشارة إلى داود عليه السلام» حيث 
ووسَنَةٍ #4 نصب على المصدرء أو 
على إضمار فعل تقديره: الزم أو 
نحوهء أو على الإغراءء كأنه قال: 
فَعَلّيْهِ سُنَةَ الله. وَظألَدِنَ خَلَوا» هم 
الأنبيا» بدليل وصفهم بِعْد بقوله: 
«الثيبت يلنونَ ربت أله». 
وهآمَرٌ ألَّهُ» في هذه الآيةء أي: 
ماموواتة: لوالا قات عن امف 
فهي مقدورة» وقوله: طدَدْرا» فيه 
خدفة ضاف أى: ذا فدرزؤعة 
قَدَره وقرأاين مسعود: «الّْذين 
َلُغوا رِسَالآتِ الله» . 

وقوله: ولا يحْمَوْنَ لَمَرَا إلا امد 
تعريض بالعتاب الأول في خشية 
النبي يِه الئاس ثم رد الأمر كله 
إلى الله وأنّه المحاسب على جميع 
الأعمال والمعتقدات» وكفى به لا 
اغالا هوه زمح عير أن بكرن 
سيب بمعنى «الخيسب»» أي 
كافياً. 

قوله تعالى: لاما كنَ محمد بآ أََرِ 
تن يجالك 4 أذهي الث ريتةة الآنة 
ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم 
من بعد تزوج رسول الله كَلْةْ زينبٌ 
زوجة ذَعِيّه زيد؛ لأنهم كانرا 


١هزه‎ 


استعظموا أن يتزوج زوجة 
ابئه. فنفى القران تلك 0 
الصورة في البئُوّة» وأعلم 
حقيقة أمره أبا أحد من 
رجال المعاصرين له. ولم 0 
يُقصد بهذهالآية أن اللا 


ها 


1 ى.ت ]. 
النبي كَلْةٍ لم يكن له ولد 5 منقبلأن 


0 

خة 1 ّ هه 
1 3 : 5 4 

أمر بنيه بأنهم كانوا ماتواء |29 


. ع ركني 
ولافىأمرالحسن 0 


وبعض الناس: طوَلَكِنْ رَسُولَ الله» 
بالرفع على معنى: هو رسول الله 
وقرأ نافع وأبو عمروء وعاصمء 
والأعرجء وعيسى: 9رَسْولٌ» 
بالنصب على العطف على #آبا » 
وهؤلاء قرءُوا #ولدكن# بالتخفيف» 
وقرأت فرقة: طوَلَكِنّ» بشد النون» 
فينتصب [رَسول] على أنه أسم 
الكن] والخين متعدوفة. 

وقرا عاصم وحده. والْحَسَنء 
والشعبيء والأعرج بخلاف: 
«وَعَائَرٌ لينم بفتح التاء على 
معنى أنهم به حُتِمُواء فهو كالخَاتّم 
والطابع“لهمء وقرأً الباقون والجمهور 
بكسر التاء بمعنى أنه حْتَّمَهم أي جاء 
آخرهممم. وروت عائشة 
رضي الله عنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «أنا خاتم أُلف نبي». 
وهذه الألفاظ عند جماعة علماء 


ع صر عي كر بل جو “بير او 


دوم يلة كمد لكريم كايا 


صصق لاس بعر سر صر 0 4 0 ا - 
من الله فضبلا كيرا 4 ولانطع لكف رن والْمفْقِينَ 
ع 6 ل حي 


2 رد لدب سم 31 
نهم وترك لعل الله و بأهّه وكيا 417 


ا 
سا م وده ب رس د زر مجر بن اوه دعر عه كر 
| منواً إذا نكحتما ومتلي ترط لفتموهن | 
2 ست 2 


فميَعوهنَوسيَحوهُنَسَرَاَابميلا 490 يكأيها لبان 
نالك روك الات جوري وَمَامَدكت 
مَسيكمئا أفاء امْمعللك وَينَانْعَمَك وات عَمَّدتِكَ 
وَبنَاتِ خَالِكَ وَبَاتِ ديك الى هَلحَرنَ مَعَلكوَادز: 
نوعبت تَفْسهَا لين أراد الي أن يكحا 
:© حاص ةلك من دو نِالْمؤْمِيين َدَعِِماما فَضْسًا | 
فِأَرْويْجهمّ وَمَامَلَحَكَتَ 


2 د 
مومدة 


ار 0 هه و و 7 جه 
د ون عَلدلكَ حرج وكا الله عفورايصِما 1 


0/11 


7 
013 لكت 
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#«ماجججيويي 
5 


1 ا جل د و" >---5-02- _-2 
الوا ل ل بور 


بي + ساع مي حا رس 


هي مر صل ا 0 


-- 
1 نك ير 

-01007 ل مر 

ا بر 0 


ل - 


هو ع رار 


الانة خلنا وكليا كتلناء غلن العهوم 
التامء مُقْنضية نضًا أنه لا نَبِيّ بعد 
وما ذكره القاضي ابن الطيب في 
كتابه المسمّى بالهداية من تجويز 
الالوعسيال دي اللفاظ هده الانة 
ضعيف» وما ذكره الغزالي في هذه 
الآية وهذا المعنى في كتابه الذي 
سماه بالاقتصاد ِلْحادٌ عندي 2١‏ وتطوّق 
فى خَنّم محمد عليه الصلاة السلام 
المُمُوّق فالحذر الحذر منة») والله 
الهادي برحمته. وقرأ ابن مسعود. 
النْبِئِين4» قال الرّمّاني: تم به 
عليه الصلاةٌ والسلام الاستصلاح» 
فمن لم يصلح به فميئوس من 
صلاحه . ظ 

قوله: وان أنه بكر شَىَء عليمًا» 
عمومٌ»؛ والمقصود به هنا علمه تبارك 
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وتعالى بما رآه الأصلح لمحمد كَل 
ما قذره في الأمر كله . 

ثم أمر تعالى عباده أن يذكروه ذكراً 
كثشيرأء وجعل ذلك دون حذد ولا 
تقدير لسهولته على العبيد» ولِعِظم 
الأجر فيه قالابن عباس 
رضي الله عنهما: لم يعذر أحدٌ في 
ترك ذكر الله إلا من غلب على 
عقله. وقال: الكثيك : ألا ينساهُ أبداً 
وروى أبو سعيد عن النبي وَلة: 
«أكشروا ذكر الله حتى يقولوا: 
محنون؟ . 

وقوله: #وستحرة بك وَأصيلا #8 » 
أراد: في كل الأوقات». فحدّدَ الزمن 
بطرفي النهار وليلهء وقال قتادة. 
والطبري وغيرهما: الإشارة إلى 
صلاتئ العْداة والعصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وده الآية مدتية مذ تعلق بها من 


زعم أن الصلاة إنما تُرضت أَوَّلاً 


صلاتين في طَرَفي النهارء والرواية 
بذلك ضعيفةء وهالأصيلٌ» من العصر 
إلى الليل . 

ثم عدّد تعالى على عباده نعمته في 
الصلاة عليهمء وصلاةٌ الله تبارك 
وتعالى على العبيد هي رحمته لهم 
وبركته لديهم» ونشره إلينا الجميل» 
وصلاةٌ الملائكة الدعاءٌ للمؤمنين» 
وروت فرقة أن النبي يك قيل له: يا 
ردول انج كيف عياذة أنه عل 
عباده؟ قال: «سْبُوحَ قوس س٠‏ رحمتي 
سبقت غضبي». واختّلف في تأويل 
هذاالقول فقيل: إنه كله من 
كلام الله وهي صلاتة حل عباده» 
وقيل: ه«سُبُوحٌ قُدُوس» من كلام 


باللفظ الذي هو صلاة الله» وهو: 
اارحمتي سبقت غضبي؟ » وقدم عليه 
الصلاة والسلام هذا من حيثٌ فهم 
من السائل أن بَوَهُم في صلاة الله 
على عباده وها لا يليق بالله تعالى» 
فقدم التنزيه لله والتعظيم بين يدي 
إخباره . 

وقوله تعالى: لخر 4 أي : 
صَلاته وصلاة ملائكته لكي يهديكم 
وينقذكم من الكفر إلى الإيمان» ثم 
أخبر تبارك وتعالى برحمته بالمؤمنين 
تأنيساً لهم . 

وقوله تعالى: ##يور يِلْمَوتم#» 
قيل: يوم القيامة المؤمن تحييه 
الملائكة بالسلامء ومعئاه: السلامة 
من كل مكروه. وقال قفتادة 
رضي الله عنه: يوم دخولهم الجنة 
سلمنا وسلمتٌ من كل هم وتخوف . 
وقيل : تحييهم الملائكة يومئذ» وأمًا 
«الأجر الكريم؛ فإنه جنة الخلد في 
جوار الله تبارك وتعالى. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآيات فيها تأنيس للنبي كله 
وللمؤمنين» وتكريم لجميعهمء. 


وقوله: «شهدا» معئأه: على. أمتك ‏ 


بالتبليغ إليهمء وعلى سائر الأمم في 
و ونحر ذلك» وقوله: 
يرحمة الله 0 و8 ترا معناه : 
للعصاة والمكذبين من النار وعذاب 
التحعلعة: تال انين ناس 
رضي الله عنهما: لمانزلت هذه 
الآية دعا رسول الله تَلِةِ عَلِيّا ومُعَاذاً 
رضي الله عنهماء فبعثهما إلى 
اليمنء» وقال: «أذهبا فَبَشّراولا 


تُتَفْرَاء ويَسّرا ولا تُمَسْراء فإني قد 
أنزل عَلّْيك وقرأالآية» و«الدّعاءً 
إلى الله 0 هو تبليغ التوحيد والأخذ 
به» ومكافحة الكفرة. و7 بإذنه» 
معناه هنا: بأمره إِيّاكَ وتقديره ذلك 
فى وقته وأوانه. و#وسراجا منيرا © 
اععارة للنور الذي يتضمنه شرعه. 
فكأن المهتدين به والمؤمنين 
يخرجون بنوره من ظَلْمة الكفر. 
وقوله تعالى: #وَبيّرِ 4 الواو 
عاطفة جملة على جملة» والمعنى 
منقطع من الذي قبله» أمره تعالى أن 
يبشر المؤمنين بالفضل الكبير 
ف آل 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
قال نا أبي: رقي الله عنه: هذه من 
أرجى آية عندي فى كتاب الله 
تعالى؛ لأن الله سبحانه قد أمر تبَيْه 
أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً 
كبيرأء وقد بيّن الله تعالى الفضل 
ا «وَالَرِينَ 


سرض لير 


وار الصّيلحَت ف رَوْصصسَات 


سي ص 5 


0 ب هم ما يََكءُونَ عند رَيهُمْ 
دَلِكَ هْوَ الْمَضَلُ الْكّير4. فالآية التي 
في هذه السورة خبرء والتي في 
«لحم ©4 «عدق ©+ تفسير لها. 
قوك تعالى: «يا يل الكت 
والمتلفقين مكفِتِينَ4 نهئ له عن السماع منهم 
8 كانوا يطلبونها ممالا 
يجبء وفي أشياة كانوا يدخلونها 
مدخل النصائح وهي غشء إلى نحو 
هذا المعنى. وقوله: « ودع أذنهم» 
يحتمل معنيين : أخدهها أن يأمرك 
بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم» فكأن 
المعنى: فاصفح عن زللّهم ولا 
تؤذهمء. فالمصدر ‏ على هذا 


سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ 


مضاف إلى المفعول. ونُسخ من 
الآية ‏ على هذا التأويل ‏ ما يخص 
الكافرين» وناسخه آية السيفء 
والمعنى الثاني أن يكون قوله: #ودع 
أذنهم» بمعنى: أعرض عن أقوالهم 
وما يؤذونك. فالمصدر ‏ على هذا 
التأويل - مضاف إلى الفاعل» وهذا 
تأويل مجاهد. ثم أمره تعالى بالتوكل 
عليهء وآنسه بقوله: 9إوَكق يلل 
وكيلا 4 ففي قوة الكلام وعد بنصر. 
وتقدم القول في «حكَس بأسَِ» . 
و«الوكيل»: الحافظ القائم على 


5 
ممأ 


الامو 


ثم خاطب تعالى المؤمنين بحكم 
لا صن د وح 0 
0 29> عن أن د لا 
المرأة قبل نكاحها ‏ وإن عيّتَهًا ‏ فإن 
ذلك لا يلزمه. وقال هذا نيّف على 

سمى البخاري منهم اثنين 000 
وقالت طائفة من أهل العلم: | 
طلاق المعيّنة الشخص أو القبيل 1 
البلد لازم قبل النكاحء منهم مالك 
وجميع أصحابه وجمع عظيم من 
علماء الأمة. 


ل ل ابر 


وقرأ جمهور القراء: #تَسسُومَْىَ 4 
قرا حمزة» والكسائيء وطلحة»ء 
وابن وئاب: «تماسُوهُنٌ4» والمعنى 
فيهما الجماعٌء وهذه العِدّة إنما هي 
لاسْتِبراءِ الرحم وحِفْظ النسب في 
الحمل» فمن لم تمس فلا يلزم ذلك 
ظ وقراً جمهور الناس بتشديد الدال 


ل 


من «اتََدُويبا» على وزن تفتعلونهاء 


١هالا/‎ 


من العَدْء وروى ابن أب برزة عن 
ابن كثير طتَعْتَدُونَهَا4 بالتخفيف» من 
العدوان. كأنه قال: فما لكم من 
عدة تعتدونها عدوانا وظلما لهن. 
والقراءة الأولق أشهو عن انن كثينة 
وتخفيف الدال وَهُْمٌ من ابن أبي 
بررة. 


آمو تعالى بتمتيع المطلقة قبل 


البناء. واختلف 0 هن المّعة ‏ 


فقالت فرقة: هي واجبةء وقالت 
فرقة: هي مندوب إليهاء منهم مالك 
وأصحابه» وقال قوم: المتعة لِلّتي لم 
يُفرض لهاء ونصف المهر لِلّتي 
فُرض لهاء وقال سعيد بن المسيب: 
بل المتعة كانت لجميعهن بهذه 
الآية» ثم نسخت أيه البقرة بالنصيف 
لمن فُرض لها ما تضمّنته هذه الآية 
من المتعة. 

وهذه الآية خصصت آيتين: 
إحداهمما # وَالْمطلقتٌ يريع 
بأنشْينّ مَكئدٌ مُروْ)4 فخصصّثٌ هذه 
الآية من لم يُدْخْل بهاء وكذلك 
خصصت من ذوات الثلاثة الأشهُرء 
وهُنْ من قَعَدْنَ عن المحيضء» ومن 
لع يسعريي صخر المظلكات ديل 
البناء . و«السَرَاحٌ الجميل» هو الطلاق 
يتبعه عِشْرَةٌ حسنة وكلمة طبّبة دون 
أذى . 

(9) تفسير قوله عر وجلّ : 

قرأ الجمهور: «الَّقَ» بتاءِ من 
فوقء وقرأ الأعمش: «أللايي» بياء 
من تحت. وذهب ابن زيدء 
والضحاك في تفسير قوله: «إِا 
أََللنَا لك أَرويبَكَ» إلى أن السعكن 
أن الله تعالى أحل له أن يتزؤج كل 
امرأة يُؤتيها مهرهاء وأباح له كل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النساء بهذا الوجهء وأباح له ملك 
اليمين» وأباح له بنات العم والعمة 
والخال والخالة ممن هاجر معه. 
وخصص هؤلاء بيالذكر لشتريها 
وتنبيهاً؛ إِذْ قد تناولَهُنٌ - على تأويل 
ابن زيد قله «أَرْويْجَكَ أل َاتَيتَ 
رش 4 ٠‏ وأباح له الوّاهبات 
خاصّة لهء» فهذه ‏ على تأويل ابن زيد 


إباحة مُطلقة في جميع النساء 


حاشى ذوات المحارم. "تمان 
ا - أن في 
واثلاني هاجزق عاك . ام قال 


ر 11 عير ة 


ترج من انشاء منبن 
أي : من هذه الأصئاف كلهاء 2 
تجري الضمائر بعد ذلك على العموم 
إلى قوله: 5 12 بن من 
أنرْج؟. فيجيءُ هذا الضمير مقطوعاً 

من الأول عائداً على أزواجه التسع 
فقطء على الخلاف في ذلك . 


بعد هذا : 


وتأول غير ابن زيد في قوله: (ِلَِا 
أُحللنا لك أَروَبجَكَ لي ايت أجورهرى » 
أن الإشارة إلى حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما ومّنْ في عصمته مِمّن 
تزوجن بمهرء وأن ملك اليمين بَعْدُ 
حلال لهء وأن الله تعالى أباح له كله 
مع المذكورات بناتٍ عمه وعماته 
وخاله وخالاته ممن هاجرن معه. 
والواهباتٍ خاصة له وَل فيجيء 
الأمر ‏ على هذا التأويل ‏ أضيق على 
النبي يِه ويؤيد هذا التأويل ما قاله 
أبن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله يله يتزوّج في أي النساء 
شاءَء وكان ذلك يشق على نسائه» 
فلما نزلت هذه الآية وحرّم عليه الناس 
إلأمن سمي سُرٌ نساؤه بذلك». 


سورة الأحزاب». الآيتان : 6١‏ ”هم 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


!| مِتَوْعرتَ تيفح َكِلَذَك أَدطَأن 


ل م مسر 


5 افو كم كنأ 


3 ا 


2411 0 
حت لاما ح يسنك وكانَ دعل كل شن 


0 0 0 


١ 8‏ سر ار ل ال 000 


00-2 000 


ظ ل 2 00 


سكا 


0 “ريا لعي عر اس 


96 2 
| ستحى- 2010010 فَسَعَلو: بين 


انلا سمس ل عورم ور 
د رجاب ذلحكم وكشيو نكاد 


1 2 مر ار 


إن 


مرفينه سس 


اه 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
نطف اليمين نما اتعلفه فى النادق 
من لأسو وبنات العم والعمات 
والخال والخالات يسير» ومن يمكن 
أن يتزوج منهن محصور عند نسائهء 
لا سيّماوقد قيّد ذلك بشرط 
االوخرة كنا الؤاعية سن الشبناء 
قليلء فلذلك يس أرواضه باتسصياز 
الأمرء ثم يجيءٌ قوله: «رجى من 
نام مِنبْن»4 إشارة إلى من تقدم 
ذكره» ثم يجيء وله للا أن بَدَلَ 
يبن من أندج »> إشارة إلى وات 
اللواتي ي تقلدم النّص عليهن بالتحليل» 
فيأني الكلام منسّقاً مطرداً أكثر من 
اطبرافة عملي الاريك الأول. 
احور" المهور. 


وقوله: ##مما أفاء اله عل يك »4 أي 
رده عليك في الغنائم» ويك 0 
مك لأنه فيء ء عليه. وملك اليمين 


ده 2 


١‏ 4# ترججى من تشآءٌ هل كاري تت 


وج م ِ 


2 


ؤ ١‏ ليحرت وبرضيت يماءائ ا الله 0 


#و”» ” 


هر 


0 ألِنسَاءمِن بعد ولا سين يك | 


لال 3 أفنلة الفيءٌ ل الغنائم. 
أو ما تناسل ممن سُّبيء 
8 والشراءً من الحربيين 
5] كالسباء؛ ويباح السباءٌ من 
« الخربيين» :ولا يجرر سبي 
ا من له عهد ولا تَمَلْكه 


2 


شى ور 59 زد 5 كن 


0 ويسمى سبي الخبثة . 
وقوله تعالى: #وبسَاتِ 
2 َك 4 يريد قرابته» رزوي 
ْ عن أم هانِيءٍ بنت أبي 
0 طالب أنها قالت: «خطبني 
8 رسول الله 285 فاعتذرت 
:| إلبة فعذزتئ: تنه تزلت 
هذه الآ فحرمتني علب 
هم ظ لأني لم أهاجر معه. وإنما 

كنتٌ من الطلقاء؛ . 
وقرأ جمهور الناس: 
إن وَهَبَتَ» بكسر الألفء وهذا 
بقتضي استئناف الأمرء أي: إِنْ وقع 
فهو حلال لهء على أنه قد رُوي عن 
ابن عتائن وغئ الله عتهما أنه'قال: 
الم يكن عند رسول الله يك امرأة 
إلا بعقد نكاح أو مِلْك يمين. وأمًا 
بالْهِبّة فلم يكن عنده منهن أحد؟. 
وقرا الحتسين البيضرف: يه 
كعبء والنّقفي» والشّعبي: #أنْ 
وَهَبَتْ4 بفتح الألف. فهي إشارةٌ 


إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول 


الآية» وكسر الألف يجري مع تأويل 
ابن زيد الذي قدمناف وفتحها يجري 
مع التأويل الآخرء ومن قرأ بالفتح 
قال: الإشارة إلى من وهب نفسه 
للمبى يك من النساء على التجملة: 


قال ابن عباس رضي ابلّه عنهما 


فيما حكى الطبري -: هي ميمونئة 
ئلت الحارث» وقال علي بسن 


الحسين: هي أُمّ ريك وقال الشَّعبِيُ 
وغروة: : هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين» وقال نهدا : : عروة بن 
الزبير: هي خولة بنت حكيم بن 
الأرقص السلمي»ء وفي مصحف ابن 
مسعود: «وامرأةً مُؤْمِنَةَ وَقبَتَ». 
دون «إن4 . 

وقوله: «حَالِصصةٌ ألك» أي : 
النّساء و فين نكا 0 
تجوز]ء فلا يجوز أن تهب المرأة 
نفسها لرجلء وأجمع الناس على أن 
ذلك غير جائر ؛ إلا ما رُوي عن أبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأبي 
يوسف أنهم قالوا: إذا وَعَبَثْ وأشهد 
هو على نفسه بِمَهْرٍ فذلك جائر . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فليس في قولهم إل تجويز العبارة 
بلفظة الْهِبَة وإلا فالأفعال التي 
اشترطوها هي أفعال النكاح بعيله» 
ويظهر من لفظ أبيّ بن كعب 
رضي الله غك ان معدي قوت 
لحَالِصَة > دادع ميقع 
الإباحة. أن المؤمنين قُصروا على 
مَْنَى وثُلاث ورباع . 

قوله تعالى: ظمَدَ عَلنَحا» الآية 
يريد: فَرَضْنا الوليّ والشاهد والمهرّ 
والاقتصار على أربع» قاله قتادة 
ومجاهدء وقال أبيُ بن كعب: هو 
مثنى وثلاث ورباع . وقوله: طللَا 
يَكْوْنَ» أي : بيّنا هذا البيان» وشرحنا 
هذا الشرح لثئلا يكون عليك حرج 
رتظويك الل أثمت عند ربك في 
ترووودت امن الجسم بن الفزبتين 
بغفرانه ورحمته. 

(©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 


4# معناه: تؤخرء وقرأ ابن 


سورة الأحزاب» الآيتان : أه. "هم 


١8 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كثيره وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصم: «تزجى» بالهمزء وقرأ 
عاصم ‏ في رواية حفص - وحمزة» 
والكسائي : «رجى» بغير همزء وهما 
لغتان بمعني . « وتتريى 4 معناه : : تم 
ونَّقَرّبء وقال المبرد: هو مُعَدَى 
(رَجَا يَرْجو)ء تقول: :رجا الرجل 
وَأَرْجَبْتُهه جعلته ذا رجاء . 

ومعنى هذه الآية أن الله تعالى فسح 
لنبيّه فيما يفعله فى جهة النساءء 
والضمير في «مَْنَ4 عائد على من 
تقدم ذكره من الأصناف حيث 
الخلااف المذكور في ذلك . 

وهذا الإرجاءٌ والإيواءٌ يحتمل 
معاني : منها في القَسْمء أي : 520 
من شِئْت في القِسّمة لها من نفسك». 
ونور عن شكق» وتكرر لمن شقت» 
لا حرج عليك في ذلك» فإذا علمن 
هن أن هذا هو حُكم الله وقضادًه 
زالت الأنفة والتغاير عنهن. ٠‏ وقرّت 
أعينهن . هذا تأويل مجاهد. وقتادة» 
والضحاك؛ لأن سبب الآية إنما كان 
تغايّراً - وقع بين زوجات النبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ عليهء» فشمي 
ذلك فقسهم الله تبارك وتعالق لهء 
وأنبهن بهذه الآيات. 
وقال ابن زيدء وابن عباس: في 
طلاق من شءً من حصل في 
عصمته » وإمساك من شاءًء وقال ابن 
زيد: وكان عليه الصلاة والسلام قد 
هم بطلاق بعض نسائهء فقلن له: 
اقسم لنا ما شئتء فكان ممن أَْجأ 
سودةٌ وجويرةٌ وصفية ة وأم, حبيبة 
وميمونة» وآوى إليه عائضة إواء اانه 
وحفصة وزيئب رضي الله عنهن 
أجمعين . 


وقال الحسن د من أبن امس 
المعنى : في تزوج من شاءً من النساء 
وترك من شغءً» وقالت فرقة: 
المعنى: في ضمُ من شاءَ من 
الواهبات وتأخير من شاء . 

التوسعة عليه - يَِنِْ - والإياحة ؛ قالت 
عائشة رضي الله عنها: لما قرأ علي 
رسول الله يَكِةِ هذه الآية قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك. 
والمنسوخ» له إلى أن قوله: #تجى 
مَن نم4 الآية ناسح قوله: «لَا يحل 
لك نم4 الآية» وقال: ليس في 
هذا. وكلامه يضعف من جهات . 


»بصب موه بير 


وقوله عرٍّ وجل: #ومن انميت مِئَنْ | في 


جين جر ب عل 


عزات» يحتمل معاني : أحدهما أن 
تكون [مَنْ] للتبعيضء أي : ارده 
وطلبته نفسك مِمّن كنت عَرَلْتَه 
وأخْرته فلا جُناح في رده إلى نفسك 
وإيوايّه إليك بعد عزلته. ووجه ثان 
وهو أن يكون مُقَوْياً ومُؤكُداً لقوله : 


وري من كَشَاءٌ منهن ونشو 5 سْ 
تاه فيقول بِعْدُ: #ومن ابلغيت 
مِمَن عرتَ» فذلك سوءً لا جناح 
عليك في جميعه. وذلك كما تقول: 
«مَنْ لقيك ممن لم يلقك جميعهم 
لك شاكرين»؛ وأنت تريد: #من 
اعيلك رم لم يلكات وهذا المعنى 
يصحٌ أن يكون في القَسْمء ويصح أن 
0 في الطلاق والإمساك. وفي 
الزاعياتك» تكن واحر. الت ور 
قرا الجمهور : «#ذلك دق أن كر 
عو عمخن» برقع الأعيّنء وقرأ ابن 
محيصن: #أنْ تُقِرِّك بضم التاء من 


ؤنُقِْ4 وكسر القاف لِأَعْيْنَهُنٌ» 
نصباً. وقوله: يمآ حَايْتَي» أي : 
من نفسك ومالك. وقرأ جمهور 
الناس : «حَصُدَّرُنَ4 رفعاً على التأكيد 
للضمير في #وَبرَضَيت 24 ولم يجوز 
الطبري غيرهاء وقرأ جويرة بن 
عابد: كُلَهُنَ4 بالنصب على تأكيد 
ضمير لمَاتَهْنَ24 والمعنى أَنْهُنَّ 
يسلّمن لله ولحكمهء وكُنّ قبل لا 
يتسامحن بينهن للغيرة» ولأ يسلمن 
للنبى مَلهِ أنفة» نحا إلى هذا المعنى 
ل وقتادة. 1 
ونولة تعالى: ونه ِعْلَمَ ما فى 
قُلُو بكم خبرٌ عامء والإشارة إلى ما 
فى قلب رسول الله كلد من محبة 
شخص دون شخص. وكذلك يدخل 
المعتى أيضاً المؤمنون. وقوله: 
وتعالى صفحاً وتأنيساً في هذا 
المعنى؛ إذ هي خواطر وفِكرٌ لا 
يملكها الإنسان في الأغلب. 
واتفقتة الروابناك عيبل أنةخلية 
الصلاة والسلام عدل بينهن في القسمة 
حتى مات» ولم يمتثل ما أبيح له معهن 
ضبطاً لنفسه. وأخذاً بالفضل. غير أن 
سؤدة وهبت يومها لعائشة توصلا 
لمسرة رسول الله عَلِ. 
وقوله تعالى: لا يحل لك الناه 
من بعد ٠‏ قيل كما قدّمنا: إنما 
حظرت عليه النساءً إلا التسع اللُواتي 
كن عنده» فكأنّ الآية ليست متصلة 
بما قبلها. قال ابن عباس» وقتادة 
رضي الله عنهم: لماهجرهن 
رسول الله كه شهرأ وآلى منهن». ثم 
خرج وخيّرهن فاخترن الله ورسوله. 
جازاهن الله بأن حظر عليه النساء 


سورة الأحزاب» الآية : ون 


غيرهن.». وقنّعه بهن» وحظر عليه 
بكتري فل خن لك افيه 
المسمّاة. ومن قال بأن الإباحة كانت 
له مطلقة قال هنا: ظالا يحل اك 
لَه معناه: لايحل لك 
اليهوديات ولا النّصرانيات» وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان رُوي عن 
مجاهد» وكذلك قَدّر: «ولا أن تَبَدَل 
اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات» 
وهو قول أبي رَزينء وسعيد بن 
000 ونال أب بن كت ولا يل 
للك اإنماة من بعد #يعقى: لايحل 
لك العماتٌ ولا اللخاللاتث ونحوهن» 
وأمر مع ذلك ألا يتَبَدّل بأزواجه 
النّسعء ومنع أن يُطلق منهن ويتزوّج 
غيرهنء قاله الضحََاكَ. وقيل: ممّن 
تَرْوْج وحصل في عصمته. ا لا 
دلي ا نان وه إنسان ويعطيه 
هو زوجته. قال أبن زيد: وهذا شي 
كانت العرت تفغلة. وعدا فقول 
ضعيف أنكره الطبري وغيره في 
معنى الآية» وما فعلت العرب هذا 
قطء وما روي من حديث عيّيْئَة بن 
حصن أنه دخل على النبي يَكلِةِ وعنده 
عائشة رضي الله عنها فقال: (من 
هذه الحميراءً؟ فقال له النبى َل 
«هذه عائشةة»., فقال غَيَّيّئَة: يا 
رسول الله. إِنْ شِنْتَ نزْلْتُ لك عن 
سيذدة نساء ء العرب خنوالا اتعينا) 
فليس بتبديل» ولا أراد ذلك» وإنما 
احتقر عائشة لأنها كانت صبئّة فقال 
هذا القول. 


١6 


وَر] اسن كمتهترو د يلاف : 
4 

«تجل4 بالتاءء على معنى: جماعة 
النساءء وقرأ الباقون بالياءء من تحت» 
على معنى: جميع النساءء وهما 
مان لأن تاك لف النشاء لنسن 


فقول تعتالتن: «رزر امات 
حَسسسن 0# تتكالة ا شيف كس امن 
رضي الله عنهما: نزل ذلك 2 
امعحاة نكت سين أعجب 
رسول الله يخ خسئها حين مات 
عنها جعفر بن أبي طالبء [فأراد أن 
يتزوجها]ء وفي هذه اللُفظة: 
«أعجبك حُسََْنَ © دليل على جواز 
أن ينظر الرجل إلى من يريد 
زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شعبة 
زواج امرأَةٍ فقال له النبي ع : «انظر 
إليها فإنه أجدر أن يُؤْدِمِ بينكما». 
وقال كله لآخر: «انظر إليها فإن في 
أعين الأنصار شيئأة قال الحميدي: 
يعني: صفراةء وقال سهل بن 
أبى حثمة : رأيت محمد ب متلفة 
يطارد بُيَئِنّةَ بنت الضحاك على إجار 
فَنَ أعاجي المديحة تقلت لذ 
أتفعل هذا؟ فقال: نعم. قال 
النبي علي : «إذا ألقى الله في قلب 
أحدكم خخطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها» . 

قوله تعالى: ##إِلّا ما ملكت 
5 مك 8 . م4 في موضع رفع بدل 
من اليه 04 ويجوز أن تكون في 
موضع نصب على الاستثناء» وفي 
النصب ضعفء ويجوز أن تكون 
#ما» مصدريةء والتقدير: إلأملك 
يمينك. وبمعنى (مملوك). وهو في 
موضع نصب لأنه استثناء من غير 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجنس الأول. و«الرّقيبٌ؛ فعيل 
بمعنى فاعل . أي : راقب. 

69 تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية تتضمن قصتين: إحداهما 
الأدب في أمر الطعام والجلوس. 
والتانية أمر الحجاب. 

داكا" الأر لك والتعمهو وق المشستوية 
على أن رسول الله يلٍِ لما تزوج 
زينب بنت جحش أولم عليهاء فدعا 
الناس» فلما طعموا قعد نفر في 
طائفة من البيت. فثقل على 
رسول الله طَلعٍ مكانهم. فخرج 
ليخرجوا بخروجه؛ ومرٌ على حجر 
نسائه , ثم عاد فوجدهم في مكانهم 
وزينب في البيت معهمء فلما دخل 
ورآهم انصرفء فخرجوا عند ذلك. 
قال الشنورة فأعلم أ«اعلقق: 
بانصرافهم فجاءًء فلما وصل الحجرة 
أرقي الستر بيني وبينه ودخل»ء 
ونزلت الاية يسبب ذلك.. وقال 
قتادة» ومقاتل ‏ فى كتاب الثعلبى -: 
إن هذا جرى ل سد ا شلية 
والأول أشهرء وقال اين عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي 
عليه الصلاة والسلام» فيد خلون عليه 
قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون 
ولا يخرجون. وقال إسماعيل بن 
أبي حكيم: هذا أدب أَذَّبٍ الله به 
الثقلاة» وقال ابن أبى 
كتاب التعلبي: بحسبك من الثقلاء 
أن الشرع لم يحتملهم . 

وأنااانة الكتخانه ففال انس بيد 
مالك وجماعة: سببها أَمْر القعود في 
بيت زينبء. القصة المذكورة انفاء 
وقالت فرقة: بل فييك أ شلنة 


ي عائشة في 


سورة الأحزاب» الآية: “اه 


وقال مجاهد: نزلت آية الحجاب 
بيني لتك ناته امف 
رضي الله عنهما وجماعة: سبب 
اللحداف كلاه عنين رقي الله عنه» 
وأنه كلم رسول الله بَكليِ مراراً في أن 
يحجب نساءهء فكان رسول الله علد 
لا يفعل» وكان حمر يتايعء فخرجت 
وف ال لا يا د كاتنت افترأة 
تفرع النّساءً طولاً ‏ فناداها عمر 
رضى الله عنه: قد عرفناك يا سودة ‏ 
عريا عن الحجاناء وفاله اله 
زينب بنت جحش: عجباً لك يا ابن 
الخطاب» تغار علينا الوحي ينزل في 
بيوتنا؟ فما زال عمر رضى الله عنه 
يتابع حتى نزلت آية الحجاب . 

وقال عمر بنالخطاب 


رضي الله عنه: وافقت ربي في 


ثلاث : منها الحجاب» ومقام ا 


إبراهيمء و#صى ريه إن طَلْفَكن4 
الحديث . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام 
وليمة أو نحوه أن يُبكر من شاءً إلى 
دار الدعوة» ينتظرون طبخ الطعام 
ونضجه في حديث وأنسء وكذلك 
إذآ نيوا من حطلسيوا ذلك 
تي اللذكع اليج الممقين ع ابعال 
ذلك في بيت النبي عل ودخل في 
النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس 
5 الله لهم في ذلك» المتعيع من 
الدخول إل بإذن عند الأكلء لا قَبْلَهُ 
لاننظار تسم اللماء: 
و 9نَظِرِنَ# معناه: منتظرين» 
و إئَلهُ» مصدرٌ أَنَى الشيءٌ يا 
إذا فرغ وحان إِنى» ومنه قول 
الشاعر: 


١٠١ 


ل مَخحْضِّت الْمَنُونُلَهُبِيَوْم 
الى كم :عيياتةة مام 
وقرأ الجمهور بفتح النون من 

«إتنةُ» وأمالها حمزة والكسائي. 
ثم أَكَدَ المنع وحصر وقت الدخول 

بأن يكون عند الإذنء ثم أمر 

بعد الطعام بأن يفترق جمعهم 

وينتشر. 
وقوله تعالى: #ولا مسسَيْنيين 

4 عطف على قوله: 9َيرٌ 

نَظِرِنَ4» ولاغثر © منصوبة على 

الحال من الكاف والميم في 
«لك »4 0 غَيِرَناظرين 

ومتسعانسين:-وقرا ابن أبي غبلة: 

غير بكسر الراءء 00 على 

تقدير: غير ناظرين إناه أَنثُمُْ. وقرأ 

الأعمش : «إنَاث» 9 جمع (إِنَى) 

بعد سعة الحون: وقرأت فرقة: 

9فِيسْتَخَيي »4 بإظهار الياء المكسورة 

قبل الساكنة. وقرأت فرقة: 
سح فَسَتَحَى. © بسكون الياءٍ دون ياء 

تدر : قبلها. وقوله: وان لا 

سس »© معناه: لا يقع منه تَرْك 
قول الحق» ولما كان ذلك يقع من 
البّشر لِعلةالاستحياء نفى 
عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك 

ف النقتي. 
وقوله تعالى: #وإدًا سَالسْمُوهُنَّ 

مَتَعا» الآية هى آية الحجاب.». 

و«المتاع» ها! فى عتدية ها يكن أن 

يطلب على غرف السكنى والمجاورة 

من المواعين وسائر المرافق للدين 
والدنيا. «دلِكم أطهر لتلويكي 
رهن يريد الخواطر التي تعرض 

للنساء في أمر الرجال. 


قوله تعالى: 9وَبًا كن لََكُمْ أن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أ ار 


تؤذواً سوك أنه © الآية» رُوي أنها 
ذلك نيجت أن فين الفتيحاية قال : 
«لو مات رسول الله يك - لتزوجت 
عائشة؛» فبلغ ذلك رسول الله علِته 
فتأَدّى بهء هكذا كنّى عنه ابن عباس 
ب (بعض الصحابةاء وحكى مكي 
قن تعض أنه قال: «هو طلحة بن 


عسدالله) . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
لله در ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذا عندي لا يصح على طلحة الله 
عاصمه منهء وروي أن رجلا من 
المنافقين قال حين تزوج 
رسول لله عله أ #خلية يبهد ان 
سلمةء وحفصة بعد حخئَيْس بن 
خذافة. «ما بال محمد يتزوج 
نساءناء والله لو قد ماث لأجلنا 
السهام على نسائه»» فنزلت الآية في 
هذاء حرّم الله نكاح أزواجه بعدذم 
وجعل لهن حكم الأمهات. ولما 
توفي رسول الله يََلِبَةِ وارتدت العرب 
ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي 
جهل قيلة بنت الأشعث بن قيس» 
وكان رسول الله كَْةْ قد تزوجها ولم 
يَبْنِ بهاء فصعب ذلك على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقَلِقَ لى 
فقال له عمر رضي الله عنه: مهلاء 
إنها ليست من نسائه» إنه لم يخيرها 
وله ارط لبها عجاا» ويد آبانتن 
منه ردّتها مع قومهاء فسكن أبو بكر 
رضي الله عنهء وذهب عمر إلى ألا 
ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته 
أسماة بدت عميين على استرها في 
النعش بالقبة» وأعلمته أنها رأت ذلك 
في بلاد الحيشة فصّئّعه.ء وروي أن 
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ذلاء صنع في جنازة فاطمة بنت 
 )©9‏ لبي تفسير قوله عر وجلّ : 
كتولة تعماللى: إن ذا سكا أذ 
4 الآية... وعيد وتوبيخ لمن 
تقدم التعريض به في الاية قبلهاء 
ممن أشير إليه بقوله: «ذ 2 
أطهر لِقَلو, شيك 4 ومن أشبير 

إلِه في قوله: #وما 6ن تس أن 
دوأ رَسُوكٌ أَشَّهِ». فقيل لهم في 
هذه الآية: إن الله يعلم ما تخفونه 
من هذه المعتقدات والخواطر 
المكروهة» ويجازيكم عليهاء ثم 
ذك تتارلة وتعالن الأناحة فنهن سق 
يد لقان 4 زد لا متعقيي نمال 
لتقي لذ وزواحلة فين دقر قر 
ان وسلوما. كيه من أثر الغزل؛ 
لما تتحاماه النفوس من ذوات 
المحارم؛ فمن ذلك الآباءُ والأولاد 


١‏ تج عَلهْنَفءابِإيِن و و ' أبابهنٌ ولا إخوحو نك ولس أ 
ومن وَل بنك كلمانأ 0 


مع وم ثم ل 


0 0 0 ْ 
0 © نَأئِلْهَ وَمَلِصكبيَهِصلونَ 1 : 
ا صلوا عليه وسَلْموا سجاه ني يوذو | 


0 1 


:| أله ورسوله:لعتهو الله الدنياوالأجْرة وعد طَمْعَدَايا 1 
ثلا و 0 
04 او وَتَرأ حم 1 ا سر 1 


ات 


: يشريه ردقيه | 


0 الا 7 


1 ُو ل وَأل رك فار سر اك 
7 بوم انك يب آلقيلا0© تلم 3 


ل 

0 7 
4 5-2 وذ 7 
9 
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ا د كو ددم 


والإخوة وابقا زف وأبناء 
الأخوات. 
0 5 
0 2 ا 
القرابات ومن يتصل من 
89] المنصرفات لهنء هذا 
١‏ قول جماعة من أهل 
© العلمء ويؤيد قولّهم هذه 
ا | الإضافة المخصّصة في 
أ./ قوله: لنبهنَ: فقال 
ليق ذلك وقيه؟ إننا أراد 
ا 7 جميع النساء المومتاكة 
| وتخصيص الإضافة إنما 
:] هي في الإيمان. ْ 
“قوله: طاو ما ملك 
الَمدهن 6 قاليف:عطلائفة : 
من الإماء دون العبيدء وقالت 
طائفة: من العبيد والإماءء ثم 
اختلفت هذه الطائفة ‏ فقالت فرقة: 
ما مَلْكنّه من العبيد دون من ملك 
سواهن» وقالت فرقة: بل من جميع 
العبيدء كان في ملكهن أو مِلك 
غيرهن » والمُكَانَب إذا كان عنده ما 
يؤّدي فقد أمر رسول الله يَكْةِ نضرب 
الحجاب دونه». وفعلت ذلك 1 
سَلَمّة مع مُكَائّبها نبهانء ذكره 
الزهراوي . 

وقالت فرقة: دخل الأعمامُ في 
الآباء» وقال الشعبي» وعكرمة: لم 


| يذكرهن لإمكان أن يصفوا لأبنائهم . 


وونك الأحجؤال» وكترهم ا أن 
تضع العيرا: كشارعا: عد عفيا أو 
خالها. 

واختلف المتأولون في المعنى الذي 
رفع فيه الجتاح بهذه الاية ‏ فال 


قتادة: هو الحجاس» أي : انيد لهذه 
الأصناف الدخول على النساءٍ دون 
الحجاب ورؤيتهنء» وقال مجاهد: 
ذلك في وضع الجلباب وإيداء 
الزينة . 

ولما ذكر الله تعالى الرخصة في 
هدّة الأمحاف: والضريت الإناخة ) 
عَطّف فأمرهن بالتقوى عط جيل 
وهذا فى غاية البلاغة والإيجاز» كأنه 
قال: الْتَضَانَ على هذا واتُقين الله 
فيه أن تتعدّينه إلى غيره» ثم توعٌه 


تبارك وتعالى بقوله: «إنَّ أَنَّهَ كان 


(9©) - 8 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية شوّف الله بها 
رسوله يق وذكر منزلته منه» وظهر 
بها سوءٌ فعل من استصحب في جهته 
فكرة سُوءٍِ في 
ذلك. 
وقوله: 9يَصِلُونَ4» قالت فرقة 
الضمير فيه لله وللملائكة. وهذا قول 
من الله تغالى شف به ملاتكتةء فلا 
يصحبه الاعتراض الذي جاءً في قول 
الخطيب عند النبي عَتِيَدِ : م 
أطاع الله ورسوله رَشَّدء ومن 
يعصهمافقد ضل». فقال له 
رسول الله تله : «بعئس الخطيب 
أنت»؛ قالوا: لأنه ليس لأحد من 
البشر أن يجمع ذكر الله تعالى مع 
غيره في ضمير واحدء ولله أن يفعل 
من ذلك ما يشاء. وقالت فرقة: في 
الكلام حذف تقديره: إن نيصل 
على النبي وملائكته تعلرك ودل 
الظاهر من القول على ماتُرِكء 
وليس في الآية اجتماع في ضمير»ء 
وقالت فرقة: بل جمع الله تعالى 


در زوجاته. ونحو 


سورة الأحزاب» الآبة: واه 


الملائكة مع نفسه في ضميرء وذلك 
جائز للبشر فعله. ولميقل 
رسبول الله ع : (بئعس الخطيب 
أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله لأن 
الخطيب وقف على «من يعصهماة» 
وسكت سكتةء ومما يؤيد هذا أن في 
كلام النبي يَْمِ فى مصنّف أبي داود: 
«فجمع ذكر الله وذكر رسوله في 
ضمير»» ومما يؤيد المول الأول أن 
في كتاب مسلم: ١يئس‏ الخطيب 
أنتَء قل: ومن يعص الله ورسوله». 
وهذا يحتمل أن يكون لما خطأه في 
وقفه وقال له: «بئس الخطيب أنت؛ 
امل اليد لوي كلام لأن 
ضمير غيره أولى لا محالةء فقال له: 
«بئس الخطيب أنت» لموضع خطئه 
في الوقف. وحمله على الأولى في 
فصل الضميرين وإن كان جمعهما 
جائزا . 

وقراءَة الجمهور : ولك مَلَبِكَدُ 4 
نصباً عطفاً على المكنون» ؤقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما بالرفع عطفا 
على الموضع قبل دخول [إنّ]ء وفي 
ذا تر 

وصلاة الله تخالق رخمة عنة وير 3ه 
وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيمء 
والصلاة على رسول الله كَل في كل 
حين من الواجبات وجوب السئّن 
المؤكدة التي لا يصح تركهاء ولا 
يغفلها إلا من لا خير فيه»ء وقال عليه 
الصلاة والسلام : «أكثروا من الصلاة 
على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود» . 
6 صِفّها على ما ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام فى كتاب الطبري» 
ومن طلريق اين عباس 


١67 


رضى الله عتهماء أنه لما نزلت هذه 


الآية قال له قوم من الصحابة: هذا 


السلام عليك يا رسول الله عرفناه» 
فكيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم. وارحم محمدا وآل محمد 
في العالمين». إنك حميد محيد»ء. 
وفي بضع الروايات زيادة ونقص» 
اهن افغنا: 

وقرأً الحسن: طَبَأَيُها ألّذِينَ آمئوا 
تسلا عَليِيد4ق وهذه الماءٌ تُقَوَي 
معنى الشرطء أي: صلَّى الله فصوا 
أنتمء كما تقول: أعطيتّك فَحُذْء 
وفى حرف عبد الله : «صلوا عليه كما 
صلى الله عليه وسلّموا تسليماً» . 
قوله تعالى: #إذَّ ان يُوْدُوَ أنه 
وَرَسُولِمٌ © الآية» قال الجمهور معناةٌ: 
بالكقرم ود قاين السراعيه والرلك 
والشريك إليهء ووصفه يما لا يليق 
به» وفي الحديث «قال الله : شتمني 
عبدي فقال: إن لي ولداء وكذبني 
فقال: إنه لن يبعث». وقال عكرمة : 
معئاه: بالتصوير والتعرّض لفعل ما 
لا يفعله إلا الله بنحت الصّور 


: وخلقهاء وقد قال رسول الله عَلَدِيْدِ : 


«لعن الله المصورين»». وقالت فرقة: 
ذلك على حذف مضافء تقديره: 
يؤذون أولياء الله . 
وإذاية الرسول يه هي بما يؤذيه به 
من الأقوال فى غير معنى واحدء 
مخ الأفغال أيفيا؛ وقان انق عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في الذين 


م 


حيى . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 00 ا يدعي ل 


انعا 


وقوله: «#لْمِمُا» معناه: عدن 
كل خير . 

وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي 
أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة 
والبهتان والكذب الفاحش المختلقء 
زقوى امنيح كين السسطنات 
رضي الله تعالى عنه قال توما 
عن بن كعبء إِنّْي قرأثٌ البارحة 
هذه الآية ففزعت منها #وَالَدنَ 
يؤدُويت الْمُوْمِنينَ © الآيةء والله إلي 
لأضربهم وأنهرهمء فقال له أَبيك 
لديف مدهت يا أميز المؤمنين»؛ إنما 
أنت مُعَلُمِ ومُقَوُم وذكر أبو حاتم أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: 
«إِنْ ألذين يُؤْدونَ ألمؤمنين 
والمُؤمنات4. ٠‏ ثسم قال 1 
رضى الله عنه : : كيف قرا هذه الآية؟ 
نقراها كما قر أها عمرءرقتن اله 
تعالى عنه . ٠‏ 

9©) تفسير قوله عر وجل : 

لما كانت عادة العربيات التبذل في 
معنى الحجبةء وكنْ يكشفن 
وجوههن كما تفعل الإماءُ.ء وكان 
ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن 
وتشعب لفك ف كيك امد الله 
رسوله يلخ بأمرهن بإدناءٍ الجلابيب 
ليكم تبتر هن «راسين القرى ين 
الإماء والحرائر.ء فتعرف الحرائر 
محري مكحن مار متهن هن 
كان غَزْلا أو شابا. 

زوف اهكان فى التسفيف قر 
يجلسون على الصعدات لرؤية النساء 


سورة الأحزاب, الآيات: 5١‏ 7> 


١6": 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومعارضتهن ومراودتهن» ونزلت 
الآية بسبب ذلك . 

وا : لجلباب»: ثوب أكبر من 
رضي الله عنهماء وابسن مسعود 
رضى الله عنه أنه الرداءً . واختلف 
الناس في صورة إدنائه ‏ فقال ابن 
عباس ٠»‏ وعبيدة السلمانى: ذلك أن 


تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا 


عين واحدة تبصر بهاء وقال ابن 
عباس أيضاًء وقتادة: ذلك أن تلويه 
فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على 
الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكنه يستر 
الصدر ومعظم الوجه. 
وقوله تعالى: : «دلِك أدقه أن 
شْرَننَ 24 أي: على الجملة بالفرق 
حتّى لا يختلطن بالإماءء فإذا عُرِفن 
لم يقابلن بأدلن من المسارفة مراقبة 
لزة الجريةولين النكى أن تعر 
المرأة حنَّى تُعلم من هي. وكان عمر 
رضي الله عنه إذا رأى أمَهَ تقنئعت 
قنعها الدُرّة محافظة على زيٌّ 
الحرائر . 
وباقي الآية ترْجية ولْطف وحض 
على التوبة وتطميع في رحمة الله 
وفيها تأنيس للنساء في ترك الجلابيب 
قَبْل هذا الأمر المشروع . 
9© - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
اللأم في لين هي المؤذنة 
بمجيء الْقَسَمء واللأم في 
وترم ا 
وتوعد الله تبارك وتعالى هذه 
الأصناف في هذه الآية» وقَرّن توعٌده 
عرينه تابحم في تركي الانتهاء. 
فقالت فر قة: إن هذه الأصناف لم 


ثتنته. ولم ينفذ الله عليهم هذا 
الوعيدء فهذه الآية دليل على بُطلان 
القول بإنفاذ الوعيد في الآخرة» 
وكات رفاظ إن هذه الأصناف 
انتهت. وتسثّر جميعهم بأمرهم 
وكمواء وما بقي من أمرهم أنفذ الله 
وعيداً بإزائه. وهو مثل نهي 
النبي يَْةِ عن الصّلاة عليهم» إلى 
غير ذللقميا احلهة رسدول: ال علد 
بالمنافقين: من الإذلال في إخراجهم 
من المسجدء وبما نزل فيهم من 
سورة براءة؛ وغير ذلك. فهم لم 
يمتثلوا الانتهاة جملةء ولا نفذ عليهم 
الوعيد كاملا 


وطألْمَتفئُونَ# صنف يظهر الإيمان 
ولا يبطنى «والرِرت فى 5 
مَرَضُ هو الفّزل وحب الرّنىء 
قاله عكرمةء ومنه قوله تعالى: 
دِيظمَمَ الى فى ليده مَرَسُ 
«مَلْمرْجِمنَ فى الْمَدِينَة8 هم قوم 
من المنافقين كانوا يتحدثون بغزو 
العرب المدينئة. ونان 
رسول الله كَل سيُغلبء. إلى نحو 
هذا مما يرجفون به نفوسٌ 
المؤمنين» فيحتمل أن تكون هذه 
الأصداف: متقرقة: رعشيها عن تعض 
ويحتمل أن تكون داخلة: في 
جملة المنافقين لكنه نص على 
هاتين الطائفتين ‏ وقد ضمهم 
عموم لفظة النفاق ‏ تنبيهاً عليهم. 
وتشريداً بهم وغضًا منهم . 


و «نُغريّنّك» معئاه: تحضك 
عباس رضي الله عنهما: لتْسَلطئّك 
عليهمء وقال قتادة: لنحرسنّك 


أي بعد الإغراء؛ ؛ لأنك عت 
بالإخافة والقتلء «إلّا قلِيِلا» 
008 أن يريد: إلأ جوّاراً قليلا 
ووقتاً قليلاء ويحتمل أن يريد : إلأ 
عددا قليلا كأنه فال: إلأ أقلأة . 
وقوله: « تلعونينت » يجور أن 
ينتصب على الذّمء قاله الطبري»ء 
ويجوز أن يكون بدلا من دأَقِلء» 
الذي قدرناه قيل في أ 
التارملاته وود أن ركون سالا 
من الضمير في ليبُر4: كأنه 
قال: ينتَمُونَ من المدينة ملعونين» 
[فلما تقرر «لا يُجاررويك» تقدير 
«يَنْتَمُونَ) حسن هذا]ء واللّعنة: 
الإبعادء وهتْقَنَْاً» معناه: خُصروا 
وقدر عليهمء وطأَحِدُوأ» معئاه: 
أسِرواء والأخيدذٌ: الأسورة ومنه 
قرول العررت: اريك من الأخيذٍ 
الصبْحانٍ»؛ وقرأ جمهور الناس: 
«تَفْقِيلًا4 بشد التاءء ويوَيّدما 
النتسودق تعدفاه وقرات فرق 
بتخفيف التاءء» والمصدر ‏ على 
هذه القراءةة ‏ على غير الصدرء 
قال الأعمش: كل ما في ألقرآن 
غير هذا الموضع فهو «قُيَلُواة 
بالتشتن: 


وقوله تعالى: ظسُْلَّةَ سوم 
نصب على المصدرء ويجوز فيه 
الإغراءً على بعدء وطالَرِنَ عَلَوَا 
هٍ منافقوا الأممير وقوله: #وأن 
ميحد 0 لله ندبلا أي : 
غالب يستقر تبديله؛ ا عن 
هذا تبديل العصة والكفرة. 
ويخرج عنه ما يبدله الله من سنّة 


نه في النسخ. 


سورة الأحزاب. الآيات: 57 الا 


9 - لا تفسير قوله عرّ وجل : 
سُثل رسول الله يك عن وقت 
الساعد ا ار فلكم عدن في 
ذلك بشىء» ونزلت الآية آمرةٌ أن يَرُدْ 
العلم فيها إلى الله؛ إِذ هي من 
مفاتيح الغيب التي استأثر الله 
بعلمهاء ٠‏ ثم توعد العالم بقُربها ني 
قوله: «وما يِذْرِيك »# الآنة :: أي : 
0 تحذرء و#قرِيبًا8 لفظة 
وال كيتنا وإفراداً ومذكراً ومؤنثاًء 
ولاق كان صفة.ل طالشَاعَةَ» لكان 
اقريبة». ثم توعد الكافرين بعذاب لا 
وإن لي نولا فاضت 

وقوله: 9نم يجوز أن يكون 
متعلقا بما قبله. والعامل فيه 
9ييددِد4. وهذا تقدير الطبريء 
ويجوز أن يكون العامل فيه 
ِمُولُونَ# ويكون ظرفاً للقول. 

وقرأ الجمهور: طتُعَنبُ وجوههم * 
على المفعول الذي لم يُسَمْ فاعلهء 
5 التاء ووه 00 000 وقرا 


عبلة: هنَتَقَلَْبُ» بتعاءيْنء قرأ 
اك وأبو حيوة: ان نُقَلبُ» 
بالنونء وقرأ عحسئى. تن ححس 
الكوفي: «تَقَلبٌّ» بالتاء المضمومة 
وكسر اللأم ونصب الوجوه أَيْ ' 
يتمنون الإيمان وطاعة الله ورسوله 
حين لا ينفعهم التمني . 

ددر بالتّمَكي من كبرائهم في 

ليم امار هع ودر | عجورى الحانق / 
«سادنا© وهو جمع سيّدء وقرأً 
الحسن بن أبي الحسنء وابن عامر 


وحده «منالسبعة.. وأنق 


ه»؟ هه ١‏ 


عبدالرحمنء وأبو رجاىء 
وقتادة. والعامة في 0 
المسجد الجامع بالبصرة: أ 
وسَادَاتَنَاع. على جمع 2 
الجمع.ء و«ألسَيلاً» 

مفعولثان؛ لأن «أَصَلٌ» |- 
مُعَذّى بالهمزة» واضَل) 
يتَعدذى إلى مفعول واحد» 
وهي سبي ل الإيمان 2 
والهدى. ثم , 
تقناعت: الله لك عرزا 
اللي العذات: ان : 
وقرأعاصم.ء وابن عامرء 
وخذيفة ف ا 


د مه 2 صر ور 


7 فَأصِلُونا 


د | أن الا 
معو 261 كك 
0 
]| رع 
ا _ . 

ورعوس سس 


7 


والأعرج ‏ بخلاف عنة -: ْ 7 عل الْمؤْمِنِينَ 


«لْغنا كبيرا» بالياءء من 
الكبّرء وقرأ الباقون والجمهور: طلَمَنا 
كيرا » بالثاءٍ ذات الثلاث» والكثرة 
أفيه يتيين اللنةاهو الكتره أى > 
لْعَنْهُم مرات كثيرة . 
9 - 099 تفسير قوله عر وجل : 
الذين آَدْوْا موسى هم قوم من بني 
إسرائيل» واختلف الناس في الإذاية 
التي كانت وبرّأه الله منها ‏ فقالت 
فرقة: : هي قصة قارون وإدخاله المرأة 
البغي في أن تدّعي على موسى. ثم 
تبرئتها موسى وإشهارها لمداخلة 
قارون» وقد تقدمت القصة في ذكر. 
قارون. وقال علي , عن أ طالتب 
رضي الله عنه: هي أن موسى 
بعررة سيك السلام خرجا من 
فحص المَيه إلى جبل» فمات هاروت 


3 ل 
21 


فيه» فجاءً موسى وححده» فقال قوم: 
هو قتله. فبعث الله ملائكة حملوا 
هارون عليه السلام حتى طافوا به في 


7 0 
9 يوم تعاب وجوشه ذ 


امبل ميو سي ص 0 


لك كل 


: مرق * ص م يوام مج كبر 
5 والعنهم لعنا مرا 56 


١‏ | اذو مومن فبرأة ا 


1 || جل صل عو سل هو 
. 


: فقدفان م قررا 


وَالْأرضٍ وألجبا 
“ نت ةركن و0 مد ون 2 لمتافقين لمففين 


0 2 > 0 
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كواب 


0 أنه لعن 


7 


8 8 


مه 9 
ماني سير يي 1000 ل 2 9 
فِالنَارِيقولُونَ يتنا أطعنا 


ابل "بي ب 1 


ساماد ناكرا 
ليلا 9 ربا َأعومضْعمَنٍ 0 0 

كامسا اموا أ لامكونوا كاين أب“ 
متاك لُوأوكنَعِندَأمِه يا © : 


لال مر وعاي 


2 1 
كلو 


و 


"| يكانها الَذينءامنو اتقو الله وقُولُوا لاسي ضح 8 


لاه و يه 


ص 0 م - 5 
ويخفرلك ذنوبك م ومن بلع ِطِع الله ورسوله, 0 


0 0 

ا بن : 

ا ا ا ا ال مك 
ل 


ا 4 


ا 000 


سرض ل ل 7 


الكيكب رسكب اشر وتان : 


- سماي 


إن وَالمدّمتت 


دوو 27 م م 0 
يكن عَفُوراكا 4 7 
2 4 

4 


0 
بابي ستيه ورأوا آية عظيمة 
دنهم على صدق موسى عليه السلام ؛ 
ولم يكن فيه أثر [القتلأ» وروي أنه 
حِيِيَ فأخبرهم بأمره وشراءة موسين» 
وقال ابن عباسء وأبو هرييرة» 
وجماعة: هي ما تضمئه حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام» قال: ١كان‏ بنو 
إسرائيل يغتسلون عراة؛ وكان موسى 
عليه السلام يتسثّر كثيراً وبُخفي بدنه» 
فقال قوم : هو آدر أو أبرص أو به آفة» 
فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه 
على حجرء ففّرٌ الحجر بثيابه واتبعه 
موسى يقول: لوبي حجر 
ثوبي حجر فمرٌ في انباعه في 
0 0007 ال 


رجه 500 18 الله مما ما قالوا. 


و «الْوَجِيهُ؛: 0 الوجهء قرأ 
الجمهور: وان عند لَ لد وقراً 


سورة الأحزاب.» الآيتان: ”الا, “ان 


عبيدالله بن مسعود: #وكان 
عبدا لله©. ثم وصّى الله المؤمنين 
بالمول السداد. وذلك يعم جميع 


الخيرات» وقال عكرمة: أراد : ولا 


إله إلا الله والسّداد يعُمْ جميع 
هذاء وإن كان ظاهر الآية يُعطي أنه 
إنما أشنار إلن ها يكون حتلدنا لاد 
الذي قيل في جهة الرسول كلل 
وجهة المؤمنين» ثم وعد تعالى بأنه 
يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب. وياقى 
الآية بيّن. 

9) - 9) تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناس في الأمانة ‏ فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: هي في 
أمانات المال كالودائع ونحوهاء 
ورُوي عنه أنه في كل الفرائض» 
وأشذها أعابة الهاله: 

وذهبت فرقة هي الجمهور إلى أنها 
كل شيءٍ يؤتمن الإنسان عليه. من 
أمر ونهي وشأن دس وَدنياء فالشرع 
كلهأمانةء قال أبي بن كعب 
رضي الله له . : من الأمانة أن تؤتمن 
العر ةقان يديا وقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه : خب الجداية ما 
ومعنى الآية 8 عرضنا على هذه 
ات لس أن 0 الأوامر 
أحسنت والعقاب إن أساةءت» فأبت 
هذه المخلوقات وأشفقت . 

بإدراك يخلقه اللّه لهاء ويحتمل أن 
يكون هذا العرض على من فيها من 
الملائكة». وروي أنها قالت: رت 
ذزني مين رة لمنا قنتت اننث: طائعة 
كيذ ولا تكلني إلى نظري وعملي» 
لا أريد ثواباً. وحَمَلَ الإنسان 


١ 5 


الأمانة : أي : العزم القيام تحقهاء 
وهو في ذلك ظلوم لنفسه. جهول 
بقدر ما دخل فيهء وهذا تأويل ابن 
عباس» وابن جيير»ء وقال الحسن: 
«رحملها» معناه: خان فيهاء والآية 
في الكافر والمنافق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعصاة على قدرهم. 
وقالابن عياس وأصحابه. 
والضحاك. وغيره: الإنسان: آدمء 
تحمل الأمانة فماتملهيوم حتى 
عصى المعصية التي أخرجته من 
الجنة ‏ ورُوي أن الله تبارك وتعالى قال 
له: يا آدم إن عرضت الأمانة على 
السموات: والار فيو لهال 0 أت 
يحملنها. وأَشْمَمْن منهاء أفتحملها 
أنت بما فيها؟ قال : وما فيها؟ قال: إن 
أحقلة عات وإة أنات غرفبت» 
قال: نعم قد حملتهاء قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء فمامرٌ لهمابين 
الأرلن و اوضر كرتشي رجه 

وقال ابن مسعود.ء وابن عباس: 
الإنسان: ابن آدم, قابيل الذي قتل 
أخاهء وكان قد تحمل لأبيه أمانة أن 
يحفظ الأهل بعده. وكان آدم عليه 
السلام سافر عنهم إلى مكة في 
حديث طويل ذكره الطبرىي وغيره. 
وقال بعضهم: الإنسان: النوع 
كلهء وهذا حسن مع عموم الأمانة. 
وقال الرّجاج: معنى الآية: إنا 
عرضنا الأمانة فى نواهينا وأوامرنا 
على هذه لتويك كاف فقمن 
بأمرهاء وأطعن فيما كلفناهاء وتأبَيْنَ 
من حمل المذمة في معصيتناء 
وحَمّل الإنسان المذمة فيما كلفناه من 
أوامرنا وشرعناء والإنسان ‏ على 
تأويله ‏ الكافر والعاصي . 
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وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى : 
ًا طَأبعِينَ» فعلى التأويل الأول 
الذي عي يكون قوله: ينا 
طبن إجابةٌ لأمر أمرت بهء وتكون 
هذه الآية إبايةٌ وإشفاقاً من أمر عُرض 
عليها وخيّرت فيه رُوي أن الله عرض 
الآمانة على هذه المخلوقات فأبت» 
فلما عرضها الله تبارك وتعالى على آدم 
عليه السلام قال : أنا أحملها بين أذني 
وعاتقيء فقال الله : إنّي سأعينك» 
وك و شحلت لهدر له عجان تأغلتةعها 
ابعل للق ولفؤجك لباساً فلا 
تكشفه إل على ما أَخْلَلْتٌ لك. وروي 
في هذا المعنى أَشياءً تركتها اختصاراً 
لعدم صحتها . 

وقال قوم: إن الآية من المجازء 
أي : إنا إذا قَايَسْنًا يُقَل الأمانة بقوة 
ازاك والآرقن:والجبال'راينا أنها 
لا تُطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبَنها 
وَأشفقت» فعبر عن هذا المعنى 
بالآيةء وهكذا كما تقول: : عرضتٌ 
الجمن على البعين فآباة وأنت ترية 
بذلك: قايَستٌ قوته بتِقَل بتكمل الجمل 
فْرأَيْتُ أنها تقصر عنه 

قوله تعالى: «َمَدِبَ أنَذع هي لام 
العاقبة؛ لأن ابجاو لع عمل لع 
العذاب» لكن حمل فصار الأمر وآل 
إلى أن يعدت من ثافق أو أشرك» 
وأن يتوب على من آمن. وقراً 
الجمهور : # سسوبَ» نصباء عطفا 
على قوله: « لِعدِبَ». ورفعها 
الحسنٌ على القطع والاستثئناف. 
وباقي الآية بيّن. 
كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 

الأحزاب والحمد لله رب العالمين 

عد عاد لد 


هي مكيّة واعاض فى قرله 
تعالى: #«وبرى لد ووأ لهام »4 
الآأية ‏ فقالت فرقة: هي مكيّة 
والمراد المؤمنون بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. وقالت فرقة: هي مدنية» 
والمراد من أسلم بالمدينة من أهل 
الكتاب كابن سلام وأشباهه . 
0ل شيير ترا م روصل : 
الألف والسلام في «الحمد» 
لاسعد اق الحنين , أي + جين على 
تنؤعه هو لله تعالى من جميع جهات 
الفكرة» ثم جاء بالصفات التي 
تستوجب المحامد» وهي: مُلكه 
جميع مافي السموات ومافي 
الأرضء وعِلْمُه المحيط بكل شيءٍ؛ 
وتحكيوتة وتيرتة بالأشياءء إِذ 
وجودها إنما هو به جلَّت قدرته: 
ورحمته نه بأنواع خلقه. وغفرائه لمن 
سبق في علمه أن يغفر له من مؤمن . 
وقوله تعالى : : «وله ند فى الآجرة» 


يحتمل أن تكون الألف واللأم للجنس 
أيضاًء وتكون الآية خبراً أن الحمد في 


الآخرة هو له وحده لأتنافة واتعاله”' 


وتغمّده وظهور قدرته وغير ذلك من 
صفاتهء ويحتمل أن تكون الألف 
واللآم فيه للعهد والإشارة إلى قوله 
تعالى: #وءاخر دَعْوَسْهُمْ أن أَلْحَمَدُ ينه 
ره رت الصليت » #أوالس فولتة: 
«الحمد َِ َلَرّى صَدَكَءَا وعدم » . 


وهيلِجَ © معناه: يدخل» ومنه قول 


الشاعر : 
رافك النزاقي 3 لق ولمعا . 
تشناكة غنها ان تولضيهنا الادز 


لير 


جر بل 


ٍ- ل 


7 رم ال سرس لخر 


عاق شوو القت ! 


وَهْوَلْفكيوفِرْ 2 00 0 
7 


ل 200 
مات بَتَدل 0 7 مأد لد الما رمايم ١‏ 
َ ألسَّمَاءِ» بضم 7 ١‏ ع 
مر - ٠.‏ .- 2 هزه ل ل 05 20 م م عط مل ا 1 بر ما 
0 3 أن 9 
3 50000 006 اكز ينك 8 


9 - 9 ير قوله يا 
ا عت 
عز وجل : 0 
رُوي أن قائل هذه المقالة 


200 6 
هو أبو سفيان بن حرب» |5 


قال: «واللأت والعرّى ما 5 
ثم مّ ساعة 0 ولا قيامة 


2 تلات م6 م: حر م 


ص ماو و يعبر 11 


1 


20 
ع لير صر > مر 


ولإأأكر لان حكتي من 2 لجر الَدِسنَ 09 


4 


ارم «» ود في 


ص 0 4 
يه رمه - م عو 
34 كريد 9 لسعو املك 5 
د عر " تس 6» ص بو بور م 
94 معَذَابمْن رد رَجْ رايم 49 ويرى لذن أو وال 7 
ب 1 ل 6 
0 ألَِىَ لبيك هوالح وده رع لصئط 7 
ره م ال «2 صم 0 س0 2007 
17 ميم 00 8 
4 0ه : 
1 | حي 0 2 0 


بربّه مقابلة لِقَسَم أبي 

سفيانء قيل: ردًا وتكذيبا وإيجابا 
لها ام واضاة نافع الوقف على 
دجنع وقرأ الجمهرور: 


«تستك»ع بالنّاء لخن فوق» وحكى 
3 بو حاتم قراءة: «تيابيئئم» بالياء 


على. المعنى في البعث . 

رااان كسيد ابو عست 
والكسائي ‏ بخلاف عنه -: 9عَلِرٍ» 
بالخفض على البدل من «رَقَ 24 
وقرأ نافعء وابن عامر: طعَالِمم» 


بالرفع على القطعء أي: هو عالمٌ» 

ويصح أن يكون طعَالِمْ» رفع 
بالابتداء» وحخبره «لا يِعَرْبٌ» وما 
بعده. ويكون الإخبار بأن «الْعَالِمَ لا 
يعزب عنه شيءٌ إشارة إلى أنه قدر 
وقتها وعَلِمَهُ والوجه الأول أقرب. 
قرا حمزة» والكسائي: «عَلام» 
عتان الجالقة وتوف على البدل: 

و8يمرْبَ» معناه: يغيب ويبعد» ويه 


فسر مجاهد وقتادة. وقرأ جمهور 
القراء بضم الرّايء وحخفضها 
الكسائى» وابن وئابس». وهما لغتان. 


.ا 
01 لس 


و#يثقال ذرز » معناه: مقدار تثاقلهاء 
وهذا في الأجرام 6 وفي المعاني 


المقاسةة :وق | التمجهون: 37 


أَمْكرٌُ بن ذللكت ولآ أحكر» 
بالرقع عطفاً على قوله: : «مِْمَال4 
قرا نافعء والأعسشن: وقتادة: 
لأَضئْرٌ». و «أكْبَر6 بالنصب عطفاً 
على #ذْرَةَ» ورزويت عن أب عمروء 
وفي قوله: إلا فى كلب مين © 
ضمير تقذيره: إلأهو في كتاب 
مبين: و«الكتاب الْمُبِينُ؛ هو اللوح 
الحعيوظ: 


واللأم في قوله: لَِجْرقَ» يصح 
أن تكون متعلقةبقوله: 


ليح »> ويصح أن تكون 
متعلقة بقولة: لا بِعَرْبٌ 2# ريصح 


سورة سبأء الآيات: 5" 8م 


١١4 
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)| بصير ولسايّمننالريح غد وه غلا 
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2 وأسلنا لم,عين القطر ومن الجن من يعمل بين يد يي يإذن 
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و سل سر عي سير سب سبلي عبن يدا 0-1 
2 97 فلم قصسَا ءاه الْموتَمادلدَ 
امك 2 
1 زر قلماقضيساطليها لموت دهم 
00 آذ هه 0 


2 سسر ا بروم > اليه انير 
إِلادابَّهُ الآرْضٍ تاحكل م: 


1 
21 1 و 60م ع عه رمه ودودم 
0 أن لوانوا يم لمونَا لغيبما لسثوافى العذ 


في كشن تين من معنى الفعل؛ لأن 
المعنى : إلا أَنْبَُه في كتاب مبين. 
«الْمَْفْرَة تك الذنوب» و«الرُرْقٌ 
الكريم» الجنّة . 


قوله: لوَالَدين» معطوف على 
«الزينت »> الأولى. أي : وليجزي 
الذين سَعَوَاء و#معلجرينَ » معناه: 
محاولين تعجيز قدرة الله فيهم. وقرأ 
الجحدري» وابن كثير» وأبو عمرو: 
ومَعَجُرِينَ» دون ألف»ء أي : 
معجزين قدرة الله تبارك وتعالى 
بزعمهم. وقال ابن الربيرة: معتاة: 
مكسظمين عن الأبضسان مين أراده 
مدخلين عليه العجز في نشاطه. 
وهذا هو سعيهم في الآيات. أي : 
في شأن الآيات. ثم بِيّن تعالى جزاءً 
هؤلاءٍ الساعين» كما بيّن قبل جزاءً 


32 اسواة ار ري 1 : 3 دست حسييو 
8 اله اس سد ل 5ه 1د واه 1 واه 11 وك 0010 1 


يه 0 
00 20 مي عضاوم 5 
| أفتركع لأس كديا أم يه جنّه بل الذين لا يؤمنون يا 


وبيس 750 
- 


ف الْعدَاب وَالصَّك رامد (2) قرول مابنَأيْدِهمَ 
مر السَّمَاهِ والأرْضٍإن ََأَحسِفيهِمْ 
الْأرَصَ أَوْضَْقِط عل َكْسَفَائِ َآلسَمَاء نف ولك 
أب لحل بمب 410 # وَلقَدَالِيَاداودينَاقضَلاُ 
نارف فوا رانك تل دق رامل 


بي كبر رم 


يَعملون لهدمَانسَآم من مريب ويَمِسيل وحقان كالحواب 
لعجو 2 سل تمس سوسوس ‏ سوس وس ادي رح سل اس 
وقدورراسيلتٍ اعملواء ال داويد شكرا وفلِلٌمرْعبَادفَ 


علل مويو 
م يم 
نه فلما خر تبنت لحن 


وقرأ عاصم ‏ في رواية 
حفص -: ألم » بالرفع 
© على التّعتء والباقون 
«الرخرفء و«الرْجِرً) هو 
العدات السَّيءُ جداء وقرأ 
ابن محيصن: هُرْجَرْ» 
بضم الرَاء . 
- 2 تفسير قوله 
عر وجل : 
قال الطبري والشعلبي 
وغيرهما: ورى» 
معطوف على ما قبله من 
الأفعالء» والظاهر انه 
فقا نوات الواو تجا 
وكأن المعنى الإخبار بأن 
أهل العلم يرؤن الوحي المنزل على 


5-2 


محمد يك حقًا وأنه يهدي إلى 
صراطٍ مستقيم . ْ 
وقوله: #الَرِىَ أزِلَ » مفعول بي 
«رَى »» و«الحَنَّ »4 مفعول ثانء 
وهر 4 عماد. و«الزِيت أونوا 
ألأمَ4 قيل: هم مَن أسلم من أهل 
الكتاب» وقال قتادة: هم أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام المؤمئون به 
كائناً من كان. وظببَدِى» معتاه: 
يُرْشْدء و«ألصّرَاط الْمُسْتَقِيمُ» الطريق 
المعتدل» وأراد طريق الشّرع 
والدين. 

ثم حكى عن الكفار مقالتهم التي 
قالوها على جهة التّعجب والهْرْءِء 
أي : قالها بعضهم لبعضء كما يقول 
الرجل لمن يريد أن يُعجّبه: هل 
َلك على أضحوكة نادرة؟ فلما كان 
البعث عندهم من البعيد المحال 


لايخرةٍ 


ا 
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جعلوا من يُحبر بوقوعه في حيّز من 
يُتعجّب منهء والعامل في «إذا» 
الئّاس» تقديره: يتبتكم بأنكم تُبعثون 
إذا مُرْقتم» ويصح أن يكون العامل 
مافي قوله: ظإِنَكمْ لتى حَْقٍ 
جكديدٍة من معنى الفعل؛ لأن تقدير 
الكلام : يُتبْنُكُم إنكم لفي خلتٍ جديد 
إذا مُزْقتم. وقال الرّجاج : العامل في 
«إدًا» هو همرْيشر» وهو خطأ 
وإفساد للمعنى المقصودء ولا يجوز 
أن يكون العامل هإِِنتَمُ بوجهء 
وهمُرفْئ4 معناه: بالْبلى وتَقَطع 
الأوضال في القنيور وغرها::وكسر 
الألف من «إكك:» لأن «يينتى » 
في معنى : يقول لكمء ولمكان اللأم 


ام 


مسحدد. 


وقولهم: 'أْفْتَرَى؛ هو من قول 
بعضهم لبعض» وهي ألف الاستفهام 
دخلت على ألف الوصل» فحذف 
ألف الوصلء وبقيت مفتوحة غير 
مودوةة 4 كان بعضهم استفهم ا 
على محمد يََِةٍ : أحال الفزية 
على الله هي حالّه أَمْ حال الجنون؟ 
لأن هذا القول إنما يصدر عن أحد 
دين فأضرت القران عن قرلهم 
وكذية: :كانه قال : المنين الأمن كينا 
قالواء طيلٍ ان لا بون يالآرة. 
والإشارة بذلك إليهم ني 
لْعَدَابٍ »»: يريد: عذاب الآخرة؛ 
لاني يسعرون إلنة»: رحسل أن 
يريد: في العذاب في الدنيا بمكابدة 
الشَّرعَ ومكايدته» ومحاولة إطفاء 
نور الله وهو يتِمء وهذا كله عذاب». 
وفي الضلال البعيدء 


ّ- 
أ 


ي: قُويت 


سورة فين : الآيات : ا 
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الحَبْرةٌ وتمكنَ التّلَفُ لأنه قد أبعد | ثم ذكر تعالى نعمته على داود 


صاحبه عن الطريق الذي ضلّ منه. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في 9بَررَا» لهؤلاءٍ الذين لا 
يؤمئون بالآخرة» وقفهم الله على 
قدرته. وخوفهم من إحاطتها بهم 
المعنى : أليس يرون أمامهم ووراءهم 
سمائي وأرضي » لا سبيل لهم عن 
ات ولا عدم 
إحامةة بهم . 

وإقراً الجمهور : «إن نَنَأْ حيف» 
لأَرْ شنط بالنون في الثلاثة» وقرأ 
حمزة» والكسائي بالياء فيهن» وهي 
قراءةة ابن وثابء وابن مصرفء 
والأعمشء وتسن» واختارها أبو 
ونين : واحشيف الأرق هر 
إِهْوَاؤُها بهم وتهورها وغرقهم فيهاء 
و«الكسّف» قيل: هو مفرداسم 
القطعة. وقيل: هو جمع كَسْمّةء 
على مثال تُمْرَةٍ وثَمْرِء ومشهور 
جمعها كِسَفٌ كسِذرّة وسِدّر. 

وأدغم الكسائي الفا في الباءٍ في 
قوله تعتالن: #نحخيف بهم قال 
أبو علي : وذلك لا يجوز؛ لأن اليامً 
أضعف في الصوت من الفاءٍ فلا 
تدغم فيهاء وإن كانت الباءُ تدغم في 
الفاء في قولك: اضرب فلاناً؛. 
وهذا كما تدغم الباءَ في الميم في 
قولك: «اضرب محٌمدا». ولا تدغم 
الميم في الباء في قولك: (أصمم 
بك»؛ لأن الباة الحطت عن الميم 
بفعل العُنّة التي في الميم . 

والإشارة بقوله: «فى ذَلِكَ4 إلى 
إحاطة السماءٍ بالمرءء ومماسة 
الأرفن اه سلجي مل حال 
«الْمُيِيبُ»: الرّاجع 


وسليمان عليهما السلام احتجاجاً 
على ما مئح محمداً كلوِ. أي: لا 
تستيعدوا هذا فقد تفضلنا على عبيدنا 
قديماً بكذاء فلما فرغ التمثيل بمحمد 
عليه الصلاة والسلام رجع. التمثيل 
لهم بِسَبَاٍ وما كان من هلاكهم بالكفر 
والمُتُوٌّءِ والمعنى: قلنا: يا جبال» 
وظأرّى» معناه: رجعي معه؛ لأنه 
مضاعف أب يؤوب. فقال ابن 
عباس. وقتادة.ء وابن زيده». 
وغيرهم: معناه: سبحي معهء أي : 
يُسبّح هو وترجّع هي معه التسبيح» 
أي: ترد بالذكرء ثم ضوعف الفعل 
للمبالغة» وقيل : معناه: سيري معه؛ 
أن التأويب سير النهارء كأن 
الونسان يسير بالميل ؛ ثم يرجع السير 
بالنهار. أي : يردْده) فكأنه يُؤّوْبه 
فقيل له: الشاريت ومنه قول 
الشاعر: 
يَوْمَانِيَوْمُمُقَامَاتٍ وأَلَدِيَةٍ 
ويَوْمُ سير إلى الأعداءِ تأويبٌ 
ومنه قول ابن مقبل : 
لَحِقْئا بِحَيّ أَوْبوا السَيِْرَبَعْدَمَا 
دَفْعْنَا شْعَاءٌ الشّْمْس والطْرْفٌ يَجْئحُ 
وقال مؤرج : أي 4 : سبّحي بلغة 
الحبشة» وهذا ضعيف غير معروف» 
وقال وهب بن منَبّْه : المعنى : نوحي 
معه والطير تساعدك على ذلك». 
قال: فكان داود عليه السلام إذا ادى 
بالئياحة والحنين أجابته الجبال 
وعكفت الطير عليه من فوقه. قال: 
فمن حينئذ سُمع صدى الجبال» وقرأ 
الحسنء وقتادة. وابن أبي إسحق : 
(أوبي» بضم الهمزة وسكون الواد: 
أي : أارجعي معه. أي : في السير أو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في التسبيح. وَأه: الجبال كما تؤمر 
الواحدة المؤنثة لأن جميع ما لا 
يعقل كذلك يُؤْمره وكذلك يكنى عنه 
ويوصف. ومنه المثل ١يا‏ خيل الله 
اركبي»» ومنه طمَتَاربٌ أُخْر». وهذا 

وقرأ الأعرج , وعاصم ‏ بخلاف - 
وجماعةً من أهل المدينة: «وَالطيرٌ» 
بالرفع عطفاً على لفظ قوله: 
9يجبَالٌ4. 7 نافع» وابن كثيرء 
0 الى إل وأبو 


0 


ف عطف هر وهو 
مذهب الكسائي . وقال سيبويه: هو 


على موضع قوله: يِبَالُ4؛ لأن 


موضع المنادي المفرد نصبء. وقال 


أبو عمرو: نَصْبّهًا بإضمار فعل 
تقديره : وسخرنا الطيرٌ. وقوله: 
«وألنا له للديد» سعناء: جعلناة 
ْنَا وروى قتادة أن الحديد كان له 
ولحي ات ب ميل إلى نارم 
وقيل: أعطاهٌ قُوّةَ يَئْنِي بها الحديد. 
وروي أنه لغي ملكأ وداود عليه 
السلام ب يظنه إنساناً - وَقَاوةٌ متشكر 
خرج ليسآل الناسّ عن نفسه في 
خفاء. فقال داوده لذلك الشخص 
الذي تمئّل فيه الملك: ما قولك في 
هذا الملك داود؟ فقال له الملّك: 
نِعُمَ العبد لولا خَلّةَ فيهء فقال داود: 
وماهي؟ قال: يرتزق من بيت 
المال» ولو أكل من عمل يده لَتَمْتَ 
فضائله. فرجع فدعا الله في أن 
يعلّمه صنعة ويُسَهُلها عليه؛ فعلّمه 
صنعة اللبوس» وألان له الحديد: 
فكان ‏ فيما رُوي يصنع فيما بين 
يومه وليلته دِرْعا ثاري ألف درهم. 


جوزة انسا الآرة ١:‏ 
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حتى ادّخر منها كشيراً وتوسّعت 
معيشتهء وكان ينفق بيت المال في 
مضالح المسلمين: 

وقوله تعالى: أن أعَمَل سَِمَتٍيك 
قيل : إن [أن] مفسرة ا 
من الإعراب» وقيل: هي في موضع 
تشيس وا فاط جر ف الي 
زةالتائقات1: الدروع الكاسيات 
ذوات القفول» قال ققادة : :دوذ عليه 
السلام أول 0 صنعهاء ودرع 
الحديد مؤنثة» ودرع الغراة هدك 

قوله تعالى: ظوَمَدَرَ في السَردِ». 
اختلف المتأولون» ا فو 
التقدين من أعياد الشود؟ إذ الكذد هو 
إنباع الشيءٍ بالشيء من جنسه» قال 
الشماخ : 

كما تَابَعَتْ سَرْدَ لْهِئَانِ الْحَوَارِرُ 
ومنه: سُرَدْ الحديثٌ» وقيل للدرع : 
مسرودة لأنها تُوبعت فيها الحلق 
بالحلق». ومنه قول الشاعر: 
وَعَلَدٍ نار عياف 


اا صَئَمٌ السّوابغ تَبّعمْ 
وقول ُرَيْدَ: 
لالس الببارمي اللنياده 


قال ابن زيد: التقدير الذي ته 
هو في قدر الحلقة. أي : لا تعملها 
محرة صعب حت د ترق الدرع 
على الدفاع» ولا كبيرة قَيْنَال لابسها 
من خلالهاء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: التقدير الذي أمر 
به هو في المسمارء يريد: قذر 
المسامير والحلق» حتى لا تدق 
المتباميير فتسلس. ويروى: 
فمتلسيلة ولا تغلظه فينقصمء 


بالقاف دو القاء أنقنا ووا شي ووو 
قتادة أن الدروع كانت قبله صفائح 
فكانت ثقالآء فلذلك ضر هو بالتقدير 
فيما يجمع بين الخقة والحصانة. 
أي : تدرا وكامو عدن التسن 
بقسطه» ا لا يقصدالحصانة 
فيثقل. ولا الخفة وحدها فيزيل 
المنعة . 

قوله: ظرَاعْمَنُواً صَِلِكًاً 4» لما كان 
الأمر لداود وآله كي وإن كان لم 
يَجْرِ لهم ذكر لدلالة المعنى عليهم. 
ثم توغدهم بقوله: «إِنٍ يما تَعَمَلُونَ 
صر 2# أي : لا يخفى علي حَسَنْه 
من قبيحهء وبحسب ذلك يكون 
عراي م 

يا تفسير قوله عر وجلّ : 

قال الحسن: عقر سليمان عليه 
السلام الخيلَ أسفاً على ما فوّتته من 
وقت صلاة العصرء فأبدله الله خيراً 
منها رأسرعء الريح بأمرهء وقرأ 
الجمهور: #الرَي © بالنصب على 
معنى : ولسليمان سحّرنا الريح» وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر 
والأعرجُ : «ألزيخ» بالرفع على 
تقدير: تسخّرت الريخ: أو على 
الابتداءء والخبر في المجرورء 
وذلك على حذف مضاف تقديره: 
والمستنان تسفين الريك قرا 
الحسن: طوَلِسْلَيمَانَ أَلرّياحُ»» 
وكذلك جَمَع في كل القرآن. 

قولة تعالى :درن 0 ورزاقي 


8 قال قتادة: إنها كانت تقطع 


به في العُدُرٌ إلى قرب الزوال مسيرة 
شهرء وتقطع به في الرّواح من بعد 
الرّوال إلى الغروب مسيرة شهرء 


وروي عن الحسن البصري أنه قال : 


كان يخرج من الشام من مُسْتَمَره 
بتدمر التي بنتها له الجن بالصفاح 
والعمد فيَقيل فى اصطخرء ويروح 
منهافيّبيت في كابل من أرض 
خراسان» وتحو هذل وكانت 
ذلك الرّخاءً. وكان هذا البساط 
يحمل ‏ فيما رُوي ‏ أربعة الاف 
فارس وما يشبهها من الرجال والعدد 
ويتسع لهم.ء ورُوي أكثر من هذا 
بكثيرء ولكن عدم صحته مع بعد 
شبهه أوجب اختصاره» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «خير الجيوش 
أربعة آلاف». وما كان سليمان ليعدو 
الخير. 

وقرأ ابن أبي عبلة: طعَذُوَتَهَا شَهْرٌ 
وَرَوْحَمُهَا شَهْرٌ4. وكان سليمان عليه 
السلام إذا أراد قوما لم يُشْعَر به حتى 
قوله تعالى: #وأسلا لم عَيف 
وقتادة أنه كان يسيل له باليمن عين 
جارية من نحاس يصنع له منها جميع 
ما أحبء والقطر: النْحاس» وقالت 
فرقة: القطر: الفِلِرٌ كله. النحاس 
والحديد وما 00 كانت 
معني 00178 2 2 الي 1.4 أن 
له النحاس» على نحو ما كان الحديد 
يلين لداودء قالوا: وكانت الأعمال 
تثائئ منة لسلعمان وغنو يارد دون 
نارء و#عءَينَ © على هذا التأويل - 
بمعنى المذاب»ء وقالوا: لم يلِن 
النحاس ولا ذاب لأحد قبله . 
وقوله: #وَمنَ الجن من يعمل * 
يحتمل أن تكون [مَنْ] فى موضع 


تور ما ١:‏ الآنة ١+:‏ 
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نصب على الإتباع لما تقدم بإضمار 
فعل تقديره: وسخّرنا مِن الجن مَنْ 
يعمل» ويحتمل أن تكون في موضع 
رفع على الابتداءء والخبر في 
المجرورء و8يزع» معناه: يَمِلء أي 
ينحرف عاصياء وقال: #عَنّ نّ مر » 
ولم يقل: «عن إرادتنا» لأنه لا يقع 
في العالم شيءٌ يخالف الإرادة» وقد 
يقع ما يخالف الأمر. قال الضحاك : 
ا ا ؤِوَمَنْ يَرْعْ 
عَنْ أَمْرِنَاع بغير «مِنْهِمٌ). وقوله: 
ليِنْ عَذَابٍ السَّعيرٍ8. قيل: عذاب 
الآخرة» وقيل: بل كان قد وكل بهم 
مَلْك بيده سوط من نار السّعيرء فمن 
عصى ضربه فأحرقه. 
9 تفسير قوله عر وجلّ : 
الكازئت: الأهة الغالية الشريقة: 
فال قتادة: المقصور والمساجدء وقال 
ابن زيد: المساكن, والمحراب 
أشرف موضع في البيت». والمحراب 
موضع العبادة أشرف ما يكون منهء 
وغلب عرف الاستعمال في موضع 
وضوف الإمام لشرفه؛ ومن هذه 
اللفظة قول عدي بن زيد: 
كَدُمَى ألْعَاجٍ في المحاريب أوكا 
َبَيْضٍ في الرَّوْضٍ زَهْرُهُ مُسَْنِيرُ 
والتمائيل» قيل : كانت من زجاج 
وتخناس + تيفائييل أشحاء ليست 
بحيوانء وقال الضحاك: كانت 
تماثيل حيوان». وكان هذا من الجائز 
في ذلك الشرع . 
قال القاضي اد تتعماة وا الله : 
وقال قوم: حرم التصوير لأن 
الصّور كانت تعبدء وحكى في 
الهداية أن فرقة تجوز التصوير وتحتج 


مهن الا رةه وذللف خط يونا أحقط 
1 ع أ العلم من يجوزه. 

والْجَوابي جمع جابية» وهي البزكة 
التي يجيءٌ إليها الماءٌ الذي 550 
قال الراجز: < 
فَصَبِّحْتٌ جَابِيَةً صُهَارِجَا 
وقال مجاهد: هي جمع جَويّة. 
وهي الحفرة العظيمة في الأرض» 
وفي هذا نظرء ومنه قول الأعشى : 
وأنشد الطبري: «تَروحُ عَلَى آل 
لْمُحَلْقَك ويروى: «السيْح» بالسية 
المهملة والهاء السهملة؛ وهو الجا 
الجاري على وجه الأرضء» ويروى 
بالشين والخاء منقوطتين» فيقال: 
أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من 
قفلاحى سواد العراق غيْرَ مُعيِّن 
ولك انه ركه يدخر الماءًَ فى 
حاسة فهي تفهق تَفْهق أبداًء فنشبهت الجفنة 
بها لعظمهاء وقال مجاهدء وقتادة. 
والضحاك. وابن زيد: #الجوابى 
الحياض'". وقرأ نافع» وابن عامرء 
وعاصمء وحمزةء والكسائي: 


« كخْوَان» بغيرياءه في الوصل 
والوقف». وقرأ و عمروء وعيسى 
بغير ياءِ في الوقف وبياء في الوصل» 


6 وقرأابن كثير بياء فيهما. وَوّجه 


حذف الياء التخفيف والإيجازء وهذا 
كحذفهم الياءَ ة في «القاض» و العَازِ 3 
والهاد». وأيضاً فلمًا كانت الألف 
واللآم تعاقب التنوين وكانت الياءٌ 
تحذف مع التنوين وجب أن تحذف 
مع ما عاقبته؛ كما يعْمِلون الشيء 
أبدا عمل نقيضه . 


لكبرها ل 


ولا يستطيع عمله إلا الجنء 
وبالثبوت فسّرها الناس. ثم أمروا مع 
هذه النّعم بن يعملوا بالطاعات. 

وقوله: «شُكر» يحتمل أن يكون 
نصبه على الحالء أي: اعملوا 
بالطاعة في حال شكر منكم لله على 
هذه النُعمء ويحتمل أن يكون نصبه 
على جهة المفعولء. أي: اعملوا 
علبلا هو التشكرة أن الهبلدة 
والصيام والعبادات كلها هي نفسها 
اتشكين اذ تمه ونى 
الحديث أن النبي كهِ صعد المنبر 
فتلا هذه الآية» ثم قال: 
أوتيهن فقد أوتي في العمل شكراً: 
العدل في الغضب والرّضى» والقصد 
في الفقر والغنى» وخشية الله في 
السّرّ والعلانية؛» وروي أن داود عليه 
السلام قال: يا رب كيف أطيق 
شكرك على نِعَمِكَ وَإِلْهَامِي وقدرتي 
على شكرك يعمد لك؟ فقال: الآن يا 
داود عرفتني حق معرفتي» وقال 
ثابت: روي أن مُصَلَّى آل داود لم 
يل قط من قائم يصلي ليلاً ونهاراً. 
كانوا يتناوبونه دائماًء وكان سليمان 
فلي الوتلامواقيها زوف يكل 
الشعيرء ويطعم أهله الحُشْكَار 
ويطعم المساكين الدّرْمك. ورُوي أنه 
ما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال: 
أخاف إن شبعت أن انين الجياع . 

وقوله تعالى: طاوضَلِلٌ ين عِبَادِىَ 
اكور يحتمل أن تكون مخاطبة 
لفاوق ويتكمن أن اكوك منقاطلة 
لمحمد يك وعلى كل حال ففيها 
تنبيه وتحريض» وسمع عمر بن 


«ثلاثٌ من 


سورة سبأء الآية: ١54‏ 


الخطاته وضتي الله عنه رجلا يقول: 
اللّهم اجعلني من القليل؛ ٠‏ فقال له: 
ما هذا الدّعاء؟ فقال: أردت قوله 
تعالى : طوهَلِلُ من عِبَادِفَ الشَّكُورٌ »2 
فقالتعمر: كل الناس اعلو من 
عمر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال الله تعالى: ظوََلِلٌ مَا هُمْ 2# 
والقلة يفنا تشفين ‏ الشيدول بيدة 
فى أنه تارك وتجالن + قليذا اللاعاء 
تحافن: 
9 تفسير قوله عر وجل : 
ا 
السلام؛ و#تَسَبَكآ © بمعنى: أنفذنا 
وأخرجناه إلى حيّز الوجود. ولأ 
فالقضاءً الأخير به متقدم في الأزل: 
وروي عن ابن عباس » وابن مسعود 
رضي الله عنهما في قصّصها أن 
سليمان عليه السلام كان يتعبّد في 
بيت المقدس.» وكان ينبت في 
محرابه كل سنة شجرة» فكان يسألها 
عن منافعها ومضارها وسائر شأنها 
فتخبره» 0 
في منافعهاء أو تُغرس لتتناسل» فلما 
كان عند موته خرجت شجرة فقال 
نيا :"هافك مالك أن الخرون: 
خرجت لخراب مُلْكك هذاء فقال: 
ما كان الله ليخربه وأنا حئّ» ولكنه 
لا شكُ حضور أجليء فاستعد عليه 
السلام وغرسهاء وصنع منها عصاً 
لنفسه؛ وجِدٌ في عبادتهء وجاءه بعد 
ذلك مللف الحو فاخيره ان قن امو 
بقبض روحه. وأنه لم يبق له إلأ مدة 
تسيسرة الزرى ادامر الجن حيس 
5 


وحصل فيها يتعبد. ولم يجعل لها 


١ 6 


بابً» وتوكا على عصاه على وضع 
يتماسك معه إن مات». ثم 
توفي يَكْةْ على تلك الحالة» وروي 
أنه استعد في تلك القبة بزاد سَنَة 
وكان الجن يتوهمون أنه يتغذى 
باللّيل» وكانوا لا يقربون من القَبّة 
ولا يدخلون من كُوَّى كانت في 
أعاليهاء ومن رام ذلك منهم احترق 
قبل الوصول إليهاء هذا في مدة حياة 
سليمان عليه السلام في القَبَّة فبقيت 
تلك الهيبة عن الجنء وروي أن 
القبة كان لها باب» وأن سليمان أمر 
بعض أهله بكتمان موته عن الجن 
والإنس» وأن يترك على حاله تلك 
سنةٌء وكان غرضه في هذه السنة أن 
يعمل الجن عملا كان قد بُدىءَ في 
زمن دواد عليه السلام وقدّر أن بقي 
منه عمل سئة» فأحب الفراغ منه» 
فلما مضى لموته سنة خْرٌ عن عصاه». 
وقد أكلتها الأرضة. وهي الدودة 
التى تأكل العودء فرت الجن 
انخزاره فتوهمت موتهء فجاءً جسور 
منهم فاقترب فلم يحترق. ثم عاد 
فقرب أكثرء ثم قرب حتى دخل من 
بعض الكوى فوجد سليمان عليه 
السلام ميتاً فأخبر بموته» فنظر ذلك 
الأجل فقدر أنه سنة. قال بعض 
الناس: حملت الارضة فأكلت يوماً 
وليلة» ثم قيس ذلك بأكلها في العَصًا 
فعلم أنها أكلت منذ سنةء فهكذا 
كانت دلالة دابة الأرض على موته. 
وللمفسرين في هذا القصص إكثارٌ 
عْمْدَنّه ماذكرناه. وقال كثير من 
المفسرين: #دابّهٌ الْأَرْضٍ»#: سوسة 
العودء وهى الأرضة. وقراً ابن 
عباتي والسحتاتن ينين السهير” 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«الأرَض» بفتح الرّاءِه جمع جمع ا 
فهذا يقوي ذلك التأويل. وقالت 
فرقة: #دامّة َلْارْضِ » : حيوان من 
الأرضء شأنه أن يأكل العودء وذلك 
موجودء وليست السّوسة من دوابٌ 
الأرض. وقالت فرقة منها أبو حاتم 
اللغوي: ظالأرْضٍ» هنا مصدر 
«أرفنيك الأكزات بوالشقثة8 إذا 
أكلتها الأرّضةء كأنه قال: دابة الأكل 
الذي هو بتلك الصورة» على جهة 
التحومن.:: 

وفى مصحف عبداله: «أكَلَثْ 
مِْسَأَتَةُ4 والمئسأة هي العصاء ومنه 
قول الشاعر: 


ذا قَبَبْتُ عَلَى المنسّاة مِنْ كبر 


فَقَدْتَبَاعَدَمِئْكَاللْهْرُوالْمَرَلَ 


وكذا كرات ماعة من القذاء تقر 
همزء منها أبو عمروء ونافع» قال 
أبو عمرو: ولا أعرف لها اشتقاقاء 
نأنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما 
لا نيدن ققد احعظك): لأره لذ ينقوة 
لي همز مالا يهمزء وقال غيره: 
اضتن) الهمزء وهي من المنسأة 
بهمزة مفتوحة» من : انَسأتُ الإبلّ 
والغنمٌ والنّاقَة؛ إذا سفْتَهَاء ومنه ول 


طرفة : 
افون كتسيندان الأران ايا 
على لاحت كانة ليه بلاحدل 


ويُروى: «وعسئئس كألواح', 
وتننت وت حمل ٠‏ ركان القارل 
أن تع ب 0 
على الأصل بالهمز. وقرأً حمز 

ومَنْسَاتهُ# بفتح الميم وبغير همزء 
وقرأت فرقة: «بمئساتة» وهذا لا 
وجه له إلا التخفيف في تسكين 


سلورة سبأء الآيات: 16 ١/‏ 


١0م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المتحرك لغير علة» كما قال امرقٌ 
0 
ا الم 
17 ات في 20 
وهذه تلحو إلى: سمة القوس؛ لأنه 
يقال: سِبّة وسّأةء فكأنه قال: « 
سأتّه» ثم سكن الهمزة» ومعتاها: من 
طرف عصاء. أنزل العصامنزلة 
الموس . 
وقال بعض الناس : إن سليمان عليه 
الحلا لح بيك الا دن تعفر 
ها ولكنه كان في بيت مبني 
عليهء وأكلت الأرّضة عتبة الياب 
حنَّى خخرٌ البيت فعلم موتهء وهذا 


ضعيفف. 


الا 


وقرأالجمهرر: لبِيّتِ لْلْنّ» 
بإستاد الفعل إليهاء أي : بان أنداء 
كانه قال أذ فتضحت الجِنٌء أي 
للانسن» هذا تأويل: لل 
يكون قوله: «تِيتِ أن بمعنى 
علمت الشن وقسةة: ويمريد 
بالجن: جمهورهم والفّعَلَة منهم 
والخدمّة. ويريد بالضمير في 
ونام رؤّساءهم وكبارهم؛ لأنهم 
هم الذين يدّعون علم الغيب 
لماعي ف مين الجن والإنس 
ويوهمونهم ذلك» قاله قتادة» فْتَبَيّن 
الأتباعٌ أن الرُُوس لو كانوا عالمين 
ما لبثوا. و [أنْ] - على التأويل الأول 
بدل من ظ«لْْنَ ن». وعلى التأويل 
الثاني مفعولة محضة. وقرأ يعقوب : 
نُبِهِنتٍ آنْجِنْ4 على الفمل 
المجهول. أي : حننهاالناس وو 
أن هنلى هده العرافة كدرل 


تََزْلَ منزلة القسَّمٍ من الفعل 


ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بإسقاط أله 
حرف الجر أي : تن 
على هذه القراءة؛ وعلى ا 
التأويل الأول من القراءة !5 
الأولى . 


قال القاضي أبو محمد : 


رحمه الله : مذهب سيبويه 
أن [أَنْ] في هذه الآية لا | 
موضع لها من الإعراب». ْ 
وإنما هي مؤذنة بجواب ما 1 


2 ط 0 


الذي معنئاه اللكسوة3 . 
واليقين؛ لأن هذه الأفعال : 


5 
0 


قرلك: علمتٌ أن لو قام زيد ما قام 
عمرو» وكأنّك قُلْتّ: والله لو قام زيد 


ماقام عمررٌء فقوله: هما لِِثْواأ» ‏ 


على هذا القول ‏ جواب ما تنزّل منزلة 
القَسَّمِ لا جواب «العذاب المهين©» 
وفي كتاب النحاس إشارةٌ إلى أنه يقرأ 
بنصب «الجن»4. أي : تَبَيَنَت الإنس 
لجن ووٍَالْمَدبِ الْتّهنْ هو العمل 
في تلك السخرة» والمعنى أن الجن 
لو كانت تعلم الغيب لما خفي عليها 
أمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه 
حفى عليها بدرايها في الخدمة 
الصعبة وهو ميت فَالمُهِينَ ؛ الل 

من الهوان. قال الطبريّ: وفي بعض 
القراءات هفْلْمًا خْيّ تَبَيِنَتِ الإنْسُ أن 
لجن لْؤ كَانُواك. وحكاها أو الفتح 
عنايبن عباسء والضحاك. 
وعلي بن الحسين. وذكر أبو حاتم 


كأ ل ا م 0 مر ا 
3 كمسو متكي مر مسريو 3 


ا ومن رَرْقِ رد وأث 
عرض محوم 0 
5 لخر كن سترقيل : 
:| كيك هريما 
وكعلنايتب وب الى ال بوكافهافرظهرة | 
1 ني سوبي 4 2 
* الوا لوأريا باد بن أَسفَارِيًا وظلمواً 0 


أُحاديت ومَرَقنهع لمر يكبت لصا 


: شَكُور 059 وَلقَدَصَدَقَ عيمح ليس 026 : 
١ 6‏ 


و 


5 الي 2609 شود سَأطلنٍ 
0 078 8 ع أل وَعَنمْتدُونٍ 
بطري فلكتو ف) لسوت ولاني 
هافن ووملسي 3 غير 
1 


ا 


7 الْأرضومًا 


بكري ا ] ُُ عي عر وق 7 عر إل سر مل و ل حرو الاير 
بلدة طيبة ورب فود 0 


صا ل عي جر شرع عر ١‏ سم يه 0 


ضوافاره 0 


عرو وحَل جرعلا الكثر 2 | 


م اع كي تس 


1 مِكَنْهوَِنْهَاق سَِوريُكَ 


0 
7 
: 


2 اك 


أ مسرو في قصعس هذ ل 
بمالا صحة لهء ولااتة تقتضيه ألفاظ 
القرآن» وفي معانيه بعد. 0000 
لذلك . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله 
عليهم وأرسل إليهم الرُسل فكفروا 
وأعراضتوا فانتقم منهمء أي: فأنتم 
أيها القوم مثئلهم. وسباأ: أراد به 
القبيل» واختلف. لِمَ سمي القبيل 
بذلك؟ فقالت فرقة: هو اسم امرأة 
كانت أمٌ القبيل» وقال الحسن بن 
أبي الحسن في كتاب الرُماني: هو 
أسم موضع» فسمي ف فسمى القبيل بهء وقال 
الجمهور: خوااحن :رجل كان آنا 
للقبيل كلهم.ء قيل: هوابن 
يشجب بن يعرب, وروي في هذا 
القول حديث أن النبي يَلهِ سأله 
فروة بن مُسَيْك عن سبإء ماهو؟ 


سورة سيأ الآيات: 6 _/ا١ا‏ 


فقال: «هو اسم رجل مِنْهُ تناسلت 
قبائل اليمن؟ . 
وقرأ نافع» وعاصمء وأبو جعفرء 
وشيبة» والأعرج: «لسبّ» بهمزة 
منونة مكسورة» على معنى الحَيّء 
وقرأ أبو عمروء والحسن: طلِسَبأ» 
بهمزة مفتوحة غير مصروف». على 
معنى القبيلة . 
زئرأ عبيون لاه لف 4 
لأن كل أحد له ميسكن: وقتراً 
الكسائي وحده: ني مَسْكِنهم» 
تكشر الكافة أيى: في موضع 
سكناهمء وهي قيراءة الأعمش. 
وعلقمة. قال أبو علي: والفتح 
حَسَنْ أيضاء لكن هذا كما قالوا: 
المُسجدا وإن كان سيبويه يرى هذا 
اسم البيت» وليس موضع السجودء 
قال: هي لغة الناس اليوم. والفتح 


هي لغة الحجازء» وهي ي اليوم قليلة. 
وقرأ حمزة؛ وحفص: «مَسْكِهمَ » 


بفتح الكاف» على المصدرء وهو 
اسم جنس يراد به الجمعء وهي 
قراءة إبراهيم النجّعيء وهذا الإفراد 
هو كما قال الشاعر 


و لدَايّةِ# معناه: عبرة وعلامة 
على فضل الله وقدرتهء و«جِنَمَانِ # 
ابتداءً» وخْبَره في قوله سبحانه: 
عن يمن وَشْمَال 24 أو خبر ابتداء 
تفديره: هي جئّتان. هي يدل 
بمعنى: هذه حالهم. والبدل من 
9َايّهِ ضعيفه وقد قاله مكيٌ 


١ “اه‎ 


وغيره» وقرأ ابن أبي عبلة: ظايَةٌ 
جَنْتين4 بالنصب» وروي أنه كان في 
ناحية اليمن وادٍ عظيم بين جبلين» 
وكانت قتا الوادي منبت فواكه 
وزيع» وكان قد بني في رأ س الوادي 
عند أول الجبلين جسر عظيم من 
حجارة من الجبل فارتدع الماءٌ فيه 
وصار بحيرة عظيمة. وأخذ الماءٌ من 

جنبتي الوادي. قيل : بَتَنّه بلقيس ». 
وقيل : ناه تبي أبو القنائل الوك 
كلهاء كانوا بهذا الحال في أرغد 
نِعم» وكانت لهم بعد ذلك قُرّي 
ظاهرة مُتّصلة من اليمن إلى الشّامء 
وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك 
الزمان. 


وقوله تعالى: «كنُوأ» فيه حذف». 
كأنه قال: فبسل لهيو: كلواء 
و#طيبة َدٌ» معناه : كريمة الترية» 
حسمّة الهواءء رعدة من النَّعيمء 
سليمة من الهوامٌ والمضارء هذه 
عبدالرحمن بن عرف رضي الله عنه 
لا يدخله برغوث ولا قملة ولا 
بعوضة ولا عقرب ولااشيءٌ من 
الحيوان الضّارء وإذا جاءً به أحد من 
سفر سقط عن أول الوادي. ورُوي 
أن الماشي كان إذا مَشَى بمكتّل فوق 
رأسه بين أشجاره كان يمتلىء مكتّله 
دون ايند هذا دلق أن هسل 
المقالة من الأمر بالأكل والشرب 
والتوقيف على طيب البلد والغفران 

من الرّبٌ مع الإيمان به هي من قول 
الأنيناء ءِ لهم. 26 
يعقرب: طبِلْدَةً طَيْبَةٌ وَرَبَا غْفُوراً» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالنصب في الكل. وبعث إليهم ‏ 
فيما رُوي ‏ ثلاثة عشر نبيًا فكفروا 
بهم وأعرضواء فبعث الله على ذلك 
السَّدَ جراداً أعمى توالد فيه وحَرّقّه 
شيئاً بعد شيءء وأرفطل شيل في 
ذلك الوادي فحمل ذلك السَّدء 
فيُروى أنه كان من العِظّم وكثرة الماء 
بحيث ملا ما بين الجبلين وحمل 
الجئّات وكثيراً من الناس ممن لم 
يمكنه الفرارء وروي أنه لما خرق 
السّد كان ذلك يبس الجنئّات فهلكت 
هذا الوم رزو انه عير ففة العناء 
من موضعه الذي كان فيه أولاً فتعطل 
مقر التجنات: 
واختلف الناس في لفظة #الْمرم »© 
فقال المغيرة بن حكيمء وأبو 
ميسئرة: العراكن 1ك الجن مي 

عِرْمَة وهو كل ما د لي أو شيم اينات 
العاف ويفا لذنك بلقة الضتجاد : 
الذيتناة» كانهنا اعرد والقداة 
ونحوهاء ومن هذا المعنى قول 
الأعشى : 
وفيذَاك لِلْمُؤْنسِي 

0 
رجام بَنَاه لْهُمْحِنْيرٌ 
إِدْاجَ هم وَارَلَمْ يرم 
ومنه قول الآخر: 

قروب نون يها درن 
وقالابن عباسء. وقتادة». 
والضحاك: أسم وادى ذلك الماءً 
بعينه الذي كان السَّد يُبنى لهء وقال 
اببن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان 
يصل إلى مكة وينتفع بهء وقال ابن 
عباس : العرم : الشديد. 


سورة سبأء الآيتان: ١9 2١8‏ 


١ هماه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
سافن انسل من الكرامة: 
والإضافة إلى الصفة مبالغة.» وهي 
كثير في كلام العرب. 
وقالت فرقة: العَرم: اسم الجِرّذِء 
وهذا ضعيفف. وقيل: العرم : صمة 
للمطر الشديد الذي كان عند ذلك 
0 
0 «دلهم يسوم 
تينِ» قول فيه تجوز امارد 
وذلك أن البذل من الحْمْطِ والأثل لم 
يكن جنات اك فوا كا تقول لمن 
جرد ثوبأ جيداً وضرب ظهره: «هذا 
الصضَرْبُ ثوبٌ صالمحٌ لك»». ونحو 
هذا. وقوله: #ذواق » تثْنية «ذات». 
و«الْخَمْطٌ»: شجر الأرَّاكِء قاله ابن 
عياس رضي الله عنهما وغيره. 
وقيل: «الخمط»: كل شجر له شوك 
وثمرته كريهة 
حمضة» أو نحوهء ومنه: تَخْمَّط 
اللْبنٌ : إذا تغيّر طعمه. و(الأثُلٌ؛: 
ضرب من الطرفاءء هذاهو 
الصحيحء وكذا قال أبو حنيفة في 
كتاب النبات» قال الطبري: وقيل : 
هو شجر شبيه بالطرفاءء وقيل: إنه 
السَمُر. و«السَدَرٌ؛ معروف» ولق 
شبيه العنّاب» لكنه دونه في الطعم 
بكثير. والِلْخَمْطِه ثمرّغثٌ هو 
البَرِيرُء و«للأثل» ثمر قليل الْغَنَاءِ غير 
حسن الطعم . 
وقرأ ابن كثيرء ونافع: «أفل» 
: بح الهم وسكون الكاف. وقرأ 
الباقون ؛: يضم الهمزة وضم الكاف»ء 
وزوي ع عن أبي عمرو السكون 
في الكافء. وهما بمعنى الْجَني 
والتّمرة» ومنه قوله تعالى: نوق 


يهة الطعم بمرارةء أو 


مر 


أكُلَها» أي جَناهًا. وقرأ الجمهور 
بتنوين «أكل» وصِمَئه [خمْط] وما 
بعدهء قال 2 على: البدل فيه هذا 
هبيه أذ اخلط لعن 
بالأكل» و«الأكُل» ليس بالخمط 
نفمة والقيفة ايشا كذلك؟ لأن 
الخمط اسم لا صفة» وأحسن ما فيه 
عطف البيان» كأنه بيّن أن «الأكل» 
هذه الشجرة ومنهاء ويحَسّن قراءَة 
الجمهور أن هذا الاسم قد جاء 
مجية الصفة في قول الهُذَلي : 
ممْقَارٌ كَمَاءٍ الئّيءٍ لِنِسَتْ بِحَمْطَةَ 
وَلاغْلة يُكري الشزوت شِهَانَه 
وقرأ أبو عمرو بإضافة دأكُل» 
إلى جِملٍ» ويضم الكافء أي: 
<أكلٍ خمطة. ورجّح هذه القراءة 
أبورعلي» 5 

وقوله تعالى: «ذلك » إشارة إلى 
ما أجراء عليهم. وقوله: «وهل 
و أي : يُنَاقشُ ويُعارض بمثل 
فعلهء قدراً بقدر؛ لأن جزاة المؤمن 
إنما هق بتفضل وتضعيفك 6 آنا الذي 
اس ب قاله 
الحييو نن امن السعسدنة.وقناك 
طاوس : هى المناقشةء وكذلك إن 
كان العؤمن 3 دونه ققد لعف له 
ولا يجازىء والكافر يجازى ولا 
بذ وقد كال عليه الضاده والسلام : 
لامن نُوقِش الحساب عُذب» وقرأ 
جمهور القراء: «#يُجَارَّى» بالياء 
وفمح الرّايء وقرأحمزةةء 
والكسائي: «تحية4 بالنون وكسر 
الرّاي طَالْكَمُورَ» بالنصبء. وقرأ 
مسلم بن جُندب: طوَهَلٌ يُجْرَى4. 
وحكى عنه أبو عمرو الذاني أنه قرأ: 
(تخزى 4 ابم الباو توكس الاي 


قال الزجاج: يقال: جَرَيْتٌ في 
الخيرء وجازيت في الشر. فَتتَرَجَح 
عَاءَة السديوز: 

9 09 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية وما بعدها وصف لحالهم 
قبل مجيء الشيل: وهي أن ابله 
تبارك وتعالى ‏ مع ما كان منهم ‏ 
منحهم من الجَئَّتَيْن والنّعمة الخاصة 
بهم»ء كان قد أصلح لهم البلاد 
المحفدة بو وعيرف. وجعلهم 
أربابهم. وقذر الكين نهاباناقذت 
القّرّى بعضها من بعض.2 حتى كان 
المسافر من مأرب إلى الشام لَيَبِيتُ 
في قرية ويّقِيلُ في قرية» فلا يحتاج 
إلى حَمْل زادء وَ«الْقُّرَى؛: المدنء 
ريال المع السديو قزية انقيناء 
وكلها من: قَرَيْتُء أي جمغتٌ. 
والمّرى التي بورك فيها هي قرى 
الام بإجماع من المفسرين» والقرى 
الظاهرة هي هي التي بين السام ومأرت» 
وهي الصغار التي هي البوادي. قال ٠‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
قرى عربية بين المديئة والشّامء وقاله 
االضحاكء واختلف في معنى 
«ظهرَةُ »6 _ فقالت فرقة: معناه: 
عله برنييه في الدقاء والطراب» 
وهي أشرف القرىء وقالت فرقة: 
قبضة عين المسافرء ولا يخلو من 
رؤية ة شيءٍ منها بهذا الرحار والذي 
يظهر لي أن معنى «ظهرة » : خارجة 


عن المدن» فهي عبارة عن القرى 


الصغار التي في ظواهر المدن» وإنما 


فصل بهذه الصّفة بين القرى الصغار 
وبين القرى المطلقة التي هي المّدن؛ 
لأن ظواهر المدن ما خرج عنها في 


سورة سبأء الآيات: ٠١‏ ؟" 


الفيافي والفحوصء, ومنه قولهم: 
نزلنا بظاهر فلانة» ل خارجاً 
عنها. وقوله: ظظهرَة» نظير تسمية 
النّاس إياها البادية والضاحية؛ ومن 
هذا قول الشاعر: 
ُلَوْ شَهِدَئْني مِنْ فُرَيْشٍ عِصَابَة 
رك نِشُ البطاح لَا قُرَيْشُ الظواجِرٍ 
ع لعا ع فد لجار 
وفي حديث الاستسقاءٍ: «وجاءً أهل 
الضواحي يشتكون: الغرق الغرق» . 
وقوله تعالسن: « وَهَدَريا 1 
مرك » هو ماذكرناهمن 
و ا 
وكشيه دن اخرى علن أي طريق 
سلك» لايعوزهذلك. وقوله 
تعالى: طسيروا 0 معئأه: وقلنا 
لهم. و#ءامنيت »# معنئاأةءه: من 
من الجوع والعطش وآفات المسافر. 
ثم حكى عنهم مقالة قالوها على 
جهة البطر والأشرء وهي طلب البغد 
بين الأسقان» او الإخبار بأنها بعيدة 
. القراءات الأخرى» وذلك أن 
انعا وعاصماء وحمزةً والكسائيٌ 
قرءوا: «بعِد بِيِنَ أسفارنا# بكسر 
العين على معنى ا لطلب» وقرأ ابن 
كثير» وأبو عمرو» والحسن» 
ومجاهد: طبَعَدْ بَيْنَ أسْمَارِنَا4 بشد 
العين وكسرها على معنى الطلب 
أيضاً فهاتان معئاهما الأشر بأنهم 
ملُوا النّعمة في القُّربء وطلبوا 
استيدال 0 هو أدنى بالذي هو 
خير. وفي كتاب الرماني أنهم الوا 
لو كان جنى ثمارنا أبعد لكان أشهر 
وأكثر قيمة؛ وقراً ابن السميفع» 


وسفيان بن حسين» وسعيد بن أبي 


١ 


الحنفية : #رَيْئَا»© بالنصب 8بَعْدَ بَئْنَ 
اسار نَا» بفتح الباء وضم العين» 
7 2 ا وقرأ 
بى الحسن من هذه 
الفرقة -: : (نين» بالرفع وإضافته إلى 
الأسفارء وقرأابن عباسء وأبو 
رجاءء والحسن البصري» وابن 
الحنفية: طتَتَالو» بالرنع 9َبَاعَدَ» 
بفتح العين والدال» وقرأ ابن عباس» 
وابن الحنفية أيضاء وعمرو س فايدء 
ويحيى بن يعمر: َرَبْنَا» بالوقم 
«بَعَدَ»ك بفتح العين وشدها وفتح 
الدال. فهذه القراءئة معناها الإخبار 
بأنهم 0 00 ددأنا أن 
أرادوها متّصلة 0 وفي هذا 
تمكنه ويكيا على تدان الله الي 
وإرادته. وقلة شكر على نعمته؛ بل 
هي مقابلة النعمة بِالتّسَكي . وفي هذا 
المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم 
فلل اه ند ففرّقهم الله تعالى » 
ودب بلادهمء. وجعلهم أعخادية 
ومنه المثل السائر: «تفرّقوا أيادي 
سبأف و«أيدي سان يقال المثل 
بالوجهين؛ وهذا هو تمزّقهم كل 
مُمَزْقء وروي أن رسول الله كيل 
قال * #إن سبأ أبو عشر قبائل»» فلما فلما 
حاءً الصَيْل على فار وهصو اسم 
بلدهم تيامّن منهم ستة قبائل» أي: 
كنوت في بلاد اليمن». وتشَاءَمفت 
منها أربغة : فالمتَيّامنة كئنّدة والأزد 
فشر ومُذْحِجٍ وأنمار التي منها 
بَجِيلَة وخْئْمَم وطائفة فيل لها: 
جِمْيّرء بقى عليها اسم الأب الأول» 
والتي تشاءمت لخم وجُذَام وعَسّان 


سعيد بن أ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وخرّاعة» نزلت تهامةء ومن هذه 
المتشائمة أو لاد قَيْلة؛ وهم الأوس 
والخزرجء ومنها عاملة وغير ذلك . 
ار اتعالى محمداً عليه الصلاة 
والسلام آقح على جهة التنبيه أن 
هذه القصص فيها آياتٌ وعِبْرٌ لكل 
دومروجنى الجهانر» وجرن المت 
بالصبر والشّكر فهو المؤمن الذي لا 


تنقصه خلة جميلة بوجه. 


9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 

قرأ نافع , وأبو عمروء وابن عامر: 
دوَلْمَدْ صَدَقَ» بتخفيف الدال 
إنيش4 رفعاً ظظَنَّمُ» نصباً على 
المصدرء وقيل: على الظرفية» أي : 
في ظَنه وقيل: على المفعول. على 
معنى أنه لما ظن عمل عملاً يصدق 
به ذلك الظنء فكأنه إنما أراد أن 
يصدق ظنهء وهذا نحو من قولك: 
«أخطأتُ ظَئي وأصبْتُ طَئي. وقراً 
عافب ‏ رحموزى والكهاني: 
«صَدَّتَ» بتشديد الدّال» و«الظُنٌ» ‏ 
على هذا مفعول ب [صَدْفَ]ء وهي 
قراءة ابن عباس». وقتادة.» وطلحة. 
[وعاصم|]ء والأعمش. وقرأ 
الزهري. وأبو الهجهاج»؛ وبلال بن 
أبي بُرْدَة: «صَدَّقَ» بتخفيف الدال 
س4 نصباً (قة4 رفعاً. 
وقرأت فرقة: طصَدَّقَ4 بتخفيف 
الدال «إنيش» بالرفم ظظْنَمٌ» 
بالرفع على البدل. وهو يبدل 
الاشتمال. 

ومعنى الآية أن ما قال إبليس من 
أنه سيفتن بني آدم ويغويهم. وما قال 

من أن الله لا يجد أكثرهم شاكرين. 

وغير ذلك كان ظئًا منه وصدق 


فيهمء وأخبر الله تعالى عنهم نهم 


سوزة امنا الآ وم 


انّبعوه وهو انَّباعٌ في كُفْر؛ لأنه في 
قصة قوم كقارء وقوله تعالى: طمِمَنْ 
هو مِنْهَا فى سك » يدل على ذلك». 
دمن 4 في قوله: فس الْمْؤْمِِينَ * 
ناث اللتحشين لا للفعيضن ؟ لآن 


التبعيض يقتضي أن فريقاًمن 
المؤمنين اتبع إبليس . 


و «الخلطان»! الحكة) قد يكون 
الاستعلاء والاستقدار؛ إذا اللّفظ من 
البخت كط وقال السحسيدة بن 
أبي الحسن: واللهها كان له'شتوط 
ولا سيف ولكنه استمالهم فمالوا 

بتزبينه. وقوله تعالى: إلا لِتَمَلمَ 4 
7 لنعلم موجوداً؛ لأن العلم به 
متقدم أَوّلأء وقرأت فرقة: «إلاً 
لِيِعْلْمَ4 بالياء مضمومة على 
المجهول . 

وقوله تعالى: طقل أدعوأ لين 
رَعَمْش 4 آية تعجيز وإِقَامَةُ حجّة 
ويُروى أن ذلك نزل عند الجوع 
الذى أضيات قزيفا + «الجعهون على 
فل أذغوا» بضم اللامء وروى 
عباسٌ عن أبي عمرو: شل أدَغوأ » 
بكسر اللام «الديت » يريد الملائكة 
والأصنام؛ وذلك أن قريشاً والعرب 
كان منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو 
هذاء فزلت هذه الآية معجزة ة للكلٌ 
منهم. ثم جاءً بصفة هؤلاءٍ الذين 
يدعونهم آلهدّء من أنهم لا يملكون 
ملك الاختراع مثقال ذرّة في السماء 
ولا في الأرضء وأنهم لا شِرْكُ لهم 
فيهاء وهذان نوعاالملك: إنا 
استبداد وَإِمّا مُشاركة. فنفى عنهم 
جميع ذلك. ونفى أن يكون لله معينٌ 
في شيءٍ من قدرتهء و«الظهيرٌ؛: 


منهم شفاعة لهم؛؟ 0/1 


المعنى: إن كل من 5 
دعوتم إلها 000 الله لا 3 
يملكون مثقال ذرّةء ولا ا 
تنفع شفاعتهم إلا بإذن الله اللا 
فيمن آمنء. فكأنه قال: 


ءَ 1 
عه 00 3 5 0 


9 


4 تاك : معنأه : لمن أراد 
له.» وقالت فرقة: معناه: لمن أذن له 
أن يشفع هو 


قال القاضي أثو اتية وحقة ألله : 
واللنظ يعيها!؛ ؛ لأنه إذا اتفرد للشافع 
فلا شك أن المشفوع فيه مَعَيّن لهء 
وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا 
محالة عالمٌ مُعين لذلك» وانظر أن 


اللام الأو تشير إلى المشفوع فيه 
من قوله: «لمن». تقول: شفعتٌ 
لفلان. 


وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي 
بضم الألف ‏ من طأْيِْنَه » وقرأ 
ابن كثيرء ونافعء وابن عامر: 
«أذت» بفتحها والضمير في 
طِتُلُوبِهم 4 عائد على الملائكة الذين 
دعورهم آلهة. ففي الكلام حذف يدل 
عليه الظاهرهء كأنه قال: ولا هم 
عنعاة كنا تيون اق بل فم 


للم 1 وار 


8 قلويهم الوأ ا 


#4 قل من فقث 


5 لَامسَلور حَمَآ جر 
7 مر حيو 0 ا 
0 7 وه شركا ملاب و 


بار 2 لْمَرِر الحم (4 وما 


© مرا 


وَيَشُولومَق هد اوعدن حك تَرْصدقِينَ 6 


سان بن صعه ودء بر برو »4 


0 1 


سأ لاعن 0 
رز انق وهوالع ل لكي 0 


سمح ع و : 


57 


1 رو 5 
وَإِنَا اسم روكشم فر 0 


عر ريست جه رق ا 2 مزلم 


حاولا حسَلْحَئَاتصْمَلُونَ (ف4قل :. 


ب سمه لعي سر 
35 وو 0 1 3 


١ 


ٍ- حت صا الو سل اعت و ا كي 


9 نل 0 
0 قل لمعا ديول ولا تستعبخرون صه ساعة ولاق > 


الى 


5 كللذ كوا ديس يود الفويول : 3 


0 وهو ايوس كم : 0 


0 
3 


شق ةر 


يت وج 5 


عَبَدَة ومستسلمون أبداً حتى ادا فرُع 
عن قلوبهم. 


وتظاهرالأحاديث عن 
رسول الله كل أن هذه الآية» أعني 
قولهتعالى: شحو إذَا فرع عن 
ليه 4 إنما هي في الملائكة إذا 
سمعت الوحيّ إلى جبريل بالأمر 
يأمر لكان عست كج بتاميلة 
الحديد على الصفوان» فتفزع عند 
ذلك تعظيماً وهيبة» وقيل: خوف أن 
تقوم الساعةء فإذا فرّعٌ ذلك فرُع عن 
بترم أي: أطير الفزع عنها 
وكشفء فقول عضوي لسعم 
ولجبريل : همادا دل ريك 4؟ فيقول: 
السسكولوق: قال الحقّ وهو الْعَينُ 
لْكِيرٌ 4 . 0 
الملائكة في صدر الآيات تَنّسق 

الآية على الأولى» 0 
الملائكة مشَارٌ رٌ إليهم من أوّل قوله: 


سورة سبأء الآيات: 714 ١‏ 


١ ١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


دان رَعَنَتْم4 لم تنّصل له هذه الآية 
بتما قبلهاء فلذلك اضطرب 
المفسرون في تفسيرهاء حتى قال 
بعضهم في الكفار ‏ بعد حلول 
الموت - ُرْع عن قلوبهم بفقد الحياة 
فرأوًا الحقيقة» وزال فزعهم من شبه 
مايقال ليم في حياتهمء فيال لهم 
حينئذ : همادا قَالّ 4؟ مولن 
قال الحق. يَقِرُونَ حين لا ينفعهم 
الإقرار. وقالت فرقة: الأية ني 
جميع العالم» وقوله: طحَوَّى إذَا»م 
يريد: في القيامة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول في الملائكة هو 
الصحيحء وهو الذي تظاهرت به 
الأحاديث. وهذان بعيدان. 

وقرأ الجمهور: «فرّم6 بضم الفاء 
وكسر الزَّايء ومعناه: أطير الفزع 
عنهم» وهذه الأفعال جاءت مخالفة 
لانن الأفعال؛ لأن «فعَل)» أصلها 
الإدخال في الشيء . 
ويذا متعفاة "رلك الفَرّع عه 
وكذلك: جرّعته : أزلت الجزع عنه 
ومنه في الحديث : «فدخل ابن عباس 
على عمر فجرّْعَة؛. ومنه: مَرّضْتٌ 
فلاناً: أزلت السرم عق وانلر أن 
مضارع هله الأنعال يلحق ب (تَحَنَّثْ 
وتحرج وتَفَّكه وتأنّم وتحوّت):؛ قرا 
ابن عامر: «فْرْعَ» بفتح الفاء والزَّاي 
وشد الزايء وهي قراءة 0 مسعودء 
وابن عباسء وطلحةء وأبى المتوكل 
الناجي» واليماني. 0 الحسن 
البصري ‏ بخلاف -: لقْزِعَ © بضم 
الفاء 00 الزاي وتخفيفها. كأنه 

بمعنى: أقلم. ومن قال إنها في 

العالم أجمعة كال» عجن شه 


القراءة : فزع الشيطان عن قلوبهم. 
أي بادر. ورا أفوي عن التفيد 
أيضاً: «نرْغ» يضم الفاء ويراء 
مهملة مشذددة وبغين منقوطة. من 
التفريغ» قال أبو حاتم: ورواها عن 
الحسن نحو من عشرة أنفس» وهي 
قراءة أبي مجلزء وقرأ مطر الورّاق» 
عن الحسن : ظفْزِعَ» على بناء الفعل 
للفاعل» وهي قراءة مجاهدء وقرأ 
الحسن أيضاً: فرغ4 بالراء المهملة 
مخففة». من الفراغ. قال أبو حاتم: 
ما أظن الثقات رَوَّوْها عن الحسن 
على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه 
فاحطليك القدانل نينا ارا 
عيسى بن عمر: «حنّى إِذَا 
َفْرْنْقِعَ4. وهي قراءة ابن مسعود. 
ومعنى هذا كله: وقع فراعُها من 
الفزع والخوف. ومن قرأ شيئا 36 
هذا على بناء الفعل للمفعول فقوله 
تعالى : #عَن فَلوبهِمٌ 4 في موضع 
رفعء و«افْرَنْقع» معناه: تفرّق. 
وقوله تعالى: طامَادًآ» يجوز أن 
تكون [مَا] في موضع نصب ب 
اليك ويصح أن تكون في موضع 
رفع بمعنى : أَيُ شيءٍ قال؟ والنصب 
في قولهم: ِألْحنّ4 على نحوه في 
قوله تعالى: مادا أَنرْلٌ ُ الا 
حرا # ؛ لأنهم حمّقُوا أن ثم ما أَنْزِلَ 
وحَقَّقُوا هنا أَنَّ نَم ما قِيلَ. وباقي 
الآية تحميدذ وتمجيد. 

09 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
أمر الله تبارك وتعالى نبيّه كد على 
جهة الاحتجاج» وإقامة الدليل على 
الرازق لهم من السموات والأرض - 
[أن 8 يُسألهم]: 0 ثم أمره أن 


السؤال؛ إِدْ هم في بَهْنَة ووجَمّة من 
السؤالء وإذ لا جواب لهم ولا 
لمفطور إلا بأن يقول: هو الله. 

وفك ال في كل سؤال جوابه في 
غاية الوضوح؛ لأن المحتج يريد أن 
يقتضب ويتجاوز إلى حجة أخرى 
يوردها. ونظائر هذا في القرآن كثير. 

وقوله تعالى: ©وَإئآً أو إِيَاَكْْ» 
قلطي "في ادر والمحاورة 
والمعنى ؛ اتير لكر ال لي 
نسألة : ألحدنا قط ف أ ينقت 
وتننة) ولوس تنك أن 
مخالفك هو المخطىء» فكذلك هذا 
معناه: وإنّا لَعَلَى هُدَى أو في ضلالٍ 
ضلال مبين» فلْتَتَبَيّئْهُّء والمقصد أن 
الضلال في حيّز المخاطبين؛ وحُذف 
أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه. 
وقال أبو عبيدة: [أَوْ] في الآية بمعنى 
واو النُسقء والتقدير: وإنا وإيّاكم 
لعلى هدّى أو في ضلال مبين» وهما 
خبران غير معدانة6::وهذا القول غيل 
منّجه واللّفظ لا يساعده. وإن كان 
المعنى ‏ على كل قول ‏ يقتضي أن 
الهدي في حيّز المؤمنين والضلال 
فى حيز الكفرة. 

كاف الآئة ب ميادقة ومخاركة: 
وهي منسوخة بآية السيف . 

وقوله تعالى: طقل يِحْمَمٌ يننا ينه 
الآية. . . إِخبارٌ بالبعث من القبورء 
وقوله: #شتح» معئاه: يحكمء 
والفتّاح : القاضي» وهي مشهورة في 
لغ ةاليمنء وهذا كله منسوخ 
بالسيف . 

وقوله تعالى: ظثُلْ أنقِ» يحتمل 


سورة نا الآيات : مع" _ مم 


١ خرف‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن تقوو رزية كنب تكو كرلة: 
1 شرك 4 مفعولاً ثالث وهذا هو 
الصحيح. أي: أرُوني بالحُجّة 
والدليل كيف وجه الشركاه وقالت 
فرقة : : هي رؤية بصرء وطشْرَكاء 4 
الع اتسين التويشتهرل د 
«الحتثر » والتعشافيد قتلتق 
لالنيتَ4. وهذا ضعيفه لأن 
استدعاءًَ رؤية العين فى هذا لا عه 
لهء وقوله: «ينا © رد لما تقرّر من 
مذهبهم في الإشراك بالله تعالى. 
ووصف سبحاته وتعالى نفسه باللائق 
من العرّة والحكمة. 

9 - 729 تفسير قوله عزَّ وجل : 
هذا إعلامٌ من الله تبارك وتعالى بأنه 
بعث محمد عل إلى جميع العالم» 
و«الكافة؛: الجمع الأكمل من 
الناسء وهي نصب على الحال» 
وقدّمها للاهتمام» وهذه إحدى 
الخصال التي خصٌ بها محمد يَلِةِ من 
بين الأنبياء. والتي حصرها في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعطيتٌ 
خمساً لم يُعَطَهُنٌ أحدّ قبل : : صرت 
بالرعب مسيرة شهرء وأْجِلّت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ 
وأوتيت جوامع الحلمه وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراء بعك كل 
نبي إلى خاص من الناس وَبُعِنْت إلى 
الأحمر والأسود؛. وفي هذه الخصال 
زيادة فى كتاب مسلم . 
وقوله: لعن َكْثْرٌ الاين ل 
عَيونَ 4 يريد به العموم في الكفرة» 
والمؤمنون هم الأقل . 

عد سي ل 
بأمر البعث». واستعجالهم ‏ على 
معنى التكذيب ‏ بقولهم: لمي دا 


لْوَمْدُ 4؟ فأمر الله تعالى |!! 
نه بأن يخبرهم عن ميعاد !لآ . 
يوم هويوم القيامةء لا 2 
يساخر مجه احنذ ولا 7 
يققدفةة قال أبواعيندة "١‏ 
الوغد والوعيد والميعاد 
بمعنى . وخولف في هذاء 
والذي عليه الناس أن : 
الوعد في الخيرء والوعيد إن 
ف المكروةة والميعاد يقع 
لهذا ولهناء وأضاف | 
الميعاد إلى اليوم تَجَوزا !" 
من حيث كان فيه. 
وتحتمل الآية أن يكون |5 
استعجال الكفرة لعذاب 3 و 
الدنياء ويكون الجواب 0 
عن ذلك أيضاًء ولم يجر 
للقيامة ذكر على هذا التأويل . 

© -9©) تفسير قوله عزَّ وجل : 
حُكيت في هذه الآية مقالة قالها 
بعض قريشء» وهي أنهم لا يؤمنون 
بالقرآن وابعاي نين العررا' 
والإنجيل والزّبور وكأنهم كذبوا 
بجميع كتب الله» وإنما فعلوا هذا 
لما وقع الاحتجاج عليهم بما في 
التوراة من أمر محمد عليه الصلاة 
والسلاة. وقالت فرقة: #والي يتن 
يَذيها هي الساعة والقيامة»ء وهنا 
خطأ لم يفهم قائله أمر 'بَينَ اليه في 
اللقة وانة المتقدم في الزمن» وقد 
بَيّنا معناه فيما تقدم. 

لم أخبر الله تبارك وتعالى نبيّه عن 
حالة الظالمين في صيغة التعجب من 
حالهمء. وجواب [لَرْ] ينارت 
و#ترجع بِعَضُهُمْ إل بض * يريد 
يتحاورون ويتجادلون» ثم فسّر ذلك 


أ معو مر > ماسر 


يدا سم سما » مه 


2 هوه ا ا ايها ورم 


- 7 000 و 7 
مَرَمجرَودلمفايتمَنَ 

1 21111111111112 : 
30 5111111111 


صر سن سيج عر اد ص ل حت ريه 


0 ل نرق بط اررق لمنيسَام ويقدر 


00 11 


ا لايعلمون 
ٍ' ال ا ا ل ل م دسا وك مه 

5 امام وعلَ مسوك يرا :أ ءالضف | 

: يمَاعمِلوأ 00 7 

'7] َايَتنَامْسْجِرِنَ وليك نالعاب 


يد ع ل جني عر كر ب مه 


0 | ربس طرق لِمِنيسَاءْعنْعسَادوء ود 31 


4 الفقترمئن م 
تفقعرفن سور 


0 


عاج 1 كر 50 


ع 0 حل الي ع مر 7 


ل أندادا وأسرواً ء. 2 


ع عرسي أ ب 


هم ست و 


تور ولد 


م 


2 ألا 
وكيا كدر ناي 7 
رول ركذم يال تشركوعسا ل 


4 


ا 1 بر رجه 


م مي 
وَمَآأمُولٌ 
موي 0 مدووم ل 


5 
عو امن 1 


ص مر وه دوس سدع 0 
شئء فهو : وف وشو عتاويك 6 0 


الجدل 0 الأنباء والضعفاء من 
الكفرة يقولون للكبار والرءُوس - 
على جهة التَّذْنِيب والتوبيخ ورد 
اللائمة عليهم - : لولا أنتم لآمَنًا نحن 
واهتديناء أي: ابض أغويتمونا 
وأمرتمونا بالكفرء فقال لهم الوُؤّْساءً 
على جهة التقرير والتكذيب .: 


أن صددناكم عن الهدى؟ بل كنتم 
مجرهين» أي : دخلتم في الكفر 


ببصائركم» وأجرمتم بنظر منكمء 
ودعوتنا لم تكن ضربة لازم عليكم؛ 
هذا كله يتضمنه اللفظ . 

59] تتسير لداع :وعدل: 

هذه مراجعة من الأتباع للرؤساء 
حين قالوا لهم : إنما كفرتم ببصائركم 
ومن أنة نفسكمء فقال المستضعفون: 
بل كفرنا بمَكْرِهمٍ بنا في اللّيل 
والنهارء وأضاف المكر إلى الليل 


سورة سا الآيات : :#” _ 4م 


والنهار من حيث هو فيهماء ولتدل 
هذه الإضافة على الدُّءُوب والزمان. 
كما قالوا: ليل نائم ونهار صائمء 
وأنشد سيبويه : 

نام بلي تجلى مني 
وكنددة كرا اللمتعيووبور: برييرا 
قتادة بن دعامة: ظيَلْ مَك مُنوَّناً 
اليل وَأَلنّهَار نصباء ودُكرت عن 
لعي رم كان معناها الإحالة 
على طول الأمل والاغترار بالأياء: 
مع أمر هؤلاءٍ الرُوَّساءٍ بالكفر. 
و«الئدُ»: المثيل والشَّبيه» والضمير 
في قوله: لوَآمَرا© عام في جميع 
من تقدم من المستضعفين 
والمستكبيرينء ول#اأنَرُوا» معناه: 
اعتقدوها في نمفوسهمء ومعتقدات 
النفس كلها سِرَّء لا يعقل غير ذلك. 
وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام 
أو قرينة. وقال بعض الناس: 
أسررا» أضهرواء وهىي من 
الأضدادء وهذا كلام من لم يعتبر 
المعنىء أما نفس الندامة فلا تكون 
إل فسعسرة ضرورة.ء وأما الظاهر 
عنها فغيرهاء ولم يثبت يبت قط في لغة 
أن (أسَ) من الاخداء” 

وقوله تحال :38 راذا ارات * 
أي: وافوه وتيقّنوا حصولهم فيه. 
وبافي الاية بين. 

© - © تفسير بو 
ا 0 هذه يا محمد 
لدراة اميه فلا يهمنك أمر قومك» 
و«القرية»: المدينةء و«المثّرف»: 
المنعم البطال الغنئُ القليلٌ تعب 
الكمحح والجسمء فعادتهم المبادرة 
بالتكذيب. 


١ 


وقوله تعالى: «اوَيَالوا نحن كر 
مولا وأوْلَدًا© يحتمل أن يعود 
الضمير على «المتْرّفين؛؛ ويكون 
ذلك من قولهم مع تكذيبهمء ولمًّا 
كانت قريش مثلهم أمره الله تعالى أن 
يقول: #إنَّ رق يسسْط» الآيةء 
ويحتمل أن يكون الضمير في 
توا لقريشء. ويكون كلام 
«المترفين» قد تقدم. حم تود الآاية 
بعد. ومعنى قولهم: من حر 
ولا دا الاحتجاج بأن الله لم 
يعطنا هذا وقذره لنا إلا لرضاه عنًا 
وعن طريقتناء ونحن ممن لا يُعَذْبِ 
البنّة؛ إذ الله الذي ترْعُم أنت عِلْمّه 
بجميع الأشياء وإحاطته قد قدّر علينا 
00 فهو إذا راض علئًا. وقال 
بعض المفسرين: معنى قولهم: «وما 
0 عدبي 88 » أي : بالفقر. وهذا 
0 كالأول في القتوةة فامين الله 
تعالى نبيّه يل أن يقول: إن الأمر 
ليس كما ظَنُواء بل بَسْط الرزق 
وقدره مُعَلُّقَ بالمشيئة في كافر 
ومؤمنء وليس شِيءٌ من ذلك دليلا 
على رضى الله والقرب منه؛ لأنه قد 
يعطي ذلك أملاً واستدراجاًء ولكن 
كثيراً مِن التاسن لا يعلم ذلك كأنتم 
أيُها الكفرة» وقرأت فرقة: «اوَيَثْرِرٌُ4 
وفرقة بالتشديد. وهي راجعة 
إلى معنى التضيِيق الذي هو ضد 
البَمْط. 


ثم أخبرهم أن مزالي وأولادهم 
ليست بمقَّرّبة من الله « زلْوّ». وهي 
مصدر بمعنى القُرب» وكأنة قال: 
تقربكم عندنا تقريباًء ورا الضحاك : 
ؤزُلفا4 بفتح الّلام والتنوين. وقوله : 
لإِلَا مَنَ ءَامَنَ استثناكء وظمَنْ» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في موضع نصب بالاستثناء. وقال 
الزجاج: هي بدل من الضمير في 
لتقيو . وقال الفراء: هي في 
موضع 0-6 وتقدير الكلام : ماهو 
مقرّب إلا من آمن. وقرأ الجمهور: 
م 4 يمف » بالإضافةء وقرأ 
قتادة: #جَرّاءَ» يونا «الضعغف» 
رفعاء وحكى عنه الذاني [جَرَاءً] 
و«ألضَعغف» هنا اسم جنس 2 أي 
النَضعيف؛ العم يجار إلى 
عشرة» وبعضهم : أكثر صاعداً إلى 
لع حك 5 ومشيئة الله 
فيها . 

وقرأالجمهرر: فاق الْمْريّتِ» 
بالجمعء وَقوأ حمزة وحده: (ني 
لْعُرْفَةِع على اسم الجنس يراد به 
الجمعء ورويت عن الأعمش» وهما 
في القراءةة حسنتان. قال أبو علي : 
و يجيءٌ هذا الجمع بالألف والتاء 
«الْغُرُفاتِ ونحوه للتكثير» ومنه قول 
حسان : 

لناالجفتاث الغث يَلْمَفْنَ بالضكى 
فلم يُرد إلا كثرة جفان» وتأْمّل نقد 
الأعشى في هذا البيت. 

وقرأ الأعمش» والحسن» وعاصم 
بخلاف -: طفي ألْعُرْنَاتِ» بسكون 
الراء . 

9 - © تفسير قوله عر وجلّ : 
لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين 
للصالحات وثوابهم عقّب بذكر 
ضدهم وذكر جزائهم ليظهر تبَايْن 
المنازل» وقرأت فرقة: «مُمَْجرِنَ4 
وفرقة: 9مُغعْجزِينَ4. وقد تقدم 
تمتها 1 


سورة سبأء الآيات: 4٠‏ 55 
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و لخدن 4 من الإحضار 
والأعداد. 

ثم كوّر بسط الرّزق وقّذْرَهُ تأكيداً 
وتَبْيينأُ وقصد به هنا رزق المؤمنين» 
وليس سوقه على المعنى الأول الذي 
جلب للكافرين» بل هذا هنا على 
جهة الوعظ والتّزهيد في الدنياء 
والحض على النفقة في الطاعات» 
ثم وعد بالحُلف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد و النيّة في الطاعة ودفع 
المضرّات وعد منجزهء إما في الدنياء 
وإما في الآخرة. رروق ابو فو 
رضي الله عنه أن النبي كه قال: 
«إن الله قال لي : انفق أنفق عليك» . 
وفي البخاري :إن الملك يُتادي كل 
يوم» اللّهم أعط مُنفقاً خَلَفاً ويقول 
ملك آخر: اللّهم أغط مُمْيِكاً تلفاى 
وقال مجاهد: المعنى: إن كان 
خلف فهو موليه ومُيَسّرهء وقد لا 
كن التقلف:. 

وأما قوله: دَهْرٌ حَْرُ لز فمن 
حيث يقال في الإنسان: إنه يرزق 
عالدعد الاي سه لكو وللقدية 
مال يملك عليهم. والله تعالى من 
عرائن فى ».ومن اخراع عن عدم 
إلى وجود. وقرأالأعمش: 
وَيُقَدَرُ4 بضم الياء وشدٌ الدال. 

9 -9)) تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه آية وعيد للكفارء والمعنى: 
واذكر ينومٌ: وقنرأ الجمهور: 
دنَحَْشُْرّمُمْ» طِنمْ تَقُول» بالنون 
فيهماء ورواها أبو بكر عن عاصمء 
وقرأ حفص عن عاصم بالياء فيهماء 
وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو. 
والقول للملائكة هو توقيف تقوم 
منه الحجة على الكفار عَبَدَتَهم» نحو 


قوله تعالى لعيسى عليه 
السلام: 9ءَانتَ كلت 
لِلنّاسِ » وإِدْ قال الله تعالى 
للملائكة هذه المقالة قالت 
الملائكة: لسَبْحَتَكَ 2# 
أي: تنزيهاً لك عما فعل |: 


هؤلاء الكفرة. 1 3 
يا ين مونِيح » يريدون < 
البراءةة من أن يكون لهم 4د 
عِلْمٍ أو رضّى أو مشاركة 
في أن يعبدهم البشرء ثم 
قرروا أن البشر إنما عبدوا 
الجن وبإغوائها للبشرء 
فلم تنف الملائكة عبادة 
البشر إيَاهاء وإنما قررت |« 
أنها لم تكن لها في ذلك 
مشاركة. ثم ذنُبت الجن. وعبادة 
البشر للجن هي فيما نعرفه نحن : 
ا 
وسوستهم وإغوائهمء فهذا نوع من 
العبادة»؛ وقد يجوز أن كان في الأمم 
الكافرة من عبد الجنّء وفي القران 
آياتٌ يظهر منها ذلك في الأنعام 
وغيرها. 

ثم قال سبحانه: مالم 0# وفي 
الكلام حذف. تقديره: «#فيقال 
لهمفء أي : لمن عَبَّدَ ولِمنْ عبد: 
«لا يك يسك لني تنما مآ 
س4 

قوله تعالى: لوَإدًا ثْلَ علَيِهِمْ 
ءَاينتمَا # . ذكر في هذه الآية أقوالهم 
وأنواع كلامهم عندما يقرأ عليهم 


1 القرآن» وشسده ول عدكيه وبراهيئه 


البَيّئَة» فقائِل طعن على النبي كله 


بأنه يقدح في الأوثان ودين الآباء 


0 اليك عو ب 31 


7 ووم سرهم 
0 زم وو ل وس سر ساس له م ل مرت ع 
] يعبد عبد ون 0)قَالوأسبحلتك أنتَ ولسُنآمِندونهم بل لمانأ 0 
8 نل ستاك وم مون كلم بسك 4 
ب رمه 
١‏ راي كشي د 
ا رع ع عر صل يه 0 

:]| كَالْوأْماهئذ ]لا رجل برب نيص 
ل يا أي ل له نز ارا 1 
:| ومَانوأمَامَدَآ] 1 كا 2 
ا سكم 

2 جَآء همإِن ه 


9 يدرْسُو: مه وما أده 20000 21 7 
و 0 1 3 ع 24 0 
: لس من قله وَمَابلمو أَمِعْسَارماءايج هم فكذواً سي | 


تكد كر © شالش يجا 1 


2 0 


01 تقومو اي 
- 112 ك0 © 9 

6 منْجِنَةِ قَإِذّهُوَا !اير لبد عدا دير 

فيه ع 7 لذ مر 7 

8 0000 أَحرفهوا نر لوول 1 

0 0 7 سل ىصع ب كمس بارسا ومجزوو ل 

3 بت نيفد فلي الوب 09 | : 


لب 1 
م اه اه م 4112209 5 0 0 


2 
7 1 


- 00 1 م : 
ني كيك أت ا 


0. 


برخ وس نل مي الور م 


212 1-0 ال دوا ل انا 
فعا اضرا وول دين ظا وعدا 4 
صر رعو مر 1 يم ل 
مالو يريك | 


9 
ا ءانا 26 لي 
عَمَاكان يعمدءابأ 320 


ش 2 

- ما 
ع سس ل و2 جر ا 11 صن ك2 كلا 
هذا هلذا | لاسحره بين 403 وَماءَائِسْهم 8 | 


010001 << ال سه به 


مش وشرادئ ث لوحك روأ تورحسكرو أ ما يصاحبكر زه 


0 0 _ 


ا 
1 
وقائلٌ طعن عليه بأن هذا القرآن 
مفترى» أي: مصنوع من قِبَلِ محمد 
ويدعى أنه من عند الله» وقائل طعن 
عليهبأن ماعندهمن الرقة 
الأسماع إنما هو سخرٌ يجلب به 
ويستدعى » تعالى الله عن أقوالهم»ء 
وتقدست الشريعة عن طعنهم . 

9 -9©) تفسير قوله عر وجل : 
معنى هذه الآية أنهم يقولون بآرائهم 
فى كتاب الله تبارك وتعالى» فيقول 
بعضهم : سحرٌ» وبعضهم: افتراء. 
وهو منهم تجرُؤُ لا يستندون فيه إلى 
أثارة علم» ولا إلى خبر من يُقبل 
حير فإنا ما آتيناهم كتباً يدرسونهاء 
ولا أرسلنا إليهم نذيراً فيمكنهم أن 
يدّعوا أن أقوالهم تستند إلى أمره. 
وقراً جمهور الناس: هيَدَرْسُوبهاً 4 
تسكون الدال» وقرأ أو حيوة: 


سورة 0 الآياث : /ا؟ ‏ ١اه‏ 


١ 


لل ا رم رف 
صرح سه ود سر صل لوي 
عر رسع 100 سي م 0 020 مه 


ل عراوةه 


0 ل مع حم لح ل ل أ وه 
سيم ربب (2)ولوترذ رع وأ فلا هوري ومن 
الام كورم د عل 


وعر 
التناوشمن 


ل ا ان ١‏ عه مت هه ره 

مَكانِ قريب 429 وَوَالواءآمَنَّابهء وق 
0 يري 0 7 1200010 وم 5 

9 مان بَعِيدٍ () وَوَرَ حكهروأيه- من قبل ود 


مذ 


لا ا 


0 


دنهم وبين مأنشعهون ا 


3 
ل ا ا ال 


ا ال 0 


الم| 2 2 غير 2-7 مرت _ 0 َ 
9 تومير 09 مايفتح لاس من رحمة فلامميك لها | 


ور مره ج سه ال ررح مل 


شاع سس عه 
| ومايميك فلامرييل 
4 م 2 
9 وورلشو م ول عر دي بير /بتن 0 00-7 
:| الا سآ دروأ نعمت لها 

يج ساس سمه ل 
رض لا إلنه 


4 ب ل 0 
الك لود لد كد ده 


لِيَدَرِسُونَهَا» بفتح الدال وشدها 
وكسر الراءء و لمعنى: ما أرسلنا من 
نذير يسَافِهُهُم بشيءء ولا يباشر أهل 
عصرهم ولا من قَرْب من أبائهم. 
وإلآ فقد كانت التُذارة في العالم وفي 
العرب مع شعيب وصالح وهودء 
ودعوة أله وتوحيده أمر قديمء ولم 
تخل الأرض من داع إليهء فإنما 
المعنى: مِنْ نذِير يختص بهؤلاء 
العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه 
لو 
صادق الوعدٍ وكان رسيلا تسا ولكن 
لم يتجرّد للنذارة ولا قاتل عليها إلا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم مل لهم بالأمم المكذبة قبلهمء 
انهم © يحتمل ثلاثة معان : أحدها 


ع 


أن يعود الضمير في طبَلَئُ على 


مسر بم ع سر 0 0 _- 

| فلجَآ لق وَمَابدِيالبطِلوَمَابْقِيد 480 فلإِنسَللث | الأمن الدعدمهد: 
ْ 0 كل على مم ين صن 
رفت إنه, 4 


و 
ع 2 سر إلا 
دقورت 0 


اا 7 مر 


تسح سس ع ص رسي سور 


6 ب‎ ١ 
أجتْحة من وثلات وريلع بزبد ف الخلق ماسَاءنًا‎ |: 


0247 


لله 


نيعو وهو يلكي 09 


55 0 
: مر 55 3 5 5 ءاد هج 
عور الم كريسسن وني ينهم 


10 5 اللجفت ‏ ف 
7 قبلهمء والمعنى 7 
8 القوة والنعم والظهور في 
ْ وقفتادةء وابسن ريد 
1 رضي الله عنهم. والثاني 
5] بالعكسء والمعنى: من 
؟] الآيات والبيان والتور 
2 ) أن يعود الضمير على 
سر 

96 ِ من شكر النعمة وجزاء 
87 المنّة. و المِمْشَازا: 
التبشاء إلا فى الهسكيرة 
والأربعة» فقالوا: مِرْيَاع 

ومعشارء. وقال قوم: المغشَارٌ: ع 
العشْرء وهذا ليس بشىء . 

و«ا ل مد مصدر كالإنكار فى 
المعنى» وكالعرين في الوزن. 
ونتقطت الناة هنه تحفينا لأتها اشر 
آية» و(كيِف» تعظيم للأمرء وليست 
استفهاماً مجرداً: وفى هذا تهديد 
لقريش» أي: إنهم مُعَرّضون لنكير 
مثله. 


34 


ثم ام قبي كله إن يدعوهم 
لعبادة الله» والنظر في حقيقة نُبَوٌة 
هوء ويعظهم بأمر يقرب للأفهام» 
فقوله: لايِرْحِدَةٌ» معناه: بقضية 
واحدة إيجازاً لكم وتقريباً عليكم. 
وقوله: «أن» مفسرةء ويجوز أن 
تكون بدلاً من ظوَسِدَة». وقوله: 
«نعوموأ يِه منْىٌ وَفُردَا» يحتمل أن 
يريد بالطاعة والإخلاص والعبادة. 
فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه» 
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ثم عطف عليها أن تَتَمَكُرُوا في أمره 
هوء هل به جنّة أو هو بريءٌ من 
ذلك؟ الوقف عند أبي حاتم 
« تتَكَررأ4. فيجيء اما يِصَاِكٌ »4 
نفياً مُستأنفاً» وهو عند سيبويه جواب 
ما تنزل منزلة القَّسَم؛ لأن (تَمَكُرَ) من 
الأفعال التي تعطي التحقيق كتَبَيّنء 
وتكون الفكرة ‏ على هذا في 
آيات الله والإيمان به.ء ويحتمل أن 
يريك بقبامهم .أن يكرن الوه الله في 
معنى التفكير في محمد عليه الصلاة 
والسلام» فتكون الواحدة التي وعظ 
بها شان تَفُومُوا4. والمعتى: أن 
تقوموأ للفكرة في أمر حاجتهم. 
وكأن المعنى أن يفكر الواحد بينه 
وبين نفسهء وتتناظم الآيتان على 
جهة طلب التحقيق» هل بمحمد 
يله جنّة أم لا؟ وعلى هذا لا 
يوقف على الفكرة. وقدم المثنى لأن 
طلب الحقائق من متعاضدين في 
النظر أجدى ع فكرة واحدء فإذا 
انقدح التحَق يبن الأثنين فكوكل 
واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة» 
وقد قال الشاعر: 
إِذّا امْتَمَعُوا جاءًوا كل غَرِيبَةٍ 
فَيَزْدَادُ بض الْقَّوْم من بَعْضِهِمْ عِلْما 
وقرأً يعقوب: ظثُمٌ تَفَكرُوا؟ بتاء 
واحدة» وقال مجاهد: #برجدة» 
معناه: لا إِلّه إلا الله وقيل غير هذا 
ماله تلطه الا 

وكوله 1 2 م غرك على أن 
محمداً كله جاء في الزمان من قبل 
العذاب الشديد الذي تُوعَدُوا به. 
9 9 تفسير قوله عّ وجل : 
أمر الله تعالى في هذه الآية بِالنَبَري 
من طلب الدنيا وطلب الأجر على 


سورة سك الآيات : "'ه - 5ه 


جع ه ١‏ 
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الرسالة. ونيم كن دنيا إلى 
أنناتياة والتوكل على الله في الجر 
وجزاء الحذء والإقرار بأنة وتان 
على كل شيءٍ من ع أفعال البشر 
وأقوالهم وغير ذلك . 

قوله تعالى: #يِنَّذِفُ بِأَلَيّ 24 يريد: 
بالوحي وآيات القرآن؛ واستعار له 
القذف من حيث كان الكفار يرمون 
تاماك احكمف و وثرا السميو 
مِمَلّمُ 4 بالرفعء أي: هو علام. 
ونصبها عيسى بن عمرء وابن أبي 
إسحقء إما على البدل من اسم 
(إذّاء أو على المدحء وقراً 
الأعمش : «وهو عَلام المُيوب»». 
وقرأ عاصم: <ِالغِيوب» بكسر 
الْعين . 

قوله: «ثل جَآه أَلَىّ» يريد الشرع 
وأمرَ الله ونهيهء وقال قوم: يعني 
السيف. وقوله: وما يْدِىيٌ البَطِلُ 
وَمَا بْمِيرٌ #» قالت فرقة: الباطل غئْرُ 
الحق». من الكذب والكفر ونحوهء 
استعار له الإبداءَ والإعادة ونفاهما 
موه كانه قال يصنع الباطل 
ا عدم فرقة: 0 
الشيطان» والمعنى: وما يفعل الباطل 
شيئاً مفيداًء أي: ليس يخلق 
ول.ترزق: وقالت فرقة: [منا] 
استفهام . كأنه قال : وأَىُ شيءٍ يصنع 
الباطل؟ 

زكرا التمكهيووة لط لك 4 تند 


يبري رسو 


اللامء #فإتما صل » يكسر الضاد. ! 


قرا الحيية “اسن وقئانت: 
ؤِصَلِلْتُ4 بكسر اللام (ِأَضَلّ» 
ع اللي وحن لخ دوم 

وقوله: ليما يحتمل أن يكون 
بعتن الذي ويختمل أن يكو [ما] 


مصدذريةء و#قَرِيكٍ »* معناه: (© - 69) تفسير قوله عزَّ وجل : 


بإحاطته وإجابته وقدرته. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
ور يرج » الآية ‏ فقال ابن عباس» 
والضحاك: هذا في عذاب الدنياء 
وروي أن ابن أبزى قال: ذلك في 


بيداءَ من الأرضء ولاامتص ]لا 


وعر امه حون شكس البامسنكما 
نال الجيش»ء وقالوا: وبسببه قيل : 


وهذا قول بعيدء وروي في هذا 
المعنى حديث مطوّل عن حذيفة. 
وزؤق الظبرق أنه ضعبف الششن 
مكذوب فيه على ابن رواد بن 
الجَرّاح وقال قتادة: ذلك في الكفار 
1 بدر ونحوها. وقال الحسن بن 
بي الحسن: ذلك 7 الكفار عند 
خروجهم من القبور للقيامة. وهذا 
أرجح الأقوال عندي . 
ونا فك الذرة قاين الس من 
حالهم [ إذا فزعوا من 
ولم يتمكن لهم أن يفوت منهم 
أحد. وقوله: ##من كان قرب # 
معنئاه: أنهم للقدرة قريت حيث 
كانواء قيل: من تحت الأقدامء 
وهذا يتوجه على بعض الأقوال» 
والذي يعم عيهنا أن قال : إن 
الأخذ يجيئهم من قرب في 
طمأنينتهم» بينا الكافر يُؤَمّل ويظنٌ 
ويترجّى إذ غشيه الأخذ. ومن غشيه 
أخذ من قريب فلا حيلة له ولا 
ريِيّة» وقرأالجمهور: لرَأْيِدُا» 
وقرأ طلحة بن مصرّف: #قَلا كَوْتَ 
وَأَخْذّْ>. كأنه قال: وحالهم أَحَل. 


: أخد الله إياهم 4 


الضمير عائد على الله تعالى في 
قوله: لبي 4 وقيل: على 


محمد يل وشرعه والقرآن. وقرأ ابن 


كثيرء ونافعء وعاصم» وابن عامر» 
وعامة القراء: لتَتَاوْشُ 4 بضم 


الواو دون همزء وقرأ أبو عمروء 
وحمزةء والكسائي». وعاصم أيضاً 
بالهنهد» والأولق معناها: التّناول» 
من قولهم: ناش ينوش إذا تناول» 
وتناوّش القومٌ في الحرب إذا تناول 
بعضهم بعضا بالسلاحء ومنه قول 
الشاعر : 

نَهِيَ تَنُوش الْحَوْض نُوْشاً مِن غَلاً 
فكانة قال: وأنّى لهم تناؤل مرادهم 
وقد بعُدوا عن مكان إمكان ذلك. 
وأنا الونسة فيككمل أن يكون نا 
تقدم وهشمزت الواو لمّاكانت 
مقعودرنة نحي الارفة ور كما فالر ا 
اث وقير :ذلك ويتفمل أن كرون 
من الطلب» تقول: ١تَنَاءَشْتٌ‏ الشىءً» 
إذا طلبته من بعيد. وقال ابن ا 
رضي الله عنهما: تنَاوؤْش الشيء: 
رُجوعهء حكاه عنه ابن الأنباري» 


وأنشد 
نَمَنْىَأنْنَؤُوبَإِلَيِكَمَيٌّ 
ولَيِْسٌ إلى تَنَاوْشِهَا سَبِيل 
وكأنه قال في الآية: وأَنّى لهم 
طلب مرادهم وقد يَعٌُد؟ وقمال 
مجاهد: المعنى: “من الآخرة : إلى 
الدنيا. 
وقرأ الجمهور 900 
الياءء وكسر الذَّال على إسناد 0 
إليهمء 5 يرجمون بظنونهم 
ويرمون بها الرسول وكتاب الله 


١١5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و م 
0 


ل 0 وس مس سات مس وبر لان ده تار مر 3 0 6 
:و إن بكوك فقد كذبت رسل من قبلك ول الله ترجع الأمور |4 
30 


و حب ود سل ب ريه 4د 


حاير ل م 2 ع م مت سوم طش ره امس رص 2د 
:]لل بكأسها اناس إن وعد اللدحق فلا تغريكم الوه لل 


د ص ريبكل 


وَايحرَبك مياه ارود 420 إنَالشَيطن لجرعد و 2 


الي لها 


و3 ع2 حت سر لور عه ا 2 هه م أ ١‏ 
| عدوا إِنَمَايدَع وجري لسكونوأم نالمعي رٍ 0 ادن | 
00 لي لخ يا ا اله 1 


عد 
سه ل هه ل اف عم 1 ١‏ 
كفرواً طم عذابٌ شديد والذينءامنوأوعولوا الصطلحج هم ] 
_ _-- خلس ةر و 2 م سخ سس مله مس ع سل سر ريط ١‏ 
5 وو 1 زهن لمرسوءعم له فرء اه حسناً 4 
م الت © - م سل 


ل مار 


د لا مر عرسي ص 


يه 2 و سمه - 001 2 و ١‏ 


]| خاي ل حر عن ملل وه ور سر عر سحت سم و م 
| علوم حست إن ألله على بمايصنعون 
0 عه سا1 
0 الرياح مير سكابا فسفئة] 


غُُ 
بم-_ 5 


خر جع بر 


0 ا 6 
:| موتها كدَلِك النشور ك4 منكات بر العزة موا لْعرَةجميعا |( 
2 ء د عدم + 


سمالي اطي وَاملاصدبح مايه ؟ 


مي ث 


4» © 


0-1 


0 


حمل سمي يل 2 


م عع وة 


0 


اي 


م 


ِ 


1 21 22 


وذلك غَيْبَ عنهم»ء في قولهم: سخر 
وافتراءً وغير ذلك»؛ قاله مجاهدء 
وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو 
قولهم: لاا بعث ولا جنة ولا نار. 
وقرأ مجاهد بضم الياء وفتح الذَّال 
على معنى: ويَرججمهم الوحي بما 
يكرهون من السماء . 

قوله: «وحيلٌ بنِتهم» الآية. قال 
العسةة فهنافة فخ الامان والتوبة 
والرجنوع إلتى الأمانة والعمل 
الصالحء وذلك أنهم اشتهوه في 
وقت لا تنفع فيه التوبة» وقاله أيضا 
قتادة» وقال مجاهد: معناه: حيل 
مدت وسو نشت اللاتنا ولداتياء 
وقيل: معناه: جيل بينهم وبين الجنة 
ونعيمهاء وهذا يتمكن جداً على 
القول بأن الأَحَدٌ والفزع المذكور هو 
يوم القيامة . 


قوله: كنا مُعِلَ يأَسْبَاعِهم» أي 


رم م 000110 5 
وش ألرِىأزسل 
اميت فأحيينا يها لأرض بعد 0 


ها شيو سم م سر وه مب عو به ا ا 0 
' يتك رن السيكات عَذَابُ شديد ومكرأو لك هوسور : 


ع #ن ينا و سل بسر م و و ع2 آ ار لمر يس عر 6 
وألله ملفَحرمن تراب ثم من نطفار 0 أزولجا 7 30 
١‏ ل اله 1 م م 2 يك سن قبل 

7 م - الع بعلمهء لعمرون معمر . 
ل و - رو 0 3 00 ص جر 21 
و ينقص من غمروء إلا في كنب إنَ دك علا سرسِيد (1© ْ 


ججح ا 
.06م 0م 2 
0 


الفِرّق المشابهة لهم من 


0-0 شِيعةةء وقوله: #ين 


© [فعِلَ]اء ويصلح ‏ على 
ىل || قول من قال: إن الفزع 
8 يوم القيامة ‏ تعلقه ب 
2 2 ظ بأنيّاعهر». أي: بمن 
واي ال اتصف بصفتهم من قبل 
| في الزمان الأول» لأن ما 
5 يفعل بجميعهم إنما هو في 


24 وفت واحد. لا يقال فيه : 


و «الشَّكَ المُرِيبُ»: 

5 انرا يكو من النك 

وأَشَّدَه إظلاماًء والله 

أعلم . ا 

كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 
سبأ والحمد لله رب العالمين 


2 


هذه انون كت 

9- ©©) تفسير قوله عر وجل : 
قولهتعالى: «الحند ند 
الألف واللام قي #الحَمد» 
لاستغراق الجنس على أَنَمْ عموم؛ 
لأن الحمد بالإطلاق على الأفعال 
الشريفة بالكمال هو لله» والشكر 
مستغرق فيه؛ لأنه فضل من فضوله. 
و« فاطر» معناه: خالقء لكن يزيد 
في المعنى الانفراد بالابتداءٍ لخلقتهاء 


ومنه قول الأعرابي: «أنا فَطَرْتهَاف 
أراد: ابتدأت حفرهاء قال اين عباس 
رضي الله عنهما: ما كنت أفهم 
معنى #وَاط »© حتى سمعت قول 
الأعرابي. وقراً الزهري: «الْحمْدٌ لله 
قَطرَ>. وقرأ جمهور الناس: 
ل باعل بالخفضء وقرأت فرقة: 
«جَاعِلَ» بالرفع» على قطع الصفةء 
وقرأ خالد بن نشيط : #9جَعَل» على 
صيغة الماضي «االَْلَيِكد نصباء 
فأما على هذه القراءَة الأحخيرة فنصب 
قوله: # رسلا» على المفعول الثاني» 
وأما على القراءتين المتقدمتين فقيل : 
أراد ب [جَاعِل] الاستقبالَ؛ لأن 
القفناءا ني الأرل» وعناات العترين 
منه تخفيفاء وعمل عَمل المستقبل 
في « ربل وقالت فرقة: «جَاعِلٌَ» 
بمعنى المضيٌء و رسُلا# نصب 
بإضمار فعلء و« رسلا معناه: 
بالوحي وغير ذلك من أوامرء 
فجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل 
رُسْلَّء والملائكة المتعاقبون رُسُل»ء 
والمُسدّدون لحكام العدل رُسُلء 
وغير ذلك وقراً الحسن : لرُسْلاً» 
يبسكون السين. 

و #أُنِْع جمعٌ واحِده (ذو)ء 
ومنه: التَّقَيُ ذو نهية» والقوم أولوا 
نهيّ» وحُكي عن الحسن أنه قال في 
تفسير قول مريم عليها السلام: إن 
كنت يقي : علمثُ أن النّقىّ ذو 


دس 
7 
لس عر ره له وه 


وقوله تعالى: ##9منى وثلاث وريع 
تفاط تمعن ولواسم السين وقلونة 
وأربعة» فعُدلت في حالة التنكير 
فتعرفت بالعذل». فهي لا تنصرف 
للعذل والتعريف. وقيل: للعَدل 


سورة فاطر. الآيات : 5م 


والصفةء وفائدة العدل الدلالة على 
التكرار؛ لأن «مَئْنَى» بمنزلة قولك: 
انين اثنين. وقال قتادة: إن أنواع 
الملائكة هي هكذاء منهاماله 
عتاحان :ومني نا لداقلذنة « ومني با 
له أربعة» وشدَّ منها ما له أكثر من 
ذلكء ورُوي أن لجبريل عليه السلام 
ستمائة جناح فيها اثنان يبلغان من 
المشرق إلى المغرب. وقالت فرقة: 
المعنى: إن في كل جانب من المَلك 
9 05ظ أربعة» وإلا فلو 
كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت فى 
بعنا نسار اا تكن ون الا جد 
وقيل: بل هي ثلاثة لواحد 
كالحوت.» والله أعلم بذلك . 


وقوله تعالى: طيرِيدُ في كَكَلَقٍ ما 
4 تقرير لما يقع في النفوس من 
التعيفي 'والاستهرات عفد الخير 
بالملائكة أولي الأجنحة» أي: ليس 
هذا ببدع في قدرة الله تبارك وتعالى؛ 
فإنه يزيد في خلقه ما يشاءًء وروي 

عن الحسين .وان شهانت أنهنا قال : 
المزيد هو حسن الصوت. قال الهيثم 
الفارسي : رأيت النبي يلي في النوم» 
فقال لي: «أنت الهيثم الذي تزين 
القرآن بصوتك. جزاك الله خيراء. 
وقبل ‏ الريادة: الخط المي زقال 
عليه الصلاة والسلام: «الخط الحسن 
يزيد الحَقّ وضوحا». وقال قتادة: 
الزيادة: ملاحة العينين» وفيل غير 
هذاء وإنما ذكَر هذه الأشياة مَنْ 
دكرها علن جهية المشالة لا أن 
المقصود هي فقطء وإنمامثلوا 
بأشياء هي زيادات خارجة عن 


الغالب اماد المتر سوق قا وات 
الآية بيّن. . 


١ ه؟ه‎ 


قوله تعالى: ما يفم أسَّ#ء لانا» 

شرطء وهينْتَمٌ» جزم بالشرط»ء 
و«من رَحْمَةِ»# عام في كل خير 
يعطيه الله لعباده جماعتهم وأفرادهم. 
وقوله: #مِن بَمْرِو© فيه حذف 
مضافء أي: من بعد إمساكهء 
ومن هذه الآنة فخت العو نا 
يُعطاه (الصُوفِي) من الأموال 
والمطاعم وغير ذلك: الفتوحات» 
ومنها كان ا هريرة رضي الله عنه 
يقول: «مُطرنا بنوء الفتح»» تقر 
الآبة. 


وقوله تعالى: يكبا اناس أَدْدروا * 
الآية . .. خطاتث مر وهو منّجه 
لكل كافرء لا سيّما لعُبَّادٍ غير الله 
وذكرهم تعالى بنعمته عليهم في 
جحي واإجاد نم امتنيميع 
على جهة التقرير والتوقيف بقوله: 

هَلْ ين حَاِقٍ عير أنّو4؟ أي: فليس 
الإله إل الخالق» لا ما تعبدون أنتم 
من الأصنامء وقرأ حمزة: ظخَيرٍ4 
بالخفض نعت على اللفظء وخب 
الابتداء ككل وبهاقراأأبو 
جعفرء وشقيق» وابن وثابء وقراً 
الباقرن بالرفع» وهي قراءة شيبة بن 


نصاحء وعيسى »© والحسن بن أبي 


الحسن» وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 
النعتٌ على الموضع والخبر مضمرء 
تقديره: فى الوجود. أو في العالم. 

وَأن 0 61 خبر الابتداءٍ الذي 
هو في المجرورء والرفع على 
الاستثناءء كأنه قال: هل خالقٌ 
إلا الله؟ فجرت 9ر4 مجرى 
الفاعل الذي بعد إلا. وقوله: «يَنَ 
الكل #إعرية) باللمتط ير ون 
«الْأرْضٍ» يريد: بالنبات» وقوله: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«تآن ؤس »4 أي: فلا وجه 
0 (فيه) عن 0 
حال الإسل , مع الأممء ركه 
تعم جميع الموجودات المخلوقات». 
إلى الله مصير جميع ذلك اختلاف 
أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار 
ووعد للنبي كله . 

ثم وعظ جميع العالّم وحذّرهم 
غرور الدنيا بنعيمهاورَّخرّفِهاء 
الشاغلة عن المعاد الذي له يقول 
الإنسان: يا ليتني قدمتٌ لحياتي» 
ولا ينفعه «لَيْت» يومئذ» وحذّر غرور 
الشيطان. وقوله: #إنَّ وَعَدَ أل حَقٌّ © 
عبارة عن جميع خبره عر وجل في 
خيْر وتنعيم أو عذاب وعقاب. وقرأ 
الجمهور: «الْدَرُودٌ © بفتح الغين» 
وهوالشيطان, قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقرأسماك 
العبديء وأبو حيوة: طالمُرُورُ» 
بضم الغين» وذلك يحتمل أن يكون 
جمع غارٌ كجاليس وجلُوسء 
ويحتمل أن يكرن جمع غرّء وهو 
مصدر غَره يعُره غَرَاء ويحتمل أن 
يكون مصدراً وإن كان شاذا في 
الأفعال التشعيية أن كن مصلارها 
على افُعُول؛ لكنه قد جاة: الَزِم 
لُرُوما»» وانْهَكَهُ المرض تُهُوكاء 
فهذا مثله. وكذلك هو مصدر في 
قوله تعالى: #دَدَلَْهُمَا يمور ». 

© - لو) قوله عر وجل : 

قوله تعالى: إن أَلتَّبِطنَ» 
الآية. . يموي قراءَة مسن قراً: 
نر رَ بفتح الغين» وقوله: 
معدو عدوا 4 أي : بالمَبَايَنَةَ مه 
والمقاطعة والمخالفة له بانباع 


سورة فاطر. الآيتان : 4 ٠١‏ 


الشنره» و«الحِرّت؛»: الحاشية 
والصاغية» واللام في #8 لِكوررا4 لام 
االسندروزة :لاله لم يدعهم إلى 
السعيرء وإنما اتَفق أن صار أمرهم 
عن دعائه إلى ذلك». و7 السّعيرٍ # 
ند عن طقات جيهت » وفى سبع 
طبقات . 

وقوله: ظ«الَذِيت كُمَرُوا#4 في 
موضع رفع بالابتداءء وهذاهو 
الحسن لعطف األَرِنَ عَامَيُوا» عليه 
بعد ذلك. فهما جملتان تعادلتاء 
وجوّز بعض الناس أن يكون 
« لدبت » بدلا من الضمير في 
«يَكْْواك: وجوّز غيره أن يكون في 
موضع خفض بدلاً من «أعْصَبُ) 
وهذامحتملء غير أن الابتداءً 


أرجح . 
وكولية دي «أقمن وين 4 


محذوف»ء ور اير 
تذهب نفسك حسرات ملحت 
وفيشمكن أن يتقدر: كمن اهتدىء 
وخر هذا من التقدير. وأمي ةينانا 
1 اللفظ يتغل وك | طللحة: 
<أمَنْ4 بغير فاء» وهذه الآية تسلية 
للنبي عليه الصلاة والسلام عن كفر 
قومه؛ ووجب التسليم لله تعالى في 
إضلال من شاءً وهداية من شاءًء 
وأمر نبيّه كلخ بالإعراض عن 
أمرهمء وألأ يبخع نفسه أسفاً 
عليهم. قرا الحسن : «تَذْهَتَ» 
بفتح التاء والهاء «تَفْسّك» بالرفع» 
وقرأ أبو جعفرء وقتادة» وعيسى. 
والأشهب: طتذَمِبُ» بضم 
التاء وكسر الهاء #تَفْسَكَ» نصباء 
ورويت عن نافع. و#الحسرة»: هم 


١5 


ل على 2 0 0 


053 ف َنب 3 ار توعد 
الكفرة يقوله: شَّ 2 ع يما 
لسعو 4 . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ:. 
هذه آية احتجاج على الكفرة في 
إنكارهم البعث من القبورء فدلهم 
على اللميفال اذى يعايتوه وهر 
سواءً مع إحياء الموتى . و«البَلْد 
الْمَيِْتُ» هو الذي لانبت فيهء 
قد اغبرٌ من القحطء فإذا أصابه الماءٌ 
من السحاب اخْضرٌ وام فتلك 
حياتهه. و#التثُرر »# مصدر: 
نشر الميت إذا حَيِيَ» ومنه قول 


ياع- عبسييييا الف للميت الناشر 
وقوله تعالى: #من كن بريد الْمرّ» 


بعكم تلذلة دان : اجدها أن يريد 


من كان يريد العرّة بمغالبةٍ فلله 


العرّة أي : : لمي لغيرهء ولا ا 


إلا لَه وهذا المغالب مغلوب» ونحا 


إليه مجاهد. وقال: من كان يريد 
العرّة بعبادة الأوثان . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
هذا تملك بقوله تناك لطر نا من 
ديت اَلَو إلهَدٌ يكوا اكز عِزَا 448 . 
والمعنى الثاني : من كان يريد العزة 
وطريقها القَويم» ويُجب نيلها على 
وجههاء لله العرّة, أي : به وعن 
مرق لا تال عرّته إلا بطاعته» ونمحا 


إليه فتادة 8 


والمعنى الثالث ‏ وقاله الفراءٌ : 
من كان يريد علم العرّة فلله العرّة 
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أي : هو المتصف بها. و#جييكًا» 
حال . 
وقوله تعالى: #إِلَهِ يَصَمَدُ لكر 
ث4 أي التوحيد والتمجيد 
وذكر الله وتمفوة: ؤت | الفحالة: 
9َيُضْعَدَة بضمالياءء وقرأ 
الجمهور: 4 وهو ججتميع 
كَلِمَةء وقرأ أبو عبدالرحمن: 
«الكلام». و7 ليب » الذي 
يستحس سماعه الاستحسان 
الكترمن: وكال كفي الأحبار إنال 
ايدان اللّهء والحمد لله ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر» لدويًا حول 
السركن كندرئ النجدن» قنذكسر 
بصاحبها. 
قوله: ##وَلْمَمَلٌ ْمَل الصَّدِدِمَ رْكَسُمٌ 04 
اختلف الناس في الضميرء على من 
يعود؟ فقالت فرقة: يعود على 
وَالْعَمَلُ؟ك2 ثم اختلفت هذه الفرقة ‏ 
فقال قوم: الفاعل ب [يَرْفُمُ] هو 
الكيم]ء أي والعطل يريم الكلِمْء 
وهو قول: (لا إِله إلا اللهه؛ لأ لا 
010 بتوحيد. وقال 
بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى» 

0 والعمل الصالح يرفعه هوء 
وهذا أرجح الأقوال. 

وقال ابن عباس». وشهر بن 
جوق سه وماجاهد. وقتادة: 
الضمير في ره تَحْم» عائد على 
«الكمَ4» أي: إِنَّ العمل الصالح 
هو يرفع الكَلِمَّء واختلفت عبارات 
أهل هذه المقالة ‏ فقال بعضها: 
روي عن ابن عبساس 
رضي الله عنهما أن العبد إذا 
ذكر الله تعالى؛ وقال كلاماً طيباًء 
وأدَى فرائضهء ارتفع قولّه مع 
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عملهء وإذا قال ولم يُوَّدْ فرائضه 
- رُدّ قوله على عمله وقيل: عملّه 
أؤلى هش .وهذا اقول مركة تعفد 
أهل الحق والسّنَّةء ولا يصحٌ ع 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
والحقٌّ أن العاصي الثَّارك للفرائض 
إذا ذكر الله تعالى» وقال كلاماً 
0 فإنه مكتوث له مُتَقَبَل منه 
وله 50 وعليه سيئاتهء والله 
تثبل من كل يمن انّقى الشرك؛ 
وأيضاً فإن الكلم الطيّب عمل 
00 وإنما يستقيم قول من 
إن العمل هو الرَّافعٌ 

0-00 بأن يُتَأوَل انه يزيد في 
رفعه وخحسّن موقعه إذا تعاضد 
يبه كنا أن ناسيب الأعماك نه 
صلاة 'وصيام وغير ذلك - إذا 
تخثّل أعماله كَلِمٌّ طيِّبّء وذكر الله 
كانيع الأعمال اكرق: فيكون 
وله الكل اميه رنكد »> 
موعظة وتذكرةً وحضًا على 
الأعمال. 

وذكر الثعلبي أن النبي َل قال: 
«لا يقبل الله قولاً إلا بعمل. ولا 
عملاً إلا يتيده فنا ة اقول تين 
أفافلة عمل عملا » أن بعل قن 
الآنفء وأما الأقوال التي هي أعمال 


في نموسها ‏ كالتوحيد والتسبيح - 


فمقبولة على ما قدمتاه. 
وقرات فرقة: طوالْعَمَلٌ ألصَّالِحَ 4 
بالنصب فيهما. وعلى هذه القراءة ف 
ا 4 مُسْئَدٌ إِمّا إلى الله تعالى» 
وإِنا إلى «الْكلمْ4 والضمير في 
»4 عائد على العمل لا غير. 


ودره معالى: يرون ليا تٍ 4 


إِمّا أنه عدّى «يَنحُرُرنَ4 لما أحلّه 


محل ا#تكنبوة :ونا أنه دف 
المفعول وأقام صفته مقامهء. 


وتقديره: يمكرون 0 


السيئات. و##يَبْحررنَ# معنا 
يتخابثون ويحتدعون وهم ا 
أنهم لا يفعلون. 


موو 


و سور » معناه : يمسند ويبقى 
ل نفع فيهء وقال بعض المفسرين : 
يدخل فى الآية أهل الرّياء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونزول الآية أولاً في المشركين . 
() تفسير قوله عرٌّ وجل : 

هذه الآية آية تذكير بصفات الله 
تعالى على نحو ما تقدم. وهذه 
المحاورة إنما هي في أمر الأصنام 
تعالى حلقكو هن ترات وين حيتت 
خلق آدم اي ل هم 
الرجال: وطأئكب» قبل : 100 
انؤاعا وقيل: أراد تزوج الرجال 
التساء: 


7 السام 


وقوله تعالى: «إوما يعمر ين 
مُعَمَرِ © الآية . . اختلف الناس في 
عود الضمير في قوله: ل سن 
مِنْ عمروهةء © فقال ابن عسياس 
رضى الله عنهماء وغيره ما مقتضاه 
أنه عائد على طتُمَئر4 الذي هو 
اسم جنس» والمراد غيرٌ الذي 
يعَمَرء أي أن القول نضمن 
شخصين» يُعمّر أحدهما مائة سنة 
1 نحوهاء وَيُنْقَصِ من الآخر بأن 
كرون عانا تاهما أو تسدروه هذا 
قول الضحاك,. وابن زيدء. لكنه 
أعاد الضمير إيجازاً واختصاراًء 


والبيان التام أن يقول: ولا يُنْقَصُ 
من عمر مُعَمْر؛ لأن لفظ «مُعَمَر) 
هي بمنزلة: ذي قرع كأنة:قال: 
ولا يُعَمّر من ذي عُْمْر ولا يُنقص 
من مر ذي عَمْر. 
وقال أبن عباس رضي الله عنهما 
نيا وأبو مالك. وآاأبن جبير: 
المراد شخص واحدء وعليه يعود 
الضمير»ء أي : مايّعَمّر إِنسانْ ولا 
يُنقص من عُمره» بأن يُحصى ما 
مضى منهء إذا مرّ حول كتب ذلك» 
ثم حولٌ» فهذا هو النقصء قال ابن 
جبير: ما مضى من عمره فهو 
النقصء. وما يُسْتَفُبّل فهو الذي 
يعَمُرهء ورُوي عن كعب الأحبار أنه 
قال: المعنى : ولا يُنْمَص من عمرهء 
أي : لآ يخترم يسبب قدرة الله 
تعالى» ولو شاءً لأخر ذلك البدت» 
وزوي أنه قال حين طمن عُمَرٌ 
رضي الله تعالى عنه: «لو دعا الله 
لزاد في الختل ان فأنكر عليه 
0 وقالوا: إِنَّ الله تعالى 
: اقإدًا 0 ل آلا مَمتَلْرُونَ 
00 ؛ فاحتحٌ بهذهالآية. وهو 
فول ضعيف مردود» يقتضي القول 
بالاحليلن ونشحوه تمسسشكت 
المعتزلة . ظ 
وقرأ الحسن. والأعرجء وابن 
سيرين : (يَنْقصٌ» على بناءٍ الفعل 
للفاعل. أي : يَنْمّصُ اللهء وقرأ: 
«يِن عمره» بسكون الميم 
الحسنٌ» وداود. والكتاب المذكور 
في الآية: اللُوحٌ المحفوظ. 
وقوله: «طإنَّ ذلك إشارة إلى 
حتفني هذه الأعتمان والتعصتاز 
دقائقها وساعاتها. 
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ات فاته 000 ست ل ف جيجه ا وغيره: هذه عيا رة تقنضي بالريحء وعبر عبر المفسرون عن هذه 


ْ متتو 


عزن ١‏ 
7 
02 18 اا ا ل 


د 1 مر بيهم 
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8 سكو ن دوز 00 
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م 


0000 


#49 ينأبها الناس أنسمالْفقرام 57 
ألحد ديكا بذ بحت ويأتعاوجَدبر00) ل 


وم 250 


وَمَادلِكَ عل أله بعرير 99 ولا تزروازرة وزد خرف ون 9 


. تامجه اختزينة تن م11 


ا ا 


2 ب بي 


: وَمَنْتَرَك َإِد 


مدانة الترن بخ ةيمكل 
عاقل» ويقطع أنها مما لا مدخل 
لصنم فيهء و#9االحران» يريد بهما 
جميع الماءٍ الملح وجميع الماءٍ 
الغلى نيت كان نهو يعي نه 
جملة هذا وجملة هذا. «آلْقُراتٌ» : 
الشديد العذوية» و«الأجاج» : الشديد 
الملوحة التي تميل إلى المرارة من 
ملوحته. قال الرمانى: هومن: 
الحشك النان كانه صرق فد 
حرارته . وقرأ ل وسَيْعْ 
شَرَابُهُ4 بغير ألف وبشد الياءء وقرأ 
طلحة: ملح بفتح الميم وكسر 
اللام . ش 

و «اللْحم الطريُ»: الحوت» وهو 
موجود في البحرين» وكذلك المُلك 
تجري في البحرين» وبقيت الجِلَيَةُ 
وهي اللو والمرجان» فقال الرَّجِاجٍ 


َنسواتسَلك موق 


0 كُنُونَ َحْمَاطْرِيوَستَخْجود 0 
تت 


5 - 00 512011111 
8 ا كرو ك تاو اَلَف انار رفغ 


ع ل عو 


: لتّهَارفِاليْل وَسَخَرالئَ سولق مسح0جَرى 


سمعوأما استييصاد 


- ا ا اا 


ع مم 2 7 


موأاضارة أ 
ا لت : 


6ع صصص ماس 


2 


أن الجلية تخرج منهما 
وهي إنما تخرج من 
الملح. وذلك يجوزء كما 
قال في آية أخرى: عض 
نينا الولو التياث»» 
وكما قال: يمسر أن 
الإ آلد بم 

يَكم4. والرسل إنما هي 
وقال بعض الناس: بل 
١‏ اتجليه تحرع فز 


0 


تيع 
2 


يد 


-- 


ف 


كم 


جه 
لخاد 


ليم 


ه أكل| البحرين؛ وذلك أن صَدف 
اللؤلؤ إنما يلحقه ‏ فيما 


"0 
لي 


ا فجنةا ها يخرج ويوجد 
الجوهر فيه؛ ومنه ما ينشق 
في البحر عند موته ويقطعه فيخرج 
جوهره بالعطش وغير ذلك من 
الحيل» فهذا هو من الماءِ القُرات» 
فتُسب إليه الإخراج لما كان من 
الحلية بسببء» وأيضاً فإن البحر 
الفرات كله ينصب في البحر فيجيء 
الإخراج منهما جميعاً. وقد خطىء 
د 
عل لياس رات 20 
.وليس ذلك بخطإٍ على ما ذكرنا من 
تأويل هذه الفرقة . 
و لالْفلكِ4 في هذا الموضع جمع 


و «#مواجر» جمع ماجِرَةَء وهي 


التي تمخر الماءَ. أي تَشُقه وقيل : 
الماخرة : التي نشق الريح. وحيلئدذ 
يحدث الصوت». والمكة: الصوت 


الذي يحدث من جري السفينة 


يعبارات لا تختص باللفظة» فقال 
بعضهم: المواخر هي التي تجيءٌ ‏ 
وتذهب بريح واحدة» وقال مجاهد: 
الريح تمحر المنين ؟ ولا تمخر الريح 
من السفن إلا الفلك العظامء هكذا 
وقع لفظه في البخاري. والصواب 
أن تكون المُلّك هي الماخرة لا 
الممخورة . 
بالتجارة والحج والغزو وكل سفر له 
وجه شرعي . 
© - 9) تفسير قوله عر وجلّ : 
«يولج4 معناه: يُدْجْلُء وهذه 
عبارة عن أن ما نقص من الليل زاد 
في النهارء فكأنه دخل فيهء وكذلك 
ما نقص من النهار يدخل في الليل . 
والألئف واللام في «ألسَّمس ولتم 4 
هي للعهدء وقيل: هي زائدة لا 
معنى لها ولا تعريفف. وهذا هو 
الصواب. و«الأجل امنيا هو 
قيام الساعة. وقيل : آماد الليل وآماد 
النهار» ف «أَجَلٌ» ‏ على هذا 
سكي :ورا لويوب العراء: 
ف اإعررح #6 ببالحاف«وقرا يعقوت 
والحسن بالياء . و«الْقِطْمِيرٌ؛: القشرة 
الرفيعة التي على نوى التمرة» هذا 
قول الناس الحُجّة» وقال جويْبر عن 
01 القطمير: القمع الذي في 
س التمرة» وقال الضحاك: والأول 
- 55 
ثم بين تعالى هن الأصنام بثلاثة 
أشياة» كلها تعطي بطلانها: أُوّلها 
أنها لا تسمع إن دعيّت» والثاني آنا 
لا نُجيبٍ إِنْ لو سمعث؛, وإنما جاء 
ينذا لأن لقائل معضيك أن يقول: 
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عساها تسمعء والثالث أنها تتيرًأ يوم 
القيامة من الكفار. 

و« يكفرونَ ؛ يدكذ» أي : كن 
جعلوهم شركاءً لله فأضاف الشك 
إليهممن حيث هم قرّروهء فهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل» وقوله: 
«بَكترورت4 يحتمل أن يكون بكلام 
وعبارة يقدر الله الأصنام عليهاء 
ويخلق لها إدراكا يقتضيهاء ويحتمل 
أن يكون بما يظهر هنالك من جمودها 
وبطولها عند حركة كل ناطق. 
ومدافعة كل محتج» فيجيءٌ هذا على 
طريق التجوزء كقول ذي الرمة : 
ا 

يُخَاطِبُني أنَارَهُ وَأَخَا 
5 

تامسن اخيضاءء تنلاع به 

أقولهتعالى : «ولا سك مل 
حير ب قالالمفسرون قتادة 
وفيزوب: الخيز: أراد به تعالى نفسهء 
فهو الخبير الصادق الخبرء نبأ بهذا فلا 
شك في وقوعه. ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى : «#ولا بتُك مِثْلُ حي رٍ» 
من تمام ذكر الأصنام » كأنه قال ا 
يُخْبِرك مثل من يحبر عن نفسه» وهي 
قد أخيرت عن أنفسها بالكفر يهؤلاء. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
فده ار موعظة وذ كير بوالانسان 
فقير إلى الله تعالى في دقائق الأ 
وجلائلهاء لا يستغني عنه طرفة عين»؛ 
وهو مُسْتَفْن عن كل أحدء والله تعالى 
غني عن الناس» وعن كل شيءٍ من 
مخلوقاتهء غني على الإطلاق»: 
و« الْحيِيدٌ» : المحمود بالإطلاق. 
وقوله: لا بِمَزنِ4 أي : بممتنع . 

و «يّد» معناه: تحمل الور 


الأمور 


الثقيلء» وهذه الآية في | 
الذنوب والآثام والجرائم» 
قاله فتادة» وابن عياس ٠»‏ 
ومجاهدء وسيبها أن 1 
الوليد بن المغيرة 0 : 
م 0 
فحكم الله بأنها لا يحملها ١‏ 
أحد عن أحدء ومن تطرّق 
من الحكام إلى أخذ قريب 
بقريب في جريمة - كفعل 
زياد ونحوه ‏ فإن ذلك لأن 
المأخوذ رما أعان المجرم 
بمؤازرة ومواصلة. أو 
اطلاع على حالة وتقرير 
لها.ءفهوقدأخذمن 
الجرم بنصيب ) وهذاهو 
المعنى في قوله تعالى : «وليحيات 
ماهم َال مَعَ أَنمَافِم 4 ؛ وه 
أَغْرَرْهمء وهو معنى قوله ككلِ: «مّن 


م يس 


سن سَنَّة سيئة فعليه وزرها وَوِزْر من 
عَمِل يها بعده. ومن سن سن حسنة 
ا 

نشت #وازرة » لأنه ذهب بها مذهب 
0 ولق ذلك أسرية 
«مّقلة4. والجِمْلٌ: ماكان على 
الظهر في الأجرام» ويُستعار للمعاني 
كالذنوب ونحوهاء فيجعل كل 
محمول متصلا بالظهرء كما يجعل 
كل اكتساب منسوباً إلى اليد. واسم 
ز[كان] مضمر» تقديره: ولو كان 
الداعي . ظ 


2 
4 جبير #ببير يل 


ولحملريى 


ثم أخبر تعالى نبيّه كه أنه إنما ينذر 
أهل الخشيةء وهم الذين يمنحون 


العلوء ٠‏ أي : إنما ينتفع بالإنذار هم 
وإلأ فلنذارة جميع العالم بَعنثه 3 : 


9 حير حي سحب ل خسن 


5 وماستوى 
: ول ليللا اروز مسي دوموك : 
ضيغ نومسي تف الور إن ١‏ 
2 أب إِلاتذق 450 إن دس لتك الي شرا ديراو إنمن أ 


1 3 الل اي شيل و 2 : 


04 علوت ةو رمب الايد والذوات 


: وجوت جر أ 
2 


2_0 2 
© © 00 2 


2 ل ا 


م ير جره 


507 0 فلار 5 


0 


: أمَة لاحلا فبائذير )إن يُكدَبوكَ َمَدَكُذَ بات 7 


أ ةن 


: م ولتت وار تالكتب د 
1 0 0ه 
2 دك كيتكت كيث ١‏ : 


20007 


َل لتم مادقا خرحتايه. 5 


سانيا 


1 2 00 مَل لوه ا عنصا لكك | 
د تم 2 


م صل مم 


ا 
ته عله م م او 00 آل و 1 


ار ارام رركي 5 


44 رهم و 


كور 0 مم 


2 


- 20 م 2 
ب لك لج م ا 


وقوله: 4 أي: وهو بحال 
عب عيي» انماقن رسال م 
خصّص من الأعمال إقامة الصلاة 
تنبهياً عليها وتشريفاً لها. 

ثم حض سبحانه وتعالى على 
الترجية» وقرأ طلحة: ظوَمَنٍ أزّكى 
قَِنْمَا يَرُكى لِتَفْسِهِ». ثم توعد تعالى 
ألْمَصِير» . 


#لو 


وكل عبارة مُقَصّرةٌ عن تَبِيِينٍ فصاحة 
هذه الآية وكذلك كتات الله كلّى 


ولكن يظهر الأمر لنا نحن في مواضع 


تقصيرنا . 


9 ليا تفسير قوله عر وجلّ : 
مضموت هذه الآية طعن على 
الكفرة. وتمثيل لهم بالعمي 


سورة فاطرء الآيتان: لاا م7 


والظلمات». وتمثيل المؤمتين د 


بإزائهم - بالبصراءٍ والأنوار» وقوله 
تعالى: ولا النُورٌُ» ودخول [لا] 
فيها وفيما بعدها إنما هو على نيه 
التكرار ا قال: «ولا الظلمات 
والكوو» نول الخوى .الكل ماس 
فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» 
ودل مذكور الكلام على متروكه. 

و الروْرُ 4 شدة حرٌ الشمسء قال 
رؤبة بن العَسّجاج: الْحَرُور بالليل 
والسموم بالنهارء وليس كما قال. 
وإنما الأمر كما حكى الفراءً وغيره: 
إن السموم تختص بالنهارء والحرور 
يقال فى حر الليل وفي حر النهارء 

وتَاول قوم الظلّ في هذه الآية: 
الجنة.» والحرور: جهنم. 

وشبه المؤمنين بالأحياءء والكفرة 
بالأموات؛: من حيث لا يفهمون 
الذكر ولا يُقبلون عليه» ثم رد الأمر 
إلى مشيئة الله تعالى 0 إن لله 
3 من 1 نات بسشييع من فى 
الكور كاد :وهذا تتفل نا يحثه اشر 
ويشاهدونه. فهم يروك أن الميت 
الذي في القبر لاايسمع. وأمًا 
الأرواح فلا تَرِدُ؛ إة تتحضسن 
الأحاديث أن أراوح المؤمنين في 
شجر عند العرش في قناديل وغير 
ذلك» وأن أرواح الكفرة في سججين 
ونحوهء وفي بعض الأخبار أن 
الأرواح عند القبور» فربما سمعت». 
وكذلك أهل قليب بدر إنما سمعت 
أرواحهمء وكذلك عه المسية 
خفق التُعال» إنما هو بِرَّدُ روحه عليه 
عند لقاءٍ الْمَلَكَيُنَء فهذه الآية لا 
تعارقن بشندية الغليب». لأن اذ 
وار مواق بر شكس ازنك 


هوه | 


أرواحهم في القليب ليُوَبْحْهمء وهذا 
على قول عَمَر وابنه عبدالله رضي الله 
تعالى عنهما وهو الصحيح -: إن 
رسول الله كله قال: ما أنتم بأسمع 
منهم». وأما عائشة رضي الله عنها 
فمذهبها أن رسول الله كليم لم 
يُسمعهم. وإنما قصد توبيخ الأحياء 
من الكفرةء وجَعَلت هذه الاية 
أصلاًء واحتجت بهاء فممّل الله 
تعالى في هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور - وقراً 
الحسن بن أبي الحسن : «(بمُشمع 
مَنْ» على الإضافة . 
ثم سلّى نبيّه كله بقوله: ظإِنْ أت 
لّا نذِرٌ ©4. أي: ليس عليك غير 
ذلكء. والهداية والإضلال إلى الله 
ا . ٍْ 

و #بشيرا» معناه : بالنعيم 3 
لمن آمنء لوَبَذِيَا»4 معناه: 
العذاب الأليم لمن كفر. 5 
تعالى: #وإن مْنْ أَمَدِ إلا حَلَا فا 
رج معناه: إن دعوة الله ققد عمت 
جميع الخلق» وإن كان فيهم من لم 
تباشره الئّذارة فهو ممّن بَلَغْته؛ لأن 


تنقطع الئذارة إلى وقت محمد يِل 
والآيات التق اتعطمييق أنفريها لني 
يأتهم نذيرٌ معناه: نذيرٌ مباشرء وما 
ذكره المتكلمون من فرض أصحاب 
الفترات ونحوهم فإنما ذلك بالفرض 
لا أنه يوجد أَمّة لم تعلم أن في 
الأرض دعوة إلى عبادة الله تعالى . 
0 كه بما سلف من 
بع لأتسيناتيب ٠‏ و8 لنت » 
اه 20 الْمنير 4 
شيءٌ واحدء لكنه أَكدَ أوصافه بعضها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ببعض0ء وذكره يجهاته. و'الزيْره: 
من: زدزث الكتات إذا كميعة : 
ترفة فريقا دعر أخن الأضم 
الكافرة . 
- ها تفسير قوله عر وجل : 
الؤية في قوله تعالى: طلم ثَرَ 4 
رُؤية القلب» وكل توقيف في القرآن 
على رُؤية فهي رؤية القلب؛ لأن 
الحجة بها تقوم. ولكن رُؤْية القلب 
لا تتركب البتة إلا على حاسّة» 
فأحنانا كوه بحام الصو وقد 
تكون عبّرةء وهذايعرف بحسب 
الشيء ءِ المُتَكُلُمٍ فيه. و[أن) سادة 
عِنيِدٌ المفغرلين اللذين للزوة؟ هذا 
مذهب سيبويه؛ لأن [أنّامعما 
دخلت عليه جملة»ء ولا يلزم ذلك 
فى قولك: رأيت أو ظننت ذلك؛ 
لأن قولك ذلك ليس بجملة كما هي 
[أَنّ]ء ومذهب الرْجاجٍ أن المفعول 
الثاني محذوف.ء تقديره: ألم ئرَ 
أن الله أنول اعت اللسبماء فا ينا 
ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى 
المتكلم بنون العظمة لأنه أَهْيّبِ في 
العبارة . 
قوله تعالى: «أَلوا» يحتمل أن 
يريد الصٌمْرة والحُمْرة والبياض 
والسواد وغير ذلك. ويؤيد هذا 
امراف كوه الالوان نيما بعيفة 


فيه على هذا التأويل - أكثر عددا. 
5 

و #ججد #5 جمع جدَّة وضي 
الطويقة كرون الأرقن:والسيلن 
كالقطعة العظيمة المتصلة طولاء 
ومنه قول امرىء القيس: 
كهدان مكرائنة ويد لد يديره 
كَتَائِنُ يجري بَيْبَهُنٌ ذَلِيِص 


سورة فاطرء الآيات: "١ 7١9‏ 


وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه أنه 
يقال: ١جدد»‏ في معنى الجديداء ولا 
مدخل لمعنى الجديد في هذه الآيةء 
وقراً الزهري: جَدَدٌ» بفتح الجيم . 

وقوله تعالى: لوَطَإيِيبُ سودٌ» 
مظان لمعنى واحدء قال النبى عله : 
الشيخ الُزبيب»» أي 
الذي يخضب بالسوادء وقدم 
الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخرء 
وكذلك هو في المعنى. لكن كلام 
العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا 
النحو. 


ا 9 
| رس قل م >2 مس سس | ل 
5 يديك 1م16 5 35 
0 م 2 _ مم 93 


الصلاة والسلام: 

آعو ا مء ريك آء 0 

«أغلمكمْ بالله أشد له ' 
5 0 د ا يباام أذ 1 

ساس سرس وول مر دن 2 / 


خشية». وقال الريب بن ار ءاب 
0 5 1 5 التَيَؤَالْصكَد جَنَت عدن يلخلونها ماو ١‏ 
م من لم يخش الله 7 7 ورود. 5 
0 نبي يديع موري ري 5 
2 ريا لعفور أ 
. لَذىَلطْنادَارالْمَقَامَوَمِن فضي ايمس 7 
كايا سر و ص سرس ار مل دع < أن 
9 ياس كت 10ل 1 :2 
9 0 م 2 0 2-70 


:عدي 53 زد لكر( ممه طرف : 


15 دوه 
#إن ألله يُبغض 


الحكمة خشية الله؛ء وقال 
ابن مسعود: (كفمى 
ممقشييية الله لها 
وبالاغترار به جهلا». 


5-5 0 ات 


وقوله تعالى: تيلف أَلوْنْم4 قَبْلَهُ 

محذوف إليه يعود الضميرء تقديره: 
«والأنعام خَلْق مختلف ألوانه؛ء 
والدوابٌ نَعَم الناس» ولكن ذَكِرًا 
تَئبيهاً منهما. وقوله: #كَدَِكَ»4 
يحتمل أن يكون من الكلام الأول 
فيجيءٌ الوقف عليه حسناً» وإلى هذا 
ذهب كثير من المفسرين» ويحتمل 
أن يكون من الكلام الثاني» يخرج 
مخرج السببء. كأنه قال: كما 
جاءت القدرة فى هذا كله إِنَّمَا 
نحش الك اد ملعاف أي 
الميع م ارة ليده الكو الناطرون 
فنهاء وقال غرفي المقله بف الخدية 
أ س العلمء وهذه عيارة وعظية لا 
تثبت عند النقدء بل بل الصحيح المطرد 
الما الجلم راس الطشية 
وسبّبًّهاء والذي ورد عن النبي وَل 
أنه قال: «خشية الله رأَسُ كلّ 
حكمةة: وقال: نرآسٌ الشكتمة 
مخافة الله؛. فهذا هو الكلام المنير» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كفى بالزهد علماً؛» وقال مسروق: 
«كفى بالمرء علماً أن يخشى الله». 


وقال مجاهد والشعبى : 


فبَا رس لْخْرحَانحَمَلْصِحَاءَ 


و ع 9 
عرالزِى كنا عمل 2 


_ 5-06 2000 ار لدم م 2 
| ا ا بعاء كم اندر | 


مالل 1 


ا فدوقوافمالا 


يخشى اللهفء و ِنْمَا] في 1 
هذه الاية لتخصيص - 
العلماء لا للحضرء وهي 
لفظة تصلح للحصرء وتاتنن ا 
دونه وإنما يعلم ذلك بحسب 
المعنى الذي جاءت فيهء فإذا قلتّ: 
إِنّما الشُجاعٌ عق 1ه كلت إنما الله 
إلةتواعدء نان للف الفرق فيها 
تأملة: 

وهذه الآية , دليل على 
الواحدنية والقدرة» والقصد بها إقامة 
الحجة على كفار قريش . 

9) - 99 تفسير قوله عر وجل : 

قال مطرف بن عبدالله بن الشخْير: 
«هذه آية القُّرَاءِه» وهذا على أن 
«بنْلُونَ4 بمعنى: يقرءون. وإن 
جعلناها بمعنى: يتّبعون» صم معنى 
الآية» وكانت في المَّرَاءِ وغيرهم 
ممن اتصف بأوصاف الآيةء 
و«كبَابٌ الله؛ هو القرآنء و«إقامة 
الصَّلاةٍ؛ إقامتها بجميع شروطهاء 
و«النّقَقَةه هي الصدقات ووجوه البرٌ 


هلمن مِنْكَيرٍ © !| إمح انه عسدلم اد 


رصة< وي واي سس 


اكتودة ليترت اششر ‏ 1 
5٠ 11 .‏ 


ا من ذلك هو التطوع. والعلانية 
هو المفروضء و## رون جملة 
في موضع رفع خبر إن 
و« صثورٌ» معناها: تكسد ويتعذّر 
ربُحهاء ويقال: «نعوذ بالله من بوار 


واللام في 9لوَيَْهُمَ 4:7 متعلقة 
بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية» 
تقديره: وعدهم بألا تبور إن فعلوا 
ذلك كله وأطاعوه» ونحو هذا من 
التقدير. وقوله: «وَيَرِيدُهُم4 قالت 
فرقة: هو تضعيف الحسنات من 
العشر إلى السبعمائة» وتوفية الأجور 
وفك هذا مهي المعناةاء مقايلة: 
وقالت فرقة : : إن التضعيف داخل في 
توفية 56 ونا الزيادة من فضله 
فهي: إما النّظرٌ إلى وجهه الكريم 
وما الشفاعة في عيرهمء كما قال 


سورة فاطرء الآيات: ”” _ 14" 


١ 6 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


زياد وطخَفُودُ معناء: 
متجاوز عن الذنوب ساتر لهاء 
ولشْكور4 معناه: مُجَازٍ على 
اليسير من الطاعة» مُقَرّبِ لعبده به. 

ثم ثبت تعالى أمر نبيّه بقوله: 
«واليئ يحي ج44 الآبة 
و«مصَدقًا» حال م كد والذي نشو 
يدي القرآن هو التوراة والإنجيل» 
ان 

9 © تفسير قوله عزَّ وجل : 

#أوْرئا» معناه: أعطيناه فرقة بعد 
موت فرقةء والميراث ‏ حقيقة 
ومجازاً ‏ إنما يقال فيما صار لإنْسانٍ 
بعد رك ان والمراد بالكتاب هنا 
معانى الكتاب وعلمه واخكافة 
وعقائدة:نكان الله تطالى: لما أعقلى 
أ محمد وَيِنْةِ القرآن ‏ وهو قد 
تضمّن معاني الكتب المُنَزْلةَ قيله ‏ 
فكانه واف أمة محمد يك الكتاب 
الذي كان في الأمم قبلهم . 


و الْدِينَ أَصَطْفيًا 4 يريد بهم أنه 
محمد عليه الصلاة والسلامء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره» وكأن 
اللفظ يحتمل أن يريد جميع المؤمنين 
117ل أنه إلا أن عبارة توريث 
لكتاب لم تكن إِلأ لأمة محمد ول 
والأوّل لم يُوَرّئوه. و#اصَطْفيْنا»: 
اخترنا وفضلناء و«العِبَادُ عام في 
جب الحلم مركي تادرفم 

واختلف الناس في عود الضمير من 
قوله تعالى: #قِيَبُم»# ‏ فقال ابن 
عباس » وابن مسعود رضي الله عنهم 
ما مُقتضاه أن الضمير عائد : 
«الدّت»4. والأسقافٌ الثلاثة 
كلها في أمة محمد صلوات 3 


وسلامه عليه «فالظالم لنفسه؛: 
العاصي المشسُرف. و«المقتصد؛: 
مُتَقي الكبائرء وهو الجمهور من 
الأمة» و«السَابقٌ»: المُنّقي على 
الإطلاق» وقالت هذهالفرقة: 
الأصناف الثلاثة فى الجنةء وقاله أبو 
معي الحو مسن عنه 
والضمير في « نموا © عائد على 
الأصناف الثلاثة» قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: دخلوا الجنة 
كلهمء وقال كعب الأحبار: وفي 
رواية: تحاكّت مناكبهمء وقال أبو 
إسحق السبيعي: أما الذي سمعت 
لي ل فكلّهم ناج» وقال 
أبن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة 
أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
حتساتة وقلف يتحاسدون ينانا 
عبرا : ثم يدخلون الجنة. وثلث 
يجيئون بذنوب عظامء فيقول الله : 
من هؤلاء؟ ؟- وهو أعلم بهم فتقول 
الملائكة: يديره إلآ أنهم لم 
يشركواء فقول عر وجل : أدخلوهم 

في سعة رحمتيء وقالت عائشة 
رضي لله عنها في كتاب التعلبي: 
السّابق من أسلم قبل الهجرة» 
والمقتصد من أسلم بعدهاء والظالم 
نحن. وقال الحسن: السابق من 
رجحت حسناته. والمقتصد من 
استوت بسيئاته» والظالم من خمّت 
موازينه. وقال سهل بن عبدالله : 
السابق العالِم» والمقتصد المتعلم. 
والظالم الجاهل . وقال ذو النُون: 
الظالم الذّاكرٌ الله بلسانه فقطء 
والمقتصد الذاكرٌ بقلبه» والسابق 
الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي : 
الظالم صاحبٌ الأقوال» والمقتصد 


فناحي: الأنهال والسائق صياسن: 
الأعسو اله وروت اسناية بون دن 
رضي الله عنه أن النبي يه قرأ هذه 
الآية وقال: كلهم في الجنة» ا 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه هذه 
لاية ثم قال: قال رسول الله َل : 
«سابقنا سابق. ومقتصدنا ناج. 
وظالمنا مغفور له». وقال عليه 
الصلاة والسلام : «أنا سابق العرب. 
وسلمان سابق الفرس» وضصهيب 
سابق الروم. وبلال سابق الحبشة؟. 
أراد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء 
رؤوس السابقين» وقال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: «سابقنا أهل 
جهادء ومقتصدنا أهل حضرناء 
وظالمنا أهل بدوناء لا يشهدون 


جماعة ولا جمعة). 


وقال عكرمة» وقتادة» والحسن ما 
متتضاة أن الضمير في مْنْهُمَ يه > عائد 
على «العباد؛» والظالم لنفسه: الكافر 
والمنافق. والمقتصد: المؤمن 
العاصيء. والسابق: الثّقى على 


الإطلاقء قالوا: وهذه الآية نظير 
قوله تعالى: #وَكُدمٌ أَرُوببا تَلَحَدَ © 24 
0 


والضمير في قوله تعالى: #ينحلوما» - 
على هذا القول ‏ خاص على 
الفرقتين: المقتصد والسابق» والفرقة 
الظالمة في النار. قالرا: ويغيد أن 
يكون ممن اضطفي ظالم كما يقتضي 
التأويل الأول» ورُوي هذا القول عن 
ابن عياس رضي الله عنهما. 

قال بعض العلماء: قُدّم الظالم لأنه 
لايتكلإلأعلى رحمة الله 
والمقتصد هو المعتدل في أموره؛ لا 
يسرف في جهة من الجهات. بل 
يلزم الوسط. وقال عليه الصلاة 


سورة فاطرء الآيات: ه”" _ /الم مم١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
والسلام : «خير الأمور أوشاظها»: 5 -: ول » معنا على يعيم 0 ويحتمل أن تكون متدرا 


وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها _: إن 
قوله تعالى: #الْذِينَ أَمْطْيَيِنًا» هم 
الأنبيائغ» والظالم لنفسه منهم من وقع 
فى صغيرة» وهذا قول مردود من 
غير ما وجه. 

وقرأ الجمهور : #سابق بِالْحَينتِ © 
ؤقرا أبن هران الجوني: «سباق». 
وقوله تعالى: 8 بِإِدْنٍ أنه # معناه: 
بأمره ومشيئته فيمن أحبٌ من عباده. 
وقوله: #ذللى هو الْفْصَل 
الكبر » إشارة إلى الاصطفاء وما 
يكون من الرحمة. 


وقال الطبري: السبوق بالخيرات 
هو الفضل الكبيرء قال في كتاب 
التعلبي : جمعهم في دخول الجنة 
ةمواسم والياذ والحاق درا قر 
الميراث مع صحة النسب» فكذلك 
هؤلاء مع صحة الإيمان. 

وقرأ الجمهور: «جَنَّتُ4 بالرفع 
على البدل من #االْتَضَلُ» وقرأ 
الجحدري: طجَنَاتِ» بالنتصب بفعل 
مضمر يُفْسُرُهُ نشوا » , وقرأ زِرٌ بن 
حُبِيْش: 9جَنَةٌ عَذْنْ على الإفراد. 
وقرأً أبو عمرو: طيُدْخلُونها4 على 
بناء الفعل للمجهول» ورويت عن 
ابن كثيرء وقرأ الباقون بفتح الياء 
وضم الخحاء . 

5 «الأساورٌ» جمع أسورة» وأسْورة 
جمع سوارء بضم السين وكسرهاء 
ري براي اأطاوير «توهو جع 
اسوار وقد يقال ذلك في الحلىٌ؛ 
ومشهور سوال أنه الجيد الرّمُي من 
جند الفرسء و «جحون4 معناه: نساءً 
ورجالا. وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي 


موضع «أسَاورَ ©» وكان عاصع في 

رواية أبي بكر يمرا روه 
بسكون الواو الأولى دون همز ويهمز 
الثانية» ورُوي عنه ضد هذاء وقرأ 


الباقون: «وَلُؤْلُوُ4 بالهمز والخفض 


عطفاً على #أسَاوِرَ © . 
و «الحرْن» في هله 0 عام في 
جميخ الأحزان» وخصص المفسرون 


غنا ميقا قال أببو النترداء 
لي الله عنه: برك اهران يعرم 
عياس رضي الله عنهما: حزن 
جهنم وقال عطية : حزن الموت» 
وقال قتادة: حزن الدنيا في الخوف 
ألا تُتقبًا أعمالهم. وقيل غير هذا 


مماهو جزءٌ من الحزن» ولا معنى 
لتخصيص شيء من هذه الأحزان ؛ 
لأن الحرن أ- جمع قد ذهب عنهمء 


وقولهم: 7 4 وصموه 
بأنه تبارك وتعالى يغفر الذنوب» 
وبجازي على القليل من الأعمال 
الصالحة بالكثير من الثواب» وهذا 
هو شكره لارت سوأه. 

© - ©) تفسير قوله عر وجل : 
«الْمُقَامَة: الإقامة» من: أقامء 
والمَقّامة ‏ بفتح العو > القيام. 
وهي من: قامء و«دَارٌ الْمَقَامَة؛: 
الجَئّة. و«النّصَّبٌ» تعب اليدن» 
ولاللفونة تعب التفسسن اللازم من 
تعب اليدن» وقال قتادة: | اللُغوب : 
0 0 0 #لغور م 
رضي ألله عصته.» والكلمي: 


كالوَلُوغْ والوّضوء . 

ثم أخبر تعالى عن حال الذين 
كفروا معادلا بذلك الإخبار قبل عن 
الذي اصطفىء وهو يؤيد تأويل 3 
قال: إن الثلائة الأصناف هي كلها 
فى الجنة؛ لأن ذكر الكافرين إنما 
جاء ها هنا. وقوله تعالى: طلا يُنْصَّى 
عَلَيِهمَ 4 معنئاه: لا يُجَهّرٌ؛ لأنهم لو 
ماتوا لبطلت حواسهم فاستراحواء 
وقرا السسبيين التصيري : والتعقن : 
«فْيَمُوتَونَهء ووجهها العطف على 
«يَتَنِى 24 وهي قراءةٌ ضعيفة. 

وقوله تعالى: «ولا يحَنْتُ عَنْهُ 
من عَذَابِهًا» لايعارضه قوله: 
«#كلنا حَبِتٌ دنهم سَيِيا4؛ لأن 
المعتي؟ لأ تخقت عتم 2 
عذابهم» والنوع في نفسه يدخله أن 
تخي وأن تسعر؛ ونجو ذلك .وقرأ 
الجمهور: «غرِى4 بنونٍ « هُلّ» 
بالنصبء وقرأأبو عمرو. 
بخلاف -: #يُجْرَّى4 بياء مضمومة 

على الفعل المجهول #كُلُ» رفعاً. 

و يِصَطرِحون © يتتعدوند هن 
الصراخ. أصله «يَضْئَرخَونَ» 0 
التاءُ طاءًَ لقرب مخرج الطاءِ من 
الصادء وفي الكلام محذوف تقديره : 
فيقال لهم: #«وك نْمَيرَكْ4؟ على 

جهة التوقيف والتوبيخ . و [ما] في 
ل درا بِتَرَكَّرٌ4 ظرفية, 
واختلف الناس في المدة لني سي 
للتذكير _-فقال الحسن بن 
الحسن : «البلوغ؛. 4 0 0 
التذكيرء وقال قتادة: ثمان عشرة 
سنئة» ؤقالت فرقة: عشرون سئة» 
وحكى الزجاج سبع عشرة سنةء وقال 


١ 65 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


14 1 0 7 1 لوم‎ ١ 
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0 ب لكي مرك 
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ساروا فلأَرءَ يم شرع 


ل سمه عير 


2 7 


0 وقال ابن عباس 


0 2 ذا 1 7 1 1 
مركت كن < 0 رضي الله عنهما وغيره: 


و من ظ 


الحد في ذلك ستُونء 


وهصى مسن الإعذار» وهذا 


5 2 ره 
5 وات لويس تكفا لض انكر اود أبضا لول يي لط 


4 ل 8 ل 1 2_2 5-5 و 2 34 0 7 
ب | بش م يناوا 553000 أ يات قال: ا 
ص 72 سرس 2 و ج ا قال: «إذا كان م القيامة 
١‏ ا 61 0 > سوسم 2 9 33 وه 
0 7 والأرضأن ا امبرو 5 5 نودى: أين ابن الستين؟؛ 
سيو وه بريه جرس مر ا 5 
نكن ِم ونا (3)وافسمو هدمو لين :] وهو العمر الذي قال الله 


جاء هم تذدر لكين إعدى الام ملتاعة كيد .+ يي : «أوار مركم ما 


7 
7 م تر 
و2 5 0 


26 نا مرمر 


0 


00 _--1 ره 


2 


1 مي و 


سئلة. وهذاقول حسن ورويت فيه 
آثارٌء ورُوي أن العبد إذا بلغ أربعين 
سنة ولم يتب مسح الشيطان على 


القائل : 

إذا الْمَرْءُ وَفِي الأربَعِينَ وَلم يكن له 
ذوة مغ ناتس عات مدت 

قَدَعْهُ وَلآَتَئفِس عَليْهِ الذي ارْتَأى 
إن عد أجبات الجياة لا دض 
وقال قومٌ: الحذ خمسونء ومنه 

قول القائل: 

أخوا لحمنيت فسدتقه امدق 
ِ 7 الى 6-0 8 5 . 
ونججدفي مَدورَةٍ الشكُونِ 
وقال آخر: 

وَإِنَ امْرَءَا قد عاش حَمْسِينَ حِبَةً 


إلى مَنْهل مِنْ ورْدِهِ لَهَرِيبٌُ 


:5 521 ينيسن توب ديأ ونيد لِسنَ تأ 


” 
ريرا 


7 


5 


بزما 
كرا 


1 اح عر ترح 4 2 
ٍ و سي ع رض ومَكُرالسَىٌ أ سرك #. وقال عليه 
100 


أ 00 0 
١ 5‏ | 0 زه 4 9 : 
©تسمدا 0 5 أعذر إليه في العمر». وقرأ 
مأكات لصحن شىو 


17 . 
موا عمّره الله ستين سنة فقد 
ف 
ار 1 204 5 
0 الجمهور: #نًا ركم » 
8 + .> 2 
دتيكيه 26 
1 


يذُكر4 (من اذْكَوَ) . 

و «آلنَدِرٌ4 في قول الجمهور: 
الأنبييناة كل نبي تديس أمفة 
ومعاصريهء ومحمد يَلةِ نذير العالم 
في غابر الزمنء. قال الطبري 
«وقيل: النذيرٌ الشَيْبُ؛؛ وهو قول 
حسن إلا أن الحجَة إنما تقوم بالئذارة 
الشرعيةء وباقي الاية بين. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذا ابعواة كذقين باه مسال 
ودلائل على وحدانيته وصفاته التي 
2 إلأمعهاء 
و«العْيِبٌة ما غاب عن البشرء 
و«ذاتٌ الصّدورة مافيهامن 
المعتقدات والمعاني» ومثله قول أبي 
بكر رضى الله عنه: «ذو بطن بنت 
خارحةة: ومقه قزل الغرت:* (الذف 
مغبوط بذي بطنه»» أي بالنفخ الذي 
فيه. فمن راآه ظَنّه رآه سابغا قريب 


- 


عهد بأكل . 


و # يك عَكَيِنَ4 جمع خليفة: كسفيئة | 
وسمائن ومديئة ومدائن. وقوله 


تعالى: ##تََهِ 4 فيه حذف 


مضاف تقديره: فعليه وبال كفره 
وضررهء و«الْمَفْتٌ» احتقارك الإنسان 
الذي يأتيه» فإن كان الاحتقار تعسّفاً 
متك قلا تسم مقا و«الْخَسَار) 
مصدر: خسر الرجل يخسرء أي: 
خسروا آخرتهم ومعادهم بأن صاروا 
إلى النار والعذاب. 

وقوله تعالى: #ثل أَرءَيْمُ س4 
الآيةء دري ناي نر 
بطلان أمر أصنامهمء 556 
النبي كي - بأمر ربهم ‏ على حجتهم 
التي يزعمون أنها حقٌء ثم وقَمَهم ‏ 
مع اتضاح عجزهم عن خلق شيء - 
على السموات؛ هل لهم فيها شِرْك؟ 
وظاهرٌ بُعْدُ هذا أيضاًء ثم وقَمَهم هل 
فيه ما قالوه؟ أي: ليس ذلك كله 


عندهم» ثم 52 بعل هذا الجحد 
المقدن فقال: إنما يَعِدون أنفسهم 


غروراً. 

و #أرمشّر» تتنزّل عند سيبويه متزلة 
«أخبروني»» ولذلك لا تحتاج إلى 
مفعولين» وأضاف الشركاءً إليهم من 
حيث هم جعلوهم شركاءً لله أي : 
لسسق للأصنام شركة بوجه إلا 
بقولكم»؛ فالواجب إضافتها إليكم. 
و#يَرَعُونَ 4 معناه: تعبدون. 
و«الرّؤية؛ في قوله تعالى: «أردق» 
رؤية بصرء و«الشَّرْك؛ : الشّركة. 
مصدر أيضأء وقرأ نافع» وابن عامرء 
والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: 
١َبَيِنَاتِ4‏ بالجمع؛ وقرأ ابن كثيرء 


سورة قفاطر. الآيتان : *5.ع 2# 


١ همه‎ 
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وأبو شرق عمد بالاعسين: 
وابن وثاب» ونافع ‏ بخلاف عنه : 
« بدت # بالإفراد. والمراديه 
0 ويحتمل أن يراد به الإفراد. 

كول أنا ف هذا الأمر على 
واضحةء أو على جلِيّة. و«الْمُرُورُ 
الذي كانوا يتعاطونه قولهم: الأصنام 
نَقَرّب من الله زُلفى» ونحوه مما 
ولمًا ذكر الله تعالى ماين فساد أمر 
الأصنام» ووقف على الحُبجة على 
بُطلانهاء عقب ذلك بذكر عظمته 
وقدرته. ليتبيّن الشيءٌ بضده. وتتأكد 
حقارة الأصنام بذكر الله تعالىء 
فأخبر عن إمساكه البغراق زوالا رمن 
بالقدرة» وقوله: أن تَزْولًا © معناه: 
كرافة أن توولة وله درو 
ومعنى الزوال هنا التَكَقّلٌ من مكانهاء 
والسقوط من 0 وقال عفن 
المفسرين: معناه: أن تزولا عن 
الدوران» 0 ابن مسعود 
أن السماءً لا تدور وإنما تجري فيها 
الكواكب» وذلك أن الطبري أسند أن 
جُندياً الْبَجَلِنَ رحل إلى كعب الأحبار 
ثم رجعء لقال لذاا ا مسرا 0 
ما حدّثئك» فقال: حدثني أن السماء 
في قطب كقطب الرّحى» وهو عمود 
على متكب ملك.» فقال ابن مسعود: 
لوددت أنك افتديت رحلتك بمثلك 
راحلتك ورخلكء تَنْتَكتُ اليهودية 
في قلب عبد فكادت أن تفارقه» ثم 
فتسبال: إن اله سبلت الصمرات 


رمع كس ل جه سبرسع 5 7 
َالْأَرض أن تزولا#» وكفى بها زوالا 


ان تذور» ولودارت لكانت قد 


زالت. وقوله: #ولّين زالتا © قيل 
يوم القيامة عند طيّ السموات ونسف 


الجبال» فكأنه قال: ولئن جاة وقت 
زوالهماء وقيل: يل ذلك على جهة 
التوهم والفرضء ولثئن قفرضنا 
زوالهماء وكأنه قال: ولو زالتاء 
وقال بعضهم: وين » في هذا 
الموضع بمعنى (لو)» وهذا قريب 
من الذي قبلهء وكذا قرأابن أبي 
عبلة: لوَلَوْ رَالَتَا. وقوله تعالى: 
«من بَعَدِنء فيه حذف مضاف 
مين بعد تركة الأسماك: 
وكالكرنريةة لمان تمالن بالحلم 
والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة 
إلن أن السماء كدت ترول والارمين 
كسذلاك لافبعراك الكتتييرة: 
المشركين» وتريُصاً ليغفر لمن آمن 
منهمء كما قال: #تحكاد السَّمْرَتُ 
يَفَطَّرْنَ» الآية. 

9 - يا تفسير قوله عر وجلّ : 

الضمير في قوله تعالى: لدَأْقَسَمُوا4 
لكفار قريش» كانت قبل الإسلام 
تاحن سا ياه والنصارى في 
تكذيب بعضهم بعضأء وتقول: لو 
جاةنا نحن رسول لكنا أهدى من 
هؤلاء وهؤلاء. و«جهد بكي » 
منصوب على المصدره أي: بغاية 
اجتهادهم, و9 إعدى الم 4 يريدون 
اليهود والنصارىء و«التُمُوره: البُعْد 
عن الشيء والفزع منه والاستبشاع 
له. 

و ##أسيكارا» قيل فيه: بدل من 
التُمُورء وقيل: مفعول من أجله. 
أي : تفروا من أجل الاستكبار» 
وأضاف «المكر؛ إلى «السَيّىءٍ؛ وهو 
صفةء كما قيل: «دار الآخرة. 
ومسجد الجامع» وجانب الغربي؟» 


تقدير 


وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من 
«السَيّىءِ4» وأسكنها حمزة وحدهء 
وهو في الثانية يرفع الهمزرة 
كالجماعة:؛ ولحَنّ هذه القراءَة 
الزْجِاجٌء وَوَجْهَها أبو علي الفارسي 
بوجوهء منها أن يكون قد أسكن 
لتوالي الحركات» كما قال: 


 -‏ © © امت هم سا اه > هم ا هم اهم اه اه هم هم مه مهم م. 


على أن الميّرّد روى هذا: «قلتٌ 
صاح كُوْم» . وكما قال امرؤٌ القيس: 


فَالْيَوْمَ أشرَبُ غَيْرَء مُسْتَحَقِبٍ 
الفا فحن لله وَلَا واغِل 
على أن المبرّد قد رواه: «فاليوم 
فَاشْربٌ»» وكما قال جرير: 
سِيروا د بَني أَلْعَمْ فالأهوَارُ منْزِلْكُمْ 
ونَهْرُتِيرَى فَلَّنْ تَعْرِفْكُمْ الْعَرَبُ 
وقراً ابن مسعود: طوَمَكراً سَيْئا. 
قال أبو الفتح: يعضده تنكير ما قبله 
من قوله: #«أسيكبارا». وطابحينَ» 
معئاه: © لبط وي وينزلء. ولا 
يُستعمل إلا في المكروه. وقوله: 
«إِلَّا بأَمَلِ »> معناه أنه لا يُدٌ أن يحيق 
بهم إما في الدنيا وإلأ ففي الآخرة» 
فعاقبته الفاسدة لهم. وإن حاق في 
الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على 
أهلهء. وقال كعب الأحبار لابن 
عباس رضي الله عنهما: إن في 
التوراة: من حفر حفرة له وقع 
فيهةه؛ء فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أنا أو جتزاك هذا 
فى كتاب الله #ثلا يحينٌ ألم 
لهم إِلَّا يأَمْ» . 
و 9ابَظرُون معناه: ينتظرون. 
و«السُنَةٌ؛: الطريقة والعادة. وقول 
تعالى: #فلن عد لت لله 0008 
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9 لمرس كرب (© نافوش لتر وتستات | : 
:! كي ولأ د سات 


لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي هذا 
9 (2) شير قوله عرز وجل. 
مر وأنه لا يبُدُلها ولا 
يحَولها في الكفرة. وقفهم في هذه 
الآية على رؤيتهم لِمَا رَأوْا من ذلك 
في طريق الشام وغيره. كديار تمود 
ونحوهاء وايغجزه) معنأه يفوته 
وَيُفْلتهء و آمِنْ] في قوله: ين 
ثىّو» زائدة مؤكدة. و«ظعليمًا مَرِيرا» 
صفتان لائقتان بهذا الوضع؛ لأنه 
معهما لا يتعذر شيءٌ. 

ثم بِيّن الوجه في إمهاله من أمهل 
من عيادهء إن ذلك إنما هو لأن 
الآخرة من وراء الجميعء 
يُنتوفى جزاءٌ كل أحدء ولو كان عر 
وجل يجازي على الذنوب في الدنيا 


دعل : 


س1 1 
يل سئي 200011011111 : 
. 0-6 لون 0 لَمَدَحَقَلوَلُعكأ 


ل 


كام 0 
ا : 


تيع درت كدر لاج لوبو 1 
ل ل 


/ 56 - 
م لأهلك الجميع . وقوله: 
ا" والسشيراد بنو آدم حت 
59 المجَازّوؤنَء وقيل: المراد 
معهم الجن» وفيل: كل 
مادبٌ من الحيوان إِذْ 
أكثره إنما هو لمنفعة بني 
آدم وبسببهم. والضمير في 
4 الأرضن المتقدم ذكرهاء 
]| ولو لم يتقدم لهاذكر 
لبيان الأمر.ء ولكانت 
(| كقوله تعالى: عق َورَتَ 
8 باللجاب» وتلحوههء 
ا و«الأجل المِسَمَى؛ يوم 
القيامة» وباقي الآية 
توعدٌ» وفيه وعد للمؤمنين . 
كمل تفسير سورة فاطر والحمد لله 
رب العالمين 


+ د 


> كرالر 


هذه السّورة مكيّةٌ بإجماع؛ إلا أَنَّ 
فرقة قالت: إن قوله تعالى: 


1 عر 


«وَنَحَتب ما تَدَموا و"الَرَهْم» نزلت 
في بني سَلَة 5 الأنصار حين أرادوا 
أن كر كرا ضار زوقلا إلى عار 
مسسحد.ل رسول الله عدخ فال لهم: 
اديَارَكم تكتب آنَارُكم؟. وكره عليه 
الصلاة والسلام أن يُعْرُوا المدينة: 
فعلى هذا فهي مذئية» وليس الأمر 
كذلكء. وإنما نزلت الآية بمكة. 


ولكنه احتج عليهم في المدينة» 
ووافقها قول رسول الله يَِْدِ في 
المعنى. فمِنْ هنا قيل ذلك» وروى 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله كَل قال: «إن لكل شيءٍ 
قلباًء وإن قلب القرآن يسن») وروت 
عائشة رضي الله عنها أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: (إِنَّ في القرآن 
لسُورة تشفع لِقارئهاء ويُغْفر 
لمستمعها.ء وهي تسن ».» وقال 
يحيى بن أب كشيوق: «بلغني أن من 
قرأ سورة يسن ليلا لم يزل في فرح 
حعّى يصبحء. وكذا قي النهار»: 
ويُصَدّق ذلك التجربة. 

9- 09 تفسير قوله عر وجل : 
أمالَ حمزة والكسائي الياءًَ في 
وس 4# غير مفرطين» والجمهور 
يفتحونهاء ونافع يتوسط في ذلك» 
وقوله تعالى: وس 489 يدخله من 
الأقوال ما تقدم في الحروف النقطة 
في أوائل السُّورء ويختص هذا 
بأقوال: نه أن شعن دن تي مال ” 
إنه الوقن أشماء محمد علد 
يداس «إنّكَ لَيِنَ الْمَرْسَِنَ ©© 24 
وقال السيد الحميري : 
الكل لامح باللضع تود 
عَلَى المَوَدَةإِلَا آل يَاسِينًا 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
معناء : «يا إتسان» بالحيكية» وقال 
يقولون: «إيسان» بمعنى إنسان» 
ويجمعونه على «أياسين». فهذا منه. 
وقالت فرقة: الياءًٌ حرف تداء» 
والحين أفعملت مقام #إنسان» انتزع 
منه حرف فأقيم مقامه. ومن قال: 
«هواسم من ا ءِ السورة أو 


سورة يس ١‏ الآبتان : م 4 


١ /اهمه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القرآن» فذلك مُشترك في جميع 
الور 

وقرأ الجمهور: #بسّ 4# بسكون 
النون وإظهارهاء وإن كانت النون 
الساكنة تخفى مع حروف القم فإِنّما 
هذا على الانفصال وأن حق هذه 
الحروف المقطعة في الأوائل أن 
تظهر. وقرأعاصمء وابن عامر ‏ 
بخلاف عنهما ‏ بإدغام النُون في 
الواؤ عن غرف الاتضال» وقرا ابن 
أبي إسحق ‏ يخلاف - بتصب النون» 
وهي قراءة عيسى بن عمرء ورواها 
عن الغنوي. وقال قتادة: #يبس 44 
قَسَمٌّء وقال أبو حاتم: 00006 هذا 
القول نصب النونء 00 
لأفعلن كذق: وفراً الكلبي بضمها 
وقال: هي بلغة طيِّىءٍء يا إنسان 
وقرأ أبن التمالة عن ابن أي إتيكر 
مكلافو بكستوها: وهده الر جره 
الثلائة هي للالتقاءء قال أبو الفتح: 
ويحتمل الرفمٌُ أن يكون اجتزاء 
بالسين من: ياإنسانء وقال 
الزجاج: العبيك كانه نالا امل 
يَسِنَء وهذا مذهب سنسؤية على أنه 
اسم للسّورة. و [يسن] تشبه الجملة 
من الكلام فلذلك عدت آي بخلاف 
لشن ]ل عيرق أرقن ] للكنية 
والتعريف . 

و «للم4: المُحَْكمْء فيكون 
بمعنى: مفعولء أي أخكمٌ في 
مراعظلة واواشرع وتواهره» اويسجييل 
أن :جكدوة يكناء تتا عسل أى در 
الك ْ 
وقولهتعالى: #اعَلَ صِرْطِ 
ُسَتَقِيوِ4 يجوز أن يكون جملة في 
موضع رفع على أنها خبر بعد خبر» 


ويجوز أن يكون في موضع نصب 
على أنها في موضع الحال من 
«الْمرسَِنَ4» و«الصّرَاطٌ»: الطريق» 
والسير : على طريق هذى ومهيّع 
رشاد. 

وقرأ ابن كثيرء ونافعمء وأبو عمرو: 
«تنزيل» بالرفع على خبر الابتداءء 
وهي قراءة أبي جعفرء وشيبة» 
والحسنء والأعرجء والأعمش» 
وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي: 
«تزِيلٌ4 بالنصب على المصدرء 
واختلف عن عاصمء وهي قراءَة 
طلحة» والأشهب» وعيسى بن 
عمرء والأعمشء بخالاف عنهما. 
قولة تغالي : #2 لتنزر قرمًا قا ندر 
ءَابَآَوْهُمُ 4 اختلف المفسرون في 
49 - فقال عكرمة: ٍنآ 4 بمعنى 
الذيء والتقدير: الشيء الذي أنْذِرَه 
الأبافتهع النان العدانت وتستل أن 
تكرت نا] مصدرية :أ ها اندر 


َبَاؤُهمء والآباءٌ - على هذا هم 
الأقدمون على مرٌ الدهرء وقوله: 


لِنَيُ 4‏ مع هذا التأويل - بمعنى: 
فإِنْهُمْ دخلت الفاءُ لقطع الجملة من 
الجملة. وقال قتادة: [مَا] نافية» أي 
إن آباءهم لم يُنْذْرواء فالآباء ‏ على 
هم القريبون منهمء وهذه الاية 
كقوله سبحانه: #وبا أَرَسَلنا إِلتهم 
لك من تَدي »2 وهذه الئّذارة المنفئّة 
هي نذارة المباشرة والأمر والنهي»ء 
وإلأ فدعوة الله تعالى لم تنقطع من 
23 قطء وقوله: ظَهْ» 4‏ على 
الفاءُ واصلة بين الجملتين 
5 الثانية بالأولى . 


ساي مس لي 


ولاك اللرن» ممساء! وحن 
العذاتث وسبقى القضاءً ع به وهذا فيمن 


لم يؤمن مِنْ قريش» كمن كُتل ببدرٍ 
وغيرهم. 

(© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال مكُيّ: هي حقيقية في أحوال 
الآخرة إذا دخلوا النارء وقوله 
تعالى: اا َأصْمَيِنَهُمْ 4 الآية - يُضعف 
هذا القول؛ لأذ بص الكافر يعد 
القيامة إنما هو حديد. يرى قُبْح 
حاله. وقال الضحاك: معتاه: 
منعناهم من النفقة في سبيل الله كما 
قال تعالى: #ولا يَْعَلٌ يدك ممَلُولَة إل 
َنْقِك 4. وقال ابن عباسء» وابن 
إسحق: هي استعارة لحال الكفرة 
الون أرلارااعسمدا اكور 
فجعل الله تعالى هذه مثلاً لهم في 
كف أذاهم عنه حين بيّتوهُ. وقال 
عكرمة: نزلت حين أراد أبو جهل 
ضريه بالحجر العظيم فمنعه الله منه» 
وفي غير ذلك من المواطن. وقالت 
فرقة: الآية مستعارة المعنى من 
مَنْع الله إياهم وحَوَلِهِ بيئه وبينهم. 
وهذا أرجح الأقوال؛ لأنه لما ذكر 
أنهم لا يُؤْمنون لِمَا سبق لهم في 
الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من 
المنع وإحاطة الشقاوة ة ما حالّهم معه 
ععال اللعها وت 

و«المُّلُ؛ ما أحاط بالعُئُقَ على 
معنى التَّضْيِيق والتثبيت والتعذيب 
والأشرء ومع العُّئق اليدان أو اليد 
الواحدةء هذا معنى التّغليل» وقوله: 
لنَّهِىَ4 يحتمل أن يعود على 
الأغلآل» ا فى عرمفةه صلم 
بحرفها الأذقان» والذَّفْن مجتمع 
اللختتن: ٠»‏ فيضطر المغلول إلى رفع 
وجهه نحوالسماءء ؤذلك هو 
الإقْمَاحٌ. وهو نحو الإقناع في 


سورة يس »2 الآيات : ٠‏ - ؟١‏ 


الوقة ء تحر نا تففيله الانينان 
واللتدوان اعفد شرت اسان السارة 
وعند الملوحات والحموضة القوية 
ونحوه. ويحتمل ‏ وهو قول الطبري 
اق تزه [هِيَ] على الأيدي ‏ ولم 
عد الجا ادكو لرضوع بمكانه ا د 
المعنى» وذلك أن الل يكون في 
العنق مع اليدين . وروي في مصحف 
ابن مسعود وأبيٌّ: «إنا جعلنا في 
أيمانهم4., وفي بعضها و«آفي 
أيديهم 4 وقد 0 نا معنى الإقماح . 
وقال قتادة : الرافع 57 
وقال أيضاً: 0 مُعَلْلُون 
عن كل خيرء وأرَى علي بن أبي 
طالب رضي الله عته الناس الإقماح. 
فجعل يديه تحت لَحْيَيْه وألصقهما 
ورقع راض 

وقرأالجمهور: ظسُدَا» برفع 
الحسية وتيا بوقر] عسي 
والكسائي» وحفص عن عاصم.ء 
وآنق مسعوة وطلخة » واينوثانت: 
وعكرمة. والنّخعيء وابن كثير 
بفتحها فيهما. قال أبو على : قال 


قوم: هما بمعئى واحد. أي : حائلا 


يسُدٌ طريقهم» وقال عكرمة: ما كان 
مما يفعله البشر فهو بالضمء وما كان 
خِلّقة فهو بالفتح» و«السَّدُ؛ ما سَدٌ 
وحالء ومنه قول الأعرابى فى صفة 
سحاب: «طلّع سد مع انعشار 
الطفل». أي: سحابٌ سد الأفق» 
ومنه قولهم: لاجر اذ شد 4 ومع 
الآية أن طريق الهُدى سد دونهم . 

وقرأ جمهور الناس: #فَأَعْمَيتَوّ عَيته 4 
منقوطة» أي : كه 
غشارة سرقر | انو عبان وشكاة 
وابن يغمرء وعمر بن عبدالعزيز. 


١ ممه‎ 


والمّخعيء وابن سيرين بالعَيُن 
مهملة» ورويت عن النبي يدوه وهي 
من العَشّاء أي : أضعفنا أبصارهم . 
والمعنى : فهم لا يبُصرون رشداً ولا 
006 وقرأيزيد اليريدي: 
«فأغد َشَيئّهُم4 بياء دون ألف وبالغين 
متقوطة . 

© - 09 تفسير قوله ع وجل 
هذه مخاطية لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» مضمنها تسليته عنهم» 
أي: إنهم قد حتم عليهم بالكفرء 
فسواء إنذارك 00 وام 
التسوية؛ 00 بل 
| لمستّمهم وا لمستَفهم مستويان في 
عِلْم ذلك. 

وقراءة الجمهور #انذّر 0 
و ا هري : <اندزتهن» بهمزة ة واحدة 
على الخبره وسسَوَا؛ُ# رفع 
بالابتداء» وقوله: «دَأندَرِتَهُمْ َم لم 
رم جملة من فعليه متعادلين 
َقَدَرَاكَ تقدير فعل وأاحد هو خبر 


الابتداءء كأنه قال: وسواءًٌ عليهم 


جميعٌ فِعْلكء ففسر هذا الجميع ب 


«أنذرت أمْ لم تئذراء ومثله قولك: 
سواءٌ ا قعدتّ. هكذا 
ذكر أبو علي في تحقيق الخبر. 
والخبر هو الابتداءٌ. وقوله: © إنَّمَا 
نِذْرٌ» ليس على جهة الحصر بِإِنّماء 
الإنذار. و«اتباعٌ الذكر؛ هو العمل بما 
فى كتاب الله تبارك وتعالى والاقتداءٌ 
8 قال قتادة: الذكرٌ القرآن. وقوله: 
بيب أي: بالخلوات عند مغيب 
الاسان عن عيوة ابعر يم قال: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


َيَرَه4 فوححد الضمير مراعاة لِلْفْظ 
[َمَنْ]. و#الأجر الكريم؛ كل ما 
ياخنم الأ حيو فدكزنا ديق عل 
الإحسان وتكرمة؛ وكذلك هي الجنة 
للمؤمنين . 

ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردًا 
على الكفرة؛ ثم ارعدهم تذكرة كتنت 
الآثار وإحصاء كل شيء. وكنُ ما 
بسكم الأبننان فداخل فيما قدم 
ويدخل في آثاره» ولكنه تبارك 
وتعالى ذكر الأمر من الجهتين» 
وليُّتبّه على الآثار التي تبقى وتذكر 
بعد الإنسان من خير أو شرٌء وإلا. 
فذلك كله داخل ينا يقدء ابن آدم . 
وقال قتادة: هما مََّمَاْ» معناه: من 
عمل» وقاله ابن زيد» ومجاهد. وقد 
يبقى للمرءٍ أن يُسْتَنّ به بعد موته 
فيؤجر أو أنه ونظير هذه الآية: 
#عَلِمَتَ نَنْسٌ با مَدَّمَتْ وَلَيَرَتَ 2448 
وقرأت فرقة: لوَمَاسَرَُمٌ4 بالنصب» 
وقراً مسروق بالرفع 
وقال ابن عباسء. وججابر بن 
عبدالله. وأبو سعيد الخدري: إن 
هذه الآية نزلت في بني سَلِمة حين 
أرادوا الثقلة إلى جانب المسجدء 
وقد بِيّنا ذلك في أول الشووةء توقال 
نابح البكاتي : عفيث مع انس رين 
مالك إلى الصلاة فأسرعتٌ فحبسني » 
فلما انقضت الصلاة قال لي: مشيت 

مع النبي يلي إلى الصلاة فأسرعت 
فحبسنى» فلما انقضت الصلاة قال: 
«أما علمتٌ أن الآثار تُكتب»؟ فهذا 
احتجاج بالآية» وقال مجاهدء 
وقتادة» والحسسن: الآثار في هذه 


الآية الخطاء وحكى التعلبي عن أنين 
أنه قال : الخطا إلى الجمعة. 


سورة يس .2 الآيات : 1 


١6‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله: «#وَكل» نصب بفعل مضمر 
7ح سماو 


يدل عليه 189 


١ 


حصلته 0# كأنه قال* 
ألحصضصيتا كل شىء ألحخصيناهء 
و«الإمام؛: الكتاب المقتدى به 
الذي هر حجّة. وقال مجاهد.». 
وفتادة» وابن ريد: أراد النوح 
المحفوظء وَقالت فرفة» أراد 
صحف الأعمال. 
صم جم .. 8 8 5 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
أى المفهة :فق" ' النيوعة كنا تق ل هذا ١‏ ال ا ا 0 راص الل 
ي اليه في النوع» كما تقول هذا | رحد وإلى الهدى زا صَلرَنِوَئصطون © يدون نونوءالهكةإن : 
00 هذل واختلف» يتعد 3 0 لمكا 95 0 0000 ا لله 5 01011000 1 
ا" ظ 5 هل ١‏ والإيمان افكذبرهماء :]برد منص لانن عد م يعاولا 1 
ب : ع 8 غ6 5 عاأا عه 9 - 0 40 0 
لمل مرب المثل إلى مفعوامن أد | فشر الله أمرهما بثالث. 1 بيَبُوو نلو سَك رثن © وت ءانث ١‏ 
إلى واحد؟ فمن قال إنه يتعدى إلى 7 0 0 


7 ؤْ وا لد سيك ست كل واه :واه الوه لد وك 1 وفيت 
| فار - 571 ست لاتب 
00 3 وَآَضْرِبَ طْممئلًا 
إنما تقال لمن ادى 2 00 ومءده 20 زر لل عر سير الام الاسم 
الرسالة من اللهء وال < ١‏ إذْأَرسلناإِلهِماثنينٍ فُكذبوهما فحَرربايِكَالِثِ فَعَالوإنَا 1 
سن م لم5 و قا لوم دسم 0 ل 1 
1 3 النقاء !لب مرسلون لواما نتم إلابشرمثانًا درب أن 
فى قصص هذه الاية ل الرمان من شَىَء إن أنسم | لاتكزبون 9 والوارسنايعام إن |1 
1# اليك مسو ليث 09 
شيئا يطول. وصححنه عير م ره 20 وكام 2 مو م سي ود سد ع اير ا 
0 كَالوأنَاتطيرَاكم لين لرتنتهوا تمتك وليستو .. 
- عضر . ١‏ م 2007 غير | 
مِتَاعَدَابٌ ايم 49 فَالْوأم كرا 
5 1 4 5 0 9 رع ع لس سور لم 000 6 سا ماس ا 6 
واللازم من الاية أن الله | بل أسرقوم سسرفون 09 وجاك م نأقصاالمدية رجل | 


ا م8 5 6مس 0 ل ا ان 61 يم 0 ووس 1 
بعث إليها رسولين فَدعَوَا |:| يَسَْقَاليمَوْ تيعو المرسييت 0 أتيعوامن | 
تلك لرامكم ثنتذى وبا لالز + 


النء : أى أ علد لو لطر دمع أ م جمد لي عه 3 

0 + وقامت الحجة على أهل لآ برَييْكَاسْمَعُونٍ © في لَأدْخْلِلنَدَهالَيلت كوي اب 
لقوله: «أضرب». ومن قال إنه 
يتعدى إلى فصول واج دن 
«مثلا#. وجعل طأحْحَبُ» بدلاً 
مع هون أن يكنوق التسيهرن 
«أضحَب» ويكون قوله: «مثلا» 
نصباً على الحالء» أي: فى حال 
و «اآلقَبيَة# ‏ على ما رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
الزهري ‏ أنطاكية. واختّلف في 
المرسلين ‏ فقال قتادة وغيره: 
كانوا من الحواريين الذين بعثهم 
عيسى عليه السلام حين رفع 
وصٌلب الذي ألقي عليه شبههء 
فافترق الحواريّون فى الآفاق» 
فقص الله هنا قصة الذي نهضوا 
إلى أنطاكية. وقالت فرقة: 
بل هؤلاءِ أنبياة مِنْ قبل الله تبارك 
وتعالىء وهذا يرجحه 
ا دي 


القرية. وآمن منهم 8 
الرجل الذي جاءًَ يسعى» إذا 
وقفتلوه في آخر أمره 
وكفرواء فأصابتهم صيحة من 
السماء فحمدوا. 


مم _- 


وقرأ جميع القراء: مَعَرّرْناك بتشديد 
الزاي الأولى؛: على معنى: قوّينا 
وشدوتا :«ونيذا فك مجاهن وغيرة: 
وقرأ عاصم ‏ في رواية المفضل عن 
أبي بكر بالنّخفيف للرَّايء على 
فعدكو: غلبناهم أمرهم وفي 
حرف ابن مسعود: #بالثالث# بألف 
ولاه 


وعتله الأحة اقرف اللشرات 
مقتو كييحا نا ادل امسن افزن 
تَىَء , وراجعتهم الرّسل بن رَدُوا 
العلم إلى الله وقنعوا يعلمهء 
وأعلموهم أنهم إنما عليهم 
البلاغ فقطء وما عليهم من 
هداهم وضلالهمء» وفي هذا وعيد 


لهم. 


اا م و0 0 5 

7 0 5 1 

رن وحعاىين لجا 
م + ا 0 ل ل 0 
1 ا 0 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 


قال بعض المتأوّلين: إن أهل 
القرية أسرع فيهم الجذام عند 
تكذيبهم المرسلين» فلذلك قفالوا: 
«إنًا تطَيّنَا يكُّم. وقال مقاتل: 
احتبس عنهم المطر فلذلك قالوهء 
ومعناه: تشاءمنا بكمء مأخوذ من 
الحكم بالطير» وهو معنى متداول 
في الأممء وقلّما يستعمل 
«تَطيَرتٌ؛ إلأ في الشَُوْمء وأما 
حكم الطير غدد مستغملية ففي 
النّيمُن والشُؤْمء والأظهر أن تطيّرَ 
هؤلاء إنما كان بسيب ما دخل 
ريتهيج من اختلاف الكلمة وافتتان 
الناس». وهذا على نحو تطيّر 
قريش بمحمد كَل وعلى نحو ما 
خوطب به موسى عليه السلام. 
وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا شرٌ 
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اس يد 


صا ع للد م ال م سه 2 


تأمنزا و لاص حة ولجدة 8 هميد و ن 
3 000 ةعوسوم يهم من رسو( يسول إِلاكاثُوأبه بك اليد 
ماقمو 


صن 0 
5 : ملت ابيشوت طن وإد كلمي 6 ا 


ا لل 000 0 8م 


وَدَايَة الاي ْيَأ 1 : 
- عور وري َه دا 2 5 
5 مهأ كُلونَ () وحعَلْنَافهَا نتن كيل 5 


ان 


وأعدلني ب وفجرنا شام نَالعيون )لي 


وم ةيند يَنَكُرُونَ © سبح وَألرى | 


دم رمم يس وم 788 


سه صر عير ارك أ 


: حَلَئَ روج كلها ممَانتلْأرض ود 
: وَِنَا لَايَسَلَمُوَنَ و02 و مسومو 


ظ وَءَايَهَ 00 
7 ل اميحر 


سما 21 


8 اتقو قير 4 كتير 


ل م فيو 


: لسرملا سان 


فا رم 


و#ازجمئة- » معنأه: بالحجارة. 
فاله قتادة رضي الله عنه. وقولهم 


عليهم يت رمم 4 


وكفركمء وبهذا فسّر الئنّاس. 
وسَمي الحظ والنصيب طائر 
استعارة . أي هو مما يحصل عن 
النظر فى الطائرء وكثُْرَ استعمال 
هذا المعنى حتى قالت النجراء 
الأنصارية: «طار لنا حين اقَنسِم 
المهاجرون عثمانٌ بن مظعون». 
ويقول الفقهاءً: طار لفلان في 
المحاصة كذا. 


وقرأ ابن هرمزء والحسنء 
وعمرو بن عبيد: «طيرّكم4. وقرأ 


جمرة والكسائي». وعاصمء وابن 


ص 1 ير عر 


رْلناع ل قوم مه من بعدم من جنر 25 ش 


م لدو 


تس الترهد ا 4 


0 بر ل 


1 


أكون َو 5 


من أنفسهم 56 ا 
1 0 
506 هه 2 غير 

2 كرا 

000011 00 تكله 001 9 


قشر 


ال «أبن» بهمزتين 
ِ 'الثانية مكدر على 
5 معلى: اين ذكرتم 
| تتطيّرون؟ وقرأ نافم وأبو 
: عمروهء وابن كثير 
: يتسهيل هذه الهمزة الثانية 
9 ورثما يغ «أينْ 
دُكرْئُم»ي. وقرا 
الماجشون: دأن» بفتح 
#] الألف. وقرأ الحسن بن 
بي الحسن: «#إِنْ 
78 ثمْ» 51000 
وقرأ أبو عمرو ‏ في 


42> آنا 


0 


مفتوحتين»؛ وشاهده قول 
الشاعر : 

أأن كنت 5ابزنن أختزى ديه 
وقرأأبو جعفر بن القعقاع. 
والأعمش: طأيْنَ»4 بسكون الياء 
دِذْكِرْتُمُْ4 بتخفيف الكاف. فهي 
(أيْنَ) المنقولة فى الظرف. وهذه 
قراءة خالدء 57 وقتادة» 
والحسن في تخفيف الكاف فقط . ثم 
وصفهم تعالى بالإسراف والتّعدّي. 
وأخبر تبارك وتعالى ذكره عن حال 
رجل جاء من أقصى المدينة» سمع 
المرسلين وفهم عن الله فجاءًَ يسعى 
على قدميه وسمع قولهم. ٠‏ فلما فهمه 
رُوي أنه تعّب أمرهم وسَبْرَه بأن قال 
لهم: أتطلبون أجراً على دعوتكم 
هذه؟ قالوا: لاء فدعا عند ذلك 
قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم إذ هو 
الحقء ثم احتجٌّ عليهم بقوله: 


«أنَّيما من لا صَتَدكيٌ أبَا وهم 
مُهْنَدُونَ # 2.4 أي: وهم على هذى 
من الله. وهذه الآية حاكمة بنقص 
من يأخذ أجرة على شيءٍ من أفعال 
الشرع التي هي لازمة له كالصلاة 
بخلاف مالا يلزمه كالإامارة 
والقضاءء وقد ارتزق أيو بكر 
20 00 زجعب 
فيما قال وهب بن منَبْه وجا 
وقيل : كان في غار يعبد ربّه وقال 
ابن أبي ليلى : دسُباق الأمم ثلاثة 0 
يكفروا قط طرفة عين: علي بن أبي 
طالب رضصى الله عنه؛ وصاحب 
يَسن» ومؤمن آل فرعون». وذكر 
ومصدوق وشلومء وغير هذاء 
والصححّة معدومة فاختصرتٌ. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأالجمهور: وما ى» بفتح 
الياء. وقرأ الأعمش» وحمزة يسكون 
الياءء وقد تقدم مثل هذا. 
وقوله تعالى: #زمًا ل » تقرير لهم 
- على جهة التوبيخ ‏ في هذا الأمر 
الذي يشهد العقل بصحته. إِنَّ من 
فُطر واخترع وأخرج من العدم إلى 
الوجوة فيو الذئ, يستحق أن يعبد» 
ثم أخبرهم بأنهم محشورون إليه يوم 
القيامة . ثم وقفهم أيضاً ‏ على جهة 
التوبيخ ‏ على اتخاذ الآلهة من 
دون الله وهي لا ترد عنهم المقادير 
التى يريدها الله بهمء لا بقوّة منها 
ولا بشفاعة. وقرأ طلحة السّمان» 


سورة يسء الآيات: 78 - 9م 


رعس الوقواتن ا الاترلتن يما 
مفتوحةء ورّويت عن عاصمء 
ونافع » وأبي عمرو. 
ثم صَدّع بإيمانه وأعلن فقال: #إني 
آمنت بربكم فاسمعون4», واختلف 
المفسرون ‏ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكعب. وَوَهُب: 
خاطب بها قومه على جهة المبالغة 
والتَّنْبيه» وقيل: خاطب بها الُسل 
على جهة الإشهاد بهم» والاستحفاظ 
للآمر عندهم. وقرأ الجمهور بسكون 
النون على نيّة الياء بعدهاء وروى أبو 
بكر عن عاصم فُتّحهاء ٠‏ قال أبو 
حاتم : هل[ نقطا لا بجوة أنه أن 
فإما حذف النون أو كسرها على نيّة 
الياء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هنا عور فتر اتبيه الأحانيف 
والروايات» وهو أنهم قتلوهء 
واختّلف»ء كيف؟ قال قتادة وغيره: 
رجموه بالحجارة» وقال ابن مسعود: 
مشا عليه بأقدامهم حتى خرج قُضبُ 
من ذبرهء فقيل له عند موته: لِأدَحُل 
دم وذلك والله أعلم نان 
عُرض عليه مقعده منهاء وتحقّق أنه 
6 فلما 
تحصصل له ذلك : تمئّى أن يعلم قومه 
بذلك» فقيل: أراد بذلك الإشفاق 
والئُصح لهمء أي: لو علموا ذلك 
لآمنوا بالله» وفيل: أراد أن يندموا 
على فعلهم به ويحزنهم ذلك. وهذا 
موجود في جبلّة البشرء إذا نال خيراً 
في أرض غربة ود أن يعلم ذلك 
عبرا نفدو اتراية الذين نشاً فيهم ؛ ولا 
سما في الكرامات» ونحو من ذلك 
قول الشاعر: 


١هكأ١‎ 


والهِرٌ مَطلُوبٌ ومُلْمَمَس 

وأحَبه ماكَانَ في الْوَطْنٍ 

والتأويل الأول أشبه بهذا العبد 

الصالحء وفي ذلك قال النبي كه : 
«نصح قومه حبا وميتا». وقال 
قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة 
الغضب والرضى» وكذلك المؤمن لا 
تجده إل ناصحاً للناس. 

و فما» في قوله تعالى: دِيم 
عر 4 تعر أن تكون مصدلرية» 
أي: بغفران ربي لي» ويجوز أن 
تكون بمعنى الذي» وفي طعَمْرَ » 
ضمير عائد. قال الرهري: ويجوز 
أن تكون استفهاماً؛ ثم ضعّفه . 

9 - © تفسير قوله عر وجل : 

هذه مخاطبة لمحمد يِه فيها 
توعد لقريش» إذ هو المرؤع لهم 
من المثال أنْ ينزل بهم من 
عذاب الله ما نزل بقوم حبيب 
التجارء فنفى عر وجل أنه أنزل 
على قوم هذا الرجل جنداً من 
السماء. قال مجاهد: أراد أنه لم 
يرسل رسولاً ولا استغتبهم . ٠‏ وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : أراد أزه 
لم يحتج في تعذيبهم إلى جند من 
جنْد الله كالحجارة والغرق والريح 
وغير ذلك. بل كالت صيحة 
واحدة؛ لأنهم كانوا ابسن وآهوة 
من ذلك. قال قتادة: والله ما 

تب الله قومه بعد قتله حتى 
أهلكهم . 

واختلف ار تعالى : 
«وًا كا مُنِلِينَ» ‏ فقالت فرقة: [مَا] 
نافية» وهذا 10 الثاني 
في فولم سبحائه: #ومآ دنا عل 
َوْمِهء ين بحَدِِ من جُنرٍ»ه. وقالت 
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فرقة: [مَا] عطف على [جُنْدِ]: أيْ : 
«من جنْد ومِنْ الذي كنا منزلين على 
الأمم مثلهم قبل ذلك». 

وقرأالجمهور: طإِلَّا مَيْحَه4 
بالنتصب على عركة أي : ما 
كان عذابهم إلا صيحة واحدةٌ» وقرأ 
أبى جعفرء ومعاذ بن الحارث: «إلا 

صَيِحَةٌ وَاجِدَة4 بالرفع , وضعفها أبو 

حاتم والوجه فيها أنها ليست (كان) 
التي تطلب الاسم والخبرء وإنما 
الجفدير ماوقعت أو حدثت إلأ 
تع ة واحدةٌ. وقرأ ابن --00 
وعبدالرحمن بن الأسود: «إلا رَفية 
وَاجِدَة#. وهي الصيحة من الديك 
ونحوه من الطير. وظحَنِدُونَ ©: 
ساكتون موتى لاطون بالأرض» 
شُبّهوا بالرماد الذي خمدت ناره 
وطفئت . ظ 


وقوله تعالى: #يَحَمْرَءٌ © نداءً لها 

على معت هذا وقتّ 0 
وظهورك؛ هذا تقدير نداءٍ مثل هذا 
عند سيبويه» وهو معنى قويم في 
نفسهء وهو مئادى متكور على هذه 
القراءة. وقال الطيري: المعنى: يا 
حسْرَّة العبادٍ على أنفسهمء وذكر أنها . 
في بعض القراةات كذلكء. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: يا 
ويلا للعباد: وقرأ ابن عبناسن» 
والضحاك؛ وعلي بن الحسين» 
ومجاهد. وأبىُ بن كعب: ايا 
حسْرَة لْعِبَادٍ» بالإضافة. وقول ابن 
عباس خسن مع قراءته؛ وتأويل 
الطبري ذلك في القراءة الأولى ليس 
بالبَيّنَء وإنما يتجه أن يكون المعنى 
تلهُفاً على العباد كان الحال يقتضيه» 
وطباعٌ كل بشر تُوجب عند سماعه 


سورة يسء الآيات: ”37 5٠‏ 


١ كه‎ 
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حالهم وعذابهم على الكفر 
وتَضْيِيعَهم أمر الله تعالى أن يُشْفق 
ويتحسر على العباد. وقال حل 
العالية: المراد بالعباد الرسل الثلائة» 
وكا تعفن العمستريين الكفارة يد 
روا اسةاه اله ونوا عدن نا 
فاتهمء وقوله تعالى: ما يَأَتِهِم يّن 
رسُولٍ» الآية. يدافع هذا التأويل. 
والحسرة: الملْهُفَاتَ التي تترك 
صاحبها حسيراء وقرأ الأعرجء 
ومسلم بن جندب» وأبو الزناد: يا 
حَسْرّة4 بالوقف على الهاءء وذلك 
على الحرص على بيان معنى الحسرة 
وتقريره للنفس»ء والنطىٌ بالهاء في 
مثل هذا أبلغ في التش يق اهن 
التفصية كقولهم: أوّه ونحوه. 
وقوله: ما يَأَسِهم ين رَسُولٍ» الآيةء 
تمثيل لفعل قريش . 
ملكا و«كر »ع هنا خبرية. 
و«أئم» بدل منهاء و«الرّؤية» رُؤية 
البصرء وفي قراءة اين مسعود: 
«أولم يَرَامَن أهلّكنا». وقراً 
الجمهور: «أنَّهُمْ4 بفتح الألف. 
وكسَرّقا الحسن_البصري. وفرا 
الجمهور: «لمَا» بتخفيف الميم. 
وذلك على زيادة (ما) للتأكيدء 
والمعنى: البَميمٌ». وشدّدها 
العمد نه راجن ري روفاد 
وقالوا: هي بمنزلة (إلا)» وقيل: 
ل 5526 إحداهماء 
وفيه ضعفء وفي حرف أَبَُّ: 9وَإنَّ 
منهم إلا جميمٌ لدينا محضرون»». 
قال قتادة: محشورون يوم القيامة. 

- ليا تفسير قوله عر وجل : 
لءَايّةَ» معناه: علامة على الحشر 


وبعث الأجحيناة: والضمير في 
<لي»4 يراد به كفمار قريشء وقرأ 
نافع» وشيبة» وأبو جعفر: «المَيته4 
بكسر الياء وشدهاء وقرأ أبو عمرو» 
وإحياؤها بالمطر. 
وقرأ الجمهور: شر © بفتح الثاء 
والميم» وقرأ طلحةء وابن وئاب» 
وحجمزة» والكسائي بضمهماء 
وقرأ الأعمش بضم الثاء وسكون 
عائد على الماءٍ الذي يتضمنه 
قوله تعالى: ظينَ الْمُيُونِ»؛ لأن 
التقدير: (ما). وقالت فرفة: هو 
كأنه قال: «من ثُمَر ما ذكرنا»» وقال 
أبو عبيدة: هو من باب أن يذكر 
الأنجان شنيقين أواثلاثة ثم يعيذ 
قال الأزرق بن طرفة بن العمورّد 
الفراصئٌ الباهلىٌ : 
زكاتو وات قتتاهة زرالي 
بريئاء ومِنْ أجل الطوي رَمَاني 
وهذا الوجه فى الآية ضعيف . 
و [مَا] في قوله تعالى : «وما عملته 
أبريهم 2# قالا لطبري: هي اسم 
معطوف على «الثمراء أي : ويقع 
الأكلٌ من الثّمر وممًا عملته الأيدي 
بالغرس والزراعة وتبحوه. وقالت 
فرقة: هي مصدريةء وقيل: هي 
نافية» والتقدير: إنهم يأكلون من 
ثمره وهو شيء لم تعمله أيديهم» بل 
عليهم. وقرأ جمهور القراء: 
عَمَِتَهُ» بالهاء الضميرهء وقرأ 
حمزةء والكسائيء. وعاصم ‏ في 


رواية أبي بكر -» وطلحة»؛ وعيسى : 
لعَمِلْتثْ4 بغير ضمير. 

ثم نزّه تبارك وتعالى نفسه تنزيها 
مطلقاً عن كل ما يُلحد به ملحدء أو 
ينقحرك مههتد كه و«آلأرْوَاجٍ» : 
الأنواع من كل شيءء وقوله: ممما 
لا يَمْلَمُونَ4 نظيره قوله: طوَيحْلقٌ ما 
0 

(©) - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
قله الآيات جعلها الله تجالى أذلة 
على القذرة ووخري الألوهة لف 
لماح 4 معناه: شط وتتشرء 
فهي استعارة» وطمُظلِسنَ 4 : داخلون 
في الظلام» واستدل قوم من هذه 
الآية على أن اليل أصل والنهار فرع 
طارىءٌ عليه» وفي ذلك نظر. 

و «مُسْتَمَرُ السْمْس؛ ‏ على ما روي 
في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والشلاة من :طريق أبى :دز رضت الله 
تعالى عنه ‏ بين يدي العرش» تسجد 
فيه كل ليلة بعد غروبهاء وفي حديث 
آخر أنها تسجد في عين حمئة ولها 
وجبة عظيمة. وقالت فرقة: مُسْتَمُرُهَا 
هو في يوم القيامة حين تُكوّرء فهي 
تجري لذلك المسَتَمَرٌ . وقالت فرقة: 
مُسْتَقَوُهَا كناية عن غيوبها؛ لأنها 
تجري كل وقت إلى حذٌ محدود 
تَعُربٍ فيه. وقيل: مُسْتَقَرُهَا آخر 
مطالعها في المنقلبَئِن لأنهما نهايتا 
مطالعهاء فإذا استقر وصولها كرّت 


هد ” ومدم 


وقوفها عند الزوال في كل يومء 
ودليل استقرارها وقوف ظلال الأشياء 


١6 
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وقرأ ابن عباسء وابن مسعودء 
وعكرمةء وعطءٌ بن أبي بيخ وبق 
جعفر محمد بن علي» وجعفر بن 
لهَا» . ظ 

وقراً نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
والحسنء والأعرج : ؤِوَالقَمَرُ» 
بالرفع عطفاً على «اللُ4 عطف 
جملة على جملة. ويصح وجه آخرء 
وهو أن يكون ##وءَايَةٌ 4 ابتداءٌ 


وحخبره محذوف.». كأنه قال: في : 


الوجود والمشاهدة. ثم فسّر ذلك 
بجملتين من ابتداء وخبر وابتداء 
وخبر. الليل واحدة» والقمر ثانية 
وقرأ ل 
إضمار فعل يمُسَره «تَدَرتةه وهي 
قراةة أبي جعفر»ء وابن محيصن, 
والحسن ‏ بخلاف عنه -. وهمَنَازِلَ» 
نصب على الظرف»ء 7 المنازل 
هي المعروفة عند العرب. وهي 
355 وعشرون منزلة. يقطع القمر 
منها كل ليلة أقلَّ من واحدة فيما 
يزعمون2 وعودته هي استهلاله 
رقيقأء وحينئذ يُشبه العرجون» وهو 
العْصن من النخلة الذي فيه شماريخ 
الثُمر فإنه ينحني ويصمَّرٌ إذا قدم. 
ويجيءٌ 0 شيءٍ بالهلال» قاله 
الحسن بن أ بي الحسن» والوجود 
يشهدبة» وقرا سليمان التيمي : 
(كَالْمِرْجَوْنِ4 بكسر العيْنء 
و#الْصََدير » معناه : العتيق الذي قد 
مرّ عليه زمن طويل. ١‏ - 

و #ينبَتى 4 بسكن قينا لا 
يمكن خلافه ؛ لأنها لا قدرة لها على 
رولك وقرأ الجمهور: #سَابنٌ 
َلتَمَارٍ 4 بالإضافة. وقرأ عبادة: 


الها 
0 


وسَابقٌ النَهَارٍ» بدون 
ننوين في القاف وبنصب 
9النَهَار».ء ذكره زه 
الزهراري ا حذف 
التنوين تخميفا . و«الْمَلَكُ» 
- فيما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ متحرّك | 
مستدير كفلكة المغزل». 
فيه جميع الكواكب. 
و سَبَحون4 معناه: 


0 


0 


مكيّ: لما أسند إليها فعل 
من يعقل جمعت بالواو 
والنوة: 
9 3 تفسير قوله : 
أ نفس سسا 

عرّ وجل : 

وَدَايَة معناه: وعلامةٌ 
ودليل. ورفعها بالابتداء» 
في قوله: 8 لَهُْ24 و«اأنا» 5 
#ءَايّةِ24 وفيه نظرهء ويجوز أن 
تكون (أن) مفسرة لا موضع لها من 
الإعراب. و «الحَمْل»: منعٌ الشيءٍ أن 
يذهب سفلة وذكر الذريّة لضعفهم 
وقرأ نافع» وابن عامر» والأعمش : 
9دُرْيَانِهِمْ4 بالجمع» وقراً الباقون 
بالإفرادء وصى قراءة طللحة.ء 
و عيسسى »2 والضمير المتصل بالذرّئات 
هو ضمير الجنس» كأنه قال: ذريات 
جتسهم أو اترعهي» هذا أصح ما 
يتّجه في هذاء وخلط بعض الناس 
في هذا حتى قالوا: الذرية تقع على 
الآباءء وهذا لا يُعرف لَغْة. 


مرج عر يمير معرءه سمعاماس بي 


م ذره -- 
مَنْمْثْلِهما 0 7 
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: سا0 يرمق ألو إن كتوص دٍقِينَ 


م بر مر عر ارا سا واد 7 


ون ليحو ا : 
87 فلا سسطيعون توصية ول مله يرِمُوتَ 
/ ماش رطاف الولو نميه 1 


ل 0 7 


)لوبلا منْيحعَنَادِن مَرقِنَدَاماوَعدَ لين 
:وصدَك التزسئوت إن حا ِلَاصَيْحَهَ 5 
يعت 05 1د من ١‏ 
0 


رضي الله عنهما ‏ وجماعة» وهو أن 
ترود باللإزناك المحدرلين عاك 
نوح عليه السلام في السفينة» ويريد 
بقوله: مّن مَنْلِو» السْمَنَ الموجودة 
في جنس بني آدم إلى يوم القيامة؛ 
وإياها أراد بقوله: #وإن نَم 
5 نَهم4. والتأويل الثاني قاله 
مجاهدء والسديء وروي عن ابن 
غنات أنقيا + وهر أن رمك تن زنع 
«أنّ حلَنَا مريت 4 الآيةء السُفُنَّ 
الموجودة في بني آدم إلى يوم 
القيامة» ويريد بقوله: «وَتَلَفْا لم4 
الآية» الإبل وسائر ما يُركب» فتكون 
الممائلة في أنه مركوب مُبِلُعْ إلى 
الأقطار فقطء ويعود قوله: 9إوَإن نَمَا 
نْرِنَهُم4 على السُفن الموجودة في 
اللاسوى و اما من شاط القولين تدر 
القزية :فى تفلك قو توح علية 
السلام في سفينتهء وجعل «امَّن 


سورة يس »2 الآيات : لا ٠ه‏ 


مَنْلِِ.4 في الإبل» فإن هذا نظر 
فاسد يقطع به قوله: لون ا 
ْرِقهمٌ4» فتأمله . 
و «المُلْكُ؛ جمعٌء والإفرادٌ على 
وزنه» ولكن ليست حركاتٌ الجمع 
حركات الإفراد. و8 الشحون»: 
المُوفرء وظيّن» في قوله: «إيّن 
مُثْلِهء» يتجه على أحد التأويلين أن 
تكون للتبعيض» وعلى التأويل الآخر 
أن تكون لبيان الجنس» فانظرهء 
ويقال : الوبل مراكب البر. 
ا م؛هنايناٌ المفاعل». 
بمعنى: المُضْرِخْء وذلك أنك تقول : 
صارخ بمعنى مستغيث» ومصرخ 
بمعنى مغيث,. ويّحِيءُ صريخ مرة 
بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا؛ لأن 
فعيلاً من أبنية اسم الفاعل» فمرة: 
يجي من صَرّخَّ إذا استغاث» ومرة: 
يجيء من أَضرّحَ | إذ أغاث . 
وقوله: لإِلَا يَحَمَده قال 
الكسائي: نصب على الاستثناءء كأنه 
قال: إلا أن نرحمهم. وقال 
الزجاج: نصب على المفعول من 
أجله. كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا 
باهم . وقوله: متم عطف على 
قوله: 9رَحْمَتَ24 وؤإلٌ عِينِ» يريد 
أجالهم المضروية لهم. 
والكلام تام في قوله: 9وَإِن نَأ 
ابتكنات إخبان غتن السائرين في 


البحرء ناجين كانوا أم مغرقين» فهم 


بهذه الحال لا نجاةلهمللاً 
0 الله . ا د 


ربطه به .2 ٠‏ والأول حر ل 


ثم ابعداً الإخبار عن عَنُّرٌ قريش 


١| 


بقوله: «وَإذا ويل لَهُم» الآية. و«مَا 
َيْنَ أنْديهم» قال مقاتل» وقتادة: هو 
عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن» 
و«ما خلفهم! هو عذاب الاآخرة التي 
تأتيى بعدهم : فى الزمن. وهذا هو 
النظرء وال العحيت : حرنوانيها 
مضى من ذنوبهم وبما يأني منهاء 
وهذا نحو الأول في المعنى؛ لأن 
التخويف بالذنب إنما هو من عقابه 
والمجازاة عليه. وقال مجاهد: "ما 
شن اندمت)! هو الآخرةء و«ما 
خلفهم» عذاب الأمم 

قال القاضي أبو محمد رحمه أله : 
فجعل التّرتيب كأنهم يسيزون من 
شيءٍ إلى شيء» ولم يعتير وجود 
الأشياء في الزمن» وهذا النظر يكره 
عليه قوله تعالى: #وَمُصَدْكًا لِمَا بَيىَ 
يَدَبْه من التوَرت. وإنما المطرد أن 
قاس ماين الين والكلتك وما يرق 
الزمن» فتأمله. وجواب [إِذَا] في 
هذه الآية محذوف»ء تقديره: 
عسوا ونفسوة قواله سستحانه : 
« إلا كنوَأ عَنْهَا مُعرضِينَ. و«الآيات»: 
العلاماثٌ والدلائل. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: « لَهُمْ» 
لِفُرَّيش. وسبب هذه الآية أن الكفار 
لئها اسل حواشيهم من الموالي 
وغيرهم من المستضعفينء» قطعوا 
عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم» وكان 
الأمروفقة آرلا فيدسفن الاتشيال 
في وقفت نزول أيات الموّادعة» 
فندب أولنك المؤمنون قرابتهم من 
الكفار أن يصلوهم.ء وأن ينفقوا 
عليهم مما رزقهم الله فقالوا عند 
ولتعسحيلة: أَنْلْهمُ من لو مِنَاءُ أل 
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أَطْعمَةُد» . قال الرماني: ونسوا ما 
تسا النتاطت رتالف التضين. 
وقالت فرقة: سببها أن قريشاً 
شكك اس أازمة :على المشاكينة 
جميعاً من مؤمن وغيره. فندبهم 
النبي يَكْةَ إلى النفقة على المساكين». 
فقالوا هذا القول. 
. وقولهم يحتمل معنيين من التأويل : 
أحدهما يخرج على اختبارات لجهال 
العوت "فد ررقي أن أعخرانياً كان 
الخصب والمهازيل في المكان 
الجدب. فقيل له في ذلك فقال: 
أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان الله 
فيخرج قول قريش على هذا المعنى؛ 
كأنهم رأوا الإمساك عمِّن أمسك الله 
عنه رزقه. ومن أمغالهم: :كن 

مع الله على المذبر؛». والتأويل الثاني 
0 يكون كلامهم ب مبعتى الاستهراء 
بقول محمد عد : إن 2 ثم إلهاً هر 
الرّزّاق» فكأنهم قالوا: الم لا يرزقهم 
إِلْهُكَ الذي تزعم؟ أي: حصن 
نطعم من لو يشاءً هذا الإله الذي 
رعمت ايع بفتاكيا بدي 
معونتك في مال فتقول له على جهة 
الاحتجاج ‏ والهزء به -. اكظتاي 
محواكي وافت 2د ؟ أي على 
قولك . 
وتتولحةة :إن أت يلا حكن 
بن يحتمل أن يكون من قول 
الكفرة للمؤمنين» أ في أمركم لنا 
دينكمء ويحتمل أن يكون من 
قول الله تعالى للكفرة» استأنف 
زجرهم بهذا. 


سورة يس 2 الآيات : اه - *ه 


ثم حكى عنهم ‏ على جهة التقرير 
عليهم ‏ قولهم: ظمَىَ هَدَا الوَمْدُ» أي 
يوم القيامة الذي تزعم. وقيل: 
أرادوا: متى هذا العذاب الذي 
تتهددُنا به؟ وسمُوا ذلك وعدا من 
حيث تفيد قرائن الكلام أنه في شر 
والوعد متى وَرَدَ مطلقا فهو في -خيرء 
وإذا فيد بقرينة الشّرٌ استعمل فيهء 
والوعيد دائماً هو في الشّرّ. 
و ليَظرُونَة معناه: ينتظرونء 
و [مَا] نافية»؛ وهذه الصيحة هي 
صيحة القيامة والنفخة الأولى في 
الصّورهء رُوي ذلك عن عبدالله بن 
عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم 
عن النبي يله وفي حديثه أن 
معدهنا نفخة السهت: ثم نفخة 
الحشرء. وهي التي تدوم فما لها من 
فواق. 
وقرأ انين اشير وأنن عسوو 
والأعرج» وشبل» وابن قسطنطين 
المكي: «يَخَصَمُونَ4 بفتح الياءٍ 
والخاء وتشديد الصاد المكسورة. 
وأصلها يَحْتَصِمُونَه نقلت حركة التاء 
إلى الخاءِ وأدغمت التاءٌ الساكنة في 
الحاو رقرا ناقم وجرا فزن بدا 
بفتح الياءء وسكون الخاء وشدٌ الصّاد 
المكسورة» وفي هذه القراةة جمع 
بين ساكنين ولكنه ليس بجمع 
بحم ووجهها أبو علي. 0 
يَحْتَصِمُونَ ‏ حذفت حركة التاء دون 
نقل وأدغمت في الصاد. وقرأ 
عاصمء والكسائيء» وابن عامر. 
ونافع أيضاً. والحسن» وَأضق عمرو ‏ 
بخلاف عنه ‏ بفتح الياء وكسر الخاء 
وعد الضاد المكسوزة» أمكدي” 
يَْتَصِمُونَ أُِلْت كالتي قبلها ثم 


١| 6 


كسرت للالتقاء. وقرأت فرقة بكسر 
الياءٍ والخاءٍ وشدٌ الصاد المكسورة 
كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الخاء 
يكسرة الياء» وفي مصحف أبيٌ بن 
ومعنى هذه القراةات كلها أنهم 
يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم 
ويتدافعون في شئُونهم. وقرأ حمزة: 
9ِيَخْصِمُونَ4. وهي تحمل معنين : 
اعيجباما في انار اغات 7 أي : 
يحخصمون را أل اعن ل رس 
كأنه قال: تأخذهم الصيحة وهم 
يظنون بأنفسهم أنهم خصّمرا أو 
عَلَبوا؛ لأنك تقول: خاصمت فلاناً 
فحخصَمئة. إذا غلبته . 

وقوله: طلا ميش ويَة» 
عبارة عن إعجال العالاه: اي 
0 وى ؛ ا 5 


مس 20" 


إلى ا ا لإعجال الأمر؛ بل 
تشقن ننسة سقها الكلتم الفمهدة : 
والشاني معناه: ولا إلى أهلهم 
يرجعون قولاء وهذا أبلغ من 
الاستعجال؛ وخصٌ بالذكر الأهل 
لأن القول معهم في ذلك الوقفت أهم 
على الإنسان من الْأْجَنْبيِين وأؤكد في 
نفوس البشرهء والثالث تقديره: ولا 
إلى أهلهم يرجعون أبداء فخرج هذا 
عن معنى وصف الاستعجال إلى 
معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من 
دنياهم . 

وقرأ الجمهور: 41 بفتح الياء 
وكسر الجيمء وقرأ ابن محيصن 
بضم الياء وفتح الجيم. 
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9©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه نفخة البعثء و«الصّور»: 
القَرْنُ في قول جماعة المفسرين» 
ويذلك تواردت الأحاديث» وذهب 
عق عبيدة إلى أنه جمع صورة» 
خرج مخرج بسر وبِسَرّةء» وكذلك 
سُورَّة البناء جَمْعْها سُورٌء والمعنى 
عنده وعند من قال بقوله: تفخ في 
صور بني آدم فعادوا أحيةءً. 
و«الأخدَاثُ؛»: القبِورء وقيرا 
الأعرج : وني ألصوَر» بفتح الواو. 
جمع صُورَة. و8 ينيلوت4: يمشون 
مشية الذئب بسرعة. ومنه قول 
الشاعر : 


تلان الذفب أنشى قفاري 
تو الات عات تفي ا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«بنيأوت4: يخرجونء وقرأ 
الجمهور بكسر السينء وضمُها ابن 


أبي إسحق ١‏ وا عمرو. 


ونداؤهم بالويل هو بمعنى: هذا 
وفْتّكَ وأوَان حضورك؛ وهو منادى 
مضاف. ويحتمل أن يكون نصيه 
على المصدر والمنادى محذوف» 
0 قالوا: «يا قومنا وَيُلّناه» وقراً 
ابن أبي ليلى: ذيَا وَبْلََنَاع بتا بتاء 
التأنيث. وقراً -500 
بعتتا»#؟ على 0 
وروي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما أنهما قرآً: لمِنْ 
شا يبعا 
وبسكون العين وكسر الثاء في 
وِبَعْئِنَا4 نصباً على المصدرء وفي 
قراءّة أبن مسعود: مَنْ أَهَبْنَا مِنْ 
مَرْقَدِنَاع. وفي قراءة أَبِيٌ: ظمَنْ 


سل 
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ع0 ١‏ 
2 2 ل ا ا 


اقبط اخ ار سل و 


7 ود ضه || خمم : «حق) أن 


ناليو في سْعْلٍ )موجهو 1 : 
ا 
5 ف ا 59 0 7 8 0 3 
8 3 ابتداءٌ الكلام: ظهذًا ما 
2 !لخن سلس تسر مرو الوم 5 وَعَر 4 . 
2 عا الْمُجَرِمُود 0 #ألراء ا 2 ا 500 ْ 
2 بعرم 1 م 2 0 7ور ير 3 واختلف في هذه 
4 تَعبْدُواأ فيظن نهآ واي دالتدون 2 ! 
كلا ا ت انا المقالة؛. من قالها؟ فقال 
4 عدَاورط سمي دلو بكي 7 1 1 7 
ا انور( مضو كرا و يوي 1 ابن زيد: هي من قول 
20 0 8 الكفار لما رأوًا البعث 
: 0 201 او كه 2 : لي 
تر 7 11 دمر :3 مر بكلا وا لسور الذي كانوا 
ل همود يدهم وتشهد أن 1 ل : 
20101 عر وماء ع ا يكذبون به دي الدنياء 
8 خسنو (ه كد مسقل أي سفوا | ْ 
4 0 نه *] وقالت فرقة: ذلك من 
35 الصررط :يزه ©#رتصة ل امتهم 0 قول الله تبارك وتعالى لهم 
5 مَحكَانَد تبر ]تلاش مفيةاء ل - حورب أل ْ 
5 0 - 000 000 ب 2 1 ى جهة| توبيح 
7 وَمَن نُعَيرَهُ حسكسه لقألا تي © 


1 ومالك لفلفو يفوكو ين 5 


لسر نا 


ماكلة 


بسنا أثر 0 إلى ره 
وقولهم: #ين , َم يحتمل أنهم 
يريدون موضع الرقاد حقيقة؛ ويُروى 
عن أَبَيُ بن كعب. وقتادة» ومجاهد 
أن جميع البشر ينامون تومه قبل 
الحشر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير صحيح الإسناد. وإنما 
الوجه في قولهم: #من يرَيَرِنَ * أنها 
استعارة وتشبيه؛ كما تقول في قتيل : 
هذا مرقده إلى يوم القيامة. وفي 
النعلبي أنهم قالوا: «#ين ,َ رقن » 
لأن عذاب القبر كان كالرقاد في 
جنب ما صاروا إليه من عذاب 
جهنم. وقال الزجاج: يجوز أن 
يكون لَهَذَا] إشارة إلى المرقد؛ ثم 


اسعأئف ا ما و م 5 


سايقم الكبرت 9 1 


ٍ 
ا 


5 والتوقيف. وقال الفراءً: 
8 هومن قول الملائكةء 
94 وقال قتادة ومجاهد: هو 
من قول المؤمنين للكفار 
على جهة التقريع. 

لم احفر تهاتي آنا امن المحاية 
والبعث من القبور ما هو إلا صيحة 
واحدة فإذا الجميع 58 
وقرأت فرقة: إل ال 
بالنصب,. وفرقة بالرفع» وقد تقدم 
إعراب نظيرها . 

رقوله: «َتَلِوْ8 نصب على 
الظرف» يريد يوم الحشر المذكور. 
هذه مخاطية يحتمل أن تكون 
0 

لي - ليا تفسير قوله عر وجل : 
عا سافن ا و من 
حال أهل الجنة بعد ذكره أهوال 
القنافة وكعالنة الكفان.: فزأ نافع 
رامن فعيرة وابر عمروء وابن 
مسعودء واين عياس» وسيشا هد 
والحسن»؛ وطلحةء وخالد بن 
إلياس: #في شَُفْلٍ» بضم الشين 


1 
| 


وسكون الغين» وقرأ الباتون: 9ف 
شل بالضم فيهماء وهي قراءة أهل 
المدينة والكر ده 4 :وق مسا هك رابو 
عمرو أيضاً بالفتح فيهماء وقرأ ابن 
هُبيْرَة على المنبر بفتح الشين وسكون 
الغْيّْن) وهي كلها بمعنى واحد. 
واختلف الناس في تغيين هذا 
الشغلء فقال ابن 000 اك 
عباس وابق السيث:: افتفباضن 
الأبكار» وحكى ل 
عباس رضي الله عنهما: سماع 
الأوتارء وقال مجاهد: معناه نعيم قد 
شغلهمء وهذا هو القول الصحيحء 
ولعي تر وول كي 0د نياس 040 
ولمًا كان النعيم كله نوعا واحدا من 
0 فقال: ##فى 
سُمْلٍُ» ولو اختلف لقال: في 
أشغال» وحكى الثعلبي عن طاوس 
أنه قال: لو علم أهل الجنة عمن 
شغلوا ما هنأهم ما شُغلوا بف قال 
التعلبي: وسئل بعض العلماء عن 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أكثر 
أهمل الجنة اليُلْهُه. فقال: لأنهم 
شغلوا بالنعيم عن المُئْعم. 
00 « تَكيرنَ» 
معناه: أصحابٌ فاكهةء كما يقال: 
او ولاب وشاجِمٌ ولاجِمٌء ورا أ 
رجاءء ومجاهدء ونافع اا اد 
جعفر : دنَكِهُونَ4. ومعناه: فرحون 
طربون» مأخوذ من: الفكاهة. أي: 
لاهءّلهم. وقرأطلحةةء 
والأعمش». وفرقة: ظفَاكهِينَ؟» 
جَعَلْت الخبر في الظرف الذي هو 
قوله: ني سي ونصسيست 
[فاكهينَ] على الحال. 
قوله تعالى: م رو حمر ف 
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يلِكلِه. مم4 ابعداف «رَندْجمْ» 
معطوف عليهء فى ظِدّلٍ» خبره» 
ويحتمل أن يكون دم» بدلاً من 
قوله: طنَكهْركَ4. ويكون في قوله: 

«فى ظِللٍ 4 في موضع الحال» كأنه 
قال: مُسْمَظِلينَ. وقرأ الجمهور: 

«طكل » وهو جمع (ظِل)؛ إِذ الجنة 


لاشمس فيهاء وإنماهواؤها 


الشمس» ويحتمل أن يكون جمع 
(ظلّة) قال أبو على : كَبُرْمة ويرام 
وغير ذلكء» وقال منذر بن سعيد: 
ظِلآل: جمع ظِلَّة بكسر الظاء . 

قال القاضي أن سم ركف الله : 
وهي لغة في ظلة. قرا يد 
والكسائي: في ظَلَلٍ4؛ وهي جمع 
ظلةء وهي قراءَة عبدالله.» وطلحةء 
اسن عبدالرحمن» وهذه عبارة عن 
السااسى» والواف اين اللتديينال 
والستور ونحوهاء من الأشياء التي 
نْظِلٌ وهي زيئة. 

و «الآزائقك»: الْسَدّر المفروشةء 
باله ويم الداس :من لتروطها أن 
تكون عليها حَجَلَةٌ والاعلسيت 
بسكن وبذلك قيّدها ابن عباس». 
ومجاهدء والحسنء. وعكرمة» وقال 
بعضهم: الأريكة: السَرِيرُ كان عليه 
حَسلَة أو لم تكن. 

وقوله: «اما يلغوك» بمنزلة: ما 
يتمنّونء» قال أبو عبيدة: العرب 
تقرل: «ادْع علي ما شئت»» بمعنى : 
تمن علي وتقول: «فلانٌ فيما 
اذُعىك. أي: فيما دعابه؛ لأنه 
افْتَعَلُء من دعا يدعوء وأصل هذا 
الفعل : يَدْتَعِيُونَء نُقَلت حركة الياء 
اق التعدن فنلها» وعدت الباء 


لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي 
يَدَنَعُون قلبت العَاءٌ دالا وأدقعت 
في الأخرى» وخصّت الدال بالبقاء 
وون"اللكاء لأنهنا كر ف جلك زالعاء 
حرف همس» قال الرماني: المعنى : 
إن من اأْعى شيئاً فهو له؛ لأنه قد 
هذّبت طباعهم فهم لا يدعون إلا ما 
يحسنٌ منهم . 


| 


قوله + الإسام م قبل دهي ضقة ل 
[َمَا]ء أي : ميلم لهم وخالصء 
وفيل: هو ابتداء. وفيل: خبر 
ابقنذاء وقرآ انن هود : وعيسى 
الثقفي» وأبي بن كعبء والغنوي: 
«سّلاماً» بالنصب على المصدرء 
وقرأأمحمد بن كعب القرظي: 
«بلم» وهو بمعلى (سلام). 
و«وقولا# نصب على المصدر. 

وقوله تعالى: «وَأسرا ألْوْم» 
الآية» فيه حذف تقديره: ويقول 
للكفرة» وهذه معادلة لقوله تعالى 
لأصحاب الجنة: «ِسَلمي 
و« وَأمسرواً4 معناها: انفصلرا 
وانحجزوا؛ لأن العالم في الموقف 
إنما هم مختلطون» ثم خاطبهم يما 
يميزوا به توبيخا لهم وتوقيفاً على 
عهده إليهم ومخالفتهم عهده. وقرأ 
الجمهور: «ألر» بفتح الهاءء وقرأ 
الهُذَلِىُء وابن وناب : «آلم اغهَذ» 


بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء» . 


وهي على لغة من يكسر أول 
المضارع سوى الياءِ»ء وروي عن ابن 
وتاب «أغهذ» بكسر الهاءء ويقال: 
عهد وعهّد. و«عبادة الشيطان»: 
طاعيّه والانقياد لأعوانه» وقرأ ابن 
تشيير بوكانين وانن عاسر 
والكسائي: «وَأَنّ أَعْبدُونِي» بضم 


النون من [أن]» وأَنْبَعُوا بِهَا ضمة 
اتنا ؤالدال زوار الجفاعة أيقيا: 
وقرأ اع وأبو عمروء وحمزة: 
هو عبد بكسر النون على 
أصل الكسر للالتقاءء وقوله: ظمَذدًا 
رط مُسْمَقِيمٌ» إشارةً إلى الشرائع» 
فتن هذا أن اله عهد إلى بني آدم 
وقت إخراج : من ظهره: 
تعبدوا الله» وقيل لهم: هذه الشرائع 
موجودة. وبعث آدم عليه السلام إلى 
ذرْيّته» ولم تخل الأرض من شريعة 
إلى ختم الرسالة بمحمد يَله. 
و«الصراط»: الطريق» ويقال: إنها 
دخيلة في كلام العرب وعريتها. 
9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه أيضاأً من المخاطبة للكفار على 
ار 
0 : الأمة العظيمة.» قال 
النقاش عن الضحاك: أقلّها عشرة 


آلاف ولا حدّ لأكثرهاء وقرأ نافع» 


وعاصم بكسر الجيم والباءِ وشد 
اللامء وهي قراءَة أبسي جعفرء 
وشيبة» وأهل المدينة» وأبي رجاءء 
والحسن ‏ بخلاف عنه . ما 
الأوي المقدان فكين اليه 
وسكون الباءٍ والتخفيف. وقرأ 
الحسنء والزهريء والأعرج بضم 
الجيم والباءٍ والنّشديدء وهي قراءَة 
ابن 1 بي إسحق., وعيسىء وابن 

وناب 0 أبو عمروء وابن عامرء 
والهذيل بن شرحبيل بضم الجيم 
وسكون الباءٍ والتخفيف. «وقرأ ابن 
كثير» وحمزة» والكسائي: طجُبُلا4 
بضم الجيم والباءِ والتخفيف». وذكر 
أبو حاتم عن بعض الخراسائِيّين 
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بكسر الجيم وبياءٍ بنقطتين ساكنة. 
وقراً الجمهور: #تَكُوبوا تَمقَلُونَ 4 
بالتاء» وقرأ طلحة بالياء . 


ثم وقفهم على جهنم التي كانوا 
يُوعدون فَيُكَذَْبُونَ وطجَهةا» ول 
طبقة من النارء و8 اصَلْرَمَا» معناه: 
باشروها. 

ثم أخبر الله تبارك وتعاللى 
محمدأ أ يله أخباراً تشاركه فيها أَمَنه 
بقوله: ظآليَ ححِيِمُ عَلَ أنوههم». 
أي: في ذلك اليوم يكون ذلك. 
وروي في هذا المعنى أن الله يجعل 
الكفرة يتخاصمونء فإذا لم يأتوا 
بشيء تقوم لهم به حجة رجعوا إلى 
الإنكار فناكروا الملائكة في 
الأعمال» فعند ذلك يختم الله على 
أفواههم فلا ينطقون بحرفء. 
ويأمر الله جوارحهم بالشهادة 
فتشهدء وروى عقبة بن عامر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: (إن أول 
ما يتكلم من الكافر فخذه اليسرى», 
وقال أبو سعيد الخدري: (اليمنى ثم 
سائر جوارحه). وروي أن بعضص 
الكفرة يقول يومئذ لجوارحه: «نَبا 
لك وسّحْقاًء فعنك كنت أماحك» 
ونحو هذا من المعنى. وقد اختلفت 
في هألفاظ الوّواة» وروى 
عبدالرحمن بن محمد بن طلحة عن 
أبيه عن جده أنه قراً: لِوَلُِكَلمَّا 
أنديهم ولِتَشْهَدَ أزجلهم» بزيادة لآم 
(كي) النصب؛. وهي مخالفة لخط 
المصحف . 
© - 9 تفسير قوله عر وجل: | 
ل «أعيتهم » مُرادٌ به كفار 
قريش» ومعنى الآية يبن أنهم في 
قبضة القدرة وبروج العذاب إن 


١٠١4 


شاءه الله 1 6 الحسن وقتادة : 
أراد الأعين حقيقة. والمعنى: 
لأصاف نلاائ زذ كيت يكرد 
ويؤيد هذا محاسبة المسخ الحقيقي» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أراد أعين البصائرء والمعنى: ولو 
شئنا حتمنا عليهم بالكفر فلم يهتد 
منهم أحد. و«الطْمْسٌ)» إِذْمَابُ الآثار 
من المشي والهيئات حتى كأنه لم 
00 أي: 0 000 
قط . 
قوله: « فَأسْئبِفُوا الصَرط » معناه: 
على الفرض. والتقدير: فإِنّا لو شئنا 
لأعميناهم فاحسب أو قدُّر أنهم 
يستبقون الصٌراط. أي : الطريق» 
فأنّى لهم بالإبصار وقد أعميناهم؟ 7 
(أنَى) لفظة استفهام فيه مبالغة. قذره 
سيبويه : كيف؟ ومن أين؟ 
و «لمسحتهر» تقديره: تبديل 
جِلْقَيهم لتصير كالقردة والخنازير 
ونحوه مما تقدم في بني إسرائيل 
وغيرهم» وقال الحسن.ء وقتادة. 
0 معئاه: 
500 تصرفاً. وقال ابن سلام : 
هذا التوعّد كله يوم القيامة. ورا 
الجمهور: مكحا 0 
بمعنى المكان. كمايقال: د 
ودارةٌ» وقرأ عاصم ‏ في رواية 7 
بكر - مَكاناتِهم» جمعأء رهي 
قراةة الحسن. وابن أبي إسحق . 
وقرأ الجمهور : 9مْضِيًا» بضم 
الميم» وفْتَحَهَا أبو حيرّة. 
ثم بيِّن تعالى دليلاً في تنكيسه | , 
المعمّرين. وأن ذلك مايفعله 
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إل اللهء وقراً الجمهور: طتَنْكْسّهُ» 
شنم الثرن الأولى وسكون الثانية 
وضم الكاف خفيفة» وقرأ عاصم ‏ 
نف الأول 
وفتح الثانية وكسر الكاف مُشَدَدَةَ 
على المبالغة» وأنكرها أب عمرو 
على الأعمش . . ومعنى الآية: نُحَوّل 
خْلْقه من القوة إلى الضعف. ومن 
الفهم إلى الْبَلّهه ونحو ذلك. وقرأً 
نافعء وأبو عمرو - وفي رواية: 
عباس .: س4 بالتاءء على 
معنى: قل لهم. وقرأ الباقون بالياء 
على ذكر الغائب . 

ورد قول من قال من الكفرة: إنه 
شاعره وإن القرآن شعر بقوله: «ومًا 


بخلاف عنه وحجمزة و م 


عَلَنَتَهُ ألمِعْرَ وَمَا يتى لَهُةْ». ولذلك 


كان رسول الله ككِيهِ لا يقول الشّعر 
ولا يرويه ولا يَزِنْه وكان إذا حاول 
إنشاد بيت قديم متمئُلاً كسر وزئه» 
وإنما كان يُحْرزٌ المعاني فقط. من 
ذلك أنه أنشد يوماً بيت طرفة : 
عا ا 0 
وأَنْشَّدَ يوماً - وقد قيل له : من أشعر 
الناس؟ ‏ فقال: الذي يقول: 
وَجَدْتُ بها و إن لَمْ تَطَيْبْ طليباً؟ 
وألكيد يوم : 
دِبَيَّْالأقرَّعَوحيَيْئَة؟ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ربما 


. أنشد البيت المستقيم في النادرء 


0 - ذدي 0 أنشد بيت‎ ١ 


م 
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وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد 
النبي عليه الصلاة والسلام : 

كَمّى بالإسلام والشَيِبٍ للمرءٍ نأهِيا 
فقال أبو بكر وعمسر 
رضى الله عنهما: نشهدأنك 
ل الله إنما قال الشاعر : 

كَفَى الشَيْبٌ وَالإِسْلَامُ للمَرْءِ نَاهِيًا 
رواه الثعلبي : وإصابته الوزن أحياناً 
لا توجب أنه تعلم الشعرء * وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام أتى في نثر 
كلامه أحياناً ما يدخل في وزن» 
كقوله يوم خنين : 
«أتها ]اتيت لا ككترت 
0 ل ا 1 0 
وكذلك نات في آأيات القرآن 
الكريم وفي كل كلامء وليس ذلك 
بشعر ولا في معناه. 

وهذه الاية تقتضي عندي ‏ 
غضاضة على الشعر ولا بذٌء ويؤيد 
هذا قولٌ عائشة رضى الله عنها: كان 
الفصير امش الفمويف إلى 
رسول لله صلق وكان يتمثل بشعر 
أخي قيس طرفة فيعكسهء فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه: ليس هكذاء 
فقال: (ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي): 
وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غضٌ 
عليه؛ وإنما منعه من التَّحَلَي بهذه 
الحلية الرفيعة ليجيء القرآن من قِبَلِه 
أعرب» فإنه لو كان له إدراك الشّعر 
لقيل في القرآن : هذا من تلك القوة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر عندي كذلك. وقد كان 
عليه الصلاة و السلام من الفنصاحة 
والبيان في النثر في الرّتبة ة العليا. 


١ 848 


ولكن كلام الله تبارك 1 د 
وتعالى يبين بإعجازه. 
ويبُرّز برضفهء ويخرجه الا 
إحاطة علم الله عن كل 5 
كلام وإنما منمع الله 
نبيّه كَل من الشّعر ترفيعاً 
له عمًا في قول الشعراء 


من الشخيل ونزويى 1 


5-1 وو 


الكلامء وأما القرآن فهو إه 
ذكر الحقائق والبراهين» 
فماهويقول شاعرهء 
وهكذا كان أسلوف كلامه | 


قري قري 


عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه 
والشعر نازل الرتبة عن 
هذا كله. 0 2 

والضمير في «عآ 1 
عائد على محمد تكد قولاً واحداّء 
والضمير في 9#ل74» يحتمل أن يعود 
على محمد َل أو يعود على 
القرآن الكريم وإن كان لم يذكر 
لدلالة المجاورة عليه ويبين 
ذلك قوله: إن هُوَ إِلّا ذكر وتان 


وقرأ نافع» وابن عامر: طلِتُنْذِرَ 
بالمّاء على مخاطبة محمد عَكِية 


وقرا الباقون بالياءء أي: ليُّئْذِرٌ 


القران» أن لتر تس كلق 
واللام متعلقة ب #مِين04 وقرأ 
محمد اليماني: 000 على 
الفعل المجهول. قال أبو 
دلو قرىء ابفتح الياء والذّال 0 
لتسفظ وراشق بحشله لكان 01 
كان ا عمرو الذانيٌ عن 
محمد اليماني 1 


وقوله تعالى: من مق حيا4 أي : 


ا 2 مَعَار كم 2 
5 بن رياه لو سو و > جيم : 


١‏ ع ل ا ان 
ره نصرهم وهم 


1 بيني بن © صر 

ا 2 ار 
4 خَلقَدْنه من 
اه صر الي 


7 مثلا ونسى 
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5ل 2 4 2 
عَمِلتَ ينها 
0 ص ا ل 0 0 0 
0 ُ ا 5 : 


ا 


ع غرر 0-0 


لمن جنر ص ون يلار نل فَولهُم | 


5 انم مار , فرت َمل 9 ولرالإنكن أن 


20 اله له 


ا ل 2 - لْعِظنمو > 
520000 يح لظام وهى رم ات 5 


: ده ع عَلْق علي | 


2 عي عه 
1 0 


©الْيِى جَعَلَلوْيِنَالقَجَرالَنْمْصَرِبَارا دار | 
يَنْهُ مودو 9 أولِنْسَالَرِى دَسَلَقَاَلسَموتوَالْأَرَض : 
ديا ساو ارم وس رست ص 5 4 
0 0 نبلق ا عليم 09 3 


مليفلا م يكوك 9 


1 لصتت :. 
ممه 3 


نا 


ييا 
لكفرههء وهذهاستعارةء قال 
الضحاك: #من كن حَيّاة معناه: 
عاقلا «وَيحقّ ْمَل ب معناه : يتحتّم 
النذاك مقي الخلزةة. وهنا فقول 
تعالى : 0 حَقَتَ كُلِمَةٌ أَلْعَدَابٍِ» . 


9 تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه مخاطبة في أمر قريش 
وإعراضها عن الشرع وعيادتها 
الأصنامء فَتَبَّهَهُم الله تعالى في هذه 
الآية على إنعامه عليهم ببهيمة 
الأنعام. وقوله: ظأيْدِينَا» عبارة عن 
القدرة» عبّر عنها ب (يُد) وب (يدَيْن) 
وب (أيُد)ء وذلك من حيث كان البشر 
إنما يفهمون القدرة والبطش باليد. 
فعبر لهم بالجهة التي اقتريت من 
أفهامهم» والله تارك وتعالى مُنَرّهُ عن 
أ الجارحة والتّشبيه كله. وقوله تعالى: 
نهم لها ميكونَ» تنبيه على التُعمة 


سورة لسن 6 الآيات : ب عم 


في أن هذه الأنعام ليست بعاتية ولا 
مُبْتَزّة» بل تقتنى وتقرب منافعها. 
وقوله: «اوَدَلَتَهَاع معناه: سحّرناها 
ذليلة و«الرَكُوبُ»: المركوب» وهو 
فُعُولٌ بمعنى : مَفْعُول وليس إلا في 
اللا ل لست ور ل لحو 
والعنشوية والمقدوع:. زقيرا 
الجمهور: ١ر4‏ بفتح الراءء 
وقرأ بضمها االحسرع نوالا عع 
وقرأ أب بن كعبء وعائشة 
رضي الله عنها: لرَكُوبَُهُمْ4. 
و«الْمَنَافِمُ؛ إشارة إلى الأصواف 
والأوبار وغيرهاء «'الْمَشَارِبُ؛: 
الألبانٌ. 

ثم عنئّفهم في اتخاذ الآلهة طلا 
للاستنصار بها والتعاضد» ثم أخبر 
أنهم لا يستطيعون» ويحتمل أن 
يكون الضمير فيه للكفارء وفي 
ٍتََرَهُمْ4 للأصنامء ويحتمل عكس 
ذلك نينا صحيحان في المعنى . 
وقوله تعالى: «يَهُمْ للم جندُ» 
معدا ان كرون افير لال 
للكفار والثاني للأصنامء على معنى : 
وهؤلاء الكفار مُجَنّدون مُتَحَرْبون 
لهذه الأصنام في الدنياء لكنهم لا 
تتخطيدون التخاصو يذلاف 
بتكل العك ان يضرزون 
لهم في الاخرة عند الحساب» على 
معنى التوييخ والنقمة؛ وسماهم جُنْدا 
في هذا التأويل إذ هم عذة للنقمة 
منهم وتوبيخهم» وجرت ضمائر 
الأصنام في هذه مجرى من يعقل إِذْ 
فعوملت في العبارة بذلك . 

ثم آنعن نبيّه كَل بقوله: فلا 
رك َرلْود فد وتوعّدالكفار 


١ اه‎ 


بقوله: «إِنًا تَعلم مَا شروب وَمَا 
يَعلِنُونَ 4 . 

9 - 2©) تفسير قوله عرَّ وجلّ: 
قال ابن جُبَيْر: هذه الأيات نزلت 
سك أن العاص بن وائل السهمي 
جاء إلى النبي كك بِعَظم رميمء فَمَنه 
وقال: يا محمدء من يُحُيي هذا؟ 
وقال مجاهد وقتادة : إن الذي جاء 
بالعظم ار اين نه وقاله 
الحسنء وذكره الرماني» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو 
عبدالله بن أَبَيّ ابن سلول. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهو وَهُم مِمن نسبه إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ لأن السّورة مكيّة 
والآية مكيّة بإجماعء ولأن 
عبدالله بن أبِيّ لم يجاهر قط هذه 
المجاهرة؛ وا بم 10 ) ولد 
خلط على الرواة؛ أن الصحيح هو 
مارواه ابن وهب عن مالك». وقاله 
ابن إسحاق وغيره : إن أك قلتت 
الها امت مم تعر تدقتعا 
بالعظم الرميم بمكة ففنّه فى وجه 
النبي كد وقال: من يُحيي هذايا 
محمد؟ ولايد هذا مَعَ النبي كله 
مقامات ومقالات إلى أن قتله بيده 
يوم أحد بالحربة بجرح في عنقه. 
رفك أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال له حين فت العظم : «الله يُحَييك 
وبُحييه ويُدخلك جهنم». ثم نزلت 
الآيات مُبَيّئَة الحجة في أن الإنسان 
مبيناء فهل هذا إلا إحياءً بعد موت 
وعدم حياة؟ 0 

وقوله: لوَبَىَّ4 يحتمل أن يكون 
فيان النهول وه أذ سكون 
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نسيان التركء و«الْرَّمِيمٍ) 
المَفَنَتَء وهو الرفات. 

ثم دَلّهِم تبارك وتفالة على الاععار 
بالنشأة الأولى» ثم عقب ذلك بدليل 
ثالث في إيجاد النار في العود 
الأخضر المرتوي ماءًء وهذا هو زناد 
العرب. والنار موجودة فى كل عود 
غير أنها في المتخلخل المفتوح 
المسامٌ أؤْجدء وذلك هو المرْخ 
والعَمَارء وأعاد الضمير على الشجر 
مُذَكّراً من حيث راعى اللفظ فجاء 
كالثّمر والحصى وغيره. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
هذا تقرير وتوقيف على أمر تدل 
صحيّه على جواز بعث الأجساد من 
القبور وإعادة الموتى. 

وجمع الضمير جمع من يعقل في 
قوله سبحانه: 8 مبَلْهُمْع من حيث 
كانتا متضمنتين مَنْ يُعقل من الملائكة 
والتقلين هذا تأوير فواع ةن 
المفسرين» وقال الرماني وغيره: 
الضمير عائد على الناس . 


,5 اليالي 


وَالارضٍ أصيكة مِنْ حَلقٍ ألتّاس» , 
ورا سَلام لو المتدو وأ دن أمئ 
إسحاق.» ويعقوب» والأعرج : 
«بثد:4» على الاستقبالء وقراً 
اجوز :ا« بِقَدوِرٍع على اسم 
الفاعل» كرا امهو : « أخلىٌ» 
وكرأ الحسن: + الخَالِقٌ؟ . 

ورفع « تَيِكوْتُ» على معنى : فهو 
يكون». وهي قراءة الجمهور. وقرأ 
ابن عباس» والكسائي: #فيكونَ» 


سورة الصافات, الآيات: ١‏ - لا 


١ الاه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


اين عامر وإد لمتتقدم (أن) 
والنصب هنا قراءَة ابن محيصن. 
5 5 7 ّ. 
وقوله تعالى: « كن» أْمْرٌ للشيء 
المُخْتَرَع عند تعلق القدرة به لا قبل 
ذلك ولا بعده» وإنما يُؤمر تأكيداً 
للقدرة وإشارة بهاء وهي أوامر دون 
حروف وأصواتء بل من الكلام 
القائم بالذات . 
ثم نزه الله تبارك وتعالى نفسه تنزيها 
عامًا 75 وقرا الجمهور: . 
(50ك4:وقيرا الأعسيس: 
والتّيمىي: «مَلكة» ومعناه: ضبْط كل 
شيءٍ والقدرة عليه . 

رب العالمين 


د كد عند 


هي مكيّةء وعددها في المدني 
والشامي والكوفي مائة أآية وآيتان 
وثمانون آية. . 

9 - ليا تفسير قوله عر وجلّ : 
أقسم الله تعالى في هذه الآيات 
بأشياءة من مخلوقاته» واختلف الناس 
ومسروق» وقتادة : هي الملائكة التي 
تصف في السماء ءِ في عبادة الله تعالى 
وذِكره ا يد أراد 
في سبيل الله ا وطاعة» 
والتقدير: والجماعات الصّافات» 


واللفظ يحتمل أن يعم 07 


1 : 


جميع هذه المذكورات. 
و«الرّاجرات زجراف 
قال مجاهدء والسدي: 
الملائكة التي تزجر 5 
السحاب وغيره من ا“ 
مخلوقات الله. وقال 
قتادة. هي آيات القرآن 5 
المخسمتة التوافتن 0 
الشرعية . ْ 
وقوله: 8اكَالئليِتِ دك » 
معناه: القاركات.». وقال | 
مجاهد. والسدي: أراد 
الملائكة التي تتلو ذكره 
وقال قتادة: أراد بني آدم 
الذين يتلون كتبه المنزّلة 
وتسبيحه وتكبيره» ونحو 
ذلك. 


سه عو 7 لل 


وقراأبو عمروء وحمزة: 
«وَالضصّانَات ا بالإدغامء وهي 
كرارة ابن ميرد ومسروق» 
والأعمش. وقرأ الباقون وجمهور 
الناس بالإظهارء وكذلك في كُلّهاء 
قال أ بو حاتم: «والإظهار اختيارنا»؛ 
وأمًا «الْحَاملات وقراً» وةالجاريات 
يُشرأ فلا يجوز فيهما الإدغام لبعد 
التاء من الحرفين . 

ثم بين تعالى المَفْسَمَ عليه أنه 


تو حيذه ) وأنّه واحد. أى : يق من 


جميع الجهات التي ينظر فيها 
المفكر. ثم وصف تعالى نفسه 
بريُوبِيّته جميع المخلوقات» وذكر 


«المَشَارق» لأنها مطالع الأنوارء | 


والعيون بها أكلف. وفي ذكرها عُنْية 
عن ذكر المغّارب؛ إذ مُعَادَلتُهَا لها 
مفهومة عند كل ذي لَب وأراد 


6 1 


!مك3 ثَالتموْت ءالا وبَانمسَاو . 
7 لْمتَرِقون)إِنَارسَاَمَاءالدَتَارِسَةا كايا ١‏ 
مكل عَِطنَمَاردٍ 62لا 
1 لجاب 0 رو ناتوب 404 0 : 
2200 مُسْبَاتِكَاقتا تفن أمْأسَدحَلهَا | 


و 


نهدا ارم ين © انناو ثرأبأوء عظامًا 
بر لون لمبعوفون 407 واب اولوت 00 ل نعم وأَنسم يروي 


ليج ننيتي الر تي اينيد( د 
ل 


ييا 
جحل عي جبيل صب جين يل ب العام م 5-5 


8 
معم م ب م يد 


تسْمَعونَ| لَأَلْمَلا أ لاحل ود لفوت 0 


لور أ 


ل ا #0 


:من لهمي لاز 40 بلعجنك ايلا 
10110 الكسه ناا ةتون | 


0 ولسسخروب 


واوا 


م صيرسة 2 


1 


- 


0002 سل اراز سل .عر لير سه سل او سل لير 


7 00 1 


لوس 71 


ل اع انط 


1 90- 
5 


000 ار ار - 


وأزويجهم وماطنوايعبدون2؟)من دون | 


الس م تنشواوة 49 ألم 


ا ا تا ا اد 
ما ير 


قار ونمان ارق لسن و 
مائة وثمانون فى السّنة فيما يزعمون. 
من الازل آياغ الكنة إلى اتميرهاء. ل 
أخبر عن قدرته بتّزيين السماء 
بالكواكب» وانتظم في ذلك التَين 
أن جعلها خفظا وحززا من الشياطين 
المردة. وهم مسترقو السمع. 


وقرأ الجمهور بإضافة «الْريئَة) إلى 
«الكواكب؛». وقرأ حمزة. خض 
عن عاصم بتنوين ررِءَةٍ 4 وخفض 
«الويٍ »# على البدل منهاء وهي 
قراءة اسه م سسض وف سوق 
بتكللات مشو واي ززعنة امن 
عمرو بن جريرء وابن وثاب»ء 
وطلهة ززترا أت كرضي عاصم: 
«بزِيئَةٍ4 بالتنوين طالْكَوَاكبَ» 
بالنصب. وهي قراءة ابن وثاب» 
وأبي عمروء والأعمش» ومسروق» 
وهذا في الإعراب نحو قوله تعالى: 


سورة الصافات. الآيات: 8 - 18 


١ "لزه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«أر إِلمَدُ ف يَرَرِ ذى سسََرَ © 
يتِمَا4ء وحكى الزهراوي قراءَة 
«الكواكب». 

و «الْمَارِدُ؛ : المتجره للشو ومثة: 
شجرة مرداءء اى؟ لاتؤرق: عليينا: 
ومنه: الأمْرَّدُ. وخصٌ تعالى السماءً 
الرانينا بالذكر الأدوا الي تباعدريها 
اتفكارتاة را يفنا بالتحطظ عه 
الشياطين إنما هو فيها وحدها. 
ولوَحِنظا#4 نصب على المصدرء 
وقيلَ: مفعول من أجله. والواو 
زائدة . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

«الْمَلهُ الأغلّى»: أهل السماء الدنيا 
فمافوقهاء وسمي الكل متهع 
«أغلّى؛ بالإضافة إلى مَلاٍ الأرقن 
الذي عر امنا عسي نتن 
مه معن # للشياطين . وقرأ جتمهور 
القراء والناس : وِيَسْمَعُونَ4 بسكون 
السّين وتخفيف الميمء وقرأ حمزة. 
وعاصم ‏ في رواية حفص - وابن 
عبان كلاف عنة د .واين وتات 
وعبدالله بن مسلمء وطلحةء 
والأعمش : ف حون #بشد السيق 
والميمء بمعنى: لا يتسمعون. 
فينتفي على القراءة الأولى سماعهم 
وإن كانوا يَتَسَمُعونء وهو المعنى 
الصحيح» ويعضده قوله تعالى: 


مإنَهر عن لمع حورن 4 
وني على الذراية الأحيرة اديت 


الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن 
لكن لا يسمعونء وإِنْ سمع أحدٌ 
ينوس اقيينا يفت قبل أن يلمن 
ذلك السمع إلى الذي يجيئُه؛ لأن 


من وقت محمد عليه الصلاة والسلام 
ملتق الها خرسا شنديدا وشيياء 
وكان الرجم في الجاهلية أخفء 
وروي في هذا المعنى أحاديث 
صحاحٌ مُضَمئْهَا أن الشياطين كانت 
تصعد إلى السماءٍ فتقعد للسمع 
واحدأً فوق آخرء يتقدم الأَجْسَرُ نحو 
السماءء ثم الذي يَلِيهء ثم الذي 
يَلِيه» فيقضي الله تعالى الأمر من 
الأموة في الأرض فيتحدث به أهل 
السماءء فيسمعه منهم ذلك الشيطان 
الأذنى» فليقيه إلى الذي تحتهء فربما 
أخرفة كتهنات وفك الى الله 
وربما لم تحرفه جملة» فتنزل تلك 
الكلمة إلى الكهان فيكذبون معها مائة 
كدر فصةة تللق لاتسيرك 
الجاهلون الجميعء فلما جا الله 
بالإسلام حرست السماء بشدة فلا 
يُمُلت شيطان سمع بِنَّة» ويروى أنها 
لا تسمع الان شيئاء والكواكب 
الراجمة هي التي يراها الناس 
تنقفن :قال الفمائن» :وسكي 
وليست بالكواكب الجارية في 
السماءء لأن تلك لا ثُرى خركتهاء 
وهذه الراجمة تُرى حركتها لأنها 
قريبةمئّاء وفي هذا نظر. 
و لوَيِقْدَفونَ4 معناه: يُرجمون. 

و«الدَحُورُ»: الإصغار والإهانة؛ 
لآن الرَّخِْرَ الدفمُ سكي ان 
مجاهد: مَطُرُودين. وقرأ الجمهور 
بضم الدال» وقراأً أبو عبدالرحمن 
السُلّمي: «دَحُوراً» بفتح الدال» 
و«الوَّاصِبٌ»: الدائم» قاله مجاهدء 
وقتادة» وعكرمة. وقال السدي. 
وأبو صالح: الواصِبٌ: الْمُوجِعء 
ومنه: الوصبء والمعئى: هذه 


الحال الغالبة على جميع الشياطين» 
إلا من شد فخطف خبراً أو نبأ فأنبعه 
شهابٌ فأحرقه . 
وقرأ جمهور الناس: «حَيكَ »4 
بفتح الخاء وكسر الطاء خفيفة» وقرأ 
الحسن»ء وقتادة: «خطفٌ» بكسر 
النغاء و الطاء وتقتدين الطاءة فاك أبنو 
حاتم: يقال: هي لغة بكر بن وائل»؛ 
وتميم. بن مرة+ وروي عن ابن .عباس 
رضى الله عنهما بكسر الخاءٍ والطاء 
ا و«الثَّاقِبُ»: النافذ بضوئه 
وشعاعه المنيرهء قاله قتادة. 
والسديء. واين زيدء و«حسسبُ 
ثاقب» إذا كان شيئا منيرا. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الاستفتاءً نوعٌ من أنواع السؤال. 
وكأنة سؤال من هنبل بقوله ويجعل 
حَُجّة» وكذلك هي أقوالهم في هذا 
الفاصل» لا يمكنهم أن يمولوا إلا 
أن خَلْق مَنْ سواهم مِنَ الأمم 
والملائكة والإنس والجن والسموات 
والأرض والمشارق وغير ذلك. هو 
أُشدٌ من هؤلاء المخاطبين» 178 
الفضمير في طسَلَتََ» يراد به ما تقدم 
ذكرهء وقال مجاهد وقتادة 
وغيرهما: وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: أمْ مَنْ عَدَدْنَا يريد 
العانات وغسيها» والتبهوات 
والأرض وما كينها توكدلف قرا 
الأعمشء وقرأ أيضاً: طأَمَنْ» 
مه الميم دون (أ). 

تم أخير تعالى إخباراً جزماً عن 
خلقه لآدم الذي أن النشيه 
وأضاف الخلق من الطين إلى جميع 
الناس حيث الأب مخلوق منه» وقال 
الطبري: خلق ابن آدم من تراب وماء 


سورة الصافات,. الآيات: 19 ٠١‏ 


ونان وهواء وعدا كله ]ذا التعريا 
صار طيناً لازباًء وهو اللأزم» أي : 
يلازم ما جاوره ويلصق به. وهو 
الصلصال كالفخار. وعير ابن 
عياس ١‏ وعكرمة عن اللازب بالحرء 
أي الكريم الجيّدء وحقيقة المعنى ما 
دكرناهء» يقال: «ضربة لازب ولازم» 
بمعنى واحد. ا 


وقراً الجمهور: «عَجبْتَ4 بفتح 
التاء مراع من عر انيه 
الح وعَمَامُم عن الهدى. وأن 
يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من 
عند الله . وقرأ حمزة والكسائي بِضمٌ 
التاءء ورُويت عن عليء وابن 
مسعودء وابن عباس» وابن وثاب. 
والنَّجْعيء وطلحة وسفيانء 
والأعيش::وذلك على أن يكرت 
تعالى هو المتعجبء ومعنى ذلك 
من الله سبحانه أنه صفة فعلء» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تعجب الله 
إلى قوم يساقون إلى الجنة في 
السلاسل». وقوله: «تعجحب الله من 
الشابٌ ليست له صبوة»» فإنما هى 
عبارة عما يظهره في جانب المتككب 
منه من التعظيم أو التحقير حتى يصير 
الناس متعجبين منه. فمعنى هذه 
الآية: بل عجبتٌ من ضلالهم وسُوء 
تخيّلهمء وجعلتها للناظرين فيها 
وفيما اقترن معها من شرعي وهداي 
متعجباء ورُوي عن شريح إنكار هذه 
القراءة» وقال: إن الله لا يعجب»ء 
قال الأعمش: فذكرتٌ ذلك لإبراهيم 
فقال : إن :شونها كان مقحا بعلمةه 
وإِنَّ عتدالة أعلمُ منه. وقال مكيٌء 
وعليٌ بن سليمان في كتاب 
الزهراوي: هو إخبار من اللبي كله 


١ ااه‎ 


عن نفسه. كأنه قال: «قل 2 
وسحرونٌ # أي : وهم 24 


5 8 * ماكمس 
يسخرون من نيبوتك ) ا 


والحقٌّ الذي عندك . 
وقولهتعالى: 
9 تن 4 يريد: بالآيةء 5 
وهي العلامة والدلالة» | ع 
ورُوي أنها نزلت في | 
ركانة.) وهو رجل مكىّ : 
مشركء لقي النبي وَل في 
جبل خال وهو يرعى غنمأً 
لهء. وكان أقوى أهل 
زمانهء فقال له: يا ركانة» 


0 
7 
00 


ِنْ أنا صرعتك أَتُؤْمن بي؟ ا .. 
قال: نعم فصرعه ثلاث ٠‏ 
ثم عرض عليه اياتٍِ من 
دعاء شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما 
القت فيه القاطل الحديفة كلنا 
فرغ من ذلك كله لم يُؤْمِنْء وجاء 
إلى مكة فقال: يابني هاشم.ء 
ساجروا بصاحيكم هذا أَمْل الأرض» 
ففزلت:الآية فيه وفي نظرائه. 
وليِتَتنَ 4 معناه: يطلبون أن 
يكونوا ممن يسخرءٍ ويجوز أن تكون 
بمعلى: سخرهء كقوله: 
5 اللهة,» فيكون فعل 
واسْتَمْعَل بمعنى» بهذا فسّره مجاهد 
وقتادةء وفي بعض القراتءات 
القديمة: «يَسْتَسْحِرُونَ4 بالحاء غير 
منقوطةء وهذه عبارة عمًا قال ركانة ؛ 
لآنه اْتَسّحر النبي عليه الصلاة 
والسلام. 
كرله ساني «أودًا مِنْنا». قرأ 
بضم الميم أبو جعفرهء وابن 
ّ إسحق» وعاصمء واب عمروء 


3 (لافباغولوَلَاهُمْ لاه 5 
١‏ اللبية 2 ايشتكرن0 تلط ١‏ 
05 بع كلو0 اللئ اه 5 ك5 :. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


5 5 
أل : ا 100 


5 6 بعص ,ينتساءَ لود 


بعضم | 
1 6 ل بعس 6 : 
:ب لوأل لرتَكُوْوموْمِنِينَ (0) َمْعِن سَلْطن | 


ا ا سر/ 


)فحن علافول رن ل 0 
: 0 إنَهاعَونَ 7 وموم في عدا مُسترون نِ 0 
4 كين تمل لجيه 14 دابل كم 1 
كملا النجتتكزرة جاريف ل ترقاء ييا أ ا 
موسو ممه جيه : 


(2) وَمَاجحرونَإلّاماكم 5 


ه السام ار ور 


5 هاه ااتم0 وذ كنكل 
1 فود وه هوف مون 00 ف بصنت 
1 مي بي د 


درو م 
لتم )2 ع لسرب ل 5 


يو 2س 


بأرفور 000 كيرذا! ظ 


5 


والعامة؛ وكسرهاالحسنء 
والأعرج» وشيبةء ونافع. وقرأ أبو 
جعفرء وشيبة» ونافع: «أ آباؤنا» 
بسكون الواوء وهي التي للقسمة أو 
التخيير» وقرأ الجمهور بفتحهاء 
وهي واو العطف دخلت عليها ألف 
الاستفهام . 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب 
بعريرهم ب «نهمَ4 ويزيدهم في 
الجواب أنهم ‏ في البعث ‏ في صَغار 
وذلّةء «والدَّاخِرُ»: الصغير الذليل» 
وقد تقدم غير مرة ذكر القراةات في 
الاستفهامين 

: تفسير قوله عرَّ وجل‎ 9  )©9 
هذا استئناف إخبار جرّه ما قبله.‎ 
إنما هي زجرةٌ واحدةء هي نفخة‎ 
العسفيف في الصورء وقوله:.‎ 
«ينظرو » تجعئوص أن تتريند:‎ 


سورة الصافات» الآأيات: /ا؟ ‏ 54" 


١ لاه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالأبصارء أي: ينظرون ما هُمْ فيه 
وصدق ما كانوا يُكذبون به» ويحتمل 
أناكوة ضعيق : يعطزون :ما يتمل 
بهم ويؤمرون به. 

ثم ين عنهم أنهم في تلك الحال 
يقولون: ##يويلنا»» يُنادون الويل» 
مدني زا روات تجفيو رك واوان 
حُنُولكء ورأى أبو حاتم الوقف ها 
هناء وجعل قوله: «هَذدَا ب م لذن » 
من قول الله أو الملائكة لهمء ورأى 
غيره أن باقي الاية من قول الكفرة. 
واالديةةة الحرك والمفارفةة 
كقولهم: «#كما لاسن تُدانق 
وأجمعوا أن قوله: #هَنا يوم الْتَصَل» 
ليسن هن قول الكفرة؛ وإنما 
المعنى: يقال لهم: هذايوم 
الفصل . 

وقوله تعالى: #وَأَْدهِمَ» يعنى : 
أنواعهم وضرباءهمء قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وابن 
عباس» وقتادة» ومنه قوله: رمم 
روجا تكد 4 »4. وقوله: لوَإدَا 
لوس دُيْجَتَ 48 أي: وّعت.ء 
لوق اند تقس سكل هذا الأسنن كل 
شكل إلى شكلهء وكل صاحب من 
لكر الوه صاحبهء ومعهم ما كانوا 
يعبدون من دون الله. من ادميّ 


رضي بذلك أو صنم أوْ وئن توبيخا 


لهم وإظهاراً لسوءٍ حالهم. قال 


الحسن: المعنى: وأزواجهم 
المشركات من النساءء وروي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورجّحه الرماني. 

وقوله تعالى: هدرم » ففتاة: 
توفوعه واخملوهج على طرين 
الجحيممء و«االَم» طبقة من 


طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم 
يتعدى بنفسه » تقول : «وقَفْتٌ زيدااء 
وأمدة بذلك علوت جهة التوبيخ لهم 
والسؤال» واختلف الناس في الشيءٍ 
الذي يُسألون عنه ‏ فرُوي عن ابن 
مسعود أنه قال : تسالون: هل يحبودن 
شرب الماء البارد؟ وهذا على طريق 
الهزءِ بهمء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: يسألون عن لا إله 
الآاانة» وفيال موصو دده 
١‏ لمفسرين: عن أعمالهم» ويوقمون 
الكمر وغيره. ورُوي عن أنس عن 
الت عَكِنَةٍ أنه قال: «أيما رجل دعا 
إلى شيءٍ كان لازماً له». وقرأ: 
يفوم إِنَم تَنْكُولنَ 2448# وروى 
ل نزول قدما عبد من ب 
فب آبلانة كم 002 
وعن ماله كيف اكتسبه وفيم أنفقه 
وعممّاعمل فيما علم». ويحتمل 
عندي أن يكون المعنى على ما فسّره 
: بقوله: ما 32 لاعرون 4 
أي : تُسألون عن امتناع التناصر. 
وقرأ بتاء واحدة شيبة» ونافع» وقرأ 
بإدغام النَّاءِ في التاء من قراءَة ابن 
مسعود» وقال التعلبي : هذا جواب 
أبيى جهل حين قال في بدر: #نحن 


عر > عر 
يع تور 


ا أئله 


اليوم في حالة الاستسلام والإلقاء 
بالند. 


9 - ينا تفسير قوله عرٍّ وجل : 
هذه الجماعة التي يقبل بعضها على 
بعض هي حجن وإنس» قال قتادة: 
وتَساؤُلُهم هو على معنى التقريع 
واللوم والسخطء والقائلون: 8« إنَك 
كم اوتاه | اننا ايكون الركين 
للشياطين؛ وهو قول مجاهدء وابن 
زيدء أن ميتففة الاين للكبراء 
رالقادة .واتطرت الما رون قن 
معنى قولهم: لاعن اميق وعبّر 
ابن زيد عنه بطريق الجنة والخيرء 
ونحو هذا من العبارات التي تمسر 
بالمعنى ولا تختص بنفس اللفظة. 
وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما 
يختصّهاء والذي يتحصل من ذلك 
معان 4 تكها اف نرية السو القرة 
وَالْشَدَة ‏ نكانك قالواة إنكك كسم 
تَعْوُونَنَا بقوة منكم» وتحملوننا على 
طريق الضلالة بمتابعة منكم في 
شدّة» فعبّر عن هذه المعاني باليمين» 
كقول العرب: «بِيَّدَيْن ما أَوْرَد4) 
وكما قالوا: «اليد؛ه ‏ فى غير موضع - 
عن القوة» وقد ذهب بعض الناس 
ببيت الشَّماخَ هذا المذهب». وهو 
قوله : 
إِذَامَارَايَةرُفِعَشْلِمَجِدٍ 
تقالو معتارة 3و8 وعويفة .إلا 
فكل أحد كَلفاها مميفة لو كات 
الكاوعتة راشا فلنها امتتهان الرانة 
للمجد فكذا لم يرد باليمين : 
اللخاركحة: 

ومن المعاني التي جلها الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحَسْنّْهَا تمويهكم وإغواؤٌكم: 
ويظهر فيهاأئّها جهةالرشد 


سورة الصافات. الآيات: 


والصواب» فتصير عندنا كاليمين 
الذي نتيمن بالسّانح الذي يجيثنا من 
تِبَلِمّك فكأنهم شبّهوا أقوال هؤلاء 
الععريق الراك الت مي تدهم 
محمودة. كأن التمويه في هذه 
الكوايات: قد أظير فيها عا يروفك أن 
يحمل به. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
بريدوا: إنكب كنك تانونقاء أي 
تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمين» 
فعبّر عنها باليمين؛؟ إذ اليمين هي 
الجهة التي يتَيَمّن بها وبكل ما فيها 
ومنها. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تجيئُوننا من جهة 
الشهوات وعدم النظر؛ والجهة 
الثقيلة من الإنسان هي اليُمْنى لأن 
كبده فيهاء وجهة شماله فيها قلبه. 
وهي الشف وهذا معثى قول 


أني: نزلنا لهم عن موضع 
الهروب؛ لأن المنهزم إنما يرجع 
على شقَّه الأيسرء إِذْ هو أَحَفٌ 
شِقَّيْهء وإِذْ قلب الإنسان في شماله 
ونم نظره. فكأن هؤلاءٍ كانوا يأتون 
من جهة الشهوات والتّقلء وأكثر ما 
يتمكن هذا التأويل مع إغواءِ 
الشياطين» وهو فَلِقٌ مع إغواء بني 
آدم . 

وقيل: المعنى : يحلفون لنا ويأتوننا 
إثيان من إذا لف لنا صذقتا 
فاليمين ‏ على هذا : الْقَسَمْ . 

إبليس جهات بني آدم في قوله: ليَنْ 


ه* _ 5:54 


١ هم/باه‎ 


ب ليم وين َنم ومن أْمَنِم وعَن 
تَيَلهمٌ» إلى ماذكرناه من جهة 
الشهواتء فقال: ها بين يديه هي 
مغالطته فيما يراه» وما خلفه هى 
مسارقته في الخفاء. يعن ينيلة هر 
جانب شهواته» وعن شماله هو نظره 
يقلبه وتحذيره فقد يغلبه الشيطان 
فيه» وهذا فيمن جعله في جهات ابن 


آدم الحاضرة لديه ومنهم من جعلها 


في جهات أموره وشئونه فيمّسع 
التأويل على هذا. 

ثم أخبر تعالى عن قول الجِنْ 
المجيبين لهؤلاء: «لر تَكُونواأ مُزْمنِينَ» 
كما ذكرتم»ء بل كان لكم اكتساب 
الكفر والبصيرة فيه» وإنما حملناكم 


على ما حملنا عليه أنفسناء وما كان | 


لنا عليكم حجّة ولا قوة إل طغيائكم 
وإرادتكم الكفر. فقد حقٌّ القول على 
جميعناء وتعيّن العذابٌُ لناء وإِنا 
عميكا لذانترة ونان يهنا 
مستعار» وبنحو هذا فسّر قتادة وغيره 
أنه قول الجن إلى لغَلنَ» . 

ثم أخبر الله تعالى أنهم اشتركوا 
جميع في العذاب وحصلوا فيه» وأن 
هذا فعله بأهل الجَرّم واحْتقاب الإثم 
00 

8 - 9 تفسير قوله عن وجل : 
01 أهل الحجَْم الذين جهلوا الله 
سبحائهء وَعظهوا أصناماً وأوثاناًء 
فإذا قيل: لآ إِلَهَ إِلَّا أن وهي 
كلمة الحق والعروة الوثئقى - أصابهم 
كبْرٌء وتحظم عليهم أن يتركوا 
أصنامهم وأصنام آبائهم» كما قيل 
عحن اس طالب إذ قالله 
رسول الله عل : «أَيْ عم قل لا إله 
إلا الله أحاج لك بها عند الله؛. فقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو جهل: أيرغب عن مِلّة 


عبدالمطلب؟ فقال آخرها كال: أنا 
على ملّة عبدالمطلب. وبعرضه عليه 
الصلاة والسلام قول لا إله إلا الله 
جرت السّنة في تلقين الموتى 
المحتضرين ليخالفوا الكفرة 
وفوا ل 

وأما الطائفة التي قالت: 8إينًا لاوا 
َالِهيِمَا لِنَاِ حَجنُونٍ © فهي من قريش» 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي 
لمحمد ملكي فردٌ الله تعالى عليهم. 
أي: ليس الأمر كما قالوامن أنه 
شاعرء بل جاءً بالحق من عند الله 
وصدّق الرسلٌ المتقدمين له كموسى 
وعسى وإبراهيم لديم المتادم» 

ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم - ويجوز 
أن :يكون العاوهز: قل لهميا 
تسود 5392 آزاينوا. المَدّان 


لآير 4: وقرأقوم بنصب 


لالعَذَاتَ4. وَوَجَهُها أنه أراد: 


(لذائقون)» فحذفت النون تخفيفاء 
وهي قراءة قد لحنتء وقراً أبو 
السمال: طلْذَائْقٌُ4 بالتنوينء. 
دِالْعَذَابَ» بالنصب. [الأليم]: 
الْمُؤلم . 

ثم أعلمهم أن ذلك جزاءٌ لهم 
بأعمالهم واكتسابهمء ثم استثنى 
عبادٌ الله استثناءً منقطعاء وهم 
المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى 
انف اوقراً الجمهور بفتح اللام من 
لالمُخُلَصِينَ؟. وقرأالحسن.» 
وقتادة. وأنق رجاءء أب عمرو 
بكسر اللام» ورويت هذه التي في 
الصافات عن الحسن بفتح اللام. 00 
© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
وليك إشارءٌ إلى العياد 
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المخلصين » وقوله: #مُعلوم معناه : وقوله سبحانه : 4 فِبَا8 يحتمل هي موجودة في خمر الدنياء وقد 


عندهم» فد قرّت عيونهم بعلم ما 
0 وياد 
تهم تأتيهم لحينهاء وإلأ فلو 
ا معلوماً عند الله فقط لما 
تخصّص أهلّ الجئّة بشيء» وقوله: 
د 
لأنه رْبٍّ مرزوق غير مُكرمء وذلك 
أعظم التنكيل . 
و «الْسَرُّرُ: جفع رين وقراً أبو 
السّمال بفتح الراءِ الأولى» وفي هذا 
التأويل حديث مروي عن النبي 235 
الفع افيا الجدان تربع عدم سدور 
فينظر بعضهم إلى بعضء ولا محالة 
أن أعظم أحيانهم هم فيها متحيزون 
في فصورهم. 
و يْطَانُ» معناه: يطوف الولدان» 
تم درق وَ 
«الْكَأْسُ» قال الزجاج» والطبري» 
وغيرهما: هو الإناءٌ الذي فيه خمر 
ونا مححوة سر سن لاسي 
ونحوهاء 0 
يكون فيه هذا المشروب المذكور» 
وقال الضحاك: كل كأس في القرآن 


مرحي ودعب بحص الجاس إلى 


أن الكأس بِنْيَةٌ مخصوصةٌ في 
الأواني؛ وهو كل ما انّسع قمه ولم 
يكن له مقبضء ولا يراعى في ذلك 
كونه بخمر أم لا. وقوله: «ين 
من 4 قوفل : من جارٍ مطردء فالميم 
فيه أصلية؛ لأنه من الماءِ المعين». 
ويحتمل أن يكون من العين فتكون 
الميم زائدة. أي : مما يَعيّن بالعين 
غير مستور ولاا في حرزء وخمر 
الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» 
وخمر الآخرة جارية أنهاراً. 


أن يغود :على الكاسن 0 
وهو الأظهرء قال الحسن بن 
المحم اكير البينة اكد 5 
اللّبنء وفي قراءة ابن مسعود: 
9صَفْرَاءَ*» فهذا موصوف به الخمر 
وحدهاء و«الَدَرَ لسرن © أي : ذات 
لذَّىَ فوصفها بالمصدر اتساعاء وقد 
استعمل هذا حتى قيل : لذة بمعنى 
لذيذة» ‏ 'ومنه قول الشاعر : 
بَحَدِيِيِكِ للد الذي لو كُلْمَتْ 
شد المُلاو به انين سرافا 
وقوله: لا نبا عَوْلّ4 لم تعمل 
(لآ)؛ لأن الظرف حال بينها وبين ما 
شأنها أن تعمل فيه. ود«الْعَوْلُه: اسم 
عام في الأذى. تقول: غاله كذا 
1 إذا ضرًه في خفاءع. ومنه الغيلة 
في القتل» وقال عليه الصلاة |والسلام 
في الرضاع: «لقد همَمْتٌ أن أنهى 
عن الغِيلْدَ. ومن اللفظة قول 
الشاعر : 
مَضَى أوُلُونا ناعِمِينَ بِعَيشِهِمْ 
ىق عافتني عوائق. فهذا معنى من 
معاني «العَؤلف ومنه قول العرب في 
مثل من الأمثال: «ماله عمل ما 
غاله)» يضرب اللرجل الحديد الذي 
لا يقوم لأمر إل أغنى فيهء أو فحن 
يدف له بأ يؤدي ما أَذَّامُ وقال ابن 
عباس . ومجاهدء وابن زيد: الغّول 
وجع في البطن. وقال ابن عباس 
أيضاًء وقتادة: هو صداع في 
الرأس . 
قال القاضي 000 الله : 
اه 0 إِذ 


ومله قول الشاعر : 
ويا الك المي تمتاله) 
كك راك الا 
أي : تؤذينا بذهاب العقل . 
وقرأ ايبن كثير » ونافع ‏ وأبو عمروء 
وابن عامر: « يروت بفتح الزايء 
نوف اللوسن إذا سكين وترفتة 
الكية» والكديف ؟؛ الشكران “ وهه 
قول الشاعر 
فُلْكَمِتٌفَاهَاآخذابقرونها 
شُرْبَ النّزيفٍ بِبَرْدٍ ماء الْحَشْرّج 
وبإذهاب العقل فسّر ابن عباسء 
ومجاهدء وقتادة #يترّفؤرت4. وقرأ 
0 0 1 الزي 5 


ا ره 
الرّياحيّ : 
لخقري لفن انزف فَُمُ أَوْصَحَوْثُمُ 


لشن التداميئن كنثم ال انجرا 
والثاني بَعْدَ شَرَابُةٌُء يقال: أَنْرَفَ 
الرجل إذا ثم شرابه» فهذا كله منفي 

عن أهل الجنة» وفراً عاصم هنا بفتح 
الزاي» وفي الواقعة بكسر الزاي» 
وقرأ ابن أبي إسحق بفتح الياء وكسر 
الزاي . 

قوله تعالى: فرت الطرز.». 
قال ابن عباس. ومجاهد. وأبن 
زيدء وقتادة: معناه: فلن أزواجهوة 
لا ينظرن إلى غيرهمء ولا يمتد 
طرف إحداهنٌ إلى أجنبي» فهذا هو 
فصر الطرف. و#عَين8: جممٌ 
عيناءَ. وهي الكبيرة العين في 
جَمَال . 
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هو؟ فقال السدي» وابن جبير: شبه 
ألوانهن بلون قشر البيضة الداخلي» 
وقد لجرت ررحو لتر ان 
المصون في كِنْ» ورجّجحه الطبري». 
قال: وأما خارجٌ قَشْر البيضة فليس 
بمكنونء وقال الجمهور: شبه 
ألوانهن بلول قشر ريض تنام .وهر 
بياض قد خالط صفرةً حسنةٌ قالوا: 
واد سف للنسية لين الأخليت هر 
المكنون بالريش» ومتى شذَّت به 
حال فلم يكن مكنوناً خرج عن أن 
يَشْبَّه به» وهذا قول الحسنء وابن 
زيدء ومنه قول امرىء القيس: 
كبكر المُقَانَاةٍ الْبَيَاضٍ بِصفْرَة 
غَذَاهَا نَمِيرُ الماءءَ عَيْرُ الْمُحَثْلٍ 
وهذا الستعقي دير فى اشعار 
العرب. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما _فيماحكى 
الطبري -: البيض المكنون أراد به 
الجوهر المصون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يصح عندي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما؛ لأنه ترده 
اللفظة من الآية. 

وقالت فرفة8 إنما شتهين بابض 
المكنون تي عاناة حيلة الشراة 
يله العف : ورا تله تابي 
أَجزاءٌ المراء: وكل جزء منها نسبته 
في الجودة إلى نوعه نِسْبة الآخر من 
أجزائها إلى نوعه» فنسبة شعرها إلى 
عينها مسعويةٌ إذ هما غَايةٌ في 
توعيهها» والبيضية اتن الانساء 
ناشين أحذاء» الأنك قن مف حنددها 
فالنظر واحد. 


1 4 المديون 


أهل الجنة هو تساؤل راحة أ 
وتنعمء يتذكرون امور" 
في الجنة وأمر الدنيا وحال 
الطاعة والإيمان فيهاء 
فأخبر تعالى عن قول قائل 
م و ع 
لكل من له قرين سوءء 
ويعطي هذا المثال التُحفظ 
من قرناءالسوءء 
واستشعار معصيتهم؛ 
وعبّر عن قول هذا الرجل |51 
بالمضي من حيث كان 
اموا مكيفنا امن زا 
فحالة. فقال اين عناق 
وغيره: كان هذا من اليشر مؤمن 
وكافرهء وقالت فرقة: هما اللذان 
ذكر الله في قوله: طلتى لرَ أَيجِدْ 
قلانًا حَلكًا 4 وقال مجاهد: كانا 
إنسيًا وجئّيًا من الشياطين الكفرة» 

والأأول السو ثرا الستمهور: 
لين المَصَيّدِنَ4 بتخفيف الصادء من 
التصديق» وقرأت فرقة بالتشديد 
للصادء من التَّصَدَقَ. 

وقال قراتُ بن ثعلبة البهراني في 
قصص هذين: إنهما كانا شريكين 
بثمانية آلاف ديئار» ذكان أحدهنا 
يعبد الله ويقصّر من التجارة والنظرء» 
وكان الآخر كافراً مُقْبلاً على مالهء 
فحل الشركة مع المؤمن وبقي وحده 
لتفضير الفؤمن: اق إنه جمل كلها 
شترى شيئا - من دار وجارية ويستان 
ونحوه ‏ عَرَضْه على المؤمن وفُخر 


42 ل 0 َه سوا 
: بجر © مووود تابون © ولاينمَدوقٍ : 
: 0 ©أعَمَاحنسنِنَ 9 إِلَامويتنا : 
1 عن عدن © داكا رتاوت | 


3 لمت لهذ ١‏ مذَاليعَم لالمَِلُونَ (109: ا م سجر 5 


علا سومان 
تيلموا رن ' 
: َأمَدَعَؤَيَكه سخ ارين 09 ولد لَعَدََرَسَلْنَافوم |4 
مرب © فانظر كيف 
: اماس نشت هد من 2 
| الْمْحِبون ونه وأ كه ولد الك 1 


6ه 
| 4 
َه 0 


1 وير شرع 


٠: 201 


7 آل 0 جَعلتَهَافَِنَة إلفاد! د 69 نه مجر ا 
ب ٍ 7 


يه 0000 و 2 


ال سر سل 


2 حْمَاهَمَا يلبوت كه : 


جر © م َِدَسرَسَهْ لإ[ الحم © د 


م ار 


فهَمَعَلحَائَرِم معو 


24 44 3 
عَبِقبَة السدَريس 62 | 


يه سبد بر وي ب 


2 مده 0 


ويتصدق ينحو ذلك الثمن ليشترى به 
من الله في الجنةء فكان فى أمرهما 
فى الآلخرة ها تضمتته هله اليف قال 
الطبريٌ : وهذا الحديث يؤيد قراءَة 
التشديد. و؟ٌمِنَ الْمُصَدَقِينَ4 معناه: 
مجازّؤن محاسبون,ء قاله ابن عباسء» 
وقتادة» والسدي. والدين: الجزاءً. 
وقد تقدم. 

9©) - 9 تفسير قوله عرَّ وجل : 
في الكلام حذف تقديره: فقال لهذا 
الرجل حاضروه من الملائكة: قرينك 
هذا في جهنم يُعَذَّب؛ فقال عند 
ذلك * هَل أنشر 1 22 عون # . ومحتهل 
أن يخاطب ب جأث مم الملائكةء 
ويحتمل أن يخاطب رفقاءَه في 
الجنة» ويحتمل أن يخاطب سحَدَمَتَه 
وكل هذا حكى المهدويء وقراً 
الجمهور: «مُطلِمنَ4 بفتح الطاءٍ 


عليه. فيمضي المؤمن عند ذلك مشددةٌ» وقرأ أبو عمرو ‏ في رواية 


سورة الصافات.ء الآيات: 57 ٠٠١‏ 


١ ماه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 - بسكونها مع فتح النون» 
وقرأ أبو البرهسم يسكونها وكسر 
النون على أنها : ضمير المتكلم»؛ و 
فد القرافءة انو حاتم وغيره 
ولَحَنُوها؛ وذلك أنها جمعت بين 
نون الإضافة ونون المتكلمء والوجه 
أن تقول: «مُطَلِعِيٌ؛: ووجّه القراءَة 
أبو الفتح ابن جنْي وقال: أنزل 
الفاعل منزلة الفعل المضارع. وأنشد 
الطبري على هذا:. 

وَمَاأذرِي وَظْنْي كُلْ ظَنْ 
قال الفراءٌ: يريد: شراحيل . 

وقراً الجمهور: 9تطام» موصولة 
الألف مشددة الطاء المفتوحةء وقرأ 
أبو عمرو في رواية الحسين بضم 
الألف وسكون الطاء خفيفة وكسر 
اللام» وهي قراءة أبي البرهسم. قال 
الزجاج: هي قراءة من قرأ: 
لمُطْلِمُونِ4 بكسر النونء ورُوي أن 
لأهل الجنة كوى وطاقات يشرفون 
منها على أهل النار إذا شاءُوا على 
جهة النعمة والعبرة؛ لأن لهم في 
عذاب أهل النار وتوبيحهم سروراً 
وراحةء حكاه الرماني عن أبي 
عي 

و «سواءً الْجَحِيم) سل قاله ابن 
عباس» والحسن» والناس» وسَمي 
بسواء الجحيم لاستواء المسافة منه 
إلى الجوانب» والجحيم متراكم جمر 
النار» ورُوي عن مطرف بن عبدالله. 
وحلتك التمرق أفلور ان قد رد 
ومتووو أ رلك بالف وار ليها 
غزفة اه زا لم معت زه فتال لله 
المؤمن عند ذلك: #تَسّهِ إن كدت 
ُو نِ4» أي: تهلكني بإغرائك. 


والردئ: الهلاكء ومنهقول 
الأعين : 

وَكَمْمَ نْرَدأَهلَهُلمْيَرمْ 
وفى مصحف ابن مسعود: «إن 
كدنٌ لَتعُوينِ» بالواوء من العَي 
وذكرها أ عمرو الداني بالراء» من 
الإغراءء والثَّاعءٌ ءٌ في هذا كله 
مضمومة. 

ورفع #يِعَمَهُ رَقَ» بالابتداءء وهو 
تداركته ونحوه و#االْمُحْصّرِنَ» 
معناه: فى العذاب .. 
ييا 48 إلى قسونه: 1 

بمعدبزت بي » يحتمل أن يكون 
مخاطبة لرفقائهء لما رأى مانزل 
رفقائه قذر النعمة قدرهاء فقال لهم 
على جهة التوقيف - ما قالء ويجيء 
- على هذا التأويل ‏ قوله: #إنَّ هَنْدًا 
كر الدود ميلم © »> وما بعده منصلا 
تكلامة. خطاباً لرفقائه . يكيل أن 
0 «أننا َن4 إلى قولسه: 
التوبيخء كأنه يقول: أين الذي كنت 
تقول من أنّا نموت وليس بعد الموت 
عقاب ولا عذابت؟ ويكون قوله 
تتتبحائتو: إن هنذا 4 اعرد 
لم وه الى :رلته « شتير 
خطاب المؤمن لقرينه» وإليه ذهب 
قتادةق ويحتمل أن يكون من 
ويُقّوى هذا لأن قول المؤمن: #لِيثلٍ 


هنذا فليَعَمَلٍ لْململوث © * والآخرة 
لاا ل نكن اللي 
تجوزء كانه رقن لمثل هذا كان 
ينبغي أن يعمل العاملون. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ال ل ا ا 
للتقريرء والمراد تقرير فريش 
والكفارء وجاء «حَررُ نُرُلَا» بلفظ 


التخيير بين شيئين لآ اشتراك بينهما 


من حيث كان الكلام تقريراء 
والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم 
خصمه على قسمين أحدهما فاسدء. 
ويحمله بالتقرير على اختيار 
أحدهماء ولو كان الكلام خبراً لم 
نج ولا أناذ أن يفول التجكة بخير 
من شجر الزقوم. وأمّا قوله تعالى: 
حر مُسْمَهَرَ» فهذا على اعتقادهم 
سي وقد تقدم 
إيعابُ هذا المعنى. وفي بعض البلاد 
الجدبة المجاورة للصحاري شجرة 
مُرِّ مسمومة لها لبن إن مس جسم 
أحد ورم ومات منه في أغلب 
الأمرء تُسَمّى شجرة الزّقُومء والتَرّقُم 
في كلام العرب: البَلْع على شدّة 
وجهد. 
وقوله تعالى: #إنَا جَمَلْنَهَا وِنْنَدَ 
لْطَلِبِيَ ©2448 قال قتادةء ومجاهد» 
والسدي: يريد أبا جهل وتُظراءه 
وذلك أنه لما نزلت الآية قال الكفار: 
لتقي معجد هه القار انها 
تنيت الأنيناة وهي تأكلها وتذهبها؟ 
ففتنوا بذلك أنفسهم وجهلة أتباعهم. 
وقال أبو جهل: إنما الرقُوم الثّمر 
بالزبد» ونحن نتزقمه. وقوله: 9ق 
لذن كن »يع عنمن أنناضها 
الذي لها كالجدران» وفي قراءة ابن 


سورة الصافاتء. الآيات: ١لا‏ 0/4 


١ 4 


المحرر .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مسعود: «#إنها شجرة نابتة في أصل 
الجحيم؟ . 

قوله: كنم روس آلشِّنٍ» 
اختلف الناسٌ في معناه ‏ فقالت 
فرقة: شَُبّه بشمر شجرة معروفة يقال 
لها: رَُءُوس الشياطين» وهي بناحية 
اليمن» يقال لها: أَسْئَنَء وهي التي 
ذكر النابغة في قوله: 000 
ادافين اشكن شر نافيل 
ويقال: إنه الشجر الذي يقال له: 
الصؤمء وهو الذي يعنى ساعدة بن 
جَوَيَةَ في قوله : 

مِنَ المَعَاذِبِ مَخُطوف الحَشَا زَّرِمُ 
وفالت فرقة: شبه برءٌوس صنف 
من الحيّات يقال له: القياطيق: 
وكبوى :انك ع اقم ستيه قهرل 
الشاعر : 

كَمِفْل شَيْطَانٍ الْحَمَاطٍ أَعْرَفُ 
وقالت فرقة: شبّه بما استقر في 
النفوس من كراهة رءٌوس الشياطين 
وقبحها وإن كانت لم ثُرَ وهذا كما 
تقول للأمعة المتعفكن الشهن الكرنة 
المنظر: هذا وجه شيطان» ونحو 
هذا قول امرىء القيس الكندي : 
وَمَسْئُونَةٌ رُرْقُ كَأَنْيَاب أغْرَالٍ؟ 
فإنما شبّه بما استقر في النفوس من 
و «الشَّوْبُ»: المزج والخلطء قاله 
ابن عباسء وقتادة. وقرأ شيبان 
النحوي بضم الشين» قال الزجاج : 
فَنْحُها المضصدَرٌ وضمَها الاسم. 


و«الحميم»: السخن دا 0 
من الماء ونححوه» وقد .0 
يريد به ها هنا شرابهم 


جماعة من المفسرين. 
مرحصهم © يحتمل أن يكون 
لهم انتقال أجسادٍ في وقت 
الأكل والشرب ويرجعون 
ل ا 
الرمانيُ» وشبّهه بقوله 
تعالى: «يطرفة يننا مَك || م 
حير ان ©2484 ويحتمل ]ور 
أن يكون الرجوع إنما هو 0215 
من حال ذلك الأكل اك 
المعذب إلى حال 
الاعتر ات در اك ويك اتفال 
فيل. وفي مصحف ابن مسعود: 
«وأنٌ منْقَلَبَهم لإلى لجَجِيم» . وني 
كتاب أبي حاتم عنه: امَقِيلّهُمُ؛: من 
القائلة . 

وقوله تعالى: #8ُإنَهُمْ ألم إلى آخر 
الآية تمثيل لقريشء وطتْمْرَعْونَ 4 


قال قتادة» والسديء وابن زيد: 


سبي بن كبن 


0 


ةا يسرعون كأنهم يساقون 
بِعَجَلَّو وهذا تكسّبهم للكفر 
وحرصهم عليهء والإشراع: سيْرٌ 
شديدء قال مجاهدء كهيئة الهرولة 
وقيه شي رضية» وكانة أيها متير 
الفارغ . 

9 (ي) تفسير قوله عر وجل : 
مئّل تعالى لقريش في هذه الآية 
بالأمم الك شلك نشيياء وجاءها 
الإنذارء وأهلكها الله تعالى بعدله. 


ا ًِ ا 0 . 
عبان ألْموْمِيينَ ([0 12 ناا لا خرن 4 #اوَإكين 
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لنْدْرِيَ © يقتضي الإحبارٌ بأنه عذّبهمء 
ولذلك حسّن الاستثناءً في قوله: 
طِإِلَّا عبَادَ أسَّه» . 

ونداءٌ نوح عليه السلام قد تضمن 
شياءً: منهاالدعاءً على قومه». 
وسؤال النجاة» وطلب النُصرة» وفي 
جميعها وقعت الإجابة. وقوله 
الخبر بأن الإجابة كانت على أكمل 
ما أراد نوح عليه السلام. و «الكَرْبُ 
الْعَظِيمُ»» قال السّدي: هو الغرق» 
ومن الكرب تكذيب الكفرةء 
وركوب الماء وهَؤلهء قال الرّماني: . 
الكربٌ: الخبر الثقيل على القلب . 
وقوله تعالبى: #وجعلا دريتم هر 
لبَاقِينَ © 4. قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقتادة: أهل 
الأرض كلهم من ذرية نوح» وقال 
الطيري: العربٌ من أولاد سامء 


- 
أ 


سورة الصافات,» الآيات : 


والسودانٌ من أولاد حام. والثّرك 
والصَّقَلبٍ وغيرهم من آل يافث. 
ورُوي عن سَمرة بن جندب أن 
النبي كَلةٍ قرأ هذه الآية وقال: سام 
وحام ويافث»»؛ وقالت فرقة: إن الله 
أمقني :مدن دري نوح. ومَدٌ نشل 
وبارك في ضِئْضِيِهِء وليس الأمر أن 
أهل الدنيا انحصروا إلى نسلهء ٠‏ بل 
في الأمم من لا يرجع إليه. والأول 
أشهر عن علهان الام وقالوا: نوح 
هو آدم المي 

وقوله تعالى: 9اوَركُنَا عليه 


-_ 5-5 


الْآحِنَ ©©4 معناه: ثناء حسئاً جميلاً 


باقياً آخر الدهرء قاله ابن عباس» 
وقتادة.ء ومجاهدء والسدي. وقوله: 
«سَلم 4 - على هذ التأويل - رفع 
بالأبعداء مانت 532 الله به عليه 
ليقتدي بذلك البشرء قاله الطبري : 
هذه أَمَنَةٌ لنوح في العالمين أن يذكره 
هذا جزاءٌ ما صبر طويلاً على أقوال 
الكفرة الفجرة . 

وقال الفراءٌ وغيره من الكوفيين: 
قوله: 9سَلمُ» الآية. جملهةٌ في 
موضح : نصب ب «رّحكن24 وهذا 
هو المتروك عليه فكأنه قال : وتركنا 
على نوح تسليماًء يُسلّم عليه إلى 
يوم القيامة» وفي قراءَة عبدالله: 
9إسَلاما» نصباً ب [تَرَكَنَا]ء 
تسليماء» وشرّف وكرمء وعلى جميع 
أنبيائه . 

و فى الآخينَ4 معناه: في الباقين 
غابر الدذهر»ء والقراءةة بكسر الخاء» 
وما كان من إهلاكُ فهو بفتحها. 


,لم _ ل 4+١‏ 


١ ٠ 


2 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى : <كَدَِك» إشارة إلى 
إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» 
وأثنى تعالى على نوح بالإحسان 
لصبره على أذى قومه ومطاولته لهم. 
وغير ذلك من عبادته ل 5 


ماس ممه عن 


حرس يَف يفتضي أن 7 قوم 
و3 وأكثة وفكد سف وليس في ذلك 
نص مدن أن الغرق عم جميع أهل 
الأرضء لكن قد قال به جماعة من 
العلماء. وأسندت به أحاديث آنه لم 
يبق إلأ من كان معه في السفينة» 
وعلى هذا يترتب القول بأن الناس 
اليوم من ذريتهء وقالوا: لم يكن 
الناس يومئذ بهذه الكثرة؛ لأن عهد 


آدم عليه السلام كان قريباً» وكانت 


دعوة نوح عليه السلام ونبوته قد 
بلغت جميعهم لطول المدة واللبث 
فيهم» وكان الجميع كفرة عَبَّدَة أوثان 
لَمْ يَنْسُبهم الحقُ إلى نفسهء فلذلك 
أغرق جميعهم . 
قوله تعالى: «ين سْمَد»» قال 
ابن عياس» ومجاهدء. وقتادة. 
والسدي: الضمير عائد على نوح 
عليه السلامء والمعنى: في الدّين 
والتوحيد» وقال الطبري وغيره عن 
الفراء: الضمير عائد على 
محمد عَلِنةِ والإشارة إليه. وذلك 
كله محتمل ؛ لأن «الشّيعة؛ معناها: 
الصنف ««الخاتم الذي يشبه بعضه 
بعضاء والشّيَمٌ : الْفِرَقء وإن 
كان الأعرف أن المتأخر في الزّمن 
هو شيعة للمتقدمء ولكن قد 
يجيءٌ في الكلام عكس ذلكء قال 
الشاعر : 
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ل ا ا ا 
وَمَالىَ إلا مُ + شقن القن فشي 

ف شِيعَةَ لنفسهء 1 
«يقبٍ سَلِرِع» قال المفسرون: 
يريك من الشَّكُ والشرك وجميع 
النقائص التي تلحق قلوب بني ادم 
كَالهِلٌ والحسد والكبْر ونحوهء 
كال عروة بن الزبير: لم يلعن شيئا 
قط . 

قوله تعالى: ظأْتَك مَلِهَدٌ دون ّم 
دون 044 «أبف» استفهاامٌ 
تميعتن العقريية أي : أكذباً وتحالة 


1 لهة دون الله تريدون؟ ونصب 


«ءَالِهَةُ» على البدل من [إفكأ]ء 
رسيلك: لوخ :لاملل من الأنلك.. 
#قمَا دك » توبيخ وتحذيرٌ وتوعد. 
ثم أخبر تعالى عن نظرة 5 إبراهيم 
عليه السلام في النجوم؛ رُوي أن 
قومه كان لهم عيد يخرجون إليهء 
فدعوا إبراهيم عليه السلام للخروج 
معهم. فنظر حينئذ واعتذر بالسقم. 
وأراد البقاء خلافهم إلى الأصنام: 
وقال ابن زيد. عن ابه رس إليه 
ملكهم أن غدأ عيذ فاحضر معناء 
فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا 
يطلع مع سقميء فقالت فرقة: معنى 
«نَطْرَ نظرةٌ فى الجر 489 أي : فيما 
نَجَم إليه من أمر قومه وحاله معهم. 
وقال الجمهور: نظر في نجوم 
السماءء وروي أن علم النجوم كان | 
عندهم منظوراً فيه مُمْتّعملاًء 
فأوهمهم هو من تلك الجهةء وذلك 
أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة. 
وهاتان المعيشتان يُحتاج فيهما إلى 
وق الحجوة: 
واختلف في قوله: #8 إن ستيه - 
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نقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله 
أخبرهم عن نفسه أنه مريضء وأَن 
الكوكب أعطاه ذلك» قال ابن عياس 
وغيره: أشار لهم إلى مرض وسقم 
تعدى #الطاعون »م ولدلك يورا 
مذجرينة آأى: فاتدة كه وقال 
بعضهم : بل تَوَلَوَا مُذبرين لكفرهم به 
واحتقارهم لأمرهء وعلى هذا التأويل 
- في أنها كذبة ‏ يجيءٌ الحديث: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
قوله: 9إِنٍ سَقِيُ4. وقوله: «إبل 
تَعلْمٌ كبررهُمْ هَنْدَا» وقوله في 

مَنَارة: اه 

وقالت فرقة: ليست بكذبة. ولا 
يجوز الكذب عليه. ولكنهامن 
المعاريض» أخبرهم بأنه سقيم في 
المالء أو على عرف ابن آدم؛ لأن 
ابن آدم لا بد أن يسقم ضرورة. 
وقيل ‏ على هذا _: أراد: إني سقيم 
النفس من أموركم وكفركم؛ فظهر 
لهم من كلامه أنه أراد سقمأ بالجسم 
حاضراء وهكذا هي المعاريض. 
وهَدًا العاويل الآ ترذه التعويك ودكه 
الكذبات؛ لأنه قد يقال لهذا كذِتٌ 
على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر 
والكذبٌ الذي هو قصد قول الباطل 
والإخبارٌ بِضِد ما في النّمْس بغير 
منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«رَاغَة معناه: مالء. ومنه قول 
عدِي بن زيد: 

حَيْتُ لايَئْفَعُالرْيَاعٌ وَلَأَيَئْ 

َع إِلّْا الْمْصَادِقُ التُخْرِيرٌ 
وقوله: «ألا تَأْكنُوتَ هو على جهة 
الاستهزاء بِعَبّدّة تلك الأصنام» ورُوي 


أن عبادتهم كانت ترك الطعام في 
سيوات الأصنامء وو و3 أنهنا 
تصيب منه شميمأء ونحو هذا من 
المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة 
البيت يأكلونه. فلما دخل إبراهيم 


عليه السلام وقف على الأكل والنطق . 


والمخاطبة للأصنام بقصد الاستهزاء 
بعابديهاء ثم مال عند ذلك إلى 
ضرب تلك الأصنام بفأس حتى 
ايا ان 
ابن عباس رضي الله عنهما: يمنى 
يديه » وقيل : أراد : بقُوّته ؛ لأنه يجمع 
يديه بالفأسء. وقيل: أراد بيمين 
القتد لي لول « وَبَالَهَ للْكيدن 
سْتمك و4 و 9 ضري نصب على 
المصدر بفعل مضمر من لفظه. وفي 
مصحف عبدالله : 9صَفْقاً باليمِين». 
والضمير في قوله: « و4 لكفار 
قومهء وقراً الجمهور: 4 بفتح 
الياءء من: رف إذا أسْرّعء وزفت 
الإبل إذا أسرعتء» ومنه قول 
الفرزدق : 
فَجَاء قُرِيمْ الشُوْلٍ قَبْلَإِفَالِهًَا 


.ِ 000 


يَرْفُ وجاءث خلمَه وَهِيَ زُفف 
ومنه قول الهذليٌ : 
وَزَّقْتِ الشُولَ مِنْ بَرْدِ الْعَشِىٌ كَمَا 
زَفَ النّعامُ إلى . ؛ الرُوحُ 
وقرأ حمزة وحده: طيُزِفُونَ4 بضم 
الياءء من: َف إذا دخل فى 
ارق :وليك بهد تعد مهدا 
قولء وقال أبو علىٌ: معناها: 
يحملون غيرهم على الرّفيفء 
وحكاه عن الأصمعي وطي قراءة 
مجاهدء وابن وثّابء والأعمش . 
قرا مجاهدء وعبدالله بن زيد: 


ليَزِفُونَ4 بفتح الياء وتخفيف الفاء 
من. وزّف يِف وهي لغة منكرةء 
قال الكسائي: والفراءٌ لا يعرفها 
بمعنلى: ل وقال مجاهد: 
الوريف: الجملان: 

وذهيت فرقة إلى أن «#ررْيون» 
معناه: يَتَمَهُُونَ في مشيهم كزفاف 
العروس» والمعنى أنهم كانوا على 
ماده فد أن ينال أحدٌ الهتهم بسوء 
لِعِزّتهمء فكانوا لذلك مُتَمَهُلينء 
وزَّفٌ بمعنى أُسْرّعَ هو المعروف. 
ثم إِنْ إبراهيم عليه السلام قال لهم 
في محاورة طويلة قد تضمنتها الاية: 

أَمَبْدُونَ ما ما تيون أي : اتسملون 
إلها مُعَظماً شيئاً صنعتموه من عود 
وحجرء وعملتموه بأيديكم؟ وأخبرهم 
بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله: 
«وَانَّهُ حَلفَخْ. واختلف المتألون في 
قوله: ##وما تَمَمَلُونَ» ‏ فذهب جماعة 
قم المتشرية القن أن [ها ]تسوت : 
المع عر لكي وف اا 
عندهم قاعدة في خلق أفعال العبادة؛ 

وذلك موافق لمذهب أهل السَئّة فى ه 
ذلك» وقالت فرقة: هي بمعنى 0 
وقالت فرقة: [ما] استفهامء وقالت 
فرقة: هي نفيٌ» بمعنى: وأنتم لا 
تعملون شيثاً في وقت خلقكم ولا 
قبله. ولاتقدرون على شيءء 
والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن 
تجعل [ما] مصدرية. 

و «البُنْمَانُ) قيل: كان في موضع ‏ 
إيقاد النار»ء وقيل: بل كان للمنجنيق 
الذي رمي عنه؛ وقد تقدم قصص ثار 
الجاع عله السام وجعلهم الله 
الأَسْئَلِينَ بأن مُلِبوَا وَذلُوا ونالتهم 
العقوبات . 
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(9) - ليا تفسير قوله عر وجل : 
'قالت فرقة: إِنَّ قوله إبراهيم #إِفٍ 
داهب إِلَ رَقَ» كان بعد خروجه من 
النارء وأنه أشار بذهابه إلى هجرته 
رن نان ميف كانت قم 
نمروذء فخرج إلى الشام» ويزوى: 
إلى بلاد مصر. وقالت فرقة: إن 
تولة: طن ذلك » لمعن مراف به 
الهجرة كما فى أية اخوقن نهنا 
جراف لقا أله يجن الاعف قف لكك 
0 أن النار 'سيموت فيهاء فقّال هذه 
المقالة قبل أن يُطرح في النارء فكأنه 
قال: إني سائر بهذا العمل إلى ربي» 
وهو مسوديني إلى الب نذا إن 
هذا المعنى قعادة وللعارفين ا 
الذهاب تمثيل واحتجاج في الصفاءء 
وجو نهل عه ني إن و42 
و لل أظهر في نمط | الآية 
عدا بعدة 1 لان اليذانه مه كتين 
والدعاءٌ في الولد كذلك» ولا يصح 
مع ذهاب لاد 

قوله تعالى: لظي ألصِسِية». 
[مَنْ] للشعيضن» أي: ولداً يكون فى 
عمداة اتهما لحيس تدر لج 
«مِشَّرَيَهُك» قال كثير من العلماءء 
منهم العباس بن عبدالمطلب - وقد 
رفعه - وعليٌ. واين 
مسعودء وكعبء وعبيد بن عميرة: 
هي البشارة المعروفة بإسحق. وهو 
الذبيح» وكان أمر ذبحه بالشامء 
وقال عطاءًء ومقاتل: كان ببيت 
المقدسء. وقال بعضهم: بل 
بالحجازء جاءً مع ابنه على البراق» 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
والشادء الذي يعن شاقن اله الآية 


هي بشارة نُبُوّته» كما قال في موسى 


ل 3 ام 


عليه السلام : #ووهينا لم من يَحمِينا أخام 
هَرُونَ ين 89 24 وجو كان فد دياه 
قبل ذلك» وإنما أراد التَوّةء» فكذلك 
عدون شالك شاه لش داقن كول 
الأغرانى: :فيان التبيكين» : أراد 
كن والعم أَبْء رقيل اه ف 
بذبحه بعد ما ولد له يعقوب. فلم 
يتعارض الأمر بالذبح.مع البشارة 
بولده وَوَلَدٍ وَلدِه. 


وقالت فرقة: هذه البشارة هى 
بإسماعيل عليه السلام» وهو الي 
وأَمْرٌ ذبحه كان بالحجاز وبمنىء وتم 
رمى إبراهيم عليه السلام الشيطانَ 
بالجمرات» وقبل الكبش وسن 
السَّتَنَء وهذا قول ابن عباس أيضاء 
وابن عمر رضي الله عنهماء وروي 
عن الشعبي» والحسن» ومجاهدء 
ومعاوية 50 سفيان ‏ ورفعه 
تعارية إلى الت يد - ومحمد بن 
ون كان أن رضي الله عنه 
تقول مهد ل نكرل الأعرابي 
للنبي وَية: «يا بن الذبيحَيْن؛ء 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا ابن 
الذييحين»؛ يعنى إسماعيل وعبدالله 
لأ شرل بأن البشارة اقترنت من 
ورائه بيعقوب» فلو قال له في صباه: 
أذبحه. لَنَافض ذلك الشارة ييحقريت 
عليهم السلام» ويَسْتَدِل بظاهر هذه 
الآية أنه بُشّْر بإسماعيل وانقضى أمْرُ 
ذبحه» ثم بُشْر بإسحق بعد ذلك» 
وسمعتّه يقول: كان إبراهيم يجيء 
من الشام إلى مكة على البراق زائرا 
ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك 
التعلبي عن سعيد بن جبيرء ولم 
يذكر أن ذلك على البراق» وذكر 
القصة عن ابن إسحق وفيها ذكر 


البراق كنا دعت أبى يحكى. 
وذكر الطبري أن ابن عياس 
رضى الله عنهما قال: الذ 
تناع[ 4 فرعم البهره أنه إسيدىه 
وكيك التنييوي ونين أمفيا أن 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
سأل عن ذلك رجلاً يهوديًا كان أسلم 
وَحَحسصَم إسلامه فقال: الذبيح 
إسماعيل عليه السلام؛ وإن اليهود 
تعلم ذلك. ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب أن تكون هذه الآيات 
والفضل والله في أبيكم . 

و «السّعي» في هذه الآية العمل 
والعيافة والسعر نه ناهذا لاد 
عباس» ومجاهدءه وابن زيد. وقال 
قتادة : السَعْيُ على القدم. يويك شنغيا 
متمكناء وهذا في المعنى نحو 
الأولء وقرأ الضحاك : «معه السّعي 
وأسر في نفسه حزناً»» قال: وهكذا 
فى حرف ابن مسعودء وهي قراءة 
الأعمش» وقوله: إِقّ أَرَئْ فى 
لمَنَاهِ أيه أَديحُكَ» يحتمل أن يكون 
رأى ذلك بعيئيهء ورؤيا الأنبياء 
وحيّء وعيّن له وقت الامتثال» 
ويحتمل أَنْ أمر في نومه بذبحه فعبّر 
هو عن ذلك أى: إني رأيت في 
النوم ما يوتحي أن اذلف 

وقرأ جمهور الناس : طمَادًا رََتّ» 
بفتح النّاءِ والرّاءء وقمرأ حمزة 
والكسائي: طمَاذًا ثْر ي» بضم العاءِ 
وكسر الراء؛ على معتى : ما يظهر 
منك من ججلّد أو جزع. وهي قراءَة 
أبن مسعود. والأسود ابن يزيد». 
افك تالت اط لفن وال عيسان: 
ومحافة ارا الأعية نم والقييعاك 
بضم الياء وفتح الراءء على الفعل 
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المجيو ل ناما الأولى فهي من رؤية 
الرأي: وهي رؤية تتعدى إلى مفعول 
واحدٍء وهو في هذه الاية | 

زهاذا] تكاتيينا على أن نايد 
بمنزلة اسم واحدء وإمّا [ذَ1ا] على أن 
تجعلها بمعنى الذي» وتكون [مَا] 
استفهاماء وتكون الهاءٌ محذوفة من 
الضلة: .وأما القراةة الكائية يعون 
تقدير مفعولها كما مر في هذه. غير 
أن الفعل فيها منقول 0 رأى زيد 
الشيء» وولح إيّام إلأ اناهن انان 
اعطلبيك: ٠‏ فيجوز أن موعن اند 
المفعولين. وآمنا القراءّة الثالثة فقد 


- يا تفسير قوله عر وجل : 
قرأ جمهور الناس: #آنْلما» لاه أي : 
افويناء واتكيليا .وما علي 
وعبدالله؛ وابن عباس» رمحافة 
والثوري: لسَلُمَاك: والمعنى: 
فرّضا إليه في قضائه وقَدّرهء وانحملا 
عتن أمرو نامتك إتر اهو ابن 

وأسلم الابن نفسه. 
واختلف النحاة في جواب [لَمًا] ‏ 
فقال الكوفيون: الجواب ##وَيَدَييَهُ» 
والواو زائدة. وقالت فرقة: 
الجواب: «وَبَنْمُ» والواو زائدة 
كزيادتها في 9َرَدِْمّتِ ال وقال 
اممدرهك ١‏ السوات جعدرت: 
تقديره : لما اسلف لتنا ولد هذا 
قول سيبويه والخليل. وهو عندهم 
كول امرىء القيس : 
فَلَّمًا أَجَرْنَا سَاحَةً الْحَىّ وَالْتَحَى 
با بَنُ حَبْتٍ ذِي جنَافٍ عَفَئقل 


والتقدير: قلىم| أي ن) |06 ححا يا 
كارك -- 


صَدَّقتَألرٍ لاتقاه انس 6 ككل ١‏ 
9 ' 
1 الوأ أَلْمِينُ 


ساحة الحي أجَرْنا 

والتحى. وقال بعض |3 
البصريين الجواب 7 
محذوف» وتمذديره: فلمًا . 


أخوهاء ان قدو هذا جما 


الآآخر ا 


وَفَديسكهيذِبْج عظيم 3 تهنا : 
هير 403 0 0 5 


0 

20 + أ . > أ 8 عتادناأ و 

نل و لي ابر | نماض ووكندوفة/ 
ا 1 9 أشيدة لزتعت ريت 0 
5-7 تلا أنه 


الم لنفيِيه سكف مبإت ٠‏ 


ميرك 07 وَلَمَدْمصَنَاعلمُومن 


0 1 
99 َس 7 بام 6 عو ل مم 
[ 0 مُمَاوعومَهُمَامنَالكرنٍالملير ا 


وقوله تعالى: 9وَيَلَهُ؟ امير 
2 


معناه: وضعه بقوةء 
ومنه السحرييف زفقل 
رسول الله يَكِْدٌ في يده)؛ 
أي : وضعه بقؤةء والكّل 1 
من الأرض مأخوذ من |* 4 
هذاء كأنه ثُل في ذلك ١‏ 
الموضعء و« إنجبين »© 
معناه: لتلك الجهة ٌْ 


ماقت 0 


: © وبتكا لير َسهمَاالكتب 1 
١:‏ المشتبين © وَعَدَيسَهُما لض ط المسيَقِيم 03 وكرقا ١‏ 
: ساق اللخريت> (9) سَلءْعَلٌ مو وَعَدرُوَ 6 
6 تنك مره فد ين 7 


مني 29 وَإِدَياسَ لَمِنَالْمرْسَلي 099 | 


سر . 


#سستسعيسة َّ» 


وعليهاء كما يقولون في المثل: معنى : : كانت عتدك رُؤْيا صادقة حمًا 


لليدين وللفم» وكماد تقول: سقط 
لضفه الأبمسنة وقال ساعدة سن 


وهم ما اكتنف الجبهة من هُنا 
وهنا. 
ووو اق تددن هذه الاية أن 
الأننه قال لأبيبه: اشَدَُدُ رباظي 
بالحبل لئّلاً أضطرب» واصرف 
بصرك عني لثلا ترحمنيء ورد 
وجهي نحو الأرظن» قال 'قتادة: كه 
لقنو اخل الشفرة: والتّلُ للجبين 
ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرض» 
بل هي هيئة من دُبح للقبلة على 
جنبه. وقوله: «أن يَتإبرهِيمٌ» مفسّرة 
ولا موضع لها من الإعراب . 


من الله فعملت بحسبها حين أمنت 
بها واعتقدت صدقهاء وتمل أن 
يزيد: صدقت بعملك ما حصل عن 
الرؤيا في نفسكء كأنه قال: قد 
وفيتها حقها من العملء والرّؤيا اسم 
لما يرى من قِبَل الله في المنامء 
والحَُلم اسم لمايُرى من قِبّل 
الشيطان» ومنه الحديث الصحيح 
«الرّؤْيا من الله والحلم من الشيطان» . 
وقوله تعالى: إن كَدَِكَ» إشارة 
إلى ما عمل إبراهيمء كأنه يقول: إنا 
بهذا النوع من الإخلاص والطاعة 
نجزي المحسنينء وقوله: #إنَّ 
مداع يحتمل أن يشير إلى ما في 
القصة من امتحان واختبار وستر 
معتقدء فيكون «الَترا» ‏ على هذا 
المعنى ‏ الاختبارٌُ بالشّدّة» ويحتمل 


أن يشير إلى ما في القصة من سرور 


سورة الصافات ,2 الآيات : ١١‏ ده 


بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنفاذ 
الذبح» فيكون البلاءٌ بمعنى النعمة. 
وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من 
المفسرينء وروي في الحديث 
أن الله تعالى ا إلى إسحاق أني 
قد أعطيتك بصبرك لأمري دعرةٌ 
أعطيك فيها ما سألتء فَُسَلْنِيء 
فقالة ناوزت التاغية الشلة مز 
الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً 
فأذخله الجنة : 


الذبيح. 0 0 
ووصفه بالعظم لأنه مُتَقَبّل يقيناً قاله 
مجاهدء وقال عمرو بن عبيد: 
الذَبْحُ الكثش» والعظيمٌ لِبجَرِي السْئة 
به وكونه ديناً باقياً آخر الدهرء وقال 
الحسن بن الفضل: عظيم لأنه من 
عند الله كانء وقال أبو بكر الورّاق: 
لأنه لم يكن عن نَسْل بل عن 
التكوين؛ وروي عن ابن عباس» 
وابن جُبَئِر أن كونه عظيماً هو أنه من 
كباش الجنة رَعَى فيها أربعين خريفاً» 
وقال ابن عباس : هو الكبش الذي 
قب ولد آدمء وقال ابن عياس» 
والحسن: كان وغلاً أهبط عليه من 
ل وقول| لجمهور: إنه كيد 
أبيض أقرن أعين وجده ورآه مريوطا 
بعر وروي أنه أنه تفلت فاتسعة 
ورمأه, بحصيات في مواضع 
الجمرات» فيذلك مضت السَئَّة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
رجم الشيطان عند جمرة العقبة 
وغيرهاء وقد تقدم هذل وأهل السَّنَة 
على أن هذه الة لقصة نُسخ فيها العزم 
على الفعلء والمعتزلة تقول: إنه لا 
يصح نسح إلا بعد وقوع الفعلء 


١5 ١ 


وافترقت في هذه الآية على فرقتين: 
فقالت فرقة: وقع الذّبح والتَّأُم بعد 
ذلك؛ وهذا كذبٌ صراحٌ» وقالت 
ثرقة عنهع :ابل كان إبراهيع ثم ير ف 
منامه إلا رار الشَّمْرة فقط فظن أنه 
ذبح مجهزء فنمُذ لذلك» فلما فلما وقع 
الذي رآه وقع النسخ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذأ لا اختلاف أن إبراهيم أمَرٌ 
الشفرة على حلق ابنه فلم تقطع . 
وزوق أن سشيقة شان اعترضته 
بحرفهاء والله أعلم كيف كانء فقد 
كئّر الناس فى القصص بما صحته 
معدومة ا وقد تقدم تفسير 
مثل قوله: طوَرَكنا عله في الآحرنَ #9 
َكَمْ لك إيهبمر 8 4. وقوله تعالى : 
« كَديِكَ 2 حرَى الْمْحْسِنِينَ © معناه: بمثل 
هذا الفعلء وباقي الآية بَيْن. 
وممايستغرب في هذه الآية أن 
عُبَيْد بن عُمَيْر قال: ذُبح في المقامء 
وذكر الطبري عن جماعة لم يسَمَها 
أنها قالت: كان الأمر وإراعة الذبيح» 
والقصة كلها بالشامء وقال 
الجمهورء دبسسستي وقال 
الشعبي: ريت قُرْنَيْ كبش إبراهيم 
معلّقين في الكعبة . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
من قال إن الذبيح هو إسماعيل 
جعل هذه البشارة بولادة إسحق» 
وهي البشارة المترددة لي شعرننا 
سورة» ومن جعل الذبيح إسحق 
جعل هذه البشارة لنفس النبوة فقط . 
والمِنّة على موسى وهارون هي في 
النبوة وسائر ماجرى معهامن 
مكانتهما عند اللهء و«الكرْبٌ العظيم؛ 
هو تعبّد القبط لهم» ثم جيش فرعون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حين قالت بنو إسرائيل: (إنا 
كدر كون ام ف لمحن نميف فاه 
والضمير في 0١‏ عائد على 
الجماعة المتقدم ذكرهاء وهم موسى 
وهارون وقومهما. وقال قوم: أراد 
موسى وهارون عليهما السلام ولكن 
أخرج ضميرهما مخرج الجمع 


ا عخيماء وهذا ما تفعله العرب» 


تكني عمن تُعَظم بكتاية الجماعة. 
0 ا : التوراة. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
«الصراط المستقيم؟ يريد به فى هذه 
الآية طريقٌ الشرع والنبوّة المؤّدي 


إلى الله تعالىء وقد تقدم القول في 


كر 48 


وإليّاس نبئّ من أنبياءٍ الله تعالى» 
ل قتادة» وابن مسعود: هو إدريس 
عليه السلام» وقال الطبري: هو 
إلياس ؛ بن ياسين». بن فنحاص» بن 
العيزارء بن هارونء. بن عمران. 
وقالت فرقة: هو من ولد هارون 
عليه السلام. وأ جمهور المراء: 
لوَإِنَّ لياس بهمزة مكسورة» وهو 
اسمء وقرأابن عامرء وابن 
فين وعكدسة والسمن 
والأعرج : وَإِنَ الْيَاسَ» بعين شمر 
وَبِصِلَّة الالققه وهنا توعان جد 
وجهين : إما أن يكون حذف الهمزة» 
كما حذفها ابن كثير في قوله: «#إبَبّ 
لجدى الك ©©4. أراد: لإخدى. 
فترّل المنفصل منزلة المتصل» كما 
داورل ل كنبو من الامون» وإما أن 
تجعلها الألك التي تصحب اللام 
الحعريت :كالغ يذومي نصحت 


سورة الصافات. الآيات: ١55 - 1١١5‏ 


بي بن كعب: لوَإِنّ إيليس» بألف 
مكسورة وياء ساكنة بعدها وسين 
مفتوحةء وكذلك فيه: لسَلامُ عَلَى 
إِيِلِيسٌ »24 وقرأ نافعء وابن عامر». 
«سَلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4) وقرأ 
الباقون: عل إل يَاسِينَ# بألف 
مكسورة ولام ساكنةء. وجعلها 
الحسن» وأبو رجاءء موصولة» فوجه 
الأولى أنها ‏ فيما يزعمون ‏ مفصولة 
في المصحف. فدلٌ ذلك على أنها 
بمعنى (أَهْل)» و (ياسين) اسم أيضاً 
لإلْيَاسَء وقيل: هواسم 
لمحمد َيه وَوَجْه الثانية أنه جمع 
التناسن > كما قالوا: عمتجي 
واكتسميوةة قال اميلس : 
والتقدير: إِلْيَاسِيّنَ مسرن كنا 
ذفان اعستن دوقن الأسعريية 
والتْمَيْرِيُين وَالمُهَلْبيين ونحوه. 
وحكى أبو عمرو أن منادياً نادى يوم 
الكلاب: هلك اليزيدون ويَرْوَى قول 
الشاعر : 


بكسر الباءٍ الثانية» نسبة إلى أبي 
حبيس. ويقال: سمى كل واحد من 
آلٍ إِلياسِينَ إِلْيّاسَء كما قالوا: شابت 
مفارقهء فسّمّي كل جزء من المَفْرق 
مفرقاء ومئه قولهم: «جَمَل ذو 
عَنَانِينَ9» وعلى هذا أنشد ابن جِنى : 
مدو ترحتنا اول ين اوسن 

فسمي كل جزءٍ من أمس أنساء ثم 
جَمَع . وقال أبو عبَيْد: لم يُسَلم على 
آل أحد من الأنبياء المذكورين قَبْلء 
فلذلك تَرّجح قراءَةٌ من قرأ: «إل» 
إذهواسمٌ واحدله. وقرأاين 


ا ا ا 


إِدْرَاسِينَ؟ : وهي لغة في | - 
(إدريس) كإبيراهيم 
وإبراهام . 

وقوله : «أندَعونَ » معناه: |ا.,. 
أتعبدون؟ و«الْبَعْلُ؛: الدب 
بلغة اليمن» قاله عكرمة» 
وقتادة. وسمع ابن عباس 
رضي الله عنهما رجلا 
يَنْشّد ضالةء فقال له آخر: 
أن ماتيا + :قفتا المج 
عباس: الله أكبر #أدَعُونَ 
َعْلا». وقال الضحاكء 
وابن زيدء والحسن: 
البَعْلُ اسم صتم كان لهمء 


سأ 


5 لْمنَلْمرسَلِينَ 
7 مر تقر ا سام 

5 فيا لْعديريسَ 9 نم دمر آلا ظ 
تنبت وار الكقمابت © ررتؤترلية ‏ 


ب نَالْمنحَصِيقَ هلوت وَعْوَمْلء 


« مَهِذوت 42 الاَإنكم يْإِفْكهحْ ولوب ولد ذر 
7 ا 3 


ر ‏ ج ب كة. 
ع يك أ 1 سل 
مَكدَموه وك لمحصرود 8 إلّجبادائ انلصي 090 ا 
١س‏ سه ب ل ا هد ص ل عر صر م س0 لاا 
امكو لحرت )سم علَِلْيَا سين إناكدِك ١‏ 


1" 
ليم وم 20 2 مو 0 


ست 


كرك © رك عترم ١‏ 


َالْمرْسَِنَ 39 إدْأبَىَإِكَالمُِكِالْمَنْحُون سام فَكانَ «١‏ 
دنا مسبج © لبت بظيورٍ كيز تعئود 9 |1 

# بس هاعر وموَسقِيِمٌ 09 واسََاطَيهِ سجر | 
| نيفين © وَآَسَلتهكَ اكوأ أويريدُوس 99 ذا 


سا 


صبركم' 


0 


:"ماوت 8 أمعلفناالمتيحك شاوه 


5 
يرل 


وبعال له يمل تلك و اليه نشد تقدم تفسيرٌ مثل ما بقي من الاية؛ 


الناسٌ» وذكر ابن إسحق عن فرقة أن 
«بثلا» اسم امرأة كانت أنَنْهُمْ 
بضلالة. وقوله: طلْحْسَنُ ك4 
من حيث قيل للإنسان على التجوز: 
إنه يخلق» وجب أن يكون تعالى 
ا الخالقين؛ إِذْ حَلقّه اختراع 
وإيجاد من عدم» وخلق الإنسان 
مجازء كما قال الشاعر: 

عاق حناو نم لابقري 
© 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ حمزة. والكسائي» وعاضم 
بنصب الجميع على البدل من قوله: 
أحَسَنُ». وقرأالباقون وعاصم 
انهنا برفعهم على القطع 
والاستئناف. والضمير في « كربو » 
عائد على قوم إِلْيّاس. و«مُحْضْرُونَ؛ 
معناه: مجموعون لعذاب الله. وقد 


وتقدم أيضاً القول في قوله تعالى: 
«سَلمٌ عَكَ إل يَابِينَ © *. 

ولوط. فيل: هو ابن أخته وقد 
تقدمت قصته بكاملهاء وامرأته هي 
العجورٌ المهُْلكةٌ وكانت كافرة» فإما 
كانت مستترةً منه وإمّا كانت مُعْلنَة: 
وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن 
جائزاًء و«الْغَابِرُونَ»: الباقون» بَقَىَء 
ومعناه ها هنا: بقيت فى الهلاك . 
ثم خاطب الله تعالى قريشاًء أو هو 
وإنكم لتمرون عليهم في الصباح 
وبالليل» فواجب أن يقع اعتباركم 
ونظركمء ثم وبّخهم بقوله: #أفلا 
تَعقَلونَ #؟ 

- 9 تفسير قوله عر وجل: 
هو يونس بن متّى عليه السلام؛ وهو 
من بني إسرائيل» رُوي أنه تنبّأ ابن 


سورة الصافات. الآيات: ١55 - ١9‏ 


١ 5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثمانية وعشرين سنة فتفسّخ تحت أعباءِ 
النبوة كما يتفسخ الربع تحت الحمل » 
وقد تقدم شرح قفصتهء ولكن نذكر 
منها ما يُتَمَهّم به هذه الألفاظ . 


فرُوي أن الله تعالى بعثه إلى قومهء 
بالعذاب» وأعلمه الله تعالى بيوم 
العذاب فحدّده لهم يونس» ثم إن قومه 
لما رأوا مخايل العذات قبل أن 
يباشرهم تابوا وآمنوا فتاب الله عليهم 
وصرف العذاب عنهمء وكان في هذا 
تجربة ليونس عليه السلام» فلحقت 
بيونس غضبة» ويُروى أنه كان في 
حاتهم اد يلوا الكدات ذال رم له 
بسنة» ا د 
فأبِنّ إلى المُلْكء أي أراد الهروب 
ودخل في البحر» وعَسّر عن هروبه 
بالإباق من حيث هو عبدالله فرّ عن غير 
إذن مولاه» فهذه حقيقةالإباق» 
َالمُلْكُء في هذا الموضع واحدة: 
واالمشحخون»: الموقرء وهنا قصص 
محذوف إيجازاً واختصاراً. ورُوي عن 
ان فسعود أنه لما تحصل في السفيعة 
وأَنِعَدَت وَكَدَت ولم تجر والِسُّفن 
شرق مشا وكهالة: فقالأهل 
السفينة : إن فينا لصاحب ذنب وبه 
يحيسنا اللهء فقالوا : لنقترع» فأخذوا 
لكل واحد سهماء » ثم قالوا: اللهم 
ليَطف سهم المذنب وليغْرقٌ سهم 
٠ 0‏ ففعلوا نحو 

هذا ثلاث وفي كل مرة تقع القرعة 
عليه ا 
إلى ركن من أركان السفينة ليقع منه 
فإذا بدايّة من دوابٌ البحر ترقيه 
وترصدهء فدفع إلى الركن الآخر 
فوجدها كذلك» حتى استدار بالمركب 
وهي لا تفاره» فعلم أن ذلك من 
عند الله فترامى إليها فالتقمتهء 


ويُروى أنها إنما التقمته بعد أن وقع في 
الماء» وروى أن الله تعالى أوحى إلى 
الحوت أني لم أجعل لك يونس رزقاً» 
وإنما جعلت بطنك له جِرْزا وسجناء 
فهذامعتى لاض مَامم» أي : قارّعء 
وكذلك فسر اين عباس»ء والسديئ: 
و«المُدحض»: الزّاهق المغلوب في 
متشا أن تاهيه او لتيائقة 00 
الحجة الداحضة. و«المُلِيمُ»: ا لذي 
نَى ما يلام عليهء يقال: ألام الرجلٌ 
إذا دخل في اللومء. وبذلك فسّر 
مجاهد.ء وابن زيد» ومنه قول الشاعر : 
وَهَدَاكِ قَبْلَ الَتَوْمِ غَيِرُ حكيم 
ثم استنقذه الله تبارك وتعالى من 
بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس 
فيها ‏ فقالت فرقة: بعد سبع 
ساعات. وقال مقاتل , بن حيّان : بعل 
ثلانة أيام وقال عطاءً نأبو رباح : 
بعد سبعة أيام» وقالت فرقة: يعد 
أربعة عشر يوماء وقال أبو مالك» 
والتعدى »بعد ارين يوما» وخر 
قول ابن جريج أنه بلغه. وجعل 
تعالى علة استنقاذه مع القدرة السابقة 
تسبيحه. واختلف الناس في ذلك 
فقال ابن جبير: هو قوله في بطن 
الحوت: سبحان الله. وقالت فرقة: 
بل التسبيح هو الصَّلاءٌ التطوع. 
واختلفت هذه الفرقة ‏ فقال قتادة. 
وابن عباس» وأبو العالية: صلاته في 
وقت الرخاءِ نفعته في وقت الشذة» 
وقال هذا جماعة من العلماءء وقال 
الضحاك بن قيس على منبره: 
اذكروا الله في الرَّخَاءِ يذكركم في 
الشدة» إن .يوسن كان قدا له 
ذاكراة فلم أصناحه لكر اتقسه ذللفة: 
ثم تلا هذه الآية» وإن فرعون كان 


طاغياً باغياء: فلا أدركه الخرق: قال 


آمَنْتُْ فلم ينفعه ذلك» فاذكروا الله 


في الرخاءِ يذكركم في الشّدَة. وقال 
قتادة فى الحكمة: إن العمل يرفع 
صاحبه إذا عثر». فإذا 2 وجد 
اوقا الحسن بن أبي الحسن : 
وموم واي 
وروق انسكان يرفع لحم الحوت 
بيديه ويقول: يارب لأبْيِيَنّ لك 
ويُصَلي. وروى أنسٌ عن النبي مي 
أنه قال: «إن يونس حين نادى في 
الظلمات ارق تداؤه إلى العرش» 
فقالت الملائكة: هذا صوت ضعيف 
من موضع غربة. فقال: هذا عبدي 
٠‏ .» وذكر 

: الإشارة 


0 فأجاب الله 0 


بقوله: قي ل إلى قوله: 
«لآ إِلَهَ الآ أنتَ سبحتك إن 


حكنت يِنّ لظي . وكتب الناس 
فى القصص بما اختصرناه لعدم 
الصبحةه بولاوى أن الكوت امفى .+ 
البحار كلها حنَّى قذفه في نصيبين من 
ناحية الموصلء فنبذه الله في عراء 
جره الأرقين: وهو الأرض الفيحءٌ 
الع زا سجر قبواولا كلمي ارنقه 
قول الشاعر: 
وَرَهَعْتُ رجلا لا أَحَافٌ عِنَارَمَا 
وَنْبَدْتُ بِالبَلَدِالْعَرَاهِبْيَابِي 
وقال السدي. وابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: 9وَهُرٌ سَقَيِع»: 
إنه كان كالطفل المنفوس»ء ل 
لَحْمء وقال بعضهم: كاللحم النِّيءِ 
إلا أنه لم ينقص من خلقته شيءٌ؛ 
تأنمضه :اث كفالى فن:ظل الشطية 
يلق اروية كانت تغاديه وتَرَاوحهء 
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وقيل: بل كان يتغذى من الية ليقطينة. 


واختلف الناسٌ في اليقطين ‏ فقالت 
فرقة: هي شجرة لا تعرفهاء 
سماها الله باليقطين» وهي لفظة 
مأخوذة من: قَطَنَ إذا أقام بالمكان. 
وقال سعيد بن جُبَيْرء وابن عباس» 
والحسن» ومقاتل : اليقطين : كل ما 
لا يقوم على ساق من عودٍ كالبقول 
والقرع والحنظل والبطيخ ونحوه مما 
يموت من عامه» وروي نحوه عن 
مجاهدء وقال اين عباسء وأبو 
هريرة» وعمرو بن ميمون: اليقطين : 
القرع خاصة». وعلى هذين القولين 
فإما أن يكون قوله تعالى: «سجرة» 
تجوّزاء وإما أن يكون أنبتها عليه 
ذات ساق دق للعادة؛ لأن الشجر 
في كلام العرب إنما يقال لما كان 
على ساق من عودء وحكى يعض 
الناس أنها كانت قرعة وهي تجمع 
خصالاً بَرْدَ الظلّ والملمس وعِظَّم 
الورق وأن الذباب لا يقربهاء حكى 
النقاش أن ماءً ورق القرع إذا رش به 
مكان لم يقربه ذباب؛ ومشهور اللغة 
أن اليقطينَ: المَرعٌ» وقد قال أمية بن 
أبي الصلت في قصة يونس عليه 


بِن الله لزلا الله ألفى صَاجِيًا 
فنبت يونس عليه السلام وصحٌ 
وحسّن جسمه؛ لأن ورق القرع أنفع 
شيءٍ لمن تُسَلْخّ جسده كيونس. 
ورُوي أنه كان يوما نائماً فأيبّس الله 
تلك اليقطينةء وقيل: بعث عليها 
الأرطنة تيت عرقي افاتضن 


١ /الممه‎ 


عليه شأنها وجزع لهء. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا | 
يونس. جزعت ليبس ا 
اليقطينة ولم تجزع لإهلاك 
مائة ألف أو يزيدون تابوا 
© 9©) تفسير قوله 
عر وجل : 
قالالجمهور: هذه 
الرسالة إلى مائة ألف هي 
الوسالة الا ولي العى ابن 
بعدهاء ذكرها الله تعالى 
في آخر القصص تنبيهاً على 
رسالته؛ ويدل على ذلك 
تتَمتَهُمَ إل عبن 248 
وتمتيع هذه الأمة هو الذي أغضب 
يونس عليه السلام حتى أَبَقَّ» وقال 
تتادةء وانن عباس أيقا :هذه الرسالة 
أخرى بعد أن نبذ بالخزاة4 رفي إلى 
أهل نِيَْوي من ناحية الموصل . 

وقرأ جعفر بن محمد رضي الله عنه : 
لاوَيَرِيدُونَ4 بالواوء وقرأ الجمهور: 
أذ بشرت4 فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: [أَوْ] بمعنى (يَلْ)) 
وكاتوا نائة الك وغ ختي: الفا وال 
أب بن كعبء عن النبي كه : «كانوا 
مائة وعشرين ألفاً»» وقال ابن جُبَيْر: 
كانوا مائة وسبعين ألفاًء 010 
عباس أنه قرأ: #بّل يَرِيدُونَ4» وقالت 
قرف : [أز ]هنا يمس الرافة زتالق 
فرقة: هي للإبهام على المخاطب» 
كما تقول: «ماعليك أنتَ» أنا أعطى 
فلاناً ذينازا أو الت دياز وتشوهدا 
قوله تعالى : طلِنَنَ لك ين الْأَمْرِ سَنْه أو 
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حب عَلِمْ أو يُمَذْبَهُمَ 4. وهذا المعنى 
ليل المكن فئ' قله اسبحاتة: لو 
يردت 4. وقال المُبَرّْد وكثير من 
البصريين: المعنى على نُظر البشر 
وحذرهمء أي: من رآهم قال: هم 
مائة ألف أو يزيدون. 


ورُوي في قوله تعالى: ظفَامُوأ 
متهم إِلَ عدن 4# أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البهائم» وفرّقوا بينها 
زعين ا عياف تاهو رميتدا 
وأخلصواء فرفع الله عنهمء والتّمتيع 
هنا هو بالحياة» والحينٌ : اجالهم 
السابقة في الأزل» قال قتادة. 
والسدي»ء وقراً ابن أبي عبلة : #حتى 
جين4» وفي قوله تعالى: #ناموأ 
مَمتَهُمْ إل جد 4 ممالٌ لقريش: 
أي : إن آمنوا أمِنُوا كما جرى لهؤلاء. 
ومن هنا خسن اكقال القول والمتحاورة 
إليهم بقوله تعالى: طَتَأَنْنَفِمْ 4 
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فإنُْما يعود على ضميرهم على ما في 

المعنى من ذكرهم . 

و «الاسْتَفْتَاءُ4: السؤال. وهو هنا 
بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم 
البهتان على الله وجعلهم البنات لله 
تعالى عن ذلك . وأمره بتوقيفهم على 
جهة التوبيخ أيضاً ‏ هل شاهدوا أن 
الملائكة إناث فيصح لهم القول به. 
ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ 
بها الإفك والكذب إلى أن قالت: 
ولد الله الملائكة لأنه نكح في 
سروات الجن» وهذه فرقة من بني 
مدلج فيما روي. 
وقرأ الجمهور: لأمَطىَ» بألف 
قطع هي للاستفهامء وهذا على جهة 
التقرير والتوبيخ على نسبتهم إليه 
تعالى اختيار الآدمي عندهم. وقرأ 
نافع في رواية إسماعيل: «أضطفَى» 
بألف وصل على الخبرء كأنه سبحانه 
يحكي شنيع قولهمء ورواها 
إسماعيل عن أبي جعفرء وشيبة. 
ثم قَرّرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظر 
واستفهم عن البُرهان والخججة على 
جهة التقرير وضمهم إلى الاستظهار 
بكتاب أو أر يُظهر صدقهم. وقراً 
الجمهور: #نَدَمرنَ4 مشددة الذال 
والكاقت هم وقرا ليع ان مسرن 
بسكون الذال وضم الكاف خفيفة . 
© - 9 تفسير قوله عرَّ وجل : 

الضمير في قوله تعالى: 8وَجَمَلُوا4 
لفرقة من كفار قريش والعرب» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الطبري: إن بعضهم قال: إن الله 
وإبليس أخوان» وقال مجاهد: قال 
قوم لأبي بكر الصّدَّيق: إِنْ الله نكح 
سروات الجنء وقال بعضهم: إن 


الملائكة بناته» ف «الجنّة؛ ‏ على هذا 
القرلالاخيز تقع على الملائكة» 
منت تذلك: لأنها تح : أي : 
تعر 

قوله تعالى: «اوَلْتَدَ عَلِمَتِ أنه نَم 
لمَحَصَرُونَ4 . من جعل "«الجِنَّة) 
الشياطين جعل العلامة في لاعَلِمَتَ4 
والضمير في 8« إنَهُمْ4 عائد عليهم. 


أي جعلوا الخاطين لسك من اله 


والشياطين تعلم ضدّ ذلك من أنها 
ستّخضر أمْرٌ الله وثوابه وعقابه. ومن 
جعل «اَنّة4 الملائكة جعل الضمير 
في < إِنَهُمْ 4 للقائلين هذه المقالة. 
أي: علمت الملائكة أن هؤلاء 
الكفرة سيحضرون عذاب الله 
وعقابه» وقد يتداخل هذان القولان. 
ثم نزّه تبارك وتعالى نفسه عمًا يصفه 
الناس ولا يليق به» ومن هذا استثنى 
العبادٌ المخلصين؛ لأنهم يصفونه 
ل ال 
من قوله: 9« لمَحْصَرُنَ4. وهذا يصح 
على قول من رأى 8« أَبَمَنّ4 الملائكة . 
وقوله تعالى: « فنك وا درك 49 » 
بجعتي : : قل لهميامحمد: إنكم 
وأصنامكم ما أنتم بمضلين أحداً عليها 
ويسببهاء إلامن سبق عليه القضاء 
وَضسيه القن بان تعن يصَلى الجحيم في 
الآخرة» وليس إليكم إضلال من 
هدى الله. وقالت فرقة: #عكد» 
بمعنى «فيه4, و«الَْاتنُ؟: المضلّ في 
هذا الموضع. وكذلك فسّر ابن 
عباس» والحسن بن أبي الحسن» 
وقال ابن الزبير على المنبر: إن الله 
هوالهادي والفاتن». وهمَنْ» في 
موضع نصب ب # يتين 24 وقرأ 


الجمهور: «صَالٍ للسمْ» بكسر اللام 


من (صالٍ)» وحذفت الياءٌ للإضافة . 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: «صَال 
لْجَحِيم4 بضم اللام. وللنحاة فى 

تعدا ف مط الت أقوال 4 :وأمو اها أنه 
(صَالُونَ) حذفت النون للإضافة» ثم 
حذفت الواو للالتقاءء وخرج لفظ 
الجمع بعد لفظ الإفرادء كماقال 
تعالى : لوهم من يسسَمِعُونَ د يك إِذ 
لما كانت [مَنْ] وهي من الأسماء التي 
فيها إبهامٌ ويكنى بها عن أفرادٍ وعن 

جمع . 
ثم حكى تعالى قول الملائكة: وما 
8 لالم متم تمه ©4. وهذا يؤيد 
أن «الْجنَّةَ؛ أراد بها الملائكة » كأنه 
قال: ولقدعلمَث كذالء إن فقولا 
لكذاء وتقدير الكلام: وما من مَلَْكء 
وروت عائشة رضي الله عنهاعن 
النبي كَل أنه قال : «إنَّ السماءَ ما فيها 
موضع قدم إلأوعليه جبهة مَلَّك أو 
قدماه». وقرأ ابن مسعود : ؤِوَإِنْ كُلْنا 
إلأَلَهُ مَقَام مغْلوم» . 

و« أصَاوْنَ4 معناءه: المواقفون 
صفوفاًء و لم4 يحتمل أن يريد 
بهالسلؤة ويعما أنزيرته قول: 
«سبحان الله؛؛ وروي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كان إذا 
أقيمت الصلاة ضرف وجهه إلى الناس 
فقال لهم: عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء 
فإن اله انها يزيد كع على الا 00 . 
تإنها” تقول: #وَإنَا لَحَنُ ألصَآونَ ه ون 

بحن ألبَحْونَ 24 شم يرى تقويسم 
الصفوف. وعند ذلك ينصرف 
ويكبّرء قال الزهراوي: قيل: إن 
المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة مذ 
اكه انول مط اح 

من أهل الملل غير المسلمين. 

شم ذكر عير وجل مقالة بعض 
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ه١‎ 
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الكفارء قال قتادةء والسديء 
والضحاك: فإنهم قبل نُبَُوة 
محمد يَكِلَدِ قالوا: لو كان لنا كتاب 
أو جناءنا ربعن لاا مين اعفن 
عباد الله وأشدهم إخلاصاًء فلما 
جاءئهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه كفروا فاستوجبوا أليم العقاب. 
بجعي عدوي 
قوله تعالى : صَْفٌ يتوت » وعيدٌ 
ال رذن 
جاءهم الله به كفروا واستهواهم 
الحسدء ثم انس نبيّه كلِْدَ وأولياءه بأن 
القضاءً قد سبقء» والكلمة حقت فى 
الأرل يان كل الله إلى أرضه هم 
المنصورون على من ناوأهمء 
المُظَمُرُون بإراادتهم» المستوجبون 
الفلاح في الدارين. وقرأ الضحاك : 
«كَلِمَائنا» بألف على الجمع. 
و«جنْدٌ الله؛ هم الغزاة لتكون كلمة الله 
هي العلياء قال على بن أبى طالب 
رضي الله عنه: جَُئْدُ الله في السماء 
الملائكة. وفي الأرض العْرَّاةٌ . 
وقوله تعالى : لول عَنْهمَ حنَّ بن » 
وغداللكين 5 وام بالترادعة: 
هلاه فقت ان الس واختلف 
الناس بالمراد بالحين هنا فقال 
الستددى: الحين المقصود يوم بدر. 
ورجحه الطبري» وقال قتادة: الحينٌ 
مَوْتّهمء وقالابن زيد: الحينٌ 
المقصود يومُ القيامة. وقوله تعالى: 
رضم شرك يرد 48# رف د 
للنبي كةووعَيد لهي أى شرق 
يَرَوْنَ عَقْبى طريقتهم . 
ثم قرّرٌ الله تعالى نَبيّهِ يبه على 
جهة التوبيخ لهم على استعجالهم 


عر ع له 


عذات أللّه ا الجمهور :ا «نزل 


سحي أي العناب. ؟ 
وقرأ ابن مسعود: لثُزِلَ4 |7 
على الفعل المجهولء |*؛ 
والسناخية :| 
والعرت تستعمل هذه : 
بات وود كوا ا 
الإنسان من خير أو شر 
و«سَوءٌ الصباح) بغ ١‏ 
يستعمل في ورود الغارات ين 
والرزايا ونحو ذلك» ومنه 
قولالصارخ: ايا 
صَبَاحَاهُ»» كأنه يقول: قد 
وقرأ ابن مسعود: #فيئس | 
صباح * . 

ثم أعاد الله تعالى أمر اب 
لتأنيسه والنّهَسُم به وأعاد سبحائه 
يصفه به أهل الضلالات . 

و «العِرْة»؛ في قوله تعالى: ##رتٌ 
َلْعِرَّرَ» هي العرّة المخلوقة الكائنة 
لأساو راتس زمني :»ردك نال 
الققياء: من أجل أنها مريورة.وقان 
محمد بن سَحُْئون: «من حلف 


ما 


0 


عر 


بعرّة الله فإن كان أراد صفته الذاتية 
فهي يمين» وإن كان أراد عرّته التي 
خلق بين عباده؛ وهي التي في قوله: 
وروى عن النبي كك أنه قال: (إذا 
سلمتم علي سلموا على المرسلين 
فإنما أنا أحدهم؟» رباقي السورة بيّن 

0 أبو 0 عن صالح 00 
0 يت هذه 0 


لثم بير صل عبر 1 .جلي تبيل 


0 أسسلالايلةإلهار دا َإِقَّمدًا نياب لكا )و أنطاوا لمك "١‏ 


ا رح ل من لل عر مل سل 
ملك السَملوات وآ لا نض وَمَابيمَا 


7 0 كه لسلا ساح ل اذى سس سل 


0 


0 عدت 


جيل يلصيل 


7 ل ددسي 5 
0 مأ مممننم هلدا ركذَابُ 0 5 


| 


ا 


نهم أنأمشوأوأصير وأ عل ا إن هلدا لشئء يرَادُ 


يدا الْسلوالجرة إن مطل ايلج (:4 مزل : 


ياسع زومر 


5 عليه الذدرم ينابل هف سكين وى بل دوفو عنابي لآ 
14 يقليو و انم 9 


2-1 اي اويا | 


7 د 
وم أذ 


مر عر 0 0 


ا 0 0 !ركذب 


7 
2 ومَاينظ رولا | ل و 
6 فَحَقَعِقَابِ [لاصيْحة ويد ماله 


1 لت 
قار 5-١‏ كات 6 ' 0 
كك فقال: 
ختمثٌ. فقال: كذلك فعلتٌ على 
أبي عبدالرحمن فقال لي كما قلت 
لكء. وقال لي كذلك قال لي 
علي بن أبي طالبء وقال: «ومُل 
آذنتكم بإذانة المرسلين» لعُسَأَلٌَ عن 
الا العظيم؟» وفي مصحف عبد الله : 
«عن هذا اللا العظيم». 

كمل تفسير سورة (الصافات) 

والحمد للّه رب العالمين 


إيةء اقرأء فقلت: 


د عاد “د 


هذه السورة كلها مكيّة بإجماع من 
المنسرين . 

9 0 
قرأ الحَسَنُ» وأبَىْ بن كعب. وابن 


ه١‎ 


سورة ص2 الآيات : 


ادي اسيعق كاده بير الذالة 
على أنه أَنْدٌ مِنْ: صاذى يُصَادِي إذا 
ضاهى ومَائلء أي صار كالصصّدى 
الذي يحكي الصياح» والمعنى: 
مايل القراأنَ بعملك. وقارنه 
بطاعتك» وهكذا فسّره الحسن» 
أي : انظر أَيْن عملّك منه؟ 

وقال الجمهور: إنه الحرف المعجم 
المعروف» ويد خله ما يدخل سائر 
أداقل السوو اسن الأول :وو مت 
هذا الموضع بأن قال بعض الناس : 
معناه: صدق محمد يك وقال 
الضحاك : معناه: صدق اللهء وقال 
مجاهد بن كعب القرظي: هو مفتاح 
أسماء الله (صَمَدء صَادق الوعد. 
صانع المصنوعات). 

وقرآها الجمهور كود الدال» 
وقرأً ابن أبي 
دكسر الدال حورته وه ا 
القسمء كما تقول: الله لأفعَلَن 
وحكى الطبريُ وغيره عن ابن أبي 
إسحق دون تنوين» وألحقه بقول 
المقعرني حاث باث. وخاز بازِء 


وقرأت فرقة منها عيسى بن عمر: 
#صاد» بفتح الدال» وكذلك يفعل 
في نطقه بكل الحروف» يقول؛ 
قافء ونونُء ويجعلها كأيْنَ وليْتّء 
قال الشعلبيٌّ: «وقيل معناه: صادٌ 
مجحمة: الشتريت نان اسكينالنينا 
للويمان» . 

وقوله تعالى: 9وَآلَفَُانِ ذِى ألم » 
قسمء ٠‏ وقال السدي» وابن عياس»ء 
وسعيد بن جبَيْر: معناه: ذي الشرف 
الباقي المخْنّدء وقال قتادة. 
والضحاك: ذي التذكرة للناس 
والهداية لهمء وقالت فرقة: معناه: 


١هو‎ ٠ 


و لكر الدلات ال سن 
والغُيُوبٍ. وأما جواب القسم 
فاختلف فيه فقالت فرقة: الجواب 
في قوله: #ض4؛ إذ هو بمعنى: 
صدق محمدء أو صدق الله. وقال 
الكوفيون والرَّجَاجِ: الجوابٌ قوله 
تعالى: #9اإنَ َلِكَ لق عَحَامُمُ أهلٍ 
نر 8 4» وقال بعض البصريين ‏ 
روعت الأخفش ‏ : الجواب في 
قوله: «إن كي إكا كدب الل . 
قال القاضى 0 الله : 
وهذان القولان بعيدان . 

وقال قتادة» والطبري: الجواب 
مُقَدَر قبل [بَل]» وهذا هو الصحيح» 
تقديره: (والقران عا الان: كما 
تزعمون؛» ونحو هذا من التقدير» 
فتأمله. وحكى الرّجاجٍ عن قوم أن 
الجواب قوله تعالى: 5# أَمْلَكَنا من 
كلهم من وَرَنِ» واهذا مكلف هذا . 
و«العرةٌ؛ هنا: المُعَازَةٌ والمغالبة» 
وةَالشّفَاق تحوةة أي : هم في شن 
والحق في شِىٌ 

و #كر للتكثير»ء وهي خبرٌ فيه 
مئال ووعيد» وهى في موضع نصب 
ب #أحَنَعَا»» و«القَّرْنُ»: الأمّة من 
الناس يجمعها زمن واحد. وقد تقدم 
تعدنةة مزارا وفول تعالن: 
«نادواأ© معناه: مستغيثئين» والمعنى 
أنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم ينفع 
ذلك. ولم يكن في وقت نُفُعء 
ولوَلانَ4 بمعنى: لَيْسء واسمُها 
مقدر عند سيبويه» وتقديره: ولاتّ 
الحينْ حين مناصء» وهي (/آ) 
لحقتهاتاءً. كمالحقت ربت 
وتتثء وقال الرْجاج: وهي كتاء 
جِلْسَتٌ وقامّثء تاءٌ الحروف كتاء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأفعال دخلت على ما لا يُعرب في 
الوجهين» ولا تستعمل (لا) مع النّاء 
إلأفي الجين والرّْمانٍ والوقت 
نحوهء ومن ذلك قول الشّاعر: 


ومن القت ند قط الفرية 
وأنشد يعضهم : 
لإدئ ا نينا ولاخاران 
َأَجَبْئَاأَنَ لئس جين بَقَاه 
وَأَنْشْدَهُ الرّجاجٍ بكسر التاءء وهذا 
كني وقرأة الجمهور فتح التاء من 
«وَانَ» والنون من «امِينَ* وروي 
عن عيسى كسر المَاءٍ من «وَلات4 
ونصب النون من #مِينَة ورُوي عنه 
أيضاً كسر النون منها. 

واختلفوا فى الوقف على [لآتّ] ‏ 
فذكر الرجاجٍ أن الوقف بالتاء» وقف 
الكسائي بالهاءء. ووقمف قوم. 
واختاره أبو عَبَيْد - على 3لا] وجعلوا 
التاة موصولة بحين» فقالوا: رلا 
لي 4 وذكر ابو عمل اتنا كلك 
في مصحف عثمانء» ويحتج لهذا 
القول بقول أبي وجزة : 
العاطِفُونَ تَحينَ مامِنْ عَاطِفٍ 

والتطميرة نعانها دن تطسم 
يمدح آل ال حتيره روزا لض 
الناس: لوَّلآتَ حِيِنُ4 برفع النون 
على إعمار الشين»: 

التتاط»: الَف ناش ينول 
إذا فاتٌ وفرّء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: ليس 
بحِين نَزْوٍ ولا فِرَارِهِ ضبط القوم . 


سورة ص ء الآيات : دشرا 


والضمير في «وم جو لكمار 
كريان 4 واستعريوا أن بّىء شرمهم 
فأنذرهم وحذّرهم. وأن وححد الإلى 
وقالوا: كيف يكون له واحد يرزق 
الجميع وينظر في كل أمرهم؟ 

و ظعَابٌ» بناءٌ مبالغة» كما قالوا: 
سريع وسرّاع ) وهذا كثيرء وقراً أبو 
عبدالرحمن السلمي» وعيسى بن 
عمر: طعْجَابٌ» بشد الجيمء 
ونحوه قال الراجز: 
جاءوا بِصَئِدٍ عَجَبٍ مِنَ الْعَجَْبْ 

الترف ال 2 ون زان الاي 

وقد قالوا: رجل كرام أي كرخه 

9 لوي تفسير قوله عزّ وجل : 

روي في قصسصن هذه الآبة أن 
أشراف قريش وجماعتهم اجتمعوا 
عند مرض أبسي طالب عم 
النبي 35 فقالوا: إن من القبيح 
علينا أن يموت 3 كثالت ونؤذي 
محمداً بعده فيقول العرب: تركوه 
مدة عمّه فلما مات آذوهء ولكن 
لنذهب إلى أبي طالب فليتصفنا منه» 
وليربط بينتا وبينه ربطأء فنهضوا إليه 
نقاتواء يا أباطاليي إن محا 
هسه الهننا ويسفة آرادنا و ا آبائناء 
ونحن لا نُقَارٌَه على ذلك. ولكن 
افصل بيننا وبينه في حياتك». بأن 
يقيم في منزله يعبد ربه الذي يزعم. 
يندع آلهتنا وسبّهاء ولا يعرض 
لأحد منّا بشيءٍ من هذاء فبعث أبو 
طالب في محمد عليه الصلاة 
والسلام» فقال: يا محمدهء إن 
قومك قد دعؤك إلى النتضعةء ٠‏ وهي 
أن تدعهم وتعبد رئكك وحدك.ى 
فقال: دأو غير ذلك يا عم؟) قال: 


١61 
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ومااهو؟ قال: يعطونني كلمه تدين 
لهم بها العربٌء وتؤدي إل 
الجزية بها العجمء قالوا: وما هي 
فإننا نبادر إليها؟ قال: لا إله 
إلأ اش فقوا عكد ذلك وقالوا .عا 
يرضيك منا غير هذا؟ قال: والله لو 
أمظ كدو الأرض ذهباً ومالاء وفي 
رواية: لو جعلتم الشمس في 
يمينيء والقمر في شمالي ما 
أرضاني منكم غيرهاء فقاموا عند 
ذلك وبعضهم يقول: «أَجَعل الآلهة 
إلها واحدا إن هذا لشيءٌ عجاب؟!؛ 
ويرددون هذا المعنى» وعقبة بن أبي 
مُعيط يقول: «انشوا وَأسْيرُوا عَكَ 
َالهَيِكر 4 الآية . 

قال القاضى أب مفهد رحمه ألله : 
وجلبت هذا الي كام المعنىء و 
بعض رواياته زيادة ونقصانء» 
والمعنى متقارب . 

ولما ذهبوا قال رسول الله 45: ديا 
عمء قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد 
لك بها عند الله». قال: والله لولا أن 
تكون سُبّة في بنيّ بعدي لأقْرَزْتُ بها 
عينك. ومات وهو يقول: على مِلَة 
عبدالمطلب» فنزلت في ذلك: 8« إِنَكَ 


7 1 


لا تجرى من أحببت وَلكنَّ لَه يَبْدى 


فقوله تعاتى في هذه الآية : 
« وَاظَلقٌ الئل مهم عبارةًٌ عسن 
خروجهم عن أحن بي طالبء» 
وانطلاقهم من ذلك الجمعء هذا 
قول جماعة من المفسرين. وقالت 
فرقة: هي عبارة عن إذاعتهم لهذه 
الأقاويل, كان كما يقول الناس: 
انطلق الناس باللدعاءٍ للأميرء 


وه عم 4 0 0 
بذلككء. وظالملاً» : الأشراف 
2ع 8 8 * 5 
والرَءٌوس يسدون مسد الجميع في 

الآراء ونحوه. 


وقولهم: هل أمثرا». [أن] 
مفسّرة لا موضع لها بووجرر أن 
تكون فى موضع نصب بإسقاط 
حرف الجرهء أئ: بأن» فهى 
بتقدير المصدر. كأنه قال: وانطلق 
الملأ منهم بقولهم : امشواء» ومعنى 
الآية أنه قال بعضهم لبعض: 
مكدو وا مسد رة تي كان مدر 


آلهتكم. وذهب بعض الناس إلى 
أن قولهم: « انشرا» هو دعةً 


لكسب الماشية» وفي هذا ضعف؛ 
لآنه كان يلزم أن تكون الألف 
مقطوعة؛ لأنه يقال: «أْمْشَى 
الرججل» إذا صار صاحبة ماشيةء 
فهذا المعنى غير متمكن في الآيةء 
وإنما المعنى: سيروا على طريقتكم 
رطفا على سيرتكمء أو يكون 
المعنى: أئراً امن نقل الأقدام قالوه 
عند انطلاقهمء» وهي في مصحف 
ابن مسعود: وانْطلّق الملا منهم 
يمشون أن اصبرواه. وقولهم: 
«إنَّ هذا ليه يراد يريدون ظهور 
محمد - عل - وعلدة بالنبوة. أي : 
يراد منا الانقياد له. 

وقولهم: دما سَمِعًا ندا يريدون 
بمثل هذه المقالة من أن الآلةبواعد: 
واختلف المتأولون في قولهم : هوق 
لْمِلَ أللّدرة» - فقال مجاهد: 1 
ملّتهم ونخُلتهم التي العرب عليها 

ويقال لكل ما تدّبعه أَمّة: مِلة 39 
ابن عباسء» والسدي: اول 


ونلحوهء أي : استفاض كلامهم النصارى. 


سورة ص الآيات : ١* ٠١‏ 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك مُنّجه لأنها ملّة شهر فيها 
التعليت ون الإله ليس بواحد. 
وقالت فرقة: معنى قولهم: 8 
سَيِعنا© أي: ما سمعنا أنه يكون مثل 
هذاء ولا أنه يقال في الملّة الآخرة 
التي كنا نسمع أنها تكون في آخر 
الزمان . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 
وذلك أنه قبل مبعث النبي عليه 
الصلاة والسلام كان الناس 
يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة 
ودين» ويدل على صحة هذا ما روي 
من أقوال الأحبار أولي الصوامع؛ 
وما رُوي عن شق وسطيح. وما 
كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون 
منهم. وقولهم: 9إن كنآ ِل 
أخِْلّقٌ4 إشارة إلى جميع ما يُخبر به 
محمد كَبْنْدْ عن الله تعالى . 

نم قالوا على جهة التقرير من 
بعضهم لبعض.ء ومُضّمّن ذلك 
الإانكار ‏ «أنْلَ عله الذْكْرٌ من 
يتآ8؟ بمعنى: نحن الأشراف 
الأعلام» فَلِمَ حم هو؟ وكيفف 
يصح هذا؟ فردٌ الله قولهم بما 
يقتضيه [بَل]؛ لأن السعد” لمن 
تخصيص الله وإنعامه جارياً على 
شهواتهم طبلَ م في سَّكِ من 
در 4ع أي في ريب أن هنذا 
التذكير حق. ثم توعدهم بقوله: 
«بل لَمَا يدُووُا عَنَانِ »)2 أي: لو 
ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة حق» 
أي هم لجهالتهم لا يُبَيْنُ لهم 
النظرٌء وإنما يُبَيّن لهم مباشرة 
والعذاب. وفوا ابن مسعود: : جم 
نْزل» بميم بين الهمزتين . 


م وَكَهم احتجاجاً عليهم: أعندهم 
خزائن رحمة الله التي فيها الهدى 
والنُبوّة وكل فضلء فيكون لهم 
لمكم في الرسالة وغيرها من 
نِعَم الله؟ و [أم] هنا لم تُعادلها 
أل :: فهي المقطوعة التي معتاها 
الإعيتراب عن الكلام الأول 
واستفهام. وقدّرها سيبويه ب «بَل 
والألف»؛ كقول العرب: «إنها لإبل 
أ شاء»» والخزائن 5-50 
مستعارة» كأن المعنى: موضع 
جمعها وحفظهاء ومن حيث كانت 
ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطب 

في الرحمة بما ينحو إلى ذلك» قال 
العلبري : يعني بالخزائن ن المفاتيح . 
والله تعالى أعلم . 

(9) - 9 تفسير قوله عر وجل : 

«أر»# في هذه الآية معادلة 
للألف المقدرة في «أن» الأولى. 
وكأنه تعالى يقول في هذه الآية: 
أمْ لهم هذا المُلْك فتكون الرسالة 
والنبوة على اختيارهم ونظرهم» 
يريا فى لأسب » إن كان 
الأمر كذلك. أي: ال المجمان] 
قاله ابن عباس 5 الله عنهما. 
و«الأسباب» كل ما يُتَرَصّل به إلى 
الأشياءء وهى هنا بمعنى الحبال 
والسلالم . ؤقال قنادة:: أراد أبرابك 
السماء . 


ع عر عت لم 


قوله تعالى: #جحند ما هَنَاللك 
مَهُْرُوْمُ #» اختلف المتأولون في 
الإشارة ب #هالِكَ» إلى ماهي ‏ 
فقالت فرقة: أشار إلى الارتقاءء في 
الأسبات! أي : هؤلاءٍ القوم إن راموا 
ذلك جُنْدَ مهزوم . 


قال القاضي أبو'فحيف رحنمه آنل : 
وهذا قويٌ. 

وكتالمكه فترة 1 الامجارةنتب 
لِمَُاِكَ4 إلى حماية الأصنام 
وعضدهاء أي : هؤلاءٍ القوم جند 
مهزوم في هذه السبيلء وقال 
مجاهد: اللإشارة ب مالك » إلى 
يوم لو ركان ا أعلم الله به 
على لسان رسوله كل أن جنداً 
مشركين يهْرّمونء فخرج في بدرء 
وقالت فرقة: الإشارة إلى من 
حضر عام الخندق بالمدينة. 
وقوله: وين لْتَحرَا ِب أي : 
عوك الأحور اتن الأمم ا 
تعصبوا في الباطل وكذُّبوا الوُسل 
فأخذهم اله تعالى. و [مَا) في 
قوله تعالى: ##جند ما ملك » 
زائدة مؤكدةء وفيها تخصيص. 
واخغلئف المتأولون في قوله 
تعالى: درو دوا » فقال ابن 
عباس» وقتادة: سمي بذلك لأنه 
كاتف له" أوثاف عقي الست لديا 
وعليهاء وقال السدي: كان يقتل 
الناس بالأوتاد ويشدهم في الأرضن 
بهاء وقال الضحاك: أراد المباني 
العظام الثابتة. وهذا أظهر الأقوال» 
كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها. 
ويسكمل أن يقال لهة: ون الأرتاد؛ 
عتنارة عن كفرة الحديعة وعظة 
عساكرهء ونحو من هذا قولهم: 


«أهمل العمودة. وقرأت فرقة: 
«لبكة» 2 وقرأأت فرقة: «الأبكة » 
وقد تقدم. 


ثم أخبر تعالى أن هؤلاءٍ المذكورين 
هم الأحزاب» وضرب بهم المثل 


سورة ص الآياث : ه١1 ”»١‏ 


لقريش في أنهم كذّبواء ثم أخبر أن 
عقابه حقّ على جميعهم. فكذلك 
يحق عليكم أيها المكذبون بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» وفي قراءَة ابن 
مسعود: دإِنْ كل لَمَاع؛ وحكى أبو 
عمرو الداني أن فيها: «إِنْ كُلْهُمْ إلأ 
كذّبَ». 

© - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
«ينظر» بمعنى: ينتظرهء وهذا 
إخبار من الله تعالى لرسوله ولد 
صدقه الوجودء فالصيحة ‏ على هذا 
التأويل - عبارة عن جميع ما نابهم 
من قتل أو أسر وغلبةء وهذا كما 
تقول: صاح فيهم الذهرء وقال 
فتادة: توعدهم الله بصيحة القيامة 
والنفخ في الصّورء قال الثعلبي : 
رُوي هذا التفسير مرفوعاً إلى 
النبي د . وقالت طائفة: توعدهم 
تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنياء 
وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام 
أنهم بمدرج عقوبة» وتحت أمر 
خطير ما ينتظرون فيه إلا الهلكة. 
وليس معناه التوغد بشيءٍ معين 
بنتظره محمد يَكه فيهم كالتأويل 
الأول وقرأ الجمهور : «ثراقٍ» بفتح 
الفاءِء وقرأ حمزة. والكسائي. وابن 
وثابء والأعهمش. وأبو 
عبدالرحمن: ظفْوَاق» بضم الفاء. 
قال ابن عباس» وغيره: هما بمعنى 


واحد. أي : ما لهامنانقطاعم ا 
١‏ من العذاب وثتحوةء فهذا نظير 


وعودة. بل هي متصلة عي 
مهلكهم. ومنه: «قُوَاقٌ الْحَلْبة؛. 
المهلة التي بين الشُحْبَئَيْنَه وجعلوه 
مثل قُصَاص الشعر وقُصَاصهء وغير 
ذلك. ومنه الحديث عن النبي عَكَبِيْدْ : 
«من رابط قُوَاقَ ناقة حرّم الله جسده 


١ وه‎ 


7 


على النارة 3 وقال ابن 9 0 مر مر 7 5# 5 سيرع مه مه 1 م ا 
1 :| سيرع ماعولُون وذ درعبد تاداورد لاير نهد 
إنَاسَكَر َال محم مالي والإشراق 029 والطير | 
دلي +2 م 
لواب 


زيد: وأبو عصبيدة. 
ومؤرج؛ والفراءٌ: المعنى :1 
مختلف» الف كما كم . ل 
من معنى فواق. والفتح 3 
بمعنى الإفاقة. أي: ما 
يكون لهم بعد هذه 
الصيحة من إفاقة ولا 
استراحة». وان فيل 
جواب من أجاب . 

ثم ذكر عر وجل عنهم 
عم كرا 
قطنا هل بور الجساب»#. 
والقِط: الحظٌ والنصيب» 
والقِط أيضاً: الصَّكُ أ" 
والكتاب من السلطان اننا 


م ل 


0 
ا 
0 .- 0 
3 


بصِلةٍ ونحوهء ومئه قول 

الأعشى : 

وَلاَالْمَلِكَ التُعْمَانُ يَوْمَ لَقِيتَهُ 
وهو من: قَططتٌ. أي : قطعتٌ. 
واختلف الناس في «القطّ» هناء ما 
أرادوا به؟ فقال سعيد بن جبير: 
أردوا به: عل لنا نصيبئا من الخير 
والنعيم في دنياناء وقال أبو العالية؛ 
والكلبي: أرادوا: عججل لنا صحفنا 
بأَْمَانناء وذلك لما سمعوا في القرآن 
أن الصحف تُعْطى يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل قالوا ذلك» وقال 
ابن عباس» وغيره: أرادوا ضِد هذا 


قولهم: انلز عَينًَا حججانة ين 
السَمَاءٍ © . وقال السدي: المعنى: 
أرنا منازلنا في الجنة حنّى نبايعك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى كل تأويل فكلامهم خرج على 


| حصان مصاع بض حك يَسَنَايا لحن ولاشقطط |1 
:وام كاك سوَالصَرَط إن ذا ىله 
ا وك جه وحِدَفََالَأْ كفْلنِيهَا ور فَطِْطابِ َال ١|‏ 
دَظَنمَكَسْوَالٍ ماران لل لبقي 
بعلب لامعأو لصَنِحَب ويل : 
ماهم ون دا وود نما قله َاسبَعْفْرريه: حرا 

١!‏ تامدك وَدَلمعِسَالرْلْقَمَْسَوْمَكَابٍ أ 
١:‏ 2 بَدَارْمإنَاجَمَنَكَ حَلِيِقَه فلار ضٍكَاحَوْينَ0َاين الها . 
:7 لي ولائيع الهو تصن سي اموا 
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5 اس 000 
ل ا 
ا كد تا 


رقم م « 


سير سيل جب و صر ا ا يها © مر سر | لال 

وَكَدْدْنَاملك4وءَاسَدة الحجحمة انها 
عر صر ص و مر م ره م يل ٠‏ مسور 

ب20 # وم لأَسَدكَ نبوا احص إذ صوروأ ّ 


ع سر اس فل و 


١‏ اليسإسجههرةصطؤاعلةو تر الكت أل 


سرس ار سل صا عرص 

7 ليم 7 
الس ارس عر ع يب ب وه ما 

ع عد | أبنلا 

شح مشعوب 1 يز 
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ف 
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2 ل ال سم ا 


َ 1 مار ا 
ستغفرريه: وخررازؤعاواناب )0 


9 
ص 0 كم 
50 يي 
ل 


: افيه 
َِينَيَضِلُونَ |5 


لو يي “بارس سك ل ل م سر سر رس ه32 كرا 
عَن سبي لله لهم عَذَاب سَدِيديْمَ بطسا 63 3 
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جهة الاستخفاف والهزء. ويدل على 
ذلك ماعلم من كمرهم واستمر. 
ولفظ الآية يعطي إقراراً بيوم 
الحساب . 


قوله تعالى: #آصَيرٌ عَلَ ما يَمُوُونَ #. 
أي: من هذه الأقاويل التي يريدون 
بها الاستخفاف,» ولا تلتفت إليهاء 
ا ال ل 
والصٌذع به فتَأسٌ به وكابد كما 
تأيدء و«الأيد؛: القوة,» وهي في 
داود متضمنة قوة البدن وقوته على 
الطاعة. و«الأوّابُة: الرّجاع إلى 
طاعة الله تعالى» قاله مجاهد وابن 
زيد» وفسره السدي بالْمسبْح. وذكر 
الشعلبي أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله كَيةِ: «الرّزقة يُمْنٌ؛. 
وكان داود أزرق» وأخبر تبارك 
وتعالى عمًا وهب لداود من الكرامة 
في أن سخر الجبال معه تسبّح. 


سورة صّء الآيات: 7١‏ 54” 


وظاهر الآية عموم الجبال» وقالت 
فرقة: بل هى الجبال التى كان فيها 
وعندهاء د التجالن هنا مسقرقة 
و«الإشرّاق»: وقت ضياء لحن 
وارتفاعها. وه قولهم: شرق ثُبِيرٌ 
كيْما تغيرا» أي : ادخل في فى الشروق». 
وفي هذين الوقتين كانت صلاة بني 
إفحراتبيدل» وكال :اجيم عباس 
رضي الله عنهما: صلاة الضحى 
عندنا هى صلاة الإشراق» وهى فى 
50 ْ م 
وول <راطر» بالنصب عطف 
على «الجبَال», أي : وسَخُيْنًا 
الطَيِنٌ 7 
0 وتنا ميحتوعة نوكر اط 
بي عَبْلّه : «وَالطيرُ مَحْشُورَة» بالرفع 
5-9 والضمير في [لَه] قالت فرقة : 
هو عائد على الله تعالى» د« كه _ 
على هذا يراد به: داودٌء والجبال» 
والطيرُ. وقالت فرقة: 0 
داود عليه السلام وه ١:4‏ 
والطنكم 
وقوله تعالى: ظوِسَدَدنَا ملكم» 
عبارة عامة لجميع ما وهبه الله 
تعالى من قوة وجَنّْد ونعمة» وقد 
خصص بعض المفسرين في ذلك 
أشياءً دون أشياءء فقال السدي: 
بالجنودء وقال آخرون: بِهَِمْبَةٍ 
جعلية الله له وقراً الجمهور: 


002000 


لوَمَدَدْئ بتخفيف الدال الأو ل 
ورُوي عن الحسن شَدّها على 
المبالغة. و« الحكمة» : الفهم في 
الدكنة <وخنيدة الفظن هذا فول 
قرقةء “وقالك:قزقة:: آزاة التفك 
الدويه عوقال ابو العالنة المي 
العلم الذي لا ترذه العقول. 


١| 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
هي عقائد الرهان: 

واختلف الناس في «فضل 
الْخِْطَاب» ‏ فقال ابن عباس» 
ومجاهدء والسدي: هو فصل 
القضاء بين الناس بالحق وإصابته 
وفهُمه. 920 كن أ طالب 
رضي الله عنه» وشرَيْح) والشعبي : 
هو إيجابٌ اليمين على المدعَى 
عليهء والبَيْنَة على المدَعِي» وقال 
زيادء والشعبي أيضاً : هو قول: «أَما 
بعداء فإنه أول مق أقالها: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى 


آتاه أنه كان إذا خاطب فى نازلة فصّل 


المعنى وأؤْضحهء لا يأخذه في ذلك 
حَصَرٌ ولا ضعفء وهذه صفةٌ قليل 
من يدركهاء فكان كلامه عليه السلام 
فَصْلاء وقد قال الله تبارك وتعالى في 
صفة القرآن: 8« إِنَهُ لول صن #9 »2 
ويزيد محمد كك على هذه الدرجة 
باللإيجاز في العبارة» وجمع المعاني 
الكثيرة في اللفظ اليسيرء وهذا هو 
الذى تضهن هو عليه الفلاة 
والسلام ‏ به في قوله: «وأَعغطِيتٌُ 
جوامع الْكَلِمه. فإنها في الخْلالٍ التي 
لم يُؤتها أحدٌ قبلهء وذكر «جوامع 
الكلم؛ معدودٌ ومُسَلُم له لد . 

(9©) - ليا تفسير قوله عزّْ وجلّ : 

واستّفْتِحَت بالاستفهام تعجباً من 
القصة وتفخيماً لها؛ لأن المعنى: 
هل أتاك هذا الأمر العجيب الذي هو 
عبرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو 
تَهْينَة لنفس المخاطب وإعدادٌ لها 


للتّلمّيء و«الخْضْمٌ؛ ‏ جار مجرى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«عَذل وَزَؤْره - يوصف به الواحد 
والاثنان والح ومنه قول لبيد: 
وخضج دون ن الدُحَولَ كأَنّهُمْ 

قُرُومُ م غْيَارَى كل أَزْمَرَ مُضعَبٍ 

وتحتمل هده الآيةا أن يكون التسَوو 
للمحراب من اثنين فقط؛ لأن نفس 
الخصومة إنما كانت بين الاثنين» 
فتجيءً غ الفمائر في ظاتَوَي» 
ولادَحَلُو وظمَالوا8 على جهة 
النَجَوْر في العبارة عن الاثنين بلفظ 
الجمعء وتحتمل أنه جاء مع كل 
واحد فرقة كالعاضدة أو المؤْنسة. 
فيقع على جميعهم اخْصمٌاء وتجيءٌ 
الضمائر حقيقة. 


0 


و «شورفاً» معناه: عَلَوًا سُورَهُ 
وهو جميع «سورّة»؛ وهي القطعة 
من البناء» وهذا كما تقول: تَسَنّْمْتٌ 
الحائط آنئ البعية إذا علوت سقامة: 
و«الجكرات): المرعيم لارنج من 
القصر أو المسجدء وهو موضع 
التّعبّدء والعامل في [إِذ] الأولى 
[تبَأ]ء وفيل : «أتدكه والعامل في 
الثانية «شررياًكه وقيل: هي ندل من 


الأولى . 
وقوله تعالى: «فمَرِعَ س4 يحتمل 
أن يكون فزعه من الداخلين أنفسهم 


لسلا يؤذوه. وإنما فزع من حيث 


ارا من غير الباب ودولن استئذان» 


وقيل: إن ذلك كان ليلاء ذكره 
الثعلبي. ويحتمل أن يكون فزعه من 
أن يكون أهل مُلكه قد استهانوه حنّى 
ترك بعضهم الاسكذان: فيكون فزعه 


من فشياة الششرة لا من الداخلينء 
ويظهر من قولهم: «لا تَخفَ» أنهم 
فهموا فزعه. 


وهنا قُصّصٌ طول الناس فيهء. 


١ هوه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واتجكلاكز الوزاناك قيننه ولة بد أن 
نذكر منه ما لا يقوم تفسير الآية إل 
به. ولا خلاف بين أهل التأويل أن 
هؤلاء الخصم إنما كانوا ملائكة 
بعثهم الله تعالى ضرب مثل لداود 
عليه السلام» فاختصموا إليه في نازلة 
قد وقع هو في نحوهاء فأفتى بِمُمْيا 
هي واقعة عليه في نازلته» ولما شعر 
رقب الدراة تر واناكا واستعفر م 
نازلته التي وقع فيها فروي أنه عليه 
السلام جلس في ملو من بني إسرائيل 
فأعجب بعملهء وظهر منه ما يقتضي 
آذه لأ يداف على النية الفكدف 
ويقال: بل وقعت له في نحو هذا 
محاورة مع الملكين الحافظيْن عليه. 
فقال: جَرْباني يوماء وإن غبتما عني 
فإني لا أواقع مكروهاً. وقال 
السدي: كن د فح ودر يوما 
يقضي فيه بين الئاس . ويوما للعبادة . 
وَيَوْمَا لكان نفسهء فعيّن يوم خَلوٌه 
للعبادة لما تمتى أن يُعطى فثل فضل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلامء والتزم أن يمتحن كما 
امْتُحتواء وقيل : السبب غير هذا مما 
هو تطويل لا يصح 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن داود أخذ يوم فى عبادته. 
وانفرد في محرابه يصلي ويسبّح. إذ 
دخل عليه طائر من كوة فوفع سن 
يديه0) فروي أنه كان طائراً حسن 
الهيئة ؛ حمامة» فمدٌ داود يذه إليها 
١‏ اها ا فما زالت تطمعه ويتبعها 

2 7 هدك الكة التي دخلت 
منهأء فصعد ليأخذها فتنحًى الطائر 
لهء فتطلّع داود فإذا هو بامرأة 


ميل عورادة 6 قرائ شتظر | منت 


تلد انم إنهنا وت ذا 206 قال هؤلاءٍ القُصّاص جلدته حدين 


شعرها على بدنها فتجِلْلَتْ به فزاده 
53 ولوعاً بهاء ثم إنه انصرف 
وسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل 
من جنده يقال له: «أوريَاف وأنه في 
بعث كذا وكذاء فيروى أنه كتب 
إلى أمير تلك الحرب أن قدم فلاناً 
يعار الت رك وهو موضع 
فلع يكلم :مية أنه فقدمه 
فاستشهد هنالك». ويروى أن دواد 
كتب أن يُوَمْر ذلك الرجل على 
جملة من الرجال» وترمى به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب 
حتى قتل في الثالثة من نهضاته. 
وكان لداود عليه السلام ‏ فيما روي 
- تسع وتسعون امرأة» فلما جاءه 
الكتاب بقتل من قُتل في حربه. 
ويتفجعء فلما جاءَ اسم الرجل 
قال: كتب الموت على كل نفس » 
ثم إنه خطب المرأة وتزوجها فكانت 
أم سليمان عليه السلام فيما روي 
عن قتادة.» فبعث الله تعالى إليه 
الخصم ليُفتي أن هذا ظلمء وقالت 
فرقة: إن هذا كله همٌ به داود عليه 
السلام ولم يفعله. والمعاتية على 
الهم وقال آخرون: إنما الخطأ في 
أنه لم يجزع عليه كما جزع على 
غيره من الجندء إذ كان عنده أمر 
المرأة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والرُواةٌ على الأول أكثر» وفي كتب 
بني إسرائيل في هذه القصة صور لا 
تلحق ةوقك حدّث بها قُصّاص في 
صدر هذه الآيةء فقال علي بن امن 
طالب رضي الله عنه: من حدّث يما 


لما ارتكب في حُرمة من رفع الله 
محله. . 

وقوله تعالى: #حَصَمَان» تقديره: 
نحن خصمانء وهذا كقول الشاعر: 
وَمُولا إذَا جَارَزْثُمَا أَرْض عَامِرٍ 

وَجَاوَرْتمَا الْحَيْيْنِ نهدا وَحْنْعَمَا 
نَزِيعانٍ مِنْ جَرْم بْنٍ رَبَانَإِنْهُمْ 

أبَوَا أن يُمِيرُوا في الهَرَامِزٍ مِحْجَمًا 

ومثله قول العرب في ابيثل 
«مُحْسِئَةٌ فهيلي؛. والتقدير: أنت 
محسنةٌء ومنه قول عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ أَيبُونَ تائبون؟ . 

و«ابَيّ»: اعتدى واستطالء. ومنه 
قول الشاعر: 

وك 5275 تعر يننا يلحي 
لا در » إغلاظ على الحاكمء 
واستدعاءً لعدله.» وليس هذا بارتياب 
مله ومنه قول الرجل للنبي 2 : 
(فاحكم بيننا بكتاب الله)» وقراً 
الجمهور : لدُنِْط» بضم التاءِ وكسر 
الطاء الأولى» ومعناه: ولا تبعد في 
دجنف وقرا أن يهان وقتادة 
بفتح التاءِ وضمٌّ الطاءٍ الأولى» وهي 
قراءَة الحسن. والجحدري» 
والمعنى: ولا تَبْعْدْه يقال: شط إذا 
نشذه تاقبط إذا ارفك خمت ره زقرا 
وبألف بعد الشين. و«سَّواءٌ الصراط) 
معناه: وسط الطريق ولاحبه . 

وقولله: #اإنَّ عَدَآ أن إعرابٌُ 
(أحى] عجان ردنك أنه 
جرى من هذه الأشياءٍ صفة كالخلق 
والخُلُقَ وسائر الأوصاف فإنه نعتٌ 


سورة عه الآناك ا لابن 6م 


محضء والعامل فيه هو العامل في 
الموضوق وها كان قتا فنا لد 
ليوصّف به البنّةَ فهو بدل. والعامل 
فيه مُكَرّره تقول: «جاءنِي أخوك 
زيد». فالتقدير: خانتن أخركه 
جاءني زيدء فاقتصر على حذف 
العامل في البدل والمبدل منهء كما 
في قوله تعالى: «أَلَرْ بَرَوأ كر أَهْلَكا 
يَليُم يت اشرو تم ليم لا 
يَحِعُونَ ©©4. وما كان منها مِمًا لا 
ج إلى أن يمينا نه 
ويجري:مجرى الع فهو عطف 
بيانِء وهو بين في قول الشاعر: 


يوصف به واحتيج 


فإن الرواية في الثاني بالتنوين تدل 
على أن النذاء لسن بكرن علتقه 
فليس ببدل. ووضح فيه عطفف 
البيان. 

وهذه الأخوة مستعارة؛ إِذْ هما 
مَلْكانء ولكن من حيث تصوٌرًا 


أدميّين تكلّما بالأخوة التي بيلهما في 
الدين والإيمان. والله أعلم . 


و«النّعْجَهُ) في هذه الآية عبر بها عن 
الم أ والنعجة في كلام العرب تقع 
على أنثى بقر الوحش» وعلى أنثى 
الضأنء وتُعبّر العربُ بها عن المرأة: 
وكذلك بالشَّاة قال الأعشى : 


أراد : 0 ان قرا 0 
مسعود د: لوتِسْمُونَ تَعجة أنثى»: 
وقرأأحفص ين عاصم: «إرلَ» 
بفتح الياء» وقرأ الياقون بسكونهاء 
وهماحستتان.» وقرأ التجسدن 


١45 


والأعرج : لنِغجَة» بكسر النون. 
والجمهور على فتحهاء وقرأ 
الحسن: «تسْعٌ وتَسْعُونَ» بفتح التاء 
فيهماء وهي لغة. وقوله تعالى: 
«أَكْيِلِيَا4. أي: رُدّها في كفالتي» 
وقال ابن كيسان: المعنى: اجعلها 
كفلي . أي : نصيبي . 

قوله تعالى: لاوِعَزّنِ) أي: 
غَلْبَنيء ومنه قول العرب: «مَنْ عَرْ 
برق أي : من غْلَب سَلَْب. ؤقرأ ابر 
حيوة بتخفيف الزايء قال أبو الفتح : 
أراد : عَرْنِيءٍ فحذف إحداهما 


© هع «ه ا ©« © © هاه هاه اه ه05 ه معد واه 


بو الضحى» وعبيد بن 
عمير: 9رَعَارٌني4: أي : غَالبتي: 
ومعنى قوله: فى الطاب أي: 
كان أوجه مئّي وأقوى» فإذا خاطبته 
كان كلامه أقرى من كلامي. وقوته 
أعظم فنوة قوتي فيروى أن داود 
عليه السلام لما سمع هذه الحجة 
قال للآخر: ما تقول؟ فأفق؟ وألَدّ 
فقال له داود: لعن لم ترجع إلى 
الحق لأكسرن الذي فيه عيناك. 
وقال للثاني : «لَنَدْ ظَلمَكَ. فتبسّما 
عند ذلك» وذهبا ولم يرهما لحينه. 
فشعر حينئذ للأمر. وروي انيننا 
ذهبا نحو السماء بِمَرْأى منهء وقيل: 
بل بيّنا عليه فعله في تلك المرأة 
وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال 
نك : وقال بعض الناس : إن داود 
قال: ظلْتَدَ ظَلَنَكَ قبل أن يسمع 

حجة الآخرء وهذه كانت ل 
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ولم تنزل به هذه النازلة المروية 
قط. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وعدن ل نحن ياتا لأنه 
خالف متظاهر الروايات» وأيضاً 
فقوله: ؤلَنَدَ ظَلَمَكَ» معناه أن ظهر 
نفك بثئتة أ بافكراف : وهذا عن 
بللاغة الحاكم التي ترد المعوج إلى 
الحق. وتفهمه ما عند القاضي من 
الفطنة. وقال الغعلبي: كان في 
النازلة اعتراف من المُدَعى عليه 
حذف اختصاراء ومن أجلة قال داود 
عليه السلام: «النَدَ ظَلَمَكَ» . 

وقوله عليه السلام: « سوَالٍ 
نميكَ 4 . أضاف المصدر إلى 
المفعول. وَّ«الْحُلَطَاءُ؛: الأشراك 
والمتعاقبون في الأملاك ره 
وهذا القول من داود وحظ ويسط 
لقاعدة حق؛ ليحذر من الوقوع في 
خلاف الحتء و#اتَا» في قوله: 
«وَيَِلُ نَا هّهُ» زائدة مؤكدة. 

وقوله: #وظنّ دَاودُ» معناه: شعر 
وعَلِمء وقالت فرقة: #وظنَّ» هنا 
بمعنى : أَيْمَنَ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والظن أبداً في كلام العرب إنما 


حقيقته توفف بين معتقدين يغلب 
أحدهما الآخرء ونُوقِعُه العربُ على 
العا الذى التي عن التحران 6و 
له اليقين التام البَنّةَه ولكن يخلط 
الناس في هذا ويقولون: «ظَنٌ؛ 

عق د القت ولسنا نجد في كلام 
6 رأف 
زيدٌ كذا وكذا فظنّه» وانظر إلى قوله 
تعالى: طبرا ليم مُرامتَ4 
وإلى قول دريد بن الصمة: 


سورة ص.ء الآياث : نا - 32> 


ل هع ارا بأ ندج 
كراتي في الناييي الكسرد 
وإلى هذه الآية: «إوظنٌ اود »2# 

بإذن تجديعها ونين اليقين درجةء 

ولو فرضنا أهل النار قد دخلرها 
وباشروها لم يقل: [َفَظئُرا]ء ولا 
استقام ذلك» ولو أخبر جبريل داود 
بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب [ظَنّ]ء 
فإنما تُعَبّر العربُ بها عن العلم الذي 
يقارب اليقين وليس به» ولم يخرج 

بعد إلى الإحساس . 
وقرأً جمهور الناس: هِنلنَه4 بفتح 

التاءِ وشد النونء أي: ابتليناه 

وامْتَحَنّاهُ وقرأ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وأبو رجاء؛: والحسن 
بخللاف عنه _: هقَتَّنَاةُ»© بشد التاء 
والنون» على معنى المبالغة» وقراً 
نو عمرو في رواية علي بن 
نصر -: ظطفَثَنَاةُ4 بتخفيف التاء 
والنون» على أن الفعل لِلْخَضْمِين 
أي : امْتَحَنَاهُ عن أمرناء وهي قراءة 

قنادة» وقراً الضحاك : «افتناه» . 
قوله تعالى: بكر راكنا وناب كا 

متواضعاًء والركوعٌ والسجد: 

الانخفاض والتَّرَامِي نحو الأرض» 

وخصّصَئْهُما الشرائع على هيئات 

معلومة؛ وقال قوم: يقال: «خرٌ ثم 

ركم» وإن كان لم ينته إلى الأرض» 

وقال الحسين بن الفضل : المعنى : 


خرٌ من ركوعهء أي: سَجَدَ بعد أن 


كان راكعاءزفال أبن حهية الكفرق: 


«رأيتنى أكتب سورة ص فلما بلغت 
هذه الآية سجد القلمء ورأيتني في 
منام آخر وشجرة تقرأ سورة صّء 
فلما بلغت هنا سجدت.» وقالت: 


١ /اوه‎ 


اللّهُم اكتب لي بها أجراًء 
واحطط عني بها وزراء 
وارزفني بهاشكراء 
وتقبلها مني كما تقبلت من 
عبدك داودء» قال م 
النبى كله : «وَسجَدذتَ أنت 
أنت يا أبا سعيد»؟ فقلت: 


7 


١ 7 لي‎ 


ممه الأثر * 0 ره مهسا م جتن ع ع لل مل 

ويل يدترأ سَآلدَارِ © مجم لالذينَء اموأ وعسموا 
' 0ت 1 الي ص 0 51 4 

لصَلِحَدتكالمَفْيِيِينَ ف لارض مجعلا 
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داود عليه السلام بقي في 

ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي 
ويدعو أربعين صباحاً حتى نبت 
العشب من دمعه. ويروى غير هذا 
مما لا تثنت صحته» ويُروى أنه لما 
عفر الله له أمر المرأة:قال: ياارت» 
يوم القيامة؟ فأوحى الله إليه: إني 
سأستوهبه لك يا داودء وأجعله أن 


ويُروى عن مجاهد أن 
كيف لي يدم زوجها إذا جاءً يطلبني 
يَهَبّه راضياً بذلك» فحينئذ سر داود 
عليه السلام واسثتقرت نفسه ؛ وروي 
عن عطاءٍ الخراساني». ومجاهد أن 


داود عليه السلام نقش خطيئته في 


كفهء فكان يراها دائماً ويعرضها على 
الناس في كل حين من خطيه وكلامه 
وإشارته وتصرفه تواضعاً لله وإقراراًء 
وكان يسبح في الأرض ويصيح: 
«إلهيء إذا ذكرث خطيئتي ضاقت 
على الأرض برحبهاء وإذا ذكرت 
رحمتك ارتد إلى روحى ٠‏ سبيحانك 


اهليج يشرو والانتكاق <,' 
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إلهى. أتيت أطباء الدين لِيدَاووا 
علي فكلّهم عليك دلّني»: وكان 
يُدخل في صدر خطيئته الاستغفار 
للخطائين» وما رفع رأة إلى السماء 
صلّى الله تعالى على نبيّنا وعليه 
وعلى جميع النبئين وسلّم . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
معناه: سترناء وهذلك» إشارة إلى 
الذنب المتقدم» و«الزُلْمَى؛: القربى 
والمكانة الرفيعة. و«المَابٌ!: 
المرجع في الآخرة» فل ات يؤوب | 
إذا رجع . وبعد ذلك حذف يدل عليه 
ظاهر الكلام» العديرة ردب 
له: #«ينداوودٌ إنَا جِعلتتك خليقة #. 
واستدل بعض أهل الظاهر من هذه 
الآية على احتياج الأرض إلى خليفة 
من الله تعالى . 


سورة صء الآيات: ١‏ هم 


قال القاضي ابوت دنو رهن الله : 
وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه 
من الشرع والإجماعء ولا يقال: 
«خليفة الله؛ إلا لرسولهء وأما 
الخلفاءُ فكل واحد منهم خليفة الذي 
قبله» وما يجيء في الشّعر من تسمية 
أحدهم خليفة الله فذلك تجوز 
وغْلّرٌء كقول ابن قيس الرقيات : 
حلشيفية الله في بَرِيقِه 
جَم بذاك الأقلامُ وَالكَبُبُ 
الاتسوت اذ اللحه عستا 
رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى. 
فقالوا لأبي بكر الصديق: خليفة 
رسول الله فبهذا كان يدعي مدته. 
فلما ولي عمر بن الخطاب قالوا: يا 
خليفة خليفة رسول الله. فطال 
الام ادا أنه في المستقبل 
يطول أكثر قغرفا- أغير المؤمنين» 
وقصر هذا الاسم على الخلفاء. 
وقوله عر وجلٌ: «إِنَّ ان يَضِلُونَ 
عن سَييل ألَّد # إلى قوله سبحانه: 
وَلتَدَكْرَ أَزلُوأ الألببٍ» اعتراض بين 
الكلافيق من أمتر داود وسليمان» 
وهو خطابٌ لمحمد مَلِةٍ وعظَةً 
لمان ووعيدٌ للكفرة به. وقر] أب 
حيرة: 9يُضِلُونَ4 بضم الياءء 
و##ضَوأ »# معناه ‏ في هذه الآية : 
تركوا. 
وأخبر تبارك وتعالى أفتالنين كتوو 
يظنون ككل السمو اسو وا رن 
وما بينهما إنما هو باطل لا معنى له 
وأن الأمر ليس سؤول إللى شواب 
وعقاب. وأخبر تعالى عن كذب 
ظئهم» وتوعدهم بالنار. ثم وَقَفَ 
على الفرق ‏ عِنْده ‏ بين المؤمنين 
العاملين بالصالحات. وبين 


١١4 


المفسدين الكفرة» وبين المتّقين 
والمُجَار وفي هذا التوقيف حض 
على الإيمان وترغيب فيهء ووعيد 
للكفرة . 

ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى 
على كتابه العزيز بقوله: «# كنب 
رلته والمعنى: هذا كتاب لمن 
أراد التمسّك بالإيمان والقُربة إليناء 
وفي هذه الاية (افسفنات ربكا 
بديع» كإعجاز كل القرآن العزيز. 
ووصقه بالبركة لآن أحييها فيدء 59 
يورث الجنةء وينقذ من النارء 
ويحفظ المرء فى حال الحياة الذنياء 
وركوة دري شاند تن الحنا: 
الآخرة. وقرأ الجمهور: للِيَذَئَروا» 
بالياء وشدٌ الدال والباءء والضمير 
للعادمة وقرأ حفصٌ عن عاصم: 
للِتَدَبْرُواة بالتاء على المخاطبة» 
رعا موعن تست ادن 


أضله : تقنبزو ا وظاهتر :هيده الآنة 


يقتضي أن النّدَبْر من أسباب إنزال 
القرآن» فالثّرتيل إذأ أفضل لهذا؛ إذ 
النَدَبْر لا يكون لأمع التتيل. ا 
الآية بِينّ . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
الهبّةٌ والعَطِيّة بمعنى واحدء 
فوهب الله تعالى سليمان لداود 
عليهما السلام ولداءوأقي عليه 
بأوصاف من المدح تضمّنها قوله 
تعالى: 9نم المَبَذّ و<أربُ» 
معئاه: رجاعء ولفظة « أرب » هي 
العامل في [إِذ]؛ لأن :ام الي 
مُفتض أَوبةٌ عظيمة . 

واختلف المتأولون في قصص هذه 
الخيل المعروضة ‏ فقال الجمهور: 
إن سليمان عليه السلام عرضت عليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأق عو التقيل تركها امووالةب 


وقيل: الف واعسي ناعزيت بده 
يديه عشاءً. فتشاغل بحسنها وجريها 
ومحيتها حتى فاته وفت صلاة 
العشاء.ء ‏ قال قتادة: صلاة العصر. 
وروي عن علي عن سي طالب 
رضي الله عنه ‏ فأسف لذلك. 
وقال: رُدوا على الخيلء وقال 
الحسن: فطفق يضرب أعناقها 
وعراقيبها بالسيف عقرا لها لمّا كانت 
سبب فوت الصلاةء فأبدله الله تعالى 
أسْرعَ منها الريح» وقال قوم منهم 
التعلبي : كانت بالناس مجاعة. 
ولحوم الخيل لهم حلالء فإنما 
عقرها لتؤكل على وجه القربة بها. 
كالهذي عندناء ونظير هذا ما فعله 
أن ق:ظلحة الاتضناري بحائطه؛ إِذ 
تصدق به لما دخل عليه الدبْسي وهو 
في الصلاة فشغله . 

و «الصَافِنُ»: الفرس الذي يرفع 


إحدى يديه ويقفا على طرف 


سَتْكهِ» وقد يفعل ذلك برجله» وهي 
أُلِف الصٌُمَونَ فلا يَرَال كَأنَه 
0 م 
وقال ارح الصافِن : اده 
يجمع يديه ويُسؤيهماء وأما الذي 
يقوم على طرف السَّئْبِك فهو 
المخيم. وفى مصحف ابن مسعود. 
«الصّوافن الجياد»» و«الجيادً؛: 
جمع جَوْدِء كنتب وثياب» وسمي 
به لأنه يجود بجريه. 
وقال بعض الناس: «الْخَيْده هنا 
أراد به. الخيل» والعرب تسمى 
الخيل الخيرّء وكذلك قال عليه 
الصلاة والسلام لرَّيْد الخيل: «أنتَ 


سورة ص الآيات : رين 


زيدٌ الخير». وطحْبّ » مفعول به 
ال د كأن 
أَحَيْتَ 4 بمعنى: أثرثُ. وقالت 
فرقة: المفعول ل 
وطحْبَّ» نصب على المصدرء أي : 
أحببتٌ هذه الخيل حب الخير. 
ويكون لالحَيرٍ  »‏ على هذا التأويل 
- غير الخيل» وفي مصحف ابن 
مسعود: #خبٌ الخَيِلِ» باللام. 
وقالت فرقة: طآَحَبَيْتٌ معتاه: 
سقطتٌ إلى الآرفين لذنبي» فاخيو 
أ البعيرٌ إذا أغيا تفاط 
قزل وظحبّ» ‏ على هذا مفعول 
من أجله. 
والضمير في #توارت» للشمس وإن 
كان لم مجر ليا :535 مربي الا أن 
المعنى يقتضيها مذكورة ويتضمنها؛ 
ولأن العشيئّ يقتضي لها ذكراً إِذْ هو 
مُقَدّْر متوهم بها. وقال بعضص 
المفسرين في هذه الاية: #حدَّ تَوَارَتٌ 
أَْجَّابِع يريد به الخيلء أي: 
دخلت اصطيلاتها. 


وقال ابن عباس. والزهراوي: إن 
مَسْبَحه بالسشوق والأعناق لم يكن 
بالسيف» بل بيده تكريماً لها ومحبّةء 
ورجحه الطبري» وقال بعضهم: بل 
غسلاً بالماء» وقد يقال للغسل مسح 
لأن المسح بالأيدي يقترن به. وهذه 
الأقوال عندي إنما تترتب على نحو 
من التفسير في هذه الآية» ورُوي عن 
بعض الناس . وذلك أنه رأى أن هذه 


القصة لم يكن فيها فوت صلا ولا ” 


تفش اضر الكيل أزية بولا وتهوه)ا: 
فالعامل في [إِذ] فعل مضمر تقديره: 
اذكر إِذْ عُرض» وقالوا: عرض على 
سليمان الخيل وهو في الصلاة» 


١١04 


فأشار إليهم. ٠‏ أي : إني في الصلاة» 
فأزالرهاعته حتى أدخلورها 
الاصطبلات» فقال هو لما فرغ من 
أي الذي عند الله في الآخرة» بسبب 
ذكر رَبّيء فكأنه يقول: فشغلني ذلك 
عن رؤية الخيل»ء اس لل 
اصطبلاتهاء ردوها علئّء فطفق 
وذكر الثعلبي أن هذا المسح إنما كان 
وسماً في السُوق والأعناق بِوَسْم 
حَبْس في سبيل الله تعالى. وجمهور 
الناس على أنها كانت خيلا موروثة. 
أكثر من مائة فرس» فمن نسل تلك 
المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل . 
وهذا بعيد. وقال بعضهم: كانت 
خيلاً أخرجها الشيطان له من البحرء 
وكانت 0 انكس وروي عن 
علي بن أ, 
أنها كانت عشرين فرسأء وَؤتَكنْنَ» 


بي طالب رضي الله عنه 


يفعل . 


وقرأ الجمهور: «بالرقٍ » بواو 

ساكنة» وهو جمع ساقي» وقرأ ابن 
كثير وحده بالهمزه» قال أبو علي : 
وهي ضعيفة.ء ولكن وجهها في 
القياس أن الضمة لما كانت تلي 
الواق قذر أنها عليه فيبات كما 
يفعلون بالواو المضمومة» وهذا نظير 
إمالتهم الفت امقلات» من حيث 
وَلِيَتَ القاف الكسرة قدّروا أن القاف 
هي المكسورة. 


رَوَجْهُ همز (السّوق) هي أن أبا حيّة 
التْمَيْري كان يهمز كل واو ساكنة 


معئاه : دام يفعل » كما تقول: جعل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قبلها ضمة» وكان ينُشِد: 

أحبٌ لْمُؤْقِدَانٍ إِلَنِكَ مُؤْسَى 
وقرأ ابن محيصن: «بالسؤوق» 
بهمزة بعدها واو. وقوله: #عن ذِكْرٍ 


رق » على كل تأويل فإن طعن» هنا 


للمجاوزة من شيءٍ إلى شيء» فتدبره 
فإنه مطرد. 
وامتحانه إياه بزوال ملكه. وروي في 
ذلك أن سليمان عليه السلام قالت له 
حِظِيَةٌ من حظاياه: إن أخي له 
خصومة» فأرغبٌ أن تقضي له بكذا 
وكذاء لشيءٍ غير الحقء فقال 
سليمان عليه السلام: أفعل.» 
فعاقبه الله تعالى بأن سلّط على 
خاتمه جنئّاء وذلك أن سليمان عليه 
السلام كان لا يدخل الخلا بخاتم 
ملكه توقيراً لاسم الله تعالى» فكان 
يضعه عند امرأة من نسائه» ففعل 
ذلك يوماء فألقى الله تعالى شَبَهَهُ 
على جني اسمه صخر فيما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم 
الصحةء فجاءً إلى المرأة فدفْعَث إليه 
الخاتم» تأنعرلل على للك سليمان 
وبقي فيه أربعين يومء وطرح خاتم 
0 1 اوجعل يعبث في 
بني إسرائيل وشَّبَه سليمان عليه 
السلام ليف حكن اتهروا أفعاله* 
وفكئة الله تعالى من جميع الملك. 
قال مجاهد: إلا من نساء سليمان 
فإنه لم يكشفهن. وكان سليمان عليه 
السلام خلال ذلك قد خرج فارًا على 
وجهه مُنْكرأًء لا ينتسب لقوم إلا 
ضربوه» وأدركه جوع وفاقة» فمرٌ 


سورة صّء الآيات: 75 1٠١‏ 


يوماً بامرأَةٍ تغسل حوتاً ميتء فسألها 
مه لمتوعةء وقيل يل ااعتعراة فأعطعة 
حوتين» وجعل يفتح أجوافهماء وإذا 
خاتمه فى جوف أحدهماء فعاد إليه 
مُلكهء وسُخْرت له الجن والريح من 
ذلك اليوم» وفرٌ صخر الجنيٌ» فأمَرَ 
به سليمان فسِيقٌ إليه» فأطبق عليه في 
حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم 
القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن 
سليمان عليه السلام وامْتْجن بها . 
واختلف الناس في الجسد الذي 
أله عاى عرسيةب تقال الجمهرن: 
هو الجني المذكورء سمّاه «جَسَّداً)» 
لأنه كان قد تمك فن عنبيد شليمان 
عليه السلام ولي وهذا أصحٌ 
الأقوال وأْبْيَنُها معنّى. وقالت فرقة: 
بل ألقي على كرسيه جسد ابن له 
متقاءوقالت فرفة ايل شق الوليد 
الذي وُلد له حين أقسم ليطوفنٌ على 
نقبالة ولى تسطق فى قسشمةة بوقال 
قوم: مرض سليمان عليه السلام 
مرضا كالإغماء حتى صار على 
كر سيه حسما كان بلا روت 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير متصل بمعنى هذه 
الآية . 

وكولة تقالى: عزااب» ميعناء: 
ارعوى وانثنى وأجاب إلى طاعة 
ةوبن هذاه بن كلت لخر 
التي وقعت الفتنة بسببها. 

ع واسليجا نعلت يات المتعر 
ربّهء واستوهبه مُلكاء. واختلف 
المتأولون في معنى قوله: الا يبي 
لِأَمَدِ مِنْ بعَرك» - فقال الجمهور: 
أواق أن نتشترنية ينين النشين الفكون 
حاعنة له بوكرافة هذا هو الشتاخر 


0 


من قوله عليه الصلاة والسلام في 
خبر العفريت الذي ظهر له في 
صلاتهء فأخذه وأراد أن يُوئقه بسارية 
من سواري المسجدء قال: «ثم 
ذكرت قول أخي سليمان: #ربٌ غير 
لوعن لكا 0 بى: لكسر ين 
بيك فأَرسلْبُه؛, وقال قعادةء 
وعطاءٌ بن أبي رباح: إنما أراد 
سليمان عليه السلام: لا ينبغي لأحد 
هن بعادي مدة مخياني) أي : لآ أله 
ويصير إلى بخن كما ضار الآن إلى 
الل ْ 
وزوي في مثالب الحجاج بن 
يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال: 
«لقد كان حسوداً». وهذا من فسق 
الحَجاج. وسليمان عليه السلام 
مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصداً برا 
جائزاً؛ لآن للانسان أن يرغب من 
فضل الله فيما لا يئاله أحدء لا سيّما 
بحسب المكانة والنبوّة» وانظر أيضاً 
إلى قوله عليه السلام: دل يخى 6 , 
في أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك 
الملك لأحدء ومحمد يله لو ربط 
الحدى لي يك ؤللقا نضا للها ارده 
سليمان عليه السلام» لكن لما كان 
فيه بعض الشبه تركه جزيا منه عليه 
الصلاة والسلام غلئ اختياره أبداً 
يس الأمرين وأقربهما إلى التواضع 

© م تفسير قوله عر وجل 
يرا االعسيدوة واس وراء: 
«ألرّيَاحَ4» والجمهور على الإفراد» 
وسحّر الله تعالى الريح لسليمان عليه 
السلام» وكان له كرسي عظيمء 
يقال: إنه يحمل أربعة آلاف فارس» 
ويقال: أكثر» وفيه الشياطين» ويُظِلَه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الطيرء وتأتي عليه الريح الإعصار 
قله من الأرض حتى يحصل في 
الهواءء لواتتولاه الرخاءً - وهي اللَينَة 
القوية المتشابهة لا تأتي فيها ذُفَعْ 
مفرطة ‏ فتحمله. عَُدوهَا شهرء 
وَرَوَاحها شهر #حيثُ أساب» أي : 
أرادء قاله وهب وغيرهء وأنشد 
التعلبي : 
أَصَابَ الْكَلامَ قَلَمْ يَسْنَطِمْ 
فانط الْجَوات لذى المفصضل 
يَصوبٌء أي: حيث وججّه جنوده 
وجعلهم يصوبون صوبّ السحاب 
والمطر. وقال الرّجاج: معناه: 
قُصّدء كذلك قولك للمتكلم: 
«أَصَبْتَ؛ معناه: قصدتٌ الحىّ. 
وقوله تعالى: م ص نَأ وَعَوَاضٍ)» 
بدل من «التَّمَنطِينُ4. والمعنى: كل 
ماب امه للحررت” 
وطامُمَرينَ معناه: مُونّقينء قد رن 
بعضهم جبض» و« الْأصَمَاي» : 
القيودٌ وَالأَغْلالُ . 

واختلف الناس في المشار إليه 


ا ا ا 


يقوله: هذا عطاؤنا © فقال قعادة : 
إشارة إلى ما فعله بالجن» فَامْئْنْ عَلَى 


ل وأطلقه من وثاقه 
وسرّحه من خدمته» أو أمفَك أْمُرَهُ 
كماتريدء. وقيال ابن عياس 
رضي الله عنهما: أشار إلى ما وهبه 
معن التتمساء وأقدره عليهن من 
جماعهن» وقال الحسن: أشار إلى 
ها اعطاففة الخلكفةه وأدوو ان تعد 
على من يشاءً ويمْسك عمُن يشاءء 
فكأنه وقمَه على قدر النعمة : لم أباح 
له التصرف فيه بمشيئته» وهو تعالى 
قد علم أن مقيشعة إتما تتصرت 
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بحكم طاعة الله. وهذا أصحٌ الأقوال 
وأجمعها لتفسير الآية. وباقي الآية 


ا 


عن 
+ ام 
© © 


تفسير قوله عر وجل : 
أيوب هو نبي من بني إسرائيل» من 
ذرية يعقوب عليهما السلام؛ وهو 
المُبْتَلّى فى جسده وماله وأهله. 
وجل تفده وذنلة: 

وروعافن :ذلك أن الله تعالن سالط 
الشيطان عليه ليفتنه عن دينه» فأصابه 
في ماله» وقال له: إن أطعتني رجع 
مالكء فلم يطعهء فأصابه في أهله 
وولده فهلكوا عن آخرهم» وقال له: 
إن أطعتني رجعواء فلم يطعهء 
فأصابه فى جسدهء فثبت أيوب على 
أمر الااتعالن بصع سنتب: ويعة 
أشهر. قاله قتادة» وروى أنسٌّ عن 
النبي يل أن أيوب عليه السلام بقي 
في محنته ثماني عشرة سنة يتساقط 
لحمه حنّى مله العالم» ولم يصبر 
عليه إلا امرأته. ورُوي أن السبب 
الذي امتحنه الله تعالى من أجله أنه 
دخل على بعض الملوك فرأى منكراً 
فلم يغْيّره ورُوي أن السبب أنه ذبح 
شاةٌ وطبخها وأكلت عنده وجاره 
جائع لم يعطه منها شيئأء زنك أن 
أيوب لدًا تناهى بلاؤّه وصبره مَرٌ به 
رجلان مِمن كان بينه وبينهما معرفة 
ِفَرْعَاءُ وقالا لّه: لقد أذنيت ذنباً ما 
أذقت ان مثلهء وفهم منهما شّمَاتا 
به» فعند ذلك ذَعَا ونادى ربه . 
وقوله عليه السلام: « مس 
لشَيِطنُ». يحتمل أن يشير إلى مسّه 
اط إل مان صا ١‏ كرتا 
ويحتمل أن يريد مُسَّهِ إياه حين حمله 


أول الأمر على أن يواقع الأمر الذي . 


إفاتذك التعيشر عمد 


من أجلة كانت الفجينة؟ 


الملك» وإما ترك مواساة 
الجارء وقيل: أشار إلى 
مّسّه إياه من تسرب 
غلك وطلبه مَنه أن 
يشرك بالله. وكان أيوب 
قد تشكى هذاالفعلء 
وكان أَشد عليهمن 
مرضه. 

وقرأ الجمهور: «أنَ» 
بفتح الهمزةء» وكسرها 
عيسى بن عمرء وهي في 
موضع نصب بإسقاط 
حرف الجرّء وقراً 
جمهور الناس : ط بنضب ب# 0 1 
بضم النون وسكون. 
الصادء وقرأ هبيرة عن حفص عن 
عاصم يفتحهماء وهي قراءة 
الجحدري» ويعقورب. ورويت عن 
الحسنء» وأبي جعفرء وقرأ أبو 
عمارة عن حفص عن عاصم: 

بنُصَب»# بضم النون والصادء 
وهي قراةة أبي جعفر بن القعقاع» 
والحسن ‏ بخلاف عنه ‏ ورَوَى 
أيضاً هبيرة عن حفص عن عاصم 


بفتح النون وسكون الصاد. وذلك 
كله بمعنى واحد» معئاه: الففقة: 


وكثيراً ما يستعمل «النّصَبُ) في 
مشقة الإعياء. وَفوّق تعض“ الناسن 


اند هذه الألفاظء 0 أنه 


7 الكو نبللاب 
5 + 5 رعو مو 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقد كر يهنا الييت: إن «ناصباا 
52500000 رةقلى التسعه 
أي : ذا نصب . 

وهنا في الآية محذوف كثيرء 
فاستجاب 000 له: 
: الضرب 
بالرجلء» والمعنى: اركض الأرفن + 


وروي عن قتادة أن هذا الأمر كان 


تقذيره: 


في الجابية من أرض الشام. وروي 
ارو فركق ليها سيت لد عدن 
ماء صافية باردةٌء فشرب منها فذهب 
كل مرض في داخل حسدةء ثم 
اغتسل فذهب ما كان في ظاهر بدنه» 
ورُوي أنه ركض مرّتين» ونبع له 


سورة صء الآيات: 45 - 4ه 


املا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عينات شرب من إحداهما واغتسل في 
الأحررف: وقرأنافعء اليم 
وعاصمء والأعمش: #و. عَذَّابٍ أركض 4 
بضم نون التنوين» وقرأ عامّة 0 
البصرة بكسرها. و#منتز» معنا 

موضع غسلء وماءً سبل كما 
تقول: هذا الأمر مُعْتَبرء وهذا المٌ 
وروي أن الله تعالى وهب له أهله 
وماله في الدنياء ورّدُ من مات منهم 
وما هلك من ماشيته. ثم بارك في 
جميع ذلك. وَوُلِدَ له الأولاد حتى 
تضاعفت الحال» وروي أن هذا كله 
وعد في الآخرةء أي : يفعل الله له 
ذلك في الآخرة. الأول أكثر في قول 
المفسرين. وَؤرَحْمَتَ# نصب على 
المصدرء وقوله تعالى: ##وَذكرئ» 
معناه: موعظة لكر مو بها ولق 
العقولء». وعاسشرن بصبيره فى 
الخدانة :وله نا شرت مر وحم الله 
تعالى على كل حال. وروي أن 
أفلاف اكتانة (وسعيفةه نيد اخراضية 
تختلف إليه فيلقاها الشيطان في 
صورة طبيب» ومرّة في هيئة ناصح. 
وعلى غير ذلك. فيقول لها: لو 
سجد هذا المريض للصنم الفلاني 


لبرىة» ولو ذبح عناقاً للصنم الفلاني : 


لبرىءة» ويعرض عليها وجوهاً من 
الكفرء فكانت ريما عرضت ذلك 
على أيوب» فيقول لها: ألقيتٍ 
بهذا ونحوه حلف لئن برىء من 
مرضه ليضريّئها مائة سوطء. فلما 
برقة أعره مولن أن افيه 
فيه مائة قضيب. و'الضَّعُتٌ؛: 
القبفة الكسرة من المقيانوتحرها 


من الشجر الرطب. قاله الضحاك 
وأهل اللغة» فيضرب به ضربة واحدة 
فتبرٌ يمينه» ومنه قولهم: «ضِعْتٌ 
عَلَى إِيَالَقَق والإبّالة: الحُزْمة من 


5 


وهذا حكم قد ورد في شرعنا عن 
بالزّنى» فأمر رسول الله كل بعذق 
فيه مائة شمراخ أو نحوهاء فضُرب 
به ضربةء ذكر الحديث أبو داود» 
وقال به بعض فقهاءٍ الأمة» وليس 
قرف للك رفنالاك أمممطائه 1 ذا 
جمهور العلماء على ترك القول به 
وأن الحدود والبرّ في الأيُمان لا يقع 


(9) - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
قرأ ابن كثير: لوََدْكُرْ عَبْدَنَاع على 
الإفرادء وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما وأهل مكةء وقراً 
الباقون: لدَذكْرٌ عبد على 
الجمعء فأما غلى .هذه القراءة فدخل 
الثلاثة في الذكر وفي العبودية» وأما 
على قراءة من قرأ: «عَبْدَنًا» فقال 
مكي وغيره: دخلوا في الذكرء ولم 
يدخلوا في العبودية إلا من غير هذه 
الآيةء في هذا نظرء وتأول قوم من 
المتأولين من هذه الآية أن الذبيح 
إسحق»ء من حيث ذكر الله تعالى 
فقي :دقر ابوت أنتحاء امتحنهم 
بمحن كما امتحن أيوب» ولم يذكر 


إسماعيل لأنه مِمّن لم يُمْتَحن. 


قال القاضم أبو محمد رحمه الله : 
ْ حي الو ر 
هذا ضعيف كله. 


وقرأالجمهور: لأارْل الْديرى». 


وقرأ الحسنء والثقفي» والأعمش» 
وأبن مسعود: : «أولي الأيد» بحذف 
الياءء وأمًا (أولُو) فهو جمع (دُو). 
وأما القراءة الأولى ف الى فيها 
عبارة عن القوة في طاعة اللهء قاله 
ابن عباسء, ومجاهد. وقالت فرقة: 
بل معناف أل الأيدي وَالنْعَم التي 
أسداها الله تعالى إليهم: من النبوة 
والمكانة. وقال قوم: المعنى: أيدي 
الجوارحء والمراد الأيدي المتصرفة 
في الخيرء والأبصار الثاقبة فيه لا 
كالتي هي مهملة في جل الناس. 
اهام قراً: «الأنِدِ» بغيرياء 
فيحتما أن تكون كالتي بالياء 
وحدفت تخفيفاأء ومن حيث كانت 
الألف واللام تعاقب التنوين وجب 
أن تساف سعينا كلها 0 
التنوين. وقالت فرقة: ظالأيْرٍ» 
معناها: القوة». والمراد: فى 
طاعة الله تعالى» وقوله تعالى: 
هدَالْأصرَ 4 عبارة عن البصائرء أي : 
يُبْصِرُونَ الحقائق» وينظرون بنور الله 
تعالى» وبنحو هذا فشر الجميع . 
وفوا نافع وحذه: #بِخَالِصَةَ 
ذِكرَى» على الإضافة. وهي قراءَة 
أب جعفر» الع رمه وشيبه . وقرأ 
الباقون: ظيَالِصَمَ نكر منوناء 
وَقَراً الأعمش: لبِخَالِصَتهِمْ 
ذِكرَّى »2 أوهصي قراءة طلحةء 
ويحتمل أن تكون «تَلِمحَة» اسم 
فاكلا كأنه عبّر بها عن مَزِيّة أو 
ذثبة» فأما من أضافها ذ <ذِحكَرئْ» 
مخفوض بالإضافة. وأفاحينة 201 
«ِكرئ» بدل من لنَلِصة4. 
ويحتمل أن تكون «َلِمََة» مصدراً 
كالعافية» وكخحائّة الأغين» وغيرهاء 
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ف لزِخرئ4 - على هذا إما أن 
جردت عو اح امار 
على تقدير: إِنّا أخلصناهم بأن 
أْخَلْصنا لهم ذكرى الدارء وتكون 
#حَالِصَة» مصدراء من: أَخْلّصَء 
على حذف الزوائد» وإما أن يكون 
9نِْخحرَئ4 في موضع رفع 
بالمصدرء على تقدير: إن أخلصناهم 
بأن خَلصَتْ لهم ذكرى الدارء 
وتكون #تَالِصَة» من: خلص. 
و#ألدَارٌ 4 في كل وجه في موضع 
نصب ب #زكرئ4» و«زخكرئ4 
مصدر. وتحتمل الآية أن يريد 0 
الندازالأحدرة» ملعي عت 
أخلصناهم بأن خَلَص لهم التذكير 
بالدار الآخرة» ودعا الناس إليها 
وحضّهم عليهاء وهذا قول قتادة» أو 
على معنى : خَلْص لهم ذَكُرُهم للدار 
الآخرة» وخوقُهم لهاء والعمل 
نتن ذللق > وهذ قز لجاع 
وقال ابن زيد: المعنى : إِنا وهبناهم 
أفضل مافى الدر الاآخرة» 
وأخلصناهم ب وأعطيناهم إيّاه. 
ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء 
على معنى ذكر الثناء والتعظيم من 
الناس» والحمد الباقي الذي هو 
الخُلد المجازى به» فتجيءٌ الآية في 
معنى قوله تعالى: #لسَانَ صِدْقٍ 2# 
وفي معنى قوله: #«وَيركًا عل 
لْآدِنَ 448+ . 

و #الْصْطئبد 4 أصطله: 
المصطفيّيئنء تحركت الياءٌ»ء وما 
قبلها مفتوح فانقلبت ألفأء ثم اجتمع 
سكون الألف وسكون الياءٍ التي 
هي علامة الجمع فحذفت الألف. 
و «الْأَميَارٍ » جمع خيْرهء وخيْر 


اع و رك 

وقرأ حمزة والكسائي لوَاللِيِسَعَ»» 
ا و ا وهضي 
قراءة على بن أبي طتالية د 
رضي ألله عئه ا وقرأ 
وَلْيسَمَ4» قال أبو علي : 
الألف واللام فيه زائدتان غير 


الباقون: 


معر وفتين ١‏ كما هي في قول الشاعر: 
ولَقَد جَتَِتُكَ أكُمُؤارَعَسَاتِلا 

و ابنات أَوْبْره: ضربٌ من الكمأة. 
واختلف في نبوة (ذِي الكفل)» وقد 
تقدم تفسير أمره. 

وقوله تعالى: ««مَدًا وك يحتمل 
معنَّييْن : : أحدهما أن يُشير إلى مدح 

من ذكر وإبقاء 0 

بهذا التأويل قول من قال آنفاً: 
«الدّار؛ يراد بها الدار الدنياء و 0 
أن يشير ب مدا إلى القرآن, أي : 
فو دكر لجال ..+ولالمات» : «المرجع 
حيث يؤوبونء ولاجَنّتِ» بدل من 
#حَسَن 4» ولمُنَيّمَة4 نعت للجنّات» 
و #الْأبواب » مفعول لم ؛ 0 مْ قاعلّه 
والتقدير عند الكوفيين: مفنّحة لهم 
أنوانياء ولا نضوة لك عقن أجل 
البصرة» والتقدير عندهم: الأبواب 
منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن 
العرفة لآننن أن ركوة فيها عاتن على 
العوضوانك 

ولقَصِرتُ الظَرَنِ»» قال قتادة: 
معناه: على أزواجهن» و #أزابُ » 
معناه: أَمئالٌء وأصله في بني آدم أن 
تكون الأسنان واحدة» أي: مَسَّتَ 
أجسادهم التراب في وقت واحد. 
وكرا امن كس كن عمرو: 


ليُوعَدُونَ» بالياء من تحت» واختلفا 
في سورة [قَ]ء فقرأ أبو عمرو بالتاء 
من فوق» وقرأ الباقون في السورتين 
بالتاءء و«التّمّاد؛ : الفناءٌ والانقضاءٌ . 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن 
يكون التقدير: هذا واقع. أو اكيهوةة 
و«الطاغي»: المُفْرط في الشَّرٌ 
و من: طغى يطغى» والطغيان 
هنا في الكفرء و«المآبٌ»: المرجعء 
وجي 4 يدل من قوله: «شَرّ 
06 و« يَسَلَرْتَهًا4 معنةةه: 
يباشرون حرّها وحرقهاء و8 إِلْهَاد» : 
ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 
وقوله تعالى: #اهَذَا ظَدُوفوه» 
يحتمل أن يكون 8هَّدَا ابتداء 
والخبر ج242 ويحتمل أن يكون 
التقدير: الأمر هذا فليذوقوهء 
ويحتمل أن يكون مدا في موضع 
ولجِيةٌ ©4‏ على خبر ابتداء مضمر . 
قال ابن زيد: الحميم: د 
تجتمع في حياض فيسقونها. وقر 
الجمهور: «وَعَسَاقٌ» بتخفيف 
السين» وهو اسم بمعنى السائل» 
وروي عبن قتادة أنه ما يسيل من 
صديد أهل التار» ويُروى عن السدي 
أنه ما يسيل من عيونهم» ويروى عن 
كب الهار أله ما يسيل من حمة 
عقارب النارء وهي - يقال - مجتمعة 
فى عين هنالك». وقال الضحاك: هو 
أشدٌ الأشياء برداء وقال عبدالله بن 


١ 


ع 


بريدة : هو أنتن الأشياء؛ وروى ذلك 
حمزة. والكسائي» وحفص عن 
عاصم: لوَسَنَاقٌ 4 بتشديد السين» 
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بعتن : سبال وهي قراءة قتادة. 
واين أبي إسحق» واين وثاب» 
وطلحة. والمعنى فيه على نحو ما 
قدمناه من الاختلاف» غير أنها قراءَة 
ضعف؛ لأن «عَمَاتَاً» إِمَا أن نكون 
صفة فيجيءٌ في الآية حذف 
الجوهدوت واقافة الصفة مقافة 
وذللت لور ا عي ا ا ال 
كو ها (الاسياء عن هذا الون 
قليلة في كلام العرب كالقيّاد ونحوه. 
وقرأ جمهور الناس: #وَءَاحَرٌ # 
بالإفرادء وهو رفع بالابتداء. 
واختلف في تقدير خبره ‏ فقالت 
طائفة: تقديره: ولهم عذاب آخرء 
وقالت طائفة: خبره #أَرْوجُ». 
و«ين شَكْلهء» في موضع الصفةء 
ومعنى #إمن شَكلو» : : من مثله 
وضَرْبهء وجاز ‏ على هذا القول ‏ أن 
يُخبر بالجميع الذي هو لأَرْوَجُ» عن 
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الواحد من حي ذلك 


كه 


الواحد درجاث ورتب من 
العذاب. وقويٌ وأقل 
مئهء وا شين حي 
أخرى على أن يُسَمَى كل 
جزْءِ من ذلك 5 الكلء 
كما قالوا: لاشايت 
0 مفارقه). فجعلوا كل جزرء 
ب من المَفرق مَفْرقاء وكما 
ظ : «جمل ذو عثّانِين؟ » 
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5 ونح و هذاء أن ترق أن 
جماعة من المفسرين 
| قالوا: إن هذا الآخر هو 
الزمهريرء فكأنهم جعلوا 
1 كل جزءٍ منه زمهريراً. 
وقراً أبو ععرر وعد 
ؤوَأَخَرُ4 على الجمع: 
وهي قراءة الحسنء؛ ومجاهد. 
والجحدريء وابن جبيرء» وعيسى»؛ 
وهو رفع على الابتداءء وخبره 
«أَرْوَجٌ 2# وطمن سَكِلدء © في موضع 
الصفة. ورجح أبو عبيد هذه القراءَة. 
وكذلك أبيو حاتم لكون الصفة 
جشعاء ولم ينصرف (أَخإر) لأنه 
معدول عن الألف واللام صفةء 
وذلك أن حىّ (أفعل) وجمعه ألا 
يستعم| إلا بالألف واللامء فلما فلما 
اتخعيلكت (آخر ) دون الألف واللام 
كان ذلك عذلاً لهاء وجاز في (أخر) 
أن يوصف بها التكرة كقوله تعالى : 
د من سار 0 بخلاف 
جميع ما عُدل عن الألف واللام 
كشجر ونحوه في أنه لاا يجوز أن 
توصف به النكرة لأن هذا العدل في 
(أخر) اعمّدٌ به في منع الصرف» ولم 
يعتد به في الامتناع من صفة النكرة. 
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كما يعتدون بالشيءٍ في حُكم دون 
كم نحو اللام في قولهم: «لا أبا 
لَكُ». واللام المتصلة بالكاف اعد 
بها ناصلة للإضافة» ولذلك جاز 
دخول ل الا 
أعخريت (أبا) بالحرف.». وعاللاتا 
رن 
بالحركات» فجاءت (اللام) ملغاة 
الحكم من حيث أعرب بالعركات 
كانه قات وهي مُتَعَدٌ بها فاصلة 
في أن جوّزت دخول (لا). وقرأ 
مجاهد : «مِنْ شكله» بكسر الشين. 
و#أَرْوَج» معناه: أنواع . والمعنى : 
لهم جعي م وعَسَاقٌ وأغذية أخرى من 
ضَرْبٍ ما ذكر ونحوه وأنواعٌ كثيرة . 
وقوله تعالى: 9مَدًا م4 هو مما 
يقال لأهل النار إذا سيق عامّة الكفار 
وأتباعهم ؛ لأن أرؤساءهُم يدخلون 
النار أوّلاء والأطيهم' أن قائل ذلك 
لهم ملائكة العذاب». وهو الذي 
حكاه الشعلبي وغيره» ويحتمل أن 
يكون ذلك من قول بعضهم لبعض» 
فيقول البعض الآخر: لا مرك 
0 أى > لاقف كان ولا حير 
يلقونه. و«الفؤج؛ 0 
الناسء وقوله تعالى تبلل ات 
ا لقص احم 
بكاو قول الرؤّساء. و« أسْر ار 
نآ أ معناه : بإغوائكم أسلقع. لنااها 
5 هذاء. فكأنكم فعلتم بنا هذا. 
وقوله تعالى: #امَالوا رسا » 
حكاية لقول الأتباع أيضاًء دعوا على 
ا أن يكون عذابهم مضاعفا. 
- (إ) تفسير قوله عر وجل : 
لك لأشراف الكفار 
ورُؤّسائِهم»ء ار الله تعالى عنهم 


سورة ص الآيات : باك ر_ 7/5 


أنهم يتذكرون ‏ إذا دخلوا النار - لقوم 
من مستضعفي المؤمنين. فيقولون 
هذه المقالة. وهذا مطردٌ في كل 2 
جاءَها رسول. وروي أن القائلين من 
كفار عصر النبي كَكيد هم : ا 
جهل بن هشامء وأميّة بن خلف. 
وأهل القليب» ومن جرى مجراهم» 
وأن الرجال الذيين يُشيرون إلى 
وريم م عمار بن نناسسر»6 
وسَلْمانء وصٌّهَّيْب ومثلّهى » قاله 
مجاهد وغيره. والمعنى: كنا في 
الدنيا نَعْدّهم أشراراً لا خَلاقَ لهم. 
وأمال الرَّاءٍ من ظالْأَسَرارٍ» أبو 
عمروء وابن عامر» والكسائيء. 
وفتحها ابن كثيرء وعاصمء وأضَعّ 
نافعٌ» وحمزة. وقرأأبو عمررء 
وحمزة» والكسائي: <اتَخَدْنَافْ» 
القن روصل على أن يكون ذلك في 
موضع الصفة ل (رجال). و 
الباقون بألف قَطع للاستفهامء 
ومعناها تقريرٌ أنفسهم على هذاء 
على جهة التوبيخ لها والأسفء أي : 
اتخذناهم ولم يكونوا كذلك. 
واستبعد معنى هذه القراءة أبو علي . 
وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي: 
وسخريًا» بضم السين» وهي قراءَة 
الأعرجء وشيية؛ وابن مسعود 
وأصحابه» وأبى جعفرء ومجاهدء 
والمتيكالة ومععاماء من اله 
والاستخدامء وقرأ الباقون بكسر 
السَّينء وهي قراءة الحسنء وأبي 
رجاءء» وعيسىء. وابن محيصن.» 
وفعتاها المكدهور من الشكر الذى 
هو بمعنى الْهَرْءِء ومنه قول الشاعر: 
الى التكيى نيان لا امويها 
مِنْعَلْوَ لا كَذِبٌ فيهاوَلَا سَحَرُ 
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وقالت فرقة: يكون بكسر السين 
من التسْخير. و [أَمْ] في قولهم: «أم 
رَاِعْتْي معادلة ل [مَا] في قولهم: ما 
نا لا نرَئ». وذلك أنها قد تعادل ما 
يعادل (من)» وأكو عفن النيفونيد 
هذا وقال: إنها لا تعادل إلا الألف 
فقطء والتقدير في هذه الآية: 
أمَفُقودون هم أم زاغت؟ ومعنى هذا 
الكلام : َلَيْسُوا معنا أم هُمْ معنا 
ولكن أبصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟ 
و«الرٌيْغْ»: الميْل. 

ثم أخبر الله تعالى نبيّه يه يقوله : 
<إنَّ دَلِكَ لحن عام مل ألَارٍ #9», 
ول امم » بدل من قوله : دتعذّه. 
وقرأً ابن أبي عبلة : لتحا صم بفتح 
الميمء وقرأابن محيصن: 
تَخَاصُمْ» بالتنوين (َِأَمْلْ آلثار» 
برفع اللام . 

ثم أمَرَ تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام بأن يتجرد للكقار من جميع 
الأغراض إلا أنه منذرٌ لهمء وهذا 
توعد بليغ محرّك للنفوس» وباقي 


»# «# 


الأية مسر 

09 - لإا تفسير قوله عر وجل : 
الإشارة بقوله تعالى: ظطثُل هر با 
عَظِيمٌ 4# إلى التوحيد والمعادء 
فهي إلى القرآن وجميع ما تَضَمّنه 
وَعَدَهُ أن التصديق به نجاةٌ والتكذيب 
به هلكة. وحكى الطبري أن شُرَيْحاً 
اختصم إليه أعرابي» فشهد عليه 
فأراد شريح أن ينفذ الحكم. فقال 
الأعرابي: أتحكم علي بالنّبأ؟ فقال 
شريح: نعمء إن اله تعالى يقول في 
القرآن: مر ب عَظم #. وقرأ 
الآية» وحكم عليه. 


قال القاضى انو خوك رحكية الله : 
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وهذا الجواب من شريح إنما هو 
بحسب لفظ الأعرابي» ولم يُحَرْرْ 
معه الكلام. وإنما قصد إلى ما 
يقطعه به؟ لأن الأعرابي لم يرق بين 
الشهادة والئّبل «التّبَأَه في كلام 
العرب بمعتى الخبر. ووبخهم 
تبارك وتعالى بقوله: «أنم عن 
مَعْرِضُونَ 29 4 . 

ثم قال: لاما كنَ لي ين لم بألل 
الغ إذ عَنصِْنَ +© 4 وهذا احتجاحٌ 
لصحة أمر محمد كل كأنه يقول: 
هِذا أمر خطينع وأنتم عنه معرضون 
مع صحتهء ودليل صحته أنّي 
أخبركم فيه بغيوب لم تأت إلا من 
عند الله فإِنّي لم يكن لي عِلم 
بالملا الأعلى وقت خصومتهم لولا 
أن الله تعالى أخبرني بذلك: وأراد 
بهم الملائكةء والضمير في 
ل يحْنصِمُونَ© عند جمهور المفسرين 
هو للملائكة. 

واختلف الناسٌ في الشيءٍ الذي هو 
اختصامهم فيه فقالت فرقة: 
اختصامهم في 0 آدم عليه السلام 
وذريته في جعلهم في الأرض» يدل 
على ذلك ما يلي من الآيات. فقول 
الملائكة : «أَيَحْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيهَا 
وَيَسْفِكَ َلْمآهع هو الاختصاف 
وقالت فرقة: بل اختصامهم في 
الكقارات وغفر الذنوب ونحوه»؛ فإن 
العبد إذا فعل حسنة اختلفت الملائكة 
فى شو ننواينه الى ذلك بسن 
تقضى اناريما شاف وورد في هذا 
حديث فسّره ابن قُورك؛ لألة سشيمن 
أن النبي عليه الصلاة السلام قال له 
يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال: 
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في الكمّارات» وهي: إِسْبَاعُ الوضوء 
في الشّبرات» ونقل الخطىء إلى 
الجماعاتاء الحديث بيطوله. قال : 
«فوضع الله سبحانه وتعالى يده بين 
كتفئ حنّى وجدتٌ بردها فيما بين 
2 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
تسن هذا لخديف أن اند عن ليه 
الِلّمء وقوله كله بَرْدَمَاه أي: 
السّرور بها والتّلجء » كما تقول العرب 
في الأمر السَّارٌ: يا بَرْدَه على الكبدء 
ونحو هذاء ومنه قول النبى عََدِيد : 
«الضّلاة باللّيل هي الغنيمة 
الباردة»؛ أَي: السهلة التى يُسَدُ بها 
الإنسانُ. ١‏ 

وقالت فرقة: المرادب #آلبلا 
لأََلّ4 الملائكة» وقوله تعالى: «إد 
يَحَصِمُون4 مقطوع منهء ومعناه: إذ 
لع لنت الكافرة في الملا 
الأعلى. فيقول بعضها: هي 
بناثٌ الله» ويقول بعضها: هى الهة 
تُعْبّد» وغير ذلك من أقوالهم. . 
وقالت فرقة: أراد ب «الْلا الأ » 
قريشاًء وهذا ضعيف لا يَتََؤى مِن 
وقراً جمهور الناس: «إلَه ]43 
بفتح الألف كأنه يقول: إل الإنذار» 
وقرأ أبو جعفر: «إلا إِنْمَاه على 
الحكاية» كأنه قيل له: «أنتَ نذيرٌ 
مُبِينٌ؛2 فحكى هو المعنى. 
وهذا كما يقول الإنسان: أنا عَالِمٌ؟ 
فيقال له: أثت عالمء فيحكي 
المع 

و «إذ» في قوله تعالى: «إِذ َل 
نيك» بدل من [إِذْ] الأولىء على 
تأويل من رأي الخصومة في شأن من 


5 


سيخلف في الأرض» وعلى الأقوال 
الأخرى يكون العامل في [إِذ] الثانية 
فعل مضمر تقديره: اذْكرُ إِذْ قال» 
ص الْمَخْنُوقُ؛ هو آدم عليه 
السلام... و##سَيّنمَ» يريد به 
وَبَفَحْتٌ فيد عبارة عن 
إجراءٍ 3 فيه» وهي عبارة على 
نحو ما يفهم البشر من إجراء الأشياء 
220 وقوله تعالى: #ين روس » 
هي إضافة مِلْكِ إلى مالِك؛ لأن 
الأرواح كلها هي ملك الله تبارك 
وتفال تافاته الل انفسة كديفا 
وقوله تعالى: لسّيِديت» اختلف 
الناس فيه فمالت فرقة: هو السجود 
المتعارف». وقالت فرقة: معتاه: 
خاضبين) ٠‏ على أصل السجود في 
اللغة ثم أخبر تعالى أن الملائكة 
8 ساح دوا إلا إبليس فإنه 
استكبر عن السجود. 
وقوله: «وكنٌ مِنَ الكيزيت» 
يي أن بتر به: وكان هت أول 
أمره من الكافرين في علم الله 
تعالىء. قالهابن عباس 
رضى. الله عنهماء ‏ ويحتمل أن يزيد : 
ووجد عند هذه الغفلة من الكافرين» 
وعلى القوليْن فقد حكم الله تعالى 
على إبليس بالكفر»ء وأخبر أنه كان 
قد عقد قلبه في وقت الامتناع . 
9) - 9©) تفسير قوله عنَّ وجل : 
القائل لوبليس هو لله عر وجل» 
وقوله: اما مَمَكَ» تقريرٌ وتوبيخ» 
وقرأعاصم الجحدري: «لّمًا 
خَلَقتُ؟ بفتح اللام من لْمّا» وكيد 
الميممء وقترا جمهور الناس: 
يُد4ّ4 بالتفنية» وقرات فرقة" 
«بيدي» بتخفيف الياء» وقد جاءَ في 
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كتاب الله تعالى: يما عَمِلَتْ أَْرَِ> 
بالجمع» وهذه كلها عبارة عن القدرة 
والقوة» وعبّر عن هذا المعنى بذكر 
الْيَد تقريباً على السّامعين؛ إذ المعتاد 

عن البشر أن القرّة والبطش والاقتدار 
إنما هو باليد. وقد كانت جهالة 
العرب بالله تعالى تقتضي أن تنكر 
نفوسها أن يكون خلقٌ بغير مماسّة 
ونحو هذا من المعاني المعقولة. 
وذهب القاضي ابن الطيّب إلى أن 
الْيّد والوجه والعين صفاتٌ ذاتٍ 
زائدةٌ على القدرة والعلم وغير ذلك 
من متقرر صفاته تعالى.ء وذلك قول 
مرغوب عنه. وَيُسَميها الصفات 
الخبرية. ورُوي في بعض الآثار 
أن اله تقال كل أروية: أخناء كقف 
وهي : العرش». والقلمء وجنة عدن» 
وآدمء وسائرَ المخلوقات بقوله: 
كُنْء وهذا إِنْ صم فإنما ذكر 
على جهة التشريف للأربعة والتنبيه 
منهاء وإلا فإذا حقّقنا النظر فكل 
مخلوق هو بالقدرة التي بهايمقع 
الإيجاد بعد العدم . 


وقرأت فرقة: طآسْتَكْبَرْتَ» بصلة 
الألفء على الخبر عن إبليس»ء 
وتكون «أآم» بنيّة الانقطاع لا مُعَادِلةٌ 
لهاء وقرأت فرقة: «اأنْتَِرْتَ» 
بقطع الألف. على الاستفهام. ف 
[أن] - على هذا مُعَادِلةَ للألف. 
وذهب كثير من النحويين إلى أن 
«4:1 لا تكون مُعَاِلَةَ للألف مع 
اختلاف الفعلين» وإنما تكون مُعَادِلَة 
إذا وخلتا على فعل: وانخدء. كقولك : 
ليد شاه اء لمرو وتاتنا: 
وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية 
557 معادلة. ومعنى الأدة: 


١” 
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أحَدتٌ لك الاستكبارٌ الآن أم كنت 
تذنها متو ل نلو أنه قلت مكل 
هذا لعلو مكانتك؟ وهدا على جية 
التوبيخ . 

وقول إبليس: «أنأ منْه# 
قبا أحطأ فيه تزذلك أنه ليها 
توهّم أن النار أفضل من الطين 
قا أننهاء حل ديق الأنفل فهو 
اففجل فِن الذي ل ضيه 
المفضولء ولم دن الفضائل 
تخصيصاتٌ من الله تعالى يسِمْ بها 
مسن يشاء» وفي قوله رد على 
حكمة الله تعالى وتجويزء وذلك 
بين في قوله: ا أَرمَيِئكَ هَذَا الى 
َل 4 ثم قال: «أتأ 
يَنْدُ 4#» وعند هذه المقالة اقترن كُفر 
إيليس به إِمَا عناداً ‏ عي قول 
طق اتجي ود وإ ايان للي 
المعرفةء ولكاهدر مه ا كَفْد 
عناد؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه 
بأنه كافرء ونحن نجده خلال 
القصة يقول: (يا رَبٌء وبِعِزَتِكَ 
وإلى يوم يبعثون)»ء فهذا كلّه 
يقتضي المعرفة» وإن كان للتأويل 
فيه مزاحم فتأمّله . 1 

ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج 
على جهة الدخور له وقالت فرقة: 
أمره بالخروج من الجنة. وقالت 
فرقة : من السماء. وحكى التعلبي 
عن أبي الحسنء وأبي العالية أن 
قوله تعالى : ينها » يريد تعالى: من 
الخلقة التي أنت فيهاء ومن صفات 
الكدراضة النغي كانت لد فال 
الحسن بن الفضل: ورجعت له 
اضذادعاء وعلى القول الأول فإنما 
أمر أمراً يقتضي بُعده عن السماء 


عور 


عفان 


ا #ر 00 


و لفوت أنه أعينط إلى 
الأرقن ولاك تحب : 
المرحتوم بالقول السييء» 
و#اللعنّة»: الإبعاد وايوم 
الدذدين»: يوم القيامةء 


والدينٌ»: الجزاءٌ 5 0 1 2 - وار مم و2 جر يه اع موسر بعر ١‏ سل 
َنم لْالْكِتب م نَأمَهالْمر لكر 0 إِنَآ لَك 


وإنما حد الله تعالى له 


لله 


55 ١ ١ 
6 


إثاه اتساهى محلدة 
خضو له امن القررةة لأن 
امتناع توبته بعد يوم القيامة 
0 إذ ليست الاخرة دار 


2-0-0 
كيه كيت 


١ 


20 


و لد سام 


يوم بعث الأجساد من 
القبورء فأعطاه الله تعالى 
الإبقاءَ إلى يوم الوقت المعلومء 
واختلف الناسٌ في تأويل ذلك - فال 
الجمهور: اسيل الله تعالى في طِلبته 
وأَخّره إلى يوم القيامة» وهو الآن 
حي مُعْو مُضِلّ ‏ وهذا هو الأصح 
من القولين » وقالت فرقة: لم 
يُسْعَف بطلبته» وإنما أسعف إلى 
النوقت الذي سنيق سن اله تيارك 
وتعالى أن يموت إبليس فيه. وقال 
بعض هذه الفرقة: مات إبليس يوم 
بدر. 


© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
القائل هو إبليسء أقسم بعزَّة الله 
تعالى» وقال قتادة: علم عدو الله 
أنه اتسييسيك نه جدرة فأقسم 
بِعِرَّة الله سبحانه أنه يُغوي ذريّة آدم 
أجمعء إل من أَخَلّصَه الله للإيمان 


به . 


:لصوتب ,الح تعب سه صا لَهألريت 31403 
اللعنة بيوم الدين» ولعنته إلا ييوالرِين لالض والد دان مونو أويسآء 
بدهلا يِل لَه ل نيهر 
هم فِِكتَُِوإنَألايهَدى مَنْ موَكدِذِ ب 
حكئَادٌ © ولا دَأهَل سح دود لصَطفِيئَا 
1ه 
:علق السمنوب وَالْارس لحن بَكوراللَعكَالئَار 
2 حكل جرى ١‏ 
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قال القاضى أبق محمد رحمه الله : 
وهنا اسعفساة الأقل عن الأكمرء 
على باب الاستثناء ؛ أن المؤمنين 
قل من الكفرة بكثير» بدليل بعث 
النار وغيره» وجوز قوم أن يستئنى 
الكثيرٌ من الجملة ويترك الأقل على 
الحكم الأول» واحتَّجُوا بقوله: 
«إِنَّ عِبَادى ليس لك عَلِمَ سلطدن 
وقال من ناقضهم: العبادُ هنا يعْمْ 
البشر والملائكةء فبقي الاستثناءً 
على بابه في أن الأقلَّ هو 
المستثنى. وفتح اللآم وكسرها في 
«الْتُخْلَصِينَ» تقدم. 


خ زيل 


والقائل: لمن وَللَنّ أَقْولُ» 
هو الله تعالىء قال مجاهد: 
المعى : فالكق آنا “وكرأ الشمهور 
بالنصب في الاثنين» فأما الثاني 
فمئصوب ب لأأقولَ*. وأما الأول 


سورة الزمرء الآيتان : ١‏ " 


لحل 
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فيكشل الاغراء» أن القشي على 
إسقاط حرف القَّسَمء فكأنه قال: 
«فوالحقٌ»؛ ثم حذف الحرف» كما 
تقول: «الله لأفعلن», تريد: واللهء 
ويُمَوي ذلك قوله: 0 تلأنَ4» قال 
«لأفعلن» إذا جاءت مبتدأاً؟ فقال: 
هوبتقدير قسّم منوي. 
وقالت فرقة: الأول منصوب بيفعل 
ورا ابن عباس»ء ومجاهد برقع 
لكي قَأمنا الأول فبالابتداء. 
وخبرًه في قوله: « ينان # ؟ ؛ لأن 
المعن: أن أملاء::وأمًا الثانى فَعَلَى 
الابتداء أيقنا: وقرأ عاصمء وجمزة 
بالرفع في الأولء» وهي قراءَة 
مبجاهدكء والأعمش» وأبان بن 
تغلبء وإعرات هذه بِيَنْ. وقراً 
الحسنُ: «فالحَقٌ وَالْحقٌّ» بخفض 
الدانى . 

ا نيه 5 أن 
589 ذه امسن مدن يكلف مال 
يجعل إليه. ولااوشهلى وق ا عو 
فيه. قال الحسين بن المضل : هذه 
الآية تاسكة لقولة تعالى: وين 5 
تنكم عه أجََا إِلّا اموه في العرِن »#. 
رضى الله عنه: نادى منادي 
للنبي عل : «النييع افق للدين 
لا يدُعون ولا يتكلّفون, ألا 
إني بريء من التكلّف»ء وصالحو 


وقوله تعالى: طإِنْ هُوٌ إِلّا دِكَرٌ 
ْسَيينَ * يريد: القرآنء و«إلّا دك » 


بتولة: 57 أو بعر بَعَدَ حِنٍ ©2429 
وهذاعلى حذف تقديره: 
توعدكم. 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى : لبعد د حِينِ 4 إلى أي وفت 
أشارَ؟ لأن (الحيرً) في اللغة يقع 
على القليل والكثير من الوقت». 
فقال ابن زيد: أشار إلى يوم 
القنافة روفاك كناد بو الصسيي 1 
إلى الآجال التي لهم؛ لأن كل 
واحد منهم يعرف الحقائق بعد 
موته» وقال السدي: أشار إلى يوم 
بدر؟؛ لأنه يوم عرف الكفار 
فيه صدق وعيد القرآن لهم. 
كمل تفسير سورة (صّ) والحمد لله 
رب العالمين 


2 4 


هذه السورة ة بإجماعء غير 


سائيل حمرة بن عبدالمطلب 
0 الله عنه») 0 8 تَتَعبَادِى 
حم 0 الآيات» 8 فرقة: 5 


إلى آخر السورة هو مدنيٌ» وقيل: 
فيها مدنيٌ سبع آياتٍ. 
٠‏ تفسير قوله ع وجل 
«تَزِيلُ# رفع بالابتداءء والخبر 


قوله: لي آمَِّ» وقالت فرقة: 
«ادَرِيلُ» خبر ابتداءٍ تقديره: هذا 
تعريل» والاعنازة إل التقران 
الكريمء وقراً ابن ا عيلة: 
و«ألكِتَبِ4ة في قوله: تيل 
لْحِنّبِ4 هو القرآن الكريمء 
ويظهر لي أنه أسم عام لجميع ٠‏ ا 
ينزل من عند الله من الكتب» وكأنه 
تعالى أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب 
الهادية الشارعة [تها فنوولي نه الله 
عر وجلء طل هذا الإخبار 
تقدمة وتوطئة لقوله: #إنَا أَْلنآ 
إِلِكَ الكتبّ#4» و«العزيز؛ في 
قدرتهء و«الحكيمُ» في إبداعه . 
ودألكِمَابَ؛» الثاني هو القران 
لايحتمل غير ذلك. وقوله 
سبحانه : ظبآلْحَيَ © يحتمل معنيين : 

أحدهنا أن يكون فنا قينا 
الحقٌء أئ : الح فيه وفي أجكانه 
وفي أجبارة! والثاني أن يعني 
الاستحقاق والوجوب وشمول 
المتفعة للعالم فى هدايتهم ودعوتهم 


إلى الله . 


وقوله تعالى: #فغير أَلّه» 
يحتمل أن يكون الفاءٌ عاطفةٌ جُملةً 

ب القول الى خبيلة: وؤاضدلةة: 
ويحتمل أن :تكون كالجواب؛ لأن 
قوله تعالى: ##إنا أَرِْلنا إِلِكَ 
الكتبَ بِآلْحَيّ» جملةء كأنه ابتداءً 
وخبرهء كما لو قال: الكتاب 
منزلء وفي الجمل التي هي ايتداءً 
وخبرٌ إبهامٌ ما يشبه الجزاءَء 
تجاءت التقا كالكوات كما 


5 قائم شاكرفةة ونسحو 


تقول: 
هذا قول 0 


سورة الزمر. الآياث : 0 


1مك 
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التقدير: هذه خولان. و#مامًا» 
حالء و#ٌاالدِنَ © نصب بهء ومعنى 
الآنة الأمر سحقييي الننة لله ف 
كل عبمل :و (النديين» هننا 55 
المعتقدات وأعمال الجوارح. وقوله 
سيحانه: #آلَا َه ألدِينٌ لالس » 
بمعنى: من حقه ومن واجباته. لا 
يقبيل غيرهء وهذا كقولك: «لله 
الكيداء أي : ا مجعم 
قال قتادة: «ألدِينٌ لَلتَالِسَ»: لا إِلَه 
إلا الله . ْ 

وقوله تعالى : «ولرّت أكَدُوا» 
رفع بالابتداءء وخبره في المحذوف 
«يقولون: ما 
نعبدهم)؛ء؛ وفي مصحف ابن 
مسعود: «قالوا: ما نعبدهم»*, 
وهى قراءَّة اين عياسء. ومجاهد. 


| لمقدر. وتقديره: 


وابن جب جبير. و##أولية* يريد: 
معبودين » وهذه مقالة شائعة فى 
العرب». يقول مسد منهم في 
الجاهلية: «الملائكة بنات الله 
ونحن نعبدهم لِيُقَرّبونا؛» وطائفة 
منهم فالت ذلك في أصنامهم 
وأوثانهم. وقال مجاهد: قد قال 
ذلك قوم من اليهود في عَرَّيْرء 
وقوم من النصارى في عيسىء وفي 
مصحف أبَيُ بن كعب: طنَعْبدَكم» 
بالكافء. «لِتقَرّبونا» بالتاء. 
و«زلقج > بمعنى: فقُرْبَى وتّؤصلة» 
كأنه قال: لِتُقَرْبونا إلى الله تقريباء 
وكأن هذه الطوائف كلها كانت ترى 
نموسها أقل من أن تتصل هي بألله ) 
فكانت ترى أن تتصل بمخلوقاته 


و#زلتك » عند سيبويه ‏ مصدر 


في موضع الحتال كانه يعدل 
منزلة: مُتَرَلْفِينء والعامل فيه 
#لعرِيون #ء هذا مذهبه وفيه 
خلاف. وباقي الآية وعيد في الدنيا 
والآخرة. ْ ٠‏ 

9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآرة إكا. أن يعون تاها 
إن الله لا يهدي الكاذب الكفار في 
حال كذبه وكفرهء وإِمّا أن يكون 
لفظها العموم ومعناها الخصوص 
فيمن حتم الله عليه بالكفرء وقضى 


في الأزل أنه لا يؤمن أبداًء وإلا 


فقد وُجد الكاذب الكفار وقد هُّدِيَ 
كثيرا. ا امن بن مالك.» 
والجحدري: «كذات كَمَارٌ» 
بالمبالغة فيهماء ورُويت عن 
الحسنء والأعرجء ويحمى بن 
يَعْمَرء وهذه المبالغة إشارة 
إلى المتوغُل في الكفرء 
القاأسى قيه. الذي يَظَنٌ بأنه محتوم 
عليه . 


وقوله تغالى: ألو آنه أمّه أن 
يِذ وَلدًا8 معناه: اتاد 
التشريف والتَّبَئّىء وعلى هذا 
عقي كرلة سنساته : « املق 
يبا يَخْنْقُ 2# وأمّا الاتخاذ المعهود 
بالثُوالد هُمُستحيل أن يُتَوَمُمِ في 
جهة الله سبحانه وتعالى. ولا 
سحتب عع حكن كرلة: 
«لاضطيٌ >*. وقوله تعالى: شوم 
يشِضى رمن 9 يدل ولد نف 
لفظ يعم اتخاذ النسل واتخاذ 
الاسطتاء أن الأرل تتعفرل: 
وآأنا الثاني فمعروف بخبر الشّرع. 
ومما يدل على أن المعنى هنا 


الاصطفاءٌ والتَبَئى قوله تعالى: 
«يًا يَخْلْقُ24 أي : ين موعودانه 
ومخخحدثاته. ثم نَرّه تعالى فيه 
تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما لا 
يكون مَدُخةً. واتضافه تعالى 
بالقَمّار على الإطلاق؛ لأن أحداً 
من البشر إِنٍ انُصف بالقَهْر فمقيد 
في أشياء كثيرة قليلة» وهو في 
حيز قهره لغيره مقهور لله تعالى 
على أشياء كثيرة 


وقوله تعالى: ليلق معناه: 

بالواجب الواقع موقعه الجامع 
للمصالح. وقوله تعالى: يكور 
لَك معناه: يُعيد من هذا على 
هذاء ومنه: كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعضء فكأن الذي 
يطول من الهار أى من الليل ضير 
منه على الآخر جزءٌ فيستره» وكأن 
الآخر الذي يقصر يلِجٌ في الذي 
يطول فَيُسْثّر فيه فيجيء #مكورد © - 
غلن هذا معادلا لفولةه تعال.: 
«يولج4» ضذا له. كال أب قبناة: 
هما بمعنى واحدء وهذامن قوله 
تقريب لا تحرير. 


شك الشعس. ذزامها على 
الجري وَانَمِتَات أمرها على ما 
شناء الله قبارك وتعالئ». بودالأجل 
المَسَمَى؛ يحتمل أن يكون يوم 
القيامة حين تنفسد البئيَة ويزول 
جَرْيُ هذه الكواكب. ويحتمل 


أن يريد أوقاتَ مغيبها كل يوم 


وليلة ويحتمل أن يريد أوقاتٌ 
رجوعها إلى قوانينها كُلْ شهر 
المج 


سورة الزمر. الآيتان : ك لا 
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9 تفسير 50 

النفس الواحدة المرادة في هذه الآية 
هي نفس آدم عليه السلام» قاله قتادة 
وغيرهء ع بوداي 
الجنس . وقوله تعالى: #ثُمَّ جَعَلَ 
رَْجَهَا» ظاهر اللفظ م 
الزوجة من النفس هو بعد أن خَلّق 
الخَلْق منهاء وليس الأمر كذلك» 
واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر 
فقالت فرقة: قوله : ل عَلَمَْ ين تفي 
ِّةِ» هو أَحَذ الذْرَيّة من ظهر آدم 
وذلك شيءٌ كان قبل خلق حوَاءَ منه 
وقالت فرقة: ث4 إِنْما هي لترتيب 
الإخبار لا لترتيب المعاني؛ فكأنه 
تعالى قال: «ثم كان من أمره قبل 
ذلك أن جعل منها زوجها؛. وفي 
تحى هرا يتشد هذا البيف: 

ل العم سااء 81 ناه انو 
َمُعْقَدْسَائفَبِلَذَلِك جَده 


م2 وسيل | 


0 


.أ تعمة نمه صنةه 3 مكنا 0 


2 
له 


ا 


5 علي لت ين كني 


١‏ ذلك في عله الله تعالى» 
] فلما كان ذلك أمراً حتماً 
وَاقَعَا ولا بده كد أن 
3 يُخبر عن تلك الحال التي 
:] كانت وثيقة» ثم عطف 


| منهاء فجاءت معان مترتبة 

وس وإن كان خروج خلق 
2ب العام من آدم إلى الوجود 
| إنما يجيءٌ بعد ذلك. 
: وَازُوْجٌ أدَم»ه مي حو 
:]| عليهما السلام» وخُلِقت 
«| من ضلعِهٍ القصير فيما 
رُويء» ويؤيد هذا الحديتٌ 
الذي فيه: د إِنّ التدراة لقع هده 
ضلع أعوج. فإن ذهبت تقيمه 
كسرته». وقالت فرقة: خلقت حواءً 
من نفس طين آدم عليه السلام. 
والأول أصحء وقد دم 0 ذلك . 


قيل: معناه: دي 
هذه الأنعام لق في السماءٍ زأحظ 
إلى الأرض». ا فرقة: بل لما 
نزل الأمر بخلقه 
وكانت العادة في نِعَم الله تعالى 
ووه را كلانه وغير ذلك أن يقال : 
إنها من السماء ‏ عبر عن هذه ب 
رليك وقالت فرقة: لماكانت 
الأمطارٌ تنزل» وكانت الأعشاب 
والنبات عنها كانت هذه الأنعام عن 
الات في سمتها ومعانيها قال فيها: 
«أزل4 ٠‏ فهو على التدريج» كما قال 
الراجز : 


وإيجاده من عند الله 


أسئمة الآبال في ربابه 
وكما قال الشاعر: 

تَعَالَى النّدَى في مَمْنِهِ وَتَحَدُرًا 
وجعلها ثمانية أزواج لأن كل واحد 
فيه زوج للذكر من نوعهء وهي: 
الضأن والمعز والبقر والإبل. 

قوله تعالى: للحم في بُطون 
أَمَهَِتِكُمْ سَلَدَا يَنْ بد خَلَقِي4. قال 
ابن زيد: معناه: يخلقكم في البطون 
خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر ادم 
وظهور الاباء» وقال مجاهدء» 
وعكرمةء والسدي: يخلقكم في 
البطون رُتَبا خلقا بعد خلق على 
اقم كه والقلت توفي اللت قرا 
سحمكي: بدن عار وطلحة بن 
مصرّف : «تخلقكم» بإدغام القاف 
في الكاف في جميع القرآنء ونا 
الجمهور: « أَمَهَيِكُمْع بضم 
الهمزة» وكسرها يحيى بن وثاب» 
وهمالغتان. وقوله: «فى ظلمَت 
تَدَثِ» قالت فرقة: الأولئ: ظهدر 
الأبء ثم رحم الأمء ثم المشيمة 

فى البطن. وقال مجاهدء وقتادة. 
ا وابن زيد: هي المشيمة» 
والرحمء والبطن. وهذه الآية كلها 
معتبر وتنبيه لهم على الخالق الصانع 
الذي لا يستحق العبادة غيرهء وهذا 
كله في رد أمر الأصنام الاك 
ثم قال تعالى لهم: 1 
رم وقدقامت على ذلك 
التحرافتيية واتمنقك الأدلة: 7 
ترفوت 4 أي : تن ان عتصمينة 
تضلون؟ وباي سَليت؟ 

9 تفسير قوله عرٌّ وجل : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


سورة الزمر. الآبة: بم 


هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم. واعبادةة 
هم المؤمنون» ويحتمل أن تكون 
مخاطبة لجميع الناس؟ لأن الله غنىّ 
عن جميع الناس وهم فقراءٌ إليه. 
وبين بغد البشر عن رضى الله إن 
كفروا بقوله: إن تكفرواً». 

واختلف المتأولون من أهل السُئَة 
ني تأويل. قوله تعالى: ولا بَرضَى 
لعبادو 4 - فقالت فرقة: الرْضى 
تق الآرادة» والكلام ظافره 
العموم ومعناه الخصوص فيمن 
قضى الله له بالإيمان وحَمَّمّه له 
فعباده ‏ على هذا ملائكته ومؤمنو 
البشر والجن. وهذا يتركب على 
قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح» 
والكفر يقع ممن يقع بإرادة الله 
تعالى؛ إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه 
ديناً لهمء وهذا يتركب على 
اللاحتمال الذي تقدم آنفاء ومغنى 


طلا رْضَى»4: لايشكرهلهمولا 


يثيبهم به خيرأء فالرضى ‏ على هذا 


هو صفة فعل بمعنى القبول ونحوه. 
وتأمل الإرادة فإنْ حقيقتها إنما هي 
فيما لم يقع بعد. والرضى فإنما 
حقيقته فيما قد وقع» واعتبر هذا في 
آيات القرآن نجده» وإن كانت العرب 
قد تستعمل في أشعارها على جهة 
التجوز هذا بَدَلَ هذا. 

3 بعالى: اتاد كوأ ا 
ضمنه الإيمانٌ. ا وأو 
عمرو» والكسائي : #يْصَّهُ» بضمة 
مُشْبَعَةَ على الهاءء وقرأ ابن عامرء 
وعاصم بضمة مُخْبَلْسَةء واختلف 
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عن نافع وأبي عمروء وقراً عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر-: ليَرْضَة» 
بسكون الهاء. قال أبو حاتم: وهو 
غلط لا يجوز. 

ثم قال تعالى: #ولا رَدُ وَازِرَه ون 
حر هع أي : لايحمل أحد ذنب 
اعد وليف «الوَازِرَة) و«الأخرّى؛ 
لأنه أراد الآنفسء» و«الورُرُ»: الثقلء 
وعذا عير شقنت التسم فلن أذ 
ل 0 
بنوبه في ذاته» ثم أخبرهم بأن 
مرجعهم في الآخرة إلى ربّهمء أي : 
إلى ثوابه أو عقابه» فيوقف كل أحد 
على أعماله؛ لأنه المطلم على يات 
الصدور وسرائر الأفئدة» و«ذَاتٌ 
الصَّدر»: 
فولهم: «الذئب مغبوط بذي بطنه؟ . 
لو تفسير قوله عر وجلّ : 


«الإِنْسَانُ» في هذه الآية يراد به 


مافيه من خبيئة. ومئله 


الكافر بدلالة ما وصفه به آخراً من 
اتخاذ الأنداد لله تبارك وتعالى» 
ولقوله تعالى: #اتَمِّم كمرك © . 

وهذه آيةٌ بيّن الله تعالى بها على 
الكفار أنهم على كل حال يَلْجَئُرن 
في حال الضرورات إليه» وإن كان 
ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان» 
فلذلك ليس بِمُعْتَدُ بهء وطمُنيبً4 
معناه: مقارباً وني درت 

وقوله: م إِذَا حولم يقَعَهٌ 
يحتمل أن يريد: في كشف الضّر 
المذكون أوتمريد أى تمه كانك: 
واللفظ يعمهماء و «احَوَلمْ» معناه: 
ملكة وشكيف فبينا! انغ اميق ا 
مجازاةء ولا يقال في الجزاء: 
حؤولء ومنه الْحَوّل: ومنهقول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هُتَالِك إِنْ يُسْتَخُوّلُوا المالّ يُحْوِلُوا 


وهذه رواية» ويرزوى: يستخبلوا. 


قوله تعالى: لذي ما كان يدْعوَأ 
إِلهِ» . قالت فر قة: #ما» مصدريةء 


والمعنى : نسي دعاءه إليه في حال 
الضرر ورجع إلى كفرهء وقالت 
فرقة: #مَا» بمعنى الذيء» والمراد 
بها الله سبحانه وتعالى. وهذا نحو 
ا 1 شر عيدوت مآ 
مبْدُ 44: وقد تقع(ما) مكان 
ااا 
كلامهم. تحمل أن تكون 9إمًا» 
نافية» ويكون قوله: لنَىَ» كلاماً 
تامًاء ثم نفى أن يكن دعاءً هذا 
الكافر خالصاً ومقصوداً به من قُبْل 
النعمة» أي في حال الضّر. ويحتمل 
أن تكون لامَا» نافية» ويكون قوله: 
اين مَل يريد: من قَبْل الضّررء 
فكأنه يقول: ولم يكن هذا الكافر 
يدعو في سائر زمنه قبل الضررء بل 
ألجأه ضرره إلى الدعاء . 

«الأنْدَادُه: الأمغال التي تضادٌ 
وتزاحم ويعارض بعضها بعضاًء قال 
قتادة : المرادٌ: من الرجال يطيعونهم 
فى معصية الله تعالى» وقال غيره: 
الهراة» الأوثان ووقرا اللحسيهو: 
«لِضِلَ4 بضمٌ اليا وقرأها بفتح 
الياءِ أبو عمروء وعيسىء» وابن كثير 
100 

ثم أمر الله تعالى نَبِيّه أن يقول لهم 
على بجهة التهينا- نولا يغام ب 
وإنجددا والفيجدا + #تمتّم 
يكرك 4 أي : تَلَذَدْ به» واصنئع ما 
1 لبت لوو ور ولك 


المخاطب. لع أختبره أنه من 


سورة الزمرء الآيتان : 8 ٠١‏ 


افيسات النار» أي : من سكانها 
والمخلّدِين فيها. 

9 - لو) تفسير قوله عزٍّ وجلّ: 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وحمزة: 
لأمَنْ» بتخفيف الميم» وهي قراءة 
أهل مكة.» والأعمش» وعيسىء 
وشيبة ين نصاح.ء ورُويت عن 
التحمدةة وشي فيال خسني وابز 
حاتم . وقرأً عاصمء وأبو عمروء 
وابن عامرء والكسائي» والحسن» 
والأعرجء وقتادةء وأبو جعفر: 
«أمَّنْ بتشديد الميم. 

فأمًا الأولى فلها وجهان: 9 
وهو الأظهر ‏ أن الأَلِفٌ أَلِفُ تقرير 
واستفهام» كأنه يقول: أهذا القانت 
خيرٌ أم هذا المذكور الذي يتممّع 
بكفره قليلاً وهو من أصحاب النَّار؟ 
وفني الكلام حذف يدل على سياق 
الآيات امع قوله آخراً: «كل هَلْ 
حق لَننَ بعلن ولد ل عون 4 
ونظيره قول الشاعر: 
نَأفِسِمْ لَرْسَيْ: مانا تعر 

سوّاك وَلَكِنْ لَمْ نجذ لك مَذَفْعَا 

ويُومّف ‏ عَلَى هذا التأويل - على 
قوله سبحانه: «وورأ َه ريه 4 . 
والوجه الثاني أكون اداه 
والخطاب لأهل هذه الصفات» كأنه 
يقول لصاحب هذه الصفات: قل هل 
يَمْتَوِي؟ فهذا السؤال ب ظمَلٌ»# هو 
دعل هذا 
التأويل - على قوله سبحانه : 


اتن م 
رحهمه ريد # : 


للقانت» ولا يمُوقَف 


وروأ 


قال القاضي أبقمعيدة رحمة الله : 


وهذا المعنى صحيح إلا أنه أحي 
من معنى الآية قبله وبعذدهة. وضعفه 


أبو علي الفارسي» وقال مكى: إنه 
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1 كود عه شعو الآن رفم النواء 
لا يسقط مع المُبْهَمء وليس كما قال 
مكى» أما مذهب سيبويه في أن 
عرف اكراء لمكي له اليب 
فَنَعَمْ؛ لأنه يقع الإلباس الكثير 
بذلك» وأما أن هذا الموضع سقط 
ته هرف القداء فلا وال شابعة فيه 
ظاهرة . 

وأَمّا القراءة الثانية فإنها ظأمْ4 
دخلت على (مَنْ)؛ والكلام ‏ على 
هذه القراءة ‏ لا يحتمل إلا المعادلة 
بين صنفين» تفيل أن يكون ما 
يُعادل 4 متقدماً في التقدير كانه 
يقول: «أهذا الكافر خيرٌ أَمْ مَنْ)2 
ويحتمل أن تكون (أَمْ) قد ابتدأ بها 
بعد إضراب مقدرء ويُكون المعادل 
ف ادر الكلام. والأولٌ أبيّن. 

و «الْقَانَتُ؟: المطيع» كذا فسّر ابن 
عباس رضي الله عنهماء والقّنوت 
في الكلام يقع على القراءة» وعلى 
طول الكلام في الصلاة» وبهذا 
فسّرها ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «من 
أحبٌ أن يهوّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة فَلْيّمَزَُه الله في سواد الليل 
ساجداً وقائماً». ويمع القنوت على 
الدعاء وعلى الصمت عبادة» ورَوى 
أبو سعيد عن النبي يَِ أن القنوت 
الطاعة.ء وقال ين عبدالله» سثئل 


رسول الله ككلِ: أي الصلاة أفضل؟ ' 


قال: «طول القنوت». 

و«الاناء»: السَّاعاتٌ» واحدها لق 
كمعّى» ومنه قولهم: «لن يعدو شيءٌ 
إناة» ومنه قوله تعالى: «عَيرَ تَظِرِينَ 
ِنَنهُ4 على بعض التأويلات في 
ذلكء ويُقال في واحدها أيضاً: «أنَا 


الآخرة». 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على وزن «قَمَاكء ويقال فيه: (إِنَيٌ» 
بكسر الهمزة وسكون النون» قال 
اللي 
حُلُوٌوَمُرٌ كَعِطَف القَذْحمِرَنَهُ 
في كُل إلي فضَاة اليِليَْمَسِل 
وقرأً الضحاك: لسَاجِدٌ وَقَائِمَ» 
بالرفع فيهما. 
وقوله تعالى: #يحدّر الآحرة» 
بعياة :: يخدن غبالها وهولها: وقرا 
سعيد بن جُبَيِر: «9يَحْذْرُ عَذَابَ 
و#أوَلَوقِ8 معناه: 
أصحاب» واحدهم: ذُو. 
وقرأ الجمهور: ثُلْ يباو بفتح 
الناة وأسكديا أبو عمروء 0 
والأعمش» ور يق عمروء وعاصم 
أيضا) والأعمش + :ابن كتير لزيا 
عِبَادِ بغير ياء ذ فى الوصل. ويتروى 
أدهك 207 لخدقن عن ين أبن 
طالب وأصحابه حين عزموا على 
الكو إلى أرض البفيكة: وَوَعد 
تعالى بق و . « لِلَنِنَ أَحَسَئا فى هذه 
لديا خسنة 4 ويتجعمل أن يكون 
كو #فى هذه أَلدّا» متعلقاب 
1 حسكواأ» , وكأنه يريدك: إن الذين 
يحسنون في الدنيا لهم حسنة في 
الآخرةء وهي الجنة والنعيم» قاله 
عقائل + ويحعمل أنامرطأ:: إن الذين 
يحسنون لهم حسئة في الدنياء وهي 
العافة والتطوون: وو لاب الله مالي 
فاته السدى + وكان فياتن قوله أن 


يكون ف هَذِِ الذي متأخراأ. 


وتهرة تسيا بوالتتزل الأول 
أرجح» وهو أن الحسنة في الآخرة. 
و#أرْضٌ شو يريد بهاالبلاد 
المجاورة التي تقتضيها القصة التي 
الكلام فيهاء وهذا حض على 


سورة الزمرء الآيات: ١18-1١١‏ 


الوسر ولذنك وضي للد الار فين 
بالسّعَة. وقال قوم: أراد بالأرض هنا 
الجنة وفى هذا القول تعي لا 
وليل له 
ثم وَعَدَ تبارك وتعالى على الصبر 
على المكاره» والخروج عن الوطن. 
ونُصرة الدين» وجميع الطاعات» بأن 
الأجر يُوَفْى يغير حسابء وهذا 
كفي مين أحدفيا أن الاير 
يُوَفَى أجره ثم لا يُحاسب عن النعيم 
ولا يتابع بذنوب» فيقع « الصَيرونَ» 
فى هذه الآية على الجماعة التى 
ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها 
تدخل الجنة بغير حساب. وفي 
قوله ككةَ: «ويدخل الجئّة من أُمّتي 
سبعون ألفا يغير حساب. الذين لا 
يتطيّرون ولا يَكْتَوُونَ ولا يسترفون 
وعلى ربّهم يتوكلون؛ وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر . . .؛ الحديث 
على اختلاف ترتيباته. والمعنى الثاني 
أن أجور الصابرين تُوَفَى بغير حضر 
ولاعَدَ بِلْ جزافاً وهذه استعارة 
للكثرة التي لا تُحصىء ومنه قول 
الشاعر: 
في النُوم غير مُصَرَّدٍ مخسوب 
وإلى هذا التأويل ذهب جمهور 
ال ا حتى قال قتادة: ما 
0 والله مكيال ولا ميزان» وفي 
بعض الحديث أنه لما نزلت ##وَآللهُ 
كت [نم 1155 4 قال امتليسة 


الصلاة والسلام : «اللّهم رد ذ أمَتيى 
فنزلت: يست 4, أنه 


مكدر 4 فقال: الهم زد ذ أمَتي» 
5 هذه الآية» فقَال: «رَضيتٌ 


يا رَبه. 


02 نت ات للق 01 ١‏ 
8 07 58 :قل !د 0-7 


ع دجل: . عو مسمس ا 3 

أمر الهاتعالى ييه 8 : © م ئهَلبدْمِْص ليق 9 مأعبدُوأْمَاشِف ينوي اه 
الصلاة و السلام في هذه : نميل ينين ا 2010 لين ليما 5 5 
ال مصدع لحناد ير مين موالتاع ليكو يكار : 
فيما أمر به من عجادة دب | وبر قزر لل كله اتيس تار ءارو ١‏ 
تعادى» وقوله: «وَايِرتَ ' ا 


لاله 5 ا 
ِأَنْ أكون أي : واجلوت 5 


: تراد يمعو الْقولَ عون أحسكده ل 
ايد اذا يتيك اليتكك ةع 1 لاني : 
أكون أول من أسلم من |: 


إ( © أ أفَرْحََّعَتوكِمَةالْعَدَابِأقنتَمُقِدسْفٍالتَارِ 9 ام 
في وزمتى2 فهذه :0 01 0 روه 0 
هل عصري وزمني 5 لتكن الذين 0 3 


نعمة م٠‏ الله تعال, عليه ا ا 2 

9 لى 0 6 من تحبا لكوع دنهلا ل لَدالْمِعَادَ 13 أل 
اتبيه منهةه له. وقوله: 2 2 2 رس مد ار صر صر صمي ا 

0 7 2 أَنَسَهَأَئدلَمِنَالسسَمَآءِ 2 بيع الْأرْضٍ تم 
إن أناث إن هي" عَصَيِكٌ #» 2 2 7 له سل 


كلا ريم ءرد عونصم 


ظ : لد سَاجسَوأ زه َطَدِحُوتَ 


ا سان 


ص 2-- لو 


دي - مهيح فكه م2 0 7 


فعل معلق يشرط وه || 
العصيان» وقد عُلم أنه ظ 
عليه الصلاة والسلام 
معصوم منه ولكنه خطاتث له 
يَعْمُهم حكمه ويخيفهم وعيده. 
وقوله: لثٍ اله لتو تأكيد 
للمعنى الأول؛ وإعلامٌ بامتثاله 
للأمرء ار 
لأنها موادعات» وقوله: «اكَعْبُدُوأ مَا 
شِنْمُ ين دنه صيغة أَمْر على جهة 
التهديدء كقوله تعالى: #أعْمَلُواْ ما 
شِنثُم8. وقوله تعالى: 9اتَمّم 
يكرك 4 وهذا كثير. و« ألدّت» 
في قوله تعالى: «ٍاالْدِيت حَيرْوَا 
نشَهمْ 4 في موضع رفع خبرٌ ل 
إن وقوله: «رَأمييّ» قبل 
معنا أنهم خسروا الأهل الذي كان 
يكون لهم لو كانوا مر من أهلٍ الجنة» 
فهذا كما لو قال: حسِروا أنفسهم 
ونعيمهم ) أي الذي كان يكون لهم. 
وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين 
كانوا في الدنيا؛ لأنهم صاروا 


ع 


م 
جعله 2 نس شان 5ك لك لزلا لاني 5 9 


5-2 حت و مكحي و6 1 
مر 8 ال ل ل ل 10 


في عذاب النارء ليس لهم نفوس 
مستقرة» ولا بدل من أهل الدنياء 
ومَنْ في الجنة قد صار له إما أهله 
في الدنيا وإما غيرهم» على اختلااف 
فيما يؤثر في ذلك» فهو على كل 
حال لا خسران معه البَنةَ. 
(9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
عن صدفتة كال أهل تي 
و«الظلّةُ : ما غَشِيَ وعم كالسحابة 
وسقف البيت ونحوه. فَأَنًا ما فوقهم 
فكريه طلة بدن وما ما تحتهمء 
فقالت فرقة: سمي ظُلَّة لأنه يتلهب ٠»‏ 
ويصعد مما تحتهم شيءٌ كثير ولهب 
حتى يكون ظُلَّةَء فلَوْ لم يكن فوقهم 
في الحتئ نع الذي تحتهم أن 
كرون ظلة وقالت فرقة: جعل ما 
تحتهم ظُلَّةَ لأنهم فوق آخرين» 
وهكذا هي حالهم إلى الطبقة الأخيرة 


التي في القعر. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله: 9عِبَاوِوةِ» يريد جميع 
العالمء خوّفهم الله تعالى الثّار 
وحذّرهم منهاء فمن هدي وأمن 
نجاء ومن كفر حصل فيما خوّف 
منه. واختلفت القراءة في قوله: 
«يعِبَاد24 وقد تقدم نظيره. 
قولهعرٌ وجل: «وَلَدنَ لبوا 
لطَدُوتَ» الآية. قال ابن زيد: إن 
سبب نزولها زيد بن عمرو بن نفيل» 
وسلمان الفارسي» وأبو ذرٌ العْمْارِي, 
والإشارة إليهم. وقال ابن إسحق: 
الإشارة بها إلى عبدالرحمن بن 
عوفاء وسعد كن أبن وقاص» 
وسعيد بن زيدء والرْبَئِر رضي الله 
تعالى عنهمء وذلك أنه لما أسلم أبو 
بكر رضى الله عنه سمعوا ذلك 
تعااؤه تقالراة انبلي؟ قال تعن 
'وذكرهم بالله تعالى فآمنوا بأجمعهمء 
فنزلت فيهم هذه الآية» وهي على 
كل حالٍ عامة في الناس إلى يوم 
القيامة» يتناولهم حكمها. 
«الطاعُوتُ» كل ما يُعبد من دون الله 
تعالى :و ةالطاغوث» أيقْئاً القسطاة: 
وبه فسّرها مجاهدء والسديء وابن 
زكقاجرا نمه هما عل ع1 
التتياظيوء :ولذلك: الك السمي فى 

سر فرق يَعبدُوهًا * . 

ا تعالى : «الَدنَ يَْتَمِمُونَ الْقَوَلَ 
تعن أخسكةة» كلام عام في 
جميع الأقوال» وإنما القصد الثناءً 
على عرلا يسائر عي لهم وقوام في 
نظرهمء حنّى أنهم إذا سمعوا قولا 
مَيّزوه واتبعوا أحسنهء واختلف 
المفسرون في العبارة عن هذا 
فقالت فرقة: أحسن القول كتاب الله 
تعالىء أَيْ إذا سمعوا الأقاويل 


وسمعوا القرآن اتّبعوا القرآن» وقالت 
فرقة: «الُقول؛ هو القرآن, وأَحْسَئُه 
ما فيه من عفو وصفح واحتمال على 
صبر ونحو ذلك» وقال قتادة: أحسن 
القول طاعة الله تعالى» وهذه أمثلة 
وها قلت أد لا بجمتها:. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
امت العلامة التى فى الفعل 
الفبند إلى الكلنة لوسيين :ا حلقنا 
العائل لذ كيي التمل والفامل: 
ولو كان منصلا به لم يحسن ذلك» 
والشاني أن «الكلمة» غير مؤنث 
حقيقيء وهذا أخف وأجود من 
قولهم: «حضر القاضي اليوم امرأةٌ) ؛ 
لأن التأنيث هنا حقيقى. وقالت 
فرقة: في هذا الكل محدوك 
اختصره لدلالة الظاهر عليه» تقديره: 


أفكن حدق عليه كلمة العذانه عاتن 


أنت عليه؟ أو نحو هذا من التقديرء 
ثم استأنف قوله النبي كل على أنه 
يريد أن ينقذ من في النارء أي : ليس 
هذا إليك . وقالت فرقة: الألف في 
قوله: #أكَأَتَ» إنما هى مؤكدة زادها 
لطول:الكلام وزنها معدن الادة: 
أفمن حقّ عليه كلمة العذاب فأنت 
تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية توكيداً 
للأمرء وأظهر الضمير العائد تشهير 
لهؤلاء القوم» وإظهاراً لِخِسّة منازلهم 
كقول الشاعر : 
لاو اموق يشيق الموك شر 

وإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِظّم 
قدر الموت. وهذا كثير. 

ثم استفتح تعالى إِخْبَاراً آخر ب 
«لكن 2# وهذه مُعَادلَةَ وتحضيض 
على التقوى لمن فككر وازدجر. 
وقوله تعالى: ##ين تَحببِيَا» أي: من 


تحت العُرف» وعادلت: #عرَتٌ تن 
عَرقَهَا عرق ما تقدم من قوله 
سبحانه: و9لَم ‏ ين رهم كل ين 
ألثَارٍ ومن حنم لل و«العُرَفَ) : 
ما كان من المساكن مرتفعاً عن 
الأرض» وفي الحديث: (إن أهل 
الحنة ليتَرَاءَوْنَ الغرق امن الونيم كنا 
تراةؤن الكوكب الدُرّيّ في الأفق». 
وقوله تعالى: 9وَعَدٌ لَه نصب 
على المصدرء ونصبه إِمّا بفعل 
مضمر من لفظهء وإِمًا عفدن 
الكلام فيل من معنى الوعد 
على الاختلاف الذي للنحاة في 
دللنان 

ثم وقف تعالى نبيّه ول على معتبر 
من مخلوقاته. والخطاب للنبي كي 
وكل يشر ذاخل مغة في معنا وقال 
الطبريٌ وغيره: أشار إلى ماء الفط 
وقالوا: العيونُ منهء» وذلك أنها تنماع 
عند وجوده وتيبّس عند فقده» وقال 
الحسنٌ بن مسّلم ابن يَنَاقٍ : الإشارة 
إلى العيون» وليست العيون من 
التقطين ولك جازها ناز امد 
السماءء وقال الشعبي: كل ماء في 
الأرمن قفن السماء درل والقولان 
متقاريان» وَ«اسَلَكة» معناه: را 
ومنه قول الشاعر: 

بونجل عونم الأقان وتيخ 
ومنه قول امرىء القيس: 

وواحد الينابيع : ينبوع» وهو العيْن 
يُبُني لها بناءً» مبالغة من النبع. 
«الرّرْعٌ؛ هنا واقع على كل ما يُزَرع. 
وقالت فرقة: #أَلوَنْ#: أعراضه من 


سورة الزمر. الآيتان : ا ”؟ 


ىلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


الحمرة والصّفرة وغير ذلك» 
و« بهيخ#: ييُبسء وهاج الزرع 
والنيات إذا يبس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في الحديث الذي في 
غريب ابن قتيبة: اؤْمتي رهينة» وأنا 
به زعيم ألا يَهيج على التَمَوَى زرع 
قوم ولا يَيْبّس على التقوى. .. أصل 
الحديث». و«الخطام»: اليابس 
المتفعت: وسمتى اقول جعالى: 
للزِمَى» أي: للعبث من القبور 
وإحياء الموتى على ما يوحيه هذا 
المثال المذكور. 

9- 9) تفسير قوله عر وجل : 
رُوي أن هذه الآية: «أمَس سَرَحَ 
لإسَكي4 الآية» نزلت 
في علي وحمزة رضي الله عنهما 
وأبي لهب وابنهء وهما اللّذانَ كانا 
من القاسية قلوبهم. وفي الكلام 
يدل عليه الظاهرء تقديره: كالقاسي 
القلب والمغرض عن أمر الله 
و«شرح الله صدرَة» استعارة 
والإيمان باللهء و«الثُور؛ هداية الله 
واقئ أشبه شيء بالضوءء قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: قلنا: يا 
رسول اللهء كيف انشراح الصدر؟ 
قال: (إذا دخل النور القلب انشرح 
وانفسح؟) قلنا: وما علامة ذلك؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافي عن دار الغرورء والتأهمب 
للموت». ««القسّوّة»: شدة القلب» 
وهي فأخردة من قسوة الحجرهء 
شبّه قلب الكافر به في صلابته. 
وكلة التفالة اللوفظ. ,قال شالكة ند 
دينار: «ما صُرب عبد بعقوبة أعظم 

ال 
من قسوة القلب»ء ويدل قوله تبارك 


ل ل ”2 
أله صدرم 


58 مس م اللا اك 0 
وتعالى: #قويل للفَسِيَة |1 
5لويمم 6 على المحذوف 


كرا اد ملي ار 
9 )| للمنسمة 5 
| لمقدز 5 01 0 


ل 


وقوله تعالى: #الله درل 
متها يريد به القرآن» 
وروي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أَنَّ سيب 
قله الكنة إن كترسا فده 


لز 
4 

: 7 5 ميدع 
إل ذ الله 


يا 
1 


ا 
السمحاتة فالراة ريا اك 


. بايا ل 
رسول الله. حدَئبًا كا 


باحافية سانو اخيرنا 
ايان 'الدهرة فتدلف 
# مشتبها 1 د 7 
0 


م 


" 


3 
0 


17 
م2 

تدافع. بل يشبه بعضة 

بعضاً في رصانة اللفظء ووثاقة 

اليراهين. وشرف المعاني؛ إذ هي 

اليقين فى العقائد في أئله تعالى 

وصهماته وأفعاله وشرعه. وقوله: 


َنَانَ» معنئأه: موضع ففقية 


للقصص والأقضية والمواعظ» تُكنّى 
فيه ولا يُمَلُ مع ذلك» ولا يعرض 
لها ما يعرض للحديث المعادء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يُتَنّى 
فيية"الأمرامراراً»:إولا يختصعرف 
ؤتََانَ» لأنه جمع ولا نظير له في 
الواحد .. 

وقوله تعالى: # لَمْمَعِرٌ عِنْهُ جَلُود 


واي ع رسي ساي 
3 
- 


الذى: حسوبة» رن 


بم عبارة عن قف 
شْعْر الإنسان عندما يداخله خوف» 
وين قلب عند سماع موعظة أو زجر 
قرآن ونحوهء وهذه علامة وقوع 
المعنى المتخشع في قلب السامع؛ 


وفي الحديث أن أبَيّ بن كعب قرأ 


جا نحو وجو وده 6 702050 
لالط ب عي رت كت ست 


80 ا ليا ا 
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حل © 


عند النبى كَل رقت القلوب» فقال 


النبى يَِ: «اغتنموا الدعاء عند الرقة 


فإنها رحمة». وقال العياس: قال 
عليه الصلاة والسلام: #من اقشعر 
جلده من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه 
كما يتحاثٌُ عن اليابسة ورقها». 
وقالك أسماء يعيث أبى يكثر 
رضي الله عنهما: كان الصحابة تدمع 
أعينهة وتقشعر جلودهم عند سماع 
القرآنء قيل لها: إن أقواماً اليوم إذا 
سمع أحدهم القرآن خرّ مغشيًا عليه 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقد 
رأي ساقطاً عند سماع القرآن: إِنا 
لنخشى الله وما نَسْقُطء هؤلاء يدخل 
الشيطان في جوف أحدهمء وقال 
ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء القوم 
الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن 
يُجعل أحدهم على حائط باسطأ 
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وليه ثم يُقرأ عليه القرآن كله فإن 
رمى بنمسه فهو صادق . 

وقوله تعالى: ##8دَِكَ هُدَى أسِّ# 
تجعيل أن يسير إلى “القرآن: 
أي : ذلك الذي 1 صفته 
خذي اه موي سل أن ومو الى 
اهيبي اهران التعلن 
أي : ذلك أمارة هدى الله.» ومن 
جعل: «نَتَمَمرٌ 8 في موضع الصفة 
527 5 بئان 4» ومن 
جعله مُسْتَأْنَفَاً وإخباراً منقطعاً 
وقف على 8١َْاثَنَانَ»#.‏ وباقي الآية 
9 - 29 تفسير قوله عر وجل : 
هذا تقرير يمعكنى التعجتء 
والمعنى: أفمن يتّقَى بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة كالمنعمين في 
الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: #شَتى سَِجَهِدِ.»ة ‏ فقال 


7 مس مدا 0 0 
59 عله عَنْهما الى عجو مجر ]1 جرهم 1 
وى حت ١‏ 97 ألعَسنَا سكاف 


يلك اليج من دونو َديُضيلٍ دا 


١‏ وَمَنْيَه اد هق لمن مضل د 
ليرا ا 0 ل يي جو جل مه مل 8 
8 سيد عه سد 5 


سر ار ئَ سرءه و سر 

فر سممَاكلْعون ل 
م 020 ١‏ لي اراس 0 
5 من دون أن 0 شد 


ساس سل أج ر#» 


:| دار ودف يَحْمَةٍ هَلْ هري +: 0 00 حسبى | 
” من ماس مهس 11 : 
' ون 9 قل ينمو عملوا عماو | 
7 را 1 يوم إِقَ ع وك مر بع 0 صر 1[ للا ا 
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مجاهد: يجثو علم 
وجهه في النارء وقالت 
فرقة: هذا روي أن 
الكافر يُلقى في الثّار 
مكتوفاً مربوطة يداه إلى 
على وجهه. فليس له 
| شي يتّقي به إلا وجهه. 
وقالت فرقة: المعنى 
صفة ما ينالهم من كثرة 
العذاب». وذلك أن يتّقيه 
يجميع جوارحه وفيه 
حواسهء فإذا يلغ به 
(]) العذاب إلى هذه الغاية 
وهذا | العف 
عندي أقيّس بلاغة» وفي 
هذا المضمار يجري قول الشاعر : 
يَلْقَى السَيُوفٌ بِوَجْههِ ويتخره 

وَيقِيِمُهَامَتَهُمَقَامَالْمِغْفَم 
لأنه إنما أراد عظيم جرأته عليهاء 
فهر يلقاها بل مِجَن؛ وبكل شيء 
منه حنّى بوجهه وبنحره. وقوله 
معئأه: باشرواء وهنا محذوف 
تمديره : جَرَاءَ ما كنتم تكسبون. 
:ثم مثُل لقريش بالأمم السالفة» ثم 
أخبر تعالى بما نال تلك الأمم من 
كونها في الدنيا أحاديث مُلَّمّنة 
وأخرى أعظم من هذاء مع مانال 
نفوسهم من الألم وَالذّل والكرب». 

لم أخبر أن ما أُعِدُ لهم من عذاب 
الآخرة أكبر من هذا كله الذي كان 
فى الدنيا. 


3 


قوله: طفرمنا#. قالت فرقة: نصب 
على المصدر. وقالت فرفة: صب 
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على الحال وَهمَرَيً 4 حال وقالت 
والحال قوله: طعَرَِيًا4» ونفى عنه 
العوج لأنه لا اختلاف فيه ولا تناقفض 
ولا مغمز بوجه. واختلفت عبارة 
١‏ لمفسرين ‏ فقال عثمان بن عمان 
رصى أللّه عثة : | لمعت : عير 
متضادهء وقال ايبن عباس 
رضي الله عنهما: غير مختلف» 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْسء وقال 
السدي: غير مخلوق. وقال بكر بن 
عبدالله المزني: غير ذي لحن. 
و«الْجِوّج» بكسر العين في الأمر. 
وبفتحها في الأشخاص . 

© - © تفسير قوله عر وجل: 
ها وق لساك أنه قرت الاين 
في هذا القرآن من كل مثل مُجْمَلاَء 
جاءَ بعد ذلك بِمَثًا في أهم الأمور 
وأعظمها خطراً وهو التوحيدء فمئّل 
تعالى الكافر العايد للأوثان 
والشياطين بِعَبْدِ لرجال عدّةء في 
أخلاقهم شَكَاسَة و: لقص وعَدَّم 
مسامحة» فهم لذلك يُعَذْبون هذا 
العبد بأنهم يتضايقون في 0_١‏ 
00 دائب نتاصب» 08 عايد 
الآوئان ‏ والذع معد أن شيكة :ولفينه 
عندهاهو معذب الفكر بيهاء 
ويحراسة حاله منهاء ومتى أرضى 
صنماً منها بالذبح له في زعمه تفكر 
فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في 
نصَبٍ وضلال» وكذلك هو المصانع 
للناس» الممتّحن بخدمة الملوك. 
ومثّل تعالى المؤمنّ بالله تبارك 
وتعالى وحده يعد لرجل واحدٍ يكلفه 
شغله. فهو يعمله على تؤدة. وقد 
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ساس مولاه» فالمولى يغفر زلته. 
ويشكره على إجادة عمله 

وقوله تعالى: #مَّرَبّ» مأخود من 
الضريب الذي هو الشَّبِيهء ومنهة 
قولهم: «هذا صرب هذاء 
ب طمّرَيَ 24 ولرَيلًا© بدلء قال 
الكسائي: وإن شعت على إسقاط 
الخافض» أي : (مشلا لرجل». أو | 
«في رجل»2 وفي هذا نظر. 

و ## متشكسون # معئأه: لا سه سمح في 
أخلاقهمء بل فيها لجاجٌ ومتابعة 
ومحادقةء ومنه قول الشاعر : 

خَلِقْتُ شَكساًلِلأَعَادِي مشْكساً 


وقرا انب كشينء وأبو عمرو: 


ده على م معتى اسم الفاعل» . 


0-0 معئاه ل وهذه 


بنالالقن: قراءَة ابن مسعود) وابن 
عباس ١‏ وممعجاهدء وعكرمة. وفقتادة» 


والجحدري» والزرهري. والحسن - 


بخلاف عنه. »ء وقرأالياقون: 
لسَلما * بفتح السّين وسكون اللام» 
وهي قراءة الأعرج. وأبي جعفرء 
وشيبةء وأبي رجاءء وطلحةء 
والعسن مادا وقرا بعل ين 
جُْبَيْر: إسِلماً» بكسر السّين 
وسكون اللام» وهما مصدران 
وضانديهما الرتجل:: تمعتى”: خالضاً 
وأمْراً قد سَلِمَ له. 

ثم وقف الكفار بقوله: ##هّل 
يسَنَوِيانِ أن مكلا وسسصسب «مثلا» 
على التمييزء وهذا توقيف لاا يجيب 
فنه اضر إلا بانيين لذ سيعووات: 
فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة على 
أنهم قد جاوبواء فقال: #االحَمد 


١11 


نه 4 على ظهور الحجّة عليكم من 
أقوالكم. ثم قال: «بل أَحكَرْم لا 
يمَلَمَونَ # فأضرب عن مُقَدَرِ داوب 
يقتضيه المعنى» تقديره: الحمد لله 
على :ظهون الخشة».وأن لآم لين 
كما يقولون» بل أكثرهم لا يعلمون. 
و«أخرر؟ه في مده الآية على 
بابهاء لأنا وحدنا الأقل منهم عَلِم 
أمر التوحيد وتكلّم به ورفض أمر 
الأصنامء كَوَرَكَة ويد وقفس. 


ناهذا قيال القول معهم في 
غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة 
والتكضيوفة خلة ومين التحذير من 
حال الكَذَّبَة على الله المكَذْبِينَ 
بالصدق» فقدم تعالى لذلك توطئة 
مُضْمْئْهَا وغظ النفوس ونَهْيتَتَُهَا لقبول 
الكلام وخوف الوعيدء وهذا كما 
تريد أن تنهى إنساناً عن معاصيهء أو 
مه الور ل عاديت بأن 

تقول “كلا ريه أو : لا بد للجميع 

من الموت» أو: كل من عليها فانٍء 
ونحو هذا مِمًا تُرَقَقَ به النفس الذي 
تحادثه. ثم بعد ذلك تورد قولك. 
فاخو كال أن الجميع مَيِّكّء وهذه 
قراءَة الجمهررء وقر أها: ظمَائتٌ» 
وطمَائتُونَ4 بألف ابن الزبير» وابن 
ليسي رامق أنن 
واليماني»؛ وعيسى بن عمرء واين 
أي عقرييء وابن ن أبي عيلة. 
والضمير في 8 إِنَهُمَ 4 لجميع العالم . 
ودخل رجل على صِلَة بن أشَيّم 
فَنَعَى إِلَيْهِ احا وف يَدَىْ صَلَة 
طعام ‏ فقال صِلَهٌ للرجل: ادن فل 
فَإِنَّ أخي قد نُعي إلىّ منذ زمان» 
كان الله تعالى: لإِنّكَ عت ونم 
م 44 


بي إسحق» 
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والضمير في لثم إَ > قيل: هو 
عام أيضاًء فيختصم يوم القيامة 
المؤمنون والكافرون فيما كان من 
ظلم الكافرين لهم في كل مرطن 
ظلموهم فيهء ومن هذا قول علي 
رضي الله عنه: أنا أول من يجثو يوم 
القناملة ‏ [الكتصوقة بن يدف ارهن 
عزّ وجل» فيختصم علي وحمزة» 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم 
م وشَّيْبَة» والوليد» ويختصم 
أيضاً المؤمنون بعضهم مع بعض في 
طُلاَمَاتِهمء قاله أبو العالية وغيره. 
وقال الزبير بن العوام للنبي كَله: 
يكبب علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم» حتى 
يُؤَدى إلى كل ذي حقٌ حقّه»: وقال 
الله و جهن وق الله.عنهما: 
مكلت كتزااللي تلجزة كيت 
نختصم ونحن إخوان؟ فلما قُيِل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
وضرب بعضنا وجه بعض بالسيوف 
قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا 
تعالى» ويختصم أيضاً ‏ على ما رُوي 


بالروح:مع الجسد في أن دلت كز 


واحد منهما صاحبه؛. ويجعل 
المعصية في حيّزهء فيحكم الله تعالى 
بشركتهما في ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى الآية عندي أن الله تعالى 
توعدهم بأنهم سيتخاصمون يوم 
القيامة في معنى ردهم في وجه 
الشريعة» وتكذيبهم لرسول َي . 
“ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه 
في الْمُومَف عليه بقوله تعالن: 
ل أطكه 2# أي : لا سيد أظلم 


ممن كدت على اللهء والإشارة بهذا 
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الكذب إلى قولهم: إنَّ لله صاحبة 
وولداًء وقولهم: هذا حلالَ وهذا 
حرام افتراءَة على الله تعالى» وكذّبوا 
أيضا بالصدذق». وهو تكذيبهم أقوال 
محمد علي عن الله تعالى؛ ما كان 
من ذلك معجزاً أو غير معجزء ثم 
توعٌدهم تبارك وتعالى توعّداً فيه 
احتقارهم بقوله تعالى على وجه 
التوقيف: #ألْسَ فى جَهُم منوى 
لِكَينرن4: والمَنْوَّى: موضع 
الإقامة . 
© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله تعالى: «وَلِى جَآهَ يالصَدْقٍ» 
اول لقوله سبحانه: #فمن أظلم 
ف كدي 112 ألذد وكدنث 
بالصِدقٍ» . ذ «إمن» هناك للجميع 
والعموم. و« الَنِى» هنا للجنس 
مضا كأنه قالة والفرين اذى جاء 
بعضه بالصدق». وصدّق به بَعْضْهُ 
ويستقيم اللفظ والمعنى على هذا 
الترتيب. وفي قراءَة ابن مسعود: 
«وانّذين جاءوا بالصّدقٍ وصَدَّقوا 
به». وهو هنا القرآن وأنبارُف 
والشّرع بجملته . 
وقالت فرقة: #الَرِى» يراد به: 
الْذِينَه وحذفت النون لطول الكلام» 
وهذا غير جيّد؛ وتركيب #جآاء» 
عليه يرد ذلك. وليس كقّول 
الفرزدق : 
ونظير الآية قول الشاعر: 
إن الذي حائث بِفْلْج د دِمَاؤهُمْ 
ره 
وقال ابن عياس رضي الله عنهما: 
الذي جاءَ بالصدق هو محمد عل 


وخر الذي صدّق بهء وقالت فرقة 
من المفسرين: الذي جاءًَ بالصدق 
هو جبريل» الذي 0 
محمل طكة ٠‏ وقال علي بن 
أن طالب رضي الله عئهء» كن 
العالية» والكلبي. وجماعة: الذي 
جاءَ بالصصَدق هو محمد عل 
والذي صدّق به هو أبو بكر 
رضي الله عنهء وقال قتادة» وابن 
الذي جاءًَ بالصدق هو 
محمد وي والذي صذّق به هم 
المؤمنون» وقال مجاهد: هم أهل 
القرآنء وقال أبو الأسود ومجاهد 
وجماعة: الذي صذّق هو علي 
رضي أله عنهء وقالت فرقة بالعموم 
الذي ذكرناه أولاً وهو أصوب 
الأقوال. 


زريد: 


وقرأ أبو صالح. ومحمد بن 
جحادّة.» وعكرمة بن سليمان: 
لوَصَدَقٌ بو» بالتخفيف في الدال» 
بمعنى: استحق به اسم الصدق. 
فَعَلَى هذه القراءَة يكون إسناد الأفعال 
كلها إلى محمد صلق وكأنه أنه في 
ضمن القولء وهو الذي يُحَسسن: 
« وليك هْمُ هم الْمَنَّقَويتَ»#. قال ابسن 
عباس رضي الله عنهما: انَقَوَا 
الشرك . 
م تعالى: #لكيْرٌ 
َه ع4 يحتمل أن تتعلق بقوله 
0 الْمْحْسِيِنَ4: أي: الذين 
أخْسَنُوا لكي يكفرء قاله ابن زيدء 
مقطوع مما قيلهء كأنك قلت: 
ابشّرهم الله تعالى بذلك ليكمر» لأن 
التكنيو لا يكرة إلا د الكت تير 
للخيرء ولاأسْوَاً الى عَيِنُوا4 هو 


كُفْر أهل الجاهلية ومعاصي أهل 
الإسلام . 1 
وقوله تعالى: اليس ألَّهُ يِكافٍ 
مَبَدَةُ تقوية لنفس النبي عليه 
الصلاة والسلامء لأن كفار قريش 
كانوا خوّفوه من الأصنام» وقالوا: 
انف كننيا ونخاف أن تُصيبك بجنون 
أو عِلَّهَء فنزلت الآية في ذلك. وقرأ 
حمزة» والكسائي : لعِبَادَهُ4 يريد 
الأنبياءً المختصين به وات أحدهم. 
فيدخل في ذلك المطيعون من 
المؤمنين والمتوكلون على الله 
تعالى. وهذه قراءَة أبي جعفره 
ومجاهد. وابن وئاب» وطلحةء 
والأعمش. وقراً الباقون: #عَبدَ» 
وهو اسم حبكي وهي قراءًَة 
الحسن» وشيبة» وأهل المدينة. 
ويُقَرّي أن الإشارة إلى محمد وَل 
قوله تعالى: «وَموَبياك4؛ وقوله: 
#ين دونوه» يريد: بالذين يعبدون 
من دونهء وروي أن رسول الله كيد 
بك جالة عن الورلقد الى كس 
العُرّىء فقال سادنّها: يا خالد» إني 
أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقوم 
لها شيءٌء فأخل خالد الفأس فهشم 
به وجهها وانصرف . 

ثم قرّر تعالى أن الهداية والإضلال 
من عنده بِالخَلْق والاختراع» وأن ما 
أراد من ذلك لا رادٌ له ثم توعدهم 
بعزته وانتقامه.» فكان ذلك وانتقم 
منهم يوم بدر وما بعده. 

9 - وي تفسير قوله عر وجل : 
هذا ابتداءٌ احتجاج عليهم بِحُجّة 
أخرق» جلها أن هرا على 
الخالق المخترعء فإن قالوا إنه الله 
لايق لهم فن الأصتام غرضن إلا أن 
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يقولوا: إنها تضر وتنفعء فلما تقعد 
من قولهم إن الله هو الخالق قيل 
لهم: أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله 
أمرأ بهم فلار عن اتن ؟ وحذف 
الجواب عن هذا لأنه من البَيّن أنه لا 
يجيب أحد إل أنه لا قدرة للأصنام 
على شيءٍ من ذلك . وقرا: © إِنْ 
أَرَامَيَ © بياء مفتوحة جمهور القراء 
والناسء ففرا الأعمش: « إن 
أَرَادَنِ الله يحذف الياء فى الوصل» 
وروى خارجة بغير ياء أصلا . وقرأ 
جمهور القراءء والأعرجء وأبو 
جعفرء والأعمش» وعيسىء وابن 
وثاب : #كسنت صر » بالإضافة» 
وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن 
عاصم: لكَاشِفَاتٌ ضْرَّهُ4 بالتنوين 
ونصب طضْرَّهُ4». وهي قراءة شيبة» 
والحسن» وعيسى ‏ بيخلاف عنه ‏ 
وعمرو بن عبَّيْدء وهذا هو الوجه 
و 1 وكذلك الخلاف 
في #مسكت يميه 

ثم أمره تعالى أن يصدع بالاتكال 
على الله تعالى» وأنه حسْبّه من كل 

شيء ومن كل ناصر. 0 

بتوعدهم في قوله: 4 
مَكنيِحكْمْ 4. أي : على ما رأيتموه 
متمكناً لكمء وعلى حالاتكم التي 
استقر ركم عليهاء وقرأ الجمهور: 


لمَدَتيِكُم4 بالإفرادء وقرأها 


بالجمع الحسنٌ بم وقوله: 
طاعْمَلُوا» لفظ أمر , بجعي الوفيدة 
و«العذات المُخْزي» هو عذاب الدنيا 
يوم بدر وغيره» «والعذاب المقيم؛ 
سبي د 


ار تور ول 


حلاسل 


ا 


واصطفاء ربه عر وجل (05-- 
له. و«الْكِتَابَ»: القرآن. 
وقوله تعالى: «إلعق» ا 21 
يحتمل معنيين : أحدهما )2 
اكربوة معفيينا الس م 8 

في أخباره والتكائف ا ورييل لاخر 
والآخر أن يُريد أنه أنزله 
بالواجب من إنزاله. 
فيه من مصلحة العالم |» 
وهداية الناس. وكأن هذا 
إنزال كتاب إلى عبذده هو 2 
إقامة 000 وبقي 
1 جد 
وسَعَىء ومن صل فعليها 
جَتَىء والهُدى والضلال إنما لله 
تعالى فيهما خَلْقٌ واختراعٌ» وللعيد 
0 عليه يع الثواب أو العقاب . 
بوكيل ولا مسيطرء و«الوكيل»: 


ثم نبّه تعالى عن آية من أياته 
الكبرى تدل الناظر على الوحدانية» 
وأن ذلك لا شِرْكَ فيه لصنمء وهر 
حالة التوفىء وذلك أن الله تعالى ما 
تومّاه على الكمال فهو الذي يموت 
وما توفاه توقياً غير مكمل فهو الذي 
يكون في النومء قال ابن زيد: النوم 
وفادٌّء» والموت وفاةٌء وكثّرت فرقة 
في هذه الآية وهذا المعنى» ففرّقت 
بين النّفس والروح» وفرّق قوم 1 
ل لقي السميد. وتقي الَخيْل» | 
غير ذلك من الأقوال 0-0 
الظنء وحقيقة الأمر في هذا هي 


0 
606 


0 36 
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رصبي مين اسبير ص 


: إن رلنَاطِكَ] َكب لكاي بأل 7 : 


20 أ 


1 
وف أ 0 


تَعَوِم ١|‏ 
تاوالت 1 


حا مو د 


0 إنَّفَ 0 لَديَتِ 


8 لَقَومٍ شرب 9 دوين رد الله شفعاء : 
: كل أوَوحكاء ليكوت سَمَْوَكايَقلو 00 + 


ع م 1 


د 2 < : 
١‏ له 1 واألكعاعَة يعاد ا 5 ملك ألسَمنوتِ وا رض ثم ا 
| الترتكثرت © ونا اكراتهرست انمارت | 

إِ جه حعورت وَإذ تله وحمده رت 9 


الب رم 


3 موث لذن لانو متو ريا لأاخروو إِذَاد ؟ لضن من 0 
5 ند داهم يَسَْنشرَوي )لاله 


الل 


| لاض عَدلِمَالْمَي وَالشَهَلدَةِ أت كبن عبَادكٌ 5 


يَبَفَاطرَأ ّمت إلا 


7 مو م 2 م 3 
فمَامانوَفه م شورب 9 ولوأ لررست ظَكْموأ ل 
21 ماف لاض جويكا ولمع 0 يد يون سو العذاب 


ا عير ود ع 8م27 أ عر ما عر صر مله 1 8 ترج م يحتسمون ب ١‏ 


6 
مولت 
0 م 


فعا 58 الله تبارك وتعالى به 
وغَيّبّه عن عباده في قوله سبحانه: 
لفل الروح م مِنْ أَمْرٍ رَقَ»#»ء ويكفيك 
أن في هذه الآية «#يَوَقٌ الْأنفْسّ »2 
وفي الحديث الصحيح أن الله قَبَضٍ 
أرواحنا حين شاءً» وردَّها علينا حين 
شاءًء» في حديث بلال في الواديء 
فقد نطقت الشريعة بقبض الرُوح 
والنفس في النوم. وقد قال الله 
تعالى: لثُلٍ أن مِن أَمْرٍ رَق4) 
فظاهر أن التفصيل والخوض في 
هذا كله عناءًء وإن كان قد تعرّض 
للقول في هذا ونحوه الأَئِمّة ذكر 
الشعلبي وغيره» عن ابن عياس 
رضي الله عنهما أنه قال: في ابن 


آدم 00 بها العقل والتمييز» وفيه 


روح بها التّنمس والتّحرّككء فإذا 
رو-صة. و«الأجل المْسَمَّى» في 


سورة الزمرء الآيات: 57 48 


2-3 #ابحتحح تس ل م ل ل د 11 .5 
و الللاء. : 0 ا 8 ار 


0 2 2 ظ 
ك2 اسك سيوأ اهمها 
١‏ ترا هوات حرطت موا | 
بقع يكال كما تبه 5207 ولك 7 
ا 12 ك2 لني نِقَلومْمَمَالفوق 1 
عم 57 كأ يَكي بون( فَأَصَابهُ سَنَعا بس 51 
يلمت 2 ولك عو مت م 93 
كَمَاهم عجر (8) © ليملا 1 مزق 3 
ظ 5 لْمَنمَ ويد نف للك ليل ليود 2 4 
يراه لات ا تقتطواون | 


0 ضر 3# 24 
: 6 جا 


0 0 


0 


!| الت خلاتصيوره 0 0-0 
كم ين قبل أن وي د 5 


١5 


5 والواو في قوله تعالى: 
© «أدَلرُ» واو عطف دخلت 
| عليها أل الاستفهام. 
ورمتى دخلت الت 
“ا العطف أو فائه أحدئت 
معنى التقرير . 

ثم أمره بأن يخبر بأن 
جميع الشفاعة إنما هي لله 
تعالى. 201117 
على الحال» 00 
0 الله لجان 0 ّ لا 


يك كاده 100 0 بإذنه. حت 
1 و تعروريب 00 أنتعول نفس حرق 8 لمن 
هه ا عه ل قه 
20 « له يه 3 5 
1 2212 2100919103 م ا إدنه 0 رين 
عنئذة. 
هده الاية هو عمر كل إنسان . ولتبرلكة تعان: ©وَإًِا 5 ا 


بفتح القاف والضاد. وفرىٌ حمرة 
والكسائي : ١نْضِيَ‏ عَلَْيْهَا» بضم 
وثابب.». وطلحة. والأعمشء» 
ولس 

ثم أحال تعالى أهل الفكرة على 
النظر في هذا ونحوه». فإنه من البَيّن 
أن هذه القدرة لا يملكها إلا الواحد 
الصمد. 

9 © تفسير قوله عر وجل : 
«ار» هنا مقطوعة مما قبلهاء وهي 
مقذرة بالألف ويّلء وهذا تقرير 
وتوبيخء فأمر الله تعالى نبيّه عليه 
الصلاة والسلام أن يوقفهم على 
الام وعلى أنهم يرضون بهذا مع 
كون الأصنام بصورهة ةكذا وكذا من 
عدم الملّك والعمل . 


اا 


هده # الآأية» قال مجاهد وغيره: 
نزلت في قراءة النبي كَكدْةِ سور النجم 
عند الكعبة بمحضر من الكفارء 
وعئد ذلك ألقى الشيطان في أَمييْتَه 


فقال: (إِنهُنّ الْغَرَانِيقُ العُلَىء وإن 
تفاعدين لَتَرْئَجَى»» فاستبشر الكفار 
بذلك وسرواء فلما أذهمب الله ما 
ألقى الشيطان أَنِقُوا واستكبروا 
واشمأرّت نفوسهم ء ومعناه: تقنّضت 
كبْرأ وأنفةَ وكراهية ونفوراًء ومنه قول 
عمرو ابن كلثوم : 
إذَاعَضٌ التّقَافُ بِهَااصْمَارٌ تَْ 
رَوَلَقَهُمْ عَشَرَرْتَةٌ رَبُونًا 
و « ادن من ذفنيه»» يريد تعالى 
الذين يُعْبَدُونَ من دونه» وجاءت 
العبارة في هذه الآيات عن الأصنام 
كما تأتي عَمّن يفعل» من حيث 
صارت في حيّز من يعقل. ونُسب 
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إليها الضْدُ والنفع وَالالوهيةة ونمي 
ذلك عنهاء فعوملت معاملة من 
يعقل. ولاوحدم4 منصوب عند 
سيبويه علئ المصدرء وعند الفراء 
على الحال. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى نبيّه يه بالدعاءِ إليه» 
ور دٌ الحكم إلى عدله» ومعنى هذا 
الأمن تيه الإجابة ول ألَهمَ» 3 
ل ا وكذلك عند 
الكوفيين» إلا أنه خالفهم في هذه 
الميم المشدّدة. فقال سيبويه: هي 
عِرَّض من حرف النداءٍ المحذوف 
إيجازاًء وهي دلالة على أن َم ما 
حذف. وقال الكوفيون: بل هو فعل 
اتصل بالمكتوبة» وهو (أَمٌ) ثم 
حذفت الهمزة تخفيفاًء فكأن معنى 
اللّهُم: يا الله 1 برحمتك وفضلك . 
و#فاطر» منادى مضافء أي يا 
فاطر السمواتء و9المَيّبِ: ما 
غاب عن البشرء #وَالشَّهدَةِ>: ما 
شاهدوه. 

ثم أحخير تعالى عن سوءٍ حال الكفرة 
يوم القيامة» وأن ما ينزل بهم لو 
قدروا على الاقتداء منه بضغف الدنيا 
بأسرها لعلو فرك تبارك وتعالى : 
وَيْدَا لم 2 هدي الح أي : 
كانت ظنوتهم في الدنيا متقرقة 
متنوعة حسب ضلالهم وتخيلاتهم 
فيما يعتقدونهء فإذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة وقصرت لهم حااديم 
ظهر لكل واحد خلاف ما كان يظن. 
وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الا 
من هذه الآية» ؤقال عكرمة بن 
عمّار: فزع محمد بن المنكدر عند 
الموت» فقيل له: ما هذا؟ فقال: 


سورة الزمر. الآيات : 9 6 


١ا5؟١‎ 
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أحاف هذه الآية. وقوله : «وَبَاوت »4 
معناه: نزل وثبت ولزمء وقوله: #نًا 
خاوًا© هر على حذف مضاف»ء 
تقديره: وحاق بهم جزاءٌ ما كانوا به 
يستهزئون . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه خحجّة تلزم عبادذ الأوثان 
للتناقض في أعمالهم» وذلك أنهم 
يعبدون الأوثان ويعتقدون تعظيمهاء 
فإذا أزفت آزفة أو نالت شِدَّةٌ نبذوها 
ونسوه ودَّعَوا الخالق المخترع رب 
االسموات والأرض» و8 الإضانٌ # 
في الآأية للجنس.ء ولحَوَائه» 
معناه: ملكناه. قال الزجاج وغيره: 
النّخُويل: العطاءًٌ عن غير مجازاة. 
وةالنَّعْمَةً) هنا عام في جميع ما 
يسديه الله إلى العبدء فمن ذلك إزالة 
اضر المذكون»: ومته العمسة والأئة 
والمالء وتقوى الإشارة 0 
وبقوله تعالى حيرا ار 
عن ا كد وبَفْردٌ 4 ٠‏ وبذكر الكسب. 
وذكة تعالى الضمير في قوله: 
#أوِيَسُمٌ 4 وذلك يحتمل وجوهاً: 
عدوا أن ووم با لتقية يال كنا 
قدمناء ومنها أن يُعيد الضمير على 
المذكور إذ اسم النْعْمَّة يعم ماهو 
مُذَكر ويعم ما هو مُوَنْتْء ومنها أن 
تكون [مَا] في قوله: 9إِنَمَاع بمعنى 
(الذي)؛ وعلى الوجهين الأولين [مَا] 
كافةٌ وقوله: لعَلَ مَل في موضع 
نصب على الحالء» مع أن تكون [مَا] 
كافة» وأما إذا كانت بمعنى (الذي) 
فإن لاعَلٌ ِل في موضع خبر 
[إِن]ء وال على الخبر المحذوف. 
كأنه قال: «هو على عِلْمِ؛ وقوله: 


لعل ث4 يحتمل أن يريد: على | 9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


علم مِئّي يُوّجّه المكاسب والتجارات 
وغعير ذلك» قاله قتادة» ففى هذا 
مفرطء ونحو هذلكء ويحتمل أن 
يريد: عَلَى عِلْم من الله تعالى فىّ؛ 
عند الله تعالىء لا يَصْرنى معه 
شيء» وفي هذا التأويل اعتزارٌ بالله 
تبارك وتعالى وَعَبَرٌ ونَمَنْ على الله 
تعالى . 
ثم قال تعالى: بل م فِنَنَهُ4) 
اي :“لبن الامو كها قال؛ يل هذه 
الغفلة به فتنةٌ له وابتلاءٌ . 
الكفرة أنهم قد قالوا نحو هذه 
المقالة. كمارون وغيره». وأنهنه :نا 
اغنى عنهم كسبهم واحتجابهم 
00 وكذلك لا يُغني هؤلاء. 
ثم ذكر تعالى على جهة التوعد 
لهؤلاء في نفس المثال أن أولئك 
أصابهم جزاءً سيئات ما كسبواء» ون 
الذين ظلموا بالكفر من هؤلاء 
المعاصرين لك سيصيبهم ما أصاب 
المتقدمين. وهذا خبر من الله تعالى 
بْرَرَهُ الوجود يوم بدرٍ وغيرهء 
وامَعْجِزِينَ) معناه : مُفْلِتِين وناجين 
ثم قزر تعا عالق غلى السقدقة في أمر 
يَعْلَمُوا أن الله هو الذي يبسط الرزق 
لقوم ويِضيَّة على قوم , حعتب 
وسابق علمهف وليك ذلك لحسسن 
أحد ولا لعجزه. وقوله: وبَقَدِرٌ 
معناه: يُضَيّقء كما قال تعالى: 
9تَمَدَرَ عَلَيَهِ رقم © . 


هذه الآيات عامة فى جميع الناس 
إلى يوم القيامة» في كل كافر 
ومؤمنء أي أن توبة الكافر تمحو 
كفرهء وتوبة العاصي تمحو ذنبهء 
اتيف هل يكون في المشيئة أو 
هو مغفور له ولا بدٌ؟ - فقالت فرقة 
من أهل السُئة: هو مغفور له ولا 
بُدّء وهذا مقتضى ظواهر القرآن» 
وقالت فرقة: التائب فى المشيئة»؛ 
لكن يَغْلب الرجاء في ناحيته: 
والعاصي في المشيئة» لكن يغلب 
اشرق فى تاعبط 

واحتلف المفسرون في سبب نزول 
الآأيات ‏ فقال عطاءً بن يسار: نزلن 
في وحشي قال حمزة» وقال 
السّديء وقتادة» وابن الى إسحق : 
نزلن في قوم بمكة أمنواولم 
يهاجرواء وفتنتهم قريش فافتتنواء ثم 
ندموا وظنُوا أنهم لا توبة لهمء 
فنزلتء منهم الوليدء وهشام بن 
العاصيء وهذا قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وأنه كتبها 
بيده إلى هشام بن العاصي ‏ 
الحديث. وقالت فرقة: نزلن في قوم 
كفار من أهل الجاهلية» قالوا: وما 
ينفعنا الإسلام ونحن قد زنينا وقتلنا 
النفس وأتينا كل كبيرة» فنزلت» 
وقال علي وابن فستعودة وابن عمر 
رضي الله عنهم: هذه أرجى أية في 
القرآن» رَدَى ثوبان أن النبي صلل 
قال: «ما أَجِبُ أن لي الدنيا بما فيها 
بهذه الآية: يا عبادي». 

و «أتَرَُو4 معناه: أفرطوا وتعدُوا 
الطورء و«القنوط»: أعظم اليأس» 
6 نافع وجمهرر الناس: 


١51 
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4-0 0-9 


4 


000 
د ساد 
1117 


42 ا ا 2-7 هه 
“| أوتمول ين تَرى العذابَ لؤأركلى صكر: 
ألِيْسَفى 
جَهَتَ رمتو إلشكيت 02 وَبَىأَهالدنَتَهوأ 


وَأسْتَكْبرتَ وَكْتَ و لحرن (8) ويومآلة 


ا م مه 5 
“تك اليس كتؤائل ات ورفهم تسو 


كلإ بعذاب الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى: «وَآتَيِعوَأ 
رَيْحَكُم »* معناه أن القرآن 
العزيز تضمن عقائد نيّرة» 
١‏ وأوامر ونواهي مُنْجيةء 
فيه 7 2 

8 وعِدَات على الطاعات 


اداه اوه اواك 21 


9 


0 


ب والبرّء وحدوداً على 


4 و 2 سس ا ار وم لبر مسسم ال د هي لا 00 مم 
يمفارنهم يمسهما ولاهمْ يحَرَبْو الله : 
رلا ا > > _عد 2000 8 فر تو رس و 
: كَاِقُ كل نوْء وشوَعل مل تىء وكيلٌ 7 لَمْمََالِيد* 
:3 برد-5-” لس سم كن م ره موسر 000 

:اتوت وَالْاَرْضٍ وال كمَرُو اكب أموأؤقيك ١‏ 
ووم سه 2 سل م م ب أو وب جه ؤم ور كير 

5 همحرو © فل أفَعَب رَآهَه تامروف آعب دأ 
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شروت بعك ولَكوت نارين 


:ا َأعبذَوَشي ب الشدكرينَ (وَمَاقدرُوا أله 
هر 5 8 


0 
أ 
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«تفتطنا» بفمح النونء قال أبو 


حاتم: «يلزمهم أن يقرءًوا: همِنْ بَعْدِ 


ما تَنِطوا4 بالكسرء ولم را به 
أحداء وقرأ الأشهب العقيلي بضم 
النونء وقراً أبو عمروء وابن وثاب» 
والأعمش بكسرهاء وهي لغات. 
وقوله تعالى: «إنَّ أل يَمْفْرَ اذوب 
جميعا ‏ عموم بمعنى الخصوص؛ 
لآن الشدرك ليس داح فتن 
الآية إجماعاء وصى اقفتا فى 
و#جَسِيعًا#8 نصب على الحال. 
وَروق أفترسشحصول الله كله اتتيرا: 
«طإِنّ الله يَغْفِرٌ آلذنُوبَ جمِيعاً وَل 
يُبَالي 244 وقرأ أبن مسعود: «إن الله 
يَْفر الأنوب جميعاً لِمَنْ يَشَاءُ4 . 
قوله تعالى: رَأْنِساً» معناه: 
ارجعوا وميلوا بنفوسكمء و«الإنابةٌ؛ : 


الرجوعٌ بالنفس إلى الشيءء وقوله 


4 ع مقر سياه 4 اع اس سه م36 اس مه سر اه 
هلوت ()ولفَد أوَىَ ]ليك وَإِلَالْدنَ من قَبْيلكَلينَ 0 
2 


2 أ ساي 

م ل ع سل | سحي ليا سس ال سرع لا ل ل ل ا لس لل اللي 

سحو عي غير سلس 3 ل ل ل لل ا : 
سيو سبحئه:ويس نل عئا ست ركورج 47 7 


م 1 وده 6ه 0 
ا 1 1 7221 1 ع 461 


0 المعاصى ووعيذدا غعلن 


9 بعضهاء فالأحسن أن 
#) يسلك المرءُ طريق التَّفَهُم 
ا والتحصيل والطاعة 
8 والانتهاءٍ والعفو في الأمور 
اد وسو للق ذهو ايند 
من أن يسلك طريق الغفلة 
والمعصية فيجزى أو يقع تحت 
الوعيد» فهذا هو المعنى المقصود ب 
لآَحْسَنُ4» وليس أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث قرآن» 
وإنما هو أَحْسَن كله بالإضافة إلى 
أفعال الانسان :وها يلت من عند اقنهاء 
قال السدي؟ الس هونها امن اله 
تبارك وتعالى به في كتابه . وَهبَعْنَة» 
تناد فسأة وعان اير سوقنه 
و«انَتْعَرُونَ4 مشتق من الشعار. 
9 - ا نفسير قوله عر وجلّ : 
«أن» فى هذه الآية مفعولٌ من 
أن تقول تمع وق | السميون: 
«بَسَسْرَقٌ 4 والأصل: يا حَسْرّتى» 
ومن العرب من يرد ياة الإضافة ألنا 
فيقول: يا غلاماء ويا جاراء وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع: ليا حَسْرَنَايَ» 
بفتح الياء» وروي عنه يسكونهاء قال 


0 


ضيه روي ار ا 
اط 


والمُعَوْض منه» وروي ابن جمَازٍ عن 
أبي جعفر: ايا حَسْرَتِي4 بكسر التاء 
وبعدهاياءً ساكنة». قال سيبويه: 
توفي كوا الس لوول اع 
هذا وقتّك وزمائك فاحضري». 
و# قرطت » معناه: قصّرت في 
اللازمء وقوله: فى َنْب أله » 
معناه: في مقاصدي إلى أئلّه» وفي 
جهة طاعته. أي : في تَضييع شريعته 
والإيمان بهء و«الجِئْبٌ» يعبر به عن 
17 ونحوهء ومنه قول الشاعر: 

ومنه قول الآأخر: 

المَّاسُ جَنْبٌ والأَمِيرُ جَنْبُ 
وقال مجاهد: فى جَنْبٍ أَسَّ » 
أي: في أمر الله. وقول الكافر: 
«وَإِنْ كُنْتٌ لَمِنَ السَاخْرينَ» ندامة 
على امتعيوانه امن الل .والك كد 
الاستهزاءً . 

وقوله تعالى: أو َقُولَ أ في 
الموضعين عطف على قوله: أن 
فول الأول. و« كرء» مصدرء 
من: كر يكن وقوله: «تأكونت» 
تن [أن) تسر مدر وهر 
عطفٌ على قوله: «اكرّة 4 
والفنواة: مو أن لي كَرْةٌ فكؤناء 
فلذلك احتيج إلى (أنْ) لتكون هي 
مع الفعل بتأويل اعفد حر رن 
الشاعر ‏ أنشده الفراء : 

وَتَسْأَلَ عَنْ رُكْبَانِهَاأَنَ يَمْمُوا؟ 
وقد قدذر بعض الناس الكلام بأنة* 
«لو أن لي أنْ أكرٌ». ذكره الطبريٌ» 


١517 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذا «الكرْنٌ» في الآية داخلٌ في 
التمى': 


وقوله: رك جوابٌ لِنَفَى مقدر 
فى قول هذه النفس» كأنها قالت: 
اتعري بي الحا لم كنع للظراة 
أو قالت: «فإنّي لم يََمَمْنْ لي 
الأمر في الدنيا»» ونحو هذاء وحقٌ 
(بَلَى) أن يجيء بعد نَفْي عَلَيْه 
تقرير. 

وذرأ السسي: «د جَاءَنَكَ © يفنح 
الكاف وبفمّح التاء من قوله: 
لفَكَدَبَتَ يها وَسْتَكَبرتَ وَكْتَ 4. على 
مخاطبة الكافر ذي النفس» وقرأ ابن 
يَعْمَّره والجحدري بكسر الكاف 
والتاء في الثلاثة ثة على خطاب النفس 
المذكورة» قال ١‏ بو حاتم : روتها أَمُ 
سلمة عن النبي كك وقرأ الأعمش : 
«بلى قَذْ جَاءَنْةُ» بالهاء . 


ثم خاطب تعالى نبيّه كَيْدْ بخبر يراه 
نون القطافة تمن اله الكنانن ول 
ضمن هذا لين وعنة لعناضر 
محمد صلوات الله وسلامه عليه. 
وقوله: «إتَرَئ» هومن رؤية 
العين» وكَذِبُهم على الله تعالى هو 
في أن جعلوا له البنات والصاحب» 
وشرعوا ما لم يأذن به الله إلى غير 
ذلك. وقوله: طيُُومُهُم موده 4 
يرع الحالء وظاهر الآية 
أن لون وجوههم يتغير وتسْوَدُ 
حقيقة» ويحتمل أن يكرن في العبارة 
تجوزء وعبّر بالسّواد عن اريداد 
وجوههم وغالب همهم وظاهر 
كآبتهم. وَامَعُوّى»: موضع الثواء 
والإقامة. و«المتكبّرة : : رافع نفسه 
إلى فوق حقه. قال يَكْةخِ:م «الكبر 


سفه الحى وغمط الناس» أي 
احتقارهم . 


- 09 تفسير قوله عرٌّ وجل : 
ذكر الله تعالى حالة المتقين 
ونجاتهم ليعادل بذلك ما تقدم من 
ذكر الكفرة» وفي ذلك ترغيب في 
حالة المتقين؛ لأن الأشياءً تبين 
مامعةاتفا ورا السجفور: 
9يمََارَهِمَ 4 على اسم الجنس» وهو 
مصدرٌ من الفوزء وقرأ حمزةء 
والكسائي». وأبو بكر عن عاصم: 
لبِمَقارتِهِمْ4 على الجمع» من حيث 
النجاةٌ لأنواع ولأسباب مختلفةء 
وهي قراءَة الحسن» والأعرج» وأبي 
عبدالرحمن» والأعمش . وفي الكلام 


حذف مضاف تقديره: وي يُنَجى الله 1 


8 2 . وقال || ل نذى: 
د بفضائلهم. وقال ابن 
وقوله تعالى: «أنَّهُ حَبِقُ كل عن » 
كلام مستأنفٌ دال على الوحدانية» 
وهو عموم معئاها لخصوصء» 
و«الوكيل»: القائم على الأمر الزعيم 
و «الْمَقَالِيدُ: المفاتيح» وقاله ابن 
عباس رضى ابله عنهماء» واحدها: 
مقلادى مثل مفتاحء وفي كتاب 
الزهراوي: واحد المقاليد: إقليد. 
وهذه استعارة. كما تقول: بيدك يا 


ثلان مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قادراً 


على السعي فيهء وقال السدي: 
المقاليد: الخزائن. 
قال القاضي أن تدك رصي الله : 


وهذه عبيارة غير جيدة». ويشبه أن 


يقول قائل : المقاليدٌ إشارةٌ للخزائن 
أو دالّة عليها فيسوغ هذا القول؛ كما 

أن الخزائن ن أيضاً في جهة الله تعالى 
إنما تجيءٌ استعارة» بمعنى : اتساع 
قدرقةوانة يبتدع ويخترع» ويشبه 
أن يقال فيما أوجد هه المخلزقات 
كالماء والنار وغير ذلك: إنها في 
خزانته سبحانه» ومتاكلة سومان 
جهة التقريب والتفهيم للسامعين» 
وقد ورد القرآن بذكر الخزائن. 
ووقعت في الحديث الصحيح في 
قوله وَيةَ: «مافتح الليلة من 
الخزائن»., والحقيقة فى هذا غير 
بعيدة» لكنه لبس احيوان عقا ولا 
قِلّهَ قدرة كما هو اختزان البشر. وقال 
عشمان رضي الله عنه: سألت 
رسول الله كَكْةَ عن مقاليد السموات 
والأرظن فقال: دلا إله إلا اللّهء والله 
أكتر» وسفهان الهبرالهيد وله 
حول ولا قوة إلا بالله هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن. يُحيى 
ويميت وهو على كل شيء قدير؟ . 
وقولسه: «أسسَيّ»# متصوب 
ب «أعدٌ > كأنه قال: كه الله 
أعْبّدُ قيما تأمرونى؟ رجز افكين 
تشسسة بن نا مَروَقْة# على إسقاط 
(أن)» تقديره: أفخير الله تأمروني أن 
أغند ..وقرات فرق : «تأمُرُونني» 
بنونين» وهذا هو الأصل» وقرأ ابن 
كثير بنون مشددة مكسورة بعدها ياءٌّ 
مفتوحة. وقرأ ابن عامر بنون خفيفة 
مكسورة وياء ساكنة. وهذا على 
حذف النون الواحدة» وهي الموطئة 
لياء ء المتكلم. ولايجوز حذف 
النون الأولى» وهو لحن لأنها علامة 
رفع الفعل. وفتح نافع اليا على هذا 
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1 5 يلون ل ءَأينْتِ ري 0 1 


اق وآ 0 


: هذا قَالوا بل 


2 4 

: ريسك ريرس 07 وس 

ْ يك 21 [ ير 0-3 
ل به مسقنا جَآدوهَا ريست أ 
خٍِ عي سه سر رص 100 
وَيَالُواا لدي الى 


آذ هن اح هل مس 


24 8 4 
نوو نابعث لكاءء فك أجرالعييت 9 7 


الحذف فقراً: 8تَأْمُرُوني». 
وقرأ الباقون بشدٌ النون وسكون 
الياء . 

قوله تعالى: لإَلْتَدَ أو إِليْكَ4 
الآية» قالت فرفة: في الآية تقديم 
50 كأنه ق كال 0 وجي 
0 0 مِنْ قَبْلِكُ»ء وقالت فرقة: 
الآية على وجههاء والمعنى: ولقد 
أوحي إلى كل نبي لئن أشركت 
ليحبطن عملك.» و«حبط؛ معناه: 
بطل وسقط. وبهذه الآأية بطلت 
اعمال الم تدع مانوس د غير 
دلك. 

69 ل( تفسير قوله عر وجلّ : 
المكتوبة منصوبة بقوله تعالى: 
« عبد وقوله تعالى: 8 وما هدروأ 
َنَّهَ حَقَّ كدروء» معناه: وما عظّموا الله 
حق عظمتهء ولا وصفوه بصفاته. 


6 


00 مُوها 1 4 
50 7 
نشي | 


1 ةلكا لكف 


ف و ار الوسر 2 ان 000 
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نوابهاوقا 
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2000 ال || ' 
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سل سبل 
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02 ولا تموااعكةتها لاايليق 


به . 


التي 
50 


ات 3 


المعنيّ بالضمير في قوله 
يا بخ # هدرواً» - 
8 كانت هذه الآيات كلها 
لين 6 

ى 4 بيحاورة لينم وردا عليهم» 
: وقالت فرقة: الاية نزلت 
إلا 00 ليهود. 
0 8 5 : 
حالالا 00 فنزلت الآية 


زول الله كلمعل إليةة. فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام : 
حدكناء قال: «إن الله عر وجل إذا 
كان يوم القيامة جعل السموات على 
إضصيع ) والأرض على إصبع. 
والجبال على إصبع . والماءَ والشحر 
على إصبع؛ وجميع الخلائق على 
إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا 
الملك». فضحك رسول الله عَلِي 


حتى بدت نواجذه تصديقاً له ثم قرأ 
هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فرسول الله يَكِِ تمثل بالآية وقد 


مارأى في كتب اليهود. ولكن 
النبي كيه أنكر المعنى لأن التجسيم 
فيه ظاهرء [واليهود معروفون 


«تصديقاً له. أي في أنه لم يمل إلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


باعتقاده» لا يحسئون خحمله على 
كاريلةه من أن اميم عبارة 
عن القترة 1 اد أننينا إصبع لق 
تشلقة لذلكة ويعمد هذا تتكير 
الإصبع]. 

وروى سعد يق السب أن شعب 
نزول الآية أن طائفة من اليهود جاءت 
إلى رسول الله يق فقالوا:ة يا 
بحو ةا احتف الأخياءه اندن 
خَلَق الله؟ فغضب رسول الله عله 
وساورهم فنزلت الآية» وقرأ جمهور 
الناس: # مدر بسكون الدال» 
وقراً الأعمكن يمتحهاء وقراً أبو 
حيوة؛ وعيسى بن عمرء والحسنء 
وأبو نوفل: «وَمَا قَدَرُوا» بتشديد 
الدال طحَقٌ قَدَرِهِ» بفتحها. 


وقوله تعالى: «وَالْأَرَسُ بَسِيضًا 
مص مِصدَة »4 معناه: : في قبضتهء وقال 
000 15 
قسفنة اليد الواحيدة» واللبعدوات 
نطويات النميف الأخرئ؛ لأن كلعن 
يديه يمين» ورواه ع عن النبي ل 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الأرض جميعاً قبضته والسموات 
ركد ولك نسح درا عب بن 
عمر: لِمُطويَاتِ» بكسر التاء 
المنونة» والناسٌ على رفعها. 


وعلى كل وجه فاليمِينُ هنا والقبضة 
وكل ماورد عبارة عن القدرة 
والقوة» وما اختلج في الصدور من 
غير ذلك باطلء؛ وما ذهب إليه 
القاضي من أنها صفات زائدة على 
صفات الذات قول ضعيف. 
وبحسب ما يختلج في النفوس التي 
لم يصنها العلم قال سبحانه وتعالى : 


سورة الزمرء الآيات: 9" ”لا 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«عمًا 0 أي : :اهو مُتَزّهِ عن 
الصور ليُصعق الأحياءً من أهل 
الدنيا والسماءء وفى بعض 
الأحاديث من طريق أبي هريرة عن 
النبي كه أن قَبْل هذه الصعقة 
صعقة الفزعء ولم تَتَضْمنْهَا هذه 
الآبة. ولا فْصَّعِقَ»4 في هذه الآية 
معنأه: حر ا و«الصور»: 
المَرْنْء ولا يتصور هنا غير هذاء 
ومن يقول: الصور جمع صورة 
فإنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 
وقرأ قتادة: ظوَتُفِمحَ في ألصُّوَرِ» 
لع الواو. وهي جمع صورة. 


قوله تعالى: «إِلّا من مَآء 


200 قال السدي: استثنى جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومَلْك الموت» 

ثم أماتهم يد هذه الحال» وروي 
ذلك 0 لسن عن النبي صَطلَِةٌ 
وقيل: !| ستثنى الأنبياة: وقال ابن 
جبير: | ستثنى الله 000 وقوله 
تعالى: 2 فح فيه فيد أخر» همي 
نفخة البعثء ورُوي أن بين 
النفختين أربعين» لا يدري أبو 
هريرة: نبقةه أو يوما أو هرا أو 
ساعة. وباقى الآية بين 


9 9 تفسير قوله عر وجل : 

وَأشَرَفّع»ة معاة: أضاءت .و عظم 
توؤهاء يقال شرقة: الشمضن: اذا 
يت 1 
وقرأ ابن عباس » وعبيد بن عمير: 
ووَأشْرِقَت» بضم الألف وكسر 
الراءء وهذا إنما يترتب من فعل 
يتعدى». فهذا على أن يقال: أشرقٌ 


وأشرقت إذا أضاءت. 


البيتُ وأَشرَّقَهُ السَّراجُ» فيكون 
الفعل متجاوزاً وغير متجاوز بلفظ 
واحدء كُرَجَعَ وَرَجَعْمُه وَوَقَف 
رَوَكَمْته ومن المتعدي من ذلك 
يقال: شرفت الأرض» «والأزض؛ 
في هذه الآية “الأرَّضٌ' المتدلة عمق 
الأرض المعروفة. 

وقوله تعالى: 8 بور زيبا4 إضافة 
خَلى إلى خاليء أي : تيون الله 
تبارك ركان و الك كتابث 
حساب الخلائق»؛ ووحده على اسم 
الجنس؛ لأن كل واحد له كتابٌ 
على جذة. وقالت فرقة: 
وضع اللُوحُ المحفوظ. وهذا شاد 
وليس فيه معنى التوعد وهو مقصد 
الآية. 

وقوله تعالى: «تياقة > 


ل استّشهدوا على انيف وقوله 


عرق 22 ماسر 


تعالى : « والشبداو», ٠‏ قيل: نكت 
شاهدء والمراذ أ محمد كيد الذين 
جعلهم الله تعالبى 00 
الناس» وقال السَّذدَّي: الشهداء: 
جمع شهيد في سبيل الله. وهذا 
أمقما يؤول هته مجن الخرفة 
ويشعسل أنايريه بالشوداء الأنبياء 
أنفسهم» فيكون من عطف الصفة 
على الصفة بالواوء» كماتقول: 
جاءني زيد الكريمُ والعاقل. 
وقال زيد بن أجلم : الشهداءً: 
الحَفّظَهٌ . 


والضمير في قوله تعالى: « بننهم» 
عائد على العالم بع إذ الآية تدل 


0 وقوله تعالى: « وهم 1 


يظلمون معناه: لا يوضع شيءٌ من 
مورهم غير موضعه. 
وقوله: 9اوَوْفِيتَ كل تقين ما 


ممما 


عملت معناه: جوزيته مُكملذ وفي 
هذا وعد صرّح عنه قوله سبحانه : 
«وَهْرَ ألم يما يمملوبه . 

وقراً الجمهور: « وَسِيِقَ4 
«وبجاى» بكسر أوّلهء وقرأها 
ونظائرها بإشمام الضَمْ الْحَسَن: 
وابن وئاب. وعاصم»ء والأعمش . 
و« ومر» معنأه : جماعات متفرقة». 
وعدي زْمْرّة. وقوله تعالى: 
تيْصَتَ) جرابٌ 4519: والكلام 
هنا يتقضي أن فَنْحَهًا إنما يكون 
تعد مطتي .وني (ترنقم الكل 
فتحها مذلّة لهمء وهكذا هي حال 
السجون ومواضع الثّقاف والعذاب» 
بخلاف قوله تعالى في أهل الجنة : 
01 تم 0 0 مؤذنة 00 
تنشد العا في ا 8 
عاصمء وحجمزة» والكسائي 
يتخفيفهاء وهي فراءَة طلحة. 
والأعمش. ثم ذكر سبحانه وتعالى 
توقيف الخزنة لهم على سمجيء 
الرُسل. وقرأ الجمهور: «ايأيك:» 
بالياء من تحت» وقرأ الأعرج : 
«تابكر» بالتاء من افوق» - 
الحجةء 0 00 من 0 
لا يصعب عليكم مرامهم ولا فَهُم 
أقوالهم . 


وقوله تعالى: 9اتَلَّوا بل جوابٌ 


على التقرير على نفي أمرء ولا يجوز 
هنا الجواب ب (نُعَم) لأنهم كانوا 


يقولون: نعم لم يأتناء وهكذا كان 
يترتب المعنى: ثم لم يجدوا حجة 
إلا أن كلمة العذاب حقفت عليهم. 


سورة الزمر. الآياث : او م هب 


١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


7ل كر 


تسع بت ا واه د و 1 2 
9 عل بيبل مي لل ل 0-3 
1 وترىك| لمكنكة اوت وا 


م حا اك 7 


حم اص تاذ 


الي سب جين ا 


-. ل ! ” 


سياف 


:| كيتاب © رك لكك شوك 


:؟ ال سَكمَروا أت در شحث لتر النتتجؤة لمق !” ْ 
ا اي ا أ 


راتس ريصتل نجوه ديزوبا بصو ديا ل 


0 ووس ساس سان 


مسحو 
صََوَاً ريسا وه ١س‏ ٍِ- 07 
عت حكل كن و كتمنة 
. 0 للد ص م سف ) ست زه ره 
بلا / 


ا 
ل ع 
0 


1 :1 01009 
أي الكلمة المقتضية من الله تعالى 
تخليدهم في النارء وهي عيارة 
غَخ مضائه السابق لهم يذلف: 

وهي التي في قوله تعالى لإيليس: 


أ لل 


َينَ 48. وه«الْمَنْوَى؛: موضع 
الإقامة . 

9©) - يبنا تفسير قوله عر وجل : 

تتوله حاتي ومين رمه 
ْمَأ لفظ يعم كل من يدخل 
العفدة من لمتكي الذي "اتقزا 
المَّدْكَءٍ لأن الذين لم يتقوا 
المعاصي قد يساق منهمء وهم 
الذين سَبَّقَ لهم أن يغفر الله تعالى 
لهم من أهل المشيثة. وفيا 
فالذين يدخلون النار ثم يخرجون 
منها قد يساقون زُمَراً إلى الجنة بعد 
الل السيوون عن آهل هله 1211 
والواو في قوله تعالى: طدَفْيِحَتٌ» 


ا 


عا وي عو 5 
هه ا 9 
موَعَسَتَ حك ل أمة شويع 11 


مز مل ا ٠.‏ أ ع 1 
7 يَلغكر ةيحد أو تيال ليذ جشوايو لمم 5 


عفرل ديكا تائيه و0 | ظ ظ 
4 ا 1 


لفلكشية5] ..... ١2‏ 7 1 
مُؤذنة بأنها قد فتحت قبل 


ا وس ا 


رض سار ظ 


©] وصولهم إليهاء وقالت 
#| فرقة: هي زائدةء 
0 وجرواب «إدّا»# مو 
0 نحت 4. وقال الرْجاج 
عن المبَّورّد: جواب 
1 «إدًا» محذوفء تقديره 
(حَيِينَ4. 


0 وقال الخليل: 


ا ا 
اللتشرات 
97 محذوف تقديره: حَتَى 
تعدا |إذا جاءوها جَاءومَا 
ولعت انوائهناة وهذا 
ا كما قّدْر الخليل قول الله 
حمةوى ؟| تعالى: تلا تلا مَل 
لبن ©48»: وكما قذر 
أيضاً قول امرىء القيس : 
فَلَمًا أَجَرْنَا سَاحَةً الْحَىٌ وَانْتَحَى 
أ اعؤنا واكى: لا 
أشار إليهم ابن الآنبار ي وضعًف 
قولهم-: هذه واو الثمانية» وقد 
تقدم القول في واو الثمانية مستوعبا 
فى سورة الكهف. وسقطت هذه 
الواو فى مصحف ابن مسعودء فهي 
كالأولى . 
وقوله: : «سَكمُ عي تحيّةق 
ويشتمل أن بريد أنهم قالوا لهم: 
0 لكىء و«طبشر» 
“اعثالا ومبكقنا ومسا 
وجزاءً. 
وقوله تعالى حكاية عنهم: «وَوَيَيا 
الْأرْضَ» يتريد أرقي التجحة )كاله 
قتادة» وأبن زيدء والسّدذي». والوراثة 
هنا مستعارة؛ لأن حقيقة الميراث أن 


يكون يصير شية إلى إنسان بعد 


0 إنسان» وهؤلاء إنما ورثوا 
ضع أهل الثار لو كانو مؤمنين ؛ 
0 أ» معناه: نتَّحْذ أمكنة 
ومتياكف: 
ثم وصف تعالى حالة الملائكة من 
العرش وحفوفهم بهء وقال قوم: 
واحد «عَاَيََ »: حافء وقالت 
فرقة: لا واحد لَحَافْينَ لأن الواحد 
لا يكون حافًا؛ إذ الحفوف الإحداق 
بالغو يه وغذة اللففلة مالشرةة بي 
النافاف "اذى :هو المائي :من اقول 
الشاعر : 
لَهُ لَحَظَاتٌ عَنْ جِمَانَيْ سَرِيرهٍ 
إِذَا كَرَّمَافِيهاءٍِقابٌ وَنَائِل 
أي : عن جانبيه. وقالت فرقة: 
طيِنَ» في قوله تعالى: طبن حَولٍ 


لْمَرْشُ » زائدة . 


قوله 0 مسن بحَمَدِ 


َي 4 قالت فر : معئاه أن 


ا 0 الله تعالى 
وفضلهء وقالت فرقة: تسبيحهم هو 
ترديد حمد الله تبارك وتعالى 
وتكراره. وقال الثعلبي: مُتَلَذّذِينَ لا 
وقوله تعالى: 9وَِيلٌ الحم يِه رت 
لَْلِنَ 4 حَنُم للأمرء وقول جزمٌ عند 
فصل القضاءء أيْ: إِنَّ هذا الحاكم 
العدل ينبغي أن يُحمد عند نفوذ 
كيه وإكمال قضائه. ومن هذه 
2 ا «الحمد لله رب 
لَعَلِيِنَ 4# خاتمة المجالس 
والمجتمعات في العِلّم وقال قتادة : 
فتح الله أول الخلق بالحمد فقال: 


ه١‎ 


سورة غافرء الآيات: 


دالْحَنْدُ لَه الى َلَقَ السَمَوَتِ 
رض وختم القيامة بالحمد في 
هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وو سيح: ١‏ العنة إن رن 
الْعنلمِينٌ © فاتحة كتابه» فبه يبدأ 
كل أمرء وبه يُخْتَمء وحَمد الله 
تبارك وتعالى وتقديسه ينبغي 
أن يكون من المؤمن. كما قال 
الشاعر : 
وَآخِرٌ شَيءٍ ألْتَ في كُلْ ضِجِْعَةٍ 

أذ شع متكا جد بودن 

كمل تفسير سورة الزُْمَر والحمد لله 

ربٌ العالمين 
د عد جد 


هذه السُورة مكيِّةٌ بإجماعء وقد 
رُوي في بعض آياتها أنها مدنية» 
وذلك ضعيف. والأول أصحء وهذه 
الحواميمالتي روى 5 
رضي الله عنه عن النبي يك أنها 
ديباج القرآن» ووقفه الزجاج على 
ابن مسعود رضي الله عنه» ومعلى 
هذه العبارة أنها خلت من الأحكام» 
وفُصرت على المواعظ والزجر 
وطرق الآخرة محضاًء وأيضاً فهي 
قصارٌ لا يلحى لقارىءٍ فيها سآمة. 
. ورُوي أن ابن مسعود رَوى أن 
النبي كيد قال: «من أراد أن يرتع في 
رياض مونقة من الجنة فليقراً 
الحواميم». وهذا نحو الكلام الأول 
في المعنى. وقال عليه الصلاة 


١11 


والسلام: «مثل الحواميم في القرآن 
مثل الجبرات في الثياب» . 

(و) - ل( تفسير قوله عر وجلّ : 
قد تقدمالقول في الحروف 
المقطعة في أوائل السّورء وتلك 
الأقوال كلها تترتب في طحم #8». 
ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله 
الضحاكء والكسائي: إن « حم © » 
هجاءً (حُمٌ) بضم الحاء وشد الميم 
المفتوحة» كأنه يقول: «حُمٌ الأهْر 
وَوَقع تنزيل الكتاب من الله؛» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «الَرْء 
وحمّ. ون هي حروف (الرحمن) 
مُقٌّطعة في سُورَه وقال القرظي : 
أقسم الله تعالى بحلّمه ومُلْكهء وسأل 
أعرابي النبي كل عن طحم 4# ما 
هو؟ فقال: ١بِدمٌ‏ أسماء وفواتئح 
سَوَر). 

وقرأ ابن كثير بفتح الحاء» ورُوي 
عن أبي عمرو كسرها على الإمالة» 
وزوي عن نافع الفتح. وروي عنه 
الوسط بينهماء وكذلك اختّلف عن 
عاصم» وروي عن عيسى كسر الحاء 
على الإمالة» وقرأ جمهور الناس 


بفتح الحاء وسكون الميمء وقرا 


و تيو د 
ولذلك 0 0 0 
للالتقاء مع الياء الساكنة» والآخر أن 
تكون حركة إعراب» وذلك نصب 
بفعل مضمر تقديره : اقرأ حَمَء وهذا 
على أن يجري فجرئ الأسماءء 
والحُجّة فيه قول شُرَيْح بن أَزفى 
العتين: 
يُذُكرني حامِيمَ والرَّمْحٌ شاجرٌ 
1 ا لكعة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال الكميت: 
وَجَدْنَالكُمْ في آل حامِيمَ أيه 

تَأْوَلَهَامِئَائَقِيرَمْعْرِبُ 

ورا اس الستمال تكتسر اميم 
الأخيرة» وذلك لالتقاء الساكنين» 
وطوحم 48 أآية. 

و انتيل » رفع بالابتداءء والخبر 
قوله تعالى: ءاي آنه وعلى 
القولتيان وحم ©* إشارة إلى 
حروف المعجم يكون قوله: #نَزِيلٌ» 
خبر ابتداءعء و« الكنبٌّ» : القرآن» 
وقوله تعالى: ظعَافرٍ» بدلٌ من 
المكتوبة:ء وإن أردت ب ظعَافرٍ» 
الفهينء أ لسر تهفي الفريا: 
وقضاءه بالعْمْران والشسّثْر على 
المذنبين - فيجوز أن تكون «غَانرٍ» 
صفة؛ لأن إضافته إلى المعرفة تكون 
محضة وهذا يترجح جذا وإذا 
أردة 5 «غافر » الااسحعقتالد أي : 
غعْفْرَائَهُ يوم القيامة ‏ فالإضافة غير 
محضة؛ وطغافر» نكرة» فلا يجوز 
أن تكون نعتاً؛ لأن المعرفة لا تُئعت 
بالنكرة» وفي هذا نظر. وقال 
الرّجَاحِ : عار » وطقابل» صفتان» 
وطسَّدِيدٌ الْمِتَاي» بَذَلء و«الذّبِ» 
أسم الجنس » وأما «ألتوْبٍِ# فيحتمل 
أن يكون مصدراً كالعوم والنوم 
فيكون اسم جنسء ويحتمل أن 
يكون جمع تؤبة» كتَمْرةٍ وتمرء 
وساعة وساع. وقبول التوبة من 
الكافر مقطوع به؛ لإخبار الله تعالى» 
وقبولها من العاصي في وجويها 
قولان لأهل السَّئّة» وحكى الطبري 
عن أبي بكر بن عياش أن رجلاً جا 
إلى مووي الخطاف رفن الله عنه 
فقال: إني قتلتء فهل لي من توبة؟ 


سورة غافر. الآيات : 0 0-7 . 


7 و 507 - آله عريني مام 

:] الْحَكيمٌ 22 وَقِه مْلسَيَدَاتوَمَْنَّنِأْلسَيَكَاتٍ 
١‏ ّ 

لوي[ مم ال يدس لس ص سر 0 م مره م 2 7 0 
: يَوَمَيِف فَفَدْرٍضمَهوَدلِلك هوا لِفَورا لْعَظِيءَ 9 إن 

0 سير ه. وله م 108 ص 0 
0 الزرتح : سَادوبت لمق ثأالله أ كيرمِن مهد 2 


مكل" 

ف ل ل ل وو 2 

1 هر 8 0 . ا‎ 0 ١ 
4 ا خا لاي يت م مده ماج مع بر > 2# راس ماو منج مر‎ 
قالواربنا أمتنااشين وأحييتنا! تين فأ رو‎ | 
بويد رسف مو اماع ار أله‎ 000 7 
تسا 0 4 7 8 مس | اال‎ ]©: 
فَهلْإلخروج ين سَييِلٍ 9 دَلِكُم نمدا دع ل‎ 


مه 1 ١‏ 
ورموة 7 
1 ا 


ع عع | 


0 
بذدوينا أبن 


ري و 


ظرج مر م 
الله وبحلهء تم و إن شرك يه نَوْمِنوا 


١١8 


وقابل التّوْبٍ وعداء 
وشديد العقاب عدلاً. 
وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: الطؤل : 
5 السَعَة والغْنَى. ثم صدع 


01 


يك 
9-0 


3 
0 


5-6 
5 ب بحا 


2-7 
0 


| تعالى بالتوحيد في قوله : 
لآ إل إلا هري 
8] وبالبعث والحشر في 
قوله: ظإِلْهِ الْمَصِيرٌ ». 


سل ارس الس 
تألأ] م< مر صء سرد ف ص 3 0 9 و ِ ما : 
7 الْعِلَالْجِيرٍ © موَادِى يريك بيو ويتزّك ا وقوله تعالى: «ما يحندِل 


3 


ا ا 0 َو 35س هم 0ك 
"لحم يِنَلسَمَاِ اوماد حك رإِلَامَنيُزِب 02 | 
مولا ممم الر- ا م ا ا 

:| فأدَعوأ أله يلصت له ارين ولْوَكرِه الكهر 


2 1 - 6 1 
0 رفمع ربحن دو 
م آ ا و 


يو ٠‏ واوء روخاي م 


ِِ 1 حرس يي ور 1 7 4 
9 عل اللو منهم شىء لمن الملك الموم يلوالواحدٍ 


7 
ا 


ا 
2 


نقال: نعم اعم ولا امك اله 
هذه الآية إلى قوله تعالى: #اوَمَابلٍ 
لوب © . [و «سَّدِيدٌ الْيقَايب8 صمةء 
وقيل : ندل]: 

ثم عمّب تعالى هذا الوعيد بوعد 
ثان في قوله سبحانه: «ذى الول 
أي : ذي التَطول والمَنٌّ بكل نعمة؛ 
فلا خير إلا منهء فترنّب في الآية 
ا ]| يان 
تعالى تغلب غضيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
سمعت هذه النزعة من أبي 
رضي الله عنهء وهي نحو من قول 
عمر رضي الله عنه: «لن يغلب عسَرٌ 
يُسْرَيْنَ»ء يريد قوله تعالى: « ين ممّ 
لكر يترا © إن مم لمر يما © > . 
و«الطؤل»: الإنعام» ومنه «ما حَلِيتُ 
بطائل؛ وحكى التعلبي عن أهل 


الإشارة أنه تعالى غافر الذنب فضلاً» 


له 
ون 49 0 
3 دل مس 2 0 3 فيها يقع من المؤمنين لكن 
لعرش يلقَى الروح من روء علزمن 5 

ا م صرح سدح كا وس ,جار سريع سر عر سر 2م > لم 
أ يَعَامُونْعبَاوِِيسذَيوْم الاق 20 )يوم هم بنررون لايق | 0 

0 00 7 تعالى : فلا يغْررك »© أنزله 
ألمَهَارِ 49 


دا 


ف ايت ألَّهِ» يريد: 
© جدالاً باطلاً. لأن الجدال 


في إثباتها وشرحهاء وقوله 
2 منزلة: افلا يَحْرُْنْكَ وَلا 
يَهْمُنك؛ لتدل الآية على 
افيه ينيقي ألا يفوا بإملاء الله 
تعالى لهم» فالخطاب له والإشارة 
إلى من يقع منه اغترارٌء ويحتمل أن 
يكون «يِمْرْرَة4 بمعنى: تظن أن 
ورا تقلّبهم وإمهالهم خيراً لهم. 
فتقول: عَسَى ألا يُعَذّبوا. وحل 
الفعل من الإدغام لسكون الحرف 
الثاني» وحيث هما متحركان لا 
يجوز الحل؛ لاعتول ري يدزرك. 
زتشليهب في البلاد عبارة عن تمتعهم 
بالمساكن والمزارع والأسفار وغير 
ذلك. 

تي سن عتمي ين 
الأمم. أي : كما حل بأولئك كذلك 
ينزل بهؤلاء. وظٍالْذَحرَابِ» يريد بهم 
عاداً وثموداً وأهل مَدْيَّن وغيرهم. 
وفي مص حف ابن مسمعود: 
«بِرَسَولِهَا» ردًا على «الأمقى 


وضمير الجماعة هو على معنى الآية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لااضلى القطياء رفول كمال 
َلمُدُفَ 4 معناه: ليهلكوه» كقوله 
سبحانه: تَأَحَدَنْهُمُ 4 والعرب 
تقول للقتيل: أَخيذُء وللأسيرء 
أخيذٌء ومنه قولهم: «أكذبُ من 
الأخيذٍ الصّبْحَان»» وقال قتادة: 
ولالِيْدَحِضُا» معناه: لِيُرْلِقُوا 
ولكتدهيواة :والفاخضة “الهرلة 
وَالمَرْلّقَة. وقوله تعالى: #تَكِتَ 
كان عِنَاب » : وتعظيمء 
وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
الأمر. 

: لي تفسير قوله عر وجلّ‎  )© 
فى مصحف عبدالله بن مسعود:‎ 
«وكذلك سيقت كلمةٌ ربّك».‎ 
والمتجت : وكننا أحدت أولعك‎ 
المذكورين وأهلكتهم فكذلك حقت‎ 
كلماتي على جميع الكفارء» من تقدم‎ 
منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار‎ 
وسكانهاء وقرأ نافع؛ وابن عامر:‎ 
«كَلِمَاتٌ» على الجمع» وهي قراءة‎ 
الأعرج» وأبي جعفر» وابن نصاح.‎ 
وقرأ الباقون على الإفراد. وهي‎ 
للجنس غ٠ وهي قراءَة أبي رجاء»‎ 
وقتادة» وهذه كلها عبارة عن حتم‎ 
القضاء عليهم. وقوله: ظأْنَُم4 بدل‎ 
. من كلم‎ 

ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف 
المؤمنين وتعظيم الرجاء لهم» وهو 
أن الملائكة الحاملين للعرش والذين 
حول العرش ‏ وهم أفضل الملائكة ‏ 
يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله 
تبارك وتعالى لهم الجنة والرحمة» 
وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه 


5-2 ب لمر | سحمر ل ”سن يل 


سورة غافرء الآيات: ٠١‏ ؟١‏ 


اقول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تَسُْوْلَا 4: أي : سألته الملائكةء 
وفسّر تعالى في هذه الآية المُجْمَلٌ 
الذي في قوله تعالى في غير هذه 
الآية: «ِوِيسْتَمْيونَ لِمَن فى الْأرضٍ 24 
لأنه معلوم أن الملائكة لاا يستغفرون 
لكافرء وقد يجوز أن يقال: معنى 
ذلك أنهم يستغفرون للكفار بمعنى 
طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد 
ذللة: توعان هنا افعو عو ايكعقان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه» 
واستغفار رسول الله كَل للمنافقين» 
وبلغني أن رجلاً قال لبعض 
الصالتحين: ادم لى واستغفر لي؛ 
فقال له: نُبْ واتبع سبيلي يستغفر 
لك من هو خير منّيء وتّلا هذه 
الآية. وقال مطرف بن الشخير: 
وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة» 
وأغش العباد للعباد الشياطين» وتلا 
هذه الآية. وروى جابر بن عبدالله أن 
النبي وَيهٍ قال: «أَذِنَ لي ربي أن 
أحدث هن تنك نه تله الحركن 
مث كبحي أنه اوعائقة شتير 
تسحتاكة فغة:.وقراف فرقة: 
لالْمُْزش» بضم العين. والجمهور 
قوله تعالى: ريا وَسِيِعَتَ كل 
كول تههة وعلما # العم يي 
عت #اغاى التميزة نرقم ردت 
تقديره: يقولونء ومعناه: وسِعَتَ 
رحمَتُك وعِلْمُكَ كل شييء وهذا 
نحو قولهم: امات شسماء 
وتصبّبت عرقاء وطبت نفسا». 
و«سبيل الله المُتبّعةة هي الشرائع 
وقرأ جمهور الناس: لجَدّتٍ عَذَنٍ »6 
على جمع الجنّات. وقرأ الأعمش - 
في رواية المفضل -: 9«جَنَةَ عَذَنِ 


على الإفرادء وكذلك هو في 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه» 


و «الْعَدْنُ»: الإقامة. 
قوله تعالى: #ومن صَلَمَ من َأباييم 


سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه 
في تفسير ذلك أن الرجل يدخل 
الجنة قبل قرابته» فيقول: أين أبي؟ 

1 ين أمي؟ أين زوجتي؟ 0 
لصلاحهمء ولتنبيهه عليهم وطلبه 
إياهمم. وهذه دعوة الملائكةء وقرأ 
عحعبئ من حير + ودر يَتَهُمْ» 
بالإفراد . 

وقوله تعالى: 9رَقهمَ 4 أصله: 
اؤْقِهمء حذفت الواو إتباعاً لحذفها 
في المستقبل» واستغني عن ألف 
الوصل لتحرّك القافء ومعناه: 
اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات» 
واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءٌ في 
أن يدفع الله عنهم نفس السيئات 
حتى ,لا ينالهم عذابٌ من أجلهاء 
ويحتمل أن يكون الدعاءًٌ في رفع 
العذاب اللاحق من السيئات» فيكون 
في اللفظ على هذا حذف 
فصان كأنه شال: وَقِهِمْ جزاء 
المنكات: 

9 - 09 تفسير قوله عر وجلّ: 
اكير لامعال معان الكثرة: 
وجعل ذلك عقب حال المؤمنين 
ليتبيّن الفرق» يدرك أن هذه الحال 
تكون للكفار عند دخولهم النار؛ 
فإنهم إذا أدخلرا فيها مقعوا أنفسهم . 
أي : مَقَتَ بعضهم بعضاء ويحتمل 
أن يمقت كل واحد نفسهء فإن 
العبارة تحتمل المعنَيّيْن» والمَقْتُه 
هو احتقارٌ وبُعْضٍ عن ذنب وريبة» 


هذا حدٌّهء وإذا مقت الكفار أنفسهم 
نادتهم ملائكة العذاب ‏ على جهة 
التوبيخ ‏ فيقولون لهم: مَعْتْ الله 
يكم في الدنيا ‏ إذ كنتم تُدعَوْنَ إلى 
الإيمان فتكفرون ارم 0 
أنفسكم اليوم» هذا هو معنى الآية 
وبه فسَر مجاهدء وقتادةء وابن ا 
وأضاف تعالى المصدر إلى الفاعل 
فى قوله سبحانه: ظلَْمَقَتٌ ّم » 
واتجتعرل جورف لأن اللقترل 
يقتضيه. واللام في قوله تعالى : 
«لمقَتَ َمََتُ 4 يحتمل أن تكون لام 
الابتداء أو لام القسمء ون ا 

كبر # خبر الابتداء. والعامل في 
53 قعل مضصمر تقديره: «مَقَتَكُمْ 
إذك وَقدرة قوم: : «اذكروا إِذكء 
و الل يي باط الكلام» 
اللّهم إلا أن يُقَدْر أن مَفْتَ الله لهم 
هو في الآخرة» وأنه أكبر من مقتهم 
أنفسهم» ٠‏ فيصح أن عدر المقدين: 
«اذكروا»» ولا يجوز أن يعمل فيه 
قوله تعالى: لِلَْتُ» لأن خبر 
الابتداء قد حال بين «الْمَقْتِ؛ وبين 
«إذ». إذ هي في صِلْتِهِء ولا يجوز 
ذلك. 


واختلف المفسرون في معنى 
قولهم: «ربنًا أَممَنا نين  »‏ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقتادة. 
والضحاكء وابن مالك: أرادوا 
بموتهم كونهم ماءً في الأصلاب» ثم 
اعجادس ف الوا م جاكيم 
الموت المعروف.». ثم إحياءهم يوم 
القيامة؛ 0 في سورة 
البقرة « كف تكرت أ مدت 
ازا تبط خخ بيست ف 
يكم 4 وقال ابن ويد أراذوا 52 
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!| أماتهم حقيقة» ثم أحياهم 
ملح | فى البعث . 


د 


رحمه الله : والخلااف في 


هذه الآية مقول كله في آية 
سورة البقرة» وهذه الآية 
تظهو نيا أن محتاها) 
منقطع من معنى قوله 
تعالى: #إذ سويت إِلَ 
لْإِيمَنِن فَكَفْرُونَ4» وليس 
الأمر كذلكء بل الآيتان 
مُنٌصلتا المعنى» وذلك أن 
كفرهم في الدنيا كان أيضاً 
بإنكارهمالبعثء» 
واعتقادهم أنه لا حشر ولا 


. 


5 


8 2 


5 


_ 
انهم 
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لله إنه, 
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ا 
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ا 2 1 0 س5 : عذاب 4 اسيم لين 

| . إنما | 

أحياهم نسما عند أخذ العهد عل سه لأن فجن 

0 : المعتقد كّ فلينا 
وقت أخذهم من صلب آدم عليه 9 ين ا اكدما تعرز مفكهم 
أو ا نَ 
السلام» ثم أماتهم بعد ذلك» ثم نفسهم وراوا خْرر طويلاً عريضاً 
اال ١‏ 

أحياهم في الدنياء ثم أماتهم ثم رجعو إلى لمعنى الذي كان كفرهم 
به وهو البعث. وخرج إلى الوجود 

أحياهم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف لأن الإحياءً فيه 
ثلاث مرات. ' 

وقال السّدي: أرادوا أنه أحياهم في 
الدنيا ؛ لم أماتهمء . م أخياه في 
القبور وقت سؤال منكر ونكير ثم 
أماتهم فيهء ثم أحياهم في الحشر. 
وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي 
دي القول قبلهء والأول أثبت 
الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظيٌ: 
أرادوا أن الخادر في الدنيا هو 1 
الجسد مة ميت القلب» فكأن حالهم في 
الدنيا جمعت إخياءً وإماتةء ثم 


مقترناً بعذابهم» فأَقَدُوا به على أَنَّجٌ 
وجوههء أي: كنا قد كفرنا بإنكارنا 
البعث» ونحن اليوم تقر أَنّك أحييتنا 
اثنتين وأمُنَّنا اثنتين» كأنهم قصدوا 
تعظيم قدرته سبحانه وتعالى» 
واسترضاءه بذلك» ثم قالوا عقب 
ذلك الإقرار طمعاً منهم: فها نحن 
معترفون يذنويناء فهل إلى خروج من 
سبيل؟ وهذا كما تكلف إنساناً أن ا 
لك بحق وهو ينكر». 2000 
وصرع أقة يذلك الأمر مُتَمّساً أوقن 
مما كنت تطلبه به أوَلآ, وفيما بعد 
قولهم: «فَهّلَ إلى خروج مِنْ 
سَبيل»» محذوف من الكلام يدل 
عليه الظاهرء تقديره: لا إسعاف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لطلبتكمء أو نحو هذا من الرَّدْ 
والزجر. 
وقوله تعالى: 00 يانه » 

يحتمل أن يكون إشارةًٌ إلى مقتهم 
أنفسهم» ويحتمل أن 0 إشارة 
إلى العذاب الذي هم تقد آل إلى 
المنع والزجر والإهانة التي قلت إنها 
مقدرة محذوفة الذكر لدلالة ظاهر 
القول عليهاء ويحتمل أن تكون 


إشارة إلى مقت الله تعالى إياهم. 


روحمل أكون السيخاطية د 
الدنياء ويحتمل أن تكون للكفار 
عامة. وقوله تعالى: #9إذًا دعى أَسَهُ 


وبحدم » معئاه: بحالة توحيد ونفي 
لما سواه من الآلهة والأنداد. وقوله 


فى للك شين 4 أن 
إذا ذكرت اللات والعُرّى وغيرهما 


صدقتم واستقرت نفوسكم»ء والحكم 
اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار لله 
لا لتلك التي كنتم تشركونها معه في 
الألوهية» و «الْمَلِىُ الْكَبِيئٌ» صفتا مدح 
لافي المكان ومضادة السفل 
والبدر. 

- 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 

هذ :اسداء وطا لاي تفن فتن 
توجيه اله تعالن رشتين تلبات 
ذلك. وآياتٌ الله تَعُمْ آياتِ قدرته 
وآياتٍِ قرانِه والمعجزاتٍ الظاهرة 
على أيدي رسله. وتنزيلٌ الرزق هو 
في تنزيل المطر وفي تنزيل القضاء 
والحكم بِنَيْل ما يناله المرءُ في تجارة 
وغير ذلك. وقرأ جمهور الناس : 
و نْزِل» بالتخفيف » وقرآً الحسن » 


ظ والأعيرة: وعغخيسى وجماعة 


بالتشديد. وقوله تعالى: #ومًا 
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ا مَن يُنِبٌ» معناه: وما 
يتذكر تذكراً يُعْتد به وينفع صاحبه ؛ 
لأنا نجد من لا يُنيبِ يتذكر لكن 
لما كان ذلك غير نافع عد كأنه لم 
وقوله تعالى: #فَآدْعْوأ أللَّهَ مخْلِصِنَ » 
ننشاطية انمو كين أسيسات 
محمد تكد و«ادعوأأً»ة معناءه: 
اعبدوا. 

وقوله تعالى: #رفِيعٌ َلدَّرَحتٍ » 
يحتمل أن يريد بالدرجات صفاته 
العُلَى؛ وعبّر تعالى بما يقرب لأفهام 
السامعين» ويحتمل أن يريد: رفيع 
الدرجات التي يعطيها للمؤمنين؛ 
ويتفضل بها على عباده المخلصين 
في جنته. و«العَرْش» هو الجسم 
المخلوق الأعظم الذي السموات 
السبع والأرضون فيه كالدنانير في 
المُلآة من الأرض 

قوله تعالى: طيْْتَى ارو ». قال 
الضحاك: الرُوح هنا هو الوحي 
والقرآن وغيره مما لم يُثْلء وقال 
فتادة والسدي: الروح النبرة 
ومكانتهاء كما قال: #روعًا مَنْ 
ًا #» وسمى هذا روحا ” يحيي 
به الأمم والأزمان كما يحي الجسد 
بروحه» ويحتمل أن يكون إلقاءً 
الروح عامًا لكل ما ينعم الله تعالى 
به على عباده المهتدين في تفهيمه 
الإيمان والمعقولات الشرعية. 
والمقدر ‏ على هذا التأويل ‏ هو الله 
تعالى. وقال الزجاج: الرُوحُ كل ما 
به حياة الناس» وكل مهتد حيٌء 
وكل شال كانست:. وقوه تفار 
لين أَمْرِو» إن جعلت جنا للأمور 
ف 9ينَ4 للتّبعيضه أو لابتداء 


١51١ 


الغاية» وإن جعلنا الأمر من معنى 
الكلام ذحِينَ» إِمّا لابتداء الغاية» 

وإمّابمعنى الباى ولا كود 
للُعييض ننه . 

قرا 2 بن كعب وجماعة: 
9لِنَذِرَ4 بالياء وكسر الذال» وفي 
الفعل ضمير يحتمل أن يعود 
على الله تعالى» أو على الرُوح» أو 
على لمن في قوله تعالى: من 


صل بي اسيل 


مشاء من ن عِبَادُِ 2# ودرا مدع بن 


السميفع اليماني: لِلِينْذْرَ4 بالياء 


وفتح الذال وضم الميم من 9يَوْم4؛ 
وجعل اليوم منذراً على الاتساع» 
وقرأ جمهور الناس: طلِتُنْذِرَ» بالتاء 
على المخاطبة لمحمد كَل 
و«إبرم » بالنصبء وقراً أبو عمروء 
ونافعء. وجماعة: «الئَّلاقِ» بدون 
ياءء وقرأ أبو عمرو أيضاًء وعيسى. 
ويعقوب: طالتّلاقي* بالياءء 
والخلاف فيها كالخلاف الذي مر في 
لبر التتايك» ومعناه: تلاقي جميع 
العالم بعضهم ببعضء وذلك أئْرٌ لم 
يتفق قط قبل ذلك اليوم. وقال 
السدي: معناه: تلاقي أهل السماء 
والأرض» وقيل: معناه: تلاقي 
الناس مع بارئهمء. وهذا المعنى 
الأخير هو أشدها تكويناء وقيل: 
يلتقي المرءٌ وعمله . 

وقوله تعالى: 9َقم هم 4 
معناه: في براز من الأرض يَنقُدَهُم 
البصر ويسمعهم الداعي»؛ ونُصب 
دي على البدل من الأول» فهو 
نصب المفعول. ويحتمل أن ينصب 
على الظرف ويكون العامل فيه قوله 
تعالى: فلا يني وهي حركة 
إعراب لا حركة بناء؛ لأن الظرف لا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يُبنى إلا إذا أضيف إلى غير متمكن 
كو مئذء وكقول الشّاعر : 
على ع لبقا لعي الل 
1 قُلتُ ألمًا أضحٌ وَالقثت وَازْعْ؟ 
وكفولة تفالى: «هنا يوم ينقع 
فيفك يدق #اونوانا قن عله الارة 
فالجملة أسمٌ متمكن. كما تقول: 
جلت يوم رَيُد ذُ أميرٌ» فلا يجوز 
البنائُء فتأمّل . 
وقوله تعالى: 9لا مق عَلَ الله 
يْهُمْ ك4 أي: من بواطنهم 
وسرئرهع وذوات صدورهمء وفي 
مصحف أبَيّ بن كعب: «لا يَحْفَى 


قوله تعالى: للِسِ الم ارم . 
رُوي أن الله تعالى يُقَرْر هذا التقرير 
ويسكت العالم هيبةً وجزعاًء فيجيب 
هو نفسه: 9ل أَلْوَسِدٍ ألْقَهَارٍ4» قال 
الحسن: هو تعالى السائل وهو 
المجيبء. وقال ابن مسعود: إنه 
تعالى يقرر فيجيب العالم بذلك» 
وقيل: ينادي بالتقرير مَلك فيجيب 
الناسٌ . 

قال القاضي ابه محمد 
رحمه الله: وإذا تأمل المؤمن أنه 
لاحول لمخلوق ولا قوة 
إلا باللهء فالزمان كله وأيام الدّهر 
أجمع إنما الملك فيها للواحد 
القهار. لكن ظهور ذلك للكفرة 
والجهلة يتنّضح يوم القيامة. وإذا 
نُؤْمْل تسخير أهل السموات 
وعبادتهم ونفوذ القضاءٍ في الأرض 
فأَي مُلْك لغير الله؟ 

م بعلم الله تبارك وتعالى أهل 
الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال 
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صالحها وسيّئهاء وهذه الآية نص في 
أن الثواب والعقاب على اكتساب 
العبدء وأنه يوم لا يوضع فيه أمرٌ في 
غير موضعهء وذلك قوله تعالى: 
«لا ظلم الوم 4. ثم أخبرهم عن 
نفسنة يشرقة البحنات» :وتلك عيارة 
عن إحاطته بالأشياء علماًء فهو 
بعادي النقلذيق فى “ساف والعد: 
كما يرزقهم؛ لأنه لا يحتاج إلى عد 
وفكرء وروي أن يوم القيامة 
لا ينتتصف حتى يقبل المؤمنون في 
الجنة والكافرون في النار. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى نبيّه يل بالإنذار 
تلكاك والمسدي بن يوه العنافة 
وأهواله. وهو الذي أراد ب ايوم 
الازفة؛» قاله مجاهذدء وابن زيد. 
وقتادة» ومعنى ظالآزْفَةَِ © : القريبة» 
من أزفَ الشيءٌ إذا قَرْبِء والآزفة 
في الأنتقيفة المسدنون قد علم 
واستقر في النفوس هوله. فعبّر عنه 
بالقرب تخويفاًء والعبدير يوم 
الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفة» 
ونحو هذاء فكما لو قال: «وأنذرهم 
الساعة» لِعْلِم هولها بما استقر في 
النفوس من أمرهاء فكذلك غلم هنا 


إذا جا بصفتها التي تقتضي حُلُولّها 
واقترابها. 
وقوله تعالى: #إز الْعُلُوبُ لَدَى 


ْحَنَاجِرٍ © معناه : 
صعدت من شدة الهول داجن 
قل أده يحتمل أن يكون 
يوم القيامة من انتقال قلوب ا 
لاسر وح با 
بخلاف الدنيا التي لا تبقى لأحد 
فيها حياة مع تنقل 3 ويحتمل 


عند الحناجر» قد 


ضذد ل 


أن يكون تجوّزاً عبّر يه عمًا يجده 
الإنسان من الجزع وصعود نفسه 
وتضايق حنجرته بصعود القلب. 
وهذا كما تقول العرب: كادت 
نفسي أن تخرجء وهذا المعنى 
يجده المفرّط الجزع كالذي يساق 
إلى القتل ونحوه. 

وقوله تعالى: #8 كَظِمِينَ 4 حال مما 
أندل فيكة قولة تعالى: «إز لْقُلُوبُ 
دَى لَلْتَاجِرٍ 4» أو مما ينضاف إليه 

لُْلُوبُ 4؛ إذ المراد: إذ تكرت 
العامن 8 حناجرهم.ء وهذا 
الأية” مَيَلِيِبت 4 أراة تتهمالى : 
تشخص فيه أبصارهم . والْكَاظِمُ؛ : 
الذي يرد غيظه وجزعه في صدره. 
فمعنى الآية أنهم يطمعون برد ما 
يجدونه في الحناجر والحال 
تغالبيع» ثم أشير تعالى أن 
الظالمين ظلم الكفر هم في تلك 
الحال ليس لهم حميم) أ قريب 
يهتم لهم ويتعصبء. ولا لهم شفيع 
نط فيح وإناهم تعصييم 
بالشفاعة لبعض نهي شفاعة لا 
تُقبل» ويروى أن , بعض الكفرة 
يقولون لإبليس يوم القيامة: اشفع 
لباء فيقوم ليشفع فتبدو منه أنْتّن 
ريح يؤذي بها أهل المحشرء ثم 
يشحصر ويكع ويخزى. و«يطاعٌ 4 
فى موضع الصفة ل ظشْفِعٌ 4؛ لأن 
التقدير: ولا شفيع مطاعء وموضع 
«يطاغٌ © يحتمل أن تكزة بحقها 
عو على اللسل ويختعل أن 
يكون رفعاً عطفاً على الموضع قبل 
دخول #مِنٌ4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذه كلها عندي اعتراض في الكلام 
وقوله تعالى: ليَعْلمُ حا اس َه الأعين » 
متصل بقوله: سرد بع لجاب ؛ 
لأشرغة حيانه 0 
هي بعلمه الذي لا يحتاج ةن 
رؤية وفكرةء ولا لشيءٍ مما يحتاجه 
الحاشيون» وقالت فرقة: 00 
متصلة بقوله تعالى: «لَا تق عَلَ 
هم كيم 24 وهذا قول حسَنٌ» يُقَوْيه 
5 المعنيين» ويُضَعْفه بُعْد الاية 
من الآية وكثرة الحائل. والخائنة 
مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية 
أن تكرت ا ِنَقِ4 اسم فاعل» كما 
تقول: ناظرة الأعيدق) أي : يعلم 
الأعين إذا خانت فى نظرهاء وهذه 
الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع 
الخفيات» فمن ذلك كسر الجفون» 
والغمز بالعين» والنظرة التي تفهم 
معنى» أَرْ يريد بها صاحبها معنى» 
ومن هذا قول البي مَلْةِ حين جاءه 
عبدالله بن أبي سرح لِيْسْلمٍ بعد رِذته 
بشفاعة عثمان رضي الله عنهء فتلكأ 
عليه رسول الله يَكاْدْ ثم بايعه. 2 
قال رسول الله عَِيدِ لأصحاتة: دملا 
قام إليه رجل حين تلكأت فضرب 
عنقه؟» فقالوا: يارسول الل ألا 
5 إليناء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة أعين»؛ وفي بعض الكتب 
المفولة مين فون الدع وجل اانا 
مرصاد الهمم. أنا العالم بمجال 
الفكر وكسرالجفون. وقال 
مجاهد: خائئة الأعين: مسارقة النظر 
إلى ما لا يجوز. 
ف تزع اله نال بهذا الإتخباز بأنه 
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يعلم ما تخفي الصدورء ممالم 
يظهر على عين ولا غيرهاء ومثّل 
المفسرون في هذه الاية بنظر 
الرجل إلى امرأة هي حرمة لغيره 
فقالوا: خائنة الأعين هي النظرة 
الثانية» وما تخفي الصدورء أي : 
عند النظر الأولى التي لا يمكن المرءٌ 
دفعها. 

قال القاضى 500 ألله : 
وهنا الفقال جره من تقافية الأعرنم. 
ثم قدج تعالى في جهة ة الأصنام» 
نأغلم أنه لا ربٌ غيرهء يقضي 
بالحق» أي : يُجازي الحسنة بعشر 
والسيئة بمثلهاء وينصف المظلوم 
من الظالم» إلى غير ذلك من أقضية 
الحق والعدل» والأصنام لا تقضى 

يفا ولا تدقيك أميرا. 070 
معناه: يعبدون» وقواً جمهور 
القراء: 9يَذْعُونَ4 بالياء على ذكر 
الغائب» وقرأ نافع بخلاف عنه ‏ 
وابق جعمرهء وشيبة: «تذعونَ» 
بالتاء» على معنى: قل لهميا 
محمد: والذين تدعون أنكم : ثم 
ذكر تعالى لنفسه صفتين بِيْنْ حرو 
الأصنام عنهماء وهي في جهة الله 
تعالى عبارة عن الإدراك على 
إطلاقه . 1 

ثم أحال كقان فورش ب هكم 
أصحاب الضمير في طيَسِيرُوا 4‏ 
على الاعتبار ا القديمة التي 
كذبت أنبياةها فأهلكها الله تعالى» 
وقوله تعالى: 9يِسَنظرُواً4 يحتمل أن 
يجعل في موضع نصب جواب 
الاستفهام. ويحتمل أن يكون 
مجزوماً عطفاً على «#سِيرواً». 
و كيتَ» في قوله تعالى: #كييِفَ 


فلس 


كن عَبقبَة خبر كان مقدم» وفي 
(كيْتَ4 ضميرهء وهذا على أن 
تكون «ثَنَ» ناقصةة وأمًا إن 
جعلناها تامة بمعنى حَدَتٌ وَوَقع ف 
«كَيْتَ ع ظرف ملغى لا ضمير فيه. 

وقذرا ابن عتامع :وسيل #اشيد 
ملكمن» بالكاف. وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشامء وذلك على 
الخروج من غيبة إلى الخطاب» وقراً 
الباقون: «#أشَد ِنْهُمْ 4 وكذلك هي 
فى سائر المصاحف. وذلك أوفق 
55 ذكر الغائب» و«الآثار في 
الأرض» هي المباني والمآثر والصّيت 
الدنيوي . واذنوبهم؟ كانت تكذيب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
و«الواقي»: الساتر المانع مأخوذ من 
الوقاية: 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


قوله تعالى: ظذَلِك» إشارةٌ إلى 


أخذه إِيّاهم بذنوبهم وإن لم يكن لهم 
ذكر تفالئ أن السيتن 
لي إخلاكهع هوبها فرش عليه مين 
أن جاءهم رسول من الله ببيّناتٍِ من 
المعجزات والبراهين فكفروا به. 
وذكر أن انه تعالى أخذهمء ووصف 
نفسه بالقوة وشدة العقاسف. وهذا كله 
بيان في وعيد فريش 


منةه واق» لم 


ناهد ارك وفغالى قصنة موس 
عليه السلام مع فرعون ومَلَيْهِه وهي 
قصة فيها للنبي كَل تسلية وأسوةء 
وفيها لقريش والكفار به وعيدٌ ومثال 
يخانون منه أن يحل بهم ما حل 
بأولنك من النقمةء وفيها للمؤمنين 
وعد ورجاء بالنّضْر والظفر وحمد 
عاقية الصبر. وآيات موسى كثيرة» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومُظمها والذي عرضه على جهة 
التحدي: العصا واليد. فوقعت 
المعارضة في العصا وحدهاء ثم 
انفصلت القضية عن إيمان السحرة 
وغلبة الكافرين. و«السّلطانُ»: 
التوعان :وقر أ عجحئ تن سر 
دِسُلْطَانِ» يضم اللام» والناس على 
سكونها. وخص تعالى هامان 
وقارون بالذكر تتبيهاً على مكانهما 
من الكفرء ولكونهما أشهر رجال 
فرعونء وقيل: إن قارون هذا ليس 
بقارون بني إسرائيلء؛ وفيل: هو 
ذلك ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون 
ا له ام معه. وقوله: 


كاده في 5-8 : إني رسول 


تم أخبر عنهم أنهم لما جاءهم 
موسى عليه السلام بالتُبوّة والحق 
من عند الله قال هؤلاء الثلاثة 
أجْمع رأيهُم على أن يُقتل أبناء 
بني إسرائيل أتباعٍ حوبي عايه 
السلام وسَُبَائُهُم وأهل الغرة متهم 
وأن م تسشتحكيئق التقياك للسقدفة 
والاسترقاق» وهذا رجوع منهم إلى 
نحو القتل الأول الذي كان قبل 
ميلاد موسى عليه السلام؛ ولكن 
هذا الأخير لم يتم لهم عزمهم فيهء 
ولا أعانهم الله تعالى على شيء 
منهء وقال قتادة: هذا قتل غير 


الأول الذي كان حثر المولودء 


وعد من ذكرنا من بيني إسرائيل 
أبناة كما تقول لأفخاذ القبيلة أو 
المدينة و أهل الظهور فيها: هؤلاء 
أَبناءٌ فلانة . 

وقوله تعالى: #«ومًا مكيد 
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ر» بير سيو 


فره 8 ا 5 1 
: اي لحب 6 ال 3 مين َال 1 


1 ل رو‎ 50 1 ١ 


فرعوت نرجلا 


ا ال 0 للم 


4 يَعدكمإنَأمه ا لامبدى من هومسرة 


ودرا 
4 وَينْموَمِ إن لمات يلقن 3 1 


ا 0 مك لع كه 


7 


كر ا 
جيزة تعطي قوتها أن هؤلاء الثلاثة 
0 0 00 


وكيدهم. 
(3 - (هي) تفسير قوله عر وجلّ : 
الظاهر أطر فرعون أنه لها 


بهرت آياتٌ موسى عليه السلام انهدٌ 
ركنهء. واضطريت معتقدات 
أصحابه » ولم يفقد منهم من يجاذيه 
الخلاف في أمرهء وذلك بين من 
غير ما موضع من قصتهماء وفي 
هذه الاية على ذلك دليلان: 
اخندتفهنا قوله: #درون أَكسْلٌ 
مُونئ#. فليست هذه من ألفاط 
الجبابرة المتمكنين من إنفاذ 
أوامرهمء والدليل الثاني مقالة 
المؤمن وما صدع به وَأن مكاشفته 


1 ع 
سما حل سر “يل سمل ع و وردوضط 


:| ود 9 تو تت كت لمر ا 


اشر 2 


ظ عور 

0 1 كُوإنَيكُ كن 

: 1 ويك مادق بيتك يتلأ 
تر 

ل لك مكليو هرت ف لاض مَمنيضم: نصريًا 

9 بي نكال َومآأرِيكُم| مكو 

7 أَحَدِ' لا سَيلَالعَادٍ (»وَوَالَارىءَامَنَيه 

56 كين يك نقا بت كسا 

5 لك نلو لذ لضع 


١5 


02-5 لمفرضون اكمين مسن 
كان 0 


فبائرتةء وحكمه بنبوة 
موسى عليه السلام 
:| أظهر من توريته في 
أموواة وأنا فرعون فإنما 
الجا ان اممكيرقه 
ظ والاضتطرانن والتعاطي. 
5 ومن ذلك قوله: دروف 
َمل موسو وَلِدَعَ 0 
أي: إني لا أبانى عن 
رب موسىء ثم رجع 
إلى قومه يريهم النصيحة 
> والجتماءة لهم فقال: 
0 دنَكْمّ»ع. والدينٌ: 
ْ ا التسلطان: وسنعه قفرل 
زهير: 
هن حَلَلْتَ بِجَوْ في بَني أَمَدٍ, 

في دين عَمْرو وحَالّت بَيْتَنَا دك 
وقرأ أبن عامرء وابن كثيرء ونافع. 
وأبو عمرو: ظوَأَنْ»»: وقراأ عاصمء 
وحمزة. والكسائي: «أر أن» 
ورجحها أبو عبيدة بزيادة الحرف» 
فعلى الأولى خاف أمرين» وعلى 
الثانية اك أذ 55 ؤقرأ نافع , 


وأمو شرق وحفص عن عاصمء 


والحسن» وقتادة. والجحدري» وأبو 


رجاءء ومجاهدء. وسعيد بن 
التحسستبي الات بد اص 
«وظهر» بضم الياء وكسر الهاء 
دَالْفْسَادع نضباء وقرأ ابن كثير. 
وابن عامر: 9يَظهَرَ بفتح الياء 
والهاءِ لالْمَسَادُ بالرفع على إسناد 
الفعل إليه. وهي قراءة حمزة. 
والكسائي؛ وأبي بكر عن عاصمء 
والأعرج»ء وعيسى »© والأعمشء 


المحرر الوبجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وابن وثاب» وروي عن الأعمش أنه 
قرأً: لوَيَظْهَرُ4 برفع الراءء وفي 
مصحف أبن مسعود رضى الله عنه : 
طوَيَظهَرَ» يفتح الياء . 
واحد ‏ دعا ربّه تعالى وقال: #إنٍ 
عدت و الآية» وقرأ ابن 

0 الال م 
عمرو) وحجمزة» والكسائي: 
جعذتٌ» بالإدغام, واختلف عن 
لِعْتٌ4 على الإدغام في الخط . 

ثم حكى الله تعالى مقالة رجل 
مؤمن من آل فرعون. وشرفه 
0 ولك تحني الات 
سمعتٌ أبا الفضا الجوهري على 
المنبر يقول ‏ وقد سئل أن يتكلم في 
شيءٍ من فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ‏ فأطرق قليلا ثم رفع 
رأسه وقال: 

فكل قَرِينِبا لممَارنِيَمَنَدِي 
ماذا تريدون من قوم قرنهم الله 
تعالى بنبيّه 45 وخصهم بمشاهدته 
تلقى الوحى منه؟ وقد أثنى الله عد 
وجل على رجل مؤمن من آل فرعون 
كتابه وأئبته في المصاحف لكلام قاله 
فى مجلس من مجالس الكفر. وأين 
هومن عمر بنالخطاب 
رضي أللّه عنه إِذ جرّد سيفه بمكة 
وقال: والله لا أعبد الله سرّايعد 


اليوم؟ 


سورة غافرء الآيات: 79 م 


١مم‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقرأت فرقة: 9رَجْلُ4 بسكون 
الجيم كمّضد وعَضَدء وسَبْع وسَبْعء 
وقرأ الجمهور: لرجَلٌ © يضم الجيم . 
واختلف الناس في هذا الرجل - 
فقال السدي وغيره: كان من آل 
فرعونء وكان يكتم إيمانهء ف 
ويَكَثرٌ 4 على هذا في موضع 
الصفة دون تقديم ولا تأخيرء وقال 
مقاتل: كان ابن عم فرعون» وقالت 
فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل 
من بني إسرائيل» وإنما المعنى: 
وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل 
فرعون» ففي الكلام تقديم وتأخير. 
والأول أصحء ولم يكن لأحد من 
بتي إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند 
ترعواة وسكي انون ل يل 
القبط ويقال فيه: من آل فرعون إِذْ 
كان في الظاهر على دين فرعون ومن 
556 وهذا كما قال أراكةٌ الثقفيٌ 
يرئى أخاه ويتَعرّى برسول الله علد : 
فُلأتَبِكِ مَيْتَابَعْدَ مَيِتِأَجَنّْه 
عل رمات وال أبعي كير 
يعني المسلمين إذ كانوا في طاعة 
أبي بكر رضي الله عنه. وقوله 
تعالى: ان ِقُولَ 4 مفعول من 
أجلهء أي : تأجل أن يفول وجلّح 
معهمهذاالمؤمن في هذه 
المقالات» ثم غالطهم بعد في أن 
جعله ى احتمال الصدق والكذب» 
وأراهم أنها نصيحة. وحذفت النون 
من «إيك» تخقيفاً على ما قال 
سيبويه» وتشبيهاً بالنون في «يفعلون 
ويفعلان؛» على مذهب المبرد. 
وتشبيها بحرفي العلّة - الياءء والواو - 
على مذهب أبي علي الفارسيء 
وقال: كأن الجازم ل ل 0 


وهي مجزومة بعد فأشيهت النون 
الياة من «يقضية والواو من «يدعو») 
لأن حقها على اللسان سواءٌ . 
واختلف المتأولون في قوله: 
#بمي > بكم تنك الرف بعد 4 0 
فقال أبو عبيدة وغيره: بعص » 
بمعنى «كُلُق. وأنشدوا قول القطامي 
عْمَيْر بن شينِم : 
فَديْدْرِكَ الْمُتَأني بَ: بَعْض حَاجَتِه . 
ول 1 مَعَ المسْتَعغجل الزُلْلٌ 
وقال الزجاج: هو إِلزام الحجة 
بأيسر ما في الأمرء وليس فيه نفي 
إصابة الكل وقالت فرقة: أراد: 
يصبكم بعض العذاب الذي يَذكرء 
وذلك كاف في هلاككمء ويظهر لي 
أن المعنى: يصبكم القسم الواحد 
يَعِد؛ٍ لأنه عليه السلام كان وعدهم 
إن امنوا بالنعيمء وإن كفروا 
بالعذاب» فإن كان صادقاً فالعذابٌ 
عض با وعد 30 <وقالت فرقة؛ أراد 
ببعض ما يعدكم: عذاب الدنا لأنه 
بعض عذاب الآخرة. أي: وتصيرون 
بعد ذلك إلى الباقي» وفي البعض 
كفاية فى الإهلاك . 
ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله : شن 


ام ل نهر دك كاب 2# 


قال السدي: 4 بالقتل» وقال 


قتادة: بالكفر. 
© - 9 تفسير قوله عر وجل ؛ 
قول هذا المؤمن: «بَمَوْرِ لَكُمْ لمك 


ليم ظلهرينَ فى الْأرْضِ © استنزال لهم 


ووعظ من جهة شهواتهم» وتحذير من 
زوال ترفهمء ونصيحة لهم في أمر 
دنياهم» وقوله: إن الْأَرْضٍ » يريد 
أرض مصر وما والاها من مملكتهم . 


ثم قررهم على من هو الناصر لهم من 
بأس الله تعالى» وهذه الأقوال تقتضى 
زوال هيبة فرعون. ولذلك استكان هو 
ورجع يقول: اما أرِيكُم إلا مآ أن » 
كما يقول من لا تحكم له. وقوله: 
«أرِيك 4 من رأى. وقدغذي 
بالهمزة» فللفِغل مفعولان: أحدهما 
الضمير في «أرِيِكُمْ 4. والآخر ما في 
قوله : إلا م] رن 4» وكان الكلام : 
رد يكم ماأرَ ىق ثم أدخل في صدر 
الكلام (ما) النافية و قلب معناها ب (إلا) 
الموجبة تخصيصاً وتأكيدا للأمرء كما 
تقول: «قام زيد»» فإذا قلت: «ما قام 
الأزيد» فقد أَقَدْتَ تخصيصه وتأكيد 
أمزهة و(أرى) متعدية إلى مفعول 
واحدء وهو الضمير الذي فيه العائد 
على (ما)» تقديره: إلا ماأراف 
وَحَذْفٌ هذا المفعول من الصلة حسَنٌ 
لطول الصلة . 

وفر | الجمهور: «ارَمَادٍ © مصدر 
(رشد). وفي قراءة معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: #سَبيل الكشاد» 
بشد الشينء قال أبو الفتح: وهو 
باعل و ها مياه وخر من 
الفعل الثلائي (رَشَدَ)» فهو كُعَبّاد من 
عَبَدَء وقال النحاس: هووهمء 
وتوهمه من الفعل الرباعيّ ..وقوله 
رحمه الله مردودء قال أبو حاتم: 
كان معاذ بن جبل يفسرها: 
سبيل الله.» ويبعد عندي هذا على 
تاذ ذِ رضي الله عنهء وهل كان 
فرعون يدّعي إل أنه إِله؟ ويقلق بناءٌ 
اللفظة على هذا التأويل . 


واختلف الناس فى المراد بقوله 
تعالى: #وََالَ ألَرِىَ ءَامَينَ © فقال 
الجمهور : هو المؤمن المذكور ولا 
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وم ل ل ري لدع ميل و 
عُريَاك 9 لد حدر لُونَ ف أله بعَبِرِسْلْطنِ 
8 0 عرس م عر 0 2 0 111 د 
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م 
جع || سه 0 


يه 


جح شر ار صر م 


عا > 0 
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/ يدس سه ل اح سس سي را ل تاس سل سه سس مو 0 سام 
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م ل لله لسر سه م 0 ء مر رط 
١‏ دَارالْصرَارٍ 45 مَنْعَمِلَ سَيْكَةَ قلا حجر إلامئلها 1 


- 
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0 ماسم سس روس سل له 4 عرس رحج اهبر الدب 
ذا وه مَنْعَمِلَصلِحَامن دحك رٍأؤأنل وهومومن ايلم 


7 سا ل 0 و و لها لل 
وكيد لو اله ويفا 


- صرت عر 


. 
3 
> 


تب لسك اق يا 
6 مهما 


تع اللناز ةوقال : أفاويلة زلى لخر 
الآيات» وقالت فرقة: بل كلام ذلك 
بالذي آمن موسى عليه السلام» 
واحتجت هذه الفرقة بقوّة كلامه» وأنه 
جَلّْح معهم بالإيمان. وذكر عذاب 
الآخرة» وغير ذلك» ولم يكن كلام 


* ”كن "م 


وقوله تعالى: طبَثْلَ يَوْرِ الْتَحرَآنٍ» 
أي : مثل يوم من أيامهم ؛ لأن عذابهم 
لم يكن في يوم واحد ولا عصر واحدء 
ز«الأجزاب»: المعك نون عذلتى 
سما الله تعالى عليهم الصلاة 
والسلامء ول مثْلٌ» الثاني بدل من 
الأولء و«الدَأبُ4: العادةء وقوله: 
هوا أللّهُ ريد ظلمًا لبَاد» أي : من 
نفسهء أي : يظلمهم هو فالإرادة هنا 
على بابها لأن الظلم منه لهم لا يقع 


الْبََّهَ وليس معنى الآية أن الله لا يريد 


في 
و ل مير 


سسعصشعتث أثله 


د ينهْسَننِِسَرْعَالَمَ بلع الأسسب © أسبب ان 
ف سرد 0# اس مسج8يم حر ع 
لسوت تَأطَمَ لله موس وَإِنْ لطن كبا ا 


ككىوا 


٠. 5 5 5 7 1 


م 
0 


والبرهان وقوعهء. ومحال 
أن يقع إلا مايريد الله 
تعالىء وقوله: تنوم 
7] ألنََّادِه معناه: ينادي قوم 


7 
2 


2-0 
2 


عر 


قوماً ويناديهم الآخحّرون. 
5 واختلف المتأولون في 
التّنادي المشار إليه ‏ فقال 
قتادة: هو نداءٌ أهل الجنة 
وَعَدَ مَك نا 4 الآية. ونداء 
ا أهل الئار : «أفيصُوأ 
: د 
5 وقالت فرقة: بل هو النداءً 
5 الذي يتضمنه قوله تعالى : 
هينم نعأ كل أنأسي 
إمِيم 2 وقال ابن عباس 
له عنهما وغيره: هو التنادي 
الذي يكون بالناس عند النفخ في 
الصّور نفخة الفزع في الدنياء وأنهم 
يفرون على وجوههم للفزع الذي 
ينالهم , وينادي بعضهم بعضأء وروي 
هذاالتأويل عن أبي هريرة 
رضي الله عنهعن النبي عند 
ويحتمل أن يكون المراد التذكير يكل 
نداء في القيامة فيه مشقة على الكفار 
والعصاة ولها أجوبة بنداءء وهي 
تكو قفو ماه كرقافة ونيا بأهل 
النار خلودٌ لا موت» يأهل الجنة خلودٌ 
لاموتء ومنها نداءً أهل الغدرات» 
والنداءً «لَمَقَتٌ أننّ». والنداءً «لِمَن 
لْملّكُ رم . إلى غير ذلك . 

وقرأت فرقة : «آلبتَاذ بسكون الدال 
ف الوصل: رعدا عدي اجراتهم 
الوصل مجرى الوقف في غير ما 
موضعء وقرأنافعء وابن كشير: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«النتَادِي4 بالياء في الوصل والوقف. 
زعلا عن الأصل دوعا الناقون: 
«آلنَنادِ بغير ياءٍ فيهماء وروي ذلك 
عن نافع» وابن كثيرء وحذفت الياءُ مع 
الألف واللام حملاً على حذفها مع 
معاقبها وهو التنوين» وقال سيبويه : 
حذفت الياءً تخفيفاً» وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهماء والضحاككء وأبو 
صالحء والكلبي: «التَّتَادُ» بشد 
الذّالء وهذا معدى آخرليسن من 
النداء» بل هو من البعير إذا هرب» 
وبهذا المعنى فسّر ابن عباس والسّدي 
هذه الآية» وروت هذه الفرقة في هذا 
المعنى حديثاً أن الله تعالى إذا طوى 
السموات نزلت ملائكة كل سما 
بالأرض التي عليها الناس للحساب» 
فإذا رأى العالم هول القيامة وأخرجت 
جهنم عنقاً إلى أهلها فر الكفار ونّدُوا 
مدبرين إلى كل وجهة. فتردهم 
الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم 
لهمء قالت هذه الفرقة: ومصداق هذا 
الحديث في كتاب الله تعالى قوله 
سبحانه : #وَالمَكَ عل أَرْبَايهاً»» وقوله 
تتعالى : وه رَيْكَ وَالْملكُ صَنًا صَمَا 
©4. وقوله تعالى: «يَمَمْتَرَ لِْنَ 
ليش إِنِ أستطعتم أن سَمدُوأ من أقطار 
المكوت: والارطن نمدا لك قدو الا 
سْلْطَن © 4 . 

وقوله تعالى: ويم وي درن © 
معناه على بعض الأقاويل في 
التنادى: تفرون هرويا من الفزعء 
وعلى بعضها: تفرون مُذْبرين إلى 
الثارء والعَاصِمٌ : المنجي . 

9 - © تفسير قوله عر وجل : 
قدمنا الخلاف في هذه الأقوال 


داه 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كلهاء هل هي من قول مؤمن آل 
فرعون أو من قول موسى عليه 
السلام؟ وقالت فرقة من المتأولين 
منهم الطبري: يوسف المذكور هو 
يوسف بن يعقوب عليه الصلاة 
والسلامء وقالت فرقة: بل هو 
حفيذده يوسف بن إبراهيم بحن 
يوسف بن يعقوب عليهم السلام. 
و«السسئّات» التي جاءً بها يوسف عليه 
السلام لم تُعَيّن لنا حتى نقف على 
معجزاته. وروي عن وهب بن مِنَبَه 
أن فرعون موسى لحق يوسف, وأن 
هذا التقريع كان له. وروى أشهب 
عن مالك أنه بَلَمّه أن فرعون عمّر 
اروضاتة و ارسي مط وقالت فرقة: 
بل هو فرعون آخر. 

وقوله تعالى: لتر أن بسحت 
لَه من بمْدِوء رَسُولًا» حكاية حال 
لريبة قولهم لأنهم إنما أرادوا: لن 
يجيء بعد هذا من يدّعي مثل ما 
ادذّعى؛ ولم يُقرٌ أولئك قط برسالة 
الأول :وله الكحن ولا بأن الله عالت 
يبعث الرّسل». فحكى ريبة قولهم. 
وجاءت عبارتهم مشنعة عليهم. 
ولذلك قال بأثرهذا: 
«حَدَيِكَ يعِل َدَّدُ مَنْ هْوَ مُسَرِفٌ 
مُرَيَاكُ 24# أى : كما صيّركم من الكفر 
والضلالة بهذا الحد فنحو ذلك هو 
إضلاله لصنفكم أهل السرف في 
امور ودف الطور والارتياب 
بالحقائق» وى تشبحت أن بن 
كعيبء وايبن مسعود: ؤِتُلتمْ آلن 
يبعث الله » . 


م أنحى لهم على قوم صفئُهم 
موجودة في قوم فرعون. نكأنه 


أرادهم فزال عن مخاطبتهم حَسْنّ 


أدب واستخلاباًء فقال: «الَدِت 
خحدِنْنَ فى عت سيق أي 
بالإبطال لها والرّدْ بغير برهان ولا 
حسّة أنتهم من عند الله. «وحجر 
من جدالّهم ند أن فاختصر 
ذكر الجدال لتقدم الدلالة فيما ذكر 
عليهء ورد الفاعل ب « كير نصباً 
على التمييزء كقولك: تَفَعَاتَ شحنا 
وتَصَبْبْتٌ عَرَقآء و#يطبع# معناه: 
يختم بالضلال ويحجب عن الهدى. 
وقرأ أبو عمرو. والأعرج ‏ بخلاف 
عنه ل: وِعَلَى كل قَلب» بالعتوين 
9 مْتَكَرٍ 4 على الصفةء» وقرأ الباقون 
بالإضافة إلى «مُتَكيرٍ 4» قال أبو 
القلوب إذا كانت قلباً قلباً من كل 
برو ذلك أن في مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
لِعَلَى قلب كل مُتَعبْرٍ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتجه أن يكون المراد عموم قلب 
المتكبر الجبار بالطبع» أي: لا ذرّة 
فيه من الإيمان ولا مقاربة» فهي 
عبارة عن شذة إطلاقه . 

© - 2©) تفسير قوله عر وجل : 

ذكر الله عر وجل مقالة فرعون حين 
أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه 
السلام بحجةء وظهر لجميع 
المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى 
عليه السلام هو عبادة إله السماء» 
فنادى فرعون هامان ‏ وهو وزيره 
والغاطن فى أمورهب ناموه أن مت اله 
بناءً عاليا نحو السماءء و«الصرْخ؛ 
كل بناءٍ عظيم شنيع القدرء مأخوذ 
من الظهور والصراحةء. ومنه فولهم: 
«صريح النّسبء وصرّح بقوله؛. 


فيروى أن هامان طبخ الآجُرٌ - ولم 
يُطبخ قبله ‏ وبناه ارتفاع اربعمائة 
ذراع» فبعث الله تبارك وتعالى 
وك كلذ فير قفر نبقه انتعان 
ووقعت ثالثة في البحرء وروي أن 
هامان لم يكن من القبطء وقيل: 
كان منهمء و«الْأسْبَابُ؛: الطرق» 
قاله السدي» وقال قتادة: الأبواب» 
وقيل: عنى: لعله يجد مع قريه من 
السماء سيا يععلق يه وقرأ 
الجمهور : «تاطلغ» رفعاً عطفاً على 
«أَبْلْغُ4: وقرأ حفص عن عاصم. 
والأعرج : جنأطيم» نصباً بالفاءء في 
جواب التمني. ولما قال فرعون 
بمحضر من مَلَيْهِ: ٍتَطيمَ 3 له 
مُوسّى» اقتضى كلامه الإقرار بإله 
موسى» فاستدرك ذلك استدراكاً قلقاً 
بقوله: «وَإِن لَأَطْنةٌ كدْبا » . 


ص د م 2 


ثم قال تعالى: #وكَدَلِك ربت 

أي أنه كما تَحَرّق فرعون في بناء 
الصّرح والأخذ في هذه الفنون 
الا كذلك جرى جميع أمره. 
ورين لهى أي زين الشيطان سوءً 
عمله في كل أفعاله» وقرأً الجمهور: 

وَصَدَّ عَن السّبيل» بفتح الصادء 
بإسناد الفعل إلى فرعون» وقراً 
حمزة» والكسائيء وعاصممء 
وجماعة بضم الصاد وفتح الدال 
المشدّدة: «وَصْدَّ» عطفاً على 
ةر وحملاً عليه» وقرأ يحيى بن 
وثاب: لوَصِدَ بكسر الصّاد على 
معتنى قبَرَ أطلة صَددّء فنقلت 
الحركة ؛ ثم أدغمت الدال في الدال» 
وقرا 0 انعن إسحقء 
وعبدالرحمن بن أبي بكرة: 
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سكل رمه ساي سل عل 
دَعوأ ربكم يحَفِف عَنَابوَمَا : 


وَصَدُ» بفتح الصاد ودال مهملة 
مُشَدّدةَ مرفوعة منونة عطفا على 
قوله: #سوء عمله». و«السَبيل»: 
سبيل الشرع والإيمان» و«التَبَابٌ»: 
الخشران» .ومنه: # تيت يدا لى لهب 
وَتَبَّ ©44. ويه فسّر مجاهد وقتادة» 
وتَبّ فرعون ظاهرٌ لأنه خسر ماله في 
الصرح وغيره» وخسر مُلكهء وخسر 
نفسه » وخلد في جهنم. 

ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى اثباع 
أمر الله تعالىء. وقوله: «اأَنِعُونٍ 
أَمَدِحُْ)» يقؤي أن المفكب موسى 
عليه السلام» وإن كان الآخر يحتمل 
أن يقول ذلك» أي : اتبعوني في 
اتباع موسى عليه السلام . 

ثم زهّد في الدنيا وحن ء شيءٌ 
يُتَمُتع به قليلاء ورغب في الآخرة» 
إذ هي دار الاستقرار. وقرأ نافع, 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 


أدَعْوح]َ إِلَالتّجَةِ وَيَدْعُوتَ ِل | 
١‏ الثَارِ (© تَدَعْوتن ِأحكْمْ ريو مَالِيسَ 
عر 
|أتمَاتدَعوتَوَاليه موه الدناوَلا الآجْرَة 
رك الْسرِوِنَ هم سدم 
هبصي بالعباد 4:0 فوفَئه الله 
:ِمَامَحكرُوأوَحَاَكَالِ فرعو سو عدا (1لنذ 
ا 


ل" 4 
سحّعات 1 
8 8 


5000 0 ا 8 5 ُ 
يعرصوت عليهاعدوا وعسشيّا بوم تقوم ألسّاعَه َدِلُو حم 
١‏ َالْفِرَعَوَس أَسَدَاَلْمَدَابِ © وَإدْيَتَحَلجْ رك فى ١‏ 
, لس لد م د سس 1 سر لاس ع “سر يم وس ال 

لْمَارِففُولَ الصْعَفَكو لير استحك ,روا إنام] |" 


ا 01 1< 705 
لَكْمببعَا هه لمعمو عَنَاتضِيبا 


و 


رجاء. وشسيبةةء 
ذا والأعمش: «يَدخلوت» 
3 بفتح الياء وضم الخاءء 
07 وقرأابن كثيرهء وأبو 
الثار | ٍ 7 

7 عمروء وأبو بكر ععن 
7 عاصمء والأعرجء 
]| والحسنء وأبو جعفرء 
5 وعيسى ٠:‏ ِيُدَخَلُونَ» 
| يضم الياء وفتح الخاء . 
© © تفسير قوله 
2 عر وجل: 
5 قد تقدم ذكر الخلاف»ء 
هل هذه المقالة لموسى 
:] عليه السلام أو لمؤمن آل 
| فرعون. والذعءٌ إلى 

طاعة الله تعالى اوتنه 
وتوحيده هو الدعاءٌ إلى سبب 
النجاةء» فجعله دعاءً 0 النجاة 
اختصاراً واقتضاباء وكذلك دعاؤهم 
إياه إلى الكفر واتّباع دينهم هو دعاءً 
إلى سبب دخول النارء فجعله دعاءً 
إلى النار اسختصارأًء ثم بين عليهم ما 
بين الدعوتين من البَّوْن في أن 
الواحدة كُفْر وشِرْك؛ والأخرى دعوة 
إلى الإسناد إلى عرة الله تعالى 
تراد 07 
وقوله: «ما لَيْسَ لي بو لم ليس 
معناه أنّى جاهل بهء بل معناه أن 
العلم بأن الأوثان وفرعون وغيره 
ليس لهم مدخل في الألوهية» وليس 
لأحد من البشر علمّ بوجه من وجوه 
النظر بأن لهم في الألوهية مدخلاء 
بل العلم اليقين بغير ذلك من 
حدوثهم متحصل . 


وحفمص عن عاصم»ء وأبو 


والخليل أنها (لا) النافية دخلت على 
(جَرَءَ)» ومعناها: تَبَتَ وَوَجَبَء 
ومن ذلك جَرّمَ بمعنى كُسَّبَء كقول 
الشاعر : 

عرفت فرارة تدفاآن فوا 
أي: أوجبت لهم ذلك وتَبّتته لهم 
فكأن الكلام نفي للكلام المر دود 
عليه ب (لا). وإثبات العودة ا ناءك 
(جرَمَ)ء و«أن» ‏ على هذا النظر ‏ 
فى موضع رفع ب ##جِرَم#. وكذلك 
#أن»م الثانية والثالثة» ومذهب 
جماعة من أهل اللسان أن « لا 
جرم هي بمعنى (لاآ بَدَ) و (لا 
مَحَالَة) ف «أن»> ‏ على هذا النظر ‏ 
في موضع نصب بإسقاط حرف 
الجَرٌّء أي: لا محالة بأنٌ ماء 
و«ما» بمعنى (الذي) واقعة على 
الأصنام وما عبدوه من دون الله 
تبارك وتعالى . 

وقوله: ليس لم دَعَوَه فى الدنْيَ» 
أي : ابسن له تن ود ايتسنه أن 
يدع أحدٌ إليدة فكانه قال: تدعونتي 
إلى ما لا غناء له وبَيْن أيدينا خطب 
جليل :من الود إلى الله تعالن » تواهل 
الإسراف والشّرك هم أصحاب النار 
بالخلود والملازمة» أي: وكيف 
أطيعكم مع هذه الأمور الحقائق وفي 
طاعتكم رفض العمل يحسبها 
والخوف منها؟ قال ابن مسعود 
ومتحاعدة' المسترفون سماكوا الدفاء 
تشع سينا وقال قتادة: هم 
المشركون . 

ثم توعٌدهم بأنهم سيذكرون قوله 
هذا عند حلول العذاب بهم» وسووؤف 
بالسين إذ الأمر يحتمل أن يخرج 
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الوعيد في الدنيا أو في الآخرة» وهو 
قاوكل ابن زيدء وروى اليزيديٌ 
وغيره عن أبي عمرو فتح الياء من 
يحتمل أن يعود على موسى عليه 
السلام أو على مؤمن آل فرعون» 
وقال قائلوا ذلك: إن ذلك المؤمن 
نجا مع موسى عليه السلام وفرٌ في 
جملة من فر معه. وكان من 
المتّبعين. وقرأ عاصم: #فوقلة» 
بالإمالة. ولوحَافَ» معناه: نزلء 
وهىي مستعملة في المكروه؛ وسوءٌ 
العذاب: العْرَّق وما بعده من النار 
وعذابها. 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 

وله الي : « الثار تعرصورت 
كتياه «آلثار» رفع على البدل من 
«سرة4. وقالت فرقة: «أََارَ رفع 
بالابتداءء وخيره « يِمرصُورت» وقالت 
فرقة: هذا العّدُو والْعَشِىُ هو في 
الدنياء أي : في كلّ عُدُرٌ وَعَشِْ من 
أيام الدنيا يعرض آل فرعون على 
النارء وروي في ذلك عن الهُذّيل بن 
شرحبيل» والسّدي أن أرواحهم في 
أجاف طير سود تروح بهم وتغدو 
إلى النارء وقاله الأوزاعي حين قال 
له الرجل: إني رأيت طيوراً بيضأ 
عدر ع السجراس درجم بالعضي 
سوداً مثلهاء قال الأوزاعي: تلك 
هي التي في حواصلها أرواح آل 
فرعون»ء يحترق ريشها ويسودٌ 
بالعرض على النارء وقال كعب بن 
محمد الفرظى :وغّيره: أراة تغالى 
أنهم يُعرضون في الآخرة على النار 
على تقدير ما بين العُدْرٌ والعَشيٌّ؛ إِذْ 
لا عْدُوٌ ولا عَشىٌ في الآخرة» وإنما 


ذلك على التقدير بأيام 
الدنيا . 


وقوله تعالى: لويم تقوم 
الماع # يحتمل أن يكون 
9نم عطفاعلى 
«وَعَيِيًا» والعامل فيه 
يكون كلاماً مقطوعاً 
والعامل في “#نوم» | 
« أدَسِلوَاه والتقدير على 
كل قول: «يقال أَدْحَلُواة 
واقدراً نافعء وحمزة» 
والكسائي؛ وحفص عن 
عاصمء والأعرجء وأبو 
جعفرهء وشيبة؛ ويرام 
والأعمشء وابن وثاب» ! 
الألفء وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وابن كثيرء وأسق 
عمرء وابن عامرء وأيو بكر عن 
عاصمء والحسنء وقتادة: 
<أدخُلوا» بصلة الألف على الأمر 
لآل فرعونء وظ#ءَالَ» ‏ على هذه 
القراءة ‏ منادى مضاف» و«أمَّدٌ»ه 
نصب على الظرفية . 

والضمير في قوله: «سَاجُون» 
لجميع كفار الأممء وهذا ابتداٌ 
قصص لا يختص بال فرعونء 
والعامل في «وَإِدْ فعل مضمر 
تقديره: واذكرء وقال الطبري: 
و«وإذ» هذه عطف على قوله 
تعالى: «إذ الْمُلُوبُ لَدَى لَلَمَآاجِر © . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيدء و«المُحَاجَة؛: التَّحَاورُ 
بالححة” والكقيدوية رو لافنا 
يريد: في القَّذْر والمنزلة في الدنياء 


يمير 72م 
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وكبراؤهمء ولم يصِفهم بالكثر إلا 
من حيث استكبرواء لا انيم في 
أنفسهم كبراءً» ولو كانوا كذلك في 
أنفسهم لكانت صفتهم الكبراء أو 
نحوههممايوجب الصفة لهمىء 
و«التَّبَعُ» قيل: هو جمعٌ واحده تابع 
كغائب وغَيّبء وقيل: هو مفرد 
يوصف به الجمع كعّذل وزُؤد 
وغيره. وقولهم: #مُعْنُونَ عن أي : 
تحملون عنا كله ومَشَقْتَه فأخبرهم 
المستكبرون بأن الأمر قد انجزم 
بحصول الكل منهم فيهاء وأن 
حكم الله تعالى قد استمرٌ بذلك. 


وقولهم: « كل فِهآ» ابتداءٌ 
وخبرء والجملة خبر «إناك. وقرأ 
ابن السميفع: لإِنا كلا فِيهًا» 
بالنصب على التأكيد» ثم قال جميع 
من في الثّار لخزنتها وزبانيتها: ادعوا 


أهةه_ كم 
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ريكم عَسى أن يخفف عنًا مقدار يوم 
من أيام الدنيا من العذاب» فراجعتهم 
الخزنة ‏ على معنى التوبيخ والتقرير - 
وم تك تنك رُسْلُكُم4 الآيق 
فأقرّ الكفار عند ذلك وقالوا: 
بل # أي : قد كان ذلك. فقال 
اك فادعوا أنتم 
إذاء وهذا على معنى الهزرْء ء بهمء 
أي : فادعوا أيُّها الكافرون الذين لا 
معنى لدعائكمء وقالت فرقة: ##ومًا 
أَلكَفِنَ إلا فى سَتلِ هو من قول 
الخزنة. وقالت فرقة: هومن 
قول الله تعالى إخبالراً منه 
ني 2 - شن 2 


فُحَسّنَ ذلك فيها. 

9© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
احبر لفان أنه مهس رنيال 
عليهم السلام والمؤمنين في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة»؛ قال بعضص 
0 وهو خاص فيمن 
وموسى ال ا 0 
والسلام. وليس بعام لأنا نجد من 
الأنبياء عليهم السلام من قتله قومه 
كيحيى عليه السلام ولم ينصر 
على وجهه. وذلك أن نُصرة الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقعة 
ولا بده إمّافي حياةالرُسل 
المنصورين كنوح وموسى عليهما 
السلام» وإِمّا فيما يأتي به الزمان بعد 
موتهمء ألا ترى ما صنع الله تبارك 


ل 


عليه السلام بتسليط بختنصر عليهم 
حتى انتصر ليحيى عليه السلام؟ 
ونصر المؤمنين داخل في نصر 
الرُسل عليهم السلام» وأيضاً فقد 
جعل الله تعالى للمؤمنين الفضلاء 
ودّاء ووهبهم نصراً إذا ظليمواء 
وحضت الشريعة على نُصرتهم» ومنه 
قول النبي يِه :ْ «من رد عن أخيه 
المسلم في عرضه كان حقًا على الله 
أن يرد عنه نار جهنم»» وقوله كَل : 
«من حمى مؤمنا من منافق يغتابه 
بعث الله ملكا يحميه يوم القيامة». 
وقوله تعالى: وينم يشوم 
الْدسَهَكدٌ 2# يريد يوم م القيامة» كرا 
الأعرج» وأ عمرو ‏ بخلافا : 
3 تَقُومْ» بالتاء. قرا نافع وان 
جعفره وشيبة: ##إيفوه قوم » بالياءء 
ولاللئة 4 يعهر ل يكون من 
الشهادة» ويحتمل أن يكون من 
المشاهدة بمعنى المصدرء وقال 
الزجاج : َشْهَادٌ جمع شاهد كصاحب 
وأصحابء وقالت فرقة: أشْهَادٌ 
جمع شهدء وشهّد جمع شاهد 
كصاحب وصَحب وتاجر وتجرء 
وقال الطبري : أشهاد جمع شهيد 
كشريف وأشراف . 

و ليم لا نفع ندل فين الال 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وقتادة, 
وعيسى » وأهل مكة: ؤِلانَنْفَمْ» 
بالتاء من فوقء وقرأالباقون: شلا 
نم4 بالياء»ء وهي قراءَة 5 جعفرء 
وطلحةء وعاصمء وأبي رجاءء 


وعهَذًا لآنكاتنيق البعدرة غير 


حقيقيء ولأن الحائل قد وقمء 
وَ«المَعْذْرَة) مصدر كالعذر. 
و« الدَة» : الإبعاد و9سْوهُ أَلدَّارٍ » 
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فيه حذف مضاف تقديره: سوءٌ عاقبة 
الدار. 
ثم أخبر الله تعالى بقصة موسى 
عليه السلام وما آتاه الله تعالى من 
المْبوة كأننسا تمد كه .رومت 
ة وتذكيرا فا كانت الغات 
تعرفه من أمر موسى عليه السلام؛ 
بين ذلك أن محمدا كَكِةِ ليس ببدع 
من الرُسل. و«الهُدى؛: النُبَُوة 
والحكمةةء والتوراة تَعْم ذلك 
جميعه. وقوله تعالى: #وَأررننَا» 
عبارة عن أن طوائف بني إسرائيل 
قرنأ بعد قَُرْنَ تصير فيهم التوراة 


بعضء وتجيء اللوراثئة في حىق 
الصدر الأول منهم على تجوز. 
و«ألكِتَاتُ»: التوراة. 
ثم أمر الله تعالى نبيّه وَل بالصبر 
وانتظار إنجاز الوعدء أي: فستكون 
جاقة اناك لعافتي ارون كان 
الكلبي: نسخت آيةٌ القتال الصبرٌّ 
حيث وقعء وقوله تعالى: 
سْتَغْفِرٌ لِدَبْلكَ » يحتمل أن 
0 ذلك قبل إعلام الله إِيَاه 1 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
لأن آية عد اللعوزة مكنة نوابة سورة 
الفتح مذنية عاك ويحتمل أن 
يكون الخطاب في هذه الآية له 
1 56 أي : : أنه إذا مر هو بهذا 
فخيره فغيره أحرى بامتثاله. و الإِبْكارٌ» 
والبكور بمعلى واحدء وقال 
الطبري: الإبكار من طلوع الفجر 
الثاني إلى طلوع الشمس» وحكى 
عن قوم أنه من طلوع الشمس إلى 
ارتفاع الضحىء وقال الحسن: 
«بلْعَتِيَ# يريد صلاةالعصرء 
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لرَالإنِكر» يريد به صلاة الصبح . 

ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفار 
الذين يجادلون فى ايات الله بغير 
حجة ولا برهان. وهم يريدون بذلك 
طمسها والرّد فى وجههاء أنهم ليسوا 
على شيء بل في صدورهم 
وضمائرهم كِبْر وأنَّمَّة عليك حسدا 
منهم على الفضل الذي آتاك الله 
تعالى» ثم نفى أن يكونوا يبلغون 
أمالهم بحسب ذلك الكبُر فقال: 
حِمََاهُم ب لمعم سَكْلغِيه 26 وهنا عدف 
مضاف تقذيره : بيالغي إرادتهم فيه ) 
- النفي اوسا 
مر با بالاستعاذة باه في كل أمره من 

راحوالة انام #«وغرتصير 
بمقاصدهم ونياتهم ومُجَاز كلا بما 
استوجبه» والمقصد بأن يُستعاذ منه 
عند قوم الكِبْر المذكورء كأنه قال: 
هؤلاءِ لهم كِبّْر لا يبلغون منه أملاء 
وذكر ال* لتعلبي أن هذه الاستعاذة من 
الدجّال وفتنتهء والأظهر ما قدّمناه 
9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: ظلْحَلقٌ اَمَو 
وَاَلْأَرَضِ » الآيةً توبيخ لهؤلاءٍ الكفار 
المتكبرينء كأنه تعالى قال: 
مخلوقات الله تعالى أكبر وأجل قدراً 
من خلق البشرء فما لأحد منهم أن 
يتكبر على خالقه» ويحتمل أن يكون 
الكلام في معنم البعث والإعادة. 
غلم تعالى أن الذي خلق السموات 
والأرض قو قادر على خلق الناس 
تارةٌ 566 و«الحلق» على هذا 


"55١ 
5-7 التأويل - مصدرٌ مضاف‎ 
إلى المفعول. وقال |5 ا‎ 


النقاش: المعنى: مما 2 2 
يخلق الناس؛ إذ هم في 
التققة لأ يكلفرن كينا 
فالخلق في قوله تعالى: 
ومن َلْقٍ أَلنّاس » مضاف 
إلى الفاعل على هذا | 
اتأيل: ‏ 


الأقل منهم و ذلك» 0 11 
ولذلك مَكَّل الأكثرَ الجاهل |* 
بالأعمىء والأقلٌ العالم | 
بالبصيرء وجعل الذين 


1 : 


يعادلهم فوله: 
(ليت4. وهر اسم جنس ين 
الحسسفن و اشيو تعالى ارا 
يستوون. فكذلك الأكثر الجهلاءً من 
الناس لا يستوون مع الأقل 7 
يعلمون . 

قرا أكثر القراء» والأعرج» نو 
جعفره وشيبة. والحسن: 
وِيَتَذَكُرُونَ4 بالياء على الكناية عن 
الغائب» وقرأ عاصم؛ وحجحمزة» 
والكسائىء» وقتادةء وطلحة.» 
وعيسسى»ء وأبو عبدالرحمن 
و تداق > بالا من لتر ضاي 
المخاطبة» والمعنى: قل لهميا 
مدحمل . 


ثم جزم تعالى الإخبار بأن السّاعة 


آتية » وهي القيامة المتضمنة للبعث 


تعالى» وافتراق الجمع إلى الجنة 


وإلى النار. وقوله تعالى: لا رَيبّ 


2 مالي 


© ولكنَ حك رالا 
:| أسَهرَشحُم مان حكن م لاله لاهودان وم 
5 (2 كَدلِلكيُوكَ أذ 
0 5 َال جحل لسع لاه رض قسرَارا 
7 00 ور 
]3 م ا 


1 إن يثنأ 
7 


ب د 
3 5 


ار رز 


: س0 لو ب : 
2 ديخريت 2 الى بحل لكالل يكوأ 5 
م 0 


:]| فيه والتَهار ميم رت 


َه دمض لع ناس 5 
كتكرت 509 ا , 
7 


و2 


0-3 ا 


جمس ع صن انر ين 


يس كَف وباي تله صححَدُونَ : 
َالكمة 0 
وموم 7 


للح و 


0 7 0 را 93 


1 ماص 1 زرك لفت وي سيو هئ 


ا 


عَبدَالدَدَعُوتِندود دَأنَلمَاجاء ب« ْ 
مرت نسل رب الْعلّيت 


نا أي: في ذاتها ونفسهاء وإن 
وجد من العالم من يرتاب فيها 


وقوله تعالى: لوَبَالَ رَبُحكُمْ 
ادعو تيب 4120 آية تفضل ونععاً 
ووعد لأنّة محمد كل با, بالإجابة عند 
الذعاء. وهذا وعد مقيد بشرط 
المشيئة وهي موافقة توراه 
شاء الله تعالى» لا أن الاستجابة عليه 
عم لكل ذا وتيا من تعدى دي 
دعائه. فقدعاب رسول الله عَكِب 
دعا الذي قال: اللّهم أعطني القصر 
الأبيض الذي عن يمين الجنة. 
وقالت فرقة: معنى #أدعون *: 
اعبدوني» ولأسْتَحجِبَ 4 معناه: 
بالشواب والنصرء ا 2 
التأويل قوله تعالى: «إنَّ الت 
رن عَنْ عِبَادَقِع. ويُحتج له 
بحديث النعمان عمسي أن 
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تمر 7777 اع 


رج ين > 2س 


0 يع عماس عبس 
يوا شموخاوم: كم عن يوق من قر 
ل 


ل 1 


قصح أمرا وَإِنَمَبعُول هن تيكوب 00 الَْمَرَ ىل 


جد لون ف ايناث أنه أن يصون ادنك 


الصسيكتب ويا سئاي ناضمر نلو 


7 © بالل واتكيىواشا تح محَبون 09 


5 للد تم فلار ضسجَرور 
7 221 مدن ووائوكا رمتل 
4 تكن تَدعوأْص َل سيا دك يض لأههالْكفْره 


0 9 ل ارم سح اما - ل ٍ 9 
3 رخذ لاض متلق 3 8 


اه سج سد قر 4 جأذكا 0 أ ا ا 


0 تمرححون :2 اد خلوا بوب جَهِنَم خَإِرينف 
: و مَعُوَى الْمََكيرِين 0 5م صَيرْإِنَوَع دَاللَهحَقٌ 


!مد دمر سَو فنك فإ ليا برجعور 


النبى عََدِبجٍ قال: (الدعاءٌ هو العبادة». 
وك | سن ةجو قا لان عتبانن 
رضي الله عنهما: المعنى: وحدوني 
أغفر لكمء وقيل للثوري: ادع الله 
تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو 
الذعاة. 000 

وقرأابن كثيرء وأبو جعفر: 
لسَيْدْخَلُون» بضم الياء وفتح الخاءء 
وقرأنافع» وحمزة. والكسائي» وابن 
عبامتر::والتحسيسية ) و سي 
«#سَيِد سَيَدْخْلُ بفتح الياء وضم الخاىء 
واختلف عن أبي عمروء وعن عاصمء 
و«الدّاخر» : الصاغر الذليل. 

©) - ليا تفسير قوله عر وجل : 

هذا تنبيه على إيات الله تعالى» وعبَرٌ 
معن تأملها العاقل أَدّته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى والإقرار بربوبيته» وقوله 
تعالى: #و اهكان مترين #اسهار: 
يُبصر فيه كما تقول : ثهارٌ صائم وليل 


00 
ا 91 0 
و اتلس فار © الك تيش 3 


0 


قائمء وقوله تعالى: 
30 معناه: خالق كل شيء 
مخلوق؛ ومايستحيل أن 
7 يكون مخلوقاً كالقرآن 
ا والصفات فليس يدخل في 
هذا العموم؛ وهذا كما قال 
| تعالى: 9تُدَمْرُ كُلَّ سَىْء» 
معناء: كل شيء بعثت 
كلميو وقر ات فرق : 
رفكو بالتاءء وفرقة: 
9ِيُؤْنَكُونَ4 بالياء 
والمعنى في القراءة 
8 الأولى 0 
و #2 مسن 
01 نُصرفون عن طريق النظر 
والهدىء وهذاتقرير 
بمعنى التوبيخ والتقريع . 
ثم قال لنبيّه يئِ: « كيك يُوْوَكَ» 
أ على هذه الهيئة وبهذه الصفة 
صرف الله الكفار الجاحدين بآياته 
سبحانه وتعالى من الأمم المتقدمة 
عن طريق الهدى. ثم بين نعمته 
سبحانه وتعالى في أن جعل الأرض 
قرارا وفهادا للطياة» والسماء بناء 
وسقفاً. وقرأ الناس: 9ِصُوَرَكُمْ» 
بضمالصاددء ورا وري 
بكسرهاء وقرأت فرقة: «صُوْرَكُمْ4 
بسكون الواو على نحو بُسْرَةٍ وبسر. 
وقوله تعالى: ين الطيبّتِ» يريد : 
فو الى داك طعما ولس ومكاست 
وغير ذلك. ومتى جاء ذكر الطَيبات 
بقسريسم ة ارَرَفَكهَ) ونحوهفهذاهو 
المُمْعَلْدْ ويكن عاك قري معلل أذ 
تحريم كما قال تعالى: مل من حر 
زِيمَه أ أَلَىَ أَحرجَ ادو وَالطِيبَتِ من 


عدوا 


0 


ا ّ 10 


لرْرْقِهء وكماقال: ويل كه 
لطِيبّتِ» - فالطَيّبَاتُ في مثل هذا: 
الحلال؛ وعلى هذ! النظر تخرج 
مذهب مالك رحمه الله تعالى في 
الطيّبَات والحّبائث» وقول الشافعي 
رحمه الله تعالى: إن الطيّيات هي 
15 ذف الخس امن 
المُتتقدرات ضعيف يكس بتستلدات 
مُحَرّمة ومُسْتَفْذَّرَات مُحَلّلة لا رد له في 
صدرهاء وأما حيث وقعت الطيّبات 
مع الرّزق فإنما هي تعديد نعمة فيما 
يستحسنه البشر ولا سيما هذه الاية 
التي هي مخاطبة للكفارء فإنما عُدَدت 
على للم الك يععفد رنها تسم 
وباقي الآية بَيْن . 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
لما سردت الآيات صفات الله التي 
بين فساد حال الأصنام كان من أننها 
أن الأصنام مواتٌ جماد. وان عر 
وجل الحيُ القَيُوم. و توي لاسن 
من لدنه وإيجادٌ الأشياء وتدبيدُ الأمر 
كله وعلمُه بالكل» دليل قاطع على 
أنه حئّ لا إِلّه إلا هو. 

وقوله تعالى: #فَأذغوء مَلِصِينَ له 
ليت لَلْسَمَدُ ينه رت الْمَكيِيَ* كلام 
متصل مقتضاه: اإدعوه مخلصين 
بالحمد» وبهذه الألفاظ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: من قال: «لاإِلَه 
إل الله» فليقل أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين»» وقال نحو هذا سعيد بن 
يرقم ترأهةة الآية: 

فر الله تعالى نبيه نه أن يصدع 
بأنه هي عن عبادة الأصنام التي 
عبدها الكفار من دون الله سبحانه 
وتعالى» ووقع النهي لما جاءه الوحي 
والهدى من ربّه . وأمر بالإسلام الذي 
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هو الإيمان والأعمال» وقوله تعالى : 
ليرت التكيت4 أي: أن أستسلم 
رف العالمين وأخضع له بالطاعة. 

ثم بيِّن تعالى أمر الوحدانية 
والألوهية بالعبرة في ابن آدم وتدرُج 
خلقهء فأوله خلق آدم من تراب من 
كن لارت» تحمل اشر هن ترات 
لما كان منسلا من المخلوق من 
التراب» وقوله: «ين نُطَفَةِ» إشارة 
إلى التناسل من آدم فمن بعده 
«التُطفّة؛ [هي] الماءً الذي خلق المرءٌ 
منهء و«العَلّقَةُة: الدم الذي يصير من 
النطفة. و«الطَفْل)» هنا اسم جنس 2 
وابُلُوعٌ الأشْدًء اختُلف فيه فقيل : 
ثلاثونء وقيل: ستة وثلاثونء»ء 
وفيل: أربعنون» وقيل: ستة 
وأربعونء وقيل: عشرونء وقيل: 
ثمانية عشرء وقيل: خمسة عشرء 
وهذه الاموال الأخيرة تميق ةن 
الأشّدٌ. 1 
وقوله تعالى : «وَمِنَكُم من يتوق مِن 

4 عبارة د 
المذكورة كلهاء » فمن الناس من 

يموت قبل أن يخرج طفلاء وآخرون 
قبلالأشّذدء وآخرون بعد 
الشيخوخة» وقوله تعالى: « ولوأ 
م جَل مُق » أي : هذه الأصناف كلها 
0 مُيَسّرة ليبلغ كل واحد منها 
أجلاً مُسمّى لا يتعداه ولا يتخطاف 
وليكون معتبراًء ولعلكم أَيُها البشر 
تعقلون الحقائق إذا نظرتم في هذا 
وتدبرتم حكمة الله فيه. ظ 

(9) - (إا تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: لدَإدًا قَصَى أُمَرا © عبارة 
عن إنفاذ الإيجاد وإخراج المخلوق 
من العدمء وإيجادٌ الموجودات هو 


١5 


بالقدرةء واقترالٌ الأمر بذلك هو 
عظمة في الملْكِ وتخضيمٌ 
للمخلوقات وإظهارٌ للقدرة» والأمر 
للشوكه إبعا يعون فين خض اتلد 
القدرة بإيجادهء تبر لأنه 
حينئذ لا يخاطب في معنى الوجود 
والكوّنء ولا يعد ذلك لأنّ ماهو 
كائن لا يقال له: كن . 


وقولهتعالى: طَألَرَ مَرَ إِلَ ألْزِينَ 
محدِلنَ4 الآية. ظاهرها أنها في 
الكفار المجادلين فى رسالة محمد علد 
والكتاب الذي جاءً به. بدليل قوله: 
«الْدِنَ كَدوأ بألكتب4 الآيةء 
وهذاقولابن زيدوجمهور 
المفسرين» وقال محمد بن سيرين 
مم4 الآية إشارةٌ إلى أهل الأهواء 
من هذه الأمة» وروت هذه الفرقة في 
نحو هذا حديئاً» وقالوا: هى فى أهل 
القَدر ومن جرى مجراهم.ء ويلزم 
قائلى هذه المقالة أن يجعلوا قوله: 
«الَدِنَ كَزَنوا» الآية. . . كلاماً مقطوعاً 
مستأنفافيا لكفارء «الزيت-» 
ابتنذاءً» وخبره #فسوفٌ يعلمورت 2# 
محَدوفاء والفاءًٌ متعلقة به وقوله 
القيامة» والعامل في الظرف 
#سَلمُونٌ 2# وعرض طرف الاستفاك 
بظرف لا يقال إلأفي الماضي» لأنه 
لماتيقن وقوع الأمر حسّنّ تأكيده 
بالإخراج في صيغة الماضيء وهذا 
كثير في القرآن» كما قال تعالى : #وَإِذْ 
َال أله يَلعِيسَى » ٠‏ قال الحسن بن أبي 
الحسن اجر شاديل بأد 
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ولكن لترسّبهم إذا أطفاهم اللّهب . 
وقرأ الجمهئر: <رَاتَليِلُ» رفعا 
عطفاً على لالْأَيلّلُ4 وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن مسعود 
رضي الله عنه وَالسّلاسِل» بالنصب 
يَسْحَبُونَ4 بفتح الياء وإسناد الفعل 
إليهم وإيقاع الفعل على السلاسل ء 
وقرأت فرقة: ْوَاللدلٍ4 بالخفض 
على تقدير: إذ فين الأخلار 
والسَّلايِلء » فعطف على المراد من 
ل 
فيه قلب» 0 
«أَدْخَلْتَ القَلَنْسُوةٌ ةَ في رأسي»» وفي 
سني ابد عر بيد 
رضي الله عنه: «وفي السلاسل 
يسحبون4. و9اسَحَينَ4 معناه: 
يجَرُونَء والسخب: الجَرء 
و«الحميم»: الذائب الشديد الحرٌ من 
النارء ومنه يقال للماء السخن: 
حميم. و«#يِْجَرُنَ4 قال مجاهد: 
معناه : 6و والعرب تقول: 
«سَبَرْتٌ التَُورَه إذا مَلأتها نار وقال 
السدي: «يسْجَرُونَ 4 : يُحرقون. 

د ابر عبان انهم يوقدرن يرم 
القيامة على جهة التوبيخ والتقريع» 
فيقال لهم: أ ين الأصتام التي كنتم 
تعبدون في الدنيا؟ فيقولون: ضلُوا. 
عداء أى :كرا الخار وقاكرا 
واضمحلواء ثم تضطرب أقوالهم 
ويفزعون إلى الكذب فيقولون: 
بل لم نكن نعبد شيئاء وهذا من أشد 
الاختلاط وأبَيّن الفساد في الذهن 
والنظرء فقال الله تعالى لنبيه عه : 
١‏ كَدَلِكَ يِضِلُ أَهُ الكفرتَ4ي 
أي: بهذه الصفة المذكورة وبهذا 
الترنسة: 
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وه 

لعي ع سس ء ا سر 127 عر ع كن ان ا -م الس سس ال 
5 ولمد أرس انا رسلا من قَبِإِكَ منهممّن قصصنا ليك 
:0 ناعير 2 ماع 0 الك 0 7 مر 1 
| ومنهم من لم نقصص عليّك و: نلرسول أن يال 

له 
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8 


0-0 


5 هنال كَالمنططلوبت 9 أمَهأرِى صل ماله 
ياي د» لخر 7 عر م عل 0701 12-9 . 
8 كبوأ ها وسهَانَأ طوس 499 ولك فيهسا 


ل 
و 


2 
0 مر 314 
:| تفع وَلتَبَلُْوأ مساق صدُويحم وَعَلِهَاوعَلَ 


ل 


ا فتقر به عينكء وإِمًا أن 
8 تموت قبل ذلك فإلى أمرنا 
:7 وتعذيبنايصيرون 
: ويرجعون. وقراءة 
ب الجمهور: 
بصم الياءء وقرا أبو 
ا عبدالرحمن ويعقوب: 
«يرجعون* بفتح الياء 
0 وقرأ طلحة بن مصرف». 


يحثة» 


2 ويعقوب في رواية 
9 5 
7 الوليد بن حسان : 


اأدجرء 707 2 020 يك سا مر 

ا لْفْرْكِ محَمَلُوت 02 وَيْرِيكُم يني فَأَىَءَايَتٍ 5 
2 كن 4 م ا الي اع ان 721 لعن 
5 أله تشكروت ( أفلمُ سير وأ فى لارضٍ قينظروا كيف | 
ليا رم ورج نه الى وه دس مس |5 
ذا كن عنقية اأذرج من قُلهج عاو أ حصت رميي وأشل أ 
2 كان علقبة لزب تمن بلع انوا مهم وأسد 0 
| 0 سج لس سس ل ل سس 2 

9 َه وءَاضَارا ف الْأرضٍ هما عو عنهم ما انوا يَكيسبون | 
ا ا 0 2 

019 قلا ماد تلت نأ نينت ف أنئاعنل هه أكد 
| 0 قَلمَاجا ظ أَبِمَاعِنْدَ هم أ“ 
#تتبةتم نشل يتب تريخ أيتاصسدهم + 


ب 
اسل سل اليسرق 


وَأ بِأسَنَا 


سي 


0 
0 
الوه اكه اوه وا 216 2( 60211110 


- 63 تفسير قوله عر وجلّ: 

الى :يقال للكقار المعديين: 
ذلكم العذابُ الذي أنتم فيه بما كنتم 
تكفرون وتفرحون في الدنيا 
بالمعاصي والكفر وتمرحونء قال 
يناعن معتاءة الكقع والبطة «وفال 
ابن عياس رضي الله عنهما: الفخر 
والخيلاءً. وقوله تعالى: «#ادَغُلُواه. 
يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول 
الأمر: ادخلواء لأن هذه المخاطبة 
إنما هي بعد دخولهم وفي الوقت 
الذي فيه الأغلال في أعناقهمء 
وأبواب جهنم هي السبعة المؤدية إلى 
طبقاتها وأدراكهاالسبعة. 
و«المثوى»: موضع الإقامة. 

ثم آنس الله تعالى نبيّه يه ووعده 
بقوله تعالى: ظانَصير إن وَعْدَ أله 
حٌَْ» في نصرك وإظهار أمركء فإنَّ 
ذلك إِمّا أن ترى بعضه في حياتك 


مَنَالْهِلّموَحَافَ بهم مَا كانوأبو- سمه رِمون 629 كلما 
و 


ةروع م 
10 


قَالواَءامَتَاباسَهِ وَحَدَهْءَكهَريًا 
شرية © ترط بتهزيت جنا 
الى مَدحَلَتٌ فى عِبَادو وكير نالك الكفرون (40) 


7] لتَرْحِعُونَ4 بفتح التاء 
4 منقوطة من فوق. 

وقوله تعالى: #وَلْقَدُ 
أَرَسلنا رسلا من قَبلِكَ» الآية 
ردٌ على العرب الذين 
قالوا: إن الله تعالى لا 
بطة كرا رصرلك واستبعدوا ذلك» 
وقوله تعالى: 8امِنهُم من مَصَصَا 


<< 


مَتَكَ4 قال النقاش: هم أربعة 


001 


وعشرونء وقوله تعالى: «وَمِنْهُم من 
انمتن بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي يَلِ: «إن الله عر وجل بعث 
ثمانية آلاف رسول». وروي عن 
سلمان» عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «بعث الله أربعة آلاف 
نبي»» وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «بعث الله 
تعالى رسولاً من الحبشة أسود؛ وهو 
الذي لم يُقَص على محمد 225. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ساقه على أن هذا الحبشي مثال 
لما لم يقصء لا أنه هو المقصود 
وحدهء فإن هذا بعيد. 
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ا 


وقوله تعالى: وما كَأنَ رول رد 
محمد وَل وقولهم: إنهكاذب 
على الله تعالى» والإذنُ يتضمن علما 
وتمكيناء فإذا اقترن به أمر كوي كما هو 
في إرسال النبي» ثم قال تعالى : إن 
بج أَمْرٌ أسَ» أي : إذا أراد إرسسال 
رسول وبعئة نبي قضى ذلك وأنفذه 
بالحق» وخسر كلّ مبطل» وحصل 
على فساد آخرته» وتحتمل الآية معنى 
آخر وهو أن يريد ب «أَمْر الله القيامة» 
تتكوق الآية اوعدا لمع 

9 - 09 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
هذه آياتُ عِبّر وتعديد نِعَمء 
و«الأنعام»: الأزواج الشمانيةء 
وغ يسبَا» الأولى للتبعيض؛ لأن 
المذكور ليس كل الأنعام» بل الإبل 
خاصةء وظويبا»# الثشانية لبيان 
الجنس؛ لأن الجميع منها يؤُكل. 
وقال الطبري في هذه الاية: إن 
الأحقاء ف الآكل والجقي ولعت 
والخيل والبغال والحمير وغير ذلك 
مما ينتفع به من البهائم. ف #يب» 
في الموضعين للتبعيض - على هذا 
لكنه قول ضعيف. وإنما الأنعام: 
الأزواج الثمانية التي ذكر الله تعالى 
فقطء ثم ذكر الله تعالى المنافع ذكراأ 
مُجْمّلاً لأنها أكثر من أن تحصى . 

وقوله تعالى: « وَلِتَبْلمُاْ علَبَا حَاجة 
نايت ) سد هع زسنت 
الطويلة والمشاق البعيدة.ء و«الملك»: 
السفن». وهو هنا جمع. وه مَحَمَلُونَ 
ريف كيرا ونشكراء وذكر تعالى الْحََمْل 
عليها وقد تقدم ذكر ركوبها لأن 
المعنى مختلف في الأمرين وبينهما 
قات أن الرفرية هر المتنادف 
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]ا 
79 


تعالى والثقةبه وبأنه |2 


2 


فيما قَرْبِء ويستعمل دأياً في القرى 
والمواطن» فهو نظير الأكل منها 
وسائر المنافع. ثم خصص بعد ذلك 
السفر الأطول وحوائج الصدور مع 
البُعدء وهذا هو الحمل الذي قرنه 
بشبيهه من أمر السفن . 

ثم ذكر الله تعالى آياته عامة جامعة 
لكل عِبْرَة وموضع نظرء وهذا غير 
منحصر لانّساعه. ولأن في كل شيءٍ 
له أيه تدل على ود شيعه ثم قرّرهم 
على جهة التوبيخ ‏ بقوله: «قأىَ 


مل 2 ال اسم 
«اينتي لله شحرون#؟ 


ثم احتج تعالى على قريش بما يظهر 


ا 
1 م ١‏ 7 


0 
أ 


د 


سينصرهم . 

و #وَانَ# معناه: نزل 
وثبتء وهي مستعملة في 
الشّرء ونا في قوله 
تعالى: ما كوأ ب هو 
العذاب الذي كانوا يُكَذْبونَ , 
به ويستهزئون بأمره» ايآ شلوك كموي دمَاَسْتَعِِمُوَإِهِ واستتفروة وول | 
والضمير في «إيّ» عائد ا َمَتْركِينَ لد نَكابوَوْنَالرَكرءوَهمبالأجرز | 
على الكفار بلا خلاف ١‏ ,لأ مْمَكَيرُونَ0)إدَالنََاموأوع يلصحت لهم | 

ثم حكى تعالى حالة يك أجَرعرْمَتئُونٍ(4) #8 يتم لتَكفرون الى حَلقَ ل( 
بعضهم مِمْن امن بعد إبي | الْْرْصَ هومن وَيحمَلونَكه: لامك رَبُالْحَِين 0 ١‏ 


تلبس العذاب لهم فلم 


6 


ينسم فَأنَاعَربي العو رِيحَلمُونَ (0) هرا وَذدا رض 
200 ا ا رسا ىر دمر وس . م أأا 
5 أحكره ف لاسمعون )وا لوأفلوسا ف كدق ١١‏ 
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00 
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مَمَادَعوَا اله ويءاذانناوفر ومن بنياوينيك جماب 21 


__ 


1 
5: . 


م 2 
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في الأمم السالفة من نقمات الله في 
الكفرة الذين كانوا أكثر عَدَداَء وَأَشَدٌ 
قُوّةَ أبدانٍ وممالك» وأعظم آثاراً في 
المباني والأفعال من قريش والعرب» 
فلم يُْن عنهم كَسْبهم ولا حالهم شيئا 
حين جاءَهم عذاب الله وأخذه. و[ما] 
في قوله: «اآ أَفْىّ4 نافية. قال 
الطبري : وقيل : هي توقيف وتقرير. 

9©) - 29©) تفسير قوله عرٍّ وجل : 

الضمير فى #جَاءَنْهُمٌ» عائد على 
الأمم المكرريع الذين الو تقل 
وعبرة. واختلف المفسرون في 
الضمير في «فَرحوا». على من يعود؟ 
فقال مجاهد وغيره: هو عائد على 
الآمى المدذكورين» ينما عندهيو من 
العلم في نهم وتغتتدمع بن انهم لا 
يبعثون ولا يحاسبون» وقال ابن زيد : 
اغتروا بعلمهم بالدنيا والمعايش» 
وظَنُوا أنه لا آخرة ففرحواء وهذا كقوله 
ألدَاِ 4 وقالت فرقة: الضمير عائد 
على الرُسل» وفي هذا التأويل حذف 
تقديره: كذّبوهم ففرحوا أي: الؤُسل 


ينفعهم ذلك. وفي ذكر ا 
لا ل 
المبادرة» وتخويف من |4 
التأني» لغلا يدركهم 
عذاب لا تنفعهم توبة بعد تَلْبّسه 
بهمء وأمّا قصة قوم يونس عليه 
السلام فقدرأوًا العذاب ولم يكن 
تلبس بهمء وقد مرٌ تفسيرها 
مستقصى في سورة يونس عليه 
السلام. و«9سََةِ# نصب على 
المصدر. و#حَلت»# معناه: مضت 
واستمرت وصارت عادة. وقوله 
تعالى: #هنالكت» إشارةٌ إلى أوقات 
العذاب» أي: ظهر حَسْرَائُهُم وحضر 
جزاءً كفرهم. 
كمل ته تفسير سورة (غافر) والحمد لله 
رب العالمين 


د عاد د 


0 سس ص لست ا سات )سل 2 211 0 
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م 7 
أ ند قرة 
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ال 025 


َالمَأَنسَاطابِعينَ 


المفسرين» ويروى أن عتبة بن ربيعة 
ذهب إلى رسول الله ويه ليُبين عليه 
أهن فبخالفنه لقومه. وليحتجٌ عليه 
فيما بينه وبينه» ولِيُبعد ما جاءً به. 
فلمًّا تكلّم عتبةٌ قرأ رسول الله صل : 
« حر 2.48 ومر في صدر هذه 
السّورة حتى انتهى إلى قوله تعالى : 
لهَإِنْ أَعرصُوا قل درب صَهِفَةٌ مُثْلَ 
مْعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 48#. فَأَزْعِدَ الشَّيْحْ 
وك تشعرى: وامسيات علي ف 
رسول الله تَكْةِ بيده وناشده بالرّحم 
أن يُمسكء وقال حين فارَقَهُ : «والله 
نقذ سيعت كينا ماهو بالشعرولا 
بالسّحر ولا بالكهانة» ولقد ظننت أن 
حاعقة العذات على وان 


9 تفسير قوله عر وجل : 
تقدم القول في أوائل السُور وفيما 
تختص به الحواميم» وأمال الأعمش 


«حر 4# في كلّهاء وطنْرِيل© خبر 


سورة فصلت ». الآيات : ١‏ با 


الابتداء» إما على أن يقدر الابتداءً 
في حر ©* على ما تقتضيه 
للسورة أو للقرآن أو إشارة إلى 
حروف المعجم. وإااغلى أن يكون 
التمدير : هذا تنزيل» 3 أن يكون 
ء« يرل # ابتداءً وخبره في قوله 
تعالى: # كنب صَلَتْ». على 
معلى: ذو تنزيل. واه 
يمح # صفتا رجاء ورحمة الله 
تعالى» وظفضَتَ» قال السدي: 
معئأه: تنك آباتة؛ أي : فوت 
معانيهء قفصل بين خلاله وحرامه. 
وزجره وأمره ونهيههء ووعده 
روعيدة؟ وفيل : فصّلت في التنزيل» 
أي: نزل نجوما ولم ينزل مرةً 
واحدةء وقيل: فصلت المواقفٌ 
وأنواعٌ وار الأى» ولم يكن يرجع 
الى قافية وابفتدة ونحوها كالشعور 
تجهب :18 0 تمسؤا عن 
الحال عند قوم» وهي مؤكّدة لأن 
هذه الحال ليست مما تنتقل» وقالت 
فرقة: هو نصب على المصدر. 
وقالت فرقة: #دَرّءن# توطئة للحال 
وعَرَبيًاة حال» وقالت فر 
0 وهذا 
قول ضعيف . 

وقوله تعالئن: #لِمَومم يَعَلَمَورَ » 
قالت فرقة: معناه: يعلمون الأشياءً 
ويعقلون الدلائل وينظرون على طريق 
النظرء فكأن القرآن فصّلت أياته 
لهؤلاء إذ هم أهل الانتفاع بها 
فخْصٌُوا بالذكر تشريفاء ومن لم ينتفع 
بالتفصيل فكأنه لم يُمَصّل لهء وقالت 
بقوله تعالى : «عربيًا» ‏ أي : جعلتاه 
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بكلام العرب لقوم يعلمون ألفاظه. 
ويحققون أنها لم يخرج شيء منها 
عن كلام العرب» وكأن الآية رادة 
على من زعم أن في كتاب الله تعالى 
ما ليس في كلام العرب» فالعلم ‏ 
على هذا التأويل - احص من العلم 
على التأويل الأولء والأول شرف 
معنّى» وبين نّ أنه ليس في القرآن إلا 
ماهو من كلام العربء إمَا على 
أصل لغتهاء وإِمّا ما عرّبته من لغة 
غيرها ثم ذُكر في القرآن وهو معرّب 
وقوله تعالى: بَشِيرًا وَتَذِراً © نعتٌ 
للقرآنء أي : يبِشْر من آمن بالجنة 
ويُنذر من كفر بالئّارء والضمير في 
أكْرُهُِ عائد على القوم 
المذكورين. وقوله تعالى: هم لا 
سَمَعوت4 نفيّ لسمعهم النافع الذي 
تح ند متها : ثم حكى تعالى عنهم 
مقالتهم التي ياعدوافيهاكل 
العاعةة بواراةوا مها أذ ب يشر اشن 


قبولهم دينهء وهي: #قلوبنًا فآ 


مس لل عرصم 


أَحِنَةَ ينا سَعْوْئآ إِلّهِ 24 و«اأكد 4 : 


جمع كنانء وهو بِابُ فِمَالٍ وأَفْعِلَّ 
والكتَانُ: مايجمع الشيءَ ويضمه 
ويحول بينه وبين غيرهء ومنه الكنٌء 
ومنه كئانة النبّل» وبها فسر مجاهد 
هذه الآية» و [من] في قولهم: 8مّمًا 
تَدَعْوبَا ِلَب © لابتداء الغاية» وكذلك 


مرو بر سل سرج 


هي في قولهم: #ومن يننا ينيك 
حاب » مؤكدة ولابتداء الغايةء 
و«الوّفر» الثُمّل في الأذن الذي يمنع 
السّمعء وقرأ ابن مصرف: لوثْرٌ» 
بكسر اللواوء و «الْحِجََابُ» الذي 
أشاروا إليه هو مخالفته إِيَّاهمء 
ودعوته إلى الله تبارك وتعالى دون 
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جاه ان هن اتر يننا 
قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
وهل اله ويستمل أن نكرن عا 
قرينة الجد في المحاورة وتتضمن 
المياعدة.» ويحتمل أن تكون معها 
قرينة الهَزّل والاستخفاف. وكذلك 
قولهم: «تَأعمَل إِنَا عبيون 4 يحتمل 


أن يكوة القول تيديدا » ويععمل أن 


يكون متاركة محضة. وقراً 
الجمهور: #كل إِنَمَآ» على معنى 
الأمر لمحمد يِه وقرأ يحيى بن 
وثاب. والأعمش : لقال إِنّمَاهُ على 
معنى المضيٌّ والخبر عنه» وهذا هو 
الصدع بالتوحيد والرسالة. 
ل ا 2 
نَل 4» قال الحسن: علمه الله 
تعالى التواضعء و [أنَّ] في قوله 
تعالى: #أشا الك رفع على 
المفعول الذي لم يُسَمٌ فاعلهء 
وقوله: 9دَسْسَقِيِمُوا» أي : على 
محجة الهدى وطريق الشرع 
والتوحيدء وهذا المعنى مُضْمَن في 
قوله: ظإِِدِ»ك. و«الوَيْلُ»: الحزن 
والثبورء وفسره الطبري وغيره في 
هذه الآية بقيح أهل النار وما يسيل 
منهم . وقوله تعالى: «الْذِينَ لا يوبن 
أَلرَكَرِدَ * قال الحسنء وقتادة. 
وفيزعنماء بهي زكاة زالمال: ورريق أن 
الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا 
ومن جانبها هلكء. واحدٌّجٌ لهذا 
الأميل بقول أبي بكر رضي الله عنه 
في الزكاة وقت الرّدّة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والجمهور: 
الزكاة فى هذه الآية: «لا إِلِه إلا الله؛ 
لوبعد كنا قال موتتى عله التلاء 


سر 


سورة فصلتء. الآيات: م ٠١‏ 


لفرعون: #امَل لَكَ إِك أن رذ 
ويُرَجّح هذا التأويل أن الآية من أَوّل 
المكئ وزكاة المال نزلت بالمدينة» 
"وإثما هك وكاة العلب واليدن» أع*: 
تدرفنا هن انكر والمعاصي». 
وقاله مجاهد والرّبيع وقال الضحاك 
ومقاتل: معنى الزكاة هنا النفقة في 
الطاعات» وأعاد الضمير في قوله 
تعالى: #هُم حككيررنَ» توكيدا. 
© - 09 تفسير قوله عر وجلّ: 
ذكر عر وجل حالة الذين آمنوا 
معادلاً بذلك حالة الكفار المذكورين 
ليتبيّن الفرق» وقوله تعالى: «عيرٌ 
تَمْبوْنِ#4» قالابن عباس 
رضي الله عنهما: معناه: غير 
منقوصء» وقالت فرقة: معناه: غير 
مقطوعء يقال: مَمَنْتٌ الحبل إذا 
قَطعتّه وقال مجاهد: معناه: غير 
محسوب؛ محصورهء فهو مُعَدُ لأن 
يْمَنَّ به» ويظهر في الآية أنه وصفه 
بعدم المن والأذى؛ ومن حيث هو 
من جهة الله تعالى فهو تشريف لا 
مَنّ فيه» وأعطيات البشر هي التي 
يدخلها المنْء وقال السدي: نزلت 
هذه الآية في المرضى والزَّمْنى إذا 
عجزوا عن إكمال الطاعات كُتب لهم 
من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 
ثم أمر الله تعالى نببّه يل بأن 
يوقفهم مُوَبّخاً على كفرهم بخالق 
الأرض والسماء ومخترعهماء 
وواق تت نون صلق وعدم 
والحكمةٌ في خلق هذه المخلوقات 
في مدة مُمْتَدّة مع قدرته على إيجادها 
فى حين واحد هي إِظهارٌ القدرة في 
ترتيب ذلك حسب شرف الإيجاد 
أوّلا أَوٌلاَ قال قوم: قعل حاف 
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التأئّي في الأمور والمَهّل. وقد تقدم 
القول غير مرة في نظير قوله: 
«أبكمّ:». واختلف رواة الحديث 
في اليوم الذي ابتداً الله تعالى فيه 
خلق الأرض» فروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وغيره أن أول 
يوم هوالأحدء وأن الله تبارك 
وتعالى خلق فيه وفي الاثنين 
الأرضء» ثم خلق الجبال ونحوها 
نوم الغلاباء» فال اسن عيناسن 
رضي الله عنهما: فُمِنْ هنا قيل: هو 
يوم ثقيل» ثم خلق الغمار والشجر 
والأنهار يوم الأربعاء» ومن هنا قيل: 
هويوم راحة وتفكر في هذه التي 
خلقت فيهء ثم خلق السموات وما 
فيها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي 
آخر ساعة منه خلق آدم عليه السلام» 
قال السدي: وسَمَي يوم الجمعة 
لاجتماع المخلوقات فيه وتكاملها. 
فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة» 
ولما لم يخلق الله تعالى يوم السبت 
فيه ووقع في كتاب مسلم أن أول 
يوم خلق الله فيه البريّة يوم السبت. 
ثم رنّب المخلوقات على ستة أيام» 
وجعل يوم امم عارياً من 
المخلوقات إلا من أدم وحله. 
والظاهر من القصص في طينة آدم 
عليه السلام أن الجمعة التي خلق 

لبها اق قد اتويت أيام وجمم 
كثيرة» وأن هدة الأيام التي خلق فيها 
المخلوقات هي أول الأيامء لأن 
بإيجاد الأرفى والتمفاء والشهيئى 
وُجد اليوم» وقد يحتمل أن يجعل 
قوله تعالى: يَوْمَينِ4 على التقدير 
وإن لم تكن الشمس خلقت بعد 
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وكان تفصيل الوقت يعطى أنها الأحد 
ويوم الاثنين كما ذكر. 

و «الأنُدَاد»: الأشباه والأمثال» 
وهذه إشارة إلى كل ما عبد من 
الملائكة والأصنام وغير ذلك» قال 
السدي: أكفهءً منالرجال 
يطيعونهم. و«الرّواسي» هي الجبال 
الثوابت» رَسَا الجبل إذا ثبت» وقوله 
تعالى: لوَبَرَكَ نياع أي: جعلها 
مُنْبِتَةَ للطيبات والأطعمة» وجعلها 
طهوراء إلى غير ذلك من أنواع 
البركة». وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه: «وقسم فيها 
أقواتها». وفي مصحف عثمان 
رضي الله تعالى عنه : #ومَدّرَ#. 

واختلف الناس في معلى قوله 
تعالى: #أَفْوتَا ‏ فقال السدي: 
هي أقوات البشر وأرزاقهم» وأضافها 
إلى الأرض من حيث هي فيها 
وعنهاء وقال قتادة: هي أقوات 
الأرض من التك دالوا ناز 
والأتكار :والسحهوق والسفادة 
والأشسياء التي بها قوام الأرض 
ومصالحهاء وروى ابن عباس 
رضي الله عنهما في هذا حديثا 
مرفوعأء فشبيهها بالقوت الذي به 
قوام الحيوان» وقال مجاهد: أراد 
أقواتها من المطر والمياهء وقال 
عكرمة. والضحاكء ومجاهد أيضاً : 
أراد تبارك وتعالى بقوله: #أَمَرمَ)» : 
خصائصها التي قسمها في البلادء 
فجعل في اليّمَن أشياة ليست في 
غيرهء وكذلك في العراق والشام 
والأندلس وغيرها من الأقطار ليحتاج 
بعضها إلى بعض0» ويتقوت من هذه 
في هذه من الملابس والمطعومء 


فصلت. الآيتان : ١ل ١١‏ 


١54 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


آي كاج ودين وجي وجي ودع هيدا 
ب اج بم يي كا : 
امام . كم .نما 0 © ©- الك مال 1 


0 0 هلل 


لبت ْ 
0 سَموَات ف يمن وأون وذ 00 


ا 0000 
فل تسوه 
تمع سا 


0 لا انند 


0 حرج 4# ماي عرصم و غم يي 2 
: لاض حبرا لق وَالوامنَأسَد افو 


ار و 20 ءءء 


5 0197 مَاَدسَلْمَا سَلَْاعَلوْح َاصَرْصمًا صََا فأ وجْسَات نيمهم : 
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4 لز اليو لذثولمكاثالأدر ناتاتف 8: 
اانا ل 2 نتعيا ستل ا 
صعِفَةَ العذاب طون يماكنوا يكيبون | 


نس ف سي ف ]سكي ب مر ساح عر اول قر 3 
0 م 


5 أرط فلن سنكي 
!علوم سأر اسه سكت 


عر م الي 


: لاي : 


5 1 منواوانوايئمون 


0 > 
0 هه 20 


وهذا نحو القول 7 3 انمي 


أعمّ منه . 
وقوله تعالى: *ف أَرَيَةَ أَياَرِ © يريد 
عالق بالتوفي الارلس برهك يا 


تقول: الصا بنيتٌ جدار داري في يوم»ء 
وأك كملتٌ جميعها في يومينء. أي: 
بالأول. 


وقرأ الحسن البصري» وأبو جعفرء 
وجمهور الناس: َوه © بالنتصب 
على الحالء» أي : سواءً هي وما 
انقضى فيهاء وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع : لسَوَاءٌ » بالرفعء أي : هي 
شواء + ورا ادنوه وادن أسون 
إسحق» وعيسى» وعمرو بن عبيد: 
«سَوَاءِ4 بالخفض على نعت 
«الأيام». واختلف المتأولون في 
معنى 9«لَْايلِينَ » فقال قتادةء 
والشرص :ناه سواء لعن سأ عد 
الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه 


مِنْْبَبْن يديهم وين كيت أ 
ؤ را وْسَآهريًا لانزل ملتيكة | 
3 َنيأ دكين 56تاتسحتان 5 
وروا ركاه 0 


0 520006 ل 
؟| َزَع سقف مرآتئيت واي عدوت 8 


]| وأراد العبرة فيهء فإنه 
١‏ نحدد كبا نال 2 ودر 
2 وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مُسْتَو مُهَيأْ أمر هذه 
المخلوقات ونفعها 
للمحتاجين إليها من 
البشرء فعبّر عنهم 
بالسائلينء بمعنى 
| الطالبين؛ لأنهم من شأنهم 
ولا بد طلبٌ ما ينتفعون 
بهء فهم في حكم من 
' سأل هذه الأشياءً؛ إذ هم 
يا بحال حاجة إليها. ولفظة 
لاسواءة تجري مجترى 
1 «عَذْل» وهزَّوْرِ في أن ترد 
بان علن الممفرد والجمع 
والعذين و السويف: 
(©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
تون إِلَ ألتمَِ4 معناه: بقدرته 
واختراعه» أي: إلى خلق السبموات 
وإيجادهاء وقوله تعالى: لإيَضَ 
»4 روي أنها كانت جسماً رخوا 
كالدخان أن البخار»ء وروي أنه هننا 
مر الله أ تعد فين الاو وهنا 
لمظ متروك يدل عليه الظاهرء 
وتقديره: نا وده :واتضتها رأكملن 
أمْوعاء وحييته قال لها وللأرض: 
نيا طَوْع أو كرما ». تلتصصيرا 
الجمهور: «انْيَا» من أتى 5 
5ك ًا طأبِيييَ © على وزن فَعَلْناء 
وذلك على معنى: انْتِيَا أوامري 
وإرادتي فيكماء وقرأ ابن عباس 
وابن جبير» ومجاهد: «آتِيَا4 » من 
آتى يُؤتي» طمَالتآ أبن > عي 
وزن أَفْعَلْناء وذلك تمعنى أغطيا من 
أنفسكما من الطاعة ما أردبه منكماء 


والإشارة بهذا كله إلى تسخيرها وما 
تدر الله كال دق أعمناا يننا واه 
تعالى: #أَرَ كَرْمّا» فيه محذوف 
ومقتضب. والتقدير: نيما طوعاً وإلاّ 
تبثا كَرْهاًء وقوله تعالى: «مَالنَ» 
أراد الفرقتين المذكورتين؛ جعل 
تعالى السموات سماءً والأرضين 
أرقا ونحو هذا قول الشاعر: 
أَلَمْ مَخْرْنْكِ أن حبال قَوْمي 
وَقَوْمكِ قَدَتَبَايَتَثَا انقِطَاعَا؟ 


يقول وهي حال من يعقل - جرى 


الضمير في ##طاد بعينَ # ذلك 
المجرى. وهذا كقوله تعالي : 
«رَبَنيُمَ لي سيد ». 


واختلف الناس في هذه المقالة من 
السماء ارق فقالت فرقة: نطقتا 
حقيقة» وجعل الله 18 5 حياة 
وإدراكا يمقتضى نطقهماء وقالت 
يذ متار» اوإقنا اطق أنينا 
ظهر فيهمامن اختيار الطاعة 
والخضوع والتذلل ماهو بمنزلة 
قول: #أنِبا طابييت ». والقول الأول 
أحضة لأنه 2 شيءَ يدفعهء والآن 
العبرة فيه ل والقدزة فيه الور 
وقوله تعالى: ##مَتَصَدهْنَ © معناه: 
ا 
وَعَلَيْهِمَامَسْرودَنَانِ كَضَاهُمَا 
ذاوة أو نفع المتؤابيع يم 
وقوله تعالى: «وَأوئ فى كل سَمَلٍ 
ماك قال مجاهدء وقتادة: أوحى 
إلى سكانها وعمّرتها من الملائكة 
والبهائفى في لنسهياما عاد اله تان 
من الأمور التي بها قوامها وصلاحها. 
قال السديء وقتادة: من الأمور التي 


سورة فصلت» الآيات : ١*‏ _ لما 


اليل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هي لغيرها مثل ما فيها من جبال البرد 
توه اها غنات لكان لامر 
إليها من حيث هو فيها. 

ثم أخبر الله تعالى أن الكواكب زيّن 
بها السماءً الدنياء وذلك ظاهر اللفظ 
بحسب ما يقتضيه حس البصرء 
وقوله تعالى: «وَحِنظا منصوب 
بإضمار فعل» أي : وحفظناها 
د وقوله تعالى: «ذلك »4 إشارة 
إلى جميع ماذكرء أي : ار 
بقدرته وعزّته وأخكمه بعلمه. 

9 - 09) تفسير قوله عزّ وجلّ: 
المعنى : فإن أعرضت قريش والعرب 
الذين دعوتهم إلى الله تعالى عن هذه 
الآيات البيّنات فأعلمهم أنك تحذرهم 


أن ايصيبهم مكل العذاب الذي أضات: 


الات التي كذبت كما تكذب هي 
الآنء اوقرا سمهو تتام #صعِفَةٌ 
مُثْل صّعِمَةِ4)» وقرأ النُجعيء وأيو 
عبدالرحمن» وابن محيصن: لصَعغْفقَة 
مثل صَعْفَةٍ» , فَأمّا هذه القراءة الألحية 
ففيهاالمعنتى بَيْنْ؛ لأن الصعقة: 
الهلاك للإنسان» وأمآ الأو لدئن 
فالمعروف في الصاعقة أنها الوقعة 
الشديدة من صوت الرعدء وهى تكون 
معها في الأحيان قطعة نار» كت 
م 
تُعَذْب إل بريح» وإنما هذا تشبيه 
واستعارة. وناو قعة دو هنا الفاعدة 
قتادةٌ وغيره . 0 
بالذكر لوقوف قريش على بلادها في 
اليمن والحجر بطريق الشام . 

وقوله تعالى: 9م بَيْنٍِ رِيِهِمَ » 
أي : قد تقدمواة فى الزمن واتصلت 
نذارتهم إلى غناك عاد وثمودء وبهذا 
الاتصال قامت الحجة.ء وقوله 
تعالى: لوي عَلنِهم4 أي: جائهم 


رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد 


تقدم وجودهم في الزمن. فلذلك 
قال تعالى: ##وَيِنَ سَلْفْهدْ4. وجاءَ من 
مجموع العبارة إقامة الحجة عليهم 
في أن الرسالة 0 
ومباشرةٌ» ولا يتوجه أن يُجعل #ر 
َلْنِهمَ4 عبارة عمًا أتى ا 
الزمان؛ لأن ذلك لا يلحقهم منه 
قوسن ار أمًا الطبري رحمه الله تعالى 
فَال: إن الضمير في قوله تعالى : 
ومِنْ لَه 4 عائد على الرُسلء 
والضمير في قوله تعالى: ين بن 
يم # على الأمى وتابَعه الثعلبي» 
وهذا غير قوي لأنه يُقَرُق الضمائر 
ويشعب المعنى . 

و [أن] في قوله تعالى: #ألَا يدوأ 
إ أنه نصب على إسقاط 
الخافض. التقدير: «بأنف 


سن فر فرصم 


و#تشبدواأ» مجزوم على النهيء 
وطوجه أكون ستشوريا على أن 
تكون [لا] نافية؛ وفيه بُعدء وكان من 
مقالات تلك الأمم إنكار بعثة البشر 


واستدعاءً الملائكة . وهذه أيضاً كانت 


من مقالات قريش» وقولهم: طفَإن 
1 25 به كرو ليس على جهة 
الإقرار با ارسلوا بشيءء وإنما 
معناه: على زعمكم ودعواكم. 

ثم وصف تعالى حالة القوم» وأن 
عاداً طلبوا التكبّر ووضعوا أنفسهم فيه 
بغير حق بل بالكفر والمعاصي» 
وغرّتهم قوّتهم وعظم أبدانهم والنعم 
علهمء نعالرا على جهة التفرير: 


ب 
- 


من سد مم 4 أي : لاأحدأشد 
منّاقوّة فعرضص ا 
«أولر رو أرك أسَّدَ ألدّى حَلَقَهُمْ هو 

يم قرد 4 وهذا بِيّنّ في العقل» و 


الموجدّ للشيء المخترعٌ له المُذْحِبَ | 


متى شاءً أقوى منهء وأخبر تبارك ‏ 


المنصوبة للنظر والمنزلة من عنده؛ إِذْ 
لفظ الآية يعم ذلك . 1 
9 - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 

رُوي في الحديث أن الله تعالى أمر 
خزنة الريح ففتحوا على عادٍ منها 
قدر حلقة الخاتمء ولو فتحوا قدر 
منخر الثور لهلكت الدنياء ورُوي أن 
الريح كانت ترفع العِيرَ بأوقارها 
فتطيرها حتى تطرحها بالبحرء وقال 
جاير بن عبدالله. والتيمي: حبس 
عنهم المطر ثلاثة أعوامء وإذا 
أراد الله بقوم شرًا حبس عنهم 


١‏ المطرء. وأرسل عليهم الريح. 


واختلف الناس في الصَّرصَر ‏ فقال 
قتادة» والسديء والضحاك: هو 
مأخوذ من الصّرٌ وهو البَرْد 
والمعنى: وها باردة لها صوت» 
وقال مجاهد: صرصر: شديدة 
السموم عليهم. وقال الطبري 
وجماعة من المفسرين: هو من 
”َرْصرٌ إذا صوّت صوتا يشبه الصاد 
والراءء» وكذلك يجيءٌ صوت الريح 
فى كثير من الأوقات بحسب ما 
تلقى . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو, 
والأعرجء والحسن» والنُجعي»ء 
وعيسى : : #نَخسَّات» بسكون الحاء» 
وهي جمع نحس » يقال: يوم نخس 
وقوم نخسء فهو مصدر يوصف به 
أحياناً ويضاف إليه «اليوم؛ اخياناء 
وعلى الصفة به جمع في هذه الاية 
واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله 
تعالى: #في يَرْرِ نحي مُسَتَمر 4ع وقال 
النّخعي : كيات رابست ينات 
بكسر الحاءء وقرأ الناقون: وبق 

جعفر» وشيبة) واب رجاء.ء وقتادة. 
والجحدري. العم : هِئسَاتِ» 
بكسر الحاءء وهي جمع نجس على 


٠:‏ دكالوال دحلم هدعلا عَلَينَا 
21 0 ره 
أنطق كلس وهو ا 


18 ا 


3 


ا" وَاَلْمَوأْدِ فول لون (3)) فَلمْذِيكنا دن 


سل واي للك 


0 سه ليا يار ار ا 


ل ررس هه - ل 


74 كَالَالدىَ كترواريًا ريا ألَدَيْنِ صلا 
قدا ليكواي نل َالْأْسَمَلينَ 


ما ل لي 00 


"١ 5‏ لان يات 


وزن خذِرء فهو صفة اليوم مأخوذ 
من النّحُسء وقال الطبري: نَحس 
ونْحْسٌ لغتان. 
قال القاضى بو شضييك 
ولكن كذله بن اللقة الواجدة 
تحمها أحدقها مصدز والأخوين 
أمثلة اسم الفاعل» وأنشد الفراءُ : 
أَبِِعْ جُذَاما وَلْحُماً أَنَ إِخْوَتَهُمْ 
طيًاوبَهْرَاءَ قوم نَصْرَُهُمْ بحس 
وقالت فرقة: إن «نُخخسّات» 
بالسكون مخففة من انحِسَات؛ 
بالكسرء والمعنى فى هذه اللّفظة : 
مشائيم» بن القكمى المترووف قله 
مجاهد. وقتادة» والسدي. وقال 
الضحاك: معناه: شديدة» أي : 
شنيةة الروحتن كزن لبر عدانا 
لهمء قال أن علي : والشن الأصمعي 
في النْحس بمعنى البرد : 


ا 
ظ 9 ُسم ستو أنه 1 
اجلرة؛ نظت له كليركا بئامدُ 0 
ودل 1 دالزِى لش 326 مسري زد كر فحتم 
5 مسرن مرد باستو ال كان . 
ظ نتم تاشر نستي 259 4 لاخر 
يواضم مَابِكَ يدهم وَمَاحَلفَهُحوْحَقَّ لهم 
0 0 جر كلتو قلي قافنالا إن إتجُرَ 
1 : 6م حَسرنَ ()وَدَالَالدنَكْمَرولاَمَعوَْدَ اهران |1 
ا اا 1 
١‏ عَدِينارا 0 سوا كانوأ أيتعلون ورك ج17 سوم ١‏ ؛ 
اماك باينا 


1 ل ا 


0 عرو 


0 0 


: 1 


لمكا سات وكانت آخر 
| شوال من الأربعاءٍ إلى 
5 الأربعاء. 

عليّهم | م ام نير . 3 
5 و«عذاب الخْزْي في 
5 الدنيا»: الهلاك بسبب 
١‏ الك ونخالنة امن اله 


من هذا إل ما في الآخرة 
من الخلود في النّار. 


وقرأ جمهور النّاس: 


حممدون 


وهذا على إرادة المَسيلة» 
وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمشء» 
بالتنوين والإجراءء وهذا على إرادة 
الحيّء وبالصرف كان الأعمشء 
ويحيى بن وثاب يقرآن في جميع 
0 إلا في قوله حلي ا 


أل قرا اين أ ا والأعرج 


بشخلاف الا عمدقه وعاصم: 
ؤِنْمُود4 بالنصب. وهذا على إضمار 
قطن ينون ستيه قتر الدتسال: 

فهدينهم 2# وتقديره عند سيبويه: 
مهمايكن من شيءٍ فهدينا ثمود 
هديناهم» والرفع عنده أوجه ٠»‏ وروي 
عن ابن أبي إسحق, والأعمش: 
«ثموداً» منونة منصوبةً» وروى 


المفضل عن عاصم الوجهين. 
وقوله تعالى: ظفَهِدَيَهُمَ 4 معناه: 


نا لهمء قاله أبن عباس ٠‏ وفتادة, 


والسديء» وابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد. 
وهذا كما هي الآن شريعة الإسلام 
مبينة لليهود والنصارى المختلطين 
بناء ولكن يعرضون ويشتغلون 
بالضدء فذلك استحباب العمى على 
الهدى. وقوله تعالى: #دَاسْسَحَبوا 
لس عَلَ أهُدّئ# عبارة عن تكسبهم 
في العمى» وإلا فهو بالاختراع لله 
تعالى: ويدلك على أنها إشارة إلى 
تكسبهم قوله تعالى: #يمًا كوأ 
يَكْسِيُونَ #. وقوله تعالى: «العذاب 
هن وصف بالمصدرء والمعنى : 
الذي معه هوان وإذلال» ثم قرن 
تعالى بذكرهم ذكر من آمن واتقى 
ونجا به ليُبَيّنَ الفرق . 

9 - ) تفسير قوله عر وجل : 
9 م4 نصب بإضمار فعل تقديره: ظ 
واذكر يوم. وقراً نافع وحذه. 
والأعرج» وأهل المدينة : «تخشرٌ» 
بالنون «أغذاء# بالنصب. إلا أن 
الأعرج كسر الشين. وقرأً الباقون: 
يُحَكَبْ » بالياء المرفوعة #أعرا» 
رفعاء وهي قراءة الأعمشء 
والحسن» وأ رجاءى وأبي جعفر 
وقتادة» وعيسى.ء. وطلحة. ونافع - 
فيماروي عنله ‏ وحجتهم 
يزعن 4 . و«أعداء اسه هم 
الكفار المخالفون لأمره» و ؟«بورَعُْنَ» 
قال قتادة وأهل اللغة: : 
وقال الحسن البصري : م 


من وَزَّعةء وقال أبو بكر الصديق 


سورة فصلت» الآيات : وف - 5" 


وَرَّعه الله تعالى . 

و لس # غاية لهذا الحشر 
المذكورء. وهذا وصف حال من 
وذلك عند وصولهم إلى جهنمء 
على أنفسهم» ويُسألون سؤال توبيخ 
عن كفرهمء فيتكرون ذلك ويحسبون 
أن لا شاهدء ويظنون السؤال سؤال 
استفهام واستخبارء فينطق الله تعالى 
جوارحهم بالشهادة عليهم. فروي 
عن النبي يَثِ: «إِنّ أول ما ينطق من 
ا 0-06 
أيتها الأعضاءً فعنك كنت أدافع», 
وفي حديث آخر : (يجيئون يوم 
القيامة وعلى أفو اههم الفدام فيتكلم 
الفخذ والكف» . 

ثم ذكر تعالى محاورتيم اردقم 
في قولهم: لم سهدت عن 
أي : وعذابنا عذات لكمء واختلف 
جعفر: كنّى بالجلود عن الفروج 
وإيّاها أرادء» وأخبر الله تعالى أن 
الجلوه ترد جوابهم يأن الله تعالئ 
الخالق المبدىة المعيذ هو الذي 
أنطقهم. وقوله تعالى: #«أنَطنّ كَل 
تَىْءِ6 يريد: كل شيء ناطي» مما 
هي فيه عادة أو خرق عادة. 
ورت تعالى: #ومًا كُسْرَ 
الجلود 5200 ويحتمل أن 
يكون من كلام الله عر وجل لهمء 3 
من كلام ملك بأمره وأما المعنى 


15” ١ 


فيحتمل وجهين : الحدفيما أن بريد 
وما كنتم تتصَاوَنُونَ وتحجزون 
أنفسكم عن المعاصي والكفر خوف 
أن تتنيين: أو لأجل أن يُشهدء 
ولكنكم ظنحم أن الله سبحانه لا يعلم 
فانهمكتم وجاهرتم» وهذا هو مَنْحى 
بداهة: بوالكثن تتسرفة على عدا 
اندي برلحودا:رعات ول القاءر» 


يَلْقَاكُدونَا لنختنوفين سنتو 


تمتنعون وما يمكنكم ولا يسعكم 
الاختفاءٌ عن أعضائكم والاستتارٌ 
عنها بكفركم ومعاصيكمء ولا تظنون 
أنها تصل بكم إلى هذا الحدء وهذا 
هو منحى السدي. كأن المعنى: وما 
كنتم تدفعون بالاختفاءٍ والسّتر أن 
تشهد؛ لأن الجوارح لزيمة لكمىء 
وفي إلزامه إياهم الظنّ بأن الله لا 
يعلم إلزامهم الكفر والجهل بالله 
تعالى» هذا المعتمّد يؤدي بصاحبه 
فدرة الله تعالى لا رب غيرىفء وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
#ولكن رعمتم أن لله وحكى 
الطبري عن قتادة أنه 5 
«سْيَرونَ# عن لون وذلك 
تفسير لم ينظر فيه إلى اللفظ ولا 
ارتبط فيه معهء وذكر الطبري وغيره 
رضي الله عنه قال: إِني لْمُسْتَيِرٌ 
بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة نفرء 
قرشيان وثقفي»2 أو ثقفيان 0 
طونهم' فتحائوا بحديث» 5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال الآخر: إنه يسمع إذا رفعْنا ولا 
يسمع إذا أخفيناء وقال الآخر: إن 
كان يسمع شيئا منه فإنه يسمعه كله. 
فجبئت رسول اله كَل وأخبرته 
يذلنك.فمزلت: <«رنا كر 
تروت الآية» فقرأ حتى بلغ إن 
يسْتَعَيْبوأ هما هم من الْمَعينَ4. وذكر 
النقاش أن الثلائة: صفوان بن أمية» 
وفرقد بن تُمامة» وأبو فاطمةء وذكر 
الشعلبي أن الكّقفي عبد ياليل» 
والقرّشييْن خْبّناه: ربيعة وصفوان ابنا 
500 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : . 
ويكنيه أذ يكرت هذا ع معد فك 
وجَالا يه سنن قدي لاون حوتف "أن 
رسول الله كه قرأ الآية متمثلاً بها 
عند إخبار عبدالله إياهء والله تعالى 
1 ظ ا 
- (9 تفسير قوله عر وجل : 
4 > رفع بالابتداءء والإشارة 
به إلى قوله تعالى : «وتكن طتَنشْرٌ أن 
أدَّهَ لا يَعْلّكُ» قال قتادة: الظَىٌ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


فالمُئجي هو أن يظنّ الموحٌد العارف 


نون :تعالي أن الله تعالى يرحمه. 
والمهلك ظنونة الكفرة الجاهلين على 
اختلافهاء وفي هذاا لمعنى 
ليحيى بن أكفع رؤيا حسنة مؤنسةء 
ول تلتكرٌ» خبر ابتداء . 

وقوله تعالى: #أَرْدَسَكٌ» يصح أن 
يكون خبراً بعد خبرء وجوز 
الكوفيون أن يكون في موضع 
الحال» والبصريون لا يُجيزون وقوع 
الماضي حالاً إذا اقترن بِقَّدْء تقول: 
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وقوله تعالى: «فَإن يَصَير د 
مخاطبة لمحمد كك والمعنى: فإن 
موا أذ ل( :ونور ا واتكضر الال 
الظاهر على ما تركء و«المَنْوَى»: 

ا زكرا مون التاين : 

عيبأ بفتح الياءِ وكسر التاء 
0 الفعل إليهم. مما 
هم من الْمَعَمَبِينَ لمعتيين» بفتح التاء على: 
وإن يطلبوا العَتْبّى ‏ وهي الررْضى - 
فما هم ممن يعطاها ويستوجبهاء 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيدء 
وموسى الأسواري : لِيُسْتَعْتَبُوا» 
0 وفتح التاء الثانية» « قُمَا هم 
مْنَ الْمعَينَ» بكسر التاءء على 
معنى : سي ا 
صلاح فما هم ممن يوجد عندهم ؛ 


نفوسهم معتقدات سوءٍ في الأمور 
التي تقدمتهم: من أمر الرُسل عليهم 
السلام» والتُبُوّاتِء ومدح عبادة 
الأصنام» واتّباع فعل الآباءِ إلى غير 
ذلك ممايقال فيه: (إنّْه بين 
أيديهم؟ وذلك كل ما تقدمهم في 
الزمن وانُصل إليهم أثره أو خبره» 
وكذلك أعطوهم معتقدات سوء فيما 
خلفهم. وهو كل ما يأني بعدهم من 
أمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما 
يقال فيه: «إنه خلف الإنسان». 
فزينوا لهم في هذين كل ما يُرديهم 
ويفضي بهم إلى عذاب جهنم . 

وقوله تعالى: « وَحَنَّ عَلَيْهِمُْ الْتَرلّ» 
أي : سيق القضاءٌ الحتم وأمر الله 
بتعذيبهم في جملة أمم كار مُعذْبين 
من الجن والإنس» وَقالت فرقة: 
[في] بمعنى ١مَعْ؟.‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


والمعنى يتأدّى بالحرفين» ولا نحتاج 


إلى أن نجعل حرفاً بمعنى حرف إذ 


قد أبى ذلك رؤساءٌ البصريين. 


وقوله تعالى: #وَيَالَ الَدنَ كَعَروا لا 
شَمعوا لمَدَا الْقْرءَان© حكاية لما فعله 
بعض قريش كأبي جهل وغيره 
وذلك أن رسول الله كيد كان قرا 
القرآن في المسجد الحرام ويصغي 
إليه الناس من مؤمن وكافرء فخشي 
الكفار استمالة القلوب بذلك فقالوا: 
فد قرأ مود وللقط: تحن بالمكاء 
والصفير والصياح وإنشاد لكر 
والأرجاز حتى يخفى صوته ولا يقع 
الاستماع منهء وهذا الفعل منهم هو 
اللش ره توفال: اي الفالمة: أرادوا: 
قعوا فيه وعيبوه» و«اللّمْوٌ في اللغة : 
سقط القول الذي لا معنى له. أو هو 
من الحاسة والتَّطوّل في حكم ما لا 
معنى له وقرأ جمهور: ١ر4‏ 
بفتح الغين وَجَرْم الواوء وقرأ 
بكر بن حبيب السَهُمي : ؤوَالْعُوا4 
بضم الغيّن وسكون الواو» ورويت 
عن عيسىء وابن شي إسحاق ‏ 
قلاف عدوما 4 توهها لفان 1 يقال 
تلفق ويقال :“لين يلكى + يقال 
ايشا :لذ بحري أعله نمل كيين 
العين - فرذه حرف الحلق إلى الفتح ‏ 
كلانه الراك يق لشن نوالا 
الكانية من تلن كاله الأحفون: 
وقوله تعالى: « َلك تَِيونَ» أي : 
قمعيو أح سحيدة 1 ورجعون 
ذكره وتصرفون القلوب عنهء فهذه 
العَلْبة التي تَمَئوها . 

9- 9 تفسير قوله عزَّ وجل : 
د شغعالدئ: # فَلَنذِيعَنَ ادن 
كتَرُوأه الفاءً دخلت على لام 


سورة فصلت. الآيات 


الفَسَمء وهي أية وعيد لقريش»ء 
و#العذاب الشديد» هو عذاب 
الندكحتكا فسي بدر وغيرهاء 
و«الجزاءٌ بأ يدا سبو أعمالية هو عذاب 
الآخرة. 

وقوله تعالى: ذَلِكَ 4 إشارة إلى 
الجزاء المتقدمء وظجَرَاء# خبر 
الابتداءء و#ألدَارَ» بدل من قوله 
تعالى: «بَرَآهة4» ويجوز أن يكون 
«#ذلك » خبر ابتداء تقديره: الأمر 
ذلك. ويكون قوله تعالى: #سرام» 
ابتداءٌ وهآلثَارَ » خبره. وقوله تعالى : 
كم نبا دار الْخر» أي: موضع 
البقاء وسكن العذاب الدائ 
فالظرفية فيه متمكنة على هذا 
التأويل 4 «ويتمل أن يكون العف 
هي لهم دار الخلد» ففي قوله: 
«ذبًاً»4 معنى التحديدء كما قال 


وفي الله إِنْ لَمْ تُنْصِمُوا حَكمٌ عَذْلَ 
وفى قراءَة عبدالله بن مسعود: 
«ذلك جَرَاءُ أمداءٍ الله النارٌ دار 
الحُنْد». وسقط: الم نيا 
وجحودهم بآيات الله تعالى مطردٌ في 
علاماته المنصوبة لخلقه. وفى ايات 
كتابه المنزّلة على نيه كلل 

ثم ذكر الله عزّ وجل مقالة كفار يوم 
القيامة إِذْ دخلوا النارء فإنهم يرون 
عظيم ما جل بهم وسُوءَ منقلبهم. 
فتجول أفكارهم فيمن كان سبب 
غوايتهم وبادىء ضلالتهمء فيعظم 
غيظهم وحنقهم علنةة ويزكون أن 
اسع اف اعد العذاب» فحينئذ 
يقولون: «ريا ربا الدب أَصَلَانا به 
وظاهر اللفظ يقتضي أن «الذي»؛ في 


آدم الذي 


0 


للجنس ٠‏ أي: أرنا كلّ مُعْو من الجن 
ل يد و 
رضى ائله عدة ») ا 0 ولد 


. البشرء وإبليس الأبالسة من الجن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتأمل هذاء هل يصح عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه؟ لأن ولد 
ادم مؤمن عاعين» وهؤلاء إنما طليوا 
المُضْلَّينَ بالكفر المؤدي إلى الخلود. 
وإنما القويٌ أنهم طلبوا النوعين» 
وقد أأصلح بعضهم هذا القول بأن 
قال : يطلب ولَدَ آدم كل عاص دخل 
النار من أهل الكبائرء ويطلب إبليس 
كل كافرء ولفظ الآية يزحم هذا 
التأويل؛ لأنه يقتضي أن الكفار إنما 
طلبوا اللَذَيْن أضلا 

وقرأ نافع وحمزة. والكسائي: 
رن بكسر الراءء وهي رؤية عين» 
ولذلك فعل هو متعدٌ إلى مفعولين» 


. وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر 


عن عاصم: طأَرْنَا» بسكون الراءء 
فقال هشام ابن عمار عن عامر: هي 
خطأء وقال أبو على: هي مخففة من 
طِأْرِئً» كما قالوا: ضخك وفحّذء 
وقراً أبو عمرو يإشمام الراءِ الكسرء 
ورويت عن أهل مكة. وقولهم: 
«تجعلهُمًا نَحتَ أَقَدَاِنَا* يريدون: ل 
أسفل طبقة في الثارء وهي أشد 
عذاياًء وهي دَرْك المنافقين . 


ٍَ ل د الآيةُ. .. آيةٌ 
عبدالله الثقفى: (قلتٌ للنبي عليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الصلاة والسلام: أخمري تان 
أعتصم بهء فقال: «قل ربي الله ثم 
استقم؟؛_ قلت ها أشوف ما حتاف 
علي؟ فأخذ رسول الله يله بلسان 


نفسة وقال: «هل!»). 


واختلف الناس في مقتضى قوله 
تعالى: 8نم أَسْتَمكَمُوأً ‏ فذهب 
الحسنء وقتادة» وجماعة إلى أن 
معناه: استقاموا بالطاعات واجتناب 
المعاصى. وتلا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه هذه الآية وهو على 
المنبر ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله 
تعالى بطاعته» ولم يروغوا روغان 
التعالب. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه أللّه : 
ذهب رضي الله عنه إلى حمل الناس 
على الأتم الأفضلء وإلا فَيَلْرّم ‏ 
على هذا التأويل ‏ من دليل خطابه 
ألا تتنزل الملائكة عند الموت على 
غير مستقيم على الطاعة. وذهب أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة 
معه إلى أن المعنى : : ثم استقاموا 
على قولهم: «ِرينًا ند ٠‏ فلم يَخْتَلُ 
توحيدهم ولا اضطراب إيمانهمء 
وروى ا يكحن نالك أن 
رسول الله كله قرأ هذه الآية وقال: 
دقد قالها الناس ثم كفر أكثرهم. 
فمن مات عليها فهو ممن استقام» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه اللّه : 
السعدتيى : هو في أول درجات 
الاستقامة» أمن الخلودء فهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛. 
وهذا هو المعتقد إن شاءً الله تعالى. 
وذلك أن العصاة من أمة محمد يك 


وغيرها فرقتان: 020 ألله 


تعالى بالمغفرة له وترك تعذيبه فلا 
محالة أنه ممن تتنزل عليه الملائكة 
بالبشارة؛ وهو إنما استقام على 
توحيده فقطء وأمامن قضى الله 
تعالى بتعذيبه مدة ثم بإدخاله الجنة 
فلا محالة أنه يلقى جميع ذلك عند 
موته ويعلمه. وليس يصح أن تكون 
جاه كيمالة الكاكر السائس في 
رحمة الله تعالىء وإذا كان هذا فقد 
عوك لابقا بالا كات الكلرد 
ولا يحزن منهء وبأنه يصير آخراً إلى 
الخلود في الجنةء وهل العصاة 
المؤمنون إلا تحت الوعد بالجنة؟ 
حيسم «اخلون: فيمين يمال لهم : 
#وأشرنا للق الى شر 
عدون ومع هذا كله فلا يُختلف 
في أن الموححد المستقيم على الطاعة 
نَم حالاً وأكمل بشارة») وهو مقصد 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهء 
وعلى نحو ذلك قال سفيان الثوري: 
«#أسْتَفَمُوا©: عملوا بنحو ما قالواء 
وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله 
تعالىء وقال الفضل: زهدوا في 
الفانية ورغبوا في الباقية» وبالجملة 
فتكلما كان الفره أقد اتمداداً كان 
أسرع فوزاً بفضل الله تعالى . 
وقوله تعالى: #آلا تَحَامٌاْ وآ 
م عدوا » أمنة عامة في كل هم 
كانت وتطللة عانة عن كل قات 
ماضء وقد قال مجاهد: المعنى: لا 
تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من دنياكم» وفي 
0 الله عنه: 

تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا» 
00 الألف» بمعنى : : يقولون لا 
تخافوا. 


ما 


9 - ©) تفسير قوله عر وجل : 

المتكلم ب #«حَن أرْليَاركة» هم 
الملائكة القائلون: «ألا حَخَادأ 7 
تَحَرَوًا4» أي: يقولون للمؤمنين 
عند الموت وعند مشاهدة الحىق: 
نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن 
هم في الآخرةء قال السدي: 
المعنى: نحن حفظتكم في الدنيا 
وأولياؤكم في الآخرة. والضمير في 
قولهم: #ذِبآ» عائد على الآخرة» 
و9اتَدْعُونَ» معناه: تطلبون. و«انرُلا» 
صب 0 المصدرء وقراءَة 
الجمهور بة 
بإسكانها . 

وقوله تعالى: 9وَمَنْ لَحْسَنٌ هَولا» 
الاية.. . ابتداءٌ توصية لمحمد عند 
وهو لفظ يعم كل من دعا قديماً 
وحديثا إلى الله تبارك وتعالى وإلى 


بضم الزايء وأ أبو حيوة 


طاعته من الأنياء عليهم السلام ومن 


المؤمنين» والمعنى: لا أحد اين 
ممن هذه حاله. وإلى العموم ذهب 
الحسن» ومقاتل» وجماعة» وبَيّنُ أن 
حالة محمد يَكِةِ كانت كذلك مبرزة» 
السديء وابن زيدء وابن سيرين» 
وقال قيس بن أن ي حازم» وعائشة أم 
المؤمنين رضي الله ياه رفجرة 
نزلت هذه الاية في المؤذنين» قال 
قيس : لوَعَيلَ صَيِحَا» هو الصلاة 
بين الأذان والإقامة. وذكر النقاشس 
الاك عي اتح عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى القول بأنها في المؤذنين أنهم 
داخلون فيهاء وأما نزولها فمكيّة بلا 
خلاف» ولم يكن بمكة أَذانَء وإنما 
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ترتب بالشلايفة :ون الأذان لمق 
الدعاء إلى الله تعالى: ولكته جزءٌ 
مئهء والدعاءً إلى الله تعالى بقوة 
كجهاد الكفار وردع الطغاة وكف 
الطلفة وخر أعظم عناءً من توني 
الأذان ؛ إذ لا مشقّة فيه الا ضيورت 
أن يعتقد أن الآية نزلت عامة» قال 
زيد بن علي: المعنى : مَمَْن دعا 
إلى اه شعالى بالتسيفه:.وقرا 
الجمهرر: ؤَإِنَنى مِنَ الْمَسَلِيِيتَ» 
بنونين» وقرأ ابن ب عبلة: «إِنّي 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ» بنون واحدةء وقال 
الفضيل بن رُفَيْدَةَ: كنت مؤذناً في 
أصحاب ابن مسعودء فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أكملت الأذان 
فقل: إنُني من المسلمينء ثم تلا 
هذه الآية. 

ثم وعظ الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام. ونبهه على أحسن 
مخاطبة» فقَرّر أن الحسنة والسيئة لا 
تستويء أي : فالحسنة أفضل ‏ وكرّر 
[لا] فى قوله تعالى: #يل الينام 
تأكيداً ليدل على أن المراد: : 
تستوي الحسنة والسيئة ولا 00 
والحسئة» فحذف اختصاراً ودلت 
1ل على هذا الحذف. وقوله 
تعالى: #ادمَم بألّى هَ أَحَنّ» آية 
جمعت مكارم الأخلاق وأنواع 
الحلم. والمعنى : ادفع أمورك وما 
يعرض لك مع الناس ومخالطتك لهم 
بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن 
الحلا والكير» فحن ذلك يدل 
السلام» وحُحشْن الأدب» وكظم 
الغيظ» والسّماحة في القضاء 
والاقتضاءء وغير ذلك. قال ابن 
عنهما: إذا فعل 
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المؤمن هذه المضائل عصمه الله 
تعالى منا لشيطان» وخضع له 
عدوّه» وفسّر مجاهد وعطاءٌ هذه 
الآية بالسلام عند اللقاء . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا شك أن السلام هو مبدأ الدفع 
بالتي هي أحسن» 0 ثم 
قال تعالى: م و وك يي 
فدخل كاف التشبيه لأن الذي عنده 
عنداوة لأ بعنوة:ول] حسما وإانها 
كتين لامر تيه يذلاك الرلق 
العميمء ودالكي حفن القريت 
الذي يختم للإنسان» والضمير في 
قوله تعالى : «يلقَنهَآ » عائد على 
هذه الخُلّق التي يتضمنها قوله تعالى : 
#ادقم 2 أَحْسَنُ#. وقالت 
فرقة: المراد: وا تلكين لا له 
إل اله ووس تمي لأسف 
اللفظ. وقوله تعالى: إلا لذبن 
مسبروأ # مدح بليغ للصبرء ٠»‏ وذلك بين 
للمتأمل؛ لأن العتو: لق الططاعات 
وعن الشهوات جامع لخصال الخير 
كنبا و لالش العظيمٌ؛ يحتمل أن 
يريد: من العقل والفضل» فتكون 
الآية مدذحاء وروي أن رجلاً شتم أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه بحضرة 
النبي 05 فيكت أرو بكر فاع : 
ثم جاش به الغضب فردٌ على 
الرجل» فقام النبي كلد فاتّبعه أبو 
بكر وقالة يا رضول الله فحت اين 


انتصرتُ؟ فقال: «إنه كان يردُ عنك 
مَلْكْ فلما قَرْيْتَ تند تنتصر ذهب المَلْك 


وجاء الشيطان: فما كنتٌ لأجالسه». 
وبحتمل أن يريد: ذو حظ من الجنة 
وثواب الآخرة» فتكون الآية وعداًء 
وبالجنّة فسّر قتادة «الحَظ؛ هنا. 


ومسب صب عم ع وم معن بحب ل ا ا ب ا ل و يب ب ا ات ا اك ا :7 0 ا ست ع نت ع ست تن سيت عن سس ا وت 0 007 1 1ت ةط شم تف ستسسه عد تع عن تمع عند م ع تس ع سس نس هت ويم مس ون ب لك 


١ 
1 تفسبر قوله‎ © -9 


عر وجل : 0 
5 0 1 
1 0 م16 
الشرط قوله تعالى: ار 


«#نَأسَتَيِذ». وذا لمَزرْع»: 
فعل الشيطان في قلب أو 
يدء فين القناة شين أذ ا 
جمد أو بطش في اليدء ‏ 
0 هذه الآية 
5 لبخ بتي ب !1 كع 
ِعْوَقِتَ 2# ومن البطش 9 : 
قول النبي ككه: «لا يشر !]| - 
أحدكم على أخيه بالسلاح 


م ييا 


لا ينزغ الشيطان في يده 1 
فيلقيه في حفرة من حفر | 
النار»؛؛ وندب الله تعالى 
في هذه الآية المتقدمة إلى مكارم 
00 بالدفع بالتي هي لحنت ثم 
تى الغالى على هن لفيها اوعد 
و أن جِلْقَة البشر تغلب أحياناً 
وتشور بهم ثورةٌ الغضب ونزغ 
الشيطان» فدَلّهم على مُذْهِبٍ ذلك 
وهي الاستعاذة به ع وجل . 
ثم عدد الله تعالى آياته ليعتير فيها 
من صدف عن التوحيدء فذكر الليل 
والنهارء وذكرهما يتضمن ما فيهما 
من الطول والقٍصر والتداخل 
والاستواء في مواضع وسائر 
عبرهماء وكذلك ذكر الشمس والقمر 
مُنَضْمْن عجائبهما وحكمة الله تعالى 
فيهما وتّفعه عباده بهماء ثم قال 


تعالى : لا تسجدوا لهذه المخلوقات 


وإن كانت تنفعكم؛ لأن النفع بها 
إنما هو بتسخير الله تعالى إياها فهو 
الذي ينبغي أن يُسجد له والضمير 


# م 0 


00 


مأ مار حيو 


ومين حيو 


يلا ده م كن سَلكقِ صِنْه مريب( 


2 اا 2ه 
سرجه سل بي عل عر ب سرك يمن 


ودين لَاحَعون 12 


ميج عر كر 20 


هه ايوم ينمو مما مه 2 


ل بكفروأيا لكر لماجاءهم | 


ا إن 0 َأَئه امنب نِيدَيْهِ وَلاِصِنْ 1 


حِيِدِ 9 تَاقَالَكَإِلَامَاكدقيل كر 


هي اله 


ْ سل ميك ويك اوفقو وعِقَابٍ أَليم 49 | 
6 عله فر كان َعم لَمالُوا لضت ايانس أي 


عير اب ار 


1 عونل موري ءامثوأ 


واخى ريك وَألَدَِ 5 


_ اد كب شك ر روناي كب 3 


ا سر 2 هد مم م 2 


ولا كَلِمَةسَبَقَت يريك لَفَضىَ ّ 


مح لْصيلحا 2 
ةريد 0 | 3 


4 عاب الآيات المتقدم ذكرهاء 
وقالت فرقة: الضمير عائد على 
الشمس والقمرء والائثنان جمعء 
وجمع ما لا يعقل يؤنث. فلذلك 
قال: «حَلْفَهََ ». 
قال القاضي أبق متمد رمه الله: 
ومن .حينث يقال : شموسٌ وأفمارٌ 
لاختلافهما بالأيام ساعّ أن يعود 
الضمير مجموعاء وقالت فرقة: هو 
عائد على الأريحة المذكووة :وان 
الضمير ما لا يعقل إذا كان العدد أقل 
فزن الععزة أن يجيء هكذاء فإذا زاد 
ا مؤنثاء فتقول: الأجذاع الكسزنَ 
والجذوع انكسرتء ومنه #إنَّ عِدَّةَ 
لشَمُورٍ © الآية» ومنه قول حسّان بن 


وَأُسْيَافْنَا يَفْطْرْنَ مِنْ نَجَدَةَدَمًَا 
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وفال التموان: 

بها مِنْ قِرَاع الذَارِعِينَ فُلُولٌ 
وهذا مَهْيّم كثير وإن كان قد يوجد 
الأمر متداخلاً بعضه على بعض . 
ثم خاطب الله تعالى نبيّه وه بما 
يتضمن وعيدهم وحمارة أمرهمء 
وأن الله تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم بقوله تعالى: ظفَإِنٍ 
سْتَكيرواً» الآية» وقوله تعالى: 
«َلَيينَ عِنْدَ رَيْه4 يعني بهم 
الملائكة وهم صافون يسبحونء 
و#عِندَ» فى هذه الآية ليست بظرف 
مكان» وانكا هبيتع المترلة 
والمُربةء كما تقول : زيد عند الملك 
جليل: وفي نفسه رفيعء ويُروى أن 
تسبيح الملائكة قد صار لهم كالتّمس 
لابن آدمء و9 شمن معناه: 
يملون. ظ 

ثم ذكر تعالى آية منصوبة لِيُعْتَبر بها 
ف أمير التسية من اليو ويستدل 
ها رهد و ل تلن يناك 
يشاهد بعد من تلك». وهي اية يراها 
عياناً كل مَفُطور على عقل. 
و«خشوع الأرض» هو ما يظهر عليها 
من استكانة وشعث بالجدب وصَيّلم 
السَّمومء فهي عابسة كما الخاشع 
عابس يكاد يبكي »؛ و#الماءٌ المنزل» 
هو المطرء و«اهتزاز الأرض» هو 
تخلخل أجزائها بالماء وتشقة 
للنبات» و«رَبُوهَاه هو انتفاخها بالماء 
وعلوٌ سطحها به وقرأ التحونيتور: 


ع6 


جم عر عر هه 


ربت وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : 
«وَرَبَأت» بألف مهموزة» ورواها 
الرواسيّ عن أبي عمروء وهو أيضاً 
بمعنى : عَلْتٌ وارتفعت» ومنه الربيئة 


وهو الذي يرتفع حين يرصد للقوم. 
ثم ذكر تعالى بالأمر الذي ينبغي أن 
يقاس على هذه الآية والعبرة وذدلك 
إحياء الموتى» وقوله تعالى: 8إِنَه 
عَلَ كل شَىْو مر 4 عمومء و«الشيء) 
فى اللغة : الموجود. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه آية وعيدء و«الإلحادٌة: الميل» 
وهوهاهناعنالحى.ء ومن 
«الإلحادة لحدالميت لأنه فين 
خاسشة» يقال: لكه الوسل والشد 
بمعنى» وقرأ الجمهور: «يِلْحِدّرنَ4 
بضم الياء من الْحَدَء وقرأ ابن 
وئابا.» وطللحةء. والأعيفكشن: 
ليَلْحَدُونَ»4 بمتح الياء والحاء من 
واختلف المفسرون فى الإلحاد 
الذي أشير إليه» ماهو؟ فقال قتادة 
وغيره: الإلحادٌ بالتكذيب. وقال 
مجاهد وغعيره: الإلحاد كاذ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير 
موضعه» ولفظة الإلحاد تعم هذا 
كله . 

وقوله تعالى: 9لا يحفونَ عَلَينا» 
وستعذبهمء ثم قررهم تعالى على 
هذين القسمين أيهما خير؟ وهذا 
التقرير هم المراد بهء أي: فقل لهم 
يا محمد: #أفَمَنِ#» قال مقاتل: 
نزلت هذه الآية في أبي جهل. وفي 
عشثمان بسن عفان رضى الله عنه» 
وقيل: في عمار بن ياسر 
رضي الله غنهء وحَسّن التفضيلٌ هنا 
بين الإلقاءٍ في النار والأمن يوم 


القيامة ‏ وإِنْ كانا لا يشتركان في 
صفة الخير ‏ من حيث كان الكلام 
تقريراً لا مجرد خبرهء لأن المُقَرّر قد 
يقَرّرُ خصمه على قسمين أحدهما بَيّن 
الفساد حتى يرى جوابه» فعساه يع 
في الفاسد المعنى فَيّبِينُ جهله؛ وقد 
تند نظيدُ هذه الآية واستيعابٌُ القول 
فى هذا المعنىء ولا يثّجه هنا أن 
ينّجه ذلك فى قوله تعالى: حير 
مُستَقرًا»# ماحل وقوله تعالى: 
«أَعَمَلْ ما شِنْتم»# وعيد في صيغة 
الأمر بإجماع من أهل العلمء ودليل 
الوعيد ومُبَيْئُه قوله تعالى: #إِنّةُ يما 
تعَمَلُوت بيد4 . 

ثم قال تعالى: 9إنَ اِينَ كُفروأ 
ألم لما سَلدَهُمَ4. يريد تعالى 
قريشاًء و«الذَكْرُ؛: القرآن بإجماعء 
واختلف الناس في الخبر عنهم» أين 
هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله 
تعنالئى: « وليك نادوس من مَكَانٍ 
بَيِيدٍ4» ذكر النقاش أن بلال بن أبي 
بُردة سأل عن هذا في مجلسه وقال: 
لم أجد لها نفاذآاء فقال أبو عمرو بن 
العلاء: إِنّه منك لقريب» لوْلَيَكَ 
ادو * . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويد هذا الحظر ككرة السائر »وان 
هناك قوماً قد ذكروا يَحْسُنُ رد قوله 
وقالت فرقة: الخبر مضمر تقديره: 
3 الذين كفروا بالذّكر لما جاءتهم 
هلكوا أو ضلواء وقال بعض نحاة 
الكوفة: الجواب في قوله تعالى: 
لمَنَمُ لكب عَريدُ4.: حكى ذلك 
الطبريء وهو ضعيف لا يتّجهء 
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وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد 
عن هذا فال عمرو: معناه فى 
التفسير: إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم كفروا به وإنه لكتابٌ عزيرٌء 
فقال عيسى بن عمر: أَجَدْتٌ يا أبا 
عثمان . 
قال القاضي ألو خوك رحجنه الله 
والذي يخسن في هذا هو إضمار 
الخبر » ل و د 
الموضع الذي قدرة هولاء فيه» وإنما 
هو بعد طحَكيِرٍ حير وهو أشدٌ 
إظهاراً لِمَذَْمّة الكفار به؛ وذلك لأن 
قوله تعالى: ظوَإِنَمٌ لَكِنَبّ» داخل 
في صفة الذكر المكذّب به فلم يتم 
ذِكر المخبر عنه إلا بعد استيفاء 
تقولة الكفالت 
زيداً وهو العالم الودود الذي من 
فافدومق ادرف :نيه كليا أوعاته» 
ووقلفت تتعالى التسات الي ةا أده 
بصِحة معانيه ممتنمٌ الطعنٌ فيه 
والإزراءً عليه؛ وهو محفوظ من الله 
توالتيى و نال :اسن نماض 
رضي الله عنهما: معناه: كريم 
على الله تعالى» وقال مقاتل: منيع 
من الشيطان» وقال السدي: غير 
مخلوق . 
وقولة هال لد يايد اللطل ها 
بين يَدَيْهِ # قال قتادة؛. والسدي: 
يريد الشيطان»؛ وظاهر اللفظ يعم 
الشيطانَ وأن يجية أمْرٌ يُبطل منه 
شيئاً» وقوله تعالى: لين بين يدي 
معناه: ليس فيما تقدمه من الكتب ما 
يُبطل شيئا منهء وقوله تعالى: «وَلَا 
7 مِنّ حَلْفِهِ © أي : لعض انر بعل عق 
نظر ناظرٍ وفكرة عاقل ما يُبطل شيئاً 
منه» والمراد باللفظة على الجملة: 


وصقه» وهذا كماد 


لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 
وقوله تعالى : ثري خبر ابتداوِء 
أي : هو تنزيل . 

وقوله تعالى: اما يَقَالُ لك إِلَا مَا قَد 
يل للرْسْلٍ ين قَبلِكَ 4 يحتمل معنيين : 
أخدعها أن يكون تسلية للنبي وَل 
عن مقالات قومه. أي : ما تلقى يا 
يجيد من المخررة متهم ولا يعولون 
لك من الأقوال المؤلمة إلا ما قد 
قيل ولقي به من تقدمك من الرسل. 
َس بهم وَلْتَمْضٍ لأمر الله تعالى 
ولا يهمك شأنهم: والمعنى الثاني أن 
تكون الآية تلخيصاً لمعاني الشرع» 
أي : مايقاللك منالوحي 
وتُخاطب به من جهة الله تعالى إلا ما 
قدافبلللرسل مين فبلكع بم 
نكن اله الى :ذلك النذق جل 
لجميعهم وهو: «إنَّ ريّكَ لذو 
مَعْفْرقَ «# للطائعين. «وذر عِفَابِ 
أليِرِ» للكافرين» وفي هذه الكلمات 
جماع الرّجر والنهي والموعظة» 
وإليها يرجع كل نظر. 

9 - ييا تفسير قوله عزِّ وجلّ: 

الأعجمئئُ هو الذي لا يُفصح عربيًا 
كان أو غير عربي» والعجميٌ: الذ 

ليس من العرب فصيحاً كان أو غير 
فصيح. وهذه الآية نزلت بسبب 
تخليط كان من قريش في أقوالهم من 
أجل الحروف التي وقعت في القرآن 
وهي مما عرب من كلام العجم 
كالسجِين والإستبرق ونحوه. فقال 
عر وجل: ولو جعلنا هذا القرآن 
أعجميًا لا يبين لقالوا واعترضوا: 
لولا بُّنَت آياته» واختلف القراءٌ في 
وله طانائرة (ق 4 انراد 
الجمهور على الاستفهام وهمزة 


ممدودة قبل الألف»ء قرا حمزة» 
والكسائي. وحفص عن عاصم. 
والأعمش : لاي بهمزتين» 
وكأنهم كانوا يتكرون ذلك فيقولون: 
لولا بيْنء أأعجميٌ وعرييُ مختلط؟ 
هذا لا يَحْسَنء وَتَاول أبن عدر أن 
معنى قولهم: أَنَجِيئُنا عْجْمَةٌ ونحن 
ومحمد عرب؟ ما لنا وللعُجمّة وقرأ 
الحسن البصريٌء وأبو 
ا وسلام» والضحاك» 

بن عياس. وابن عامر ‏ بخلاف 
0 : (أعجَمئْ» دون استفهام 
ويسكون العين» كأنهم الوا امه 
وإعراب؟ إن هذا لاد أو كأنهم 
قالوا: لولا فُصل فصلين فكان بعضه 
اميا حوب اليم وبعضه عربيًا 
يفهمه العرب؟ هذا تأويل لأتض بير 
أيضاًء وقرأعمرو بن ميمون: 
<أَعَجَمئ» بهمزة واحدة مقصورة 


الأسود. 


وبفتح العنن ة تاحعر اشاعبازاك” 


وتعالى عنهم أنه لو كان على أي 
وجه تُخيّل لكان لهم قولّ واعتراض 
فاسدء هذا مقصد الكلام . 


وأمر الله تعالى نبيّه يَةٍ أن يقول 
لهت إن القران هذى 0 
للعومين المبصرين للحقائقء وإِنّه 
على الذين لا يؤمنون ولا يصرّفون 
نظرهم في المصنوعات عَمّىء لأنهم 
في آذانهم وقرء وعلى قلوبهم 
أقفال» وعلى أعيتهتة غشاوة. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
مر تمر عَدُ» ‏ فقالت فرقة : 
يريد ب #وهو# القرآن» وقالت فرقة: 


درَهْوَع يريد به الوّقرء والوقر: 


الفثقل في الأذن المانعٌ من السمع» 


وَهَده كليا استعارات» أي : هم لما 


1 5-7 ل رو 
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مسن ل 


م 


يلك 
ا 


1 وتان عد لخد للك ضالز كو 


عير لس 


91 لتن لنْذِيعَتَهُم مَنْعَدَابٍ عَلِيظٍ 02 وإدَآَتْمَمَنَا 0 


و2 مر 


2 8 عرض وتكاِجاب4ءوإذامسَة الشرَفدُود] 2 
2 بت ل يشمن حكن عنعن لوثم 


2 


7 _-- ثيك 


مم © ا اع كل 
ل 


2 0077 يك أنه 


2 2 


:ف مِرَيَةَمِنلِمَِ ريهما لا إِنّه. 


ل تفيسرا ولا حعشنزا كالاعتى 
وصاحب الوّقر. وقرأ ابن عباس» 
ومعاوية؛ وعمرو بن العاص: 9وَهُوَ 
له و4 يكسر لمم مت وقال 
يعقوب: لا أدري أُنوّنُوا أم فتحوا 
الياة على الفعل الماضي» وبغير ياء 
رواها عمرو بن ديئار» وسليمان بن 
نه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذه القراءة أيضاً فيها استعارة» 
وكذلك قوله تعالى: ليك 
ينَادَرَسََ © يحتمل معنيين» وكلاهما 
مقول للمفسرين: أخدعها أنينا 
استعارة لقلة فهمهمء شبّههم بالرجل 
يَاتَى على بُعْد يُسمع منه الصوت 
ولا تفهم تفاصيله ولا معانيهء هذا 
ناويل اعد :لاحن أن الكلام 
عن المحققة :وآن المعنى: إنهم يوم 
القيامة يُنادون بكفرهم وقبيح أفعالهم 
من بعد حتى يسمع ذلك أهل 


زوين كليل 
م“ وَمَاححملُ صن أن ولاب َصَمْ بعلم عله يوم ينادم أبن 

23 د 
ِ َنم تا يدعوم نَل ينيص © ١‏ 
لايسعم) لإ شان من دعاو الْحَيرٍ فَإِنْمسَه لتر فُمَئوسٌ 7 

2 24 قوط 0 وَلْينََدْضه يَحمَةمِنَام نيد صَبَآه م2 1 
0 ل رصم ا ا 0 

ّ بقولنَ هذى وَمَآأَظنٌالْسَّاعَةََبِمَهَ وَكنتْجِعَتٌ| 
يما 


11 
0 


0 ا ا 
[ ع نشي حَوَيبَن لَه أنه لي ل روه 
ل ونوا 1 


6 | كاده دعل سَى وي بيطأ هه 8 
2 2 2222 22773190 ل ع 


١54 


/ الموقف فتعظم السّمعة 

عليهم ويجل المصاب» 

وهذا تأويل الضحاك بن 
مزاحم . 8 

| ثم ضرب الله تعالى أمر 

موسى للنبي عليهما 


1 1 الصلاة والسلام ولقريش ». 
ا أرلنك اقعال 
ملوأ 1 ي : : فِعْلَ أو 
5 هؤلاء حين جاءهم مثل ما 
السو جاءَ هؤلاء. و«الكلمة 
1 


السابقة» هي حتم الله 
تأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة» والضمير في قوله 
| تعالى: ل عَكِ يدم 
م سيل أن يعود على 
:]| موسى عليه السلام أو 
على كتابه . 

وقوه تعالى: طمن عَمِلَ لحا 
بلنشسسه سد > الآيةً. 
للعالم وتحذير وترجية وصذع 
بأن الله تعالى لا يَضَمُ شيئاً من 
عقوبات عاد فى عير مر عه بل 
هو العادل المتفضل الذي يجازي كل 
9 -2©) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى أن علم وقت الساعة 
ومجيئها يردُه كل مؤمن متكلم فيه 
إلى الله عر وجل. وذكر تعالى الثُمار 
وخروجها من الأكمام وحمل الإناث 
مثالاً لجميع الأشياء؛ إِذ كل شيء 
خفي فهو في حكم هذَيْن» وقراأ ابن 
كثيرهء وأبو عمروء وحمزةء 
والكسائيء والحسنء. وطلحة. 
والأعمش: من ثَمَرَّة4 بالإفراد 
على أنه الو عتم تزثرا انه 
وابن عامر: ظمِن ثُمَرَات» بالجمعء 


55 لعي 1ه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف عن عاصمء وهي قراءة 5 
جعفرء وشيبة» والأعرج» والحسن ‏ 
بخلاف ‏ وفي مصحف عبدالله : 
وني ثمرة». وطالأكمام»# جمع 
ىك وهو غلاف الثمر قبل ظهوره. 


وقوله تعالى: فرَيَرم يديهم » 
تقديره: واذكر يوم يناديهم ؛ والضمير 
في طإْنَادِيهم # ظاهره والأسبق فيه أنه 
يريد بهالكفار عَبَّدَةالأوثان. 
ويحتمل أن يريد به كل من عبد من 
دون الله تبارك وتعالى من إنسان 
وغيره» وفي هذا ضعف. وأمَا 
الضمير في قوله تعالى: #وَصَلَ 
عَنْبَم # فلا احتمال لعودته إل على 
الكفار. وظءَادَنَكَ؛ قال ابن عباس 
رضى الله عنهما وغيره: معناه: 
أَعْلَمْناكٌ ما مِنًا مَنْ يشهد.ولا شهد 
بن ذلك شريكاً. ووّصَلَّ عََبُم» 
أي: نَسُوا ما كانوا يقولون في الدنيا 
ويدعون من الآلهة والأصنامء 
ويحتمل أن يريد: وضل عنهم 
الأصنامء أي : تَلِمّت عنهم فلم 
يجدوا منها نصراً وَثَلاشى لهم 
أمرها. وقوله تعالى: 9رَظرًا » 
يحتمل أن يكون متصلاً بما قبله 
ويكون الوقف عليهء ويكون قوله 
سبحانته: هما لم م من حص » 
استئناف » فى أن يكون لهم منجى 
وموضع روغان. تقول: حاص 
الرجل إذا راغ يطلب النجاة من 
شيء ١‏ ومشنن لجنو «فحاصوا 
خيصّة خُمْر الوحش إلى الأبواب»» 
ويكؤن اللو اعلن هذا الفاريل:- 
على بابه» أي: ظَبُوا أن هذه المقالة 
هما او مي لهم أو 
مو تمر فون يه “تفيل انمكرن 


سورة ذ فصلت»ء الآيات : اه 


5ه 


ان لا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الوقف في قوله تعالى: «من بل 4. 
ويكون «وَياً4 متصلاً بقوله 
تعالى: ما لم يّن يَِضٍ 2 أي : 
ظنُوا ذلك» ويكون الظن ‏ على هذا 
التأويل مين اليقين» وبه فسر 
السدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عبارة يطلقها أهل اللسان على 
الظَنّء ولست تجد ذلك إلا فيما علم 
علماً قويًا وتقرّر في النفس ولم 
بكلكين يه نظن ولا فين تلبس 
بالشيء وحصل تحت إدراك الحواس 
فلستٌ تجدهم يوقعون عليه لفظ 
الظن . 

وقوله تعالى: «لّ سكم الإفسن » 
آيناث نزلت في كفارء قيل: في 
الوليد بن المغيرةء وقيل: في 
عَتبة بن ربيعة» وجل الآية يعطي أنها 
نزلت في كفار وإن كان أولها يتضمن 
خَلْقاً ريما شارك فيهابعض 
المؤمنينء؛ و«دْعَاءٌ الْخَيْر» إضافته 
إضناتة الجغيدر إلى المتهيول»: 
والفامر ماوق قد يوه فو وعاء 
الخير هوء وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه : «من دعاء بالخير» 
والخير في هذه الآية: المال 
والصحةء» ونِذلك تليق الآبة 
بالكافرين»؛ وإن قدرناه خير الآخرة 
تيو للسؤيين ) وأما اليأس والقَئَط 
على الإطلاق فمن صفة الكافر 
وقوله: طتِتُوكَنَ عدا لي 4 أي : 
بفعلي ويما سعيتٌ» ولا درف أن 
النعم إنما هي بتفضّل من الله تعالى» 
وَمآ أَظْنٌ ألَّاعَدَ كَآَبِمَة# قولٌ بَيِّنّ 
فيه الجحد والكفرء ٠‏ ثم يقول هذا 


7 


الكافر: ولئن كان ثم رجوع كما 
يقولون ليكونّنٌ لي حال تُرضيني من 
غئّى ومال وبئنين» افتوعدهم الله 
تعالى أن سَيُعَرْفهم بأعمالهم الحبيثة 
مع إذاقتهم العذاب عليهاء فهو 
عذاب وخخزي» وغلظة العذاب: 
شدلة وصعوبئّهء وقال الحسن بن 
لحنيه وام لانن 
رضي الله عنهم : للكافر أمنيتان: أما 
في الدنيا فهذه: #9إنَّ لي عِندّمْ 
َنْحْسَىَ 24 وأما في الآخرة ف «ايَتَ 
4 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأماني على الله تعالق وترك الجد 
في الطاعة مذموم لكل أو نه 
قال عليه الصلاة والسلام: «الكيّس 
من دان نفسه. وعمل لمايعد 
الموت. والعاجز 
هواهاء وتَمَنّى على الله الأماني». 
() - ليا تفسير قوله عر وجلّ : 
ذكر الله تعالى الحُلّق الذميمة من 
الإنسان جملةء وهي في الكفار بَيَْة 
متمكنة» وأما المؤمن في الأغلب 
فيشكر عند النعمة. وكثيراً ما يصبر 
عق الشكة...وقرا سيور القواء 
والناس: 9وَنتَا©. الهمزة عين 
الفعلء وقراً اين عامر : دوَناء4. 
الهمزة لام الفعلء وهي قراءة أبي 
جعفرء والمعنى فيهما واحدء قال 
أبو علي: نا قلب نأىء (رَجَعْ فَعَل 
00 ومنه قول الشاعر: 
وكُلُ خليلٍ رَاءني فَهْوََّائلٌ 
من أَجلِكِ هذا هامَةٌ الْيَوْم أوْ عَدِ 
ومنه قول الآخر: 
وَقَدْ شَاءَني أَمْلُ السّباقٍ وأَمْعَنُوا 


وهناء» معناه: بَعُْد ولم يمل إلى 
شكر ولا طاعة. 

وقوله تعالى: قدو دُعَك عيض ». 
أي : طويل أيضاًء فاستغنى بالصفة 
الواحدة عن لزيمتها إذ العَرّض 
يقتضي الطول ويتضمنه. ولم 
يقل: «طويل» لأن الطويل قد لا 
يكون عريضاً»ء فعريضٌ أَدل على 
الكثرة. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يقف قريشاً على هذا 
الاحتجاج وموضعٍ تقريرهم 
بأنفسهم فقال تعالى: قل يتم إن 
كان هذا الشرع من عند الله وبأمرة 
وتخالفتموه انهه الشته علق 
هَلَكَةَ من الله تعالى؟ فمن أضل 
ممن يبقى على مثل هذا 
الغرر مع الله تعالى؟ وهذا هو 
الشقاق . 

سَيِّري الكفار آياته» واختلفف 
المتأولون في معنى قوله تعالى: «إفى 
الآماق تق أشي 4 فال شر 
المنهال. والسدي. وجماعة: هو 
وعد بمايفتحه الله تعالى على 
رسوله كو من الأقطار حول مكة 
وفي غير ذلك من الأرض كخبير 
ونحوهاء و«ق أَنشهِم» أراد به فتح 
مكة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل حسن ينتظم الإعلام 
بغيب ظهر وجوده كذلك بعدء. 
ويجري مع لفظ الاستئناف الذي في 
الفعلء. وقال الضحاكء وقتادة: 
لسَرْرِبِهِرَ ءَلنتنَا فى الْآقَاقِ4 هو ما 
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او شنط ع نير مي ورج ني جني نونيز شزروا 
ا ع راذا 
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2 والسلام: درل 2 


اكد 
ف زز ل 5-93 1 
ب ريك © التقدير : أو لم 
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يكلا يكف ربك؟ والباعءٌ زائدة 


ين من بإ 59 0 
در || للتأكيد. و [أذ] يحتمل 


أنه في موضع رقع على 


' 1 0 2 
5 الع| لعَظلِيمْ 80 نكاد ألسَعْوات يمَمَطر من موقن 0 / 
2 الل ا ل اي ا ا ل ال ال ل 00 ا البدل ين الموضع؛ إد 
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أصاب الأمم المكذبة في أقطار 


الأرض قديمآء طدَفِ أَنتيِمَ4 يرم 
بدرء وقالابن زيدء وعطاةءً: 
«الآفاق» هي آفاق السماءء وأراد به 
الآيات في الشمس والقمر والرياح 
وغير ذلك. و«في أنفسهم» عبرة 
الإنسان بجسمه وحواسه وغريبه 
خلقته وتدريجه في البطن ونحو 
ذلك. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وكنه أناث: كد كادف مرقنة لين 
الجعدي يجري مع قوله تعالى : 
9 سَريهرٌ4. والتأويل الأول 
أرجحهاء والله أعلم . 

'والضمير في قوله تعالى: ظأَنَهُ 
لحن عائد على الشرع والقرآن» 
فبإظهار الله تعالى إياه وفتح البلاد 
عليه يَتَبيّن لهم أنه الحق. ثم قال 
تعالى وغداً لنبيّه عليه الصلاة 


9 ٠ - 

5 و0 ار 2 2 نر ا ا ل و ووو ل إسقاط حرف الجر 
د لكل َع در وَمَاأَْتلقَمفْهِ منت و فحكمه. 5 أل . يه 5 1 
م مج لكر رس مر 0م ىر 7 ى 3 هة. وقسر 

ذا 00 0ه و مرا بن ا ساو ا و 70 71 1“ - 

1 إلى لله ذا أشهرى عله نوكلت إِليْوَاسِتَ َم 1 
سعط مع كه 2717 الجمهرر: ظأنهُ4 بفتح 
١ 21‏ 


الالسقيته ودرا شمن 
الشامن: «إنه» تكسيرها علن 
الاعتراض أثناءة القول. 

وقوله تعالى: »> استفتاح 
يقتضي إقبال السامع على ما يقال 
له؛ فاستفتح الإخبار عن أنهم في 
شك وريب وضلال أدّاهم إلى 
الشك في البعث. وقرأ جمهور 
الناس: اف مَرَيِتر4 بكسر الميمء 
وقرأ أبو عبدالرحمن» والحسن: 
لا نر 4 اش احور رو لان 
واحدء ثم استفتح تعالى الإخبار 
بإحاطته لكل شيءٍ على معنى 
الوعيد لهم. وإحاطتّه هي بالقدرة 
والسلطانء لا إله إلا هو العزيز 
ااا 

كمل تفسير سورة (حم فصلت) 

والحمد لله رب العالمين 


د عاد + 


هذه السورة مكيّة بإجماع من أكثر 
المفسرين» وقال مقاتل: فيها مدني 
[قوله تعالى:] #اذَلِكَ ألَذِى سير 


لله 
اناما رعيلا الشيكن» إلى 
قوله: © بِدَاتِ الصُدّررٍ». وقوله 
تعالى: طرَلَينَ إذآ أَسَابيُمْ أل » إلى 
قوله تعالى: من سيل وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
هذه الفعررف ,اغنانها نزلت في كل 
كتب الله تعالى المُّئْزّلة على كل نبي 
أَنْزِلَ عليه كتاب» ولذلك قال تعالى : 
<كََكَ بم إِلَكَ رَِلَ انين ين تيد 
أَسَّد» , 

لي ويا تفسير قوله عر وجل : 
ثصعصِتلتشحح ©#» من 
عق 4# ولم يفعل ذلك ب 
«كببعس ©48 لتجري هذه مجرى 
اتيز املية أخراقيا وقرأ الجمهور: 
«حدَ © عََنَ ©#» وقرأابن 
متت شضعوة: وامب: عحتحامن 
رضي الله عنهما: لاحم سَقّ» 
مقط ع والأقوال في هذا 
كالأقوال في أوائل السُورء وروى 
حذيفة حديثاً فى هذا مُضَمّنه أن 
ستكون في هذه الأمة مدينتان يشقهما ظ 
نهر بالمشرق+ نهلك إلخذاهما ليلا 
تضبيف الأخرق جالت «تجتيع 
فيها جبابرة المدينتين متعجبين من 
سلامتهاء قْتَهْلِكَ في الليلة القابلة» 
وأن طحم 4# معناه: حم هذا 
الأمرء و (عيّن) معناه: عدلاً 


سسورة الشورى. الآيات : 5 3-7 ١.‏ 


يشو اله وري بكرن ذلك 1ن 
(قاف) فعا 0 ذلك قن 0 
أن علي بن أ 
كان يستفيد 0 الفتن (الحروت من 
هذه الحروف التي في أوائل السّور. 

والكاف من قوله تعالى: #كَذَلِكَ » 
نعتبّ لمصدر محذوف». والإشارة 
ذلك » تختلف بحسب الأقوال في 
'الحروف» وقراً جمهور القراء: 
ليوح © بالياء على إسناد الفعل 
إلى الله تعالى» وهي قراءَة الحسن. 
والأعرجء وأبي جسعمفقترةه 
والجحدري». وعيسىء. وطلحة. 
وأ لأعمش ؛ وقرأ أبو حيوة»ء 
والأعشى عن أبي بكر عن عاصم: 
«نوجي4 بنون العظمة» ويكون قوله 
تعالى: ظأشَ» ابتناءً وخبره 
لِألْمرِدُ 4: ويحتمل أن يكون خبره: 
دلو مَا في السَمْوتِ4. وقراً ابن كثير 

حده: ظيُوحَى# بالياء وفتح الحاء 
على بناء الفعل للمفعول؛ وهي قراءَة 
مجاهد. والتقدير: يوخى إليك 
القرآن» يوحيه الله تعالى. وهذا كما 
قال الشاعر: 


ومنهقولهتعالى: «سبح لم ذبا 
ِألشْدُوٍ وَالآصَالٍ ربَالٌ 4. وقوله تعالى : 
لوَإِلَ ألنَ ين مَبدَت» يريد: من 
الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب . 

وقوله تعالى : لو مَا فى أَلسَموْتِ» 
أي : المُلْك والخلق والاختراع» 
وظٍالْمَنُ4 من عُلْوٌ القدر والسلطان» 
وطِالْمَظِم 4 كذلك. وليس بِعُلْوٌ مسافة 
ولا عِظم جِرْم؛ تعالى الله عن ذلك . 
وقرأ نافع» والكسائي: يَكَادُ» 


اذ5١‎ 


بالياء» وقراً ابن كثير» وابن عامرء 
وحمزةء وأو عمروء وعاصم: 
لِتَكَادُ» بالتاءء وقرأ ابن كثير» وابن 
عامر. وحمزة» والكسائي. ونافع. 
وابن عباس» وأبو عكر ييه 
وقتادة: «تَتَطرَتَ4 من «التّقطرف. 
وهو مطاوع «قَطر؛. وقرأ أبو عمروء 
وعاصمء والحسن. والأعرج» وأبو 
وجرن والححدري الوطقط: :4 من 
«الانفطار». وهو مطاوع ١«قَطرَ؛ء‏ 
والمعنى فيهما: يَتصدّغنَ ويتشمقن 
من سرعة جريهن خضوعاً وخشية 
من عيلطان: إل عبان نعطي له 
وطاعة. وما وقع للمفسرين هنا من 
ذكر الشقل ونحوه مردودء وذلك 
لأن الله تعالى لا يوصف به. وقوله 
تعالى: «ين نَرْقِهِنَ» أي: من 
أعلامن؛ وقال الأخفش علي بن 
سليمان: الضمير للكفار. ْ 

قال القاضي ادو معد رحمه الله : 
والمعنى: من فوق الفِرّق 
والجماعات الملحدة التى من أجل 
أثوالها كاه التسراك نط نه كيذه 
الآية ‏ على هذا كالآية التي في 
«كببعس ©4. وقالت فرقة: 
معناه: من فوق الأرضين إِذْ قد جرى 
2 الأرفي نوكن الو عاء أنه 

: ليِتَفْطرنَ بِمَنْ فَوْقَهُىَ4. 

ا تعالى: «اسبَحونَ يمد 
)4 تيل فعنا: بفرلرة 
سبحان اللهء وقيل: معناه: يُصَلُونَ 
لربهمء وقوله تغالى: «وَسَتَعْفونَ لمن 
ف الأرض», قالت فرقة: هذا 
منسوخ بقوله تعالى في آية أخرى : 
0 لين امم موأ > . 1 
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وهذا قول ضعيف؛ لأن النَسْع لا 
يتصور في الأخبار. 

وقال السدي ما معناه: إن ظاهر 
هذه الآية العمومء ومعناها 
الخصوص في المؤمنين» فكأنه 


الأرض من المؤمنينء إذ الكفار 


والناس أجمعين» وقالت فرقة: بل 


هي على عمومهاء لكن استغفار 
الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالى 
للكفرة غلى أن يبقوا كفرة: وإنما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية 
التي تؤدي الغفران لهمء وكأن 
الملائكة تقول: اللّهم اهد أهل 
الأرض واغفر لهمء ويؤيد هذا 
التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة 
لنفسه بالاستفتاح» وذلك قوله 
تنجاتي: أل إن أله هو الْمَمُور 
رم أي : لماكان الاستغفار 
لجميع من في الأرض يبعد أن يجاب 
وى كر وجل باأن استفتح الكلام 
تهيئة لنفس السامع» فقال تعالى: ألاً 
إن الله تعالى يطلب هذا منه إذ هذه 
أوضاقة: وهو سبحانه أهل المغفرة . 

9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية تسلية للنبي وه ووعيد 
للكفارء وإزالةٍ عن النبي عليه الصلاة 
* | والسلام جميع الكُلّف سوى التبليغ 
فقطء لثّلا يهتم بعدم إيمان قريش 
وغيرهمء فقال تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام : إن الذين اتخذوا 
الأصنام والأوثان أولياة من دون الله 
ورا اللي عاديم تدر + المحمي 
لأعمالهم» المُجازي لهم عليها 
بعذاب الآخرة» وأنت فَلَسْتٌ عليهم 


١‏ شكس 
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: د وتيك 
: سس تر ل وس 
لخن 


تعلمأزواجايذرق 4د 


7507 توا : 


“ا يبسْط أْزْقَلِمَنَيِعَاءوَيقْدد | 


صببل صب صن 


إلى 


5 7 
: ا 
2 إِلَتَكُوَمَا مصبيداناه م وسوس لاأترالدت | ل 


عي سب عبرل سل ييه 3 


2 اق 
و وماس عه فلبلا 


سَبَفّت من زَيَكَإِ أجل مْسَمٌ نَع لمَضِىَينب دن 


:5 راكب ب ' ا برهم فى سك ونه ميم 
١‏ كوتو م 
8 ا يمستو اف 


ممه 23 د أمَيجْمَمْبيَند | 87 


0-6 د 


بوكيل ولا ملازم لأمرهم حتى 
يؤمنواء و«الوكيل»: القيم على 
الأمرء وما فى اللفظ هذا من موادعة 
فهو منسوخ باب" الحيلت: 

ثم قال تعالى: لوَكَدَلِكَ وحن 
إِتَكف4قى أي : وكا قفينا 0 هذا 
وأمضيناه في هذه الصورةء كذلك 
أوحينا إليك قرآناً عربياً مبيناً لهم لا 
يحتاجون معه إلى اخر را إذ 
ةينات لهمء ولم تُكنّفك إلا 
من دكتري وم لْقَّرَّى؛ هي 

مكةء والمراد أهمل مكةء ولذلك 

عطف لوي عليهاء رهي في 
الأغلب لمن يعقلء 0000 لْجَمْع؛ 
هو يوم القيامة» واقتصر في طثَذِرُ 
عاين المفعول الأول لأن المعنى : 
وخدن 1 القرى العذابٌ وتّنذر الناس 
يوم الجمع» لاجتماع أهل الأرض 
بأهل السماء» 1 لاجتماع ب: بني آدم 


5 


ف ةِكَبرَعلَ امف ركيَمَالدَعُوَهُمَ لِك ْلَه 
سآ وَيَم تيه سيت 9ه | . 


0 


0 للحرض) ردرله تنالى‎ ١ 

الام يب فه» أي : لحي 
نفسه وذاتهء وارتياب 
1 الكفار به لا يُقَيْد 

نَء علي 02 / 3 بر 

8 وقوله تعالى: #فَرِسٌ» 


| المضمرء كأنه تعالى قال: 
7 هم فريق في الجنة وفريق 
0 فى السعين: 
يج ار د سي 
94 بأن الأمر موقوف على 
و 4 تنكم ١‏ . 2 أراد : أمدّ 
26 ف 65 ٠‏ لى أو ر يده 
و واحدهة على دين و 
لجمعهم عليه. ولكن 
يدخل من سبقت له السعادة عنده في 
ريت ويُبَشّْره في الدنيا لعمل أهل 
السعادة وإن الظالمين بالكفر 
المُيَسَرِينَ لعمل أهل الشقوة ما لهم 
من ولي ولا نصير. 
وقوله تعالى: أو أعَمَدُوا» كلام 
منقطع مما قبله. وليسيت بمعادلة. 
لهم أو مقالة مقررة فقال: بل 
اتخذواء هذا مشهور قول النحويين 
في مثل هذاء وذهب بعضهم 
إلى أن «أم» فةه يقر" الك 
الاستفهام دون تمذير إضراب» ثم 
أثبت تعالى الحكم بأنه عر وجل هو 
الولى الذي تنفع ولايتهء واه 
الاآخرة ويبعثهم من فبورهمء وأن 
قدرته على كل شيءٍ تعطي هذا 


ونقتضيه . 


كيس 


0 


2) - 09 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: قل يا محمد: وما اختلمتم 
نه انها الكاى :من كدب تهيين 
وإيمان وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه 
المجازاة عليه ليست إليّ ولا بيدي. 
وإنما ذلك إلى الله تعالى الذي 
صفاته ما ذكر من إِحَياءٍ الموتى 
والقدرة على كل شيءء ثم قال: 
ذلكم الله ربّي» عليه توكلي» وإليه 
إنابتي ورجوعيء وهو فاطر 
السموات والأرض» أي : مخترعهما 
وخالقهماء شق بعضهما من بعض . 
وقوله تعالى: وجَمَلٌ 5 من 
نفيك أرما يريد تعالى زوج 
الإنسان الأنثى» وبهذه النعمة اتفق 
الذَّرْىُ والعشعة الأزواج ها هنا 
الأنواع» وأما الأزواج المذكورة مع 
الأنعام فالظاهر أيضاً والمتيق أنه 
يريد إناث الذكزان ويحعمل أنيريد 
الأنواعء والأول أظهر. والكولية 
تعالى : يدروك فهِ» أي : يخلقكم 
نسلاً بعد نسل» وقرناً بعد قرن» قاله 
مجاهة والتاس» فلنيظة دراه تويك 
على لفظة «خَلَقٌ» معنى آخر ليس في 
«خَلَقٌ؛» وهو توالي 1 على مر 
الزمان» وقوله: «افْهِ» الضمير على 
«الْجَعْل؛ الذي تضمنه قوله تعالى: 
«جَمَلَ دده وهذا كماتقول: 
كلمت زيداً كلاماً أكرمته فيه» وقال 
العتبي: الضمير للتزويجء ولفظة 
«فى» مشتركة على معان وإن كان 
أصلها الوعاء» وإليه يردُها النظر في 
كل وجه. 

ش04 الكاف مؤكدة للتشبيه» 


فَنَفْنْ التشبيه أؤكد ما يكون» وذلك 


سورة الشورى. الآيتان : لال ١5‏ 


انلك تقر زيل كعدروة وريه سكن 
عمروء فإذا أردت المبالغة التَامّة 
قلت: زيد كمئْل عمروء ومن هذا 
قول أوس بن حجر: 
وفثلى كمثل جدوع التشيل 
لختسافم معز هسه 
ومنه قول الآخر: 
سَعْدُ بن زَيِد إذا أَنِْصَرْتَ فَضْلَهُمُ 
ما إِنْ كُمثْلِهِمْ في الئاس مِنْ أحد 
فجرت الآية في هذا الموضع على 
عزف كلام العرب» وتفترق الآية مع 
هذه الشواهد في أن الشواهد متى 
أردت أن تتبع بذهنك اللفظ فتقدّر 
للجذوع مِغْلا موجوداً و: تشبّه القتلى 
بذلك 0 ولايمكنك 
هذا في جهة الله تعالى إلا أن تجعل 
له مايتحصل في الذهن من 
العلم بالله تعالى» إذ المثل والمثال 
واحد. 

وذهب الطبريٌ وغيره إلى أن 
المنعتى : اليم كهواكنى 11 وقالرا: 
لفظة «مِثْل» في الآية توكيدٌ وواقعةً 
موقع هو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وممًا يؤيد دخول الكاف توكيداً أنها 
قد تدخل على الكاف نفسهاء وأنشد 
سنسوية. 

و «المَقَالِيدٌ؛: المفاتيح» قاله ابن 
عباس. والحسن. وقال مجاهد: 


أعئلينا 'المنا ديق ومن هنا اتكعارة 


لوقوع كل أمر تحت قدرته. وقال 
السدي: المقاليد: الخزائن» وفى 
العبارة ‏ على هذا حذف مضاف» 
قال فتادة: من ملك مقاليد خزائن 


| وأحكامء لم 


كس 


شرك نت معد رتفم الررق 
وقذره 0 وقد مضى تفمسيره غير 


شمر 8 . 

9 لوي تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى : شرع الله تعالى لكم وبين 
من المعتقدات والتوحيد ما وصى به 
نوحاً من قبلء وقوله تعالى: 
«وألزى» عطف على طما». وكذلك 
ما ذكر بعد من إقامة الدين مشروع 
اتُفقت النبوّات فيهء. وذلك في 
كل نُبُوّة فإنما مُضَعْنُها معتقدات 
فيجيءٌ المعنى على هذا: 
شرع لكم شِرْعة هي كشِرعة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام في أنها ذات المعتقدات 
١‏ لمشهورة التي هي في كل نبوة» 
وذات أحكام كما كانت تلك كلهاء 
وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري 
عن قتادة فقال: #ما وَضْ بهو حا » 
يريد به الحلال والحرام؛, وعليه 0 
حجري البيات 0 9 
الأحكام بانفرادها فهي في الشرائم 
مختلفةء» وهي المراد في قوله تعالى : 
«لِكلٍ حَمَلْنَا جع حا يك 1 وَمِنْهَاجا ب 
وطأَدْ» في قوله تعالى: أن أقمرأ 
لزن » تحر أن تكون في موضع 
نصب بدلاً من [ما]» أو في موضع 
خفض بدلاً من الضمير في ظابه». 
أو في موضع رفع على خبر ابتداء 
تقدير #0 ذلك أن و[يجوز] أن 
تكون مفسرة بمعتر «أي؟ لا موضع 
لها من الإعراب» و(إقامة الدين» هو 
تنوحيد الله تعالى ورفض ما سواه. 


جر سرس سل ري 


وقوله تعالى: #ولا للفرقواً» نهي 
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عن المُهُلك من تمُرّق الأنحاءٍ 

والمذاهب» راكد كل فى الألفة 
واجتماع الكلمة» ثم أخبر الله تعالى 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بصعوبة 
مو قم هذه الدعوة إلى إقامة الدين 
على المشركين بالله تعالى» العابدين 
للأصنامء قال قتادة: كبر عليهم دلا 
إله إلا الله»» وأبى له تعالى إلا 
نصرها وإظهارها. ثم سلاه تعالى 
عنهم بقوله: < أله حت أي : 
يختارٌ ويصطفي» قاله مجاهد وغيرهء 
ول ينب » معناه: يرجع عن الكفرء 
ويحَرّض على الخير ويطلبه . 

وقوله تعالى: #ومًا لَفرَقوا عبارة 
يجمع خطابها كفارٌ العرب واليهود 
والنصارى وكل مدعو إلى الإسلام» 
فلذلك حسّن أن يقال: «مَا تَمَدّقُواف 
يعنى بذلك أوائل اليهود والنصارى» 
و «اليلُ الذي جاءهم» هو ما كان 
حصل في نفوسهم من علم كنب الله 
تعالى»؛ فبغى بعضهم على بعض» 
و أذاهم ذلك إلى الاختلاف في 
الرأي» و«الكلمة السابقة» قال 
المفسرون: هي حتمه تعالى القضاءً 
بأن مجازاتهم إنما تقع في الآخرة» 


فلولة ذلك لمعل بيهم لى ندا 
وغلب المحقٌ على المبطل. 


وقوله تعالى: ##وَإِنَّ لبن وروأ 
ْكِب إشارة إلى معاصري 
محمد كلد من اليهود والنصارى» 
وقيل: هى إشارة إلى العرب». 
و«الكتَاب» هو القرآن: والضمير في 
قوله تعالى: ظلَتِى سَّكِ ينه يحتمل 
أن يعود على « الككنبٌ». أو على 
محمد كير أو عخلدن «الأجل 
المُمَْمّى؛: أي: في شك من البعث 
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ال 
ا 0 
م 


6 


2 له ا ا لا ا ا ال زه 
داحضة عند رتهم وعلتهم غضب ول 


م 


1 


0 


ا 0 ص ص بر 


عه مرك مه 


2 


أ لعَلَالسعَة هَرِيبٌ 9© يَسْتَسَجِليهَ لدي 


2 


ع 
كر عط م م حل سم ا - 1 جه :م ام طح قد ع يه مه 0 
0 بهاوالزرتءامنوا مشففونَ ماو مون أنهاا ل 2 


نذالا || سم 


عد 


م 
- 


1 سي سس لخر ار سسحت 2 6 ل سا سا ست تر ا سرح سح سرسل |24 
7 9 من كسب يريد حردت الأضرؤ ترد له فى حَريْهوَمن : 


2 565 ُ ا سل ره 00000 سي اس افامال 
7 كارب بريد حرث الدنيا نوْيَهءمِنها ماله فى) لالخرومن الا 
اي 7 3 
د 2 200001 له مر ع هم ور 0 

ولأ نميب 2 مسر حكلوا شرعوألهم 
في 5-2 2-1 آذ 0 11 2 م ها 1 ل مس , 
24 مَالْميَْدنَيهِ له ولولا حكامة الفصل لض ىدهم 7 


0 
٠. 


رس سل ل عر 


700 


الب 0 
و 5 


لك هوا لفضل! 


العربء وَوَضْفُ الشك ب «مُيبٍ» 
مبالغة فيه . 

(3 - لإا تفسير قوله عر وجلّ : 
اللام في قوله تعالى: 8 تَلِدَلِلك» 
قالت ضرقة: هي بمنزلة «إلى» 
كم كال تحال : :ليد يك أن 
َهَا 44 أي: إليهاء كأنه قال: فإلى 
لوكي يه الانيياء ف العوسيةد 
فاذع ؛ وقالت فرقة: بل هي بمعنى : 
«من أجل4» كأنه قال: فمن أجل أن 
الأمر كذا ولكونه كذا فاذعٌ أنت إلى 
ربك وبَلْْ ما أَرْسِلْتَ به . 

وخوطب كلْةِ بأمر الاستقامة وهو 
عليه الصلاة والسلام قد كان مستقيما 
بمعنى : دْمْ على استقامتك»؛ وهكذا 
الشأن في كل مأمور بشيءٍ هو متلبس 
به إنما معناه الدوامء وهذه الآية 
ونحوها كانت نصب عيّن النبي كل 


عَذَابُ شََدِيدٌ 7 
الى أنرَلَالكتب المي وَالْميرَانَ وَمَايدَرِيكَ ١|‏ 
و عراس 


لؤمسون |4 


ا أ _-31 ل 7 
إنالذين يماروت ف الشساعة ل صَك لبعد (69 9 


7 2 م م لس قر عر  #‏ #[ و سم يه 0 
0 لله لطي ف يِعِبَادِوء يرزق من يِِمَاءُ وهو الصو ف الْعوِيرٌ أ 


#ن من 9# 


منَألرين أن 


وَإكََيدييب لف عدف لبه 4ك التدبيت أ 


2 أ ل لي 
© مَسْفْقِيَمماحكسبواوهوواقم يهم 
/ 5 الي 1 يل ٠‏ مر ل محطه إإيياتما 
ءا مَنُوا وَحِلُواالصَكلِحَتٍ في رَوْضَحاتٍ الْجَنَات اللا 


:: وكائنت شديدة الموقع من 
نفسهء أعني قوله تعالى : 
«وَاسْئَقمَ حكنا يرن 
لأنها جملة تحتها جميع 
"| الطاعات وتكاليف النبوة» 
:]| وفي هذا المعنى قال عليه 
الصلاة والسلام: «شَهبَئني 
هود وأخواتها»؛ فقيل له: 
5] لم ذلك؟ فقال: لأن فيها 
كنآ أُمِرّتَ2 
| وهذاالخطاب له تلج 


| « أسْتّقِمْ 


بحسب قوته في أمر الله 
© تعالى» وقال هو عليه 
“| الصلاة والسلام لأمعه 
© «اسْتَقِيمُوا ولن تخصٌوا». 
وقوله تعالى: #ولَا تَتِعَ 
أَهوَآءَهّمْ» يعني قريشاً فيما كانوا 
الهتهم وغير ذلك». ثم أمره الله تبارك 
وتعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله 
من عند الله تعالى» وهو أمر يعم 
ثر أمته. وقوله تعالى: © وَْمرَتٌ 
َمِل ينه قالت فرقة: اللام في 
للِأْمَدِل4 بمعنى «أنه لأن التقدير: 
أمرتٌ بأن أعدل بينكمء وقالت 
فرقة: المعنى: وأمرتٌ بما أمربُ من 
التبليغ والشرع لكي أعدلء فحذف 
من الكلام ما يدل الظاهر عليه. 
وقوله تعالى: ##لنا أغمدلنا ولك 
عملي إلى آخر الآية منسوخ ما فيه 
من موادعة بآية السيفء وقوله: الا 
حْبََّ يننا وَينشك» أي : لا جدال ولا 
مناظرة» قد وضح البحن انعم 
تعاندونء وفي قوله: لاله يَحْمَمْ 
بسنا وعيد. 


وقوله تعالى: 8 وَلَذِنَ بحن فى 
مر قالاإبين ع باس 
رضي الله عنهماء ومجاهد: إنها 
نولت افن ظائقة من بن إسزائيل 
همك بود الناس عن الإسلام 
وإضلالهم ومجادلتهم بأن قالوا: 
كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» 
وديننا أفضلء فنزلت الآية في ذلك» 
وقجل” بترتت في تريش لأنها 
كانت أبدأ تجادل هذا المعنىء» 
وتطمع في رد الجاهلية» و8 جوت 
في نر معناه: في توحيدى أي: 
بالإيطال والإلحاد وما السو 
والمسير فى ل ونا أستيجيبٌ 
4 يحتمل أن يعود على الله تعالى» 
أي : بعد ما دخل الناس في دينهء 
ويحتمل أن يعود على الشرع 
والدين» ويحتمل أن يعود على 
ا 120 
زاهقة» والدّخض: الزّلقء وباقي 
الآية وعيد. 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
لما أنهى الله تعالئ. القول على 
الذين يحاجون في توحيد الله تعالى 
ويرمون إخفاء نوره» صدع في هذه 
الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب 
الهادي للناس» والكتابٌ هنا اسم 
حدس يعم شع الكني المترلة. 
وقوله تعالى: 8 يِآنْحَقٌّ4 يحتمل أن 
يكون المعتى : بأن كان ذلك حقًا 
واجباً للمصلحة والهدى. ويحتمل 
أكون اتيش تضكها الشقن: 
أي : بالحق في أحكامه وأوالفثرة 
ونواهيه. و ألْيِيرَانِة هنا: العدل. 
قاله ابن عباس . ومجاهدء وقتادة. 


والناس. وحكى الثعلبي عن مجاهد 


- 
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أنه قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الناس . 1 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولا غك أنه ذاخل :قن القول: ردخ 
منهء وكل شيءٍ من الأمور فالعدل 
فيه إنما هو بتقدير ووزن مستقيم» 
فيحتاج في الأجرام إلى آلة وهي 
العمود والكفتان التي بأيدي البشرء 
ويحتاج في المعاني إلى هيئات في 
النفوس وفهوم توازن بين الأشياء . 
وقوله تعالى: ##ومَا يُدَرِبِكَ لَمَلّ 
لسَاعَةَ فَرِيبٌّ4 وعيد للمشركين. 
أي: فانظر في أَيٍّ غَرَرِ هُمْء وجاء 
لفظ (تَرِبٌُ4 مذكّراً من حيث 
تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي 
بمعنى الوقت. ثم رت نا خالة 
الجهلة المكذبين بهاء فهم لذلك 
يستعجلون بهاء أي: يطلبون تعجيلها 
ِيبِينَ العجرٌ ممن تحمَقّهاء فالمصدّق 
بها مشفقٌ خائفه. والمكذب 
بذلك المستعجل به. ثم استفتح 
تعالى الإخبار عن الممَارين في 
الحاعة ادن امد فى ادل فد يقد 
بهمء فرجوعهم عنه صعب متعذّر» 
وفي هذا الاستفتاح مبالغة وتأكيد 
وتهيئة لنفس السامع . 

ثم رجّى تبارك وتعالى عباده بقوله 
سبحانه: #أنَّهُ لَلِيفُ بِعِبَادِو#» 
و«الطِيفٌ» هنا بمعنى رفيقٌ مُتَحَفْ 
والعباد هنا: المؤمنون ومن سَبّق له 
الكلرة فى الحنده: وذلك أن الأعمال 
بخواتمهاء ولا لُطف إلا ما آل إلى 
الرعمة ةرانا الإنعام على الكافر فى 
الدنيا فليس بلطت بل هو إملاء 


بأوليائه حتى عرفوهء ولو 5 
لطم بالكفار لما ار 
تدر وقيل : لطيف 0 


بأن نشر عنهم المناقب ! 
وستر عنهم المثالبء 
وقيل: هو الذي لا يخاف 
إلأعدلهء ولا يُرْجى إلا ' 
وقوله تعالى: 9إمّن كات |* 
ريد معناه : إرادة عامل 34 
سعد غنارق لا إرادة 
مُتَمِنُ لم يُدِن نفسهء 
و«الحَرْث» هنا عبارة عن 
6 
والإعداد. ولما كان حرث 


0 


م 


0-2 
ا 


الأرضن أمجلا مين أصيرل + 
المكامي امير ل ل 
تكسّبء ومنه قول ابن عمر 
رضي الله 0007 «احرث لدنياك 
كانك تفيكن أبدا؛ واعمل لأكرتك 
كأنك تموت غداف وقوله تعالى: 
رَدْ لم في حرئه.» وعْدٌ منتجزء 
وقوله تعالى في حرث الدنيا: 8 نُؤْيو 
ينبا »4 معناه: ما شئنا ولمن شئناء 


2 1 
أي 
ا 


فرْبٌ مُمْتحن مُضَيّق عليه حريص 
على حرث الدنيا مريد له لا يس 
مقعريف: تقو لاشتمن للقت هذا 
الذي لا يعقل غير الدنيا هو الذي 
تفي أن يكون له نصيب في الآخرة. 
وقرأ سلام : ؤنُؤْتَهُ4 برفع الهاءء 


. وهي لغة أهل الحجاز». ومثله قراءَة 
أمل الحجاز: لِفْخَسَفْنَا به وَبِدَارِهُ 8 


الأ ٠»‏ برفع الهاء فيها ١‏ 
© - 9) تفسير قوله عز رٌ وجل : 
:»4 هذه منقطعة لا معادلة» وهي 


واستدراج؛ قال الجنيد: لطف أ بتقدير «بل وألف الاستفهامف, 


2 ب 
١‏ كاين يسنن 
لمجإ 
: وَيَعأح ءات وَيَمكمْمالْقَصَنُوته 9 | 


نويد دور( ومَْاى يبوه 0 
عن عبارو 


هذ ساسا 


مس 0 1 


١١ 3‏ تتبث نموا لصَلِسنت وَيَربِد هو نِقَضْلِد 
وَالْكَنرُونَ لَدْعَدَابُ مَدِيدٌ © # ولوس املق | 


0 ور 


207 رت هه 0 ره مر 2 
وي ُ لحي 90 ر. ملكي كلك ا 


موت وَالْارْضٍ وَمَاسَهمَامِ دَآيَةٍ 0 3 
ِدَاكَآههَرِيِر 9 وَمَآأَْكُم من مُصبسة : : 
كد في تواتك ف وماف تبر م 
00 و ممه بن أنه مِن و 
2 ص 


1 م ا 


0 مع ليا لصَنلِحَات 


7 حسم ويد سل ل 2 آ كص 


ب سا كنا - 


عار التوية ناشين وفوف سيد 5 
صمي سير شع عور وعدت مر . 
عور 2 ير كاعل أل 4 


0 0 0 2 
يمحل كيك وسنخ أل لها لبتلل ويحق ا لمق 3 


1 امي اأياتلي 
رجض 
عه ها مر 7 صل ما 


سي 1 ا 1 


سن 


05 لعبادو- لِعَوَاف ا لاترض ولك يرل اباد ده 


0 واوا 7 ب 0-4 3 0 ره أ أ 
3 


3 


و«الشركاءً» فى هذه الآية يحتمل أن 


يكون المراد بهم الشياطين والْمَعُوِينَ 


من أسلافهم»: ويكون الضمير في 
دِلَهمْ4 للكفار المعاصرين 
لمحمد كَلدِء أي: شرع الشركاءٌ لهم 
ما لم يأذن به اللهء فالاشتراك هنا هو 
في الكفر والغواية»ء وليس بشركة 
الإقراك: باه اتعالى» ويحتسل أن 
يكترن: التمبر افدينانك ركناة. الأسسفاء 
والا وكات عتلى معن * أم لهم أصنام 
جعلوها شركاء لله في ألوهيته؟ 
ويكون الضمير في «سَرَعُوا© لهؤلاء 
المعاصرين من الكفار ولآبائهم». 
والضمير في لم4 للأصنام 
الشركاء. أي : : شرع هؤلاء الكفار 
لأصنامهم وأوثانهم ما لم يأذن به الله 
تعالىء و9مَرَهُواً© معناه: أثبتوا 
ونهجوا ورسموا. و«الدين» هنئا: 


١‏ العوائد والأحكام والسيرة. ويدخل 
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في ذلك أيضاً المعتقدات؛ لأنهم في 
جميع ذلك وضعوا أوضاعاً» فأما في 
المعتقدات فقولهم: إن الأصنام 
آلهة. وقولهم: إنهم يعبدون الأصنام 
رُلْفَىء وغير ذلك» وأما في الأحكام 
فَكالْبَجِيرَةٍ والْوَصِيلّة والْحَامِيء وغير 
ذلك من السوائب وتحوهاء وةٌالإدْنُ» 
الأمر. 1 

و «كلمة المصل" هي ما سبق من 
قضاءٍ الله تعالى بن يؤخر عذابهم 


فى هذه الآية : 


إلى الآخرة» و«القضاءً بينهم' هو 
عذابهم في الدنيا ومجازاتهم. وقرأ 
جمهور الناس: 8وَإنَّ اَلقَدلِينَ» 
تتكتسنض الهمزة على القطع 
والاستئناف» وقرأ مسلم بن جندب 
بح الومر ا بع ني مر تييع 
0 ك4 المعنى : 
0 الظالمين لهم في الآخرة عذاب . 
وقوله تعالى: 9اتَرَى الطَدِلِيتَ 
و« ألَبِيِينَ8 مفعولء وظ مسْفِتِينَ4 
حالء وليس لهم في هذا الإشفاق 
مدح؟ 000 
بهم ووقع» وليسوا كالمؤمنين الذين 
هم في الدنيا مشفقون من الساعة كما 
تقدمء وقوله تعالى: وهو وَاقِمْ 
بهرْة في موضع الحالء» 
و«الرَّوْضَاتٌ؛: المواضع المُونقة 
النُضرة» وهي مرتفعة في الأغلب من 
الاستعمال» وهي الممدوحة عند 
العرب وغيرهم., ومن ذلك قوله 
تعالى : # كُمَكَلٍ جَكَم بِرَبْوَر؛ ومن 
ذلك تفضيلهم روضات الحَرْن لجودة 
هوائهاء قال الطبري: ولا تقول 
العرب لموضع الأشجار: رياض. 


وقوله تعالى: ##ذَلِكَ الَذِى سير اه 


عِبَاده» إشارة إلى قوله تعالى في آية 
أخرى: 9يَضْرِ الوم أذ لهم ين 
نضلا كيرا © 4 . وقر] مهو 
0 «يَدَر4 بضم الياء وفتح 
الباء وكيد الشين مكلعورة :::ؤذلك 
على البعدية والعسيعيف ‏ زقرا 
مجاهد. وحُمَيّد: ب9ُِيُبْشِرُ» يضم 
الياء وسكون الباءء وكسر الشين» على 
التعدية بالهمزة» وقراأً ابن مسعودء 
وابن يَعْمرء وابن أي إسحق.» 
والجحدري» والأعنيكن: وطلحة: 
«يَبْشْرُ4 بفتح الياء وضم الشين» 
ورويت عن ابن كثيرهء وقال 
الجحدري في تفسيرها: ترى النضرة 
في الوجوه. 
قوله تعالى: #ثل ل أَسَلكٌ عد أَجا 
لا الْمودَةَ في المُرَيْ» اختلف الناسش 
في معناه فقالاين عباس 
رضي الله عنهما وغيره: هي آية مكية 
نزلت في صدر الإسلامء ومعناها 
اشتكفاف شرٌ الكفارء ودفع أذاهم. 
أي: ما أسألكم على القرآن والدعاء 
إلى الله تعالى إلا أن تَوَدُوني لقرابةٍ 
بينى وبيتكم + نتكفوا عنّي أذاكمء: قال 
ابن عباس» وابن إسحاق» وقتادة: 
ولرسول الله يكل فيه نسبٌ أو صِهْر 
فالآية ‏ على هذا هي استعطاف مّاء 
ودَفْع أذى» وطلبٌ سلامة متهم 
وذلك كله منسوخ باية السيف 
ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى 
الكلام استدعاء نصرهمء أي : لا 
أسألكم غرامة ولا شيئاً إلا أن نَوَدُوني 
لقرابتي منكمء وأن تكونوا أولى من 
غيركم» وقال مجاهد: : إلا أن تَصلوا 
رحمى باتباعي» وقال ابن عياس 


رضي الله عنهما أيضاً ما يقتضي أنها 
فاذاكةة وينبيها أن قومأ من شباب 
الأنصار فاخروا المهاجرين» ومالوا 
بالقول على قريش» فنزلت الآية 
بذلك على معنى: إلا أن تودُوني 
فتراعوني في قرابتي وتحفظوني 
فيهمء وقال بهذا المعنى في الآية 
علج يق السمنن عن علي ابن أبئ 
من الي اليد 
بالآية حين سيق إلى الشام امن ا 
وهو تأويل ابن جميرة» وععزو:بن 
شعيب» وعلى هذا التأويل قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قيل: يا 
رسول اللهء مَنْ قرابتك الذين أمرنا 
بمودتهم؟ فمال: «علئٌ وفاطمة 
وابنتاهمك. وقيل: هم ولد 
عبدالمطلب . 


قال القاضي نو سدق حنمةه ألله : 
وقريش كلها عندي قُرْبى ات 
تتفاضل» وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال: ١من‏ مات على حب آل محمد 
مات شهيداً. ومن مات على بُفضهم 
لم يشم رائحة الجحنة». وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً في 
كتاب الثعلبي: سبب هذه الآية أن 
الأنطنان ممعت ارول لله يكت مالا 
وساقته إليهء فردّه عليهم ونزلت الاآية 
في ذلكء وقفالابن عباس 
رضي ائلّه يها يفنا : معنى الآية 
مِنْ قُرْبَى الطاعة والعْرلْف إلى الله 
تعالى» كأنه قال: إلأ أن 7 تَوَدْرني 
دلي أقربكم من الله تعالى: وأريد 
هدايتكم وأدعو كم إليهاء وقال 
الحسن من أب الحسن: معناه: إلا 
أن تتوادّدوا إلى الله تعالى بالتقرّب 
إليهء وقال عبدالله بن القاسم في 
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كاب الظبرى فتن الآيةة إلا أن 


تتودُوا بعضكم إلى بعض وتصلوا 
قرابتكمء فالآية ‏ على هذا _أمر 
بصلة الرحم 


وذكر النقاش عن ابن عباس» 
ومقاتلء والسديء والكلبي أن الآية 
00 ة بقوله تعالى في سورة سياً: 

ما سَألتكم ين أَجْرٍ َهْرَ لث 4 
0 أنها كه وعلى كل 
قول فالاستثناء منقطعء ولاإِلّة» 
بمعنى الكن؟ . 

و 9# يَفَررْق # فغعناء: يكتسسء 
ورجل قرفة إذا كان محتالاً كسوبا 
وقرأت فرقة: 9يَزِذْع على إسناد 
الفعل لله تعالى. وقرأ جمهور 
الناس: ررد على نون العظمةء 
وزيادة الحْسَن هو التضعيف الذي 
وعد الله تعالى به مؤمني عباده» قاله 
الحسن بن أبي الحسن» و9عَفُودٌ 4 
معناه: ساترٌ عيوب عبيده. 
و#مَكُور 4 معناه: مجاز على الدقيقة 
ايو ان د ا 
العامل . 

9 - 9 تفسير قوله عزَّ وجل : 

«1:» هذه أيضاً مقطوعة مُضَمّنة 
إضراباً عن كلام متقدم» وتقريراً على 
هذه المقالة منهم. وقوله تعالى: 
«فإن بَمَمٍ آنَهُ يمير معناه في قول 
قتادة وفرقة من المفسرين: يُنْسِيك 
القرآن» والمرادٌ الرَدٌ على مقالة 
الكفار وبيان إيطالهاء وذلك كأنه 
يقول: وكيف يصح أن تكون مفترياً 
وأنت مراع فد الله تعالى ومسمعء 
وهو قادر لو شاءً أن يختم على قلبك 
فلا تعمل ولا تنطق ولا يستمرٌ 
افتراؤك» فمقصد اللفظ هذا المعنى» 


وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً 
واقتصار. وقال مجاهد في كتاب 
الثعلبي وغيره: المعنى: فإن يشإ الله 
لأذى الكفارء ويربط عليه بالجَلّد 
قهذا جاويل الأ نمضن ال على 
مقالتهم . 
وقوله تعالى: #ويتخ أَسَّهُ الْتللَ» 
فعل مستقبل» خبر من الله تعالى أنه 
يمحو الباطل ولا بدء إما في الدنيا 
وإما في الآخرة» ركذا شي تاذل 
نازلة» وكتبت و9ونمٌ» في 
المصحف بحاء مرسلة كما كتبوا 
#وَيدَعٌ الْوضَنُ» إلى غير ذلك مما 
ذهبوا فيه إلى الحذف 0 
وقوله تعالى: «بِكلِميِه» معناه: بما 
سبق في قديم علمه وإرادته من كون 
الأشياي فالكلماتٌ: المعاني القائمة 
القديمة. وقوله تعالى: #إِنَّمُ عَليِم 
ِدَاتٍ الصَدُورٍ» حبر مُضَمّنه وعيد. 
ثم ذكر تعالى النعمة في تفضله 
بقيول التوية عن عباده» وقول التوبة 
قكها واف العند فين زمقه زر ماله 
مقطوع ملا بو الآية :وانافااسلت 
من أغماله مم : فأمًا التوبة من 
الكفر فماحية كل ما تقدمها من 
مظالم العابد الفانية.» وغير ذلك» 
وأما التوبة من المعاصي فلأهل السّئة 
فيها قولان: هل تذهب المعاصي 
الج اده لعي بير رين شارك 
سبحانه؟ فقالت فرقة: هي مُذْهبة 
لهاء وقالت فرقة: عد 
تعالى نز اععهوا عاك أنه الا تهت 
مظالم العبادء وحقيقة التوبة: 
الإقلاع عن المعاصي والإقبال 
والرجوع إلى الطاعات؛. ويلزمها 


الندم على مافات والعزم على 
ملازمة الخيرات. وقال سريىي 
السقطي : التوبة : العزمُ على ترك 
الذنوب والإقبالٌ بالقلب إلى علأم 
الغيوب سبحانه وتعالىء» وقال 
يحيى بن معاذ: التائب من كسر 
شبابه على رأسهء وكسر الدنيا على 
رأس الشيطان.» ولزم الفطام حتى 
أناه الجمام. وقوله تعالى: «عن 
عِبَادِو.© بمعنى: من عباده» وكأنه 
تعالى قال: التوبة الصادرة عن 
عبان وق اسه يون السرا: 
والأعرج» وأبو جعفرء والجحدري» 
وقتادة: 9يَفْعَلُونَ4 بالياء على 
الككارة غنور غانتهة ودرا المدرة) 
والكسائي. وحفص عن عاصمء 
34 مسعودء وعلقمة: #الَفَمَلُونَ 
لتاءء على المخاطبة» وفي الآية 

0 

وقوه تطاتى» لل وتقيية 4 فال 
لرجاجة لي وفمواة لاا سسا 
والرت فقول اجات وا ميات 
بمعنى 2 ومنه - 0 


ال الس ال لسن 


ا 


و «الدت» على هذا القولت 
مفعول ب « سْتَحِيبٌ4*. وروي هذا 
المعنى عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. ونحوه عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقالت 
فرقة: المعنى: ويستدعي الذين آمنوا 
الإجابة من ربهم بالأعمال 
الصالحة. ودل قوله تعالى: 
«وَيرِدُهُم ين فَضْيْهء على أن 
المعنى: «فيُجيبهم؛ ‏ وحملت هذه 
الفرقة #استجاب» على المعهود من 
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5 


باب «استفعل»» أي: طَلَّبَ الشيءً» 
«الدَ» على هذا القول ‏ 
فاعل ب #يسْتَحِِبٌ#. وقالت فرقة: 
المعنى : ويجيب المؤمنون ربهم». 
ذ «الْذِتَ» فاعل بمعنى: يجيبون 
دعوة شرعه ورسالتهء والزيادة من 
فضله هى تضعيف الحسنات» وروي 
فو السيدى ل أنه قال: «هي 
قبولُ الشفاعات في المؤمنين 
والرضوانٌ» . 


وقوله تعالى: ##وَلَوْ يسط أنّهُ الرِرْفَ 
عادو لَعََاْ في الارضٍ». قال 
عمرو بن حُرَيٍْ وغيره: إنها نزلت 
لأن قوماً من أهل الصّفة طلبوا من 
رسول الله كَلِ أن يُغنيهم الله تعالى» 
ويبسط لهم الأرزاق والأموال» 
فأعلمهم تعالى أنه لو جاءًَ الرزق 
على اختيار البشر واقتراحهم لكان 
سبب بغيهم وإفسادهم. ولكنه عر 


0 7 
5 


5] تفقرني. وقال خبّاب بن 
9 الأرث: نينا نزلت لأنا 
نلرنة إلى أخوال بتي 
فتمنيناها . 


9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
هذا تعديد نعم الله تعالى الذالة 
على وحدانيته. وني الله الذي 
حمق الخد ذوو ها هوا من 
الآندادء وقرأ: «يَْزْلُ» بالتثقيل 
جمهور القراءء وقراً: يُنزِلٌ» 
مخففةابنُ وثابء والأعمش» 
ورويت عن َس عمروء ورجحها أبو 
حماتم» وقرأ جمهور الناس: 
«تنطوا» بفتح النون» وقرأ يحيى بن 
وثاب عن الأعمش بكسر النونء وقد 
تقدم ذكرهاء وهما لغتان. يقال: 
قئط وقيْطء وروي أَنَّ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قيل له: 
أجديت الأرض وقنط الناسء فقال: 
مَطروا إذاء بمعنى: إن الفرج عند 
الشدة. 
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واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
#وَيَشم 2ه 4د فقالت فرقة: أراد 
بالرحمة المطرء وعد النعمة بعيئها 
بلفظين الثاني منهما يؤكد الأول» 
وقالت فرقة: الرحمة في هذا 
الموضع : الشمسء فذلك تعديد 
نعمة غير الأولى»: وذلك أن المطر 
إذا ألم بعد القنط حسّن موقعهء فإذا 
دام سيم فتجيءٌ الشمس بعده عظيمة 
الموقع. وقوله تعالى: #ورهو الولى 
لْحَمِيِدٌ © اق من هذه أفعاله فهو 
الذي ينفع إذا والى» وتُحمد أفعاله 
ونعمهء لا كالذي لا يضر ولا ينفع 
من أوثانكم . 

ثم ذكر تعالى الآية الكبرىء 
والصنعة الدالة على الصانع ؛ وذلك 
خلقه السموات والأرضء وقوله 
تعالى: 9وَبًا بََّ ضِهمَا ين نَآبَةِ4 
يتخرج على وجوه: منها أن يريد 
أحدهما فيذكر الاثنين» كما قال , 
تبارك وتعالى: لمح يبا اللؤلد 
رما 244 وذلك إنما يخرج 
من الملح وحدهء ومنها أن يكون 
يقالن قن :شالق السهجترات: روث 
ورك هيا قحوية ونيا أذ 
نزيك الخنيوانات” التي توجد في 
السحاب وقد تقع احاناً كالضمادع 
ونحوهاء فإن السحاب داخل في 
اسم السماءء وحكى الطبري عن 
مجاهد أنه قال في تفسير #وَبًا بَنَ 

فيهمًا من يد : همالناس 
والملائكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وبعيد غير جار على عُرف اللغة أن 
تقع الدابة على الملائكة . 


جم ارسي ١‏ سير صمل 


وقوله تعالى: #رهو عل ع4 


سورة الشورى. الآيات : #* _ مم“ 


| 84 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يريد: يوم القيامة عند الحشر من 
القمون:. 

وقوله تعالى: وما أصبَكُم من 
مُصِبَةٍ4. قرأ جمهرر القراء: 
ليما بفاء» وكذلك هي في جل 
الععنا حيو روترا كانم ابن 
عامرء وأبو جعفرء وشيبة: #بمًا» 
دون 216 «وشكي الرساع أن أب 
جعفر وغيره من المدنيين أثبت 
الفاة.» قال أبو علي الفارسي: 
«أصابّ» من قوله تعالى: ظامآ 
مَابَ4 يحتمل أن تكون في موضع 
جزم وتكون #«#ما» شرطية» وعلى 
هذا لا يجوز حذف الفاء عند 
سنوي وجوز حذفها أبو الحسن 
الأخفش ويعض البغداديين على أنها 
قوادة فى المع ريحكيل أن 
يكون قوله: #أصَابَّ» صِلَةَ ل 
«ما»ء وتكون [مَا] بمعنم 
. «الذي»» وعلى هذا يجوز حذف 
الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع 
ثبوتها بالتلازم» أي : لولا سكم 
لما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إنما 
هي بسبب كسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون 
التلازم» ويجوز أن يُعَرٌّى منه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وأما في هذه الآية فالتلازم ترد 
الثبوت والحذف» وأما ا 
فاختلف الناس فيه فقالت فرقة: 
. هي إخبارٌ من الله تعالى» فإن الرزايا 
والسافت فى الدنيا إنما هى مجازاة 
من الله تعالى على ذنوب المرءٍء 
وتمحيص لخطاياه» وإِنّ الله تعالى 
يعمو عن كثير فلا يعاقب عليه 
بمصيبة» قال النبي يَلةِ: دلا يصيب 


ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه 
أكثر»). وقال عمران بن حصين وقد 
سُئل عن مرضه: «إِنَّ أحبّه إلى الله 
تعالى» وهذا فيا كيت داق 
وعفو ربى سبحانه كثير»» وقال مرّة 


الهمذاني: رأيت على ظهر كف 


شريح فرّحةء فقلت: ما هذا؟ فقال: 
«هذا بما كسبت يديء» ويعفو عن 
كثير»» وقيل لأبي سليمان الداراني : 
ما بال الفضلاء لا يلوفون من أساء 
إليهم؟ فقال: لأنهم يعلمون أن الله 
تعالى هو الذي ابتلاهم يذنوبهم. 
وروي عن علي عن ان طالب 
رضي الله عنه عن النبي َكبِبَدِ أنه 
قال: «إن الله أكرم من أن ب يُعَنَى على 
عبده العقوية إذا أصابته فى الدنيا 
تسبح مي اكسسيكة بكاذة يقال 
الحسن نن أب الحسن : با 
في الحدود. أي : ما أصابكم من 
حذ من حدود الله تبارك وتعالى ‏ 
وتلك مصيبة تنزل بشخص الإنسان 
وليه داتنااه بكهن اليك : 
ويعفو الله سيحاته عن كثير فيستره 
على العبد حتى لا يُحَدٌ عليه . 

لم أخبر تعالى عن قُصور ابن آدم 
وضعفهء وأنه في قيضة القدرة» ولا 
يعجز طلب ربه عر وجل» ولا يمكنه 
المرار منه . 

و ١الجواري»:‏ جمع جارية» وهي 
السفينة» وقراً: طالْجَوَارِي4 بالياء 
نافع » وعاصمٌء وأنو تعفن قي 
ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف 
على الراءء وكا انعا عاصم بحذف 
الياء في وصل ووقفء وقال أبو 
حاتم: نحن نُثْبتها في كل حالٍء 


و«الأعلام» : اللتتبال :وسنفه دول 
الخنساء : 
إن ضَخْراًنَتَأَئمٌ الْهُدَاةُبهٍ | 
لماعل فس راستة نار 
ومنه المثل: «إذا قطعن عَلَما بدا 
عَلّم», فَجَرِيُ السفة في الماء آية 
عظيمة» وتسخير الريح لذلك نعمة 
منه تعالى» وهو لو شاء أن يُسكن 
الرياح عنها لركدتء أي : أقامت 
وقرّت ولم يتم منها غرض . وقرأ أبو 
عمروء وعاصم: «ألرِيحَ» واحدةء 
وقراً: ظألرّياحَ4 نافع» وابن كثير» 
والحسن. وقرأ الجمهور: «يَظَلَْنَ4 
بفتح اللامء وكا قتادة : لِنَيَظلِلنَ» 
بكسر اللام. وباقي الآية بَيّنّه فيه 
الموعظة» وتشريف الصبّار الشكور 
بالتخصيص» والصبر والتجر قيهن 
الخير كله ولا يكونان إلا في عالِم. 
9© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ا بَقتٌ الرجل : إذا أنشبته في أمر 
يهلك فيه» فالإيباق في السُّفن هو 
تغريقهاء والضمير في # كبوأ هو 


لركايها من النشن: أي : بذنوب 
البشرء ثم ذكر تعالى ثانية #ويْعَفٌ عَن 


كبر 4 مبالغةٌ وإيضاحاء وقراً نافع, 
وابن عامرء والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة: لوَيَعْلَمُ» بالرفع على القطع 
والاستئنافء وحسن ذلك إذا جاءً 
بعدالجزاى وقراً السياقون 
والجمهور: لوَيَعْلم» بالنصب على 
تقدير (أن)» وهذه الواو ونحوها هي 
التي يسميها الكوفيون «وَاو 
الصَّرْفٍ»؛ لأن حقيقة واو الصرف 

هي التي تريد بها عطف فعل على 
اسم فتقدر (أَنْ) لتكون مع الفعل 
بتأويل المصدر فيجيءٌ عطفه على 
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| ا‎ ٠ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الاسمء وذلك نحو قول الشاعر: 
نَقَضّي بَانَاتٍ وَيَسْأْمَسَاتِمُ 
فكانة أراذة وشاقة سائم»ء فتقدر 

«وأن يسأم» ليكون ذلك بتأويل 

|| در الذي هو #سامةف فال أبو 

0 النصب إذا كان قبله 

شرط وجزاءً وكل واحد منهما غير 

وأجبب. 
وقوله تعالى: هاما لم مّن تحِضٍ» 

المجادلون في آياته عر وجلء. 

وذا| حل م 6 | لمنجى وموضع 

الروغان» يقال: حاص إذا راغء 

0 0 

1 8 عاد وخر عندهم أمر 

الوننا وشانياء ورَعْبهمٍ فيما عنده من 
' والمنزلة الرفيعة لديه» وعظم 

كدو فلك ف قله سال : «ذآ أويمُ 

00 الآبة . 


وقوله تعالى: #وَالَدِنَ ينوت » 


انُه وقرأ جمهور القراء: 
49 مل السبع» ثال«الحيسس . 
هى كز انتوعد لكان وقال 
الضحاك: أو كان فيه حدٌ من 
الحدود.ء وقالاين مسعود 
رضي الله عنه: الكبائر من أول 
سورة النساء لدان 
قال على ين 5 طالبء» واين 
عباس رضي الله عنهم: : هي كل ما 
ل ود 


ثلاثين آية» 


لعنة ا عذاب» وقترا يك 
والكسائي» وعاصم: 4ع 
الإفراد الذي هو اسم الجنسء» وقال 


ابن عباس رضي أللّه عنهما: كبير 


الإثم هو الشرك والفواحشء» وقال 


السدي: الزنى»؛ وقال مقاتل: 
موجبات الحدودء ويحتمل أن يكون 
[كبير] اسم جنس بمعنى اكبائرا 
فتدخل فيه الموبقات السبع على ما 
قد تفسّر من أمرها في غير هذه 
الاية. 

وقوله تعالى: 9وَإِدًا مَا عَضِبوا هم 
يمر حض على كسر الغضب 
والتدرب في إطفائه؛ إذ هو جمرة 
من جهتمء وباب من أبوابهاء وقال 
رجل للنبي كَك: أوصني: قال: «لا 
تغضب». قال: زدنيء» قال: «لا 
تغضب»» ومن جاهد هذا العارض 
عظيماً في دنياه وآخرته . 

امسن علس امن اراي 
وقبل شرعه. ومدح تعالى القوم 
الذين أمرهم شورى بينهم لأن في 
ذلك اجتماع الكلمة؛ والتّحابٌ 


لشي رفي الحديث : (ما تشاور 
قوم ة قطإلاً هدوا لأحسن ما 
بحضرتهم؛. وقوله تعالى: رين 
َم يِه معناء: في سبيل الله 
رك الشرع وعلى حدوده فى 
القوام الذي مدحه الله تعالى في غير 
هذه الاية. 

وقال ابن زيد: قوله تعالى: #وَالدِينَ 
أسْتَمَبوا © الآية نزلت في 
الأنصارء والظاهر أن يه 
كل من انٌصف بهذه الصفة كائنا من 
كان. وهل حصل الأنصار في هذه 
الصفة إلا بعد سبق المهاجرين إليها؟ 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
مدح الله تعالى في هذه الآية قوم 
بالانتصار من البغيء؛ ورججح ذلك 
قوم من العلماءء وقالوا: الانتصار 
بالواجب تَعْيِيرٌ منكر»ء ومن لم ينتصر 
مع إمكان الانتصار فقد ترك تغيير 
المنكر . 

واختلف الناس في المراد بالآية بعد 
انْفاقهم على أن من بُغي عليه وظلم 
فجائز له أن ينتصر بيد الحق وحاكم 
المسلمين ‏ فقال مقاتل: الاية في 
المجروح ينه ينتصف من الجارح 
بالقصاص . 

وقالت فرقة: إنها نزلت في بغي 
المشرك على المؤمنء فأباح الله 
تعالى له الانتضار منه ذون تَعَدْء 
وجعل العفو والإصلاح مقروناً 
بأجرء ثم نسخ جميع ذلك بآية 
السيف. وقالت هذه الفرقة ‏ وهي 
الجمهور -: إن المؤمن إذا بغى على 
مؤمن وظلمه. فلا يجوز للآخر أن 
ينتصف منه بنفسه ويجازيه على 
ظلمهء مثال ذلك أن يخون إنسان 


آخرء ثم يتمكن الآخر من خيانة 


الأولء فمذهب مالك رحمه الله 
تعالى ألا يفعل؛ وهو مذهب جماعة 
عظيمة معهء ولم يروا هذه الآية من 
هذاالمعنىء واحتجوابقول 
النبى طَلهِ: 47 الأمانة إلى من 
اتتمنك . ولا تخن من خانك»» وهذا 
القول أَنْرّهُ وأقرب إلى الله تبارك 
وتعالى . 

وقالت طائفة من أهل العلم: هذه 
الآية عامة في المشركين والمؤمنين؛ 
0 5 عه وظلم فجائز له أن 


م 
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ينتصف لنفسه» ويخون من خانه في 
المال حتى ينتصر منهء وقالوا: إن 
الحديث : «ولا تحن من خانك» لما 
هو في رجل سأل رسول الله كلق : 
هل يزني بِحُرْمَةِ من زنى بِحُرْمَتِه؟ 
فقال له النبي كَليِ ذلك يريد به 
رق 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله:. 
ركذناك ورد ادح تن 
الرتين كر ذللك الرؤات أما إِنَّ 
عمومه ينسحب في كل شيء . 
وقوله تعالى: وروا مكو سنك 
يلها قال الزجاج: سمى العقوبة 
باه الذتت» 
قال القاقتى أدو شع ين الله : 
وهذا إذا أخذنا التشييعة ف :ححق الله 
تعالى بمعنى المعصيةء وذلك أن 
المجازاة من الله تعالى ليست سيئة 
إلا إن سُمْيت باسم موجيبتهاء وأا 
إن أخذنا السيّئة بمعنى المصيبة فى 
حل البكير أىة بمو هد هذا 
0 الآخره فلسنا نحتاج إلى أن 
نقول: «سَمى العقوبة باسم الذنب», 
بل الفعل الأول والفعل الآخر سيئة» 
وقال ابن أبي نجيح» والسدي: معنى 
هذه الآية أن الرجل إذا شتم بشتمة 
فله أن يردها بعينها دون أن يتعدى. 
وقال الحن/ بن أبي الكدن ا 
تكورجذا أى ورا كذ واللأم في 
قوله: طوَلَمَنِ انتصّرَ» لام التقاء 
القَّسَم. وقوله تعالى: #من سَبِيلٍ» 
يريد فن سبيل خرج ولا سبيل 
حُكمء وهذا بلاغ في إباحة الانتصار 
والخلاف فيهء هل هو بين المؤمن 
ا أو بين المؤمنين على ما 


تعالق بالعداب الأليم فى | 


اا 


© تفسير قوله |7 
عر 0 
المعنى: إنما سبيل 2 
الحكم والإئم على الذين 
يظلمون الناسء. أي: 
الذين يضعون الأشياء عير 
مواضعهاء من القتل وأخذ |1 
المال والأذى باليد هه 
وباللسان». و« الْبَعْيُ بعير 
الحى» هو نوع من أنواع ١|‏ 
الظلم خمّه بالذكر تنبيها أذ 


3 
9 


ينه 


« 


01 
58 
0 


3 


يَهَبَلِمن 


١ 


يحل 


الأخترة:<وقؤل» تتعالي: 0 
«إِنّمَا ألسَيِلُ4 إلى قوله 8ل 
تعالى: طلَهُرَ عَدَابُ أيِد» 
اعتراض بين الكلامين» لم عاد في 
قوله تعالى: «اوَلسن صَبْرٌ إلى 
الكلام الأول؛ كأنه تعالى قال: 
لمن القضي يعد طلم نأولتكنا 
عليهم من سبيلء ولمن صَبَرَ 
وغْفْر»» واللام في قوله تعالى: 

ومن صر يصحٌ أن تكون لام 
القسَّمء ويصح أن تكون لام 
الابتداء» و [مَنْ] ابتداء» وخبره في 
قوله تعالى: #9إِنَّ دلت 4 . وهعَرْمُ 
آلأمُور» : مخكمها ومُتّقنها والحميد 
العاقبة منها. 

ومن رأى أن هذه الآية هي فيما بين 
المؤمنين والمشركين وأن الصبر 
0 كان أفضل قال: إن الآية 
لمسشقدنانة السيفء ومن راف أن 
الآية إنما هي , بين المؤمنين قال: هي 

نحكية: والصي والغفران أنفل 

إجماعاًء وقال رسول الله كَكة: «إذا 


6 ا ا ا ل 


١‏ ةنيرق كضمرك م1 مت م 
"| ينطرْيِ َفيك لَالدنَءامَنْوَانَ اكير الدِنَ !7 
سوا يمه أأنَْمم وَأمَيو ََْالْيكمَو كلدم 1 
1 عام وكات قذي 
نود مضأ 
من جوم بوكر إن أعرضوا | 
2 1 مم نَع د و 

لسلس نات تارتم 
نقالإنتوايضة نيعسأراد فب ساقة 3 
يد وس ملق م : 


م عر لو مل ًا إِنه 07 عرص ننه عَلِسرَهدر (:) ## وَمَاكانَ 0 
3 اس 2 0 : 
رَصولا فوح دنه ميان سك ا 


ليا 
---ج ببس ا رم 1 عمدت 
ير ا م 00 


010 
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0 01 


منَالذ ل ينظروت 


ل ير 0 
ونير 0 
نسيل نتيا 1 


بل نيقي ومكَامرَد مو اله مَالْكُم : 


براسم 


00 قر و 


حاب َورْسِلٌ 8 


كان يوم القيامة نادى مناد: من كان 
له على الله أجر فليقمء فيقوم على 
من الناس كثيرء فيقول: ما أجركم؟ 
فيقولون: نحن الذين عفونا عمن 
ظلمنا فى الدنيا» . 


وقوله تعالى: #وَمَن يُضْلِلٍ أنّهُ هما 
مُ ين وَل يَنْ تدك تحقير لأمر 
الكفرة قلا يبالي بهم أحد من 
المؤمنين» فقد أصارهم كفرهم 
وإضلال الله تعالى إِيّاهم إلى ما لا 
فلاح لهم معهء ثم وصف تعالى لنبيه 
محمد كَكةِ حالهم في القيامة عند 
رؤيتهم العذاب» فاجتزأ من صفتهم 
وصفة حالهم بأنهم يقولون: همل 
ِل مَرَمْ مّن سََسِلِ. وهذه المقالة 
كل عن سوو هنا العو علي 
و« الْمَرَدْ: موضع الرّدْ إلى الدنياء 
والمعنى الذي قصدوه أن يكون رد 
فيكون منهم استدراك للعمل 


سورة الشورى. الآيات : 5 ب 5 
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حعلداة 10 سكت 


ال ٌ نيا وى قا اراس 25 21 : 0 0 


لي 01 
3 


مع سر 
0 


96 0 500 سبي 


1 © محالت 0 


راع روزت قدطاخير ال هر عر 


: عَكتونَلسيب 00 


5 مَنْحَلقَأ 77-0 1 
حَلَقَلسَموتِ وا 


ل يل 


والفضمير في قوله تعالى: «عَلَهَا» 
عائد على النارء وعاد الضمير مع 
أنها لم يتقدم لها ذكر من حيث دل 
ترا ا ضيه 


4 7 0 أن 
يتعلق يما بعده من قوله تعالى : 
« يَظرٌرن 8 وقرأ طلحة بن مصرف: 


و«الْحُْشُْوعٌ : الاستكانة» وقد يكون 
كود 0 يخرجه 00 حالة 


لس م ساس 


تبتر ما هذا سلج أن 


وقوله تعالى: 9اين طَرَفٍِ حَفيّ» 
يحتمل ثلاث معان. قال ابن عياس 
ومجاهد: طحني : ذليل. 


وان القن ب 
8 صما طوليع 5 


نوناد بوهم لو 


تقلت © مم2 لْكمي لد رمت أبس 
"لمعيه 2 أ ين عَُالإستر قحا : 
5 أن حنم قوم مسرو رفي 427 لانيو 8 
تس كا لكايو يست 


تطش أ م 04 آآ ا 


بِطُشَاوَمَصئ كل 


ل مل اع 3 


رض قل 15 


ألَدّى 0 
مهد 1-0 0 ص سسكام 


قال القاضي أبو محمد 

رحمه الله: لما كان 
| نظرهم ضعيفاً ولَظهم 
5 تميانة ومنت بالعناك 
ل ومدن هذا اشع درل 
الشاعر: 


7 8 27 العل'قّائك 6 6ه 
7-2 حار بر 
7 0 


0085© هس و« ا« ها هم سداهس م اه اهمس »ع هس 


يسَحهزْء ون 2 


جعله طرفاً خفيّاء أي: لا 

0 يبدو نظرهم 

؟] قال القاضي أبو محمد 

55 رحمه الله : : وفي هذا 
التأويل تكلف . 

وقال قتادة والسدي: المعنى: 
يسارقون النظرء لما كانوا من الهم 
وسوءٍ الحال لا يستطيعون النظر 
بجميع العين وإنما ينظرون من 
بعضها قال: #ين طْرَفٍ حَفِنّ» أي : 
قليلء فالطرف هنا على هذا 
التأويل: يمل أن يكوك مصدراً: 
أي : يطرف طرفاً خفيًا. 

و «قول الذين آمنواة هو في يوم 
القيامة عندما عاينوا حال الكفار 
وسوءً منقلبهم» و«حُسران الأهلين؛ 
يحتمل أن يراد به أهلوهم الذين 
كانوا فى الدنياء ويحتمل أن يراد 
به أهلوهم الذين كانوا يكونون لهم 
في الجنة إن لو دخلوهاء وقوله 
تعالى: «آلة إِنَّ أَلطَلِيِنَ في عَذَابٍ 
مُقِيرٍه يحتمل أن يكون من 
قول المؤمنين يومئذء حكاه الله 
الوه ويتمل أذ كو اتيكانا 


من قول الله تعالى وإخباره 
© - © تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: (ومًا كالم مَنْ 
وي إنحاءً على الأصنام والأوثان 
التى أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدوا 
ذلك ديناء المعنى: فما بالهم يُوالون 
هذه التي لا تضر ولا تنفع» ولكن 
من يُصلِل الله فما له من سبيل هدى 
ونجاة. 
ثم أمر الله تعالى نبيّه ييِةِ أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله تعالى 
وشريعته» وحذرهم ! إتيان يوم القيامة 
الذي لا يُرَدُ أَحدٌ بعده إلى عمل 
والذي لا ملجاً ولا منجى لأحد فيه؛ 
إلا إِلَى العِلْم بالله تعالى والعمل 
الصالح في الدنياء فأخبرهم أنه لا 
ملجأ لهم ولا نكيرء و«التكيرً؛ 
تعندو تسن الانكار وهر تست له 
اعذير الحي' ونحوه من المصادر. 
ويحتمل أن يكن فين اية اسم 
الفاعل من «نَكِرَ؛» وإن كان المعنى 
يبعد به؛ لأن «نَكرَّه إنما معناه: لم 
لز واظن الأمر عير:ها عهد: 
وقوله تعالى: لين عورا نآ 
رَسََئَكَ عَلحَ حنبظ » م 
لمحمد علد وإزالة لهمّه بهمء 
وأعلمه أنه ليس عليه إلا البلاغ إليهم 
وتوصيل الحجةء ثم جاءت عار في 
باقي 0 تقول: 
والقومٌ قوم عتو عْمُوْ وتناقض أخلاق 
واضطراب» إذا أذيقوا رحمةٌ فرحوا 
بها وبطرواء وإن تُصِبْهمٍ سيّئة دأئ: 
مصيية شور هه في اجسادهه از 
فى نفؤسهم ‏ وذلك بذنوبهم وقبيح 
فعلهم ‏ فإنهم كُفْرٌ عند ذلك غير 
9 
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صبرء وعبر بالإنسان الذي هو اسم 


عام ليدخل في الآية المتقدمة جميعٌ 


الكفرة من المجاورين يومئذ ومن 
حبرت رجت الصمي في يول 
تعالن الاك #ازغر عادد عن 
لفظ «الإنسان؛ من حيث هواسم 
جنس يعم كثيراً. 

9 - 69 تفسير قوله عر وجل : 
الآية الأوى آرة امعبا اله على 
القذرة :والملك المعحيظ بالكل وان 
مشِيئَتَهُ تعالى وجل نافذة في جميع 
خلقهء وفي كل أمرهم.ء وهذا لا 
مدخل لصنم فيهء فإن الذي يخلق ما 
يشا ويخترع إنما هو الله سبحانه. 
وهو الذي يُقَسْم الخلق. فيهب 
الإناث لمن شاءً أن يجعل نَسْلَهُ 
نساءًء» ويهب الذكور لمن شاءً على 
هذا الحدء أو ينوعهم: : مرّة يهب 
ذكرل ومرّة افرع أتفىة وذلك 
معنى قوله تعالى: #أرٌ جيم 04 
وقال محمد بن الحنفية: يريد بقوله: 
«أر مَرِجْهُمَ» النّوْأم» أي: يجعل 
في بطن زوجاً من المذرية ذكراً 
وأنثى. و«العقيم»: الذي لا يُولد له 
وهذا كله مُدَيْر بالعلم والقدرة» وهذه 
الاية تقضي بفساد وجود الخنثى 
المشكل . 

وبدأ تعالى في هذه الآية بذكر 
الإناث لال وو ينا وم 
التي دكين والإحسان إليهن. 
قال النبي َيِل : «من ابتلى من هذه 
البنات بشيءٍ فأحسن إليهن كنٌ له 
حجاباً من النار». وقال وائل بن 
الأسقع : «من يمن المرأة تبكيرها 
الى بات لأن الله تعالى بدا 
بالإناث». حكا عن الثعلبي؛ وقال 


تفكيل 


إسحق بن بشر: نزلت هذه الآية في 
الأنبياء عليهم السلام ثم عُمُمتء 
فلوط عليه السلام أيو بنات لم يولد 
له ذكر» وإبراهيم عليه السلام ضده. 
ومحمد عليه الصلاة والسلام وُلد له 
الصنفانء ويحيى بن زكريا عليهما 
السلام عقيم . 
وقوله تعالى: #وَمَا كان | شر © 
الآية. . . رسيي رن ا 
للكفار فى معنى تكليم الله تعالى 
موسى عليه السلام ونحو ذلك» 
ذهبت قريش واليهود في ذلك إلى 
تجسيم ونحوه. فلزلت الآبة مين 
صورة تكليم الله تبارك وتعالى عباده 
كيف هوء فبيّن تعالى أنه لا يكون 
لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولا ينبغي له ولا يمكن فيه 
أن يكلمه الله تبارك وتعالى إلا بأن 
يوحي إليه أحد وجوه الوحي من 
الإلهامء قال مجاهد: والئَّمْتُ في 
القلب» وقال النقاش: أو وخي في 
منام» وقال إبراهيم النْحعي : كان 
ف لأسا عليهم السلام لخي 
له في الأرقن ونحو هذاء أو بأن 
يسشمعه كلامه دون أن يعرف هو 
للمتكلم جهة ولا خبراً كموسى 
عليه السلامء وهذأ معنى طمن وياء 
حاب © أي : من خفاء عن المكلّم 
لآ رحد ولا يتصور بذهنه عليه. 
وليسن #اليحيكات: فى الشافد» أو 
بآن يرسل إليه ملكا يشائهه 
نوكن الله تارك بوتعالن 
وقرأ جمهور القراءٍ والناسٌ: لآو 
َرْسِلَ 4 بالنصب طفَيْوجَ4 بالنصب 
أيضاًء وقرأً نافع» وابن عامرء وأهل 


المدينة: أو يُرْسلُ» بالرفع 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وفيوجي» ببسكون الياء ورفع 
الفعل» قأمًا القراةة الأولى فقال 
سبيويه : : سألت الخليل عنها فقال: 
هي محمولة على «أنْ؛ غير التي في 
قوله تعالى: أ مَكلِبَهُ أت ؛ لأن 
المعنى كان يفسد لو عطف على 
هذهء وإنما التقدير في قوله تعالى : 
طوَتيًا4: إلا أن يُوحي وحياًء وقوله 
تعالى: ُأرٌ من وَيآى جَابٍ» «ين» 
متعلقة بفعل يدل عليه ظاهر الكلام» 
تقديره: أو يُكُلّمه من وراءِ حجاب» 
ثم عطف تعالى «أرٌ يرْسِلَ» على 
هذ! الفعل المقدر. وأما القراءة الثانية 
فعلى أَنَّ «يُزسل» في موضع لد 
أو على القطع . ٠‏ كأنه تعالى قال: 
هويرسل»؛. وكذلك يكون 0 
تعالى: «إل وَحْياغ مصدراً في 
مرجع الحالء كما تقول: أتيّك 
ركضاً وَعَدَوَا وكذلك قوله تعالى: 
#من وراء حاب » في موضع الحال 
كن" ألنّاسّ في الْمَهْدٍ وَكَهلاُ 9 
لصَلِحِيت 4# » في موضع الحالء 
وكذلك «ين# وما عملت فيه في 
هذه الآية أيضاًء ثم عطف تعالى 
قوله: #أو بِرْسِنَ» على هذه الحال 
المتقدمة» وفي هذه الآية دليل على 
أن الرسالة من أنواع التكليمء وأن 
الحالف المُرْسِل حانتثٌ إذا حلف ألا 
يكلم إنساناً فارسل وهو لا ينوئ 
المشافهة وقت يميته. 

قوله تعالى: «وَكََلِكَ أ إِلِكَ > 
المعنى: وبهذه الْطرق ومن هذا 
الجنس أوحينا إليك». أي: كالرْسّل» 
و«الرُوخ» في عن الآية: القرآن. 
وهدى الشريعة» سمّاه روحا من 
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حيث يُحيي به البشر والعالم» كما 
يحيي الجسد بالروح» فهذا على 
00 وقوله تعالى : #منّ 
ميا # أي واحد مس أسرريت. 
ويحتمل أنتمكون #الأمرة يسمت 
الكلامء ل لابتذداء الغاية. 
وقوله تعالى: هما كنت درق م 
الْكنْبٌ ولا الَايِمَنُ 4 توقيف على 
مقدار النعمة» والضمير في #جَمَلَنَه * 
عائد على #الكثبّ». و«تَهَدِي» 
يواه توقتنوتروقر ا تهون القامن: 
وَإِنَكَ تبَرِى » بفتح التاء وكسر 
الدالء وقرأأ حوشب: طوَإِنّك 
لَتْهْدَى4 بضم التاءِ وفتح الدال على 
بناءِ 00 للمفعول» وفي حرف 
بَْ : وَإِنْكُ لَتَدْعْو» وهي تعضد 
قراءة السدهووة ترا ابن السميفع» 
وعاصم الجحدري: (وَإِنْكْ لنهدي» 
بضم التاء وكسر الدال. 
وقوله تعالى: #مِرلٍ أن 4 يعني 
صراط شرع الله تعالى ورحمته. 
فيهذا الوجه ونحوه من التقدير 
أضيف الصراط إلى الله تعالى» 
واستفتح تعالى القول في الإخبار 
يرن الامون إلى الله تعالى مبالغة 
وتخفيفاً وتثبيتاً» والأمؤز صائرة على 
الدوام إلى الله تعالى» ولكن جاءت 
هذه العبارة مستقلة تقريعا لمن 
في ذهنه أن شيئاً من الأمور إلى 
البشرء وقال سهل بن أبي الجعد: 


عرق معشحله تلم بدن نكا إلا 


قوله تعالى: 9ألَة إِلَ أله تِرُ 
الأكوز > . 
كمل تفسير سورة الشورى 


د عاد ع 


هذه السورة مكيّة بإجماع من أهل 
العلم . 

© - (©) تفسير قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السّورء وقوله تعالى: 
«والكتبٍ»# خفض بواو القَسَمء 
و#المبين» يحتمل أن يكن من 
«أبانَ» الذي هو بمعنى «بان» أي: 
ظهرء فلا يحتاج إلى مفعولء. 
ويحتمل أن يكون مُعَدَى من ١بان»,‏ 
فهذا لا بُدٌ من مفعول تقديره: المُبين 
الهدى والشرع ونحوه. 

وقوله تعالى: #إنَا جَمَأَئَهُ» معناه: 
سمّيناه وصيّرناهء وهو إخبارٌ عليه 
وقع القَسَمء والضمير في «جَمَلََه 4 
عائد على #الكتبٌّ4». وعَرَبيًا» 
معناه: بلسانكم لثلا يبقى لكم و 
وقوله تعالى: بك ترج 
بحسب معتقد البشر» أي : إذا أبصر 
المُيئْصر من البشر هذا الفعل منًا 
يُرجى منه أن يعقل ويفهم الكلام . 
وقوله تعالى: «وَإِنَّءُ 84 عطف على 
قوله تعالى: #إِنَا جَعَلَئَهُ4» وهذا 
الإخبار الثاني واقع أيضاً تحت 
المَسَمء و«أمْ الكتاب»: اللوح 
المحف فل هذا'قية تشزيفت للقرآن 
وترفيع» واختلف المتأولون» كيف 
هو في دم الكتابة؟ فقال قتادة. 
وعكرمة.ء والسدي. وعطية بن 
نمعية: الذراة يا ح ةق سر 
وكان جبريل كَلِةِ ينزل» وهنالك هو 
عر سكي نال اعون الثاني 


إنما في اللوح المحفوظ ذْكرَهُ 
ودرجته هُ ومكانتةُ من العُلّوٌ والحكمة. 
وقرأجمهور الناس: في م 
لتاب 4 بضم الهمزة؛ وقرأها بكسر 
الهمزة يوسف بن عمّر والي العراق» 
وعيسى بن عَمَر . 
وكرله وتاب «أَفنْضَرِبٌ؟ بمعنى : 
أَقَتَئْرك ‏ ورك المرك» أضريتة هه 
كنذا وفسريت إذا أسرفية عمه 
وتركتهء و«الذَّكْده هو الدعاءً إلى الله 
تعالى والتذكيرٌ بعذابه والتخويفٌ من 
عقابه» قال أبو صالح: «الذكر؛ هنا 
أراد به العذابت تفسه» وقال مجاهد. 
والضحاك : «الذكرٌ»: القرآنء وقوله 
تعالى : «صَنْحًا» انتصابه كانتصاب 
ْم ا فيحتمل أن يكون 
بمعنى العفو والعفر للذنب» فكأنة 
ان يقترن : أفنتْرُكُ تذكيركم 
وتخويفكم عفواً عنكم وغمرا 
لإجرامكم أن كُنْتُمْ. : أو من أجل أن 
كنتم قوم مسرفين؟ هذا لا يصلح». 
وهذا هو قول ابن عياس »2 ومجاهد. 
ويحتمل قوله تعالى: #صَتَحًا4 أن 
يكون بمعنى: مَمْفُولا عه أي : 
لكر كه عر 1 تؤخذون بقولهولا 
بِتَدَيْره ولا تَتَبّهون عليهء وهذا 
المعنى نظير قول الشاعر : 
َمُرٌ الصّبّا صفحاً بساكن ذي الْقُضَى 
ال 
أي علا عنهاء فكأن هذا 
ل أفْتتْرْكُكُم سَدَى؟ وهذا هو 
منحى قتادة وغيره» ومن اللفظة قول 
كثير : < 0 
صَمُوحاًفَمَائَلْقَاك إلا بَخيلة 
فَمَنْمَلَ مِنْهَادَلِكَ الْوَضْل مَلْتِ 
وقرأالسميط بن عمرروء 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ 


والسدوسي: لصْفْحاً» بضم الصاد. 
وقتراً نافعء وحمزة. والكسائي : 
«إِنْ كُتم4 كيس الال وهو جزاءً 
دل ما تقدم على جوابهء وقرأ 
الباقون» والأعرجء وقتادة: «أن 
1 مم6 بفتح الألف» بمعنى: من 
أجل أن كنتمء وفي قراءة ابن 
شهوة: ْجإذ كثم4 «الإِسْرّاف؛ في 
الاية هو الكفر والضلال البعيد في 
عبادة غير الله تعالى والتشريك به. 
وقوله تعالى: لوَكُمْ أَرَسَلْنَا من بََىّ 
في الْأَوليتَ 4 الآيات : 
لمحمد كَل وَذِكْرُهُ أَسْوَةٌ له ووعيدٌ 
لهم وتهديد بأن يصيبهم ما أصاب 
من هو أشد بطشأ منهم » و« الْأَوُلُونَ 
هم الأمم الماضية كقوم نوح وعادٍ 
وثمود وغيرهمء والضمير في قوله 
تعالى: كوأ بف يسََبِرِءُونَ4 ظاهره 
العموم» والمراد به الخصوص فيمن 
استهزءواء وإلا فقد كان في الأولين 
من لم يستهزىء. والضمير في 
يَنْهُمْ4 عائد على قريشء وقوله 
تعالى: «وَمصّئ مَثَلُ الْأوَلِينَ» أ : 
سَلَفَ أمرهم وسَنّتهم وصاروا عبرة 
غابر الدهر. 

وقوله تعالى: «وَّلين صَألْتَهُرَ 
الآية. . . ابتداءٌ احتجاج على قريش 
يوجب عليهم التناقض في أمرهم. 
وذلك أنهم يُقِرُونَ أن الخالق الموجد 
لهم وللسموات والأرضن هو الله 
تعالى» وهم مع ذلك يعبدون أصناماً 
ويدعونها آلهتهم» ومُقتضى جواب 
توككن" أذ يقرلوا « لخلفين: اندها كلما 
ذكر تعالى المعنى جاءت العبارة 
عن الله تعالى ب «العزيز العليم؛ 
ليكون ذلك توطئة لما عدد بعد ذلك 


55 


0 


اده 


من أوصافه التي ابتداً 
الإخبان بها وقطعها عن 
الكلام الذي حكى معناه | 
عن قريش . ا 
© - 9 تفسير قوله | 
عزّ وجل : 1 
هذه أوصاف فعلء 
وهي نعم من الله تعالى 
على البشر تقوم بها الحجة 
على كل كافر مشرك بالله 
تعالىء؛ وقوله تعالى: 
« الى جَمَلَ لك الأرصّ» 
ليس من قول المسؤولين» 
بل هو ابتداءً إخبار من الله 0 
تعالىء قرأجمهور | 
الناس: «مِهَاداً»: وقرأ 7 
ابن مسعودء وطلحة. 

والأعستض ك4 بجعتي 
واحد» أي : يتَمهد ويتَصَكف فيهاء 
و«السُبُل»: الطرق. و«تَهْتَدُوت»4 
معناه: في المقاصد من بلد إلى 
بلد ومن قُطر إلى قُطرء ويحتمل 
أن يريد: تهتدون بالنظر والاعتبار. 

وقوله تعالى: #اتَيّل يرت السَّمَاه 
َه هو المطر بإجماع» واختلف 
المتاولوة فن معتى قولة فعالى: 
«بقدَر» _ فقالت فرقة: معناه: 
بقضاءٍ وحم في الأزل» وقال 
اخرون: المعنى: بقدر فى الكفاية 
للصّلاح» لا إكثار فيُفُْسدء ولا قِلَّة 
فيقصرء بل غيثاً مُغيثاً سيلا نافعاء 
وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحديد. 
أي: قدراً ما معلوماًء ثم اختلف 
قائلوا هذه المقالة ‏ فقال بعضهم: 
يُنْزل كل عام ماءً قدراً واحداء لا 
يَمُضْل عامٌ لكن يكثر مرة هنا ومرة 
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لين هُمْ عد السَمَِنِإِننا أَسَهِدُواْحَلقهم ستكتب ١‏ 
0 ار ره 0 4 اد 
سَهَددَجم وسَعَلُونَ 0 ووَالوألوْسَءاَليَحَنُمَاصِدتَهُم |11 
مَالَهُم َلك مِنْ 


عدا عم ا سحاو مل سدس ره 
عِلْ إن هم | لايخرصون ل 


١ 
_- 
ع‎ 


ا 
آي أ 59 
و وإناععءاثرهم 7 


و9 
و 0 


أي سيت ١١‏ 3 حا ١‏ زعي تت در ريع حور 
ام 2 


6 2 وت كص اقم 


هناء وقالت فرقة: بل ينزل الله 
تعالى تقديراً ما في عام» ويُنزل في 
أختن تقدير ا كسمه ها مسق به فضا 
لا إله فكرن ودالكك ل متسناة: 
يننا » :يقال تكن الميث وأنشترة 
غيرههء ول« بده 4 أسم جنسن »6 
ووصفها ب ميته دون ضمير من 
حيث هي واقعة موقع «قطر؛ العو 
إذ التأنيث فيها غير حقيقيء وقرأ 
الجمهور: همَيْئًا بسكون اليا 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: ظمَيْتاً4 
بياءٍ مكسورة مشدّدةء وهي قراءة 
عيسى: بن عمر» والأولى أررجح لِشْبْه 
لفظها ب «زوْرٍ وعَدّل»., فسن 
وصف المؤنث بهاء وقراً أكثر 
السبعةء والأعترج» وأبو جعفر: 
« كَدِكَ يحوت » بضم التاء وفتح 
الراءء وقرأ حمزة» والكسائي» وابن 
عامرء وابن وثاب» وعبدالله بن 


سورة الزخرف» الآيات : 


2 


١ كا‎ 


ه يات: ١٠١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


جُبَيْره وعيسى: «كَذَلِك تَخْرُجُونَ» 
يفتح التاءء وضم الراء . 
و «الأزواج؟: الأنواع من كل 
شيءء وظمَنَ» في قوله تعالى : عن 
. لفك وَالْأَنمر» للتبعيضء وذلك أنه 
لا يُركب من الأنعام غير الإبل» 
وتدخل البغال والخيل والحمير فيما 
يُركب بالمعنىء» واللام في قوله 
تعالى: ل إَِئَوًا عل طهر.» لام 
الأمرء ويحتمل أن تكون لام "كي؟؛ 
وطا» في قوله تعالى: اما رَكبون4 
واقعة على النوع المركوب» والضمير 
في 9 ظُهُورو.» عائد على النوع الذي 
وقعت عليه 0# وقد بَيّئَت آيةٌ 
أخرى ما يقال عند ركوب القُلك 
وهو 9« بسي الَو يخرنها مَمرْسَهاً اذ 
ور حر وإنما هذه خاصة 
فيما يركب من الحيوان» ويقال عند 
النزول منها: اللّهم أنزلنا متزلاً مباركاً 
وأنت -خير المنزلين. 
والثئة للراكب إذا ركب أن يقول: 
الحنمد لله على نعمة الإسلام» أو 
على النعمة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو على النعمة في كل 
حالء وقد روى هذا اللفظ على بن 
أبي طالب رضي لله تعالى عنه عن 
النبي يكل ثم يقول: 9 سْبِحَنَ ألَزِى 
سَخَّرَ لَنَا مده الآية» وركب أبو 
مجلز لاحق بن حميد وقال: 
سْبْحَنَ الى الآيةء ولم يذكر 
نعمة» وسمعه الحسن بن علي 
رضي الله عنهما فقال: ما هكذا 
مرت فقال أض مله : فقلت له: 
فيكف أقول؟ قال: قل: الحمد لله 
الذي هدانا للوسلامء ُ نحو ذلك»ء 
ثم تقول بعد ذلك: «سْبَحَقّ الرِى» 


الآية» وكان طاوس إذا ركب قال: 
اللّهُم هذا من مئّك وفضلكء» ثم 
يقول: «سْبَْحَنّ ألَذِى» الآية. 
قال القاضى أنوا عتكين رحمه الله : 
وان قد رن أن :كك التسينة بالقانت 
والتذكُر بداً الراكب ب لاسْبَحَنَ 
6 وهو يرى نعمة الله تعالى 
في ذلك وفي سواه و«الْمُفْرِنُ؛: 
الغالتُ الضابط المستولي على الأمر 
المطيق له. وقد روي أن بعض 
الأعرات ركب خيلا فقيل لدداقل : 
لسْبحَنَ الى سَخَّرَ لا هذا وما 
هنا لمُ مُفْرِنيَ»» فقال: أما والله 
إِنّي لْمُفْرِنَ تَيّاهُ فضرب به الجمل 
فرقصه فقعله. 
وقوله تعالى: 9وَإا إِلَّ ينا 
َْمَبنَ 448 أمْرٌ بالإقرار بالبعث 
58 القول بهء وذلك داعية إلى 
استشعار النظر فيهء وروي عن 
النبي كلِِ أن الإنسان إذا ركب ولم 
يقل ما في هذه الآية جاء الشيطانٌ 
فقال له: تَعْنّهء فإن كان يحسن 
تَغنى» وإلا قال وا فيتهتئى 
الأباطيل ويقع زمنه بذلك. 

9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في #جَحَلْرا4 لكفار قريش 
والعرب» والضمير في #لمُ» لله 
تعالىء و«الجرْءْ) #الفطم بن 
الشيء»ء وهو بعض الكلٌء فكأنهم 
جعلوا جزءًا من عباده نصيباً وله 
ولا وذلك في قول مجاهد وكثير 

من المتأولين قولٌ العرب: الملائكة 
بناثٌ الله وعال حص اه اللغة: 
الجزة: الإناتُء يقال: أَجَرَأْتِ 
المرأة إذا ولدت أنثى: ومنه قول 
الشاعر : 


إنْ أَجْرَتْ حُرَّةٌ يَوْماًفَلآَعَجَبٌ 
قُدْ تُجْزِىءٌ الدحرة اللمذكاذ أخْيانا 
وقد قيل: إن هذا البيت موضوعء 
وقال قتادة: المراد بالجزء الأصنام 
وفرعون وغيره ممن عبد من دون الله 
أي: جُرْءًا نْدَاء فْعَلََى هذا فتعنيف 
ا 


العام و 0 أد بععض الإنسان وهو هؤلاء 


الجاعلون ومن أشبههم ؛ ول من في 
هذه الاية غير مُتَعَد . 

وقوله تعالى: أ دع إضرابٌ 
يشريه وخ حيط بلقا هلهم [ 
المحمود من الأولاد والمحبوب قد 
خوّله الله تعالى بني آدم فكيف يتّخذ 
هو نمه الحموييت اي 
و« وَأصفدك» معناه: خصكم وجعل 
ذلك لكم صفوة : 

ثم قامت الحجة عليهم في هذا 
المعنى وكانت بقوله تعالى: 
«وَإَِا بْتَرَ4 الآية» و« مُسَود» خبر 
«طزّ4» و«الْكَظِيمُ؛: الممتلىءٌ غيظأً 
قد رد غيظه إلى جوفه فهو يتجرّعه 
ويروم ردّه» وهذا محسوس 0 
الغيظء ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم 
بقوله تعالى: «أرَمَن يُتتَّوو 
و«إمن؟ في موضع نصب بفعل يدل 
عليه 9 جَمَوه كأنه تعالى قال: أَوّ 
مَنْ يُتَضّأفي الحلية جعلتم أو 
اتخذتم؟ ويجور أن يكون في موضع 
رفع كأنه تعالى قال : ومن يكنا في 
الحلية هو الذي خصصتم به الله 
تعالى؟ ونحو هذاء والمراد ب #من» 
النساءًء قاله ابن عياس» ومجاهد. 
وقتادةء» والسدي. و9 ينوك معناه : 


ير 


سورة الزخرفء الآيات: 7٠١‏ - ه 


ينبت ويكبرء وقرأ جمهور القراء: 
«يَنشأ» بفتح الياء وسكون النون» 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
«يُنْشأ» بضم الياءء وسكون النون 
على تعدية الفعل بالهمزة»ء وقرأ 
حمزة والكسائي» وعاصم ‏ في 
رواية حمص -: «يُننوًأ4 يضم الياء 
وفتح النون وشد الشين على التعدية 
بالتضعيف» وهي قراءة ابن عباس 
أيضاء والحسن» ومجاهدء وفي 


مصحمف ابن مسعود: <أوَ مَن لآ 


ينشأ إلا فى الجليّة4» و«الجِليَة؛: 
الف بي رفسير قفي 
والأحها: و«الخصام»: المحاجة 
وفيا 3 المشاوزة: اوعلما تحن أمراء 
إل تفسد الكلام وتخلط المعاني» 
وفي مصحف ابن مسعود: وهو في 
الكلام غيرٌ مبين4» و8امُبِينِ» في 
هذه الآية مُتَعَدَءِ والتقدير: غير مُبِين 
غوطا اغا أو تتح عنذاء: :ؤقال 
ابن :زيد:: المراد د « اومن منَنوا ف 
لْحليَّةَ» الآية: الأصنامٌ والأوثان؛ 
لأنهم كانوا يتخذون كثيرا فخ 
والفضةء وكانوا يجعلون الحليٌ على 
كثير منها. 


ع الذهب 


ولما فرغ تَعْنِيفهم على ما أنَوْهِ في 
جهه 0 «#الملائكة 
بنات الله سبحانه؛ بِيّن الله تعالى فساد 
مقالتهمء نفينها عي حون د 
الفسادء وذلك شنيع قولهم في 
«إنهم إناث»» وقرأ أكثر السبعة» وابن 
عباس » وابن مسعودء وابن جبين» 
وعلقمة: «عبِدُ أل | فر 
ل ابسن كثيرء وناقع. ارام عامرء 
والحسن» بد رجاءء وان جعمر» 


١ ا‎ 


والأعرج» وشيبة» وقتادة. 


الرّخمّن إناثئا». وهذه 
القراءَة أدل على رفعة 
امنزلة وقُبها في التكرمة: 
كما قيل: امَلَّك مُنَجَبفق 
وقد تصرف المعنيان في 1 
قات ا قسبالين نبي 

الملائكة في غير مد 
الآيةء فقال تعالى: ابل |! 
عِبساو مُكرمورك ا وقال ا 


رضي الله عده: مد 2 : 
أ إِنَابِمَآأدُسِسريه-كفرونَ تعمسام 00 5 
2 يكزي ا وزة لهم لأيه بيه وه 

: إِننى برا ل 
مكموي دك 2 
ط ب ليسول ين9) 
كاد 

0 أن عرد جاووكيده + طش 


2 0 


سن ايه عد صر صل 


لوا 5 


مصحف اين مسعود: 


«وَجَعَلُوا الملائكةً عِبَادَ 
ألرّحْمَن إناثاً» . 


والواوء ورواها المفضل عن عاصم 
بتخفيف الهمزتين» وقرأ المسيّبي عن 
ن الهمزتين» وقرأ أبو 

عمروء ونافع أيضاء وعليُّ بن أبي 
نن قاس 
رضي الله عشهماء ومجاهد: 
<أَوْشِهِدُواك بتسهيل الثانية بلا مَدٌ 
وقرأ جناعة "من القراء يتسهيل الغائية 
ومذّةبينهماء وكيرا التدون: 
«أشهدوا» بهمزةواحدةبغير 
استفهامء وهي قراءَة الزهري. وهي 
في صفةالإناث» أي : أضهدوا 
خلقهم؟ ومعنى الآية التوبيخ وإظهار 
فساد دعواهم وأنها مجردة من الحجة» 
وهذا نظير الآية الرّادة على المُتَجَمِين 
وأهل الطبائع في قوله تعالى: لمآ 


نافع يمدهةبين 


طالب رضي الله عنه» وآد 


وقراً نافع وحده : «أأشهدوا» 
بهمزتين ويلا مذ بينهما وبفتح الأولى 
وضم الثانية وتسهيلها بين الهمزة 


5 ا باط 5 : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


١ ضيه‎ 2 0 


مُقَتَدوَ © 5 


0 5 الى 5 


1-7 اي 


0 7 


مهمون (9) بل 


-2 
دك 


َم انايد مكفة © 16 : 


00-0 


سر رت لل ضيب ب 


يد ل بس قرو 
2 فعنا 5-1 
| نبا وره صمح ريمض دصجدي بعضهم 


سل ع جه صلل اك سح اال لل اي تج ع لل 2 

ا خارمماء تحمعُونَ 487 وَلَوَلَآ 9 
ىام 1 ا 

جلما لمن يكفر يالك 1 مان الايد 


و َحَملنًا 


مد شد 


د ج00 
اياوه 0 


ب عل شتت والير». 
وقرأ جمهور التاس: #سككب 
شه سهد 4 برفع (شهادة) وبناءٍ الفعل 
للمفعولء ودرا الأعمرجء وابن 
عباتن وأبوز جيعفز:-وابو جيوة: 
«سَتَكسبُ شَهَادة نَهُمْ 4 بنون الجمع» و 
لشْهَادَ دن نَهُمْ 4 بالنتصب» وقرأت فرفة: 
00 على معنى : : اضيكتب الله 
0 بالنصب» وقرأ الحسن بن 
بي الحسن: «سَئْكتَبُ شَهَادَاتَهُمْ» 
1 بناء الفعل للمفعول وجمع 
الشهادات. وفي قوله تعالى: 
و سيت 
2 أَسَهِدُوا» في هذه معنهةه: 
أَحَضَرُوا؟ وليس ذلك من شهادة 


تحمل المعاني التي يطلب أن تُوَدّى . 


9 09 تفسير قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى احتجاج الكفار 
بمذاهبهم ليبيّن فساد متزعهم»ء وذلك 


سورة الزخرف» الآيات : كا را ء 


١18 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أنه جعلوا إمهال الله تعالى لهم 
وإنعامه عليهم - وهم يعبدون الأصنام 
لذ على اناير ف غاذة الأصنام 
دينء وذلك كالأمر به قتفى الله 
تعالى عن الكمّرة أن يكون لهم علمٌ 
بهذاء وليس عندهم كتاب منزل 
يقتضي ذلك» وإنما هم يظنون 
ويحدسون ويُحْمّنونء وهذاهو 
الخْرْصٌ والتُخَرْص . 

وقرأ الجمهور: َل َحَةِك بضم 
الهمزة» وهي الملّة والديانةء والآية - 
على هذا تعيب عليهم التقليدء وقرأ 
مجاهد. والجحدريء» وعمر بين 
عبدالعزيز رضي الله عنه: «على 
مّة4 بكسر الهمزة» وهي بمعنى 
النعمة.ء ومنه قول الاعشي : 
وَلاَالْمَلِكَ التُعْمَانُ يَوْمَ لَقَيتُهُ 
بإِمَّتِهِيُعطي القُطوط ويَأفقُ 
ومنه قول عدي بن زيد: 
نمبَغْدَآلقلاح وَالْمُلْكِ وَل 
ع ةوَرَْنَهُم ايسور 
فالآية - على هذا المعنى ‏ استمرارٌ 
فى احتجاجينم؛ لألهم يقرلون: 
وجدنا آباءنا في نعمة من الله تعالى 
وهم يعبدون الأصنام» فذلك دليل 
رضاه عنهم. وكذلك اهتدينا نحن 
بذلك على آثارهمء وذكر الطبري 
عن قوم أن «الإمّة؛: الطريقة» من 
قولك: أَمَمْتُ كذا إِمّهُ. 

ثم ضرب الله تعالى المثل 
لنبيه ميد وجعل له الأسوة فيمن 
مضى من التُّذّر والرُسل عليهم 
السلامء وذلك أن المُثرفين من 
قومهم ‏ وهم أهل النَّمَمِ والمال ‏ قد 
قابلوهم بمثل هذه المقابلة . 

وقرأ جمهور القراء : ظقُلُ أَوَ لَوْ». 


والمعتن : كلا للذينة «قل أو لوه 
وقرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم: 
كل أيخ4» ففي <تالَ ضمير 
يعود على النذير» وباقي الاية يدل 
على أن #قل» في قراءة من قرأها 
ليست بأمر لمحمد يَكيّه وإنما هي 
حكاية ليا مين للدي وقول الى : 
أو » هي الف الاستفهام دخلت 
على واو عطفت جملة كلام على 
جملة متقدمةء و#لو* في هذا 
الموضع كانه شرطية بمعنى (إن؛؛ 
كأن معنى الآية : أَرَ إن جِنْتّكُمْ بأنِين 
وأوضح مما كان عليه أباؤّكم 
بِمَآ اسأر بو كَفرود» . 

وقوله حاتى: ل 
الآية. . . وعيدٌ لفريش» وضرب مكل 
بمن سلف من الأمم المعذية المكذّبة 
بانجيانهاة كسا كذيت: هن 
بمحمد عَتدٌ وف لكسيود الناس : 
«وَلّرَ سن 4: وقراأً أبو جعفرء 
و أل شيخ الهَنَائِي] ا <أوَ لو 
عمش: طقل أوَ 


9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 

المعنى: واذكر إِدْ قال إبراهيمء 
ولما ضرب تعالى المثل لمحمد علي 
ِالتُثْر وجَعَلهم أسوةٌ لهء خصٌ 
إبراهيم عليه السلام بالذكر لعظم 
منزلته. 1ك محمدا عليه الصلاة 
والسلام بمنابذة إبراهيمٍ عليه السلام 
ا أي : فافعل انك شل 
وتجلّد تجلّده: و #ابرة 4 صفةٌ تجري 
على الواحد والاثنين والجمع. » كعدل 
ورَؤرء وقرأ جمهور الناس : 4# 


بفتح الباء» وقرأت فرقة: ظبُرَاءُ» 
يضم الباءء وفي مصحف عبدالله 
وقراءة لامع :” «إني» تون 
واحدة #بّريء4. قال الفراءً: «ومن 
الحابن ين عقي تنكل الهعرة 
المخففة أَلِفَاً في كل موضع ولا 
يراعى حركة ما قبلها». قال: «فريما 
كان جل فيضن عبقالة لقم كينا 
و ممنيفات النياء او كان لقف 
بها يكسر الراء؟ . 

وقوله تعالى: إلا الى مَطرنِ» 
قالت فرقة : الاستثناءً متصلء وكانوا 
يعرفون الله تعالى ويعظمونف إلا 
أنهم كانوا يشركون معه أصنامهم: 
فكأن إبراهيم عليه السلام قال لهم: 
أن لا أوافقكم !| إلأعلى عبادة الله 
الماطرء رفانت قرف ] الاستعتناء 
منقطع» والمعنى: لكن الذي فطرني 
معبودي» وعلى هذا فلم يكونوا 
يعبدون الله تعالى لا قليلاً ولا كثيراً» 
وعَلّل إبراهيم عليه السلام لقومه 
عبادته لله تعالى نآنة الهادي المنجي 
من العذاب». وفي هذا استدعاءً لهم 
وترغيب لهم في الله تعالى وتطميع 
فى رحمته. 

والضمير في قوله تعالى: 
«وَجَمَلَهَا؛ قالت فرقة: ذلك عائد 
على كلمته بالتوحيد في قوله: #إتنى 
يرِ*. وقال مجاهدء وتحادةة 
والسدي: ذلك مراد به (لآ إِله 
إلا الله» وعاد الضمير عليها وإن 
عات لويم ليا زكراران اللفظ 
مسيفياء و قال فونه المراة 
بذلك الإسلام ولفظته» وذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ريمن دَرِيَينا 
أعَة متاعة 1 ات ل 7 ل : #إد مَالَ 


سورة الزخرفء. الآيات: ”١‏ - 


2 نمو 


لمر اربه2 مل قال 
لْمنْلَمِينَ #4» وقوله تعالى: 
وهو سمدم لْمسْلِيِينَ من تَلُ»» 
ه«الْعَقِبُ»: الذُريّة وولد الولد ما امتدٌ 
فرعهم. 

الآية... كلام متصل بما قبله لأنه 
لما قال تعالى: #فى عَمَبِدِء» وكانت 
فقريش من عَقِبه اقتضى الكلام أن 
يقدر فيه: لكن هؤلاء ليسوا ممن 
بقيت الكلمة فيهم بل متّعتهم. 
والمعنى في الآية: بل أمهلتٌ هؤلاء 
ومتعتهم بالنعمة مع كفرهم حتى 
جاءةهم الحق ورسول مبينء وذلك 
هو شرع الإسلام والرسول 
محمد كلق و ِمُتَعْتُ*# يضم التاء 
هي قراءة الجمهورء وقرأً قتادة: 
لمَنَعْتَ» بفتح الذاء الأخيرة على 
معنى : : قل يا ربٌ بل متعت» ورواها 
يعثوب عن نافع» وقرأ الأعمش: 
«بَل مَنَعْنَا» وهي تعضد قراءة 
الجمهورء وطمينُ» في هذه الآية 
يحتمل التعدي وترك التعدي . 

ثم أخبر تعالى عنهم على جهة 
التقريع بأنهم قالوا للقرآن: هذا 
سحرء وأنهم كفروا به وإنما جعلوه 
بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم 
يفرق بين المرء وولده وزوجه. 
فجعلوه لذلك كالسحرء ولم ينظروا 
إلى الفرق في أن المفارق بالقرآن 
يفارق عن بصيرة في السذين» 
والمفارق بالسحر يفارق عن خلل في 
دينه . 

9 ال تشسرو لهاع وجا : 
الضمير في تالأ لقريش» وذلك 
أنهم افتكيفندوا أولاً آن يرسل الله 


١/9 


تفالق تشراء فلما تقزر أمن ا 
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9 اه ]ا سا م 

ولب موسر تكرت ار د 
هوسسلى »© وعتحيتيء 0 2 07 2200 يكل 

05 0 ةادا ندر 0 
وإبراهيم عليهم السلام || 11 5 


ولم يكن لهم في ذلك ايا 
مدفع رجعوا يناقضون فيما | 


تسن 2 ا 0 و ور 
75 0 : 221 البريتتية 1 
5 امح ميدق 


نهم مهتكدون 


اه 


3 
0 
| لي صن 1 ل 


حَوَرَإِدَاجَآءناقَال يلتبي 


يد مر 


فقالوا: لم كان 5 2 0 : 1 
إذ طَلَمْسمْأفَمقٍ 0 مَسْترِكونَ (3 أَفَأنتَ 
عليه الصلاة والسلام - ولم ا 2 الخ وري ,3 0 
ٍ ى تف صَككلٍ مي 
يكن نزول الشرع على 9 لي سل صر 0 عرو 7 ,7 ريَكَالدى 
: 5 00 لاقموبج !080 ا ويك ألَِى 
دحل من إحدى الفحين || ريطي اقول © ات 1 
: 5 5 رقت 
عظيم؟ وقذر السيورد د ا هيناعم مد يه أ 


رجلين من القريتين» 2 
5 : 5 5 02 
والمريتان: مكة والطائف» م 


ورجل مكة الذي أشتاروا 0 
إليهء قالابن عباس |0] > 
رضي الله عنهما: هو 
الوليد :يق المعيزة السشروسن» زقال 
مجاهد: هو عتبة بن ربيعة» وقال 
قتادة: بلغنا أنه لم يبق فخذ من 
قريش إلا ادعاه. ورجل الطائف». 
قال قتادة: هو غعروة بن مسعودء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
حبيب بن عيد بن عميرء وقال 
مجاهد : كنانة بن عبد ياليل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إنما قصدوا إلى من عَظم ذكره بالسّن 
والقِدّم؛ وإلأفرسول الله يَِ كان 
حينتذ أعظم من هؤلاءٍ لكن لما عظّم 
أولئك قبل مُدَّة النبي د وفى صباه 
استمرٌ ذلك لهم . 

ثم وقف تعالى ‏ على جهة التوبيخ 
ليدم بقوله: <آهر يَفَسِمون رمت 
ريك العيتي ‏ اعاي اختيارهم 
وإرادتهم تنقسم الفضائل والمكانة 
عند الله تعالى؟ و«الرّحمة؛ اسم يعُمُ 


' لكك َ سم وَإنَهدلدِ لَك ولِفَركَ 
قولهم: على رجل من 5 0 مر س9 انه ف 
2 رز ملو( تقل مج اين نلك 1 


1 0 ل ج60 يقن 7 5 


جميع هذاء ثم أخبر تعالى 2 
جازماً بأنه تعالى قاسم المعايش 


27 5 | اكع فإذا اكات 
اهتمامنا بهم أن تقسم هذا الحقير 
الفاني فالأحرى أن نقسم الأهمّ 
الخطيرء وفي قوله تعالى: «اخحَنَ 
السعايات» وعون على التوكل 
على الله تعالى» ولله در القائل : 
لمّاأَنَى «نحن قسمنابينهم» زال المرا 
وقرأ الجمهور : «تَِسَتَبْم04 وقرأ 
أبن مسعودهء والأع سد" 
(تعَايتهُمْ». وقراً جمهور الناس : 
«سخرنا» , بضم السينء وقرأأبو 
ااه 
كت الس :وفيا لفتان فو معني 
]000 ولا مدخل لمعنى الْهرْءِ ءِ في 
“*ية. 


- 
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وقوله تعالى: #ويحمث ريك حير 
0 00 ار قال فتادة والتلاف : 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
9 شيك إن الجحة من الفاية 
ووختية الل جارك رسال إن الدنيا 
بالهداية والإيمان خير من كل مالء 
وعدا االقظ ضفن للدياء قم اجحية 
القول في تحقيرها بقوله تعالى: 
لوَلوْكَا أن يَكوْنَ أنَاس أُمَهُ وجِدة4 
الآية» وذلك أن معنى الآية أن الله 
تعالى أبقى على عباده وأنعم بمراعاة 
بقَاءِ الخير والإيمان وشاءً حِفْظَهُ على 
طائقة منهم بقية الدهرء ولولا كراهية 
أن يكون الناس كفاراً كلهم وأهل 
حب في الدنيا وتجرّد لها لوسع الله 
تكالى غتلن الكقان غانة الترسية 
ومكنهم من الدنيا؛ إذ حقارتها عنده 
تقتضي ذلك؛ لأنها لا قدر لها ولا 
وزن لفنائها وذهاب رسومهاء فقوله 
تعالى: علأمة وحِدَهُ» معناه: في 
الكفر. قاله ابن عباسء» وقتادة» 
والحسن.ء والسديء ومن هذا 
المعنى قال عليه الصلاة والسلام : 
«لو كانت الدنيا تعدل 0 الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شرية 
ماءِ؛. ثم يتركب معنى الآية على 
معنى هذا الحديث. واللام في قوله 
تعالى: ##لِمّن يَكثرٌ 4 لام الميلك. 
واللام في قوله تعالى: والبرو؟ 
لام تخصيصء كما تقول: هذا 
الكساءً لزيد لدابته» أي : هو لدانته 
حِلْسٌ ولزيد مِلْكء قال المهدوي: 
ودلته هذه الآية على أن السقف لربٌ 
لبيك الأسفل 4 إذ هن متسوب إلى 
البيوت . 1 ْ 


ل 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا تففه واهن. 

وقرأ جمهور القراءٍ : «ستنا» بضم 
السين والقافء. وقرأمجاهد: 
«شقفا» بضم السين وسكون 
القاف» وهذان جمعانء وقرأ اين 
شير بوابق جعفر: طسَفْفاً» بفتح 
السين وسكون القاف على الإفرادء 
و«المعارجُ»: الأدراج التي يطلع 
عليهاء قالهابن عباسء. وقتادة. 
والناس» وقرأ طلحة: طوَمَعَارِيجَ4 
بزيادة ياءء ويظهَرونَ4 معناه: 
يَعْلوِنَء ومنه حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: (والشمس في حجرتها 
قبل أن تظهر)ء و« الْسَرُرُ» جمع 
سريرء واختلف الناس في «الرّخْرُف) 
د فقال: ان عناسنء والعمنن» 
وقتادة» والسدي: الرْخَرف: الذهبٌ 
نفسه» وروي عن النبى يك أنه قال : 
«إيّاكم والحمرة فإنها من أحب الزينة 
إلى الشيطان؟ . 

قال القاضى أبنو محمد 
رحمه الله : الس تكن الع يهن 
والشهواتٌ تتبعه. وقال ابن زيد: 
الأحرف:- أناث البيث :وما :كد له 
من الستور والنمارق ونحوهء 
وقالت فرقة: الرّخرف: التّزوايق 
والنقش ونحوه من التَّرِيين» وشاهد 
هذا القول طحي إِنَا أُحَدَّتِ الارْسُ 
فنا راك 4 ودرا سصويور 
القراء: 9ِوَإِنْ إن كل ذَلِكَ لَمَا» 
بتخفيف الميم من [لْمَا]اء فتكون 
[إنْ] مخففة من الثقيلة. واللام في 
[َلَمَا]) داخلة لِتَفْصِل بكر النفي 
والإيجاب» وقرأ عاصمء وحمزةء 
وهشام ‏ بخلاف عنه ‏ والحسن. 
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وطلحة. والاعمف وعيسى : 
لما بتشديد الميم من الَمّا]ء ف 
[إن] نافية بمعنى (ما)» و [لَمًا] 
يمعنى (إلأى وقد حكى سيبويه: 
(#تشدتك إن لما فعلت». وحمله 
على (إلأ. وفي مصحف أَبِيّ بن 
كعب: #وما ذلك إلا متاع الحياة 
الدنيا». وقرأ أبو رجاء: ظلِمَا»4 
بكسر اللام وتخفيف الميمء ف 
[َمَا]. بمعنى (الذي) والعائد عليها 
فيخذوك- والتقدير: إن كل ذلك 
لذي هو متاع الحياة الدقاء وفي 
قوله تعالى: «وَالْآجِْرَهٌ عِندَ رَيْكَ 
لِلْسَتِِنَ4 وعد كريم وتحريض على 
التقوى إذ في الآخرة هو التَبايُن 
في المنازل. 
9©) - 9 تفسير قوله عزٍّ وجل : 
«ومّن» في قوله تعالى: #9إومُن 
يَعشُ4 شرطية: و (عَشَايَعْشْو) 
معناه: قل الريصارء كالذي يعتري 
في الليل وكالذي هو الأعشَى من 
الرجال: يقال“ عغشا الرجل بعشو 
عكر إنانقيية نميه قلع بره أو 
ير إلا كليل زكرا قنافة» ويس يد 
سلام البصري: طوَمَنْ يَغْش# بفتح 
الشينء وغى عن فوليم” عشِيّ 
يغشى) والأكثر عَشَا يشو ومنه 
قول الشاعر: 


ا 4 نَعْسُوإِلَى ضَوْءٍ ناره 
تَجِدخَيْرَ نار عِنْدَهَا حخْيْرُ مُوقد 
وفي شعر آخر: 
تَ تَجِدْ حم خطباً جَرْلا وثاراً نَأ ججا 
وقرأ إلا عمش : وَمَنْ يَعْش عن 
الرَّحْمَن © وسقط «ذكرة» فالمعنى 


سدورة الزخرف» الآيات : 


في الآية: ومن يقل نظره في 
شرع الله تعالى ويغمض جفونه 
ع النطر في ذكر الرحمن. أي : 
فيما ذكر به عباده» فالمصدر 
مضاف إلى الفاعل» #نفَيَضُ لم 
سَبِطدنًا #» أي : تيَسّر لهء» وهذا هو 
العقاب على الكفر بالحَثّم والطيع 
وعدم الفلاحء وهذا كما يقال: 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية 
بالنّرَيد في المعاصيء ويُجازي 
على الحسنات بالتّرَيد في 
الحسناتء وقد روي هذا المعنى 
مرفوعاً. وقرأ الجمهور: ظتُمَيِضَ 4 
بالنون» وقرأ عاصمء عمق 
وأبو عمرو - بخلاف عئه .: 
لِيُقَيْض بالياءِ طَبَطئًا» أي: 
يقِيِّض الله وقرأ اح ان 
رضي الله عنهما: يفيض له 
شَيِطانٌ » بفتح الياءِ الثانية وشدها 
ورفع النون من طشَّيطَانٌ» . 


والضمير في «َإتَبَ 4 عائد على 
الشياطين» وفي <تسثر» عائد 
على الكفارء و«السّبيل؛ هي سبيل 
الهدى والفوزء والضمير في 
«صَبْنَ4 للكفارء وقرأ نافع» وابن 
كثير» وعاصم ‏ في رواية ابيع كوت 
وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة» 
وقجادة» والزهري. والجحدري: 
لِحَنَّى إِذَا جَاءَانَا» على التثنية» يريد 
العاقىوالقرييي» ثالة نميه 
الحريري» وقتادة. وقراً بق عمروء 
وحمزة» والكسائي» والحسنء وابن 
مح ١‏ والأعرجء وعسمسسى؟ 
والأعمش» وعاصم: #جَآءَنًا©» يريد 
العاشي وحدهء وفاعل [قَال] هو 


م 


العاشي . 


56 ٠ 


١54١ 


وقوله تعالى: #بِعدَ لْمَتْرِمَنِ 4 
يحتمل ثلاث معان: أحدها 
أن يريد: بُعْد المشرق من المغرب» 
تسيونافينا فكت تينغ كينا 
يقال القتكران::.والشعران »> قال 
المرزدق : 

لَنَافَمَرَامَاوالئجُومُ الطُوَالِمُ 

والثاني أ درنة فشر ف الشجين 

في أطول يوم ومشرقها في أقصر 
57 تكانه أحد نهايتي المشارق» 
والعالثك أن يريد يُعْد المشرقين 
من المغربين فاكتفى بذكر 
المشرقين . 

وقوله تعالى: #ولن يْفَعَكُم 
لم4 الآيةَ... حكاية عن مقالة 
تقال لهم يوم القيامة» وهي مقالة 
موحشة حَرَّمَتهم روخ لأسي ؛ لأنه 
يوقفهم بها على أنه لا ينفعهم 
النَّأسّيء وذلك لعظم المصيبة وطول 
العذاب واستمرار مدته؛ إذ التَّأْسيء 
راحة لكل مصاب في الدنيا 
في الأغلب. ألا ترى إلى قول 
الختساء : | 
وَلَوْلاكَئْرَهُ الْبَاكِينَ حَوْلِي 

عَلَى إِخْرَانهْ لَفَعَلْتُ نَفْسِي 
وَمَايَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكُنْ 
أَعَرِّي النَفْسَ عَنْهُ بِالمَأْسَي 
فهذا التأسّى قد كفاها مئونة قتل 
النفس» سن الله تعالى عنهم 
الانتفاع بالتّأسّيء وفي ذلك تعذيب 


لهم ويأس من كل خيرء وفاعل, 


# ينمي » الاشتراك . 


وثرا ههزن لقنا «أت 4 بفتح 
الألفء وَقكرأ اند عامر وحذه: 
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دإِنْكمْ» بكسر الألف» وقد يجوز 
أن يكون فاعل «يَمَكيْ > التَبْوّوُ الذي 


ع سرج بل “بور 


يدل عليه قوله: «يطت ببنى وبنتك 
بعْدَ الْمَشْرِِينِ 4. وعلى هذا يكون 
دأَنَكُمْ4 في موضع نصب على 
المفعول من أجله وتخرج الاية عن 
معنى نفي الأسوة . 

9© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
لذن ذكر' الت تعاك الة«العمار 
في الآخرة وما يقال لهم وهم في 
العذاب اقتضى ذلك أن 02 
النفوسء. وأن ينظر كل سامع 
لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلما 
كانت قريش مع هذا الذي سمعت 
لم تزل عن عَتَوّها وإعراضها عن 
أمر الله تعالى رجعت المخاطبة 
إلى محمد يل على جهة التسلية 
له عنهم وشَبِّهَهُم بالصم 
والعمي إذ كانت حواسهم لا تفيد 
عيثكاء 


وقوله تعالى: ##وّمّن كانت فى 
صَكَلٍ مين* يريد بذلك ل 
حي ولذلك لم يقل: «أو من 
كان»» بل جاءً بالواو العاطفة كأنه 
تعالى يقول: «وهولاءة. ويؤيد 
ذلك أيضاً عود الضمير عليهم في 
قوله تعالى: ف#إَنًا منّم*» ولم 
يَجْرِ لهم ذكرٌ إل في قوله تعالى: 
وَمَن كان 4 . 

وقوله تعالى: #لامًا ندَهَيِنَ» 
الآية.. . آيةٌ تتضمن وعيداً واقعاء 
وذفيت ونون الستمان إلى أن 
المُتَوَمَدِينَ هم الكفارء وأن الله 
تعالى أرى نبيه يع الذي وعدهم 
في بدر والفتح وغير ذلك.» وذهب 
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الحيين وفتادة إلى أن المتَوَعَدِين 
في هذه الأمت وَأ اللّه تعالى 
أكرم نبيّه يك عن أن ينتقم منهم 
بحضرته وفي حياته فوقعت النقمة 
منهم بعد أن ذهب بهء وذلك في 
الفتن الحادثة فى صدر الإسلام مع 
وقتادة: أكْرَمَ الله تبارك وتعالى 
نبيه يكل عن أن يرى في أمته ما 
يكره كما رأى الأنبياءٌ صلوات الله 
تعالو وسلامه عليه وعليهم. 
زُوي حديث عن جابر بن عبدالله 


رسول اله يك قراً: لِنَا يشم 


مَُقَيُوت4 فقال: (بعلي بن أبي 
طالب). وَالقتول الأول في توعد 
الكفار أكثر . 


ثم أمر الله تعالى نبِيّه يله 
بالتمسّك بما جاءَه من عند الله 
تعالى من الوحي المَمْلْرَ وغمره 
و«الصّراط»: الطريق وقرأ 
الجمهور: ظأَوىَ» على بناءٍ الفعل 
اتنس هيو .وقتر | الستسيينالة: 
«أؤخى» على بناءِ الفعل للفاعل؛ 
أي : أوْحَى الله . 

وقوله تعالى: 9وَإِنمُ لَذَكْرٌ أك» 
يحتمل أن يريد تبارك وتعالى: 
وإنّه لشَرّف وحَمْد في الدنيا ‏ 
والقوم على هذا قريش ثم 
العردة بوشل فلاس عماض» 
وقتادة» ومجاهدء والسديء. وابن 
زيكده.. وبحال امضية عتسييتناسش 
رضي الله عتهما: كان 
' رسول الله كة يعرض نفسه على 


القبائل» فإذا قالوا له: لِمَن يكون 


١8 


الأمر بعدك؟ سكتء حتى إذا 
نزلت هذه الآية فكان إذا سُّعئل عن 
ذلك قال: لقريش. كانت العرب 
لا تقبل ذلك حتى قبلته الأنصار 
رضي الله عنهمء وروى ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي كَكَيةٍ قال: 
دلا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقى منهم اثنان؛) وروى أبو موسى 
الأشعري عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما داموا إِذا حكموا عدلواء 
وإذا رسيا رحمواء وإذا 
عاهدوا وقواء فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؟: وروى معاوية أنه د 
قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما أقاموا الدين؟: ويحتمل كر 
تعالى: وإِنّهُ لَتَذْكرَةٌ وموعظة. 
و«القوم» د علي هيدا 
بأجمعهاء وهذا قول الحسن بن 
أن الحسنء. وقوله تعالى: 

وَسَوْفَ نمويه قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: 
عن أوامر 7 ونواهيهء وقال 
الفنسن ب أ الس :.سعناد: 
عن شكر النعمة فيه: واللفظ 
يحتمل هذا كله ويعمه. 

واختلف المفسرون في المراد 
بالسؤال في قوله تعالى: «وَبَسَلُ مَنْ 
دنا - فقالت فرقة: أراد تعالى أن 
اسأل جبريل عليه السلام» ذكر ذلك 
النقاش . 

قال القاضى ان محمد 
رحمه الله : ود د وقال ابن 
زيدء وابن جبيرء والذهرئ:: أراذ 


تعالى: واسأل الرُسل إذا لقيتهم 
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ليلة الإسراءء أما إن النبي كل لم 
شان انين سلميع :الصلام ليله 
الإسراء عن هذا لأنه يك كان 
أثبت يقيناً من ذلك ولم يكن في 
شكء. وقالت فرقة: أراد تعالى: 
واسألني أ اشألقا عمن أرسلناء 
والأؤلين - على هذا التأويل أن 
يكون 9مَن َرسَننَا» استفهام عر 
أن يسأل به. كأن سؤاله: يا رب 

فق أرسكلة قَبْلي من رُسُلك؟ 
أجعلت في زمبالعة الأميزتبالية 
ثم ساق السؤال محكيّ 
المعنى فردٌ المخاطبة إلى 
محمد يلخ في قوله تعالى: طمن 
بَِك. وقال ابن عباسء 
والحسنء» ومجاهدء وقتادة. 
والسديء وعطاءً: أراف قغال -: 
وفَاشَال تبّاع ون بو 
شرائعهم؛ لأن المفهوم أنه لا 
سبيل له إلى سؤاله الررسل إلا 
بالنظر في آثارهم وكتبهم وسؤال 
من حفظهاء وفي قراتة ابن 
مسعودء ا بن كعن : ##واسأل 
الذين أَرْسَلْنا إليهم قبلك رسلنا». 
فهذه القراءَة تؤيد هذا المعنى. 
وكذلك قوله تعالى: ##وَسَكَلٍ 
لتَرَبّ مفهوءٌ أنه لا يسأل إلا 
أهلهاء ومما ينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالى: تن كتَرمَمٌ في كَنْه 
دوه إل اَمو ُو فمفهومٌ أن 
الرّدْ إنما هو إلى كتاب الله تعالى 
وسئة رسوله كلاه ون 'التجاورة 
في ذلك إنما هي لِتَبَاعِهِم وحفظة 
الشّرع . 00 تعالى: #يعَبَدُونَ» 
أخرج الضمير على حدٌ من يعقل 
مراعاةً للَمْظ الآلهة. 


يعبدون؟ ر 
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© - 2©) تفسير قوله عر وجل : 
هذه آية وس نكلن رابئوة لمحي 
بموسى صلى الله وسلم عليهماء 
ولكفار قريش بقوم فرعون ومَلْيِه 
والآياتثُ التي أرسل بها موسى عليه 
السلام هي التّسع وغير ذلك مما 
جاءت به الروايات. وخص الله 
تعالى الملاً بالذكر لأنهم يَسَدُون 
مسد جميع الناس. ثم وصفهم تعالى 
بالضحك من ايات موسى عليه 
السلام كما كانت قريش تضحك 
راك هري انفان نفد ول 

ثم وصف تعالى فنورة عرمن 
الآيات عليهم وأنها كانت شيئا بعد 
شيءء وقوله تعالى: #إِلّا م 
أحكبرٌ من أَخْتِهً» عبارة مي شِدَة 
موقعها في نفوسهم بجذة أمرها 


وحدوته6 وذلك أن أول آية عرضها. 


موسى عليه السلام هي العصا واليد. 
وكانت أكبر آيةء ثم كل آية بعد ذلك 
لأنهم قد كانوا أنْسُوا التي قبلها بهاء 
كما قال الشاعر: 

عَلَى أنه تَغفو الكلوموَإِنْمَا 
توَكُلْ بالأذنى وإ جلما يمي 
وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا 
هي الحَجَحٌ والبيّنات. ثم ذكر تعالى 
أخذهم بالعذاب في القُمّل والضفادع 
والدّم وغير ذلك» وهذا كما أخذ 
قريشاً بالسنين والدخان. وقوله 
تعالى : « دَلّْهُّْ» تَرَجّ بحسب معتقد 
البشر وظنْهمء و برحعور*# معناه: 


نوات وماس تانر كاه 


نار جائز أن يكون قائل ذلك من 
أعلمهم بكفر السحرة فيكون قوله 


١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
4 

استهزاءً وهويعلم قدر )رو 00000 ع2 جد 0 
السّحر وانحطاط منزلتهء © ماهر نَءية لا أصكبرين أختهاوا م 0 
١١‏ كي ألالعَتَاب لعَلَو ينون 2 وقائوايايهالمَيمانم | 
ويكونقوله: #عنرا # 2 ب -جعور 1 00 5 
ا 5 يماد دنا دود لما كشفنأ عنهم لكلا 
حعتى فى زعيك وعلي 8 ألْمَدَا ذاهى سكثوريج 407 وَنَادَ ف فِرَعَوْنفى 00 
قولك. ويحتمل أن يكون أ بإذاهم» 1 05-0 فرعو نف فوه 4 
أنه اقم ين ١‏ داليمو اليس كسم وَهَدذ لاه يرو ين 3 
ئل ليس من سس ع مذ أو ب بيردت انا 1ك اس 
الحُذّاقَ منهم. ويطلق لفظ تح أفلا إل خيرون هل لْزِىهومهين 0 
1 وحن ل عَك أْسَورَة مَنْدْه ]وج اكلا 

الماهر دوه ما | ولايحاد: ين © كرا لقى مم 5 


لأن اتحر كان عند عامتهم 
علم الوقت». فكأنه قال: 
يأيُها العالم» وإِمًا لأن هذه 
الاسّمية قد كانت انطلقت 
عندهم على موسى عليه ال 


0 
: 1 
السلام لأول ظهوره حير 


١‏ ةلي سكششرو تكد هه 
كانه كَدارمامِقِيكَ (© لامكو 

5 أَنتْفَمنَاه متهم قاهر قت يضيب 
اسَلَفَاوْمَكَلا الآخريت 20) # وَلْمَاصر بآرم 1 
فو ملك هسه يَصِدٌّ وت 69 وَقَالُواأ اسك 
ا أك بيرلا بلْهْرَوَمحَصِمُونَ (40 10 


ا اين 


| مشلا إذا 


1 
3 
د 


هه 505 7 مر ل اا 
6 زا التانا و 1 ل ب ا 
تاستصحيه ا 0 الل لي و ويم تاي يلزن يتن © ١‏ 
5 ِ 42 0ج 
مخاطبتهقِلة تحرير وشا ْ : 1 23 


1 
6 


0 
1 
03 
0 
2 
!ا 


وغباوة» ويكون القول- 
على هذا التأويل ‏ جدًا من القائل» 
ويكون قوله: 9 إنا لَمْهِتَدُونَ4 بمعنى : 
ا د وهذا التأويل 
نكن بالج وك لين عاض ره 
لَيَأَيُه» بهاءء مضمومة فقط . 

كشف عنهم العذاب نكثواء ولو كان 
الكلام هزلاً من أوله لما وقع نكث. 
9© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
نداءً فزعون يمن أذ كون بلسانه 
في ناديه» ويحتمل أن يكون بأن أمر 
من ينادي في الناسء ومعثى هذه 
الحجة التي نادى بها أنه أراد أن يُبَيّن 
فضله على موسى عليه السلام؛ إِذ 
هو ملك مصر وصاحب الأنهار 
خاملٌ متعلّل لا دُنِيا له» قال: فلو أن 


ترك 0 و لت ابر 
الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل» 
والأنهار التي أشار إليها هي الخلجان 
الكبار الخارجة من النيل» وععظمها 
نهر الإسكندرية ودَئْيس ودمياط ونهر 


طولون . 


وقوله: «آمّ أنَأ حَُْ»» قال سيبويه : 
[أَم] هذه المعادلة» والمعنى : «أفأنتم 
لاتبصرون أم تبصرون»؟ فوضع 
موضع قوله: «أمْ تبصرون» الأمر 
الذي هو حقيق أن يُبصر عنده وهو أنه 
خترامن فوسى عله السلامة :و [لا]د 
على هذا النظر ‏ نافية» وقالت فرقة: 
المعنى : أفلا تبصرون أم لا تبصرون؟ 
ثم اقتصر على [أَمْ] لدلالة ظاهر 
الكلام على المحذوف منه؛ء وابتداً 
قوله: #أنَا حي مِنْهُ إخباراً منهء 
فقوله: #أقلا ب ته على هذا 
النظر ‏ بمنزلة «مَلا؛ و«لولاه على 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


5 00 م ل ل 

1 5-5 عد فلا دمترد 

1 ان 1 نا 2< كرو رسلا 
0 لا الشيطم نك 

2 عل بي به وو > لي 
ل 21 سه يكت 16 لكر 
ا م يس 1 عرس مر 0 2 1262 


: بعص الى مَحكِمُوي فيه اتقو 
12 أ ا ”0 
7 9 ننه هُوَوَقَ را 


م . 0 


3 257 تيت الكو 6 الفعل للفاعل <أسَاورَة» 


0 0 0 
2 و و وو 0 أن ا 


ناركن 


و من السماء تكرمة لهء وقرأ 


ك اليش ريا "| الجمهرر: لَأُلنَم على 


0 ناء البغل للمفعولأوقرا 
26 الضحاك: «ألقى؟ بفتح 


نصباء وقرأ جمهور القراء : 
00 لأسَاورَة», وقرأحفص 


0 ار 2 اد سله القر ا و و 2-0 - 5 

| 7 َيْهُيعْمَةَ بعنَة وهم لالشعرور 4 ب 1ل ميت ل ا : 20 4 
ا ع ع ع 2 روه مر لح ا عن عجم. سوره 
عدا :| بعضه م بع عد و ا حوف 0 5 3 إل 
0 0 2 1 1 سر يخ آ[# ماه مم لاس دعا 85 وهصي كر 55 2 8 

وم ولا انقرفت ج زمه بيدا اعد 5 0 ا 

2 لام الحسن» فتادة» 
م ل مس بير فى ومع سل ودب عد و و راي 
و حكانوا ملمِينَ 19 خأو الْحَيَدَ سر 1 2 
0 0 5 ر حا محاهد | 
سم وات ف سس 00 مد كل ر: ع6 وممم- » وقشر 
مخبرفت 7 يطَاتُ افيد اكات لاه 
7 5 مر ل مسر م صر 00 ع و م ل 3 أي بن ٠.‏ 1 ج ور4 
ا يهام مويه الأنفس وبلا لاعت سَرفيها و 97 
9 عم مجر رمد يه رفي مصحف أبن مسعود 
0 


4 
اد 
ا 1 


م مر 14 


معنى التحضيضء وقالت فرقة: [أَمْ] 
بمعنى «بل2. 

زكرا تقض التنائن + «أنا آنا 
خَير4ق حكاه المراءً» وكان مجاهد 
يقف على [أْم] ثم يبتدىء «أنَا خَيْرْ 
مئهفء» قال فتادة: 00 
0 

و شمَهِينُ» معناه: ضعيف»ء وقوله: 
«وَلَا يَكَاد ين إشارة إلى ما بقى في 
لمان موسى عليه السلام من أثر 
الجمرة» وذلك أنها كانت أحدثت في 
لسانه عقدة فلما دعا في أن تُحَلُ لِيُفْقَ 


اد 


قر اححق عر لكن بقي أثر كان 
البيان يقع معهء لكن فرعون عيّر به 
وقوله: «وَلا يحكاد» يقتضي أنه 
كان يُبِينَء وقرأ أبو جعفر محمد بن 
علي : يَبِينٌُ4 بفتح الياء الأولى . 
وقوله تعالى: جنزلا ألق» يريد: 


حَددوس> 4 وَيَلْكَ لَه الى أو رتم وكاب 2 ا 


> 0 5 
تنعرك © لكي تكب كر هنال © |" 


رضي اله عقة: 
ا لِأسَاوِيرُك. ويقال: سِوَارٌ 
وإشوائ لما يجمل في 
الذراع من الحليء حكى أبو زيد 
اللغتين» وأبو عمرو بن العلاءء وهو 
كالقُلب. قالهابن عباس 
رضي الله عنهما والناس» وكانت 
عادة الرجال يومئذ حَبْس ذلك والَرّين 
به «أَسَاوِرُه جمع «أسْرَّارٍ؛ . 00 
أن يكون جمع «أشورة» كَأَسْقِيَة 1 
زأسائي »وكذلك «أسازرةاسية 
«إشوار» والهاءً ذ في «أسَاورة» عوض 
عن الياءِ المعزودة لأن الجمع ِنْما 
هو «أساوير» كماقي مصحف ابن 
مسعود» فحذفواالياءَ جعلواالهاءً 
عرّضاً منهاء كما قالوا ذلك في زنادقة 
وبطارقة وغير ذلكء و«أَسْوِرَةٌ جمع 
«سِوَارِ». وقوله: «متَترِنِد» أي : 
يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجته . 
ثم أخير تعالى عن فرعون أنه 
استخف قومه بهذه المقالة. أَيْ : طلب 
خفتهم وإجابتهم إلى غرضه» وأجابوه 


إلى ذلك وأطاعره ذ في الكفر لفسقهم 
ولِما كانوا بسبيله من الفساد . 


افونا معنا أعظيوتا دين 
خوت»: وإغفات اش مالي هو أن 
تعمل الأعمال الخبيثة التي تظهر من 
أخلها أتعالة الدالة على إراذة التو 
يمن شاءًء والتقبية على فنا دمن 
فعل. وهو مايترددء فإذا كان مما ظهر 
من الأفعال فهو صفة فعل» وإذا رد إلى 
الإرادة فهو صفة ذات» وفو هذا نظلر: 
وقرأ جمهور القراء : «سلنا بفتح 
السين واللام؛ جمع سالف كحارس 
وَحَرَسِ) والصلف هنو الشارط سن 
الأمم المتقدمٌء أي : جعلناهم متقدمين 
للأمم الكافرة عظةً ومثلاً لهم يعتبرون 
بهم أو يقعون فيما وقعوا فيه ومن 
هذه اللفظة قول النبي َه «يذهبٌ 


الصالحون أسلاقاً؛. وقوله في ولده 


إيراهيم عليهما السلام : «ندفئه عند 
سلفنا الصالح عثمان بن مظعون'. 
وقرأخميدالأعرجء وحمزة» 
والكسائي: «سُلّفاً© بضم السين 
واللام» وهي قراءة عبدالله وأصحابه؛ 
وسعيد بن عياض» وابن كثيرء» وهو 
جمع سَلِيفء وذكر الطبري عن 
القاسم بوععن الديييم الخوت 
تقول : و 
السَلّْف وقرأعلي بن أبى طالب 
رضي الله عئهةء ركوب لاه 
أيفنا : «سُلْفا4 بضم السين وفتح 
اللامء كأنه جمع سُلْفَةٍ بمعنى الأمة 
والقطعة. وِالآَجْرُونَ؛ هم من يأتي مِنّ 
البشر إلى يوم القيامة . 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
روي عنابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره في تفسير 


سورة الزخرف» الآيات : لاه _ ”> 


هذه الآية أنه لما نزلت: «إبّ مَثَلَ 
عسل عند أَّم ككل م4 الأنعسنة 
ونزل ع ذلك ذكر عيسى عليه 
السلام وحاله وكيف لق من غير 


فحل». قالت فرفة: مايريد محمد 


عليه الصلاة والسلام - من ذكر عيسى 
إلا أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى ‏ عبليه السلام ‏ فهذا كان 
صدودهم من ضربه مثلاء وقرأً 
نافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو 
جعمرء والأعرج» والنّحَعيء وأبو 
رجاءء وابن وثاب: 9يَصَدُونَ»4 
بصم الصاد بمعنى يُعرضونء وقراً 
الباقون» وابن عياس» وابن جبير» 
لسن كر( عارك » 
بكسر الصاد بمعنى يضجّونء قال 
ابن عباس وغيره» وأنكر ابن عباس 
رضي الله عنهما ضم الصادء 
ورويت عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وقال الكسائي : هما 
لغتان بمعنى واحد مثل يعرشون 
ويعرشون. 

اس 
ا 4 ابتداءٌ معنى ثان» وذلك أنه 
ا 9 نكم وما و 
من دوت ألو مي حَهنَ 4 جاةءً 
عبدالله بن الرْبَغْري ويُظراؤف فقالوا: 
نحن نخصم محمداًء أآلهتنا خير أم 
من :وغليوا ان ارات افديقال 
لهم: عيسى قالوا: وهذه آبية 
السصيت نذا الكل الامو سن 
الكفار؟ فقال النبي كَكِةِ: «بل لكل 
من تقدم وتأخر من الكفار»» قالوا: 
نحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى 
إِذ هو خير منهاء وإِذ قد عُبد فهو من 
الحَصَب إذن» نان الله تعالى: ما 


١|١46 
صَرَيوَهُ لَك إلا 4 أي : ما مثْلوا‎ 
لك هذا التمثيل الأ جَدلاً منهم‎ 
ومغالطة» ونّسوا أن عيسى كَل لم‎ 
يعبد بيرضى منه ولا عن إرادة» ولا‎ 
له في ذلك ذنب. ا‎ 
وقرأابن كثيرء وأبو عمرو:‎ 
<أآلِهمنا4 بهمزة استمهام وهمزة‎ 
سنن تاوالت بعدهاء قرأ‎ 
عاصم.ء وابن عامرء وحمزةء‎ 
والكسائي بهمزتين مُحَفَقَتِينَ بعد‎ 
الثانية ألف. وقرأ ورش عن نافع‎ 
بغير استفهام: ظالِهَتَنَا4 على مثال‎ 
الخبرء وقرأ قالون عن نافع:‎ 
«الِهَمنَا بهمزة واحدة بعدها مذةء‎ 
وفي مصحف أبيٌّ بن كعب: #خَيرٌ‎ 
هَذَا4ك فالإشارة إلى محمد جل‎ 0 
ولتسيك هن القراءة عقن العاويل‎ 
الأول الذي فسّرناهء وكذلك قالت‎ 
فرقة ممن قراً: «أَألِهَمْنَا خَيِرٌ أمْ‎ 
هُوَ4: إن الإرادة محمد يلد وهو‎ 
قول قتادةء وقال ابن زيدء والسدي:‎ 
المراد ب هر عيسى عليه السلامء‎ 
. وهذا هو المترجح‎ 
و«الجذال»: عتشق اليرت‎ 
0 ا‎ 
نفق من القول6 نإنها القصدنية أن‎ 
ْلب صاحبه في الظاهم لا أذ‎ 
يتطلّب الحق في نفسه. وروى أبو‎ 
أمامة عن النبي أنه قال : «ما ضل‎ 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا‎ 


الجدل». ثم قرأ: ءام صربوة كََ ىَ إل 


جلاب قال ابحو أمافنة: راف 
النبي كله قوماً يتنازعون في القرآن 
الل وقال: ١لا‏ تضريوا كتاب الله 
بعضه ببعض» فما ضل قوم إلا أوتوا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجدل». ثم أخبر الله تعالى عنهم 
وأخبر تعالى عن عيسى عليه السلام 
أنه عبد أنعم الله عليه بِالثّبوة والمنزلة 
العالية. وجعله مثلا لبني إسرائيل» 
[وقوله: «وَلر نَشَآء» الآية]ء أي : 
لا تستغربوا أن يُخلق عيسى من غير 
فحل فإن القدرة تقتضي ذلك وأكثر 
مية . 

وقوله تعالى: طلعلنَا مكر» 
معئاه: لجعلنا بدلا منكم» أي : لو 
شاء الله تعالى لجعل بدلا من بني 


آدم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون 


بني آدم فيهاء وقال ابن عباس»ء 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعضا. 

والضمير في قوله تعالى: «وَإِنّمُ 
عِلَم لِسَّاعَةِ قال ابن عباس»ء 
والحسنء» ومجاهدء وقتادة. 
والسدي. والضحاككء وابن زيد: 
الإشارة به إلى عيسى عليه السلامء 
وقالت فرقة: إلى ميحد ).قال 
أيضاً الحسن» وقتادة: إلى القرآن» 
وقرأ جمهور الناس: 8 آمل بكسر 
العين وسكون اللام» وقرأ ابن 
عباس ٠»‏ اق هريرةء وقتادة» وأبو 
الاك التفارق ومباعل» وأدو نضرة 
المنذر بن كعبء ومالك بن دينار: 
َوَإِنْهُ لْمَلْمْ4 بفتح العين واللام؛ 
وقرأ عكرمه مولى ابن عباس 
رضي الله عنهما: ٍِوَإِنهُ نَهُ لَلْعِلَمْ» 
بلامين» وقرأ بي بن كعب: لوَإِنَهُ 
لَذِكْرٌ للسّاعة» » فمن قال إن 
الإشارة لعيسى عليه السلام حَسُْن مع 
تأريلة «عِلْمْ» وغلمكت أى : داهو 
إشعار بالمّاعة وشَرْط من أشراطهاء 
دي رونت في آخر الزمان» 


سورة الزخرف». الآيات: ري 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وكذلك من قال الإشارة إلى 
محمد كه إذ هو آخر الأنبياء عليهم 
السلام» فقد تميزت الساعة به نوعاً 
من التمييز وبقي التحديد التام 
الذي انفرد الله تعالى بعلمهء ومن 
قال الإشارة إلى القرآن حَسّن قوله 
في قراءة من قرأ: <لَعِلْمُ4 بكسر 
العين وسكون اللامء أي : يعلمكم 
بها وبأهوالها وصفائهاء وفي قراءَة 
من قرأ: الَذِكرٌ؟. 

وقوله تعالى: #قلا تَمرَركَ 2# 
أى : قل لهمياهمحمد: لا تسكن 
فيهاء وقوله تعالى: ##هَدًا صرّط 
تيم 4 إشارة إلى الشّرع» ثم أمره 


بتحذير العباد من الشيطان وإغوائه. 


وقدرا 


ونبّههم على عداوته. 

9 - ييا تفسير قوله عر وجل : 
«البَيَنَاتُ؛ التى جاء بها عيسى عليه 
السلام هي إحياءً الموتى وإِبْرَاءٌ 
الأكنيه: والاموضن إلى غير ذللفه: 
وقال قتادة: ا و9الشكمة: 
النْبْوّة قاله لد وغيره. 

أوتوام تعالى: «وَلايينَ لَكم بعص 
الى عَمْيَلِمُنَ فيه قال أبو عبيدة: 
[بَغْض] بمعنى «كل»» وهذا ضعيف 
ترذه اللغة» ولا وجه له ولا حبّة من 
قول لبيد: 


© ## # # © © #8 © اه ا اس ه08 0# #0 ان هه اه ا مه ام داه 


لآأنة أزاة نكي انيسن مدن ند 
وتلاك رمك اللشوم انها اسار 
الذي ذهب إليه الجمهور أن 
الاختلاف بين الناس هو في أمور 
كثيرة لا تحصى عدداء يا ور 
عرو ودينيّة» ومنها ما لا مدخل له 
في الدين» فكل نبي إنما يبعث ليبيّن 


أمن: الأديان والككرة» فدللك عقن ننا 
يختلف فيهء وقوله تعالى: #امَدًا 
رط م مَسْمّقِيمٌ» حكاية عن صيسنيع 
عليه السلام إذ أشار إلى شرعه . 

و «الأحز ابُ؛ المذكورونء قال 
مبهور المتسرين أراك عالت 
اختلفت بنو إسرائيل وتحزّبواء فمنهم 
من امو بد وهر لادلا بوكر اين 
وهذا إذا كان معهم حاضراء وقال 
قتادة: الأحزاب هم الأربعة الذين 


كان لهم الرأي» والمناظرة صرفت 


في أمر عيسى عليه السلام» 
وقال ابن حبيب وغيره: الأحزاب: 
النصارى». افترقت مذاهبهم فيه يعد 
رفعه عليه السلام»ء فقالت فرقة: 
هو اللهء وهم اليعقوبية» قال اله عر 
وجل عنهم: «لَمَرَ حر 00 
قَالُوَأُ إِنَّ أَنَّهَ هُوٌ اِلْمَييمٌ 1 
0 وقالت فرقة: هوابن الله 
وهم النسطوريةء فقال الله تعالى 
فيهم: لوَثَالْتٍ التسْرَى الْمَسِيمٌ 
َك أللَهِب» وقالت فرقة: هو ثالث 
ثلاثة. وهم الملكانية» قال الله تعالى 
فيهم: «الَنَدَ كَثَرٌ الِنَ قَالوَا إرت 
َلَِّتُ كد04 وقوله تعالى : <يِنْ 
أنفسهم ثار شرُهم ولم يدخل عليهم 
الاختلاف من غيرهم. 
والضمير في «يَظرُونَ» لقريش» 
والمعنى: ينتظرون. و١ْابَتْتَة»‏ 
معناه: فجأة دون مقدمة ولا إنذار 
بها تو روضف تفالى يعن تحال 
القافةه انهاك الجول مطلفينا و ارق 
المطيف بالناس فيها ‏ يتعادى 
ويتباغض كل خليل كان في الدنيا 


وخن عليه عن ككل حليلةة وان 
المتقون فيرون أن النفع دخل من 
0 هذا معنى كلام 
غائى بن أبى طالنيا واب نيان 
رضي الله عنهم . 

وقوله تعالى: #يعبَادي©». المعنى: 
يقال لهمء ٠‏ أي : للحتفوين») ؤقراً 
عاصم في رواية أبي بكر: فيا 
عِبَادِيَ4 بفتح الياءء. وهذاهو 
الأصلء وقراأ نافع. واس عرو 
وابن عامر: «يا عِبَادِي4 بسكون 
الياءء وقرأ ابن كثير»ء وحمزة. 
والكسائي». وحفص عن عاصم: 
«يعباي بحذف الياءء قال أبو 
على: وحذفها أحسن لأنهافي 
موضع تنوين وهي قد عاقبته» فكما 
يحذف التنوين في الاسم المفرد 
المنادى كذلك تحذف الياءً هنا 
لسكونها على حرف كما أن التنوين 
كذلكء. ولأنها لا تنفصل عن 
النفاف كما ل تم اللترية :فين 
المَنَوْنْء وذكر الطبري عن المعتمرء 
عن أسة أنه قال: سمعت أن الناس 
حين يُبعثون ليس منهم أحدٌ إلا فزع ٠‏ 
فينادي مناد: #9يِبَادٍ 1 
لوم ,]5 أنَثْر خَحرَوْست 2.4 
فيرجوها الناس كلهمء قال: ويتبعها 
لانن عنذا كينا كارا ليث 
©4» قال: فَييْأس منها جميع 
الكفار. 

وقرأ الحسنء والزهريء وابن 
أبي إسحق» وعيسى بن عمر» 
ويتقرث :غلا كوف» يتين الماذ 
من غير تنوين» وقرأ ابن محيصن : 
ؤِلآخَوْفَ» برفع الفاءِ من غير 


٠ سوين‎ 
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© - 9 تفسير قوله عرَّ وجلّ : 
تعالى: « ايه تم ذكر تعالى 
أمره إياهم يدخول الجنة هم 
وأزواجهم. و« حيرت » معنأه: 
تتشسون وَتسْر وق والحبرة والحبور: 
الششرون :و االأكواث» :مسرت من 
الأواني كالأباريق إلا أنها لا آذان لها 

وقرأ نافع وابن عامر. وحفص 
عن عاصمء وأبو جعمفره وشيية: 
«مَا مَنْتهيهِ» بإثبات الهاءٍ الأخيرة» 
وكذلك فى مص حف المدينة 
ومصاحف الشام وقرأ البافون. وأند 
بكر عن عاصمء والجمهور: «مَا 
تشتهي » بحذف الهاءء وكذلك وقع 
في أكثر المصاحف» وحذفهامن 
الصلة لطول القول حسنٌّء» وذلك 
كثير في التنزيل» كقوله تعالى: 
«أهندًا اذى بسك ألَهُ سولاك 
وقوله تعالى: «وَِلم عَلَ عادو 
انيت أصطقي»#. وغير ذلك» وفى 
مصحف ابن كسكوة رضي الله عنه : 
«ما نَشْنَهِيهِ الأنفْسُ وَتَلَّذهُ الأغين» 
بالهاء فيهما. 

سَمَنُونَ» ليس المعنى أن الأعمال 
أوجبت على الله إدخالهم الجنةء 
وإنما المعنى أن حظوظهم منها على 
قدر أعمالهمء وأمانفس دخول 
الجنة وأن يكون المرءٌ من أهلها 
فبفضل ابله تعالى وهداه. 

)ا - () تفسير قوله عر وجل : 

لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة 
وما يقال لهم عقّب ذلك بذكر حال 


الكفرة من الخلود فى النار |75 


20000 
0 المج 
عفد الام الك متها 2 
ولتتضح الأمور التي منها 7 
الثذارة. و«المجرمون» في |5 
-_ 3 ”5 
هذه الاية: الكفار؛ بدليل 2 


7 م عه 2 ١‏ 
الخلرد وما تشع آزفاط أ وََمرمُون 00 أمْحسَبو أن لامع يرهم وجوه ميل 0 
: سناد 


ب - 5 . - 0 " 
وغير ذلك». و«المبلِس»: 5 ص 


“ 
1 


المُيقكَ اليائس من الخير» 5 
قاله قتادة وغيره» وقرأ ابن 0 


5 : 0 
مسعود: (وهم فيها 8 
وقوله تعالى: لوم 
ظَلْمَتهُم #4 أي : ما ا 
وضعنا العذاب فيمن ليا ل 
يستحقهء. ولكن هم 
ظلموا فى أن وضعوا العبادة فيمن 
لا يستوجبهاء ووضعوا الكفر 
والتفريط فى جلب الله تعالى » وقرأ 
الجمهرر: «كنوأ هم الظدليين» 
على المصل. وقرأ ابن مسعود. 
«كَاثوا هُمْ اَلظَالِمُونَ» على الابتداء 
والشبرء. وأن تكون الجملة خبر 
[كَان]. ظ 
ثم ذكر تعالى عن أهل النار أنهم 
ينادون مالك خازن النار فيقولون ‏ 
على معنى الرغبة التي هي في 
صيغة الأمسر -: « لِِعَضٍ عتما 
ريك أي: لِيُمِنْنَا مدَّء حتى لا 
يتكرر عذابناء وقرأ النبي ِبر على 
المنبر: «يَمَيكُ» بالكاف؛ وهي 
قراءَّة الجمهور. وقرأ ابن مسعود؛ 
ويححيى » والأعمش: «يَا مَال» 
بالترخيمء ورويت مجن علي 
رضى الله عنه. ورواها أبو الدرداء 


صو 


لمعك للد 200 0 الف : 
مويف داب بهم يدون( لايمع هوه 
١‏ فيد تسوت 2 وَمَاطلسهم ول كوا هيلمي © | 
يكيف لَقضِعَلكاريةُ لكك كدكثرت © نقد .+ 


> ام أسة اس 


يحنت الي كنأ حمق كرد 


جح يدبو 480 ف نكن لمن ولد كاَا وَل 1 
لْمَِينَ (سْبَحََر تلصوت وَالارضٍ رَنَالمرش ل 
عون 
:"ال بوعَدُونَ 0 وَمْوَالرى ف المآ إلهوفيالاتض | 
إكتوه تك ريغ ©ا بارال ى ارك التموت 1 
وَالْارضٍ وَمَايتتهُمَاوَعِدَمعِلْمُالصَاءَةِ وليه يجَمُوت الا 
١‏ لايم كال يدَعُو تمن دونه الَّمَعَةَإلَامن ١‏ 
١‏ سَهِدَالْحيَوَهْمْيَمَلمون © وين سالتهم مَنْحَلفَهُم ١|‏ 
"١‏ هن كوه 3 ووييه يرت نهولا َم | 


5 
0 


هوت 090 ابرمواأر | 


ارس تر يري م يح 0 


َدَرَهْميحُوصُوأويلْمَأحَقَ يومف | 


صب بإ كبن سم 


رضي الله عنه عن النبي يَللِ. 
و«القَضَاءًه ‏ في هذه الآية - يمعنى 
الموتء كقوله تعالى: #فركرم مويئ 
تقض عله وروي في تفسيرها 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف ستة.- 
وفتسل: اسن سنةء وقال 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: 
أرحعين نضة يك ريغيرل لهم: 


«تٌ تكب». 


وقول تتحناتى ؛ ةا 122 4 
الآيةء يعمل أن يكرن سن قول 
مالك لأهل النارء ويكون قوله: 
نم4 على حدّ ما يُدْخل أَحَدٌ 
- حمّله الرئيس كتابه ‏ نَْسَّهِ في 
فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم 
وفعلنا بكم ونحو هذاء ثم ينقطع 
كلام مالك في قوله: 
«حَرهُونَ4. ويحتمل أن يكون 


سورة الزخرف. الآيات : "لم 


قوله تعالى: ظلْقَّدَ يِصْبَكٌ». من 
قول الله تعالى لقريش بعقب حكاية 
أمر الكفار مع مالكء. وفي هذا 
توعدٌ وتخويفف فصيحء بمعنى: 
انظروا كيف يكون حالكم ثم 
تتصل الاية ‏ على هذا بما بعدها 
من أمر قريش . 

وقولة تغالي: ا ريا 4 
يريد: هل أحكموا أَمْراً من أمور 
مكرهم وتدبيرهم على محمد كَيِلٍ 
كما فعلوا في اجتماعهم على مثله 
فى دان المدزة إلى ضين "ذلك 
و 8»:19‏ في هله الآية ‏ 
المنقطعة. وقوله تعالى: #هَإن 
مرِمُونَ ع أي : فإِنّا مُحَْكَمو نصره 
وحمايته. الإبْرَامُ أن تجمع 
و«البريم4 خيط فيه لونان. 

وقوله تعالى: آم يحَبْرنَ» الآية» 
قال محمد بن كعب القرظي: نزلت 
لأن كثيراً من العرب كانوا يعتقدون 
أن الله تعالى لا د يسمع السرارء ومنه 
حديث الثقفي والقرشيِّيْن الذين 
سمعهم ابن مسعود رضي الله عنه 
يقولون عند الكعية: أترى الله 
يسمعنئا؟ فقال أحدهم : يسمع 
إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. . 
الخديت: فأخبر الله .تعالى في 
هذه الآية أنه يسمع دأ : در لكات 
السَرٌ والنجوىء وأن رسله 
الحفظة من الملائكة يكتبون أعمال 
البشر مع ذلكء. وتُعَدُ للجزاء يوم 
القيامة . 

واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
كل إن كان لِلبحمَننِ لك نان أول 
لْمَيِدِنَ  ©»4©‏ فسقالت. فرقة: 


١ 84 


«العابدون» هو من العبادة. ثم 
اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك 
فقال قتادةء» والسديء والطبري: 
المعنى : قل لهم يا محمد: إن كان 
لوطي برلدئ كما تقرلون نز قانا اول 
ن يعد علن ذللع» بولكن لبس له 
شيءٌ من ذلك تعالى وجلٌء قال 
الطبري : هذا إلطاف في الخطاب» 
ونحوه قوله حاتي تنآ أو 
إِيّاكُمْ كَل حدن: 5 ف صَكلٍ 


ميق . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقرله كانتي فى مكاي الكمار: 
«أن شكايىَّ؟ . 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان لله 
تعالى ولد في قولكم فأنا أول من 
عبد الله وحده وكذيكم. وقال قتادة 
أيضاً» وزهير بن مجمةء واين ريد 
[إنْ] نافية بمعنى «ما»ء فكأنه تعالى 
قال: «قُلْ ما كان للرحمن ولدّه 
وهنا هو الوقف على هذا التأويل» 
ثم يبتدىء: هنَأ أوَل الْمَيدَِ4» قاله 
أبو حاتم» وقالت فرقة: العابدون. 
من عَبد الرجل إذا أنف وأنكر 
الشيءَ 1 قال الشاعرة 
مَتَى ما يَشَأذو الود يضْرمْ خَلِيلَهُ 

وَيعسبد غاية لا تالة طالنا 
ومنه حديث عثمان وعلي 
رضي الله عنهما في المرجومة حين 
قال غلن :: وعتملة: وفضاله ثلاثون 
شيرا» لتنا فيد عفان أن 
بعث إليها لتَرّدُّء والمعنى: إن 
جعلتم للرحمن ولد وكان ذلك 
في قولكم فأنا أول الآنفين 
المنكرين لذلك. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقرأ الجمهور: ولد بفتح 
الواو واللام» وقرأ ابن مسعودء 
وان وكانت + وطلحة: -والاعدكن: 
دوُلد4 بضم الواو وسكون لدم 
وقراً أبو عبدالرحمن: طَأوَّلَ 
لْعبِدِينَ4. وهي على هذا المعنى. 
قال أبو حاتم: العبد ‏ يكسر الباء 
الشديد الغضبء وقال أبو 


عبيذة : معئأه : أول الجاحدين» 
الصرت 0 «عبَدني حَمَي) 


©-©: تفسير قوله عزٍّ وجل : 

لما قال: #هأنَا أوَل الْميدِينَ» نرّه 
الربٌ تعالى عن هذه المقالة التي 
قالوهاء ول سْبَحن» تنزيه» وخص 
السموات: والارضى :والعرن لأنها 
أعظم المخلوقات» وقوله تعالى: 
«نَدَرْهُمَ يَمُوْسُا» مهادنةٌ ما وتَرْكُ 
وهي منسوخة بآية الستكف»2 
وقرأ الجمهور: #حقٌ يلقوا»ء 
وقرأ أبو جعفرء وابن محيصن: 
«حَنَّى يَلْقَوْا» وقال الجمهور: 
الكرء ادي موعيد هم يه يوم 
القيامة. وقال عكرمة وغيره: هو 
يوم بدر. 


وقولة تتوتالي:: وهو لرِى فى 
َلسَمَه إِلَّه وف الْأَرضٍ لذ اضفية 
حكم بعظمته وإخبار ارفك أ 

هو النافذ عا في كل سيء . نوكر 
عمر بن الخطاب» وابن مسعودء 
وبي بن كعبء. والحكم بن أبي 
العاص» وجابر بن زيدء وأبو 
شيخ. وبلال بن اجي بسردة) 
ويحيى بن يَعْمَرء وابن السميقع: 
دِوَمُوَ ألَذِي في ألسَّمَاءٍ الله وَفي 


سورة الزخرف. الآيات : كلم - 4م 


١18 


الأزض أش4, م0 عليهم السلام» والمغى : فإنهم 


المحكم . 

و #تبَارَكَ تفاعلء. من البركة»؛ 
أي : تزيّدت بركاتهء و#لم مزْكُ 
لسَمواتِ وَالْأرضٍ وما يننَهَمًا4ة حصر 
لجميع الموجودات المحسوسة. 
و#عِلم أَلسَّاعَةِ4 معناه: علم تحديد 
قيامها والوقوف على تعيينه 
وحصرهء وهذا هو الذي استأثر 
بعلمه. وإلا فنحن عندنا علم 
الساعة أنها واقعة ذات أهوال 
وصفات ماء والمصدر في قوله 
تعالى: «عِلْمْ أَلسَّاءَةِ مضاف إلى 
المفعولء وقرأ أكثر القراء: طوَإِليِه 
يُرْجَعُونَ4 بالياء من تحت»ء وقرأ 
نافعء» وعاصمء وأبو عمرو: 
لرَإِليْهِ يجَعْوت» بالتاء من فوق 
فتفعشهحعوننة 2 :ودر ] الابتكرةة 
والأعمش: طيُحْشَرُونَ4 بالياءٍ من 


9©) - () تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: #وَلَا يَنِْكُ الدب » 
الآية مخاطبة لمحمد ليق 
و« ألتَ» هم المعبودونء 
والضمير في « يعون و للكفار 
الذين عبدوا غير الله تعالى» فأعلم 
تعالى أن كل من عبد من دون الله 
فإنه لا يملك عقاعة عند الله يوم 
القيامة» وقرأ الجمهور: 8 يَدَعُوت» 
بالياء من تحت»ء وقرأ ابن وثاب: 
«تذْعَُونَ4 بالتاء من فوق. ثم 
استثنى تعالى من هذا الإخبارء 
واختلف النّاس في المستشنى 53 
فقال قتادة: استثنى ممن عبد من 
دون الله عيسى وعُرَيراً والملائكة 


يملكون شفاعة بأن ليه الله 
تعالى إِيَاها؛ إذ هم ممن شهد 
بالحى وهم يعلمون في كل 
أحوالهمء فالاستثناءغ ‏ على هذا 


التأويل 31 متصل» وقال مجاهد ‏ 


وغيرة: استثنى في المشفوع فيهمء 
كأنه قال: لا يشفع هؤلاء الملائكة 
وعَرَيُر وعغيسىن إلا فيمن شهد 


بالحق وهم يعلمون بالتوحيدء 


فالاستثناءًٌ - على هذا التأويل - 
منفصلء كأنه تعالى قال: لكن من 
شهد بالحق يشفع فيهم هزلاء. 
والتأويل الأول أصوب. والله تعالى 
أعلم . 
ثم أظهر تعالى الحجة عليهم من 
وليه وإقرارهم بأن الله تعالى هو 
خالقهم وموجدهم بعد العدم» ثم 
وقفهم - على جهة التقرير والتوبيخ 
- يقوله: « فَأفّ وَفَكُون4 ) أي : 
فلأي جهة يصرفون؟ وقرأ جمهور 
القراء: لوَقِيلّه يا رَبُ> بالنصب» 
وهو مصدرٌ كالقول» والضمير فيه 
لمحمد يك وحكى مكي قولاً أنه 
لعيسى عليه السلام»ء وهو ضعيف» 
واختلف الناسٌُ في الناصب له - 
فقالت فرقة: هو معطوف على 
قوله تعالى: #9يِرَهُمْ وَنَجْوَنْهْر4. 
زقالتت فرقئة + اليحافئل فينه 
9يكمبو4» أي: أقَرَلَهُمْ 
وَأْفْعَالَهُمْ وَقِيلَهُ. وقالت فرقة: 
الناصب له ما في قوله تعالى: 
وَعِنْدَمٌ عِلْمٌ أَلتَاءَةِ4 من قوة 
العمل اد ا تويسلم ال رقرل 
قوله تعالى: 9رَقِيل. يَرَبَ4 


بمنزلة: وشكوى محمد عليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الصلاة والسلام - واستغاثته من 
كفرهم وعُتُرّهمء وقرأ عاضمء 
وحمزة» وابن وثاب». والأعمش : 
«وَتِيلدء يَرَيِ بالخفض عطفا 
على « التَاعَدى قرا الأعرجٌ» 
وأبو قلابة» ومجاهد: طوَقِيلَهُ 


يَارَبّ» بالرفع على الابتداءء 


والخبر في قوله: # يرب 93 هكؤلا 
قوم لَّ و4 أي : قيلّه هذا 


القولء أو يكون التقدير: وثَيلَّهُ 
يأ رب مسموع ومُتَقَبَلء ف 
9يرَيِ 4‏ على هذا منصوب 
الموضع ب «اوَيِيلِهِ». وقرأ أبو 
قُلابة: #يَا رَبّ» بفتح الباء 
المشددة» وأراد: يا رَيّاء على لغة 
من يقول: يا غَلامَاء ثم حذف 
الألقك: نينا شياع خط 
المفيسحفت: 


تعالى : «سلهم» تمديره: قل أمري 
اد : أي: مُسَالْمَةٌء وقالت 

فرهة قه المسععتدى : وفل سلام 
208 على جهة الموادعة 
والمُلاينة» والنّسخ قد أتى على 
هذا السلام» سواءً كان تحية أو 
عبارة عن الموادعة. وقرأ جمهور 
القراء: 42 بالياء وقترا 
نافع وابن عامر ‏ في رواية هشام 
عنه ‏ والحسن» والأعرجء 
وأبو جعفر: ظتَعْلمُونَ4 بالتاءء من 
فوق. 

والحمد لله رب العالمين 


ما ينا نت 


سورة الدخان., الآيات: ٠١ ١‏ 
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: مسترَكةإنَاامسَدرينَ © فِهَاْرَ كل مر 


١‏ آلسَّمِيمٌ الْعليم 


0 


١‏ ألثّاس هدذا داك ليث و يَيَا كنف 
١‏ إنَاموْمئونَ )أن اذى 2127 


م سم 


0 


هذه المدونة20 41 لآ حفط فلدنا 
في شيءٍ منها . 

© - ©) تفير 
تقدم القرل في #حم ©4. وقوله 
تعالى: «اوَالْكتَبٍ لمن 4 قُسَم 
أقسم الله ره وتعالى به 


قوله عر وجل: 


الفعل ل أي: يبين الهدى 
والشرع ونححوه». بحل أن يكون 
من غير المتعدي. أي: هو مبين في 
نفسهء وقوله تعالى: إن رةه 
يحتما أن يقع القَسَمٍ عليه ويحتمز 
أن يكون إن نت في وصف 
الكتاب فلا يحسن وقوع القّسَّم 
عليه؛ وهو اعتراض يتضمن تفخيم 


3 ع قو لفكتت ) 1 6 


7 0-1 


كر 


: سرامي اب 2 0 
رَبَاَلسَمنواتِ وَالْارْضٍ ومَابدتهما ١‏ 
0 اكش فجرت © كاري وير 2 
"| َتَبُءَابَآيكالأوليت 2 بَلْهْمف هَل ِيَلْمَبُوت 
ْ : ظ و و09 فى 2 


ا ل 


فنا العدَاب 2 
يي © : 
ٍ مَيَنة واوا 7 قبطنت يلا 
ناديمب سالبِطسَةالْكةإنَاسْتقَمُونَ 
5 © و رلك كتاف و زمرت قور 
5 00 مي 5 


ا 
00 الكتاب ويحسن شن القَسَم به 
0 | ويكون الذي وقع الَسَم 


9 
) الليلة المباركة. فقال 


| عليه «إنَا كا مَذِرِينَ». 


5 قفتادة»ء وابن زيد» 

والحمق :هي :ليله القو: 
وقالوا: إِنَّ كتب الله تعالى 
الا كلهاإنمانزلت في 
رمضان» التوراة في أوله 
ّ | والإنجيل في وسطهء 
| والزيور في نحو ذلك. 
:] ونزل القرآن في آخره في 
ليلة القدرء ومعنى هذا 
النزول أن ابتداء نزوله كان 
| في ليلة القدرء وهذا قول 
الجمهورء وقالت فرقة: 
بل أنزله الله تعالى جملة ليلة القدر 
إلى البيت المعمورء ومن هناك كان 
حجري عليه الحلذم» يكلتا:: وقال 
عكرمة وغيره: الليلة المباركة هي 
ليلة النصف من شعبان . ٠‏ 
وقوله تعالى: نما بْمْرَكُ كل أمْرِ 
َكِرٍ 4 معناه: يفصل من غيره 
ويتخلص.» وروي عن عكرمة في 


ا 


تفسير هذه الآية أن الله تعالى يفصل 


للملائكة في ليلة النصف من شعبان» 
وقال الحسنء وعمر مُولى غفرة؛ 
ومجاهد. وقتادة: في ليلة القدر 
يفصل كل ما في العام المقبل من 


الأقدار والآجال والأرزاق وغير 


ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها 
عن الغاء لمكيل قال هلال بن 
يساف: كان يقال: انتظروا القضاءً 
في شهر رمضان. وروي في بعض 
الحديث عن النبي كد أن الرجل 


يتزوج ويعَرس وقد خرج اسمه في 
الموتى لأن الآجال تقطع في شعيان» 
وقراً الحسنء والأعرج» والأعمش: 
لِيَفُرْقُ4 بفتح الياء وضم الراءء 
و#حكيم 4 بمعنى : محكم. 
وقوله تعالى: «#أمًا8 نصب على 
المصدرء و#يِن عِندِئا© صفة لقوله 
تعالى: #أنّا»» وقوله تعالى: #8 إن 
كنا مُرَِِ» يحتمل أن يريد الوُسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ويحتمل أن يريد الرحمة التي ذكرٌ 
يَعْدّء وعلى لتأويل الأول تقس قرلة 
تعالى: ليْمَتَ4 على المصدرء 
وحمل أن يكون نصبها على 
الحال. 

وقوله تعالى: «إن كُمْ مين 
تقرير وتثبيت» أي : إن كنت موقناً 
فهذا يكون يقينك. كما تقول لإنسان 
بكيم لين : العلم غرضك إن كنت 
ود واشرلة تان الور ررد 


ايك الْأوَلنَ» أي : مالككم ومالك 


آبائكم : 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: ظرَبُ السّمَوَاتِ بالرفع 
على القطع والاستئناف. وهي قراءة 
الأعرجء وابن أبي 
جعمفره2 وشيبة. ل عافليي 
وحمزة». والكسائي» بالكسر على 
البدل من «رَبّ» المتقدم» وهي 
قراءة أبن مفحيصن» والأعسكن» وأما 
قوله تعالى: « ريك ورب اباي » 
فالجمهور على رفع الباء وقراً 
الحسن بالكسرء ورواها أبو موسى 
عن الكسائي . 

وقوله تعالى: بل هُمْ في سه 
إضرابٌ قبله نفيّ مقدرء كأنه يقول: 


إسحق.». 5 
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ليس هؤلاءٍ ممن يؤمن ولا مممن 
تنفعه وصاةء بل هم في شك يلعبون 
في أقوالهم وأعمالهم . 

واختلف الناس في الدخان الذي 
أمر ا 
منها علي بن أ 
علي؛ وابن عمرء 1 
بعد اللشدرى» :والعحسن ب ابن 
الحسن رضي الله تعالى عنهم: هو 
دخان يجيءٌ مقبل يوم القيامةء 
يصيب المؤمن منه مثل الركام. 
ويتضج رؤوس المنافقين والكافرين 
حتى تكون كأنها مصليّة حنيذة» 
وقالت فرقة منها عبدالله بن مسعودء 
وأنق العالية. وإيراهيم النْحْعي : هو 
الدذخان الذي رأته قريش حين دعا 
رسول الله كَلةِ عليهم بسبع كسبع 
يوسف عليه السلام» فكان الرجل 
يرى من الجدب والجوع دخانا بينه 
وبين الناس» وما يأتي من الآيات 
تقر هنذا العاريل : وقانة اناد 
عرد : خمس قد مضين: الدذخان 
واللّزام والبّطشة والقمر والروم» 
وذكر الطبري حديثاً عن حذيفة أن 
رسول الله كلِدِ قال: «إن أول آيات 
الساعة الدخان» كوول نين ابن 
مريمء ونار تخرج من قعر عدن 
وضعف الطيري سند هذا الحديث» 


بي طالب»ء وزيد سن 
عياض :وبق 


واختار قول ابن مسعود في الدخان» 
ويحتمل إن صحٌ حديث حذيفة ‏ 
أذ كرون قدكمة معان ويأتى دخان 
0 
9 - (هنا تفسير قوله عر وجل : 
يَنَْوْك معناه: يغطيء وقوله 
تعالى: 8مَندًا عَدَابُ أَلِيمٌ» يحتمل 
ايكون غبار من اشاتعالئ كانه 


"59١ 


يعجب منهء على نحو من قوله تعالى 
لما وصف قصة الذبح: #إك مدا 
َو الكو آلْمِينٌ ©4*؛ ويحتمل أن 
يكون ١هَنذًا‏ عَدَاتُ أَليِةٌ» من قول 
الناسء كأن تفدير الكلام : يقولون 
هذا عذاب أليى ويؤيد هذا التأويل 
سياقة تعالى عع تي م 
يقولون: «رَيَنَا أَمْنفٌ عنَا العذابت إن 
مُؤْمِبُونَ © 4. وَعَلِمَ الله تبارك 
وتعالى أن قولهم في حال الشدة 8 إنَا 
مونو إنما هو عن غير حقيقة منهم 
فدل على ذلك بقوله: «أنَّ هم 
ليَ» أي: من أين لهمأن 
يتذكروا وهم قد تركوا الذكرى وراء 
ظهورهم بأن جاءهم رسول مبين 
وهو محمد يكل فكفروا به؟ ولنوَلا 
عَنْه»# أي : أغرضوا وقالوا؛ إنه يُعَلْم 
هذا الكلام الذي يتلوء وإنه مجنون. 
وإخباره تعالى يأنه يكشف العذاب 
عنهم قليلاً إخبارٌ عن إقامة الحجة 
عليهم ومبالغة في الإملاء لهم. ثم 
أخبر تعالى بأنهم عائدون إلى الكفرء 
وقال قتادة: هو توعد بمعاد الآخرةء 
ثم أخبر تعالى بأنه ينتقم منهم بسبب 
هذا كله في يوم البطشة» وقدم اليوم 
وذِكْرّه على الذي عَمل فيه تهمماً به 
وتشخويفا منهء والعامل فيه 
ا مَْنْقَمُونَ#» وقد ضعف البيصريون 
هذا عدخ عرستن ز ]ا وَأَصَدَوًا 
أن يعمل خبرها فيما قبلهاء وقالوا: 
العام فعل مضمرٌ يدل عليه 
« مسَقَمُوت* . 
واختلف الناس في يوم البطشة 
الكيرى ‏ فقال ابن عباس» والحسن» 
وعكرمة.ء وقتادة: هو يوم القيامة» 


وقال عبدالله بن مسعود. وأبن عباس 


أيضاًء 9 بن كعبء ومجاهد: 
هو يوم بدرء وقرأ جمهور الناس: 
9تَطِشُ» بفتح النون وكسر الطاءء 
وَكَرا الحسين جه أ بي الحسن بضم 
اللطالج رف ا اعفن دعبا وان 
رجات وله اين بعيرن مم 
التون وكسر الطاءء ومعناها: تُسَلط 
عليهم من يبطش بهم . 

ثم ذكر تعالى قوم فرعون على جهة 
المثال لقريش. و#تتَنَ» معناه: 
امتحنًًا واختبرناء و«الرسول الكريم 
قال قتادة: هو موسى عليه السلامء 
ومعنى الاية يعطي ذلك بلا خلاف» . 
وهنا متروك يدل عليه الظاهر: 
تقديره: قل لهم أَدُواء وهلا فلكو 
من الأداءء كأنه يقول: أن ادفعوا إليّ 
وأعطوني ومكنوني» واختلف 
المتأولون في الشيءٍ المؤدّى في هذه 
الآية» ما هو؟ فقال مجاهدء وابن 
زيدء وقتادة: طلب منهم أن يؤدوا 


إلى بنى إسرائيل» وإياهم أراد بقوله : 


#عبَادَ آنّ» وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى : اتبعونى 
إلى ما أدعوكم إليه من الحقء 
فقوله: عاد أَسَّمِ» منادى مضاف». 
والمؤدّى هو الطاعة والإيمان 
والأعمال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من شرع موسى عليه السلام 
أنه بُعث إلى دعاء فرعون إلى 
الإيمان؛ وأن يُرسل بني إسرائيل» 
تلم أن أندرؤ ف نندت المكافكمة فى 
أن يرسل بني إسرائيل» وفي إرسالهم 
قوله: أن أ ِكَ عِبَادَ 550 أي : 
بني إسرائيل » ويقوي ذلك قوله د 
«رَن ل بون لي نامرون 48 4. وهذا 
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قريب نص في أنه 07 
إسرائيل فقطء ويؤيد ذلك أيضاً قوله 
تعالى : تمر بعبَايى 2# فكنّى عنهم 
ب «عبتادى4. فيظهر أنه إياهم أراد 
موسى عليه السلام بقوله: #عبَادَ 
للد وقوله: َسُلٌ تين معناه: 
على وى ألله 0 دي انق 


عباده . 

- لإ تفسير قوله عر وجل : 
الععكن * كاتك زفنالة وقول إن 
أَدُوا وَأَلاً تَعْلُواء وعبّر بِالعُلُرٌ عن 
الطغيان والعْنْوُ على الله تعالى وعلى 
شرعه ورسوله. وقرأ الجمهور: 
إن تيك بكسر الألف من 
«إِنْي4 على الإخبار المؤكد. 
و«السلطان»: الحجّةء فكأنه قال: لا 
تكفروا فإن الدليل المؤدي إلى 
الإيمان بَيِّنْء وقرأت فرقة: 1 
يكُمْ» بفتح الألفء و [أنّ] في 


0 بي 


6 
أ ل ا 
كَدَعَإائنَلْمترِوينَ © ولت كمه علءلرطل |( 
: 3 لبهم لبت افد بويك 8 
ْ 9 سول لِعُولُونَ (9) إن هى إلا يمنا لوك وما 
3 نينر 059 وبين سم صل ديت 1409 أهم م 
. رآ َو يوادي قر ْأمكككه إتبك وار 
ظ كوي و و © عمروء واختلف الناس في 
مَاحَلقضَما| ابا لح 1 فس عمدت ظ 

0 


- 


55 


موضع نصبء بمعنى: لا 
تكفروا من أجل أني آنيكم 
يسلطان مبين» فكأن 
مقصد الكلام التوبيخ. 
5 كما تقول لإنسان: لا 
تغضب أَنَّ الحق قبل لك . 
وقوله: 9وَإنٍ عذتثٌ» 
الآية كلام قاله موسى عليه 
السلام لخوف لحقه من 
56 فرعون وملائهء ولمَدْتٌ» 


5 


ا 


1 يول يا شر مور )سر ربَادى للا نكم 8 
0 ع ا مسي 2 ري ف 
2 مجعو 9 وار ابر بحررهوا! لجن طرفو 49 1 
مقي 2 
ْ 1 رد ا وعيون 2 تدوع دوع وَسَهَا وري ٍ 3 وَيعَمَ 0 


جيل "ب ثب جو 0 


ولقد د 


وتحرّمت» وأدغم الذال 
0 1 في التاء الأعرجء وأبو 


قوله: #أن يمونِ» ‏ فقال 
قتأدة وغيره: أراد الرجم 
بالحجارة المؤدي إلى 
القتلء. وقالابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبو صالح : أراد 
الرجم بالقول من السباب والمخالفة 
وتيحزد» والاول أطي لابه عن نه 
ولم يُعَذْ من الآخرء بل قيل فيه عليه 
السلام ولهء وقوله: طلا لىي» 
معناه: تؤمنوابي. والمعنى: 
تصدقواء وقوله: « نامرون » كارك 
أراد : خَلوا 


صريحةء قال قتادة: 


وقوله تعالى: #فدعا رَيّهع قبله 
محذوف من الكلام تقديره: فما كفرا 
عنهء بل تطرّقوا إليه» وعَنَوًا عليه 
وعلى ا فدعنا ربهء ودرا 
الحسن بن أبي الحسن» وعيسى: 
«إِنْ هَؤُلاء» 0 الألف من [إنْ]ء 
على معنى: قال إِنَّ وقرأ جمهور 
لان ٠‏ والحسن أيضاً: «لنَّ كَوْلَةِ» 
بفتح الألفء والقراءتان حسنتان» 


وحكم عليهم بالإجرام المضْمَن 
للكفر حين يئس منهمء وهنا أيضاً 
محذوف من الكلام تقديره: فقال الله 
تعالى له: فَأسْر يعبادي» وهذا هو 
الأمر الذي أنفذه الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام بالخروج من ديار 
مصرا بيني إسرائيل» وقد تعدم شرحه 
وقصصه في سورة الأنيياء عليهم 
السلام وغيرهاء وقرأ جمهور الناس : 
«فآأشسر» موصولة الألف. وقرأ: 
«تَأتَرة بقطع الألف اللمحسدن: 
وعيسى » ورويت: عن الى حمر 
وأعلمه تعالى بأنهم مُتَبَعُْونَ أي : 
يتبعهم فرعون وجنوده. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: 
«واترك الْبَحَرَ رَهر» متى قالها 
سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟ 
فقالت فرقة: هذا كلام متصلء إنكم 
مُتَبّعون واترك البحر إذا انفرق لك 
رَهُوآء وقال قتادة وغيره: خوطب 
عليه السلام يه بعد أن جاز البحر 
وخشي أن يدخل فرعون وقومه 
واراق ف و أن مف را قن الميمالاة 
التي خرج منها بنو إسرائيل» فَهُمْ 
موسى عليه السلام بأن يضرب البحر 
ااي 
له عند ذلك : «واترك الجر عر 
واختلفت عبارة المفسرين في تفسير 
الرَّهُو ‏ فقال مجاهد وعكرمة: 
فنا لجا من قوله كنالن: 
«آمْرِبٍ هم طَرِبقًا في الْحْرٍ بساك 
وقال الضحاك بن مزاحم: معناه: 
دَمثا لَيُناء وقال عكرفة أنقا: جَددا» 
وقال اشن نيفق جيك اوكا ل افق 
عباس رضي الله عنهما: معتاءه:. 
ساكتاء أي: كما جَُرْتَهء وهذا القول 


سورة الدخانء الآيات: 79 5" 
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الأخير هو الذي تؤيده اللغة؛ فإن 
العيش الرّاهي هو الذي في خض 
ودّعة وسكون» حكاه المبرد وغيره. 
والرَّهْوُ في اللغة هو هذا المعنى. 
ومنه قول عُمَيْر بن شَيَيِم المُطامي : 
يَمْشِينَ رَهْوأفَلا الأَعَجَارُ حَاذلَة 
وَلا الصَّدَورٌ عَلَى الأغجَاز تَتّكل 
فإنما معناه: يمشين اتثاداً وسكونا 
وتمامُلاء وهلهة قول الآخر: 

أؤأمَةٌ خَرَجِت رَهُواًإِلى عِيِدٍ 
أ خرجوا فى سكون وتماهل» 
فقال لموسى عليه السلام: ا اتر 0 
اجر سانا على حاله من الافتراق 


ينه ءِ الكرْكيٌ الطائرء ولا 
مدخل له في تفسير الآية» ويشبيه 
عندي أنه سمي رهواً لسكونه وأنة 
أبداً على تماهل. 
وقوله تعالى: #كَر ررَكراأ» 
الآاية. 
فغرقوا وقطع الله دابرهمء ثم 
أخذ الله تعالى يعجب من كثرة ما 
تركوا فق اموي الرفيعة العظيمة 
في الدنياء وظكَر» خبر للتكثيرء 
زالتكنات: والنسون زوق أنه كانت 
رشيد إلى أسوان» وأمًّا العيون 
فيحتمل أنه أراد الخلجان 
الخارجة: من النيل فشبّهها 
بالعدرد: وفيكتيل آنه كانت ثم 
عيونٌ ونضبت كما يعتري في كثير 
من بقاع الأرفن: وقرأ قتادةع 
. ومحمد بن السميمع اليماني» ونافع 
في رواية خارجة عنته : 


لوَمُقَام» بضم الميمء أي: مَوضع 


5 قله محذوف تمديره: 


إقامة» وكذلك قرأ اليمانى فى كل 


القرآن إل في مريم ند متام 
فكأن المعنى: كم تركوا من 
مسوخنع شنشن كريع في كدرة 
ونفعهء وقرأ جمهور الناسء 
ونام «وَمَقَاوٍ كردم » بمفتح 
الميم» أي: موضع قيامء» فعلى 
هذه القراءّة قال ابن عياس» 
ومجاهذءه وابن جبير: أراد 
المنابرء وعلى ضم الميم في 
لمُقَام4 قال قتادة: أراد المواضع 
الحسان من المساكن وغيرهاء 
والقول بالمنابر يمي جذا. 

و ١«النّعْمَةُ؛ة ‏ بفتح النون ‏ : 
غضارة العيش ولناذة الحياة»ء 
و«النعمة» 7 بكسر النون -: أ 
من هذا؛ لأن الئّعمة بالفتح هي 
من جملة النّعم بالكسرء وقد 
تكون الأمراض والآلام والمصائب 
نِعَمأء ولا يقال فيها نعْمة بالفتح» 
وقرا تق رجاء: ووَنَعْمَة» 
بالنصبء وقرأ جمهور الئاس: 
لنَكهينَ 4 بمعنى: نشاعمينء 
والفّاكهٌ: الطيّب النفسء أو يكون 
عق : أضحآت فاكهة كلابن 
وتامرء ورا أبو رجاءء السو - 
بخلاف عنه ‏ وابن القعقاع: 
لفْكهينَ4. ومعناه قريب من 
الأول» لكن الفكة يستعمل كثيراً 
في المستخف المستهزىء. 
فكأنه ها هنا يقول: كانوا في هذه 
التُعمة مُسْتَحْفْين بشكرها والمعرفة 

وقوله تعالى: «كَدَلِك وأريبتها» 

متتكاة: ‏ الكمر :ذلك وشماة ورانة 
من حيث كانت أشياء أناس وصلت 


إلى آخرين بعد موت الأولين» 
وهذه حقيقة الميراث في اللغةء 
وربطها الشرع بالنسب وغيره من 
أسباب الميراث» و«الآخرون»: من 
مَلْك مصر بعد القبطء وقال قتادة: 
القوم الآخرون هو بنو إسرائيل» 
وهذا متحينة لأنه لم كرو فن 
امراريع أن دن إسرايل رجدرا د 
مصر في ششيءِ من ولت الزمان ولا 
ملكوها قطء إلا أن يريد قتادة أنهم 
ورثوا نوعها في بلاد 0 وذكر 


الثعلبي عن الحسين أن بني إسرائيل 
فرعول. 


9 - ©) تفسير قوله عر وجل : 

نفت هذه الآية أن تكون السماء 
والأرض بكت على قوم فرعون. 
فاقتضى اللفظ أن للسماء والأرظن 
بكاءً» واختلف المتأولون في معنى 


ذلك فقال علي بن أبي طالب». 


وابن عياس ١»‏ ومجاهد. وابن جبمر 
رضي الله تعالى عنهم: إن الرجل 
المؤمن إذا ل 
ارق موضع عباداته أرسعية 
صباحاء وبكى عليه من السماء 
موضع صعود عملهة. قالوا: فلم 
يكن في قوم مرعون مَنْ هذه 
حاله. فهذه معتنى الآية. وقال 
السديء وعطاءً: بكاءً السماء حُمرة 
أطرافهاء وقالوا: إِنَّ السماة احمّت 
أبى طالب رضى الله عنهماء وكان 
ذلك بكاءً عليه» وهذا هو معلى 
الآية . 


رحمه الله: والمعنى الجيد في الآية 
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أنها: اهار بارعة وطبيدة تيد 
تحقير أمرهمء زأنهم لم يتغيّر عن 
هلاكهم شيءً» وهذا نحو قوله 
تعالى: إن كانت مُحسكرشم 
لِنَرُولَ مِنْهُ لُلْبَالُ»© على قراءة من 
قرأ: طلِتَرُولِ4 بكسر اللآم ونصب 
الفعل وجَغل [إِنَْ] نافية» ومثل 
هذا المعنى النبي َه 1 دلا ينتطح 
فيها عنزان» فإنه يتضمن التحقيرء 
لكن هذه الألفاظ هي بحسب ما 
قيلت فيه وهو قتل المرأة الكافرة 


التي كانت تؤذي النبي يللو وعُظم. 


قصة فرعون وقومه يجيءٌ بحسبها 
جمال الرصف وبهاءً العبارة في 
قوله تعالى: #قمَا بَكتَ عَلَهِمْ ألسَمَآء 
َالْأَرشُ #» ومن نحو هذا أن 
نعكس قول جرير: 

خنوز المريدة والجتال الكت 
فيقال في التحقير: "مات فلانَ 
فما خشعت الجبالة ونحو هذاء 
وفي الحديث عن النبي يك أنه 
قال: «ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بَوّاكيه إلأ بتكت 
غلية السماء والأرضف 5 قرا 
هذه الآية وقال: (إنهما لا يبكيان 
على كافرة» ومن التفخيم ببكاء 
المخلوقات العظام قول يزيد بن 
ممَرْع : 

وقول المرزدق: 
فالشّمسٌ طَالِعةٌ ليست بِكَاسِفَة 
و مرت © معناه: مُوّخَرين 
وفوا : 


ثم ذكر تعالى نعمته على بني 
ابرائكل :فى إتجائينع امن فرعود 
وقومه. والْعَذَّابُ لْمُهِين؛ هو ذبح 
الأبناء والنّسخير في المِهّن كالبنيان 
والحفر ونحوهء وفي قراءَة ابن 
مسعود رضي الله عنه : #من عَذَاب 
َلْمُهينَ4 بسقوط التعريف بالألف 
واللام من [ألْعَذَابٍ]. وقوله 
تعالى: ين فَِعَرْنَ* بدل من قوله 
تعالى: 9يِنَ الْمَدَابٍِ4» و9اين» 
بكسر الميم هي قراءة الجمهور, 
وروى قتادة أن ابن عباس 
رضي الله عي كان يقرؤها: 
«مَنْ4 بفتح الميم #وِرعَوَ» 
برفع النون. 


وقوله تعالى: 8عَلَ عِلْرِ » أي 
على شيءٍ قد سبق عندناأ فيهم 
وثيت في علمنا أنه سينفذء وقوله 
تعالى: طعَ1َ المّرت» يريد: 
على جميع الناس؛ هذا على 
التأويل المتقدم في العلمء 
والمعنى: لقد اخترناهم لهذا 
الإنجاء وهذه التُعم على سابق علم 
لنا فيهم2) وخصصناهم بذلك دون 
العالم ؛ ويحتمل قوله تعالى: ١عَلّ‏ 
ِْرِ 4 أن يكون: على علم لهم 
وفضائل فيهمء. والمعنى: اخترناهم 
3 والكضالاك» فيكون قوله 
: لعَلَ للبت *» - في هذا 
00 - معناه: على عالّم 
زمانهم. وذلك بدليل فضل ا 
محمد يليج لهم وعليهمء اوأن 3 
محمد علي هي خير أ حرجت 
للئّاس» وقوله تعالى: (مَمَانسَهُم 
ين لدت # لفظ جامع لمعجزات 
موي عليه الجلذن» بر الجكر التو 


ظهرت في قوم فرعون من الجراد 
والقَمّل والضفادع وغير ذلك. ولما 
أنعم به على بني إسرائيل من 
تظليل الغمام والمَّنُ والسّلوى 

وغير ذلك.». فإن لفظ الآيات يعم 
جميع هذا. و اللا »- في سمذا 
الموضع : الاختبار والامتحان» 
وهذا كما قال تعالى: لومم 
شر لير فِتنه4) وطميت» 


ثم ذكر تعالى قريشاً وحكى عنهم 
9 على جهة الإنكار لمولهم ين 
أنكروا فيه ما. هو جائز في العقل ‏ 
فقال تعالى: © علولا رن 
© إن هّ إِلَّا متنا الأرق». أي : 
ما آخر أمرنا ومُمْتَهَى وجودنا إلا 
عند موتناء #ومَا نحن شرن 
أي: بمبعوثين» يقال: أَنْشَرَ الله 
الميت فُنَشَر هُوّ. وقول قريش: 
«كأنوأ ابابآ # مخاطبة للنبي كَل 
إل أنه من حيث كان النبي يَلِةِ 
مسنداً في أقواله وأفعاله إلى الله 
نالك تور اسدلة علاف عخاطيوة كنذا 
تخاطب الجماعة وهم يريدونه ربه 
تعالى وملائكته. واستدعى الكفار 
في هذه الآية أن يحيي لهم بعض 
اديع وشنوا قبا لحي 
متتالوفت عمًا رأَوًا ة في آخرتهمء. 
ولم يستقفص في هذه الآية 
الرّدّ عليهم لبيانه وإثباته في غير ما 
آبة من كتاب الله تعالى». فإن الله 
تعالى قد جزم البعث من القبور 
قن أجل سمهي لا يتعدّاه أحدء 
0 بيّنت الأمثلةٌ من الأرض الميتة 
وتجال" اللفتات أثر السك من 


لقيو 
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: تفسير قوله عر وجل‎ 09  )©9 
اقوله تعالى: «أهم حَنء َم فم تيع‎ 
: ساي لله 4 لوو ناه رمب‎ 
نّم ملك جِمْيري» وكان يقال لكل‎ 
ملك فيهم: تُبَّم إلا أن المشار إليه‎ 
في هذه الآية رجل صالح من‎ 
التبابعة» قال كعب الأحبار: ذم الله‎ 
تعالى قومه ولم يَُذْمهء ونهى العلماءٌ‎ 
عن سبهء وروي عن النبي يد من‎ 
طريق سهل بن سعد أن تُبّعاً هذا‎ 
الع وآمن بالله تعالىء» ورُوي أن‎ 
ذلك كان على يد أهل كتاب كانوا‎ 
بحضرته. وقالابن عباس‎ 
رضي الله عنهم: كان تُبّع نبيّاء‎ 
وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه‎ 
عن النبي كك أنه قال: :مأ أدري‎ 
أكان تُبّع نبا أو غير نبئ؛» وقال ابن‎ 
جبير رضى الله عنه: هو الذي كسا‎ 
ا‎ 
السيرةء والله أعلم . قله تعالى:‎ 
«إِتّم كنأ محرمِيَ» يريد: بالكفرء‎ 
وقرأت فرقة: دِأنْفمْ4 بفتح الألف»‎ 
وقرأ الجمهور بكسرها.‎ 

وقوله تعالى: #اوبًا سَلْقَنا أَلسَمْوتِ 
َالََيْسَ الآية. . . إخبارٌ فيه تنبيه 
وتحذيرء شرك د إل لحي 4 
يريد: بالواجب المفضي إلى 
الخيرات وفيض الهبات. و١يوم‏ 
المضل» هو يوم القيامة» وهذا هو 
الإخبار بالبعث. وهو أمر جوره 
العقل وأثبته الشّرع بهذه الآية 
وغيرهاء و«المولى» في هذه الاية 
حفص سراي لقا 
وموالي العتق وموالى الصّداقة. 
وقوله تعالى: طوَلا هُمْ يُصرُدع إن 
كان الضمير يراد به العالم فيصح أن 


تكون وفإسن» في قوله ْ 
تعالى: ظإِلَّاس يحم 
أن »4 في موضع نصب 
على الاستثناءٍ المتصلء 
وإن كان الضمير يراد به 
الكمّار فالاستثناء منقطمء |5 
ويصح أن يكون في 095 
موضع رفع على الابتداء 


يوم 


بعض بالشفاعة ونحوهاء 3 
أو يكون تقديره: فإِنّ الله 
قوله تعالى: ظإِتٌ 
حَجَرَتَ ازور © طعَامٌ 
لايم 42 زُوي عن إل 
ابسو ويدن أن « الأشِر» 
المشار إليه هو أبو جهلء ثم هي 
د بالبعتى دى تتقاول كل ايع وكل 
تاجر يكتسب الإثم» وروي عن 
همام أن أبا الدرداء أقرأ أعرابيًا 
فكان يقول: «طعام اليتيم»» فرد 
عليه و الدرداء مراراً فلم يُلَمَن 
فقال له: طعام الفاجرء فقرئت 
كذلك» وإنما هي على التفسيرء 
وهي الشجرة الملعونة في القرآن» 
وهي تنبت في أصل الجحيمء 
وروي أن أبا جهل قال لما نزلت 
هذه الآية وأشار الناس بها إليه 
صنم عجوة بِرُبْد ثم دعا إليها ناس 
فقال لهم: تزقموا فإن الزقوم هو 
عجورة يُتْرَدُ بالزبد وهو طعامي 
الذي رلك نه تيل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما قصد بذلك ضرباً من المغالطة 
والتّلبيس على الجهلة. 


8 ل 9 
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قفالابن عباسء وابن عمر 
رضي الله عنهم: «المهْل): درديٌ 
الزيت وعكرهء وقال ابن مسعود. 
وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم : 
المُّهْلُ: ما ذاب من ذهب أو فضة أو 
حديد أو رصاص ونحوهء قال 
الكسيةة كان ابن تسعوة على نينت 
المال لعمر رضي الله عنه بالكوفة. 
فأذات نوها نشة مكشرة «دفلما 
انماعت قال: يدخل من بالباب» 
فدخلوا فقال لهم: هذا أشبه ما رأينا 
في الذنيا بالمُْل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى أن هذه الشجرة إذا طَعِمّها 
الكافر في جهنم صارت في جوفه 
تفعل كما يفعل المَهْلٍ السخن من 
الإحراق والفسادء وقرأ نافع» وأبو 
عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم 
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في رواية أبي بكر: «تغلي» بالمّاء» 
أي: الشّجرة» وهي قراءة عمرو بن 
ميمونء وأبي رزين؛ والحسن. 

والأعرج؛ وأبي جعفر» وشيبة؛ وابن 
محيصن؛ وطلحة. وقرأابن كثيرء 


وابن عامر». وعاصم في رواية. 


حفص : «ينلى 4 بالياءِ على معنى 
الطعامء وهي قراءَة مجاهد. 
والحسسن , بخلاف عله 


يتطاير من غليانه . 


الإو عماس إزرير 


وقوله تعالى: #خدوه فاعَيَلوه» الآية 
معناه: يقال يومئذ للملائكة عن 
هذا الأشيم: خذره فاعتلر 
و«الْمَمْل؛ : السَوْق بعنف وإهانة ودقع 
قفوي متصل ٠ ٠»‏ كما يُساق أبدأ مرتكب 
الجرائم. وقرأ ابن كثير ونافع. 
وابن عامر: ؤنَامْئُلرهُ» بضم الثّاء» 
والباقون بكسرهاء وقد رُوي الضم 
عن أبي عمروءه وكذلك روي 
المورجهان عن الحسن.ء. وقتادة» 
والأعرج. وةالسُوَاءُة: الوسط. 
وقيل: المُعْظمء وذلك متلازم. 
المُمْظّم أبدأ من مثل هذا إنما هو في 
الوسط». وفي الآبة ما يقتضي أن 
الكائى بيعب على زأسه من مي 
جهنّم؛ وهو ما يغلي فيها من ذُوْب. 
وهذا كيني تراه لكاي يصب من 
قوق رءوسهم م ميم 04 وإلى هذا نظر 
بعض ولاة المديئة» فإئه كان يصب 
اشم عالى :راصن الذي شربها أو 
توجد عنده عقربةٌ له وأدباً: ذكر ذلك 
ابن حبيب في الواضحة. 

وفوله تعالى: دق نلك أت 
الْمَزِدُ لْحكَرِمْ 4# مخاطبة على 
معنى التقريع ‏ وريروى عن قتادة أن 


آخرها دف إِنَلَت أت 


لطس 


أبا جهل لما نزلت وت سَجَرَتَ 
رفور © طَمَامْ الْأَثِرٍ ©#»: 
أَيِتَهَدَدُني محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأنا ما بين جَبَلَا أعزُ مني 
ولا أكرم؟ فنزلت هذه الآيات وفي 
لْعَرِيرٌ 
الحكرم 44 أي : على قولك». 
وهذا كما قال جرير: 
َلَمْ يك في وُسُوم نَدْ وَسَمْتُ بها 
مَنْ حانّ ‏ موعظة يا زَهْرَةٌ الِيَمَنِ؟ 
يقولها للشاعر الذي سمى نفسه به؛ 
وذلك في قوله: 
بغ كُلَيْبا وَأَئْلِْ عَنِكَ شَاعِرمًا 
أي الأعرٌ وَأي زُهْرَهُ اليِمَنٍ 
فجاء بيت جرير على جهة الَهُرْءِ . 
وقرأ الجمهور: «إنلكت» بكسر 
الالفاء. وقرأ الكسائي وحده: 
دأنْكَ بفتح الألف. والمعنى واحد 
في المقصد وإن اختلف المأخذ إليهء 
وبفتح الألف ترأها على المثبر 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء أسئدها إليه 
الكسائي واتّبعه فيها. 

اقول نعالي : « إن هنذا ما م تيه 

سرون © » عبارةً عن فول يقال 
للكفرة عند عذابهم؛ أي : هله 
الأخرة وجهئنم التي كنثم تشكُون 
فيها. 

ثم ذكر فاك حالة المتقين بعقب 
ذكر حالة الكفار ليبين الفرق»؛ وقرأ 
نافع» وابن عامر؛ «ني مُقَام أمبن» 
بضم الميم؛ وهي قراءة أبي جعفر. 
وشيبة» وقتادة» وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب» والحسن, والأعرج» وقرأ 
الباقون: فى مَمَامِ أبن بفتح 
السمسيسم » وهي قراءة أبي رجاء ؛ 
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وعيسسى » ويحيى» والأعسقن: 
و«أمِين» معئاه: تؤمن فيه الْغْيرء 
فكأنه فعيل بمعنى مفعول. أي : 
امون فيه؛ وكسر عاصم العين من 
«يَعُمُوٍ». قال أبو حاتم: وذلك 
مردود عند العلماء؛ ومثله: شِيُوخْ 
وبِيُوتُ بكسر الشين والمساء . 
وفالشكدسٌ:: رقيق الحريره, 
و«الإِسْتَبِرق»: خْشِئُ رقرأ ابن 
محيصن : «وَاسُتَبِرَقَ» بالوصل وفتح 
القاف. وقوله: « مَمَدتَ# وصف 
لمجالس أهل الجنّة؛ لأن بعضهم لا 
يستدبر بعضاً في المجالس . 
دوقوله تعالى: «كدلك 
ينهم 4 تقديره: الأمر كذلك». 
وقرأ الجمهوز : «عِين4. وهو جمع 
عَيْنَاءَ؛ زكرا أنه منمره: 0 
عين4. وهو جمع عَيْسَاءَ أي : 
بيضاكءء وكذلك هي من النوق١‏ وقرأ 
عكرمة: «ابحور» بغير تئوين في 
[خور]؛ وأضافها إلى [عِين]؛ قال 
أبو الفتح: الإضافة هنا تفيد ما تفيد 
الصّفة. وروى أبو قَرْصَائَةٌ عن 
النبي 95 أنه قال: «إخراج القمامة 
من المسجد من مهور الحور العين»؛ 
وقوله تعالى: «يدْعرنَ فا » معناه: 
يدعون الخدمة والمتصرفين. 
وقوله تعالى: طإِلا المَوْتَة 
الأيك». فدّر قفوم «إلكتهوب 
«سِوّىاء وض عف ذلك الطبري 
وقذرها ب ابَعُداء وليس تضعيفه 
بصحيع: بل يفح المكان شري 
تضق ] وأمًا معئنى الآية فسن أنه 
تعالى نفى عنهم ذوق المورت» وأنه 
لا يئالهم من ذلك غير ما تقدّم في 
الذنيا . 
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والضمير في قوله تعالى: 
«سَّريّه» عائد على القرآن» وقوله: 
بلِسَانِت» معناه: بلغة العرب» 
ولم يرد الجارحة» وقوله تعالى: 
#داريَقِب نهم مُربَقِبُونَ 449 معناه: 
فارتقب نصرنا لك إنهم مرتقبون ‏ 
فيما يظنُون ‏ الدوائر عليك» وفي 
هذه الآية وعد له كَكةِ ووعيد لهم. 
وفيها متاركة» وهذا وما جرى مجراه 
منسوخ باية السيف . 
كمل تفسير سورة الدخان والحمد لله 
رب العالمين 
ف نا 


هذه السورة مكيّة بلا خلاف في 
ذلك . ١‏ 
(ه) - و تفسير قوله عر وجل : 
تقدّم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل السُورء وطنْزِيلٌُ4 رفع 
بالابتداء أو على خبر ابتداء مضمرء 
وهاَلْمرِرٌ » معئاه عام في شدّة أحذه 
إدا انتقم. ودفاعه إذا حَمَى ونصرء 
وغير ذلكء» و«اللكم»: المُحْكم 
للأشياءء وذكر تعالى الآيات التي في 
السجوات والارقن شق غير 
مفصّلةء فكأنها إحالة على غوامض 
تثيرها الفكرء ويخبر بكثير منها 
الشَرْعُ» فلذلك جعلها للمؤمتين؛ إذ 
في ضمن الإيمان العقل والتصديق . 


ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان. 


وكأنه اعدف هما أخال عدن ]2لا 
وأكثر تلخيصاًء فجعله للموقئين 


الذين لهم نظر يؤديهم إلى 27١‏ 


اليقين في .معتقداد 3 ثم 
ذكر اختلاف الليل والتّهار 
والعبرة بالمطر والرّياح 
دجعل ذلك لموم يعقلون ؟ 
إِذ كل عاقل يحصّل هذه 
ويفهم قدرها. ١‏ : 

قال القاضي أبو محمد |" 


- 
6 
1 


سا 


رحمه الله: وإن كان هذا إن 
النظر ليس بلازم ولا بد 3 
فإن اللّفظ يعطيه. : 
في الأرضء و«الدابة»: بي 
كل حيوان يدبٌ أو يمكن 1 ءء 
فيه أن يدبٌء يدخل في | 
للك العو وا عرف 
شاهد الطير في قول 


6 © # اهس © خم« هم ا # #©اا خم «ج«ا هم هم م اسه هم هسه اه 0 ه» 


دَبِيبَ قَطا الْبَطحاءِ في كل مَنْهَل 

وشاهد الحوت قول ا موسى : 
توق الف البح ذاه فل الطر مهاه 
ودوات البحر لفظ مشترك في اللّغة . 

وقرأً حمزةء والكسائي: «آيَاتِ» 
بالنصب في الموضعين الأخيريْن» 
وهي قراءة الجحدري, والأعمش» 
وقرأ الباقون والجمهور: لدت 
بالرفع فيهماء فأمًا من قرأ: «آيَاتٍ» 
بالنصب فحمل [آيَاتِ] في 
الموضعين على نصب [إِنَّ] في قوله 


تعالي: ون فى اعت وَل 


على عاملين الذي لا يجيزه سيبويه 


لم كي ارس دكورس سح سس ماس صر جد 5 

وار ضٍِلَأَبت لِلموَمِنينَ )وف حَلقَومابتوِن 
لاس 0 ع ا م2 خآ[ 4 
لعوريوقنون وَأَخْيل قالْيْلِ والهار وما از ل الهم نالسَماه 3 

٠ 1‏ تن حل أو 
ررق قاحيايه! لا. 


. 320 لم قور ش20 ىًَّ 2 امل علا 5 5 
يه مس0 يللع لْأذاك ير 00 يتمع ايلب | 


4 اا 
" أللهوءايئئفم 
2 


2 رءس لم لمر ارس 


َع مستا مهرما ألم 
:"| جم وَإدَاصِمينْءَلَِاعَيدًا أحدْهَاهرُوا وليك لْمَعَنَابٌُ 
كنا مهِينٌ 30 ينو رايهم جه وأ يعض عتهم مَاكسموا شيعا 
:ودين دو مهو وعدا عَظِيمْ ( مدا 
|| دوواد كترَْْيتِريم عَدَابينرَجْر 
#امّدا 


ل ل مال سه سر 


4 ا ا مل له سه مساك يا ل لل سر مر ص ا 


089 
َوِيلُ لكب ِنَامه مرا َك إن فاسموت 5 


ءا 9 
عدابك ءاينت )2 


0071 الل ا 
لي 


ص بعد مويها ريف الرياح اينث لوم |01 
0 ع ث2 #0 صر 0 
ومالك لق ميدي يعد ١‏ 


مي 
ل ال ع سي اي فر 0# ب عير 


3 ا مور سه 


2 


ليع 49 


20 


ع سيو ص ار و 


0 


5 
0 


وكثير من النحويين لأنا نقدر (في) 
معادَةٌ في قوله تعالى: «وَاخْيِلتٍ 
ألَّبلٍ مَاَلتَهَارٍ. وكذلك هي في 
مصحف ابن مسعود: «إوفي 
أختلافٍ4» فكأنه تعالى قال على 
قراءة الجمهور -: وفي اختلاف 
الليلء وذلك أن ذكرها قد تقدم في 
قول تعالى: ون سَلْتِِ. فلما 
تقدم ذكر الجار جاز حذفه من الثاني 
ويُقَدْر مثبتاء كما قدر سيبويه في قول 
الشاعر: | ا 
أكُلْ أمرىء تخسبين أَمْرءًا 
وَنَارِمَوَفُدُبِالكِلنَارَا؟ 
أي: وكُلٌ نارء وكما قال الآخر: 
اومصنين نز يليام 
بالكلب حيرا وََلْحَمَاءِ شَرًا 
أي : وبالحماة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا الاعتراض كلّه إنما هو في 
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[آيَاتٍ] الثاني ؛ لآن الأول قبله حرف 
الجر ظاهرء وفي قراءة بي بن 
كعب. واين مسعود رضي الله عنهما 
في الثلاثة المواضع: «لآيَاتِ» قال 
أبو علي : وهذا يدل على أن الكلام 
محمول على [إِنْ] في قراءة من 
اسقط المند سات فشن لانن يي 
الأحيريين: ْ 

وأما من رفع ث4 في 
الل ععين توصو العاف فلن 
موضع [إنَ] وماعملت فيه لأن 
موضعها رفع بالابتداء.» ووجه اخر 
وهو أن يكون قوله تعالى: لاوَنٍ 
حَلقَةٌ وما يبك يمن دآبَةِ© منتائفاء 
ويكون الكلام جملة معطوفة على 
جملة. وقال بعض الناس: يجوز أن 
يكون جملة في موضع الحال فلا 
تكون غريبة على هذا. 

و «اختلاف اللّيل والنهار» إِمّا بالثور 
والظلام وإمًا بكونهما خلفة. 
و«الرّزق المَتَزّْل من السماء؛ هو 
البطنة شهاة رزقا تمالة لأن جميع 
ما يُرتزق فُعَن المطر هوء و«تصريف 
الرّياح» هو بكونها صَبا ودبوراً 
وجنوباً وشمالاء وأيضاً بكونها مرة 
رضي وهر هذا نا وادقالة تقاف وايضا 
بلينها وشدّتها وحرّها وبردها. وقرأ 
طلحة وعيسى: «اوَتصرِيِ الرِيح» 
بالإفراد» وكذلك في جميع القرآن 
إلأما كان فيه مبشّرات. وخالف 
عيسى في الحِججر فقرأ: ظَالرَّيَاحَ 
َوَاتِحَ» . 

وقوله تعالى: لايَلْكَ ءَايَدسك أَشّ4 
إشارة إلى فنا دقر :وشول»ه: 
« تَنْنُوما» فيه حذف مضاف» أي : 
فلواكانها وتفسيرها وشرح العبرة 


١١4 


بهاء ويحتمل أن يريد ب «آيات الله» 
القرآنَ المتَزّل في هذه المعاني» فلا 
يكون في 9« تَسَلُومَاة حذف مضاف. 
وقوله: «بالحقَ» معناه: بالصدق 
والإعلام بحقائق الأمور في النها . 
وقوله: طقَِيَ حَدِيثٍ» الآية.. 
توبِيحٌ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

وقرأً ابن كثير» ونافعء وعاصمء 
وأبو عمروء وأبو جعفر ١‏ والأعرج» 
وشيبةء وقتادة: # يَرْمِمُونَ# بالياء من 
تحتء وكرا ابن عامر» وحمزةء 
والكسائيء وعاصم أيضأاء 
والأعمش: طتُؤْمئُونَ4 بالتاءِ على 
مخاطبة الكفارء وقرأ طلحة بن 
مصرف: طتُوقِئُونَ» بالنَّاءِ من فوق» 
فى امقر 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 

«الْوَيْلَ4 في كلام العرب: المصائم 
والحزن والهم والشَّدَة من هذه 
المعاني. وهي لفظة تستعمل في 
الدعاء على الإنسان. وروي في 
فشن الأثار أن 9 تنيت وادبا اسسحة 
ويْلُء وذهب الطبري إلى أن المراد 
بالآنة متف اللهة أنه الذعاء عل 
أهل الإفك والإثم بالمعاني 
المتقدمة. و«الأفاكُ»: الكذَّاب الذي 
يقع منه الإفك مراراً. و«الأثيمٌ» بنَاءٌ 
مبالغة» اسم فاعل من: إِِمَ يَأنْمْ . 


جهل. وقيل : النضر بن الحارث» 
واللفسوات ان سنععيا ما كان 
المذكوران ‏ وغيرهما يفعلانء» 
الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة. 

و طبه بي مغناه: يثبِتٌ على عقيدته 
من الكفرء وقوله تعالى: 8 فسْره 
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ِعَدَابِ أِيِمِ4؛ حَسُنَ ذلك لَمّا أفصح 
عن العذاب» ولو كانت البشارة غير 
مُقَيّدَة بشيءٍ لما حملت إلا على 
المحاب . ْ ْ 

وقرأ جمهور الناس: ظوَإدَا عَم 
يفتح العين وتخفيفف اللامء 
والمعنى: وإذا أخبر بشيءٍ من آياتنا 
فعلم نفس الخبر لا المعنى الذي 
تضمنه الخبرء ولو علم المعاني التي 


تتضمنها أخبار الشرع وعرف حقائقها 


لكان مؤمناء وقرأ قتادة». ومَطرٌ 
الوَرّاق: «وَإِذًا عُلّمَ4 بضم العين 
وتشديد اللام» وقوله تعالى: 
« وليك4 على لفظ طلِكُلٍ نك 
لأنه اسم جنس له الصفات المذكورة 
بَعْد . 

وقوله تعالى: 9مّن أيهم م جه 4 
قال فيه بعض المفسرين : معناه ‏ من 


أمامهم. وهذا كالخلاف الذي في 


ب 11 


قوله تعالى: ءا وَكانَ وَآءُمْ مك 
ولضيظ اقانل “هدم الععالة الأمر من 
عدت ادل أن الإنسان كأنف من عمرء 
يسير إلى جنةً أو نارء فهما أمامه؛ 
وليس لفظ «الوراء في اللغة كذلك: 
وإنما هو ما يأني خلف الإنسان» 
و إذا أعشير الام بالتقدم و التأخر في 
الوسوة علي أن الزُمان كالطريق 

للأشياء استقام الأمرع فنا 56 
الشىءٍ فى الزّمان فهو وراءهء فكان 
المنلك رخني التفينة بور انز رقو 
أولنك إياهاء وجهئّم وإححراقها 
للكمار يأتيى بعد كفرهم 00 
وهذا كما تقول: افعل كذا وأنا من 

ورائك عضداًء أ كهنا تقول ذلك 
على التهديد: آنا ورا التَقصي 
عليك» ونحو هذا. وقوله تعالى: 
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ولا ما أعََدُواْ» يعني بذلك الأوثان. 

وقوله تعالى: #مَدًا هَدى» إشارة 
إلى القرآن» وقرأ ابن كثيرء وعاصم 
في روأية حفص -: دبك » على 
النعت ل طعَدَابٌ 4» وهي قراءة ابن 
عيحيضن 4 وابن مُطرك وأهل مكةء 
وقرأ الباقون: «أَلِيم» على النعت ل 
9ِيَمْزٍ 4: وهي قراءّة الحسن» وأبي 
جعفرء: وشيبة ٠)‏ وعيسى» والأعمش . 
وال جز : أسدالهذاكت» ونوله 
تبارك وتعالى: ف عَذَابٌ » بمنزلة 
قولك: لهم حظء فمن هذه الجهة 
ومِنْ جهة تغاير اللفظتين حسَّنّ قوله 
تعالى: طعَدَابٌ من رَجَرْ » إذ الْرَجَرُ 
قن العد ات 0 

: تفسير قوله عر وجل‎ 0  ))9 

هذه آية عبرة في جريان السّفن في 
الجعر» ودلك أن اللداقعالن متسر 
هذا المخلوق العظيم لهذا المخلوق 
الحقير الضعيف»ء وقوله تعالى: 
«بأتروة 4 آنا القدرة والإذن مناب 
أن عام البحر زالكاس بذلك. 
و«الابتَغْاعٌ مسن فضل الله تعالى؛ هو 
بالنّجارة في الأغلب: وكذلك 
مقاصد البرٌ من ححٌ وجهادٍ هي أيضاً 
لاقي رامين في الفا نطو 
ابتغاءٌ فضل . 

و اتسخيرما ف السموات" هو 
تسخير الشمس والقمر والذجوم 
والسّحابٍ والرّياح والهواء والملائكة 
الموكلة بهذه كلهاء ويروى أن 0 
الأخيار نزل به ضيف فقدم إليه 
رغيفاًء فكأن الضّيف احتقره نقال 
له العفنيك لا ممق ننة له 
يستدر حتى سخْر فيه من المخلوقات 


والملائكة ثلاثمائة وستون بين من 


4 


السماء وبين الملائكة وبين 


لين انخدازة الاغيف» 


و«تشخير ما في الأرض» 00 . 
تسخير البهائم والمياه |5 م 

0 ا م ا 000 

والآودية والجبال وخير | ينض 

اي 07ت 


3 2 حَمَلك ا دْمَرةابَعهَاوَلَالتَيَ 


ذلك . 
ومعئثى قوله تعالى: 
مجنِيًا 


0 0 
يه قال ابن ا 
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- 5 0 0 ف مع و بي 
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عبن لكك تيو 1 
واد 0 0 


ا 8 


ا عليه حير الع سل لي 


لمعل العلليتَ 
ع عير ا د © سبد ارسق 


9 0 


مرح ص جر ريت عه ل لير جه ل سل ا ْ 
يمَضى دنهم بو وم الْقيِدمَةفِيمَا مانأ اذه 


مل ين بين 9 


يد سس سن يل اس 


أهواء ال لَايسَلَمُونَ (02 مهم ليقثو الك مما ظ 
مونلل نَبسَصْه أوَباءبسَض وَاسَمو ل ٌالمنقين |1 
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٠. 2 1 7 4‏ 
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وه 


ل 
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ع الي وقد 
5 اد بتقدير: هو مَنّْه 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
«مِنْة4 بكسر الميم وفتح النون 
المشَدَدّة ونصب النَّاءِ على المصدرء. 
وقال أبى ع سَنَد هذه القراءة 


مُطْلم وحكاما أبو الفتح عن ابن 
عباس. وعبدالله بن عمرء 
والجحدريء وعبدالله بن عبَيْد بن 
ُمَيْره وقرأ مَسْلّمة بن مُحارب 
أيضاً: همِنَّة4 بكسر الميم وبالرفع 
في النَّاءِ . 

وقوله تعالى: «ثل لِلَدنَ اموا 4 
الآية نزلت في صدر الإسلامء 
أمر الله تعالى المؤمئين فيها أن 
يتجاوزوا عن الكفارء وألأً يعاقبوهم 
بدانتة نا حون اليه بالصبر 
لهم» قاله محمد بن كعب القرظي» 


0-2 
- 


والسدي. قال أكثر الناس: هذه آية 


0 


نتيا كد ه50 ١‏ 
0339 


منسوخة بآية القتال» وقالت فرقة: 
الآية مُحكمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تتضمن الغفران عمومأ. 
نكيفي أن يقال: إن الأمور العظام 
كالقتل والكت مضاء الوكض ذلك قد 
نسخ عُفْرائُه بآية السيف والجزية وما 
أحكمه الشرع لا محالة» وإِنَّ امون 
المحمّرة كالجفاء في القول ونحو 
ولك يحهد) 'أن تستتن محكمة 
وَأك يكون 55008 
التقوى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لعا أندلت هين ا ألَزِى يَفْرِضٌ الله 

فَرَضّا حَسَنًا» قال فنحاص اليهودي: 

العا ييه تعالى الله عر 
وجل عن قولهء فأخذعمر 
رضي الله عنه سيفه ومرٌ ليقتله» فردّه 
رسول الله كك وقال له: (إِنَّ رك 
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يقول: قل لِلَذِنَ امنأ يِمْفْررأ»؛ 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا الجاع بها مع قدم نزولهاء 
وقد ذكر مكيّ وغيره أنها نزلت 
بمكة فى عمر رضي الله عنه لما 
أراد أن يبطش بمشرك شتمه. وأمًا 
الجزم في قوله تعالى: 9يعَيْرراً» 
فهو جواب شرط مقدرء وتقديره: 
فل للذين آمنوا يغفرواء فإن يجيبوا 
تغنوواة بواعتفير من هذا عندي أَنَّ 
ري بي اندي المرمين 

إلى العَفْر. 

وقوله تعالى: ليام أن قالت 
فرقة: معناه: أيام إنعامه ونصره 
وتنعيمه في الجنة وغير ذلك». 
ف 9بَرْجونَ 4‏ على هذا هو على 
بابه» وقال مجاهد: أيامٌ الله تعالى 
هي أيام نِعَمه وعذابهء ف # يرجن 
على هذا هي التي تتنزّل منزلة 
«يخافون»» وإنما تنزّلت منزلتها من 
حيث الرجاءً والخوف متلازمان». لا 
به اخفها إلا والآخر معه مقترن» 
وقد تقدم شرح هذا غير مرة. 
وقرأجمهور القراء: للَِجْرِىَ» 
بالياء على معنى : ليجزي اللهء وقرأ 
ابن عامر» وحمزةء والكسائي» 
والأعمشء وأبو عبدالرحمنء وابن 
وئاب: طلِتَجْرِيّ4 بالنون» وقرأ أبو 
جعفر بن القعمقاع ‏ يخلاف عنه : 
«ِلِيِخْرَّى4 على بناء الفعل للمجهول 
م4 وشذاعنتى أن يكو 
التقدير : لِيْجَرَّى الجزاءٌ قوماء وباقي 
الآية وعيد. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
لما تقرر في الآية التي قبل هذه 


أن الله تعالى يجزي قوماً بكسبهم 
ويعاقبهم على ذنوبهم واجترامهم 
أكد ذلك بقوله تعالى: مَنْ عَمِلَ 
مما يَنَفَسِه» وقوله عباتي 
20 قَِنَنْسِهِ.»# هي لام اتسينا 
لأن الحظوظ والمحابٌ إنما تستعمل 
00 التي هي كلام الملك» 

تقول: (الأمور ل ولويد ا" 
ويستعمل فى ضد ذلك اعلىق 
فتقول: والأجوو جتن فلن 
«لزيد مَل 
وعليه دَيْن؛» وكذلك جءَ العمل 
الصالح في هذه باللأم والإساءة 
بِعَلََى وقوله سبحانه: «ثُرَّ إل 
0 تريحعوي # معناه: إلى قضائه 


0 مستعصية). وتقول: 


ا في قوله تعالى: «اوَلْمَدَ 
التُوراءٌء و«الحكمه هو السَنّة 
والفِقهء فيقال: إنه لم يتسع فِمّه 
الأحكام على لسان نبي ما انّسع 
على لسان موسى عليه السلام؛ 
و«النْبُوّة» هي ما تكرر فيهم من 
الأنبياءء عليهم السارة: وتنولة 
َي ألتبت» 
يعني من المسَْلّذّاتَ الحلال» وبهذا 
تتم النعمة ويحسن تعديدهاء وهذه 
إشارة إلى المنْ والسّلوى وطيّبات 
اللنناء ققد إذ همي الأرض 
المباركة» وقد تقدم القول في معنى 
الطيّبات وتلخيص قول مالك 


والشافعي في ذلك. وقوله تعالى: 
«عَلَ السببحت# يريد: على عالم 


زمانهم . 
و «البَيّئَات من الأمر؛ هي الوحي 
الذي فُصَّلتَ لهم نه الأمور.. ثم عن 


تعالى خطأهم ع 7 ال 
نَم لعلف | ل ما جَأءَهمَ 
ليك تا يَتفْ4. وذلك أنهم ذو 
اختلفوا اجتهاداً في طلب الصواب 
لكان لهم عذر في الاختلاف» وإنما 
اختلفوا بغياً بينهم وهم قد تَبَينُوا 
الحقائقء ثم توعدهم تعالى بوقف 
أمرهم على قضائه بينهم يوم 
القامة : 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: ثم جعلناك على شريعة 
قد موجالة انه كلف عليك 
كما تقدُم لبني إسرائيل» فائّبع 
شريعتك». والشريعة في كلام العرب 
الموضعٌ الذي يَرِدُ فيه النّاس 
فى الأتهار والمياهء ومنه قول 
الشاعر : 


وفي الشرائع مِنْ جَيْلان مُقْتَنِص 
رَتْ الثَّبَابٍ حَفِيُ الشُخْصٍ مُنْسَرِبُ 
شرع الدية عن لكي كانيا 
عن يدك يترد القاسن: أمن الله 
ورحمته والقرب منهء وقال قتادة: 
الضّرائع القرائقن. والخدوة والآمر 
والنهي. وقوله تعالى: #مِنَ الأمر» 
يحتمل أن مكون اعد الأمورع 
أي: من دين الله تعالى ونُبُوَاتِهِ 
التي بنها في سالف الرّمانء 
ويحتمل أن يكون تضيدرا من عل 
نعو أي : على شريعة من الأوامر 
والنّواهي قسمى الله تعالى جميع 
ذلك أمراء وهِالّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ» 
هم الكمار الذين كانوا يريدون 
صرف محمد َل إلى إرادتهم . 
و«ينترأ4 من العَّنَاءِء أي: لن 


.يكون لهم عنك دفاع. ثم حقر 
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تغالى ,قات الطالفمن قير ا داك 
إلى كفّار قريش» ووبجه التُحقير أنه 
تناك وتمالن قال وه لكر وان 
بعضهم بعضأاء والمتّقون 
يتولاهم الله تعالى. فخرجوا عن 
ولاية الله تعالى وتبرّأت منهمء 
ووكل الله تعالى بعضهم إلى 


وقوله تعالى: هذا صر اين » 
يريد القراآن. و«البَصائرٌ» جمع 
بصيرة» وهي المعتقد الوثيق في 
الشيءء كأنه مصدر من إبصار 
القلبء فالقرآن فيه بيّنات يلبق أن 
تكون بصائرء و«البصيرة» في كلام 
العرب: الطريقة من الدّم» ومنه قول 
الشّاعر: 
رَاحُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ 

وفكر' انثا هذا اسيك بطري 
الدّم؛ إذا كانت عادة طالب الدّم 
عندهم أن يجعل طريقة من دم 
خلف ظهره ليُعْلْم بذلك أنه لم 
يدرك ثأره وأن يطلبهء [ويظهر فيه 
أنه ترفك 011 القلب. أي : قد 
اطرح هؤلاء بصائرهم وراءً 
ظهورهم]. 


وقوله تعالى: #أمّ حَسِبَّ» الآية 
قولٌ يقتضي أنه نزل يسبب افتخارٍ 
كان للكمّار على المؤمنين» قالوا: 
«لعن كانت آخرة كما تزعمون 
الدنيا. و#آم» هذه ليست بمعادلة, 
وهي بمعنى «يَل) مع ألف 
الاستفهامء و#اجترحوا» معناه: 
اكتسبواء ومنه جوارح الإنسان 


وجوارحٌ الصّيدء وتقول العرب: 


«فلان جارحة أهله؛ أي : كاسبهم. 
وقرأ أكثر القرَاء: «سَّوَاءً» بالرّفع 
نهم وَسََائم* بالرّقعء وهذا 
على أن «ِسَّوَاءُ4 رفع بالابتداء» و 
9ِمُحْياهُمَ وَمَمَانَهُمْ» خبره 
الثانى ل «نَجَعَل؛ وهذا على أحد 


المجترحين» فتكون الجملة خبرأ 
عن أن حالهم في الزمنيِْن حال 
سوءء والمعنى الثاني أن يكون 
الضمير في #خهُر» يعم 
الفريقين» والمعتى أن مَحَنَا هؤلاء 
ومماتهم سواءًء وهو كريمء ومَحيا 
هؤلاء ومماتهم سواءً.» وهو غير 
كريم» ويكون اللّفْظ قد لَفْ هذا 
المعنى وَذْهَنٌ السامع يُمرّقه؛ إذ 


قد تقدم إبعاد أن يجعل الله تعالى ‏ 


هؤلاء كهؤلاء. قال مجاهكد: 
كافراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية 
خبرء ويظهر لي أن قوله تعالى: 
سَوَآء عنَهُمْ وَمَمَانجة» داخل في 
التهتدة المتكدة المي :وهنا 
احتمال حسن, والأول أيضاً جيّد. 
وقرأ طلحة» وعيسى - بخلاف عنه - 
س4 بالنصب لمكم وَمنافْ» 
بالرّفع» وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون قوله تعالى: 
« كَلدِبنَ4 في موضع المفعول الثاني 
ل انَجَعَل)؛ كما هو في قراءَة الرّفع. 


وينصب قوله تعالى: «سوَآء# على 
والوجه الثاني أن يكون قوله تعالى: 
«كلْدِنَ» في نيّة التأخيرء ويكون 
قوله تعالى: #سوآء» مفعولا ثانيا ل 
١اتجعلفا.‏ وعلى كلد الوجهين: 
مهم وَمَمَاجُم4 مرتفع ب «سَوَاءً» 
على أنه فاعل.». وقرأ حجمِزرة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم» 
والاعنيسش: سَوَآ© بالختصب 
وه رَبَتَفئ» بالنصب» وذلك 
على الظرفء أو على أن يكون 
[نَجَعَلْهُمْ]ء أي: نجعل محياهم 
ومماتهم سواءًء وهذه الآية متناولة 
بلفظها حال العصاة من حال أهل 
التقوى. وهي موقف للعارفين 
يبكون عنده؛ وروي عن الرّبيع بن 
خيثم أنه كاك يرددها ليلة جمعاءً» 
وكذلك عن الفضيل بن عياض» 
أي الفمريقين أنت؟ وقال التعلبي: 
كانت هذه الآبة سمي فيتكى 
العابدين . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر 
بدليل معادلته بالإيمان» ويحتمل أن 
تكون التعادلة بيه الخجد اع وعمل 
الصالحات ويكون الإيمان في 
الفريقينء» ولهذا يكى الخائفون 
رضي الله عنهمء ونا مفعولا 

حَِبَ4 فقوله تعالى: #أن 
وقوله تعالى: #سَاء ما يَحْكَيْرستَ» 
[َمَا] مصدرية» والتقدير: ساءً الحَكمُ 


9 
و لا ال” 
حكمهم. 
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9 ليوو وه خْسلوه من يجيه ا 
3 كو جهو اميس لحذنا لداترث وميك 
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ار 0 0 
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9 
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0 
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سل ارس رلوم دوه 


فيد خلهم رم 


لسرم مح ال 


دم| قم 


١‏ حرمت 0 َإِذَاقبِلَِنَوعَدَأله 


9 9 تفسير لمي 

المعنى: وخلق الله السموات 
والأرض» فإن خلقها حق واجب 
متأكد فى نفسه لما فيه من فيض 
لقي القن عو لول اميه تا 
ولتكون صنعة حاكمة بصانع» وقيل 
لبعض الحكماء: لم خلق الله 
السموات والأرض؟ فقال: ليظهر 
جودة صلنعهء واللام في قوله 
سبحانه : 8 ول رَن» يظهر أن تكون 
لام كيْء كان الجزاءَ من 4 أمنات 
حل التكدنات اه وعدن 
أن تكون لام الصيرورةء أي: وصار 
الأمر فيها من حيث اهتدى بها قوم 
وضل عنها آخرون لأن يجازى كل 
أحد بعمله وبما اكتسب من خير أو 


9 
قوله تعالى: #أكْرَنتَه 
بعص المَرَاء الهمزة وجقنها قوم 


ل تي الث ار 


وللدملك 
لوبت ص 


ا 


"| الست وَالاريٍ مر 0 


م : 
في لحيو يك هو لفون وين 489 وَآمًا 1 
جا ربكن >ايكتقى سل ع كك فشتكم 


2 -- 200 5 
ا 
اي ال بل 


بودي 5 
7 ماندَرى ما ألمَاعَة اناما ل دكت ْ 


0 وكذلك هي في مصحف 
اق مسعود مخمّفةء وفي 
مصحف أبَيّ بن كعب 
5 رضي الله عنه لَأَقْرَيْتَ» 
]| دون همزء وهذه الآية 
| الكفار المعرضين عن 
© الإيمانء أي: لا تحفل 
5 0000 تهعم بأمرهبء 
6 فلعش تنه جيل سس 
لآن الله أُضلّهمء قال ابن 
©) جبير: « إِلنهُمٌ هويلة» 
| إشارة إلى الأصنام؛ إذ 
5] كانوا يعبدون ما يُهِوَوَنَ من 
]| الحجارة» وقال قتادة: 
ا الفشي لا لبو نينا ا 
ركه لا يتخاف الله تعالى» 
فهذا كمايقال: الْهَوَى إِله معبود» 
وقرأ الأعرج, وابن جبير: «إلهَةٌ 
هَوَاهُ» على التأنيث في «إلهّة2» وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر 
فهي متناولة جميع هوى النفس 
الأغارةء وقالابسن عباس 
رضي الله عنهما: ما ذكر الله تعالى 
هوى إلا ذدْمَقَ وقال الشعبي: نمو 
هوّى لهويه بصاحبه. وقال 
النبى كلِ: «والعاجدٌ 
كران وتمنى على اللهة؛ وقال سهل 
الّستّري : «هواك داؤّكء فإن خالفته 
فدواؤٌّك». وقال وهب: ا«إذا شككتٌ 
في حير أُمرَيْن نانظر أبعدهما من 
عاك فانه6«وفنى شكية: الشعن :فى 
هذا قول القائل: 
إِذَا أنْتَ لَمْ تتغص الْهَوَى قَادَكُ الْهَوَى 
إلى كل مَافيِهعَلِكمَقَالَ 


وقوله تعالى: «اعَلّ علي قال ابن 


عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
على عِلْم من الله سابق» وقالت 
فرقة: أي: عَلَى لم من هذا 
الضلال فإن الحق هو الذي يترك 
ويعرض عنهء فتكون الاية ‏ على 
هذا 'العأويال نمق آياك العناد»: تجو 
قوله تعالى: «وَحَحَدُوا با واستيقنتها 
أنفسيم ع على كلا التأويلين» فقوله 
تعالى : «عَلَ عِلْرِ» حال. 


وقوله تعالى: «رَحَمَ عَل سمعوء 
وَكَلْوِء وَجَمَلَ عَل صر عَسوه 
استعارات كلها؛ إذ هذا التضال 
لا ينفعه ما يسمع ولا ما يفهم 
ولا مايرى. فكأنه بهذه الأوضاف 
المذكورة. وعنده الآنة. له شحية 
لقعي له انها لأن لتك قبها 
منصوص عليه في قوله تعالى: 
« عدي وفي قوله تعالى: #9عَلّ 
ِثْرِع على التأويل الأخير فيه. ولو 
لم ينص على الاكتساب لكان مراداً 
فى المعنىء وقرأ أكثر القراء: 
و6 بكسر الغينء وقراأ 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
لِعْشَاوَة4 بفتح الغين» وهي لغة 
ربيعة» وحكي عن الحسن وعكرمة 
لِعْشَاوَة» بضم الغين» وهي لغة 
عكلء وقرأ حمزةء والكسائي: 
«عْشْوّة» بفتح الغين وإسكان 
الشحره وكر ا لاعس واه 
صرت د غْشْوّة» بكسر الغين 
دوك ألقت:. وقوله تفالن بط ين حيد 
5 فيه حذف مضاف تقديره: من 
بعد إضلال الله تعالى إِيّاه وقراً 
عاصم 5 ونا الجحدري : 
1ه عنلياتك الداله رقا 
جمهور الناس: طتَذَْكُرُونَ4 على 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الطاب ابقنا عفيديد: الذانة توقرأ 
الأعمش: «تََذْكرُونَ» بتاءين. 

وقوله تعالى: موَيَالُا ما ه إِلَّا حَيَائنَ 
ألرنَا» الآية. . حكاية مقالة بعض 
فريش » وهذه صيغة دهرية من كمار 
العرب». ومعثى قولهم: مافي 
00 إلا هذه الحياة اق 
والختلف ل 
قولهم: رخ وَعَدا# ‏ فقالت 
وقالت فرقة : 066 جوت حين 
نحن نطفٌ وم ثمّ نحيا بالأرواح 
تجاه وها فول فرصي ين الأول : 
ويسقط على القوليّن ذكر الموت 
المعروف الذي هو خروج الروخ من 
الجسدء وهو 0 فى ادي 
وتأخير» وقالت فرقة: الغرض من 
اللفظ العبارة عن حال النوعء فكأن 
النوع بجملته يقول: إنما نحن 
تمونك طائفة .وتيا طائقة دان 
وقولهم: وبا لكآ إَِا الدَهْرٌ * أي : 
طول الزَّمانَء وهو المهلك لأن 
الأوقات تستوي فيه كمالاتهاء 
واعلة: انها طون ميخ وتيك من 
يفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالى» 
والذهر والزمان تسعمنلهها الغعرت 
بمعلى واحذدء وفي قراءَة ابن 
مسعود. +وما يهلكنا إلا دهر 
يمرٌ»#. وقال مجاهد: الدّهر هنا 
الرُمانْء وروى أبو هريرة 


قال: «كان أمل الحاهلية يقولون: 


إنما يُهلكنا اليل والنّهار؛ . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وار ددا الأنية فيال فتزل 
النبى يل : «لا تَسَبُوا الذهر فإن الله 
تعالى هو الدّهرة و حديث آخر: 
«قال الله تعالى : 0 ابن آدم الذهر 
وأنا الدهر بيدي اللّيل والنّهار؛. 
ومعنى هذا الحديث: فإِنّ الله تعالى 
هو الذي يفعل ما تنسبونه إلى الدّهر 
ستول ميت اذا تزملك إعلة 
هذا الكلام رت إن شاءً الله 
0 
- 9 تفسير قوله عر وجل : 

لسرن كه عائد على 
كفار فريش»ء و«الآيات» هي آيات 

القرآن وحروفه بقرينة قوله تعالى : 
6 تل #ع وعابَث هذه الآية سوء 
مقاولتهمء وأنهض جعلوا بدل الحجة 
التمنى المتشطط والطلب لما قد 
حدم الهاتغالى آلا يكون إلا إلى أجل 
مُسمى . 

زكرا اللعبين» وعموو كن ند 
وابن عامر فيماروي عئه 
عبدالحميد ‏ وعاصم ‏ فيما روي 
هارون وكشدو يعن ا كن غم 
«حُجُتَهُمْ4 بالرّنع على اسم [كَانَ] 
والخبر في [أن]» وقرأ جمهور 
الناس: طحُتَهمَ # بالنصب على خبر 
مُقَدّم واسم كان في [أَنْ]. 
وكان بعض قريش قد قال: 0 
قَصَكًا - فإنه كان شيخ صِدَقٌ حتى 
نسألهء إلى غير ذلك من هذا النحوء 
تحرتج الأبد فى الهو تيون 
لمحمد َي : «أثثأ» من حيث 
المخاطبة له والمراد هو وإلهه 


والْمَلّك الوسيط الذي ذكر هو لهم. 
فجاءة من ذلك جملة قيل لها 
0 و#إن كم *. 

اد الله تعالى نبمّه عَلٍ أن 
يخيرهم بالحال السابقة فى علم ألله 
تعالى التي لا تُبَدَلء وهي أنه يحيي 
الخلق ويميتهم بعد ذلك ويحشرهم 
بعد إماتتهم إلى يوم القيامة؛ 0 
سبحأنه: ١لا‏ زب فيه » أي 
نفسه وذاته» و«الأكثره 0 
هم الكفارء و«الأكثر؛: هنا على 
بأبه . 
وقوله تعالى. لرَيََ 4 
قالت فرقة: العامل في [يَوْمَ] قوله 
تعالى: #يَمْسَرُ #. وجاء قوله تعالى: 
ميَوْمَيِذٍ ذ» بدلا مؤكداء وقالت فرقة: 
العامل في [يَوْءَ] فعل يدل عليه 
المُلْكَء وذلك أن يوم القيامة حال 
ثالثة ليست بالسماء ولا بالأآرض لأن 
ذلك ذل كانه تعالر تال دو 
مُللك الشفزات والارمن والملك درام 
القيامة» وينفرد #يَخْسَرٌ © بالعمل في 
فرله تعبالى: #زر4: 
و#الْمبَطِلُونَ *: الداخلون فسي 
الباطل . 
وقوله تغالى: «ورك كل أكو جَايه 
وفراتو هنال الفكاية وسوليناء 
وال الستباعة العظيمة من 
الناس التي قد جمعها معنى أ 
وصف شامل لهاء وقال مجاهد: 
الأءَدٌ : : الواحد من الناس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قِلِقٌ في اللّغة وإن قيل في 


إبراهيم َل 5 وقالها النبي مَل 


في قُسٌ بن ساعدة. فذلك تجوز 
على جهة التُشريف والتّشبيه . 
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مه 


عملأ 
0 00 ا 7 هان اه مآ 


0 5 006 58 و 


ٍ | نتوين 09 5 ا 


ار م 6 رم ”3 


مي نيقيو لاب تالاه مسرت 8 


وله 9 


ساي ممكار سو سال 


و 7 1 3 0-6 
هكم ل / مجرزوت*». 
١‏ حت انط لكتب يلمر عطقا 5 
| لسوت وَالْدرْصَ مَمَايتهُمَإلَا َي را ْ 


موث م00 


0 5 
١ 1‏ كفرواعمًا ناتيت © ا 
.0 دو اسه روف مَادَاحَلمَواْمِنَالْأر ضٍمْ م شرك 


2 رس 0 كر 0 0 4 


ا 4 


قاله مجاهد والضحاك.» وهي هيئة 
المذنب الخائف المعظمء وفي 
حديث: «فجثا عمر رضي الله عنه 
على ركبتيه». وقال سلمان الفارسى 
رضي الله عنه: في القيامة ناقة كدر 
على الركب . 

وقرأ جمهور الناس: # كي أَمَ يدع 
إل كبا » بالرقع على الابتداء»ء وقراً 
يعقوب: «كل أمّةٍ تُدْعَى# بالنصب 
على البدل من «كُل» الأولى» إِذ 
في طكُلٌ4 الثانية إيضاحٌ موجب 
الْجثْوُء وقرأً الأعمش: طوَتَرَى كُلّ 
أَمَةِ جَائِيَةَ تُذْعَى» بإسقاط 8« كَل 
أَمَّةِ4 الثانية . 


واختلف المتأولون فى قوله تعالى: 
« إل كتببا» _ فقالت فرقة: أراد: 
إلى كتابها المُترّل عليها فتحاكم إليهء 


م 1 
روت 1 ٍ 


0000 م 
#ألنا 


2 0 ل سخ مسلا 


عدم ايت الله هرواوغر ته 


لاي 20 


ََهلْْمَدْرَ نَالسَّموتِ وَرَ با لأرضٍ رب ب الْعْلنَ 
ليوا لد ال ل ل لت لكات 3 


“نا هَلْ وافقته أو خالفته؟ 
©] وقالت فرقة: أراد : ال 
ا كتابها الذي كتبته الحفظة 
هم 1 على كن واعنا عق الامة: 
| فباجتماع ذلك قيل له: 
كتابهاء وهنا محذوف يدل 
(| عليه الظاهرء تقديره: 


فيقاللهم: الوم 


0 
1 4 امم 


30 كِتنّ يحتمل أن تكون 
د الإشارة إلى الكشيت 
ا المنزلة» أو إلى الوح 
7 المحفوظء قال مجاهد. 
يفك © !” ومقاتل: يشهد بما سبق 
2-2 فيه من سعادة أو شقاءء 
ويحثمل أن تككون إلى 
كُتب الحفظةء وقال ابن قتيبة : هي 
إلى القرآن. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
«إنًا كا تَنْتَنيِع 4‏ فقالت فرقة: 
معناه: نكتب» وحقيقة النسخ وإن 
كانت أن يقل خط من أصل يُنْظر فيه 
فإن أعمال العباد هي في هذا التأويل 
كالأصل» فالمعنى : إِنا كُنّا نقيّد كل 
ما عملتم» وقال الحسن: هو كتب 
الحفظة على ب: بني آدم» وروى ابن 
عباس رضي الله عينا وعد أن الله 
دامر غرفي أععبال العاف كل رد 
حي اال بن لصحتب الت تر 
الحفظة كل ما هو مُعَدٌ أن يكون عليه 
ثواب أو عقاب. ويُِلْعْى الباقي» 
قالت فرقة: فهذا هو النّسخ من 
أصلء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: معنى هذه 
الآية أن الله تعالى يجعل الحفظة 


وقوله تعالتئى: #هدا 


تنسخ من اللُوح المحفوظ كل ما 
يفعله العباد ثم يمسكونه عندهمء 
فت تي أفعال العباد على نحو ذلك 
َيْقَيّد أيضاًء فذلك هو الاستنساخ. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: ألستم عرباً؟ وهل يكون 
الاستنساخ إلأأمن أصل؟ 

© - 7 تفسير قوله عر وجل : 
وكر الل تبارة وتعتائى حال 
الطائفتين من المؤمنين والكافرين. 
وفرق بينهم في الذكر ليبين الأمر في 
نفس السّامعء فإن الأشياء تتيئّن بذكر 
يا والفوزة هو نيل 
المغية . 

وقوله تعالى: 9وَآمَا لَذِينَ كَفَروا أَقْرَ 
َكُنَ» [فيه محذوف] فإن التقدير 
فيه: وأمّا الذين كفروا فيقال لهم: 
ألم تكن...؛. فحذف «يُمَال لهم' 
اختصاراً وبقيت الفاءُ دالة على 
الجواب الذي تطليه «أنّاه ثم قدم 
عيبا أنت الاستفهام من حيث له 
صدر القول على كل حالة. 
روف الك تحال العنان ضلين 
الاستكبار لأنه من شب الخلال. 
وقرأأحمزة وحده: لوَالسَاعَةَ» 
بالنصب عطفاً على قوله تعالى: 
وعد اتن ورويت عن أبي عمروء 
عيشي والاعكن::وقرا اسن 
سوق : لِحَقٌّ وإن السَاعَةٌ لآ رَيَب : 
قيها»» وكذلك قرأ أيضاً الأعمش . 
وقرأالباقون: ظرَلمَاءَةُ4 رفعاًء 
ولذلك وجهانء» أحدههنا الابتداءٌ 
والاستئناف». والثاني العطف على 
موضع [إِنَ] وماعملت فيه؛ أن 
التقدير: «وَعْدُ الله حَقٌفء قاله بق 
علي في الحجةء وقال بعض النحاة : 


سورة الجائية : 


5 1١ /0ا”/الأحقانف:‎  ”:؛‎ 


ا 


لا يعطف على مورضع إن إلا إذا 
كان العامل الذي عطفته (إِنَّ؛ نافياًء 
وكذلك هو على موضع الباءِ في 


فُلشئابِالْجِبَالٍ وَلَا الحَدِيدًا 
فلما كانت «ليْس» نافية جاز العطف 
على الموضع قبل دخول الباء. 
سيبويه» ولكن قد ذكرنا ما حكى أبو 


قبول خبركم إلا ظَناء وليس يعطينا 
وقوله تعالى: #وَيَا لم الآية. . 
حكايةٌ حال يوم القيامةء وَظوََادَ» 
معئاه: نزل وأحاط» وهى مستعملة 
في المكروه. وفي قوله تعالى : هي 
حَاوًاً© حذف مضاف تقديره: جزاء 
ما كانواء أي عقاب كونهم 
يستهزئون . 

9 - يا تفسير قوله عر وجلّ: 
#تَنَدَةٌ» معناه: لترككة كينا 
تركتم لقاع يومكم هذاء فلم يقع 
منكم استعدادٌ له ولا تأهبتم. فسهنت 
العقربة في هذه الآية باسم الذنب» 
و«المأوى»: الموضع الذي يسكنه 
الإنسان ويكون فيه عامة أوقاتة 7 
كلها أجمعء و«آياتٌ الله؛ لفظ جامع 
لآيات القرآن وللأدلة التى نصبها الله 
تعالى لينظر فيها العباد. 
وقرأأكثر القراء: دل 
بضم الياء المنقؤطة من تحت وفتح 
وثاب» والأعمشء» والحسن: لا 
يَخْرْجُونَ4 بإسناد الفعل إليهم بفتح 


4 


الياء وضم الراء . 
و 9سسْتَعبون8: تطلب 


م 
١‏ وإذاحشرالنا 
2 


0 
0 . 0 ر 


| ع سرس مر مل فر مله 0 
أوستؤئوهوا 


ند إلى آخر السورة 
تحميدٌ له تعالى وتحقيق 
لألوهيته: وفي ذلك كسر 
لأمر الأصنام والأنصاب. 
0 الناس: «ارتٍ» راثا 
بالخفض فى الثلاثة على 200] زر 

الصفة» وقرأ ابن محيصن | 
بالرقع يهاء على يعدن 
هو رَبٌء و«الكبرياء» بناءُ 
مبالغة. وفى الحديث: 
«يقول الله تعالى : الكبرياة | 
ردائي » والعظمة إزاري» 

فمن نازعني شيئا منهما قصمته» . 

كمل تفسير سورة الجاثية والحمد لله 


هذه السُورة كي لم يُختلف فيها 
القن ابعكق: قوله تعالى: 9ُلْ 
َرَمَيسْرٌ إن كن مِنْ عِندٍ أسّه» الآيةء 
وقوله تعالى: اتَأسَيرَ كا صَبرٌ أولوا 
لْعَرِْ مِنَ الرّسْلٍ» الآية» فقال بعض 2 
المفسرين: هاتان الآيتان مدنيتان 
وُضِعَتا في سورة مكيّة . 

: ليا تفسير قوله عر وجل‎  )© 
تقدم القول في الحروف المقطعة‎ 
التي في أوائل السُورء وؤ تنبل رفع‎ 


بر بين عير 


صار 


0 مه رقت ور وم ا , تعاس مر مسمس 
ا 20111 
سد 


"١‏ وَمَآأدرى مابفْعَل وَلابَكإِنأَلَعإِلَامْحإِنَومآأتأ 
:لام بن )كَل نكن معن الله وكفَرمُ روه 


ا 0 سا عمس لوس كس > 2 م ره 
وسهدَسَا موسرل عَلِئلِقََامْنَ سكم 
“8 إركآسَلَا بر الْمَومَالطَمِينَ 
سل ع رس سس ع هد مه حير 7 
:| فََمَشُولُونَ هافك قَدِيِم (3) وَمِن قو كنب موسو 

ٍِ 0 زر 5 2-0 عت 5 
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بالأكذافه اير العداء اهنيس : 
وظ الْكتبُ»: القرآنء و«الهِرّة؛ 
و«الإحكام؛ صفتان مقتضيتان أن من 
هما له غالب كل من حاده. 

وقوله تعالى: 9م لمت © 
الآيةّ.. موعظة وزجنء أي : 
فاقتينذوا أنيئا الدات واتظووا مياه 
بكم وَلِمَ حُلِقتمء وقوله: إلا 
ألْحَن» معناه: إلا بالواجب الحسن 
الذي قد حى أن يكون. ولباجل 
مم4 وقثْناةُ وجعلناه موعداً لمساد 
هذه البنية» وذلك هو يوم القيامة» 
وقوله تعالى: هاعَمَا دروأ مُمْرضُوي». 
[َمَا] مصدريةء والمعنى: على 
الإنذاره ويحتمل أن تكون [مَا] 
بمعنض الذي والتقدير: عن ذكر 
الذي أنذروا به العيمظل منه» ونحو 


ع اسع عبر 


لقنا 


هذا. 


2 سر رمه 
- 


وقوله تعالى: #قلْ أَرَمَيْسم» يحتمل 
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«أرَيْمْرٌ # وجهين : أحذهينا أن تكون 
متعدية و [مَا] مفعول بهاء ويحتمل 
انتوق لقره لذ كسدى و نكرة 
[مَا] استفهاماً على معنى التوبيخ . 
و#تَرْعُونَ# معناه: تعبدونء قال 
الفراءً: وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: طمن تَعْبدُونَ مِنْ 
دُونِ الله#. وقوله تعالى: ين 
دض لَفذ] للتفيض 4 لأن كل ها 
على وجه الأرض من حيوان ونحوه 
فهو من الأرضء» ثم وقفهم تعالى 
على السموات» هل لهم فيها شرك؟ 
ثم استدعى تعالى منهم كتابا منزلا 
قبل القران يتضمن عيادة صنم . 
ا تعالى: #أو كور ين عِلِيِ» 
معناه: أو بقية قديمة من علم أحد 

العلماء تقتضي عبادة الأصنامء و 
جمهور الناس : أو َمرَو»# على 
المصدر كالشّجاعة والسّماحة» وهي 
البقية من الشيء وكأنها أَنّرْهُ وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المعنى: من 
علم تستخرجونه فتثيرونه» وقال 
مجاهد: المعنى: فل عه أخن باثر 
غلا في ذلاكة أي: ينقلهء وقال 
المُرَظىُ: هو الإسنادء ومن ذلك 
قول الأعشى : 

ينُب نَلِسَامِعم وَالآئْرٍ 
اق ولِلمسْنِدٍ عن غيره» ومنه قول 
عمر رضى الله عنه: ١قَمَا‏ حلفت نا 
كنك وله اك ا وقان |بو لين 
عبدالرحمن.ء وقتادة: المعنى: أو 
خاصة من علمء فاشتقاقها من 
الأثرةء كأنه قد آثر الله تبارك وتعالى 
بها من هي عنده. وقال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: المراد 


تالانارة الخطا فى العرانه» برذلكه 
شيءٌ كانت العرب تفعله وتتكهن به 
روهز وعدا هر البفتة ا زالاتى) 
وروي عن النبي أنه سئل عن 
ذلك فقال: «كان نبئْ من الأنبياء 
خط 00 ظاهر 


التراب» وأنه يط لاوعة إذا وَفْق 
جنل إليىف هكذا تارلة كتين فين 
العلماء؛ وقالت فرقة: بل معناه 
الإنكار. أي : أنه كان من فعل نبي 
قد ذهب وذهب الوحي إليه والإلهام 
في ذلكء. ثم قال: «فمن وافق 
خطه؛. على جهة الإبعاد أي : إن 
ذلك تسكن يقن لبس كين تبسر 
لذلك» نهنا كبا انك 0 
فقول انطع" الاقناة؟ فتقول :نما 
يطير الطائرء قير كان لهافين الناننى 
جناحان طارء أي: ذلك: لا يكون. 
والأنا رة تستعمل في بقية الشرف» 
فيقال: إن لبنى فلان تاردق 
شرف؛؟ إذا كانت عندهم شواهد 
قِدمِهِ» وتستعمل في غير ذلك كقول 
الراعي : 0 

وذاك النارة كانت ينا 
يريد الأقارة فى التي أي : 
القة: 

وقرأ أبو عبدالرحمن السَّلْمِي ‏ فيما 
حكى الطبري -: أو ََرَة8 بفتح 
الهمزة والثاء والراءٍ دون ألف»ء 
وحكاها أبو ألفتح عن ابن عباس» 
وقتادة. وعكرمة. وعمرو بن 
ميمون» والأعمش» وهي واحدة 
جمعها أن كَمَثَرَة ووقتّرء وحكى 
الثعلبي أن عكرمة قراأً: «أو مِيرَاثِ 


مِنْ عِلْم4: وقراً علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء والسلمي ‏ 
نيما لجكن أبز الفعم :: 0 3 
بسكون الثاءعء وهي الفغلة الواحدة 
مما يُؤثْرء أي: قد قنعت لكم بحجة 
واحدة وتخيّر واحد وأثّر واحد يشهد 
بصحة قولكمء وقرأت فرقة يضم 
الهمزة وسكون الثاءء وهذه كلها 
بمعنى : هل عندكم شيءٌ خضّكم الله 
به من علم وآثركم به؟ 
وقوله تعالى : # وَمَنٌّ أ الآية. . 
توبيخٌ لِعَبَدَ ة الأصنامء أئ: لا أحد 
أل من هذه صفتهء وجاءت 
الكناياتٌ في هذه الآية عن الأصنام 
كما تجىءٌ عمن يعقل وذلك أن 
الكفار فد أنولوها سفرلة الالية 
وبالمحلّ الذي دونه البَشَّر فخوطبوا 
على تحر معتقدعهم فييك رفي 
مصحف عيدالله بن مسعود: ممالا 
يَلْتَجِيبٌُ4. والضمير في قوله 
سبحانه: ##وهُمٌ عن حاير هو 
للأصنام في قول جماعة» ووصف 
الأصنام بالغفلة من حيث عاملها 
معاملة من يعقل» وبحي أن يكون 
الضمير في قوله تعالى: #وَهُمْ عن 
َيِه # وفي «عَيِنة4 للكفارء 
أي : ضلالهم باكيم متعرم من لا 
تجيب ثم يَعْفُلونَ فلا يتأملون ما 
عليهم في دعائهم مَنْ هذه صفته . 
وقوله تعالى: # كَنوأ للم أعدار» 
وصفٌ لما يكون يوم القيامة بين 
الكفار وأصئامهم من التبري 
والمناكرة» وقد بيِّن ذلك في غير 
هذه الآية» وذلك قوله تعالى حكاية 
عنهم: «بَبرَأن إِلتَلَكَ ما كرا ين 
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9- 9ه تفسير قوله عر وجل : 
«الآياثٌ) المذكورة هي آيات القرآن 
بدليل قوله تعالى: تل وقول 
الكفار: هذا سِحْرٌ مُيِيٌ4. وإنما 
قالوا للك فلوو القر انس سيت 
قالوا: هو يفرق بين المرء وولده. 
وبينه وبين زوجهء إلى نحو هذا مما 
يوجد مثله للسحر بالوجه الآخر. 
وقوله تعالى: «أ يمون أفترنةه 
«أر» مقطوعة مقدرة ب «بل وهمرة 
الاستفهام» ولٍاأَْئة4 معناه: اشعَفّه 
واختلقهء فأمره الله تبارك وتعالى أن 
يقول: إن افتريتّه فالله حسبي في 
ذلك» وهو كان يعاقبني ولا يهملني» 
ثم رجع القول إلى الاستفهام إلى الله 
تعالى والاستنصار به عليهم» وانتظار 
ما يقتضيه علمه بما يفيضون فيه من 
الباطل ومَرَادّة الحق» وذلك يقتضى 
والضمير في قوله تعالى: «فِه» 
يحتمل أن يعود على القرآنء 
ويحتمل العودة على [مَا]ء والضمير 
في #بهدء» عائد على الله تعالى»: 
و«يه-» في موضع رفعء و«أفاض 
الرّجلُ في الحديث والسب نحوه» إذا 
خاض فيه واستمر. وقوله تعالى: 
«رهر الْعَنُورٌ أليَصِمٌ» ترجية 
واستدعاءٌ إلى التوبة لأنه فى خلال 
تس إياهم بالله خاءت انان 
الصفتان. 

ثم أمره الله تعالى أن يحتج عليهم 
بآئه لو يكن بذعا نين السلة أي : 
قد جاءً غيري قبلي ‏ قاله ابن عباس » 
والحسنء والأعرجء و«البِدْع؛ 
و«البديع؟» من الأشياء: مالم يُرَ 
مثله» ومنه قول عدي بن زيد: 


قْمَاأَنَا بذع مِنْ حَوَاوِتَ تَعْتَرِي 
رِجَالَاعَرَتْ مِنْ بَعْدِ بُؤْسي وَأْسْعُدٍ 
ورا عكرمة. وابن أبي عبلة» وأبو 
حيوة: 9يَدْعاً» بفتح الدال» قال أبو 
المتح: التقدير: «ذ بذع بحذف 


المضاف» كما قال : 
وَكَيْفَ نُوَاصِل مَنْ مكفيك 
خلاتهئأبي مزخسب؟ 


واختلف الناسٌ في قوله تعالى : 
«وَمآ أَدْرِى ما يِفْعلُ بى ولا يكر» _ 
فقال ابن عباس» وأنس بن مالك. 
وعكرمةء وقتادة» والحسن: معناه: 
في الآخرةء وكان هذافي صدر 
الإسلامء ثم بعد ذلك عرّفه الله 
تعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما جاخر:ويان المؤمنين لهم 
من الله فضل كبير وهو الجنةء وبأن 
الكافرين في نار جهنم. والحديث 
الديد وت بي جنار تماد بن 
مظعون يؤيد ذلك : «فوالله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي»» وفي 
بعض الروايات «به4»» ولا حُحبّة لنا 
في الحديث على رواية «به؟. 
ل 
تتكشّفا له الخاتمة فقال: « 

أدري». وأمًا 0 
فقد أعلم بنجاته من أول الرّسالة» 
وإلاأ فكان للكفار أن يقولوا: وكيف 
تدعونا إلى ما لا تدري له عاقبة؟ 
وقال الحسن أيضاً وجماعة: معنى 
الآية : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من أن أنصر عليكم أو مِن 
أن تمكهرا على ونحو هذامن 
المعنى. وقالت فرقة: معنى الآية: 
ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم من 
الأوامر والنواهي وما تُلزمنا الشريعة 


من أغراضهاء وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قال: نزلت ”م 
كان النبي كك ينتظره من الله تعالى 
في غير الثواب والعقاب» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما 
تأخر خروج النبي يِه من مكة حين 
رأى في النوم أنه مهاجر إلى أرض 
ذات نخل و سبخة قَلِقّ المسلمون 


معناه يفي يو 
الغَْيْبيّات والوقوف مع النّذارة من 
عدا الله مان 

9 9 تفسير قوله عزَّ وجل : 
هذه آية توقيف على الخطر العظيم 
الذي هم بسبيله في أن يكذّبوا بأثر 
نافم لهم مُنْج من العذاب دون حجة 
ولا دليل لهم على التكذيب. 
فالمعنى: كيف حالكم مع الله 
تعالى؟ وماذا تنتظرون منه وأنتم قد 
كفرتم بما جاءَ من عنده؟ وجواب 
هذا التوقيفف محذوفء تقذيره: 
الين ند طليت ) ودل على هذا 
المقدار قوله تعالى: #إنَّ أله لا 


#» جرحي حي ل 


يَهَدِى ألْمَومَ الظلِيِينَ» . 

و «أرَءَيسم» في هذه الآية يحتمل 
أن تكون 0 فهي لفظة موضوعة 
للسؤال لا تقتضي مفعولاًء ويحتمل 
أن تكون مله 4067 وما عملت 
فيه تسد مسد مفعوليها. 

واختلف الناس فى المراد بالشاهد ‏ 
فقال الحسن» يعافد وابن 
سيرين: هذه الاية مدنية والشاهد 
عبدالله بن سلام» وقول الله تعالى : 
لعل ملو 4 الضمير فيه عائد على 


١4 
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0 
0 5 سل ص 1 


ادد 00 صَننا تت الاحرة برس عقانه 


2 بس تبك و 


: سا 2 2 
ون عمل سئس تنه وأ صيخ لذ 
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2 ما - لير 


جب حبر يجيي جل لق حمل بل لين 


ا تعمل سوق 


2 م 3 م و 0 
2 سار ث7 مس رار 2 1 و 3 9 


مس 2 رمسم 


وو أي 9 


التأويل ‏ يعني به تصديق 
موسى بأمر محمد وله 
وتبشيره به» قذلك إيمان 
8] بد وأما من قال: الشاهد 
ا ابن سلام فإيمانه بيّنء 
©] وكذلك الإسرائيلي الذي 
3 كان بمكة في قول من 


4 2 7 ا 0 0 
3 ينفلك ني 0 4 1 1 © العامل ب [آمَنَ] هو 


لي ال أله 2 


4 0 وظمائ. إن وعدأو 
ْ ل ًًَ وق 


3 (' أ مركن سا7 كنا 
7 قله 500 حن وأ 


ل درجات ما 


: ع 


0 ' 0 ل يا 6 26 2 5 
20 ظ 0 


عند الله 59 اياده 
رجل من بني إسرائيل غير عبدالله بن 
سلام كان بمكة» والآية مكيةء وقال 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 
الآية مكيّة 
والشاهد عبدالله بن سلامء» وهي من 
الآناك الشى دمعت عيبا أبرذه 


ومجاهدء وفرقة: 


الوجودء وقد روي عن عبدالله بن 
سلام أنه قال: فيّ نزلت. وقال 
زوق ين الأجدع والجمهور: 
الشاهد هو موسى بن عمران عليه 
السلامء والآية مكيّةء ورججحه 
الطبري» وقوله تعالى: « عل ينل 
يريد بالمثل الثوراة» والضمير عائد ‏ 
على هذا التأويل ‏ على القرآن» أي : 
دي اسراتعل, كله 
وشهد أنه من عند الله تعالى» وقوله 


تعالى : ظ كَامَنَ وَاستَكر2» _ على هذا 


حجاءً شاهد من ب: 


50 و موا 1 ص 0 م ُ 


3 مهم و يل * 
0 7 سجن سس ارح سر الل و7 2 سد 9 
-520-0 مكار همي ل 

سر ع سي رسي ار سمل ل ل م مر 0 


ا ا 
4 مدوم ا 5 


4ه و أل محمد عَليبقق وهذامن 
18 القائلين بأن الشاهد هو 
| موسي نو عع ان عليه 
'] السلام» وإنما اضطر إلى 
هذا لأنه لم ير وجه إيمان 
بون 1 موسى عليه السلام» ثم 
كرت تبالي امتجبارهم 
المذكور فبان ذنيهم وخطؤهم. 

قوله تعالى: ##وَيَالَ الْدِينَ كَتروأ 
لذن اما لوك كن ا ماد مقو 
إِلْه» قال قتادة: هى مقالة أشراف 
قريش يريدون عَمَاراً وصُّهيْباً وبلآلا 
بالنبي عله وقال الزجاجء والكلبي» 
وغيرهما: هي مقالة كنانة وعامر 
وسائر قبائل العرب المجاورة» 
ومزينة وجَهَيْتة» وقال الثعلبي: هي 
مقالة اليهود حين أسلم عبدالله بن 


سلام وغيره منهم . 
و «الإمُك»: : الكذب». ووصفوه 


بايد تسكن نذا امرك عا 
وهذا كما تقول لرجل حدثك عن 
الحبان كسرف ولتم : هذا حديث 
قديمء ويحتمل أن يريدوا أنه إفك 
قيل قذيماً. 


9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: ومن 
َل © للقرآنء وَ « كِنَبَ مُرس» 
هو الثّوراة. كر الكلبي: كعاب 
مُوسَى» ينصب الباء على إضمار: 
أنزل الل أو نحو ذلك. و«الإمام» : 
خيط البئَاءِء وكل ما يهتدى به 
ويُْقَتَدَى به فهو إمامٌء وصب 
نامع على الحالء و9 رَحَمَتَ» 
عطفاً على 8 إمَام#. والإشارة بقوله 
تعالى: «وَمّدَا كتَبٌ» إلى القرآن» 
وه 0 : للتوراة التي 
تنيت كبو رامن تيف كن 
فجاءَ هو مصدقاً لذلك الإخبار» وفي 
مصحف عبدالله 008 
لِمُصَدَْقٌ لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ لِسَانا4 . 
واختلف الناس في نصب قوله: 
« لِسَائَ» ‏ فقالت فرقة من النحاأة: 
هو منصوب على الحالء وقالت 
506 : #نََائ» توطئة مؤكذةء 
9 عَرِيِ4 حالء وقالت فرقة: 
نانع مفعول ب #مُصَرِىٌ» 
والمراد ‏ على هذا القول ‏ باللسان 
محمد يكت فكأن القرآن بإعجازه 
وأحواله البارعة يصدق الذي جاء به 
وهذا قول صحيح المعنى جيذ 
وَغيوة مما قذمنا ملح 
وقرأ نافع وابن عامر» وابن كثير - 
فيمارويى عنه - وأبو جعفرء 
والأحرم» وكين وابررياء: 
والناس: طلِمُنْذِرع بالتاء أنت يا 
محمد» ورجشخها أبر حائم؛ وقرأ 
الناقوق )وين عقجرة والاعم: 
5 لكنذر»ه أي القرآنء و# ليرت 
ظَلَمُوي هم الكفار الذين جعلوا 
العبادة في غير موضعها في جهه 
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الأوثان والأصنام»ء وقوله تعالى: 
«وَمْدْرَ» يجوز أن يكون في 
موضع رفع عطفاً على قوله تعالى : 
مُصَدِنٌ4)» ويجوز أن يكون في 
موضع نصبء واقعة موقع فعل 
عطفاً على « يََنَذِرَ: أي: ويُبَشْر 
المحستين . 

ولما عير تعالى عن الكفار ب 
الْمحْسِيِينَ؛ ليتناسب لفظ الإحسان 
في مقابلة الظلم» ثم أخبر تعالى عن 
جمرعاد البروستين المست مي 
ورفع عنهم فيه ابوك والحزن.ء وذهب 
كثير من الناس إلى أن معنى الآية : 
ثم استقاموا بالطاعَات والأعمال 
الصّالحات» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: بالدوام على الإيمان 
وترك الانحراف عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أَعَم رجاءً وأوسع. وإن 
كان في الجملة المؤمنة من يُعَذْب 
وقد عله الوقيه فهو سين يخَلد ني 
الجنة وينتفي عنه الخوف والحزن 
الخال بالكفرة > 

و «الخوفٌ» هو الهم بما يُستقبل» 
و«الحُزْن؛ هو الهم بما مضى» وقد 
يستعمل فيما يُستقبل استعارة لأنه 
حزن لخوف أمر مَاء وقرأابن 
السميفع: ؤئَلا حزف» بدون 
تنوين» وقوله تعالى: #جَراء' بمَا كنوأ 
يَتْمَلونَ, [مَا] واقعة على الجزء 
الذي شو اكتسيات العبد. وقد 
جعل الله تعالى الأعمال أمارات على 
جزاءٍ العبدء لا أنها توجب على الله 
تعالى شيئاً . 

قوله تعالى: «وَوَصَّيًا لسن . يريد 


النوع» أي: هكذا مضت شرائعي 
وكتبي لأنبيائي: فهي وصية من الله 
تعالى في عياده: وقرأجمهور 
القراءِ: طحُسْناً» بضم الحاء وسكون 
السين ونصبه على تقدير: وصيناأه 
ليفعل أمراً ذا حُسْنء فكأن الفعل 
سلط عليه مفعولاً ثانياء وقراً 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهء وأبو عبدالرحمن» وعيسى: 
طحَسّناً» بفتح الحاءِ والسين» وهذا 
كالأول» ويحتمل كونهما مصدرين 
كالبُخْل والخل» ويحتمل أن يكون 
هذا الثاني اسماً لا مصدراء أي: 
الومتاءبيها قعل جنا حورا 
عاصم.ء وحمزة. والكسائي: 
9 إِحْسَذع ونصب على هذا المصدر 
الصريح» والمفعول الثاني في 
المجرور. والباءً مُتَعَلّقَة ب « وَصّياك 
أو بقولة تعالى : # إحسانا© . 

وبرُ الوالدين واجب بهذه الآية 
وغيرهاء وعقوفهما كبيرة من 
الكبائرء وقال النبي كل: «كل شيءٍ 
بينه وبين الله تعالى حجابٌ إلا شهادة 
أن لا إله إلا الله ودعوة الوالدين». 
قال القاضي أو ضوكيل رمه الله : 
ولن يَدْعَوًا إلا إذا ظلمهما الولد. 


فهذا الحديث في عموم قوله عَلِي: 


«انّقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها 
وبين الله ححاب؟ . 

ثم عدّد تعالى على الأيناء حق 
الأمهات. وذكر تعالى الأمّ فى هذه 
الآية في أربع مراتب» والأب في 
مرتبة واحدة» وجمعهما الذكر فى 
قوله تعالى: « بولديو». : 1-6 
الحَمْل للأمٌ ثم الوضع لها ثم الرُضاع 
الذي عبّر عنه بالفصال» فهذا يناسب 


للأم ثلاثة ثة أرباع البو والربع للأس» 
وذلك إِذْ قال له رجل: (يا 


رسول الله » فيك ذه قال: «أنكى 


قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمَكف. قال: 
ثم مَن؟ قال: «أَنَكى قال: ثم من 
قال : «أباك») . 


وقوله تعالى: « كمه معناه: في 
باقي استمرار الحمل حين تُتَوَفُع 
حوادئه» ويحتمل أن يراد: في وقت 
الحمل؛ إذ لا نذير لها فى حمله ولا 
فى شر كف قال افق والحسين» 
وقضادة: المعنى: ختملكه مقفة 
ووقطتة نشئة 2 :وقرا أكقر القزاء؛ 
« كماع بضم الكاف. وقرأ ابن 
كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
والأعرج» وشيبة : : «كرهاً» بفتح 
الكاف» زكرا نيما مما مجاهدء وأبو 
رجاءء وعيسىء» قال أبو على : هما 
بمعنى.ء الضم: الابسو» والفتج : 
المصدرء ؤقالت فرقة: الكزْهُ .يضم 
الكاف ‏ المشقّة» والكرْهُ ‏ بفتح 


]أ الكاف ‏ هو الغلبة والقهرء وضعفوا ‏ 


على هذا قراءة الفتح.ء قال 
بعضهم: لو كان كَرْهاً لرمت به عن 
نفسها؛ إذ الكزه المهر والغلبةء 
والقول الذي قدمناه ا سنوت 

يكرا عمهور إكاسن م4 
وذلك أنها مفاعلة من الاثنين اه 
فاصل أنه وفاصلته. وقراً الحسن بن 
أبي التعتتن رانو رجاءء وقتادة» 
والجحدري : «وَفَصْلْهُك كأن الأ 
هي التي فصلته. 

وقوله تعالى : 9« تَلَمُونَ س4 يقتضي 
أن مدّة الحمل والرضاع هي هذه 
المُدَة؛ لأن في القول حذف مضاف 
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وعد حمله وفصاله. وهذا 
لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين 
ناقصاء وذلك إِما أن تلد المرأة لستة 


تمذديره: 


أشهر وتُرضع عائيةة: وما أن كلد 
لقعم اندهر علو العرف وترضع 
عامين غير ربع عام» فإن زادت مدة 
التعني ا لهس فيد الرضاع 
وبالعكس» فيترتب من هذا أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء وأقل ما 
توالا الطفل عاماً وتسعة ة أشهرء 
وإكمال السامدع هو مين أران أن 
عمل الرضاء وهذا 4 الحمل 
هو مذهب علي فود ] بىاطالت 
رضي الله اع 
رضوان الله عليهمء وهو مذهب 
غاللك ونجية اللة: 

واختلف الناس فى «الأشّدة ‏ فقال 
الشعبي ء وزيد بن ايك إذا كحت 
عليه السيّئات ولَهُ الحسنئاتء وقال 
ان اص الجا حفس عاناء 
وقيل + غتشرون عاماء وقال ابن 
عباسء وقتادة: ثلاثة وثلاثون عاماء 
زكان الجسوونضن اللطان: جع 
وثلاثون عاماًء وقال هلال بن يَسافٍ 
وقموةة أريعوة عافا راتر ا 
منت لقوق رمن قال حال رعية 

قال في الآية: ل 
الأشُدَّ بقوله سبحانه: ويل رع 
سَنَدك وإنما دك الى الار بين 
لأنها جد لالإتسنانافي معلاج» 
ظ ونجابتهء وفي الحديث: (إِنَّ 
الشيطان يجر يده على وجه من جاوز 
الأربعين ولم يتب ويقول: بأبي وَّجَهُ 
لا يُفلح». وقال أيمن بن خُرَيْم 
الأسدي : 


إذا المرءٌ وقّى الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكَنْ 
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لَه دُونَ مَايأتِي حي وَلاسِمْرٌ 
فدذغه ولد عَلَيْهِ الْزِي ارْتَأى 
ودع شتات لقنا له الكت 
وفي مصحف ابن سس عرو 3 
رضي الله عنه: «#حتى إذا اسْتَوَى 
أَشْدَهُ وَبَلَغّ أَْبَعِينَ سَنَة» . 
وقوله: #أَرَزِعَنَ» معناه: ادفعني 
عن الموانع وازجرني عن القواطع 
لأجل أن أشكر تعيتك: ويحتمل أن 
تكون 7 بمعنى : 5-5 
الأوزاع: ومن قولك: زمر 
المال» 3 [أَنْ؟ ١‏ على هذا 00 
الحم شدي 29 صَبلهًا ترضله 7 
الصلوات». و«الإصلاح في اليه 
كوثهم أهلٍ طاعة وخيرية» وهذه 
الآية معناها أن هكذا ينبغي للإنسان 
أن يفعا »؛ هذه وصمّة الله تعالى في 
كل الشرائع . 
وقال الطبري: ودُكر أن هذه الآية 
من أؤلها نزلت فى.شأن أن بكر 
العدبق رقن الله تعالى عنه. ثم 
صصي نه تتناول مَنْ يعدهء وكان 
رضي الله عنه قد أسلم أبوه عام 
الفتح» فإنما يتجه هذا التأويل على 
أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطمع 
فيهماء فكالنت هذه عنذده نعمة 
الكفر ولح وحُحتم عليه ثم ظهر 


إيمانهما بعدء والقول بأنها عامة في . 


نوع الإنسان لم يقصد بها أبو بكر 
ولا غيره أصحٌ. وباقي الآية بيّن إلى 
قوله تعالى : «وِن الْمسْلِيينَ» . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 ييا تفسير قوله عر وجلّ : 

قوله تعالى: وليك4 دليل على 
أن الإشارة بالإنسان في قوله تعالى : 
52 لاسن لدي 8 إلى الجنس» 
وقرأ جمهور القرَاء: طيُتَقَبّل4 بالياء 
مضمومة على بناء الفعل للمفعول» 
وكذلك طيُتَجَاوَرُ4: وقرأ حمزة. 
والكسائي؛. وحفص عن عاصم فيهما 
بالنون التي للعظمة طأحَسَنَ» 
بالنصبء. وهي قراءة ابن وثاب» 
وطلحةء وابن جبير»ء والأعمش ‏ 
تقلت دترا الحسن: (يَتَقَبَل» 


بِياءٍ مفتوحة لوَيَتَجَاوَرُ4 كذلك» 


أ ؛ الله تعالى. وقوله تعالى: ف 


أمي أنه يريد الذين سبقت لهم 
رحيية اله تغالى+ وقولة: #وعد 
لصَدْقِ نصب على المصدر المؤكد 
ما قلنا: 

قوله تعالى: ظوَالَدِى مَالَ لِوَلِدَيِ 
أ لك]» الآبةء [ألْذِي] يعني به 
الجنس على حد العموم الذي في 
الآية التي قبلها في قوله تعالى: 
«وَوَصَيَا الْإِسَنّ يولدتدبه» هذا قول 
الحفن وجساعة» :ويشيه أن لها 
جما نم رمعل قال ذللف لاحوية 
فلمًا فرغ من ذكر ذلك الموقف 
عمّب بذكر هذا العاق. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الطبرق :«تزلكة: فن الآية :فى ابن 
ان بكرء ولم يسَمْهء وقال 
مروان بن الحكم: نزلت في 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق 
وذلك 
أنه كان أكين أرالاد أبي دكن :وإشهك 
بدرأ وأحداً مع الكفار ::.بوقال: لاه 
في الحرب: 


رضي الله عنهة 2 وقال قتادة : 
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لب بنكو الاشكة ريفترت 
وصَارمٌ يَقَمُلُ ضصُلَالَ الشَيبْ 
ودعاه للمبارزة» فكان بمكة على 
نحو هذا الخُلّْقَء فقيل إنها نزلت 
فيه. وروي أن مروان بن الحكم 
خطب وهو أمير المدينة فدعا الناس 
إلى بيعة يزيدء فقال عبدالرحمن بن 
أبي بكر: جعلتموها هِرَقُْليّةء كلما 
مات هِرّئل وَلِيَ هِرّفل». وكلماامات 
قيصر وَلِيَ قيصرهء فقال مروان: 
خذوه. فدخل عبدالرحمن بيت 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
فقال مروات: إن هذاهوالذي 
قال الله تعالى فيه: لوَالرِى قَالَ 
ولِدَيْهِ أ لُكُن4» فسمعته عائشة 
رضي الله عنها فأنكرت ذلك عليه 
وسبّت مروان وقالت: والله ما نزل 
في آل أبي بكر من القرآن غير 
براءتي» وإِنّي لأعرف فيمن نزلت 
هذه الآية» وذكر ابن عبدالبرٌ أن 
الذي خطب هو معاوية 
رضي الله عندهء وذلك وهم 
والأصوب أن تكون عامّة في أهل 
هذه الصفات ولم يقصد بها 
عبدالرحمن ولا غيره من المؤمنين. 
والدليل القاطع على ذلك قوله 
نعالى: ويك لين عق عله 
ألقَلُ ف مر مد حَلَتْ ين قَبَلهِي4» وكان 
عبدالرحمن رضي الله عنه من أفضل 
الفينها :روفن الا هلالخ وكين لله 
في الإسلام غناء» ويكفيه مقامه مع 
مروان يوم اليمامة وغيره. 


ورا اجو تور وتسور 
والتهاني؛ء وأبو بكر عن عاصم». 
وطلحةٌ بن مصرف: «أنٍ» بكسر 
الفاء بغير تنوين» وذلك فيها علامة 


تعريف. وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء 
وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن 
عبيد: #أف» بالفتحء وهي لغةء 
الكسر والفتح. وقرأ نافعء وحفص 
عن عاصمء وأبو جعفره وشيبةء. 
والحسن» والأعرج: «أَقٍ» بالكسر 
والتنوين» وذلك علامة تنكيرء وهي 
كصّدٍء وكما تستعظم رجلا حديثاً 
غير معيّن فتقول: (إِيه؛ مُنَونة» فإن 
كان حديثاً مُشاراً إليه قلت: (إيه 
بغير تنوين» ودأفٌ» أصلها في 
الأتذارء اوكانت العرب إذا رأت كذر 1 
كالفتة أَفَ ثم صيّره اللاستعمال 
يقال في كرها كت فين الأنترال 
والأفعال. 


وقرأ هشام عن ابن عامرء وعاصم. 
والوعمروء ديعا وووعسد 
«آتمدائي؟. وقرأ أبو عمروء 
ونافع» وشيبة» والأعرج» والحسن». 
وأيو جعفرء وجمهرر القراء: 
«أَبعِدَنٍ» بنونين» والقراءة الأولى 
هي بإدغام النون في النون» وقرأ 
نافع أنفيا: «أتعداني» بنون واحدة 
وإظهار الياءء وقرأ نافع 0 

عمروء وعاصمء وأو جعمفرء 
والأعرج» وشيبةء وقتادة». واس 
رجاءء وابن وشاب» وجمهور 
الناس: ##أنّْ » بضم الهمزة 
وفتمح الراءء وقرأ الحسنء وابن 
يَعْمَّره والأعمشء. وابن مصرف» 
والضحاك: «أَنْ أخرُج» بفتح الهمزة 
وضم الراءء والمعنى: أن أخرج من 
القر لكين والتتعاد»:وهذا الول 
منه استفهام بمعنى الهرْءٍ والاستبعادء 
وقوله تعالى: لويد حَلْتِ الْمَرُوِب مِن 

َبليِ4 معناه: هلكت ومضت ولم 


يخرج متهم أحد وقوله: #وهُمًا 
سَيَفَِانِ أله يعني الوالدين» 
ويقال: استغثتٌ الله واستغثت بالله 
55 واحد. ولوَيَلكَ4 دعاءٌ لمن 
يُحَفَر ويُحَرّك لأمر يُستعجل إليه. 
وقراً الأعرج: «أنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» 
بفتح الهمزة» والناس على كسرها. 
ااه : لما هنذا إل أمتطِير 
لْدولينَ 4 أي : ما هذاالقول الذي 
بعضين البعث من لبور إل من 
شيءٍ قد سَطره الأولون في كتبهم. 
يعنى الشرائعء وظاهر ألفاظ الاية 
أنها نزلت في مُشَار إليه قال وقيل 
له» فنعى الله تعالى أقواله تخذيرا هن 
الوقوع في مثلها. 
قوله تعالى: طووَيكَ الْدنَ 
عن . ..4» ظاهر أنها إشارةٌ إلى 
جنس يتضمنه قوله تعالى: لوَائَرِى 
قال ويحتمل - إن كانت الآية في 
مُشار إليه الكو اقرلة تعالى : 
«أرليك» مععنين؟ عقف هذا 
المذكور وجنسه هم الذين حق عليهم 
القول» أي: قول الله تعالى. وقوله 
تعالى: قد حَلَتْ ين كَبلِهم : ين لحن 
وَالاذ» يقتضي أن الجن يموتون كما 
يموت البشر قرناً بعد قرن» وقد جاء 
حديث يقتضي ذلك. وقال 
العم اين أبى الحبين قن :يعض 
مجالسه: (الحجِنٌ لاتموت»»ء 
فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت. 
وقوله تعالى: و وَلِكل درجَلت 
يعني المحستين والمسيئين» وقال ابن 
زيد: درجات المحستين تذهب علوا 
ودرجات المسيئين تذهب سفلاء 
وقرأ أبو عبدالرحمن: لوَلِنُوَيَهُمْ4 
بالتاء من قفوق» أي : الدرجات» 


سورة الأحقاف. الآيات: 


51 


١/1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 7 د 1 معاد إذ قرس 
ايا مِنَبِين يديه وَمِنْ حَلْفِوء ألا 


ا 2 


ان 


9 بما عدن إن منت تن لدت تأر 


71111108 


0 


ودام 0 ا 


لْقومألْمجْرمِينَ 7 وَلَقَدَ 0 نه 1 


عر ككل يمرم 


ا ل 10 شوو مه 5 
8 وجعلنا لهم سمعاو ايض راو أ فعِدة فماأغىّ عنهم ممعهمٌ / 


و _. 20 2 6 


حاف وقد سملت لسّدرٌ والأعر و 1 
م 5 ج. وأبو جعفر» 
تعبدوا إلا أمَّعَاقَلمَاه ديد : 


ا ال 2 


عَذَابَيَوْ معيو ا نكا عَنَء اانا 0 


هلوت 09 1 


ا وقرأ ابن كثير » والحسن». 


| ومجاهدء وقتادة. وابن 
| وثاب: ظآدْهَبْثُم» بهمزة 
؟أ| مطوّلة على التوبيخ 
والتفرير الذي هر في لفمظ 


2 َلْمَارأة: 6 ا سه مبلَأَر ازا ورع . 
م قدي بالود 0 0 1 الاستفهاامء وقرأ ابن 
بل هومًا 2-1 خا سخ ا اكور وير مدعل 
صلم وَريعِا ع 2 : را م. 
0 أ 0 201 ا ل يم عامر: «أأدهبتم» بهمزتين 
شع 00007 رام و ١‏ 


© تقريراً أيضاًء والتوبيخ 


| والتقرير إخبارٌ بالمعنى 


7 بصدرهم ول فيد مهم مَنْسَىَء د كاوإْصحْحَدُوتَ 2 فهى لا تَحْسّنَ فى جوا 
ةل تحسن في جواب 
با بت أنّه َجَاقَ و مَكا أو يمون ولقد || * ١‏ 


سل #* الرص ١‏ سل ير ل ال 


ْنَا لْفرئ وَصَدَونَ )أ ذينْتِآ 


ظ أهلكا مَاحوا 


ا على حذهذهمع 


ل 9 الاستفهام المحض . 


© تَوَلاسَرَممألْنَاغَْدُواين مداه 2 1 


1 00 


وقرأ جمهرر الناس: ور 4 
بالياءء وقرأ نافع ببخلااف عله ا 


جعمر» وشيبة» والأعرج» وطلحة. 
والأعمش: طوَلِتُوَفْيَهُمْ4 بالنون» 
ورا اللؤلتوئ في حرف أبن بان 
كعبيبيء وايبن مسعود 
رضي الله عنهما: طوَلَتُوَفيَئَهُمَ» 
بنون أولى ونون ثانية مشددة وبفتح 
اللام» وكل امرىء يجني ثمرة عمله 
من خير أو شرٌ ولا يظلم في 
مجازاتهء بل يوضع كل أمْر في 
موضعه من ثواب أو عقاب. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: واذكر يوم يَعْرَضء» وهذا 
العرض هو بالمباشرة» كما تقول: 
عرضتٌ العود على النّار والجاني 
على السوطء والمعنى: يقال لهم: 
أذهبتم طيباتكم . وقرأ الجمهور على 
الخبر ولذلك حسنت الفاءٌ بعد ذلك» 


ِ. بر 


7 بلصلا عتهموة 2 مَاكانوَا يفرورك 439 


و «الطيّباتٌ»: الملان 

ا وهذه الآية وإن كانت في 
الكفار فهي وازعة لأولي 
النْهى من المؤمنين عن الشهوات 
واستكمال الطيّبات. ومن ذلك قول 
عمر رضى الله عنه: «أتظئُون أن لا 
عرف طلي اللا ؟ ذلك لباب الب 
بصغار المعزىء. ولكنًا رأينا الله 
تعالى حتى دوي وم أنهم أذهبوا 
طيباتهم في حياتهم الدنياة» ذكر هذا 
في كلامه مع الربيع بن زيادء وقال 
أيضاً نحو هذا لخالد ؛ 002 
دخل الشّام فَقُدْم إليه طعام طيّبء 
فقال عمر رضي الله عنه: هذا لناء 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم 
كغر ا مر سكين الشعير ؟ ققالة خالق : 
لهم بالجنةء فبكى عمر وقال: لئن 
كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة 
لقد باينونا بونأ بعيداً» وقال جابر بن 


عبدالله رضي الله عنه: أن شتزيت لجنا 
درم فرآني عمر رضي الله عنه 
فقال: أُوَكُلّما اشتهى أحدكم شيعا 


ولذلك حَسّئت الفا وإلاً 


شتراه فأكله؟ آنا فففى أن كر يد 
أهل هذه الآية؟ 

و «عَذَابُ الهُون» العذابٌ الذي 
اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة 
المواقعين ما قد نُهوا عنهء وهذا بين 
في الذنياء فعذاب المحدود في 
معصية كالحرابة ونحوها مقترن 
بهونٍء وعذاب المقتول في حرب لا 
هُونَ معه. والهُونٌ والهوان بمعنى. 
ثم أمر الله تعالى نبيّهِ يليِ بذكر هودٍ 
عليه السلام وقومه عادٍ على جهة 
المثال لقريش» وهذه الأخوّة هي 
أحذة القرابة؛ لأن هوداً عليه السلام 
كان من أشراف القبيلة التي هي عاد . 
واختلف الناس في هذه الأحقاف» 
أي كناك ؟ تفال امن عبان 
والضحاك : هي جبل بالشامء وقيل : 
كانت بلاد نخل». وفيل: هي رمال 
بين مَهُرة وعدن. وقال ابن عباس 
أيضاً: بين عمّان ومَهْرة» وقال 
فتادة: هي بلاد الشحر المواصلة 
للبحر اليماني» قال ابن إسحق: هي 
بين حضرموت وعمان» والصحيح 
من الأقوال أن بلاد عادٍ كانت في 
اليمنء» ولهم إِرَّم ذاتٌ العماد. 
و«الأخقافُ؛ جمع حقف.ء وهو 
الجبل المستطيل المَعْوّجٍ من الرمل». 
قال الخليل: هي الرمال العظامء 
وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في 
بلاد الرمل في الصحارى؛ لأن الريح 
تصنع ذلك . 

وقوللة تعال ‏ لويد .كلت السدر هن 
بين يديه وَمِْنْ حَلْقْءِ # اعتراض مقيم 
للحُبجَة أثناة قصة هود عليه السلام ؛ 
لأن قوله تعالى: «آلَّ بدا إِلَّا أسّد» 
هو من نذارة هود عليه السلامء 


سورة الأحقاف» الآيات: 7 ”7 


ول حَلَت» معناه: مضت إلى الأرض 
الخلاء ومرّت أزمانهاء وفي مصحف 
عبدالله رضي الله عنه: طوَقَدْ خَلت 
النُذْرُ مِنْ قَبْلِهِ وبَعْدِوِ؟ع» وروي فيه: 
بَعْدِوع, ودالئّذْر؛ جمع نذيرء بناءٌ 
اسم الفاعل . 

وقولهم: #إَِاْيَكَاع معناه: 
لِتضرئئاء وقولهم: طامَئِنَا يما 
433 تضحيه على التكذين: 
وتعجيز منهم له في زعمهم. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: 00 
السلام: إِنَّ هذا الوعيد ليس من 
قبليء وإنّما الأمر للّه تغالى. وعِلْم 
وفته عنده» وإنّما علي أن بل فقط. 
وقرأ جمهور الناس: لوَييكَرٌ» 
بفتح الباء وشدٌ اللامء قال أبو 
حاتم : وقرأ أبو عمرو في كل القرآن 
بسكون الباءٍ وتخفيف اللام. 
و#أرك هَوْمًا جَحَمَنُوت* أي: مقلّ 
هذا من أمر الله تعالى» وتجهلون 
خلق أنفسكم . 

والضمير في «رَأرَهُ يحتمل أن 
يعود على «العذاب». ويحتمل أن 
يعود على الشيء المَرْئيٌ الطالع 
عليهمء وهو الذي فسّره قوله: 


لعَارسَاكء وهو ما يعرض في الجوٌ ‏ 


الأغدي : 

يَامَنْ رَأى عار ضاً قد بت أَرْقبه 
كانما الْبَرْقُ فى حَافقَاتِهِ له 0 
وقال سق عبيدة: العارض: الذي 

يرى في أقطار السماء عشيًّا ثم يصبح 
من الغد قد استوى. وروي في معنى 

قوله تعالى: مُسْتَفْيلَ أَوَدينيِم» أن 
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هؤلاءٍ القوم كانوا قد قحطوا مذةٌ 
فطلع عليهم هذا العارض على الهيئة 
والجهة التي كانوا يمطرون بها أبداء 
جاءهم من قبل واد لهم يسمونه 
المغيثءه قالابن عباس 
رضي الله عنهما: ففرحوا به وقالوا: 
هذا عارض ممطرنا وقد كذب هودٌ 
يسا أوضد بده فقال لهم هود عليه 
السلام : ليس الأمر كما رأيتم» بل 


هو ما استعجلتم به في قولكم: 


لنَأينَا يما َعِدَنَا 2# ثم قال: ريح 
فها عَذَابٌ لير وفي فراءَّة ابن 
سعود: #ومعطرنًا قال هود بل هو» 
بإظهار المقدّر؛ لأن قراءة الجمهور 
هي كقوله تعالى : # يدَحَلون وم من 
شٌِ با © سَلم عكر 4 أي : 
يقولون: سلام عليكم. ' 
قال الزجاج: وقرأ قوم: وبل هُوَ 
ما أَسْتْعْجِلْتُمْ بو بضم التاءِ الأولى 
وكسر الجيمء و« ريح » بدل هن 
المبتدا في قوله: ظمُرٌ م 
وم ب نعت تّ ل #عارضٌ»» وهو 
نكرة إضافته غير محضة؛ لأن 
التقدير: ممطر لنا في المستقبل» فهو 
غير هذه السورة قصص الريح التي 
هبّت عليهم. وأنها كانت تحمل 
الظعينة كجرادة. 
تُدَملْ # معتأأة: تملك 

والدمارٌ : الهلاك. وميه قول جرير : 
وكَانَلَهُمْ كَبَعْرٍنَمُودَلَمًا 
رَعَاظْهْرافَدَمَرَهُمْدَمَارًَا 
وقوله تعالى: لكل تَى.» 
ظاهره العموم ومعناه الخصوص في 
كل ها اهرت بتدميره») وروي أن هذه 
الريح رمتهم أجمعين في البحر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقرأحمزة»ء وعاصم: طلا برَ» 
على بناء الفعل للمفعول «سَكِتيٌ» 
رفعء التقدير: لا يُرى شيء منهاءٍ 
وقرأ جمهور القراء: ظلآتَرَّى إلا 
مَسَاكِنَهُم4؛ ألا نوق انها 
المخاطب شيئاً منهمء [وهي قراءَة 
ابن مسعود» وعمرو بن ميمول» 
والحسن ‏ بخلاف عنهما ‏ ومجاهد. 
وعيسى. وطللحة]ء ودرا 
الحسن بن بن أبي الحسن» 
والجحدريء وقتادة.» وعمرو بن 
ميمون» والأعمش» وابن إبنق 
إسحق ء وأبز رجاءء ومالك بن دينار 
ذكر: «لاآ تْرَى4 بالتاءٍ المنقوطة من 
فوق مضمومة « إلا كك 4 رفعاء 
ورويت عن ابن عامرء وهذا نحو 
قول ذي الرّمّة : 
كَأَنْهَاجَمَلُرَهْمْرَمَابَقِيَتْ 

إَِا التُحِيِرّة وَالأَلْوَاحُ والْعَصَبُ 

ونحو قوله: 

فَمَابَقِيِتْ إِلّا الضُلُوعُ الْجَرَاشِعُ 

وفي هذه القراءة استكراة. وقراءة 
الأعمشء وعيسى: #مسك مَسْكنُهُم» 
على الإفراد الذي هواسم جنسء 
والجمهور على الجمع في اللفظة. 
ووجه الإفراد تصغير الشأن وتقريبه. 
كما قال تعالى: انم يحْرِعَكُم 

لفلا» . 
ثم خاطب تعالى قريشاً - على جهة 
المواعظة ‏ بقول سبحانه: #وَلِقَد 
َم فِيمَا إن» [ما)] بمعنى 
«الذي». و«إن# نافية وقعت مكان 
«ما» ليختلف اللفظ ولا يتصل [مَا] ب 
«ماء؛ لأن الكلام كأنه قال: في 
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جل سي 2١‏ برسم ل 


21111111 
حَسَموء َالو نِم ملعا 


ريع اك رريك] كدي ار ع 
0 0 


8 0 


جيل سيل بن اجو 


©)يَعَوْميَك 


7 
9 
آل 
0 
0 
3 


- 5 


و صر 


كذ لوصول 


ع ا 2 2ج 


قالوا بل ورينا قال فذوهوأ 
آل لس ل لخر وم 
رتماصيرأوْلوا 0 
ترك ل 1-0 


و 320 دص «» وم 


: تتا ميكل :0 لقف 


ل ألم ملحن كو 
7 مُسرتكفرون )اضر 


007 انتيل 


ا من القوة والغنى والبسطة 
في الأموال والأجسام ما لم نعطكم. 
ونالهم بسبب كفرهم هذا العذات» 
فأنتم حو بذلك إذا كفرتم» وقالت 
فرقة: إن» ا والجواب 


محذوف تقديره: الذى إِنْ 
ع 0 


التأويل. 


نم عدد تعالى عليهم نِعَمِ الحواس 
والإدراك, وأخبر أنها لم تُعْن حين 
تمي مل ها بحياة ىر [نا] 
نافية في قوله تعالى: «امَآ أَغَقَّ 
كردي الوسر وه 
في قوله سبحانه: #من شيو 
وقالت فرقة: [مَا] في قوله تعالى : 
هم قَقّ عنم استفهامٌ بمعنى 
التقرير. و«ين شَئْو» ‏ على هذا 


تأكيدء وهذا على غير مذهب 


م 0 ساس اس 


لان ملك 6 
فضِىَوَلَرأل مومهم مُنِذِرِينَ 3 
© بسنا سحتب يي 0 
ُصَيَهامَِمَدْهجمدعيال لحن َك ميض متم ظ 
جب وأدا الله و امن وأ به بَمْفِ ركم من 

و يَنْعَدَانِ لو 9 وم لاحت اَن ل 
لس يسُعَجرِفٍ الْرْضِ وَلِتَسَلمُون دونو اولي وليك 7" 
3 فَحَكرِجنٍ كر رأ كمه آِى حَلقَلتَموتٍ 
4 َع بحَلْقَهِ نسدد رع أن يخى] | 
1 1ر9 يبري 0 : 


ا في دخول ١مِنْ؛‏ 
فى الجواب. 

و 9ومَاقَ 4 معناه: نزل 
| ولزم» وهذا مستعمل في 
9 المكاره. وا لمعنى : جزاءً 
4ن ما كانوا به يستهزئون. 
© - 9 تفسير قوله 
؟) عر وجل : 


َمَودَبَقَ /9 قوله تعالى: لوَلْمَد 
© أَمَلكنا ما عَولكٌ ين 


و زم 


المرك# مخاطبة لقريش 
9 بمأرب وسدوم وحجر 
© 5 ثمودء وقوله تعالى: 
| لسرا الْآيِ4 يعني 
لهذهالقرى المهلكة. 
وقوله سبحانه: «اوَلوْل 
'صَرَهُمْ ألَذِنَ أعَخَدُواْ» الآية» يعني : 
هلاً نصرتهم أصنامُهم التي اتخذوهاء 
وطقُرْبَن4 ما أن يكون المفعول 
الثاني ب «أعَدُواأ»» وطءَالِيَة4 بدل 
منهء وإِمًا أن يكن حالاً وطءَالِهَد4 
المفعول الثاني» والمفعول الأول هو 
الضمير العائد على #الَدْنَ أعدُرا#. 
والتقدير: الخدوقم وقوله تعالى : 
بل صَثُا عه معناه: أتلفوا لهم 
حتى لم يجدوهم وفي وقت حاجة. 
وقوله تعالى: «#وَدَلِدَت» تختلف 
الإشارة به بحسب اختلاف القراءَات 
في قوله سبحانه: «إنكهم4»: فقراً 
الجمهور بكسر الهمزة وسكون الفاء 
وضم الكافء» والإشارة ب [ذلِك]) ‏ 
على هذه القراءة ‏ إلى قولهم في 
الأصنام: إنها آلهة. وذلك هو 
اتخاذهم إِيَاهَا آلهّهَء وكذلك هي 
الإشارة في قراءة من قرا: طأَنْكَهُمْ» 


بفتح الهمزةء وهي لغة في الإفك». 
وهما بمعنى الكذب». وكذلك هي 
الإشارة في قراءة من قرأ: لأَفَكَهُمْ» 
بفتح الهمزة والفاءٍ والكاف على 
الفعل الماضي» بمعنى: صَرّفهم» 
وههي قراءة ابسن عباس 
رضي الله عنهماء وأبى عِياضء 
وعكرمة. وحنظلة اسان ورا 
أو عافن اها وفك ينها سكن 
التعلبي -: ٍِأَنْكَهُمْ4 بشْدٌ الماء وفتح 
الهمزة والكاف. وذلك على تعدية 
الفعل بالتضعيفء وقراً عبدالله بن 
الزبير: «آفْكَهُمْ4 بمد الهمزة وفتح 
الفاء والكاف على التعدية بالهمزة» 
قال الزجاج: جعلهم يأفكون» كما 
يقال: أكْمُرّهمء وقرأ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فيما روى 
قطرب ‏ لأفِكَهُمْ بهمزة مفتوحة 
ممدودة وفاء مكسورة وكافٍ 
مضمومة على وزن فاعل يمعنى : 
صارفهمء وحكى الفراءً أنه يقرأ: 
دأنكيْْ» بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف. وهي لغة في «الإفك؛. 
والإشارة ب [ذْلِكُ] على هذه القراءات 
التي ليست مصدراً يحتمل أن تكون 
إلى الأصنامء وقوله تعالى: #ومً 
53 3 نرت »تعمل أن تكرت 1 
ا إللى عائد» 
ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي! 
فهناك عائد محذوف تقديره: 


يفترونه . 

وقوله تعالى: 8أوَإِذ صَرَننا إِلِكَ نما 
ئَنّ ألْجِنْ» ابتداءٌ وضف قصة الحن 
وَوئَادتهم على النبي يل و«مرنا» 
معناه: رددنهم عن حال ماء ويحتمل 
أنها الاستماع في السماءء ويحتمل 


سورة الأحقاف. الآيات: ٠م‏ ##م 
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أن تكون بُعْدهم قبل الوفادة» وذلك 
بحسب الخلاف هناء هل هم الوقد 
أو المُتَجَسَسُونَ؟ وروي أن الجن كان 
قبل مبعث النبي وه تسترق السّمع 
من السماءء فلمًا بُعث النبي طَلِه 
حرست بالنينن الراجمة؛ فضافت 
الجن ذرعاً بذلك» وأتى رأي مَلَيْهِم 
على الافتراق في أقطار الأرض 
وطلب السبب الوجب لهذا الرجم 
والمنع من استراق السَّمعْء ففعلوا 
ذلك. 

واختلف الواة بعد فقالت فرقة: 
جاءت طائفة من الجن إلى النبي ول 
وهو لا يشعرء 50 القرآن» 
وَوَلّوَا إلى قومهم منذرين؛ ولم 
يعرف النبي كه بشيء من ذلك حتى 
عزدفه "اله بعال .ذلك كلهه بوكان 
سماعهم لقراءته وهو بنخلة عند 
سوق عكاظ وسو يق اف مداه 
الفجوة وكالك الزقة ريل ته الله 
تعالى بوفادة الجن عليه واستعد 
لذلك» وقد عليه أهل يمن 
حم 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والتعرور فى :فنا أن النبئ كيد جاءه 
جَنٌ دون أن يعيرت نهب وهم 
المتفرقون من أجل الوّجمء وهذا 
قوله تعالى: كل 8 !4 الآية» 
ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو 
المذكور صرفه في هذه الآيةء قال 
قتادة: صرفوا إليه من نِيتّوى» وأشعر 
به قبل وروده» وقال الحسن: لم 
يشعر بهء» واختلف في عنددهم 
اختلافا متباعدا فاختصرته لعدم 
الصحة في ذلكء أمّا اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما فقال: كانوا 


سبعة نفر من أهل نصيبين» وقال 
زِرٌ: كانوا نسعة فيهم زَوْبعة» وروي 
فى ذلك أحاديث عن عبدالله بن 
5508 رضي الله عنهء رُوي أن 
رسول الله يَلةِ قال: «إني خارج إلى 
وفد الحن. فمن يتبعني؟» فسكت 
أصحابه» فقالها ثانية فسكتواء فقال 
عبدالله: أنا أتبعك» قال: فخرجت 
فته تن عاق كب السجون فادار 
لي دائرة وقال: ١لا‏ تخرج منها؛. ثم 
ذهب عنيء فييست لقطأ) ودر ] 
كنوع التسون الكاسيرة ثم في آخر 
اللّيل جاء رسول الله يل بعد أن قرأ 
عليهم القرآن وعلّمهمء وأعطاهم 
زاداً في كل عظم ورَوْئَة فقال: «يا 
عبدالله: .ما رأيت؟4 قال : 'فأخيرئة) 
فقال: «لقد كنت أخشى أن تخرج 
فيخطفك بعضهم). قلت:يا 
رسول الله.ء سمعتٌ لهم لغطاء 
فقال: «إنهم تَدَارَؤُوا في قتيل لهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واضطربت الروايات عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه. وروي عنه ما 
دذكرناء وروي عنه أنه رأى رجالاً من 
الجن وهم شبه رجال الزْط السود 
الطوال حين رآهم بالكوفة. وروي عنه 
أنه قال: ما شاهد أحد منا ليلة الجن 
مع رسول الله كله فاختصرت هذه 
الروايات وتطويلها لعدم صحتها . 
وقوله تعالى: «إنقرا ين ألجن» 
يفتضي أن المصروفين رجال 0 
معهمء فالتفر والرّهط والقوم: الذ 

لا أننى فيهم» وقوله تعالى : و 
حَسَوده لانسرا » فيه تأدب مع 
العالم وتغلت كفم بتكلهة: وقراً 


جمهور الناس : ل نِىَ» على بناء 
الفعل للمفعولء» وقرأ حبيب ف 
عبدالله بن الزبيرء وأبو مجلز على 
بناءِ الفعل للفاعل» أي: قَضَى 
محمد كلد القراةة» وقال ابن عمرء 
وجابر ابن عبدالله رضي الله عنهم: 
قرأ عليهم سورة الرحمن عزّ وجل» 
فكان إذا قال: لهأي َالَأ رَيَكُما 
كزان © »4 قالوا: لاشيءَ من 


آلائك ربئا نكذَّب»ء ربنا لك الحمدء 


وكا ولك هده التحكلة تفررقت على 
البلاد منذرة للجنء قاله قتادة: ما 
أسرع ما عقل القوم. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
تهنالك وقعت قضة سواز.وشصار 
وُخنافر وأشباههاء صلى الله على 
محمد عبده ورسوله وسلم. 

9 - © تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: قال هؤلاءٍ المنذرون لما 
بلغواقومهم: : 8 ينمتا إِنَا سَيِعمَا 
حكتبًا أزْلَ من بَمْدِ مو ». وق 
القرآن العظيمء وخصصوا 
موسى ذكَلْةِ لأحد أمرين: إِمَّا لأن 
هذه الطائفة من الجن كانت تتديّن 
بدين اليهودء وإِنًا لأنهم كانوا 
يعرفون أن موسى عليه السلام قد 
دكن تسدنا كد وبر به فأشاروا 
إلى موسى عليه السلام من حيث كان 
الأمر مذكوراً في توراته» وقال ابن 
عياس رضي الله عنهما في كتاب 
التعلبي: لم يكونوا علموا أمر عيسى 
عليه السلام» فلذلك قالوا: طمن 
بد مومى4. وقولهم: «مَصَدِكًا لِمَا 
بيت يِدَيهِ يؤيد هذاء و«مابين 
يديه» هو التوراة والإنجيل» و«الحق» 
و«#الصّراط لحني هنما بعفات 


سورة الأحقاف» الآيتان : #*“ ه" 


متقارب» لكن من حيث اختلف. 


اللفظ - وربما كان الحق أعم ‏ وكان 
أحدهما قد يقع في مواضع لا يقع 
فيها الآخرء حَسّن التكرارٌ. 
و«داعي الله» هو محمد كير 
والضمير في #بيه.» عائد على الله 
تعالىء وقوله تعالى: «يِعْفِرَ 
تكم4 معناه: يغفر الله لكمء 
وقوله: كل معناه: يمنعكم 
ويجعل دونكم حفظة حتى لا ينالكم 
عذاب» وقوله تعالى: ومن لا يحت 
د ألو الآية يحتمل أن يكون من 
كلام المنذرين» ويحتمل أن يكون 
من كلام الله تعالى لمحمد عي 
والمراد بها إسماع الكفارء وتعلق 
اللفظ إلى هذا المعنى من قول 
النجية: ا نيك أيه جانما 
حكى ذلك قيل: #وَمَن لا نحبَ دا 
أشَهِ» فهو بحال كذاء و«الْمُعْجِرْ): 
الذاهبُ في الأرض بَذَا عجز طالبه 
ولا يقدر عليه» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: طوَلَيِسَ لَهُمْ مِنْ 
دُونِهِ© بزيادة ١ميم».‏ 

وقوله تعالى: «#ووَلَمْ بَرَوَأ. الضمير 
لقريش»ء وهذه آية مثل واحتجاج؛ 
لأنهم قالوا: إن الأجناد لاويكن أن 
تُبعث ولا تَعَاد 0 
معترفون يَأ الله تعالى خلق 
السموات راض المت عبتم 
الحُجّة من أقوالهم» و«الرؤية» في 
قوله تعالى: ولج نرواً» رؤية 
القلب» وقرأ جمهور الناس: 9وَلْمَ 
4 بسكون العين وفتح الياء 
الأعتيوة ةوقا الخسية بن أبي 
الحسن : ويَعِنْ4 بكسر العين 
وسكرة العاءة ودللف قات عدف 


من 


والباءُ في قوله تعالى: «ابِقَْدِرٍ» 
زائدة مؤكدة. فمن حيث تقدم نفي 
في صدر الكلام حََسّن التأكيد بالباء» 
وإن لم يكن النَّمْىُ ما دخلت هي 
عليه» كما هو في قولك: «مازيد 
بقائم». كأن بدل <َأوَلمَ نروأً» «أوَ 
ليس آلذي حَلَقَ وقرأ ابن عباس 


رضي ائله عنهماء والجمهور: 
«بِسّدر#ء وقرأ الجحدريء» 


والأعرج ‏ بخلاف ‏ وعيسىء 
وعمرو بن عبيد: طيَقَدِرٌ4 بالياءء 
لياح تيل ورجحها أبو 
حاتم وغلّط قراةة الجمهور لقلق الباء 
عنذدهء» وفى مصحف عبدالله بن 
مسعود: لوَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ قَايِرٌ» 
بغير ياءء وظبلّ» جواب بعد النفي 
المتقدم. فهو إيجاب لِمَا ثفيء 
والمعنى: بل رأوًا ذلك» أي : لو 
نفعهم ووقع في قلوبهم. ثم استأئف 
لفظ الإخبار المؤكد بقوله تعالى: 
«إِنْمُ عل كل سنو كبر . 
9©) - (2) تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: واذكر يوم. وهذا وعيد 
للكفار من قريش وسراهمء 
و«العَرْض» ‏ في هذه الآية ‏ عرض 
مباشرة. كما تقول: عرضت الجاني 
على السوطء والمعنى: يقال لهم: 
أليس هذا العذاب حقًا وقد كنتم 
تكذبون به؟ فيجيبون: بلى وريناء 
فذلك تصديق حيث لا ينفع» وروي 
عن الحسن أنه قال: إنهم ليعذّبون 
في الثّار وهم راضون بذلك 
لأتنتتهب: قحك نون أت العدل». 
فيقول لهم المحاور من الملائكة عند 
ذلك: طدَدُوقوا الْعَدَابَ يما كنم 
لكفرون # أي : بسبب كف ركم . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى: #تأضيرٌ». الفءٌ 
عاطفة هذه الجملة من الوصاة على 
هذه الجملة من الأخبارضد حال 
الكفرة في الآخرة» والمعنى بينهماء 
مرتبطء أي : هذه حالهم ممع الله 
تعالى فلا تستعجل أنت فيما جملته. 
واصبر له ولا تخف في الله أحداً. 
وقوله تعالى: لين الرَسْلٍ» تَبْعييض» 
والمراد من حُفظت له مع قومه شذة 
ومجاهدة كنوح وإبراهيم وموسى 
وغبرهم صلئ اليم وي 
هذا قول عطاءٍ الخراساني وغيره. 
وقال ابن زيد ما معناه أن ظايِنَ» 
لبيان الجنس» قال: والرّسل عليهم 
الصلاة السلام كلهم أولوا عزم» 
ولكن قوله تعالى: «اهَصَيرَ كما صَبرٌ 
َوُوأ ألْمَزْريك يتضمن رسلاً وغيرهم. 
فبيّن بعد ذلك جنس الرُّسل خاصة 
تعظيماً لهمء. ولتكون القدوة 
المضروبة لمحمد يلد أشرف» وذكر 
الغعلبي هذا القول عن علي بن 
مهدي الطبري؛. وحكي عن أبي 

القاسم الحكيم أنه قال: الؤُسل 
علين الملا كلك أرلرا عزم | إلا 
يونس عليه السلامء وقال اجنين 
الفضل : هم الثمانية عشر المذكورون 
في سورة الأنعام؛ لأنه تبارك وتعالى 
لامكل رمم : «أَوْلتِكَ لذي 
هَدَى أله 0 0 0 
على 5 قومه طويلاء وإبراهيم يله 
صبر على النار؛ وإسحق يدير صبر 
نفسه في الذبحء ويعقوب جَلٍِ 
صبر على الفقد لولده وعمى 
بصره وقال: حصب جيل #. 
ويوسف ود صبر على السجن» 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأيوب يك صبر على البلاء . 

قال القاضي دو مكيل ريه الله : 
وانظر أن النبي يَككْهَ قد قال في موسى 
عليه السلام: «يرحم الله موسى. 
أوذي بأكثر من هذا فصبر'ء ولا 
محالة أن لكل نبي ورسول عزماً 
وصبراء صلى الله عليهم وسلم. 
وقوله تعالى : «وَلا سَسَتَجل 4 
معناه: لا تستعجل لهم عذاباً فإنهم 
إليه صائرون» ولا تستطل تعميرهم 
في هذه النعمة فإنهم يوم يرون 
العذاب كأنهم لم يلبثوا في الذنيا 
إل ساعةًء لاحتقارهم ذلك؛ 
لأن المنقضي من الزّمان إنما يصير 
عدماء فكثيره الذي ساءت عاقبته 
كالقليل. 

زكرا أرط راكتبا رقي اانه عن 
«إلا سَاعَةً مِن التَهَارٍ. و1 تلطه 
الناس: «بْلَعٌ 4 وذلك يحتمل 
معاني : أحدها أن يكون خبر ابتداءء 
المعنى: هذا بلاغ. وتكون الإشارة ب 
«هذَا» إِما إلى القرآن والشّرعء 
أي : هذا إنذارٌ وتبليغ. وإِمًّا إلى 
المدة التي تكون كساعة من نهار. 
كأنه تعالى قال: لم يلبثوا إل ساعة 
كانت بلاغهمء وهذا كماتقول: 
«متاع قليل» ونحوه من المعنى». 
والثانى: أن يكون ابتداءً والخبر 
تسدرت و والشالف :جا قتالنة ابن 
مجلزء فإنه كان يقف على قوله 
تعالى: «ثلا صَتَتَْجِلي». ويقول: 
هِبَلَمْ4 ابتداة وخبره مقدم في قوله 
تعالى: ظلهم4, وقدح الناس في 
هذا القول بكثرة الحائلء وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن» وعيسى: 
«بلاغاً». وهي قراةة تحتمل 


المعنيين في فراءَة الرفع. 


وليس يدخلها قول أبي | 


اميق ساراج الهذلسي ٍ 
وبَلغ» على الأمرء وقرأ 
للتهار . 
وقرأ جمهور الناس: 


«بَلاغ» بالخفض نعتاً ‏ 


08 


التكاءسَذاضسي راف اسل أننتهوثلاتيت ١‏ 
7 500 لس ار مم ل هه ا ات ام 2 1 
5 اموأ عمو لصحت وءامنوأيمانزِل عل حمر وهو ومن 
2 دَكفرحتح سيتاتوح وأصلحَبَالم 20 ذَلِكَيأنَ الذي سكفروأ 
مل ار ليا 4س ايام اس ساح الي 
أسِعواالنْطلَ وأنْالدينْءامنواأتبِعوأ ىمرم كذلِك يضرب 
١:‏ مما أمتلَهم 480 فَدا انكر وبَأ لقحو 
رم مر هت ب 7 عر حل سه ع حت عر ييا سر ا لل لي عراس لل هر ار 
إذَآ اموه ةشرو لباق فَمَمنا بعد وَبِمَاِنَآء حوَتصَعَ ارب 
211100101 برو اسع مره ع 
:| أَورَارهَاذلِكوبْوْدِنَاء هه لانتصرمتهم ولك بوبم ضَكم 
0-5 
د ببَعَضٍ وا لذين هئ لوا في سيل الله فلن يض ل أعمللهم اك #سيب دوم 2 


ا 


تع نين التتعرتهائ هلين ١‏ 


6 لقي 1 كي 


550259595915 


الفعل للمجهولء وقرأ 0( 


على بناءٍ الفعل للفاعل | 
وكسر اللام؛ وحكاها أبو 
عمرو عن الحسن وابن ‏ | 
محيصن. وقرأ اين محيصن أيضاً 
بفتح الياء واللام» قال أبو الفتح: 
وهي مرغوب عنهاء وروى زيد بن 
ابت عن النبي كَل: «قهل يُفْلِك» 
بضم الياء وكسر اللام «إلا آلقَوْمَ 
لْفَاسِقِينَ4 بالنصب. 

وفي هذه الآية وعيد محض وإنذارٌ 
نشو رذلتك اذاه سالي شمل 
اين نعي امشالياة والسافة 
بمثلهاء وأمر بالطاعة ووعد عليها 
بالجنّة» ونهى عن الكفر وأوعد عليه 
بالئّارء «فَلن يَهْلِك على الله إلا 
هالك» كما قال كلد قال التعلبي : 
يقال: إن قوله تعالى: #فَهل يِهْرْكُ 
لاقن الكيوة» ارج آة فين 
كتاب الله تعالى للمؤمنين. ْ 
كيل تفسير وز اللحفاكف 

والحمد لله رب العالمين 


6 


| ءامثو أ نتتصرو ا هصرح وت أقدا م225 )وَالدِين كفروا أ 


ل سح واد 1 تتهائووليزكنتكهز :تراه كيذ اتيك * 
ا تكتبط أعسكهر «) « انوي رُوا لض ينظرواقت ١‏ 
ايم له اس وم 


نعلقبةا 


م ل يسع ص ور ضر مه 2 9 
نسم قله علي وَللْكفرنَ مها 02 + 


ةمول لمأن الكفر َلامول كم 


يب 


4 : : ا ا ل ل - 
ا كا عب ب انب . جد ؟ 2 17 7 اعب “مبيت] اصن لجنو مو لجنا مد جد مي اوداضق 
ا اك د د 21 ٠‏ لك ٠:‏ 000701009 داه وه 1 عاك 1 هك 


هذه السورة مدنية بإجماع؛ غير أن 
بعض الناس قال في قوله تعالى: 
#وكين ين كيت جى أَسَد قُوه ين هَرْييِكَ 
َلَىَ لَحرَدَنكَ» الآية: إنها نزلت بمكة 
في وقت دخول النبي يد فيها عام 
الفتح أو سنة الحديبية» وما كان مثل 
هذا فهو معدود في المدني؛ لأن 
المراعغى فى ذلك إنما هو ما كان قبل 
الهجرة أراعلها 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ظاليت كُمَرُوا» 
الآية. . . إشارةٌ إلى أهل مكة الذين 
أخرجوا رسول الله لَه وقوله 
تعالى: <وَالَدِنَ عَامَبُوا» الآية... 
إشارةٌ إلى الأنصار أهل المدينة الذين 
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آووه؛ وفي الطائفتين نزلت الآية؛ 
قاله ابن عباس» ومجاهد. ثم هي 
وقوله تعالى: 9وَصَدَُواً عن سَبِيلٍ 
1 يُو4 يحتمل أن يريد الفعل المجاوز 
فيكون المعنى: : وصدوا غيرهم؛ 
ويحتمل أن يكون الفعل غير متعدٌ 
فيكون المعنى: وصدُوا أنفسهمء 
و«سَبيل ابلّه» : شرعه وطريقه الذي 
دعا إليهء وقوله تعالى: #أصَلَّ 
قتي أي: أثلفهاء لم يجعل لها 
غاية خير ولا نقعاء وروي أن هذه 
الآية نزلت بعد بدرء وأن الإشارة 
بقوله: لين أَنَيُ» هي إلى 
الإنفاق الذي الفقه ه في سفرهم إلى 
مدرء :وقيل: التجراد:ببالاأعتمال 
أعمالهم البَّدّة في الجاهلية» من صلة 
الرحم ونحوهء واللفظ يعم جميع 
ذلك . 

وقر ا الاش ويل بضم النون 
وكسد اليراف» وقترا الأعيس: 
«أَنْرَّلَ4 معدى بالهمزة» وقوله 
تعالى: لرَآسَكَمَ بلكب » قال قتادة: 
معناه: حالهم. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أمرهمء وقال 
مجاهد: شأنهم» وتحرير التفسير في 
اللفظة أنها بمعنى الفكر والموضع 
الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب» 
فإذا صلح ذلك فقد صلحت حالهء 
فكأن اللفظة مشيرة إلى إصلاح 
عقيدتهمء وغيرٌ ذلك من الحال 
تابع» فقولك: «خطر في بالي كذا» 
وقولك: «أصلح الله بالك»» المراد 
نإنها واتخد؛ ذكرة النيرة: ول التال» 
يفيو كالكال والغاة دولا يعمل 
منهما فعل» وكذلك عُرفه ألا يُتَنَى 


١م‎ 


ولا يجمعء وقد جاءة مجموعاً ولكنه 
ه 
شاذ؛ فإنهم قالوا: بالات . 
قوله تعالى: لدَلِكَ أن أل كَقَروأ» 
الآيةء الإشارة إلى الأفعال الخ 
ذكر الله تعالى أنه تعلق بالكنان 
وبالمؤمنين» و«الباطل»: الشيطان 
كلها نامر بنذو كانه فاه 
و«الْحَقُ؛ هناهوالشرع 
ومحمد عله . 
وقوله تعالى: #كَدَنِكَ 4 إشارة إلى 
الانباع المذكور من الفريقين» أي: 
كما اتّبعوا على هذين السبيليّن كذلك 
ين أمر كل فرقة» ويجعل لها ضرباً 
من القول وصنفاًء وضرب المَثل 
مأخوذ من الضّريب والصّربٍ الذي 
هو بمعنى النوع . 
(© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
قالابن عباسء وقتادة» وابن 
جريج» والسديء. والضحاك: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف لني 
في (براءة): تلوأ المتْركينَ حَيَتُ 
ار ٠‏ وإن الاجر ا 
والفداء مرتفع» فمتى واقع أسر فإنما 
معه القتل ولا بدء وروي نحوه عن 
أي بكر الصضديق:ورضي الله تعالى 
عنهء وقال ابن عمرء وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهمء وعطاءً 
ما معناه: إن هذه الآية محكمة مَبَيّنة 
لتلكء والح والفِداءٌ ثابت» وقد من 
رسول الله يََِ على ثمامة بن أثال» 
وفادى أسرى بدرء وقاله الحسن» 
وال" لا قحل الأمتيكن إلا فد 
الشرة يُوَكي ذلك على الحنىه 
وكان عمر بن عبدالعزييز 
رضي الله عنه يفادي رجلاً برجل» 
ومنئع النضين إن يفادوا بالمال» وقد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أمر عمر بن عبدالعزيز بقتل أسير من 
الترك ذكر أنه قتل مسلمين» وقالت 
فرقة: فده الآبنة خصصت من 
الأخرى بأهل الكتاب فقطء فيهم 
المنُ والفداءً»ء وعَبّاد الأوثان ليس 
فيهم إلا القتل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
على فول أكعر: الجتلفناء الآنسان 
مُحكمتان» وقوله تعالى هنا: #صصَرْبّ 
ْم © بمثابة قوله تعالى هنالك: 
«ناثتوا التركِي عَبْتُ وشم 
وصرّح هنا بذكر المنّ والفداءء ولم 
يصرّح به هناك وهو أمرٌ مقررء وهذا 
هو القول القوي 

وقوله تعالى: ظصََرْبَ المَانِ» 
مصدر بمعنى الفعل» أي : فاضريوا 
رقابهم, وعين من أنواع القل أشهره 
وأعرفه فذكرهء والمراد: اقتلوهم 
بأي وجه أسكدنة وقد 0 آية 
السكحرن: «وَأضْرِيوأ وا هم كل 
بنَانِ4» وهي من أذكى م ضربات 
الحرب لأنها تعطل من المضروب 
جميع جسله؛ إذ البنان أعظم آلة 
0 راسنتحيا: و#اتحشوم » 

ه: بالقتل» ٠‏ و« الإِنْحَانٌ؛ : في القوم 

7 يكثر فيهم القتلى والجرحى. 
والمعنى : فَشَدوا الوثاف بمن لم يقتل 
ولم يترتب فيه إلا الأسرء وو » 
و#نِرّة 4 مصدران منصوبان بفعلين 
مضمرين. وقرأ جمهور الناس : 
ليد 4» وقرأ شبل عن ابن كثير : 
«فدى4. مقصوراً. 

وإمام المسلمين مخيّرٌ في أسراه في 
خبن أر: القتل أو الاسترقاق أو 
ضوت السو أء انين أن الفداء: 
ويترجح النظر في أسير أسير بحسب 
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المحرر الوجيز في تفسير إلكتاب العزيز 


خانة شن اذانة اللسستفية فتن 
ال 77 
وترلته تعالى: «حَقٌ نَضَمَّ لخر 
ونام معناه: حتى تذهب 00 
أثقالهاء و«الأوزارة - جمع ورِرز- 
الأثقال فيها والآلات لهاء ومنه قول 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
وَا دوت سكيوت أززاققينا 
رماحاً طِوَالا رةه ذكُوراً 
وكالبد ساس تيل الأوزار في 
هذه الآية الآثامء جمع وزر؛ لأن 
الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في 
أحد الجانبين . 
واختلف المتأولون في الغاية التي 
عندها تضع الحرب أو زا هنانج قال 
قتادة: حتى يسلم الجميع فتضع 
الحرب أوزارهاء وقال حذاق أهل 
النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم. 
وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن 
عر كاديها الجا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظذاهي اللفظة انها امععارة بزاك نه 
التزام الأمر أبداء وذلك أن الحرب 
حر لسري والحادرين امم 

أوزارهاء نجاف ذا اللفظ كما تقول: 
أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة» 
فإنما تريد أن تقغلة وائما : 

وقوله تعالى: «ذلِك4 تقديره: 
الأهن ذلكء. ثم قال تعالى: ##للْرٌ 
نه أنه لأنصَرٌ مِنهم» أي: بعذاب 
من عنده يهلكهم به في حين واحدء. 
لكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين» 
وأن يبلو بعض الناس ببعض . وقراً 
جمهور القراء: لِقَائَلُوا» ٠‏ وقرأ 
عاصمء والجحدري ‏ بخلاف عنه -: 
لقَتَلُوا» بفتح القاف والتاءء وقرأ أبو 


عمروء وحخقص عن عاصمء 
والأعرجء وفتادة» والأحنية : 
«لراً» بضم القاف وكسر التاءء 
قرا زيد بن ثابتء والحسن.ء 
والجحدري» وعيسى »6 اق وجا 
هكذا وشدّدوا التاءَ» والقراءة الأولى 
أعمها وأوضحها معنى . 

قال قتادة: نزلت هذه الآية فيمن 
فتل يوم أحد وقوله تعالى: 
«اسَيَبدِيمَ4 أي : إلى طريق الجنة» 
وقد تقدم القول في إصلاح البال» 
وقد روى عباس بن الفضل عن 5 
عمرو: : 9يُدَعِلفْ» يسكون اللامء 
وفي التغابن ##بن جمعك 4 وفي 


سورهة ة الرنسان ِإِنْمَا تُطينكم» 


بسكون الطاء والميم. 

قوله تعالى: «عَرَّتَهًا لِ. قال أبو 
سعيد الخدري. وقتادة» ومجاهد: 
معناه: بينها لهمء أي : جعلهم 
يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا 
المعنى قول النبي كَلة: «لأحدكم 
بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في 
الذنيا»» وقالت فرقة: معناه: سمّاها 
لهم ووسمها كل منزل باسم صاحبه؛ 
فهذا نحو من التعريفا. وقالت 
فرقة: معناه: شرّفها لهم ورفعها 
وعلأهاء وهذا من الأعراف التي هي 
الجبال وما يا ومنه أعراف 
الخيلء وقال مؤرج وغيره: معناه: 
طيّبهاء مأخوذ من العَرْفء ومنه 
طعامٌ معرّفء أي: مُطَيِّبء وعرّفت 
الْقِدْر أي : طيبتها بالملح والتوابل. 
وقوله تعالى: #إن تُعررأ أله فيه 
حذف مضافءه أي: دين الله 
0 
لماح + يإعرم يكلو العاره لك 


والتجراة وغير ذلك من المعارف. 


عله 


وقرأ جمهور التاسن: «وينيت» بفتح 
الشاء المثلئة وشدَ الباءء وقرأ المفضل 
عن عاصم: لوَيُئْيِتْ» بسكون الثاء 
وتخفيف الباءء» وهذا التثبيت هو في 
مواطن الحرب على الإسلام» وقيل : 
على الصراط في القيامة. 

وقوله تعالى: #فتعسا 4 معتاه: 
عثاراً لهم وهلاكأء وهي لفظة تقال 
للكافرء ومنه قول الشاعر: 
يَاسَيِدِيإِنْعَفَرْتُ خذبيّدِي 
قشر لارلا مش تيتا 
وقال الأعشى في هذا المعنى : 
بِذَاتِ لَْرْثِ عَفِرْنَاةٍإِذًا عَتَرَتْ 
فالق أذتى لها من أن أفول: لتنا 
ومنه قزل أم متطع لما عترت فين 
مرطها: تعس مِسْطح. وقال ابن 
الشكيت : التعس : أن نح على 
وجههء و#قتعسًا» مصدر نَصَبَهُ فعل 
فهر : 

وقوله تعالى: ظ كُرهُوأ مآ أَنرْلَ أنه 
يريد القرآن» وقوله سبحانه : 0 
اتلمرة يتعفبى أن أعجالهت فى 
كنرهع التى هئ بز فقيلاة محفوظةه 
ولا خلاف أن للكفار حفظة يكتبون 
سيآتهم. واختلف الناس في 
حسناتهم ‏ فقالت فرقة: هي ملغاة» 
يثابون عليها بنعيم الدنيا فقطء 
وقالت فرقة: هي مُخصاة من أجل 
نؤاي الدنيا“ ومن أجل أن [الكافر] 
قد يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته 
في الإسلام» وهذا أخل التأويلين في 
قول النبي يك الحكيم بن حزام : 
«أسلمت على ما أسلفت من خير»: 
تقوم تالو تارئلة» اليف على إن 
يُعَذُ لك ما سلف من خيرء وهذا هو 
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العأويل الذي أشرنا إليهء وقالت 
قرقة: .معثاة أشلمت علن إسقاط ما 
جلك عن عي إذ قل اجو ريت هاه 
بصعم دنياك. وذكر الطبري أن 
أعمالهم التي أن في هذه الآية أنه 
يحبطهاهي عبادتهم الأصنام 
وكفرهم. ومعنى طتَآحبدُ: جعلها 
من الفعل الذي لا يزكو ولا يُعْتَد بهى 
فهي لذلك كالذي أحبط . 

- ليا تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: لأ يَسِيرْدا4 توقيف 
لقريش وتوبيخ. وطألتيت ين 
تبلهم » يريد مود وقوم لوط وقوم 
شعيب وأهل السدٌ وغيرهم. 
و«الدمَار»ه: الفساد وهدم البناء 
وإذهاب العمران. وقوله تعالى: 
وَدمرَ أ 4 من ذلك. والضمير 
في قوله تعالى : كلها 4 يحتمل 
أن جغوة على الحافية المدكورة: 


عِندِك َالو بلدنَ وبا لِْلمَادَاَالءَايمًا 1 
َِدَأئّوا أهوة غز )لني /: 
: زا ل جم وهر 2) تَهلينظروة إلا 7 
ّْ اكه يم َه قدأ 7 لا سج 
21 دب هوس 0 


0 الفعلة التي يتضمنها قوله 
ا تعالى: #ادَمَرَ أل عت 4 . 
وقوله تعالى: لدَلِكَ 
أن ابتداءٌ وخبره في 
[أَنّ]ء وهذه الآية نزلت 
يوم اد ومنها انتزع 
رسول الله كةِ رذه على 
سفيان بن حرب حين 
' قال له: «الله مَولانا ولا 


7 7 


:) مَؤلى لكم». 

5 وقوله تعالى: 2456 
]| كنا تَأكلُ الم ». أي : 
أكلاً مجرداً من فكرة 
9 ونظرء فالتشبيه بالمعنى 
8 إنما وقع في ما عدا الأكل 
من قلّةالفكر وعدم 
النظرء فقوله تعالى: «كَآ» في 
موضع الحالء وهذا كما تقول: 
الجاهل يعيش عيش البهيمة» ٠‏ فأمًا 
مقتضى اللفظ فالجاهل والعالم 
والبهيمة من حيث لهم عيش فهم 
سواءًء ولكن معئى كلامك: يعيش 
عديم النظر والفهم كما تعيش 
البهيمة. «'المَنْوّى): موضع 
الإقامة» وقد تقدم القول غير مرة في 
قوله تعالى: #دكأين »#» وضرب الله 
تعالى مثلاً لمكة بالقرى المهلكة على 
عظلحيا كدرية كوم هرد وعورمم» 
ونسب الإخراج إلى الورك حلا 
على اللُفظء وقال: ظأمْلكتيم» 
حملا على المعنى؛ ويقال: إن هذه 
الآية نزلت إثر خروج النبي كه من 
مكة في طريق المديئة» وقيل: نزلت 
بالمدينة ‏ «وقبل © نولت وعد الحديبية 


وقيل : غام المج وهو مقبل إليهاء 
وهذا كله حكمه كم المدني. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: #أنَمَن كَأنَ» الآية. 
توقيف وتقرير على شيء متفق عليه؛ 
دحي 0000 هذين الفريقين» وقال 

: الإشارة بهذه الآية 1 

ع 0 منّة 
ربه» وإلى كمار قريش في أنهم لين 
بن لهم سوءُ أعمالهم» وبقي اللفظ 
عامًا لأهل هاتين الصفتين غابر 
الذهر. وقوله تعالى: عل سيسق من 
رَيَهِء © معناه: على قضيّة واضحة 
وعقيدة نير بيُئّة» ويحتمل أن يكون 
المعنى: «على أ نين :ودين بيِن» 
ولوق الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة» 
والذي يُسند إليه قوله تعالى: «رنَ» 
هو الشّيطانء وإإِنّباعٌ الأهواء»: 
طاعتهاء كأنه يذهب إلى ناحية 
والمرءٌ يذهب معها. 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: طتَئَلُ الْبَنّةِ» الآية ‏ فقال 
المْضر بن شميل وغيره: يل 4 
معناه: صفةء كأنه قال: صفة الجئة 
ما تسمعون فيها كذا وكذاء وقال 
سيبويه: المعتى: فيما يُتْلَى عليكم 
مثل الجنةء ثم فسّر الذي يُتْلَى 
بقوله: فيها كذا وكذاء والذي ساق 
إلى أن تُجعل طتََلُ» بمثابة ١صِفَة؛‏ 
هق أن التيمد نه ليس في الآية؛ 
ويظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى 
الشيء الذي يتخيله المرءًٌ عند 
سماعه: «فيها كذا وكذاك. فإنه 
يتصور عند ذلك بقاعاً على هذه 
الصّورة. تلك هي مثل الجنة 


سورة م«جمل »© الآيات : اط - ١4‏ 


ومثالهاء أو في الكلام حذف يقتضيه 
الظاهرء كأنه تعالى يقول: مثل الجنة 
بَيْنْ ظاهر في نفس من وَعى هذه 
الأوصاف . وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: طمِتال الْجَنَةِ4. وقرأ 
علي بن أبي طالب. وابن عباس 
رضي الله عنهم: ؤِأَنْئَالٌ الجَنةه. 
وعلى هذه التأويلات كلها ففي قوله 
تعالى: «كيَ مر م حذف 
تقديره: أساكن هله؟ أو لايرو 
أهؤلاء؟ إشارة إلى المتقين؛ ويحتمل 
علدي أن يكون الحذف في صدر 
الآية عن تعالى قال: أيكون مغل 
هذه الجنة كمن هو خالد في النار؟ 
ويكون قوله مستفهماً عنه بغير ألف 
استفهام فالمعنى : أَمَئلُ أهل الجنة - 
وهي بهذه الأرصاف ‏ كمن هو خالد 
00 10 اكاك في دوك 
ل الا نما نر 5 في 
موضع الحال على هذا التأويل. 

و طم عير ءاسن » معناه: غير 
متغيرء قالهابن عباس. وقتادة. 
وسواءً لحن أو لمكن يقال: 
ا الما بفتح السين دواد 
بكسرها.. وقرأ جمهور القراء: 
(آسِن» على وزن فاعِلٍ, وقرأ ابن 
كثير: أسِنٍ» على وزن فُمِلِء 
وهذه قراءة أهل مكة. والأآبِسنٌ: 
الذي يُعغشى عليه من ريح مُنتئة من 
ماء؛ ومنه قول الشاعر: 
الثارِك الْقَرْنَ مُصُمَرًا أُنَامِلُهُ 

يَمِيلٌ في الرّمْح مَيْلَ الْمَائْح الأسن 

وقال الأخفش: ١أَيِسنٌ)‏ لغة. 
والمعنى الإخبار به عن الحال. ومن 
فال: «آسِنْ؛ على وزن فاعل فهو 


١0 


نو ينه أن يكون كذلك في 
المستقبل؛ فنفى ذلك في الآية. 
وقرأت فرقة: ظغَيرَ يَسِن4 بالياء؛ 
قال أبو علي: وذلك على تخفيف 
الهمز. قال أبو حاتم عن عرف: 
كذلك كانت في المصحف غير 
سِنِ» فغْيّرها الحجاج . 

وقوله تعالى في الأبن: هل يمير 
طَعمم» نفيٌ لجميع وجوه الفساد 
في اللّبنء وقوله تعالى: طلَدَِ 
شري جمعت طيب المطعم 
وزوال الافات من الصداع وغيره» 
ولد نعت على النسب» أي: 
ذات لذ وتضاة العسل مُذُهبَة 
لْبُوسَنّه وضرره»؛ وقوله تعالى: 
«ين كل التَمرْتِ» أي : من هذه 
الأنواع. لكنها بعيدة الشبه إِذ تلك 
لا عيب فيهاولا تَعَبٍ بوّجه. 
وقوله تعالى: طوَمَنْقرَهٌ ين رَييم» 
معناه: وتنعيم أعطته المغفرة 
وسبُبّته؛ وإلا فالمغفرة إنما هي 
قبل الجنة. وقوله تعالى: #وَسْثرا» 
الضمير عائد على [مَنْ] لأن المراد 
به جمع . 

وقوله تعالى: لدَمنهُم تن يسَتَوع 
لذ يعني بذلك المنافقين من أهل 
المديئة . وذلك أنهم كانوا يحضرون 
عند النبي 55 ويسمعون كلامه 
وتلاوته» فإذا خرجوا قال بعضهم 
لمن شاءً من المؤمئين الذين علموا 
وانتفعوا: ظمَادًا مَالَ مَأنِنًا4؟ فكان 
منهم من يقول هذا استخفافاًء أي : 
ما معئى ماقال؟ وما نفعه؟ وما 


قدره؟ ومنهم من يقول ذلك جهلاة 


وتينيانا لأنه كان في وقت الكلام 
مقبلاً على فكرته في أمر دنياه وفي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كفره. فكان القول يمر و صفحاء فإذا 
خرج قال: طمَادًا ثَلَ َإننا»؟ وهذا 
أيضاً فيه ضرب من الاستشفاف لأنه 
كان يصرح أنه يقصد الإعراض وقت 
الكلام؛ ولو لم يكن ذلك بقصد لم 
يبعد أن يجري على بعض المؤمنين؛ 
وروي أن ابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهما مِمن سبل هذا 
السؤال»؛ حكاه الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وطءَئ» 
معناه: مبتدثئاء كأنه قال: ما القول 
الذي انْتَفْه الآن قبل انفصالنا عنه؟ 
وقرأ الجمهور: «آنفأ» على وزن 
فاعل. وقرأ ابن كثير وحده: طأَْفاً» 
على وزن فَعِلء وهما اسما فاعل من 
«اتئف»؛, وجَرَيًا على غير فعلهماء 
ولم يستعمل فعلهماء وهذا كما 
جرى «نقير) على «انْتَمّر؛ ولم 
يستعمل «فقر)ء وهذا كثيرء 
والمفسرون يقولون: اننا معناه: 
الساعة الماضية القريبة مِنّْاه وهذا 
تفسير بالمعنى . 


ثم أخبر تبارك وتعالى أنه طبع على 
قلوب هؤلاءٍ المنافقين الفاعلين 
لهذاء وهذا الطبع يحتمل أن يكون 
حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة. 
وقد تقدّم القول فيه. 

9 - () تفسير قوله عر وجل ؛ 
لما ذكر الله تعالى المنافقين بما 
هم أهله من قوله تعالى: «أَزْلَيِكَ 
لبن ل آله عق كي كبا 
أهواة مز » عقب بذكر المؤمئين» فبين 
الفمرق. وشرّفهم بإسناد فعل الاهتداء 


إليهم؛ وهي إشارة إلى تكسبهم. 
وقوله تعالى: ظرَادَهُرٌ هُدَى» يحتمل 


سورة ممسحمدل ) الآيات : ١ -3 ١‏ 


ا 
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أن يكون الفاعل في 9رَادَهم» الله 
تعالى» والزيادة في هذا المعنى 
تكون إما بزيادة التفهيم والادلة: 
وإمنا سوروة التفترائيغ ,وال ابر 
والنواهي والأخبارء فيزيد الاهتداءً 
لِتَريْدِ عِلْم ذلك والإيمان به» وذلك 
بفضل الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
الفاعل في «رَادَهُمَ» قول المنافقين» 
واضطرابهم لان ذلك مما يتعجب 
المؤمن منه» ويحمد الله تعالى على 
إيمانه» ويتَرْيّد بصيرة في دينهء 
فكاتة تعالى قال: والمهتدون 
المؤمنون زادمم فعل هؤلاء 
المنافقين هُدذىء أي : كانت الزيادة 
بسببه فأسند الفعل إليه» وقالت 
فرقة: إن هذه الآية نزلت في قوم 

من النصارى آمنوا بمحمد كَل 
فالفاعل في ؤَنادهم» محمد عليه 
الصلاة والسلام» أ كان نيت 
الزيادة فأسْند الفعل إليهء وقوله 
تعالتى هين هتنا الشول:: 
ل أْهْنَدوأ © يريد تعالى: في إيمانهم 
بعيسى عليه السلامء ثم زادهم 
محمد َل هذى حين آأمنوا به 
والفاعل في ظوَءَانهُمَ8 يتصرف 
الول فيه بحسب التأويلات 
المذكورة» وأقواها أن الفاعل الله 
تعالىء وطءَاتَنْهُمُ» معناه: أعطاهمء 
أي : جعلهم مُنّقين لهء والتقدير: 
تقواهم إيّاهء وقمرأ الأعمش: 
لوَأَنْطَاهُمْ4؛ وهي بمعنى أعطاهم. 
ورواها محمد بن طلحة عن أبيهء 


وقوله تعالى: «ههَلٌ نظرويت» 


يريد المنافقين» والمعنى: 
ينتتظرون. أي: هكذا هو الأمر في 


لفسه :وإن"كانوا هم في انفتشهم 
ينتظرون غير ذلك». فإن ما في 
تسوه غير مراعن: لأنه باطل . 
زكرا سيور الكراد- اك ا 0# 
ف أن » يشدل تن «المَّاعَة بك 
وقوله تعالى ‏ على هذه القراءَة 2 
لمَتَدَ جه أخراطها» إخبارٌ جنات 
والفاءُ عاطفة جملة من الكلام على 
جملة . قرأ أهل مكة - فيما روى 
الرؤاسي - بذك تَأتَهم» بكسر 
الألف وجزم الفعل على الشرطء 
والفاءُ في تمد جواب الشرطء 
وليست بعاطفة على نحو ما في 
القراءَة الأولى فَثم نحو من معنى 
الشرطء وبَنْتَة» معناه: فجأقف 
وروي عن أبي عصرو: 9ِبَغَنَة» 
بفتح الغين وشد التاءء وقوله 


القراةتيو د معطا نيفين أن ديقم 
الاستعداد والخوف منها لمن حزم 
ونظر لنفسه. والذي حماءً من 
أشراطها محمد عليه الصلاة 
والسلام لأنه آخر الأنسساء: فقد بان 
من أمر الساعة قدرٌ ماء وفي 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «أنا من أشراط الساعة). 
وقال عليه الصلاة والسلام : , 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بإصبعيه 
«و كف رسي رهان»» ويقال: شَرْط أو 
0 كرد الراء وتخفيهاء 
أمسمة وقال 0 بن حجر . 
رأقى ب انناب نفد 
وقوله تعالى: 315 م الآية 
يفيل أن يكون الشعتى: نان 


لهم الخلاص أو النجاة إذا جاءتهم 
الذّكرى بما كانوا يُحْبَرونَ به في 
الدّنيا فيكذبون به ويكون جاءهم 
العذاب مع ذلك؟ ويحستمل 
أن تكتوة: الععي نان لهم 
ذكراهم وعملهم بحسبها إذا 
جاءتهم الساعة؟ وهذا تأود يل قتادةء 


مان سوير 


ونظيره #دَأَنَّ ل التناوش مِن تكن 


ِلَّا سه تمق لِذَيِكَ» الآآيبةً 
إضرابٌ عن أمر هؤلاءٍ المنافقين 
ذكر الأهم من الأمرء والمعنى دُمْ 

علئن ذلك». وهذا هو القانون في 
كل من أَمِرَ بشيء هو مُتَلْبس 2 
وهذا خطاب للتبي 2 وكل 
واحد من الم داخل فيهء واحتج 
بهذه الآية من قال من أهل السَنّة : 
إن العلم النّظرٌ قبل القول والإقرار 
في مسألة أوّل الواجبات». وبوّب 
البخاري رحمه الله تعالى: العلم 
قبل القول والعمل لقوله تعالى: 

«تانكر أَنَمٌ ]5 إِلَهَ إِلَّا أذ 

«وَاسْتَئْفِرٌ لدَئْلكَ» الآيةء واجبٌّ 


على كل مؤمن أن يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» وروى أبو هريرة عن 
النبي هد أنه قال: من لم يكن 
عنده ما يتصذق به فليستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات فإنها 0 
وقال الطبري وغيره: 8 0 

56 في م «٠‏ ومتوكر 


رفع الله عنهما: ٠‏ 4خ 


تصرفكم في حياتكم الدنياء 
9 وموك »: إفاقتكم في قبوركم 


وفي أخرتكم . 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذا ابتداءُ وصف حال المؤمنين في 
جذهم في دين الله تعالى وجرصهم 
على ظهوره. وحال المنافقين من 
الكسل والفشل والحرص على فساد 
الدين وأهله» وذلك أن المؤمنين كان 
حرصهم يبعثهم على تمني الظهور 
وتمني قتال العدو وفضيحة المنافقين 
ونحو ذلك مما هو ظهور للإسلام» 
فكانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون 
إذا أبطأء والله تعالى قد جعل كل 
ذلك ناماه نضروية وأوفات لا 
تقد فمدح الله تعالى المؤمنين 
بحرصهم. وقواهين: ولا نت 
سريَة * معناه: تتضمّن إظهارنا وأُمْرّنا 
بمجاهدة العدو 5005 

ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين 
فد نزول القكاله :وقول هسمشانة: 
# مك » معناه: لا يقع فيه نسخء 
وبهذا خصّصٌ «السّورةً؛ بالإحكام. 
وأمّا الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان 
قالقرآن كله سؤؤاء اقبت وقال قتادة : 
كل سورة فيها القتال فيه مخكمةء 
هو أعنن القرآن على المنافقينغ. وهذا 
مر استقرأه قتادة من القرآن. وليسن. 
من تفسير هذه الآية في شيءء وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
«سورة مَخدَئّة». و«المرض الذي 
في القلوس» استعارة لفساد المعتقد. 
وحقيقة المرض والصحة في الأجسام 
ونُستعار المعاني» ونظَرٌ الخائف 
المُوَلّه قريبٌ من نظر المغشيٌ عليه 
وخشيتهم هذه للوصف والتشبيه . 
قوله تعالى: ظكَأَرَكَ لَهُرَ> الآيةع 
«أند» وزنها أفعل. وهو مِن وَلِيَك 
الشيء يَلِيكُء وقالت فرقة: وزنه 


وفف 


مشتق من الويل» 
والمشهور من استعمال 
«أؤلى» أنك تقول: هذا 
أولى بك من هذاء أي : 
أكن ةوقك فيتسهل العرث 
«أَوْلَى لَكَ؛ فقطء. على 
حي الشدف والاحعهار 
لبا هديا دن الجر 
كقرن عل بجية الاجر 
والتّوعد: «أوْلَى لك يا 
فلان». وهذهالآية من 


لون اس ع قر 


7 وتقول 


0 


5 


هذا الياب. ومنه قوله 
تعالى: #أرَلكٌ لَك 
اول 89+ ومنه قول أبي 
كير العسديق 
رضى الله عنه للحسن 
06 الله عنه : «أَوْلَى لَكُ4»؛ وقالت 
فرقة من المفسرين: «أَرْلَ 4 رفع 
بالابتداء و#طلاعةٌ © خبره. 


يك 


5 


0 


الا 
0 
ار 


الزرتف 


- 
نلا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذاه السدنينو سن الععيال 
«أولى»4 :وقالت فرقة هن المفسرن: : 
تأرَل لَهرْ4 ابتداء وخبرء معناه 
الرّجْرٌ والتوعدء ثم اختلفت هذه 
الفرقة في معنى قوله تعالى: #طاعَةٌ 
رق ب فشال شحفحينا: 
التققير:: #وقاعة وقول مروف انل 
وهذا تاريل محافة روني الكد: 
وسيبويهء وحَسّن الابتداءً بالنكرة 
لأنها مُخصّصَّة ففيها بعض التعريف» 
وقال بعضها: التقدير: الأمر طاعة 
وقول معروف» أي : الأمر 
المزضي لله تعالى» وقال بعضها: 
التقدير: قولهم لك يا محمد على 
جهة الهُرْءِ والخديعة : طاعة وقول 


< مَأصمَعْرْ امح مسرم 2 آنل 


لله سسُطِيفحك ون ب عض ا لمر واه يسْا بس رارش 
و عل مه يكم 0 
3 نكفَدا و فته الملتيكة يصْرِبوت وجوق 
58 1 اي 
دبارهم 
كرمأ رضَوْسَة وبل م92 مح 
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عد 
ا ل عرسي كع 


, عي بق . عراس ع2 يار 
نزلت سورة فإذ نزلت سورة 0 


ا سر تللم مر" 2 ١ه‏ اس ليا 
؟] تحكمة وَدْكرَفِه الْمسَالََلتَالدِينَف هلويم رض 1 


عط 


ينَظرُو لَك نط ءَالْمَمْشيَعَكَهِ منَالْمَوب فَأَوَ لَه ١|‏ 
ا ل عد د ره دي او 7 ' 


2 اه ع م د م2 
:| طاعة وقول مروف وَذاعرَمالأمرفلوصصك فوأ لله ا 
مك دس ع صصح عم حر تا عه ير رمه عمج فرء 3 0 
؟) لاسرا لهم 0) فَهَرْعسَسمِن نولم أن تفي دوأ 


70 


ارس عمل 4 مر مر 


:]| فَِالْارَضٍ وَبفَطِعوا يسا مك 50 وليك لذن لسهوامه 11 


6 د عبن عر عل يي إل عير دحك ارسي مل 
- 


0 
سدترون الشرءات 


ٍ ءْ 72 له ل له 000 ع 4و و مم د مل 0 
:| أمَعَلَقُنُو بٍأَمَسَال] 9 إنَ لني أريد وا ذكرهر ا 


يتمق َآلهالهُنَى شيل سول 


#10 2 ل ىه نت راع حلا 


0 


© دَللك يانه وْاتَبَعوَا مَآأسَحخَطاً 


0 


ور دس فر . لْ م 2 0 م 
به ممرضأن لن يخرج ألله أضغلنهم 


4ه اكيت 


كد 
3 


29 


معروف» فإذا عزم الأمر كرهوهء 
ونحو هذا من التقديرهء قاله قتادة» 
وقال أيضاً ما معناه: إِنَّ تمام الكلام 
الذي معناه الزجر والتوعد مارك 4» 
وقولّه تعالى: لَيَ» ابتداءً كلام 
و«طَاعَةٌ 4 على هذاالقول ‏ 
ابتداء» وخبره *#لَهَمْ4» والمعنى : إن 
ذلك منهم على جهة الخديعة» فإذا 
عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا. 
وقوله تعالى: #عَيََ لامر » 
استعارةء كما قال: 

قَدْ جَدَْتٍ الْحَوْبُ بكم فَجِدُوا 
ومن هذا الباب اتَام لَيْلْكَ ونحوه. 
وقوله تعالى: #صككدَقُوا أنه يحتمل 
أن يكون الصٌّدق الذي هو ضدً 
الكريا» تعمل أن كول مده 
قولك: «عودٌ صَدْقْف والمعنى 
متقارب . 


وقوله تعالى: #فهل عَسسْر» 


سورة محمد.». الآيات : 5" 8م" 
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مخاطبة لهؤلاء الذين في قلوبهم 
مرضء أي : قل لهم يا محمد. وقرأ 
اتوورائل الددية ١‏ «علئم 4 بكسي 
السين» وقرأً أبو عمروء والحَسَنء 
وعاصممء وأبو جعفرء وشيبة: 
«عَسَشْرْ * بفتح السين, والفتح 
أفصح لأنها من «عَسَى» التي تصحبها 
«أنى والمعنى: فهل عنينن أن 
تفعلوا إن توليتم غير أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكأن 
الاستفهام الداخل على «عسَّى؛ غيّر 
معناها يعض التغيير كمايغير 
الاستفهام قولك: أُوَ لَوْ كان كذا 
00 وقوله تعالى: إن لم4 
: إن 0 عن الحق» وقال 
فتادة: كيم يتم القوم حين تولوا 
عن كتاب الله 50 ألم يسفكوا 
الدّم الحرام ويقطعوا الأرحام عا 
الرّحمن عر وجلٌ؟ وقرأ الجمهور: 
إن وَكَم والمعنى: إن عردم 
عن الإسلامء وقال كعب الأحبار 
ومحمد بن كعب القرظي: المعتى : 
إِنْ - 5 الناس» من الولاية. 
وعلى هذا قيل: إنها نزلت في بني 
هاشم ونبي أميّة» ذكره التعلبي» 
وروى عبدالله بن مُعْمّل أن النبي 5 
قرأ: «إِنْ وُليِثُمْ4 بواو مضمومة 
ولا فكيدةة مشكوارة 2 وقرأ علي 0 
أبي طالب رضي الله عنه: إن 
ُوْلِيتُم4 بضم النَاءِ والواو وكسر اللآم 
المشددة» على :تعن إن لتك 
وُلاة جور فملتم إلى دنياهم دون إمام 
العانه أو على مطنى إن رام 
بالنّعذيب والشّكيل وأفعال العرب في 
جاهليتها وسيرتها من الغارات 
والسباءء فإنما كانت ثمرتها الإفساد 


في الأرفن وقطيعة الرّحمء وقيل: 
معناه: إِنْ تولاكم الناسٌ ووكلكم الله 
تعالى إليهم. وقرأ جمهور الناس: 
وَبَفَظِعُوًا» بضم النَّاءِ وشدْ الطاء 
المكسورة». وقثرا انو فهرو 
رَتَفْطَمُوا4 بفتح الّاءِ والطّاء 
المخمففة. وهي قراءَة سلام 
ويعقوب . 

وقوله تعالى: لأوليِكَ الْذِنَ لَسَهُم 
أنَهُ4 إشارة إلى مرضى القلوب 
المذكورين. و«الْمَجُمُ4 معناه 
أبعدهم» وقوله تعالى: 9تَأصََعَرٌ 
وَأَعمة بِصَرَهُم 4 استعارة لعدم 
فنهمهم فكأنهم عُنِيّ وصُمْ . 

9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «أمو يِتَدَيَُوتَ الْقَاد » 
توقيف وتوبيخ» وتدبيرٌ القرآن. زعيمٌ 
بِالتَبِيين والهدى. و [أ] منقطعة 
وهي المُقَدّرة يبل وَألف الاستفهام, 
وقوله تعالى: ظأمْ عَلَّ كلُوبٍ 
أَتََانُهَآ» استعارة الرّيْن الذي منعهم 
الإيمان» ويُروى أن وَفد اليمن وَفْد 
اليمن وَفْد على النبي مُه وفيهم 
شابء فقرأ النبي يَلِيهِ هذه الآية» 
فقال الفتى: عليها أقفالها حتى 
يفتحها الله تعالى ويفرجهاء قال عمر 
رضي الله عنه: فعظم في عيني» فما 
زالت في نفس عمر حتى ولي 
الخلافة فاستعان بذلك المتى . 

قوله تعالى: #إنَّ الت أريّدُوأ عل 
أذ هر » الآية قال قتادة: إنها نزلت 
في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا من 
النُوراة أئر محمد كَل وتبيّن لهم 
الهدى بهذا الوجهء فلمًا باشروا أمره 
حسدوه فارتدوا عن ذلك القدر من 
الهدىء وقالابن عباس 


رضي الله عنهما وغيره: نزلت في 
منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت 
قلوبهم» والآيةٌ تعمْ كل من دخل في 
ضمن لفظها غابر الذهرء واسَرَّل »4 
معئاه: رجاهم سُؤْلهم وأمانيّهُم 

وقال اك الفتح عن أبي علي : إنه 
تمعد : دلأهم اوه ا 
وهوالاستر خا والتَّدَلّي وقراً 
جمهور القراءِ: وَل لَه وأمال 
ابن كثيرء وشبلء واين مصرف 
[أملى]ء وفاعل [أَمْلّى] هنا قال 
الحسن : هو الشيطان» جعل وعده 
الكاذب بالبقاء كالإيقاءء وذلك أن 
الإملاء هو الإبقاءً تادر شن الدع 
يقال: مُلاوَةَ ومَلاوَةَ ومِلاوَةَ بضم 
الميم وفتحها وكسرهاء وهي القطعة 
من الزمان» ومنه (المَلَّوانَء وهما 
الليل والنهارء فإذا أَُمْلَى الشيطانٌ 
إملاءً ما فلا 00 إلأبطمعهم 
القالنس» ويحتمل أن يكون الفاعل 
في [أْلّى] الله عر وجلٌء كأنه تعالى 
قال: الشيطان سول لهمء وَأعْلو الله 
لهمء وحقيقة الإملاء إنما هو بيد الله 
تعالى» وار وقرأ 
الأعرج. ومجاهدء والجحدري» 
والأعمش: ؤِرَأْمْلِي لَهُمْ» بضم 
الهمزة وكسر اللام وإرسال ياءٍ 
المتكلمء ورواها الحُمَافٌ عن أبي 
جعرزق»ء وقرأ أبو عسررق» : «زأئليى» 
بفتح الياء على بناء الفعل للمفعول». 
وهي قراءة شيبة» وابن سيرين» 
والجحدري» وعيسى البصري. 
وعيسى الهمداني» وهذا يحتمل 
فاعله من الخلاف ما في القراءَة 
الأولى. 


سورة ميحمك ») الآياث : "> - 2" 


الأيةع قيل: إنها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقد ذكرهم في تفسير 
قوله تعالى: ظإِنَّ ليست اريَدُواه 
ورُوي أن قوماًمن بني قريظة 
والنضير كانوا يَعِدُونَ المنافقين في 
أمر رسول الله كَكةِ والخلاف عليه 
بتضر ومُؤَازرة» فذلك قولهم: 
ل مَطِيعح ف بَعْضٍ الأمرعه. وقرأ 
الجمهرر: <أَسْرَارَمُمْ» بفتح الهمزة 
وذلك على جمع «سِرً لأن أشرارهم 
كانت كثيرة. وقرأ حمزة والكسائيء 
بكسر الهمزةء وهي قراءة ابن وثاب». 
وطلحة؛ والأعمش» وعيسىء» وهو 
مصدرٌ اسم للجنس. 

قوله تعالى: نكف إِذَا ََفََهُمْ 
لْمَلَيِكة» الآيةء يحتمل أن يُتَرَعدوا 
بهاء وأنها على معنيّيْن: أحدهما هذا 
هلعهم وجزعهم لِمْرْض القتال وقراع 
الأعداء. فكيف فزعهم وجزعهم إذا 
توفتهم الملائكة؟ والثاني أن يريد: 
هذه معاصيهم وعنادهم وكفرهمء 
فكيف تكون حالهم مع الله تعالى إذا 
توفتهم الملائكة؟ وقال الطبري: 
المعنى: والله أعلم بأسرارهم. 


فكيف علمه بها إذا توفتهم الملائكة؟ . 


وهم هنا مَلّك الموت والمتصرّفون 
معهء والضمير فى «يصرنوت » 
للملائكة؛ وفي تحجر هذا أحاديث 
تقتضي صفة الحال. ومن قال إن 
الضمير في «يصَربوت» للكفار الذين 
يتَوَفْوْن فذلك ضعيف. 

وم أشحّط أنه هو الكفرء 
و«الرّضوان» هنا هو الحق والشّرع 
المؤدي إلى الرّضوان» وقد تقدم 
القول في تفسير قوله تعالى: 


حرفن 


: 
الاعككن: «تكيف إذا ' 
تَوَفَاهُمُ آلْمَلائِكة» . 

9 © تفسير قوله 
عر وجل : 

هذه آية توبيخ للمنافقين 
وفضح لهم وقوله 
تعالى: وَأ حب 
توقيفه وهي «أم' 
المنقطعة: وقد تقدم تفسير 
مرض القلبء وقوله 
تعالى: «أن أن محر 2 
أَصْعَئهُمَ 4 أي : يبديها من 
بحاديامي بفرنههم: 
و«الضغن»: الحقد. 

وقوله تعالى: «ولز ناه 
رسكي 4 مقاربة في 


9 


21 
| 


بالأسماء والتعريف النَّامْ إبقاءة عليهم 
وعلى قراباتهم وإن كانوا قد عرفوا 
بلحن القول». وكانوا في الاشتهار 
على مراتب كعبداله بن أبيء 
والجَدُ بن قيس وغيرهم ممن هو 
دونهم في الشّهرة» و«السّيما»: 
العلامة التي كان الله تعالى يجعل 
لهم لو أراد التعريف النّامّ بهم وقال 
ابن عباس » والضحاك : إن الله تعالى 
قد عرّفه بهم في سورة براءةة في قوله 
تعالى: طاولا َل عل أحَر مَنَيُم مَاتَ 
دا وفي قوله تعالى: لثَثلٍ أن 


ص 
بي 0520 لخ 95 


روأ مى أبدا ولن نيوا مبى عدوا ». 
وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تام بل 
أنْهُ سمّى أحدأء وأعظم ما رُوي في 
اشتهارهم أن النبي يه أمر يوماً 
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كأنه وسمهم بهذاء لكنهم أقاموا على 
التَبرّي من ذلك وتمسّكوا بلا إله 
إل الله فحقنت دماؤّهم. 

ورُوي عن حذيفة ما يقتضي أن 
النبي يكل عرّفه بهم أو ببعضهمء وله 
في ذلك كلام مع عمر 


رضي الله عنهما. 


ثم أخبره تعالى أنه سيعرفهم في 
لخن القولء» ومعناه: في مذهب 
القول ومنحاه ومقصده»ء وهذا كما 
يقول لك إنسان قولاً معتقداً له 
وتفهم أنت من مقاطع كلامه وهيئته 
وقرائن أمره أنه على خلاف ما 
يقول» وهذا هو معنى قوله تعالى : 
«ني لحن القوليه. ومن هذا المعنى 
قول النبي يه : «فلملٌ بعضكم أن 
الحديث» أي : أَدْمَبٌ بها في جهات 
الكلام» وقد يكون هذا اللّْحن مُتْفَقَاً . 


سورة محمد الآيات: 3 _ هم 


عليه» أن يقول الإنسان قولاً يفهم 
السامعون منه معنى». ويفهم الذي 
افق مع المتكلم منه معنى آخرء 
ومنه الحديث الذي قال سعد بن 
معاذ وابن رواحة لرسول الله علي : 
عضل والقارة» ومن هذا المعنى قول 


ب وحة الخديفك تا كان لجنا 

أي : ما فهمه عنك صاحبه وخفى 
على غيرك» فأخبر الله تعالى نيبّه له 
أن أقوالهم المُحَرّفة التي هي على 
خلاف عقدهم سَتَتَبَيّن له فيعرفهم 
بهاء واحتج بهذه الآية من جعل 
الحدٌ في التعريض بالقذف» وقوله 
تعالى : طوَانَّهُ يعلد أَعَملك © مخاطبة 
للجميع من مؤمن وكافر. 

وقرأالجمهرر: رَلَبوَتح» 
بالنونء وكذلك #تامَ». وكذلك 
دِنَبْلْوَ: وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي 
بكر : وَلَيَبْلُوَنْكُمْ» بالياء» على 
معنى: وليبلونكم اللهء وكذلك 
لِيَعْلم4: وكذلك 9يَبْلُو » وروى 
رويس عن يعقوب : دوَنبلُو» بالرفع 
على القطع والإعلام بأن ابتلاءه 
دائم؛ وكان الفضل بن عياض إذا قرأ 
هذه الآية بكى وقال: اللّهم لا تَبْتَلِنا 
فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهمتكت 
أستارنا. وقوله تعالى: طحق تل 
لْمْجَهِدِينَ مك وَالصَّدنَ 8 معناه: 
حتى تعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوتخودة وبَانَ تَكُسْبهُم 
الذي به يتعلّق ثوابهم. وعِلْمُ الله 
تبارك وتعالى بالمجاهدين قديم 
أزلي» وإنما المعنى ما ذكرناه. 

وقوله تعالى: #وَصَدٌُوا» يحتمل أن 


حفن 


يكون المعنى: وصدُوا غيرهم. 
تمل أن ايكون غير متكد مع : 
وصدُوا هم في أنفسهم. وقوله 
تعالى: لوََافوا أليَسُولَ» معناه: 
خالفوه فكانوا في شق وهو يِه في 
شقء» وقوله تعالى: 8يَنْ بَمَدِ ما بَيِنْ 
لَهُمٌ الْهُدَْ#» قالت فرقة: نزلت 
في قوم من بني إسرائيل فعلوا هذه 
الأفاعيل بعد تَبَيْنهِم لأمر محمد ظلهِ 
من التّوراة» وقالت فرقة: نزلت في 
قوم من المنافقين حدث النفاق في 
نفوسهم بعد ما كان الإيمان داخلها. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ا ل ا 
وَانَبَيِنُ الْهُدَىه هو وجوده عند 
الداع العا وقالت فرفة: بل هي 
عامة في كل كافرء وألزمهم أنهم قد 
بين لهم الهدى من حيث كان الهدى 
بِيّئاً في نفسهء وهذاكماتقول 
لإنسان يخالفك في الاحتجاج على 
معنى التوبيخ له: أنت مخالف في 
شيء واضح لا حمَاءَ به عليكء. 
بمعنى أنه هو هكذا في نفسه. وقوله 
تعالى : «لن يَصُيُوا أله شيعا © تحقير 
لهمء وقوله سبحانه: #وسَيَخيط 
أعَمَكَهْرَ 4 أَمّا على قول من يرى أن 
أعمالهم الكالج يي تيد رجهم 
وتو كت ٠»‏ فيجيءٌ هذا الإحباط 
فيها متمكنأء اناسل رك ا 
يرى ذلك فمعنى طوَسَيْحْيظ » أنها 
عبارة عن إعدام أعمالهم وإفسادها 
وأنها لا توجد شيئاً مُنْتَفَعأً به» فذلك 
إحباط على تشبيه واستعارة . 
© - © تفسير قوله عر وجلّ : 
0 
انف القرب: وذلك أنهم أسلمرا 
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وقالوا لرسول الله جَيِةِ: نحن قد 
آثرناك على كل شيءٍ وجثناك بنفوسنا 
وأهليناء كأنهم ملوأ بذلك. فنزل 
فيهم #يمنونَ عَلِكَ أن كما » الآية. 
ونزلت فيهم هذه الآية» فإن كان هذا 
فالإيُطال الذي نُهوا عنه ليس بمعنى 
الإفساد التّام؛ ؛ لآن الإفساد التّام 
لا يكون إلا بالكفرء وإلا فالحسناتٌ 
لاا نظلها المعاصي» وإن كانت الآية 
عامة عَلَى ظاهرها نَهْي الناس عن 
إنطال أعمالهم. فالإبْطالٌ هو الإفسادٌ 
الثّام . 


قوله تعالى : «إنَّ الَدبنَ كتروأ وَصَدُوأ 
عن سَبِيلٍ الله 2 مانو | وشم كنا 
رُوي أنها نزلت يسبب أن عَدِيُ بن 
حاتم قال: يا رسول الله إن حاتماً 
كانت له أفعال برّْء فما حاله؟ فقال 
رسول الله عليه : «هو في الثّار». 
فبكى عَدِيّ رضي الله عنه وَرَلَى 
فدعاه رسول الله يَكهِ فقال له: «أبي 
وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرحمن في 
النارء» ونزلت هذه الآية في ذلك» 
وظاهر الآية العموم في كل ما تناولته 
الصفة. وقوله تعالى: #ثلا تهثراً» 
: فلا تضعفواء وهو من «وَهَنْ 
ا إذا ضعف». ا يود 
الناس : لرَكتعا إل التلر»»..وقرأ أبو 
عبدالرحمن السلمي: طوَتَدَعُوا إلى 
آلسَلم» بالنّشديد في الدّال» وقرأ 
جمهور القراء: مَل » بفتح 
السين» وقرأ حمزةء وأبو بكر عن 
عاصم: «السلم» بكسر السين» 
وهي قراءة الحسنء وأبو رجاءء 
والأعمن: وعيسى» وطلحة. وهو 
بمعنى المسالمة» وقال الحسن بن 
أبي الحسن وفرقة ممّن قرأ بكسر 


و 
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السين: إنه بمعنى الإسلام. أي : فلا 
تهنوا وتكونوا داعي إلى الإسلام فقط 
غير مقاتلين بسببه»ء وقال قتادة: 
معنى الآية : لا تكونوا أول الطائفتين 
ضرعت للأخرى» وهذا حسنٌ مُلَبَتَمُ 
مع قوله تعالى: #وَإِن جَسَما للم 
َجمَحَ 414 . 

وقوله تعالى: وَأسُم لمن » 
يحتمل معتيّين : أحدهما 5 يكون في 
موضع الحال؛ والمعنى: لا تَهِنُوا 
وأنتم بهذه الحال» والمعنى الثاني أن 
يكون إخباراً مقطوعاء أخبرهم فيه 
بمغيّب أبرزه الوجود بعد ذلك». 
و«الْأْعَلَوْنَ» معنتاه: الغالبون 
من العُلُرٌ. وقوله 
تعالى: #وآلَهُ س4 معناه: بنصره 
ومعونته. و« يرك » معناه: يُنقص 
ويذهبء» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من ترك صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله». أي : ذهب 


والظاهرون» 


والقهرء والمعنى: لن يَتَرَكم ثواب 
أعمالكم أو جزاءهاء واللفظة مأخوذة 
من الوثر الذي هو الذخل» وذهب 
قوم إلى أنها من الوّتر الذي هو 
الفْدء والمعنى: لن يُفردكم من 
ثواب أعمالكم والأول أصحء 
وفسّرها ابن عباس رضي الله عنهما 
وأفجالة” يَظْلِمَكُمْ . 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله لعلو «إِنّما لَلَيَرْهٌ الذيًا لَعِبُ 
لهذم : تحقير لأمر الدنياء أي: فلا 
تهنوا في الجهاد بسببهاء ٠‏ وَوَضُْها 
باللعب واللهو هو على أنها وما فيها 
مما يختص بها لعبٌ ولهرٌء وإلأ ففي 
الدنيا ما ليس لعباً ولا لهواً وهو 


١ 


اللطناعة وأمن الأخرة ونا حرق 
مجراهف وقوله تعالى: #وَإن نوا 
م َنَعُْ بويك لَجْورَكه © معناه: هذاهو 
ل لا يُسألون 
أموالكم أن تنفقوها في سبيل الله 
وقال سفيان ين عدينة: : المعنى: ل 
يسألكم كخيرا عرق امد الكم إخفاءء 
إنما يسألكم غَيْضاً من فيض» ربع 
العشرء فطييوا الفسكم: ثم قال 
تعالى مُتَبْها على خلق ابن آدم: إن 
كما يِحْيِكْمَ ‏ بعلا 
والإحفاءً هو أشد السؤال» وهو 
0 ومنه حفاءٌ 1 
0 َع جزم على 


! جواب الشرط». وقرأ جمهور القراء : 


عر ره 


9ر4 جزماً عطفأعلى 
بََمَلُوا. وقرأ عبدالوارث عن أبي 
عمرو: «وَيُخْرِجٌ#4 بالرفع على 
الفالع حعان وو حر ركاه 
بو حاتم عن عيسى» وقرأت فرقة: 
لوَيُْخْرِحُ4 بالنصب على معنى 

يكن بُخْلْ وإخراجٌ» فلما جاءت 
العبارة بفعل دل على أنَّ «أنْ» التي 
مع الفعل بتأويل المصدر الذي هو 
الإخراج» والفاعل في قوله تعالى : 
و9وَيخْرجَ4 على كل الاختلافات 
المذكورة يحتمل أن يكون الله 
تخالن سكم أذ يعون البفل 
الذي يتضمنه اللفظء ويحتمل أن 
يكرن السؤال الذي يتضمنه اللفظط 
أيضاً» وقرأ ابن عباس» ومجاهدء 
وادن سكرينة رانين يخيصين» 
وأيوب: 9وَيَخْرْج» بفتح الياءِ 
دأَضْمَائكُمْ» رفعاً على أنها فاعلة» 
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ورُوي عنهم «وَنَخْرَجْ4 بضم التاء 
وفتح الراء على ما لم يسم فاعله. 
وقرأ يعقوب: 9وَنُخْرِجٍ» بضم النون 
وكسر الراءٍ #أَصْمَتَي »# نصباً. 
و«الأضغان» كما قلنا: معتقدات 
السوءٍء وهذا الذي كان يُخاف أن 
يعتري المسلمين هو الذي تقرب به 
محمد بن مُسَلمة إلى كعب ين 
الأشرف حين قال له: إن هذا الرجل 
قد أكثر علينا وطلب منا الأأموال. 


ثم وقف تعالى عباده المؤمنين على 
جهة التوبيخ لبعضهم: «ماسْره 
اه هاءَ التنبيه تذكيراً. وقوله 
تعالى: «عن فد يحتمل 
معنيّيّن: أحدهما: فإنما يبخل عن 
شح نفية والآشر أن تون بمدالة 
«عَلَى» لأنك تقول: يخلتٌ عليك 
كنذا ويهعلة عمف يمي أمسكتث 
عنك. وقوله تعالى: لوَلَهُ ألمَىُ 
و لفُقَرَآم4 معنى مطردٌ في قليل 
الأشياء وكثيرها. 
وقولنة تتمالى : #مسديل ونا 
ركم قيل: الخطاب لقريش». 
والقومٌ الْمَيْرُ هم أهل المدينة» وقال 
عبدالرحمن بن جبير وشريح بن 
عبيد: الخطاب لمن حضر المدينة. 
والقوم الْثَيْر هم أهل اليمن» وقالت 
فرقة: الخطابُ لجميع المسلمين 
والمشركين والعرب حينئذ» والقوم 
الغير فارس. وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ككِْةِ سئل عن 
هذا وكان سلمان إلى جنبه» فوضع 
يده على فخذه وقال: «قوم هذاء لو 
كان الدين في الثْرَيًا لناله رجال من 
أهل فارس»» وقوله تعالى: «ثُمٌ لا 
كرا أمتتلكر » معئاه: في الخلاف 


يسفن 
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ا سس سا هله 
:"| إنَاسَحنَالْكََتسَامِيمَا 0 لم َلَكَأمَهُمَاتشَدَّم 
“| وَمَاتَأخَرَ وير يََمتَهُعلَكَوَبْدِيَكَ رط تُسَيَقيمًا 9 |4 


هزه | 2 5 7 ووم ا اال ١‏ 
:| وَالْأرْضٍْوَآ نماكم )درن والمزمتت | 


ل 7 


:”| وهر دلمُرْجَهِنموْسَةَتَ مصِيا 


: لمت وَالْارضٍ وكا ناه عزيرًا م0 إن 
:| سَلهِدَاءَمْْرَاوَكَرِيوَا (5) لِموْصِموأ ََلوورسُولو. + 
لي 


ا 
ك جحو معي وعدم وجو وده 222 0 

<> © << © .© <> © ١ك‏ م ا 
لان 6 عي ااه 0ت 8 8 


والتولي والبخل بالأموال ونحو هذاء 
وحكى الثعلبي قولاً أن القَّوْم الغَيْر 
هم الملائكة عليهم السلام . 
كمل تفسير سورة محمد والحمد لله 
رب العالمين 
عد 6د 


هذهالسّورة لزلت على 
رسول الله يك مُنُصَرّفْه من الحديبية ؛ 
وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس 
وابن مسعود وغيرهما تقتضي 
صحته) وهي بهذا في حكم المدني ؛ 
وقال الزهري: عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت 
بالمديئة» والأول أصح ء ويشبه أن 


0 

اس اميه 
من ذيْلكف 2 
20 


2 أل 
. 5-5 ع 0 2 5 حم 4 
.| تالتكت والمتركن والتفرك لازت ل 
4 50 حالسو مَل دير الو وغ 2007 
لي 


كر مثى » 


لله عيلبه 


عا 4 ام 
ب 
4 


سي # عر بل 1 
الف الك 
ل 


كي لس اسع لماع روم ممه ررم عدم 0 1 
5 ونعرردء ونوقروه ونسيحوه بحسكرة وأصيلا 70 
56ص 1 


منها بعضاً نزل بالمدينة» 
وأما صدر السورة 
ومعظمها فكماقلناء 
ويقضي بذلك قول 


ل اس 0 0 0 4 || 2 عَدِيخّ لعمر بن 
ات 


لْمؤْمنن نامع ينتوم وله مود 


1 وهما في تلك السفرة: 
#] فيها», ذكر مكي هنا أن 
9 المعنى: بشرط أن تبقى 
١‏ الدنيا ولا تفنى » وفي 5 
2 انين نظرء وكان رسول الله كه 
4 ليعتمر بمكة فصده 
المشركون والقصة 
سكتهنورة د سنة فقت هرد 


( - 6 تفسير قوله عر وجل : 

قال قوم فيما حكى الزهرواي : 
ما آن4 يريد به فتح مكة» وحكاه 
التعلبي أيضاًء ونسبه النقاش إلى 
الكلبي؛ وأخبره تعالى به على معنى : 
قضيئا به و«المُنّاحٌ؛: القاضي بلغة 
اليمن» وقيل : المراد إِنا فتحنا لك بأن 
هديناك إلى الإسلام ليغفرهء وقال 
جمهور الناس ‏ وهو الصحيح الذي 
تعضده قصة الحديبية.: إن قوله 
تعالى: إن سنا آك» إنما معناه: إِنَّ 
ما يسّر الله تعالى لك في تلك الخرجة 
فتح مبين تستقبله. ونزلت السورة 
مؤنسة للمؤمئين لأنهم كانوا 
استوحشوا من رد قريش لهمء ومن 
تلك المهادئة التي هادنهم النبي وك 
فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدّهم 
عن البيت. ومُذهبة ما كان في 


قلوبهم. ومنه حديث عمصر 
رضي الله عنه الشهيرء وماقال 
للنبي يكِ و لأبي بكر رضي الله عنهء 
واستقبل رسول الله يلِِ في تلك 
السفرة أنه هادن عَدَوّه ريئما يتقورى 
هوء وظهرت على يديه أية الماء في 
بئر الحديبية حيث وضع فيه سهمه 
وثاب الماءٌ حتى كفى الجيش» 
واتفقت بيعة الرضوانء. وهي الفتح 
الأعظمء قاله جابر بن عبدالله. 
والبراءٌ بن عازب» وبلغ هدية مجله: 
قاله الشعبي ء واستقبل فتح خيبر» 
وامتلأت أيدي المؤمنين خيراًء ولم 
فيها أحدء وفيه نظر؛ لأن أصحاب 
السّفينة مع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه شاركوهم في القسم. 
فينبغي أن يقال : لم يشركهم أحد من 
المتخلفين عن الحديبية» واتفقت في 
ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الروم 


. وفارس ظهرت فيها الروم فكانت من 


جملة الفتح على رسول الله صَلِِ: 
وسّرٌ بها هو والمسلمون لظهور أهل 
الكتاب على المجوس والخٍضاد 
الشّوكة العظمى من الكفر. 

ثم عظم الله تعالى أمر نبيه به 
وقكفةيان أجاديانة قد عر لما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرء فقوله 
تعالئ: ونير هي لام اكي'»ء 
لكنها تخالفها في المعنى. والمراد 
هنا أن الله تعالى فتح لك لكي يجعل 
لك ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك» 
فكأنها لام صيرورة» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد أنزلت علئ 
الليلة سورة هي أحب إلي من 
الدنيا»؛ وقال الطبري وابن كيسان: 


سورة الفتح , الآيات : ه ‏ لا 


المعنى : ِنّا فتحنا لك فسبّح يحمد 
ريك واستغفره ليغفر لك الله. وبنيا 
هذه الآية مع قوله تعالى: #8 إدًا جَآء 
صر أََّه وََلْمَتَمٌ 48 السورةء 

ل 0 
أن التسجورة إدا جََاء نصر أل © 
إنما نزلت في آخر مدة النبي كله 
ناعية له نفسه حسب ما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما عندما سأل 
عمررضي الله عنهعن ذلك» 
والآخر أن تخصيص النبي يله 
بالتشريف كان يذهب لأن كل واحد 
من المؤمنين مخاطب بهذا الذي قال 
الطبري» أي: سبح واستغفر لكي 
يغفر الله لك. ولا يقتضي هذا أن 


١‏ لغفران قد وقع. وما قدمتاه أولاً 


يقتضي وقوع الغفران للنبي َل 
ويدل على ذلك قول الصحابة 
رضي الله عنهم له ِيوِ حين قام 
حتى تورّمت قدماه: أتفعل هذايا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تا ؟ قال: 
أكون عبداً شكورأ»؟ فهذا نص في أن 
الغفران حكم قد وقع. وقال 
منْذر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك 
في الله تعالى المقترنة بالفتح هي 
ليغفرء وحكى الثعلبي عن 
الحسين بن الفضل أن المعنى: إن 
فتحنا لك فاستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات ليغفر لك الله. . . الآية. 
وهذا نحو قول الطبري. 


وقوله تعالى: #إما تَمَدَّمَ من دَبِكَ وَمَا 
َآمَّر قال سفيان الشوري: 8ن 
َكَدّم# يريد به قبل النّبِوّة ولوب 
أَخَّر > كل شيء لم يعملهء وهذا 


«أفلاً 


حرفن 


ضعيف» وإنما المعنى التشريف بهذا 
الحكم ولو لم تكن له ذنوب اَن 
وأجمع العلماءٌ على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الكبائر 
ومن الصغائر التي فيها رذائل» 
[وجوز بعضهم الصغائر التي ليست 
برذائل]» واختلفوا هل وقع ذلك من 
محمد ككل أولم يقع؟ وحكى 
الثعلبي عن عطاء الخراساني أنه قال : 
8 تَكَدّم4 هو ذلب آدم وحواءً 
عليهما السلامء أي : ببركتك. 
وطومًا َأَخَّر» هي ذنوب متك قال 
العلبي: الإماميّة لا تجوز الصغائر 
على النبي يَلِةٍ ولا على الإمام» 
والآية تردٌ عليهمء وقال بعضهم: 
9ن دم هو قوله عليه الصلاة 
والسلام يوم بدر: «اللّهم إن تَهْلِك 

هذه العصابة لم تعيد؛ وؤهوَمًا يَأ 00 
هو قوله عليه الصلاة والسلام يوم 
حنين: «لن تُغْلبَ اليوم من قِلة». 
وهذا كله معْتّرض. 

و «إتمام الُعمة عليه» هو إِظَهارٌه 
وتغليبُه على عدوه والرضوانٌ في 
الآخرة» وقوله 00 #وبديك 
رطا مُسَيقِيِمًا© معناه: إلى صِراطٍ 
مستقيمء فحذف الجار فتعدى 
الفعل. وقد يتعدى هذا بغير حرف 
جر. و«النصر العزيز» هو الذي معه 
غلبة العدو والظهورٌ عليه» والنصر 
غير العزيز هو الذي مُضَمب الحماية 
ودفع العدو فقط. و «إِنْرَالَ السكيئة 


في قلوب المؤمنين» ‏ وهي فعيلة من . 
السكون ‏ هو تسكيئّها لتلك الهدنة . 
مع قريش حتى اطمأنت وعلموا أن . 


حقء فازدادوا بذلك إيماناً إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يمانهم الأول وكثر تصديقهم. قال 


آمنوا بالتوحيد زادهم العبادات شيئاً 


شيئاً فكانوأ يزيدون إيماناً حتى قال 


تعالى لهم: هالوم أَكَْكُ لَكم 


دِيتَمٌ4 فمنحهم أكمل إيمان لأهل 
السموات والأرضء لا إِله إلا الل 
وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما 
الشكينة بالرحمة. وقوله تعالى: 
«وََهِ حَمُودُ السَّمووْتِ وَالْأرضٍ #4 إشارة 


إلى تسكين النفوس أيضاء وأن تكون 


مسلمةء لأنه ينصر متى شاءًَ وعلى 
أى صورة شاءء مما لا يُدَبّره البشر 
ومن جنده السّكينة التي أنزلها في 
بصائرهم» وقوله تعالى: #وَكات 
أنَُ» أي: ويكون: فهي دالة على 
الوجود بهذه الصفة لا مَعَيّنة وقتا 
ماضيأء و«العلم» و«الإحكام؛ صفتان 
مقتضيتان عَرَة النصر لمن أراد 
الموصوف بهما نضْرَّه. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 


قوله تعالمى: # لبردادواً إبملنا مع 


ينس » معناه: فازدادوا وتَلَْمُوًا 
ذلك. فتمكن ‏ بعد ذلك قوله 
تعالى: ايديل النْيينَ» أي : 
بتَكسُّبهم القبول لما أنزل الله تعالى 
عليهمء, ويروى في معنى هذه الآية 
أنه لمًا أنزلت #ومآ أدرى ما يُفْعَلُ فى 
ل »> تكلم فيها أهل الكتاب» 
وقالوا: كيف نتّبع من لا يعرف ما 
يُفعل به وبالئّاس معه.ء فبيّن الله 
تعالى في هذه السورة مايفعل به 
بقوله تعالى: #9لِنْنر لَكَ أنَهُ مَا تَعَدَّم 
ين دَلِكَ وَمَا بكر فلما سمعها 
المؤمنون قالوا: هنيئاً مريئاًء هذا لك 
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خرن 
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0 
حر 0 
1 


| 

3 2100 ]| ظنون سَوْءٍ من حيث هي 
1 ستياه عليه 0 كاذية مؤذية | : 

ا 9 ذبة مؤدية إلى عذابهم 
0 3 نار جع ' 1 قوله 
5 00 010 0 لي راجها وفو 
ا 0 35 دأيرة 
1 - 9 ' لسو ٍ«# 17 ىيِ 0 
5 7 ا 2 1 5 3 يمَوَ 

0 9 بق سمس 0 بهم 

3 0 الآخرء أي : أصا مأ 


ابلط ليكب 


2 ع ارس صعوم) م 


0 ب 
8. وحكندم قومابورا ومن لبون اله 


1 000 
يو أعتد فين سير َم كألسَّمَنوتِ 


7 
١‏ إأاب-. بي سا عر 70 لس 
يألا بع 2000-0 


لمك 

1 مَممَانَمَاء واو ان 12لا 

| كل اريتسكا سايقل‎ ١ 
ا 1 شام تال6الامنة. ار 0 5 2 مَل 9 اك‎ 
0 0 10 ١ ا‎ 


الآبية «ا لجل التيْمِينَ َالُْؤْتٍ جَنّت»ه . 


إلى قوله تعالى: « وَسَكَدَتَ مَصِيرا» 2 
فعرّفه الله تعاللى مايفعل به 
وبالمؤمنين والكافرين» وذكر النقاش 
أن رجلا من عَك قال: هذا لك يأ 
رسول الله فما لنا؟ فقال النبى 2 
«حي لي ولأمّتي كهاتين»؛ وجمع بين 
إصبعيه 
وقوله تعالى: # ريك 0 0 
سينا فيه ترتيب 0 فى اسرد 
لآ ترتيب وقوع معاتيها؛ لأن تكفير 
السيئات قبل إدخالهم الجنة . ظ 
وقوله تعالى : ل الظَاَني بِألَّهِ ظرىَ 
لسَّوءِ» قيل معناه: من قولهم: « أن 
ينْقَبَ الرَسُولُ6 الآيةء فكأنهم 


ظنُوا بلله تعالى ظنّْ سَوِْ في جهة . 


الرّسول كَكةِ والمؤمنينء وقيل: 
ظنُوا بالله تعالى ظنّ سو إِذْ هُمْ 


يساوي 
5 أهليهم أبدا وريب ذلك فى فلو يك و طمن ظري لوو | 


والارض ل 
وكا أله حَهُورًا 


ل 


را رار لح سس ار 
كذ يسما 09 سس ل 


تاك 9 
0 أرادوا بكم . دقرا يور 


9 ا الكراء «عَلنهم دايرة 
.ءا أسَوءِ» كالأول» ورجحها 
*] الفراءٌ وقال: قلّما تضم 
© العرب السّينء قال أبو 
: علي : هما متقاريان والفتح 
ا أشد مطابقة في اللفظء 
كران كعمر رابو 
ا عمرو: «ظك السَرء» 

بفتح السين» و طعَلَيْهِمْ 
دَائِْرَة لكر اليك 4 وهو 
اسمّء أي: دائرة السُوءٍ الذي راو 
بكم في ظنهم السُوءَ» وقرأ الحسن 
بضم السين في الموضعين» وروي 
ذلك عن أبي عمرو ومجاهد. وسمى 
تعالى المصيبة التي دعا بها عليهم 
دائرة من حيث يقال في الزمان: إنه 
تعدير» آلآ نرق أن الكنه والشيتر 
كأنها مستديرات تذهب على ترتيب 
ونجيءٌ من حيث هي تقديرات 
للحركةالعظمىء ومنه قول 
النبى يَل: «إن الزّمان قد استدار 
كوسنعة يوم خلق الله السموات 
والأرض»» فيقال للأقدار والحوادث 
التي هي في طي الزمان: دائرة ة لأنها 
تدور بدوران الرْمان» كأنك : تقول: 
إن أمر كذا يكون في يوم كذا من 
سنة كذاء فمن حيث يدور ذلك اليوم 
حتى يبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً 


يعتقدونه بغير صفاتهء فهى | فيهء ومن هذا قول الشّاعر: 


وَدَائِرَاتِ الدّمر أن تَدُورًا 
وَيعء يَعْلَمْأنًَا لَنَائاتٍ تَدِورٌ 
وهذا كثيرء ويعصسن أن تسحمي 
المعيينة ندائرة هد .يك كماليا أن 


قاقد عان: السو 1 من النقطةء 
أشار النقاش إلى هذا المعنى . 

و «غضب الله تعالى» متى ما قصد 
به الإرادة فهو صفة ذات. ومتى ما 
تند ةنا نظين فين الأنغال عدن 
المغضوب عليه فهو صفة فعل. 
وظ لم4 : أبعدهم» وقال تعالى في 
هذه: #عزيرًا حَكيما8 فذكر صفة 
العرّة من حيث تقدم الانتقام من 
الكفارء وفي التي قَبْلُ قَرَنْ بالحكمة 
العلم من حيث وعد بمغيبات» وقرت 
باللفظتين ذكر جنود الله تعالى التي 
منها الشكينة ومنها نقمته من 
المنافقين والمشركين» فلكل لفظ 
وجهه من المعنىء. وقال ابن المبارك 
فى كتاب النقاشس: جنود الله في 
السماءِ الملائكة» وفي الأرض العّزاة 
فى سبيل الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعض من كل . 
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من جعل الشاهد محصّل الشهادة 
من يوم .يحصلها فقوله تعالى: 
سهد حال واقعة» ومن جعل 
الشاهد مودي الشهادة فيه حال 
مستقبلة» وهي التي يسميها النحاة : 
المُقَدَرَة. والمعنى: شاهدا على 
الناس بأعمالهم وأقوالهم حين بِلْعْتَ 


سورة الفتح» الآيتان: ١١ .١١‏ 


اعلا 
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إ الشّرعء وفيشرا أهل الطاعة 
برحمة الله تعالى» ونذيراً لأهل الكفر 
ينذرهم من عذاب الله عر وجل . 

وقرأ جمهور الناس في كل 
الأمصار: طلْتَومِئُوا »© بالتاء على 
مخاطية الناس» على معنى: قُلْ 
لهمء وكذلك الأفعال الثلاثة بعد 
وقرأ أبو عمرو بن العلاءء وابن 
كثيرء وأبو جعفر: «لِيُؤْمِنُوا» بالياء 
على استمرار خطاب محمد عليه 
وكذلك الأفعال الثلاثة بعدء. وقاراً 
الجحدري: 2وَتَعْرُرُوهُ4 بفتح التاءِ 
وسكون العين وضم الرَّايء وقراً 
محمد بن السميفع اليماني» وابن 
عباس رضي الله عنهما: 
من العرّة» وقرآ 
جعمر بن محمد: لوَتَعْرْرُوه 4 بفتح 
التاء وسكون العين وكسر الزاي» 
ومعنى [نُعَرْرُوهُ]: تعظموه وتكبّروف 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال» 
وقال:بغفن المتازليةء الضمائر في 
قوله تعالى: #ويتموّروه وَبوفِرُوه 
37 تيح » هي كلها لله تعالى» وقال 
الجمهور: : #وموّروة ونوقرره 4 هما 
للنبي وله : : و مسحو بَحوه © هي لله 
تعالى؛ وهي صلة البَرْدَيْنَء وقرأ 
عسل ارك الخطاب رضى الله عنه: 
«رَنُسَبْحُوا الله وفي بعض ما 
حكى أبو حاتم: لوَتُسَبْحُونَ الله 
بالنونء وقرأايبن عباس 
رضي الله عنهما: ولِيُسَبّحُوا الله 
و«البُكْرَةُ؛: المُدُوُء و«الأصيلٌ»: 
«الْعَشِئٌظ . 

قوله تعالى: #ْ#إنَّ ألَذِيت يَايعُوتَكَ » 
يريد تعالى : في بيعة الرضوان» وهي 


«وَتَعَرُرُوهُ» بزاءين» 


متحكة الكقيد ير عيية أشن 
رسول الله يكلدٍ الأهبة لقتال قريش 
لما بلغهمقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رسوله إليهم؛ وذلك 
قثل أنتيتضوق رستول الله َكِب من 
الحُدَيْبِيَة وكان في ألف وأربعمائة 


رجل» قال النقاش: وقيل: كان في 


ألف وثمانماثة» وقيل: وسبعمائة. 
وفيل: وستماثة» وقيل: ومائتين» 
وبايعهم رسول الله و على الصبر 
المتناهي في قتال العدو إلى أقصى 
الجهد. حتى قال سلمة بن الأكوع 
وغيره: بايعنا رسول الله كي على 
الموت» وقال عبدالله بن عمرء 
وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم: 
بايعنا رسول الله ككل على ألا نَفِرٌ 
و«المُبَايعة» في هذه الآية مفاعلة من 
البيع؛ لأن الله تعالى اشترى منهم 


أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء 


وبقي اسم البيعة بِعْد على مُعَاقدة 
الخلفاء والملوك» وعلى هذا سمت 
الخوارج أَنْفْسَّها الشّراة» أي: اشتروا 
بزعمهم الجنة بأنفسهمء و 

#إنَّمَا ينهو رج الله » أن صَفْمَتَهُم | 0 
يُمْضيها الله تعالى ويمنح العم 
وقرأتمام ببن العياس بن 
عبدالمطلب: 8©ْإِنَما يصوت أله 2# 
قال أت الفتح: ذلك على حذف 


المفعرل لدلالة الأول عليه وفةية 


ميك . 


وقوله تعالى: يد أله #. قال 
جمهور المتأولين : اليَد بمعنى 
«النعمة»» أي: نعمة الله تعالى في 
نفس هذه المبايعة ‏ لما يُستقبل من 
محاسنها ‏ فوق أيديهم التي يَمُدُونها 
لبيعتك» وقال آخرون: يد الله هنا 


3 قوة الله تعالى فوق قواهمء. 
على هذا الود حل عا سي 1 
حبر بيهاء وعلى التأويل الأول 


'تعديد نعمة حاصلة يشرف بها الأمرء 


قال القاش : يد ا فوق 
أي نقض هذا ا فإنما يجني 
على نفسهء وإيّاها يهْلِكء فنكثه عليه 
لالهء وقرأ جمهور القراء: ويمًا 
التعظيمء وقرأ ابن أبي الست د ؤيمًا 
عَاهَدَ عَلَيِهِ الله» بالرفع على أن الله 
تعالى هو المعاهد» وقرأ حفص عن 
عاصم: جِعَلدُ 4 مضمومة الهاءء 
وروي ذلك عبن ابن أبي إسحقء 
و(الأجد العظيم»: الجنة» لا يفنى 
نعيمها ولا ينقضي أمدها. وقرأ 
والكسائيء والعامة: شَمْرْتَهِ 4 
يالياء» وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن 
عامر: طقْسَنُؤْتِيه» بالنون» وفي 
رضي الله عته: «نسنّؤف 
يُؤتيه الله © . 
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«المخاً لفون من الأعراب» قال 
مجاهد وغيره: مَرِيْنَة 
0 عام الحدينية برأوا 0 
عدرًا عظيماً من قريش وثقيما 
وكنئانة والقبائل المجاورة وهم 
الأحابيش» ولم يكن تمكن إيما 
أولئك المجاورين للمديئنة» فقعدوا 
عن النبي و وتخلفواء وقالوا: 8 


١ ١ 


سورة الفتح. الآيات: ” 


ضفن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
السفرةء» ففضحهم الله تعالى في هذه 
الآية وأعلم محمد كَلةِ بقولهم 
واعتذارهم قبل أن يصل إليهمء 
فكان كذلك. قالوا: شغلتنا 
الأموال والأهلون فاستغفر لتاء 
وهذا منهم خُبْثٌ وإيطال» فلذلك 
قال الله تعالى: 8 يَفُولُونَ بأَليئّتهم نا 
ليس فى لويم قال الرُمّاني: لا 
يقال أعرابيٌ ١‏ لا لأهل البوادي 
خاصة . 
3 ال العالى لنبيّه كله قل لهم: 
«كن ينك لم ين أله مَيَمه 
1 من يحمي أمرالكت وأهليكم 
إن أراد بكم فيها سوتا؟ وقرأ 
جمهرور القراء: 9 إن أراد 9 
ضرا بفتح الضاد»ء وقرأ حمزة 
والكسائي: «طضرًا» بالضمء 
ورجّحها أبو على» وهما لغتانء 
وني مصحف ابن مسعود: «إِنْ 
أرَادَ بكُمْ سُوءًاة. ثم رد الله تعالى 
عليهم بقوله: #ابل كَنَ الله يما 
كَمَلُونَ حيرا ثم فسّر لهم العلّة 
التي تخْلّفوا من أجلها بقوله تعالى : 
# بل ظَتَدم» الآيةء وفي قراءة 
عبدالله : «إلى أفْلِهِمْ» بغير ياءء و 
لنووا] خكناد ؟ فاسيدينم هلكنئ تمشت 
فسادهمء والبوار: الهلاك» و«بارت 
السلعة» مأخوذ من هذاء «'هبُورٌ؛ 
يوصف به الجمع والإفرادٌ: ومنه 
قول ابن الزْبَغري: 
اا ستول لمكي إِنَْلِسَانِي 
زوق ا توشقت ]د احائيوة 
والبُورُ في لغة أَزد عمان: الفاسد» 
ومنه قول أبي الدرداء: «فأصبح ما 


سام ١‏ و 


جمعوا بورا» أي : فاسداً ذاهباً ومنله 


قول حسان بن ثابت : 

لا يَنفّعُ الطولٌ مِنْ نُوكٍ القُلُوب وَكَدْ 
يَهْدِي الإلهُ سَبِيلَ المغشر الْبُورٍ 
وقال الطبري في قوله تعالى: 
« بِعُونُونَ بالسيّتهم نا اليس فى 
ُلْوبِهمْ». يعني به قولهم: «قَاسْتَعْفِرْ 
لنَاء؛ لأنهم قالوا ذلك مصانعة من 
غير توبة ولا ندم قال: وقوله 
7 «فل نَمن يَبَلِكَ ل5 الآية 
معناه : لك الككتاي: وهل 
ل 
سكم عيب ا ك0 
أملك إن أراد بكم التّفع في أموالكم 
وأليكم. 

0 
لا قال تعالى لهم : « وَحكسسرٌ 
ل ا 
ومن لَدْ يون لَه وَرَسُولهه الآيةء 


3 


أي : شي هكذا فأنتم ممن أعدت 
لهم السعير وهي النار المؤجججة. 
والمشعر: ما تسركايه النان» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: وَيْل أمه 
مِسعْر خرزب». 

ثم رججى بقوله تعالى : دونه ملك 
لسَّمَوَتِ وَالْأَرضٍ» الآية؛ لأن القوم 
لم يكونوا مجاهرين بالكفر فلذلك 
جاز وعيدهم وتوبيخهم ممزوجاً فيه 
بعض الإمهال والتّرجية؛ لأن الله 
تعالى كان قد علممنهمأ 
سيؤمنون . 

ثم إن الله تعالى أمر نبيّه كل على 
ما روي - بغزو خيبر ووعده بفتحهاء 
وأعلمه أن المخُلّفين إذا رأوا مسيره 
إلى يهود ‏ وهم عدو مستضعف 
طلبوا الكون معه رغبة في عرض 
الدنيا والغنيمة» وكان كذلك. وقوله 


تعالى: « برُيدُورت أن َوَلُواْ كلم 
مد معناه: أن يُغْيّرُوا وعده لأهل 
الحديبية بغنيمة خيبرء وقال 
بن أسلم : 0 الله 
ندال فى فزلة «مَثل أن جوأ م 
أب رك كذارا كدر وررنهدا قزل 
ضعيف لأن تلك نزلت في رجوع 


آخر عمره عق وآية هذه السورة 


نزلت سنة الحديبية» وأيضاً فقد 
غزت جُهْيْنَة ومزّينة بعد هذه المدة 
مع رسول الله كلك وقد فضّلهم 
رسول الله ويه بعد ذلك على 
تميم وغطفان وغيرهم من العرب. 
الحديث المشهورء فأخيره الله تعالى 
أن يقول لهم في هذه الغزوة إلى 
خيبر: «أن يمون وخص الله 
تعالى بها أهل الحديبية . 


ا تعالى : 8 كَدَلْكم مَالَ أَلَّهُ مِن 

نل يريد تعالى وعده قبل 
باختصاصهم بهاء وقول الأعراب: 
«# بل حسْدُوتنا» معناه: بل يجِز 
عليكم أن نصيب مغنماً ومالاء 
فد الله تعالة بعل :عله التمقالة بقولة 
تيبحاكة: <بل كَانوا لا يَقَقَهُونَ إلا 
تيلآ أي : لا يفقهون من الأمور 
مواضع الؤشدء وذلك هوالذيىي 
خلفهم عن رسول الله عَكِيْهِ حتى كان 
ذلك سبباً لمنعهم من غزو خيبر» 
وقرأ أبو حيوة: تَحْسُدُونَنَاة بكسر 
السين» وقرأ الجمهور من القراء: 
« كلمي قال أو علي: هذا أحمن 
بما كان مقيداً حديثاء وقرأ الكسائي» 
وحمزةء وابن مسعود وطلحة. واين 
وثاب: #كلم4. والمعنى فيهما 


متقارب . 
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() تفسير قوله عر وجل : 

أو لله تعالى نبيّه يك بالتقدمة إلى 
هؤلاء المُخَلْفِين بأنهم مبدعره إلى 
فتال عدو يعسي : وهذا يدل على 
أنهم كانوا يظهرون الإسلام وإلأ فلم 

يكونوا أهلا لذلك الآخر. 
واختلف الناس» من القوم المشار 
في قوله تعالى: #9إِل در 
أولى بأس سَيِيرٍ 8؟ فقال عكرمةء 
وابن جبيرء وقتادة: هم هوازن 
ومَنْ حارب رسول الله يي في 
خَئَيْنء ويندرج في هذا القول 
عندي من خورب وغلب في فتح 
مكةء. وقال كعب: هم الروم 
الذين خرج إليهم رسول الله طَي 
عام تبوك والذين بعث إليهم في 
غزوة مؤتةء. وقال الزهري 
والكلبي: هم أهل الرّدَّة ويتو 
حنيفة باليمامة» وقال منذر بن 
سف ا تتر كي على هذا القول: أن 
الآية مؤذنة يخلافة أبي بكر 


الصديق وعمر بن الخطاب' 


رضى الله عنهماء يريد: لما كشف 
الغيتُ أنهما دَعَوَا إلى قتال أهل 
الردّة وحكى الثعلبي عن رافع بن 
خديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأ 
هذه الاية فيما مضى ولا نعلم من 
فنو خكى دعبا اجو نكر 
رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة 
فعلمنا 7 همء وقال ابن عباس». 
وابن أبي ليلى: هم الُرس» وقال 
الحسن: هم فارس والرومء وقال 
أبو هريرة: هم قوم لم يأتوا بعدى 
والقو لأن الأزلان حستان لأدنننا 
الذي كشف الغيبء ويباقيها 


ضعيف.» وقال منذر بن سعيذد: 


رقع الله في هذه الجزيةء 
وليس إلا القتال أو 
إل في أهل الردّة. 


حورب في قبح مكة, 
أوقرا الجمهور 6 
من على القطعء " 
أي : أو هم يُسلمون دون 
خرية» ودرا أب بن كعب | 
- فيما حكى الكسائي -: 
<أَوْيُئْلِمُوا4 بتصب ل" 
الفعل على تقدير: أو |" 
يكون أن يُسلمواء» ومغله | 


ا 
5 


0 


5 0 شالق مد كلدكو وديا 
من الشبعر قول:امرى”ء 12003019 جك 


القيس : 
فَمَلْدُلَهَُلاتَبِكعَيِْنْكَإِنْمَا 
لشاول لاز تشوت نقهذرا 
يروى «الموتٌ» بالنصب والرفع. 
فالنصب على تقدير: أو يكون أن 
نموتٌ» والرفع على القطع» أو نحن 
و 
وقوله تعالى: #فإن تَُِيمُوا» معناه: 
فيماتّدعون إليه. والعذاب الذي 
توعتعي به يعتمل أن يريد به عذاب 
الدنياء وأمًا عذاب الآخرة قَبَيْنّ فيه. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
لما بلغ عر وجل في عتب هؤلاء 
المتخلفين من القبائل المجاورة 
للمدينة «كجهينة ومزينة وغفار وأسلم 
وأشجع؛ عقَّب ذلك دن عذر أهل 
الأعذار من العَمّى والعَرّج والمرض 
جملة؛ ورفع الحرج عنهم والضيق 
والمأئمء وهذا حكم هؤلاء المعاذير 
في كل جهاد إلى يوم القيامة» إلآ أن 


1 صا حو حل ارم 5 ك2 كك 2 
8 5 2 2211 _ 0 22 حسكنا ل 
: ولو 1 7 آذ . 3 اج حر صل 2 0 
وَإِنتسوا كام ليدب وعدا ألمَال) لين 5 
١‏ > م 20 ع عر ان سل ا افيه 
عل 2-7 0 رج حرج لاعلا روضح ضح 
مر 0 اأرال" 


5 ومن ييلع هه ورسمو ريد 
تأت 00 » ده 2 
| مؤي َ]ِذيبَايموتك َحتَألَجَر صلم مَالى ليو 
5 00 
- 03 دوم كمه دع كما 


آ# و هو 
1 سساو ويكوط 


ل ممعم > ابلا 
يسَيَقبمَا 40و21 لخر ترآ تمدرواعليها قَدأحاط أللهيهَا 7 


- ات م 
نَأسَهُعْلَ كلش هديا 


ال 


2 2ه 3 
ا سَنّة 34 


0 


نت جرع رك من يها لامر 


يي 


2 
ا 
1 
0 
ا 
0 
: 7 


حالس ع جنير لي سل ل للع ل ل 


0 سرجه او بل 


هتعاس 059 مان 
9 وعد كمه ا 


ويباف ميوت م 


ديس 2 


ا 1 بَكفروا 8 
وأ 1-6 كلذ ِ 


001 


سرادت الى قمر نام 
فالغرض متوجه بحسب الوسع ومع 
ارتفاع الحرج فجائز لهم الغزو 
وأجرهم فيه مضاعف؟؛ لأن الأعرج 
أحرى الناس بالصبر وألاً يفرّء وقد 
غزا ابن أَمّ مكتوم وكان يمسك الراية 
في بعض حروب القادسية. وقد 
رّج النسائي هذا المعنى وذكر ابن 
م مكتوم رضي الله عنه. 

وقر أ الجمهور من القراء : يِه # 
بالياء وقرأ ابن عامرء ونافع» وأبو 
جعفر ) والأعرج» والحسن» وشيبة. 
وقعادة: طنُدْخِلهُ» بالنون» وكذلك: 

تزان» و طتُعَذيةُ4. 

وقوله تعالى: للَمَدرَ رضوت مس أللَّهُ عَنٍ 
الؤييت إذ يايموتك عت النَّجَرَ» 
تشريف وإعلام برضاه عنهم حين 
البيعة» وبهذا سميت بيعة الرّضوان» 
والرضى بمعنى الإرادة فهوصمة 


ذات» ومن جعل لإا ل فسستة 
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0 ا تزبلوأ 


عل َسُولووعلَالْمُؤِْيت وَالرمَهُرْ 


. اما لحن يبا رَاهَلها مكارت اند يكل 


در 


! اكد مروت أيه 


حيط عرس ا ل ليوا ابي 


لاتخافوست مَعيِممالم 5 


ماس لير 


بمعنى: لأنهم بايعوا تحت الشجرة 
كيه وم : أظهر 
لجيه اديه 6 ميك لتحي نار جتن 
على هذا صفة فعل» وقد تقدم 
القول في المبايعة ومعناها . 


وعالاشيت هذ المباييفة أن 
رسول لله َي أراد انبعت لعريش 
رجلا بين لفريكن أن النبئ : كله لا يريد 
حرباً وإنما جاء معتمرأًء فبعث إليهم 
حراش بن أميّة الخزاعى. وحمله على 
جمل له يقال له: الثعلب» فلمًا كلّمهم 
عقروا الجمل وأرادوا قتل جْرّاش فمنعته 
الأحاتيكن »ويل ذلك لبن يد فأراد 
بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء 
نقال غجرة با وسول الله إلك كد اعلنيك 
فظاظتي على قريش» وهم يبغضونني» 
وليس هناك من بني عدي بن كعب من 
يحمينى ١‏ ولكن ابعث عثمان بن عقان» 
0000 الله 5 فذهبء فلقيه 
أبان بن سعيد. بن العاص» فنزل عن 


رفيا 07 0-7 م ا 
هم وهم في بكم ونه موه يعرم 


مر 220000 


506 


كَتَرُو نه عَدَلا با © إِدْجَمَلَالدِ م كقوأ 
0 ف لوبهم لَليِيّهَجِيَه ٍِ جيه تبي وانرا لك 
َ ال ١‏ 

ليما( | 
ظ واد الي متي 1 
ذا الْحَبَا نس ]مي علق ءوس وَمْمَصَرِنَ | 
ْ تعلموأ فْجَعلَ من دون ذلا 
ْ فَحَحافر وَريسا(0) هوَالدىت |1 أرسل رسوله «بالْهدَئ ودين ْ 
ْ لحو ليظهرة عَلَ لذن لوكي سه سيدا 49 ٍ! 
1 2 اه 


9 


0 


إليه.فقالعثمان 
رضي الله عنه: ماكنت 
لأطوف به حتى يطوف 
:| رسول الله يك ثم إن بني 
:| سعيد بن العاص على جهة 
التححزة م نمطا غين 
رسول الله يدق وكائنت 
| الحديبية من مكة على نحو 
عشرة أميال» فصرخ صارخ 
من عسكر رسول الله صلا 
فتلعثمانء نحمي 
رسول الله كَل والمؤمنون 
' وقالوا: لا نبرح إن كان هذا 
حتى نلقى القوم؛ فدعا رسول الله كَل 
إلى البيعة» ونادى مناديه : أيها الناس» 
البيعةً البيعة. نزل روح القّدسء فما 
الخد سية إلا الحد موقن المنافق: 
وعد درل الله كَتديده على 
يده» وقال : «هذه يد عشمان», وهي خير 
من يدعشمانء لحا باد 
رضى الله عئه بعد ذلك سالماء 
والشجرة سَمْرة كانت هنالك ذهبت بعد 
سئينء فمرّعمر بنالخطاب 
رضي الله عنه بالموضع في خلافته 
فاختلف أصحابه فى موضعهاء فقال 
عمررضى اله مح يوالها 
التكلف. 2 


00 


م 
4 2 


5 


0 


0 6 


مر 


للقت 


وقوله تعالى : #امََلِمَ ما فى مُلُوية». 
قال قوم: معناه: من كراهية البيعة على 
الموت ونحوه» وهذا ضعيف فيه مذمّة 
للصحابة رضي الله عنهمء وقال 
الطبري» ومنذر بن سعيد : معناه: من 


والمغانم» وقال أخرون: معناه: من 
الهم بالانصراف عن المشركين والأنفة 
في ذلك على نحو ما خاطب فيه عمر 
رضى الله عنه وغيره. وهذاتأويل 
حسن عرقي معه دزول الشكعيت 
والتعويض بالفتح القريب. والسكينة 
ونا تحرس وروم وتدباتي السورن 
أمر الله تعالى والصبر له. وقرأ الناس : 
وتوم قال هارون : وقد قرئت 
وراناف 4 بالنان لخطاعق. 
و «الْمَنْحُ الَْرِيبُ»: خيبر» وذلك أن 
رسول الله كه انصرف بالمؤمنين وقد 
وعده الله بخيبر» وخرج إليهالم 
يلبث» قال أبو جعفر النحاس: وقد 
قيل: الفتح القريب: فتح مكة 
و«المغانم الكثيرة»: فتح خيبر» وقرا 
يع قوب في رواية رويس: 
<ِتَأحُدُوتَهَا» على مخاطبتهم بالتاء من 
فون قر السستيمرد : «يأْحْدُربا» 
على افده 
واختلف الناس في عدة التابعين 
رضي الله عنهم فقيل: ألف 
وخمسمائة. قاله قتادة» وقفيل: 
وأربعماثة: قاله جابر بن عبدالله. وقيل : 
خمسمائة وخمسة وعشرونء قاله ابن 
عباس رضبي الله عنهماء وقفيل: 
وثلاثمائة؛ قاله ابن أبي أوفي: وقيل غير 
هذا مما ذكرناه من قبل» وأول من بايع 
ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: 
أبو سنان بن وهبء قاله الشعبي . 
9 - ل تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: # َعَدَكُمْ أل الآيةً ‏ 
مخاطبة للمؤمنين ووغد بجميع 
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المغات الك أحذها المسلدون 
ويأخذونها إلى يوم القيامة» قاله 
مجاهد وغيرهء وقوله تعالى: 
00 . وذو # يريد 0 وقال 
زيد بن أسلم وابنه: المغانم الكثيرة : 
خييرٍ و#هاذر # إشارة إلى البيعة 
والتخلّص من أمر قريش» وقوله 
تعالى: ركف ْذِىَ لاي ع4 
يريد من وَلِيَ عورة المدينة بعد 
خروج النبي كَكهِ والمؤمنين منها. 
وذلك أنه كان من أحياءٍ العرب ومن 
اليهود من يعادي» وكانت قد 
أمكنتهم فرصةء فكمهم الله تعالى 
عن ذراري !ا لمسلمين وأموالهمء 
هذه للمؤمنين العلامة أن الله تعالى 
ينصرهم ويلطف بهمء قاله قتادة» 
وحكى النعلبي عنه أنه قال: كف الله 
تعالى غطفان عن النبي وله حين 
جاءوا لنصر أهل خيبرء وذكره 
النقاش» وقال التعلبي أيضاً عن 
بعضهم: إنه أراد كاف قريش . 

قوله تعالى: لخر لَرَ تدروأ 
عَليا 2# قال عبلاله بن امن 
رضي الله عتهما: الإشارة إلى بلاد 
فارس والرومء وقال الضحاك وابن 
زيد: الإشارة إلى خيبر» وقال قتادة 
والضينهة الإشارة إلى مكةء. وهذا 
هو القول الذي يتسق معه المعنى 
ويتأَيّدء وقوله تعالى: 8تَدَ لَمَاط أنه 
52 نععاة:بالقةرة والقهر لأعلياء 
أي: قد سبق ذلك في علمه وظهر 
فيها أنهم لم يقدروا عليها. 

قوله تعالى: «وَلز مَعَلَحُ أَلدِينَ كرأ 
لولَوا الاير به الإشارة إلى قريش 
ومن والاها في تلك السنةء قاله 
فتادة» وفي هذا تقوية لنفوس 


المؤمنين؛ وقال بعض المفسّرين: 
أراد الرُوم وفارسء وهذا ضعيف. 
وإنما الإشارة إلى العدوٌ الأحضر. 
وقوله تعالى: ##نّة أله © إشارة 
إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى 
عادة الله تعالى من تصيرة الأنبياء 
عليهم السلام قديماًء ونصب 
«سََةٍ 4# على المصدرء ويجور 
الرفع» ولم يقرأ به. 

قوله تعالى: 9#ومُرٌ الى كن 
لْدِيَهُم 4 الآية» رُوي في سببها أن 
فريشا جمعت جماعة من فتيانهاء 
وجعلوهم مع عكرمة بن أبي جهل» 
وخرجوا يطلبون غِرّة فى عسكر 
رسول الله تكلب واختلف الناس في 
عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاء فلذلك 
اختصرته , كلما حي بهم المسلمون 
وبعث رسول ف له ني أدردم 
كال كن لز انيد وس ان 

«سيف الله» في جملة من الناس» 
ففروا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت 
مكة» وأسروا منهم جملة»؛ فسيقوا 
إلى ِ-- لله كك فمنّ عليهم 
ا بالرُعب» وكفٌ 
أيدي المسلمين عنهم بالنهي في 
بيوت مكة وغيرهاء وذلك هو «يَطْن 
مكة»» وقال قتادة: اكير النبي جل 
هذه الجملة بالحديبية عند عسكره 
ومَنّ عليهمء وذلك هو «بَطن مكة؛ 
قال النقاششس: الحرم كله مكةء 
والظفر ملي هر اشر فين امير 
منهمء وما في هذه الآية تحريض 
على العمل الصالح؛ لأن من استشعر 
أذ امعان تع هينه الع 
وقرأً الجمهور من القراء: هيا 


تَمَنْنَ 4 بالتاء على الخطاب» وقرأ 
أبو عمرو وحده بالياءٍ على ذكر 
الكفار وتهديدهم . 

9 - 9 تفسير قوله عزٍّ وجل: 
يريد الله تعالى بقوله: #هم 
ليست ك4 أهل مكة الذين 
0 ذكرهمء وقوله تعالى: 
7 صَدُوِكْ عَنِ الْسْمِدٍ الْحَرَارٍ 4 هو 

منعهم النبي كلل وأصضهانة من 

0 عام لخدي وذلك أن 
النبي يع خرج من المدينة في ذي 
القعدة سئة ست من الهجرة يريد 
العمرة وتعظيم البيت» وخرج معه 
بمائة بدنة» قاله النقاشى» وقيل: 
بسبعين» قاله المسّود بن مخرمة. 
ومروان بن الحكمء فلمًا دنا من 
مكة قال أهل مكة: هذا محمد 
الذي قد حاربنا وقتل فينا يريد أن 
يدخل مكة مراغمة لناء والله لا 
تركناه حتى يموت دون ذلك» 
فأجمعوا لِحَرْبه واستنجدوا بقبائل 
من العرب وهم الأحاييش» وبعثوا 
فغوروا لرسول الله وقد المياه التي 
تقرب من مكةةء. فج 
رسول الله كَةِ حتى نزل على بثر 
الحُدَيْبِيَة» وحينئذ وضع سهمه في 
الماءء فجرى غمراً حتى كفى 
الجيش» ثم إن رسول الله يَككوبعث 
إلى مكة عثمان بن عفان 
ا الله عنهء وبعث أهل مكة 
إليه رجالاً منهم عُرُوة بن مسعودء 
وببدذيل بن ورقساءة»ء وتوقفف 
رسول الله يلِ هنالك أيّاماً حتى 
سَمْر سهيل بن عمروء وبه انعقد 
اللممطنع عدن أن تشمررف 
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العام القابل» فهذا كان صَدَّهم 
إياهء وهو مستوعب في كتب 
اكير فلذلك اختصرناه. ٠‏ 

وقرأ الجمهور: « رَأفَدَىَ بسكون 
الدال» وقرأ الأعرج» والحسن بن 
أبي الحسن : «وَالْهَدِيٌّ4 بكسر الدال 
وشدٌ الياءء وهمالغتانء. وهو 
معطوف على الضمير في قوله 
تعالى: « يصَدُركُية أي : وشند نا 
الهدي. و8 مَمَكْرئ حال؛ ومعناه: 
فعيوسا » تقول فكفث الرجل عن 
حاجته إذا حبيسته» وقد قال أبو 
على : أن «ضين: لا أعرفه متعدياء 
1 ابن سيدّة وغيره تَعَديهء وهذا 
الفمكف الذي وقع للهدي كان من 
قِبَّل المشركين بصدهم» ومن قِبَل 
المسلمين لرويّتهم وتصرفهم في 
أمرهم الي ١‏ وه أن» في 
قوله تعالى: أن َ يَلَم6 يحتمل 
أن يعمل فيها الصَّدٌء كأنه تعالى 
قال: وَضَنُوا الهدئ كراهة أنه أو 
عَنْ أَنْء ويحتمل أن يعمل فيها 
العكف؛ فيكون « أن» نعو لا عر 
أغنف امت الهذئ اهرس لأجل 
أن يبلغ تقلت وهذا هو حبس 
المسلمين؛ إلا نس دري 
لشن لأجل أن يبلغ الهَذْي مجِلّ 
ويل : مكة والبيت. 

وذكر الله تعالى العلّة في أن صَرَفَ 
المسلمين ولم يمكنهم من دخول 
مكة في تلك الوجهة. وهي أنه كان 
بمكة مؤمنون» رخال ونساءٌء خفي 
إيمانهمء فلو استباح المسلمون 
بيضتها أهلكوا أولئنك المؤمنين» قال 
قتادة: فدفع الله تعالى عن المشركين 
ببركة أولئنك المؤمنين» وقد يدفع الله 


شف 


تعالى بالمؤمنين عن الكفار, وقوله 
تعالى: #لَر تَعَلْمرهَة صفة 
للمذكورينء وقوله تعالى: «أن 
وهم يحتمل أن تكون بدلا من 
«يَالُ»»: كأنه تعالى قال: ولولا 
قوم مؤمنون أن تطئوهمء أي: لَوٌلاً 
رَطْؤُّكُمْ قوم مؤمنين فهي على هذا 
فى ترف رع ويححيل أن يكون 
0 
قوله تعالى: «لَرْ تََلمُهُمْ. كأ 
تعالى قال: لم تعلموا رظاح أنه 
وَطْءُ مؤمنين» والوطءٌ هنا: الإهلاك 
بالسيف وغيره» على وجه التشبيه: 
ومنه قول الشاعر: 
وَوَطِفْعَنَاوَطَأعلَى حنتيٍ 
وَطءَ الْفَقَيَدٍ ناب تَّالْهَرْم 
ومنه قول النبي كلِ: «اللّهم اشدد 
وطأتك على مُضَر). ومنه قول 
النبي كَةِ: «إن آخر وطأة الرّبْ يوم 
وَحْ بالطائف»؛ لأنها كانت آخر وقعة 
للنبي كد ذكر هذا المعنى النقاش . 
و«المعرة»: السوءٌ والمكروه 
اللاصقء مأخوذ من العِرّ والعُرّة وهو 
الجرب الصعب اللازم. واختلف 
الناس في تفسير هذه المعرة ‏ فقال 
ابن زيد: هي المأئمْ وقال ابن 
إسحق: هي الدّة» وهذان ضعيفان 
لآنه لا إثم ولا ديّة في قتل مؤمن 
مستور الإيمان من أهل الحرب» 
وقال الطبري ‏ وحكاه التعلبي -: هي 
الكفارة: وقال مُنْذر: المَعَرَة: أن 
يعيبهم الكفار ويقولوا: قتلوا أهل 
دينهم» وقال بعض المفسرين: هي 
الملام والقول في ذلك وتألم النفس 
منه في باقي الزمان» وهذه أقوالٌ 
حسان» وجواب #لَوْلَا4 محذوف 
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يره: لمكناكم من دخول مكة 

عام عليهمء وقراً الأعمش : 
(قتتا لكمْ مِنْهُمْ معرَة». 

واللام في قوله تعالى : « لتخل» 
يعن اسل يمعدر طن القرة 

تقديره: لولا هؤلاءٍ لدخلتم مكة لكن 
شكفنا هؤلاءٍ المؤمنين بأن رحمناهم 
سار عي ا در الله 
تعالى. أي : ليبين للناظر أن الله 
يُدخْل في رحمته من يشاءً» أو أي : 
لِيَمَع دخولهم في رحمة الله تعالى 
ودفعه عنهمء ويحتمل أن يتعلق 
بالإيمان المتقدم الذكرء فكأنه تعالى 
كال :ولتولا عر سوؤسفون اكوا 
لِيُدخل الله في رحمته» وهذا مذكور 
لكنه ضعيف؛ لأن قوله تعالى: #مَن 
هآ يضعف هذا التأويل. 

ثم قال تعالى: ل تلو أئ” 
لو ذهبوا عن مكة.ء تقول: لت 
زيدأعن موضعه إزالة أي : 
أذهبته» وليس هذا الفعل من «زال 
يزول»» وقد قيل: هو منهء وقرا 
أبو حيوة وقتادة: طترَايَلُواة بألف 
بعد الزّايء أي : ذهب هؤلاء عن 
هؤلاءٍ وهولاء عن هؤلاء. وقوله 
على و لبيان اذ لمعي إذا 
بالمؤمنين 7 الكائرين: وهي أيضاً 
لبيان الجنس إذا كان الضمير في 
« تَرَبَلوا» بللجسييي المريكين 
والكافرين» قال النحاس : وقد قيل : 
إن قوله تعالى: طاوَلوْلا رِجَالٌ 
مُؤْونَه الآية ‏ يريد تعالى مَنْ في 
أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في 
غاير الذهرء وحكاه 0 والنقاش 
عن علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنه عن النبي علد 
مرفوعاً. 

والعامل في قوله تعالى: #إد 
جحل قوله تعالى: طلْمَدَّب]ه 
وكين أن يكون المعنى: واذكر إذ 
جعلء و«الحَمِيّة؛ التي جعلوها هي 
حميّة أهل مكة في الصَّدٌَّء قال 
الزهري: وحميّة سَهَيْل ومن شاهد 
عقد الصلح في أن منعوا أن يُكتب 
الابسم الله الرحمن الرحن!' ولجوا 
حتى كتب «باسمك اللهم». وكذلك 
منعوا أن يُكتب «هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله» ولجوا حتى 
قال كك لعلي رضي الله عنه: «امحخ2 
واكتب: هذاما قاضى عليه 
..» الحديث.». 
الجاهلية لأنها 


محمد بن عبداله. 
وجعلها تعالى حمية 
لأن رسول الله 5 لو جاءهم محاربا 
لعذروا في حميّتهمء وإنما جاءً 
معظما للبيت لا يريد حرباء فكانت 
حميّتهم جاهلية صرفاً. 

و «السّكيئهُ» هي الطمأنينة إلى أمر 
رسول الله كد والثقة بوعد الله 
تعالى» والطّاعة وزوال الأنفة التي 
لحقت عمر وغيرهء وكَلِمَةُ 
لتَقْوَى» قال الجمهور: «هى لا إِله 
إلا الله». وروي ذلك له 
النبي كيه وقال عطءً بن أبي 


رباح: هي «لآ إله إلا الله وحده لا 


فئزيك له له الخللة:ولة السمدة 
وهو على كل شيءٍ قدير»» وقال 
أبو هريرة وعطاء الخراساني: هي 
لآ إله إل الهم محمد رشول: لللدةء 
وكان ا حاكتي» بين أب طالب 
رضي الله عته: هى دلا إله 


ضفن 


إلا الله والله أكبرف 
وحكاه الثعلبي عن ابن 

عمر رضي الله 06 
وهذه كلها أقوال متقاربة 


ينان ؟ أن هذه الكلمة 0 


تنمى النارّء فهى كلمة 


التقوىء. وقال الزهري 2 


تعالى السؤسين وجعلهم 
اح بها ودلا إله 
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إلا الله» أحق باسم «كلمة 
التقوى» من ابسم الله 
الرحمن الرحيم“؛» وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: #وكانوا أملها 
وأحق بها». والمعنى: وكانوا 
أهلها على الإطلاق في علم الله 
تعالى وسابق قضائه سبحانه لهم. 
وقيل: أحنٌ بها من اليهود 
والنصارى في الذنياء وقيل: أهلها 
5 الآخرة بالثواب» وقوله تعالى: 
وان أَنَهُ يكل شَيْءِ عَلِيمًا» إشارة 
إلى رعلة تعالق بالمومدين النين 
دفع عن كفار قريش بسببهمء وإلى 
علمه بوجه المصلحة في صلح 
الْحَدَيْبيَة فيروى أنه ألما انعقك أمِنّ 
لقال في تلك المدّة الحربَّ 
والفتنة» وامتزجواء وعَلْت دعوة 
الإسلام واثقاد إليه كل من كان له 
فهم من العربء وزاد عدد 
المسلمين في تلك المدّة أضعاف ما 
كان قبل ذلك» ويقتضي ذلك أن 


ترا الهمه مُعْضرَه وأ 
: هه من وياء رت 


ا م 
- رو 0 صر وو ادر 


كتفت تَ 


الحديبيّة في أربع عشرة مائة. ثم 
سار إلى مكة بعد 
عشرة آلاف فارس 


ذلك بعامين في 
9)- 9 تفسير قوله عر وجل : 
رُوي في متعسى > كنت الات أن 
رسول الله كَلِيةِ رأى فى مثامه عئد 
اتروع إلى الشذرع أنه ينار فنعن اريف 
كور مجاه بعضهم معخل فون 
وبعصهم مقصّرونء وقال مجاهد: 
أري ذلك بالحديبية» فأخبر الناس 
بهذه الرَّؤْياء ووثق الجميع بأن ذلك 
يكون في وبججهتهم تلك» وقد كان 
سبق في علم الله تعالى أن ذلك 
يكون لكن ليس في تلك الوجهة. 
وروي أن رؤياه تله إنما كانت أن 
تلكا اق فقاق زد ا يكن الستهد 
ا إن ناه الله .امن لق 
رءُوسَكْ وَمْقَصَرنَ وانة يتيند أعلم 
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الناس» فلمًا قضى الله تعالى بالصلح 
في الحديبيةء وأخذ رسول الله كلل 
في الصَّدْر قال المنافقون: وأيْن 
الرّؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين 
شيءٌ من ذلك. فأنزل الله تعالى: 
#لقَد صَدَهَت أنه 0 
بألْحَيِّ 4» و«صَدَقٌ» هذه تتعدّى إلى 
مفعولينء تقول: صدقتٌ زيداً 
الحديت» واللآم في «الَدْحُْن» لام 
القَسَم الذي تقتضيه لسِدّقٍ4 ؛ لأنها 
من قبيل : تَبَيْنَ وتَحَفَّقَّه ونحو هذا 
مما يعطي القَسَم . 


سوه 


في هذه الآيةفقال بعضص 
المتأولين : هو استثناءً من المَلْكَ 
المُخبر للنبي يَلدِ في قولهء فذكر الله 
تعالى مقالته كما وقعتء وقال 
أخرون هو أخد م الله تعالن عنادة 
بأدبه في استعمال الاستثناءٍ في كل 
فعل يوجب وقوعهء كان ذلك مما 
يون ولا بل أو كان هما ند .يكون 
وقد لا يكونء وقال بعض العلماء: 
إنما استثنى من حيث كل واحد من 
الئاس متى رد هذا الوعد إلى نفسه 


أمكن أن يتم هذا الوعد فيه وألاً 


يتم إذ قد يموت الإنسان أل بغر قن 
أو يغيب» وكل واحد في ذاته محتاج 
إلى الاستثناء» فلذلك استثنى عر 
وجل في الجملة إِذ فيهم ولا بُذّ من 
يموت» وقال آخرون: استثنى لأجل 
قوله تعالى: « امنيت» لالجل 
إعلامه بالدخول» فكأن الاستثناء 
مُؤّخْر عن موضعه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا فرق بين الاستئناء من أجل الأمن 
عن احل الدخول؛ لآن الله تبارك 


رفن 


وتعالى قد أخبر بهما ووقعت الثقة 
بالأمرين» فالاستثناءٌ من أيهما كان 
هو اسلكثناءً من واجب . 

وقال قوم: #إن» بمعنى (إِذْة 
فكأنه تعالى قال: (إِذْ شَاءًَ الشهى 
ركذا اعيدة تق يناه لك كر «إِنَ 
بمعنى (إِذْة غير موجود في لسان 
العرب». وللناس بعد في هذا 
الاستثناءٍ أقوال مخلطة غير هذه لا 
طائز فيه المعضرتها ».وفرا انين 
مسعود: «إِنْ شَاءَ الله لآ تَحَافُونَ4 
بدل منييت؟ . 

ولمانزلت هذهالآية علم 
المسلمون أن تلك الرُؤْيا ستخرج 
نعا قا شو الرفانه واطمأنت 
قلوبهم بذلك وسكنت» فخرجت في 
العام المقبلء خرج رسول الله وه 
إلى مكة في ذي القعدة سنة سبعء 
ودخلها ئلامة أيام هو وأصحابهء 
وصدقت رؤياه. وقوله تعالى: #فعيم 
التر» بريد ما ندر و شهور 
الإسلام في تلك المدة ودخول الناس 
فيهء وما كان أيضاً بمكة من 
المؤمنين الذين دفع الله تعالى بهمء 
وقوله تعالى: لين دَونٍ مَلِكَ» أي : 
من قبل ذلك وفيما يدنو إليكم . 
واختلف الناسٌُ في الفتح القريب - 
فقال كثيرمنالصحابة 
رضي الله عنهم : : هو بيعة الرضوان. 
وروي عن مجاهد وابن إسحق أنه 
الصلح مع الكفار بِالحَديْبيَة وقد 
رُوي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للنبي كلد : أو 
َنْحّ هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». 
وقال عبدالله بن زيد: الفتح القريب 
هو فتح مكة» وهذا ضعيف لأن فتح 
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مك ةلم يكن من دون دخول 
النبى كين وأصحابه مكةء بل كان 
تقد ذلك بعام» لأن الفتح كان سنة 
ثمان من الهجرة» ويحسن أن يكون 
«الفتح» هنا اسم جنس يعُمْ كل ما 
وقع للنبي يد فيه ظهور وفتح عليه 
وقد حكى مكي في ترتيب أعوام هذه 
ا 
فيه الفتح سنة عشرء وجعل حجّ أبي 
بكر رضي الله عنه قبل الفتحء» وذلك 


معرفة . 
وقوله تعالى: ظهُرٌ الى أَرَسَلَ 


بكرا الاج مون معطي لسر 
الرسول يك وإعلامٌ بأنه يظهر على 
جميع الأديانء ورأى بعض الئاس 
[أن] لفظة (ِيُظْهرُهُ] تقتضي محو غيره 
به فلذلك قالوا: إن هذا الخبر يظهر 
للوجود عند نزول عيسى ابن مريم 
عليهما السلامء فإنه لا يبقى في وقته 
دين إلا الإسلامء وهذا قول الطبري 
والتعلبي»؛ ورأى قوم أن الإظهار هرو 
الإعلاءٌ وإن بقي من الدين الآخر 
أجزائٌ وهو موجود الآن في دين 
الإسلامء فإنه قد كان عمّ أكثر 
الأرض وظهر على كل دين» وقوله 
تعالى: ظركقَ بس مَبدَاِ معناه: 
شاهداًء وذلك يحتمل معنيين 

أحدهما: شاهداً عندكم بهذا الخبر 
ومُعْلِماً به» والثاني: شاهدا على 
هندلاء انان الي كتريق أهير 
محمد وله الرّادْين في صدرهء 
ومعاقباً لهم بحكم الشهادة» فالآية ‏ 
على هذا وعيد للكفار الذين شاحًوا 
فصو أن يكتب«محمد 
ل الله» كفي فردٌ الله تبارك 
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وتعالى عليهم بهذه الآية كلها. 

قوله تعالى: ميد يَسُولُ امرك 
قال جمهور الناس: هو ابتداءً وخبر 
استوفى فيه تعظيم منزلة النبي كَل 
وقوله تعالى: ##وَالَدِنَ مَعَمُ» ابتداءٌ 
وخبَرة #أيِرَة 24 ون 4 خبر 
نانِء وقال قوم من المتأولين: 
محمد ابتداء» ولرَسُولَ َه صفة 
لهء و« الَدَ» عطف عليه 
و #8 خبرعن الجميعء 
و#رج:» خبر بعد خبرء ففي القول 
الأول اختص النبي كلِ بوصفه 
وهؤلاء بوصفهمء وفي القول الثاني 
اشترك الجميع في الشّدَّة والرّحمةء 
والأول عندي أرجح لأنه خبر مضادٌ 
نشول الكفان: لأ دكقئ اميد 
رسول الله». وقوله تعالى: # وَالَذِنَ 
معك © إشارة إلى جميع الصّحابة 
رضي أللّه عنهم عند الجمهورء 
وحكى الثعلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الإشارة إلى من 
شهد الحديبيّة 0 
و:# أمدًا» جمع كتديند ناته 
شْدِدَاء أدغم لاجتماع المِتْليْن 
وقرأ الجمهور : «#أي2» و« رعاب» 
بالرفعء وروى قرة عن الحسن 
<أشِدَاء ولرُحَمَاءَ4 بنصبهماء قال 
أبو حاتم: ذلك على الحال» والخبر 
#تربهمق قال أ بو الفتح: وإن شئت 
نصبت أَشِدَاءَ » علي 9 1 

وقوله تعالى: ##تَرَنِهُمَ ركنا سُجَّدا؟هء 
أي : : ترى هاتين الحالتين 0 فيهمء 
و« جره مناه #«رطليوتة وقرأ 
عمرو بن عبيد. 9وَرْضْوَاناً» بصم 
الراءء وقوله تعالى: ظسِيمَاهُم# 
معناه : علامتهم» واختلف الناس ف 


تعيين هذه السيما ‏ فقال مالك بن 
أنس : كانت جباههم متربة من كثرة 
السّجود في التراب» كان يبقى على 
المسح أثرهء وقال عكرمة» وقال أبو 
العالية: يسجدون على التراب لا 
على الأخراب تر قالءامن عباس 
رضي الله عنهماء وخالد الحنفي. 
وعطية : هو وَعْدَ بحالهم يوم القيامة 
من أن ا 
نوراً من كر السجود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه أللّه : 
كما يجعل عُرّةٌ من أثر الوضوء. . 
الحديث» ويؤيد هذا التأويل اتصال 
القول بقوله تعالى: #صَضْلا مَنَ اه 
وَرضْون 4 كأنه تعالى قال: علامتهم 
في تحصيل الرضوان يوم القيامة 
سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود. ويحتمل أن تكون السيما 
بدلا من قوله: #قَضَلا. وقال ابن 
عياس رضي الله عنهما: الشمفتث 
الحسن هو السّيماء وهو خشوع يبدو 
على الوجه» وهذه حالة مكثري 
الصلاة لأنها تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكرء وثقل الضحكء وود 
النفس بحالة تخشع معها الأعضاءًء 
وقال الحسن بن أبي الحسنء» 
وشِمْرٌ بن عطية: السيما بياض 
وصفرة وتهيج يعتري الوجوه من 
السهرء وقال منصور: قات 
مجاهداً: هل السيما هي الأثر يكون 
تكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلب 
من الحجارة» وقال عطاءً عن أن 
رباح» والربيع بن أنس. السّيما 
حُسْنْ يعتري وجوه المصلين» وذلك 
أن الله تعالى يجعل لها في عين 


الرائي حُسْناً تابعاً للإجلال الذي في 
اوسن أجل الإنسان أثراً خسن 
عنده منظره»ء ومن هذا الحديث.». 
الذي في الشهاب «من كثرت صلاته 
بالليل خسن وجهّه بالنهار؛) وهو 
حديث غَلِط فيه ثابت بن موسى 
الزاهد.ء سمع شريك بن عبدالله 
يول : مخدكنا الأعسكن عن ابن 
سفيانء. عن جابرء ثم نزع جيك 
لما رأى ثابتاً الرّاهد فقال يُعنيه: «من 
كثرت صلاته بالليل حَسْن وجهه 
بالنهار». فظن ثابت أن هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكور 
فكدث نه عدن شبريك: وا 
الأعرج #مِنْ إِثْرِ» بسكون الثاء 
وكسر الهمزة» قال أبو حاتم: هما 
بمعنى. وقرأ فتادة: «مِن آنار» 
قوله تعالى: 0 
وله فى لايل كررع# الآية. المَكَل 
هنا: الوصف أ الشنة كم 
0 التقدير: الأمر ذلكء وتم 
الكلام» ثم قال تعالى: 8امَلْهُمَ في 
التورلة وَمَتَلُهْ في لايل رع وقال 
مجاهد: المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة» ومثلهم في 
الإنجيل؛ وتم القولء و كررع» 
ابتداءً تمثيل يختص بالقرآن»ء وقال 
الطبريء وحكاه الضحاك : المعنى : 
ذلك المعنى هو وصفهم في التوراةء 
وتم القولء» ثم ابتدأ وله في 
لايل كررع# وقال آخرون: المثلان 
جميعاً في التوراة وفي الإنجيل. 
وقوله تعالى: ( ك4 هو على 
كل الأقوال وفي أي كتاب منَرّل 
فَرْض مَكَل للنبي يه وأصحابه في أن 
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النبي عل ببعث وحده فكان كالزرع 
كالشطء وهم فراخ السنبلة التي تنبت 
حول الأصل»ء يقال: أشطأت 
الشههرة | حوفت سد 
وأشطأ الزْرع ! إذا أخرج قطان وقرأ 
ابن كخبرء » وابن ذكوان: «شطا» 
بفتح الطاء والهمرة خرد 7 وقرأ 
الباقون يسكون الطاء وكا 
عيسى بن عمر: «شَطاة» بفتح الطاء 
«شطة4. رَمى بالهمزة وفتح الطاءء 
ورُويت عن نافع» وشيبة» ورُوي عن 
عيسى «شَطاءَة» بالمد والهمزة. 
وقرأ الجحدري: «شَطوة» بالواوء 
وقال أبو الفتح: هي لغةء أو بدل 
من الهمزةء ولا يكون الشّطوُ إل في 
المرٌ والشعيرء وهذه كلها لغات» 
وحكى النقاش عن ابن عياس 
رضى الله عنهما انه قال: «الزرع» 
النبئ له «فآزره» علي بن أبي 
طالب رضى الله عنهء «فاستغلظ» 
بأبي بكر رضي الله عنه» «فَاسْتَوَى 
رضى الله عنه . 
وقوله تعالى: #مَارْرَمُ» وزنه 
١أفْعَلّهة.‏ قاله الحسن» ورجحه أبو 
عليء وقرأ اين دكوان وححجذدة. 
لِنَارَّرَهُ» على وزن «فَعَلَّهُ» دون مَذَء 
ولذلك كله معنيان: أحدهما ساواهة 
طولاء ومله فقول أمرىء القيس: 
بمَحْبِيةقَذَازَرَ الصَالَ نَبْيُهًَا 
مجر جيوش غانِمينَ وحَيّب 
أي: هو موضع لم يُرْعٌ نَبْنَهِ فكمل 
حتى ساوّى شجر الضالء فالفاعل ‏ 
على هذا المغق . الشّطةء والمعنى 
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الشاني ايكون ([ارّدة] آذ لأزذة] 
بمعنى أعانه وقواهء ماخر هق الأزر 
وعيده: فيحتمل أن يكون الفاعل 
الضَّطْءُء ويحتمل أن يكون الفاعل 
الزْرِعُ؛ لأن كل واحد منهما يُقَرْي 
صاحبههء وقال مجاهد وغيره: 
ررم وزنه فاعله والأول 
اصرف أن ووه اقل ويدل علي 
ذلك قول الشاعر: 

لأَمَالَ إلأاليطاف تُؤْزرُ 
أم: نَلائيِنَوافِئَةالْجَبَل 
يد 9عَلَى سُوْقِهِ» 
بالهمزء وهي لغة ضعيفة» يهمزون 
الواو قبلها ضمة» ومنه قول الشاعر: 
لْحَبٌ المُؤْقَدَانٍإِلَيّ مُؤْسَى 
والقت 400 جملة في مرضع 
الحالء فإذا أعجب الزُراعَ فهو 
أحرى أن يُمْجِبٍ غيرهم لأنه لا عيب 
فيه؛ إِذْقّد أعجب العارفين 
بالعيوب» ولو كان معيباً لم 
يُعجبهمء وهنا تم المثلُ. 

وقوله تعالى: 8 ليغيظ . بهم الكثَار4 
د ل زر عليه 
جعلهم الله تعالى بهذه الصفة ليغيظ 
بهم الكفارء و«الكمارٌ» هنا: 
المشركونء قال الحسن: من غيظ 
الكفار قول عمر رضي الله عنه 
بمكة: «لأَعُيِدَ الله عر وجل سرًا 
بعد اليوم»» وقوله تعالى: 9«مَنْهُمْ4 
هي لبيان الجنس وليست للتبعيض» 
لأنه وعد مُرَحّ للجميع . 

كمل تفسير سورة الفتح والحمد لله 

رب العالمين 
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من أهل 


وهي مدنية بإجماع 
التأويل . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
كانت عادة العرب ‏ وهي إلى 
الآن ‏ الاشتراك في الآراءء وأن 
يتكلم كل بما شاة ويفعل ما أحبٌء 
فمشى بعض الناس ممن لم تتمرّن 
نفسه مع النبي مَكدٌ على بعض ذلك » 
قال قتادة: فربما قال قوم: لو نزل 
كذا وكذافي معنى كذاء ولو 
فعل الله كذاء وينبغي أن يكون كذاء 
وأيضاً فإن قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل 
0 يك حكاه الحسن بن 
بي الحسن» وقوماً فعلوا في بعض 
حروبه وغمزواته شيئا بآرائهم. 
فنزلت هذه الآية ناهية عن جميع 
ذلك. 
وحكى الشعلبي عن مسروق أنه 
قال: دخلت على عائشه 
رضي الله عنها في يومالشك». 
فقالت للجارية: اسقه عسلاء فقلت: 
إِنُى صائم.ء فقالت: نهى 
رسول الله يَكلِةِ عن صيام هذا اليوم» 
وفيه نزلت: لا نُتَدِمُوا بين يدي أ 
وَرَسُولوِ 24 وقال ابن زيد: معنى ل 
تَيَمُ4: لاتمشوابين يدي 
رسول الله يَتلتِ» وكذلك بين يدي 
العلماء فإنهم ورثة الأنبياءء وتقول 
العرب: تَقَدَمْتٌ في كذاوكذا 


٠. 00‏ مياصضوات 9 
وقدمت فيه إذا قلت فيه. 


وقرأالجمهور من القراء: 
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لتَُرِمئؤ» بضم التاء وكسر الدال» 
قرأ ابن عباسء. والضحاكء 
ويعقوب. بفتح التاءِ والدال على 
معنى : لا تتقدمواء وعلى هذا يجيءٌ 
تأويل ابن زيد في المشي» والمعنى 
على ضم النَّاءِ: بين يَدَيْ قول الله 
ورسوله . 

وَرُوَي أن سبنت هذه الآبة هنو أن 
وقد بت تنيع الما فلم قال ابو يكز 
رضي الله عنه: يا رسول اللّهء لو 
أَمْرْتَ الأقرع بن حابسء» وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 
رسول اللهء بل أَمّر القعقاع بن 
مَعْبدء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
ما أردتٌ إلأخلافي» ويروى: إلى 
خلافي» فال عمر رضي الله عنه: 


ما أردتثٌ خلافك» وارتفعت. 


أصوائهماء فنزلت الآية في ذلك» 


وذهب بعضس قائلي هذه المقالة إلى غْ 


أن قوله تعالى: لا تُتَُِوا» معناه: 
لا اتقدموا ولاة»ء فهومن تقدم 
الأمراي وعموم اللُفظ أحسنء أي : 
اجعلوه مبدأ في الأقوال والأفعال. 
ولسيم4 نشت تاء لأفووالك: 
دؤعَيمٌ4 معناه : بأفعالكم ومقتضى 
أقوالكم . 

وقوله تعالى: كايا ان امنا لا 
رقعوا أَصَوكَك َوْقّ صَوْتٍ ألنيَ »© الآية 
هي أيضاً في ذلك الفن المتقدمء 
وروي أَنَّ سببها كلام أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما المتقدم في أمْر 
الأقرع والقعقاع؛ و الصحيح أنها 
. نزلت بسبب عادة الأعراب في الجفاء 
وعُلَوٌ الصوت والعُنْجهيَّةء وكان 
ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنه ممن في صوته 


7.١ 


جهارة» فلمًا نزلت هذه الآيةٌ اهُثَمْ 
وخاف على نفسه وجلس في بيته لم 
يخرج وهو كئيب حزين» حتى عرف 
رسول الله كلِيهِ خبره» فبعث إليه 
فآنسه وقال له: «امش في الأرض 


بَسْطاً فإنّك من أهل الجنة»؛ وقال له 
هه «أما ترضى أن تعيش حميداً 


وتموت شهيدا؛. فعاش كذلك ثم 
فقتل رضي الله عنه باليمامة يوم 
مسيلمة. وفي قراءَة أبن مسعود: 
«لآ تَرْقَمُوا بأَصْوَاتِكُمْ» بزيادة باء. 
وقوله تعالى: 9 كجَهْرٍ بسَضِحكم 
لبَحَضِ » أي : كحال جهركم في 
جفائه وكونه مخاطبة بالأسماء 
والألقاب» وكانوا يدعون النبي عَلِه: 
يامحمذه قاله ابن عباس وغيره» 
فأمرهم الله تعالى بتوقيره وأن يتعوة 
بالنبؤة والرّسالة والكلام الليّنء فتلك 
حالة الموقّرء وكره العلماءً رفع 
الصوت عند قبر النبي يَْةْ وبحضرة 
العالم وفي المساجد» وفي الجميع 


ا 


وقوله تعالى: «أن مَبنآ» مفعول 
من أجلهء أي : مخافة أن تحبط» 
والحبط: الفساد في العمل بعد 
تقرّره» يقال: حبط بيكسر الباء؛ 
وأحبطه الله. وهذا الحبْط إن كانت 
الآية مُعَرضة بمن يجهر استخفافاً 
واحتقاراً وجُرْأَةٌ فذلك كُفْر والحبْط 
معه على حقيقته. وإن كان 
التعريض للمؤمن الفاضل الذي 
يفعل ذلك غفلة وجرياً على طبعه 
فإنما يحيط عمله البر في توقير 
النبي َه وعَض الصوت عنده إِنْ 
لَوْ فعل ذلكء» كأنه قال: مخافة أن 
تحبط الأعمال التي هي مُعَدَّةٌ أن 
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تعملوها فتؤجروا عليهاء ويحتمل 
أن يكون المعنى : أن تأنَّمُوا ويكون 
ذلك نينا إلى الوحشة في 
نفوسكمء فلا تزال معتقداتكم 
تتدرج القهقرى حتى يؤول ذلك / 
الكفر فيُخبط الأعمال 
وظاهر الآية أنها مخاطبة 9 
المؤمنين الذين لا يفعلون ذلك 
احتقاراء وذلك أنه لا يقال لمنافق 
عل ؤللكمجرأة: لأوادف له عر 
لأنه ليس له عمل يعتقده هو عملا 
وفى قراءة عبدالله بن مسعود: 
«تتخبَط أغمالكُم». 

ثم مدح تعالى الصنف المخالف 
لمن تقدَّم ذكره وهم الذين يَعْضَون 
أمتزاتهب عع الشبى يكلةء وغض 
الصوت: حخفضه وكَسْرهء وكذلك 
البصرء ومنه قول جرير: 


حجحققفةه ص 6 


رزوي أن اما معني ريض 
رضي الله عنهما كانا بعد ذلك لا" 
يكلمان رسول الله يه إل كأخي 
السّرار» وأن النبي يليد كان يحتاج 
مخ عمرارسي الله عنه بعد ذلك إِلَى 
استعادة اللّفظ ؛ لأنه كان لا يسمعه 
. من إخفائه ياه . 

و <أنتَحَج معنا : اختبر وطهر 
يي بالنار» فيسّرها 
وهيّأها للتقوى» وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: امتحن 
للتقوى: أذهب عنها الشّهوات. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
من عَلَبٍ شهوته وغضبه فذلك الذي 
امتحن الله تعالى قلبه للتقوى: 

وبذلك تكون الاستقامة . ظ 
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77 . ل 0 8 


ظ ا مو مون جَاء قاسو 
ا 0 


1 أن تصوأ هما جه إةَ ه' 


5 
ا 1 0 سل بمرت 


00 هدهع ريدت 05 
انا 


5 ]مع وس] 2-4 1 2 9 3-7 5 فمأ سان 1 


اها ملوأ أذ 


1 اتبيه 
0 وال كفا تر ل ينه 5 9 


20 تيخري يلعل اقطان . مث التقيطيت اذأ 


ص ميل ا و 2 د 


نما لم سلرا نين ري 


رو 


را ا للك حون ال ال 7 0 9 
10 لايسحرقوين وم 1 


م مم كر | 3 
: ا 


لعج علمو لاسي 0 


: لشترؤية بست يبك مم الرة 0 0 


© - 2 تفسير قوله عر وجل : 


قوله تعالى: شَّ البح مويك »* 
إلى قوله تعالى : لمَيُوبٌ يع 4 نزل 
في وفد بني تميمء حيث كان 
الأقرع بن حابسء والزبرقان بن 
بدر» وعمرو بن الأهتم. وغيرهمء 
وذلك الدويعي وقدوا على 
رسول الله يتن فدخلواالمسجد 
ودنُوًا من حجر أزواج النبي ويه 
وص ضح تحجرا ردادرا رم 
ينتظروء ونادوا بجملتهم : يا محمد 
الكرح الحا سحا حر اه 
فكان في فعلهم ذلك جفاءٌ وبداوة 
وقلّة توقيرء فترّص رسول الله كَل 
مدّة ثم خرج إليهم.ء فقال له 
الأقرع ح ل يامحمدء إن 
مدحي زين» وذمئ شنين) 50 
النبي يَةِ: «ويلك ذلك الله تعالى». 
واجتمع الناسن في المسجد» فقام 


30 ل 
لله عفور 
51 نوا 
صب لسري 0 
9 2 1 ف رين مَل لمحي 


5 كسبل ابسن وكبشن وو كه ( 


سس با يا 


لادساء بين نساء عم أن يها 3 
من حل م 


لكر السْسو وكا كنال لقي ين سالانة ١‏ 


1 


ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنه قخطب 
وذكر الله تعالى والإسلام 


وأزبى على خطيبهم» ثم 


قام شاعرهم فأنشد 


تي نيت تش ايع حي" 
0 3 


ا 


0 


برل 


طبِقَئَانِ 


0-9 


ف 0-5 


0 ثابت رضى الله عئله 
الس شي رسا تبان 
تَصاامه | ١‏ وبالرسول كد وبالبسالة 
| فكان أشعر من شاعرهمء. 
فقال بعضهم لبعض : والله 
إِنَّ هذا الرجل لَمُوَنَى له 


ذا تااعشي هن با قعل شيعه 
الروايات في هذه الآية» وقد رواه 
موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن 
الأقرع بن حابس» وفي مصحف ابن 


مسعود. لأكئَرُهُم بَنُو تَمِيملا 


يَعْقِلُونَ4 . 

و «الْحْجُرَات؛ جمع حجرة؛ وقرأ 
الجمهور من المَرَاء: «الجرتٍ» 
بضم الحاء والجيم» 55 
القارىء وحده: «الحَجَرّات» بفتح 
الحاء والجيم. وقوله تعالى: ##لَكَانَ 
حَيا لَهُم» يعني في الثواب عند الله 
تعالى» وفي انبساط نفس النبي وه 
لهم وقضائه لحوائجهم وَودْه لهمء 
وذلك كله خيرهء ولا محالة أن 
بعضه انزوى يسبب جمائهم 
وقوله تعالى: #والله عَفُورٌ رَحيم » 
ترجية لهم وإعلامٌ بقبوله توبة 


الفاقت وو خترواله بووتكيةة لم اناتت 
ورجع. 

قوله تعالى : هاما الَدِنَ َامَوَا إن 
جاه نَاسِق ببَمِ» الآية. ونيا أ 
النبي كد بعث الوليد بن عقبة بن 
اب تخت الى بتي يللين 
مدنا + قزري أنه كانةسنافيا ني 
فأراد إذايتهم. فرجع من بعضص 
طريقه وكذب عليهم ‏ قاله الضحاك 
- وقال للنبي يد : إنهم قد منعوا 
الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب 
النبي 5ك وهم بغزوهم ونظر في 
ذلك. وبعث خالد بن الوليد إليهم ‏ 
فورد وفدهم منكرين لذلك. وروي 
عن أمّ سَلمة وابن عباس 
رضي الله عنهم أن الوليد بن عقبة 
لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين 
لهء فرآهم على بُعْد ففزع منهم 
وظن بهم الشرّ وانصرف فقال ما 
ذكرناه» وروي افذالة ا تدر سيقت 
بلغه عنهم أنهم قالوا: لا نعطيه 
العكتر فول تعطاكب تسب عل 
صحّة هذا الخبر وانصرف فقال ما 
ذكرزناة»"فترلحة الآرة بهذا اليه 
والوليد - على ما ذَكَرَ مجاهد وقتادة 
هو المشار إليه بالفاسق. وحكى 
الزهرواي: ات الي هو 
الوليد بن عٌقبة ثم هي باقية فيمن 
امات يله التعيية عاض الدهعن: 


بما يقتضيه دليل خطاب هذه الآية؛ 


لاه شعفيي اف تعن الفامق ناا 


سورة الححرات». الآيتان : ٠١‏ 


باستدلال قوي. وليس في موضع 
الكلام على مسألة خبر الواحد. 
وقرأالجمهور من القراء: 
«#ننَييو» من العَبَيّنء وقرأ حمزةء 
والكسائي» والحسن. وابن وثاب» 
وول انيف وو الأ عي وحمي : 
قوله تعالى: أن تُصِبا4 مفعول من 
أجلهء كأنه تعالى قال: مخافة أن 
تصيبواء وقال قتادة: قال 
رسول الله يلل عندما نزلت هذه 
الآية: «التَّنَبّت من الله والعجلة من 
الشيطان؟» قال منذر بن سعيد: هذه 
الآية ترد على من قال إن المسلمين 
كلهم عدول حتى تثبت الجرحة 
لأن الله تعالى أمر بالتٌّبَيّنَ قبل 
القبول. 

قال القاضي أو ويه رعينه اللّه : 
زقولة تتفي أن سجرن الحا 
عقن أن بكرن فاسقاً عاط 
لازم. قال النقاش: وقوله تعالى: 
«مَبَسَّماً» أبلغ من تَنْبَنُوا؟؛ لأنه 


وان 


قل يكبت هن لا يسن 


وول ا 5 كن ف 


رول 4 و0 للكذبة ول : 


بالفضيحة » أي : فليفكر الكاذب في 
أن الله تعالى يفضحه على لسان 
رسوله كَنوَء ثم قال: لو يطِيفَك في 
ع ل لمي ٠‏ أي : لشقيتم 
وهلكتم. وَالعتة: المشقةء أي : لو 
يُطيعكم أيها المؤمنون في كثير مما 
ترونه باجتهادكم وتقدمكم بين يديه. 
وقوله تعالى: «وَلَكنَ لَه حب الثم 
لْإِيمنَ# الآية.ء كأنه تعالى قال: 
ولكن أنعم بكذا وكذاء وفي ذلك 
كفاية وأَمْرٌ لا تقومون بشكرهء فلا 


١/1 


تتقدّموا في الأمور واقنعوا بإنعام الله 
تعالى عليكمء وحبّب الله تبارك 
وتعالى الإيمان ورَيّنه بأن خلق في 
قلوب المؤمنين خبه وخسنهء وكذلك 
تكريةٌ الكفر والفسوق والعصيان» 
وحكى الرّمّاني عن الحسن أنه حبّب 
الأتمان نما وراك قن الثر اه له 
وكرّه الثلائة المقابلة للإيمان بما 
تفن المفات ايها :وقول 
تعالى : «أرْليَكَ هم أَلرِدُرنَ» رجوع 
من الخطاب إلى ذكر الغيبة» كأنه 


تعالى قال: ومن فعل هذا معه وقَبله 


وشكر عليه فأولَئِك هم الرّاشدون. 
0 تعالى: 9نَضْلا ين الله 
ونم #اتسدر نا عا رسيت ليا 
5 إذ التّحبيب والتّزيين 
هو نفس الفضلء» وقد يجيءٌ 
المصدر مؤكّداً لما قَبْلّه إذا لم يكن 
هو نفس ما قبْلهء كقولك: جاءَ زيد 
جما وتلختوة وكان قعاذة وميه الله 
تغالق يفول قن قال تطالق الأعنكات 
م 0 0 كرا أن فِحُم رسول 
شَّهِ لو يظِِمَك فى كير من الأ 
4 وأنتم والله أحسطة رأضا 
وأطيش أحلاماًء فلْيَنَهم رجل نفسه 
وَلْنْمّصح كتاب الله تبارك وتعالى. 
© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
9 يتاي مرفوع بإضمار فعل. 
والطائفة: الجماعة» وقد تقع على 
الواحدء واخْتّحٌ لذلك بقوله تعالى: 
دولا نكر ين كل وَمَوَ بم 
طَأيقَة 2# ورأى يعض الئاس أنه 
يُجزي أن يشهد حدٌ الزناة واحذء 
فهذه الآية الحكم فيها في الأفراد 
وفي الجماعات واحد. 
واختلف الناس في سبب هذه الآية 
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قال انين تنو عاللة والسسسورر: 
سيبها ما وقع بين المسلمين وبين 
المتحرّبين منهم أيضاً مع عبدالله بن 
1 حي الس ملكرل يي مر به 
ون الله كم وهو متجه لزيارة 
سعد بن عبادة رضي الله عنه في 
مرق تاشن بجنا ين 1 لها 
غَشِيّه حمار رسول الله عل : 
لا تَمَبّرُوا عليناء ولقد آذانا نَثَنُ 
حماركء فردٌ عليه عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه الحديث يطوله.. 

فتلاحى الناس حتى وقع بينهم ضربٌ 
بالجريدء ويروى بالحديد. 

وَفَاك اوسالك :ا لتكي هنا 
أنّ فرقتين من الأنصار وقع بينهما 
قتال فأصلحه رسول الله 85د بعد 
جهد ونزلت الآية في ذلك. 

وقال المُدّغ : كانت بالمديبة امرأة 
من الأنصار يقال لها: أَمّ بَدْرِه وكان 
لها زوج من غيرهمء فوقع بينهما 
شىة أوجب أن يأنف لها قومها وله 
ل فوقع قتال نزلت الآية يسببه. 

و لبََتَ» معناه: طلبت العُلّوٌ بغير 
الحق» ومدافعةٌ الفئة الباغية تتوجّه في 
كل حالء وأمًا 0 
الؤلآة» وقيل لعليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أده 
صفين والجمل؟ قال: لاء من الشرك 
فذواء قيل: أََمُنَافَقَون؟ قال: لاء 
لآن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاًء قيل: فما حالهى؟ قال: 
إخواننا يغوا عليناء وقال النبي 85: 
«حكم الله تعالى ني الفئة الباغية ألا 
يُجهز على جريح. ولا يُطلب هارب» 
ولا يُقتل أسيرفء و8اتَفَىَة4 معتاه: 

ترجعء و«الإقساط»: الحكم بالعدل. 
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101018 


را 


3 عي ثيه يت نه صل رك 26 7س كر ملاس 2 َم 0 
0 0 يغب بعكم بعصا و ا 


090ل نط1 1 


بل "ثبل ابر بسر نلعيل 


: سشعوبا وبال لمارف ال 


مير 27 تراب امتافل هده 


8 آلساريد ل يتخ ف فريك و إن طيعو الك | 


م ار 2 مأ 
4 ورسولهءلا يل 


اليد ليا 


ادهو 450 فُلْأََلْمُورت آله 


سحن سيل 0 


3 ا أ ل 


قوله تعالى: #اإسَا الْمُؤْمُِونَ 
إِحَوة 4 يريد تعالى حر الدين. 
وقرا الجمهور من القراء: لبن 
و4 وذلك رعاية لحال أقل عدد 
يقع فيه القتال والتشاجرء والجماعة 
متى قصدوا الإصلاح فإنما هو بين 
رساو وسار رق | لمن امن 
والحسن ‏ بخلاف عنه: #بَيْنَ 
إِخْوَتِكم». وكنوا اسن متسعودة 
وزيد بن ثابتء. وابن سيرين» 
والحسنء» وعاصم الجحدري»ء 
وثابت اليناني, وحماد بن سلمة: 
طب بَئْنَ إِخْوَانِكُمْ 24 وهي خننة لأن 
الأكثر من جمع الأخ في الدين 
ونحوه من غير النسب إخوان» 
والأكترين الكبت إخَزة واحاء» قال 
الشاعر : 


اخ 


ف ي الآحَاء؟ #فبسوق متَاسثة؟ 


شت 20 ص ساسع ممه : ا 5 
ا يكأها الذينء|منوا سبوا 5 و 


2 عر 7 وميع و 
ميسأ فَحظسُمو: اشن 
1 ا 6 


اه 


حكرم5. دام اكاك له [ 


ليك بلطف تي ١‏ 


يرتَابوأ 
4ب مَحَدهَد وا آمو لهم ومسي مويك هم 


كر سم ار 


7 0 ٍ 
ال سرس > فر سل ع مهو - 
9 مما لكوت وما ف لاض ومح شاع علي 
١‏ ل ول سر عر رصت سل ٍ- 0 
: ل أقل لا تمنو لاسي أ ع2 عَلَمَإِسَا ل 31 
١ 1‏ بلع هد بور سبو 1 


: تاتوبور النَ ابابا ” ورَسُولوشمَلم 


ل م وم م 0 


نوات وأا رض والله بسي ريمأ نصملوت ٍ 


وقد تتداخل هذه 
ا كتاب الله تعالى» فمنه 


«إنا التؤيئة يترة». 
1 8 
و و حموتن 


0 إِخْرَيكُم». فهذا جا على 
0 ا 

- 9 تفسير قوله 
00 

هذه الآية التي بعدها 
نزلت في خُلُّق أهمل 
لك ا الجاهلية. وذلك لأنهم 
كانوا يجرون مغ شهوات 
| نفوسهمء لم يُقَوْمْهُمْ أَمْرٌ 
ا من الله تعالى ولا نَهْيء 
:| فكان الرجل يسخر ويلمز 
مويه ويندر بالالقاتب 
ويظن الظنون فيتكلّم بها ويغتاب 
ويفتخر إلى غير ذلك من أخلاق 
النفوس الباطلةء فنزلت هذه الآية 
تأدياً يي َيه . 

وذكر بعض الناس لهذه الآيات 
أسباباًء فهِمًا قيل: إن هذه الآية لا 
حر قوم من كَوَرٍ» 55 يسبب 
عكرمة بن أبي جهلء وذلك أنه كان 
يمشي بالمدينة مسلحاًء فقال له 
قوم: غد اين قتوضون عه الامةة 
فعرّعليه ذلك وشكه إلى 
رسول الله يلد والقوىٌ عندي أن 
هذه.الآيات نزلت تقويماً لسائر 
الخلق. ولو تتبعت الأسباب لكانت 
أكثر من أن تُحصى . 

وا« تخر» معناه: يستهزىء. 
والهُرْء إنما يترتب متى ضعف امرؤٌ 


إِمّا لصغر وإمًا لعلّة حادئة أو لِرَزِيّة أو 


لنقيصة يأتيه» فَيُنْهى المؤمنون عن 


الاستهزاء في هذه الأمون وغيرها نهياً 
عالا»ققه كون ذلك لسرا ل 
خيراً من الساخر. و«القوم؛ في كلام 
العرب واقع على الذُكران» وهو من 
أسماء الجمع كالرّهط». وقول من قال 
إنه من القيام أو جمع قائم ضعيف. 
ومن هذا قول الشاعر وهو زهير: 
وَمَاأدْرِي وَسَوْفَ إخَال أثري 
أَقَوْمٌ آل جضن م نسّهء؟ 
وهذه الآية تقتضي اختعامي القوم 
بالذكيران) وقد يكون مع الذُكران 
نساءً فيقال لهم: ١قَوْمٌ؛‏ 8 
حال الذكورء ثم نهى الله تعالى 
النساءً عمًا نهى عنه الرجال من 
نتن قرا بخ من يزاين 
مسعود: طمَسَوأَنْ يكونوا» 

2 يِنَ أَنْ يَكُنّ» . 

00 معناه: يطعن بعضكم 
على يعفن ددر النقائص ونحوه. 
وقد يكون «اللمْرُ؛ بالقول وبالإشارة 
ونحجو عذا سما ييه ل خز: 
و«الهَمْرُ» لا يكون إلا بالنّسان» وهو 
ونه انوس + هوه و ه مما 
يقتضي المَمَاسَةء قال الشاعر: 
وَمَنْهَمَرْنَاعِرْمتَبَرْكعَا 
وقيل لاعتراتي: التويضية الفأرة؟ 
فقال: الهرّ يهمزهاء وحكى الثعلبي 
أن «اللّمْرَّه ما كان في المَمْهد. و أن 
«الْهُمْرْ» ما كان في المغيب. وحكى 
الزهراوي عن علي بن سليمان 
عكس ذلك» فقال: الهمرٌ أن تعيب 
العف والأّمز في الغيبة؛ ومنه قوله 
حبالكي: ويل لكل همير 
ل 4 ومنه قوله تعالى: 
رمم مَن يلِْرّكَ فى الصَدَفكدِه 


وقرأ الجمهور: ظانَلمِرأ» بكسر 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الميمء وقرأ الأعرج والحسن 
بضمهاء قال أبو عمرو بن العلاء: 
هي عربية» وقال أبو حاتم: قراةتنا 
بالضم وأحياناً بالكسرء وقوله 
تعالى: #أنتسَكٌ# معناه: بعضكم 
بعضاء كما قال تعالى: # ولا نفكلواً 
أنشسَكُم4: كأن المؤمنين كنفس 
واحدةإذهمإخوة كما قال 
رسول الله يَةِ: «كالجسد إذا اشتكى 
امثه عضو تداعى ماكر الت هر 
والحُمّىءء وهم كما قال أيضاً: 
«كالبُئيان يشْدْ بعضّه بعضاً». 


و «التَتَابز» : التَلَقبء والسبز واللَّمَّتُ 
واحدء إذ اللقدي هونا تفرفيانه 
الالسيان من الأتماء البني كر 
سماعهاء ورُوي أن بني سلمة كانوا 
قد كثرت فيهم الألقابء. قدعا 
رسول الله يكلهِ رجلا منهم فقال له: 
يا فلانء فقيل له: إنه يغضب من 
هذا الاسمء ردنا كر كذلك. 
فنزلت الآية في هذاء وليس من هذا 
قول المحدثين: سليمان الأعمش» 
وواصل الأحدب . ونحوه مما تدعو 
الضرورة إليه وليس فيه قصد 
استخفاف ول ادق وقد قال 
عبذالله بن مسعود لِعَلْقّمَة: أو تقول 
أنت ذلك يا أعور؟ وأسند النقاش 
إلى عطاءء قال رسول الله كَيه: 
«كمُوا أولادكم»» قال عطاءء مخافة 
الألقاب» وقال ابن زيد: معنى ولا 
تَابيُوا بِالْأَلَقَبْ» أي: لا يقل أحدٌ 
لآخر: يايهودي بعد إسلامه, ولا 
ايا قات لأبعة تركو وتعر هذاء 
وحكى النقاش أن كعب بن مالك» 


زاب أبق :عدر تلاعتاء ققال له" 


كعب : نا أعوافى يريك أن يبعذه من 


الهجرة» فقال له الآخر: يا يهودي؛ 
لمخالطة الأتصار اليهود في يثربف» 
فنزلت الآية. 
وقوله تعالى: 00 لم الوق 
يد 0 د 
ا بالألقاب فتكونون فساقا 
بالمعصية بعد إيمانكم» والثاني بئس 


ما يقول الرجل لأخيه يا فاسق بعد 


إيمانه» وقال الرُمّانَى: هذه الآية تدل 
علق أنه الأ متم السوة و الإيعانة 
وهذه نزعة اعتزالية»: ثم شدد الله 
تعالى عليهم النهي بأن حكم بظلم 
من لم يتب ويُقلع عن هذه الأشياء 
التي نهى عنها. 

ثم أمر تبارك وتعالى المؤمنين 
باجتناب كثير من الظنء» وألا يعملوا 
ولا يتكلّموا بحسبه لما في ذلك وفي 
التجسس من التقاطع والتدابرء 
وحكم على بعضه أنه أثم 
ليس بإثم ولا يلزم اجتنابه» وهو ظنْ 
الخير بالئناسء حُشْئه بالله تعالى؛ 
والمظنون من شهادات الشهود. 
والمظنون به من أهل الضَّرء فإن 
سقوط عدالته وغير ذلك هومن 
حكم الظنّ به» وظنْ الخير بالمؤمن 
محمود» والظنٌ المنهىْ عنه هو أن 
يظن سوءًا برجل ظاهره الصلاح» بل 
الواجب أن يزيل الظنّ وحكمه 
وخاول الخيرم تال كن النانن: 
[إِنّْمَ]) معناه: كذبء ومنه قول 
النبي يل «إِيَاكُمْ والظنْ فإن الظنّ 
أكذب الحديثه». وقال بعض 
الناس: معنى قوله تعالى: #إركت 
بَْصّ القن ند أي : إذا تكلم الظَانَ 
إِنْمّ و لم يتكلم فهو في قُسْحة 


لأنه لا يقدر على دفع الخواطر التي 
يُبيحها قول النبي كَْة: «الحزم سو 
الظَنٌ؛. وذكر الكقناعن غنين أتفن 
رضي الله عنه عن النبي ككل أنه 
قال: «احترسوا من الناس بسوءٍ 
الظن» . ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما زال أولوا العزم يحترسون من 
سوء الظَنْ ومسدؤة كراكطة :قال 
سلمان الفارسى: إِنَّى لأَعُدُ عُراق 
تذرى حخافة الظنء وكاك أبو:العالة 
الظْنْ يخادمهء وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: الفا شين د 
الخاتمء والخاتم من سوءٍ الظنْ . 
قوله تعالى: #ولا يتَثْرأك. أي: 
لا تبحثوا عن مُحبّات أمور الناسء 
وادفعوا بالتي هي أحسنء وأخبروا 
بالظواهن الخسنة : وقرأ الحسن» 
واجو وا واس لسوت 
وَالهُذَّليُونَ: «وّلا تَحَسَّسُوا؛ بالحاء 
عن مطل ةوقال تعفن الاي + 
العيسسس ب بالجيم ني الخن 
والتّحسّس - بالحاءٍ ‏ في الخيرء 
وهكذاوردالقرآن ولكن قد 
يتداخلان فى الاستعمال» وقال أَبو 
عفرو بن العلاء : التجسّس: ما كان 
من وراءً وراء» والتّحسّس: الدخول 
والاستعلام» وصحٌ عن النبي كُِ أنه 
قال: «ولا تحسّسوا ولا تحسّسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخواتاً'. وذكر 
الثعلبيى حديث حراسة عمر بن 
| لخطاب معابن عوف 
رضي الله عنهما ووجودهما الشَرْب 
في ربيعة ا بن خلف.» وذكر 
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محجن الثقفي ء وقال زيد بن وهب: 
قيل لابن مسعود: هل لك في 
الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا؟ 
فقال: إِنّا قد نُهينا عن التجسّسء فإن 
يظهر لا أنه أخذنا به: ا 
و #ولا يِنتّب» معناه: ولايذكر 
أحدكم من أخيه شيئاً هو فيه ويكره 
باع وروي عن عائشة رضي الله 
قال عنيا فالك عن اغرأ ها راي 
أجمل منها إلا أنها قصيرة» فقال لها 
النببى كه : «اغْتَئتهاء نظرت إلى أسواً 
مافيهافذكرتهكء وقد قال 
النبي كله : «إذا ذكرتٌ ما في أخيك 
فقد اغتبتهء وإذا ذكرت ما ليس فيه 
فقد بَهَنّه وفي حديث آخر: «الغِيبهُ 
أن يُذكر المؤمن بما يكره؛» قيل: 
وإن كان حمًا؟ قال: (إذا قلت باطلاً 
فذلك هو البُهتان». وتاك معاوية بن 
قُرّةء وأبو إسحق السبيعي: إذا مر 

اف وجل اطع فعليت: ذنتك 
الأقطع: كان غِيبة» وحكى الزهراوي 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي كله 
قال: «الفِيبَةٌ أشدُ من الرّنىء لأن 
الزّاني يتوب فيتوب الله عليه. والذي 
يغتاب يتوب فلا يُتاب عليه حتى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يسوتت هو اعتيث أو 56 
وزوق: أناترعياذ كال لام استيرين : 
إني قد اغتبتك فحذّلني» » فقال: إني 
لا حل ما حرّم ألله» وَالْييةٌ مشتقة 
هي القول في 
'الغائب» وامتعكلت فى المكررو 
ولم يبح في هذا المعنى إلا ما تدعو 
الضرورة إليه كتجريح الشهود.» وفي 


من «غاب يغيب؟)» وهى 


'ونحوه لقول النبي كيه 


8 دأما معاوية 
فصعلوك لا مال له». وما يقال في 
المْسَقَّة أيضاً وفي ولاة الجور 
ويقصد بة التحذير منهمء ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعن الفاجر 
ترعون؟ اذكروا الفاجر بما فيه حتى 


يعرفه الناس إذا لم تذكروه». ومنه. 


قوله: ١يئس‏ ابن العشيرة» . 
ثم مثل تعالى الغيبة بأكل لحم ابن 


آدم الميت» والعرب تشبّه الغيبة بأكل 


اللحمء فمنه قول سويد بن أبي 
كاهل : 
فَإِدالافَيِتُهُعظمني 
وإِذَامخْلُولهُلخميرَتَع 
ومنه قول الآخر: 
إذَا أكلوا لَخمي وَفَرْتُ لْحُومَهُمْ 
وَإِنَْ هَدَمُوا مَجَدِي بَنَئْتَ لَهُمْ مَجدا 
فوفقهم الله تعالى ‏ على جهة 
التوبيخ ‏ بقوله: «آيحِبٌ أدكم أن 
يكل لَحْمْ َيه مَنِمًا#» فالجواب 
عن هذا: لاء وهم في حكم من 
يقولهاء فخوطبوا على أنهم قالوا: 
ل رفسم 4 وبعد 
هذا مُقَدْرٌ تقديره: فكذلك فاكرهوا 
الغِيبَةَ التي هي نظير ذلك» وعلى هذا 
المقدّر يعطف قوله: «وَاتَّمُوا ند 2# 
غانه انود صف الشارسى دان 
الرّماني: كراهية هذا اللْحم يدعو 
إليها الطبع. وكراهية الغيبة يدعو 
إليها العقل. وهو أحق أن يجاب لأنّه 
بصيرٌ عَالِمٌ» والطبْعُ أعمى جاهل» 
وقرأ الجمهور: هيا © بسكون الياء 
خفيفة» وقرأ نافع» وابن القعقاعء 
وشيب + مجاهي 00 مشددةء 
وقرأ أبو حيوة: طفْكُرْهْئمُوةُ© بضم 


الكاف وشدٌ الراء» ورواها أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن 
ابي كَل. ثم أعلمهم الله تعالى بأنّه 
توّابٌ رحيم إِبْقَاءَ منه تعالى وإمهالا 
وتمكيناً من التوبة . 

9 - 09 تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: 9يّن دَكرٍ وَأنقّ» 
يحتمل أن يريد آدم وحواء 0 
السلامء فكأنه تعالى قال: | 
خلقناكم 20 من دم 7 
ويحتمل أن يريد ا 0 
خلقنا 0 واحد منكم من ماء 0 
وأنثىء وقصْد هذه الآية التسوية بين 
الناس» ثم قال تعالي: وش 
سعوبًا وشابل من أي : : 04 إل 
تفاخروا ويريد بعضكم أن يكون 
أكرم من بعض. فإن الطريق إلى 
الكرم غير هذاء «إنَّ أكرمك عند 
أ عَدَيْ 4 ٠‏ وروى مق حكحرة: 
قيل: يا رسول الله من خير 
الناس؟ قال: من طال عمرف 
وحسن عملهي, وفي حديث آخر: 
مَنْ خيْرٌ الئّاس؟ قال: «َمرُّم 
بمعروف. وأنهاهم عن منكرء 
وأوصلهم للرحم. وأتقاهم». 

وحكى الزهراوي أن سبب نزول 
هذه الآية غضب الحارث بن هشامء 
وعَنّاب بن أسيد حين أذْن بلال يوم 
فتح مكة على الكعبةء وحكى 
رضي الله عنهما أن سببها قول 
عند النبي مله : يا بْنَ فلانة» فوبّخه 
النبى كه ء وقال له : (إِنْك لا تفضل 
أحداً إلا في الدّين والتقوى»» فنزلت 


سورة الححرات.». الآيتان : 01 


هذه الآية» ونزل الأمر بالتّمْسّح في 
ذلك أيضاً. 

.و «الشعوب» جمع شَعْبء وهو 
أعظم ما يوجد من جماعات الناس 
مرتبطا بنسب واحدء وتتلوه القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم 
الأسرة والفصيلةء وهما قرابة الرجل 
الأدئوة مس ربنع وحمير 
شعوب» وفيس وتميم ومَذْحج 3 اد 
قنائل + نمشنية نقبائل الراس 

قطع تقابلت. وقريش 0 
عمارات. وبثو قُصَي وبعو محروم 
بطونء وينو هاشم وبين وأميّة 
ونحوهما أفخاذء وينو عبدالمطلب 
ابرة وقصيالة: وقال ابن جبير: 
الشُعوك: الأنكاة» وووئ عن اند 
عباس رضي الله عنهما: الشُّعوب: 
البطون» وهذا غير ما تَّمَالاً عليه 
اللغويون. وقال الثعلبي: وقيل: 
الشُعوب في العجم والقبائل في 
العرب والأسباط في بني إسرائيل» 
وأما الشعب الذي في عتدان الذي 
يُنسب إليه الشّعبي فهو بطنّ يقال له: 
لتنج وقيل للأمم التي ليست 
بعرب: «شعوبية» نسبة إلى 
الموت 4 ويلك أواكتفيل أهانها 
حت دل تدرف اعد ينك لبان 
يقال: فارسيء» تركي» روميء 
فكأنهم عرفوا بشعويهم وهي أعمٌ ما 
يُعبّر به عن جماعتهم» ويقال لهم 
الشّعُوبية بفتح الشين» وهذا من 
تعيين النُسبٍء وقد قيل فيهم غير ما 
ذكرتٌء وهذا أولى عندي. 

وقرأ الأعمش: طلَِتَمَارَفُواع . 
وقرأ عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما: طلِتَعْرِمُوا أنّ» 


١ ع‎ 


على وزن «تَفْعِلُواه بكسر العين 
وبفتح الألف من «أن» وإغمال 
[تَعْرِفُوا] فيهاء ويحتمل ‏ على هذه 
القراءةة ‏ أن تكون اللام في قوله 
تعالى: طلَِمَرَواً» لام «كيْفء 
ويضطرب معنى الآية مع ذلك» 
ويحتمل أن تكون لام الأمرء وهو 
أجود في المعنى؛ ويحتمل أن يكون 
المفعول محذوفاً تقديره: «الحَقٌّق 
وإذا كانت لام «كي؛ فكأنه تعالى 
قال يانهنا الناش أكي سعراء مره 
حيث أنتم مخلوقونء وإِنّْما جعلتم 
قبائل لأن تتعارفوا ولأن تعرفوا 
الحقائق» وأمّا الشرفٌ» والكرم فهو 
بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب» 
وَقرأ ابن مسعود: : لِلِتَعَارَقُوا يبتكم 
وخيركم عند الله أتقاكم؛. وروي 
أن النبي كل قال: «مَن سرّه أن 
يكون أكرم الناس قَلْيَنّق الله ربّه». 
ل اتجالى على الجر بقوله 


| حنتنوفاتة: شه علي ّ م 


قوله تعالى : طدَالتِ الْقَرَابُ َامناه. 
قال مجاهد: تولك فق بت أسد ابن 
خزيمة» وهي قبيلة كانت تجاور 
المدينة» وكانوا قد أظهروا الإسلام» 
وكانت تفوسو داتع ذلكاد كخلةء 
إنما يُحَبُونَ المغائم وعَرَض الدنياء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
وتوا :لعن أن يميا 
بالمهاجرين» فنزلت هذه الآية مُسَمْية 
لهم بالأعراب؛ مُعَرّفَةَ لهم بذلك 
أقدارهم , ومُخرجة ما فى صدورهم 
من صورة معتقدهمء وهم أعرابٌ 
مخصوصون كما ذكرناء قال أيو 
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حاتم عن ابن الزيير: سمع النبي 5ك 
رجلا يقرأ: ظثَالَتِ الأعْرَاتُ4 بغير 
همزء فردٌ عليه بِهِمْز وقطع. وقد 
ادر الله تعالى أن في الأعراب على 
الجملة من يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فأمر الله تعالى نبيّه تَِةٍ أن يقول 
لهؤلاءٍ المُدَعين في الإيمان: هآ 
0 أي : الي بقلوبكمء 
د كال عمف 1 اهنا 
الذي يعُمٌ الإيمان والأعمال» :وهر 
الذي في قوله .تعالى : © إن اليرت 
عند ألم الاك والذي في 
قوله َلِِ: (, بُنِيَ الإسلامُ عَلَى 
خَمْس»2» والذي فى تسلبع لسن كيد 
لجبريل عليه السلام حين قال: ما 
الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله وحده لا 
تُشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة. وتصوم رمضان. ونحج 
البيت إن استطعت إليه تنبلا 
والذي في قوله كيه لسعد بن 5 

وقاص رضي اللاغفة: أو مبجلنا كلما 


إني ني لأعطي الرجل وغيرٌه ل إن 
منه» الحديث. فهذا الإسلام ليس هو 
في قوله تعالمسى: « ولكن كولواً 
لم4 . 

والمعنى الثاني لِلفظ الإسلام هو 
الاستسلام والإظهار الذي يُستَعصم 
به ويُحقّن الدّمُّء وهذا هو الإسلام 
في قوله تعالى: #اولكن فولراً 
تَلَممَاقك والإيمان الذي هو التصديق 
الخض ني الأول. 

ثم صرّح تعالى لهم بأن الإيمان لم 
يدخل قلوبهم؛ ثم فتح تعالى لهم 
باب التوبة يقوله سبحانه : #وإن تطِيعوأ 
أنَّهَ وَرَسُولُ». الآيةء وطاعة الله 


مه / أده لجرا يجي 2 


مس تآ بروج < رع سر 


١ ,‏ فَقَالَ الكتفرون هذا سَئء عو 40ل دَاوِسمَا وكا 5 


| ع دوم خير 


| رجع بعيد 


“خف واب ل عاق زور تر 3 
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5 
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ا 6د رن 


7 0 مون 2 
© بنك 4 أي: بقولكم: 
:ا «آمنافء وهو يعلم منكم 


و اعررسم برجم 6 
فب والة عأ اشير اأنجاد هي م: ا 2 
والْعرءانآ د0ر)بلعبوا أن 0 0 


000 تعالى: #منون 


بي سحو بر 


2 42 فا يظيوا! ا ٍ عَلِكَ أن نكما 4 نزل في 


بيعي أسد أشنا وذلك 


1 نهم قالوافي يعضر 
الأوقات للسى تلن : إِنا 


كا اواك تبعناك ولم 
ْ نحاربك كمافعلت 


| محارب وحصفة وهوازن 
مو 16 ج وَأصَحبُ ارين وتوا وفرعون وإخوان 51 


1 أو 0) اسن الايكةوقوو يع كدب اسل فَيَوعد‎ ١ 
© ظ يليان خرن ينوعيد‎ 


وغطفان وغيرهمء فنزلت 
هذه الآية. حكأهة الطبري 


تعالى ورسوله يي في ضمنتها 
الايمان والأعمال. 

قرا الجمهور من المراء: «ل 
يَِيَكُ 4» من (لأتَ يَلِيتُ) إذا نقص»ء 
يقال: ١«لانَهُ‏ حقّه؛ إذا نقصه منهء 
وقرأ أبو عمر » والأعرج والحسنء 
وعهرو: «لا يأل بتكم من (ألتَّ 
يَألْتٌّ)» وهو بمعنى (لات)» وكذلك 
يقال: (أَلِتَ) بكسر اللام (يَأَلَت): 
ويقال أيضاً في معنى (لات) : (آلتَ 
ثُولت)6 ولم ا اللغة . وبافي 
الآية بين في الترجية . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
َإِنَمَاُ في هذه الآية حا صرةٌ تُعطي 
ذلك المعنى. وقوله, تعالى: ظثُمَ لم 
يرَتَابْوا » أي : لم يشكوا فى إنماتهب: 
ولم يُدَاخِلْهِم ريبا»ء وهم الصادقون 
أمر الله تعالى نبيّه كه بتوبيخهم 


ل اه 0 ونه و ا الك 


وشيوة .ور | انز سكو 
رضي الله عنه: «يَمْنُون 
عَلَيكَ إِسْلامَهُمْ 4 . 

وقوله تعالى: «» يحتمل أن 
يكن مفعولاً صريحاًء ويحتمل أن 
يكون متفر ل كن احلا وقوله 
تعالى: بل أَنَهُ يَمِنُ عَم أن هدسر 
نإين» أيْ: بزعمكم إِذْ تقو 


آمئّاء فقد لزمكم أن الله تعالى مان 


عليكم» ويدلك على هذا المعنى 
قوله تعالى: إن كُشْرْ صَدِِنَ 24 
فعلّق عليهم الحُكميْن: هم ممنون 
عليهم على الصدق. وأهل أن يقولوا 
أسلمنا من حيث هم كذبة» وقرأ ابن 
مسعود: «إِذْ هَداكم» 

أن يكون بمعنى: يُنُعمء كما تقول: 
مَنّ الله عليك» ويحتمل أن يكون 
بمعنى : يلك إحسانه فيجيءٌ معادلا ل 
و 92 وقال الناسٌ قديماً: 
إذا كفرت النعمة حَسُئَت المِنّهٌُ وإِنّما 


المِئَّهٌ المُبطلةٌ للصّدَقّة المكروهة ما 
وقع دون كفر نعمة. 

وكرا أبق جعفرء وتافع. وشيبةء 
وقتادة» وابن وثاب: #يمًا سَمْمَنوْنَ * 
بالعاوضان الخطان دوكر ابن كفو 
وعاصم ‏ في رواية أبي بكر -: ؤيمًا 
يَعْلْمُونَ4 بالياءء من تحت على ذكر 
الغائب . 

كمل تفسير سورة الححرات 

والحمد لله رب العالمين 


د 6 


ورروى أي بسن كحت ررحي لله م 
عن النبى تَتدِ أنه قال: «من قرأ 
سورة قّ هون الله:غليه اموت 
وسكراته» . 

() - () تفسير قوله عر وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ف وَآلْصَانِ الْمَجِيِدٍ #448 اسم من 
اما القرآن» وقال أيضاً : : اسم من 
أسماء الله تبارك وتعالى» وقال قتادة 
والشعبي: هو اسم السورةء وقال 
ابن زيدء» وعكرمةء ومجاهدء 
والفتعاكة:هز اتن الجيل التحيظ 
بالدنياء وهو فيما يزعمون من رَمُرُّدَة 
خضرءً منها خضرة 5 السماء و حضيرة 
البحر. و«#الِيد»: الكريم في 
أرصافه الذي جمع كل جيه 
وطق» ‏ على هذه الأقوال - مُقْسَمٌ 
به وبالقرآن المجيدء وجواب القَسَم 
مُنْتَظرهء واختلف الناسٌ فيه فقال 


سورة قم الآيات : ١‏ قم 


ابن كيسان: جوايه 8 ل من 


ول وقيل: الجواب 8« إن فى ذلك 
أذ كئ »2 وقال الزهراوي» عن 


تبعيد الأحفشس : التحواف «تذ عََنَا ما 


نَفْصٌ الْأرْضُ يه) وضئكفه 
النحاس» وقال الكوفيون من النحاة : 
الجواب ##بلْ عَوأ©. والمعنى: قد 
عجبواء قال منذر بن سعيد: وقد 
قيل: إن جواب المّسّم في قوله 
نعالى: لاما يدل لقو تمه وفي 
هذه الأقرال تكلّف وتحكم على 
اللسانء. وقال الزجاج». والمبرد» 
والأخفشء. الجوابُ مُقَدْرء تقديره: 
«قّ والقرآن المجيد لَتُبْعَثّنَة وهذا 
فول ده وحمت تنه أن يكون 
الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب 
ب #بَلّْ»» كأنه تعالى قال: والقرآن 
المجيد ما ردُوا أَمْرك بحجّةء أو ما 
كذّبوك بِبُرْمَانَء أو نحو هذا مما لا 
بد لك من تقديره بعد الذي قذر 
الزجاج؛ لأنك إذا قلت الجر اب 
الْتبْعَئّن) ا مق ذلا أن تقد 
خبراً عنه يقع الإضرابٌ» وهو الذي 
جعلناه جوابا وجاءَ فئ المقدر 
خضي : 

وقال جماعةٌ من المفسّرين في قوله 
تعالى 8نَْ»: إنه حرف دال على 
كلمة.؛ نحو قول الشاعر: 

واختلفوا بعد فقال القُرَظِيُ: هو 
دالٌ على أسماءٍ لله تعالى هي: قادرٌ 
وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابضء 
وقيل: المعنى: قُضي الأمر من 
رسالتك ونحوه «والقرآن المجيد». 
فجواب القسّم في الكلام الذي يدل 


14/ك! 


عليه «ق»» وقال قوم: المعنى: 
قف عند أمرناء وقيل: المعنى: فُهرَ 
هؤلاءِ الكفرة» وهذا أيضاً وقع عليه 
الفَسَمء ويحتمل أن يكون المعنى: 
قيامُهم من القبور حقٌّ «والقرآن 
المجيد»» فيكون أوّل السورة من 
المعنى الذي اطرد بعد وعلى هذه 
ا" 
الإصراتة ريو حر عدوم : 

تعالىٍ قال: ال ببرهان» أ 


0 الجمهور من القراء : «تان» 
بسكون الفاء» قال أُ, بو حاتم: ولا 


يجوز غيرها إلأ جواز سوء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه القراءة تسن مع أن تكون 
ت» حرفا دالا على كلمة. وقرأ 
الثقفي. وعيسى : (قات» بفتح 
الفاء» وهذه تحسّن مع القول بأنها 


اسم للقرآن أو لله تعالى» وكذلك قرأ 


الحسن» وابن أ إسحق: #قافي» 
بكسر القاءء وهي في رتبة التي قبلها 
في أن الحركة للالتقاءء وفي أنها 
اسم للقرآن» و«المجيد؟ الكريمُ 
الأوصاف الكثيرٌ الخير. 

واختلف الناسٌ في الضمير في 
«يمرأْ4: لمن هو؟ فقال جمهور 
المتأولين: هو لجميع الناس» 
مؤمنهم وكافرهم؛ لأن كل مفطور 
عب من ابعكة بش رسولا لله 
لكن: المؤمنون نظروا واهتدواء 
والكافرون بقوا على عمايتهم وصموا 
وحاخوا بلك العسن» ولذلك قال 
تعالى: عَعَالَ الكغرونَ هذا سَىْء 
يِب وقال آخرون: بل الضمير 
في «يبوأ» للكافرين» وكرّر الكلام 
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تأكيداً ومبالغةٌ» والإشارة ب مداه 
يحتمل أن تكون إلى نفس مجيء 
البشرء ويحتمل أن تكون إلى القول 
الذي يتضمنه الإنذار وهو الخبر 
بالبعث» ويؤيد هذا القول ما يأني 


بعده. 


وقراً الجمهور: ظلدع. وقراأً 
الأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: [إِذَا] 
على الخبر دون استفهام» والعامل 
فى [إِذَا] فعل مضمرء كأنه تعالى 
قال: أنبعتُ إذا؟ وإلى هذا الفعل 
وفعت الإشارة بقولهم : «ذَلِك ررحم م 
عيذ قال ابن جني : : ويحتمل 1 
يكون المعنى : إذا متنا بعد رجعناء 
فيدل # رجه بيد على هذا الفعل 
الذي هو (بَعْدَ) ويحل محل الجواب 
لقولهم : [إذا]. 
و«الرجم 
وقولهم: 57 بعِيدِ» معناه: بعيد في 
الأفهام والفكر تنه فأخبر الله 
تعالى رذا على قولهم ونان تعالى 
يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما 
تبقي ملهء» وأن ذلك في كتاب» 
وكذلك يعود في الحشر معلوماً ذلك 
كله» و«الحفيظ»: الجامع الذي لم 
يفته شيءةٌ» وقال الرّماني: حفيظ : 


تدان رع يي 


منيع من أن يذهب بِبِلّى ودُروس» 
وروي في الجر الثابت أن الأرض 
تأكل ابن آدم ! ِل عَجَبَ الذَّنَبِ وهو 
فال ارط ونه 0 ابن آدم» 
وخلط عا ينض الأرضن إنما هو 
ليعود بعينه يوم القيامة. وهذا هو 
الحق» وذهب بعض الأصوليّين إلى 
أن الاسياذ الصفولة يصون أن كن 
غير هذهء وهذا عندي خلاف لظاهر 
كتاب الله تعالى» ولو كانت غيرها 


سورة قَ2 الآيات : . - 


فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي 
والأرجل على الكفرة إلى غير ذلك 
مما يقتضي أن أجساد الدّنيا هي التي 
تعود؟ وقال ابن عباس». 1 
والجمهور: المعنى : ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم» وقال 
السدئ: معنى قوله تعالى : مد عَمَنا 
مَا تفص الْأرْسُ ِنب © أي : ما يحصل 
في بطن الأرض من موتاهمء وهذا 
قول خْسِرٌ مُفَمْئْهُ الوغنة» وقال:انن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً ‏ فيما 
حون التعلى ب معناه: قد علمنا ما 
تنقص الأرض بالإيمان من الكفرة 
الاير زواعلون فى الأزها 40 هذا 
قول أحديى من المتسدى الذي قبل 
وبعد. 

وقبل قوله تعالى: #بل كَدَياأ» 
مضمر عنه وقع الإضراب» تقديره: 
ما أجادوا النظره أو نحو هذاء 
والذي يقع عنه الإضرابٌُ ب (يَلْ) 
الأغلب فيه أنه منفي تقضي (بلْ) 
بفساده. وقد يكون أمرا مُوجباً تقضي 
(بَلْ) بترك القول فيه لا بفساده» وقراً 
الجمهوز: «لمًا» بفتح اللام شد 
الميمء وقرأ الجحدري: طِلِمَا» 
بكسر اللام وتخفيف الميمء ٠‏ قال أبو 
الفتح : هي كقولهم: «أعطيته لِمًا 
مالف وكما في التأريخ الحمين 
خَلَوْنَ»؛ ومنه قوله تعالى: لا يملا 
لوتبآ إلا 4 ومنه قول الشاعر: 
إِذَامَبَت لِقَارِهَاالرَيَحُ 
و «الْمَرِيجُ1: معناه: المختلطء قاله 
ابن زيد» أ بعضهم يقول ساحر» 
وبعضهم يقول كاهن» وبعضهم يقول 
شاعرء إلى غير ذلك من تخليطهم»؛ 


١“ 


وكذلك عادت فكرة كل واحد منهم 
مختلطة في نفسهاء وقال اين عباس 
رضي الله عنهما: المريج: المنكرء 
وقال مجاهد: الملتبس» والمريج: 
المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول» ومنه في الحديث: «مَرِجَتْ 
عهوذهم). ومن الأول : #مريم 
لحرن ©» وقال الشاعر: 
مرج الدينُ فأندَدْتُ لَه 
مُشْرف الْحَارِكِ مَحْبُوك الكنَذ 
م0 
قر ينظرواأ» الآية. وظوَرَيتّهًا» 
معناه : بالنجوم. و«المُرُوج»: الفطور 
خلالها وأثناءةهاء قاله مجاهد وغيره». 
وحكى النقاش أن هذه الآية تعطي أن 
السماء مستديرة؛ ونين الام كما 
حكى إذا دير اللفظط وما يقتضي. 
و«الرّواسي»: الجبال» و«الرُوْحٌ»: 
النوْعَء و «الْبَهيجُ1: قال ابن عباس» 
وقتادة؛ وابن زيد: هوالحسن 
المنظر . 
وقوله تعالى وجل: #بصِرء وَددن # 
منصوب على المصدر بفعل مضمرء 
و«الْمُنيب»: الراجع إلى الحق عن 
فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل 
بقلبه إلى الله تعالى»؛ وخص تعالى 
مزه عيضم بالكو مي ودعت 


هي ١‏ لمنتفعة بالتبصرة والذكرى» وإلا 


فهذه المخلوقات هي تبصرة وذكرى 
لكل بشرء وقال بعص النحويين : 
0 وذكرئ # مفعولان من 


أجلهماء وفددا مجد عير رالارل 
نجع 


1 © - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 


آ ص سي ”7 


قوله تعالى: «ونرْلنا عِنّ السَمَكِ مام 
مكرك 4 قيل: يعني جميع المطرء 
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كله يتصف بالبركة» وإن ضر بعضه 
أعيانا ففيه مع ذلك الضّرٌ الخاص 
البركة العامة» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: كان النبي كَل إذا 
جا المقلن انالك المبائيت قال : ول 
محل عليكم العام»» وقال بعض 
المفسرين : ماه مُبرَك» يريد به ماءً 
مخصوصاً خالصاً للبركة ينزله الله 
تعالى كل سنة؛ وليس كل المطر 
يتصف بذلك. وحَبٌ الحصيد هو 
الْبْرٌ والشعير ونحوه مما هو نبات 
محبب يخصدء وظللَصِيدِ » صمة 
لمحذوفء وقال مجاهد: حب 
الحضيل؟ الخلة 
و هبَاسِقت» معناه: طويلات 
ذاهيات في السماءء ومنه قول أبي 
نوفل في ابن هبيرة : 
بَسَهَشْعلى فَيِسفَزَارَة 
وروى قطبة بن مالك عن 
النبي َل أنه قرأ: 9بَاصِمَاتِ» 
لكان قال ل المفتح: لا 
الشكية» وإنما الصاد بدل منها 
لاستعلاء القاف. و«الطُلْمعٌ» أول 
ظهور التمر في الكُمُرَى وهو أبيض 
منضد كحث الرمان». فما دام 
وإذا خرج من الكفرى وتفرّق فليس 
المصدرء والضمير في يه © عائد 
على المطرهء ووصف البَّلْدة ب 
«مَيْت؛ على تقدير المُطر والبلد. 
وقرأ الناس: «تَتدَ»6 محفّفاء وقراً 
أبو جعفرء وخالد: طمَيْتاً» 
بالتثقيل» ثم بيّن تبارك تعالى موضع 
الشّبه فقال: 8« كََلِكَ ار #. 


فون قب الآنافة تن 7 


هده الاباك كلها إنسا تق أبكلة 
وأَدلّةَ على البعث» ووالكرءة يريد 
به الخروج من القبور. 

و «اوَآحْحَبُ ألرّ» قومٌ كان لهم بثر 
عظيمة ورهي الرسسُء وكل مالم 
يُطوَّ من بثر أو معدن أو نحوه فهو 
رس أدوانق أبنو "عبيدة للفاتفة: 
الجعدي : 
سبق تَّإلى فرظ تاهل 

وجاءهم نبي يسمى حنظلة بن 
سفيان فيما رَوي» فجعلوه في الرّس 
وردموا عليه وأهلكهم الله تعالى» 
وقال كعب الأحبار في كتاب 
الزهرواي: أصحاب الرّسٌ هم 
أصحاب الأخدود» وهذا ضعيف؛ 
لأن اتساب الا خنود نك كديرا 
نبياء إنما هم ملك أحرق قومأء 
وقال الضحاك: الرّس بثئر قتل فيها 
صاحب يسنء قال منذر: روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قوم 
عاد . 

و «الأَيْكة) شجر ملتف. وهم قوم 
شعيب عليه السلام» والألف واللام 
من «الأيْكة» غير معرفتين لأن «أيكةا 
اسم علم كطلحة. يقال: أيكة 
ولَيْكة» فهي كالألف واللام في 
الشمس والقمر وفي الصّفات الغالبة» 
وفي هذا نظرء وقراً: «الأئِكَة» 
بالهمزة أبو جعفرء ونافع» وشيبة» 
وطلحة. 

و «هرم تيك هم جِميرء وانُبُّع) 
اسم الملك فيهم» يذهب تبّع ويجيء 
3 مئل كسرى في الفرس وقيصر 
في الرُوم» وكان أسعد أبو كرب أحد 
التبابعة رجلا صالحاً صحب حَبْرين 


عليه السلام: ثم إن قومه 53 
أنكروا عليه ذلك» فندبهم 
إلى محاجة الحخثرين 28 
ترنعيك يوق ادل 
عظيمة» واتفقوا على أن 
يدخل جميعهم النار التي 
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ا 


/ 


3 2 
ا 207 وَكَالَ 


فاحترق قوم تبع وخرج/". 
الكثران تعرق تعاهيها:- 2 
فهلك القوم المخالفون |" 

. م 


رامن سائر قوم بع يدين ارر| ره 


ا سح ل ل ع ست ص و ا ري ع الل : 00 
و لقنا ا لإدسلنوة تعلم ما نوه سوه س يه نفسهروحن أ بَإِلَيهِ 


عرص ل بن 


2 ب . 2 عر 
"نع لبدو ]نوستاد لجيه 


فلار ارو لل ره - مس على 5-8 ا 
مَايلْفِظ من كول ]لا لَديْه رقب عد 8 وَجةَتَ 0 
ع هم اا ا ام لش بن نك ا 
لمت لي دَلِكَ مَاكت مه يد :)ويح في الصور ذَلِكَ 
مر م 0 د 0 
كت تفي كه سَإينوَعرٍيد )لد 7 


9 رن #1 مر 

5 يوم الوعيد 

9 1 ل ل ال ا ا 0 2 

5 كتَفعفلْوَعَن هذا فَكسَفنَاعتكغِطاء ك فِصرك الى ريد 1 
ل 


؟- بو ماسم ل سا دك لاسي يذ ره 
تاه في الْعَدَابآلشَّدِي )9# قال ريسهدريناما أطعيمه 0 
عر ل عر واس اسان و جاسل سيل سر صب در 9 

- فلص - 51 


لح نكان في صَلال بعيار 


2م 2 


١‏ 2 لديم 2 ا 
7 دوهع لمات وتَصُولُ هَل م نمز ر(20) وأرِضَتٍ . 


12 
0 
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9 


م ور 0-1 
مح روه سثامر 


وو 
2 


7 


عي عر عير به ايك ليد درسي اب تل يا ص ع 


5 


5 


0 


الام 


- 


اها 


ص 001 ماله 2 0 
2 رو سس سه سانل # لآ 2 4 
3 4 1 5 1 - عاك ار 
قريتد,هاذا مالدىعتيداك]ةا لقياففجهم مكل كفَارٍ 1 

- دك الل سي برس سم في ج11 م عر عر ل ير ع جات يك حلي شيو ا 
عيدٍ د نََرمعتَمربٍ 0ل جعل مع ألو إلنها 3 
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ل 
عه ال 


7 
5 


أن 
يب لل ع ج مرح الور جب عر لب عب ميد 


ِْ 1 4 0 سياه ل 2 مم 0 
+ لم لود © ابدَلالتودلَىَوَماكْظئلقِدٍ 9 3 


4 
مرج راو 


الو ل معدم ع سا سا لامو مالل ؤم سل ال 
الجمنة للملمّين عير بعيدا2) هذَامانو. عدور يَلِحلأواب حَفِيظٍ 


الحبرين» وفي الحديث 5]يم _ 


م 
لى ء. 


مر حصسىو, 


اختلاف كثير أَنْبَتُ أصحٌ 


لا ا لس سيا مم وخر 
يمنال ومنب 9د خُلُوهَا 
لور تَإمَامونَِاءدبنَامَرِيدُ 39© 


سهل بن سعد أن رسول الله يكل | ولا يدغم المستقبل منهء فيقال: 


قال: «لآتلعنوائّبّعاً فإنّه كان 
قد أسلمف. وذكر الشعلبى عن ابن 
ا 


قولة قعالر! 6< 616 قال سسوية؟ 
التقدير: كُلّهمء وحذف لدلالة هكُلَ؛ 
عليه إيجازاًء والوعيد الذي حىٌّ هو 
جاده به القهاء عل سديية الكفره 
وإهلاك الأمت المكذّبة» وفي هذا 
خوراننة كدت سحيد ا 1 


سير 


الأول توقيف للكفار وتوبيخ وإقامة 
للحجّة الواضحة عليهمء وذلك أن 
جوابهم على هذا التوقيف هو: لم 
ع م 
من الإعادة.» وهذا تناقض. يقال: 
عَينَ ينا إذا عجر عق الأمره ويدغم 
هذا الفعل الماضي من هذا الفعل, 


عي ١‏ وهنه قول الشاعر : 


و «الخلق الأول» إنشاءٌ الإنسان من 
نطفة على التدريع تارم وقال 
الحسن: الخَلْقٌ الأوّل آدم عليه 
السلام» وحكاه الرٌمّاني» و'«اللْبْسُ»: 
الشّك والريَتُ واختلاط النظرء 
ولالخلق الحوييد»: البعث من 
القبور. 0 

(9- ا تفسير قوله عر وجلّ : 

هذه الآيات فيها إقامة حجج على 
الكفار في إنكارهم البعث والجزاءء 
«الْخَلْقُ؛ إنشاءٌ الشيءٍ على تقدير 
وترتيب حكمي» و«الإنسان»: اسم 
الجنس» وقال يعض المفسرين: 
الإنسان هنا آدم عليه السلام» . 


مال 73 


و وسوس فعنأاه: تتحدث في 


سورة ق الآيات 1215-3 ؟ 


١م‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فكرتهاء وسَمّي صوت الحُلِيٌ 
وسوسة لخفائهء. والوسوسة إنما 
وقول تغالى > لبق أزرة يداي 
حَبِلٍ ليد 4 عبارة عن قنرة الله 
تعالى على العبدء وكون العبد في 
قبضة القدرة والعلم؛ قد أحيط به 
فَالمُربُ هو بالقدرة والسّلطان؛ إذ لا 
ينحجب عن علم الله تبارك وتعالى 
باطن ولا ظاهرء وكل قريب من 
الأجرام فبينه وبين قلب الإنسان 
حجبء و«الوريد؛ عرق كبير في 
الشوه يقال : رنهها”وريدا ف عن تعين 
وشمال» قال الفراكً: هومابين 
الحلقوم والعلباوين» وقال الحسن : 
الوريد: الوتين» قال الأشرم: هو 
نهر الجسد» هو في القلب الوتين. 
وفي لين الأ سيد وفي الذراع 
والفخذ: الأكحل والنّسَاء وفي 
0 الأسليم. و«الحبل' اسم 
0 وليس هذا بإضافة الشيء 
إلى نفسه. بل هي كإضافة الجنس 
إلى نوعهء كما تقول: لا يجوز حي 
الطررن اليف 

وأثا قوله تعالى: لإ يَكَكُ 
لكين © فقال المفسّرون: العامل فى 
«إز» هر طأرَب4. تمر 


عندي أن يكون العامل فيه فعلاً 


تفنهرا تقنديرة اذك إد كلمن 
ويحسن هذا المعنى لأنه أخبر خبراً 
مجرداً بالخلق. والعلم بخطرات 
الأنفنس» والقرب بالقدرة والمِلّكء 
فلما تم الإخبار أخبر بذكر الأحوال 
التي نُصَدّقَ هذا الخبر وتبَيّن وروده 
عند السّامعء فمنها: #إذ يَِلَكَ 


لئان 4» ومنها مجيء سكرة 
الموت» ومنها النفخ في الصورء 
«الْمُتَلََيّانَ»: المَلّكان المُوَكلآن بكل 
إنسانء ملك اليمين الذي يكتب 
السبحات .متك الكيال اندي 
يككب الكتكات. قال الحسسن: 
الحفظة أربعة: اثنان بالئهار واثنان 
بالأيل . 
قال القاضي أبو سمحي رضنا الله : 
ويؤيد ذلك الحديث «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملاتكة بالتّهار». . 
الحديث يكماله. ويُروى أن ملّك 
التميق أميرغلن 'فللة الشتمال» ران 
العبد إذا أذنب يقول ملّك اليمين 
للآخر: تنبت لعلّه يتوبء ورواه 
إبراهيم التيمي وسفيان الثوري» 
ب 0 معناه: قاعد. وقال قوم هو 
0 «أكيل» فهو بمعنى مُقَاعد 
وقال الكوفيون: أراد «قُعوداً» فجعل 
الواحد موضع الجنسء والأول 
أصوب لأن المَقّاعد إنما يكون عند 
قعود الإنسان» والقاعد يكون قاعداً 
على كل هيئات الإنسانء. وقال 
مجاهد: قفُعيد رمد ومذهب 
سيبويه أن التقدير: عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيدء فاكتفى بذكر 
الآخر عن ذكر الأول ومثله عنده: 


ومثله قول الفرزدق : 
إِنْي ضَمِئْتُ لِمَنْ أتاني ما جَنَى 
وَأَبِي فكان وكُئتُ غَيْرَ غَدُورٍ 
وعذة الابدلة كقرة: ومد هيت اعرد 


أن التقدير: عن اليمين قعيد وعن 
الشمالء فأخر طيَيْدُ»6 عن مكانه. 


ومذهب الفراءٍ أن لفظ «قعيد؛ يدل 
على الاثنين والجميع فلا يحتاج إلى 
تقدير غير الظاهر. 

قوله 0 ونا يَلَنِعلٌ من كَرْلٍ © 
قال الحسن بن أبى الحسنء وقتادة: 
يكتي الجكان فم الكلاد 
فيثبت الله من ذلك الحسئنات 
والسيئات ويمحو غير ذلك» وهذا 
اه الاي تقال أنه المجترارفة 
ومجاهد: يكتبان عليه كل شيءٍ حتى 
أنينه في مرضه. وقال عكرمة: 
المعنى: ما يلفظ من قولٍ خير أو 
شرّء وأمًّا ما خرج عن هذا فإنه لا 
يُكتبء والأول أصوبء ورُوي أن 
رجلا قال لجمله : «خلكء فقال ملك 
اليمين: لا أكتبهاء وقال ملّك 
الشمال: لا أكتبهاء وقال ملّك 
الشمال: لا أكتبهاء فأوحى الله تعالى 
إلى ملّك الشمال أن اكتب ما قركد 
صاحب اليمينء وروي نحوه عن 
هشام الحمصيء وهذه اللفظة إذا 
اعتبرت فهي بحسب مشيئته ببعيره. 
فإن كان في طاعة فإن «خل» حسنةء 
وإن كان في معصية فهي سيئةء 
والمتوسط بين هذين عسر الوجودء 
ولا بد أن يقترن بكل أحوال المرء 
تزائن تعلصها للخير أو لخللافة: 
وحكى الثعلبي عن علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
النبي يِه : «إن مة مقعد الملكين على 
الننتتنِن. فقلمهما اللسان ومدادهما 
الريق»» وقال الضحاكء» والحسن: 
مقعدهما تحت الشعرء وكان الحسن 
يحب أن ينظف عنفقته لذلك» قال 
الحسن: حتى إذا مات المرء 
طويت صحيفته. وقيل لهيوم 


سورة قّء الآيات: 77 ١8‏ 


القيامة : #أرّأ كتبك كن بتَفْسِك الوم 
عَككَ حا 48: عَدَل والله مسن 
جعله حسيب نفسه. و«الرّقيب»: 
المراقب». و«العتيدة: الحاضر. 
وقوله تعالى: #9وَيَةتَ» عطف ‏ 
عندي ‏ على قوله تعالى: #إِّ 
لَنّ6» فالتقدير: وإذ تجيءُ سكرة 
الموت» وججعل الماضي في موضع 
المستقبل تحقيقاً وتبييناً للأمرء وهو 
ايك ا الاستعداد واستشعار 
القربء وهذه طريقة العرب في 
ذلك» وتبيين هذا في قوله 0 
«وَييْمَ ف ش24 لوحت كُلّ 4 
فإنها صيرورة بمعنى الاستقبال. وقراً 
أبو عمرو: #وجَاةت سَكَرَة» بإدغام 
التاء في السين» وسكرةٌ الموت: ما 
يعتري الإنسان عند نزعه؛ والناس 
فيها مختلفة أحوالهم» لكن لكل أحد 
سَكرة» وكان رسول الله يكل يقول: 
إن لثموت لسكرات». وقوله 
تعالى: 9إآلحَقّ4 معناه: بلقاءٍ الله 
تبارك وتعالى وفقد الحياة الدنياء 
وفي مصحف ابن مسعود: 9وَجَاءَتْ 
سَكَرَةٌ ألحقٌ بالوت4» وقرأها ابن 
جبيرء وطلحةء ويروى أن أبا بكر 
الصديق قالهالابنته عائشة 
رضي الله عنهماء وذلك أنها قعدت 
عند رأسه تبكي وهو ينازع فقالت: 
لْعَمْرُكُ ما يُمْني الئْرَاهُ عن الْمَنَى 
إذا حَشْرجَت يَوْما وضاقً بها الصَّدْرٌ 
ففتح أبو بكر رضي الله عنه عينيه 
وقال: لا تقولي هكذاوقولي: 
«وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ألْحَقّ بالموْتٍ ذَلِكَ 
مَا كُنْتٌ مِنْهُ تَجيدكء وقد روي هذا 
الحديث عن مشاهير القراء: #وَََتَ 
َك آليرِ يلوه فقال أبو الفتح: 


١ نانب‎ 


شئت علقت الباة ب لبََتَ» كما 
تقول: «جثئت بزيد؛. أي : سقته »؛ 
وإن شئت كانت بتقدير: ومعها 
الموت. 
واختلف المتأولون في معنى 
ا(وجَاءً 


الحَق: الله تعالى. وفي إضافة 
الذكرة إلى ابيع اللا بعالن بعد ارات 
كان ذلك سائغاً من حيث هي خَلق 
له» ولكن فصاحة القرآن ورصفه لا 
يأني فيه هذاء وقال بعض المتأولين : 
المعنى: وجاءت سكرة فراق الحياة 
بالموت». وفراق الحياة حىٌ يعرف 
الإنسان ويحيد منه بِأْمَلِهء ومعنى هذا 
الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء 
كن فكبر ف قرب الموت حاد 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من 
الرّمانء را فحذر المرء وتحرزاته 
ونحو هذا حيد كله. وقد تقدّم القول 
في النّفخ في الصور مرارأء و'يوم 
لْوَعِيد؛ هو يوم القيامة» وأضافه إلى 
الوعيد تخويفاً. 

قوله تعالى: «يَتْ 5 نفس مَعَهَا مها 
َبَنّ ود 8# 4»: قرأطلحة بن 
مصرف: محا بالحاء مثقلة. 


و(الكائق»: الحاث غلى الشيرة 


واختلف الناس في السائق والشهيد - 
فقال عثمان بن عفان ومجاهد 


وغيرهما: مَلَكَان مُرَكَلانَ بكل 
إنسان» أحدهما يسوقه» والآخر من 
حفظته يشهد عليه» وقال أو هريرة 
رضي الله عنه: السّائق مَلْكء 
والشهيد العملء وقال منذر بن 


ث سَكْرَهُ آلْحَقٌ بِالْمَرْتِه ‏ 
فقال الطبري 2 وحكاه الشعلبي ‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكتابُ الذي يلقاه منشوراء وقال 
بعض النظار : «مَلةٌ» أسم جنس » 
ولسَبيءُ» كذلكء فالساقة للناس 
ملائكة يوكلون بذلكء؛ والشهداءً 
الحفظةٌ في الدنيا وكل ما يشهد. 
وقال ابن عباس » والضحاك : السائق 
مَلَكء والشّهيد جوارح الإتيسان» 
وهذا يبعد علىابن عباس 
رضي الله عنهما لأن الجوارح إنما 
تشهد بالمعاصيء وقوله تعالى: 
« كل 6 يعم الصالحين؛ فإنما 
معناه: شهيد بخيره وشرهء ويقوى 
في 9عَِيدٌُ4 اسم الجنس» فتشهد 
بالخير الملائكة والبقاع. ومنه 
قوله كَةِ: «لاا يسمع صدى صوت 
المؤذن إنسٌ ولا جان ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة»» وكذلك تشهد 
بِالشّرٌ الملائكة والبقاع والجوارح؛ 
وقال اع شري رضي الله عنه: 
السائق ملك والشهيد العملء قال 
ابن مسلم: السائق شيطان» حكاه 
عنه الشعلبي؛ والقول في كتاب 
منذر بن سعيد» وهو قول ضعيف.. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ الجحدري : «لقّد كنتِ» بكسر 
التاءِ على مخاطبة النفس» وكذلك 
كسر الكافات بعدء وقال صالح بن 
كيسان» والضحاك. وابن عباس: 
معنى قوله تعالى: #الَقَدٌ كس » الآية 
أن يقال للكافر العاقل من ذوي التي 
معها السائق والشهيد إذا حصل بيِن 
يدي الرحمن عر وجلء وعاين 
الحقائق التي كان لا يُصدّق بها في 
الدنيا ويتغافل عنها وعن النظر فيها: 


سعيد: السائق ملك؛. والشهيد | لقد كنت في غفلة من هذاء فلما 
النبي كه قال: وقيل: الشهيد أ كشف الغطهءً عنك الآن احمَّدٌ 
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بصركء أي: بصيرتكء» وهذا كما 
تقول: «فلان حديد الذهن والفؤاد» 
وتحوهء وقال مجاهد: هو بصر 
العين» أي: اشتد التفاثه إلى ميزانه 
وغير لك بيع أموال القنامةوقان 
زيد بن أسلم : قوله تعالى: رَلِكَ ما 
كت بِنْهُ ييدُ4» وقوله تعالى: «لْقَدَ 
كُسَّ» الآية مخاطبة للنبى 
محمد يك المعتى أنه خوطب بها 
في الدنياء أي: لقد كنت يا محمد 


في غفلة عن معرفة هذا القصص 0 


والغيب حتى أرسلناك وأنعمنا عليك 
وعلّمناك فبصرك اليوم حديد. 

وهذا التأويل يضعف من وجوه: 
أحدها أن «الْعَفْلَةَ؛ إنما تنسب أبدأً 
إلى مُمَصَرء ومحمد ل لا تقصير له 
جز فاه رولا بعده. وثانيها أن قوله 
تعالتى بعد ذا - ارول رم 
يقنضى أن العنمين اتنا هوه علن 
أقرب مدكرنن وهذا الذي يقال له: 
به أب عديدُ» ‏ وإن جعلشاء 
عائدا على ذي النفس في الاية 
المتقدمة جهءَ هذا الافرعز اض 
يتمكن) عامل وثالثها أذ سغتن 
توقيف الكافر وتوبيخه على حاله في 
الدنيا يسقطء وهو أجرى في الآية 
وأولى بالوصف, والوجه عندي ما 
قاله الحسن» وسالم بن عبدالله أنها 
مخاطبة للونسان ذي النفس المذكورة 
من مؤمن وكافر. وظفَكَننَا عنك 
غِطَلَةَةَ*# قالابن عباس 
رضي الله عنهما: هي الحياة بعد 
الموت. 


قولة تفال اليل ينه كذ 16 لد . 


المفسرين: قرينه من زبانية جهنم» 
أي قال: هذا العذابٌ الذي لهذا 
الإنسان الكافر حاضرٌ عتيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ففي هذا تحريض على الكافر 
واستعجال به. 


وقال قتادة» وابن زيد: بل قرينه 


ظ الملّك المُوَكل بسَؤقهء فكأنه قال: 


هذا الكافر الذي ججعل إلى سوقه. 

وَقَالٌ رم 4 : شيطانهء وهذا 
ضعيف». وإنما أوقع فيه أن القرين 
شيطائثه في الدنيا ومُعُويه بلا 
خلاف. ولفظة القرين اسم جنس 2 
فسائقه قرين» وصاحبه من الزبانية 


فرين» وكاتب سيئاته فى الدنيا ش 


فرين» وتحتمله هذه الآيةع 
أي : هذا الذي أحفيةة غلية ععيد 
لديّء وموجبٌ عذابه. ومماشي 
الإنسان في طريقه قرين» ومنه قول 
الشاعر: ‏ 

عن ألْمَرْءِ لآتَسْأَلْ وَسَلْ عَن قَرِينِه 
والقرين الذي في هذه الآية غير 
القرين الذي في قوله تعالى: #هَلَ 
وم ربا مآ أَطْيتِتّم4 إذ المقارنة تكون 
على أنواع وقال نعف الستماء: 
فرينه في هذه الآية عمَله قليا 
وجوارحاً. 

وقوله تعالى: «ألتبا فى جم © 
معناه: يقال: ألقيافي جهنمء 
وكرت القانى» لو يقال ذلك» 
فقالت جماعة من المفسرين: هو 
قول لِمَلَكيْن من ملائكة العذاب» 
وقال عبدالرحمن بن زيد في كتاب 


الزهراوي: هو قول للسائق 
والشهيد. وحكى الزهراوي أن 
المأمور بِِلْقاءٍ الكافر في النار اثنان» 
وعلى هذين القولين لا نظر في قوله 
تعالى: ظاألتيَاك. وقال مجاهد 
وجماعة من المتأرّلين: هو قول 
للقرين» إِما السائق وإِمّا الذي هو من 
الجانة حنهن نا نا بواجتت 
أهل هذه المقالة في معنى قوله 
تعالى: لألْتَِا© وهي مخاطبة لواحد 
فقال المبرد: معناه: ألق ألق فإنما 
آراة تكقة الأمر منالقة وعاعيدا فرة 
التثنية إلى الضمير اختصارأء كما 


يريد: ارم» ارم. وقال بعض 

المتأولين: المراد: «الْقَيَنْة: فعوّض 
من النون ألِفاً كما نُعَوّضٍ من 
التنوين» وقال جماعةٌ من أهل العلم . 
بكلام العربي: هذا جرى على عادة 
العربء» وذلك أنها كان الغالب 
عندها أن يترافق في الأسفار ونحوها 
ثلاثة. فكلّ واحد منهم يخاطب 
اثنين» فكثر ذلك في كلامها 
وأشعارها حتى صار مرف في 
المخاطية». فاستعمل في الواحد» 
وف قلتت ان الأشيهبان: 
خليلىّء وصاجبي» وقَفَانَبْكِء 
ونحوهء وقد جرى المحدثون على 
هذا الرسم» فيقول الواحد: حذنّنا ‏ 
وإِنْ كان قد سمع وحده -ء ونظير 
هذه الآبة في هذا القول قول 
الحجاج: يا حَرَّسَيّ اضربًا عنقه. 
وهو دليل على عادة العرب». ومنه 
قول الشاعر: 
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إن ا عار رجز 

«ألْقِياً© بتنوين 0 00 
بناءًٌ مبالغة» و#مَرِرٍ» معناه: عاند 
. عن الحق». أي : متخرف علة . 

وقوله تعالى: 8تَنّجِ يِدْمرِ 4 لفظ 
عام للمال والكلام الحسن والتعاون 
على الأشياء» وقال قتادة» ومجاهد.». 
وعكرمة: معنأه : الرّكاة المفروضة». 
وهذا التخصيص ضعيف » و معد # 
معناه: بلسانه ويذده. و#مري » 
معناه: مُتَلْبّس بما يُرتاب يهء أرات 
الرجل إذا أتى بريبة ودخل فيها. قال 
التعلبي : فيل : نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وقال الحسن : #مربب » : 
قوله تعالى: «االّى جَعَلَ م 4 


الآية»ء يحتمل أن يكون «الَِى» بدلاً 


من «وكفار». ويحتمل أن يكون 
ضعه له من حيث تَخْصّص «وكفار» 
بالأوصاف المذكورة فجاز وصفه بعد 
بالمعرفة» ويحتمل أن يكون «أَلَرِى» 
ابتداءً وخبره في قولهتعالى: 
تك ودخلت الفاءٌ للإبهام الذي 
في لألَّذِى» فحصل الشّبه بالشّرط» 
وفي هذا نظرء ويَقْوَى عندي أن يكون 
<ِالْزِى» ابتداءً» ويتضمن القول حينئذ 
بني آدم والشياطين الْمُعْوِين لهم في 
الدُنياء ولذلك تحبّك القرين الشيطان 
لْمُغْوِي في الدّنيا فرام أن ترف تفده 
ومسا سيا نتن لك ران 
أَطْيتِتم. وقوله: بام ْنم 4 
ليست بحجة لأنه كذب في نفي 
الإطغاء عن نفسه جملة» والحقيقة أنه 
أطخاة والوسوسة والتّزيين» وأطقاة الله 


تعالى بالخلق والاختراع حسب سابق 
قضائه الذي هو عدل منه لا ربٌ غيره. 
ونوضة بالكاذل النسيد مالقة + أ : 
تَعَذّر رجوعه إلى الهدى 
وقوله تعالى: 9لا خَصِمُوا لَدَىَ4 
معناه: قال الله تعالى لا تختصموا 
لدي بهذا النوع من المقاولة التي لا 
تفيد شيئا إذ قد استوجب جميعكم 
النار. وقد أخبر تعالى بأنه تقع 
الخصومات لديه في الظلامات 
ونحوها مما فيه اقتصاص واقتضاءً» 
ناد تنالى نوكر م 0 
لْقيلمَةِ عند رَهَكُمْ عَحصِمْرنَ ©4#. 
وجمع الضمير في قوله تعالى: «لا 
تاْصِمُوا© يريد تعالى بذلك مخاطبة 
جميع القُرناء ؛ إِذْ هو أمرّ شائع لا يقف 
دن فقطء وهذاكمايقول 
الحاكم لخصمين : لا تغلظوا علي» 
يريد الخصمين ومن هو في حكمهماء 
وتّقَدِمُتّه تعالى إلى الناس بالوعيد هو ما 
جاةت به اسل عليهم السلام والكتب 
وحوحوي 
© - © تفسير قوله عر وجل : 
ا كن تذيت بالوعيك أن 
د الكنّار في ناري فلا يبدل 
القول لدي ولا يُمّقص ما أبرمه 
كلامي» : ثم أزال موضع الاعتراض 
بقوله: بآ أن يك لبر 4. أي : 
هذا عدلٌ فيهم؛ ؛ لأثى أعذرت 
وأمهلع: و انسييث ا اكات وهديت 
السبيل والنّجدين وبعقت الرّسل . 
وقال الفراءُ: معنى قوله تعالى: هما 
َدَلُ ألعولُ آدَىَّ» أي : ما يكذبٌ لدي 
عند عيبي انوا فتكون 
الإشارة ‏ على هذا إلى كذب الذي 


قال: ظ 31 أَلْمَبِيمٌ 4 . 


قوله تعالى: لينم َل جوم 
يجوز أن يعمل في الظرف قوله 
تعالى: « بِظلرٍ ليدع ويجور أن 
يعمل فيه فعل مضمرء وقرأ الجمهور 
من القراءء وحفص عن عاصم: 
لانيل بالنون» وهي قراءة الحسنء 
وأبي رجاءء وأبي جعفرء 
والأعمشء ورججحها أبو على بما 
تقدّم من قوله تعالى: ؤَدَمَتْ 
وقوله سبحانه: «وَمَآ أنأب». وقرأ 
نافعء وعاصم - في رواية أبي بكر - 
«يَقُو لك على معنى: يقول أللّه» 
وهي قراءَة الأعرج. وشيبة» وأهل 
المديئة. وقرأ الحسنء وابن 
مسعود» والأعمش أيضاً : جِيُقَال» 
على بناء الفعل للمفعول . 
وقوله: ظهَلٍ أَلَأتِ8 تقرير 
وتوقيفاء واختلف الناس. هل وقع 
هذا التقرير فامتلآت أو هي لم 
تمتلىء؟ فقال بكل وجه جماعة من 
المتأولين» وبحسب ذلك تأوّلوا 
قولها: ظهَلْ ين نَرْسٍ»» فمن قال: 
إنها امتلأت جعل قولها: لمّل بن 
زد 4 على معنى التقرير ونفي 
المزيد» أي : وهل عندي موضع يزاد 
فيه شيء؟ ونحو هذا التأويل قول 
النبي كيه : «وهل ترك لنا عقيل 
منزلأء. وهو تأويل الحسنء 
وعمروء وواصل. ومن قال إنها 
كانت غير مَلأى جعل قولها: مَل 
من نَزِر 4 على معنى السؤال والرغبة 
في الزيادة» قال الرّمّاني: وقيل: 
المعنى وتقول خرَّنْتَهَاء والقول إنها 
لقائلة أظهر . 
0 الناس في قول جهنم دهل 
هو حقيقة عوفة ا ونميعا را حانها ختال 
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من لو نطق لقال كذا وكذاء فيجري 
هذا مجرى : 
شَكا إِنَيّ جَمَلِي طول السَرّى 

ومجرى قول ذي الرمة : 
والذي يترجّح في قول جهنم: 
هَل ين نَزِسر أنها حقيقة» وأنها 
قالت ذلك وهي غير ملأى» وهو 
قول أنس مالك رضي الله عنه. 
ويبين ذلك الحديث الصحيح 
المتواترء قول النبي 35ة: «يقول الله 
لجهم : هل امتلأتِ؟ فتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
تقول لل نط ديرو يندها 
إلى بعض». وقد اضطرب الناس في 
معنى هذا الحديث» وذهب جماعة 
من المتكلّمين إلى أن «الجبارة اسم 
جنسء وأنه يريد المتجبّرين من بني 
أدمء يوووا :أن الله تقالى بعد فين 
الجبابرة طائفة يملا بهم جهئم آخرأًء 
وروي عن النبي كيد أن جلدة الكافر 


يصير غِلظهًا أربعين ذراعاء ويُغظم ‏ 


بدنّه على هذه النسبة» وهذا كله من 
ملء جهنمء وذهب الجمهور إلى أن 
الجمار اسم الله تبارك وتعالى» وهذا 
هو الصحيح؛ فإن في الحديث 
المتجيح «فيضع رب العالمين 0 
قُدَمَهُف وَكَأويَل هذا أن «القدم» ما 
ذم لها من خَلّقه وجعلهم في علمه 
من ساكنيهاء ومنه قوله تعالى: 
# كر لْذيت اموا أن لهم قَدَمٌ صِدْقٍ 
عند م فالقدم ما قُدم فر 
شيء» ومنه قول الشاعر : 
مين شرك راشا ندا 
يلجي كٌيَوْمَ الهثار والرْلَلٍ 


وَيُنْشىءٌ الْمُلْكَ لِمَلْكِ ذي قَدَمْ 

أي : ذى شرف متقذدمء وهذا 
التأويل مروي عن ابن المبارك» وعن 
العُضر بن شميئْل: وهو قول 
الأصوليين» وفي كتاب مسلم بن 
الحجاج : «فيضع الجبار فيها رجله». 
ومعناه الجمع الذي أَعِد لهاء يقال 
للجمع الكثير من الناس: «رجل» 
تشبيهاً برل الجراد» قال الشاعر: 
فَمَرَ بها رل مِنَ ألئّاسٍ وَانْرَرَى 

نهم من الْحَيّْ اليَمَانِي أزبجل 

وملاك النظر في هذا الحديث أن 
الجارحة والتشبيه وما جرى مجراه 
منتف كل ذلك» فلم يبق إلا إخراج 
الألفاظ على هذه الوجوه السائغة في 
كلام العرب . 

و «أَرْلِفَت»: كنا ودبت وقوله 
تعالى : لغَيرٌ بَعِبدٍ» تأكيد وبيان أن 
هذا التقريب هو في المسافة» لأن 
«قرّبت» كان يحتمل أن يكون 
المعنى: بالوعد والإخبار» فَرّفع 
الاحتمالٌ بقوله: ظغَيْرٌ بَعِيدِ؟». 

وقوله تعالى: ظهَدَاما نعَدُونَ» 
الآيةَ يحتمل أن يكون معناه: يقال 
لهم في الآخرة عند إِزُلاف الجنة: 
هذا هو الذي كنتم توعدون به في 
الدنياء ويحتمل أن يكون المعنى أنه 
خطاب لأمة مشي عق أي : هذا 
هو الذي توعدون به أيُها الناس لكل 
أَوْاب حفيظء وه«لأَوَابُ»: الرّجاع 
إلى الطاعة وإلى مراشد نفسهء وقال 
ابن عباسء» وعطاة: الأَوَابُ 
المَُبْحِء من قوله تعالى: يبال 
أو مَمَمْع وقال الشعبيء 


ومجاهدء هو الذي يذكر ذنوبه 
فيستغفره وقال المحاسبي: هو 
الراجع بقلبه إلى الله تعالى» وقال 
عبَيّد بن عمير: : كنا نتحدث أن الذي 


إدا قام من مجلسه استغفر الله تعالى 


مما جرى في ذلك المجلس.» 
وكذلك كان النبي 225 يفعل. ‏ 
و#الخفظ» معناء: لأوامر الله تعالى 
فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حفيظ 
0 00 

يل لي 
«الأرّاب» أوبدلاًمن[ُل]ء 
تعمل أن يكوةرئعا بالابعدات 
والخبر: يقال لهم: ظادَخُلُومَا 
سَلَرِ. ويحتمل أن تكون شرطية 
فيكونالجواب: يقال لهم: 
أدْخْلومَا سَلرِ. وقوله تعالى: 
« بالغيب»# معناه: غير مشاهد له 
إنما يصدق رسوله ويسمع كتابه. 
وجاءً أن معناه: يوم القيامةء 
والْمُنِيبُ؛: الرّاجع إلى الخير 
والمائل إليهء وقوله تعالى: 

د أنْمُلُومًا» : تقرير يقال لهمء و 

فيقال لهم. على ما تقدّم. و#سلام؛ 
معناه: بأمن وسلامة من جميع 
الآفات» وقوله تعالى: ظذَلكَ يوم 
ُو مقابلٌ لقوله تعالى قِبْل في 
أمر الكفار : ظدَلِكَ َم الْعِيد» , 

وقوله تعالى : طم ما يََآمُونَ ها ودين 
مَرِيدُ 69 خبرٌ بأنهم يُعطون آمالهم 
أجمعء ثم أبهم تعالى الزُيادة التي عنده 
للمؤمنين المنعغمين» وكذلك هي 
مُبهِمة في فوله تعالى: فلا تَعَام تس 
َا أخْنىَ مم من قر مين وقد فصر 


3 
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ذلك الحديثٌُ الصحيح في قوله كط : 
«يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصّالحين ما لا عَيِنٌ رأت» ولا أَدُن 
سمعت, ولا خَحطر على قلب بشرء بَلَة 
ما اطلعتم عليه»: وقد ذكر الطبريٌ 
وغيره في تعيين هذا المزيد أحاديث 
مطوّلة وأشياءة ضعيفة؛ لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: «فلا تعلم نفس 6 وهم 
عتتونها تكلفا وتعمناء وروي عن 
جابر بن ع بدالله. وأنس 
رضي الله عنهما أن المزيد: النْظرٌ إلى 
وجه الله تعالى بلا كيف . 1 

9 ليا تفسير قوله عر وجل : 

ددَكمَ» للتكثير» وهي خبرية» 
والمعنى: كثيراً أهلكنا قبلهم. 
و«القَّرْن؛: الأمّة من الناس الذين يمر 
عليهم قدرٌ من الزمانء واختلف 
الناس في ذلك القدر فقال 
الجمهور : مائة سنة» وقيل غير هذاء 
وقد تقدم القول فيه غير مرّة» وَشِدَهٌ 


لبَطش؛ هي بكثرة القوة والأموال 


والملك والصحة والأذهان إلى غير . 


ذلك وقرا الجسهور من الناض: 
لفْتَقَبُوا4 بشدٌ القاف المفتوحة على 
إسناد الفعل إلى القرون الماضية» 
والمعنى : وَلْجُوا البلاد من أنقابهاء 
وفي الحديث: (إِنَّ على أنقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال»:؛ والمراد: تطوّفوا 
ومشوًا طماعية في النجاة من الهلكة 
ومنه قول الشاعر: 
وَقَذْنْمَبِتٌ في الآفاني خنّى 
رَضِيتُ من الْعَيِيمَةٍ بالإياب 
وقول الحارث بن جِلْرَةٌ اليَشْكْرِي : 
نُقُبُوافي الْبِلاهٍيِنْ حَذَرِ آلمَوْ 
تِ وجالُوا في الأزض كُل مَجَالٍ 


صدر البخاري: «فحاصوا 


بن _ س2 0 ص ا سل 0 ٠‏ سس الره يس سو سه مسار و5 م 

ه 1ح 1 وت ايت رخ يلكا رك 1 لكا 
درذك اال و قبلهم من رن هم أشد منهم بطشا فنقبوالي أل 

ائله عنهما | 0 : 
روصي ٠‏ وامن امم ل م 0 ع ارخ بم _- مس م ابلا 
وني ل © اذ البَِدِمَزِْنَيِيسٍ 6إدَف دك كَرَلِسَكاَ 1 
يكمر؛ ونصار بن مس را إن عم ). ]1 ).ل يوس | ص وشم 2212 متسس ل 
وأبو العالبة: «ؤتؤبو > "١‏ لَُقبأالقالتنع فتهي © ولتذ حلفا | 
. ا . 0 حمل جيل ل ١‏ ست ل صن سي صن صاعت ص لآل سن ا د أي ساس وس م يك 
عر القاف ١‏ ع ا لسَّموْت وَالْارص وَمَابتِنَهْمَاف سِدَةٍ ام وَمَامَسَمًا 5 
0 8 لملا 2 ٠.‏ لا 2 صصض ىس ساس م م 3 
أ لمرو عد ١‏ يدلب ف تينظ ميشه تسوضيئقة ١‏ 
- 0 سام ىو م م ا ير عنس ان | جرس سي 3 

لوو يريينار التتادسنككن قر 2 
ألا :| وأدبئرا لسجودتئ) واستيع يوم بنا د المناد من مَحانٍ فرمي 5 
9 نه - يد سيع ع عع عو م 6 ين م 2 يج د ممع 00 ١‏ الك 
0 ٠ك 3١‏ ف بَمَيسسو يسنك ريع © إن ١١‏ 
- 1 4 4 سل ل عاص مس ناس مه 2 ك2 .2 5 

2 ال وغاء 1 َنم وَييِثٌ وس ألمصِير 490 بوم تَتَعَنالْأرْضٌ‎ ١ 
5 لحيص رهرو لرو ل 3 مره ديا ولك حدم 20" ار و‎ 
0 5 لوكة 13 ست مر صم سارلا‎ - 58 5 07 3 

والحياد. قال قتادة: 3 0 07 1 
7 وه نت 0[ 


حاص الكفرة فوجدوا ب 
1 م * وه و 5 1 
أمر الله متبعا مُذْرِكاً رفي ١‏ 


حَنِضة حُمْر الوحش إلى | 
الأبواب» وقسال ابن 5 


نافته : 


ذا خاصٌ الدَلِيِلٌ رَأَنِتَ مِنهًا 

وقرأ أبو عمرو ‏ في رواية 
عُبَئِد عنه -: طفَتقبوا# بفتح القاف 
وتخفيفها. وهي بمعنى التشديد. 
واللفظة أيضاً قد تقال بمعنى 
البحث والطلب» تقول: نقّب عن 
كذا إذا استقصى عنه» ومنه «نقيب 
القوم» لأنه الذي يبحث عن 
اجررفهة ويباحث عله؛ 
وهذا عندي تشبيه بالدخول من 
الأنقاب. ش 


رقوله تعالى: ظإِنَ فى ملك 
تمك يعني إهلاك من مضىء 
و «الذْكْرّى»: التّذكرة» و«القَلْبُ؛ 
عبارة عن العقل إِذْ هو محله. 
والمعنى: لمن كان له قلبٌ واع 


عَم ماران مَنْيكَا توعد (48 


5 سب 
لدت درو (ها تياب رن( شيك توت 


3 
0 


قلب حاضر مع الله تعالى لا يغفل 
عنه طرفة عين» وقوله تعالى: 9و 
لق أَلَمْمَ وَهْرَ هيد معناه: 
صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وانتبه في سماعهاء فذلك 
إلقاء له عليهاء ومنه قوله تعالى: 
أنبتها عليك. وقال بعض الناس: 
قوله تعالى: ظأَلَىَ أَلسَمْمَ4 وقوله: 
هريما علخ دَادَانِهِمْ86). وقوله: 
«سقِط ف أيهم هي مما قل 
استعماله الان وبعدت معانيهء وقول 
هذا القائل ضعيف, بل هي بيّئَة 
المعاني»؛ وقد مضت في مواضعهاء 
وقوله تعالى: ظوَهُرٌ سَهِيدٌ» قال 
بعض المتأولين: معناه: وهو 
مُشاهد مُقبل على الأمر غير مُعرض 
ولا متفكر في غير ما يسمع. وقال 
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قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب» 
فكانة تعالئى قال: إن هذه العِبّر 
لتَذْكرّة لِمَن له فهم فيتدبّر الأمرء 
أو ا لمن سمفيا شن أهل الكعان 
فشهد بصحتها لعلمه بها من كتاب 
التوراة وسائر كتب بني إسرائيل» 
ف 9لمَبيدٌ» على التأويل الأول: مر 
المشاهدة: وعلى التأويل الثاني من 
الشهادة؛ وقرأ 0 9 ألْقِي 
آلسَّمْعْ4. قال ابن جنى : أ ألِْيَ 
السُمْعْ ال حكى 8 عيسوق 
الداني أن قراءةة السّدّي ذكرت 
لعاصم فمقت السدي وقال: 
الس الله تعالى يقول: # يلْقَونَ 
ألسّمم» . 

وقبوله تنفالج : #ولقد لمكا 
َلسَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ» الآية... خبرٌ 
مُضَمنُهُ الرَدُ على اليهود الذين 
قالوا: إن الله خلى الأشياءًَ كلها 
في سمّة أيام ثم استراح يوم 
السبتء فنزلت #ومًا مَسَّمًا من 
توب ' واللغوب: الإعيكً 
والنَصَبٍ والسأمء يقتال: لَعيت 
الورجل يَلْعُبُ إذا أعياء.وقرا 
المُلّميء وطلحة: طلَقُوب» بفتح 
اللام . 1 
وتظاهرت الأحاديث بأن بدءَة خلق 
الأسيناء كان :بيرم الخد وف 
كتاب مسلمء وفي الدلائل لثابت 
حديث مضمنه أن ذلك كان يوم 
السبت» وعلى كل قول فأجمعوا 
على أن آدم عليه السلام لخلق 
يوم الجمعة» فمن قال إن البدأة 
يوم السبت جعل خلق آدم عليه 
السلام كخلق بليه لا يعد من 
الجملة الأولى. وجعل اليوم الذي 


2-7 لقالدة المخلوقات عنذدهة يوم 
الفية: 


و الور 


قوله تعالى: ##تاصيرٌ على ما 
عون قال بعض المفسرين: 
المراد أهل الكتاب لقولهم: ثم 
استراح يوم السبت. وهذه المقالة 
من أهل الكتاب كانت بمكة قبل 
الهجرةء وقال النظار من 
المفسّرين: قوله تعالى: # صر 
عَكَ ما يفون يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرةء وعم بذلك 
جميع الأقوال الزائفة من قريش 
وغيرهم» وعلى هذا التأويل يجيءٌ 
قول من قال إن الآاية منسوخة باية 
السيف. و«سيع© معناه: صل 
بإجماع من المتأولين. وقوله 
تعالى : «يحمَد رتك » الماءُ ناراك 
أي : سبح 0 يكون معها حمد: 
ومثله: اتيت يألذّمْن على بعض 
الأقوال فيهاء وطعَبَلَ طلْوع الشَّمِين» 
هي الصبح.ء #وَبِلَ الْروب» هي 
العصرء قاله قتادة. وابن زيد». 
والحاين» ونان انس سعسماس 
رضي الله عنهما: ##وَقَِلَ العروب» 
الظهر والعصرء #وسن أَتلِ» هي 
صلاة العشاءين» وقال ابن زيد: 
هي العشاءً فقطء. وقال مجاهد: 
هي صلاة اللّيلء وقوله تعالى: 
#وَدَبرَ ألسُّجُورٍ»ه. قال عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب». 
وأبو هريرة» والحسن» والشعبي. 
وإبراهيم. ومجاهدء والأوزاعي: 
هى الركعتان بعد المغرب» وأسنده 
احرف عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي 85 
كأنه روعي أذبان صلاة النهار كما 


رُوعي أدبار النجوم في صلاة الليل 
فمقيل: هي الركعتان مع الفجر». 
وروي عن ابن عباس أن «أدبار 
السجود؛ الوترء حكاه ه الثعلبي. 
زقال اق :زيدة :زان عباس أيضاء 
وفتجافة :هدي التسوافل إثبر 
الصلواتء وهذا جار مع لفظ 
الآأية» وقال بعض العارفين: هي 
مبلةة انتمل وتان السملابي : 
وقال بعض العلماء في قوله تعالى : 
ملَ ع الشّتيية ركعتا الفجر: 
«وَقلَ الثروبِ# الركعتان قبل 
المغرب. وقال بعض التابعين: 
رانك اضيعات محمد يليد يهّون 
إليها كما ون إلى المكتوبة. 
وقال كناد 4 .ها أدوكف أهدا يصلي 
الركعتين قبل المغرب إلا أنساً 
وأبا برزة . دبوترا ان عياض وباي 
كثير» ونافع» وحمزةء وأبو جعفرء 
وشيبة» وعيسى» وشبل. وطلحة» 
والاعش: لوَإِذْبَارَ4 بكسر 
الألفء وهو مصدر فسنت إليه 
وقت ا ئم حذف الوقت.» كما 
قالوا: جئتك مَقْدِم الحج وخفوقٌ 
اليك ونحوف وقرأ الجافونه 
ا والأعرج: «وَأدبرٌ» 
بفتح الهمزة. وهو جمع دُبُْر كطبُب 
8-7 أي : :0 وفي أدبار السجود». 
أي : ف أعقناتة» قال أرسن. تن 
0 
عَلَّى دُبُر الشَّهْرٍ الْحَرَام فَأرضنا 
اليا وس اه 
9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى: لاوَأنْتَيع© هو بمنزلة 
«وانتظر؛ء وذلك أن محمداً عل لم 
يؤمر بأن يستمع في يوم النداءِ لأن 
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كل من فيه يستمع» وإنما الآية في 
معنى الوعيد للكفارء وقيل 
لمحمد وَل : تحسس وتسَمع هذا 
اليوم وارتقبه فإن فيه تبيين صحة ما 
قلته. وهذا كما تقول لمن ده 
بورود فمّح: استمع كذا وكذاء 
أي: كنْ منتظرا له مستمعاء فعلى 
هذا فنصب #نَوم» إنما هو على 
المفعول الصريح. وقرأ ابن كثير: 
آلْمْتادِي4» بالياء وصلاً ووقفاً على 
الآصل الذي هو ثبوتها؛ إذ الكلام 
غير تامٌ. وإنما الحذف أبداً في 
الفواصل وفي الكلام الام تشبيهاً 
بالفواصل» وقرأ أبو عمروء ونافمٌ 
في الوقفف بغير ياءٍ لأن الوقف 
موضع تغييرء ألا ترى أنها تُبدّل 

من التاء فيه الهاءٌ في نحو «طلحة» 
واحمزة»» وتبدل من التنوين 
الالتفجة ومتسعف: فيه اليرت 
كقولك: هذا فوججء ويحذف فيه 
الحرف في القوافي. وقرأ الياقرن» 
وطلحة» والأعمش. وعيسى 
بحذف الياء وصلا ووقما اتباعا 
لخط المصحف, وأيضاً فإن اليا 
تحذق مغ “الشدرين توب أن 
تحذف مع معاقب التنوين» وهما 
الألف واللام . 


قوله تعالئ: «إين مَكَانٍ مَرِبٍ»2. 
قيل: وصفه بالقرب من حيث 
يسمع جميع الخلائق» وروي عن 
النبي يده أن ملكا ينادي من 
لسيماء : أيتها الأجساد الهامدة. 
والعظام البالية» والرمم الواهية. 
هلم إلى الحشر والوقوف بين 
يدي الله تعالىء. وقال كعب 
الأخان: وكادة- وقرههاة المكان 


صحرة بيت المقدس.ء. واختلفوا 
في معنى صفتها بالقرب ‏ فقا 
قوم: وصفها بذلك لقربها من 
النيي د أي : من مكةه» 
وقال كعب الأحبار: وصفها 
بالقرب من السماءء وروي أنها 
أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميلاء وهذا الخبر إن كان 
بوحي وإلا فلا سبيل إلى الوقوف 
و «الصَّيْحَةٌ) هى صيحة المنادي» 
و«الخروج» هو من القبور» و'يوْمُة» 
هو يوم القيامة. وه«يوم الخروج» في 


ثانت:: 


ولأننت اشن إذ ورت متنا 
يوم م الْحْرُوج ب بِسَاحَةَالمَصْر 
من ذْرَةَ '#أغلى بهَامَلِكَ 
مِعْاتَيَِئبْبخَارٌ الِحَرِ 
قوله تعالى: 9بَمّ تَتَقَضْ 24 
العامل في «يَْم4 هو طالْمَوِيرٌ 4 
وقرأً ابن كثيرء ونافع. وابن عامر 
سحي الشن 4 والدائوة موقا 
و«يراعاً » حالء. قفسال بعض 
النحويّين: هي من الضمير في 
قوله تعالى: #عنهم». والعامل 
في الحال طثَتَفَّنُ4. وقال 
بعضهم: التقدير: يوم تشقق 
الأرقن عنهم يخرجون سراعاء 
فالحال من الضمير في 
«يخرجون»» والعامل «يخرجون'ء 
وقوله تعالى: لدَلِكَ حمر عَم 
يسِيِرٌ 4 معادل لقول الكفرة ٠:‏ هدلِك 


سار غير 


يفولونَ © وعيدٌ محض العف 
واختلف الناس فى قوله تعالى: 
ينآ أت عهم يباه فقال 
قتادة: نهى الله تعالى عن التجبرء 
وتقذم فيهء» فمعته: وما 
لحر رنال الطبري وغيره : 
منعاة :روما أت عليهم تشسلط 
تَجبُرهم على الإيمان؛ ويقال: 
رةه على كذاء أي : فَسَرْتّه 
ف «جَبّارٌه مبالغة من جَبّرء وأنشد 
المُففضل : 
عَصَيِْنَاعَزْمَةالجَبَارٍ حتّى 
صَحبْئًا الْخَوْفَ إلفاًمُغلمينا 
الك أران ب لكان اسان ده 
المنذر لولايته» ويحتمل أن نصب 
«عَرْمَة؛ على الندفتدن :واراد: 
عصينا مقدمين عزمة جبارء فمدح 
نفسه وقومه بالعتو والاستعلاءء 
أخلاق الجاهلية والحياة الدنياء 
وروي علن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن المؤمنين 
قالوا: يا رسول اللهء لو حَوَّفْتَنَاء 
فنزلت: طقَدَكِرٌ يِلَْرَِانِ مَن يات 
وعيد» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولو لم يكن هذا سبباً فإنه لما أعلَمَه 
أنه لين متبلط على رقن أمرة 
الأنهار على نكي الشانتين سن 
المؤمنين . 
كمل تفسير سورة قٌ» وبها كمل 
تفسير الجزء الثالث عشر والحمد لله 
رب العالمين 
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| السحاب المُوفَرة بالماء, 


1 00 م قرح ب قر عَنهُمنّ 
اك ات لبك )إن ىوا ب 1 قَال١‏ عبا 

2# سم سد قرو ري بوسر يكلا و يبن سن 
“َيل ناموط سام و 3 
ب نيان سم ملالا دون 
8 1 
:كوه دار ىكُمٌ بد مسن ليون جنب 
0 رعو تنب 00 م ب ص ري إِ 
5 “7 ون( كيزن مآءانهُم ر نمم دي ظ 

0 لاسرم تتتزية 

١ت‏ و 017 مَل ولحو 5-3 
ل نكرل 0 انار : 
و يواه لَحَوعَئْلَ مآ َك ار 
9 لأ توك تيا بس مالْمَكريرت 429 


| رضي الله عنهماء وغيره: 
0 هي السفن المُوفرة بالناس 
*] ومتاعهمء. وقال جماعة 
من العلماء هي أيضاً ‏ 
| مع هذا جميع الحيوان 
ْ الحفل ةو رض جميع ذلك 
:] مُعُتبرء ول رَرأ» مفعول 
صريح , 


و 00 وى 7 عر جار عمس عر ابر الجا با 91 قا 
1 لوا داسك ا 1 )0 0 0 
9 تر سرش 
١‏ تيت / 6 - ١‏ 0 
7 00 ظ أ 0 ا َف ومفم روسل ميو 9 رضي عسه»؛ وغيره: 

1 20 عليو 0 

م -- فين الكفن فى السسمر: 


ا 


6 7, 05 


2 م 7 
عو لس د 3 


ة الذاريات 
لقم مفعه سس 


هذه السُورة مكبّة بإجماع من 
المفسرين . 

9 09 تفسير قوله عر وجل ؛ 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودلالة 
على الاعتبار فيهاء حتى يصير الناظر 
فيها إلى توحيد الله تعالى , 

و «الذاريات»: الرياح» بإجماع من 


المتأولين. يقال ؛ درت الرّيح وأدُرت ش 


بمعنى» وفي الرّياح مُعتبرٌ من سدّتها 
حيئاً وليئها حيئاً؛ وكوئها مرة رحمة 
ومرّة عذاباًء إلى غير ذلك» و« ذدر» 
صب على المصدر. 

و«الحامللات وقرأ» قال علي بئ 
أبي طالب رضي الله عله هي 


تك رومز رك وهل هري 
ملقَاِنَمُهُوَا لسك ألما 302 : 


اه هي 
| السّحاب بالريح؛ وقال 

آخرون ؛ هي الجواري من 
الكواكب» واللفظ يقتضي جميع 
هذاء و#د,»# /نئعت لمصدر 
محذوف., وصمات المصادر 


المحذوفة نعود أحوالاً» و« نا» 


معناه: بسهولة وقلة تكلف , 

و ١الْمُفَسُمَات‏ أمُرأ»: الملائكة, 
و«الأمّر؛ هنا اسم الجمس » فكأنئه 
تعالى قال: والجماعات التي تقسم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال 
والخلق في الأرحام وأمر الرياح 
وغير ذلك؛ لأن كل هذا إنماهو 
بملائكة تخدمه » فالآية تتضمن جميع 
الملائكة لأنهم كلهم ني أمور 
مختلمة. وَانَك «الْمُمَسّمَّات) من 
حبك أراذ الستساعات» رقال 1 
الطفيل عامر بن واثلة: كان علي 
رضي الله عنه على المثبرء فقال: لا 
تسألوني عن آبة من كتاب الله تعالى 
أو سُنّةَ ماضية إلأ قلت فقام إليه ابن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكواء فسأله عن هذه فقال: 
الذاريات: الرّياح» والحاملات: 
التّحاب»؛ والجاريات: السشفنء» 
والمقسّمات : الملائكة» ثم قال له : 
سل سؤال تعلّم ولا تسأل سؤال 

وهذا القَّسَمٍ واقع على قوله تعالى : 
« ًا وعَدنَ ماده و« وإعدرت» 
يحتمل أن يكون من الإيعاد. 
ويحتمل أن يكون من الوعدء وأيهما 
كان فالوصف له بالصدق صحيح ١»‏ 
و صَادِدَ» هنا موضوع بدل «صدّق» 
وضع الاسم موضع المصدر. 

و ١الدَّينُ»:‏ الجراءً؛ وقال مجاهد: 
الحسابٌ, والظاهر في الآية أنها 
للكمار وأنها وعيدٌ محضٌ بيوم 
الْقَيامة . 

كم لديم الله تعالى 03 آخر 
فقال: « والسماء ذَاتِ لَلبكِ ف »2 
فظاهر لفظة «السماءه أنها لجميع 
السموات» وقال عبدالله بن 
عمرو بن العاص: هي السمءً 
السابعة؛ وظ ابد بضم الحاء 
والباء ‏ الطرائق التي هي على نظام 
في الأجرام» فحُحبك الرّمال والماء: 
الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابة 
عليهاء ومنه قول زهير: 
مُكَُلْلُ بعميم الكَبْت تَلْسجُهُ 
ربح خَرِيقٌ لُضاحي مَائه حُبُكُ 
وحبك الدرع : الطرائق المتصلة في 
موضع اتصال الحلق بعضها ببعض »؛ 
وفي بعض أجنحة الطير حبك على 
نحو هذاء ويقال لتكسير الشّعر: 
حبك» وني السدابت: «إن مسن 


ورائكم الكذّاب المُضِل . ٠‏ وَإِن راسه 
من ورائه حُبُكاً حُبْكاً»» يعني جُمُودة 


سورة الذارياتء الآيات: ١5 ١‏ 


شعرهء فهو تكسرهء ويظهر في 
المنسوجات من الأكسية وغيرها 
طرائق وخر نداخل الخيوط هُنْ 
خبّك. ويقال: نسج الثوب فأجاد 
حبكه» ٠‏ فهذه من الحُبك في اللغةء 
و إن السماءً في 
وذلك 0 

ولذلك عبرابن عباس 
رضي الله عنهمافي تفسير قوله 
تعالى: ##وأسَاء دَاتِ لَلْبْكِ © 4 بأن 
قال: حبّكها: حُسْن خلقتهاء وقال 
أبن جبير: الحبك الزينة» وقال 
الحسن : خبكها كواكبهاء وقال ابن 
يد: الحَبّك الشذة»ء خبكت: 
شذت» وقرأ: #سبعا شِدادا» وقال 
ابن جني : الحُبّْك طرائق العَيْم ونحو 
هذا وواحد و لحبك» حباك. ويقال 
للصّفيرة التي تُشَدُ بها حظار القصب 
ونحوه ‏ وهي مستطيلة تصنع في 
ترحيب الغراسات المصطفة ‏ : 
باك وقد يكون واحد الحبك 
حبيكة» وقال الرّاجر: 

كاتا جلها ةك 

وقرأجمهور الناس: لبك » 
بضم الحاءٍ والباء. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن ء وأيتو: مالك الغفاري 
بضم الحاء وسكون الباءٍ تخفيفاًء 
ا 00 كرّسل في 
رُسلء وهي قراءة ة أبي حيوة» وأبي 

السَمال» ورا الحس: أيضاًء وأبق 

مالك الغفاري: «الجبكِ4 بكسر 
الحاء ء والباء على أنها لغة كإطِل 
وإبل» وَقير! لهسي أيضاً: 
«الجبْك» بكسر الحاءِ وسكون 


ا١ا/لكأ‎ 


الباءء كما قالوا على جهة. التخفيف: 
«إِيْل؟ و«إطل» يسكون الباءِ والطاىء 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
دالْحَبّك6 بفتح الحاءِ والباءٍء وقرأ 
الحسن أيضاً فيما رُوي عنه: 
لَالْحِبّك4 بكسر الحاء وضم الباءء 
وهي قراةة شاذة غير متوجهة» وكأنه 
أراد كسرهما ثم تَوَهُمَ «لحُبُك» 
وهي قراءة الضم بعد أن كسر الحاءً 
فضم الباءَ» وهذا على تداخل 
اللغات» وليس في كلام العرب هذا 
البناُ» وقرأ عكرمة: طالْحُبَك4 بضم 
الحاء وفتح الباء جمع خبكة. وهذه 
كلها لغات». والمعنى ما ذكرتاهء 
والفرسٌ المحبوك: الشديد الخلقة 
الذي له حبّك في مُوَاضْع من منابت 
شعرهء وذلك دليل على حسن بنيته . 


وقوله تعالى: 8 إدَّكّْ لَنى كول ملِبٍ» 


الناس» مؤمن وكافرء أي: اختلفة 
بأن قال منكم فريق: آمنا بمحمد 
وكتابه» وقال فريق آخر: كفرناء 
وهذا قول قتادة» ويحتمل أن يكون 
خطاباً للكفرة فقطء أي : انسل قن 
جنس من الأقوال مختلف في نفسه» 
قوم منكم يقولون: ساحرء وقوم 
يقولون: كاهن. وقوم يقولون: 
شاعرء وقوم يقولون: مجنونء إلى 
غير ذلك» وهذا قول ابن زيدء 
والضمير في #عنه4 قال الحسن» 
وقتادة: هو عائد على محمد كَل 
أو كتابهء» أو شرعه. و#انؤفك » 
معناه: يصرف ». فالمعنى: يصرف 
من الكفار عن كتاب الله تعالى من 
صرف ممن غلبت شقاوتهء وكان 
قتادة يقول: المأفوك ما اليوم عن 
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كتاب الله تعالى كثيرء ويحتمل أن 
يعود الضمير على القول الذي 
حيرت ده ين آراد الإسلام بأن 
يقال: هو سحرهء هو كهانةء وهذا 
قول حكاه الزهراوي» ويحتمل أن 
القول» أي : يصرف عنه بتوفيق الله 
تعالى إلى الإسلام من غليت 
سعادتهء وهذا على أن يكون قوله 
تعالى: ظإِنَي لَنى كول محلب © » 
للكفار فقطء وهذا وجه حسن لا 
يُخل به إلا أن عرف الاستعمال في 
«أفك» إنما هو في الصرف من خير 
إلى قر وتأمل ذللف تندها أبداً فى 
المصروفين المذمومين؛ وحكى أبو 
مخر وخ كاده دقرا ٠‏ فمق انك » 
بفتح الهمزة والفاء . 


وقوله تعالى: يِل ليصوت #9 » 
دعاءٌ عليهم. » كماد تقول: قاتله ابلهم» 
أو قتله اللهء وعَمَرَّى حَلْقَىء وقال 
بعص المعشرين: معئأه: لعن 
الخراصون» وهذا تفسير لا تعطيه 
اللفظة. و«الحَرّاص»: المخمن 
القائل بظنه وتقديره» فَتَحْبّه الكاهمن 
والمرتاب ونحوه ممن لا يقين لهء 
والإشارة إلى مُكذبي محمد كلد على 
كل جهة من طرقهم. ««العَّمْرَة» ما 
يُعْشَى الإنسان ويغطيه كغمرة الماء» 
والمعنى: في غمرة من الجهالة. 
وٍمَاهون» معتاه: عن أنهم في 
غمرة وعن غير ذلك من وجوه 
النظرء وقوله تعالى: 9يِسَلُونَ أيآن يوم 


ألبن ©4© معناه: يقولون: : متى يوم 


الدين؟ على معئى التكذيب» وجائز 


ْ أن يقترن بذلك من بعضهم هزوٌ وألاً 


يقترن»ء ورا السَلّميء والأعمش: 


سورة الذاريات» الأيات: /ا١‏ م 35" 


فشن 
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«إِيَانَ4 بكسر الهمزة وفتح الياء 
قوله تعالى: يوم م عَلَ أَلنَارِ 
فتن قال الزجاج: نصب #يرم» 
على الظرف من مُقَدَر تقديره: هو 
كائن يوم هم على النارء أو نحو 
هدك وقال الخليل وسمبوية. نصية 
على انيداء لما ضيف إلى قمر 
متمكن؛ قال بعض النحاة: وهو في 
رين # » و # تفْتتورح #» معنأةأة: 
عباس»ء ومجاهدء. وعكرمةء 
والجميع: ومنه قيل لَلْحَرَةٍ: فْتينٌ 
كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ومنه 
قَيَحْسَبْهَامَنْرَمَاالمَقِيبَا 
وَفثَنْتَ الدّهبّ : أحرقنُه ولما كان 
لا يُحْرَقٌ إلا لمعنى الاختبار قيل لك 
اختبار : قَنْنَةَّه واستعملوا افْبيِنَ بمعنى 
اَتّبِرَء وظعلْ» هنا موصولة إلى 
معنى (في»ء وفي قوله تعالى: 
#ذوقوا فِنَتَْْ» إضمارء أي يقال 
لهم: دوقوا حرقكم وعذابكمء قاله 
فتادة وغيره) والذوق ا ستعارة» 
و#امّدَا» إشارة إلى حرتتك 
واستعجالّهم هو قولهم: « أيآنَ ب وم 
ليبن وغير ذلك من الآيات التى 
ولما ذكر تعالى حال الكفرة وما 
يلقون من عذاب الله عر وجل عقب 
ذلك بذكر المتقين وما يلقون من 
النعيم ليبين الفرق ويتبع الناسٌ طريق 
الهدىء و«الجناتة و«العيون!ا 


معروف. والمنّقى في الآية مطلق في 
اثّقَاءِ الكفر والمعاصيء وقوله 
تعالى: ل 
«آخِذونَ» 58 وقال اتن 5 
رضي الله عنهما: المعنى: اخذ 

في دنياهم ما آتاهم ربهم من أوامره 
ونواهيه وفرائضه وشرعهء فالحال 
على :هذا محكيةة: وهى امتقدمة اف 
وعيون» وقال جماعة من المفسرين : 
معنى قوله تعالى: #ءَِذِينَ مآ مَالَهُمْ 
َي أي : مخلصين لنعم الله تعالى 
التي أعطاهم من جنّته ورضوانه. 
وهذه حال متصلة في المعنى لكونهم 
في الجنات» وهذا التأويل أرجح 
عندي لاستقامة الكلام به وقوله 


تعالى: مَل ذَلِكَ* يريد: في الدنياء 


«حْيِنِينَ4 بالطاعة والعمل الصالح . 

9 - ليا تفسير قوله عزٍّ وجل : 

معنى قوله تعالى: « كنا فيلا ين 
تل ما بَجَمْنَ #9 > أن نومهم كان 
قليلا لاشتغالهم بالصلاة والعبادة. 
فالمراد: من كل ليلة. و«الهجوع»: 
انوع وقال الأحكفين قكيسن: 
«لستٌ من أهل هذه الآية»ا» وهذا 
إنصاف منهء وقيل لبعض التابعين : 
مدح الله تعالى قوماً كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون؛ ونحن قليل من 
الليل ما نقوم. فقال: : رحم الله 
تعالى 0-0 إذا نعسء وأطاع ربه 
إذا استيقظ. وفسّر أَنَسُ بن مالك 
تزالانة تأت كارا يتسقلوة مين 
المغرب والعشاءء وقال الرّبيع بن 
حتلو المعنى : كانوا يصيبون من 
الليل حظاء وقال مُطرّف بسن 


عبدالله: قلَّ ليلة أتت عليهم هجعوها 
كلهاء وقال.ابن أبي تُجَيْح ومجاهد: 
فالمراد عند هؤلاء بقوله تعالى : 
طِيْنَ أيّلِ4 أي: من الليالي» وظاهر 
الآية عندي أنهم كانوا يقومون الأكثر 
من ليلهمء أي: من كل ليلة» وقد 
كال اليو ان انسور د الا : 
كابدوا قيام الليل» لآ ينامون نه إلا 


وى إعراب الآأية فقال الضحاك في 
كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى : 

كانوا قليلاً في عددهمء وتم خبر 
«كنّ4 مايقلا ظيَنَ ابل ما 
يَجَمْون. ف [مَا] نافيةء و9 قليلا» 
وقف حسن. وقال بعض النحاة: 
[مَا] زائدة» و#ؤليلا» مفعول مقدم ل 
«يْجَمُونَ4. وقال جمهور النحويين: 
[مَا] مصدريةء و#قليلاة» خبر [كانَ] 


"و التمسي قافو ليلد ب الليل 


هجوعهم. و«الهجوع) مرتفع ب 
ٍئَيلاُ» على أنه فاعلء وعلى هذا 
الإعراب يجيءٌ قول الحسن وغيره - 
وهو الظاهر عندي د أن المراد: كان 
هجوعهم من الليل قليلاء وفسّر ابن 
عمر والضحاك 9# عفرن ب 
لون وقال الحسن: معناه: 

يدعون في طلب المغفرة» والأسخاز 
مظئّة الاستغفارء وتوف أن اضدات 
الجنة تفتح فجر كل يوم؛ وفي قصه 
يعقوب عليه السلام في قوله: 
وسو أسْتَمْفِرٌ لَك رَ» أنه أخر 
الاستغفار لهم إلى 50 
زيد فى كتاب الطبري: السَحَرٌ 
البتدش الأخير مق الليل + 

قوله تعالى: 215 وهم حل 

الصحيح أنها مشكية : وان هذا 


- 


ا و ايان 


١ع‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحق هو على وجه الندذب لا على 
وجه الفرضء و؟مَمَلُومٌ» يراد به: 
متعارف» وكذلك قيام الليل الذي 
مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما 
تقع الفضيلة بفعل المندويات. وقال 
منذر بن سعيك. هي الزكاة 
المفروضة» وهذا ضعيف لأن السّورة 
مكيّة وفرض الزكاة بالمدينة» وقال 
قوم من المتأولين: كان هذا ثم نسخ 
بالزكاة؛ هذا غير قويء وما شَرّع الله 


من أخذ الأموال. : 


واختلف الناس في «وَالْسْرُورٍ » 
اختلافاً هو عندي تخليط من 
المتأخرين؛ إذ المعنى واحدء وإنما 
عبر علماءً السلف في ذلك العنازات 
على جهة المثلات فجعلها 
المتأخرون أقوالًء وحصرها مكي 
في ثمانية. و«المحروم» هو الذي 
تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها 
منه فيناله حرمان وفاقة. وهو مع 
ذلك لا يسأل. فهذا هو الذي له حق 
في أموال الأغنياءء كما للسائل 0 
قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما 
«المحروم». وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: المحروم: 
المحاربُ الذي ليس له في الإسلام 
سهم مال» فهو ذو الحرفة المحدودء 
وقال أبو قُلابة: جاء سيل باليمامة 
فذهب بمال رجلء. فقال رجل من 
5-7 النبي يك : هذا المحروم 
وقال ابن زيد: هو الذي أصيبت 
ثمرتهء وقال غيره: هوالذي 


ماتت ماشيته. وقال عمر بن. 


عبدالعزيز رضي الله عنه: هو 
الكلب. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ؤقد يكون الكلب محروماً في بعض 
الأوقات والحالات» ألا ترق إلى 
الذي كان يأكل الثرى من 
العطش . . . الحديث؛ إلى غير هذا 
من الأقوال التي إنما ذكرت مثالا 
كأنه. يقول : الذي الك ل ان 
المحرومين» والمعنى الجامع لهذه 
الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان 
أضابه ولا فالذي تصاب ثمرته وله 
مال غيرها كثير ليس في هذه الآية 
بإجماع . 

وبعد هذا مقدّر من الكلام تقديره: 
فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى 
طريقهم فإن النظر المؤدي إلى ذلك 
متجهء ففي الأرض آيات لمن اعتبر 
وأيقة+ وهذة إكبارة إلى لطانت 
السكمة وعيكان: املق التي في 
الأرفين والتسال والمعادن والعيون 
وغير ذلك» وقرأ قتادة: ظءَيّةٍ» 
على الإفراد. 

وقوله تعالى: «رْقَ أَّىٌَ: 4 إحالة 
على النظر فى شخص الإنسان» فإنه 
أكثر المخلوقات التي لاطي نذا 
جعل الله تبارك وتعالى فيه مع 
كونه مسن تراب مسن لطائف 
الحواس» من أمر النفس وحياتها 
ونطقهاء واتصال هذا الجزء منها 
بالعقلء ومن هيئة الأعضاء 
واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعين. 
قال اين زيد: إنما القلب مضغة في 
جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل. 
أقيدري أحد ما ذاك العقل؟ وما 
صفته؟ وكيف هو؟ وقال الرّماني: 
النفس خاصة الشيءٍ الذي لو بطل 
كل ما سواها مما ليست مضمنة به 


لم تبطل» وهذا تعمُّق لا أحمده. 
وقوله تعالى: #أقلا تصِروت» 
توقيف وتوبيخ . 

قوله تعالى: ##وفى ألم رزفك » 
قال الضحاك. ومجاهدء وابن 
جبير: أراد تعالى المطر والثلج. 
وقال واصل الأحدب. ومجاهد: 
أراد القضاءً والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعالى يأتي به كيف شاءء لا 
ربٌ غيره» وقرأ ابن محيصن: 
ؤوّفي أَلسَمَاءٍ رَازْفُكَم». 
و#نوعدرت * يحتمل أن يكون من 
الوعد. ويحتمل أن يكون من 


“الوعيد: والكن فى السسماءة ”قال 


الضحاك: المراد: من الجنة والنار» 
وقال مجاهد: من الخير والشرء 
وقال ابن سيرين: المراد الساعة. ثم 
أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا 
القول والخبرء وشبّهه في اليقين به 
بالنطق من الإنسان. وهو عنده في 
غاية الوضوح ولا يمكن أن يقع فيه 
تحر الل هن مايقع في الرّؤية 
والسمعء يل القطي أشدا تكلم من 
هذه. واختلف القراءً في قوله 
تعالى: ممَثْلَ > - فقرأ حمزة. 
والكسائي». وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر -: طيَثْلَ » بالرّفع»ء ورويت عن 
0 وابن أسبى إسحاقء 
والأعمش - بخلاف علهم ‏ » وقرأ 
نافع وأبو عمروء وابن كثيرء. وابن 
عام وأنو تعر نواه السدة 
وجل الناس : «مثل» بالنصب»ء 
فوّجه الأولى الرفع على النعت ل 
«حَقٌّ4 وخاز نعت النكرة بهذا 
الذي قد أضيف إلى المعرفة من 
حيث كان «#وِثْلَ» شائعاً عامًا لوجوه 


سورة الذاريات». الآيات: /ا١  ١1‏ 


كثيرة» فهو ل تعرفه اللإضافة إلى 
معرفة؛ لأنك إذا قلت: «رأَيْتُ مثلّ 
زيد» فلم تُعرّف شيئاً لأن وجوه 
الممائلة كثيرة» فلما بقي الشياع 
جرى عليه حكم النكرة فتُعتت به 
التكرة» و [مَا] زائدة تعطي تأكيداء 
وإضافة لاركلَ» هي إلى قوله تعالى : 
«أتكم». ووجه قراءة النصب 
أحد ثلاثة أوجه: إمّا أن يكون 
ليئْل» قد بُني لما أضيف إلى غير 
متمكن وهو في موضع رفع على 
الصفة ل ظحَقٌّ4. ولحقه البناءُ لأن 
المضاف إليه قد يُكسبُ المضافٌ 
كان :منيئانة كالتأنيث في قوله : 
وكالعريب في اخلام زيد؟ إلى خين 
ذلكء ويجري #ِكْلَ# حينئذ مجرى 
لعَدَابٍِ بَرْيِذِ» على قراءة من فتح 
الميمء ومنه قول الشاعر: 

عَلَى حينَ عَائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا 


لَمْ يَمتَع الشرْبَ مِنْها غَئرَ أن مَتَقَتْ 
ذ «غَيْرَ؛ فاعلة ولكنه فتحها. 
والوجه الثاني وهو قول المازني - 
أن ظيْل4 بُني لكونه مع 41.8 شيا 
واحداء ويجيءُ ‏ على هذا في 
مضمار: «وَيَحَمَاء وأيْتَمَاء وَابْتَمَاة 
ومنه قول حَميّد بن ثور: 
لأَمَيّمَامِمالَقِيدُرَمَيمَا 
وَوَبْحلِمَنْ لَمْ يَدْرٍ اهن وَيْحَمَا 
فلولا الناء روكت أن كر ترا 
وكذلك قول الشاعر: 


ا 


كار ا انرا ل 

والوجه الثالث أن ينصب #يِثْلَ»4 
على الحال من قوله تعالى: 
ل«لَنٌّ4. وهي حال من نكرة» وفيه 
خلاف» ولكن جوز ذلك الجرميء 
وأنا عتيترة :فبراف نالا كن الذكر 
المرفوع في قوله تعالى: «لَحَنَّ) ؛ 
لأن التقدير: لْحَقّ هوء وفى هذا 
نظرء و«النطق» في هذه الآية: 
الكلام بالحروف والأصوات في 
ترتيب المعاني» وروي أن بعض 
العرب الفصحاء ءِ صمع هذه الآية 
فقال: من أحوج الكريمٌ إلى أن 
يحلف؟ والحكاية وفعت في كتاب 
التعلبي واسبل الب الع م عد 
الأصمعى» وروي أن رسول الله يله 
قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم 
بنفسه فلم يصدقوهاء وروى أبو 
سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لو قَرٌ أحدكم من 
رزقه لتبعه كما يتبعه الموت؟. 
وأحاديث الرزق والأشعار فيه كثيرة. 

قوله تعالى: #مَل أللك» تقرير 
لتجتمع نفس المخاطب» وهذا كما 
تدأ المرء إذا أردتٌ أن تحدثه 
بعجيب فتُمَرّره: : هل سمع ذلك أم 
لا؟ فكأنك تقتضي منه أن يقول: 
وهيف لاد ا 
وَؤْصَيِنِ» اسم جنس يقع للجميع 
وللواحد» وروي أن أضياف إيراهيم 
عليه السلام هؤلاء هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من 
الملائكة عليهم السلام» وجعلهم 
تعالى مكرمين إنّا لأنهم عنده 


|.كذلكء وهذا قول حمسن.ء وإمًا من 
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حيث أكرمهم إبراهيم عليه السلام 
وخدمهم هو وسارة وذبح لهم 
العجل. وقيل: من حيث رفع 
مجالسهم. و«سكم 4 صر عن 
المصدرء كأنهم قالوا: تُسَلْمِ سلاماً 
أو شلك لدف ويتجه أن يعمل 
فيه #قَا وا على أن يجعل «سَكنًا4 
بمنزلة «قولاً»» ويكون المعنى حينئذ 
أنهم قالوا تحية وقولاً معناه سلاماً 
وهذا قول مجاهد» و آسَلامٌ) مرتفع 
على خبر ابتداء» أي : أمري سلام ١‏ 
أؤ واجب لكم سلامء أو على 
الايتداء والخبر محذوف كأنه قال: 
سلام عليكم؛ وإبراهيم عليه السلام 
تدكا باعي إن فرلهه دعا 
وقوله واجب قد تحصّل لهم. وقرأ 
ابن وثاب» والنّجْعيء وحمزةء. 
والكسائيء. وطلحةء وابن جبير: 
لثَالَ سِلْمُ4 بكسر السين وسكون 
اللام» والمعنى: نحن سلامء أو أنتم 
سلامء وقنولةه تعبالين: ننم 
كارن » معناه: لا نميزهم ولا 
عهد لنابهم.ء» وهذا أيضاً على 
00 أنتم قوم منكرون» وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في تلك 
الأرض وذلك الزمن. 

و «راغ» معتاه: فقي إنناء عليه 
مخفياً زواله وانصرف مستعجلا كأنه 
لم يُرد أن يفارقهم فمضى إلى ناحية 
من داره مستعجلاً ورجع لحيئه» 
وهذا تشبيه بالروغان المعروف؛ لأن 
الرائغ يوهم أنه لم يزل» و«اليجل؛ 
هو الذي حَنَدَه لهمء وحسبك أنه 
علنيه السلام وت للضيافة أوقافاً 
لسخميا الأمم على اختالاف أفيانينا 
وأجناسها . 


سورة الذاريات» الآيات: /ا؟ ‏ 


5 - لل نفسير قوله عر وجل : 

المعنى : فَقَءَ فَقَرَيَه إليهم فأمسكوا عنه 
فقال: ألا تأكلوث؟ فيروى في 
الحديث أنهم قالوا له: نا لا نأكل 
إل ما أَدَيْنا م ثُمَنهى فقال لهم إبراهيمٍ 
عليه السلام: وأنا لا أبيحه لكم إلا 
بثمنء قالوا: وماهو؟ قال: أن 
تسموا الله تعالى عند الابتداءء 
وتحمدوه عند الفراغ من الأكلء 
فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله 
تعالى خليلاء فلما استمروا على ترك 


الأكل أَوْجََس متهم خيفةء 
و«الوجس»: ييل النفس 


وخواطرها في الحذرء وذلك أن أكل 
الفيف أمَئَة ودليل على انيساط 
نمشسهةء والطعام حؤمة وذمامء 
والامتناع عن ذلك وحشةء فخشي 
إبراهيم عليه السلام أن امتناعهم من 
أكل طعامه إنما هو لشرٌ يريدونه. 
فقالواله: ل وعرفوه أنهم 
ملائكة. ونشزوة شوو سارة معه 
بغلام عليمء أي: عالم في حال 
تكليفه وتحصيله. أى : سيكون 


"7 


عليماء واعليمة بناءً مبالغة. 
هو إسحاق بن سارة عليه السلام 
الذي ذكرت ا لبشارة به في غير 
موضعء وقال مجاهد: هذا الغلام 
هو إسماعيل عليه السلامء والأول 
أرجح» وه وهذا 000 ويروى أنه عرف 
إياه بالغيب . 


ناحية من نواحي المنزل». ويحتمل 
أن يكون هذا الإقبال كما : ول أقبل 


والضحاكء. والمضطر اليا 
الذي يصيح ) وقال قتادة : 
معئاأءه: في رنّةء وقال 
الطبري: قال بعضهم: 
قالت: أوّهء يصياح 

وتعجبء وقال النحاس: 
وقيل: «فى صَرَز: في 0 
جماعة نسوة يتبادرن نظراً 0 
إلى الملائكة. وقوله 

تعالى: «ضَكَك رَحَهَهًا4 
معناه: ضربت وجههاء 
قالابسن عباس 
رضي الله عنهما: لطمت» 


ا ا لل 


التق 


وعذاايمنها 
يفعله الذي يَردُ عليه أمر يستهولهء 
وقال يتقان والصلى: ومجاهد: 
ضربت بكفيْها وجههاء وهذا 
تفيل فى القارن عض الآنه 


وقولها: #عَررٌ َنِم إما أن يكون 
تقديره: إني عجوز عقيم فكيف أَلِد؟ 
وما أن يكون التقدير: عجوزٌ عقي 
يكون منها ولادة؟ وقدره الطبري: 
أتلد عجوز عقيم» ويروى 3 كانت 
لم تلد قطء و«العقيم» من 

الع لجل دوهن 0 0 لا 
تلقح شجرا فهي لا بركة فيها. 
وقولهم: « كرك دَلَ ريلك » أي : 
كقولنا الذي أخبرناك به قال ربك أَنْ 
يكونء. و«الحكيم؛ ذو الحكمة. 
و#العليم» معناه: بالمصالح وغير 
ذلك من المعلومات. 


ثم قال إبراهيم عليه السلام 


اا ا 


قالما 
7 زب 

لمسَرِذِنَ لح رحَامكان فا مِنَالْمؤْمِنينَ و فاوسدة را 
شهاعير بيت من لمتيلمين )و تركافباءايه للد يحَافُونَ 9 ب 
لم00 وف مسإ سل وش 1 
0 ا ادكه ويك 
دنه فاليم مولي )وف ادإ ُستَاعَيومكرَيمَ 5 
0 أتعك إلجمتة» بعلت كا رم 6 ْ 


0 ا - رس 
َس لَعَومَ حجار 2 


فباعيريد - 


اا ا 0 


لمَدَابَ) 


0 عإفلتسسعو اسن 
2 101 


حدنهم لصَنحِفَة وهم ينظرونَ 


5 ْ 
5 كانتي لفن لا: حافاق 1 ش 


َقِينَ )ولتم 


1١‏ فَرَسمنهًا َنِعمَالْمدِهدٌ 


بابي وان لمُوسيحون 41 وا لض | 


لمنهدوت ون حك لتو خا 0 تأرزوجين 1 
ماس 2 ا ع م كط ل 0 ٠‏ عع اخر 00 
:/ 2 5-6 لاسن ل منه ندبرميين 5 7 
2 م 
نه مين 0 


: لاجم اماه عران لي 
5 ب ب يا ؟ 


ل 


مه مر عدوا عن اس سه 


عنامررعهم إن 

00 1 
يدير الا 
42 


اذ رت لس لتر ير 


# 


والخظة: الامر لمهم 0 إنما 
يُعئّر به عن الشدائد والمكاره غالباً 
حتى قالوا: «خطوب الزّمان» وغبير 
ذلق: :وكانه رفول ها هذه الطافة 
التي جئتم لها؟ فأخبروه حينئذ أنهم 
أرسلوا إلى سدوم قرية لوط عليه 
السلام بإهلاك أهلها الكفرة العاصين 
المجرمين.ء و«المجرم»: قفاعل 
الجرائم وهي صفات المعاصي من 
كفر ونحوهء واحدتها جريمة. 
وقولهم: ٍِلِرْسِلَ عَتَوِمْ> أي : 
لنهلكهم بهذه الحجارة» ومتى 
اتصلت «أرسل؛ ب «عَلى» فهي في 
معنى المبالغة في المباشرة والعذاب» 
ومتى اتصلت ب 9إلى؟ فهي أخف. 
وانظر ذلك تجده مطرداًء وقوله 
تعالى : «حِجَارةٌ من طبن بيان تخرج 
به عن معتاد حجارة الْبرّد التي هي 


سورة الذاريات» الآيات: ”7 55 


من ماءء ويُروى أنه طين طبخ في نار 
جهنم حتى صار حجارة كالآجُرٌ 
و 9ر4 نعت ل #حجارة4» 
وقيل: معناه: متروكة» وسومها من 
الإهلاك والإصابة» وقيل: معناه: 
معلية بعلاتطيا نين السماك 
والسُومى: العلامة 1 أنها ليست 
من ,تعيحارة اللانيان وال التهرادف 
والرّماني : قيل : معناه على كل حجر 
اسم المضروب بهء قال الرُمَاني : 
وقيل: كان عليها أمثال الخواتيم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تدريما أن كان في الحجارة السود 
نقط بيضء وفي البيض سودء 
ويحتمل أن يكون المعنى أنها 
بيجملتها معلومة عند ربك لهذا 
الفنن معلية له لا أن كل :انمد 
منهالهعلامة خاصة بهء 
و«المسشرف»: الذي يتعدى الطورء 
فإذا ساءمظل ةا نين لأوتل قاناف 
ا 

20 الله تعالى نه أخرج تأمره 
من كان في قرية قوم لوط من 
المؤمنين منجياً لهم» وأعاد الضمير 
على القرية ولم يصرح لها قبل ذلك 
بذكر لشهرة أمرهاء ولأن القوم 
المجرمين معلوم أنهم في قرية 
ولابدء قال المفسرون: ولا فرق بين 
تقدم ذكر المؤمنين وتأخره» وإنما 
هما وصفانء ذكرهم أولاً يبأأحدهما 
ثم آخرآ بالثاني؛ قال الرّمَاني: الآية 
دالة على أن الإيمان هو الإسلام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونير أن فى المعنى زيادة تحسّن 
التقديم للإيمان» وذلك أله ذكره مع 


الإخراج من القرية كانه فاك 0 


3ك 


لعدايرنا احاح كاعري ولا 
يشترط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات 
5 بالله تعالى فقطء ثم لما 
ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة 
التى كانوا عليها وهى الكاملة 
التعصدوة والأعسال. .والتيت مين 
المسلمين هو بيت لوط عليه السلام 
وكان هو وابنتاهء» وقيل: وبنته» وفي 
كتاب الثعلبي: وقيل: لوط وأهل 
بيته ثلاثة عشرء و هلكت امرأته فيمن 
هلك. وهذه القصة بجملتها ذكرت 
على بيه الينا” ا أي : 5 
مؤلاء قري 
(9©) - (©) تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: وتركنا في القرية المذكورة 
- وهي سدوم - أثراً من العذاب باقيا 
مؤرخاً لا يفنى ذكره» فهو آية - أي : 
علامة ‏ على قدرة الله تبارك وتعالى 
وانتقامه من أ لكفرةء ويحتمل أن 
يكون المعنى: وتركا في أمرهاء كما 


قال: اج لَنَدَ كن في يوسف ولحويدء 


ينثت لْلسَايلِينَ ©4. وقالابن 
جريج : ترك فيها حجراً منضوداً كبيراً 
جذاء و«الذين يخافون العذاب» هم 
العارفون بالله تعالى . 

أن يكون عطفاً على قوله تعالى: 
ذنباى أي : وتركنافي موسى 
وقصته أثراً أيضاً هو آية» ويحتمل أن 
يكون عطفاً على قوله تعالى قبل : 
#ونى الْأَرْضٍ لت للثرقيَ © »24 
وفرعون هو صاحب مصرء 
و«السُلْطان؛ في هذه الآية: الحجةء 
واتَوَلَى؛ معنأه عضن وأميو عت 
أمر الله تعالىء وا«رُكْنُّهُ4ة: سلطانه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وجنده وشدّة أمره» وهو الأمر الذي 
يركن فرعون إليه ويستند في 
شدائده» وقال ابن ريد : « كد : 
بجْمُوعه» وقال قتادة: بقومهء وقول 
فرعون في موسى عليه السلام: 
«سَاجِرٌ أو مَجْنُون هو تقسيم ظنّ أن 
رسن غليه الستفم لا د أذبيكون 
أحذ هذين» وقال أبو عبيدة : «أر»4 
هنا يمعنى «الواو»» واستشهد ببيت 
جرم 

دول أبي عبيدة ضعيفف لا داعية إليه 
معناه: طرحناهم» و«اليمُ؛: البحرء 
وفي : ابن يسعوة 
0 00 0 اف 


وقوله تعالى: رن عاد عطف 
على قوله عر وجل: #وفي موت . 
وعاد هي قبيلة هود النبي يَكِْةِ 
و«العقيم» معناه: التي لا بركة فيهاء 
لا تلقح شجراً ولا تسوق مطراء 
وقال سعيد بن المسيب: كانت ريح 
الجنوبء وروي عن علي 
رضي الله عنه: كانت نكياءً» وهذا 
عندي لاايصح عن علي 
زَخصق الله عنه لأنه يراد قول 
النبي صَلِهِ: «تصرث بالصّباء 
وأفلكك عاد بالديور»ء و9 زر # 
معناه: تدع» وقوله تعالى : ين تَيَءٍ 

عه يعني مِمَا أذن الله تعالى 
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لها في إهلاكهء و«الرميم»: الفاني 
المتقطع يبساً أو قِدّماً من الأشجار 
والورق أو الحبال أو 00 ومنه 
قوله تعالى: هقَالَ من م يحي الْعِْظلم 
وى رميم 2# أيافي قنواة الرماد. 
وروي حديث: «إِنّ تلك الريح كانت 
تهب على الناس فيهم العاديي وغيره. 
فتنزع العادي من بين الناس وتذهب 
به» . 
وقوله تعالى: لدف تمد إذ يِلَ لمم 
تمنَعوأ حو سين ©4 يحتمل أن تراة: 
قيل لهم في أول بعث صالح عليه 
السلام: آمنوا وأطيعوا فتُمتَّعوا متاعا 
حسنا إلى اجالكمء وهو «الحين» 
على هذاء وهو قول الحسن حكاه 
عنه الرُّماني» ويجيءٌ قوله تعالى : 
ونسرا» مُرَنْبا لفظأ في الآية ومعنى 
فى الوجود فتأخرا عن القول لهم: 
اَمَتموأ كه ويححقهن] . أن يتريد إِذ 


6 


قيل لهم بعد عقر الناقة: «اتَمَنْمُواْ في 
ارركم ثللئة أيَاِدٍ 4 وهي «(الحَينٌ» 
على هذا العأويل + وهو قول الفراءء 
ويجيءٌ قوله تعالى: تمتو غير 
كن المعنى في وجودهء لأن 
عتوهم كان قبل أن يقال 0 
9تَمَتَمُوأ4. وكأن المعنى: فكان من 

أمرهم قبل هذه المقالة أن عَمَْا 
وهو السبب في أن قيل لهم ذلك 
رسا رعرا نامدا 
«ألصََِّه4. وقرأ الكسائي ‏ وهي 
قراةة عمّر وعثمان رضي الله 
عنهما : «الصَّعْقَة4. وهي ‏ على 
القراءتين ‏ الصيحة العظيمة. 

يقال للوقعة الشديدة من الرعد: 
هي التي تكون معها النار 
التي يروى في الحديث أنها من 


صاعقةء» و 


شن 


المخراق الذي بيد من | ص 


يسوق السحاب. وقوله 3 
تعبالى: 9رَهُم يَظررت» 7 
تحفحل أن حرية: فنناأة 
وهم يبصرون بعيونهم 
حالهم. وهذاقول 
الطبريء ويحتمل أن 
يريد: وهم ينتظرون ذلك 
في تلك الأيام الثلاثة التي | || 
أعلموا به فيها ورأوا |4 
علاماته في تَلَوُّنهم هذا 
قول مجاهد حسب ما اه 
تقدّم تفسيره » 0 ' 


٠‏ : 0 مور( 
العذانه:. 
©© تسير: 
عرز وجل : 


قال بعض المفسرين: #من قيار » 
معنا :نا استسلاعوا أن يتتزموا عرد 
مصارعهم.ء وفال قتادة وغيره: 
معناه: من قيام بالأمر ودقعه. كما 
تقول: فلانٌ له بكذا وكذا قيامء أي: 
استصلاح وانتهاض» وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وابن عامرء وعاصم: #وثم 
نوج 4 بالنصب» وهو عطف إِمَّا على 
الضمير في قوله تعالى: 
هِتَاَخَدَنهُمُ 4؛ إذ همو بمنزلة 
«أملكتاق 4 وإنا على الستمير في 
قوله تعالى: طتَتَبَدْتَحُمْ4. وقرأ أبو 
عمرو ‏ فيما روى عنه عبدالوارث -: 
لوَقَوْمُ نوح» بالرفع؛ وذلك على 
الحداء والكيوه رمرا الو مر 
وحمزةء والكسائي : وَقَوْم نوح» 
بالخفض عطفا على ما تقدم من قوله 
تعالى: ظنقٍ َمود. وقد روي 
النصب عن أبي عمرو. 


سي سيل لل 


ل 0 
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ون 


ا 


م مو 


1 2 0 


رجا لون 


م 


مع ألْمؤيييت © وَمَا | 


ما محم بيو 5 
أ وم ل لين | 5 

7 © يده كتؤائ ]نيتنث اين لابتتتبوو ' 

:. تمك 


لني ك لاقيو لد فد © ا 
: 5 


0 2 
يا 4 
اك لد اله 
ب 2 ل 
1 
- سا 3 بر 


ر 251 تور( فر فم رولبت ب 


عو ىم 


ا يه 
: عور( راق الو 4 واليتر سيور إن | 


يبيد سوب 1 
و 5 


تمق للك 


وقوله تعالى: لوَألتَمَءَ © نصب 
بإضمار فعل تقديره: وبنينا السماءً 
بعنافاء و#الأيّدة: لقوق قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» ووقعت 
فى المصحف بياءَين» وذلك على 
تيك السمرة رفي عذا نظ 
وقولة شال طاللرتئزة 4 يعتمل أن 
يريد: إنا نوسع الأشياة قرة وقدرة) 
انان تعالى: عل ألْوْسِع 
قَدَرمٌ 2# أي : الذي يوسع أملّه 
إنفاقاً ويحتمل أن يريد: لموسعون 
في وكا التسماءن- أ هناها 
واسعةء وهذا ارد ابن ريك 
وقال الحسن: أؤْسع الرزقٌ بمطر 
السماءء و«الماهذ»: المهيىءٌ 
الموَطىءُ للموضع الذي يتمهد 


ويمترش . 


عر ل 1 


قوله تعالى: «وين كل شَىْءٍ حلفا 


سورة الذاريات» الآيات: "هب 5٠١‏ 


وقال مجاهد: مناه أن هذه إشارة 
ل المتضاذاك والمتقابلات من 
الأشياء كالليل والنهار» والشقوة 
والسسعافة »والقييدن: اهتاذل 
والتسستحاء والآرفن» والتسكراة 
والبياضء» والصحة والمرض» 
والكقن والإتهنان» وتحجمو' هنذا 
ورشهه الشترئ انه آذل علق الققرة 
التي توجد الضدين ن بخلاف ما يفعل 
بطبعه قغلاً واحناً كالتسخين 
والتبريد» وقال ابن زيد وغيره: هي 
إشارة إلى الأنثى والذكر من كل 
حيوانء والترجّي الذي في قوله 
تعالى: «الَلَكُمْ 4 هو بحسب خلق 
البشر وعرفهمء وقرأ الجمهور: 
دتَذَكُرُونَ» بتشديد الذال والإدغام» 
وقرأ ا بن كعب: هتَتَذَكْرُونَ4 
بتاةين وقد ة الذال . 


وقوله تعالى: طقْرُا إل أنه » أمْرٌ | 


بالدخول في الإيمان وطاعة الله 
تعالى» وجعل الأمر بذلك بلفظ 
الفرار لينبّه على أن وراءً الناس عقاباً 
وعذايا أوامع] يهان د منت 
فجمعت لفظة «فرّوا» بين التحذير 
والاستدعاء» وينظر إلى هذا المعنى 
قول النبي 6ةِ: «لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إِلَيِك. . .» الحديث. قال 
الحسين بن الفضل: من فر إلى 
غير الله تعالى لم يمتنع من الله عر 
ول 

وقوله تعالى: «ولَا يَْمَُوا مَمَ أله 
لها حر © نهىّ عن عبادة الأصنام 
والشياطين وكل مدعو من دون الله 
تعالى» وفائدة تكرار قوله تعالى: 
«إِنِ لك يِنْهُ ند يُينُ4 الإبلاغ وهر 
النفس وتحكيم التحذير»ء وإعادة 


١4 


الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة 
بقرينة شدة الصوت . 
وقوله تعالى : «كَُِكَ © تقديره: 
سيرة الأمم كذلك. أو الأمر في 
القديم كذلك. وقوله تعالى: «إِلَّا 
َأ سام أو ينو 4 معناه: إلا قال 
بَعْضٌ هذا وبعضٌ الجميع» ألا ترى 
أن قوم لوط عليه السلام لم يقولوا 
قط: ا وإنما قالوا: به 
لس ات الفرّق جعل 
ا بإدخال «آر © بين 
الصيغتين » ولبس المعتى أن كل أثة 
قالت عن نبيها: إنه اشير اد 
مجنون» فليست هذه كالمتقدمة في 


فرعونء بل هذه كأنه تعالى قال إلا 


قالواة فقو ساعية أواقالواء هر 
مجنون . 

9©© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «أنْوَاصَوأ بو توقيف 
ومجب سن توارد نفوس الكفرة في 
تكذيب الأنبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم عَلَى تفْرّق أزمانهم. 
أي : إنهم لم يتواصوا لكنهم فعلوا 
فعلاً كانه فعل من توّاضى: والعلة 
في ذلك أن جميعهم طاغء 
والطاغي: المستعلي في الأرض 
المفسد العاتي على الله . 

قوله تعالى: طقَوَلّ ع4 أي: عن 
الحرص المفرط عليهم وذهاب 
اليقين حسرات» ويحتمل أن يراد: 
فتولٌ عن التعب المفرط في دعائهم 
وضمهم إلى الإسلامء جابيد 
بمصيطر عليهم ولست بملوم إذ 
بَلُْغت» فنحّ نفسك عن الحزن عليهم 
وذكر فقط فإن الذكرى نافعة 
للمؤمنين ولمن قُضي له أن يكون 
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منهم في ثاني حال. وعلى هذا 
لدارير يا نح فالات إل في 

معنى الموادعة التى فيها؛ فإن أية 
السيف نسخت جميع الموادعات». 
وروى قتادة ‏ وذكره الطبري ‏ عن 
علي رضي الله ضالى عت أنه لكا 
كام . جنول عَنْبَ عي هما أنت 
ينأو ©* حزن 0 وظنوا 
أنه أثر بالتولي عن الجميع وأن 
الوحي قد انقطع» حتى نزلت #وَدَكْرٌ 
إن اذى تفع الَْؤينينَ © 4 فَسَُرُوا 
بذلك . 


قوله تعالى: رما سَلَنَتُ أن 
والإنس إلا دون ©4. اختلف 
الناسٌ في معناه مع إجماع أهل السُّنة 
أن الله تعالى لم يُرد أن تقع العبادة 
من الجميع ؛ ؛ لآنه تعالى لو أراد ذلك 

لم يصح أن يقع الأمر بخللاف إرادته 

فقال علي , عن أي طالبء واين 

عباس رضي الله عنهم: المعنى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا لامرهم 
بعبادتي وليقروا لي بالعبودية» فعبر 
عن ذلك بقوله تعالى: «لِمدُرن »؛ 
إذ العيادة هي مضمن الأمرء وقال 
د بن الي وسفيان: المعنى 
خاصء. والمراد وما خلقت الطائعين 
من الجن والإنس إلا لعبادتي» ويؤيد 
هذ التارين أنان عسان 
رضي الله عنهما روى عن النبي وك 
أنه قرأ: «وَمًا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ 
مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ إلا لِيَعْبُدُونِ4» وقال 
ابن عباس أيضاً: معنى «الِبدُون 4 : 


ليتَذلّلُوا لي ولقدرتي وإن لم يكن 
00 الضرع؛ 0 


متذلل» 0 كذلكء آنا تراهم 


عند القحوط والأمراض وغير ذلك؟ 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى: وما 
خلقت الجن والإنس إلأَمُعَدين 
ليعبدوني ؛ وكأن الآية تعديد نعمة» 
أي : خلقت لهم حواس وعقولاً 
وأعسافا منقادة لحق العبادةء» وهذا 
كما تقول: البقر مخلوق للحرث» 
والخيل للحرب» وقد يكون منها ما 
لا يحرث ومالا يُحارب يه أصلاء 
فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاءٍ 
إنما هو للعبادة» لكن بعضهم تكسّب 
صرف نفسه عن ذلك» ويؤيد هذا 
المنزع قول النبي يك : «اعملوا فكلّ 
مُيَسّرٌ لما خُلق له»: وقوله: «كُل 
مولود يولد على القطرة». 
الحديث . 


وقوله تعالى: «من رَدْقِ» أي: أن 
يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم؛ وقوله 
تعالى: «أن يَطهِمُنِ »© إِنّا أن ايكون 
المعنى : أن يطعموا خلقيء اق 
إلى الضمير على جهة التجوزء وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وإما أن يكون 151 
النفع على العموم: ها عر 
أعطيت فلاناً كذا وكذا طعمد 58 
قن أعطلةةه عرضا أو بلدا بحي 
ونحو هذاء فكأنه تعالى قال: 
أنه أن ينفعون1., داكو 0 
المنافع وجعله دالا على الجميع . 
1 الجميع: لإدَّ أنَّهَ هْوَ الرََقُ 4 
إسحاق السبيعي» عن 
عبدالله 55006 قال 556 
الداني: عن ابن مسعود قال: أقرأني 
رسول الله يَِِ : «إِني أنا أَلرّرَاقُ4 
وقر أ جمهرور القراء: لالْمَتِينُ » 
بالرفع» إِمّا على أنه خبر بعد خبرء 


وروى أبو 
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أَوْ صفة لٍ لأََرانُ 4. وقراً يحيى بن 
ونابء والأعمش: طالْمَيِين» 
بالخفض على النعت ل ظالْمَُه ب 
وجاز ذلك من حيث تأت «الْثَرَ # 
غير حقيقيء فكأنه قال: ذو الأيُّد 
والحبل» ونحوه 00 تعالى : لقَمن 
جم مَوْعِظلةَ #» وجوّز أ بو الفتح أن 
يكون خفض طالَدِينُ 4 على الجوارء 
و الْمَتِينْ»: الشديد 
قوله تعالى: فين لين ظَلس». 
يريد تعالى أهل مكةء وهذه أية وعيد 
صراحء وقرأ الأعمش : يك للَذِينَ 
كَفَُرُواك. و«الذَنُوبُ»: الحظ 
والنصيب» وأصله من الدَّلُوء وذلك 
أن الذّنوب هو مِلّْءٌ الدلو من الماء» 
وقيل: الذّنوب : الدَّلْوٌ العظيمةء ومته 
قول الشاعر: 
إِنَاإِذَا نَارَتَاغَريبٌ 
لَهُدتُوبٌُ وَلكقَادْئوبُ 
فَإِنْأَبِيِتْمْفَلَاالمَليبُ 
وهو السَّجْلء وفنه قول عَلْقَمَة بن 
عند 
وَفي كل يوْمٍ قَدْ خبطت بِنِعْمَةٍ 
فححَقّ لعابن ين نَذَاكُ ذُنُوتٌ 
فروي أن الملك لماسمعهذا 
البيت قال: نعم وأدْنُبُء ومنه قول 
حسان : 
لآتَبْعَدَنَرَبِيعَة بْنَمُكَدُم 
وَسَقَى الْعُوَادِي فُبْرَهُبِذَنُوبِ 
و «أضحايُهم؛ يراد به من تقذم من 
الأمم المُعَذَّبةَء وقوله تعالى: ند 
نون 4 تحقيق للأمرء بمعنى: هو 
نازل بهم لا محالة في وقته ا 
فلا يستعجلوف ور ابن وتان : 
«فلاً تَسْتَعْجِلُونِ» بالتاءِ من فوق» 
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وبه قرأت فرقة» والباقون بالياء . 

نم أوجب تعالى لهم الويل من 
يومهم الذي يأتي فيه عذابهمء 
و«الوَيّل»: الشقاءٌ والهم. وروي أن 
في جهنم وادياً يُسمى ويُلاء 
والطبري يذهب أبداً إلى أن التوعد 
الما عر بد ودلك فى موضع على 
لأن هذا الويل إنما هو من يومهم 
الذي هو في الدنياء و«من4 لابتداء 
الغاية » وقال جمهور المفسرين: هذا 
التوعغد هو بيوم القيامة» وقال آخرون 
ذكره الثعلبي -: هو بيوم بدرء وفي 
«نوعَدُنَ» ضمير عائد على الكلام؛ 
التقدير: يوعدون به» أو يوعدونه. 
تم تفسير سورة الذّاريات والحمد لله 

رب العالمين 
+ جد د 


والرّواة. 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه مخلوقات أقسم الله تعالى بها 


تتبييها فته :وتشريناء ولكون ذلك 
سبب النظر فيها والاعتبار بهاء وذلك 
يؤول إلى التوحيد والمعرفة 
بحقوق الله تعالى . 

و «الطور»» قال تعفن اهل اللّغْة: 
كل جبل طورء فكأنه تبارك وتعالى 
سبي بالجبال ؛ الهو ام جحن؟ 
وقال آخرون: الطور : كل جبل أجرد 
لايُنبت شجراء وقال مجاهد في 
كتاب الطبري: الطور: الجبل 
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بالسريانية» وهذا ضعيف؛ لأن من 
حكاه في العربية يقضي على هذاء 
ولا خلاف أن في الشَّام جبلاً يُسمّى 
بالطورء وهو طور سيناءء فقال نوف 
البكالي: إنه الذي أقسم الله تعالى به 
لفضله على الجبال؛ إذ قد روي 
أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني 
مهبط على أحدكم أمري - يريد رسالة 
موسى عليه السلام -» قتطاولت كلها 
إلا الطرق فإنه استكان لأمر الله تعالى 
وقال: حسبي الله فأهبط الله تعالى 
الأمر عليه» ويقال: إنه بمدين» وقال 
مقاتل بن حيان: هما طوران. 


و«الكتاب المسطور» معتاه 
بإجماع: المكتوب أسطاراًء واختلف 
الناس في هذا الكتاب المقسم به 
فقال بعض المفسرين: هو الكتاب 
المنتسخ من اللوح المحفوظ 
للملائكة لتعرف منه جميع ما يفعله 
وتصرفه في العالمء وقال اخرون: 
بل أقسم الله تعالى بالقرآن» فإنه قد 
كان علم أنه يتخذ في رَقْ منشورء 
وقنال احخترون؟ انب لامعال 
القفف القديعنة المكرلةة العوراة 
والإنجيل والزبور» وقال الفراءً - فيما 
حكى الرُمّاني -: أقسم بالصحف 
التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل» وقال قوم: : أقسم 
بالكتاب الذي فيه أعمال الحََلْقء 
وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إل أحصاهاء وكتنت نعضن التاسق 
«مَضْطُورِ» بالصّادء والقصد بذلك 
تشابه النطق بالحروف» والجمهور 
على السيد: و«الَقٌُ»: الورق المعدة 
رفاء وقد غلب الاستعمال على هذا 


شن 


الذي هومن جلود الحيواتن» 
و#المنشورة خللاف المطويئٌ. وقد 
يحتمل أن يكون نَشْرُه بمعنى بُشره 
وترفيقه وصلعته» وقرأ أبو السّمال: 
#في رق# بكسر الراء . 

واختلف الناس في #وَأيْدتِ 
ا 000 وقال 
و 5 لله عنهم. هوابيت 
فى السماء يقال له: الضراح» وهو 
ذلك الطبريء وهو الذي ذُكر في 
حديث الإسراءء قال جبريل 


للنبي عه : «هذا الميت المعمور. 


يدخل كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه . آخر ما عليهم». وبهذا 


عمارتهء ويروى أنه في السماء 
السابعةء وقيل: السادسةء وقيل : إنه 
مقابل الكعبة» لو خرٌ لسقط عليهاء 
وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: 
في كل سماء بيت معمورء وفي كل 
أرض كذلك» وهي كلها على خط 
مع الكعبة» وقاله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

و فالسقفت لْمَرْفُوعٌ؛: السماءء 
و«السَّقَفْ»ه طول في انحناء» ومنه 
50 النصارى» ومنه الثقت: لأن 
الجدار وسَمُفه فيهما طول في 
اتحناء . 


واختلف الناس في «الْسْجُورٍ© - 


فقال مجاهد. وشمْر بن عطية: 
معتأه : الْمُوقَد نار وروي (إن البحر 
هو جهنم) وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ليهودي: أين جهنم؟ 
فقال: هي البحرء فقال علي 


رضي الله عنه: ما أظنه إل صادقاًء 
وقرأ: «وَالِيمرِ السَجور 4# [ومنه 
ما روي عن النبي لله : «إن البحر 
هو جهنم؟؛ ]قال الثعلبي: وروي 
أن النبي يَِيةِ قال: «لا يركبن البحر 
إلأحاج أو معتمر أو مجاهد. فإن 
تحت البحر نارأء وتحت النار 
بحراأك. وفي حديث آخر قال: 
«البحر نار فى نار». وقال قتادة: 
المسجور: المملرء ماءَء وهذا 
معروف من اللغةء» ورجحه الطبري 
لوجود ماء البحر كذلك» 0 ايعود 
القول الأول؛ لأن فولهم: ” 
الَُّوره معناه: ملأتها ا 
ويتّقدء والبحر المسجور: المملوءٌ 
ماءّء وهكذا هو معرض للعبرة» ومنه 
قول النّمرُ بن تَوْلْب: 
إِذا شَاءَ طالَمَ” سيو 
تَرَى حَوْلَهَا التَبْعَ والسَّمَاسِمَا 
متتيارر عدب كحت 
وَإِنْمِنْ ريف فَلْنْيَعْدمًا 
سنك قر وعنا مقا نفاءم بوقال 
ابن عياس رضي الله عنهما: 
المسجور هو الذي ذهب ماو 
فالمسجور: الفارغ» ويروى أن 
البحار يذهب ماؤها يروم القيامة؛ 
وهذا معروف في اللّعْة فهو من 
الأضدادء وقيل: يوقد البحر ناراً يوم 
القيامةء» فذلك السَججرٌء وقال ابن 
عا اها الفتجون: التحيري: 
ومته ساجور الكلب» وهي القلادة 
قر طوف أن عفدي التى تمسكهء 
وكذلك لولا أن البحر يُمْسَك لفاض 
على الأرض» وقال علي تن ابن 
طالبء وعبداله بن عمر 
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لمهن 
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هيو قا سسا وتيف التر دن 
والمكييون على الدكي انان 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: ©#وَإذا الِحَارٌ 
سجَرت © #. وقال منذر بن سعيد: 
المعنى هو القسم بجهنم. وسماها 
بحرأ لِسَعْتها وتموجهاء كما قال كله 
في الفرس: «وإن وجدناه لبحرأ . 

وَالقَسَمِ واقع على قوله تعالى: #إِنَّ 
عَذَابَ رَيْكَ لُرَقْمٌ ©©4. ويريد عذاب 
الاخرة للكفارء قاله قتادة» والعامل 
في #نوم © هو «واقم 2# ويجوز أن 
يكون العامل فيه #دايِمٌ #. والأول 
ا فال مكيي: لايعمل فيه 
«إدافعٌ 4. وقوله تعالى: #تمورٌ 
معناه: تذهب وتجيء بالرياح متقطعة 
'متفنّتة والغبارٌ الموّارٌُ: الذي يجتمع 
ويذهب ويجيء بالرياح ثم هو كله 
إلى ذهاب». ومنه قول الأعرابى: 
5 الثَّرَابَ مَوْرأ) يصف سنة 
قحطء وأنشد ابن المثنى : 

مَوْرُ السّحَابة لَارَيْثٌ وَلَاعَجَلُْ 

إراف تع واه وال العيناك: 
تمور 6 : تموجء وقال مجاهد: 
تدورء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: تشقق» وهذه كلها 
تقابير الع "الآ البسيناة العا 
يعتريها هذا كله. 

وسَيْرُ الجبال هو في أول الأمر ثم 
تَتَمْنَت أثناء السير حتى تصير أخيراً 
كالعهن المنفوش» والفاءً في قوله 
تعالى: طفُوَيْلٌ 4 عاطفة جملة على 
جملة؛ وهي تتضمن ربط الفضى 
وتأكيدّه وإثباتَ الويل للمكذبين» 
و«الوَيْلٌ»: السوءٌ والمشقة والهمٌ 
الأطول؛ ويروى أن في جهنم 


6 
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و«الخؤض»: التخبّط في انأ 

:2 7 > ألا 
الأباطيل» يُشَبّه بحوض 3 
الماء» ومله قوله تعالى : 0 
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ا 


(ذا ل ان عَوَسْرة ف 
ينا فعض عَتَ# 
ولي الثاني بدل من ') 

يَوْمِذِع | و#يدعونَ» 
قالابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: 


ل ار 
9 رهين 


ا" 


4 
5 ا ما صمل 


هنذا أء أنسملا تبصرو 


0 5 
ويروأ سَوَآء عَليَكةَإِنّمَا رون ماككت م تَعَمَلُونَ 059 1 


- 5 0 2 هه 3 رذ 

: مقن سوبي رٍ )١(‏ مهماهم نيم 
ال االساا لاا 0 لل رالا ل 

5 وَوَفَهْ رمج عَذَابَ لبحب 00 طوأوأَمْر نييما 
ع يه لع ب لس ل بو يع خلس بي 

0 سملن 09 سكن عل سر رِمَصفُوفة و جنلهم 

بمورعين 0) وَالَدِينَ ءامن وأواتبعنهم دربم بيسن أشنا 


م و 


فيه 
توم دريهم 


ل ىس مر 2 03 7 مر ره در 
ماهم من عمَلِه دين سيوع لأتري بكسب 0 
رسع ب مين 


وَأمَدَدَسهُم بسكيو كيموك رون 
كا . كك فد لاس وي دك عر لسك ب سي سس لخر 
0 فا كأسا لا حوفي وَلَاتَأَنيم )اود فَعَليِم غِلمَان ١‏ 


مي شاعو للء ب هه 2 7 
كات لزتكزة 0 راأئ ينطب عابس وين + 


2 روس بم 


ب 99 أصْلوها تأصيرواً 


| 
٠‏ حجن صل 


عد 
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- 
0 


0 دسجو دعرو 


أ 
1 ل 


و 


ٍٍ 


م 


معئاأه: يله نَ لردسا] اخثر م رم 2 م أ 00000 78 ره 5 ل 
20020 أ ©©كَرأنَسكُدَابَلْ ف أَمَْامُفْفِقِنَ 9 مَس كآنه 
اعناقهم بشذدة وإهانة ره ل شح سس - ىه الى" 5 
ل د عَيَعَنَاوَوَفَنَاعَدَا ب أَليَمُووِ 9 إِنَاكُنَا من َل . 

وتعتعهة») ومنهة فو 1 رم 0 ور لع ره مه ل مس ب وس م 
سا سس ل 9 دَعوةإنه: هوا لبر لرحب م0 دحك رمأت نعمت |2" 

تعالى: ونداللت الزف 00 82 ا ص ار 561 9 در جرح عر 4 
20000 أي ريك بكاهن ولا مجنون 90 م يقولون شاع ر تتريص يو ريب |بث 
يدع الِقِمَ 4#. وفي |5 1 2 
ل رايا بكاقتيو© 1 


الكلام محذوف مختصر. 
تقديره: يقال لهم: «هذِهٍ 
ألثَارُ #ء وإخبارهم بهذا على 
جهة التوبيخ والتقريع. وقرأ 
أبو رجاءٍ العُطاردي: 9يَوْمَ يُدْعَوْنَ» 
من الدعاءء بسكون الدال وفتح 
5 

(9) - يا تفسير قوله عر وجل : 
لمّا قيل لهم: طهَذِه أَلثَارُ 4 وَقِمُوا 
هه ذلك عزن السيكية اللعيرة و 
منهما دخول الشك في أنها النار» 
زعا نا أن يكون كم سح بلبسن 
ذات المرئي» وإِمّا أن يكون في بصر 
الناظر اختلال؛ وأمرهم بِصَلْيها على 
جهة التقريع» ثم قيل لهم على جهة 
قطع رجائهم: #تَاصيروا أ لا صَيروأ 
مَوَآهُ عَلبَكْمْ 4 أي : عذابكم حسم 
فسواءً جزعكم وصبركم. لا بد من 
جزاء أعمالكم . 

وقوله تعالى: 9إإنَ المنّقِينَ فى 


النار فيكون إخبارهم بذلك زيادة في 
عَمّهم وسوءٍ حالهم؛ ويحتمل - 
وهوالأظهر أن يكون إخبارا 
لمحمد يليد ومعاصريه» لما فرغ من 
ذكر عذاب الكمار عقب ذلك بنعيم 
المتقين ليبين الفرق ويقع التحريض 
على الإيمان. و«المُثَقُونَه هنا هم 
مصيرهم إلى الجئّات» وكلما زادت 
الدرجة في التّقوى قوي الحصول 
شق حكم الآية حتى أن المتّقين على 
الإطلاق هم في فده الآية قطها 
على الله تعالى بحكم خبره 
#تتكهين 2# ومعنئةةه: فرحين 
مسرورين» وقال أبو عبيدة: هو من 
باب «لابسن وتامراء أي: لهم 
فاكهةء والمعتى الأول أبرع». وقرأ 
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خائة :يما شعن او حاتي : 
«فكهينَ4. والفَّكِهُ والماكه: 
المسرور المتنعم. وقوله تعالى: 
يآ الهم 3 أي : : من إنعامه 
الا 0 » وقوله تعالى: 

ووه ل مم عَذَابٌ لْلحِيرٍ #» هذا 
متسكن في مُتّمَى المعاصي الذي لا 
يدخل النارء» ويكون في مقي 
الشّرك الذي ينفذ عليه الوعيد 
بمعنى: ووفاهم ربهم عذاب الخلود 
في الجحيمء ويحتمل أن يكون 
ل اليم من طبقات جهنم ليست 
بمأوى العصاة من المؤمنين» بل 
هي مخصصة للكفرة. فهم وإن 
عذبوا في نار فليسوا في عذاب 
السشعيي وق | السمسسيون: 
« س4 بتخفيف القافء وقرأ 
أبو حيوة بتشديدها على المبالغة» 
وذلك كله مُشَْقٌ من الوقاية وهي 
الحائل بين الشيء وبين ما يضره. 
والمعنى: يقال لهم: # كوأ وَأَسْرَيُوأ 
م4 ول هئ نصب على 
المصدرء وقوله تعالى: يما متم 
تمملون4» معناء أن رتب الجنة 
ونعيمها هي يحسب الأعمال» وأمًا 
نمس دخولها فهو برحمة الله تعالى 
وتخنةه والأكل والشرسة ليان 
ليس من الدخول في شيءء وأعمال 
العباد الصّالحة لا توجب على الله 
تعالى التنعيم إيجابأء لكنه سبحانه 
كل فليا ضار على من سبق في 
علمه تنعيمهء وعلق الثواب 
والعقاب بالتكسب الذي في 
الأعمال. 


على الحال» على حدٌ قوله تعالى: 


فَفن 


#تكبيَة» والعامل في هاتين 
تعالى : 5 جَنّتِ24 ويجوز غير 
هذاء وفي هنذ] تظلية وكيا أبيو 
السّمال: وعلى سْرَّرِ» بفتح الرَاءِ 
الأولى و# وَرَيّجْسَوَرة» معناه: جعلنا 
لكل فرد منهم زوجاء و«الحُور؛ 
جمع حوراءً» وهي البيضاءً القوية 
بياض بَيَاضٍ العَيْن وسوادٌ سوادهاء 


وه الْعِينٌ) جمم عيناءً» وهي الكيدة؟ 


العينين مع جمالهماء وفي قراءة ابن 
مسعودهء وإبراهيم النُجعي : 
«وَرَوْجْنَاهُمْ بيس عين»» قال أبق 
الفتح : العشا : اليقناءة قرا 
عكرمة: طوَرَوْجْنَاهُمْ حورا عِيناً»: 
وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ: 
«#بعيس عين#4 على إضافة [عِيس] 
إلى [عِين]. - ا 
9 ()) تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ ابن كثيرء وعاصم» وحمزة. 
والكسائي» وابن مسعودهء وابن 
عياس. ومجاهدء وطلحةةء 
والحسنء وقتادة» وأهل مكة: 
«قت نيم 
م وقرأنافع» وأبو جعفرء 
وابن مسعود ‏ بخلاف عنه - وأبو 
عمرو بخلاف عنه وشييةء 
والجحدري» وعيسى: ووَاتَبَعَنْهُم 
ُريْْهُمْ بإيمَانٍ ألْحَفنا بهم ذرئاتِهمْ» ‏ 
وروى خارجة عنه مثل قراءةة حمزة» 
زكرا اتن امير وان عببان» 
وعكرمة. وابن جبَيرء والضحاك: 
«وَاتبْعَن نبَعَنهُمْ ذُرْيَائَهُمْ بِإِيمَانِ ن لْحَفْئا بهِمْ 
دُرْئَاتِهِمْ». وقرأ ابواعتهرن 
والأعرج؛ اموق رجاءء والشعبيء 
وابن جبَيّرء والضحاك: هِوَنْبَعْتَاهُمْ 


بيسن كما جر 
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دُرْيَاتِهِمْ إِيمَانٍ ْحَفنا بهم در ذريَانَهِم »2 
فلكون «الذْرَيّة؛ جمعاً في نفسه حسسن 
الإفراد في هذه القراءَات» ولكون 
المعنى يتقضي انتشاراً وكثرةٌ حسشن 
جمع الذُْيّة في قراءة من قرأ: 
ُدُرياتهمْ» . 

واختلف الناس في معنى الآية - 
فقال ابن عباسء وابن جُبَيْرء 
والتعسفودة أخبن الله تعالن أن 
المؤمنين الذي تعيم ذريتهم في 
الإيمان فيكونون مؤمنين منين كآبائهم - 
وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال 
كالاباء ‏ فإنه 0 20 
أولئك الآباء كرامة للآباء» وقد ورد 
في هذاالمعنى حديث عن 
النبي يلق فجعلوا الحديث تفسير 
الآية» وكذلك وردت أحاديث 
تقتضي أن الله تعالى يرحم الآباء 
رعياً للأبناء الصالحين» وذهب 
بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى 
من هذه الآية» وذلك لا يترتب 
إلا بأن نجعل اسم «الذُريّة» بمثابة 
نوعهم على نحو ما في قوله تعالى : 
أن خََلنَا ذَرِيتسمَ فى الْمُلْكِ 
لْمَتَحُونٍه» وفي هذا نظر. وقال 
اين عباس ا والضحاك: معنى 
هذه الآية أن الله تعالى يلحق الأبناء 
الصغار يأحكام الآباء المؤمنين في 
الموارثة والدفن في قبور الإسلام» 
وفي أحكام الآخرة في الجنةء 
لي ا حاتم عن الحسن أنه 
قال: الآية في الكبار من الذْربة 
وليس فيها من الصغار شيءٌء وقال 
منذر بن كلدل : هي في الصغار لا 
في الكبارء وحكى الطبري قولاً 
معناه أن الضمير في قوله تعالى: 
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4 عائد على الذُّدَيّة» والضمير 
الذي بعده في 9 وُريَ» عائد على 
الدست»4» أي: اتبعهم الكبار 
وألحقنا نحن بالكبار الصغارء وهذا 
قول تك 

وقوله تعالى: # بان هو في 
موضع الحالء فمن رأى أن الآية 
في الأبناء الصغار فالحال من 
الفعمير في قوله تعالسى: 

«وابب. فهو من المفعولينء» 

ومن براع أن الآية في الأبناءِ الكبار 
فيحتمل أن يكون الحال من 
المفعولين» ويحتمل أن يكون من 
المتَّبعين الفاعلين» وأر جح الأقوال 
في هذه الآية القول الأول؛ لأن 
الآيات كلها فى صفة إحسان الله 
تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من 
حمل إلحبانه أنه يرع الكحيين يون 


المسيءء ولفظة « للدت تقتضي أن . 


للمُلْحَقَ بعض التقصير في الأعمال. 

وقرا الجمهوو مع القراء: «ألت» 
بفتح اللام من «ألَتَفق وقرا اد 
كير وأبو يحيىء وشبل: 

دَالِنْنَاهُمْ4 من أَلِتَ بكسر اللام» 
وقرأ الأعرج: ظوَمَا آلْتَْاهُمْ على 
وزن أَنْعَلْنَاهُمْء وقرأ ابن كعب» وابن 
مسعود: ولِتْنَاهُمْ4 من «لاتفء 
وهي قراءة ابن مصرفء ورواها 
القواس عن ابن كثيرء وتحتمل قراءة 
فق قنرا: وألتى» بفتح اللام أن 
تكون من «ألات» فإنه يقال: ألاتٌ 
يُلِيتٌ إِلأنةٌ ولآتّ يَلِيتٌ ليْتاء وآلتّ 
| يُوْلِت إيلاتاً» والكبيالته وانك 
يَأَنِتُ إِلتأء وَوَلَتَ يلت وَلْتأه كلها 
بمعنى بعض . 

ومعنى هذه الآية أن الله تعالى 


١ “لبا‎ 


يلحق المقصّر بالمحسن ولا يُنقص 
المحسن من أجره شيئاًء وهذا تأويل 
ابن عياس» وابن بير والجمهور. 
ويحتمل قوله تعالى : «ومآ الهم من 
عملهم ين عَيْءِه أن يريد: من عملهم 
الحسن والقبيح» ويكون الضمير في 
« عله * عائداً على الأبناء» وهذا 
تأوسل ابن عد وك قن 
الاحتمال قوله تعالى: ظ كل أنري يا 
كسب رَمِيئ»» والرّهين: المُرْتَهَنُء 
وفي هذه الألفاظ وقيد :وحكن أَبَو 
حاتم عن الأعمش أنه قرأ: ظوَمَا 
َنْتَاهُمْ» بغير ألف ويفتح اللأم» قال 
أبو حاتم: لا تجوز هذه القراةة على 
وجه من الوجوه. 

و ١أَمُدَدْتٌ‏ الشَّيْءِ» إذا سيرتٌ إليه 
شيئاً آخر يكدّره أو يكثر لديه» وقوله 
تعالى: 9ينًا س4 إشارة إلى ما 
روي من أن المُتَعُم إذا اشتهى لحماً 
نزل ذلك الحيوان بين يديه على 
الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون 
في الجنة لحم يحْتَرٌُءِ ولا يتكلف فيه 
الذبح والسلخ والطبخ» وبالجملة لا 
كلفة في الجنة . 

و 8 يتسْرْعُون8 معناه: يتعاطون» 
ومنه قول الأخطل : 
نَارَعْتَُهُ طيّبَ الرّاح الشْمُولٍ وَهَد 

صَاحَّ النّجاجُ وحائَتُ وَفْعَةٌ المَاري 

و «الكَأْسٌ»: الإناءُ وفيه الشراب» 
ولا يقال في فارغ «كأسٌ»». قاله 
الزجاج» وق ] التححيون من التسفة 
وغيرهم: ١‏ جلا انوع بالرفم «ولا 
ايت كذلك» وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء والحسن: لآ لَعْوَ فِيهَا وَلآ 
تَأَئِيم4 بالنصب على التبرية»ء وعلى 
الوجهين» فقوله تعالى: «فِبَآ4 هو 
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موضع اْخَبَرء وأَعْنَى خبر الأول عن 
ذكر خبر الثاني» و«اللّغُوٌه: السقط 
من القول» و«التأثيم» يلحق خمر 
الدنيا في نفس شَُرْبها وفي الأفعال 
التي تكون من شُرّابهاء وذلك كله 
مرتفع في الآخرة. 

و «اللّؤْلُوُ الْمَكْنُونُ؛ أجمل اللْؤلُوْ 
لأن الصّؤن والكنٌ يُحَسّنهء وقال ابن 
جبير: أراد أنه الذي في الصّدف لم 
نَلْهُ الأيديء وقيل للنبي ككلِ: إذا 
كان الغلمان كالؤلؤ المكنون فكيف 
المخدومون؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : اهم كالقمر ليلة البدر؟ 
ثم وصف تعالى عنهم أنهم في جملة 
تتَعمهم يتساءلون» أ : عن أحوالهم 
نا تالككن واس حنيب) راديب 
يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها 
عذاب الآخرة. وحكى الطيري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
تساؤلهم إذا بُعثوا في النفخة الثانية» 
و«الإشفاق؛ أشد الكنكنية ورفة 
لقني :وناك تكر| أحو سير 
لرَوَقَانا4 بتشديد القافء وقرأ 
الجمهور بتخفيفهاء و أغال نيط 
الثقفي طوَقَانَا4 يتخفيف القاف». 
و«السَّمُوم»: الحارء قال الرُمّاني: 
هو الذي يبلغ مسام الإنسانء» وهو 
النار في هذه الآية» وقد يقال في حرٌ 
الشمس وفي الريح: سَمُومء وقال 
الحسن: السَمُوم اسم من أسماءِ 
جهنم ول بَدَمُره يحتمل أن يريد: 
نعبده» ويحسن هذا على قراءة من 
قرأ: «أنهُ» بفتح الألف» وهي قراءة 
نافع - بخلاف ‏ والكسائي؛ وأبي 
جعفرء والحسن». وأبي نوفل» أي : 

من أل أن وقرا باقي السبعة». 


عا ير يي مه 2 


لطن 


مستمعم يسلطان 


ليث 


ماع 0 


1 7 
) 0 | ا 


77 وجماعة: 0 على 
القطع والاستئناف, رحسل مع هذه 
القراءَة أن يكون «تدعرة» بمعنلى 


تعبدهء» أن تع الدعاء نقفسةح» ومن 


راط 21 #4 تمس الندعناء ثيه 
لمكيل أنجمز توله تعالى: 
أنه بالفتح هو نفس الدعاء الذي 
كان في الدنياء و«الرَ» هو الذي يَبِرُ 
ويحسن.» ومنه قول ذي الرّمَة : 
جَاءَتْ منّ البيض رُغْراً لآ لبَاسٌ لَهَا 
د 
 ))9‏ ليا تفسير قوله عر وجل : 
هذا أمى الرسيو ل اش كلها بالدعاء 
إلى الله تعالى ومتابعة نشر الرسالة. 
ثم قال تعالى مؤنساً له عليه الصلاة 
والسلام: فما أنت بإنعام الله تعالى 
عليك ولطفه بك كاهن ولا مجنون. 
وكانت العرب قد عهدت ملابسة 
الجن الإنْسّ بهذين الوجهين. 


0 لز أي م هم قوم 50 باضه ينزه + 

ا مون )اَنأ دي مَتْلِءاِنكنوْأْصيِقِينََ 0 
9 00 أمْعَيرِسَىء َىْءِ مهم الْكَيِمُوس 19م 9م حلمو 

5 ويه به دمت 
3 َال لم10 ممصمو ووطيات ١‏ 
3 الل اك وركذ رثا عل 0 سوك 1 
3 بر لذن كفرواه اكد ون 48 
“1 َمِلَع وبح نَفَوعماضرِونَ )ويروا كنمًا ١‏ 


١‏ ا 


ملا 0 عن نهم ل ع 


0 0 قم ١‏ 
تل هر 0 


قوله تعالى: 01 أو 


النّدوة فكثرت آراؤهم في 
: قائل منهم: تربصوا به 
“وتت المتون فإنه شار 
م 5 والنّابغة والأعشى 
ص 4 وغيرهمء فافترقوا على 
| هذه المقالة» فنزلت الآية 

فى ذلك . 

و «التّرَئيص»: الانتظار» 
وميه قول الشاعر : 
تَرَيْصٌ بها رَيْبَ الْمَنُون لَْعَلْهَا 
تلان نوما از تكسيوف مايا 


سَيَهْلك عَنْهَا زَوْجْهَا أَوْ سَيَجْتَحُ 
وقولة تعالى: #ثل. رصراً» وعنيد 
فل مبيقة أمز ول الْمَئْرنُة عن أسعياد 
الموتء. وبه فسّرابن عباس 
رضي الله عنهماء ومن ساد 
الذهر؛ وبه فسّر مجاهدء وقال 
الأصتمعي: المُنُوْن واحد لا جمع 
لهء وقال الأخفش: هو جمع لا 
واحد له.. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و«الرَيْب» هنا: الحوادث والمصائب 
لأنها تريب من نزلت به» ومنه قول 
رضي الله تعالى عنها حين دُكر أن 
عليًا رضي الله فنه زوع بعك أن 


قريشاً اجتمعت في دار ْ 
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جهل : «إنما فاطمة بضعة مني يُريبنتي 
ما أرابها. قال أزاف وَرَابَء ومنه 
قول الشاعر: 

فَقَد رَابَئي منهًا العَدَاةَ سْمُورُهًا 
وقول الأخر: 
ا © د 


وأمر الله تعالى نبيّهِ يي بتوغدهم 
وله تغالنى :ال اشوا إن نمك 
من المَرَبَصِنَ © *. 

وقوله تعالى: لبهَندًا4 يحتمل أن 
يشير إلى هذه المقالة «هو شاعر)ء 
ويحتمل أن يشير إلى ما هم عليه من 
الكفر وعبادة الأصنام و«الأحلام» : 
العقولء و«آمْ» المتكررة في هذه 
الآمة فدرسها فالتا بالق 
الاستفهام. وقدّرها مجاهد ب "ابَل؛). 
والنظر المحرّر في ذلك أن منها ما 
يتقدّر ب «بل والهمزة» على حدٌ قول 
سيبويه في قولهم: إإِنْهَا لإيل أمْ 
شَاءُ»» ومنها ما هي معادلةء وذلك 
قوله تعالى: ذأ مم قرم طَاغْونَ 4 
وقمرأ مجاهد: وبَلَهُمْقُمْم 
طَاغُونَ4. وهو معنى قراءة الناس إلا 
أن العبارة ب م4 خرجت مخرج 
التوقيف والتوبيخ» وحكى الثعلبي 
عن الخليل أنه قال: «ما في سورة 
الطور من استفهام كله استفهام وليس 
بعطف». و4 معناه: «قال عن 
الغير: إنه قاله».» فهيى عبارة عن 
كذب متخصوص . 

يحَدِيثٍ 2 والمماثلة المطلوبة 
معونه هئ فى الننظه وَالرصنت 
والإيجازء واختلف الناس». هل 
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كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
القرآن قبل مجيء محمد علي؟ فقال 
سذَاةُ يَُمَّوّن أهل الصرفة: كانت 
قادرة وصرفة» وقال الجمهور: لم 
تكن قط قادرة» ولا في قدرة البشر 
أن يأتى بمثله؛ لأن البشر لا يفارقه 
النسيان والسهو والجهل» والله تعالى 
محيط علمه بكل شيء» فإذا ترتبت 
الْفظة في القرآن عَلِمِ بالإحاطة التي 
تصلح أن تَلِيهَا ويَحْسّن معها 
المعنى» وذلك متعذر في البشر. 
والهاءٌ في 8 مَئْلِ.» عائدة على 
القرآنء وقرأ الجحدري: هبِحَدِيثِ 
مِئْلِهِ» بإضافة «الحديث؛ إلى 
« يَئَنِ4» فإنها ‏ على هذا عائدة 
وقوله تعالى: #آمَْ خْلِقَاْ مِنْ غَيرٍ 
تَّي» قال الطبري: معناه: أَمْ 
خَلِقُوا خَلق الجماد من غير حَيٍّ فهم 
لايؤمرون ولا يثهون كماهي 
الجمادات عليه؟ وقال الخرون: 
معناة: أم خلقوا من غير غلة ولا 
لغاية عقاب ولا ثواب فهم لذلك لا 
يسمطوو نولا بعتناغون؟ وهذا كما 
تقول : فعلتُ كذا وكذا من غير علّة 
أي : لغير علّة ثم وقفهم تعالى على 
جهة التوبيخ على أنفسهم؛ أهم 
الذين خَلْقوا الأشياءَ فهم لذلك 
يتكبّرون؟ ثم خصّص تعالى من 
الأشياء السموات والأرض لعظمها 
وشرفها في المخلوقات» ثم حكم 
تعالى عليهم بأنهم لا يوقنون ولا 
ينظرون نظراً يؤدُيهم إلى اليقين. 
©- 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله تعاللى: «أمَ عِنْدَهُمْ حَرَبنُ 
ريك بمنزلة قوله تعالى: «أم عندهم 


هابا ا 


الاستغناء عن الله تعالى في جميع 
الأمورة؟ لأن المال والصحة والقوة 
وغير ذلك من الأشياءٍ كلها مِنْ 
خزائن الله تبارك تعالى. قال 
الزهراوي: وقيل: يريد بالخزائن 
العلمء وهذا قول حسنٌ إذا تَؤْمُل 
وبسطء. قال الرّمَاني : 00 00 
مقدوراته. و«المصَيْطرٌ»: 
القاهر. وبذلك فسّر ابن 0 
رضى الله عنهماء وأصله بالسّينء 
ولكن كتبه بعض الناس وقرأً بالصّاد 
مراعاة للطأءِ ليتناسب اللطق». وحكى 
سق عبيدة: اتسيطرت عليً' إذا 
اتخذتني رلا : 1 

و «السَُلّم؛: السبب الذي يصعد به 
كان ما كان من خشب أو بناء 
أو حبال أو غيره» ومنه قول ابن 
مقبل : 7 
لأنُخررٌُ الْمَرْءِ أَخجَاءٌ البلاد وَلا 

' تَبْئَى لَهُ في السَّمَّرَاتِ السَلَالِيمُ 

15-6 الرّماني قال: لا يقال: 
سُلُم! إلا لِمَا بن من الأدراج وإنما 
الخلم الكتك برت الشعر ير 
عليف: والشمن» أَلَهُم سُلْم إلى 


. السماء يستمعون فيه؟ أي : عليه 


ومله. عله بغروقا سد تعضها مسد 
بعض » والمعنى: يستمعون الخبر 
بصحة ما يدّعونء فليّأتوا بالحجة 
المبيّنة في ذلك . 

وقول تعالت :2 1 220» 
الأ ةي سفت تناف" أم هم أهل 
الفضيلة 7 0 لذلك 0_3 
شالف يا محمد على الإيمان بالله 
تعالى وشرعه أجرة لت عُرْمُها 
فهم لذلك يكرهون الدخول فيما 
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يوجب غرامتهم؟ ثم 1 حلي أم 
عدم علم الخبي فهم يبنو ينون ذلك 
للتاسن: تنا وشرعاً 5065 وذلك 
عنادة الأرنات وتيت السواتتب 
وغير ذلك من شرهم؟ وقيل: 
المعنى: فهم يعلمون متى يموت 
محمد الذي يتربئصون به؟ 
و« يَكتْبُون» بمعنى يحكمونء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معدي تخالين : أم عندهم اللوح 
الم ليه يكتبون ما فيه 
ويخبرون؟ ثم قال تعالمى: 1 
يريدون كيدا بك وبالشّرع؟ ثم جزم 
الخبر بأنهم هم اللحوديم أي : 

هم المغلوبون» فسمى تغالى 
0 كيداً إِدْ كانت عقوبة الكيد. 
ثم قال تعالى: أم لهم إله غير الله 
يعصمهم ويمنعهم ويدفع في صدر 
إهلاكهم ؛ ثم نرّه تبارك وتعالى نفسه 
غَنْنَا يكسركونابة"من الأصنتام 
والأوثان. وهذه الأشياءًٌ التي وقفهم 
تعالى عليها حصرت جميع المعاني 
التي توجب الانتحاءً والتكير والبعد 
من الاثتمار» فوقّفهم تعالى عليهاء 
أي: ليست لهمء ولا يبقى شيءٌ 
يوجب ذلك إلا أنهم قوم طاغون» 
وهذه صفة فيها تكسّبهم وإيثارهم. 
تعالى بأنهم على الغاية من العْثْرٌ 
والتمسّك بالأقوال الباطلة في قوله 
تعالى: #ون وَأ كن» الآيةء 
وذلك أن قريشاً كان في جملة ما 
اقترحيت (أن تشقط السياة غلينا 
كسَفاً». وهي القطمء واحدها 
كِسْمَة ونُجمع أيضاً على «كسشف؛ 
كتَّمْرّة وتَمْرء وقال الرماني : هي التي 


م 


سورة الطور. الأيات ه: - 5:4 


تكون بقدر ما يكسف ضوءً الشمسء 
فد الله تعالى عنهم في هذه الآية 
أنه لوارأؤا كشفاً ساقط) حسب 
اقتراحهم لبلغ بهم العْنّوُ والجهل 
واليعد عن الح أن يُغالطوا أنفسهم 
وغيرهم ويقولوا: «سَحَابٌ مَرْكُومْة 
أي: كثير قد تراكم بعضه فوق 
بعض » ولهذه الآية نظائر في آيات 
عن 

© - © تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: #نَدَرَهُمَ © وما جرى 
مجراه من الموادعة منسوخ باية 
السيفء وقرأ أبو جعفرء وأبو 
عمرو ‏ بخلاف عنه : طيَلْقَوَْاك 
والجمهور على #ينَدثَاْ©# واختلف 
الناس في اليوم الذي تَوَعَدوا به 
فقال بعضص المتأولين: هو موتهم 
واعخذا واعداء وهذا على تجوزء. 
و«الصَّعْقٌ؛: التعذيب في الجملة 
وإن كان الاستعمال قد كثر فيه فيما 
بحيث: الأشنانة تن العنيسعة المقرطة 
ونحوهه؛ ويحتمل أن يكون اليوم 
الذي تُوُعْدُوا به يوم بَذْر لأنهم 
عَُذْبوا فيهء وقال الجمهور: التوعّد 
بيوم القيامة ة لآن فيه صعقة تعم 
جميع الخلائقء ولكن لا محالة أن 
بين صعقة المؤمن وصعقة الكافر 
فرقأًء وقرأ جمهرور القراء: 
9يَضْعَقُونَ4 من: صَعِقٌّ الوّجلٌ 
بكسر العين» وقرأ أبو عبدالرحمن 
«يَصْعِفُونَ4 بفتح الياءٍ وكسر 
العين» وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وأهل مكة ‏ في قول شبل .: 
يصَعَفُرنَ © بضم الياء وؤة ا 
وذلك من: أصعق الرجل غيره؛ 
وحكى الأخفش: «صُعِقَ الرجلُ؛ 


ااا 


بضم الصاد وكسر العين» قال أبنو 
علي : فجائز أن يكون منهء فهو 

مثل يُصْرَفُونَ قال أ 0 
وفتح أهل مكة الياءَ في قول 


إسماعيل . 


و لين » معناه: يكون منه غَناءٌ 
ون تم أخير تعاتى بأنيع لي 
دون هذا اليوم - أي: قبله - عذاب» 
واختلف الناس في تعيينه ‏ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره: هو 
بدر والفتح ونحوهء وقال مجاهد: 

هو الجوع الذي أصاب قريشاًء 
وقال البراءُ بن عازب. وابن عباس 
أيضاً : هو عذاب القبرء ونزع ابن 
عباس رضي الله عنهما في وجود 
عذاب القبر بهذه الآيةء» وقال ابن 
زيد: هو مصائب الدنيا في الأجسام 
وفي الأحبة وفي الأموالء هي 
للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب». 
وفي قراءةة ابن مسعود 
ا الله عنه: ل#دُونَ ذلك قريباً 


ولكن لا يَعْلَمُونَ». 
ثم أمر الله تعالى نبيه يدل بالصبر 
لحكم الله تبارك وتعالى والمضيٌ 


على نذارته وَوَعغده بقوله تعالى: 
ديك ِأَعِننا »» ومعناه: بإدراكنا 
وأَغيْن حفظنا لك وحيطتناء كما 
تقول: ون جرعاه المللتديفين؛ 
وهذه الآية ينبغي أن تقدذرها كل 
جزمن في عه فزبها لسع معاين 
الدنياء وقراً أبو السّمال: «بأغيًا» 
بنون واحدة مشلدة. 
واختلف الناس في قوله تعالى : 
ووَسَيَحْ بحَئْدٍ رَيْكَ  »‏ فقال أبو 
الأحخوص عوف ين مالك: هو 
النُسبيح المعروف». أي: يقول في 
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كل قيام: سبحان الله ويحمدهء وقال 
عطاءً: المعنى: حين تقوم من كل 
مجلس» وقال ابن زيد: التسبيح هنا 
هو صلاة النوافل». وقال الضحاكء 
وابن زيد: هذه إشارة إلى الصلوات 
المجروية تفوله تعالي” 1 
م4 : الظهر والعصرء أي : حين 

تقوم من نوم القائلةء وقوله تعالى: 
وين أَنّل: المغرب والعشائً 
وقوله تعالى: #وَإدبر الجر *: 
الصبح»ء ومن قال هي النوافل جعل 
«إدْبَارَ النجوم؛ ركعتي الفجرء وعلى 
هذا القول جماعة كثيرة منهم: 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طاليب »رانو شريرة والكنيدة : 
رضي الله عنهمء وقد روي مرفوعاء 
ومن جعله التسبيح المعروف جعل 
قوله تعالى: #بينَ لقره © مثالاء أي : 
حين تقوم وحين تقعد وفي كل 
تصرّفك. وحكى منذر عن الضحاك 
أن المعنى: حين تقوم في الصلاة 
بعد تكبيرة الإحرام فقل: «سبحا 
اللهم وبحمدك. تبارك اسمك» 
وتعالى جذك. . .» الحديث. 

وقترا سالم, بن أبي الجعد.ء 
ويعقوب: 9وَأذْبَارَ لنْجُوم» بفتح 
الهمزة بمعنى: :واغقات: ومنه قول 
الشاعر : 

َأْضبَخْتُ مِنْ لَيْلَى العَدَاةً كَنَاظِرٍ 

مَعْ الصّبْح في أَعْقَابِ نْجم مُغَرْب 

وقرأ جمهور الناس: 9وَإديرٌ 
جور © بكسر الهمزة. 

كمل اتفسير شورة الطون و اهمد 1 

رب العالمين 


د عند جد 


سورة النجمء الآيات: ١١ ١‏ 


هي مكيّة بإجماع من المتأولين؛ 
وهي أرلاشحكررة اسلو بجحهدا 
رسول الله مَدْوَه وجهر بقراءتها في 
الحرم والمشركون يستمعون. وفيها 
سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير 5 
لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى 
جبهته وقال: يكفينى هذاء وسبب 
هذه القوزة أن المشر كي قالواة إن 
ميخود تقول القر ان «ومفلق اقوالت 
فنزلت السُورة في ذلك . 

9 لي تفسير قوله عنَّ وجلّ : 
أقسم الله تعالى بهذا المخلوق 
تشريفا له وتنبيها منه ليكون معتبرا 
فيهء حتى تؤول العبرة فيه إلى 
معرفة الله تبارك وتعالى» كال 
الزهراوي: المعنى: ورب النْجِمء 
وف هذا تكو مع شط الاي 
واختلف المتأولون في تعيين النّجم 
المة به فقالابن عباس. 
ومجاهدء والفراءً»؛ وبينه منذر بن 
سعيد: هو الجملة من القران إذا 
تدولت: ودلك أنه ووي أن اران 
نزل على النبي كله نجوماء أي: 
أقداراً مقدرة في أوقات ماء ويجيء 
همَرَى» ‏ على هذا التأويل ‏ بمعنى 
نزل» وفي هذا الهُويٌ بُعْذٌ وتحامل 
على الهو نيد تور الأب قل 
تعالى: «اخية قلا انيلم بموقع 
لُجِرٍ 4. والخلاف في هذا 
كالخلاف في ذلك» وقال الحسن» 
ومعمر بن المثنى» وغيرهما: النجم 


١ /ابا/ا‎ 


0 


واختلف قائلوا هذه المقالة 4 
1 7 بح يم 


ال 


جمهور المفسرين: هوى 0 


للتروب» وهذا هو الشابق 1 


الذي ات ىب 1! مَاكد لصوا دمارائ 09 أَممَرونهعلْمارَى )وعدا 
0 2ج تر لتق يِدعَاة انأرق 
”ينم بجر كرف © كسالك ا وترة ‏ 
ته آلشخرية 09 )لك الدَكرولها لق )يلك سمه 


0 
يا 
العرب» وقال الحسن بن 5 


9 


أبي الحسن» وأبو حمزة نا 


ني 


9 
الانكدار في القيامة» فهي 2 


اليماني: هوّى عند 


6 


2 ل صر وو 


58 


آل 


العفْريّة وهي رجوم الشياطين» 
وهذا القول تُسعده اللغة» والتأويللات 
في لمر 4 محتملة كلّها قويةٌ» ومن 
الشاهد في اللجم الذي هو اسم 
الجنس قول الرّاعي : 

سَريع بِأْيْدِي الأكلِينَ جُمُودُمَا 

نال ضضافية»:والمتتحيزة: 
القَذرٌ التي يُطبخ فيهاء قاله الزجاج» 
وقال الرَّمّاني: هي شحمة صافية 
حين ذابت. وقال مجاهد»ء وسفيان: 
التجو في قشع الآية : الترَيا 
وسقوطهامعالفجرهو مُويهاءٍ 
والعرب لا تقول النُجم مطلقا إلا 
للتُْرَيّاء ومنه قول العرب: «طلّع 
الَنّجْمْ عشَاءً» فَابْتَعَى الرّاعي كساءًء 
طلْعٌ النْجَمْ عُذَيّةُ فَابْتَعَى الرّاعي 


شكيّده. و«طهرئ» ‏ على هذا القول ‏ 


يحتمل الغروب ويحتمل الاتكدار» 


20 لجنس أراو: 0-1 
هئ 0 مَاصَلَّ صَابَكووَماعوئ )مان 
نأو 0ن مليوس ميدقو( 
يواستو 0)وَهْرَيا أي لعل 20) ادل 0 


عر 23 ٠.‏ 
٠ 0‏ 
والنجي م 


مت عاص بر سه مم 2 6و د مك به م 5 
7 كناب فَوسَين أَوَأدق )قاوس إل عبد مآأوى 422 


أ ع امسو سيو سيم ررس و عا مر ذا ل 
:7 ضر 7ن َل هاه ممسموها ات وءاباؤْهما أل 
حر م و ع ماصعو ١‏ 0 0 
لكك كيت هديج 2 اللهيهامن 


سَلْطنَإِن يَتِعويإِلا الظنّوماتَهوَى الأنفس 5 
رس املد ووم اها 4 اليد هه 2 

دهم ينْرَيوم اد 090 مانن متمق )َه 

34 معي اسع س1 جح 4 يطل سح له صن ل ل سس ل ول 

| الأيرة والأول 9 #اوَريِن مكف اَلسَمْواتٍ لاتفنى‎ ١ 

سَمََموم يكلام بعر أَن بأد هلمن يسآم ورضح (0) أده 


م 
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١ 
21 كك حا واه الوك اا‎ 


2 
0 
0 


5 


2 يرع ا 
0 


3 
ا 


4 0 
مَنَألبصَرُومَاطقَ درا 1 


١ 
مي بر و عط أأ/ا‎ 


ل 


وك حرو جارك اد 
: 4 ل 


٠. 5-5 -‏ 0 5 - 
و«هَوّى» في اللغة معئأه: خرق 
الهواة ومقصده السّفلء أو مُصيره 
وإن لم يقصده. ومنه قول الشاعر: 
قفزرَّلتْرج كةو دة 
وقول الشاعر: 
إن كَلامَ الْمَرْءِ في عَيِرٍ كُنْهِه 
وقول زهير: 

مترئ انار الها الوفاء 
ومئة قولهم للجراد: الهاوي. 
ومته. هُويٌ العقاب. 

والقَّسَم واقع على قوله تعالى: 9م 
سَلَّ مَيبكٌٌ وبا غَرَئْ ###. 
و«الضَّلال؛ أبداً يكون بغير قصد من 
الإنسان إليهء و«العَىُ؛ شيءٌ كأنك 
تتكسبه وتريده» فنقى الله تعالى عن 
قلبه هذين الحالين» وَعُوَّى الرجل 


سورة النجم. الآيات: ١١ ١‏ 


يَعْوي إذا سلك سبيل الفساد 
والعوج. نفى الله تعالى عن نبيّه علد 
أن يكون ضلّ في هذه السبيل التي 
لك الله تعالى إِيّاهاء وأثبت الله 
تعالي تن عون المدن قرعا 
قبل التيرّة هيالا بالإضافة الى فاه 
من الرَّشْد بعدها. 1 ْ 


قوله تعالى : وما يق عنٍ ألو © » 
يويك تغالى «محهدا كله أنه لضن 
بمتكلم عن هوا أي : بيهواه 
وشهوتهء وقال بعض العلماء: 
المعنى: وما ينطق القرآن المنزل عن 
هوّى وشهوة» ونسب تعالى النطق 
لْحَقِ4: وأسند الفعل إلى القرآن 
ول يتقوم دكن لدلالة المعنى 
عليه. وقوله تعالى: # إن هُْرَ إِلَا وى 
بو ©©* يراد به القرآن بإجماع. 
والوحيُ: إلقاءُ المعنى في خفاءِء 
وهذه العبارة تعم الملّْك والإلهام 
والإشارة وكل ما يُحفظ من معاني 
الوحي. والضمير في قوله تعالى : 
«عِليد» يحتمل أن يكون للقرآن. 
والأطهو أنه لمتسيية» ننه رامنا 
المُعَلّم فقال قتادة» والربيع» وابن 
عاس عرخورص عليه السام 
أي : علّم محمداً يَثْةِ القرآن» وقال 
الديون : تنعت الشدية العو 
هو الله تعالى» و'الْمّرَى؛ جمع قُرَّة 
وهذافي جبريل عليه السلام 
متمكنء ويؤيده قوله تعالى: #ذى 
َو عِندَ ذى امرش مكين 2488 و#ذر 
و متعناةة ذو قوّةه قاله قعادة: 
وابن زيد». والربيع», ومته 0 


النبي كل: دلا تحلّالصّدقة 


حفن 


لِمَنِيْ ولا لِذِي مِرْةٍ سَوِي»: وأضل 
المرّة من مرائر الحبل وهي فتله 
وإحكام عمله. ومنه قول امرىء 
القيس : 
وقال قوم ممن قال إِنْ «ذا المرّة؛ 
جبريل: معنى 9ذْرْ مِرَّوَ»: ذو هيئة 
حسنة» وقال آخرون: بل معناه: ذ 
جسم طنون] خسن بوهيدا كاله 
و #أسْتَوَي» مُسْند إلى الله تعالى 
فى قول الحسن الذي قال: إنه 
550 بقوله تعالى: «مَييدُ 
لْْرَ». وكذلك يجيءٌ قوله تعالى : 
وَهْرٌ بلق الكل 44# صفة لله 
تعالى على معنى : وعظمنّه وقدرته 
وخلطانه علقي تمن ا بالأفق 
الأعلى» ويجيء المعنى نحو قوله 
تعالى : « ايع عَلَ المَْشٍ أستو» : 
ومن قال: إن المنُّصف بقوله تعالى : 
سرد انوو» بعر ريل عليه الصلام 
قال: إن ##أسَتَوَ845 مستند إلى 
جبريل عليه السلامء» واختلفوا بعد 
ذلك فقال الربيعء والزجاج: 
المعنى : فاستوى جبريل عليه السلام 
فى الجو وهو إذ ذاك بالأفق الأعلى 


6 رمسول الله لني ا ف ند 


الأفق» له ستمائة جناح» وحينئذ دنا 
من محمد يد حتى كان قاب 
قوسين» وكذلك هو المرئي - في 
هذا القول ‏ في «النّزْلّةَ الأخرى» في 
صفته العظيمة له ستمائة جناح عند 
السّدرةء وقال الطبري والفرءً: 
المعنى: فاستوى جبريل عليه 
السلام» وقوله تعالى: #وَهْرٌ بالأكيٍ 
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لعل 448 يعني محمداً كد وقد 
تقدّم ذكره ذ في الضمير في عَم 
وفي هذا التأويل العطفٌ على 
المضمر المرفوع دون أن يؤكدء 
ذلك عند النحاة مستقبح» وأنكتل 
الفراءٌ حجة على قوله: 
أل كن أن الكع بقلت غرة: 
ولا يَسْتَّوي وَالْخْرُوعٌ الْمْتَمَصْفٌ 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون 
ستو لمحمد يلق ولرَهرٌ» 
لجبريل عليه السلام» وأَمّا « الْخَمَلٌ» 
فهو عندي لِقِمَةِ الرأس وما جرى 
معهء وقال الحسن وقتادة: فق أن 
مُشْرق الشمس» وهذا التخصيص لا 
دليل عليه . 

واختلف الناس» إلى من استند 
قنولئة تعالى: هن ما دل 48 - 
فقال الجمهور: استند إلى جبريل 
عداحيية النتسيون 5ن إلى 
محمد يك عند حراءء فقال ابن 
عباس » رانين رضي الله عنهم في 
حديث الإسراو يفا يتفي أنه ند 
إلى الله تعالى. كات المتأولون 
فقال مجاهد: كان الدَنُوُ إلى جبريل 
عليه السلام» وقال بعضهم : كان إلى 
محمد ليده و«رنا كندل - على هذا 
القول - معه حذف مضاف». أي : دنا 
سُلطانه ووحيّه وقَدَرُهء والانتقال 
وهذا الأوصاف منتفيةٌ في حق الله 
تبارك وتعالى . 

والصحيح عندي أن جميع ما في 
هذه الآيات هو مع جبريل عليه 
السلامء بدليل قوله تعالى: #وَلِمَدَ 
ةلد لم ©48. فإن ذلك 
يقتضي بنزلة متقدمة» اررق قط أن 
محمداً يلٍِ رأى عر وجل قبل ليلة 


سورة النجمء الآيات: ١8 ١‏ 


الإسراءء أما إِنَّ رؤية القلب لا تُمنع 
بيحال: 

و #009 أعم من [تَدَلَى]ء فق 
تعالى بقوله: 8مَتَرَلَ» هيئة الدنُوٌ 
كيف كانت. و#تَابٌَ*» معناه: قَذَرَ 
وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف 
العرد إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد: من الوتر إلى العود في 
ونا الكرين عبد المسيفي: وفرا 
محمد بن السَمَيْقع اليماني : #وكان 
قيس قَوْسَيْنِ4» والمعنى قريب من 
قانا وقد فك اتلفتلة نمزل 
النبي كَئهِ: «لَقَابُ فَؤْس أحدكم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما فيها». 
وفي حديث آخر: الَقَابُ قوس 
أحدكم في الجنة». وقوله تعالى: 
«أوّ أَدْنَّ4» معناه: على مقتضى نظر 
النشر أي : لو رآه أحدكم لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنىء وقال أيو 
رزين: ليست بهذه القوس ولكن قدر 
الذراعين أن ادق وحكى الزهراوي 
عن ابن عبامن رضي الله عتهما أن 
المقوس في هذه الآية ذراع تَقاس به 
الأطوال: وذكره الثعلبي وا لخ 
الحجاز. 

قوله تعالى: انار إِلك عَبَدِو مآ 
أَنَكَِ 4#. قالابن عباس 
رضي الله عنهما:المعنى: 
فأوحى الله تعالى إلى عبدة محمد 
0 وقالبعض 

ءِ: المعنى : ناويد الله تعالى 
وو عليه السلام ‏ ما 
أوحى» وفي قوله تعالى: «مآ أَينَ» 
إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
الذي عرف من ذلك فرض الصلاة . 
وثال الصصين "اسيك فا وجون 


١/0 


جبريل إلى عبد الله محمد عليهما 
الصلاة والسلام ما أوحى» كالأول في 
الإبهام. وقال ابن زيد: المعنى: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ما 
أوحى الله تعالى إلى جبريل عليهما 
الصلاة والسلام . 


قوله تعالى: هما كدب الْفْوَادُ ما 
رأ4» قرأ جمهور المَُرَاءِ بتخفيف 
الذّاك على معنى: لم يكذب قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام الشيءً 
الذي رأى بل صدقه وتحمّقه نظرا. 
و«كَذَّبَ» يَتَعَدَىء وقال أهل التأويل - 
ومنهم ابن عباس رضي الله عنهماء 
ان صالح -: 5 يَككِيْةّ تعالى 
بمؤاده» وقال النبي يِذ : «جعل الله 


تعالى نور بصري في فؤادي فنظرتٌ 


إليه بفؤادي». وقال آخرون من 
المتأولين: ما رآه بعيئه لم يكذب 
ذلك قلبهبل صذّقه وتحققهء 
ويحتمل أن يكون التقدير: «فيما 
رأى» + وقال اتن عباس 
رضي الله عنهما ‏ فيما روي عئه ‏ 
وعكرمةء وكعب الأحبار: إن 
محمد كله رأى ربّه عر وجل بعيني 
رأسهء ويبسط الزهراوي هذا الكلام 
عنهمء وأبنت عائشة رضي الله عنهاء 
وقالت: أنا سألت رسول الله عَلِيٍ 
عن هذه الآيات فقال لي: « 

جبريل فيها كلها»؛ وقال الحسن: 
المعنى: ما رأى من مقدورات الله 
الى موهال ري بجومان أو 
النبي َه : فل راك ركك؟ فقال: 
فينو الك [ز4 :هنذا عدر فيول 
الجمهورهء وحديث عبائشة 
رضي الله عنها عن النبي د قاطع 
لكل تأويل في اللفظ؛ لأن قول 
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غيرها إنما منتزعٌ من ألفاظ القرآن. 
وقرأابين عياس رضي الله عنهما ‏ 
فيما روى عنه هشام -: <مَا كذت» 
بتسشديد الذال» وهى فراءَة أبى رجاء. 
أن جعفر وفتادة. والجحدري.ء 
وخالدء ومعنئاه بين على بعض ما 
قلناه» وقال كعب الأحبار: إن الله 
تعالى قسم الكلام والرؤية بين موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام : 
فكلم موسى مرتين» ؤراة تتحيل 
حدر تين وقالت عياتتحة 
رضي الله عنها: لقند قف اشعرئ 
لسماع هذاء وقلت: «لَّا تُدَركة 
الْأَيْصَّدْ © الآية. وذهبت هي وابن 
مسعود» وفتادة» وجمهور العلماء 


إلى أن المرئي هو جيريل عليه 


السلام في المسرتين: في الأرض 
وعند سدرة المنتهى ليلة الإسراءء 
وقد تقدّم ذلك في سورة الإسراءٍء 
وهو مشهور في كتب الصحاح . 

وقراً ابن كثير» وعاصمء وابن عامر 
هذه السُورة كلها بفتح أواخر الآيات 
فيهاء وأمال عاصم - في رواية أبي 
بكر -: «را2»»5 وقرأ نافعء وأبو 
عمروء بيّن الفتح والكسرء وأمال 
حمزة ة والكسائي جميع مافي 
السّورة» زأمال أبو مرق فيا زو 
صسكة ا حا خيييتن: « الكل » 
رطودل4. 

© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: لَأَتمَريهٌ»4 خطاب 
لقريش»ء وهو من الْمِرَاءِء والمعنى : 
أتجادلونه في شيءٍ رآه وأبصره؟ 
وهذه قراءَة 000 وأهل المدينة. 
وقرأعلي بن أبي طالبء واببن 
عباسء. وابن در وحمزة 
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والكسائي: طأَقْتَمْرُونَةُ4 بفتح التاء 
دون ألف بعل الميمء والمعنى: 
أفتجحدونف؟ وذلك أن قريشاً لما 
أخيرها رسول الله كله بأمره في 
الإسراءٍ كذّبوا واستخموا حتى وصف 
لهم بيت المقدس وأمْر عيرهم وغير 
ذلك مماهو في حديث الإسراء 
مستمقصى. ورواها سعيد عن 
النّجعي : لِأنْتُمْرُونَهُ4 بضم التاى 
كنال . بو حاتم: وذلك غلط من 
سعيد. وقوله تعالى: #رى» 
مستقبلا والرُؤية قد مضت عبارة تعُمُ 


1ن 


قيدنقفناةة فقال بن مان 
رضي الله عنهماء وكعب الأحبار: 
هو عائد على الله تعالى » وقال ابن 
مسعودء وعائشةء. ومجاهدء 
والربيع : هو عائد على جبريل عليه 
السلامء و# نرلة# معناه :1 هَرّةء 
ونصبه على المصدر في موضع 
الحال. وسِدْرَةٌ الْمُنْتَهَىة هى شجرة 
نَبق» قال كعب: هي في السماءٍ 
السابعة» وروى ذلك مالك بن 
صعصعة عن النبي ع وقال ابن 
مسعود رضى الله عنه : في السماء 
السادسة. وقيل لها #سدرة المنتهى؛ : 
لانها إليها ينتهي علم كل عالم» ولا 
يعلم ما وراءَها صعدا إلا الله تبارك 
وتعالى. وقيل : سميت بذلك لأنها 
إليها ينتهي من مات على سنّة 
النبي عَككِبْقق وهم المؤمنون حمًا من 


مانزل من أمر الله تعالى فعندها 


دمل 


يُتَلْقَىء ولا يتجاوزها ملائكة العلوء 
وما صعد من الأرض فعئدها يَُلَمَى 
ولا يتجاوزها ملائكة السّفل» ورُوي 
عن رسول الله عَلِة: «أن الأمم 
تستظل بظل القَّئَن منهاء. وقال 
رسول الله كه «رُفعت لي سذرّة 
المنتهى فإذا نَبِقَهَا مثل قلال هَجَرء 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» . 

قوله تعالى: ##عِندَهَا جَنَّدُ الأرى4. 
قال الجمهور: أراذ: تقالو أن يعظم 
مكان السّدرة ويشرفه بأن جنة المأوى 
عندهاء قال الحسن: وهي الجنة 
التي وعد بها المؤمن العالم» وقال 
فتادة» وابن عباس بخلاف -: هي 
جنة تاريق إليها أرواح الشهداء 
والمؤمنين وليست بالجنة التي وعد 
بها المؤمنون جنة النعيمء وهذا 
يحتاج إلى سندء وما أراه يصح عن 
ابن 0 رضي الله عنهماء وقرأ 
علي بن أ 
وكين بن مالك وبا قا وبين 
الونعي راجو التدوداة وداه 
حَبَيّش» وفتادة») ومحمد بن كعب: 
«عندَمَا جَنَهُ آلْمَأَرَى4 بالهاءٍ في 
لجَنّهُ4) وهو ضمير محمد عَلِكَ 
والمعنى: سَّثَّرّه وضمّه إيواءٌ الله 
تعالى وجميل صنعه به يقال : ١اجله‏ 
الليل وأَجَئّهه؛ وردّت عائشة وصحابة 
معها رضي الله عنهم هذه القراءة 
وقالوا: أيه الله من قرأهاء 
والجمهور قرا: لَه كالآية 
الاتحصييرفى: «فلهُم جَنَتُْ لمأو 
تلاك وحكى الثعلبي أن عدي 
جَنَهٌ الأرى» : ضَمّه المبيتٌ والليل . 
وقوله تعالى: #إذ ينتى أليَذْرَةَ ما 
يقتَى 49. العامل في 9إدذ» 


بى طالب رضي الله عية ») 
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#ءاث»» والمعنى: رآه في هذه 
الحالء» وما ينْتَىن» معناه: من 
قدرة الله تعالى وأنواع الصّفات التي 
يخترعها لهاء وذلك مُبْهُم على جهة 
التفخيم والتعظيم. وقال مجاهد: 
ذلك تَبَدّل أغصانها دُرًا وياقوتاً 
ونحوهء وقالابن مسعودء 
ومسروق». ومجاهدء وإبراهيم : ذلك 
جراد من ذهب كان يغشاهاء وروى 
ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كك قال: درأيتها ثم حال دونها 
فراش من الذهب». وقال الربيع, 
وأبو هريرة: كان يغشاها الملائكة 
كما يغشى الطير الشجرء وقيل غير 
هذا مما هو تكلف في الآية لأن الله 
تعالى أيهم ذلك وهم يريدون 
قوضة :وقد فال :ستول الله كله 
«فغشيها ألوان لا أدري ما هي». 
قوله تعالى: ما زع ألْبَصَرّ>. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: 
تحال شكرا ولا سكداء وقوه 
تعالى: #وُمًا طق معناه: ولا تجاوز 
الحدٌ المرئي بل وقع عليه وقوعاً 
صحيحاء وهذا تحقيق لامر ونفيٌ 
لوجوه الريب عنه . 

قوله تعالى: «الْنَد رَأك مِنْ ايت رَيدِ 
لكر 4# . قالت جماعة من أهل 
التأويل: لقد رأى الكبرى من آيات 
ربهء والمعنى: من آيات ربّه التي 
يمكن أن يراها البشرء ف «الكرى» 
على هذا مفعول ب #رءا». وقال 
آخرون: المعنى: لقدءراف عضا فد 
آيات ربّه الكبرى» ف #الكرئ» ‏ 
على هذا وصف ل 9ءَايتٍ4 
والجمع مما لا يعقل في المؤنث 


يتوضنيب أنيذا سنا تجا وفك 


سورة النجم ء الآيات : أل - 5" 


الواحدة» وقال ابن مسعودء وابن 
عباس رضي الله عنهم: : رأى رفرفاً 
أخضر من الجن قد سد الأفق» وقال 
ابق زيد: ,رأى جبريل عليه السلام 
في الصورة التي هو بهافي 
كي 

9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 
0 تعالى : «أفَْيْش# مخاطبة 
لقريش» وهي من رؤية العين لأنه 
أحال على أجرام مرئية» ولو كانت 
«رأى؟ التي هي استفتاة لم تتَعَدٌ. 
ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى 
وقدرته قال - على جهة التوقيف -: 
أرأيتم هذه الأوئان وحقارتها وبعدها 
عن هذه القدرة والصفات العلية؟ 

و «اللأت؛ صنم كانت العرب 
معطم آل أو عنسيدة وغيرة: كان 
في الكعبةء وقال قتادة: كان 
بالطائف» وقال ابن زيد: كان بِتَخْلّة 
عند سوق عكاظء وقول قتادة 
أرجح : ويؤيده قول الشاعر: 
وَفْوْثْئفي فَإلىلأتِهًا 

مه بنتشل الشاس الخامِر 
والنَّاءٌ ‏ فى «اللاتِ» لام فعل كالباء 
من بابء وقال قوم: : هي تع 
التأنيث» والتصريف يمنع ذلك. وأ 
افو ختنا شه وتيخ ا قطن روايق صالح : 
«اللآتّ» بشدٌ التاءء وقالوا: كان 
هذا الصنم حجرأء وكان عنده رجل 
من يَهْزْ يلْثُ سويق الحاج على ذلك 
الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات 
عبدوا ذلك الحجر الذي كان عنده 
إجلالاً لذلك الرجل وسمّوه باسمه. 
ورزويت هذه القراءةة عن ابن كثير» 
واوا اف 

و «العُزّى؛ صخرة بيضاءً كانت 


خيمن 


الغرك أيقناً تتتذهاءو تعظمياء كاله 
سعيذد بن جبير ) وقال مجاهد: كانت 
حيرات بيد د لعا ليت اجدل 
أمرها إلى صخرة. واعَزَّى) مؤنثة 
١عزيز»‏ ككبرى وَعْظمَى» وكانت هذه 
الأوثان تَعَظم وتُعبدء الوثن منها له 
قبيلة تعظمه. ويجيءٌ كل من عر من 
وقال أبو عبيدة معمر: كانت العْرّى 
ومناة في الكعبةء وقال ابن زيد: 
كانت العُرّى فى الطائف. وقال 
فتادة: كانت نتخلة : وأمًا مناة فكانت 
بالمشلّل من قديد. وذلك بين مكة 
والمدينة» وكانت أعظم هذه الأوثان 
قدراًء وأكثرها عابداء وكانت الأأوس 
والخزرج تُهل لَهَاء ولذلك قال الله 
تعالى: «وَمَئَزءً التَالتَدَ الْخْرَحَ #9 » 
فأكدها بهاتين الصفتين. كما تقول: 
رأيت فلاناً وفلاناًء ثم تذكر ثالثاً 
أجل منهما فتقول؛ وفلاناً الآخر 
الذي من أمره وشانة) ولفظة «آخرا 
و«أخرى» يوصف بهما الثالث من 
المعدودات» وذلك نص في الآية» 
ومله قول ربيعة بن مكدم: 


وَلَقَذَ شَفَعْتُهُمَابآخَر هْرَّثَالِثِ 
الشاعر : 


جَعَلْتُلهَاعْودَيِنٍمِنْ 
وقرأابن كثير وحده: لوَمَنَاءَة4 
بالهمزة وَالْهْدَة وهي لغة فيهاء 
والأولى أشهر وهي قراءة الناس» 
ومنها قول جرير: 
أَرْنِدَمَئَاَتُوجِدَيا بِنَّنَيِم 
نأمن أيْنَّتَهَبِكالْوَعِيِدٌ 


المحرر الوجيز في تفسير إلكتاب العزيز 


وقف تعالى الكفارٌ على هذه 
الأوثئان وعلى قولهم فيها؛ لأنهم 


كانوا يقولون: : هى بنابٌ الله فكأنه 


قال: أرأيتم. هذه الأوئان 0 
بنات الله؟ أَلَكُمْ الذكر ولَّهُ الأنثى 
أي : النْوْعَ المستحسنٌ المحبوبٌ هو 
لكم موجود فيكمء والمذمومُ 
المستثقلٌ عندكم هو له بزعمكم؟ ثم 
قال تعالى ‏ على جهة الإنكار : 
ؤِيْكَ إِذا يِسَدٌ صِيرّت 44# أي: 
عوجاءً. قاله مجاهد. وقيل: 
9ضصِيرَّ# معناه: جائرة» قاله ابن 
عباس وقتادة» وقال سفيان: معناه: 
منقوصة. وقال ابن زيد: معناه: 
مُخْالِفُة» والعرب تقول 
شين يعض : متفكة من وظلمكه 
فيه» و«ضِيرَى» من هذا التصريف» 
وأضلها فُعْلَى بضم الفاءٍ «ضورّى) 
لأنه القياسٌ؛ إِذْ لا يوجد في 
الصفات فعُلى بكسر الفاءء كذا قال 
سيبويه وغيره» فإذا كان هذا فهو 
امُورّئة كسروا أولهاعنا كير أل 
لاعن وبيض» طلبا للتخفيف؛ إذ 
الكسرة والياءٌ احشهن الفتسمة 
والواوء كما قالوا: ١بِيُوتٌ‏ وعصىٌ؟ 
وهي في الأصل فُعول بضم الفاء. 
وتقول العرب: «ضُرْئُه أَ”ُوٍرُه؛ 
فكان يلزم على هذا التصريف أن 
تكون (ضُوزّى) فُعْلَىء وفي جميع 
هذا نظر. وقرأ ابن كثير: 9ضِئْرَى4 
بالهمز على أنه مصدر كذكرى» وقرأ 
الجمهور بغير همز. 
ثم قال تعالى: #إن حّ إِلآ 
أسراة 4 يعدي تغالئ أن هذه 
الأوصاف ‏ من أنها إناثٌ» وأنها تُعبد 
من دون الله آلهة ونحو هذا ما هي 


1006 0 
:| (ضرته -حقه 
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5 لدي يمل 


55 


00 0 


لْعِا مإِنّريك هوا 


ع سبو 


م والتصيية لبوا أيمَاعدوأوَصرِىَ) ار 
0008 يكالم وَالْفويطر | 


الل 


270 71 صَحَكَ وأب00 هوام 


00 م واباؤكم ٠‏ اللاي 


ولا حُجّةء وقرأ عيسى بن عمر: 
9سَلطان» بضم اللام. كر ]شع 
وابن مسعودء وابن عبياسء» وابن 
وثاباء وطلدة :والأعسقن: وإِنْ 
تَْبِعُونَ4 بالنَاءِ على المخاطبة» وقرأ 
أبو عمروء وعاصم.ء وناقع. 
والأعمش ايا والجمهور: إن 
34 يتَعونّ # بالياء على الحكاية عن 
الغائب . 


و «الظّنُ»: مَيْلُ النفس إلى أحد 
حك تس لتو ورن ايكون 
ميلها بحجة ولا برهانء و«هَوّى 
الأنننس» هو إرادتها الملذة لهاء وإنما 
تجد هوى الأنفس دائماً في ترك 
الأفضل لأنها مخيولة نطيعها علن 
حب الملذء وإنما يردعها ويسوقها 


لي م0 3 َأعْرِضعنَمن تعن 5 دنا ا . 


و لخبي نهنم لكوت ونا 
أن حمسا + سيره 


7 تدترا هاري إذ أنناأ كيك اناري 
بكلا 0 خ و حفر را عو ل ل ل و 15200 

0 ند طون كفلا و الشكنا. د 
بق 0 زديل جرق ل كيلا 5 
ظ :© ةياوش 


1 ل الور عو مر 


3 مسن (() وبري الدِى وق © الارِر وازده وذر ري : 


ا 


آلهتنا وهي تشفع 


0 عق - 0 5 


1 توبيخ 0 0 
القولإنما هو: «إن 
3 يتبعون إلا الباطل وما 
2 تهوى الأنفس أم للونسان 


2 2 
مساح كا 


_ 


0 


ِلّاا 


هاتمنى»» ثم اعترض بعد 


| قوله تعالى: #وما تَهُوَى 
انض » , 4 يقوله تعالى: 


#ولقد هم من يهم 


سما سين 3 وَأنّ سَعَيَه سف | ؛' 
له م 7-4 يه و لل 4 المدى 2# أى : يفعلون هدهة 
ال ْجراءا دوق 0 وَأنَإِك ريك الستيئن 2 1 


© القبائح والهدى حاضر 
*] والحالٌ هذهء فقوله 
تعالى: #وَلْيَّد جَلدَهُْم يّن 
بهم أَفْدَى6 جملة في موضع 
الحال. 

و«الهدى» المشار إليههو 
محمد عله وشرقة وقرا ابن 
الباسنةحووة زابيين للحكاض 
رضي الله عنهم: طوَلَقَدْ جَاءَكُمْ من 
رَبْكْمُ»ه بالكاف فيهماء وقال 
الضحاك عنهما: إنهما قرآً: طوَلْقَدَ 
جَاءَكُ مِنْ رَبك . 

و «الإنْسانٌ؛ في قوله تعالى: #أم 
لانن ما تمق 88 » اسم الجنس» 
كان الى يقرلل تتبث الاتياء 
بالتمتي والشهوات» إتما الأمر 
كله لله تعالى» والأعمال جارية على 
قانون أمره ونهيه» فليس لكم أيها 
الكفرة مرادكم في قولكم: «هأ 
لنا وتُقَرّبنا زلفى؛ 
ونحوهذا. وقال ابن زيدء 
والطبري: الإأنسان هنا هو 


"م١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

100 اتيج | إلى حمسن المائبة لمق محمد يك بمعنى أنه لم يثل كرامتنا 
000 ظ والشرع . بتأمكل يل افقمل عر الله تعالى» أل 

وما ّ 0 5 ونأ لايغنى ١: 7 ١‏ 4 

ا 7 ميد م يلبعون! نَّوإنَلطنَ ) وكتولنة تغالئ: موَلمَد بمعنى : بل إنه تمنى كرامتنا فنالهاء 


إذا :الكل له تغالىء نيك هن ايعفاءة 
هذا ما تقتضيه الآية وإن كان اللفظ 


بعمة . 


و« السرة والأولّى»: الذاران» 
أي : له كل أمرهما ملكاً ومقدوراً 
وتحت سلطانه . 
ورك تعالى: «اركر ين مَك » 
الآية... رَدْ على قريش في قولهم : 
«الأوثان شَفعاوؤنا»» كأنه تعالى 
يقول: هذه حال الملائكة الكرام 
فكيف بأوثانكم؟ و«ركر * للتكثيرء 
وهي في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر طلا تَنْنِ»» والغِنَّى: جَلْبُ 
النّع ودفع الضرٌ بحسب الأمر الذي 
يكون فيه الغِنّى؛ وجمع الضمير في 
ومعنى الآية أنْ يأذن الله تعالى في أن 
يُشفع لشخض ما يرضى عنه كما أذن 
في قوله تعالى: «الَِنَ تلن امرض 
وَمَنْ وله © الآية. 
© - () تفسير قوله عر وجل : 
«الَدِنَ لا يموت بالآخْرّةة هم 
كمّار العرب» وقوله تعالى: #لِسَمُونَ 
َلْبَكَدَ © معناه: ليصفون الملائكة 
بأركتناتةالأترنةه واعير انه تالين 
عنهم أنهم لا علم لهم بذلك؛ وإنما 
هي ظنون منهم لا حججة لهم عليهاء 
وقرأابن مسعود رضي الله عنه: 
فسن ملم إأ بع ألظز»: رقي 


مد 


50 ا 5 الإنسان أن 
يُحَرّر ما يفعل ويعتقد» فإنها مواضع 
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وتحفاقق ق لا تنفع الظنون فيهاء وما 
في الأحكام ولراهرها َيُجْمَرَا فيها 
بالمظنونات. ثم سلّى تعالى نبيه يك 
وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكفرة. 
وما في الآية من موادعتهم منسوخ 
بآية السيف. وقوله تعالى: ول برد 
ِلَّا الْسيَرَ لديا معناه أن لا يُصدق 
بغيرهاء وسعيّه وعمله إنما هو 
لدنياه. 1 

وقوله تعالى: #ذَلِكَ مبلمهر مَنَّ 
لير » معناه: هنا انتهى تحصيلهم 
من المعلوماته وذلك أن 
المعلومات منها ما هي معقولات 
تاقعة فى الآخرةومنها .ما هن .أموز 
فانية وأشخاص بائدة كالفلاحة وكثير 
من الصنائع وطلب الرياسة على 
الناس بالمخرقة» وكلها معلومات 


ولها علمء ومبلغ علم الكفرة إنما. 


هو ف هذه الدتاونات؛ 


وقوله تعالى: #9إنَّ ريك 


هر أكم» 


الآية.. . متصل في معنى النّسلية 


بقوله تعالى: تعرس عَن من تَوْلٌ 
عن # وفي قوله تعالى: #8 إنَّ ريّكَ هْوَ 
عَلَمِ الآية . 
للمؤمنين. وَاسند الضلالة والهدى 
إليهم بكَسْيهم وإن كان الجميع لقا 
له واختراعاء واللام في قوله تعالى: 
« لِجْرِيَة متعلقة بقوله تعالى: 
«سَلَّ24. وبقوله تعالى: ا أمْتَدَئ». 
فكأنه تعالى قال: ليصير أمرهم 
جميعاً إلى أن يجزيّ» وقوله تعالى : 
«وللَه مَا فى السَسَوْتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ» 
اعتراض بين الكلامَيْنء وقال بعض 
النحويين: اللام متعلقة بمافي 
المعنى من التقديرء لأن تقديره: ولله 
مافي السموات وما في الأرض 


18 وعيد للكفار ووعدٌ 


يضل من يشاءًٌ ويهدي من يشءً 


لخرى: والنظر الأول أقل تكلفاً من « 


هذا الإضمارء وقال قوم: اللام 
متعلقة بقوله تعالى في أول السورة: 
«إِنْ هْوَ إِلَا وى بن ©4. وهذا 
بعيك. والْحْسْئَى» هي الجنة» ولا 
حسنى دونها. 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «الْرَيََ» نعتٌ ل 
« الترب» المتقدم قبلههء 
و# تبون معناه: يَدَعُونَ جانبأء 
وقرأ جمهور القراءِ والناس: « كِثْهرَ 


الاثر»ه. ورا ايبن وثاب» وطلحة. 


وال وعيسى») وحمزة» 
والكساتي:< عير الإنم 4 على 
الإفراد الذي يراد به الجمع» وهذا 
كقوله تعالى: #ضنا لا من سَنِعِنَ © 
لا صربق جيم 408 وكقوله تعالى: 
سن عن اليك رَفِيفًا» . 

واختلف الناس في الكبائرء ما 
هي؟ فذهب الجمهور إلى أنها 
السّبع الموبقات التي وردت في 
الأحاديث» وقد مضى القول في 
ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في 
سورة النساءء وتحرير القول في 
الخائر أنها كل معصية يوجد فيها 
جد في الدنيا وتَوَعَد بنار في 
الأكردة أن لعن أ تين دان 
بهاء فهي كثيرة العددء ولهذا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين 
قبل ل أمَثم فى ؟ دافقال: عن 
إل الصيشين "ارت .عدها: إلى ابيع : 
وقال زيد بن أسلم: كبير الإثم هنا 
يراد به الكفرء و«الفواحش» هى 
المعاسى الندكورة وقوله تمان : 
إلا لم4 هو استثناء يصح أن 


يكون متصلاء وإن قدرتّه منقطعاً 
ساغ ذلك. 

واتكتلك الناس في معنى «الل» - 
فقال اين عباس » وابن زيد: معناه: 
ما أَلَمُوا به من الشّرك والمعاصي في 
الجاهلية قبل الإسلام» قال الثعلبي» 
عن اين عباس» 5 
وزيد اتليء وأحنةة إٍ 
الآية أن الكفار قالوا للمسلمين: قد 
كنتم بالأمس تعملون أعمالناء فنزلت 
الآية+ فهي مثل قوله تعالى: 0 
تَجْمَعوا تنس الخْتْصين إِلَّا ما 
سلف وقال ابسن عياس 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: إلأ 
ما أَلَمُوا به من المعاصيء الفلتة 
والسقطة دون دوام. ثم يتوبون منهء 
وذكر الطبري عن الحسن بن أبي 
الحسن أنه قال: هي اللّمّة من الزّنى 
والسرقة وشرب الخمر ثم لا يعرد. 
وهذا كالذي قبلهء فكأن هذا التأويل 
يقتضي الرّفق بالئاس في إدخالهم في 
الوعد بالحسنى؛ إذ الغالب في 
المؤمئين مواقعة المعاصي» 
وع “هيدا انعدو نجوه تمكل نه 
النبي عَكْهخ ‏ : 


| ل سيما 


وقال و 57 عباس» 
والشعبي» وغيرهم: للكت صغار 
الذنوب التى بين الحديّن الدنيا 
والآخرة. رع با الاعة يوارلا 
وعيد مختصًا بها مذكوراً لهاء وإنما 
يقال صغار بالإضافة إلى غيرهاء وإلاّ 
فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر 
كلهاء ويعضد هذا قول النبي كَيه: 
١إن‏ الله كتب على ابن أدم حظه من 
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الزنى لا محالة؛ فزنى العين النظرء 
وزنى اللسان النطق» والفرج يكذّب 
ذلك أو يصدّقه فإن تقدم فرجه فهو 
ران وإلأفهو اللّمَّم؛. وروي أن 
هذه الآية نزلت في نبْهَان التمارء 
فالناس لا يتخلصون من مواقعة هذه 
الصغائر» ولهم ‏ مع ذلك الحسنى 
إذا اجتنبوا التي هي في أنفسها كبائرء 
وتظاهر العلماءٌ في هذا القول وكثُّر 
المائل إليهء وذكر الطبري عن 
براه جن عتعرو بين التحاض 
رضي الله عنهما أنه قال: اللَّمّم ما 
دون الشرك» وهذا عندي لا يصح 
عن عبدلله بن عمروء وذكر 
المهدوي عن ابن عباس ٠»‏ والشعبي : 
اللُّمم ما دون الرنىء وقال نفطوية: 
اللّمم ما ليس بمعتادء وقال الرُمّاني : 
اللُمم الهم بالذنب وحديث النفس به 
دون أن يواقع , وحكى الثعلبي عن 
سعيد بن المسيب أنه ما خطر على 
القلب» وذلك هو لمّةَ الشّيطان» قال 
الزهرواي: وقيل: اللُمم نظرة 
الفجأة» وقاله الحسن بن الفضل. ثم 
أل غتالى .بعد ذا بقوله: « إن ريك 
وي السترئ» . 

قوله تعالى: «هر أعَلَمُ ب5» الآية. 
رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها نزلت بسبب قوم من اليهود كانوا 
يُعظمون أنفسهم. ويقولون للطفل إذا 
مات عئدهم: هذا صدّيق عند الله 
تعالى,» ونحو هذا من الأقاويل 
المُمَوّْهَة» فنزلت الآية فيهم ثم هي 
بالمعنى عامة جميع البشر. وحكى 
الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نرلت 
في قوم من المؤمئين 0 
بأعمالهم. وقوله تعالى: #هْرٌ 
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بد قال مكي بن أبي طالب في 
المشكل: مععناه : هو عالم بكمء 
وقال جمهور أهل المعاني: بل هو 
التفضيل بالإطلاق» أي: هو أعلم 
من الموجودين جملة؛ والعامل في 
«إذ» هو ظأعَلمُ4. وقال بعض 
النحاة: العامل فيها فعل مضمر 
تقديره: اذكروا إذء والمعنى الأول 
نين ؛ لأَنَّ تقديره: فإذا كان علمه قد 
أحاط نكم وانث فى :فذ: الأحوال 
ووقع بكم التخفي فأحرى أن يقع 
بكم وأنتم تغفلون وتجترحون. 
والإنشاءً من الأرض يراد به خلق 
آدم عليه السلام» ويحتمل أن 00 
إنشاءً العذاء و« َسَّه» جمع جنين 
الو سال ١ك‏ » 
ظاهره النهي عن أن يُرَكَي أحدٌ 
قبهه ويسكعيل أن كوف تهيا عن أن 
يُرَكي بعض الناس بعضاًء وإذا كان 
هذا فإنما ينهى عن تزكية السمعة 
والمدح لللدنياء أو القطع بالتزكية؛ 
ومن ذلك الحديث في عثمان بن 
مظعون عند موته وأمًا تزكية الإمام 
والقدوة أحداً ليؤتم به أو ليّتَهَمُمْ 
الناسٌ بالخير فجائزء وقد زكى 
رسول الله يك بعض أصحابه» أبا 
بكر وغيره رضي الله عنهم. وكذلك 
تزكية الشهود في الحقوق جائز 
للضرورة إليهاء وأصل التزكية إنما 
هو التقوىء, والله تعالى هو أعلم 
بتقوى الئاس منكم . 

قوله تعالى: «أَرمِبتَ الى تَولّ» 
الآية. قال فقاهفة وابن زيد» 
وغيرهما؛ نزلت في الوليد بن 
المغيرة ة المخزومي » وذلك أنه كان 
قد سمع قراءة النبي علد وجلس 
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إليه» وَوَعَظَهُ رسول الله كلل فَقَرْبَ 
من الإسلامء وطمع النبي َه فيه؛ 
ثم إنه عاتبه رجل من المشركين وقال 
له: أنترك ملّة آبائك؟ ارجع إلى 
دينك واتيف عله وانا أتحمل لك 
بكل شيء تخافه في الأخرة» لكن 
على أن تعطيني كذا وكذا من المال» 
فوافقه الوليد بن المغيرة على ذلك» 
ورجع عنا هم سين الإبنادم 
وضل ضلالاً بعيداًء وأغطى ذلك 
المال لذلك الرجل ثم أمسك عنه 
وشحٌء فتزلنت الآأية فيه. وذكر 
التعلبي عن قوم أنها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي أله عنه في 
قصة جرت له مع عبداله رد 
سعيد بن أبي سَرْحَء وذلك كله 
عندي باطل » وعثمان عن مثله مُنَرْه . 
وقال الشدق: نزلت في العاص بن 
وائل» فقوله تعالى: 9وَْعَطَئ قَللا 
ادك »4 على هذا القول ‏ هو 
في المال» وقال مقاتل بن حيان في 
كتاب الثعلبي : المعنى: وأعطى من 
نفسه قليلاً في قربه من الإيمان» 4 
أكدَّى. أي: انقطع ما أعطى» وهذا 
بين من اللّفظ» والآخر يحتاج إلى 
رواية. و«تَلّ8 معناءه: أدبر 
زاعووشي) والمراد: عن مين الله 
تعالى» و«وأةك» معناه: انقطع 
عطازف وهو مُشَبّه بالحافر في 
الأرض» فإنه إذا انتهى إلى كُدْية - 
رهن نااقلف امن الأرض وقف 
وانقطع عقون بوكذلك: أحتل 
الحافر إذا انتهى إلى جبل» ثم قيل 
لمن انقطع عمله: أكدَى وأَججبّل. 


وقوله تعالى : «أعِنْدَمْ عِلمُ الْعيْبِ فَهوَ 
نر © » معنا : أَعَلِم من الغيب أن 
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من تحمل ذنوب آخر فإن المُتَحَمُل 
عنه ينتفع بذلك فهو لهذا الذي عَلِمه 
يرى الحقٌ وله فيه بصيرة. أم هو 
جاهل لم يُتََأْ بما في صحف موسى - 
وهي التوراة ‏ وفي صحف إبراهيم - 
وب كت نرت عليه من الشتماوة 
من أنه لا نَرِرُ وازرَةٌ وزْرَ ْرَ أخرى؟ 
أي : لا تحمل حاملة جِمُل أخرى» 
7 وك اد بذنوب نفسه » 
ماله الذي قال له: أنا الشتل فلن 
درك الآخرة . 


واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: «األدِّى رذ وفي ماهو 
المُوَفْى؟ فقالابن عباس 
رضي الله عنهما: كائوا قبل إبراهيم 
عليه السلام يأخذون الولي بالولي في 
القتل ولبعود فوفى إبراهيم عليه 
لسلام وَبَلْعْ هذا الحكم من أنه لا 
نَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أضرىء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماأيضاًء 
والربيع: وَفُى طاعة الله تعالى في 
ذبح ابنه عليهماالسلامء, وقال 
الحسن» وابن جُبَيْره وقتادة: وَفُى 
تبليغ رسالته والمجاهدة في ذات ربه 
تعالى, وقال عكرمة:؛ وفُى هذه 
العشر الآيات: « أ ود وازرة ورد 
أ 4# فما بعدهاء وقال ابن 
عباس . وقتادة» وعكرمة: وفّى ما 
افُمّرض عليه من الطاعات على 
وجههاء وتكملت له شعب الإيمان 
والإسلام» فأعطاء الله تعالى براءته 
من الئارء وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: وثى شرائع 
الإسلام ثلاثين سهماًء وقال أبو أمامة 
ورفعه إلى النبي د: وفُى أربع 
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صلوات في كل يومء 
والأقوى من هذه كلها 
القول العام لجميع ‏ 
الطاعات المستوفية لدين 
ا غروي أنها لم 
فومّاها إلا على إبراهيم )ا , 
ومحمد ككة» ومن الححجة !5 
لذلك قوله تعالى: « وإذ ا 


5 ع إل 
تبه . 
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القراةة الأولى لى التي قُسٌرئاء 
ورويت هذه القراءة عن النبي كدق 
وقرأها أبو أمامة . 

و «الورْرٌ»؛: الثقل» وأَنْتْ «الْوَازِرَة» 
ما لأنه أراد الُفسء وإمًا أنه أراد 
المبالغة كَمَلامة ونسابة وما جرى 
مجراهماء وظاأن» في قوله سبحائه : 
آل رَرُ» محفّمة من الثقيلة. 
وتقديرها: أنه لائزل؛. وحسن 
الحائل بينها وبين الفعل أن بقي : 
الفعل مرتفعاًء فهي كقوله 0 
وعم أن سَبكون وسكا َيه ونحوه» 
1 سر م رن أو خفض 
كلاهما مترتب . 

9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: لدأ لَتَنَ: وقوله 
تعالى بعد ذلك: «رَأن» « رَأنَم» 
معطوف كل ذلك على «أن» المقدرة 
في قوله تعالى: «ألا رد ورد 
وهي كلها بفتح الألف في قراءة 


الجميور» وقرا أب السبمال تعب 
ووَإِن إلى رَبكَ الْمُمْتَهَى4 بكسر 
الهمزة فيها وفيما بعدهاء وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن 
قوله تعالى: «وَآن يََىَ لِلَإِشنٍ إِلَا ما 
سم 4##» منسوخ بقوله تعالى: 

لين امنأ وَنسَهُمْ ميم بإيتن 
لقنا بن درت 4 وهذالاايصح 
عندي عنابن عباس 
رضي الله عنهما لأنه خبر لا يُنُسخ» 
ولأن شروط النسخ ليست هنا اللّهم 
إلا أن يُتَجَوّرْ في لفظة النسخ ليفهم 
سائلاًء وقال عكرمة: هذا الحكم 
كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما 
السلام » وَأما'هَدَه الأئّة فلها سَعْىُ 
غيرهاء والدليل حديث سعد بن 
عبادة. قال: يارسول الله: هل 
لأمّي إن تطوعت عنها أجر؟ قال: 
نعم. وقال الربيع بن أنس: هذا 
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غيره» وسأل عبدالله بن طاهر بن 
الحسين والي خراسان الحَسَيْن بْنّ 
الفضل عن هذه الآية مع قوله: 
لوَآنَهُ يمَعِتُ لِمَن م4 فقال له: 
لسن له الغدل: الها شع :وله 
بفضل الله ما شاء الله فقيل عبدالله 
رأنى الحنية:»:.ؤقال الجمهور: الايد 
محكمة. والتحرير عندي في هذه 
الآية أن مَلاك المعنى هو في اللام 
من قوله تعالى: ظللإِننٍ4» فإذا 
حققت الشيء الذي حقٌ الإنسان أن 


يقول فيه: «لي كذا» لم تجده إلا 


سعيهء وما نَم بَعْدَ من رحمة بشفاعة 
أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو 
تضعيف حسنات أو تغمّد بفضل أو 
رحمة دون هذا كله. فليس هو 
للإنسان ولا يَسَعْهُ أن يقول: «لي كذا 
وكذا» إلأ على تجوز وإِلْحاق بما هو 
له حقيقة» واحتج بهذه الآية من يرى 
أنه لا يعمل أحذ عن أحد بعد موته 
بيدن ولا مال» وفرّق يعض العلماء 
بين البدن والمال» وهي عندي كلها 


عبان لعاف وعنينيات تذكتر 


للمعمول عنئه. وقد كر 
رسول الله كِيهٌ سعداً رضي الله عنه 
بالعتن امي امعر يق 
ا 


وفوله تعالى : #ر رَى » فاعلّه حاضرو 
القيامة. أي : يرآأه الله تعالى ومن 
شاهد الأمرء وفي عرض الأعمال 
على الجميع تشريد للمخستين وتوبيخ 
لِلْمْسيئين» ومنه قول النبي َك : «من 
سمّع بأخيه فيما يكره سمّع الله به 
سامع خلقه يوم القيامة" . 


للمؤمنين . 

و «المُنْتَهَى: يحتمل أن يريد به 
الحشر والمصير بعد الموت. فهو 
منتهى بالإضافة إلى الدنيا وإن كان 
بعك قي ار هن اله أو النان 
وحمل انايرية بالنكعيى الحعة ار 
النار» فهو منتهى على الإطلاق» 
ولكن في الكلام 520 
أي : إلى عذاب ربك ورحمته». وقال 
أَبَىُ بن كنب رضي الله غننه: قال 
النبي يَكلهِ في قوله تعالى: #َأَنَّ إل 
رَيْكَ السين © 4 : «الأفنكرةفي 
الوّبٌ؛؛ وروى أنس رضي الله عنه 
أن النبي كيد قال: «إذا كنل الرّث 
فانتهوافف رفال ابسو سيره 
رضي الله عنه: خرج رسول الله كي 
يوماً على أصحابه فقال: : افيم أنثمْ»؟ 

قالوا: نتفكر في الخالق سبحانه 
وتعالى» فقال عليه الصلاة والسلام : 


«تَفَكَدُواذ في الخَلْق ولا تَتَفَكُروا في 
الخالق 0 لا تحيط الفكرة» : 
الحديث. 


وذكر تعالى الضحك واليكاءً لأنهما 
ينكان كيان أمعافا كقيرة مين 
الناس؛ إذ الواحدة دليل السرور 
والأخرى لبن نيهر و ال الدنيا 
والآخرة» فنبّه تعالى على هاتين 
الخاصّتين اللتين هما للونسان وحده» 
وقال مجاهد: المعنى : أضحك آهل 
الجنة وأبكى أهل النارء وحكى 
التعلبي في هذا أقوالاً استعاريّة كَمَنْ 
قال أضحك الأرضن بالنات وابكى 
السماءً ار ابونجو وهانات 
ا تعن يكن الثعلبي قولاً أنه 


المُضْطْحِبَينَ من الناس» من الرجل 
المرأة وما ضارع من الحيوان» 
والخُئْئَى مُعَمَيِّرْ ولا بد لإحدى 
الجهتين . ْ 
و «النُطمَة) في اللغة: القطعة من 
الماء كاتف سيرة: أن كتير ونير افجها 
فنا الذكرانة وقوله: لسَوٌ» 
يحتمل أن يكون من قولك: [أمنى 
الرجل] إذا خرج منه المَنىُّ» ويحتمل 
أن يكون من قولك: 0 الله 
الشيء» إذا حلقه:. فكأنه قال : 
ُخْلَق ويُقَدّر و ةالنّشْأَةُ 0 
إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى 
فى التركيب» وقرأ الناس : «النّشأة» 
كر الشين وبالهمزة والقصرء 
كرات عسيسداة والأعرج : 
<النّشَاءَة» متدودة :ودأقان 6 معاء: 
اميتي تقول فت لجال أ 
كسبتهء ثم تُعَدَّى بعد ذلك بالهمزة» 
وتَعَدَى بالضعيفهء ومنه قول 
الشاعر : 
كَمْ من غَنِيٌ صاب الذَهْرٌ تَرْوَتَهُ 
رد عي فى بيد لول 
وعبّر المفسرون عن «أَقْتَى» بعبارات 
مختلفةء فقال بعضهم : أَقْنَى معناه : 
اكْتَسَبِ ما يَقْتَنىء وقال مجاهد: 
اتاد رفحي وأفكتى:وقال 
حضر مي : : معناه: أغنى نفسه و«أئتى» 
أفقر عياده إليه؛ وكال الأحفض: 
أُمُنى : أفقرء وهذه عبارات لا 
تقتضيها اللفظة» والوجه فيها بحسب 
الئفة: أكسّن:ما يُفتَئق وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أَقُنَى: 
أقنع . 
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قال القاضي أو ممعي 
والقناعة خير قَئْيّة» والغِْنّى عَرَض 
زائل» فلله در او سياس 
رضي الله عنهما. 

و «الشغْرَّى»: نجم في السماءء 
وقال مجاهد وابن زيد: هو مِررم 
الجوراءء وهما شعريان: إحداهما 
الغميصءً والأخرى الكو لأنها 
عبرت المجِرّة.» وكانت خزاعة ممن 
يعبد هذه الشعرى» ومنهم أب عق 
ذكره الزهرواي والشعلبي. وأسمه 
عبد الشّعرىء. فلذلك خصّت 
بالذكرء أي: وهو رب هذا المعبود 
الذي هو لكم. 

و «عَاد»: فوم هود واختلف في 
معنى وصفها بالأولى - فقال ابن زيد 
والجمهور: ذلك لأنها في 
وجه الدذهر وقديمه. نين أولى 
بالإضافة إلى الذي المتأخرة 3 
وال الطبري: موموك نا رن لأن 
عاداً أخيرة ‏ وهي قبيلة كانت بمكة 
مع العماليق وهم بن ليم بن هرال. 
والقول الأول امو و لأن هذا 
الأخير لم يصح. وقال المبرد: عاد 
الأخيرة هي ثمودء والدليل قول 
0 


رحكحمةه الله : 


ذكزه الرهرلوى» > وقيل ؛ الأخيرة: 
الجَبّارُون. وقرأ ابن كثير» وعاصم»ء 
وابن عمرء وحمزة» والكسائي: 
طعَادًاك منونة «الْأُولَ»6 مهمورّة 
وقرأ نافع فيما يُروى عنه: ظعَادٌ 
لاولى» بإزالة التنوين والهمزء وهذا 
كقراءة من قرأ: ظأَحَدٌ الله». وكقول 
الشاعر : 


إلى اللامء وعاب أبو 


ااا 


وَلَاذِراللهإلاقيلا 

وقراً قوم: ظطعَادٍ الاولّى». 
والنطق بها «عادن الاولى؟. اجتمع 
سكون نون التنوين وسكون لام 
التعريف فكسرت النون لالتقاءٍ 
الساكنين» ولا فرق بينها وبين قراءَة 
الجمهور إلا ترك الهمزء وقرأ نافع 
أنفماء وأ عمرو بالوصل 
النون في اللام ونقل حركة الهمزة 
عثمان 
المازني والمبرّد هذه القراءَة وقالا: 
إن هذا النقل لا يحرج اللام عن 
حَد 000 وحق 5 الوصل 1 
تبقى كما تقول العرب إذا نقلت 
الهمزة من قولهم: «الأخمر فإنهم 
يقولون: «الْحَمَرُ حاءًَ»2» فكذلك 
يقال هنا: «عادًا لْلُولّى؛. قال أبو 
علي: والقراءة سائغة» وأيضاً فمن 
العرب من برل لشم اده 
فيحذف الألف مع النقل وِيَعْثَدُ 
بحركة اللام ولا يراها في حكم 
السكون» ؤقرأً نافع فمما ردي عنه : 
«عَاداً أَلنُؤْنَى4: بهمز «النُؤْلَىء 

يهمز الواو. ووحجه ذلك أنه لم 

يكن بين الواو والضمة حائل يحمل 
الهمزة فهمزها كما تهمز 
الواو المضمومة. وكذلك فعل من 
قرأ: طعَلَى سُوْقِهِع. وكما قال 
الشاعر : 
لْحَبٌ المُؤْقفِدَانٍ إلى مُوْسَى 


طغاداًك#. وق عاصم»ء والحسن» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعصمة: و«وِبَبورًا4 بغير صرف. 
يحي كن يسجتانن بير 
رضى الله عنه بغير ألفف بعد 
الدال. 

وقوله تعالى: 1# أبَيَ ظاهره: 
فنا امت عليهمء وتكاول ذلك 
بعضهم: فما أبقي منهم عينا 


تطرف» وقد قال ذلك الحجاج حين 


سمع قول هن يقول: إن ثقيفاً من 


إن الله تتستاليق قتال: يمرا 0 


بق ©©4. وهؤلاءٍ يقولون: بقي 
منهم باقية . 

© تفسير قوله عر وجل : 
«تمود وقوله تعالى: هين 
قل » لأنهم كانوا أول أمّة كذبت 
من أهل الأرض» و«نوح؛» أول 
الرُسل» وجعلهم «أظلم وأطغى؛ 
اقتداءء بأحد قبلهم» وأيضاً فإنهم 
01 في غاية من الخار وكان 2 
دعائهم» وكا الرجل أن 0 مع 
ابنه درب احذّرك سِ هذا الرجل 
فإنه كذَّابء ولقد حذّرني منة أبي 
واي أن جَدَي جره منه6 
مشت على هذا أخلاتهم ألفاً إلأ 
خمسين عاماً. 

و «الْمُؤْتَفِكَةُ» قرية قوم لوط عليه 
السلام بإجماع من العفسرين: 
ومعنى «الْمُؤْتَفْكّة»: المتقلبة؛ لأنها 
أفكت ات غ؛ ومله «الإك؛ لأنه 
قلت الفق كديا بوقرا ا قن 
أبي الحسن: طوَالْمُؤْنَفِكَاتِ4 على 


سورة النجمء الآيات: 7ه ” 


الجمع؛ وطأمْرَئ »© معناه: طرحها 
في هواءٍ عال إلى أسفل» وهذا ما 
رُوي من أن جبريل عليه السلام 
اقتلعها بجناحه حتى بلغ قرب 
السماءٍ فهبط الجميعء ثم اثبعوا 
بحجارة»ء وهي التي غشّاها الله 
تبارك وتعالى. 

وقوله تعالى: فيَأَيَ الله ريك 
تمان 44 مخاطبة للإنسان الكافرء 
كأنه قبل له: ماكر الذى ال عه 
الأفاعيل» وهو خالقك المنعم عليك 

بكل النُعمء ففي نا تعن 

و«تاك » معناه: تَتَشَكْكء وقرأ 
يعقوب: لرَيْك تَمَارَى» بتاء واحدة 
مشددة» وقال أبو مالك الغْفَارِي: إن 
قوله تعالى: للا زّرُ ور » إللى 
قوله تعالى: تمرك » هوفي 
صحف إبراهيم وموسى عليهما 
السلام . 


ع سيل 14و 


وقوله تعالى: هذا نزي » يحتمل 
أن يشير إلى محمد يله وهو قول 
قتادة» وأبي جعفرء ومحمد بن 
كعب القرظي» ويحتمل أن يشير إلى 
القرآنء وهو تأويل فومء وقال أبو 
مالك: الإشارة بهذا الئذير إلى ما 
سلف من الأخبار عن الع 
ولنذر 4 يحتمل أن يكرت يناء اسه 
فاعلء ويحتمل أن يكون مصدراً. 
وانذر» جمع نذيرء وقال: «الأرل » 
بمعنى أنه في الرتبة والأوصاف 
والمنزلة من تلك المتقدمةء 
:والأسية أن :تكنو الأنارة إلى 


معي دم 


معناه: قربت 0 0 


١84 


عبارة عن القيامة بإجماع من 

المفسرين. و«أزف» معناه: قَرْبَ 

جذاء وقال كعب بن زهير: 

بَانَّ السَّبَابُ وَأَمْسَى الشيْبُ قَدْ أزمًا 
وَلَا أرَى لِسَبَابٍ ذاهب حلفا 
وقوله ل لعَاشِنَد 4 يحتمل أن 

يكون صفة لعوانة والتقدير: ان 


كاشفة» أو منّةَ كاشفة» أو سعاية. أ 


قال الرّماني : أو جماعة» ويحتمل 
أن يكوة مصدرا كالعائية ووعاة 
لْأحَيْنِ »6 ويحتمل أن يكون بمعنى 
«كاشف» والهاءً للبالغةء» كما 
قال تعالى: هل رَئ لهم من 
تحن 244 وأما معنى ظكَشِنَة» 
فقال الطبريء والزجاج: هو من 
كتشنفه الست » أي : ليس من 
دون الله من يكشف وقتها ويعلمه» 
وقال الرهراوي عن مدر ع سعيد : 
هو من كشف الْضرٌ وذفعه. أي : 
وخطبهاء وقرأ طلحة: ليس ها 
مِعًاتذعونّ من دون الله كاشفة 
وَهيَ على َلظَالِمِيِنَ ساءةت 
ألْغَاشِيَةُ» . 

و دا ألَدِيتِ» هو القرآن. وفوله 
تعالى : ٍَأنمَنٍ4؟ توقيف وتوبيحٌ» 
وفي حرف بِيّ» وابن مسعود 
رفس ال ييا 129» 
9تسَحَكنَ» بغير واى غطف: وقرأ 
الحسن: طتُنْجِبُونَ نُضْحِكُونَ» بضم 
لتاءٍ فيهما وكسر الجيم والحاءٍ 
وحذف واو العطف. وفي قوله 
تعالى وجل : لبلا بَوْنَ4 حض على 
البكاء عند سماع القرآن؛ وروى 
سعد بن أبي وقُّاص رضي الله عنه 
أن رسول الله كله قال: «إن هذا 


القرآن أنزل يُخَوْفء فإذا قرأنموه 
فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»: ذكره 
التعلبى . 


و «السَامِد؛: اللاعبٌ اللاهيء 
رضي الله عنهماوغيرهمن 
المفسرين » وقال الشاعر : 
قيلفغْفا 1 (النِه: 
و:«سَمَد بلغة جمير: على وهذا 
كله معنى قريب بعضه من بعفض.» 
وأسند الطبري عن أبي خالد الوالبي» 
وحن قيام ننتظره للصلاة فقال: مالي 
أراكم سامدين؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أنه رأهم في أحاديث ونحوها 
مما يُظن أنه غفلة مّاء وقال إبراهيم : 
كانوا يكرهون أن ينتظروا خروج 
الإمام قياماًء وفي الحديث: (إذا 


أقيمت الصلاة فلا تقوموا حنَّى 
تروني؟2. 


ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة. الله 
تعالى تحذيراً وتخويفاً. وهاهنا 
سجدة في قول كثير من أهل العلم 
متهم عصسمم بن الخطاب 
رضي الله عنه وردت بها أحاديث 
صحاح.؛ و ليس يراها اليك 
رحمه الله تعالى» وقال زيد بن 'ثابت 
رضي الله عنه: إنه قرأ بها عند 
نم تفسير سورة النجم والحمد لله 

رب العالمين 

ل ايديا 


وهي مكية بإجماع إلأ آية واحدة 


اختلف فيهاء فقال جمهور الناس: 
هي مكية. وقال قوم: هي مما نزل 
يوم بدرء وقيل: بالمدينة. وهي 
ره عاض اا ل موس 
0 كه عاتن ي القول في 


ويولون 
© © 


سي 
دده 57 575 


وطٍألسَاعَة 4 القيامة. وأمرها مجهول 
التحديد. لم يعلم ! إلا أنها قُرُبت دون 
تحديدء. وقال النبي َه : 1 يُعئت أنا 
والسّاعة كهاتين؟ وأشار بالشبّابة 
والحوس ب طعىة وقبال انس 
رضي الله عنه: خطلب 
رسول الله ع وقد كادت الشمس 
تغيب» فقال: «ما بقي من الدنيا فيما 
مضى إلا كمثل ما بقي من هذا اليوم 
فيما مضىئ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إِنْي لأرجو الله أن يُوَخْر 
أمنتي نصف يوم» وهذا منه يِه على 
جهة الرجاء والظن. ٠‏ لم يجزم به 
ره فأناف الله تعالى على أمله 
وأخر أمته أكثر من رجائه» وكل ما 
يُروى في عمر الدنيا من التحديد 
فضعيف واهن. 
وقوله تعالى: طوأَضّقَ الْصَمَرُ» 
إخبارٌ عماوقم في ذلك. وذكر 
يي ني ذلك أنه قيل: إن 
المعنى: ينشى القمر يومئذ. وغذا 
متعين اران على مانا وذلك 


1١0 


3 2و 


ظ لمانا كاعر كدت ١‏ 
هوج مكواعداو ةلوجو وازشير 0 مدنا ١‏ 


7 ريدو في 


0 ل هر دان مر 5 
ليد يونت تع ركيد . 5 
ل ا 


0 وحملنته علدا تالوم سرد 


يي نه جو جد 1 و 0 
سواه ممع ع ب سوق ا« 0 
5-0 نصدره وخر يحون من الاجدات نهم جراد م م 8 


١ 


0-0 


ا 


1 1 ا جر 7 
لوب انو 0 مقتحنآ نوا بالسم لواو ثهمر ال 


معو 


ا 3-194 4 3 
2 ل 


ىب لس" 


فأراهم الله تعالى انشقاق : جر ولد هلين 0 2 9 ا 


ل و2 ل اسع ع ووس 6 ملي 

0 0-7 شر كمومه مِنمُدَكر | 
ا آ. 2 انر لَك فَكان عل شر لمم بكرا 

ا 5 بت عاد ف عذايىو 5 نآ 3 

من ١‏ 75 والك 0 ا : مها بويد مير رتسام 7 
0 :| نم0 تَكِفَكادْعَدَ لتر رقتتا قروا 


«اشهدوا». وممن قال من 


5 1 


1 7 000 


الصحابة رأيتهُ: عبدالله بن :]موس داَبصضذا َو صَكلِوَسعْرٍ )ب ةد 1 
5 50 2 5 0 مس ل ممه كر 1 مو و ورد 1 
:5 مِنينابلْهوَكدَاب ير ١‏ 9 سمَعَلمُونعدَامَّ نا لْكذّابت 1 


مسعوده. وجبير بن 1 5 
- اي لاد مم30 إنَامرسِلوا وود 


مظعم وأخبير بيه | 
عبدالله بن عمر». وآلسن 
وابن عباس» وخذيفة بن اليمان: 
وقال المشركون عند ذلك: سحرنا 
محمدء وقال بعضهم: سحَر القمر 
وقالت قريش : استخبروا المسافرين 


القادمين عليكم. فما ورد اد إلا 


أخبر بانشقاقه» وقال ابن مسعود: 
رأيته انشق فذهبت فرقة وراة جبل 
حراءء وقال ابن زيد: كان يُرى 

نصفه على فُعَيْقَعَان والآخر على أبي 

فبيس »2 1 «أقعرنت 
ألسَامَةٌ وقّد أَنْشَئٌ الْقَمَرْ»ك. وذكر 
التعلبي عنه أن فراءته: ٍافْتَرَبَتِ 
ألسّاعَةٌ أَنْشَقْ الْقَمَرْك دون واو. 


5 


قوله تعالى: #وإن يرواء 
روأ © جاءَ اللفظ مستقيلا 0 
مامضى وما يأني » فهو إخبار بأن 
حالهم هكذاء واختلف الناس في 
معنى لسسرٌ» - فقال الزجاج: 
قيل : معناه دائم متَمَادء وقال قتادة. 


آم نط . ِ . 


ومجاهد. ولس والفراءً: 
معناه: ذاهبٌ مار عن قريب يزول» 
وقال الضحاكء وأو العالية: معناه: 
مشدودء من مراير الحبل. كأنه سخحرٌ 
قد اسْتَمَر» أي: أخكع؛ ومنه فول 
الشاعر : 


صَدَقٌ العزيمة لا رَنًاوَّلَا ضَرَعاً 
ثم أخبر تعالى أنهم كذّبوا واتبعوا 
شهواتهم وها ير رن هزع الامووم” ل 
بِدَلِيلٍ ولا بِتَنَبت. ثم قال تعالى ‏ 
عَلى جهة الخبر الجزم -: «وَكُل 
أَمْرٍ مُسَتَقِرٌ ه كأنه تعالى يقول: 
وكل شيء إلى غاية» فالحق يستقر 
ثابتأ ظاهراً» والباطل يستقر زاهقاً 
ذاهباء وقرأ أ سف بن القعقاع : 
9وَكْلُ أمر مُسْمَقِرُ» بالجرٌ في 
[مُسْتُقر]» يعني بذلك أشراطيباء 
والجمهور على كسر القاف من 


سورة القمر. الآيات : . ١17‏ 


06 - مستَقرّ4ق وقرأً نافع يخللاف ‏ 
وابن نصاح بفتحهاء ٠‏ قال أبو حاتم : 
لا وجه لفتحهاء و«الأنْبَاءُ» جمع 7 
ويدخل في هذا جميع ما جاءً به 
القرآن من المواعظ والقصص 
ومثلات الأمم الكافرة» وهمُرْمجَرٌ »4 
معناه: موضع زجر وانتهاءء وأصله 
«مَرْتَجَرة قلبت التاءً دالا ليناسب 
مخرجها مخرج الزاي» وكذلك تبدل 
تاءُ #افتعل» من كل فعل أوله زايٌ 
كازُدَلّف وازدان ونحوه. 
وقوله تعالى: حِكمَهُ» مرتفع 
ماري الملل بن لني قو 
تعالى: 8مَا و4 وإنّا على خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هذ 00 
و بللِمَة» معناه: يبلغ المقصد بها 
من وعظ النفوس والبيان لمن له 
عقلء. وقوله تعالى: 9مَمَا تَمْنِ 
لنْدُرُ4 يحتمل أن تكون [مَا] نافية» 
أي : ليس تُعْني مع عُنْوٌ هذا الناس» 
ويحنمل أن تكرق اسعقهاما تمسق 
التقريرء أي: فَمَاعْنَاءُ النُذر مع 
هؤلاء الكفرة؟ 
ثم نيلك تعالى تبيّه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: طتَوَلَّ عَنْمَ 2 أي : 
لا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
وتمالقول في قوله تقالى: 
لعَنْبْمْ 24 ثمابتدأوعيدهممء 
والعامل في قوله تعالى: نَم © قوله 
تعالى: «يَرْبْنَ4. وظِحُنّعا4 حال 
من الضمير في «عَرْجونَ 4 وتصرف 
الفعل يقتضي تقدم الحالء. قال 
ل : ويجوز أن يكون حالاً من 
فى طعَنْهُمْ #. وقال الرّمّاني: 

00 ْتَوَلَ عنهم واذكر يومّء 
وقال الحسن: المعنى: فتول عنهم 


١/٠ 


اليومٌ) وانحذفت الواو من يد ع 
لآن كَتَبَةَ المصحف اتّبِعوا اللّفظ لا ما 
يقنفنه اليصاءك" و أما عدف الناء مو 
«ألدَّع4 ونحوه فقال سيبويه: 
حذفوها تخفيفاء وقال أبو علىٌ» 
حذفت مع الألف واللأم؛ إِذ هي 
تحذف مع معاقبها وهو التنوين» 
وقرأ جمهور القراء: « إل سَيْء 
كر » بضم الكاف.». وكدراً ابن 
كثير» وشبل. والحسن: «كر» 
سسكون الكتافو وك ] مجافة 
والجحدري.» وأبو قلابة: طنكر» 
بكسر الكاف وفتح الراء على أنه 
مبني للمفعول» والمعنى في ذلك 
كله أنه منكور غير معروف ولا يُرّى 
مله قال الخليل + الك اعت للامر 
الشديد والرجل الداهية» وقال 
مالك بن عوف النّضْري: 
أَعَدِمْ محالٌ! الله يَوْم نكر 
مِْلِي عَلَى ممْلِكَ يَحَمِي رَيَكر 
و «نكر' قُعْلء وهو صفةء وذلك 
قليل من الصّفاتء ومنه امِشيَه 
سجحَ» قال الشاعر: 
دَعُوا التَخَاجُوٌ وامشُوا مشْيَةٌ ححا 
إن الرجال ذوو عضب وتذكسز 
ومفلة ‏ الرجل شلل» وَانَائَةٌ أَجُد؛ . 
وقرأ جمهرر القراء: «حُتَماك 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء 
وشيبة» والحسنء وقتادة. وقرأ أبو 
عمروء وحمزة. والكسائي: 
9خَاشِعاً4» وهي قراءة ابن عباس» 
وابن جبير» ومجاهدء والجحدري» 
وهي إفراد بمعنى الجمع» و 
قول الشاعر: 
وتجتاب سنا جههم 
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ورَجّح أبو حاتم هذه القراءةة» وذكر 
أن رجلاً من المتطوعة قال قبل أن 
محمعيك رأيت النبي كله في النوم 
فسألته عن حُنَما» و «خَاشعاً»: 
فقال: «#خَاشعاً»». بالألف»ء وفى 
سيت 1 بن كعب»ء يناه 
رضي الله عنهما: «خاشعا». 
وخص تعالى الأرفباز بالخشوع لأنه 
فيها أظهر منه في سائر الجوارح» 
وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من 
حياء أ قلف إر واف ونحوه وإ وإنما 
يظهر في البصر. 
و «الأَجَدَاتُ؛ جمع جَدَثْ وهو 
القبرء وشبّههم تعالى بالجراد 
المنتشرء وكة لتييي في أخرى 
بالفراش المبثوث» وفيهم من كل 
هذا شيهء وذهب بعض المفسرين 
إلى أنهم أولاً كالفراش حين يموج 
بعضٌ في بعض»ء ثم في رتبة أخرى 
كالجراد إذا توججهوا نحو المحشر 
والدّاعي: وفي اللحدوة انامرت 
بنت عمران عليها السلام دعت 
للجراد فقالت: «اللّهم أعشها بغير 
رضاع.ء وتابع بنيها بغير شياع؟ . 
ويم ا 
نحو الشيء مع هر ورَّهَقَ ومَدُ بصر 
نحو المقصد إمّا لحوْف أو طمع 
ووه وتقول الكافرون:: هنا يوم 
عَِرٌ * لمايَرَوْنَ من مخايل هوله 
وعلامات مشقته . 
9 09 تفسير قوله عر وجل : 
سَوْقُ هذه القصة وعيدٌ لقريش 
وضَرْبُ مَكَل لهمء وقولّه تعالى: 
بجر 4 إخبارٌ من الله تعالى أنهم 
زجروا نوحاً عليه السلام بالسّبٌ 
والنّجه والتخويف. قاله ابن زيد 


سورة القمر. الآيات : 8_ لاا 


وقرا: ين ل مه يح لوقه من 
لْمرْوبيتَ © وذهب مجاهد إلى أن 
َأَْدْجرَ 4 من كلام قوم نوح» كأنهم 
قالوا: «مجنون وازدّجرًاء والمعنى: 
استطير جنُونا واستعر تون وهذا 
قول فيه تعسّفٌ وتحكمء وقرأ نافع , 
انو عمروء وعاصمء والأعرج» 
والحسن: إن © بفتح الألفء أي : 
بأني. كأن دعاءه كان هذا المعنى» 
وقرأ عاصم أيضأء وابن أبي إسحق» 
وعيسى : «إني 4 يكير الألف: كأن 
دعاءه كان هذا اللفظء قال سيبويه: 
المعنى: قال: إن وذهب جمهور 
المفسّرين إلى أن المعنى: قد غلبني 
الكفّار بتكذيبهم وتخويفهم فانتصر 
لي منهم بأنْ تُهلكهم. ويحتمل أن 
يريد: فانتصر لنفسك إذ كذبوا 
رسولكء. ويؤيده قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن المراد بقوله: 
للِمن كان كير © الله تعالى» فوقعت 
الإجابة على نحو ما دعا نوح عليه 
السلام؛ وذهبت المتصوفة إلى أن 
المعنى : إِنّي قد غلبتني نفسي في 
إفراطي في الدعاء على قومي فانتصر 
مي يا رب بمعاقبة إن شئتَ» والقول 
الأول غير" لق إن شاء الله تعالىء 
بدلحعلن للق لد كان ا 
7 ب لسَّمَلهِ © الآيةء وذلك هو 
الانتصار من الكفار. 


وقرأجمهور القراء: صفح » 
بتخفيف النّاءِء وقرأ ابن عامرء وأبو 
جعفر» والأعرج: لَفتْتا بها 
على المبالغة» ورجّجحها أبو حاتم 
بقوله تعالى: «مُفَنَحَةٌ 0 ليوب # . 
قال أبو حاتم: يعني بالأبواب 
المجرّة؛ وهي شُرَجٍ السماءِ كشَرَّج 


١ 


العَيْبّة وقال قوم من أهل التأويل : 
الأبواب حقيقة» فتحت من السماء 
أنوات نان سهيها" اللجيا:: بوقتال 
جمهور المفسرين: عو انشسة ويجار 
لأن المطر كثر كأنه من أبواب» 
و«المُنْهَمر؛: الشديدٌ الوقوع الغزيرٌ 
قال امرؤٌ القيس : ا 
رَاحَ تَمْرِيهِالصَّبَائُمْ أَنْتَحَى 
فيه شُئْبُوبٌ جَنُوبٍ م : مُنهَمر 
وقرأ الجمهور : «نيا 4 بشْد 
الجيم» وقراً أبن مسعود وأضتهانة) 
وأبو حَيُوة» والمفضل عن عاصم 
بتخفيفهاء وقرأ الجمهور: لتَالَكَ 
لماه 4 على اسم الجنس الذي يعُمْ 
ماءَ السماءٍ وماءً العيون» وقرأ علي 
ابن أبي طالب» والحسن» وعاصمء 
والجحدري: هفالْتَقَى الماءان». 
ويروى عن الحسن: «#فالتقى 
الماوان» . 

وقوله تعالى: «ع أَمْرٍ هد مَدِرَ » 
قال فيه الجمهور: المعنى: على رتبة 
وحالة قد قدرت في الأول وقضيت» 
وقال جميور هن المتارلية” المعنى : 
على مقادير قد قدرت ورتبت وقفت 
العقاكة» وروا أناعاء الأرفن علي 
سبعة عشر ذراعاء وكان ماءٌ السماء 
ينزل عليه بقية أربعين ذراعاً أو نحو 
هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات» 
ولا خبر يقطع العذر في شيءٍ من 
هذا التحديد. وقرأأبو خحيوة: 
#قُدّر» بشدٌ الدّال. 

و اذات ألواح ودُسْر؛ هي السّفينة 
قيل: كانت ألورائوريا وخشبها من 
ساجء و«الدّسّر؛: المساميرء واحدها 
دسارء وهذا هو قول الجمهورء وهو 
عندي من الدقع المتَتَابع؛ لأن 
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المسمار يدفع أبداً حتى يستوي» 
وقال الحسن. وأشن عجان أخضا: 
الذسر مقادم السّفينة لأنها تَدْسّر الما 
أيْ تدفعه» والدَّسْر: الدَّفْعم. وقال 
الدمينة فطق 
السّفيتنة. وقنال انها : الدشي:: 
غوارض التفيفة : وقال اضيا : 
أضلاع السّفينة» وقد تقدم القول في 
شرح قصة السفينة» مستوعباء 
وجمهور الناس على أنها كانت كييئة 
السفن اليوم كجؤجؤ الطائرء وورد 
فى بعض الكتب أنها كانت مربّعة 
طريلة فى الشبهاء واسعة السَفل ضيقة 
الملوه ركان اعاكه ستتوسا اللهواء 
والكفسة قانرا:لآن الترضن”فكها 


مجاهد وغيره: 


إنما كان السلامة حتى يزول الماءٌء 


ولم يكن طلبٌ الجري وقَصَد 
المواضع المعيّنة» ومع هذه الهيئة 
فلها مجرى ومرسىء والله أعلم كيف 
كانت» والجميع محتمل. 

قوله تعالى: ظيَِعيَْ#. قال 
الجمهور: معناه: بحفظنا وكفايتنا 
زعت نطرعا لأهلياء نستكى هذه 
الأشياء أَغْيّنا تشبيهاًء إذ الحافظ 
المتَحَمى من البشر إنما يكون ذلك 
الأئر نُضْب عينيه» وقيل: المراد مَنْ 
حَفِظها من الملائكة» سمّاهم عيوناًء 
وقال الرّماني: وقيل: إن قوله 
تعالى: هِبأَعينًا 0ك ريل جه اليو 
المتفجرة من الأرضء وهذا 
ضعيف. وقراً أبو السّمال: ظَبأْغيئًا» 
تدضية :50 عتجنيون الكابق: 
«كْيرَ 4 بضم الكاف وكسر الفاءء 
انق هرا فى التعني لقال ان 
عباس »2 511 يراد بها الله 
تغالن» كانه قاله:'خضا وانتضارا لله 


٠5-1١4 الآيات:‎ 
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تعالى» أي : انتصر لئفسه نتفي 
المؤمنين وأغرق الكافرين» وقال 
مكي: «ين» يُرادُ بها نح خ عليه 
الجاوم والمؤمنون؛ لأنهم كُفرُوا من 
حيث كُفِر بهمء فجازاهم الله تعالى 
بالنجاة» وقرأيزيد بن رومان» 
وعيسى» وقتادة: «كنْرٌ» بفتح 
الكاف والفاء . 

والضمير في «ارَكتهآ» قال 
مكي بن أبي طالب: هو عائد على 
هذه الفعلة والقصة.ء وقال قتادة. 
والنقاش» وغيرهما: هو عائد على 
هذه السّفيئة» قالوا: وإن الله تعالى 
أرساها على الجودي حين تطاولت 
الجبال وتواضع هوء وهو جُبَيْل 
بالجزيرة بموضع يقال له: 
«بَاتِرَدَىه» وأبقى خشبها هنالك حتى 
رأت بعضه أوائل هذه الأمّة» قال 
قتادة: وكم من سفيئة كانت بعدها 
قد صارت رماداً. و« ندر » أصله 
«مُدْتكرف أبدلوا من التَاءٍ دالاً 
لتناسب الذّال في النطق. ؛ ثم أدغمو ١‏ 
الذّال في الدّال؛ وهذه قراءة الناس» 
عن النبي 5 
بإسناد صحيح ١‏ وقرأ قتادة : «در» 
بإدغام الثاني في الأول» قال بق 
حاتم: رذلك ردية. ويلزمه أن 
يرا : ووَاأكَرَبَمدأَئمَة». 
و9تَدْجْرُونَ في بوتكم » , 


قال أبو حاتم : ؛ رويت عن 


وقوله تعالى: «نَكِكَ كن عَذَابيِ ١‏ 


م 


ودر 2 توقيف لقريش ٠»‏ والتُذّر» 
هنا جمع ١نذير؛‏ المصدرء بمعنى : 
كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم 
يفل به كأنتم أيها القوم؟ 


عر ثبل بي بر 


و # سمنا المرءان» معئاه: سهلئاه 


وفَرّيئاه» و«الذكر» : الحفظ عن ظهر 


ا 


قلب؛ قاله ابن جبير: لم يُستظهر من 
كتب الله تعالى سوى القرآن. 

قال القاضي أبو تف رحففنه الله : 
ريما فيه من خسن البطم وشرف 
المعنى» فله لَوْطَةٌ بالقلوب رامتزل 
بالفقول السليفة : 

وقوله تعالى: طمَهَلْ ين مدر » 
استدعاءً وحض على حفظه وذكره 
لتكون زواجره وعلومه وهداياته 
حاضرة في النفسء. قال مطر: 
معناه: هل من طالب عِلْمِ فيُعَانٌَ 
عليه؟ ' 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الآية تعديد نعمة في أن الله تبارك 
وتعالى يسّر الهدى ولا بخل من 
قبله. فلله درٌ من قبل واهتدى. 
وتقدم تعليل: لاتُدكرِ» . 

09 99 تفسير قوله عر وجل : 
«عادً» قبيلة» وقد تقدم قصصها. 

قوله تعالى: «تكيِف كن عَذَب 
رَثرٍ 448 موضع لا كَيْنَ» 
نصبء إِما على خبر «كان» وإِمًا 
على الحال. و 635 بمعنى: وُجِدّ 
رَوَقَع في هذا الوجهء ولارَذْرٍ» 
جمع انذِير؛ وهو المصدرء وقرأ 
ورش وحده: طتُذْرِي4 بالياءء وقرأ 
الباقون: طنُذُرِ» بغير ياء على خط 
المصحف . 

و «الصَرْصّرً» قال ابن عباس » 
وقتادة» والضحاك : معناه: 
وهو من الصرٌ. وقال جماعة من 
المفسّرين: معناه: المصَوتة نحو 
هذين الحرفين» مأخوذ من: صرت 
الرريح إذا هبت دُفْعاً كأنها تنطق هذين 
الحرفين: الصاد والرَاء» وضوعف 


: ردة» 
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الفعل كما قالوا: «كَبْكَبٍ وكَفْككف» 
من ١كبّ‏ ركف وهذا كثيرء ولم 
يختلف القرا في سكون الحاءٍ من 
«خير» وإضافة اليوم إليه ما 
رُوي عن الحسن أنه قرأ: «في يَوْمِ4 
بالتنوين «تحس» بكسر الحا 
و« مس6 مغناة : متتابعء. قال 
قتادة : استمر بهم ذلك النحس حتى 
بلغهم جهنم». قال الضحاك في كتاب 
التعلبي: المعنى: كان مُرًا عليهم. 
وذكره النقاش عن الحسنء» وروي 
أن ذلك اليوم الذي كان لهم فيه 
نحس مستمر كان يوم أربعاءء وروي 
في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
الآية: يوم لحس مستمر يوم 
الأربعاءء فتأول بعض الناس في 
ذلك أنه مستصحبٌ في الزمان كله. 
وهذا عندي ضعيفء. وإن كان أبو 
بشر الدولابي ذكر حديئاً رواه أبو 
جعفر المنصور عن أبيه محمد عن 
أبيه علي عن أبيه عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كَل «آخغر أربعاء من 
الشهر يوم نحس مستمرا؛ ويوجد 
نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم. 
وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور 
في بعض شعر الخراسائيين 
المونّدين؛ وذكر الثعلبي عن زِرٌ بن 
حُْبَيْش في تفسير هذه الآية لعادٍ أنه 
كان في أربعاء لا تدورء وذكره 
النقاش عن جعفر بن محمد وقال: 
كان القمر منحوساً في رجل » وهذه 
نزعة سوءٍ عياذاً بالله تعالى أن تصح 
عن جعفر بن محمد. 

وقوله تعالى: « نع ألنّاسَ» معناه: 
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فتطرحهمء وروي عن مجاهد أنها 
كانت تلقي الرجل على رأسه 
فيتفتّت رأسه وعنقه ومايلي ذلك 

بين يدي 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فلذلك خسن التشبيه 
بأعساة النخلء. وذلك أن المُتْفّعر 
هو الذي ينقلع من قعره. فذلك 
التشعن الذي لأغجاز النخل كان 
يشبهها ما تقطع وتشعغب من 
شخص الإنسان. وقال قوم: إنما 
شبّههم بأغجاز النخل لأنهم كانوا 
يحفرون حُفْرا ليمتنعوا فيها من 
الريح» فكأنه شبّه الحُمّر بعد النّرع 
بحفر أعجاز التخلء والئخل تُذَكَر 
وتوّنث فلذلك قال تعالى هنا: 
9مُتَمرٍ#» وفي غير هذه السّورة: 
خَارِيةِ4. والكاف في قوله 
تعالى: «كَيّ عبار في موضع 
الحالء قاله الزجاجء وما رُوي 
من خبر الخلجان وغيره ضعيف 
كلهء وفائدة قوله تعالى: #نَكِتَ 
كان عَدَابي و 42 التخويفف 
وهر الالشتن: قال الرمّانى: لما 
كان الإنذارٌ أنواعاً كبر التذكير 
والتّتبيه» وفائدة تكرار قوله تعالى: 
0 تيا القروان الذي “فهل: عن 
رِ 4# التأكيد والتحريض 


وثنبيه الأَنْمْسء وهذا موجود في 


تكرار الكلامء مثل قول 


النبي كله : «ألآ هل بلُغت؟ ألا هل 
بلّغت؟ ألا هل بلّغت؟». ومثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: 


«ألآ وقول الزُورء ألا وقول ازور 


أل وقول الرُور». وكقان 
رسول الله كَلكِ إذا سلّم على قوم 


امن 


سلّم عليهم ثلاثء فهذا كله نحو 
واحد وإن تنوع. 

و ١تُمُود'‏ قبيلة صالح عليه السلام» 
وهم أهل الحججرء وقراً الجمهور: 
#أددرا : مَنَا وِدا 2 ونصبه بإضمار 
فعل يدل عليه «تَبَنْهُ ولرَيدًا»4 
نعت ل # يراق وقرأ أبو السَّمّال: 
ِأَبَشَرٌ مِنًا وَاجداً بع ورفعه إِمّا 
على إضمار فعل مَبْني للمفعول. 
والعقدين: يفنا بَشَرٌ؟ وإمّا على 
الابتداء. والخبرٌ في قوله تعالى: 
# بعر ولوحِدا4 على هذه 
0 حالء إمّا من الضمير في 

عد وَإِمُاعلى المقذر مع 
(يئّ)ه كانه يقولون: أَبَسَرٌ كائن 
ما واحد؟ وفي هذا نظرء سك أبو 
عمرو الداني أن قراءة أبي السَمّال: 
دِأَبَشَرٌ مِنَا وَاجِدٌ». بالرفع فيهماء 
وهذه المقالة من ثمود حسد منهم 
لصالح عليه السلام» واسْتبعادٌ أن 
يكون نوع من البشر يفضل بعضه 
بعضاً هذا الفضلء فقالوا: أنكون 
جميعاً ونتبع واحداء ولم يَعَلَيّوا أن 
الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من 
يشاءًء ويفيض نور الهدى على من 
حسف 
وقولهم: ظلَنِى صلل معناه: في 
أمْرٍ متلف ميلك بالإتلاف» 
وطوَسْثْرٍ 4 معناه: في احتراق أَنْفُس 
وَاسْتِعارُهَا حنقاً وهمًا باتباعه وقيل 
في «السغرة: العناءًء وقيل: 
الجنونء. ومنه قيل: ناقة مسعورة 
إذا كانت تفرط في سيرهاء اشم 
زادوا 00 بقولهم: الى 
بكر عليه من يننما#؟ ودأَلْقيّ؛ بمعنى 
ْلَه ل يتضمن عجلة في 
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الفعلء والعرب تستعمل هذا 
الفعل» ومنه قوله تعالى: لِوَألقِيتٌ 
عَكبِكَ 1 مَىّ» ومنه قوله تعالى: 
طِإنّ سثلتى عَتَكَ كرولا ثَبِلًا ©©». 


2 هنا: الرّسالةٌ وما يمكن 


أن جاءَهم بهدمنالحكمة 


والموعظة . 
ثم قالوا: طبَلَ هر كَدَابُ أَيُرٌك2. 

أي" سين الأمر كما يزعمء 
و«الأشِره امعان العرم, فكأنهم 
فأراد العُلّوٌ عليهم 
وأن يقتادهم ويتملّك طاعتهمء. 
فقال الله تعالى لصالح عليه 
السلام: طاسَيَعْلبُونَ عَدَا من الْكَذَابُ 
لأَدْرٌ ©4#. وهذه بالياء من تحت 
قراءة غلى بسن أبني طالنت 
رضي الله عنه وجمهور الناس»ء 
وقرأ ابن عامرء وحمزة»:.وعاصمء 
وابن وثاب. وطلحة والأعمش: 
سَتَعْلَمُونَ4 بالتاء على معنى: قل 
لهم يا صالحء وقوله تعالى: 

َذدَاع تقريب يراد به الرّمان 
المستهم لا يوما تعينةة .وتحوة 
المثل «مع اليوم غدّف وقرا 
جمهور الناس: طالأيْرُ 6 بكسر 
الشين كحذر بكسر الذالء وقرأ 
مجاهد ‏ فيما ذكر عله : 
«الأشر» بضم الشين. كحَدّر بضم 


رموه بأنه شر 


الذالء» وهما بنأءَان من أسم 
الفاعل» وقرأ أبو حيوة: طالأشَد» 


بفتح الخين كأنه وصف بالمصدر. 
وقرأ أبو قلابة: طالأشَرٌ» بفتح 
لكين وكيد الراءء وهو الأفعلء» 
ولا يستعمل إلأ بالألف واللام, 
وهو كان الأصل لكنه رفض تخفيفاً 
وكدْرَة استعمال. 
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كوأ إنا ء خلقنته 
2 ل سما شك ظ 


آ 3 تفسير قوله عرَّ وجل : 
هذه النّاقة التي اقترحوها أن تخرج 
من صخرة صماءً من الجبل» 
تقدّم قصصهاء فأخبر الله تعالى 
اتنا عليه السلام - على وجه 
التأنيس أنه يُخرج لهم النّاقة ابتداءً 
واختبارأء ثم أمره تعالى بارتقاب 
الفرج وبالصبرء و«اضطبر؛ أصله : 
اصْتّبر «افْتّعل»ء أبدلت التَاءٌ طاءً 


لتتاست الصاد كم أمزره تعالى ا 


و ختلف المتأولون فى معني هذه 
بينهم» يتساوون فيه في اليوم الذي 


لا ترد الناقة فيه وذلك ‏ فيما روي - 


أن الناقة كانت ترد البئر غبّاء وتحتاج 
جميع مائها يومهاء فنهاهم الله تعالى 
ام أهل اليوم الذي لا ترد 


جد 


5-7 007 


517 
فَكانواً كهشيوال أل لدي الا 


َك ل ل 


م د 0 2 ري 
"١‏ كدَشَجَره من شك 9 َلتدآدَوَكمامَكتَافَارا 


! ذو عدف ويد رٍ 9 سار هون 
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ملحربراءة 0 1 
وار ١‏ اتتوؤ هتني فتيه نا متلق 
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3 الناقة فيه بيومهمء وأمرهم 


العاف فى بر مه وقال 
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0 قسمة 0 معنأه : 


سير رم 
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شمن الجؤار القدان للشيه 

القدك 7 الشاعر : 

إِنّا لتَضْربٌ بالسّيُوف رُءُوَسَهُمْ 
ضَرْبَ الْمٌّدَارنَقيعَةًالمّدام 
وقد تقدّم شرح أمر قدار بن 

سالف. 

و «تَعَاطى؛ هو مطاوع «عاطى'» 
فكأن هذه الفعلة تدافعها الناس 
وأعطاها بعضهم بعضاًء فتعاطاها هو 
وتناول العمّر بيدهء قاله ابن عياس 
رضي الله عنهماء ويقال للرجل 
الذي يُدخل نفسه في تمل ل مود 
الثقال: متعاطء على الوجه الذي 
ذكرناه» والأصل «عَطَا يعطو» إذا 
تناول» ثم يقال: عاطى غيره؛ ثم 
يقال: تعاطىء. وهذا كمايقال: 
جَرَى وجارّى وتجارى» وهذا كثير. 

ركروئ أنه كان مع شَرْب ‏ وهم 
التسعة رهط فاحتاجوا ماءً فلم 


يبجذدوه بسبمب وزد التاقة» فحمله 
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اممنا همق عترها: ويروى أن ملذ 
القبيل اع على وجرهاا ورويت 
أضنات غير هذين»ء وقد تقدم ذلك. 


و «الصَّيْحَةُ» يروى أن جبريل عليه 
السلام صاحها في طرف من منازلهم 
فتفئّتوا وهمدوا وكانوا كهشيم 
المحتظرء واالهشيو ما تيشم 
واكك مد الأخسياءة وقدآ جمهور 
ممتي« كدير اسار # بير 
الظاء» ومعناه الذي يصنع حظيرة من 
الرعاء ونحوهمء قال ابن إسحاق 
السبيعي» والضحاك. وابن زيد» 
رهي مأخوذة من الحظر وهو المَنْعء 
والعرب وأهل البوادي يصنعونها 
للمواشي والسكنى أيضاً من الأغصان 
والشجر المورق والعضد بجوم 
ولهذا كله هشيم يتفدّت فته إِمّا في أول 
الصنعة وإما عند بلى الحظيرة 
وتساقط أجزائهاء وحكى الطبري عن 
. عباس» وقتادة أن «المختّظر) 

: المحترق» قال قتادة: 0 
مخحَرّق. . وقرأ الحسن بنأ 
العمل وأبو رجاء : (الُختفر» 
بفتح الظاء» ومعناه الموضع الذي 
احتّظر» فهو مُفْتَعَل من الحظرء أو 
الشيءٌ الذي احتّظر به» وقد روي 
عن سعيد بن عتير ادقن ل قي 
ل انقزر #يأن قال: هو التراب الذي 
يسقط من الحائط البالي» وهذا 
يغرجة لآن الخانها لد 5ه والشافط 
هشيمء وقال أيضاً هو وغيره: 
لمتكتل بمفناء :امسر نه نارف أ 1 
كآنه ما في الموضع المحتظر بالنارء 
وما ذكرناه عن ابن عياس وقتادة هو 
على قراءة كسر الظاءء وفي هذا 
التأويل بعض البُعدء وقال قوم: 
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المحتظر ‏ بالفتح : الهشيم نفسهء 
وهو مفتعلء وهو كمسجد الجامع 


م 


وشبهه . 

وقد تقدم قصص قوم لوط عليه 
السلام؛ و«#الحاصبّ:: السحابٌ 
ظ الرامي بالبَرّد وغيره» فشبه تلك 
الحجارة التي رمي بها قوم م لوط به 
في الكثرة والتوالي» وهو مأخوذ من 
الحصباءء كأن السحاب تحصب 
مقصدهء ومنه قول الفرزدق: 
مُسْتَقْبِلِينَ شَمَال الشّام 0 
قال اين المسشتكت: ستسعت 
عمر بين الخطاب رضي الله عنه 
يول لأعسن الوطدفكة» ونيا 
المسجدء و«اآل لوط»: اينتاه فيما 
زُويء و«اسحَرا اشرو لا 
لم يرّد به يوم معين. 

وقوله تعالى : 9ه نصب على 
المصدرء أي: فعلنا ذلك إنعاماً على 
القوم الذين تجيناف: وهذا 
هو جراؤنا لمن شكر نعمنا وآمن 
وأطاع . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المع ولقد أندر لوط قوفة أحذنا 
إيّاهم وبَطشنا بهمء أي: عذابنا لهم. 
وهمَتَمَارَا© معناه: تشككوا وأهدى 
بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم 
الشَّبّه والضلال» و«النُذْر جمع نذير 
ا ويحتمل أن يراد 
التريه وفي قوله تعالى: #كَدَبتَ 
َم ول ددر »4 جمع نذير الذي 
هو اسم الفاعل. و«الضَيْف؛ يقع 
للواحد وللجميعء وقد تقذم ذكر 
أضيافه وقصصهم مستوعباً. 


وقوله تعالى: «طَطمَسَنا أُعَيتبَ © قال 
قتادة: هي حقيقة. جر جبريل عليه 
السلام شيئاً من جناحه على هك 
فاستوت مع وجوههم. قال أبو 
عبيدة: مطموسة بيجلد كالوجه. 
وقال ابن عباسء والضحاك: هذه 
استعارةء وإنما حجب إدراكهم 
فدخلوا المنزل فلم يروا شيئاًء 
فجعل ذلك كالطمس . وقوله تعالى: 
م قيل: كان ذلك عند طلوع 
الشمسء وأدغم ابن محيصن الدال 
في الصاد من قوله سبحانه: «وَلْقَدَ 
صَبَحَهُم 4 والجمهور على الإظهار. 
و#ابَكرَة» نكرةًهاهنافلذلك 
صرفت . 

وقوله تعالى: #مَدُوفأ عَذَاق © 
تععفلن أن عون مو قزل الله تعالى 
لهمء ويحتمل أن يكون من قول 
الملائكة» و#وَيْدُرٍ 4 جمع المصدرء 
أي : وعاقبة تذري التي 26 بها 
وقال تعالى: 7 تمر 4 في صفة 
العذاب لأنه لم يكشفه عنهم كاشف 
بل اتصل ذلك بموتهمء وهم مدة 
موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار 
جهنم ثم يتصل ذلك بعذاب النار 
فهو أمر متصل مستقرء وكرر قوله 
تعالى: #دَدُوفا عذَّبى وَيُدْر © تأكيداً 
وتوبيخأء وروى ورش عن نافع: 
لوَتُذْرِي» بياء. 

و آل فرعون» قومُّه وأتباعه. ومنه 
قول الشاعر: 
ُلأتَبْكِ مِيْعَابَعْدَمَيِتٍ أَجَنْهُ 

على ونا وال اج بكر 

بريد معدن فى ترارا: 
النبي يكل ويحتمل أن يريد ب مال 
فرَْعَوْنَ © قرابته على عُرف الآل. 
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وخصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم 
وكبراؤُّهم . 
وقوله تعالى: # دربا ًا © 
يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين 
أخذناهم كذلكء يريدهم بالضمير 
لأن ذلك الإغراق الذي كان في 
البيحر كان بالعرّة والقدرة» ويكون 
قوله: «يِيََا4 يريد بها التسع. ثم 
أفّد بقوله: ها »» ويحتمل أن 
يكون قوله تبارك وتعالى : ##وَلَيَّدَ ج1 
َال عون أَلنُرْدُ ©©* كلاماً تاماثئم 
يكون قوله تعالى: «كَدَيْاْ يا 
0 جميع منا ذكر من الأممء 
يجيءٌ جميع الايات مستقيماء 
ويجي؛ قوله تعالى: كريد 4 


كذلك ١‏ 
المذكورة.. 
وقوله كساني: 2 


وكيك 4 الآية. . . خطاتث لقريش» 
وَقمَهم على جهة التوبيخ» نّم خصلة 
من مال أو قَوّة أبدان وبسطة أو عقل 
أو غير ذلك مما يقتضي نكنم خير 
من هؤلاء المعذبين لما كذّبوا فتُرْجَى 
لكو يذلك الفضل ‏ النجاة من 
العذاب حين كذبتم رسولكم؟ أم 
لكم في كتب الله تعالى المئزّلة برائة . 
فد العذاك# قالة السحاكة تراد 
زيدء وعكرمة. 000 
ثم قال تعالى لنبيّه محمد يِل : 
أَمْ يَقولونَ نَحْنُ جميعٌ واثقون بِأنَا 
منتصرون بقوتنا على جهه 
الإعجاب والتعاطيء سَيُهِرْمون 
فلا الم جمعهمء را انو 
حيوة: «أُمْ ,َ تَقُولُونَ4 بالنَّاءِ من 
فوق. 


تحن 
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ا سل ل 4 د و ره حسَان 
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3 1 ماكر © يَأنالة مد 


5 - لم تفسير قوله عو وجل ؛ 
هذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله يله 
أن جَمْعْ قريش سيهزم نضمرة لهه 
والجمهور على أن الاية مكيّة. 
وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت 
أقول في نفسي: أي شيء يهزم؟ 
فلماكانيومبدررأيت 
رسول الله يك في الدرع وهو يقول: 
هرم 4 > . 
قال القاضي ألو :وغل ربحدة ألله * 
فإنما كان رسول الله مَكَْد فى بدر 
مستشهداً بالآية . ْ 
وقال قوم: إن الآية نزلت يوم بدرء 
وذلك ضعيف. والصواب أن الوعد 
أنجزيوم بدرء قال أبو حاتم : قرأ 
بعض القراء: دَسَيَهْزِمٌ4 بفتح الياء 
0 الزاي --00 نصباًء قال 
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ا 34 


١‏ لِرَبُوَلُونَ» بالكشاء فين 

1 فوق. 

ثم تُركت هذه الأقوالٌ 
١‏ 1 وأضرب عنها تهمما بأمر 
) السّاعة التي عذابها أَشد | 
عليهم من كل هزيمة 
وقتال» فقال تعالى: #بل 
لمَاعَهُ مَوَعِدهُم وَألمَاعَدٌ أده 
د وَأَمَر 24 «أدْهَى' أفْعَل 
من الداهية وهي الرّزيّةٌ 
!| العظمى تنزل بالمرءء 


و«أُمَدا مسن المرارةء 


الهس 1 


0 


ا لأنها ليست فيما يُذاق. 
المجرمين أنهم في الدنيا في حيرة 
وإتلاف وفقد هدى» وفي الآخرة في 
احتراقٍ وتسعر من حيث هم صائرون 

ظ ا ليههء وقال ابن عه َه اس 

ْ رضي الله عنهما: المعنى: في 
نيران وجنون» و#السعر» الجنون» 
وأكقر المنشريق خلن أن المجرمين 
هنا يراد بهم الكمارء وقال قوم: 
المراد بالمجرمين القدرية الذين 
يقولون إن أفعال العباد ليست بِقَدَر 

من ا 

يم 0000 وفي 


| «تدرشا» استعارة» المت 
يقال لهم: ذوقواء على جهة 
التوبيخ . 


ع «ستهزمُ» بالنون وكسر | واختلف الناس في قوله تعالى: 


فيه حَلفنَهُ بقَدرٍ نف - فقرأ 


م 0 من الناس: وإِنا كل 


ا 


واللفظة ها هنا مستعارة | 


0000 


0 
3 


شَئْء#» بالنصبء وقالوا: المعنى : 


إِنَّا خلقنا كل شىءٍ خلقناهُ بقَدَرء 


وليست لحَنْنَهُ 4 في موضع الصفة ل 
9سَىْءٍ. بل هو فعل دال على 
الفعل المضمرء وهذا المعنى يقتضي 
أن كل شيءٍ مخلوق إلا ما قام دليل 
العقل على أنه ليس بمخلوق كالقرآن 
2 وكرا او كالمو 

أبو الفتح -: «إِنا كُل» بالرفع على 
الابتداء» والخبرٌُ «#سَلسََهُ بِتَدَرٍ ©#ء قال 
ار حاتم: «هذا هوالوجه في 
العربيةء وقراءتنا بالنصب مع 
الجماعة». 


وقرأها قوع من أهل السّنّة بالرفع. 
عند الأولين من أن كلّ شيءٍ فهو 

مخلوق بِقَدَرٍ سابق» 0000 
على هذا ليست صفة ل 9نَئْء». 
وهذا هو مذهب أهل السّنّة ولهم 
احتجاجٌ قويٌّ بالآية على هذين 


القولين. 


وقالت القَّدَريِّةُ ‏ وهمالذين 
ولوق لا فدذنَه: والماء وحده فاعل 
تقال ب القراءة: وِإِنَا كل شَيْءٍ 
حَلَفْناة» برفع (كُلُ4: عتم 
في موضع الصفة ل «كُل». ٠‏ أي ! 
أْمُرَّنَا وشأننا كل شيء خلقناه ه فهو 
بقَدَرء أ بمقدار وعلى حدّ ما في 
هيئته وزمنه وغير ذلك. فيزيلون 
بهذا التأويل موضع الحُجّة عليهم 
بالاية. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن أجد في كتاب الله تعالى قوماً 
يسحبون في الثّار على وجوههم 
لأنهم كانوا يُكذبون بالقّدَر 
يقولون: المرءٌ يخلق أفعاله» وإِنّي 
له أراهمء فلا أدري أَشَيْءٌ مضى 
أم شيءٌ يقيء. وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: خاصمت قريش 
رسول الله يله فى القَدر فنزلت 
هذل الانة» انال أرى عب ارين 
التجاعيئ: تجال رجل: يا 
رسول اللهء ففيم العمل؟ أفي شيءِ 
نستأنفه أَوْ في شيءٍ قد ُرِغْ منه؟ 
فقال رسول الله يلةِ: «اعملوا فكل 
لِليِسْرَى. سَنْيسْرهُ للعُسْرَى'. 
الي ين مالك: قال 
رسول الله يَْةِ: «القدرية الذين 
يقولون الخيرٌ والشرٌ بأيديناء ليس 
لهم في شفاعتي نصيبء ولا أنا 
منهم ولا هم مني' . 

وقوله تعالى: «إلّا وَحِدَة» أي: 
إلأ قولةَ واحدةٌ وهي «كُنْ4. وقوله 
تعالى: «كلنج بِالِصَرِ# تفيهم 
للناس بأعجل ما يحسونء وفي 
أشياة من أمر الله تعالى أوحى من 
لمح البصرء و«الأشياعٌ؛: الفِرَقُ 
المتشابهة في مذهب أو دين 
ونحوهء الأول شيعة للآخر والآخر 
شيعة للأول. 

ثم اخين تجالن ادك أفمان 
الأمم المُهُلكة مكتوبة محفوظة 
عليهم إلى يوم الحساب» قاله ابن 
عباسء وقتادة» والضحاكء وابن 


زيدء و«#مُستطرٌ» مُفْتَعل من 
القطرة تقول شطرت و انطاث 


دكن 


بمعنىء. وروي عن عاصم شد 
الكواف ع عر لافطال اش 
عمرو: وهذا لا يكون إلا عند 
الو 1 

وقرأ جمهور الناس: «وَبَبْر© بفتح 
الهاءء والنون على أنها اسم الجنس 
يراد به الأنهارء أو على أنه بمعنى 
سعة في الرّزق والمنازل» ومنه قول 
قيس بن الخطيم : 
مَلَكْتٌ بها كَفْي فَأَنْهَرْتٌ َنْقَهَا 
يَرَى قَاتِم مِنْ خَلْفِهَامَاوَرَاءَهَا 
فقوله:-11يكث# متغناة خعلات 
فتقها كنهرء وقرأ زهير القُرْقبِىْ» 
والاعنمكن: 9وَنْهُْر4 بضم النون 
والهاء على الداحن نان إِذْ لا 
ليل في الجنةء وهذا ببائة في 
اللُفظ قَلِقّ في المعنى. ويحتمل أن 
يكون جمع لوتر تر اشفاهة 
وحميدء وأبو السّمّالء والفياض بن 
غزوان: #نهْر»© بسكون الهاء على 
الإفراد. 

وقولمه تعالى: #ف مَنَمَدٍ صِدْقِ4 
يحتمل أن يريد الصدق, الذي هو ضد 
الكذبء أي: في المقعد الذي 
فى الخيبر به» وجل أن 
يكون من قولك : اود صَدْقُ» أي : 
جيّدٌء و«رجل صَدْقٌ» أ 1 خْيْرٌ وذو 
علذل حيان::زتزا مور اناك : 
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صدقواة 


«ني مَفْعَد مَفْعَد» على اسم الجنس» وقراً 


عثمان المعئ : رك مَقَاعِدِع على 
الجمع» و«المليك المقتدرٌ» هو الله 
تبارك وتعالى . 


كل تتبتير شورة القفين والتنمد: لله 
رب العالمين 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهي مكّيّة فيما قال الجمهور من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 
وقال نافع بن أبي تُعَيمء وعطاءء 
وقتادة» وكْرَيْبِء وعطاءٌ الخراساني» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو 
وغيرهُ أن يكتب في الصلح: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛»؛ والأول 
أصحء وإلماترلت حين عالت تريش 
بمكة: «وما الرحمن © انتشد لها 
تأمرنا؟» وفي السيرة أن ابن مسعود 
جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت 
إليه أندية قريش فضربوه» وذلك قبل 
الهجرة . 

- 9 تفسير قوله عر وجل: 
1 خَنُ ©4 بناءً مبالغة من 
الرحمة؛ وهو اسم اختص الله تعالى 
بالاتصاف بهء وحكى ابن فُورك عن 
قوم أنهم يجعلون «البَحمَنَ ©#* آية 
ثامةء كأن التقدير: الرَحَمنٌ ريتاء 
وقاله الدٌّمّاني وأن التقدير: الله 
الرحمْنٌ» وقال الجمهور: إنما الآية 


ءأثَمن © ص شرا 49 
فهو جزءٌ آية. 
وقوله تعالى: «عَلَمَ أَلَهُّرْ: َمُرءَانَ © »4 


تعديد بعمة» أي هو مَنَّ به وعلّمه 
الناس» وخصٌّ خفاظه وفهمته 
بالفضلء » قال رسول الله عَيِيْه : 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهة. 
ومن الدليل على أن القرآن غير 
مخلوق أن الله تعالى ذكر القرآن في 


كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما 
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منها موضع صرّح فيه بلفظة الخلق 
ولا أشار إليهء وذكر الإنسان على 
الله من ذلك فن ده 
موضعاً كلها نصت على خلقهء وقد 
اقترن ذكرهما فى هذه السورة على 
هذا النحو. 1 
| و '«الإنْسَانَ» هنا اسم الجنسء 
حكاة الزهراوي وغيره: و«البَيَانُ» : 
النطق والفهم والإبانة عن ذلك 
بقولء. قاله ابن زيد والجمهور: 
وذلك هو الذي فُضل به الإنسان 
من بين سائر الحيوان» وقال قتادة : 
هو بيان الحلال والحرام والشرائع» 
وهذا جزءٌ من البيان العامء» وقال 
قتادة: «الإنسان» هو آدم عليه 
السلامء وقال ابن كيسان: 
«الإنسان؛ محمد كلد وهذا 
التخصيص لا دليل عليه 
المعلومات داخلة في البيان الذي 
علمه الآتعنان كان الله عمال 
فالكحن ذلك النياة وفية معقثر 
كون الشمس والقمر يحسبانء 
'فحذف هذا كلهء ورفع #ألشَّمْسَ 
بالابتداءء وهذا ابتداءٌ تعذيد نعم. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
«يسَبَاوِ 8‏ فقال مكيء 
والزهراوي» عن قتادة: هو مصدر 
كالحساب في المعنىء كالعُمْران 
والطحتاة فى الور دقان ابر 
عبيدة معمر بن المثنىء» والضحاكء 
هو جمع حساب. كشهاب 
وشهُبانء والمعنى: إن هذين لهما 
في طلوعهما وغروبهما وقطعهما 
البروج وغير ذلك حسابات». وهذا 
مالك». 
وقتادة. وقال اين زيد: لولا الليل 


مذهب ابن عباس ء وان 


يكحن 


والنهار لم يدن أحد كيفا يحسب 
شيئا من مقادير الزمانء. وقال 
مجاهد: الحَُسّبان: المَلّك 
المستديرء شبهه يحسبان الرّحى 
وهو العود المستدير الذي باستدراته 
تذور العامة 

َجَدَانٍ ©©4. قال ابن عباسء 
والسديء. وسفيان: «النُجما: 
اجات للق لا فاق اله برستي 
دما لأنه نجَم أي : ظهر وطلع. 
وهو مناسب للشجر يشبّه بهء وقال 
مجاهدء. وقتادة» والحسن: النْجم: 
اسم الجك من مدرة ‏ التساءة 
والنُسبة التي لها من السماء هي 
الك للفتجرة من الأرضن ‏ لأنهها 
في ظاهرهماء وسَمي الشجر من 
عجان عضوت وهو داخليا؛ 
واختلف الناس في هذا السجود - 
فال مجاهد والحسن: ذلك في 
النجم بالغروب ونحوهء وفي 
العيجر بالظل واسعدازتة: وكذلك 
في النجم على القول الآخرء وقال 
مكافك أرفا نا مهاف إن اللسدو< 
في هذا كله تجوّزء وهو عبارة 


تو الأقع فيه شهدا للخؤافر 

وقال تعالى: «نَجَدَانِ4 وهما 
جمعان لأنه راعى اللفظة» لأنه اسم 
مفرداسم للنوعهء وهذا كقول 
الشاعر: 

وَقَوْمِكِ فَدْتَبَايَِتَتَاالْقِطَاتعًَا 

وقرأ الجمهور: #واسَماء رقعها» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالنصب عطفاً على الجملة الصّغيرة 
وهي سَجِدَانِ »4 ؛ لأن هذه جملة 
من فعل وفاعل وهذء كذلك» كرا 
أبو السَّمّال: لوَأَلسَمَاءٌ رفَعَهَا» 
بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة 
وهي قوله تعالى: «والتجم وَالشّجِرٌ 
تْجِدَانِ ©©8*؛ لأن هذه جملة من 
مبتد! وخبر والأحرى كذلك2 وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
لوخَفض الميزان#. ومعنى 
« وضع : أمَوٌ وأنْبَتء و«المِيرَانُ» : 

العَدْلُ فيما قال الطبري» ومجاهدء 
وأمقر«القاتن:- قال ان عبات 
والحسنء وقتادة: إِنْهُ الميزان 
المعروفء وهو جزءٌ من الميزان 
الذي. يعبر به عن العدل. ويظهر 
عتدق أن قوله تعالى: «دوصّع 
المبرّات؟» يريد يه العدل. وأن 
تموابة فعالتيين:: «الا طتنا فى 
لْمِيرآنِ48. وقوله: «وَقِيمُوأ 
لوزت يالْقسْطِ»ع. وقوله: 9لا 
دروا ألِْيرَآد© يريد به الميزان 
المعروفء وكل ما قيل محتمل 
سائغ . وقوله تعالى: «ألَا را 
نهى عن التعمد الذي هو طغيان 
بالموزان + :وما ها لآ يعدن البخبر 
عليه من التحرير بالميزان فذلك 
موضوع عن الناس»ء و«ألا» هو 
بتقدير: دلعَلا» د مفغرل من أجله. 
و« ظَليرا» نصبء ويحتمل ‏ أن 
تكون أن » مفسرة فيكون طبرا » 
جم بالدييء ردي يفتكن ابن 
مسعود رضي الله عنه: «لاآ تَطعَوا» 
فين أن وا جمهور الناس : 
ولا روأ » سحن أَخمَنّ أي : 

تفص وأفْسَدَء وقرأ يلال بن أبي 
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دة: ولا نُخِسِرُوا» بفتح التاء 
4 السين من خَسّرء ويقال: 
خْسَرٌَ وَأَخْسَرَ يحدى نقص واضيد 
كبر ,واشبره«وقرا بلال: أيغيا - 
فيما حكى عنه ابن جني 
وتَخْسَروا» بفتح التاء والسين من 
واختلف الناس في 8« لِلأنَاوِ* - 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
بعض ماروي عنه:. 0 
نقطء وقال الحسن بن أبي الحسن: 
هم الثقلان الجن والإنس» وقال ابن 
عياس أيضاء وقتادة» وابن زيد» 
“والشعجي هع الشهران كبلية:. 
و«الأكمَامً) في النخل موجودة في 
موضعين: فجملة فروع النخلة في 
الجاع من لضياء وطلع اللحلةني م 
من جهةء وقال قتادة: أكمام النخل 
رقابها . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والكمُ من النبات كل ما التفٌ على 
شيء وسترهء ومنه كمائم الزهرء وبه 
شبه كم الثوب . 

9وَللَبُ ذو الْمَسَفٍ وَالريحَان © »4غ 
الحَبّ ذو العصف هو القمح والشعير 
وما جرى مجراه من الحب الذي له 
سئبل وآوواق مقشتعة على ساق 
وهى العصيفة إذا يبست». ومنه قول 
حَدُورُمَا مِنْ أَتَىّ الماءِ مَطْمُومُ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العصف: التّبنء وتقول العرب: 
خرجنا نتعصف» أي : يستعجلون 
عصيفة الزرع. وقرأ ابن عامرء وأبو 


١ك‎ 


البرهسم: «والحبٌ» ‏ بالنصب 
عطفاً على «الْأرَضٍ» - «ذَا ألْمَضْفٍ 
وَألرحَانَ) ؛ إلا أن أبا البرهسم 

خفض النون. واختلفوا ة فى الريحان ‏ 
فقالاين عباس» رمشامن: 
والقضتاكف: معناء:: الدزق + وفته عوك 


الشاعر وهو الكَّمِرُ بن نَوْلَب : 


سَلامٌالإلْهدِرَرَْحَائه 
وجج[ئتَةوَسَ مك دِرَر 
وقال الحسن: هو ريحانكم هذاء 
وقال ابن جبير: هو كل ما قام 
على سافقء وقال ابن زيدء 
وقتادة: الريحانٌ هو كل مشموم 
طيب الريح من النبات.ء وفي هذا 
النوع نعمة عظيمةء فمنه الأزهار 
والمندل والعقاقير وغير ذلك». 
وقال الفراءً: العصف فيما يؤكل» 
والريحانُ كل ما لا يؤكل. ورا 
جمهور الناس: «وَلكَب ذو الْمَصَفٍ 
وَأَلرَكحَانَ ©4. وهذه القراءة في 
المعنى كالأولى» وفي الإعراب 
عدي الاكمان ها لض 
«تكيَة4 وقراً حمزةةء 
والكسائيء واين سححصر: 
لمي بالرفع «ذو ألْمَضفٍِ 
وَألرَئْحَانَ© بخفض <الرَّيِحَان» 
عطفاً على (الَصَنِ». كأن 
١الْحَبّ؛‏ هُمَا لَهُ على أن «العَضْفَ» 
منه الورق وكل ما يعصف باليد 
والريح فهو رزق البهائمء 
و«الريحانٌ؛ منه الحبٌ وهو رزفٌ 
الإنسء والريحانٌ على هذه 
القراءة - لا يدخل فيه المشموم إلا 
بتكل و#ريحان؛ هو من ذوات 
الواوء قال أبو علي: إما أنتكون 
ريحان اهنا وضع موضع 
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المصدرء وإمًا أن يكون مصدراً 
على وزن قَعْلان كاللْيّانَ وما جرى / 
نجرف اسل رجاف اندتك 
الواو ياء كما أبدلوا اليا واوأ في 
«أشاوي». وإمًّا ان يكرد تتصادرا 
مدا اد في لمعل كما عند لول 
وبَنِنُونة» فأصله رَيْوَحانء قُلبت 
الوارٌ ياة وأدغمت الياءٌ في الياء 
فجاءَ «رَيُحان؛ فخففء كما قالوا: 


و 
ييا 


مَيَتَ وميت» وهين وهين. 


و «الآلآة»: التُعمء. واحدها لك 
مثل مِعَى وَأَلَى مثل نَقَىء حكي 
هذين أبو عبيدة» وألَيُ مثل أَمْنِء 
وإِلَيّ مثل حِضْنء حكى هذين 
الزهراوي» والضمير في قوله 
تعالى: «رَبّكًا» للجن والإنس» 
وساغ ذلك ولم يصَرّح لها بذكر 
على الخد وجهين: إنا أنجهنا: د 
ذكرا في قوله ع «لِلَأَمَار» . 
على ما تقدم من فخ أن المراد به 
الثقلان» وإِمًا على أن مزهنا 
مفسّر في قوله تعالى: «حَقََ 
لاضن » و ولق الجان» فساع 
تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال 
الطبرى: يحتمل أن يقال: هذا من 
باب ظأليًا فى جه و«يا غلام . 
اضربا عنقه»». وقال منذر بن 
بح وني دون يعتل الأن 
المخاطبة بالقرآن كله للإنس 2 
والساذة رتروى أن هذه الاي لما 
قرأّها النبي كل سكت أصحابه ‏ 
رضي الله عنهمء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن جواب الحن خير 
من وكيا إني لما قرأتها 
على الجن قالوا: لا تُكَذَّبُ بآلاء 
رينا» . 


سورة الرحمن. الآياث : 


عل 0 2 
4 رب 0 


7 ا د 


١‏ تبه حتسبن لني د بود 
تيكائكز ارد ني متبنا لوو الماك 


2 رافك رج رفت 


ا | ع جح سل ليل ره له سد 4 سه ومس 
م عالاءِ 0 سويد 


تر 


9 - ليا تفسير قوله عر وجلّ: 


قال كثيرمنالمفسرين: 
«الإِنْسَان؛: آدم عليه السلام» وقال 
ارون آراه اسم الجنسء وساغ 
ذلك من حيث أبوهم مخلوق من 
الصلصال. واختلف الناس في 
اشتقاق الصلصالء فقال مكي - فيما 
ُكي ‏ والنقاش: هو من «صَل 
اللْحمْ وغيره؛ إذا أَنْتَنْء فهي إشارة 
إلى الحمأة» وقال الطبري وجمهور 
المفسرين: هومن ه«صَل' إذا 
صوّت. وذلك في الطين لكرمه 
وجودتهء فهي إشارة إلى ما كان فى 
تربة آدم عليه السلام من الطين الحرك 
وذلك أن الله تبارك وتعالى خلقه من 
طين طَيّب وخبيث ومختلف اللون» 
فمرة ذكر في خلقه هذا ومرّة هذاء 
وكل مافي القرآن في ذلك من 
صفات ترددت على التراب الذي 


وان 


م2 7 


9 مأَيءًا ءرد ' 21055 مَنََْليهَاَانٍ 
١‏ وَعدرَيَكَ لكل والقار ( بيار 
ا 2 منف لسوت وا رض" يروي 


١ 1‏ انظ 6ن كا موب جزمي 1 05 
0 يروت اوماد نِ 9 ىدا 
يالْسّماء فَحَانتَ وردة > 
0000 
2 | إضس ولاحان 9 مي ءال رَيَحكماتكُرْبَآانِ 5 1 
5 2-- 1 


يب 20 


ل رد 
0 


٠‏ ودرا 


يا 0 


- 
عرصم و مر 


لاما« 


واكرد 0 كالجئّةق و#المارج»: 


7 


يكذ اللهَبت المضطرب من 
النارء قال ابن عباس 
َ ©) رضي الله عنهما: وصو 
خسن الكار المشعلط من 
الألوان الشنَّىء وقال 
| عمرو رضي الله عنهما: 
مرجت عهودهم 
حا وأمانائهم . 
وكرر قوله تعالى: أي 
لَه رَيكما تُكَرْبَانِ »4 تأكيداً 
وتنبيهاً للنفوس وتحريكاً لهاء وهذه 
ققة من القضاحة متعروفة: وهي 
من كتاب الله تعالى في مواضعء 
رذ ديت النبي َل ا 
اغير إلى أن هنا القكك وان انخاءغين 
لما اختلفت النعم المذكورة كرّر 
التوقيف مع كل واحدة منها وهذا 
أحسن » قال الحسين بن الفضل : 
التكرار لطرد العَفْلةَ والتأكيد. 


وخص تعالى ذكر المشرقين 


د 
مع ل 


2 


| (والعتري اريت لي انه الت 


إليهما لِعِظْمِهما في المخلوقات» 
وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي 
الشمسٌ وجريهاء وحكى النقاش أن 
«المشرقين؛» هما مشرق الشمس 
والقمر و«المغرين؛ كذلك. على ما 
فى ذلك من العبّزه: وكل مُتحف 
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ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب 
فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهماء 
ومتى وقع ذكر المشارق والمغارب 
فهي إشارة إلى مشرق كل يوم 
ومغربهه ومتى ذكر المشرقان 
والمغربان فهي إشارة إلى نهايتي 
المشارق والتخارب» لآن :ذكو تهات 
الشيء ذكرٌ لجميعهء وقال يعافد : 
هو مشرق الصيف ومغربه ومشرق 
الشتاء ومغربه. 
9) - 09 تفسير قوله عر وجل : 
9مَيّ لحرن معناه: أرسلهما 
إرسالاً غير منحاز بعضهما من 
بعض »2 ومنه : مرجت الدابةٌ ومنه: 
الأمر المريج. أي : المختلط الذي 
لم تحمل منه شيءٌ» ومنه ##من 
مَارِجَ مَن نَار»#. واختلف الناسش في 
البحرين ‏ فقال الحسن. وقتادة: بحر 
فارس وبحر الروم» وقال الحسن 
أيضاً: بحر القُلْزْم واليمن وبحر 
الشام» وقال ابن عباس» وابن جبير: . 
بحد افق الشماء ونح فى الأرضن) 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً : هو مطر السماء ‏ سمَّاةٌ بحرا 
واستخير الأرفي والظاهر عندي أن 
قوله تعالى: مي البحرن # يريد 
بهما نوعي الماء العذب والأجاج. 
أي : خلطهما في الأرض وأرسلهما 
سداحاد الى ومعيماني الأرين 
قريب بعضهما من بعض» والعبرة في 
هذا التأويل شير 1 وأنقد متذر بن 
صعيد : 
وك وكا الاترو ا الاك 1 
عَلَى الجلح مليبا لا ولا الملخ يعد 
وأمًا قوله تعالى : يليا 00 
التأود يلين الأولين اهيا : معدان 
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للالتقاء وحمّهما أن يلتقيالولا 
البرزخ» وعلى القول الثالث أنهما 
يلتقيان كل سنة مرة؛ فمن ذهب إلى 
أنه بحر يجتمع في السماءٍ فهو قول 
ضعيف» وإنما يتوجه اللقَاءٌ فيه وفي 


القول الرابع بنزول ا ٠‏ وفي 


القرل الكامين: بالا نيار : في البحر 
0 قرب البحر . 


فهو في بعض هذه 00 0 
الأرض» قاله قتادة. وفي بعضها 
القدرة» والبرزحٌ أيضاً المُدّة التي بين 
الدنيا والآخرة للموتى» فهو حاجزء 
وقال :تعفن التاتج: إن حماء الأنهان لا 
يختلط بالماءِ المح بل هو بذاته باق 
فيه» وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث 
صحيح وإلاً فالعيان لا يقتضيهء 
وذكر الثعلبي في «مرج الحرن» 
الغازا وافزالا اطمة لا عضت أن 
يلتفت إلى شيءٍ منها 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
دلا بين  #‏ فقال ابن عباس»ء 
ومجاهدء وقتادة: معناه: لا يبغى 
واحد منهما على الآخرء وقال قتادة 
امقباء والمدييت لا سياف لق 
الناس والعُمران» وهذان القولان 
على أن اللفظ من البَعْيء وقال بعض 
المتأولين: هي من قولك: بَعَى إذا 
طللبء فمعتاه: لا يبغيان خالا عق 
الأحواك قير عاميها اللشرة خلنا 
وسُّخّرا لهما. وقال ابن عباسء 
وقتادة» والضحاك: اللؤلؤ: كبار 
الجوهر والمرجان: صغاره: وقال 
ابن عباس رضي الله فكهينا أنضاء 
ومرّة الهَمْداني عكس هذاء والوصف 
بالصغر هو الصواب في اللؤلؤء 


م8١‎ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
وغيره: المرجان حجر أحمرء وهذا 

هو الصواب في المرجانء واللْؤْلُوٌ 
بناءٌ خريتب ١‏ حفط ينه في دم 
العرب أكثر من خمسة: اللْؤْلُ 
والجَؤْجُوء والدؤدُؤء وَاليُؤْيْؤْ - وهو 
طائر ‏ والبؤْبُوء وهو الأصل . 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
ينوكاة د فقال أنو التستيتة 
الأخفش في كتاب (الحجة): وزعم 
قومٌ أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان 
من المِلْح ومن العذب. وردٌ الناس 
على هذا القول لأن الحِسٌ يخالفه 
ولا يخرج ذلك إلا من الملّح. وقد 
رد الناس على الشاعر في قوله: 
على وَجْْهِهَامَاءُ الُرَاتِيَمُوجُ 
وقال التتمهزر فين المتاولين: انها 
يقرع ذلك من الأجا فى السزادية 
التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ 
فلذلك قال تعالى: صمِنهُمًا»» وهذا 
مشهور عند الغواصينء وقال ابن 
عباسء وعكرمة: إنما تتكون هذه 
الأشياءُ فى البحر بدو المطر لأن 
الصدف وخيزها نيعم أجراقها 
للمطرء فلذلك قال تعاللى: 
«يِنهُمًا #: وقال أبو عبيدة ما معناه: 
إن خروج هذه الأشياء إنما هو من 
الملح لكنه تعالى قال: طمِنْهُمَا» 
تَجَوَرَاء كما قال الشاعر: 


عَتَفْمُهَاتِبْنَاًوَمَاءَيَارِنَا 
فمن حيث همانوعٌ ود هذه 
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الأشياء إنما هو منهم وإن كانت 
تختص عند التفصيل المبالغ 
بأحدهماء وهذا كما قال تعالى: 
سبع اذ كل الك فين 
ورا »» وإنما هو في إحداهن ورهي 
الدنيا إلى الأرض» وقال الرُمّاني: 
العذب فيهما كاللقاح للملح؛ فهو 
كما يقال: الولد يخرج من الذكر 
والأنغى» وقرأ نافع وأبو عفرو 
وأهل المدينة : ا ويخرج؟ بضم الياء 
وفتح الراءِ الور رفعاً. وقرأ ابن 
كثيرء وعاصم.ء وابن عامرء 
وحمزة؛ والكسائي: «عرج» بفتح 
الياءء وضم الراء على بناءٍ الفعل 
للماعل» وهي قراءَة الحسن» وأبي 
جعفر. وقرأ أبو عمرو ‏ في رواية 
حسين الجعفي عنه : «يخرخ» 
بضم الياء وكسر الراء على إسناده 
ل الله تعالى» أي : بتمكينه وقدرته 
<اللُّؤْلُةَ4 نصباًء ورواها عنه أيضاً 
بالنون مضمومة وكسر الراء . 


و «الْجَوَار) جمع جارية وهي 
السُمُنَء وقرأ الحسنء والنّخَعي : 
لالْجَوَارِي4 بإئبات الياءء وقرأ أبو 
جعفرء وشيية بحذفهاء وقرأ ابن 
كثيرء ونافع. وأبو عمروء وابن 
عامرء والكسائي: طالْنَات# بفتح 
الكيمن» ع : أنشأها الله تعالى 8 
الناسٌ» وكرا شي زاكر سكي 
بخلاف عنه ‏ : طالْمُنْشِآتُ» بكسر 
الشين» أي: تُنشىة هي السّيْرَ إقبالاً 
وإدباراء وّالأَعَلام» الجبالٌ وما 
جرى مجراها من الظراب والاكام. 
وقال مجاهد: ماله شراع فهو من 
المنشآت وما لم يرفع له شراع فليس 
من المنشات . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قوله تعالى: « كَلْْمَّ»* هو الذي 
يقتضي هذا الفرق» وأما لفظة 
«المنشآت» فتعم الكبير والصغير. 


والضمير في قوله تعالى: « كُلّ من 


عبان 8 » للأزض» وكنّى تعالى 
عنها ولم يتقدم لها ذؤكرٌ لوضوح 
المعنى» كما قال تعالى : 9ع دان 
ساي إلى غير ذلك من 
الشواهد» والإشارة بالفناء إلى جميع 
الموجودات على الأرض من حيوان 
وغيره» فغلبت عبارة من يعمل 
فلذلك قال: # مر . 

و«الوّجه» عيارة عن الذات لأن 
الجارحة منفية في حق الله تعالى» 
وهذا كماد تقول: هذا وجه القول 
والامية أي : حفيقفته ذا وف ] 
جمهور الناس: #ذو لبتي على 
صفة لفظة الوجهء وقرأ عبدالله بن 
مسعودء وأَبَيُ رضي الله عنهما: 
«ذِي الجَلآلِ8 على صفة الرّبٌ 
تبارك .وتعالى.. 

9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ل يَِعَلُهُ# يحتمل أن 
يكون في موضع الحال من «الوجه» 
والعامل فيه #وِيبَوَ. أي هو دائم في 
هذه الحال»؛ ويحتمل أن يكون فعلا 
مُسْتَأنفاً إخباراً مجرداًء والمعنى: إن 
كل مخلوق من الأشياء فهو في قوامه 
وتمسكه ورزقه إن كان مما يرزق بحالٍ 
حاجة إلى الهاتطاليية مك كان يشال 
بنطق فالأمر فيه بين ومن كان من غير 


ذلك فحاله يقتضي السؤال فأسند فعل 
السؤال إليه . 
وقوله تعالى : 529 م هو قٍٍ مَأ 


أَيْ : ا ل د 
سبقت في الأزل في ميقاته من 


الزمن» من إحياءٍ وإماتة ورّفع 


6م 


وخفْض وغير ذلك من الأمور التي 
لا يعلم نهايتها إل هو تعالى وجل 
قاد ريه قال 
سوق ار اده الغوائيت: وقد 
ورد فى :يعض الأخبان آن الله تعالى 
له في كل يوم في اللوح المحفوظ 
ناته وستون نظرة» يِرْ فيها 
ل ويحيي واشت ويغني 
ويعدم. إلى غير ذلك من الأشياءء 
لا إله إلأهو. وفي الحديث أن 
النبي يكل قرأ هذه الآية فقيل : ما هذا 
الشَأنَ يا رسول الله؟ قال: :يعْمبٌ 
ذنباً» ويفرجُ كربا ويَرْفمُ ويَضَمٌ. 
وذكر النقاش أن سبب هذه الآية قول 
فلا ينفذ فيه شيئاء تعالى عن فولهم. 


وقولهتعالسى : « ستفرم لك أيه 


َلتَيَكان4©9 » عبارة عن إتيان الوقت 


الذي قدّر فيه وقضى أن ينظر في أمر 
عباده؛ وذلك يوم القيامة» وليس 
المعنى أن ثمْ شغلا يفرغ منه. وإنما 
هي إشارة وعيد»ء وقد قال َكلِنةِ لأرَّتُ 
العَقَبَّة: «أما وال لأَفُرْمَنَ لك ما 
حييتة. و«التّفُرُغْ) من كل آدمي 
حقيقة» وفي قوله تعالى: « سندرء» 
جَرْيّ على استعمال العرب» ويحتمل 
أن يكون التوعٌد بعذاب في الدنياء 
والاول اسن . وقرأ نافع» وابن كثير» 
0 رامو عميرو: وابن عامر: 
سا4 به بفتح النون وضم الراءء وقرأً 
الأعرج » وفتادة ذلك بفتح الراء 
والنون» ورويت عن عاصمء ويقال: 
قَرَعْ بفتح الراءء وفرع بكسرهاء 
ريصع نتيا جينا يمال : يَمرّعْ 
بفتح الراء وقرأعيسى بكسر النون 
وقح الراء قال أبو حاتم: هي لغة 
كفل متعرواوتر ابوهمرن: 
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وحمزة. والكسائي بالياءِ المفتوحة. 
وقرأحمزة» والكسائي بضم الياء؛ 
وقرأً أبو عمرو بفتحها وضم الراءء 
زكرا لمكن بخللاف وا يوق 
«سَيفْرَع» بضم الياء وفتح الراء وبناء 
الفعل للمفعول. وقرأ عيسى بن عمر 
أيضاً: دسَتَفْرِغْ# بفتح النون وكسر 
الراءء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «9سَتَفْوُح 
إليكم» . 

و «التّمَلآنِ؛: الجن والإنس» يقال 
لكل ما يعظم أمره: ثقيل 
« َرَت الأرش أَنَْنَهَا 4# 
وقال النبي وكة: «إني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي»» ويقال 
لبيض النعام : تَقَلُء قال لبيد: 


©؛ وميه 


وقال جعفر بن محمد الصادق: 
سْمي الجن والإنس ثقليّن لأنهما ثقلا 
بالذنوب» وهذا بارع ينظر إلى 
خلقهما من طين ونار» وقرأ ابن 
عامر : أيه التْقَلآنِ» بضم الهاء . 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى : 
وَالْأرَضِ» - فقال الطبري : قال قوم: في 
الكلام محذوف تقديره: يقال لكم: يا 
معشر الجن والإنسء قالوا: وهذه 
حكاية عن حال يوم القيامة؛ يوم 
تاد على قراءة من قرأ بشدٌ الدّال» 
قال الضحاك : وذلك أنه يفرٌ الئاس في 
أفطاق الكرفن وَالبحنْ كذلك لعا يرون 
من هول يوم القيامة. فيجدول سبعة 
صفوف من الملائكة قد أحاطت 
بالأرض فيرجعون من حيث جاءًواء 
فحينئذيقال لهم: #يَمَعَمَرٌ لْلْنْ 
والاس# . وقال بعض المفسرين: بل 
هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إن 
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استطعتم الفرار من الموت بأن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرض» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
استطعتم بأُذهانكم وفكركم أَن تَنْقُذُوا 
فتعلموا ع لم أقطارالسموات 
والأرضء و«الأقطارٌ»: الجهات» 
وقوله تعالى : طتَنتدُوا 4 صيغته الأمر 
ومعناه التعجيز . و«السّلطان» هو القوة 
على غرض الإنسان» ولا يستعمل إلا 
في الأعظم من الأمر والحجج أبدا من 
الَوي في الأمورء فلذلك يعبر كثير 
من المفسرين عن السلطان بأنه 
الحَجّةء وقال قتادة: السلطان هنا 
الملاك ليس لبس قللتة: 

و الالشواظ لينف التا: قتاله 
ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيرهء وقال أبو عمرو بن العلاء : 
لا يكون الشواظ إلا من الئار وشيءِ 
مها 

قال القاضى أ سطس رفي الله : 
وكذلك النار كلها لآ مل إلا وشئة 
معها . ظ 

ؤقال مجاهد» الشواط كتر اللهت 
الأخضر المنقطع» ويؤيد هذا القولّ 
قول حسّان بن ثابت يهجو أميّة بن 
أبي الصلت: 

مقافت تأاخخ كالشرواظ 

وقال الضحاك: هو الدخان الذي 
يخرج من اللهب وليس بدخان 
الحطب. وقرأ الجمهور: سوا 4 
بضم الشين» وقرأ ابن كثير وحده. 
وشبلء وعيسى: طشِوَاظ# بكسر 
الشينء وهمالغتان.ء وقال 
ابن عباسء. وابن جُبَيْر: التْحاس : 
الدخان» ومنه قول الاعف 

طِلْمْ يَجَعَل الله فِيهٍنحَاسًا 


١م‎ 


. 
2 


والسليط : دهن الشُّيرَجَء 05 
وقراأ جمهور القراء. | 
«وغاسٌ# بالرفع عطفا 
على #سُراناٌ 4. فمن قال | 
إن النحاس هو المعروف - |50 


وهو قول مجاهد. وابن | 
عباس أيضاً ‏ قال: ويرسَلٌ ؛ 
عليهما نحاسٌء أي: 
يداب وَيَرْسَل عليهماء 
ومن قال هو الدخان قال: 
يعذبون بدخان يرسل 
عليهما. وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمور والنّجعيء 
وابن أبي إسحق: 
9َنْحَاسٍِ) بالخفض 
عطفاً على #نَار4. وهذا 
حن أبي عمرو بن العلاء» ومن رأى 
أن الشواط يخفضن:التار قدن هنا 
وشيءٍ من نحاس» وحكى أبو حاتم 
عن مجاهد أنه قرأ: «ونحاس» 
بكسي الشيوة الهم :تومن 
عبدالرحمن بن أبي بكر أنه قرأ: 
ونش 4ن ون بوضوانسا: 
والسين المشددة على أنه فعل» كأنه 
يقول: وَنَمْمُلَ بالعذاب» وعن ابن 
عفدت أنداقر ا : ال وتخن مكنا 
تقول: يوم نخس» وحكى أبو عمرو 
مثل قراءَّة مجاهد عن طلحة بن 
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مصرفء. وذلك لغة في حاسء 
وقيل: هو جمع نحس»ء ومعنى الآية 
مستمر في تعجيز الجن والإنس» 
أي : أنتما بحال من يُرسل عليه هذا 
فلا تتتصران. 

© © تفسير قوله عر وجل : 


جواب #9إِدًا 4 محذوف مقصود به 


ج02 
5 عر المج مومرصِسكه موْحَ دالو والأَقدل ياي 
َالمهريكَا نْبا )هزه جَهَمَليكَذْبَ ارون 
1 11 0 
:| رمن َاكَمَقَامَريدِجتنار ينمال ينكان 
2 :نآ ناوج بي لد انكر نَاعَانٍ 
دان يَأيَ الهو ريك تكدْبان 2 متكي عل فرش 
نوجو الْجتِ داو يلريك 


ع ماس سر طوس وسس بس اشر سو مس : 
َي الك ريحم نْكدْبَانِ 482 كمهنَاليافوت 0 
َالْمرََان ميال كما نُكذبَانِ () هَل جاه 


لي 0 
مد هَآمَتَانِ ماي ءا لكور: 
م 7 رم 
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الإبهامء كأنه تعالى يقول: فإذا 
انشقت السماءٌ فما أعظم الهول. 
وانشقاق السماء الُفطارُها عند 
القيامة» وقال قتادة: السماءٌ اليوم 
خضراءٌ وهي يوم القيامة حمر 
فمعنى قوله تعالى: #وردة» أي : 
كسمتي[ الحزوفه رفس اللتوار 
المعروفء. وهذا قول الزجاج 
والرمّاني. وقال ابن عباس» وأبو 
صالح. والضحاك : هي من لون 
الفرس الوردء فأنّث لكون السماء 
مؤلثة. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
«كَلدّمَانِ 4 فقال مجاهدء 
والضحاك : هو جمع دهن. قالوا: 
وذلك أن السماءَ يعتريها يوم القيامة 
ألوانٌ وذوبٌ وتميّمٌ من شدة الهول. 
وقال بعضهم: شبّه لمعانها بلمعان 
الذهن» وقال جماعة من المتأولين : 
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الدهان: الجلّد الأحمرء ويه شبههاء 
انعد منذر بن سعيد: 
يَبِعْنَ الدّمَان الْحَمْرَ كل عَشِيّة ع 

لكر ار بسر نا 
وقوله تعالى: الا صُمَلُ4 نَفيّ 
للسؤال؛ وفي القرآن الكريم آيات 
تقتضي أن في القيامة سؤالاً وآياتٌ 
تقتضي نميه كهذه وغيرهاء فقال 
بعض الناس : ذلك في مواطن دون 
مواطن. وهو قول قتادة وعكرمة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
هو ل إن السؤال 
فك اكيت نيدن عاتن التغرير 
والتوبيخ» ومتى نُفي فهو بمعنى 
الاستخبار المحض والاستعلام؛ 
لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل 
شيءء وقال الحسن؛ ومجاهد: لا 
تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم.» والسيما التى يُعرف بها 
المجرمون هي سواد الوجوه وزرقة 
العيون في الكفرةء قاله الحسن» 
وتعتطل أن يكون عب هدامين 
التشويهات. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 

فَوْحَدُ الوص وَالْأَددَا,» - فقال ابن 
0 رضي الله عنهما: يؤخذ كل 
كافر بناصيته وقدمه فيُطوى ويجمع 
كالحطبء ويُلقى كذلك في النار» 
وقال النقاشس: وف أن هذا الطيّ 


على ناحية الصلب قُعَساًء وقاله ‏ 


الضحاكء وقال آخرون: بل على 
تاشن الوسو تالو نهدا مين 
«هوْسَدٌ الى وَالأشا,» وقال قوم 
الكفرة سحباًء فبعضهم يُجر بقدميه: 
وبعضهم بناصيته» فأخبر في هذه 


60م 


الآية أن الأخذ يكون بالنواصي 
ويكون بالأقدام . 

وفوله تعالى: 9 مذو جهو قبلها 
محذوف تقديره: يقال لهم على جهة 
التوبيخ والتقريرء وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: لهَذهٍ جَهَنَّم 
آلتي كُنْتُمَا بها تُكَذّبان تصليانها لا 
تَمونَانِ فيها وَلآتَحَيَيَانَ4. وقرأ 
جمهور الناس: # يَطْووون» بفتح الياء 
وضم الطاءٍ وسكون الواوء وقرأ 
طلحة بن مصرف: «يَطُوْفُونَ4 بضم 
الياء وفتح الطاء وشد الواوء وقرأ أبو 
عبدالرحمن: ؤيُطَافُونَ4. وهي 
قراءة علي بن أبي طالب 


رضصى الله عته» والمعنى فى هذا كله 


أنهم يتردّدون بين نار جهنم وجمرها 
وبين حميم» وهو ما غلي في جهنم 
مائع عذابها. و(الحميم»: الماع 
السخنء وقال فتادة: إن العذاب 
الذي هو الحميم يُغلى منذ خلق الله 
تعالى جهنم وأنى الشيء : حضرء 
نضج وتناهى حزره والمرادٌ منهى 
وكونه من الثاني انع ومنه قوله 
تغاليٍ و- عير ريا نف ومن 
أنى وَلِكَلْ حَابِةَةنَمَام 
ويشية أن يكون الأمرذ فى المعنيين 
قريباً بعضه من بعض» والأولُ عم 
من الثاني . 
©- 69) تفسير قوله عر وجل : 
0 في قوله 0 «وَمَنَ 
د 0 و 
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معاصي الله تعالى» ويحتمل أن تقع 
لواحد منهم.ء ويحسب هذا قال 
بعض الناس في هذه الآية: إن كل 
خائف له جنتان. وقال بعضهم: إن 
جميع الخائفين لهم جنتان. 
دالْمَقَامُ هو وقوف العبد بين يدي 
ربه تعالى؛ يفسره يوم لوم الئاس 
رب العللمين ©48. وأضاف المقام 
إلى الله تعالى من حيث هو بين 
ل قال الثعلبي: «مَقَامُ رَبْه 
قيامّه على العبدء بيانه # أكْمَنْ هر 
يد عل كل تين كته 
وحكى الزهراوي هذا المعنى عن 
مجاهد. وفي هذه الإضافة تقية 
على صعوبة الموقف. وتحريض 
على الخوف الذي هو أسرع المطايا 
إلى الله عر وجل » وقال قوم: : أراد 
جنة واحدة وثَّنّى على نحو قوله 
عَنِدٍ ©©44. وقول الحجاج: يا 
غلام اضربا عنقهء وهذا ضعيف؛ 
لأن معنى التثنية متّجه بلا وجه 
للفرار إلى هذه الشَّادّق ويؤيد 
الكنجية قوله تعالى: ##دَرَايه 
َنَنِ © 4. وهي تثنية (ذات) لأن 
أصل (ذات) ذوات. 


و «الأئان؛ يحتمل أن يكون جمع 

فَئَنِ وهو العُصّنء عمد 
جاه قكانة تعالى مدحها بظلالها 
وتكائف أغصائهاء ويحتمل أن يكون 
جمع فَنْ. وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء فكأنه تعالى 
مدحها بكثوة أنواع فواكهها ونعيمها. 
و9 روبَان© معنه: نوعيانء 
و« تُتَكِي» حال إِمّا من محذوف 
تقديره: يتنعمون متكثين وإما من 
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«الاتكاء» - 0010 اه 
وقراً جمهور الناس: #كَرثر» بضم 
الراءء ورا أبن عي «نزش» 
بسكون الراءء وروي في السديف. أنه 
قيل لرسول الله يك هذه البطائن 
من إِسْتبِرق فكيف الظواهر؟ قال عليه 
الصلاة والسلام : ١هي‏ من نور 
يتلالا» و«الإِسْتَبْرَق»؛ ما خسن 
وحسن من الديباج. و« السَنْدْسٌ)» ما 
5200 وقد تقدم المول في لفظة 


الإستبرق». وقرأ أبن محيصن : #مَنّ 


أَسْمَبْرَقَ» على أنه فعل والألف 
وصل . 

و ١الْجَنّى؛‏ ما يُجُتَتَى من الثمار. 
وو لد د لأنه فيما رُوي في 
الحديث يتناوله الرجل على أي حالة 
كان من قيام 0 جلوس أو اضطجاع 
لأنه يدنو إلى مشتهيه 

والضمير في قوله تعالى: 
9 فِهِت4 للفْرُشء وقيل: للجنات؛ 
إذ الجنّتان جنات في المعنى . 

و «قاصِرَاتٌ الطزفٍ» هن الحور 
النعين قصَرن ألحاظهن على 
أزواجهنء وقراً أبو عمرو عن 
الكسائي وعفدة» وطليحة ؛ وعيسى ١‏ 
وأصحابُ عليء وابنُ مسعود 
رضي الله عنهما: لِيَطمُنْهُنَ 4 بضم 
الميمء وفوا جمهور القراء: 
3ك كس لمم والمعنى : 
لم يَمْتَضْضهنٌ ؛ أن الطمث دم الفرج 
فقا لدم الخيفى :لقت يفال 
لدم الافتضاض: طنْثٌ ٠‏ فإذا ثُفي 
الطمْتُ فقد تفي القرب منهن على 

جهة الوطعء قال الفراءً: لا يقال 
«ظمَتٌ؛ إلا إذا افتضٌ» وقال غيره: 


6 لما 


20 
" 


2 


١طْمَتٌ؛‏ معناه : جامع بكرا 
أو غيرها. 


00 


واختلف الاب في معت )١‏ 
قوله تعالى: «وَلا جَآذ» | 
فال مجاهد: الجن قد 
ابح نما الجر يع سق 
أزواجهن إذا لم يذكر 3" 
الزوج الله تعالى. فنفى 00' 
في هله الآيلة جميع 
المجامعاتء وقال 
حمزة بن حبيب: الجن [ 
في الجنّة لهم قاصرات 
الطرف من الجن نوعهم. 
فنفهى في هذه الآية 
الافتضاض عن البشريّات 
والجئّات» ويحتمل اللفظ 
أذ يكون مجالفة وتاكينا " 
كأنه تعالى قال: لم يطمثهن شيء. 
أزاة العفو مالنام لحنه منرح من ذلك 
بالذين يُعقل منه أن لع وقال أبو 
عبيدة والطبري: إن من العرب من 
يقول: ما طمّتٌ هذا البعير حبل 
قط أى :ماعتف كإن كان هذا 
العفش :نما ادما ع فون ترد 
الأول وإلا فهو معنى آخر غير ما 
قدمنا وقرأ الحسن, 00000 
عبيد: «اولآ جَأَن» بالهمز. 

69- 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
«الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانَ من الأشياءٍ 
التي قد برع حَسْئُهاء واستشعرت 
النفوسٌ جلالهاء فوقع التشبيه بها لآ 
في جميع الأوصاف لكن فيما يُشبه 
ويحسن بهذه المشبهات. فالياقوت 
في اسَلاسِهِ وشفوفهء ومئه قول 
النبي في صفة المرأة من نساء 
أهل الجنة : ديُرَى مخ ساقها من وراء 
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7 حت ممق امس لوده ١١‏ 
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' ا 00 في لي يكلا 


متقدبليمت 


العظم». والمرجان في املاسِهِ 
وجمال منظرهء وبهذا النحو من 
النظر سمت العربٌُ النساءً بهذه 
الأشياء ءكدٌرّة بنت أبي لهبء 
ومرجانة أم سعيد» وغير ذلك . 


وقوله تعالى : «هَلْ جَرَآمُ الْيِمسَن» 


آية وغغد وبسط لنفوس جميع 


المؤمنين لأنها عامة» قال ابن 
المنكدرء وابن زيدء وجماعة من 
أهل العلم: هي للبَرْ والفاجرء 
والمعنى: إن جزاة من أحسن 
بالطاعة أن يحسن إليه بالتنعيم» 
رسكن التفاكن أن العبى كك قر 
هذه الآية فقال: «هل جزاءً التوحيد 
إلأ الحنة»؟ 

قوله تعالى : « ومن دُونِمَا جتنو 4 , 
اختلف الناس في معنى يت 
دنهم فقال ابن زيد وغيره: 


معنأاه: إن هاتين دون تتكلك فو 


- 


سورة الرحمن. الا 


يات: ١/ا‏ - 8لا 


كءهما 


المنزلة والقدر والارتات عكقا: | قانتعال :وكين رديه 


السايقين والأخريان خننا أضضات 
اليمين» قال الوُّمّاني : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الجنات الأربع 
للخائف مقام ربئه تعالى» وقال 
الحسن: الأونيان للها يسن 
والأحريان للتابعين» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: من 
دونهما في القرب من المتعمين» 
وهاتان المُوّخّرتا الذكر أفنضل 2 
ال يدل على ذلك أنه وصف 
عيني هاتين بالنُضخ والأخريين 
بالجري فقطء وجعل هاتين 
مُدْهَامُتَئْن من لفلف والارقية 
ذوانا أفنان» وكل جنة ذات أفنان 
وإن لم تكن مُدْهَامَة وأكثر الناس 
علنى العارينة الأآرلة وهنا 
استدلالات ليست بقواطع» وروي 
عبدق: أب موسى الامتحرى 
رضي الله عنه أنه قال: جنتان 
للمقربين من ذهبء وجنتان 
لأمل اليمين من فضة هما دون 
الأولكن: 

و #مدَهَآنَتان 9©* معناه: قد علا 
لوتهنا دفسة وسواد مق العضيرة 
والخضرة. كذا فسّرهابن الزبير 
رضي الله عنهما على المنبر» 
قوله تعالى: «رَالرى لي ار © 
تَجَمَلَدُ عُنهُ أحوئ 9 *., و«النّضّاحّة»: 
المُرّارة التي يهيج ماؤهاء قال ابن 
جبير: المعنى: نضاختان بأنواع 
الفاكية هذا ضعيفه:. 

وكرر تعالى «النَّخْل وَأَلِدْمّان» لأنهما 
ليسا من الفاكهة. وقال يونس بن 
حبيب وغيره: كررهما ‏ وهما من 
أفضل الفاكهة ‏ تشريفاً لهماء كما 


وَحبْرِدِلٌ رَمِيِكَدلَ ©. 
© - 69 تفسير قوله عر وجل : 
َرَت © جمع «خَيْرَة وهي أفضل 
النساءء ومنه قول الشاعر: 
وَلْمَدْ طَعَئْتُ مَجَامِعَ الرّبَلاتٍ 
لو كن 
وقالت شا ة رضي الله عنها: 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 
تعالى: حَيرّتٌ حِسَانُ»» قال: 
ااخير ات الأخلاق حسان الوجوه». 
وقرا بكر بن حبيب السهمي: 
«خَيّراتثٌ4 بشد الياء المكسورة» 
وقرأ أبو عمرو بفتح الياء . 
وقوله تعالى: #مَفْصورتٌ» معناه: 
محجوباتٌ مصونات» وكانت العرب 


تمدح النساءً بملازمة البيوت» ومنه 


قول الشاعر: 
وَتَمْمُلْعَنْإِنْيَانِهِنْ فَمُعْنَرْ 


يصف أن جيرانها يَرُرنّها ولا 
تزورهن» ويروى أن بيت الأعشى قد 
ذم وهو قوله: 

مَدالسحَابَةِ لا رَيْثٌ وَلَاعَجَلُ 
فقيل في ذمّه: هذه جوّالةٌ خرَّاجة 
ولأجةٌّء ومن مَدْح القُضر قول كير : 
وأنتِ التي حَبّبْتٍ كُلْ فَصِيرَةٍ 
إآَيَ وَلَمْ تَشْعْرْ بذاك الَْصَائْرٌ 
يد تُصِبِرَاتٍ الججمالٍ وَل أرذ 
ونان لطن عفدا التشاء اجات 
وقال الحسن: مقصورات في 
الخيام : لَمْن بطوّافات في الطرق. 

و «الخِيّام) : البيوت من الخشب 
والنُّمام وسائر الحشيش» وهي بيوت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المرتحلين من العرب» وخيام الجنة 
بيوت اللؤلؤء قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: هي در مجوفء 
ورواه ابن مسعود عن النبي عط 
وإذ| كات السك ضحد العر نه 
مر لبر ةل ينال لاسو 
ومن هذا قول جرير: 

مَتَى كانَ الْخِيَامُ بدي طلوح 


ومنهة فول امرىء الفسن : 


فاستفهم: هل هم منجدون 1 
غائرون؟ لأن العُشّر مما لا ينبت إلا 
فى تهانة:وَالمَرَغ هما لا ينيت إلا في 

ونقال1 33 24 ها دل من الأسرة 

من غالي الثياب والبُسّطء وقال ابن 
عن التقرف ريات الجقةءوالاول 
8 وأَبْيّنَ» وَوَجْهُ قولٍ ابن جبير 
أنه من: رفٌ النّبت إذا نعُم وحسّن. 
وماتدلى حول الخباء من الخرقة 
الشفافة يُسمَّى رفرفاًء» وكذلك يسميه 
الناس اليوم» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: الرّفرف: المرافقء 
و«العبقري» : بُسط حسان فيها صور 
وغير ذلك تصنع بعبقرء وهو موضع 
يعمل فيه الوشي والديباج ونحوهء 

قال اين عباس رضي الله عنهما: 
العبقري: الزّرابي» وقال ابن زيد: 
هي الطنافس.» وقال مجاهد: هي 
الدياج الغليظء وقرأ زهير الفرقبي : 
لرَقَارت» بالجمع وترك الصرف» 
وقرأ أبو طعمة المدني» وعاصم - في 
بعض ماروي عنه : لِرَفَارفِ» 
بالصرفقة وكذلك قرا ععمان ين 
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عفان رضي الله تعالى عنه: لرَفَارِفٍِ 
وَعَبَاقَرِيُ» بالجمع والصرف»ء 
ورويت عن النبي عَليقَ وَقلظ 
الزجاج والرّمّاني هذه القراةة» وقرأ 
أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
في بعض ما رُوي عنه: لَعَبَاقَرِي 4 
بفتح القاف والياءء وهذا على أن 
اسم الموضع تعَبَّائَر؛ بفتح القاف». 
والصحيح في اسم الموضع اعَبْمّره 
قال امرؤ القيس: 


وسام ا هات 


قال الخلين 00 العرب إذا 
استحسنت فعا واج اولة قال 

قال القاضي أبق يلياد رحمه الله : 
ومنه قول النبي يَكةِ: «قَلَمْ أر عَبقريا 
من الناس يَفُري فَرِيّهُ». وقال 
عبدالله 000000 عنهما: 
العَبْمَرِيُ سيّد القوم وعينهمء وقال 
زهير: 

جديرونٌ يَرْما أن يثالُوا فَيَسْعَمْلُوا 

ويقال: عَبْقَر مسكنٌ للجن» وقال 
ذو الرّمَة : 
حنن كان نات إلنث العقين 

وقرأ الأعرج : «9خضرّة بضم 
الضاد. 

وقرأ جمهور الناس: «زى كَلَكلِ» 
على إتباع «الرّبٌ؛» وقراً ابن عامر 
وأهل الشّام: «تُو ألجَلآنِ4 على 
إتباع «الاسم»ء وكذلك في الأول» 
وفي حرف 8 وابن مسعود 
رضي الله عنهما: «ذِي الجَلال» 
في الموضعين» وهذا الموضع مما 


3 
أ 


ريد فيه بالاسم فستفاة) والدعاءٌ 
اشوا 5 الجلالٍ والإكرام» . 


كمل تفسير سورة الرحمن 


د +2 ع 


وهي مكيّة بإجماع ممن يعتد بقوله 
من المفسرين» وقيل: إن فيها ايات 
ممانزل فى السفرء وهذا 
كله غير ثابت» وروي عن النبي كل 
أنه قال: «من داوم على قراءة سورة 
الواقعة لم يفتقر أبدأه. ودعا عثمانٌ 
عطائه فأبى أن يأخذ» فقيل له: خذ 


مذدنية أو 


للعيال فقال: إنهم يقرءُون سورة 
الواقعة») وسمعت النبي نديد يقول : 
(من قرأها لم يفتقر أبدأً». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس في 
الآخرة؛ وفَهُم ذلك غنّى لا فقر 
معه» من فهمه شغل بالاستعداد. 
(9- 9 تفسير قوله عر وجل : 

< واي اسم من أسماء القيامة 
كالصّاحة والازفة والطامة» قاله ابن 


أمزفاء وقال الضحاك: الواقعة: 
الصيحة»ء وهي النفخة في الصّورء 
وقال بعض المفسرين: الواقعة 
صخرة بيت المقدس تقع عند 


القياكة فيل كلها معان لاحل 
القيامة . 

و #2 اذب يحتمل أن يكون مصدراً 
كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين. 
فالمعنى: ليس لها تكذيب.ولا رد 
ولآَمَئْتَويّةء وهذاقول قتادة 
بالجدن» معتل أ كان صلفة 
تعد كان تعالى قال: ليس 
لوقعتها حال كاذبة» ويحتمل الكلام 
على هذا معنيين: أحتهنا كاذية 
أي: مكذوبة فيما أخبر به عنهاء 
وسمّاها كاذبة لهذاء كما تقول: قصة 
كاذبةء» أي: مكذوب فيهاء والثاني 
حالٌ كاذبة» أي: لا يمضي وقوعهاء 
كما تقول: فلان إذا حمل لم 
يكذب . 

وقوله تعالى: #دَِصَهُ رَانَدٌ 4 
رفع على خبر ابتداءء أي: هي 
خافضة رافعة» وقرأ الحسنء و 
الثقفي» وأبو خَيْوة: «خافضة 
رَافِعَةَ»4 بالنصب على الحال بعد 
الحال النخئى عدي ان لوقعنها 
ل © 4. ولك أن تُتابع الأحوال 
كمالك أن تتابع اختاز السهداء 
والقراءة الأولى أشهيز وأبرع معنىء 
وذلك أن موقع الحال من الكلام 
موقع ما لو لم يذكر لاستّغني عنه. 
وموقع الجمل التي يجرم الخبر بها 
موقع ما يُتَهَمُم به. 

والختلف الناس في معتى هذا 
الخفض والرفع في هذه الآية ‏ فقال 
قتادة» وعثمان بن عبدالله بن سراقة: 
القيامة تخفض أقواماً إلى النار» 
وترفع أقواماً إلى الجنة» وقال ابن 
كان ومحري والضحاك: 
الصيحة تخفض صوتها لتُسمع 
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الأدنى» وترفعه لتُسمع الأقصىء 
وقال جمهور من المتأولين : القيامة 
تقطن بها السماة والأرصن .واليفال»: 
وانهدام هذه البنية رفم طائفة من 
الأجرام ويخفض أخروى: فكادها 
عبارة عن شدة الهول والاضطراب. 
والعامل في قوله تعالى: إدا 
بت # رمعت 4؛ لأن هذه 0 
9» الأولنىة وقد قالوا: | 
53 000 
اك لآن معنى الشرط فيهما قوي» 
ل 
ما بعدها من الأفعال. وقد قيل: إِنَّ 
«إذاه مضافة إلى #رتَمَتِ 07 
يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل 
فيها فعل مقدر. 
ومعنى 9رْحَّتِ 4 : زُلزلت وحُرّكت 
متغعيحتفهوه قال انيسن ععيناس 
رضي الله عنهماء ومنه: ارت السهم 
في الغرض. إذا اضطرب بعد 
ودرعهعاوال عدافى الاين الأسز 
المحرّكء. واختلف اللغويون في 
معنى 9وَّسْسَّتِ» ‏ فقال ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة: معناه: فَتَنَتْ 
كنا ني النسيسة وه السريق: 
ويقال: بَسَسْتٌ الدقيق إذا ثريته 
بالماء وبقى متفتتا وأنشد الطبري 
في هذا: ْ 
لاتشيوا حيرا وتشااتننا 
زقيال هنذا يرل لهل اععاله 
التقرفوضن العسشية فال هنذا 
لصاحبيهء وقال بعض اللغويين: 
#يست» معناه: سَيّرتء قالوا: 
وَالخَبْرٌُ: الشَّيْر الشدييد وضرب 


الأرضئ بالأيدي. والنبين: السددة” 


الرفيق» وأنشدوا الع 


لأتخُبرًَا خخ برا وَيُسَايَسًا 
ذكر هذا أبو عثمان اللخوي في 
كتاب «الأفعال» . ْ 
و ١الْهَبَاءُ»:‏ ما يتطاير فى الهواء من 
الأجراك اللاقيقةةولا يكاد بق إلا فى 
الشّمس إذا كلع قال رن 
عباس ومجاهدء وقال قتادة: الهباءً 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
الهباءٌ ما يتطاير من حوافر الخيل 
واللحووات :و شنال انر كاين 
رضي الله عنهما أيضاً: الهباءٌ ما 
عادر من اتترو كان نإقا لاله 
يوجد شية. ««الْمُتَبِثُ» ‏ بالثاء 
المثلثئة -: الشائع في جميع الهواءء 
وقرأ النحَعيُ: طمُنْبَنًا4 بالتاء 
بنقطتين» أي: متقطعاً. ذكر ذلك 
النعلبي» والقول الأول في الهباء 
أعين الأترال: 
ا في قوله تعالى: 
كن 4 لجميع العالم؛ لأن 
ا من اكات الجكاتة 
لعسوا فى أنه محمد َل 
و«الأرْوَاجُ» : الأنواعٌ والضروب. قال 
قتادة: هذه منازل النار يوم القيامة . 
وقوله تعالى: طتَأََحَبُ الْمَبِمَدِ» 
ابتداءٌ و [مَا] ابتداءً ثانٍ» و #نَآَضِحََبُ 
لمَبَمَنَةِ © خبر [مَا]ء والجملة خبر 
الابتداء الأول» وفي الكلام معنى 
التعظيم» كما تقول: «زيد ما زيدّاء 
ونظير هذا في القرآن كثيرء 
و«المَيْمَئةُ؛ أظهر ما في اشتقاقها أنها 
من ناحية اليمين» وقيل: من اليمْنء 
وكذلك «المَشْأْمَةُ؛ إِمّا أن تكون من 
اليد الشُؤمى» ونا أن تكرنامن 


الشُؤْمِ» وقد فُسّرت هذه الآية بهذين 
المعنيين؛ إذ أصحاب المَيْمَنة 
العاي عل اديه ناله الععة 
والربيع» ويشبه أن اليُمن والشُؤْمَ إنما 
اشْتُّقَا هن اليمين والشمال» وذلك 
على طريقتهم في السائح والبارح. 
وكذلك اليّمَّن والشَّامُ اشْتُمًا من 
اللمتن: والشرمن: 

وقوله تعالى : ##وَلسَبِفُونَ © ابتداءٌء 
ووَآلسَِفُونَ 4 الثاني قال بعضص 
النحويين: هو نعت للأول» ومذهب 
سيبويه أنثة خبر الابتداءء وهذا كما 
تقرلة الخا لحب ا 2 ا 


*وتعظيمه» والمعنى 1 تقول 


السَّابِقُون إلى الإيمان السَابِقُونَ إلى 
العنة والرحية:. أولنك : 
هذا المعنى على الابتداء والخبر. 

وقوله تعالى: #أزْلبِكَ الْسَرنَ © » 2 
ابتداءٌ وخبرء وهو في موضع الخبر 
على قول من قال: «السَابقون» الثاني 
ونش و ان ذل اتسنا سو الله 
تعالى فى جنة عدنء قال جماعة فى 
أهل العلم: وهذه الآية متضمنة أن 
العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف : 
مؤمنون هم على يمين العرش 
وهنالك الجنة»؛ وكافرون وهم على 
شمال العرش هنالك النارء والقول 
في يمين العرش وشماله نحو من 
الذي مر في سورة الكهف فى اليمين 
والشمال» وقد قيل في أميكان 
الميمنة واليمين: إنهم مَنْ أخذ كتابه 
بيمينه» وفي أصحاب المشأمة 
والفتفال2 الم مق أده بشهالة: 
فعلى هذا ليست نسبة اليمين 
والشمال إلى العرش» وقال علي بن 


8 
ونتححجهة‎ 3 ٠ (9٠ 9 
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أبي طالب رضي الله عنه: 5 
اليمين أطفالٌ المؤمنين» وقيل: 
المراد ميمنة آدم عليه السلام ومشامية 
المذكورتان في حديث الإسراء ني 
الأسْودّة. 

و «السابقون» معناه : قد سبقت لهم 
السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا 
سبقا إلى أعمال البرٌ وإلى ترك 
المعاربي ديد ورت حم 
الناسء وخصّص المفسرون من هذا 
أشياءة) فقال عثمان بن أبن سودة: 
هم السابقون إلى المساجدء وقال 
اتن سيرين: هم الذين صلُوا 
للقبلتين. وقال كعب: هم أهل 
القرأن» وقيل: هم غير هذا مما هو 
جرءٌ من الأعمال الصالحةء وروي 
أدالسي كه سد عن السارتين 
فقال: «هم الذين إذا أعطوا الحق 
قبلوه. وإذا سئلوه بذلوه وحكموا 
للناس بحكمهم لأنفسهم؛. 7 
طلحة بن مصرف: #إفي + 
ألنْعِيم4 على الإفراد. 6 4 
عيارة عن أغعلى محازل البكدر فى 
الآخرة» على سُرْر مَوْضُوئَةِ متكثين» 
ويل اه 0 0 


المتريوقة 
9 لي تفسير قوله عر وجل : 
0 الجماعة والفرقة» وهي 
تقع للقليل والكثيرء ٠‏ واللفظ في هذا 
الموضع يعطي أن الجملة من الأولين 
أكثر من الجملة من الآخرين وهي 
التي عبّر عنها بالقليل» واختلف 
المتأولون في معنى ذلك فقال قوم - 
حكى قولهم مكي : المراد بذلك 
الأنبياءُ عليهم السلام لأنهم كانوا في 


صدر الدنيا أكثر عدداً. ايم 
!| يَوفْعَبومو 


وقال الحسن وغعييرة” 
المراد السابقون من الأمم 
والسابقون من هذه الأمةء 'ْ 
وذلتك إننا أن:متصسون 7 
أضعات الأنبياء عليهم ١‏ 
السلام بجموعهم إلى 3 
أمحفات متمد 6د 
نأولتك أكثر عدنداً د ا 
ال 00 
أمفات الأنبياء عليهم ظ ا 
السلام ممن سبق في أثناء / 
الأمم السَالِقَة إلى السابقين 90] ر.. 
من جميع هذه الأمق ا و 
فأولنك أكثرء وروي أن ْ ١‏ 
الصحابة رضي الله تعالى 8 
عنهم حزنوا لقلّة سابقي '* 
هذه الأمة على هذا التأويل. 
فنزلت تلد يْنَّ الْأوَينَ © وَمَيِلٌ ين 
لخن #» فرضواء ورُوي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها تأوّلت أن 
الفريقين في أمة كل نبي هي في 
الصٌّدر ثُلَة ة وفي آخر الأمة مة قليلء 
وقال النبي كَدْةِ فيما روي عنه: 
«الفرقتان في أمتي . فسابقٌ أول الأمة 
تله وسابق سائرها إلى يوم القيامة 
قليل؟ . 

را ا 1 لجمهور: وسرر» بصم 
الراء» وقرأ أبو السّمال: #سُوّر» 
بفتح الراءء وهآلْمَوْضُوئَة»: المنسوجة 
بتركيب يعض أجزائها على بعض 
كحلق الدرع.ء فإن الدرع موضوتة» 
ومنه قول الأعشى: 


ومن 0 ج داودٌ وم ل 
تَسيِرمَعَالحي عِيرافهِيرا 
وكذلك سقيفة الخوص ونحوه 


ولدانمادود 
1١‏ 2 لسعم راجر 00 وَمَكهوَ يتين 

0 يا 

التكون الكلته واسسيدة . 


ا 05 
ْ ا 
04 1ك لبر لابب 
| الْأَيَلينَ 43 
0 َال )ف سمو وير (8) وَظِل يمور لابأ 
ا طم فت تو و 1 
ظ 0 اولوت 
| وَعِمَلمَا تالجم مْعوون جف أررار1 1 6 . 
كاري خرف © لتخنش مسب تن 5 


مر ل 


أب وَأارنَوا ير : 
9 5 0 1 


لت 


0 دودر ود ظ 
تكب ا زتكم ررق انقلومةرل ‏ 
مسوعل )ده 


000 0-5 


رمح : 


ا . 
يواض 


عاذ 


١ 


ريتك 


موضونة» ومنه وضينٌ الناقة وهو 
حزامها لأنه موضونء» فهو كقتيل 
وجريح» ومنه -- 
للا لبنارسييد 
مُخَالفاًدينَ التصارى دينّها 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هذه السّرر الموضونة هي مَرْمُولَة 
بالذهبء. وقال عكرمة: هي مشبكة 
سالدَرٌ والياقوت. وهتتَكِنَ» 

ومْتَِلتَ » حالانء وفيهما ضمير 
مرفوع» وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: #متكيئنَ 
عليها ناعمين؟ . 

و «الْوِلْدَان»: صغارٌ الخدمء عبارة 
عن أنهم يقان الأسستان ووصفهم 
تعالى الله وإن كان جميع ما في 
الجنة كذلك إشارة إلى أنهم في حال 
الولدان مخلدون لا تكبر لهم سِنّْء 


وقال مجاهد: لا يموتونء. وقال 
الفراء: « ميدن معناه: مُقَرّطون 
بالخلداتء وهي ضرب من 
الأفراظا» والارل أصنوب لأن العزت 
تقول للذي كبر ولم يشب: إنه 
مخلد. 
وب#الاكواك) كان من أواننئن 
الكترني ل أذن القدولا مقطو قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
جرارٌ من فضةء وقال أبو صالح: 
فتتتديرة أفواههاء وقال قتادة 
والضحاك: ليست لهاعرىء و 
«الإبريقٌ»: ماله خرطومء قال 
مجاهد: وأذن» وهو من أواني 
الخمر عند العربء ومنه قول 
عدىٌ بن زيد: 
وَتَدَاعَوًاإِلَى الصّبُوح فقامتُ 
قَيْثَةَفييَمِينَهَاإِنْريقٌ 
7 «الكَأَسٌُ» :<الآننة المقدة الشوية 
بها بشريطة أن يكون فيها خمر 
ونبيذ» أو بسبيل ذلك» ومتى كان 
فارغاً فهو مُنْتَسب إلى جنسه زجاجاً 
كان أر غير دو لؤسال ل قواماء 
أو لبن: كأسٌ 
وقوله تعالى: #ين مَمِينِ» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: من 
خمر سائلة» فوزتها مفعول» أصلها 
نسيونة وه دنا ود فكاذة د برقولة 
المفسرين إلى أن المعنى: لا يلحق 
رءُوسهم الصداع الذي يلحق من 
خمر الدنياء وقال قوم: معتناه: 
لا يتفرقون عنهاء» بمعنى : : لا تُقطع 
عنهم لذَّتهم بسبب من الأسباب كما 
تتزى أن يي اللدنيا بأنواع 
من التفريقء هذا كما قال: 
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«يتصدع السحاب عن المدينة؟ . . 
الحديث . 

وقوله تعالى: زلا بوك قال 
مجاهده وقتادة». وابن جبير» 
والضحاك: معناه: لا تذهب عقولهم 
سكرك والئّزيف: السكران» ومنه 
قول الشاعر: 


شْرْبَ النزِيف بِبَرْد مَاءِ الْحَشْرَجٍ 


وقرأابن أبي إسحق: «ولا 


يَنْرْفُونَ بكسر الزاي وفتح الياءء 
من : «نَرَّفَ البئْرً؟ إذا استقى ماءَّهاء 
تبن نان ل ابرع ابت 
وهكذا قال أبو الفتح. وحكاها أبو 
حاتم عبن ابن أبي إسحقء 
والجحدريء والأعمش» وطلحة.ء 
وابن مسعود.». وأبي عبدالرحمن» 
وعيسى بضم الياء وكسر الزاي». 
قال: ومعتاها: لا يمنى شرابهم» 
والعرب تقول: «أنزف الرجل 
عَبْرَتَه؛. وتقول أيضاً: «أَنْرَفَ» إذا 
سكرء ومنه قول الأبثرد : ٍْ 
لَعَمْرِي لَيِنْ أَنرَفْكُمُ أو صَحَوْثُمْ 

الى اتتداتي قفتت أل اجرا 
وعطفت «الفاكهة»؛ على «الكأس 
والأباريق». 

قوله تعالى: 9يًّا يَنْتَبُون*2 رُوي 
أن العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه 
فيتزل له كما اشتهاء» وريما أكل منه 
ألواناً بحسب تصرف شهوته إلى كثير 
مما ردي في هذا المعتى . 

ؤقراً حمزةء والكسائي» والمفضل 
عن عاصم: ووَحُور عين» 
بالخفضء» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عبدالرحمن. والأعمش: وابن 
القعقاع» وعمرو بن عبيد. وقرأ 
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ا بن كعبء وابن ميتخوة: 
«وَخُوراً عِيناً» بالنصبء وقرأ 
الباقون من السبعة : وخر عبد © »4 
بالرفع» كل هذه القراةات محمولة 
الإعراب على المعنى لا على اللفظء 
فالخنض كأن المغى : فيل: تنعمون 
بهذا كله وبحور عين» وكأن المعنى 
في قراءة النصب: وتعطون هذا كله 
وعورا ينا وكان المعتئ فى 
الرفع : لهم هذا كله وحُورٌ عِيِنْء 
ويجوز أن يعطف #رَمُرُ 4 على 
الضمير المستقر في « مُتَكِن4: قال 
أبو علي: لم يؤكد لكون طول 
الكلام بدلاً من التوكيدء ويجوز أن 
يُعطف على «الولدان» وإن كان 
طواف الحور يقلقء ويجوز أن 
يعطف على الضمير المقذّر مع قوله 
تعالى: لعل سر ». وفي هذا كله 
نظرء وقد تقدم معنى احور عين»» 
وقرأ إبراهيم النَّحَعيُ: لوَجِيرٌ 
7 


وخصٌ (سيحانه) المكنون من 
اللؤلؤ لأنه أصفى لوتاً أ وأبعد عن 
الغسييرة وتسالت أمُسَلَمَة 
رضي الله عنها رسول الله عله عن 
هذا التشبيه فقال: «صفاؤهن كصفاء 
الدُرٌ في الأصداف 0 لاقع 
الأيديء وجرا بمَا كانوأ يعَمَلرت» 
أَيْ: أن هذه د والنعم هي 
بحست اعحاديه ! ؛ لأنه رزوي أن 
المنازل والقسم في الجنة هي مقسمة 
على قدر الأعمال» ونفس دخول 
الجنة هو برحمة الله تبارك وتعالى 
وفضله لا بعمل عامل» تاها 
الفضل واد دخولها ليس بعمل عامل 
ففيهحديث صحيح. قال 
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رسول الله عد : دلا يدخل الجنة 
آحة تع قالوا: وال اتسنا 
رسول الله ؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة» . 

و *«اللَهُوُ؛: سقط القول من فحش 
دع و«العّأه 

نّم أحدٌ هناك غِيرَّه ولا نَمْسَّه بقول 
كأ يسبع ويل بسماعه. و«تيلا» 
مستثنى ١‏ والاستشناءٌ #محصل: » وقال 
قوم: : هو منقطعء و«سكم» نعت 
للقِيل. كأنه فعالى قال: إلأ قيلاً 
لياه العيوب وغيرهاء و وقال 
عدر وناصبه (ي4 كآنه تعالى 
ذكر أنهم يقول بعضهم لبعض: 
سلاماً سلاماء وقال بعض النحاة: 
تقذيره : اسلموا سلاماً . 

9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 
«الْسَدْرٌا شجرٌ معروف». وهو الذي 
العضاه له شوك» وفي الجنة شجر 
على لتفة له قير كفلول فشن 
طيب الطعم والريح» ووصفقه تعالى 
بأنه محضود ». أي : مقطوع الشوك لا 
أذفن فنها قال امن اين أ الصلت: 
إِنَّ الْحَدائِقَ فى الجِنَانٍ ظَلِيلَةٌ 
فيها الْكَوَاعِبُ سِدُرُها مَخَضُودُ 
وعبّر بعض المفسرين عن 
# حضوي # تأنة الموفر جيل وقال 
بعضهم: هو قطع الشوكء وهصو 
الصوابء أما إن وقره هو كرمه. 
ورُوي عسن الضحاك أن بعضص 
ليت لنا في الآخرة مثل هذاء فتلت 
الآية» ولأهل تحرير النظر هنا إشارة 


يِيم» مصدر بمعنى : لا 


في أن هذا الخضد بإزاءِ أعمالهم 
التي سلموا فيها؛ إذ أهل اليمين 
توّابون لهم سلامء وليسوا يسابقين. 
و دالطْلْحُ» كذلك من العضاه شجرٌ 
عظيم كثير الشوكء وشبهه في الجنة 
على صفات كثيرة عبايتة لحال الدنياء 
و مَنضُور #» معناه : مركب ثمره بعضه 
ال أرضه إلى اعلا 
وقرأ علي بن أبي طالب» وجعفر بن 
محمد رضي الله عنهماء وغيرها: 
«رَطلع مَنْضُودِ». فقيل لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : إنما هو 
«ورللج» فقال: وما لِلطلْح والجَنّة؟ 
فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ 
فقال: إن المصحف اليوم لا يُهاج 
0 وقال علي بن أبي طالب» 
بن عباس رضي الله عنهم: 
ا : الموزء وقاله مجاهد 
وفطم وال الحمرة لين بالمور 
ولكنه شجر ظله بارد طيب. 
و «الظِل الْمَمْدُودُ» معناه: الذي لا 
تتسيشة تمس وتفسر ذلكف قرول 
النبي ص : اإنكي المسنة شيكرة يسور 
الراكب الجواد في ظِلها مائة سنة لا 
يقطعهاء واقرءوا إن شئتم: طوظِلٍ 
تددر 044. إلى غير هذامن 
الأحاديث في هذا المعنى. وقال 
مجاهد: هذا الظل هو من طلحها 
وسدرها. 
وله تحال دلا متطرم» أي : 
بزوال الإبان كحال فاكهة الدتياء 
«ولا م: منوءَة» ببُعد التّناولء ولا 
بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه 
من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 
الدنيا. 


عع 


وقرأ جمهور الناس: #وفرشٍ »© بضم 


الراءء وقرأً أبو حيوة : (وَفزش» 
بسكونهاء والفُرُش: الأسِرّةء وروي 
من طريق 9 سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن في ارتفاع السرير 
منهامسيرة خمسمائة سنة. 
وهذا والله أعلم لا يشبت» وإن قُدْر 
تأول خارج عن ظاهره. وقال أ 
عبيدة وغيره: أراد بِالفُرش النساةء 
و9 ترفوءَةٍ4 معناه في الأقدار 
والمنازل» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر : 

عِنْدَ الرْسُولٍ فُلّمْ نَضْدَُقٌ وَلْمْ نَصِبٍ 
ومنه قول الآخر في تّعْديده على 
صهْره: «رَأَفْرشْتُكَ كريمتي 

قوله تعالى: اا تمن إننك 
قال قتادة: الضمير عائد على «الحور 
العين» المذكورات قبلء. وهذا فيه 
نكن أن تلاك هده قدانقضت 
جملة» وقال أبو عبيدة مَعْمر: 
قد ذكرمهُّنٌ في قوله تعالى: #وؤرش 
مَرَفْعَةٍ» فلذلك رَدّ الضمير وإِنْ لم 
يتقدم ذكر لدلالة المعنى على 
المقصدء وهذا كقوله تعالى: #حىٌ 
ورت ِلْفْجَّاتٍ» ونحوهء ول#اأنَأتهنَ» 
معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيءء 
وقال رسول -الله يَكِْةِ فى تفسير 
هذه الآية: «عجائز كُنّ في الدنيا 
عُْمْشاً رُمصا». وقال عليه الصلاة 
والسلام لعجوز: «إن الجنة لا 
يدخلها عجوز». فحزنت فقال: 
إِنّك إذا دخلت الجنة أنشعت خلقاً خلقا 


آخر». 


قوله تعالى: «اسَلَتَهُنَ بكرا 2449 
قيل: معناه: دائمات البكارة» متى 
عاود الواطىء وجدها فكيرا: 
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«الْعُرْبُ' جمع روب وهي 
المُتَحَبْبَةُ إلى زوجها بإظهار محبتهء 
قاله ابن عباس» والحسن» و 
عنهن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً بالعواشق» ومنه قول لبيد: 
وفي الحُدوج عَروبٌ غَيْرُ فَاحِشَّةٍ 
رَيَا الرّوادِفٍ يَعْشى دُونها البَصَرْ 
وقال ابن زيد: العَرُوتٌ: الْحَسَنَةٌ 
الكلام؛ وقد تجيءٌ الْعَروب صفة ذَمْ 
على غير هذا المعنى» وهي الفاسدة 
الأخلاق كأنيا نيت ومنينة فول 
الشاعر : 
كا ندل ون لكان علق 
منّ السَودٍ وَرْهَاءُ العِنانٍ عَريبٌ 
واقنر] احى كتاتبحي واه عنام 
والكسائي: «عربا» بضم الراءء وقرأ 
حمزة؛ والحسن: «عُزباً» 
جسحردياء وسح حي صم 
واختّلف عن نافع وأبي عمروء 
وعاصم . 
وقوله تعالى: «أزَ) معناه: في 
الشكل والقّدُ حتى يقول الرائي: هم 
أثرابٌء والتَرْبٌ هو الذي مس 
التَرابَ مع تَرْبه في وقت واحدء 
وكالانقاء:: #8 مسمس انبيكا 
واحدةء ويروى أن أهمل الجنة هم 
على قدر ابن أربعة عشر عاماً في 
الشباب والنُضرة» وقيل: على أمثال 
آزناء قلات وتلكين سن مدا بيضا 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
و > لضت فى 0 2 
لْكَِنَ 448 - فقال الحسن بن 
الحسن وغكة: الأولتون: 0 
الأممء منهم جماعة عظيمة هم 
امعان اليمين» والآجِرون: هذه 


ا 


الآمّة: متهم جماعة عظيمة أهل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بل جميعهم إلا من كان من 
السابقين . ظ 
وقال قوم من المتأولين: هاتان 
الفرقتان في أمة محمد يد وروى 
ابن عباس رضي الله مسسسامن 
النبي كه أنه قال: «الثُلْمَانَ مِنْ 
متي 9 فعلى هذا التابعون بإحسان 
ومن جرى مجراهم لل اول وسائر 
الأمة ْله أخرى في آخر الزمان . 
9) - 2 تفسير قوله عر وجلّ : 
0 قوله تعالى: ##وأَصَضَب ألسَمَالٍ 

9 حب ألنََالِ 89 »# قد تقدم في 
6 وفي الكلام هنا معتى الإنحاء 
عليهم وتعظيم مصابهم . 

و ١«السَمُوم)‏ اكذها يكوناعيد 
الع الناسن الذئ لا يلل فيه 

و ١الحَمِيمٌ)‏ “الأسوة» وهو ناء 
مبالغة. واختلف الناس فى هذا 
الشىءٍ الأسود الذي يُظِلُ أهل النار, 
ما هر؟ فقال ابن عباس: ومجاهدء 
وأبو فالك.نوابين 33 غير النهان) 
وهذا قول الجمهورء وقال اين عباس 
رضى الله عقهيها أنشا : هو سرادق 
النار المحيط بأهلهاء فإنه يرتفع من 
كل ناحية حتى يُظلّهم. وحكى 
النتقاش أن «الِيَحْمُوم اسم من أسنناء 
جهنمء وقاله ابن كيسان. وقال ابن 
أبي بُريدة» وابن زيد أيضاً في كتاب 
التعلبي: هو جبلّ في النار أسودُ 
َفْرّعَ أهلٌ النار إلى ذراه فيجدونه أشد 
شيء وأمرّه. 
قوله تعالى: رلا دّيرِ» . قال 


1 الطبري وغيره: معئأه : ليس له صفة 
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مدح في الظلالء وهذا كما تمول: 

ثوب كريم ونسب كريمء تعني بذلك 
أن له صفات مدح:؛ ويحتمل أن 
يصفه بعدم الكرم على معنى ألا 
كرامة لهمء وذلك أن المرءً في الدنيا 
قد يصبر على سوء الموضع لقرينة 


إكرام يناله فيه من أحدء فجمع هذا . 


الظل في النار أنه سَيِّيءُ الصفة وهم 
ا 

و«الْمْئْرَفَه: المنعّم فى سرف 
وتخوضء» و# بِهِرَرن معثئةةه: 
يعتقدون اعتقاداً لا يَنْوُون عنه 


إقلاعاًء قال ابن زيد: لا يتوبون ولا 


يستغفرونء و«الْحِنْتُ: الإثم» ومنه 
قول النبى يَِندِ: «من مات له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الجِنْتٌ. . .» 
الحديث» أراد عليه الصلاة والسلام : 
لم يبلغوا الحُلّم فتتعلّق بهم الآثام» 
وقال الخطابي: الحِنْتٌُ في كلام 
العرب العِذْلٌ الثقيل» يشبّه الإثم به. 
والخلف المتشروت فى العراة بي 
21 - فقال قتادةء» والضحاكء وابن 
زيد: هو الشركء» وهذا هو الظاهرء 
وقال قوم فيما ذكر مكي : هو 
الحنث في قسّمهم الذي يتضمنه قوله 
تعالى: «وَأَكْسَمُوا بألَّه جَهَدَ جَهَدَ تسبح » 
الآية في التكذيب بالبعث؛ وهذا 
أيضاً يتضمن الكفرء فالقول به على 
غموفة أولن 6 وقال الشعبي: الونث 
العظِيمٌ : اليمين الْعْموس 

وقد تقدم ذكر اختلاف القراءِ في 
قوله تعالى: ظلودًا» وظلونًاك. 
ويختص من ذلك بهذا الموضع أن 
ابن عامر يخالف فيه أصله فيقرأ: 
(أيدًا4 «أينا4 بتخفيف الهمزتين 
فيهما على الاستفهام, ورواه أبو بكر 
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مبْمُوونَ. والعامل في قوله تعالى : 
لأءِدًا» فعل مضمر يدل عليه قوله 
تعالى : لسن تقديره: أَنْبِعَتُ 
أوالشينة لي ولا يعمل فيه ما بعده 
لادفقات إليهء و سي 
الثقفي: طمُنَْا4 بضم الميمء وقراً 
جمهور الناس: #يتنا© بكسرهاء 
وهذا على لغة من يقول: فك اموا 
على وزن فهل بكسر العين يفل 
بضمهاء ولم يُحك منها عن العرب 
إلأ هذه اللفظة وأخرى هي مضل 
يفضل. وقرأبعض القراء: <أز 
آباؤنا» بسكون الواو من «أز» 
ومعنى الآية استبعاد أن يبعثوا هم 
وآباؤهم على حدٌ واحد من 
الاستيعاد. وقرأ الجمهور: #أوَ 
َابَآوُئا» بتحريك الواو على أنها واو 
العطف دخل عليها ألف الاستفهام» 
ومعناها شدة الاستبعاد في الآباءء 
كأنهم استبعدوا أن تبعترا تتم آنا 
بذكر مّنِ البعثُ فيهم أبعدء وهذا بين 
لأهل العلم بلسان العرب. 
ثم أمر الله تعالى نبيه يك أن يعلمهم 
بأن العالم محشور مبعوث ليوم معلوم 
الوقتء. كميعاد من الوعد. 
() - ل نفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: لاثم إنَّخْ4 مخاطبة 
لكفار قريش ومن كان في حالهم 
ولين» في قوله تعالى: «ين نَجْرِ 
يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل 
أن تكون لابتداء الغاية» و«ين# في 
قوله تعالى: #تّن ور » ليحان 
الجنس» والضمير في #يتبا» عائد 
على الشجرء ولاتن» للتبعيض أو 


مم 

ا 
دع 
مسن | الهاء ‏ 
م 2 


في عله َه عائد على 0 
المأكول أو على الأكل. ا 
وفي فراءَّة أين مسعود 1 
رضي أله عنه : «لآكلونٌ لت 


بن شَجَرَة على الإفراد. ١‏ 


و «للبية قالابن 30 
عباس.» ومجاهكء | 


وعكرمة.ء والضحاك: هو 3 
«أَهْيّم؛ وهو الجمل : 
الذي أصابه الهِيّام ‏ بضم 3 
الهاء ‏ وهوداءً معطش 
يشرب منه الجمل حتى (" 
500 أو يسقم سقماً 
شنذيداء والأنئن هيما 
وقال بعضهم: هو جمع 
هيماءً كعنْناءً وعِين وينضاءً 
وبيض» وقال قوم آخرون : هو جمع 


6 


هايم وهايمة. وَهَو أيضا من هنذا 
المعنى لأن الجمل ! إذا أصابه ذلك هام 
على وجهه وذهبء. وقال ابن عباسء 
وسفيان الثوري : الهيم هنا الرمال التي 
لا تُرْوَى من الماءء وذلك أن الهَيّام - 
الها عفر الرمل الاق عدر 
المتراكمء وقال ثعلب: الهيام - 

الرّمل الذي لا يتماسك . وقرأ 
ابن كثيرء وابن عامرء وَأ عمروء 
والكسائي: 9شَرْبَ ألهيم» بفتح 
الشينء» وهي قراءة الأعرجء وابن 
المسيّب» وشعيب بن الحبحاب» 
ومالك بن دينار» وابن جريج» ولا 
خلاف أنه مصدرء وقرأمجاهد: 
وشِرْبَ ألهيم» بكسر الشين, ولا 
فلكف أنه اسمء وقرأ أهل المدينة 
وباقي السبعة: «شبّ لَلير بضم 
الشين» واختلف فيه فقال قوم: هو 


وس يع 


3 )رترت اير 8 ريون 1 


ا © عر 0 ْ 
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مصدرء وقال آخرون: هواسم لما 
يشرب . 

و «التُزُلُ» اول ما يأكل الضيف» 
وقرأ أبو عمرو_في رواية ابن عياش -: 
ومُزْلهَم» بسكون الزايء وقراً 
الباقون» واليزيديُ عن أبي عمرو بضم 
الزاي. وهما بمعنى كالشّعْل والشعُل. 

و «الْذَينٌ) : الجزاءٌ . 

ثم أخبر تعالى أنه الخالق» وحض 
على التصديق على وجه التقريع» ثم 
ساق تعالى الحجة الموحية 
للتصديق.ٍ كأن معترضاً من الكفار 
قال: وَلِمَ أَصَدّق؟ فقيل له: أفرأيت 
كنذا روكنا؟ الأناك»«وليس يوعد 
0 يخفى عليه أن المنيّ الذي 
يخرج منه ليس فيه عمل ولا إرادة 
ولا قدرة و#أ:» في قوله تعالى: 
«أمَ نَحْنُ لشن ليست المعايلة 
عئل سيبويه؛ لأن الفعل قد تكرّرء 
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وإنما المعادلة عنده: أقام زيدٌ أم 
عمرو؟ وهذه التي في هذه الاية 
معادلة عند قوم من النحاة. وأما إذا 
تغاير المعلان فليست بمعادلة 
إجماعاًء وقرأ الجمهور: «تُتئن» 
قم التاءء وقرأ ابن عسياس 
رضي الله عنهماء وأبو السّمال: 
«تَمْئونَ4 بفتح التاءء ويقال: «أمنى 
الرجل ومَنئَى4 بمعنى واحد. 

وقرأ جمهور القراء: لحن مَدَرْنا» 
بشد الدالء وقرأابن كثير وحله: 
نحن نَدَرْنَا# بتخفيف الدال» 
والمعنى فيهما يحتمل أن يكون 
فاك تنقيا واتعناة ونحه: أن 
يكون بمعنى: سوّينا وعدّلنا التَّقَدّم 
ولاخ أي : جعلنا الموت رتب 
ليس يموت العالّم دفعة واحدة بل 
بترتيب لا يعدوه أحد» وقال الطبيري 

معنى الآية : قدرنا بينكم الموت على 
أن نبدل أمثالكم» أي: تموت طائفة 
وديا ا ع ا اه 
وفوله تعالى : ظوْمَا كن توفي » أي : 

على نيلك إن أرفناء: وأن ننشئكم 
بأوصاف لا يصلها علمكم ولا تحيط 
بها فكركمء قال الحسن: من كونهم 
قردة وخنازير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى 
الوعيدء وجاءت لفظة السبق هنا على 
نحو قوله عَلِنَهِ: «فإن استطعتم ألا 
تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا لا تفوتنكم» . 
وقرأ جمهرر الناس: «النَناأة» 
بسكون الشينء وق رأقتادة» وأبو 
الأشهب. وأبو عمرو -بخلاف-: 
طالنّشَاءَةَ4 بفتحها وبالمدٌ» وقال أكثر 


ما 


المفسرين: أشار إلى خلق آدم عليه 
السلام ووقف عليه لأنك لا تجد أحداً 
ينكر أنه من ولد آدم عليه السلام» وأنة 
من طين » اوقال بعضهم: أراد تعالى 
بالنشأة الأولى نشأة إنسان إنسان في 
لتهء فيعلم المرءٌ م نشأته كيف كانت 
م م 
ثم حضّض تعالى على التذكر 
والنظر المؤدي إلى الإيمانء وقرأ 
الجمهور: هفَلَوْلاً تَذْكَرُونَ 4 مشددة 
الذالء وقرأ طلحة: ط«قَلؤلاً 


تَذْكرُونَ4 بسكون الذال وضم 


الكاف». وهذه الآية نْصٌّ في استعمال 
القياس والحض عليه . 

© - وي تفسير قوله عر وجل : 
وقف تعالى الكفار على أمر الزرع 
الذي هو قوام العيشن» ويكن لكل 
مفطور أن الحراث الذي يثير الأرض 
ويفرق الخد لبن يعمل في اجات 
الزوخ شنا :وقد : يسمى الإنسان 
زارعاًء ومنه قوله تعالى: د 
لزْرّم4» لكن معنى هذه الآية: أأنتم 
تزرعونه زرعاً ب أ نحن؟ وروى 
أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يليد أنه قال: دلا تقولنٌ 
زرعت,» ولكن قل: حَرَّنْتُ», ثم تلا 
59 هريرة رضي الله عنه هذه الآية. 
و «ألْحْطَامٌ»: الْيَابس المتفئّت من 
النبات الصائر إلى ذهاب» وبه شبه 
حطاء الدنيا» ودر ة العف نا لا 
قَمَمَ فيه ولاتَمَكَنَ4 قال ابن 
عياس. ومجاهدء وقتادة: معناه: 
تعجبون» وقال عكرمة: تلاومون». 
وقال الحسن : معناه: تندمون» وقال 
ابن زيد: تتفجعون» وهذا كله تفسير 
لايخصٌ اللفظة., والذي يخص 
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اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
أَنفُسكم. وهي المَسَرّة والجزل» 
ورجل فكهُ إذا كان منبسط النفس غير 
مكترث بشيء » وَاتَفَكةً» من أخوات 
تحرج واتحَوّب». 0 
ونطكئ» بفتح الظاء؛ وروي سفيان 
الثوريّ في قراءة عبدالله كسْرٌ الظاءء 
قال أبو حاتم: طرحت عليها حركة 
اللام المحذوفة» وذلك رديءٌ في 
القياس. وهي قراءة أبي حَيْوةء 
وروى أحمد بن موسي" «نظلك» 
بلاميْن الأولى مفتوحة عن 
الجحدري» ورويت عن ابن مسعود 
رضي الله عنه بكسر اللام الأول 
وقوله تعالى: ظإنًا لمْترَُونَ #9 » 
قبله حذف تقديره: «يقولون»» و 
الأعمش» وعاصم الجحدري : «آئنًا 
لمْغْرَمُونَ4 بهمزتين على الاستفهام؛ 
والمعنى يحتمل أن يكون: إنا 
اللكعلابيون فج الخراء وس اليد 
العذاب. ومنه قوله تعالى: #إربت 
عَذَّايَهَا كن غُرَائًا©» ومنه قول 
الأعشى : 
إِنْيُعَدْبْ يَكْنْ عَرَامأًوَإِنْ يغ 
طججزيلائإئةلائبالي 
ويحتمل أنيكونالمعنى : إنالمحمّلون 
العّرام» أي : غرمنا في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: «غرمً الرجلٌ وأَعْرَمْيُه 
فهو مُعْرما» وتقدم تفسير «المحروم؟ 
وأنه المحدود المحَارّف . 

و «المُرْنُ»: السحابٌ بلا خلاف» 
ومنه قول الشاعر: 
وَنَحْنُ كَمَاءِ المُرْنِ مافي نِصَايئًا 
كَهامٌوَلَافينايعَدُبخْيل 
و «الأَجَاجُ؛ أَشْدُ المياه ملوحة» وهو 
تنا الكو الأستضر تور #6 مرناة: 
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لت وهو ذه الار ان اوت 
النار من الزنادٍء وورى الرِّنادٌ نفسه. 
والزناد قد يكون من حجرين ومن 
حجر وحديدة ومن شجر لا سيّما في 
بلاد العرب» فإن أَزْنْدَهم من شجر ولا 
سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار 
ا رطا ارا 
أن زنادهم من شجر قال تعالى : «عأنثم 
أنتَأثم سَجَريهاً 4 وقالبعض أهل 
النظر: آراف ب القضرة نفس النانة كأنه 
تغالى يقول: فرعها اها 
فاستعار الشجرة لذلك» وهو قول فيه 
تكلّفء. وقرأالجمهرر: «آنُمْ» 
بالمدء وروي عن أبي عمروء 
وعيسى: ظأنُْمْ4 بغير مذء وضعّفها 
أبو حاتم . 

و «لذكرةً4 معناه: تُذْكّر نار 
جهلمء قاله مجاهد وقتادة. 
و«المَنَاعٌ» ما يُنْتَمَع به و«الْمُقُوِينَ» 
في هذه الآية: الكائنون في الأرض 
القواء»ء وهي الفيافي» وعبّر الناس 
في تفسير «الْمُقْوِينَ؛ بأشياة ضعيفة» 
كول ابن زيد: الخائفون ونحوهء 
ولا يقوم منها إلا ما كرا وده 
قال معناه: المسافرون قهو نحوما 
قلناهء. وهي مديجاره 00 عباس 
رضي الله عنهماء : ل: «أصبح 
الرجل» دخل في العا واأضْحَرًا 
دخل في الصحراءء و«أقوى» دخل 
في الأرض القَوَاءء زع لأفوت 
الدارة:وانتوق الطلا #آن ‏ جباز 
قواءًء ومنه قول النابغة: 


وقول الآخر: 


- 
4 ٠ 


1 


والفقير والغني إذا أَُوَيَا إل ر,,, 
بنرا ني الستوانحة إلى :0 
النارء ولا ان ' 
غناها في البردء ومن | 
قال: «إن أقوى من 
لأضداد من حيث يقال ١|‏ ,يم, 
أقوى الرجل إذا قويت 
واخفاقه احسء وذلك 
فعل آخر كأترب إذا| 
ف انح تارك بوتهالئ :. 
نبيّه كله بتنزيه ربه عر 0ك 
وجل وتدرية أسماتة القلى ا 
عننا وله الكفزة الديق ١‏ 
حُجوا في هذه الآيات . 
© ©) تفسير قوله 
عر وجل: 
اختلف الناس في [لا] من قوله 
تعالى: «# قلا أَنَيِمُ برقع 
َلتّحرٍ 4849 فقال بعض النحويين : 
هي زائدة» والسعنى: فأقسمء 
وزيادتها في بعض المواضع 
ا 1 
هَل الكتبي ». وغير ذلك» وقال 
سعيد بن جبير وبعض النحويين : 
هى نافية. كأنه تعالى يقول: 
فلا صحة لما يقوله الكفار ثم ابتداً 
تبارك وتعالى فقال: «أقفيما 
وقال بعض المتأولين: هي مؤكدة 
لخطن في العم مبالضت زعي 
كاستفتاح كلام يشبهه في القَسَم 
لا في شائع الكلامء ومنه قول 


ديم 
نَ 


! لبي 18 


ورمه 3-22 رمام 


هوالاولوا 


الشاعر : 
فلاوأبي و يا 
المعنى: : نَوَأَبِيف ولهذا نظائر 


وقرأ الحسن والتّقفي : (ناشي» 


3 ترق اكه‎ © ١ 


م“ 5000000 0 
8 دوسي تظروه 
لَه يح ولك لازن لان كم عرَمِبينَ |1 
(3) عبانم صَدِوِين 0 كَمَإنَكانَ مِنَالْمفرَِينَ |[ 
مول اننأ سني 4 

1 


0 روح وَرَعحا 00 


:ل الْمَكَرْبينَ الصَالَينَ 7 هلمن 
49 لعل عل نو 1 
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0 
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1 


)يلير اللي )قد 8 أَفِدَاللريتِ 


8 


0 


0 


امار 0 . 


9 
7 


أن الْبِعِبنِ )وما نكن من 
ر© سيار . 


دين 


عط ع قرم ف 
لاض 7 م 


ع عام 


, # م م 
5 


لك 7 2 مله 


بغير ألف. ال ادو الفتح: التقد 

نا أتيلع. 
وقرأ الجمهور من القراء: يموت » 

على الجمعء وقرأعمر بن 
الخطاب» وابن مسعودء وابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهم دواغر 
الكوفة»ء وحمزة»؛ والكسائي: 
لبِمَوْقِع 4 على الإفراد. وهو مراد به 
الجمع» ونظير هذا كثير» ومنه قوله 
تعالى: : «إنّ أدكر الأصوْت لَصوتٌ 
لحر 4. جَمَع من حيث لكل حمار 
صوت مختصء وأفرد من حيث 
الأصوات كلها صوتٌ. 
واختلف الناس في «النُجوم؛ هنا 
فقالابن عياس: وعكرفة 
زمجافده وخرمم أنهي جرم القرات 
التى نزلت على محمد 25. وذلك 
4 | أنه وق فى القران قو لسن اقلاء :اله 
ع وس فى اليلة الفس إلى السمناة 
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الدنيا - وقيل: إلى البيت المعمور ‏ 
جملة واحدة. ثم نزل بعد ذلك على 
محمد يَكلةُ نجوماً مقطعة في مذدّة من 
عشرين سنة» ويؤيد هذا القول عودٌ 
الضمير على القرآن في قوله سبحانه : 

© إِنَّمِ لَعَيمَانٌ 2 ©4. وذلك أن 
ذكْرّهُ لم يتقدم إلأ على هذا التأويل» 
ومن لا يتأول هذا التأويل يقول: إن 
الشعير يعو عن القراك إن ل 
يتقدم له ذكر لشهرة الأمر ووضوح 
المعنى؛ كقوله تعالى : #حَيٍّ نوارتٌ 
ِلْفْبَابِ»ه» وه كل من عَيََا أن 4 4. 

وغير ذلك. وقال ور ا 
المفسرين: النجوم هنا الكواكبٌ 
المعروفة. واختّلف في مواقعها ‏ 
فقال مجاهد وأبو عبيدة: هي مواقعها 
عند غروبها وطلوعهاء وقال قتادة: 
مواقعها هي مواضعها من السماءء 
وقيل: مواقعها عند الانقضاض إثر 
العفاريت». وقال الحسن: مواقعها 
عند انكدار النجوم . 

للأمر وتنبيه من المقسم بهء وليس 
. هذا باعتراض بين الكلامين» بل هذا 
معنى قصد التّهمم به. وإنما 
الاعتراض قوله تعالى: در 
عون ؛ وه كان شرع ١‏ !كف فول 
تعالى : لوَإِنَمُ لَنَسَمُ» اعتراض» وإِن 
«لرَ تملَمْرن اعتراضٌ في اعتراض» 
والتحرير هو الذي ذكرناه؛ وقوله 
تعالى: ا عَنَا3ٌ» هو الذي وقع 
المّسَمِ عليه؛ ووصفه بالكرم على 
معنى إثبات صفات المدح له ودفع 
صفات الحطيطة عنه . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
إن كنب تَكَننٍ 4# بعد اتفاقهم 


655 


على أن «الْمَكْنُونَ؛: المصونُ ‏ فقال 


ابن عباس» ومجاهد: أراد الكتاب 


الذي فى السماءء وقال عكرمة: أراد 0 


التوراة والإنجيل» كأنه تعالى قال: 


إنه لكتابٌ كريمٌ ذُكر كرمه وشرفه في 


كتاب مكنون» فمعنى الآية ‏ على 
هذا الاستشهاد بالكتب المنزلة. 
وهذا كقوله عر وجلٌ: #إنَّ عِدَةَ 
لوزن عِنْد أنه 5 عر سَهِرا 5 
كتب أنْه8. وقفال بعض 
المتأولين: أراد مصاحف المسلمين» 
وكانت يوم نزلت الآية لم تكن فهي 


- على هذا إخبار بغيب»؛ وكذلك 


ويؤيد هذا لفظة «المَسٌ» فإنها تشير 


إلى المصاحف» وهي مستعارة من 


مسن الملائكة . 


واختلف الناس في فعنى 
قوله تعالى: طلا يَسَسُّدُه ِل 
الْمطَهَرْرنَ © » وفي حكمه ‏ فقال 
بعض من قال إن الكتاب المكنون 
هوالذي في السماءء فال: 
المُطْهُرُونَ هنا: الملائكة» قال قتادة: 
فأما عندكم فيمسّه المشرك النجس 
والمنافق» قال الطبري : المُطْهُرُونَ : 
الملائكة والأنبيا عليهم السلام ومن 
لا ذنب لهء وليس في الآية ‏ على 
هذا القول ‏ حكم مس المصحف 
عبات بس أدن رسن قالدسانهنا 
مصاحف المسلمين قال: إن قوله 
تعالى د تف إخبار نوست 
النهي . وضَمَةُ السين ‏ على هذا 
إعرابٌ. وقال بعض هذه الفرقة: 
لكلام نهيّء وضمّة السين ضمة 
بناوء قال جميعهم: فلا يمس 
المصحف من بني آدم إلا الطاهر من 
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الكفر والجنابة والحدث الأصغرء 
قال مالك: لا يحمله غير طاهر 
بعلاقته ولا على وسادة» وفي كتاب 
رسول الله كله لعمرو بن حزم: «ولا 
يمس القرآن إل طاهر», وقل رخص 
أبو حنيفة وقوم أن يمسّه الجنب 
والحائض على حائل؛ غلاف 
ونحوه». ورخص بعض العلماء في 
مسّه بالحدث الأصغر وفي قراءته عن 
ظهر قلبء منهم ابن عباس وعامر 
الشعبي » لا سيما للمعلم والصبيان» 
وقد رخص بعضهم للجنب في 
قراءته» وهذا الترخيص كله إنما هو 
على الول لدي ذعزنا سن أن 
«المطهرين» هم الملائكة. أو على 
مراعاة لفظة المسسٌ» فقد قال سلمان 
رضي الله غنه: لا أمسٌ المصحف 
ولكن أقرأ القران. وقزأ مود 
الناس: 0 المطهروة» بفتح الطاء 
والهاء المشددة. وقرأ نافع. وأبو 
عمرو بخلاف عنهما : 
والْمُطْهَرُونَ4 بسكون الطاءِ وفتح 
الهاء خفيمة) وهي قراءةة عيسى 
الشقفي. وقرأ سلمان الفارسي: 
لالْمَطْهْرُونَ4 بفتح الطاء خفيفة 
وكسر الهاء وشدهاء على معنى 
الذين يُطْهُرُونَ أنفسهم» ورويت عنه 
بشد الطاءٍ والهاء. وقرأ الحسن. 
وعبدالله بن عون» وسلمان الفارسي 


بخلاف عنه ‏ : طَالْمُطْهّرْرن4 


يحضت المتطورين :والقول أن ولا 
سنا نين نرل لس وذلك 
أنه إذا كان خبراً فهو في موضع 
الصفةء وقوله تعالى بعد ذلك: 
َيل صفة أيضأء فإذا جعلناه نهب 
جاة معنى أجئبياً مُعُترضاً بين 


سورة الواقعة. الآيات: ه/ا ‏ لام 


الصفات.» وذلك لا يحسن في 
رصف الكلام فتديرهء وفي حرف 
يَمْسَهُ24 وهذا يُقَري ما رجّحته من 
اكير الذي :متنناء: خحفة ودر آلا 
يَمسّه إلا طاهر. 

وقوله تعالى: « أفييْدًا لنرث نم 
دُرَهِئُونَ 8 4 مخاطبة للكفارء 
و«الحديث؛ المشار إليه هو القرآن 
المتضمن البعث» وأن الله تعالى هو 
خالق الكلء وأن ابن آدم مصرف 
بقدره وقضائهه. وغير ذلك. 
و# مُدَهئونَ»© معناه: يُلاينُ بنتضكم 
بعضاً ويتبعه في الكفرء مأخوذ من 
الدهن لِلِيئه واملاسفي وقال أبو 
فيس بن الأسلت: 
الحَزمُ وَالقُوةُ خَيِرّمنال 
دهان القفَهْ :ة:والهاع 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي المهاودة فيما لا يحل» والمداراة 
هي المهاودة فيما يحلء وقال ابن 
عسبساس رضي اله عنتهما: 
ف مذهنون» : مكذبون. 

قوله تعالى: # وَمجْعلُونَ 537 كَّ 
0 0 6 
الذي ل الله تعالى رزقاً للعباد : هذا 
بَسَّوْءِ كذا وكذاء وهذا بنُوءِ الأسدء 
وهذا بِئَوءٍ الجوزاءء وغير ذلك» 
والمعنى: وتجعلون شكر رزقكم. 
كما تقول لرجل: جعلت يافلان 
إحساني إليك أن سببتني » فالمعنى: 
جعلت شكر إحسائي؛ وحكى 
الهيثم بن عدي أن من لغة أزد 
شلوتة: مارزق فلان؟ بمعلى:! ما 
شكثه؟ وكان علي بن أبي طالب 


811 


رضي الله عنه يقرؤها: وَتَجْعَلُونَ 
شُكْرَكُمْ أَنكُمْ تُكَذْبُون4؛ وكذلك قرأ 
ابن عباس رضي الله عنهماء ورويت 
عن النبي ذل إلا أن ابن عباس 
رضي الله عنهما ضمالتاء وفتح 
الكاف؛ وعلي رضي الله عنه فتح 
التَاءِ وسكن الكاف وخفف الذال» 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وكانَ شكُرٌالْقَوْمِعِئْدَالمننٍ 
كي الصّحَيِحاتٍ وَفَوَْءٌ الأغيِنٍ 
وقك أخسر الله تعالى أنه أنزل من 
السماء ماءً مباركاً فأنشأ به جنات 
وحبٌ الحصيدء والنخل 0 
طلع نضيد, رزقاً للعباد.» فهذا معنى 
قوله تعالى: دنم تُكرنون 4 0 
بهذا الخبرء وف رأ عاصم في رواية 
المفضل عنه : لِتَكَذِبُونَ» بفتح التاء 
وسكون الكاف وتخفيف الذال 
كقراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وكذبهم في مقالهم 
بِيْنْ لأنهم يقولون: هذا بئوءٍ كذاء 
وذلك كذب منهم وتخرّص. وذكر 


الطبري أن النبي يك سمع رجلا 


تقول مظز نا فض عنانين لاس 
فقال له: «كذبت بل هو رزق ابله؟ 2 
والمنهي عنه المكروه هو أن يعتقد أن 
ا 100 
وأما مراعاة بعض الطوالع على 

رضي الله عنهمارهمافي 
الاستسقاء: ياعباس. ياعم 
النبي 0١‏ 
يقولون إنها 0 
سقوطها سبعأء قال ابن المسّيب: 


نما مضت سبع حتى مُطِروا. 
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وقوله تعالى: #فَرْلاً إِذَا بِلَعَتِ 
لقم 48 توقيف على موضع 
عجز يقتضي النظرٌ فيه أن الله تبارك 
وتعالى مالك كل شيء» والضمير في 
8 بلَعَت لشم لنفس الإنسانء 
والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها 
ذكرء «الْحُلْقُوم» مجرى الطعام؛ 
وهذه الحال هي نزاع المرء للموت. 
وقوله تعالى: «أنُم» إشارة إلى 
جميع البشرء وهذا من الاقتضاب. 
له تعالى: #ولا نَمَمَلواً 
نشكه. وقرأعيسى بن عمر: 
0 بكسر النون» ولتُظِرودٍ» 
:٠‏ إلى المنازع في الموت. 
00 تعالى : «ودَن أرب لد 4 
ييشمل أن يريد ملائكته ورسله. 
ويحتمل أن يريد: بقدرتنا وغلبتناء 
فعلى الاحتمال الأول يجيءٌ قوله 
تعالى : طولكن لا بُعِرُنَ4 من النظر 
بالعين» وعلى التأويل الثاني يجي؛ 
من النظر بالقلب؛ وقال عامر بن 
عبد قيس: ما نظرتٌ إلى شيء إلا 
رأيْتُ الله تعالى أقرب إليه مني . 
ثم عاد التوقيف والتقرير ثانية بلفظ 
النُخْصِيِص » و١المّدِينُ؛:‏ المملوك. 
هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة 
هناء ومن عبر عنها بِالمجَازي 1 
المُحَاسَب فذلك هنا قلق» والمملوك 
يقلب كيف شاء المالك؛ ومن هذا 
الملك قول الأخطل : 
رَبَثْ فُرَبَى في حِجْْرِهَا ابن مَدِيئة 
أراة »أبن أثة فملوكة وهو عد 
يخدم الكَرْءٌء وقد قيل في معنى هذا . 
اللبيت: أراد أكاراً خحضَّريًا أن 
الأعر اب في البادية لا يعرفون 


سورة الواقعة. الآيات: 88 - 45 


الفلاحة وعمل الكرم»ء قَتَسَبّه إلى 
المدينة لما كان من أهلهاء فمعنى 
الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة 
إلى الحُلْقُوم إن كنتم غير مملوكين 
ولا مقهورينء ودينُ الْمَلِك حَُكمُه 
وسُلْطَائُه» وقد نحا إلى هذا المعنى 
الفراءً» وذكره يل ا 
وقوله تعالى: لل ست 
مَسَدّ الأجوبة والبيانات التي تقتضيها 


التخصيصات» وإدًا» من قوله. 


تعالى: فرلا إِدَا» و«وإن» 
المتكررة» وحمل نشفى القول عضا 
إيجازا واقتضابا. 

- 3 تفسير قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى في هذه الآية حال 
الأزوات التسلكنة السذكوزة :في أرل 
السورة» وحال امرىء منهمء فأما 
المرءً من السابقين المقربين فسيلقى 
عند موته رَوْحاً وريحاناء و«الرَّوْحٌ؛: 
الارسيمة والسّعة والفرج والفرح. 
ومله:. روح اللهء و«الرّيحان»: 
الطيبء وهو دليل النعيمء وقال 
مَمشَاهِك > الرييحان” الوزق: وقال أسو 
العالية» وقتادةء والحسن: الرّيحان 
هو الشجر المعروف في الدنياء يَلمَى 
المُقَرّب ريحاناً من الجنة» وقرأ ابن 
عباس» والحسن» وجماعة كثيرة: 
لفَرُوحٌ» بضم الرَّاءِء وقال الحسن : 
معناه: روحه تخرج في ريحانة» 
وال التفنيجناك: الث تنيفان : 
الاستراحة. 

قال القاضى د محمد رحمه الله : 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس». وقال 
الخليل: هو طرف كل بقلة طيبة فيها 
أوائل النَّوْرء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الحسن والحسين 


1 


رضى الله تعالى عنهما: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»؛ وقال النّمر بن 
َوْلّبِ : 
سَلامُ الإلهووئخائهة 
ووشيسسيتئهة وسعطمياء درز 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 
0 الله يل يقرا: 
«طفْرُوحُ4» بضم الراء . 
وقولة ال : 50017 
لين »4 عبارة تقتضي جملة 
مَدْحء وصفة تَخَلْص وحصول في 
غال فين العرلانت» والنص: ليش 
في أمرهم إلأ السَّلام والنجاة من 
العذاب. وهذا كما تقول في مدح 
رجل: أمّا فلان فناهيك بهء أو 
بِحَسْبك أَمْرُه فهذا يقتضي جملة 
غير مَفَصّلة من مدحه. وقد 
اضطربت عبارات المتأولين في قوله 
تعالى: «سَلٌ لك » فقال قوم: 
المعنى: فيقال له: «مُسَلُم لك أنك 
من أصحاب اليمين»» وقال الطبري : 
المعنى: فسلام لك أنت من أصحاب 


اليمين» وقيل المعنى : فلم لديا 


محملكء أ لاترى فيهمللا 
السّلامة من العذاب». فهذه الكاف في 
«لك 4 إِمًا أن تكون للنبي َل وهو 
الأظهر ‏ ثم لكل معتبر فيها من أُمّتهء 
وإِمًا أن تكون لمن يخاطبه من 
أمساة اليمين» وغيرٌ هذا مما قيل 

ل 

و «المُكَذَبُونَ الصَالُونَ؛ هم الكفار 
أصحاب الشمال والمشأمة» و*الُرُلُ 
أَوْلُ شيءٍ يقدم للضيف» و «العَّضْلِيَةُ» 
أن تباشر بهم النارء و«الجحيم؛» 
معظم النار وحيثٌ تراكمها. 

ولمًا كَمُلَ تقسيم أحوالهم وانقضى 
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الخبر بذلك أَكّد تعالى الإخبار بأن 
قال لنبيّه محمد يك مخاطبة تدخل 
معه أَّته فيها: إن هذا الذي أخبرتك 
به لحن الي وإضافة الحَقٌ إلى 
اليقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى 
واحدء فذهب بعض الناس إلى أنه 
من باب «دار الآخرة» و(مسشجبد 
الجامع». وذهبت فرقة من الحُذّاق 
إلى أنه يا اقول في آم تكد هذا 
يقين اليقين» الضيوات: الفييرات: 
بمعنى أن نهاية الصوابفء وهذا 
ا ما فيل فيهء وذلك لأن «دار 
الآخرةة وما أشبيهها بتكمل أن تقد 
شيئاً أضفت الدار إليه ووصفته 
بالآخرة ثم حذفته وأقمت الصفة 
منقافَة: كانك فلت: 
الآخرة»ء أو دار النشأة الآخرة»» أو 
«الحلقة الآخرة»؛» وهنا لا ينّجه هذاء 
وإنما هي عبارة مبالغة وتأكيد معناها 
أن هنذا اليو هو تين اليقمن 


وحقيفته . 


«دار الرجعة 


وقوله تعالى: 9صَيِحٌ يسم رَبك 
العطير ©4*» عبار تعض الأمبر 
بالإعراض عن أقوال الكفرة وسائر 
أموو الدنيا النكتهنة بيك والإقبال 
000 الآخرة» وعبادة الله تعالى 
والدعاء إليه؛ وروى عقبة بن عامر 
ايها نزل #صَيِحَ بسي رَيْكَ 
عطي ©#* قال النبي َه: . 
(اجعلوها زو بركوفجم؟؛ فلما نزلت 
سيج شم رَيْكَ الأََلّ © » قال: 
«اجعلوها في سجودكم؟. ويحتمل 
أن يكون المعنى: سبّح الله تعالى 
بذكر أسمائة العُلى و«الاسم؛ هنا 
فعن الحسنى: أئ: اماف لقن 
و«العظيم' صفة للرّتٌ تعالى». وقد 


2 
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1 | ٍ 5 ا 0 
يحتمل أن يكون «الاسم» هنا واحدا. | التسبيح ممما ذكر دائم ار 


مقصوداًء ويكون «العظيم» صفة لهء 
فكأنه أمره أن يسبحه باسمه الأعظم 
وإن كان لم يَنْص عليهء ويؤيد هذا 
ويشير إليه اتصال سورة الحديد 
وأولها فيه التَّسبِيحٌ وجملة من 
أسماءٍ الله تعالى» وقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أسم الله الأعظم 
موجود في ستٌ آيات من أول سورة 
الحديد»؛. فتأمل هذا فإنه من دقيق 
النظرء لله الى قن قار العواية 
لورففي نكاد نهارن درسي 
كمل تفسير سورة الواقعة والحمد لله 

رب العالمين 

د +آد عند 


وهي مدنيةء قال النقاش وغيره: 
بإجماع من المفسرين» وقال غيره: 
هي مكية. ولا خلاف أن فيها قراناً 
بدنقا قوطي عا ها أن كين 
مكيّاء والله تعالى أعلمء وقد ذكرنا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما أن 
د الله عر وجل الأعظم هو في 
سنت اياك هق أول ستورة الحديد» 
وروك أن الزعناة عقر ا لديا 
0 

9 - يما تفسير قوله عرّ وجلّ: 
قال أكثر المفسرين: النُسبيح هنا 
هو التّنزيه المعروف في قولهم: 
«سبحان الله»). وهذا عندهم إخبار 


بصيغة الماضي مُضمُّنه الدوامٌُ وأن 


مستمرهء واختلفواء هل 5 


- 


0 


ع سل ع سر ساح إل مر 7 يي ّ 0 مر مم7 ام 
على العا يَعَلممَأيلِج فيا رض ومَارج مها وَمَايمزِل صن 


ا ل 
0 


ش صم .0 17 2 0 07 
سَّمَنوت وا لأرض ف سِنَّةِ أيا م أستوى 


هذا التسبيح حقيقة أو اللا : 0 
“ممم 2 رو 5 د دمب 2 0 0 [/ 1 7 ما 

1 إن أ آلب السمك و يحرج فيه وهومعك أبن وأطديماتعملوت إل 
جار على معدىن ك5 ا 00 لمك الصَمنوات وَالْأَرض لاد د يك 
الضبيعة فبيا ينه الراة ؟ بصِير 00) لَهرم[ك السّمئوات وا لارضٍ ولا لله رجع د 
يها يم كي ينا ضر م5 ص سس لسع سس ل . 0ت 5س ع سرعم يل ينا 

500 ؟ قال الزجاج 7 422 يُولِجْالَيلَفَالبَارِديْولِجُالهَارَفِالَلوَهُوْطِمبزَاتِ 3 
: سسكام 2 00 2 5 جا عير رت اعرم 0 0 0 
سوه اقول كالح اينة آلصُذور 49م أله سواه وَأنُِأمَاعلحرٌ 2 
وخيرء. و 3 2 ا ا ال ا 2 لع لع و وى و عر 0 
ال 0 0 8 
حسن. وقد تقدم المو 5 220 590 3 
ع ري .زر كل و مَل لالؤمئوت يله والرسول يدعوم لؤمنواير وقد |4( 
فية عير هره) وهد فى 58" ل عر عر سير شر عرس رهء ‏ و82 لد سس 0 
2 ا م 2 كس م 4 .2 0 0 ار 

ا لَمَدَمِتَفَح نكم مُؤْمِنِينَ 0 هْوَاْرى ينول عل عبيوء 3 

الجمادات» وأما ما يمكن ا ل مر لو دف عر اع ل همع سه 1 
' ا | بل يدت لخ مَنَالظلمي الور وَإِنَاسمبئر 0 
- هوم و 0 7 3 1 3 2 و00 0 ل ع عم جرلا مل ف 
ا 7 تجو تح )وما لكر الا تفقوف سَي لاس وميك انا 
: قيقةء وقال أل لرَء وف و تنشهوافي سيل لله والوم .| 
ب 4 3 - ا ا عر عم 76 7 + ب + - 2 240 50 

“| لسوت والأرض لانسْتوى منك رم نأنفق من قب لٍالفتح |11 


1 . > وقد 
التسبيح في هذه السورة 1 


0 7س ع تاس م وو الل ا ل ل 7“ 4 في 

1 0 0 وعد الله الحسة: واي 0 مر دا أبن 
الصلاة.ء وهذا قول 1 - 1 رع ا 8 
ْ 5 الي بعر ضانَموياحَسَدَايَوِمَهُ ملم مدوي ع( 4 

98 . مأقر. 5 5 017" اسان سم ليا ام ا 
متكلفء فأمًا فيمن يمكن ظ 4 * 


منه ذلك فسائغ» وعلى أن 
سجود ظلال الكفار هي صلاتهمء 
وأمّا فى الجمادات فيقلق» وذلك أن 
خضوعها وخشوع هيئتها قد يسمى 
فى اللغة سجودا تجوزا واستغارة: 
تال الشاعر: 

تَرَى الأقع فيه شجداً لِلْحَوَافر 
ويبعد أن ُسمّى تلك صلاة إلا على 
تجوز . 

وقوله تعالى: #ما فى السَمْوتِ 
لض عاءٌ في جميع 
الجكلورفات »وال عضن التحاة : 
التقدير: مافى السموات وما فى 
الأرقى ناه يكت مروف 


فلما تكرر موصوقها حذفها وأقام و 


الصفة مقامهاء وهو العزيز بقدرته. 
وسلطانه؛. الحكيم بلطفه وتدبيره 
وحكمتهء ومَلِك السموات والأرض 
هو سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن 


عي 


0 


2 سكي ب ره م ع 
وَلتِكَ أعظم درجة م نَآلَذِينَ انمو امن بعد وقلمَلوا 


٠ 2‏ مسوير ماه ل 


ل 5ك 


1 


كل شيء مقدور. 

قوله تغالى؛ هر الأرل والأندد 4 
الأرلية النذى لجس لتوسود بندافة 
مُمْتَتَحَة والأخر: الذي ليس لها 
نهاية منقضية. وقال أبو بكر الوراق : 
هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية: 
وهو الأول بالوجود؛ إذ كل موجود 
فبعده وبهء والآخر إذا نط العقل في 
الموجودات حتى يكون إليه منتهاها. 
قال عرٌ وجل: #وَأنَ ِل رَيْكَ 
الْستبن 449 . و«والظهرٌ4 معناه: 
بالأدلة ونظر العقول في صئعته. 
وباهر صفته التي لا تصل إلى 
معرفتها على ماهي عليه 
الأوهامء ويحتمل أن يريد تعالى 
بقوله: «والظهر مَالبَاطِن» الذي بهر 
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وَمَلْكْ فيما ظهر للعقول وفيما خفني 
عنهاء فليس في الظاهر غيره حسب 
قيام الأدلة» وليس في باطن الأمر 
يه 
يُتوهم غيرًه. وقوله تعالى: وهر 
ل 
تامًا . 


وقد تقدم القول في خلق السموات 
والأرضّن) وأكثر الناس على أن بدأة 
الخلق في يوم الأحدء ووقع في 
0 البداية في يوم السبت» 
وقال بعض المفسرين: الأيام السيكة 
من أيام القيامة» وقال الجمهور: من 
أيام الودتياء وفيو الاسونة 
و«الاستواء على العرش» هو بالغلبة 
والقهر المتكف ين بالقدزة : وليدن ما 
في قهر العياد من المحاولة والتعب» 
وقد تقدم القول في مسألة الاستواءٍ 
فى الأرضٍ» هو المطر والأمرات وغير 
ذلك» وْتَما ينيج يبه هو النبات 
والمعادن وغير ذلك» و#ومًا يِل من 
َلسََّأهِ# الملائكة والرحمة والعذاب 
وغير ذلك. و##وما يعرم يعر ذبا» هو 
الأعمال صالحها وَسَيِتُهًا والملائكة 
وغير ذلك . 
وقوله تعالى: وهو مع أن مَا 
ك4 معناه: بقدرته وعلمه 
وإحاطته واسداقة" مسف الأمة 
على هذا التأويل فيهاء وإنها مخرجة 
عن معنى لفظها المعهرد. ودخل في 
الإجماع من يقول بأن هذاأمر 
المُشْتَبَهِ كله ينبغي أن يمر ويؤمن به 
ولا يفش وقد أجمعوا علق تاريل 
هذه لبيان وجوب إخراجها عن 
ظاهرهاء قال سفيان الثوري: 


ريل 


المعنى : عَلْمُه معكمء وتأويلهم هذه 
حجة عليهم في غيرها. 

لوي - لو تفسير قوله عر وجلّ: 
فتوله تعالى: لوَإِلَ الله بجع 
لمر خبر يعم جميع 
الموجودات» و« الْأرَ »© هنا لحنت 
حب الوصدر در هي ديم 
الموجودات لأن الأمر والشىءً 
والموجود أسماءً 52000 
الموجودات أعراضها وجواهرهاء 
وقرأ الجمهور : كك بضم التاءء 
وقرأ الأعرج. وابن أبي 
«تَرْجِعٌ* بفتح التاء . 
وقولة تعالى: «ايولج املق 
ألنْهحَارٍ» الآية تنبيه على العبرة فيما 
بفجادية انلدل والخوار سنن الطول 
والقصرء وذلك متشعب مختلف 
حييتن اخكلاك الأقطان والازمان 
الأريعة» وذلك بحر من بحار الفكرة 
لمن تأملهء وَظبْولِجُ4 معناه: 
يُدخلء و«ذَاتٌ الصَّدُور»: ما فيها 
من الأسرار والمعتقدات وذلك 
فقن كن ووه كه قالوا: 
«الذئب را بذِي بطنه»» وكما 
قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
نما هو ذو يطل بدك عتارسنة: 
وقوله تعالى: لدَامِنُوأ يأشَه 
ورشولف #«الآية. أشة للشؤمكية 
بالثبوت على الإيمان والنفقة في 
سبيل الله» ويروى أن هذه الآية 
نزلت في غزوة العُسْرة» وهي غزوة 
تبوك» قاله الضحاك» وقال: الإشارة 
بقوله تعالى: دَلَدِينَ اموا مك 
َأَقَُوْ4 إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وحكمها باق يندب 
إلى هذه الأفعال بقية الدهر. وقوله 


إسحق: 
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ان اناه شو كه 
كوهد وتطينة على أن ا 
تشبير إلى الإنسان عن عيره ورتركها 
لمر مسري 
تضمنه قول رسول الله ع : « 

ابن آدم : مالي مالي» 0 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبت 
فابليعه أو تصدقت فأمضيت». 
ويروى أن رجلا م بأعرابي له إبل 
فقال له: يا أعرابي» لمن هذه الإبل؟ 
فقال: هي لله تعالى عندي. فهذا 
موافق مصيب إن كان ممن صحب 
3 

وقوله تعالى: ظرَمَا لَك لا تومن 
له 4 الآية توطئةٌ لدعائهم وإيجابٌ 
لأنهم أهل هذه الرُتب الرفيعة» فإذا 
تقرر ذلك فلا مانع من الإيمان» 
وهذا كما تريد أن تندب رجلا إلى 
عطاء فتقول له: أنت يا فلان من قوم 
أجواد فينبغي أن تُكرم وهذا مُطرد 
في جميع الأمورء إذا أردك هن احد 
نجاو سلمية خلن أخل ذلك الفعل 
وجعلت له رتبتهمء فإذا تقرر في 
فول أن رفوك الله كيد يدعوهمء 
وأنهم مِمْن أخذ الله ميثاقهمء فكيف 
يمتنعون من الإيمان؟ وقرأً جمهور 
القراء: وَقَذ أَخَدّ مِينَاَكُمْ4 على 
بناء الفعل للفاعل» وقرأً أبو عمرو: 
وَقَدْ أَخدَ4 على بناءٍ الفعل 
للمفعولء والآخذْ على كل هو الله 
شواى :نو هين "للحن كان نه 
الإخراج من ظهر آدم عليه السلام 
على ما مضى في غير هذه السورة» 
والمخاطبة بيناء الفعل للمفعول أشد 
غِلظأأعلى المخاطبء ونحوه 
قول الله تعالى: #دَاسَنَقَمْ كَمَآ 
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أُمرَسَ »2 وكما تقول لاشرىءٍ: افعل 
ماقيل لك. فهو أبلغ من قولك: 
افعل ما قلت لك . 


“وتجرلته شنال إن كر 


مُرمنبرك 2# قال الطبري: المعنى: 
إن كنتم مؤمنين في حالٍ من الأحوال 
فالان» وهذا معنى ليس فى لفظ 
الآية وفيه إضمار كثيرء وإنما لمعت 
عندي أن قول الله 0 الول 
تع لهذا بيك و كل يققة 
إن كم مزه ولس 


بأثره : فأنتم في رُتّب شريفة 0 


- 


رفيعة ة إن كنتم مؤمنين » أي : إذا دمتم 
عن ها يدا ديه 

وقرأ بعض السبعة : «يَزْلُ» مثقّلة» 
وقرأها الحسن وعيسى بالوجهين» 
وقرأ الأعمش : «أنْرَّلَ. والعبد في 
قولهتعالى: «عل عبرو » 
محمد يلد و«الآيّات» آيات القرآن» 
و«الظُلْمَات»: الكفرء و«النُورُ: 
الإيمان» وما في الآية وعد وتأنيس 
مؤكد. 

- 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
المعتى: :وما لكم آلا تتفقوا فى 
سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون 
أموالكم؟ فناب مناب هذا القول قوله 
فسيا لك «ونَم لم مراث ثُ الْسَمَنوتِ 
َالْأَرْضٍ» وفيه زيادة تذكير بالله عر 


وجل وخيرة» وعنه يلزم القول الذي 


فتوناة:. 

8 تعالى : و بوه متك تن 
روي أنها 0 
الصحابة رضي ائله عنهم أنفقت 


: نفقات كثيرة حتى قال الناس: هؤلاءِ 


حديل 


أعظم أجراً من كلّ من أنفق قديماًء 
فتزلت الآية مبينة أن النفقة قبل الفتح 
أعظم أجراء وهذا التأويل على أن 
الاية نزلت بعد الفتحء وقد قيل: 
إنها نزلت قبل الفتح تحريضاً على 
الإنفاق» والأول سيره وسكي 
التعلبي أنها تولك في ابي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وفي نفقاته. 
وفي معناه قول النبي كَل لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه: «اتركوا لي 
أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أَحُد 


ذهباً ما بلغ مُذٌ أحدهم ولا نصيفه». 
واختلف الناس في الفتح المشار 


إليه في هذه الآية ‏ فقال أبو سعيد 
الخدريء والشعبي: هو فتح 
الحديبية» وقد تقدم في سورة الفتح 
تقدير كونه فتحأء ورفعه أيو سعيد 
أفضل ما بين الهجرتين فتح 
الحديبية. وقال قتادة» ومجاهد. 
وزيد , بن أسلم: هو فتح مكة الذي 
أزال الهجرةء وهذاهوالمشهور 
الذي قال فيه رسول الله عد : «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة». 
وقال له رجل بعد فتح مكة: أبايعك 
على الهجرةء فقال رسول الله كَل : 
«إن الهجرة قد ذهبت بما فيهاء وإن 
الهجرة لشأنها شديد. ولكن أبايعك 
على الجهاد»؛ وحكم الجهاد باق إلى 
غابر الدهرء 0 
حاجة السبيل أعظم أجراً ممن 

مع استغناء الشيل» وأكثر 0 
على أن قوله تعالى: 9يَسْتَوِى © مسند 
إلى 9ن © وترك ذكر المعادل الذي 
لم يسْعَو معه لأن قوله تعبالى: 9يْنَ 


مك لم بره 578 5 7 اص 
لّْنٌِ أنفقوأ مِنْ بَمْدُُ قد فسّره وبَيّنه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


. ويحتمل أن يكون فاعل «سَتَرى» 


فعدوقا تقدهره: لا يستوي منكم 
الإنفاق» ويؤيد ذلك أن ذكره قد 
تقدم في قوله تعالى: هويا ل أل 
تُفِفُو4» ويكون قوله تعالى: امن 
أَنَقَىَّ ابتداء وخبره الجملة الآتية 
وقرأ جمهور السبعة: «وَلا وَعَدَ 
أنَهُ لدي 4 وهي الوجه لأن «وَعَد» 
ليس يعوقه عائق عن أن ينصب الفعل 
0 وقرأ ابن عامر: «وكل 
وَقَنَ أله الشتسل4 :نان ااصضيكوية 
رحمه الله تعالى فقدر الفعل خبراً 
لابتداء» وفيه ضمير عائدٌ» وحدذّفة 
عنده قبيح لا يجري إلأ في الشعر 
ونحوه» ومله قول الشاعر: 
فذ أضبّحث أمٌ الْخْيَارٍتَدُعِي 
علي ْنبِأك لهل أضتع 
قال: ولكن حملوا الخبر على 
الصفات كقول جرير: 
وعلى الصّلات كقوله تعالى: 
«بْعََ أنَّهُ دا يُسُولًا4» وذهب غير 
سيبويه إلى أن وعد في موضع 
الصمة.» كأنه قال: أولعئك وكُلٌ 
وعد الله الحسنىء وصاحبٌ هذا. 
المذهب جعل في هذا التتعسف في 
المعنى فراراً من حذف الضمير من 
خبر الابتداء. و«لَلْنَيَ »: الجنّة 
قاله ميجاهدء وقتادة» والوعد يتضمن 
ما قبل الجنة من نصر وغنيمة. وقوله 
تعالى: «وَأمّهُ بِمَا تَمَنونَ حك قول 
فيه وعد ووعيد. 


قوله تعالى: تن دا الِى يُمَرضٌ اله 


قَرَضّا حَسَنًا» الآية. قال بعض 


سورة الحديدء الآيات: ١5 ١١‏ 


حديل 
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0 1 1 ا سيوس روعي ممم 
.| بوم تر الْمَؤْمِينَ وَالْمؤْصِتِ 


400 


وت معي لهاك 


ا و 2 


8 لالس 


حر >]| سر سر و وس كر مر ع0 1 ١‏ 
ظ اسمن فرق لتجعوأورا سراق 35 


م جه عر ل سر 


0 َضْرِب يدهم يسورأ لماه انه ميو يمه وظهر 


8 1210101111117 2 
ل 


2 2 


2 سياس ا ل الس 
أنفسَك وير . سم ريسم وغَرَ 
| ركم هعوور اَذ 


0 لكا كعك ويا لمَصِرٌ ظ 


ل م ا هس ا رو 


1 1 لسر سبل سير سي بر بسي و 


0 أعلمو أن هحارص بَسدَمويَامَديآ كم لدت 8 
رس بساور مع راي 6 د ع سر م 
1 0 ِنَالمصَرْوِنَ وَالمَصّوقتٍ 


د د د 


2 مر هه - - 
باسنت للا سي 


النحويين: #تن# ابتداءً» و(#ارًا» 
خبره. وهِالَزِى6 صفة. وقال 
آخرون منهم: #مّن #* ابتناءء. 
وؤذا» زائدءةٌ معطالَرِىه. 
ولألَدّى» خبر الابتدا وقال 
الحسن : نزلت هذه الآية في التطوع 
في جميع أمر الدين, ««الْقَرْض) 
و«السَّلّف» ونحوه: أن يعطى الإنسان 
كينا رحا واد و«التضعيف؛ 
من الله تعالى هو في الحسنات» 
يضاعف الله تعالى لمن يشاءٌ من 
عشرة إلى سيان "وقد ؤرة أن 
التضعيف يزيد على سبعمائة» وقد 
مر ذكر ذلك في سورة البقرة بوجوهه 
هن التاويا دقرا أمق عمروء وتافع» 
وحمزة؛ والكسائي: لنيِضَاعِفَُهُ4 
بالرفع على العطف أو على القطع 
والاستئناف» وقراً عاصم.ء وابين 
عامر : ظفصَيِنَمُ» بالنصب بالفاء في 


د 


منت سعئ نورهم بين يه 1 


0 م 042 ار 


اونكمت ليت 8 


2 00 وإنما تنصب الفاءٌ فعلاً 


َك 5 


9 2700 لَكتبَينجَل | 
' صَلَالَعَْالامَدُمَعسَتَ تأي ميسن د يرك © ” 


جواب الاستفهام. وذلك 
قلقُء قال أبو علىٌ: لأن 
#|االسؤال لميقععن 
القرض» وإنما وقح 
السؤال عن فاعل القرض» 


شرا مردوداً على فعل مستفهم 
35 عنهء لكن هذه الفرقة 
ب حملت ذلك على المعنى» 
| كأنه قوله تعالى: #مَن ذا 
لِك يُفْرضُ بمنزلة أن لو 
| قال: امعترف الله يد 
| فيضاعفّهه وقرأ ابن كثير : 
9 فَيِضَعْفَهُ» مشددة العين 
ا مضمومة الفاءء وكذلك 
| قرأ ابن عامرء إلا أنه فتح 
الفاة. و«الأجَرٌُ الكريم»: 
الذي يقترن به رضّى وإقبال. وهذا 
معنى الدعاء: "يا كريم العفوه. أي : 
أَنّ مع عفوه رضّى ومغنماء وعفو 
البشر لبن كذللك: 

9 - 9 تفسير قوله عرَّّ وجل : 
العامل في تم 4 قوله تعالى: 
طول عه ” ره و«الرؤية» فى 
هذه الآية رؤية عين» و«التُورُاء قال 
الضحاك بن مزاحم: هي استعارة. 
عبارة عن الهدى والحق الذي هم 
عليه رعدايتهم الناس إلى الحق 
ددهم في الأفعال والأقوال. 
وقيل: نتبعهم الرشاد واعتقاذهم به 
ل وعلاماته وأنواره. 
وقفيل: هي استعارة. عبيارة عن 
الهدى والرضوان الذي هم فيهء 
وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة» 
وروي في هذا عن ابن عباس وغيره 


يمان يعطى يوم القيامة نورآء 
قَيُطْفَى نور كل منافق ويبقى نور 
المؤمنين»؛ حتى إن منهم من نوره 
يضيءٌ كما بين مكة وصنعاءًء رفعه 
قتادة إلى النبي ع ومنهم من بوره 
كالنخلة السَحَوق» ومنهم من نوره 
يضيءٌ ما يقرب من قلميهء قاله ابن 
مسعود رضي الله عنه.» ومنهم من 
يهم نوره بالانطفاء مرَّةٌ ويَبِينُ مره 
على قدر المنازل في الطاعة 
والمعصيةء وخص تعالى «بين 
الأيدي» لأنه موضع حاجة الإنسان 
إلى النور. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
ٍ رَإْتسيهِ» ‏ فقال بعض المتأولين : 
المعنى : وعن أيمانهم» كآنه تعالى 
خصٌ جهة اليمين تشريفاء وناب 
ذلك. هناب أن يقول: وفي جميع 
جهاتهمء وقمال آأخرون منهم: 
المعنى: وبأيمانهم كنُبّهم بالرحمة» 
وقال جمهور المفسرين: المعنى : 
يَسْعَى نورهم بين أيديهمء يريد تعالى 
الضوءًَ المنبسط من أهل النورء 
ناما نت اسل والشيءٌ الذي هو 
مُنّقد فيه» فمُضَمْن هذا القول أنهم 
يحملون الأنوار. وكونُهم غير 
حاملين [لها] أكرم. ألا نوق أت 
فضيلة عَبَّاد بن بشرء وأَسَيّْد بن 
بنور لا يحملانه؟ هذا فى الدنيا 
فكيف في الآخرة؟ ومن هله الانة 
انتزع حمل المّعْتَقَ للشمعة. وقرأً 
الناسٌ : « ُيده © جمع يمين» وقرأ 
سهل بن سعدء وأبو حيوة: 
ؤرَبِإِيِمَاتِهِمْ4 بكسر الألف. وهو 
معطوف على قوله تعالى: #بين 


سورة الحديدء الآيات: ؟١‏ - ١4‏ 


١م‎ 
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أيهم ©. كأنة تعال قال كافيا بن 
أيديهم وكاثنا بسبب إيمانهم . 

وقوله تعالى : #بترك © معناه: 
يقال لهم: , بُشراكم جنات» أي : 
ورل جنات.». فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامهء وقوله 
تبارك وتعالى: «حَِرِنَ ذِبا» إلى 
آخر الآية مخاطبة لمحمد عل ؤقراً 
ابن مسعود رضي الله عنه: «#ذْلك 
المَوْرُ ألْمَظِيمُ4 بدون «هو». 

قوله تعالى: يرم يَعُولٌ الْمتفِمُونَ 
كنك 4ه فال نمم انها 
5 بدلٌ من الأول وقال آخرون 
منهم: العامل فيه مضمر تقديره: 
اذكر». ويظهر لي أن العامل فيه قوله 
تعالى: لوَلِكَ مر اعرد اَي ». 
ويجيءً معلى الفوز أفخمء كأنه 
تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون 
بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا 
وكذاء لأن ظهور المرءِ يوم خمول 
عدوه ومضاذه أبدع وأفخمى وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية هو 
عند انطفاءِ أنوارهم كما ذكرنا قبل 
وقولهم : «انْظرُونَاه معناه: انتظروناء 
ومنه قول الحطيئة : 
وَفَدْ نَظَرْئْكُمْ إيئاء غماشيّة 
لِلخْمْس طال بها حَبْسي وتِبْسَابِي 
ورا حمزة وحدهء وابن وثاب» 
وطلحةء والأعمش: طأنظِررئ» 
بقطع الألف وكسر الظاءِ على وزن 
أكرم» ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

وأَلْفِِرْنَانْحبْرْك الْتقِيئَا 

فكاو ار رتك ومنه النّظِرةُ إلى 
مُئِسَرَة» وقول النبي كلهِ: «مَنْ أَنْظَرَ 
مُعْسِرأً» الحديث» ومعنى قولهم 


«أخرونا»: أَخَروا مشيكم لنا حتى 
للحن نتن من تورك وا افتَبَسَ 
الرْجُل واسْتَفْبس»: أخذ من نور غيره 
وقوله تعالى : ليل اتجثرأ وراءك» 
يحتمل أن يكون من قول المؤمنين» 
ويحتمل أن يكون من قول الملائكة. 
وقوله تعالى: 9# هكم حكى 
المهدوي وغيره من المفسّرين أنه لا 
موضع له من الإعراب» وأنه كما لو 
قال: ارجعوا ارجعواء وأنه على نحو 
فول اتن الأسود الدؤلي: «وراءةك 
أرسع لكل ولسَييث أعرف فناتجا 
منغ أن يكونالعامل فيه 
٠اتجرا4»‏ والقول لهم: لتاق 
و4 هو على معنى التوبيخ لهم. 
أي : أنكم لا تجدونه؛ ثم أعلم عر 
وجل أنه يضرب بينهم في هذه الحال 
بسور حاجزء فيسعى المنافقون في 
ظلمةء ويأخذهم العذاب من الله 
تعالى»؛ وحكي عن ابن زيد أن هذا 
السور هو الأعراف المذكور في 
سورة الأعراف» وقد حكه 
المهدوي؛ وقيل: هو حاجز آخر غير 
ذلك. وقال عبدلله بن عمروء 
وكعب الأحسان وعبادة بن 
الصامتء. وابن عباس : هو الجدار 
الشرقي في مسجد بيت المقدس» 
وفال زياد 9 سوادة: قام 
غبادة بن الصامت على السور 
الشرقي من بيت المقدس فبكى 
وقال: من ها هنا أخبرنا النبي َل 
أنه رأى جهلم . 
قال القاضي أبن سما رحفة الله : 
ديات وص بان رحد سينا 
في تفسير هذه الآية عبادة وكعبٌ» 


يقال له: وادي جهلم» سماه في 


تفسير هذه الآية عبدالله بن عمروء. 


وابن نْ عباس رضي الله عنهمء » وهذا 
القول فى السور بعيدء والله تعالى 
تلم وال فتادةء وابن زيد: 
الرحمةٌ الجنةً؛ والعذابُ جهنمُ. 
والسور في اللغة الحجاب الذي 
للمدن وهو مذكرء والسُور أيضاً 
جمع سورة وهي القطعة من البناء 
فيضاف بعضها إلى بعض حتى يتم 
الجدارء فهذااسم جمع يسوغ 
تذكيره وتأنيثه» وهذا الجمع هو 
الذي أراد جرير في قوله: 
لكاتو ةنر توافيقيف 
حو بنك لجان الخفة 
وذلك أن المدينة لم يكن لها قط 
حبجّىء وأيضاً فإن وصمَّهُ أن جميع 
ما في المدينة من بناء تواض ضَعٌ أَبْلمُ» 
ومَنْ رَأى أنه قصد السُور الذي هو 
الجبجى قال: إن ذلك إذا تواضع 
فغيره من المباني 85 بالتواضع» 
فإذا كان السّور في البيت يحتمل 
الوجهين فليس هو في قوةمَرْ 
الرياحء لاد ا وغير ذلك 
مما هو مذكر مخض استفاد التأنيث 
مما أضيف إليه. 

قوله تعالى: بام فِدِ أَليمَدج 
أي : جهة المؤمنين» و8 وَظهرَم» أي 
جهة المنافقين» والظاهر هنا البادي. 
ومنه قول الكتاب: «من ظاهر مدينة 
كذاا. 

وقوله تعالى: « ياذوتم» معناه: 
ينادي المنافقون المؤمنين : ألم تكن 
معكم في الدنيا؟ فيرد المؤمنين 
عدبيم براحت ام 


سورة الحديدء الآيات: ١7-1١6‏ ع اما المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
عرضتم أنفسكم للفتنة وحُبٌ العاجل تُؤْخَلٌ» بالتاءء من فوق» وهي قراءَة فتاب اين المبارك وكسر العود وجاءَّه 
والقتال عليهء قال مجاهد: فنَئْتمْ ابن عامر في رواية هشام عنه. وهي | التوفيق. 

أنفسكم بالنفاق» و« ورشم» معناأة فراءَة الحسن» وأ بن أبي إسحق» 3 والتء ع2: الإخبات والتطامن» 
هنا: بإيمانكم» فأبطأتم به حتى والأعرج . 


26 وقال قتادة: معناه: تَرَبَضْمَمْ بنًا 
وبمحمد كله الدوائر» وشككتم في 
أمر الله تعالىء و(الارتياتة: 

التُششكك» و«الأماني التي غرّتهم؛ هي 
قولهم: سيهلك محمد هذا العام. 
ستهزمه قريش » ستأخذه الأحزاث» 
إلى غير ذلك من أمانيهم؛ وطولٌ 
الأمل غرَّارٌ لكل أحدء و«أمر الله 
الذي جاءَ؛ هو الفتح وظهور 
الإسلام. وقيل: هو موت المنافقين 
وموافاتهم على هذه الحالة الموجبة 
للعذاب. و«الغْرُورٌ»؛: الشيطان 
0 وقرأ 
بضم الغين» وأبو 
حرق رسيس لكل ومن أن بعر 
هذه الاية في نفسه وتسويفه في 


نويتة. | . لل 
29 () تفسير قوله عر وجل 
قوله تعالى: ميرم لا يؤْحَد 


وميه بوه / 
المنافقين» قاله قتادة وغيرهء» وروي 
في معنى قوله تعالى : « ولا ين ادن 
كد حديث. وهو: أن الله تعالى 

يقَرّر الكافر فيقول له: 00 رأيتك لو 


كان لك أضعاف الدنيا أكنتَ تفتدي ‏ 


بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: 
نعم يا ربء فيقول الله تعالى: قل 
سألتك ما هو أنِسر من ذلك وأنت 
في صلب أبيك آدمء لا د تشرك بي» 
فأبيت إلأ الشّرك؛. وقثرا سور 
القراء والناس : « رودم بالياء من 

تحت » ور ل 


و 
قوله تعالى: ظح مَوْنَك4. قال 
المفسرون: معناه: هي أولى بكم 
هذا تفسير بالمعنلى» وإنما هي 
استعارة لأنها من حيث تض تَضْمِهُمْ 


وتباشرهم هي ثُوَالِيهم وتكون لهم 


مكان السدلين: وهذا نول 
الشاعر : 


وقوله تعالى : دآ أنه الآية ابتداءٌ 
معلى فاته وروي أة افق 
الفمحك والمزاج في بعض تلك 
المدة في قوم من شبان المسلمين 
فنزلت هذه الاية» وقال ابن وسعود 
رضي الله عنه: 00 الصحابة جِلة 


فنزلت الآية. ٠‏ ومعلى أل أنه لم م 
يَحَنْ» نكال آن الشيءٌ يأني إذا 


0 ومنه 0 0 

«آلما يَأن» وروي عنه أنه قرأ : د 
يَئْنْ 24 وهذه الآية على معنى الحض 
رضي الله عنهما: عوتب المؤمنون 
بهذه الأية بعد ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن» وجمع المسل ين 
مس قارنا يقرا غله الآرةوالفضدر 
يحاول معصية فكانت الآية سبب 
توبته» وحكى الشعلبي عن ابن 
المبارك أنه في صباه حرّك العود 
ليضربه فإذا به قد نطق بهذه الآية 


وهي هيئة تظهر في الجوارح متى 
كانت في القلب» فلذلك خصٌ تعالى 
القلب بالذكرء وروى شداد بن أوس 
عن الي ل أنه قال: «أول ما يرفع 
من الناس الخشوع». وقوله تعالى : 
« نكر أنه أي : لأجل ذكر الله 
ووحيه الذي بين أظهرهمء ويحتمل 
أن يكون المعنى: لأجل تذكير الله 
تعالى إِيَاهم وأمره فيهم» وقرأ عاصم 
في رواية حفص : «اوَمَا رَلَّ مُحَفْفَ 
الزاي» وقرأ الباقون» وأبو بكر عن 
عاصم: لاوما نَزْل» بتشديد الزاي» 
على معنى: نَزْلَ الله من الحقء وقراً 
أب عمرو ‏ في رواية عياش وهي 
قراءةة الجحدريء وابن الل 
لوَمَا نل بكسر الزّْاي وشدها. 
وقرأ نافع. وأبو عمروء والأعرجء 
وأبو جعفر: «ولا يَكوهْ)ِ بالياء على 

ذكر الغائب» وقرأ حمزة ‏ فيما روى 
عنه سليمان -: طوّلاً تَكُونُوا على 
مخاطبة الحضور. والإشارة في قوله 
تبارك وتعالى : « كَلَدنَ ونوا الككبّ» 
إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى كك ولذلك قال: #من 
َل وإنما شَبَّهَ أهل عصر نَبِيْ 
بأهل عصر نبي ' آخر. و«الأمَدً - 
معناه انتظار الفتح» وقيل: انتظا 
القيامة»ء وقيل: أمد ا 
ول تَسَمْ معناه: صلبت وقَّلُ خيرها ' 


وانفعالها للطاعات وسكنت إلى 


معاصى الله تعالى ففعلوا من العصيان 
وقوله تعالى: #أعَلْمُا أن أله 


")ا 


المحرر الوجيز في تفسير عست العزيز 


ار موا * الآنة قشاطنة 
لهؤلاء المؤمنين الذين ندبوا إلى 
الخشوع. وهذا ضَرْب مَكَل واستدعاءً 
إلى الخير يرفق وتقريب بليغ» أي : 
لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع 
رجوعكم إلي وتلبسكم بهء فإن الله 
يُحيي الأرض بعد موتهاء وكذلك 
يفعل بالقلوب» يرذها إلى الخشوع 
بَعْد بغدها عنه» وترجع هي إليه إذا 
وقعت الإنابة والتكسب من العبد بعد 
تنروق ميد كمااريعين الأرعن ند أن 
كانت ميته غبراةء وباقي الاية بين. 
9 لا تفسير قوله عزٍّ وجل : 
قرأ جمهور القراءِ : «إِنّ الُْصَّدْوِنَ4 
بتشديد الصّاد المفتوحة» على معنى 
المتصدقين» وكذا هي في مصحف 
ا بن كعب رضي الله عنه: «إِنّ 
آلْمُمَصَدْقِينَ4 بالنّاء. وهو يؤيد هذه 
القراءَة. وابقيا فيجيءٌ قوله تعالى : 
«دَأْوْض أنه دسا حَسَنَا» ملائماً في 
اكد للسنوية #يزقرا ادن ارو امد 
بتخفيف الصاد. على معنى الذين 
متد كوا و سول اله يله فيما بَلّحْ 
عن الله تعالى.» وآمنوا به وتؤيد 
هذه القراءة أنها أكثر تنارلاً للأمّة لأن 
| كثيراً ممّن لا يتصدّق تعمه اللفظة فى 
التصديق» ثم إن تقييدها 5 
نمال زر در ان4ة ير ماقتصي 
القراءةتين بعضه من بعض . 

وقوله تعالى: م م 
حَسَنَاة معطوف على المعنى؛ ؛ لآن 
معنى قوله سبحانه: «إنَّ الْمُصَّددِنَ 
وَلمْسَّيْتّتِ» : إن الذين تَصَدَقُواء ولا 
يصحٌ هنا عطفٌ لفظى» قاله أبو علي 
في الحُبّجةء وقد تقدم معنى 


0 1 طلتت 
«المرّض»ة وتسخصححي 10 و اص ضير 


ماتيا > 


«المضاعفة» التي وعد يله م 
على بها هله الأكق 


مد 


وتقدم معنى وصف الأخر 4 
بالكرمء كل ذلك في هذه : 
السورة. 0 

ويؤيد عندي فراءَة من 
قرأ: «إنَّ الْمَصَّدِوِنَه بشد ل 


الصاد أن الله تعالى حض 80 _ 
في هذه السّورة على د 


1 ميب يرس 


يما 00 


الإنفاق في سبيل اللهء ثم |5 
ذكر في هذه أهل الصّدقة | 
ووعدهمء ثم ذكر أهل | 
الإيمان والتصديق في قوله | 
تعالى: سوَالَدنَ اموا أله 5 
وَرَسْلِيء #» وعلى قراءَة من 
قرأ: هِإِنَّ التضتيي» لله 
بتخفيف الصّاد فَذِكُرُ المؤمنين مكرر 
في اللفظء وكون الأصناف مفردة 
بأحكامها من الوعد أَبْيَنْء والإيمان 
الرسل عليهم السلام. فلذلك قال 
تعالى: #وَرس لد © . 

و «الصَّدَيقُونَ» بناءٌ مبالغة من 
الصدق» أو من التصديق على ما 0 
الزجاج: 'وفعيل لا يكون فيما 
أندفظل: إلا من فعل لاثيء , وقد 
أشار بعض الناس إلى أنه يجيء من 
غير الثلائي» وقال: #مسيكة من 
«أُئمَكَى وقول إنه يقال: 0 
الرجل. وقد ك0 مَسَكُ الشيءًء 
وفيه نظر. 

قوله تعالى: « وله عِنْدَ 0 
اختلف الناس في تأويل للك فقال 
ابن مسعود» ومجاهد. وجماعة: 


9ن 4 مط وت عن فونه 


ل وزسّة وتفا 


7 0-0 عام مر مع و 
ل أغب لخد 


ظ م مصفرا َم يكور 5-0 وق الأحرَوَعدَا ب سَّدِيد ومغفرة 
02 --20-00 ُالدبََإِلَّا متَمْالُْرودٍ 
ْ حاب وأإلَ َو ريون عشب تيع 
لاض تلوت اموا بأَسِورِسَلِهِ. ذلك فضل 
| الله دو 201216 
1 شمو لئس وان شك او سوكب 
سملل تمدع لوص © لكلا 
7 
١‏ بتر كر #ازريكوت ورتين 
ظ الى كتوم يلاله هْوَالْعَىٌ ا ميد 450 3 


ا 
ف 7 -2 
ها 300 


011 0401 

والذينءامئواياتلهورء ا لِك ني 
١‏ لخر خا ل عر عي حر ل مد دوس 1 9 
نا اند ايت حك 


2 
سح لي رٍ © أقكثرا تي ظ 


0 را وك في 1 أ 


قي 5 


و ا غ 


وي 0-6 
كه 


ا 


7 
ا 


7 سير 2 يس عير 


55 


26 


2 


وَأدَّووَالْقَضَ لٍالْمَظِي و0 مآأصَابَ 


1 


9 


2 


ويخ كم 


0 
0 


0ه 


ل 
0 0 2-2 اه 


تتععالت: 0 * والككلام 


ا 


متصل»ء ثم اختلفت هذه الفرقة في 
معنى هذا الاتصال ‏ فقال بعضها: 
وصف الله تقالن المؤمئنين بأنهم 
صِدَّيقون وشهدكءء فكل مؤمن. 
شهيد» قاله مجاهدء وروى البراءٌ بن 
عازب رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «مُؤْمِبُو أُمَعي شهداء». وتلا 
رسول الله يكم هذه الآية» وإنما 
خصٌ رسول الله كل ذكر الشهداء 
السبعة تشريفاًء ولأنهم في أعلى 
رتنا ا ألا ترى أن االمتتوك 


السبعة بتشريف ينفرد بهء وقال 
بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين 
بأنهم صِدُيقون وشُهداءُ لكن من 
معنى الشاهد لا من معنى 0 


ل ص ا 


001 لين 1 0 
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وتعالى قال في هذه الآية : هم أهل 
الصدق والشّهادة على الآ 1 
ربهم. وقال ابن عباس» ومسروق. 
والضحاك : الكلام تام في قوله 
تعالى: 8 رليك هم ألصِيَشْت 
وقوله تعالى: # والشبراء» ابتدائٌ 
مستأنف» ثم اختلفت هذه الفرقة في 
معنى الاستثئناف ‏ فقال بعضها: 
معنى الآية: والشهداءٌ فإنهم صديقون 
حاضرون ددنت ربُهمء وعشلى ب 
«الشْهَدَاءِ؛ الأنبياة عليهم السلام» 
فكأن الأنبياة عليهم السلام يشهدون 
للمؤمنين بأنهم صِذيقونء وهذا 
يفسّره قوله تعالى: 9« مَكِِتَ إِذَا 
ع1 كؤلةء بيدا 48 وثاسال 
بعضها: قوله تعالى: « وَالتَدَا:» 
ابتداءً يريد به الشهداءًَ في سبيل الله 
والعانف الخبر عنهم بأنهم عند ريُهم 
لهم أجرهم ونورهمء فكأنه تعالى 
جعلهم صنفا مذكوراًء وحدهء وفي 
الحديث : (إنَّ أهل الجنة العُلْيا يراهم 
مَنْ دونهم كما ترون الكوكب 
الدّرّيّء وإن أبا بكر وعمر منهما 
وأنعما». 

رفز تاق للك لعزق وؤزة» 
خبر عن الشهداء فقط على الأخير 
من الأقوال» وهو خبر عن المؤمنين 
المذكورين في أول الآية على الأقوال 
العلاثة الأول» وقوله تعالى: 
4اكالن كور المص ود ل 
حقيقة حسب ما روي مما تقدم ذكره 
في هذه السورةء وقال مجاهد 
عن الهدى 
والكرامة والبشرى التي حصلوا فيها. 
ولما فرغ ذكر المؤمنين وأهل 


وغيره: هو مجازي عبارة 


ديل 


الكرامة عقب تعالى بذكر الكفرة 
المحديس اين الجر لكريم 
تمان بأنهم أصحاب الجحيم 
وسكانه . 

9) تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية وعظ وتبيين لامر الدنيا 
وضعَّة منزلتهاء و# أثما# سادّة مسد 
المفعولين للعلم لأنها لا تدخل على 
اثنين»ء وهي ‏ وإن كمّت عن العمل 
فالجملة بعدها نافية. و«الحياة الدنيا» 
في هذه الآية عبارة عن الأشغال 
والتصرفات والفكر التى هى مختصة 
بالحاة النتناء وانانها كان دق ذلك 
في طاعة الله تعالى وسبيلهء وما كان 
من الضرورات التي تقيم الأود وتُعين 
على الطاعات. فلا مدخل له فى 
فك الكية 4 ونا جز بخالة الملرلة يقد 
فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعبّ 
ولهو. و«الرينةٌ» النّحسين الذي هو 
خارج من ذات الشيء» و«التفاخرة 
هو بالأنساب والأموال وغيرهاء 
و«التّكائّر؛ هو الرغية في الدنيا 
وعددها لتكون العِرّة للكاثر على 
المذهب الجاهلي . 

تم غعرت شالق متلا للدنياء 
فالكاف في قوله تعالى: « كمْثلٍ» 


في موضع رفع صفة لما تقدمء»' 


وصورة هذا المثل أن الأقستان يدها 
فى حي كلما زرن ذلك» 
فيشبٌ ويقوى ويكسب المال والولد 
ويغشاه الناس» ثم يأخذ بعد ذلك 
في انحطاط فيشيخ ويضعف ويسقم 
وتصيبه النوائب في ماله وذريته 
ويموت ويضمحل أَمْرُهء وتصير 
أمواله لغيره وتتغير رسومه» دامر 
مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الغيث شاك العيفيت الك ثم هاج. 
أي: يبس واصفر ثم تحطم ثم تفرق 
بالرياح وَاضْمَحَلٌ . 

اختلف المتأولون في لفظة 
« الكتارَ هنا فقال بعض أهل 
التأويل: هو من الكفر بالله تعالى» 
وذلك أنهم عد تفظلما للونا تراضد 
إعجاباً بمحاسنهاء وقال آخرون 
منهم: هو من اكمّر ألحَبٌ) أَي : 
سَشّرّه في الأرضء وهم الرّراع» 
وخصّهم بالذكر لأنهم أهل البصر 
بالنبيات والفلاحة فلا يعجبهم إلا 
المعجب حقيقة الذي لا عيب فيه» 
وها الرَرْعَ؛ معناه: يبس واطصْفَرٌ 
و«خطام» بناءٌ مبالغة. يقال: حطيم 
وخطام بمعنى محطوم أو محتطمء 
كعجيب وعَجاب بمعنى معجب أو 
ثم قال تعالى: «# وف الأرَةَ عَذَابُ 
خوك كانم قالن قال بز العف 
اهنا :اننم ذكتر الدعذات أزلا 
نَهَمُماً به من حيث الحذر في الإنسان 
ينبغي أن يكون أولآ» فإذا تحذّر من 
المحارقك عا حمس املس لل كر ابل 
تعالى ما يَحُذّرُ قبل ما يطمع فيه وهو 
المغفرة والوُضوان. وروي عن 
عاصم ضمٌ الراء من «وَرْصْوَانْ». 

و «مَتَاءٌ الْغُرُورة معناه: الشيء 
الذي لا يعَظم الاستمتاع به إلا 
مُعْتَرّء وقال عكرمة وغيره: متاع 
التعتروو : القتواونة لذن تيناد 
والآفات تسرع إليهاء فالدنيا كذلك 
أو هي أشد. 

© 9 تفسير قوله عرَّ وجل : 

لما ذكر تعالى المغفرة التي في 


الآخرة ندب في هذه الآية إلى 


5 


سورة الحديدء. الآيات: 74 - ١5‏ 


المسارعة إليها والمسابقة. وهذه 
الآية حجة عند جميع العلماء ء في 
الندب إلى الطاعات» وقد استدل بها 

شدي هعلق أن أذل أزكات 
العاترات أفضل لأنها تقتضي 
المسارعة والمسابقةء وذكر بعضهم 
في تفسير هذه الآية أشياءة هي على 
جهة المثالء فقال قوم من العلماءء 
منهم ابن مسعود رضي الله عنه: 
«سابقُواأ ِل مَمْفِرَوَ ين زَيَْْ 4 معناه: 
كونوا في أول صف في القتال» وقال 
أخرون امتهم أنس بن مالك 
رضي الله عنه _: اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» وقال آخرون ‏ 
ميهع على بن أي :طالب 
رضي الله عنه _: معناه: كن أول 
داخل في المسجد وآخر خارج منه. 
وهذا كله على جهة المثال. 

وذكر تعالى العَرْض من الجنة إذ 
المعيوه أضة نان من الططر هوقا 
قوم من أهل المعاتي: ميعن 
المساحة بالعَرُض» ولم يقصد أن 
طولها أكثر ولا أقل» وقد ورد في 
الحديث أن سقف الجنة العرش» 
وورد في الحديث أن السسسوات 
السبع في الكرسي كالدرهم في 
الفلاةء وأن الكرسي في العرش 
كالدرهم في الفلاة. 

وقوله تفالن.: َأدَتَ» ظاهره أنها 
مخلوقةالآن مُعَدَة ونصٌ عليه 
الحسن في كتاب النقاش . 

ا الك ل 1 ل 200 
مصِيبَةَ #ع قال ابن زيد: المعنى: ما 
حدث من حادث خيرٍ أو شرء فهذا 
على معنى لفظ «أصاب» لا على 
غرف المصيبة فإن عُرفها في الشرٌء 


1 0003 


ل 0 12 : 5 

نبال 1 ٠‏ سا ب 0 ا 5 
لو انة ععيي انا عفنا َدَسلَتَنَئ 2 0 
رصي 0000 ا فه كا 
200 5 وَأَلْميرَاليقوم 0 يفيه | 
إنه 0 0 المصيبة. رو ايلا 
بايا ا علا فِعْللناه 3 ليعلم أله م: - 1 0 3 

١‏ لأسي 9ه فد 0 ا 

على لي وين بعص )| أ“ 00 4 
1 0 4 6 “عرو د 5 

من الحوادث» ندل على 5 0 7 

1 8 ع رفسم ع بم اك 

أن 2 الحوادث خيرها ١‏ م دع يات ا 
شرها كدلتك: 0 2 0 0 14 ا 
تعالى : طق الأنض » يعني ل 3 ثبلت أبن ريه . 
رض ا 7 ل آل يا 
000 : بسَرَعُوها ما كَنْسهَاعلبَهِمٌ لمم رَضْوَنَاتَوهمًا ما | 
“3 م و و وعير : و رار ل م ب ا ا م 4 
ذلك 57 ١‏ 57 1 رَعَوْهَاحَقٌَ يقتلي ءا مومهم جرفم 8 
ذلك. وقوله تعالى: #ولا || له لدم أأمشواائه 1 
دعر سو وكير سِمُونَ © يتأن الْدَنَمَامَنُوأ د 

7 ف أنفيك »# الجيعر حا 9 ل م ا ا ل ل 0 
550 ال 1 4 كا وله يكن مِنتَمْيَه صمل لسك ا 
د ب أ يتويد وينز لك وآلة مشر تيت تكد !! 

> الضك تل لصحتي لون / مسيم 

0 

4. 

د 


على الأرض» وقيل: على الأنفس» 
قاله أبن عباس ٠.‏ وقتادة. وجماعة. 
وذكر دري جواز عود الضمير 
06 بأد الكتاب السابق أزلي قبل 
هذه كلها. وقوله تعالى: #إنَّ ذَلِلَتَ 
عَلَ أله سَيِبِرٌ # يريد تحصيل الأشياء 
كلها في كتاب. 
وقوله تعالى: لالِكنََا تأْسََ عَلَ 
انك 4 معناه: فعل الله 0 هذا 
كله وأعلمكم به به ليكون سبب 
تسليمكم وقلّة اكترائكم بأمر الدُنياء 


فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 


الفرح المبطر بما آتاكم فيهاء قال ابن 


عباس رضي الله عنهما: ليس أحد 
لا يحزن ويفرح» ولكن من أصابته 
مصيبة فجعلها صبراً ذفن اعنات 


خيراً فجعله شكراً وقرأ أأبو غمرو 
حده: لدَاتَدكُمْ 4 على وزن فعل 
ماضء» وهذا ملائم لقوله تعالى: 
دِنَاتَكُْ 4. وقرأ الباقون من 
التجيية كه على وزن 
«أَعْطَاكُمْ؛ بمعنى : آناكم الله تعالى : 
وهي فراءَة الحسنء والأعرج وأهل 
مكة» وفشرآ ابن مسعود 
رضي الله عنه: دأُوتِيثمْ4, وهي 
تؤيد قراءة الجمهور. 

وقوله تعالى: ظوَأَسَّهُ لا يحب كل 
حْتَالِ هحور © يدل على أن الفرح 
المنهي عنه إنما هو ما أدّى إلى 
الاخعيال والفخرء وأما الفرح 
بنعم يعات المقغرن:بالشكر 
والتواضع فأمر لا يستطيع أحد دفعه 
عن نفسهء ولا حرج فيه. 

9 - لزي تفسير قوله عر وجل : 
اختلف النحةة في إعراب 
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« الْزِيَ4. فقال بعضهم: هو في 
موضع رفع على الابتداءٍ والخبر 
عنهم محذوف معئاه الوعيد والذم. 
وحذفه على جهة الإبهام نحو حذف 


الجواب في قوله تعالى: 9 


ْنَا سُيْرتَ يه الْحِبَالُ» الآية» وقال 
بعضهم: هو رفع على خبر الابتداءء 
تقديره: هم الذين يبخلون. وقال 
بعضهم: هوفي موضع تنصب 
بإضمار الأعنيا أو نحوهء وقال 
تعصهم ‏ خر فى موصخ تهني صلة 
ل « ك4 لأن « كلّ4 وإن كان نكرة 
يو تعض لتر بال وير الله 
وصمه بالمعرفة» وهذاهو مذهب 
الأخفش. و# يَسَلُوْنَ4 مععنناه: 
من الهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم 
وغير :دلقم 

وقنوله تنغالىئ: «وَبامون لاس 
ِاَلْحْل» يحتمل أن يصفهم بحقيقة 
الأمر بالسنتهمء ويحتمل أن يريد 
أنهم يقتدى بهم في البخل فهم لذلك 
كأنهم يأمرونء. وقرأ الحسن: 
9ِبِالبَحَلِ» بفتح الخاء والباءء وقراً 
0 القراءٍ وأهل العراق: لمَإنَّ 
لَه هو الْمَ ألحمِيد» بإثئبات 
00 وكذلك في إمامهمء وقراأ 
نافع» وابن عامر: طفَإِنّ الله الْعَنىُ 
لْحَمِيدُ) بترك مرك وهي قراةة 
أهل المدينة»؛ وكذلك في إمامهم. 
وهذا لم يشبت يشبت قراءَةٌ إلا وقد قرىء 
على النبي ل قال أبو على : : فهو 
في القراءة التي ثبت فيها يُحْسّنُ أَنْ 
نككوة فصن ولا تشتدن أن يكون 
ابقداة؛ لأن حدق الابشذاء غيه 


الكتب المنزلة» و«الميزان»: العد 
ني تأويل أكثر المتأولين» وقال ابن 
زيد وغيره من 6 أراد 
الموازين المتصرفة بين 
خير من القول الأولء وقوله تعالى: 
# مقو م اناس المعتا # يقري القرك 
0 


قوله تعالى: «وَأَرَلَا أَلَرِيد عبر 
تعالى عن خلقه واتخاذه بالإنزال» 
كما قال تعالى في الثمانية الأزواج 
من الأنعام» وأيضا فإن لامر بكؤن 
الأشياء لما كان يتفى من السماء 
جعل الكل نزولا منهاء وقال جمهور 
كثير من المفسرين : الحديد هنا أراد 
به جنسه من المعادن وغيرهاء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: نزل ادم 
عليه السلام من الجنة ومعه السَّنْدَان 
والكلْبَتَانَ والميقَعَة . وقال حذاق من 
المفسرين : أراد به السلاج» _ ويترتب 

معنى الآية: فإن الله اتعالى أخير أنه 
أرفدل رسلاء وأنزل كُمُباً وعدلاً 
مشروعاًء وسلاحاء يحارب بها من 
عاند ولم يَهْنَدِ بهذي الله» فلم يبق 
عُذْرُء وفي الآية ‏ على هذا التأويل ‏ 
خض على القتال وترغيب فيةء 
وقوله تعالى: وعم لله من بعرم » 
يقوي هذا التأويل» ومعنى قوله 
تعالى: <رَلِمَْ أن4 أي : لِيَعْلْمَهُ 
موجوداء فَالتَّمَيّر ليس في عِلْم الله 
تعالى» بل في هذا الححَدث الذي 
حرج من العدم إلى الوجود»وقوله 
تعالى: « يلغيِبٍ# معناه: ما سمع 
من الأوصاف الغائبة عنه فأمن 
بها لقيام دلالة عليهاء ثم وصفف 
تبارك وتعالى نفسه بالقوة والعزة 


وا«الككابة# اسم جسن للجميم. | تبثن أنه لا حاجة به إلى اللضدرة 


لكنها نافعة من عظم بها نفسه من 
الناس . 

ثم ذكر تعالى رسالة نوح وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام تشريفا لهما 
بالذّكرء ولأنهما من أول الرسل 
عليهم السلام» ثم ذكر تعالى نعمه 
على ذريتهماء وقوله تعالى: 
«وَالكتبٍ# يعني الكتب الأربعة فإنها 
جميعاً في ذريّة [نراقيم عليه الصلاة 
والسلام» وذكر تعالى أنهم مع ذلك 
منهم من فسَقٌ وَعَنَدَه فكذلك ‏ بل 
أخرَى ‏ جميع الناس ولذلك يشرع 
السلاح للقتال. 

© - ون تفسير قوله عر وجل : 
الأولين» وهو مأخوذ من القفاء أي 
جاءً بالثانيى في فنا الأول: فيجيءً 
الأول بين يدي الثاني» ومنه القوافي 
التى 0 في أواخر أسات: الكضر: 
ثم ذكر تعالى عيسى عليه السلام 
تشريفا وتخسيضا» وقرا الحيين : 
«الأتجيل» بفتح الهمزةء قال أبو 
الفتح: هذا متثال لا نظير له» 
و «ارَأفَهُ وَنَحَهُ وَرَهَْانيَة4 مفعولات 
جم والجغل في هذه الآية 

بمعنى: الخَلْقء وقوله تعالى: 

«اترشركا» صفة ل طوَرََيةُ 
وخَصّها بآنها ابنّدعت لأن الرّأفة 
لاسي في اللتليي: إل كن 
للإنسان فيهماء وأما الرهبانية فهي 
أفعال بَذَن مع شيءٍ في القلبء 
ففيها موضع للتكست» قال قتادة: 
الرّأفة والرّحمة من الله تعالى» 
والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد 
بالرّأفة والرّحمة حبٌ بعضهم في 
بعض وتوادُهمء والمراد بالرهبانية 
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رفض النّساءٍ واتخاذ الصّوامعء 
والمعتزلة تعرب #وَرَمْبَايه4 أنها 
نصب بإضمار فعل يفسّره 

أَبَدعوهًا4» وليست بمعطوفة على 
الدأفة والرّحمة» ويذهبون في ذلك 
إلن أن الإنسان متسلن أنشيالة: 
فيعريول الأمقاعا ىعد وكذلك 
أعربها أبو على . 

وزوي في ابتداعهم الرهبانية أنهم 
افترقوا ثلاث فرق: ففرقة قاتلت 
الملوك على الدين فَعُلبت وقتلت» 
وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى 
الدين ويُبَيّنُونه» ولم تقاتل» فأحذتها 
الملوك فنشرتها بالمناشير» وكُتلواء 
وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت 
الضوامع والذيارات» وطلبت أن 
تسلم قبل أن تعتزل فتركت وذاك. 
وَتَسَمُوَا بالرُهبان» واسمهم مأخوذ 
من الرهب وهو الخوفء. وهذا هو 
ابتداعهم. ولم يعرض الله تعالى 
ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ايتغاء 
رضوان: اله هذا تاويل أبي ماق 
وجماعة؛. وقال مجاهد: المعنى: 
كتبناها عليهم ابتغاءَة رضوان الله ف 

ب؛ ‏ على هذا بمعنلى؛ 

قَقىة وز تخعيل اللفظ أن يكون 
المعنى: ما كتبناها عليهم إلا في 
عموم المندوبات؛ لأن ابتغاءً 
رضوان الله تعالى بالقُرب والنوافل 
مكتوب على كل أَمَّء فالاستثنا ‏ 
على هذا الاحتمال ‏ متّصل . 
واختلف النّاس في الضمير الذي 
في قوله تعالى: #مَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رِعَايتها» مَن المراد به؟ فقيل: 
إن الذين ابتدعوا الرّهبانيّة لأنفسهم 
كِ يدوموا على ذلك ولا وقوه 


حقّهء بل غبّروا وبدلواء قاله ابن 
زيد وغيره» والكلام رع وإن 
كان فيهم من رَعى» أى: لم 
بترعبوهيا بأجمعهم وفي هذا 
التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ 
تتفل وتطوعء وأنه يلزمه أن يرعاه 
حئّ رعاية» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: ٍ 
للملوك الذين حاربوهم وأجلوهمء 
وقال الضحاك وغيره: الضمير 
للأخلاف الذين جاءوا بعد 
المبتدعين لهاء وباقي الآية بين 
قرأ اتن تتسطؤة رضي الله عده: 
(كَتبناها عَلَيهمْ لكن أبتَدَعُوها4. 

قوله تعالى: «يكأيًا الَدِبِنَ ءَاصَمُوأ 
أتَمُوأ الله وَءَامنُوأْ برشوله#. اختلف 
المخاطب بهذا؟ فقالت 
فرقة من الستأوليان : خوطب بها 
أهل الكتاب». فالمعنى: يِأيْهًا الذين 


النْأسء من 


آمنوا بعيسى اتقوا الله وامنوا 


بمحمذهء ويؤيد هذا المعنى 
الحديثٌ الصحيح عن النبي كَل : 
«ثلاثة يؤنيهم الله أجرهم مرئثين ١‏ 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه 
وآمن بي» الحديث» وقال آخرون : 
المخاطبة للمؤمنين من ا 
محمد ككل قيل لهم: يِأيْها الذين 


اثبتوا على ذلك ودوموا عليه 
وهذا قو نععين ‏ الأمن أبدا لمن هق 
متلبس بما يؤمر به. 

وقوله تعالى: 9«#يِوْيَح كنَانِ» 
أي : نصيبين بالإضافة إلى ما كان 


الأمم قبل عفار ان أن ومين 
الأشعري رضي الله عنه : : «كفْلَيْنِ» : 


: ضعمين بلسان الحبشة» وروي أن 


الضمير : 


عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عند فال لعفن الأشان: كم كان 
التضعيف للحسنات فيكم؟ فقال” 
ثلائمائة وخمسون. فال عمر 
رضى الله عنه: الحمد لله الذي 
ضاعف لنا إلى سبعماثة» ويؤيد 
هذا المعنى الحديثُ الصحيح الذي 
يقتضي أن اليهود عملت إلى 
نصف التهار على قيراطء 
والنصارى من الظهر إلى العصر 
على قيراطء وهذه الأمة من 
العصر إلى الليل على قيراطين» 
فلمًا احتجت اليهود والنصارى عن 
ذلك وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
حرا قال تعالى: هل نقصتكم 
من أجركم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
فإنّه فضلي أوتيه من أخناء: 
و «الكفْلٌ»: امعط والنصيب. 
و«الثُور» هنا إِمَا أذديكون برعدا 
بالثُور الذي يسعى بين الأيدي يوم 
القيامة» وإمّا أن يكون استعارة 
للهدى الذي يمْشَى به في 
طاعة الله تعالى. 
(3) تفسير قوله عر وجل : 
وواق' أنه لش توْل:هنذا البواعك 
للمؤمنين حسد أَهلُ الكتاب على 
ذلك. وكانت اليهود تعظم ديتها 
وأنفسهاء وتزعم أنها أحباء الله 
وأهل رضوانهء فتدلت هذه الآية 
نعلمة أن الله تعالى فعل ذلك 
وأعلم به ليعلم أهل الكتاب أنهم 
ليسوا كما يزعمونء وه«لاة 
في قوله تعالى: طلَِلَا زائدة. 
كما هي في قوله تعالى: ٠‏ #وكسرم 
على قَربَةٍَ أملكهآ أَنَيُم لا 
روت 4## على بعض 
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مهي هك رك ميسمر 


ِعمِلُوأ أ م رم الله علكل سو سيد 


اسار ولت وكدراً اين عنباس» 
والجحدري: طلِمَعْلَمَ»4 وروى 
إدراقية: العندي عن ادن عبان 
رضي الله عنهما: كي يَعْلْمَ»4 
وروي 00 ابسن عباس رضي الله 
«#لكبلاً يغلم». 

وروي عن 0 الرقاشي أنه قرأ: 

«لأن يعلم»2, وقرأ ابن مسعودء 
وأبن جبيرء كوم «لكي 
يَعْلَمّ أفل آلكتّاب4. وقرأ الحسن 

- فيما روى 0 مجاهد ‏ 

«ليلاً يَعْلَمْ4 بفتح اللأم الأولى 
وسكون الياءء فأَئا فتح اللام فلغة 

في لام الجر مشهورة» وأحنا مده 
القراءة: ظلأنْ لآ»» استغنى عن 
الهمزة بلام الجر فحذفت 
فجاء «لَنْ لآ». فأدغمت النون في 
اللام للتشابه فج اللاكى 
تفاتعمعية: أمغلة فقلبت اللام 


ب : 
2 


ا 


يوون خسكود قرطل 


اسيل وت 


م شهَرَينِ 
1 بعَينِ عقب أن يسما 26 2 ساس لَرْمَسْمَطِع معام سين سان 


0 


ا ا َلك توميو باهم وَرسولف يلكت دوه قد 
1 وَلِلكضِ رسَعَدَابُ 0 نَلدحَآدو وروأ و يا 3 
سام تَالدنَمِنِقَلهِرء وقد أنزلناء تيت وللكفرن 1 
١ :‏ مين 0ن ييا ا 1 


9 
م 0 0 0 


[مطرف -: لِيْلا بكسر 


3 طشن خ؟ , 

0 اللام الأولى وسكون 
2 بظهرون اليا توتغليلهنا كالقى 
يلا 9 تقدمت 


بن |1 وقوله تعالى: ال 
0 ِتَدِرُونَ عَنَ نَّىَء# معناه 
ا أنهم لا يملكون فضل الله 
أ تبارك وتعالىء ٠‏ ولا يدخل 
| نحت قدرتهمء وقرأ ابن 
| مسعودرضي الله عنه: 
«ألاً يَقْدِرُواع بغير نون 


نو 


وياقى الآية يمن . 


| 
!5 كمل تفسير سورة الحديد 
3 والحمد لله رب العالمين 


د د 6 


وهي مدنية بإجماعء إلا أن النقاش 
حكى أن قوله تعالى: #ما يُكوت 
بن تبك لَه الآيةَ مكيةٌء وروى 
2 بن كعب رضي الك فيه أن 


المجادلة كتب من حزب الله» . 
دكن لمعي ترلة مر وج 
« سيم أنَنع ع بارة عن إدراك 

المسموعات على ما هي عليه بأكمل 

وتعريد للك وو انه ولا تكييف 

ولا تحديدء تعالى الله عن ذلك». 

وقراً الجمهور: «قد مَمِمْه بالبيان» 


وقرأابن مُحخيِصن: #قد سَّمِمَْ» 
بالادغام. وفي قراءَة ابن مسعود 
رضي الله عنه : +7 #قذد َ يتمع الله »2 
وفيها : جه اقب سر 401 
- فقال قتادة: هي خَوَّيْلة بنت ثعلبة» 
رضي الله ل 
حكيمء وقال ١‏ بعض الرواأةء وبق 

العالية : هي حَوَيْلة بنت دليج» وقال 
المهدوي: وقفيل : خولة بنت دليج» 
جميلة» وقال ابن إسحق : هى خولة 
بنت الصامت» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما فيها: خؤلة بنتٌ 
الَرَطىء ومنذر بن سعيد: هي خولة 
قال بن سلام: #جرِلُ: تقاتل 
فى القول. وأضل «الجَذل»: المثل. 
وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه 
الاية أوس بن الصامت الأنصاري» 
أ عو عيادة بن الصامت» وحكى 
00 0000 - حديثاً 
طار ميق اراية نو الجنها فللة ختزيز 
رمضانء فواقعها ليلة» فسأل قومه أن 
يسألوا رسول الله كلد فأبَوًا وهابوا 
ذلك» ومكلموا علي جر ير فذهب 
واسترشيكه فتزلت الأية وقال له 
رسول أللّه علي . «أتعتق رقبة؟» 
فقال: والله ما أملك غير رقبتي» 
فقال: 00 
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ألما 
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مسكيباً؟» فقال* لا أذ فأعطاه 
رسول الله ككل صدقات قومه فكمّر 
بهاء فرجع سَلْمة إلى قومه فقال: 
إني وجدت عندكم الشذة والغلظة» 
ووجدت عند رسول الله طلِنٍ 
الرخصة والرفق» وقد أعطاني 
صدقاتكم . 

وأما ما رواه الجمهور في شأن 
أوس. :بن "الضائت: فالختضارة أن أوسا 
ظاهر من امرأته خولة بنت حُوَيْلد 
وكان الظاهر فى الجاهلة يونت 
عندهم فُرْقةٌ ل قاله من قلابة 
وغيرهء فلما فعل ذلك جاءَت زوجته 
رسول الله يلكء فقالت: يا 
رسول الله إن أوينا أكل شبابي» 
ونثرثٌ له بطني» فلما كبرت ومات 
أملي ظاهر منيء. فقال 
رسول الله يَلِةِ: «ما أراك إلا حرمت 
عولبة نقا نت :ار اال 
تفعل؛ فإني وحيدة ليس لي أهل 
سواهء فراجعها رسول الله بمثل 
مقالاتهء فراجَعَثَّهُء فهذاهو 
مجادلئهاء وكانت في خلال جدالها 
تقول: اللّهم إليك أشكو حالي 
وانفرادي وفقري إليهء وروي أنها 
كانت تقول الله إن لى مننيه 
صغاراًء إن ضممتهم إليه ضاعواء 
ود شتححي الى جاعراء قياابعر 
اشتكاؤها إلى الله. فنزل الوحي ‏ 
عند جدالها ‏ على رسول الله َل 
بهذهالآية.» وكانت عائشة 
رضي الله عنها حاضرة لهذه القصة 
كلهاء فكانت تقول: سبحان مَنّ 
وَسِعٌ سمغه الأصوات» لقد كنت 
حاضرة لهذه القصة كلهاء وكان 
بعض كلام خؤلة يخفى عليء 


وسمع الله تعالى جدالّهاء فبعث 
رسول الله يَلجِ فى أؤس وقال له: 
«أتعتق رقبة؟* فقال: والله ما أملكهاء 

فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟؛ 

فقال: والله ما أقدر أن أصبر إلا على 
أكلات ثلاث في اليومء ومتى لم 
أفعل ذلك غشي بصريء فقال له: 
«أتطعم؟ تفال لا اكد إلأ أن 
يعينني رسول الله بمعونة وصلاة - 
يريد الدعاة ‏ فأعانه رسول الله كلل 
تيمم شين اع ودَعَا لَه 
وقيل : بثلاثين صاعاء فكفّر بالإطعام 
وأَمْسَك أهله. 


وفي مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: «تحاورّك في 
زوجها». والمحاورة : مراجعة القول 
ومعاطائه. وقرأ ابن كثيرء وناقم» 
وأبو عمرو: 9يَظَهرُونَ4 بالتشديد. 
ذقرا اين كسب لخلا عند 
9يَنَظَهُرُونَ4. وقرأ عامرء وحمزة» 
والكسائي : «يَظَاهَرُونَ4: وقراً 
0 بي بن كعب أيضاً: طيَتَظَاهَرُونَ4. 
وقرأ عاصمء وأبو جعفرء والحسن» 
وقتادة: ##يُظهرُونَ# بضم الياء من 
قولك «فَاعَلَة وهذه مستعملة 7 
وقولهم: «الظَهَارٌ» دليل عليها 
والسراة بهذا كله فقول الرجل 
لامرأته: أذ علي كَظهْرِ ني 
يريد: في التحريمء كأنها إشارة إلى 
الركوب إِدْ عُرْقُه في ظهور الحيوان» 
ركان أهل الجافلة بولق :لق 
فردٌ الله تعالى نيذه الآبية على 
فعلهم. وار الحتفة ين أن الأ 
فى الواللة)وآها الزوجة فلا يكون 
كا حكم الأم. وكأ جمهور 
الناس: «أَمهَاتهمْ» بنصب 


الأنيات: وقرأ عاصم . - في رواية 
المفضل عنه -: #أمَهتَهِرٌ م بالرفع» 
وهذا على اللغتين في [مَا] لغة أهل 
الحجاز ولغة تميم» وقرأ أبن مسعود 
رضي الله عنه: ما هُنّ بِأْمَهَاتِهِمْ»4 
دزيادة باء الجر وجعل الله تعالى 
االقول بالظهار مُنكراً وزوراًء فهو 
دحام لكنه إذا وقع لزمء هكذا قال 
أيه اهل العلمء لكن تحريمه تحريم 
المكروهات دا وقد رَجَى الله 
بعذه بأنه عَفُو غفورٌ مع الكمّارة. 
() - () تفسير قوله عر وجل : 
الف الناس في معنى - 
تعالى: 2 َعَودونَ لِما لِمَا مَالْوأ©# ‏ هنا 

قوم: المعنى : ب 
نسائهم في الجاهلية» كأنه تعالى 
يعودول إلى ذلك في الإسلام» وقاله 
القتبى» وقال أهل الظاهر: المعنى : 
والذين يظاهرون ثم يظاهرود تأنية » 
فلا تلزم عندهم كفارة إلا بأن يعيد 


الرجل التظاهرء قال منذر بن سعيد: 


حينئذ هو عائد إلى القول الذي هو 
مذكر وزورء وعهذا ا 
الناس : في هذه الآية تقديم 9 
وتقديرها: «فتحرير رقبة لما قالواة. 
وتهذا أنفا قول يُفُسد نَظم الآيةء 
وحُحكي عن الأخفش لكنه غير قوي» 
وقال قتادة» وطاوس». ومالك.». 


والزهري. وجماعة كبيرة من أهل 
العلم معنى: ثم بَمْودُونَ لما مَالوأ» 


أي : بالوطء. المعنى : ثم يعودون 
لما قالوا إِنّهم لا يعودون إليهء فإذا 


ظاهر الرجل ثم وَطِىءَ فحينئذ تلزمه 


8 1 م 2 سَةَإِلَاهُوَ 


1 من ا َنم 
له ل سس م ره لالد أ 
31 4 بمَاعملوا يوم العامة َه هبحل تو علي 02]لمت | لىالذين 


1 عر ةم وم 2 عرلير ا ص 0 مضع عد ورم مر 
ْ 3 تموأعنالتجوئ ثم يعودوت[! لما جواعنة جورت 


رع م ص بير مو 


26 ررم مد صر 0 


1 20-1 صل الم مسو 


سروه 7-7 


الكفارة فى ذمعه وإن طلى أو مانت 
عر انف :تقال الشافعي» وأبو فيه 
ومالك أيضاء وفريق من أهل العلم : 

بعودُونَ» معناه: بالعزم على إمساك 
الزوجة وَوَطَيِهًا والتزام التكفير 
لذلك؛ فمتى وقع من المظاهر هذا 
العزم فقد لزمت الكفارة ذمته. طلق 
أو ماتت امرأتف وهذان القولان في 
مذهب مالك. وهما حسنان. لرمت 
الكفارة فيهما بشرطين: ظِهَارٌ وَعَوْدٌ 
واختلف فى «العود». ماهو؟ فقال 
الشافعي : الَره المركحب للكنارة أن 
يمسك عن طلاقها بَعْد الظهارء 
ويمُضيٌ ‏ يعد الظهار ‏ ما يمكنه أن 


و «الرقيّة ف في الظهار لا تكون عند 


مالك إلا مؤمنة» رد هذا المُطلق إلى 
المُقَيّد الذي فى كفارة القتل الخطأ. 


0 


0 10 عو 


أَلْإِنْمِ 


5 وَالْعدُوانٍ وَمَعْصِيَتٍالرسول وَإِدَجَامُوك حيو بمَالريجيَكَ ل 


0 وم دعر 000 عو سدع 2 سر لي ير عرس | 
1 الهو وق أنشيملولابيمبا للهيمأ نقول حَسبهم ظ 1 
3 س جع مام 5 0 ا 1 
7 2 ا 000 مو ليه ا 0 0 62 كو كلا 
1 م سر دوستو تاه وكيا 2 1 
1 معن مص رح رم “ررم ير وم .2 2 كو 7 
5 تار غ0 تود 0 
ابم 

سم و 0 مرا 


من أل ١‏ لحرت الْدنَءَامَمُوا أوَليسِيِصَارَهمْ 9 سس 
0آظ2 
1 موقيل كم تفَسحُوا َس أففِ١‏ الْمجنِلس قافسحوأ فس أفسح 


خسم 07 51 


يرن ْ 


03 كدو لكشو اك انشب ايز مان ءامنا 
١‏ مكدالوا لير يحؤواة: كك 0 
1 


إضنينل 


5 فال الحسن» والثوري»ء 
ساد سم 8 وجماعة : من قبل الوطء. 
مأكانوام تهم 2 


| وجَعَلّت المسيس ها هنا: 
8 7 

| الوطءًء فأباحت للمظاهر 
9 التقبيل والمضاجعة 


2 


| والاستمتاع بأعلى المرأة 
كالحيضء وقال الجمهور 
من أهل العلم: 9يّن مَل 
جات #اعام في ترعي 
3 الجسديعمجي “"الخوطء 
| والمباشرةء فلا يجوز 
5 لِمُظاهر أن د يطأولا يقبّل 
| ولا يلمس بيده ولا يفعل 
شيئا من هذا النوع إلا يعد 
الكفارة» وهذا قول مالك 
رحمه اللهء وقوله تعالى: 


2 كم» إشارة إلى «التُحرير»» أي: 


فعَل ذلك عظةً لكم لتنتهواعن 
الظهّار. 
و «المتتابع؛» ف فى الشهرين صيامهماء 


ولا رق ا لماه وجائز أن 
يصومهما الرجل بالعدد فيصوم ستين 
توها تناع »وات أن يصومهما 
بالأهلةء يبدأ مع الهلال ويفطر مع 
الهلال» فإن عه اجو نوو تانقا 
فذلك يجزىة عنه» وجائز أن يبدأ 
صومه في وسط شهرين ببعض الشهر 
الأول فيصوم إلى الهلال» ثم يصوم 
هرا بالهلال» ثم يتم الشهر الأول 
اتلد ولة أحفظ خلافاً من أهل 
العلم أن الصائم في الظهار إن أَفْحِيَدَ 
التتابع باختياره أنه يبدأ صومهماء 
واختلف الناس إذا أقسده لعذر غالب 
كالمرض والنسيان ونحوه ‏ فقال 
أصحاب الرأي» والشافعي في أحد 


وا ع 
دين مَلِ أن سَمَآمَا - 
0 انا 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قوليهء والتّخعيء وابن جبيرء 
والحكم بن عيينة.ء والثوري: 
يبتدىء». وقال مالك» والشافعي». 
وغيره: يبنيء وأجمعوا على 
الحائض أنها تبني في صومها 
المُتتابع . 
وإطعامٌ المساكين في الظهار هر 
بِالمُّدٌ الهاشمي عند مالك» وهو مُد 
وثلث بِمُدٌ النبي بَكِلَ وقيل: مُذَان 
غيل ثلقه وروى أبن وهب أنه يطعم 
مُدّين بمُدَ النبي يده وفي العلماء 
55 إطعام الظهار مُدَا بِمَدَ 
النبي كي ولا يُجرىء في إطعام 
الظهار إلا إكمال عدد المساكين» ولا 
يُجزَىء أن يُطعم ثلاثين مَرّتيِنَ ولا ما 
أشبهه. والطعام هو غالب قوت 
اليلد. وقال مالكء وعطاءًء وغيره: 
إطعام المساكين أيضاً هو قبل التَّماسٌ 
حَمْلاً على العتق والصومء وقال أبو 
حنيفة» وجمهور من أهل العلم: لم 
بس اله سال عن الخترط فيا 
فنحن لا نلزمهء وللمُظاهر إذا كان 
من أهل الإطعام أن يطأ قَبْل الكفارة 
وسم. 
وقوله تعالى: 9«ذَلِكَ لَِوْمُا© إشارة 
إلى الرخصة والتسهيل في النقل من 
التحرير إلى الصوم والإطعام؛ ثم 
شدد تعالى بقوله: « يَنْكَ حدود 
أنه أي : فالتزموها وقفوا عندهاء 
ثم توعد الكافرين بهذا الحديث 
والحكم الشرعي . 
(ي) - ل( تفسير قوله عر وجلّ : 
هذه الآية نزلت في المنافقين وقوم 
من النهوة كانوا كي الحدينة يتمشرن 
برسُول الله يق ويتربصون بهم 
الدوائرء ويديرون عليهمء ويتمنون 
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فيهم المكروه. ويتناجون بذلك» 
فنرلت هذه الآيِاتٌ إلى آخر أمر 
النجوى فيهم . 

و«المُحَادَةُ»: أن يعطى الإنسان 
باعي عد قراه أو سلاحه ان 
أفعالهء وقال قوم: : هي أن يكون 
الإنسان في حد وصاحبه في حد 
مخالفف. واكبت الرجل» إذا بقفى 
حزنان يبصر ما يكره ولا يقدر على 
دفعه » وقال و - منهم أبو عبيدذة -: 
فل كذراء أي : أصابهم داءٌ في 
أكبادهم. فأمدلت الدال 2 وهذا 
غير قوي. و«الّذِينَ مِنْ قَبْلهِم؛ هم 
منافقو الأمم الماضية الذين 0 ١‏ 
0 0 0 
نت يريد: في هذا 9 ل 
هؤلاء المنافقون بأعنذر يدن 
المتقدمين . 

وقوله تعالى: يرم يْعَنُهُمُ أَنَّد» 
العامل في يم » مهن 2# 
0 أن يكون فعلاً مضمراً 
تفقذير :دكين وقوله تعالى: 
فور نسيانٌ على بابه؛ لأن 
الكافر لا يحفظ تفاصيل أعماله, 
ولما أخبر تعالى أنه على كل شيء 
شهيد وَقَف سيدا ليخ نو قيفاً 
تقار كه ند كد 

وقوله تعالى: #ين جَوَى تَلَمَةِ 
يحتمل #يرى» أن يكون مصدرا 
مضافاً إلى #اتَدَدَهِ» كأنه تعالى قال: 
يكون ا يا اي 
في آية اخورق» م م م جر 2# 
أي : نوا نجوى» فيكون قوله 


١ 


تعالى: تلد على هذا بدلاً من 
يرع 4 أو صفةغ. وفي هذا نظرء 
وقوله تعالى: #إِلّا هو رَابِعَهُءَ © أي : 
بعِلْمِهِ راخاطته ومتترت: وقرأ 
جمهور الثاس: لما يرب 2# 
وقرأ أبو جعفر القارىء. 37 حيوة : 
طِمَاتَكُونُ4 بالتاء منقوطة من 
فوق. وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: «وّلاً أربعة إلأ الله 
خامسهم#. وكذلك: دلا الله 
رابعُهُم» و«إلا الله سَادِسُهُم4: وقرأ 
جمهور القراء: #ولة أَكرَ 4 عطفاً 
فلن الننها السمكموهل ودرا 
الحسن.» والأعمشء راض أبنين 

إسحق: «ولاً أكتر» بالرّفع عطفاً 
على الموضع؛ لأن التقدير: ما 
يكون نجوىء ومنْ جعل النجوى 
مصدراً محضاً قدّر قبل «أَرْوّ » 


ش فعلاً تقديره: ولا يكون أوتنة 7 


الخليل بن أحمد: «وَلآ أَكْبَرَ بالباء 
بواحدة من تحتء وباقي الآية بِيْنْ . 
(©) تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية نزلت في قوم من اليهود 
نهاهم رسول الله يَِْهِ عن التناجي 
بحضرة المؤمنين وإظهار ما يستراب 


: به من ذلك فلم ينتهوا فتزلت هذه 


الآية قاله مجاهد وقتادة. وقال أبن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في 
اليهود والمنافقين» وقرأ جمهور 


القراء: ووَسسسونَ *# على وزن 
اييتتماعلونف وتوا حمر حمزرٌة» 


والأعمشء» وطلحة. وابن وثاب: 


9وَيَنْتَجُونَ4 على وزن «يفتعلون؛. 


وهما بمعنى واحد أبداً كَيَفْتَتِلُونَ 
مسعود: ظوعِضْتّان الرّسول» . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى : وَإِدًا حَاموك ري . 
الآية» يريد بذلك ما كانت اليهود 
تفعله من قولهم في التحية: السام 
عليك يا محمد وذلك أفاروق: أن 
اليهود كانت ادن فتعرل: السام 
عليك يا محمد والسَّامٌ: الموت». 
وإياه كانوا يريدون-<فكان ش 
رسول الله َل يقول: «وعليكم». 
يوماً فقالت: بل عليكم السام 
واللعنة. فقال رسول الله عَيد : (مهلا 
ياعائشة. إن الله يكره الفُخش 
والتّمْحشك قالت: أما سمعتٌ ما 


قالوا؟ قال: «أم سمعت مائثُلتٌ 


لهم؟ إني قلت : وعليكم' . 

ثم م كشف الله تعالى - خبث طويّتهم 
والحجّة التي إليها يستريحون. 
وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن الآن 
ذلكن تكلهدا بهله الأمرن القن سنوزة 
ولا يُصيبنا سوءًء ولا يعاقبنا الله 
تعالى يذلك» ولو كان نبيًا لهلكنا 
بهذه الأقوالء وجهلوا أن أمرهم 
مؤخر إلى عذاب جهتمء فأخبر الله 
تعالى بذلك» وأنها كافِيَتهم» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هذه 


الآية كلها في منافقين» ويُشبه أن 


يكون في المنافقين من تخلق بحل 
اليهود. 
050000 
وصى الله تعالى المؤمنين في هذه 
مكروهء. وذلك عام في جميع الناس 
إللى يوم القيامة. وخص تتبارك 


وتعالى «الإثم» بالذكر لعمومهء» 
و«العْدوان» لعظمته في نفسه؛ إذا هي 


سورة المحادلة. الآيتان : 


الك ؟١‏ 


2 7 ا ل 0 7 الا 
م 9 5 
7 د و 


مر روم ست 
ديد كاك ا 1 طهر هن دولوم هه 


ما َمامأ ف 


1 خسان عو سح سر سرصم و 


22 


0 


250 0 


0 
و 6 َدكَدَعَدَماصَدِيداإةَ 


ظ ةثراك سجن صَدَو عنس لاه فلهْرَ 
3 تين © يو عَصَت أمواهم ولا لدم : َ 


طخل 


90 سَيَمَ لكا 


0 
ااه تن كنوك )ستو عانم 1 1 


ا 4 


3 7 لتك حر زايط ن كنز لم1 ليون 


و اسل 


اسع مويك نا لْدَدنِينَ 


مكب أله أ ليمت ناوسا 


ظاكمات العناف :و كذللك اتعضية 
الرسول» ذكرها طعناأ على المنافقين 
إِذْ كان تناجيهم في ذلك . 

وقرأ جمهور الناس: ثلا كك 
عنام و 211 تنا ملع انتوق | الوم 
محيصن : #فلا اجام بحذف التاء 
الواعير 6 بوكر , بعض القراء. ؤفلا 
نَتَاجَوْا» بتشديد التاءِ لأنها أدغمت 
في التاءء وقرأ الأعمش وأهل 
الكرلة: ثلا تَنتَجُوا» على وزن 
اتمْتَعِلُواه: والناس على ضم العين 
من طالْعُدْوَانَ4» وقرأها أبو حيوة 
يكتير العيين حيك وقم: وقرا 
الضحاك وغيره: طوَمَعْصِيَاتِ 
َلرسْلٍ 4 على الجمع فيهما. 

أمرن الى والشاجى ات الجر 


والتّقوىء وذكر بالحشر الذي معه' 


الحساب ودخول إحدى الدارين . 
قوله تعالى: «إِنََا ألتََئ»ع. ليست 


ساس ب ١‏ 


ءأشفمم أَنتعَدَموبينَ يدي جو ٍصدَقَبَ وَإدْلرتَفَْنُوأ 
وتات هعد فاقن | الملذة وانر اا 

لديم 8 2 

م يا 3 3 || 0 - 

10 ض 


دن ورم 1 


لي يي 


ولامهم ود لِمُونَ عقأ 


تك رخن خوئه 140 : 1 1 
يكا| مقر م بر عرس بير 121 ل مه دج سو ل اروم سه اع م ما الإشارة اق عحوى 
5 َمحميعا فسحلِهون مركا و لسوت أبن 00 0 2 ِ 


هم 3 


مك اله وري (4 ظ 


فقال 


الثم والعدوان ومعصيه 
56 الرسول من ا 2 لشيطان» 


ماش اك ,ل ا 
3 وقفال فتادة وغعيرهة. 


5 المنافقين واليهودء وقال 
4 4 الإشارة إلمى نجوى قوم 

من المسلمين كانوا 
با يعقصدون مناجة 
رسول الله كْهِ وليس لهم 
حاجة ولا ضرورة إلى ذلك» وإنما 
كانوا يريدون التّنجح بذلك» وكان 
المسلمون يظنون أن تلك النجوى 
في إخبار 0 قاصد ونحوهء وهذا 
القولان يُعَضدهما ما 5 من ألفاظاً 
الآيةء ولا يُعضّدالقول الأول. 
وقال عطية العَوْفى في هذه الآية: 
نزلت في المناجاة التي يراها المؤمن 
فتسوؤهء وفيمايره النائم 
فكأنه نجوى يناجى بهاء وهذا قول 
أجنبي من المعنى الذي قبله والذي 
بعذدة . 


© عبدالله بن زيد بن 


وقرأ نافع وأهل المديئة: طلِيَحْرِنَ4 
بضم الياء وكسر الزاي» والفعل 
متسيوف [لت التشفنط ان نوقرا ابر 
عمروء والحسنء وعاصمء 
وغيرهم: 9 لِحَرتَ» تم الياء 
وضم الزاي» تقول: «حَرَنْتُ قلْبٌ 
الرّجل؛ إذا جعلتَ فيه خزناء فهو 


كقولك: «كَخَلتٌ العين»ء وهو 
قرت سن الععدى كان المتهرل 
ظرف» وقد ذكر سيبويه رحمه الله 
تعالى هذا المع تمن تقذى الأافعال» 
وقرأ بعض الناس: هلِيَحْرَّن4 بفتح 
الياء والزاي» ول الَذِتَ» على هذه 
القراءة رفمٌ بإسناد الفعل إليهمء 
يقال: حَزِنَ الرجل بكسر الزَّاي . 

ثم أخبر تعالى أن الشيطان والتناجي 
الذى تقوامية لسن يضار عدا إلا أن 
يكون ضرًا بإذن لك ا مايرة 
ل أمتر ال بتوكل المؤمنين 
عليه ثنار ل :كال رهد كله تقر 
أن التناجي الذي من الشيطان إنما هو 


وقدره» 7 


الذي وقع للمؤمنئين منه خوف» 
وللخوف اللاحق للقلوب في هذا 
قال رسول الله كَْةْ: «لا يتناجى اثنان 
دون واحدا. 

لإا تفسبر قوله عزّ وجل : 
قرأ جمهرر الناس: (تَتتَمُْ4. 
وقرأ الحسن.ء وداود بن أبي هند: 
دِتَفَاسَحُواك» وقرأً جمهور القراء : 
وحدهء وقتادة» وعيسى: #ف 
مجلس » . 

والخقلك الشائن فى :متيف الآنة 
والمقصود بها فقال ابن عباس»ء 
والحسن» ومجاهد : نزلت في مقاعد 
الحرب والقتالء وقال زيد بن 
اضلة: وفتادة: نزلت يسيب تضايق 
الناس في مجلس النبي 24 وذلك 
أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه 
وسماع كلامه والنظر إليهء فيأتي 
الرجل الذي له الحق والسنٌ والقدم 
في الإسلام فلا يجد مكاناء فنزلت 
الآية بسبب ذلك» وقال مقاتل: أقا 


سورة المجادلة» الآيتان : 


رسول الله كل قوماً ليجلس أشياخ 
من أهل بدر ونحو ذلك» فتزلت 
الأنحةء وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يلد قال: دلا 
يقم أحدٌ من مجلسه ثم يجلس فيه 
الرجل. ولكن تفسّحوا يفسح الله 
لكم». وقال بعض الناس: إنما الآية 
وليس في سائر المجالس» ويدل 
على ذلك قراءة من قراً: #في 
المجيِس»4. ومن قراً: لاف 
لمجَيلِس4 فذلك مرادٌ أيضاً لأن لكل 
وموضعهء 0 وقال 
الجمهور من أهل العلم: السبب 


خلس لبن 25 والنتقك مطازة قي 


سائر المجالس التي هي للطاعات» 
ومنه قول النبي كَلِة: «أحبكم 
إلى الله ألْيَدْكُمْ مناكب في الصلاة 
ورُكباً فى المجالس». وهذا قول 
بالك حي نالعال 6 قال ها 
أرى الحكم إلا يطردُ في مجالس 
العلم ونحوها غابر الدهرء ويؤيد 
هذا القول قراءة من قرأ: #في 
لمَجيلين4 ومن قرأ: «ني الْمَجْلِسِ4 
فذلك ‏ على هذاالتأويل اسم 
جنسء فالسّئّة المندوب إليها هى 
اللقتعء والقياء عتورة عله :وعدي 
النبي كَكَِهْ حديث نهى أن يقوم الرجل 
فيجلسٌ الآخرٌ في مكانهء فأمًا القيام 
إجلالا فجائز بالحديث,. وهو 
قوله بَكهِ حين أقبل سعد بن معاذٍ 
رضي الله تعالى عنه: «قوموا إلى 


سيدكم؟) وواجب على المعظم ألا 


يحب ذلك ويأخذ الناس بهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام : امن أحبٌ أن 


١؟‎ لكل١‎ 


مأقنيل 


يتمثل له الرجال قياماً -- 52007 


من العارةء وقوله تعالى: «ينسجع ف 24 
لَكْمْ 4 معناه : : في رحمته وجنّته . 


وقوله تعالى: «وإذا ميل أَمشرراً 
فانترواً# معناه: إذا قيل لكم ارتفعوا 
وقوموا فافعلوا ذلك. ومنه تُشوز 
العظام؛ أي نباتهاء والنشرز من 
الأرض: المرتفع» واختلف الناس 
فى هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله. 
ماهو؟ فقال الحسن.» والضحاك. 
وقتادة: معناه: إذا دُعوا إن قتال أو 
طاعة أو صلاة ولحوه» وقال 


أخرون: إذا دعوا إلى القيام عن 


التي لد لأنه عليه الصلاة والسلام 
اخياناً كان يحب الانفراد في أمر 
الوسلام» فربما جلس قوم وأراد كل 
أحد ان يكورة أخر الاين مهدا 
بالنبي يك فنزلت الآية آمرةٌ بالقيام 
عنه متى فهم ذلك بقول أو فعل» 
وقال آخرون: معناه: انشزوا في 
المجلس بمعنى التَمُسُّح؛ لأن الذي 
يويد التوسع يرتفع إلى كر في 
الهواء. فإذا فعل ذلك جملة اتسع 
المرضعء فيجي؛ #أنشْرُرأ4 في 
غرض واحد مع قوله تقالى؛ 
«#سَسّحُوا4. وقرأ نافع» وابن عامرء 
وحفص عن عاصم : «أنشزراً» برقع 
الكدين : وهي قراءة أبي جعفرء 
وشيبة» والأعرج. وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
ؤَانْشِرُوا4 بكسر الشين فيهاء رهي 
قراةة الحسن. والأعمش.». وطلحةء 
شيو كي كلتو كن 
وقوله تعالى: «يَرَيْمِ أَشَّهْ جواب 
الأمر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف الناس في ترتيب قوله 
تعالى: «الَذِينَ ءامنوأ يسك وَالدِينَ أوثوا 
لِْلرَ دَيَحَتَ» - فقال جماعة من 
المساوليع: التسمتص : برقو الله 
المؤمنين العلماءً منكم درجات» 
فلذلك أمر بالتّمَسّح من أجلهم. 
ويجِيءُ ‏ على هذا قوله تعالى: 

اَن أونُوأ آلهل42 بمنزلة قولك: 
جاءني العاقل والكريمٌ والشجاعٌ» 
وأننك:تتزينة رجئلاً واحدا::وقال 


آخرون: ١!‏ لمعن يرفع الله المؤمنين 


والعلماءً. الصّئْفِينَ جميعاً درجات» 
لكنا نعلم تفاضلهم في الدرجات من 
مواضع أخرء ولذلك جا الأمر 
بالتفسّح عامًا للعلماء وغيرهم. وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 


وغيره: المعنى: «يرفع الله الذين 


أمقوا متك 44 :ويم الول ثم ابعداً 


بتخصيص العلماء بالدرجات» 
ونصبهم بإضمار فعل» فالمؤمنون 
رفع على هذا التأويل» وللعلماء 
درجات». وعلى هذا التأويل قال 
مطرّف ابن عبدالله بن الششير: 
«فضل العلم أحب إلي من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع»» ثم 
توعد 58 وحذّر بقوله تعالى : 
«والله يما َمَلُونَ حك » . 

قوله تعالى: ##يكاما الَدنَ ءَمَنْوَا إذَا 
جيم أ ليسول © الآية» رُوي عن ابن 
عباس »ع وقتادة في سبيها أَنَّ قوماً من 
شبات المشلمن كقرت سناجاتههة 
للنبي كِهِ في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم» وكان رسول الله يَهِ سمحا 
لأيردٌأحداء فنزلت هذه الآية 
مشدّدة عليهم في أمر المناجاة» وقال 
مقائل: نزلت في الأغنياء لأنهم 


سورة المحادلة. الآيات : ا 


كلما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


غلبواالفقراءَ على مناجاة 
رسول الله كَةِ وعلى مجلسه. وقال 
جماعة من الرواة: لم يعمل بهذه 
الآية بل نسخت قبل العمل» لكن 
استقر حكمها بالعرم عليه. كأمر 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه 
عليه العا رصح عن عابي 
رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بها 
أذ غيرق» :وأنا كلك سب الأضف» 
والتخفيف عن المسلمينء. وذلك 
لأني 5 مناجاة النبي يه في أمر 
صروري» فصرفت ديناراً بء* 
دراهم» ثم ناجيته عشْر مرّاتٍ» 7 
في كل مرّة درهماء وروي عه أنه 
تصدّق في كل مرّة بدينار» قال علي 
رضي الله عنه: تع هيم 
يضوك الله كلِنِ أن هذه العبادة قد 
شمّت على الناس» فقال لي: يا 
.علي كم ترى أن يكون حدٌ هذه 
الصدقة؛ أتراه ديناراً؟ قلت: لاء 
قال: فنصف ديتار؟ قلت: لاء قال: 
فكم؟ قلت: حبّةٌ من شعيرء قال: 
إِنّك لزهيد. تأنزل الله تعالى الرخصة 
للواجدينء. وأمّامن لايجد 
فالرخصة له ثابتة بقوله سبحانه: 
«يّن ل جد ين أله عَنوْدُ يبه 
وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة 
أيام. وقال قتادة: بقي ساعة من 
نهار وقرأ الجمهور من الناس : 
صَدََهُ 4 بالإفراد. زكرا خفن 
القراء : ١ِصَدَثَاتِ»‏ بالجمع . 
9 ل تفسير قوله عر وجل : 
«الإشفاق»: الفزع من العجز عن 
الشيءٍ المُتَصَدّق به أو من ذهاب 
المال في الصدقة». وله وجوه كثيرة 
يقال فيها الإشفاقء لكنه في هذا 


الموضع كما ذكرت. و# راب الله 


ع6 مسا وحن بكم 


وقوله تعالى: « تَأَصِيُوا ألصَّلرة» 


الآية» معناه: دوموا على هذه 
الأعمال التي هي قواعد شرعكمء 
ومَّنْ قال إن هذه الصدقة منسوخة 
أ الركاء تكرام عست لا بحسل 
كيفية النسخ» وما ذُكر في نحو هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما لا 
يصح عنهء والله تعالى أعلم.. 

قوله تعالى: أل ير إِكَ اين 
َه . نزلت في قوم من المنافقين 


تولوا قوماً من اليهود وهم المغضوب 


عليهممء وقال الطبري: «ما همك 


يريد المنافقين» و« ينكد يريد 


المؤمنينء و#مَنْهُمْ» يريد به 
اليهود. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : 
دِتُدبَدَينَ ين كَ ]5 إل عَوْلة لآ 
لَّ ”2 ومع قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المنافق مثل الشاة 
العائرة بين الغنمين». لأنه مع 
المؤمنين بقوله ومع الكافرين يقلبه. 
لكن هذه الآية تحتمل تأويلا آخر 
وهو أن يكون قوله تعالى: #ما هم» 
يريد به اليهودء وقوله تعالى: «ولا 
مم يريد به المنافقين» فيجيءٌ فعل 
المنافقين على هذا التأويل م 
لآنهم تولّوًا قوماً مغضوباً عليهم 
0-0 من أنفسهم 0-7 0 
الموالاة را وقوله تعالى: 
و علدو + , يعني المنافقين؛ لأنهم 
كانوا إذا و كن 


وموالاة عدوه 


حلفواأنهم لاا يفعلون ذلك 
واستسهلوا الحنث» وروي من هذا 
نوازل كثيرة اختصرتها إيجازاء وإذا 
م وجدت كقول 
ابن أَبَىّ : «لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةَ» 
وحلفه على أنه لم يفعل؛ و 

ذلك. 

و «الْعَذَابُ الشَّدِيدَه هو عذاب 
الأشر دوق | يوون الساس: 
« أْيَسَجْْ4 جمع يُمين» وقرأ الحسن : 
ؤإِيِمَائَهُمْ4 أ : ما يظهرونه من 
الإيمان. 2 

و«الشكةة:ها لكشكر به وشقن 
المحذورء ومنه «المِبجَنْ؛ وهو 
التّرْسُء وقوله تعالى: «صصَدُواً عن 


سيل أن يحتمل أن يكون الفعل 
عن مُعقذه كتها 7 تقول: صكد زئل 


أي : صدُوا هم أَنفُسهم عن سبيل الله 
وعن الإيمان برسوله» ويحتمل أن 
يكون الفعل متعدياء أي : يدا 
غيرهم من الناس عن الإيمان ممُّن 
اقتدى بهم وجرى في مضمارهم» 
وععدل أن يكون المسدن + تدرا 
المسلمين عن قتلهم. وتلك 
يبل ال نهم لكوينا الهررة من 


ذلك اكيس : المُذِنُ من 
الهوان. 


9 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
رُوي أن المنافقين فخروا بكثرة 
أموالهم وأولادهم وأظهروا المعرنوق 
بذلك فنزلت الآية معلمة أن ذلك لا 
غناءً له عنهم ولا مدفع بسسمبسة ) 
والعامل في قوله تعالى: «برم» 
< أَصَبْ» على تقدير فعل. 

وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية 


سورة المحادلة. الآية : 51" 


١3 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أنهم ستكون لهم أَيْمان يوم القيامة 
وبين يدي الله تعالى يُخْيِّل إليهم 
بجهلهم أنها تنفعهم وثُقبل منهمء 
وهذا هو حسابهم أنهع غلى شيء: 
أي: على فِعْل أي شيءٍ نافع لهم. 


وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما 


في كتاب الثعلبي -: قال عليه الصلاة 
والسلام: «ينادي منادٍ يوم القيامة: 
أين خصماة الله؟ فتأني القدرية 
مسودّة وجوههم مزرقة أعينهم ؛ 
فيقولون: ما عبدنا شمسا ولا قمراء 
ولا اتخذنا من دونك إِلها»؛ قال ابن 
عباس رضي الله فشنيهت : 
صَدَقوا والله ولكن 0 الإشراك من 
حيث لا يعلمون» ثم م تلا هذه الآية. 


“مس سس سي ب مر ل 


وقوله تعالى: «استحوة عَليهُم 
آلنَيِطنُ» معناه: تملّكهم من كل 
جهة وغَلَّبٍ على نفوسههم» وهذا 
الفعل مما استُعمل على الأصل» فإن 
قياس التعليل يقتضى أن يقال: 
اسْتَحَادْء وحكى الفراءُ في كتاب 
«اللغات» أن عمر رضي الله عنه 
قرأ: «اسْتَحَادٌ» . 
و #َادونَ» معناه: يعطون الحد 
22 لانعال: لانو اله قال سفن 
أهل العلم بالمعاني: معناه: يكونون 
في حذ غير الحدٌ الذي شرع الله 
تبارك وتعالى» ثم قضى الله تعالى 
عاق لفكاة لذن بواشين انه كتن 
قينا لظن ا اتقنانة وقدره في 
الأزل أنه يغلب هو ورسله كلّ من 
حادً الله والرُسل. وقرأ نافع» وابن 
وَرُسْلِيَ» بفتح الياءء وقرأ 
0 سكرنهاء وقال لين ما 
أمر الله تعالى قط رسولاً بالقتال إلا 
وأغلبه وظمَّره بقوته وعرّته. لااربٌ 


سواه وقال غيره: ومن 
لم يؤمر بقتال فهو غالب إل 
بالحيّة . 
وجل : 


0000 + عن 
نفت هذه الاية أن يوجد ا 
4 


من يؤمن بالله تعالى حق |0 
الإيمان ويلتزم شعبه على 
5 0 7 : 

الكمال يُوادٌ كافراً أو أ 


ال ا 115 : 
20 2 

ار ره بير عسل سس ارا 
تعد فوماد يمسو كباله الور لاخر نوادوت من 8 


آذ ا لل كَّ 


عااةزاشرا 0 


5 ار 
: 2 جَنَتِ 0 9 


0 


و رب : 


ككس ك2 
مل عل ور عل د مر ص 
سبح ِنَهمَاق اموت وما ف الْارَضٍ وَهْواْمرِبر اكيم 


آ/ 

ا 

تبك خحتيي نف د ا 
- ا 4 


عر 2 ْ 


سر دوه رومارء 


لاعسضيت : 


ا 

منافما #بوادة الي 0 5 ا 
؛ ومعبى ”يوق 3 هرا وَأَلْذِىأ خرج الذي يمالكب يترم 5 

يكون بينهما من اللطفم إن] يس +آسب 6س سس ع4 سدم ع كسس مس م 5 
0 :0 ِأوَل اشر ماطس نيرج ونوا أنه انمه 1 
مث [ح أاحد منهما 2 1 أنهو أله من ام هه 4 
00-0 2 كل و 5 0 ا 4 فانلهم الله لوقك 1 
صاحيه.ء وعلس هد 0 عو 0000 2 دم ست 0 
- و يك 7 0 م ## م م :4 
ويل كاله بعضن: الصيحابه 2 1 0 3 لكات 2 هه اذ 

, ألله 8 أ لا 0 0 اريرس .د مي رط 2 :2 عدا 0 
رضي ايم 3 لديم الذيا كفا 7 
تجعل لجكدركه قِبَلي يدا 0 ع ا ا 0 "١-_)_‏ 1 00 


م 206 


فتكون سبباً للمودّة» فإِنْك 

تقول : وتلا هذه الآية. وتحتمل الآية 
أن يُراد بها: لا يوجد من يؤمن بالله 
والبعث يُِوَادُ من حادٌ الله من حيث 
فوا افيهاة 4 لأنة سفن يود المخاذة: 
وذلك نوطنه آلآ كون سيا : 
ا هذه الآية نزلت في شأن 
خاطب بن بى بلتعة ومخاطبته أهل 
مكةء يي" الآيات أنها متصلة 
المعنى» وأن هذه في معنى الذّم 
للمنافقين الموالين لليهود» وإذا قُلنا 
إنها في أمر حاطب جاء ذلك أجنبيًا 
في أمر المنافقين وإن كان شبيهاً به 
و«الإخوان» هنا إخوة النسنب بدليل 
اقترانه بالآباء» وعُرف «الإخوان» أنه 
في الأودَاء كما أن عرف «الإخوة» 


أنه فى التسب» وقو كوة تعمل 


فى إخاء الوذ 
معئأه : أنيته 9 ا وذهب 


حاب © دك 


أبو علي الفارسي وغيره من المعتزلة 
إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم 
علامات تعرف الملائكة بها أنهم 
مؤمنون» وذلك أنهم يرون أن العبد 
يخلق إيمانه؛ وقد صرّح النقاش بهذا 
اجافس وما أراه قاله لبر 
مَحَصّل نهنا قال يزان ابو علي 
الفارسي فَعَن بْصَر به. وقرأ جمهور 
القراء : حب على بناء الفعل 
للفاعل ء وطآلْإيمّنَ4 بالنصب» وقرأ 
أبو حَيْوة» وعاصم ‏ في رواية 
المفضل عنه : «كُيِبَ» على بناء 
الفعل للمفعولء و ظَالإِيمَانٌ4 
بالرقع. 0 

وقوله تعالى : < لِك إشارة إلى 
المؤمنين الذين تقتضيهم معنى الآية؛ 
لأن المعنى: لكنك تجدهم 
لا يُوادُون من حادٌ الله. وقوله 
تعالى: ظيروج ينمه معناه: بِهُدّى 


سورة الحشر. الآيتان : أ ”» 


وَلُطف ونور وتوفيق إلهي ينقدح من 
القرآن ومن كلام النبي كلد وقيل: 
المعنى : بالقرآن» لأنه روحٌ» وقيل : 
المعنى: بجبريل عليه الصلاة 
والسلام. 

و 'الحِرْتُ»: الفريق الذي يجمعه 
مذهب واأحدء و «الْمُمْلِحٌُ؛: الفا 
بَعْيتِه» وباقي الاية بين . 
كمل تفسير سورةالمحادلة 

والحمد لله ربٌ العالمين 


د عد عند 


هذه السُورة مدنيّة باتفاق من أهل 


العلم؛ وهي سورة بني النُضير؛ 
وذلك أن رسول الله يله كان قد 
عاهد بني النُضير على سِلْمٍ وهم 
يرون أنه لا ترد له راية» قلها عجرت 
هزيمة أحد ارتابوا وواخلوا فريكيا 
وغدرواء فلما رجع النبي مَيِْةِ من 
وغدرهم بعهله وموالاتهم للكفارء 
صح اليم وخاصوت امهم 
على أن لجسهم عبن ارسي 
فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خيبر 
والشام وغير ذلك من البلاد» ثم كان 
الأحزاب . 

9 - لوي تفسير قوله عر وجل : 

قد تقدم القول في تسبيح الجمادات 
التي يتناولها عموم «ما في السموات 
وما في الأرض»ء ون أهل العلم 


١ 4م‎ 


اختلفوا في ذلك. فقال قوم: ذلك 
على الحقيقة» وقال آخرون: ذلك 
ميكناةه أى: أن آكار الضحعة انها 
والإيجاد لها كالتسبيح وداعية إلى 
التسبيح مِمْن له أن يسبحء وقال 
مكي: نم4 معناه: صلّى وسجدء 
فهذا كله بمعنى الخضوع والطوع. 
و«الْمَرِيرٌ لفكيمٌ» صفتان مناسبتان 


لما يأتى بعد من قصة العدو الذين 


أخرجهم من ديارهم . 

«ألرت كمَروا هِنَ أمَلٍ 
الكتب»# هم بنو النُضيرء وكانت 
قبيلة عظيمة من بني إسرائيل موازية 
فى الْقَدْر والمنزلة ل الرويقة وكان 
يقال للقسبلشين *الكاهتان لأنهما من 
ولد الكاهن بن هرونء وكانت 


أرضهم وحصونهم قريبةً من المدينة» 


ولهم نخل وأموال عظيمةء فلما 
رجع رسول الله من أحد خرج 
إلى بني النضير فحاصرهم وأجلاهم 
علي أن بحملا من أموالهم ما أقلتهم 
الإبل حاشى الحلقة ‏ وهي جميع 
السلاح . فخرجواإلى بلاد 
مختلفة» فذلك قوله تعالى: ##هو 
للع نَم ان كرهأ بن مَل الكت 
من دتره» . 

وقوله تعالى: «الأول لَلَتَرِ» 
الف الناسن فى-مغتئ ذلك بعد 
اتفاقهم على أن «الْحَشْرا هو الجمع 
والشويه إلى نافية ا فال 
الحسن بن أبي الحسن, وغيزة: أزاة 
تعالى حَشْر القيامة: أي : هذا أولةء 
والقيام من القبور آخرهء وروى 
الحسن أن النبي كك قال لهم: 
«امضواء هذا أول الحشر وأنا على 
الأثرء. وقال عكرمةء والزهراوي» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وغيرهما: المعنى: لأوّل موضع 
الحشر وهو الشام؛ وذلك أن أكثر 
بني النضير جاةت إلى الشام» وقد 
دع الم لكاب عر إل الشامء 
ون النبي ‏ 5 قال لبني النضير: 
«اخرجوا»؛ قالوا: إلى أين يا محمد؟ 
قال: «إلى أرض المحشر»؛ وقال 
قوم في كتاب المهدوي ‏ المراد 
الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءً 
والإخراج» فهذاالذي فعل 
ل الله يلد ببني التفمير ول 
والذي فعل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بأهل خيبر آخرهء 
وار ا ب ل لير 
النبي كك بجلاء أهل خيبرء» ويحتمل 
أن يكون آخر الحشر في قول 
النبي يكل في مرضه: «لآ يَبْقَنّ دينان 
في جزيرة العرب». فإن ذلك يتضمن 


إجلاء بقاياهم» قال الخليل ‏ فيما 


حكى الزجاج -: سمي ريرة لأنة 


أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس 


ودجلة والفرات. وفي هذه الإحاطة 
نظر . 

وقوله تعالى: -00 
يرا معناء : لِمَنَعْتِهم وكثر 
عددهم» فلم تكن آمالكم وظنونكم 
تنتهي إلى أنهم يخرجون ويّدَّعون 
أمراليتم لكمء وبحسب ذلك من 
المنعة والعُدّة والنّحصّن ظَنُوا أنهم لن 
يُقْدَرَ عليهمء وقوله تعالى: 9يِنَ 
ال #ستريمة مم شك )الله 
وحزب الله. وقوله تماتئ : «تأنتهم 
َنَدُ من حتت 1 حَيياً» عبارة عن 
إظوان أل شمارى السجامين علي 
وإلقائهم في حيّز الهزم والذل. وكا 
الجمهور: «األرُمْبَّ» بسكون العين» 


2 1 : --. اش - : | : 6 اد كات ال لاصسصة 5 
وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «الرّعبٌ» | وناوأه بقوله: #قاصيروا |7 70000 ظ 
2 مه َ :5 ذلك أللَدَو 5 و 
بضم العين . اولي اضر 4 أي : 5 آتيكا 1 ونسوا ا ف اَن ا . 
تتلف المتأولون في معنى قوله | العقرل والأنه لقا ( شقن اورت شوكافايمة ١‏ 
واختلف ا ولون فى معنى قوله و 3 ١‏ 


الي ل ا ان 
الْمَرسكين ين فقال الضحاك. 
والزجاج. وغيرهما: كلماهدم 
المسلمون من تحصينهم في القتال 
هدموا هم من البيوت وجبروا 
الحصن دأبأء فهذا معنى تخريبهم» 
وقال الزرهمري وغيره: كانوا لما أبيح 
لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون 


عق حي وله تتحانا ولا سار إلا 


فلعوها وخربوا البيوت عنه. وقوله 
ِعْلّهم بكفرهم داعية إلى تخريب 
المؤمنين بيوتهمء فكانهم قد خربوها 
بأيدي المؤمنين» وقال جماعة من 
للمؤمنين فهدموا وخربوا بمعنى 
الإفساد على من يأتى » وقال قتادة: 
خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا 
وخربوا هم من داخل» وقرأ جمهور 
المراء: لبون 4 بسكون الخاء 
وتخمفيفه الراء. وقرأ أبو عمرو 
وحجلهة» والحسن ‏ بخلاف عده - 
وقتادة» وعيسى: 9يُخُربُونَ4 بفتح 
الخاء وشضك الزَاءء فقال فريق من 
واحدء وقال أبو عمرو بن العلاء: 
«خدب» معناه: هدم وأفسنيد» 
و«أخْرّتَ» معناه : ترك الموضع رايا 
ثم نبّه تبارك وتعالى المؤمنين 
وغيرهم ممّن له أن ينظر على نُصرة 
رسوله وضفية لاسن عا 


9 9 تفسير قوله 

عر وجا : ظ 
الخ فالن ف تالاه 
أنه كتب على بني إسرائيل 4 
خلا وكانت بدو التضير 
ممّن حل بالحجاز عند 1 
معطي اده | 


إلفقراء 


1 )| اها مزع “سر تظ ع مر 


والسلام بيسير؛ لأنهم 
كانوا من الجيش الذي ” 
رجع» وقد عصوا في أن ْ 
لم يقتلوا الغلام ابن ملك 
العبالة لحماله وعقلة: 
وقد كان موسى عليه 
السلام قال لهم: لا 
تستحيوا أحداء فلمارجع ذلك 


الجبش إلى بك إسبراتيل بالشناء 


| وجدوا موسى عليه السلام ميثاء 


وقال لهم بنو إسرائيل : أنتم عصاة» 
والله لا دخلتم علينا بلادناء فال 
أهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس نا 
احافن البلا في عله امنها 
فلم يجر عليهم الجلاءٌ الذي أجراه 
بختنصر على أهل الشام» وقد 
جلاءً فنالهم هذا الجلاءً على يدي 
محمد وَل ولولا ذلك لعذبهم الله 
تعالى في الدنيا بالسيف والقتل كأهل 
ددرا وعير هم ويقال: جلا الرجل. 
وأجلاه ه غيرّه» وقد يقال: ال 
الرجل نفسهء بمعنى: جلا . 

و *«الْمُشَافَةُ»: كون الإنسان فى شق 


عَلكَأْصُولِها هذ نِ لَه وخر ىَالْفسِقِنَ 
عل رَسْولِوهِم فم 
ولكنَالله 00 


2 يعون فضلا مَنَالله ورضواة 

ا ل 0 

تبون من 
#4 متَاأوأويوقِوُوت حشرم وَلؤكان م ظ 
لا ساس وص م سن و ل 200 7 3 
تفسيه- هه 1 

]| ومننوق شح هك مالي - 1 


22 وه 5 )وما أقاء سه 


1 ع حت اه ل لين 


اندعو رن ل و1 بيبا م 


ل لل لي 


: أصَدِر 21111111 ّ 
1 وى لمر واب والمسكين وا َب نَالمسِل كلا يكن 0 


ع مسا رو دمع عرسم 


3 ةيلكو 


خخ مس ومره عو 


و 0 2 ١‏ 
لْمهَدرن لذبن أحِجُوأْمِن ويدره وله 2 


12 9 1 م كر اال 00 


سول فخذدوهوما 


ا يعر ار لسر 1 


و 3 


أ ا ا 1 


0 
1 لصفن (8) الذي بوم دارو اتاد : 


هاحر َم ايدو نفى صدو 0 0 


وقوله تعالى: «ما مَطغثّم ين 
لْبِنَةِ8 سيبها أن بعض أصحاب 
النبي كه وضعوا أيديهم في نخل 
بني النضير يقطعون ويحرقون؛» فقال 
بثو التضير: ما هذا الاتساد يا محمد 
وني تسو هب اتاد لكف قي 
ذلك بعض الصحابةء. وذلك في 
صدر الحرب معهمء + فبزلت الآية 
مُعلِمةٌ أن جميع ما جرى من قطع أو 


إمساك فبإذن الله تعالى . قَوَدَتَ الآية 


عن الفساد وها و ذا يفسدء. 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه 
وليجزي الفاسقين من يني النضير . 
واختلف الناسٌُ فى «اللْيئَة» ‏ فقال 
الحسن» قاد و زيدء 
وعمرو بن ميموكث: اللّينة : النخلة. 
اسمان بمعنى واحدء وجَمْعها لِين 
وليانٌ» وقال الشاعر: 


سورة | لحشر. الآيتان : لا م 


ناكد دييكا الشرى لني 
وقال آخر: 
طرَّاقٌ الْخَوّافي وَاقمٌ فُوْقٌّ ليئّة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة من اللغويّين: اللينة من 
النخل مالم تكن عجؤة:: وقال 
سفيان بن سعيد الثوري: اللينة؛ 
الكريية من التخلء :ؤقال أيق عسيدة ‏ 
فيما رُوي عنه ‏ وسفيان: اللّينة: ما 
000 وهو نوعٌ من التمر يقال 
: له: اللونء قال سفيان: هو شديد 
الصُفرة يشِفٌ عن نواه فيّرى من 
خارجء وأضبلهنا الزن فأبدلت 
لموافقة قة الكسيزة :بؤفال أبو عجدة 
أيضاً: اللين: ألؤات الشخل المختلطة 
التي ليس فيها عجوة ولا نوى. وقرأ 
ابن مسعود والأعمش: 0 
تَرَكنُمُوهَا قُوْماً عَلَى أُصُولهاء. 
وكتولة قجانى :يا أناذ ايك عل 
رَسُوله نم4 الآية.. إعلام أنَّ ما 
أخة مق بت التضير ومن فَدَك فهو 
خاصٌ للنبي يِه وليس على حكم 
الغنيمة التي يُوجف عليها ويُقاتل 
فيهاء بل على حكم خمس الغنائم» 
وذلك أن بني النضير لم يوجف 
عليها ولا قوتلت كبير قتالء فأخذ 
منها رسول الله كلخ لنفسه قوت 
عياله, وقسّم سائرها في المهاجرين 
ولم يُعط الأنصار منها شيئاًء غير أن 
أبا دجانة سباك بِنْ خحئيئف.ء 
وسهل بن حنيف شكيا فاقة عظيمة 
فأعطاهماء هذا قول جماعة من 
العلماءء وفي ذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : كانت أموال 


85 


دني التّضير مما أفاء الله تعالى على 
رسوله يِه مما لم يوجف المسلمون 


عليه بخيل ولاركاب. فكان ‏ 


رسول الله كك ينفق منها على أهله 
نفقة سنة» وما بقي منها جعله في 
السلاح والكراع عد في سبيل الله 
تعالى. قال بعض العلماء: وكذلك 
كل مافتح على الأئمةممّالم 
يرجف عليه فهو لهم خاصة.ء 
والنوجيف دون التقريب. يقال: 
وجف الفرس وأوجفه الراكب» 
والإيجاف: سرعة السير والاجتهاد 
9 ليب تفسير قوله عر وجلّ : 

أهل القرى المذكورون في هذه 
الآية هم أهل الصفراءٍ والينبوع 
ووادي القرى وما هنالك من قرى 
الغرنت الع تسبيى أقرى عبربية» 
وحكمها مخالف لبني النّضيرء ولم 
يحبس رسول الله يَكْدٌ من هذه لنفسه 
شيئاً. بل أمضاها لغيره؛ وذلك أنها 
في ذلك الوقت فتحتء. واختلف 
الناس في صفة فتحها ‏ فقيل: غزاها 
رسول الله يِه وبعث بعثاً إلى كل 
مكان فأطاع وأعطاء أعلة فكان نا 
لم يوجف عليه. وكان حكمه حكم 
الغنائم» وليس في الآية نسخ على 
هذا التأويل» وأعطى رسول الله يله 
جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط 
الأنصار شيئاء وقال قتادة: ويزيد بن 
رومان: كانت هذه 50 
عليها ولكن كان هذا حكم مالم 
يوجف عليه؛ ثم نسخ الله تعالى هذا 
الحكم بآاية الأنفال فجعل فيها 
الخخمس لهذه الأصناف وبقيت 
الأربعة الأخماس للمقاتلة» وآية هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السورة لم يكن فيها شيءٌ للمقائلة. 
وهذا القول يضعف لأن أية الأنفال 
نزلت إثر بَدْر قبل بم ي النضير وقبل 
ا هذه القرى بسنة ونيّفء 
و#القربى» في هذه الآية قرابة 
النبي علق منعوا الصدقة فعغوضوا 
من الفيء . 

00 6 0ل بكرن وله يد 
غنى» 18 جمهور رد الناس : 2 
بالياءً» ودر ابن مسبعوة6 وار 
جعفرء وهشام عن ابن عامر بالتاىء 
وهي «كان» التامة» وقرأ جمهور 
الناس : #ادُولَة4 بضم الدال ونصب 
الهاءء وقرأ أبو عبدالرحمن السُلّمي : 
لدَوْلَة4 بفتح الدال ونصب الهاءء 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع. وهشام 
عن ابن عامر: #دُولة» بضم الدال 
والهاءء وقال عيسى بن عمر: هما 
بمعنى واحدء وقال الكسائي وخحذاق 
لنظرة: الفتح في المُلْك ‏ بضم 
الميم د الفعلة 0 الدّهرء 0 
أنها 00 7 ئ 0 ل 8 ذلك 
المال بتصرفاتهم ويبقى المساكين يلا 
شيءء ولا حظٌ في شيء من هذه 
الأموال ليتيم غني ولا لابن سبيل 
حاضر المال» وقد مضى القول في 
الغنائم في سورة الأنفال. 

ورُوي أن ع 0 
في هذه القرى المُمْتَنَحَة وقالوا: لنا 
منها سهمناء فنزل قوله تعالى: وم 
الول مَمْدُ4 الآيسة.. 
مؤدباً فى ذلك وزاجراًء ثم اطرد بِعْدُ 
معنى الآية في أوامر النبي كله 


سورة الحشرء الآيات: 9 ١١‏ 


ونواهيهء حتى قال قوم: إن الخمر 
محرمة في كتاب الله تعالى بهذه 
الآية» وانتزع منهاابن مسعود 
رضى الله عنه لعنئنة الواشمة 
واتسف لتقيس الشريفة وران 
مُحرماً فى ثيابه المخيطة فقال له: 
اطرح هذا عنك» فقال له الرجل : 
أتقرأ علىّ بذلك اية من كتاب الله 
عات متال او تبره 
رضي الله عنه: نلعمء وتلا هذه 
الاية. 

وقوله تعالى: «الْففَرَ الْمهجِرِنَ4 
بيان لقوله تعالى: ##وَالْمسَكِينَ وابن 
سيبل فكرّر لام الجر كما كانت 
الأولى مجرورة باللام ليبين أن البدل 
انما هر ميا اح وصد يع تغانئ 
بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب 
الإشفاق عليهم» وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم» وجميع المهاجرين 
إِمّا أخرجهم الكفار وإِمًّا أحوال 
الكفار وظهورهم وفرض الهجرة في 
ذلك الوقت». ووصفهم بالفقر وإن 
كان لهم بعض أمْوال وهي حال 
الفقراء في اللغة» وقد مضى بيان هذا 
في سورة الكهف. وقوله تعالى: 
يمون في موضع الحالء 
والفضلٌ والرضوان يراد يهما الآخرة 
والجنة» ونّضْرٌ الله هو نَْضْر شرعه 
و «الصّادقون» في هذه الآية يجمع 
صدق اللسان وصدق الأفعال لأن 
أفعالهم في أمر هجرتهم إنما كانت 


وفق أقوالهم. 
28 ولا تفسير قوله عر وجلّ: 
وحمي في يم للمهاجرين»؛ 


685١ 


و«الذاره هى المديئةء 
والمعنى : تنوءُوا الدار مع 


2. 


الاقتران يصح معنى قوله 


م وَلِإِحوننَا لذ رت سَبَقُوتا الاي وَل ف 3 
الإيمان جهن 0 ةلل يمان و تحمل ف لوب 


تعالى: #ين تلِهم 4 


هذا من بليغ الكلامء 8 


1 
1 وك عتري ا يدهم يف :6 اأفيز 

ط 
علَاإيَمامعار تند مثيم 5 + يِل : 
5 | ألمت اهمو يِمولونَ لإخوينه م الْدنَ كُفروأ ْمَل 3 
22 ع ا 1 
5 الكتي إن أُخجمر تحجر مك ولا ا 
فتأئله. والإبمان لايكبَوً ١‏ )يني و 00 7 0 


ب 1 بداو 


لذن اعون سانا ولك لزاه 
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2# ف 


يي د ذا 
1122 0 
8 


برنا | 
5 


| سس 7 م 


ا 
ا سس ور 7 1 عرو رار ميرم 1 
حون ممهموله 0 عم ا 


> ف وه 1 ا 1 بت ا 98 


. 0 
ويتخرج على وجوه كلها ]هو 4س هر عوء مهو الكل 
ا 5 َك شخدروم زناف كاف 5ر5 أ 
0 قفرت 1ج 020 0 


ثنى الله تعالى في هذه 1 
7 4" الأنصا رباد 


00 يؤر روث على َك لإ 


َأَوْلَيِكَ هم المفلحون » أن هلؤلاء 
الممدوحين قد وُقُوا الشّحٌ. 
و «الْحَاجَةً»: الحَسّد في هذا 
الموضعء قاله الحسنء ويعمُ بعد 
جميع الوجوه التي هي بخلاف ما 
فعله النبي يَيةٍ في إعطاءٍ المهاجرين 
0 بني النُضير والقرى. و9أوثوا» 
اعطواء والضمير المرفوع بأن 
وج سي 


وقوله تعالى: #وَبِؤْيِرُونَ ع عَكَ نشب » 
الآمةاء دج هقة للأتهان: وفدروي- 
من غير ما طريق - أنها نزلت بسبب 
رجل من الأنصار ‏ قال أبو المتوكل» 
هوثابت بن قيسء وقال أبو هريرة 
هذا الرجل أبو طلحة. وخلط 
المهدوي في ذكر هذا الرجل تدب 


| حصنة أو 0 
ا ري 2 ار 
١ 0‏ كلاه قثن ةقد 2 
رضي الله عن جميعهمء 0 أدبمل لانن أسكار 

ا 00 تلك |إز سا آنه 1 مه مكهدن: 1 


58 
50000 5 
6 14 سو سويد سي 3 
ع م-عوة 0 
نهمقوم يَعَقلُوت 09 لآ 


لطر عو 00 


3 250 2 0. - 


رسول الله ا مهاجري» 
فانتدب الأنصاري» ولم يكن له مال 
تهت القصته رقال لاشرانه هذا 
ضيف رسول الله تكن قالت : والله ما 
عندي إلأقُوت الصّبية» » فمّال لها: 
1 َوّمي صبيانك» وأطفئي السراج؛ 
وقدّمي ما عندك للضيف» وَتَوَهَمَه آنا 
نأكلء فَفَعَلا ذلكء فَلَمَاغَدَا على 
رسول ألله َل قال : «#عجحب الله من 
فعلك البارحة». ونزلت الآية في 
ذلك . 


والإيثارٌ على النفس أكرم خَلْقَء 
وقال حذيفة العدوي: طلبت يوم 
اليرموك ابن عم لي في الجرحى 
ومعي ششسيء من ماء»ء فوجذدتهء 
فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعمء فإذا 
رجل يصيح: آهٍ اسان اتح علي أن 
انطلق إليهء فإذا هو هشام بن 


العاص» فقلت: ٠:‏ أده تخترت؟ فإذا آخر 


يون 


سورة الحشرء الآيات : 


تيل 
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رق ان قاغار ضام ان اتطل 
إليهء» فجئته فإذا به قد فاضت نفسهء 
فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» 
فرجعثٌ إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات. فعجبت من إيثارهم 
رحمهم الله تعالى. وقال أبو يزيد 
البسطامي: قَدِم علينا شاب من بَلْخ 
فمقال لي: ما خدالزهد عندكم؟ 
فقلت: إذا فقدنا صَبَرْناء وإذا وجدنا 
بكاتك قلت هذه كالة لكوت 
عندنا ببلخ. قلت: فماالزهد 
عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكزناء وإذا 
وجدنا ائزنا. 

وزقع اناسحيتي هنةه الأينة إن 
النبي كلد لما قسم هذه القرى في 
المهاجرين قال للأنصار: ١إنْ‏ شئتم 
ا 2 
ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة. وإن شئتم أمسكتم أموالكم 
وتركتم لهم هذه؛. فقالوا: بل نقسم 
لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الغنيمة» فنزلت هذه الآية. 

و الالتماض 2 الفاقة والتسائدة» 
وهم باعرة سن ا النييت ) 
وهو ما يبقى بين عيدانه من المروج 
والفتوح». فكأن حال الفقير هي 
كذلك يتَخْذّْلُها النقص والاحتياج» 
واشحٌ الُفس» هو كثرة طمّعِها 
وضبطها على المال والرغبة فيه 
وامعواء الام هذا جماع شح 
النفس» وهو داعية كل خلق سوءء 
وقد قال رسول الله عَْة: #«من أدى 
الزكاة المفروضة. وقرى الضيف. 
وأعطى في النائبة؛ فقد برىء من 
الشح». 


واختلف الناس بعل هذا الذي قلناه 


- فذهب الجمهور والعارفون بالكلام 
إلى هذاء وعلى هذا التأويل كان 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
يطوف وهو يقول: اللّهم قِني شح 
نفسيء» لا يزيد على ذلك» فقيل له 
في ذلك فقال: إذا وفيته لم أفعل 
بو 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
شح النفس فقر لا يُذْهِبهُ غنى المال 
بل يزيده وينصب به. 

وقال ابن زيدء واين جبيرء 
وجماعة: قن الو راخد قينا تهاة الله 
تعالى عنه ولم يمنع الزكاة المفروضة 
فقد برىء من شح النفس» وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: شح النفس 
هو أكل مال الغير بالباطل» وأما منع 
الإنسان ماله فهو بخل» وهو قبيح 
ولكنه ليس بالشّحء وقرأ عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «شِمٌ» 
بكسر الشينء وليُوقَ4 وزنه 
«يُمْعَل؛» من وقّى يقي مثال: وَزَن 
يَزِنُه وقرأ أبو حيوة: ظيُوَقُ4 بفتح 
الواو وشد القاف. و“ الْمفْلحونٌ 
الفائزون ببغيتهم . 

واحتلف الئاس فى تأويل قولة 


تعالى: «رَالِت جَآكْر ين بَتَدِهِةَ 4‏ 


فقال الفراءٌ: أراد الفرقة الثالئة من 
الصحابة. وهي التي آمنت أو كبرت 
في آخر مُدَة النبي تله وقال 
جمهور العلماء: أراد من يجيءٌ من 
التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة؛ 
0 الله تبارك وتعالى القول الذي 

ينبني أن يلتزمه كل من لم يكن من 
لسرن الأول. وإعراب 8« الذيرت>» 
رفع عطفاً على ظاهُم» أو على 
« وَالذن» أو رفع بالابتداء. وقوله 


ير راس 


تعالى : # يفولونَ # حال فنها الفائدة 
والمراد: والذين جاءًوا قائلين كذاء 
ولهذه الآية قال مالك وغيره: إنه 

ل ا 
أ ف ال د إلى 
قِسْبِيو] ابا سكو وغنشر-وعتنفان 
رضي الله عنهمعء فمال لهم: أمِنّ 
قال:* أفمن الْدَين تبِوءًوا الدار 
والإيمان أنتم 5 007 لك قال: فمد 
فيهم: ا 0 
الآية. . . فقومواء فعَل الله تعالى 
بكم وفْعَلء وقال الحسن: أدركت 
ثلاثمائة من الصحابة منهم سبعون 
بدريًا كلهم يحدثني أن النبي كك 
قال: «من فارق الجماعة قِيدَ شبر 
1 م د 
5-058 5-0 ولا 
كذروا ادا من أهل التوحيد يذنب. 
و «الْهِل»: الحقد والاعتقاد 
الرديءٌ ‏ وقرأ الأعمش : «في ُلْوبنا 
غمراً». والغمر: الحمّد : وقد تقدم 
الاختلاف في قراءة: #رَعُرفٌ» . 

© - (ي) تفسير قوله عر وجل 

هذه الآية نزلت في عبدالله بن 
5 ابن سلول»ء ورفاعة بن التابوت» 
وقوم من منافقي الأنصار كانوا يعوا 
إلى بني النُضير وقالوا لهم: اثبتوا في 


حالكمء وإنما أرادوا بذلك أن تقوى 


سورة الحشرء الآيات: ١54‏ - 


نفوسهم عسى أن يثبتوا حتى لا يقدر 
محمد عليه الصلاة والسلام عليهم 
فيتم لهم مرادهم. وكانوا كذية فنننا 


' قالوا من ذلك. ولذلك لم يخرجوا 


حين أخرج بنو النُّضير بل قعدوا 
في ديارهمء وقوله تعالى عر وجل : 
«وَلين َرُوهُمَ4 معناه: ولَئِنَ حاولوا 
جعبعم درديك كر درم بي 
لا ينصر الله تعالى أحدا منهم. 
وجاءت الأفعال غير مجزومة في 
قوله تعالى: «الا يحْرَحْونَ» وجلا 
42 زنها راعدة على عد 
أنفُسهم لا على حكم الشرطء وفي 
شا نظ 

مُخبراً أن اليهود والمنافقين أشد خوفا 
من المؤمنين منهم من الله تعالى 
لأنهم لا يتوقعون عاجل الشّر من 
المؤمنين ولا يؤمنون باجل العذاب 
من الله تعالى» وذلك لقَلَّةَ فهمهم 
للأمور وتوفيقهم للحق . 

09 - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
الضمير في قوله تعالى: لا 
بتكم لبني النضير وجميع 
اليهودء هذاقول جماعة من 
المفشريق ويشعمل أن يريد يذلك 
اليهود والمنافقين؛ لآن دخول 
المنافقين في قوله تعالى : « اشر 


ررس 22 وعد 


0 وفعت الآية: لا 
وكالترتكم فى ال ليه 
و«المرّى»: المدن» قال الفراءً: هذا 
جمع شاد قال الزجاج: ما في 
القرآن فليس بشاذء وهو مثل: صَيْعَةٍ 
55 

ذثرا اذى كقنو يوانو مدرو روكت 


كثير من المكيّين» وهارون 0 
عن ابن كثير: «وجذر» ظ 
بفتح الجيم وسكون 1 
الدال» ومعناه: أصل بئيان | 
1 | 

كالسور ونححوه) وقرأ ظ 
در بضم الجيم 2 
والدال. . ض 

وَقدراً احور وأنحؤ 
خيّوة: : 
ؤ 


لباه 

أل لجيم وسكون الدال» 
جدارء ويحتمل أن يكون (* 
من جدر النخيل»ء أي : ل 


وقوله تعالى: «بأشهر يَنَهْرَ 
4 في غائلتهم وإخنهم. 
وفي قراءَّة عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: : 9نَخْسَبْهُمْ جَمِيعاً 
وَقَا بهم أَسَتُك وهذه حال 
ل المتخاذلة. وهي المغلوية 
أبداً في كل ما تحاول» واللفظة 
مالخرد ونين الشهات وهوالتفرّق 
ولبكوة: 

وقوله تعالى: «صمَلٍ ادن من 
ََلِهِرَ © معناه: مثلهم كمثل الذين 
ديو تعلنوكي» قال :ان ماس 
رضي الله عنهما: هم بنو فَيْنْقَاع؛ 
لآن النبي كي أجلاهم عن المدينة 
قبل بني النُضيرء وكانوا مِثْلا لَّهُمء 
وقال قتادة ومجاهد: الذين من قبلهم 
أهلُ بدر الكمّار) فإنهم قبلهم ومثل 
لهم في أن عُلبوا وقهرواء وقال 


23 


قار هر روه سه و 


مح له 
ّ' نفس ماق مب لِغر وَأنّقوأ أَسَإِن أ 


:| ألقن 2 


5 الله وَيَْلَكَ) لامتكل تضير' 


10 
يلا 
2 
3 
2 
356 
00 


0 ل 07 لق 1ب . كوا 


5 1 التتسكياث حَ نه عَمَافرِكُوت | 
94 هواانه 1 دابا رَى لمم ا ل م 1 


50 ع 52-7 


لاس 1 : 0 
00 0 حل فق ديفي رلك وذ 1 
0 م2 مم 7 دوع 2 7 44 5 59 
ظ )يام الزرت سات 1 


قعل 


سرض كرام 


1 


سح 26 ممه 


5 54 متَصَدعامَنْ يه 
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هُوَسَهالرى للم لاه ١‏ ْ 
راتك لزي لور لعلو 


آم مم 


ةر ومع 


2 ري 2 


ِ مله 22 


حفن العتار: الضمير في قوله 
تعالى: « كَل أييِنَ ين يلود » 
للمنافقين». وهم منافقوا الأمم 
المتقدّمة؛ وذلك أنهم عَلبوا ونالتهم 
الّنّةَ على وجه الدهرء فهم مثل 
لهؤلاءء ولكن قوله تعالى: #مَرِيبًا» 
إِنّا أن يكون في زمن موسى عليه 
السلام وإلا بالتاريز السدكون 
يضعفء إلا ' أن يجعل لدَرِيٌ» ظرفا 
للذَّوْقٍ» دون التقديزة ذاقوا وبال 
أمرهم قريباً 58 عصيانهم وبحدثانه؛ 
ولا يكون المعنى أن المثل قريب في 
الزّمن مِنَ المُمَئْل لهء وعلى كل 
تأويل ف ثريا ظرف أو نعت 
لظرف. و «الْوَيَال؛: الخدةا والسكووه 
وعاقبة السوءء و«الْعَذَّابُ الأَلِيمٌُ؛ هو 
في الآخرة. 


اس ل 


وقوله تعالى: كل السْبِطْنِ» 
معناه: مثل هاتين الفرقتين من 


؟١‎ - ١8 لآيات:‎ 


سورة ا لحشرء 


المنافقين وبني النُضير كمثل الشيطان 
والإنسانء فالمنافقون مثلهم 
الشيطان» وبنو النُضير مثلهم 
الإأنسان.ء وذهب مجاهد وجمهور 
من المحَأوّلِين إلى أن الشّيطان 
والإنسان في هذه الآية اسْمَا جِنْس؛ 
لأن العرف أن تخما :هذا الشاطية 
بناس كما يغوي السشَّيطان الإنسان ثم 
يفرُ عنه بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحرّضوهم 
على الثّبوت ووعدوهم النصرء فلما 
غدر بنوالنّضير وكشفواعن 
وجوههم تركهم المنافقون في أسوأ 
حال». وذهب قوم من روأة القصص 
أن هذا في شيطان مخصوص مع 
عابد من العباد مخصوصء وذكر 
الزجاج أن اسمه برصيصاء قالوا: إِنّه 
استُودع امرأة» وقيل: سيقت إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون» فسول له 
الشيطان الوقوع عليها فحملت 
فخشي الفضيحة.ء فسول له قَبْلها 
ودّفنها ففخل2 ثم شهرفء فلما 
استّخرجت المرأة وحمل العابد شر 
حملء وهو قد قال: إنهاماتت 
فقمتٌ عليها ودفنتهاء فلما وجدت 
مقتولة علموا كذبه» فتعرّض له 
السّيطان وقال له: اكفر واسجد لى 
وأنا أنكيك تفع وتركة عفن ذلك 
وقال: ني بريءًٌ منك»ء وهذا كله 
حديث ضعيفء والتأويل الأول هو 
وجه الكلامء وقول الشيطان: «إني 
أخاف الله» رياءًٌ وسّمعة» وليست 
على ذلك عقيدتهء ولا يعرف الله 
تعالى حق معرفته» ولا يحجزه خوفه 
عن سوءٍ يوقع فيه ابن آدم من أول 


إلى آخر . 


١85 5 


قوله تعالى: #فَكَانَ عفبتبنا» 
الآية» يحتمل الضمير أن يعود على 
المخصوصيّن المذكورين» ويحتمل 
أن يعود على اسمى الجنسين» أي : 
هذا حضاف كر قيطان رإتماة 
بكرن مره شكداك ورا لسر 
وعمرو بن عبيد: طعَاقبَتَهُمًا» 
بالرفعء وقرأ الجمهور: «عَمِبتبَ4 
تاليصية وموس [أنْ] يخالف 
إعراب #العاقبة) فى القراءتين» وقراً 
اين مسعودء و الأعمش : لِخَالِدَان» 
بالرفع على أنه خبر [أَنَّ] والظّرف 
ملغىء ويلحق هذه القراءّة من 
الاعتراض إِلَغاءُ الظرف مرتين» قاله 
الفراءٌء وَذَلاك جائز عند سيبويه على 
التأكيد. 

9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
7 111 220110 
للآخرة»ء وتحذير ممن لا تخفى عليه 
خافيةء وقرأ جمهور الناس: 
َلْتَظرْم بسكون اللام وجزم الراء 
على أصل لام الأمرء وقرأ يحيى بن 
الحارث» وأبو حيوة» وفرقة كذلك 
بلام يو 

لام الأعرء وقرا اللخسية يذ 
التحسب» فيمازوي عله : 
<وَلِتَنْظرَ» بنصب الراء على لام 
«كئ». كأنه تعالى قال: وأمرنا 
بالتقوى لتنظرء أوكانة تعالى قال: 
اتقوا الله وليكن تقواكم لتنظر 

وقوله تعالى: 8لِمَّلِ) يريد يوم 
القيامة» قال قتادة: قرب الله تعالى 
القيامة حتى جعلها غداًء وذلك لأنها 
تية لآ فحالة: وكل أت قرينت» 
ويحتمل أن يريد تعالى بقوله: 
ٍلِمَل> لِيَوْم الموت لأنه لكل إنسان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كغدهء ومعنى الآية: ما قدمت من 
الأعمال» فإذا نظرها الإنسان تزيّد 
من الصّالحات وك الشقاتة 
وقال مجاهدء واين زيد: الأمس 
الدّنيا وغدٌ الآخرة. 

وقرأ الجمهور: «ولا تَكوْنا» بالتاء 
من فوق على مخاطبة جميع الذين 
آمنواء وقرأأيبو حيرة: «ولا 
يَكُونُوا» بالياءِ من تحت كناية عن 
١نمس»‏ التى هي اسم الجنس» 
و«الذين نسوا الله» هم الكمارء 
والمعنى: تركوا الله تعالى وغفلوا 
عنه حتى كانوا كالئّاسين». وعبّر تعالى 
عما خص به من الصلالة ب 
«تأسَلهم أَشَبْمْ»» سمّى عقوبتهم 
باسم ذنبهم بِوجْهِ مّاء وهذا أيضاً هو 
الجزاءٌ بالذنب على الذنبء فكسبوا 
هم نسيان جهة الله تعالى فعاقبهم الله 
تعالى بأن جعلهم ينسون أنفسهم. 
قال سفيان: المعتى : حظ أنفسهمء 
ويعطي لفظ هذه الآية أن من عرف 
نفسه ولم ينسها عرف ريه سبحانه . 
وك قال عطلو دين أنى لالت 
رضى الله تعالى عنه: اعرف نفسك 
| تنعت ربك» وروق عه أنه قال 
رةه كيرا ابن مس هحود 
رضى الله عنه: «وّلا أَضحَاتٌ 
لْجَند» بزيادة هه 

وقوله تعالى: #لر أَرِْنَا هَنَا 
لمان الآية. . . موعظة للانسان» 
وذم لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن . 
داعية الله تعالى» وذلك أن القرآن 
نزل عليهم وفهموه وأعرضوا عنه» 
وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل 
منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان 


سورة الحشر: 7١‏ 55/ الممتحنة: ١‏ 


1. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 


وتصدذع من خشية الله تبارك وتعالى» 
وإذا كان الجبل على عِظّمِهِ وقوته 
يمحل هنذا نينا عنين أن يحناح اين 
آدم ليفعل» لكنه يُعرض ويِصّدٌ على 
حقارته وضعفهء وضرب الله تبارك 
وتعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل 
ويخشع ويلين قلبه. وقرأ طلحة بن 
مصرف: 8مُصّدّعاً» على إدغام التاءِ 
في الصاد. 

2 - ليا تفسير قوله عرٍّ وجل : 
لما قال تعالى: هين حَشْيّةَ لد »4 
جاءً بالأوصاف التي توجب لمخلوقاته 
هذه الخشية» و«الْعَنْبُ؛: ماغاب عن 
كاه و«الشُهَادَةٌ»: ما شهدوى 
وقال حرب المكي: الغيب الآخرة» 
والخزهادة الدناة.وقر ا يور ناض 
«لْتُدُوش» بضم القاف. وهوفخْلٌ 
من تَقَدْسٌ إذا تَطهُرء وحظيرة القدس 
لعن | لامر رون ره 
القُدَسضء والأرضن المقدسة »> وبيت 
النقدسء ورُوي عن أبي ذَرٌ 
رضي الله عنه أنه قرأ: طالْقَدُوسٌُ» 
بفتح القاف. وهي لغة. و«السّلام) 
معناه: الذي سَلِم من جوره. وهذا 
اسم على حذف مضاف. أي: ذو 
السلامء لأن الإيمان به وتوحيده 
وأفعاله هي لمن آمن سلامٌ كلها. 
و الْمُؤْمِنْ؛ اسم فاعل من «آمَنَّ» بمعنى 
«أْمّنَ؛» وقال أحمد بن يحيى ثعلب: 
معنئاه: المُصَدُقٌ المؤمنين في أنهم 
آمنواء قال النحاسٌ: أو في شهادتهم 
على الناس في القيامة» وقال ناسٌ من 
العتاولية * معناه : المُصَدُقُ نفسه في 
أقدرالتة الأرلتية الا الله تغرف 
و«الْمَهَيْمِنَ؛ معناه: الأحن «السيط: 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 


وقال مؤرج: المهيمن: 
الشاهد بلغة قريش. وهذا. 
بناةلميجىءٌمنهفي 
الصفات إلا مَهَيّمِن ومُسَيْطِر | 
ومُبَيْقر ومُبَيُطرء وجاءً منه 30] 7 
اسم واد وامذييركء 
و ةالجَبَارً» هوالذي لا 50 
يدانيهدشوىعء ولايلحو 2 
رتيعه 'وفته :اتشلة جارة» 
إذالم تلحقء وأنشد كه 
الزهراوي: 
أَطَاقْتْ به جيلانٌ عِنْدَ قَطافِه 

وَرَدثْ إِلَيْهِ الما حَنَّى تَجَبْرَا أ 
و «التكر»ه معتاه: ش 
الذي له التكبّر حقاً. 

ثم نه تعالى نفسه عن 
إشراك الكفار به الأصنامٌ التي ليس 
لها شسىء من هذه الصفات» 
ولالبَارِئٌ © بمعنى : الخالق» بَرَأ الله 
تعالى الخَلَىّء أي: أوجدهمء 
وقراأً على يبن ان طشاليت 
رضي الله عنه : لالمصَوَرَعق على 
إعمال «ابَارئٌ» فيه» وهي حسنة )» 


يراد بها الحسّن في الصورء وقال 


قوم عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: إنه قرأ: والْمْصَوّر» 
بفتح الواو وكشر الراءء على قولهم: 
(الْحَسنْ الْوَّجه؟ . 

وكتوة تهنافي: ظله الاشمة 
لس » أي : ذات الحسن في 
معانيها القائمة بذاته لا إِلْه إل هرء 
وهذه الأسماءُ هي التي حصرها 
رسول الله كلد بقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١إِنّ‏ لله بَشْعَة وتسعين 


د ع 
متا ربوا تمد 
5 يَاَمباالَذِينَ 

ليسم 1 سخ 10 سج عه ع 0ع 1 | 
ِلَهميالْمودَةِ وقَدَهمَروأيمَاجَاء من الحو حرجو نالرسول بر 
س4 50 ا اس سل ل مس عر سل صر ل 0 
ِيَأ توم اله يكن محش مجِهدَافي سَسِلٍ 
٠.‏ 5 5 لمكم 
3 وَمَآأع]: 


علنتم 


]| بالسوء وود 
ري عير راك عل عل م ف مس سيا سد وى ساي سر ار مر 
5 وم العامة فصل بتكم وألله يما تعملون بصِير 
الس مسثر ار 
9 كانت لكأم 
حل صل 72 0 
متك وعِمَاتمْبد ومن دون اه كفرنابحرويد ينا :. 


زر عم 


0 عر سبج صر ره وست ساي اه ةمي ساس ساس ١‏ يتلا 
0] وبد: العناوة والمغضساء أبدا حي تؤمنوا بال وحده: ]لا أ 


2س ره 


5 إنا برء5وا 


د حبر ب يي 


| رَيناعليك 
1 ا ال سيو 7 
4 ننه للد نَكفرواً 


الي 


رووص ساي بجر سرس مع يح ل ع 
اموا لَاتَنّحِذُ وأعد وى وَعَدوَدة أوْليآه تلقو 


م 


لخر لير سس م 


صَاقَ شولم لمأت أعَلْما يم | 
مَمَيَفْعَلمكُم َقَدَصَلَّسوآهألييلٍ إن | 
:| يفوك يكووالكح أعداء ويد 


و ع سسا ل لو سرع« سيل ُ 

أإَح يدي وألسلتهم | >< 

رسع وو مر 2 0 20 201 1 0 

وَتَكفْرون 7 4ل تفَعَي أرسَا فول ولد 3 
ع م 


7 سل سر بر الوك مي 


2 سر نت جب مله سر الل 0 0 
و حسئة ف إترزهيم وألذين معهإذ قا لوا لعومهم 


#7 
3 
1 


صن ابن بابي عل عير مسر 0-0 يل قط يسيب 


حيسي حمر صل 00 ا 7 5 2 
:| قَولَإِبهي لدب ولَاْسَْغْفْرنَ لك وما أمَلِك لك م ن انلو من شئو 


اوليك اوليك الْمصِا 


0-0 

ا ا ١‏ 

رت ذلء أ 1 
29 . م 1 


ش 82 ات 
اسماًء ماثئة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة»» وقد ذكرها الترمذي 
وغيره . 1 و 2 ختلف الرواة في 
بعضهاء ولم يصحٌ فيها شية إلا 
إحصاؤها دون تعْيينء وباقي الاية 
رب العالمين 


اد 6د 


وهي مدنيّة بإجماع من المفسرين. 

2 تفسير قوله عر وجلّ: 

«الْعَدُوٌ» اسم يقم للجمع والمفردء 
والمراد به ها هنا كفار قريش » وهذه 
الآية نزلت بسبب خحاطب تن أن 


سورة الممتحنة: الآيات: ” - 4 


بلقمعةءتوذلنك أنازسول اش كله إراد 
الخروج إلى مكة عام الفتح؛ فورّى 
عن ذلك بِخْيْبّره فشاع في الناس أنه 
خارج إلى خيبر» وأخبر هو جماعة من 
أصحابه بقصده إلى مكةء منهم 
حاطب بن أبي بَلْبَعَة فكتب حاطب 
إلى قوم من كفار مكة يخبرهم بقصد 
رسول الله َلْدٍ إياهم. بجا سر إلى 
رول الله كله فيعك غلبا والرشة 
وثالثاًء قيل هو المقدادء وقيل د 
مَرْنّدء وقال : انظلقوا ختى تأتوا روضة 
خاح فإن بها ظعينة معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فانطلقوا حتى 
وجدوا المرأة» واسمها سارة» مولاة 
لقوم من قريش» وقيل: بل كانت امرأة 
من مزينة ولم تكن سارة» فقالوا لها 
أخرجي الكتاب» فقالت: مامعي 
كتاب» ففتّشوا جميع رحلهافما 
وجدوا شيئاء فقال بعضهم: مامعها 
كتاب» فقال علىّ رضي الله عنه: ما 
كذب رسول الله كَليْهِ ولا كذبء والله 
لعتخرجن الكتاب أو لَمْجَرْدَنُكِ 
فقالت : اعر ضوا عني» فشانة فق افر 
رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتهاء 
فجاءًوابيهرسول الله يَلِيَةِه فقال 
لضاطن هن كت هذا؟ فقالة أنانا 
رسول الله؛ ولكن لا تعجل علي 
فوالله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني 
ولارغبة عنهء 00 
ملصقاً في قريش ولم أكن من 

ا اي 
يَرْعَوْنني بها في قرابتي» فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: دعنى يا 
رسول لله أضع م فق هيا الستافق: 
فقالرسول الله يِه ة دصدق 
حاطب. إنه من أهل بدرء وما يُدريك 


1/855 


ياعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال: ا فقد غفرث 
لكم لا تقولوا لحاطب إلأخيرا؛». 
فنزلت الآية لهذا الفج ‏ روروى أن 
حاطبا كتب : «إن رسول الله مد يريد 
غزوكم في مثل الليل والسيل» 
وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنُصر 


عليكم فكيف وهو في جم كثير) . 


«أوية4. و«لْقَيْتُ؛ يتعدى بحرف 
الجر وبغير حرف الجرء فدخول الباء 
وزوالها سواءً. وهذا نظير قوله عر 
وجبل: #وألقَيتُ عَيَكَ محَبَّةَ مق 2# 
وقوله تعالى : «سَثُلت ف مُلُوبِ اليرت 
كَفَروأ اريمج #» وروى المعلى عن 
عاصم أنه قرأ: ١وَقَدْ‏ كَفْرُوالِمَا بلام. 

وقوله تعالى : «يَنَ © في موضع 
الحال من الضمير في # كُمَرُوا». 
والمعنى: يخرجون الرّسول 
ويخرجونكم؛ وهي حال مؤكدة 
فلذلك ساق الفعل مستقبلاً والإخراج 
قد مرّء وتضييق الكمار على 
النبي يَلهِ والمؤمنين إخراج إذ كان 
مؤديا إلى الإخراج» وقوله تعالى: 
أخرجوكم من أجل أن آمنتم بربكم. 
وقوله تعالى: إن كُتَمَ 4 شرط 
جوابه متقدم في معنى ما قبله» وجاز 
ذلك لما نر يظهر شهل الخرط» 
والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في 
سبيلي وابتغاة مرضاتي فلا تَتَّحْدوا 
عدَرّي وعدوكم أولياء» و#جهدًا » 
نصب على المصدرء وكذلك 
«ابيكآ4: ويجوز أن يكون ذلك 
متيل" عن اخلدع و لعا مهننة 
كالرضىء و#شُرُوت 4 بدلٌ من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«تلفوت 26 ويجوز أن يكون في 
فوضيع خير ابعداء كآنه تعالى قال : 
كم : تسرون؛ ويصح أن يكتون فعلة 
رسن ابتداً به القول» والإلقاءً 
بالمودّة معئّى ماء والإسرار بها معنى 
زائد على الإلقاءء فترجح بهذا أن 
«شِرّرت4 فعل ابتُدىء به القول» 
أى + تفعلوة ذلك نوأنا أعلم» وقوله 
تعالى : «أعل » يحتمل اميكوة 
«أفعل» ويحتمل أن يكون قفعية ' 
لأنك تقول: «علمتٌ بكذا» فتُدخل 
الباء» وقوله تعالى: «رَأنَا عل » 
الآية... جملة في موضع الحال». 
وقرأ أهل المدينة: «وَأنَاك بإشباع 
الألف في الإدراج» وقرأ غيرهم: 
<وَأنا» بطرح الألف في الإدراج. 
والضمير في فيَنْمَرَهُ 4 عائد على 
الاتخاذ المذكورء ولْاسَوَاءُ# يجوز 
أن يكون مفعولاً ب صل 4. وذلك 
على تَعَدَي #صَلَّ 2 ويجوز أن 
كرون لزنا م عض الععدى لان 
يجيءٌ بالوجهين» والأول اسن في 
المعنى, و«السُوَاءُ»: الوسطء وذلك 
لأنه تاوق فينية إلى اطراك 
الشيء» و«السَبِيلٌ) 57 شرع الله 
تعالى وطريقٌ دينه . 

© - () تفسير قوله عر وجلّ: 
أخبر الله تعالى أن مداراة هؤلاء 
الكمّار غير نافعة في الدنيا وأنيا 
ضارّة في الآخرة» ليبيّن فساد رأي 
مصانعتهم.ء فقال تعالى: «إن 
قر 4 أي : إن يه يتمكنورا منتكم 
وتَخْصّلُوا في ثِقَافِهم ظهرت العداوة 
وانبسطت أيديهم بضرركم وقتلكم. 
وألسنتهم بسبُكمء وهذا هو السُوءُء 


وأشد من هذا كله أنهم إنما يُمَِعْهِم 


نور |( بحل الآيات : ه _ ب 


منكم أن تكفرواء وهذا هو وَدْهم. 

أخبرتمالى 5 الأرحام التي 
رغبتم في وصلها ليست بنافعة يوم 
القيامة» فالعامل في لايَرمَ»* قوله 
تعالى : #8 تْفَمَكمْ»» وقال بعض النحاة 
في كتاب الزهراوي: العامل فيه 
ليَِصِلُ4 وهو مما بعده لا ممًا قبله. 

وقرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمروء 
والعامة: ؤيُفْصَل» بضم الياءِ 
وسكون الفاء وتخفيف الصّاد 
موظ ودرا ابن عامرء والأعريةة 
وعيسى: طيُْفَصَّلَ» بضم الياءِ وفتح 


الفاء وشد الصاد منصوبة». 0-0 5 


اه 0 
على الظرف» ل ل اا 
يسم فاعله إلا أن لفظه بقي منصوباً 
لأنه كذلك كثر استعماله؛ وقرأ 
يي وقرأ حمزة» والكسائي. 
وانن بوتاسة” ليُفْصّل» بضم الياء 
وفتح القاء وك الصاد المكسورة» 
وإسناد الفعل في هاتين القراءتين 
إلى الله تعالى» وقرأالئجعى. 
وطلحة بن مصرّف: وتُفَصَل» بنون 
| ا ة مرفوعة وفتح الفاءِ ويل 
الصّادى وفي قوله تعالى: رك لله يما 


ص سن لل من 17 


تمَمَلُونَ بَصِيرٌ» وعيد وتحذير. 
وَقرأ جمهور السبعة: 9إِسْوّة» 
بكسر الهمزة. قرا عاصم وحده: 
3 : وهمالغتان. 
والمعنى: قُدوة وإمامء 
اإيْرَامِيم؛ كد هو خليل الرحمن عر 
ص واختلف الناس في «الذين 
؛ فقال قوم من المتأولين : أراد 


/ا 85 


بن امو نو الباس: 5 
وقال الطبري وغيره: أراد 
الأنبياء الذين كانوا في ١‏ 
عصره عليه السلام وقريباً | 
0 وهذا القول 
أزجح لابه لت دور أن 
إبراهيم عليه السلام كان له أ 
أتباع مؤمنون في مكافحته 
نمرود» وفي البخاري أنه 
عليه الصلاة والسلام قال 
لسارة حين رحل بها إلى ا 
الشام مهاجراً من بلد 0 
النمروذ: ما على الأرض 
من يعيد الله غيري | 
اغيم كء وهذه الأسوة ل 


سم بير ابييل 


ع 


َه من أو 


في الشّبري من دا 
الراك وهو مُطرد في 
كل مل وفي نبينا يه أسوة حسنة 
على الإطلاق لأنها في العقائد وفي 
أحكام الشرع كلها. 
وا دي الناسن: ار على 
وزن فُعَلاءَ» والهمزة الأولى لام 
الفعل. وقرأ عد عيسى الثقفي: «براءً» 
على وزن ا كارن ككريم 
وكرام 5 دريل بن القعقاع: 
دِبرَاء4 على وزن فُعال بضم الفاء 
كتوم وقد رَويت عن عيسى قراءَة - 
كنال بو حاتم: 000 
الهمداني » «ويجُوزا: [بَرَا] على 
المصدر بفتح الباءء يُوصف به 
الجمع والإفراد. 
وقوله تعالى: 8 كنا يك معناه: 
كذْْناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيء 
منهاء ونظير هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام حكاية عن الله عر وجل: 
«فهو مؤمن بي كافر بالكوكب»., ولم 


ظ 5 
[ دح عوسيب سم 
تكد ونا لذبن عادرث طن 6 
5 © اجتمؤاسعنا 5 نيلوك في لين ول رجور ١‏ 
3 من دير أن 
ارخاس ل 4 
ظ صن دمر وه 0 : 
اسيئر كايا 
: 


0 امه 1 ع 
نس 


ظ فوأ نفموأ ولااجناح عل 
0 ولاتئسكأبه ظ 
3 كك أله يك وأمعَلمْ كيد 2 تإن 517 3 


52000 6 ”7 إلَالْكارِكَمَا َعَاقب قا َتَاواالد رج دهت ْ 


المعرر الوجيز في اقبعر الكنات الغزدر 


0 رع 6 0 ار -. 7 
7 سِطُوا لم ِنَأللّه لَه حت الْمفَسِطِينَ ١‏ : 


هك 2 عب عير بير 5 رد 


توأوهم ومنو 
701 ل 


نَءَامنوا اجا كم لمق 


و ودومور سن سلا سس تر الل بي ار 4 


7 تل يي م فكوا 
5 ايسول الالال وم 2 سم 8 


عر سم كعم رية حوره 


هن إذاءالدتموهن 1 
ص اكوا قوراط 


ل رسج ساي #أدرم 2 


يكلا ميقم مرا نازع ا. مؤمؤة وه ظ ظ 


يُلحق العلامة في [بَّدَا] لأن تأنيث 
العداوة د د 

ثم استثنى تعالى استغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه. ار أنه 
كان عن موعدة» وقد فسّرنا ذلك في 
متوضعة" ,وعنذا اسعكداء لبش تمن 
الأول» والمعنى عند مجاهد. 
وقتادة» وعطاء الخراساني» وغيرهم 
أن الأسوة لكم في هذا الوخه لا في 
هذا الآخر لأنه كان في.علّة ليست 
في نازلتكمء. ويحتمل أن يكون 
الاستثناءُ من التّبري والعطيمة التي 
55 أي : لم تبق صلة إلا كذا. 
وقوله تعالى: 54 
الآية . حكاية عن قول إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام والذين م معه أنه 
هكذا كان. 

9) - 9 تفسير قوله عر وجل : 


ده مرء 


رن تعالى: ربا لا تجملناج 


سورة الممتحنة . الأيات : م ٠١‏ 


الآية... حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معهء. والمعلى: لا 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على 
الحق وهم على الباطل» نحا هذا 
اليعتن: قكادة 4 وأرى مككلر )برقال انق 
عباس رضي الله عنهما: لا تُسَلْطهم 
علينا فيفتنونا عن أديانناء فكأنه قال: 
لا تجعلنا مفتونين» فعبر عن ذلك 
بالمصدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعوا 
لأنفُسهم. وعلى منحى قتادة إنما 
دعوا للكقار» أما إن تتصده إننا 
هو أن يندفم عنهم ظهور الكمّار 
الذي بسببه قفتن الكمارء فجاءً في 
المعنى تحليق بليغ؛ ونحوه قول 
النبي ييخ : «بئس الميت سعد» 
ليهود؟ لأنهم يقولون: لو كان محمد 
نبِيًا لم يمت صاحبه . 

وقوله تعالى: لِلْمَد كان »4 
الآية.. . خطاب لأمة محمد يلل 
وقوله سبحانه: ظلْمَنِ»# بدل من 
قوله: الَكُم4. وكرر حرف الجر 


0 ليحن البدل» وذلك غرف هذه 


المبدلات» ومنه قوله تعالى: 
# إلفقراء المهاجرن 2# وهو في القرآن 
كثير». وأكثر ما يلزم من الحروف 
اللام» ثم أعلم تعالى باستغنائه عن 
العبادة» وأنه الحميد في ذاته 
وأفعاله» لا يُنقص ذلك كفر كافر 
وَل نفاق منافق . 

وروي أن هذه الآيات لما نزلت 
وأزمع المؤمنون امتثال أمرها وصَرْم 
حبال الكفرة وإظهار عداوتهمء 


44 


لحقهم تأسف على قراباتهم أن لم 
يؤمنوا ولم يهتدوا حتى يكون بينهم 
الوّدْ والتواصل» فنزلت #عَسَى أنه 
الآيةٌ مُؤنسةً في ذلك. ومُرَجيَةَ أن 
يقعء فوقع ذلك بإسلامهم في 
الفتح وصار لي إخواناء ومن 
ذكر أن هذه المودة تزوج النبي عَتئيد 
أم حبيبة بنت أبي سفيان وأنها كانت 
بعد الفتح فقد أخطأ؛ لأن النبي يه 

تزوجها وفت سجرة الحبشة. وهذه 
الآيات نزلت سنة ثمان من الهجرة» 
ولا يصح ذلك عن ابن عباس 


رضي الله عنهما إلا أن يسوقّه مثالاً 


وإن كان متقدماً لهذه الآية لأنه 0 


اللّه واجبة 


المودّات» وااعسّى» من 
الوقوع إن شاءً الله . 

9 - لو تفسير قوله عر وجلّ : 

اختلف الناس في هؤلاءٍ الذين لم 
يئه عنهم أن يء يتبرًؤًا منهم فقال 
مجاهد: مها موسر هن اهل كه 
الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك 
في رتبة سوءٍ لتركهم فرص الهجرة» 
وقال آخرون: أراد المؤمنين التاركين 
للهجرة كانوا من أهل مكة وغيرهم» 
وقال الحسنء وأبو صالح: أراد 
خزاعة وبني الحارث وقبائل من 
العرب كفاراً إلا أنهم كانوا مظاهرين 
للنبي يليد ممُحبين فيه وفي ظهوره. 
مئناأة ومَزْيئَة وقال فوم: أراد من 
كفار قريش من لم يقاتل ولا أخرج 
ولا أظهر سوءًاء وعلى هذين القولين 
فالآية منسوخة بالقتال» وقال عبدالله 
انك اوسني رمي الله عدييياة أراذ 
النساءَ والصبيان من الكفرة» وقال: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إن الآية 0 سكت م أندهاء ده 
استأذنت النبي وده في برها 8 
فأذن لهاء وكانت المر أ خالتها فيما 
رُوي فسمتها في حديثها أَماء وقال 
أبو جعفر بن التحاتن». والععلبي : 
أراد المستضعفين من المؤمنين الذين 
لم يستطيعوا الهجرةء وهذا قول 
ضعيف» وقال مَرّة الهمداني» وعطية 
العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم 
منهم العباس رضي الله تعالى عنه؛ 
وقال قعادة: نسخحها #فائكماً 
لْمُتْرِكينَ عي بكرم 1# وتسولسية 
تعالى: #أن بَبِرُوَهرَ © بدل» وهذا هو 
بدل الاشتمالء ««الإفُسَاطٌ»: 
العدل. و«وَظ هرا » معناه: عاونواء 
وه الَّذِينَ قَائَلُوا في الدين وأخرجوهم» 
مَرَدَةُ فريش . 

قوله تعالى: ##يَايبًا الَدِِنَ امنوا ذا 
جَدَكُْمْ الْمُؤِيكَتُ4 الآية. . نزلت إثر, 
صلح الحديبية» وذلك أن الصّلح 
تَضَمْن أن يَرْدْ المؤمنون إلى الكمار 
كل من جاء مسلماً من رجل أو 
إمرأة فنقض الله تعالن من ذلك أمن 
النسءًَ بهذه الآية» وحكم بأن 
المهاجرة المؤمنة لا تُرَدْ إلى دار 
الكفْر بل تبقى تستبرىء وتتزوج» 
ويُعطى زوجها الكافر الصداق الذي 
أنفق» وأمر أيضاً المؤمنين بطلب 
ذا دهن كنات اندي الموستي 
وحكم تعالى بهذافي الكارة” 

وسمَاهنْ تعالى مؤمنات قبل أن :1 0-2 


ذلك لأنه ظاهر أمرهن » و«مهديات» 


نصب على الحالء و#تات 102 
معئاه : جربوهن واستخبروا حقيقة ما 
واختلف الناس فى هذا الامتحان» 


سورة الممتحنة . الآيتان : 


كيف كان؟ فقال ابن عياس» وقتادة» 
ومجاهدء وعكرمة: كان فان 
تُسْتَخلف المرأة أنها ما هاجرت 
لبغض زوجهاء ولا بجريرة جَرّتهاء 
ولا بسبب من أعراض الدنيا سوى 
حب الله تعالى ورسوله يَكْةِ والدّار 
الآخرةء 0 6 “سعييس اس 
تُطالب ا الله 
وأن محمداً رسول الله فإذا فعلت 
ذلك لم تُردء وقال فريق منهم عائشة 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: 
هو أن تعرض عليها الشروط التي في 
الآية بعد هذا من ترك السرقة والزنى 
والبهتان والعصيان» فإذا أقّت المرأة 
بذلك فهو امتحاتها. وقيل: إن هذه 


الآية والكافي أبن ابت يشر اكرا: 


حسان بن الدحداحة» وفى كتاب 
التعلبي أنها نزلت في سُبيعة بنت 
الحارث . 

وقوله تعالمى: 20 عله بإب إيسون _-_ 
إشارةٌ إلى الاسترابة ببعضهن؛. وحض 
على امتحانهن. وذكر تعالى العلة فى 
ألا يرد النساءُ إلى الكفّار وهي امتناع 


الوطءٍ وحُزْمتهء وقرأ طلحة: «لاآ 


هُن يَحْلِلِنَ لَهُمْ» . 
- لي تفسير قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى بأن يُؤْتى الكمّار 
مهور نسائهن اللاتي هاجرن 
مؤمناتء. ورفع الجناح في أن 
يتزوجن بعد إيتاء أجورهن: 5 


المسلمين بفراق الكافرات وألاً 


يمسكوأ بعصّمِهِنْ ‏ فقيل : الآيات في 
عابدات الأوثان ومن لا يجوز 
نكاحها ابتداءًة» وقيل: هي عامة نُسخ 
منها نساءً أهل الكتاب . 


١١ 1 
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و«العِصَم) م عصمةء وهي 
أنحات الصحبة والبقاء ذ فى الزوجية. 
وكذلك الكتصيني: في كل شيء هي 
السبب الذي يُعتصم به ويعتمد عليه. 
وقرأ جمهورٌ السبعة والناس: 
تنكأ بضم التاءِ وكسر السين 
وتخحفيفهاء. من «(أمسك؛ء وقرأ أبو 
عمرو وحدةء وابن جبيزء ومجاهدء 


والأعرج. والحسن بخلاف : ؤولا 


تُمَسُْكواك. من «مسّك» -- 
التستدووموقر | السو ازانة 
ليلىء وابن عامر 00 
عبدالحميد _:. «ولاً نَمَسكوا» بفتح 
التاء والميم وفتح السين وشدهاء 
وقرأ الحسن: «وَلاً تَمْيِكوا» بفتح 
التاء وسكون الميم وكتخر 00 
محفعةة ورأيت لأبي علي الفارسي 
أنه قال: سمعتٌ الفقيه أبا الحسن 
الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى : 
«يلا مُتيكا به بعصم الكواز » : : إنه في 
ارال والتسارة فقلت له: النحويون 
لايرون هذا إل في النساء؛ أن 
«كوافر) جمع اكافرة؛) فقال: وايش 
يمنع من هذا؟ أليس الناسٌ يقولون: 
طائفة كافرة وقرية كافرة؟ فَبّهِتٌ 
وقلت: هذا تأبيد . 


ومين الله تتعالتى أن سال أينضا 


الكافرون أن يدفعوا الصدقات التي 
أعطاها المؤمنون لمن فرٌ من 
أزوا جهم إلى الكفارء وقرر الحكم 
بذلك على الجميع» فروي عن ابن 
شهاب أن قريشاً قالت: نحن لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ولا 
ندفع لأحدٍ صداقاًء فنزلت يسبب 
ذلك هذه الآية الأخر ى #وإن ماني 4 
الآية فأمر الله تعالى المؤمنين أن 
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يدفعوا إلى من فرذت زوجته ففاتت 
بنفسها إلى الكفار صداقه الذي أنفق : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
كتاب الثتعلبي : خمس نسوة من 
نساءٍ المهاجرين رجعن عن الإسلام 
وَلحِفن بالمشر كي 1 3 
أبن سفيان» وكانت تحت عياض بن 
شداد وفاطمة بنت 9 أ أخت 1 
سَلمة. وكانت تحت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعبّدة بنت 
عبدالعزيز. كانت تحت هشام بن 
العاص. وأم كلشوم بنت جرول» 
كانت تحت عمر بن الخطاب 
مهور نسائهم من الغنيمة . 

واختلف الناس» من أي مال يُدفع 
إليه الصداق؟ فقال محمد بن شهاب 
الزهري: يُدفع إليه من الصدقات 
التي كانت تدفع إلى الكفار بسبب 
من هاجر من أزواجهم. أراد الله 
تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا 
دعن سيك نا قراف :وعدا قزل 
مشيع يتعفنية قوله تفال : 
(ثنات 4 وينين ذلك عه سير 
اللفظة إن شا الله تعالىء وقال 
مجاهد» وقتادة : يدفع | إليه من غنائم 
المغازي» وقال هؤلاء: المعاقبة 

هي الغزو والمغدئمء وتأَولوا الأُفظة 
بهذا المعنى» وقال الزهراوي 
أيضاً: يدفع ! إليه من أيٌّ وجوه الفيء 
أمكرن 1 

و «المعاقبة» في هذه الآية ليست 
بمعنى مجازاة السوء بسوءء ولكنها 
بمعنى: فرتم منهم إلى الحال التي 
صاروا إليها منكم» وذلك بأن يفوت 


ِل شيءٌ من . من أزواجهمء وهكذا هو 
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ل والذؤات: 59 
ركني :هذا عفنة وهذا عفة تو قرا :ابر 
مسعود رضي الله عنه : وَإِنْ فاتكم 
أحَد من أزواجكم», ويقال: عاقب 
الرجل صاحبه فى كذاء أي : حاءً 
الآخرء ويقال: أعقب الرجل » ومنله 
قول الشاعر: 
َحَارَدتٍ الدُعُدُ الْجِلادُ ولّمْ يَكُنْ 
لِعْفْبَةِ قر لْمُسْتَمِيرِينَ مُعْقِبُ 
يقال عقني نشد القافهآ: 
غرْو. اه عقا - خة بتخفيفها ‏ » 
ويقال؛ غفن»: كسرفات كل ذلك 
لك ردك لحترا ب 
ويجمع ذلك قربى. وقرأ جمهور 
م ع 2 
ومبجاهد.» والزهري» وعكرمة. 
وحميد: همَقْبْتُمْ» بالتشديد 
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5-0 وصماته 7 
وإنعامه. 

ل( - 09 تفسير قوله عر وجل : 
هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح 
على جبل الصفاء وهي كانت في 
المعتى شضة الويفال قعل فرضن 
القتال» وسماهم تبارك وتعالى: 
«المؤمنات» بحسب الظاهر من 
أمرهن؛ ورفض الإشراك هو محض 
الإيمان» وقتل الأولاد هو من خوف 
الفقر والفاقة» وكانت العرب تفعل 
اسلف قر سي انرز 
عبدالر حمن : 9يُقَثَلنَ4 بضم الياء 
وفتح القاف وكسر التاءِ مشددة. 

و «الإنْيانٌ بالبهتان» قال أكثر 
العفكونة: معناة أن تسم الى 
زوجها ولدآ ليس هو لهء واللفظ أعم 
من هذا التخصيص. وإن الفزية 
لَمِنْ هذاء وإن الكذب فيما اوؤْتَمِنٌ 


عليه من الحيض والحمل لفِريةٌ 
بهتان» وبعض أقوى من بعض» 
وذلك أن يعض الناس قال: وبين 
بسن # يراد به اللسان في 20 
والفم في القبلة ونحوهاء وابين 
الأزجل» يراد به الفروجء, وولد 
الإلحاق ونحوه. . و١المعروف»‏ الذي 
2 عن العصيان فيهء قال ا 

بن عباسء. وزيد بن أسلم 
ا الله عنهم: هو النّوح وشق 
الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر 
وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها 
وندتها:. 


ويروى أن جماعةً من النساءِ فيهن 
رسول الله كله فقرأ عنَلِيهن الآية 
وني سير 017 فالت 
هند: وكيف نطمع أن منّا ما لم 
ار 0 
لزومهء فلما وقف على السرقة 
قالت: والله إني لأصيب الهنة من 
مال أبئ سفيان لا أدري ما يبل لي 
من لسة لفاك انو فيان ركان 
حافرا 4 الك كلذل فبها نضئ 
وبقي»ء قال" تسا سيول ال 
, كلي وولدك بالمعروف»» وقد تكرر 
هذا المعنى فى الحديث الاخرء 
ريا :1ك آنا منانة نشتيك 1 
لما ونه عن الرني فاليك: يا 
رسول الله وهل تزني الخحرّة؟ قال لها 
رمنعول 1 355 الا جنا مركي 
الحَرّة'. وذلك أن الزُنى في قريش 
إنما كان في الإماء في أغلب الأمرء 
وفيما يعرف مثل هندء وإلاأ فالبغايا 
قد كن أحراراً» فلما وقف على قتل 
الأولاد قالت: نحن ربيناهم ضغاراء 
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وقتلتهم أذ بيدر كباراء فضحك 
رسول الله 5ة. فلما وقف على 
العصيان فى المعروف قالت: ما 
جا هذا المجلس رق أنفبيها أن 
نعصيكء ويروى أن جماعة نساء 
بايعن النبي مَْةِ فقلن: يا رسول الله 
بابعات عن كنا وكذا الآية. فلما 
فرغن قال رسول الله ينهذ «فيما 
اسْتَطَعْئُنٌ وأَظَفْمُنَكف فمٌّلن: الله 


ورسوله أرحم داعا بأنتيها. 


وقوله تعالى: #مَايمَهْنَ4 معناه: 

امض معهن صفقة الإيمان بن بقطية 
لش التجيو الس علد 
الجنة. واختلفت هيئات مبايعة 
رسول الله كَكِيدْ النساءً بعد الإجماع 
على أنه لم تمس يده الشريفة يد 
امرأة أجنبية ‏ فيروى عن عائشة 
رضي الله عنها وغيرها أنها قالت: 
إنه بايع النساءً قولاء وقال: «إنما 

فول لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة». وقالت أستهاة بدت بويد بن 
السكن؛ كنتٌ في النسوة السايعات: 
فقلت: يارسول الله» ابسّط يدك 
نبايعكء فقال لي كَلهه: «إِني لا 

أصانح النساءً لكن آحَُذٌ عليهن ما 
أخذ الله عليهن». وذكر النقناش 
حديئاً أن النبي يب مد يده المكرمة 
من خارج بنمكة تود ما ع 
الأنصار أيديهن من داخله فَبَايَعْنَ 
وما َدَّمنّه أنبت» وروي عن الشعبي 
له يل لف ثوباً كثيفاً على يده. 
وجاء نسشوة فلمسة يده كدذللةه 
ورُوي عن الكلبي أَنّه قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فلمس النساءً 
يده وهو خارج من بيتٍ وهُنّْ فيه لا 
يرامُنٌء وذكر النقاش وغيره أن 


ام6١‎ 


النبي يل بايعه النساءُ بمكَةَ على 
الصّمًاوعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يصافحهن» وزوي من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جذه. رفعه النقاش عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن 
عروة بن مسعود الثقفى أنه عَلَئِيه 
جسن له لي إناء الماك الى انهه 
إلى النساء يغمسن أيديهن فيه. 

لم أمره تبارك وتعالى بالاستغفار 
لهنْ. ورِجَامُنّ في غُفرانه ورحمته 
بقوله تعالى: #إنَ اله فود 
جي4. 

وقوله تعالى: #قرما عَضِبّ أَسَهُ 
عَرِم © قال ابن زيدء والحسن» 
ومنئذر بن سعيد: هم اليهود لأن 
غضب الله عر وجل قد صار محرفاً 
لهم. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: هم في هذه الآية 
كفار قريش؛ لأن كل كافر فعليه 
غضب الله تعالى لا يردٌ ذلك ثبوت 
غضت: الله على اليهوذة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولاسكناافي القرذة ككتان فريك 
ضلال بل فيها مناورات مقصودة. 
وفي الكلام في التشبيه الذي في قوله 
تعالى : « كنا بيس يتبيّن الاحتياج 
إلعي هذا الخلاف» وذلك أن اليأس 
من الآخرة إِمَا أن يكون بالتكذيب 
بهاء وهذا هو يأس كفار مكة. وإما 
أن مكون لدان عت االتعقة نينا 
والنعمة مع التصديق بهاء وهذا هو 
يأس اليهودء فمن قال إن القوم 
المشار إليهم هم كار مكة قال: 
معنى قوله تعالى: # كما بيس 
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لْكُنارْ: كما يئس الكافر من 
صاحب قبر؛ لأنه إذا مات له حميم 
قال: هذا آخر العهد يهء لن يُبعث 
أبدًء فمعنى الآية أن اعتقاد أهل مكة 
في الآخرة كاعتقاد الكافر في البعث 
ولقاد مرعاف وسداعو تاريل انين 
عباس » والحسن». وقتادة فى معنى 
قوله تعالى: # كنا بيس الكتار». 
ومو فاك إن العرم المتدار اليم هم 
اليهود قال: معنى قوله تعالى: « كنا 
َس الْكْتَارٌ4: كما يئس الكافر من 
الخية إذااهات وكان صاحي قن 
وذلك أنه كرت أن الكافر إذا كان في 
قبره عرض عليه مقعده من الجنة إن 
لو كان مؤمناء ثم يُعرض عليه مقعده 
من النار الذي يصير إليهء فهو يائس 
من رحمة الله تعالى مع علمه بها 
ويقينه. وهذا تأويل مجاهدء. وابن 
جبيرء وابن زيد في قوله تعالى: 
كا يس الْكُتَارُ» فمعنى الآية أن 
00 الله تعالى في 
الآخرة مع علمهم بها كيأس ذلك 
الكافر في قبره» وذلك لأنهم قَدْ رِينَ 
على قُلوبهم؛ وحملهم الحسد على 
ترك الإيمان» وغلب على ظنونهم 
أنه وه وهذه كانت صفة كثير 
من معاصري النبي كلا . 

و لمن في قوله تعالى: 9امن 
أي الور على القول الأول 
لابتداء الغاية» وفي القول الثاني هي 
لبيان الجنس أو للتبعيض» يتوجُهان 
فيهاء وبيان الجنس أظهر. 

كمل تفسير سورةالممتحنة 

والحيد درت الفالمين 


د زد عد 


وصي مدنية في قول الجمهور. 
وقال مكي عنابن عباس 
رضي الله عنهماء والمهدوي عن 
عطاء ومجاهد: إنها مكيّة. والأول 
أصح لأن بطي ار تعضدهء 
ويشبه أن يكون فيها المكي. 

و - (و) تفسير قوله عر وجل: 

قد تقدّم القول غير مرّة في تسبيح 
الجمادات» و«الْعَزِيرُ» فى سلطانه 
وقدرته» و«الحكيم؛ في أفعاله 
وتدبيره» واختلف الناس في السبب 
الذي 00 فيه «يأما ألَذِنَ ء اموأ لم 
تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ  »#©9‏ فقال 
ابن 000 وبق صالح: 5-5005 

سيت أن جماعة قالوا: لَوَددنا أن 
نعرف فت الأعمال إلى ربنا حتى 
نعتني يه) ففرض الله تعالى الجهاد. 
وأعلمهم بفضله لديه. اعقب 
المقاتلين في سبيله كالبنيان 
المرصوصء وكان إِدْ فرض قد 
تكرّهه قوم منهمء وفرٌ من فر يوم 
عسل فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية» 
وقال قتادة والضحاك : نزلت بسبب 
أن جناعة هو كناب التسلسن قانرا 
يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما 
لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعناء 
وذلك كذبء فنزلت الآية في ذلك» 
وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين 
لأن جملة منهم كانوا يقولون 
اللطرسير ‏ اح محم ومح 00 
يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» 
فنزلت الآية عتاباً لهم . 


١1م6‎ 


وحكم هذه الآية باق غابر الدهرء 
وكل من يقول مالا يفعل فهو 
ممقوت مَذِقَ الكلام» والقول الأخير 
في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا 
فى “تجبهية السناق قرنك 
خوطبوا بالمؤمنين» أي : في زعمكم 
وما تُظهرون» والقول الأول يت رجح 
يما بام معدرمن اسرد الجهاد 
والقعال . 

والالقمق 0" اليف نهو أخرذنتب 
أوجوية أو دناةة يصنعها الممقوت» 
هذ عند المقلية انل وطن 4 
نصب على التمييز» والتقدير كبر 
فعلكم مقتاًء والمراد: كبر مقت 
فغلكم. فحذف المضاف إليه ونصب 
المضاف على التمييزء وهذا كما 
تقول: تَفَفَا شحماً بطئك». ثم تقول: 
تَمََأْ بطئك شحماء و«آن تَمُولوا» 
عقيل أن يون يدلا عن الجمدنه 
ويحتمل أن يكون خبر ابتداء مضمّرء 
ويحتمل ‏ على غير هذا التقدير - أن 
يكون فاعلاً ب « كير 4» وقول المرء 
ما لا يفعل يوجب مقت الله تعالى» 
ولذلك فرٌ كثير من العلماء من الوعظ 
والتذكير وآثروا السكوت. 

للمقاتلين صمًاء ومحبة الله تعالى هي 
ما يظهر عليهم من نصره وكرامته. 
وهي هنا صفة فعل وليست بمعنى 
الإرادة لأن ١‏ لإرادة لا يصح أن يقع 
ما يخالفهاء فكو نجه المقاتلين 
على غير هذه الصفة كثيراًء وقال 
بعض الناس : قتال الرجالة أفضل من 
قال الفرسان لأن التٌّراصٌ فيه 


قال القاضي أبو حم وحفة الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذا ضعيف حْفِىَ على قائله مقصد 
الآية وليس المراد لسن التصاف» 
وإنما المقصد الجدٌ في كل أوطان 
القعال وأخوالة؛ وقضند بالذكر سد 
الأحوال وهي الحالة التي تحوج إلى 
القتال 200 متراضاء ونابت هذه 
الحال المذكورة مناب جميع 
الأحوال» وقضت الآية بأن الذين 
يبلغ جدهم إلى هذه الحال حريُون 
آلا تنقية جروا قسن عبالة 
«الْمَرْصُوصٌ»: المصفوقف ‏ 
المُتَضامء وقال أبو بَحَْريّة: (إذا 
رأيتموتي ألتفت في الصف فجروا 
فؤادي». ومنه قول الشاعر: 
بالشامبَئيِنَ صَمَائِحجِ 
الا ل ا كك د اك 5 ظ 
وقال منذر بن سعيدء والفراكًء 
وغيرهما: المرصوص: المعقود 
بالرصاصء وهذا يحتمل أن يكون 
أصل اللفظة . 
ثم ذكر تعالى مقالة موسى عليه 
السلام» وذلك ضرب مثل للمؤمنين 
الذين يقولون مالا يفعلونء 
ذكرهم الله تعالى بقوم آذوا نبيّهم 
على علم منهم بتبوّتهء وَزَاعُوا 
فأرَاغٌ الله تعالى قلوبهمء فاحذروا 
أنها المؤفكون أن ثم يُصَيّركم العصيان 
وقول الباطل إلى مثل حالهم» وقال 
أبن أعافنةت: الشوارح: برقال 
سعد عن اع وقاص رضي الله عنه : 
هم الحرورية. 

قال 7 لوده رحمه الله : 
زاغوا أزاغ الله تعالى فلرنهي: 

وقوله تعالى: لم نَؤدُوتَنى 4 تقريرء 
والمعنى: تؤذونني بتعنتكم 


سورة الصف » الآيات : 5 م 


وعصيانكم واقتراحاتكم» وهذه كانت | أوقعت الاسم على 


أفعال بني إسرائيل . 


وانكلن أنه كمال انفد الريع البهه 
لكونه فعل حطيطةء كما قال 
5 الخمم دوأ 5200 
شم 4» وهذا بخلاف قوله 
تعالى: طِثُدَّ نب عَهِرْ ونوا 4 
فقد أسند التوبة إلى نفسه لكونها 
فعل رفعةء ومنه قوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام: ظَمَلذا 
فعتاة: فال وصضان مرقفها 


'العقوبة على الذنشه بالدثيته: بو أمال 


(ر )7‏ ليث تفسير قوله عر وجلّ: 


المعنى: واذكر يا محمد إذا قال 
عيسى - عليهما الصلاة والسلام 5 
وهذا مثال آخر ضربه الله تعالى 
لكفار قريش» وحكي عن موسى 


وعن عيسي عنليه السلام أنه :قال::* 
ليب إنرهيل4 من حيث لم يكن 


ا ل 


له فيهم أب. وطظمْصَدَكًا حال 


مؤكدة. و#ربدرا» عطف عليه. 
وقوله: طنَّنٍ يِنْ بَنيى» وقوله: 
طاسيةه أَحَد 4 جملتان كل واحدة 
منهما في موضع خفضن على 
الصفة ل هرَسْولٌ 4ه و«أَحْمّد» فعل 
سمي بهء ويحتمل أن يكون أفعل 
كأسودء وهو في هذه الآية للكلمة 
لا الشخصء. وليست على حد 
فرلافة حا احمدة لأنك اهنا 


١867 


7 وفى هذه الآاية ا 
إنما أراد: اسمه هذه 5 
1 5 ع 9 
الكلمة» وذكر ا على 1 


هذا العرضء» ومنه ينفك 00 


إعراب قوله تعالى: 5 
ارما كه اه لحم 
هذ ك إنيم4. وفرأ 3 


ملكتيو واس عرد ا 
4 على تارم 


ونافع» وعاصم ‏ في د 
رواية أبي بكر : «مِن | 
بَعْدِيَ4 بفتح الياءء وقرأ 2 


بيجي عه 
.. 


بعر 
اين عامرهء وحمزرة. 00 
والكسائي. وعاصم ‏ في اكلا 595 
5 : . ع را 
رواية حفص : وين 1 


بتدى © بسكون الياء . 4 


00 
ْ 0 
1 


قله تعاكى : دمل د 


انهم بِالِدَنَتِ» الآية.. 

يحتمل أن يريد عيسى عليه 
السلام» وتكون الآية وما بعدها 
تمثيلاً بأولئك لهؤلاء المعاصرين 
لمحمد وك ويحتمل أن يكن 
التمثيل قد فرغ عند قوله: 
«أمذع. ثم خرج إلى ذكير 
أخكد:: لا تطوق: ذكر» -فقال: تعالى 
بنقاظة للموين: فلنا عاك احجد 
هؤلاء الكفار قالوا: هذا 52 
مبين. و«البَّيَّات؛ هي الآيات 


والعلامات» وقرأ جمهور الناس: ‏ 


مدا بحر إشارة إلى ما جاءً به 


وقرأ ابن مسعود» وطلحةء ا 


والاع تن وابن وثاب: لهذا 
سَاجِرٌ إشارة إليه بنفسه. 00 


< وقوله تعالى: هوَمَنَ أَظَلَمُ 6 تعجيب 


وتقريرء أي عدا ظلممنهء 
و«افتراءٌ الكذب» هو قولهم: «هذا 


]تسر يكور بلي رَسو لامهإ مُصَرَة 
انيد لئاسول يق بدو ى كسمه مدهلا 
بَوَهْوَعَلَ اسل وأمَهكَامبرِى الْشَمَالطيينَ 
نَأل سوه امدئ ود كلق طهر 


0200092 عت سا صر بيد جر شيا ارح ل ا ال عر 2 2 
شك 7# 4 , سر جه صرمر ي 7 
شك معنا ألم 2 تومنو والئدورسولووجهدون 
سه سرع سج عد سسرخرت! ممست ا م 
امول راضخ درل إن كم لون 010 


م 

5 76 بون 
فيسيلا 
دب ريد لبك جر من نحا لاب وسيل 
بو كلم مي سح ير ال وها ص 
7 طبه فى جنتٍ عد ب ذلك الفورالعظيم وأخرل تحبونهانصر 
سرك د م مد يوم بريه معره - 10 : 
هه عفرت وش ونين 00 يكأمه لين ءامنوأ حونو 


0 | 


«3 


م ص حرص ل 4 ا ا >0 
24 قال الحوارنون نحن أنصار اله فا منت طَايِمَة مَنْبِوت إِسْرويل 


2 


وير عي سل 000067 لزي سير ل مرخ صل 520000 م 
ككرت يمه ادن لذينَءامشوأع كعد وه َأصبحوأطي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


- : ترص كارع تتيوستترع طييهع 1 ١‏ ا ا 
ا 1 ا ا ا 1 26 0 
0 


را مر 


هذ 


تامع سي" 
ا 


ود ير م معو 


م 


0 


ا 


2 


20 
0 


ريع 
2 


7 


ا 000 


7" 


سل 


سل مر صرت صل سرس 


- ا ان 0 


شي ل هي لوسر لير عل م عم عط 
َالْعِسَى]بنْسر للْسَوارِبَعنَ م نْأنصارعة| الله 
1 مسر لل سيم ل ليور 


ص 


0 
صني 9 


ل 
0 5-72 امه > د 2-0 
0 


سحرً؛ وما جرى مجرى هذا من 


الأقوال بغير دليل. فقوأ الجمهور: 
«يلعت »* على بناءٍ الفعل للمفعول» 


وقرأ طلحة بن مصرف: 9يَدعِي» 
بمعنى : ينتمي وينتسب» ومن ذلك 


قول الشاعر: 


والسيع بن على “قله الغتراةة :ب 
إثما هق إشارة إلى الأبياء علبي 
السلام» لما حكى عن الكفار أنهم 
قالوا: «هذا سحرً» بين بعد ذلك . 


أن العقل لا يقبلهء أي: وهل 


أظلم من هذا الذي يزعم أنه نبي 
وبذعي إلى الإسلام. وهو مع ذلك 


مُفْتَر على ربّه؟ وهذا دليل واضح 


لآن مسالك أهل الافتراء والْمَحْرَفَة 
إنما هي دون هذا وفي افسوز 
مسيسة») وة ضبط الكفادن هذه 


سورة الصف.ء الآيات: 4 ١5‏ 


القراءة 9يُدُعَى» بضم الياءِ وفتح 
الدال المشددة على ما لم يسم 
فاعله . 

والضمير في و ررِيدُرن» للكفارء 
واللام في قوله تعالى: «لِطنئرا» لام 
مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن 
التقدير: يريدون أن يطفئواء و«أن» 
مع الفعل في تأويل المصدرء فكأنه 
تعالى قال: يريدون إطفاءًَء وأكثر ما 
تلزم هذه اللامُ العتمزن إذا تقدّمء 
تقول: لِرِيدٍ ضربت ولِرؤيتك 
فقفصدت. واثور الله هو شرعه 
سبحائه وبراهينهء وقوله تبارك 
وتعالى: انتمهم »4 إشارة إلى 
الأقرال؛ أي بقولهم: سِخْر وشِغر 
وتكهُن وغير ذلك. 

وقرأً نافع. وأبو عمروء وابن 
عامرء وأبو بكر عن عاصم.ء وابن 
محيصن:ء والحسنء وطلحةء 
والأعبرج : #والله ميم بالتئنوين 
ظتُورَهُ» بالنصبء وقرأ ابن كثيرء 
وحمزةء والكسائي. وحفص عن 
عاصم» والأعمش : 2 متم م ؤروء # 
بالإضافة» وهي في معنى الانفصال». 
وفي هذا نظر. 

2 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذا تأكيد لأمر الّسالة وشدٌ 
لأزرهاء كما يقول الإنسان لأمر يثبته 
ويقؤيه: : أنا فعليّه أي : ومن عدر 
على معارضته فليعارضء ««الرسِولَ؛ 
المشار إليه هو محمد كَد. وقوله 
تعالى: ظ#عَلَ ألرِّبنِ كن 4 لفظ 
يصلح للعموم» وأن يكون المعنى : 
يا يبقى موضع فيه دين غير 
الإسلام. وهذا لا يكون إلأ عند 
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نزول عيسى عليه السلام» قاله أبو 
هريرة :ماهد ويشكدل أن يكون 
المعنى : أن “ليزه حتى لا يوجد دين 
إلأ والإسلام أظهر منهء وهذا قد كان 
ووجد. 

ثم ندب تعالى المؤمئين وحضهم 
على الجهاد بهذه التجارة التي بِيّنهاء 
وهي أن يعطي المرءُ نفسه وماله 
وباشد كينا سنة الشلد ورا 
جمهور الناس والقراء: «ثيز» 
بتخفيف النون وكسر الجيم دون 
شدء وقرأ ابن عامر وحدهء 
والحسن» والأعرج. وابن أبسي 
إسحق: طتُنَجيكُمْ» بفتح النون 
وشدٌ الجيمء وقوله تعالى: 
تومن 4 لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الع أي : أمتكواء وفى مصحف 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: 
لِألِيم: آبنوا بالله وجاجِدُوا». وقوله 
تعالى: و«اتَرْمبْنَ# فعل مرفوع 
تقديره: ذلك أنه تؤمنونء. وقال 
الأخفش: هو عطف بيان على 
«#تحدرة». قال المبرد : هو بمعنى : 


آمنوا على الأمرء ولذلك جاةءً 


سن » مجزوماًء وقوله تعالى: 
«ذلم »4 إشارة إلى الجهاد 
والإيمان. و9حَيْرٌ» هنا يحتمل أن 
يكون للعفة للتفضيل» فا لمعنى : من كل 
عمل . ويحتمل أن يكون إخباراً أن 
هذا حير في داته ونفسه . 

والجزمٌ في قوله تعالى: «يمْيرٌ» 
على الجواب للأمر المقدر في 

تُوْمنونَ 4 أو على ما يتضمنه 
قوله: همَلْ أَدْلَخُ من الحضٌّ 
الفراء؛ ورُوي عن أبي عمرو بن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العلاء أنه قرأ: «يَفْفِلُكُمْ» بإدغام 
الراء في اللامء ولا يجوز ذلك 
سيبويهء وقوله تعالى: َمَسَدكن» 
عطف على صجَنّتِ». و«طيبٌ 
المساكن»: سَعَنّها وجمالها. وقيل : 
طيبُها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيحء وأيُ طيب مع 
الفناء والموت؟ 

9 - إن تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: #وَأتْرَ». قال 
الأخفش: هي في موضع خفض 
عطفاً على «تِجَرَء#» وهذا قول 
قلق قد ردٌ عليه ناس واخحتّج له 
آخرون» والصحيح معنة لآن هذه 
«الأخرى» ليست اواك عليه». 


إنما هي مما أعطي ثمناً وجزاءة على 


الإيمان والجهاد بالنفس والمال. 
وقال الفراءً: «وَأمْرَئ» في موضع 
رفع» وقال قوم: لأُخَرَك» في 
موضع نصب بإضمار فعلء كأنه 
تعالى قال: يقار ذنوبكم ويُدخلكم 
حنات ويمنخكم 5 رهي 0 
والفتح القريب» وقرأ ابن أبي عبلة 
«نضراً صن ابله وَنَنْحاً» بالنصب 
فيهماء ووصفها تعالى بأن النفوس 
الدنياء وقد وكلت النفس بحب 
العاجل» ففي هذا تحريض» ثم قواه 
تعالى بقوله: «وَبَبِرٍ الْمُوْيت». 
وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة 
الحضى: 1 

ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى 
النصرةء ووضع لهم هذا الاسم 
وإن كان العُرْف قد خصٌ به 


سورة الجمعة. الآيات : ا 


الأوس والخزرج؛. وسمًاهم الله 
تعالى به. وقرأً ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء والأعرج» وعيسى: 
«أنضارا» مئوناً [ه]ء وقراً 
الباقون. والحسنء» والجحدري 
بالإضافةء وفيى حرف عبدالله: 
«أنتم أنصار الله». 

ثم ضرب تعالى المثل بقوم بادروا 
حين دُعواء وهم الحواريون» 
والحواريون خلصان الأنبياء عليهم 
السلامء سمنيوا :ذلك لأنةردد 
اختيارهم وتصفيتهم وكذلك ردد 
تخيل الحواريء واللفظتان من 
«الحَوّر؛» وقيل: سُمُوا بذلك لبياض 
ثيابهم» وكانوا غسّالين نصروا عيسى 
عليه السلام» واستعمل اميم حت 
قيل للناصر العاضد: حواريء وقال 
النبي كَدةِ: «وحواري الزبير». 
وافتراق طوائف بني إسرائيل هو في 
أمر ع عليه السلام» قال قتادة : 
والطائفة الكافرة ثلاث فرق 
اليعقوبية وكلّهم قالوا: هو الله 
والإسرائيلية وهم قالوا: هو ابن الله 
والنسطورية وهم قالوا: هو إله 
وك إلى والله تعالى بالكييا 
تعالى الله سبحانه عن أقوالهم عُلُوا 
00 

كونة تسسات هد أدبن امنأ عل 
عَدَيُمْ دَأمْبَحوأ طهر 4 قيل: ذلك قبل 
محمد كك وبعد فترة من رفع 
عيسى عليه السلامء رد الله تعالى 
الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا 
الكافرين ن الذين قتلوا صاحبه الذي 
ألقي عليه الشبهء وقيل: ذلك 
عليه السلام ظاهراً لإيمانه 


همأ 


المتخرز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نمق لدع وذلك انال 
يؤمن أحد حق الإيمان 4 
بعنسى عليه العام ا 1 
وفي ضمن ذلك الإيمان 
بمحمد كلد ؛ لأنه بشَّر به 


9 


2 - 03 


0 
. - 3 2 
وحرّض عليه وقيل: كان 86 


انين َب لنَهِمَافأَلسَّمْوتِ فلار ٍ أل كِ هدوس المز. 0 
1 | اكير حبست و ميعن 


عَلبيم يدعو مرك 


م6 بن عل 


5 > 1 
لط 1 15 ل د د 0 


و 


6 7 3 
2 يي 0# 
9 أ 1 - 
5 1 0ك 7 0 


إل 


ع تقل #*لرس سج يكرا 

0 : 
سوس عي | له ا 
لكر الجحمةوإنكانوا لآ 


ري 


1 0 | ل 003 501 0 6 0 
المؤمنون قديماً به ظاهرين |4 مق الكل :70 0 00 5 
ا ا ا ا كن وهواً كم لِك فَصلٌ ليمأ بكلا 
بالححجة وإن ظلوا مفترقين 5 هلمرا 5 ا تعيض أ 
الى مهد .و 2 ذََالفَض لالمَظِيرٍ © مَكَلالذِييَحْمِ ةعم 
في زكلق مغلوبين هي ا هر مويق 1 0 2 ل عر عار صر »ت سي كلا 
ظاهر الحياة الدنياء وقراً أ بعكم لِالْجِمَار تحمل َمَار نمم لامو 4 
2 > سس + مبوى|لَقَوَماا 2 3 
َ 0 كديا 1 ات لمأ الاير المَومالطيارين كا اد 
مجاهد 4 وحميد 6 م قه ل اوم 5 0 2 0 ا 
0 01 ا متسهادوا إن رعمتم اك أمُِنوين 7 
والاعرجء وابن مخيصي ٠‏ هن ها لزت 00 0 امو و لكلا 
كه 7 لوأ الو يو تَونهد /00 
لنَايَدْنَاك مخمّفة الياء 0 “مت لكمنوا الو يك 00 3 أ 
- ' 7 > اليا عرس ,م فيه 
م 7 4 ا مَهعِمبلظبيِين0 قلإِنَّ ا 
ممدودة الألف . 7 250 20008 اعد ممعره ب م 
كمل ةا لضف 5 لْمَوْتَ ألْذِى تعفرو تمه تمن حك بوره 3 
لافسسمر سور ل مولس لمي ته سا صم مور 0 م 7 بكلا 
5 5 0 إلَع لنب 0 لا ته 0 
الحمد لله رب العالمين أن الله بلا 
2 _- .- ا ا ا ير .2 
5ك لك مه ا 


عاد عاد عد 


وي مدنيّة,» وذكر النقاش قولاً 
أنها ا وذلك ل ممن قاله؛ 
لأن أمر اليهود لم يكن إلا 
بالمدينةء وكذلك أمْر الجمعة لم 
يكن قط بمكة, أعني إقامتها 
وصلاتهاء وأنًا أثر الانفضاض 
فلا مرية في كونه بالمدينة» وذكر 
النختفاش عدن أبس مكدر 
رضي الله عنه قال: كنا جلوسا 
عند رسول الله وك حين نزلت 
ون حسف .وها هفنا 


متهن ؟ أن أبا هريرة 
رضي الله عنه إنما ناته يام 


5 تفسير قوله 0 
تقدّم القول في مثل ألفاظ الآية 
الأولى بأخنييا واستعليت العراءة 

فى إعراب الصفات في آخرهاء فقرأ 
جمهور الناس : ألَلِكِ» بالخفض 
نعتاً [لله]ء وكذلك ما بعدهء وقرأ أبو 
وائل كترن» وسيل + وأبو الذينان: 
وَلْمَلِكُ4 بالرفع على القطع. 
وكذلك ما بعدهء وفتح أبو الديئار 
القاف من طالْقُدُوس». 

و «الأَمَيُونَ بدراد تيت العرتة 
والأمي في اللغة : الذي لا يكتب ولا 
يقرأ. متنسوب إلى 1 القرى؛ وهي 
مكةء وهذا ضعيف؛ أن الوصف 
بِالأمّيين ‏ على هذا يقف على 
كريش: وإنما المراد جميع العرب. 
وفيهم قال النبي َل : «إِنا أمَةَ أمْيَدَ لا 
نحسب ولا نكتبء الشهر هكذا 
وهكذا». وهذا الآية تعديد نعم اله 


سورة الك لجمعة . الآيات : © - م 


كامما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تعالى عليهم فيما أولاهم. و«الآياتٌ 
المتْلرٌةٌ؛: القرآن» و ب ع2 
معئأه: يطهّرهم من الشّركء ويدمي 
التمكييق فيهمء و«الكتاب»: 
الوحي المنْلُرُء و«الحِكْمَة؛: السُنَةُ 
التي هي على لسانه عليه الصلاة 
والسلام : 


ثم أظهر يحاي اكه التعفة رتكر 
حاديع الح كانت في اليد من 
الهداية» وذلك في قوله تعالى: 
«وإن ‏ كنوَأُ من هَل لنى صلل 
4 وط لون في موضع 
موضع نصب عطفاً على الضمائر 
المتقدّمة» واختلف الناس في 
المَعْنِيِين بقوله تعالى: #وَمَاحرٍ بن - 

فقال أبو هريرة رضي الله عنه 
وغيره: أراد فارسء وقد سشثئل 
رسول الله كك: من الآخرون؟ فأخذ 
بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وقال: «لو كان الدين في الثريًا لناله 
رجال من هؤلاء». خرجه مسلمء 
وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: أراد 
-_ والعجمء فقوله تعالى: 
وَيَنْهُمْ 4‏ على هذين القولين ‏ إنما 
يريد به: في البشرية والإيمان» كأنه 
كمال قال + رالخرس مالقا 
قا( افد انا رم 
ل 00 فى أبكاء 
العرب» فقوله تعالى: 8 مَنْهُْمْ يريد 
به النُسب والإيمان» وقال ابن زيدء 
ومجاهدء والضحاكء وابن حبان: 

أراد بقول تعالى : احرص بن جميع 


طوائف الناس» ويكون # ينهم في 


النشرنة والإتمان على نا افلكابة 
وَدلَك انا جه يمف علي الفلاة 


والسلام إلى جميع الخلائق» وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما لأهل 
وقوله تعالى: « لما يلْحَفُو» نفيّ لما 
قرب من الحال» والمعنى أنهم 
مزمعون أن يلحقوا بهم. وهي «لم! 
أكدك عتما الى بادا قال 
سيبويه: ١الْمًاء‏ تَُي قولك: « 
فعل» والمٌ) نفي قولك: «فعل؛ 
دون لاقدة. 

واقولة شعالى: ا 
الآية. 
وتخضيصه إياهم بها. 

9- 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
الذين حُمَلوا التوراة هم بنو إسرائيل 
والأحبار المعاصصرون 
لرسول الله تلك و8 ملوأ معناه: 
كُلُهُوا القيام بأوامرها ونواهيهاء فهذا 
كما حمل الإنسان الأمانة» وليس 


ذلك من الحمل على الظهر وإن كان 


مُشْتَّقأً منهء وذكر تعالى أنهم لم 
يَحُملوهاء أي: لم يُطيقوا ويَّقَفوا 
غك نعذها حده كذيوا :يتحهد ا 
والتوراةٌ تنطق بِتُبُوّتهء فكأن كل خير 
لم ينتفع به من حُمّلهء كمثل حمارٍ 
عليه أسفارٌ فهي عنده والرّبل وغير 
ذلك بمنزلة واحدة. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَر: وَحَمَلُوا4 
يفتح الحاءِ والميم مخففة.ء وقرأ 
المأمون العباسي: ؤيُحَمْل» بضم 
الياءِ وفتح الحاء وشدٌ الميم 
المفتوحةء وفي مصحف ابن 


. تعريف» و«السّمَرُ؛: الكتابٌ المجتمع 


الأوراق مُتَضّدةء ثم ب بين تعالى حال 
كلمح رلتنانة وله سيطافة: ©« ينس 


مَتَلْ الْمَوِو. والتقدير: بئس المثل 
مكل القوم. 

قوله تعالى: «ثل يما اليرت 
هادوأً إن رَعنش» الآية. روي أندينا 
تولك بست أن ووه الندينة لما ظهز 
شمو ل آلله خامير يهود خيبر في 
أمرف تذكروا تترف 0 إن 
رَأَيكم اتباعه أطعناكم. وإن رأيتم 
خلافه خالفناه ومعكمء فجاءهم 
جواب أهل خيبر يقولون: نحن أبناء 
إبراهيم خليل الرحمن» وأبناءً مُزَيْر 
ابن اللهء ومنًا الأنبياء ومتى كانت 
الشرو فى العرب؟ : تكن اح ,دالو 
ود تعد عليه العننةة والسلام : 


ولا مبيل إلى اتباعه» 00 الآية 


بمعنى: إنكم م عن الله بهذه 
المكر له مويه وتران عدو العا 


إن كنتم صادقين تعتقدون في أنفسكم 
هذه المنزلة . 


ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لا يَتَمَنُونْه 
ولا يلقونه إلا كرها لعلمهم بسوء 
حالهم عند الله تعالى ويعدهم عنه؛ 
هذا هو اللازم من ألفاظ الآيةء 
وروى كثير من المفسّرين أن الله 
تعالى جعل هذه الآية معجزة 
لمحمد يل وآية باهرة» وأعلمه أنه 
إن تمنى أحد منهم الموت في أيام 
معدودة مات وفارق الدنياء فقال لهم 
رسول الله كلةِ: «تمنوا الموت» على 
جهة التعجيز وإظهار الآية» فما تمنّاه 
اسهد يونا ا وثقةَ بصدق 
ثم : توععدهم تعالى بالموت الذي لا 
ا ثم بما بعده من الرَّدُ 
إلى الله تعالى» وقرأابن مسعود 


١ /أاءم‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنه: #تَفِرُونَ منْهُ 
مُلاقِيكُمْ 4 بإسقاط «قَنَّمْ4 . 

وقوله تعالى: «مَبُيَتِدَكُْ» أي : إنبا 
مُعَاقِبٍ مُجازٍ عليه بالتعذيب» وقرأ 
ابن أبي إسحق: طفْتَمَنُوا ألمَوْتَ» 
بكسر الواوء وكذلك يحيى بن 


ل 


# 


© - () تفسير قوله عر وجل : 
النداءُ بالجمعة هو فى ناحية 
المسجدء ركان على المعدار انن 
بديضية وبر ل ابه لوال 
السائك بن تيريد: كان للنبي عد 
مؤذن واحد على باب المسجد» وفي 
مصحف أبي لوك وكات بيع بده 
وهو على المنير أذان» وهو الذي 
استعمل بنو أُمَيّة وبقي بقرطبة إلى 
الان» ثم زاد عثمان رضي الله عنه 
النداة على الزوراءِ يُسمع الناس» 
فقوم عبروا عن زيادة عثمان بالثاني 
كأنهم لم عكددًا الذي كان بين يدي 
النبي تيوه وقومٌ عبّروا عنه بالثالث . 
زكرا امن الرنين: والاعميت؟ 
دالْجْمْعَةَ4 بإسكان الميم؛ وهي 
والمأمور بالسعي هو المؤمن 
الصحيح البالغ الحرٌ الذكَرء ولا 
جمعة على مسافر في طاعة»ء فإن 
حضرها 5-6 رقي واحكقلت 
الناس في الحد الذي يلزم منه السَّعي 
- فقال مالك : ثلاثة أميال من منزل 
الساعي إلى المناديء وقال فريق: 
ل الساعى إلى ار المدينة 
التي فيها النداءً. وقال أصحاب 
الرأي: يلزم أهل المدينة كلها السّعي 
من سمع النداءة ومن لم يسمع وإن 
كانت أقطارها فوق الثلاثة أميال» 


قآل رو العليقةة بولكيلكه «(للزالف شا ري رلا اد 
و و 0 9 و ل 3 رس ةس سر ملسم ف 


مخ ينتدله خارج المدينة 
كررارة من اردق روانننا 
بينهما مجرى نهرء ولا |90 


تجوز لهم إقامتُها لأن مِنْ !7 
شروطها الجامع والسَلطان 
القاهر والسّوق القائمةء 
وقال بعض أهل العلم: 
السعي من خمسة أميال» 
وقال الزهري: من سنّة 
أميال» وقال أيضاً: من 
أرفشة اجدال وو قالة ابد 
المنكدر. وقال ابن عمرء 
وابن المسيّبء. وابن 
كيل انا ارم السعية | 


ف بي 
12 كنا لمكال كنا أو لت 


٠١ ال‎ 

اا ١‏ 
ا - 1 
90 


تي 
0 


دك 


0-2 
05 كم 


د 


7 


والسّعي في الآية ليس الإسراع في 
المشي كالسّعي بين الصَّفا والمروة» 
بزعا عو يس ومالك د زور 
َب لِلإضن إِلَّا ما سَ ©4. فالقيامُ 
والوضوءٌ ولبس الثوب والمشيٌ سعيٌّ 
كله إلى ذكر الله تعالىء قال 
١‏ لحسنن » وقتادة. ومالك». وغيرهم: 
إنما تُؤْنّى الصلاة بالسّكينة» والسّغي 
هو بالئَيّة والإرادة والعمل» و«الذّكُرُ؛ 
ويؤيد ذلك قول النبي كَلِ: (إِنَّ 
الملائكة على أبواب المسجد يوم 
الجمعة. يكتبون الأول فالأول» فإذا 
خرج الإمامُ طويت الصّحف وجلست 
الملائكة يستمعون الذكر»ء. والخطبة 
عند جمهور العلماء شرط في انعقاد 


ليم 2 


الجمعة. وقال الحسن: هي 


نقيت 6 قرأ تجن بن الخطاب» 


وعليٌ. وابن مسعودء وابن عباس ١‏ 


:| يكأيها لذن اموا إدَافْدِىَ لِلصَّلَوة ميرم الْجَمْعَةَ 


لبك لم ل سل - 00 رع م الى عو سرد ع على 0 
؟ذ تامزا رك وو امو وكموا بيذ لك تلك دفر ا 


| 0و إِذارأوأتحكرة وشو فصوأ ليها وتركوك تإيمامل 01 
مادأضحَرونآلَوو جردو ترارق 10 ١‏ 
اج 2َالمْتهِمُتالوائتبَإنَكَ سو لمووامئَم |1 
لموَسمْسْجَدإِنَالْمكفِقِينَ لكذبوت 00 | 

دوا تجن سد وأعن سي آمو 196061 | 
ينمو © يليم ءامنا كدر أطي علوي 


0 - 


60و 4 بس خا سإ ووم 112 و لد ر دا 
علوم هو لعلو ماحد رهم فلدلهم اله أفن دز 00057 
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0# و 
لي 


وابن عمرء واين الزبير» وجماعة من 
التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: 
«قَامْضُوا إلى ذكر الله». وقال ابن 


. لأسرعتٌ حتى يقع ردائي . 


واختّلف الناسٌ في البيع في الوقت 
المنهي عنه إذا وقع: ما الحكم قه؟ 
بعد إجماعهم على وجوب امتناعه 
بدءًا ‏ فقال. الشافعي: يمضي» وقال 
مَرَةَ: يُفسخ مالم يفتء فإن فات 
مضى. وقال مالك: فسخ ما لم 
يقفتء فإن فات أصلح بالقيمةء 
واختّلف في وقت التقويم ‏ فقيل: 
وقت القبض» وقيل: وقت الحكم. 

وقوله تعالى: 9دَلكُمٍ4 إشارة إلى 
السعي وترك البيع» وقوله سبحانه : 
«تَنتَشِرٌوا©# أجمع الناس على أن . 
مقتضى هذا الأمر الإباحة» وكذلك 
قوله تعالى: طوَأبكوأ .ين مَضَلٍ أَلَّهِ» 


سورة المنافقون, الآيات: 4-١‏ 


أنه للإباحة في طلب المعاش» وأن 
ذلك مثل قوله تعالى : وَإِدَا للم 
كشكلا جوأ العا رو هن اين 
رضي الله عنه عن النبي كله أنه 
قال: «ذلك الفضل المُبْتَغَى هو عيادة 
مريض أو صِلَة صديق أو اتباع 
جنازة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ينبغي أن يكون المرءٌ بقيةً 
يوم الجمعة» ويكون تخيره صبح يوم 
السبتء قاله جعفر ين محمد 
الفعاذق + .وال معتكول :امل 
المُْتَعَى : العلم» فينبغي أن يطلب إثر 
التجبعة : 


قرول هال و ةا رار م ار 
وا الآيةء نانس يسحت أن 
رسول الله يَكلةٍ كان قائماً على المنبر 
يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عيرٌ من 
الشام تحمل مِيرَةء وصاحبٌُ أمْرها 
دخحية بن خليفة الكلبي. قال 
مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والمعازف 
والصياح من ورائهاء فدخلت العير 
بمثل ذلك» فانفض أهل المسجد إلى 
رؤية ذلك وسماعه. وتركوا 
رسول الله ككلَةِ قائماً على المتبرء 
ولم يبق معه غير اثنيى عشر رجلاء 
قال جابر بن عبدالله رضى الله عنه: 


قال القاضي أدو«#كت ةريد الله : 
ولم تمر بي تسميتهم في ديوان فيما 
أذكر» إل أني سمعت أبي رحمه الله 
تعالى يقول: هم العشرة ة المشهود 
لهم بالجنة» واختّلف في الحادي 

0 فقيل: عمار بن ياسر 


18648 


رضي الله عنهء وقيل: عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنهء وقال 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
فى كتاب التعلبي: ا 
نفرء وروي أن رسول الله كَكةٍ قال: 
«لولا هؤلاء لكانت الححارة سَوّمت 
على المُنْفَضْين من السماء»» وفي 
حديث اخر: «والذي نفس محمد 
بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم 
أحدٌ لسال عليكم الوادي ناراك 
وقال قتادة: بلغنا أنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات؛ لأن قدوم العير كان 
يوافق يوم الجمعةء بسبب أن 
المراحل 0 ع 
تعالى: « إِليّبَا» ولم يقل: ١‏ 

كَقلنما للأهم إذ اعابت ينوك 
اللوويرك يكن اللووسجيا: وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
«ومن التجارة لِلَّذين انّقوا والله خير 
الرازقين* . 

وتامل أن افدييت التجارة مع 
اللزؤينة لأنهنا 6 وأخرت مع 
التفضيل لتقع النفس أولاً على 
الأيّن. 

وفي هذه الآية قيام الخطيب» وأول 
من استراح في الخطبة غثمان 
رضى الله عنهء وأول من خطب 
جالي معاوية رضي الله عنه. 
و«الرَّرَّاقَ؛ صفة فعل» وقد يتصفف 


بها بعض البشر تجوز إذا كان سبب 


رزق الحيوانء, والله تعالى خير 


الرازقين . 
كمل تفسير سورة الجمعة والحمد لله 
رب العالمين 


نيا نا ين 
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فيك بإجماع . وذلك أنها 
حر العصي 0 


نزلت في غزوة بنيى 
0 منة فى لاك الغزوة أقوال؛ 
وكان له أتباع يقولون قوله» فنزلت 
السّورة كلها بسبب ذلكء. ذكر الله 
من خَلِفهم وشهادتهم في الظاهر 
بالإيمان» وأنهم كَذَبة» وذكر تعالى 
فيها ما تأخر منهم ووقع في تلك 
الغووة: وات بياث ذلك ففلة 
فصلا ا الآيات إن 
شاءً الله تعالى . 


ليه تفسير قوله عر وجل : 


فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا يقولون 
لرسول الله 5إ: نشهد إِنُك 
لرسول اللهء وهم في إخبارهم هذا 
كاذبون؛ لأن حقيقة الكذب أن 
يخبر الإنسان بضد ما في قلبهء 
وكسرت الألف من #إِنَّ في 
الثلاثئة لدخول اللام المؤكدة في 
الخبر وذلك لا ايكون مع 
المفتوحة» وقوله تعالى : 1 
وما د ف مكراها سنو امعان الشين 
والعلم تجابٌ بما يجاب به القَسَمء 
وهي بمنزلة الْمَسَم . 

وقرأالناس: « سب جمع 
يمين» وقرأ الحسن بن أبي الحسن ‏ 
بخلاف عنه ‏ : «إِيِمَانَهُمْ4 بكسر 
الألف» أي هذا الذي يظهرون» 


- 
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وهذا على حذف مضاف تقديره: 
إظهارء ووالشئة1: هنا تسن يه فى 
الأحراء والسفاتي فر له عالق : 
#مَصَرُا» يحتمل أن يكون غير 
مُتَعَدء تقول: «صدٌ زيذ»» ويحتمل 
أكون همذ كمااتال: 

صَدَدتٍ الْكَأْس عَنَاأْمَ عَمْرِو 
فالمعنى: صدُوا غيرهم ممن كان 
يريد الريمان. أو من المؤمنين في أن 
نوعب أو ينكروا عليهم» و 

سبيل الله تعالى فيهم 
سين لل ل الا 
وقوله تعالى: ذَلِكَ» إشارةٌ إلى 
فعل الله تعالى بهم في فضيحتهم 
وتوبيخهمء ويحتمل أن تكون 
الإشارة إلى سوءماعملواء 
والكمتى ١‏ عاد يلي أذ كترو] بعة 
إيمان . 


وقوله تعالى: 9دَامَنْوا ثم كَوروأ» 


إِما أن يراد به: منهم من كان آمن 
ثم نافق بعد صِحَْةٍ من إيمانه» وقد 


3 د 


كان هذا موجوداًء وإمًا أن يريدهم 
كلهم» فالمعنى: ذلك بأنهم, أظهروا 
الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهمء 
نب ذلك الإظهار إيما تعنانا: وؤقراً 
بعض القراء: ظفَطبّعَ» على بناء 
الفعل للفاعل» وقرأ جمهور القراء : 
ونع 4 بضم الطاء على بنائه 
للمفعول بغير إدغام » وأدغم أن 
عمروء وقرا الأعمش: 
«فطبع الله أ وعبر الله تعالى 
بالطبع على ما خلق في قلوبهم من 
الريب والشّك وحَمَّم عليهم به من 
الكفر والمصير إلى الثار. 


وقوله تعالى: #9وَإدًا رأيسَهم تعَحبكَ 
ال وَإِن يَتُولوا م تمع التزد» 
توبيخ لهم ؛ 0 
شيءٍ وأفصحهء فكان منظرهم يروق 
وقَوْلُم يخلبء لكن الله تعالى 
جعلهم كالحُشْب المُسَئّدة إِذ لا أفهام 
لهم نافعة» ولا نظر يصيبء» فذلك 
السحظو لاخر له كالخشا 
المُسَئّدةَء إنما هي أجرام لا عقول 
لهاء معتمدة على غيرهاء 
سيره قولهم: «تساند القوم» 
إذا اصطموا وتقابلوا للقتال» وقد 
يحتمل أن يُشَبَّه اصطفافهم في الأندية 
باصطفاف الحُشب المُسئّدة 
وخلوهم من الأفهام النافعة بخلُرٌ 
الخشب من ذلك» وقال رجل لابن 
سيرين : : رأيتني في النوم محتضناً 
خشبة» فقال ابن سيرين: أظنك من 
أهل . هذه الآية» وتلا «كَمَم خثبٌ ماهو 
ير 14 

وقرأ عكرمة وعطية: وُيُسْمَغْ» 
بالياء مضمومة. وقرأ نافع» وابن 
عامرء وحمزة». وعاصم: بك 
بضم الحًاء والشين» وقرأقنبل» 
وابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي : 
9خشْبٌ» بضم الخحاءِ وسكون 
الشين» وهي قراءة البَرَاءِ بن عازب 
رضي الله عنهء واختيار أبي عبيد 


اي .- 


تممسنسا 


وقرأ سعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيّب: وحَشَبٌ» بفتح الخاء 


والشين» وذلك كله جمع (#خشَبَة» 


بفتح الخاء والشين» فالقراءتان أولاً 


كما تقول: ند ون ونلنة قاله 
سصسويةة والأخيرة على انان فين 
نَمَرَة وثمَر. 


وكان عبدالله بن أبَيّ من أبُهى 


المنافقين وأطولهم» ويدل على ذلك 
أنه لم يوجد قميص يكسو العباس 
رضي الله عنه غير قميصه» وقد تقدم 
في سورة البقرة تحرير أمر المنافقين 
وكيف سترهم الإسلام . 

وقوله 00 سبو 1 صَيْحَةٍ 
عَم فضخ شد ] النهن كايا 
يسِرُونه من ار وذلك لونم 
كانوا يتوقعون أن 58 النبي ليد - 
عن الله - بقتلهممء ٠»‏ قال مقاتئل: 
فكانوا متى سمعوا تُشدان ضالة. 
أن امعباها عا ويه كان از 
اختصسررا بنزول وحيء طارت 
قلوبهم وطاشت عقولهم حتى 
يسكن ذلك ويكون في غير 
شأنهمء وجرى هذا اللّفْظ مثلاً في 
الخائف. ونحوه قول الشاعر: 
يُرَوْهُ السُْرَارُ كل أزضٍ 
ممخافة أن يَكُون به السُرَارٌ 
وقول جرير: 
مَا زِلْتَ تَحْسَبُ كُلَ شَيْءِ بَعْدَهُمْ 

خف عد عاتيد ز رخالا 

م أخبر تعالى بأنهم هم العدو؛ 

وحدّر منهمء و'«العَدُوٌ؛ يقع للواحد 
وللجمع . وقوله تعالى : وقََلَهُمْ 
4 دعاءً يتضمن الإقصاءً والمنابذة 
ونح الشر ليع 

وقوله تعالى: «اأَنّ يُوَْكْنَ 4 
شنا تشترقون؟ تتصمل أن كرون 
<آنَّ 4 استفهاماًء كأنه تعالى قال: 
كيف يُضَرفون؟ أؤ + لأيّ سبيت لا 
يروث تش انمهي ويحتمل أن 
تكون «أنَّ 4 ظرفاً ل «تََكلَفُْرْ » 
كأنه تعالى قال: قَائَلَّهُم الله كيف 
انصرفوا وصرفواء فلا يكون في 
القول استفهام على هذا. 
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ِ ا ا 2 : 

بك حا _-- دك و ا م . ٠.‏ 

4 فلك لاتير سك الى ل : لعمرء فازدحم هو 
ّ له م قحس ار بج عر بو بأد عر سس لق 2 او خط اع لخ م ب وَسَيِئَان 2 وبره ة الجهني -- 
36 0 : سا يو 2 ة 000 
3 اسعة: ا لْهَمَأْم لمش 2 رط لَنيَعفرً َعَم طن 4 وكان 2 للأوس ع 
1 السسمعاكر 5 : الح لز . 
0 عور ب فكسع الجهجاه : تابنا 


 ةخؤجلا نكس‎ ١ جيك ال القيورب ف نك‎ ١ 
لاشفِمْواعَلَ مَنْعِنِدَرَسُولٍ أقوحََِطُ وأو الحميا رات ارت‎ 
| - 2 

يمام اذا ودعا الجهجاهء 
:شف يتتسل التديك وا 2 يتك الأ 5 بالمهاجرين» ودعا سنان 
1 00 0 1 ا ل فلما 
:| موك دصح موك رأئهِوَس يفْصَلَ 1 

:| مَلِكَمَوليِكَ هما لْخَسسروب (8)وَأَنْفِفوأمِرمًا َرَفَك ّ أخبر بالقصة قال: «دعوها 


آل مسا اي تت 


1 . ومع مله يو بع م 00 


٠‏ ا ناجلل 


ل 
د 0 ا 


9 - ويا تفسير قوله عر وجل : 

كامن اميه شين ان اتن 
سلول أنه خرج مع رسول الله جه 
في غزوة بني المصطلق» فبلغ الناس 
إلى ماء سبق إليه المهاجرون» 
وكأنهم غلبوا الأنصار عليه بعض 
تفلح فال عبدالله بن أبَيٌ 
لأصحابه: قد كنتٌ قلت لكم في في 
هؤلاء الجلابيب ما قلتٌ فلم تسمعوا 
مني ١‏ 0 المنافقون ال 


عدا 


الجاحيت » ومنه ل ا بن 


ثابت : 
أرَى الْجَلآبِيبَ قَدْ عَزُوا وَقَدْ كَثُْرُوا 
واب القُرَيْعَةِ أَمْسَى بَيِضَة الْبَلَد 
فقال النبي كَةِ: «أتحضٌ علينا يا 
حسّان؟؟ ثم إن الجَهْجَاءَ الغفاريٌ. ‏ 
ركان هص مهسي القطات 
رضي الله عنه ‏ وَرّد إلى الماء بفرس 


صب بير بسيعر 


ئ سي د سوا ظ 


فيه 
20116 لاح عل مه 5 
0 
7 ما ا 


فإنها منْتنّةف 0 


2 صغيراً لم يُتَحَمُْظ منهى. 
فقال عبدالله بن أبىٌ: أوَ 
كذ تداعوا علينا؟ والله ما مَثَلنا ومَثَلهِم 
إلأ كما قال الأَوَلُ: «سمُن كلبك 
يَأكُنْكَك وقال لهم: لئن رجعنا إلى 
الجاينة اليعرهن الأع منها الاذل» 
وقال لهم: إنمايميم هؤلاء 
المهاجرون مع محمد يسبب 
يعواتكو اع والمادكم عكر 
قطعتم ذلك عنهم لْمَرُواء فذهب 
زسفانى أرق الى عتم كاين 
ججره ‏ وأخبره؛ فاكى هه 
رسول الله كه فأخبره.ء وقال له 


رسول الله كلة: «يا زيد» غضبتٌ 


على الرجل, أو لعلّك وهمتَ؛؟ 


فأقسم زيد ما كان شيءٌ من ذلك؛ 


الأنصارء فبلغه ذلك فجاءًَ وحلف ما 
قال» وكزت ركذا وحلف معه فوم 


من المنافقين فكذَّبٍ رسول الله يل 
ريد وك نهاك عبدالله بخ أب 
فبقى زيد فى منزله لا يتصرف حياءً : 
فى النادية كك لبك هد السوزة ند 
ذلك. فبعث رسول الله يد في زيد 
وقال: لقد صدذقك الله يا زيد ووفت 
أذُنكء فخزي عند ذلك عبدالله بن 
أب انو سارل :وجقعة النامن وان يانه 
المؤمنون من قومهء وقال بعض 
منهم: امض إلى رسول الله ة 
واعترف بذنبك فيستغفر لك» فلوى 
رأسه إنكاراً لهذا الرأي وقال لهم: 
لقد أشرتم علي بالإيمان فآأمنت» 
وانترتم علي آذ أعطي كا فالى 
ففعلت»ء ولم يبق لكم إلا أن 
تأمروني بالسجود لمحمد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا هو قصص هذه السُورة موجزا. 
و «تعال» نداءً يقتضي لفظه أنه دعاءً 
الأعلى للأسفل» ثم استعمل في كل 


داع لما فيه من حسن الأدب». وقرأ 


ناقمء وَالَقفصضيل عن عاصم: 


ؤِلَوَوا» بتخفيف الواوء وهي قراءة 
الحسن ‏ بخلاف -» ومجاهد» وأهزا 
الفنديثة :.وقرا النافولة وآدن فقن 
والأعمش : ظلرَوَأ» بشد الواو على 
تضعيف المبالغة» وهي قراءة طلحة» 
وعيسىء» ٠‏ وأبي رجاءء وزرء 


والأعرج» ورا بعض القراء هنا 
9يَصِدُونَ» بكسر الصاد»ء والجمهور 


قوله تعالى: ظسَوَآءُ عَلَتْهِمَ» الآية. 
روي آنه لما تولك إن تستغهر لتمغهر 2 
0 ال 
رسول الله © تا كه : دلأزيدنّ على 


السبعين». وفي حديث آخر: «لى 
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علمثُ أني إِنْ زدتُ غُفر لهم 
لزذتُ»» فكأنه عليه الصلاة والسلام 
رجا أن هذا الحد ليس على جهة 
الحتم جملة» بل على أن ما يجاوزه 
يخرج عن حكمهء فلما فعل ابن أي 
وأصحابه ما فعلوا شدد الله تعالى 
عليهم في هذه السّورة» وأعلم أنه لا 
يغفر لهم دون حد في الاستغفارء 
وفي قول النبي كلِ: «لو علمتٌ أني 
لو زدثُ عفر لهم؛ نص على رفض 
دليل الخطاب . 

وقرأ جمهور الناس : اشَتَغتَرَتَ4 
بالقطع وألف الاستفهام. وقرأً أبو 
جعفر بن القعقاع: واستغفزت» 
بمذة على الهمزةء وهي ألف 
التسوية”وقرا أنضا تصن الألفت 
دون همز على الخبرء وفي هذا كله 
ضعف؟ لأنه في الأولى الوم 
الوصل وقد أغنت عنهاهمز 
الاستفهامء وفي الثانية حَذَفَ همز 
الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا 
تعمل إلا فى الشعن 


قلات 


وقوله تعالى : لحم اَيَو 


إشارة إلى عبدالله بن أبي ومَّنْ قال 
بقوله : قاله علي بن سليمان» ثم سمه 
تعالى أخلامهم في أن ظَنُوا أن إنفاقهم 
هو سبب رزق المهاجرين» ونسوا أن 
حرمان الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد 
بابٌ انفتح غيره. وقرأ الفضل بن 
عيسى الرّقاشي: «خَنّى يُنْفِضوا» 
بصم الياء وتخفيف الضادء يقال: 
أُنْمَضُ الرجل إذا فنى طعامّه فنفض 
وعاءَّه. و«الخزائن» موضع الإعداد. 
ونجد القرآن قد نطق في غير موضع 
بالخزائن» ونجد فى الحديث «خزنة 
الريح». وفي القرآن ين حِبَالٍِ فا من 


ررِ» فجائز أن يكون هذا عبارة عن 
القدرة» وأن هذه الأشياءً إيجادها عند 
ظهورهاء وجائز ‏ وهو الأظهر_أن 


منهاأشياءةمخلوقةموجودة 


يصرّفها الله تعالى حيث يشءً. 
وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذاء 
ومعناء فى التفسير قال: عتت على 
الخْرَّان قن الحديث : (ما انفتح باب 
من خزائن الريح على قوم عادٍ إلا قدر 
حلقة الخاتم» ولو انفتح من خزائن 
الريح على قدر منخر الثور لهلكت 
الدنيا». وقال رجل لحاتم الأصمْ : من 
أين تأكل؟ فقرأ: «وِلّهِ حَرَآنُ لصوت 
وَالْأَرَض؟ » وقال المُتَيئد: : خزائن 
السماءٍ الغيوب». وخزائن 
القلوب». 

ا ا 0 
العزيز يُخرج الذليل ويُبعده» وقرأ أبو 
حاتم : : 9لَتَخْرْجَنٌ4 بنون الجماعة 
مفتوحة وضم الراء 9الأعَر نصباً 
«ييبًا الأَدَلّ 4 أيضاً نصباً على الحال» 
وذكرها أبو عمرو الداني عن الحسن» 
ورُويت هذه القراءة: ولنُخْرِجَنْ» 
بضم النون وكسر الراءء وقرأ قوم 
فيما حكى الفراءًٌ والكسائي» وذكرها 


الأرض 


| المهدوي : طلَيَخْرْجَنٌ آلأمَرُ مِنها 


الأذّل4 يفعح الياء وضم الراء ونصب 
«الْأَدَلٌ 4 على الحال» بمعنى أَنّنا 
نحن الذين كنا أَعِرَّةٌ سنخرج أذلاء 
وجاءت هذه الحال معرفة وفيها 
ا لصي 
الأول فالأوّل؛ . 

ثم أعلم الله تعالى أن العرَّة لله 
سبحاته ) وللرسول علب وللمؤمنين» 
وفئي ذلك وغعيلكء» وروي أن 


عبدالله بن عبدالله ن 3 كان 
رجلاً صالحاً ‏ لما سمع الآية جاء 
إلى أبيه وقال له أنك. واشانا انك 
الذليل ورسول الله كَلةٍ العزيزء فلما 
وصل إلى المدينة وقف عبدالله نن 
عبدالله على باب السكة التي يسلكها 

أبوه» وجرد السيف ومنعه الوصول» 
وقال: والله لا دخلت إلى منزلك 
إلا أن يأذ تبه فين ذللبك 
مزل الله كيد وعبدالله بن اتن 
ول حال» وبلغ ذلك سيول الله صل 
فبعث إليه أن خله يمضي إلى منزلهء 
فقال: أما الآن فنعم. - 

© - لي تفسير قوله عر وجل : 
الإنْهاُ: الاشتغال بشهرة ولذَّة 
واذِكُرٌ الله» هنا عامٌ في التوحيد 
والصلاة والدعاء وغير ذلك من ٠‏ 
رض ويتتوقوة مناءا رن الحيد 
عابر الجر ونان 
الضحاكء وعطاءٌ وأصحابه : المراد 
والذعر السذةة المكدرف. والارل 
أظهرء وكذلك قوله تعالى: «وأنفقوا 
ممارزقناكم» قال جمهور من 
المتأولين: المراد الزكاة» وقال 


آخرون: ذلك عام في مفروض 


ومندوبء وقوله تعالى: جين 
أحد د موت > أي : علامائه وأوائل 
أمرهء وقوله: وله لُتَرْتَوْ إلخ أجل 
ريبٍ # طلبآ للكرّة والإمهال.ء وفي 
أي بن كعب 2 


رضي الله عنه: لأَخْرْئنٍ» بغير ياو 
وسماه تعالى ها لأنه اك توايقيا 
فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل 
الصالح فقطء وليس يتسع الأمل 
حينئذ لطلب العيش وتصرفهء وفي 
مصحف أَبِي : نَأَنَصَدَقَ4. وقوله 


سورة التغاين» الآيات: ١‏ -5 


5 م 


للَمَيِمَاحَمَلُونَ صر ا 


ومنك مَؤْمنو] 


سر مر رس 


' 00 تاد 


: ا لدعو 


تغالى: #وأكن د 


مْنّ ألصَيلسِين # ظاهره 
العموممء وقال انحن عباس 


رضي الله عنهما: هو الحجء وروي 
عنه أنه قال فى مجلسه يوماً: «ما من 


رجل لا يؤدي الزكاة والحج إلا 


طلب كي ات ا 
2 الا امس ععاه 


- 


رضي الله عنهما: 000 لآية . 


وقرأجمهورٌ السبعة والناسٌ : 
مك4 بالجزم عطفاً على الموضع ؛ 
لأن التقدير: إن تَؤَخُرني أَصَدّق وأَكُنْ 

من الصّالحين» هذا مذهب أبي علي 
0 الفارسي. فأمّا ما حكاه سيبويه عن 

٠‏ الخليل فهو غير هذاء وهو أنه جزم 
على تَوَّهُم الشرط الذي يدل عليه 
التمني» ولا موضع هنا لأن الشرط 
ليس بظاهرء وإنمايعطف على 
الموضع حيث يظهر الشرط» كقوله 


ىرصع سا عرو 


0 0 : 
اننا وشوعلك[ رفك خا كر 
م حَلَنَالْمَمَووَ 


ظ ١‏ 6 ا 0 00 1 


عطق 
سر رط 0 0 070 
120 سعموا قل دن ور ١‏ 
: ا ل و ار جور موه اماه ا 0 مر 2 
1 0 ٍَ لباوك 15د 640 ا بألل 


ُ كأيق /1 3 6ن فين 0 ا 
بالجرم عطف على وضع 
«كد مَادىَ لذ لآنهلو 


ير ظ 7 1 اسل 9 هناك فعم ش كان 
ل 2 وه 0 وَإِليوالم بز ظ | وفع 7 ٠‏ - 
7 ل ا 1 مجزوماء 00 
ليوا ميو ب وما لون وده ا 


1 لوَيُكَفْرْ بالجزم عطفاً 


لت 00 
اه على موضع 9إفهو 
لحم 4 0 
1 00 وأبو رجاءء 
0 بن ديثئارء وابن 


© ابر 


7 ورسولوء الى اننا اَمَك 2 "١‏ تحومرة وال اعم دوا 
-- موه 0 ارم لك 061 لم عل مسسورره | ل 2 5 
موا مع ذا نأا وت 50 ا 0 
لاه ا 2 جبير » وعبيدالله بن الحسن 
م 3 يتاه لله حت يعاد 12 | العنبري : طوأكُوق» بالوا 
2 2 ظ بري: #وأكونّ؟ , 
ٍ! الات . لط م هت 0 َ 3 


3 فسا قال أبو حاتم وكان 


رم العانهاء لاس 
«وَأكونَ» بالنصب عطفاً على 


ريب 2# وقال أبو حاتم في كتبها في 
المصحف بغير واو: إنهم حذفوا الواو 
كما حذفوهامن «اتَخحْذ» وغيرهء 
ورجحها أبو عليء وفى مصحفف 
9 بن كعب. وآأبين مسعود 
وَأَكُونَ» . 
ردي قوله اي ١ن‏ يو يوجر أذ 
تنما ذا 42 لها 4 بلطل 8 
المبادرة ومسابقة الأجل بالعمل 
الصّالحء وقرأ السبعة والجمهورٌ: 
نَمل بالنّاءِ على المخاطبة 
ا 
رواية ني بكر : لِيَعْمَلُونَ4 بالياء 
على تخصيص الكمار بالوعيد. 
كمل تفسير سورة المنافقون 
والحمد لله رب العالمين 


د جد 


قال بعض المفسّرين: هي مدنية. 
وقال آخرون منهم: هي مكيّة إلا 
من قوله تعالى وجل: بايا 
لتقم لا ا ع را 
رَرْنَدِكُه4 إلى آخر السّورة فإنه 
مدني» وذكر الشعلبي عن ابن 
عمران أن النبي يَكِةٍ قال: ما من 
مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه 
سورة التغاين؟» . 

لوي - 4 تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: 8أرَهْوَ ع1 كَل َو مدر » 
عموم م معئاه التنبيهء و«الشيءٌ» هو 
الموجود. 

وقوله تعالى: 9هْوٌ أَلَرِى خَلَقَمْْ * 
تعديد نعمةء والمعنى: فمنكم كافر 
لنعمته في الإيجاد حين لم يوجد 
لجهله باللهء ومنكم مؤمن بالله» ( 
والإيمان بالله تعالى شكر لنعمته. 
تالاشا رن خلن هذا العايول :ف 
الإيمان والكفر ‏ هي إلى اكتساب 
العبد هذاقول جماعة من 
المتأولين؛ وحجتهم قول النبي 355 : 
«كل مولود يولد على الفطرة'. 
0 الله الى ا َس لج 
قوله تعالى : (وتنسكم4 تمملي مذ 
كلوه ركرتك يقزية قله تحال 


وقيل: المعنى: خلقكم منكم 
مؤمن ومنكم كافر في أصل 


بر 


سورة التغاين. الآيات : ه _ ب 


الخِلّة». فهي جملة في موضع 
الحال» فالإشارة ‏ على هذا في 
الإيمان والكفر هي إلى اختراع اع الله 
تعالى وسلنن وهذا تأويل 
الح مسسيصوصووه و بذ 
رضي الله عنهماء وريحري مع هذا 
المعنى قول البيٍ د : «إِنّ أحدكم 
يكون في بطن مه نطفة أرتيين 
يومأء ثم غلعة أريعين يوفاء ثم 
مضغة أربعين يومأ. ثم يعحية 
مَلْك فيقول: يا ربث». أذكر أم 
أنئى ؟ أشق: شقئٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجل. فيكتب ذلك في بطن 
50 فقوله في الحديث: «أشقئٌ 
أم سعيذد»؟ هو فى هذه الآية 


هف حار - ' 04 

ويجري مع هذا المعنى قوله في 
الغلام الذي قتله الخضر: «إنه طبع 
يوم طبع كافراك», وما رَوى ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «خلق الله 
فرعون في البطن كافراأء وخلق 
بحبو زكرباء عؤسات رار 
عطاءًٌ بن 0 رباح: معنى الآية: 
فمنكم كافرٌ بالله مؤمن بالكوكب» 
ومؤمن بالله كافر بالكوكبء 
وقدم الكافر أنه أعرف من جهة 


الكثرة . 


وقوله تعالى: «بالْحَق 4 أى : ين 
لغير معنى» وقرأ جمهور الناس: 

وَصَوَردُ4 بضم الصاد. وقرأً أبو 
رَرَين: 9صِوَرَكُمْ» بكسرهاء وهذا 
تعديد النعمة فى حسن الخلقة لأن 
أعضاءً ابن آدم متصرفة في جميع ما 
تتصرف به أعضاءً الحيوان وبزيادات 


١م‎ 


كثيرة مُضّل بهاء ثم هو مفضّل 
بحسن الوجه وجمال الجوارح» 
وحُبّة هذا قوله تعالى: لقَد َتنا 
لانن ف سن تَتِيرٍ 8 4. وقال 
بعض العلمماء: النعمة المُعَدَّدّة هنا 
إنما هي صورة الإنسان من حيث هو 
إنسان مدرك عاقل» فهذا هو الذي 
خسن له حتى لحق ذلك كماللات 
كثيرة . 

قال القاضي أبو محمد ريه اله" 
والقول الأول أجرى على لغة العرب 
لأنها لا تعرف الصور إل الشك . 


وذكر تعالى علمه بما في السموات 
والأرض» فعلم أعظم المخلوقات» 
ثم تدرّج القول إلى أخفى من ذلك 
وهو جميع مايقوله الناس في د 
وعَلّنء ثم تدرّج إلى خفي وهو ما 
حدس والشراان ووذات المتدرةة 
مافيه من خطرات واعتقادات. كما 
يقال: «الذئب مغبوط بذي بطنه, 
والصدر هنا عبارة عن القلب. 

-29 تفسير قوله عزٍّ وجل: 

«ألر أي 4 جزمء أصله : يانكدة 
قال صيجرية: «واعلم أن الآخر إذا 
كان لسكا : في الرفع 2-0 في 
الجزم؛. والخطاب في هذه الآية 
لقريش. ذُكُروا ما حل بعادٍ وثمود 
وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وميرعم مهن سمحت فريسشسن 
أخبارهمء وووَيَالٌ الأمر؛: مكرومٌة 
وما يسوءٌ منه. 

وقوله تعالى: دَلِكَ بِأَنَمُ4 إشارة 
إلى ذوق الويال وكون عذاب الآخرة 
لهمء ثم ذكر تعالى من مقالات 
أولئك الماضين ما هو مشبه لقول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكفار من قريش من استبعاد 
بعثة الله تعالى للبشر. ونبوّة أحد 
مسن بسي آدمء واحسد الشخص 
المبعوث. وقولهم: «أبش » رفع ْ 
بالابتداءء وجمع الضمير في 
يَدُونَا4 من حيث كان «البَّشَر؛ 
اسم هذا النوع الأدمي. كأنهم 
قالوا: أناس هداتكا؟ وقوله تعالى: 
#وَآسْتَمىَ ير 
فيان أنه كان م أولاً ويبسيب 
ظهور هلاكهم بعد أن لم يكن 
ظاهراً ساغ استعمال هذا الغَّنَاء 
مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لأن بناء 
«اسْتَفْعَل؛ إنما هو لطلب الشيء 
وتحصيله بالطلب . 

وقوله تعالى: ##رَعم لِنَّ كرا 4 
يخصٌ قريشأً ثم هي بِعْدٌ تعُمْ كل 
كافر بالبعث» وقال عبذالله بن عمر 
رضي الله عنهما: «الزّْعْم كنية 
الكذب؛ء. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بئفس مطيّةٌ الرجل 
زعموا». ولا توجد ازّعما مستعملة 
في فصيح من الكلام إلا عبارة عن 
الكذب أو قول انفرد به قائله فيريد 
قائله أن يلقي عهدته على الزاعمء 
الزعم. وقول سييويه: ازعم 
الخليل» إنما يجيءٌ فيما ينفرد به 
الخليل . 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب نفيهم 
بمايقتضي الردٌ عليهم وإيجاب 
البعث وأن يؤكد ذلك بِالمَسَمء ثم 
توععدهم في آخر الآية بأنهم يُخْبّرون 
المؤدي إلى العقاب . 


سورة التغاين» الآيات : م لكت ه١1‏ 


ل 0 0 1 5 


0 
1 


#ى 


فم 0 
هزه ولتم فَإِتمَاعك رسوليا البانع ا 
إلهْرُوَعلَئّْهِمَيَوَحكلِ مويو 


لور سه 


لح هر 


بلا ا ل 0 : 


كاله دور عتم 93 نما ل 


* 90 عر 4 


4 مله ولل ددهو سوعط 1 0 | 
فيه 4 انز من أننلين» 
: لاش حك ومن بكلا 

7 لول دوه وليك مهموي 0 ني 41 
0 اا ا سيت ع 


7 0 


اه ممه أَوَأنَو وأ ارا نه 


اك الما كس 


ل 


4 © 6 تفسير قوله عزَّ وجل : 

:هذا دعاءً إلى الله تعالى وتبليمٌ 
وتحذيرٌء و«النُور»: القرآن. والعامل 
في نم4 يحتمل أن يكون 
ي: ومحعمل أن يكرن 
يوم لكن يخصٌ ذلك اليوم لأنه يوم 
تضرهم فيه خبرة الله تعالى 
بأمورت: وقرأ جمهور السبعة: 
وجمَفوٌ 4 بضم العين» وفراار 
ععرو بسكونهاء وزويٍ عنه أنه 
كينا الضِمّء وقرأسلاممء 
ويعقوب: طنَجْمَعْكُمْ4 بالنون وضم 
الغين» وهذا على جواز تسكين 
: الحركة وإن كانت للإعراب. كما 
قال جرين: 1 


1 0 وه 1 
لين © ماله ا 

0 
0 


1 


1 م" ءَموَإك ون روسكم وود كم عَدُ 


|" 


© أن كل واحد يُبعث من 
| قبره وهو يرجو حظا أو 
منزلةء فإذا وقع الجزَءً 
عيّر المؤمنون الكافرين 
لأنهم يجزون الجنة 
| ويحصل الكفار في 
©] مجاهد وغيرهء وليس 
“| هذا الفعل فى «التَّعَابِنَ) 
بل هو 
كتَوَاضْعٌ وتُحَامّل. 
5 وقرا نافع ء وابن عامرء 
رانم والمفضل عسن عاصم: 
جح .| <ُعَفْرْه بنرن. وكذلك 
| لتُذْخِلة»؛ وهصي قراءَة 
الأعرجء وأبي جعمر» 
وشيبةء والحسن ‏ بخلاف ‏ 
وطلحةء وَقر الياقون. والأعمش» 
وعيسى» والحسن في المرععين 
تالتعمتاء علس معتى: 
كيشو ؟اشة: والأول تمحى تعون 
العطعة: ظ 
مُصِيبّةٍ4 يحتمل أن يريد المصائب 
التي هي رزاياء وخصها بالذكر لأنها 
الأهمْ على الناس والْأبْيَنُ أثرأً في 
البحراحت م دين قر وذلك أن 
|| حكم واعيدانن أنه بإدن أللّه 
تعالى» و الإدنُ» 5 هذا الموضع 
عبارة عن العلم والارادة وتمكين 
“وقول تعالى : 7 ؤم لَه 
0 من آمن الله تعالى وعرف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن كل شيءٍ بقضهءء الله وقدره 
وعلمهء هانت عليه مُصَيبَتّه انيلم 
الأمر لله تعالى. وقرأ سعيد بن 
جبيرء وطلحة بن مُضَرّف: لَهْدِ» 
بالنون» وقرأ الضحاك: طيُهْدَ»4 
بضم الياء وفتح الدال ظقَلْيُهُ» 
- وقرأ عكرمةء وعمرو بن 
: اؤِيَهْدَأ قَلبه» كت" القلبء 
وروي عبن عكرمة أنه سكن بدل 
المعدة ألفاء على 55 
المصيبة كلم فتسكن نمفسمه» 
ويرشد الله تعالى المؤمن به إلى 
الصّواب في الأمور. وقوله تعالى: 


وَأَهّهُ بِكُلٍ نَْءِ عَلِنِمٌ»4 عموم 
مطلق على ظاهره. 


9-9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ظوَأطِيعُوأ أله 4 عطف 


سبحانه: ين نََلَيتمَ4 إلى آخر الآية 


وَعَيِدٌ وتبرئة لمتحمند كله" إذا بلغ 
وفي قوله تعالى: وغل أنه تومل 
لْمُؤْمِبْنَ 4 تحريض للمؤمنين على 
مكافحة الكفار والصبر على دين الله 
تقال 


وقوله تعالى: ١‏ ييا لبرت 
ا --00 
0 حك 6 مر حَدَْهُمْ 4 إلى 

السو فَرْآنْ مده 0 
الناس في تمشحية فال عطاءً بن 


كه من أ 


أبي رباح : إنه نزل في عوف بن 
مالك الأسجكن: وذلك أنه أراد 
غزوا مع النبي كله فاجتمع أهله 
وأولاده فثبّطوه وشكوا إليه فراقه. 
فلم يَغْرْء ثم إنه ندم وهم 
بمعاقبتهمء فنزلت الاية يسببه 


سورة التغاين» الآيات: ١8 1١5‏ 


أي 


محذرة من الأزواج والأولاد 
وفتنتهمء ثم صرف تعالى عن 
معاقبتهم بقوله تعالى: #وإن تمفوأ 
وتصفحوأ وَتَمْفِرُوا *. 

وقال بعض المفسّرين: سبب 
الآبة أن قوق امعرا انالك تفعاتى 
وتُبّطهم أزواجهم وأولادهم عن 
الهجرة فلم يهاجروا إلأ بعد مُذَةَء 
فوجدوا غيرهم قد تفمّه في الدّين» 


قَتَدموا وأسِفوا ووَهَموا يشغافية. 


وق اجهم وأو لادهم . 

ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد 
فتنة تشغل المرءة عن مراشذدهء 
وتحمله من الرّغبة في الدنيا على ما 
لايحمله في آخرتهء ومنله 
قوله كل : «الولد مَبْخَلَةَ مَجْبَنةك 
وحْرّج أبو داود حديثاً في مصئّفه أن 
رسول الله يْةِ كان يخطب يوم 
السيدة ند نات الحسن :لين 
رضي الله تعالى عنهماء وعليهما 
تعتفيان اران اوها ان 
ويقومانء فنزل رسول الله كَل عن 
المر ضقع احدعهها وضسة نيا 
ثم تلا هذه الآية وقال: إني رأيت 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذه ونحوها هى فتنة 
المضلاءء فأما فتنة الجهال الفسقة 
فمؤدية إلى كل مَهْلّكةء وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «لا يقولنٌ 
أحدك .كليس ايودي عن 
الفتنة». فإنه لسن يرجع كن 
الئن أهلٍ عا إلا وهو مشتمل 
على الفتنة» ولكن ِيَمْل: اللهم 


01106 


إني أعوذ بك من مُضلات 
الفَمَىف وقال عمر لحذيفة 
0 لأسنف 

+ ضيفت د الفقية 
0 الجىة ققال غصهرة ها 


هذا؟ قال: أحبٌ ولدي وأكره 


الموت. 


0 و 


و 


1 
أننَهُ عندمم أجَرّ 


الآخرة. ' 


ظ 79 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


)6 
كك 


قال قتادة وفريق من الناس: إن 
وله شيسالن: «نا أنه ما 
سطع 8 ناسخ لقوله تعالى: 
«أنّنُوا أَنَّهَ حَنَّ تُمَائِي 4» وروي أن 


الأمر نزل بحقٌ الثّقّاة فشق ذلك 


سْتَطشر » وذهبت فرقة منهم أبو 
جعفر النحاس إلى أنه لا سخ في 
الآيتين» وأن قوله تعالى: #حَقّ 


. تَعَاِوء » مقصده: فيما استطعتم. 


و لكل إن يق اعد ارق طات 
0 فهذه على التأويل مُيينة م 

لتلك. وتحتمل هذه الآية أن 
تكون: فائّقوا الله مّدة استطاعتكم 


التقوىء وتكون 9ت ظرفاً للزمان 


كلت كآنه يقول: حيائَكُمْ وها دام 
العم فك | 
قوله تعالى: لعَير)م». ذهب 
بعض النحاة إلى أنه نصب على 
الحالء وفي ذلك ضعفء وذهب 
آخرون منهم إلى أنه نصب بقوله 
سبحانه: «أَنَتِقُوا4. قالوا: والخير 
ها المال6: وذهيت “ترس اخروة 
منهم إلى أنه كتنعك: اله 


تحدرف تقذيره: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


متحي نتسويه أنه :شت بهار 
5 
«أهنأ». - 


وقرأ أبو حيوة: (ِيُوَقُ4 بفتح 
الواو 250 القاف» وثر| ابن عمر 
رضي الله عنهما: لمِخ» بكسر 
الشين». ٠»‏ وتقدم تفسيره في سورة 
الحشرء وقال الحسن: نظرك إلى 
امرأة لا تملكها من الشّحٌّء وقيل: 
يا رسول اللهء اما يُدخْل العَبْدَ 
النَّار؟ قال: شح مطاعء وهوّى 
مُتَبَعٌ ٠‏ وجُبْنٌ ط وإعجاب .المرءٍ 
بنفسه»2 ذكره النقاش» والحديث 
في المصنفات أن النبي يل 
قال: «إذا رأَيِتَ شُحًا مُطاعاً 
وهوّى مُشّبعاً وإعجابَ كل ذي 
رأي برأيه. فعليك يخحُخوّيصة 


نفسك» . 


يضَعِفَةٌ 4. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: طيُضَعْفَهُ24. وذهب يعض 
العلماء إلى أن هذا الحضٌ هو 
على أداء الزكاة المفروضة» وذهب 


آخرون منهم إلى أن الآية في 

المندوب إليهء وهو الأصح إن 

شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وافّهُ سَكوْرٌ © إخبارٌ 

يحط به عمن شاءً الله العظيم. لا 

رب غيره. ظ 

كمل تفسير سورة التغابن والحمد لله 
رب العالمين 


ا نا 


سورة الطلاق» الأيات: "١‏ مأ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
0 2 إفرادٍ إلى مخاطبة جماعة؛ وزيد بن علي» وجعفر بن محمد 
52 ليما لماه وني 1 وهذاموجود. وقال رضي الله عن الصحابة والتابعين : 
اك طلفتمأ ء فَطْلْمو هن لع 0 خصوأ / ٠‏ م 5 2 

ٍّ مو 0 لل ومن مايه و2 وو 8 آخرون منهم. إن فى نداء وني قبل عِدَتَهِنَ4. رروي عن 
0 لع وتوا هركم لا حر جوشرك من بود ع يَهِنّ الم واه 

3 و سر لسسع سرس ع اليا النبي يلهِ أريدت أمته بعضهم وعن ا 
2 وجري !لا أَنيَأتِينَ بِفحِنَةَثُ لوث 3 فلذلك قال تعال ٠‏ الله : «يقبل عِدٌ هن 4 
ا 1 سه وه 5 آذ له لهو جد لى ١‏ رضي عمنهما 

5 اللو ومن يعد حدود اللو فقد ظلم تفْسملاتدرى لعل 11ج ديدم د 7 1 0. 

8 هن يرس بي سس ص ساس 111110 20 الج «طَلْتَمُ 4 وقال اخرون أي : لاستقبالهاء وروى 0 عمر 
! هجح ْبَدَ َك مرا( ودام 0 د من و ل 
. را سم عر م مه م : إن المعنى : ياد لقراءتين : لنبي م 

0 فار يمع وَأ 9 ' 7 
0 عراوشب وف أشي وأذوق عد دلوق أ النبي قل لهم: إذا طلقتم» | ابن مسعود رضي الله عنه: طلِقُبْلٍ 
وأ يمو سَهددَمإِله لحم بو ايك مَسَكانَ بوص أ . . َ 


< بمو و انوي 


السو على ألله فهو حسية: 


اي ير سل حمل اسل 


2 
2 
7 َم مرو قد جعل 


من أهل 


وهي مدنية بإجماع 
التفسير. 

© - 29 تفسير قوله عر وجل : 
الطلذق على الشكلة :مكروة لأنه 
تبديد شمل في الإسلام؛ وروى أبو 
موسى الأشعري رضى الله عنه أن 
النبى يَهِ قال: «لا تطلّقوا النساءً إلا 
ريا فإن لله لا يحب الذواقين 
ولا الذواقات؟» وروى أنس عنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «ما حلف 
بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». 
واختّلف في البداية بالنبي كه ثم 
فونه عفان نقذ ذلك 2111 
تان مض التجر ناح عا 
الزهراوي -: ذلك خروج من مخاطبة 


201-08 ل ع سر 80 70 بر و ااال 0 
و أ وم قله جع لله ححا 80 وبررقه ..١‏ 


وص عم م100 عل يي رسا سل عو بور بعر 


1 وقد 0 وكين | 2 


9 وَأَلَلَريحضْ ْول ثْالَكَمَالٍ أجلن ضهن ل 


2) وقال آخرون: إنهدمن 
تإّالله 0 5 00 ع ام 
5 العظيم : «فعلتاء وضعبًا»). 


سه عر 4 000 عو 
لض ين نك د فِكمنتلكذأتر | 1 ١‏ 2 زور 5 - 
1 + الكت رخدي مس در 14لا هذه ب «طلْتَمم» إظهارا 


لتعظيمه. وهذا على نحو 


7 كسمل دمن أترو ذلك درا سأرل : : له تعالى في عبدالله بن 
9 ل جك ص يدر وس ع سرع 

: ملقم فرعته سيدأ 2 و نه تا 5 + طه 0 يَعُولُونَ» 
ْ 

مت 2 ونم 


إذا كان قوله مما يقوله 
جماعة. فكذلك النبى كد فى هذه 
اانا تحاطو نه نون حطان 
لداع 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : والذي يظهر لي فى 
هذا أنهما خطابان مفترقانء» 
خوطب النبي كد على معنى تنبيه 
لسماع القول وتَلَقّي الأمرء ثم قيل 
له: #إدًا طَلْتَثْم». أي: أنت 
وافشيلكة فقوله تعالى: ##إًا 
طلَنْثْمّك ابتداءً كلام كما لو ايتدأ 
السّورة بهء وطلاق النساء خل 
عِصصّمتهن» وصورة ذلك وتنويعه 
مما لاا يختص بالتفسير . 

وقوله تعالى: « مَطَلْمُوهْنَ لِيدّحِن 
أي : لاستقبالها وقوامها وتشريبها 
عليهن. قرا عنسان م "رابه عبان 
وأبَيُ بن كعب». وجابر بن عبدالله 


ومجاهد.» وعليٌّ بن الحسينء 


طهْرِجِنٌ . 

رفكي كد الأ إلا مظلن: أحد 
امرأته إل في طَهْر لم يمسّها فيه 
هذا على مذهب مالك رحمه الله 
وغيره حِمٌّن قال: إن «الأقرّاء»: 
الأطهارٌء فيطلق عندهم المطلق في 
طهْر لم يمس فيه وتعتد به المرأة 
ال عبن الع لحي في الور 
الثالث مُعْنَدَةَ بهء فإذا رأت أول 
الخيضة العالثة حلّت: ومن قال بأن 
«الأقراة»: الحيضٌ ‏ وهم العراقيون 
قال ا لعد 4 محا أن تطلق 
طاهراً فتستقبل ثلاث حِيّض كوامل» 
فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلّت» 
ويخفُ عند هؤلاء مس في طهر 
الطلاق وال يدن وكذلك مالك 
يقول: «إن طلق في طهر قد مس 
فيه مضى الطلاق») ولا يجوز طلاق 
البقائض :لديا طول العدة عليه 
وقيل: بل تَعْتّدهء ولو علل بالتطويل 
لايققى أن يجو نولو رضحف 
والأصل في ذلك حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: طلقتٌ 
ران وهي حائضء فبلغ ذلك 
رسول الله كلك فقال لِعْمر: «مره 
تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاءًَء 


سورة الطلاق . الآيات : 7 


١مل‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فتلك العذة التي ع الله تعالى بها 
أن يُطَلّقَ لها النساء»» وروى حذيفة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«طلّقوا المرأة في قُبْلٍ طَهْرِهَاء, ثم 
أمر تعالى بإحصاءٍ العِدة لما يلحق 
ذلك من أحكام الرّجعة والسّكنى 
والشراك: وغيز ذلك 
ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسُكنى 
بيوتهن التي طُلّقنَ فيهاء فنهى عن 
إخراحينن وعن خروجهين: » وسَنّة 
ذلك أل تبيت المرأة المطلّقة ا(بعيذةٌ] 
عن بيتها ولا تغيب عنه نهاراً إل في 
ضرورة ومالا خطب له من جائز 
العصدرف:وذللك لكظل التسس 
والتّحرز بالنساءء فإن كان البيت ملكا 
للزوج 1 بكراء منه فهذا كمه فإن 
كان لها فعليه الكراءًء فإن كان قد 
امتعته مدة الزوجية ففي لزوم خروج 
العدة له قولان في المذهب: اللزوم 
رعاية لانفصال مُكارمة النكاح 
والسقوط من أجل أن العدة من سيب 
النكاح . 
واختلف الناس فى معنى قوله 
ينه 4 - فقال قتادة» والحسنء 
ومجاهد: ذلك الرّنى» فيخرجن 
للحَدء وهو قول الشعبي» وزيد بن 
أسلمء وحمادء والليث. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ذلك البَّذَاءٌ 
على الأخماءء فتخرج ويسقط حقها 
0 ولالم الرتملي رسكن 
بي ام اي «إلا 
أن يَفْحُْشْن عَلَيِكُمْ وقال ابن 
عباتن وش الله عمهنها ايضأ: 
الفاحشةٌ جميمٌ المعاصي. فمتى 


سرقت أو رقت اد أربت في تجارة 
أو غير ذلك فقد سقط حقها في 
السّكنىء وقال ابن عمرء والسدي: 
الفاحشةٌ الخروج عن البيت خروج 
انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها 

في:السكنىء وقال قتادة أيضاً: 
المعنى : أن يأتين بفاحشةٍ في نشوز 

عن الزوج فِيطْلّق بسبب ذلك فلا 
يكون عليه سكنىء وقال بعض 
النائن: الفاخشة معن وردت مسافة 
فهي الزّنى» ومتى جاءت منكرة فهي 
في المعاصي» فمرة يراد بها سوءٌ 
عِشْرة الزوج ومرة غير ذلك . 

27 عاصم: طمُْبَينَةُ4 يفتح الياء 
المشددةء تقول: بان الأنه وبيّنته 
غلى التضعيف على التعدية: وقراً 
الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرٌ 
وَبِيّن بمعنى واحدء إل أن التضعيف 
للمبالغة. ومن ذلك قولهم: قد فك بين 
الصبْح لذي عينين . 
وقوله تعالى: #وتك حدود أَسَّه» 
إشارة إلى جميع أوامره في هذه 


سر 0# مم 


الآأية» وقوله سيحانه: لِلَمَنَّ ) أللهَ 


اي 4 


محَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أرا». قال قتادة 
وغيره: يريد به الرّجعةء أي: 
أخصّوا العدّةء وامتثلوا هذه الأوامر 
المتقّمَة لنسائكم» الحافظة لأنسابكم. 
وطُلّقوا على السّئّةَ» تجدوا المَخْلَص 
إن ندمتمء فإنكم لا تدرون لعل 
الرّجعة تكون بعدء والإحداث هنا 
بَيّن التوجيه. عازة اغبا بود من 
التراجعء وجوّز قوم أن يكون 
المعنى: أمْرأً من النّسْحْء وفي ذلك 
بعد . 


وقوله تعالى: 9هَإدًا بلَمَنَ أَجِلْهَنَ » 


ديدي اج الغرى ر«الإتمن 


بِالْمَعْرُوفٍِ» هو حُسْنُ العِشْرة في 
الإنفاق وغير ذلكء ««الْمُمَارَقَةُ 
بالْمَعْرُوفٍ» هي أداءٌ المهر واليحعة 
ودفمم - جميع الحقوق والوفاءٌ بالشروط 
وغير ذلك حسب نازلة نازلةء وقوله 
تعالى: 9وَأَتْيِدُوا دَوَكَ عَدَلٍ يَكد4 
يريد: على الرجعةء وذلك شرط في 
صحة الرجعة» وللمرأة منع الزوج 
ع لتسها مك تشيد الاين 
عباس رضي الله عنهما: المراد: 
على الّجعة وعلى الطلاق؛ لأن 
الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات 
كثيرة» وتّقييد تاريخ اجهاد من 
الإشهاد. وقال النّجْعي : العَذْلَ مَنْ 
ا را 0 قول 
الفقهاء. والعَذْل حقيقة الذي لا 
يخاف إلأ الله تعالى , وقوله سبحاته : 
«رَيِمأ هده نِّم أَْرٌ للشهود. 
وقوله تعالى: «ذَلِكُم يُوَعَظ بى» 
إشَارة إلى إقامة الشهادة. وذلك أن 
حب تعرل الأحكام والأمور فإنما 
تدور على إقامة الشهادة . 


7 
ار سمو بور 


قوله تعالى: #ومن عن الله يحْعَل: أذ 
را ويه ِنْ حَبَتُ لا ك4 قال 
علي بن أ 
كسس الماراين: : هو في معنى 
الطلاق» أي : ومن لا يتعدى في 
طلاق السّئّة إلى طلاق الثلاث وغير 
ذلك يجعل الله له مخرجاً إن ندم 
المع ارما يلت ابلك 
يَتَق الله فريئما 


بي طالب رضي الله عنة )2 


وتوسيغ عليه ومن لا بي 
طلّق ويَتْ وندم فلم يكن له مخرج 
وزال عنه رزق زوجته» وقد فسّر ابن 
عباس رضي الله ا 
فقال لِمُطْلْقِ ثلاثاً: إنك لم تتق 

تعالى» ب 
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الاك | أله 3 : 
7 كيين 


كر 
1 ود م 0 


0 4 ةو سل 
90 1 
2 


«فمانوهن أجورهن وأتمروايد 


مه اوري ع عر الله بي 
5 


سر بر فى رع او 


يو سم عي 1 و 00 3200 1 
1 وَسَنكر علي ره فلنفقَهِمَا ئنهأ له لايُحظِف ا نه نفس 


0 

0 رع عر مره لد يكل الى 3 
1 لامآ انها سيجع لله مترف] 0 وينوي . 
- معو 00 


0 


١ 5‏ نافيك عير 

1 ال 0 ١‏ 
اسداس تالكاو الأ ب ينامرا | 
َدرَلَسمٍ ان انظ لهند 


ف جره 0007 حلي سمل عم ل اتن حل جل ار ل 9 0 
5 لحر الذينءامنوأ وعملُو لصحت من 
0 


سس عرس د ييه بير جب بود عبر ”3 


0 ا 9 
8 موصي ويسملْصلِحابدَِّلهُ جَنّتٍ 5 بجَنتٍ يرق 28 : 
مزق 147ب دَق 


7 


0 
7 ص 00 ريط اي 1 


ال: ارين فبآ أبدا قد أحسبن 


١‏ 1011 ا ليه 2 مح 00 7 سَْ 
9 ل “ل 1 
7 سبع علوت ومن بن مويلا يتين لتعاموا أن 
توعاما 9 | 


بكي 


037 :6 اه واه 1 و50 ١‏ 


مي سمس 


2 1 و سس 
1 0 
ا 0 اعباس انف : 
كرت الدن ا واختلفت ألفاظ 
رُوأة هذه القصة عن ابن عباس 
رصى الله عنهماء لكن هذا هو 
المعنى . ظ 

ش وقال بعض رواة الآثار : نزلت هذه 


ل 


الآية في عوف بن مالك |الأشجعي ؛ 
وذلك أنه أسر ولدهء وفدق عليه. 
فشكاذلك إلى رسول الله علق 
١‏ فأمره بالتقوىء فقيل: لبروليك: ان 
تفلك ولكهة وأخذ قطيع غنم للقرم 
اللقيكة اشويةة يسنا حابي فيعان 
عوف رسول الله يك: أتطيب له 
تلك الغنم؟ فقال رسول الله 95: 
«نعم». ونزلت الآاية في ذلك . 


وقوله تعالى: ل ومن يكل عل أله 
فهو حَسْبُْ» الآية كلّها عظةٌ لجميع 


ا ا ا اا 7 


5 عَلديِنَ ل لاوم موعن توا 2 


ل تاس َْضِ على 0 لق ذوسَعَوِنِسَعَيوٌ 


]| عَنتَ اهيدها | 


3 
و 
خسار 4 


١54 


مسعود رضى الله عنه: 


#] هذه أكثر الآيات حضًا 
تكرمعروف إن 0 


| على التفويض» وروي أن 
2 ل 0 
| رضي الله عنه : وَلني مِمًا 
ؤ 5 لله تعالى» فقال له 
أن تقرأ القرآن؟ قال: 
5 تال هينر ناك لا 
5 ول من لا ترا القرآن» 
0 فتعلمالرجل رجاءً 
الولاية» فلما حفظ كثيرا 
٠:‏ من اللقرآن تخلك عن 


5 عمر رضى الله عنه: ها 
أبطاً بك؟ قال: تعلمتٌ 
عمر وعن بابه» ثم قرأ هذه الآية من 
هذه السورة. 


م2 


وقوله تعالى: 8 إن أله بم أمَرِو» 
بان وتخض على التوكل : أي + لا بد 
من كرد أخر اله يعاق تر جلت أنه 
اللهرء أم لم تتوكل» قاله مسروق» 
فإن توكلت كفاك وتعجلتٌ الراحة 
والركة. وإن لم تتوكل وكلك إلى 
عجزك وتَسَخُطكء وأمره عر وجل 
في الوجهين نافذ. 


وقرأ داود بن أبي هند - ورويت 
عن أب عمرو 0 َبَالِغْ مر 4# 
برقع 0 وحذف مفعول تقديره : 
بالغ أَمْرُ 0 إشياء + قرا جمهور 
السبعة. والناسُ: طبَالِْ أَمْرَهُ» 
بت٠تهطلهب‏ الأمينة كيرا حسشيض 


والمفضل عن عاضم: « بلع مرو » 


الناس»ء و«الحسَت»: الكافي على الإضافة وترك التنوين في 


'] عمرء ثم لْقِيّهِ يوماً فقال له . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«بين4ء ورويت عن أبي عمروةء 
والأعمش» وهي قراةة طلحة بن 


مصرف. | جمهور ا 


مرا بسكون الدال» رفرا مفطن 
القراء : «قدراً» بمتح الدال» وهذا 
كله حضٌ على التوكل . 


2 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


«اللائي» هو جمع ذات فيما حكى 
أبو عبيدة» وهو ضعيفء والذي 
عليه الناس أنه جمع «التي»» وقد 
يجيءٌ جمعاً ل «الذي»»: واليانساتٌ 
من المحيض على مراتب» فيائسة 
هو أرل بياسها فهذه ترفع إلى السَنّة 
ويبقيها الاحتياط على حكم من 
ليست بيائسة لأنها لا تدري لعل 
الدم يعودء ويائسة قد انقطع عنها 
الدم لأنها طعنت في السن ثم 
2500 وقد مرت عادتها بانقطاع 
الدم إلا أنها ممن يخاف أن تحمل | 
نادرأ فهذه التي في الآية على 
أحد التأويلين في قوله تعالى: إن 
بسر وهو قول من جعل 
الارتياب بأمر الحولء. وهو 
الأظلهن ا ويائسة قد هرمت حتى 
تيقن أنها 0 ٠‏ فهذه ليست 
في الآية لأنها لا ترتاب بحملهاء 
لكنها في حكم 0 الثلاثة 
إجماعاً فيما علمت» وهي في الآية 
على تارودل بحن يبرت أن قتولية 
نعالى: 8إنَ ربد معناه في 
حكم اليائسات». وذلك أنه روى 
إسماعيل بن بى خالد أن قوماً 
منهم 3 5 0 رضي الله عنهء 
وحلات تن التسيناة لكا سمفهوا 
قول الله تعالى: « وَالْمَطلْقتٌ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يريصّس بأَنَفْسهنّ تَلَحَدَ مروَءٌ» قالوا: 

يا رسول الله فما عِدَةَ من لا قَرْءَ 
لها من صِكْر أو كِبّر؟ فنزلت هذه 
الآية» فقال قائل منهم: فما عِدَهُ 
الحامل؟ فنزلت ( رت الال 


أجلن أن يِصَعْنَ مله حَلَهُنَّ 24 »؛ وقلد 
5 ذكر الخلاف في ناويا © إن 
و«أولات» جمع ذات» وأكثر أهل 
العلم على أن هذه الاية تعم الحوامل 


المطلقات والمعتدات من الوفاة» 
واقاكة ريف تكنهة الاتلميةة 
قالت: «كنت تحت سعد بن خولة» 
فتوفي في حَحجة الوداع»؛ ووضعت 
حبلفا كا ارب أشهرء فقال لها 
الحن عَلِ: «قد حََلْتِ». وأمرها أن 
ججروح: . وقالابين مسعود 
رضي الله عنه: نزلت سورة النساء 


المصر ف نه الخو ل ايفين أن قولة 
ساني ا رانف الخال تور أ 


يمن حلمو 4 تزل يعد قوله 'تعالى : 
5 وَالْذِنَ يُتَوَفَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَزُومًا 
ريصن أَنشسهنّ أرْيسَة أَْمْرٍ َعَتُرا4 : 
زقال على بن أبى: طالب :وان 

عباس رضي الله عنهم : إنما هذه في 
المطلقاتء وأمّا في الوفاة فعدّة 
الحامل آخر الأجلين» فإِنُ وضعت 
قبل أرة اين رعس تمادت إلى 
اخرها» والفرل الارلة ايو برغلة 
المتشسييدة تركرا التفحيياك: 

لأَحْمَالَهُنَ4 على الجمع. 

وأمر الله تعالى إسكان المطلّقات» 
و حلاف ف على يهاه وأنا 
المتتوكة فهالاة» كمه الله :تعالق 
يرى لها السكنى لمكان حفظ 
الشعيية ولا نيف نيا نف لذن 


النفقة بإزاء الاسشحوتا 4 وهو قول 


الأوزاعي» والشافعيء وابن أبي 
لل وأبي عت وان السعتتة: 
وعطاءء والشّعبيء وسليمان بن 
يسار. وقال اميفنات الرأي 
والشُورى: لها السّكن والئفقة» 
وقال جماعة من العلماء: ليس لها 
تك برل لق ظ 

و«الوّجذ): السّعة في المالء 


وضمٌ الواو وفنّحها وكسرها هي كلها . 


بمعنى واحدء وقرأ الجمهور: 
د44 بضم الواو بمعنى السعة 
في الحال» وقرأ الأعرج ‏ فيما ذكر 
عِضمة -: ظوَجْدِكُمْ» بفتح الواوء 
وذكرها أبن عمرؤ عن العسرن» :وا 
حَيْوة» وقرأ الفيِّاض بن غزوان» 
ويعقوب بكسر الواوء وذكرها 
المهدوي عن الأعرج؛ وعمرو بن 
ميمول. 
وأمًا الحامل فلا خلاف في وجوب 
سكناها ونفقتهاء ع بك أو لواثيت؟ 
لأنها مُبَيّنةَ في الآية» واختلفوا في 
نفقة الحامل المتوى عنها م 

على قولين لعلماءٍ الأمة» فمنعها 
قومء وأوجبها في التركة قومء 
وكذلك النفقة على المرضع واجبة 
وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن 
التي بَسَّطها في كتب الفقه . 
وقوله تعالى: « وجرأ شك 
بعرو أي: ليأمُر كل واحد 
صاحبه بخير» ولافنك أن من مر 
بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك 
الخير» ولقل كل أحدها ام اين 
المعروف فالقبول والامتثال هو 
الائتمارء وقال الكسائي: # وأتمروا» 
معناه: تشاورواء ومنه قوله تعالى : 


ا 


ليقتلوك © . 


«إرك الْمَلَدٌ يَأَتَمرُونَ بك 
ومنه قول امرىء القيس : 
وقوله تعالى: 0 »أ أي : 
ححس الوااق الحدادر يكون 
يستوضع أخرى بم فيه رفقة. إلا إن 
على رضاعه يأجرة يلها ويل لزج 
تعالن أهل الجا طن الإنفاق وأهل 


! الإقتار على التوسطء كال عدر 


حاله. وهذا هو العدل بينهم لثلا 
تضيع هي ولا يتكلّف هو ما لا 
واختلف العلماءُ في الذي يعجز عن 
نفقة امرأته - فقال مالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحق» وأبو هريرة» وابن 
المسيّب» والحسن: يُفْرّق بينهماء 
وقال أصحاب الرأي» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهء وجماعة: 
لا يُفُرّق بينهماء ثم رججى تعالى 
اس سيان ان ار وتطييباً 
لها . 
وقرأ الجمهور: وَيْمَلهِ» بالياءء 
وقرأ الأعمش: وَنُعْظِمْ4 بالنون» 
واختّلف عنه . 
9 9 تفسير قوله عر وجل : 
"كين هي كاف الجرٌ دخلت على ْ 
أي وهذه قراءة الجمهورء وقرأ 


آذه كقيي و وطن أب مسرو : 


ظوَكَائْنَ» ممدودة مهموزة» كما قال 
الشاعر: 
وَكائِن بالأباطِح مِنْ صَدِيق 
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وقرا , بعض القراء: «وكاين» 
بتسهيل الهمزةء وفي هذين 
الوجهين قَلْب؛ لأن اليا قبل 
الألفات. و«الْعُتُّرُ»: تَرْكُ الاثتمار 


والقبول. 


وقول تصالى: «سنه» 
الآخرةء أي: تعٌ هو الحساب 
وقال أخرون: ذلك في الدنياء 
ومعني فت حِسَاا ا 
4 558 2 ذكوان: #ثكراً» 
بضم الكاف» وأنكديا الباقون» 
وهي قراءة عيسىء وقوله تعالى: 
7 أَنَهُ لهم عَذَاا سَّدِيدًا» يظهر 

1ه بيان لوجه خسران 
عاقبتهم. فيتأبد بذلك أن تكون 
المحاسبة والتعذيب والذوق الو 
الدنيا. 


ندب تعالئ. أولي 0 د 
واي وأ وأ صفة ل د 
الألبّاب». وقرأ نافع وابن عامر: 
«تدخلة» بالنونء وكذلك روى 


ودس م لوس 


55 7 تلا الشعلكت 0 
في تقرير ذلك فقال قوم من 
المتأولين: المراد بالاسمين القرآن. 
وارسُّولا» بمعنى رسالةء وذلك 
موجود في كلام العرب. وقال 
آخرون: «رَسُولًا8 نعت أو كالنعت 
لقوله سبحانه: ظنْحكْرًاً 4 


فالمعنى: ذكراً ذا رسولٍء وقيل: 
«الرسول» ترجمة عن «الذّكْر؛ كأنه 
المراد 
بهما جميعاً محمد مَل والدى: 
ذا ذِكرٍ رسولاء وقال يعض حداف 
المتأولين: الذُّكه اسم هر أشفياة 
الوسيرل: عنلنية العبلذة ااانه 
واحتج بهذه القاضي 2 
الباقلاني في تأويل واي 
ما أيهم من ذحكر شن رَيّهُم 
وقال يض الكيهاء: 


بدل منهء وقال آخرون: 


عْدَثه 
معدن" الآينة؛. "ذكرا يفف 000 
فهو منصوب بإضمار فعلء وقال 
ابو عدن الفارسى "بيجو أن يكزن 
«رسولا» معمولاً للمصدر الذي هو 
الذكْر. 

3 القاضي افد رحمه الله : 
نحو نع الأعرال عندي مغك أن يرد 
0 القران ذزةالذيبول» 
مبشدين] كيد والمعتى: بعث 
رسولاء لكن الإيجاز اقتضى اختصار 
الفدا +الناضيه الرسو لم و نينا هذا 
المنحى السد: 

وقرأ نافع» واأبن كثيرء ا 
عمروء وأبو بكر : لِمْبَياتِ» بمتح 
الياءء وقرأها بكسر الياءٍ ابن 
امير وحفصن »اوضر 
والكسائي» والحسنء والأعمش» 
وعيسن:ؤسائر الآية بين والررق 
المشار إليه رزق الجنة لدوامه 
ودْرُوره. 

تفسير قوله عر وجل : 

لا خلاف بين العلماهء أن 
السموات سبعٌ م لآن الله تعالى قال: 
وسيم سَمُواتٍ يبان 4 وفسسر 


الإسراءء وقال عليه الصلاة 
والسلام لسعد رضي ألله عنه. 
لاحكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سم أَرْقَعَةَةف ونطقت بذلك 
الشريعة في غير ما موضيع, وأمًا 
الأرض فالجمهور على أنها سبع 
اوضع وهو ظاهر هذه الآية» 
وآذة االفيفاكلة اانه د تن السدده 
ويستدل يقول رسول الله عن : :من 
من أرض طوّقه من 
ينع أرضين». إلى غير هذا مما 
وردت به روايات» وروي عن قوم 
من العلماء أنهم قالوا: الأرض 
واحدة» وهي سال لكل سماء 
أن فيها عَالماً يَعْبّدء كما في كل 
سماء عالم يعمل , 


غصب شبرا 


وقرأالجمهرور: ْلهْن» 
بالنصب» وقرأ عاصم: لِِنْلَهَُنَ» 
بالرفع, و«الأمُرً؛ هناالوحي 
وجميع ما يأمر به تعالى مَنْ يعقل 
والسّحاب وغير ذلك مأمورٌ كله 
وباقي السُورة حضٌ على توحيد الله 
ال 


وقوله تعالى: #إك الله عَلّ 
يوئر #دوحوم لها 
0 وله تعالى: #قد 


ل 5 


03 
- 


رب العالمين 


+ جد عد 
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وهي مدنية بإجماع من أهل العلم 
بلا خلاف. 

© - 9 تفسير قوله عز وجل : 
رُوي في الحديث عن زيد بن أسلم 
والشعبي وغيرهماما معنهه أن 
رسول الله يلخ لماأهدى إليه 
عفري خانية الفنسلية فحدها 
سُريةَ» فلما كان في بعض الأيام وهو 
يوم حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهما ‏ وقيل: بل كان في 
يوم عائشة رضي الله عنها ‏ جاءً 
رسول الله كَةِ إلى بيت حفصة 
نوكته قداث لريار: الها نع 
رسول الله كَل فى جاريتهء فَقَالَ 
معهاء د ل ويا 
فأقامت خارج البيت حتى أخرج 
رسول الله كلخ مارية وذهبت» 
فدخلت حفصة غيرَّى متغيرة. 
فقالت: يا رسول الله: أما كان فى 
شبائلكا أهون علبك مى؟ أن بيت 
وعلى فراشي؟ فقال لها 
رسول الله كل مترضياًلها: 
«أَيُرضيك أن أحرّمها؟» قالت: نعى 
فقال: «إِنّْي قد حرّمتُهاء. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وقال مع 
ذلك: «والله لا أطؤها أبداً». ثم 
قال: ١لا‏ تخبري بها أحداً؛». فمن 
قال: إن ذلك كان في يوم عائشة 
قال: اسشتكتمها خوفاً من غضب 
عائشة» وححسْن عِشرة لهاء ومن 
قال: بل كان في يوم حفصة قال: 
اشتكتمها لنفس الأمرء ثم إن حفصة 


ا١مما/١‎ 


قرعت الجدار الذي كان | 
رضي الله عنهما لتبشرها | 
بالأميرء وله شرى ف 
إفشائه إليها حرجاء ]روم 
وَاسْتَكْتَمَنْهَاء فأوحى الله 53 
بذلك إلى نبيه وَل 
وتُولت الآية. 


مه مره 


َلك 0)وَإدأسرَالتَوإ كب ضٍأَرْوْجِوسَديئًا | 


وهوالعيم 


5 )إن له 
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3 0-0 ا 


4 2-5 
5< 3 ري ور 
حق1 ذا 


فد م 3 ١‏ 
قل م2 اع مرسة لذن 0 مد داس 38 ره 1و 5 


و2 د م و سخ 2 2ك ل بس مع مودس ) 
عَفُوريحع )هد وْضَاللَهُ كد تله أيَميكم وموك 2 


سيل عير يل 


عي 
0 ع ييه ب ان عر و عي ص ع شه © م عوط 


1| فلأتيو وأظهرء لمعيه عرف بعضه.واع جرع يعض‎ ١ 
مها‎ 1 


رم 


عا عرس م م يس د مر سج سر م 
يقالت من أَنا ك هذا قال تيَأقالعليمالحير انا 
رس د ري مدن 2111000 هي 2 
با إل الله ففد صعَتٌ قلوبُحما وإن تظلهرا عليه 


فد 
#2 


٠. 1 5‏ 5 أ 0س 2م هر مي اس ال اسل و ع رد 7 مير “ب سير عي 1 


هذا نزل بسبب أم شريك | 
للنبي ع وذكر النقاش ب 


9 ا - د 


لله 


> ص تر 


9 هي 2 6 1 لل سور 21 5 2 2 2 
و بعدَذالك ظهير عبوالرب تإن طَلْقَكنَ أن يبرله:ازونجا : 


ص م 


| م َّ 0 ا 0 عا ليا‎ ١ 
0 5 -. " 6م ولاس‎ ه١‎ 2 8 . 
برا متك مسا عي مومنبي فمشي باس ير 2 ”يي الوق‎ 


1010 


اع عر مدص عقر ل موس من ساساس > ورسظ رك سير | 
تبت و بكرا )يها لَذينَءمنوافوا أنفسك وأ هليك 1( 
لز زر ييه عرف + عر سه ل ل له ل 2خ سل لخ 2 1 
| تاراوقود ها اناس والججَارة ليها مليكه غِلاظ سداد | 


3 


نل 


رضي الله عنهما. وروىق 9 ا 2 ير يتشا 0 


عُبَئْد بن عُمير عن عائشة ١‏ )/ر 
رضي الله عنهاأن هذا أ 
التحريم المذكور في الآية 
إفاعر سني الشرات العمل الذي 
شربه عند زيلب بنت جحش» 
فتمالأت عائشة وحفصة وسودة على 
أن اتقو ل الوه ونا امهنا :: أكلت 
مغافير ‏ والمغافير ضَمْعْ العُرزفط ‏ 
وهو حلو ثقيل الريح» ففعلن ذلك». 
فقال رسول الله كله : «لاء ولكني 
شربت عسلا»ء فقلن له: جَرَسَتْ 
نحلّه العُّزفطء فقال رسول الله عله : 
ذلا آشرية آبدا»-وكان ركه أن موجن 
منه رائحة ثقيلة » فدذخل ‏ بعد ذلك- 
على زينب رضي الله عنها فقالت 
له: ألا نسقيك من ذلك العسل؟ 
فقال: دلا حاجة لي به؛. قالت 
عائشة رضي الله عنها: تقول سَودة 
حين بلغهاامتناعه: والله لقد 
حرمناه» قلت لها: اسكتي. 

والقول الأول - أن الآية نزلت 
بسبب مارية - أصحٌ وأوضحء وعليه 


و يوصردةن 


لدما] وه 0020007 مر لم 8 
:© الدب ركتروا ل مَك 


تفمّه الناسٌ في الآية» وحتى حرّم 
الرجل مالا أو جارية دون أن يعتق أو 
يقك هنما أو بعت ذلك اتليس 
تحريمه بشيء» واختلف العلماءٌ إذا 
حرّم زوجته بأن يقول: «أنتٍ علي 
حراءٌ؛ أو: «الحلال علي حرام'. 
ولا يستثني زوجته - فقال مالك: هي 
ثلاث في المدخول بهاء وينوي في 
عن اندع نوها و ها إرا عن 
واحدة 0 تسن أو ثلاث» وقال 
عبدالملك بن الماجشون: هي ثلاث 
في الوجهينء ولا ينوي في شيءء 
وقال أبو المصعب وغيره ‏ ورواه ابن. 
0 منداد عن مالك -: إِنْها واحدة 
بائنة في المدخول بهاء وروي عن 
قعالعية بين الجاحقورة أنه قال : 
يحملها على واحدة رجعيةء وقال 
غير واحد من أهل العلم: التحريم لا 
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فيه ودَلّهِ على تَجِلّة اليمين المبينة في 
المائدة لقوله: «قد حرّمتها ووالله لا 
أطؤها أبداً». وقال مسروق: :“ما أبالي 
احذمتها ار قضيغة تمن ناريك :وكدلك 


قال الشعيق 7 «ليس التحريم يشيع 


قال تعالى: ولا فوأ لِمَا تصِفُ 
ليِنَكُمُ الكزب هذا حلل وهذا 


ع 


حَرَامٌ © وقال تعالى: #لا محَرَمُوا 


طَيْبَتِ مآ أحلّ أَنَهُ لكَمْ 4. ومُحَرّم 
زوجته قد سمى حراما ما جعله الله 
حلالاًء وحرّم ما أحلّ الله لهه» وقال 
انوءيكن الصنديىق 4 وعسر دوت 
وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة 
وابن المسيب.». وعطءً. 2 
وسليمان بن يسارء وابن جُبَيْرء 
وقتادةء وأبو ثور الأوزاعي» 
والحسن» وجماعة: التحريم يلزم 
فيه تكفير يمين بالله تعالى» والتّجِلة 
إلجااغي مل أجل التتحريم» :ولم ايقل 
رسول الله يليد : «والله لا أطؤهاكء. 
وقال أبو قلابة: «التحريم ظهاراء 
وقال و حنيفة. وسفيانء 
والكوفيون: اأعير ما أراة مي 
الطلاق». فإن لم يرد بذلك طلاقاً فهو 
لاشية؛» وقال آخرون: «هوما 
أراد من الطلاق» فإن لم يرد طلاقاً 
فهي يمين» . 

ودعا الله تعالى نيه علا كدي باسم التُبوة 
الذي هو دال على شرف منزلته 
وعلى فضيلته التى خصّه بها دون 
البشر وقدّره» كالمعاتب على سبب 
تحريي فان لنيئه ما اح زه سالرن 
له. 

وقوله تعالى: #تبنتى مَرْضَاتَ 
يك 4 جملة في موضع الحال من 
الضمير الذي في لتم 4 


١ ؟/ضم‎ 


و«المَرْضَاةً؛ مصدر كالرّصضًى» ثم غفر 
له تعالى ما عاتبه فيه ورّحمه. 

وقوله تعالى:. #هد ذه وْضَ اند # أي : 
بين وأُبت» وقال قوم من أهل 
العلو: هذه إثيارة إلى تعفر 
التحريم» وقال آخرون: هي إشارة 
إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم . 
اشعلا مصدره تزتها الشهلة:: 
وأدغم لاجتماع المثلين» وأحال في 
هذه الآية على الآية التي فسَّر فيها 
الإطعام في كمارة اليمين بالله تعالى» 
و« المَؤْلى»: المُوَالي النّاصرٌ العاضِدٌ. 

وقوله تعالى: «وإذ أسَر اَن » 
الآية معناه: اذكر يا محمد ذلك على 
وجه العاسيت والعتب لهن. وقال 
الجمهور : «الخذيث» هو قوله 6ل 
في أمْر ماريةء وقال آخرون: إنما هو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
شربتُ عسلا». وابَعْض أَزْوَاجهِ؛ هي 
عنهاء وبَآتَ » 


مين وشا تدراءة 


معتآأه 


ا لجمهور. وكرا طلتخةة «أتباث». 


وكانإخبارهالعائشة 
رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو 
التظاهر الذي عوتبنا فيه. وقال 
ميمون بن مهران: الحديث الذي 
أسرٌ إلى حفصة أنه قال لها : : وأبشري 
بن أبا بكر وعمر يملكان أمر أمتي 
من بعدي خلافةٌ. وتعدّت انبأ في في 
هذه الآية مرة إلى مفعولين ومرة إلى 
واحد لأن ذلك يجوز فى أنبأ ونأ إذا 
كات توما مان عون لاسا 
والخبرء فمتى دخلت على الجملة 
تعدّت إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يجوز 
الاقتصارء وقوله سبحانه: #وأظهره 


نا 
عَنيمَ # ذ / ا الله تعالى زعيم 
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وا الكسائي وحذه». ند 
عبدالر حمن» وطلحة» والحسن» 
وقتادة: لعَرّف» بتخفيف الراءء 
وقرأ الباقون وجمهور الناس: 
لعَرَنَ © بشدهاء والمعنى في اللفظة 
مع التخفيف: جاري بالعَتّب واللوم» 
كما تقول لأتسان يؤذتف: قن عرفت 
55500 ولأعرقنٌ لك هذاء 
بمعنى: لأجازيئك عليه» ونحوه في 
المعنى قوله تعالى : ظأرْكيِكَ لذت 
ما فى قُلُوبهِمٌ كَأغَرض 
بمجازاتهمء وكذلك معرفة 
الب ارم رب دفي 
الزا + املع جكرر اننا عليةة زقرله 
تعالى : لوأ عن بي 4 أي : تكماً 
وحياءً وحُْسْن عِشْرةء قال الحسن : 
مااستقصي كريم قطء زافق أن 
رسول الله َثِةِ طلّق حينئذ حفصة 
رضي الله عنهاء ٠‏ ثم إن الله تعالى 
أقيزة بمراجعتهاء وروي أن 
رسول الله يكم عاتبها ولم يطلّقهاء 
فلما أخبر رسول الله يلهِ بالخبر 
0 أفشته إلى عائشة 5 تلعف أن 
ئشة فضحتهاء فقالت: من أَنْبَأكَ 

0 فلما 
أخيرها أن اله عالق اح كيه 


وسلمت. 
و4 - تفسير قوله عر وجل : 


م لخر برمسر 


المخاطبة بقوله تعالى: #إن و 


رضي الله عنهماء وفي حديث 
البخاري وغيره عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: قلت لعمر: 
مكمه متامت ساعات: 
رسول الله طللِْةِ؟ قال: حفصة 
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وعاتشةة وقولهة قعالى< «نيز مده 
4 معناه: د 
والصواب. والصّمًا: الميّل» 

ضاغية الرجل» وهم حواشيه الذين 
يميلون إليهء ومنه: أَصَعَى إليه 
تسجعة در متي الاناف يوق عراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه: #فقد 
زاغت قُلُوبُكُمَا». والرّيْمُ: المَئْل 
وغغرّفهفى خلاف الحقء قال 
مجاهد: كنا نرى «صَعَّتُ؛ شيئاً هيناً 


حتى سمعناقراءَة ابسن مسعود: 


ومعنى الآية: إِنْ تَبتما فقد كان 
شكمااما بق أن دان افق وهذا 
الجواب الذي هو للشرط هو متقدم 
في المعنى» وإنما ترنّب جواباً في 
اللفظء و«وإن تظبهرًا» معناه: 
550000 التاءُ في الظاءِ بعد 
البدل» وقرأ عكرمة» مولى ابن 
عباس بتابّين على الأصل» وقرأ 
الكوفيونء وطلحة.ء وأيو رجاءء 
والحسن بتخيف الظاء على حذف 
التاءء الواحدة» وروي عن أبي عمرو 
أنه قرأ بتشديد الظاءٍ والهاءٍ دون 
ألفء و ه«الْمَوُْلَى؛: الناصر والمعين. 
وقوله تعالى: #وجتر جْرِيلٌ وسيم 
لْمَؤْمِيِينَ 9 يحتمل أن يكون عطفا 
على اسم اللّه تعالى في قوله: 
0 هر فيكون وَجَبْرِيلٌ وَسَلِحَ 
لْمرْمِنِينَ 4 ف الولاية ويستتمل أن 
يكون «وَجَبَرِيلٌ» رفعاً بالابتداء وما 


1١ اام‎ 


بعذه عطف عليه و طهر * الخبر. 
فيكونون حينئذ من الظهر لا في 
الولاية» ويختص بأنه مولى الله 
سبحانه وتعالى . 


واخعنت الناس في «صَالح. 


المويتين؟ د فقالالظبري وخيره :من 
العلماء: ذلك على العموم يدخل في 
ذلك كل صالحء وقال الضحاكء 
ابر ضرف تو عرف ارات ابوك 
وعمر رضي الله عنهماء رواه ابن 
مسعود عن النبي وله وقال مجاهد 
نحوهء وقال افيا : وعليٌ 
رضي الله عتهء وروى علي 
رضي الله عنه عن النبي يلع أنه 


قال: «صالح المؤمنين علي بن أبي 


طالب»» ذكره الشتعلبى. وقال فتادة» 
والعلاعٌ بن زيادء وغيرهما: هم 
الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلامء وإنما 
يترتب ذلك بأ تكون مظاهرتهم 
بأنهم فذدوة وأسوةء فهؤ عون بهذا 
0 0 «وسَيع 
جنس مفردء يل أن بريد 
«وصالحوا» فحذفت د 
المصحف كما حذفوها في قوله 
تعالى: #سَمٌ الايد 4*4 وغير 
ذلك . 

رضي الله عنه قال للنبي ككل : يا 
رسول أله لا تكترث بأمر نسائك» 
والله معك وجبريل معك وأبو بكر 
معك وأنا معك» فنزلت الآية موافقة 
نحوأ من قول عمر. قال المهدوي: 
رُوي أن هذه الآية نزلت على لسان 
عمر رضي ألنّه عه » وكذلك روي 
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أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال لزوجات النبي كَله: «عَسَى رَبَه 
إن لمكو أن دنه أرؤاجا حتيزراً 
منكن» فنزلت الآية على نحو قوله 
وقال عمر رضي الله عنه: قالت لي 
أم سلمة: (يا بن الخطاب أدخلتٌ 
نفسك في كل شيءٍ حتى دخلت بين 
الرسول يكلِدوبينَ نسائه»» فأخذتني 
أخذاً كسرتني به» وقالت لي زينب 
بنت جحش: يا عمر: أما يقدر 
رسول الله كه أن يعظ نساءه حتى 
توظلون النب؟ 

وكرأ الجمهور: «طَلفَضٌَ4 بفتح 
القاف وإظهارهاء وقراً أبو عمرو ‏ 
فى .رواية عباس غلنه - بإدغامها قي 


: الكافوقتدها قال أب على‎ ١ 


وإدغام القاف في الكاف حَسّنء وقرأ 
ابن كقيرة وان عافر»: والكوفيون؛ 
والحسنء وأبو رجاءء وابن 
محيصن : أن بِبْلَهُ4 بسكون الباء 
وتخقيف الدال» وقرا تاقع» :وأبؤ 
عمروء والأعرج» وأبو جعفر: «أنْ 


. يُبَذَلْهُ » بمتح الباء واكدد الدال. وهذه 


لغة القرآن في هذا الفعل. 

وكرر تعالى الصفات مبالغة وإن 
كان بعضها يتضمن بعضاء فالإسلام 
أغفارة إلى اللسكوسة والعهل» 
والأبنان تخفييض رتنه على شرف 
ع و«قانتاتٌ» معناه: مطيعات. 
و«السّائحات» قيل: معنهه: 
فنا اكه كاله أدى شور وان 
عباس» وقتادة» والضحاك» ودكو 
الزجاج أن النبي كله قاله» وقيل: 
معناه: مهاجرات,. قاله زيد بن 
اع وقال ادن ري ليس في 
الإسلام سياحة إلا الهجرة» وقيل: 


سورة التحريم . الآباث: 1 0 


جل ص يد صر ميل 


1 / بيرك ايك ويد 


ح سر ب سرع مه ا > 


ب منصحتها نهاري كارك نيمرين امنا ظ 


ا 7 ع و ماع مر رن 


ا او وغ صخل نت 
يبهد 


م (5) صر 


1 3 


ا 0 اام يي 


منعبَاد دناصتلحين فَحَانسَاهما فار يغنياعتيها "١‏ 


١ 0 


ا اا و 00 


- 00 00 


0 


ا 50 و تيرب 6 


ا 


معناه: ذاهبات فى طاعة الله تعالى» 
ينهمك السائح ولا ينظر في زاد ولا 
مطعمء وكذلك الصائم يمسك عن 
ذلك فيستوي هو والسائح في 
الامتناع وشظف العيش بفقد الطعام. 
وقوله تعالى: ##تَيَبَتِ َأبَكرَاع تقسيم 
لكل واحدة من الصفات المتقدمة. 
وبتك ده الواووفها يمكن اند قال 
فيها: واو الثمانية؛ لأنها ها هنا 
ضرورية ولو سقطت لاختل المعنى . 
 )9‏ او تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: #ثرأ أنفسك وأَهْلِك» 
معناه: اجعلوا وقاية بينكم وبين 
النارء وقد تقدم غير مرة تعليل 
اللفظةء وقوله تعالى: «وَأمْل»4 
معناه: بالوصية لهم والتقديم 
والحمل على طاعة الله تعالى» وفى 
بشودف* دلا تزني فيزني أملك؛. 


ا لت مذافوال نري نوت موقم 


خخ د 


. سخ يم 0 


1 أمعةولوره هُم يسَعْبَي أيهم وَبأيَمنوم 000 


آ ل 0 


والصسكذار لوقه فا عل 0 


ص يبر ١‏ شيل 


يي كدر وا مرا ت نوج وآ عت سكا عدت 3 


زيم 0 1 2 


١ /ام‎ 5 


7 3 وفىي حد يث آخر: 
4 0 اللّه رجلا ا يا 
جَنتٍ يخرى 1 


سير 
_--- 


ل 8 0 
3 يَتِيمَكُمْ زكرا التحموود” 


وَعوْدها# بفتح الواوء 
# ل قدا مجاهد.» والحسن» 
0 وطلحة. وعيسى »© 


ا 


| والفياض بن غزوان» وأبو 
٠»‏ وقيل: هما 
8 بمعنى. وقيل: الضم 
30 مصدر والفتح اسمء 
| ويروى أن الحجارة هي 
حجارة الكبريت.». وقد 
| تقدم في البقرة» ويروى 
ا أنها جميع أنواع الحجارة 
وفي بعض الحديث أن 
تحن ابن فري علج البعلام تيع 
أنيناً بفلاة من الأرض» فتتّبعه حتى 
بلغ إلى حجر ين ويحزن» فقال له : 
ما لك أيها الحجر؟ قال: يا روح الله 
إني سمعت الله تعالى يقول: 
#وَقُودُهًا ألنّاش لعا م فخفت أن 
أكون ين تلك الععار: فعجب منه 


عيسى عليه السلام وانصرف» ويشبه 
أن يكون هذا المعنى فى التوراة 5 
في الإنجيلء. فذلك الى سشيتة 
الحجر إذا عَبْر عنه بالعربية كان هذا 
اللفظ . - 


ووصف الملائكة بالغلظة معناه في 
القلوب والبطش الشديد والفظاظة» 
كما قال تعالى لنبيّه عَلِةِ: «وَلَوَ كُنتَ 
و«الشَّدَةٌ»: القوّة» وقيل: المراد 
الغلظة. ثم وصفهم تعالى بالطواعية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لربهم. وكرّر المعنى تأكيداً بقوله 
سبحانه: #وِبِفْعلُونَ ما يِوَمَرّرنَ © وفي 
00 تعالى : ويتَعَلُون ما 2 ما 
يقتضي يقتضي أنهم يدخلون الكفار النّار 
بجد واختيار ويغلظون عليهم» فكأنه 
قال بعد تقرير هذا المعنى: فيال 
للكفار: «لآ تَعْتَذْرُوا الَيَوْمف أي : أن 
المعذرة لا تنفعكم.ء وإنما تجزون 
بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم . 
ثم أمر عباده بالتوبة» والتوبةٌ فرض 
على كل مسلمء ولاتاب» معئأه: 
رجعء فتوبة العبد رجوعه من 
المعصية إلى الطاعة»ء وتوبة الله 
بعال شلى الفجد طبار داس 
ولعدكه فلي لى الودارة للطاعة». 
وقبول توبة الكافر يقطع على الله 
تعالى بها إجماعاً ون الأمة وبو اهناك 
النابن فى توه العافت تيور 
أهل السّئّة على أنه لا يُقطع بقبولها 
ولا ذلك على الله تعالى بواجب»ء 
والدليل على ذلك دعاءً كل أحد من 
التائيين في قبول التوبة» ولو كان 
تقرغ نا اليا كان للدعاء معنّى في 
قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي 
كلها بمعنى المشيئةء وروي عن 
الحسن الأشعري أنه قال: التوية إذا 
توافرت شروطها قطع الله تعالى 
بقبولها لأنه أخبر بذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تمسك بظواهر القرآن» وعلى 
هذا القول أطنقت المععزلة :" والقوية : 
الندم على فارط معصية» والعزم على 
ترك مثلها في المستقبل» هذا من 
المعتمكن وأما غنير الجمعسكن 
كالمجبوب في الزنى فالندم وحده 
يكفيهء والتوبة عبادة كالصلاة 


سورة التحريم. الآيات: 9 ١‏ 


١ /ام/‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وغيرهاء فإذا تاب العبد وحصلت 
توبته بشروطها وقبلت ثم عاود 
الذنب فتوبته الأولى لا تفسدها 
عودمه إل حي الجاتر ها يخصل من 
العبادات . 

و «النّصّوحٌ) بناءً مبالغة من النُصحء 
أي : توبة نصحت صاحبها وأركدفهة 
وقرأ الجمهور: «تصُوحاً» بمتح 
النون» وقرأ أبو بكر عن عاصمء 
وخارجة عن نافع. والحسنء. 
والأعرج» وعيسى: للَسركاع بضم 
النونء وهو مصدرء يقال: نصح 
يَنْصّح نصّاحة ونُصّوحاء قاله 
الزجاج» فوصف العوبة بالمصدر 
كالعدل والزور ونحوه. وقال عمر بن 
الخطاب رضي ابلّه عنه: التوبة 
النْصوحٌ هي أن يتوب ثم لا يعود ولا 
يريد أن يعودء وقال أبو بكر الوراق : 
هي أن عفييات سيك الأرض تنا 
رحبت كتوبة الذين خُلّفوا. 

وقوله تعالى: «عمَئ رَبكم» الآية 
ترجيةء وقد رُوي أن ١عَسَى»‏ من الله 
تعالى واجبة» والعامل في لي هر 

وبِنْحِلكُمْ4 وزدي في معنى قوله 
تعالى: يرم لا مخْرِى لله ألبَىَّ» أن 
محمداً عل تضرّع في ا 5 
فأ وختين الله تعالى إليه: إن شئت 
جعلتٌ حسابهم إليك» فقال: يا رب 


أنت أرحم بهمء فقال الله تعالى: إذأَ 


لا أخزيك فيهيء فهذا معنى قوله 
تعالى: لوم لا مَخْرِى اللّهُ التّنَّك 
والجْرْيٌ المكروءهٌ الذي يترك الإنسان 
ش حيران خجلا مهموما بأن ف 
ا سوءً منزلته. 

وقوله تعالى : 8 وَالَدَيَ ا الوا 
يشحمل أكون معطونا علئ 


«آلنَىُ6 فيخرج المؤمنون من 
الخزي» ويحتمل أن يكون ابتداءً. 
و#نورهم لسع # جملة هي خبره» 


ويبقى النبي يله مخصوصاً مُفضلا 


نظير قوله تعالى: نيم بين دِيم 


ظ 0 بكسر الهمزة. ب 


«أَتْيمْ لنا يرَنَا4 قال الحسن بن 
0 هو عندما 00 
نور المنافقين حسب ما تقدم تفسيره» 
وقيل : يقوله من أعطي من النور 
بقدر ما يرى من موضع قدميه فقط . 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد وفرضه 
المتقدم؛ والمعنى: دُمْ على جهاد 
الكافرين بالسيف» وجاهد المنافقين 
بإقامة الحدود عليهمء وضربهم في 
كل جرائمهم وعند قوة الظن بهم. 
ولم يعين الله تعالى رسوله كَل منافقاً 
يقع القطع بنفاقه؛ لأن التشهد الذي 
كانوا يُظهرون كان مُلْبساً لأمرهم. 
مُشبهاً لهم بالعصاة من الأمةع 
و«الغلظة عليهم» هي فظاظة القلب 
والانتهار وقلة الرفق بهمء ورا 
الضحاك: وَأْغْلِظ» بكسر اللام 
وقطع الألف . 

وهذان المثلان اللذان للكفار 
والمؤمتين أن من كفر لآ يُعْنى غنه 
من الله شيءٌ» ولا ينفعه وَزَرٌ ولو 
كان متعلقاً بأقوى الأسباب» وأن من 


عن له فاه دافع عن رضوان الله 


الولو كان فى أسوو] مكنا واحسن 
حالء وقال بعض الناس: إن في 
المثلين عبرة لزوجات النبي يَْهُ حين 


تقدم عتَابِهُنْ» وفى هذا بعد لأن 


النّص أنه للكفار يُبعد هذا . 

واختلف الناس في خيانة هاتين 
المرأتين ‏ فقال ابن عباس وغيره: 
خانتا في الكفر» وفي أن امرأة نوح 
كانت تقول للناس : إنه مجنون» ات 
امرأة لوط كانت تقول لقومه متى ورد 
ضيف»ء فتخبر به» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وما بغت زوجة نبي 
ولا ابتّلي الأنبياءً عليهم الصلاة 
والسلام في نسائهم بهذاء وقال 
الحسن ‏ في كتاب النقاش -_: خانتاهما 
بالكفر والزنى وغيرهء وقرأ الجمهور: 
ليِعْنيَا» بالياءء وقرأ بشر بن عبيد: 
لتُغْنيَا» بالتاء من فوق . 

: ليا تفسير قوله عر وجل‎  ))9 
درأ شرفئؤ ة سي« ةن‎ 
وقولها: «وَعَمَلِد معناه: وكفره‎ 
وها هو انمق :الفتلالة هذا كول‎ 
كافة المفسّرين» وقال جمهور من‎ 
المفسّرين: معناه: من ظلمه وعقابه‎ 
وتعذيبه ليء ورُوي في هذا أن‎ 
فرعون اتُّصل به إيمانها بموسى عليه‎ 
السلام» وأنها تحب أن تغلبء‎ 
فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها‎ 
ذلك فابطحوها في الأرض» ا‎ 
يديها ورجليهاء وألقوا عليها أعظم‎ 
حوور وإنذ لمتروا ذلك فهي‎ 
امرأتي. قال: فذهب القومء فلما‎ 
حتت القه مكيب وغنت بهذه‎ 
الدعوات؛ فقبض الله تعالى روحهاء‎ 
ووضع أولعئك الحجر بشخص لا‎ 
روح فيهء وروي غير هذا مما يطول‎ 
فاختصرته لعدم صحته. وقال اخرون‎ 
في كتاب النقاش -: لاوَعَمَلد4‎ 
كناية عن الوطءٍ والمضاجعة. وهذا‎ 


5 للا 
ل 9 11 
ابام هه الصحح نج ال سر و جر سير سس مار 2 ١‏ مم 0 
مكايو والملك وَهوَعل كل سَىْقر 0 الِىحَقَ | 
زه 9 ارم * م 

9 


3 
ال ا اا 0 م 
اموت والخبؤة لباوك أ 


سا ا 0 


2 


7 
2 جلتن ‏ #جمسه] 
بر شور لباك ال 


رو 


حَسَوْعملا هراوز 2 3 
07 سك اس ' 
الى خلق سبع سمئوتٍ طبافا ماترى ف خَلقٍ الرحمان من 


| إلى خالق؛ ومملوك إلى 


ا 


6 
9 إسد ممم ٠. -  .‏ 
2206 ارهز رعرع ص ال 3 مالك» تمهتا تقول: 
توت فنع الْبصرَهَلْترئمن فطور )م اتجالسرصل |20 ي . و ا ا اه 
5 ر 0-7 ارا ل 00خ ا 5 0 ١‏ الله اده ا 
كا يَفَلِبإِليَكَ البِصرْحَايًِا وه و-حسير(ل2) وَلَقَد ربا السَماه | 


مر ا ا 


اي روس كه ره سا جم غير عو مسومب 
منالف لغيظٍ كلما ألقى فبافوج هم خزنلبا 
0 2 

| #لل اح مر ل سرك« سن من ابه #2 
:ا _- ع سل سهد / سل ع ل ساربن" 

5 لاف ضَكالكيرٍ 402 الوا ونا 

0 ا رض عومد لل و 7م دس سرس يع و سس 
5 السَعيرٍ0) َعَرفوأيدَ بوم فَسَحَقا أ 

فيه على امي عسل 

ما هل ره 5 ماح مه مه بر 


0 


1 
2 


دللا 


واختلف الناس في الفرج التي 
أحصنت مريم عليها السلام ‏ فقال 
الجمهور: هو فرج الدَرْع الذي كان 
غليياء رادي كانك»صيية وأن 
جبريل عليه السلام نفخ فيه الروح 
من جيب الذرعء وقال قوم: هو 
الفرج الجارحة» ولفظة « أَتْمَحد» 
إذا كان فرج الجارحة ‏ متمكنة 
حقيقة» والإحصانٌ: صَو نه وهي 
فيه مستعملة» وإذا قدرناه فرج الدَّرْع 
فلفظة « لَحْصَنَتْ» مستعارة من 
حيث أحصنته وصانته ومن حيث 


سان :مسلكا الولدها : 


صب صبسن سن اج 


وقوله تعالى: « فنفخنا» عبارة عن 
فعل جبريل عليه السلام» ونفخ 
جبريل عليه السلام حقيقة» وإن 
ذهب ذاهب إلى أن التّفخ فعل الله 
تعالى» فهو عبارة عن خلقه واختراعه 
الولد في بطنهاء وشبه ذلك بالنفخ 


2 ع ع بوت عل عر اس عط سخ + | الوم سيل 2 
:ا ادن بمصدييح وَجَعلَتَها روما لِسَينطِينٍ وأعتد نام عذاب |1 
دتمير اليد 


:| قالوب كد سَآءَنَا َي مَكدَبنَا وهلا مائرَلَامَْمِنِتَئء إن نشم 1 
ممع أَوَتمَقِلْمَاهَا مص 35 
لصحي السّعيرا 4 
إنَالْدبنَحْسُون ريم بِالْمَيِ له مَعْفرة ولعي (4 


5 
9 هو روح الله . 


2 تار له لو 8 مل ل 2 7-07 ع م ا 

0 السَعيرٍ () ولد نكر ريح عدَاب جهنم ونس لمصِير 3 
0 ايوم ساس رم لل عاص ور 
١‏ 00 انها سِعُواطَاسَريكا ووز () دكا 
#7[ 9 ل 


م 0 . 
يه 0 وقراالجمهور: 
«# وَصَدَّقَتَ» بشَدٌ الدالء» 
وقرأ أبو مجلز بتخفيفهاء 


رم مار 


58 


:]| وقرأ الجحدري: لبكَلمَة» 
5 على الإفرادء فأما الإفراد 
فَيُقَوَي أن يريد آمو عيشئ 
عليه السلام» ويتعكيل اناعرمد اسه 
جنس وهو التوراة؛ ومن قرأ بالجمع 
فَيُقَوّي أنه يريد التوراة. ويحتمل أن 
يريد أمر عيسى عليه السلام. وقرأ ابن 
كثيره وابن عامره وحمزة. 
والكسائيء» وأبو بكر عن عاصمء 
ونافع: لوَكتَاب4 على التوحيدء وقرا 
أبو عمروء وحفص عن عاصمء 
وخارجة عن نافع : د ك4 بصم 
التاء على الجمعء وقرأ أبو رجاء 
بسكون التاء: لوَكُنْبِهِ#» وذلك كله 
55000 

و «الْقَانبُونَ؛: العاتدوةةء والمعئ: 
كانت من القوم القانتين في عبادتها 
وحال دينها. 
كمل تفسير سورة التحريمء وبها 
كمل تفسير الجرءٌ الرابع عشر 

والحمد لله رب العالمين 


د عد ع 


وهي مكية بإجماع. وكان ‏ 
رسول الله كَةِ يقرؤها كل ليلة عند 
أخل ماقتسعة كوو هاه تفوفورها 
إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 
ورُوي عنه أنه قال: «إنها لَمُتَجي من 
عذاب القبرء وتحادل عن حافظها 
حتى لايُعَذَب) ويروى أن فت 
القوراة عور ة الملك6: من قزاها'فى 
ليلة فقد أجاد وأطيب» ويروى عن 
انق عتكادن فى اله سنهيها أن 
النبى كله قال: (ويذات أن سورة 
كل مؤمن» . 

9- 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 

« بر تَفَاعَلَء من البركة» وهي 
النَّرَيْد في الخيرات» ولم يستعمل 
«يتبارك» ولا «متبارك». وقوله 
تعالى: «بِدهِ الثلك» عبارة عن 
تيعقيق'القلك؟ ودلك أن الجد في 
عرف الآدميّين هي آلة التملك» فهي 
مستعارة لذلك» و#الملك» على 
الإطلاق هو الذي لا يبِيدٌ ولا يختل 
بده شن وذلك فر تلك الله 
تعالى» والمرادٌ فى هذه الاية: ملك 
الملوك. فهي بمنزلة قوله تعالى: 
هل النَهُرَ مَيكَ الثايع ذكره التعلبي 
ا 0 
كل َىْءِ مدر عمومء فالشيءٌ معناه 
في اللغة : الموجود. 

و«الموت والحياة» معنيان يتعاقيان 
جسم الحيوان» يرتفع أحدهما 
بحلول الآخرء وما جاءً في الحديث 


سورة الملك. الآيات: ه ‏ 4و 


من قوله يَكِِ: «يُوْر تى بالموت يوم 
القيامة في صورة ة كبش أملح و 
على الصراط»» فقال أهل العلم: 
ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعالى 
العِلّم الضروري لأهل الدارين أنه 
الموت الذي خافوه في الدنياء ويكن 
ذلك التمثال حاملاً للموت لا عَلَى 
أنه بحل الفوتث فيه فتذهب»عته 


حيانّه» ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك. 


التمثال إعدام الموت» وقوله تعالى: 
هق الْرَتَ وَللة لِتلوخ4. أي : 
ليختبركم في حال الحياة ويجازيكم 
بعد الموت» وقال أبو قتادة. وتخوه 
عافن نم :تلت ينا 
رسول الله» ما معنى قوله تعالى: 
«لوَحٌ ند لمن علا 4؟ فقال: 
فيقول تعالي: أيكم أحسن عَقْلا: 
وأشد لله تعالى خوفاً وأحسنكم في 


أمره ونّهيه نظرأء وإن كانوا تلم 


تطوعاً». وقال ابن عباس» وسفيان 
الثوري؛ والحسن ؛ بن أبي الس 
كم اسه عل : أزهدكم في 
الدنيا. وقوله تعالى: «لبلوخ» دالٌ 


على فعل» تقديره: فينظر أو يعلم | 


أيكم وقال جماعة من المعاولي:” 
الموتثٌ والحياة عبارة عن الدنيا 


والآخرة» سمّى هذه موتاً من حيث 


فيها الموتء و سمّى تلك حياة من 


؟ 5 لاموت فيهاء فوصفهما 


كعَذْل وزَّوْرء وقدّم الموت في اللفظ ‏ 


في النفس هيبة وغلظة . 


و يبان » فالالزجاج: هو 


لأنه متقدم في 


مصدرء وقيل: هو جمع طَبْقّة أو 
جمع طبق مثل رخبة ورحاب أو 


جبل وجبال» والمعنى: بعضها فوق 


يفنننل 


أعرابياً يدم رجلا فقال: شرّه طباق» 
وخيّره غير باق» وماذكر بعض 


من ذهب اوفضة وياقوت ونحو هذا 
ضعيف كله لم يثبت 
رلا بعل اعد م لخر ححققة لهذا 
ور له مالي : «ما ترئ ف حَلق 
ليحن م مِن تَقوتٍ» معناه من كله 
تناسب ومن خروج عن الاتفاق» 
والأمر المتفاوت هو الذي يجاوز 
الحدود التي له زيادةً أو نقصاً 


مِن تفلو 


شت ذلك حديث » 


0 تقس .قرا 
جمهور القراء: وقرأ 
حمزة» والكسائي» وابن مسعودء 
وعلقمة. والأسودهء واين جبير 
وطلحةء والأعمش: همِن نَمَوْتِ4 
وهما بمعنى واحدء وقال بعض 
العلماء: «فى حَلْقِ الَمنِ4 معني به 
السموات فقط. وهي التي تضمن 
اللفظء وإيّاما أراد بقوله تعالى : 
لهَلْ ير ين شُُر»ه. وإِياها أراد 
00 سمب َقَيِب إِلَكَ َلبْصَرٌ » الآية» 
قالوا: وَإلا ففي ارقن فطورء وقال 


آخرون: ف عَلقٍ م4 معني به 


جميع ما خلق الله تعالى من الأشياء 
فإنُها لا تفاوت فيها ولا فطور جارية 
تفسد الشيء المخلوق من حيث هو 
ذلك الشيءٌ بل هي إتقان فيه ليست 
تلك المرادة في الآية. وقال منذر بن 
سعيد: أمر الله تعالى بالنظر إلى 
لمان وكلتها ل مر تعالي بالتترير 
فى النظر. وكذلك جميع المخلوقات 
متى نظرها ناظر ليرى فيها حَلّلاً أو 
لبد رز سر بي امم 
جم البصر؛ تَرْدِيْدهُ في 
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الشيء الميْصَّر. وقوله تعالى: 
« ين # معناه: مَرّتينَ» ونصبه على 
المصدر.» و ةالْخحْاسِىة! : الْمُبْعَد بزل 
الكلب الخاسيء» ومنه قول 
النبي يَلِِ لابن صيّاد: «الحسأء فلن 
تعدو قدرك». ومنه قوله تعالى في 
الكفار الحريصين على الخروج من 
جه: #أخستوأ فبا»#, وكذلك هذا 
0 يحرص 0 رؤيه نطُورٍ أد 


7 عير : لتعي لكان ومنه 


أ وى لم ف على اللزى 


وَلَازَالَ منثهاظالِعٌ َحسيرٌ 
© - 29 تفسير قوله عرَّ وجل : 
أخيير الل قعالق أنةاركن السحاء 
الدنيا ِلَيئَا ‏ أي : التي تلينا ‏ بمصابيح 
وهي النجومء فإن كان جميع النجوم 
في السماءٍ الدنيا فهذا اللفظ عام 
للكواكب. وإن كان في سائر 
لمن زع زاب فإما أن اشراية 
كواكية نجماء الدنيا فقطء وإما أن 


لما كانت هي تشف عنه ويظهر منها 
فقاد تزينت به بوجه ماء ومن يكلت 
القول لمواضع الكواكب وفي أي 
سماء هي فقوله ليس من الشريعة. 
وقوله تعالى: ##وجملتها رجومًا» 
معناه: وجعلنا منهاء وهذا كما 
تقول: أكرفة يكن :لذن وصنعت 
دون بعض» ويوجب هذا التأويل في 


الآية أن الكواكب الثابتة والبروج . 


وكل ما يُهتدى به في البر والبحر 


متيل 
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0 هدلو يشي شو الكرهة لاط : 

ا سس سوس بر ا 

ف ج40 مدا أرى” ل م ١‏ 


سر له ري صر يي اضر 


حديث السشعرن وقال فتادةٌ : خلق الله 


تعالى النجوم للسما ء زينه ورجوما 
للشياطين. وليُهتدى بها في البر 
والبحرء ومن قال غير هذه الخصال 
الثلاث فقد تكلف 5 عل من 
الآشزة. و« ادن » معباء أعددناء 
والضمير في #لَوُءُ4 عائد على 
الشياطين . 


وقرأ جمهور الطى «وَلِلَدنَ 17 
يم 152 ا 4 بالرفع على 
الابتداءء والخبرة فى المجرور 
المتقدم. زكرا الجدر ون زرا 
هارون عنه : طعَذَابَ جَهَنم»4 
بالنصب على معنى : وأعتدنا للذين 
كفروا عَذَابَ جهئّمء فالواو عاطفة 
فعل على فعل» وتضمنت هذه الآية 
أن عذاب جهنم للكفار كادي 
وقد جاء في الأثر أنه يمرُ على جهنم 
زَمَرّ تخفق أنُوابهاء قد أخلتها 


5 110 


جح 


ّ 
اا 


2 


؟ وشو ر )افيش ماعل جهو ءاهد أمِيِمِفُوسَوئ ' 
7 عورل متت © رار اميم وَألسَمَ 3 
: اريماكو 0ف مُوارِى ركم | 
| لالض وليه سرود يفلو تمق هَدَالوَعدٌ كم 3 
: | صَدقِينَ0) ا عند هوأر من 


| الشفاعة» فالذي يقال في 


اي 2 جرعي 
جَهِروابهدَإِنه عله يذ تِالصد | 00 أَنّ 5 4 008 
:2 اه لاع ل ماد 1 ل ١‏ م ل 


2 به الطبقة العُلِيا من النارء 
5 ثم قد تسمى الطبقات كلها 
!]| لجَهث» باسم بعضهاء 
| وهذا كما يقال: «نجم' 
| للغرياء ثم يقال ذلك 
]| للكواكب اسم جنسء 
فالذي في هذه الآية جَهُنّمُ 
2 بأسرهاء أئ : جميع 
| الطبقاتء, والتي في الأثر 
:) هي الطبقة العليا لأنها مقدُ 
العصاة» و«الشهيق» أقبح 
مايكون من صوت 
هه الحمارء فاحتدام النار 
قوله تتعالى : 107 تمر عن 
لم4 أي: يُزَايلٍِ بعضها بعضاً 
لعن الامسطرات كوا قال الكباغر 
في صفة الكلب يحتدم في جريه : 
يكادُيخرجمِنْإهابة 
وقرأ الضحاك: طتَمَايَرُ» بالألف» 
وقرأ طلحة: طتَتَمَيِرُ بتاءين» وقرأ 
الجمهور: 3#ِث» مخففة التاءء 
وقرأ البزيُ وقوم: «26 م4 
بضم الدال وشدّ التاء على أنها 
«تَتَميِر وأدغم إحدى التاءَيُْن في 
الأخرى. وقراً قوم بإدغام الدال في 
التاءء وهذا فيه إدغام الأقوى في 
الأضعف. وقوله تعالى: ##مِنَّ 
لديل » معناه: على الكفرة بالله 
تغالى: :وكولة يانه افر )ا الى 
فَبَا فْرَجّ# الفوج هو الفريق من 
00 ومنه قوله تعالى: #فى دِيِن 
لَه أفوابا» والآية تقتضي أنه لا 


يُلقى فيها أحدّ إلا سثلٍ 6 
ا 0 وقوله تاد + 
«كم» خضرّء فإذأ الآية تقتضي في 
الأطفال من أولاد المشركين وغيرهم 
وَمَنْ نُقَدره صاحب فترة أنهم لا 
يدخلون النار لأنهم لم يأتهم نذير. 

(واختلف الناس في أمر الأطفال» 
عمقت الأمة على أولاد الأنبناء 
عليهم السلام انهم في الجنة). 
واختلفوا في أولاد المؤمنين ‏ فقال 
الجمهور : هم في الجنة. وقال قو 
هم في المشيئة . واختلفوا في أولاد 
المشركين ‏ فقالت فرقة؛ هم في 
النار» واحتجوا بحديث روي: دهم 
1 وتأول المخالف هذا 
أخررك هب اند سيف وقال 


الفريق بهذه الآية فى مسائلة الخزنة» 
وبحديث وقع في صحيح البخاري 
في كتاب التعبير يتضمن أنهم في 
الجنة» وبقوله عليه الصلاة والسلام : 
«كلٌ مولود يولد على الفطرة. فأبواه 
يهوداته أو ينصرانه أو يمحسانته؛. 


والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم 


شيءٌ من هذا. 
وقوله تعالى: «إن 1 ل كن 
كر يحتمل أن يكون من قول 


الملائكة حين أخبروا عن أنفسهم 
أنهم كذبوا النُذْره ويحتمل أن يكون 
من كلام الكفار للتُذّر . 

9 - ليما تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: وقال الكفار للخزنة في 
محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل 
سَمْعاً أو عقلاً يُنتفع به ويغني شيئاً 


سورة الملك» الآيات: ٠١ - ١١‏ 
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لآمَنَا ولم: نستوجب ا لخلود في 
السعير . 


اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه 
الاعتراف» وقوله.تعالى: #تسَحقًا»ك 
نصب على جهة الدعاء عليهمء. 
وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله 
تعالى من حيث هذا القول فيهم 
مستقر أزلاً وجوده لم يقع ولا يقع 
إلا في الآخرة» فكأنه لذلك في حيّز 
المتوقع الذي يدعى فيهء كما تقول: 
سحقاً لزيد وبُعدأً. وانتصب في هذا 
كله بإضمار فعل» وأمّا ما وقع ونبت 
فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى : 
«وَبلٌ لِلنْطئِنِسَ ©#» وطسَلمْ 
ظ 2 وغير هذا من الأمثلة. وقراً 
الجمهور: «تسَحُقًا» بسكون الحاءء 
وقرأ الكسائي: ظفَسْحُقاً» بضم 
التغاده رهما لعتانة 


توصت الى أعغَل الإيمان وهم 
الذين يخشون ربهم» وقوله تعالى : 
بالغيب الذي أخبروا به من الحشر 
والصراط والميزان والجنة والنارء 
فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيهء ونحا 
إلى هذا قتادة» والمعنى الثاني : 
يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين 
الكائره افق لاتيم 6 وفينة 
تقول العرب: «فلان سالم الغيب»؛» 
أي : لا يضرء فالمعنى: يعملون 
بحست الحنية بووضلاتهم وغيادتهم 
وانفرادهم» فالاحتمال الأول مَدْح 
بالإخلاص والإيمان» والثاني مَدَح 
بالأعمال الصالحة في الخلوات» 
وذلك أخرئ أن يفعلوها علانية . 


وقوله تعالى: #وأيرها مَولكْ أو 
اجهروأ - ممخاطية - لجميع الخلق. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
سببها أن المشركين قال بعضهم 
لبعض : أَسِرُوا قولكم لا يسمعكم إلا 
محمدهء فالمعنى: إن الأمر سواءً 
عند الله تعالى لأنه يعلم ما هجس 
في الصدر دون أن ينطق بهء فكيف 
إذا نُطق به سرّأ أو جهراًء و«ذَاثٌ 
الصٌدور): ما فيهاء وهذا كما يقال: 
والدنة ققوط بذي بَطيوف وقد 
تقدم تفسيره غير مرة. 


و« ب صر صل 


قوله تعالى: 1 يعم من حَلق 4 
اختلف الناس في إعراب #من» ‏ 
فقال بعض النحاة: إعرابها رفع. 


كانه تعالى قال: ألا يعلم الخالق ‏ 


خلقه؟ فالمفعول على هذا محذوف.». 
ومنهم من قال: إعرابها نصبء كأنه 
تغالى فال ألا يعلم الله من خَلّق؟ 
وقال مكي: وتعلّق أهل الزْيْ بهذا 
الشاونن].؛ إلأنه يعطي أن الذين 
خلقهم الله تعالى هم العباد من حيث 
قال: ##سنْ», فتخرج الأعمال عن 
ذلك. لأن المعتزلة تقول: العباد 
يخلقون أعمالهم» وتعلّقهم بهذا 
التأويل ضعيف » والكلام 5 المعتزلة 
فى مسألة نخلق الأعمال مأخذه غير 

هذا؛ 0000 


ولا عليهم. 


و ١«الذَّلُولُ)‏ فُعول بمعتى مفعول» 
أ مذلولةء فهي كرّكوب 
وخلوب. يقال: ذلول بين الل 
تكس الذال» وذليل 0 اذل بضم 
اللام . 


واعدل الت ونا مه 


«المتناكب»ء فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: مناكبها: أطرافهاء 
وهي الجبال» وقال منذر بن سعيد: 
جوانيهاء وهي النواحي» وقال ( 
مجاهد: هي الطردة ق والفجاج) زهدا 
قول جار مع اللغة؛ لأنها تدكبُ يمنة 
ويسرةٌ وينكبٌ الماشي فيهاء فهي 
مناكب . 

وهذه الآية تعديد نِعَم في تقريب 
التصرف للناسء وفي التمتع في 
رزق الله تعالى» و«التُشُور»: الحياة 
بعد الموت. 

: لي تفسير قوله عرٍّ وجلّ‎  )©9( 

قرأ عاصمء وحمرة» والكسائي». 
وابن عامر: ظَْين » معرمن 
محققتين من عير مذء وقراً أبو 
عمروء روطام «التشورٌ آَمَنثمْ» 
بهمزة ومذّء وقرأ ابن كثير: «التُشُورٌ 
و وَآَمِنْثُم 24 يُبدل الهمزة واوا لكونها 


0 8 
بعذ ضمة» ويمد بعد الواو. 


وقوله تعالى : من ف الا لسَمَآء # جار 
على لوف حلفي المفير أرافتي إل 
تعالى» ونزول القدر بحوادثه ونعمه 
ونِقّمه وآياته من تلك الجهة» وعلى 
ذلك صار رفع الأيدي والوجوه في 
الدعاء إلى تلك الجهة والناحية. 
ووعيف الأزض» : أن تذهصب 
شاد : و#تمورز» معناه: تتموج 
وتذهب كما يذهب التراب الموار في 
الريح؛ وكما يذهب الدّم الموَارٌء 
ومنهقول الأعسرابي : «(وغادرت 
التراب موراً . 

و «الحاصب»: البَّرَّدُ وما ججرى 
مجراه؛ لأنه في اللغة الرْيحُ ترمي 
بالحصباءء ومنه قول الفرزدق: 


سورة الملكء الآيات: "٠  ”١‏ 


مما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بستبو دمر 0 0 « إن ايرود ِلَّا ف ا 


50 جمهور السبعة : «ممك 95 
بالتاءء واكترأ الكسائي وحذه: 
لِنَسَيَعْلمُونَ* بالياء» وقرأ السبعة 
وعيرهم: «تذر» بغير ياء. على 
طريقتهم في الفواصل المقفبعية 
بالقوافي» وقرأ نافع في رواية وَرْش 
وححدهة «نذيري» بياء على الأصلء 
و كذلك في #كير». وهال لتكسر ة: 
مصدرٌ بمعنى الإنكار» و«النّذِيرٌ؛ 

لم أحال على العبرة في أمر الطير 
وما أخكمَ مِنْ خلقتهاء وذلك يُبَيّن 
عجز الأصنام والأوثان» و سفت » 
جمع «صافة» وه القنى اتسظ 
و١قنْض‏ الجناح» ضحة إلى الجنب» 
ومنه قول أبي خراص 

يَحْتُ الْجَنَاحَ بالنّبَسّط والْقَبْض 
إحداهما إلى الأخرى. وقوله تعالى: 

ونه 00 
الفاعل 0 المضارع في قول 
الشاعر : 


وقرأ طلحة بن مصرف: طأمَنْ» 
بتخفيف الميم في هذهء وقرأ التي 
بعدها مُكَقّلةَ كالجماعة. و«الْجَنْدَ) 


اعون الريم ا عنلى: مد ته وقول 


لهم يا محمد: أ هذا. 

9 - 2 تفسير قوله عر وجل : 

هذا آيقا تركف غلن أن الا مدل 
للأصنام فيه والوشارة بالرّرْق إلى 
المطل “انه أعظم الأرراق: 5 م أخدر 
تعالى عنهم أنهم لوا وتمادوا في 
التمنع عن طاعة الله تعالى» وهو 
العُتُوٌء و«التُّمُورُ». البَعْدُ عن الحى 
بسرعة ومبادرة» يقال: تمر عن الأمر 
تُمُوراء ونّمّر إلى الأمر تفيراً» وتَمَرت 
الدابَهٌ نِمَاراً. 

زالخعلت اهل التأويل ف تن 
قوله تعالى : «أفى يننى نكا» الآية 
- فقال جماعة من 1 الأسباب: 
نزلت مثلاً لحمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه ولأبي جهل بن 
هشامء وقال ابن غباسء وابن 
الكلبي وغيرهما: 
لمحمد يَلِةِ ولأبي جهل بن هشامء 
وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
والضحاك: نزلت للمؤمنين 
والكافرين على العمومء وقال 
قتادة: نزلت مخبرةً بأحوال القيامة» 
وأن الكفار يمشون فيها على 
وجوههمء والمؤمنون يمشون على 
استقامة» وقيل للنبي 95ة: كيف 
يمشى الكافر على وجهه؟ فقال: 
«الذي أمشاه فى الدنيا على قدميه 
قادر أن يعشنية في الآخرة على 
وجهده. ' 

قال القافكن أنو فتعيد 
وعم النهة ترتف ‏ الكنات تنا 
بين الحالتين حينئذء ففي الأقوال 
الثلاثة الأول المَغْيٌ مجارٌ ‏ بتخيّل» 


00 دم 


وفي القول الرابع هو حقيقة تقع 
يوم القيامة . 

ويقال: «أكبٌ الرجل» إذا رد 
وجهه إلى الأرض» واكبّه غيره؟» 
قال عليه الصلاة والسلام: «وهل 


يكب الناس في النار على متاخرهم 
إل حصائد ألسنتهم؛:؟ فهذا الفعل 


خلاف للباب» أفْعَل لا تبدئ) 
وفعل يتغدى» ونظيره «قشعت_/ 
الريح السحاب فانقشع. 
وطأَمّدَئ» في هذه الآية «أفْعَل'؛ 
من الهدى. 

وقرأ طلحة: دِأمَنْ تَمْشي» 
بتخفيف الميمء وأفرد تعالى السمع 
والكثيرء و#قليلا8» نصب بفعل 
مضمرء و9مّا» مصدرية؛ وهي في 
مومع رفعء وقوله تعالى: ديلا 

نا تَدَكُرو4 يقتضي ظاهره أنهم 
يشكرون قليلاء فهذا إِما أن يُريد 
به ما عَسَى أن يكون للكافر من 
شكرء وهو قليل غير نافع» وإما 
أن يريد نفي الشكر عنهم جملة 
در اليل :+ كماد تفرك اعرف 
(هذه 5 فلم" تنبت كذا» وهي 
له تسيعه النكةنا ومن شكر 
رسول الله عليه على عله النفنة أنه 
كان يقول في سجوده: «سَحَدَ 
وَجْهي للّذي خلقه وصوره وشقٌ 
سمعه وبصره؟ظ. - 

و لدَراعٌ» معناه: بتكم 
و«الحَشْرً المشارٌ إليه هو بعث 
القيامة» وإليه أشار بقوله تعالى: 


ع ا ل 


هذا الْوَمْدُه» فأخبر تغالئ انهم 
يستعجلون م القيامة ويُوفَمُون على 
الصدق في الإخبار بذلك . 


١١ ١ :ملقلا/6٠‎ 5١ سورة الملك:‎ 


9 - ليا تفسير قوله عرٍّ وجل : 
أمى اللاتعالن: تلكة: كله أن 6آظ 
أن عِلّْم يوم القيامة والوَّعْدَ الصّدق 
هو مما ينفرد الله تعالى به. 
وأن مدا كه إلما هو تذيرةء 
يغلم ما عُلْم ير بمأ مر أن 
تحكين 40 

قوله تعالى: #قُلَمًا بَأَوَ. الضمير 
للعذاب الذي تضَمُنه الوعدء وهذه 
حكاية حالٍ تأتي» والمعنى: فإذا 
روه ول زُلْفَة» معناه: قريباً وقال 
اللحسن : عَنِنَانَا وقال ابن زيد: 
حاضراء وَظمِيَنَتَ» معناه: ظهر فيها 
السوءء وقرأ جمهور الناس: 
سِيَكَدْع بكسر السينء وقرأ أبو 
جعفرء والحسنء وناقفع أيضاً»ء وابن 


كثيرء. وأبو رجاءء وشيبةء وابن ٠‏ 


ونّاب» وطلحة بالإشمام بين الضم 
والكسرء وقرأ جمهور الناس : 
«تنَعُونه بفتح الدال وشدّهاء على 
وزد تَفتّعلونء أي : تتداعون مر 


بينكم. وقال الحسن: تذعون ا 


لا جئّة ولا نار» وقرأ أبو رجاءء 
والحسنء. والضحاك» وقتادة» وابن 
يسارء وسلام: 9تَدْعُونَ4 بسكون 
الدال.» على معنى: تستعجلون.» 
كقولهم: طخل لا ينه « انلز 
عَلَِنَا حِجَارَهُ». وغير ذلك . 
وزدوي في تأويل قوله تعالى: #قل 
إن املك انه :وكن فى أ 
متا» الآية. . أنهم كاكوا بدعون 
على محمد يَةْ وأصحابه بالهلاك» 
رقمل يل كانوا يعاموروك ببعهنه بآن 
يهلكوهم بالقتال ونحوهء فقال الله 
تعالى له: قل لهم: أرأيتم إن كان 
هذا الذي تريدون بنا وتم ذلك قيناء 
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ل سر عد ره 
رهس 


الما 


3 رأيتم إن رحمنا الله 
ننصرنا ولم يُهلكنا مَنْ 
يجيركم من العذاب الذي 
حال؟ وقرأ ابن ل سم 4 
ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامرةء وحفص عن 
وَمَن مَىَ» بنصب الياءَين» 
وأسكن الكسائي ؛ وعاصم 
- في رواية أبي بكر - الياء 
في طمَعِي»» وقرأ حمزة 
الحبدن تائم اد سكن 
الياء سل «أخلكبي». 
في الياءين حسنْ وهو ظ 
الأصل؛ والإسكان ‏ كراهية الحركة 
فى حرف اللين ‏ للنجاة من ذلك . 
وفتياً الكسائي وحلذله: 
طفَسَيَعْلْمُونَ4 بالياء» وقرأ الباقون 
بالتاء على المخاطبة» ثم وقفهم 
تعالى على مياههم التي يعيشون منها 
إن غارت ‏ أي : ذهيبت فزي الاوض+ 
من يجيئُهم بماءِ كثير كافء و«العُوْرٌ) 
مصدر يوصف به على معتى 
المبالغة» ومنه قوله الأعرابي: 
«وغادرت الترات مَوْرأً والماءً غَوْراًة. 
الْمَعينٌ فَعيلٌ من «مَعَن الماءٌ» إذا 
كثر أو ففتعول من #العشنة؟ أي : 
جار كالعين» أصله مَعْيُونَء وقيل: 
هو من «العَيْنَ؛ لكن من حيث يُرى 
بعين الإنسان.ء لاامن حيث يشبه 
العيّن الجارية؛. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: مَعِينْ: عذب. 
وعنه ‏ في كتاب الثعلبي - مَعِينٌ: 


ا ل 
2 أو رجمنافمن 


#2 


- 


ع مرم» عاس مر 


00 


هه ره ومايره 


فسلبهسم دو 


25 


1 


و 


0 


وعم دع 53 0-7 ا 0 
َوه لَه سيعت وجوه لذ َب كَفْروأْوقِيلَ 

يو ل ااا ا ا ا 00 
م يوعوت 0 هلأسم إن هلك قأنَّهوَمَنمىَ 


ٍ 


1 ا 
: الحمننءامنابه_ وعليْو نو فستعلمون منهوفي ضلال مين 
ل طرء 2 سر كرس «* 


2 م و ا ار 4 
قل أرَءيِم إناصبح و عورا من يام 0 افيد 


| مت وَاليوَمامسطروة 
َك لَأجَرَاعَيرَ مسن( وَإنَكَ عسل قعَظِيمٍ 02 
رود كبايث المفثون 0 إنريلَكَ هو | 
علس صَرَصَن ساو كم ,لمهت لايل ١‏ 
لْحَكَدْبينَ )وذو لوبدهن فيد هنوت 

لان تََهنِ هم زِصَمَلسمِي و )تن لسر معت | 
ليو بدك رَرٍ ادا مَلِوَبِينَ ١|‏ 
ِدَاتتلَعَوءَاينتاكالك يلي اللي 099 | 
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5 4 2 


0 
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هُذَاالَنى 


2 


2 


0 


ع1 وصدنه . سل ا عاسم 0 مه 500 
جر الح لكين مِنَعَذَا ب ليم 4 قل هو 
ب ع 


هم 
ا ا 0 


4 


0 


3 


اك 


ا 
رع 


ب 


امد 


ا ال 


- 


أ 
أ 
او ل ل اي" 


م 
و عر مره م 


لاع عل | 


حل لبي سرس 
م 5 رم 


5 


5 اتج كا اي ب ا الا 0 
كك 0 بر 5 


جارء وفي كتاب النقاش : مَعِينْ: 
طاهرٌء وقال بعض المفسرين وابِنٌ 
الكلبي: أشير في هذا الماء إلى بثر 
زمزم وبئر ميمون» ويشبه أن تكون 
هاتان عظم ماءٍ مكة؛ء وإلا فكانت' 
فيها آبارٌ كثيرة كخم والجفر 
وغيرهما. 
كمل تفسير سورة الملك والحمد لله 
رب العالمين 
عاد +إد د 


وهي مكّة. ولا خلاف فيها بين 
أحد من أهل التأويل . 
2 لا تفسير قوله عر وجل : 


«(ت» حرف مة مقطع في قول 


سورة القلمء الآيات: ١١ ١‏ 


جمهور المفسرينء فيدخله من 
الاختلاف ما يدخل أوائل السورء 
ويختص هذا الموضع من الأقوال 
بأن قال ابن عباس ومجاهد: «ت» 
اسم الحوت الأعظم الذي عليه 
الأرضون السبع فيما يروى» وقال 
اين عباس والحسن وقتادة 
والضحاك: ظت» اسم للدواة. 
فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب 
أو اكون لنظة أعدمية "كال السام + 
إذا ما الشُوْقَ بَوْحَ بي إِلَيْهِمْ 
القك النون بالدنم السو 
فين تالا اسانت الحرت جيل 
«الْمَلْمَ» الْمَلَمَ الذي خلقه الله تعالى 
وأمره فكتب الكائنات. وجعل 
الضمير في «يطْرْون» للملائكة. 
ومن قال بأن إت» اسم للدواة 
جعل «الْقَلّم هو المتعارف بأيدئ 
7 نص ذلك ابن عباس ٠‏ وجعل 
الضمير في 8 يَتتُودك للناس» فنجاء 
القسم ‏ على هذا بمجموع أمر 
الكتاب الذي هو قوامٌ للعلوم 
والمعارف وأمور الدنيا والآخرة؛ فإن 
القلم أخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة 
من الله تعالى عامة.ء وروى 
معاوية بن قُرّة أن النبي كَِ قال: «نّ 
لوح من نور»» وقال ابن عباس أيضاً 
وغيره: (ن) حرنا من حبروف 
الرحمن» وقالوا: إنه تَقَطَم في القرآن 
إلى «آلرا واحمًا واانّة. 
راسي نو غبر د يخلات 


«نونّ# بالنصب» والمعنى : اذكر 


نونَء وهذا يقُوى مع أن يكون اسما 
للسورة» فهو مؤّنث سمي به مؤنث» 
ففيه تأنيث وتعريفف ولذلك 2 
ينصرف» وانصرف «نُوح» لأن الخفّة 


ىما 


بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على 
عله الفصمة وقرا ابن عباس» وابن 
: بي إسحقء. والحسن: جت» 
بكصر الفوان وهذا كما تقول في 
القسم: اللهء وكما قالوا: جََيْرِء 
وقيل : كسرت لاجتماع الساكنين. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمزة» وحفص عن 
عاصم: «نون» جكرن الفون: 
وهذا على أنه حرف منفصل فحمه 
الوقوف عليهء وقرأ قوم منهم 
كنات ظلنّ وَالْقَلُم» 0 دون 
عن وقرأ آخرون بإدغام وبعْنّة وَكرأ 
الكسائي ويعقوبء وأبو بكر عن 
عاصم بالإخفاءٍ بين الإدغام 
والإظهارء و9 سْطْرُونَ# معناه: 
يكسوق تسظوراه فاق أراده الله الي 
الملانكة تعر كديع الأعببالا وما 
يؤمرون بهء وإن أراد تعالى بني آدم 
فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى 
متجراه: 

وقوله تعالى: لامآ أنتَ إِعْمَةِ َيْكَ 
يمجن 4# هو جواب القسمء 
وات ها هنا عاملة لها اسم وخيرء 
وكذلك هي متى دخلت الباءٌ في 
الخبر» وقوله تعالى: «يْعْمَتِ رَيْكَ4 
دافن كما تقول الإنسان انض 
بحمد الله فاضل . ا 

وس هذه الا .1 أن فريك ركف 
رسول الله وك بالجنون» وهو سَثْر 
العقل. بمعنى فحن أن كلامه خطأ ككلام 
المجنون» فنفى الله تعالى ذلك عنه» 
وأخبره بأن له الأجرء وبأنه على 
الخلق العظيم تشريفاً له ومدحاً. 
واختلف الناس في معنى 8« مَمْنُونٍ© 
خافقال اكد المتسردة :هنو الوافين 
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المنقطع. يقال: «حبل ممنون» أي 
ضعيف». وقال آخرون: معناه: غير 
مَمَنُونَ عليك». أي : لا يكذره من 
بهء وقال مجاهد: معناه: غير مُسَرّد 
ولا محسوب محصلء أي تخيين 
حسبات:؛ وسشثلت عغعائشة 
رضي الله عنهاعن خلق 
رسول الله كل فقالت: (خخلقه 
القرآن)» أي: آدابهُ وأوامرهء وقال 
علي رضي الله عنه: الخلق العظيم 
أدب القرآن» وعبّر ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الحُلّق بالدين 
والشرع؛ وذلك لا محالة رأس 
الخلق ووكيده. أمَا إِنَّ الظاهر من 
الآية أن الخُلّق هو الذي يضادٌ مقصد 
الكفار في قولهم: #«مجنون» أي : 
غير محصّل لما يقول» وإنما مدحه 
تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة 
والملكة الجميلة وجودة الضرائب» 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
ُعنت لأتّمُم مكارم الأخلاق»: وقال 
جُْنَيْد: «سُمَىَ خلقه عظيماً إذا لم 
يكن له همة سوى الله تعالى» عاشر 
الخَلْق بخُلّقه وزايلهم بقلبهء فكان 
ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق؛. 
ولى ومح يعض الحكاء «عليك 
بالتُخَلّْقَ مع الخَلْقء وبالفدت مع 
الحق» وحُشْن الخُلُق خير كلّهء 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
هس 
قائم الليل صائم النهار»؛. وقال: 
شيءٌ ابي" 
حسن». وقال: دأَحَبكُم إِلَيْ 
أحاسنكم أخلاقاًكف والعدل 
والاحسان والعفو والصّلة من 
الحُلّق . 


سورة القلم. الآيات: ؟١  ٠١‏ 


وقوله تعالى: ظسَبُهِرْ 4 أي : 
أنت وأمتكء و## يرون » أي : همء 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى : 
5بِلِيَم الَْنْنٌ ©4 فقال أبو 
عثمان المازني: الكلام تام في قوله 
تعالى: #ارَيُونَ#» ثم استأنف 
قوله تعالى: بيك المَنون #8 », 
وقال الأخفش: بل الإنْصار عامل في 
الجملة المستفهم غنهاء في اناه 
وأما.الباءُ فقال أبو عُبَيْدة مَعْمَّره 
وقتادة: هي زائدة؛ والمعنى : أيُكُمُ 
الْمَمْنُونُ؟ وقال الحسن» والضحاك : 
©الْمفُون # بمعنى الفتنة» كما قالوا: 
«ماله معقولة أي : عَفَلء وكما 
قالوا: «اقْبَل مَيْسُوره ودع مَعْسُوره» 
فقالمعنى: بأيُكم هي الفتنة والفساد 
الذي سمّوه جنونا؟ وقال آخرون: 
المعنى: بِأَيُكُم فتن الْمَفْتون؟ وقال 
المفتون؟ ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء وقال مجاهدء. 
والفراء : الباءُ بمعنى «في» أي : في 
أي فريق منكم النوعٌ المفتون؟ وهذا 
فول حَْشَن قليل الكل ولا نقزك 
إِنَّ حرفا بمعنى حرف» بل نقول: إن 
هذا المعنى يُتَوَصل إليه الى : 
وبالباء أيضاً. وقرأ ابن أبي عبلة: 
«ني أيْكُمْ الْمَفُْونٌ4 . 


وقولة اتتعالق: إن رَبك لذو آعلة 
بِمَن صَلَّ عن سَبِلِهِ# الآية وعنيدٌء 
والعالم في قوله سبحانه: #يمَن 
صَلَّ» هو طأعَلمُ4. وقد قَوّاهِ حرف 
الجر فلا يحتاج إلى إضمار 
فعلء. وقوله تعالى: #للا نع 
لكي 44 يريد قريشأء وذلك 
أنهم قنالوا في بعض الأوقئات 


مما 


لرميول الله علد : لو 6 


12 ا ل 
عدت الهتنا وعظمتها 5 ررر| : إذاشسهوا 


0 
لعبدنا إلهك وعظمناه . -- 
وذو أن يداهنهم 1 
رسول الله كَل ويميل إلى 2 
ما قالوا فيميلوا هم أيضاً | 
إلى قوله ودينه.ء 
و«#الإذهان»: الملاينة فيما 
اد : 1ك 1 
الملاينة فيما يجل» وقوله 
تحتمعالكن: دفن 


8 
ا 


0 


0 
9 


5 انبا 
معطوف وليس يجواب؛ | رون 


لأنه لو كان لنصب. 
و «الحلاف»: المُرَدْد 
لِحَلِفَهِ الذي قد كثر منهء | 
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و«الْمَهِينُ؛: الضعيف |: 
لتقل والتر اي 
مجاهد وهو من «مَهُن؛ إذا ضعف. 
والميمٌ فاءُ الفِمْلء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المهين: الكذاب . 

و «الْهَمَارُ»: الذي يقع في الناس» 
وأصل الهّمْز في اللغة الصَُرْبُ طعناً 
باليد أو بالعصا أو نحوه؛ ثم استُعير 
للذي يئال بلسانهء قال منذرٌ: وبعينه 
وإشارته. وسميت الهمزة لآن فى 
النطق بها حِدَة وعجلة فشْبّهت بالهمز 
باليد» وقيل لبعض الأعراب: أتهمز 
الفأرة؟ فقال: الهرهٌ تَهُمزهاء وقيل 
لآخر: أنَهُمز إسرائيل؟ فقال: إِنّي إذأ 
لَرَجُل سوء . 

و «النّميم» مصدرٌ كالئميمة» وهو 
نقل ما يُسمع مما يسوءً ويحرش 
النفوس» وروى حذيفة أن النبي و 
قال: «لا يدخل الجنّة قنَاتَ)2 وهو 
النمّام؛ وذهب كثير من المفسرين 
إلى أن هذه الأوصاف هي أجناسٌ لم 


١و2‏ سسَحَ اضرع 0 كنادأئضوب )أن 
أفدرأعل سبكم سر تلاو تسوه 67 

ألْوْعَْمسَكي ( 
السآلوه جع يز رورس رأ 
لكشي جز حور كلدت َل 


0 م ا م سر 


7 -- - 7 00 
:1 سبل بنبتكو0)(بن نَم 


1 لايد يدَخْلا 
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7 0 5( كو ف تكو بتر 1م ل 5 ار سس 0 
:َلك زعم © لمم شرك او بابر إنكوأسيق0 2 | 


جا م ا 7 
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0 تون 0 مآ ا 
لكيس و 5 كك 


ورحجج وتم 5 
وكا كما لك كنا 
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ل ل ا 
8 


بر 4 
غدواعق حردفر ولد 


9 


225-52 
2م 


1-0 
هيه 


اكب ا ره 


يه 


5-9 - 


ل 5 
«مي 2 


رسع 5 ل وس عرس عر ص 2 م 72007 م 
عنقت لاش مستيتة | 


فقال بعضهم: هوالوليد بن 
المغيرة» ويؤيد ذلك غناهُ وأنه 
ديرن بالمال والبئينء. وقال 
الشعبيٌ وغيره: هو الأخنس بن 
شُرَيقء ويؤيد ذلك أنه كانت له هنة 
ني حلقه كزنمة الشاةء وأيضاً فكان 
من ثقيف مُلصقاً في قريش» وقال 
ابن عباس في كتاب الثعلبي: هو أبو 
جهل» وذكر النقاش غتبة بن ربيعة» 
وقال مجاهد: هو الأسُود بن عبد 
يغوث» وظاهر اللفظة عموم من بهذه 
الصفة»ء والمخاطبة بهذا المعنى 
مستمرة باقى الزمان لا سيما لولاة 
الأمور. 0 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


قال كثير من المفسرين: الخَيْر هنا 
المالء فوصفه بالشحٌ. وقال 


سورة القلمء الآيات: ٠١ ١7‏ 


آخرون: بل هو على عمومه في 
المال والأفعال الصالحة؛ ومن يُمنع 

يمانّه وطاعتّه فقد مُنع الخيرء 
5 ا المتجاوز لحدود 
الأشياءء و«الأثيم؛ فُعيل من الإثم 
شح ال وذلك ف تك اعماله 
نب كسن ارام 

و «العُثل؛: القويٌ البئية الغليظ 
الأعشناف الدع القاسي 
القلبء البعيدٌ الفهمء الأكولٌ 
الشروبٌ الذي هو بالليل جيفة 
وبالنهار حمارء وكل ما عبّر به 
المفسرون عنه من خلال النقص فمن 
هذه التي ذكرتُ تَضدذرء وقد ذكر 

النقاش أن النبي كلةِ فسّر «العْثّل؛ 
ظ بلحو هذاء وهذه الصفات كثيرة 
التلازم» والعَثْلٌ: الدّفْع بشدة» منه 
الَعَتَلة ‏ وقوله تعالى: طبَنّدِ دَلِكَ »4 
معناه: بعد ما وصفنئهه بهء فهذا 
ترجو رع قري درك رامد 1 
في حصول تلك الصفات في 
الموصوف»ء وإلاّ فكونه ملا هو قبل 
كونه صاحب آخير يمنعه . 

و «الرّنيم؛ في كلام العرب: 
الملصق في القوم وليس منهم» وقد 
فسّر به ابن عباس رضي الله عنهما 
هذه الآية» وقال مَرّة الْهَمْدَاني 


اذّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سئة). 


يعنى الذي نزلت فيه هذه الآية» ومن 

ذلك 'قول حسان بن ثابت: 

وَأَنْتَ رَنِيمٌ نِيطً في آل هاشم 
كمَا نيط حَلْفَ الراكب الَْدَحُ القَرْدُ 
وقول غنات أيها: 

زقيغ اتداعاء التزجان زياد 
كَمَا زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارع 
تقال كشورمن المفسرين باهر 


١845 


القراواا لأ نؤذلك أن الاخسى يجن 
شُرَيْقَ كان من ثقيف حليفاً لقريش» 
وقال ابن عباس: أراد بالزنيم أن له 
زَنَمَهَ في عنقه كزَّنْمَة الشاق وهي 
الَهَنَهٌ التي تتعلق في حلقهاء وما كنا 
نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه 
يرتميد :وقال أبو عييد: يقال للتيسن: 
زنيم؛ إِذ له زَنْمَمَانَء ومنه قول 
الأعرابي في صفة شاته: (كأن 
التتخيا و تلفي )رزوي أن 
الأخنس بن دريل كإن ويد العيدة 

كان له زَنَمَةَ» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهها أنه قال : لما نزلت 
هذه الصفات لم نعرف صاحبها حتى 
نزل (زنيم) فعُرف يِرَّنَمتهء وقال 
بض المفسرين : الزّنيم: المريب 
القبيح الأفعال. 

واختلمفت القراءة في قوله تعالى : 
«أن كن ذا مَالٍ وَيَيِينَ 488 - فقراً 
اين كككنت ونافع. وأفق عمرو» 
والكسائي» وحفص عن عاصمء 
وأهل المدينة: «أن كن على 
الخبرء وقراً حمزة: طأأأَنْ كانّ» 
بهمزتين مخففتين على الاستفهام 
وقرأ ابن عامرء والحسنء وابن أبي 
إسحق» وعاصم» وأبو جعفر: «آنْ 
كانَ4 على الاستفهام يتسهيل الهمزة 
الثانية» والعامل في «أن» فعل 
مضمر تقديره دار 
عَنَده ويفسّر هذا الفعل قوله تعالى : 
طإدًا بل عَّهِ» الآية» وجاز أن يعمل 
الفغنى وهو متأخر من حيث كان 
لوا تعالى: «أن كان 4 في منزلة 
الطُرف؛ إذ يُقدّر باللام» أي: لأن 
كانء وقد قال فيه بعض النحاة: إنه 


إنة 
م 


في موضع خفض باللام كما لو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ظهرتء. فكما عمل المعنى في 
الظرف المتقدم كذلك يعمل في 
هذاء ومنه فول على 3 ذا 
مَرَفثر كُلَّ ممَرَّقٍ إِنَّكْمَ لَنى سَلْقٍ 
0 فالعامل في 9إذا»# معنى 
قوله تعالى : «إِنْكُمْ لفي خَلْق جَديدٍ 
تبعثون1. أو نطو فك التقدون ولا 
يجوز أن يعمل [يُتبَى] في طإذا» 
لأنه مضاف إليه قد أضيف إذا إلى 
الجملةء ولا يجوز أن يعمل في 
«إن». قال: لأنها جواب ل #إذا» 
ولا تعمل فيما قبلها. 

وأجاز أبو علي أن يعمل فيه 
عل » وإن كان قد وُصفء ويصح 
على هذا النظر ‏ أن يعمل فيه 
زر لا سيّما على قول من 
يفسره بالقبيح الأفعال» ويجوز أن 
يعمل في (أنْ كانّ) «تُطيعُهًا التي 
يقتضيها قوله سبحانه : جرلا مم4 
وهذا على قراءة الاستفهام يَبْعَد 
وإنما يتّجه: لأ نْطِعْه لأجل كونه 
كذاء وَلَهُ ‏ على كُل وَجْه - مفعول 
دين اخلة) وقاحل: وقد تقدم 
القول في «الأساطير» في غير ما 
وقوله تعالى: طسَنِحُمٌ عَلَ الل 4 
معئاأه* فلن لأسا اله المبرد. 
وذللك أن الشرطوع يستهار:في أنت 
الإنسانء وحقيقته في مخاطم 
السباع؛ ولم يقع قع التوعد في هذه 
الآية بأن يُوسَمَ م هذا الإنسان على أنفه 
بِسِمّةٍ حقيقة بل هذه عبار عن فعل 
يشبه الوم على الأنف. واخكلت 
الناس في ذلك الفغل ‏ فقال ابن 
عباس : هو الضرب بالسيف.». أن 
يضرب به في وجهه وعلى أنفه 


”4 - 7١ الآيات:‎ 


سورة القلم ؛ 


فيجيءٌ ذلك كالوسشم على الأنفء 
وحل به ذلك يوم بدرء وقال 
محمد بن يزيد المبرد: ذلك في 
عذاب الأخضرة في جهنم.ء 
تعذيب بنار على الرنيقي وقال 
آخرون: ذلك في يوم القيامة» أن 
يُوسَم على أنفه بِسِمَةٍ يُعرف بها كُفْره 
وانحطاط قدرهء وقال قتادة وغيره: 
معناه: سَيُفعل به في الدنيا من الذِّم 
والمقت والإشهار بالشّر ما يبقى فيه 
ولا يخفى بهء فيكون ذلك كالوسشم 
عل الأنف قابعا تكن +::وهذا اسع 
كماتقول: «سأَطَرْفُكَ طوق 
الحمامة؛ أي : أثبت الأمر بِيّناً فيك» 
ولخو 00 أجرير بقوله: » 


9 
0 #امه 


وفي الوسم على الأنف تشويه6' 


فجاءت استعارة في المذمّات بليغة 
جدآء وإذا تأملت حال أبي جهل 
ا 
سوءٍ الأحودئة رأيت أنهم قد وُسِمُوا 
على الخراطم . 

قوله تعالى: #إنا بِلَرتَهُرَ #. يريد 
تعالى قريشاء أي : امتحنّاهمء 
وَةَأضْيْعات الجئّة؛ ‏ فيما ذُكر - قومٌ 
إخوة؛ كان لأبيهم جِنَّةٌ وحرثٌ 
مُغْلُ فكان يُمْسك منه قُونّه ويتتصدق 
على المساكين بباقيه» وقيل: بل كان 
يحمل المساكين معه في وقت 
حصاده وكا فيجزيهم منهء» فمات 
الشيخ. » فقال ولده: نحن جماعة». 
وفعل أبينا كان خطاً: فلنذهب إلى 
جنْتناء ولا يدخلها علينا مسكين ولا 
نعطي منها شيئاًء قال: فبيّتوا أمرهم 
وَعزْمهم على هذاء فبعث الله طائفا 


هما 


بالليل من النار أو غير ذلك 
فاحترقت. فقيل: أمحثف سوداءًء 
وفيل: بيضءً كالزرع اليابس 
المحصود. فلما أصبحوا إلى جَنّتهم 
لم يروها فحسبوا أنهم قد أخطؤوا 
الطريق» ثم تَبَيّنوها فعلموا أن الله 
تعالى أصابهم فيهاء فتابوا حينئذ 
وأناتوا وكادوا موفضين من اهل 
الكتاب؛ فشبه الله تعالى قريشاً بهم 
ا 7 وهداء 
شرعهمء ارد الات 
في جتنهم كذلك يحل بهؤلاء في 
جميع دنياهم وحياتهمء ؛ ثم التوبة 
معروضة لمن بقي منهم كما تاب 
أولتك» وقال كثير من المفسرين: 
السنون السبع التي أصابت قريشاً 
هي بمثابة ما أصاب أولئك في 


2 


اتسهم . 

وقوله تعالى: جلسَربتها © أي : 
لِيَجَدنهاء وصرام النخل جد ثمرهء 
وكذلك في كل شجرة» و«مصيدين » 
معناه: إذا دارا فى العباج؟ وقوله 
سبحانه : طلا د و نون + » معنأة ولا 
يتوقفون في ذلك ولا يَدْنُونَ عن رأي 
منع المساكين» وقال مجاهد : معناه : 
ولا يقولون: «إن شاء اللهى, » يبل 
جرمراحلى دك عَرْمم من يملك 
مرق و«الطائف»: الأمر الذي 5 
بالليل» ذكر هذا الشتخصيص الفراءٌء 
ويردّه قوله تعالى: «إذًا مَنَجُمْ طَلِيفٌ 
مْنَ أَلشَّيِطنِ #. وهالصّريمٌ» قال الفراءً 


ومنذر وجماعة: أراد به الليل» من 


حيث اسْوّدّت جُثثهم» وقال آخرون: 
كالحصيدء قاله سفيان الثوري» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و«الصريم» يقال لِلّْيْل وللتّهار من 
حيث كل واحد منهما ينصرم من 
صاحبهء وقال ابن عباس : الصريم : 
الرماد الأسؤة بِلئة حديمة وقال ابن 
عبان أيها وغيرٌه: الصريم: قله 
باليمن معروفة لا تثبت» فشبّه جثتهم 
بها. 

© -9) تفسير قوله عر وجلّ: 

«نَتَادّوَاة معناه: دَعَا بعضّهم بعضاً 
إلى المضِيّ لميعادهم. وقرأ بععض 
السبعة: «أنُ اغدُوا» بضم النون» 
وبعضهم بكسرهاء وقد تقدم هذا 
مرارآاء وقوله تعالى: «إن كم 
مين 4 يحتمل أن يكون من «صرام 
النخل»: ويحتمل أن يريد: إن كنتم 
أهل عزم وإقدام على رأيكم» من 
قولك: سيف صارم». 

و ليِتَحَمَنُونَ 4 معناه: يتكلمون 
كلامآ خفيًاء ومنه قوله تعالى: ورلا 
حافت يبا ». وكان هذا التخافت 
خوفاً من أن يشعر بهم المساكين» 
وكان لفظهم الذي يتخافتون به «أن 
لا 2 48 وقراً 
ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «لا 
يَدْخُلَئَهَاك بسقرط [أَنْ]. 

وقوله تعالى: «ظّ عَرْ 4 يحتمل 
أن يريد به: على ع امن كولهم 
«حارّدت الإبل؟. إذا قَلْتْ ألبائها 
فَمَتَعْنُْها. وفخار دت السَّتَة» إذا كانت 
شهياء لا غلّة لهاء ومنه قول 
الشاعر: 
وَحَارَدَتِ التّكْدُ الْجِلادُ وَلَمْ يَكُنْ 

ويحففل أن يزيل بالكذد: القضد 
وبذلك فسر بعض اللغوين» وأنشد 
عليه : 
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| كَأمَ أعَبَارلِ حَاويَة0)هَمَزْرَكا لهم ين 
22252 
قبل سَنْئَلٌ جا بن عند الله 

يَحْردٌُحَرْدَالْجَئْةَالْمْغِلَه 

أي: يقصد قصدهاء ويحتمل أن 
يريد بالحرّدذ: الغضت»ء» يقال: « 
الرجل يخردٌ حَرّداً؛ إذا غضبء ومنه 
فرك الا وس دُمَبْلَة : 


يأ 


7 
2 


1 


سوه لبو لانت انبره نه 
نَساقواعَلى زد دماء الأساودٍ 
وقوله تعالى: تَدِرِيَ4 يحتمل أن 
يكون من القذرق أي : هم قفادرون 
في زعمهم؛ ويحتمل أن يكون من 
التقديرء كأنهم قد قَدَرُوا على 
المساكين» أي : ضيّقوا عليهم. 
قوله تعالى: 6 2 
وقوله تعالى: #تن رَرْمَا» أي : 
محترقةء حسيوا أنهم قد ضلوا 
الطريقء وأنها ليست تلكء فلما 
3 و انوناق سيمع 
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مواني الوليرتي 
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يكذ ب هكذًا للدِيث سد رجهم مِنحَيتُ 35 وعقلا وخلماء وهو 
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أت ص 


و ان عحيدلا بيار 
و 9شيمن4 قيل: هي 
عبارة عن طاعة الله تعالى 
وتعظيمه والعمل بطاعته. 
فيه َ 

1 

”هي كانت لفظة الاستثناء 
قال القاضى أبو محمد 
| الا 

رَمَاعَليَم ار | رحمه الله: وهذا يردٌ عليه 


لال 


ف ١‏ 9 
سَبِم َال وليه أَيَا و حسومافرَىالْقَومْ 00 اس 2 # ز( 
0 3 فوأ 4 5 : # سحن رنتا # 


: 9] فبادّرَ القومُ وتابوا عند 


ذلك. وسبّحوا واعترفوا 
ف اعتعادهم منع الفقراء . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
# سَلومونَ # معنئأه : يجعل كل واحد 
اللوم في حيّز صاحبه ويِبَرَيءٌ نفسه. 
ثم أجمعوا على أنهم طغواء أي: 
تعدوا ما يلزم من مواسأة المساكين 
ثم انصرفوا إلى رجاء الله تعالى 
وانتظار الفرج من لَدنه في أن يبدلهم 
الجنة . | 
وقرأجمهور القراء: 9بَرلا» 
بسكون الباء وتخفيف الدال. وكذلك 
والأعمشء وقرأ 0 3 عمرو 
باتثقيل وفتح الباء . 
وقوله تعالى ٠‏ « كلك امات » ابتداءً 
والإشارة دحدة إلى العذاب 
الذي نزل بالجنة أي : كذلك العذاتٌ 


الأربحلء ومنه قوله. 
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هو العذابٌ الذين ينزل بقريش بغتة. 
ثم عذابٌ الآخرة أضد عليهم من 
غنذات الغاتياء كال كشي مين 
المشتكوي: العزاضو الها نيرفن 
الجمائل لأمى الحتة هق الحدت الذى 
أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان 
وأكلوا الجلود. 
ثم أخبر تعالى أن المتقين لهم عند 
ربهم جنات النعيم» دروي أنداليها 
نزلت هذه الاية قالت قريش: إن 
كان كات تعيم فلا فنها أكبر 
الحظء فنزلت: طَجَمَلُ الْمِينَ 
لْبُرِيِنَ ©©4*. وهذا على جهة 
التوقيف والتوبيخ. وقوله تعالى: 8ن 
ك4 توبيخ آخرء ادا وحن 
جملة منحازة» وقوله تعالى: #كْفَ 
كرت اس انة سكيس ذه كد لله 
«عَك4 . 
وقوله تعالى: «أْ» هي المقدرة ب 
«بل ولق الاستفهام»ء و© كناب »# 
وفنا مُتَرّل من عند اللهء وقوله 
تعالى: #إنَّ لك نه لا غَرْرنَ ©©44. 
قال بعض المتأولين: هو استئناف 
قول على معنى: إن كان لكم كتاب 
فلكم فيه مُتَخَيّر وقال اخرون: 
لإِنَّ4 معمولة ل طتَدَمَْ 24 أي: في 
الكتاب: إِنَّ لكم ما تختارون من 
النعيمء وك الألف من #«إنَّ» 
ار اللام في الخبرء وهي في 
معنى أنه بفتح الألف. كد 
طلحةء والضحاك: أن لَكمْ4 بفتح 
الألفء وقرأ الأعرج: «ِأيِنّ لَكم» 
على الاستفهام . 


باج © حرسي اللخ 1 
 )©9‏ 9 تفسير 


قوله عر وجل : 
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ِل يَوْرِ الْتِيَمةِ»ه مخاطبة للكفارء كأنه 
يقول: هل أقسمنا لكم قَسَماً فهو 
عهد لكم بأنا نُتَعُمكم يوم القيامة وما 
بعده؟ وقرأ جمهور القراء: لبَلنَهُ4 
بالرفع على ١‏ الصفة ل طأَبَسَنُ. وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: طبالِعَة» 
بالنصب على الحال» وهي حال من 
نكرة مخصصة بقوله تعالى: «عَلِيْمَ4 
وقرأ الأعرج: أن لَكُمْ4. وكذلك 
في التي تقدمت في قوله تعالى: #إنَّ 
لي يْهِ لا عرو © » . ظ 

لع أمير الله تعالى محمداً يله 
على جهة إقامة الحجة عليهم ‏ أن 
يسألهم عن الزعيم لهم بذلك» من 
هو؟ والرّعيمُ: الصَّامن للأمر والقائم 
به . 

ثم وقفهم تعالى على أمر الشركاء 
عسى أن يظنوا أنهم ينفعونهم في 
سي من هذاء وقرأ ابن يمره 
وابن أبي عبلة: «أمْ لَّهُمْ شِرْكُ 
انوا بشِرْكهم4 بكسر الشين دون 
الك والشيراة يذلك:: عنلئن 
القراءتين ‏ الأصنام» وقوله تعالى: 
نأا بش:ْ» قيل: هو استدعاءً 
وتوقفيقف فىئ الدنيا» أي: 
ليحضروهم حتى نرى هل هم 
بحال من يضرٌ وينفع أَمْ لاء وقيل: 
هو استدعاءٌ وتوقيف على أن يأتوا 
مم يوم العاف ايوم كسمو عين 
57 

قوله تعالى: ليم يَُكنّفُ عَن 
ساق قال مجاهد: 1 ساعة 
من القيامة» وهي أفظعهاء وتظاهر 
حديث عن النبي عند «دأنه ينادي 
مناد يوم القيامة: ليتبع كل أحد ما 
يعبدء قال: فيتيع من كان يعيد 


١ امم‎ 


القمرّ القمرّ»ء وكذلك كل عابد لكل 
معبود») ثم تبقى هذه الأمة وَغْبَرات 
أهل الكتاب معهم منافقوهم وكثير 


من الكفرة. فيقال لهم: ما شأنكم؟ ظ 


لمتقفون وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: ننتظرريّناء قال: 
فيجيئهم الله في غير الصورة التي 
عرفوه بهاء فيقول: أناريكم. 
فيقولون: نعوذ ذ بالله مننك». قال: 
فيقول: أتعرفونه بعلامة تروتها؟ 
فيقولون: نعم. فيكشف لهم عن 
ساقء فيقولون: نعم أنَت ريُناء 
ويخرون للسجود؛ فيسجد كل مؤمن 
وترجع أصلاب المنافقين والكفار 
كصياصى البقر عظما واحدا فلا 
تمعطيفوة سجودا؛. هكذاهو 
الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ 
بزيادة أو نقصانء وعلى كل وجه 
مما ذكرثه من كشف الساق وما في 
الآية أيضاً من ذلك فإنما هو عبارة 
عن شدة الهول وعظم القدرة التي 
يْرِي الله تعالى ذلك اليوم» حتى يقع 
العلم أن تلك القدرة إنما هي لله 
تعالى وحدهء ومن هذا المعنى قول 
الشاعر في صفة الحرب: 
كَسَفَشْلْهُمْعَنْساتِهًا 
وَيدَا سين الحَشحر الُعراخ 
ومنه قول الآخر: 
قَدْمَمْرَتٌ عَنْ ساقِهَافسُدوا 


حَمراء تَبْري اللْخم عَنْ عُراقِهًا 
وأصل ذلك أن من آرأة الجد في 
مير يُحاوله فإنه يكشف عن ساقه 
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تشميراً وجذآء وقد مدح الشعراءً 
بهذا المعنى» فمنه قول دَرَيْد: 
كَمِيشٌ الإزار خارجٌ نضف ساقِهِ 
صَورٌ عَلَى الأغداء طَلاعٌ نيد 
وعلى هذا من أراد الجدٌ والتشميق 
في طاعة الله تعنالى قال عليه 
الصلاة والسلام : «إِْرَ رَةَ المؤمن إلى 
نصف سافه» . 
وقرأ جمهور الناس: «ِيُكنَتُ» 
بضم الياء على بناء الفعل 
للمفعولء وقرأ ابن مسعود: 
«يكشِف4 بفتح الياءء وكسر الشين 
على معنى: يكشف الل وقرأ 
ابن عباس : «تَكشِف» بفتح التاء 
على أن القيامة هي الكاشفة وقرأ 
بن عباس أيضاً: «تُكشَّف» بضم 
لتاء على معنى: تكشف القيامة 

8 الحال الحاضرة» 
وتمكى الأحفكن عفمة انه قرا 
«تكشِف» بالنون مفتوحة 
وكسر الشينء ورويت عن. ابن 
مسعود. 

وقوله تعالى : «وَيُدْعَوْت4 ار أن 
م مم دعاءٌ إلى سجودء هذا يرذه ماقد 
تقرر في الشرع من لق 
بدار عملء. زآنة لا تكليف فيهاء 
وإذا كان هذا فإنما الداعي ما يرونه 
5 سجود المؤمنين فيريدون آن 
ا 
بعض العلماء إلى نهنع 
يُدعون إلى السجود على جهة 
التوبيخ» وخرّج يعض الناس من 
قوله تعالى: ظفلا يسَْطِيمت أنهم 
كانوا يستطيعون قبل للك وذدلك 
غير لازم؛ وعقيدة الأشعرية أن 
الاستطاعة إنما تكون مع التَّلْبس 


وقد ذهب , 
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بالفعل لا قَبْلهء وهذا القَدذْر كاف من 
هذه المسألة ها هنا. 

7 حدم نصب على الحالء 
يا أي : 
ذليلة. ولكنه تعالن خض الأبضاز 
بالذكر لأن الخشوع فيها أَبِيّن منه في 
كل جارحة. وقوله تعالى: 9 رَهتُهم 
ِل معنا : تزعج نفوسهم وتظهر 
عليهم ظهوراً يخزيهم. وقوله 
سبحانه: #وقد كانوا يدَعوْنَ إل لمجو » 
يريد في دار الدنيا وهم سالمون مما 
نال عظام ظهورهم من الاتصال 
العْثَوء وقال بعض المتأولين: 
و و رد 
الطاعات.» وخص السجود بالذكر من 
حيث هو عُظم الطاعات. ومن حيث 
به وقع امتحانهم في الآخرةء وقال 
إبراهيم التميمي. والشعبي: أراد 
بالسجود الصلوات المكتويةء وقال 
ابن جُبَيْر: المعنى: كانوا يسمعون 
النداة للصلاة و«حيّ على الفلاح؛ 
فلا يجيئون» ولج الربيع بن حدم 
فكان يهادّى بين رجلين إللى 
المسجدء فقيل له: إنك لمعذور. 
ماسو ا على لداع 
فليجب ولو حَبْواًء وقيل لابن 
المسيب: إن طارقا يريد قتلك 
فاجلس في بيتك» فقال: أَسْمَع حي 
على الفلاح» قلا أجيب؟ وله لا 
فعلتُ. وهذا كله قريب بعضه من 

وقوله تعالى: 8مَدَرفِ ومن يُكَذبٌ ندا 
َلْدِيتِ6 وعيدء ولم يكن ثم مانع 
ولكنه كما تقول: : ادعني مع فلان؛) 
أي : سأعاقبه. و ون في موضع 
نصب عطفاً على الضمير في 


١884 


«تَرن4» أو نصب على المفعول 
معد و«الحديث» المشار إليه هو 
القرآن المخشبر بهذه الغيوب. 
و«الاسْتِدْراج» هو الحمل من رتبة 
إلى رتبة حتى يصير المحمول إلى 
شرّء وإ وإنما يستعمل الاستدراج في 

الْشَّرء وهو د من الدرجء قال 
سفيان الثوري: تُسبغ عليهم النعم 
ويمنعون الشكرء وقال غيره: كلما 
زادوا ذنباً زيدوا نعمة» وفي معنى 
الاستدراج قول النبي يَد: «إن الله 


تعال يُمْلي للظالم حتى إذا أخذه لم 


يُفلته»., وقال الحسن: «كم من 
مُسْتَدرج بالإحسان إليه ومغرور 
الث عليم». 

و «تأئل ك6 معناه: أؤخرهم 
ملاوة من الزمانء وهي البرهة 
والقطعة. يقال: ملاوة بضم الميم 
وفتحها وكسرهاء و«الكَيْدُه هنا عبارة 
عن العقوبة التي تحلّ بالكفار من 
حيث هي على كيّد منهم؛ فسَمٌّى 
العقوية باسم الذنب» و#الفحين؟” 
القَوىٌ الذي له متانة» ومنه الْمَمّنُ: 
لون 

9 - 9ج) تفسير قوله عر وجل : 

هذه دن التي تتضمن الإضراب 
عن الكلام الأول لا على جهة 
الرفض له؛ لكن على جهة النَّرْك 
والإقبال على ما سوهء وهذا 
التوقيف هو لمحمد يَلَِهِ والمراد 
به توبيخ الكفار؛ لأنه لوساليج 
أجراً فأثقلهم عدم ذلك لكان لهم 
بعض المُثْر في إعراضهم 
وفرارهم. 

00 0 / عدهر الث كم 
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يكون فيدُعون مع ذلك أن الأمر على 
اختيارهم جار؟ 
ثم أمر تعالى نبيه كيه بالصبر 
لشكية وَأن يمضي لما أير به من 
التبليغ واحكمال الأذق والمشقة: 
ونَهَى عن الصّجر والعجلة التي وقع 
فيها يونس عليه السلام؛ ثم ذكر 
تعالى القصة باقتضاب وذكر ما وقع 
في آخرها من ندائه من بطن الحوت 
ا أي : غيظه فى صدرهء 
حقيقة «الكظم» هو الغيظ والحزن 
ا فحمل المكظوم عليه تجوزاً 
وهو في الحقيقة كاظمء ونحو هذا 
قول ذي الرّمة : 
وأَنْتَ مِنْ ححبٌ مَيْ مُضْهِرٌ حَرْناً 
ماني الْقُوْادٍ مَرِيحٌ الْمَّلْبِ مَكَْظُوم 
وقال النّقاش: المكظوم الذي أَخِذ 
بكظمه وهو مجاري القلب» ومنه 
سَميت «الكاظِمّة» وهي القناة في 
عوك ارين 
وقرأأجمهور الناس: ولا أن 
ا أسند الفعل دون علامة 3 
لأن تأنيث النعمة غير حقيقيء 
- ابن مسعود. أَبَيُ بن كعب» 
بن عباس: «لَؤلاً أن تَدارْكَمْة» 
يه قرأ انك تفرافة:” 
«لؤلاً أآنّ تَدَارَكَهُ4 بشدٌ الدال على 
معنى : تَتّداركهء وهي حكاية حال 
تأتى فلذلك جاءً بالفعل مستقبلة. 
بمعنى: الولاً أن يقال افيه اتتداركة 
عد من رد ونحوه قوله تعالى : 
«#فَوجَدَ فا رَجَلينِ معان فهذا 
وجه هذه نه الققرافة» ثم 
في الدال. 2101001116 
والتّوب واللاجتباءً الذي سبق له 
عندهء و'«العَرَاءُ»: الأرض الواسعة 


59 الماع 
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التي ليس فيها شيء يُوَارِي من بناءِ 
أو نبات أو غيره من جبل ونحوهء 


ومنه قول الشاعر : 
فَرَنْعْتٌ رجلا لا أخاف عِثْارَّمَا 
ونبذت كُ بالأزرض الْعَراء ثيابي 


وقد نُبذ يونس عليه السلام بالأرض 
العَرَاءِ غير مذموم. و'اجْتَبَاهُ» معناه: 
تار واصيطقاء : 

ثم أخبر تعالى نبيه يكلِ بحال نظر 
الكفار إليهء وأنهم يكادون من 
الغيظ والعداوة يُزُلقونه فُيُذْهبون 
قدمه من مكانها ويسقطونه. وقرأ 
جمهور القراء: لفك #بسضم 
الياءء من «أَزْلَىَق وقراً نافع 

ه: طلَيَرْلْقَوْنَكَ» بفتح الياء من 

0 الرججل». يقال: 0 
الرجل - بكسر اللام - وَزَلَفْيُهُ - 
بفتحها ل مثل ااحَرِنْ؛ و (حَرَئته)» 
وَاشَيِرَتٍ العَيْنُ؛ واشْتَرْنُهَاف 
وفي مصحف ابن مسعود: 
«ليَرزْمِقوتك» بالهاءء وروى 
النَحْعِيُ أن في قراءة ابن مسعود: 
<لَيئفِدوتك4. وفي هذا المعنى 
الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة 
قول الشاعر: 
يَعَقارضونَ إذا الْتَمَوْا في مَجْلِسِ 

نَظَرايزِيلُ مَواطيء الأقدام 

وذهب قوم من المفسرين ‏ وذكره 
الفراءً ‏ إلى أن المعنى: يأخذونك 
بالعين» وذكر أن اللْفْع بالعين كان 
في بني إسرائيل» قال ابن الكلبي : 
كان رجل يتجوع ثلاثة أيام ثم لا 
يتكلم على أي شيء ءِ إلا أصابه 


بالعمن, فسأله الكفار أن نضحت 


جمهحم الله تعالى نبيّه عَكيد وقال 


١8 


الزجاج: كانت العرب إذا أراد 
أحدهم أن يعتانٌ أحداً تجوع ثلاثة 
أيام , وقال الحسن: دواءً من أصابته 
العين أن يدأ هذه الآيةء و«الذَّكْذ 
في الآية القرآنُ. ثم قرر تعالى أن 
هذا القرآن العزيز ذِكْرٌ للعالمين من 
الجئّة والإنسء وَوَعْظَ لهمء وج 
عليهم. »؛ فالحمد لله الذي أنعم عليتا 
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ربٌ غيره. 

تم تفسير سورة القلم والحمد لله رت 
العالمين 
عد عد جد 


وهي مكية بإجماع. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال حرجت يؤما شفكة معترضا 
لرسول الله يه فوجدته قد سبقني 
إلى المسجد الحرام» فجئت فوقفت 
وراءهء فافتتح سورة الحاقة» فلما 


سمعت سرد القرآن قلت في نفسي : 
إنه لشاعر كما تقول قريش» حتى بلغ 
إلى قوله تعالى: لإِنَم لَولُ سول بر 
ل 
ولا بقولٍ كاهن قَلِلا نَا كَدَكرون 8 


ين رب الْمَلِمِينَ © 2# دكا خنب 


انتهى إلى آخر السورة» فأدخل الله 
تعالى في قلبي الإسلام . 

© -0) تفسير قوله عر وجلّ: 
«الحاقةٌ؛ اسم فاعل من «حقٌّ الشيءٌ 
يحِقُ إذا كان صحيح الوجود» ومنه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«حَقتَ كلِمَهٌ ألْعَتَاب4» والمراد به 
البعتثٌُ والقيامة» قاله ابن عباس 
وغيره» وسّمّيت القيامة حاقة لأنها 
حمقت لكل عامل عمله» وقال بعض 
المفسرين : «الحاقةٌ» مصدر كالعاقبة 
والعافية» فكأنه قال: ذات الحق, 
وقال ابن عباس وغيره: سميت 
الكانة حافة لأنينا تبدي حقائق 
الأشياءء واللفظةرفع 
بالابتداءء و!#مَا» رفم بالابتداء 
أيضاًء والَآئَدُ 49 الثانية خبر 
«ما». والجملة خبر الأولى» وهذا 
كما ثقول:" «زيذ ما زيد» على معت 
التعظيم له وإِيْهام التعظيم أيضاً 
ليتخيّل السامع أقصى جهده . 

وقوله تجالى: #ربا درك ما 
َأئَدُ 4# مبالغة في هذا المعنى» 
أي: أن فيها ما لم تَدْره من أهوالها 
وتفصيل صفاتهاء و9مَا» تقرير 
وتوقيفه. وقوله تعالى: ما 
اند © » ابتداءٌ وخبر في موضع 
نصب ب #أدرئكَ 2# ولا » الأولى 
ابتداءة. وخبرها «أدريك ما ما لَلَائَدُ 2# 
وفي #أَدرَنكَ 84 ضمير عائد على 
طرَا». هو ضمير الفاعل . 

ثم ذكر تعالى تكذيب ثمود وعاد 
بهذا الأمر الذي هو حق مشيراً إلى 
أن مَن كدب بذلك يتزل به مغل ما 
نزل بأولئك . و«القارعة» من السماء : 
القيامةٌ أيضاً لأنها تقرع القلوب 
بصفاتها. و«ثمودءاسم عربي 
معرقة. فإذا أريد به القبيلة لم 


بينصرفه وإذا أريد به الحىئ 


انصرفء وأما «عاد» فكونه على 


ثلاثة أحرف وساكن الأوسط دفع في 
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1 ا تكد : م سكأ ا 


0 م َي دهم أَْدَهَربيَة لاطا لْمآممَلتَ قفاري 
1 0 ادكه ويم أاناوعية 
١‏ دلو 1 0 01 


01 9< 0 ره 


2 7 


العيل 


«الصرة أئ: البردء وهذا 
قول قتادةء ويحتمل أن 


ذ]| يكون من «صَرٌ الشية؟ إذا 
87] صوّت» قال مدوم 
إعذا وصوت الريح صرير » كأنه 


1 الي الي يا اللا ال 00م مه 
00-6 72 


لومز فسُْودَلا عدْق كناف 


2 ل جمام باور لي مريس كر بل ورج عير 
7 لبه مين فيفوأ ل هام افر ءو اود 
حسَاية (2) فَهوف عِسَة رَاضَةَ 


اد 7# 0 


« مرمرع ضع * 


1 دَانْة 400 ملوأ 


عدَمة عادص شلية 0 فوقو ديم ١‏ 
صَلوة )ثم في سآ 1110 ا 


ره و مي مر 


| للم ماك تمه ١‏ د و1 


و«الطاغيَّةً) فال قتادة: معناه 
الصيحة التي خرجت عن حَد كل 
صيحة»ء وقال قوم: المراد: بسبب 
الفئة الطاغيةء وقال اخرون منهم 
مجاهد» وابن زيد المعنى: بسبب 
الفعل الطاغية التى فعلوها وقال ابن 
زيد مامعناه: «الطاغية» مصدر 
كالسافنة: كانه بال قال : 
بطغيانهم» وقاله أبو عبيدة» ويُقرٌي 
هذا قوله تعالى: « كَذَّبِتَ اتمود 
بطنونها © 4 وأولى الأقوال 
وأضيوتها لا ول لاه مناينت لها 
ذكر في عاد إذا ذكر فيه الوجه الذي 
وقع به الهلاك» وعلى سائر الأقوال 
لا يتناسب الأمران؛ لأن طغيان ثمود 
سبب» والريح لا تناسب ذلك لأنها 
ليسث يسبت الاغلاك بل اليه كلما 
هن الفيان " 


لالم 1 مسجيل ان ركو ةن 


0 
رى 


ربنتش اللو 
01 | اي9)ومََمن و23 6 مومعل يدن لوت 
ْ 9 وَلَدرِمَسسَاية يقيَاءَ 0 ِ ْ 


م وا الفاتة ا مناء: الشدينة 
| المخالفة» وكانت الريح 
وغيف عدي الشزان 
بكلا بخلافهاء وَعَنَّتٌ على قوم 
اناد بشدتها. وروي عن 
١‏ عباس رضى أللّه عنهما 
0 اننا قالا : إنه لم تنزل 
من السماء قطرة ماء قط 


كذلك. إلا ما كان من طوفان نوح 
عليه السلام وريح عادء فإن الله 
تعالى أذن لهما في الخروج دون إذن 
الخْرّان . 

و «التَّسْحيرة: استعمال الشيء 
باقتدار عليه» وروي أن الريح بدأت 
بهم صبح يوم الأربعاءٍ لكَمَانَ بقين 
لشوال» وتمادت بهم إلى اخر يوم 
الأريعاء تكملة الشو وظ ختن »4 
قال ابن كاسن ومجاهد) وعكرمة : 
وقتادة» وأبو عبيدة: معناه: كاملة 
تباعاً لم يتخللها غير ذلك» وهذا كما 
تقول العرب: ما لقيته حؤلا مَجَرّما؛ 
قال الشاعر: 
عوازِبٌ لَمْ تَسْمَعْ ُبُوحَ مُقَامَةٍ 

وقال الخليل: أَيْ: شُؤماً عليهم 


ولحيباء وقال ابن زيد: حسوم: 


جمع حاسم كجالس وقاعد. ومعناه 


5 هصستثت رسع قط لأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن تلك الأيام قطعتهم بالإهلاك: 


ومله: حسم العللء ومنه: الحسام . 
والضمير في قوله تعالى: #فبًا 
سَرََنَ» يحتمل أن يعود على الليالي 
والأيامء ويحتمل أن فعيرة عد 
«دارهم وجِلْتِهم' لأن معنى الكلام 
يقتضيها وإن لم يلفظ بها. قال 
الثتعلبي: وقيل: يعود على الريحء 
وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز 
النخل فى السورة # أفتريَتِ ألسَاعَة »2 
و«الْخاويد) : السّاقطة التي قد خلت 
أعتجازها بلى وستادا. 
ثم وقف تعالى على أمرهم توقيف 
اعتبار بقول سبحانه: «فهل ترى لهم . 
ا مضه #6 4 :واشتلف المتاولون 
في لابائِيّه» #تعا مره سيم اين 
الأنباراى: هي هنا مبالغة كعلامة 
ونسّابِةُء والمعنى: من باقٍ» وقال 
ابن الأنباري أيضاً: معناه: من فئة 
بساقيةء وقال آخرون: ظبَقه» 
مصدرء فالمعنى: من بِقَاءِ . 
- ليا تفسير قوله عر وجل : 
قرأابن كثيرء ونافع؛ وعاصمء 
وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفر 
وشيبة » وأو عبدالر حمن » والناس: 
ومن ملم بفتح القاف وسكون الباءء 

أي: الأمم الكافرة التي كانت قبله» 
550 
طغيان الماء؛ لأن قوله: طمن مَنْلِدء» 
قد تَضْمْئهم فُحَسّن اقتضاب أمرهم 
بعد ذلك دون تصريح. رانين 
عمرو والكسائي. وعاصم ‏ في رواية 
أبان ‏ والحسن ‏ بخلاف 50 
رجاءء والجحدريٌ» وطلحة: 9وَمَنْ 
قبَلُ بكسر القاف وفتح الباءء أي : 
أخناده وأهل طاعتهء ويؤيد ذلك أن 
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0 بن كعب: ظوَجَاءَ 
كريس ا[اسدزية وَمَنْ لقا 250 
وقرأطلحة بن مصرف: طوَمَنْ 
حَوْلهُ4». و«قِبَلُ الإنسان»: ما يليه فى 
بمنزلة : عندي وفي ذْمّتي وما يُليني 
بأيّ وجه وَليّني . 

و«المؤتفكات»: قرى قوم لوط 
عليه السلامء وكانت انها نما 
رُوي» وانتُفِكتُ: قلبت وصار عاليها 
جائليا بجع عن توي ل بعد 
على الإفرادء و«الْحَاطِعَة؛ إِمّا أن 
يكون صفة لمحذوف.» كأنه قال: 
بالقفلة الخاطكةه:ؤإما أن يريد 
المصدر. أي : بالخطإ في كفرهم 
وعصيانهم . 

وقوله تعالى: لصوأ رَسُولٌ ريم » 
ييحتملن أن يكون «الرسول» اسم 
ان كأنه قال: فعصى هؤلاء 
الأقو ام والفرق أنبياء الله تعالى الذين 
أرسلهم ا ويحتمل أن يكون 
«الرسول» بمعنى الرسالة» وقال 
الكلبي: يعني موسى عليه السلام» 
وقال غيره- فى كنات التعلس د: 
يعني لوطأ عليه السلامء و«الرابية»: 
النامية 0 عظمت حذاء 00 


ص 


وربت 

ثم عدد تعالى على الناس نعمته في 
قوله تعالى: #إنَ ثَنَا طعَا ألما » 
والمراد: طغى الم في وقت 
الطوفان الذي كان على قوم نوح 
.عليه السلام» والطغيان: الزيادة على 
الحدود المتعارفة في الأشياءء 


884١ 


ومعناه: طغى على خرانه في 
خروجه. وعلى البشر في أن 
أغرقهمء قال قتادة: علا على كل 
شسوء حتمحصة مكبر ذزاتاء 
و«الجارية» : السفينة . 

والضمير في قوله تعالى: 
«لَِبْمَنَيًا4 عائد على الفعلة. أي: 
من تذكُرها ازدجرء ويحتمل أن معورة 
على #للارية 2# أي : مَنْ سمعها 
اعتبرء و«الجاريّة» يراد بها سفينة نوح 
عليه السلامء قاله مُنذرء وقال 
المهدوي: المعنى: فئ السّفن 
الجاريةء وقال قتادة: أبقى الله تعالى 
تلك السفينة حتى رأى بعضّ عيدانها 


أوائل هذه الأمّق وغيرها من السفائن 


التى صنعت بعدها قد صارت رماداً. 


وقوله تعالمبى: #وتميبا أذ وعية 4 
عبارة : 5-5 الفهم 0 القلب 


وكتن 0 أبق 0 الجوني : 
عي 4 عَقَلتَ عن الله عر وجل» 
00 أن 0 الله 07 
لعلي بن أ 
(إنى دعوت 3 0 
علي قال على رضي الله عنه: فما 
بعك عه لات بك ارقي 

وقرأ الجمهور:. 522 
العين على وزن اتَلِيّهَاف وقراً ابن 
كثير ‏ في رواية الحلواني ‏ وقنبل» 
وابن مصرف: #وَتَعْيَهَا» بسكون 
العين» جعل الياءَ التي هي علامة في 
المضارع بمنزلة الكاف من (كتف»؛ 
إِذْ حرف المضارعة لا يفارق الفعل 
حتفنا كما يقال: «كَنْفك 
ونحو هذا قول الشاعر: 
قالت ل | 


لا ويفا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على أناهنذا اسيك مدل 
فهو أبعدء لكن ضرورة الشعر 
شامع | 

ثم ذكر تعالى بأمر القيامةء 
و«الصُورٌ»: القرن 0 فيه» 
قال سليمان بن أرقم: لبن أن 


رسول الله كَلِهِ سُعل عن الصور 


فقال: «هو قرن من نورء فمه أوسع 
من السموات» والنفخة المشار إليها 
فى هذه الآية نفخة القيامة التي 
للفزع» ومعها يكن الصعق ثم نفخة 
البعث» وقيل: هي نفخات ثلاث : 
نفخة الفزعء نفخة الصعق» ثم نفخة 
البعث» والإشارة بأيتنا هذه إلى نفخة 


الفزع لآن حمل الجبال هو بعدهاء 


0 


وقرأ الجمهور : لتفْحَة4 بالر فعء لما 
نعت صح رقعهء وقرأ أبو السّمال 
بالنتصب . 

وكرا ليون القراء: لوحت »# 
بتخفيف الميم» بمعنى: حملتها 
الرياح والقدرة» وقرأ ابن عامر فيما 
روي عنه: #وَحُملَت» بشد الميمء 
وذلك يحتمل معنيين : أحدسها أنيا 
حاملةٌ حَمَلَّتْ قدرةٌ لله تعالى وعُنفاً 
وشدة تَمَنّتهاء فهي مُحَمّلة حاملة» 


والآخر أن تكون محمولة حَمَلئها 
ملائكةٌ أو قدرةٌ. ظ 
وقوله تعالى : «إَدُكَا مَك ود . 


قال: #دّثه)» وقد ذكر جمعاء 
وساغ ذلك لأن المذكور فرقتان. 
وهذا كما قال الشاعر: 

ألم يَحْرْنْكِ أن حِبالَ قَرْمي 


:فوفك فد تبَايِتكًا القطاعغا 


ومنه قوله تعالى: «#كا ان مكانا را 1 
وددُكْبًا» معنأه : سوؤي جميعهماء كما 
يقال: 


«ناقة دكاك» إذا ضعفت 


سورة الحاقة. الآيات: ١9 - 1١8‏ 


4ض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فاستوت حدبتها مع ظهرها. 
و «الْوَاقِعَةٌ) : القيامة والطامّة 


الكبرئ وقال بعض الناس: هي 
إشارة إلى صخرة بيت المقدس.». 
250007 و#انشقاق السماء؛ هو 
تفطرها وتَمَيّرُ بعضها من بعض»ء 
وذلك هو الوهن الذي ينالهاء كما 
يقال في الجذران البالية المشققة: 
واهية و«المْلَّكُ؛ اسم جنس يريد به 
الملائكة. وقال جمهور المفسرين : 
الضمير في #أتبايياً» عائد على 
التناي أى :الملدكة غلن :تراخيها 
وما لَمّ به منهاء و«الرّجاء الجانب من 
الحائط والبثر ونحوهء ومئنه قول 
الشاعر : 
كاذك فرق تنشد اسيرا ففينا 
وَلارَجلَا يُرْمَى بِهِفي الرّجَوَانٍ 
اتقنكف نه وقال المتهالة: [أيقيا] 
وابن جبير: الضمير في «أنباياً » 
عائد على الأرض وإن لم يتقدم لها 
ذكر قريب لأن القصة واللفظة 
تقتضيان إفهام ذلك. وفسّرا هذه 
الآية يها روي أن الله تعالى كر 
ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً 
على حافات الأرض» ثم يأمر ملائكة 
السماء الثانية فيصفون خلفهمء ثم 
كذلك ملائكة كل سماءء فكلما بدا 
أحد من الجن والإنْس وجد الأرض 
فك بط بهاء قالوا: فهذا تفسير هذه 
الأية واكيو انض فعض ترلد تعالى : 
َه رَيْكَ وَالْمََكُ صَنَا صَنَا © 4. 
وهو أيضاً تفسير قوله تعالى : يم 
ناوي ل مَدْيرِينَ» على قراءة من 
شد الدال» وهو تفسير قوله تعالى : 


«تتنتر لي والإضى إن أستطمئم أن 


1 ع 0 
تقدوا 


واختلف الناس في الثمانية الحاملين 
رضي الله عنهما.: هي ثمانية 


صفوف من الملائكة لا يعلم أحد 


عِدْتهمء وقال ابن زيد: هم ثمانية 
يم ل 0 
الاقم م 1 م 
السابعة ورُوسهم وكواهلهم فوق 
قال: «هُمْ اليوم أربعة» فإذا كان يوم 
القيامة قواهم الله تعالى بأربعة 
وي 4 مار عر الطاضعة 
ا وقيل: للعالم كله»ء وكل 
قدرة كيفما تصورت فإنما هي 
© - () تفسبر قوله ع وجل : 

الخطاب بقوله تعالى: ##نحَرصٌرنَ © 
لجميع العالم» وروي عن أبي موسى 
الأشعري»ء وابسن مسلعود أن في 
القيامة عزضتين» فيهما معاذير. 
وتوقيففه» وخصومات» وجدال» ثم 
الصحف بالأيْمان والشمائل. وقرأ 
حمزة والكسائي: «لا يح 0 
بالياء» وهى قراءة على بن أ بى طالب 
رضي الله عتنهء» وابن 50 
وطلحة». والاعطدنة وعيسى © وتنا 
الباقون بالّاء على مراعاة تأنيث 


َيه 4. وهي قراءة الجمهورء 


وقوله تعالى : «حَافِد » معناه : ضمير 
ولا معتقد 


و «الّذين يُعطون كُتُبهم بأيمانهم؛ 


هم المُخْلُدُونَ في الجنة أهل 
الإيمان» واختلف أهل العقل والعلم 
في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من 
أهل المعاصي. متى تأخذ كُتُّبها؟ 
فقال بعضهم: الأظهر أنها تأخذها 
مع الناس» وذلك يؤنسها مدة 
العذاب» قال الحسن: فإذا أعطي 
كتابه بيمينه لم يقرأه حتى يأذن الله 
ل فإذا أذن له قال: همَارُمُ أترموأ 
كيت وقال آخرون: الأظهر أنه إذا 
أخرجوا من النارء والإيمانُ يؤنسهم 
في وقت العذاب . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
هع لا عر علهلا لفن 
يسير إلى النار كيف يقول: #مَاْمْ 
روأ كنبيّة #؟ 

وأما «هاوٌم» فقال قوم: أصله 
«هاؤموا» ثم نقلهالتخفيفف 
والاستعمالء وقال آخرون: هذه 
الميم ضمير الجماعة. وفي هذا كله 
نظرء والمعنى على كل وجه: 
تعالواء فهو استدعاءً للفعل المأمور 
به وقوله: #أشمأ كي هو 
استبشار وسرور. 

وقوله: إن لنت » الآية عبارة عن 
إيمانه بالبعث وغيره» قال قتادة: ظنٌّ 
هذا ظنًا يقينياً فنفعه» وقومٌ ظنُوا ظنّ 
شك فشقوا به» وَ#ظنتُ# هنا واقعة 
موقع اثَيَئنْتُ» وهي في مُنَيَفْن لم 
يقع بعد ولا خرج إلى الحسء» وهذا 


قرا إناننا لكر الذي يقع موقع 
اليقين» وقراً بعض القراء : #كب: » 


و«يسيّة4 ونه و«شلطيّة» 
بالهاء في الوصل والوقف اقتداءَة بخط 
المصحف.». هي في الوصل بنيّة 
الوقف لأنها هاءُ السّكت فلا معنى 
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لتحيل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لها فى الوصل» وَطرَّحَ الهاءةات في 
الوصل لا في الوقف الأعمش وابن 
أبي إسحقء قال أبو حاتم: قراءتنا 
إثبات الهاءات كي الوقف وطرحها 
في الوصلء ويذلك قرأابن أبي 
مدان وسلام ء قال الزهراوي: 
الات الهاء في الوصل لخن لا يجوز 

و « راسِية» معتآاه: ذات رضى ؛ 
فهو بمعنى مرضية» وليست يناءً اسم 
فاعل» و عاد » معئأءه: فى 
المكان والقدر وجميع وجوه العُلْوٌ. 

و «القُطوف» جمع قطة 2 وهوما 
يُجتنى من الثمار ويقطفء ودُنُوُها 
هو أنها تأتي طوع التمني فيأكلها 
شجرتها. و8 أسْلَئَثْر» معناه: 
قدّمتمء و«الأيام الخالية؛ هي أيام 
الدنيا لأنها فى الأخرة قد خلت 
وذهبت. وقال وكيع. وابن جبير 
وعبدالعزيز بن رفيع: المراد: بما 
أسلفتم من الصوم. وَعَمُومُها في كل 
الأعمال أولى وأحسن . 

و«الذين يؤتون كيه يشَمَائِلهم» 
هم المُخَلْدُونَ في النار أهل الكفرء 
فيتمنُونٌ أن لو كانوا معدومين لا 
يجري عليهم شيءٌ. وقوله: « يلا 
كانت الْقَاضِيةَ 4# إشسارة إلى مَؤْتة 
رجوع ولا حياةء وقوله: 0 يم 
الاستفهام على مع: التقرير لنة 1 
والتوبيخ» ويحتمل أن يريد النفي 
المحض.ء و««السٌَلْطَانُ؛ في الآية: 
الحجَةٌ على قول عكرمة ومجاهد. 
وقال بعضهم - ونحا إليه ابن زيد : 


تنطق بذلك ملوك الدنيا 2 
الكفرة . 3 
8 


اهو 


رحمه ألله : والظاهر عندي ا 
أن سلطان كل أحد هو أ 


حاله فى الدنيا من عذد اك 


وعددء وسمنثة قول 


النبي عليه : «لايُوَمنٌ 3 
الرجل في سلطانه. ولا |4 
يُجلس على تكرمته إلا الك 


2 


بإذله؟ . 


7 2-7 
9 9©) تفسير قوله 


تعالى» أو الملك ‏ يأمره - |6 


إلا تلغوت © كا يميم ه20 انرون 
ير 


إِنَه لول رسُول كيم 40 ومَاهْوَيعول سَاعرِقليلامَا و48 


2 5-65 7 ع سس - 2 م 0 0001 2 0 ١‏ 
لبقو كاه ن ليلا مَائدكرون 87 لمن رََالْعلنَ 1907 
ا ا 0 م 3 مل 
بذ نَعولعلمابحصر]لأقاوبل 2 لَحْمدَئَامنه أبن( ثم لقعا 
5 ومع” ا لس أ .هد 2 م يل سس بسر بر الل 
:نه لويس سان رمحن 09و إِنه دكا 


هر لط اه ؤتكنيد© رةس 


2 2 0 الا 7 ,ا ريك 
1 داب وَاقم (2) لكف ليس لَهُد )يرت 


1 9 يبب بسب برب ا 5 2 عزن 0 
فقا تست تم تخ لقنن 


مم لطعم امسن © 


عل عراس 


م ار مك 


اق حيبي“ عبني 


ا 8 

| سأل سايل 3 

زد 76 عر سل 00 0 عي ً” 5 0 

5 8 اشوذى المععارج ترج الملتهحكة والروح إِليوفٍ 3 
٠. 8‏ 0 .3 ا 
وجل : سس برت م وم عر >- هلل سل 2 لح سر ل لمتشم |10 
عر : 7 ) كن فدارم سي نألف سو فاضررس 0 9 
:2 لعي ص او صل ار ا ل ”0 بح م ل ار زر مر رت رص م 

هم بروته, بعد الل ونرله قرم يوم تكون السَّمَاةكا لهل 2 

1-0 5 2-60 #2 400 0ل 

لك وتكون الجبالكا لمهن (غ)ولا سمل جيم حويما له 1 

0 ده اي 500 ا 


للزبانية: حدر تملك 
أي: اجعلوا في عنقه 

جهل . 

و #درعها» معناه: مبلغ كيُلهاء وقد 
جعل الله تعالى السيبعمائة»ء 
ونهايات لأشياء عظامء فلذلك مسشسى 
العرب وغيرهم على أن يجعلوها 
نهايات» وهذه السلسلة من الأشياء 
التى جعل الله تعالى فيها السبعين 
نهايةء وقرأالسدي: ظدَرْعُهَا 
سَبْعينَ# بالياء» وهذا على حذف 
خبر الابتداى» واختلف الناس في 


قدر هذا الذراع ‏ فقال ابن عباس » 
ومحمد بن المتكدر» وابن جريج : 
وغيره: في الذراع سبعون باعأء في 
كل باع كما بين الكوقفة ومكة. وهذا 
المفسرين: هي بالذراع المعروفة 


انو تكاستوطيعا نا عرق 
وسلة يوفال العنين اله عله 
أي ذراع هي» وقال سويد بن نجيح 
فى كقات القعلين..: بلغت أن 
شع أفل النار في تلك السلسلةء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو 
وضع منها حلقة على جبل لذاب 
كالرصاص. وقوله تعالى: 
«انلك:» معناه: فأذخلوهء ومنه 
قول أبي وجزة السعدي يصف حمر 
وش : 

منْ نسل جَوابَةٍ الآفاقٍ مهداج 
ورُوي أن هذه السلسلة تدخل في 
فم الكافر وتخرج من دبرهء فهي في 
الحقيقة التي تُسلك فيه لكن الكلام 
جرى مجرى قولهم: أدخلتٌ 
الفَلَنْسُوَةَ في رأسي؛ وفمي في 
الحجرء وروي أن هذه السلسلة 
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تلوق ول الكافر حتى تغمه 
وتضغطه. فالكلام ‏ على هذا على 
المستلرك: 

وقوله تغالى: #ولا يحض عل طمام 
المتكين © »4 المراد به: على إطعام 
طعام المسكين» وإضافة الطعام إلى 
المسكين من حيث له إليه نسبةٌ ما 
وحصت هذه الخَلّة من خلال الكافر 
بالتكن اومن اها الخلال ني 
التشيرء إذا كثرت في قوم هملك 
مساكينهم . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
«جَير4 - فقال جمهور المفسرين : 
هوالصديق اللطيف المودةء 
فنفى الله تعالى أن يكون للكافر 
هنالك من يواليه» ونفى أن يكون له 
طعا إلا من غسلين» وقال 
محمد بن المستنئير : الحميم الماءٌ 
الهاف كانه اتعالى أخير إن القافز 
ليس له ماءً ولا شيءٌ مائع ولا طعام 
إلا من غسلينء وهو فيماقال 
غسلك: قال ابن عناس : هو صديد 
أهل النارء وقال قتادة وابن زيد: 
العْسدين والزقوم أخبث شيءِ 
وأَبْشَعْ وقال الضحاك. والربيع هو 
556 يأكله أهل النارء وقال بعض 
المفسرين: : هواشيء يجري من 
: صريع لأن الله تعالى قد أخبر أنه 
ليس لهم طعام إلا من ضريع؛ وني 
أخرى إلا من غِسْلينء فهماشيءٌ 
واحذ أو اثنان متداخلان» ويحتمل 
أن يكون الإخبار هنا عن طائفة 
وهناك عن طائفة ويكون الغِسّلين 
والضريع متباينين على ما يفهم في 
لسان العرب. وخبر #لِسّ» في 


وجههء وهو 


يل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


49 وقال المهدوي: ولا يضح 9 9 تفسير قوله عر وجلّ : 


أن يكون « كهمه . 

قال القاضى أبق معي رسي الله : 
وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالى . 
و«الخاطىة»: الذي يفعل ضد 
الصواب فنه سونينذا لتذ اكه 
و#المخطىة؟» الذي يفعله غير 
متعمد» وقرأ ابوس والزهري: 
لِالْخَاطِيُونَ 4 بالياء دون همزء وقرأ 
طلحةء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع - 
بخلاف عنه_: طالْخَاطونَ» بضم 
الطاء دون همز. 

قوله تعالى: «ئّلة أَنْيِهُ». قال 
بعض النحاة: (لا) زائدة» والمعنى: 
أَفُسِم وقال آخرون مِنهم: [لا] رد 
لما تقدم من أقوان الكفار» والبداية 
ل أْقِيمُ»؛ وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: هنَلأَقَسِمُ4 لآن لام القسم 
معها ألف القَّسَم . 

تون تال : ظابما ترون را ل 
تصِرُرنَ 44©9». قال قتادة بن دعامة: 
أراد الله تعالى أن يعُمّ في هذا القسم 
جميع مخلوقاته. وقال غيره: : أراد 
الأجساد والأرواح . 

قال القاضي أنن معي تعن الله : 
وهذا قول حسن عام. 

وقال ابن عطاء: ما تُبصرون من 


آثار المدرة وما لا تتبيصرون من آثار 


القدرةء وقال قوم: أراد بقوله 
سبحانه وتعالى: #ومًا لا يُهِرْرنَ © » 
الملائكة . 

و «الرَسُولٌ الكريم» هو جبريل عليه 
السلام في تأويل جماعة من العلماء 
سحي َك في قول آضرين» 
والينيك القول إليه لأنه هو الذي تاه 
وبلّغه . 


نفى تعالى أن يكون القرآن قول 
شاعر كما زعمت فريش» ونصب 
«قليلا» بفعل مضمر يدل عليه 

وميد و (مَا) يحتمل أن تكون 
نافية فينتفي إيمانهم الْبَنّهَ ويحتمل 
أن تكون مصدرية ويتصف القِلَّة إِمَا 
الإيمان وإما العَدد الذين يؤمئون» 
تعلى انان إيمانهم بالقلة فهو 
الإيمان اللغوري؛ لأنهم قد صدّقوا 
بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئا؛ إد 
كانوا يصدقون أن الخير والصلة 
والتسفات الندئ كان بأمرية 
رسول الله لع صواب». ثم فى 
تعالى أن يكون [القرآن] قول كاهن 
كنا زعم يعضهنع:..وقرأ :آبن كثيره 
وابن عامرء والحسنء والجحدري: 
لقَلِيلاً مَايُؤْمِنونَ4 ولاقَلِيلامَا 
تذَّكَرُونَ4 بالياء فيهماء وقرأ الباقون 
بالتاء من فوقء ورجح أبو عمرو 
قراءة التاء من فوق بقوله: #قما 
4 وفي مصحف ان بن 
كعب: لما تَتَذَكُرُونَ4 بتاءين. 
وطنزيلٌ» رفع بالابتداءء أي: هو 
تنزيل . 

ثم أخبر تعالى أن محمداً لو تقوّلٌ 
علينا شيئاً لعاقبه بما ذكرء والتقؤل 
أن يقول الإنسان عن آخر: إنه قال 
شيا لم ينعله وقرأ ذكوان وابنه 
محمد: طوَلَوْ يَقُولُ عَلَيِنَاة بالياء 
وضم القاف» وهذه القراءة معرّضة 
بما صرحت به قراءَة الجمهورء 
ويْبِيّن التعريض قوله تعالى: «عَيّنَ 
بعص الأقاويل» . 

9 0 00 00 


تيمس 
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ابسن عسبساس رضي الله عنه: 
يلين 4 : بالقُوّةء ومعناه: لَيِلْنا 
عقابه بقوة مناء أو يكون المعنى: 
لنزعنا منه قوتهء وقال آخرون: هي 
عبارة عن الهوانء كما يقال نين 
يُسْجَن أو يُقام لعقوبة : كد ةنده 
وسدة: 

و «الْوَتِين؛ نياط القلبء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو عِرْقٌ 
غليظ تصادفه شفرة الناحرء ومئه 
قول الشّماخ : 
ذا بَلْعْتِنِي رَحَمَلْتٍِرَحْلِي 

فمعنى الآية : لأذهبنا حياته معجّّلا . 
و«الحاجر): المانعء وجمع 
[حاجزينّ] على معنى أحد؛ لأنه يقع 

على الجمعء ونحوه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لم تحل الغنائم 
لأحد سود الرؤوس قبلكم؛. 
والضمير في قوله تعالى: #وَإِنه 
نَدكرَه» عائد على القرآن. وقيل: 
على محمد يك وقوله تعالى: وإ 
وكونه حسرة على الكافرين هو من 
حيث كمروا به ويَرَّؤن من آمن به 
ينهم وهم يُعَذبون. 

قوله تعالى: ونم لسن ابن © »2# 
ذهب الكوفيون إلى أنها إضافة الشيء 
إلى نفسه.ء كدار نه 0 
الجامع؛ وذهب البصريون والحَُذّاق 
إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من 
وجوهه. وقال الميرد: إنما 
هو كقولك: عين اليقين ومحض 
اليقين . 

ثم ار الله تعالى نبيّه يَكِةٍ بالتسبيح 


باسمه العظيمء وفي ضمن ذلك 


إلا سثممر ار على رسالتهء» و 4 لمضِي 


لأدائها وإيلاغها وروي أن 
رسول الله كلل قال لما نزلت هذه 
الآية: «اجعلوها في ركوعكم». 
واستحبٌ التزامَ ذلك جماعة من 
العلماءء وكره مالك لزوم ذلك لثلا 
يُعَدٌ فرضاً واجباً . 

تم تفسير سورة الحاقة والحمد لله 

رب العالمين 


د 6 


وهى مكيةء لا خلاف بين الرواة 
كه 

9 -9) تفسير قوله عر وجل : 
قرأ جمهون السيعة: أل # بهمزة 
محققةء قالوا: والمعنى: دعا داع. 
والإشارة إلى من قال من قريش: 
«َاللّهَرَ إن كات هنذا ش لعن سن 


أ 


وروي أن قائل ذلك هو 0 ع3 


ها د 


الحارثء». وإلى من قال: #ريا يحل 
نا قِطْنَا#. وقال بعضهم: المعنى: 
بحث باحث واستفهم مُسْتَمُهِمء 
قالوا: والإشارة إلى قول قريش: 
#ميّ هنذا م #؟ وما جرى مجراهء 
قاله الحسن وقتادة. 

فأمّامن قال: المعنى: دَعَنا داع 
فالباءُ في قوله تعالى: #بِعَدَابٍ * 
على عُرفهاء وأما من قال: المعنى : 
استفهم مُسْتَمْهم فالباءٌ توصل توصيل 
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«عنْقء اه تعالى قال: «عن 
عذاب». وهو كقول علقمة بن 


٠. عملة‎ 


فَإِن تشاتوتي:بالتسباء فَإِنْيِي 
بَصِيرٌ بأذواء التكيباء سيت 
2 نافعء أبن عامر: جسال» 
ساكنة الألف» واختلف القراءٌ فيهاء 
فال بعضهم: هي «سأل؛» المهموزة 


إلا أنها سهلت» كما قال: 


الافبهباك الي سم 
ونحو ذلك». كال يعصنهم ‏ هي 
لغ ة من يقول: «سبيِلتٌ أشعَال 1 
وَيَتَسَاوَلآنكى وهي لغة مشهورة 
حكاها سيبويه فتجيءٌ الألف منقلبة 
عن الواو التي هي عين كقال 
وخاف» وأما قول الشاعر : 
شَالَت هُذَيل رَسَوَل الله فاحشَّة 
ضَلْتْ هُذَيْلُ بِماسَالَتْ وَلَمْ تُصِبٍ 


فإن سيبويه قال: هو على لغة 


تسهيل الهمزة» وقال غيره: هو على 
لغة من قال: «سِلتٌك وقال بعضهم 
في الآية : هي من «سَال ود يل؛ إذا : 
جرى»؛ وليست من معنى السؤال. 


قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم 


واد يسمّنى «سائلاف والإخبارٌ هنا 
ا 

قال القاضي أق امسكفل رديه الله : 
ويحتمل - إن لم يصح أمر الوادي ‏ 
أن يكون الإخبار عن نفوذ القَدر 
بذلك العذاب. فاستعير له لفظ 
السَّيْل لما غهد من نفوذالسيّل ( 
وتصميمة . ش 
وقرأ ابن عباس: لإسَال سيل» 
بسكون الياءء وقرأ أَبَيُ بن كعب» ‏ 
وابن مسعود: سال سالٍ» مثل 


--- 
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اال الشيةة النيناء مين اسقط 
تخفيفاًء والمراد «سايل» إذ سؤال 
الكفار عن لان يت قراءَة 
الخنناعة ء إننا كان على انه علت: 
خورصقة اكفاك بأنه واقع وعيداً 
لهم . 

قوله تعالى: « لِلْكَْرِي؛ قال 
بعض النحويين: اللام نُوَصّل المعنى 
توصيل «تملّى»» وروي أن في 
يمنت انين كنت ترله تقال : 
لعَلَى الْكافِرِينَ4» وقال قتادة 
والحسن: المعنى : كأن قائلاً قال: 
لِمَنْ هذا العذاب الواقم؟ فقيل: 
9 لِلكَيرِي». 

و «الْمَعَارِجُ» في اللغة: الدَّرَحٌ في 
الأجرام» وهي هنا مستعارة في 
الرتب والصفات الحميدة» قاله ابن 
عباس.» وقتادةء وقال ابن عباس : 
«المعارج ؛: السموات تعرج فيها 
الملائكة من سماء إلى سماءء وقال 
الحسن: هي المراقي في السماء. 
وقوله تعالى: «صَرج المليكة» 
معئاه: تصعد. 9 اللغة في 
اللفظة. و«الرُوخ» عند جمهور 
العلماء ار ريل ام الياوم» 
كذهفة بالذكن تشدريقا “وفال 
مجاهد؛ الرُوح: ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم» لا 
تراهم الملائكة كما لا نرى نحن 
الملائكة. وقال بعض المفسرين: 
هو اسم الجنس في أرواح الحيوان. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 


هفى تور كن مقدار» أَلفَ سَنَةِ» ‏ 


الحُذَاقَ: المعنى: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم من أيامكم هذهء 


15 


| ومقدار المسافة ‏ إن لو عرجها آدمئٌ 


امون القت دف وقال ابن 
إسحق» فمَنْ جعل «الروح» جبريل 
ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي 
من قعر الأرض السابعة إلى العرش» 
قاله مجاهد. ومن جعل «الروح» 
جنس أرواح الحيوان قال: المسافة 
بين وجه هذه الأرض إلى منتهى 
2 قاله وهب بن مِنَبّه 
0 ليه في يوم كان 1 في 
نئقفسةه كمسر" ألف سنة من أيامكم. 
ثم اخ ختلفوا في : تعسسنٌ ذلك اليوم ‏ 
فقال عكرمة.ء والحكم: أراد الله 
تعالى مدة الدنيا فإنها خمسون ألف 
ولامابقيء فالمعنى: تعرج 
الملائكة والروح إليه في مدة الدنيا 
وبقاء هله البنئية ويتمكن على هذا 
- في «الروح» أن يكون اسم جنس 
أرواح الحيوان. وقال ابن عباس 
وغيره: بل اليوم المشار إليه هو يوم 
القيامة ‏ ثم اختلفوا ‏ فقال بعضهم: 
قدره في الطول قدر خمسين ألف 
النبي َْةِ: «مامن رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إل جعل الله له صفائح من 
نار يوم القيامة تكوى بها جبهته 
خمسين ألف سنة». وقال ابن 
عياسء وأبو سعيد الخدري: بل 
قَذَره في هله وشدته ورزاياه للكفار 
قدر خمسين ألف سنةء وهذا كما 
تقول في اليوم العصيب : إنه كسّنةء 
ولحو هذاء قال و سعيك : قيل : يا 
رسول الله» ما أطولٌ يوماً مقداره 
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خمسون ألف سنة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفٌ على المؤمن حتى يكون أخفٌ 
عليهمن صلاة مكتوبة». وقال 
عكرمة: المعنى كان مقدار ما ينقضي 
فيه من القضايا والحساب قدر ما 
من أيام الدنيا. 

وقد ورد في يوم القيامة أنه كألف 
سنةء وهذا يشبه أن يكون في 
طوائف دون طوائف . 

والعامل في قوله تعالى: # بوم - 
ئر الأقوال #تَرِجٌ». وقرأ جمهور 
القراءِ: «تَمَرِعْ» بالتاء من فوقء وقرأ 
الكسائي وحده: 8يَعْرُّحُ4 بالياء لأن 
التأنيث غير حقيقي» وبالياء من تحت 
الملائكة» وهي قراءة الأعمش . 
من كَل ولا شك ولا قِلَهُ رضى ولا 
غير ذلك» والأمر بالصير الجميل 
محكم في كل حالة. وقيل: نزلت 
هذه الآية قبل الأمر بالقتال. 
وقوله تعالى: ”ينبم بروتم 
بَعِِدًا 8+ يعني يوم القيامة ؟ لأنهم 
يكذبون به فهو في غاية البعد 
عندهمء وإنه تعالى يراه قريباً من 
حيث هو واقع وآت وكل أت قريب» 
َرَوَنَمُ» عائد على العذاب» وقوله 
تعالى : ا 
و«الْمهْلُ؛: 0 قاله ابن 
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عباس وغيره» فهي لسوادها وانكدار 
أنوارها تشبه ذلك» والمّهْل أيضاً ما 
ادنك بقع نشة رتسوف قاله ابن 
مسعود وغيرهء فتجيءٌ له ألوان 
وتميّع مختلطء والسماءً أيضاً 
للأهوال التي تدركها تصير مثل 
ذلك. و«العهِن» الصوف دون تقييد. 
وقال بعض اللغويين: هو الصوف 
المصبوغ ألواناء وقيل: المصبوغ أي 
لون كانء وقالالحسن: هو 
الأحييية واستدل من قال إنه 
المصبوغ ألواناً بقول زهير: 

كَأنَ نات الْمِهْنٍ في كُلْ مَنْزِلٍ 
وكذلك هو عند طيبه وقبل تحطيمه 
ألوان» عقي حمر وبعضه أصفرء 
شه اق لاختلافه فى 
الف دونك الخال يه على هذا 
لأنها جُجدد بيض وحمْرٌ وسودٌء 
فيجيءُ التشبيه من وجهين: أحدهما 
في الألوان» والثاني في الانتقاش» 
ومن قال إن «الْعِهْنَ؛ هو الصوف 
دون تقييد جعل التشبيه في الانتقاش 
وتكلحل الأخراء قط :"ال الشي.: 
والجبال يوم القيامة تسير بالريح ثم 
يشتد الأمر بها فتصير كالعِهْنء ثم لا 
يزال الأمر بها فتصير هباءً مُنْبئًا. 
وَكر| التيهة والسسى: الجنتيوة 
وطلحة والناس : ولا يَسَلُ»ه على 
بناء الفعل للفاعل» و«الْحَمِيمٌ؛ - في 
هذا الموضع -: القريبٌ والولي» 
فالمعنى: ولا يسأله نُصرة ولا منفعة 
لغلمه أنه لآ يحدها عندهء قال قتادة : 
الفسدى ولا يجالةاعرة جاله لآدها 
ظاهرة» قد بصر كل أحد حالة 


الجميع وشغل بنفسه. ١‏ 
وقرأ ابن كثير ‏ من طريق | 
الشدي - وأبو جعفر وشيبة 


حيوة: «وَلا يُسْأَل» على / 
كا القهز دلمفمر ل 
فالمعلنى: ولا مسال 5 
إبصاره؛ لأن كل مجرم له لأ 
سينا تعر ننه نوا ركدلك 
كل مؤمن له سيما خيرء 
وقيل: المعنى: سال 
عن أعماله وذنوبه ليؤخذ 
بها وَلِيْهُ ووزرة. ظ 
و 9يسَرومم 4‏ على ا 
هذه القراءات ‏ قيل: 
معناه: في النارء وقال ابن اا 
عباس رضي الله عنهما: 
في المحشر يبصر المجرم حميمه ثم 
يفر عنه لشغله بنفسهء تقول: بصر 
فلان بالشيء وبَصَرتّه به: أرَيْته إياه : 
ومنه قول الشاعر: 
ذا بَصَرْنُكٍ الْبَيْداءَ فاشري 
وَأَماالآنَ فاقفتصدي وَقِيلِي 
قرأ قتادة : يُنْصِرُونَهُم4 يسكون 
الباء وكسر الصاد خفيفة» وقال 


3 
يرم ورتير رس 


مجاهد: © مطرونهم # معنأه: يبصر 
المؤمنون الكفار في النارء وقال ابن 
زيد: يُبصر الكفارُ من أضلهم في 
النار عبرةً وإشفاقاً عليهم وخزياً 


لع د 


55 


21200 
المُجْرم ‏ في هذه الآية : الكافرء 
بدليل شدة الوعيد وذْكْر «لظى»» وقد 
يدخل مجرم المعاصي فيما ذكر من 
الابتداء. وقرأ جمهور الناس: 


«إبيخ» بكسر الميم» وقرأ الأعرج 


: 0 
/ صاحيةه 
ا زف ل مودي 

0 


ص 3 
_ 


+( هذ سس سبوا وَإداسسَ هموك إل 
!| اتن نَمل سل تئر (راترتذ 


0 سس ميس روه م ل > سوه _ -< - 
]| سوم )لينم مَنْعَدَان رهم مُشْفِفون 0 إنَعَدَابَ 
مون 20 لذن هر لفروجهه حلفظوت 0500 إلاعل 


_سا تس م 


| تم عار 
أزوجهماً 
م سار ع ص ووم لمي سح عر رس ال سر رسي سرض ل ص ا 
َك ولك هرا لعاذون 3 والريَ مر لمكي وعَهَدِمْ عون ا 


١:‏ اراي 
: د 


ا ا 
إما 


5 أن يداهل جنةه 


55 رف كف د 


0 

4 
كا 
ا 


لوت وكيد )رمن والاض ١‏ 
| ايا منْدبروتول 0 جتاون (3) ل إنَالإسسنحلِق هاوعا ا 


عن عل لق سمل عم الور لي 


١ أي‎ 


ليا 


2 


2 
ر2 


0 


0 
0 


ّت- 


َم سَكِماط ١‏ 
كزائريتب ا 


بفتحهاء ومن حيث أضيف إلى غير 
متمكن جاز فيه الوجهانء. وقرأ أبو 
حيوة: ظمِنْ عَذَابِ» منؤناً ليَوْمَئِذٍ4 
بفتح الميم» «والصاحبة» ‏ هنا : 
الزوجة. 

و «الْمَصِيلَةً؛ في ملالا .: 
قرابة الرجل الأدنون» مثال ذلك بنو 
ماشه مع النبي 25+ والفصبيله في 
كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن 
ذِكر «الصاحبة» في هذه الآية لم يُبق 
فى معنى الفصيلة إلا الوجه الذي 
ذكرناه. وقوله تعالى: «مّ يُجد» 
الفاعل هو الفداء الذي تضمته قوله 
كالمتقدم الذكرء وقراً الزهري: 
(تؤوية» و«اتلجية» برقع الهاءين . 

وقوله تعالى: طكلآ إَِا للن ©#» 
رَدُ لقولهم وما ودُوه أ لمن 
الأمر كذلك. ثم ابتدأ الإخبار عن 
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ول وهي طبقة من طبقات 
جهنمء وفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها 
وهولها. وقرأ السبعة» وأبو جعفر 
والحسنء والناس : 9 تَزَاءَه» بالرفع» 
وقرأ حفص عن عاصم: وتَرْاعَة4 
بالنصبء فالرفع على أن يكون 
« لل بدلا من الضمير المنصوب 
ول تزعو خبر «إن». أو على 
إضمار مبتدأء أي: هي نزاعة» أو 
على أن يكون الضمير في 8 إن4 
للقصة 3 ابتداءً» و## ري» 
0 أو على أن يكون « لبق خبر 
«إن» ول نّم بدلا من «لطّ» أو 
على أن يكون #«#لظِ» خبراً 
و« تَرَّعَه© خبرٌ بعد خبرء وقال 
الزجاج: 4 رفع بمعئنى 
المدح . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
00 بأنينا سي ايقداء 
تقدير : هي نَزَاعَةٌ ؛ لأنه إذا تضمن 
ده معنى المدح أ الذم جاز لك 
القطع وفنا بإضمار مبتدأء أو انقينا 
بإضمار فعل. ومن قرأ بالنصب 
فذلك إِما على مدح «لكن» كما 
قلناء وإِمّا على الحال من «الَطَى» لما 
فيها من معنى التَّلَظَيء كأنه تعالى 
قال: كلاًء إِنّها النار تَتَلَظَى نزاعةً» 
قال الرجاخ: فين حال فيو كلاف 

و «الشَّوَى» جلد الإنسان» وقيل: 
جلها أن والهافنة؛ قال لسن 
ومنه قول الأعشى : 
التي 5 ب ليه نهنا لجيه 
112 05 اد ل 
ورواه أبو عمرو بن العلاء: 
«سَرَائَهة» فلا شاهد في البيت على 


و 


هذه الرواية. قال بق عبيلة : سمعت 


١4 


عربياً يقول: «اقشعرّت شّوّاتي'. 
والشّوى أيضاً قوائم الحيوان» ومنه 
ا 3 0 ءَ - 8 
«عبّل الشوئّ:» والشوى أيضا كل 
عضو ليس بمقتل» ومنه ارَمَى 
فأشْوّى» إذا لم يُصب المقتل» وقال 
ايبن جبير: اللتبوع: العصب 
ابن آدم وتنزعه . 

وقوله تعالى: # تدوأ من دير وَيَرلَ 8# » 
يريد الكفار» واختلف الناس فى 
دعائها ‏ فقال ابن عباس وغيره: هي 
حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء 


آبائهم . وقال الخليل ود اعون هي 


عبارة عن حرصها عليهم واستدناثها 
لهم وما توقعه من عذابهاء وقال 
ثعلب: #تَرْعُوا© معناه: تُهلك, تقول 
العرب: «دعاك الله» أي : اجلكات 
وحكاه الخليل عن العرب . 

و «أوْعَىا معناه: جعله في 
الأوعية؛ تقول: وعيتٌ العلم 
وأؤعيت المال والمتاع. ومنه قول 
الشاعر : 
الْخَيْرُ يِبْمَى وَإِنْ طال الرَّمانُ به 

الك أغتيف ا أوغت ين راذ 

وهذه إشارة إلى كفار أَعُبياء جعلوا 

جمغ المال وكيد أمرهم ومغتى 
حياتهم. فجمعره من غير حِلْء 
ومنعوه من حقوق الله تعالى» وكان 
عبدالله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول: سمعتٌ الله تعالى يقول: 
هي نر 44 . 

وقوله تعالى: #إرك الْإِضَنَ» 
عموم لأسم الجنسء» لكن الإشارة 
هنا إلى الكفار لأن الأمر فيهم وكيد 
كثيرء و«الهَلْمُ؛ فَرْعٌ واضطراب 


يعتري الإنسان عند المخاوف وعند 
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المطامعء ونحوّة قوله عليه الصلاة 
والسلام: «شَرٌ ما في العبد شح هالِعٌ 
وَجُبْنُ َالِعَ». وقوله تعالى: إلا 
الْمَصّلنَ #449 معناه : إلأ المؤمنين 
الذين أمد الأكرة أركد ملبهع نين أمر 
الدنياء والمعنى: إن هذا المعنى 
فيهم يقِلّ لأنهم يجاهدونه بالتقوى . 
وقرأالجمهور: «عَلَ صَلَاض» 
بالإفراد» وقرأ الحسن: 9عَلَى 
صَلْوَاتِهِم4 بالجمع» وقوله تعالى: 
«رَبو»» قال الجمهور: المعنى : 
مرابطون قائمون لا يخلون في وقفت 
من الأوقات بها فيتركونهاء وهذا في 
المكتوبة» وأما النافلة فالدوام عليها 
هو الإكثارٌ مِنْهُا بحسب الطافة» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «أحك 
العمل إلى له ما داوم عليه صاحبد؟. 
وقال ابن مسعود: : الدوام عبالةتيها 
لوقتهاء وتَّرْكُها كُفْرء وقال عقبة بن 
عامر: «دَئنَ»: يَقِرُون في صلاتهم 
ولأ يلعتكون يننا ولا شعالاا وكنة 
الماءٌ الدائم . ظ 
9- 9 تنسير قوله عر وجل : 
قال قتادة» والضحاككء. وقوم: 
«الحىُ المعلومٌ» هوالزكاة 
المفروضة. وقال ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد: هذه الاية في 
الحقوق التي سوى الزكاة.» وهى ما 
ندبت الشريعةٌ إليه من المواساة» وقد 
قال ابن عمرء والثتعلبي». ومجاهد. 
وكثير من أهل العلم: إن في المال 
حقا سوى الزكاة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
للف 70 الآية؛ 
أن السورة مكية وفرض الزكاة 
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وبيانها إنما كان بالمدينة. 


و"«السائل»: المتكقفء 
و«المحروم»: الذي قد ثبت فقره ولم 


000 لدنياه» قالت عائشة 
يتتْشن له مكسبة الب ل 
العلم: المحروم 


من احترق زرعه. 


وقال بعضهم: : المحروم من ماتت 


ماشيته . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذه أنواع الحرمان. لا أن الاسم 
يلزمٌ هذا خاضة . 


رضي الله عنه: المحرومٌ: الكلْبُء 
أراد ‏ والله أعلم ‏ أن يعطي مثالاً من 
الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من 
الخد نين اكليف العاكورة وقال 
الشعبي: أعياني أن أعلم من 
المحرومء وحكى عنه النقاش أنه قال 
وهو ابن سبعين سنئة : سألتٌ عنه وأنا 
غلامُ فما وجدثٌ شقاءً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وعم اله الى العى الإنداذن هاده 
المسألة محرومء ولو أخذه اسم 
جنس فيمن عسرت مطالبه كان له 
واتها كان مطل يوعا 'مخصوضا 
كالسائل . 

و هيَوْمُ الدُين» هو يوم القيامةء 
سمي بذلك لأنه يوم المجازاة. 
والذين: الجزاءًء تقول العرب: «كما 
تدَين ثذان4::زميقة فول الفتيد 


الزمانيّ : 
وَلْمْيَ/ْقَسوَىالعَدوا 


زدنَاه ْمَْكَمَانَائوا 
ول الاخكتتات #8 “التخيوف فين امير 
يتوقع؛ لأن نيل عذاب الله تعالى 
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بحمد الله تبارك وتعالى» لكن 
عذاب الله عرٍّ وجل لا يأمنه إل من 
لا , بصيرة له. و«الفروج» في هذه 
الآية هي الفروج المعروفة. 
والمعنى: يحفظونها من الزنى» 
وقال الحسة ابن أبى الحسن : أراد 
فروج الثياب. وإلى معنى الوطءٍ 
يعود. ثم | الخدم تعالى الوطءً الذي 
أباحه الشرعٌ في الزوجات 
والمملوكات. وقوله تعالى: #إلا 
عََحَ أَزْوْجهم 4. حسّن دخول «عَلى) 
0 هذا الموضع قوله تعالى: #عَيْرَ 
مت 2# نكا تعالى قال: إلا 
أبي غير ملومين على أزواجهم وما 
ملعك أبعالهة: 
وقوله تعالى: #أبَىٌَ» معناه: 
طلب» وقوله سبحاأنه : #وياء ذَلِكَ # 
معئأه: شنو :ما دكرةء كأنه أمر قد 
حَُدٌ فيه حَدٌ فمن طلب بغيته وراء 
الحدٌ فهو كمستقبل حدٌ في الإجرام 
وهويتعدى وراءه إلى خلفه.ء 
و#العادون»: الذين يتجاوزون حدود 
الأشياء 6 مو كان ذلك 
بابو 07 
«الأمانات» جمع أمانة» وجَمّعها 
لأنها تكون متنوعة من حيث هي في 
الأموال والأسرارء وفيما بين العبد 
وربّه سبحانه فيما أَمَرهُ به ونهاه عنهء 
قال الحسن: الدين كله أمانة» وقراً 
ابن سم وحعتدومين المسيي ‏ 
«لأمائيهم» بالإفراد. و«العَهْدُ» : كل 
ما تقلده الإنسان من قول أو فعل أو 
مودةء إذا كانت هذه الأشياءً على 
طريق الِرٌ فهو عهد ينبغي رَعَيّه 
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وحفظه. وقد قال النبي عله : لسن 
العهد من الإيمان؟ . و #راعونّ # جمع 
راع أي : حافظ . 


وقوله تعالى: ظرَلِنَ م يم 
يبن 449 معناه ‏ في قول جماعة 
من المفسرين انهم يحفظون ما 
يشهدون فيه ويتيقّنونه ويقومون 
بمعانيه حتى لا يكن لهم فيه تقصيرء 
وهذا هو وضف من تمثيل النبي عليه 


الصلاة والسلام: «عَلَى مِثْل الشمس 


فاشهد». وقال آخرون: معناه : الذين 
إذا كانت عندهم شهادة ورأوًا حقا 
يدرس» أو حُرمة الله تعالى تُنْتَهك 
قاموا بشهادتهمء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: شهادتهم في هذه 
الآية أن الله تعالى وحده لا شريك 
له وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: 
«خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل 
أن يُسألها». واختلف الناس في معنى 
هذا الحديث بحسب المعنيين اللذين 
ذكرنا في الآية: أحدقنا أن يكون 
يحفظها متقنة فيأتي بها ولا يحتاج أن 
يستمهع عن شيء متها ولا أن 
يعارضء والثانى إذا ما رأى حقا 
يعمل بخلافه وعنده في إحياء الحق 
شهادة وروي أيضاً عن النبي يله 
أنه قال: «سيأني قوم يَخُونون ولا 
ُؤتمنونء وتشهدون ولا يُستشهدون. 
الناس فى معنى هذا الحديث ‏ - فقال 
حضهم كنم قوم مؤعتون جعرضود 
ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس. ويم يلصبودن لذلك 
الحبائل من زيّ وهيئة» وهم غير 
عدول في أنفسهمء فيغرون بذلك 
ويضرٌون . ظ 
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: !سايق ار أ 


ل 


2 لطشسكم] ركب أحيانا ويفا 
د كوي اليه 5 1! الوم 

سم ا رامر بي 2 1 7 أدمخالدى 9 القران. فكان كثير صن 
2 0 فذره يخوضوا لمأ مغ لزِى 0 520 اه 

ء 7 ا 0 ب أ لكفاريقومون من 
0 عدون 0 وم ون ناث ماما نجم إل نص بووضُون 1 

6 5 000 جف 1 0 مسرعين | إليه 
ا جخشعة عر ويه وعدن 49 بكلا 

: : . 


5 عفدي الس ادر 
| وكاهن ومفتر وغير ذلك . 
5و يع معناه: فيما 
يل اكور الحيطم؟ إلد 

يمشي مسرعا إلى شيءٍ قد 
© أقبل عليه ببصره. قال ابن 


7 ا 0-0 8 4 

8 كي لتر نلوترئيذن 1 وَأعجدوا |1 . 
00 1-4 يعفر لك ل 

5 00 لَه وأَعُوم يعون )يمور لون وي 2و وتو‎ ١ 

1 11 ووم ضرع م و 0 ا 

0 لك أجل مسى إن 22101111 يوا 

ف 

4 بعصم م 

لك فالربٍان دعو ل 1 
7 


5 


2 


2 وتاكريم وتستفقوأبام كم ارات تعانويا 
بس ماس رو 


7 © مدن عمجا ف 
1 0 انس 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا في ابتداء الشهادة لا في أدائهاء 
وبجيء قوله عليه الصلاة والسلام: 
دولا يُستشهدون'ء اي وهم غير 
أهل لذلك . 

وقال آخرون من العلماء: هم 
شهود الزُورء يؤدونها والمشهود 
عليهم لم يشهدهم ولا الآخر. 
وقرأحفص عن عاصم: 
شَندم:» على الجمع» وهي قراءة 
أبي عبدالرحمن. والباقون: 
لَبِشَهادَتِهِم4 على الإفراد الذي هو 
اسم الجنس. و«المحافظة على 
الصلاة»: إقامتها في أوقاتها بشروط 
صحتها وكمالهاء وقال ابن جريج: 
يدخل في هذه الاية التطوع . 

وقوله تعالى: 8 فَالٍ الينَ كتروا مَك 

مُمْطِيينَ 88» الآية. نزلت لأن 
رسول الله كان يصلي عند 


4 رار 42ران كُلْمادعوتهُم تر 3 فرله هلوا َعَم 3 


إن موث 0 
عت ا 


ل 
© زيد: لا يطرف. 
8 7 و #عِرِرّ جمع عِرَة) 
ا قال بعض النحاة: أصلها 
#] عِرزْوَة» وقال آخرون 
اه مشي ! أضالهنا زه 
وجمعت بالواو والنون 
عضا مما اتحذقف متها تحومدة 
ودكون» وصيعي الف الجيع 
النعيىة فكأنهم قالوا: ثلاثة ثلاث 
أن أويقة أن ومنه قول الراعي : 
أَخَليفَةٌ الرُخْمن إن عَسْيرّتي 
أفسَى سَرائهُمُ إِليِكَ عِزِيناً 
وقال هريد رضي الله عنه: 
رع النبي يكل على أصحابه وهم 
جِلْقٌ متفرقون فقال: دما لي أراكم 
عِرِينَ»؟ 
لخر ماي « يَظمُ كل أتري 
مَنُْمَ أن يِدْخَلَ جَنّدَ كبر 48 نزلت 
0 الكفار قالت: إن كانت ثُمْ آخرة 
وجَنَّةة فنحن أهلها وفيها؛ لأن الله 
ا ا 
وبالبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا 
ورا ضيف والحسن» والجمهور: 
0 وفتح الخاءِ على 
لبناء للمفعول» وقرأ المفضل عن 
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عاصمء وابنْ يَعْمرء وأبو رجاءء 
وطلحة: لِبَدْخْلَ» بفتح الياءء وضم 

الحَاءِ على بناءٍ الفعل للفاعل» 0 
تعالى : « 6لآ4 رَدْ لقولهم وطمعهم. 
م أخبر تعالى عن خلقهم من نطفة 
قذرةء وأحال في العبارة عنها على 
علم الناسء أي: منْ خلق من ذلك 
فليس بنفس خلقه يُعطى الجنة» بل 
بالأعمال الصالحة إن كانت» وقال 
قتادة في تفسيرها: إنما خلقتَ من 


قُذْر يا بْن آدم فائق الله تعالى» وقال 


أَنَسٌ: كان أبَو بكر رضي الله عنه إذا 
خطبنا ذكر منايّنَ ابن آدم» وَمُرُورَه 
في مجرى البول مرتين» وكونّهُ نطفة 
يه 0 أن 
تقذ أحدنانفسه. 
9- 9) تفسير قوله عر وجل : 
قرأ الجمهور: 89 أنم» وذلك 
على أن تكون [لا] زائدة» أو على 
أن تكون رداً لفعل الكفار وقولهم. 
م يف الاجداء بالمّسَم وقرأابن 
كثير: فلا قُسِم4 دون ألف مفردة. 
و«المشارق والمغارب» هي مطالع 
الشمس والقمر وسائر الكواكب 
التفصيل» فلذلك ١‏ وقرأ 
عبذالله بن مسلم» وابن محيصن : 
«برّبٌ الْمَشْرِقٍ والمَغْرب» على 
الإفراد. ومتى ورد المشحرق. 
والمغرب على الإفراد فهي عبارة عن 
موضع الشروق وموضع الغروب 
بجملته وإن كان يتفصل» ومنى ورد 
المشرقان والمغربان فهي عبارة عن 
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طرفي موضع الشروق وطرفي موضع 
الغروب. وأقسم الله تعالى في هذه 
الاية بمخلوقاته على إيجاب قدرته 
على أن تُبَدَلَ خيراً من ذلك العالم» 
وأنه لا يسبقه شيء إلى إرادته . 
وقوله تعالى: 9نَدَرَهُم حْوسْ» 
الآية وعيدء وما فيه من معنى 
المهادنة فمنسوخ بآية السيف»ء وروي 
عن ابن كثير أنه قرأ: طِيَلْقَوْا بغير 
ألف. وهي قراءة أبي جعفرء وابن 
و لين ع4 د 
. تعالى: 8 يَرْمِهم4» وقرأ الجمهور: 
9 مرب بفتح الياء وضمٌ الراءء 
وروى أبو بكر عن عاصم ضُمٌ الياءٍ 
وفتح الراء . 

الا ضعيداة» يصون 
و«النُصٌبِ" : ما نُصب للإنسان فهو 
تصميه ادي تلم ادبا ار 

مَك لأهئل الأصنامء وقد لق 

استعمال هذا الاسم .في الأصنام حتى 
قيل لها: الأنصاب» ويقال لشبكة 
الصائد: نُصٌبء وقال أو العالية: 
9# إل نصب نود يسوي معناه : إلى غايات 
يسعقون» وقرأ جمهور السبعة زأبو 
بكر عن عاصم: نْضْبِ» بفتح 
النونء وهي قراءة أبي جعفرء 
ومجاهدء وشيبة.ء وابن وثاب. 
والأعرج» وقرأ الحسنء وقتادة ‏ 
بخلاف عنهما : 9تُضب» بضم 
النون» وقرأ ابن عامرء وحفص عن 
عاصم: 9ضي» بضم النون 
والصادء وهي قراءة الحسن عن أبي 
العالية» وزيد بن ثابت» وأبي رجاء . 
وقرأ مجاهدء وأبو عمران الجوني : 
دنْصَب بفتح النون والصاد. 


و 9 نوسن معناه: يسرعونء ومنه 
قول الراجز: 
خَرْجاءً ظلت تَطْلْبُ الإضاضًا 
يي 0 
فعكاء ‏ لاليلة متكي 8 وا يعن 
معناه: تظهر عليهم وثُلِحٌ وتَضَيّق 


نفوسهمء ومن هذه اللفظة «الْمُرَمُقَ 


من السادة بحوائج الناس». 
و«المُرْمَقٌ؛ بالدّيْنء «وَخْلْقٌ فيها 
رَمَق؛ أي: إسراعٌ إلى الناس» 
و«سَيْفٌ فلان فيه رَهَقَ)؛ء ومنه 
امراهقة الأحلام»» و#إرهَاقٌ الصلاة» 
أي : مزاحمة وقتها . 

رب العالمين 


د د د 


وهي مكية بإجماع من المتأولين؛ 
قالأبَيُ بن كعب: قال 


رسول الله كَل «من قرأ سورة نوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة 
نوح؟. 

9 لوي تفسير قوله عر وجل : 
نوخ عليه السلام هو نوح بن 
لامك» وقد م_ر ذكره وذكر 
عمره يق وصّرف «نوح' مع 
عُجمته وتعريفه لِحْفُته وسكون 
الوسط من حروفه. 

قوله تعالى: ##أنَ أَنَذِر مَرْمَكَك 
يحتمل أن تكون « 6 مفسّرة لا 
موضع لها من الإعراب؛ ويحتمل أن 


يكون التقدير: بأن أنذر قومك. 
وهي ‏ على هذا في موضع نصب 
عند قوم من النحاة» وفي موضع 
خفض عن آخرين» وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: «إلى قَوْمِهِ أنذِرز 
قَوْمَكُ» دون «أنى والعدات الذي 
تَوُعْدوا به يحتمل أن يكون عذاب 
الدنيا وهو الأظهر والأليق بما يأتي 
نوعسي انكو غذات 
الآخرة. 
وقرأً جمهور السبعة: طأنْ أَعْبْدُوا» 
بضم النون من [أَن] إتباعاً لضمة الباء 
وتدكا لمراعاة الحائل لخّة السكون» 
فهو كأن ليس نَم حائلء وقراأ 
عاصمء وجمزة» اد جعرنر - في 
رواية عبدالوارث -_: « أن أعَبدُوأه 
بكس الحوق»«وهذا جو الأصل في 
التقاء الساكنين من كلمتين. 
50 جواب الأمرء وقوله 
يَن دُنوبِكة» قال قوم: 
1 زائدة» وهذا نحوٌ كوفي» وأما 
الخليل ومعمة ين قل ياعوة عندهما 
زيادتها في الواجب. وقال قوم: هي 
لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه 
ليس هنا جنس يُبَيّنَء وقال آخرون: 
هي بمعنى «عن؛» وهذا غير معروف 
في أحكام «مِنْ»» وقال آخرون: هي 
لابتداء الغاية» وهذا قول يَتّجهء كأنه 
يقول: يبتدىءٌ العُفران من هذه 
الذنوب العظام التي لهمء وقال 


آخرون: هي للتبعيض» وهذا عندي 


بين الأقوالء وذلك أنه لبو قال: 
«يَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ؛ لعَمّ هذا اللفظ ما 
تقدم من الذنوب وما تأخر عن 
لتعاتوم والابجادم ب ما للدم 
فهي بعض من ذنوبهم» فالمعنى : 
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ا 207 207 
الْمْبجَنتِ نت وجع لل 


م ال 2 


00 -- 0-0 


ره لانذرنء!! 


و جر بي برثي 


5 مِتَاحَواءِ عب رقنا 


ع لل ا 
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لمتكا 420 تال« 01 
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6 


ول 
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حرا راج )وأ عل لجنا “2111 
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يعاجل» ولا قال لهم إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان 
الأزل أنهم إِمَّا مِمَّن فضي 
له بالإيمان والتأخيرء وإمًا 
والمعاجلة: ثم تشدد هذا 
الجعت ولاخ بقوله: إن 


. 0 لله 0" 


0 وقد حكى مكي القول 
أ 
9 


2 
0 


حت 


2-6 


0 50 


ارا 


3 ا 0 يه بالا 8 : 0 فل ه. 
فار )رب عفر وَلولِدفَوَلِمّنْ هد خَ يوست 5 0 ر فدر 

هزد 001 . اب | مقنذ؛ دم-ث 

1 ممِنَاو للَمُء: فين وَالْموّمنتِ اق اي 0131 و-جواب لو ر يقفنصيه 


الطفسمزيء: أراد : يغفر لكم من 
ذنوبكم المهمٌ الموبق الكبير؛ لأنه 
أهم عليهممء وبه ربما كان اليأس 
ل الله تعالى قد وقع لهمء 0 
قرل مقيقتة أن [من] للتبعيض» و 
تعالئ المترفق» اوقر ا او عمورق: 
هِيَثْيِرَ لك بالإدغام» ولا يجيز 
ذلك الخليل وسيبويه؛ لأن الراءً 
حرف مكرر فإذا أدغم في اللام ذهب 
التكرير واختل المسموع. 

وقوله تعالى: «اوَبيِكُمْ إِلّت أجل 
تت اي تَعَلْلت المعتزلة به في 
قولهم : إن للونسان أجليو وذلك 
أنهم قالوا: لو كال ادا ددا لذ 
صم التأخير إن كان الحدٌ قد بلغ» 
ولا الماع رد إن كان اه 


وليس لهم في الآية تعنّق؛ ين 


| المعني 3 كانه قال: فما 
كان أحزمكم وأسرعكم 


إلى التوبة لو كنتم تعلمون. 


وي - لبا تفسير قوله عر وجلّ : 

هذه المقالة قالها نوح عليه السلام 
بعد أن طال عمره وتحقق اليأس من 
قومهء وقوله: بلا رما عبارة عن 
اندر از تدقاكه وأنه لم ين فيه قط . 
ويروى عن قتادة أن نوحا عليه 
السلام كان يجيئه الرجل من قومه 
بابئه فقول لاننة : يا بنى احذر هذا 
الرجل فإن أب فك حذرتي إياه ويقول 
إنه مجنون. وقرأ ابن كثيرء ونافعء 
3 عمروء وابن عامر: دْعَائِيَ* 
بالهمز وفتح الياءء وقرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي بسكون الياءء دون 
همزء وروى شبل عن ابن كثير: 
دْعَايَ#» بنصب الياءه دون همز مثل 
«هدايّف وقرأعاصم أيضاًء 
ويعقوب2. وسلام بهمزة وياء ساكنة . 


اك 0 


وقوله عالى: سراق ل 


تعفر لَهْرْ» معناه: ليؤمنوا فيكون 
ا وقوله سبحانه : 
جر َعَم ف ف ادام » يحتمل أن 
يكون حقيقة ويحتمل أن يكون عبارة 
عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله 
ودعائه. وكذلك قوله تعالى: 
لاحك د دوين جباره 
أغطية على رؤوسهم. و الإإصرار» : 
الشبوت على معتمد ماء واكثر 
استعماله في الذنوب . 

ثم كرر يِه صفة دعائه لهم بيانا 
وتوكيداًء وظجِهَاًا» يريد علانية في 
المحافل» و«الإسرارٌ»؛ ما كان من 
دعائه الأفراد بينه وبينهم على انفرادٍء 
وهذا غاية الجد. وقوله: ظأسْتَعْفِروا 
ركم شن ديا إِلْهِ رْسِلٍ الكمة» 
يقتضنىئ أن الاستغفار سبب لنزول 
امسو فى كن ان رزوي عبن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
استسقى بالناين اقلم ينزد على أن 
استغفر ساعة ثم انصرف» فقال له 
قوم: مالواناة لقتنت نا أسير 
المؤمنين» فقال: والله لقد استنزلت 
المطر بمجاديح السماءء ثم قرأ هذه 
الآية رضي الله عنه» وشكا رجل إلى 
الحسن الكر فقال له: استغفر الله 
تعالى» وشكا إليه آخر الفقر فقال 
هه العفو لله سبحانه» وقال له 


آخرة ادع: اللا 'تقالي أن يرزقض بولداء 


فقا له" اليتكفن: انك سال فقيل له 
في ذلك فنزع بهذه الآية. والاستغقار 
الذي أحال عليه الحسن ليس هو 
عندي لفظة الاستغفار فقطء بل 
الإخلاص والصدق في الأقوال 
والأعمال. وكذلك كان استغفار عمر 
رضي الله عنه . 
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درُدي أن قوم نوح عليه السلام كان 

بدأهم في وعده بأمر المطر ثم ثنئ 
بالأموال والبنين» قال قتادة: لأنهم 
كانوا أهل حب للدنيا وتعظيم 
لأمرهاء فاستدعاهم الله تعالى إلى 
الآخرة من الطريق التي يحبونها. 
١‏ و«مدرار» مفعال من «الِدَّرٌ) كمذكار 
وميقات» وهذا البناءً لا تلحقه هع 
نات 


)- ل تفسير قوله عر وجل : 
8 بالأسوال و لشي والسيات 
:والأتهار لمكان حبهم للدنياء 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام: 8انَا 
لك لا رجن بِلَّهِ وبا © * - فقال أبو 
عبيدة وغيره: معناه: تخافونء ومنه 
قول الهذلي : 
إذا لَسَعَنْهُ التخل لَمْ يَرْجُ لَسْعَهًا 
وَخالقها في بَيْتِ نُوب عَوَامِلٍ 
فالاو لوقا سكن العظية 
والسلطان» فكأن الكلام ‏ على هذا 
وعيدٌ وتخويف. وقبال بعصض 
العلماء: نم4 على بابها في 
الرجاءء وكأنه قال: مالكم لا 
تجعلون رجاءكم لله تعالى وللقائه. 
و#ورر» يكون ‏ على هذا التأويل ‏ 
منهمء كانه وقول نو وكا ف 
النظر؛ لأن الكفر مُضَمّنه الخفة 
والطيش وركوب الرأس . 

قوله تعالى: #ومدَ حَلَفَكرْ 
ارا 88 »4. قال ابن عباس» 
ومجاهد: هي إشارة إلى التدريج 
الذي للإنسان في بطن أمّه من النطفة 
اسلف و اعطق ونال جما ةا 
آهل التأويل: :هي إثثارة إل العبرة 


في اختلاف ألوان الناس وخَلقهم 
ولّقهم ومِلْلِهمء و«الأطوار»: 
الأخوال الت ام وهمنه قول 
النابغة : 
كان انناف لقت ل 2 اه 
وَالْمِرَءُ يُخْلَقُ طؤراً بَعْدَ أطوَار 
وقرأ الجمهور: ظألْمْ تَرَوَا بالّاءِ 
وقرأت فرفة ة بالياء على فعل الغائب» 
ليبا قيل: هو مصدرء أي: 
مطابقة». جعل كل واحدة طبقاً 


طَبُِق الأَرْض تَحَرَّى وَتَدِرْ 
وقيل : هو جمع «طبق». وهوالعت 
ل لسَبِعَه. وقرأ ابن أبي عبلة: 
#طباق# بالخفض على النعت ل 
«سَمَوَبٍ4. وقوله تعالى: «وَجَمَلَ 
لْقَمَرَ فين نورا» سام ذلك لأن القَمر 
من حيث هو في إحداها فهو في 
الجميع ١‏ ويُروى أن القمر في السماء 
الدنياء وقال عبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن عمرو ين العاص 
رضي الله عنهم: إن الشمس والقمر 
أقفاؤ هما إلى الأرخ ض وإقبال نورهما 
وارتفاعه في السماءء وهذا الذي 
تقتضيه لفظة السراجء وقيل: إن 
الشمس في السماء الخامسة». وقيل : 
في الرابعة» وقال عبدالله بن عمرو: 
هي في الشتاء في الرابعة) وفي 
الصيف في السابعة. 

وقوله تعالى: #وَاه أَنسَكرٌ من 
لْأرْضٍ بَبآنَا 48*» استعارة» من حيث 
أحَد آدم عليه السلام من الأرقن ثم 
صار الجميع ثابتامنهء وقوله: 
#9 مصدر جار على غير 


المصدرء والتقدير: بينج ا 
و«الإعادة فيها؛ هي بالدفن فيها الذي 
هو عرف البشرء و«الإخراجُ؛ هو 
بالبعث يوم القيامة لموقف العرض 
والجزاء . 

وقوله تعالى: #سَاطًا4 يقتضي 
ظاهره أذ الا رفن شضطة وغين كرو 
واعتقاد أحد الأمرين غير قادح في 
الشرع بنفسه اللهم إلا أن يتركب على 
القول بالكرويّة نظر فاسدذ»ء وأما اعتقاد 
كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله 
تعالى» وهو الذي لا يلحق عنه فساد 
البَنَّهَه واستدل ابن مجاهد على صحة 
ذلك بماء البحر المحيط بالمعمور 
فقا لوكاتس ارق كرو كلها 
استقر الماك عليها. و«السَبَل»: 
الطرق» و«الفجاجٌ» : الواسعة. 

9 - 09 تفسير قوله عر وجل: 

المعنى : فلما لم يطيعوا ويئس نوح 
عليه السلام من إيمانهم قال نوح: 
رب إنهم عصوني واتبعوا أشرافهم 
وغُواتهم. تعن عديع أن أموالهم 
وأولادهم زادتهم شيعا : أيْ : 
بير اناء 

وقرأابن كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة: والكسائي» ونافغ - في 
رواية خارجة عنه -: طوَوُلْدُةُ4 بضم 
الواو وسكون اللام» وهي قراءة ابن 
الزبيرء والحسنء والأعرج»ء 
والنخعي» ومجاهد. وقرأ نافع» 
وعاصمء وابن عامر: #وولده,» 0 
الواو واللام وهما بمعنى واحد كبُخْل 
وبَخْلء وهي قراءة أبي عبدالرحمن» 
والحسن» وأبي رجاءء وابن وثاب» 
وأبي حجاي» واكيية زرا 
دوَولْدُة4 , بكسر الواو الجحدريٌ» 


سور' نوح . الآيات : #85 م" 


وزرٌء والحسن. 00 
وطلنةء قال أبو عمرو: :ولد بضم 
الوا”ء . وسكون اللام: العشيرة 
والقرم. وال أ 00 تكن أن 
يكون «الوُلْدةه, بحم الرار حم 
«الوَّلَّده وذلك كبعش وخشب» 
وقال حسّان بن ثابت : 
يابكرَّآمِئة الْمُبِارَكذِكُرُهُ 


ىا امه اه ل 55 ه#» 3م ع 


بي إسحق». 


وقرا جمهور الناس: #كبارا» 
بشد الباءء وهو بناءً مبالغة نحو 
حسان» قال عيسى : هي لغة يمانية. 
وعليها قول الشاعر: 
والمرءٌ يُلْحِمُهُ بفْبْيانٍِالتّدَى 

حل الكرِيم وَلَيِسٌ بِالْوْضَاءِ 

ار د اين 
وعيسى بن عمر: #كبّاراً© بتخفيف 
الباءء وهو بناء مبالغة إلا أنه دون 
الأول» وقرأ ابن مُحَيْصِن ‏ فيما روى 
عنه أبو الإخريط وهب بن واضح -: 
#كباراً» بكسر الكافء قال ابن 
الأنباري : هو جمع كبير») فكأنه 
جعل لرحكَرًا © مكان دنوب وأفاعيل 
ونحوه. 

وقوله تعالى: #وكَالواً لا دون 
هكد 4 إخبارٌ عن تواصيهم 
بأصنامهم على العموم» ما كان منها 
مشهور المكانة» وما كان منها 
يختص بواحد من الناس» ثم أخذوا 
يَنُضُونَ على المشهور من الأصنام» 
وهذه الأصنام رُوي أنها أسماءٌ رجال 
صالحين كانوا في صدر الدنياء فلما 
مانوا صوّرهم أهل ذلك العصر من 
حجر وقالوا: ننظر إليها فنذكر 
أفعالهم. فهلك ذلك الجيل وكثرٌ 
تعظيم الأخر لتلك الحجارة ثم 


|]. 


كذلك حتى عبدت ثم انتقلت تلك 
4 بأعيانها - وقيل: بل بالأسماء 
فقط ‏ إلى قبائل من العرب» فكانت 

«وَده في كلب بِدُومّة الجندلء 
وكانت «سْوَاع) في هُذَيْلء وكانت 
«يَعْوتُ) في مُرادء وكانت 'يَعُوقَ) 
في هَمدان» وكانت انْسدة في ذي 
وقرأنافع وحده ورُويت عن 
عاصم -: ينك بضم الواو» وقرأ 
الباقون» والأعمشء. والحسنء» 


وطلحةء. وشيبة» وأبو جعمر ‏ 


بخلاف عن الثلاثة : رد بفتح 
الواوء قال الشاعر : 
حَياكَ وَدْفَإِنَالايَحِيْلًَا 


لَْهْوُ النُساء وَإِنْ الدينَ قَدْ عَرَّمَا 
فيقال: إنه أراد ذلك الصنمء 
ويروى بضم الواو وفتحها. 
وكيراً الأعمش: «ولا فَقَنونا 
وَيَعُوقاً»# بالصرف» وذلك وهم لأن 
اريت 00 ووزن المعل. وقوله: 
كد أَصلُوا كا هر إخبار نوح 
عليه السلام عنهم. وهو منقطع مما 
حكاه عنهمء والمعنى: وقد أضل 
هؤلاء القائلون كثيرامن الناس 
والأتباع والعوام: ثم دعا عليهم 
إلى الله تعالى بألا يزيدهم|! إل 
ضلالاء وذكر الظالمين لىئّ الدعوةٌ 
كل من جرى مجراهم. وقال الحسن 
- في كتاب النقاش -: أراد بقوله: 
وَكَدَ أَصَلا » الأصنام المذكورة. 
وعبر عنها بضمير من يعقل من حيث 
يعقل ويسند إليها أفعال العقل . 
وقوله تعالى: يما حطسم # 


ابتداءٌ إخبار من اله تعحالنئق 
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لمحمد د أي : إن دعوة نوح 
عليه السلام ايت فال آذه هم إلى 
هذاء وها في قوله تعالى: 8ممَا»ك 
زاقدة تكانه تفالى قال د 
خطيئاتهم رقا هي لابتداء الغاية» 
وقرأ: ظمِمًا خَطِيئتِهِمْ4 على الإفراد 
الجحدريٌ والحسن» وقرأ أبو عمرو 
وحدههء والحسنء وعيسىء» 
بلاس 0 : 
الحم 0 تعالى : تَأَدِلُوا 4 
يعني جهنم» وعبر عن ذلك بفعل 
المضي من حيث الأمر متحقق. 
وقيل: أراد عرضهم على النار عُدُوًا 
وعشِيًا عبر عنه بالإدخال» وقوله ' 
تعالى: طثَلرَ يَدرا» أي: لم يجد 
اللمغرقون أهدا وى اله تعالن 
ينصرهم ويصرف عنهم بأس الله . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
روي عن محمد بن كعب»ء 
ومقاتل» والربيع» وابن زيد أَنَّ نوحاً 
عليه السلام لم يدع بهذه الدعوة إلا 
بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن 
من أصلابهم» وأعقم أرحام النساء 
قبل العذاب يسبعين سنةء قال قتادة 
وبعد أن أوحى إليه أنه لن يُؤْمن من 
قومك إلا من آمن» وقد كان قبل 
ذلك ظامعاً فيهن جديا عليهمء وفي 
حديث النبى يَلَِةِ أنه رئما ضربه ناس 
أفاق قال: اللهم أغفر لقومي فإنهم 
لاتعلموة: زدذتان» أصله كنواةة 
وهو فَيُعال من الدوران» أي: من 
يجيء ويذهب. يقال منه: دَوارٌ 
ووزنه فَعَالء ودَيّارٌ ووزنه فَيِعالٌ 
وأصله دَيْوَارٌِ وهذا كالقّوّام والقيّام. 


سورة الجنء الآيات: ١‏ - ه 


وا 
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وقرأ جمهور الناس: «#وَلِوَئِدَىَ » 
وقرأأبَيُ بن كعب: ولأبَوَيٌ4. 
وقرأ سعيد بن جبير: لوَلوالِدِي» 
بككسين الدال» يحص أباه بالدعوة. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
يكمر لنوح أب ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام» وقرأيحيى بن 
يَعْمَره والجحدريٌ: «وَلِوَالدَيّ4 
بفتح اللام والدال و ششد الياة 
مفتوحةء وهي قراءة النَّحْعي» يخص 
قال ابن عباس وجمهور المفسرين» 
وقال ابن عباس أيضاً: بَبْنّه شريعته 
ودينه» استعار لهما بَيْتأء كما يقال: 
ف الإسلام تولاط الدين» وقيل : 
آراذ متيسهةه :تسل : أراد دازءء 
وقوله: طوَلئِيي وليك4 تعميم 
العلماء: إن الذي استجاب لنوح 
الأرض الكفار لجر أن يستجيتب له 
فيرحم بدعوته المؤمنين. و«التّبارٌ» 
الهلاك وَدْهابٍ الرسم. وقرأ حفص 
عن عاصمء وهشامٌ وأيو قرة عن 
نافع : طسق 4 بتحريك الياء» وقرأ 
الباقون يشكونها: 
تم تفسير سورة نوح والحمد لله رب 

العالمين 


د جد اد 


وهي مكيّةٌ بإجماع من المفسرين. 
(ي) - لوي تفسير قوله عر وجل : 


قرأ جمهور الناس: طثُلْ أَرىَ» من 


«أوْحَى يُوجيك2 وقرأ أبو ا 


يلحي1. و#ةوخحى) 7 


ل 0 . احد. 20 

بول ومع 22 طلْوَلمكوْجدرتماائدسج011رائهات !أ 

وقال العمجاج : الم ع ا 0 0 
|| ل كر لير 1 ا 0 4 


وقرأ أيضاً جُوَيّة فيما ١‏ 


روىق 7 الكسائي 1 
الواو همزة كما أبدلوها 5 
في وسادة وإسادة. وغعير 0 


00 
شديدا 


1 : 1 ل 
ذلك» وكذلك قرأ ابن 3 
- 8 0 
أبي عبلة» وحكى الطبري 3 


2-0 
2 


دواد 


عن عاصم أنه كان يكشر 
كل ألف في السورة من 
«أن و«أنّه» إلا قوله 
تعالى : لوَأنّ الْسَسَيِدَ يلو وحكى 
عن أبن عنتدرق أنه كان بكسن من 
أَولها إلى قوله تعالى: طرَأل 
سْتَقمُوا» فإنه كان يفتح هذه وما 
بعدها إلى آخر السورة» فعلى مأ 
حكى يلزم أن تكون الألف مكسورة 
في قوله تعالى: ظأنَهُ أستَمَه. 
زليسن :ما ذكن تقايت:. وذكن أبو على 
الفارسيى أن ابن كثير» وأبا عمرو 
متكا أريعة أحرف من السورة وكسَرًا 
غير ذلك طأنَهُ س4 «َرَئٍ 
أستَمدموا» «رَأنَ الْمَسَِِدَ يله «#وأنم 
َأ تام وأن نافعاً وعاصماً ‏ في 
رواية أبي بكر والمفضل - وافقا في 
الغلاثة الأولى وكَسَرًا #وأنم لا مَام» 
ف ساكو :منا. في السونةه وذكن أن 
ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا 


يقرؤون كل ما في السورة بالفتح إل 


2 
0 


1 


2 


0# 


مُلَأْسَركَ 


.و 5-2 م ره بس م يه ل #نى اس م رسع 
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إجماع القراء على تيح الآلف من 
«أنه أسْتَمَمَ» «وألو استقمواً على » 
لرَأَنّ المَسيِدَ4 وذكر الزهراوي عن 
علقمة أنه كان يفتح الألف في 
السورة كلها. 

واختلف الناسٌ في الفتح من هذه 
الألفات وفى الكسر اختلافاً كبيراً 
يطول حصره وتقصّي معانيه - قال أبو 
حاتم: أما الفتح فعلى «أوجيّ» فهو 
كله في موضع رفع على ما لم يُسَمْ 
فاعلهء وأما الكسر فحكاية وابتداءٌ 
وبعد القول. 

وهؤلاء النفر من الجن هم الذين 
نخلة في صلاة الصبح وهو يريد 
عكاظط, وقد تقدم قصصهم في سورة 
«الأحقاف» في قوله تعالى: #رَإذ 


سورة الحن. الآيات : ١‏ -ه 


سبب ذلك حراسة السماء من استراق 
السمع . 

وقول الجن: ##إنا سَمِعَنَا» الآيات 
هو خطاب منهم لقومهم الذين تولُوًا 
إليهم منذرين» وَظمُامًا يب معناه: 
ذو عجب؟ لأن العيجب يمع من 
سامع القران لبراعته وفصاحته 
ومُضَمّناته» وليس نفس القرآان هو 
العجب» وقرأ جمهور الناس : إل 


ند , بضم الراء وسكون الشّين» 
وقرأ عيسى الثقفي: #إلى الرَّشَدِ» 


0006 والشين» ومن كسر الهمزة 
من قوله تعالى: 8وَإِنّهُ تَعَالى4 فعلى 
القطع» وتعطف الجملة على قولهم : 
#8 إنَا سَمِعنَا »2 م0 
قوله تعالى: #َأَنَمٌ تن فقد 
اختلفوا في تأويل ذلك»ء فقال 
بعضهم: هي عطف على طأنَهُ 
سْتمَمَّ#» فيجيءٌ على هذا قوله 
تعالى: انم تَكقّ4 مما أمر أن 
يقول إِنّه دعي إليه» وليس يكون 
من كلام الجن» وفي هذا قلق» وقال 
بعضهم: بل هي عطف على الضمير 
في لبد 2# كأنهم يقولون: فآمئا به 
وبأنه تغالل كد ونيا >توهدا القول 
بين في المعنى لكن فيه من جهة 
الليمد السطات عون اودر 
المخفوض دون إعادة الخافض» 
ذلك لأ يس 
قرا جمهور الناس : سد رين # 
جح الي برضانك الى ارب 
تعالى» وقال جمهور المفسرين: 
معناه: عظمته؛ وروي عن أنس أنه 
قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جَدٌ في أعنناء أي : عَظمء 
وقال سن بن مالك» والحسن : د 


١] 


رَبْنَا: غناه» فهذا هو الجَد الذي قال 
فيه رسول الله يةِ: «وّلاً نفع ذا 
الحد متك الحَذ وقال مجاهد: 
ذِكرهُ وقال بعضهم: جلاله» وقال 
ابن عباس : قَذُرُه وَأْمْرُهُء وهذا كله 
مجه أن الكة سو ديل موود 
من الخيرات والأوصاف الجميلة. 
ون الله تعالى ختق الخبط العمل 
من السلطان القاهر والطبقات العليّة 
والعظمة»ء ومن هذا قول اليهودي 
حين قدم رسول الله يليه المدينة: 
(ناابتي قيلة هذا جذكه :الذي 
تنتظرون» أي: حظكم من الخيرات 
وبختكم » وقال علي بن الحسين» 
وأبو جعفر الباقرء وابنه جعفرء 
فقد | الربيع بن أنس: ليس لله تعالى 
حَدْ وهذلة متالة قوم جهلة من 
الجن جعلوا الله تعالى جََذَاء أي: 
أبااات) قال كقين عن المتسرية: 
هذا قول ضعيفء وقولهم: ون 
ْْرِكَ برآ ما يدفعهء وكونهم على 
شريعة متقدمة - فيما روي - وفهمهم 
القرآنء وقرأ محمد بن السميفع 
اليماني: ِجَدَى رنتا» وهو 
الجَدْوى والتّمْعء وقرأ عكرمة: 
«جَد رَبُناه بفتح الجيم وضم الدال 
وتنوينها ورفع الربء كأنهم 
يقولون: تعالى عظيم هو ربناء 
وا«رَبّاه بدلٌء والجَدٌ: العظيم في 
اللغة» وقرأ حميد بن قيس: لجَدُ 
رَبْنَا» بصم الجيممء ومعتا 

العظيم؛ حكاه سيبويه وأضَافَة إلى 
«الرّبٌه فكأنه قال: «عَظِيم ربْنَافق 
وهذه إضافة تجريدء يرفع النحاة 
هذا الاسم إذا أضيفت الصفة إلى 
الموصوفء. كما تقول: «جاءني 
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كريم رَيْدِ4 تريد: 1 الكريمء 
ويجري مجرى هذا عند بعضهم 
قول المتنبي : 
أراد: المُلْك العظيم» قال بعض 
النحاة: وهذا المثال معترض لأنه 
أضاف إلى جنس فيه العظيم 
لحارم وقرأ عكرمة أيضاً: «جَذًا 
رَبُنَا© بفتح الجيم والدال وتنوينها 
ورفع الا 0 
التمييز كما تقو «تَمَقَأْتٌ شخما 
وتَصَبَنْتُ عرقكف 0 قتادة: #جذا 
رَبْنَا© بكسر الجيم 101 الدال ورفع 
الءَبُّء فنصب [جذا] على الحال» 
ومعناه : حفتة ومتمكاء وهذا معنى 
عتينى الأول ورا أو الدرواء” 
لِتَعَالى ذِكرٌ ريئا». وروي عنه. 
«جلال رَينَاع . 
قوله تعالى: لوَأنَمٌ كنَ يفول ». 
لا خلاف أن هذا قول الجنء 
وكْسْرٌ الألف فيه أَبِيَنْء ونَتّحها لا 
وَجه له إلا اتباع العطف على 
الضميرء كأنهم قالوا: وآمَنًا الآن 
نآن ستفدينا كان قوله على الله 
شططأًء والسَّمَيه المذكور قال 
جمهور من المفسرين: هو إبليس 
لعنه اللهء وقال اخرون: هو اسم 
جنس لكل سفيه منهم» ولا محالة 
أن إبليس صدر في السفهاءء وهذا 
القول خضو ز«الخططة: التعدي 
وتجاوق الحد يقول أىتفعل + وقنه 
قول الأعشى : ش 
كالطْغن يَذْمَبُ فيه الرَّيْتُ والْمُبُلُ 
وقوله تعالى: وَأنَا ظَدَنا * هرادم 


سورة الحن. الآأيات : كن +*آ 
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أولتك النفر من الجنء لا يحتمل 
ين ذللك6) وكستر الألف فيه أبْين» 
والمعنى: إنا كنا نظن قبل إيماننا أن 
الأقوال :التي كنا تدمع من إنليين 
وغواة الجن والإنس في جهة الآلهة 
ومايتعلق بذلك حق وليسست 
يكذب؛ لأنا كنا نظن بهم أنه لا 
يكذبون على الله تعالى ولا يرضون 
ذلك» وقرأ جمهور الناس: « نَقولَ» 
بالتاء وضم القاف مخففةء وقرأ 
الحسين 6 والجحدري. وابن أي 
بكرةء ويعقوب: ٠ِتَقَولُ‏ بفتح التاء 
والقاف والواو مشلدهة») وا فرك 
خاص بالكذبء والقول عامٌ له 
وللصدق ولكن 0 كذبا» يرد 
القردار ته" إن معنى التَمَوّل. 

© - 9 تفسير قوله عرٍّ وجلّ : 
نه لكك من ##أنَّهُ» اختلف 
في فتحها وكسرها والكسر أوجه» 
والمعنى فى الآية ما كانت العرب 
تفعله في أسفارها وتغرّبها في 
البرعي وعفترة» فإِن جمهور 
المفسرين رَوَوْا أن الرجل كان إذا 
أراد | - لوس والحلول في واد صاح 
بأعلى صوته: يا عزيرز هذا الوادي 
إني أعوذ بك من السفهاء الذين 
فى طاعتك. فيعتقد بذلك أن 
الجنيىّ الذي بالوادي يمنعه 
تقول عند ذلك: ما نملك لكم 
ولا لأنفسنا من الله شيئأء قال 
مقاتل: أول من تعوّذ بالجن قوم 
دن آهل اتدل لع ينعيف ان 
فشا ذلك في العرب. وروي عن 
قتادة أن الجن كانت لذلك تحتقر 
بني آدم وتنزدريهم لما يروت من 


جهلهمء. فكانوا يزيدونهم مخافة. 
ويتعرضون للتخيّل لهم بمنتهى 
طاقتهم» زيغوونهم في إرادتهم لما 
رأوا رقة أحلامهم. فهذا هو الرهق 
الذي زادته الجن بني آدم» وقال 
مجاهدء والنَّحَعي» وعبيد بن 
عمير: بنو آدم زادوا الجن رهقاً 
وهو الجرأة والانتحاءً عليهم 
والطغيان وغشيان المحارم 
والإعجاب لأنهم قالوا: سدنا 
الجن والإنس» وقد فسّر قوم 
الرهق بالإثم» وأنشد الطبري في 
ذلك بيت الأعشى: 


لا شَيْء يَنْفعُني مِنْ دونٍ رُؤْيَتَها 
هَل يَشْتَفِى وامِقٌ مالم يُصِب رَهَمَا؟ 


وقال: معناه: ما لم يغش محرماًء 


فالمعنى: زادت الجِنٌ الإنس إثما 


لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالاً 


لمسارم لله تعالن:» 
وقوله تعالى: اَم م لوأ يريد 
بني آدم الكفارء «( كنا تنم» مخاطية 
لقرمهم من الجن وقولهم: «أن أن 
يْسكَ أله أسذا»ه يحتمل معنيين: 
اخنهها نعف العونن سه القسون] 
والآخر بعث آدمىٌ رسئولة و#أن» 
في قوله تعالى: «آن ل يس 
مخففة من الثقيلة. واه تسد عد 
المفعولين» وذكر المهدوي تأويلاً أن 
المعنن > :أن لبد طثوا كنا تيك 
أيها الإنس» فهي مخاطبة من الله 


597 


0-0 0 لَمَسَنَا السَّمآ» 


بريد أها لبساء! امبميه أي 
وتعرضهم لهاء نسكى ذلك لمسا إذ 


كان اللّمْس غاية غرضهم» ونحو هذا 
قول المتنبي : 
تَعَدّ الْقُرَى وَالْمُسُ بنا الْجَيْشٌ لْمْسَة 
نان إلى انا تشتيي يذك التمدئ 
فعبّر عن صدم د بالجيش 
وحربه باللّمس» وهذا كما تقول: 
«المس فلاناً في أمر كذا؛ أي : 5200-0 
مذهبه فيهء وطمُلِتَتَ» إما أن تكون 
في موضع المفعول الثاني ل 
«وَجَدنا». وإما أن يقصر الفعل على 
مفعول واحد وتكون #مُلَِتَ» في 
موعدم التخال» وكآن الأعرج يقرا : 
هِمُلِيِثْ» بغير همزهء و«الشَُّهُبُ؛ 
كواكب الرجمء و«الْحَرَسُ» يحتمل 
أن يريد الرمي بالشهب وكرّر المعنى 
بلفظ مختلف. ويحتمل أن يريد 
الملائكة . 


عير بير ل 


و #ممَلهِدَ» جمع مقعدء وقد فسر 
رسول الله َم صورة فعود الجن 


أنهم كانوا واحداً فوق واحد» فمتى 


أخرق الأعلى طلع الذي تحته 
مكانه. فكانوا يسترقون الكلمة 
فيبلغونها إلى الكهان ويزيدون معهاء 
ويزيد الكهان للكلمة ماثة كذبة. 

وقوله تعالى: «فمَن تنتيع الآن» 
الآية. . قطع على أنه كل من استمع 
الآن أخرقه شهاب» فليس هنا بَعْدْ 
سَمْعٌ ) إنما الإحراق عند الاستماع» 
وهذا يقتضي أن الرجم كان في 
الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصل» 
وكان الحرس ولكنه لم يكن شديداء 
فلما جاء الإسلام اشتد الأمر حتى لم 
يكن فيه يُسْر ولا سماحةء ويدل 
على هذا قولٌ النبي يه لأصحابه 
وقد روا كوكباً راجماً: «ماذا كندم 
تقولون لهذا في الجاهلية؟؟؛ قالوا: 
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1 َال 2 2 نال كو ل 
2 رورس د ملظو 


ا 1 


1 | 
0 لس صل ارس اس 
ْ :فيه ومن يعرِضعَن ذل ريه د 


وبر اب 7 


5 ْ يدعوة كاد وات 


انأ ا 00 


فكانوأ اق 
ايمرا أعلَالطرد 0-7 ل 
1 كدعرَايَاصَ ا 2 

١ 1‏ لصتي لاما مَ ه1101 5-0 
يَكووْنَ عليه 640:31[ لز 

ظ 0 فلا مَك لَكْسول* 2 
0 أحد ولَنَأَحِدّمِن دونه تداج إِلابلَعا 41 


7 الت 0 هه آ 
َك ا دفن لهنَا جهنم , 
9 


كا لِجَهِئَرَ حَطبا © 2.4 وكولة 
0 تعالى: #وَيئًا مرنَ دَلِك» 
3 ل غير الصالحين. 
7 | كأنهم قالوا: ومنا 0 أو 
]| فرقة دون صالحين» 

| لفظة اير 8 
ا اغيراء و«الطرائِق»: 
0 السون المختلفة» و'«الْقَدَدُ) 


ع صو اس ل مص ارو عل 


0 00 فسيعلمون 3 ماع 

أن >ء يه 
رار م اسف اها عمد 20 فلن درت أكرِيتٌُ 30 
1 أ 8 سبي بببيل 7 و 21 ا 
١‏ تاوعدو َرَصمَلْدُرَقَآمَدَ 0ع اهيب كلا |" 


لسن #نى 


ا 0 شوق ْ 


.م نا 0 يدا 


.4 أيه ار 9 
يكلا ا 


4 


فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الأمر كذلك»., ثم وصفا صعود 
الجن . 
جاهلى -: 
فالقض كالدري بيه 
ا ام الى 0 5 1 ءِ 28 
507 ور 7-2 
نعت للشهاب» ووصفه بالمصدر. 
وقوله تعالى: #«وأنا لا تدرئ أسْرّ 
الك يمن ف الارض »ه الآية. . . معئأه : 
لاندري» ة الناس بهذا الت 
فيرشدوا أم يكفرون به فينزل بهم 
الشَّدُ؟ 

() - لا تفسير قوله عر وجل : 


هذا كله من قول الجن إلى آخر 
قله تال : و لْمَسِطُونَ كَكَاوا 


الخرع ‏ وهو 


وفصلء قال ابن عباس: 
8 وعكرمةء وقتادة: #طرابق 
0 يِدَدَاكِ أَهُرَاءَ مختلفةء 
فاق مختلفونء قال 


جْمَعْتَ بالرّأي مِنْهُمْ كُلْ رافِضَةٍ 
إِذْهُمْ طرَائِنُ في أَهْوَائِهِمْ قَدَدُ 
أشَتب. الظن هنا بمعنى العلم» وهذا 
إخبارٌ منهم عن حالهم بعد إيمانهم 
كما سمعوامن محمد د 
وهالقدئ# مويدون به القران :سمو 
هدى من حيث هو سبب الهدى.». 
و« الْبَحْسٌ» : النقصء. و١«الرَّهَقٌ؛:‏ 
تحميل مالا يطاق ومايثقل من 
الأنكاد ويُفدحء وقال ابن عباس : 
البَحْسُ نقص الحسناتء والرّهق 
الزيادة في السيئات» وقرأ الأعمش 
ويحيى بن وثاب: اقلا يَخَفَْ» 
بالجزم دون ألف . 

وقسسم الله تعالى بعد ذلك حال 
الناس في الآخرة على نحو ما قِسّم 


قائلٌُ الجن بقوله: ظرَأَنَا مِنّا الْمُسَلِمُونَ 


ونا التسكل 60و وال اشحط»: 
الظالمء قاله مجاهدء وقتادة. 
والناس. ومنه قول الشاعر: 
قَوْمَهُمْمُتَلُوا ابِنَ ند عَنْوَ 
مرا وهم غ) فسطواغل:التقمان 
والمتشطظ : القادل: واتماهذا 
التقسيم ليذكر حال الفريقين من 
النجاة والهلكة. ف في الإسلام 
من لم يدخل فيهء فالوجه أن يكون 
تَمَنْ أَسْلَ»# مخاطبة من الله تعالى 
لمحمد عد ويوؤيده ما نعنذة من 
الآيات. و#خرَرَا# معناه: طلبوا 
باجتهادهم», ومئه قول النبي كله : 
لا تَتَحَرَّوا بصلاتكم طلوع 00 
ولا غروبها»» وقوله تعالى: 9إِجَهَنمَ 
حطبا#» : نظير قوله تعالى : «وَفُودُمًا 
لتّش وَلفْمر». 
9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تساليى: 
#استقموا»#. قال أبومِجلزرء 
والفراءُ» والربيع بن أنس» وزيد بن 
أسلمء والضحاك بخللاف عنة ب 2 
هو عائد على قوله سبحانه: ظمَنْ 
أَسَلمَ, و«الطريقة»؛ طريقة الكفر» 
اىة انرا كفو عن أسلم :من العامن 
ل سفهيناهم ماءً إملاءٌ ةلهم 
واشخةراجاء وقال ابن عباس.» 


- 
م 
8 


وقتادة». وابين جمير »© ومجاهد: 
00 عاد على «القاسطين؛4» 
وال 5 : عا طريقة ة الإسلام 
والحق. وهذا السعتن لحو قوله 
تعالى: #رلز أن أهلّ الكتب 
اما ©وأنتوا. لحكداة حا 
سَيَنَاتهِم#. وقوله تعالى: #ولو أَنمِمٌ 
مأ الترَة َالإجيلَ ومآ نيل اليم 
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رين نحت أَنَسلهِمٌ 24 وهذا القول 
56 لأن استعارة الاستقامة للكفر 
قلقة . 


وقرأ الأعمشء وابن وثاب: 9وَآَنْ 
لو اسْتَقَامُوا بضم الواوء وقال أبو 
1-0 هذا تشبيه بواو الجماعة 
#أشتروا الصَدَلهَ 0 والتمناء 
العْدَقُ هو الماءًُ الكثير» وقرأ جمهور 
النامن: لعَدَةا» بفتح الدالء وقرأ 
عاضو د فق رواية'الأعتفض ممه 
ا 

وقوله تعالى: 9لَنفيِهم فيه» إن كان 
المسلمون فمعناه: لنختبرهمء» وإن 
كان القاسطون فمعناه: لنمتحنهم 
ونستدرجهم» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «حيث يكون المءٌ 
فَنَمّ المال» وحيث المال قَنَمّ الفعنةك 
ونزع بهذه الآية» وقال الحسن» وابن 
المسيّبء وجماعة من التابعين: 
كانت الصحابة مطيعين سامعين» 
فلما فتحت كتوز كسرى وقيصر وُتب 
بعثمان رضي الله عنه فقتل وثارت 
المَئَنُ. و#يذكة» معناه: يُدُْخله 
وقرأ عاصمء وحمزةء والكسائي : 
#يسلكةه» , بافسستسح الياءء أي: 
يسلكه الله. وقرأ بعض التابعين: 
ذِيُسْلِكهُ4 بضم الياءء من أسشلك] 
وهما بمعنى. وقرأ باقي السبعة: 
«تَسْلْكَهُ4 بئون العظمةء وقراً اين 
جبير: طنُسْلِكهُ4 بنون مضمومة ولام 
مكدورة ويه فعناءكناناة 
تقول: «فلان فى صَعَدٍ من أمرها 
أي : فى سشينة: وهدهذا فشر 
يتصَعّدني»ء قال عمر 
رضي الله عنه: «ما تصعّدني شيءٌ 
كما تتصَعّدني خطبة النكاحك. وقال 


اتن عجاض 6 وادو امعين التخدرى: 
صَعَد: جبل في النار» وقرأ قوم: 

صَعُداً» بضم الصاد والعين» وقرأ 
الجمهور بفتح الضّاد والعين» وقراً 
ابن عباس.» والحسن بضم الصاد 
وفتح العين» قال الحسن: معناه: لا 
راح نه 


21 مه مسر اس 


ومَنْ فْتَح الألف من #وَأنَّ المسلجد 
نه جعلها عطفاأ على قوله تعالى : 
طُثُل وى ِل أن »6ء ذَكوَهُ سيمريه 
و«المساجد؛ قيل: أراد بها البيوت 
التي للعبادة والصلاة في كل مِلَّة 
وقال الحسن: أراد كل موضع سُجد 
فيهء كان مخصوصاً لذلك أو لم 
يكن؛ إذا الأرض كلها مسجد لهذه 
الأمة1 وزو أن أده الاب قر لتك 
حينئذء فقيل لمحمد َيه : المواضع 
كلها لله تعالى فاعبده حيث كأن». 
وقال ابن عطاء: المساجد: الآراب 


التى يسجد عليهاء واحدها مسحجد - 


بفتح الجيم -» وقال سعيد بن جبير: 
نزلت الآية لأن الجن قالت: يا 
رسول الله كيف نشهد الصلاة معك 
على نأيناعنك؟ فتنزلت الآية 
ليخاطبهم بها على معنى: إِنَّ 
عبادتكم حيث كنتم مقبولة. وفال 
الخليل بن أحمد: معنى الآية: ولأن 
المساجد لله فلا تدعوا ‏ أي: لهذا 
السبب .ء وكذلك عنده #لايآفٍ 
5-0 © إكتنهم عله ألشَمَل 
وَأصَّيقٍ # فلْعَبُدُواً©» وكذلك عنده 
وإ عزن أنشي ند وقدة 4 
والمساجد المخصوصة بَيْنَة لمكن 
في كونها لله تعالى» فيصح أن تفرد 
للصلاة والدعاء وقراءة العلم وكل ما 


فيها من أمور الدنياء ولا يتجرء ولا 
تُتّخذْ طريقاء ولا يُجعل فيها لغير الله 
تعالى نصيب ») ولقد قعدثتٌ للقضاء 
بين المسلمين في المسجد الجامع 


ظ 


بالمرية ثم رأيت فيه من سوءٍ خلق 


المتخاصمين وصياحهم وأيُمانهم 


وفجور الخصام وغائلته ودخول 
التسوان ما رآأيت ثنزية البيت عته 


ل 7 


وقوله تعالى: #وأََمُ لا هام عَبَدُ أَّم 


يدعو # شيل أن يكون خطاباً 


من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
إخباراً عن الجن» وقرا عقن القزاء< 
على ماتقدم.: رن بفتح 
الألفت: وهذا عطف على قوله 
تعالى: هأَنَهُ أستَمَمَ 4 و«الْعَبْدُه على 
هذه القراةة» قال قوم: هو نوح عليه 
العام والضمير في «كادرا» 
لكنار فوم وقال آخرون هو 
محمد وَل والضمير في #كادرا» 
للجن» والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَفُون 
عليه لاستماع القوآن 4 قرا آخروة: 
«وَإِنْهُ» بكسر الهمزةء و«العَبْد» 
تح كله والضمير في #كاداً» 
يحتمل أن يكون للجن على المعنى 
الذي ذكرناهء ويحتمل أن يكون 
لكفار قومه وللعرب في اجتماعهم 
على ردٌ أمرهء ولا يتّجه أن يكون 
«العبد» نوحاً عليه السلام إل على 
تحامل في تأويل نسّق الآية» وقال 
ابن جبير: معنى الآية أنها قول الجن 
لقومهم يحكون. و«العَبْد» 
محمد يِه والضمير في #كادرا» 
لأميعانة الذين يطوعون له ويقتدون 
به في الصلاة» فهم عليه لِبَدٌء وهي 
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الجماعات» كيت ال المتلبّد 
بعضه فوق بعضء. ومنه قول 
صابوا بِسِئًَةٍ أَبِياتٍ وَأَرْبَعَةٍ 
خنتى كاز انين خاتيا لبذا 
يريد الجراد. فقا كاتا لأنه يَجَنى 
الأشياءة بأكله. [ويروى جابياً بالباء 
وقرأ ابن عباس وجمهور السبعة : 
ويدا» سين اللامء جمع لنَدةة 
وقال ابن عباس : أعواناً» وقرأ ابن 
عامر ‏ بخللاف عنه ‏ ومجاهد. وابن 
وتخفيف الباء المفتوحةء وهو ححجمح 
أيضاء وروي عن الجحدري: 
«لبدا» بصم اللام والباءء وقرأ أو 
جاء: طلبّدا» بكسر اللام وشد الباء 
المفتوحة» وقرأ الجحدري والحسر: 
بخلاف عنهما .: طلَْبّداً» بض 
اللام وشد الباء» وهو جمع «لآبذاء 
فإن قدرنا الضمير للجن قبت ؟. 
عليه لاستماع الذكرء وهذا تأويل ابن 
عباس والضحاك». وإن قدرناه للكفار 
فيتمالئهم عليه وإقبالهم على أمره 
وقتادة. و«يدعره # معناه: يعبده. 
وقوا عنياسن كن انين طالب 
رضى الله عنه: #قال إنما أذعو 
رَبِىَ © » وهي قراءة جمهور السبعة». 
وهذه قراءة تؤيد أن «العبد» هو نوح 
عليه السلام؛ و عاصمء وجمزة» 
وأيوب* 0 00 بخللاف عنه -: 
محمد 4 وإن كان الاحتمال 0 
من كليهماء واختلف القراعً في فتح 
الياء من [رَبِيّ] وفي سكونها. 


ثم أمر تعالى محمد وي بالتبري من 
القدرةء وأنه لا يملك لأحد ضراً ولا 
رشدآء بل الأمر كله لله تعالى» وقرأً 
الأعرج: لرْشداً» بضمالراء 
والشينء وقرأ بي بن كعب: لا 
أَئْلِكُ لَكُمْ غيا ولا رشدا». وَعَول 
تعالى : ومن دونو 4 أي : من عند 
سواهء وَ«المُلْتَحَدُة: الملجأ الذي 
يمال إليه ويُرْكنء, ومنه الإالحادٌ 
والفيل ونه اللضد الناق مالدنه 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناس في قوله تعالى : «إِلا 


نا - فقال الحسن منا معناء:. إنة 


استثناٌ منقطع» والمعنى: لن يُجيرني 
من الله أحد إلا بلاغاً. فإِنّي إن 
1008 سذلك. والإجارة 
للبلاغ مستعارة إِدْ هو سبب 
إجارة الله تعالى ورحمته.ء وقال 
558 النحاة: على هذا المعنى هو 
استثناء مُنصل» والمعنى: لن أجد 
تهنا إلا بلاغاء أي : شيئاً أميل 
إليه وأعتصم به إل أن 3 وأطيع 
فيجيرني ألله . وقال قتادة: التقدير: 
لا أملك إلا بلاغناً فأما الإيمان 
والكفر قلا أملكه. قال بعضص 
المتأولين : (إلأ بتقدير الانفصال» و 
لمنْ] رط و[الا ]ا نافية. كأنه 
يول ولن اد لفتحن إن لم أله 
من الله ورسالاتهء و [من] في قوله: 
لي أنَهِ4 لابتداء الغاية» وقوله: 
وَكَرن يِحْصٍ لله 4 يريد الكفر 
بدليل الخلود المذكورء وقرأ 
طلحة بن مصرف: ظقَأَنَ لَه على 
معنى: فجزاؤه أنَّ له. 

قوله تعالى: لع ذا رأ ساق 


لوقوعه. وقوله سبحانه: من 
أسْحَتُ 4 يحتمل أن تكون من في 
موضع رفع على الاستفهام 
والابتداءء و#أضْحَفُ» خبرهاء 
ويحتمل أن تكون مَنْ 4 في موضع 
نصب يقوله: #صيِعْلمُونَ © 
ولأضَحَفٌ » خبر ابتداء مضمر. 

ثم أمره الله تعالى بِالتَبَرَى من معرفة 
الفجةادن :ولت عدابهم الذي وعدوا 
به وةالأمه: النمدة والفاية 
و#عيلم © يحتمل أن يكون يذلا فيك 
وين 4 ويحتمل أن يكون خبر 
ابتداء مضمر على القطعء وقرأ 
السُّدي: ظعَلِمَ4 على الفعل ونصب 
الباىء وقرأ الحسن: لنلاً يَظْهَرُ»4 
بفتح الياءِ والهاء لأَحَدَّ» بالرفع: 
وقوله تعالى: لإِلَا مَنِ أَرْتضَ من 
رَسُولٍ » معناه: فإنه يُظَهِرُ على ما 
شاء مماهو قليل من كثيرء ثم 
يبت الله تعالى حول ذلك الملك 
الرسول حَفّظة رصداً لإبليس وحزبه 
من الجن والإنس . 
وقوله تعالى: «لَمَامَ #» قال قتادة : 
معئاه: ليعلم محمد أن الرسل قد 
أبلقوا وسالات رنهم وحفظوا ومتم 
منهمء وقال سعيد بن جبير : معناه: 
ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة 
الرصد النازلين بين يدي جبريل - 
عليه السلام ‏ وَخَلْفه قد أبلغوا 
رسالات ربهمء وقال مجاهد: 
معناه: ليعلم من كذّب أو أنكر أن 
الرسل قد بلغت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا العلم لا يقع إل في الآخرة. , 
زقيلالتحنى: يملع الله وُسْلَه 
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مبلغين خارجين إلى الوجودء لأن 
علمه سبحانه بكل شيء قد تقدم. 
وقراً اللحطوور: م4 بفتح اللام» 
أي: ليعلم الله تعالى» وقرأابن 
عباس رضي الله عنهما: دلِيُعْلِم» 
بضم الياءء وقرأ أبو بجيو #رسالة 
رَبْهِمْ4 على التوحيدء وقرأ ابن أبي 
عبلة: 9رَأَحِيط4 على ما لم يُسَمْ 
0 وفوله تعالى: « وَأْحَصَى 0 
شٍ عَدَدا م ]| : : كل شيءِ معذود». 
وقوله تعالى: «ِلِنْلَ أن كد الآية 
أله تعالى قد علم ذلك» فعلى 
هذا الفعل المضمن انعطف (أحاط ‏ 
اسمن )واه قفالت ال 
وكرمه. 


كمل تفسير سورة الجن والحمد لله 


وهي مكية كلها في قول المهدويٌ 
وجماعة» وقال الجمهور: هي مكية 
إلأقوله تعالى: «إدَّ رَيّكَ يل4 
إلى آخر السورة» فإن ذلك نزل 
09 : تفسير قوله عرٍّ وجل : 
اد « يأيبًا الْمرّمَلُ © »> 
نداء للنبي 55 واختلف الناسء لِمَ 
نودي بها؟ فقالت عائشة» والنّحْعيء 
وعتوافة :أنه كان فرعف وول 
الأب تعر كا كسان لزت 
الالتفاف في الثياب بم وتشميرء 
ومنه قول امرىء القيس: 


كأن أباناً في أفانين وَدْقَهِ ‏ ؟ 
وخفض «مُرَمُل) في هذا 58 
البيت هو على الجوار» 3 
وإنما هو نعت ل اكبِيرًا 
فهو عليه الصلاة والسلام - 
على قول هؤلاء إنما * 
دعي بهيئة في لباسهء وقال | 
قتادة: كان تَرَمْل في ثيابه | 
للصلاة واستعد فنودي 
للعبادة المتزمّل لهاء وهذا 
القول أمدح له كله وقال 
عكرمة: معناه: يأيها 8" 
المتزمّل للنبوٌة وأعبائهاء 3 
اع المسشمر امود 4 
وقال جمهور المفسرين 1 
والزهري بما في البخاري من أنه 
عليه الصلاة والسلام لما جاءه المَلك 
فى غار حراءً وحاوره بما حاوره 
رجع رسول الله 225 إلى خديجة 
رضي الله عنها فقال: «رمُلوني 
زملوني'., الا لش . اما 
لْمَدَدْرٌ ©©4#. وعلى هذا نزلت اما 
ريل 44#. وفي مصحف ابن 
مسعودهء ا بن كعب: لِيَأيْهَا 
المُتَرْمُلُ4 قرا معيفن العاف 
9يَأَبْهَاالمُرَمَل» بفتح الزاي 
وتخفيفها وفتح الميم وشدهاء 
والمعني :الى رمله أهله ار زرفل 
تلعيوة ورا عكري <َِيَأئِهَا 
الْمُرَمْلُ4 بكسر الميم وشدها 
وتخفيف الزاي» أي : الْمَرْمُل نفسه. 


واختلف الناس في هذا الأمر بقيام 


اسع لل ملس 


ألليل كيف اكان؟ افقال جمهور أغل 


العلم: هو أمر غلى جهة التدب قد 


3 يال 0 َلَلَِلميلَة2) يسْعَهُ 


:| رَبَاَلْشْرِقٍ والْحْرد ب لَدَإِلَهإِلَاه ماده وك 


وتِكْبَا ليب مهيلا 0ن أرْسلنآ] 
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70 
ري 
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20د عله ويل لفو َأنَرتلًا 20 إنَسَمْلقق عَلكَ مولا 0 ظ 


عي صر جيه يه 


ظ تقيلا(60 تإنَناضَةَلِحَأسَدوطا وأو فلا00 إنَلكَ في 7 


اسان 


التبَارِسَبَصاطوبلا400 موي01 2 


كيلا 0 وأضير 


ال 0 4 


0 عل مَايولُون وأَهَحَرَهج هَجَرا جيبلا (ز1) وَدَرفٍ كبن ا دما 
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دصرو 7 


مص يعور الول 3 


61 


وَأَسَرْنَأ ل 


ناذه أخذاويلا9ة) تك نون رومالل +١١‏ 
الور" دي 121 قطرية م كان وعد مد مْفْعول 


2 و صر عر 


1 |َّهذِورصكره أكتدكة تسرد سيلا 8 


كان لم يفرض قطء ويوّيد هذا 
الحديثُ الصحيح أن رسول الله وَل 
قام ليلة فى رمضان خلف حصير 
الحجرة. فلي شيل بصلاته 
ناس» ثم كثروا من الليلة القابلة» ثم 
غص المسجد بهم في الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج رسول الله وله 
فحصبوا بابه فخرج مغضبا وقال: 
«إنّ إنما تركت الخروج لأني خفت 
أن تفرض عليكم»» وقيل: إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكلمهم إلا بعد 
أن أصبح وقال آخرون: كان فرضاً 
في وقت نزول هذه الآية» واختلف 
هؤلاءٍ ‏ فقال بعضهم: كان فرضاً 
على النبي كَل خاصة وبقي كذلك 
حتى توفي يله وقيل: بل نسخ عنه 
ولم يمت إلا والقيام تطوع؛ وقال 
بعضهم: كان فرضاً على الجميعء 
ودام الأمر ‏ على ما قال سعيد بن 
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جبير - عشر سنين» وقالت عائشة. 
وابن عباس رضي الله عنهما: دام 
عاماًء ورُوي عنها أيضاً أنه دام ثمانية 
أشهر ثم رحمهنم الله تعالى فنزلت: 
«#إنَّ رَبك ينك أنَك توم # و م 
عنهمء وقال قتادة: بقي عاماً أو 
عامين» وقرأأبو السمال: لقُمُ 
الثْيِلَ» بضَّم الميم لاجتماع 
الساكنين» والكسر في كلام العرب 
أكثر كما قرأ الناس . 


وقوله تعالى: ليْسْنّهُ © يحتمل أن 
يكون بدلا من قوله سبحانه: 
«ثليلا », ويحتمل أن يكون بدلاً من 
«أيَِّلِ4» وكيف تقلّب المعنى فإنه 
أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شيثاً أو 
أقل شيئاًء فالأكثر عند العلماءٍ لا 
يزيد على الثلثين» والأقل لا ينقص 
عن الثُّلْء ويقوي هذا حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في بيت 
ميمونة رضى الله عنهاء قال: فلما 
اتتعيك النملن أو قبل علب لاقام 
رسول الله يْة» ويلزم على هذا 
البدل الذي ذكرناه أن يكون الليل قد 
وقع عليه الوصف ب «قليل». وقد 
يحتمل عندي قوله تعالى: إلا 
ثيلا» أن يكون استثناءً ءَ من القيام. 

فيجعل الليل اسم جنسء ثم قال 
تعالى: «#إِلَّا فيلا 4. أي: الليالي 
التي تخل بقيامها عند العُذر ونحوه. 
وهذا النظر يحسن مع الندب جداء 
وقد تكلم الجرجاني في نظمه في 
هذه الاية بتطويل وتدقيق غير مفيد» 
ا 
#أرٍ أَنفض » بضمالواوء وقرأ 
الحسن»ء وعاصمء وحمزة بكسر 
الواوء وقرأ عيسى بالموجهين» 
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والضميران في ينة4: ١مَك4‏ 
عائدان على «النصف». 

وقوله تعالى: طوَرَيْلٍ © معناه في 
اللغة: : تمها وفرّق بين الحروف 
لِتَبين» والمقصد أن يجد الفكر فسحة 
٠. ٠. :‏ 5 9 4 
للنظر وفهم المعاني. وبذلك يرف 
القلب ويفيض عليه النور والرحمة. 
قال ابن كيسان: المراد تفَهُمُّه تاليا 
له ومنه: «الْتُغُرُ الرّتَل؛ أي : الذى 
بينه فُسَح وفتوحء ورُوي أن قراءة 
سيول الله يه كانت بَيِنه م مَوسْلة لو 
شاءً أحد ديق اروف لعدها. 
و«القول الثقيل» هوالقرآنء 
واختلف ا 0-7 ثقيلا؟ 
0 في رسول الله عه “من تقل 
الجسم حنَّى أنه كان إذا أوعي إليه 
وهو على ناقته عت به وحتى 
كادت فبخذه أن تَرْض فخذ زيد بن 
ثابك رفس الله عتةة: وقال أبق العالية 
والقرظي: بل سَمّاه ثقيلاً لثقله على 
الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده 
وتو :ذللقة وفال خناق العلماء: 
معناه: ثقيل المعاني من الأمر 
بالطاعات والتكاليف الشرعية من 


الجهاد ونحوه ومزاوللة الأعمال 


الصالحة دائماء قال الحسن: (إن 
الهُذّ خفيف ولكن العمل 'ثقيل4. 

قال ابن جبير» وأبن زيد: هي لفظة 
الليل. ف «ناشئة؛ ‏ على هذا 

«ناشىء؛ أي : قائمء همد وملا » 
معئاه: تيون واستقلالا بالقيام». 
لوق قَلَا4 أي: بِحُلُوٌ أفكارهم 
وإقبالهم على ما يقرؤُونّهء قال ابن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عباس ران بن مالك» وعلي و 
البعبعدن: #نافقة اليل هين مانن 
المغرب والعشاءء وقالت عائشة 
ومجاهد: الناشئة شئة القيام بعد النوم» 
ومن قام أول الليل قبل النوم فلم يقم 
ناشئة الليل» وقال ابن جبيرء وابن 
زيد» وجماعة: ناشئة شئة الليل ساعاته 
كلهاء لأنها تنشأ شيئاً بعد شيء» 
وقال ابن عباس» وابن الرهن وابق 
مجلزء والحسن : ما كان بعد العشاء 
ناشئة الليل وما كان قبلها فليس 
بناشئةء قال ابن عباس: كانت 
صلاتهم أول الليل فهي عد ملا 
أي: أَجَدَرُ أن تخصوا ما فرض الله 
عليكم من القيام ؛ ؛ لأن الإنسان 55 
نام لم يدر متى يستيقظه وقال 
الكسائي : ناشئة الليل أوله؛ وقال 
1 00 وانق الذميو انها 4 اللي 
شئة» شئةء وَلأَسَدٌ وَمكَا» ‏ على هذا 
0 أن يكون: أشد ثبوتاًء 
فيكون نسب الثبوت إليها من حيث 
هو للقائم فيهاء وبل أن يريك أنها 
صعبة ة القيام لمنعها النوم كما قال: 
الله اشدد وطأتك على مضر»» 
فذكرها تعالى بالصعوبة ليُعْلْمَ عِظم 
الأجر فيهاء كما قد وُعِدَ عليه 
الصلاة والسلام على الوضوءٍ على 
المكاره والمشي في الظلام إلى 
المساجد ونحوهء وقرأ الجمهور: 
لرَبْكَا» بفتح الواو وسكون الطاءء 
وقرأ أبو عمروء واين عامرء 
ومجاهدء وابن الزبير» وابن عباس: 
لوَطاءً» على وزن قَعَالِء والمعنى: 
كَرَائَيَة + لأنة يكل الثال' من انتفان 
النهار يُوَافِنُ قلبُ المرء لسائّه وفِكرهُ 
غائية فينو انا متسيشة.ونيذا 


سورة المزمل؛ الآيات: ١8-1١١‏ 


المعنى فسّر اللفظ مجاهد وغيرة؛ 
وقرأ قتادة ‏ في رواية د 
ؤوَطأ» بكسر الواو وسكون الطاء 
والهمزة مقصورة. وقرأأنس بن 
مالك: هوَأَصْوَبُ قِيلاً»» ٠‏ فقيل له : 

إنما هو «أَنوم4 فقال: أَقْوَمُ وأضوّبُ 
ََهْنَاً والح 

قوله تعالى: #إنَّ لكَ في اهار 
با ملوِبَا 048 أي: تصرفاً 
وتردداً في أمورك كما يتردد السابح 
في الماءء ومنه سمي الفرّس 
ايها لتَدنْيْه واضطرابهء وقال قوم 
من أهل العلم: إنما معنى الآية 
التُئبيه على أنه إن فات حزب 
الليل بنوم أو عذر فليخلف بالنهار 
فإن فيه سبحاً طويلاًء وقرأ 
يحيى بن يَعْمَر: طسَبْخاً طويلا» 
بالخاء المعجمةء ومعناه2: خقّة لك 
من التكاليفه. والتسبيخ: 
التخفيف» ومنه قول النبي طَلٍِ 
لعائشة رضى الله عنها في السارق 

الذي رفيا فكانت تدعو عليه: 
(لا تُسَبُّْجَي عنه)ء. فمعناه: لا 
تُحَفْفي عنهء قال فق تم: فقسو 
يحيى السب بالنّوْم . 

وقال سهلٌ: «وَادْكُرٍ أنمَ رَيْكَ» يُراد 
به: بسم الله الرحمن الرحيم في 
ابتداء صلاتك . و#تبتل» معئأاه: 
اقطع من كل شيء إلأ منه» وافرغ 
إليهء وقال زيد بن أسلم: التّبَثل 

رفض الدنياء ومنه: تَبَمَّل الحبل» 
وقولهم في المطلقة: بَبْلَّة ومنه: 
البتول» و#اتتِيلا# مصدر على غير 
الصدر. 

وقرأ حمزة» والكسائيء. وابن 
عامرء وعاصم ‏ في رواية أن 


وحاحل 


بالخفض على البدل من 9« ريك 
وقرأ الباقونء وحفص عن عاصم: 
درَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍِ» بالرفع 
على القطع. أي: هو ربُء أو على 
الابتداء والخبر لآ إِلَهَ إِلَّا هو 
وقرأ ابن عناين 4 وأصيدات عبدالله:" 
دِرَبُ الْمَشَارقٍ وَاْمَمَاربِ» 
بالجمع» و«الوكيل:: القائم بالأمور 
الذي توكل إليه الأشياءً. 
قوله تعالى: «وأضير عل ما 
يلون # الآية» فيل: هي موادعة 
منسوخة بآية السيف. والمراد بالآية 
قريش. وقال بعض العلماء: قوله 
تعالى: ظوَهَحُرَمُْ هجا جلا» 
منسوخ ‏ وأما الصبر على ما يقولون 


فقد يتوجه أحياناً ويبقى حكمه فيما. 


يتوجه من الهجر الجميل بين 
المسلمين. قال أبو الدَزداء: إنا 
لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا 
لتلعنهم. والقول الأول أظهر؛ لأن 
الآية إنما هي في كفارٍ قريشٍ وردّهم 
رسالته وإعلامهم بذلك» ولا يمكن 
أن يكون الحكم في هذا المقام 
باقيا . 

9 - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
قوله تعالى: طرَدْرْقٍ وَالْكِين4 
وعيد لهمء ولم يتعرض أحدٌ 
تشغل بهم فكرأ وَكلْهُم إليّ. 
و١النَّعْمَةَ»:‏ غضارة العيش وكثرة 
المالء والْمُشْار إليهم كفار قريش 
أمكاك القليب ببدرء ويروى أنه 
لم يكن بين نزول هذه الآية وبين 
بدر إلا مدة يسيرة نحو عامء 
وليس الأمر كذلك» والتقدير الذي 
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تشنين الدلجسر هين اخبار 
رسول اله كلع يقتضي أن بين 
الأمرين حر عكير مبتينء ولكن 
ذلك قليل أمهلوه. 


مع بي #و 


و © لدينا» تمنزلة: عندناء 
و«الأنَكَالُ؛ جمع نكل وهو القيد 


من الحديدء ويروى أنها قيود سود 
من نارء و«الطعام ذو العٌصّة»: 
شجرة الرّقُومء قاله مجاهد وغيرة 
وقيل: شوك من نار يعترض في 
حلقوهم لا يخرج ولا ينزل». قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكل 
مطعوم هناك فهو ذو غصةء. وروي 
أن النبي عَتئِلدِ قرأ هذه الآية 
فصّعى. والعامل في قوله تعالى: 
«يَنم» الفعلّ الذي تضمنه قوله 
سبحانه: #إنَّ لَدَيآ»#. وهو 
استقرار أو ثبوت. و«الجفان»: 
الاهتزاز والاضطراب من فزع 
وهول. و«الْمَهيل»: لين الرخو 
الذي يذهب بالريح ويجيءٌ» فهي 
تهيله» والأصل مَهْيُولء استثقلت 
الضمة على الياء فسُكنت» واجتمع 
ساكئان فحذفت الواو» وكسرت 
الهاةسصب الناء. 

وقوله تعالى: ##إنا ارسل» 
الآية... خطاب للعالم لكن 
المواجهون قريشء» وقوله تعالى: 
9سَّهِدًا عََخ نحو قوله عر 
وجل: طاوَسِفْنًا يك عَلَّ تولك 
تَهِيدًا8: وتمثيله لهم أمرهم 
بفرعون وعيدء كأنه تعالى يقول: 
فحالهم من العذاب والعقاب إن 
كفروا سائرةٌ إلى مثل حال 
فرعون. وقوله تعالى: ظنْمَصَى 
فِرَعَوْتُ ألرَسُولَ» يريد تعالى موسى 


9 110 0 عرس م 2 0ك 7 سخ فا 
م 0 إنَريكيحدأَنْكَ رمه وكوك ْ 


0 ع ماسر بسريك مه وود 1 1 هخ عار هه 


: ا 


4 اكات 4 دل 


و أ يي 


1 رج 
يه د 


سن عرس جر م 2 


: م9 نووت نكوي للميبنت ل رمالا / 
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عليه السلامء والألف واللام 
للعهد. و«الْوَبيلٌ»: الشديد الرديءٌ 
الغقين + ييقال” كلذ وسال ومسعودل 
إذا كان ضارًاً لمن يرعاه. 

وقوله تعالى: «فَكِتَ تَنَمُونَ» 
فعشاة :- كسيفتب تجعلون واقياً 
2 عستم و«#يَوما# مفعول ب 
٠ 2‏ وقيل: هو مفعول ب 


1 


به و تلمون»ي ٠‏ على هذا 


من التقوى» أي : 3 تتقون 
عقاب الله» ويجوز أن 0-0 


2 


يماع ظرفاًء والمعنى: ند 


سب وي ب ص 


عقاب الله يوماء ا 
أن يكون ترا الى اعم 


تعالى » ويصح أن يكون 5 8 


اليوم؛ وقوله تعالى: «ألوأان» 
يريد نع ونان طشان فال 


فوم: هذه حقيقة » فتشيب رؤوسهم 


ع وه 


ف ب من الذين ن معلك وألله يمد ر الل والنبارعلمآن أنتحخصوة هناب | 9 
ع اف وأمايسَرَعِنَلْفىَانِعلِم أن سيك 0 532 


لض عه عل 


ا 0 و2 أسخره 
مع اي 


١ 0 


عم سل عم 


ل 


1 8] من شدة الهولء كما 
| يرى الشيب في الدنيا 
فين الحيتة اللسوشترظ 
كهول البحر ونحوهء 
اوقال آأخرون من 
ا | المتأولين: هو تجوز 
© ذلك اليومء وواحد 
| الولدان: وليدء وواحد 
5 قولة تعالى: ##آسَّمَهُ 
تير يع قيل: هذا 
على النسب»ء أي : ذات 
انفطارء كائراء 0 
ْ وطالق, وتجل اله 
تذكر ونُوَنْتْء وينشد في 
التدكق: 
فُلَوْرَفْعَالسَّمَهإِليِْهِقَوْما 
لحِفْنَا بِالسّْماء مَعَ السَحَاب 
وقيل : من حيث لم يكن تأنيثها 
عقف ] حاف اناسيسة علدت التأنيث 
لهاء وقيل: لم يرذ باللفظة قصد 
السماء بعينهاء وإنما أراد ما علا من 
مخلوقات الله تعالىء كأنه قَصَّد 
قَصْدَ المَقْف فذكر على هذا المعنى» 
كاله سند وبق ميد رابو 
7 والكسائي» و«الانْفطارٌ؛: 


2 


ب لتّصَّدْع والانشقاق على غير نظام 
يُقصدء والضمير في ظيدِ» قال 
مُنْذِرٌ وغيره: هو عائد على اليوم» 
وقال مجاهد: هو عائد على الله 
تعالى» وهذا نظير قوله تعالى: 
وروا اك امرك لذي 

بالعُمام الذي هو لل 9 الله تعالى 
فيهاء والمعنى: يأتي أمره وقدرته؛ 
وكذلك « منفطر ب أ 00 


0 ليان 


2 


عبيذدة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وسُلطانه. والضمير في قوله تعالى : 
وله ظاهر أنه لله تعالىء 
مخعل: ايكون لليوم لذنهة يقبا 
سيد 

9 - 9©) تفسير قوله عزِّ وجلّ : 
عبات ا" تكون 
لما ذكر من الأثكال والجحيم 
اكد الوبيل ونحوه» عدن أن 
تكون إلى السورة احينيا: ويحتمل 
أن تكون إلى القرآن بمعنى أن 
الأقؤال السحصيوية فيه تذكرة 
والتذْكرة مصدر كالذكرء وقوله 
تعالى: ظفَمَن شَّاءَ» الآية ليس معناه 


إباحة الأمر وضدهء بل يتضمن معنى 


الوعيد والوعدء و«السبيل» هنا سبيل 
الخير والطاعة. 

قوله تعالى: #إنَّ ريّكَ يرع الآيةء 
الت تكنيها لما كان استمر استعماله 
من أمر قيام الليل إِمّا على الوجوب 
أو على الندب حسب الخلاف الذي 
ذكرناه» ومعنى الآية: إِنَ الله يعلم 
أنك تقوم أنت وغيرك من أمتك قياما 
مختلفاء مَرّةَ يكثر ومرّةٌ يقل» ومرّه 
أددى هن الفلكيو بوم ادن :بين 
الثلثء وذلك لعدم تحصيل البشر 
لمقادير الزمان مع عذر النوم ‏ وتقدير 
الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى» وأما 
البشر فلا يُحصي ذلك» فتاب الله 
عليهم» أي: رجع بهم من الثقل إلى 
الخفة» وأمرهم بقراءة ما تيسّر منهء 
وجو هذا يفطن عازه الفراء ومنذرء 
فإنهما قالا: #عخصره» : تحفظوة 
وهذل انان ل هو علق اراهن قرا : 
لوَنْضفه وَتُلْيهِ4 بالخفض عطفاً على 
«الُْلمْيَنْ؛ء وهي قراءة أبي عمروء 
ونافعء وابن عامرء روماه درا 


سورة المدثرء. الآيات: ٠١ ١‏ 


9رْسْئَْمٌ و4 بالنصب عطفاً على 


«أدوَ  »‏ وهي قراءة باقي السبعة ‏ 


فالدعدى قدو اخو» وؤذلك أن الل 
تعالى قد قدّر أنهم يُقَدّرون الزمان 
على نحو ما أمر به في قوله سبحانه: 
«يَصْمَدُء أو انض ينه تيلا #أر زد 
4 ا 
82 قيامه درن وشدته. 
فخفف الله تعالى عنهم فضلاً منه لا 
لعلة جهلهم بالتقدير وإحصاء 
الأوقات» ونحو هذا تغطي عيارة 
الحسن. واين جبيرء فإنهما قالا: 
لتحْصُُ4: تُطيقوهُ» وقرأجمهور 
القراء والناس: ربكم بضم اللام» 
وقرأ ابن كثير في رواية شبل عنه: 
<وَتْلئَهْ4 بسكون اللام. 
وقوله تعالى: #فاكرءرأ ما يسَّرَ مِنّ 
لْْْمَانِ © إباحة» هذا قول الجمهور. 
وقال ابن جبير وجماعةً: هو فرض 
لأ بد فته ولو ححسين آنة؛ وقال 
الحسن وابن سيرين: قيام الخيل 
فرضء ولو قَدْر حلب شاء إلا أن 
الحنين كال هق قرأ غائة آنه ل 
يحاجّه القرآن. واستحسن هذا 
جماعة من العلماءء قال بعضهم: 
والركعتان بعد العتمة مع الوتر 
تدخلان في حكم هذا الأمر وامتثاله» 
ومَنْ زاد زادّه الله تعالى ثوابا. 

و أن » في قوله تعالى: لعَلِمَ أن » 
مخففة من الثقيلةء والتقدير أنَّه 
يكون» فجاءت السَّين عوضاً من 
المحذوف؛. وكذلك جاءت في قول 
أبي مجن : 
ال 2 

أخافٌ إذا ما مت أنْ لآ أذوثُهًا 


١516 


و «الضَرْبُ في الأرض» هو السفر 
للتجارة. وضذت الأرض هو المشي 
للتبَؤز والغائط» فذكر الله تغالى 
أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم 
وبين قيام الليل» وهي المرض 
والسفر في تجارة أو غزو. فخفف 
عنهم القيام لهذاء وفي هذه الآبة 
فضيلة الضرب في الأرض للتجارة 
وسَوْق لها مع سفر الجهادء وقال 


أحبُ الموت إليّ بَعْد القتل في 


سبيل الله أن أموت بين شعبتي رَحْلي 
افحرية فى الارضن العدي. مين 
فضل الله . 

ثم كرر الله تعالى الأمر بقراءة ما 
تسر منه تأكيداً. والصلاة والزكاة هنا 
المفروضتان» فمن قال إن القيام 
بالليل غير واجب قال: معنى الاية : 
خذوا من هذا التّمل ما نَيسَّر وحافظوا 
على فرائضكم» ومن قال إِنَْ شيئا من 
القيام واجب قال: قد قَرَنّهُ الله تعالى 
بالفرائض لأنه فرض . 

وإقراض الله تعالى هو استلاف 
العمل الصالح عنده. قرا جمهور 
الناس: همْرٌ م4 على أن يكون 
هُوَ4 فَضلاًء وقرأمحمد بن 
السميقع» وأبو السّمال: ظهُوَ حير 
على أن يكون همْرٌ ابتداة ولحَيْدُ» 


خيرة والسولة تسن هشه المفغزل 


الثاني ل «يجدُوه» . 


وأوجب لنفسه صفة الغفران, لا إِلّه 


غيره» قال بعض العلماء: فالاستغفار 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن 
قوله تعالى: # كأ كيلا يَنَ اَل ما 
بهجعون © وَلْأَسَارٍ هم سَتَعْفرنَ 9 4 . 


لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعهدتٌ أو رحمه الله تعالى يستغفر 
إثر كل مكتوبة ثلاثاً يعقب السلام 
وَيَأَنِدُ في ذلك حديثاًء فكأن هذا 
الانتغفار م النقصن :وتقلنة الفكر 
أئناة الصلاة» وكان السلف الصالح 
يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون 
للاستغفار إلى صلاة الصبح . 
كمل تفسير سورة المزمل والحمد لله 

رب العالمين 
د عد عاد 


هي مكية بإجماع من أهل التأويل. 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
اختلفت القراءة في «الْمَدّنُ» على 
نحو ما ذكرناه في #الْمّيْلٌ 2# وفي 
حرف 8 بن كعب: طالْمْتَدَثْر»4 
فقا * المكدثر رفبانه» والدثاز :“نا 
يتغطى الإنسان به من الثياب . 
واخدلت الناس» لم ناداه بالمذّثْر؟ 
فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري من أنه يل لما فرغ من 
رؤية جبريل عليه السلام على كرسي 
بين السماءٍ والأرض فرعب منه 
ورجع إلى خديجة:» قال: «زَمُلوني 
رَمْلُوني». فنزلت طيَايا ارد © 4. 
وقالت عائشة» وَالنْحَعي وقتادة : 
ودي وهو في حال تدثر فدعيٍ بحالٍ 

رد أخخر لهك وروي أنه كان تدثّر في 
نظلقة » وقال كرون كاف انها 
النائم» وقال عكرمة: فا انها 
المدّثر للنبوةء وأثقالها. 


سورة المدثر. الآيات : ٠١ ١‏ 


الذاحل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف الناس في أول ما نزل من 
كتاب الله تعالى» فقال جابر بن 
جلمته والتيفي: 
وجماعة: هو #يائا الدَثدُ 8# » 
الآيات» وقال الزهري والجمهور: 
هو انا ينث ريك الى حَنَ +44 
وهذا هوالأصحء وحديث صدر 


عبدالله. رابو 


البخاري نص في ذلك . 
وقوله تعالى: #ث كََذْزْ 449 بعْثة 
إلى جميع الخلقء قال قتادة: 
المعنى: أنذر عذاب الله ووقائعه 
بالأممء وقوله تعالى: فريك 
كِنَ 4# معناه: عَظمْه بالعبادة وبثّ 
شرعهء ورُوي عن أبي فدريئرة أن 
بعض المؤمنين قال: بمّ نفتتح 
صلائنا؟ فنزلت: «ورَيّكَ مكب #9 ». 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى : «رَبَبكَ مُطهْر 4*9 قال ابن 
سيرينن» ؤزابن زيك بن أسلمىء 
والشافعي»؛ وجماعة : هو أمْرٌ بتطهير 
الثياب حقيقة» وذهب الشافعي وغيره 
من هذه الآية إلى وجوب غسل 
اتات من تساي تناك 
الجمهور : هذه الألفاظ استعارة في 
تنقية الأفعال والنفس والعرض» 
رقن كما تقول: فلان طاهر الثوب»ء 
ويقال للفاجر: دنس الثوب» منه 
قول الشاعر: 
وَإِنَْى بحَمْدٍ الله لا نُوْبَ فَاجِر 
تنيت لاي عدن اتنتغ 
وقال الآخر: - 
لآَمُمٌإِن عامِرَ بنجهم 
أَوْدُمَ حَجافِيبِيَابٍ دسم 
أي : دَنِسةء وقال ابن عباس.» 
والضحاكء» وغيرهما: المعنى: ولا 
تلبسها على غدر ولا فجورء وقال 


ابن عباس رضي الله يننا 1 
المعنى: لا تلبسها من مكسب 
خبيثء وقال النّحْعيٌ: المعنى: 
طهرها من الذنوب» وهذا كله معنى 
قريب بعضه من بعضء وقال 
طاوس: المعنى: قصّرها وشمرها 
فذلك طهرة للثياب. 

وقرأ جمهور الناس: وَالرّجْرَ 
فَاهْجُرْ» بكسر الراءء وقرأ حفص 
عن عاصمء والحسنٌ ومجاهدء 
وأبو جعفرهء وشيبة. وأيو 
عبدالرحمن والنّحْعيء وابن وناب 
وقتادةء وابن أبي إسحق » والأعرج : 
واج مجر ©» بضم الراء 
فقيل: هما بمعنى واحد يراد بهماأ 
الأصنام والأوثان» وقيل: للأصنام 
عموماًء قاله عكرمةء ومجاهدء 
(الرهريية قال أ عناشن +111 
السشخطء فالمعنى: اهجرما 
يُؤْدي إليه ويوجبه» وقال الحسن: 
كل معصية رجر. وروى جابر 
أن النبي يله فسّر هذه الآية 
بالأوثان . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى : «ولا سن تَتَكِرٌ 44# فقال 
ابن عباس وجماعة : معناه: لا تغْطِي 
عطءً لِتُغْططى أكتر شتهع: فكانه من 
قولهم: «مَنٌ إذا أغطى». وقال 
الضحاك: وهذا خاص بالنبي كل 
ومباح لأمته لكن لا أَجْر لهم فيه. 
قال مك : وهذا معنى قوله تعالى: 
وما اتن قز وَل ريا ف أَمول 


أَلنَاس قلا يَريُوأ عند أل 4. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى أجنبي من معنى هذه 


الور 


وحكى النقاش عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «ولا تمن 
تتَكرٌ 4#: لا تقل: دعوت فلم 
0 وروي عن قتادة أن المعنى : 
لأ تدل يعمتفه ففي هذا التأويل 
تحريض على الجدٌ وتخويف. وقال 
ابن زيد: معناه: ولا تَمَمّن على 
الناين وتلق تبكر بآجر أو كست 
تطلبه منهم. وقال الحسن بن أبي 
الحسن : معناه: ولا تَمْنْن على الله 
تعالى بجدّك تُستكثر أعمالك ويقع 
لك بها إعجاب» فهذه كلها من المنْ 
الذي هو تعديد اليد وذكُرهاء وقال 
مجاهد: معناه: ولا تضعف تستكثر 
فاشتكال من اعناء الريالة ار 
تستكثر من الخيرء فهذا من قولهم: 
«حَبْلَ منين» أي: ضعيف. وفي 
قراءَة ابن مسعود: «ؤّلا تَمْدُن أن 
تششكتشر 4 وقرأ الأعسس 
«تَسْتَكئَر» بنصب الراء على تقدير 


«أنْ» مضمرةء وستنقي أسو حاتم 
الجزمء | انق أن عبلة: <ولاً 


تَمئن فَْتَسْتَكيِر» بالفاءِ العاطفة 
والجزمء وقراً أبو السّمال: «وَلاً 
تَمُن» بنئون واحدة مشددة. 

شوَلرَيِك َأصير 4 أي : لوجه 
ربك وطلب رضاهء كما تقول: 
فعلتٌ كذا لله تعالى» والمعنى: على 
الأذى من الكفاز». وعلئ العبافة: 
وعن الشهوات». وعلى تكاليف 
النبوة» قال ابن زيد: وعلى حرب 
الأحمر والأسودء لقد حمل يكل أمراً 
و «النّاقور»: الذي ينفخ فيه» وهو 
العنوقغاله اين عباس :وعكرمة: 
وقال خفاف بن تذبة: 


سورة المدثرء الآيات: -1١١‏ ه؟ 


إِذَا نَاقورُهُميَوْماتَبَدَى 
أجاب النّاس مِنْ شَرْقٍ وَغْرْبٍ 
وهو «فاعول؛ من التّقرء وقال أبو 
حبّان: أمّنا زرارة بن أؤفى فلما بلغ 
دا قر ني ثور ©#» حر ميتاء 
وروي أن السبي 5ه قال نوها 
لأصحانة: ١كيف‏ أنعم وصاحب 
القرن قد التقمه وحنى جبهته ينتظر 
متى يؤمر بالنفخ»؟ ففزع الصحابة 
فقالوا: كيفف نقول يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. على الله توكلنا» . 

و #يوم عار »# معناه: فيه عسَرٌ في 
الأمور الجارية على الكفارء 
فوصف الله تعالى اليوم بالعْسْر لكونه 
ظرف زمان لهء وكذلك تجيءٌ صفته 
باليسرء وقرأً 0 لعسِرٌ» بغير 
ياء . 
© © تفسير قوله عر وجل: 

بول تعالى: #ذفٍ وَمَنَ حَلْمَت» 
وعيذ محضّء والمعنى: أنا أكفي 
عقنانة بوشانه كله ف رولا مقافت معن 
المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي» فيروى 
أنه كان يل الوخين لأنه لآ نظم" له 
في ماله وشرفه في بيتهء فذكر 
«الوحيد» في الآية في جملة النّعم 
التي أعطيء. وإن لم يثبت هذاء 
فقوله تعالى: سفت يَحِدًا» معناه: 
مُنفرداً قليلاً ذليلاء فجعلت له المال 
والبنين». فجاء ذكر الوخدة مقدمة 
خسن معها موقع المال والبنين» 
وقيل: المعنى : خلقته. وحدي لم 
يشركن فيه أحد. ف «#وَحِذدا» حال 
من التاء فئ طَلَقَتَ © . 


و «الْمَالُ المدودٌ» قال مجاهدء وابن 


١11 


جُبير: هو ألف دينارء 4 
وكال سعسان لكي أنه 1 
أربعة آلاف. وقاله قتادة. |* 
وقيل: عشرة آلاف. 
قال القاضي أَبو محمد .4 
رحمه الله : فهذا مد في لا 
العدد. : 
وقال التسمان بن :سال : 
هي الأرض لأدهنا رت م 
وقال عمر بن الخطاب | 
رضي الله عنه: المال |3 
الممدود: الرّيع الْمُسْتَعْلُ الا 
مشاهرةء فهومَدٌ في : 
الزمان لا ينقطع . 

وبين سبوا ##» معناه: 
حضوراً متلاحقين؛ قال 
مجاهد وقتادة: كان له 
عشرة من الولدء. وقال ابن جبير: 
كان له ثلاثة عشرء و««التَّمْهِيدً) 


التَّؤْطئة والتّهيئة»ء قال سفيان:. 


المعنى: بسطتٌ له العيش بَسْطأ. 
وقوله تعالى: جيلخ د [يد © » 


وصفٌ لجشع الوليد ورغبتهٍ في 
الازدياد من الدنياء وقوله تعالى : 


2« زْجَِرٌ ور علي انعنة هذا 


0 
لمم 2 «- 
لي 
9 
ا 04 
7 ا 70 
3 1 0 4- ا 


2 مك 
:| مَاسَقَو(© 


ع)| سم وم 


ّ تر ا السب ذأ تر إنَالإحدَى 


1 0 هكاين 


- 


المذكور» ثم ذكر تعالى عنه أنه كان 


معانداً مخالفاً لآيات الله وعِبّرهء 
يقال: بعير عنودٌ لذذي يمشي مخالفاً 
للوبل» ويحتمل أن تركل بالآأيات 


آيات القرآنء» وهو الأصح ىف التأويل 1 


بسبب كلام الوليد في القرآن دأنة 


سبدحر ) ودأَزْهِقُة» 010 أكلفه بمشقة . 


وغغسرء و«صضعود؛ عقبة في نار 


جهلمء) رروي ذلك أب سعكد 


اي ل ل م 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ل 2205 ير اي 


م ل © كليع اير 


تبتر د00 اند 


ات 0 


جرب جاتر لمتبك عنامت لين ١‏ 
٠١‏ زمتكنمايستي ردنا وشت : 
كجاباليدأوالكتب دلوم 


1 لكوت مانارا يدلا 2 لله من يمسله ويب ى |" 


ربك روماه لاد 07 ا 
7 


جنئ تراس ةيخ سكلف 


لبو دسوك ةله : 


م عَنَلْسجريه مِن 1164 ع سف وروت 
0 0 


اي 
راتكه راشع ١‏ 
لم 


ش والصعود في اللغة : العقبة الشافة . 


قوله تعالى مخبراً عن الوليد: لانم 
0 روى جمهور 


57 ما عه دض ثم سم 


كذلك مراراًتحتى كاد أن يقارب 
الإسلام؛ ودخل إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه مراراً» فجاءَه 
أبو جهل فقال: يا وليد» 0 أن 
قريشاً قد ذَمْنْك بدخولك إلى ابن أبى 

قحافة» وزَّعَمت أنك ا 
تأكل طعامه؟ وقد أبخغضتك لمقاربتك 
أمر محمدء وما يخلصك عندهم إلا 
أن تقول في هذا الكلام قولاً 


:ْ يرضيهم» ففتنه أبو جهل فافتتن» 
وقال: أفعل ذلك». ثم فكر فيما 


عسبى أن يقول في القرآن» فقال: 


أقول هو شعرء.ما هو بشعرء أقول: 


هو كاهن. ماهو بكاهن . أقول: هو 
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سحر يُؤئرء هو قول البشرء أي: 
ليس مُنَزُلا من عند الله تعالى. قال 
أكثر المفسريه" فقوله تعالى : ميل 
0 َدَرَ © ثم قل كيِفَ هدر 49 دعاءً 
عليه وتمُبيح لحاله. ل اهمون 
يستحق ذلك. وروي عن الزهري 
وجماعة غيره أن الوليد حاجٌ أبا جهل 
وجماعة من فريش ذ قن أمر القرآن» 
وقال: إن له والله لحلارة. وإن 
أصله لَنْدَق» ون فرعه لخناة) وإنه 
لمشكن ها جد وان العتلر 
ولا يُعْلَىء ونحو هذا من الكلامء 
فخالفوه فقالوا له: هو شعر» فّال: 
هَرَّجَهُ وَبسيطه» قالوا: فهو كاهن. 
فقال- والله ماهو بكاهن»: ولقد رأيئا 
الكهان ورَّمُرّمتهمء قالوا: فهو 
ولقد رأينا الجنون وخنقهء قالوا: هو 
سخْرء ويقول أقوال نفسه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيحتمل قوله تعالى: #تَملَ كِنَ 
تَدَر#9© * أن يكون دعاءً عليه على معنى 
تقبيح حاله؛ ويحتمل أن يكون دعاءً 
مقتضاه استحسان منزعه الأول فى 


والجنون عنه» فيجري هذا مجرى قول 
١وَيل‏ مه مِسْعَرٌ حَرْب. ومجرى قول 
عبدالملك بن مروان: قاتل الله كُتَيّراً 
كان ]ناح قال كرا وان مس 
مشهور في كلام العرب . 

ثم وصف تعالى إذباره واستكباره 
وأنه ضل عند ذلك وكفرء وإذا قلنا 
إن ذلك دعا وك الت بلغال 


فيجيءٌ قوله تعالى: «امم سَلَرَ © » 
فيما احتّجٌ به للقرآن فرأى ما فيه من 
عُلْوٌ مرتبة محمد 00 
وبسرء أَيْ : قطب وقَبَضٌ ما بَيْن 

عينيه وَازْيَدٌ وجهه حسداً له ير 
أي: ازْتكسٌ في ضلاله» وزال إقباله 
ألا ليهتدي وَلَحِمَنْه الكبريا» وقال: 
هذا سِحْرٌ يُؤْئرَء ومعناه: يُرْوى 
يخكل: ان جيل محباعن 
غيره» وعلى التأويل الأول أن الدعاء 
عليه دعاءً على مُسْتَمْبّح فَعْله يجيءٌ 
قوله تعالى: طانم ظرَ 44 معنّى 
يقتضيه ) لكنه إِخبارٌ بترديده النُظر في 
الأمرء وقد رُوي أن النبي كيه دعا 


الوليد. فقال' له : آنظة والكات قله 


فكر قال ما تقدم. 
9 - 9 تفسير قوله عزٍّ وجل : 
سَتَرُع هو الدرك السادسٌُ من 
جهنم على ما رُوي»ء و«أَضْليه) معناه : 
أجعله فيها مباشراً لنارهاء وقوله 
تعالى: #وماً دك ما سَبَرٌ 4 » هو 
على معنى التّعجب من عظم أمرها 
وعذابهاء ثم بِيّن تعالى ذلك بقوله: 
ولا بْت ولا ندر © 24 المعنى: ل 
ثُبقي على من أَلْقي فيها ولا تَذّرُ غاية 
من العذاب إلا أوصلته إليها. 
قوله تعالى: لد يبتر 2449 
قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. 
وق رَزين» وجمهور الناس : معناه: 
مَغَيْرَةٌ للبشرات» محرقة للجلود. 
مُسودة لهاء ف «الْبَشَرٌا جمع بشرة» 
وتقول العرب: لاحت النار الشيء 
إذا أحرقته وسودتهء وقال الشاعر: 
لآحَهُ الصَّيِفٌ وَالهِيارُ وَإِضْمَا 


وأنشد أبو عبيدة : 

يابئةَ عَمي لاخني الْهَوَاجِرُ 
وقال الحسن» وابن كيسان: «رَاحهم 
بناعٌ مبالغة من «لاحّ يَلوح) إذا ظهرء. 
فالمعنى أنها تظهر للناس وهم البشر 
من مسيرة خمسمائة عام»ء وذلك 
لعظمها وهولها وزفيرهاء وقرأ عطية 
العوفي: لَوَاحَة» بالنصب. 

وقوله تعالى: «عَلها يِنْمَدَ عَترَ © » 
ابتداءٌ وخبره مقدم في المجرورء ولا 
خلاف بين العلماء أنهم خزنة جهنم 
المحيطون بأمرهاء الذين إليهم جماع 
أمر زبانيتهاء وقد قال بعض الناس : 
إنهم على عدد حروف لبسم الله 
الرّحْمْنٍ الرّجِيم' لأن بها تقوواء 
ورُوي أن قريشاً لما سمعت هذا كثر 
إلغاطهم فيه وقالوا: لو كان هذا حمّأ 
فإن العدد قليل» فقال أبو جهل: 
هو لا ةسكن و ننه الدّهُمء 
أفيعجز عشرة منا عن رجل منهم؟ 
وقال أبو الأشدّ بن الجمحي: أنا 
أجهضهم عن النار» إلى غير هذا من 
أقوالهم السخيفة. فدرلنتك: فن أب 
جهل : «أيَلَ لَك كََرْلَ ©© » الآية. 
زكرا أو كمقر بسن القعقاعء. 
بسكون الحو وه عشَّرَّ لتوالي 
التد كاك و ىرا ان كو الله نوابو: 
حيوة: 9تِسْعَةٌ عَشَرَّ برفع التاءء 

97 بن مالك أنه قرأ: 
لتِسْعَة أَعْشْرَه وضعفها أبو حاتم . 
وقوله تعالى: «وا جَمَل أمْحبٌ ألا 
إل مليْكة» تَبْيِين لفساد اكور 
قريش »2 أي : إنا جعلناهم خلقاً لا 
نكل لاحدمه الاين بهمء وجعلنا 
عدتهم هذا القدر فتنة للكفارء لِيَمَع 
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منهم من التعاطي والطمع في المغالبة 
ما وقعء ويستيقن أهل الكتاب ‏ 
التوراة والإنجيل - أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى ؛ إِذ يجدون هذه العدة 
في كتبهم المنزّلة التي لم تقر اهنا 
محمد يَكْهُ ولا هو من أهلهاء ولكن 
كتابه يصدق ما بين يَذْيْه من كتب 


الأنبياءِ صلى الله عليه وعليهم ‏ 


وسلم؟ إذ جميع تلك حق يتعاضدء 
مُتَزّل من عند الله تعالى» قال هذا 
المعنى ابن عباس. ومجاهد.ء 
وغيرهماء وبورود الحتاتي 
عند الله عر وجل يزداد كل من آمن 
إيماناًء ويزول الريب عن المصدقين 
من أهل الكتاب ومن المؤمنين. 
وقوله تعالى: طوَلِعول ادن في فم 
َس الآية... نوعٌ من الفتنة لهذا 
الصنف المنافق أو الكافرء أي: 
خازوا ورا ولم يهتدوا لمقصد 
الحق» فجعلوا يستفهم بعضهُم بعضا 
عن مراذ الله تعالى بهذا المقال 
استبعاداً أن يكون هذا من عند الله 
تعالى؛ قال الحسن بن الفضل : 
السورة مكيّة ولم يكن بمكة نفاقٌ» 
وإنما المرض في هذه الآية 
الاضطراب وضعف الإيمان. 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: لكَديِكَ يِل لله سن 
سدع أي : بهذه الصفة وهذا الرّين 
على القلوب يُضلء ثُمّ أخبر تعالى 
أنه يهدي من يشاءٌ من المسلمين 
المؤمئين لما وردء وذلك لعلمهم 
بالقدرة» ووقوف عقولهم على كُنْه 
سلطان الله تعالى» فهم موقنون 
مُتَصَوّرونَ صحة ما أخبرت به الأنبياءٌ 
عليهم السلام وكتب الله تعالى. 


101 


سل لاس ين 


دكاتي وما د سْلَدُ جَنْودٌ ريك 
إلا هري إعلاما بأن الأمر كُلّه لله 
سبحانه» وأنه فوق ما يِتَوُهُمء وأنَّ 
الخبر إنما هو عن بعض القدرة لا 
عن كلهاء والسحاة عامرة بأنواع من 
الملائكة» كلهم في عبادة متصلة» 
وخشوع دائم وطاعة. لآ فترة في 
شيءٍ من ذلك ولا دقيقة واسحدة . 


قوله تعالى: 9وَبًا ل إِلَّا وذ 


لبتَرِ. قال مجاهد: الضمير في 


قوله تعالى: #ذكرئ لتر للنار 
المدكورة» أي تذكريبها البشتر 
فيخافونها فيطيعون الله تعالى» وقال 
بعض الحذّاق: قوله تعالى: #ادمًا 
»> يراد بها الحالٌ والمخاطبة 
والئذّارة» قال التعلبي: وقيل: «وما 
لم6 يراد نارٌ الدنياء أي: إن هذه 
تذكرة للبشر بنار الآحخرة. 

وقوله تعالى وجل : جكلا» رد على 
الكافرين وأنواع الطاعنين على الحق» 
ثم أقسم تعالى بالقمرء تخصيص 
تشريف وتنبيه على النظر في عجائبه. 
وقدرة الله تعالى في حركاته المختلفة 
التي هي مع كثرتها واختلافها على 
نظام واحد لايختل» وكذلك هو 
القسم بالليل والصبح.» فيعود التعظيم 
في آخر الفكرة وتحصيل المعرفة 
إل الله تعالى؛ مالك الكل. وَقَوام 
الويكودة ونُورٍ السموات والأرض. لآ 
إله إلأ هو العزيز الغفار. 

وقراأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
عامرء والكسائيء وأبو بكر عن 
عاصم : إِذا بر بفتح الدال والباى 
وهي قراءة ابن عباس. وابن الزبير» 
وابن المسيب» ومجاهد.ء وعطاءء 
ويحيى بن يغمرء وأبي جعفرء 
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وشسيبة » أبن الرّناد وقتادة وعمر بن 
عبدالعزيزء والحسن» وطلحة. وقرأ 
نافع وحمزة» وحفص عن عاصم: 
«إذ أذبر» بتسكين الدال وفعل رباعي؛ 
وهي قراءة سعيد بن جبير) وأبي 
عبدالرحمن» والحسن ‏ بخلاف عنهم 
والأعرجء وأبي شيخ» وابن 
محيصن » وابن سيرين . قال يونس بن 
حي : «دَبْرَه معناه : انقضىء و«أذْيْرَ؟ 


'معئاءه: اولي وفي مصحف ابن 


مسعود) ا بر كمي : «إذا أذبَر» 
بالألف في 4518 والفعل رباعي. 
وهي قراءة الحسن» ٠‏ وأبي رُزيْنَء وأبي 
رجاءء ويحيى بن يَعْمَّرء وسأل 
مجاهدٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
عن ادَبَرَالْلْيلّ1 افتركه حتى إذا سمع 
المنادي الأول للصبح قال له : يا 
مجاهد هذا حين دَبّر الليل» وقال 
قتادة: «دَبَرَ اللَّيْلُ؛: 0 وقال 
الشاعر : 
وَأَبِي الذي تَرَكَ الْمُلُوكٌ وَجَمْعَهُمْ 
الا 0 
العربٌ تقول في كلامها: كان 
الْمُذْبِرِ) :قال أبو علي: فالقر اءنان 
يفا حستتان . 
وأَشَفْرَالضبحٌ: أضاء”واتتشر هد 
قبل طلوع الشمس بكثير» والإسْفارٌ 
رُتَب: أوّل ووسط وآخرء ومن هذه 
النلفظة السَّفْر والسَفْر والسَّفِيرٌ 
وسفرت المرأة عن وجههاء. وكلها 
ترجع إلى معنى الظهور 0 
وقبرأ عيسى بنالفضل» وابن 
السميفع : : <إذا سَفْرَ» فكأن المعنى : 
طرح الظلمة عن وجهه. وضعفها أبو 
حاتم . 
فول تعتالد: «إنا ليمْدَى 
كر 448. قال قتادة» وأبو رزين» 
وغيرهما الضمير لجهنم» ويحتمل أن . 
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اسه 3 
1 م َه حرمت 18 
7 تي 1200011117 
: الآيرة 9 كلإئ كر سركة ك0 
5 ومَمََخَلُ 0 ل موه 


ل سر 5 


سة 2 


لتك وأخلالمخفرة 5 : 


لحل لويف و و 60 


الا 


5 الحسن كن أبن الحسن لآ 
5 نذير أذهى من النار» فهذا 
5 القول يقتضي أن لبر 
ا حال من الضمير في 
<إنا4. أؤمن قوله 
تعالى: #الهَرَى#. 


ل ّم يد 5 
3 له عع صمل 26 فيه الاحتمال ف أن : نَ 
"أفيمْيو يقلأ 2 ظ لي ار 


5 <إنبا4 يراد بها قصة الآخرة 


5 99 5 م 

5 رع 0 1 2 م 216 ا وحال المعاد. وقال أبو 
00 يريد لانن شن ليغجرا ا الات َس الْيَموَ 43 فَإذارة قَالِصرٌ يك 1 6ه 

0 شك 0 للد د 

يي 7 الي و ل م اإدّمء تمس و العم كيف 1 ع عام 93 3 ررس 5 جل ذكره هرو 

7 لقمر )2ع ا له 

0 1 رسع 70 0 و لين ا بر ء فهذا القول يقمصى 

1 27 ورد 0[)إ ل ريك مذ هرف نيوا لإفن | 1 ل . 0 

5 مه 8 أن «تَدِرً4 مفعول لفعل 

ا مي يمَاكدَم وأّخر!50) ب لاسن عل نفسِهءبصيرة 0 3 53 5 52 

يه ره أ ره 5 نقد م: أعصد 

2 0 لبد لتك تعجليدء 0 اهمه 8 | 0 ع ا 0ل 

و 0 2 1 20 و 2 م 700 يل 8 . جد 7 2 أو ادعو نديراأ 

| وقرءأ أنه قرّء أئه48) 2 إنّعلمنا انه ((415 4 

0 6 6 فية 5 قال / ل ند * 

اكد 5---22 يي جا للبشر و بن ريد. 
ف اك 1 2 لباه _ الي ييه 


يكون الضمير للنذارة اه 
فهو للحال والقصة. وتكون هذه الآية 


مثل قوله عر وجل: 07 
© أن عَنْهُ مُحرصُويَ 42 و«الكبّر 
جمع كبيرة» وقرأً جمهور القراء: 
«لإحدى » بهمزة في ألف (إِخدّى؛ء 
وروي عوائر كشيراندافيا. 
«لاخدّى* دون همزةء وهي قراءة 
نصر بن عاصم.ء قال أبو علي: 
التخفيف فى (إِحُدّى الكبّر» أن تجعل 
الجدؤة قتا نزرد 5و ناما لحلاف الهكدة 
فلي قات + و كلجا حدفياه قال 
أبو الأسود الدؤليُ لزياد : 
يَاأَبَا الْمُغِيرَةَرْبٌ أمر مُعْض ِل 
عَوْجِفَهُ بالك رهِئي والدّقا 
وأنشد تعلب : 
إِنْلَمْ أقاتَلْ فَالْبِسُوُني بُرُْعَا 
وَفْمَخَاتٍ في الْيَدَيْنِ أَرْبَعَا بعَا 


سال 


قوله تعالى: : «نذيا لتر #9 »*. قال 


النذيرٌ محمد كك فهذا 
القول يقتضى أن ندرا 6 معمول لفعل 
تقديره» ناد نذيرا أو بلغ نذيراً» ونحو 
هذكء ويحتملأنيكون نزي » 
مصدراً مثل قوله تعالى: #نَِبَ 
كان تكبر 4؟ وهو اختيار الخليل في 
هذه الآية» ذكره الشعلبيٌء قال: 
ولذللك يوفتت به المؤنت» قرا ابره 
أبي عبلة : لَدِير4 بالرفع على إضمار 
اهوا. 
قوله تعالى: لمن مه مَك أن يعدم 
أز لتر 4#. قال الحسن: هو 
وعيد نحو قوله تعالى: ظثَمَن سا 
ؤي وَمَن نه هلَكُثْر 4. وقوله 


0 جر اس ل 030000 - 


تعالى: لوَلْتَدَ عَلِمَنَا الْسَكْدِينَ عنَكُم 


جر ارسي صل 


ولقد امنا لْسْسَتْخْبنَ 49> . 

قال القاضي أرق عمل رعتن الله : 
هو بيانٌ في الئذارة» وإعلام بأن كل 
أحد يسلّك طريق الهدى والحق إذا 
حمّق النظرء أو هو بعينه يتأخّر عن 
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هذه الرتبة لغفلته وسوءٍ نظره. 

م قؤى تعالى هذا المعنى بقوله 
سبحانه : #كل ل تقيس يما قبت ويد 4 ؛ 
إِذْ لزم بهذا القرل أن المتمر .رميق 
بسوءٍ عمله. وقال الضحاك: 
المعنى: كل نفس حقت عليها كلمة 
العذاب» ولا يرتهن الله تعالى أحداً 
من أهل الجنة إن شاءً الله تعالى. 
والهاءٌ في #:ه 4 للمبالغة» أو 
على تأنيث اللفظ لا على معنى 
الونسان. 

وقوله تعالى: «إِلَد آَحْب لين © »4 
استثناءً ظاهر الانفصال» وتقديره : 
لقن أضنحات اليش ؟ وذلك لأنهم 
لم يكتسبوا ما هم به مرتهنونء قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أصحاب اليمين في هذه الآية أطفال 
المسم لهي وقال ابن حياس 
رضي الله عنهما: هم الملائكة 
عليهم السلام. وقال الضحاك: هم 
الذين سيقت لهم من الله الحسنى» 
وقال الحسنء وابن كيسان: هم 
الهج لسوة: اليد المدرنة عدر 
بمرتهنين. . ثم ذكر تعالى حال 
أسففات السسكن: وأنهم في جنات 
يسأل بعضهم: بعضاً عمُن غاب من 
معارفهم» فإذا علموا أنهم مجرمون 
في النار قالوا لهم أو قالت 
الملائكة . : هما مَلَكَةٌ فى َئَرَ 
492 وَسَلَك» معتاه: أذخل؛ ومنه 
قول أبي وَجزة السعدى : 

منْ نسل جوابَةٍ الآفاقي مهداج 
© - © تفسير قوله عر وجل: - 
هذا هو اعتراف الكفار على 
الكيتين : وفي نمي الصلاة يدخل 


سورة المدثر. الآيات : "5 “كاه 


الإيمان بالله تعالى» والمعرفةٌ به 
والخشوع له والعبادة. والصلاةٌ 
تنتظم مُعْظّمَ الدين وأوامرٌ الله 
تعالى وواجبات العقائد. وإطعام 
المساكين ينتظم الصدقة فرضاً 
وطواعية وكل احتمال تندب إليه 
الشويعة يقول أن تع :اتوم 
مع الخائضين عُرْفْه في الباطل» 
قال قتادة: المعنى: كلما غوى 
غاو عُوَوًْا معهء والتكذيبٌ بيوم 
الدين كفْرٌ صراحٌ بالله تعالى. 

و 7اليقَينْ؛ معناه عندي: صحة ما 
كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
تعالى والدار الآخرة» وقال 
المفسرون: «اليقيت؛ 0 
1 عندي كات تق 4 أن 

نفس الموت يقين عند الكافر وهو 
حىٌ» فإنما اليقين الذي عنوا في الآية 
فهو الشيءٌ الذي كانوا اه 
وهم أحياءًٌ في الدنيا فتيقنوه بعد 
الموت» وإنما يُْفْسّر اليقين او 


ساون 


في قوله تعالى: #واعبد ريك حَقٌّ . 


صل وح ا 


يَأيّكَ القيث 44# . 


ثم أخبر تعالى أن شفاعة الشافعين . 


لا تنفعهمء فتقرّر من ذلك أَنَّ نَم 


حاممين» وفى صحة هذا المعنى : 


أحاديث» قال علي «تشفع الملائكة 
ثم النبئون ثم العلماءً ثم الشهداءً ثم 

الصالحونء فَيُشَفْعُون ثم يقول 5 

تعالى : شفع عبادي وبقيت شفاعة 


أرحم الراحمين. فلا يبقى في النار 


من كان له إيمان». وروى الحسن 
أنَّ الله يُدخل بشفاعة رجل من هذه 


الأمة إلى الجنة مثل ربيغة ومضر». 


وفي رواية 97 قلابة: أكثر من بني 
تميم. وقال الحسن؛ كنا نحدث أن 


0 
الشهيد يشفع في سبعين من أهل | ! 


لمعنه . 


ثم قال تعالى وجل: ونا لُمْ عن 
التذركرق مَعرضين 49+ أي : والحال 


أ المنتظرة هي هذه الموصوفة؟ وقوله 


تعالى فى عق الكفار المعرضين في 
وَل واجتهادٍ في نفور: « نهم حبر 
تير 48 إثبات لجهالتهم؛ 5 
9 اهل الحيوات جداًء وقرأ 
الأعمش : «وخنزة بإسكان الميم» 
وفي حرف ابن مسعود: حمر 
نَافِرَةُ4» وقرأ نافع» وابن عامرء 
والمفضل عن عاصم: لمُسْتَئْفْرَة» 
بفتح الفاءء وقرأ الباقون بكسر الفاءء 
واختلف عن نافع, وعن الحسن» 
والأعرج» وميعاهن» فأما فتح الفاء 
فمعثاه: : استنفرها فزعها من 
القَسُورة»ء وأما كسر الفاءِ فعلى أن 
١نَمْرَ»‏ و١اسْتَتْمَرَة‏ بمعنى واحدء بمنزلة 
اعجبٌ) وااسَتَعْجتبَ» واسَخرًَ) 
و«اسْتَسْخَرفء فكأنها نفرت هي 
ويمَوي ذلك قوله تعالى: «تَرَّتْ4 
وبذلك رجح أبو علي قراءة الكسر. 


واختلف المفسرون في معنى 
«الْمَسْوَّرَة» ‏ فقال ابن عباس. وأبو / 


موسى الأشعرع: وقتادة» وعكرمة : 
المسوّرة: الرُمامٌ وقال اين عباس 


مقا أن هريرة» وجمهور من" 
اللغويية: المَسوّرة: لاد وقال 


الشاعر : 


تمكد كه نكن ف الا مظان 


كأائه 2-0 ا 


٠ 00‏ و 0 3 عنا انعا 


وفيل : الفَسُورةٌ: ركز الناسء وقيل. 


القَسُورة: الرجال الشدادء قال لبيد: 


سحو لوجي في فسي الكنب امد 


ع الجال اْعَانِدونٌ الْقَسَاودُ 
وقال ثعلب: المسورة: مواد وَل 
الليل خاصة لا آخره. واللفظة 
عاخوذة فين المشر الذي هو العَلبة 
والقهر. 0 
وقولة عات عولل تيه فل انر 
َنْهْمَ أن يُوْنَ صحمًا مُشَرَهٌ 4# معناه: 
من هؤلاء المعرضين» أي : يريد 
إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب 
من الله تعالى» وكان هذا من قول 
عبد الله اس آم وغيره» وروي أن 
بعضهم قال: إن كان يكتب في 
صحف ما يعمل فلتعرض تلك 
الصحف عليناء فنزلت هذه الاية: 
و#مُتشّرَة4 معناه: غير مطوية. 
فتشورة وازقر] بشي بن سس : 
«صَخفا» بسكون الحاء» وهي لغة 
تميمةء وقراأً: طمُنْشَرَة# بسكون 
النون وتخفيف الشين» وهذا على أن 
نكييية اليد النُوبَ» ب «أنْشَر الله 
الميت»؛ إذ الطئيٌ كالموت» وقد 
كبن لحك التشبيه في قوله : 
فَعَأْنهُمِنْنشْرمَامَئشْور 
ولا يقال في الميت يُحيا: مَنْشُورٌ 
الأ على العشييه كالعوفية واضا 
محفوظ اللغة فهو انَشَرْتُ الصحيفة؛ 
و«أَنْشَّرَ الله المت وقد جاء عنهم 
«نَشرَ الله الميّْتّ) . 

وقوله تعالى: جره رد على 
إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك» ثم 
فال تعالتن: ذبن لا يحَافوتَ 
الآينرَ. المعنى: هذه العلَّهٌ 
والسبب في إعراضهم» فكأن جهلهم 
بالاخرة سبب امتناعهم من الهدى 


سورة القيامة . الآيات : ١‏ ه٠١‏ 


حتى هلكوا. وقرأأبو حيوة: 
«وتخافونَ» بالتاء من فوق» ورويت 
عن ابن عامر. ٠‏ ثم أعادٌ تعاليع الردٌ 
والزجر بقوله تعالى: علا 
وكين أن هنذا الول زالبيان وده 
المحاورة بجملتها تذكرة. فمن شاءً 
وفقه لذكر معاده» ثم أخبر أن ذكر 
الإنسان معاد 00 إلى فلاحه 
إنما هو كله بمشيئة الله تعالى» وليس 
1 شيءٌ إلا 0 
وقرأ نافع» وأهل المدينة» وسلام» 
ويعقوب: «تذْكرُونَ» بالتاء من 
فوقء وقرأ أبو جعفرء 0 
وأبق غميرى: والأمكن» وظلحة: 
وابن كثيرء وعيسىء والأعرج : 
0 نُ» بالياء من تحتء ورُوي 
عن أبي جعفر بالتاء من فوق وشدٌ 
الذالء كأنه «تتَذَكَرُونَه فأذغم . 
وقوله تعالى: هُو أَهْلّ الى وَأَهْلُ 
لْعِْرَوه خبر جزمء معناه أن الله 
تعالى أَهْلْ بصفاته العُلَىء ونِعَمه التي 
لا تحصىء ونِقّمه التي م لأن 
يُتَقَى ويُطاعء ويُحَذَّرَ عصيائه وخلاف 
أمره» وأنه تعالى بفضله وكرمه أل 
لاج تر انعد اده داشتو ووو 
أنس بن مالك أن النبي كَل فمّر هذه 
الآية فقال عليه الصلاة والسلام : 
«يقول ربكم جلت عظمته: أنا أهل 
أن أَنْقَى فلا يجعل معي إله غيري. 
ومن انّقى أن يَجْعل معي إلهاً غيري 
فأنا أغفر له؛؛ وقال قتادة: هو أهل 
لأن ؛ 625 محارمه. وأن يغفر 
الذتوت: 
كمل تفسير سورة المدَّئْر والحمد لله 
رب العالمين 


اد 9 


١57 


وهي مكية بإجماع من أهل 
التأويل» وروي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: من 


سأن ان الغبافة أو أراه أن يعرف 
حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة» 
وقال المغيرة بن شعبة: يقول 
الناس: القيامة القيامة» وإنما قيامة 
المراء موثّهء وروي أيضاً عن ابن 
جبير أنه حضر جنازة رجل فقال: أما 
هذا فقد قامت قيامته» وروي مثله 
عن علقمة؛ ذكره التعلبي . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وكنالنة انرس فى ام ع سيت 
بالقياية السايعة لجميم التكلن بد 
البعث». لكن المغيرة بن شعبة 
رغد "الله عده أنه قال هذا لمن 
يده نام الأحرت ريش طول رامد 
ل د 

: تفسير قوله عر وجل‎ 9 -١ 
قر جمهور السبعة: لآ أَئِم وو‎ 
لْتَِمَةِ 48 وقرأ ابن كثيرء والحسن‎ 
بخلاف عئه والأعرج : لِلأنيُِ‎ 
بوم الْقِيَامَقَ ولأقيِمْ» فأما القراءة‎ 
الأولى فاختلف في تأويلها فقال‎ 
اين تير [لأ] استفتاح كلام بمنزلة‎ 
: «ألآأ». وأنشدوا على ذلك‎ 
فَلأَوَأَبِيكِانِبَةَالْعَامِرِيٌ لا‎ 


ليوات الحي ابكر 
وقال أبو على : [لآ] صلة زائدة كما 


زيدت في قوله تعالى: « للا يعر 
أَهْلُ الكتبي». ويُعترض هذا بأنّ 
هذه في ابتداء كلام ولا تُرادُ «لا؛ 
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واماة ونحوهما من الحروف إلا في 
عات 20215 فينفصل عن هذا أن 
القرآن كلّه كالسورة الواحدة وهو في 
معنى الاتصال فجاز فيه هذا. وقال 
الفراء: [لا] نفْىّ لكلام الكفار وزَّجرٌ 
لهم ورد عليهم . ثم استأنف تعالى ‏ 
على هذه الأقوال الثلاثة ‏ 
تعالى: ططأْيمْ يور لمق 
وأَفُسم الله تعالى بيوم القيامة تنبيهاً 
منه لعظمته وهوله. 

وقوله تعالى: «وَلَآ أَقَيمُه. القول 
في [لآ] على نحو ما تقدم. 

ونا القزاءة القاتة تممحعيل جد 
أمرين: إِمّا أن تكون اللام دخلت على 
فعل الحال» والتقدير: لأنَا أقسمء فلا 
تلحق النون لأن النون إنما تدخل في 
الأكثر لتفرق بين فعل الحال والفعل 
الممعي نبي لزع المجعيل ني 
الأكثرء وإما أن يكون الفعل خالصا 
للاستقبال» فكان الوجه والأكثر أن 
تلحق النونء إِمّا الخفيفة وإمّا التّقيلة» 
لكو فك نكر ونه أن شرن لاوطا 
مع إرادة الاستقبال وتغني اللام عنهاء 
كما قد تسقط اللام وتّغني النون عنهاء 
وذلك في قول الشاعر: 

فَرْعٌوَإِنَ مَمِيِلَهُعْلم ينار 
المراد: لأتَأَرَنَ . 

وأكا قولة عال ا يم لئس 
لْامَةِ 44 فقيل: [لأآنافيةء 
وإن انه تعالى أقصبيع بيوم القيامة 
وَْى أن يُقسم بالنفس اللوامةء نص 
عليهالحسنء وقد ذهب هذا 
المذهب قوم ممن قرأ: «لآ أَتِرْ» 
وذلك قلقُء وهو في القراءة الثانية 
أمكن: وجمهور المتأولين على 


سورة القيامة» الآأيات: ١6 ١‏ 


١ باه‎ 
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أن الله تعالى أقسم بالأمرين. 
واختّلف فى «النْفْس اللّوّامة»» ما 
جعفاة؟ أققال الجي + هن اللذافة 
لصاحبها فى ترك اللاعة اجام 
تكو علق هذا «تمدرطة و بوندلات 
أقسم الله تعالى بهاء وقال ابن 
عباسش» وقتادة : هي الفاجرة الجشعة 
اللُوّامة لصاحبها على مافاته من 
سعي الدنيا وأغراضهاء فهي ‏ على 
هذا ذميمةء وعلى هذا التأويل 
حون في القسم بها والندين .ني 
الآية اسم جنس لتفوس البشر» وقال 
ابن جبير ما معناه: إن القَسَّم بها من 
اسم الجنس لأنها تلوم على الخير 
والشر. ٠‏ وقيل: المرادٌ نفس آدم عليه 
السلام لأنها لم تزل لائمة له على 
فعله الذي أخرجه من الجنة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة 
ولا بالأمارة بالسوءٍ فإنّها لوامة في 
الطرفين» مره تلوم على ترك الطاعة» 
ور ارو ارب اي فإذا 
اللمانة خلضية خلصت وصفت . 

وتوله تعالى . بحسب 
وتوبيخ. و«الإنسان؛ ١‏ 


ب الإضن © تقريرٌ 
سم الجنس » 
وهذه أقوال كانت لكقار قريش» 
فعليهاالدَدْ حدمو لقا 
ممم عِنَا ظَامَمٌ عِظَامُمٌ # بالنون ونصب الميم من 
العظام. وقرأ قتادة بالتاء ورهة فع الميم 
من العظام. ومعنى ذلك : فى القيامة 
عمرو بإدغام العين في العين. 
ثم قال تعالى : بل 4: وهي 
إيجابُ ما تُفيء وبابُها أن تأتي بعد 
النفي ‏ والمعنى: بل نجمعها قادرين. 


ابن أبي عبلة: طقَادِرُونَ» بالرفع» 
وقال القتبي: لشرِىَ نم4 معنا 

ُتْقمْهَا سَوِيْةٌء والبنان: الأصابع» وكأن 
الكفار لما استبعدوا جمع العظام يعد 


ل : إنها تجمع 


يُسَرَّى أكثرها تفرقاً وَأَدَقُها أجزاءً 
00 
كله عند البعث. وقال ابن عباس 
وجمهور المفسرين : لضوَىَ يَالمُ» : 
نجعلها في حياته هذه بضعة أو عظماً 
واحداً كخُف البعير لا تفاريق فيهء 
فكأن المعنى : قادرين الآن في الدنيا 
على أن نجعلها دون تفرق فتقل منفعته 
بيده فكأن التقدير : بَلَى نحن أهل أن 
نجمعها قادرين الأن على إزالة منفعته 
بين افتئ هذا تود ثاب القول الأون 
أجري مع رضك الكلام ) ولكن على 
هذا القول الآخر جمهور من العلماء . 
قوله تعالى: ##بل بريد الإضان ليفْجرٌ 
أمامر 442 . تالتعضن المعارزتن: 
الضمير في طأمامم» عائد على 
الإنسان» ومعنى الآية أن الإنسان 
م يريد شهواته ومعاصيه لينْضي 
فييا أبذاً تذماراكا رابنة ومطيعا أله 
ومُسوّفاً بتوبته. قاله مجاهدء 
والحسنء وعكرمة. وابن جبيرء 
والضحاك والسديء وقال السّدي: 
المعنى: ليظلم على فدر طاقته. 
وقال الضحاك : المعنى: يركب رأسه 
في طلب الدنيا دائماء وقوله تعالى: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
يقتضي أن الضمير في 8أابمَ © عائد 
على يوم القيامة»» والمعتى أَنَّ 
الإنسان هو في زمان وجوده أمام يوم 
القيامة وبين يديه» ويوم القيامة خلفه. 


فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه 
بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم 
القيامة» وهو لا يعرف قدر الضرر 
الذي هو فيه. ل 


آل شن يرم 


برد أن ليِدَجر» قول قيس بن 
سعد : 


َرَت لِكَيْمَا يَعْلَمَ النّاسٌ أ أنه 

سَراويلٌ قيس والْوفُودُ شْهُو 

و #بل» في أول الآية إضراب على 
معنى الترك لا على إِبُطال الكلام 
الأول وقد تجيءٌ ابلا لإبطال 
الكلام الذي قبلها. 

وسؤال الكافر #أآنَ بم الْتتمَةِ4؟ هو 
على معنى التكذيب والْهُرْء 7 

تقول لِمُحَدَثْ 5 تكذيبه: تين 

يكون هذا؟ و«أيَانَ» لفظة بمعنى 
«متى»» وهي مبنيّة لتضمنها معنى 
الاستفهامء فأشبهت الروك 
المضحنه المعاني» وكان حقٌّها أن 
تَبَْى على السكونء ولكن فتحت 
النون لالتقاء الساكنين: الألف وهي. 

وك اح عمروهءه والحسن»: 
ومجاهدء وقتادة. والجحدري» 
وعاصمء والأعمشء وأبو 0 
وي :لين » يكسر الراء بمعنى 
شخص وشق وحارء وقرأ د 
وعاصم ‏ بخلاف ‏ وعبدالله بن أبي 
إسحقء, وزيد بن ثابت ونصر بن 
عاصم : ِبْرَقَ» يتح الراء يمعتئ 
لمع وصار له بَرْق عند الموت؛ 


والمعنقى متقارب في المَراءتين » وقال 


أبو عبيدة : 17 بالفتح : كن .وقال 
مجاهد: هذا عند الموت». وقال 
وقرأجمهورالئناس: 


لقَمَدُ 42 على أنه فاعل؛ وكا ا 


ال ا 


و سحكسهفب 


حيوة: لوَحُسف» بضم الخاء وكسر 
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المحرر الوجيز في تفسير. الكتاب العزيز 


2 أ 


1 مر لاخ عون اس 


:تام مدنا لفرت سَلِءَ 1 


7 لتقت سيسات 


السين (الْقَمَرُ) مفعول لم يُسَمّ فاعله: 
".طقال »عقت القلمة و شه الله 
وكذلك الشمس.». وقال أن فحيدة 
. وجماعة من اللغويين: الخسوف 


0 أوثمرة: الكتسوف: ذهاب بعض 


النورء والخسوف: ذهابس جميعه. 
وزو خحجررة ا 00 أن 
مسوك الله كدّقال: «لاتقولوا 
كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت». 

وقوله تعالى: لرَجْحَ لس 
لدَدُ 44. غلب التذكير على 
التأنيث وقيل: ذلك لأن تأنيث 


0 الشمس غير حقيقي» وقيل: المراد: 


علامة القانيفة» وفيى صحف 


ْ الشّمفس والقمَر». واختلفف 


.م اقخلة» و1 لنت 
م 00 


سك ةمل ١‏ 0 


: ]د ئلا 
9 0 
١‏ هِهمِتمط20أرَل لَك 
ٍ 5 تت 0 سنن يالك م 
0 يك يوق 0 َلَعَلقَه مق سو ظ 
3 0 كبر شراردث 4 


. ا 23 -- ئ 
2 هَل َع لَ لين ينلد هر ِلَمِبَكُنسَيئ عَامَدَخرَا () كا 
اَي لق أنقع تيد تصلة سبينا ' 
١‏ بصِيرا إن تق ةينرق هك كنك . 
غَللاوسَعِيرا )إن 0 
كَاهوْيا © ا 


0 وقيل : في البحر 

| وقيل: يُجمع الضَوْءَان 

:]| فيذهب بهما. 

0 3_2 بفتح الميم والفاء 

الفرائ؟ وقراً ابن عباس: 

والمحمسن؛ وعكرمة. 
وأيوب السختيانيء. 


ْ 


شد ” 


١ 0 راد‎ 


ومجاهد. ويحيى بن 
| يَعْمَره وحماد بن سلمةء 

وأبو رجاءء وعيسى» وابن 
وكسر الفاءء على معنى : أين موضع 
الفرار؟ وقرأ الزهري : <أبْنَ المِفَرُ» 
بكسر الميم وفتح الفاء. نجعت : أن 
الْجَيّد الفرار. 

و« 6» زر رَ يقال للإنسان 
يومئدذء ثم يعلم أنه ا وَزر له أي : 
لامها ول معي وعبر المفسرون 
عق الور الخل» قال مطرته ين 
الشخير وغيره: «وهو كان وزر قُرّار 
العرب في بلادهم فلذلك استعمل» 


والسقيفة أن الملجأ جبلاً كان أو ' 


عفنا أ ايها أن وجل أل عيرق 
وقوله تعالى: #9 إِلَ ريك رميز 
لمر #9 » معناه 
ونحوه من التقدير» و«الْمُسْتَمَه) رفع 
بالابتداء» وخبره في المقدر الذي 
تعلق به المجرور المتقدمء وتقدير 
الكلام: الْمُسْتَقَرُ ثابتٌ أو كائن إلى 


: إلى خحكم ربك 


١١" 
ل‎ 595- 
ارديس نمم | ربد برسد ردتستطز برس‎ 1 
: كبحبو نالعاجلة 20 وبدَونَا لأيخرة 3 وجو رومز ناض ا‎ 
الاتشرا:‎ | ١: قفش 0 لل ع8 سكعبادرناليعط انس‎ 
!ءار 9 موم ومين كرتن يلي 6ر050 | يسار: يُجمعان فيقذفان | وقوله تعالى: ابا مََمَ ركم قسمة‎ 


تستوفي كل عمل» أي : يعْلّم بكل ما 
فعل.». ولاساد شمن وقالابن 


. عباس ٠»‏ وابن مسعود : المعنى : هأ 


قدم في حياته وأخّر من سّنَّة يعمل بها 
بعده» وقال ابن عباس أيضا : بما قدم 
من المعاصي وأخْر من الطاغات» 
وقال زيد بن أسلم : بما قدم من ماله 
لنفسه وبما أُخْر منه للوارث . 


وقوله تعالى : #تبلٍ» إضرابٌ بمعنى 


الئّركُء لا على معنى إيطال القول 
الأول» وه بَصِرَةِ» يحتمل أن يكون 
خبراً عن #الإنسان» ولحقته هءً 
0 
ونُسابة؛» والمعنى: إنه فيه وفي عقله 
وفطرته ححبجة وشاهد مبصر على 
نفسهء ولو اعتذر عن قبيح أفعاله فهو 
يعلم قُبُْحهاء وكذلك لو استتر 
بسُبُوره واختفى بأفعاله ‏ على 
التأويلين في المعاذير -. ويحتمل 
«بَصِيرزَ4 أن يكون ابتداءة وخبره في 
قوله تعالى: #عَلَّ تَنْسِدِ4» والهاءً 
للتاتمقة ويراد بالبصيرة جوارحه: 
والملائكة الحفظة. وهذا هو تأويل 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
و«الْمَعاذِيئُ» هناء قال الجمهور: هي 
الأعذارء جمع «مَغْذرَةظ. وقال 
السّديء والضحاك: هي السّتُورٌ بلعَة 
اليمن» يقولون لِلسْئّْر: المعذار, 
رقال التحسيو؟ التعدق عل الانينان 
على نفسه بَلِيّةَ ومحنةء كأنه ذهب 
إلى البصيرة التي هي طريقة الدّم 
وداضة ظلت الثان وفي هذا نظر. 

( - (ويا تفسير قوله عر وجل : 

الضمير في 4#-* عائد .على 
كتاب الله تعالى» ولم يجر له ذِكر 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ولكن القرائن دي حي نهدا ا 
وقوله تعالى: 7 1 06 يعني 


النفس . 


واختلف المتأولون في السبب. 


الموجب أن يؤمر رسول الله علد هذا 
الأمتزيقفال التسممى: ان 
رسول الله كله لحرصه على أداء 
الرسالة والاجتهاد في ذات الله 
تعالى» ربما أراد النطق ببعض ما 
أوحي إليه قبل كمال أداء الوحي»ء 


فأمر ألا يعجل بالقرآن من قبل أن . 


يُقضى إليه وحيه» وجاءت هذه الآية 
في هذا المعنى» وقال الضحاك : كان 
سبييا أن وسول اله كله كان يناف 
أن يعس القرآن فكان بدرسه حكن 
غلب عليه ذلك وشقء فنزلت الآية 
في ذلك. وقال كثير من المفسرين - 
وهو في صحيح البخاري عن ابن 
عباس: كان رسول الله كيد يُعالج 
من التّنزيل شِدَةء وكان مما يحرك 
قلفعيه فيكاقة أن رذعب عنها ينا رخ 
إليه لحينه» فنزلت الآية بسبب ذلك» 
وأعلمه الله تعالى أنه يجمعه في 
صدره. 

وقوله تعالى: #وَثْنَاتم » يحتمل أن 
يريد به: وقِرَاءَته, أي : تقرؤه أنت يا 
منتمين» والقران امسن ال 21 
ومنه قول الشاعر في عثمان 
رضي الله عنه : ْ 

ضَحُوا بِأَشْمَطَ عنوانُ السّجودٍ به 
وتخمل أن يزيد علينا جمعه 
وتاليقة ف مارك قهين مدر من 
قولك: «قَرَأتُء أَيْ : جَمَعْتَ ومنه 


قولهم في المرأة التي لم تلد: «ما 


قرأت نَسْلاً قط ومنه قول الشاعر: 
ذراعي بَكُرَةٍ أكماءَ نكر 
هِجَانٍ اللْوْنِلم تَقْرَأججنيئًا 
وقول تعالى: يدا ترأتهه, أي : 
قرأه الملك الرسول عتاء وقوئه 


مره 


سيحانته : لنب يحتمل أن يريد: 
يذهنك وفكركء. أي : فاستمع 
قراءتهء وقالهابن عباس 
رضي الله عنهماء وحمل انوي : 
فائبع في الأوامر والنواهي» قاله ابن 
عباس أيضاً وقتادة» والضحاك. 
وقرأ أبو العالية: لوَقَرَتَهُ فَإِذا قََتَهُ 
قات قَرَنَهُ4 بفتح القاف والراء والتاء 
من غير همز ولا ألف في الثلائة . 
وقوله تعالى: 9م إِنّ عَلِنا 
انم 4 © قال قتادة وجماعة 
معه: معئاه: أن تكنه لك وَتُسَنْطكَه 
وقال كثيرامن المعاولين : معناه: أن 
تنه أنت» وقال قتادة أيضاً: معناه: 
أن كه لاله وسرافة رتحييك: 
ومفسّره . 

وقوله تعالى: الا بل يبون 
لال © » رجوع إلى مخاطبة 
قريش» يرد عليهم وعلى أقوالهم في 
رد الشريعة بقوله تعالى: الاك 
أي: ليس ذلك كما تقولون» وإنما 
أنتم و بشهواتهاء 
فأنتم تحبونها حُبّا تتركون معه الآخرة 
اللو أقرما وما التسمور: 
تُبونَ» بالتاءٍ على المخاطبة» وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر 
والحسن.» ا والجحدري» 
وقتادة: «يُحبُونَ» بالياء على ذكر 
الغائبء وكذلك #ريدَرونَ» . ظ 
ولما ذكر تعالى الآحخرة أخير بشيء 
من حال أهلهاء فقوله تعالى: 


وحرة# رفع بالابتداء» والابتداءٌ 
بالنكرة لأنها تخصصت يقوله تغالى : 
4# و« أض» خبر #دجرة» - 
وقوله تعالى: لٍاإِلَ يا ايه 89 4 
جملة هي في موضع. خبر بعد خبر؛ 
وقال يعم التبخوين + جأيأه. نعث 
ل «وجرة». وطإل را اطرة #9 » 
خبر عن #وجر»»: فعلى هذا كثر 


تخصيص «الوجُوهة فحَسن الابتداك ' 
بهاء ولاتَِّرئ» معناه: ناعمةء 
والنُضرة: النعمة وجمال البشرة» قال ' 
الحسن : وحق لها أن تتضر وهي 
تنظر إلى الخالق جل وتعالى. 0 
قوله تعالى: إل ييا اير 9 »4. 
حمل هذه الآية جميعٌ أهل السُنة. 
تعالى» وهي رؤية دون مخاذاة ولا 
تكييف ولا تحديدء كما هو تعالى 
معلوم موجود لا يشبه الموجودات» 
كذلك هو مَرْئيٌ لا يشبه المرئيات في 
حي فإنه ليس كمثله شيءٌء لا إإله 
إل هو. وروي عبادة بين الصامت أن 
النبي يك قال: «حَدّئتكم عن الدجال 
أنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور. 
وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 
وقال ككةِ: «إنكم ترون ربكم يوم 
القيامة > كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته»» وقال .الحسن : 
تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطةء 
وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله 
تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أن 
المعنى : إلى رحمة ريّها اناظرة» أو 
إلى ثوابه ار ملعة : فقدّروا مضافاً 
مخدوناء وهذا وجه سائغ في 
العربية» كما تقول: تفلان ناظر إليك 
في كذاء أي : ل صُنعك ٠‏ في كذاء 
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والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غَيْرُ 
هذه الآية» فإذا ثبتت حسّن تأويل 
أهل السنة فى هذه الآية وَقَويَء 
وذهب بعض المعتزلة في هذه الآبة 
إلى أن قوله تعالى: #إ# ليست 
بحرف الجرء وإنما هى (إلى» واحدة 
الآلاء فكأنه تعالى قال: تغعمة ربها 
منتظرة أو ناظرة» 0 
ويقال: 2 ظرتك؛ , بمعنى «انتظرتك؛4. 
وميه قول الحطيئة : 
وَقَدْ نَظرْنَكمُ إيئاء صادرة 
وَالنّبْساسٌُ أن يُقال للناقة: هبسَ 
بُسّ» لتدرٌ على الحالب» وفسّر أبو 
عبيدة في غريبه هذا البيت على رواية 
أخرى وهي : 

... طارّبها خحؤزي وَتَنْسَاسي 
بالنون وهو السَّيْر الشديدء فتأمله. 
و «الباسِرَةٌ»: العابسة المغمومة 
وإنما ذكر تعالى الوجوه لأنه فيها 
يظهر ما في النفوس من سرور أو 
غم والمراد أصحاب الوجوه. 
وقوله تعالى: #تَظنَ إِنْ جعلناه 
بمعنى «تُوقِن» فهو لم يقع بعد على 
ماقد بينام وإن جعلنا الظن هنا 
و «الفاقَِرَةٌ» : المصيبة التى تكسر فقار 
الإنسان. قال ابن التععيسية : هي 
قاصمة الظهر» وقال أبو عبيدة : هي 
انتقث الجعيز» إذا وسيت أنه 
بالنار. | 
وقوله تعالى: «كلا4 زَجْرٌ لقريش 
وتوكيد لهم بموطن من مواطن الهول 


لفل 


عنهء وهي حالة الموت والمنازعة 
التي كتبها على كل حيوان؛ 
وه بِلَمْتَ» يريد النفسء و«التّرّاقي؛ 
جَمْعْ ١تَرْقُوّة‏ وهي عظام أعلى 
الصدرء ولكل أحدٍ تَرُقوتان لكن من 
حيث هذه الأفرادٌُ في كثيرين جمع ؛ 
إذ النفس المرادة اسم جنس» 
والتراقي موازية للحلاقيمء فالأمر 
كله كناية عن حال الحشرجة ونزاع 
الموت» يَسّره الله تعالى علينا . 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: ظمَنْ © - فقال ابن عباس» 
والع الت رتكاف وان قد 


معتاه : مَنْ يَرْفي ويطب ويشمي ونحو 


هذا مما يتمناه أهل المريض» وقال 
ابن عباس أيضاًء وسليمان التيمي» 
ومقاتل بن سليمان: هذاالقول 
للملائكة » والمعنى : من يَرْقَى بروحه 
- أَيْ : يصعد ‏ إلى السماء؟ أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقراً 
حفص عن عاصم بالوقف على 
[مَنْ]ء ويبتدىء #نِ». وأدغم 
الجمهورء قال أبو على: لا أعرف 
وجه قراءة عاصمء وكذلك قراً: 
بل ران . 

قوله تعالى : ريل َه ان © 4 
وريةة وسسنو العريضن الفاقراق اللسنة 
والأهل والمال والحياة» وهذا اليقين 
فيما لم يقع بعدء ولذلك استُعملت فيه 
لفظةالظن. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: أيقن أنه الفراق» 
وقال في تَفُسيره: ذهب الظن. 
واختّلف في معنى قوله تعالى: 
ْمَك ألمَانُ بلاق 44 فقال ابن 
عياس» والحسن» والربيع بن أنس» 
وإسماعيل بن أبي خالد: هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


استعارة لشدة كرب الدنيا في آخر 
يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول 
يوم منهاء لأنه بين الحالتين قد 
اخخلطا نمه هذا كينا يلون 
«شَمَرَتَ الحرب عن ساقٍِ»؛ وعلى 
بعض التأويلات في قوله تعالى: 
د كنك مايه . وقالابن 
المسيب. والحسن: هي حقيقة. 
والمراد ساقا الميت عند تكفينه. 
أي : مهما الكفن». وقال الشعبي» 
07 مالك. وقتادة: هو التفافهما 
بشدة المرض لأنه يقبض ويبسط 
ويركب هذا على هذا وقبال 
الضحاك : المراد سوق حاضريه من 
الإنس والملائكة؛ لأن هؤلاء 
يجهزون روحه إلى السماءء وهؤلاء 
يجهزون بدنه إلى القبر. وقوله 
تعالى: #إِلَ رَيْكَه معناه: إلى حكم 
ربك وعدله؛ فَإِمًا إلى جنة وإمًا إلى 
نارء و«الْمَسَاقُ»ة مصدر من السَوْقٍ . 
9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآيات كلها إنما نزلت في أبي 
جهل بن هشامء ثم كادت هذه الآية 
أن تصرح به في قوله تعالى: 
شن فإنها كانت مشية بني 
مخزومء وكان أبو جهل يكثر منهاء 
وقول تعالى: #نَل صَنَّقَ م لا سَنّ © »4 
تقديره : فلم يُصَدق لم يُصَلْ وهذا 
نحو قول: الشاعر : 
في سين له أبَانَا تهابة 
وَأَسََنَافَئا يقطون يذ كنجة دَم؟ 
وقول الآخر: | 
محر لق لاالقيا؟ 
ف «ات» في الآية نافية لآ عاطفة . 
دَق معناء: برسالة الله تعالى 


سورة الإنسان. الآيات: ١‏ 


1 المبكرر الوحير في تسر الكناب العزير 


ودينه» وذهب قوم إلى أنه من 
الصدقة والأول أصوب. و سمح 4 
فغناة: نمكت القطتطاوعن هشية 
1 أطله : ايت 
عضية لنى مخزوعغ وه مأخوذة من 
المَطا وهو الظهرء لأنه ينثني فيهاء 
وقال النبي 85 : «إذا مشت أمتي 
المُطِيِطاء وخدمتهم الروم وفارسء 
سلط بعضهم على بعض»». وقال 
مجاهد: نزلت هذه الآيات في أبي 
جهل بن هسام + 

وقوله تعالى: ظرَك لَك تَرْلَ © » 
وَعَنَيْد ثانء ثم كرر ذلك تأكيداء 
والمعنى: أولى لك الازدجار 
والانتهاء» وهو مأخوذ من «وَلِيَ». 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراًء 


سل ل ار ع سس لير 


وافنة قوله تغالي؛ ِتَأرلَ طاعَة وقول 


بتبخترء قال زيد بن 


وير 2 


معررف #. ويروى أن رسول الله علد 
لبَبَ أبا جهل يوماً في البطحاءٍ وقال 
له: «إن الله يقوللك: «أرَك لك 
َل ©4». فنزل القرآن على 
نحوهاء وفي شعر الخنساء : 
فاو اتسفتستيي ازا لفحنا 
وقوله تعالى: لأَيحْسَبُ 6 توبيخ 
وتوقيف. ول9إسْتى» معناه: مهملا لا 
يُؤمر ولا يُنْهىء ثم قَُرّر تغالى على 
أحوال ابن آدم في يد الله التي إذا 
تُؤملت لم يُنكر معها جوارٌ البعث 
عاقلٌ. وقرأالجمهور: «ألّ يك 
بالياء» وقراً الحسن : ظأَلَمْ تَكُ» بالتاء 
من فوق» و«الَتُطْفَةُ» القطعة من الماءء 
يقال ذلك للقليل والكثير. وَالْمَنِنُ 
معروف . وقرأ ابن عامرء وحفص عن 
عاصمء وأبو عمرو بخلاف ‏ وابن 
محيصن. والجحدري. وسلام» 


0 إل 2 مع جه جه 34 01 لاز 
ويعقوبه: م4 بالياء» حر سو م مقر ل م يد لخر لح مر مس وم 
20 ' ا عيناأشرب 59 لمشيو طنز تيكف 7 
يريد بل لمني» ويحتمل مل 1 الو و تسم مه عم الى و 3 
1 ا ٠‏ مأكان شر ه«مستطيرا 2 الطعام لح 6-8 3 
نَ يكون 9 بي # من : 8 و دل 97 
1 ' 00 كلوه أهلاثر 0 جزل ولت 
قولك: «أَمْتَى الرجل؛» 7 ا 3-3 
ا ال ل 4 
ويحتمل أن يكون من ْ 


ار 


0 


17 
0 


قولك: (منى الله الخلقٌ؛ف» 
فكأنه تعالى قال : من ميْى 


اح جين و 


27 ل 
يُخلقء وقرأ جمهرور 0 
السبعة» والناس: «تمتى» | 
بالتاء» يراد بذلك ١‏ لنطقة. 
ولتَمَوّ » : تحتمل الوجهين 
القطعة من الذم؛ لأن الدّم أ 
هو العلى. 

وقوله تعالى: فاتَسَقَ 
شرن معناه : فخلق الله ٠‏ ادا 
أشياءً مختلفة. قدواء بتضا تقل : 
رضي الله عنه: «#يخلق# بالياء فعلا 
مستقبلا . و«الرُوْجَيْن؛: النوعين 
ويحتمل أن يريد المزدوجين من البشر. 
ثم وقف تعالى توقيف توبيخ وإقامة 
حجة بقوله تعالى: ##ألْيَس ذَلِكَ بَرِرٍ 
عََ أن حي الْوَنَ 5 وقرأ الجمهور 
بفتح الياء الأخيرة من «#تَِىَ» وقرأ 
غزوان بسكونهاء وهي تحذف من 
اللفظ لسكون اللام من [المؤتى]. 
ويروى أن رسول الله عند كان إذا قرأ 
هذه الآية قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. وبلى؟. ويروى أنه كان 
يقول: «بَلى» فقط 
ل القيامة والحنة لذ 

رت العالمين 
عاد علد جد 


م5 


0 كا ا ا 
9 كا اوكا ل ل 


ا ا ا 20 


رلا علَكَالَهدء ككراشي 2 
لم عدن 0 متا 1 


ناس موأ 2 


1 عن ١‏ سم سم قور بي جب حت عر أل صلل 0 " 
/ 0 صبرةاجنة و- 8 9 


ايا #ب وج بل جر كي مر 


فاحل لدرايك ادر َدَضِبَاسَنسَاولارمَهرر00 | 
رت 131 وَيطَافَطهم كَاَةَ كل : 


ص 0 


211 نتَقواراً 09 90 قوارسأمن فِصَة مَدَروكالْفَريرا (459 7 
:| وشسقو مَفَوْمفهَءْسَاءانَ 
9 أ 
ع 0 -500 عو 0 

ووس سدس ع و 


حي 1222 0 نّ سعد 


مرا جَهَارْضجيلا(9)عينَافِبَاسَصٌ و د سَأْسَبيلا 0 
2 امت 


له ودس دودرب 0 


م 
عو اي 4 0 


حيسبننهم لَوْلوامنتورا 0 


9 12 0 000 


سَاوِرَ مِن وِضَّةٍ 0 رجهم س را 


00 بان ا 


0 


0 


قال بعض العلماء : هي مكية كلّهاء 
وحكى النقاش» والثعلبي عن مجاهد 
وقتادة أنها مدنية» وقال الحسن 
وعكرمة: منها آية مكية» وهي قوله 
تعالى: «ولا تطِعْ ينهم اما أو 
كَيُورا 4 والباقي مدني» وأنها نزلت 
رضى الله عنه فى إطعامه عشاأءهة 
عقناء أخلةتوولده لكين ليلةاثم 
ليع ليل ثم لأسير ليلة ثالثئة» 
متواليات» وقيل: نزلت في صنيع 
أبى الدحداح رضي الله عنه الله 
تعالى أعلم . 

0 2 تفسير قوله عو وجل: 
«مَلْ) في كلام العرب قد تجيء 


بمعنئ «قَذْ حكاه سيبويهء لكنها لا 
تخلو من تقريرء وبابها المشهور 
الاستفهام المحض» والتقرير أحياناًء 
فقال ابن عباس: هي هنا بمعنى 
«قدكق, و«الإنسان؛ يراد به آدم عليه 
السلام» و«الحِينٌ؛ هو المدّة التي 
بقي فيها طينأً قبل أن تنفح فيه 
الروح..أي: أنه شيءٌ لم يكن 
مذكوراً مُتَرّهأ به في العالمء وفي 
جلاعن المحكن تل اد ل دكن 
سكاولا مذكوراً. وقال أكثر 
المتأولين : «مَل» تقرير» و«الإنسان» 
اسم افيس : أي : إذا تأمل كل 
عنتقي اهلع انه تداس يق من 
الدهر عظيم لم لك غوافيه نينا 
مبكوراء أي : لم يكن موجوداًء وقد 
يسمى الى العرعر نيا نهو ماكر بهذأ 
الوجه. و«الحين» هنا ا : المذة من 
الزمن غير محدودة تقع على القليل 
والكثيرء وإنما يحتاج إلى تحديد 
الجين في الأيمان» فيمن حلف آلا 
يكلم أخاه ينا فذهب بعض 
العلماءٍ إلى أن الحين سنة» وقال 
بعضهم : ستة أشهر» والقوي في هذا 
أن «الإنسان؛ أسم الجنس » وأن الآية 
جعلت عبرة لكل أحد من الناس 
ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته . 
قوله تثالى: 638 2 الحكز 4 
هو هنا اسم الجنس بلا خلاف لأن 
آدم عليه السلام لم يخلق من نطفة» 
و« أنسَاج» معناء الخلاكة واحنها 
«مَشَج' بفتح.الميم 0 قاله 
ابن السكيت وغيرهء وقيل: ١‏ 
مثل عَذْل وأعدال» وقيل: 0 
مثل شريف وأشراف . 
واختلف في المقصود من «الخَلْط) 


١4 


- فقيل : هو أمشاج ماءِ الرجل بماء 
المرأق وأسند الطبري حديثاً وهو 
أيضاً في بعض المصنفات - أن عظام 
ابن آدم وَعَصَّبه من ماءٍ الرجل» 
ولحمه وشحمه من ماءٍ المرأة 
وقيل: هو اختلاط أمر الجنين بالنقلة 
من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 
غم الك فيو أمز نحطل وقيل : 
هو اختلاط الدم والبلغم والسوادء 
والصفراء فيه. و8 تَتَلِد»ع معناه: 
نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء 
وهو حال من الضمير في «خَتَ4: 
كأنه قال: مختبرين له بذلك . 
وقوله تعالى: ##تَبَمَنَه© عطفة 
جملة نعم على جملة نِعمء قال 
بعض النحويين: إنما المعنى: 
ترقت اللفظ مؤخراً متداخلاً كأنه 
قال: نحن نبْثَليه فلذلك جعلناه. 
والابتلاء ‏ على هذا التأويل ‏ 
بالأسماع والأبصار لا بالإيجاد؛ 
وليس 9 بَتَِه» حالا. 

وقوله تعالى: «إن مده ألي» 
تعمل أن يريد السبيل العامة للمؤمن 
والكافرء وذلك بخلق الحواس 
وموهبة الفطرة ونصب الصنعة الدالة 
على الصانعء و«هَدَينَة© ‏ على هذا 
- بمعنى أرشدناهء كما يرشد الإنسان 
إلى طريق ويوقف عليه. ويحتمل أن 
يريد بالسبيل اسم الجنس» أ 
هدى المؤمن لإيمانه والكافر لكفره» 
ف #هذية» علق فلات تأنه تسن 
أريناه فقطء وليس الهدى في هذه 
الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان. 


وقوله تعالى: #إنًا سَاكرَا وَإِما 


كَتُرا» حالان وقسمتها «إئّا». قال 


المدينة ومكة والكوفة والبصرة . قرأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو عمرو الداني : وقراً أبو العاج: . 
ذأمَا شاكراً وَأَمَا كَمُوراً4 وأَبو العاج 
هو كثير بن عبدالله السلمي» شامي» 
وَل البصرة لهشام بن عبدالملك . 

و «أعمَدنًا» معئاه: أعددناء وقرأ 
نافعء والكسائيء وأبو بكر عن 
عاصم: ظاسّلاآسِلا» بالصرفء وهذا 
على ما حكاه الأخفش من لغة من 
يصرف كل ما لا ينصرف إلا أفعَل» 
جرى في كلامهمء وقد علل بعِلةء 
الجموع يجمع أشبه الأحاد فصرف.» 
وذلك من شِبْهِ الآحاد موجود في 
قولهم: «(اصواحب وصواحيات#. 
وفي قول الشاعر: 


سالياء جَمْع «نواكس». وهذا 
الإجراة في «سكسل» وطثا» 
ثبت في مصحف ابن مسعود 
ومصحف أَبَيّ بن كعيعه وفمحت 


- 


٠» 


ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة: 
9 سَلسِلَاُ4 على ترك الصرف في 
الوصل والوقف. وهي قراءة 
عمرو بن عبيد. وقرأأبو عمروء 
وحمزة فيماروي عنهما.: 
ألِفٍ دون تنوين في الوقف. ورواه 
هشام عن ابن عامر؛ لأن من العرب 
من يقول: «رأيْتٌ عَمَّرَاةء يقف 
ِأَلِفٍِء وأيضاً فالوقف بالألف في 
[سَلآسِلاً] اتباعٌ لخط المصحف . 

3 «الأبراد» جمع «بَارْةء كشاهد 
وأشهاد. قال الحسن: هم الذين لا 


سورة الإنسان. الآيات : ا ١”‏ 


حل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يؤذون الذّرٌ ولا يرضون بالشّرء 
و« الْكَأْسُ »: مافيه نبيذ أو نحوه مما 
ا قال ابن كيسان: لا يقال 
دك س؟ إلا لما فيه نبيذ ونحوهء ولا 
يقال «ظعينة» إلا إذا كان عليها امرأةٌ 
ولا يقال «مائدة» إلا وعليها طعام؛ 
وإلا فهو «خوان». و«المزاخ»: ما 
تمرخ نه الخمور ونحوهاء وهي 
أيضاً مزاج له لأنهما تمازّجًا مزاج 
قال بعض الناس: المِرَاحٌ نفس 
الكافور» وقال قتادة: قوم مزج لهم 
بالكافور وتّختم بالمسكء وقال 
الفراءُ: يقال: إن في الجنة عينا 
تَسَمَى كافوراًء وقال يعض 
المتأولين: إنما أراد كافوراً فى التكهة 
والغرق كما تقول اذا مدعت طلعاما : 
هذا الطنام فيتك.. 

وقوله تعالى: طعَدِئًا» قيل: هو 
بدل من قوله تعالى: ادر 4 
وقيل: هو مفعول بقوله تعالى: 
شْرَبونَ# أيْ: يشربيون ماءَ هذه 
العين من كأسٍ عطرةٍ كالكافورء 
وقيل: نصب عدي عَدِمًاك على المدح 
أو بإضمار «أَنِي»» وقوله تعالى: 
«يسْرْبٌ يا » بمنزلة «يَشْرَبْهَاكء فالباءً 
زائدة» قال الهذلي : 


| أي : شرن ماءً البحرء وقرأاين 
أبي عبلة: ليَشْرَيُهَا عِبادُ الله 
و«عِبَادٌ الله» هنا خصوص فى 
المؤمنين الناعمين ؛ لأن جميع الخلق 
5. 
عباده. و #6 يفجرو: ويا © معتاه: د ١‏ يشمونها 
0 
فهي تجري عند كل أخد منهم. 
هكذا ورد الأثرء قال الشعلبى: 


وقيل: عين في دار النبي عليه الصلاة 
والسلام تُقَجَر إلى دور الأنبياء عليهم 
0 ودور المؤمنين. وهذاقول 


© - 09) تفسير قوله عزٍّ وجل : 
وصف الله تعالى حال الأبرار بأنهم 
كانوا يوفون بالئّذْر أي : كل ما 
نذروه وأعطوا به عهداًء يقال: وَفَى 
الرجل وأوفى» واليومٌ المشار إليه 
يوم القيامة»ء و#مسسَطِرَا4 معناه: 
متصلاً شائعاً كاستطارة الفجر 
والصّدْع في الزجاجة» وبه شُبّه في 
القلب» ومن ذلك قول الأعشى : 
فَبَانَث وَقَذْأَوْرنَتْ في الْمُوا 
وقول ذي الرّمة: 
أراد الطاعِنونّ لِيَحْرُنُونِي 
فهامجوا صَدعٌ قَلْبِي فَاسْئَطارًا 
وقوله تعالى: 9عَلَ ُيدء 4 يحتمل 
أن يعود الضمير على «الطعام»» أي : 
وهو محبوب للفاقة والحاجة. وهو 
قول ابن عباس ومجاهدء ويحتمل 
أن يعود على الله تعالى» أي : لوجهه 
والعقاء مزضتائةة كاله أبر ايعان 
الداراني» والأول أمدح لهم لأن فيه 
الإيثار على النفس» وعلى الاحتمال 
الثاني قد يفعله الأغنياء أكثرء وقال 
الحسن بن الفضل: امبر عائد 
على الإطعامء أَيْ: : مُحقّيِن في 
فعلهم ذلك. لا رياء فيه ولا تكلف. 
و«المِسكين»: الطوّاف المنكشف في 
السؤال» و«اليتيمٌ»: الصبيُ الذي لا 
ات له من الناس» والذي لا َم له 
من البهائمء وهي صفة قبل البلوع , 
وقد قال النبي يكلِ: «لا يُمْم بعد 
خلم. و«الأسيد) معروف. فقال 


قتادة: أراد أسرى الكفار وإن كانوا 
على غير ادبلام» قال الحسن: ما 
كان أسراهم | إل مشركين؛ لأن في 
كل كبد رطبة أَجراء وقال بعض 
العلماء : ا 
وَإِما أنه محكم ليحفظ حياة الأسير 
إلى أن يرى الإمام فيه ون وقال 
مجاهدء وابن جبيرء وعطةءً: أراد 
المسجونين من الناس» ولهذا يحض 
على صدقة السجنء فهذا تشبيه. 
ومنهقول عمرالخطاب 
رضي لله عنه: «لا يُؤْسر أحد في 
الإسلام , بغيرالعدول» وروى 
الخدري أن النبي كيد فسر الأسير 
هنا بالمملوك المسجونء وقال: أراد 


أسرى المسلمين الذين تركوا في بلاد 


الحرب رهائن وخرجوا لطلب 
الفداءء وقال أيو حمزة الثُّمَاليُ: 
الأسبر هنا :اتمرأةء ودتيله قول 
النبي كَلةِ: «اسْتَؤْصوا بِالنّساءِ خيراً 
قوله تعالى: #إنا مَك لوه 
أشَّ4» المعنى: يقولون لهم عند 
الإطعام» وهذا إما أن يكون الْمُطْعِم 
يقول ذلك نضَأء فحكى ذلك» وإما 
أن يكون ذلك مما يقال في الأنفس ' 
وبالنية» فمدح بذلك» وهذا تايل 
مجاهد وابن جبير. وقرأ أبو عمرو 
في رواية ابن عياش بجرم الميم من 
«طيِبَيٌ #4 قال أبو علي: سكن 
تخفيف و السّكودُ» مصدر كالشكر.: ' 


ووصف اليوم بالعَبوس مواهلي ١‏ 


التجوز. كما تقول: «ليل نائم ٠‏ أي: 

فيه نومء ««الْقَمْطْريرً؛ والْقّمَاطِرٌ هو 
فن :معن الكتومن :والاؤبذاة: يقال»: 
«اقمطرٌ الرجل» إذا جمع ما بين عينيه 
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غضباًء ومنه قول الشاعر: 
بَني عَمُْنا هَل تَذْكُرونَ بَلاءنا 
عَلَنِكَعْإِدًا ما كان يَوْمٌ قُماطِرٌ 
وقال الآخر: 
قَفِرُوا إِدًا ما الْحَرْبُ ثارعُبارُها 
وَلَجّ بها الَيّومُ الْعَبُوسُ الُْمَاطِرٌ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من 
عينيه مثل القطرانء وعبّر ابن عباس 
عن القمطرير بالطويل» وعبر عنه ابن 
الكلبي بالشديدء وذلك كله قريب 
في المعنى . 
وقرأ الجمهور: «وَرْتَهُْ4 بتخيف 
القاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 
(نَرَئامم» باعتنينة ينه النقياف»؟ 
و«النّضرةٌ» حال البشرةء وذلك لا 
يكون إلا مع فرح النفس وقرة 
العين» وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : 9وَجَارَاهُمْ» بأليفء 
وقوله تعالى: يما صَبُرأ4 عامء 
عن الشهوات وعلى الطاعبات 
والشدائدء ففي هذا يدخل كل ما 
خصص الناس من صوم ونحوهء 
د في [جَرَاهُمْ] وهو الها؛ 
والميمء وقرأ أبو جعفر وشيبة: 
لمُبَكينَ» بغير همزء و«الأرائك»: 
السَرّر المستورة بالحجالء وهذا 
شرط لبعض اللغويّين» وقال بعض 
اللغويين: كل ما يُتَوَسَّد ويفترش مما 
له حشو فهو أريكة وإن لم يكن في 
خحجَلة. وقوله تعالى: لا يرون 
الآية عبارة عن اعتدال مس هوائهاء 
وذهاب ضرورتي الحرٌ والقرٌ عنهاء 
وكون هوائها سججِسّجاً كما في 
الحديث الماتوتوة وهنا الحيمين هو 


١ 


عد الك وال زسهرين افيد البرفة 
وقال ثعلب: الزُمهرير بلغة طيىءٍ: 
القَمر. 

9 - لوي تفسير قوله عر وجل : 
اختلف النحويون في إعراب قوله 
تعالى: «رَرَاِيَئ ‏ فقال الزجاج 
وغيره: هو حال عطفاً على 
+ بىيّ». وقال أيضا : بكر أن 
يكون صفةً للجنةء فالمعنى؛ 
وجزاهم جنة دانية وقرأ جمهور 
الناس: د ودين وقرأ ١‏ الأعديكن: 
لِوَدَانِيا عَلَيوِمْ. وقرأ أبو حيوة: 
لوَدَانِيَة» بالرفع. قرا 4 بن 
كعب: لوَدَانِ4) فهو مفردٌ مرفوع 
في الإعرابء ودُنُوٌ الظلال بتوسطٍ 
أَنْعَم لآن الشيء الْمُظل إذا بَعُْد 
فثّر ظله لا سيّما من الشجر. 
و«التَّذْلِيلُه أن نَطِيبَ الئّمرةُ فتتدلى 
وتنعكس نحو الأرضء والتّذليل في 
الجنة هو بحسب إرادة ساكنيهاء قال 
نقائةة ويسقيان: ونجافة: إن كان 
الإنسان قائماً تناول الثّمر دون كلفة» 
وان كان قاعداً فكذلكء. وإن كان 
مضطجعاً فكذلك» فهذا تذليلهاء لا 
يرد اليد عنها بُعد ولا شوكء ومن 
اللفظة قول امرىء القيس: 

ومنه قول الأنصاري: «والنخل قد 
دُلْلت فهي مطوقة بثمرهاتف 
والقُطوفٌ» جمع قطف وهو العنقود 
من النخل والعنب ونحوهما. 

و «الآنيَة» جمع ! إناء و«الكوتُ» ما 

ل عترره عدولا أده نكن الأوانهي؟ 
وهى معروفة ة الشكل فى تلك اليلادء 
58 الذي تقول لم العا «القب»ء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لكنها تسمى ذلك ماله عروة» وذلك 
خطأ أيضاًء وقال قتادة: الكوب 
القدّحء و«القواريرٌ» الزجاج. 
واختلف القركً»ء فقرأنافع. 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
لقُوَاريرأًء قَوَاريراً» بالإجراء فيهما 
على ما تقدم في «اسَلاسِلا»» وقرأ 
ابن عامرء وحمزة: طقَوَاريِرَء 
قَوَارِيرَ© بترك الإجراء فيهماء وقرأ 
ابن كثير بالإجراء في الأول وتركه 
في الثاني» وقراً بو عمرو إذا وقف 
في الأول بألك دون تنوين» وبتَرّك 
الإجراء في الثاني. وقوله تعالى : 

5 يِسَيه يقتضي أنها من زجاج 
ومن فضةء وذلك متمكن لكونه من 


زجاج في شفوفه ومن فضة في 


جوهرهء وكذلك فضة الجنة شقافة» 
وقال ا علي: جعلهامن فضهة 
لصفائها وملازمتها لتلك الصفةء 
ولنك ين تعن حنيق أموماة 
وإِنّما هذا كقول الشاعر: 
آلآ أضتفة أشهاء جَادمة. الوضل 
وَضَئْتْ عَلَيْنا والصّنينُ مِنَ البُْخل 
وقوله تعالى: « ديم يحتمل أن 
يكون الضمير للملائكة» ويحتمل أن 
يكون للطائفين» ويحتمل أن يكون 
للمنعّمين» والتقدير إما أن يكون 
على قدر الأَكُفٌء قاله الربيع» أو 
على قدر الريٌء قاله مجاهدء وهذا 
كله على قال ةاعر قرا: 4 
بفتح القاف. وقرأ ابن أبزى» وعليّ» 
والجحدريٌء وابن عياس» 
والشّعبِيُ؛ وقتادة: ظطقُدْرُوهَاك بضم 
القاف وكسر الدال» قال أبو علي : 
كأن اللفظ «تُدّروا عليها؛ء وفي 
افلم قلن: الا ن فق االعضتن أن 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يقال: قُدّرت عليهم» فهي مثل قوله 
تعالى: #ما إِنَّ ماحم لنئواً 
الْمْضَبةٍ 4. ومثل قول العرب: «إذا 
دلقت الشر داه القى الجوه عا 
الحرباء»: حكاه أبو علي . 
وكون الزنجبيل مزاجاً هو على ما 
ذكرناه في العرب ولذع اللسان.». 
وذلك من لذات المشروب» 
والزنجبيل طيب حارٌء وقال الشاعر: 
لى بات بِفِيّهاوَأزياً حَسُورًَا 
وقال الْمسيّبُ بن عَلّس : 
وَكَأَنْ طَغمَ الرُنْجَبِيل به 
ؤْدْمْعَهدُوَسُلَافَةً الْجحَمْرِ 


وقال قتادة: الزّنجبيل اسم لعين. 


يشرب منها المقربون صرفاء وبمزج 
لسائر أهل الجنة. و9عتنا » بدل من 
«كأما4. أو من «تَتييهَا4 على 
القول الثاني . 

السلس المئقاد الجَريّةء وقال 
مجاهد: حديد الجرية» وقيل: هي 
عبارة عن اتساعهاء وقال ابن 
الأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة إلا 
في القرآن. وقال آخرون: «##سََيلا » 
صفة لقوله تعالى: «عيِمً 4 
و«شسّ »4 بمعنى: تُوصف وتشهرء 
وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفةٌ 
لا :اشسماة وال تعفن المفسرت:: 
سدؤال السنيي الها وعدا فول 
معت لأن بزاع القران وانقياسن لأ 
تجيءٌ هكذاء واللفظة معروفة فى 
اللسان» وأن «السّلْس والمتسيلة 
بمعنى واحد ومتقارب. 

و «لَدرنَ » قال جمهور الناس: 


وا لخلدات خلى تقل في 


معناه: باقون. من 
الخلودء وجعلهم وَلذَانا 
لأنهم في هيئة الولدان في 
السن». لا يتغيرون عن 
تلك الحالء وقال أبو 
عبيدة وغيره: 9َلَدْرنَ 4 
معنه: مَقَرطونء 


2 
م ايع جياه 
1 ا 


عا اوم سس اور ثر 


7000 


8 


2*0 


0 


ا 


0 


الشاعر: 
واه ةس 0 ا 
وَمُخْلدَاتِ بِاللَجَيْنٍ كأنْمَا 
أَعْجَارُهْنٌ أَقَاورٌ الكُنْبانِ 


7 
ا 


0 


7 


برص وار عر 


0 


2 


0 


0 


وشهرة هذه اللغة فى 


وشبههم تعالى باللؤلؤ 
المنثور في بياضهم 
وانتشارهم في المساكن 
يجيئون ويذهبونء وفي جمالهمء 
وهنه سميت المراة دَرّةَ وجوهرة» ثم 
كرّر تعالى ذكر الرؤية مبالغةء 
لم4 ظرف» والعامل فيه #رَْتَ 4 
أو معناهء وقال الفراك: التقدير: إذا 


ه- 


رآيْت ما قم ريت وحذفت «ما». 
وقرأ حميد الأعرج : ونم4 بضم 
الثاء» و«النَعِيمُ» ما هم فيه من حسن 
عيش . «'«الْمُلْك الكبِيدُ» قال سفيان: 
هو استئذان الملائكة وتسلمُهُمْ عليهم 
وتعظيمُهُمْ لهم في ذلك كالملوك: 
وقال أكثر المفسرين : «الْمُلْك الكبيرة 
اشاح كرا عهعم روي عن 
عبدالله بن عمر أنه قال: ما من أهل 
الجنة من أحد إلأ يسعى عليه ألف 
أصحابه ‏ وأدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر في مُلكه مسيرة ألف عام» ير 
أقصاه كما يرى أدناه. 


ص هم ا اا ا ا 00 ره 
سن مط حي ل لك أ ل تر ب 


5 و 21 را م ِ دك م : 
وم الل قَأسَجُذَمُوَسَيَحْهُ لتلا طَرِيل) إرك أ 
حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدْنا سرهم وَإِدَاسْتتَابدَنَ] أملهم ديلا أ 

2ه امنيا س0 ع لل 0 
90 إن هنوت اك فَمن م2 أكحَدَإِلَرَيَهسَبيِلة (489 : 


35 اام 3 
يدخل من نشاء فى رحميه. 


# 7 252 ٍِ 20 + 2 م سه 

َرَت فَرك2) مقي تٍووالك)عذرا ندرا كسما 1< 

20 21111 ام ا ا 0 
توع ول أواقم' جوم ممست 20 وإذالسَمَكه فجت | 

0 -.- يه ك0 ايه و اك 

550 لال سفت (راا راذا الرسل قَنت )لاي نوم أت 71 
©لوْ تسل 
04 صم اس عسي مجيرى ام 
ا (كُدِكَ تَفْمَلْيالْسُجرِمِينَ 
0 
ل. 
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ع 4س عه ممع س سر فءسعى عر ي حق يك كلا 
هلؤ بون الْعاجلة ويَدَرُونَورَآء هماتلا 1ن 9 


_ مذ 


أل يا 


0-10 


ل عر سب صر سم سمج ع سرصم ص يس 7 
وَمَاقَمَاءونَإ لا أن نِسَاء الله إِنَ أله كنَعَلِيِمَا كما 


ير. جيل بج بل #/ ب ب 


ولظلمين 


- 
ب 


7 هه زيجي 
لتكت 06 اتيك سكو وقرب 5ت ؟ 


٠ 
ما‎ 
لأ‎ 4 
0 


مارك مَايوملفصلٍ 49 ول ومو 1 


م وي سس 


-- 


ع سل ب عل شير 74 وه عه مه 
نعَكَدبينَ 9 ألرنبلِك الوكين © ع نيمهم الأخزيت | 


- آك 


0 ل -- 
0 4 0 114 2 20 


ل 9 
ددا 2 


كبز تكنو0© ١‏ 


7 
- (9) تفسير قوله عزْ وجل : 


قرأنافع» وحمزة. وأبان عن 
عاصم: وعم 4 بالرفع للابتداء. 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء 
وشيبة» وابن محيصنء وابن عباس 
بخلاف عنه.» وقرأالباقون 
وعاصم: عم * بالنصب على 
الحال»؛ والعامل في #إَأنتَّهُمَ» أو 
«يَبَرهُم 4. وهي قراءة عمر بن 


ش الخطاب» واين عباس ٠»‏ والحسن» 


ومجاهدء والجحدري» وأهل مكة. 
وككزا الاعحويكة» :لالض : 
مصحف عبدالله وقرأأيضاً 
الأعمش: طعَالِيِتَهُمْ4 بالنصب على 
الحال» وقد يجوز في النصب في 
القراءتين أن تكون على الظرف؛ لأنه 
ينعن ارقي » وكرات عانعن 


رضي الله عنها: هعَلْنَهُمْ4 بتاء فعل 


سورة الإنسان» الآيات: /اا  "١‏ 


ماض» وقرا مجاهد. وقتادة» وابن 


: لعَلَيهم» 


سيرين» وأبو حيوة: 
بالياء . 


و «السَنْدَسٌ» رقيق الديباج والمرتفع 
منهء وقيل: السندس هو الحرير 
الأخضرء و«الإسْتَبْرَقٌ؛ وَالدَمَفْسٌ 
هما الأبيض. والأرجوان هو 
الأحمر. وقرأ جعير ة والكسائي: 
«خضر وَإِسْتَبْرَقٍ 4 بالخفض فيهماء 
وهي قراءة الأعمشء وطلحة. 
ورويت عن الحسنء وأبي عمرو - 
بخلاف عنهما » على أن «حخضراً» 
نعت للسندس. وجائز جع صفة 
اسم الجنس إذا كان اسماً مفرداء 
كما قالو |: «أهلك الناس الدينارٌ 
الصّفْر والدّرهمُْ البيض»» وفي هذا 
عا اعرف تر درحدا امير جك 
وهو جمع أحياناً فيقولون: «هو 
حصئ أبيض». وفي القرآن: 9 من 
الجر النفتر» وؤقل ثتير» 
كدف أن لا بفرذهدا الى هين 
و إِسْتَرَق© في هذه القراءة عطف 
على # سَندس©. وقرأ نافع» وحفص 
عن عاصمء والحسنء» وعيسى: 

حطُ وَسْتوة4 بالرفم فيهماء 

م6 نلعت ل طيابُ». 
و« رَإنسرَةٌ» عطف على ليَك)4: 
وقرأ أبو عمروء وابن عامرء ونافع 
أيضاً: <خُنْدٌ» رفعاً و لإسعَبْرَقِ 
خفضاًء [خضْرً] صفة ل [بِيَاتُ] 
وآإِسْتَبْرَقِ] عطف على [سَْنْدْس]» 
وقراً ابن كثيرء وعاصم ‏ في رواية 
أبي بكر : «خُضر» خفضا 
وم َِستَرذ4 رَفْعاء مدن 
«وخضر» على ما تقدم ولا 


١ 


وغ ترد عطف على لَيِيَابُ] 
و الإسْتَبِرَقٌ» غليظ الديباج» وقراً ابن 
محيصن: لِوَاسْتَبْرَقَ» موصولة 
الألف مفتوحة القافء كأنه مثال 
الماضي من بَرِقٌ وَاسْتَبْرَقَ ككمَجب 
كال ات جات لا 
يجوزء والصواب أنه اسم جنس لا 
يُنبغي أن يحمل ضميراء ويؤيد ذلك 
وخول لام المعرفة عليهء والصواب 
فيه قطع الألف وإجراؤه على قراءة 
الجماعة. وقرأ أبو حيوة: طعَلَيِهِمْ 
ثياتٌ» بالرفع «سَدَدٌ م : 


وَاسْتَعْجَبَء قال أبو 


س خضِر 
وإِسْتَبْرَقٌ 4 رفعاً في الثلاثة. وقوله 
تعالى: « ير أي : 0 لهم 
حلي.ء و8 أسَاوِره جمع أسْورَةء 
وأَسْورَة جمع سوارء وهو من حلي 


الذراع . 
قوله تعالى : ٍصَرَّبَا طبور قال 


أبو قُلابة» والتّحعى : معئاه لا يصير 
بولا بل يكون رشحاً من الأبدان 
أطيب من المسكء وهنا محذوف 


إايقتضيه القول تقديره: يقول الله 


تعالى لهم والملائكة عنه: 8 إِنَّ هَدَا 


00 مسار عرسم 5 
١‏ كن كك حرا الاية. 


ع عر دم 2 


وقوله تعالى: 9 إن نحن تَرْلا عليكَ 
لمان الآية. [للاالاة : ِ 


لمحمد شن 122011 
أفعال قريش وأحوالهم. واحُكُمُ رََّه 
تعالى أن يبلُغْ ويكافح ويتحمل 
المشقة ويصبر على الأذى ليعذر الله 
تعالى إليهم. وقوله تعالى: #عَاثِمًا أو 
كت هو تخيير في أن يعرف الذي 

ينبغي ألا يطيعه بأي وصف كان من 
0 لأن كل واحد منهم فهو آثم 
وشو تورك رن تكن إلامة ا رهن 
الكثرة بحيث يقع الإثم على 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العاصي» واللفظ أيضاً يقتضي نهي 
الإمام عن طاعة آثِْم من العصاة أو 
كفور من المشركينء وقال أبو 
عسل : (أؤ) بمعنى «الواوة وليس في 
هذا تكد 
ثم أمره تعالى بذكر ربّه عر وجل 
دأبا بكر وأصيلاء ومن الليل 
بالسجود والتسبيح الذي هو 
الصلاةء» ويحتمل أن بريد قَوْل: 
«سبحان الله؛» وذهب قوم من أهل 
العلم إلى أن هذه الآية إشارة إلى 
الصلوات الخمس» منهم 
عر ل صلا السحء 
والأصيل الظهر والعَضْرء و 
الليل: المغرب والعِشاءًء 19 0 
زيد وغيره: كان هذا فرضاً ونُسخ.. 
فلا فرض إلا الخمسةء وقال قوم 
ولو بوي 
- (©) تفسير قوله عر وجل : 
الإشار ة ب # مذل» إلى كفار 
فقريش ١»‏ و«العاجِلَة؛ : الدنياء وخبهم 
لهاأنهم لايعتقدون غيرهاء 
وغ ويِدَرونَ وَرَآءه» معناه: فيما 
نأني من الزمان بعد موتهمء وقال 
لبيد : 


أَلَِيْسَ وَرّائي إِنْ تَراخَتْ مَنِيْتي 

لَرُوُمُ الْمَضَاتَُحَْى عَلَيْها الأصابعٌ 

ووصف اليوم بالتُقل على جهة 
الَتّمِنا أى: ذا يُمَل من حيث الثقل 
فيه على الكفارء وهو كليل نائم . 

ثم عدد تعالى النعمة على عباده في 
حلمهم وإيجادهم وإتقان بنيتهم وشد 
حِلقيهم. و«الأشة»: الخلقة واتساق 
الأعضاء والنقاضل #:وقة قال أبق 
هريرة» والحسنء والربيع: الآسْرٌ 
المفاصل والأوصالء. وقد قال 


سورة المرسلات.ء الآيات: 1١‏ ه 


بعضهم: الأسْد : القوةء» ومنه قول 
الشاعر: 
فالجناة غتداة الوك تن 
شَديدٌالأَسْرِء عَض عَلى ا لنجام 
وقول الآخر: 

نكن النكاة كاله مال 
قال الطبري: ومنه قول العامة: 
# هذه بأسره» يريدون: خذه كله. 
قال القاضي أو كمد رسية الله : 
وأصل هذا فيما له شد ورباط 
كا لعظم ونحوه» ولمسم هذا مما 
يختص بالعامة» لخر فى وصيح 
كلام العرب» اللهم! إلا أن يريد 
العامة : جمهو ر العرب. ومن اللفظة 
«الإسارً؛ وهو القِد الذي يُشْد به 
الأسين.: 

ثم توعد تعالى بالتبديل» واجتمع 
من القولين ‏ تعديد النعمة والوعيد 
والتبديل ا حتجاج على منكري 
البعثء أي: مَنْ هذا الإيجادٌ 
والتبديل ‏ إذا شاءة ‏ في قُدرته فكيف 
تتعذر عليه الإعادة؟ 

وقوله تعالى: # إنَّ زد سك » 
يتختمل أن يشير إلى هذه الآية» أو 
إلى السورة بأسرهاء أو إلى الشريعة 
بجملتهاء وقوله تعالى: #هَمَن سَآ» 
ليس على جهة التخييرء بل فيه قرينة 
التحذير والحض على اتخاذ السبيل» 
و«السَّبيلٌ» هنا سبيل النجاة . 

وقوله تعالى: #وَما تَمَآمُونَ إِلَّا أن 
2 لي عي 
0 يرد هذا ما لهم من 
الاكتساب والميل إلى الكفر» وقرأ 
عبدالله: ظِوَمَاتَشَاءُونَ إلأما 


سلس 


شاءً الله #. قدا تخسن بن وثاب: 
وِتَشَاءُونَ4 بكسر التاءء وقوله 
تعالى : عَلِيمًا حَكِمَا© معناه: يعلم ما 
ينبغي أن يُيِسّر عبده إليهء وفي ذلك 


حكمة لا يعلمها إلا هو. 


ويُعَذْبٍ الظالمين أَعَدَّ لهم 

وفي قراءة ابن مسعود: طولِلظَالِمِينَ 
أَعَدّ لَهُمْع. بتكرير 0 وقرأ 
جمهور السيعة: #ومًا تَمَامُونَ» بالتاء 
على المخاطبة» وقراً ابن كثيرء وأبو 
عمرو: طيَشَاءُونَ» بالياءء وقراً 
الزبير» وأبان بن عثمان» وابن أبي 
عبلة : طوَالظَالِمونَ4 بالرفع» قال أبو 
الفتح: ذلك على ارتجال جملة 


تمدير 6 


مستأنفة . 
تم تفسير سورة الإنسان والحمد لله 
رب العالمين 
د د 6 


وهي مكية في قول جمهور 
المفسرين» وحكى النقاش أنه قيل: 


27 ا لد اتكثرا 5 بكرن 49 24 
ني عاو بيه 
حال المنافقين» وإنها بمعنى قوله 
تعالسى: 9رِيدْعَنَ ِل الشُجُو ملا 
يَستَطِيِمُوَ4 » وقال ابن مسعود: نزلت 
00 الله علد 
من التعديف بطولة: 

(9- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
قال عمسن المعفسهرزكن: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«الْمْرْسَلاَتُ؛: الرسل إلى الناس من 
الأنبياء ء عليهم السلام» كأنه تعالى 
قال: والجماعات المرسلات» وقال 


أبق صالحء ومقاتل» واين مسعود: 


المرسلات: الملائكة المرسلة 


بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي 
النهار» وقال أبن مسعود أيضاً» وابن 
عباس ومجاهدء وقتادة: 
المسرسلات: الرياحء وقال 
الحسن بن أبي الحسن : المرسلاتٌ: 
السحاب. و9عرّة» معناه على القول 
الأول: عُرْفاً من الله وإفضالاً على 
عباده ببعثه الرسل عليهم السلام» 


ومنه قول الشاعر: 


مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لا يَعْدِمْ جوازية 
لأ يَذْمَبُ الْعْرْفُ بَيْنَ الله والئئاس 
ويحتمل أن يريد بقوله غ4 
متتابعة.» على التشبيه بتتابع غرف 
المرس وأعراف الجبال ونحو ذلك» 
والعر نه تقول: «الناس إلى فلان 
عرف واحد» إذا توجهوا إليهء 
ومحمل أن يريد بالعرنت أي 
بالحق والأمر بالمعروف» وهذه 
الأقوال في «م4 تَنّجه في قول من 
قال: المرسلات هي الملائكة» ومن 
قال إن المرسلات هي الرياح أتجه 
في «العرف» أن يقال: التأول على 
تحضيضن الرباح التى هئ نمم نا 
الأرزاق والنجاة في البحر وغير ذلك 
فنا لاانقية كيدوابو كون الضد 
الآخر من الريح في قوله تعالى: 
« لهمت عَسْدَا ©44» ويحتمل أن 
يكون ج2» بمعنى: والمرسلات 
الر 4 التي يعرفها الناس ويعهدونهاء 
ثم عنّب بذكر الصنف المستنكر 
الضارٌ وهي العاصفات» ويحتمل أن 


سورة المرسلات» الآيات: ١٠١ ١‏ 


يريد بالعرف مغ الرياح التّتابع كغرف 
الفرس ونحوه؛ء وتقول العرب: 
«هب غرف من ريح»» والقول في 
0 أن د 
6 وقرأ عسي : : لِعَرّناً» 
بضم الراءٍ . ل من الريح : 
الشديدة العاصفة للشجر وغيره. 

ٍَشيِرّتِ 4‏ فقال مقاتل» والشّدي: 
هي الملائكة تنشر صحف العباد 
بالأعمالء وقالابن مسعود. 
والحسن» ومجاهد. وفتادة: هي 
الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره. 
وقال بعض المتأولين: الناشراتٌ 
طوائف الملائكة التي تباشر إخراج 
الموتى من قبورهم للبعثء فكأنهم 
يحيونهمء وقال قوم: الناشرات 
الرمم في بعثث يوم القيامة» يقال: 
نشر الميت» ومنه قول الأعشى : 


© 1ه #0#© اه #60ا#© ‏ #ه اه أنه ا« اهس ع ماهم هس اه سداه» 


وقيل: الناشراتٌ البقاعٌ التي تحيا 
بالأمطارء شبهت بالميّت يُنشرء 
وقال أبو صالح: الناشرات الأمطار 
تحيي الأرض . 

ؤَلمَرتتِ4. قال ابن عباس» وابن 
مسعودء». ا صالحء ومجاهد. 
والضحاك: هي الملائكة تفرق بين 
الح والباطل والحلال والحرام: 
وقال قتادة» والحسنء وابن كيسان: 
الفارقاتٌ آياتٌ القرآن. 

وَأما #الْمُلْقِياتِ ذكُراً» فهي في قول 
الجمهور: الملائكة» قال مقاتل : 
جبريل عليه السلام ونحوهء وقال 
آخرون: هي الرسل عليهم السلام» 


١ 


وقرأأجمهور الناس: َلْدلييتٍ» 
بسكون اللام» أي: ثُلقيه من عند الله 
تعالى وبأمره إلى الرسل عليهم 
السلامء وقرأ ابن عباس 
المهروق -: هِفَالْمْلْقَيَا ب ع 
0 0 القاف وشدهاء 0 تاه 
أ (الئلئيات» يمتح 0 وقد 
القاف وكسرهاء أي: تُلقيه هي 
للرسل عليهم السلامء و«الذَّكُرُ؛ 
الكتبٌ والشرائع ومضمناتها. 


واختلف القراءً في قوله تعالى: 
«عذرا أَر ندر ©©4. فقرأ ابن كثيرء 
ونافع. وابن عامرء» وعاصم - في 
رواية أبي بكر - وأبو جعفرء وشيبة 
يسكون الذال في #عذرا » وضمها في 
«نذر» وقرأ أبو عمروء وحمزة. 
والكسائي». وحفص عن عاصم.ء 
وإيراهيم يم التّيمي بسكون الذال فيهماء 
وقرأ طلحة؛ وعيسىء والحسن ‏ 
بخلاف ‏ وزيد بن ثابت» وأبو جعفر 
وأبو حيوة» والأعمش عن ابن كثير 
عن عاصم بضمها فيهما. وإسكان 
الذال على أنهما مصدرانء» يقال: 
عدر وعَدَير: وتكن وندذيوة كتكير 
رتك وضم الذال يصحح معه 
المصدر ويصح أن يكون جمعاً لنذير 
وعاذر واللذين هما اسما فاعلء 
والمعنى أن الذّكر يُلْقى بإعذار 

وإنذارء أَوْ يُلقيه مُعْذِرون ومُنْذِرونَء 
وأما النتصب في قوله تعالى: «عذرا 
دا 48 فيصح إذا كانا مصدرين 
أن يكون ذلك على البدل من 
«الذكر؛ء ويصح أن يكون على 
المفعول للذّكرء كأنه تعالى قال: 


1 -ٍ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فَالْمُلقيات أنْ كه عدر دسح أن 
أ “تلقن الذشر من أجل الإعذار 
والإنذار وأيا إذا كان جعذنًا و 
درا 48 »4 يها 5 على الحال»' 
وقرأ إبراهيم النّيمي: لعُذْراً وَنذْراً» 
بواو يبدل «أو؟. 

فنكولته تتتمالن: جإتنا ون 
وْقِمّ 4©8. هذا الذي وقع عليه 
القسم.ء والإشارة إلى البعث» 
و«ظمْسٌُ النجوم؛ إزالةٌ أضوائها 
واستواؤها مع سائر جرم السماءء 
وافْرْحٌ السماء؛ هو بانفطارها حتى 
تحدث فيها فروج» وانَسْفٌ الجبَّالٍ؛ 
هو بعد التّسيير» وقيل: كونها هباءً 
وهو تفريقها بالريح. وقرأ الجمهور : 
<ِأَدَ » بالهمزة واشسل القان» وقرأ 
بتخفيف القاف مع الهمز عيسى. 
وخالدء وقراً أبو جعور رج 
دوُقْمَتْ» بالواوء وقرأ بها أبو 
الأشهب»ء وعيسى» وعمرو بن 
عبيدء قال عيسى: هي لغة سُفْلى 
مضرء وقرأ أبو جعفر بواو واحدة 
خفيفة القاف. وهي قراءة اين ' 
مسعودء والحسن» وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: طوُوقِنَثْ4 بواوَينء 
على وزن مُوعلت. والمعنى: ججعل 
لها وقت مُسَطر فجاءًَ وحانَّء والواو 
في هذا كله هي الأصلء والهمزة 


بدل. 
وقوله تعالى: طلِدَيَ بَْرٍ لَْلَنْ © » 
تعجيب وتوقيف على عِظم ذلك 


اليوم وهوله. ثم فسّر تعالى ذلك 
الذي عجّب منه بقوله: للِرْرِ 
لتَمْلٍ 44 يعني تعالى: بَيْن الخلق 


سورة المرسلاتء الآيات: ١8 ١١‏ معره ١‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 


جنة أو نارء ومن هذه الآية انتزع 
القضاءةٌ الاجال في الحكومات ليقع 
فصل القضاء عند تمامهاء ثم عظم 
سبحانه يوم الفصل بقوله: #وماً 
رك مَا بم ألَْصْلٍ ##». على نحو 
قوله تعالى: وما أَدرَيِكَ ما لاد © » 
وغير ذلك» ثم أثبت تعالى الويل 
! للمحدبين في ذلك اليومء والمعنى: 
للمكذبين به في الدنيا وبسائر فصول 
الشرعء ه«الْوَيْلُه هو الحرب والحزن 
على نوائب تحدث بالمرءٍء ويروى 
عن النعمان بن بشير»ء وابن مسعود. 
وعمار بن ياسر أن وادياً فى جهنم 
افنئنة 0 

تفسير قوله عر وجل : 

قرأ جمهور القراء: ثم تِمُهُم» 

عنم العين علق اتناف احير 

0 أبو عمرو- فيما رزوي عنه : 
ظِنْمْ تنبِعْهُم4 بجزم العين عطفاً على 
000 وهي قراءة الأعرج» 
وعلى حسب هاتين القراءتين يجيءٌ 
التأويل في «الآَين4 فَمَنْ قرأ 
الأولى جعل «الْأوَلينَ» الأمءَ 3 
تقدمت قريشاً بأجمعهاء ٠‏ ثم أخبر 
تعالى أنه يُنْبِمْ «الآنَ4 مِنْ قريش 
سِيِّرَ أولئك إذا كفروا وسلكوا 
سبيلهمء ومَنْ قرأ الثانية جعل 
لالْأوَلينَ4 قوم نوح وإبراهيم ومن 
كان معهمء ٠‏ وظ الآخرينَ» قوم تيوت 
وكلَّ من تأخذ وقرب من مُدَة 


محمد عد وفى حرف عبدالله : 


لوَسَئُتِْعُهُم4. ثم قال تعالى: 


١‏ لمستقبل. فتدخل هنا قريش وغيرها 
من الكفار. 


وأما تكرار قوله تعالى في 


0-7 م ويل بيذ اك 


زه 8 سل ذلك 


0 

02000 ل ع عر اسلو #6 كا 

: العأ ل 8 !تور فَعَدَ اقيم الْمَدِرونَ عي كين 09 1 

9 - 7 00 للا ال ل 0 م 
- : بل حى كر يي مي أب اصمرالاسكة وتوف سياس + 
و تمل 1 في 0 م ١‏ عسوا 2 0001ل 35 وض ست 
0 : 1 1 ِ 1 ودل دوميز اك م ا 

ما يقفتضى التصديق» فجاءً 9 7 ا 
2 8 0 ع ا ا و 0 
الون عن كني كه : بق مارو تكو لفو إل ظِلذِى ثلاث 0 


الذي في الآية. 

ثم وقفا تعالى على 
أصل الخلقة التي يقتضي اك 
النظر فيها تجويز البعث». 
و«المَاءٌُ المَهِينْ» معنا: 
الضعيف.ء وهو المني 

فسن التريم والعج را ١‏ 
و«الْقَرَارُ الْمَكينُ؛ الرّحِم 5 
سن ارا و«الْقَدَرْ 
الْمَعْلُومُ» وقتٌ الولادة. 
ومعناه: معلوم عند الله 
تعالى نتن انحط لخدن زوافنا 
عند الادميين فيختلف. فليس 
بمعلوم قدَر شخص بعينه» وقرأ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
ونافعء والكسائي: «نَقَدَزنا» 
بتشديد الدال» وقرأ الباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى» من المّذرة 
والقدرء ومن التقدير والتوقيف». 
وقوله تعالى: #الْمَدِرن© يُرَجح 
قراءة الجعاعةة آم إن ابن مسعود 
روى عن النبي ل أنه فسر 
«القادرين؛ بالْمُقَدْرينء وقرأ ابن 
أبى عبلة: فَقَدَرْنَا© بتشديد الدال 
«يّم اتير . 

و «الْكَفاتٌ» الستر والوعاءًٌ الجامع 
للشيء بإجمام تقول : كفت الرجل 
شعرهء إذا جمعه بخرقة» ا نم 
َكْفْتُ الأحيا على ظهرهاء وتكفِْتٌ 
الأمرات في بطنهاء و« نيب على 


4 لام ل 0 ات 7 
0ت مر ا 
١‏ لش شتبر ستاو تركو تقر 7 


: 7 مه سي سي ا 
0 شَ لَاطل ل امن مِنَا لهب طإتهَائرى سور 2 
3 0 - 59 ص مرج اال سر عر مويله ف ام 0 
مر ل ا 


0 

1 كذا ءاثر واجة نك كنوت دويز 1 
1 اليه الي 0 وك 3 0 
:كد فكِدون ويلْبوْم كبن إن الْمَنْفَينْقٍ 3 

: ِل لوعو( وَتوَكممَإسْتوون كوأ وأشريوأ هييكا | 


1 0-8 انين روهز 1 
للتكزيه هامر ارتتوئيل كور رزويذ + 
2 كا لَلشَكربي 27و إِدَاقِلَ لحرا يكوا لكر 54 دل |8 
3 مكو حي مدهة 6 5 


مه ا 


هذا ا لقوله سبحانه : 
« كِنَئ#؛ لأنه مصدرء وقال بعض 
المتأولين: «أَ وَأَنرْن 4# إنما 
فو ريمعت أن الأرضن فينهنا أقطاد 
ألجاة وأقطائٌ امات + يرا .نا ثفت 
وما لا يُنبتء فنصب «أني» ‏ على 
مجان انعا عو لت الف ال عه 
«الأرض»» والتأويل الأول أقوى. 
وقال بُتان: خرجنا مع الشعبي إلى 
جنازة فنظر إلى الجباتنة فقال: هذه 
كفاتٌ الموتى» ثم نظر إلى البيوت 
فقال: هذه كفاتٌ الأحياء» وكانت 
العرب نسمي ابيع الْمَدْقد» كَفْتَةَ لأنه 
مقبرة يضم الموتى» وفي الحديث 
«حمروا نيتم وأَوْكُوا أُسْقِيتَكم. 
واكفْئوا صِنْيانكم, وأَغْلقُوا أنُوابكم. 
وأَطَفِيُوا مَصِابِيحَكُمْ4. ودفن ابن 
مسعود قملة في المسجد ثم قرأ: 
«أرَ جَمْلٍ الْأَرْسَ كِنَانَا #88 »*. ولما 
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كان القبر كفاتاً كالبيت قطع من سرق 

هله . 

و «الرّوَاسِي» الجبال ؛ لأنها رَسَتٌ» 
أي : لت و «الشامِخ» المرتفمٌ. 
ومنه: شمخ بأنفه. أي: ارتفع 
واستعلى» شبه المعنى بالشخص. 
ووأشقئ :عله سقيا] تنلات 
والمنافع» و«سَقَى» معناه: للشفة 
خاصة»؛ هذا قول لجماعة من أهل 
اللغة. وقال أخرون: هما بمعئنى 
واحد» و «القُراتٌ» الصافي» ولا يقال 
لِلْمِلْح ثُراتٌء وهي لفظة تجمع ماء 
المطرروناة الأنمان وك العون 
المشهور هذا تشريفاً لهء وهو نهر 
الكوفةء» وسيحان هو نهر بلخ. 
وجيحان هو نهر دجلة» والنيل نهر 
مصرء وحُكي عن عكرمة أن كل ماء 
في الأرض فهو من هذهء وفي هذا 
بعد والله تعالى أعلم. 

9 + 9 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: « أطَيثراً» 
هو للمكذبين الذين لهم الويل. 
يقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذيون من عذاب الاخرةء ولا 
خلاف في كسر اللام من قول 
تعالى: ##أظَلِمُرًا» في هذا الأمر 
الأول» وقرا تعثرت - تي رواية 
رويس -: «انْطْلّقوا إلى ظِلْ4 بفتح 
اللام» على معنى الخبرء وقرأ 
جمهور الناس: #أطيتراً# بكسر 
اللامء على معنى تكرير الأمر 
الأول وبيان الْمُنَطلق إليهء وقال 
عطاءٌ: الظّل الذي له ثلاث شعب 
هو دخان جهنمء روي أنه 3-7 سن 
ثلاثة اجرامح فيراه الكفار فيظنون 
أنه مُعْن فيهرعون إليه فيجدونه على 


بك ل 


0 


أسوأ وصف. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذه المخاطبة 
إنما تقال يومئذ لِعَبَّدةٍ الصّليب إذا 
ايع كل أخدما كات يعيد» يكرن 
المؤمنون فى ظل الله تعالى» ولا 
ظِِلٌ إل ظِلهُه ويقال لَعَبَدَهَ الصَّلِيب: 
انطلقوا إلى ظِلُ معبودكم وهو 
الطليت له كلاق شعي والشعت 
تفرق الجسم ا فرق ثم نفى 
تعالى عنه محاسن الظلّ. 
والضمير في إنا» لجهنمء» وقرأ 
عيسى بن عمر: طبشَرَارٍ» بألِف. 
جمع شرارة» وهي لغة تميمء 
و«القضر» في قول ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: اسم نوع 
القَصُورء وهي الأدذْوٌرٌ الكبار مُشَيِّدَة 
وقد شبهت العرب بها النُوق» ومن 
المعنى قول الأخطل : 
جاكواتن ارب تي 
أُيجص وَآجرٌ وَأخجار 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
القَضر أبفا عخقت كان .كن الجاهل: 
يُقطع من جَزْل الحطب من النخل 
وغيرهء على قدر الذراع وفوقه 
وذوته» يُشتعد يه للعجاء» يسم 
المَضْرء واحده قَصّرَةَء وهو المراد 
في الآية» وإنما سمي بالقّضر لأنه 
يحيط بالقصرة. وقال مجاهد: 
القَصر حرم الحطبء. وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عباس أيضاً وابن 
جبير: «كَالْقَصَر» بفتح الصادء 
جمع قُصَرَّةَء وهي أعناق الخيل 
والإبل» وكذلك هي أيضاً في 
الناس» وقبال ابن عباس: جذور 
النخلء» وقرأ ابن جُبَيْر أيضاً 
والحسن: لكالْقِصَرِ بكسر القاف 
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وفتح الصاد. وهي جمع قَضرَة 
كَحَلْقَة وجلق من الحديد. 
واختلف الناس في «الجمالات». 
فقال جمهور المفسرين: هي جمع 
«جمال» على صحيح البناء كرجال 
ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصّفْر: السُودَّء وأنشدوا على ذلك 
بيت الأعشى : 
تَلْكَ خَيْلي مِنْهُ وَتَلْكَرِكَابي 
هُنٌ صُفْرٌ أؤلادها كالرْبِيبٍ 
وقال جمهور الناس : يل ١الصَمَرٌ‏ : 
الفاقعة لأنها أشبه بلون الشَّرّرء وشبّه 
الضّرر بالجمالات» وقراأ الحسن: 
د ضفر » بصم الطاووالفاء:اوفاك ابن 
عباس » وابن جبير: الجمالات فلوس 
السفن» وهي جمالاتها العظام إذا 
جمعت مستديرة بعضها إلى يعض جاء 
منها أجرام عظامء وقال ابن عباس : 
الجمالاتٌ قِطمٌ النحاس الكبارء وكان 
اشتقاق هذه اللفظة من اسم الجملة . 
وقراً حمزة» والكسائي. وحفص 
عن عاصم: «7جمئ451 بكسر الجيم» 
لحقت التاءٌ جمالاً لتأنيث الجمع فهي 
كحَجَر وحجارة. ورا ابن عاب 
وأبو 00 والأعبحش: 
«جمالة» ب: بضم الجيمء قرا باقي 
السبعة والجمهور وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: #جمالات4 على ما 
تفسر بكسر الجيم» وقرأ ابن عباس 
أيضاء وقتادة» واين جبيرء والحسن. 
وأبو ونا -بخلاف عنهما. : 
«#جمالاتٌ4 بضم الجيمء واختّلف 
عن نافع وأبي جعفرء وشيبة» وكان 
ضم الجيم فيها من الجملة لا من 
الجمل؛ وكسرها من الجمل لا من 
الجملة . 
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ولماذكر تعالى المكذبين قال 
مخاطباً لمحمد يَلِةِ: «هَدًَا بمْ لا 
طمن © 24 أي : في يوم القيامة 
أسكتتهم الهيبة ول الكفرء وهذا في 
موطن خاص فإنهم لا ينطقون فيه؛ 
إذ قد نطق القرآن بنطقهم: 7 
حرجنا » «رينا أمسناك» فهي مواطن» 
ووم مضاف إلى قوله تعالى: 8 لا 
ينطِترنٌ 0# وقرأ الأعرج» والأعمش» 
وأبو حيرة: ظهَذَايَوْمَ# .لما 
أضاف إلى غير متمكن بناه» فهي 
فتحة بناء» وهي في موضع رفعء 
ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون 
الإشارة ب #هَدَا» إلى رَميها بشَرّر 
كالقصر. وقوله تعالى: 9« يُعْنذِرن4 
معطوف على 9بِرْدَت4» ولم 
ينصب في وجوب النفي لتشايه 
رؤوس الآي» والوجهان جائزان. 
ور مانن لك ل از 
4# مخاطبة للكفار يومئذء 
و«الأولُونَ» المشار إليهم قوم نوح 
وغيرهم ممن جاءَ في صدر الدنيا 
وعلى وجه الدهر. ثم وقف تعالى 
عبيده الكفار المستوجبين عقابه بقوله 
تعالىي: لفن كن لد كد 
مكِدَرنِ © 24 أي : إن كان لكم 
حيلةٌ أو مكيدة تنُجيكم فافعلوها. 

- () تفسير قوله عر وجل : 
ذْكَر تعالى حالة المتقين عَقِبَ ذِكر 
حالة أهل النار ليبين الفرق» و«الظّلالُ» 
في الجنة عبارة عن تكائف الأشجار 
وجودة المباني» وإلا فلا شمس تؤذي 
هنالك حتى يكون ظِلٌ يجير من 
حرّهاء وقرأ الجمهور: «افٍ ظِدلٍ» 
وقرأالأعرجء والأعمش: وني 
ظلل» بضم الظاءء و«العيونٌ» الماءٌ 


١ "1 3 


النابع» وقوله تعالى: مما سْتون» 
إعلام م بأن المأكل والمشرب هنالك 
برسم شهواتهم» بخلاف ما هي الدنيا 
عليه» فإن فيها شادٌ نادرء والعُرْف أن 
المرء يرد شهوتّه إلى ما يقتضيه وُجْدهء 
وقيا س ا وك بز عي اكه 
تقديره: يقال لهم: كلوا. م4 
نصب على الحال» ويجوز أن يكون 
نصبه على جهة الدعاءٍ. والكاف في 
قوله تعالى : 8 إنَا كَدَلكَ» كاف تشبيه» 
والإشارة بذلك إلى ماذكره من نعيم 
أهل الجنة . 

وقوله تعالى : # كوأ وتَمنَموأ مخاطبة 
لقريشء على معنى: قل لهميا 
محمدء وهذه صيغة أمْر معناها التهديد 
والوعيدء وقد بَيِّنَ ذلك قولّه تعالى: 
ؤقِلِيلًا4: ثم بين تعالى لهم الإجرام 
الموجب لتعذيبهم» وقال من جعل 
السوزة كلها فمكية: إن هذه الآية في 
كفار قريشء وقال من جعل هذه الآية 
منها مدنية: إن هذه الآية نزلت في 
المنافقين» وقال مقاتل: نزلت في 


١‏ ثقيف لأنهم قالوا للنبي عد : خا عن 


الصلاة فإِنًا لا تنحني لأنها مَسَبَّ فَأبِى 
رسول الله عَِةٍ وقال: دلا خير في دين 
لا صلاة فيه» . 

قوله تعالى: 9وَإِدًا قل شد أرَكمُوا لا 
يدَكمْونَ 88 4. قيل: هى حكاية حال 
المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس 

فأرادوا نم اميحر فانتصرفت 
0 إلى الأرض وصارت 
فقاراتهم كصياصي البقرء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيرهء وقال 


قتادة و آخرين: هذه حال كفار 


فريش في الدئياء كان رسول الله ِب 
يدعوهم وهم لا يجيبونء وذِكرٌ 
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الركوع عبارة عن جميع الصلاةء هذا 
قولالجمهوره وقال بعض 
المتأولين: عنى بالركوع التَواضعٌَ» 
كما قال الشاعر: 
تَرى الأكُمَ فيه سبد لِلْحَوافِرٍ 
أ مُتَذُلْلةَ وتاول قتادة الآية 
قاصدة الركوع نفسه. وقال : عليكم 
بحسن الركوعء والذي أقول: إن 
3 الركوع هنا وتخصيصه من بين 
سا كو أعو ال العبادة إنما كان لأن 
كخييرا من العرب كان وانقلافه: 
الركوع والسجودء ويراها هيئة 
منكرة» لما كان في أخلاقهم من 
العجرفةء ألا تَرَّى أن بعضهم قد 
سثل فقيل له: كيف تقول: 
استخذأتٌ أو اسَتَخَدَنت 2؟ فقال* كل 
لا أقولء قيل له: لِمّ؟ قال: لأن 
العرب لا تستخذيءٌ» فظن أنه سثئل 
عن المعنى» ولم يفهم أنه سُئِل عن 
اللفظة؛ وفي كتاب الشير عن بعض 
العرب أنه استعفى متكلماً عن قومه 
ونفسه رسول الله طم من الصلاةء 
فلم يُجبه رسول الله وق قيل: قال 
له: لا بُدَ من الصلاة» فقال عند 
ذلك : سِئؤتيكها وإن كانت دناءة . 
وقوله تعالى: يي حَدِيثْ بعد 
يوم 4 يُؤَيّد أن الآية كلها في قريش» 
والحديث الذي يقتضيه الضمير في 
«بندوء» هوالقرآن. وهذا توقيف 
وتوبيخ» فروف عوعتري أنها |" 
لِنُؤْمِنونَ» بالتاء من فوق. على 
المواجهة. ورّويت عن ابن عامر. 
كمل تفسير سورة المرسلات 
والحمد لله رب العالمين 


يدان 
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2 كب ثب ثيل سين رام 
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4 5007 2 
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"| نوسلك ار : 


3 7 يح تٍألسّمَآءِفَكَانت أَنوابا 090 سيت 9 خاصةء وقال قتادة أيضاً : 

:1 6ت 00 ! إَجَهَتََكاست صا )ينين 

3 معي بوبحو لعي 

ئ َه رفَاكًا0) نبج كا 

28 م90 0 00 

3 1ك 
مسح 0 


:> تون هوا 


اه 


وهي مكية بإجماع» وليس فيها نسح 
ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في 
قوله تعالى: #الَيِثِينَ فآ أَحْنَا 48 » 
من أنه منسوخ» وهو قول خلفء لأن 
الأخبار لا نسخء وإنما ذكرنا هذا 
القول تنبيها على فساده. 

9 - (9) تفسير قوله عر وجل : 
أصل عَم عن ماء ثم أدغمت 
النون بعد قلبها فبقي «عَمَا؛ في الخبر 
وفي الاستفهامء ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بينه وبين الخبر» ثم 
من العرب من يخفف الميم تخفيفا 
فيقول: اعماء وهذا الاستفهام ب 
"عَم هو استفهام توقيف وتعجيب 
منهم. وقرأأيَيُ بن كعبء 


الى ا 
جك سب ا ظ 


00 
2 0 


١ 8 


0 وابن عسفوة وسكرمةه 
8 وعيسى: وَعَمَا» 
عَمَه بهاءء وهذا إنما 


5 يكون عند الوقف . 
"رو قاتببا العص دقان 


لنا اكير قوم: هو الشرع الذي جاء 
82] به محمد عد وقال 
مجاهد وقتادة: هو القرآن 


| هو البعث من القبور. 
2 ويحتمل الضمير في 
ْ بآ لون أن يريدبه 
جميع العالمء فيكون 
ااا والاختلاخف؛ حينئذ يراد به 
5 تصديق المؤمنين وتكذيب 
الكافريين وترغنات 
الملحدين. ويحتمل أن يريد بالضمير 
الكفار من قريش. فيكون 
«اللاختلاف» شك بعض وتكذيب 
بعضء» وقولهم شِعْر وسِخر وكهانة 
وجئون وغير ذلك» وقوله تعالى: 
«عَنٍ التَبَا الْمَظِيرٍ 848 مستعلق 
ب ليون الظاهرء كانه تعالى 
قال: لم ايتساءلون عن هذا التب؟ 
وقال الزجاج: الكلام تام في قوله 
تعالى: #عَمَّ يسََلْنَ © 24 ثم كان 
مقتضى القول أذ يي عي 
فيقول: يتساءَلُون عن النبأ العظيمء 
فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن 
يبادر لبد بالجواب الذي تقتضيه 
الحال والمجاورةٌ» اقتضاباً للْحجَة 
وإسراعاً إلى موضع قطعهمء وهذا 
ا #قل أى َيْءٍ أكير 
2 صٍِ 7 سيك وله أمثلة كثيرة » 
وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها. 
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قرا التستيعة واتحتيعينهة 
وأبو جعفرء وشيبةء والأعمش: 
«غلا سََعونَ 48 بالياء في 
الموضعينء على ذكر الغائب» 
فظاهر الكلام أن دعل الكفار في 
تكذيبهم» ووعيد لهم في المستقبل» 
كور الرّجر تأكيداً» وقال الضحاك : 
العف + كلذ سعلمون: يعني الكفار 
على جهة الوعيد» ثم كلا سيعلمون» 
يعني المؤمنين على جهة الوعد. 
ورا اده عامر يها زوف عقا 
ومالك بن :ديتان؛ والحسن ‏ بخلاف 
إكلا سَمَعْلَمونَ4 بالتاء في 
الموضعين» على مخاطبة الحاضرء 
كأنه تعالى يقول: كُلْ لهم يا محمد 
وكرر عليهم الزجر والوعد تأكيدا 
وكل تأويل في هذه القراءة غير هذا 
تعسّفه وقرأقوم: 328 
سَيَتلُوْنَ © * بالياء على جهة الرد 
والوعيد للكقارء ثم لكلا 
سَتَعْلَمُونَ4 بالتاء من فوق على جهة 
الرد على الكفار والوعد للمؤمنين» 
فالعلم في هذه الآية بمعنى 
استعرفون4» فلذلك لم يَتَعَد. 


ثم وقفهم تعالى على آياته وغرائب 
مخلوقاته وقدرته التي يوجب النظرٌ 
فيها الإقرارٌ بالبعث والإيمانٌ بالله 
57 و«المِهَادً) الفراش لممهد 
الوطي؛ وكذلك الأرض لبنيتهاء 
دقرا مجاهدء. وعيسىء». وبعض 
الكوفيين: «مَهْدا». والمعنى نحو 
الأوله وشنه سبحاته الجبال بالأوتاد 
لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض أن 
تميدء و#أَرْوجًا» معناه :نواه في 
ألوانئكم وصوركم وألسنتكم» وقال 


قوم : : معناه مزدوجين ذكراً وأنثى . 
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و«السَباتٌ؛ السكون وسَيبَتٌ 
الرجل معناه: استراح وانّدَعّ وترك 
الشفل» ومغة النبات وهى عله 
معروفة؛ سّمُيت بذلك لأن السكون 
أو السكوت أفرط على الإنسان حتى 


صار ضاذًا قاتلا والنوم سسممة به إلا 


في الضررء وقال أبو عبيدة: 
«سباتا» : قَطعاً للأعمال والتصرف» 
والكيت: القٌطع. ومنه 9سَبَتَ الرجل 
شَغْرَّه؛ إذا قطع شَعْرَهء ومنه التُعال 
السبتيّة وهي التي قطع عنها الشعر. 

و #لاسا»ه مصدرء وكان الليل 
كذلك من حيث يغشى الأشخاض 
فهي تليسه وتتدرّعهء ويقال: جعله 
نان لأنه ريطن زو لاساو لسن 
عليه الأشيات والتصريف ضعت 
هذا القول لأنه كاة يعصه أن يكون 
امُلْيسا؛ء ولا يقال: «لباس» إل من 
تعب شين و#وجعلنا التهار 
مَعَاينَا شا © * على حذف مضاف»ء أو 
على النسب» وهذا كما تقول: «لْيِل 
تائم ) ' و «الْسَبْع الشدادٌ؛: السموات. 
والأفصح في لفظة السفاء العاتيف: 
ووصفها بالشدة لأنه لا يسرع إليها 
فسا لِوَنَافتِهاء و«السّراحٌ»: الشمس» 
و«الوّماحُ؛: الحارٌ المضطرم الاثقاد. 
المتعالي اللهب؛. وقال عبدالله بن 
عمرو بن العاص: إن الشمس في 
السماء الرابعة إلينا ظهرهاء ولهُبها 


مضطرم علوا. 
واختلف الناس في «الْمَعوِرَتِ» 
فقالالحسن , بعل أدين الحسنء 


لط بن كعبء وابك اص 
وزيد بن أسلمء ومماتل» وقتادة: 
هي السموات» وقال ابن عباس». 
وأبو العالية» والربيع» والضحاك: 


١0 


المعصراتٌ هي السحاب القاطرة. 
سوبا دس الم 0 
وهذا قول الجمهور» وبه فسر 
ببست -حسان: 

وقال بعض مَنْ سَمْيْتٌ: سي 
السحاب التي فيها الماءُ ولمّا تُمطرء 
كالمرأة المغصرء وهى التى دنا 
حيضها ولم تحض بعدء وقال ابن 
كيسان : قيل للسحاب مُغصرات من 
من «الغصضرة». 
ومنه قوله تعالى: «وفه يعوِررن», 
وقال ابن عباس ٠»‏ وفتادة» ومجاهد: 


حيث تغيتْ» فهي 


المعصرات: الرياح لأنهًا تعهير 


السحاب» وقرأاين الزبيرء واين 
عباس والفضل ؛ بن عياس ٠»‏ وقتادة» 
وعكرمة: ٍوَئْن ِالْمُْعصِراتٍ؟». 
فهذايقوي أنه أراد الرياح. 
اتج : السريمٌ الاندفاع كما 
يندفع الدمُ من عروق الذبيحة» ومله 
قول النبي وي وقد قيل له: ما أفضل 
الحج؟ فقال: «العج والنّخُ؛. أراد : 


التضرع بالدعاء 0 وذبح الهدي . 
ولالكث:: حكن البحبيوت:الذق 


ينتمع به الحيوان: #العباثة: 
العشب الذي يستعمل رطبا لإنسان 
أو مينية ف حكن الله معالى فنع 
المنفعتين. و <ألنا» جمع لف 
بضم اللام و«الف» جمع «لفاءَ4» 


والمعنى مُلْتَفَاتُ الأغصان والأوراق» 


وذلك أبداً موجود مع النضرة 
والريٌء وقال قوم: «ألنانا جمع 
«لِف» بكسر اللام» وَاللّفٌ: الجنةٌ 
المُلْتَفّةَ الأغصانء وقال الكسائي: 
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«ألفافٌ» جمع «لفيف»» وقد قال 
الشاعر : 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
يوم المفصل» جو يوم القيامة؛. 
لأن الله تعالى يفصل فيهبين 
المؤمنين والكافرين» وبين الحق 
والباطلء» و«الميقاتٌ؛ مفعال من 
الوقت» كميعادٍ من الوعد. وقوله 
تعالى: «يَومْ يُتتَح» بدل من لم4 
الأول» و«الصُورٌة: القَرْنُ الذي ينفخ 
في هلبعث التاسء. هذا قول 
الجمهورء ويحتمل هذا الموضع أن 
يكون االعررااوة جين امور 
أي : : يومَ يرد الله تعالى الأرواح إلى 
الأبدان» هذا قول بعضهم في 
(المونة »وج زه أو حاتمء والأول 
أشهرء ويه تظاهرت الآثارُ» وهو 
ظاهر كتاب الله تعاللى في قوله 
سبحانه: تم مقِمَ فْهِ لُعَر»2 وقراً 
ابن عباس رضي الله عنهما: «في 
الصُوَر»» بفتح الواو. و«الأفواح»: 
الجماعاتُ يتلو بعضها يعضاء 
واحدها فوج. 

وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو. 
وابن عامر» وأبو جعفرء وشيبة» 
والحسن : لوَفْبَحَتِ» بشد النّاءِ على 
المبالغة» وقرأ عاصمء وحمزةء 
والكسائي: لوَفِحّتِ دون شد. 
وقوله تعالى: #فَكَانتَ أَبْوبا» معناه: 
تنفطر وتتشقّق حتى يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران» وقال آخرون 
دافنها حكن مك ابن أبى :طالتة-: 
الأبواب هنا فِلّق الخشب التي تجعل 
أبواباً لفتوح الجدران» أي: تتقطع 
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كألواح الأبواب» والقول الأول 
أحسن» وقال بعض أهل العلم: 
تنفتح في السماء أبواب للملائكة من 
حيث ينزلون ويصعدونء. وقوله 
تعالى: دكات سَرَائ» عبارة عن 
تلاشيها وفنائها بعد كونها هباءً 
منبثاء ولم يرد تعالى أن الجبال 
تعود تشبه الما على يُعْد من الناظر 
0 ظ 


لِاَلْمرْصَا دب ويروى عن الحسن بن 
أبي الحسن أنه قال: لا يدخل 
كانت له أسباب نجأة نجا وإلا 
فلن وقالقغافةة تعلمنا أنه لا 
سبيل إلى الجنة حُتّى تقطع النارء 
وفي الحديث الصبحيح: «إن 


م وي 
لل يراكم 


50 لبها لراوكه عو ب يومف وَاحِمَه 5 أَبصدها 


ب 
سن سر هلإلل | )2 
8 - 


ى رجره 


/ 1 2 2-0 7 
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ومكدوس»ء وقال بعض 
5 المتأولين: «مرصاد؛ 
١‏ مقعال بمعنى راصد» 
وقرأ أبو مَعْمَر المئقّري: 
4 «أن جَهَئْمَ4 بفتح 
© الألف. والجمهور على 
كسرهاء و«الطاغونٌ؛: 
الكافرونء والمَآتٌ؛: 
المرجعء و«الأخقاتٌ» 
تمع حقّب 5 بضم الحاء 
يكسم الحاء؛ وحمب 
بضمها وضم القافء 
وهو جمع حقبةء ومنه 


00 
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وَكُنَا كَتَدمَائَيْ جَذيمَةٌ حِقْبَةٌ 
منَ الذّهر حَنّى قيل لَنْ يَعَصَدَْعا 
وهي المدة الطويلة من الذّهْر غير 
مسر تيقال لليكة أيقا وح 
وقال بشر بن كعب: حذها على ما 
ورد في الكتب المنزلة ثلاثمائة سنة. 
وقال هلال الهجري: ثمانون سنةء 
قالا: في كل سنة ثلاثمائة وستون 
يومأء وقال ابن عباسء وابن عمر 
رضي الله عنهم : ثمانون ألف سنةء 
وقال الحسن: سبعون ألف سنةء 
وقلل ‏ تخمسون الف سئة :وقال أبو 
أمامة عن النبى كله : «إنه ثلاثون 
ألف سنة». وأَفْقَد لكان فى هذاء 
واللازم أن الله تعالى أخبر عن الكفار 
أنهم يلبئون أحقاباً» كلما مرٌ حُمُبِ 
جاءً غيره؛ إلى غير نهاية» فال 
الحسن: ليس لها عدة إلا الخلود في 


النارء ومن الناس من ظن لذكر 
الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر 
وتتم» فطلبوا التأويل لذلك» فقال 
قاتلا مين خا 83 التق مشعة دن 
ألف سنة. وهي منسوخة بقوله 
تعالى: #نَرَرُوا فلن تَرِيرَكُم إل 
عذابا © 4».» وقد ذكرنا فساد هذا 
القول. وقال آخرون: المورصوف 
باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين. 
وهذا أيضاً ضعيف. ما بَعْدَه في 
السورة يرد عليهء وقال آخرون: إنما 
السعتى: لأمكين فيها أحمابا عدر 
ذائقين بَرْداً ولا شراباء فبهذه الحال 
يلبئون أحقاباء ثم يبقى العذابٌ 
سرمدا وهم يشربون أشرية جهت : 
وقرأالجمهور: طلَدِنَ4 وقراً 
حمزة وحذدهء وأبن مسعودء 
وعلقمة؛ء وابن وثئابء. وعمرو بن 
ميمونء وعمرو بن شرحبيل: 
لِلَبِثِينَ» جمع «لَْبِثْ؛: وهي قراءة 
معترضة. لأن فعلا إنما يكون لما 
صار لقا كحَذِر وفرق». وقد جاء 
شادًا فيما ليس بخلق» وأَنشد الطبري 
وغيره في ذلك بيت لبيد: 

أَوْ مسحل عَمِلٍ عِضَاتَةً سَمْحَج 
قال المعترض في القراءة: لا حجة 
في البيت لأن «تمملاه قد صار 
كالخلق الذي يواظب على العمل به 
حتى إنه لِيْسَمّى به في وقت لا يعمل 
فيه» كنا فول اكاتب لمن كانت 
له صناعة وإن لم يكتب أكثر أحيانه» 
قال المحتحٌ لها: شبه «البث؟ لدوامه 
1 

: تفسير قوله عر وجل‎ )©9  )©9 
فال أبن ميلع واللكنماس..‎ 


سورة النبأء الآيات: 74 /ا؟ 


والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي: 
الْمَرْدُ في هذه الآية النوم. والعرب 
تُسميه بذلك لأنه يبرد سورة العطش » 
ومن كلامهم: لامئع الْبَرْدْ الْبَرْد)» 
وقال جمهور الناس : البَرْدُ في هذه 
الآية مس الهواء البارد. وهو القن 
أي : لا يمسهم منه ما يُستلذٌ ويكسر 
عذاب الحرّء فالذّوق ‏ على هذين 
القولين ‏ مستعارء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: البَّرْدْ الشرابٌ 
البارد المُسْتَلذُ ومنه قول حسان بن 
ثابت : 
يَسْقَونَ مَنْ وَرَدَ الْبَريص عَلَيْهُم 
بَرَدَى يُصَمْقُ بالرّحيقٍ السَلْسَلٍ 
ومنه قول الآخر: 
ماك عن ششدى ان عانقا 
ا 0 
نم قال عل لوَلَاسْرَاا إلا جيم 

87 متصل ١‏ متصل» و«الحميم»: الحارٌ 
الذائب» وأكثر استعماله في الماءٍ 
السخن والعرق» ومنه الحمَامُ» وقال 
ابن دُرَيْد: الحميمٌ دموع أعينهم. 
وقال النقاش : الحميمٌ الصَّفْرُ المذابُ 
المتناهي الحرء واختلف الناس في 
«العْسَاقٍِ»؛ ‏ فقال قتادة, والتي 
وجماعة: هوما حلي اخحاء 
أهل النار من صديد ونحوهء يقال: 
غسق الجرحٌ إذا سال منه قيح ودم» 
وغسقت العين إذا دمعت وخرج 
قذاهاء وقال ابن عباس ومجاهد: 
الغِسَاقٌ مشروب لهم مفرط الزمهرير 
كأنه في الطرف الثاني من الحميم» 
يشوي الوجه يبدهء وقال عبدالله بن 
نريدة 3 الفساف المن. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع. 
وابن عامرء وعاصم» وجماعة من 


١15:5١ 


الجمهور: غْسّاقاً» مخففة السّين» 
وهواسمٌ على ما قدمتاهء وقراً 
حمزة. والكسائيء وحفص عن 
عاصمء وابن أبي إسحق» والشعبي 
والحكم بن عَيَيْنة» وقتادة» وابن 
وشاب: يكيل مشددة السين» 
وهي صفة الت مقام الموصوف». 
كأنه تعالى قال: ومشروياً غساقاً» 
أي: كأنه سائل من أبدانهم . 
وقوله تعالى: #جَرَآءُ وِنَانًا © » 
: معناه: لأعمالهم وكمرهمء أي : هو 
جزاؤهم الجدير بهمء الموافق مع 
التحذير لأعمالهم» ٠‏ فهي كُفْرٌ والجزاءً 
نارٌ. هيبن قال أبو عبيدة 
وطيرة؟ هفتا “كافون »"وقال غيره: 


الرجاءٌ هنا على بابهء ولا رجاء إلأ 
وهو مُقترنٌ بخوفء ولا خوف إلا 


وهومُفتَرنْ برجاءء فذكر أحد 
القسمين لأن المقصد العبارة عن 
تكذيبهم» كأنه تعالى قال: إنهم كانوا 
لا يصدقون بالحساب» فهم لذلك لا 
يرجونه ولا يخافونه. وقرأ جمهور 
الناس: 8 كِذَابا» بشِدٌ الذال وكسر 
الكاف. وهو مصدر بلغة بعضص 
العرب» وهي يمابيّة» ومنه قول 
أحدهم وهو يستفتيني : : «الْحَلقٌ أن 
إليك أم القِصَارٌ»؟ ومنه قول الشاعر: 
لْقَدْ طالمًا نَبْطئْنِي عَنْ صحابتي 
وهذا عندهم مصدر من فعْل» وقال 
الطبري: اك يختلف المراة فى هذا 
الموضع في «كذاب. وأراه أراد 
السبعة. وأا في الشّاذ فقرأ علي ابن 
ان طالبء. وعوف الأعرابي» 
1 ببخلااف والأعمش» وأبو 
جاء: ث: «كذاباً© بكسر الكاف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وتخفيف الذال» وقرأعبدالله بن 
عمر بن عبد العزيز: «كذاباً» بهم 
الكاف وشد الذال على أنه جمع 
كاذب» ونصيه على الحال» قاله أبو 
حاتم . 

وقوله تعالى: «وكلٌ شَىْء أْحَصيةُ4 
يريد: كل شيء شأنه أنه يحخصى » 
وني هذا الخبر رَبْطَ لأجزاءٍ القصة 
بار لهاء أي : : هم ملكديون كافرون 
ونحن قد أحصينا بالقول لهم في 
الآخرة: «دُوتُوا قَُلَنْ نَزيدَكُمْ إلأ 
تَذَابأه, وكان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ما نزلت في 


أ أهل النار آية أشد من قوله تعالى: 


يرم بر 


«فذوقراً فلن 5 إ!َ عَذَابا © »2 
ورواه أبو هريرة عن النبي 25. 

ولما ذكر تعالى أمر أهل النار عنَّب 
بذكر أهل الجنة ليبين الفرق» 
و«المفاز؛ موضع الفوز؛ لأتهده 
زحزحوا عن النار» وأدخلوا الجنة 
و«الحدائق» البساتين التي عليها 
جدرات أو حظائر. وظأز» معنأه : 
على سن واحدة., والتَرْبان هما 


اللذان مسا التراب في وقت واحدء 


و«الدهاق» الْمُتْرّعة فيما قال 
الجمهور» وقال ابن جبير ومجاهد: 
معناه: المتابعة» وهي من الذهق» 
وقال عكرمة: هي الصافية. وني 
البخاري» قال ابن عباس: سمعتٌ 
بق في الجاهلية يقول للساقي: 
اسقني كأساً دهاقاً. وه«اللْمْرُه سقط 
الكلام؛ وهو تسرورية وقد تقدم 
القرل في [كِذَاباً] إلا أن الكسائي من 


السبعة قرأفي هذا الموضع: 
«كِذَاباً6 بالتخفيف» وهو مصدرء 


ومنله قول الأعشى : 
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فَصَذه 00 
والميدة : ةُكذايية 
واختلف المتأولون في قوله 

تعالى: #حابا »8‏ فقال جمهور 

المفسرين واللغويين 

فيب أي : كافياء من قولهم: 

أحسبني هذا الأمرء أي : كفاني» 

ومنهء» حسبى اللّه» وقال مجاهد ما 

معناه: إن «يكا» فحتاة مفسيظا 
على الأعمال؛ لأن نفس دخول 
الجنة هو برحمة الله تعالى وتفضله 
لا بعمل. والدرجات فيها والنعم 
على قدر الأعمالء فإذا 
امف الله سال قوم تيا نوس 
يسبعمائة مثلا ومنهم المكثر من 
الأعمال والمُقل أخذ كل واحجد 
بيفداقة عقف عملهى وكدلت فين 
كل تصبعك». فالحينات اهنا هو 
بموازنة أعمالٍ القومء وقرا 
الجمهور: #حسابا» بكسر الحاء 
وتخينت اسيك متعرسةه .وقرا اه 
قطيب: لحَساباً» بفتح الحاء وشد 

السينء قال أبو الفتح: 0 

بالاسم من أفعل على فَعّال كما 

قالوا: أذرك فهو ذَرَّاكَء وقرأ ابن 

عباس » وسراج: لغَطاءً حَسّناً» 

بالنون من الحسنء وحكى عنه 

المهدوي أنه قرأ: «حَشباً» بفتح 
البعاءة روث العين «وباناية قرا 

شريح بن يزيد الحمصي: 

#حِساباً» بكسر الحاء وشد السين 

المفتوحةء وقراً نافع» وأبو عمروء 

والأعرج» وأبو جعفرهء وشيبة» 

وأهل الحرمين: ظرَبُ» بالرفع, 

وكذلك طالرَّخْمَّنُ4» وقرأ ابن 

عامرء وعاصم.ء واين مسعودء 


وابن أبي إسحق وابن محيصنء» 
والأعمش: «رّتٍ» بالخفضء 
وكذلك امن وقراً حمزة 
والكسائي: #رْبٍِ» بالخفض» و 
«الرَّخمَنُ4 بالرفع» وهي قراءة 
الحسن» وابن وثاب» والأغعمش» 
وابن محيصن ‏ - بخلاف عنهماء 
ووفوه هلم القراءة .فيحة ‏ وقولة 
تعالى: طلا مَلِكْنَ به خطابا» 
الفبمين: للكفان أى + لآ يسلكون 
مق اقغالة و احجالة أن مخاطيوة 
بمعذرة ولا وهنا وهذا في 
موطن خاص . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناس في «(الروحة 
المذكور في هذا الموضع ‏ فقال 
الشعبي والضحاك: هو جبريل عليه 


الملائكة خِلْقة يسمى بالروحء 
وقال ابن زيد: كان أبي يقول: 
هو القرآن» وقد قال الله تعالى: 

« وآ ِلَيَكَ رعًا من ْنا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالقيام فيه مستعار يراد به بيانه 
وظهوره وشدة آثارهء والأشياءٌ الكائنة 
عن تصديقه وتكذيبه» ومع هذا في 
القول قَلَقٌء وقال مجاهد: الروح 
خَلْنٌُ على صورة بني آدم يأكلون 
ويشربون. وقال ابن عباس عن 
النبي ظلدْ: «الروح خلق غير 
الملائكة, وحفظة للملائكة كما 
الملائكة حفظة للأنبياء ولنا»» وقال 
ابن عباس». والحسنء» وقتادة : الروح 
هنااسم جنس يُِرادُ به أرواح بني 


آدم؛ والمعنى : يوم تقوم الأرواح في 

أجسادها إثر البعث والنشأة الآخرة» 
ويكون الجمع من الإنس والملائكة 
صفآء ولا يتكلم أحد هيبة وفزعاً. 
إلا مَن أذن له الرحمن من مَلَك أو 
نبي وكان أهلاً أن يقول صواباً في 
ذلك الموطن, قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الضمير في 
« سَكلَيْوت4 عائد إلى الناس خاصة» 
و«الصواب» المشار إليه هو ١١‏ إله 


إلا الله؛» قال عكرمة: أي: قالها في 


لديا 
جم ماسر دوسا 
وقوله تعالى: ظذَلِكَ الوم أحق » 
قوله تعالى: #فُمن شَآءَ أتمْذ إِكن 
ريه مَُ © وعد ووعيد وتخريضي» 
و«الْمَآبُ؛ المرجمٌ وموضعٌ الأوبة» 
في ولترتخ» . هو لحمب لعالم 
النبى يك من الكفارء و 20 
القريبٌ» عذابٌُ الآخرة» ووصفه 
بالقرب 5 وقوعهء وأنه أت 
وكل أت قفريبء والجميع داخل 
فون النذارة منه» و«نظر المرء إلى 
ما قدمت يذنأه من عمل» قيام 
للححجة عليه.». وقال أبن عباس 
كي الله 0 ل هنا 


شرم بضم 0 م ابر 


حاتم . 
قوله تحال «ويقول لكر ملت 
كت ربا قيل: إنهذا تمن أن 


دكتون كنا يرا الا الحاسيت 
. يلتفت إليه؛ 0 قد تبجله 
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قال عمر ين الخطاب 
«ليتني كنت بعرة؛ء 
وقال أبو هريرةء وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما: إن الله تعالى 
يحضر البهائم يوم القيامة فيقتص 
من بعضها لبعض» 7 يقول 
لها بعد ذلك: كوني تراياء فيعود 
جميعها تراباًء فإذا رأى الكفار 
ذلك اشوا" كله قال ابو 
التفاسير أن الكافر هنا إبليس» 
إذا راع ما سعد لله وستسة 
من بني آدم من الثواب قال: يا 
ليتني كنيع تراناء أي : كادم 
الذي خلق من تراب واحتقره هو 
أولاً. 

كمل تفسير سورة النبأ والحمد لله 

رب العالمين 


4د جد علد 


رضصى الله علة : 


القاسم بن ححبيسا : 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال ابن مسعود واين عباس: 
«التازعاتٌ»: الملائكة تنزع نفوس 
بني آدمء وهم على هذا 
القول ‏ إمًا أن يكون مصدراً 
بمعنى الإغراق والمبالغة في 
الفشله زرإنا امركرة كما كان 
علي وابن عباس رضي الله عنهم : 
تغرق نفوس الكفرة في نار جهنم»ء 
وقال السّدي وجماعة: النّازعاتٌ: 
النفوس تَنْرْعٌ بالموت إلى ربهاء 


ولغرنا» هنا بمعنى الإغراق أي : 
تغرق في الصدورء وقال عطاءٌ ‏ 
فيما روي عنه .: النازعاتٌ: 
الجماعاتٌ 0 عات بالْقِسِيٌء 
ولعرنا4 , بمعنى الإغراق» وقال 
الحسن» وقتادة» لاو عبيدة» واين 

كيسان». والأخفش: النازعات: 


إلى أفقء وقال قتادة: النازعاتٌ: 


النفوسٌ التي تحن إلى أوطانها 
وتَنْزع إلى مذاهبهاء ولها تزع 
عند الموت. وقال مجاهد: 
النازعاتٌ: المنايا لأنها تنزع نفوس 
الحيوانء وقال عطاءً وعكرمة: 

النازعاتٌ : الْقِسِيُ اعنم لأنها تنزع 
بالسهام . 

واختلف فى «النّاشِطاتِ» ‏ فقال 
ابن عياس ا هي الملائكة 
لأنها تَنْصِطُ التقوي عند الموت». 
أي : تحلها كحل العقالء وتنْشّط 
بأمر الله تعالى إلى حيث كانء 
وقال مجاهد: الّاشطات : المتاياء 


وقال انو عباتن أيقباء وفعافةة 


والأخفس: والحسن: الناشطاتٌ : 
النجومٌ لأنها نَنْشِط من أقق إلى 
أفق. أي : تذهب وتسير بسرعة» 
ومن ذلك قيل لِبَقَر الوحش: 
النٌواشِطٌ؛ لأنْهن يذهبن بسرعة من 
موظيع إلى أشر»: وفال عظاء : 
الناشطاتٌ في الاية: البقرٌ الوحشية 
وما جرى مجراها من الحيوان الذي 
يَنْشِط من قطر إلى قطرء ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 

السام بي طؤراً وَطوراً وايطا 
وكأن هذه اللفظة في هذا التأويل 


مَاخوذة من النشاطء وقال عط 
مقا وشكرنة: العاقطات 
الأرقات اقول 4 لات المفمير 
زالإتنان [3ا وتطكةة-واتقطمة إذا 
علي كاد المراءٌ وخولف 78 
ومنه الحديث ه«كَأَنْمَا أَنْشِطَ من 
عِقالِه: وقال ابن عباس أيضاً: 
الناشطاتٌ: النفوسٌ المؤمنة تَنْشِطَ 
عند الموت للخروج. 

والسَّبْحٌ: العومٌ في الماءء وقد 
يستعمل مجازاً في خرق الهواء و 
العشلب فية: واشعلة فئ 
«السَّابِحاتٍ؛ في الآية.» ما هي؟ 
فقال قتادة والحسن: هي النجوم 
لأنها تسبح في فلكء وقال علي 
ومجاهد رضي الله عنهما: هي 
الملائكة لأنها تتصرّف في الأفاق 
ا الله تعالى» تجيءٌ وتذهب.». 
وقال اب :زرق: اللكتاتسهات: 
الشمس والقمرٌ والليلٌ والنهارٌء 
وقال بعضص المتأولين : السابحات : 
السحابٌ لأنها كالعائمة في الهواءء 
وقال عطاءً وجماعة: الشابحات: 
الخيل» ويقال للفرس: بدا 
وقال آخرون السّابحاتٌ: الحيتانٌ 
دواتٌ البحر فما دونهاء وذلك من 
عظيم المخلوقات» فيروى أن الله 
تعالى بت في الدنيا ألف نوع من 
الحيوان» منها أربعمائة في البَّرّ 
وتعبانة أفي البصر :ركال غنطاة 
أنفيا 4 الشابفاتك: الشفة» :ونال 
متاهق أبقنا :الكاتحات: المتانا 
تسبح في نفوس الحيوان. 

واختلف في «السَّابقاتِف فقال 
مجاهد: هي الملائكة. وقيل: هي 
الرياح» وقال عطاءً: هي الخْيْل» 
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وقيل: النجومء وقيل: المنايا تسبق | هو في قوله تعالى: #إن فى ذَلِكَ 


الآمال. وقال الشاعر: 
لا أَرَى الْمَوتٌ يَسْبِنُ الْمَوْتَ شي: 
وأمّا «الْمُدَبّرَاتُ؛ فلا أحفظ خلافاً 

نينا السلككة : ومععافا أنه كدير 

الأموو الت :يسخرها الله تعالى لها 
وصرّفها فيها كالرياح والسحاب 

وسائر المخلوقات. 
وقال ابن زيد: «الرَاجِفَة؛: الأرض 

بأمُلهاء تهده بتفخة الور الأولى» 

وقيل: الرّاجفة النفخة نفسهاء 

و«الرادفة» النفخة الأخرى» ويروى 

أن بينهما أربعين سئةء وقال عطاء: 

الراجفةٌ القيامة» والرادفة البعث» 

وقال ابن زيد: الراجفةٌ الموتٌُغ 

والرادفة الساعةء وقال 4 بن 
كعب: كان النبي كَل إذا ذهب ربع 
الليل قام وقال: «يأيّها الناس 
اذكروا الله جاءت الراجفة» تتبعها 

الرادفة» جاءًَ الموثٌ بما فيه». 
ثم أخبر تعالى عن قلوب تجف 

ذلك اليوم. أي : ترتعد خوفاً 

وفْرّقا من العذاب. ووجيف القلب 
يكون من الفزع. ويكون من 
الإشفاق» ومنه قول الشاعر قيس بن 

الخطي : 

ع لس ادم 
أكُبِادْنامِن وَرَائِهمْ جف 
ورُفع لتَلوبٌ» بالابتداءء وجاز 

ذلك وهو نكرة لأنها قد تخصصت 

بقوله تعالى: 8زَوْمَيِذِ». 
واختلف ان في جواب 

القسمء أين هو؟ فقال الفراءً 

والزجاج : هو محذوف دل بالداهير 
عليهء تقديره: لَتُبْعَدْن أو لَتُعَاقبْنٌ 

يوم القيامةء» وقال بعضض النحاة: 


اركيره 


لمر لِمَن تختج #©4. وهذا ضعيف 
لِيُغد القول. ولأن المعنى هنالك 
يستحق «أنَّ» وقال آخرون: هو 
في قوله تعالى: يوم على تقدير 
حذف اللامء. كأنه تعالى قال: 
لَيَوْمَ وقال آخرون: هو موجود 
في جملة قوله تعالى: ##يمْ بَرْحَتُ 
ََاجِنَهَ © نََعْهَا أَرَادِمَدٌ ©# فَلُوبٌ 
يومد وَاحِمَذ 48. كأنه تعالى 
قال: لَتَجِمَنٌ قلوب يوم كذاء ولما 
دلت القفلوب على أشججانها مر 
بعد ذلك أبصارها وخشوعهاء ذُلْها 
وما يظهر منها من الهم بالحال. 
وقوله تعالى: #يَفُولُونَ4© هي حكاية 
حالهم في الدنياء معناه: هم الذين 
يقولونء وقولهم: «أَبْنّاه هو على 
جهة الاستخفاف والعجب 
والتكذيب» وقرأ ان أب إصحن 
وابن يعمر : «آبِئا4 بهمزتين ومَدَة 
على الاستفهام» وقرأ جمهور القراء : 
<أبئًا» باستفهام وهمزة واحدة. 

و ١الحَافِرَةُ»‏ لفظة توقعها العربٌ 
على أَوّل أمر رُجع إليه من آخره. 
يقال: عاد فلان في الحافرة إذا 
ارتكس في حالٍ من الأحوال» ومنه 


قول الشاعر: 
أحافِرَّةٌ عَلَى صَلع وَشَيِبٍ؟ 


معاد الله مِن سمه وَعار 
والمعنى : أَبَنّا لمردودون إلى الحياة 
بعد مفارقتها بالموت؟ وقال مجاهد 
والخَليل: الحافرة الأرضُء فاعِلَةٌ 
بمعنى مفعولة» وقيل: بل هو على 
النّسبء أي: ذات حفرء والمراد 
القبور لأنها حفرت للموتىء 
فالمعنى: أُيَئّا لمردودون أحياءً في 


قبورنا؟ وقال زيد بن أسلم: الحافرةٌ 
0 وقرأ أب حيوة : في الْحَفْرَةٍ» 

كتير اللقية فقيل: هو بمعلى 
الحافرة» وقيل: هي الأرض المُتْتنة 
المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم: 
حُفرت أسناثه إذا تآكلت وتغيّر 
ريحها. 

و والتَاسْرَةً»: الْمُصَوَبَة بالريح 
الْمُجَوفَةٌ ومنه قول الشاعر: 
وَأَخْلَيْتُهايِن مُخهانَكَانها 

فُواريرٌ في أجوافِهًا الرّيحُ تَئْخْرٌ 
وروي: تَطصْفِر. و#خر» هي 
قراءة حمزة»ء وعاصمء في رواية 
أبي بكر وعمر بن الخطاب. 
وابن مسعودء وأبَّيّ بن كعب. 
وابن عباسء واين الزبيرء 
ومسروق» ومجاهدء وجماعة 
سواهمء وقرأ الباقون»ء وحفص 
عن عاصمء 0 بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالبء وابن 
مسعود) ره والأعرج» " 
رجاءء وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
عبدالرحمنء» وابن جبيرءٍْ وأهل 
مكةء وشيل» وقتادةء وأيوب» 
والنَجَعىء وابن وثاب: طنَجْرَة»4 
فون الف بعد النون» ومعناه: بالية 
بع قن كنار كه رزميناء:. :يماك : 
نخر العودٌ والعظمٌ إذا بَلِيَ وصار 
يتفئَّتُ» وخحكي عن أبي عبيدة» 
وأبي حاتمء والفراء» وغيرهم أن 


التاخرة والمّخْرةً م6 بمعتى واحد. 
كطامع وطمعء وحاؤزر وخذرء 


والأكثر من الناس على ما قدمناهء 
قال'ابق قهرويية: الغلا : التاحدة 
التي لم تنخر بَعْدء والنّجِرَّةٌ التي 
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- ليا تفسير قوله عر وجل : 

ذكر الله تعالى عنهم قولهم: ليك 
إِذا كرة حَايَة »ى وذلك أنهم 
لتكذيبهم بالبعث وإنكارهم قالوا: لو 
كان هذا حمقًا لكانت كرّتنا ورَجْعَتُنا 
خاسرة؛ إِدْ هي إلى النارء وقال 
الحسن : حاير # معناه: كاذبة» 
أي ليست بكافية»ء وروي أن بعض 
صناديد قريش قال ذلك . 

ثم أخبر الله تعالى عن حال القيامة 
فقال: هلَّمًا ى يَْرَهٌ وْيِدَة ©©44. 
أي : نفخة في الصُورء فإذا الناس قد 
نشروا وصاروا أحياءً على وجه 
الأرضء وفي قراءة عبدالله: «فإنما 
هي وقعة واحدة»». و«الساهرة» 57 
الأرض» ومنه قول أمَيّة بن أبي 


وقال وهب بن مُتَبّه : السّاهرة جبل 
بالشام يمذه الله تعالى لحشر الناس 
يوم القيامة كيفف شاءَء وقال أبو 
العالية وسفيان: السّاهرةٌ أرض قريبة 
من بيت المقدسء. وقال قتادة: 
السّاهرة جهنم لأنه لا نوم لمن فيهاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الشاهرة أرقن مك وقال الزرهري: 
الساهرة الأرض كلها . 

ثم وقف تعالى نبيّه محمد و على 
جهة جمع النفس لتلقي الحديث» 
فقال تعالى: ظطكل أَننكَ حَدِيثُ 
موسو 9ه > الآية. و«الوادي المقدس؛ 
واد بالشامء قال منذر بن سعيد: هو 
بين المذينة ومصرء وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن» والأعمش» وابن أبي 
إسحقء. وقعنب: #طوّى# بكسر 


الطاء متونة» ورويت عن 3 
عاضو وفرا الجمهور: 
#طوى # بسضم الطاءء 
وأجرى بعض القراء 
«طروى». وترك إجراءه 65 
ابن كثير»ء وأبو عمروء 7 
ونافع» والحسن» وجماعة 4 
وقد تقدم شرح هذه اللفظة 
في سورة طه. 

وقوله تعالى: #اذَهَبَ» 
تفسير النداء الذي ناداه 


| آلآيةا 


م 


ل 1 0 ٠‏ سر ع رص جر ريدس عل ور سرج م ا 00 : 
ربهء ويحتمل أن يكون 7 © فَإِنَ مسد هىا 0 عونك ع نا لسَاعَة أيانمرس'ها 1 


المعنى: قال له اذهب». 


وفى هذه الألفاظ استدعاءً 


يقول له: مل لَكَ إِلَ أن 
5 4» وهذا قول جواتٌ 


كل عاقل عنده : عع أريد أن أنَرَكّىء . 


والتّرّكي هو التُطهر من النقائص 
والتلبس بالفضائل» وفسر بعضهم 
ٍِتَرَقٌ 4 ب اتسْلِمك وفسرها بعضهم 
بقول ١لا‏ إله إلا اللهه. وهذا 
تخصيص ٠»‏ 7 نا يَعُم كل هذا 
وقرأ ابن كثيرء ونافع, وأبو عمرو ‏ 
بخلاف عنه.: 9تَرْكَُى4 بشدٌ 


الزاي» وقراً الباقون: َك 


بتخفيف الزاي . 

ثم أمر [الله تعالى] موسى عليه 
السلام بأن يفسّر له التركي الذي دعاه 
إليهدبيقوله: «وأهديك إل ريك 


ال حجر جع سيل 


نخئى #©4. والعلم تابع للهدى. 
والخشية تابعة للعلمء لِإِنمَا يحنى 
أَلَهَ من عِبَادو الْعلموًا . 

و «الآيةٌ الكبرى» العَضًا واليَّدُء قاله 
مجاهد وغيره» وهما قَُصَبٍ موسى 
عليه السلام للتحدي. فوقعت 


لم3 ا ةر 
.| هسام و رشو مهم مءودي حم هر ال ا ا 
:| إذناد لله ريهريا لوا دمرس طوى 00 اذهب إل فجونإنه َف 4090 2 
ا 5-6 4-7 سج أ م ا اد 2 .2 6" 
معرَهل لَك كَأنْترَقٌ 9 وأمريك ل ريك تت 0 تارنة 1 
ع مم ست مه 207 ل 2ه 0 
كجاكتبوسو و ارتو تر 1 
2 4 َ _# للئمه مد و يوس ممعي م ريع 4 7 اه 
فتادئ )فقا ل أناربي ا لأعل 39 قأهذه الله تالا لأخرووا لأوك اد 
طرخ مع ع + مودي سل أل 
1 وى 0 أنتر أشد حلقأوا متها 1 
امام م ا 2 0 اا لس مه ل 0 
مَمسَتَكهَافموَها 9 عطس لوحي مسها 0 | 


0-2 


:7 يميرك تأمامنطن 
5 فى لمأوعا/3)وأمامنْ حاف مقاء ريدموته ىا لنفسعن طون | 


" تنو يلريك نه إنااتنرز‎ ١" 
من ممه‎ 0 8 
خسّنء وذلك أنه أمر أن |5 ظ‎ 


سير 


7 
القت ا 
0 


جم 


ع ف 


و م أ 
0-4 ميج بر 77 


97 7 ص ل 1 
١‏ اليس بتدكية محهانه لز بمارت عه © ١|‏ 
0 رمه ال نر 2 ار 211 0 سر عع 0 
والجبال أرسلها)مللما لك و لم420 فإذاماءنا لطاقة كل 
أ || مه - آم 001 2 ثر ررم صخ يوا 
1 الكركا 0 )ايوم سد كرا لاضن ماسين (9) وبرت الججيم |11[ 


صر - صر ل عي لب ار 9 د 
و رَكفوة اليا و ونيم 1 


0 


ا ل ل 


فيه 
0 


مم 
د ا 
و 


آ و ريخ م لله 5 

كمه بوم بوه دواعي وهال ا 

جلختتلففبببب ا 

: : ار اله 89 
2 ا 4 


ان 


المعارضة في الواحدة» والقلي فيه 
فريق الباطل. وقال بعض المفسرين: 
در بنَى » حقيقة» قام من موضعه 
موليا فارًا بنفسه من مجالسة مو سى 
عليه السلامء وقال الجمهور: 
وأدبر4 كناية عن إعراضه عن 
الإيمان» و«سّئ#4 معناه: يجتهد 
على أمر موسى عليه السلام والرَّدْ 
في وجه شرعه . 

وقوله تعالى: «بَحَدَرَ © معناه: 
جمع أهل مملكته؛ ثم ناداهم بقوله : 
دنا ُُ مَل 4» ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: المعنى: فنادى 
فحشرء وقوله: #آنأ ري الْخَلَ » 
نهاية في المخرقة» ونحوها باق في 
مملوك مصر وأتباعهم . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
#تَكل 4 منصوبٌ على المصدر. 
وقال قوم: «الآحِرَّة قوله: طم 
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طَِنَكُ كم ين إلله عَرما24 
و«الأولّى؟ قوله: طأنا ردم الله 
وروي أنه مكث بعد قوله: «أنا رَيْمْ 
الأعل > أرقي سنةء وقيل: كانت 
هذه المدة بين الكلمتين» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «الأولى؛ 
قوله: طم طَلِسَتُ لَحكْم ين إِلد 
غرف »2 و«الآخرة»: قوله: دنا 
ريم الأكّ4. قال ابن رزّين: ١‏ الأرلى 
كُْفْره وعصيائه والآخرةٌ قوله: «أنا 
ريم الل وقال ابن زيد: الأولى 
الدنياء والآخرةٌ الدارٌ الآخرة» أي : 
أخذه الله تعالى بعذاب جهنم 
وبالغرق في الدنياء وقال مجاهد: 
عله عبارة عرد أول معاصيه وكفره 
وآخرهاء أيْ: نكل بالجميع. 
و#تكال»# نصب على المصدرء 
والعامل فيه على رق سيبويه 
«أدي؛ لأنه في معناه وعلى رأي 
أبي العباس المبرد فِغْل مضمر من 
لفظ «نكال»» كأنه قال: تكله نَكَالَ. 


ثم وقف تعالى على موضع العبرة 
بحال فرعون» وتعذيبهء وفي الكلام 
وعيد للكفار المخاطبين برسالة 
محمد يِه ثم وقفهم مخاطبة منه 
تعالى لجميع العالمء والمقصد 
الكفارء ويحتمل أن يكون المعنى : 
قل لهم يا محمد: َنم أَسَدّ حَلْنَا4 
الآية. وفى هذه الآية دليل على أن 
م حيناك من الور الي 
على قدرة الله تعالىء. و«السّمْك) 
الارتفاع الذي بين سطح السماء 
الأسفل الذي يلينا ويين سطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء وقوله 
تعالى: وماك يحتمل أن يريد : 
خلقها ملساءً مستوية ليس فيها مرتفع 


0ل 


ومنخمض » ويحتمل أن يكون عبارة 
املاس سطحهاء والله تعالى أعلم 
و #وأَغْطَسٌ »# معئاةءه: أظنتّى 
والأغطش: الأعمىء ومنه قول 
الشاعر : 

ونسب الليل والضحى إليها من 
حيث هما ظاهران منها وفيها. 
وقوله تعالى: طَرَاليتَ بد لِك 
دحلها © *» متوجة ة إلى أن الله تعالى 
خلن الأرمن ولم يَدْحُهاء ثم استوى 
إلى السماءٍ وهى دخان فخلقها 
وبتاهاء ثم دحأ الأرضن بعد ذلك 
وقرأ مجاهد: «والأرزض مَعَ ذلِك؟»2, 
وقال قوم: إن « بعد لِك » معنئأه: 
مع ذلك. والذي قلناه مترتب عليه 


آيات القرآن كلهاء ونسب المءً 


والمرعى إلى الأرض من حيث هما 
منهايظهرانء ودخو الأرض : 
بَمْطهاء ومنه قول مي بن أن 
الصلت: 
دار معتاها ث انيكتكتانينا 
وَأَقَامَ والاشترق الي هي جد 
وقرأ الجمهور : وَالارضَ» نصبا 
وقراً الحسن» وعيسى: «والأرضُ» 
ل وثرا السععي : # والجبال 
أَيَسْهَا 48» نصباًء وقرأ الحسنء 
وعمرو بن عبيد: لوَالْجبال» رفعاً. 
و«ِأبْسَنهَا» معناه: أثبتهاء و 
هذه النعم إذا تَذْبرت فهي متاع 
للناس والأنعام» يتمتعون فيها وبها. 
را الجمهور : «مكمًا» بالتصب» 
قرا لذ أبي عبلة ة: طمتاع» بالرفع 
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و «الطَائّةٌ الكبْرى» هى القيامة» قاله 
ابن عباس » والضحاك. وقال 
الحعوة دادو عياض انق الف 
الشانية» وقوله تعالى: هما سئئ » 
معناه: ما عمل من سائر عمله. 
وقرأ جمهور الناس: «وبرنت » بضم 
الباء وشد الراء المكسورة». وقرأ 
عكرمة. ومالك بن ديثئار» وعائشة 
رضي الله عنها: لِوَبَررْت» بفتح 
الباء والراء» وقرأ جمهور الناس: 
لت 4 بالاءه ايا لجنا تخسر 
ويُحصّلء وقرأ عكرمة» ومالك بن 
دينار» وعائشة رضي الله عنها: 
لِلِمَن تَرَى» بالتاءء أي: تراه أنت يا 
محمد »؛ فالإشارة إلى كثْار مكة» أو 


إشارة إلى الناس والقصد كفار مكةء 


ويحتمل أن يكون المعنى: لمن تراه 
الجحيم» كما قال تعالى: «إذا رأتهُم 
يْن كان بَعِيدوه2» وقرأ ابن مسعود: 
لِمَنْ رَأَى» على فعل ماض . 

 )©9‏ 9 تفسير قوله عرّ وجل: 
لطي معناه: تجاوز الحدود التي 
ينبغي للإنسان أن شق عتدهاء 
روت تك أذ عه وغل اكد 
لتكذيبه بالآخرة» ««الْمَأُوى) در 
والمسكن حيث يأوي المرءٌ ويلازم. 
و«مُقَام ربه» هو يوم القيامة وإنما 
المراد: مَقَامُ بَيْن يدي ربه» فأضاف 
المقام إلى الله تعالى من حيث هو 
بين يديه. وفي ذلك تفخيم للمقام ش 
وتعظيم لهوله وموقعه من النفوس». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى : خافه عند المعصية فانتهى 
عنها. و«الْهُرَى) هو شهوات النفس 
وما جرى مجراهاء وأكثر استعماله 
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إنما هو في غير المحدودء قال سهل 
النّسَئْري: لا يسلم من الهوى إلا 
الأنيياء عليهم السلام 0 
الصديقين» وقال بعض الحكماء : 
أردتَ الصواب فانظر هواك فخالفه. 
وقال المَضْلُ بن عياض: أفضل 
الأعمال خلاف الهوى . 

قوله تعالى: ليسَلونَكَ عن ألسََّةِ» 
ال فرلية عسي انا شريكا 
كانت تلح في البحث عن وقت 
الساعة التي كان رسول الله كَل 
يخبرهم بها ويتوعدهم بأمرها 0 
من ذلكء ولأأْانَ مرسنها» معنا 

مَتَى نُبوتها ووقت رسوهاء 9 
تُبوتهاء كأنه شيء يسير إلى غاية ما 
ثم يقفا كما تفعل السفينة التي 
ترسوء وقرأأبو عبدالرحمن 
السلمي: «إِبَانَ4 بكسر الألف. 

ثم قال تعالى لنبيّه عليه السلام - 
كل م ا : «ف أَنتَ مِن 
ره 49 أي : : من ذكر تحديدها 
0 أي الح بز زلبانا دي 
شىىء 8 إِنّمآ أَنتَ مزر»ه:.وقاكت 

امعة رضي الله عنها: كان 
النبي يلل يَسْأل عن الساعة كثيرأًء 
لما نلك هذه الآبة اكه وقرا بو 
جعفرء وعمر بن عبدالعزيزء وأبو 
عجرو يجارت وراص ابخيصسن» 
والأعرجء وطلحة:؛ وعيسسى: 
مُنْذِرٌ» بالرفع بتنوين «مُنذركء وقرأ 
جمهور القراء: مر من يَْسَهَا» 
بإضافة طمدِرٌ» إلى ظمن» . 

ثم قوب تعالى أُمْر السّاعة بإخباره أن 
الإنسان عند رؤيته إِيّاها يظن أنه لم 
يلبث إلا عشيّة يوم أَوْ بُكرتهء فأضاف 
الضَى» إلى «الْعَشِيّة) من حيث هما 


طرفان للعيارة وقفايداً 
بذكرأحدهمافأضاف 
الآخَر إليه تجوزاً ا 


صر بر د 


النازعات والحمد له رت 
العالمين 


ا نا فين 


| املك 


وهي مكية كلها بإجماع | 
من المفسرين . : 
وقصص هذه السورة التي 
لاتفهمالآيةإلابهأن 
رسول الله كَكِ كان شديد الحرص 
على إسلام قريش وأشرافهم. وكان 
يتحَفّى بدعائهم إلى الله تعالى» فبينا 
هو يوماً مع رجل من عظمائهم ‏ قيل : 

قو الأرليه ين المني التجروفي: 


وفيل : عتبة بن ربيعةء وفيل : شيبة» 
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عبدالله بن أمْ مكتوم القرشي الفهري 
من بني عامر بن لَوّيء وهورجل 
5 » يقودهرجل آخرء ناوسا 
رسول الله يَكيّةِ إلى قائده أن يُوّخْره 
مني تنكل بو قد بعد عبد اشر انين مقن 
رسول الله كه وقال: اسْتَدْنني يا 
متمد علمق مما غلملك: الله فكان 
لك وت لايد 
مع الرجل المذكور من 


رسول الله ع2 


1 بلقي جو رذ نكية : 
00 1 
0 9 ىا سم 0 0 
:0 عنه تل 20 كلا ها لذكرة (ز) قن ساء دكره وو صحف مكرّمق لا 
20 20111100 : 
0 
ولاش ةرنناطه كسر هدك : 


١‏ اسن وو 


ال ا 


| وماعليتك 


ا مل 1 


1 00 0 : 
0 ٍ 
م 1 
6 00 5 ع :. 
مسد وب فِسس ا سايكه ديك : 
7 70 الفداكراتها0 ١‏ 
اا 


ا مه 


وَعومه كانت 


0 


اس 7 كرة 


0 فمنظرا لانن إل طعامدء 2 أناصبِينا مدصي 1 
9 


و 3 د 


قريشء وكان رسول الله يا 
عليه القران وفال لود أتوق هنا امول 
بأسأة فككنان ذلك الوجتل يقول لا 
وَالدْمَى - يعني الأصنام -ويروى: ولا 
والدّما - يعني الذبائح التي للأصنام ‏ 
قلماكتشع عليه امن عونا بن أمُ 
مكتوم عبس وأعرض عنه؛ وذهب 
ذلك الرجل» فيروى أن النبي ع 
انصرف إلى بيته فَلُوِيَ رَأسّهِ وشخص 
بصره وانرلع عله السيوزة: قال سفيان 
الثوري: فكان بعد ذلك إذا رأى ابن أمّ 
مكتوم قال : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 
عرّوجلء وبَسّط لهرداءه. قال 
أنين من ماللك: رأيقة يوم القاذسية 
وعلي هدِرْعَ ومعهراية سوداءء. 
واستخلفه النبي كيد على المدينة 
مردين . 

9) - 09 تفسير قوله عر وجلّ: 
العُْبُوس: تقطيب الوجه وازيداده 
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عند كراهية أمرء وفي مخاطبته كلل 
بلفظ ذكر الغائب مبالغة في العتب» 
لأن في ذلك بعض الإعراض» وقال 
كثير من العلماءِ» وابن زيد» وعائشة 
وغيرهما من الصحابة: لو كان 
رسول الله يَكلَهِ كاتماً شنيئاً من الوحى 
لحم هذه الآأيات وآيات قصة زيد 
وزينب بنت جحش . و«النّوَلى؛ هنا 
الإعراض» ولاأن» مفعول من أجله . 
وقرأالحسن: «آنْ جاءَة» بِمَدَةٍ 
تقرير وتوقيف» والوقف ‏ على هذه 
القراءة ‏ على نول »2 وهي قراءة 
عيسى. وذكر الله تعالى ابن أم 
مكتوم بصفة العمى الذي شأن البشر 
احتقاره وبَيّن أمره بذِكُر ضده من عُتُوَ 
ذلك الكافرء وفي هذا دليلٌ على أن 
ذكر هذه العاهاتٍ ‏ متى كانت 
لمنفعة» أو أن شهرتها تعرّف السامع 
صاحبها دون لبس جائزء ومنه قول 
االلوضرتيي مةاسفيان الأعوي»: 
وعبدالرحمن الأعرج؛ وسالم 
الأفطس»ء ونحو هذاء ومتى ذكرت 
هذه الأشياءٌ على جهة المَتَمص فتلك 
الغيبّة» وقد سمع رسول الله ول 
عائشة رضي الله عنها تذكر امرأة. 
فقالت: إنها لقصيرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بالبحر لمزجته؟ . 
ثم خاطب تعالى نبيّه علد بالعتّب 
فقال: #رَمًا يدَرِبكَ كَلَمٌ يَيْق #ز يدل 
َنَسََهُ لذ 4#8. أي: وما يطلعك 
0 وغعقبى حاله؟ ثم ابتدأً 
القول: طلَلّمُ يَرْهَك2 أي: تنمو 
بركته ويتطهر لله تعالى وينفٌ إيمانه. 
وأصل ايَرْكَى؛ : يََركَئُ فأدغم التاء 
في الزاي. وكذلك «يذّكُر». وقرأ 
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الأعرج : لِيَذْكُر» بسكون الذال 
وضم الكاف» ورويت عن عاصم» 
وقرأ جمهور السبعة: طفْتَتْفْعْةُ© بضم 


العين على العطف.». وقرأ عاصم 


وحده» والأعرج : «فائقمه © بالنصب 
في جواب التّمني؟ لأن قوله تعالى: 
ور يَدَمَُ في حكم قوله سبحانه: 
«ِلَْرٌ بَزْه4. 

ثم أكّد تعالى عتب نبيّه كله بقوله : 
07 سنن © 2# أ يمال 
و9سَدَئ» معناه: تتعرض بنفسك» 
وقرأ ابن كثير» ونافع: 9تَصّدُّى» 
بشد الصادء» على إدغام التاء» وقرأ 
الباقون» والأعرج. والحسن» وأبو 
رجاءء وقتادة» وعيسى» والأعمش 

صَدَا» بتخفيف الصادء على 
شلك الحاو ؤقر| أب ستففين يه 
القعقاع: «تصَّدّى» بضم التاء 
وتخفيف الصادء على بناء الفعل 
للمفعول.». أي : يديك حرصك 
على هؤلاءٍ الكفار أن يسلمواء 
تقرل: تصدى الرجل وَصَذَينّه كما 
تقول: تكشيه وكشيشة0 ثم قال 
تعالى : تحقيراً لشأن الكفار : «#وما عليِك 
أ 9 4 أي : ومايضرك ألا 
يفلح؟ فهذا حض على الإعراض عن 
أمرهم ‏ وترك الاكتراث بهم 

ثم قال تعالى 0 
هون ص 1 سن 2448 يي 
يمشي» وقيل : : المعنى : او 
شئونه وأمر دينه وَتَقَرُبه منك» وهو 
يخشى اله تعالىء نت عه 
نَمَّ4. أي: تشتغلء تة 
لَهِيتُ عن الشيء أَلْهَى إذا اشتغلت» 
واسن سو الليق الذي هو من ذوات 
الواو» أَمَا إِنَّ المُعنى يتداخل. وقرأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجمهور من القراء: طتْلّصَ 6بفتح 
التاو»ء على حذف التاءِ الواحدة» 
وقرأ ابن كثير ‏ فيما رُوي عنه : 
دتُلَهَى4 بالإدغام» وقرأ طلحة بن 
مصرف: طتَتَلهَى4 بتاءين» وروي 
عنه لاتَلْهَى» بفتح التاءٍ وسكون اللام 
وتخفيف الهاءٍ المفتوحة» وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع: طثُلْهَى4 بضم 
المَّاءئ أي: يلهيك حرصك على 
أولئك الكفارء وفي حديث 
النبي كله : «وما اسْتَأكر الله بعلمه قَالَهَ 
عنه؛ وقوله تعالى في هاتين: ظأْما 
مَن »2 وَآمًا مَنْ» فالسبب ما ذكر من 
كفار قريش وعبدالله بن أمّ مكتوم؛ 
ثم هي بَعْدُ تتناول من شرِكهم في 
هذه الأوصاف». فحملة الشرع والعلم 
والحكام مخاطبون في تقريب 
الضعيف من أهل الخير» وتقديمه 
على الشريف العاري من الخيرء 
بمثل ما خوطب النبي كَدِْ في هذه 
السورة. 

ثم قال تعالى : ؤكلا4 يا محمد. 
أي: ليس الأمر في حقّه كما فعلتٌ» 
إن هذه السورة والقراءة التي كنت 
فيها مع ذلك الكافر تذكرةٌ لجميع 
العالم» لالثؤت فنها أحخن دون أحدهء 
وقيل: المعنى: إن هذه المَعْتَبَة 
تذكرة للثاينا متحمةء ففي هذا 
التأويل إجلال لمحمد يَلهِ وتأنيسٌ 
له. وقوله تعالى: 9ن نٍ» متعلق 
بقوله سبحانه: #إنا تذكرة ». وهذا 
يؤيد أن التذكرة يراد بها جميع 
القرآن» وقال بعض المتأولين: 
الصحف هنا اللوح المحفوظ». 
وقيل: صحف الأنبياء عليهم السلام 
الْمُنَزّلهه وقيل: مصاحف المسلمين. 
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واختلف الناس في «السّفْرة» - 
ابن عباس رضي الله عنهما: ا 
الملائكة لأنهم كَتَبَةٌ يقال: سفرتٌ 
أي كتّبتُ؛ ومنه السَفْرُء وقال ابن 
عباس أيضاً رضي الله عنهما: 
الملائكة سَفْرة لأنهم يسفرون بين الله 
تعالى وبين أنبيائه. وقال قتادة: هم 
القّراءُ» وواحد السَمْرة: سافرء وقال 
وهب بن منبه: هم الصحابة؛ لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير 
والتعليم والتعلمء والقول الأول 
أرجح » ومن اللفظة قول الشاعر : 
فَمَاأَدَعٌ السُفارةبَيْنَ قُومي 
وَلَا أنشِي بِفِش إِنْمَسَيِتُ 
و «الصّحف» ‏ على هذا 
عند الملائكة أو اللوح» وعلى القول 
الاخر هي المصاحف . 
وقوله تعالى: ِل الْيِنَن» دعاءٌ 
على اسم الجنس» وهو عموم يراد 
به الخصوص. والمعنى: قتل 
الإنسان الكافرء ومعنى ظقيلَ4: هو 
أهل أن يُدْعى عليه بهذاء وقال 
مجاهد: «قِلَ» معناه: لُعنء وهذا 
تحكمء وقوله تعالى: تا رم 
يحتمل معنى التعجب. ويحتمل 
معنى الاستفهام تَوقيفا أي : أَيْ 
شيء أَكْفْرَهُ؟ أيْ: جعله كافراً. 
وقيل: إن هذه الآأية نزلت في 
عتبة بن أبي لهب. وذلك أنه غاضب 
أبناة :نانى النبي كلد ثم إِنَّ أباه 
استصلحه وأعطاء مالا وجهّزه إلى 
الشام؛ء فبعث عتبة إلى النبي 31 
وقال: : إني كافر بربٌ النجم إذا 
هَوّى. فيروى أن رسول الله كلل 
قال: «اللهم ابعث إليه كلبك حتى 
يأكله» فيرو أنه قال1:4أما' ياك 


١] 48 


أن يُرسل الله عليه كلبه فيأكله». ثم 
ب مدا 0 
09 © تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: هين أي نَنْء حَلْتَمُ #9 » 
الشيء الذي لق الإنسانَ منة »2 وهي 
جار بضكع الور الام 
والقرينة تبيّن الغرض» وهذا نظير 
قوله تعالى: لذي يَرْرِ لَحْ ج يدر 
لَْصَلٍ 4##. و«النطفة» المشار إليها 
هي ماءٌ الرجل وماءُ المرأة. را 
ا ا «تتَددرع بِشَدٌ 
الدالء وقرأ , بعض القراء: «فَقَدَرَه»# 
بتخفيفها. والمعنى : جعله بقدرٍ وحَدٌ 
مَعْلومم من الأعضاءٍ والخلق والأجل 


تعالى في إنسانٍ إنسانٍ. 


واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: ثم ألييلٌ بَرَمٌ 48 فقال 
ابن عباس» وقتادة» وأبو صالح. 
والسدي: هي سبيل الخروج من 
بطن المرأة ورحمهاء وقال الحسن 
ما معناه: إِنَّ السبيل هي سبيل النظر 
القويم المؤدي إلى الإيمان؛ وتيسيره 
له هو هي العقل »قال مهاهدة اراد 
السبيل عامة. اسم الجنس في «هدى 
وضلال:. أي: يس قوماً لهذا وقوماً 
لهذاء كقوله تعالى: 9إِنَا هَدَينَهُ 
ليَيِلَإِمًا سَاكرا وَإِمّا كفورا» . 

وقوله تعالى: «امّ أنائم نَتَيم #9 » 
معناه: أمر أن يُجعل له قبرء وفي 
ذلك تكريم لثلا يطرح كسائر 
الحيوانء. والقابرٌ هو الذي يتناول 
جعل الميت في القبرء والمُقبر هو 
الذي يأمر بقبر الميت ويقرّره. 


المحرر الوجيز في تفسير 
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و« أنشرمر» معناه : ١ن‏ يقال: 
المنت وأتكدة الله» وقوله ا 
جِإنا سا4 يريد: إذا بلغ الوقت الذي 
قد شاءهء وهو يوم القيامةء وقرأ 
بعض القراء: همه أَشَرم» بتحقيق 
الهمزتين» وقرأ جمهور الناس: «إذا 
شَا آنْشَرَهُع بِمَدَةٍ ةِ ويتسهيل الهمزة 
الأولى» وقراً شعيب بن أبي حمزة: 
<إذا شَاءَ نَشَرَهُ4): وقرأ الأعمش: 
«إذا شَا أَنْشَرَهُ» بهمزة واحدة. 


وقوله تعالى: كلا لما يقن مآ 


:448 رد لما عسى أن يكون 
للكفار من الاعتراضات في هذه 


الأقوال المسرودة» ونفي مؤكد 


لطاعة الإنسان لربه» وإثباتٌ أنه ترك 
حق الله تعالى ولم يقض أمره. قال 
مجاهد: لا يقضى أحد أبداً ما 
افتُرض عليه . ثم أمر تعالى الإنسان 
بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل 
فيه» وذهب أَبَىُ بن كعبء واين 
عباس» والحسن» ومجاهذد. 
وغيرهم إلى أن المراد: إلى طعامه 
إذا صار رجيعاً ليتأمل حيث تصير 
عاقبة الدنياء وعلى أي شيءٍ يتفانى 
أهلهاء وتستدير رحاهاء وهذا نظير 
ما روي عن ابن عمر أن الإنسان إذا 
أحدث فإن مَلَّكاً يأخذ بناصيته عند 


ظ فراغه فيردُ بصره إلى نحوه مُوقَفاً له 


ومعجبا 


معجباء فينفع ذلك مَنْ له عقل. 
وذهب اتير إلى أن معنى الآية: 
فلينظر الانسان إلى مطعوماته وكيف 
يشرها اكفاك لدمهةه الوسائظ 
المذكورة من صب الماء وشق 
الأرض» ويروى أن رفنلا أضدافنه 
عابدء فقدم إليه رغيفاً قَمَاراً فكأن 
الرجل استخشنهء فقال له: كله 


سورة عبس. الآيات:  "#”‏ 417 
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فإن الله تعالى لم يُنْعمٍ به ويُكمْله 
عاملاء الماءُ والريح والشمس ثلاثة 
من ذلك . 
وقرأعاصمٌ. وحمزة» والكسائي: 
#أنا من م4 بفتح الألف على البدل» 
وفي قراءة الأعرجء وابن وثاب». 
والأعمش.» ورد على هذا الإعراب 
قومٌ بأن الثاني ليس من الأول» 
ولع كنها زذوا؟ لأن المعدى: 
فلينظر الإنسان إلى إنعامنا فى 
طعامه. فترئّب البدل وصحٌء و«أنا» 
في موضع خفضء وقرأ الجمهور: 
استئناف تفسير الطعام» وقرأ يفطن 
الناس : «أنىع» بمعنى كيفء ذكرها 
أبو حاتئم» وصبٌ الماء هو المطرء 
وشى الأرض هو بالئّبات. 

و «الحَبٌ؛: جمع حَبَّةِ ‏ بفتح الحاء 
- وهو كل ما يتخذه الناس ويؤثرونه 
كالقمح والشعير ونحوه» والحبة ‏ 
بكسر الحاء ‏ كل ما ينبت من البذور 
ولا يُحتفل به ولا هو بِمْتَخَذ 
و«القضب» قال بعض اللغويين هو 
المَصَافِصء وهذا عندي ضعيف لأن 
المصافص هي للبهائم» فهي داخلة 
في «الأبٌه. وقال أبو عبيدة: 
القضب: الرّطبة» وقال الحسن : هو 
الكلقءروامل مكة نسهون الكت 
المَضْبّء قال ثعلب: لأنه يُقضب 
كل يوم» والذي أقول: إِنَّ القَضْبّ 
غضًا من النبات كالبقول والهليون 
ولحوه» فإنه من المطعوم جزء 
عظيم» ولا ذِكر له في الآية إلأ في 
هذه اللفظة . 


و «العُلب»: الغلاظ الناعمة 
القوية». و«الحديقة»: الشّجِر الذي 
قد اسن بجدار وتحووه» 
الْمَرْعَىء قاله ابن عباس 
وابن زيدء» ومجاهدء وقتادةء وقال 
الفبحاك ‏ الآأث: التسنء. وفتى 
النقفظة غرابة؛ زفق توفت 8 


ودالأثُ»: 


تفسيرها أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما. وممتَّعا» نصب 
على المصدرء والمعنى: تتمتعون 
به أنتم وأنعامكم. فاين آدم في 
السبعة المذكورة. والأنعام في 
الأب . 

9©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
«الصّاحَة؛: اسم من أسماء يوم 
القيامة» واللفظة في حقيقتها إِنما هي 
لنفخة الصّور التي تصحٌ الآذان أَيْ : 
تُصِمْهاء ويستعمل هذا اللفظ فى 
النداهية التي يُصِمٌ نبؤ ها الآذان 
لصعويتهاء وهذا استعارة» وكذلك 
في الصيحة المفرطة التي يصعب 
وننها على ادن 

ثم ذكر تعالى فِرار المرء من القوم 
ل مغورم يأ يفر عنهم في 
الشدائلء ِ رنّبهم تعالى الأول 
فالآول :فيه وخيراء وقرأ أ بو إياس 
جؤية: #مِنْ أعية: و وَأَبِيهُ» 

بِضمٌ الهاء في كلهاء قال منذر بن 

سعيد وغيره: هذا الفرار هو خوف 

من أن بسع بعضهم بعضاً بتبعات» 
إذ الملائسة لت المطالية وقال 
جننهور العاسس؟ إنها ذلك لشّدة 
الهتول على "تجو .ما زو أن 
الرسل تقول يروت تفشن: لمسين؟ 
لا أسألك غيري. وةالشْأنُ الذي 
يُعْنيه؛ هو فكره في سيئاته» وخوفه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عن ننه نمو العقلين كن النازة 
رالجددي يغنيه عن اللقاء مع 
عمرف والشكرة ىن أكرم: كان 
قتادة: أفضى كل إنسان إلى ما 
يشغله عن غيره» وقال النبي عي 
لعائشة رضى الله عنها: ١لا‏ يضَرّك 
في القيامة كان عليك ثياب أم لاف 
وقرأ هذه الآية. وقال عليه الصلاة 
والسلام نحوه لِسَوْدَةَ رضي الله عنها 
وقد قالت: واسّوأتاةُ» ينظر بعض 
الناس إلى بعض يوم القيامة» وقرأ 
جمهور الناس: #يَنيد© بالغين 
منقوطة وضمٌ الياء على ما فسرناه. 
وقرأ ابن محيصن والزهري» وابن 
السميفع : ليَعْنِيه4© بفتح الياء وعين 
غير منقوطةء من قولك: عناني 
الأمء أي : قصدني وآر ادني . 
ثم ذكر تعالى اختلاف الوجوه من 
المؤمنين الواثئقين برحمة الله تعالى 
حب ا ا 0 و 
الكفارء و#مٌ- مُسَفرَة © معناه: عر باد 
ضوؤها وسرورها. و#رَمَتها4© معناه: 


تلخ عليهاء و«القّعَرَُه: الغبارء 
والخدرة الأول إنما هي من العبوس 


والهمُء كما يرى على وجه المهموم 
والميت والمريض شبه الغبارء وأما 
القَّمَرَةٌ فغبارٌ الأرض» ويقال: إن 
ذلك يغشاهم من التراب الذي 0 
لم ليه البهائم» ثم فسر تعالى اكات 
هذه الوجوه المغبّرة بأنهم الكفرة» 
فريش يومئذ ومن جرى مجراها 
قديما وحديثا. 


كمل تفسير سورة عبس والحمد لله 
رت العالمين 


د جد كا 


وهي مككية بإجماع من المتأولين. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 

هذه كلها أوصاف يوم القيامة. 
واكتري اسمس مر أن كداز 
ويذهب بها إلى حيث شة الله 
تعالى»؛ كما يدار كوْرٌ العمامة. وعبّر 
المفسرون عن ذلك بعبارات» فمنهم 
من قال: ذهب نورهاء ومنهم من 

قال: رمي بهاء قاله الربيع د 
خيثم» وغير ذلك مما هو أشياءٌ تابعة 
لتكويرها. و«انكدار النجوم»؛ هو 
انقضاضها وهبوطها من مواضعهاء 
ومنه قول الراجز: 
نِضَر جِرْسانَ فَضاه فَالْكَدَرْ 

نمضي البازي ذا البازي كَسَرْ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أنكدرنْ»ع: تغيّرت» من قولهم: 
ماءٌ كدر أي : متغيّر اللون. وَااتَسْييرٌ 
الجبال» قيل: هو نسفهاء وإنما ذلك 
فى صدر هول يوم القيامة . 

و «العِشارًٌ؛ جمع عشّراء. ورهي 
الناقة التي قد مرٌ لحملها عشرة 
شه وهي أَنْفس ما عند العرب» 
َتَمَمْمُهُم بها عظيم للرغبة في 
نسلهاء فإنما تعطل عند شدة 
الأهوال. وقرأ مُضَر عن اليزيدي: 
لِعْطِلْتْ4 بتخفف الطاء. 


و «حشرٌ الؤحوش» هو جمعهاء ‏ 


واختلف الناس فى هذا الجمع. ما 
رضي الله عنهما: هو حَشْرٌ 
بالموت؛ لأنها لا تبعث يوم القيامة؛ 


١56١ 


ولا يحضر القيامة غير |” 
الثقلين.ء وقال قتادة أت 
وجماعة: حشرت للجمع 0 
يوم القيامة؛ ويقتص 
للْجماء من الْقَرْنَافٍ 
فُجعَلوا ألقاظ التحدية 
حقيقة لا مجازاء مثالاً في | 
العدلء وقال أبَيُ بن 
كعب: حشرت في الدنيا 
في أول هول يوم القيامة يده 
فإنها تَفِر في الأرض: |3 ب 


7 
مت 


عامثم )+ 


+ودة سبلت 
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:)ذا تعسوت رن وَإِذا لجو أتكدرت © وَإِذَاكبْبَالُ | 
| سرت وإ الْعِسَارعْلَت 0م وإذاالوخوش حشرت ابد 
"| 427 وَإِذًا لحار سيرت 2 وَإِذا تفوس رُوَجَت7:)وإدا |5 


مم لجس 0,7 شعي ممع ال 
بأي دم قيلت 4822و إذاا لصحف شرت |" 


م 


َإِذَا هآ دظيطت © واد ليم سورت هر الله | 


:| أتلتتج تت ننم ئا لسن © تايْش © : 
:| للوارالكقر جرائر6 عنس اشيج إاتتس 2 ؛ 


و عر ب عام اي مر © ول مح 6 
4 مين وْمَاصَا د بمجسوبٍ 07 ولقدرء اهيا انين : 


- 0 
ود ١‏ . إِ / ٠.‏ اد تأنسا 7 2 0 ل سرس اورصر صيس خب عن 5-9 3 9 
جتمع إلى 7" |4 ©وَمامْرمآلَب ّدب مامص بط © 


لهم. وقرأالحسن: : 2 


«حُشرّث» بشد الشين | 
على المبالغة. ْ 
و اتَسْجِيرٌ البحار» قال 0 
فتادة» والضحاك : معنئاه: 

فرغت من مائها وذهبت حيث 
شاءً الله تعالى». وقال الحسن: 
معنئاه: ملت وفاضت وفجّرت من 
وسفيان». ووهب. وابن زيد: معناه: 
أضرمت نار كما يسجر التَّنُورٌُء وقال 
ابن عباس: جهنم في البحر 
الأخضر. ويحتمل أن يكون المعنى : 
مُلِكت وقد اضطرابُها حتى لا تخرج 
على الأرض بسيب الهول» فتكون 
اللمظة مأحخوذة من «ساجور الكلب»» 
وقيل: هذه بحار نار في جهنم تسجر 
يوم القيامة. وقد تقدم نظير هذه 
الأقوال منصوصة لأهل العلم في 
قوله تعالى: «والبحر التجور 4# 
وقترا اتن كَشْيِين وأبوعمرو: 
دسْجِرَّثُ4 بتخفيف الجيمء وقرأ 
الباقون بشدهاء وهي مُتَرَجْحَةٌ بكون 


فابن دز هبو 


إن ميعن لمن ساك أن 


0 8 
لي ص - - : مم ير .2 اس يكم ب 
شاءوت] لا أنيشاء مرب الْعلِييَ 0 0 


: 
3 


3 
شم الب 5 ل 1 
1ه اللا 000007 د ماه تناه ك6كك 


البحار جمعاًء. كما قال تعالى: 
سبحانه: #صحنا مُشَرَهُ م6 ومثله: 
هوَصْرٍ تَشِيوع و«بررج مُنَيَدوْ» 
لأنها جماعة. وذهب قوم من 
الملحدين إلى أن هذه الأشياءً 
المذكورة استعارات في كل ابن آدم 
وأحوال له عند موته. فالشمسش 
نفسّهء والنجومُ عيناه وحواسهء 
والعِشارٌ ساقاه». وهذا قول سوء 
وخيم عل ذاهبٌ إلى إثبات الرموز 
فى كتاب الله تعالى. 


و «انزويج التْمُوس؛ هو تنويععها؛ 
لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنى : 
عن لكا مع كادي ارده 
مع المؤمنء وكل شكل مع شكله. 
رواه النعمان بن بشير عن 
النبي كي وقاله عمر بن الخطاب 
وابن عباس رضي الله عنهمء وقال: 


سورة التكوير» الأيات: ه١1‏ 4؟ 


هذا نظير قوله تعالى: «وَكُم أَرْوا 
َه 8 »*. وفي الآية ‏ على هذا 
خض على دليل الخيرء فقد 
قال يل «المرءُ مع من أحب'ء 
وقال عليه الصلاة والسلام: «فلينظر 
أحدكم من يخالل» وقال الله عر 
وتعبيل: «الأجِلاء مي بعضهم 
لبنس عَدُرٌ إِلَّا النتّقرت 24# 
وقال مقاتل بن متلفان: زوحت 
نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور 
العين وغيرهنء وقال عكرمةء 
والضحاكء والشعبي: زوجت 
الأرواح بالأجساد. وقرأ عاصم: 
9رُوجَتْ) غير مدغم. 

و «الْمَوْءُودَةُ»: اسم معناه: المثقل 
عليه؛ ومنه: #ولا يُودُم2 ومنه: 
«اتّبِدْهء أي: تَوَمْر واثقل» وعُرف 
هذا الاسم في البنات اللواتي كان 
قوم من العرب يدفنونهن أحياءً» 
يحفر الرجل شبه البثر أو القبر ثم 
يسوق ابنته فيلقيها فيهاء وإذا كانت 
صغيرة جِذدًا خدٌ لها في الأزفن 
ودفئهاء وبعضهم كان يفعل ذلك 
خشية الإملاق وعدم المالء» 
وبعضهم غيرةً وكراهية للبنات 
ريا لازت | اللمتيد عون 
#الموءرد» بهمزة من «وَأدَق وفي 
حرفابن مسعود: فوَإذا 
الْمَاوُوحَةُ4. وقرأ البَرّي: طالْمَؤُودَةُ4 
بهمزة مضمومة ل الواو مثل 
لالقشوةة4 4 يوقيرا : بعض القراء: 
لالْمَوُودَة4# بضم الواو الأولى 
وتسهيل الهمزةء وقرأ الأعمش: 
طالْمَوْدَة# بسكون الواو على وزن 
«الفَعْلّة»ه» وقرأ بعض السلف: 
لالْمَوَدة بفتح الواو والدال 
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البشذةه مدن النعك عرد روقرا 
جمهور الناس: #سْيَِتْ» وهذا على 
وجه التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك ؛ 
لأنها تسال انمي الأمن إلى سؤال 
القاعليى:» ويجحكيل أن تكون: 

مَسؤولاً عئها مطلوباً الجواب منهم» 
كما قال تعالى: #إنَّ الْمَهْدَ كانت 
7 و كنييا كدر اللعخرات 
والحقوق. وقرأ ابن عباس» 
وأَبَيُ بن كعبء وجابر بن زيدء 
وأبو الضحىء ومجاهدء وجماعة 
كبيرة منهم ابن مسعودء والربيع بن 
حيثم و9سَألث» . ثماختلف 


هؤلاءء فقرأ أكثرهم: «ثُلَنْ) بفتح 


اللام وسكون التَاءِ [الثانية]» وقرأ 
أبو جعفر: قُتَلَتْ» بشد التاءِ على 
المبالغة» وقراً ابن عباس» وجابرء 
وأبو الضحىء ومجاهد: طقُتَلتُ» 
بسكون اللام وضم التاء [الثانية]ء 
وقرأ الأعرج: «سِيِلَتْ» بكسر 
السيكرن وفتح اللام دون م 
واستدل ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذه الآية في أن أولاد المشركين 
في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر 
لهم ممن ظلمهم. 

و «الضحف ا تيل هي 
أمرىء كتابه. 0 هي الصحف 
التي تتطاير بالأيُمان والشمائل 
للجزاء. وقرا نافع. وابن 
وعاصمء وأبو جعفرء والأعرج: 
وشيبة» والحسنء وأبو رجاءء 
وقتادة: «شرَتَ» بتخفيف الشين 
المكسورة» وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وحمزة». والكسائي: 
لنُشْرَتْ» بشد الشين على المبالغة. 


عامر» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و«الكَشْطٌ»: التقشيرء وذلك كما 
يكشط جلد الشاة حين تسلخ.ء 
وكَِشْط السماء هو طيّها كَطىٌ 
السّجلء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: #قُشِطت»# بالقاف. وهما 
بمعنى واحد. 

و #سعرت» نا مريت نارم 
وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: «سْيْرَت» بشدٌ العين» وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة. 
والكسائيء؛ وأبو بكر عن عاصم 
بتخفيفهاء وهي قراءة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وقال قتادة: 
سكّرها غضب الله عر وجل وذنوب 
بني أدم . 

و «أَنِئَتَ» معناه: قُرّبت ليدخلها 
المؤمئون» وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وجماعة من 
المنسرين إتى متي نبا انع 
السمدييف: رذللك أن ارس 
المقصود بقوله تعالى: ؤرَإِدَاة في 
جب ماكر انما نم بقوله تعااى : 
لعِبت نَنْسُ مآ لَحْسَرَتَ ©#»2# أي: 
فا سرت دك تسلف ب 
جهنم أو من خير فدخلت به 
الجنة. و9ننّش» هنا اسم جنس» 
أي: علمت النفوسٌء ووقع الإفراد 
ليبّه الذهن على حقارة المرء الواحد 
وقِلّةَ دفاعه عن نفسه. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «تّكة أَنْي44: إما 
أن تكون [لآ] زائدة» وإما أن يكون 
ردًا لقول قريش في تكذيبهم بنبوة 
محمد كَل وقولهم: إنه ساحر 
وكاهن ونحو ذلك.». ثم أقسم الله 


سورة التكويرء الآيات: 5١6‏ 94؟ 


تعالى بالحُنّسِ الجواري الكنّسء» 
تقال سيور التفيريه :إن ذلك 
الذراري السبعة» التعي و القفة 
ورُحَل وَعْطَارِدُ وَالمريحٌ وَالزُهْرَهُ 
والمشْتري. وقال علي بن أبي 
ظالب رضي الله عنه: المراد 
الخمسة دون الشمس والقمرء وذلك 
أن هذه الكواكب تحَيِسُ في جريهاء 
أي: تتقهقر فيما ترى العين» وهي 
جوارٍ في السماءء وأئبت يعقوب 
الياة في «الجواري4» في الوقف. 
وحذفها الباقون» وهيّ تكنِسٌ في 
أبراجهاء أي : تَسْتَيِرٌء وقال علي بن 
لق طالب رضى الله عئهء 
والجحوة رففاك: الميراذ النجومٌ 
كلهاء لأنها تُخيِسُ وتعيس بالتهار 
حين تختفيء وقال عبدالله بن 
مسعود. والنَّحْعِىُء وجابر بن زيدء 
وجماعة من المفسرين: المراد 
«بِالحُنّس الجواري الكنّس؛ بقر 
الوحش لأنيا تفعل هذه الأفعال في 
كناسهاء وهي المواضع التي تأر 
إليها من الشجر والغِيران ونحوه. 
وقال ابسن عباس» وابن جبير 
والضحاك: هي الظباء. وذهب 
هؤلاءٍ في يلش إلى أنه من 
صفة الأنوف لأنها يلزمها. الخئس» 
وكذلك هي بقر الوحش أيضاًء ومن 
ذلك قول الشاعر 
سِرّى باز بيض أَْ غَرْالٍ صَريَمَةٍ 
أَغْنْ من اسمس الْمَناجِرٍ توم 


و «عَسْعَسَ اللَيْلُ في اللغة إذا كان 


0 فقال 
الحسسن بن أ بي الحسن: ذلك في 
وقفت انالف ويه وقع القَسَمء وقال 
علي وابن عباس . وزيد انك 


7ه ة ١‏ 


ومجاهذدء وقتادة: ذلك عند إدباره 
وبه وقع القَسْمء ويرجح هذا قوله 
تعالى بَعْدٌُ: «رَلصّبح إِدَا تسن ©# »4 
فكأنهما حالان متّصلان» ويشهد 
لذلك قول علقمة بن فُرْطٍ: 
حَنَّى إذا الصّبْحٌلِهاتَئَمُسَاً 
وَانْجابَ ئها لَتِلُها وَمَسْعَسَا 
قال أبو العباس المبرد: قسنم 
تعالى بإقباله وإدباره مع قال الخليلٌ 
قال اليل وسَعْسَع إذا أقبل 
وأدير. 
و نفس الصّبْحُ»: استطار وانّْسع 


ضوعة وقال علوان بن قيس : 


وَلَيْلٍ نجي قد نَئَمُسٌ فجْجرُةُ 
لي كيد تادر إن كفي 
والضمير في ظَإِنَهِ» للقرانء 
و«الرسول الكريم» في قول جمهور 
الناس : جبريل عليه السلامء وقال 


آخرون: هو محمد عليه الصلاة 


والسلام في الآيات كلهاء والقولٌ 
الأول أصحُ» ولسُولٍ© في هذه 
الآية صفة تقتضي رَفْع المذام ثم 
وصفه تعالى بقوة منحه الله تعالى 
إِيّاها . 

الكشاقب لاسن لق لعل قرالنة 
تعالى: عند وى لين فذهب 


عفن البكارليق إلى "تسلقة نقولة 
اسبحانه : #ذى فور وذهب آخرون. 
إلى أن الكلام تم في قوله: #ذى 


0 َبَلق الظرف بقوله: 
#تَكين 24 ومعنأه : له مكانة ورفعة. ش 
وقوله تعالى: «شع م أن 8 » 


معناه: مقبول القول عند فق فيما 
يقوله مَؤْتَمن على ما يُرسَل يه ويؤديه 


سن وجي وامتشال 5 ورا أبق 
جعفر: ث4 بضم الثاءء» وذكر أبله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تعالى نفسه بالإضافة إلى عرشه تنبيهاً 


على عِظم ملكوته . 
وأجمع المفسرون على أن قوله 


تتعحالتى: «ومًا صَاحِتَكٌ # يراديه 


محمد كلد والضمير في #راه» 
لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية 
التي كانت بعد أمْر غار حراة حين 
رآه على كرسي بين السماء 
والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه 
عند سدرة المنتهى في الإسراءء 
وسمّى ذلك الموضع افا امصما زا ء 
وقد كانت لرسول الله كَنِْةِ رؤية ثانية 
بالمدينة» وليست هذه. ووصفف 
تعالى الأقق بالمُبين لأنه كان في 
الشرق من حيث تطلع الشمسء قاله 
قتادة» وأيضاً فكلُ أفق فهو في غاية 
البيان. 

وقول ان 1 فل ا 
بِضَنِينٍ عد بالضاد بمعنى: بخيل» 
أي : يشخ به ولا يُبلْغْ ماقيل له 
ويبخل كما يفعل الكاهن حتى 
يعطى خلوانه. وبالضاد هي في 
خطوط المم ات كلها قيما قال 
الطبري» وهي قراءة نافع وعاصمء 
وابن عامرء وحمزةء؛ وعثمان بن 
عفان :وامة عتباشس + والمفسي: 
وأبدي.رجناء: والأعرجء وأبي 
جعفرء وشيبة» وجماعة وافرة. 
وقرأابن كثيرء وأبو عمروء 
والكسائيء» وابن مسعودء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وابن غمرء 
وابن الزييرء وعائشة» وعمر.بن 
عبدالعزيزء وابن جبَيْرء وعروة بن 
الزبيرء ومسلم بن جندب؛. 
ومجاهد. ارم : «بظبين» 
بالظاءء أي : : بِمَُّهُمء وهذا في 


سورة الانفطارء الآيات : 


ا 


1 ا 1 0 
ا ْ 
١‏ لت © رترت 0 سد كه 


ما تفط م 


١‏ ِوا لعا 


الا لينم ا 


3 ا ل 0 
صُورَوْعَاهَاة رَكسَكَ 487 | 


م ا ا ال ال 
5 © حَلَقَكَ سوك مَعَدَلَكَ (4)0فأَيَ 


1 لاب تَكدْونَألرنِ ©)رَإَعَيْ َيِظِينَ اكرام ١‏ 
"١ 9‏ كبن جنل انار دان لوجر اول ١‏ 
. 


رم معو ص م د 


0 ليا رجي 9 ي قناز ونام عاليد 


يلس سس لمن 


حر مر 


المعنى نظير وصفة 0 وفيل: 
معناه: بضعيف القوة» من قولهم: 
بئرٌ ظنون إذا كانت قليلة الماءء 
ور ججح أبوتعشةة قراةة الخلا مفالة 
لأن قريشاً لم تبخل محمد جل فيما 
يأتي به وَإِنْما كذبته فقيل: ما هو 


ووه 


ثم نفى تعالى عن القرآن أن يكون 
كلام شيطان» على ما قالت قريش 
إن ا كاهن». و« تحر » معناه 


وقوله تعالى: «كَن دَهَبُونَ © » 
توقيف وتقرير» على معنى: أين 
المذهب لأحد عن هذه الحقائق» 
و«الزّك:*)» هنا مصدرزر بمعنلى 
التّذكرَة. ثم خصص تعالى من 
كنا الاسعقامة «الذكن تكيريها .وكقنها 
وذكراً لتكسّبهم أفعال الاستقامة. 


4 قل 
ا 5 0 لق 2 0 يز : 


كر ل اا يس اسم مل 

5 يََإنتطئْفِيَ ادا 5 و 
0 وَِذَاك لوهم أو وس يمي د يك مجم 
0 دام و و 

معو شيا ميو 00 بو ناس نالع 


00 ا 


١65 


ار | ثم بَيّن تعالى أن تكسشب 
استقامة وغيرها إنمأ 
يكون مع خلق الله تعالى 


7 


ا صدر المرءء وروي أنه 
| نزل قوله تعالى: 
مَهُ يكم أن يَسَْقَِ #6 

فقال أبو جهل: هذا أمْر 
قد كل لياه فإن شئنا 
]| استقمنا وإن لم نشأ ٍ 
اذم نستقم. فنزلت: ظوا 

تاتون إل أن نه 
اسن 
| ديقول الله: يا ابن آدم : 
تريد وأريدء فتتعب فيما 
3 تريدء ولا يكون إلأ ما 


وف الحديث: 


9 
كمل تفسير سورة التكوير والحمد لله 
رب العالمين 
عد عاد عند 


ٍْ ارين 


وا تفسير قوله عر وجل : 
هذه 90 يوم القيامة. و«انفطار 


امار اقنهانها عن مونلا 


مقصودء إنلماهو انشقاق لتزول 
زينتها. و«انتثارٌ الكواكب» سقوظها 
من مواضعها التي هي فيها كالنظام . 
و«تفجير البحار» يحتمل أن يكون من 
امتلائها فتفجر من أعاليها وتفيض 


«لِمَن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عاو نا انوا وسعيان اا و 
تفجير تفريغ من قيعانها فيذهب الله 
تعالى ماءَها حيث شاءً» وقيل: يفجر 
بعضها إلى بعض فيختلط العذبٌ 
بالملي لتر واحداء وهذا نحو 
الاختلاف في # سجر جَرتْ» في السورة 
التي قبل . را جاه والربيع بن 


و«ابغشرة القبور» نَّبِشُها عن الموتى 
الذين فيها. 


وقوله تعالى: لعَمتْ نفس هو 
جوابٌ [إذا]ء و«نفسٌ»هنااسم 
الجنس» وإفرادُها ليبين لذهن السامع 
حقارتها وقلّتها وضعفها عن منفعة 
ذاتها إلأمن رحم الله تعالى» وقال 
تعالى: ًا هَدَّمَتَ ولتت : إنها 
عبارةٌ عن جميع الأعمال؛ أن هذا 
التقسيم يعم الطاعات المعلومة 
الترركة: وكذلك الفعاضئ:.وقال 
ابن عباس ومحمد بن كعب 
القّرظى : معناه: ما قدمت في حياتها 
وق] | حريف ف ] للق فس عه 
موتها . 

ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم 
فوقّفه - على جهة التوبيخ والتنبيه - 
على أي شيءٍ أوجب أن يغْثّرٌ بربّه 
الكريم فيعصيه ويجعل له نِذّاء وغير 
ذلك من أنواع الكفرء وهو الخالق 
0 ورُوي أن 
النبي كد ة د | «مًا غَرّكَ رَيْكَ 
أالكرم »4 فقال: جهله. وقاله عمر 
رضي الله عنه وقراً: « إِنَمُ كان ظَلوما 
جَهُرلًا4 وقال قجادة: غرّه عدره 
المسلط عليه» وقال بعض العلماء: 
غرّه ستر الله تعالى عليهء وقال 


سورة الانفطارء الآيات: /١5 - ١‏ المطففين 


غيرُه: غرّه كرم الله تعالى» ولفظة 
«الكريم؛ تَلَمّن هذا الجواب». فهذا 
من لطف الله عر وجل بعباده العصاة 
المؤمتنين. وقراً ابن بجبيرء 
والأعمش : لِمَا أَفَيَكُ» على وزن 
أفعَلّك والمعنى: ما دعاك إلى 
الاغترار؟ ويكون اللمعم تفي 
مَحضاً. وقرأ الجمهور: لِنَعَذّلَك» 
يقد الندال:«ؤقيرا الكوفيوة: 
والحسنء وأبو جعفرء وطلحةء 
والأعمشء» وأ رجاءء يسن : 
وعمرو بن عبيدك: عَدَلكَ 
اللقال::والمعتن "عندل أعمباءك 
بعضها ببعض » أي : وارَّنْ بينها. 

قوله تعالى: «فى أيَ صَورَرٌ ما َل 
َكبَكَ 44. ذهب الجمهور إلى أن 
4 متعلقة ب لرَيَكَ» أي: في 
صورة قبيحة أو حَسّنة أو مشوّهة أو 
سليمة أو نحو ذلك؛ وذهب بعض 
المتأولين إلى أن المعنى : فعدلك في 
أي ور حش :إلى أي متارة: 
حتى قال بعضهم: المعنى: لم 
يجعلك في صورة خنزير ولا حمارء 
وذهمب بعض المتأولين إلى أن 
المعنى الوعيد والتهديد. أي : الذي 
إة شا ركسلك فى منورة مار از 


دك بتخفيف 


خنزير أو غيره» ولانًا© في قوله 
تعالى : «إما سَآهَ»# زائدة» فيها معنى 
التأكيد والتركيب والتأليف وجمع 
شيءٍ إلى شيء» وروى خارجة عن 
نافع : لرَكْبَك كلآ» بإدغام الكاف 
في الكاف. 

ورَدَعَ عنها بقوله سبحانه : 0 
ثم أثبت تعالى لهم تكذيبهم بالدين» 
وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص 


١6 


في الكفار. زكر عسهون الحا 
تكن بون بالتاءء من فوقء وقرأ 
او 0 لِيُكَذْبونَ4 
بالياءء و«الدّينُ؛ هنا يحتمل أن يريد 
به الشرع. وتحعمل أن بريد الحراء 
زالتكييات:. 

و «الْحَافِظونَ» هم الملائكة الذين 
يَككبون اعمال ابن آدم» ووصفهم 


اتعالى بالكرم الذي هو نفي الْمَذَامُ 


و9يَامُونَ ما تَفمَلُونَ 88 » لمشاهدتهم 
حال بان ادم وقدرويى حديث 
ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل 
سَيّمَةٌ مما لا يُرى ولا يُسمع مثل 
الخراطن الدف تقس وتضرها أن 
الملك يجد ريح تلك الخطيئة بإدراك 
قد خلقه الله تعالى لهم. 

9 - ا تفسير قوله عر وجل : 
«الأَبْرارُة جمع بر وهو الذي قد 
اطردّ بره عموما» قَبَدّ ربّه في طاعتهء 


إياه» وبَرٌ أبويه» وبَّرٌ الناس في رقع 


ضره عنهمء وجلب ما استطاع من 
الخير لهمء وبَرٌ الحيوان وغير ذلك 
في أن لم يفسد منها شيئأ عبثاً وبغير 
منفعة مباحة: و«الفساة؛ الكفات 
و« يصَكرَئهًاك معناه: يباشرون حرها 
بأبدانهمء و'يَوْمُ الدذين» هو يوم 
الجزاء . 

قوله تعالى: «وما م عا مين © © . 
قال بعض المتأولين: هذا تأكيد في 
الإخبار عن أنهم يَضْلَوْنهاء وأنهم لا 
يمكنهم المغيب عنها يومئذء وقال 


آخرون: المعدئ : وماهم عنها 


بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما 
أخبر عن صَلْيهم إياها يوم الذين 
أخبر بعد ذلك عن المدة التي قَبْل 
يوم الدذين» وذلك أنهم يرون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مقاعدهم من النار غْدوة وعديه 
نهم مشاهدون لها. ثم عظم تعالى 
قَدْر هؤل يوم الذين بقوله سبحانه: 
ؤِربا أتَركَ»>. «ثءَ مَآ أَدرَكَ 4 . 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
أبي إسحقء؛ وعيسىء» وابن جندب 
ليَوْمُ» برفع الميم على معنى: هوء 
يوم وقرأ الباقون» والحسنء وأبو 
جعفر وشيب والأعرج: «ينم» 
بالنصب على الظرفء» والمعنى: ‏ 
الجزاءً يومّ» فهو ظرف في معنى خبر ' 
الابتذاء . 

ثم أخبر تعالى بضَعْف الناس 


يومئذ» وأنه لا يغني بعضهم عن 


بعض ١»‏ وَأن الأمر له تبارك وتعالى. 
قال قتادة: كذلك هو اليوم. والله 


تنالن غكالك ل تنائغنه أحدن رلا 


الدنيا . 
كمل تفسير سورة الانفطار 


4د +4 عد 


وهي مكية في قول جماعة من 
المفسرين» واحتجوا بذكر الأساطير» 
وهذا على أن تطفيف الكيل والوزن 
كان يكة ريما شواقي كل 0ه 
«امتبامع كترهم: رنال:ابن 
عباس» والسديء والنقاش» 
وغيرهم: السورة مدنيةء قال 
السدي: كان بالمدينة رجل يُكنى أبا 
جهينة» له مكيالان» يأخذ بالأوفى 


جع 


سورة المطففين» الآيات : 


ويعطي بالأنقص» فنزلت السورةء 
ويقالإنها أول سورة أنزلت 
نانج تيور تال انين عئاض 
رضي الله عنهما أيضاً فيما روي 
عنه -: ذل يعفنها بمكة وكذل من 
التطفيف بالمديئة؛ لأنهم كانوا أَشدٌ 
الناس فسادا فى هذا المعتى» 
فأصلحهم الله تعالى . 

قال القاضي أ نظي زفت الله : 
وأمر الكيل والوزن وكيد جنداء 
وتصوّفه في المدن ضروري في 
الأموال التي هي حرامٌ بغير حقء 
والإفسادٌ فيه كبيرة بع افيها داوم 
إل التويةء ولا يُخَلّص إلا ردُ 
الْمَظْلّمة إلى صاحبها. قال مالك بن 
دينار: احتضر جارٌ ليء فجعل 
يقول: جبلان من نار فقلتٌ له: ما 
هذا؟ فقال: يا أبا يحيى؛ كان لي 
مكيالانء آَخد بالواني وأعطي 
بالناقص» وقال عكرمة: أشهد على 
كل كبّالٍ أَوْ ورا أنه في النار» وقال 
بعض العرب: لا تلتمسوا المروءة 
عو مُرُوءَنّه في رءوس المكاييل 
وألسنة الموازين. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: 9وَيْلٌ» معناه: الشبور 
والحزن والشقاءً الأذوم» وقدروي 
عن انح تنوه وقيره أن واديا قفن 
جهنم يسمّى ويلا ورفع «وَيلٌ# على 
الابتداءء ورفعه على معنى : ثبت لهم 
واستقرء وماكان في حيّز الدعاء 
مركيو ميوت حر رو 
رغْياً وسَمّياً. و«الْمطمف»: الذي 
ينقص الناس حقوقهم» والتطفيف : 
النُقصان» أصله من الشيء الطفيف 
وهو الئّزرء والمُطَمُف إنما يأخذ 


١65 


بالميزان شيئاً طفيفاً . وقال سلمان: 

الصلاة مكيال» فمن أوفى أوفي له 
ومن طفف فقد علمتمماقال الله 
تعالى في المطففين» وقال بعض 


العلماء : يدخل التّطفيف في كل عمل 


وقول» ومنه قول عمر رضي الله عنه : 
1 شي تنماتاد: نقصت الأجر أو 
العمل ولذلك قال مالك رحمه الله : 


ْ يقال لكل شيء وفاءً وتطفيف» » فجاءً 


بالنقيضين . وقد ذهب يعض التاس إلى 
أن التُطفيف هو تجاوز الحد في وفاء أو 
تُقصان»ء والمعنى والقرائن بحسب 
قولٍ قولٍ تبيّن المراد» وهذا عندي حدٌ 
صحيح » وقدبيئن الله تعالى أن 
التُطفيف ها هنا إنما أراد به أمر الوزن 
والكيل . 
وطأكالوا عَلَ ألّآس» معناه: قبضوا 
ميحهكمة و« كَالوهةْ4 معتاه: 
أقبضوهم» يقال: كلتٌ منك واكتَلتٌ 
عليك؛ ويقال: كِلمّكَ وكلتٌ لكء 
فلما حذفت اللام تعدّى الفعلء قاله 
الفراءً والأخفش وأنشد أبو زيد: 
وَلَقَدْتهَيِمُكَ عَنْ بَناتٍ الأؤر 
وعلى هذاالمعنى هي قراءة 
الجمهورء وكان عيسى بن ععمر 
يجْعلها حرفين» وتقق غاى [كالر] 
[أؤ وَرَنْوا] ويبتدىء وهم 
يخسرون#. أي: إذا كالوا أؤ 
وزنوا» ورويت عن حمزة» فقوله 
تعالى: «هم» تأكيد للضميرء 
وظاهر هذه الآية يقتضي أن الكيل 
والوزن على البائع. ولبسن ذلك 
بالجليْء وصدرالاية هو في 


| المشترين» قدّمهم بأنهم يستوفون 


ويشاحون فى ذلكء إذ لا تمكنه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الزيادة على الاستيفاءٍ لأن البائع 
ال ل 1 
ترك التشييلة والستماحة والمتدوب 
إليه» ثم ذكر تعالى أنهم ! إذا باعوا 
أمكنهم من الظلم والخطست أن 
ليزوا اوم يتولون الكيل 
للمشتري منهم»ء وكذلك هم بحالة 
من يخسرالبيائع إن فدر. 
و ييِرُونَ4 تَعَدَى بالهمزة» يقال: 
خْسِر الرجل وأَخْسَرَ غيرهء والمفعول 
ب [كالوا]) محذوف. 

تم وسيم تعالى على أمر القيامة 
وذّكُرهم بهاء وهذا يؤيد أنها تزلت 
بالمدينة في قوم مؤمئين» وأريد بها - 
مع ذلك من غير هذه الأمة. 
و8 يظن» هنا بمعنى يتحقق ويعلم. 
و#اليوم العظيم» يوم م القيامة؛ فت 
ظرف عمل و فيه فعل مقذرء ١تبعثون»‏ 
ونحوهء وقال الفراءٌ: هو بدل من 
(يوم عظم» لكنه مبني» ويأبى ذلك 
النصريون لأنه مضاف إلى مُعْرب . 

و «قيام الناس لربٌ العالمين؛ 
يختلف الناس فيه بحسب منازلهم» 
فروي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبون علد أنه يقام فيه« فسني آلف 
سنة» وهذا بتقدير شدتهء وقيل: 
ثلاثمائة سنة» قاله النبي عليه الصلاة 
والسلامء وقال ابن عمر: مائة سنة» 
وقيل: ثمانون سنةء وقال ابن 
مسعود: أربعون سنة رافعي رؤوسهم 
إلى السماء لا يُؤْمرون ولا يكلمون» 
وتبل قير هذا وفي هذا كله آثارٌ 
مروية» ومعناها أن كُلَّ مُدَّةٍ لقوم ما 
تقتضي حالهم كيده أمرهم ذلك» 
ريك أن ال 
على ما بين الظهر إلى العصرء 
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وروي أنه على بعض الناس على قدر 
صلاة مكتوبة» وفى هذا القيام هو 
مُخْتَلِفء فيروى عن النبي 225 من 
طريق عقبة بن عامر أنه يلجم الكافر 
إلجامأء ويروى أن بعض الناس 
يكون فيه إلى أنصاف ساقيهء 
وبعضهم إلى فوق» وبعضهم إلى 
أسفل . 

9) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية وما بسذها رظير أنها:فية 


نمط المكيئء وهو أحد الأقوال التي ' 


ذكرناها قَبْل. و«كلا» يجوز أن 
يكون رجا لأمرال فريك 6 ويتتمل أن 
تكون استفتاحاً بمنزلة «ألأى 'وهذا 
فول أبي حاتم واختياره؛ و المُجَار : 
الكفارء و«كتابهم» يراد به الذي فيه 
تحصيل أمرهم وأفعالهم» ويحتمل 
عندي أن يكون العم وعدادهم 
وكتاب كونهم هو في سِججين» أي : 


بالإمالة» و«الأبرار» بالفتح» قاله أبو 
حاتم . 

واختلف الناس فى #سبّينِ» ما 
هو؟ فقال الجمهور: هو فعُيل من 
الجن كسكين وشريب» أق: فى 
موقع ساجن وساكر وشارس» فجاءً 
(سجِينة بئاءَ مبالغة. قال مجاهد: 
وذلك فى صخرة تحت الأرض 
التوراة» وأَبَيُ نن كعنا: هو في 
شجرة سوداء هنالك. وقيل ‏ عن 


النبي عليه الصلاة والسلام ‏ في بثر . 


هنالكء. وقيل. تحت ححْدٌ إبليس» 
وقال عطاءٌ الخراساني : هي الأرض 


لاه ة ١‏ 


32 
السفلىء وقاله البَرَاءُ عن 7 


ل 
]5 
م 


«سجين» عبارة عن الخسار |8 
والهوان» كما تقول: بلغ ]| ير 
فلان الحضيضء. إذا صار 50 
في غاية الخمول. وقال ابنأ 


ب 9 «. 5 
وم من اللغويين: مر 
ا 09 


لاسجينا نونه بدل مسن 7 
ا" 0 
لام وهو من السجيل» 25 


1 1 1 الباثيا 
عبن 448 تعظيم لأمر هذا 5 
السجين وتعجيب منه». 00 


استفهامء أي: هذا مما لم 3 9 
2 8 ش كلا وإذارا 
0 
قوله تعالى: 8« كنتب ايل 


0 
ور 


مركم © 4. مَنْ قال بالقول 
الأول في سين ف «كبٌ» 
مرتفع عنده على خبر ف#إِنَّ4. 
والظرف الذي هو طلنى سين » 
ملغن: ومن فال في لإسجق» بالقول 
الثاني ف «كِتبٌ* مرتفع عنده على 
خبر ابتداء مضمرهءه والتقدير: هو 
كتاب مرقومء ويكون هذا الكلام 
مُفَسّراًل «سِبَينٍ». ماهو. 


و«تَنومُ » معناه: مكتوبٌ رُقم لهم 


بِشَرّء ثم أثبت تعالى للمكذبين بيوم ‏ 


الحساب والدين الويل. 


وقوله تعالى: #يَوْمَيةِ» إشارة إلى 
ما يتضمنه المعنى في قوله تعالى: 
«كبٌ تيم ©448. وذلك أنه يتضممن 
أنه يُرفع ليوم عَرْض وجزاءء وبهذا 
يتم النموعيد ويتّجه معتاه 
و«الْمُتَعَدَي؛: الذي يتجاوز حدود 
الأشياءء وطآِم» مبالغة في «آبمف. 
وقراً الجمهور: ظثْلَ» بالتاىء وقرأً 


يكرا م ور ااا | اسل 
0 قوع( وبل موف لتك ا 
لي سمي ب 2 00-7 عم ارحس جرس ١‏ ل سير الوص جين لل ا سين ا 
وَمَاتَكربيود ا لدكل معتر أَئيرٍ 40 نعلي إيثناةالأسطير ب 


يي 2 
| الأولين 


هَدَا هكمب دِتكَذونَ كن ؛كتبالابرار لَتىعِلتِيت 1 
ا ا ا ا 00 م 1 
درك مَاعليُونَ (3)كتب مرفوم 
4 ا ل 1 01 ل" 
الى كيو 49ع1) حرآيكينظرُون20)تكرِفُ في ٍ 
0 سي - م جح كير بطر 1 
١‏ له مال ونأ ا 0 مُجُوهه ملعيو 0 ون من نَحِقٍ تَحْتُورٍ © 94 
و : و درب 2 2-5 0 مر ل ل اه 0 لل 


وما 


0د 


با 


8 ل أ 
خا ؟ لص سل سا سار ماس سه م ال ا . 6 
1 ل ١‏ د |9 أَببَسوأما فم نَاَدَءَاموايصْسَكن 0 وَإِدَامرامْ ١|‏ 
ويحتمل ل د ل بفهرير ساسع م م كو 
ٍ 5 يتَعَامرُونَ 09 و إِذَانقليوا 
ل تا ا يه 


أ كي قي م2 - 0 
اونوك صَالون 9)ومآأزسلواعلوم | 


ل 
شت 


50 0 
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>2 ع عهيير د لين 
رك مَاسع )يكنب 0 


ب سر حي او جل ملي ان ' و 
بين 90 لذن يكل وسو الزن 22 | 


- 


- 
. 
صر عور 


سس 


ةلاسر عه بين هاسع اع قريب جو 30 
كلا بل نعل لويم مانأ بكي بون دهم 5 


زر #س لاس 


3 ا اك 7 ل 
0 مجح لصَالُوا للحم «) بعال 1 


لاعس نيه | 
ميد المقريون 0 
يشهده المفراون : 


جم علي صر م وي 
م 


- 
حم ات بل 
2 
م 


يل 


: 0 8 
تتتتو رج انلدي أنه 
مقر تت إن الزمت 8 


000 ليان ٠‏ 
إل أهلهماهلبوافكهين 9© 20 ' 


4 ا 


الحكايات التي سطرت كفا 


: وقيل: هو جمع أسطارء وَانسنظارٌ 


جمع سَطرء ويروى أن هذه الآية 
الحارث بن كلنّْدة» وهو الذي كان 
يقول: أساطير الأولين:وكان هو قد 
كتب بالجيّرَّة أحاديث رُستم 
واسفنديار» وكان يُحدّث بها بمكة 
ويقول: أنا 00 حديثاً من محمدء 
فإنما يحدثكم بأساطير الأولين. 

وقول تال : 4 جر ورد 
لقولهم «أساطير الأولين»: ثم أوجب 
تتضاني: أنها كوا هنين الكفر 
والطغيان والعتو قد ران على 
قلوبهم» أي: غطى عليها وغَلَّبِء 
فهم مع ذلك لا يبصرون رشداًء ولا 
يخلّص إلى قلوبهم خيرء يقال: 
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رانت الخمر على عقل شاربهاء وران 
العْشْيُ على قلب المريض» وكذلك 
الموتٌ» ومنه قول الشاعر: 
تُعٌلمَارآهٌرائتبوالخف 
وال تكرت ما يبتار 
زالببيت لآب ريئده" قال اللخسن؛ 
وقتادة: الويق؟ الذنين هلق الذنت 
حتى يموت القلبء ويُروى عن أبي 
عودرة أن رسول الله يَكَلِتةِ قال: دن 
الرجل إدا ل 6 نكتة ا 


فذلك الران الذي قال : 


تعالى: للا بل ون عل ُلُوييم ما ما كوا 


يَكْييرنَ ©©48؛. وقراً ابن كثيرء وأبو 

عمرو» وابن عامر بإدعام اللام في 
الراء. يدأ نافع أيضفاً بالإدغام 
والإمالة. قال آمو حاتم: القراءَةٌ 
بالفتح والإدغام. وعلق تعالى اللوم 
52 يه ذلك 
الشواب ع مه 
العبدء و8 كلَا» في قوله تعالى: 
« كل إِنَبم4 يصلح فيها الوجهان 
اللذان تقدم ذكرهماء والضمير في 
قوله تعالى: لني وفي 4 
هو للكفارء فَمَنْ قال بالرؤية ‏ وهم 

أهل السّنة ‏ قال: إِنْ هؤلاءٍ لا يرون 
ربهم» دهج محجريود عنه. واحتجح 
بهذه الآية مالك بن أنس عن مسألة 
الرؤية من جهة دليل الخطاب» وإلا 
فلو حَجَب الرؤيّة عن الكل لما أغنى 
هذا التخصيصء وقال الشافعي: 
فُلما حجبّ قوما بالسخط دل أن 


قوها نووت الوقن ون الال 


رؤية ‏ وهو قول المعتزلة ‏ قال في 
هذه الآية: إنهم محجوبود عن 


١ مهو‎ 


رحمة ربهم وعفرانه. و«صَلْيُ 
الجحيم» هو مباشرة حرٌ النار دون 
حائل. ‏ 

وقوله تعالى: اث بَيَّلُ» هو على 
معنى التوبيخ لهم والتقريع» وقوله 
تعالى: #هدًا الْذِى كم بد كربو 
مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ لأنه قول بُني 
له الفعل الذي هو ([يُقَال]ء وقوله 
تعالى: #مهَذَا4 إشارة إلى تعذيبهم 
وكونهم في الجحيم . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
لها دكن تغالى آم كعاب" القجار 
عقّب ذلك بذكر كتاب ضدهم ليبين 
الفرق» و« الأبْرارُ جمع بر وقرأً ابن 
عامر بكسر الراءء وقرأ ابن كثيرء 
ونافع بفتحهاء وقرأأيو عمروء 
وحمزة» والكسائي بإمالتها. 
واعِلْيُونَ» هو جمع عِلْيِي؛ عَلَى وزن 
الملامكة فلدنك أغرت بالواز 
والنونء وقيل: يريد المواضع العَلِيّة 
َهُعٌَُ فوق عله كلما كان هذا 
الاسم على هذا الوزن لا واحد له 
أشبه «عشرين!ا فاغرت إعراب 


ٍ الجموع إِذ د أشبههاء وهو أيضاً مثل 


افتشرين) فإنك تقول: طابت 
واختلف الناس في الموضع 
المعروف يعليِّينَء ماهو؟ فقال 
قتادة : قائمة العرش اليُمَنى» وقال 
ان عباتي + الجماء الجاع تحت 
العرش» وروي ذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقال الضحاك: هو 
عند سِذرة المنتهىء» وقال ابن 
عيابىة العلتون: البحكة» ونال 
مكي: وقيل هو في السماءٍ الرابعة» 
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وقال الفراءً عن بعض العلماء: هو 
في السماءٍ الدنياء والمعنى أن كتابهم 
الذي فيه أعمالهم هنالك تَهَمُماً بها 
وترفيعاً لهاء وأعمال الفجار في 
سجين في أسفل سافلين ؛ لأنه روى 
من أبَيّ بن كعبء وابن عباس أن 
أعمالهم يصعد بها إلى السماء 
فتأبامَاء ثم ُردُ إلى الأرض فتأباها 
أَرْض بعد أرض حتى تنتهي في 
سجَين تحت الأرض السايبعة. 
و8 كنب وم نف في هذه الآية خبر 
«إنَّ4 والظُوْف مُلْنَى. ««الْمُقَرْبون) 
في هذا الموضع الملائكة الْمَمَرَيون 
عند الله تعالى» أهل كل سماءء قاله 
أبن عباس وغيره. 
و «الأرائك» جمع أريكة وهي 
0 في الحجالء وه يَظرون» 
ه: إلى ما عندهم من من النعيمء 
م أذ مايه وعم وص الو 
بعض. وفيل ‏ عن النبي له : 
ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف 
يُعذبون. 
وقرأ جمهور الناس: #اتَمْرِنُ» على 
مخاطبة محمد يِه بفتح التاء وكسر 
الراء ا نصباء وقرأ ألو جعفر ١‏ 
وان أنى إسحقء وطلحةة.ء 
ويعقوب: ُمْرَكُ» بضم التاءِ وفتح 
الراء لنَضْرَة» رفعأء وقرأقوم: 
يُعْرَفٌ بالياء لأن تأنيث «النْضْرة» 
ليس بحقيقيء و«النّضْرَةُ»: النعمة 
والرونقء و«الكحيقٌة: الححَْمرٌ 
الصافية» ومنه قول حسان: 
يَسْقُونَ مَنْ وَرََ الْبَريص عَلَيْهِمُ 
بَرَدَى يُصَمّقُ بالرّحيق السلْسَلٍ 
كؤوسه التي يشرب بهاتَهممّاً 


وام 
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كلقا + والأطهر اند مختوم شُرُيُه 
بالرائحة المسكيّة حسب ما فسره 
قوله تعالى : # سمه مَك ». 
واختلف المعسيرون في قوله تعالى : 
«ِحِتَهُمٌ ينكُ» «فدال ادن ستعود 
وعلقمة: معناه: خلطة زور اجة: 
ركان انو ياي او السسيية 
وسعيد بن جبير: معنئاه: خاتمته. 
أي تجد الرائحة عند خاتمة الشرف 
واتية الم ةوقال أو ضات ' 
المراد لذاذة المقطع وذكاء الرائحة 
مع طيب المطعم. وكذلك هو قوله 
تعالى: 8« كن مِرَلجهَا كافورًا » . 
وقوله تعالى: «نضلا»كه أ تجد 
في اللسان» وقد قال ابن مقبل: 
مِمَايِعَنَىَ وح اللجادوية بادا 
الملل الْجَوْنٍ والرّمانِ مَحْتَومُ 
وقال مجاهد: معناه: طِينُّه الذي 
يُختم به مسكُ بدل الطين الذي في 
الدنتنا هذا انما تكون فين 
الكزرد لأن هر الأشوة لثبت 
في دنانٍ» إنما هي في أنهارء وقرأ 
الجمهور : «حنمة » وقرأ علي بن 
اجن طالب رضي الله عئهء 
والكسائيء» والضحاك,ء والنّخعي: 
«خاتمُة» وهذه بين المعنى: أنه 
يرأد به الطبع على الرحيق» وروي 
عنهم أنهم كسر التاء . 
ثم حرّض تعالى على الجنة بقوله : 
«وفى ذَلِكَ لناضَن المتلفمون»ه, 
والنّنافُس فى الشىء المُغَالاتٌ فيه. 
ران تكح حر واسق نفيفة كان 
نفسيهما تتباريان فيه» وقيل: هو من 
قولك: شيءٌ نفيسٌ. فكأن هذا 
تنمت وسنيية لاخر وو نان 


0-0 


]148 


و«المِزاجُ؛: الخلطٌ 

والضمير عائد على إلا 
«(الرحيق»». واختلف الناس 5 
في ْنِم 4 فقال ابن /,.١‏ 
عباس. وابن مسعود 


أ يم 


9 راس تر 71 م 
الأبسسظر هعفن 1ك 


. . 0 اال ا 
سر مم 2 41 0 .0 فراعو 
يي 2 
0 
- 


0 0 


/ جك نه واج د اج كج كا 
ا 1 2321 0 ! 


سرح ع عر مر 


0 ظ 


57 الي ال‎ ١ 

إن ع . .م كول © واستمايرقك و رات ريايشتكت ينها ١‏ 
رصي ص سيم لتَسَنيم ب 2 0 يكلا 
١ . ١ 0‏ لكا الاضس إتلشكاد الريك 0 و 1 
أ ب 3 56 فسن 2 م من فك نينا 
سرف تراب دي الجنة 2 1 2 ا 0 سملت و أ 
و هو عم مل كر ٌ عيبن 1 و 00 بس سس دمع سمو ا . 
: 3 6 !كك 1 من وك : 500 ف | 
الجنة» عمن ين 9 
في امم وهي - 2 ال مير 1 كلا 
١ 8 1‏ )2 25 عوأ سور 0 صل سعيرا 55-0 قور ب 3 
يشربها المقربون صرفاء ا 2 ا سه 5 
1 0 © إِتَهَظ أن أن يحور 2 يكن بو 61ت أفرم 21 
وبمر رححيق الأبرار بها 6 راغ 3 
ديق ابرار: 0 َل عق 4و وَمَاوَسَقٌّ (وَالْقَمر إوذَاأَصَىّ 417 ا 
قاله ابن مسعودء وابن 0 اَل 0 4 0 ل 
٠ .‏ 9 آْ و ل 301 أ مك 

اله ابن معد “وت | ع9 تالت كاتقيئة رياني 1 
سس و : و ا أ ات 4 
0 ' نال عم ل أن عدوت #الزريابل ا لذي نكهرواً مكزبون اا 
لح؛ وغيرهم. و | جه راتما لماوعو كِبتَرْهْمسَنَا ير 
جاهد ما معتاه: إن 5 2 1 00 و ا ا 
5 : ا ارعولوا لسلست م أجرغارمماو, 10 
«للتقينساة جمندن هذ لوعت بيه 2 # ]ا 
, و 2 


ااسثمت» إذا علوت» ومنه 
السنام» 0 
أهل الجنة فهى تنحدرهء وقاله مقاتل 
0-6 وذهب قوم إلى أن 
الأبرار والمقربين في هذه الآية بمعنى 
واحد يقع لكل من نعم في الجنة» 
وذهب الجمهور من المتأولين إلى أن 
قَدْد له الأمراز دون 'منولة المفربيق» 
وأن الأبرار هم أصحاب اليمين» وأن 
المقرّبين هم السابقون. 

و طعَيمًا» متتصضوت إماعلى 
المدح» وإما أن يعمل فيه اتَسْنِيم؛ 
علق رأي من رآه مصدراًء وينتصب 
على الحال من #تسنيم'. أو 
«سثرست». قاله الأخفش : وه 
بُعْذٌء وقوله تعالى: #ْربٌ يا» 

معناه: يشربهاء كقول الشاعر: 

حر با ا 0 
ثم ذكر تعالى أن الذين أجرموا 


اعم عت اوسن 
ويَسْتَحْمُونَ بهمء ويتخذونهم هزؤًا. 
ونرلاى أن هده القصة نزلت في 
صناديد قريش وضعفة المؤمنين» 
وروي أنها نزلت يسيب أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وجماعة 
معه من المؤمئين مروا بجمع من 
الكفار في مكة؛ فضحكرا منهم» 
واستَحُفُوا بهم عبثاً ونُقصان عقل» 
فنزلت الآية في ذلك . 
9 - © تفسير قوله عر وجل : 
الغضمير في «مأ» للمؤمنين» 
ووتتعمل أن يكون للكفان: وآمن 
الضمير في 8يِعا مرُونَ» فهو للكفار لا 
يحتمل غير ذلك» وكذلك في قوله 
تعالى: «أَشَوا4. وطتكهينَ» 
ملغتاة: أضبعات فاكهة ومرح ونشاط 
وسرور باستخافهم بالمؤمنين» يقال : 


سورة الانشقاق» الآبات: ١٠١ ١‏ 


رجل فاك كلابن وتامِرء وهكذا 
بألِفٍ هي قراءة الخسيوت ويقال: 
رجل فكةء من هذا المعنىء وقرأ 
حفصٌ عن عاصم: ظفْكَهِينَ» بغير 
الف وهي قراءة أبي جعفرء وأبي 
رجاءء والحسن» وعكرمة. 

وأا الضمير في «رَأُواء وفي 
«قالواهة فمّال الطبري وغيره: هو 
للكفارء والمعنى أنهم يرمون 
المؤمنين بالضلالء. والكفار لم 
يُرسلوا على المؤمنين حَمَظة لهم. 
وقال قوم: بل المعنى بالعكس» 
وإنما معنى الآية: وإذا رأى 
المؤمنون الكفار قالوا: إنهم 
ضالون. وهو الحق فيهمء ولكن 
ذلك يثير الكلام بيتهم» فكأن في 
الآية حضاً على الموادعة» أي : 
إن المؤمنين لم يُرسلوا حافظين 
على الكفارء وهذا كله منسوخ - 
على هذا التأيل - بآية السيف. 

ولما كانت الآية المتقدمة قد نطقت 
"ميو القيامة وأة الويل يومكد 
للمكذبين» ساغ أن يقول: «مَلِوْم» 
على حكاية ما يقال يومئذ وما 
يكون. و« الذرت» رفع على 
الابتداء» وقوله تعالى: #عَلّ الأرايك 
سرون 8 * معناه: إلى أعدائهم في 
النارء قال كعب: اذهل الجن كروي 
ينظرون منهاء وقال غيره: بينهم 
جسم عظيم شفاف يرون منه حالهم . 
و #هَل نَوْبَ» تقرير وتوقيفف 
المسييد عد راقم ركه أن 
يريد: «يُنُظرون هَل ثُوْبَ». فالنطر 
واقع على «#هل شو والمعنى : 
هل جُوزيء ويحتمل أن يكون 
المعنى : يقول بعضهم لبعض. وقرأ 


ل 


ابن محيصن.» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي: ظمَنْوّتَ»4 بإدغام اللام 
في الثاء لتقاربهما في المخرج» وقرأ 
الباقون: «مَل نوب لا يُدغمونء 
وفي قوله تعالى: #نا كاوا# حذف 
تقديره “تدراء ها كانوا او عذاتن ما 


كاتوا يفعلون. 


والحمد لله ربٌ العالمين 


نيبا ييا نا 


6 الانشقاة 
ال هه 0 


وهى مكية بلا خلاف بين 
المتأولين . 

9 ليا تفسير قوله عر وجل : 
هذه أوصاف يوم القيامة» و«انشقاق 
السماء؛ هو تفطرها لهول يوم 
القيامة» كما قال تعالى: #وَأَنقّتِ 
لماه ف يَرَيِذْ وَاهيَةٌ ©©4». وقال 


المراءً: والزجاج. وغيرهما: هو. 


تشققها بالغمام» وقال قوم: تَشَفْقها 
هو تفّحها أبواباً لنزول الملائكة 
وصعودهم في هول يوم القيامة. 
وقرأ أبو عمرو: #أنَّنَتْ» يقف على 
العاء كانه يُكِْمُها شُنِفَا'مَنَ الجد 


وكذلك في أخواتها. قال أبو حاتم : 


يكسر هذه التّاءات» وهمى لغة. 
و #أآدَنتَ» معئةةه: أس. ةد ِ 


وسمعت أمره ونهيه» ومده قول 
النبي يله «ما أذن الله لشيء إِذْنّه 
لنبئ يتغنى بالقرآن»» ومنه قول 
الشاعر: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ضع إذا سَمِعَوا خْيْرأَدْكرْتُ به 
وَإِذْادْكُرْتُ بسوء عِنْدَهُمْ أَؤِنوا 
وقوله تعالى: «وَحْنَّتَع. قال ابن 
عباس» وابن جبير: معناه: وحُقٌ لها 
أن تسمع وتطيع» وتع م أن ريل 
وخحق ليا أن تخقق الشيدة الهول 
وخوف الله تعالى . 
و همَدُ الأرض» هو إزالة جبالها 
حتى لا يبقى فيها عِرَّجٍ ولا أنت» 
فذلك مَدْهاء وفي الحديث: إن ألله 


تعالى يَمُدُ الأرض يوم القيامة مد 


الأديم المُكاظي؟ . 

«وَلفَتَ ما يبا#. يريد: من 
الموتىء» قاله الجمهورء وقال 
الزجاج: من الكنوزء وهذا ضعيف 
لأن ذلك يكون وقت خروج 
الدجال» وإنما تلقي يوم القيامة 
الموتى. وتَكفكْ4 معناه: حلت 
عما كان فيهاء أي: لم تتمسك منهم 
00 

وقوله تعالى: ينها الِْسَن» 
مخاطبة للجنس» و«الكادِحٌُ»: العامل 
كلاق وسوعة رادي ادرموتنة رمه 
قول النبي كلد «من سأل وله ما 
يُغنيه جاءت مسألته حدوثاً أو كدوحاً 
في وجهه يوم القيامة». والمعنى: 
إنك عامل خيرا أ أو شكاك وان ل 
محالة في ذلك سائر إلى حيث ريك 
لأن الزمن يطير بعمر الإنسان» وإنما 
هو في مدة عمره في سير حثيث إلى 
ربه. وهذه آية وعظ وتذكيرء أي: 
فكن على حذر من هذه الخال» 
واعمل كاد فانها فحةة وهر 
طلحة بإدغام كاف 8إِنَّكّ في كاف 
« كَيخ» ومن هذه اللفظة قول 
الشاعر : 


سورة الانشقاق» الآيات: ١٠١ ١‏ 


وَمَاالإِنْسانإِلأدُوانههرار 
ططِوال الذَمْر يَكَْدَحُ في سَمَال 
وقال قتادة: من استطاع أن يكون 
كدحه في طاعة الله تعالى فليفعل» 
وقوله تعالى: لضَلقِيد» معئاه: 
فملاق عذابه أو تتعيمه . 
واختلف النحاة في العامل في 
# إذّا ‏ فقال بعض النحاة: العامل 
لأنَنَّتِع. وأبَى ذلك كثير من 
أَِمُتهم؛ لأن طإِدا4 مضافة إلى 
«أنتَفَّتِ4ء ومّنْ يُجيز ذلك تضعيف 
عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاء 
وقمال أخرون منهم:العامل 
«مَْلّقِيه4» وقال بعض حُذاقهم: 
العامل فعل مضمر. وكذلك اختلفوا 
في جواب 459 فقال كثير من 
النحاة : هو محذوف لعلم السامع 
بهء» وقال أبو العباس المبردء 
والأخفش: هو في قوله تعالى: 
هلها الإِنَنُ إِنَكَ كيم إِك ريك 
كدعا فمللقيه فملاقيد 8 4 أي : إذا انشقت 
السماءً عات ملاقي الله تعالى. 
وقيل: التقذير: نتَأئينا الانسان: 
وجواب [إذا] في الفاءِ المقدر ة. 
وقال الفراءًٌ عن بعض النحاة: هو 
لأَدتَ» على تقدير زيادة الواو. فأما 
الضمير في علقي فقال جمهور 
المتأولين؛ هو عائد على الربٌ 
مال فالقتااة» على امزااء عنالاة 
ستيه فملقيهد# على «اكَيحٌ». وقال 
بعض الناس : هو عائد على الكدح 
فالفاء ‏ على هذا هي عاطفة جملة 
الكلام على التي قبلهاء والتقدير: 
فأنت ملاقيهء والمعنى: ملاق جزاءه 
كرا كان أو كا 
ثم قسّم تعالى الناس إلى المؤمن 


١1١ 


والكافرء فالمؤمئون يُعطون كُتُّبهِم 
بأيمانهم» ومن ينفذ عليه الوعيد من 
عصاتهم فإنه يعطى كتابه عند 
خروجه من النار» وقد جوّز قوم أن 
يُعطاه أولاً قبل دخول النار» وهذه 
الآية ترد إلى هذاالقول. 
و#الحسابٌ ادكه هو العرض» 
وأمّا من تُوقش الحساب فإنه يهلك 
ويعذب» كذلك قال رسول الله عَكِل 
لعائشة رضي الله عنهاء وذلك أن 
رسول الله كد قال: «من حوسب 
ُذْب». فتقتالتتت عنائتتت»ه 
رضي الله عنها: لجن يقل الله 
تعالى: لسََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا را © » 
الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
تإنما ذلك العرضء وأما من نوقش 


الحساب فإنه يهلك2»5 وفى الحديث 


من طريق ابن عمر رضي الله عنه. 
قال: «يدني الله تعالى العبد حتى 
يضع عليه كنفهء فيقول: ألم أفعل 
يك كذا وكذا؟ ‏ يُعَدُدٌ عليه تعمه ى. 
ثم يقول له: فلم فعلت كذا وكذا؟ 
لمعاصيه ‏ فيقف العبد خزيانا؛ 
فيقول الله تعالى: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 
سمغت رسول الله يك عليه وسلم 


بكر «اللهم حا سبثى حساباً 
يسيرا». فقلت: يا رسول الله وما 


السيئاتة؛ وروى اين عيفر أن 
النبي يكةِ قال: «من حاسب نفسه 
في الدنيا هون الله حسابه يوم 
القيامة». وقوله تعالى: لإِل 
هلد »# أي : الذين أعدّ الله تعالى 
له في الجنةء إِمَا من نساءٍ الدنيا 


ا 
- 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وإما من الحور العين وإمامن 
ا 

والكافر يؤتي كتابه من ورائه لأن 
يديه مغلولتان» وروي أن يده تدخل 
من صدره حتى تخرج من وراء ظهره 
فيأخذ كتابه بها . 

ويقال إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي 
بلعة بو عنين لاجد وفي أخة 
الأسوةة وكان ابو سلكة من أفضل 
المسلمين واو من عتاة الكافرين . 
وليدعُوأ بُورا» معناه: يصيح منتحباً: 
وائُبُوراه واحَرَّنَاه ونحو هذا مما 
معتاه: هذاوقتّك وأواتّك» أي : 
احضرنيء والثُبور اسم جاممٌ 
للمكاره كالويل. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء 
والكسائي. وعمر بن عبدالعزيزء 
والجحدريء وأيو الشعثاءء 
والأعرج: لوَيْصَلّى4 بشد اللام 
وضم الياء على المبالغة. وقرأ نافع 
أنغنا: وعاصم - في رواية أبان ‏ 
بضم الياء وتخفيف اللامء وهي 
قراءة ابش الأشتهيب: وعيسى» 
وهاروت عن أببي عمرو. وقراً 
عاصمء وأبو عمروء وحمزة» وأبو 
جعفرء وقتادة» وعيسى» وطلحة. 
والأعمش بفتح الياء على بناءٍ الفعل 
للفاعل. وفني مصحف ابن مسعود: 
لوسَيِصْلَى4. وقوله تعالى: «ف 
مْلِى» يريد في الدنياء أي: تملكه 
ذلك لا يدري إلا السرور بأهله دون 
معرفة الله تعالى؛ والمؤمن إن 0 
بأهله لا حرج عليه . 

وقوله تعالى: لإِنَّمُ طَنَّ أن أن 
يعور 44 معناه: أَنْ كن سرجمة 
إلى الله تعالى مر 


مبعونا يتشورا» قال 


سورة الانشقاقء الآيات: ١5‏ - ه؟ 


ابن عباس رضي الله عنهما: 5 
أعلم ما معنى 9يوْر4 حتى سمعتٌ 
أغرانة: تقول لبي لها : : حوري أي : 
أرجعي . والظّن هنا على بابهء و 
[أنْ] وما بعدها تسد مسد مفعولى 
4 وهي «أَنْ || ا 
الثقيلة. ولالخور؟: الرجوع على 
الأدراج» ومنه : : «اللهم إني أعودٌ بك 
من الحؤر بعد الكؤر». 

ثم رذ الله تعالى على ظن هذا 
الكافر بقوله سبحانه: #جلرٌ». أي : 
يحور ويرجعء ثم أعلمهم أن الله 
تعالى لم يزل بصيراً بهم لا تخفى 
عليه أفعال أحد منهمء وفي هذا 
وعيدك: 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

[لا] زائدة. والتمايس. 5566 
وقيل: [لا] رد على أقرال الكفار, 
وابتداً القول: ا وقسّم الله 
تعالى بمخلوقاته هو على جهة 
التشريف لها وتعريضها للعبرة» إذا 
الصبع ببانطه متها و« السَفْقة 
الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع 
البياض الشابع نهنا في الأخلني: 
وقيل: الشفق هنا النهار كلهء قاله 
مجاهدء وهو قول ضعيف. وقال أبو 
هريرة وعمر بن عبدالعزيز: الشفىٌ 
البياض الذي يتلو الحُمرة. 

و #وَسَق) معناه : جَمَع وضمٌء ومنه 
الوشق) آى: الأصوع المجموعة. 
والليل يَسِقٌ الحيوان جملة. م 
مان اعد يدينه وكذلك 
جميع المخلوقات التي في الأرض 
والهواء من البحار والجبال والرياح 
غير دَللقة: 


ق«انساق القتيرة كمالو رقيات 


|] 


بدرأء فالمعنى: امتلاً من النور. 
وقرأ نافعء وأبو عمروء وابن 
عامرء وعاصمء وعمرء وابن عباس 
بخلاف عنهما ‏ وأبو جعفر. 

والحسنء والأعمش» وقتادة» وابن 


مخاطبة الناس» والمعنى : لتركبن 
الشدائدء الموتٌ والبعث والحساب 
خالا بعد حالة أراتكون: الأحوان 
من النطفة إلى الهرم» كما تقول: 
طبقة بعد طبقة» و(عنْ» تجىءٌ بمعنى 
«بَعْدكف كماتقول: «ورث المجد 
كابراً عن كابر» وقيل: المعنى : 
ر 0 هذه الأحوال تنك اس 
ومنه قول العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه في النبي عله: 
دالت لنشا تفنت اندض لاز 
1 
نُنْقَلمِنْ صالب إلى رجم 
إذامضَى عالمٌ بَدَاطيَقٌ 
أي: قَرْنَ من الناس؛ لأنه طبق 
الأرض» قال الأقَرعٌ بن حايس : 
ا ادو قد خليت الدهر أشطة: 
وَسائّني طَبَّق مِئْهُإلى طْبَّقٍ 
أَيْ : عضال إلى حالء وقفيل: 
المعنى : لتركينٌ الآخرة بعد الأولى» 
وتجرا سد بنالخطاب 
رضي الله عنه: : اليرَكبُن» على 
هم ع0 وقال 06 عبيلة: 
المغنى : لتركبنٌ سَئْنَ من قبلكم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كما في الحديث: «شِبْرا يشِبْرء 
وذراعاً بذراع»؛ فهو طبق عن طبق» 
ويلتئم هذا المعنى مع هذه القراءة 
التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء ويَحسن مع القراءة 
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الأولى» وقرا انث ككيوة وحمزة. 
والكسائي» وعمرو بن مسعودء وآين 
2-6 أس ‏ ومجاهدكء والأسود. 
وطلحة» 4 جَبَيرء ومعروف.» 
والسَّعبِي» 
و عيسى - لِلتَرَكبَنٌ4 بفتح الباءء على 
معنى: أنتٌ يا محمدء فقيل: 
المعنى : نوالا يعن حال من معالجة 
الكفار. وقال ابن عباس : سماءً بعد 
سماء في الإسراءء وقيل: هي عِدهٌ 
بالنصرء أ لوكين أمر العرب 
كان ووجد بعد ذلك» وقال أبن 
مسبعوة: المعنى : كي السماءً في 
أهوال يوم القيامة حالا بعد حال» 
تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر 
ونته تتشقّق» فالسماءً هى الفاعلة. وقرأ 
أبن ع 1 اس أيضاء وعمر 
رضي الله عنه : طليرْكبَنٌ» على ذكر 


وأبو العالية وابن وئاب». 


المعاني المتقدمة» وقاله ابن عباس 
يعني نبيكم يله إمَاماء قال بعض 
الناس فى كتاب النقاش من أن المراد 
القتمن لأنه يعبر أخزالا وأسبراراً 
واستهلالاً. 


ثم وقف تعالى نبيّه تَكلِيِ - والمراد 
اراتك ار - بقوله سبحانه : #قما 
ط 1 ون نَ 2449 أي : ما خجتهم 
مع هذه اليراهين الساطعة؟ وقرأ 
لجسيو 21129 4 بشع الا 
وشد الذال». وقرأ الضحاك بفتح الياء 
وتخفيف الذال وإسكان الكاف. 
ولانوعُوت» معناه: يجمعون من 
الأعمال والتكذيب والكفرء كأنهم 
يحملونها في أوعية» تقول: وعيتٌ 
العلم وأوعيتٌ المتاع»ء وجعل تعالى 
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البشارة في العذاب لما صرح بهء 
وإذا جاءت مطلقة فإنماهى فى 
الخووره اا 
ثم استثنى تعالى من كفار قريش 
القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان 
في قضائه. و9ممنوني© معناه: 

مقطوعء من قولهم: حبل مَنينٌ» 
أي : مقطوع. ومنه قول الحارث بن 
مَتَرَى خْلْفُهَا مِنَ الرّجع وَالْوَفُ 

عمتيتأكأنهلأم هبك 
يريد: غياراً متقطع. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: امنكون» 
مُعَدّدُ عليهم محسوبٌ مُتَعْص بالمنٌ. 
كمل تفسير سور ةالانشقاق 

والحمد لله ربّ العالمين 


د عاد 6 


وهى مكية بإجماع من الحاوليقة 
لا خللاف فى ذلك . 
9 © تفسير قوله 0 


اختلف الناس ة 
الضحاك وقتادة : 
قول الأخطل.: 
ا نا بتع زُومِيٌ د 
بسانِ يجص وآججِرٌ ' وأخجار 
وقال اين عباس رضي الله عنهما: 
البروجٌ: النجومٌ لأنها تتبرّج بنورهاء 
والتّبرج: التُظاهر والتّبدي» وقال 
الجمهور وابن عباس أيضاً: البروج 
هي المتازل: التي عريدها العرت» 


في «البروج» - 
هي هى القصورء ومنه 


وهي اثنا عشر عَلَى ما 
قسّمته» وهي التي تقطعها 


الشمس في سنة والقمر : 20 
1 2و والتخلوةا 


في ثمانية وعشرين يوماء 
وقال فتادة: معئاأه: د 
الرمل والماءء يريد أنها 


شنتمةه السماء» وهذا اد همل م حرم 2 رخص مر 
0 1 4 ألسَّملوات وألا رض وألله عل ل كلس 


| هوا ومين والْؤمتتٍ 


قول ضعيف . 


و *اليوم الموعود؛ هو 


التقبون عبد ومعناأه: 
الموعود به. 


لشي ف 
يت مح نمه 


م لوال 


ب امبرو 00 تأر هي ة 


ا 0 


ومانقموا 
مُوأ باه عير روه الى فك : 
عَوكَبيدٌ 0 تلن 7 


ا ل م كو 4 


نات م شد يوبأ فلهمع لاب جهم د 


1 0 )ناا نموأ حولص‎ 0 ١ 
4: 2 - 5 مم القيامة باتفاق» قاله‎ 


جر متيب الركَ لمكب بطش 


2 09-82 ا : 


كيذ ع ان حي 4د ١‏ 


وقوله تعالى: #ومشهور »© |5 روسو يرا بجع ب 


سر 


تنا عليه أو بي أو : ِ 
فيهء وهذا يترتب بحسب ||| 
الخلاف في تعيين المراد ب |" 
وَسَاهِرٍ ومشهور © فقد 

اختلف الناس في المشار إليه بهما ‏ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الشاهد: الله تعالى» والمشهود. يوم 
القيافة وقال ةعبات أبظيا: 
والحسن بن علي» وعكرمة: 
الشاهد: محمد يللد والمشهود: 
يوم القيامة» قال الله تعالى: #إنَا 
َرسَلكَ شهدا وقال تعالى في 
يوم القيامة: #ودَلِكَ يرم مَشَهُوةُ 

وقال مجاهد وعكرمة أيضاً: 
الشاهد: آدم عليه السلام وجميع 
ذريته» والمشهود: يوم القيامة. 
و«شاهد؛ اسم جنس على هذاء وقال 
بعض من بسط قول مجاهد وعكرمة 
«كباهد ةير اديه روسل قزة أو تشية 
من النُسمء ففي هذا تذكير لحقارة 
المسكين ابن آدم. و«المشهود؛ يوم 
القيامة» وقال الحسن بن أبي الحسن 
وابن عباس أيضاً: الشاهد: يوم عرفة 


ل هه 


2 


للك 


ويوم الجمعة. والمشهود: يو 
القيامةء» وقال علي وابن عباس » 
وأبوقويرة) والحسن» وابن المسيب 
وقتادة: «شاهد) يوم الجمعةء 
و«مشهود؛ يوم عرفة»ء وقال ابن 
عمر: #«شأهن» يوم الجمعةء» 
و(مشهوداة يوم النحر. وقال جابر : 
«شاهدة يوم القيامة» و(امشهودة 
الناس»ء وقال محمد بن كعببا: 
الشاهلذد: اتمكويهنا ابن آدمء 
والمشهود : الله تعالى» وقال ابن 
جبير بالعكسء» وتلا: 0 َه 
شَبِيِدًا» وقال أيو مالك: الشاهد: 


عغيسى عليه السلام» والمشهود: 


أكقده قال ا تعالن: #«وكك عدن 
سَبِيدًا4» وقال ابن المسيب: 
«شاهد»: يوم التروية» و«مشهود؛: 
يوم عرفة» وقال بعض الناس في 
كتاب النقاش : الشاهد يوم الاثنين». 
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والمشهود يوم الجمعة. وذكره 
الثتعلبي. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: الشاهد: يوم عرفة. 
والمشهود: يوم النحر» وعنه أيضنا: 
«شاهد؛: يوم القيامة.» و#مشهود يوم 
عرفةء وقال أبو هريرة عن 
النبي يله : «شاهدة: يوم الجمعة. 
و0م شهوداظ. يوم عرفة» قاله علي 
وأبو بكر والحسن. وقال إبراهيم 
النّخْعي : الشاهد: يوم الأضحى.ء 
والمشهود: يوم عرفة. 

ووصف هذه الأيام بشاهدٍ لأنها 
تشهد لحاضريها بالأعمالء. 
والمشهود فيما مضى من الأقوال 
بمعنى المشاهد ‏ بفتح الهاء » وقال 
الترمذي الشاهد : الملائكة الحفظة. 
والمشهود عليهم: الناس ء وقال 
عبدالعزيز بن يحبى - عند الثعلبي -: 
الشاهد مهد عليه الصلاة والسلامء 
لم 9 ا 0 
هَبِيدًا 2 أي : ادا ا 
الشاهد الأنبياٌ عليهم السلامء 
والمشهود عليهم أُمَمُهُمٍء وقال 
هعرد بن الفقها > العاهة ال 
محمد عبد والمشهود عليهم قوم 
نوح عليه السلام وسائر الأمم حسب 
الحديث المنصوص في ذلك . وقال 
ابن جبير أيضاً: الشاهدٌ الجوارحٌ 
التي تنطق يوم القيامة فتشهد على 
أصحابهاء والمشهود عليهم 
أصحابهاء وقال بعض العلماء: 
الشاهد الملائكة الجتجاتيره ذي 
الأمة 0 قُرْآن 00 


له بس سر امم 


ع 


مَْمُوءًا© وقال بعض العلماء: الشاهد 
النجم.ء والمشهود عليه الليل 
والنهارء أي: يشهد النجم بإقبال هذا 
وإدبار هذاء ومنه قول النبي يَلِ: 
«خَنَّى يطلع الشاهد».؛ (الشاهد 
النجم» وقال بعض العلماءٍ: الشاهد 

هوالله تعالى والملائكة وأولوا 
العلمء والمشهود به الوحدانية وأَنّ 


الدين عند الله الإسلام» وقيل: 


الشاهد مشخلوقاتٌ الله تعالى» 
والمشهودبه وحدانيته» رانيد 
التعلبى فى هذا المعنى قول الشاعر: 
تَسْدَلَ عمنل أننهة النوا يد 
و ##ول» معناه: فعل الله تعالى 
بهم ذلك لأنهم أهل لهء فهو على 
جهة الدعاء بحسب البشرء لا أن الله 
تعالى يدعو على أحد. وقيل ‏ عن 
ابن عباس -: معئاه: لعادا وهذا 
تفسير بالمعنى» وقيل: هو إخبار بأن 
النار قتلتهم» قاله الربيعم بن أنس» 
وسيأتي بيانه . 

واختلف الناس في أصحاب 
الأخدود ‏ فقيل: هم قوم كانوا على 
دين» وكان لهم ملكء فزنى بأخته» 
ثم حَمَلّه بعض الناس على أن يسن 
في الناس نكاح الأخوات والبنات» 
فحَمْل الناس على ذلك» فأطاعه كثير 
وعصدكه فِرَقٌ» فَخَدّ لهم أخاديد ‏ 
وهي حفائر طويلة كالخنادق - وأضرم 
لهم نارا وطرحهم فيهاء ثم استمرت 
أبى طالب رضي الله عنه: صاحب 
الأخدود ملك من حمْيّرء كان 
بمزارع من اليمن» اقتتل هو والكفار 
مع المؤ منينء» ثم غلب في اخر 
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الأمرء فحرّقهم على دينه إِذْ أَبَوْا 
دينه» ومنهم كانت المرأة ذات الطفل 
التي تلكأت فقال لها الطفل: امضي 
في النار فإنك على الحق. وحكى 
النقاش عن علي رضي الله عنه أن 
ننه أمننات الأخدود كان حبشياً» 
9 الحبشة بقية أَصيْفَانَ الأخدودء 
وقيل: صاحب الأحدوة دو وا 
في قصة عبدالله بن الثامر التي وقعت 
فى السّيرء وقيل: كان صاحب 
الأخدوة فى بي إسرائيل: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورأيت في بعض الكتب أن شاعين 
الأخدود هو محرّق» وأنه الذي حرّق 
من بني تميم المائة»ء ويعترض هذا 
القول بقوله تعالى: «وهمْ عل ما يفعلون 
ِالْمَؤمِِينَ شْبُودٌ ©4#. فينفصل عن 
هذا الاعتراض بأن هذا الكلام منقطع 
فين قنضة امات الأخرده وأن 
المراد بقوله تعالى: 4 فريش 
الذين كانوا يفتئون الئاس المؤمنين 
والمؤمنات . 
واختلف الناس في جواب القسّم - 
فقال بعض النحاة: هو محذوف 
لِعِلم السامع به» وقال آخرون: هو 
قوله تعالى: ##تَلَ4» والتقدير: 
لَفْتِلَه وقال قتادة: هو في قوله 
تعالى: #إنَّ بطش رَيْكَ لَمَرِبكُ 2449 
وقال آخرون: هو في قوله تعالى: 
(إِب أن نوا لون . 
وقوله تعالى: #اآلَارَ»# بدل من 
«القُيْدُو4؛ وهو بدل اشتمال» 
وهذه قراءة الجمهور «الثَّار8 بخفض 
الراءء وقراً قوم: ظالنَّارُ4 بالرفع» 
على معنى: قتلتهم النارٌ. و«الوقودٌ)» 


- بالضّم - مصدر من: وقدت النار 
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إذا أضطرمتء. «'الْوّقودٌة ‏ بفتح 
الواو ‏ ما توقد بهء وقرأ الجمهور 
بفتح الواوء ور | التشيي ةواسق 
رجاءء وأبو حَيْوّة بضمها. 

وكان من قصة هؤلاءٍ أن الكفار 
فَعَدَواء وضم المؤمنون فعرض 
عليهم الدخول في الكفرء » فمن أبَى 
رمي في أخدود النار فاحترق. فروي 
أنه احترق عشرون ألفاً. قال 
الربيع نون الس واين إسحق» أب 
الشالية؟ سف الله تعالى علي 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهمء أو 
نحو هذاء فخرجت النار وأحرقت 
الكافرين الذين كانوا على حافتي 
الأخدودء وعلى هذا يجيءٌ «يِْلَ؟ 
خبراً لا دعاءَء وقال قتادة: #إِدّ مر 
عَليَا تمد © » يعني المؤمنين . 

و #تَتَمَاً» معناه: اعتدوا وتعدواء 
وقرأ جمهور ا «نشيرا© بفتح 
الكنافاة وق ١‏ إلى تو راسد أبي 
عبلة : ْنَةَ تتِمُوا» بكسر الفاء. 

ا ل 
« مُث معناه: أخرقواء وفتنُ 
الذهب والفضة في النار: أخركتهياء 
والفقزة #ابشجارة الضةة الشيرة لآن 
الشمس كأنها أحرقتها. ومَنْ قال إن 
هذه الآيات الأواخر في قريش جعل 
الفتنة الامتحان والتعذيبّء ويقَرّي 
هذا التأويلٌ بغضّ التقوية قوله 
تعالى: ا يورأ © ؟ ؛ لأن هذا 
اللفظ في قريش أخكم منه في أولئك 
الذين قد غلم أنهم ماتوا على 
كفرهم0 وأا قريش فكان فيهم وقت 
نزول الآية من تابّ بعد ذلك وآمن 
بمحمد يَكِِ. و«جَهئّمْ والحريىٌ» 


إن ذلك عام في جميع الأشياء» فهي 


١| 56 


طبقتان من النارء ومن قال إن النار 
خرجت فأحرقت الكفارٌ القعود جعل 
الحريق في الدنيا. و«البطشٌ» الْأَحَد 
بقوة وسرعةةء وؤيرىُ وَسِدُ» قال 
الضحاك؛. واين زيد: معناه: 


ؤيرئُ4 الخلق بالإنشاء و«اومِد». 


بالحشر» وقال أبن عباس ما معنا : 
عبارة عن أنه يفعل كل شيء»ء أي : 
يُبْدىءٌ كل ما يبدى ويُعيد كل ما 
يعادء وهذان قسمان يستوفيان جميع 
الأشياءء وقال الطبري: معتئأه: 


يبدىء العذاب ويسذده على الكفار. 


و«العَفُورُ الوَدُودُه صفتا فِغل» 
الأولى سَمْرٌ على عباده» والثانية 
لُطف بهم وإحسانٌ إليهمء 00 
العرش بإضافة نفسه إليه تشر 
للكركن رتشيها] على أنه 0 


1 المخلوقات. يت 


والكسائي»؛ والمفضل عن عاصم» 
والتشيه رواب «وتانن الا مه 
وعمرو بن عبيد «المجيدٍ بخفض 
الدال صفةً للعرشء» وهذا على أن 
المجد والتمججد قد يوصف به كثير 
من الموجوداتء. وقد قالوا: مَجَدَت 
الدابةٌ إذا سمنتء وأمجدتها إذا 
أحسنتٌ عليهاء وقالوا: «في كل 
شجر نار واستمجد الْمَرْحُ وَالعَمَارُ»» 
أي : كثرت نارهماء وقرأ الباقون 
والجمهور ال ا 
تعالى. وقرأ الجمهور: #ذر «ذر الْمرْش» 


وروي عنابن عامر: ##ذي | 


العقرش» نعتا لقوله تعالى: #إِنَّ بَطْسّ 
رَبك . 
© - 09) تفسير قوله عر وجل : 


هذا توقيف للنبي بَكةِ وتقريرء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يمعنى: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين 
يخالفونك وراء ظهرك ولا تهتمء فقد 
انتقم الله تعالى من أولئك الأقوياءِ 
الأشداء فكيف بهؤلاء؟ و«الجنود»: 
الجتيوع اننع للقتال والجري نحو 
غرض واحدء وناب فرعون بالذكر 
مناب قومه وآله إِذْ كان رأسهم. 
و 9ؤْعَوْنَ وَتنوَدَ 4# في موضع 
خفض على البدل من «الجور» . 

ثم ترك القول بحاله» وأضرب عنه 


إلى الإخبار بأن هؤلاء الكفار 


بمحمد ع لا حجة لهم عليه ولا 
برهان» بل هو تكذيب مجرد سببه 
الحسدء ثم توعدهم بقوله تعالى: 
زنك ين ورتم تسا 244 أي: 
وعذاب الله تعالى ونقمتهء وقوله 
تعالى: وين أيه » معنأه يأتي من 
بعد كفرهم وعصيانهم . 

ثم أضرب تعالى عن تكذيبهم 
6 واحين آنه قرآن 
مجيد » أي : لا مَدَّمّة فيهء وهذا ممًا 
تقدم من وصف غير الله تعالى 
بالمجد والتمجد. وقرأ ابن السميفع 
اليماني: لقَُرْآنُ مَجِيدِ» على 
الإضافة وأن يكود الله تعالى هو 
المسيد و«اللُرْحٌ) هواللُرُِ 
المحفوظ الذي فيه جميع الأشيا 
وقرأ جمهرور القراء: ةن و 

َحَمُونٍ © 4 بَالْخفْض صفة لِلْوْح 
ير ا الصمة». وقرأ نافع 
وحده ‏ ببخلاف عنه ‏ واين محيصن» 
والأعرج : «تخفوظ» بالرفع صفة 
للقرآن» على نحو قوله تعالى: لون 
َمُ لَحنِظُويَ24 أي: هو محفوظ في 
القلوب لا يُدركه الخطأ والتبديل. 
وقال أنس: إن اللوح المحفوظ هو 


سورة الطارق.» الآيات: ١١ ١‏ 


يه 0-0-0 أذ ا در هم 

3 ل ل 1 0 

0 كذ 4 ا ف 1 

ا ١‏ قن لاا )فط لسن مطِْنَ 2 خْلِقَمِن قَلو 00 

> .و مم اص فر » ا ل 0 يمنا 2 ر 5 2 

0 سي سلب وَالنر جا ةيئه ا‎ 0 ١ 

1 1 و أبن 44 قار م 522 ألما ددا 5 5 رَعيناه وإن كانوا غضانبا 
]| يوم سلىا لسراير دمن فقوو ولاناصر ان والسماوذ 0 م 


سر ا 4 


, :"وا لدت لَه لتر عي ري 
23 دكن لجلشصي؟ مهلا كفنا 
2-1 


م |6 أله تَهالراريجير 2 
ظ ع سكلل هال سكتوو مه 01 
ناه أحوكا ((5)سَتفر فرطك 


8 106 لَاماسَاء) 2 هروما ف 1د 1 ا 1 


2 1 سرب )مدن تع لذ 5103 من خسو 400 0 


| داسك لوهس 


7 20 321 #ي س #ه ا ريه 

7 نَجَ انق اذى يض لالتارالار 20:0 ١‏ 
0 7و 00101 حو جر على سبل صل بن اطق 9 
7 و ته در كتريس © 2 
و 2 3 


وفيل : هو من ذَرَة بيضاءء قاله اين 
عباس ٠»‏ وهذا كله مماقصّرت به 
الأسانيدء وقرأ ابن السميفع: #في 
لوح» بضم اللام . 

رب العالمين 


روعي منكدية: لاخلا ف بين 
المفسرين في ذلك . 

 )©9‏ لو تفسير قوله عر وجل: 
أقسم الله تعالى بالسماءٍ المعروفة 
في قول جمهور المفسرين. وقال 
قوم: السّماءٌ هنا المطرء والعرب 


سه ا 
م 
2 0 11 


على و الكما 


| تعر انِعَدَادَغِبٌ سَمَائِه 


0 في أسفارهم أن 

تي الرجل أهله طروقاًء 
ومنه طروق الخيال». وقال 
الشاعر : 


يا نائِمَ اللّيْلٍ مُعْمَرًا بِأَرَلِه 
إل الخروك نه بغرن أنيهانا 
ثم بيِّن تعالى الطارق الذي فَصَدَ 
من هذا الجنس المذكور وهو «اآلَجم 
لَب 4##. وقيل: بل معنى الآية : 
والسماء وجميع ما يطرق فيها من 
الأمور والمخلوقات» ثم ذكر تعالى 
بعد ذلك على جهة التّنبيه ‏ أجل 
الطارقات قدرأ وهو النجم الثاقب. 
نكانه تمان قان: نوها أدزاك:ها 
الطارق حقّ الطارق . 
واختلف المتأولون في «النّجم 
الشاقب» ‏ فقال الحسن بن أبىر 
الحسن ما معناه أنه اسم الجنس» 
لأنها كلها باقية أي: ظاهرة الضوءء 
نَقَب النجمُ إذا أضاءء ونَقَّبت 
النارٌ كذلك» وتَقّبت الرائحة إذا 
سطلعيت: .ويقال للموقن: 2 
ناركء ال أضئهاء قال ابن زيد: 


م لايموت ب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أراد نجماً مخصوصاً وهو رُحل. 
ووصفه بالثقوب لأنه مُبَرْز على 
الكتوا كني فى ولك برقال ابعن 
: ا راد الجلاق: وقال بعضص 
0 َقَب النجم | إذا ارتفع» فإنما 
وصف رحلا بالثقوب لأنه أرفع 
الكواكب مكاناء وقال ابن زنك أيضاً 
غيرُه: النجم الغاقب : التُرَيّاء وهو 
رن اندم لمن 
معرفاً . 
وجواب القسم في قوله تعالى: 
لاإن ل شن .بوورا عشهون التاسن * 
<ِلَمَاك مخففة الميمء قال الحذاق 
من النحويين وهم البصريون: «9إن» 
مخففة من الثقيلة» واللام لام التأكيد 
الداخلة على الخبرء وقال الكوفيون: 
«إن» بمعنى «ما» النافية» واللام 
بمعنى 9إلأ6» فالتقدير : ما كل نفس 
إلا عليها حافظء وقرأ عاصمء وابن 
عامرء وحمزةء والكسائي» 
والأعمرج» وأبو عمروء وناقفع ‏ 
بخلاف عنهما وقتادة: «لا» 
بتشديد الميمء وقال أبو الحسن 
الأخفش: [لَما] بمعنى «إلأه: لغة 
مشهورة في سُذْيل وغيرهم» تقول: 
اتبسنة غلك لبا !فعلت كذاء أي : 
إل فعلت كذا. 
ومعنى هذه الآية ‏ فيما قال قتادة 
واين سيرين وغيرهما ‏ إن كل نفس 
مكلفة فعليها عنافظ يحمي أعفالها 
زتعدها اللضواك ملكياة وجا الرضحة 
تدخل الآية في الوعيد الزاجر. وقال 
الفراءً: المعنى: عليها حافظ يحفظها 
حتى يسلمها إلى القدرء وهذا قول 
فائيذ المعنتن لأن مدة الحفظ إنما 
هي بقّدرء وقال ار أمامة: قال 


سورة الطارق؛ الآيات: ١١ ١‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النبي يله في تفسير هذه الآية: (إن 
لكل نفس حَمْطَةُ من الله تعالى يَدُبُون 
عنها كما يُذّبٌ عن العسل» ولو وُكل 
المرءٌ إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الخِيَرٌ والشّياطين». 

وقوله تعالى: طتََظرٍ الإنكن يم 
ين 48 توقيف لمنكري البعث 
غلئى أضل اليخلقة الدالة على أن 
البعث جائز ممكن» ثم بادر اللفظة 
إلى الجواب اقتضاباً وإسراعاً إلى 
إقامة الحجة؛ إذ لا جواب لأحد 
00 هذا. ٍدان 4 قال كشير صن 
فهرو هو بمعئى مدفوق»ء 
وقال الخليل وسيبويه: هو على 
النسبء أي: ذا دَفْقء والدّفْق: 
دَفْع الماء بعضه يبعض كدفع 
النوادي والسيل إذا جاءَ يركب 
بعضه بعضآء ويصح أن يكون 
الماءٌ دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاء 
فمنه دافقٌ ومدفوق. 

قوله تعالى: «بج يا يي الطب 
لماي ©4. قال قتادة والحسن 
وغيرهما: معناه: من بين صلب كل 
واحد من الرجل والمرأة وترائبه؛ 
وقال :عفان وفعادة أرقا وجماعة: 
من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأق 
والضمير في طيَخْرج» يحتمل أن 
تكون اللانسان + ويحتمل أن يكون 

للماءء وقرأً الجمهور: #الصلبِ» 

بسكون اللام» وقرأ أمل مكة 
وعيسى : «الصلْبِ»4 يضم اللام على 
الجمع. و «التَّرِيبَةُ من الإنسان: ما 
بين التَّرْقُوَةٍ إلى الغدي» قال أبو 


عد مغلق الحلي على الصدرء 
وجمع ذلك "تَريبٌ»» قال المثقّب 
العبدي : 


وَمِنْ ذهب يُسَنُ عَلَى تريب 
كَلَوْنِ العاج لَيْسٌ بِذِي عْضونٍ 
وقال امرؤ القيس: 


© ©#0© هه ه©006 © هس >< 5 "م نه أن نه اه ا هسه هس سه 06» 


فجمع التَرِيبَّة وما حولها فجعل 
ذلك ترائب. وقال مكي عن ابن 
عباس : إن «الثّرائبِ» أطرافٌ المرىعء 
رجلاه ويداه وعيناه» وقال معمر: 
الثرائب جمع تربيّة وهي عصارة 
القلب» ومنها يكون الولدء وفي هذه 
الأقرال تحكم على اللغة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: التّرائب 
موضع القلادة» وقال أيضاً: هي ما 
بين نبي لمر اه قال اد ير 
هي أضلاع الرجل التي أسفل 
الصلبء» وقال مجاهد: هي الصدر. 
وقال: هي التراقي» وقال: هي ما 
بين المنكبين والصدر. 

وقوله تعالى: #إِنم عل نَميد» 
الضمير في «إِنَمُ» لله تعالىء 
واختلف المفسرون في الضمير في 
«#يَبْك© فقال ابن عباسء وقتادة: 
هو عائد على الإنسان» أي: على 
رونا يمك .موته»:.وفال الضحاك: 
هو عبائد على الإنسان. لكن 
المعنى: يرجعه ماء كما كان أَوَّلاَ 
وقال الشتهفاك أره] ترسف من 
الكبّر إلى الشباب» وقال عكرمة. 
ومجاهد: هو عائد على الماء؛ أَيْ : 
يرده في الإحليلء وقيل: في 
الصُلّبء والعامل في تك علق 
هذين 00 الأخيرين 0 
تقديره: اذكر يوم تُبلى السرائرء 
0 القول الأول - وهو أظهر 
الأقوال وأنينها ‏ اختلفوا في العامل 


في «لَْم 4‏ فقال بعضهم: العامل 
«ناصرً» من قوله تعالى: ولا 
ناص © » وقيل: العامل «الرَّجَْعْ؛ من 
قوله تعالى: ##علٌ بَجْيِ». قالوا: 
وفي المصدر من القوة بحيث يعمل 
وإِنْ حال خْبَرَانٍ بينه وبين معمولهء 
وقيل : العامل فعلّ مضمر تقديره: 
«إنْه على رجعه لقادرٌ ١يُرْجعه‏ يوم 
يُبَلَى السرائر»» وكلّ هذه الفرق فرّت 
من أن يكون العامل «قادرٌ»؛ لأن 
ذلك يظهر منه تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحده» وإذا تُؤْمَلَ المعنى 
وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز 
أن يكون العامل ١‏ قايرّه» وذلك أنه 
على رجعه لقادرء أي : على 
الإطلاق أوَلاً آخِرا وفي كل وقت»ء 

ثم ذكر تعالى وخصّص من الأوقات 
الوفت الأهم على الكفار؛ ؟ لأنه وقت 
الجزاء والوصول إلى العذاب» 
فتجتمع النفوس إلى حذره والخوف 
ميك . 

و طيلَ الترآة» معناه: تُخُتبر 
وتُكتشف بواطنهاء وروى أبو الدرداء 
عن النبي كل أن السرائر التي 
يبتليها الله تعالى من العباد: التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» 
وصوم رمضان. 

قال القاضي أبو محمد رخيمة الله : 

هذه مُْظُم الأمر. وقال أبو قتادة: 
9 ني الآية العمرم في جتميع 
السرائرء وليس يمتنع في الدنيا من 
المكاره إلا بأحد وجهين: إِمّا بقوة 
في ذات الإنسان وإما قاطي خارج 
عن ذاته. فأخبر الله تعالى عن 
الإنسان أنه يعدمهما يوم القيامة فلا 
يعصمه من أمر الله تعالى شية. 


١ : الأعلى‎ .١ ١ : سورة الطارق‎ 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

«السَّماءُ؛ في هذا القَّسَّم يحتمل أن 
تكن المغروفة: تمل أن تكون 

السحابء و«الوّجْع؛: المطر وماؤه. 
ومنه قول الهُذليٌ : 
أَنِمَضُ كالرْب ع رَسوبٌ إِذَا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرجع: السحاب والمطرء قال 
الخير. لألة يرج جع بالرزق كل عامء 
وقال غيره: : لأنه يرجع إلى الأرضءع 
وقال ابن زيد: الرجع مصدر رجوع 
الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حالٍء ومن منزلة إلى منزلة» 
تذهب وترجع . 

و «الصَّدْعٌ»: النباتُ؛ لأن الأرض 
تتصدّع عنهء وهذا قول يناسب قول 
من قال: إن الرّجْعّ هو المطرء وقال 
مجاهد؛ الصَّدْع : ما في الأرض من 


شعاب ولصاب وخندق وتشق3 


بحرّث وغير عبيرة» القة امور وي 
0 

والضمير في 8«َإنْهُ# للقرآن ‏ ولم 
يتقدم له ذكر ‏ من حيث القول في 
جزءٍ منه والحال تقتضيه. و#صَلٌ» 
يسنا جَرْمء فصل الحقائق 
الأباطيل» و «الْهَرْلُ؛ : اللْعِبُ الباطِلٌ . 
يكيدون في أفعالهم وأقوالهم 
وتمرسهم بالنبى عليه الصلاة والسلام 
وتدبيرهم رد أمرهء ثم قوى الله 
تعالى ذلك بالمصدر وأكدةة وأخبر 
سبحانه عن أنه يفعل بهم عقاباً سماه 
كيْداًء على العُرف في تسمية العقوبة 
باسم الذنبء». ثم ظهر من قوله 


١14 عن‎ 


تعالى: مَهْلٍ الْكَفْرنَ» أن عقابه 
الذي سمّاه كيدا فاخو حتى ظهر 
ببدرٍ وغيره» وقرأ جمهور الناس : 
«أنهلهُم4؛: وقرأابن عباس: 
«أتيلي» وفي هذه الآية مُوَادعة 
نسحتها آية السيف . 
وقوله تعالى: ثريا معنا 

ليلد كاله قتادة وهو حال زهذه 
اللفظة إذا تقدمها شيءٌ تَصِفُه 
كقولك : ع ونا أو تقدمها فِعْل 
فبها كهذه الآية» وأما إذا ابتدأت بها 
فقلت: («رَوَيْدا يا فلان» فهي بمعنى 
الأمر بِالتَمَهُلء تجري مجرى 
قولهم: صبراًيا زيد وقليلايا 


عمرو. 


وهي مكية في قول الجمهورء 
وحكى النقاش عن الضحاك أنها 


مذنية» وذلك ضعيف » وإلئما دعام 


إليه قول من قال: إن ذكر صلاة 
العيد فيها . ْ 

(ي) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
سَيْم4 في هذه الآية بمعنى: نَرّه 
وكدسن وقل: سبحانه عن النقائص 
والغْيّر جميعا وما يقول المشركون» 
و«الاسم» الذي فو األقن) سد 
ميم؟ يأتي في مواضع من الكلام 
الفصيح يُراد به المسمّى» ويأتي في 
مواضع يراد به النّسمية» نحو 
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قوله كَِنَهِ: (إن لله تسعة وتسعين 
اسما» وغير ذلك» ومتى 1 
المسمّى فإنما هو صِلَة كالزائد» كأنه 
تعالى قال في هذه الآية: سبّح 
ربئكء أي: نَرّْه وإذا كان الاسم 
راجنا عن سما كرسي 
فيجىءٌ في الكلام على ما قُلْتَ 
تقول: «زيد قائم» تريد المسمىء 
وتقول: «زيد ثلائة أحرف» ترمد 
الكشم .وده الآرة تمل الوجة 
الآرل» ممعي أن يراد بالاسم 
التسمية نفسها على معنى: نزّْه اسم 
ربك من أن يُسمى به به صدم أو وثن 
فيقال له: إلاه ورتٌ ونحو ذلك. 


أريد به 


و«الأَمَلُ4 يصح أن يكون صفة 
للاسم؛ ويصح أن يكون صفة للرب 
تعالى» وذكر الطبري أن ابن عمر 
وعليا رضي الله عنهما قرآ هذه 
السورة: لسْبِحانٌ رَبّي الأغلى 
الذي خَلَقَ فَسَوّى4 قال: وهي في 
مصحف 9 بن كعب كذلك. وهي 
قزاءة أمى نوسي الاشتعري زاين 
الزبيرء ومالك بن دينار» وروى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كله 
كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سُبِحانَ 
رَبْي الأَغَلّى». وكان ابن مسعود.ء 
وابن عمرء وابن الزبير يفعلون 
ذلك». ولما نزلت هذه السورة قال 
النبي وة: «اجعلوهافي 
سجودكم)ء وقال قوم: معنى #سبج 
سَمّ رَيْكَ #: نَزْه اسم الله تعالى عن 
أن تذكره إلا وأنت خاشعء وقال 
ابن عباس : معدن الآية : ل باسم 
ربك الأعلىء كهيا تقول: ابدا 
باسم الله تعالى» وحُحخذف حرف 


ا 
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و «سَوّى» معناه : عذل ون حتى 
صارت الأمور مستعرية دالَّةٌ على 
فدرته ووحذانيته. وقرأ جمهور 
القُرَاءِ : ظقَدْرَ» بشد الدال. فيحتمل 
أن تكون من القّدّر والقضاءء 
ويحتمل أن تكون من التقدير 
زالمؤاذنة من الأخياءة قرا الكسائي 

حده: «تدر» بتخفيف الدال». 
فيكمل أذنكون من القدرة: 
وحمل أن تكون نين التعدير 
والموازنة» وقوله تعالى: # فَيَدَى» 
عامٌ لجميع الهدايات في الإنسان 
والحيوان» وقد خصص بعض 
المفسرين أشياءً من الهدايات ‏ فقال 
الفراءُ : معناه: هَدَى وأَضلٌء واكتفى 
بالواحدة لدلالتها على الأخرى» 
وقال مقاتلٌ والكلبي: هدى الحيوان 
إلى وَطْءِ الذكور الإناث» وقيل: 
جدى المولاو عه رمه إن مل 
الندي؛ وقال مجاهد: 07 الناس 
إلى الخير والشر والبهائم للمراتع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في 
الآية أصوب في كل تقدير وفي كل 
هداية . 

و «الْمَرْعَى)؛: النباتٌ.» وهو أصل 
في قوام العيش. إذهو غذاٌ 
الأنعام» ومنه ما ينتفع به الناس في 
ذواتهم. و«العُمَاءُ؛: مايبس وحن 

وتحطم من النبات» وهو الذي 
يحمله السيل» وبه شبّه الناس الذين 
لا قدر لهمء و«الأخوى) قيل: هو 
الأخضر الذي عليه سوادٌ من شدة 
الخضرة والغضارة؛ وقيل: هو 
الأسود سواداً يضرب إلى الخضرة» 
ومنه قول ذي الرّمة : 1 


١84 


وَفي اللّئاتٍ وفي أنْيابهًا شَتَبُ 
الو 9 هذه الآية : اح المرعى 
ونضارته . 101111 و 
«أنوئ» حالء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: المعنى: فجعله 
عُعْاءٌ احرف أي : أسود؛ لأن العُثَاءً 


إذا قَدّم وأصابته الأمطار اسودٌ 


وتقبّض فصار أحوىء» فهذا صفة. 
قوله تعالى: « مَنْفَرِمُكٌ قلا 
تنج ©#©4. قال الحسنء وقتادة» 
ومالك بن أفى: هذه الآية في معتى 
قوله تعالى: #ل وَل بد لسَاتك» 
الآية وعذه الله تعالى أن يُقَرئهء 
وأخبره أنه لا ينسى نسياناً لا يكون 
بعذه تذكر فَيُذُهِب الآية» وذلك أن 
النبي يلد كان يحرك شفتيه مبادرة 
خوفاً منه أن ينسى» وفي هذا التأويل 
آية للنبي يك في أنه أَمّي وحفظ الله 
تعالى عليه الوحي وأمّنه من نسيانه» 
وقال آخرون: ليست الاية في معنى 
تلك». وإنما هذه وعد بإقراءِ الشرع 
والسُوّرء وأمْرٌ بألا ينسى. على معنى 
التثبيت والتأكيدء وقد علم تعالى أن 
ترك النسيان ليس في قدرته» فهو 
نهيّ عن إغفال التعاهد. وأثثبت الياءَ 
في «تنى» لتعديل رؤوس الآأي» 
0 الجنيد: معنى #نلاً تنج»: لا 
تترك العمل بما تضمن من أمر 
ونهي . 
وقوله تعالى: « إلا ما هآ أمَثْ»ه 
قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: 


مما قضى الله سبحانه بِنَسُْحْه وأن 


ُرْفع تلاونّه وحكمهء وقال الفراءً 
وجماعة من أهل المعاني: هو 
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استشناءً صِلَةٌ في الكلام.ء على 
سنة الله تعالى في الاستثناء» وليس 
نَع شي 7 نسياثه. وقال ابن 
عباس: إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
لنَسْنْ به» على نحو قوله 95: «إني 
لأنسَى ‏ وأنَسى لأسن» . وقال بعض 

المتأولين: إل ما شاء الله أن يغلبك 
النسيانُ عليه ثم يذكرك به بعدى ومن 


هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام 


حين سمع قراءة عباد بن بشر: 
«رحمه الله تعالى» لقد أذكرني كذ 
وكذا آية في سورة كذا». 
قال القاضي أبو مجمل رحمة الله : 
ونان النبي كل ممتنع فيما أِر 
بتبليغه؛ إِذْ هو معصومء فإذا له 
رَوُعيَ عنه فالنسيان جائز على أن 
اك أو على أنانسن: 
على النسخ . 
955 
الأشياء وما يخفى منهاء وذلك 
لإحاطته بكل شيءٍ غلماء: وتهذا 
يعي الشين أنه لا يدي نينا إلا 
كر الله تعالى به. وقوله تعالى: 
وْسَرَكَ للشرئ ©©4 معناه: نذهب 
بك تحو الأمور الْمُمْتّحسئة في دنياك 
وأخراك؛ من الكصر والظَمّر وعُلُوٌ 
الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة 
ثم أمره تعالى بالتذكير» واختلف 
الناس في معنى قوله تعالى: #إن 
تَنَعَتِ الزّئا»ة فقالالفراكء 
والنحاسٌ» والزهراويٌ: معناه: وإن 
لم تنفع فاقتصر على القسم الواحد 
لدلالته على الثاني» وقال بعض 
الحُذَاق: إنما قوله تعالى: #إن سمت 
ليِدرَىِ» اعتراض بين الكلامين على 
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جهة التوبيخ لقريش» أي : إن نفعت 

الذكرى في هؤلاءٍ الطغاة العتاة؛ 

وهذا كنحو قول الشاعر: 

لذن تن لافيت ا 
كط اعد اعمس لساري 
وهذا كله كما تقول لرجل: قل 

تلان اعد لهإن شحفك: زنماا عو 


ثم أخبر الله تعالى أنه سيذْكُرٌ من 
يخشى الله تعالى والدارَ الآخرةء 
وهم العلماءً والمؤمنون». كل بقدر ما 
وفق» ويتجنب الذكرى ونفعها من 
سبقت له الشقاوة فكفر. ووجب له 
صَلْىُ النارء وقال الحسن: «البَّارُ 
الكبرى؛ نار الآخرةء والصغرى نارٌ 
الدنياء وقال بعض المفسرين: إن 
جميع نار الآخرة وإن كانت شديدة 
فهي تتفاضل» ففيها شيءٌ أكبر من 
شيءء وقال الفراءً: الكبرى هي 


8 لجل انافاه 

َل َتنك حَرِي ثُالْعَيئيَةَ 82 وجو بوم حَشِمَة 0 | 
لابه شو ينم إية 2 | 
َس ممم لان ربج انين لان منجوع 20 ١|‏ 
مج قبن سكو انيه راضية ف ءاير ١|‏ 
امع ذيً لَبَة0نهاء جارك فاسرتروعة 
وَأ واب موضوعة 07 وَعَارِفُ مصفوقة (3) زرا متتوئة 
أفلاينظروبكَالإبل كيت خْلِقَت 72 وَإِلَالتموفتَ 
وفِت 09و إل لِلْبَاليِفَ نصبت )ول الاضكيكت ل 


بصي رٍ © إ ستول وكقر © يَمَْبهألهالعداب | 
ل 00 
«أنلح» في هذه الآية 


وقوله تعالى: ##لا سَوتُ 
5 نبا ولا يمن 84 معناه: لا 
سوك نبا فوا دريكا ولا 
© يحيا حياة هنيّة» فهو لا 
0 محالة حيٌ» وقد ورد في 
خبر أن العصاة في النار 
5 مونى . 

قال القاضي أبو محمد 
7 : رحمه الله: وأراده على 
0 العفمية لأنه كالسيات 


ها والركود والهمودء فجعله 


00 المي قله 


معئأاه: فاز بسبغيتهء. 
بالخيرء قالابن عباس 
رضى الله عنهما: «من قال لا إله 
الذإن عطي و من الشبرك ةوقال 
العمو عن كان ميل راكياة وقال 
انق ال حوضل: من رَضَْحَ من ماله 
وزكاة: 

وقوله تعالى: #ودك أسم ريدء» 
فقناة وخقة وصلى له المعلوات 
التي فرض عليه وتَتَفُل أيضاً يما 
أمكفه دمن شتللاة ون قال أبق. عند 
الخدريء وابن عمرهء واين 
المسيب: هذه الآاية فى صبيحة يوم 
الفط ف ط كرك 4 هر أئى ذكاة 
الفطرء و#ذكر اسم ربيه» هو 
ذكرٌ الله تعالى في طريق المصلى إلى 
أن يخرج الإمامء و«الصلاة» هي 
صلاة العيدء وقد روي هذا التفسير 
عن النبي د وقال قتادة وكثير من 
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المشاولين: «تََّنّ؛ معناه: أَّى 
وكا فالف وم #اماة: صبلى 
الع 

ثم أخبر الله تعالى الناس أنهم 
يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يؤئرها 
إيثار كُفْر يَرَى ألا آخرة» والمؤمن 
قرعا إكان معضية وغلية نش إلا 
من عصم الله تعالى. وقراً أبو عمرو 
وحده: 8يُؤْئرونَ* بالياءء وقال: 
يعني الأَشْقَيْنء وهي قراءة ابن 
مسعودء والحسنء» وأبي رجاء» 
والجحدري. وقرأ الباقون والناس : 
وْيرونَ» بالتاء على المخاطبة. 
تُؤئرون» . وسيب الإيثار حبٌ 
العاجل. والجهل ببقاء الآخرة وقال 
عمر رضي الله عته: ما الدنيا في 
الآخرة إل كتفخة أرنب. 

وقوله تعالى: #إِنَ مَذَا قال 
القميخالة أرافالكران ريع أن 
القرآن انتسخ من الصحف الأولى» 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
الإشارة إلى معاني السورةء وقال ابن 
ندا الاغارة إلى نين العبرين : 
إفلاح من تزكىء وإيثارٌ الناس للدنيا 
مع فضل الآخرة عليها. وهذا هو 
الأرجح لقرب المشار إليهدب 
هدام . 

وقوله تعالى: ظ«البى الصحْفٍ 
الأَملّ» أي: لم ينسخ هذا قط في 
شح من الشرائع؛ فهو في الأولى 
وفي الأخيرات» ونظير هذا قول 
النبي كد : دإنّ ممًا أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تَستّح 
فاصنع ما شئت»». أي: إنه مما 
جاءت به الأولى واستمر في الغير. 
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وقرأالجمهرر: #الصّحَفٍ» 
مضمومة الحاءء» وروى هارون عن أبي 
عمروس كون الحاءء وهي قراءة 
الأعمشء وقرأ أبو رجاء ابر 8 هَم4 
بش واف ولا الي 067 
«إنراهام», وكذلك أبو موسى 
الأشعري في كل القرآن. وقرأ 
عبدالرحمن بن أبي بكر : «إنْراهِم» 
بكسر الهاء وبغير ياء في جميع القرآن. 

ورُوى أن صحف إبراهيم عليه 
السلام نزلت في أول ليلة من 
رمضان., والتوراة في السادسة من 
رمضان, والزبور في ائنتي عشرة 
منهء والإنجيل في ثماني عشرة منه؛ 
والقرآن في أربع عشرة منه. 
كمل تفسير سورة الأعلى والحمد لله 

رب العالمين 
د 


وهي مكية بلا خلاف في ذلك بين 
أهل التأويل . 
9 9 تفسير قوله عر وجل : 


قال بعض المفسرين: وكل» 
بمعنى «قد4. وقال الحذاق: هى 
على بابها توقيفٌ فائدته تحريك 
نفس السامع إلى تلمّي الخبرء 
وقيل: المعنى: هل كان هذا من 
علمك لولا أن علمناك؟ ففي هذا 
القاويلن تقرن التختيةا: دو ةالفاكيةة: 
القيامة لأنها تغشى العالم كله 
بهولها وتغييرها لِبِنْيَتِه قاله سميان 
وجمهور من المتأولين» وقال ابن 


ا١ةوا/ا‎ 


جبير ومحمد بن كعب: الغاشية: 
النارٌء وقد قال تعالى: #وتمتى 
وُجوههم النَارُ». وقال: #ومن 
سكانهاء والقول الأول يؤيده قوله 
تعالى: «نجره يِرْمدِ حَشِمَةٌ 2448 

والوجوه الخاشعة لهي وجوه 
الكفار» وخشوعها ذُلّها وتغيَرها 
بالعذاب . 

واختلف الناس فى قوله تعالى: 
«عَاياة بد ©4. فقال ابن 
عباس؛ والحسنء» وابن جبيرء 
وقعادة: معناة:: غاملة في النار 
ناصبةً فيهاء والنّصَّب: التّعبء 
لأنها تكبرت عن العمل لله تعالى 
في الدنيا فأعملها في الآخرة في 
نارهء وقال عكرمة والسّديٌ: 
المعنى : عاملةٌ في الدنيا ناصبة يوم 
القيامة» فالعمل ‏ على هذا هو 
مساعي الدنياء وقال ابن عباس»ء 
دن اسل ؛ وأبن جبير: 


وزيدك , 


المعنى : هي عاملة في الدنيا ناصبة ' 


فيها. لأنها على غير هدىء فلا 
ثمرة لعاملها إلا النصب» 
النارء وقالوا: الآية في القِسيسينَ 
وتمبّاد الأوشان وكل مجتهد في 
كفرء وقد ذهب إلى هذا المذهب 
عمر بن الخطاب م الله عنه في 
تأويل الآية وبكى رحمة لراهمب 
نصراني رآه مجتهداًء وفي الحديث 
أن النبي كك ذكر القدرية فبكى 
وقال: إن فيهم المجتهد. 

وقد ابن كثير ‏ في رواية شبل - 
وابن محيصن: «عايلة ناصبَة» 
بالنصب على الذّم» والناصبٌ فعل 
مضمر تقديره: دم أو أعني أو 


وخاتمته 
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نحو هذا قرا الستة وحفص عن 
عاصمء والأعرج» وطلحة. وأبو 
جعفر والحسن: «تصَقٌ» بفتح النّاء 
وسكون الصادء على بناءٍ الفعل 
للفاعلء. أي : الوجوهء وقرأ أبو 
بكر عن عاصم.ء وأبو عمرو ‏ 
كلاف عنهن رابو اوحاةة > رابو 
عبدالرحمن.ء واين محيصن ‏ 
واختّلف عن نافع وعن الأعرج -: 
«تضلى» بضم التاء وسكون 
الصادء وذلك يحتمل أن يكون من 
«صَلَيْيُه النارة بمعنى أصليته. فيكون 
كتُضرب» ويحتمل أن يكون من 
أصليئّه فيكون كتُكرمء قرأ بعض 
الناس: طتُصَلّى» بضم التاءِ وفتح 
الصاد وَسل اللامء على التعدية 
بالتضعيفء حكاها 7 عمرو بن 
العلاء. و«الحامية»: المسعرة التوقد 
المتوهجة. و١«الآنِيةٌ»:‏ التي قد 
انتهى حزرهاء كما قال تعالى: 

وبين حير ءأنْ»#. قاله ابن عياس» 
والحسنء. ومجاهدء وقال 
ابن زيد: معنى «أنية»: حاضرة 
لوو و ترا أن الشيءٌ إذا 


حضر . 


واختلف الناس في «الضريع» 5 
فقال الحسن وجماعة من المفسرين 

هو الرقُوم؛ لأن الله تعالى قد أخبر 
في هذه الآية أن الكفار لا طعام 


لهم إل من ضريع» ون انه أن 
الزْفُوم طعام الأثيم» فذلك يقتضي 
أن الضريع هو الزقوم. وقال 
سعيد بن جبير: الضريع حجارة 
6 النار. وقال ابن عباس.» 
ومجاهدء وقتادة» وعكرمة: 
الضريع شِبْرقُ النارء وقال أبو 


'سورة الغاشية». الآيات: ١١‏ - 5” 


حنيفة: الضريع الشبرق» وهو 

مرعى سسوء لا تعد السائمة عليه 

تنحنا ولا لماه ومئه 'قول ابن 

عَيْرَارَةَ الهُذّليٌ : 

وَحْيِسْنَ في هرم الضُريع فُكُلّها 
خحذدبةهٌ داميَةٌ الِْدَيْنِ خحرود 


وقال أبو دُؤَّيْبِ: 


رعَى الشيرق الرَيَانَ حنَّى إذا ذوَى 


وَعاد ضَريعاً بان مِنْهُ التحائِصٌ ‏ 


وقيل: الضريع: العِشْرِقٌء وقال 
النبي كَْة: «الضريع شوك في النار؟. 
وقال بعض اللغويين: الضَريع يبس 
العَرْفْجِ إذا تحطم» وقال آخرون: هو 
رَطبُ العَرْفج» وقال الزجاج: هو 
نبت كالعوؤسج. وقال بعض 
المفسرين: الضريع نبت في البحر 
أخضر مُنْين مُجَوّف مستطيل» له نور 
فيه كبيرء وقال ابن عباس أيضاً: 
الضريع شجر من نار. وكل من ذكر 
شيئاً مما قدمناه فإنما يعني أن ذلك 
من نار ولا بدء وكل ما في النار فهو 
نارٌء وقال قوم: ضريع: واددر في 
جهنم ء وقال جماعة من المتأولين: 
الضريعٌ طعامٌ أهل النارء ولم يُرد أن 
يخصص شيئا مما ذكرء قال بعض 
اللغويين: وهذا ممالا تعرفه 
العربء وقيل: الضريع: الجلد 
التي على العظم تحت اللحمء ولا 
أعرف من تأول الآية بهذاء وأهل 
هذه الأقاويل يتعزلون: الرفوم 
لطائفة. والضريعٌ لطائفة» والغْسْلينٌ 


واختلف في المعنى الذي سمي به 


ضريعاً ‏ فقيل: مز ضرع بشني 
مُصضَرع : أي : مضعف للبدن مُهْزِلُ» 


١ “ا‎ 


ومنه قول النبي يل في وَلَّدَيْ 
جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنهم: «مالي أراهما 
ضارعَيْن»؟ يريد هزيلَيْنء ومن فعِيل 
بمعنى مُفُْعل قول عمرو بن معد 


يكرب : 


افك زتعفانة الدّاعِي 0 


يريد: المسمع. وقيل : ضريع : 
فُعِيل من المضارعة.» أي لأنه يشبه 
المرعى الجيد ويضارعه في الظاهر. 
وليس به. 

ولا ذكر تعالى وجوه أهل النار 
عقّب ذلك بذكر وجوه أهل الجنة 
ليبين الفرق» وقوله تعالى: طلِسَمْيبَا4 
يريد به : لعملها في الدنيا وطاعتهاء 
والمعنى: لثواب سعيها والتنعيم 


عليه وو صف تعالى الجنة بالعلوٌء 


وذلك يصح من جههة المسافة 
والمكان» ومن جهة المكانة والمنزلة 
قا 


وقرأ نافع وحدء وابن كثيرء 
وأبو عمرو ‏ بخلاف عنهما ‏ 
والأعرجء وأهل مكة والمدينة: 
«لا تَسْمَعْ فيهَا لاغِيَة4 بضم التاء 
من فوق2» ورفع «لأغِية4. ففسره 
لاغية؛ أي: ذات لعُوهء فهىي على 
النسب» وفسّره بعضهم على 
فحت الا تُسمع فيها فئة نا 
جماعة لاغية ناطقة بسوءء وقال 
أبو عبيدة: «لأغِية؛ مصدر كالعاقبة 
والجاثية» وقرأ الجحدري: «لآ 
تَسْمَعْ» بضم العاء «لآغِيَاً» 
بالنصب» يقرا امت فقيوه برايو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عمرو: دلا يُسْمَعْ» بالياء من 
تحت مضمومة «لاغيَة» بالرفع, 
وهي قراءة ابن يحصن: وعيسئى» 
والجحدري يفنا إلا أنه قرأ: 


لهم بالتصبء على معنى: لا 
يسمع سد كلمةً لاغية. من 
قولك: 00 دا وقرأ 
الباقون» ‏ ونافع ‏ في رواية خارجة 
والحسنء وأبو رجاءء وأبو 
جعفرء وقتاذة وابن سيرين» وأبو 
عمرو - بخلاف عنه : #لا 
صم بفتح التاء ظلَِيْهُ» 
بالنصبء والمعنى إمّا على الكلمة 
وإِمّا على الفئة» والفاغة ب [تسمع] 
ما الوجوهء وإمًا. محمد عند قاله 
ف - وإمًا أنتَ أيها المخاطب 
1 و«اللْغْر سَقَط القول» 
فذلك 0 الفْخْشُ وسائر الكلام 
السّفساف الناقص». وليس في الجنة 
تقعاة :ولا مه فعا ولا فول 
والحمد لله وَلِيٌ النعمة. 
9© - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
عن في هذه الآيةاسم 
جنس» ويحتمل أن تكون عيناً 
مخصوصة ذكرت على جهة 
التشريف لها. ٠‏ وَرَفُعٌ مم السّرر أشرف 
لهاء و«الأكراتُ» أوان كالاباريق لا 
عق لها ولا آذان ولا خراطيمء 
وشكلها عند العرب معروف. 
ولاتَوْسُوءَة © معناه: يأشربتها مُعَدَةَ 
والتُمْرُقَة»: الوسادةء ويقال: 
يِمْرِقَةَ بكسر النون والراءء قال 
زهير: 


- 1 در © 0ه وَفُوَّوة ارق 


سورة الغاشية» الآيات: 550-1١7‏ 


و«الزّرابي» واحدتها «زَرْبِيّةظف) 
وانقال بفتح الزاي. وهي كالطنافس 
لها حَمْلء قاله المَراءُ» وهي 
ملونات وظابَتُْوْنَهه معناه: كثيرة 
متفزفة . 


ثم أقام تعالى الحجة على منكري 
قدرته على بعث ن الأجساد نان 
وقفهم على مواضع العبرة في 
مخلوقاته. و«الوبل» في هذه الآية 
هي الجمال المعروفة. هذا قول 
الجمهور من المتأولين» وني 
العمل آنات :رععر لمان عامل 
ليس في الحيوان ما يَقوم من 
البروك بحمله سواهء وهو على 
قوته غاية في الانقياد» قال الثعلبي 
في بعض التفاسير: إن فأرة جرت 
بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت 
الجحر فبركت الناقة وأدنت وأنتننا 
عن افى الور وكات متريع 


القاضي يقول لأصحابه: اخرجوا 


بنا إلى الكُناسَة حتى ننظر إلى 


الإيل عنتقت وكال اد 
العيباس المبرد: الإبل هئنا: 
النحات لأن العرت: كن صنحيها 
دك إناناض أرجالا كالامل: 
لزعي كما رجي لزنه وهر 
في هَيمّتها أحياناً تشبه الإبل 
والنعام» مله اقول القنا عر 7 


كأن اك تهات :11د انها 
وخر | ام تحرو سشادكت. 
وعيسى: طالإبلٌ» بشد اللامء 

وهي السحاب كما ذكر قوم من 

اللغويين والنقاش» وقرأ الجمهور: 

« خْلِتَت» بفتح القاف وضم الخاء» 


١ ا‎ 


وقدا علي ىد طالب: 
«خخلقت» بفتح الخاء وسكون 
القاته خلى فل المعكا.: 
وكذلك طرَفْعْتٌُ؟») وؤْنَصَبِتُ؟), 
ر«+سَطخْتٌ4» وقرأأبو حيوة: 
«رزفعشه#. و«9نُصصبثش» .2 
اه بالتشديد فيها. 

9 نِصِبَتٌ » معناه: أنبتت قائمة في 
1 لا تنبطح. 1 الجمهور: 
9 سْلِحَتَ» بتخفيف الطاءء وقرأ 
هارون الرشيد: «سُطَْحَتُْ» بشد 
لطاء على المبالغة» وهي قراءة 
السحسى : موقلا عدي تفل اليه أن 
الأرض سَطحٌ لا كرّة» وهو الذي 


عليه أهل العلم» والقول بكريتها -: 


وإن كان لا ينقض ركنا من أركان 
الشرع ‏ فهو قول لا يُثبته علمءً 
الشرع . 


ثم أمر الله تعالى نبيّه كَلٍ بالتذكير 
بهذه الايات ونحوها. ثم نفى 
تعالى أن يكون مسيطراً على 
الناس» أي : قاهراً مُخُبرأً لهم مع 
تكبر متسلطا عليهم» يقال: تسيطر 
علينا فلان» وقرأ بعض الناس: 
«بمسيطر4ة بالسين» وبعضهم 
« بِمْصَيْطر» بالصاد. وقرأ هارون: 
لبمُسَيطر» بفتح الطاءء وهي لغة 
تميمء وليس في كلام العرب على 
هذا البناء غير «مُسَيْطرء ومبَيْطرء 
ومبيقر» ونهيمن»» دفي الأسماء 
«مُدَيْبرء ومُجَيمرك. وهو اسم 
وادء ويحتمل أن يكون هذان 


قوله تعالى: < إل من ل 
وَكَمَرّ 9© 26 قال بعض المتأولين: 
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الاستثناءٌ مُتُصلء والمعنى: إلا من 
تولّى وكفر فأنت مسيطر عليهء 
فالآية - على هذا لا نسخ فيهاء 
وقال آخرون منهم: الاستثناءً 
منفصل» والمعنى: طلَنْتَ عَلَيّهِم 
ِمْصَيْطرٍ ©* وتم الكلام» وهي 
آية مُوَادعة منسوخة بالسيفء ثم 
قال تعالى: «إِلَّا من نوك وَكَمَرَ 

يُمَرَّبَهة4.» وهذا هو القول 
الصحيح؛ لأن السورة مكية مكيّةٌ 
والقتال إنما نزل بالمدينة» و«من» 
بمعنى «الذي؛ . ورا ابن عباس » 
وزيد بن أسلمء وقتادة» وزيد بن 
علي: «ألآ مَنْ نَوَلّى4. بفتح 
الهمزة» على معنى استفتاح 


: الكلام. و#من» د عملي هذه 
القراءة - شرطية. و«الْعَذْابُ الأكبر 


عذابٌ الآخرة؛ لأنهم قد عُذِّبوا 
في الدنيا بالجوع والقعل وغيرهماء 
وقسرأ ابن مسعود: ظفإِله 
يُعَذْبْهُ الله » . 
وقرأ الجمهور: 8 إِيَابي4 مصدرٌ 
من «آب يَؤوبٌ» إذارجمعء وهو 
الحشر والردٌ إلى الله تعالن: قرا أب 
جعفر بن القعمقاع: دَإِيَابْهُمْ مم4 بشد 
الياء» على وزن «افِعال» بكسر الفاءء 
أصله «فيعال»؛ من «أيِّبَ2: أصله 
«فْيْعَلَاء ويصح أن يكون من «أَوْبَ؛ 
فيجيءٌ (إيوابا» وسهلت الهمزة» 
ا اللازم ف في الإدغام ردها 
«إؤاباة» لكن استحسنت فيه الياءٌ 
على غير قياس . 
كمل تفسير سورة الغاشية والحمد لله 
ربٌ العالمين 


د جد ع“ 
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ا ا و لخ مره 


7 جهنم بومي د يلد 


وهي مكية عند جمهور المفسرين» 
وحكى أبو عمرو الداني في كتابه 
المؤلف في تنزيل القرآن عن بعض 
العلماء أنه قال: إنها مدنية» والأول 


أشهر وأَصَحُ . 

9 لبا تفسير قوله عرَّ وجل : 
قال جمهور المفسرين: «المُجَد) 
هنا هو المشهور الطالع في كل يوم 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفجرٌ : الهار كله رفال: انق حناين 
نضا وزيد بن أسلم: الفجر الذي 
أقسم الله تعالى به: صلاة الصبح. 
وقراأ: #إنَ فَرَانَ الْفَجْرٍ»#. وقال 


مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحرء 
وقال الضحاك: المراد فجر ذي 


)َال عَمْرِ0والشَ َالو ويل دير | 


6 
و مهال جح لس مس عرك ا اا 0 
)هلف دَِكَ فَعدِى جر )مكيف معلَربُكَ 


20 مدا تَألعِمَادِ © ال لم يان مهاف للد 422 | 
عون زىا لوكا 40 : 
ل طَمَوَاف أكون كمواْني المَسَاو مْست | 
5 عَلْتهِمَرَيُكَ سَوْط عَدَابٍ © رَبك َالْمرصَا دنا |* 
4 5 ره كه له م مم و لي سر لسر رن 


مه ونعمه.فيقول روت أ كرمن ش 


اميت 


ل لخر ال مهن 


©ومَإدَامالَه معد عليه فقول رَقَ 
نابل لَامكمونَ لقم( وَلَاعَكدُوس عطصار أ 
سكن 49 وَأ كت ألراتَ أخلا نكاد !١‏ 
مو الال حجنا 0 علدا كلض 6 |1: 
:| 5 ©) ربك لمك صَنَصَئَا0 مما 


ل اه 


ىميم 0 


د 2 
كل 9 


ككَرَالاسَنُ وذ له ار 5 


١/5 


00 
لكت 1 ١‏ لحجة. وقال مقائل: 


: المراد فجر ليلة جِمْع»؛ 
وقال ابن عباس أيضاً: 
المراد فجر أول يوم 
المحرّم لأنه فجر السنةء 
وقيل: المراد فجر العيون 
من الصخور وغيرهاء 
وقال عكرمة: المراد فجر 
يوم الجمعة. 

واختلف الناس فى 


«الثيالي العَشْر؛ ‏ فقال 
8 بعض الرواة: هي العشر 


0 
31 
بعاد 4 


سس 


| الأول من رمضانء وقال 
ابن عباس والضحاك : هي 
السكيس: الأر اش عمت 
وتضحكان» وقال ينان 
وجماعة من المتأولين: 
هي العشر الأول من المحرم» وفيها 
يوم عاشوراءًء وقال اين الزبير» 
ومجاهدء وقتادة. والضحاك». 
والسدي. وعطية العوفي: هي عشر 
ذي الحجة. وقال مجاهد: هى عَشْر 
مونتن عليه السدلاء الى نيا أن 
تعالى له. وقرأ الجمهور : ظرَلَالٍ» 
وقرأ بعض القَرَاءِ : ظوَلَْيَالِي عَشْرٍ4 
بالإضافة» وكأن هذا على أنَّ 
«العَشْر؛ مشارٌ إليه معيّنٌ بالعلم بهء 
ثم وقع القسم بلََالِيِء فكأن «العَشْر؛ 
اسم لَزمه. وهذا نحو قولهم: 
«فعلتٌ كذا فى العشر الأوسط)ء 
فإنما هذا عل اذ «العشْرً) اسم رم 
حتى عومل معاملة الفرد ثم وصف 
به» ومن راعى فيه الليالي قال: 
(العشر الوّسّط». ١‏ 

واختلف الناس في «الشْفْع والوّثر؛ 
- فقال جابر عن النبي صَلهِ: «الشفع 


اسم 
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يومٌ النحرء والوثر يوم عَرّفةء» وروى 
أبو أيوت عنتة د أنه قال: «الشَفْع 
يوم عَرَفة ويومٌ الأضحى. والوتر ليلة 
النْخْر؛» وروى عِمْرانٌ بن خصّين 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«هي الصلواتٌ منها الشفع ومنها 
الوتر». وقال ابن الزبير وغيره: 
الشفع اليومان من أيام التشريق» 
والوّتر اليوم الثالث». وقال آخرون: 
الشّفعٌ العالم» والوتر الله سبحانه؛ إِذْ 
هو تعالى الواحد محضاء وسواه 
ليبن كذلك»:وقال يعفن الماول.:: 
الشفع آدمُ وحواءً عليهما السلام» 
والوئر الله سبحانه وتعالى» وقال ابن 
سيرين» ومسروقء وأبو صالح: 
الشفع والوّئر شائعان في الخلق كله : 
الإيمان والكفرء والإنس والجن» 
وما ألا لكل هذاه نين أمنذا ‏ 
كالأمداذهووقرها الله تغالن 3 
واحدء وقيل: الشفع الصفا 
والمروةء والوّئر البيتٌ. وقال 
الحسين بن الفضل: الشفع أبواب 
الجنة لأنها ثمانية» والوّثر أبواب النار 
لأنها سبعة» وقال مقاتل: الشفع 
الأيام والليالي» والوَّثّر يوم القيامة 
لأنه لا ليل بعدهء وقال أبو يكر 
الموّرّاق: الشفع تضادٌ أوصاف 
المسلو تور كالع والدل وتهوة 
والوتر اتحاد صفات الله تعالى» عر 
محض وكَرّمٌ محض.ء. ونحوهء 
وقيل: الشفع قِران الحج والعمرة» 
والوئر الإفرادُ بالحجء وقال الحسن: 
أقسم الله تعالى بالعدد لأنه إِمَّا شفع 
وإِمًا وَنْرء وقال بعض المفسرين: 
الشفع حواءً والوّثر آدم عليهما 
السلامء وقال ابن عباس ومجاهد: 
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الور صلاة المغرب» والشفع صلاة 
الصبحء وقال أبو العالية: الشفع 
الركعتان من المغرب» والوَثْر الركعة 
الأخيرة» وقال بعض العلماء: الشفع 
تتفل الليل مثنى مثنىء والوتر الركعة 
الأخيرة المعروفة. 

وقرأجمهورر القراءٍ والناسٌ: 
وار 'بفتح الواوء وهي لغة 
قريش وأهل الحعكانة نوم | حدر 
والكسائي : والحسن ‏ بخلاف - وأو 
رجاءء وابن وثاب» وطلحةةء 
والأعمشء» وقتادة: «وَالوئر» تكتيق 
الواوء وهي لغة تميم وبكرء وذكر 
الزهراوي أن الأَعْرٌ رواها عن ابن 
عباس» وهما لغتان في المّردء وأما 
في الدّحل فإنّما هو «وِنْرَه بالكسر لا 
غيرء ونين ذ كي المرهئزارئ أن 
الأصمعي حكى فيه اللغتين» الفتح 
والكنيي: 

و «سرى الليل» ذهابه وانقراضهء 
هذا قول الجمهورء وقال ابن قتيبة» 
والأخفش» وغيرهما: المعنى: إذا 
يُسَرَّى فيهء فيخرج هذاالكلام 


محرج ١ليل‏ نائم ونهار صائمكاء وقال ظ 


مجاهدء وعكرمةء والكلبي: أراد 
بهذا ليلة جمْع لأنها يُسْرَى فيهاء 
وقرأ الجمهور: ودر» دون ياء في 
وصل ووقفه. وقرأابن كثير: 
ويشري» بالياء في وصل ووقف» 
وقرأنافعء وأبو عمرو بخلاف 
عنه _: «#يَسشري# بياءِ في الوصل 
ودونه في الوقف. وحذفها تخفيف 
لاعتدال رؤوس الآى إذ هى فواصل 
كالقرافيء. قال اليَرِيدَيُ : الوضل في 
هذا وما أشبهه بالياء» والوقف 3 
الغا قط المسحت ررقت 


ه/اة ١‏ 
تعالى على هذه الأقسام لم هل 


و«الججر»: 
والمعنى: فيزدجر ذو الحجر وينظر 
في آيات الله تعالى . 

3 وقف تعالى على مصارع الأمم 
الخالية الكافرة» ومافعل بهامن 
التعذيب والإهلاك. والمراد بذلك 
توغد قريش ونصب المثل لها. 
و«عاد» قبيلة» لا خلاف في ذلك» 
واختلف الناس في (إرَمَ؛ ‏ فقال 
مجاهد وقتادة: هى القبيلة بعينهاء 
وعلى هذا قال انق مقن الر قالح 
تتتشمقا تلحيدا تتا اولة 

أذْرَكَ عاد وَقَبْلَهِاإرَمَا 

وقال زهير: 
وَآخَرِينَ تّرى الماذِيٌ عَُدَْتَهُمْ 

مِنْ تسج دواد أؤماأْؤْرَتَتْإِرَمُ 

وقال ابن إسحق: إرمٌ هو أبو عاد 
كلّهاء وهوعَادُ بن عرص بن 
إِرَم بن سام بن نوح عليه السلام» 
وضال غير ابن إسحق: قدو عفد 
أخدالهاء برقال مجدهور المقصيي” 
إِرمّ مدينة لهم عظيمة كانت على 
وجه الدهر باليمن» وقال محمد بن 
كعبء هي الإسكندرية. وال 
سعيد بن المسيب والمقبري: هي 


دمشقء وهذان القولان ضعيفان» 


وقال مجاهد: 0 معناه: قديمة. 
ره الحيّء ونعتواب 

«إِرَم؛ بكسر الهمزة على أنها القبيلة 
بعينهاء ويؤيد هذا قول اليهود للعرب 
سيخرج فينا نبي نتّبعهء نقتلكم معه 
قتل عاد إِرَم» نهذا يقتضي أنها 
قبيلة. وعلى هذه التزاءة رشجة أن 
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يكون (إِرَمُ أن لعاد أو جَدًا غلب 
أسمه على القبيل. وقرأ الحسن بن 
بي الحسن : لِبعَادِ», دإِرَم» على 
ِ الصرف في «عاد» وإضافتها إلى 
لإرمكر وهذا يتجه على أن يكون 
«إِرَمُ » أباً أو جَدَاء وعلى أن تكون 
مدينة. وقرأ الضحاك : «بعَاد أرَمَ4 
بفتح الدال والهمزة ة من «أَرَمَ وفتح 
الراء والميمء ؛ على ترك الصرف في 
«عاد» والإضافة. فقا ابن اعباس 
والضحاك : #بعاد أرَمْ4 نشد الميم 
على الفعل الماضي بمعنى: بلي 
وصار رَهِيمأ» يقال: أرءٌ العظمٌ ورَءٌ 
وأَرَمّهُ الله تُعَدَيٍ «رَمٌ» بالهمزة. 
وكا امعان أبفا: 4 ذاتَ» 
بالنصب في التاءء على إيقاع الإزْمام 
عليهاء أي : أبلاما رك 0 
رميمآء وقرأ ابن الزبير: أَرِمَ» بفتح 
الهمزة وكسر الراءء وهي لغة في 
المدينة» وقرأ الضحاك بن مزاحم: 
«أزْمَ بسكون الراءِ وفتح الهمزة 
وهي تخفيفا في «أرمة كَمَخْذ 
وَفَخِذْ . 
واختلف الناس فين قوله تعالى: 
نات الِْمَادِ» فْمَنْ قال: (إِرَمُ مديئة» 
قال: العِمَادُ هي أعمدة الحجارة التي 
بُنيت بهاء وقيل: القصورٌ العالية 
والأبراجُ» يقال لها: عماد ومَنْ 
قال: ارم قبيلة قال: العمادٌ إِمَا 
أعمدة اليد وما أعملة بيوتهم التي 
يرحلون بها؛ ف كانوا أهل عمود 
ينتجعون البلادء قاله مقاتل 
وجماعة» وقال ابن عباس : هي كناية 
عن طول أبدانهم . 
وقرأ الجمهور: «م : اق 4 بضم 
اليا وفتح اللام لينْلهًا4 رفعاء وقرأ 


ملق 
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ظ ابن الزبير: هلم يَخُلقْ» بفتح الياء 
وضم اللام «يثليًا» تقان ودذكر أب 
عمرو الداني عنه أنه قراً: دِلَمْ 
تخلّق4 بالنون وضم اللام «مِثْلهَا» 
نصبأء وذكر التي قبل هذه عن 
عكرمة. والضمير في [مِثْلها] يعود 
إِمَا على المدينة وإمّا على القبيلة . 
وقرأيحيى بن وثاب: لوَنَمُوداً» 
بتنوين الدال» و #8 بَانوا ألصَحْرَ »© معناه: 
خرقوه ونحتوه» وكانوا في ودايهم قد 


نحتوا بيوتهم فى حجارة» و«الوادي»؟ ‏ 


ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماءٌ» 
هذا قول كثير من المفسرين في معنى 
لجَابوا ألصَّحْرٌ لوا » وقال الثعلبي : 
يريد: بوادي القرىء وقال قوم: 
المعنى : جابوا واديهم وجلبوا ماهم 
فى صخر شقّوهء وهذا فعل ذي القوة 
والآمال» وقرأ ابن كثير: «بالوايي» 
بالياءء وقرأ أكثر السبعة: 8بآلرادٍ» 
بدون ياء» واختلف في ذلك عن نافع 
وقد تقدم هذا. 


و افرعول» هو فرعون موسى عليه 


السلام» واختلف الئاس في أوتاده - 


فقيل : أبشكة:الخالية العظيحة» قاله 
محمد بن كعبء وقيل: جنوده 
اليل بكم تيك ملحدم وقيل : المراد 
اوعد اسية عساكره وذُكرت لكثرتها 
ودلالتها على غزواته وطوافه في 
البلادء قاله ابن عباس ٠»‏ ومئله قول 


* #0 © ا  #‏ # ا # 0ه « هت # 0# #© -*# ا هت هه © ام م سداس 


قن نكر تلك تابنت الأزناة 


وقال قتادة: كانت له أوتاد يلعب 


عليها الرجال بين يديه وهو مشرف 
عليهمء وقال مجاهد: كان يوتد 
الناس بأوتاد الحديد» يقتلهم بذلك. 


١ 


يضربها في أبدانهم حتى تنفذ إلى 
الأرض» وقيل: إنمافعل ذلك 
بزوجته آسيةء وقيل: فعل ذلك 
بماشظة يله لأنها كانت آمنت: بموسى 
عليه السلام. 
و#الطشيان»؛ تجارز الحدوة 
و#الصَبٌ» مستعمل في السّوط 
لأنه يقتضي سرعة في النزول» ومنه 
قول الشاعر في المحدودين في الإفك 
قُصُبَتْ عَلْيهِمْ مُخْصداتٌ كَأَنّهًا 
شآبيبٌُ لَيِسَتْ مِنْ سَحاب ولا قطر 
ومن ذلك قول المتأخر في صفة 
الخيل : 
صِبَبَبْئًا عَلْيْهَا ظالِمِينَ سِيَاطنًا 
فطارَث بهَاأَيْدٍ سِرَاعٌ وَأَرْجُلٌ 
وإنما خصٌ السّوط بأن يستعار 
للعذات لأنه يقتضي من التكرار 
والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا 
غيرهء وقال بعض اللغويين: السؤط 
هنا مصدرء من: ساط يَسُوطْء فكأنه 
تعالى قال: خلْط عذاب . 
و«المرّصاد) و#المَرْصَد)»: : موضع 
الرصدء قاله اللغويون» أي : أنه عند 
لسانٍ كل قائل؛ ومرصدٌ لكل فاعل. 
وعلى هذا التأويل في المرصاد جاءً 
جواب عامر بن قيس لعثمان 
رضي الله عنه حسن قال له: أين 
ربك يا أعرابي؟ قال: بالمرصادء 
ويحتمل أن يكون «المرصاد؛ في 
الآية اسم فاعل» كأنه تعالى قال: 
لَبالرٌاصدء فعبّر ببناءِ مبالغة» وروي 
في بعض الحديث (إِنْْ على جسر 
جهنم ثلاث قناطرء على إحداها 
الأمانة» وعلى الأخرى الدم. وعلى 
الأخيرة الربٌ تعالى. فذلك قوله: 
ضَّّ رَبك الما د 2)449. 
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9 - 9 تفسير قوله عزٍّ وجلّ: 

ذكر الله تعالى في هذه الآية ما 
كانت قريش تقوله وتستدل به على 
إكرام الله تعالى وإهانته لعبده» وذلك 
أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغِنى 
والشروة والأولاد فهو المكرم. 
وبضده المُهانء ومن حيث كان هذا 
المقطع غالباً على كثير من الكفار 
جاءً احريح بي كد الاية لاسم 
الجنس ؛ إِذْ قد يقع , بعض المؤمتين 
في شيءٍ من هذا المنزعء» ومن ذلك 
حديث الأعراب الذين كانوا يقصدون 
المدينة على النبي كَل فمن نال 


شر قال: هذا دين سوء. 
و #ابئلة» معناه: اختبرهء 
عا : جعله ذا نعمة» 
وقرأ ابن كثير: ظأَكْرَمَني4 بالياء في 
وَصل ووقفء». وحذفها عاصمء وابن 
عامر وحمزة» والكسائي في 
الوجهين» وقراً نافع بالياءٍ في الوصل 
وحذفهاة ادريسيس وكذلك 
#أهدن 4 وخير في في الوجهين أبو 
عمرو. حزلم | هون لماي 
تدر بتخفيف الدال» بمعنى : 
ضيقء زقرا الفسين مبخلو ته عابو 
جعفرء وعيسىء» وخالد: #فَقدَرٌ» 
ابشدٌ الدال»» بمعنى: جعله على 
قدرء وقيل: هما بمعنى واحد في 
معنى التُّضييق؛ لأنه ضعّف [قَدَرَ] 
مبالغة لا تعدية» ويقتضي ذلك قول 
الإنسان: «أَمَانْنِة لأن ١مَدْرَء‏ مُعَدّى 
إنما فحناء” اعظاننا يكفيى ولا 
إهانة مع ذلك . 
ثم قال تعالى: 4 ردًا على 
قولهم ومعتقدهم. أي : لمحم 
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إكرامٌ الله تعالى وإهانته كذلك» وإنما 
ذلك ابتلائء فح من البْتُليَ بالغنى 
أن يشكر ويطيعء ومن ابْتَلِيَ بالفقر 
أن يشكر ويصبرء وأما إكرامُ الله 
تعالى فهو بالتقوىء وإهانته 
بأعمالهم من أنهم لا يكرمون اليتيم» 
وهو من بني آدم ‏ الذي فقد أباه 
وكان غير بالغ» ومن البهائم ما فقد 
أمّهء وقال النبي يل : «أحبٌ البيوت 
إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم». 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: 
لتَحُْضُونَ4 بمعنى : يحض بع 
تعفناء أوتخهون انفسكم» ودرا 
عاصمء وحمزة؛ والكسائي: 
«خعَتطُّوت4 بفتح التاءء بمعنى: 
يتحاصّون» أي: يحض قومٌ قوماً. 
وقرأ أبو عمرو: يَحُْضْون» بياء من 
تحت مفتوحة وبغيرألفه. وقرأ 
عبدالله بن المبارك: 9تُخَاضون» 
يضم التاء ‏ على وزن تقاتلون. أَيْ : 
أنفسكم» أي : بعضكم بعضاًء ورواها 
السَيْرَزِيُ عن الكسائي» وقد يجي؛ 
«فاعَلت» بمعنى «فَعَلْتُق كلا 


وإلى هذا ذهب أبو على» وأنشد: 


أي : خحسنت» وتيك ها 

إذا تخاززتٌ وَمَا بي مِنْ خرّر 
ويصغيل أن كول مفاعلة ويتحه 
لعل رصت اتعاملة وقرا 
الأعمش: «تتحاضون؟ بتاءين. 
و«طعام» في هذه الآية بمعنى: 
إطعام؛ وقال قوم: أراد نفس طعامه 
الذي يأكلء. ففي الكلام حذف 
تقديره: على بذلك طعام المسكين» 


١ /ا/اة‎ 


وقد تقدم القول في سورة /5] 
براءة في المسكين والفقير 
بما يغني عن إعادته . 

وعدّد تعالى عليهم جدهم 
في أكل التراث؛ لأنهم 
كانوا لا يَوَرّئُونَ النساءً ولا 
عنقان الأولادء وإتشاكان 
باد الجالاس قاين 
ويحمي الحوزة وهاللّم؛ : 
الجمع واللف. قال 
الحسن: هو أن يأخذ في 
الميراك نظ وخط غير 
وال انو ديه القت ما 


على الجوان إذا أكلتَ يي 


00 ص 


الس كسم 


20001 
0 1" رفك 
1 ب 


١‏ ما عليه بأ م6 ومه نالحد يك 
جميع ها عليه باشرة ةق 


«لْعُ السَّعث»» ومنه قول 
الشاعر: ١‏ 
ولتق وتفقتق إعالا تلفة 
عَلَى شَمَثِ أَيْ الرّجالٍ الْمُهَدْبُ؟ 
و«الجَهٌ؛: الكثير الشديدء ومنه 


ومنه : الجَمْ من الناس . 

ثم قال تعالى: ظكلا4 ردًا على 
أفعالهم هذهء وتوطئة للوعيد» أي : 
سترون أن أفعالكم ليست على قوام 
إذا دُكّتَ الأرضء ودَكها هو تسويتها 
بذهاب جبالهاء والناقة الذَّكاءٌ هي 
التي لا سنام لها . 

وقوله تعالى : #وَبَاءٌ رَبك » معناه: 
وجاءًَ قّدره وسلطانه وقضاوهء وقال 
منذر بن سعيد: معناه ظهورّه للخلق 
هتالك» ليس مجية تُقْلة» وكذلك 
مجيءٌ الصاحّة ومجيء الطامة. 


«الْمَلَّكُه اسم جنس» يريد جميع 


7 «اَجمَرءصي وس وَسَئئِ 
١‏ البكافنمَالمبةوَمَآأدْقَمَالمََه92) 


9 7-1 َّ ييه ا 59 10 0 م > لسك فل 
5 )ارم سناد متريق 00 تدَكانَمِنَالذِينءأمنوأوتواصوا ١‏ 
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ردت وا صمما يع 


2 


0" م سييكية # 7 هخني ريا 
يهو يعن تليق 9و واد بْعدَاد أ0د20) 7 


هه ل ا 


“ل ولاموق وكاكه اها اتنس الْمطمَيئَّةُ )ارج ١‏ 


يه اسه 12 


0 


01 1 0 


0 


ِ عرسم جل 000 عر د صر مم رم ار 0200000 
8 د أفيم يبندَاالْبإوض وان ِل مْد ابر وَوَالدِوَمَاودَ | 
ل ©الَمَد سلفم لِإضننَ ق كبر لأسب أن يعد عليه 
الوه ا - 20000 حي مل و 6 2 رسو 8-4 
5 أحدثزة )يفول أهلّكت مالا (بد1 480 أيحسب أن لَمْيره: أحد 


له للد 


1 


عله سير بل ع 7 ف 


وهدسشئه 


كه واه 1ه 21 


7 ل 


وَإطْعن ف يَووذِى مسَعَبو يماد معرب 


هر 7 


0 ساس ع جص برس ف 210 مرو مووي 117 20 ممت > إل 
بألصَبرِتَوَاصوَاالمتمو(9أوكَي كا يقالن ١‏ 


و و 0 سه سل متك ركم ل 1 0 
6 ّ 

هم صحخب|ا 2 لمهم نار موصده : 

9 ا , بالونضص أ الينا 


لى جر تيك وح انيه سبع إحي جاو لاف 
عد م كم جام 


الملائكة» ورُوي أن ملائكة كل سماء 
يكونون صفاً حول الأرض في يوم 
القيامة. وذكر الطبري في ذلك حديثا 
طويلاً اختصرته» وبهذا المعنى يتفسسر 
قوله تعالى : لام َك على قراءة 
من شد الدال» وقوله تعالى في سورة 
الرحمن: ظإن اسْتَطعتُم أن تفذرا» 
الآبة. 


وقرأ ابن كثير » ونافع. وابن عامرء 
وحجمزرة» والكسائى فى هذه الآية: 
بين بالتاءء وكذلك سائر 
الأفعال بعدها على الخطابء وقرأ 
ا عمرو» والحسن» ومجاهدء وأبو 
رجماءء» وقتادة» والجحدريئ: 
9يُكرمونَ» بالياء في جميعهاء على 
الإنسان. 

9) - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
زُوي في قوله تعالى: #اتيأىة 


سورة الفحر. الآيات : و كا اين 


دين يَهسد» أنها نُساق إلى الحشر 
بصعي ال ازعامء يُمسك كل زمام 
00 سبعون أل مَلْكك فيخرج منه 
عَنّق فتنتقي الجبابرة من الكفار. . 
في حديث طويل مختلف الألفاظ 
و«جهنم؛ هنا هي النار بجمْلتهاء 
وروي أنه لما نزلت «وجافة يميق 


يحَهَكد4 تغيّر لون البي 5 


ا 


وقوله تعالى: 9نِومِذٍ يتَدَكَرٌ 
اوسن » . معناه: يتذكر عصيانه 
وطغيانه» وينظر ما فاته من العذل 
الصالح. ثم قال تعالى: 9دَأنَّ له 
ألزكرىف »4 أي : وألى له نفع 
الذكرى؟ ثم ذكر تعالى عنه أن 
يقول: #يلتِسنق رمث لياق #ى 
واختلف في معنى قوله: «لماق», 
فقال جمهور من المتأولين: معناه: 
لحياتي الباقية» يريد الآخرة» وقال 
قوم من المتأولين: المعنى: لحياتي 
في قبري عند بعثي الذي كنت أكذّب 
به وأعتقد أني لن أعود حياًء وقال 
«الحياتي؛ هنا مجاز أي : لبد 
قدمت عملاً صالحاً لأنعم به اليوم 
وأحيا حياةً طيبة؛: فهذا كما يقول 
الإنسان: أخيني في هذا الأمرء وقال 
بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو 
لمدة حياتي الماضية في الدنياء وهذا 
كما تقول: جئت لطلوع الشمس»ء 
ولتاريخ كذاء ونحوه. 

وقرأ جمهور القراءء وعليٌ بن أبي 
طالبء وابن عباسء وأبو 
عبدالرحمن: 9سَدّبٌ» و«إبوئق» 
بكسر الذال والثاءء وعلى هذه 
القراءة فالضميم في #عذابه # 
و9 وتات لله تعالى » والمصدر 
مضاف إلى الفاعل. ولذلك معنيان: 


١ م/ا؟‎ 


أحدهما أن الله تعالى لا يَكلُ عذاب 
الكفار يومئذ إلى خب والآخر أن 
عذابه من الشدة في حيّز لم يعذْب 
قط أحدٌ بمثله في الدنياء وحمل أن 
يكون الضمير للكافرء والمصدر 
مضاف إلى المفعول. وقرأ 
الكسائي؛ وابن سيرين» وابن أبي 
إسحق» وسواد القاضي: ؤيُعَذْبٌ 
وظيُونَقُ4 بفتح الذال والثاء» ورويت 
كثيراً عن النبي كله فالضميران ‏ 
على هذا للكافر الذي هو بمنزلة 
جنسه كله؛ والمصدر مضاف إلى 
المفعول. ووضع «عذابة موضع 


١تعذيباء‏ كما قال: 
وَبَعْدَ عطاثِك الْمَائة الرتاعا؟ 
ويحتمل أن يكون الضميران في 


هذه القراءة لله تعالى. كأنه سبحانه 
قال: لا يُعذِّبُ أحدٌ قط في الدنيا 
عذاب الله تعالى للكفارء فالمصدر 
مضاف إلى الفاعل» 0 هذا 0 
تحامل. وقرأ الخليل بن 
«وثاقة» بكسر الواو. 

ولما فرغ ذكر هؤلاءٍ المعذّبين عقّب 
تعالى بذكر نفوس المؤمئين وحالهم. 
فقال تعالى: #يكايا ألنَنْس الْمَطمِيندٌ » 
الآية. و«الْمُطمَئِّةُ» معناه: الموقنة 
غاية اليقين» ألا ترى أن إبراهيم عليه 
السلام قال: «ولكن لَيَطمَبنَ كَلَى #؟ 
فهي درجة زائدة على الإيمان. وهي 
ألأ يبقى على النفس في يقيئها مطلب 
يُحرّكها إلى تحصيله . 

واختلف الناس في هذا النداءء متى 
يقع؟ فقال ابن زيد وغيره: هو عند 
خرن خسن مويرم سيق اي 
الدنياء ورُوي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه سأل عن ذلك 
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رسول الله يَكْهَ فقال له: (إِنَّ الْمَلْكَ 
سيقولها لك يا أبا بكر عند موتك». 
ومعنى «اأنجي إل ريك على هذا 
التأويل -: ازجعي بالموت» وقوله 
تعالى : #فى ع على # معنأه: : في عداد 
عبادي الصالحين.ء وهذه قراءة 
الجمهورء سبحم «عبسادى 4 . 
وقيل: النداءٌ عند قيام الأجساد من 
القبورء فقوله تعالى: «أنجي إِل 
ريِكِ» معناه: بالبعث من موتك 
ارجعي إلى الله تعالىء وقيل: 
«الرْبٌ؛ هنا: الإنسان ذو النفس» 


أي : ادخلي في الأجسادء و«النفس؛ 


اسم جنسء وقال بعض العلماء: 
هذا النداءً هو الآن للمؤمنين» كمًا 
ذكر الله تعالى حال الكافرين قال: يا 
مؤمنون دُومُوا وجدوا حتى ترجعوا 
راضين مَرْضيِينْ ‏ فالئُفس على هذا 


اسم الجنس . وقرأ ابن عباس» 


وعكرمة». وأبو شيخ ء والضحاك. 
واليماني»؛ ومجاهد. وأبو جعفر: 
دِنَادْخْلِي في عَبْدِي4: فالنفس ‏ 
على هذا ليست باسم الجنسء 
وإنما خاطب مفردة» قال أبو شيخ : 
التروج جدحين في البدن» وفي 
مصحف أَبَيُّ بن كعب: طيَأَيْتُهَا 

الآمنة الْمُطمَيْئّةٌ التي إلى ربك راضية 
مزضيةء فازجعي في عبّدي4. وقرأ 
سالم بسن عبدالله: «فادخُلي في 
عبادي وَلِجِي جَنْتي4. وتحتمل قراءة 
١اعبديا‏ أن يكون «العبد» اسم 
جنس» جعل عباده كالشيء الواحد 
دلالة على الالتحام؛ كما قال عليه 
الصلاةٌ والسلام: «وَهُمْ يد على مَنْ 
سواهم». وقال آخرون: هذا النداءً 
إنما هو في الموقفف عندما يتطلق 


سورة البلدء الآيات: ١١ 1١‏ 


بأهل النار إلى النارء فنداءٌ النفوس - 
على هذا إنما هو ند أرينات 
النفوس مع التّفوس . ومعنى 9 أرجين 
ِلّ ريك » ا إلى رحمة 
ربكء. و«العباد» هنا: الصالحون 
المتّقون. 

كمل تفسير سورة الفحر والحمد نه 

رب العالمين 


عد عد 24 


وهي مكية في قول جمهور 
ا وقال قوم: هي مدنية . 
- ) تفسير قوله عر وجل : 
3 الحسن بن أبي الحسن: 
ليم وقرأ الجمهور: الآ 
نم6 واختلفوا ‏ فقال الزجاج 


وغيره: [لا] صلة زائدة مؤكدة. 
واستأنف قوله تعالى: «أتير4ق 
وقال مجاهد: [لا] رد لكلام متقدم 
للكفارء ثم استأنف قوله تعالى: 
«أتير4 وقال بعض المتأولين: 
[لا] نفيٌ للقسم بالبلد. أخبر الله 
تعالى أنه لا يُقَسِم به. 

ولا خلاف بين المفسرين أن البلد 
المذكور :هو :مكة: واخلف فى معان 
قوله تعالى: لاوَأتَ ِل يكذَا ارو » 
فال ابن عباس وجماعة: معناه: 
وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه 
فتل من شئت» وكان هذا يوم فتح 
مكةء. وعلى هذا يترتب قول من 
قال: السورة مدنية نزلت عام الفتح. 
ويتركب على هذا التأويل قول من 


١ 


قال: [لا] نافيةٌ: أي : إن هذا البلد 
لا يُقَسِم الله تعالى بهء وقذ نجاء أهلّه 
بأعمال توجب إحلال حرمته» وينّجه 
أيضاً أن تكون [لا] غير نافية. وقال 
بعض المتأولين: وت عِلَّ يدا 
أبَرِ* معناه: ساكنّ بهذا البلد. 
وعلى هذا يجيءٌ قول من قال: هي 
مكية» والمعنى على إيجاب القسم 
بَيْنْء وعلى نفيه أيضاً ينّجه على 
فحت لآ سم يلد أنث شاكنه عل 
أذى هؤلاء القوم وكفرهم. وذكر 
الثعلبي عن شرحبيل بن سعد أن 
معنى #وَأتَ ِل ذا ار © »2 
أي : قد جعلوك حلالاً مُسْتَّحل 
الأذى والإخراج والقثل لك لو 
قدرواء وإعراب «ألبَإد»# عطف 
0007 

وقوله تعالى: #وَوالِدٍ وما ود © » 
قسم مستأنف على قوله من قال: 
[لا] نافية» ومعطوف على قول من 
قال: [لا] نافية» واختلف الناس في 
معثى قوله سبحاته: 9 ووَالِرٍ وَمَا 
#5 *» - فقال مجاهد: هو آدم عليه 
السلام وجميع ولده؛ وقال بعض 
رواة التفسير: هو نوح عليه السلام 
وجميع ولدهء وقال أبو عمران 
الجَوني: هو إبراهيم عليه السلام 
وجميع ولدهء وقال ابن عباس ما 
معناه: إن الوالد والولد هنا على 
العموم» فهي أسماءٌ جنس يدخل 
فيها جميع الحيوانء وقال ابن 
عباس. وابن جبيرء وعكرمة: 
ولد © معناه: كل من وَلّد وأنْسل» 


وقوله: #رًا وَلّد» لم يَبْق تحته إلا 


العاقر الذي ليس بوالد البنَهَ . 
والقسم واقع على قوله تعالى: 
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اله بع عر صر مو 


لِلَنَدَ َلَنَ الْإِنسَنَ فى كبر ©4. 
واختلف الناسٌ فى «الكبَّدِ» ‏ فقال 
جمهور الناس: «الإنسانة اسم 
اليجنس كُلْى والكيد: المشقة 
والمكابدة» أي: يكابد أمر الدنيا 
وأمر الآخرة» ومن ذلك قول لبيد: 
ياعيِنُ هلا بكي ٍأزْي دإ 
فُمْنَاوقامالْخْصومُفي كَبَدٍ 


وقول ذي الإعنيع + 
ِيَ ابن ع عَمُ لوَّ أن الئاس في كبَّدٍ 
لَظَْلّ مُختجزابالئْبْل يَرميني 


وبالمشقة في أنواع أحوال الناس 
فسّره الجمهورء وقال الحسن: لم 
يخلق الله تعالى خلقا يكابد ما يكابد 
ابن آدمء وقال أبن عباس. وابن 
شدادء وأبو صالحء والضحاكء» 
ومجاهد: في كُبَّدٍ» معتناه: 
منتصب القامة واففاء وقال ابن زيد: 
«الإنسان» آدمُ عليه السلام؛ و#في 
كبد» معناه: في السماءء سَمَاها 
كَبَدأء وهذان القولان قد ضَعْمَاء 
والقول الأول هو الصحيح. 

وروي أن 522 هذه الآية وما 
الأشَدينء رجل من 
ريش سكين القوةءهوانيفه مدان 
كلدة الجُمحيء كان يحسب أن أحداً 
لا يقدر عليه» ويقال: بل نزلت في 
عمرو بن عبدٌ ودء ذكره النقاش» 
وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة» 
وقتلهدعلي, نتن انين طالب 
رضي الله عنه خلف الخندق» وقال 
مقاتل: نزلت في الحارث بن 
عامر بن نوفل» أذنب فاستفتى النبي 
عليه الصلاة والسلام فأمره بالكمارة» 
فقال: لقد أهلكت مالاً في الكمّارات 


والنفقات منذ تبعت محمداء وكان 


بعدها هو أبو 


سورة البلد. الأيات: ٠١ 1١١‏ 


كل واحد منهم قد ادُعى أنه أنفق 
مالا كثيراً على إفساد أمر النبي عليه 
أو في الكفارات على ما تقدمء. 
فوقف القرآن على جهة التوبيخ 
للمذكور. وعلى جهة التوبيخ لاسم 
الجنس كله. 

و9يقَرَع تُصب ب طأن4. وطأن» 
مخففة من الثقيلة: وكان قول هذا 
الكافر «أَهَلَكت مال دع كذباً ” منه ؛ 
فلذلك قال تعالى: ظأيِحْسَبٌ أن أن 
ِعْرِرَ عَكِدِ آَم © »؟ أيْ : 0 ري 
رخفن تكله سال كدت زيند 
قال: إن المراد اسم الجنس غير 
معيّن مفرد؛ جعل قوله تعالى: 
«أَحسَب أن أن يِتْرِرَ عَيهِ د © » 
بمعنى : أيظنٌ الإنسان أن ليس عليه 
حفظة يرون أعماله ويُحصونها إلى 
يوم الجزاء؟ وقال النبي كَلْةِ: «لا 
تزولٌ قدا عَبْدِ يوم القيامة حتى يُسأل 
عن مُمْره فِيمَ أفناه؟ وجسمه فِيم 
أبلاه؟ وعن ماله. أ اكتسبه؟ 
وأين أنفقه» . 


كلك القراة لي ور اا 
اللام , وفتح الباءء 0 
«لبُدا6 بضمهما 
أو جمع البود؛ به بفتح اللامء وقرا أنذ 
جعفر يزيد : «لبداً4 بضم اللام وفتح 
الباءٍ وشدّهاء فيكون مفرداً نحو 
ملكا ول نَ جمع «لابد؛. وقد 
بسكون الباءء والمعنى في هذه 
القراءات كلها: مالا كثيراً ملتبداً 
والكثرة» وقرأ الحسن: طلم يرْ» 
بسكون الراء لتوالي الحركات . 


بضمهماء وذلك جمع البدة) 


الا 


ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه 
التي بها: تقومالحجة. وهو 
جوارحه؛ وقرن تعالى الشقعين 
باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لا 
تصح إلا بالجميع» وفي الحديث : 
«يقول الله تعالى: ابن آدم إِنْ 
نازعك لسانك إلى ما لا يحل لك 
فقد أعنتك عليه بشفتين فأطبق». 
واختلف الناس في «النْجديْنَ» فقال 
ابن مسعودء وابن عياس». والناس : 
طريق الخير وطريق الشرء 0 
عرضنا عليه طريقهماء و 
الهداية هنا بمعنى الإرشاد. 00 ابن 
عباس أيضاًء والضحاك: التّجَدان: 
نُذيا الأمء وهذا مثالء والئنّججد: 
الطريق المرتفع» وأنشد الأصمعي : 
كميش الإزارٍ خارجٌ نِضْفٌ ساقِهٍ 
عبر الى الازررو سا الخد 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
«العَقَبَةُ في هذه الآية ‏ على غرف 
كلام العرب ‏ استعارة لهذا العمل 
الشاق على النفس من حيث هو بذل 
مال. تشبيه بالعقبة من الجبل» وهي 
ماصعب منه وكان صعرداء 
ولأكنَحم» معناه: دخلها وجاوزها 
بسرعة وضخغط وشذدةء وَأمينا 
المفسروة قر انا أن «العقبة) يراد بها 
جبل في جهنم لا ينجي منه إلا هذه 
الأعسال :نوها الهايو عاض 
وفتادة» وكعب . قال الحسن: العقبةٌ 
جهنم قال هو وقتادة: فاقتحموها 
بطاعة الله تعالى. وفي الحديث (إن 


اقتحامها للمؤمن كمابين صلاة 


العصر إلى المشاء» , 
إثَلا 4‏ فقال جمهور المفسرين: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هو تخضيض بمعنى «قَألأه وقال 
آخرون: هو دعاءً بمعنى أنه يستحق 
أن يُدْعى عليه بألا يفعل خيراًء 
وقيل عر نفي ء أي فمااقتحم. 
وقاله انور عبيدة) والزجاجء وهذا 
نحو قوله تعالى: #تقلا صَنَّفَ وَل 
تعالى قال: وهبنا له الجوارح ودّللناه 
على السبيل فما فعل -خيراً. 

ثم عظم تعالى أمرا لعقبة في 
النفوس بقوله سبحانه: #وماً أدرنك ما 
لمت ©© 4 نم ريمال اتام 
العقبة بقوله عر وجل: 956 
شه 4 وذلك أن التقدير: وما 


أدر اك ما اقتحام العقبة؟ هذا على 


قراءة من قراً: «قم رَقْبَةِ بالرفع 
على المصدر. وأما من قرأ: جنك» 

على الفغل» ونصب «الرقبة» فليس 
يحتاج أَنْ يُقَدّر: «وما أدراك ما 
اقتحام» بل يكون التعظيم للعقبة 
نفسهاء ويجيءً «نَك»4 بدلاامين. 


غير 1# سبي بر بر 


«أننحم» وَمُبَينا له. 
وقرأ 0 وعاصمء وابن عامرء 
:: لفك رَقَبةٍ ة أو إِطِعَامٌ4؛ 
ا ترأأبر عمرو: لفك رَقَبَةٌ أؤ 
أطتَم», وقرأ بعضٌ التابعين : نك 
ليذ بالحفهن: وقرا اين كتمرة 
والكسائي» ا عمرو أيضاً : نك 
رَقَبَة4 بالنصب «أرٌ إِظمَدُ»» وترتيب 
حد ابعرادات ووجوهها بينةٌ. 
وافك الرقبة؛ معناه: بالعنق من ربقة 
الأشر والرق؛ وفي الحديث عن 
النبي كك : «من أعئق نسمة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عُضواً من 
النار؛» وقال أعرابي للنبي كَل : ذلني 
على عمل أنجو به فقال: «لثن 


سورة اليلدء الآيات: ٠١ - 1١١‏ 


قصرت القول لقد عرضتٌ المسألة» 
فك الرقبة وأَعْتِقٍ النُسمّة؛. فقال 
الأعرابي ابي: أليس هذا واحداً؟ فقال 
التي 04 «لاء عِيْق النّسّمة أن تنفرد 
بيثقهاء وفك الرقبة أن تُعين في 
ثمنها» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك فك الأسير إن شاءً الله تعالى 
وفداؤه أن ينفرد الفادي. ثم قال 
الببى كه للأعرابي : «وأبق علي ذي 
الرّجِم الظالم. فإن لم تُطق هذا كله 
فكفٌ لسانك إلا من خير». 

و« المت 0 المجاعة» 
والسَاغِبٌ: الجائع» وقرأجمهور 
الناس: #ذى مسْنَبَةِغ على نعت 
«بَم4. وقرأعليُ 55 طالب 
رضي الله عنه. والحسن. وأبو 
جاء: «ذا مَسْفَبةِ4 على أن يعمل 
في [أَطعمَ] أو [إِطْعَامٌ] على القراءتين 
المذكورتين. وفي هذا حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ لأن 
التقدير: إنساناً ذا مشغبة» ول يدم 
ندل فلن هذه القراءة» ويصح أن 
يكون صفة لقوله تعالى: لذِى 
مَسَمبّمِ» ووصفت الصفة لما قامت 
مقام موصوفها المحذوف فأشبهت 
الأسماة واالمسغبة» الجوع العام. 
وقد يقال في الخاصٌ: سَعْبٍ الرّجل 
| إذا جاع . ْ 

وقوله تعالى: ذا متَربَةِ© معناه: 
ذا قرابة» لتجتمع الصدقة والصلةء 
وهذا نحو ما قال رسول الله علي 
لزيتب امرأة علبدالله بن مسعوه: 
«تصدتي على زوجك فهي لك صدقة 
وصلة». ولأز» في قوله تعالى: 
أو متكينا كنا فيها معنى الإباحة 


١54١ 


ومعنى التَخيير ؛ أن الكلام يتضمن 
معنى الحض والأمر وفيها أيضاً 
معنى التفصيل المجرد؛ لأن الكلام 
يجري مجرى الخبر الذي لا تكون 
«أو؛ فيه إلا مفصّلةء وأما معنى 
الشك والإبهام فلا مدخل لهما في 
هذه الآية» والوبهام نحو قوله تعالى : 
و ونا أز إِيآَحكْمْ». وقول أبسي 
الأسود: 
اعد تت لت سينا 
وَمَبَاساًوحمزةأوعِليًا 
ولا مَرَيِ4 معناه: مدقعاً قد 


لصق بالتراب؛ وهذا مما ينحو إلى | 


أن المسكين أشد فاقةًٌ من الفقيرء 
قال سفيان: هم المطرحون على 
ظهر الطريق قعوداً على التراب لا 
بيوت لهمء وقال ابن عياس: هو 
الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه 
إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا 
التراب . 

وقوله تعالى: #ثرَّ ك6 معطوف 
على قوله تعالى: امه ويتوجه 
فيه معاني لقلا أذ كنحم المذكورة من 
النفي والتحضيض والدعاء. ورججح 
أب عموق بك العلاو اقراءته: نك 
رقّبة» بقوله تعالى: 06 3 
ومعنى «ثُرّ كن أَيْ: كان وقت 
اقتحامه للعقبة من الذين آمنواء 
وليس المعنى أنه يقتحم ثم يكون 
بعد ذلك؛ لأن الاقتحام كان يقع من 


. غير مؤمن» وذلك غير نافع . 


وقوله تعالى: #وتراموا بالصَّرٍ » 
معئاه: على طاعة أله تعالى وبلاثه 
وقضائه. عن الشهوات والمعاصي . 
و«الْمرْحَمة» قالابن عباس 
رضي الله عنهما: كل ما يؤدي إلى 
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رحمة الله تعالى» وقال آخرون: هو 
التراحم وعطفٌ بعض الناس على 
بعضء وفي ذلك قوام الناس». ولو 
لم يتراحموا هلكوا. 

و «الْمَيْمئَةُ» مفعلة» وهي ‏ فيما 
روي - عن يمينالعرش. وهو 
موضع الجنة ومكان المرحومين من 
الناسء و«الْمَشْامَة الجانب الأشأم» 
وهو الأيسرء وفيه جهنم؛ وهو طريق 
المعذبين. يؤخذ بهم ذات الشمال». 
وهذا مأخوذ من اليمن والشام 
للواقف بباب الكعبة متوجها إلى 
مطلع الشمسء واليد الشؤمى هي 
اليسرى» وذهب الزجاج وقوم إلى 
أن ذلك مأشوة من الَيممُن والشؤْم . 

وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء ونافع. 
والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: 
(مُوصدة». على وزن اموعدة؛) 
وكذلك في سورة (الْهُمزة) وقرأ أبو 
عمروء وحمزة» وحَمْصٌ عن عاصم 
بالهمز في السورتين» ومعناهما 
جنميعا: مُطْبَقةٌ مغلقة. يقال: 
«أَوْصِدْتٌ وأَصِدْتٌ» بمعنى: : أطبقتٌُ 
وأغلقت فَمِرعدة دون هم 
«أُؤْصَدْتُك وقد يحتمل أن يهمز من 
يراها من «أَوْصَدْتٌ» من حيث قيل: 
الواو حرف مضموم على لغة من 
قرأ: «بالسؤْق4: ومنه قول 
الشاعر : 
لحَبالْمُؤْقِدَانإِليْ مُؤْسَى 

بالهمز فيهما. ومُوْصَدة» من 
«أَصَدْتٌ2؛ ويحتمل أن يسهل الهمزة 
فيجِيءٌ «مُوصدة) من «أَصذتٌ)ء 
وممن اللفظة «الوصيد»»ء وقال 
الشاعر: 


5 ْ ل 5 سه ابمزا وير راوج 


ل 5 لي ال لت اا 


ا ل 00 


مه 2 


0] 
كلهي 


00 

4 
بك 
0 


: ا ل 0 
0-07 ل ع 0 ار 


2 سكير 
سام 


ا 


:ع 


9 00 سو ونه دز 

يب الله تعالى بالشمسء إما 
على التنبيه منها وإما على تقدير: 
ورب الشهسن ) و«الضحى» - بضم 


فتادة: 


عير هر بعر ل 


مومه نوانقءاهَوالبَاراساء 
0 اي يفسَ ها آمل هعلض وها 
يواسوه هه لاير150 ١‏ ' 


7ع معاي 


مم 0 


بتثمود | 
: ةا َأشْقَهَ © مَمَالَ ل رَسُو ذهو !7 
١‏ الافرشيه © ككاة شت كاه | 
ا دُعُنبه 9 
1 ملل 5-7 59 ل 8 
1 سفن ناطرس كشو 

كلبق 
ميعن صنهما لم ِإذَائَدك 4 إنعلينا | 0 
هد 51000 لضن 49 ! 0 
3 22 200 ا ا 3 


ارتفاع الفطو” 
وكماله. وبهذا قبسو مجاهد» وقال ‏ 
بق وا كلى ا 


ا ضسْحَ 2# و«الضَحء» ‏ 
بفتح الكباة و النهد : ما 
ظ فوق ذلك إلى الزوال. 

5 والقمر يتلو الشمس من 
| أول الشهر إلى نصفه في 


:! الغروب. تغرب هي ثم 
ا يغرب هوء ويتلوها في 
25 النصف الآخر بنحو آخرء 


000 


ا وهو أن تغرب هي فم فيطلع 


الحسن: طتلها» : تبعها 
1 دأبا فى كل وقت؛ لأنه 
4 لذلك . 


قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله: فهذا اتباغٌ لا 


ممففن حضفت أر لشن الشهر ولا 


ماخر بزاله القراء أيغيا: وقال 


الزجاج وغيره: جتلها » معنئأه : امل 
واستدار فكان لها تابعاً في المنزلة من | 
الضياء واليقدر؛ لأنه ليس في ' 
: الشمس في هذا . 


الكواكب كني يدلو 
المعنى غير القمرء قال قتادة: إنما 


| ليله اندو شي طلم 


هو. 


و «التّهارٌ في ظاهر هذه السورة. 
رالعى بعندها أنه من طلوع 


الشمسء». وكذلك قال الزجاج في 


كتاب الأنواءِ وعَيْرُه. واليوم من 
طلوع الفجرء ولا يختلف أن 
, والفجين, 
في طجلهام يحتمل أن يعود على 
الشمس»ء ويحتمل أن يعود على , 
الأرض وعلى الظلمةء وإن كان 


نهايتهما مغيب الشمسء 


؟بمه ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
اعت ا لكل 16 تاق ال شنار | ا يسمه تقال اللرساف» بواجلى 


معناه: كشف وضوّأء والفاعل ل 
«جَلْى) - على هذه التأويلات ‏ 
التقياةة وحعجغول. أن يعون 
الفاعل الله تعالى» كأنه قال: 
والنهار إذا جلَّى الله الشمس» 
فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. 
وَايَعْشَى؛ معناه: يُغْطي ) والضمير 
للشمس على تجوز في المعنى؛ 
أو للأرض. 

وقوله تعالى: #ومًا بِنَهَا»# وكل ما 
: من نظائره في السورة يحتمل 
أن تكون [ما] فيه بمعنى «الذي»؛, 
قاله أبو عبيدة» أي: ومن بناهاء 
وعتو اقوك التعيين «وشيعاهن 'لأن 
«ما» تقع عامّة لمن يعقل ولما لا 
يعقل. فيجية القّسم بنفسه تعالى» 
ويحتمل أن تكون [ما] في جميع 
ذلك مصدريةء قاله قتادة» 
والمبردء والزجاج» كأنه تعالى 
قال والسماء- ويثتَانها , 


بعذة 


و«طحًا» بمعنى و(دحاقال ولطحًا» 
أمفا فى الللقة معدي ديت 
كل مذهب» ومنه قول عَلْقَمّة بن 
عندة : 
طحًابِكَ قَلْبّ في الجسانٍ طرُوب 

عند الشياف غشوحان مفيث 

«التفسن» التي أقسم الله بها 
اسم الجنسء» وهتَسُْويتّها» إكمال 
عقلها ونظرهاء ولذلك ربط 0 
بقوله تعالى: طِتَآَفْمَهَا خُوْرَمًا». . 
الآية» فالفاءٌ تعطي أن التسوية هي 
هذا الإلهام. ورمعنى قوله على 
حَِممَهَا غوْرمًا» أي : 0 طرق 
ذلك. وجعل لها قوة يصمح معها 


١ م3‎ 
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اكتساب الفجور واكتساب التقوى». 
وجواب القَسَم في قوله تعالى: 
2# ندم والتقدير: لقد أفلح» 
0 5 (زكى» يحتمل أن يكون 
٠‏ وغيرهء كأنه تعالى قال: قد 
أفلحت الفرقة أو الطائفة التي 
زكاها الله تعالى» و#«من» تقع على 
جممع أو أفراد» ويحتمل 37 يكون 
الفاعل ب «زكى؛ الإنسان وعليه تقع 
#من#4ء وقاله | للمحسر: وغيره» كأنه 
تعالى قال: قد أفلح من زككى 
اكتسب الزكاة التى قد 


نقفسه» أي : 


خلقهاالله تعالى لى و##رَكنَ» ‏ 


معنا :«طررهاة تر تاها لكر الك 
و4211 مع اناف 
وحمّرهاء أي: حمّر قدرها 
بالمعاصي والبخل بما يحبء 
00 

الي 


ومنه قول الشاعر : 


دسا تدسق 'ودسًا 00 2 


وَدَسْسْت عفرا قن الثرات فاشبكت 
خلائله ينكين للفُنْدٍضُعَفًا 
وزوي أن النبى مَك كان إذا قر أ 

هذه الآية قال: «اللّهم آثِ نفسي 


تقواهاء وزكها أنت خير من 


زكاهاء أنت وليُها ومولاها». وهذا 
الحديث يُقوّي أن المزككى هو الله 
تعالى» وقال ثعلب: معنى الآية: 


الخير بالرياء وليس منهم في 


لى ساك 5 


ولما ذكر الله تعالى صفة من" 


دسَى نفسه ذكّر فرقة ذ فعلت ذلك 
ليغتبرٌ بهم ويئتهى عن مثل فعلهم» 
واالطعوىة فير ورا التسيدءء 


- يَدَسَيء وأضتلة م 3 


وحماد بن سلمة: «بطغْوَاما» 
بضم الطاءء مصدر كالعمبى 
والربجعىء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «الطغوى» هنا: 
العذاب» كذبوا به حتى نزل بهم. 
ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: 
كما تَمُردُ ملكا بالطَاسَدَ 244 

وقال جمهور الجقار ا د الباءٌ 
:0 والمعنى: كذبت ثُمود يها 
بسبب طغيانها وكفرها. و#انْعَتَ» 
عبارة عن خروجه إلى عقر الناقة 
بنشاط وحرص» و#أشقلها» هو 
قدار بن سالف». وهو أحد التسعة 
الرهط المفسدين» ويحتمل أن يقع 

«أسَْنهَا# على جماعة حاولت 
العقرء ويروى أنه لم يفعل فعله 


. بالناقة حتى مالأه على ذلك جميع 
| الحىٌء 
#تْمَعَرَومَا» لكونهم متفقين على 


غ٠‏ فلذلك قال تعالى: 


ذلك ., 


و#ارسول الله؛: صالح عليه 
السلام» وقول تعالى: ##نَامَّدَ أله 
وسقهًا» نُصب بفعل مضمر 
تقدذيره: احفظوا أو ذْرُوا أو 
اخذروا. على معنى: احذروا 
الإخلال بحق ذلك» وقد تقدم أمر 
الناقة والسَّقَيًا فى غير هذه السورة 
بما أغنى عن إعادتهء وقد تَقَدّم 
التكديت على العقن لأنه: كان شت 
الععير ويردى أنهم كانوا قد 
عليه السلام مذةٌ ثم كذبوا 
وعقرواء. والجمهور من المفسرين 
على أنهم كانوا على كفرهم. 
و#فَدَمَدَم» معناه: أنزل العذاب 
مُفُلقاً لهم مُكرّراً ذلك. وهي 


الدَمْدّمة»ء وفي بعض المصاحف 
ندَهدَم24 وهي قراءة ابن الزبير 
بالهاء بين الدالين. وفي بعضها 
كي وفيى مصحف ابن 
: «فتمدمها عَلَيِهِمْ». 
د تعالى: يدا 5 الى 
ييه ذنبهمء وقول اه 
9سَرَّنهَا4 معناه: فُسوّى القبيلة في 
الهلوك: لم يلج منهم ادا , 
قرا نافعء وان عاميره 
والأعرج» وأهل «التححان: 2 بن 
كعب لفلا يَحَافٌ»4 بالفاءء 
وكذلك في مصاحف أهل المدينة 
والشامء وقرأ الباقون: «رَل 
عحْاثُ» بالواوء وكذلك في 
مصاحفهمء وروي عن النبي وَل 
أنه قرأ: «ولمُ يَخَف عُقباها». 
والفاعل [نشاف] على من قراً: 
«فلاً يخافٌ» بالفاء يحتمل أن 
يكون الله تعالى. والمعنى: فلا 


درك على الله تعالى في فعله بهم. 


ولأ تشالدعها بتعا وهنا فول 
ابن عباس والحسنء وفي هذا 
المعنى احتقار للقوم وتعفقية 
لأثرهمء ويحتمل أن يكون صالحاً 
عليه السلام» أي : لاا يخاف 
عقبى الله تعالى بهذه الفعلة بهم؛ 
ب قد كان أنذرهم وحذّرهمء ومن 
: ولا ياك بالواو فيحتمل 
0 اللدين ذكرناه ويستجل 
زائداً أن يكون الفاعل ب [يخافٌ] 
أشْقاها الْمُمْنِعثْء قاله الزجاج وأبو 
علىّ. وهو قول السّدي والضحاك 
ومقائل ..وتكون: الواو' واو الجال» 
كأنه تعالى قال: انبعث لعقرها 
وهو لا يخاف عَقبى فعله. لِكفْره 


0 


8 لايص انها لال 

1 آلأنى نت وميك 09 وَمَالء 
3 

ْ 

ا 


اس رت ال ل 0 


كد 


إٍ 2 وإ أيه عورا 


0 د شور | 1 


0 
الليكم ا 


3 يسرك الأول (2) وَلَسَوْفَ ميك 


ا ع 


2 


اجر سر ب عبر 


1 


وطغيانهء ا 
وخائمته وما يجيءً من الأمور 


واختلف القرءً في أَلِمَّاتِ هذه 
السورة واللّتين بعدهاء ففتحها ابن 
كبر وعاممة وابن عامرء وقرأ 
الكسائي ذلك كلّه بالإضجاعء وقد 
نافع الكل بين الفتح والإمالة» وقرأ 


احهمزة: رشي # كوو 

وطننها» وططهًا» مفتوحتين » وكسر 
ماعدا ذلكء. واختلف عن أبي 
عمروق» فمرّة كسر الجميعء ومرّة 
كقراءة نافع» قال الرعاج و 
الناس الإمالة كسما ولمون بكشير 
د عد وأبق عمرو 
يقولان: إما 


إما 
م" 


ل للّه 
رب العالمين 
+2 جد كلد 


دَق 2)الَذِىَ 5 7-1 


ع حت 0 8١‏ و ررب 0 
771 1 0 21 القع _ 5 


- 1 
معو 5 
ل عِنْدَه 3 


عاذافاكه 


5 واشت ريرس مو ارمق 


3 مَوَضَح 400 اليد َيتِمَافمَار 0101 كَ 
عن فهَدَئ (9) وَوَجَدَ دحالا فصق 0 كَأمَالِنيموكالة 5 


ا جر بي بي شبن عبن يتل 


اكاك مويك فَحَرّتْ : 


0 َلك صَدْرَك 2 وَوَصَعْئَاصَ دك ورْرِك 0 1 
هرك ورمع لك يمراد 


ةا / 
27 


ْ ساعن لسعم 


١": 


و 


00 


وهي مكية في قول 
الجمهورهء وقال 


١ 
0 
م‎ 


ا المهدوي: وفيل: هي 
1 مذلية » وقيل : فيها مذنى » 
0 عشرون أآية 


ٍ 2 (9 تفسير قوله 
ا عر وجل : 

6 أقسم الله تعالى بالليل إذا 
إأغشى الأرض وجميع ما 
فيهاء وبالنهار إذا تجلى 


| أي : ان الآفافق» 


للم 
36 


تجلَّى السّرى مِنْ وجهه عَنْ صَبِيحَةٍ. 


على السَّيْر مِشْرَاقٍ كريم شجُوُنُها 
وقوله تال انا حك ال 
ولق ©> يحتمل أن تكون [ما] 
بمعنى «الذي» كما قالت العرب: 
«سيحان ما سبّح الرعد بحمده؛ء 
وقال انو وان كرون 
للرعد: «سبحان ما سبحت لهف 
ويحعمل أن تكون [ما] مصدرية. 
وهو مذهب الزجاج. ولا تيون 
الصحابة: «وَمَا حَلَقَ عَلَنَ لذ » ورا 
علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
وعبدالله بن مسعودء واو الدردَاءِ - 
وسمعها من النبي َه وعلقمة. 
را كنات عتسنالك : «والدكة 
والأنَعَى». وسقط عندهم #ومأ 
حَلَقَ 4 وذكر الثعلبي أن من السلف 
موائرا: «ومًا خَلَنَ الذَّكَرِ والأنتى » 
بخفض [الذُكر] على البدل من [ما]ء 
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على أن التقدير: وما خلق الله 
وقراءة على رضي الله عنه: #وَمِنْ 
ذكر» تشهد لهذه. وقال الحسن: 
المراد هنا بالذكّر والأنثى آدم وحواءً 
عليهما السلام». وقال غيره: هو 
عام . 

و «السَعيُ»: العمل» فأخبر تعالى 
قدا أن اعمال العباد شنّىء أَيْ : 
مفترقة جداًء بعضهافي 
رضي الله تعالى» وبعضهافي 
سشخطه. اثم قسم تعالى الساعين» 
فذكر أن من أغطى وظاهر ذلك 
إعطاءٌ المال» وهي 2 تتناول 
إعطاء الحق في كل شيءء فول أذ 
56 وكذلك البخل المذكور بعد 
يكون لقنا نو غير ين الأقوال 9 

عد اشر ]لا تحلها 
وتروق أن هتاء الآنة اترلك فق ابي 
بكر الصديق رضي الله عنهء وذلك 
أنه كان يغتق ضنعقة العبيك الذين 
اجتلته اهكان يعنت فى رضي 
رسول الله يك ماله» وكان الكفار 
بِضِدٌ ذلك» وهذا قول من قال إن 
السورة كلها مكية؛ قال عبدالله بن 
أ ادق هذه السورة في أبن كر 
المضدين فين الله فكوراضن 
سفيان بن حرب» وقال مقاتل: مر 
انو مك رضن الله عنه على أبي 
سفيان وهو يعدب بلالأء فاشتر 
منئه» وقال المد: نولت هذه الآية 
ب الدخداح الأنصاري 
رضي الله عئه» وَذلْكَ أن تخلة 
لبعض المنافقين كانت مُطلّة على دار 
عرأة بن اليسلمين الها أخام؟ ' فكان 
الثمر يسقط عليهم فيأكلونه فمنعهم 
المنافق من ذلك» واشتد عليهمء 


سورة الليل؛ الآيات: "١ - ١‏ 


فقال رسول الله كَكة: بغْنِيها بنخلة 
في الجنة»: فقال: لا أفعل» فبلغ 
ذلك أبا الدحداح. فذهب إليه 
واشخرى فته النغلة يحاقط له واء 
إلى النبي يَكْهِ فقال: يا رسول الله 
أنا أشتري النخلة التي في الجنة 
بهذهء ففعل ذلك رسول الله يلك 
فكان رسول الله يَكِْهِ يمر على ذلك 
الحائط الذي أعطى أبو الدحداح» 
وقد تعلقت أَقْنَادُ: ويقول: وكم قِنُو 
تعلق لأبي الدحداح في الجنة» وفي 
البخاري أن هذا اللفظ كان 
رسول الله يَكِةِ يقوله فى الأقناءِ التى 
كان أبو:الدحدات يُعذقها فى التشجد 
صدقة. وهذا كله قول من يقول: 
بعض السورة مدني . 
واختلف الناس في «الْحُسْنى؛ في 
هذه السورة ‏ فقال أبو عبدالرحمن 
السلمى وغيره: هى لا إله إلا الله 
وقال ابن عباس » وعكرمة: وجماعة 
هي الخَلّف الذي وعد الله بهء وذلك 
نص فى حديث الملكيّن»ء إِذْ يقول 
أخدعناة اللي أعظ متغقا حلفا 
ويقول الآخر: اللّهم أعط ممسكاً 
تلفا. وقال مجاهدء والحسن. 
وجماعة: الححسشنى: الجنةء وقال 
كنزو هن التتاولاق أ الحيض* الاجر 
والغواب: مجملا. 
00 تعالى: #سَيسَرُمٌ الترئى © » 
ه: سيظهر تيُسيرنا بما يتدرج فيه 
0 الخير» وَحَدّْم تيسيره قد 
كان في علم الله تعالى أَزْلاً 
و#اليَسرى4: الحال الحسنة المرضية 
في الدنيا والآخرةء و«العْسَرى؛ 
الحال السيئة في الدنيا والآخرة ولا 
بده ومن جعل يخِلَ4 في المال 


١ 6م‎ 


خاصة جعل لوَاسْئَنْقَ» في المال 
أيضاً 2 لتعظم الهدمة: ومن جعل 
لبَخِلَ » عامًا في جميع ما ينبغي أن 
نبذل من قول وفعل قال: (استغنى» 
عن الله تعالى ورحمته بزعمه. ثم 
عنه وقت نَرَديهء وهذا يدل على أن 
الإعطاء والبخل المذكورين إنما هما 
في المال. 


واختلف الناس في معنى #تردَ3» - 


فقال قتادة وأبو صالح: معناه: تَردْى 
في جهنم. أي : سقط من حافاتهاء 
وقال مجاهد: #ردَىَ» معناه: هلك 
من الرّدى» وقال قوم: معناه: ترذى 


0 من الرداءء ومنه قول 


بن الريسة: 

ل 
ا ا 
رِداءَانٍ تُلْوَى فيهماوخَتوّط 
ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس 

جميعاء أي: تعريفهم بالسبل كلهاء 

ومنلحهم الإدراك. كما قال تعالى : 
عل َه تسد لصيل ثم كل 

اسار :ذللة كني ها فذرالن 

وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى 
الإيمان. ولو كان ذلك لم يوجد 
كامر. ثم أخبر تعالى أن له الآخرة 

والأولى أي : الدارين. 
وقوله تعالى: #تأ اندرو را لمن 848 »# 

إِمَا مخاطبة منه سبحاأنه. وإمًا على 


معت كل لهم يا محمد وثرا 


جمهور السبعة: «وومًا4 بتخفيف 
الغاء:.وقرأ البزئ عن ابن كغير يقد 
النّاءِ وإدغام الراء فيهاء وقرأها كذلك 
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عُبَئْد بن عُمَيْره ورُوي عنه أيضاً: 
«تتلظى؟ بتاءيْن» وكذلك قرأ ابن 
الدفين وطليطة. 
قولهتعالى: طلا يَسَلهَا إل 
لأَنْىَ 449. أي: لا يَضْلاها صلِىَ 
خلودء ومن هنا ضلَّت المرجئة لأنها 
وكثيره. و«الأَشْمَى؛ هنا : الكافر؛ 
بدليل قوله تعالى: الى كدب 
والعرب تجعل «أثعل؛ فى شوعم 
«فاعل» مبالغة» كما قال طرفة: 
تَمَنّى رجالٌ أن أموت وإِنْ أُمتْ 
ولم يختلف أهل التأويل أن المراد 
ب «الأثقَى؛ إلى آخر السورة أبو بكر 
الصديق زعم الله عنهء ثم هي 
تتناول كل من دخل في هذه 
الصفات. وقوله تعالى: ١‏ برق 
معناه : يتطهر وَيتَتَمَى وظاهر هذا 
5 أنه في المندويات» وقوله 
تعالى: «وًا لِأَسَرِ عِنْدَمْ» الآية... . 
معناه : وليس إعطاؤه لِيَجْرَّيَ نِعَمأ قد 
أنزلت إليه» بل هو مبتدىة ابتغاة 
وجه الله تعالى. 
ورُوي في سبب هذا أن قريشاً قالوا 
لما أَءء عقق أبو يك رضي الله عنه 
بلالا _: كانت لبلال يذ عند 
وذهب الطبري إلى أن المعنى : 
وليس يُعطي لِيُئاب نُعما يُجرَى بها 
يومأ وينتظر تُوَابِهاء وحوّم في هذا 
العمتى وحلق بتطويل غير مُعْنء 
وينّجه المعنى الذي أراد القت من 
قولهء وذلك أن يكون التقدير: وما 
لأحد عنده إعطاءً ليقع عليه من ذلك 
الأحد جزاءً بَعْدُء بل هو لمجرّد 
ثواب الله تعالى وجزائه . 


١١ أنكت‎ 


سورة الضحىء الآيات : 


وقوله تعالى : #إلَّا أي نصب 
بالاستثناء المنقطع. وئئة نظرء 
والابتغاءُ: الطلب» ثم وعده تعالى 
بالرّضًا في الآخرة» وهذه عِدَهٌ لأبي 
بك رعبي الله عنه. وقرىء: 
ِيُرْضى# بضم الياء على بناءٍ الفعل 
للمفعول» وهذه الآية تشبه الرْضًا في 
قوله تعالى: #أزجى ج إِل ريك ا 
هبد 8 # . 

كمل تفسير سورة الليل والحمد لله 

رب العالمين 
اد عد + 


وهي مكيةء لا خلاف في الرواة. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
تقدم تفسير «الضُحَى» بأنه سطوع 


/القوة وفقلمة وكا تقادة : الفس 
هنا النهارٌ كل و#انّئ» معناه: 
سكن واستقر ليلا تامّاء وقال بعض 
المفسرين: «سَبى4 معناه: أقبل» 
وقال آخرون: معناه: أدبرء والأول 
أصحٌ ومنه قول الشاعر: 

ياحبّذا الْقَمْراء واللَّيْلُ المَاجْ 
ويقال: اابحر ساحا أي ساكن» 
ومنه قول الأعشى : 

وما ذنْبّنا أن جاش بَحْرٌ ابن عمْكُمْ 
وَبِخْرّك ساج لا يُواري الدّعايصًا 
و #طرْفٌ ساج؟ إذا كان ساكناً غير 
مضطرب النظر . 


١ كم‎ 


وقرأ جمهور الناس: لوَدَعَكَ) بشد 
الدّالء من التوديع» وقرأ عروة بن 
الزبير وابنه هشام: ظوَدَعَك» 
حعكفيت الدال شعت ركعت 
و8 وَل معناه: أرفشن.. 

واختلف في سبب هذه الآية ‏ فقال 
أبن عباس رضي الله عنهما وغيره: 
أبطأ الوحي مُدّةَ عن رسول الله علي 
وهوبمكةاختلفت في حدها 
الروايات حعى شق ذلك عليه 
فجاءت امرأة من الكفار ‏ وهي 1 
جميل امرأة أبيى لهب فقالت: يا 
محمذدء ما أرى شيطانك إلا قد 


'تركك» فنزلت الآية يسيب ذلك . 


وقال ابن وهب عن رجاله عن 
عروة شر الحدحجيو أن خديجة 
رضى الله عنها قالت: ما أرى الله 


إلأقد خلاك 00 0 لعل 


ذلك وقال زيل ١‏ الع ار ادها 
احتبس عنه جبريل يجزو كان في 


تممه . 


وقوله تعالى : لاوِلَليرَهُ حَدُ لَك من 


ظ الأول © يحتمل أن يريد الدارين: 


الدنيا والآخرة»ء وهذا تأويل ابن 
إسحق وغيره. ويحتمل أن يريد 
حاليّه في الدنيا قبل نزول السورة 
وبعدهاء فوعده الله تعالى ‏ على هذا 
التأويل ‏ بالنصر والظهورء وكذلك 
0 تعالى: «#وَسَوَقَ 3 47 
مَرَسح #4#» قال جمهور ا 
الك فى الأشرو: وقال فقي آهل 
البيت: هذه أَرْجى آية في القرآن؛ 
رول 0 
ال 0 
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النارء وقال ابن عباس أيضاً: رضاه 
أن الله تعالى وعده بألف قصر في 
الجنة بما تحتاج إليه من النعم 
والخدم» وقال بعض العلماء: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيرهء وفي 
أبن مسعود: 


«وَلْسَيْعْطِيك؟ . 


ب يا 


درجه فيها بإنعامه عليه فقال: #ألمَ 


يِدْكَ يتما مَتَارَئْ © 4»: والمعنى : 


ألم يجده تحفّي الله وإِنْعامُة» وَيُنْمُهُ 
كان فقد أببه وكونه في كنف عمّه أبي 
طالب» وقيل لجعفر بن محمد 
الصادق: لم ينم النبي #ِِ من أبويه؟ 
قال: لئلاً يكون عليه حقٌّ لمخلوق. 
وقرأ الأشهيت العقيلي: «نأوَى» 
بالقصر بمعنى: رحمء يقال: أويْتٌ 
لفلان» أي: رحمنّه . وقوله تعالى: 

رَوَجَدَكٌَ صَآلَا» أي: وجدك إِنْعامُه 
بالُبوة والرّسالة على غير الطريق الني 
انك عليها في نبوتك». فهدى. هذا 
قول الحسن والضحاك وفرقة. 

و «الصّلال؛ مختلف» فمنه اليعيد 
ومنه القريب» فالبعيد ضلال الكفار 
الذين يعبدون الأصنام» ويحتججون 
لذلك ويغتبطون بهء وكان هذا 
الضلال الذي ذكره الله تعالمسى 
لنبيّه يكلِةِ أقرب ضلال» وهو الكون 
واقفاً لا يُمِيْرُْ الْمَهِيمَ» له لآنه تنك 
بطريق آخرء بل كان يرتاد وينظر. 
وقال السّدَي: أقام على أعر قومه 
أربعين سنة» وقيل: معنى 9وَوَجَدَةَ 
آل : تُنْسب إلى الضلال» وقال 
الكلبي: وجدك في قوم مكلدل: 
فكأنك واحد منهم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


الآيات ١‏ - م 


سورة الشرحء 


ورسول الله كه لم يعبد صنماً قطء 
ولكنه أكل ذبائحهم حسب حديث 
زيد بن عمرو في أسفل بِلدّح. 
وجرى على من يسير من أمرهمء 
وهو مع ذلك ينظر خطأ ما هم عليه 
ودفع من عرفات وخالفهم في 
أشنيناءة:.وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: هو ضلاله وهو 
صغير في شعاب مكة.ء ثم رده الله 
تعالى إلى جده عبدالمطلب» وقيل: 
هو ضلاله من حليمة مرضعته. وقال 
الترمذي»؛ وعبدالعزيز بن يحيى: 
لِسَآلا»: خامل الذُكر لا يعرفك 
الناسء فهداهم إليك ربكء» 
والصوابٌ أنه ضلالُ منْ تومّف لا 
يدريء. كما قال عز وجل: هما كت 
دَرى ما الكتبٌ ولا الْإيمَنٌ». وقال 
تثعلب: هو تزويجه عليه السلام بنته 
في الجاهلية» ونحو ذلك. 
و «العائِلُ»: الفقير» وقرا اليمانئ : 
لعَيْلا» بشدٌ الياءِ المكسورة» ومنه 
قول الشاعر: 
ومايذري الفقيرٌمَتَىغِناهٌ 
ومايذري الغْنِيٌ متى يَعييلُ 
وأغال: كثر عياله». وعَّال: افتقرء 
ومنهقول الله عر وجل: ْوَإِنَّ 
ا وقولهتعالى: 
طتَأغْقّك. قال مقاتل: معناه: رَضاك 
بما أعطاك من الرزق» وقيل: فقيراً 
إليه فأغناك به والسشيوو عل انه 
مكو الكسال وعداء ةو سنكي لان 
النبي كله أنه أغنى الأغنياء 0 
والقناعة. وقد ححببا إليه. وقيل: 
أغني بالكفاف لتصرفه في مال 
خديجة رضي الله عنهاء ولم يكن 
النبي كله قط كثير المالء رفعه الله 
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عن ذلك. وقال: «ليس الغئى عن 
كثرة العرضء ولكن اليمنى غْنى 
النفس»6. 

ولما عدّد الله تعالى عليه هذه النُعم 
الثلاث وصاه بثلاث وصاياء في كل 
نعمة وصيّة مناسبة لهاء فبإزاء قوله 
تعالى: طِألمَ يدك يما مَتَارئ #9 » 
قوله تعالسى: جنم اليم قلا 
تبر © 4 وبإزاء قوله تعالى: 

رَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَئ »4 قوله 
تعالى: دم أَلَاِلَ ملا نَنبَرٌ © », 
هذا على قول من قال: إن السائل 
غننا هيو السائل عن العلم والدين: 
وليسن 0 المال.» وهو قول 
الحسن وأ بى الدَرْدَاءِ ولسرعاا 
وبإزاء قوله تعالى: «وَوَجَدَكُ عابلا 
عق 9+ قوله تعالى: لوآ َعم 
رَيَكَّ تَسَرثْ48: وأما من قال إن 
السائل سائل الحاق لحك عه بوهز 
قول الفراء وجماعة فقد جعلها بإزاء 
قوله تعالسى: #وَوَبَدَكَ عابلا 
يد وجعَل قوله تعالى: #وَأم 
بنْعْمَةَ ريك فَحَرَتْ فخ بإزاء قوله 
تعالى: لوَوَجَدَكَ صَاَلَا تَهَدَئ 49> . 
وقال إبراهيم ف أدهم : نعم القوم 
السَؤال. يحملون زادنا إلى الآخرة. 
وقوله تعالى: #فلا نير معناه: رُدْ 
ردًا جميلاء إِما بعطاءٍ أو بقول 
حسن . وفي مصحف ابن مسعود: 
لوَوجَدَك عديماً نَأفنى» . وقراً ابن 
مسعودء والشعبي» وإبراهيم التيمي : 
«نأنًا اليتيم فلا تَكَهَرُ» بالكاف» قال 
الأخفش : : وهي بمعنى القَّهِرء ومنه 
قول الأعرابي: «وقاكم الله سَطْرة 
القادر وملكة 0 وقال أببق 
حاتم : لا أظكهنا بمعنى القهر؛ لأنه 
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قد قال الأعرابى الذي بال في 
المسجد: افا كيرق ي النبي يكل , 
فإنما هي بمعنى الانتهار. 
وأمرة الله تعالى بالتحدث بنعمته. 
فقال مجاهد. والكلبي : معناه : 
القرآنٌ وبِلُْ ما أرسلتٌ به. 8 
آخرون: بل هو عموم في جميع 
النْعم. وكان بعض الصّالحين يقول: 
لقد أعطانى الله كذا وكذاء ولقد 
يحضي الشاسة كذا وكذاء 
وذكرت الله تعالى كذاء فقيل له: إن 
مثلك لا يقول هذاء فقال: إن الله 
تعالى يقول: هوام بتعْمَةٍ رَيِكَ 
تَحَرّتْ 4# وأنتم تقولون لا تُحدّثْء 
وقال النبي كك : دالتَحَدْتثُ تْ بالنُعم 
شكرٌ». ومنه قول النبي كد «من 
أُسْدِيَتْ إليه يدٌ فذكرها فقد شكرهاء 
ومن سترها فقد كفرها»؛ ونصب 
ؤِألَتِيِ» ب «نتهر»ع. والتقدير 
مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيمٌ . 
كمل تفسير سورة الضحى 
والحمد لله ربّ العالمين 


علد +إد عند 


وهي مكية بإجماع من المفسرين» 
© لو تفسير قوله عر وجلّ: 

عدد الله تعالى على نبيه 45 نعمه 
في أن شرح له صدره للسبوة وهيّأه 
لهاء وذهب الجمهرر إلى أن شرح 
الصدر المذكور هو. تنويره بالحكمة 
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ابن عباس رضي الله عنه» وجماعة: 
هذه إشارة إلى شرحه بشق جبريل 
عليه السلام عنه في وقت صغرهء 
وفي وقت الإسراء؛ إذ التشريح شئٌ 
اللحم. زثرا أ عمف النتصون: 
ِأَلْمْ نَشْرحَ4 بنصب الحاءء على 
نحو قول الشاعر: 
اضْرِبَ عنك الْهُموم طارقها 
ضرْبّك بالسَيْف قَوْنِسٌ الفرس 
ومئله مما في نوادر أَبِي زيد: 
اوبرت بن السوت ادر 
أبِوْمَلمْيُقد 
كأنه تعالى قال: «ألم نشرحَنٌ؛) ثم 
أبدل من النون ألفاء ثم حذفها 
ها . وهي قراءة مردودة. 


قُدرَآمْ يسوم قدز 


و «الْوزْرُ» الذي وضعه الله تعالى 
عنه هو عند بعض المتأولين الثقل 


يعبرض انين السيعيف 0 رذ كان برق 


سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام 
وكان لم ينّجه له من الله أمر واضح»ء 
فوضع الله تعالى عنه ذلك الثقل 
بنبوته وإرساله. وقال أبو عبيدة 
وغيره: المعنى : حمّفنا عليك أثقال 
الثُبوة» وأعئّاك على الناس» وقال 
قتادةء وابن زيد» والحسن» 
وجمهور من المفسرين: الوزْرٌ - 
هنا: الذنوب»ء. وأصله الثشقل» 
فشبهت الذنوب بهء وهذه الآية 
نظير قوله تعالى: ##لِغفر لَكَ أَنَّهُ مَا 
تَكَدّءٌ ين دَبْكَ وا تَأَمَرّ»#» وكسان 
رسول الله وَكيْةِ في الجاهلية قبل 
الميوة وَزْرُهُ صحبة قومهء وأكلة ف 
ذبائحهممء ونحو هذاء وقال 
الضمحاكء وفي كتاب النقاش: 
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حضوره مع قومه المشاهد التي 
لا يحبها الله تعالى. 

تال القاضي أَبو محمد 
امه الله : وهذه كزينا جِرّها 
المنشأء كشهوده حرب الفجارء 
يُنبلُ على أعمامه وقلبه في 
ذلك منيب إلى الصواب؛ وأما 
عبادة الأصنام فلم يتلبّس بها قط. 
وقرأ أنس بن مالك: #وخططنا 
عئك ورْرَكُ». وفي حرف ابن 
وفى حرف أبَيّ: «وّحططنا عَنْكَ 
وقرك». وذكر أبو عمرو أن 
الي كلة مدت حمعييا :نان 
المحاسبي: إنما وصفت ذنوب 
الأنبياء عليهم السلام بالثقل وهي 
صغائر مغفورة لهّمهِمْ يها 
وتحسرهم عليها. 

و#أنقسَ» معناه: جعله نقضاء 
أي: هزيلاً مُعيياً من الشقلء 
وقيل: معناه: أسمع له نقيضاً 
وهو الصوت. وهو مثل نقيض 
السُفنء وكل ما حمّلته ثقلاً فإنه 
يمُنْقض تحتهء وقال عباس بن 
مرداس : 

وأنفَضَ ظهري ما تطوٌقْتٌُ منهُمُ 

وقوله دع رما لك 
درك #8 معناه: تَوّهنا باسمك» 
وذهينا به كل مذهب في الأرضء 
هذا ورسول الله يمكةء وقال 
أبو ستععند ادرف .والكسين: 
ومجاهدء وقتادة: معنى قوله 
تعالى: #رَرَكَسَ لَك و12 2.449 
أي: قرئًا اسمك باسمنا في الأذان 
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والخُطبء. وروي في هذا حديث 
«إن الله تعالى قال: إذا كرت 
ذُكَرْتَ معي؟؛ وهذ مُنّجه إلا أن 
الآية نزلت بمكة قديماً و الأذان 
شرع بالمدينة. وَرَفعْ الذكر نعمة 
على الرسول كد وكذلك هو 
حبير حت لساصين بأمور 
الناس. وخمول الذكر والاسم 
حسن للمنفردين للعبادة.) وقد 
جعل الله تعالى النّعم أقساماً 
حسب :ما ايلم لس لفن 
وفي الحديث (إن الله تعالى يوقف 
عبداً يوم القيامة فيقول: ألم أفعل 
بك كذا وكذا ‏ يُعَدْدُ عليه تعمه ب. 
زيفول نى بلع ألم الل 
ذكرك في الناس»؟ والمعنى في 
هذا التعديد الذي على النبي عله : 
أي : يا محمد فقد جعلنا جميع 
هذا فلا تكترث بأذى قريشء فإن 
الذي فعل بك هذه النعم سيُظفرك 
بهم ويَنْضٌرك عليهم. 
ثم قوّى تعالى رجاتةه بقوله 
سبحانه: ين مم الثثر يا © 24 
أي : مع ما ثزاه من الأذى 'فترج 
يأتيك» وكرر الله تعالى ذلك مبالغة 
وتبييناً للخيرء فقال بعض الناس : 
المعنى : إن مع العسَر فر في 
الدنياء وإن مع العُسّر يسرا في 
الاخرةء» وذهب كثير من العلماء 
إلى أن مع كل عُسْر يُسْرَيْن بهذه 
الآأية» من حيث (العْسْر؛ معرّف 
للعهد. و«اليسْر» منكّرء فالأول 
غير الثاني» وقد رُوي في هذا 
0 حديث عن النبي كه أنه 
قال: «لن فلل 6 2 
9 قول عمر به فنص في 


يسرين؟» 


في الموطأ 
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حفادل 
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الجراح رضي الله عنهما. وقراً 
عيسى» ويحيى بن وثاب» وأبو 
جعفر: «المُسْر». و«القشر» 
يضمتين» وقرأ ابن مسعود: «#إن 
م لْعسَرٍ رآ 48 واحدةً غير 
مكررة. 

8 ا نبيّه عليه الصلاهٌ والسلام 
إذا فرغ من شغل من أشغال النُبوة 
والعبادة أن يصب في آخرء 
والفصيية النسب» تالحودن أن 
بدات لك ها مث سرلا سه 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى: فإذا فرغت من فرضك 
فانصب في التَّتَْل عبادةٌ لرنك» 
وقال ابن مسعود: فانصب في قيام 
الليل»ء وعن مجاهد: فإذا فرغتٌ 
من جع وناك ناتعدوا في عياد” 
ربك» وقيل: المعنى: فإذا فرغعت 
من الركعات فاجلس في التشهد 
وانضصب في الدعاءء وقال ابن 
عباس ٠.‏ وقتادة: معنى الكلام : فإدا 
فرغت من العبادة فانصب فى 
الدعاء. وقال الحسن بن 58 
الحسن: فإذا فرغت من الجهاد 
فانصب في العبادة» ويعترض هذا 
التأويل أن الجهاد فُرض بالمدينة. 
ودرا أبو الشفال: «فرغت» بكسر 
الراءء وهي لغةء وقرأ قومُ: 
طِنائْصَبّ» بشد الباء وفتحهاء 
ومعناها: إذا فرغت من الجهاد 
فانصبٌ إلى المدينةء ذكرها النقّاش 
ميا على . أنها عخظاء::وقراً آخزون 
من الإمامية: ظفَائْصبٍ» بكسر 
الصاذه يمت إذا فرعت مين أمر 
النُبوة فانْصِبٍ خليفة» وهي قراءة 


ا 
شاذة ضعيفة المعنر لم كد 


تثبت عن عالم؛ وم 1 
يصطرعان فقال: ليس 20 
بهذا أمر الفراغ» وتلا لا 


هذه الآية. 
وقوله تعالى: ##وَلك ريك ا 
أن ©» أمْرٌ بالتوكل ١‏ 
على الله عر وجل ا 
وصرّف وجه الرغبات 
إليه لا إلى سواهء وقراً |59 
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و مالك 
كذ 
/ 


كمل تفسير سورة الشرح ١‏ / 
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وهي مكية لا أعرف فويدلك 
خلافاً بين المفسرين. 

لوي تفسير قوله عر وجل : 

اختلف الناس في منندى #الثين 
واليُويِه الذين أقسم الله تعالى بهما 
فقال ابن عبياسء. والحسن» 


٠‏ ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيمء 


وعطاءً. وجابر بن زيدء ومقاتل: 
هو الئّين الذي يؤكل والزيتون الذي 
يعتصرء وأكل النبى يل مع أصحابه 
رضي الله عنهم تيناً أهدي إليه فقال: 
«لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
قلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا 
جم فكلوا فإنه يقطع البواسير: 


لوألو )مط ريون © كد كريب 9 | 
ال ل 0 
نماض هلصحت له جرع رخنوو 00 ١‏ 
فَمَايَكذْبك بمَد يدن 0 الهم 
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| لاسن بطي :هادي :امسق نر دَاليْنى 
َزَىبَنق « دادسل 0 مكنا فد 9 أزامر | 
لمر215) ميت كدب وول رين سرك )لان اد 
ملسم َهِرَك دبوحَاَوَ 0 طم مَادِيه. : 
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وينفع من النقرس» وقال عليه الصلاة 
والسلام : انعم السَوّاك الزيتون من 
الشجرة المباركة. هي سواكي 
وسواك الأنيبياء من قبلي». وقال 
كعب وعكرمة: القسم بمنايتهماء 
وذلك أن الّين ينبت كثيراً بدمشق» 
والزيتون ينبت بإيلاة» فأقسم الله 
تعالن بالأرضَينَ وقال قتادة: هما 


الخلان بالشام» على حدقا دمشق. 


وعلى الآخر بيت المقدسء وقال 
ابن زيد: الثّين مسجد دمشق» 
والزيتون مسجد إيلياءء وقال ابن 
عباس وغيره: لين مسجد نوح عليه 
السلام على الجوديء والزيتون 
مسجد بيت المقدس» وقيل: التين 
مسجد نوح» والزيتون مسجد إبراهيم 
علبونهما التبلام»:وقيل: الككن 
والزيتون وطور سينين ثلاث مساجد 
بالشامء وشال محمد بن كعب 


سورة التين. الآيات : ١‏ - م 


القرظي: الثَّين مسجد أصحاب 
الكهف. والزيتون مسجد إيلياءَ» 
وأما طور سينين فلم يُختلف أنه جبل 
بالشام كلم الله تعالى عليه موسى 
عليه السلام. 

واختلف في معنى #بِينِنَ© ‏ فقال 
عكرمة» ومجاهد: معناه: حَسَنٌ 
فاز دوو قن مهاده ادن اتح 
وقرأ الجمهور: سنن » وقرأ ابن 
إسحق ١‏ وأبو رجاء: ِسَيْنِينَ © بفتح 
السّينء وهي لغة بكر وتميم وقرأ 
عمر بن الخطاب. وطلحة» والحسن 
وابن مسعود: #سِيناً» بسين 
فكسويوة والقناو قرا ارقا مير 
رضي الله عنه بفتحها. 

و «الْبَلَدُ الأمِينٌ» مكَةٌ بلا خلاف» 
وقيل: معنى #بينَ#: المباركء 
وقيل: معناه: شجرء وإحدها 
سيف قاله الأخفشء وسعيد بن 
مسعدة. و(أمين» فعِيل من الأنف 
بمعنى: آمِنٌ» أَيّ: آيِنْ من فيه ومَنْ 
دخله وما فيه من طير وحيوان. 
والقسم واقع على قوله تعالى: 
«لْنَد علا لسن ف: أحَسَنِ تَنِْيرٍ © »2# 
ولا يدفع هذا أن يكون غيره من 
ا :#السيين وفترفاء 
ايد تقويها فكه بالشتاشعة وقال 
بعض العلماء بالعموم أي: أن 
الإنسان أحدية المخلوقات تقويماء 
ظ قرم الحنث على من حلف 
بالطدق أن توه 00000 
الشفسن: واسخصو| وده الاي 
واختلف الناس في تقويم الإنسان ما 
هو؟ فقال النُخعي»ء ومجاهدء 
وقفتادة: حسشن صورته وحواسه. 
وقال بعضهم: هو انتصاب قامتهء 


ا 


وقال أبو بكر بن طاهر ‏ في كتاب 
العلبي : هو عقله وإدر اكه النّذَانَ 
زيّناه بالتّميّزء وقال عكرمة: هو 
الشباب والكو. والصضيرات أن جميع 
هذاهو - حشن التقويمء إلأ قول 
عكرمة إذ قد يفضل فيه بعضُ 
الحدو : و«الإنسان؛ هنااسم 
الجنس» وتقدير الكلام: في تقويم 
أحسن تقويم؛ لأن «أخسن» صفة لا 
بد أن تجري على موصوف . 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى : «ث رََدتهُ تيل سني 48 - 
فقال عكرمةء وقتادة» والضحاك. 
والنّخعي: معناه: بالهرم وذهول 
العقل وتغلّبٍ الكبّر حتى يصير لا 
يعلم شيئاء أما إن المؤمن مرفوع عنه 
القلمىء والاستثناءً على هذا 
منقطع. وهذا قول خحسّنء» وليس 
المعنى أن كل إنسان يعتريه هذاء بل 
فى الجنس دمن تقر ذللك: وهذه 
عِبَرٌ منصوبة. وقرأابن مسعود: 
«السَافِلِينَ» بالألف واللام . 

ف اأخدر تعالن أن الذي امقنر] 
وعملوا الصالحات - وإن نال بعضهم 
هذا في الدنيا - فلهم في الآخرة أجر 
عظيم غير ممنون» وقال الحسن : 
ومجاهدء وقتادة» وابن زيد» وأبو 
العالية: المعنى: رددناه أسفل 
ناتليق :في الثار على كقرة تخ 
استغنى تعالى الذين آمنوا استكناء 
متصلاء فهم ‏ على هذا ليس فيهم 
من يرد أسفل سافلين» وفي حديث 
أنس قال: قال رسول الله يك: «إذا 
0 وإذا بلغ السّعيين رزقه الله 
الإنابة إليهء فإذا بلغ النسغين أحيةه 
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أهل السماءء فإذا بلغ ثمانين كتبت 
حسناتهء وتجاوز الله عن سيثاته» فإذا 
بلغ تسعين عفرت ذنويه» وشفع في 
أهل بيته. وكان هي الله في أرضه؛ 
فإذا بلغ مائة ‏ ولم يعمل شيئاً - كتب 
له مثل ما كان يعمل في صحته. ولم 
تكتب عليه سيئة؟) وفي حديث: إن 
المؤمن إذا رد إلى أرذل العمرء ككتب 
له خير ما كان يعمل في قومه. 
وذلك أجر غير ممنون»؛ و١ممْنُون)‏ 
معئاه: محسوب مُصرّد يُمِنْ عليهم 
بهء» قاله ممجاهد وغيرهء وقال كثير 
من المفسرين: معناه: مقطوعء. من 
قولهم: «حبل مَنِيِنٌة أي : ضعيف 
متقطع . 

واختلف فى المخاطب بقوله 
تعالى: ما يَكَذْبكَ بد بل 4 
فقال قتادة:: .والقراءة والأحفش :هو 
محمد كد قال الله تعالى له: فما 
الذي يُكذّبك فيما تُخبر به من الجزاء 
والبعث ‏ وهو الدين ‏ بعد هذه العبرة 
التى توجب النظر فيها صحّحة ما 
قله وجعمل أن ايكون «الذيزك 


وشرغة. وقال جمهورمن 


المتأولين: المخاطبٌ الإنسانٌ 
الكافر» أي : ما الذي يجعلك كذَاياً 
بالذية تعفن اله متالى أنذاداً: 
وتزعم ألا بغث بعد هذه الدلائل؟ 
قال منصور: قلت لمجاهد: قوله 
تعالى: #ما يُكَرّبِكَ بِمْدُ بألدّنِ © » 
يراد به النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فقال: معاذ الله يعني به الاك . 

ثم وقف تعالى جميع خلقه على أنه 
سبحانه أحكم الحاكمين» على جهة 
التقريرهء وروي عن قتادة أن 
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رسول الله كته كان إذا قرأ هذه 

السورة قال: «بلى» وأنا على ذلكم 

من الشاهدين؟. 

تم تفسير سورة التين والحمد لله رب 
العالمين 


د عاد + 


وهي مككية بإجماع» وهي أول ما 
نول جين قشاض الك سال شل 
صدرها فى غار حراءَة حسب ما ثيت 


في صحيح البخاري» وغيره» وروي 
من طريق جابر بن عبدالله أن أول ما 
نزل: «ايَائا المرَرْدُ © 4. وقال أبُو 
متسر عدو م كينا : إن أول 
ما نزل فاتحة الكتاب والقول الأول 
أصحء والترتيب في إخبار النبي يلل 
يقتضير ذلك . 

9 - © تفسير قوله عر وجل : 
عائشة رضي الله عنها قالت: (أول 
الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى 
حُبْب إليه التّحنُْث في غار حراءًء 
فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد ثم ينصرف. حتى جاءَه 
الملك وهو في غار حراءً فال له: 
اقرأء قال: #ماأنايقارىء؛. 
قال: «فأخذني فغطني». ثم كذلك 
ثلاث مراتء فقال له في الثالثة: 
ام يأسير ريك َل اق تت حَلَقَ 


لشن بِنْ علق ##*... إلى قوله 
تعالى: لما ل يدك قالت: فرجع 
بها رسول الله يَكِيِةِ ترجف بوادره) 
الحديث بطوله. 

وَمَعدى هل الآنةة أقرا هذا القرآن 
باسم ريك. أي: ابدأ فعلك بذكر 


اسم اللهء كما قال تعالى: لوَيَالَ 
حبرا فا سي أشَ4... مذا 


وجه)» ووجه آخر في «كتاب التعلبي» 
أن المعنى : أقرأ في أول كل شور 
وقسراءة: © يس در اع 


أليصِ << 2.44 ووجه آخر أن يكون ‏ 


المقروءٌ الذي أمر بقراءته هو «ياء 
ربك الذي حَلَقَة كأنه قال له: اقرأ 
هذه اللمظة . 

ولما ذكر تعالى «الرّبّة؛ وكانت 
العرب في الجاهلية تسمي الأصنام 


أرباباً» جاء بالصفة التي لا شركة 


للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى: 
«الْى حَك3َّ»4. ثم مئل لهم من 
المخلوقات ما لا مدافعة فيهء وما 
يجده كل مفطور في نفسهء فقال 
تعالى: #حَنَ اَلإِننَ بِنْ عق 2449 
وجْلْقَة الإنسان من أعظم العبر حتى 


أنه ليس في المخلوقات التي لدينا 


أكثر عبراً منهء في عقله وإداركه 
ورباطات بدنه وعظّمه. و«المَلَنُ 
جمعٌ عَلَقَةَ» وهي القطعة اليسيرة من 
الدم. و«الإنسان» ‏ هنا اسم 
الجنس» ويمشي الذهن معه إلى 
جميع الحيوان»؛ وليست الإشارة إلى 


آدم عليه السلام لأنه مخلوق من 


طينء ولم يكن ذلك مقرراً عند 
المخاطبين بهذه الآية فلذلك : ترك 
أصلٌُ الخْلْقة وسيق لهم الفرعٌ الذي 
هم به مُقرُون تقريباً لأفهامهم . 


ثم قال تعالى له: #أترا وريّكَ 


لأ 448 على جهة التأنيس» كأنه 
تعالى يقول: امض لما أمرت به» 
ورك ليس كهذه الأرباب» بل هو 
الأكرم الذي ١‏ يولحنةتقص» فهو 
ينصرك ويُظهرك . 

ثم عدّدٌ تعالى نعمة الكتاب بالقهلم 
على الناس» وهي موضع عبرة 
وأعظم منفعة في المخاطبات. وتخليد 
المعارف» وقوله تعالى: #عَلَرَ لاضن 
ما يل 88 #4» قيل: المراد محمد 
عليه الصلاة والسلام» وفيل: اسم 
الجن »وهو الأظيرء وهدة تعالى 
نعمة اكتساب المعارف للإنسان بعد 
جهله بها. 

وقوله تعالى: #كلآ إِنَ لضن 
بَطَبَّه 489 الآية. 
فن .شان أبن هل بن هشامء وذلك 
أله لش :لفيا و ولك قر فى نقطين 
لاديدكة النشان» فحاسيين 
رسول الله يلد الغداوة.» ونهاه عن . 
الصلاة في المسجد.ء ويروى أن 
قال: لعن رأيتٌ مسوذا فوشن عكد 
الكعبة لأطأنّ على عنقهء فيروى أن 
رسول الله يك ردٌ عليهالقول 
وانتهره» ققال أبن ديز : أيتوعدني 
محمد ووالله ما بالوادي أعظم نَدِيًا 
مني؟ وروي أيضاً أنه جاءَ والبي وي 
يصلّي» وهم بأن يصل إليه ويمنعه 
من الصلاة» ثم كع عنه وانصرف؛ 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض 
بيني وبينه خندق من نار وهول 
وأجيِحة ويروى أن رسول الله َل 
قال: «لؤدَنَا مُنّى لأخذته الملائكة 
عيانً». فهذه السورة من قوله تعالى : 
4 إلى آخرها نزلت في أبي 


2 قزل يعد مدة 
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حل وظيَلا» هي رد على أقوال 
أبي جهل وأفعاله ورككة أن تكرن 
بمعنى «حَقَاك: فهي تثبيت لما بعدها 
شم لقو دوه اط سيان جيجارة 
الحدود الجميلة» و«الغنى؛ مُطْغْ إلا 
من عصم الله تعالى» والضمير في 
ر4ُ» للإنسان المذكورء كأنه قال: 
أن رأى تفمداغيك وهي رؤية قَلْب 
تقرب من العلم. وكذلك جنز أن 
يعمل فيها فعل الفاعل في نفسهء كما 
تقول : وجدئني وظننتني» ولا يجوز 
أن تقول: ضربئّني. وقرأ الجمهور: 
دِأنْ رآه بالمدٌ على وزن «رعاء»» 
واختلفوا في الإمالة وتركهاء وقرأ 
ابن كثير ‏ من طريق قنبل -: #أن 
رَأَهُ» دون مدّء على وزن «رَعَدَا 
على حذف لام الفعلء وذلك 


نسححتضتكا 


ثم حمر تعالى غِنَى هذا الإنسان 
وحاله بقوله تعالى: ##إنَ إِلّ رَيكَ 
لبجو 4 أي : الحشر والبعث 
يوم القيامة» و«الرجعى) مصدذر 
كالرجوعء وهوعلى وزنث الْعْقَبى 
ونحوهء وفي هذا الخبر وعيد 
للطاغين من الناس الناهي أبو جهل» 
وأن 'العند الممتلي محمد علد 
وقوله تعالى: «#أَرَءَبْتَ 4 توقيف». 
على حد الرؤية من العلم. بل يقتصر 
به. وقوله تعالى: #أر يَْ أن أله 
ر» إكمال للتوبيخ والوعيد يحسب 
التوقيفات الثلاثة يصلح مع كل واحد 
منهاء فجاء بها في نُسى. ثم جاءً 
بالوعيد الكافي لجميعها اختصاراً 
واقتضابأء ومع كل تقرير من الثلاثة 
تكملة مقدرة تتسع العبارات فيهاء 


|4047 


وقوله تعالى: «ارّ ير » دال غلديا 
مُعْن) وقوله تعالى: #إن كن يعني 
العبد المصلي» وقوله تعالى: #إن 
كدب نول 4 يعني الإنسان الذي 
ينهى: ونسب تعالى الرؤية إلى الله 
تعالى بمعنى: يدرك أعمال اللعمية 
بإدراك سمّاه رُؤْيةء والله تعالى مُنَرْهُ 
عن الجائهة روعي الله من عداكلة 
المحدثات» ثم توعده تعالى ‏ إِنَّ لم 
يَنْتّه - بأن يُؤْخْذ بناصيته فيُجر إلى 
جهنم ذليلاً. تقول العرب: «سَفْعْتُ 
بيدي ناصية الفرس والرجل» إذا 
دحي ك1 لاد 81 قال هرق تن بعد 
يكرب : 


قَوْمُ إذا سَمِعواالهٌ لصَياح رأَيْتَمُ ع 


فالآية على نحو قوله تعالى: 
ليوْمْدُ بلص والأتدام 4 . وقال بعض 
العلماء : (لتَسْفَعَن) معناه: لَتُحِرفَنّ: 
من قولهم: متمق الفا إذا 
أحرقتهء واكتفى بذكر الناصية 
لدلالتها على الوجه والرأس» وجاء 
لم6 في خط المصحف بألف 
بدل النون» وقرأ أبو عمرو في 
رواية هارون : طلَتَسْمَعَنٌ4 مُثْقّلة 
النون» وفى مصحف ابن مسعود: 
«لأسْفعَن بالناصية» ناصية كاذبة 
فاجرة4» وقرأ أبو حيوة: ظناصِيَةٌ 
كَاؤْبَة خاطِئَة4 بالنصب في الثلاثة» 
وروي عن الكسائي أنه قر بالرفع 
فيها كلها. و«النَّاصِيَةُ؛ مقدم شعر 
الرأس» ثم أبدل تعالى النكرة من 
المعرفة في قوله تعالى: لتَصِيْمَ 
كَدْبَر4» ووصفها بالكذب والخطأ 
من حيث هي صفات لصاحبهاء كما 
تقول ل شار قة: 
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وقوله تعالى: طتيَنٌَ تَدِيَرُ > 
إشارة إلى قول أبي جهل: «وما 
بالوادي أعظم ندنا مني 1) والنادي 
والندي: المجلسء. ومنه: دار 
الندذوةء ومنه قول زهير: 
وَفِيهِمْ مقاماتٌ جسان وُجِومُهُمْ 

ونه اقول الأعراييةة لستة نادي 
وَيُمالُ عافيه؛. 

و«الرَّبَانيَةُ» ملائكة العذاب» 
واحدهم (زبنية» وقال الكسائي: 
«زيُني»» وقال عيسى بن عمرو 
الأخفش: «رَابِنْ»» وهم الذين 
يدفعون الناس في النارء و الرَبْنُ: 
الدّفعء ومئه (حرتث زَيُون» أي : 
تدفع الناس في نفسهاء ومنه قول 


«وقد زبنتنا الحربٌ وَرَبَنَامَاه فنحن 
بَنُوها وهي أبُناءء ومنه قول الشاعر: 
عَدَئْنِيعَنْ زِيارَتك الْعَوادي 
وَحَائَتْ بَيْنْمَاخَرْبٌ زَبِونَ 
وحذفت الواو من سََْمُ» في خط 
التسفق لشتميارا وتشفيفا 
والمعنى: ستدعو الزبانية لعذاب هذا 
الذي يدعو ناديه. وقرا ابن مسعود: 
لِنَلْبِدْءْ إلى ناديه» . 

ثم قال تعالى لمحمد كَل : «يلا 4 
ردًا على قول هذا الكافر وأفعاله. 
«لا ثئه4» أي: لا تلتفت إلى نهْيه 
وكلامه. «رأنثدذ* لرَبئك. 
قيرب © إليه يسجودك وبالطاعة 
والأعدال لساك درق العدية 
أن النبي يل قال: «أقرب ما يكون 
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العبد من الله إذا سجدء فأكثروا من 


الدعاء فى السحود. ٠‏ فَقَمِنٌ أَنْ 
يُسْتَجَابَ لكم. 


وفاله مجاهد» قال: ألم تسمعوا 
«وأسْجد وكوب © , وروى ابن وهب 
عن جماعة من أهل العلم أن قوله 
. حتى ترى كيف تهلك . 
وهذه السورة فيها سحذدة عند 
من أصحاب مالك . 
رب العالمين 


لبن ني ان 


اختلف الناس في موضع نزول هذه 


مذنية » ل 
8 0 
ميري 4019 للقرآن وإن لم 
يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: 
انزل الله 0 إلى السماء 
محمد كل في عشرين . سئةء وقال 
الشعسى:وغيزه: 'المعتى :: إنا اكدانا 
إنزال هذا القرآن إليك ليلة القدرء 
وقد روي أن نزول الملك في حراءً 
كان في العشر الأواخر من رمضان» 
فيستقيم هذا التأويل.» وفد روي أن 


١ 4 مه‎ 


نزول الملك كان من 
الرابع عض كن وهات 5 
فلا يستقيم هذا التأويل إلا ١‏ 
غبلى نول من يشول: إن 
ليلة القدر تستدير الشهر 
كله ولا تختص بالعشر |* 
الأراكي سحن ميان ظ 
وقال قوم: معنى قوله | 
تعالى: إن أَنْرْلئَهُ فى َل | 
َلْتَذرٍ ©#» : إن أنزلنا هذه اليا فى 
السورة في شأن ليلة القدر | 
وفي فصلهاء ولماكانت |ب 
السورة من القرآن جاءً اك 
الضمير للقرآن تفخيما 


2 
ا 


فيمار: 
ل 


ل 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لقد خشيت أن ينزل في قرآنٌ ليلة 
نزول سورة الفتح» ونحو قول عائشة 
رضي الله عنها في حديث الآفك : 
لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في 
قرآنء وليلة القدر هي لَيْلَة 
خصّها الله تعالى بفضل عظيم؛ 
وجعلها أفضل من ألف شهر لا ليلة 
فون تسا لالد افق وي 
وشت هذة ]لان ريده الففيلة لما 
وأ سح عمد كله أعهاز لدف 
فتقاصرها. 


جب عر سر 


وقوله تعالى: #دما 
لْعَدر 4 عبارة تفخيم لهاء ثم 
أدراء تعالى ب ور وله 5 
من ن لف د شهر ©4. قالابن 


ل سانيا ا 


رلك نا للد 


فق القرآن وما درك ب فقد ١‏ ليه الله 
تعالى. وما كان فيه «وما ِذْرِيكِ » 


0 ]امم ا زر صر 
ظ دماج مالي( وم 


م م 


| له الذي حتفاء وَيقِيموااً 
لْقَيَمَةِ 422 


رجهترَكَينَ اوليك هم مم سأرو 2_6 5 
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سار 0 0 ا 
رسن ساس ١‏ ساح يرس -. 


1 نألف س9 رمك كعدوا 2 
مه د ات : 


5-7 1 3 


7 دي ليتوا نهل الككي وَالشفر مش كن مَنفكينَ : 
آآً ََ 0 0 كلامم طر 4 
:]| فيا كنب يمد رَمَالْمرَقَ ينأو 


وأالكتب| لما 0 
ىوأ - ره 2 


مروا إلا دونه اصن ا 


0 4 


لصَلَرة ويُوُوا بكو ودَِكَ دين 9 
7ك تكو 00 كب والمشركين نا 


0 ب اال 2 
0 


ردك 


لأن الله تعالى يقدّر فيها الآجال 
والأرزاق وحوادث العام كلها ويدفع 
ذلك إلى الملائكة لتمتثله» وقد روي 
هذا في ليلة النصف من شعبان» 
ولهذا ظواهر من كتاب الله عبر 
وجل. نحو قوله تعالى: #ذِيَا يُقْرَقُ 
كل أَمْرٍ عكر 4# وأما الصحة 
المقطوع بها فغير موجودة. وقال 
الزهري: معناها: ليلة القدر العظيم 
والشرف وعِظّم الشأنِء من قولك: 
وجل له فترء وقال أبو يكن الوراق: 

شتيف لبلة القدر لأنينا كسمن 
عام ثرا عتليا نم ركو له قل 
وتردّه عظيماً عند الله تعالى» وقيل : 
سُمَيت بذلك لأن كل العمل فيها له 
كو كطن 


وليلة القدر مستديرة في أوتار» 


سورة القدر. الآيات : ١ه‏ 


العثو الأراخر مق :رشان هذا هو 
اعبت الحورل تاجف رغى لي 
الأو تار يحسب الكمال والنقصان في 
الشهرء فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر 
الشهر؛ لأن الأوتار مع كمال الشهر 
لست الأوتار مع نقصانه. وقد قال 
رسول الله كةِ: «لثالثة تبقى. 
لخامسة تبقى» لسابعة تبقى»» وقال 
عليه الصلاة والسلام : «التمسوها في 
الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة». 
وقال مالك: بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرينء وقال ابن حبيب: يريد 
مالك : إذا كان الشهر ناقصاً فظاهر 
هلا أله عل السلام احتاط في كمال 
الشهر ونقصانه. وهذا لا تتحصل 
معه الليلة إلا بعمارة العشر كله 
وروي عن ل حنيفة وقوم أااليلة 
القدر رَفعت» وهذا قول مردود.ء. 
وإنما رفع تَعْيينهاء وقال ابن مسعود: 
من يقم السنة كلّها يصبهاء وقال أبو 
وو : فين إل الاير شور 
رمضانء وقال الحسن: هي ليلة 
جب عكر بوني الجى كاستاءني 
صبيحتها وقعة بدرء وقال كثير من 
العلماء: ل 
نيس الي 
وقال ابن عباس» وقال اا در 
وجماعة من الصحابة : هي ليلة سبع 
وعشرين» واستدل ابن عباس على 
قوله بأن الإنسان خلق من سبعء 
وججعل رزقه في سبعء وَاسْبَّحَسَنَ 
ش ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين» 
وقال زيد بن ثابت» وبلال: هي ليلة 
أربع وعكرويةةاركال يعض الفا 

٠‏ أخفاها الله تعالى عن عباده لبهدوا 


وهي ليلة عبدالله بن أ 


١١55 


في العمل ولا يتكلوا على فضلها 
ويقصروا في غيرها. 

ثم عظم الله تعالى أمر ليلة القدرء 
على نحو قوله تعالى: #وما أدريك ما 
اق 1[ 48. وغير ذلك. ل اشير 
تعالى أنها أفضل لمن عمل فيها عملاً 
بن ال شي نوهي نسانون شف 
وثلاثة أعوام وثلث عام. ورُوي عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما أنه قال حين عوتب 
فى تسسلاجمته الام لتجعازبة 
رضي الله عنه: إن الله تعالق ارق 
على منبره نَرْوَ القردة» فاهتم لذلك» 
فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء وهي 
طبرن ذه نالك يال مده وأعلمه 
أنهم يملكون هذا القدر من الزمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم كشف الغيب أن كان من سنة 
الجماعة إلى قتل مروان الجعدي هذا 
القدر من الزمان بعينهء ثم إن القول 
يعارضه أنه قد مَلْك بنو أمية في 
غرب الأرض مُدَّة غير هذهء وفي 
الصحيح عن النبي عله : «من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسايا غفر له من ذنبه 
ما تقدم من ذنيه) . 

و «الرُوح» هو جبريل عليه السلام؛ 
وقيل: هو صنف حفظة للملائكة 


عليهم السلام» وقوله تعالى: 8 بِإِذْنِ 


1 ين كُلٍ أَِب اختلف الناسُ في 
ان قال : «إِنَّ في هذه الليلة 
فلن الأمور للملائكة» قال: ِنَا هذا 
التنَرّل لذلك». وهائّن# لابتداء الغاية 
أي لهج من أجل كله الامور 
المقدرّة وبسبيهاء ويجيء «سلم» 
خبر ابتداء فا أي : سلام هي 
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هذه الليلة إلى أول يومهاء وهذا قول 
نافع كن والفراء وأَبِي العالية» 
وقال بعضهم: «يّن» بمعنى «الباء؟؛ 
أي: بِكُلٌْ أمرء ومَنْ لم يقل: «نُقَدّر 
الأمور في تلك الليلة» قال: معنى 
الآية: تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم بالرحمة والغفران 
والفواضل» ثم جعل قوله تعالى: 
«يّن كُلِ أمر» متعلقاً بقوله سبحانه : 
مخوف ينيغي أن يسلم منه فيه 
سلام ) وقال مجاهد: لا يُصيب أحداً 
فيهاداءًء وقال الشعبي ومنصور: 


«سَلمُ» بمعنى التحية» أيْ: تُسَلْم 


الملائكة على المؤمنين» وقرأ ابن 
عباس» وعكرمة» والكلبي: «مِنْ 
كل أَمْرىء4. أي : يسلم فيهامن 
كل امرىء سَوْءِء فهذا على أن 
«سَلم» بمعنى «سلامة4) وروي عنه 
أن «سَلاماً» بمعنى ١تحيةكء‏ و(١كل‏ 
امرىء؟ يراد بهم الملائكة. أي : من 
كل مَلَك تحية على المؤمنين» وهذا 
للعاملين بالعبادة فيهاء وذهب من 
يقول بانتهاء الكلام في قوله تعالى : 
لسَلمْ4 إلى أن قوله تعالى: «ضّ» 
إنمنا عو إشارة إلى أنها لَبْلَهُ تيع 
وعشرين من الشهر؛ إذ هي الكلمة 
هي السابعة والعشرون من كلمات 
السورة» وذكر هذا الغرض ابن 
بكيرء وأبو بكر الوراق» والنَّفّاشُ 
عن ابن عباس . 

وقرأ جمهور السبعة: لعٌَ مَظلم» 
بفتح اللامء ورا اللا 
والأعمشء وأبسو رججاء؛ واببن 
محيصن» وطلحة: «حَتى لم4 
بكسر اللام» فقيل: هما مصدران 


سورة البينة» الآيات : ١-ه‏ 


بمعنى واحد في لغة بني تميمء 
وقيل : بالفتحٍ مصدر وبالكسر موضع 
لكان مدامل الا 00 
والأخرى تتخرج على تجوزء كأن 
ويتم فيه» ويتجه الكسر على وجه 
اشر وهو انه قن كد ين ذه 
المهنادز هنا كسية كالمعجزة 
وقولهم: علاهُ المُكبرٌ ‏ بفتح الميم 
وكسر الباء ‏ ومنه المحيضء ؛ فبجري 
«الْمَطْلِمٌ؛ مصدراً مجرى ما شدٌ. 
وفي حرف أَبَيٌ بن كعب: ظسَّلامُ 
من إلى مطلع الفجر». 
كمل تفسير سورة القدر والحمد له 

رب العالمين 

نين 


وهي مكنلية في قول جمهور 
المفسرين » وقال ابن الزبير»ء وعطاءً : 
هي مدنية» والأول أشهر. 
2-9 تفسير قوله عزٍّ وجل : 
في حرف أَبَيّ: لما كَانَ الْذِينَ4: 
وفي حرف ابن مسعود: : لم يكن 
المُشْركونَ وَأَهْلُ الكتاب مُتْفَكُينَ4) 
وقوله تعالى: طامتَّكِنَ4 معناه: 
منفصلين متفرقين» تقؤل: «انفك 
الشيء عن الشيء» إذا انفصل عنهء 


. و«ما انْمَّكُ) الغ هي ف أخرات»” 


«كان» لا مدخل لها فى هذه الآية 
ونفى في هذه الآية أن تكون هذه 
الصبّغة منفكة . 


|] 


واختلف الناسء. عن ماذا؟ فقال 


مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين 0-0 


: عن الكفر والضلال حتى جاءتهم 
البينة» وأدة قع المستقبل موقع 
الماضي في ده لأن بافي 
الشريعة وعُظمَهًا لم يرد بَعْدُ. وقال 
الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن 
والنّوكف لأمره» حتى جاءتم البَيّنة 
فتفرقوا عند ذلك. وذهب بعض 
النحويّين إلى أن هذا النفي المتقدم 
مع «اكانقء ويرى التقدير فى خبرها: 
عارفين لأمر محمد يَكهِ أو نحو 
هذا ويتجه فى معنى الآية قول 
ثالث بارع المعتي وذللة أن يكو 
المراد: لم يكن هؤلاء القوم منفكين 
من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 
حنّى يبعث إليهم رسولاً منذراء تقوم 
عليهم به الحجة؛ وتتع على من آمن 
النعمةٌ؛ فكأنه تعالى قال: ما كانوا 
ليُتْرَكوا سدى» ولهذا نظائر في 
كتاب الله تعالى. وقرأ بعض الناس: 
ةِوَالْمْشْرِكُونَ4 بالرفعء وقراً 
الجمهور: «وَالْمتْركينَ# بالخفض» 
وفنا هما 0 

و #الِينّة» معناه: 
والشلة والمراد محمد عَلِيد وكأ 
الجمهور: «رَسولٌ4 بالرفع» وقرأً 
أَبَىْ بن كعب: #رسولاً» بالنصب 
على الحال. و«الصّحُْفٌ المطهرةً» : 
القران فى صحفهء قاله الضحاك 
وقتادة. وقال الحسن: الصحف 
المطهّرة في السماء. وقوله تعالى: 
لفيا كُنبٌ فَيَمَهٌ 48# فيه حذف 
مضاف. تقديره: فيها أحكام كُتّبِ 


آمَن من الطائفتين» ثم 


القضة الننكة؛ 
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قيّمةء وطقَيْمَةٌ» معناه: قائمة معتدلة 
خذة للناس بالعدل» وهو بناءً 
مبالغة» فإلى ظقَيّمة 4 هو ذكر من 
ذكر تعالى 
من بني إسرائيل» م 0 
رأوا الآيات م زكالواية 
قبل مُضْفْقين على تُبّوّته وصفته» فلما 
جاءَ من العرب -حسدوهة. 

وَقوا جمهورالناس: 
9يْصِنَ#بكسر اللامء وقرأ 
الحسن نتن أب الحسن: 
«مخلصينّ4 يمتح اللام» وكأن 
«الدَّينَ» ‏ على هذه القراءة ‏ 
منصوب ب #لِعبْدُوا »» أو بمعنى يدل 
عليه» على أنه كالظرف أو الحال» 
وفي هذا نظرء وقيل لعيسى عليه 
السلام: مَن المخلص لله تعالى؟ 
قال: الذي يعمل العمل لله تعالى 
زلا تعب أن تكحمة لتاقن علفة.: 
وحتفا حتفاء8 جمع ١حنيف»؛.‏ وهو 
0 000 طريق الخيرء 
حنيناً لاعن حخ والشتن ا 
عباس رضي الله عنهما: #حتفاء©: 
احا مسلمين» و#حتناء © تنصب 
على الححالة وكون الزكاة مع الصلاة. 
فيهايقوي قول من قال: السورة 
مدنية؛ لأن الزكاة إنما فرضت 
بالمدينة» ولأن النبي كَل إنما دفع 


إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة . 


2 7 َقَيَمَدَ # ١‏ اك أن 2 
القيمةء أو الفرقة اي وقال 


سورة البينة: 5 -8/ الزلزلة : 


وا مسععء 
0 


عرصم 6" م عم مو معرء ور 0 حيو .6 


0 


9 
0 


0 ل يس يي 7 


2 


0 


جوكالَا لانن ه001 بز 


ساس لحريو 


: .يأك ميم وسذزاكش انا :5 


م 


همل ا ل يري فيه 
0 جَرَؤْهع ند ريمحت وي مركي 3 
1 لسر 


ش للف : البَرِيّةُ مأخوذ من الْبَرَي 


"| إِذَا دزت لوص زَلْرًا هَا0) وَأَخْرجَتَ1! در ضأَثَمًا لها 1 


1 مَبِذِتَحَرّتُ أَحْبَارَهَا 4590 9 


8155 


0 ل 


يو وقال , بعض النحويين: 
ان وصو التراب» وهذا 
96 خط وغلطأء وهو اشتقاق 


2 غير مرضي . 


1 1 0 ل عَمَْلَهُمْ © فَمَنْ سم ساس باد | نك 00 م و و «الذين امنوا وعملوا 
يعمل مثفالدروَخيرا 7 

3 سرض ساس صر سه 0 ا ا ا 00 ” الصَالحات» شروط نعم 

1 يرهض ع كه لََروَسَرَا ير( 1 1 

ا 7 55 

16 ص , و1529 جميع مه محملدل عفاد 

د : ا 1 ١‏ مه ” يا 0 

2 3 وص امن ينبم من ط| م 

ْ 5 


لكا غير 


0 00 3 


7 ا 0 4 
: 1 0 ا 

احير لسَدِيدُ 41 # أفلا بعلم اناق ارط ارال 
لد 12 02 612-00011099 ا ا اا 


فم ده الات الطالقاني: 
وَالَْيِمَةِ هنا: الكتب التي جرى 
ذكرهاء وقراً بعض الناس : لوَذَلكَ 
الدينُ الْقَيمةَ4» والهاءً فى «الْقَيّمة؛ ‏ 
على هذه القراءة ‏ بناءٌ مبالغة كعلامة 
ونسّابة» ويتجه ذلك أيضاً على أن 
ا بمنزلة الملّة. 
تفسير قوله عر وجل : 
حكم الله تعالى في هذه الآية 
بتخليد الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين - وهم عَبَّدةَ الأوثان ا 
النارء وبأنهماة شر الدرية؛ و9 الْبَرِيةُ؛ : 
جميع الخلق؛ ؟ لآن الله تعالى برأممء 
00 أوجدهم بعد العدم. وقرأ 
نافعء وابن عامرء والأعرج : 
«الْبَريئَة4 بالهمزة» من ١بِرَأف‏ د 
الباقون والجمهور: طالْبرِبَّة بشد 
الياء بغير همزء على التسهيل»ء 
والقياسٌُ الهمز إلا أن هذا مما ترك 


الماضية. وقرأ جمهور 
3 | لنناس: حر وقرأ 
| بعض قراء مكة: «خيارٌ» 
3 بألف» وروي حديثث عن 


كا النبي كله أنه قرأها هذه 
الآية: «ِأنَلتِكَ مر م 
لْرِنَّدِ ب ثم قال لعلي بن أبي 7 
رضي الله عنه: «أنت ياعليُ 
وشيعتك؛. ذكره الطبري» وفي 
الحديث أن رجلاً قال للنبي يَةِ: يا 
خير البرية» فقال له: :ذلك إبراهيم 
عليه السلام؟ . 

وقوله تعالى: «حَرَاوْهُم عِندَ رَيِمَ 
حت و نيه حدق فياك تقديرة: 
تكن 'حدات: أو فول جنات» 
و«العَدْنُ؛: الإقامة والدوامء عَدَنَ 
بالموضع : أنامة ومنه المعدن لأنه 


راس ثابتٌ» قال ابن مسعوث. + جنات 


عَدْن : : يطئان الجنةء أ ونطهاة: 

وقوله تعالى : « رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عَنَهُ» قيل : ذلك في الدنياء فرضاه 
عنهم هو ما أظهر عليهم من أمارات 
رحمته وغفرانه» ورضاهم عنه هو 
رضاهم بجميع ما قُسَم لهم من 
جميع الأرزاق والأقدارء وقال بعض 
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رضاهم بم ُو من أحكاه. ا 
يكن بو :طاهر 5 رفيا تعن الهاتجالى 
خروج الكراهية من القلب حتى لا 
يكون إلا فرح وسرورء وقال سريٌ 
السّقطي: إذا كنت لا ترضى عن الله 
فكيف تطلب منه أن يرضى عنك؟ 
وقيل: ذلك في الآخرة» فرضاهم 
عنه هو رضاهم بما من عليهم به من 
النعم . ورضاه مهم هو ما روي من 
أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «هل 
رضيتم بما أعطيتكم؟» فيقولون: نعم 
يا ربناء» 0 
مليكم أ ل 7 8 ا 
ابوس بو الآمرة 
بالمعروف. 

كمل تفسير سورة«لميكن» 


عد ع#د 46د 


١  ةلزلزلا سورة‎ 


لم 
وهي مكية» قاله ابن عباس وعيرة) 
وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية لأن 
آخرها نزل بسبب رجلين كانا 
9 وها تفسير قوله عر وجل : 

العامل في #إدا»# على قول 


جمهور النحاة ‏ وهو الذي يقتضيه 


سورة الزلزلةء الآيات: ١‏ -8 


القياس - فعل مضمر يقتضيه 

المعنى وتقديره: يُحشرون إذاء أو 

يُجَارّوْنَء ونحو هذاء ويمتنع أن 

يعمل فيه رُلزِكٍِ» لأن معنى 

الشرط لا يفارقهاء وقد تقدمت 
ثرها في غير سورة. 

و رلك معناه: خُرّكت بعنف»ء 
ومنه الزلزال» وقوله تعالى: 
#زلرَاك» أبلغ من قوله: «زلزالا» 
دون إضافة إليهاء وذلك أن المصدر 
غير فضيات - علىٍ كل قدر من 
الزلزال وإن قل. وإذا اشن إليها 
وجب أن نكون على قدزها تتتحقه 
ويستوحيه جرمها وعِظمُهاء وهذا 
كما تقول: «أكرمتٌ زيداً كرامَة؛, 
فلذلك يقع على كل كرامة وإن قلت 
بحسب «زيدة فإذر قلتّ: 0 
معد أنك قد وفْيْبَّه دم م 

ر: #زلْرَافَا© بكسر الزّاي 
0 وقرأ بمفمتحهاعاصم 
الجحدريء زعبر أنفبا فيدر 
كالوسواس ونحوه. 

و «الأتقَال»: الموتى الذين فى 
بطنهاء قاله ابن عباس» وهذه إشارة 
إلى البعث» وقال قوم من المفسرين 
جعيم منذر بن سعيدك والزّجاج 
والنّقاش -: أخرجت موادّها 
وكنوزها. 

قال القاضي أن فسنفسية 
رحمه الله: وليست القيامة بموطن 
لإخراج الكنوزء وإنما تخرج 
كفورهااواكت التجال: رفول 
الإنسان: «مَالّهاه هو قول على 
معنى التّعجب من هول ما يرى» 
قال جمهور المفسرين: الإنسان 
هنا يراد به الكافرء وهذا كن 


١ 61 


لأنه يرى مالم يظن به قط ولا 
فدقة قال يعفن الصارلين:: هن 
عام في المؤمن والكافرء فالكافر 
على ما قدمنهء والمؤمن ‏ 
وإن كان قد امن بالبعث - فإنه 
ول المرأي» رعو لوطه 
الصلاة والسلام: «ليس الخبر 
كالمعايتة» . 

و فِإِخَبارٌ الأرض» قال ابن 
مسعود والثوري وغيرهما: هو 
شهادتها يما عمل عليها :من عمل 
صالح وفاسدء فالتحديث ‏ على 
هذا حقيقة وكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى» وأضاف تعالى 
الأخبار إليها من حيث وَعَنّْها 
وخخَصّلتهاء ٠‏ وانتزع بعض العلماء 
من قوله تعالى: #مَحَرثُ ارما * 
أن قول التحننث :” «حدّئنا وأخبرناء 
سواءً؛ وقال الطبري وقوم: 
التحديث في الآية مجازء والمعنى 
أذ نا تفعله بابر اله الى فن 
إخراج أثقالهاء وتَمَّتَ أجزائهاء 
وسائر أحوالهاء, هو بمنزلة 
التحديث بأنبائها وأخبارها» ويؤيد 
القول الأول قول النبي يلِ: «فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن ع 
ولا إنْس ولا شيء إل شهد له 
يوم القيامة» وقرأ عبدالله بن 
مسعود: طتُنبىء أخبارّها»2 وقرأ 
سعيد بن جبير: أتْبَيِنُ 4©. 

قوله تعالى: #بأنَ ريلك 
ىا ©4» الباءُ باءُ اه 0 
ابن عباس» وابن زيدء والقرطبي: 
المعنى: أَوْحَى إليهاء وهذا الوحي ‏ 
على هذا التأويل ‏ يحتمل أن يكون 
وحي إلهام. ويحتمل أن يكون وحياً 
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برسول من الملائكة» وقد قال 

الشاعر: 

ون لجنا القواز فالشعةانت 
وشَدَّهَابالرَسِيَاتٍالثُْبْتٍ 
والوحي في كلام العرب: إلقاءٌ 

المعنى إلقاءً. خفيا ديا وقال بعضص 

المتأولين: «أوى لها معناه: 


تفعل في الأرض تلك 00 
وقوله تعالى: #الها» بمعنى: من 
أجلهاء ومن حيث الأفعال فيها 
فهي لها. 


وقوله تعالى: #يِصَدَر ألنَّاس 
أَشْبَائ8 بمعنى: ينصرفون من 
موضع وردهم مختلفي الأحوال. 
وواحد «الأشتات» شَتّء فقال 
جمهور الناس: الورّدُ هو الكون 
كت الأرين بالجوت: والدقنة 
والصّدر هو القيام للبعث» 
وظأَمْمَانا» معناه: قومٌ مؤمنون 
وقوم كافرون وقوم عصاة مؤمنون» 
والكلّ سائر إلى العَرْض ليرى 
عمله ويقفف عليهء وقال النقاشس: 
الوذ هو التخشر»: والطدن أعنانا 
هو صدر قوم إلى الجنة وقوم إلى 
النار. 

وقوله تعالى: «لْْرَوا أَعَسْلَهة» 
إما أن فون معنا جسراء 
أعمالهم: يراه أهل الجنة بالنعيم 
وأمل الناز بالعذاب». وإما أن 


يكون قوله تعالى: «لِرَوا 


أَعْسَنَهِ» متعلقاً بقوله سبحاأنه : 


7 يلك أَيْسَ لَهَا ©44» ويكون 
قوله تعالى: يَوْسِذٍ يِصَدَرٌ 
ألكّاش أَمَدَا» اعتراضاً بين أثناء 
الكلام. وقرأ جمهور الناس: 
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19 ل روا » قم الياء على بناء الفعل 
ل وكا الحسن» والأعرج ؛ 
وفتادةء وحماد بن لهي 
والزهري. وأبو خيرة: َلِيَرَرًا» 
بفتح الياء على بنائه للفاعل . 


راف قليلاً كان أو كثيرأ فخرجت 
العبارة عن ذلك بمثال التقليل» 
وهذا هو الذي يسَميه أهلٌ الكلام 
مفهوم الخطاب» وهو أن يكون 
المذكور والمسكوت عنه في حكم 
وحم ومنه قوله تعالى: تَكَلُ 

1س[ أنَ24 وقذ] كتشيس:. 00 
بعض الناس وبيعض المفسرين: 
رؤية هذه الأعمال دن لبن 
الآخرة. وذلك لازم من لفظ 
السورة وسردهاء فيرى الخيرٌ كله 
من كان مؤمناء والكافر لا يرى 
في الآخرة خيراً لأن خيره قد 
عل له في دنياه» وكذلك المؤمن 
أيضاً تُعَجل له سيئاته الصغار في 
دنياه في المصائب والأمراض 
ونحوهاء فيجيءٌ من مجموع هذا 
أن من عمل من المؤمنين مثقال 
ذرّة من خير أو شرٌ رآهء فيخرج 
من ذلك ألا يرى الكافر خيراً في 
الأخيرة ).ونه :كدسة عناقشة 
رضي الله عنها: (قالت: قلت: يا 
رسول الله أرأية ما كان يمعل 
عبدالله بن جدعان من اليرّ وصلة 
الرحم وإطعام الطعامء ألهُ في 
ذلك أ جْر؟ فقال: «لاء إنه لم يقل 
قطْ: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين») وكان رسول الله طَللِ 


يسمي هذه الآية... (الجامعة 


القَاد6» وقد نص على ذلك 'حين. 
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سثئل عن الححَمّر... الحديث.». 
وأعطى سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه سائلا تمرتين. 
فقبض السائل يدهء فقال له سعد: 
ما هذا؟ إن الله تعالى قبل مثاقيل 
لذو ندل :تب عدا شان 
رضي الله عنها في حبّة عنبء 
وسمع هذه الآية صعصعة بن عقال 
التميمي عند النبي يَيةِ فقال: 
حَسَبي» لا أبالي أَنْ أسمع غيرهاء 
وسمعها رجل عند الحسن فقال: 
انتهت الموعظة» فقال الحسن: فَمَهَ 
الوَجل . 

وقرأ هشام عن ابن عامرء وأبو 
بكر عن عاصم: 9يَرَهْ4 بسكون 
الهاءء في الأولى والآخرةء وقرأ 
ابن كثيرء وحمزةء والكسائيء 
ونافع ‏ فيما رَوَى عنه ورش 
والحلواني عن قالون عنه في 
الأولى : 4 وأما الآخرة فهو 
سكون وقف.ء انا عن سكن 
الأولى فهي على لَغة من يخففء 
ومنه قول الشاعر: 

وَمِطَرَايٍ مُشْتَاقَانِلَهُ أَرِمَانٍ 
وهذه لغة لم يحكها سيبويه لكن 
حكاها الأخفش. وقرأ أبو عمرو 
حده بضم الهاءِ فيهما مُشْبعتانء 
وقرأ أبان عن عاصم.ء وانِنُ 
عباس» وأبو حيوة» وحميد بن 
الرنيع عن الكسائي: طيُرَة4 بضم 
الياء»ء وهي رؤية بصره بمعتى: 
يجعله يدركه ببصرهء والمعنى: 
يُرَى ثوابّه وجزاةه لأن الأعمال 
المافية :1 دقعنت اننا 4 هذا 
الفعل كله من «رأَيْتُ؛ بعععىئ 


ْ النقاش : 
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أرْرَكُْتٌ ببصري » عطْدئذ إنما هو 
إلى مفعول واحدء وقراً عكرمة: 
«خيراً يراة© وظشّرًا يَرَاةُ»» وقال 
ليست برؤية بصر؟؛ وإنما 
المعنى : يصيبه ويناله . 1 
ويُروئ أن هذه السورة نزلت وأبو 
رسول الله طلندِه فترك أبو بكر 
رضى الله عنه الأكل ويكى» فقال له 
سرك الله 146 يا آنا كدر ديا 
يُبكيك؟!؛ قال: يا رسول الف أو 
كال عو عفافيز اذ تفال 
رسول الله عَكةِ: فنا ابا سك ما 
رأيتَ في الدنيا مِمّا تكره فمثاقيل ذَرٌ 
الشيره بتر الله لك مثاقيل ذرٌ 
الخير». 
الك انهل عنا #اعمرا يف1 
لا يرجح بها ميزانء ويقال: إِنّها 
تجري إذا مضى لها حولء» 
وقد تَؤُوٌّل ذلك في قول امرىء 
القيس : 
مِنَ اللقاصِراتٍ الطَرْفٍ لَوْ دَبٌ مُحْوِلَ 
مِنَ الذْرُ فَوْقَ الإِنْبٍ مِنهالأئْرًا 
وحكى النقاش أنهم قالوا: كان 
بالمدينة رجلان أحدهما لا يبالي عن 
الصغائر يرتكبهاء كان الآخر يريد أن 
يتصدّق فلا يجد إل اليسير فيستجي 
من الصدقة» فتزلت الآية قيهماء: كانه 
قال لأعدهنا: تعيدق باليسير فإن 
مثقال ذرّة الخير ترى» وقيل للآخر : 
كف عن الصغائر فإن مقادير ذرٌ الشّرٌ 
رق 
كمل تفسير سورة «الزلزلة؛ 
والخيد لله برت الغالعية 


نبا ين 


سورة العادياتء. الآيات: ١١ ١‏ 


وهي مكية في قول جماعة من أهل 
العلم» وقال المهدوي عن أنس بن 
مالك : هي مدنية . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناس في المراد بالعاديات ‏ 
٠‏ فال ابن عباس » وقتادة.» ومجاهد. 
وظكوية :آراد اليش لأنها معدو 
بالفرسان وتضبح بأصواته» قال 
بعضهم : وسببها أن رسول الله كَل 
بعث خليلاً إلى بني كنانة سريّة: 
المنافقين» فنزلت الآية معلمة أن 
خيله عليه الصلاة والسلام قد فعلت 
جميع ما في الآيات. وقال آخرون: 
القَسَمِ هو بالخيل جملة لأنها تعدو 
ضابحة قديما وحديثاء وهى حاصرة 
البلاد وهادمة الممالك 9 نيديا 
الخير إلى يوم القيامة» وقال علىٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنهء وابن 
مسعودء وإبراهيم» وعبيد بن عمير: 
العاديات في هذه الآية الإبل لأنها 
تَصبّح في عَذْرماء وقال عليٌ: 
والقسم بالإبل العاديات من عرفة 
ومن المزدلفة إذا دفع الحاجء وبإبل 


غزوة بدرء فإنه لم يكن في الغزوة. 


غير فرسين» فرس المقداد وقرس 
الزبير. | 

و «الضَبْحُ)» تصويت جهير عند 
العدو الشديدء ليس بصهيل ولا رَغاءِ 
ولا نُباح» بل هو غير المعتاد من 
صوت الحيوان الذي يضبح» وحكى 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس 


١14 


يضبح من الحيوان غير 
الخيل والكلاب»ء وهذا 0 
عندي لا يصح عن أسوخ 5 
عباسء. وذلك أن الإيل |2 
تضبح.» والأسودٌمن 0 - 
الحيات» والبوم والصّدى 
والأرت والقشعتب 
والفرسٌء هذه كلها قد 
اشتغملت العرت لها 
الضبحء أنشد أبو حنيفة 


0 


9 


21 


06 


القسم بالخيل أو بالإبل أو كا 
فيا 0 
قوله تعالى: ««الموريت 
َدَحَا © 4. قال على بن أبي طالب 
وابن مسعود رضي الله عنهما: هي 
الإبل» وذلك أنها في عَدْوها ترجمٌ 
الحصى بالحصى فتتطاير منه النارء 
فذلك القّدْحء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي الخيل» وذلك 2 
بحوافرهافي الحجارةء وذلك 
معروفء وقال عكرمة: الموريات 
قدحاًهي الألْسّنء فهذاعلى 
الاستعارة» أي: أنها تقدح الحُجَجٌ . 
وتظهرهاء وقال مجاهد: الموريات 
قدحاً يراد يه مكدٌ الرجال» وقال 
قتادة: المورياتٌ الخيل تشعل 
الخرت» انين أشنا على الاسعفارة 
البَيَنهَء وقال 5 عياس أيضاً وجماعة 
من العلماء: الكلام عام يُدْخْل في 


والظاهر فى الآية أن 


القسم كل من يظهر بقدحه نارأء 


١‏ وَحْصَلَماذ 
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2 ودع 
8 أ 


لل 
- 


مهار يجي 


, علي جرح حمر ع تيل 000 جحل صل جات ثم سمل 0 
(4 ما الْمَارعَةُ 4 وما أدرينك ماألْمَارعَة | 


الكش كالدرانالمتثري و ؟ 


نَ 


مرم«* من 


ا 2 0 م خم .ى 6 ل 

وَمَكُونُ الْجبحال حكالمهن الْمنفوشٍ 07 هما 21 

م لس د وترم 
: كا 5 

سم ا ل ا 0 هر د 0 

(40 وَآمَامَنٌ كفت مايه( امه مخاويّة 7 


(١‏ وَمَآأدرك مَاهيَة 2 نَاد 


(40 فَهَوَق عيئة يَاضِيَةَ اللا 
تل فهوي عستو راأصمم بي 


ع 
بيه 


لدعم 11 


0 : 1 4 
.و رارم 7 عو ص ارم اورمد 0ه و ب 4 
:]| لهنم الشكار 2 حقَ ردت الْمَقَارَ © كلاسوف * 


لمم 


ل سباي ا 


١ تتكرة 0 ثاكلاسرت تلن جاع اتتكية‎ ١ 


و ا 0 ا ا اي 9 
روك لحي 09 ثملترونها | 
2 ريصم اسل ضاي 0 


ثم لتشعلن يوميزعن! لتُعيم )© 1 


م 


4 
ل 1 


عبادهء وقد.وقف عليه فى قوله 
حجماتةة انيف آنا الى 
ردن ©4. ومعناه: تُظهرون 
بالقدح. قال عَدِيٌ بن زيد: ْ 
بقرشهم زإثانجوروييها 
فُوْقَّ مرْئُومَةمِنَ الأَرْضٍ ناراً 
قوله تعالى: #اآَلمَمِيرْتِ صبحاؤ 4 


من مزدلفة إلى منى »2 أو في بدر». 
حربأء ونحوهء وقال ابن عباس 
وجماعة كثيرة: هي الخيل.». 
واللفظة من الغارة ل سبيل الله 
وغير ذلك من سير الأمم. وعَرْف 
الغارات أنها جع الصباح لأنها 
تسريق ليلة الغارة . 

و «النّقُعُ»: العٌبار الساطع المثار. 
وقرأ أبو حيوة: 8قَأَئَرْنَ4 .بشد الثاى 


سورة القارعة. الآيات : ١١-١‏ 


والضمير في «ابه.» ظاهره أنه 
للصبح المذكورء ويحتمل أن يكون 
للمكان والموضع الذي يقتضيه 
المعنى وإن كان لم يجر له ذكرء 
ولهذا أمثلة كثيرةء ومشهور (إثارةٌ 
الح عر اشير ويد دول 
الشاعر : 
يُخْرِجن من فُرْجَاتِ النعع داميّة 
كان آذاعينا اسراف أفلام 
وقتال لينم بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هو هنا للوبل تثير 


القع بأخفافها . 
قوله تعالى: #فوسَطنَ به 
جما 4» قال علىُ بن أبي طالب 


رضي الله عنه واين مسعود 
رضي الله عنه: هي الوبل. و«اجَمْعٌ) 
هي المزدلفةء وقال ابن عباس 
وجماعةٌ: هي الخيل» والمراد جَمْعٌ 
من الناس هم المغزؤون» وقرأ علي 
وابن مسعود وقتادة: 9فَوَسَطْنَ» 
بشد السينه وفال بق من أني 
خازم : 
نَوَسَطنَ جَمْعَهُمٌ وأثلت خاجت 
300 
وذكر الطبري عن زيد بن أسلم أن 
كان يكت #اتسسر وسنت الألفاظةا 
ويقول: 2 الله تعالى به 
وجمهور العلماءٍ والأمة مفسّرون لها 
كما ذكرنا. 
والقّسَّم واقع على قوله تعالى: 
«إنَّ الإننَ ري لَكودٌ ©4#. 
وروي عن رسول الله يه أنه قال: 
«أتدرون ما الكنود»؟ قالوا: لايا 
رسول اللهء قال: «الكنود الذي يأكل 
وحدة وبمتع رفده. ويضرب 
عبده»» وقد يكون في المؤمئين 


وو" 


الكفور بالنعمة»ء فتقدير الآية: إن 
الإتسان لفحنة ريه لكترد» واد 
كنودة: 0 وقال 
الحسن بن أبى الحسن: الكنود: 
اللائم لِرَبه ا يعد السيئات 
وينسى الحسنات» والكنود: العاصي 
بلغة كندةء ويقال للبخيل: كنُود. 
قال أبو رُيَيْدِ: 
إِنْ تَمُنْني فَلَمْ أَفِبْ عَنْكَ نَفْسأً 
غيرَأ انتى يدهو فدره 
وقال الفضيل: الكنود هو الذي 
تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة» 
ويعامل الله على عقد عوض . 
وقوله تعالى: طوَإِنمُ عَلَ دَلِكَ 
َتَبِيدُ 48 يحتمل الضمير أن يعود 
على الله تعالىء وقاله قتادةء أي: 
وربه شاهد عليهء ونفس هذا الخبر 
يقتضي الشهادة بذلك» ويحتمل أن 
يعود على الإنسانء أي: أفعائه 
وأقوالة :و جاله التشلونة من فنا 
الأخلاق تشهد عليه. فهو شاهد على 
اقبي اكه اوهل "قر ل اسن 
ومجاهد. 
والضمير في قوله تعالى: 9«وَإِنَم 


فر * بعر 


لِحيٌ اير لَسَدِيدٌ ©©» عائد على 
الإنسان لا غيرء والمعنى: ين أجل 
حي قمر لسري إن بسنا 
بالمال ضابط لهء. ومنه قول الشاعر: 
ري الْمَْت يَعَْامُ اكرام وَيَصْطَفِي 
عَقَيلَةَ مالٍ الفاجش الْمُتَشَدَدٍ 
و «الْحَيْدُه: المال على عُرف ذلك 
في كتاب الله تعالى» قال عكرمة: 
الخير حيث وقع في القرآن فهر 
المال. ويحتمل أن يريد هنا الخير 
الدنيوي من مال وصحةٍ وجاهٍ عند 
المترك وتسوةة أن الكنان والجيال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لون فون عير الله ناما البطة 
في خير الآخرة فممدوح مرججو له 
الفوز. 

وقوله تعالى: #ألا بَْلَم» توقيف 
على المآل والمصيرء أي : الا يد 
ماله ومصيره فيستعد له؟ وا«بَعْثَرَ ما 
في القبور»: تقصنةة نينا نمكة 
والبحثتٌ عنهء وهي عبارة عن 
البعث. وفي مصحف ابن مسعود: 
وبحت ما في القبُور4. وفى “حرف 
بي لوَبُخيِرَتٍ الْقُبُورُ4» واتخصيلٌ 
ما في الصدور»: تَمْيِيرُهُ وكشْفُه ليقع 
الجزاءٌ عليه من إيمان وكفر ونيّةء 
ويفِسُرٌّه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فيبعثون على نيَّاتّهم'» وقرأ 
يحيى بن يُغمرء ونصر بن عاصم 
بفتح الحاء والصاد. ثم استؤنف 
الخبر الصادق الجرْمٌ بأن الله تعالى 
خبير بهم يومئذء وهو تعالى خبير . 
دائماء لكن خصّص يومئذ لأنه يوم 
المُجازاة فإليه طمحت النفوس» وفي 
هذا وعد مم 

كمل تفسير سورة «العاديات» 

والحمد لله ربّ العالمين 


“د + جد 


وهى مكيّة بلا خلاف . 

(©)- © تفسير قوله عرّ وجلٌ: 
را لِالْقَارِعَة مَا الْقَارعة» 
بالنصب عيسىء قال جمهور 
المفسرين: القارعةٌ: القيامة نفسها؛ 
لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقال قُوم 


سورة التكاثر , الآيات : ١م‏ 


ف الوتسأ لد القارعةً: صيحة 
النفخة في الصور؛ لأنها تقرع 
الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب. 
وقوله تعالى: را أَدْركَ» تعظيم 
لأمرهاء وقد تقدم مثله 

و9رم4 ظرفء والعامل فيه 
« الْفَارءَةٌ 488» وأمال أبو عمرو 
َالْقَارِعَةُ4. و«الْمرَاش؛ طير دقيق 
يتساقط في النار ويقصدها ولا يزال 
يتقخم على المصباح ونحوه حتى 
يحترق» ومنه قول النبي كَكِ: «وأنا 
آخذ بحُجَزكم عن النار وأنتم 
تعقحمون فيها تقالحم الفّراش 
والجنادب»» وقال الفراءٌ: المراش 
في الآية غوغاءًٌ الجراد» وهو صغيره 
الذي ينتشر في الأرض والهواءء 
و«المبثوث؟ معناه: المتفرّق جمعه 
وجملته موجودة متصلة. وقال بعض 
العلماء من القون 
كالفراش المبثوث؟ لأنهم يجيئون 
ويذههون على غير نظام» ثم يدعوهم 
الداعي فيتوجهون إلمى ناحية 
المحشرء» ٠»‏ فهم حينئذ كالجراد 
المنتشر؛ لأن الجراد إنما ريه آبذاً 
إلى ناحية مقصودة . 


واختلف اللغويون في «العهن» 


: الناسٌ أو ل قيامهم 


فقيل: هو الصوف عامّاء وقيل: هو 


الصوف الأحمرء وقيل: هو الصوف 
العُلدن الواناكء واحتج هؤلاء بقول 
زهير : 

كأن قُمَاتَ الْعِهْن في كُلَ مَنْرِلٍ 
والمُنا: عنب الثعلب» ولملة قبل 
التحطيم منه الأخضر والأحمر 
والأصفرء وكذلك الجبال جُدد بيض 
وحمر وصمر وسودء فجاءًَ التشبيه 


اليل 


ملائماء وَكَوْنُ الجبال كالعهّن إنما 
هو قبل وقت التّفتيت وقبل الشف 
ومصيرهاهتناء وهى درجات. 
و«النّفْش»: خلخلة الأجزاء وتفريقها 
عن تراصهاء وفي قراءة اين مسعودء 
وابن جبير: #كالصُوفٍ الْمَنْفُوش». 
و «الموازين» هي التي في القيامة؛ 
قال جمهور العلماء والفقهاءِ 
والمحدثين: ميزان القيامة بعمود 
وكفتين ليبيّن الله تعالى أمر العباد بما 
عهدوه و تل تيمنوه» وقال مجاهد: ليس 
نَع ميزانٌ إنما هو العدلٌ مِئْلَ ذكره 
بالميزان؛ إِدْ هو أعدل مايدري 
الناس» وجمعت الموازين للإنسان 
لما كانت له موزونات كثيرة ا 
وثقل هذا السزان هو يازيمان 
والأعمال» وخِفّته بعدمها وقلتهاء 
ولن يخف خفة موبقة ميزان مؤمن. 
واعيشَّةٌ راضية» معناءه: ذاتٌ 
رضىء على النسبء هذاقول 
الخليل وسيبويه» وقوله تعالى: 
<نَأممٌ كارِيَةٌ 4#. قال كثير 
من المفسرين: المراد .بالأمٌ نفس 
الهاويةء وهي ذَرْك من أذراك النار» 
وهذا كما يقال للأرض: أ الناس» 
لأنها : تَؤويهمء وكما قال عتبة بن أبي 
سفيان في الحرب: ١افنحن‏ ينوها 
وهي أنُنا؛ فجعل الله تعالى الهاوية 0 
الكافر لما كانت مأواهء وقال 


آخرون: هذا تفاؤل بشّرْ فيه تجوزء 


كما قالوا: «أَمّهُ ثاكل؛ وهمَرّى 
نُجْمُدلق وقال 5 صالح وغيره: 
المرادٌ أم رأسه لأنهم يهوون على 
رُؤُوسهم. ونراطلهة: «ؤنإمة» 
بكسر الهمزة وضم الميم مشددة . 


ثم قرر تعا لى نبيه على دراية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أمرها وتعظيمه» ثم أخبره أنها نارٌ 
حافة 6 وق "١‏ دما هي بطرح الهاء 

في الوصل ابن أبي إسحق 
والأعتيقة: وروى المبرد أن 
النبي كيه قال لرجل: دلا أَمّ لكف 
فقال: يا رسول اللهء تدعوني إلى 
الهدى وتقول: لا أءٌ لك؟ فقال: 
«إنما أريد: لا نار لك. قال الله 
تعالى : فَأَمم هكاريَةٌ 14# . 
كمل تفسير سورة القارعة والحمد لله 

رب العالمين 
بد مد عد 


رد 


«مك» طعا تلك بلذّاتى 


واللهو بالنساءء وهذا خبرٌ فيه تقريع 
وتوبيخ وتحسر. وقرأ ابن عباس 
وأبو عمران الجوني» وأبو صالح: 
«الهاكم», على الاستفهام . 

و«التكائٌّر» هو المفاخرة بالأموال 
والأولاد والعدد جملةء وهذا 
مِجيرَى أهل الدنيا وأبنائها العرب 
وغيرهمء لا يتخلّص منه إلا العلماءً 
المتقون»ء وقد قال الأعشى: 
ا كي ود 

وَإِلْمَاالعِرْةليىا 

وقال النبيٌ علد : «يقول ابن 0 
مالي مالي؛ وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأنتيتء أؤ لبستّ نأبليتَ» أو 
تصِدّقتَ فأمضيت:؟ 


- 


سورة التكائر. الايات 


"5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف المتأولون في معنى قوله | ستعلمون في القبور» كلا ستعلمون 


لم ار و و« بر مر 


تعالى: #حقٌ ردم لمقَايرَ ©©8* - 
فقال بعضهم: حتى ذكرتم الموتى 
في تفاخركم بالآباء والسلفء 
ظ اخرون: المعنى : حتى متم وزرتم 
المقابر بأجسادكم مقابركمء أي : 
00 00 اعارمم وعلى 
هذه الآية فقال: بعث القوء لقيامة 
وربٌ الكعبة» فإن الزائر منصرف 
لا يقيمء وحكى النقاش هذه 
النزعة عن عمر بن عبدالعزيزء 
وقال آخرون: هذا كاين عل 
الإكثار من زيارة القبورء. أي : 
جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
العلم والتعلم زيارة القبور تكثّراً 
بمن سلف وإشادة بذكرهء وقال: 
ثم قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ولا تقولوا هجُرأك 
فكان نهيه عليه الصلاة والسلام في 
معنى الآية» ثم أباح لك لمعنى 
الأاتعاظ لا لمعنى المباهات 
والافتخار كما يفعل الناس في 
ملازمتها وتسّنيمها بالرخام 
والحجارة» وتلوينها سرفاء وبنيان 
التواويس عليها. 


اوتكراتة تعالى: «اكلا سَوْنَ 
تَعلمونَ» زكر .ووعيبده كم كور 
تعالى 6 تمان و1 
الناس من هذا الزرجر 0 
المكررين كل أحد على قدر حظه 
من التوعل فيما يكرهء هذا تأويل 
جمهرر الناس» وقال علي بن أ 


طالب رضي الله عنه: ع 


فى البمعث» وقال الضحاك : الرّجر 
الأول ووعيده للكفار والعاني 
للم هتكن وقرأ مالك بن دينار: 
كلا سَيِعْلَمُون4 فيهما. 

وقوله تعالى: 8« كلا لَوْ تمَلَمُونَ» 


جواب «لْوه محذوف مقدر في 


القول» أي : لازدجرتم وبادرتم إنقاذ 


أنفسكم من الهلكة. و«اليقين» عل 
مراتب العلم . ثم أخبر تعالى الناس 
أنم يرون الي وقرا انق عتادوي: 
والكسائي: «لْتُرَوْنَ 4 بضم التاءء 
وكأ الباقرن بتعدياء رهي - 
وكذلك في الثانية» وقرأ علي بن أ 
طالب رضي ا كر ب 
الأولى وضمها في الثانيةء) وروي 
ضمها عن ابن كثير وعاصم. 

و ١تَرَوُنَ)‏ أصله: 


لأ لجركتها بعد مفتوح ثم حذفت 
الألف لسكونها وسكون الواو 
بعدهاء ثم جلبت النون المشدّدة 
فحركت الواو بالضم لسكونها 
وتشكوة النون الأوتى كن اللمشلكة؛ 
إذ قد حذفت نون الإعراب للبناء. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


هذا خطاب للمشركين» فالمعتى ‏ 


على هذا أنها رؤية دخول وصلي» 
وهو عين اليقينء وقال آخرون: 
الخطاب للناس كلهمء فهي كقوله 
تعالى: ##وإن مَك إل ادها »ع 

فالمعنى أن الجميع يراهاء ويجوز 
الناجي ويتكردس فيها الكافر. وقوله 
تعالى: ثم لرويهًا عيرح 
لبَتِنِ4©8 تأكيد في الخبرء واعَيْنُ 


اليقين» حقيقته وغايته. وروي عن 


و نقلت -( 
حركة الهمزة إلى الراءء وقلبت الياءٌ 


جٍِ 07 5 لَرَوْنَاع بخلاف 
عنهماء وروي عن ابن كثير: ثم 


لتْرَوْنُها بضم التاء . 


ثم أخبناتغالن أذ الناين مشتولون 
يومئذ عن نعيمهم في الدنياء كيف 
ثالوه؟ ولِمَ أثروه؟ ويتوجه في هذا 
أسولة كثيرة كت حخفي حون 
هي منقادة لمن أعطي فهما في 
والشعبى» وسميان» ومجاهد: النعيم 
هوالأفن والصحة. وقال ابن 
حممر: 000 
وشراب» وأكل رسول الله كيد هو 

وننض أفيضانه رطب م 
ما فقال لهم: هذا من النعيم الذي 
حاون 2-2 رمق عله الغنلاة 
والسلام يوما هو وأبو بكر وعمر 
رضى الله عنهما وقد جاعوا ‏ إلى 
لهم شام وأطعمهم خيزا لظا 
واستعذب لهم ماءًء وكانوا في ظل» 
بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم». 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «النعيم المسؤول عنه كسرة 
تقوتةُ. وماءً يرويه». وثوب 0 
وروى أبو هريرة عن النبي كك : 

التسمسات ف برقال اعنانية: العئلاة 
والسلام : «من أكل خبز البُرّ 
وشرب الماءً البارد في ظِلُء فذلك 
النعيم الذي يسأل عنه»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «بيتٌ يُكَنْك. 


سورة العصر: ١‏ "/الهمزة: ١‏ 


وخِرْقَةٌ تواريك. وكِشْرَةٌ شد قلبك. 

وما سوى ذلك فهو نعيم». وقال 

النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 

نعيم فهو مسؤول عنه. إل نعيماً في 

سبيل الله عر وجل». 

كمل تفسير سورة«التكائر» 
والحمد لله رت العالمين 


د د 


وهىي مكية . 

9 9 : تفسير قوله عرّ وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العصرٌ: الدهرٌء يقال فيه: عصرٌ 


وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّر الخالي؟ 
وقال قتادة: العصر: العشِيٌ ‏ وقال 
اتيم بق كغنياة اسألت النبى. كله خرن 
العصر فقال: «أقْسَم ربك بآخر 
النهار»» وقال بعض العلماء ‏ وذكره 
أبو على العصر: اليوم» والعصر: 
الليلة» ومنه قول حَمَيد: 
وَلَنْ يَلْبَث العَضْرَانٍ: يَوْمٌ وَلَيْلَة 
إذا طَلَبَاأنَ يُذْرِكامانَيَمَمَا 
وقال بعض العلماءٍ: العصّرٌ بكرة. 
والنسن عقنت رهما الأرزوان وال 
مقاتل : العصر هي الصلاة الوسطىء 
أقسم الله تعالى بها. 
و«الإنسان» اسم جتنس» 
وال الخية»: النقصان وسوءً الحال» 
وذلك بيّن غاية البيان في الكافرء إنه 


"٠. ١ 


خسر الدنيا والآخرةء : 
وذلك هوالخسران 0ب 
المبين» وأما المؤمن ‏ وإن اللا 
كان في حشر في دنياء في 
هرّمه وما يقاسيه من شقاء 


ا 
8 


2 


ما 


2 


هذه الدار ‏ فذلك معفوٌ 


0 


الآخرة». وريحه الذي لا , 
يغئنى» ومن كان في مدة إيياررر 
عمره في التوضّي بالحق 7 
والعمل بحسب الوصاة )2 
فلا حشر معهء وقد مجمع 7١‏ 21 
له الحدة كله: 

وقرأ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: اؤذا سي 
ورالعصرء ونوائب 0 
الدهرء إن الإنسان#. 
وفي ضحت غبدالة :9 العف 
نقذ خَلقنا الإنسانَ في خُحشْر»ء 
ورُوي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قراً: «إِنَّ 
الإنسان لفي حُشرء وإْهُ فيه إلى 
آخر الدّفرء إلا الذين». وقرأ 
عاصمء والأعرج : ولَفِي حشر» 
بضم السينء وقرأ سلام أبو 
المنذر: #والعَصرة بكسر الصادء 
#والصّبر» كدر النبان» وهذا لا 
يجوز إلا في الوقف. على نقل 
الحركة؛ وروي عن أبي عمرو: 
«بالصّبر» بكسر الباء إشماماء 
هنذا احقد لا ايكون الا انحن 
الوقف . 


كمل تفسير سورة العصر والحمد لله 
رب العالمين 


2 
2 
سبي صر 


د عد د 


ٍْ د 3 
لد و ااا اه 


1 
لاس عر وم أ عي عير . / 
وَعملوا ا لصَلِحت وتوا 3 


2 0 
9 1 سيد 
وا حر ا 
0 ا 
9« 
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لجا قار - 1 م يبرملل 
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م« 
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5 الرتر كيف فعل ريك بأص' 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


3 
رم 


عه الثلام 
0 
1 


أ ل قر 


مط 


واسصممو > اومسى 


مما ا 0 آذآ لولم 2 0 
5 يحسَث أن ماله أخلده. 450 كلا يدنف الحطْمَةٍ 


م ام 


و 


0# م 09 
مح و دم اوور مطل در وم ره مع ا #7 _ 1 
رشك ما للخطمة 40 تاراش المومد )لطي ١‏ 


ال سي 


0 22 ور ريد 3 " 
صد عمل ممنده 
بلا مو م6 يي “لا 2 


-ه 


ا ال 0 5 
3_7 لوجع ل كيدهم | 


يي جر عه رصمل 


:© فتصِْلٍ © وََرسَلعَل طاأَبَإيِلَ 27© تَرَمهم اكز 
ل 


وهي مكية بلا خلاف. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ورَيْل© يجمع الشر والخزيء 
وقيل: وَيْل واد في جهنم.ء 
ولالق 845 اللذئ هيفير الشاس 
بلساته. أي : يعيبهم ويغتابهم» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
المشَّاءٌ بالنّميم . < 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس بهء لكنهما صفتان بتلازم» 
قال تعالى: لماز مَنَمَ بسَمِيِر 4©9» 
وقال ”ميحاهد :الهمرة : الذى يأكن 
لحوم الناس» .وفيل لأعرائن ' انهم 
إسرائيل؟ قال: إن إذا لرجل سوءء 
حسب أنه يقال له: أتقع في سبّه؟ 


سورة الفيل» الآيات: ١‏ ه 


«اللْمَرْةُ» قريب من المعنى في 
«الْهُمَرَتَة قال الله تعالى: «ري 
ْمَأ أَسْسَيك» وقراً ابن مسعودء 
والأعمش : لوَيْلٌ لِلْهُمَرَةِ اللْمَرَةب 
وهذا البناءً الذي هو «فْعَلْة؛ يقتضى 
العبالقة فى معناءه:.وقال أبن العالية : 
والصوى: اليذ جالحفيون واللف 
بالمغيبء وقال مقاتل ضدّ هذاء 
وقال ابن أبي تُجيح: الْهَمْرُ باليد 
والعين واللّمْرْ باللسان» قال تعالى: 
رُم من يرك فى الصَّدَقتِ» . 
وقيل: نزلت هذه الآية في 
الأخنس بن شريق» وقيل: في 
جميل بن عامر الجسحي» نم هي 
تتناول كل من اتصف بهذه الصفات . 
وقرأابن عامرء وحمزةء 
والكسائي» والحسن: «جَمْعَ4 بشد 
الميم» والباقون بالتخفيف. وقوله 
تعالى: #وعدَّدَر» معناه: أحصاه 
وبعاتطا عا عدو إلا تقس نكن 
من الخيرات ونفقة البرهء وقال 
قال © السعى استعده وادخرف وقرا 
الحسن: «وَعَدَدَةُ4 بتخفيفف 
الدالين» فقيل: المعنى: جمع مالاً 
وعدداً من عشيرةء وقيل: أراد 
«عددً؛ مشلداً فحل التضعيف . وهذا 
0 تعالى: #تحخسثت أَنَّ مالم 
َمْبَرَرٌ 44# معناه: يحسب أن ماله 
ام تاها نز اند شحفظه 
مدة عمره ويحفظه. ثم رد تعالى 
على هذه المحسبة» وأخبر إخباراً 
بوكدا آنه تند فى الشظم» أى: 
التي تحطم ما فيها وتلتهمه. وقراً: 
ليحْسَبُْ4 - بفتح السين ‏ الأعرج» 
وأو جعمره وشيبةء وقراً ابن 


"٠ 


محيصن » والحسن ‏ بخلاف عنه -: 
دِلَينْبَدَان» بنون مكسورة مُشََدَدَةٍ 
قبلها ألف. يعني : هو ومالّه وزوي 
عنه ضم الذال على نبذ جماعة» هو 
ومالّه وعددهء أو يريد جماعة 
الهُمزات . 

ثم عظم الله تعالى ا ويد 
أنها نار الله الموقدة التي يبلغ إحراقها 
القلوب ولا تخمدءه و«الفؤاد» 
القلك» وتمحصل أن ركرة المع : 
إنها لا يتجاوزها أحد حتى تأخذه 
بواجب عقيدة قلبه ونيته» فكأنينا 
مطلعة على القلوب باطلاع الله تعالى 
إياهاء اجر تغالل ادها عليهم 
م فلة 1 وكا مقلقة أر معلقة 
قالعغخلي ين أبى طالت 
رضي الله عنه: أبواب النار بعضها 
فوق بعض. وقوله تعالى: «في 
عر # جمع «عمود» مثل أديم وأدّمء 
وهي عند سيبويه أسماءً جمع لا 
جموع جارية على الفعل. وقرأ ابن 
مسعود: #مُوصدة بِعْمُد مُمَذَدةبُ) 
وقال ابن زيد: المعنى: في عمد 
حديد مغلولين لهاء والكل من نارء 
وقال أبو صالح: هذه النار هي في 
قبورهم. وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي 
بكر وحمزةء والكسائي : ١عَمَدِ»‏ 
يضم العين والميمء وقرأ الباقرن 
وحفص عن عاصم بفتحهما. وقرأ 
الجمهور: مُمَرَّدَهَ © بالخفض»ء على 
تفنتت #العمد»ء وقرا عاصم: 
لِمُمَدْدَة»# بالرفع على اتباع 
لمُرْصَدَة . 

كمل تفسير سورة 'الهمزة' 

والحمد لله رب العالمين 


د د #6 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهي مكية إجماعاً من الرواة. 

9 - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
«كْنَ #4 نصب ب 9ثعَل4) 
والجسهون على آنه قبلواحقه: فال 
الضحاك : ثمانية» فهو اسم الجنسء 
وقوله مردودء وحكى النقاش ثلاثة 


عسر . 
وهذه السورة تنبيه على اعتبار في 


أذ الله عر وجل لأبرهة ملك 


الحبشة ولجيشه حين أُمّ به الكعبة 
ليهدمهاء وكان صاحب فقيل يركبه. 
وقصته مشهورة في السيرة طويلة» 
واختصارها أنه نتى : فى اليمن بيتأء 
وأراد أن زد لجع الخرميها 
فذهب عربي فأحدث في البيت الذي 
بناه أبرهة» فغضب لذلك واحتفل في 
جموعه. وركب الفيل وقصد مكة. 
قبائل العرب. فلما وصل ظاهر 
مكةء وفرٌ عبدالمطلب وقريش إلى 
الجبال والشعاب» وأسلموا له البلد» 
وغلب طغيانه» ولم يكن للبيت من 
البشي فون يتعصتفةة جاءت قدرة 
الواحد القَّهّارء وأَخد العزيز المقتدر 
الجبار. فأصبح أبرهة ليدخل مكة 
ويهدم الكعبةء فبرك فيله بذي ( 
المُعْمس ولم يتوجه قِبَل مكة. 
تعره بالحذيد فل كن ارانأسية 
مكةء وكان إذا وجهوه إلى غيرها 
هرول» عا هم كذلك في أمر 
الفيل بعث الله تعالى عليهم طيرا 
جماعات سودا من البحر ‏ وقيل 
حشرا د عفد قل ادن تاونة احجان 


سورة قريش. الآيات: ١‏ 4 


ههدءه؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في منقاره ورجليهء كل حجر فوق 
العدسة ؤدون الخمصضة: فرمتهم 
بتلك الحجارة». وكان الحجر منها 
يقتل المرميّ» وتتهرأ لحومهم جربا 
يريد اليمن» فماتوا في طريقهم 
متفرقين في كل مرحلة» وتقطع أبرهة 
أنملة أنملة حتى مات» وحمى الله 
تعالى بيته المرفع. فتزلت هذه 
السورة متَبّهة على الاعتبار بهذه 
القصةء ليعلم الكل أن الأمر كله لله 


الراء» و«التَُضليل»: الخَسَار والتلف. 
و«الأبابيلٌ) : الجماعاتٌ تجيءٌ شيئا 
بعد شيءء وقال أبو عبيدة: لا واحد 
لفن لفقلة »وعدا عو ممعي نالا 
ما تكلفه بعض النحاة وقال كعب: 
كادّث تَُهَدُ مِنَ الأضواتٍ راجِلّتي 
د سَالَْتِ الأرْض بِالْجُرْدٍ الأبابيلٍ 
وقد تقدم تفسير «حجارة السَججيل)» 
غير مرة» وهو من اسَنْج وكل'. 
أي : ماءٍ وطين» كأنها الْآَجُرُ ونحوه 
مما طبخ» وهي المسومة عند الله 
تعالى للكمّار والظالمين. 
و«العَضفٌ»: ورق الجئطة وتَبْنُه 
ومنه قول علقمة بن عبدة: 


تسشقي مَذَانِبَ قد زالت عَصِيمْنُّهَا 

حَدورُمَا مِنْ أَتِيٌ ألماءِ مَطمومُ 
والععص: سارو اشجيي] ذاهيا 
فورق الحكظة أكلعا الدؤات ؤوائعه 
نَجَمَّع المهانة والخْسّة والتّلف. وقرأ 


آنو«السنيه اللودلة : 
«نتركَهُمْ كمقضفٍ». 7 
وقال و حاتم: ورا 5 
بعضهم: لفجعلتهُم؟ - 1 ع - 
يعنون الطير ‏ بفتح اللام | 
وتاء ساكنة وقال 
عكرمة: العضف: حب | 
البو إذا أكل فصار أجوف» 
وقال القتراك: هنو طبرا 
الروع قبل أن تتشيل : 

وهذه السورة متصلة في 
ديحت ادي كع 


0 


بسورة الإيلافٍ قُرَيْش؛» 
لا فصل بينهماء وقال 
سقيان بن عيينة» كان لنا 
إمام يقرأبهمامتصلة إن 


سورة واحدة. 


كمل تفسير سورة «الفيل» والحمد لله 
رب العالمين 


2 


2 


وهى مكية بلا خلاف . 

- ل فير قزلة عر ول : 
قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وحقفص عن عاصمء» 
وحمزة والكسائي: « لإيلي 
«إفعالٍ» والهمزة الثانية ياءٌ. وقرأ 
ابن عامر: «لإلافٍِ4. على 
«فعال؛ #9إيلانِهِم4: على إِفعالٍ 
بياء في الثانيةء وقرأ أبو بكر عن 
120 فتهما: الثانية. :ساكنة 
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1 


-- 


قال سد على: وتحقيق عاصم 
هاتين الهمزتين لا وجه له وقرأ 
أبو جعفر ظَإِلْفَهِمْ» بلام ساكنة. 

و«قريش»: ولد النّضر بن كنانة» 
وَالتَفْرِيشُ: التُكسُبء تقول العربٌ: 
«أَلِت الرَجُلُ الأثر واآلَقَّهُ غيرُهُ إياهف 
فالله تعالى آلَفَ قريشاء أي: جعلهم 
يألفون رحلتين في العام» واحدة في 
الشْمَاءٍ وأخرى في الصيفء ويقال 
أيضاً؛ «أَلِفٌ» بمعنى «آلّت»» وأنشد: 


520 
ين التؤلقات الؤذخل أذماء ره 


5 بير 


شُعاعٌ الضْحى في جيدها يَتَوَضْحٌ 

فَإلْفٌ وإلآفٌ مصدر «ألف»., وإيلاف 
مصدر «آلف»» قال بعض الناس: 
كانت الرحلتان إلى الشام في التجارة 
ونيل الأرباح » ومنه قول الشاعر: 
سَفرَين متيكانة وآ لِغْيْرهِ 

2 سَمَدًا : لسَُّحَاء ور خلة الأم صياف 


سورة الماعون, الآيات : 5 


وقالابن عباس: كانت رحلة 
الشعاء إن البق ورعتلة لصيف 
إلى بُصرى من أرض الشامء وقال 
أبو صالح: كانت جميعا إلى الشامء 
وفال ادن حباين أرقا كازر ا مرنفلوة 
في الصيف إلى الطائف حيث الماءٌ 
والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة 
للتجارة وسائر أغراضهمء فهاتان 
رحلتا الشْماءٍ والصيف. وقبال 
الخليل يه ايد : فمعنى الآية: 
لأن اله مالي فل بقريشن هذا 
ومكنهم من إِلْفِهِم هذه النعمة 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وك «البيت» هنا متمكن لتقدم 
حمايته في السورة التي قبلها. 

وقال الأخفش وغيره: قوله 
تبعالتى : #لايلف: كرد 4948 
تعملق بقولة متنتضاته: طلخ 4 
بقريش هذه الأفاعيل الجميلةء 
وقال بعض المفسرين: معنى 
الاية: اعجبوا لإيلاف قريش هذه 
الأسفاز وإعراضهم عن عبادة الله 
تعالي» 7 ثم أمرهم تعالى بالعبادة 
شث وأعلمهم أن الله هو الذي 
أطعمهم وآمنهم لا سفرهمء 
والمعنى: فليعبدوا الذي أطعمهم 
بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث 
قال: ل ين التَّررتِ #» 
وآمَنهم بدعوته حيث قال: رت 
جَعَلُ ًا بلدا ءَإيا©»» ولا تشتغلوا 
بالأسفار فإنها طلب كشب وعرض 
ذنيا: :وقال: المقاعن: كانت لهم 
أربع رخل» وهذا قول مردودء 
وقاله عكرعة” معنى الآية كما أَلِفوا 


60 


هاتين الرحلتيّن لدنياهم فليعبدوا 
رت هذا البيت لاخرتهمء. وقال 
قتادة: إِنّما عُدّدت عليهم الرحلتان 
لأنهم كانوا يأمنون من الناس 
في سفرهمء والناس يُغير بعضهم 
على بعضء ولا تثُمكن قبيلاً من 
العرب أن يرحل آمناً كما تفعل 
فريشء فالمعنى: فليعبدوا الذي 
خمّهم بهذه الحال فأطعمهم 
وأمنهم . 
وقوله تعالى: «يّن جُوع» معناه 
أن أهل مكة قاطئون بِوَادٍ غير ذي 
زرع عَرّضة للجرع والجدب لولا 
لعلفك ائله تعالى وأَنْ جعله بدعوة 
إبراهيم عليه السلام تُجبى إليه 
ثمراتٌ كل شيء. وقوله تعالى: 
يْنْأحَوني4: أيْ: جعلهم ‏ 
العرب» يأمنون والناس خائفون» 
ولولا فضل الله تعالى في ذلك 
لكانوا بمدرج المخاوف. وقال ابن 
عباس» والضحاك: «وَءَامَتَهُم سََ 
حَوْنٍ # معناه: من المجذام» فلا 
ترى بمكة مجذوما. 
كمل تفسير سورة «قريش» 
والحمد لله ربٌ العالمين 


ان 


وهى مكية بلا خلاف علمتهء وقال 
التعليي: هي مدان 

- 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا توقيف وتنبيه لتذكر نفس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السامع كل من تعرفه بهذه الصفةء 
وهمز أبو عجرو ريت 4 8 
يخلاف عنه » ولم يهمزها نافع 
وار الجواء: ثوايا 
وعقاباًء والحساب هنا قريب من 
الجزاء . 
ثم قال تعالى: همَدَِلَكَ الى 

7 لَيِمَ ©4. أي: 
فيه هذه الخلال السيئة تجدهاء 


ادع اليتيم؟ : دَفْعْه بعنف » وذلك 


و« الدَينٌ؛: 


راقلب 


إن أذاايكون لمعت عن ا[طفافة 


والإحسان إليهء وإما أن يكون: 
عو عله زمالمة نينا انه ورقرا 
اموق رجاء : ليَدَعَ» بفتح الدال 
خفيفة؛ بمعنى: لا يحسن إليه. 
وقوله تعالى: (ولا يمس عل نَم 
المتكن 4# أيْ: لا يأمر بِصَدَقَة 
ولا يرى ذلك صواباً. 

ويروى أن هذه السورة نزلت في 
بعض المضطرّين في الإسلام بمكة 
الذين لم يَحمقوا فيهء وفتّنوا 
فافتتنواء وكانوا على هذا الخلق 
من القشم وغلّظ العشرة والفظاظة 
على المساكين؛ وربما كان بعضهم 
يصلي أحياناً مع المسلمين مدافَعَةً 
وحيرةء فقال الله تعالى فيهم: 
«وَبْلٌ لِنسَلِّدُ© ألِْنَ هُمْ عن 
صَّلَامهِمَ سَاهُونَ 8©#». وقال ابن 
جريح: كان أبو سفيان يتحر كل 
أسبوع جزوراء فجاءه يتيم فقرعه 
بعصاء فنزلت السورة فيهء قال 
سعد أبي وقاص رضي الله عنه: 

سألتٌ النبي لي عن الذين هم عن 
صلاتهم ساهونء قال: (هم الذين 
يُؤخرونها عن وقتها». يريد يه - 
والله تعالى أعلم ‏ تأخير تَرْكِ 


سورة الكوثرء الآيات: "3-1١‏ 


وقال قتادة: ل سَاهونَ» هم 
التاركون لها 5 هم العاكلون 
الذين لا يبالي أحدهم صلى أ لم 
يُصَلء وقال عطءً بن سساو 
الحمد لله الذي قال: #عن 
صَلاض». ولم يقل: 0 

صلاتهم؛. وفي قراءة اين مسعود: 
«لاهون» بدل «ساهون». 

وفي قوله تعالى: 2 لذن 
يُرآجُورت 449 بيانُ أن صلاة ا 
ليست لله تعالى بِتِيّة إيمان» وإنما 


هم 


هي رياء للبشرء فلا قبول لهاء وقرأ 


الأشهب: 
لِيُرَوُنَ» مهموزة مقصورة مشذدندة 
الهمزةء وروى ابن أبي 
ليْرَؤْنَ4 بغير شد في الهمزة . 
وقوله تعالى: # وَيمنْعونَ الماعون» 
وصفٌ لهم بقلّة النفع لعباد اللّه» 
وكلك 2 خلةة وقال علي بن أبي 
طالب واين عمر رضي الله عنهم: 
الماعغون: الزكاة» قال الراعي : 
قَوْمْعَلَى الإسْلاملمَايَمْنَعِوا 


ابن أب إسحق» وأبق 


إسحى: 


ماعوتهممويضيه ام 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
هو ما يتعاطاه لبا سونيف كالغاسن 

والدلو والآنية والمقص ونحوهء 

وقالهالحسنء وقتادة. وابن 
الحنفية» وأبن زيدء والضحاك» وابن 
غنات ةوقال :ابن التستق” الباعون 
ب:جلهة فريشن- الشال: وسفِل 
النبئ كلِ: ما الشيء الذي لا يجل 
منعه؟ فقال: «الماءً والنار والملح». 
روته عائشة رضي الله عنهاء وفي 
بعض الطرق زيادة «والإريرة 


والخمير». وحكى المراءٌ عن بعض 


الل 


العرب أن الماعونّ الماء» وقال ابن 

مسعود: كنا نعدٌ الماعون على عهد 

رسول الله يَكلْةِ عارية القِدّر والدلو 

وتتدوها. 

كمل تفسير سورة «الماعون» 
والحمد لله رب العالمين 


د عاد 6 


©- 5 و تفسير قوله عر وجل : 

قرأ الحسن : «إنا أَنْطيناك4. رهي 
لغة في «أعطى؟. قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «واليَدُ الْمُنْطِيةَ خير 
من السّفلى». وقال الأعشى: 
جيادك خَيْرُجِيِاِِالمَلُركٍ ‏ 


تُصَانُ الجلالَ وتُنئطى الشّعيرًا ‏ 


قال أنس» وابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهم ‏ وجماعة من 
الصحابة والتابعين : الكوثرٌ نهرٌ في 
الجنةء» حافتاه قباتٌ من در مجؤؤف» 


وطيئه مسك.». وحصباؤه ياقوت») ‏ 


ونحو هذا.من صفاته وإن اختلفت 
ألفاظ الرواة. وقال ابن مان 
رضي الله عديينا ايها : الكوئرٌ: 
الخيرٌُ الكثير. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 


«كؤئّر؛ بناءُ مبالغة من الكثرة» ولا 
محالة أن الذي أعطى الله تعالى 


محملا كَكِبدٌ من النبوة والحكمة. 


والعلم بربه تعالى والفوز برضواته 
والشرف على عباده هو أكثر الأشياء 
وأعظمهاء فكأنه يقال في هذه الآية: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نا أعطيناك الحظ الأعظمء قال 
سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة 


هو من الخير الذي أعطاه الله تعالى 


إِيَاهء فنعم ما ذهب إليه أبن عياس »© 
رضى الله عنهماء وأمر النهر ثابت 


في الآثار في حديث الإسراء وغيره» 


صلى الله على محمد وسلمء ونفعنا 
بمامتحنئاهمن الهناية به. وقال 
الفتسين :"الكوقن: القران» :فال أبو 
بكر بن عياش: هو كثرة الأصحاب 
والأشياع », وقال جعفر الصادق: نور 
في قلبه دلّه على الله تعالى وقطعه 
عهن البنواءة قال اهبا :عو 
الشفاعة» وقال هلال بن يسَاف: هو 
التوحيد. 

وقوله تعالى: طفَصَّلِ لرَيِكَ4 أمر 
ببالصلاة على العمومء ففيه 


المكتوبات بشروطهاء والنوافل على 


أثرهاء والئّجِر نحر الهدي والنسك 
الناس». فكأنه .تعالى قال: ليكن 


شغلك هذينء» ولم يكن في ذلك 


الوقت جهادء وقال أنس بسن 
مالك: كان رسول الله كَل ايدخر 
يوم الأعنيعى قن الصلاة فأمر أَن 
يصلي ثم ينحر». وقاله قتادة» وقال 
القرطبي وغيره: في الآية طن 
على كفار مكة. أي : نهم تضلرن 
لغير الله تغالى مُكاء وَتَضديةء 
وينحرون للأصنام» ونحوهء فافعل 
هذا" أنيكة لربلف تكن ل ابر ال 
وقال ابن جبير: نزلت هذه الآية 
يوم الحَديْبيّة وقت صلح قريش» قيل 
لمحمد يَلِْ: صل وانحر الهَدْيء 


ير 


سورة الكافرون. الآيات : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مر أ 
تايا 
7 ا 


مك2 ل 
صم مه ١‏ الآلي لاسا 001 


: إِذَاجَاء 0 
: 0 عر 


7 سر 5-1 


وعلى هذا تكون الآية من المدني. 
رضي الله عنه أنه قال: معنى الآية: 
شمالك عند تحرك فى الصلاة؛ 
فالئّحَر ‏ على هذا ليس بمصدر 
نَحَرّ بل هو الصدرء وقال آخرون: 
المعنى: ارفع يديك في استفتاح 
صلاتك عند نحرك . 

وقوله تعالى: «إرك نِئَل 
هُوٌ الْأَبَتَ 4©8 رد على مقالة كان 
كثير من سفهاءٍ قريش يقولها لما 
فكانوا يقولون: هو أبترء تعوت 
فنستريح مئه) ويموتٌ أمره بموثه. 
00 الله ا الحق ‏ 
رحمة ائلّه تعالى . ولو كان له بلون 


99 ا 5-5 07 
ألككتغروت 0 ابدمَسَبْد 0 


وَل أَتَأعَايكمَاعَبَد ّ 6 
١ [‏ زلالشعيندتتافة ه 5ك 2 يت ا 
5 7 وسور 5 ْ 


0 لاض 


سبح عر عق ع بو سب 


كنوب 


تيدأ لهب وَتَبَّ 010 مَاآأعْوَعَنَه مَالهوَسَا 11 
يضق ارا دَاتَ طب 52) وأمرا 2 ا 
افحبوكاءئ لدتسي 


| وقال قتادة: الأبعر يراد 
بنهمها التحقير: الدليل» 
5 وقال عكرمة: مات ابن 
النبي دنه فخرج أبو 
5 جهل يقول ابْتِرَ محمد؛ء 
5 فنزلت السورة» وقال ابن 
: عباس رضي الله عنهما: 
8 نزلت في العاص بن 
5 وائل» سمّى النبي 5 
حين مات ابينه عبدالله : 
أبتر 


0 
2 


يحمْدِرَيِكَ | 


«الكوثر» والحمد لله رت 


ة الكاف هم" 
سوره اللاكخرون 0 1 


وهي مكية إجماعاً . 

2)- © تفسير قوله عر وجلّ : 

اك بن كعب وابن مسعود: 
طقل لِلْذِينَ كَفْروا» . 

وروي في سبب هذه السورة عن ابن 
عباس وغيره أن جماعة من غتاة قريش 
ورجالاتها قالوا للنبي كَلاةِ: دع ما أنتَ 
فيه ونحن تُمَوْلْك ونُرَوَجُك من شئت 
من كرائمناء ونَمَلْكُكَ عليناء وإن لم 
تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبدٌ ِلْهَك حتى 
نشترك». فحيث كان الخير نلناه 
جميعاء هذا معنى قولهم ولفظهم» 
لحن لدو يانه رسفن برزوى أن 
هذه الجماعة المذكورة هم : الوليد بن 


المغيرة. والعاص بسن وائل» 
والاسودية الممطاس» افع بن 
خلف» أبن بن خلفى». وانوي 

وابنا الحجاج» ونظراؤهم ممن لم 


يُسلم يعد ولرسول الله ود معهم في 


0 

إحداها بيت فولهم : هلم نشتر نغت ك 
عبادة إليك وآلِهتتاء ورُوي أنهم 75 
اعبد إلهنًا عاماً ونعيد إلهك عاماء 
فأخبرهم عن أَمْره عر وجل أنه لا يعبد 
مايعبدونء وأنهم غير عابدين ما 
يعبدء فلما كان قوله: لا أغد» 
محتملاً أن يُراد به «الآن؛ ويبقى 
المستأنف منتظراً ما يكون فيه من 
عبادته جاءً البيان بقوله: 0 أن عَايدٌ 
عبَدم 4# أي : أبدا وما حييتُ» ثم 


1 ري قر فر 


جاءًَ قوله : « ولا أَنسْم عَنيِدُونَ مآ أعبد 
48 حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون به 
أبداً كالذي كشف الغيبٌ» فهذا كما 
فيل لنوح عليه السلام : «أنَمُ أن يقرت 
عن مويك الا من كذ ءامن هن هنا إن هذا 
ف الفتنوه رقو ترح عمو بذلكة 
فهذا معنى الترديد الذي في السورة. 
وهو بارع الفصاحة وليس بتكرارٍ فقطء 
بل فيه ما ذكرتّه مع التأكيد والإبلاغ . 
وزاد الأمر بياناً وتبرّياً منهم بقوله : 
«لك ديدي وى دبن». وفي هذا 
المعنى الذي عرضت قريش نزل 
أيضاً : « كل أَمَمَيْرَ آم تَأْمَرُوَقَ عبد أي 
هنون © * . 


وقرأً أبو عمرو: ولي دين 4 ساكنة 
الياءء من [لي]» ونصبها الباقون ‏ 
بخلاف عن كل وأحد مئنهم ‏ 
والقراءتان حسنتان» وأمال قوم 
لعَايِدٌم وؤعنيددَ4. وفتحها قوم. 
وهما حستعان أيضاًء ولم يختلف 


سور النهن 1ت الفسد: 
السبعةٌ في حذف الياء من (دِين)؛ 
وأثبتها سلام» ويعقوب في الوصل 
والوقف. وقال بعض العلماء: فى 
جك ال ناكل انافك كرس 
منسوخة بآية القتال. ْ 


كمل تفسير سورة «الكافرون» 


وهي مدنية إجماعا. 

(- © تفسير قوله عر وجل : 
قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إذا جاءً النّضِرٌ والْفتْحُ»: وسأل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حجنا عن الصبكانة والأشباخ 
وبالح ضير ةابن عباس» 
رضي الله عنهمء) عن معلى هذه 
السورة وسبيبهاء فقالوا كلهم: 
مقتضى ظاهر ألفاظها أن 
رسول الله يل أمر عند الفتوح التي 
فتحث عليه مكة وغيرها ‏ بأن 
يسبّح ربه ويحمده ويستغفره» فقال 
لابن عباس : فما تقول أنت يا ابن 
مجان ؟ كشال محرو ايل 
رسول الله يلد أعلمه الله تعالى 
بقَزْبه إذا اع هذه الأشياءً» فقال 
عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها لآ 
ماذكرت. وهذا المنزع الذي ذكره 
ابن عياس ذكرهابن مسعود 
واماة: ومجاهد راسجان: 
وقتادة» والضحاك.» وروت معناه 


١‏ -ه 


ا لل 


عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأنه كَلهِ لما متحت 
مكة وأسْلم العرب جعل يكثر أن 
يقول: «سبحان الله وبحمدهء اللهم 
إني أستغفرك:. يتأول القرآن في هذه 
السورة وقال لها مرة: ما أراه إلا 
حضور أجلي وتأوله عمر والعباس 
رضي الله عنهما بحضرة النبي َكل 


و«النّضُد؛ الذي رآه رسول الله مَل 
غلبئّه لقريش وهوازن وغير ذلك» 
و«المّنْحُ؛ هو فتح مكة والطائف 
ومدن الحجاز وكثير من اليمن» 
و«دخولٌ الناس في دين الله أفواجاً»؛ 


رسول الله كلة. قال أبو عمر بن 
عبدالبّر رحمه الله في كتابه 
«الاستيعاب في الصحابة»» في باب 
أبي خراش الهذلي -: لم يمت 
رسول الله َل كو وفي العرب رجل 
ار الكل في الإسلام بعد 
تين والطائف. منهم من قدمء 
ومنهم من قدم وافدهء ثم كان 
بعده تَكلَِةِ من الرّدْة ما كان» ورجعوا 
كلهم إلى الدين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ العربٌ عبدة 
الأوثان» وأما نصارى بني تغلب فما 
أراهم برا قط فى عبتا 
رسول الله كل لكن أعطوا الجزية . 


و «الأفواج» : الجماعةإثر 
الفا وكما قال تعالى: 024١‏ 
لق ذا موج*. قال مقاتل: المراد ب 
0 م اليمن؛ وفدمنهم 
سبعمائة رجلء وقاله عكرمة»؛ وقال 


كافرء بل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجمهور: المراد جميع وفود 
العرب؛ لأنهم قالوا: إذ فتح الحرم 
لمحمد» وقد حماهة الله تعالى من 
يدان. وذكر جابر بن عبدالله قُرْقة 
الصحابية فشكى») وقال: فت 
النبي يكِِ يقول : «دخل الناس في 
الدين أفواجا وسيخرجون منه 


أفواجا» . 
وقوله تعالى: #إنَّمَ كان 


آذ عم 


وبا يعَقِب « وَاسْمَمْوره# ترجية 
عظيمة للمستغفرين» جعلنا الله 
تعالى منهم» وحكى النقاش عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النَّضْرّ هو صلح الفرنينة ران 
المتح سو فتح مكةء» وقال ابن 
عمر. تلت هذه السورة على 
التشريق» في حبجة الوداع وعاش 
كمل تفسير سورة«النصر' 
والحمد لله رت العالمين 


د +إد #6 


وهي مكية بإجماع . 


9 - لوي تفسير قوله عر وجل : 

و ني التعس فيك أن 
«رتيز عَبِريكَ الأَزّبت 4# 
قال: «يا صفية بنت عبدالمطلب». 


سورة المسد» الآيات : 


يا فاطمة بنت محمدء لا أملك 
لكما من الله شيئاء سلاني من 
مالي ما شئتما»ء ثم صعد الصفا 
ونادى بطون قريش: «يا يني 
فلان» يا بني فلان»» وروي أنه 
صاح بأعلى صوته: (يا صباحاه»» 
فاجتمعوا إليه من كل وجهء فقال 
لهم: «أرَأبهم لو قلت لكم: 
إنيّ أنذركم خيلاً بسفح هذا 
الجبل. أكنتم مُصَدقي؟) قالوا: 
نعم فقال: ١إنيٌ‏ لكم لجن بين 
يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب: تبا لك اليوم: أ 

جمعتنا؟ فافترقوا عنه» ونزلت هذه 


السورة. 


و«تبْ4 معناه: خسرثء 
والتَبابثُ: الخْسَرَان والدمار. 3 
ذلك إلى اليدين من حيث اليد 
موضع الكسب والربح وضمٌ ما 
يملك. ثم دجت تعالى عليه أنه 
قد تبّء أَيْ : حم ذلك عليهء 
وفي قمراءة عبدالله بن مسعود: 
«تبْث يدا أبي لهَبء وقذ تَبّ؟». 
وأبو لهب هو عبدالمُرْى بن 
عبدالمطلب» وهو عم النبي يله 
ولكن سبقت له الشقاوة. وقرأ 
ابن كثيرء وابين محيصن: «أبي 
ليب»ة تسكون الهافء وقراً 
الباقون بتحريك الهاءء ولم 
يختلفوا في فتحها في ##ذاتَ 

لَب # . 


0 تعالى: امآ 0 ءٍِ عَنْهُ مالم 
: تكون ما نأفية» لكو الكلام 
ش خبرا عن أن جميع أحواله الديوية 


"”"ءا١‎ 


لم نُعْن عنه شيئاً حين حُتم عذابه 
بعد موتهء» ويحتمل أن تكون [ما] 
استفهاماً على وجه التقريرء أَيْ : 
أَيْنَ الغناءً الذي لمالِه ولِكسْيه؟ 
و«ومًا كسب 4 يراد به عرض 
الدنيا من عقار ونحوهء أو ليكون 
الكلام دالاً على أنة تعب في 
تكسبهء لم يجئه عفواً بميراث 
وهبة ونحوه. وقال كثير من 
المفسرين: المراد ب #وما 
كسبّ» بنوهء فكأنه تعالى قال: 
ما أغنى عنه ماله وولدهء وقد قال 
رسول الله يَكِةِخْ «خير ما كسب 
الرجل من عمل يده وإن ولد 
الرجل من كسبه». وروي أن أولاد 
أبي لهب اختصموا عند ابن عباس 
رضي الله عنهما فتنازعوا وتدافعواء 
فقام ابن عباس يحجز بينهم فدفعه 
دهم فوقع على فراشهء وكان 
قد كُفٌ بصرهء فغضب وصاح: 

أخرجوا عقن الكسسيبة الكبيبك» 

وقرأ 0 بن كعيبء والأعمش: 

ظوما اكتَسَبَ». 


وقوله تعالى: سيسق نا دَاتَ 
لَب ©» حنم عليه بالنارء 
وإعلام أنه يوافي على كفره. 
وه أمل العلم بالأصول من 
هذه الآية جواز تكليف مالا 
يطاق. وأنه موجود في قصة أبي 
لوعن وزذللك: أنه “سخاطب: مكلت 
أن يؤمن بمحمد وَل ومكلّف أن 
يؤمن بهذه السورة وصححتهاء فكأنه 
قد كلّف أن يُؤمن. وأَنْ يَؤُمِن أنه 
لا يُؤْمِنَء قال الأصوليون+ ومعى 
ورد تكليف ما لا يطاق فهى ماد 
من الله تعالى أنه افق حنم عاب 
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أي : عذاب للف المركلف .لقص 
ا لهب. وقرأ الجمهور: 
9سَيَصْلى» بفتح الياءء وقرأ ابن 
كثيرء والحسنء وابن مسعود 


وقوله تعالى: «وآمرا ما 
الحطب 4 هئ هي أمُ جميل» 
أخت ل سميان بن حربء عمة 
ان بن 7 سفيان. وعطف 


قوله تعالى: «واترأم»# على 
الضمير المرفوع دون أن يؤ 2 
الفمير بسبب الحائل الذي ناب 
مناب التأكيد» وكانت 1 جميل 
ه مؤذية لرسول الله كَل 
ير بلسانها وغاية قدرتهاء 
وقال ابن عياس: كانت تجيءٌ 
بالشجوك فتطرحه في طريق 
النبي عي وطريق أصحابه ليعقرهمء 
فيذلك سميت حمالة الحطب» 
وعلى هذا ريق ف 000 
معرفة يراد به الماضي . وقيل: 


سا ل ا 


قوله تعالى: ##حَمَّالة 02 
استعارة لذنوبها التي تخُطِبها على 
نفسها لآخرتهاء ف #حَنَالَءَ»* ‏ 
على عحذا ب اتككصرة تياد ابحة 
الاستقبال». وقيل: هي استعارة 
لسعيها على الدين والمؤمنين؛ كما 
تقول: ١فلان‏ يحطب على فلان». 
فكانت هي تحطب على المؤمنين» 
وفيى حبل المشركينء وقال ‏ 
الشاعر: 


إِنَّ بّني الأذرّم حَمَالوا العطث 
هُمُ الْوْشَاة : في الرّضا وفي الْعَضْبْ 


وقرأ ابن مسعود: طوَمُرَبِمَُةْع. 


وقرأ الجمهور: لحَمَالَة» بالرفعمء 


سورة الإخلاص. الآيات: 5-١‏ 
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ا عاصم: «حَمَاله» بالتهنت 
على الذم. وهي قراءة الحسن 
والأعرج وأنك اس مي وو أ 
ابن مسعود: 9حَمَالَة للحطب» 
بالرفع ولام الجر وقراأً أبو قلابة : 
لحَامِلة© بكسر الميم بعد الألِف. 
قوله تعالى: فى جِيدمًا حَبُلٌ من 
مسي #4©9. قال ابن عباسء» 
والضحاكء والسّديء وابن زيد: 
الإشارة إلى الحبل حقيقة»؛ وهو 
الذي ربطت به الشوكٌ وحطبه» قال 
الدع والوسد اللمت وني : 
ليف الْمَقْلء ذكره أبو الفتح» وقال 
ابن زيد: هو شجر باليمن يُسممى 
المسّد: تصنع منه الحبال» وقال 
النابغة : 
مقذوفةٍ بدخيس النّخْضٍ بِازِلُها 
لهُ ضَريفٌ صَريفَ الْقَعْو بِالْمَمَدٍ 
القعْو: البكرة» والمّسّد: الحبل. 
وقال عروة بن الزبيرء ومجاهدء 
وغيرهما: هذا الكلام استعارة» 
والمراد: 
جهنمء ذرْعها سبعون ذراعا. 
ونحو هذا من العبارات. وقال 
قتادة: طحَبَّلٌ بن مَسَرِ»: قلادة 
من ودع قال ابن المسيب:, كانت 
لها قلادة فاخرة فقالت: لأثفقئّها 
على عداوة محمد. 


سلعئلة فين عدية اف 


أ 


رحمه الله : فإنما عبر عن قلادتها 
بحبل من مسدٍ على جهة التفاؤل 
لهاء وذكر تبرجها في هذا السعي 
الخبيث» ورُوي في الحديث أن 
هذه اللسيورة لكا 
تنكف ام عقيل تجادت: آنا بكر 
رضي الله عنه وهو مع النبي د 


نزلت وقرئت 


في المسجدء فقالت: يا © 
أبا بكرء بلغني أن 3 
ولأفعلن ولأقعلنء وإني |! 
لشاعرة»ء وقد قلت فيه: 


كمل تفسير سورة (المسد» 


زيط نينا أن 


هذه السورة مكية» قاله مجاهد ‏ 


بخلاف عنه ‏ وعطاءً وقتادة» وقال 
ابن عباس» والقرطبي» وأبو العالية : 
9 ذا تفسير قوله عر وجل : 

ترا مين النشقطات» وابن 
مسعود) والربيع بن خيكم: #قل 
هُوَ الله الواحد الصّمدَة؟ة. وروى 
ارين كع أن امقر كين سالرا 
رسول الله مَل عن نسب ربه ‏ تعالى 
عمايقول الجاهملون ‏ فنزلت هذه 
السورة. وروى ابن عباس أن اليهود 
دخلوا على النبى 25 فقالوا له: يا 


محمد؛ صف لنا ربك وانسبه» فإنه 


0706ل 


حك 0101 


0 أده ارا يجيي 
فل هوأننهُ ثم أنَهأصَسمَدُ )لم يذ 
205 5 م 

كّ ل © نيكس ُ ا ظ 


كيه واف ات مير 0-0 
كم أ ديت لفل 0 8 

1 ل أعود برت الْمَلَقَ 2 من سَرِمَاحَلَقَ (© ومِن 
3 شَرْعَاسِقٍإِذًا قب ب © وَينِكَرَا تف 


01 ا 


١‏ و و ا 
1 اقلت الباق مذ 


ال لمر ار 


7/0 0 
1 


معد 49 وَمِن سرْحًا 


سِوَإذًا سد ن) 


ل ا 2 


سس ف م واه 


شََالوَسوَاينا 


وصف نفسه في التوراة ونسبهاء 
فارتعد رسول الله كه حنّى خرّ 
مغشياً عليه» ونزل عليه جبريل 
عليهما السلام بهذه السورة» وقال 
أبو العالية وقال قتادة: قالت 
الأخزات لرسول اك 15" النسية لنا 
ربك . فأتاه الوحي بهذه السورة. 


و« أحَرِ» معئأه: 57 فردٌ من 


جميع جهات الوحدانية ليس كمثله 


شي و#هو» ابتداء. وظأسَر» 
انعداة فاق نو« اشر هيدر 
والجملة خبر الأول» وقيل: 
«هر» ابتداكئء وظأشَرع خبره 
وا اح لمعه » وحيدات .انز 
عمرو التنوين من [أحَد] لالتقاء 
الساكنين فقراً: طالله أَحَدُ الشك. 
وأثبته الباقون مكسوراً للالتقاءء وأمًا 
وقفهم كلهم فبسكون الدالء وقد 
روي عن أبي عمرو الوصل بسكون 


سورة الفلق . الآيات : ١ه‏ 
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الدالء ورُوي عنه أيضاً 00 

و «الصَّمد؛ في كلام العرب: ١‏ 
ال ا 
بهاء وأنشدوا: 
ألأبَكرٌ التاعي بِخْيْرَيْ بَني أَسَدْ 

بِعَمُرِو بن مَسْعودٍ وبالسيّد الصَمَد 
وينييذا تتتشر هذه الآية: لآن ان 
تعالئ جلت قدرنة هو قوسد 
الموجودات». وإليه ع وبه 
قرامهاء ولا غَنِىَ بنفسه إل هو 
سبحانه تبارك وتعالى. وقال كثير من 
المفسرين: الصَّمَدْ: الذي لا جوف 
له كأثه بمعنى: المصمت,ء. وقال 
الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا 
يشرب. وفي هذا التفسير كله نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن الله 
تعالى وعن صفاته» فما الذي يعطينا 
هذه العبارات؟ و«اللّهُ الص-91© » 
ابتداءً وخبر وقيل: #الصَحمَّدُ» 
نع والخبرٌ فيما بعد. 
وقوله تعالى: الم صَلِد وَلَمْ 
ولد لد ©©## رد على إشارة الكفار في 
السب الذى الود وقال اززة عياين 
رضي الله عنهما: «تفكروا في كل 
شيءء ولا تتفكروا في ذات الله عر 
وجل». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة» 
والمؤمنون يعرفون الله تعالى بواجب 
وجودهء وافتقار كل شيء إليه. 
واستغنائه عن كل شيء» وينفي 
العقل عنه كل ما لا يليق به عر 
وجلٌء وأَنْ ليس كمثله شي وكل 


ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة 


الوجيزة البليغة . 


وقوله تعالى: طوَلَمَ يكن لم 

كيرا لسر 449 معناء السرل 
د ول ندو لا عي وَالكفْوْ والكمُؤ 
والكفاءٌ: النظيرء وقرأ: «#كفرًا» ‏ 
بضم الكاف وهمز مَُسَهُل نافع 
والأعرج. وأبو جعفرء وشيبة. وقرأ 
بالهمز عاصمه وأبو عمرو ‏ بخلاف 
عنه » وقرأحمزةء وأبو عسوو : 
«كنواً» بالهمز وإسكان الفاءء وروي 
عن نافع : «كفاً» بفتح القاء وبغير 
همزء وق رأ سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس: دوَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
كمَاءَ# بكسر الكاف وفتح الفاء 
والمذء و« كُثراً» خبر «اكَانَ24 
واسمها لأحَدِ؟. والظرف ملغى. 
وسيبويه رحمه الله تعالى يستحسن أن 
يكون الظرف إذا تقدم خبرآء ولكن 
قد يجيء مُلْعْى في أماكن يَقَنْضيها 
المعنى كهذه الآية وكما قال الشاعر 
ا 

مادام فيهنٌّ فصيلحَيّا 
ويحتمل أن يكون ل كُُراً» حال لما 
تقدم من كونه وصفاً للنكرة» كما 


قال سيبويه: هذا يقل في الكلام» 
وبابه الشعر». وقال رسول الله َيه : 
«إنّ «فل هْوَ أنَّهُ أَحََدُ © » تعدل 
ثلث القرآن». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
لما فيها من التوحيد . 
كمل تفسير سورة «الإخلاص» 

والحمد لله رت العالمين 


عاد علد علد 


ااال ا ا ا 


بمو © 


بعسكدر 
سورة الفلق 


هذه السورة قال اين عباس: هي 
مدنيةء وقال قتادة : هي مكية . 
2 - وه تفسير قوله عر وجلّ : 
الخطاب للنبي مَل والمراد هو 
واحاد أ 
وقتالاائق عباس و بواننة ميوة 
والحسنء والقرطبي» ومجاهد. 
وقتادة» وابن فد «السك ة: 
الصبح.ء ٠‏ كقوله تعالى: دلق 
الإتيع4. وقال ابن عباس أيضاً 
وجماعة من الصحابة والتايعين: 
«الفلقٌ : جب في جهنم». واف أب 
هريرة عن النبي كه. . 
وقوله تعالى: #من شر ما حَلَنَ © » 
يعم كل موجودلهشرٌ. وقرأ 
عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة 
القائلين بأن الله تعالى لم يخلق 
الشَّرّ: ظ#مِن شرٌ» بالتنوين ما 
عَلَنَ على النفيء. وهذه قراءة 
مردودة» مبنية على مذهب باطلء 
الله تعالى سخالق كل شنم 
واختلف الناس في «الغاسٍي إذا 
ب» ‏ فقال ابن عباس» ومجاهد . 
والحسن: الغاسق: الليل» ووقبٌ: 
أظلم ودخل على الناس» وقال 
الشاعر: 
ِنَّهِدااللَيِلَقَدَعَسمًا 
وتبصوت لقص بالارنتا 
وقال محمد بن كعب: [غاسق]: 
النهار م إدا وَتبّ» أ : دخل في 
الليل»ء وقال ابن زيد عن العرب: 
الفاسع :“فوط الخرناة :وكات 


سورة الناس» الآيات: ١‏ 5 
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الأسقام والطاعون تهيج عنده» وقال 
عليه الصلاة والسلام : «النجم هو 
الغاسق»» فيحتمل أن يريد الثْريّاء 
وقال علي هالسلام لعائشة 
رضي الله عنها ‏ وقد نظر إلى 
القمر -: «تعوذي بالله مِنْ شر غاسق 
إذا وقبء فهذا هو»» وقال القتبي 
وغيره: هو البَّدْرٌ إذا وخيل ف 
ساهوره فخسفء. وقال الزرهري: 
الغاسق إذا وقب: الشمس إذا 
غربت» و«وقب» في كلام لغرب 
دخل ( ل ار 

و «الئّمائات في العُقّد؛: السواحرء 
ويقال: إن الإشارة أولاً إلى بنات 
للحي بن الأعصم المهدو: كن 
ساححمرات» وهِنْ اللواتي سحرن 
النبي يليد وعقدن له إحدى عشرة 
عقدةء فأنزل الله تعالى إحدى عشرة 
آية بعدد العقد هن المعزدناة كفن 
النبي كل و«النّفْثْ»: شبه النفخ 
دون تفل ريق» وهذا النُفث هو على 
عُفَّد تُعقد في خيوط ونحوها على 
اسم المسحور فيُؤذى بذلك.» وهذا 
الشأن في زمائنا موجود شائع في 
صحراءٍ المغرب» وحدثنى ثقة أنه 
رأ ميمه خا ارد 
مُقدت فيه عقد على مُصلانء 
فمنعت بذلك رضاعَ أمهاتهاء فكان 
إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى 
د فى الحير فرضعء أعاذنا الله 
تعالى من شرٌ السحر بقدرته. وقرأ 
عبدالله بن القاسمء والحسنء وابن 
عمر: #النافنات© . 

وقوله تعالى: «وّمن شر حَاسِدٍ إِذَا 
سد 2448 قال قتادة: من شر عينه 
ونفسهء يريد السعي الخبيث والإذاية 


كيف قدر؟ لأنه عدر جد تحجن 
وقال الشاعر: 
كل العَدَارَةِ قَدْتُرْجَى إماتّها 
إلا عَدارَّةمَنْ عَادَاكَ مِْنْ ححَسَدٍ 
وعين الحاسد في الغالب لاقفة 
نعوذ بالله عر وجل من شرّهاء قال 
الشاعر : 
وَإِذا أرادٌ الله شر فََضِيِلَة 
طريت أناع نهنا إسَان حشوه 
الحَسّد في الاثئين اللْتين قال 
رسول لله كك حسد مُسْتحسن غير 
ضارء وإنما هو باعث على خير. 
وهذه السورة خمس أآيات» فقال 
بعض الحذّاق هي مرادٌ الناس بقولهم 
ساحن [5ا انظ النهع :العم عل 
عينيك وقد غلطت العامة في هذا 
فيشيرون بالأصابع لكونها خمسة. 
وأمال أبو عمرو #حاسد». 
والباقون يفتحون الحاءًَء وقال 
الحسن بن الفضل: ذكر الله تعالى 


الشرور في هذه السورة ثم ختمها 
بالحسد ليظهر أنه أخس طبع . 


كمل تفسير سورة «الفلق6 والحمد لله 
رب العالمين 
عد عإد + 


قال ابن عباس وغيره: هي مدئية» 
وقال قتادة: هى مكية. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجل : 

«الوّسُوًا س» اسم من أسماء 
الشيطان» وهو أيضاً ما تُوَسُوس به 


شهوات النفس وتسَوُّلهء وذلك هو 


الهوى الذي تُهي المرءٌ عن اتباعه. 
وأمر بمعصيته» والغضب الذي وصى 
رسول الله كلةِ بطرْحه وتَرْكه حين 
قال له رجل: أوضنية فقال: «لا 
تغضب» قال: زدنىء قال: ولا 
تغضب؟ . ْ 


م م مود 


وقوله ا 4 الخناس» ١‏ بج 
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العبدٌ الله تعالى وتعَوٌدٌ وتذّكْر 
فأبصر» كما قال تعالى : «إبَ لد 
نَمَو إدَا مَتَمُمْ تيف مَنَ ألشَيطنٍ 
يَرَكَروأ 0 هم مُبَصِرُونَ © 4. وإذا 
فرضنا ذلك في الشهوات والغضب 
اللَّرَامَةء ويلَّمَّة الملّكء» وبأن الحياء 
يردعٌ والإيمان يردع بقوة» فتََحَْيْس 
تلك العوارض المتحركة» وتنقمع عند 
من أعين بتوفيق الله» وقد اندرج هذان 
المعنيان من الوسواس في قوله تعالى : 
ين لْجِنَةٍ ونين » أي : ملن 
الشياطين ونفس الإنسان. 

ويظهر ايف أن انكوة قوله تعالى: 
«والّان# يراد به من يوسوس 
بخدعة من البشرء ويدعو إلى 
الباطل» فهو في ذلك كالشيطان. 
وكلهم قرأ: «ألتاس » غير مُمالة» 
وروى الدوري عن الكسائي أنه أمال 
النون من [النّاس] في حال الخفض » 
ولا يُميل في الرفع والنصب. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 
(كان رسول الله يَلهِ إذا أوى إلى 
ِراشِه جمع كيه ونفث فيهماء 
وقراً: «فُلْهوالله أحد 
والْمُعَوّذِئيْن», ثم مسح بهماما 


سورة الناس» الآيات: 51١‏ 307 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


استطاع من حجحسذدة 6 ندا تراه تعالى : إِنَّ من الناس شياطينء» ومن كمل تفسير سورة «الناس» 
ووضية وما اقل عن سعد تمل ١١‏ الف قاطن قوذو نال هد والحمد لله رب العالمين 
ذلك ثلاناً). وقال فتادة رحمه الله وجل من شياطين الإنس والجن . 
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القول في تفسير بسم الله الرحمن 
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تفسير سورة مريم سق زو زوم اش وات زو 1 رونو لاه ع ليا وا رف ا لبور ل ور لاوا مقس اد قو ا 1 ا ا ل 111 1 
تفسير سورة طه انا سا قا واننوة تون اك امكاف أخرو ا جود ولق ها الفح اخ سوط ةروسام وس ا م م 1152 
فسن «سيوزة الانبياء 00 ااا 
تفسير سورة الحج موسا ان بان لوا اناك لبر القن نع انس و ااا ور ا ا ١15‏ 
تفسير سورة المؤمنون ا ا سا ا ا ا ا 10 
تفسير سورة النور ام ونه جوج نئي ود لبق 17ج ناي ولا فا الت امن واه اماوواة ا اام الال ام ار ري 1175017 
تفسير سورة الفرقان اقح نماو ل ماده مايا لوول وشو و فنا اق اال 4 4 اتات لامش ف مقن ل ا ل ا 15 110 
تفسس موز الشعراء 0 
تفسير سورة النمل ل 11 0/1 اسه اواطاو جلما 11 لوقك ل انو اا لاو ام حاط حم اع ال در .0611 
تفسير سورة القصص ا ا 11000 
تفسير سورة العنكبوت 00000 ااا اا 
تفسير سورة الروم قاذ لوطع ونه ون و من ابد ترق نان ل امل لجا يتامم ماع ععا وثيا با مواقا ما ولو 111 
تفسير سورة لقمان ا ا ا ل 0 
تفسير سورة السجدة 011 اا 
تفسير سورة الأحران 0000000 0 1 1 ا اا 0 
فيس مدوارة نينا ا 
تفسير سورة فاطر 10 11 10101011 ل الحا ما ا د« 1185015 
تفسير سورة يس ود واه حل اي وا متعلية افج ل خارف ناو ونين زع اع ل ل “1 1100 
تفسير سورة الصافات ار م يي اي لي ل ل 
تفببين اطورة عن ا ا ا ااي ااا ا 1 1 0 
تكسسر سورة الرقة 0000000110 اا 
تفسير سورة غافر حرا شفع لجاع شوك نت :ميف 8 ارك وار ماق اا لق أ نظ او اال علط 1ك مز ال او را وي ا 101 
تفسير سورة فصلت 3ن ين ب أ هده لوا سانا ا اتنات ا ان انوا و وذو الود انك عن و د “15128 
تفسير سورة الشورى فض عق مقا العا ان القع لك و اجن ونا ور لماه وو و وا فاو ام ا اي 1101 
تفسير سورة الزخرف ا ا ل وكا و ل و ا ا ل ات 
تفسير سورة الدخان ال ان و رق 11 نت افق اودع ل لباق وح لحن ارا و وام نبوا ا د ال 11555 
تفسير سورة الجائية .. و ا ا ل ل اي ا ا ل ا بي لكا 
تقيوو رررة الأحقات 0 000111 ا 0 
تفسير سورة محمد عله اا ا ااا اا ا ااا 1 1 151 1 [ 1 1 1 ااا 


تفسير سورة الفتح مقع أ تج بم أ ا 6 5 8:17 ول ون اق 1 وو و ني ل جد ولو وسو و 1 


الفهرن 00١1‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
السورة الصفحة 
تفسير سورة الحجرات 9 0 000000010اااا 0 0اااا 0000 ا 507 
تفن سنورة "ىق ا ا ااا ااا اا ااا ا ا 
تفسير سورة الذاريات ا ل 1 
تفسير سورة الطور ب :نا مسي حو ا نه من اوة التن 11 ام ا رب ا ا ااا 
تفسير سورة النجم ب ل او او ا ل م ل نا 
تفسير سورة القمر 0000 ا 
تفسير سورة الرحمن مف مون سه وان اتوي ا ما ل اال 100 
تفسير سورة الواقعة ا و “لا 
تفسير سورة الحديد لت ولع لون وار اح واي المسوقم للم جا لكر لب ا م 11 
تفسير سورة المجادلة ا ا ا ا لع ات ا وو د رو ول اي 1010 
تفسير سورة الحشر 0010101010 7 1 
تفسير سورة الممتحنة نم ال ا وماك اع ارو 16387 
تفسير سورة الصف ا ل انق الت وما أل سف ةد 1 ون لون طقن ود وااو لدجلا ةقالعل لوعي ل 11ر1 
تفسير سورة الجمعة ا م ان ع افر ف ارو وا و ع سي اللاو و قرا 
تفسير سورة المنافقون م ات قا م و ا فاه ال ال او ل سا1 
تفسير سورة التغاين 0 ا 
تفسير سورة الطلاق ا كت س2 انول من ودلرس مل جا ويه عه سا ف وا طق ل تو را 
تفسير سورة التحريم سن اق ا اماد موده ماع حامر ا وو ا ا 10000 
:تفسير سورة الملك ا ا نم 18775 لحلا راس ناميرف سوم اماد وي او اق لت اد ل 120071 
تفسير سورة القلم اجا ان ب نظ الوا عضي اج ا ال وي وسو و ا 1 الم لاوس لاا سوم في سواه هد رارك 
تفسير سورة الحاقة اا اا 10 00000101321 اا 
تفسير سورة المعارج و ل نا ات ا و ا ا 158 
تفسير سورة نوح مم ب ا م ا ا ال ا ا ا لد ل ا 
تفسير سورة الجن 15 
تفسير سورة المزمل ال ماسم ل اي ا ا اي ا يس مومه او لاا 
تفسير سورة المدثر ااا ااا ياي ااا ايا ااا 1 1 1 1 ا 
تفسير سورة القيامة. قفن شئؤيكة أن نه وف قنع و1 دف اشفاحة انان انو باقعا ل وو 10111 
تفسير سورة الإنسان 000 0 0 0 ا 
تفسير سورة المرسلاات ا ل ا ل ا م “0000 
سير سؤر الننا و ا ا م 1 امع جه الفا انام د م ا 
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السورة الصفحة . 
تفسير سورة الكافرون ا ااا اا الاير اتايا:ا::--:--:-__:_-12121212121 00010121212 1 ا ااال 
بشسبير سنورهة النضر: هه .اها هاه وقافاع هد هاه ها هد هاه هاه عاو ها هاه .ا سواه هو سا واو موا ها هد عار وهاه فا ها مد ها شاع 6د عد 6 5ه 58 
تفسير سورة الشينة ونه أن" واج لك اي ونيا أن دعو وباي ا وف ابا لمحيل ونح ين اا ا ا وال روا نه مل سود ودوك وه وو وا و ا 0ه 8؟" 
تفسير سورة الإخلااص «الفأها ها هاه وا مده هه هو وه وافاه هاه ها ها واماه ماه هاه هوا هاه وا واو هد انافاه قاع اه فد مد هد 6ه 5١١‏ 
بشسير سيلو زرة الفلقى ال تبت ج0ذ00100 0 0 اال 
تفسير سورة الناس لم و ل وف انه مو ها اداو واي والمو كايا ايل 1 لاني كوا كلها وا أله عها لا اسطيا قد موليه عقا ها رود رفت ا 68 مره ودلب 
التهرش ا لي يي م م 0 
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